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حوةآ... .د 
ماع العام الام مر عسر تحور ره دو[ ليو 


هذا الشهر» تقتحم ١‏ ثورة يوليو » بتحالف قوى شعبها العاملةو قيادتها 
قْ لاشتراكية عانها القومر ى الخامس عشر 
| هذه حقيقة واضحة . ولكنها مع ذلك حقيقة ناقصة .. لماذا ؟ لان 
الثورة ‏ كمبدا عام لا تقاس اه بوزن : ميكانيكيا » بعدد السئين فحسب واتماب 
وبصور: اساسية -تفاس وتوزن ديناهيكياه بطبيعة حركتها وتلور مراحلهاومضهوئها 
الطبقى وما انجزتنه بالفعل من أهد!اهفسياسية واقتصادية واجتماعية» ومدىشعبيتهاء 
وطبيعة قيادتها ؛ وبالنالى حجم واوعية ناثيرها على كل من المستوى القومى والستوى 
العالمى على السواء . زأخيرا حصيلة م؛ قدمته ؛ وما تزال قادرة على تقديمه ؛ من خبرات 
جديدة رامكانيات بناءه للانسان ‏ تفرد وللانسانية ‏ كمجصسوع فى سعيهما 
التأريخى الدائب نحو حياة افضل باستمرار ٠.‏ 

ومن هنا فلكى تكتمل صورة الحقيقه الموضوعية « لثورة يوليو » ؛ فان علينا أن 
نستخدم المعياسين معا . وبذلك دربط بين « كم » الثورة و « كيفها » .. ونوازنحركة 


العمر الزهمى الثورة مع حركة تقدمي امادى والمعنوى » فنضمن بذلك الخسروي بنتائج 
ملمية واقعبة متطهرة من الالوان والمشاعر الذاتية . 


فمثلا .. يغودنا استخدام لقان اليكاتيكي الى ظاهرة هامة تمير « ثورة يوليو »» 
وهى انها بنظامها السياسى والاقتصادى والاجتماعى تعيش وتتنفس وتتطور فىأحضان 
الشعب المصرى الغربي الافريقى . طيلة اربعة عشر عاما متصلة بلا اللقطاع .معدا ق 
القت الدى اختنقت فيه اد اجمضت او صفيت ورات وطنية تحردية اتددية اخرى 
عاصرتها فى افريفيا واسيا وأمربكا اللاتينية . 


مند هذا الحد يقف المقياس الميكانيكى فى رؤيته لهذه الظاهرة » ليبدا عمل المقياس 
الديناميكى » ليقدم أسباب ومضمون ومدلول هذه الظاهرة . فيكشف لنا مدى عمق 
جذور 7 ثورة يوليو » فى شعبها وارضها وعصرها وقيادتها . وبالتالى استقرار ومناعة 
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قعها ؤ, مواجهة العدوان الخارحى والثورة المضادة . ومن ثم قدرنها على الاستمرار 
مواقعها ف, مواج 1 24 
والتقدم فى الحاضر والمستقبل .. والخطوط الاساسية لهذا الاستمرار والتقدم » 
ونوعية الصعوبات والعوائق التى عليها أن تصطدم بها وتنتصر عليها الخ .. 


هذا النوع من القياس يسلحنا بالقدرة على معرفة انفسنا بدقة » وعلى الرؤية 
اتواضحة لتوافع ومداعاته والتسؤ السسيم بالمستقبل . فنسيطر بذلك واقعيا على 
اتجاهات الاحدات ونطوعها لاهدافنا ٠‏ 


وعلى هذا الاساس درى ‏ مثلا ‏ ان كلمات المناضل جمال عبد الناصر فى الاحتفال 
بعيد أول ماير قى المحله الكبرى هد: العام » عن استمرار الثورة وطاقتها العظيمة على 
الصمود ى وجه اعدائها وانجاز اهداف جديدة ف المحالات السياسية والاقتصسادية 
والاجتماعية ‏ محليا وقوميا وعالمبا ‏ ليس من قبيل الحديث الحماسى » وانما هو 
نتيجة موضوعية لقياس علمى وواقعى « لثوره بوليو وامكانياتها الباطنة ») + 


كذلك فان اجماع ئل من كوسيجين » وشواين لاى ؛ وسيكونورى » وانديرا غاندى؛ 
ومودسو كينا » وبومدين وغيرهم من زعماء حركات التحرر والتقدم فى الوطن العسربى 
وافريفيا واسيا والعالم كله رغم ما قد يكون هناك من خلافات بينهسم ‏ على أن 
الجمهورية العربية المتحدة بثورتها ٠‏ هى قاعدة اساسية من قواعد التحرر والتقدم فى 
العالم المعاصر ٠.١‏ نقول.لبسن الاجماع على هذه النقطة بالذات الا نبيجة موضصوعية 
لفنياس ديناميكى لثورة يوليو وقدراتها ودورها التاريخى ٠‏ 


والواقع ان قياسنا « لثورة يوليو » يضع ايدينا على عدة نتائج جوهرية ومميزة ٠‏ 


فثورة يوليى ب أؤلا ل هى البدابه التاريخية لسلسلة الثورات القومية التقدمية 
انجديدة لعالم ما بعد اأحرب العاليةٌ الثانية والتى تجسد اليوم قوة جديدة على المسرح 
الدولى وهى القوةٌ التى اصطلح على تسميتها سياسيا باسم «الدول النامية الجديدة» 
أو العالم الثالث » , والتى تتمير عن الثوراتالتحررية القومية التقليديةلمالم ماقبل 
الحرب العالية الثانية بأئها لا تستهدف الاستقلال السياسى فحسب وائما الاستقلال 
الاتتصادئ أيضا ,حنبا الى جنب مع اعادة صياغة مجتمعاتها على أسس اشتراكية . 
ومن هنا فتاريخ يوليو 1151 هو عاليا تاريخ الثورة المصرية العربية الافريقية وتاريخ 
ميلاد القوة الجديدة العالمية أيضا . 


وثورة يوليو م ثانيا ب استطاعت بقيادتها التقدمية وشعبيتها العنارمة ‏ محليا 
وقوميا وعالمياب أن تخقق بالفعل بعد أربع سنواث فحسب من قيامها » استقلاليبا 
السياسى والاقتصادى الكاملين . فتطرد قواث الاحتلال البريطانى وتصفى قوامده 
العسكرية التى استمرت قابعة على صذر البلاد اكثر من م عاما » وتنتصر عل ىالعدوان 
النلاثي عام 1101 » وتضفى السيطرة الاقتصادية للاحتكارات الاجنبية » وتتحرر تماما 
وتكاد تكون بذلك الذولة الوحيدة في العالم الثالث - من كل تبعية لمناطق الدولار 
والاستر لينى والفرنك: .وتبنى اقتضادها القومي بعمليات تنمية جذرية متتابعةوخاصة 
فى الجال الصنامى فتخرج فعليا من.دائرة التخلف النسبى الى دائرة التقدم الاقتصادى 

يث, 


كما ,كانت أول دولة جديدة تتحرك بحرية موضوعية في الميدان الذولى مغيرة جذريا 

من ميزان علاقات القوى التقليدى فى العالم فتنشئء علاقات سياسية واقتصادية 

وثقافية حرة مع الاتحاد السوفيتى والصين وغيرههنا من بلاد الكتلة الشرقية .وبذلك 

200000000000000 
دادم 
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يدت امتن وارسخنمودج للاستقلالالوطنى والسيادةالقوميه والاستقلالالاتتصادى 
فى العالم الثالث . 


وثوره يوليو ‏ ثالثا س كانت '.ل دولة فى العالم الثالث بقاراته الثسلاث : افربقيا 
واسيا وامربكا اللاتينية ؛ انتهجث بحسم وجدية ووضوح نلرى علمي طريق التطلور 
الاشتراكى وفقا لظروفها ووافعها. وقدمت بذلك خبرة عالمية جلديده للانسانية وهي 
!مكانيه الاجم مرحلة التحرر الوطني مع مرحلة البناء الاشنراكى دون فواصل زمئية . 


وثويه يوليو اس رابعا ب هدمت من خلال ممارستها الفكربه والعمليه للنضال ضد 
الاستعمار القديم والجديد والتخلف والاقطاع والاستغلال الراسمالىصيافات وخبرات 
فكريه ودملية جديدة لثرى مجموع الحبرة الانسانية الثورية ٠‏ 


مثل هده الصياغه الثوريه الجيتس كاداة ضاربة للثوره الوطنية التقدمية دون ان 
تقع كما وقعت فيرها من الثورات ى هوة « الدكتاتوريات العسكرية وانقلاباتها 4 , 


ومتل صياغه تحالف فوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والمتفعين والجلود 
والراسمالية الوطئية كقامدة شعبية للسلطة وكاطار سبياسى اجيماعى لممارسة الصرا 
الطبقى سملميا في اتجاه تل ويب الفوارف بين الطبقات والقضاء على كل استغلال الانسان 


٠, للإسييان‎ 


ومثل صياغة التنظيم السياسى الثورى بشقيه الجماهيرى ( الاتحاد الاشستراكي ) 
والطليعى ١‏ الجهاز السياسى ) ليتيح ارحب الفرص والامكانياث لابناء التحالف لممارسة 
حقو قهم وواجباتهم السياسية ى جميع مواقع الفكر والعمل ديمقراطيا بقيادة طليعية 
اشتراكية منظمة . 


ومثل صيافه مميطر: الشعب على جميع وسائل الانتاج فى المجتمع عن طريق قطاع 
عام ضخم وقوى ومسيطن وموجه لطاع خاص شط 3 اا التخطيط المسسامل 
وبحدود تحول بينهوبين النمو الى رءسمالية كبيرة مستغلة ومعو قةللتطور الاشتراكى٠‏ 


وثوره بوليو ب خامسا ‏ هى نى مقدمه الثورات العلمية:التى لم تتقوقع احفلة داخل 
حدوده الاقليمية الضيقة وائما ررحت باستمرار تمارس بوعى وفاعلية”مسئولياتها 
البئاءة خارج الحدود ١ ٠‏ 7 


فهي ثد ومت مند اللدظة الاولى انها جزء لا بتجزا من الثورة العربية الشاملة فيد 
الاستمبار والضهيونيه والرجمية الاقطامية والراسمالية والتخلف , ومن هنا كان 
تفاعلها الايجابى - ماديا ومعثويا ب باستمرار مع ثورات شسعوب الجزائر وتونس 
'ومراكشس وليب واليمن والسوداز وعدن والجنوب المحتل الخ .. واصبحت بذلك 
قامدة وطلبعة للجماهم العربية ودظمها التقدمية وقياداتها الثورية فى البضالالتاريخي 
لنعدفية العدوان الصهيوني والاسنعمارى والرجعية العربية والانفصال والتجرلة 
المفنتة لوحدة الوطن العربي ٠‏ 


بنعس الوعى مارست مسي لياتها دون وهن لثورات التجرر فى افريقييا واسيا 
وأمريكا اللاتبنية وفى توحيد قواها فى عمل موحد سواء للدفاع الشرمى أو للهجوم 
الثسورتي و للممل من اجيل السلام والتعساون السدولى فى اطار الحياد الايجابى 
وعدم الانحيساز 03 ٠.‏ 


1 


واليوم تتاهب « ثورة يولي » ؛ وهي تختزن كل هذا الرصيد من القدرة والامكانيات 


رالحبرات » لدخول عام جديد وسط ظروف محلية وقومية وعالمية جهيدة » تفبرن 


ممم 


ارابك 
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بالضرورة قضايا ومشاكل جديدة . وهى ظروف أهم ما بميزها هو اشتداد حدة 
الصراع الاجتمامي والسبامى بدرجة لم يسبق لها مثيل على جميع المستويات الحلية 
والقونية والعالية . وذلك نتيجة ا سجلته القوى الثوربة عاميا من انتصارات تاربخية 
خلال الاعوام الماضية فى جميع المجالات ؛ أحدثت بتراكمها المتتابع تغييرا نوعيا فى ميزان 
علاقات القوى العالمى لصالم حركات التحرر والدول الثورية والنامية الجديدة ٠‏ 
واسهم فى ذلك التقدم العلمى الهائلالجديدوانهاءاحتكار اسرار الطاقةالنووية؛واتساع 
الحركة الجماهيرية فى كل انحاء العالم بما فى ذلك الدول الاستعمارية نفسها ضد 
انتاج واستخدام الاسحة النووية وضد العدوان على الشعوب وضد القواعدا لعسكرية 
وضد الاستغلال الاحتكارى وضد التفرقة العنصرية . وبدات القوى الاستعمارية 
والعنصرية والرجعية فى كل مكان تشعر بانها تتراجع عن مراكزها التقفاليدية وتفقد 
باستمرار ارضا ونفوذا امام هجوم وحصار القوى التحررية والثورية بفتوتها 
الجديدة . فلم يكن امامها والحالة هذه مفر من أن تعود الى استعراض القوة المسلحة 
والتهديد بها بل واستخدامها فى عدوان دموى ساخن سواء فى شكل:خروب صغيزة 
كالفيتنام أو فى شكل تصدير للثورات المضادة كفانا » أو تمويل كؤامرات التخسريب 
المسلحة كالاخوان: المسلمين فى مصر » أو فى ممارسة الارهاب الدموى الفردى ضد 
المناضلين الثوريين كلومومبا والمهدى بن بركة ٠‏ 


من خلال هذا كله وقع بالشرورة ذلك الاستقطاب المركز للقوى المتصارعة بجميسع 
تان وصودها وخنصيافا ودواقعها سواء على المستوى المحلى أو القومى او العالمي. 
ومن هنا تنبع وحدة المعركة وشمولها بالنسبة لكل قوة من هذه القوى المتصارعة . 
ويصبح ملحا بالتالى على كل قوة ثورية ان تحدد بدقة مواقع أقدامها على الطريق 
وطبيعة واتجاه حركتها واهدافها فى هذه المرحلة الدتيقة من الصراع الشبامل ضسد 
الاستعمار والرجعية » وذلك تأميئا لمكاسبها الراهنة وسعيا وراء مزيد من المكاسب 
الجديدة فى وقث واحد . 


ها هى اذن الخطوات النى على نورة يوليو )) كفوة تقدمية أن نقطعها والمهام التىعليها 
أن تنجزها خلال عامها القومى الخامس عشر » وعامها الاشتراكى السسادس سسواء فى 
النطاق المحلى ان القومى أو العالمى ؟ 


ان الوافع المحلى يكشف عن أن الرجعية التى اسقطها تحالف قوى الشعب العاملة 
ها تزال تعشش فى جيوب معينة فى المجتمع » تحاول التخريب والتآمر وعر قلة عمليات 
البناء الاشتراكى مستخدمة كل الوسائل أبتداه من التنظيم الارهابى المسلح او المعامر 
كالاخوان المسلمين ؛ الى الحد من فاعلية القطاع العام وقدراته عن :ريق الغنساصر 
البيروقراطية ذات التكوين الرأسمالى ؛ الى.محاولة عزل العمال والفلاحين الفقسراء 
والتوسطين عن مسار الثورة عن طريق فئة من الراسماليين الطفيليين وخاصة فى 
مجالات الريف والتجارة الداخلية والمقاولات والتشييد » مستترة.برداء الراسمالية 
الوطنية , 


وتدل هلى ذلك قضسسايا مؤامرات الاخوان » وحادث: كمشيش » وبعض: حسوادث 
الاختلاسات للاموال العامة واستلاب طائفة.من تجار الجملة ومقاولى الباطن لجسانب 
,كبير من فائضن القيمة الذى تحققه بعض وحدات القطاع العام . 


ومن هنا يصبيح ملحا أن تصنغن نجذريا كل الانظمة والارضية الاجتماعينة والسياسية 
التى تفرخ هذه القوى المعادية لمسار الثورة وتحالف قواها الشعبية من تنظيمات 
المتآمرين والبيروقراطيين:والرأسماليين الطفيليين فى جميع المجالاث:. .أن هذهالتصفية 
ليست عملية ضرورية لتطهير الوحدة الثوربة الوطنية لتحالف قوى الشعب العساملة 
من الشوائب والعناصر المعادية فحسب مما يدعم من قوتها وفاغليتها ووحدتها الذكرية 
والعملية فى النضال السيانى والاجتماعى ؛ وانما هى أيضا ضرورة اقتصادية اجتماعية 


30- 
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لتمكين القلاع الاشتراكى من ممارسة مسئولياته وسلطاته بقدرات اعظم و كفابة اكثر 
استنارة وخاصة ونحن نبدا مع هذا العام تنفيذ خطة التئمية السبعية الجديدة 
بحجمها الخبير الذى بصل الى 7117 مليون جنيه وبنوعية مشروعاتها الهسامة التى 


تتركز فى بناء الصناعة الثقيلة وكيربة البلاد الكاملة . 


ولقد شرعت القياده السياسيه فى مواجهة هذه الخطوات فعليا من خلال اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكم, ولجنة تصعية جيوب الاقطاع . 


ويبدو مجسدا امامنا بصورة محددة ؛ على ضوء حصيلة التجرية الثورية والدروس 
المستفادة منها النصدى للمهام الاربعة العاجلة التالية : 


و اعادد النظر فى التحديد الاجتمعى « للراسمالية الوطنية » التى تدخل فى اطار 
تحالف قوى الشعب العاملة بحيت تتطهر من كل العناصر البير وقراطية والطفيلية 


وخاصه فى مجالات الريف والتجاره والمقاولات والتشسييد والتى البتت التجربة عدائها 
تعلور الاشتراكى والوحدة الوطنيه الثورية . 


و برحمة مبدا الميثاف فى ضمان النقل السياسى والاجتماعى للفلاحين والعمال فى 
التنضيم السياسى والمؤسسنات النبابية والشعبية ترجمة وأقعية وذلك بتعديل التعريف 
الذى رضعته لجنة المائة للعامل وانفلاح بحيث يصبح العامل هو كل من يعمل بيسدة 
ولا يخلك وسيب للعيش غير قوة عمله » والفلاح هو من يزرع أرضا لا تزيد عن خمسة 
أفدنه . . ملكا او حيازه بالاجرة ٠‏ 


و التوسع فى انشاء مراكز تكاواوجية سياسية لتدريب كادر جديد من الخبسراء 
والمديربين ومسئولى الانتاج فى وخدات القطاع الام » يشوفر لديهم الوعى السسنياسي 
والاجتماعى بجانب الخبرة الفنية والكفاءة الادارية . وذلك لمواجهة البيروقراطينة 
وتصفيتها ٠.‏ ع ١‏ 


ه .التر ديز على تكوين الجهاز السياسى للاتحاد الاشتراكى كحزب طليعى قيسادى 
لتحالف قوى الشعب العاملة فى جميع مواقع النضال بالتزام صارم ومسكولية محدذة» 
ليكون دينامو النشماط والحركة والحارسى السياسى لبكاسب الجماهير » والموجه 
لطاقاتها البئاءة . 


اما الوافع العربى فيكشف عن ان الاستعمار والصهيونية والرجعية قد تلاقث 
مخططاتها وحركتها فى اتجاه واحد ونحو هدف واحد هو محاولة تصفية تيار الحركة 
التحررية الاشتراكية الفناملة فى الوطن العربئ وضرب قواعده وخاصة الجمهورية 
العربية المتحدة » وذلك نأشكال ومنوز مختلفة ابتداء من الحلف الاسلامى الى العدؤان 
الصهيونى الى تصدير الثورة المضادة فى اليمن الى تخريب خركة تحرير جئوب اليمن 
الحتل الى الثامر على الجزائر وسوريا الى قتل وارهاب المناضلين . 7 "” 
. وهنا يبرز دور « ثورة يؤليو » بطأقاتنا الشعبية والمادية وقيادتها الثورية ووزنهسا 
القومى لتواجه هذا التجمغ الاستعبارى الوجعئ ومخططاته ؛ ببناء تجمع مكماد ننظم 
وفعال من كل النظ الو القوديه التقدمية فى الوطن العربى » لحماية الثورة الغريية 
الشامله باهدافها التحررية والاشتراكيسة معا ؛ ولقترب المراكز والقونئ امعسادية فى 
نفس الوقت ٠.‏ 


:ولعل هذا قو ما حفز المفاضلجمال عبد الناصر ان يبادد الى رفع تبمعار وحدة 
القوى العربية الثورية فى نضالها ضد الاستعماز والرجعية والصهيونية . والمهم ألان 
هو سرعة تجسيد هذا الشعار'عمليا ووضعه موضع التنفيذ فى المعركة ٠‏ 
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اما الوافع العالمى ؛ فيكشف عن ان الامبربالية قد عادت تحت وطاة الحصار العالي 
للقرى انورية الى استخدامكل من ملاح القوة العدوانيةوسلاح الضغوط الاقتصادية 
ببخنلف صورها ضد الشعوب الناصلة من أجل حريتها والدول المتمسكة باستقلالها 
بام ار منبد . م يظهر ذلك بو شوم فى الفيتنام وعديد من مناطق افريقيا واسياوامريكا 
اللاتييبة » وفى احتكار السوق العالمى والتحكم فى اسعاره وفى موازناته التجارية عن 
طرب الحعض المستمر لاسعار اأداد الحام مقابل الزيادة المستمرة لاسعار المواد 
اامنرعه : وق فرض ضروط سياسية واقتصادية على القروض والمعونات » وفى شل 
فاعنه الامم التحدة وتخريب دورعا البناء وفى خلق واشاعة جو عدم الثقة والبلبلة 
وسازعات الحدود الخ. .بين الدون المستقلة والثورية وحركات التحرير بعضهاوبعض. 


وهنا اضا ببرز دور ١‏ ثورة يوليو » كفوة من قوى النضال عالميا من اجل التحسرر 
والتقدء الاسسانى والسلام » تقوم فى منطقة حيوية من خريطة العالم هى منطقة الشرقف 
الارسط وتمتد على فارتى أسيا وأهربقيا معا باطلالة حضارية واسعة على البحر 


الابيض ٠‏ 
إن نورة يوليو التى اسهمت ايجابيا فى نسج خيوط التضامن الاسيوى الافريقى 
والرحدة الافريقية ونضامن القارات الثلاث وعدم الانحياز وسياسة التعايش السلمى» 

ها برحت تملك المقدرة المتعاظمة على ان : 


و نطور وتعمق من وحندة القوى التحررية والثورية عالميا باطاراتها المختلفة المتعددة 
للتمدى بحسم لعمليات التهديد الاستعمارى بالقوة واستخدامها . وفى هذا السبيل 
لممتليع بوزنها ان تلعب دورا بناء فى حصر آثار النزاع الصينى السو فيتى وى تقسوية 
وسائج الثقة والتعاون المادى والعنوى بين كل القوى والنظم الثورية وصولا الىتكوين 
جبهة عريضة أكثر فاملية وأكثر قدرة عى مواجهة التحديات الجديدة . وتحمى 
ممارسة سياسة التعايش السلمى البناءة من التخريب الاستعمارى . وتزيد من 
امكانيات فرض السلام العالمى على, تجار الحروب » وتطهر العالع من الاستعمسانر 
والعنصرية ٠‏ 


نواصل العمل على تطوير اجهزة الامم المتحدة كقوة معنوية ذات تاثير متعساظم 
بزيادة فاعلية ووزن نمثيل القوى الجديدةاسيا وافريقيا وامرنكا اللاتينية ؛وباحتلال 
الصين الشعبية لقعدها الشرعى هذا العام فى المنظمة الدولية . 

ى تجسيد وتطوير ما اسفر عنه مؤتمر جنيف للتجارة والتنمية فى صيف عام1476 
بأجهزة دولية قادرة على مواحهة الاحتكارات الدولية وتنسيق التعاون الداخلى .بين 
القوى الجديدة ثم بينها وبين الدول الكنرى بما يحقق مصالح الشعوب ويعالج مشاكل 
التنمية والتجارة الدولية علاجا جذريا ٠‏ 1 2 


والواقع ان ميثاق « ثورة يوليو الذى وضع موضع التطبيق العملى منذ اربع 
سنوات يلقى مع التجربة اضواء واضحة على اهمية انجاز هذه المهام العاجلة محليا 
وقوميا وعالميا . والهم أن نحدد بدقة مضمون وأسلوب تحقيق هذه المهام فى عامنا 
الجديد » الذى يمثل امتدادا طبيعيا وتقدميا لتاريخ ونضال ثورتنا . 
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يجرى الاعداد للخطة السبعية تمهيدا لطرحها مناقشة جماهربة على جمييع | 
المستويات الشعبية» مما جعل «الطليعة)تمتزم تخصيص جزء من دراسانها بصفة 


منتظمة وحتى افرار الخطة - 


لنسلبط الاضواء على مفهوم التقطيط بجوانيه المختلفة» 


بالاضافة الى تقييم الانجازات السابقة واسنقاء الدروس منه للمستقدل » فى محاولة 
لاستكشاف الحلول العملبة للقضابا المثارة من واقع الخبرة النظرية والمكتسبة ., 
ويتضمن العدد الحالى بالاضافة. الى هذا المقال دراسة عن حوافر الانتاج 


وتحليل لتطور حجم وسائل الدفع فى الخطة الخمسية الاولى . 


دروس من الخطة الخمسية الاو"ل 


اجهزة الدولة باستكمال البيانات 
5 الخاصة بالخطة السبعية التى 
لقم |إران بنهاية الخطة الخمسسية 
الاولى » وقد اعلن مبدئيا ان تكلفة 
الاستثمارات فى هذه 'الخطة تقدر بحوالى إن قرا 
مليون جنيه . ويتجه الاهتمامفى'الدراسات القائمة 
الى تجنب ما يكون قد لايس الخطبة الخمسية 
الاولى من صعويات » والى عرض الخطة الجديدة 
للمناقشة العامة ليشارك الكل فيها برايه ؛وليكون 
قوة مدركة لها » عاملة لها عند وضعها موضع 
التنفيذ . 
ويحفزنا مبدا المشاركة الجماعية فى وضيع 
وتنفيذ الخطة باسترجاع الخطة الخمسية الماضية 
علنا 'نستفيد من. دروسها فى وضع وتنفيذ الخطة 
الجذيدة ٠‏ 


وقد كانت المواجهة الصريحة للحكومة اشاكل 


الخطة في ديسمبر الماضى امرا يثير الاهتمام بعد 


ان اتضح ان هناك. الكثير من الاختناقات فى طريق 
التئمية: لا مفر: من معالجتها حتى يمكن تحقيق 
الهدف العام من الخطة » وهو مضاعفة الدخل كل 
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د.عبد الرازق حسن 


عشر سنوات » وعدالة توزيعه بين. المواطئين ٠‏ 
وكان اقتصادنا القومى يمر بدوامات تضخميةيجب 
القضاء عليها حتى نضمن التوازن المنشود له , 
وكانت هده الاختناقات والدوامات تتبلور فى سكل 
نقص او اختفاء بعض السلع ؛ بل وبعض 
مستازمات الانتاج وايطاغ سارها يفقل 
محسوسن ٠‏ 


وقد ثار جدل طويل حولاسباب تلكالاختناقات 
او المشاكل التى نمر يها » فارجعها البعض الى 
عوامل اقتصادية بحتة »؛ كاختلال التوازن بين 
الانتاج والاستهلاك » من ناحية » وبين الادخار 
والاستثمار من ناحية اخرى » وكذلك الى العجز 
الكبير فى ميزان مدفوعاتئا مع الخارج . وارجعها 
البعض الاخر. الى عوامل اجتماعية كزيادهالسكان 
بمعدلات كبيرة » والاخذ بالنظام الاستراكى ؛ وما 
ترتب علبه من تغيير فى العلاقات المادية ف المجتمع» 
وتقوية جائب الفئات العمالية التى تتميز بميلها 
الكبير للأستهلاك . وينسب البعض الاخر همذه 
المشاكل الىعوامل سنياسيةكالضغط الاستعبارىي 
والرجعى الخارجى » والاعباء التى اقتضتها نصرة 
قضايا التحرر وهكذا .. 
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والواقع انه من الصعب ان ننسب الاختناقات 
او المسائل الاقتساديه لعامل او آخر علىانفراد؛ 
لان انعوامس المختلفة فى تفاعلها تلعب دورا فيخلق 
المشئئة - ومع ذلك فالامر الذى يدعو الىالتساؤل 
هو كيف نسنى ليعضى العوامل ان تتفاعل بحرية 
لتحدث المشكلة فى ظل تخطيط اقتصادى عام ؛ 
يسيطر فيه المجنمع على مختلف عناصر الانتاج ؛ 
غير ان تحديد موطن الداء ليس بالامر اليسير ؛ 
وعلينا قبل ان نحدده ان ندرس الخطة الخمسية 
الاولى : فمن خلال الدراسة يمكن ان تسستشف 
بعض ما يكون قد الم بها من نقص ٠‏ 


الشورة والتخطيط 


اك 


كان انخفاض مستوى المعيشة وتعطل ببض 
طافات المجتمع وسوء توزيع الناتج القومى ©» 
والاضطرابات الاقتصاديةوالاجتماعية هىالسمبات 
البارزة لاوضاعتا حتى سنة 1151 . لهذا كان 
قيام الثورة امرا طبيعيا » وكان نجاحها مرهون 
بتغيير هذه الاوضاع . وقد سارت الثورة لتحقيق 
اهدافها فى اتجاهين : الاول تنمية الموارد القومية 
والثائي القضاء على اختلال علاقات الانتاج . 
وكان. الاصلاح الزرامى وانقاء المجلس الدائم 
لتنمية الانتاج القومى اول خطوة فى هذا الاتجاه ٠‏ 
واكدت الثورة هدفها بالنص فدستور سنة 1187 
على انينظم الاقتصاد القومىوفقا لخطط مرسومة 
تراعى فيها مبادىء العدالة الاجتماعية وتهدفالى 
تئمية الانتاج ) ورفع مستوى المعيشة وقد تكشف 
الضمغط الاستعبارى ؛والاعتداء عناهمية الحرص 
على تحقيق هذا الهدف لامكان مواجهة التحديات 
المختلفة التى يواجهها المجتمع »؛ فصيبدر قرار 
جمهورى فى منتصف يناير سنة /1151 يقفىنوضع 
خطة توميةشاملة طويلةالاجل للنهوض الاقتصادى 
والاجتماعى للدولة » تتضمن اهدافا رئيسنية » 
وتعباً لها جميع الجهودالقومية العامة والخاصة. 


وقد قامت لجنة' التخطيط بتجميع البيبانات 
والمعلومات الاقتصادية والمالية والاجتباعيية عن 
البنيان الاقتصبادي والاجتماعي وامكانيات' التطور 
فيه ؛ وعلى هدى ما تجمع لديها » وضبعت خطة 
مضامئة الدخل القومى فى مشر سسنوات ليبدا 
تنفيذها فى اول يوليو سئة ,195 ؛ وقد اعتميدت 
الخطة اساسا على تنفيذ برنامج استثمارىيهنين 
اجداث تنمية متوازئة لمختاق قطاعات الانتباج » 
وتمكن منمقابلة احتياجات الاسيهلاك التىيتطلبها 
مستوى افضل للمعيشة , 


دلا 


أع. ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. الاللا/نا//:قصاغط 


مشروع الخطة 


كانت الاستثمارات المقدرة للخطة فى سسمنواتها 
العقشر 5515 مليون جنيه؛ .54 / منها فىالسنوات 
الخمسالاولى :55 / فىالسنوات الخمسى التالية. 
وتمول بنسبة 86 /ز بالعملات المحلية © 85 بر 


ولم تكن مضاعفة الدخل فى عشر سنوات تعنى 
مضاعفته فى جميع القطاعات » لان التسوازن 
والتناسق المطلوب للاقتصاد كان يتطلب زيادة 
نصيب بعضها بالنسبة للبعض الاخرٍ » فيزيدالدخل 
المستمد من الصناعة من ؟آنل(؟ بن فى سنة 4ه/ 
٠‏ الى ارء؟ /ز فى سنة 55/ه” والى آرا؟ /ز 
فى سنة 11/,/ وفى نفس الوقت ينخفض نصيب 
الزراعة من ايالا / الى هرث8؟ /) والى در؟ ؟ /ز 
على التوالى . اما عن القطاعات غير السلعية 
او الخدماتِ فقدي فى الإطار المرسوم ان تنخفض 
نسبتها في الدخلٍ ف المرحلة الاولى من 4ر8؟ إز 
الى 5ي8؟ / فى نهاية السنوات الخمس الاولى » 
لترتفع مرة اخرى الى /اد١؟‏ / فى نهاية السنوات 
الخمبس الثانية . 1 


وقد اخِذٍ .في الاعتبار عند وضع الخطة. التغير 


فى حجم السكان » وزيادة المشتغلين منهم بالتالى» 
كما لوحظت الزيادة النسبية فى الاجور والمرتبات 


ولع يكن الاطار المرسوم للخطة جامدا كيا قد 
6 البعض » لإ طبيعة الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية هى الحركة ؛ وتمنى الحركة التمْ 
المستمر للعلاقات المادية في الاقتسساد 2 
كنتيجة طبيعية لعدم امكان. البسيطرة الكاملة على 
كل العوامل المحدثة للتغير من ناحية » ولصعوبة 
التنبُ بمطالب النابس فى المدى الطويل من ناحية . 
آخْرِي . ولهذا وضبعت خطة مضاعفة الدخل على 
فترتين » ولوحظ ازيتم التنفيذ علىسنوات ؛ويحدد 
المسيتهدِنفٍ من كل سبنة على اسباس ما تكشبق عله 
المتابعة » وما قد يحذث من تغير فىالسنة السايقة» . 
ومايتوقع حدوثه فى سنئة التنفيذ . واذا رجعنسا 
الى الميستهدب فى سنة 19/15 عند وضع الخطة 
( سمنة .191 ) » والمسبتهدف تحقيقه فى تلك السنة 
فى نهاية السنة الرابعة من الخطة ( بسنة 1555 ) 
لامكننا ان نتبينٍ هذه المسألة من الجدول.رقم (1) 


الخطة فى التنقيذ 


٠‏ إذا رجعنا الى بيانات متابعة الخطة: العابية 
للتنميةالاقتصادية والاجتيامية فمسينواتها الخْبس» 
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جدول رقم (1) 


التفسر فى المستهدف فى سنة 6/566" ( بمليون جنيه ) 
التفساع عند وضع الخطه- فى مرحلة التنفبذ ‏ التفي + أو 
اسنة .155 اسنة 1531 
قيسه الاناج كلها يلها +؟ 
الدخل المصلى لفل 1 +5 
الدخل من الزراعة كله للف -1 
الدخل من الصناعة والكهرباء 00 لف - 51 
الدخل من التشييد والبناء 3 53 +11 
الدخل من النقل والمواصلات والمرافق لمن إذذنا - م 
الدخل من التجارة والمال ينذا 1 +ه 
الدخل س الخدمات الاخرى إلذا وزيا + 181 
الاجسور والمرتبسات 1م لكم + ك1 
التغسم فى المعيسالة 
( بالالف ) 
عد المستفلين الا بنننا 5 
فى الزراعة 0 يننا - 31/1 
فى المصناعة والسكهرياء /411 بين +11 
فى التشسبيد لذلا لبيكا + بر 
فى الخسسدمات لذن نهنا +11 


لوجدنا انهاقد حثقتالكثير مماكنا نرجوه. فتضاعف 
الاستثمار فى السنة الخامسة للخطة وبلغ متوسطه 
حوالى 7.؟ مليون جنيه فى العام مقابل ١1١‏ مليون 
جنيه فقط فى سنة الاساس . وزاد كل من الناتج 
القومى والدخلاللحلى بنسية /الا/ز فيسنة35/16 
عما كانا عليه فى سدة 16/01 » كما زادت العمالة 
فى نفسنالمدة بسي 0 وارتفع مخصص الاجور 
بشكل واضح اذ ارتفاعه حوالى .7/ وزاد 
نصيب الشتة بحوالى ١؟/‏ » وذلك عدا ما عاد 
عليه من خدمات . والبيان الاتى يعطى صورة 
صريعة للوضع فى السنة الخامسة للخطة مقارنا 


سئة الاساس + 
خمرءك ‏ اكثرمة" 
لل لليف 
0ل لفل 
قل لمن 
مخصص الاجور ( مليون جنيه ).مم 0 كلام 
عدد المستفلين ( بالالف ) لكر يننن 


متوسط أجر المشتفل ( بالجنيه ) هرهم آر][1 


وقد بلغ .معدل النمو السنوى للانتاج ارلا/ز » 
وهو-مغدل مرتفع اذا قيس بالبلاد النامية . 


والجدير بالملاحظة ان متابعة التقديرات 
الندوية المستهدفة ؛ وما تحقق فعلا لايظهر اختلافا 
كبيرا فبالنسبة للدخل مثلا نجد أن نسبة المحقق الى 
الستهدف بلغت حوالى 81 /ر فى المتوسط ؛ اما 
زادت فى بعض السنوات عن الارقام 
القدرة لها نتيجة لخفضر ساعات العمل متناحيقا 
وللاهتمام بتشغيل المتعطلين من ناحية أخرى » وقد 
أدى ذلك الى ارتفاع نسبة العمالة. الى قو ةالعمل 
المدنية من هرة8/ سنة 5.0/0 الى كر؟ة)/ز فى 
سمنة 58/56 ٠.‏ وبالرغم من زيادة عدد المشتغلين 
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فان معدل اجورهم لم يرتفع عند التنفيذ عنه عند 
رسم الخطة السئوية بل بالعكس نجده قد انخفض 

ففى السنتين الاخيرتين مثلا نجد أن متوسط الاجر 
السنوى قدر بميلغ تار ١١‏ جنيها فى سنة 30/69 
حجنيها فى سنة 10/11 ( بالاسعار الجارية ) 
وعند التنفيذ بلغ 8ر١١‏ جنيها » 'ار؟|١‏ جنيها 
فى السنتين المذكورتين على الترتيب ٠‏ 


أما عن الاستثبارات فيظهر من بيانات المتابعة 
ان نسبة التنفيذ بلغت فى المتوسط اره١/ز‏ مما 
قدر لها » ولو انه بالرجوع الى توزيع الاستثمارات 
نجد أن نسب التنفيذ تراوحت بين 4رهلا/ر للرى 
والصرف » .71/ للتجارة والال مما يعطى صورة 

عن التغير فى توزيع الاستثمارات اما نتيجة للتفبي 
فى الاسعار » أو تغير الظروف الموفوعية . 


والامر الجدير بالاهتمام هو العجز الكبير فى 

ميزان الدقوعات الذى ارتفع من هره١‏ مليسون 
جنيه فى سنة .11/56 الى آره؟1 مليون جنيه 
فى سمنة 5/517 وأن كان قد انخفضس الى ارهلا 
مليون جنيه فى سنة 60/565 ويبدو أن انخفاض 
نسب التبادل الخارجى قد لعبت دورا فى هذا 
الامر اذ انخفضمت من 5ر١١٠‏ الى #رلام والى 
5ر4 على التوالى ٠‏ 


ويعنى العجز فى ميزان المدفوهات مديونيتنا 
للخارج » مما قد يعكس عدم التوازن بين الانتاج 
من نأعية) ومايجب أنيكونعليه الاستهلاكلتكوين 
مدخرات تقابل الاستثيارات المطلوبة للتنمية من 
ناحية أخرى . واذا تجاهلنا أثر الاسعار نجحد 
أن نسبة الادخار الى الناتج المحلى فى السئوات 
الخمس الاولى للخطة بلغت ر؟١/‏ بينما بلغت 
نسسبة الاستمار 5ز/ا! “نز اى بعجلزا ١‏ 


-85اسه 
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نسبته هرة/ من اجمالى النائج اللحلى حصلنا 
عليه عن طريق الاقتراض من الخارج . غم أن 
الاقتراض من الخارج لتغطية عجز الادخار عن 
الاستثمار كان متوقعا منذ المبدا » بل أنه برغم 
انخفاض رقم الاستثمار من 151/17 مليون جنيه فى 
المشروع الى 16119 مليون جنيه عند انتهاء الخطة 
فان رقم الادخار البالغ 1١97‏ مليون جنيه فى 
السسنوات الخمس كان اعلى من الرقم القد 
للاستثمار المحلى فى المشروع والبالغ 15١‏ مليون 
جنيه . ويعئى ذلك بشكل آخر أن الأستهلاك العام 
لم يزد عما كان مقدرا له ٠‏ : 


اذا كان الامر كذلك علينا ان نبحث عن المشاكل 
الاساسية التى واجيت الخطة . 


الاستثمار والانتاج 


اعتمدت الخطة الخمسية الاولى لتحقيق هدف 
زيادة الدخل على تجديد الاستثيارات المرجوة فى 
مختلف الجالات زراعية وصناعية وخدمات ) وهنا 
قد تثور بعض الاشكالات لان حجم الاستثمار ليس 
كاف ؤحده لتحديد الدخل المنتظر » فهناك نوع 
الاستثمار » والمعدات المسستخدمة» وكفايةالتشسغيل» 


وأسعار سلع الاستثمار والسلع النهائية والاجور ١‏ 


عوامل مهمة يجب ان تدخل فى الحسبان . لان 
الهدف فى النهاية هو زيادة السلع والخدمات 


النتجة لتحقيق زيادة الاستهلاك من ناحية » 
ولتدؤيل قدر من الطافة المنتجة الى سلعانتاجية 
من ناحية آخرى ٠‏ 


واذا كانت الاستثمارات التى تمت خلال سنوات 
الخملة الخمس تدرت بمبلغ 1511 مليون جنيه 
فليس من السهل نسبتها الى الرقم السابق 


تقريره فى الخطة وهو 1019 مليون جنيه » الا اذا , 


فرضمنا ثبات الاسعار » وعدم تغير كفاية أدوات 
الانتاج عما كان مقدرا من قبل . ما اذا كانت 
الاسعار قد ارتفعت ؛ وكانت ادوات الانتاج اقل 
كفاية فان نسبة الاداء تكون أكثر الخفاضما ميا 
تدل عليه الارقام ٠‏ وقد لا يكون ارتفاع أسمعار 
أدوات الانتاج مطلقا » وائما يكفى أن يكون نسبيا 
اذا قيس بأسعار السلع النهائية ؛ وليس من 
الشرورى أن يكون انخناض الكفاية يسبب 
وجود الالات مثلا او نقص كفاية العمال » وائماأ 
يمكن أن يحدثك نئيجة هدم أمكان التشنغيل الكامل 
لتلك الالات نتيجة لنقص مسلزمات الانتاج 
(خامات وقطع فيار) . 

ليس لديئا أرقام من أسسعار سلع الانتاج » ولكن 
اذاعرفنا اننا نعتمد فى تصديرئا على الوادالزراعية 
وخاماتهاوالسلع النهائية» ونستورد أسماسا الالات 


سه 1أا نه 
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وقطع الغيار وخامات الصناعة » وكانتنسسبة 
التبادتل الخارجى سخفضة ٠»‏ فيميكن أن نخرج من 
ذلك بأن أسسعار سم الانتاج اتجهت الى الارتفاع 
بدرجة اكبر من اسسعار السلع. النهائية خلال 
الخطة . ويشير تقرير متابعة الخطة عن السنة 
الخامسة (15/55) الى أن متوسسط أسسعار 
الواردات قد ارتفع بنسبة 5ر58 / فى تلك السنة 
عنه قى سسنة الاساين 50/010 ) أما أسسعار 
الصادرات فلم تزد الا بنسبة مره1/ز ٠‏ وبلغت 
نسبة التبادل ال*ارجي 5ر86 /ز ٠‏ 


وتثير مسألة السعر الكثير من الجدل عندحساب 
ارقام الانتاج » والناتج المحلى » والقيمة المضافة. 
والطريقة التى تجمع بها ارقام الانتاج لا تفيد كثيرا 
فى الدراسة لما تتضمنه من تكرار فضلا عما يؤدى 
اليه التغير فى هيكل الانتاج الى تغير فى موازين 
السلع التى تدخل فى الانتاج العام . أما عن ارقام 
الناتج اللحلى فتتضمن القيمة المضافة مضافا اليهأ 
الضرائب غير المباشرة مطروحا منها اعاناتالانتاج 
أما القيية المضافة نفسها فتشمل عوائد عوامل 
الانتاج او الاجور وانصبة حقوق التملك ( ارد 
والربح والفائدة ) وتجميع الارقشسام بالاسسماز 
الجارية قد يكون سمهلا غير أن تحويل الارقام الى 
أسعار ثابتة يثير الكثير من المشاكل بالنسسبة 
للاساس المستخدم . ومهما يكن من شىء فاذأ 
تجاهلنا طريقة حساب السعر » فان ارقام التغير 
فى الناتج الحلى او القيمة الضافة يمكن أن تفيد 
كمؤشر للنمو الاقتصادى الا انها لا تعكس مااقد 
يلم بالاقتصاد القومى من اختناقات » لان الانتاج 
فى مجال ما يؤثر فى الانتاج فى مجال آخر » ولهسذا 
كان من الضرورى أن تتسمن الخطة بيانبالدخلات 
واللخرخات » وبمعنى آخر بيان كمى بالنتجات فى 
مختلف المجالات والطريق الذى تنساب فيه هذه 
المنتجاث والحاجة الى بياناث المدخلات والمخرجات 
أساسية لائها هى التى يمكن ان ندرك عن طريقها 
هل يتجه الانتاج الى سد حاجة كل من الاستهلاك 
وسلع الاستثبار »© أم' أن هناك اختلال فى توازن 
ما ينتج لكل من المجالين . 


الانتاج والاستهلاك 


بالرغم من أن الاستهلاك لم يزد كما ذكرنا عما 
خطط له » وان الزيادة فى السكان كانت مقدرة فى 
نفس الحدود من قبل ؛ وأن التغبرات الاشتراكية 
التى نسب اليها الزيادة فى الاستهلاك كانت مأخوذة 
أو كان يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند اجسراء 
التقديرات السئوية للخطة الا أنه لا مفر من تحليل 
اتجاهات الاستهلاك حتى نكون على بينة من أمرنا 
عند وضع الخطة الثانية » واجراء التوازن بين 
ما يستهلك وما ينتج ٠‏ 
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اذا رجعئا الى الزيادة السنوية تى الناتج 
المحلى وقارناها بالزيادة السنوية فى الإاستيلاك 
للاحظنا ان الاستهلاك يمتص قدرا كبيرا من هذه 
الزيادة » بل انه قد فاق الزيادة التحققة فى احدى 
السنوات كما يتضح من الجدول رقم () . 
وتقدرمعدل الزيادةالسنوية فى الاستهلاكبنسبة 
4 مع أن المعدل السنوى للناتج المحلنى كان فى 
حدود 4ر/ز » وهو فرق لا يكفى لواجية الزيادة 
المستمرة فى السسككان فى نفس الوقت الذى 
يرتفعفيه مستوى المعيشة بالمعدل المرجو .ومعدل 
الزيادة فى الاستهلاك البالغ 8/ يبلغ حوالى ثلاث 
أمثال معدل الزيادة السكانية البالغ مركينز . 
ويالرغم من هذه الارقام التى تكشفها متابعة 
تنفيذ الخطة الا انها لا تكفى للدلالة علىاتجامهات 
الاستهلاك ؛ فيتطلب الامر اولا تثبيت اسسبسعار 
الاستهلاك ؛ وتوزيع الاستهلاك بين الاسستهلاك 
الفردى :والجمامر © »؛ وحساب التفشير فى نصيب 
الفرد . فاذا ثبتنا الاسعار بنفس الاساس الذى 
اتخذ فى تثبيث الدخل نجد ان الاستهلاك العام 
ارتفع من 1 مليون جليه فى سئة 04/ ٠‏ الي 
٠١‏ مليون جنيه سنة 18/16 . واذا عرفنا أن 
السكان قد زادوا فى نفس الفترة من 5ر10 مليون 
الى هرة1؟ مليون نسمة فكان نصيب الفرد فى 
الاستهلاك قد زاد من حوالى /!؟ جنيه فى السنة 
الى حوالى لارلاه جنيها اى بنسبة اآر.؟ إزاء 


ويخص الاستهلاك الفردى اقل من 8لا/ من . 


الاستهلاك الكلى » ويصيب الاستهلاك الجماعى 
حوالى 55/) ٠‏ واذا نظرئا الى نصيب الفسرد 
فى الاستهلاك الفردى نجده قد ارتفع من 1 جنيها 
سئة 5.0/55 الى 5؟ جنيها سسئة 50/114 بنسبة 
مره ١‏ بز معان الزيادة فى الدخل بدفت حوالى. ؟ بإز. 
واذا كان مجمل الاستهلاك الفردى قد زاد 
بحوالى 86 خلال السئواث. الخمس للخطة 
الاان الاستهلاك الجماعى ارتفع خلال المدةبحوالى 
٠ //‏ ويمكن ارجاع ذلك لاكثر من سبب » فكان 
ييعنى التحول الاشستراكى زيادة المنفق على الخدمات 
العابة كالتعليم والصحة والمرافق العامة ؛ غير أنه 
أدى فى نفس الوقت الى التوسع فى الاجهزةالادارية 
التى اصبحث تستنزف قدرا كبن ! من الدخل القومى 
والجدير باللاحظة أن الاستهلاك سواء الفردى 


أو الجماعى لا يسير على وتيرة منتظمة » اذ يتراوج 
التوسط بين الزيادة والنقص . واذا كانت عوامل 
الذبذبة يمكن تعليلها بالنسبة للاستهلاك الفردى؛ 
الا انها يجب الا تكون كذلك بالنسبة للاستهلاك 
الجماعى ؛ ولعل احد المشاكل الرئيسية فى هذا 
المجال عدم “الربط المحكم بين تقديرات الميزانية 
السنوية للدولة ومشروع الخطة . 

والبيان الاتى يوضح تغيبر نصيب الفرد فى 
الاستهلاك الفردى والجماعى بعد تثبيت الاسعار» 
ومنه يتضح أن الزيادة النسبية فى نصيب الفرد فى 
الاستهلاك الفردى بلغت فى السمئة الاخيرة للخطة 
مره / عنها فى سنة الاساسى مقابل 605/ لنصيب 
الفرد فى الاستهلاك الجماعى . 

نصيب الفرد فى الاستهلاك الجباعى 


(بالجنيه) 

نصيب الفرد فى الاستهلاك 
الستية الغيبردى الجسبيامي 
متكا 1 ؤم 
ا" ارلا؟ /ادة 
للوللة ارك لك 
الول ادك ادا 
يلول 00 ينا 
10/4 30 لاركل * 


وبمراجعة نمط الاستهلاك نلاحظ ان استهلاك 
السلع الغذائية ارتفع فى السنوات الخمسى الاولى 
بما يتراوح بين 15/ للعدس 21 للقمح ؛) 
ذرء؟ بر للذرة الشامية » أمنا السكر فقد ارتفع 
بنسسبة 5ر5 / وارتفعت المكيفات بنسبة 15 بير 
للبن ٠‏ ارا؟ /ز للشاي » /ارلا بر للسجاير ٠‏ واذا 
نسبئا الزيادة الى عدد الافراد نحد ان النسبب 
تنخفض عن ذلك ويبدو الارتفاع فى حدود معقولة 
( بالنسمبة السلع الضرورية كما يتضيح من الجدول 
رقم (9) * 

والزيادة الواضحة فى الاستهلاك تظهرق السنع 
المعمرة التى تكشف عن ظهور فئة كبيرة ذاتدخلٌ 
مرتفع ويمكن أن تعلل لنا الاهتمام بزيادةالشرائب 
على هذه الفئة » ورفع اسعار السلع ال الس 
فِقد بلغت نسبة الارتفاع فى الاستهلاكِ مثلا فى 
الراديو خلال السئوات الخمس أكثر من سث 
مرات ونصبف »© وفى السخانات جوالى 4رهل 
مرة . وزادتٍ نسبة استهلاك التليفزيون فى السئة 
الخامسة بالنسبة للسنة الاولئ للخطة اكثر من 
؟ن؟ مرة ٠‏ 


جدول رقم (؟ ) 


الزيادة فى الناتج المحلي والاستهلاك 
بالام بهار الجسسارية 


السنة الزيادة في الناتج المجلى 
لتقا 4 

3 51/1 

الهيلة لفن 

لل 1 

ال اله 
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( مليبون جنيبه ) 
الزيادة في الاستهلاك النسية بز 
لف ليان 
1 ييا 
+15 لم4 
إيذا م4 
نا 3 
ود ولا ب 
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جدول رقم ( ؟ ) 5 

السلعة الاستهلاك السنوى للفرد بالكيلو جرام تسبةالزيادة / 

212/5 1/١ 

/ا دلا.1 ذر.1١1‏ كر11ا 
ذرة شامبه ‏ 7 رك ؟ ركلا الإر1؟ 
ذرة رفيعه ‏ 6ر14 ره آدا 
سشكر كن 5ره1 قر.؟ 
مسلى صناعي #ارء لفل خرام1 
زيوت نبانية ‏ ١ر4‏ 10 كر114 
كبروسين ‏ 7دخ؟ اتنا 4 
شبساى كلد 00 1 


بن كاده 00 ارلا 

إما عن استيلاك القطاع العام فيمكن إننستسفه 
من زيادة المصروفات الحكومية فى الخارج وتبينها 
أرقام ميزان الدفوعات فنجد أن هذه الصروفات 
ارتفعت من كر؟؟ مليون جنيه سنة ,10/59 الى 
اانا مليون جنيه سنة 50/56 ؛ كما يمكن أن 
نستكف الزيادة من تضخم إرقام المبزانية فى بنود 
الصرف غير تلك الاستثارية » فاذا قارنا المرتيات 
والاجور فى ميزانية 1١/65‏ بنفس البند فى ميزانية 
الخدمات سئة 2 6 للاحظنا أن الزيادة بلغت 
حواليىي ثلائة أمثالهاً ؛ وقسدرت نسبة الزيادة فى 
الصروفات العمومية بحوالى ؟) إر كما قدربتنسبة 
الزيادة فى المصروفات التحويلية وغير البويتبحوالى 
. واذا رجعنا الى ميزانية الاهمال التى 
بدات تأخذ شكلا بعد التشريعات الاشستراكيةنلاحظ 
انتقديرات الاجور والمرتباتزادث فيسنة 78/16 


ضهان التنمية بالعدلات المرجوة فى المدى 
المحدد لها “ولتخفيض الامتماد عل ىالخارجلايؤدى 
اليه هذا الاعتماد على نطاق واسمع من مشسساكل 
اقتصادية . 

والخطوة الاولئ فى هذا المجال كما نعتقد هى 
التوازن بين الاجر والعمل » وسسسد الثغرات التى 
يستفلها القطاع الخاص نتيجةلنقص بعض السلع 
لان عدم التوازن يؤدى الى ارتفاع تكاليف الانتاج » 
كما يؤدىعدم تنظيم التوزيعالى السوق السوداء؛ 
وما يرتبط بها من مشاكل + وقد سساد فى الخطة 
الماسية تبإران لم يكونا فى صالح التنمية يبشسكل 
عام » فالثيار الاول هو الاصرار على الحقسوق 
المكتسبة لبعض كبار الموظفين الذينكانوا يحصلون 
على دخل أكبر من قيمة العمل الاجتمساعى الذى 
يؤدونه » والثانى استغلال دمسوة الاشتراكيسة 
برفع الظلم القديم الى موجة ارتفاع فى الاجور » 
واظهار ارباح لبعض المشروعات أكثر من حقيقتها. 

ولواجهةآختلال التوازن بين الانتاج والاستهلاك» 
قد تصلح سياسة رفع الاسعار او ضغطٍ الاجور 
فى الحد من هذا الاختلال فىالامد القصير » غير أنها 
لايمكن أن تكون سياسة عامة للامد الطويل لان 


د اا 
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سلاج الاسعار سلاج ذو حديق » فاذا كان يؤدئ 
الى خففى الاستيلاك فقد يؤدى فى نفس الوقت 
الى القضاء على حوافز الادخار ؛ كما ان رفيع 
الاأسعار قد يثير بعش الاشكالات ؛ فرفع اسعار 
السلع الضرورية « ذات الطلب غير المرن »» 
يؤدى الى زيادة اعيساء اصحاب الدخول 
المنخففضة فى الوقت الذى يعمل على امتصاصص قدر 
طيب من القوة الشرائية » واذا رفع تالإسعار على 
السلع الكمالية ( ذات الطلب المرن ) فقديؤدى ذلك 
الى اتخفاض الحللب على هذه السليع » وقد ينعكس 
الاثر فى زيادة الطلب على ١‏ الاخرى : وقد 
لايفيد هذا الرفع اذأ كانت السلع المطلوب تقلثل 
استهلاكها مما لاتصلح للتصدير »أو مما لا يفيسد 
الاقتصاد القومى لو خفضى ائنتاجها . 

أما عن ضسغط الاجور فهو امر لايمكن الاخذ به 
بشكل مطلق » فطاما ان هناك زيادة فى الانقاح 
فلا مفر من زيادة مخصص الاجور ؛ وائما امهم هو 
ضغط الاجور فى مجال الخدمات الاستولاكية » او 
امتصاص جزء منالزيادة فيسكل أدخاراو ضرائب ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فالامر الجدير بالرعاية هو 
تنظيم الاستهلاك بالرقابة على اجهزة التوزيع » 
وتحديدالقدر اللخصص للاستهلاك مما ينتجالمجذمع» 
والرقابة على اجهزة توزيعه » واستخدام وسيكة 
البطاقات اذا اقتضى الامر » لضمان حسن التوزيع 
على الا يعنى ذلك تضصخيم الاجهزة وضياع الفائدة 
المرجسوة ٠‏ 


تعبئة الموارد والطاقات 


تهدف أى خطة الى تعبئة الموارد والحلساقات 
المادية والبشرية وحسن استغلالها » والتخطيط 
ليس نثشساطا فنيا أو تكنيكيا كما يتصور البعشس © 


دقيق تامل للامكانيات العامة »ولا تعبثةللجماهير 
لتكون على وعى يأهدافها » ولتشضارك فيها سسسواء 
بالانتاج » أو حين استخدام الموارد » او تنظيم 
الاستيلاك ٠‏ 

وكثيرا ما شكت آجهزة التخطيط من عدم دقة 
البيانات التى تأتيها من مصادر الانتاج المختلفة» 
وتناقضها فى بعض الاحيان » فذلهر مثلا عند دراسة 
اتجاهات مستلزمات الانتاج فى مختلف الصناعات 
أنها لاتسير على وتيرة واحدة » فقد وجد أن الانتاج 
كان يزيد فى بعض المجالات. ولا يقابل ذلك زيادة 
فى السلع الوسيطة الستخدمة كما لوحظ فى حالة 
الصناعات المعدنية والهندسية » وكانت زيادة 
الانتاج احيانا ترتبط بانخفاض فى السلع الوسيطة 
كما ظهر فى حالة الصناعات الكيماوية والوقود .. 

ومشكلة دقة البيانات ليست عملية فنية 
فحسب » ولكنها عملية سياسية آيضا © ويمكن 
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تدارك العملية الفنية عن طريق التعليموالتدريب » 
أما الناحية السياسسية فتحتاء اج الى وعى بأهمية 
الدقة فيما يعطى من بيانات رك تعنيه هذه البيانات 
من اثر فى تشكيل الخطة وتحقيق اهدافها . 
وقد قامث وزارة التخطيط اخبرا بتحليل بعض 
بيانات احصاءات استهلاك المواد الاولية فى سنة 
فتبين لها وجود تفاوت بين الارقام المتوقعة 
والفعلية عند حسابها على اساس معاملات سئة 
ه؛ فاذا عرفنا ان سمئة الاساس كانت كه/ 
٠‏ فمسى ذلك أنه كان من الممسعب اكتشاف 
الإخشاقات فى الخطة الاولى الا فى المراحل الاخيره 
تقتضى الرقابة على الخطة اجراء محاسية 
دقيقه لكل من يهمل فى اعطاء الصورة الحقيقية 
للبيانات ؛ سواء كان ذلك نتيجة جهل » أو عن عمد 
ولعل العامل الاول فى ذلك هو محاسية المشروعات 
على النتسائج التى تحققها بناء على الميزانيات 
التقديرية التى تقدمها التخطيط ؛ ويتطلب الامر 
ايضا تركيز الرقابة فى قطاع الاعمال على البنوك » 
وفى قطاع الخدمات على ديوان المحاسبات 
ويشكى بعض رجال القطاع العام من ان الخطة 
تصيبها تعديلات.يفاجأون بها عند اقرارها ؛ ودون 
أن يكون لهم راى فى ذلك ؛ وهذا الاعتراض له 
وجاهته » ولكن في نفس الوقت يحتاج الامر الى 
وضع قاعدة معينة للاولويات. عند التنفيذ » وعند 
حدوث اى تغيير فى الخطة 
وقد اثير اخيرا ضرورة مشساركة الجماهير 
والتنظيمات السياسية ى مناقشة الخطة ؛والواقم 
أن هذا امر هام » غير انه يتطلب ان توضع الخطة 
سين ست كو النقاشى الغام فى الاطارالعام 
لها ٠‏ اما فى تفاصيل الشروعات فيمكن مناقشتهاً 
بمعرفة الوحدات الجماهيرية فى تلك المشروعات . 
وفى الجال الاول تبرز أهمية أجهزة الاعلام 
كالصحافة » والاذاعة والتليفزيون '. 
ولايفوتنا فى مجال تعبئة الوارد أن نشير الى 
مسألة هامة » وهى أسلوب تشغيل العاملين » 
فتشكو اجهزة الانتاج بعدم تناسق الكفايات التى 
تقدمها معاهد التعليم احتياجاث الشروعات 
الانتاجية ؛ مما اقتفى 1 بشرورة 5 تغييرمناهج 
الدراسة؛ وهناك اتجاه واضح منالدولة بالاهتيام 
بالتدريبفى جميع الاجهزة؛ وعلىمختلف المستويات 
من العيال الى المديرين . وقد نظمت وزارة 
التخطيط أخبرا مؤتمرا لمديرى الادارات المالية في 
٠‏ المؤسسبات وتبركات القطاع العام بهدف شرح 
مضمون الميزانيات التقديرية وأهميتها فى الخطة » 
وضرورة التزام المشروعات بها » ولاشك ان هذه 
الاجراءات ستحل الكثير من الشاكل التى واجهتنا 
فى الخطة.الاولى . 
غير أن المسالة يجب الا تقتصر عند حد التدريب» 
لان التخطيط كما ذكرنا مسألة سياسية ؛ ولهذا فان 
رفع مستوى الؤعى السياسى للعاملين مسآلة 
هامة» وهناعلينا أن تحدد دورالوحداتالجماهيرية 
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فى المشروعات التى اختلط الامر فيها ؛ فتصبور 
بعض مندوبى العاملين فى مجالس ادارةالشركات 
أن مهمتهم هى الدقاع عن مصالح العاملين » 
واتجهت اللجان النقابية فى نفس الاتجاه ؛ وجرف 
التيار بعض لجان العشرين . وقد اتسمت 
الانتخابات فى هذه الجالات بمفهوم واحد وهو 
السعى فى الحصول للعاملين على أكبر قدر من 
المناقع دون مطالبتهم ببذل مجهود أكبر . ويحتاج 
الامر الى التأكيد والتذكير بأن زيادة الاجور دون 
أن تقابلها زيادة فى الانتاج ستؤدى لا محالة الى 
ارتفاع الاسعار » واذا كنا سنتجه فى الخطةالتادجة 
الى التركيز على الصناعات الثقيلة 4 فان الامر 
يقتمى منا مجهودا مضاعفا » لان انتاج هذه 
الصناعات يحتاج الى وقت حتى يظهر » هذا فى 
الوقت الذى يتعين علينا أن نوفر فيه المواد اللازمة 
لاقامة تلك الصساعات , 

وتعبئة, الوارد تقتى ليمن استغلالها بسكل 
طاقتها فحسب » وائيا خفض تكلفة الائتاج أيضِا » 
بضسغط ما يمكن ضغطه من المصروفات الادارية » 
والعمل على القضاء على ما قد يظهر من تبديد 
للموارد ؛ ويحضرنا فى هذا المجال اسرافمشروعات 
القطاع العام فى الدعاية فى الصحف فى مختلفه 
المناسبات » دون أن يكون هناك ارتباط بين هذه 
الدعاية وانتاج المشروعات . وف الواقع ؛ وحتى 
بالنسبة للاعاو عن النشاطالاقتصادى ررك 
علينا أن نتذكر أننا نمر بمرحلة نقص فى المعروضص 

من ١‏ عن مواجهة كل المطالب » وما معئاه ان 
تصريف غلب السبلع لا يحتاج الى اى دعاية اى 

٠. أن‎ 

وقد يحتاج الامر للعمل على ضغط الصروفات 
وضع نظام لتشجيع العاملين الذين يعاونوا ليس 
فى زهادة الانتاج فحسب » وانما فى خفض التكاليفب 
أيضا 


طريقة حساب الدخل القومى 


ان ما نبذله من مجهود فى وضع الخطة والرقابة 
عليها قد يتبدد جزء كبير منه اذأ لم نعد النظر في 
طريقة حساب الدخلٍ القومى » فطريقة العس 
الجالية ت تقوم على القيمة المضافية في مختلب 
القطاعات “ السلعية” والخدمات التى ينظر اليهبا 
بمعيار واحد » مع ان.بعض الخدمات لا تعطى دخلا 
ولكنها تمتص جزءا من الدخل . فهناك فرق مثلا 
بين خدمات التعليم والصحة والمرافق التى نؤدي 
الى المحافظة على مصدر الدخل واسبتمراره بل 
وزيادته ) والانفاق على خدمات الامن ؛ والقْضماء 
وتحصيل الغرائب مثلا: التى لا تننىء دخلا بل 
تمتص قدرا منه م 

وقد بدا البعض بناقس ضرورة وجود توازن فى 
الانفاق على قطاعى الاعمال »© والخدماتٍ ؛ على 
أساس أن القطاع الول هو القطاع المنئج » والثانى 


ااا اس 
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هو المسستيلك . واعتقد ان اأناتكمة يحب أن تبدا 
ف طريقة حساب الدخل التؤبى :قلا يحسن فيه 
مثلا الا الدخل الناشىء من عمليات ذات انتاج 
مادى ٠‏ اما الخدمات فيجب أن يجتزا منها بتلك 
الخدمات التى تعين فى عملية الانتاج . لان مايهمنا 
فى النهاية هوالسلعالماديةالتى نستهلكياء والخدمات 
التعلقة بها . فيشاف الى الدخل مثلاً الجزء 
الخاص بنقل الخامات الى مجالات الانتاج » ونقل 
السلع المصئوعة للسوق » ولا تدخل فيه خدمات 
نقل المواطنين مثلا » وكذلك علينا ان نجتزىء من 
القيمة اللضافة فى التجازة بذلك الجزء اللازملتهيئة 
السلع لعرضها للاستهلاك. أماالخدمات الترويحية 
والتنظيمية ؛ وخدمات الامن والعدالة » والخدمات 
الشخصية » فمن الاسلم عدم حسابها فى الدخل 


القومى » وائما تؤْحْذ فى الحسبان باعتبارها اعباه 
على الدخل ؛ وفى هذه الحال يمكن ضغطيا ىأضيق 
الحدود . 

وفى الخاتمة لايمكننا انننكر انهناك مجهودات 
ضخمة قد بذلت خلال الخطة : وان النتائج التى 
وسلنا الييا مشجعة على أى حال » وللدلالة على 
ذلك سرعة تحلور المجتمع فى فترة قصيرة وقدرته 
على مواجهة الكثير من التحديات بالرغم من 
حداثة الاخذ باسلوب التخطيط ؛ والعيل على 
تحقيق أهداف معينة فى مرحلة اتخذت فيها الكثير 
من اجراءات التحول الاشستراكى . 

وفى الجداول المرفقة ما يعطى صورة سريعة 
عن نتائج الخطة الخمسية الاولى ٠‏ 


جدول رقم ( 1١‏ » النائج المحلى والا ستولاك والادخار فى الخطة بالاسعار الجارية 


السد 


الرسئار 


- 0 
60.أ102 0100012 


ر' أاشا أ ٠.‏ أضجاتريفاباك 


اريمام 


5 
1 3م 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


« ملدون هنيه )) 
مس سه 


لين 


جدول رقم « 1 » 


الاستثمار والادخار 
. فى الخطة 
ك1 ٠١‏ بال 0 ل الجارية 
لحف 1 
11 كلا 
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جدول روتم ٠‏ " 
ترز يع الرستعار ىق الزيارت 


بابز سهار الجاربة "دليوك جيه ه 
3١ :‏ كحك | التوريمالشيى 
الماع ك1 كه هه 08 
الزراعة .| لاركا 0 | 20 
الوق والشرف | 5ر1 م آار4 
السر العالك كك كترم 1 
المشامة عر 2ر409 لالت 
اللررباء كنك لوحك درلا 
اميد - ا در 
جمرع التظاعات | .ره/ لابحقم | رمه 
ل لييره 
كطاعات المذسات أركم عاب" كراهة 
تسويع اكات | رالا ١1‏ 000 
0 5-7 1 01 
1 جد ول رفتم " 
0 توا يع الرضكت الكولىفت 
4 14 1 م ست 
1 بانزسمهار السابتَه «مليرن جنيه » 
0 الوطباع > | كت/هة أشالزاية /ز 
11 
0 الزباعة | 37 لاا 
1 الصتاعة رته؟ -رقل؟ كرءه 
0 الكريررماى 48 ا كرما 
ا الكسشسد ارلا» حك لال 
000 الطعدائلسة | كروالا | لاله | مردع 
000 ]ظاعاتاتيات | .راكم | عردلا | مرم؟ع ‏ 
1 
ا تصرع الات | كرد8؟1 | كرككلاا ارلو» 
سدؤاه 
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3 ل دول رفكم " 6 20 

ل 6 9 0 م 

أ لا رالصبى فت الزاس. ال 
ا 


0 سي ف المائة » 
| التطلع 5م/-دة الكد/مة | ' 


الزباعة رك دسل 
الصناعة لكان اروم 
الكل با هر؟؛؟ ار. 


٠‏ رمك 


القشييد حا رد 


مر ؟ 
كراه 


ع ها عا عن نال لادوم "بجحي ةن لذ باغ شام بعطا جد" 


لفقم بص لزه ال رقاب داطا سر ىكل 
سنه” » وكل وطاع تمفل زضنيب شو ا بل 
التمك «الرلئ والري رالشائرة » 


صدول رهته ” » 
تطور الصماللة « بالف » 


ان للنندن 
35 دمكم 
16 14 

ه16 هو 


]مد 
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وويجييد بيده ماجج لق 
101 


خصصت ١‏ الطليعة ») عددها الخاص ‏ بوليو 15560 س لالقاء الاضواء على حركة العبسل 
الثورى لمعب الجمهورية العربية المتحدة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية » منذ 
تفجرت ثورة (( يوليو 1161 ») وقد عالجت فى دراستها هذه واقع ومشاكل الثورة بمراحلهاا اختلفة 
مركزة بصورة خاصة على جوانب النطبيق المصرى للاشتراكية العلميسة »2 التى تبناهسا شعبنا 
مذهاجا للتطور وسبيلا للتقدم 

وقد تعهدت ( الطليعة » بتخصيص دراسة ترسم فبها صورة للابعاد العربيقر الافريقية 
والمعالمبة لثورة يوليو . ونحن اذ ننشر هذه الدراسة فى العدد الحالى » راعينا أن نقدمها من 
وجهة نظر مناضلين من خارج الجمهورية العربية المتحدة » يكافحون فى الوطن العربى وأفريقيا 
وعالم عدم الانحياز » يحسون بصدى الثورة المصرية ووقعها على الشعوب وحركات التحررالوطنى 
والسلام العالمى » ويتفاعلون معها ويستندون الى تأبيدها وتأثيرها فى تدعيم روح التضسامن 
والنضال المشترك من أجل تصفية بقايا النفوذ الأستعمارى » وتبادل الخبرات فى محسال القضاء 
على الاستغلال ومغالبة اإتخلف وبناء مستقبل مشرق للانسانية 


© رؤية. قومية © آفاق حركة التحرر © رصيد ثورة يولي 


للواقع العربى الاقريقى” بعد ؟؟ يوكيو ‏ فى حركة عدم الانحيان 
صفحة ؟؟ صفحة /؟ صدفحة ,4 
1١‏ 
بد سب لعز شي مش يت للك بج تدر بيك لت بح بوك د رجن علد حدم حي بج سد وم نذا ل جد لني 
اكات 
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..- ثورة يوليد وآبعادها العربية ... 


ولبيهة 
ل ين 
متومية 
-- 
الم 


عبد الله الطريقى » واحد من ابرز المخبراء 
الدوابين لشسئون "بترول » وقد تخرج من كلية 
علوم القاهرة , ثم حصل على ماجستم من 
جامعة تكساس وكه:!. عدة مناصب فى شركات 
البثرول هتى وصل الى متصبسب مدير عام 
للبترول فى السعودية ثم عين وزيرا للبترول, 
وائناه وزارته عقد اتفاقا مسع الشركات 
البابائيه عرف باسم ١‏ اتفاق المطريقىي » 
تحصل السعودية .موبه على 1ه /ز من 
العائد . وبذلك كسر قاهدة المثام ؛الاول ره. 
كما لعب دورا أساسيا فى تكوين منظلية الدول 
المصيدرة للبترول « الاوبك » 

وكان الطريقي فد كون مع زملانه منوزراء 
السعودية وبعضي الامراء المتنورين » مجلسا 
أعلى للتخطيط وضع لاصلاج الاوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية , ولكن فيصل نائب 
الملك ‏ حينئذ ‏ رفض هذه الاقتراحات بل 
ورفض المتضويت عليها فى مجلس الوزراء . 
مما دفع الطريقى وأربعة من زملائه . الوزراء 
آلى الاستقالة . ثم ير الطر | _ببروت 
حيك أنشا مكتبا للاستشارات- البترولية »يقدم 
خبزته لكل الحكومات السربية 


وينادى الطريقي بتاميم البترول العربى . 
وقد جعل سعار مجلة 7 البترول العربى » 
التى يصدزها فى لبنبيان 16 بترول العسرب 
للعرب 6 ٠.‏ . 


كات 


لمن .انه حو 01000126 


أع. 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالؤا/ةا//:قصاغط 


عسيداله المطسربيتقق 


كل شىء فى الوطن للعسربى من 

كاه | محيطه الى خليجه معدا لقيام ثورة 
|تقود جماهيره الى حياة اففل 
وتفسل عن الامة العسربية عار 

الهزيمة في فلسطين . وكانت الجماهير العربية فى 
كل مكان قد خدعت من الاستعمار أو البست العار 
نتيجة لتصرفات حكومات » اما ضالعة مبعالاستعيار 
فى اذلالها ؛ أو جاهلة ضعيفة لا تملك من امرها 
ثسيئا ٠.‏ وكانت الامة العربية قد خرجت من حربين 
عاليتين قدمت لها فيها الوعود بالاستقلال والحرية 
بعد مساهية اقطارها فى مجهود الغرب لكسب 
حربين عاليتين . وكانت البحار والاجواء والارافى 


والمدن العربية واقعة اثناء القتال تحت سيطرة 
الحلفاء الذين ١‏ انهم لا يقيمون وزنا 


لوعودهم '.. فبعد الحرب العالمية الاولى كانت 
البلاد العربية أما محتلة بالجيوش الاجنبية كماهى 
الحال فى الدول العربية فى تسمال افريقيا ؛ أو شبه 


ادنع ماع" ]//نؤمغاط 
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مستقلة مع وجود الجيوثى الاجنبية فى اراضيها » 
كمصر والعراق وبعض دول المشرق العربى . 
وبعد الحرب العالمية الثانية حاول الغربالحافظة 
على اوضاعه فى الازافى العربية مع تغيير أسلوبه 
فى المعاملة . ولكن شعوب الامة العربية بسواء 
أكانت فى الشرق العربى او فى مغربه كافحت كفاحا 
مريرا للتخلص من الاستعمار الغربى بجميع انواعه 
وللسيطرة التاية على جميع مقدرات الامور فى 
بلادها ٠.‏ وكانت الف 5 التى قصبت ظلهر البعير 
هى هزيمة جيوس سبع دول عربية على ارض 
فلسطين وتشريد مليون انسان عربى والقائهم فى 
المحراء واحتلال تلك الارمي المقدسة بجيوشس 
أتت من البحر مزودة باسلحة وتشجيع ومعاونة 
نبنابنة الغرب وحكوماتهم ٠.‏ 


لقد كان واضحا أن الائسان العربى » بعد أن 
خائه الساسة والحكام واللوك العملاء للغسرب 
الضالعين فى خيانة امتهم والتواطئين معالاستعمار 
لبناء دولة اسسرائيل والمساهمة فى اقتطاع نصيب 

من الاسلاب » لن يقف مكتوف الايدى » ولابد أن 
يثور لكرامته وعزته وشرفه الذى دئسه اولئك 
الجبناء من مشسردى الافاق الاوربية والامريكية , 
وانتظر العرب والعالم ان يثور بركان الكرامة 
العربية فى أى وقت . ولحسن حظ الامة العربية 
وتوفيق الله لها ان ثار بركان الكرامة العربية 
فى القاهرة عاصمة العروبة الخالدة والتى لعبت 
فى المافى أخطر الاذوار التاريخية فى حياة العرب » 
فمنها قام عملاح الدين الايوبي وحرر فلسطين » 
ومنها قات الجيوشي التى أوقفت الزحف التتارى 
الذى كان يهدد افناء الحضارة العربية والاسلامية 
وقد كانت على الدوام بمثابة الراس والقلب للامة 
العربية كلها » وبدوثها يفقد العرب فى مغربهم وى 
مشرقهم الاتصال المباشر ببعضهم ٠‏ 


وثورة 3٠١‏ يوليو لايمكن اعتبارها مجرد ثورة 
ممرية قامت للقضاء ملى الحكم الملكى وتسلم 
ضباط الجيثى مقاليد الحكم » بل ثورة عالية لانهاً 
لم تله لأوضاع رنسا على عقب فى بسر وحسب 
بل أثرك على مجرى الامور فى البلادالعربية سواء 
أكان ذلك فى ثممال افريقيا لو فى آسيا . كما أنها 
أصنبحت مثالايجتذى بهفى الدول الافريقية والاسيوية 
وبعض دول امريكا اللاتينية , انها ثورة مثقفةاصيلة 
ذات رسالة مصممة على تحقيقها بالغلم والصبر 
والعيل, وقد نجحث فى تحقيقجزء كبير منرسالتها 
فى الداخل وفى الخارج . وحتى لانتهم بالعاطفة 
والتحيس سناتى الى لغة الوقائع والأرقام, لنرى 
كيف استطاعث هذه الثورة أن تحقق منالانجازات 


. ثورة يوليو وادمادها العربية 


٠‏ فلسطين فى اقنا 


فى الداخل وفى الخارج وفى فترة قصيرة ما لم 
تستطع الانذلمة الاخرى تحقيقه فى عشرات السئنين 
لقد كان الشعب العربى فى مصر قبل الثورة » 
يعيثى فى حالة يأس . فالحالة الاقتصادية متدهورة 
والجيش البريطانى لايزال متمركزا فى منطقةالقة 
والجو السياسى ملبد بالغيوم والجماهير فقدت 
ثقتها بالاحزاب التقليدية وأخذت تبحث عن شىء 
جديد يغير معالم الحياة فى البلاد . فالوفد الذى 
كانت الاغلبية العظمى من الشعب تلتف حوله 
قد فقد ثقة واحترام المثقفين واهل الرأى لتسرب 
الفساد والانانية الى الصفوف الاولى من قادته 
ولسماحه لنفسه بأن يتسلم الحكم بامر من الانجليز 
فى عام 1161 1 السسير مايلز لاميسون 
قصر املك فاروق بالدبابات وطلب منه تعيسين 
مضطفى النخاس ريس خزبب الوقد رئيس لجلدي 
الوزراء ٠‏ 
كما ان الملك فاروق نفسه الذى كان موضع 
عطف عندما تولى املك فى عام 1155 )١(‏ كد تحول 
الى انسان متوحثى لا هم له الا اشسباع نزواته 
وثشهواته . وكان يقضى معفلم أوقاته فى لعب 
اليسر محاطا بمجبوعة من المنحلين الذين لاتربط 
ظمهم بالشعب الصرى اية رابطة ممازاد من 
عر اك صو امو التي 
حبه واحترامه . ولما قامت حرب فلسطين 
العرب والصهاينة » ظهر بكل جسلاء أن الجيقى 
الصرى لم 'يكن معدا للقتال بل للاستعراضات 
واداء التحية لفاروق وحمايته من الشنعب فقط ٠‏ 
وكانت الاسلحة التى ادخل بها فلسطين ليحارب 
الصهاينة من النو الفاسد الذى اشترك 
بعض رجال حاشية للك فى شرائها من الخاري. 
وهذا زاد من نقمة الشمب على الحكومة وعلى 
املك . وقد حاول الشعب المصرى اظهار غضبه 
على الحكومة وعلى الانجليز الذين كانوا لايزالون 
يحتلون منطقة قناة السويس » فبدا حرب عصابات 
معهم بعد فل حكومة الوفد » التى أتت بعد هزيمة 
اع الانجليز بالرحيل عن مصر مما 
اضطرها الع معاهدة 19185 التى بموجبها 
يحتل الانجليز منطقة القناة باطلة ٠‏ وهكذا نرى 
أن الشعب الصرى قد بدا ثورته على الوضعولكنه 
كان بحاجة الى قيادة منظمة توجه نشاطه وتنظم 
صفوفه . فلما قام ابطال ثورة ١‏ يوليو لم يكونوا 
يمثلون فقط غضبة رجال الجيشى الذين كانوا من 
أكثر فئات الشعب المصرئ: نقبة على الوضع بعد 
ان أظهرت لهم حرب فلسطين - بالرم مما أبدوة 
من تسجاعة فردية ئادرة أنهم قد خدموا 
وعرضوا لاهانات وهزائم كان. يمكن الا. تحدث 


تعاطفا مبعه + 
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ل ثورة يوليو وأبعادها العربية 


لولا ما تعرض له الجيش من خداع وخيائة واهيال 
بل كانوا يعبرون عن رغبة شعبية عميقة م 
التنت ارادة الجيشى وارادة الشعب . فلما تحرا 
الجيثى فى صباح يوم 59 يوليو من عام 10 
لم يجد امامه أية مقاومة وفتح الشعب له ذراعيه 
والتحمث ثورة الشسعب.بثورة الجيئى وسارا يدا 
واحدة الىالامام لتحقيق الانجازاءت التىكانت تعتبر 
فيما مفى من المستحيلات كبناء السسد العالي2 

وتأميم قناة السويس » وتنفيذ مشروع الاصلاح 
الزراعى » واصدار قوانين التأميم فى عام 41951 
ونجاح .الخطة الخمسية الاولى ؛.وبناء الصناعات 
الثقيلة» وزيادةالاراضى القابلة للزراعة» والتوسع 
فى التعليم ومضاعفة الطاقة الكهربائية والتومسع 
فى وسائل العناية المسحية »© ومضاعفة عسدد 
المستشفيات . هذآ فى الداخل » أما انجازات الثورة 
فى الوطن العربى كله » فلا تقل جلالا عما فعلته 
للشعب المصرى. فالايدى التى هزت عرشرفاروق 
واسقطته: عنه » هزت فى نفس الوقت عروثسا 
أخرى . فبعضها سقط صاحنها وداست عليهسًا 
الجماهير العربية الهادرة ؛ وبعضها الاخر تدحرج 
أصحابها وأصبحوا فى حكم الاموات . أما من بقى 
منهم فلم يعودوا ينظرون الى تسعوبهم علىاعتبار 
أنهم جزء من ممتلكاتهم الخاصة بل اصبحوا 
يتنافسون فى اعطاء الوعود لهم بتحسين الاحوال. 
وطانا أن الثورة 'العربية قائمة فان هدهالحكومات 
لابد وأن تحقق وعودها وتسسي مع التيارات 
الاصلاحية السائدة ويكون: مصيرها مصير الذين 
أبوا أن يصدقوا ان ثورة 11 يوليو ثورة عربية 
عارمة لا يستطيع مقاومنة تأثيرها على الشعوب 
العربية الا الذين فى قلوبهم وقر . 

وسأحاول فى الاسطر التالية بيانالانجازاتالتى 
حققتها الثورة فى مصر ؛ وف المجال الخارجى لاسيما 
فى العالم العربى . وكذلك الصعوبات والعقبات 
التى اعترضت سبيل الثورة فى الداخل اع 
وأراد الله لها النجاح فى التغلب عليها جميعها ٠.‏ 


أثر الثورة فى المجال الداخلى 


عندما تسلم الثوار الحكم كان فى الميزانية 
المصرية عجز قدره /ر/؟ مليون جنيه مصرى. 
وكانت الحالة الاقتصادية فى وضع لا تحسد عليه ) 
ففتحت الثورة قلبها لجميع طبقات الشعب واراذت 
مخلصة التعاون معهم التحسين الاحوال 'ورفع 
مستوى: المعيشبة .. وكانت 'الحالة تحتاج الئ 
اجراءات قوبة وصارمة ». ونكن الثورة لم ترد 
اللجوء الى العئف وحاولت تحقيق اغراضها باللين 
واعطساء نفسها وقتا كاقيا لدراسنننة الوة 
الاتتصادى والاستفادة من الخبرة الداخلينة 
والخارجية لتحسين الاحوال ٠‏ 


11 اه 
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الاصلاح الزراعى 


كان اول اجراء ثورى لجأت اليه الثورة اصدار 
قانون 1 سسيمير لعام 1101 الخاص بالاصلاح 
الزراعى . وكان هذا القانون. يعتبر اجراءا مغتدلا 
جدا . فقسد قرر القانون أن يحتفظ كل مالك من 
أصحاب الاملاك الكبيرة ي .50 فدان يضاف اليها 
٠‏ فدان اخرى اذا كان لديه ولدين او أكثر بواقع 
خمسين فدانا لكل ولد . وفى عام14110 عدل هذا 
القانون بحيث اصبح ما يملكه الفرد الواحد لايزيد 
عن مائة فدان » على ان يكون هذا الحد فايلا 
للاسرة كلها أى للاب والام واولادهما القصر قبل 
عام .لم16 - 

كان طبيعيا ان تولى الثورة اهتمامها بالزراعة 
والمزارعين. فالزراعة كانتمصدرالثروة القومية. 
والمزارعون يش كلؤن أكثر من ْ/ من عدد 
السكان . وكانت الارض موزعة بطريقة مجحفة 
بداها محمد على وأيدها الاستعمار الانجليزى . 
وكانت اية ثورة لا تولى هذه. المسألة أهتمامها لا 
يمكن اعتبارها ثورةسعبية تارك الشسعب شعوره 
وتتحسس ما يعانيه من ظلم طال عليه الامد . 
فالارضى القابلة للزراعة فى مصر لاتزيد مساحتها 
على ستة ملايين فدان كانت مورزعة بحيث أن 
18٠‏ ءر؟ من الفلاحين يملك كل منهم .أقل من 


٠‏ فدان واحد » ؤهؤلاء يمثلون ؟///ر من عدد ملاك 


الاراضى ؛ ومع ذلك فانهم لم يكونوا يملكوا. اكثر 
من ؟١/‏ من الساحة المزروعة . وكانت هناك 
درا مليون عائلة يبلع عدد افرادها ١‏ ملابين 
شمخص لا تملك أى شسبر من الارض بينما كان 
يوجد 28٠.‏ ,.شسخصا يملكون فيما بيتهم ...0/155 
فدان ويخص افراد العائلة المالكة من هذهالازائى 
٠٠‏ فدان ٠.‏ 


ونتيجة لتطبيق قانون الاصلاح الزراعى الذى 
صدر فى ١‏ سسبتمبر عام 11017 والتعديل الذى أدخل, 
عليه فى. عام 0١‏ ؛ فان مسساحة من الارفن 
اللزروعة: تقدر بحوالى مليون فدان أو /١17‏ من 
مجموع الاراضى المزروعة تنتقل ملكيتها الى حوالى 
16 القن عائلة من الفلاحين » هذا عدا الارافى 
التى تم. اصلاحها. والارافى التى يتم اصلاحها 
طبكًا للخطط الخمسية وكذلك الارافى التى.سيمكن 
اسثثمارها بعد اتمام بناء ' السد العالى وتكوين 
بحيرة ناصر .. وتقدر اذه كلها يحوالى مليؤنىفدان» 
كما يقدر بعض الخبراء آنه سيكون فى الامكان 
فى مطلع عام .1517 وها بعده ان تصبح مساحة 
الاراضى التى تزرع فى وادئ: الثيبل والوادى 
الجديد بالجمهورية العربية المتحدة عشرة ملايين 
فدان . كما يجب أن نلاحظ أن قيمة الاقسسناط 
السنوية التى يدفعها الفلاحون ثمنا لتملكهمارذ 
عن ادل مب كانوا يدشعونه ايجارا ستويا لأسحانياً 


ادنع ماع" ]//نؤمغاط 


الاراضى (؟) . وقد جنى الفلاح نتيجة لهذا الاجراء 
زيادة فى دخله فدرت بحوالى خمسين ى الائه 
(عو ينا من هذا الدخل ٠‏ 


البنبة العبالق 
ان بماء السد العالى وخزن كميات كببرة من 

مياه النيل التى كانت تذهب كل سسنة الى اليخر 
الابيض المتوسط وراء سد عال والتحكم بها + 
وكذلك مبع النيل آثناء فيضانه غير العادى من 
جرف الارآفى الزراعية واغراق الحصولات حلم 
راود مخيلة المهندسين المصريين منذ أواخر القرن 
التاسع عشر . وقد وضعت الدراسات اللازمة 
ونفذ جزء من الفكرة عندما أقيم سد اسوان ٠‏ ولكن 
ظلت فكرة السد العالى الذى سيزيد ارافىمصر 
. الزراعية مليونفدان وسيضاعف الطاقة الكهربائية 
عدة مرات » ويمكن بواسطته السيطرة التايةعلى 
مياه النهر العظيم» ظلتالحلم الذىيجب أن يصب 
حقيقة . وقبل الثورة كانت كل حكومة تريد زيادة 
شعبيتها تخرج ملف السد العالى وتبدا بالسكلام 
عنه لتلهب خيال المصريين وتزيد من لهفتهم ٠‏ وقد 
ظلل الحلم حلما حتى قامت فى مصر ثورة ؟1؟ يوليو» 
وكان من اول ما فكر به قادة الثورة ؛ بناء السبد 
العالى بأى ثمن . وما كان للسد العالى ان يبدا 
العيل به لولا تصميم قادة الثورة وايمانهم العميق 
بأن بناء السد ضرورة حتمية اذا ما أريد للاقتصاد 
اللصرى أن ينمو نموا طبيعيا مستثبرا كل الامكانيات 
الطبيعية فى البلاد . ولم تكن حالة مصر المالية 
تمكنها من بناء 'السد وحدها فلجأت الى الخارج 
لتطلب من الدول الصديقة المعاونة المادية والفنية 
وقد بدا سائسة الغرب وعلى رأسهم « جون 
فوسثر دالاس» و « انطونى ايدن» سلسلةطويلة 
من المناورات وأساليب الخداع والوعود التى 
حنثوا بها كلها انتهت برفض أمريكا وانجلتراوالبنك 
الدولى تقديم المعاونات والقروض لمصر لبناءالسد 
العالى بعد أن كانوا قد وعدوا بذلك كما سنرى٠‏ 
ولكن الثورة المؤمئة بربالتها والتى لم تستطع 
أية عقبة أن تف أمأمها.». اتجهت الى مصدرين 
لتنفيد مشروعها 'أولهما تأميم قناة السسويس 
المصرية واستعادة ملكيتها من الستغلين الاجانب 
الذين اسستولوا هليها بأساليب لايمكن اعتبارها 
شريفة » واستغلال موارد القناة فى. بناء السسد 
العالى . أما الجهة الاخرى التى اتجهت اليها 

' مصر فقد كانت الاتحاد السوفييتئ الذى أظهسر 
استعداده. التام للمعاونة . وفعلا تم الاتفاق بين 
الطرفين وبدا تنفيذ السد .. .وفيما يلى ما يقدره 
الخبراء عن تكاليف السد وفوائده للاقتضاد فى 
الجمهورية العربية المتحدة . 


سيت ثوزة يولي وادكقها الفوية .- ست 


الزيادة المرتقبة فى الدخل 1١‏ 
مقدرة بملايين الجنبهات ١‏ 


اولا -يكون الامكان عد !تم 
مراحل باء السد وتكوين -حيرة 
ناصر التى يقدر طوليا بحوالى 
انون تشزين مره 1 كليو 
مترمكعب منالماء وستزيد مساحة 
الارضن المزروعة بحوالى 15/ ٠‏ 
كما يحول ../ ألف فدان منرى 
الحياض الى الرى المثمر 31 
ثانيا غسمان وجودمياه كافية للرى حتى 
فى السنوات التى يكون الفيضان 
فيهامنخفضا» وهذا سيساعد على 
تحسين الصرف ويضمن زراعة 
مليون فدان من الارز سمنويا ٠.‏ "هم 
ثالثا حماية الاراضى الزراعية من 
الفيضانات 1 
: رابعا تحسين المواصلات النهرية 0 


خامسا : توليد ما يعادل عشرة آلاف 
كيلووات سسماعة 155 


الجبوع 596 


وقد قدرت تكاليف بناء ‏ السد العالى وتركيب 
أجهزه توليد الكهرباء وبناء القنوات اللازمةلتحسين 
وسائل الرى ب 4.5 مليون جنيه مصرى . وهذا 
معناه أنه يمكن استرداد جميع ما صرف علىالسد 
من أموال فى اقل.من سسئتين بسعدنهاية العملوبداية 
الاستثيار . كما سيكون لدى الجبهورية العربية 
مولدات كهربائية طاقتها هر”١‏ بليون كيلووات 
ساعة. وبهذا يضبح معدل نصيب الفرد منالطاقة 
الكهربائية ( 515 ) كيلوات ساعة بينما معدل 
نصيب الفرد في العالم ( ٠.٠.‏ ) كيلوات ساعة , 


تأميم قئاة السويس 


يقول الله تعالى : « وعسى أن تكرهوا شسيئا وهو 
خير لكم » . لقد كان تراجع الغرب بأسلوب مثسين 
عن المشساعدة فى تمويل السد العالى بعد أن وعد 
بذلك دافعا لقيادة الثورة على أن تقدم “على تأميم 


.شركة قئاة السويس واعادة الحق الى أهله . 


فقد بنى المصريون القناة ولكنهم خسروها نتيجة 
لعبث واستهتار حكامهم الاجائب . وقد أعطىي 
« جون فوستر دالاس » بتصرفاته الرعناء الفرصة 


آآ#آ# ل سس ب ب سب ب ب ب ب ب سس س7 اه 
1 بمقتفى القانون !1 لسنة 141 خفض الى النصف مالم يود من تمن الارض المؤزغة الى التى توزع على المنتفعين كما 


خضت الفوائد المستدقة عليهم بمتدار. النصف ٠‏ 


60.أ02و 0100012 
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ثورة يوليو و/بعادها الغربية 


الناسبة لرجال الثورة لان يثبتوا للعالم بأنهم 
مصممون على استرجاع حقوق بلاذهم الغتصبة» 
وانه لاتوجد سعوبات يمكنها ايقاف زحفهم لتحذيق 
اهدافهم ٠‏ 
كانت قناة السويس شريان الحياة. لاورويا 
وآسيا » واللصريون لايكادون يشعرؤن بوجودها ٠‏ 
فنوائدها للاجانب » ووظائفها للاجانئب » وادارتها 
للاجانب » ودحلها النقدى للاجانب » وما كان دخل 
مصر السنوى منها يزيد عن خمسة ملايين جنيه 
مصارى .٠‏ وكا نعلم وضعت مصن الستقلة يدها 
عليها فى يوم 17 يوديو 1467 ووعدت مالك ىالاسهم 
بالتعويضن العادل ونفذت مصر الحرة وعدها قيل 
المدة المقررة بسنئة » ؤأدارت الكناة بطريقة افغمل 
من الطريقة التى كاتت تداز بها قبل التأميم » وذلك 
يفضل كفاءه رجالها وعلى رأسهم االولدين هحموة 
. وا نجاح فيئة القناة مثار فخر 
عر 5 ا ين عفن الارقام التى تدلعلى 
مدى اتخساح الادارة العربية : 


5 فى عام 6 عبر. القناة 5757ن؟١‏ باخرة » 
أما فى عام 1156 فأن عدد البواخر التى عبرت 
القناه بلغ .1116 باخرة ٠‏ 


.ه قبل الثاميم كانت اكبر ناقلة بترول يمكنها 
المزور فى.القناة هى من النوع الذى لاتزيد حمولته 
.عن +] الف طن » آم الان فان الناقلات الوحئولتها 
٠‏ آلف طن ب يمكنها العبور بسبعولة » بعد تعميق 
وتوسيع مجرى -القنأة 


و. يمكن للناقلات التى.غاطببها م5 قذما 
وطولها. .'. ١.‏ قَدم العبور بالقناة » .ومن النتظر 
تعميق القيّاة بحيث يسيج بالامكان: امنتقبال 
غاطسها . 6قدما قبل عام .011107 تمع العلم 
بأن ,16 إز .من.ظول القناة قد تم فعلا تعميقه الى 
٠؛‏ قدما . 


و 'بلغ: دخل الدولة من واردلت الرور بالقناة 
“منذ أعام 1817 'حوالق ١:‏ 0 مليون' جننه مضيزق '» 
مرف منها على التؤوسع فوتحسين | القنناة وانثساءاتها 
حوالى 3١‏ ين هذا البلغ :+ 


و بعد عام. 1917/٠.‏ سبيكون مت المنبكن 'مرور 
ناقلات تزيد حمولتها عن ١:٠‏ آلف طن بالقنسإة.» 
وبا استفزت: الدرامنات, .التى تعمل ألإن عن 
امكانية. نوسيع وتجميق اله بحيث دستقبل أكبر 
عدد من مختلف. انواع الناقلات, الجبارة 

و 'قامت الهيبة العامة للقناة ببئاء حوضين لبناء 
اشن إحدهبا علىثبو اطىء بحيرةالتنساخ والآخر 
فق مورسغيد © 'كما قات بنناء بعفئن''الضبتائع 


كيصسعى البلاط 'الاسئلتئ' ومُضنع الممابيح 


استهربائية 5 


ايلات 


أطبيب واحد لكل 
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م بلغ عد موظفى هيئة القئاة حوالي . 
لف قالبيتهم العظمى من الصريين ينما كل 
الامر تيل التأميم العكس تماما ٠.‏ 


التطيع 


تؤمنالثوزة أنهلايمكن زياد ةالانتاج ورفعمستوى 
العيشة الا بنشر التعليم الى اوسع مدى ؛ فقامت 
ببناء اللدارس بحيث أصبحت تا ما معدله مدرسة 
فى كل يوم من أيام السنة تقريبا . وقد زاد تبعا 
لذلك “عدد التلاميذ الذين يؤمون المدارس وارتفع 
عددهم من ...ن..كر| تلميذ فى عام 11061 الى 
كرا تلميذ فى عام 0 وعددهم يقذر 
بحوالى ؟ ملايين تلميذ ٠‏ كما ارتفع عدد طلاب 
الجامعات منن 7/8 ألف طالب فى عام (116 الى'اه 
ألف طالب عام 1171 وافتتحت جامغفتان جديدثان 
هما جابعتا:عين سمس وأسيوط ٠‏ كما" ارتفع عد 
طلاب المدارس المهنية: من ١5‏ ألف طالب ى' ام 
6 الى" حوالى ٠..‏ ألف طالب فى الوقن 
الخافر ٠‏ 


الضتحة , 


طايه الصرية لغام 1991 س 1105 كان 
البند المخصص لوزارة الصحة ار ٠‏ مليون جنيه 


'مصرى ؛ أما فى عهد الثؤرة فكان فى :عام 1151 
1957 » (]آر1") مليون: جنيه' مصرنى »؛ وفى عام 


1156-55 ارتفع ألئ ار؟؟ مليون جني 
مميرى . وفى عام 51 كان هناك ..5كه طَبِيِبُ 
أو بمغدل طبيب واحد لكن ٠.‏ .0 شخص »ما فى 
عام 1935 فكان هناك ا طبيب أو بمتعدل 


شخ ء 


وفى عام 0 كانتا نصبة الامشزة. امتوفرة :فى 
المستثيفيات تغاذل سريزا واحدا لكل شخصل 
“أما آلان فبوجد فى 'الممنتشقيات '. .../اه سرير:اق 
ما :يغادل سرين' واحد ‏ لكل 485 شسخص .كينا 
يجب ١أن‏ يلاحظ أن.استهلاك؛ المؤاد 0 
الجمهورية اللعزبية. التحدة زاد: الى احصؤالى .: 
فى -العام. بينمنا متوسط الزيادة نويا ف 
السشكان تتراؤج بين دن؟ بز ذ ارا يز م 5 


الاقتصناد 


عندِمًا قانت- الثوزة: كان كل شئء فى مصرر' يسير 
على أتشاس ثظام الاقتضاد الحر بشكله اللطلق 
يع 'ما يزتبط بذلك من 'مساويء : فالتجازة 

حرة وبيد الافراد. والصّْتاعئات الضغيرة التئؤكانت 
ثائية يملكها الافزاد »؛ كانت حصيلتها لا.تمثل أكثر 
من غشرة فى المائة من الدخل القومى . أما الزراعة 
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فقد كانت تتمثل فيها الاقطاعية بأبشع صورها . 
ا أخرى كان نظام الغاب سائدا حيث يكل 
القوى الضعيف . والضحية الكبرى فى هذا كله 
كان الانسان الصرى العادى سواء اكان فلاحا او 
عاملا . وقد اضطرت الثورة فى السنوات الاولى 
ان تعمل ببطء وبمالديها منامكانيات ماديةوبشرية . 
ويرجع ذلك الى عدة اسباب منها : ان 
اعتمدث عليهم من المثقفين والخبراء هم ممن تأثروا 
بالراسمالية الغربية وأبناء الدرسة الل قم على 
أكتافها الاتتصاد الراسمالى والاقطاع قبل الثررة : 
ولهذا فان تجاوبهم مع أفكار رجال ور كان بطينا 
نسبيا . وكان ما تحقق في تلك الفترة من تقدم فى 

المجالات الاقتصادية والعلمية والصناعية ما 
عدا قانون الاصلاح الزراعى شسيئا عاديا . وؤلكن 
بعد ان رسخث آدا ام الثورة واكتسب قادتها 
خبرة أوسع بأحوال البلاد وقيما يجرئ فى البلاد 
الاخرى ؛ وبعد ممارسة الضغط الغربى علىالثورة 
(.الذى انتهى بالاعتداء على يورسعيد ) لتحويلها 
لصالج الغرب وجعلها تسير فى ركابه - قررت 
الثورة بان تسير يخطى اوسع نحو تغيير معسالم 
الحياة بمسر واحداث تغيير جذرى فى الاسس 
الاقتصادية التى سارت عليها البلاد . فبعد تامي 
قناة السويس وتمصير جميع :الصالح الاجنبية 
فى اعقاب الاعتداء على بورسعيد وتأميم ١‏ 
الإجنبية والمصرية فى عام ١475١‏ اصبحت الدولة 
هى السيطرة على وسأئل الانتاج الرئيسية: فى 
البلاد ؛ كما اصبحت الهيمئة على وسائل الخدمات 
العامة كالصحة والتعليم والخدمات الاجتباعية 
الاخرى . وهكذا سارت الثورة باسرع خطى 
ممكنة لتحقيق التطبيق العربى للاستراكية الذى 
ساوى بين المواطنين فى الخدمات وقلل بشكل 
ملحوظ من الفوارق بين الطبقات ؛ واخذ الصريون 
لاول مرة فى تاريخ وادى النيل يتجهون نحو احياة 

الناسفيهاسواسيةكأسنانالمشط. وقدلجات 


9 الى اتباع طريقة الخطة بحيث تحدد برنامجا ٠‏ 


للتنبية وتضع له مد يتم فيها التنفيذ وتدبي الال 
اللازم لذلك عن طريق القروض الاجنبية والضرائب 
اللحلية ومن. ميزانية الدولة . وقد صمم رجال 
الثورة على تطبيق الخطة بحيث يتضاعف «الدخل 
القومى فى عشر سنوات وان تتحقق زيادة قدرها 
6 فى السنوات الخمس الاولى . وقد تجحت 
خطة التنبية الاولى التى بدات فى عام 1 
وانتهت فى يونيو من عام 1110 نجاحا عظيما . 

ويبين الجدول رقم (١)قيبة‏ الاستثمارات فى :هذه 
الخطة الحُمسية الاولى وتوزيعها بين القطاعات 
المختلفة .. وقد قال. السيد على صبرئ. رئيس 
الوزراء السابق فى خطابه امام مجلس ألامة فى 11 
نوفمير عام 1116 بأن قيمة الانتاج فى السنة 
الإؤلى للخخلة(وهئ سئةالاساس 1165 145.2 
كانت مقدرة.يب /2011. ملبيون جنيه: .وقد بلغت 
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ثورة يوليو دادعادها العربيه 


قيمة الانتاج فى نهاية السنة الرابعة للخطة . 1 
مليون جنية مصرى ٠‏ وهذا معناه على حد قول 
رئيس الوزراء ان 5ر١1‏ فى المائة من هدف الخطة 
الخمسية الاولى قد تحقق فىاربع سنوات فقط؛ ') 
كما ذكر ان عدد العاملين فى الخطة كان عند بدايتيا 
5 ملايين عامل . وكان من المنتظر ان يزيد هدا 
العدد فى نهاية الخطة الى ...ره ١‏ .رلا عامل ولكن 
عدد العاملين فى الخطة وصل. ق لهاية السئة 
الرابعة منها الى ...رهمءرلا عامل ٠‏ 


جدول رقم (1) 
تقدير لتوزيع الاموال الموظفة فى القطاعات المختلفة 
لخطة التنية الاولى فقسء” الى 16و 


القياع المبلغ اكوظف النسبةالمئوية 
مقدر بملايين الجنبهات المصريه 

الزراعة نكيف /ار1 
الرى والصرف ل مرك 
السد المالى ار/ا؟ قر 
الصناعة نذلهف لكنا 
المكهرباء ليلا ” اورم 
النقل والمواصلات والتخزين آر4؟؟ يزكينا 
سكن 70 1 ترم 
قناة السويس ل كم ' 
مؤسسات شسعبية لذ لذي 
خدمات لإراء1 آر" 
تغير فى قيمة الاسهم آل ارلا 
المجهيوع [كهلنا 107 


المرجع كتاب : (أمووظ وتتعددد2 )رنامر ممر ) لؤلنبينن 
مانسفيلد » ص 156 

ولابد من ملاحظة التركيز .على الصناعة حيث 
يشكل المبلغ اللرصود لها فى الخطة ؟ر5؟؟مليون 
جنيه مصرى أو ما يعادل /ارة"؟/ من مجموع 
الاموال القدر توظيفها فى خطة التنمية الاولئ '. 
واذا ما اضيفت اليها الاموال. اللازمة للكيرياء 
والبالغ قدرها ذرم؟! مليون جنيه او هرم/ ظهر 
بجلاء. اهتمام' الثورة .بالصناعة :وايمائها الراسخ 
بأنها الطريق؟ الوحيد للخروج من حالة التخلفو رقع 
مستوى المعيشة لان 5 الزراعة قد اقترب من 
حالة التشبيع ٠.‏ وان اى زيادة فى مساحة الارض 
التى يمكن زرعها نتيجة لبرنامج استصلاح الاراضى 
الصحراوية أو للزيادة د ستحدث نتيجة البناء 
السد العالى لن تتمكن وحدها من احداث تفيير 
جذرى فى مستوى حياة الانسان فى مصر خصؤصاً 
وآنه ليس من النتظر ان يحدث فى القريب العاجل 
تغيي كبر فى.نفسية الواطن فى مصر ليجعله يعيل 
على ايقاف الزيادة الكبيرة فى النسل. التى.قعانى 
مصر متها الشىء الكثير . فزيادة السكان فى مصر 
معناها اضافة ...م الف انسان الى عدد السكان 


اس اسم 


للع مع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


ثورة يولده وآءء'دها العردية 


سئويا وقد تبلغ هذه الزيادة مليونا كل عام بعد 
سنة .1917 ٠‏ 


وقد اعلنت اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاثيستر اك 
الثانية ٠‏ والتي تبلع استثماراتها 157 منيونجنيه 
خسس منها للصناعة ١١١١‏ مليون جنيه والكهرباء 
26 مليون جنيه والزراعة والرى 6ر255 مليون 
جليه ٠‏ : 


القوى العاملة 

اهتمت الثورة بالحركة العمالية وأولت العمال 
جل عبايتها لايمانها بأنهم السنند الذى يعتمد عليه 
كنواه لتحويل البلد الذى حكم عليه الاستعمار بان 
يكون بلدا زراعيا فقط الى بلد صناعى . وقد 
كانت حالة العمال قبل الثورة كحالة بقيه الطوائف 
الاخرى : تخلف فى الحالة الذهنية وقلة فى الرزق 
واهمالوعدم عناية فىأحوالهم الصحيةوالمعيشية., 

وكان عدد العمال فى الصناعة والكهرياء فى عام 
.١( 1‏ هر .؟ ) عامل وأصبحوا فى عام 19171 
ل 1955 ( ..ءرم.6.) كنا زادت العمالة عامة 
الى ..٠..ر.؟‏ ]رلا من العاملين ارتفعت فى 'نهاية 
السنة الرابنعة لخطة التنمية الخمسية الاولى الى 
.رهمءر/ ٠‏ وعندما قامت' الثورة كان مجموع 
أجور العاملين السنوى لايزيد عن 1؟؟ مليون 
جنيه-واصبح فى 'العام المالى 1185 س .111 
( درة6 ) مليؤن جنيه مصرى . وبلغ هذا الرقم 
الى ؟ر ./1/ا'مليون جنيه فى نهاية الخطة الخمسية 
الإولى . أما فى المصانع التى تملكها الدولة فيتقاضفى 
العمال أجور ١‏ تزيد هن ذلك بكثير فيبلغ متو 
ما يأخذه العامل الفنى من ٠١‏ الى ©؟ جنيه مصرى 
فى الشهر » وهنئاك عمال يتقاضون اجورا .تصبل 
الى ٠.‏ أو /١‏ جنيها مصريا فى الشهر الواحد .. 
كما حددث ساعات العمل التى كانت قبل الثورة 
“تصلٍ فى بعض الجالات الى 15 ساعة ف اليوم 
الؤاحد الى سبع ساعات فقط . واعطت قوانين 
التأميم التي فى عام 1111 العمال الحق فى أن 
يكون لهم ممثلين في مجلس ادارة المشروع الذى 
يعملون به والحق فى ترشيح. عضؤين عن الوظفين 
والعيال فى كل مجلس ادارة بلغ اعضاؤه سبعة 
أعضاء 0٠؛‏ وفى اكتوبر 19517 زيد عدذ الاعضساء 
اللنتخبين ألى اربعة أعضاء دون تمييز بين عمال 
وموظفين وعلى أن يعين أربعة آحرون وزئيس 
للمجلس من قبل الدولة . كيا اعطى لهم الحق 
بأن يأخذوا 6 من صاق ارباح المشروع الذى 
يعيلون فيه وهم يحصبلون على عشرة فى المائة 


منها نقدا على اسباسس. الراتب الذى يتقاضاهالعابل” 


بشبرط أن لا يزيد ما يأخذه الواحد منهم غن خمسين 
جنيها .أما الداقى وقدره .16 فى. المائة.من الارباح 


1000-7 


كى العربى ارقام خطة التئمية السبعية” 


أع. ال 000154 /7امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


فتحول الى الضمان الاجتماعى والخدمات الخاصة 
بالعاملين ٠‏ 


أثر الثورة فى المجال العربى 


من اجل تسهيل رصيد اثر الثورة فى الجال 
العربى ؛ لابد أن نتطرق الى موقفها فى اللجال 
الغربى ويثسمل دول غرب اوروبا ٠‏ واهمها الدول 
الاستعمارية القديمة : انجلترا وفرنسا ؛ ومعهما 
الولايات التحدة الامريكية » التى تصوغ سياستها 
تجاه الجمهورية العربية التحدة فى اطار السياسة 
العامة فيما يتعلق بالشرق العربى ككل . 


عندما قامت الثورة فى صباح ؟؟ يوليو 151861١‏ 
كانت مفاجأة للدول الغربية . فلما سحت من 
اللفاجأة تشاورت مع بعضها وقررت عدم التعرضص 
لها على اعتبار ان ماحدث هومن الاعمالالداخلية» 
ولهذا لم يتحرك الجيثى البريطانى الرابغى فى 
منطقة القناة تلبية للدعوة اللحة التى وجهها 
اليه اللك فاروق لانقاذ العرثش واخماد الثورة .. 
ولكن الاستعمار الغربى الذى قيادته بعد 
الحرب العالمية الثائية للولايات المتحدة الامريكية 
لا يمكئه أن يرضى عما تريده الثورة وهو يريد أن 
يتبناها ويطوعها لازادته لتسير فى الفلك الذى يريده 
لها كبعض دويلات اللنطقة . وكانت نظرية امريكا 
هى أن الاحتلال العسكرى لاى بلد من البتلاد 
لم. يعد احسن الظرق لاستغلال ثروات: الشعوب 
المتخلفة وتسخيرها لصلحة الدول الصتساعية 
الكبرى . فطبقا للنظرية 'الامريكية يمكن لانجلترا 
أن تنسحب من منطقة فناة: السويس بعد أن ثيث 
أن المصريين مصممون على طردهم منها وأنبالامكان 
حماية مصالح الغرب فى النطقة باستخدام الاسلوب 
الامريكى الذىيتلخص بالتقزبالى الثورةوالتظاهر 
بصدد اقتهاوتقديم يعض المساعدات الفنيةو الاقتصادية 
لها فى الوقث الذى يتعمق رجال النخابراتالامريكية 
فى دراسنة نفسية القائمين على الثورة ومحاولة 
التأثيرعليهم وتوجيههم الوجهة التى تناسبالمصالح' 
الغربية ٠.‏ وكانت امريكا:على ما يظهسر تريد أن 
تحول الثورة المصرية الى ثورة « جنرالات » كما *' 
تفعل فى أمزيكا اللاتينية وكما تفعل الان فى فيتنام 
الجنوبية . وتتلخص هذه الطريقة بأن تصادق 
أمريكا مجبوعة الضباط الذين قاموأ بالانقلاب ‏ ثم 
تفنجع: احدهم ليعمل. انقلابا على زملائه. وليحقق 
لها غرضا معينا أو يمنع تحقيق غمل جليل قد تكون 
الثورة تريد تحقيقه . وبعد أن تنتهى مهمته يعهد 
الى جنرال آخر بالتخلص منه -لانها: لاتريد تحقيق 
الوعود التى أعطتها له . وقد حاولث أمريكا ىن 
عهد. وزيز الخارجية الامريكيّة (ادين اتشيسون» 
الذى كان يعمل مع «الرئيس ترووان)» التقرب من 
المصرنين قبل الثورة وبعدها '. وكان «جيفزسون * 
كافرى)) سفير أمريكا.قبيل الثوزة .وى فترة قصيرة 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


لهك.|أه نو 01000126 


بعدها » يلعب دورا مهما للتقريب بين حكومة 
الثوار المصريين وبين الولايات المتحدة الامريكية » 
ولكن جهوده لم تؤد الى نتيجة مثمرة » لان الحوار 
بينه وبين الثوار » فهو يريد جلبهم لجائب امريكا 
ولو على حساب مصالحهم الوطنية وهم يريدون 
التخلص المطلق من أى نفوذ أجنبى فى بلادهصم 
ويريذون التعابل الدول سواء اكانت 
شرقية أو غربية معاملة الند للند. والمسديق 
للسديق ٠.‏ وحتى نفهم الوضع الذى كان سسائدا 
عند فيا م الثورة » لابد لنا ان نذكر الصالح الغربية 
فى المنطقة وبالتالى أهمية المنطقة بالنسبة للغرب.: 

و تحوىالمنطقة العربية على 5/): مناحتياطى 
البترول العاللى ٠‏ 

و توجد بالمنطقة قناة السويس وهى أهم ممر 
مائى عالمى » وتمر بها يوميا حوالى سدس نجارة 
العالم الخارجية ٠‏ 

ه 5/ من حاجيات اوروبا من البترول تأتي 
من منطقة الشرق العربى ومعظبها يمر بقناة 

: السويس ٠‏ 
و اصبحت المنطقة بعد انتشار الطبران بين 
القارات ممرا هوائيا لا يقل آهمية عن كونه مهرا 
يربط القارات ببعضها ٠‏ 

و كون المنطقة متاخمة للاتحاد السوفيتى يجعل 
اقامة قواعد فيها ضروريا لنجاح الدفاع الغربى 
وهجومه ٠‏ 

ه منع الاتحاد السنوفييتى من أن يكون له اى 
علافة أو وجود فى المنطقة وبالتالى حماية رواسب 
البترول التى يسيطر عليها الامريكان والاوروبيون 
من أن تفلت من أيديهم ٠‏ 

غ الاموال التى وظفتها امريكا في صناعة 
البترول العربى حتى ذلك الوقت بحوالى مرا 
بلبون دولار ٠‏ تجمع أرباها صافية من عملية الانتاج 
وحدها آلف مليون دولار سنويا ٠‏ 

كانت أمريكا طبقا لخطتها التى أوضحنا خطوطها 
الرئيسية جاهدة فى استمالة الثورة المصرية . 
وقد كانت ثقتها بنجاح سياستها ‏ خصوصا بعسد 
أن' استلم وزارة الخارجنة الامريكية 7 فوستر 
دالاس )) عام 11417 هى التى جعلتها تسعىلاقناع 
الانجليز بتوقيع الاتفاقية المصرية الانجليزيةالخاصة 
بالجلاء.عن مصر واخلاء منطقة القناة فى 217 يوليو 
سنة 1151 .. وتتلخص هذه الاتفاقية فى أنينسحب 
الانجليز من منطقة القناة ويسلموا ممحتويات 
القاعدة العسكرية للمصريين على أن يبقى بعضص 
المستشبارين الدنيين الانجليز وأن يسمح للانجليز 
بالمودة فى فترة سبع نسنوات فى حالة حدوث أى 
هجوم على احدى الدول العربية الاعضناء 3 
الجامعة أو على تركيا . وقد خرج الانجليز من 
المنطقة.فى 1٠‏ يونيو سسئة 1165 . 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤالةا//:قصاغط 


ثورة يوليو وانعادها العوبية ا 


منذ أن قامت الثورة والامريكان والانجلين 
يحاولون اقناع المصريين بعقد معاهدة دفاعيةمعهم» 
فعرضوا عليهم أن يد !مؤسسين فى حلف عن 
الشرق الاوسط يثسترك فيه الانجليز والامريكان 
والفرنسيون والمصريون » ولم ينجحوا . ولما يئسوا 
فكر ( دالاس » فى حلف يجيع الدول المتاخمة 
للاتحاد السوفيتى على أن يضاف اليها العراق » 
فتم عقد اتفاقية حلف بغداد فى أكتوبر من عام1106 
ويضم هذا الحلف تركيا » ايران ‏ باكستان ؛ العراق 
انجلترا . وتنضم امريكا الى بعض اللجان اذ لم 
تشأ ان تنضم عضوا أصيلا فى الحلف بعد أن ثبت 
أن العرب سيقاومون هذا الحلف . فالصريون 
يقاومونه لانه ضد مبدتهم فى انهاء اى نفوذ اجنبى 
فى الوطن العربى . والسعوديون يقاومونه لانه 
قد يصبح سببا فى تقوية عدود التقليدية وهى 
الاسرة الهاشمية الحاكمة فى العراق والاردن » 
والامريكان يريدون أن يظلوا مالكين لقدرتهم على 
الحركة فى المنطقة بدون أى تقييد ٠‏ 


لجا الغرب الى جميع وسائل الاغراء والتهديد 
لجعل مصر تصبح عضوا فى سلسلة احلافهم التى 
عرضوها عليها . فقد قدم لها الامريكيونمهأوناكٌ 
مالية بلغت .؛ مليون جنيه فى عام 1١١86‏ . 
وساعدوها فى اقناع الانجليز بالخروج من منطقة 
القناة ولكنهم رفضوا بيعها الاسلحة اللذزمةلدفاعها 
التى طلبتها مصر فى عام 1405 الا بشروط مالية 
قاسية وشروط اخرى لايمكن للثورة قبولها كا رسال 
بعثة ندريب امريكية تشرف على استخدام الاسلحة 


وليس من المستبعد أن يكون الهجوم الاسرائيلى 
على مصنر فى شهر فبراير من عام 1106 نوعا من 
الضغط على مصر لاشسعارها بضعفها وعدم قدرتها 
على الدفاع عن نفسها بدون وجودهم ٠.‏ فقد كانوا 
ولايزالون يمدون اسرائيل بأحدث الاسلحة ويدربون 
رجالها على استخدامها وأمتناغهم عن بيعالاسلحة 
لمصر ما هو الا لاذلالها وجعلها توافق على دخول 
الاحلاف التى يريدون تكبيل المنطقة بها . 

عندما لم تجد الثورة تجاوبا من الغرب فى بيعها 
الاسلحةاللازمة خصوصا يعد أن انقىء حلفبفداد 
وئبت سسوء نية الغرب ». وأن اسرائيل ستستمر 
تهددالكيان العزبى فىمصروالبلاد العربيةالجاورة) 
فكرت الثورة فى الحصول على السلاح للدفاع عن 
كلقا من أى معبدر ٠.‏ وه عرض الروس عن 
مصر مدها بالسلاح فى شهر مايو من عامهة 11 ٠.‏ 


وفى نفس الوقت الذئ كانت تبحث فيه مصر عن 
سلاح لصد أى عدوان اسرائيلى وتكوين جبئس 
وطنى قوى » كانت تحاول الحصول على قروضش 

ومساعدات فنية لبناء السد العالى الذى تعنبره 
الثورة من اهم المشاريع التى كانت مصممة على 
تحقيقها فاتصلت بالدول الغربية 


٠.‏ ووانتت 


داكا 
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ثورة يوليو زأدعادها العربية 


الحكومة الامريكية فى " نوفمبر؟ 115 علىتخصيص 
مبلغ من المال للمساعدة فى دراسة جديدة لشروع 
السد العالى . وفى ١5‏ ديسمبر من عام 1168 
أعلن دالاس انه.قد تم .الاتفاق بين الولاياتالتحدة 
الامريكية والحكومة الانجليزيةو البنك الدولىللتنمية 
والاعمار على الساهمة فى تمويل بناء السدالعالى: 
وكان الاتفاقالمبدئى يتلخص ف أن بناءالسد سيكلف 
جوالى. ١7.‏ مليوندولار يصرفعلىمراحل ..وان 
المدة اللازمة لائهائه خمسةعشرعاما . وفالمرحلة 
الاولى التى فدر لها اربع سمنئوات تعطى فيها مصر 
سبيعين مليون دولار كقرض ( 51 مليون من امريكا 
و ١٠5‏ مليون دولار من الجلترا ) كما تعطى قرضا 
من البئك الدولى قدره ٠٠٠‏ مليون دولار » ولكله 
مرئبط ومشروط بمنئح الفرض الانجلو س امريكى 
وف مرحلة تالية تعطى مصر فرضا من الولايات 
المتحدة .الامريكية دره ١7٠.‏ مليون دولار ؛ وقرضبا 
ثانيا من المملكة المتحدة يساوى 6١‏ مليون دولار ؛ 
تقدم كل هذه القروس على ثمكل دفعاتسئنوية. 


أما المبلغ الباقى من الك "#ار! بليون دولار وقدرها ٠‏ 


مليون دولار فتقوم منصر بتدبيرها من مواردها 
الخاصة على تكل مواد خام وخدمات وعبال . 
وهذه القروفس مدتها اربعون سنة وفائديها 5/ 
[خمسة فى المائة ) ٠‏ 

هذه كانت الخطوط العريضة للقرض ولبكن 
الدول-الغربية التى كان يدير «دالاس» المفاوضات 
نيابة عنها كانت لا تريد فى قرارة نفسها بناء السيد 
ومعاؤنةمصر الا اذا رضخشْمصر لارادتها وسارت 
فى الطريق المراد لها . ولهذا لجأوا لوضع شروط 
صعبة . وما امكن افناع الحكومة الصرية بقبول 
هذه 'الشروط سصوا فجاة عرضهم وكان السبب 
الذى تذرعوا به هو اقدام مصر على تسبليح نفسها 
من العسكر الشرقي بعد ان رفضوا طلب مصر 
بشراء الإسلحة من الغرب وهذا يظهر بكل جبلاء 
' سموء النية المبيتة ‏ فهم بمتنعون عن بيع الاسلجة 
ويشجعون,اسرائيل على الهجوم على مصرلإقناعها 
يضصعفها وحاجتها للحماية ٠‏ ولا نم تنجح كل هذه 
الوسائل يحاولون اغراهها بالساعدة على بنباء 
السد العالى ؛ ولكن لا عرفوا أن مصر لنتخضع 
وانها كسرث كل القيود التى حاولوا احكامهاحولها 
ونا أعلنٍ (اعبد الناصر)) في يوم !1 سبتمبر سئة 
عن صصفقة .الاسلحة مع الاتحاد السوفيتى 
قرر الغرب سحب هرضه لتمويل السٍد العالى , 

كان اعلان مصر قراء الإملحة من المسكر 
الشرقى هو بمثابة بدء مرحلة الضمغط القبديد 
على ممر , فقد اوقد( دالاس 4 * وكيل وزارة 
الخارجية الامريكية « جورج آلن )) لثابلة «الرئيس 
عبد الناصر) واقناعه بالعدول عن الصفقة وابطالها 
كذلك معرفة خطط؛ الحكومة المصرية المستقبل, 
وكان رد مصر حازما وثوريا وذلك بأن اخبروه بآن 
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ممر دولة مستقلة وهى تعتبر شراء الاسلحة من 
أى جهة من شئونها الخاصة ولاتسمح لاحد بأن 
يتدخل فى ثسئونها ٠‏ 

فى 5 نوفمير افترح (( انطونى ابدن )) رئيس 
وندأء بريطانيا اجراء ملح بين اسيرأئيل و العرب 
على اساس تغيير فى الحدود » وقد رفضته استرائيل 
وفى 5 فبراير "110 ذهب ( ايدن )) الى واشسئطون 
لقابلة (١‏ الرئيس أيزئهاور )) و ١(‏ دالاس )) والائفاق 
على ما يجب أن يعمل حيال المشكلة المصرية ٠‏ 


وكانت الحكوية الصرية في هذا الوقت قد 
شعرت بان الثفاهم مع الغرب هو من نو عالعيكة 
فهم لا يريدون التعامل الا مع الاتباع . وعلى مصر 
ان تبدا بمباشرة استقلالها وحريتها فى العمل ١‏ 
ابعد مدى فعقدت مصر مع الصين الشعبية صنقة 
مقايضة باعت مصر فيهاً ...42 طن من القطن 
مقِابلٍ ستين الف طن مِنْ الصلب الصينى » وقدتبيع 
ذلك اعتراف مصر بالصين الشعبية . 

كان شسراء الاسلحة من الاتحاد السوفيتى 
والاعترافه بالصين الشسعبية جريية لا تغتفر في نظر 
(( دالاس )) الذى كان يعتقد أن كل شىم يمكن حله 
بالفمغط السياسى وبالدولار الامريكئ » فلما فقملت 
سياسته مع مصر ارزاد أن يشسيم لبقية الدول المربية 
وللدول الصغيرة الاخرى ان لا أحد يستطيع أن 
يخرج على ارادة امريكا وحلفائها ويستطيع البقاء , 
فبدا سلسلة من المؤامرات بدا بسحب عسرمن 
الاشتراك فى تمويل السسد العالى وانتهت باليجوم 
الثلاثى على مصر . ففىي يوم 9 يوليو 1905 وهو 
اليوم الذى تقرر فيه أن يقابل (( الدكتور احمد 
حسين » سفيرمصر لدىالولايات المتحدة الامريكية 
« دالاس )) ويخبره أن مصر قبل العرضي ؛ قزر 
((دالاس» ان يسحب العرض يعد أن استقبار 
حلفاءه ونصحوه بالتريث » ذلما قابله « الدكتور 
أحمسد حسين») قال .له «دالاس)) : تقولون 
ان مندكم عرضا من الروس للمساعدة في بنام السيد 
المالى ؛ فاذًا كان الامر كذلكِ فامتيروا ائنا سد 
سحبنا عرضنا واذهبوا الى الروس لاعطائكم النقود 
اللازمة ٠‏ 


وهذا .الموقف الذى اتخذه « دالاس») كان من 
حظ مصر والامة العربية ؛ فالعرضي الغربي كان فد 
قدم بطريقة تجعل الغربيين يعرقلون بنام السد 
فى أى وقت يشاؤون » كما أن شروطهم بو 
الاشراف على الاقتصاد المصري ومدة البناء طويلة 
بدون مبرر ولكن ذلك قصد به الاعجاز ».وهذا دلبب 
على عدم اخلاصهم ورغبتهم فى تضييع وقت مصرٍ 
مها الاتجاه ع مي اززوياً الغربية 
وامريكا » وبالتالى فرض ما يشاءون من شبروط ٠‏ 
ولم يكن من المعقول ولا المقبول ان يطلب من مصر 
الثائرة على الاستعمار' والاحتلال الالجنبي ان مطلعة 
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عزلاء من السلاح وان يطلق عليها الاستعمارجيوشس 
اسرائيل فى اى وقت يريدون به تحقيق غرض من 
أغراضهم » وبعد أن يرفضوا اعطاء مصر ما تريد 
للدفاع عن كرامتها يعاقبونها لانها تجرات واشترت 
سلاحا من جهة اخرى ٠‏ 


لم تتقبل مصر هذه الاهائة راكعة على ركبتيها 
كما كانيك تفعل الحكومات المصرية قبل الثورةوالتى 
كانت تسقط بمجرد أن تنتقد احد تصرفاتها جريدة 
التايمسن البريطانية؛ بلانها ردت الصفعة صفعتين 
على ابساس السن بالسن والبادى اظلم . فأعلن 
(( عبد الناصي )) فى يوم ١1‏ ,يوليو عام 11657 ى 
خطابه بالاسكندرية امام الجماهير الحتشدة لسها 
1 ا 
قناة السويسي »؛ وفى هذا الوقت الذى اتكلم به 
أمامكميكون رجالناقد احتلوا جمد عمنثمات الشركة» 
ومنذ الان فهئ شركة مصرية قلبا وقاليا » . 


لقد هز ناميم شركة قناة السويس ضمير الما 

كله واضطربت نت الاوساط المالية فى اوروبا الفربية 
والولايات المتحدة الامريكية » لا لان التاميم عملية 
غير نظامية » فمن حق مصر أن تؤمم قناة السويس 
ولكن اقدام ثوار مصر على هذه الخطوة جراأة ما 
بعدها جراة » وقد تؤدى الى سلسلة من التاميمات 

خضوصا فى مجال صناعة البترول مما يفقدالفرب 
أهم ثرواته خارج بلاده ٠‏ وقد تبع تأميم القنأة 
الاعتداء الثلاثى واحتلال جزء من مدينة بورسعيد 
وسد القناة وتعطيل الملاجة فيها ٠.‏ وقد تجاوبت 
الجماهر فى كل البلاد العربية لنداء مصر بالتعاون 
فقامت الحماهير فى سوريا ونسفت خطوط نابيب 
البترول التى ثنقل البترول العمراقى الى مواني 
البجر الابيض المتوسط ووقفتجماهر الامةالعربية 
كلها مع مصر تشاركها ماسانها دقبقة بدقيقة حتى 
تم النصر لصر الشبجاعة وانتصر الجيش المصرى 
والشسيب 0 الائمين مناسرائيليين 
وبريطانيين وانهزمت جيوشهموخرجت 
يل يور بسعيد الخالدة بعد أن 0 
الصرى أنه وثورته جزء لايتحزا ٠‏ كما ثبت بدون 
أدئى سك أن الامة العربية اذا ما جد الجد كالجسم 
الواحد اذا شكا منه عضو تجاوبت معه جميع 
الاعضاء ٠‏ فالهجوم الثلاثي أثيت بدون اى سك 
أن الامة. العربية حقيقة واقمة وأن الملاين من 
المحيط الى الخليج تشعر بان مصيرها واحد وآن 
مسبتقئلها متوقف بالدرجة الاولى على وقوفها صفا 
واحدأ أمام الاحداث ٠‏ وكان العمل البطولى الذى 
أقدمت عليه سوريا بنسف أنابيب البترول الغرينة 
ردا جاسما على المستعمرين وانهم لايستطيعون أن 
يرنكبوا جرائمهمبدون أنيعرضوا مصا 
وكان لتعطيل الملاحة ف القناة وللسف الانابيب 
أسوا الاثر على الاقتصاد الاوروبى ٠‏ فاوروبا التى 
كانت تاتى بحوالى 6١‏ فى الأثه من بترولها من 
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.-- ثورة يوليو وابعادها المربية 


منطقة الشرق العربى وجدت نفسها فجاة وبدون 
تموين كاف من المواد البترولية ؛ وهذا ايضا أعطى 
درسا قاسيا للشعوب الاوروبية واشعرها التسدة 
اعتمادها على تعاون وصداقة الشعوب العربية . 
كما أن موقف الاتحاد السوفيتى من هذه الفضية 
فتح مجالا واسعا للثعاون بين العرب والروس » 
فان الموقف النبيل الذى وقفوه معنا لايمكن لعربي 
يجنرم نفسه آن ينساه » ولا زال الروس يمدون 
بد الصداقة والمعاونة لناء فيبعد أن رفض الامريكان 
الاشتراك فى تهويل السد تقدم الروس لط 
2 الجزاء بعرض للمساهمة في 

بطريقة ل سهلة مبسسطة لا قروف فبها و ارهاق 
ولا عروض مهيثة » كما جاء فى العرض الاير كى ٠‏ 
ولكن الروس عرضوا ونفذوا وتم حتى الانتحويل 
مجرى النيل » وسييدا العرب فى مصر جني ثماره 
فى أواخر هذا العام حينما يبداون باسبتخدام 
الكهرباء المولدة من اد » وسيتتهي قبل الموعد 
المقرر له بسسبنة على الاقل ٠‏ ومن مميزاث العرض 
الروسى أنه فتبح المجال للخبرة المصربة والانسان 
المصرى ليعمل فى ارضه ويكنسب خيرة قد 
يصدرها فى المستقبل » ا مصدر مورد رزقٍ 


للجمهورية العربية المتحدة ٠‏ رية العريبة 
المتحدة بعد انمام السد ل ستكون لديهسبا 
الخبرة الكافية فى بناء السدود » وستكون قادرة 


علي الدخول. فى اية مناقصة لبناء السدود ف أي 
مكان فى العالم ٠‏ واول ما اسستفادوه من خبسرة 
نساتنخدم الان فى بناء سد المخيبة فى الاردن » فآن 
الشركة ألتى عهد اليها بئاء هذا السبد هي ((شركة 


المقاولين العرب ) التى كانت اكبر مقاول عمل فى 
بناء السد العالى ٠‏ 


وبخروج الغزاة من بورسعييد ملدحرين » 
'تحررت مصر نهائيا من اى نفوذ أجنبى , وانطلقت 
الارادة المصرية العربية بكل طاقاتها نحو البساء 
فمصرت أوعربت الممتلكات الاجنبيةوطردت 
جميع الاجانب المشستغْلين غير المررغوب فى وجودهم 
وأصبحت مصر للمصربين بكل ما تعنى هذهالكلمة 
من معان . فكم عانى عرب مصر من ظلم الاجائب 
فى الاسكندرية وبورسعيد » وكانوا يشعر وزباز 
هم الاحانب فى بلادهم ؛ كما أن تحول القروة 
العظيمة التى كان يملكها الاجالب لمصر زاد من 
ثرونها القومية وفتح مجالا للحكومة بآن تبداآا 
بنفسها مباشرة الاعمال العامة وعلى مستوى أكبر 
مما كانت تفعل قبل الاعتداء ٠‏ وهئا بدأت عملبات 
التأميم وتطبيق السيطرة عَلَىَ وسائل الانتاج ؛ 
بعد أن أصبحت كل الممتلكات الاجلبيية وعلى 
راسها شركة قناة السويس ملكا الشعب المصرى. 


الاضواء تسلط على الملك 
بعد ان سلع المستعمرون بالهزيمة ووقفجميع 
امات 
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ثورة يولي وآنعادها العرتية 


احرار العالم وعلى راسهم الاتحاد السسوفيتى 
والهند بجانب الامة العربية » بدات مصر بالتعاون 
مع الامم المتحدة باعادة فتح قناة السويس لمرور 
السفن وكذلك اعيد بناء خطوط الانابيب وبدآ 
البترول العربى بصل الى أسواقه عن طريق قناة 
السويس وخداوط الانابيب. وتفرغت مصرالظافرة 
لاعادة الامور الى نصابها وبناء اقتصادها معتمدة 
على الله وعلى نفسها . ولكن.هل اعترف الفسرب 
بالوزيمة ؟ لم يعترف أبدا وبدأ من جديد فى وضع 
ألعرا قيل امام مصر واخد بطريقة جديدة يعملعلى 
تفسيم الامة العربية الى معسكرات . ومباشرة 
الضغط الاتتصادى على مصر على امل اسقاط 
الثورة فيها. فبعد لحرب السويس قاطعالغربيون 
مصر اقتصاديا واشتركت معهم أمريكا وجمدت 
الاموال المصرية فيها . وما فعلته أمريكا هنا 
يدل دلالة واضحة على انها واو لم تشتيرك مع 
آنجلترا وفرنسا واسرائيل فى الهجوم على مصر 
وبالرفم من احتجاجانها عليهم » الا انها فى قرارة 
نفسها تشاركهم شعورهم ورغبتهم فى اذلالمصر 
وسقوط. حكم الموار فيها « ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين » فقد خرجت مصر منمحنتها 
الاقتع ادية بالتعاون مع المعسكر الشرقى حتي 
كتب ليا أله النصر . ولكن الغرب لم يتركها لحظة 
واحدة ؛ فيدا يحيك الدسائس ضدها ويؤلب 
الإاخران والاشقاء عليها . وقرر ( الرئيس 
ايزنهاود )) ووزير خارجيته (( دالاس ) انه مادام 
(( الرئيس عيد الناصر » قد نجا من كل اأؤامرات 
التي قصد منها القضاء عليه وعلى نظامه ٠‏ فلابد 
من خلق منافس له فى العالم العربى 4 وقسرر أن 
(( الملك سعود )) ملك المملكة العربيدة السسعودية 
وحامى حمى الحرمين الشريفين اللذين يؤمهما 
مئات الالوف من المسلمين سنويا ويصلى باتجاه 
مكة ملابين المسلمين المنتشرين فى جميع انحساء 
العالم ٠.‏ وبما ان الملك سعود (!) يتمتع بهذا الموقع 
فلابد من استخدام الاسلوب الامريكى فى السدعابه 
لتسليط الاضواء على الملك وافهام العرب بأنه 
القائد الطبيعى لهم وانهم لا يحتاجون لثائر مل 
عبد الناصر)) يتصل بالروس '« الكفرة »ويعترف 
بالصين « |الحدة » ٠‏ ودعوا حلالته الى واشنطون 
فى يتاير 'سئة 1401 اى بعد جلاء القوات المحملة 
من بورسعيد ؛ وطلبوا من ( الامير عيف الاله ))اولى 
عهد العراق والقوة وراء العرش فى بغُداد الحضور 
الى واشنطون لنتم نصفية الخلافات بين العائلتين 
السعودية والهاشمية ليقفا صفا.واحذا أمام مصر 
و ١‏ عبدالناصر ) والروس والاتحادالصينى (!) 
وقد اتفق على الخطة التى يجب أن نتبع وعاد 
الزعيمان: العربيان ( ! ) بعد.ان رضيا بالعميل ضصد 
زعيم غربى من طراز آخر . 


ربدات حلقة جديدةمن!ءزامرات بالوطنالدربى» 


15م 
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وهذه المرة ليست عمليات بقوم بها اجانب بلهى 
آخطر من ذلك » عمليات يقوم بها رجال عربٍضد 
اخوانهم العرب الاخرين وتعول الضغط الشديد 
من مصر الى سوريا » الست سوريا قد تجرات 
ونسفت أنبابيب اليترول وتعرضتك 
الفربية » وبداوا #نهمون سوريا بانها 
دولة شيوعية وأن الشيوعيه تهدد المنطقة ولابد 
من ايقاف هذا التيار الالحادى واشستركت دول 
حلف بغداد فى الضغط على سوريا والتهسديد 
باحتلالها » وبما ان « املك سسعود )) هو المرشسح 
ألعربى لزعامة العرب والمسامين » فقد قامجلالته 
بزيارة سوريا وحاول التوسط بينها وبين تركيا 
التى حشدت حيوشها على الحدود السسورية 
التركية » ولكن السوريين قألوا للملك اننا بعشيرككه 
عربيا و<زءا منا » ومن غير المعقسول أن نسكون 
وسيطا لادك لايد وان تاخذ جانينا ٠‏ ولم تنجسح 
الوساطة الملكية » ولكن الحيوش المصرية الباسله 
نراتق مبناء اللاذقية ى ؟1 اشوير سسئةلاه19 
لتثيت للعالم مرة اخرى أن الام العربية آمة 
واخدة وان ما قامت به سوريا لنجده مصر اتنساء 
الاعتداء الثلائى عليها لم يذهب غبثا ٠‏ وهكذا 
كان الرد المصرى علىدول حلف بغداد والاستعمار 
الغربى ٠‏ وقد ادى استورار الضغط لضوسوريا 
الى سكر العسربي الجتسديد بقيسسسادة 
سعود الى التقريب بين مصر وسوريا ٠‏ 


وفى اول فيراير من عام /190 قامت الوحدة 
بين مصر وسسوريا ونكونت الجموورية المرييسة 
انتحدة وانتصرت اراده الامة العربية وانفتحت 
مجالات اوسع للوحدة الشاملة ٠‏ ولك نالاستعمار 
وحلفاءه من الحكومات العردية كحكومة العسراق 
حينذاك وحكومة الاردن واتملكة العربيةالسعودية 
اعثيرت أن تكوين الجموورية العربية المتحدة خطر 
على ثيانها وانه لابد من مواصلة الكفاح لفصمعرى 
الوحدة وتعزل القاهرة عن المشرق العربى وبدء 
عهد جديد من الكفاح المرير بين الامسة العربيسة 
ممثلة بالجمهورية العربية امتحدة (معر وسوريا) 
من جهة وا الاستءمار والدول ذات الحسكومات 
التفليدية من الجهة الاخرى ٠‏ 


وقام اتحاد هاشمى بين طرفى العائلة : بفداد 
وعمان © وكان بقصد به أن يكون مقدمة لاتحساد 
شامل يشمل العربية السعودية وبقية أمارات 
شبه جزيرة العرب . ولكن المائلة السعودية 
ترددت فى الدخول فى الاتحاد الأشترك . وقامت 
الثورقف العراق فى ١4‏ يوليوسنة 115/8 وأطاحت 
بالنكلام الملكى » وبهذا قضت على حلم الانحاد 
الشامل للدول الملكية . وحن حنون الاستعمار 
واعتبر ان ما حدث فى العراق مقدية ثورات 
فى جميع البلاد العربية الاخرى ؛ فطلب من 


للع مع" ]//نقمغاط 


60.أ102و 0100012 


«الرئيسى شمعون) فى لبنان أنيطلب نزول لبحارة 
الامريكان لحماية الكيان 0 + فنزلوا وطلبو! 
من صاحبالجلالة الهاشمية فالاردن طلبالنجدة 
من حلفاء العائلة التقليديين الانجليز . ونزلت 
القوات انبريطانية فى الاردن اتمنع اشتعال الثورة 
العربية فى كل مكان وتحافظ على مصالح الغرب 
ممثلة بشركات احتكار البترول العربى ٠.‏ وقد 
استقرت الامور موقتا وكسب الاستعمار الجولة 
وانقلبت الثورة فى العراق على بد ( عبد الكريم 
قاسم )) من ثورة وحدوية الى ثورة ا 
أقليمية مجنونة لا هدف لها . وتحولت العراق 
الى مجزرة للاحرار وبسحق كبير للمناضلين 
الوحدويين . واستمر الاستعمار قى دسائسه 
حتى استطاع فى سبتمبر سئة 1171 قفصم عرى 
الوحدة» وانفصلت سوريا عن مصر. وكانواضحا 
الدور الذى لعبته الملكيات الباقية فى التعاون مع 
الاستعمار للقضاء على الوحدة . وقد رفعت 
قصور الرجعية الزينات احتفالا بالانفصال وظنت 
وظن معها الاستعمار أن مخطط عزل الجمهورية 
العربية اللتحدة عنالمشرق العربىكاد يكونوشيكاً. 
ولكنسوريا الباسلةواوانها انفصلت عنالجمهورية 
العربية المتحدة الا أنها لم تشعر يوما بالاستقرار 
ول بستطع الذين طعنوا الامة العررية بظهرها ان 
بقدموا سورياللمعسك الملكى الاستعمارىالجديد. 
ثم سقط نفلام (( عبد الكريم قاسم » فى 1 فبراير 
عام 1971 وسقط الانفصال فى سوريا وقامت 
دولة البعث فى كل من سوريا والعراقفٌ وحاول 
الاستعمار استغلال الموقف الجديد بسعيه 
للاستفادة من الخلافات التى نشبت حينذاك بين 
عبد الناصر وا لبعثيين وبلورتهافى كتلتين متصارعتين 

المشرف العربى وعزل القاهرة . الا أن 
الاحداث تتابعت سراعا فانهار المغامرين 
فى العراق وقاد المغفور له ( الرئيس عبد السسلام 
عارف » دفة العراق نحو التقارب من القساهرة 
وتنسيق الخطط معها . وفشلت خطة الاستعمار 
فى ضرب الدول العربية المتحررة مع بعضها »فعاد 
للمسرحية القديمة وهى تقسيم الآمة العربية الى 
أمتين ؛ آمة 'متحررة تريد تحقيق وحدة العرب 
والسيطره التامة على امكانيات الامة العربية 
وتطبيق الاك يق الواقع العربى بحيثتتاح 
الفرصة للانسان العربى فى كل مكان لان يعيش 
عيشة كريمة تتناستب: والثروات الفسيغمة لتى 
أودعها الله ارضه » وحكومات اخرى تؤمن بانها 
لا تستطيع البقاء بدون التحالف والتعاون 


قاعدة شعبيةواخذ. قوتهامنالداخل . 
الذى يعرف جيدا عمق الخلاف ال 
النوعين منالحكومات العربيةلم يتردد فىاستغلال 
الموقف واقتئع بارمسرحية خلق خلاف بينالدول 
المتحرزة والدول اللملكية الغائليية هى خير ما يمعذن 
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فجاذت فكرة حلف 
حكومة بغداد أله 
الاسلامى » تقودها 
هى حكومة ألملكة أل 
الحلالة أللك فيصل ٠‏ 


0 الاسلامى فى نف 
أآرة هى أن المعرتة ليس 
للسعودية وعيد الناصر 0 1010م 58 
المتحدة وللانسان المتدرر فى كل مكسأن فى الارض 
العربية بل هى بين الاستددار الغربى والسورة 
العربية فى معر ممثلة لامانى العسرب الاحسران 
فى كل مكان » وقد استطام الاأسةءمسار فى عام 
51 ان يجلب سسدود الى المعسركة التى 
لا صالح ذه بها » وها هيو ألان تفل خلاف 
السعودية مع الحمهور: يه ألم المتحدة سسب 
حرب اليمن دا الى التحلية الك فيصل وملا 
الاثنين ( سعود وفيصل ) وفيلهما الشعبالعربى 
فى اأملكة العربية السدودية ليست اوم مصلحة فى 
هذا التزاع ٠‏ واو تبصر املك فيعمل قليلا لوحد 
أن عبد الناص والجيش الصرىق ثم يذهبا الى 
السدودية ولكن تحمساية 


العربى ٠ ٠‏ وأن 
السعودية غير التسعب العربى فى تلك البسلاد 0 
فاو حول الملك فيصل جووده لتطوير التسعب 
العربى فمملكته واقامة هكم ديمةراطي من الأشعب 
وللشعب لخدم تاريخه ولاطال من عمر عاثلته أكثر 
بكثير مما يستطيع أن بدنيه من تعسديه للدول 
العربية المتخررة وألسا سيم الامةالعربية 
قلبالاستعمار ٠‏ 

فسا عسلى ارش 
السوودى دو الشعب السعودى نفسه د فاماذا 


لا تريد اللكيانت أن تغوم دروس اللااريخ و2 
بها ؟1 + 
ثورة +5 يوليو والامة العربية 


نصعب على الانسان ان يتور أمة عربيةبدون 
مصر ؛ فمئدذ عرف الانسان العربى بعنسه وأقام 
من المناطق الواقعة بين المحيط الاطلسى والخليج 
العربى وطنا له وشمال وادى النثيل هى النقطة 
التى لتقى فيها العرب فى طريقهم من المشرفالى 
الغرب ومن الغرب العربى الى الشرق . وقد 


آلا 
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ثورة يوليو وا.مدها العرببة 


ساعد ظهور الاسلام على استمرار وتقوية هذا 
الاتصال بين مشر قالبلاد ومغربها. ولعبتالقاهرة 
على مر العصور دور الشقيق العطو فالمضياف. 
واسنطاعت الاجيال المصرية المتعاقبة الوقوفامام 
كل الصعاب التى تعرضت لها الامة العربية 
فحافئلت على الدين واللغة واصبحت ملجا 
لاحرار .العرب فى كل الازمنة وملجا للهماربين 
بدينهسم او بقوميتهم من نير الاسسستعمار والظلم 
والاسسعياد . كما كانث القاهرة قبل الثورةمصدر 
الاشعاع الفكرى للانسان العربى وكانتمدارسها 
وجامعاتها وصحافنها وأدباؤها ووسائل الاذاعة 
فيها معلما ومثقفا وموجها للانسان العربى فى كل 
اوطانه . فلما قامت الثورة ضاعفت ما يبذل من 
جهود فى هدا السبيل . وعندما استقرت الامور 
للنظام الجديد فى مصر واعلن الثوار يرنامجهم كان 
من اهم بموده ان مصر جزء لا ينجزا من الامة 
العزبية وانها لا تستظيع العيشش بدون مجالهسا 
العريئ ؛ كما ان واجبها الوقوف تحت جمينع 
الظروها فى صف الشعوب والحكومات العرية 
التى ننإضل فى سبيل تخليص نفسها من سيطرة 
الاسسعمار والاستغلال » وقد صدقت الثورة فى 
كل نا قالت . 


ذلما اعلنابطال جبال اوراس اللجزائر ثورتهم 
على الاستعمار الفرنى فى نوقمبر عام 1186 لم 
تتردد التورة فى الفاهرة فى ان تقف بكل ما تملك 
يجاب ثوار الجزائر حتى .تم لهم النصر واستقلت 
الجزائر فى بوليو 1951 . وقد. أعلن « الرئيس 
أحمد بن بللا » »؛ فى خطابه الذى القاه عندما كان 
الرئيس جمال عبد الناصر فى زيارة للجزائر مابو 
عام هذه الحة وقال : ان ثورة الجزائر 
مديئة بنجاحها الى درجة كبيرة الى العون المادى 
والادبى الذى قدمئه لها القاهرة . وقد ظلت 
القاهرة ولا تزال تقف مع شعب الجزائر لتحقيق 
اهداف هذا الشعب العربى النبيلٌ فى تحقيق 
حياة افضل واكرم للانسان الجزائرى ٠‏ 


. كما كانت الشورة مع المناضلين فى المفرب 
للتخلص من الحماية والاختلال العسكرىالفرنبى 
لبلادهم » فقدمت لهم العون المادى والادبى واتخد 
زعماؤهم من القاهرة مقرا لنشاطهم» ولعبصوت 
. العرب من القاهرة دورا كبيرا فى فض الاستعمار 
وخحث الواطنين على الالتغاف حول مخرر المغرب 
الرخوم مد الخانس حي( اللشعب المفربى 
الانتصار على الاستعمار وعاد ألملك الى بلاده من 
منفاه واعلن استقلالالخغرب فى:مارس عام” 411865 
وكان ولا يزال اللدرسون المصريون يعاوثون على 
اتمام تعر دب المغرب وازالة ما تركه الاستعمارمن 
أثر على اللغة العربية ء 


ولم تنس الثورة تونس .٠‏ فمندذ ان استقلت 


131 اله 
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'تونس فى مارس 7 والرئيس الحبييب بور قيبة 
بحاول التحرش بالثورة ورئيسها فى القاهرة لغير 
سيب واذخ ٠.‏ فالقاهرة كانت المكان الذى أوسع 
صدره للمناضل الحبيبيوم كانبحاجة ال ىصديق 
واخ ولكنه ولسوء الحظ وبعد الاستقلال بدلا من 
أن بتعاون مع اخوانه العرب اخذ يردد ما يقوله 
اعداؤهم فيهم وركز هجومه على الذين ساعدوه 
اكثر من فيرهم . ولم تؤثر تصرفات الحبيب 
بورقيبة على شعور ثوار القاهرة نحو الشسعب 
التونسى » فعندما أراد الرئيس بورقيبة الظلهور 
بمظهر البطل ودفع شباب تونس دون استعداد 
كاف لدخول معركة حربية مع الجيش الفرنسى فى 
« قامدة بنزرت ) » ووجه القتلة الفرنسيون 
رصاصهم الى صدور شباب تونس وسقط كشير 

» وقفت القاهرة ذات القلب الكبير بجانبهم 
وتناست اساءات بورقيبة » واعلن الرئيس 
المتحدة ‏ 
مع شعب تونس فى محنته ومستعد للقيام يواجبه 
نجوه ٠‏ 


وعندما' حصل خلاف الحدود بين الجزائر 
والمغرب لم نتردد القاهرة بعد ان فشلت الوساطة 
فى حل المشكلة سلميا من الوقوف مع الاحرار 
الجزائريين ضد العدوان المغربى وارسلت قوة 
من جيشها للاشتراك فى الدفاع عن المكاسب التى 
حققتها ثورة الجرائر ٠‏ 


اما ليبيا ولو ان حكومتها كانت من ضمنالدول 
التى احتجت لدى آمريكا كما تقول المصسادر 
الامريكية على عزمالولايات المتحدة الامريكيةتقديم 
قرض لبناء السد العالى » فان الثورة كانت ولا 
تزال تعتبرها الشقيق الذى. يستحق كل رعاية 
وحماية » والاجيال الليبية المختلفة مدينة الى 
درجة كبيرة بتعليمها وتثقيفها للمجهود الذىيبذله 
ابناء الجمهورية العربيةالتحدة من محامينو قضاة 
ومدرسين . ويحب أن بلاحظ أن الدولار 
والاسترليتى وجميع انواع الثروة المادية تعجز فى 
بعض الاحيان عن شراء أشياء مثل مدرش اللغفة 
العربية ومدرس مادة الدين فى المدارس ٠.‏ > 


ويوجد فى الوقت الحافر اكثر من خمسة 
الاف مدرس عربى مصرى فى جميع أتحاء الوطن 
العربى » وهذه هى بعض الاعمال التى يقوم بهسا 
أبئاء الجمهورية العربية المتحدة فى معظم البسلاد 
العربية . هذا بعض ما ساهمت به الثورةلمساعدة 
الشعوب العربية فى المغرب العربى ٠‏ 

اما فى المشرق العربى وحيث: كانت العصلاقة . 


أوثئق مما هى مع المغرب العربى » اوجود صحراء 
ليبيا والانتعمار الطليانى والفرنسى لمدة طويلة فى 


6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


تلك البلاد ؛ فان الغالبية العظمى مر ابناء الشرق 
العربى يحسون يوميا يما بحدث فى القاهرة 
وقد لعبث القاهرةخصوصا بعد الثورةدورا كبوا 
فى حياة ابناء هذه المنطلقة . فقد اقام ابناء مصر 
المعاهد العلمية ق السعودية والكوبت ومناطق 
الخليج العربى . وكان للصحافة والآدباء المصريون 
أكبر دور فى تثقيف الانسان فى المشرق العربى 
وقبل اكتشافالبترولق ا مملكة العربية السعودبة 
كانت اوقاف الحرمين فى مصر تساعد عائلا تكثيرة 
فى الاراضى المقدسة . أما بعد الشورة وتبلور 
فلسفة ة القومية العربية فان الثورة المصرية 
العربية استطاعت أن تلعب أهم واخطر الادوار 
فى حياة المنطقة . فالهجوم على قناة السويس 
أدى الى .سف خطوط الاناييب فى سوريا وتزول 
الجيش '.:سرى في سوريا للمساهمة فى حماية 
حدودها من اعتداءات دول حلف بغداد . وعندما 
قامت ثورة بوليو /145 فى العراق اعلنت حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة وقوفها الى جانبثورة 
العراق وان اى اعتداء على هذه الثورة هواعتداء 
على الجمهورية العربية المتحدة ( مصر وسوريا). 
وهذا معناه ان الجمهورية العربية المتحدة تتحدى 
الاستعمار الغربى واسرائيل وتضع امكانياتها 
العسكرية والاقتصاديةق خدمة الشعبالعراقى. 
وقبل ذلك عندما تعسرضت الاردن لضغط من 
الغرب للانضمام الى حلف بغداد اعلن ثوارالقاهرة 
استعدادهم للمساهمة فى تقديم 'العون المادى 


للاردن لتتخلص 0 وعندما 
أعلن عبد الكريم قاسم ضم الكويت 
كانت القاهرة ان ار ع 


واعلنث أن الوحدة العربية لا تعنى أن يضم يلد 
كبر بلدا صفيرا » بل يجب أن تكون الوحدة برغبة 
وتقرير غالبية الشمعب ٠‏ وعندما اعلن ثوار اليمن 
الاحرار ثورتهم الباسلة فى 1 سبتمير عام؟14 
اضد حكم الائمة ألذى يمثل ابشع صور الظلم 
والطغيان سارعت القاهرة بارسال جنودها الى 
اليمن ولازالوا هناك للمساهمة فى الدفاع عزثورة 
اليمن وتمكينها من بناء حياة جديدة للانسان فى 
هذا الجزء من الوطن العربى وطتسقفها اعلن 
الرحوم الرئيس عبد السلام عارف ثورته الثالثة 
على الاوضاع فى العراق وبدا الاستعمار وأذنابه 
يقيمون العرآقيل امام حكومة عبد السلام عارف » 
وخثشى أن يستغل الاستعمار انشغال حكومة 
العراق فى القضاء على المتمردين فى الشمال 
أرسلت قوات من الجمهورية العربية المتحدة الى 
العراق لحماية ظهر جيشها وعلى الساعدة فيخلق 
جو من الاستقوار فى ذلك البلد العربى الشقيق. 
وهكذا نرى الثورة ظلت ثورة داخل مصر وخارجها 
وأصبح الجيش العربى الثورى العقائدى عونا 
للاحرآر فى كل أجزاء الوطن العربى بعد ان كان 
قبل الثورة مجموعة من الجنود والضياط الذين 
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ثورة يولي وآبعادها العربية 


لم تكن لهم آية رسالة ؛ وكان المطلوب منهمحماية 
عرش الفسق والفساد . وسيظل جيثس العروبة 
فى القاهرة حصنا وعونا لكل الحركات التحررية 
فى الوطن العربى وسيكون باذن الله راس الحرية 
لتحرير فلسطين المجاهدة ٠.‏ 


لماذا نجحت الثلورة فى مصر ؟ 


ولماذا آمنت بها الجماهير فى الوطن العربى ؟ 


لقد حققت ثورة 17 يوليو 1101 فى مصر نجاحا 
لم تحقئه ثورة فى عصرنا الحديث . فقد قلبت 
الاوضاع راسسا على عقب لا فى مصر وحدها ولكن 
فى الوطن العربى كله . وامتد تأثيرها الى بلاد 
آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية . ولم يكن هذا 
النجاح مجرد صدفة او نتيجة لظروف خارجية بل 
كان نتيجة لعوامل داخلية مصرية وعربية وكذلك 
لشخصية قادة الثورة أنفسهم . فثورة ١‏ يوليو 
ما هى الا امتداد لثورة مصر الباسلة على النفوذ 
والطفيان الاجنبى الذى بدا منذ بدا الاحتلال 
الاوروبى لمصر فى عهد ثابليون . وما كانت ثؤرة 
المغفور له أحمد عرابى الا تعبيرا عن نفس الشعور 
وهو أن تحكم مصر نفسها بنفسها وان تتخلص من 
الاجانب واذنابهم من الطبقة الحاكمة بوادىالنيل. 
ولم تنجح ثورة عرابى لعوامل كثيرة ولكن الثشسعب 
المصرى بقيادة سعد زغلول واخوانه اعادوا الكرة 
مرة اخرى فى عام 5 بعد أن ثبت لهم خداع 
الاستعمار ألانجليزى وتصميمه على البقاء فى ارش 
الكنانة . ولم تنجح ثورة 1111 لنفس العامل 
الداخلى ولو أن العامل الخارجى لم يتغير . ولا 
قامت ثورة 17 يوليو 1561 كان قادتها يعرفون 
عن التاريخ وعى انفسهم وشسعبهم أكثر مما كان 
يعرف عرآبى وسعد زغلول ؛ ولهذا فقد حالفهم 
النجاح لوضوح فكرتهم ولتصميمهم على الوصول 
الى الهدف مهما كانت النتيجة . فالذين تركو! 
منازلهم صباح 1 يوليو كانوا يعرفون جيدا 'نهم 
قد لا يعودون احياء الى اولادهم » وبهذا التصميم 
والشجاعة النادرة نجحوا فى مهمتهم وحققوا لصر 
ولجميع البلاد العربية ما تتبتع به الان من عزة 
وكرامة ٠‏ والذى لم يتحقق بعد وهو خلق امة 
قوية مهابة الجانب فى هذا الجزء من العالم الواقع 
بين المحيط الاطلسى والخليج العربى لاشك ان 
سير الثورة الحثيث ؛ معتمدة على العلم والتخطيط 
ويحدوها الاخلاص والمصلحة المرنية 0 العلتيا» 
كفيل بتحقيقه . وكل آت قريب باذن ٠.‏ ولعل 
من أهم العوامل فى نجاح لثورة قسخصية القادةة 


16 سم 
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فلاشك أن ( هبد الناصر » خلق ليكون قائدا ملهما 

فمواقفه كلها تشير الى هذه الحقيقة . فيوم أن 

حلم حصار الغرب أوطننا واشترى السلاج 

من السرق للدفاععن كيانمصر وفلسطين والعروبة 
كانت هذه أول خطوة أعادت للعرب ثقتهم بأنفسهم 
ونبهت اعداءهم الى أن زعيما للعرب قد جاء يه 
الزمان . ويوم أن أمم القناة ردا على تحديات 
الغرب » كان قد أعاد للعرب حقا من حقوقهم 
السلوبة واعاد اليهم شيئًا ائمن من هذا كله وهو 
اليقين بان اصحاب الحق دائما منتصرون ٠‏ ويوم 
أن هاجم الاستعمار ممثلا بانجلترا وفرئسا ومعهم 
اسرائيل منطقة قناة السويس للقضاء على جيش 
مصر وعلى زعمائها وعلى رآسهم عيد الناصر » 
كانت أوامر عبد الناصر بالرغم من رأى العسكريين 
الانسحاب من سينا اوامر قائد موفق ٠‏ ويوم أن 
ذهب السياسيون التقليديون الى مجلس الوزراء 

' لقابلة عبد الناصر والطلب منه أن يفاوض الانجليز 
الذين كانوا قد احثلوا مدينة بورسعيد » ووقف 
عبد الناصر ينذرهم بالذهاب الى منازلهم وعدم 
الرجوع الى مثل هذا القول والا فانه سسيامر 
بشنقهم فى ساحة مجلس الوزراء ؛ كان هذا عمل 
قائد ملهم وموذق » فالله وحنده يعلم ماذا كانت 
منتكون النئيجة لو كان فى كرسى القيادة غير عبد 
الناسر . ويوم أن أعلن ايدن بأن قائد منطقة 
بورسهيد ند طلب من الجيثس الانجليزى والفرئسى 
الدحول فى مفاوضات للتسليم » ثم أعلن عبد الناصر 
عزل القائد وقال لا تسليم بل حرب الى النهاية 
كان هذا عمل قائد موفق ٠‏ لقد أحبٍ الناس الثورة 
المصرية ممثلة بعبد الناصر واعتبروها ثورة العرب 
اجمعين لان الرجل كان يعبر عن جميع ما كان 
يخالج نفس كل عربى فى كل مكان . لقد افق 
الناس لعبد الناصر يوم أعلن شراء الاسسلحة 
واستمع الناس لعبد الناصر يوم خطب فى الازهر؛ 
وبكى العرب أجمعين يوم خطب عبد الناصر يودع 
سوريا ويتمتى لها حياة مليبة بعد جريمةالانفصال» 
وهلل الناس وعجبوا للتضحيات الهائلة التى قدمها 
الجيشس العربي فى اليمن » ومن يومها أثبتتالقومية 
العربية بقيادة عبد الناضر أنها مستعذةللتضحية 
فى اى مكان من الوطن العربى ٠‏ 


لد احب الئاس عبد الناصر ورجال الثورةلانهم 
أثبتوا على مر الايام بأنهم قادة حائيقيون .' فكل 
تصرفاتهم تدل على العقل' والخكمة والتضحية . 
فلا خلافات شسخصية ولا اراقة دماء ولا ثماثيل 
تقام للقادة بدون سبب واضح ولا دعاية تهدف 
الى ان تجغل من قادة الثورة انصاف آلهة كما 
حدث فى افريقيا وآسنيا ٠‏ انهم زعماء حفيقيون 
ولهذا نقد أعجب م العرب وأحبوهم: واجترموهم 
هذا على المستوى العربى"» أما.على. المستسوئ 
الدولى فقد هر عبد الناصر لاول مرة"أمام رجال 


ما م 
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السياسة والعالم الثالث » وذاك فى مؤتمز:باندوئج 
( ابريل عام 1500) وأثبت أنه.رجل دولة من 
الطراز الاول . وبعد ذلك .وفى كل المؤتمرات 
الدولية التى حضرها » كان عبد النامر من أبرزٍ 
المتكلمين ومن اكثرهم خصوبة فى التفكير ورجاحة 
فى العقل فآحبه الاجانب ورفع راس العرب » وكان 
طودا شامخا فى مؤتمر رؤساء الدول .الافريقية 
الذى عقد فى القاهرة فى يوليو 19554 * 


لقد كان العالم يعرف عن العرب انهم .اتبيياع 
الشيوخيعيشسون بعقلية القرون الوسطى».فأظهرهم 
عبد الناصر رجالا عصريين يحاربون. وبموتون في 
سمبيل ما يعتقدون . وهذا بحد ذاته نصر.لصر 


.وللامة العربية كلها '. 


ان الامة العربية تعيش فى هذه الايام فس 
الظروف التى كانت تعيثبها فى عام 1101 حيث 
اشتد ضغط الاستعبار لتقسييها الىمعسكرات 
وادخالها فى اجلاف عسكرية . وقد أدى الشغط 
على مصر جينذاك الى شراء الاسلحة مها سبب 
سحب الوعود الغربية بالساعدة لبئاء السسد 
العالى . وهذا العيل دفع مصر لتأميم قنساة 
السويس » مما دقع الاستعمار للهجوم علىمصر» 
ووقفت معها الامة العربية كلها ونتج عن ذِلكِ 
التعاون: المصرى .السورى الذى انتهى بالوحدة ٠‏ 
وقد تسببت الوحدة بزيادة فسغط الغرب على 
العرب . ولسوء الحظ لم يستطع «بعض العرب» 
الصمود امام اغراءات ودسائس الغريب وانفصيث 


عرى الوحدة ؛ ومن يومها والعرب يدورون حول . 


أنفسهم ولن يتحقق خبر للعرب قبل اعادة الوحدة 
وتوسيع نطاقها . ولهدًا فان ظاهرة التقارب بين 


الشام والقاهرة وبغداد تبعث فى النفوس ذكريات , 


حلوة وحميلة وتعيسد للئفس الامل:. وان رجال 
البعث الجديد فى سوريا يستطيعون أن يلعبوا 
دورا عربيا:قياديا لو انهم اتحُذوا نفس السببيل 
الذى اتخذوه يوم اشتد الشسغط على سوريا من 
الاستعمار واذنابه . 


ان التحدث عن الوحدة فى سوريا والعراق 
وبعض البلاد العربية يذكر الانسان بلمرأة. التى 
كانت تطبخ الحصى. فى الماء لتوهم أولادها الصفار 
بأنها تعد لهم طعاما . حتى مر بها عير بنالخطاب 
وسألها ما تفعل فأخبرتبه بالحقيقة » فذهبالخليفة 
العظيم واتى بالطعام واشترك بعملية الطبخ حتىي 
آكل .الاطفال وناموا . وان 'افراد الامه. العربية 
فى جميغ أوطانهم.كاللفل تلك الامة وعمن العصر 
الحديث موجود فى القاهرة ميثلا بفسعب الجبهورية 


العربية امتحدة وقائدها العظيم .. فما غلي. الذين ٠‏ 


يريدون الوحدة آلا العمل على تجقيتها وتوفسير 
جو صالح الاقامتها ٠‏ 
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عن اثر ثورة برلير على حركة التحرر الافريقبة ٠‏ 
بكتب للطليعة مازيمكولو آهبروس ماكيوان عضواللجنة 
التنفيذية لحزب المؤتمر الوطنى الافريقى وممثل جنوب 
افريقيا فى السكرتارية الدائية مؤتمر النضامنالافريقى 
الاسيوى . وهو من مواليد مقاطمة راس الرجاء 
الصالح وخريج كلية الاداب بجامعة رودس . اشتفل 
بالتدريس فى اوائل الخمسينيات » الا انه فصل من 
ام المبانتو التعليمى من 
جانب حكومة فبرفورد القاشسية . ويعيل حاليا عضوا 
بالوفد الخارجى لحزب المؤتير الوطنى الافريقى 


مازبيموكوئو ماكيوات 


؟1؟ يوليو يحتفل شسعب الجمهورية 
|العربية المتحدة بالذكرى الرابعة 
قا إعشر للثورة المصرية التى فجرتها 

الاقسام الوطنية البعيدة النظر من 
القوات المسلحة ؛ والتى قوبلت بالتأييد الحماسى 
الحار من جائب الشعب . وربيا لم يتبين قادة 
الثورة حينذاك أن ذلك الحدث ستكون له كل هذه 
الاثار البعيدة المدى ؛ سواء فى داخل بلادهم او 
خارهها ٠+‏ 


لقد كانت الثورة » التى قادها الرئيس جيال 
عبد الناصر » فاتحة عهد جديد: من الاسستقلال 
السياسى الحقيقى » وأصبحث مصر يحكمها رجال 
وطنيون مصريون . غير أن المتاعب سسرعان ما تبدا 
حين يسعى الشعب الى تؤطيد دعائم. هذا 
الاستقلال .فعلى الرغم من أنالاستقلال السياسي 
يعدخطوة كييرة فسببيل الحرية والسيادة القومية» 


بلالا شم 5 
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ثورة يوليو وابعادها الافريقية 


الا ان العماد الاساسى للاستقلال هو التحرر 


٠ الاتتصادي‎ 


ومن اهم الامور بالنسبة لافريقيا ذلك النموذج 
المصرى الذى قدمته حكومة الرئيس عبد الناضر 
فى مواجهته مشكلة امداد الشعب المصرى بحاجته 
المتزايدة الى المواد الغذائية والمواد الخام اللازمة 
للصناعات الاستهلاكية . ان مصر بلاد صحراوية 
واذا أريد للزراعة أن تتطور بنجاح فلابد من زيادة 
الاراضى التى تصلها مياه الرى . لذلك احتلت 
مساألة بناء سد أسوان العالى مكان الصدارة ف 
اذهان قادة الثورة . وكانت الحاجة ماسة لمبالغ 
هائلة من المال لتنفيذ مثل هذا العمل الجبار ٠‏ 
وتقدمت الحكومة المصرية تطلب المساعدة مندول 
الغرب المتقدمة . واثناء المباحثات التى جرت فى 
هذا الصدد » بذلت الدول الغربية كل ما فى وسعها 
للضغط على مصر وابتزازها . ومن ابلغ الامور 
دلالة واهمية »بالنسبة لمصرولافريقيا كلها ؛الرفض 
الحاسم الذى واجه به الربيس عبد الناصر اية 
شروط سياسية يراد فرضها على مصر » او اية 
انتقاص من سيادتها القومية . وكانت الخطوة 
التالية أكثر اهبية؛ ونعنى بها تاميم قناة السويس. 
وساعد هذا مسامدة مباشرة فى تمويل مشرو 
السد العالى . وما كان هذا ليمر دون أن حاو 
الدول الاستعمارية الانتقام من جمال عبد الناصر» 
فهى ترى فى آية محاولة تقوم بها آية دولة نامية 
لتحرير اقتصادها من سيطرة الاحتكار الاجنبى 
جريمة لا تغتفر ٠‏ ولو أن هذا الاجراء مر دون رادع 
لاصبح مثلا يحتذيه القادة الوطنيون ف البلاد النامية 
الاخرى ٠‏ ومن ثم قام الاستعماريون يعدوانهم 
ل اليائس عام 1165 . وكان ذلك درسا 
ينسى لكلافريقيا تعلمت منهكيف أنالاستعماريين 
1 يتركدوا فى الاقدام على أى جريمة للابقاء على 
الاستغلال الاستعيارى ولحرمان شسعوب البسلاد 
النامية هن مكاسسبها التي حصلت عليها بعد نضال 
مرير ٠‏ 


وفى لحظات المحنة ©» اعتبر الجيش المصرى 
الفتى أن مهمثه ورسالته الكبرى هى أن يرتفع الى 
منستوى الاحداث وينهض بعبءالدفاع عنالنجزاث 
التى حققتها الثورة ٠‏ وهكذا تمث هزيبة المعتدين. 
والفضل يرجع ايضا الى المعسونة المنزهة عن 


الغرضن التئ قذمها الاتحاد السوفيتى لصر فى 


تلك اللحظات العصيبة ٠‏ فيالها من وقفة رائعة» 
! . والمجد لمدينة بورسعيد الباسلة !. 
نين أن 7 أى ثورة يكون لها قيمة بقدر 
ها تستطيع أن تدافع عن تفسها » ؟ هذه » اذن © 
ثورة أثارت أحقادا سوداء فى قلوب الامبرياليين 
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المستغلين » ولكن هذا ايضا شعب عرف.ضرورة 
اعداد نفسه اعدادا معنويا وماديا للرد على 
العدوان الامبريالى: . وكان ذلك من أعظم الدروس 
التى تعلمتها افريقيا ٠‏ 


ومن العوامل الاخرى ذات الدلالة البالفة 
بالنسبة للثورة الافريقية كان هو اسهام الاتحاد' 
السوفييتى فى بناء السد العالى . ان السك ؛ الذى 
يبنى بمساعدة الاخصائيين والخبراء والمعونة 
الادية والفنية. من الاتحاد السوفييتى ‏ لهو مثل 
تاصتسم ع المعوئة التى تسسديها الببلاد 
الاشمتر استراكية ل النامية » وعلى' نوع العلاقات 
فيبا بينها » وهى علاقات لا تستهدف الريح على 
حساب البلاد النامية » ان المعوئة التى تقدمها 
حكومات البلاد الاشتراكية الى البلاد النامية 
لا يحركها دافع الربح ولا تحكيها اعتبارات أنائية. 
وهى معسونة لا تربط باية سروط عسكرية أو 
اقتصادية تمس مصالح الدول النامية ٠.‏ وقد قال 
الرئيس جمال عبد الناصر فى خطاب األقاه فى 
أسوان ان السد العسالى دلييل حى ومعبر عن 
التضامن العربى السوفييتى المزدهر . 


وعلى نقيض موقف البلاد الاشتراكية » نرى 
موقف البلاد الغربية . فالعوئة التى تقدمها البلاد 
الامبريالية » او غالبية هذه المعونة » تهدف الى 
تدعيم مراكز راس المال الاجنبى »؛ واحتضان 
الراسمالية المحلية وتقويتها »؛ كما تهدف الى دعم. 
ومسائدة أشسد النظم رجعية وتخلفا فى البلاد 
النامية . 


ومن العوامل الاخرى ذات الاهمية الفائقة 
بالنسبة للثورة الافريقية » هو ما قامت به الثورة 
المصرية من بناء ة قطاع الدولة فى الاقتصاد وتنميته 
باطراد ٠.‏ ان //35١‏ من الصناعة فى مصر بايدى 
القطاع العام . وتلعب الدولة دورا قياديا فى 
تصنيع البلاد واعادة بناء الاقتصاد القومى ٠.‏ وثمة 
قيود حازمة على القطاع الراسمالى. تملك الدولة 
كل الصناعات الاستخراجية ؛ كما أنتصدير القطن 
بيد الشركات المملوكة للدولة . وتبذل جهود جبارة 
لبناء الصناعة الثقيلة . وان نظرة على المنطة 
الصناعية فى حلوان لتدلنا على عظم الجهود 'التى 
تنذل لتصئيع البلاد . ان بناء الصناعة هى المهمة 
الاولى التى تجابه الشسعب اللصرى والحكومة 
المصرية . كذلك تم تصفية المراكز الاسساسية 
لراس المال الاجتبى ٠‏ 


ومن العوامل الاساسية ذات التأثير العظيم ' 
على الثورة الافريقية ») هى علاقات الجمهورية 
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العربية المتحدة بالبلاد الاشتراكية . ان هذه 
العلاقات فيها مراعاة تامة لسيادة مصر القومية ؛ 
كما أنطابعها هوالوضوح والصراحة والاستقامة. 
انها علاقاتالصداقة الحارة معالبلاد الاشتراكية. 
وهذه الصداقة تنمى بكل الوسائل . وقد تحدث 
الرئيس جمال عبد الناصر اخيرا فى حفل استقبال 
الوفد السوفييتى عن « هذه الصداقة التى تعد مثلا 
ناصعا لنوع جديد من العلاقات الدولية يقوم على 
الاحترام وألفهم المتبادل » . 


وموقف مصر الثابت من الامبريالية ابعد اثرا 
واكثر اهمية بالنسبة لافريقيا . فلم يفلح الضغط 
الاتتصادى ولا الابتزاز الامبريالى منصرف الثورة 
المصرية عن سياستها الحازمة المعادية للاستعمار 
. والصهيونية ٠‏ وقد رفضت مصر بثبات أن تنضم 
الى اى كتلة عسمكرية » كما أنها القناع 
دائما من اية محاولة استعمارية خبيثة لجر الدول 
الفتية الى مثل هذه التكتلات وفوت مصر منقدرتها 
الدفاعية لتحمى استقلالها واستقلال غيرها من 
الدول الفتية . وهى تلعب دورا هاما فالمنظيات 
الدولية » كالامم المتحدة ؛ فى النضال من اجل نزع 
السلاح وتخفيف حدة التوتر الدولى . ودافعت 
بشجاعة هن قضية التحرر الافريقى »؛ كما قامت 
بدور مشسهود فالتغجيل باستقلال البلاد الافريقية. 
ومنذ سنوات عديدة تعتبر القاهرة هى المنبر الذى 
يدافع من فوقه عن استقلال كثير من البلاد » مثل 
الجزائر » وكينيا ؛ والكاميرون » والكونغوق » 
وأوغندة » وزامبيا » وغينيا المسماة بالبرتغالية ٠‏ 
وفينيا الاستوائية» وانجولاء وموزمبيق» وروديسيا 
وافريقيا الجنوبية الغربية » والمناطق الموضوعة 
تحت السيطرة البريطانية» وجئوب أفريقيا .وبينها 
السلمى بين البلاد ذات الانظية الاجتسماعيه 
المختلفة ؛ فى مجال العلاقات بين الحكومات » فائها 
لم تعتبر ابدا أن هذا يعنى التعايشس بين الضطهدين 
والمضطهدين . وحيثما لجأت الشعوب الى الكفاح 
1 لانتزاع حريتها ؛ فان مصر كانت دائما 
سباقة الىتقديم العوناللتعجيل بانتصار الشعوب 
المضطهدة , 


ودافعت مصر دائما » وبشجاعة ؛ عن قضية 
الوحدة الافريقية » وكان رئيسها احد القسادة 
المرموقين الذين اسسوا منظمة الوحدة الافريقية. 


وكائت مصر عضوا نشيطا فى مؤتمر الشسعوب 
الافريقية الذى عمل الكثير من أجل الحبركات 


التحريرية. فى افريقيا . كما أن مصر عضو مؤسس 
فى منظمة تهضسامن الشعوب الافروآسسيوية » 
ويتولى احد الضريين منصب السكرتارية العامة غ 
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ثورة يوليو وأبعادها الافريقية 


وهو اعلى منصب تنفيذى ف المنظمة . وعقد 
الؤتمر الأول لتضامن الشعوب الافروآسيوية فى 
القاهرة عام /اه9 » وكان له أثره الكبير فى دعم 
القوى المناهضة للامبريالية فى كل من آسسيا 
وافريقيا ٠‏ 


وربما كان الطريق الذىتنتهجه مصر فيصراعها 
الداخلى ضد الامبريالية ابعد أثرا فى ثورة افريقيا 
.من كل ما سيق . لقد اختارت مصر طريق التطور 
غير الراسهالئ فى طريقها نحو مجتبع الستراكي . 
وعلى أية حال ؛ فان تجارب جميع البلاد تدل على 
ان الطريق الى الاشتراكية ليس سهلا . وهنا 
نجد الشعب العامل والفلاحين والقوات السلحة 
تناضل بقوة لكسب كل الجماعات الوطنية للتخلص 
من البرجوازية والاقطاع . وهم يجابهون مقاومة 
العناصر التعفنة التى تلجا الى سلاح الاغتيال 
للقضاء علىالعناصر النشيطة ف الاتحاد الاشتراكى 
العربى » الامر الذى اثار سخط العيال 
والفلاحين وغضبهم »وهم يطالبون بمحاسبة القتلة 
وائزال العقاب بهم ٠‏ 


ومن الخطوات الاخرى ؛ ذات الاثر الكبير على 
الثورة الافريقية » هو أن التعليم فى مصر مجسانى 
واحجبارى » وهكذا يتمكن كل طفل من نيل حفه من 
انتغليم بغض النظر عن اصله الطبقى ٠‏ 


ومع ذلك » فان الجهود المضنية التى تبذل لبناء 
الاتحاد الاشتراكى العربى تعد اكثر من ذلك 
اهمية ؛وهى جهود تهدف الىجعله منظية سياسية 
جماهيرية فعالة ٠‏ وخلق قاعدة شعبية للاتحاد 
الاشتراكى العربى ؛.لا يفسين سير الثورة المصرية 
قدماالى الاما,فحسب عوائما يضمن ايضا استحالة 
سلب الشعب المكاسب التى حققهاً . كذلك » فان 
ندريب الكادر الذى يجسرى على قدم وساق * 
هؤ خطوة ثورية هامة ؛ تضمن الاسهام النشيظط 
من جانب الفلاحين والعمال والمثقفين فى ادارة 
شسئون الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


من كل ماتقدم »تثبت الثورة المصرية انالثورات 
الوطنية فى: عصرنا هى ثورات معادية للامبريالية » 
وأنها ثورات ديموقراطية من نوع جديد ٠‏ ان هذه 
الثورات لاتهدف الىالتحرر السياسى للمستعمرات 
السابقة فحسب » ولكنها تهدف ايضا الى تحزرها 
الاقتصادى . لهذا كان للثورة المصرية هذه الاثان 
الهائلة علىالثورة الافريقيةكنموذج حىللامكانيات 
الجبارة التى تفتخت أمامها والمسائدة الحقيقية 
النزّهة الادية والادبية التى تلقاها حركة التحرن 
الاقريقية من الثورة المبرية .» 
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ثورة يوليو وآبعادها الدولية 


جوزيب جسحيا 


فى منتصف الشهر المافى انتخب جوزيب جسرجارئيسا للجنة العلاقات الدولية للتحالف الاشتراكي , 
وجوزيب جيرجا من مواليد عام 141١‏ , بدأ نشاطهالسياسى مبكرا مما تسبب فى اعتقاله » وصدر حكم 
بسجنه . شارك فى حرب التحرير منذ عام 1441 » وبعد ان تحررت يوغوسلافيا » انتخب عضوا باللجنسة 
المركزية للحزب الشيوعى بكرواتيا . ومثل بلاده سفيرا لها فى البانيا وبلفاريا والهند وبورما والجمهورية 
العربية المتحدة , وهو من أبرز الخبراء العالمبين فى العلاقات الدولية ومن قادة حركة عدم الانحياز والحياد 


الايجابي , 


لزاما على أن اقول بادىء ذى 

أرى بدء ‏ أنه ليس من اليسير على أن 
أوفى موضوع البحث حقه : هذا 

: 'الملوضوع هو تأثير الجمهسورية 
العربية التحدة وثورتها ألنى تفجرت فى يوليو 
على منياسة العالم قير المنحاز . وأقول « ليس 
بن اليسير » لانه يتعين علينا قبل كل شىء ادنعود 
الى تلك: الثورة التى حدثت فى يوليو “1101© 
عندما شبت الجمهوربة العربية المتحدة واقفة 
على قدميها كبلد مستقل » وشرعت تطورمفهومها 
الخاص عن تحولها الداخلى » ومن تاشظليم علاقاتها 
على المستوى الدولى . فقى تلك الايام البعيدة 
نسيياء 'اقيت البذرة؛ 3 ؛“ثم ترعرعت 
ظاهرة فربدة وفائقة فى أكثر من مجال : 
ظاهرة بلد مستقل ذو اتجاه اشترائى.؛ ويقع 
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فى صميم قلب منطقة هامة وحساسة كالشرق 
العربى أو « الشرق ري 0 5 
ولربما تطلب التحليل ١‏ 


التى قد نبدو غير ذات أهمية » من هذهالجزئيات 
وتلك التفصيلات التى تميز بها على الخصوص 
بزوغ الجمهورية العربية المتحدة وصياغة اتجامهاً 
الرآهن . بيد ان هذا من الامور المستحيلة فى 
عرض موجز من هذا القبيل . وثمة صعوبةاخرى 
تتمثل فى هذه الواقعة وهى أن المراقب الخارجى 
يس فى الوضع الذى يمكنه من أن يدرك او يثمن 
بكيفية سليمة كل العناصر التى اثرت على التعاور 
العام للبلاد وعلى تكون اتجاهها . ولن يكون فى 
مقدور هذا المراقب ايضا أن بحيط بكافةالجوانب 
الجوهرية لهذا الاتجاه الذى يستطيع أن يفهمه 


ادنع مع" ]//نؤمغاط 
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وفقا لطبيعة الاشياء ب شخص ف المجالنفسه 
وبعيش فى غمرة هذه الاحداث ٠.‏ 


تواريخ اها دلالتها 


بودى اذن - باأزاء هذه الصعوبات - أن 
أستعيد الى الذاكرة فى عيد الثورة تواريخ معينة 
لها اهميتها من وجهة نظرى ٠.‏ وبودى أن أششسير 
الى بمض جوانب هذا الموضوع الذىتبرز أهميته 
الدائمة وذلك من خلال تتبع تكون الجمهورية 
العربية المتحدة وتطورها كناكل من أقوى العوامل 
الموضحة اللتطور العام لعدم الانحياز- كسياسة » 
وكعامل يوئر تأثيرا متزايدا على الكفاح من اجل 
هذه السياسة ذاتها .. 


ولست اظن أنه من غير اللائق أن أقول ان لقاء 
تيتى وعبد الناصر بعد فى مقدمة هذه التسواريخ 
التى تؤذن بظهور الجمهورية العربية المتحدة ف 
المسرح الدولى كبلد مستقل » وهو اللقاء الذي 
اميه بعد ذلك بشهور اشتراك مصر الجديدة 
فى مؤتمر باندو بج عام ممقاء ذلك انه بعدالمر حلة 
الاولى (اللازمة ما أسس الاستقرار الداخلىيت 
وهي المرحلة التى امتدت من 1941 7 156568 
أصبح فى وسع هذه الدولة المستقلة الان انتخطو 
خطوانها الاولى نحو العالم » وآن تبدا العمل فى 
اتجاه دعم مركزها الدولى . وكان لاشستراكها 
الايجابى فى مؤتمر باندونج كأحدى الدول ال 19 
التى استقلت حدينا فى أسبيا وافريقها » تأثيرقوى 
على مجريّات الامور فى المؤتمر وعلى النتائج التى 
توصل اليها . وفى هذا المؤتمر برزت مصرااجديدة 
كما تجلت شخصية ناصر . ومن ناحيسة أخرى 
فقد عاد عبد الناصر وصحبه من الؤتمر وبين 
أبديهم ثروة من الروابط الدولية » ومن المعرفة 
الاضافية عن العالم » خصو صا عن طبيعةالاحوال 
والعلاقات فى أسيا وافريقيا . اما عن اجتمسامهم 
بتيتو ( وهو الذى كان قد هاد وشيكا من جولة 
واسعة وسريعة فى أسيًا) فقد ساعد'هذا الاجتما 
على أن يستكملوا صودتهم عن المالم الاسيوى 
الأفريقى وعن أوربا وعن بلأد أخرى » الأمر الذي 

آفاقا واسعة » وشق طريقه لينعكس فيمسا 

بعد على تطور سياسة كل من يوفسلافيا 
والجمهورية العربية المتحدة كلها ٠‏ 


باندونج نقطة الانطلاق 


ونحن حين نعلق مثل هذه الاهمية علىاشتراك 
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ثورة يوليو وابعادها الدولية 


الجمهورية العربية المتحدة فى مؤتمر باندونج » 
وعلى اللقاء الذى تم بين ناصر وتيتو فى |١580‏ » 
فان لهذا ما ببرره وذّْلِك اذا استرجعنا ب..اطة 
الوضع العالى القائم اذ ذاك والشستكلات انتى 
واجهت الجميع »بل التى واجهت ‏ بكيفية خاصةس 
الدول الصغرى والجديدة . كانت الحربالماردة 
لا ترال تزحف فى اوربا » وكانت تهدد بالانتشمار 
فيما وراء. حدود هذه القارة » وتهدد بان نحذب 
الى معمعانها جميع الدول الواقعسة فيمسا ورام 
البحار القديم منها والجديد على السواء . ان 
السنلم فى أوريا وف العالم كن فى خطر مقيم ٠وكان‏ 
صراع الكتل بما فيه من شد وجذبه بلقى بثلله 
على مناطق شاسعة فى أسيا وافريقيا . وبرغ 
نظام من الاحلاف العسبكرية السياسيسة مل 
حلف بغداد وحلف « السياتو » فى أسيا وجنذوب 
الحيط المادى » هذان الحلفان اللذان يعتبسرات 
مجرد امتداد لحلف شمال الاطلنطى الذى اقيم 
عام 1555 ٠‏ 


وفى الوقت ذاته كانت كل من اميا وافريقيبا 
تفور بثورة معادية للاستعبار عنيفة وعمبيقة ٠‏ 
وكانت الثورة تطيح بالموقع الاستعمارى بعد 
الاخر » مبشرة ومنذرة انار النظام الاستعمارى 
كله : هذا النظام اذى سيطر دهسرا طويلا على 
القارتين ٠‏ 


وى ظل هله الظروف كان اهم شىء بالنسبة 
البلاد المستقلة وبالنسبة البلاد 
التى تطمح الى ان تعيش فى استقلال وسلام »ان 
تختار الاتجاه السليم وآن تحدد موقفا من الحرب 
الباردة وسياسة الكتل »؛ ومن النغيرات اإنى كان 
تجرى فى كل مكان من اسيسا وافريقيا . اما 
باندونج التىجمعت شمل 18من الدول الافريقية 
والاسيوية الجديدة» فقد اكدث على الثورةالمعادية 
للاستعمار » ودخلت التاريخ كمجهود فبريد 
وجماعى يزيد تلك الفورة سرعة على سرعة > 
ويعمل على استكمالها حتى تخلص العالم من 
منغصات السرطان الاستعمارى » بكل نتائجه 
المشثومة وبكل مظاهره الملازمة . وفيما بتعلق 
بالحرب الباردة التئ كانت أوربا المنقسمة تمثل, 
بؤرتها فقدوجهمؤتمر بالدونج جهوده الىالحيلولة 
دون امتدادها الى أسيا وأ . ذلك أنشعوب 
آسيا وافريقيا كانت راغبة ف ان تناى ينشسها 
عن صراع الكتل » هذا الصراع الذي كان من 
تتائجه 58 اشتد انجاه الحياد ب هذه الشسعوب 
واصطنعت نوعا من المقاومة يذكرنا بالمقاومة 
العلبية.: 


وكان من بين الاهداف التى استحثت تيتو فى 
ذلك الوقت على أن يرحل بعيدا عن حدود أوربا 


ساة- 
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ثورة يوليو وابعادها الدولية 


3 الى الفضاء الارحب للسياس.ة الدولية » 
بته فى نقل فضية الكقاج_ ضد الاستعيار الى 
0 السيا الدولية الاكثر اتساعا وذلك على 
اعتبار ان قضية الكفاح ضد الاستعمار تشسكل 
واحدة من اهم قضيتين تشغلان العالم ٠‏ وق 
. الوقت ذاه كا لايد من نقل قضية النضال ضد 
الحرب الباردة وسياسة الكتل الى الحلبة الدولبة 
وذلك على اعتبار انها احدى المشكلات التى تمثل 
اذا ما ربطت بقضية الاستعمار المعقدة 
مصدر الكثير من الشرور والالام التى اين 
بالعالم اذ ذاك + 


ولقد بدا مجموع هذه الاعمال يختمر عند 
التقاء نيتو وناصر عشية مؤتمر باندونج » هذا 
الالثقاء الذى لم يكن مجرد اتفاق زمنىئ فحسب» 
بل كان اتفاقا فى الجوهر والفكرة لانه اعلن عن 
بدابة السياسة الراهنة لعدم الانحياز كقوةعالمية. 


يريونى نقطة التحول 


وشهد صيف 1165 الاجتماع الثلاثىالمعزروف 
بينناصر ونهرق ونيتو فىجزيرةبريونى بيوغسلا فياء 
ذلك الاجتماع الذى اك او 

لله تقلة .. ولقد اثبت الزمن 
ت والوثائق الصادرة عن الاجتماع 3 
'تمثل نقطة حول فى تنكون سياسة عدم الأنحياز 
باعتبارها المفهوم الاسامى الذى يتبناه العسالم 
التقدمى المعاصر . ذلك أن نهرو وناصر وتيتو 
انما بمثلون ثلاثة بلدان فى ثلاث من القارات » 
وبرمزون بواقع اجتماعهم الى الوحدة التى تميز 
الآمال الحيوية للبلاد الث تقع فى تلك القارات . 
ولقد تم ل لآول مرة تحديدٍ معالم السياسة 
المعادية للاستعمار والمناهضة للكتل . باعتبارها 
وجهين لعملة واحدة » وعنصرين اساسسيين من 
عناصر نفس هذه السياسة التى عرفت رسميا 
بعدم الانحياز.. ولو انها فى واقع الامو كانت 
تمثل ببساطة التزاما ايجابيا ياستبعاد القوة 
والتسلط وعدم المساواة نحل السياسة الدواية. 


ان العمل الذى بدا فى باندونج واستمر ابان 
اجتماع تيتو وناصر كان قد دخل مرحلة جديدة 
بالمحادثات الثلاثية فى جزيرة بريونى . وفى هذه 
ألزخلة بدات السياسات التى انتهجتها الدول 
المستقلة فى افريقيا واسيا وأوربا تنمتهر. فىمجرى 
واحد » كما بدأت تبزغ كمفهوم متكامل عنالجهود 
المبذولة من “اجل تغيير هذه الاوضاع العامية » 
غير العادلة وغير المستقلة » ومن أجل بناء' نظام 
,لم 'تلوانه الفكرة بأن « القؤة هى الحق » 
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ولم تدنسه سياسة القوة فى ابية صورة أو فى أى 
شكل كائنا ما كان . 


وفى مجال العلاقات الثنائية للجمهورية العربية 
المتحدة فان السنوات السابقة بل واللاحقة أيضا 
كانت مفعمة بالنشاط الذى استهدف تثن 
وتنسيق العلاقات التى كان قد شابها الاضطاراب 
كما استهدف اقامةالجسور وذلكحيثما اقتنضت 
المصالح القومية بناءها ٠‏ 


ان الجمهورية العربية المتحدة شانها فى ذلك 
شان البلدان الاخرى غير المنحازة كانت تبذل 
جهودها فى الشئون القومية العملية وفى العلاقات 
الثنائية حتى تنسجم هذه الجهود مع السياسة 
الغائة لعدم: الانحيان واضعة افكارها مو 
التطبيق ؛ عاملة على استكمالها من خلال تنظيم 
العلاقات وتسوية المنازعات مع البلدان القرسة 
والبعيدة على السؤاء' . وعليئا فى هذا المجالّ ان 
نؤٌكد تاكيدا خاصا على ما حققته. الجمهورية 
العربية المتحدة من نجاح فى ننظيم علاقاتها 
الاتحاد السوفيتى ومع.بلدان شرق أوريا 
الاشتراكية . نهذا عنصر جدبد كيفيا فى تطور 
السياسة المستقلة كما انتهجتها الجمهور ب ةالعربية 
المتحدة والعالم. العربى . ذلك أن هدم السياسة 
مكنت الجمهورية العربية المتحدة من 

حد! لهذا التمط الخاض من العزلة © د 
قد وضعث المراقيل . حتى ذلك الوقت ‏ 
وبدرجة خطيرةامام قدرةالجمهورية العربيةااتحدة 
على الحركة ..ولقد كان لهذا الاقتحام الباسل 
آثار تخطت بكيفية هائلة نطاق العلاقاك بيس 
وبين بلدان أوربا الشرقية . والسبب هو أننقطة 
البدء فيه انما هى موقف مستقل وتقدمىتماما. 
اما النتيجة :فهى ان الاثار الايجبابية.لهذا الاقتحام 
هى فقطا التى أصبح لها الوزن المحسبوس فى 
حين ان الاثار المغايرة والتى تعتبر حتمية معذلك. 
بسبب اختلاف وجهات النفلر ‏ قد هبطت الى 
الحد الادنى او امكن تجنيها جميعا ., 


حرب السويس تحدد 
مغالم عدم الانحياز 


وبفضل أزمة السويس عام 1165 تحددت 
سياسة الجمهورية العربية المتحدة عدم الانحياز 
واكتملت ملامحها . ان هذه الازئة قد حددت 
سيماء البلاد وسياستها الدأخلية والخارجية 
على جد سواء . وان هذه المسيرة التى بداتهنا 
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ثورة بوليو 11651 والتى استمرت خلال أزمة 
السويس عام 15907) يمكن أنتوصف بأنها المرحلة 
التى غاصت فيها البلاد بعمق أكبر فى خضم تحولها 
الثورى . ففى غضون هذا الموقف الطارىء وى 
الفترة التى تلت بعد ذلك » حصلت الجمهورية 
العربية المتحدة على حريتها الحقيقية ) وتخلصت 
من القواعد الاجنبية وأكدت على سيادتها الكاملة 
فى جميع مجالات الحياة القومية . ثم تبع ذلك 
كله التحرر الاقتصادى كنتيجة منطقية للعدوان 
الفاشل » وكضرورة ملحة فى الظروف الجديدة 
التى جعلت من استكمال عملية التحرر الوطنى 
مرا لا مندوحة عنه . 


على أن الدروس التى كان قد تم تحصيلها » 
واحتياجات الحياة فى ظل الظروف ال ة كانت 
مسئولة عن تخطيط انجاهات جديدة يسياسة 
الجمهورية العريبة المنحدة وكان لابد وآن تدخل 
فى ثنايا هدم الانجاهات تطورأت اجتماعيسة 
واقتصادية بذ ب خاص ٠‏ ففى عالمنا المعاصر هناك 
ما يبرر النظر الى الاستقلال. كجزء مكمل للتحول 
الذى بجرى بمقتفى المبادىء الاشتراكية العامة » 
هذه المبادىء التى يتحدد تطبيقها وفقا للظروق 
النوعية فى البلد المعنى » ووفقا لمحصلة العلاقات 
الخاصة ف المنطقة التى يحدث فيها التحول 


دور ا لجمهورية العربية 


المتحدة فى مؤتمر بلغراد 5 


ان اول مؤتمر كبير عقد فى بلفسراد 1951 
للبلدان غير المنحازة » أبرز بكيفية حادة دود 
الجمهورية العربية النحدة ومكانتها في بناءسياسة 
عدم الانحياز » ألتى كانت قد وصلتفى ذلكالوقت 
الى أعلى حد من :'حدود تطورها . ولقد تمت 
الاستعدادات الخاصة بالؤتمر فى نيويورك اواخر 
عام .14 » عندما اجتمع فى تلك المدينة قادة من 
أمثال 'ناضر وتيتو ونهرو وسوكازنو ونكروما 
وغيرهم ليحضروا دورة الجمعية العامة للامم 
التحدة . ولقد قاموا فيما بينهم ببشاورات 
ضافية حول ما ينبغى عمله وحول الوسائل 
التى تكفل للشئون الدولية أن نتجه الوجهة 
'السليمة . ولقد ادت المشاورات بين تيتو وناصر 
على الفور الى الخطوات الخاصة بعقد أول مؤتمر 
كبير من نوعه .. وقد مثل التصريح الذى تبناه 
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ثورة بوليو وأبعادها الدولية 


المؤتمر معالجة شاملة لعدم الانحياز باعتبساره 
البديل الوحيدلسياسة القر ةو االتسلول »وباعتباره 
الاداة الاساسية للتعاشش الابجابى »© هذا التعايش 
الذى كان على الدوام اليدف النهائى لعدم 
الانحياز . أما الجمهورية العربية المتحدةباعتبارها 
احدى الدول الرئيسية المساهمة فى انجاح المؤّتمر 
فقد لعبت دورا فى المرتبة الاولى من الاهمية وذلك 

فى التحضير للمؤتمر وفى الاجراءات الفعلية 
المتعلقة به . 


ونظرا الى المكانة التوتحتلها الجمهوريةالعربية 
المتحدة فى عالم عدم الانحياز فقد قامت بدور 
البلد الضيف لاول مؤتمر تعقده البلدان النامية» 
كما استضافت ‏ أخيرا فى عام 1175 ب الؤتمر 
الثانى ‏ والاكثر اتساعا ‏ للبلدان غير المنحازة. 


ولما كانت الفكرةعن مؤتمر ال/81 دولة منالدول 
النامية الذى عقد فى القاهرة أنه يشل ارضية 
الالتقاء بين الدول النامية وانه نمهد الطريق أمام 
دعوة مؤتمو عالمى عام يبحث مشكلات التجارة 
والتنمية ‏ فقد كان لهذا المؤتمر ‏ على هذا 
الاساس ‏ دور حاسم فى صيافغة القضايا 
الاقتصادية الدولية » خصوصا ما تعلق منها 
بقضايا التنمية باعتبارها فى مقدمة القضايا الت 
تشغل عالم اليوم . ومثل مؤتمر بلفراد الذافع 
الاول لهذه ارات أكيده على أهمية مشكلات 
التجارة الدولية وتنمية البلدان الضعيفة فىتقدمها 
الصناعى . ولقد تم ذلك اعتقادا من الممستركين 
ف الؤتمر بأن حل هذه المشكلاتانما يزود سياسة 
عدم الانحياز بأساس مادى ويقدم الشروط 
المسبقة والتى لا غنى عنها للتعايش الحقيقى . وقد 
مهد مؤتمر القاهرة الطريق » وقام بدفعةحاسمة 


. فى دعوة مؤئمر التجارة العام الذى انعقد.أخيرا ى 


حنيف عام 1175 . ولقد صاغ هذا اللؤتمرينجاج 
المبادىء والتوصيات التعلقة بالسياسة الجديدة 
التى ينبغى أن تسود فى زمن يتطلب من البلدان 
الاقل “نموا أن تسير على طريق التقدم المضطرد » 
كما يتطلب المزيد من المساواة فى. مجال التجارة 
الدولية لجر الان الاستعدادات لعقد مؤتمر 
جديد عام 1 وفقا لهذه الخطوظ . هذا 
الؤتمر المدعو الى أن بخطو خطوة أخرى فى هذا 
الاتجاه »؛ وأن بضغط من أجل أن توضع مبيادىء 
وتوصيات جنيف مو التطبيق . .ولن يكوّن 
هذا من أجل أسباب انسانية' أو متعلقة بالعدالة 
الاجتماعية » بل من أجل أهداف تتعلق بتخليص 
'تجارة العالم واقتصاده من الخلل وذلك لمصلحة 

الاطراف شياسيا واقتصاديا بل وأيضا 
لمصلحة أكثر البلدان تقدما من الناجمةالصناعيةم 
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ثورة بوليو وابعادها الدولية 
مؤتمر القاهرة يوسع آفاق عدم الاتحياز 


ان المؤئمر الثانى للبلدان غير المنحازة الملعقد 
فى القاهرة فى اكتوبر 1936 6بعد أن اكد ملىاهمية 
السياسة الجديدة ؛ واهمية الجهود التى بذلت 
فى مجال التجارة الدولية والتعاون الاقتصادى » 
كان من نم فى وضع بمكنه من أن يدرس عن كثب 
وبتفص.ل قضايا نزع السلاح وغيرها من 
الملوصوعات السياسيهمثل الاسنعمار والمشسكلات 
الناجمة من المساعى التى يبذلها الاستعيار 
الجديد من اجل اخضاع البلدان المتحررة . 
مستخدما فى ذلك اساليب جديدة من السيطرة ٠‏ 
ومعلوم أن هله المساعى انما تقفسر 0 ا 
الازماظٌ النوائرة والنزاعاتوالصعوبات التىتعانى 
منها الدول الجديدة . :ولابد وان نعلق اهيية 
خاصة على القرار الذى اتخله مؤثمر القاهرة 
والخاص بالتدسيق بين مشاكل رع ع السلاحوبين 
الخطوات المنصلة بالاقتصاد العالمى .. وفى سسبيل 
تحقيق هذه الغابة قري مؤثمر القاهرة ان يعجل 
ببذل الجهود من خلال الامم النحدة لدعوة مؤتمر 
' عالمى عام . ولقد وضعت خطة شاملة نوعا ما فى 
القاهرة العمل وفق للخطوط التى تتتصل بهسلده 
المشكلات » وذلك بعد ان وضح بجلاء أن وثائق 
مؤتمر القاهرة تمثلٌ انعكاسا آمينا للسياسة التى 
نبناها هذا المؤتمر كما أنها تجسد هذه السياسة 
تجسيدا . أما القرار الخاص بدعوة مؤتمر :عام 
لدع السلاح يعقد فى غضون عام 1117 فقبد 
كان على أقصى درجة من الاهمية » وهو القرار 
الذى تبئته الدورة العثرون للامم المتحدة . 
وهكذا سارت الامور في خطين : فى الخط الاول 
حبث ندور المعركة من أجل سياسة عدم الانحياز 
وف الخط الثانى حيث تحتدم المعركة الحاسمة 
من أجل التقدم والسلم ٠‏ ولم يعد هناك منيجادل 
فى ان النحرر وزيادة معدلاث اللمو فى البلدان 
المنخلفة من ناحية ». وان السدء فى عملية نر 
ل من ناحية أخرى ؛ أنما تمشل الشروط 
مق لكى يشحرك العالم على طريق الاستقلال 
اتيف حدة ة التوثر ٠‏ وحول هذه المسائل النتى 
بعد» ندور المعارك الرئيسية لتقررمصير 
'نخفيف حدة النوئر » ومصر الانحاهات التقدمية,. 
ان هذه المعارك ندور أما على نطاق عام أو ق. 
صورة نزاعات محلية وصدامات بحودة 0 


السياسة الداخلية تدعم عدم الانحياز 


ترى ما هى المناصر, الاخرى التى نحتاجاليها 


أت 4]اعه 
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لكى نحدد موضع سياسة الجمهورية العربيسة 
المتحدة فى حركة عدم الانحياز ولتحدد أيضا 
تأثيرها علىتلك الحركة نقول ماهى هذهالعناصر 
التى بمكن أن تضاف الى ما قدمه مقالنا اموجن 
من معلومات خاطفة ( وان كنا نامل مسع ذلك أن 
تشكل هله المعلومات عرضا متماسكا ) 9 


ان الانطباع الذى لا سبيل الى الفكاك منه هو 
انه كلما مضت السنون شكلت الجمهورية العربية 
المتحدة نفسها كاحدى البلدان القيادية فى حركة 
عدم الانحياز » الامر الذى يتلازم بالضرورة 
تدعيم مواقعها الداخلية ومع.التحولات التىتجرى . 
فيها . وكلما اندفعت الى الامام عملية التحول 
ادى ذلك الى اغناء هدم الانحياز بجوهر تقدمى ) 2 
والى التغلب على الصعوبات والمحن التى تحيق 
بالبلدان غير المنحازة فى نضالها من أجل 5 
عدم الانحياز ؛ فى هذا العالم المضطرب والملىء 
بالتعقيدات ٠.‏ 


ومن المعتقد بوجه عام أنه عندما كثآنت مصر فى 
فبضة الاجنبى كانت تمثل نقطة الوثوب التى نتم 
من خلالها اعمال السيطرة على منطقة واسعة 
محيطة بها » أى على منطقة الشرق العربى قبل 
كل شىء وعلى المنطقة التى تشسكل الماخل الى 
قسم كبير من أفريقيا . ان هذا ٠‏ كن 

من الصحيح أيضا أن هذا البلد وقد صار تقدميا 
وغير منحاز بئبات ؛ قد اصبح ايضا فى الشرق 
الادنى وفى افريقيا عاملا ولد القوة الدافعة نحو 
الاتجاه المستقل ؛ونحو التحول الديمو قراطى وعدم 
الانحياز . وليس من قبيل الصدفة أن تكوناعظم 
التغييرات فى بلدان الشرق الادنى قد وقعت مئل 
قيام ثورة يوليو ؟118 ٠‏ وليس من قبي لالصدفة 


:أن تطبع التحولات العظمى التى لا تزال تمر بها 


الجمهورية العربية المتحدة منك يوليي 1188 
بخاتمها وتؤثرعلى جميع التبدلات العميقة وعلى 
كل التغييرات الكبرى والمفاجئة وكذلك على 
الازمات التىعصفت بالاحلاف العسكريةوبالمواقع 


الاجنبية . 


ان هذا التأثير ذاته. بمكن أن بلاحظ . وانكان 
فى صورة مختلفة وبكيفية غير مبائشرة ل 
على جميع الاتجاهات فى داخل العلاقات بينالدول 
الافريقية ؛ وفى أسيا .وافريقيا بوجه عام ٠.‏ فهئالك 
نجد التلازم بين نذ ج عدم الانحياز فى الجمهورية 
العربية المتحدة وبين الوجود المتعاظم لهذه الدولة 
فى جميع المناسبات التى مارست فيها سياسبتها 
الافريقية » والافروآسيوية » بل وفى جميعالاطوان 


للع مع" ]//نومغاط 
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التى مرت بها هذه السياسة . وبعد أن قامت 
المجموعة المسماة بمجموعة الدار البيضاء بنشاط 
مرموق ورائد فى التأكيد على مواقف اقر هيبا 
الجديدة ؛ هذه المواقف الممادية للاستعمار 
والمستقلة » جاء زمن انضمت فيه غالبية الدول 
الافريقية الى حركة الاستقلال العالمية ؛ واختارت 
عدم الانحياز » وهو الامر الذى يعكسه ميشاق 
عام 1137 .على انالذبذبات المؤقتة والانحرافات 
التغرقة التى اوحظت أخيرا على طول الجبهة 
الافريقية ليس فى مقدورها أن تنال من قيمة 
هذه المنجزات لاسيما بعد أن وضعت الا 
التى ستساعد الامم الافريقية فى المدى الطويل 
على بعث وتنشيط العمل المستقل والمتكامل فى 
افربقيا » فى تلك القارة التى طمس المستعمرون 
مشاكلها ‏ مؤقتا ‏ واخمدوا صوت آمالها وان 
كان ذلك للحظة فحسب » وحجبوا رؤية الاهداف 
عن الانظار ولكن فى بعض الاماكن فقط . 


مسئوليات متزايدة على الدوام 


على أن تأثير سياسة الجمهورية العربيةالمتحدة 
ومسُوليتها لم تكن على هذا القدر من الجسامة 
مثلما كانت عليه خلال العام او العامين الماضيين » 
وذلك منذ أن بدا سباق جديد لاستعراض القوى 
على نطاق عالمى » ومنذ أن بدات تتفير العلاقات 
بين الدول الكبرى ؛ وبين مجموعات من هذه 
الدول . بل ومنذ ان افلت زمام المبادرة منايدى 
بلدان عدم الانحياز فى خلال هذه الفترة ذاتها » 
وما صحب ذلك من ظهور علامات الارتباكوفقدان 
النشاط فى صفوفها.. اضف الى ذلك أن سياسة 
الصين ازاء الاتجاد السوفنيتى والبلسدان 
الاشتراكية » وموقف الصين من حركة باندونج : 
كل هذا قد تسبب فى الحد من امكانيات الدول 
الافستراكية فى العمل على نطاق جهة عالميةواسعة. 
وقد كان لهذا كله أيضا تأثير رئيسى على انهيار 
مؤتمر باندونج الثانى . ولقد وجدت قوى 
الاستعمار والاستعمار الجديدفىهذهالتغييرات التى 
حدثنف علاقان القوىارضا خصبة للعمل الموجه ٠‏ 
لكى تخطو خطواتها فى أورباء كتسلحالمانيا الغربية 
بالسلاح الذرى وتضاعف قوى الحرب الباردة » 
ولتبقى على المخلفات الاستعمارية فى افريقيا 
وأسيا » وتتعذى على استقلال البلاد التى تحررت 
حديثا . وبحلول عام 1956 تفاقمت وطأةالتدخل 
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ل ثورة يوليو وابعادها الدولية 


فى مختلف صوره وفى العدبد من الاماكن . واتخذ 
هذا التدخل صوره العمل المسلح فى فيتنام 
وتى جمهورية الدوميئيكان على أن هذا العيل 
وان كان قد اختلف الصورة وفى الدرجة قحب 


اد يقال بع . 


ذلك متطابقا معه قوق حيث الدواة 
والاهداف. وبدخل فىغمارموجة المد الاستعمارية 
العالمية المحاولات المبذولة لاقناع الدول الاسلامية 


لكى تقوم هى بنفسها ب باضفاء صيغة شرعية 
مزعومة على مخططات الاستعمار وذلك حتى 
تبدو هذه البلدان العربية الاسلامية فى صورة من 
قوم من تلقاء ذاته ‏ بمبادرات فى معارضة 
آليول التقدمية والصربحة للجمهورية العريسة 
المتحدة ولكل الانجاهات التقدمية فى الملطقة وفى 
داخل الدول المحيعلة بالجمهورية العربيةاللمتحدة. 


حركة عدم الإنحياز ضد الاستعمار 


الجديد ومن أجل نزع السلاح 


على أن المشكلة الاساسية التى باتت تواجاه 
حركة عدم الانحياز ككل فى هله الفترة ب 
والقضية النى تشغل كل بلد على انفراد من البلدان 
غير المنحازة والتقدمية ؛ انما تتمثلى و قفطو فان 
التدخل واحباط افاعيل المستعمرين الجدد . 
لانه تحت تأثيرهم ردت الروح الى القوىالرجعية 
داخل بلاد معينة » هناك حيث نجحت هذه القوى 
فى تدمير مختلف المواقع المستقلة ( كيا هو الحال 
فى غانا) كما نجحت فىانتراع زمام المبادرةلنفسها. 
وفى ظل هذه الظروف» وفهذا الوقت بنوعخاص» 
تحتل الجمهورية العربية المتحدة موقفا رئيسيا » 
وانطلاقا من هذا الموقع نراها تسعى الى البسلاد 
غير المنحازة والتقدمية لتمدها بدفعة توسسع من 


نطاق مقاومتها وتعيد نشا'طها على خطوطاعرض٠‏ 


ولمل من اكبر الجهود التى بذات فى هذا الشأن 
المبادرة التى قام بها ناصر وتيتو فى اجتمامهما 
الأخير بالاسكندرية » عندما وجها نداءا الى بدء 
العمل فى المهام الرئيسية التى تواجه دول عدم 
الانحياز » ولتنظيم مؤٌتمر لنزع السلاح العام » 
ولاجراء مباحثاث عن التجارة والتنمية . وفىهذه 
المناسبة ايضا اعطى ناصر وتيتو اثسارة البدء من 
أجل . مشاورات ونشاطات ضيقة وواسعة تقوم 
بها البلدان غير المنحازة وذلك لحث حركة عدم 
الانحياز التى تباطئت نوعا على أن تخطو خطوات 


مع 56 
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ثورة يوليو وآبعادها الدولية 


أسرع . ان هذه الحركة هى وحدها التى توجد فى 
وضع يمكنها من الوصول بهذا العمل العظيم الى 
نهاية موفقة » كما يمكنها من المساعدة على أيجاد 
حلول دبمو قراطية وسياسية للمشكلات 
والصدامات ( ومن قبييل هذا العمدوان 
فى فيتنام ) هده الصدامات التى تفرق الامم 
الصغيرة فى حمامات الدم » وتبقى العالم فى أسر 
خطر اشتباكات أكثر اتساعا وأشد تدميرا'. 


والان وقد بدات التغييرات تطرا على العلاقات 
بين الدول الكبرى وفى العالم بوجه عام فأن 
صياغة الاتجاه السليم لدول عدم الانحياز لم 
تستكمل بعد ولسوف تتطلب فسحة من الوقت. 
ولقد اصبحت مواقف الدول الكبرى بحيث يمكن 
القول بأن مفهوم الشرق والغرب قد فقد جانبا 
كبيرا من معناه . وفى ظل هذه الظروف المتغسيرة 
بات اراما على هؤلاء الذين يتمسكون بسياسة 
عدم الانحياز الابجابية أن يوضحوا مهامهم وان 
,بحددوا مكانهم بقوة اكبر مما فعلوا حتى ألان » 
وعليهم أن بدللوا على دقة اعظم فى قياس مواقعهم 
وعلاقائهم بأزاء العناصر القديمة والجديدة نى 
العلاقات الدولية . وان المجهود المبذول لانجاز 
نرع السلاح العام وتحرير البلدان الجديدة 4 


هذا المجهود الذى يتقف عليه اليوم مصير الس 
والتقدم سيكون خير مرآة من نوعها لجميع انواع 
السياسات . ولسوف يكشف الغطاء عن دور كل 
الدول وعن مكانها كبيرة كانت آم صغيرة »وبغض 
النظر عن الشعارات التى تعمل تحتها أو الحجج 
التى تستخدمها لاخفاء أو تبرير مواقفها وائماط 
سلوكها ,. 


وعلى الطريق نحو تحقيق أهداف عدم الانحياز 
النهائية ‏ وآلتى تتلخص فى التعايش بين بلدان 
حرة ومتساوية وآمنة ‏ تتحدد المهام الاولى 
والرئيسية وهى : نزع السلاح العام » والتقدم 
المضطرد السرعة» والتحرر الكامل. وان المؤتمرين 
الكبيرين اللذين اشرنا اليهما آنفا مدعوان الى أن 
يكونا بمثابة الروافع الوحيدة والممكنة لتنفيذ 
هذه المهام . 


وى ظل هذه الظروف الموجودة اليوم يندر أن 
تتوافر لبلد آخر هذه الفرصة التى 'نتوافر 
الجمهورية العربية المتحدة وذلك من حيث قدرتها 
على التأثير على الاتجاه السليم بهدف مساعدة 
الدول الجديدة وغير المنحازة على أن تكيفنفسها 
بطريقة اسرعمع العلاقاتالتى تتشكلف عالماليوم 
وانها لحقيقة ينبفى التاكيد عليها بمناسبة عد 
الثورة »© كما أنها 0 تدخل فى باب الثنساء 
شبغى التشديد عليها ٠‏ ذلك فمن هذه 
الحقيقة تنبئق مسئولية عظمى تقع على كاهمل 
الجمهورية العربية 2 التى اد خلال 
السئوات الأخيرة مناضلا بارزا من أجل السسلم 
والتقدم . 


.ولسوف يؤدى هذا البلد التزاماته يتجاح 
وبقدر ما حمل من جانب غبر هين من المسئولية 
فى جميع الخطوات والجهود التى تركت البلاد 
غير النحازة من خلالها بصمات عميقة على فتسرة 
ما بعد الحرب الصعبة » وذلك عناما اندفعت 
هذه ٠‏ البلدانتشم مساعداتها الى العالم حتى يتمكن 
من التغلب علىالصعوبات التى أرغم على أنيخوض 
غمراتها خلال العشرين غاما المنصرمة ٠.‏ 


11 سر 
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حوافئْز الانتاج 


نيين المع اللسسسراس_ ماف 
والمهمسوه الانتسترئك 86# 


أ 


موضوع حوافز الانتاج محلا باررأ 
من اهتيامات كل المفمتغلين بقضايا 
التنمية وتنظيم القطساع العام فى 
بلادنا . ويندر ان ينعقد اجتماع 
او يئور نقائش او ينشر مقال فى أى سآن من شسئون 
الانتاج دون ان يرد فيه ذكر لتلك الحوافز ٠‏ 


ولكن هذا الحديث الذى يتوالى فى الحاحمئذ 
عامين لم يبدد تماما ما يحيط بهذا الموضوع من 
غموض أو خلط .بل لعلنا لا نغالى :اذا قلنا انه 
اذا كانت جميع الاطراف المعنية تسلم باهمية 
حوافز الانثاج فائها أبعد ما تكون هن ألاثفاق 
حول طبيعتها ودورها فى مجتمغ يبئى الاشثراكية. 
كذلك فانه ليس من المفالاة فى شىء ان تقسول 
انه رم التسليم العام الثمار اليه توجد معارضة 
لا يستهان بها. للتوسع فى تطبيق الحوافز » 
معارضة اساسها عدم التقدير السليم لدلالة 
النظام الاشتراكى او التوجس من ان 'يتوسيل 


60.أ02و 0100012 
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د اسماعيل سترق عيل أننه 


البعض باشم الحسوافز الى تقويض القسواعد 
ألتى يرسيها شسعبنا لبثاء الاتستراكية . 


واليوه؛ ونحن لبدا فى تنفيذ خطة التنيسية 
الثائية لا بد من العمل على توشيسيح هسذه 
القْية الاسساسية لتلهب الحوافز دورهنا 
المطلؤب فى انجاز اهداف تلك الخطة بل وتجاوزرهاء 
فاذأ كان ثمة اجماغ على اهبيسة ذلك الدور » 
فانه يكون من الشرورى تحديده حتى يخرج من 
حير الحديث: الى يز التنفيك . 


وقد نبدو الامور لاول وهلة على ندر عظيم 
من البساطة» لا تحتاج الى «فلسفة» أو تعميق. 
واذا تساءلنة ما القصود بحوافز الأنتاي؟ سارع 
الكثيرون بالاجابة :هى ان يكون لذى كل مواظن 
مأ يجعلة يخرص على زيادة الانتاج وتحسين 
فوفه .ولكن التانى القليل يبين على الكور | نْ 
تلك الاجابة لا ذ تفنى فى العمل شيثا.. فهىثفسر 
الشىء بئفسة؛ 9 تخرج به من الغبوشس الى 
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الوضوح؛ بِلّ انها نترك المجال رحبا لتفسيرات 
متناقضة :ومن ثم لمفاهيم خاطنة . 


مفاهيم خاطكة .وه 


ولعل اول تفسير تمليه فكرة أن يكون لدى 
الواطن دافع شخمى لزيادة الانتاج هو انها 
تؤدى عملا الى التقارت الكبير فى دخول الافراد 
وتخل بذلك بعدالة التوزيع. وهذا التفسير هو 
الذى يثبر على الفور معارضة واسعة قوامها 
الإصطدا ام بفكرة المساواة . ومن المعمروف 


تاريخيا 0 من بين الاتجاهات الاشتراكية الخياليه 
اتجاها يبنى الإشتراكية على فكرة المسساواة 
الطلقه .ويفول مؤرخو الاتمتراكية العلمية ان 


هذا الاتجاه يعبر فى الواقع عر عن آمال عضن 
الفئات الاجتماعية التى ترط باشكال انتساج 
قديية مثل الصناعات الحرفية والزراعةالصغيرة 
والتى' تمارس فى نفس الوقت الملكية الفردية 
والعمل والتى تحلم بمجتمع على صورتها يتكون 
كله من وحدات انتاجية سغيرة جدا متخلفة فنيا 
متساوية الحجم: يملكها اولك الذين يعملون 
فيها. وآمال تلك الفئات الاجتماعية ‏ التى 
يطلق عليها الاثش.ستراكيون اسسم البورجوازية 
المسيره ‏ تتناقض جذريا مع تطور الانتساج 
ونقدمه فنيا الذى يتمثل فوحدات الانتاج 
الالية الكبرى المملوكة للشعب كله . ولذلك 
ماتستراكية. البورجوازية الصغيرة اشتراكيسة 
خيا ا ض. مع الواقع ولا يمكن 
بالتال, ى أن تفدو حقيقة واقئة ٠‏ فالثابت ان 
البشر ليسوا متساوين من حيث قدراتهم البدنية 
ولا مواهبهم الذهنية. كها ان ما يمكن أن يكتسسبه 
الفرد من قوة عضلية او مهارة فنية او معرفة 
علمية يتوقف على ما يبذله من جهد فى هسذا 
السبيل .. ونخضلة كلك علة هوق أن مااييعن 


أن يقدمه الفرد للمجتمع يختلف من شخص الى 
آخر. وكل ما ترمى اليه الاشتراكبة هى ازتزيل 
من طريق الفرد كل العوائق الاجتماعية التى يمكن 


أن تدول بينه وبع, اكتساب ما يكون يوسعه 
اكتس. ابه من قدرات . وهذاما عبر عنه الميثشاق 
بمبدا تكافؤ الفرص . فاللملكية الاقطاعية او 
الرأسمالية الكبيرة تجعل وسائل الانتاج فى ب 
قلة من الافراد)؛ وتحرم بالتالى اغلبية افراد 
المجتمع من ادارة تلك الوسائل واستغلالها على 
افضل وجه. وذلك بالرغم من ان صفة الاقنطاعى 
او الرأسمالى الكبير ليست فى ذاتها دليلا على 
تفوق هذا الفرد عن غيره من ابناء المختمع .بل 

على العكس قد يوجد ابئاء الشمعب من 
لديه من القدرات ما يفوق قدرات امالك الكبير 
اضعافا مضاعفة. ومن ثم فان سيطرة الشعب 
على وسائل الانتاج الاساسية يفتح . السبيلامام 


0-5707 


0 ولو اقتصرت الاشتر 
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ابناء الشعب جميعا ليبرزوا ما لديهم من طاقات 
أى أنه يحقق 5> س. كذلك اذا كان 
التعليم يكلف الفرد نفقات كبيرة كان معئنى ذلك 
حرمان السواد الاعظم من الناس من امكانية 
زيادة المهارة الفنية واكتساب المعرفة العلمية. 
ومجانية التعليم بقضائها على هذا الوذ 
تحقق تكافؤ الفرص. كذلك اذا كان الغذاءالكافى 
والسكن الصحى والريافة البدنية والعلاج الطبى 
امورا لا ينالها الا اصحاب الدخول العالية؛ كان 
معنى ذلك حرمان الاغلبية من امكانية صيسانة 
طاقاتها وتطويرها. والخدمات التى تقدمها الدولة 
فى مجالات التموين والاسكان والشباب والتأمين 
الصحى بازالتها لتلك العقبة تحقق مبدا تكافكٌ 
الفرض. + 


فاذا ما تكافاأت الفرص امام الجبيع يسكون 
شعار الاشتراكية ((من كل بحسب عملدولكل 
بحسب عمله)) . فلا يمكن ان يستوى من يعملون 
ومن لا يعملون» لا يمكن ان يستوى العايل 
والخامل 4لا يمكن ان يستوى فى نظر المجتمع من 
يقدم له الكثير مع من يشن عليه بالجهد ليعيثن 
قالة علل عد فيه اذن لا مساواة فى الدخول» 


بل تكافؤ فى الفرص. ويضاف الى هذا الاساس 
الفلسفىة 0 الاشتراكية تهدف قبل كل شىءالى 
زيادة الانتاج .ان النظم الاقتصادية القائية على 


الاستغلال بالرغم من كل ما احرزته البشرية من 
تقدمة: عجزت حلى آلان عن أن تحلق: مستيطرة 
الانسان الكاملة على الطبيعة؛ تلك السيط 
الثى تمن النانس .من أن يحولوا مما تقديه الهم 
الطبيعة الى فيض متزايد ابدا من السلع التى 
توفر لكل فرد مستوى من المعيشة يرتسفبع 
اكية على اعادة 

زيع الدخل القومى الحالى توزيعامتساويا فائها 
لن تؤدى الا الى المسساواة فى الفقر. وقد .يكون 
هذا النوع من « المدالة » مرضسيا لخيال 
اليورجوازيين الصنغار من اتمسسار البسسماواة 
المطلقة » ولكنهم سيكونون اول من يضيق سه 
الو تصورنا أنه سكن ق التطبيق . ولهذ! كان 
التسعار الذى رفعه الميثساق هو تنسسعار الكفا 
والعدل اى زيادة الانتاج حتى تغطى حساجات 
الناس المتزايدة» والعدل فى توزيع هذا النتاج 
التزايد . 


ومن الواضسح ان فكرة الساواة:فسْكرة 
نوزيعية »بمعنى انها لا ترى فى النثساط الاقتضادى 
الا جانبا واحدا منه هو التوزيع؛ وانها تهملتيَامًا 
جانب الانتاج. ولذلك فهى تنعكس لدى ن 
يعتنقها فى موقف المطالبة بالحقوق 'واهضذار 
الواجبات» والنظر الى المال العام باعتبازه-وؤعنام 
له الحق فى ان يغترف منه دون ان يكون: علينه إن 
يزيد من حجمه .فهو يجار عاليا بحقنه فى العيل 
والحصول على دخل» ولكنه يتنابى: ما” قالسنيه 
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الميثاق من العمل واجب كما انه حق, ويساعد 
على انتشار هذه الروح الخبيثة فى بلادنا 
ميراث ثقيل من الماضى البغيفى ؛ميراث من ايام 
أن كانت الحكومة فى بلادنا بيد حفنة من الغاصبين 
الاجانب يستغلون سلطتها فى نهب منظم لعمل 
الشعب ؤعرقه بحيث أصبح الناس لا يرون فى 
اخذ الفرد شيئا من المال العام من «الميرى» 
كما كان يقال الا نوعا من الاسترداد من 
مال مغتصب اولا عن آخر. وقد آن الاوانان 
نجتث هذا التفكبر من جذوره . ان القسم الاعظم 
من وسائل الانتاج اليوم ملك الشمسبة والسلطة 
القائية س رغم كل العوائق والعقبات والنشاط 
المضاد للميثاق س هى بحكم الميثاق والدستور 
سلطة كوى الشعب العاملة. ومن ثم فزيادة 
الاندناج» زيادة لثروة الشعب يستفيد منها كل 
ابنائه ؛والمال العام ملكية الشعب يجسب 3 
نصونها كما نصونحبات العيون » والعدوان عليه 
او الثيل منه بغير حق عدوان على القسعب 
كله. ان العامل الذى يتمسك بالنصر التاريخي 
للطبقة العاملة المصرية فى الغاء الفصل التعسفى 
ثم يتجاهل ان هذا النصر لم يكن متصورا الا فى 
اطار تغييرات اجتماعية ضخمة ادت الى انتكون 
وسائل الانتاج الاساسية بيد قوى القعمب 
العاملة» فيندقع فى سبيل الاستهتار وعدم المبالاة 
يخطىه خطا جسيبا فى حق الطبئة العايلة 
والمجتيع الاشستراكى الذى نبنيه . واذا كانت 
الدولة لا تجمل من تشريد العيال اسلوبا 
مشروعا لضممان معدلات الانتاج» فان اهمسال 
العاملين يرتفع الى مستوى الخطأ فى حقالمجتمع 
ويستدعى ان يتصدى ١‏ ممثلا فى الاتحاد 
الاشتراكى الى مؤاجهته بالعيل السياسى الواعى 
والفعال . وخريج الجامعة الذى يرى انه من 
الطبيعى ان توفر له الدولة الوظيفة بيجرد 
تخرجه فى حين كان اخوته الاكبر سنا يعانون 
الامرين فى سسبيل التوظف» يتعين عليه ان يعى 
ان عليه ان يؤدى»فى مقابل المرتب عملا جديا 
يخدم: المجتمع ويزيد الانتاج وان يقبل بحماسة 
ات التدريب والتأهيل التى .ترمى 
لجمله صالحا للقيام بالعمل حيث يفتقد. اللجتمع 
العاملين .... ويُمكن ان نعدد الامثلة لولا خكية 
الاستطراد ٠‏ 


واخيرا يرتبط بهذه المفاهيم البوزجوازية 
الصغرة المدسوسة على الاشستراكية الفوضى 
الفردية التى تتمثل فى الاستخفاف بمقتضيات 
الانضباط اللازم لحسسن اداء العمل فى كافة 
ميادين الانتاج والخدمات. ان سلطة الرئيس 
فى المصنع كانت فى يد مصلخة 'طبقية محددة هى 
مصلحة الراسماليين الذين يمستغلون العيال 
كما كانت فى الادارات: الحكومية تمثل مصالح 
تحالف ‏ الاقطاع والراسمالية الكبيرة والاستعمار 
ومن ثم كان مثسروعا. أن يتمرد الفرد عليها أو 
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يتحايل على اوامرها او ان يسخر متها » ولكن 
حين يسبح الانتاج بيد القطاع العام وسلطة 
الدولة تحالف قوى الشعب العامل بذكن 
ان يكون التمرد والتحايل والاستخفاف بالانسباط 
اللازم الا مذلاهر لاتجاعاتفردية فوضوية تتنافى 
مع مصالح الشعب ٠.‏ اذ مصصلحة الشمعب العليا 
هى ان ينتظم الانتاج ويتزايد ؛ وان تؤدى مصالح 
الحكومة المختلقة الخدمات الحللوبة منها على 
أكمل وجه . وهذا كله لا يمكن ان يتحقق اذا 
ترك لكل فرد حرية التصرف على ما يهوى . 
بل لايد من نظام مستقر واتضباط واع نابع من 
التزام الفرد يأداء واجيه على خير وجه . 
والاخلال بهذا الانضناط الضرورى لا يمكن 
السكوت عنه ؛ بل لابد ان يقاومه المجتمع بكل ما 
تحت يديه من وسائل سياسية وتنظيمية وادارية, 


)و ومفاهيم رأسمالية 


ولعل من اهم عوامل ذيوع المفاهيم الخاطئة 
السابقة؛ انتشار مجموعة من الفاهيم الراسيالية 
عن حوافز الانتاج لدى كبار الاداريين والفنيين», 
فتحت تسعار حوافز الانتاج كثيرا ما يتبنى البعض 
فكرة رأسمالية خالصة تتمتل فى القول بأن الانسان 
وه ا وانه بقدر نجاحنا في 
تحريك تلك المصا الخاصة يمكن ان نحقق 
مصالح أكدٍ امل لا ب انتاجممكن 
الا 3 الل عند اجات زيادة 
فى الاجر عند التفوق» والمدير فى القطاع العام 
لايمكن ان يتفوق على زملائه الا اذا عاد عليه 
كسب مادى من هذا التفوق » وشركة القطاع 
العام لا تعتبر ناجحة الا اذا تزايدت ارباحها 
وقبسل قرنين من الزمان قال الاقتصاديون 
الكلاسيكيون فى دعوتهم للنظام الرأسمالى ان 
الانسان انانى بطبعه لا يسىعى الا لتحقيق 
مصلحته الخاصة» وان مصلحة المجتمع تتحقق 
تلقائيا نن هذا الصراع الذى لا يرحم بين الصالح 
الخاصة. فاللجتمع البشرى كسائش الكائناتالحية 
يخضع لقوانين داروين التى تنص على ان الكائبات 
الحية يحكيها الصراع من اجل.البقاء الذى ينتهى 
دائما ببقاء الاصلح» والذى يعيل بذلك على 
ارتقاء لانو اع المختلفة من تلك الكائنات.وتاأسيسا 
على هذا الفهم طالب الاقتضاديون الكلاسيكيون 
بما اسموه «الحرنة الاقتصادية» ؛اى امتناع 
الدولة عن التدخل لساندة الفسعيق.» لان 
مصلحة التقدم الاجتماعى ذاتها تقتفى ان يسحق 
القوى الشعيك ليبقى الاصلح ويتطور المجتمع١ ٠‏ 
ولا شك انه لا يوجد اليوم من يجرؤ على الدفاع 
عن هذا الفهم الفج الساذج الذى طللما تغئنت 
به الراسمالية ابن انتصارها التاريخى. ولكن 
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يبدو ان الراسمالية قد تجحت ف أن ترحصبق 
اعماق الكثبرين منا الفكرة القائية على اعلاء قسان 
الانانية الفردية بحيث اصيحت تجد لنفسها 
تعبيرا نواعيا او غير واع» حتى لدى اولئك الذين 
يتبرأون من كل ارتباط بالرأسمالية . 


ان الاشتراكية تقف على طرف النقيض من 
هذه الفكرة الراسمالية . ان الاشتراكية تحيى 
اعظم قيم التراث البشرى حين تجدد القول بان 
الانسان كائن اجتماعى بطبعه » لا يوجد الا نى 
المجتيع وبالجتمع؛ وبالتالى ان وجود الجتمع 
وازدهاره شرط ضينى لازدهار الفرد ٠‏ والناس 
يدركون ‏ :بدرجات متفاوتة ‏ اهمية ارتباطهم 
بالجتمع » ومن ثم يحترمون ‏ بدرجات «تفاوتة 
كذلك - القيم الاجتماعية الخالصة مثل العدالة 
والسلام والوطنية والتضامن الاجتماعى... الخ 
ولو كان الانسان لا تحركه الا مصلحته الخاصة 
فكيف نفسر تضحية آلاف الشهداء فى كل عضر 
بحياتهم ذاتها فى سبيل قضايا البشرية الكبزى 
او قضايا بلادهم ومجتمعيم ؟ اللهم الا اذا التقينا 
فكريا بعملاء البورجوازية الذين يضعون التحليل 
النفسى الفرويدى فى خدمة الاستغلال الرأسمالى 
فيزعمون بأن كل ثورى يرفض مصلحته الخاصة 
5 عليا انها بد ثساذ 

لكل ركنا ريد مده لسع امايق 
عليه ان يطرق باب اللحلل النفسى ؟ان الاشتراكية 
تعتقد انه «ليس بالخيز وحذه يحيا ع 
وبأنه « مااسستحق ان يولد من عاش لتقسسه 
انها امتداد طبيعى لتلك القيم الاجتماعية المليا 
التى صاغتها البشرية عبر الاجيال . 


ومن الواضح ان انصار الفكرة الفردية عن 
المصلحة الخامة كمحرك يتبنون فهما 
« انتاجيا خالصا » للعملية الاقتصادية .٠فهملا‏ 
يعنون على حد قولهم الا بما يزيد الانتاج. ولما 
لم يكن من سبيل الى زيادة الانتساج الا باذكاء 
المسلحة الخاض» فهم يدعون الى احترام 
المصلحة الخاصة وارضائها كل الارضاء . ولكن 
الواقع ان .العملية الاقتصادية انتاج. وتوزيع فى 
تنم وت ولحالة التوزيع اثرها البالغ على 
الانتاج . فالفلاح المستعبد الذى يحوله الاقطاعى 
الى قن للارضش لايمكن ان يكون عايل 
تقدم » والعامل المستغل اسستغلالا بشعا لا يمكن 
إن يزيد الانتاج. ان الامر الغريب حقا هو ان 
نرى اولئك الذين ينعون على الاإشتراكية عسادة 
انها «مذهب مادى» يحولون الانسان على هذا 
النحو الى مجسرد كائن لا تخركه الا المسالح 
المادية .., ! وليسن ادل على سوم هذا الفهومم! 
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اثبته واقعناء وواقع كل البلاد المتخلفة» من ان 
اطلاق «الحرية» لليمالح الفسردية لم يخلق 
التقدم الاقتصادى والاجتياعي النشسود؛ وان 
السبيل الوحيد لتأمين ذلك التقدم هو الاشستراكية 
جا افيح اليتاق حين انكام عن حتمية الحسل 
الاشتراكى ٠‏ 
ويرتبط بهذه المفاهيم كذلك فهم للانضياط 
اللازم فى العيل يعكس استبداد الرأسمالى ويقوم 
على "الاستخفافا بالشسعب وحقوقه. ويؤدى هذا 
الفهم الى موقف سلبى من كل ما يتعلق بمشساركة 
العمال فى ادارة الشركات او بالرقابة الشسعبية. 
فهذه كلها اساليب تنال من هيبة الادارة وتخل 
بالنظام وتعطل الانتاج. بالتالى . والحد منسلطة 
الدير فى العقاب والثواب وبالذات فى الفصل 
يعتبر فى نظر الكثيرين من اصحاب هسذا الفهم هو 
اسن البلاء» هو الذى يحل القوقشى محل النظام 
ولا يمكن ان يتقدم الانتاج فى خلل الفوضى وفقدان 
النظام. ومرة اخرى يقع اصحاب هذا الراى 
قى تناقض صارخ. فهم لا يكفون عن الحديث 
عن الحوافز» ولكنهم يرفضون اعظم هذه الحوافز 
وابعدها اثرا الا وهىي احساسس العاملينيائهم 
س كجزء من الشعب - يملكون المصنع ويتستركون 
فى ادارته ويتحملون المسئولية كاملة عن نجاهه 
او اخفاقه.. ان الراسمالية ‏ باعتبارها نظاما 
استغلاليا ‏ ليس بوسعها ان تعتمد على إنضواء 
حر وواع من جسانب من تستغلهم الى'نظايها 
الاستغلالى»؛ ليس يوسعها ان تفرش هسذا 
الاستفلال على الجمإهير على اساس من رضنا 
الجماهير به وحماستها له واستماتتها فى الدفاع 
٠‏ ومهما يكن ما تبذله الراسمالية فى الدعاية 
و والتضليل ياسم الحرية والديمقراطية والتقدم 
فانها لا تنجح فى نهاية الامر فى منع العامل من 
ان يحس الاستغلال. ولذلك فانها فى 
السياسة كيا فى الاقتتصاد لا بد من ان تعتيد 
على الدكتاتورية والاستبداد. فالدييقراطسية 


: البرلانية الرأسمالية هى فى النهسابية سسلطة 


الراسماليين وحدهم » سلطة اولئك الذين يملكون 
وسائل الانتاج. وفى داخل الشركة سسلطة 
صاحبها او ممثليه سلطة مطلقة لا تقبل الجدل 
وى بلد مثل فرنسا »احرزت فيه الطبقة العاملة 
انتصارات ضسخمة» لم ينجح العسال حتى الان 
فى ان يفرضوا داخل المصنع » وجود اللجنة 
النقابية.فأصحاب الاعمال ما زالوا يحظروناى 
نشماط نقابي داخل المصانع . اما الاشتراكية فانها 
تعنى نقل السلطة والثروة جميعا الى الشسعب» 
ومن ثم فانه من الطبيعى .ان يعول على انضسواء 
واع من كل قوى الشسعب » وان تستئد الىحماسة 
الجماهير لدولتها ولاقتصادها القومى . ومن ثم 
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كان المفهوم الاشتراكى عت الانشباط الواعى 

كأساس لاحترام النظام م اللازم لتقدم الانتاج. 

وفى ضوء هذا الفهم ييح واضحا انه كنا 

زادت مقساركة الجماهير فى تصريف قسئون 

الانتاج) زادت حماستها له ومسئوليتها عنه . 

ومكد تصبح مشاركة العمال فى ادارة الشركات 
فى رأس حوافز الانتاج . 


الحوافز الادبية 


وهكذا تبرز حقيقة طاا نبه ' اليها الكتاب 
الاشستراكيون س وان لم تنل دائها كل ما تستحق 
من عناية من الناحية التطبيقية ‏ الا وهىتنوع 
الحوافز التى تحمس الفرد لزيادة الانتتاج » 
فالانسان ليس كائنا خياليا يعيش على قيم 
مثالية مجردة غير متأثر بحصال بظروف حياته 
المادية » ولكنه ايضا ليس بهيما لا تحركه الا 
الصالح الادية. ان الانسان الحقيقى الذىترخر 
به الحياة اكثر تعقيدا بكثير من الصورة المجردة 
التى يرسمها عنه مفكرو الرأسمالية فيما يسيونه 
«الانسان الاقتصادى» وكذلك من تلك الستى 
ترسمها الاشتراكية الخيالية. ان هذا الانسان 
الحقيقى تحركه حوافز ادبية واخرى مادية . 


ولا بد لنا ونحن نبنى الاشتراكية من ازنتمثل 
تماما الاهمية العظمى للحوافز الادبية وان نحلها 
محلها الطبيعى فى مجتمع اشتراكى؛ اى محل 
المسسدارة .فلو اطلقنا العنان للحوافز المادية 
وحدها لكان معنى ذلك نسف الاسس الفكرية 
التى تقوم عليها الاشتراكية وتربية الجماهيرعلى 
اساس الاثانية الفردية والمصلحة الذاتية ٠‏ ومن 
الستحيل ان تبنى الاشتراكية فى مجتمع لا يفكر 
ابناؤه الا فى المصالح الذاتية . لقد كانتالمصلحة 
الفردية المادية هى الاساس الفلسفى للنظام 
الرأسمالى لانه نظام استغلالى »اما الاشتراكي 
فانها تقوم على اعلاء مثل عليا اجتماعية وانسانية 
فى' مقدمتها تصفية الاستغلال . وهى باعتباره 
اعظم حركة لتحرير الانسان من كافة انواع 
الاستغلال قادرة على ان تفجر فى قلبه اعلى 
درجات الحماسة وان تطلق لديه طاقات جبارة 
فى التكافل الاجتماعى والعمل البثاء . 


ولا شك ان اهم الحوافز الادبية هو الوعىي 
السياسى الذى يجمل الفرد يدرك ابعاد التغير 
الاجتماعى الذىتعيشةالبلاد ويحسبمسئوليته م 
مهما يكن دوره محدودا ‏ عن بناء الاستراكية 
ويفهم ان هذا البناء يضمن له مصالحه المادية 
ذاتها لاطول امد حتى ولو اقتضى منه فى الحال 
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مرة اخرى اهميية الدور الذى يجب أن يلعبه 
التنظيم السياسى وكافة التنظيمات الجماهيرية 
«النقابات» منظمات الشباب» المنظمات النسائية» 
منظمات المثقفين ... الخ » التى يجب ان نريط 
بين نشاطها اليومى فى مختلف المجالات وبين 
الشرح الدؤوب لاهداف المجتمع وشعاراته فى 
المرحلة الحالية . والهدف الحقيقى للتوعية 
السياسية ليس فى القام الاول اقناع كل فرد 
على حسدة؛ وانما هسو خلق رأى عسام ذى وعى 
سياسى. فمن المعروف ان الراى العام يلعب 
دورا حاسما فى تحديد لوك الافراد. 5 الموظف 
او العامل الذى يتحايل على مسئوليته ويتهرب 
من اداء واجبه ما زال ييدو فى نظر زملائه فى 
عديد من الحالات على انه «شاطر» ويجب ان 
يكون هدفنا ان يصبح مثل هذا الفرد محل سخط 
زملائه فىالعمل » يُنظرون اليهثذرا بدلا نيتخذوه 
مثلا .ولو نجحنا فى تحقيق هذا الهدف لاغنانا 
ذلك عن الكثبر من اساليب الرقابة وافكال 
العقاب. ولا بد فى هذا الاطار من التنويه بدور 
الكادر السياسى الذى يتعين عليه ان يسعى ان 
مهمته ليست أن يكون وصيا على الجماهير ولا 
ان يكون واعظا ينطق بما حللته الاستراكية او 
حرمته؛ وانما ان يكون قبل كل شىء قدوة ومثلا 
فى اداء عمله الانتاجى والتفانى فيه. انالكادر 
السياسى يجب ان يعمل أكثر من غيره وان ينال 

من المزايا أقل من غيره . عندئذ يكتسب احترام 
الناس فيص فون اليه ويتقبلون قيادته ويؤمنونٌ 
بجديته حين يتكلم عن التضحيات. اللازمة لبناء 
الاتراكية. 


ثم يأتى بعد ذلك فى مجال الحوافز الادبية 
دور ديموقراطية الانتاج. ونعنى بديموقراطية 
الانتاج مشاركة العيال فى ادارة الشركات 
ومشاركة الفلاحين ‏ عن طريق الجمعيات 
التعاونية س فى تسيير وتطوير الزراعة . لقدذكر 
اليثاق ان الانسان يجب ان يصبح سيد الالة 
بعد ان كان عيبدا لها. ولعل اعظم ما قدمته 
الاشتراكية للعامل هى انها ترد اليه انسانيته 
لقد جعل التقدم التكنيكى والتوسع فى استخدام 
الالات العامل بمفى سنوات طويلة يكرر كل 
طاقات الخلق والابداع ويفقده كل اهتمام ببالصنع 
وانتاجه. وقد حاولت الرأسمالية المعاصرة عن 
طريق نثباط «العلاقات العامة» ان تثير اهتمام 


[ه ام 
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العنال بالستع.وتجعلهم يزورون وحداته اللختلفة 
وتدبر ليم ما يجذبهم اليه ويربطهم به. ولكنكل 
ذلك لا يخفى دلويلا حقيقة الاستغلال الراسمالى. 
اما الاشستراكية فانها بنقلها المائع الى ملكية 
الشعب وتصفيتها للاستغلال يمكنها ان تفسح 
المجال لاشتراك العاملين بالمصنع فى ادارته » 
وعبدئذ يحس العامل بأنه ليس مجرد «تزس» 
فى آلة ضخية» بل انسان حر متكامل لا يعيل 
بيديه فحسب ولكن يفكر بعقله فى مشكلات 
الصنع ومستقبله وتعلوره وتوسعاته . وبهسذا 
يدرك العامل ان العملية الجزئية البسيطة التى 
يجريها كل يوم امر بالغ الاهبية بالنسية الججتيع 


كله ؛ انها ترتقى فى نظره من ثىء آلى يغيض الى 
مستوى عمل سياسى ونضالى يلهب يلهب الحماسة 
ويبعث على الابداع ,٠‏ 


كذلك يأتى فى مقدمة الحوانفز الادبية 
الديمقراطية السياسية . فبقدر ما يشعر العامل 
بأنه يشترك بالقعل عن طريق منظماته السياسية 
فى تصريف ثسئون البلاد السياسية والاقتصادية» 
بقدر مسا يحس ان الدولة حقا دولة الشمعب 
العايل» وان المال العام لم يعد «الميرى» الذى 
يحل نهبه» وانما اصبح مال الشعب الذى يتعين 
صيانته :عندئذ يدرك افراد الشعب انهم يضحون 
نسي وليس. لغيرهم» وانهم حين يحرمون 
طواعية واختيارا من القليل فى حاضرهم» 
0 ولاولادهم الكثير فى مقتبل 
ايامهم ٠‏ ان المنجزات الكبرى الى متقتها الدول 
الاشتراكية لا ييمكن تفسيرها تكنيكيا بتحليل 
اقتصسادى إو ادارى صرف لان وراءها هذا 
الفمعور الجارف لدى ابناء الشسعب بأنهم يبنون 
بيتهم ويكدون لصالحهم ولا يوجد من يستائر 
بشيرات كدهم وتضحياتهم . 


واخيرا ؛ وليس آخرا كما يقال » يقتضى اعمال 
الحوافز المادية اجراء تغيير عميق فى القسيم 
الاجتماعية السائدة .ان مجتمعنا الذى يبثى 
الاشتراكية ما زال خاضعا لقيم رأسمالية. مازال 
العديد من ,الناس يقومون الفرد بثروته » بالملكية 
او الدخل» أو بمظاهرهما التى تبدو فى بسطة 
العيش وسعة الانفاق . والقيم الراسمالية كبا 
هو معروف أساسها جميعا املكية .والغنى فى 
مجتمع راسمالى انسان مرموق الكانة.' و ثَّ 
الاعلى للفرد فى المجتمع الرأسمالى هو ان يكون 
ثروة. وتسعار الراسمالية هو دائيا تلك الكلمة 
المشهورة التى قالها جيزو رئيس وزراء فرنسا 
فى الثلاثينيات من القرن المافى لوفود جاغته 
تعترض على نظام الانتخاب الذى يقصر حق 


م هام 
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التصويت على من يملكون : « منا عليكم الا ان 
تغتنوا ...» أما الاشتراكية فان القيمة الاساسية 
التى يقوم عليها نظامها هى العمل .وفى نظام 
اشتراكى يكون امكان المرموق هو مكان ذلك 
الفرد الذى يبرز فى عمله» واعلى الالقاب التى 
يطمح فيها المتفوق هو لقب « بطل العمل 
الانسترآكى) .ولذلك فلا بد من ثورة فى نظام 
القيم السائد فى مجتمعنا » لا بد من ان نعمل على 
اعلاء شأن العمل وتكريم العاملين بكافة اشسكال 
التكريم . بذلك نجعل من التفوق فى العيل هدفا 
يسعى اليه ومكانة ترتجى » هكذا يصبح التفسوق 
فى العمل حافزا ادبيا على العمل 


الحوافز المادية 


ولكن اذا كان صديحا انه «ليس بالخبز وحده 
يجيا الانسان « فائه من المؤكد ايشا انه لابد من 
الخبز لكى يحيا الانسان . ولهذا فانه لا بد الى 
جانب الحوافز الادبية التى اشرنا اليها من حوافز 
مادية كذلك , ومن المعروف ان الحوافز المادية 
نوعان : حوافز ايجابية واخرى سلبية . والاولى 
تتمثل فى مكافأة المجد » فى حين تعنى الثانية 
معاقبة المقصر او المهمل . واعيال الحوافلن 
المادية بنوعيها فى اطار اسستراكى ليس. بالامر 
الهين» بل لا بد فيه من حلول مبتكرة تتفق والمبادىء 
الاشتراكية. 


ولنبدا بالحوافز السلبية .فيما لا شك فيه 
ان المجتمع الاشتراكى لا يستطيع ان يكتفسى 
بفصل العامل المقصر او المهمل دون ان يبالى 
بيصيره كفرد وكرب أسرة بعد أن يفقد مورد 
دخله. ولهذا لا بد اولا من تدرج فى اشسكال 
العقاب: الحرمان من علاوة او من ترقية» الخصم 
من المرتب فى حدود معينة؛ تخفيض المرتب. » 
التنزيل من العمل الى عمل اكثر مشقة او اقل 
اهمية ... الج ٠‏ فاذا استنفد المجتمع كل هذه 
الاشكل دون جدوى ولم تتصلح حال العامل 
الهمل فانه عندئذ يكون اما مخربا يستحق العقاب 
الجنائى واما مريضا يستحق العلا اج النفسى؛ واما 
عنضرا غير اجتماعى يحتاج الى -أعادة تربيسة 
كاملة فى معسكراث للعمل. وفى جميع الاحوال 
لا يمكن ان يكون موقف الجتمع سلبيا من اللواطن 
السلبى. واذا تركنا جانبا الآحوال الثماذة التى 
يكون فيها الفرد مخسربا او مريضا او متناقضا 

مع المجتمع وقيمه» فان الاغلبية العظمى مسن 
الأفراد يكذ بالنسبة اليها اسستخدام ا شكال 
الحوافز السلبية التى لا تصل الى 2 فقدان 
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فرصة العمل المنتج ذاتها . ويكون « للتنزيلٌ » 
فى مستوى الموظف او العامل 
بتخفيضص فى المرتب ام لا اهمية خاصة باعتباره 
مقوبة صارمة. وغنى عن الذكر ان توقيع كل 
تلك العقوبات يجب ان يلازمه استخدام الحوافز 
الادبية السلبية كنشر اسماء المقصرين فى اللصنع 
ومناقشة التقصير فى وحدات الاتحاد الاشتراكى 
وفى اللجان النقابية ...الخ . 


سباع اافطحب 


فاذا انتقلنا الى مجال الحوافز الايجابية نجد 
بعض الامور التى لا ينبغى ان يطول" حولها 
النقائى . فمثلا مبدا الترقية بالاقديية المطلقة 
هو فى الواقع مكافاة على الكسل .اذ انه يجب 
ن يكون من للموظف او العامل المتفوق ان 
قبلغيره وان يلفىيعمله قيود 
الزمن. حقا ان العامل الذى يؤدى عمله بصورة 
مرضسية لس وبدون تفوق ‏ يجب أن يتحسسن 
دخله كلما تقدمت به السسن » والا فقد الحافز 
المادى على الاستمرار فى العمل بش كل مرض 
ولكن مرور السنوات وحده لا يكفى لترقية عامل 
كان مقصرا او مهملا خلال تلك السنوات. كذلك 
لا'بد ان يتسع مجال المكافآت التشجيعية 
للعمال المبرزين . ومنالمعلوم ان العقبةالاساسية 
فى هذا السسبيل هى»خشسية ان تسىء الادارة 
استخدام تلك الكافآت . وفى تقديرنا انه يمسكن 
التغلب عليها بان المكافاة التشجيمية 
فى اجتماع مشت ف ا الادارة ولجنة العشرين 
واللجنة النقابية. وهذا الاجراء له فائدة تربوية 
اذ لا بدا ان يشهد مثل هذا الاجتماع دراسة 
للمغدلات العمل وكيف تمكن هذا العامل او ذاك 
من تجاوزها مما يمكن ان يحفز غيره على سلوك 
نف نفس السبيل. كما ان فيه علانية مرغوبا فيها 


اذ أذ انها د تعنى اذاغة ١‏ العامل المتفوق بين 
زملائه ا يوفر له الحافز الادبى فضلا عن 
الحافز المادى ., 


ولكن تطبيق هذه القواعذ العامة كثيرا ما 
يصطدم بمشكلات معقدة. فالانتاج الحديث' انتاج 
جماعى. وكثيرا ما يكون من المتعثر تحديد دور 
الفرد فى تخطى المعدلات .ومن ثم فلا بد من 
الاخذ بآسلوب المكافآت الجماعية «للوردية » 
او « للعنير » عند اللزوم كذلك يثير تقدير دور 
الرؤساء والديرين صعوبات خاصة؛ اذ ار تتجاديم 
يتوقق على جهدهم الشسخصى وعلى قدرتهم فى 
تنشيط من يعملون تحت رئاستهم. ولكن التجربة 
العملية يمكن ان تؤدى الى وضع قواعد مرنة 
للواجهة كل تلك الصعويات , 


واخيرا يبقى دورالريج كصافل من حوافز 
الانتاج المادية » وهذا موضوع لدراسة مستقلة 
محورها فى الواقع الشركة وليس العامل. وكل 
ما بعنينا فى هذا اللقام هو ان العيال يحصلون 
على حصة من الربح. وقد استقر الراىي على 
توزيع هذه الحمة على اسساس كفاءة وجد 
كل عامل وليس بالتساوى اللطلق. وهذا اتجاه 
سليم ولا شنك. ولكن الربح ذاته يمكن انيتوقف 

فى الواقع على عوامل 5 ترجع الى العاملينفى 
اللصنع ذاته. فا الحديث الذى يدقق درجة 
عالية.من استخدام الالات يحقق ربحا كثيرا فى 
حين انه لا يفرض على عماله الشسقات. التى 
يعانيها من يحفرون الترع مثلا ولذلك فقد 
يكون من الفيدتقدير عائدمعقول على الاستثماران 
الثابتة فى المصنع ثم تزيد حصة العمال ف الارباح 
كلما تجاوزت هذا الحد. ومن ناحية اخرى يجبٌ 
ان يمثل الرببح عائدا حقيقيا على المجتبع اى 
ان يعبر عن زيادة حقيقية فى الانتاج. اما اذا 
كان الربح ثمرة لظروف استتثنائية مثل رفعسعر 
سلعة » او احتكار انتاجها او استيرادها فاله 
يكون قد تحقق على حساب المنتجين اوالمستهلكين 
وليس ثيرة لزيادة فى جهد العاملين .وهكذا 
تمنس مرة اخرى موضوع دلالة الربح فى مجتمع 
استراكى. وهذا ما ليس مقامه هذا المقال . 
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اح 62 مم 


تلع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


نطو رر حجم وسائل الدفشع 
ف الخطة الحخمسية الاأؤن 


من الشاكل التى تواجه خطلة العمل 
الثورى فى الدالخل وفى مرحلة التحول 
الاشستراكى مششكلة الاسعار ؛وهى المشكلة 
التى تختلى ياهتيام بالغ ومستير على 
كافة المستويات التشريمية والجماهيرية 
والتنفيدية » ومشكلة نزايد الاسمار انما 
ترتبط وتعتمد الى حد كبير على وجود 
ما يعرف بالنوازن الاقنصادى ؛ولتحقيق 
التوازن والاستقرار مستويات الاسعسار 
يوجد جالبين لهلهالمشكلة : جانب عرض 
السلع والخديات وجانبالطلب عليهاء 

فالجانب الاول يترقف هلى امكائيات 
الانتاج فى الداخل للقطاعات السلعية 
والخدماث المبائرة والقدرة' على زبادته 
كما وكيفا ؛ أما الجائب الثائى فيرتبطد 
بمقياس هام متارف عليه وهو حجم 
وسائل الدفع الى ما يتوافر فى حيسازة 
المجتمع مننقد متداول وما يحتفظ به 
القطاع الخاص فن ودائع مصرفية جارية 
لدى البئوك يمكن السسحب عليها عنيد 
الطلب » نبقدر مايوجدا من وسائل دفع 
بقدر ما يتاح للافراد من فوى شرائية 
نفدبة تؤتى بآثارها العروفة على اتجاه 
مستويات الاسعار باتجاه الاخيرة نحو 
الترايد اه النقصان » فزبادة وسسائل 
الدفع يدرجة تفوق الزيادة فى الائعاج 
والعروض من السسلع والخديات تؤدى 
الى النتائج التوسعية المعروفة وابرزها 
ازتفاع مستوبات 'الاسعار » وذلك ما لم 
ترتبط الريادة فى وسائل الدفع بريادة 
فى الاستثمار تؤدى بدورها الى زيادة 
سريعة ومباشرة فى الانتاج والعروض من 
السلع والخدمات بيختلف انواعها » 
يستطاع بها مواجهة ١‏ الطلب 
الجديد الذى تمثله الزي وسائل 
الدفع وبالتالى الىجذبمستوى الاسعار 
الى أسفل »© وهنا يكمنالارتباط الوثيق 
بين زيادة الاستثمار وزيادة وسسائل 


ب 06 سم 


الدفع مئناحية وزياد#ستويات الاسعار 
من ناعية اخرى ٠‏ 

وفيما يلى نعرض لتطور حجم وسائل 
الدئع خلال سثوات الخعلة الخمسية 
الاولى مقارئة بحجم الاستثبار ومعدل 
النمو للانتاج خلال نفس الفترة ٠‏ 

بلغت الريادة فوسائل الدفعخلال 
سنوات الخطلة الخمسية الاولى لآر4؟؟ 
مليون جنيهوبزيادة نسيتها 58/ تقريبا 
مما كانت عليه في اولنوليو ١17٠‏ وهو 
تاريخ بداية العمل بالخطة الخمسية 
الاولى » وقد اختص الئقد المتداول من 
هذه الزيادة ب ورلا١!]‏ مليون جليسة 
( 11 7# ) والودائع المهارية الخاصسية 
ب آرا؟ مليون جنيه ( 1 7 ) 

ولتبيان التوزيع الزمنى للزيادة في 
وسائل الدفع قالسنراتالخمس للخطة» 
نجد انالثلاث.سئوات الاولى ٠1/أ١‏ » 
11/156 تداختصت ب ادام 
مليون جنيه اى ما يعادل ثلث الزيادة 
الاجمالية فى وسائل الدفع © بيئمسا 
اختصت السنتين الاخسيرتين 15/18 »> 
5 بالقدر الباقى وقدره 61|مليون 
جنيه اىمايعادل ثلثى الزئادة الاجمالية» 
ونتيجة لهذا تزايد المتوسط السنوى 
للزيادة فوسائل الدفعفى الثلاث سئوات 
الاولى من,/1 7 # الىء/١ 5١‏ بر سلويا 
فى السنتين الرابعةوالخامسة ٠‏ وبشلاف 
ماتبيز بهالغامين الاخيرين باستحواذهها 
على سفظم الزياذة فوسائل الدفع ؛لقد 
ساحبت الزيادة الموسميسة ‏ خلال 
الشهون سبعمبر / ديسمير من كل هام 
فى الثقدالمتداول وهى التى فرتبط عادة 
التمويل الوسمي لحصولى القطنوالارز» 
زيادة اخرى فى الثقد المتداول خلال 
الشهور الباقنة هن السئة ؛ ؤهى التى 
يفترض اثناءها سحب قدر من وسائل 
الدفع التى زادت اثناء فترة التمويل 
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الوسمى كما كان سالدا قبل كنفيك 
الحخظة ومن الطبيعى ان يرتبط هذا 
التفيير باختلاف نسبا الاستثسارات 
المحققة خلال سسئوات الخطة عن 
الاستثيارات المستيهدفةعلد وضم الخطة 
فى البدائة ؛ فحيث بلغش الاستثمارات 
اللحققة الناء الخفلة 1017 مليون جنيه » 
منها 411 مليون جنيه بالنقد الاجنبى © 
5 مليون جنيهبالعملةالوطنية مقابل 
استثمارات مستهدئةفدزهالالاه؟ ملبون 
جنيه » منها |14 هليون جنيه بالنقفد 
الاجنبى 47873 مليون جنييه بالفيلة 
ية » فاننسسبة الاسستثمارات المحققة 
الاجنبى بلفت10) والاسثثمارات 
الحتقة بالمملة الوطنية ١١8‏ # ء 
لذلك فان الثقص فالاستثمارات بالثقد 
الاجلبى أدى الى التوسغ فى الاسئثمار 
بالعملات الوطنية ب زهو ماادى بالتالى 
الى زيادة وسائل الدفع ب يخاضة فى 
استثمارات قطاع الخدمات . 
بمقارلة الزيادة فى النائج القرمى 
بالزيادة فى وسائل الدفع » نجد ان خطة 
التنمية قد حققتخلال ه سنوات زيادة 
فى الانتاج الصا نسبتها 86 / اي 
بمتوسط ]رلا #سنويا ( مقابل الزيادة 
المشار اليها من قبل فى وسائل الدفسع 
ولسبقها 10 ,/ منها,/ا 565 / فى ؟ 
سنوات » ١/,‏ 45 إر فيسنتين ) ولذلك 
لم بكن هناك فى السنوات الشلاث 
الاولى - فارق ملحوظ بينمعدل. الزيادة 
فى حجم وسائل الدفع وبينمعدل الزيادة 
فى ألثاتج القومى » أما ف الغامين الرابع 
والخامس واللذين فى خلال كل منهما 
بلغ معدل الزيادة فىكمية وسائل الدفع 
ثلاث اضعاف معدل الزيادة فى الناتج 
القومى © فقد ظهرت مشكلة"الترايد فى 
الاسعار بشكل ملخوظ يفسوق: ,ها كانت 
عليه فى الاعواى الثلاثة الاولى ٠والجدول‏ 


للع ماع" ]//نقمغاط 


لمن .نهدو 01000126 


رتم (؟) يمرس لتسب الزيادة السئوية 
فى حجم وسائل الدفع مقارنة بنسب 
الزيادة السنوية خلال سئوات الخطة . 

ان الارقام الفلساهرة والخاصة 
بتقديرات وسسائل الدنع فى الثلاث 
نوات الاخيرة من الخطة كما تظهر فى 
الجدول رقم ؟ تبدو اقل من حقيقتها » 
فالقص الرقمى اللاهرى فى عامى 
»© 11/85 ومقداره آرلا! مليون 
جنيه » 4ر18 مليون جنيه على التوالى 
انما يعزرى سببه الى حددثين هامين » 
اولهما ؛ تاميم بعض الشروعات ذات 
الحسابات الدائنة لدى الجهاز الصرنى 
وبالتالى تحولودائعها منالقطاع الخاص 
الى القطاع العام ؛ واصبحت بالتالى 
خارجة ‏ ظاهريا ب من مناصر ومكونات 
وسائل الدفع »© ثانيهها حرمان الودائع 
الجارية لدى الجهساز الصرق ‏ منكد 
يوليو 1431 ب من عائد الفائدة وزيادة 


سعر الفائدة للابداع الآجل » وبالتالى 
تحول قدر ايس باليمسير من الودائع 
الجارية الى الابداع الآجل سواه كانت 
مملوكة للقطاع العام او القطاع الخاص 1 
وعلى هذا فالفروق بين معدلات الزيادة 
فى وسائل الدتع والزيادة فى الاند 3 
والتى يوضحها الجدول رقم (]) تبسدو 
اقل من حقيقتها ٠‏ 

أن القدرةعلى الوصول الىالتوازن 
العام تتوقف ليس فقطعلىانقاس معدل 
الزيادة فى الانفاق العام والخاص على 
سلع الاستهلاك والخدمات ؛وانما يتوقف 
ايضا على امكان سحباو تخفيض اكبر 
قدر من النقد التداول » فبقدر مابوجه 
من وسائل دفع متاحة لدى الافراد أى 
بقدر مايتواجد لدىالبعض منهم من لقد 
متداول مكتثر أو يسارس الوساطة 
التجاربة » تكون القدرة على تخزين 
السلع والضاربة عليها والتحكم فى 


جدول رقم ( ١‏ ) 


تطور حجم وسائل الدفع فى سنوات الخطة الخمسية الاولى ( بلا ) 


الرداك اللزاصة 
الجارية 0 4 3 


314 
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اسعارها وبالتالىتترئز الزيدمنالثروات 
فى بد القلة وتحت تصر اعها من 
الكثرة الستهلكة التى تعيش على اجرها 
وديما على حسساب اى فرص لكوين 
الادخار أو المحانظة على الادخار الحالى 


مستوى وسائ لالد فععند الحدود التى 
لا تسمح ببقاء أ ىمظاهر تضخمية تحدث 
آئارها الضارة : فانه يجب اولا ضيط 
حركة الاصدار النقدى ؛ ثمتوائر دراسة 
دفيقة ‏ بقدر الامكان ‏ لتوزيع النقد 
التداول فى المدينة والريف » فى الزراعة 
والمتاعة والخدمات ؛ وتوزيعه وفقا 
لمادره بينعائد العمل أو عوائد حقوق 
التملك » حتى يتيسر تطبيق افضفل 
السمبل اتحقيق الاهداف المرجوة فى 
المرحلة القادمة . 


عبد العزيز الصبروت 


«القيمة بملابين 
الجنيهسات » 


اعمالى وسائل الدطيع 


"1 


كنذا 
8 


(:د) المضدر 1١‏ المجلة الاقتصادية ‏ البنك المركزى المصرى ‏ الجهاز المركزى للتعبثة العامة والاخصاء ٠‏ 
(1) النقد المتداول > البكنوت المصدر + العملة اأساعدة مطرودامنهما البفكنوت والعملات المساعدة الموجودة فى خزائن الجهاز المصرق م 
(1) الودائع الخاصة الجارية تمثل الودائع تحت الطلب التى يحتفظ بها القطاع الخاص لدى الجهاز المصرقى * 


ادنع ماع" ]//نؤمغاط 


الَف و 2 00 
ف مزل سنواس الظل خلسم الزدفة 7 
لا ا 25205217 
الصّرة مربي المنيرت 


هرد» حلءح» 


النة التالم عكت/اة ١‏ 


المة الخامسة .4/4" 


ا جغو» مدي الروك ضص ١ " ١"‏ ا 0 

١ *‏ " التقيرايعى + الزباية ف وسائل الرضع موك الشيرو بأ غسظيس/ سي سزكل /سنة ولك 
المريرطة بالتويل الى وى الومن وال سل 

*؟ " التثيرفى الشيرومالباقية : افير السنوى «طرديها منه السَضيىالمشعى » وسيم الى إمكاسياتك 
الس عو إسشر مدر ١‏ شناى الصومل الى 


المَه ممابيرع امنزيات 


حبرل ل 
ره بع » 


اراس "ا" 
رطال: -الدرة هَ لل و :/ 00 ب 
اكات 1 اف 


لزيا وبائلاليش | لزبارة السام 


"6 هه 
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فإطار تحفظات فنبراسير 19555 


والخارجية غلى امتداد المرحلة التى 

بدات باعلان الاستقلال الذاتى عام 
. وحتى القضاء على هذه التحفظات بتوقيع 
ممعاهدة 117 التى نقلت العسلاقات بين مفبسر 
وبريطانيا الى مرحلة جديدة نسييا ٠‏ 


فاستنادا الى هذه التحفظات تدخلت بريظانيا فى 
سياسة مصي الداخلية ؛ تدخلات عديدة » أتخسذ 
بعضها شكل العنف » بيئيا كانت هناك أشسبكال 
أخرئ من التدخل » وأن لم تتسم به » الا أنها كانت 
أنعكاسا تلقائيا للتدخل العئيف ) وأثر من آثاره *, 
ويشير تعبير (التدخل العنيف» الى مطالسسياسية 
تتقدم بها دولة الاحتلال الى الحكومة المعريسة 
مصحوية بحالة تهديدية - كالحشود العسكرية 
مثلا ‏ تفرض هذه المطالب وتؤكدها وتمنع الاختيار 
الخر بشائها » وعلى سبيل الحمر فان بريسائيا 
قد أستخدمت هذا الشكل فى التدخل » ثلاث مرات 
فى الفترة بين ؟1؟51١ ‏ 1175 »2 واستندث فى كل 
مرة غلى تحفظ أو أكثر من تحفظات فبراير ٠‏ 


التدخل الاول فى ؟؟ نوقمبر 1154 عقب 
مقتل السسير لى سستاك سردار الجيثش المصرى 


سه 617 سم 


لسسسم تحقظات قبرآين 1851 تلم فون 
ْ ظللت | ا 
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وحاكم السودان ود صيغ فى أنذارين قدمهما لورد 
اللنبى :1|10:1.) الندوب السامى البريطانى الى 
سعد زغلول ( 1157-1810 ) رئيس الوزراء» 
وقد تضمن سبعة مطالب هدد اللنبى بأنه « اذا لم 
تلب هذه المطالب فى الحال تتخذ حكومة حضرة 
صاحب الجلالة على الفور التدابير المناسبة 
لصيائة مصالحها فى مصر والسودان» وعندما 
رفضت الوزارة الزغلولية أربع من هذه المطالب 
لم يقم اللنبى وزنا لرفضها وآمر حكومة السودان 
مباشرة بتنفيذها ثم «صدرت التعليمات فى الحال 
الى جنود حضرة صاحب الجلالة البريطانيةباحتلال 
جمارك الإاسكندرية» )١(‏ كمظهر من مظامر 
التهديد العسكرى للشعب اذا بدرت مقاومة ؛ واذا 
كان هذا التدخل يرتبط .بمقتل السردار كسبب 
مباشر ؛ الا أن الدواقع التى أدت الى ارتكاب 
الجريمة نفسها تشير الى بروز حركة معارضةقوية 
لوجهة النظر التى كانت بريطانيا تعالج بها مسألة 
السودان ؛ ومن هنا وفع الاعتداء على السردار 
باعتباره حاملا لوظيفتين ‏ كما يقول عبد الحميد 
عنايت احد المشتركين فى أغتياله ‏ فهو «الى 
جانب كونه حاكم السودان ؛ كان سردارا للجيثشى 
المصرى » الذى يهيمن على كل شىء فيه » والذى 
يحرص: على ابقاء الجيش كسيها لاحول له ولاقوة 
ولاسلاج حديث فى يده » (؟) 


ه وكان التدخل الثانى فى 29 مايو 1551 »2 
على عهد حسكومة عبد الخالق ثروت 1558-1 
الائتلافية » وقد عرف بأزمة الجيش » اذ قدمت 
الحكومة البريظانية مذكرة عن طريق دار الندوب 
السامى تعترض فيها على محاولة مجلس النواب 
تمصي المناصب الكبرى فى الجيثوأقصاء السميطرة 
البريطانية عنه.» ورات المذكرة البريطانية انه 
«يجب على مصر أن تساعد بريطانيا العظمى على 
صيائة مصر من الاعتداء الاجنبى وعلى حباية 
.المواصلات الامبراطورية» وأكدت بأزدولة الاحتلال 
«ترغب فى أن يكون جيشس مصر صالحا مسستعدا 
للاشتراك :فى الدفاع عن البلاد » ولذلك فهى على 
استعداد لان تقدم لممنر كل مساعدة للعمل على 
أيجاد هذه القوة بشرط أن تكون مدربة طبقا 
للقواعد البريطانية» '. وقد صحب المذكرة تحرك 
ثلاث بوارج بريطانية وصلت من مالطة واستقرت 
فى الاسكندرية وبورسعيد . 


ومن الواضح ان هذين التدخلين قد استنداعلى 
تحفظين من تحفظات فبراير » فان يريطانيا بنوجب 
نص تصريح فبراير قد احتفظت بشكل مطلقبتولى 
أربع أمور ؛ منها موضوع السودان ؛ وموضوع 


الجيش الذى صيغ فى تحفظ يقول أن بريطانيا تتولى 
( الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنبى 
بالذات أو بالواسطة » . 


ه وارتبط التدخل الثالث ببعض الاعمال 
التشريعية التى أستهدفت أعطاء حقوق ديمقراطية 


القلق بعض الاعمال التشريعية التى أقرها البرلان 
والتى اذا عمل بها » اضعفت أضعافا جديا منسلطة 
الهيئات الادارية المسئولة عن حفظ الامن » وحماية 
الاشخاص والاموال» وانطلاقا من هذا القلقفانها 
لنفسها «بالحق فى أتخاذ أى أجراء ترى فى 
نظرها أن الحالة تقتضيه » . وبشكل تطبيقى 
أنفجرت هذه الازمة فى أعتراض الحكومة البريطانية 
على نظر قائون الاجتماعات فى مجلس النواب 
وطلبت مذكرة الندوب السامى البريطائى ‏ 6 
مارس 1918 س من مصطقى التحاس ( 1419/5 
18 رئيس الوزراء «ان يتخذ فى الحصال 
الاجراءات اللازمة لمنع القانون المنظم للاجتماعات 
العامة والمظاهرات من أن يصبح قائونًا » وأنى مكلف 
بأناطلب مندولتكم اعطائى تأكيدا كتابيا قاطعا بأنه 
لن يستمر فى نظر الشروع المذكور » فاذا لمويصلني 
هذا التأكيد فان حكومة حضرة صاحب الجلالة 
البريطانية تعد نفسها حرة فى أن تقوم بأى عمل 
ترى أن الحالة تسمتدعيه » . وقد ارتكن هذا 
التدخل على التحفظ الخاص بحماية الصالح 
الاجنبية فيمصر وحماية الاقليات» فقد رات الحكومة 
البريطانية أن السماح بالتجيعات والمظاهمسرات 
السياسية يمكن أن يؤدى الى أختلال الامن العام » 
مما دفعها الى تذكير الحكومة المصرية بأنه «ليس 
فى وسعها بأن تسمح بأن تتعرض مسئولياتها 
الناشئة عن تصريح 258 فبراير للخطر »؛ سواء 
بتشريع شسبيه بذلكالذى أشرنا اليه أو باى تصرف 
آخر » 


أما بالنسبة للاشكال الاخرى من التدخل فان 
بعضها قد وقع قبل تولى الوزارة الزغلوئية 
الدستورية الحكم » فقد طلبت الحكومة البريطانية 
الغاء النص الذى وضعته لجنة الدستور »والخاص 
بأن يلقب الملك بلقب «ملك مصر والسودان» على 
أساس. أن «السسودان» من المسائل المحتفظ بها 
بنص تصريح فبراير » وأجابتها حكومة توفيق نسيم 
الى طلبها » كذلك اتضح خلال الازمة الدستورية 
عام 1115 أن لبريطانيا يدا فى مع دستور 1151 
من العودة . هذا فضلا عن لفت النظر المستمر 
الذى كان المندوبون الساميون يمارسون من خلاله 
سلطة الاحثلال طوال المرحلة ., 


111 وزارة الخارجية المصرية  الكتاب الابيض 7 القضية المصرية 1845 سه 14694 4 ص 18؟ ل‎ )١( 


(؟) عبد الحميد عنايت سه قصة كفاح . الانجلى المصبرية صص ب 
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واد تدخل بريظائيا العثيق ف سيانسة مصر 
الداخلية ؛ لفرض تحفظات فبراير الى احداث 
يدة فى اللبادرات السياسية للزعماء » 
لشت بعلن بعض مواقفهم ‏ بعد ذلك ب على 
ضوء هذه التدخلات ومانتج عنها » وقد لعبت هذه 
الحساسية دورها فى الموقف السياسى لسمد 
زغلول الذى تعتبر السنوات التالية 2 101 
هى سشوايت جذره النضالية . والذى ظهر فيا 
موقفه التهاونى واضحا » وقد نقل عنه انه قال 
عتب تدخل نوفمبر 1١171‏ «كانت غلطتنا اننا صدقنا 
اننا مستقلون» كما انه وهو رئيس مجلس سالنواب 
لم يعترض على تهاون حكومة ثروت وتراجعها فى 
موضوع أزمة الجيش »© وقد حدث نفس الموقف 
بالنسبة لمسطفى ألنحاس : الذى كان رئيساللجلس 
الوزراء ابان ازمة قانون الاجتماعات ولم يجلد 
المجلس حلا للتدخل البريطانى سوى أن يطلب الى 
مجلس الشيوخ تأجيل نظر قانون الاجتماعات الى 

تالية ؛ وبذلك يحقق اهداف التدخل البريطانى 


مع اظ بشكلية السيادة المصرية ؛ وقد اطلق 
التحاس على هذا التصرف تصريحه الشهور 
«الحل الموفق السعيد» 


وايضا فان تحفظات فبراير كانت ورقةللمساومة 

مع الحكومات المصرية لاجبارها على توقيع معاهدة 
تالف ومن هنا فان التدخل لفرض هذه التحفظات 
كان يتم فقط فى الظروف التى ترى السياسة 
البريطانية أن عدم تدخلها سيضر بمصالحها “وتركت 
العديد من الامور التى كان من حفها أن تتدخل فيها 
اذ ان احتفاظها ‏ بنص تصريح فبراير ‏ بالحق 
المطلق فى ممارسة الامور الاربع موضوع التحفظات 
يتيح لها فرصة التدخل فى كل شىء ياسم هذه 
التحفظات » وقد قال سعد زغلول فى معرض شرحه 
للتحفظ الخاص بحماية الاجانب والاقليات «ان 
مصالح الاجانب وال يات ليست متفصلة عن 
مصالح الامة جميعها ؛ بل هى متصلة بها وممزوجة 
فيها .. اذن باسم هذه الحماية يمكن لانجلترا أن 
تتدخل فى كل أمر من امور الاد والتشريع » (؟) 
وقال فى خطبة سابقة عند مناقشة ,.شروع ملئر 
«انبئونى . اى مصلحة خالية من المساس بالصالح 
الاجنبية » حتى الاوقاف » حتى الازهر »4 (5) 
وعلى الرغم من هذا فان تدخل بريطانيا لم يتم الا 
فى ظروفه الحددة » وارتبط غالبا بمحاولة بريطانيا 
الضغط على مصر لتوقيع المعاهدة » فبالنسبة 
للتدخل ألاول مثلا » كان أساسه الفعلى فشل 
مفاوضات ماكدونالد ‏ زغلول »© وخيبة الامانى 


البريطانية فى عزل زغلول عن القمة التى يجلس 
عليها للوصول الى تسوية معه ؛ اذ تبين ان زغلول 
كما يقول ويقل فى كتابه «اللنبى فى مصر» ل 
«كانيعنئيابلا مطالبمصر اكثر مبايقصد الفاوفة 
فيها » رد) » وكان رفضى زغلول المفاوضة مع 
محاولاته المستمرة احداثك شغب حول احسداث 
السودان يؤشر الىان نظامهبأجمعه لايمكن التفاهم 
معه »؛ ومن هنا كان التدخل لازالته بحجة ان 
الحكومة عجزت عن حنفظ الامن والنظام وأصبحت 
«محل احتقار العالم التهدين» ويؤكد ويقل فىكتابه 
ان مطالب اللنبىلم تكن عمى مطالب وزارة الخارجية 
البريطانية وان الوزاى! "رسلت ردها اليه بما يفيد 
تعديل لهجة الانذار و.ؤسمونه ؛ ولكن الرد وصل 
قبيل الموعد الذى كان اللنبى قد حدده لابلاغ سعد 


أجنة ملنر 


فمابو 1415 وعقباحداث ثورة 1515 الثى 
جرت فى شهرى مارس وابريل > اعلنتالحكومة 
البريطانية تشكيل لجنة برياسة اللوزد ملند 
وزير المستعمرات © مهمتها السفر الى مصر 


اسباب السلام واليسر 
والرخاء فيها ولتوسيع نطاق الحكم الذاتى 
فيها توسيعا دائم التقدم والرقى + ولحماية 
المصالح الاجنبية » ووصلت اللجنة الى مصر 
فى ديسمبر من نفس امام » فجوبهت بحملة 


على اساس انها قادمة للمناقشة فى وضع 
نظام فى اطار الحماية » وظلت اللجنة في مصر 
حتى مارس .141 » حيث سافرت الى لندن. 
وسعى عدلى يكن حتى اجتمع سعد زغلولومعه 
ممثلون للوفد المصرى بلجنة ملنر في يونيسو 
»؛ حيث جرت بينه وبين اللجئة مفاوضات 
استمرت حتى اغسطس من نفس العام ., 
وكانت اللجنة قد اعلنت فى مواجهة المقاطمة 
النى قوبلت بها » انها تقبل المناقشة بدون 
اى التزام بالحماية او تنظيمها . وقد انتهت 
مفاوضات اللجنة مع الوفد الى مشروعين » 
قدمت احدهنا اللجنة » وقدم الوفد الاخر ؛ولما 
امرت اللجنة على مشروعها » رأى الجنساج 
المعتدل فى الوقد قبوله » ورأى الجنساحالاخر 
بزعامة سمد زغلول عرض مشروع اللجنةعلى 
الامة لاخذ رأيها فيه »وكشفت المناقشة الشعبية 
عن تحفظات او اعتراضات وضعتها الامة على 
المشروع الملنرى عرف بعد ذلك «بتحفظات 
الآمة ») . 


2( 
يوسف البستاقى 1495 


ة سعد زغلول فى ١؟‏ سبتمير 1917 مجموعة خطبسعد زغلول باشا الحديثة س جمعها محمود فؤاد ‏ نقر 


(1) خطبة سعد زغلول فى 15 ابديل 11 1 ل مجموعة خطب واحاديث سعد باشا زغلول ب مطبعة مطر 
(6) ليس الهذه المحادثات محاضر رسمية فى الكتاب الابيض المصرى > وقد اصدر ماكدونالد كتابا ابيض عنها » ويقول 
محمود سليمان غنام فى كتابه « المعاهدة المصرية البريطانية ودراستها من الوجهة النظرية والعملية » أنه علم ان لها 


اثلائة محاضر كتبها سعد زغلول ضسمن مذكراقه 
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أنذاره ) فلم تقمكن دار المعتمد البريطاتى متترجمته 
بالشفرة فى وقت مناسب »؛ ثم تبين بعد ذلك ان 
وزارة الخارجية جذنت المطلب الخامى بالتعويض 
النقدى على اساس ان المطالبة بالدم آمر مشمين »> 
كذلك غيرت طلب رى منطقة غير محدودة من اراضى 
الجزيرة الى زيادة رى الجسزيرة الى الحد الذى 
يمكن اعتباره غير ضار بممسر » مبع بعص التعديلات 
الاخرى » وعند حدوث الخلاف بينه وبين حكومته - 
الذى كان يعتقد انها غير ملمة بالواقع الصرى مثله 
اكد أنه تطرف فى مطالبه على اساس انه يمكن 
التنازل عن بعض تطرفها «لحكومة مصرية أكثر 
صداتة» !! , آما التدخل الخاص بازمة الجيشى 
فهو وأن جرى فى فترة لم تكن مسألة “التخالت 
خلالها قد طرحث نفسها مرة ثانية » ولكثها عبرت 
هنرغبة الحكومة البريطانية فآثارة الازماتلفرضصس 
هذا التحالف . ويقول عبد الرحين الرافعى ان 
أنجلترا فىهذه الازمة «أرادت الفمغط على الحكومة 
المصرية وأكراهها على الدخول فى مفاوضات لعقد 
المعاهدة التى تربط مصر بانجلترا » وأئذارها 
بائها مالم تقبل هذه المعاهدة فستظل اجلترا على 
سياستها في احراجها وآثارة الازمات فى وجهها 
والتدخل فى شؤونها الداخلية » (1) م 
وبالنسبة للتدخل الثالث فقد تم فى اعتاب فشل 
مفاوضات ثروت تشمبرلن » وعدم قبول مجلس 
الوزراء:لا اقترحه تثبمبرلن كدل للمسالة المصرية 
وقد هدد تشمبرلن بالفعل اثناء المفاوضات بأنه 
«اذا رفت الحكومة المصرية الان هذه التسوية 
أضطرت حكومة جضرة صاحب الجلالة البريطائية 
ان تشدد وتدفق فيما احتففلت به فى تصريح فبراير 
من حائوق » (/0) . وقد اشمارت المذكرة البريطانية 
.الخاضية بقانون الاجتماعات الى أن الحسكومة 
البريطائيةٌ كان لديها ١‏ أمل فى عفد محالفة 
نين البلدين تحسدد مسسئولباث وحقوق 
كل منهمسا » ولذلك « امسبييبكت مهن 
ابداء أى ملاحظة » ولكن لما كانت هذه الحادثات 
مع الحكومة المصرية لم تنجج في تحقيق غرضهافان 
خكومة جلالة ايلك ليس في وسعها ان تسمج بان 
تتعرض مسئولياتها الناشبئة من تمبريح فبراير 
للخطر ) وقبيل مفاوضيات 1475 مدر التبليغ 
الشفوى الذى اشار الى أن «فثمل الفاوضات 
فى الوصول الى اتفاتي ستكون له عواقب خطيرة 
فقد يتعين علي الحكومة البريطائية فى هذه الحالة 
تغيير النِظر: في سسياستها». وقال المندوب السامى 
«ليس هذا تهديد بل هو بسط اللحقائق ؛ فأن 
فس اافاوضات سيجعلنا فى مصر امام حالة جديدة 
تماما » (8) ٠.‏ 


واذا كان التدخل لفرضس هذه التحفظات قد 


(1) عيد الرحمن الراشبى 


فى اعقاب التورة المصرية جإطا ص اإا؟ 


استقدم للمسآومة علىاجبار ممرللتخلى عتتبعش 
صلابتها فى قروط المحالفة » فمن الطبيعى انتكون 
هذه التحفظات الاريع هى الموصضموع الاسانى 
للمفاوضات بين مصر وبريطانيا فى هذه المرحلة 
وهى على سييل الحصر » مفاوضات معد عم 
ماكدونالد (1155) » وثروت - تتسميرلن 19517) © 
ومحمد محمود م هتدرسن (1114) والتحاس ‏ 
هندرسن (147.0) » وأخيرا مفاوضات لاميسون - 
النحاس التى انتهت بتوقيع معاهدة 191 ..وليس 
البعد الزمنى فحسب هو الذى يؤشسر الى ضرورة 
حدوث أختلافات بين المفاوضين المصريسسسين 
والبريطانيين بشأن موضوع التحفظات » فاذا كان 
البعد الزمنى يؤر الى حدوث تغيرات فى الموقف 
العالى » واختلاف الاتجاهات السياسية للمفاوسين 
نتيجة لتغير الموقف العالى والحلى من ناحية » 
فان تباين القوى الاجتماعية التى مثلها هسؤلاء 
الفاوضين قد شكلت منذ البداية اختلافا اساسيا 
فى تناول المسالة . لقد قامت الفاوضات بينمصر 
وبريطانيا حول تحفظات فبراير عبر ثلاثئة مشر عام 
وتغيرت الاحزاب الصرية والبريطانية التى قامت 
بالفاوضة » فقد كانت المفاوضات الاولى بين الوفد 
الصرى (سعد زغلول) وحزب العمال البريطاني, 
(ماكدونالد) » وكانت الثانية بين الحكومة المصرية 
الائتلافية (ثروت) وحزب المحافظين (تشمبرلن) » 
أما الثالثة فقد تمت بين. الاحرار الدستوريين فى 
مصر (محمد محمود) » وحزب العمال البريطانى 
( هندرسن ) ؛ ثم بقى الطسرف البريطسائى فى 
المفاوضات الرابعة على ماهو عليه » وحل الوفد 
اللصرى (مصطفى النحاس) مكان الاحرار . اما 
مفاوضات معافدة 1151 فقد مثل مصر فيها جبهة 
وطئية فسمث جميع الاحزاب » ومثل بريطانيا 
المحافظون . وعلى الرغم من أن بعض التقارب 
فى تناول المسألة قد ششمل المعبرين عن كل طرف 
الا ان الاختلاف كان موجودا . وينبغى محاولة تحليل 
مغزى كلا الوقفين ٠.‏ : 
ويشمكل عام فان اهداف النضال الوطنى فتلك 
المرحلة كانت فى تطور وتغير مستمرين » ولايعنى 
هذا انها افمطردت فى نمو يتجه نحو التكامل » فقد 
أدت معض التدخلات العنيفة الى نشوء حالات 
جديدة طرجت أهدافا أقل مما طرح قيلهاء فقد ادى 
تدخل نوفمبر 1515 مثلا الى نشوء حالة جديدة فى 
السبودان » يصفها ثروت ق بيانه عن محادثاته 
تشمبرلن بقوله «ان مركزنا فى السودان فى سنة 
كان أحسن كثيرا مما هو عليه الان ‏ /1911 
ل وحتى فى سنة 1151 عند صدور تصريح 5/4 
فبراير لم يكن قد اعترى تلك المشكلة أدنى تغيير» 
ومن هنا اعتبر ثروت انه حصل على مكسب يحمل 


سمو 


(ا) رسسالة تشمبرلن الى ثروت بائما فى 8ه فبراير 1464 .الكتاب الابيض ص 86؟ 
(4) بحمد هسين صيكل ‏ مذكرات فى السياسسة المصرية ٠.‏ ح١‏ ظا صن 546 
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مفاوضات عدلى - كرزون 


عقب رففي الوفد للمشروع الملنرى » قدمت 
بريطانيا تبليغا الى السلطان ( الملك ) فؤاد فى 
فبراير 115١‏ باعنبار الحماية علاقةغير مرضية» 
مع دعموة مصر للدخول فى مفاوضات رسمية 
لابدالها بعلاقة اخرى » وتالفت وزارة عدلى 
بهذا الودف > ودعا عدلى الوفد الى الدخول 
فى المفاوضات فاشترط عدة اشتراطات كعرفض 
عدلى بعضها » وكان من نتيجة هذا أن حدث 
الانشقاق فى هيئة الموفد » اذ ابد بعض اعضمائه 
عدلى . وسافر عدلى فى يوليو 151١‏ الىلندن 
لمفاوضةكرزون ‏ وزير الفارجية البريطانية ‏ 
واستمرت المفاوضات حتى نوفمبر 1411 دون 
الوصول الى حل جذرى . 


وقد جر تحوادثداخلية هامةاثناء المفاوضات» 


اذ استدت الممر: الوفد والحكومة وجرت 
حوادث صدام 


عرضه ملثر على زغلول . 


واعلن عدلى فينوفمبر 151١‏ قطعامفاوضات» 
واستقال بمجرد وصوله فى ديسمبر من نفس 
العام , 


انجلترا على الموافقة على اعادة الحالة فى السودان 
الى ما كانت عليه قبل 1516 . كذلك ظهر لاول 
مرة فى هذه اللفاوضات أتجاه بريطانى يرمى الى 
تحديد: عدد الجيثى المصرى فى زمن السلم بدعوى 


أن ازدياد عدد الجيش يمكن أن يعرض 
سلامة المواصلات . ويرتبط هذا الاتجاه ارتباطا 
وثيقا بإزمة الجيثش . 


ويرتبط بهذا تمام الارتباط أنعكاس الصراع بين 
مصر وبريطانيا ع الوضع الداخلى فى مصر د 
أصبح من الشائع عندنا نا آلان القول بأن الصراع 
الحزبى كان صرآعا حول المناصب »© ولكن هذا 
الصراع: قد تم كله كجزء من حركة التاريء المري 
فى أطار تحفلات فبراير 19119 ؛ لقد أنخذ 
الصراع شكل الانقلابات الدستورية المتوالية . 2 
ووصل الى حد الغاء دستور 13577 وأحلال 
دستور آخر محله؛ وكان الهدف من احداث هذه 
الانقلابات هو عزل الجماهير عن اختيار القيادة 
الوفدية التى كائت ‏ بحكم دفع الجماهير لها 
أكثر تشمدد! من غيرها ؛ كما أن الارتباط بين قضيتى 
الدستور والاستقلال وثيق بطبعه »؛ فين خلال 
التشريع حاولت البرجوازية الصرية الناشثئةفرض 
مصالحهاوالاستقلال بالسوق فخدود امكانياتها 


ولكن هذا كان يصلدم غالبا بتحفظات قبراير 
ومن خلال عملية الصبراع لفرس هذه المصالح »© 
كانت الانقلابات الدستورية تحدث . 

انطلاتا من هذا التصور العام لذور تحفظات 
فبراير فى التأثير على حركة التاريخ الصرى » 
بين مرحلتى نشسوثها وأنهيارها ؛ نحاول أننستكشف 
وضعية هذه التحفظات فى الصراع بين البرجوازية 
المصرية والاستعمار » ثم ننتقل الى تناول كلتحفظ 
على حدة » فى مساره التاريخى قبل المرد!؛ واثناءها 
وكيف أنتهى اليه الوضع بمعاهدة 11175 . 


البرجوازية المصرية وتوريثها 


من المتفق عليه بين الؤرخين العلميين ‏ أن 
ثورة 1111 هى مرحلة من مراحل محاولة 
البرجوازية المصرية تحقيق ثورتها »4 وقد اتسمت 
هذه اللرحلة بقيادة الممثلين السياسيين للبرجوازية 
التجارية والزراعية» اماالبرجوازية الصناعيةفكانت 
ضعيفة جدا ولم تنمو الا بعد ذلك وى أطار بعض 
المحاولات لحمايتها جمركيا » ويثسير تثمكيل الوفد 
الىانه قدتكون «من كبار اصحاب الأراضى الزراعية 
المعروفين باعتدالهم وتحفظهم وثوريتهم المحدودة 
وهذا موقف تنفرد به ثورة التحرر الوطنى فى ١1115‏ 
فلم تكن فى القيادة الوفدية برجوازية وطنيةتقدمية 
والسبب فى ذلك يرجع الى سيطرة الراسمالية 

هنبية فى مجال التجارة والصناعة » ولذلك 
توجسد ظروف موضوعية ابان الاحتلال لظيور 
راسمالية وطنية وأسعة النطاق على درجة من 
الثورية ترتفع الى مستوى المعركة الوطنية ضد 
الاستعمار » على ان هذا لم يمنع من إن الراسمالية 
المصرية التجارية على صغرها كانت فد بداتتنشطا 
قبل الحرب العالية الاولى () ., 


ويعتبر المحشر الذى دونه عبد العزين يز فهمي 
للقاء القادة الثلائة بالندوب السامئ. البريطائى ف 
؟ نوفمبر 191 وثيقة عن المطالب المتواضعة 
التى حملها الوفد عند نشأته » لقد تبلور موقفه 
فى أتجاهين : 


ه الاول محاولة التخلص من تبعة العارضة 
الاكثر حدة للاستعيار والتى سار عليها الحزب 
الوطنى بقيادة محمد فريد » وادانة هذه الوسيلة 
فى التعامل مع الاستعمار » اذ قال.عبد العزيزفهمى 
«أن طريقة الطلب التى سار علييا الحزب الوطنى 
ربما كان فيها مايؤخذ علينا » وذلك راجع الىطبيعة 
الشبان فى كل جهة» ثم أشار الى الطريقة العاقلة 
التى كان يتبعها عقلاء الامة فى «حزب الامة» وعلى 
صفحات «الجريدة» 


(5) راجع ده محمد انيس 
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و الثاتى : التسليم بحق بويظائيا ف مر » 
والموافقة على انشاء فاعدة لها فى قناة السويس » 
فقد قال زغلول «متى ساعدتنا انجلترا علسى 
الاستقلال التام فائنا نعطيها ضمانه فى طريقها الى 
الهند وهي قناة السويس» ووافقه شسعراوى على 
بقاء مستشار المالية الانجليزية ؛ بحيث تكونسلطتاه 
هى سلطة صندوق الدين 


فى هذه الفترة حيث كانت الجماهير الشسعبية 
ماتزال بعيدة عن المعركة س حددت القيادة 
السياسية مطالبها المتواضعة التى كانت لاتخرج 
عن مطالب كبار ملاك الاراضى » وهى المطالب التى 
عبر عنها لطفى السيد 14105 1577 قبل ذلك 
على صفحات «الجريدة» : استقلال ذاتى فى اطار 
الحماية » ويروى الدكتور هيكل فى مذكراته أنه 
ذهب ليسأل لطفى السيد عن خطة الوفد فى تلك 
الفترة فقال له «ان خطتنا أن نسافر الى بارئيس 
وان نطرح قضيتنا على مؤتمر السلام وآن نطلب 
حق تقرير المصير على مصر والسودان » 
فاذا جبنا على مطالبنا كان ذلك » والا ذهب رقمدى 
ومدلى الى لندن للمفاوضة مع الحكومة البريطانية 
فى تنظيم العلاقةبينمصر وبريطانيا فحدود الحماية» 
تنظيما أساسه قيام الحكم الدستورى السليم فى 
البلاد» ويشير د . هيكل أيضا الى أن فكرة الوفد 
كانت تقوم على اساس أنه اذا «خذله الحلفاء 
فائه لايحسب أن الثورة أو النضال الشعبى يحقق 
للبلاد استقلالها وسيادتها كاملين » .٠ )١٠١(‏ 


وبدخول الجماهير الشسعبية المعركة فى امارس 
ارتفع شعار الاستقلال التام أو الموت الزؤام » 
الذى اطلقته القيادة الوفدية معنرا عن رفض كامل 
للحماية أو تنظيمها 4 وهى هذه المرة مستنئدة على 
الجماهير الششعبية . كانت هذه الجماهير منذ ضربة 
عرابى م التى عانت فيها من الخيانة وسوءالتنظيم 
وفشل القيادة ‏ تفتقد الى التنظيم الحقيقىالقادر 
على قيادتها ندو أهداف مرحلية محددة وواضحة 
وكان الجمد الذى بذله الزعيم محمد فريد (./147 
س 1114 ) على ضسآلته مركزا فى شسباب المدن 
سوخاصة سبابالطلاب والعمال ومن هناانعزل 
الفلاحون وهم قلب المعركة الحقيقى عن التنظيم 
الثورى الصحيح , 

ولم يكن سعد زغلول يتوقع أن يثير اعتقالههذه 
الهبة الثورية العنيفة » وتؤشر خطبه التى القاها 
فى مصر بعد عودته من اللنفى الاول الى هذابوضوح 
كما أن هذه الهبة التلقائية لم تكن على الاقل فى 
بدايتها . من تنظيم الوفد أو من عمله ؛ فمن المعروف 
أن عبد العزيز فهمى قد استقبل الطلبة يوم 4 مارئس 
وطلب منهم أن ينصرفوا فى هدوء ولاداعى 


للتظاهر والأساءت العاقبة . ويبدو تأثير الجباهير 
على موقف الوقد واضحا عند مراجعة الرسائل 
السرية المتبادلة بينيسعدزغلول وعبدالرحمن فهمى 
فقد نشر الاخير فى صحف القاهرة أن الوفداسترط 
للدخول فى المفاوضة مع لجنة ملثر أن تتعلن أنجلترا 
استقلال مصر التام ؛ فجاء خطاب سعد فى مأرس 
»؛ يقول «أن الوفد لم يكمترط فى الدخول فى 
الفاوفمة ان تعلن انجلترا استتلال ممر التام ؛ولا 
يمكنهأن يثسترط. ولكنكم بالجملةالتى نشسرتموها نسبتم 
اليه اشتراطه وقررتم ذلك فى أذهان الكافة أن 
الوفد لايقبل المفاوضة الا به » فاذا كان الانجليز 
قبلوا ما اشسترطه وهو دون ذلك » أفلا يتعرض 
لسخط الجمهور اذ دخل فى المفاوضة بغيره» (11)+ 
ان هذا الموقف يؤكد الدور المتزايد الذى لعبته 
الجماهير الشعبية فى ثورة1111 » وكيفاستطا 
طاقتها الثورية أن تدفع بعض يعض العناصر فى 1 
الوفدية الى موقف ثورى يتجاوز طاقة هذه القيادة 
فعلا » ويتجاوز أيضا | لواقعهيا 
الاقتصادية » فاذا كان 0 هو المفهيوم 
السياسى للاستيلاء على السوق من الاستعمار » 
فان حدة المطالبة به تتوقف تاريخيا على مدى 
النشاطات الاقتصادية للرأسمالية ونوعية هذه 
النشاطات . وبالتأكيد فان نمو الرأسمالية عندئنا 
فى تلك المرحلة كان محدودا 6 فضلا عن هذا التزاو 
بينها وبين الاستغلال الراسمالى للارض » بالاضافة 
آلى البرجوازية المصرية فى نموها » لم تكن تشكل 
ثورة داخل معسكرها العالمى الذى كان.قد داس 
من زمن تشسعارات الحرية والاخاء والمساواة بل 
تشكل ثورة ل محدودة يضعفها سم ضه هسذا 
المعسكر م 

ومن ناحية اخرىفان الجناح الاكثر يساريةالذى 
كان يمثل القطاع التجارىوالزراعى المتحرر ومثقفيه 
والذى تبلورت أندفاعاته فىأندفاعات سعد زغلول 
هذا القطاع كان مع اعتماده على الجماهير الشعبية 
يخشاها ويرفض تنظيمها »وربما كانتتجريةالنكسة 
العرابية عامل حاسم فى هذا الضدد وعدم: قدرة 
الجناج س وعدم رغبته ‏ على تنظيم الجماهير 
الشعبية لتدخلبكل ثقلها فالمعركةهو الذى جعل 
الراسمالية العالية فى اطار التبعية 
للمتسكر الاستمبارية يبدو قدرا على الثورة . 

لخص سعد زغلول الموقف بعد عودته من باريس 
قائلا «أننا نريد الاستقلال التام المحافظة ملى 
مصالح انجلترا ومصالم الاجائب فى مصر» 00 . 
الا أن هذا الارتباط كان موضع عجب سعد أحيانا ؛ 
قال معلقا على التبليغ البريطانى بأن الحماية علاقة 
غير مرضية «ولكن صدر بعد ذلك من الخكومة 
الانجليزية تصريح قالت فيه أن نظام الحماية علاقة 


)0١(‏ جا صن كم 


(11) المراسلات السرية بين سبسعد زغلول وعبد الرحمن فهمىنشرها ده محمد أنيس طه اولى ص 1٠٠‏ 


(15) خطب سعد ؤغلول 


اسم 
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غير مرضية » كويس قوى »© ويجب السعى فى 
استبداله بعلاقة أخرى» عبارة علاقةهذه لاتعجبنى 
كأنيا يجب ان نرتبط بعلاقة ما »4 )١7(‏ . وقد 
أفلتت من سعد كلمة فى جلسة مجلس الثنواب فى 
١‏ مايو 1115 تجيب على تساؤله السابق » وهى 
عبارة غير واردة فى محضر الجلسة » اذ يبدو انها 
حذفت بطلب من سعد نفسه » ولكن صحف هذه 
الفترة ‏ وخاصة السياسة - قد تناولتهابالتعليق 
المر » كما رواها الاستاذ عبد الرحمن الرافعى فى 
مذكراته باعتباره بطلها » فقد وجه سؤال الى 
المرحوم مرقص حنا باشا وزير الاثسغال طالب فيه 
العبل على وثف المشروعاتث التى كان الانجليز 
يقيمونها فى الجزيرة بالسودان ؛ ولما أجابه الوزير 
أجابة غير مطمئنة احتد النقائشس بينهنا ؛ وأمر 
الرافعى على ان تقف الحكومة هذه المشروعات » 
وتدخل سعد فى المناقشة قائلا بحدة ؛ ماذا نفعل .. 
هل عندكم تجريدة ؟ (يقصد حملة عسكرية) (15) 

أن عدم وجود التجريدة كان هو السبب الرئيسى 
فى بقاء البرجوازية الصرية تدور فى ذلك الاستعمار 
وتحاول حل تناقضها معه بوسيلة وحيدة همى 
المفاوضات » ونى تحليسل مسكرم عبيد ( س 1151 
سكرتير الوفد بنعد ذلك لهذا الاتجاه قال «ما من 
سبيل لاسترداد استقلال أمة او استخلاص حق من 
حقوقها الا بواحد من أمرين (أولهما) النضال 
الحربى وعماده قوة الجيثى المسلحة و ثثانيهما) 
النضال السلبى ومماده قوة الحق غير المسلحة 
وهى تنحصر ى الاقناع وسائله والجهاد 
والتضحية فى سبيل هذا الاقناع . وعندما قامت 
الامة قومتها فى سمئة 15114 تطالب بالغاء الحماية 
وبتحقيق استقلالها كان على سعد زعيم الثورة 
وعلى زملاثه اعضاء الوفد ان يتخيروا احد السبيلين 
لتحقيق وكالتهم عن الامة ‏ أما اعلان الحرب بقوة 
السلاح أو اعلان الجهاد بقوة الحق ضد الدولة 
الحامية . ولم يكن فى مصر عاقل او مجنون يفكر فى 
أعلان الحرب لسنب بسيط » وهو أنه لم يكن.لنا 
منالقوات السلحة مايسمح بحرب ما. لم يكن اذن 
منامصمن أن يختار سعدوزملاؤ والامة معهم طريق 
الجهاد للحق ؛ وعماده كما قلت الدعاية ية والاقناع 
بجميع وسائله » (16) . وتشير مراجعة مناققمات 
سعد زغلول فى مجلسى اليرمان الاول الى أنه كان 
لا يرى ان هناك امكائيات اكبر من المفاوضة ؛ قال 
«أنا فى مقدمتكم فى كل ما فيه خيز بلادى » وعلى 
تدر فكرى أرى أن العلريق المفتوحة أمامى لتحقيق 
غرض الامة وغايتها هى المفاوضة . فان كانعندك 
أو عند فيرك طريق آخر لاستخلاص حقوق الامة 
فوضحه لى » وأنا أكون أول العايملين فى هذا 
السبيل » (5) ٠.‏ 


ولاشك ازبريطانيا كانتتدر كبو وحهذا العجزن 
واشار اليه بالفعل اللورد كرزون فى حديثه 
عدلىٍ 


أثناء مفاوضاتهما ‏ فال ان المصريين 


وقع حقيقة هياج 3 
ولكن مل م 0 والقتال ل ء 

من هذا الوقف عالجت البرجوازية تناقخ 
مع الاستعيار » خلال الفترة التى اشتبكت فيها 
خيوطهما ؛ بادئة من أعتبار مسألة الاستقلال مساألة 
دولية تحل فى أطار التنافس الاستعمارى ؛ الى 
أعتباره مسألة ثنائية تحل فى أطار العلاقة بين مصر 
وبريطانيا وحدهيا ٠‏ 


التنافس الاستعمارى 


احتد الصراع بين الدول الاستعمارية التى 
كانت تبحث عن أسواق فوق أرض مصر » مؤملا 
فى سوق بكر وأرض غنية بالواد الخام » وموقعا 
استراتيجيا هاما » وكان ابرز اوجه هذا الصراع 
هو نجاح بريطانيا فى عزل ابليون فى القاهرة » 
وابقابه سجينا فى السوق الذى ظن انه استولى 
عليها . وكأن انسحاب كليهما من مصر » ثم محاولة 
انجلترا العودة بعد ذلك وجدها ‏ فريزر 14٠.1‏ س 
وفشل هذه الحاولة تأكيد بأن الراسمالية 
الاوربية رغم نموها المتعاظم كانت تحاول مجسرد 
خلق حالة توازن عالى حول الاسواق ؛ لا يعتيد 
على تقسيمها » وانما على بقائها مفتوحة لكافة 
النتجات من كل الدول » تتنافس فى كل سوق » 
وسلاح كل منها الثين . وعندما أغلق محمد على 
ع الصرى بنظام الاحتكار الذى انشأه » 
تدخلت الدول الاوربية,جتمعة لتفرضعليه التخلص 
من هذا النظام وتشكيل الاقتصاد الصرى بحيث 
يتلاءممع تطور الاقتصادالعالى وذلكباتباع سياسة 
الباب الفتوح . واذا كانت الراسمالية الاوربية فى 
ذلك الوقت ‏ خمسينات القرن النافى س تمر في 
مرحلةتصدير منتاجاتها الصناعيةمع كمية محدودة 
من فائض راس الال » ومن هنا كان تمعار اللنافسة 
التجارية الحرة هو الغالب وحده » وهو العامل 
الحاسم فى منع وقوع مصر فى يد الدول الاوربيية 
يومذاك ٠‏ 

وفى الفترة من ستيئات القرن المافئى حستى 
الثمانييات منه » كان كيان البرجوازية الاوربية 
يتشكل شيئا فثسيئا نحو تصدير الفائض فى الاموال 
أساسا ؛ ومن هنا أشتدت حدة التناقفسات 
الاستعمارية داخل المعسكر الاوربى ؛ ويدتثت 
بصورة أوضح عبر المنافسة الحادة » بين انجلتر! 


(؟1) خطبة سعد زغلول فى 11 ابريل 1511 المجموعة السابقة 
(14 عبد الرحمن الرافعى ؛ مذكراتى ٠‏ دار الهلال 14617 صن 9 


(19) محضر الجلسة السادسة ب الكتاب الابيض ص 155 
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وفرنسا مول الاستيلاء علىالسوق الصرى؛ وأنهاء 
حالة التوازن . وأخذ هذا التنافس صورا متنوعة 
مثل المنافسة على الاقراضس »؛ وعلى شراء اسهم 
قناة السويس »؛ والراقبة ؛ الثنالية . الا ان السبق 
فى هذا الصراع كان واضحا أنه للراسمالية 
الانجليزية باعتبارها اكثر الراسماليات الاوربية 
تطورا فى هذا ألوقت » ورغم هذا فان الراسمالية 
الاوربية ‏ وخاصة فى بريطانيا ‏ كانت تحاول 
بالاساليب الديبلوماسية تأخير هذا الانفجار المتوقع 
فى العسكر الاستعمارى ©» وذلك يخلق حسالة 
توازن وهمية تثبطمن حدة التناقضات مؤقتا. وهذا 
ماجعل بريطانياً تدعو الى عقد مؤتمر الاستاتة 
(يونيو 1887) اثناء تدبيرها للتدخل العسكرى 
فى مصر للنظر فى المسألة المصرية » ولبى الدعوة 
كلمنفرتسنا والروسها وايفلاليا والمائيا والتيستاات 
ابرز الوجوه فى الحرب العالمية الاولى بعد ذلك س- 
واجتمعالمؤتمر ليوقع ميثاق النزاهة الذى تعهدت 
فيه كل واحدة من هذه الدول بالا تشسترك فى 
تسوية للمسألة المصرية تعطى امتيازا لاحداها 
دون الاخرى » وصحيح ان انجلترا قد نقئسست 
مقررات الاستانة وندخلت عسكريا فى مصر معتمدة 
على التناقض الحاد اذ ذاك بين فرنسما والمانيا فى 
اعقاب الحرب السبعينية»الا أنها ادعت أن تدخلها 
فى مصر بهدف تنظيم المالية الملصرية وضمان تسديد 
التروضس للدول كلها » ومن هنا استطاعت فرنسا 
فى' مؤتمر لندن (1880) أن تستصدر قرارا بأنه 
اذا عجز اللورد كرومر عن اصلاح المالية المرية 
خلال ثلاث سنوات حلت محله لجنة دولية تتوا 

ادارة مالية البلاد . وحاولت انجلترا فى مؤتسر 
الاستانة 1817) أن تعقد اتفاقية ثنائية بينها 
وبين تركيا ‏ التى كان لها السيادة الاسسمية 
على مصر ‏ تتيح للاحتكار الانجليزى سلطات 
متميزة فى مصر ؛ ولكن فرنسا والروسيا وقفتا لها 
بالرصاد . وكانت آخر محاولة لفرنسا هى حملة 
فاشودة (1854) التى جردتها لفتح هذه المنطقة 


من اعالى السودان لتتخذ منها مركرًا للمطالبة. 


بطرح المسألة المصرية للمفاوضة من جديد ٠‏ وى 
السنوات الاولى من القرن ومع تكشف المتناقضات 
بين الدول الاستعمارية التقليدية والثقوى 
الاستعمارية الناشئة عن حدة ضارية»؛) صفت 
انجلترا وفرئسا خلافاتهما الثانوية بالاتفاق 
الودى (11.5) الذى أطلق 'يد فرنسا فى تونس 
ويد انجلترا فى مصر . 


واعتمادا على هذه الوضعية للمسألة الوطنية 
اتجهت سرهة مصطفى كامل » وخاصة فى مرحلة 
ماقبل الاتقاق الودى . الى طرح المسألة اللصرية 
باعتبارهامسألةدولية . 


وهذا التحليلاوضحمايكون 


مفأوفات محمد مدمود - هندرسن 


تولى محمد محمود ب وكيل ثم رئيس حزب 
الاحرار الدستوريين ب رياسة الوزارة فيونيو 
على انقاض الائتلاى الحزبى الذى كان 
قانما منذ مايو 201415. وقد سيعى الاحرار 
الدستوريين الى تحطيم الائتلاف فاسستقالوا 
بالجملة من وزارة مصطفى المنحاسس الاولى » 
ودعي محمد محمود لتأليف الوزارة فأعلنايقاف 


الدستور مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد + 

وحل البرلمان الائتلاى » وحكم البلاد « بيد من 

حديد » على حد تعبيره » وف مايو 1411 تولى 

حزب العمسال الحكم فى بريطانيما » وجرت 
1 ] لبرب 


القوات البريطانية فى مصر ولكن فى منطقةقريبة 
من قناة السويس » كما انه كان بينها وبين 
مشروع ثروت تشسمبرئن بعض المسابهسات ٠.‏ 
واشترط هندرسن ان تنافس مقترحاته بواسطة 
حكومة نيابية تمثل الشعب المصرى »© وعلياثر 
هذا » استقال محيد محمود وسقط الانقلاب 
الدستورى الثانى ©» والف عدلى يكن وزارة 
انتقالية اجرت انتخابات اسسفرت عن اغلبية 
وفدية .وشكل مصطفى النحاس وزارتهالثانية. 


فى كتاب مصطفى كامل ١‏ المسألة الشرقية » ٠)14(‏ 
فالسالة المصرية عندة فصل من فصول المنسألة 
الشرقية التى هى «مسألة النزاع القائم بين بعض 
دول أوربا وبين الدولة العلية - تركيا . بثان 
البلاد الواقعة تحت سلطانها» وفى الفسل الذئ 
عقدهعن المسألة المصرية. (19) حلل من وجهة 
نظره روافدها وراى انها تنحصر اساسا فى تلك 
الديون التى اقترضها اسماعيل من الدول الاوربية 
ثم التخاذل الفرنسى امام انجلترا الذى مكنها من 
الاستيلاء على اسهم قناة السويس اولا » ثم مكنها 
حين رفضت كرنسا تدخل اتعلولها مع أب طول 
انجلترا فى ضرب الاسكندرية. (1845) ل .من 
الاستيلاء على مصر ثانيا . وعلى المستوى الداخلى 
فان التفرقة التى خدثت بين. الخديوى توفيق 
وعرابى وبين الجراكسة والمصريين هى التى 
فتتت الجبهة المصرية وسببت: الاحتلال . وحسدد 
مصطفى كامل اهداف :هذا الاحتلال فى رايه » بأنها 
«هدم كل سلطة أوربية وقتل كل نفوذ اجنبى 

غير أنكليزى فى مصر » وقتل النفوذ المعنوى لجلالة 
السلطان الاعظم فى مصر ‏ وقطع الروابط التى 
تربط مصر بالدولة العلية ثشيئا فشيئا ؛ وسسلب 
الجناب الخديوى سلطته ؛ والاستيلاء. مسلى 
الادارات المرية » وطرد المصريين :من الوظائف 
السياسية السامية وتعيين الإنكليز مكائهم »ويصل 


(14) مصطفى كامل : أإسالة الشرقية الطبعة الاولى إةم| 
(15) من-ص 16] سم ١م31‏ 
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مصطفى كامل الى أنه «لايمكن للدول الأوربية أن 
تأمن خطر استثناء الانكليز بقناة السويس الا اذا 
حررت مصر وسلمتها لابنائها وجعلت حياد قنال 
السويس وحرية المرور فيه لكل دولة وفى كل 
وقت » تحت رعاية الحكومة المصرية الاهلية الحرة 
لاتحت رعاية حكومة مصرية زمامها بأيدىالانجليز» 
ومن هنا «فان تقدم المانيا فى الاستعمار وانتثمار 
تجارتها فى ١‏ الاقصى لمن الامور التى تحتسم 
على هذه الدولة فى المستقبل ان تكون اول الدول 
اهتياما بيسألةمصر واكثرها عبلاعلى تخليصها من 
الانكليز» ذلك لان «مستعمرات المانيا فى افريقيا 
وفى آسميا تفع تحت خطر عظيم » اذا وفعت بلاد 
النيل فى قبضة انجلترا وصارت ملكا لها» ومن هذا 
التحليل يحدد مصطفى كامل شسعار المرحلة فى ان 
«كل انسان له المام بسيط بالسياسة والتاريخ 
يعلم أن مسألة مصر كانت دائها (دولية) لان مركز 
مصر يقغى على الدول كلها الاهتيام بها واهتمام 
المريين بالوجهة الدولية للمسالة الصرية ا 
طبيعى وواجب (10) .. 


ويتوازى مع هذا المفهوم للمسألة ؛ مفهوم 
كبار ملاك الاراضى الذين تكتلوا فى حزب الامة » 
والذين كانوا ‏ مع موافقتهم على أن السألة 
المصرية مسألة دولية ‏ يرون أن حل المسألة لن 
يكون باسمتفزاز الاحتلال الانجليزى لان هذا 
الاحتلال «قوة اتث بها ظروف سياسية مرتبة » 
وتذهب بها ظروف سياسية مرتبة كذلك » . 
ومن هنا » دعو الى سياسة المسالة وليس سياسة 
المعائدة ٠‏ 


وقد اختلف نتيجة لهذا اسلوب الجناح الثورى 

من البرجوازية المصرية فى هذه المرحلة عن اسلوب 

لجناح المحافظ ؛ فقد كانث رحلاث مصطفى كامل 
5 أوربا محاولة للاستفادة من التناقفسات 
الاستعمارية العالمية فى الحصول على الاستقلال » 
وكان عليه ان يمسارس عسدة تجارب قبل 
ان يعسدل خطه النسيابى فيعاتى مسن نخيانة 
فرتمكنا:4؛ وحساول: أيسنا أن يسطلية 
من التناقضمات الداخلية ؛ فالخديو الذى افقده 
الاحتلال سلطته الطلقة كان يشجع :العنامر 
المتطرفة ليتمكن من مساومة الاحتلال ») ومن هنا 
اتخذهمصطفى كام لحليفا واستعان بأمواله فى ثسن 
الغارة على انجلترا في العالم . وفى 11017 اتضحت 
الرؤية تماما أمام مصطفى كامل » بعد أن كشسفت 
تجربته عن أن الاعتماد على التناقغضمات دعل 
المعسكر الإستعيارى لا ينبغى 'ان تكون وسيلته 
الوحيدة ؛ وبعد ان خانه الخديو بسياسة الوفاق 
مع خليفه كروم. . بدا يتجه نحو تنظيم الشعب ٠.‏ 
فى مقدمة «المسألة 'الشرقية» قال 7 الخديو هو 


(50) اللواء س ؟ مايق 14.6 
(1؟) دء هيكل + مذكراث جا ص 51 
(11) المصدر السنابق صي 50 
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رئيس الحزب الوظلنى لانه رئيس الامة » والحزتب 
هو الامة كلها » الا أنه فى عام ل )يعوا 
فيؤكد أن الحزب ليس الامة كلها » فالخديو قد 
خان وملاك الاراضى قد تكتلوا فى حزب الامة » 
ومن هنا يصبح الحزب الوطنى واقعنا موضوعيا 
يضم الفئات ألوطنية ») وتوضع له لائحة ؛ ويؤلف 
ناد للطلاب . ويعتبر محيد فريد 1515-1474 ) 
المرحلة النافسجة من كفساح مصبطفى كامل 
استفاد من تجاريب سلفه » وادرآك التغير فى القوى 
العالية » فباشر تنظيما اكثر دقة للجماهير ‏ رغم 
انه ظل محدودا ‏ وبدا على المستوى النظرى ل 
اكثر ادراكا ‏ بضرورة تنظيم القوى الشعبية 
باعتبارها حليف ذوبأس شسديد. واذا كانت المسألة 
فى تصوره مازالت مسالة دولية فانه يشيف اليها 
ثراء وفهما أعمق » فهو من ئاحية يحدد علاقة مصر 
بتركيا » ويؤكد أن مصر بعد استقلالها لاا تقوي 
الانضواءتحت الستارالعثمانى ويرفض كل محاولة 
للتتريك » وهو ينطلق الي آفاق الحركة الاثستراكية 
العالمية باعتبارها معبرة عن رؤية فئات اجتماعية 
تؤمن بحق تفرير المصير » رغم تواجدها داخل 
دول استعمارية » وبهذا يوجه جهده بادراك اقرب 


الى النضج نحو حلقائه ., 
واثناء الحربالاولى انضممديد فريد سوقواعدا 
الحزب الوطنى ‏ الى الاثان باعتبارهم' الجنا 


ان اثسار اليه مصطفى كامل حول مصلحة الماثيا فى 
تحرر مصر . وواضح ان هذا تحليل خاطىء لطبيعة 
التناقضات الاستعمارية » ولكن غياب االعسسكن 
الدولى المعادى للاستعمار بشكل مطلق لا بشكل 
تنازع حول الاسواق كان هو الذى حدد خطواته 
على اى حال . أما جناح كبار ملاك الارامى » فائد 
أيد الحلفاء ؛ و جرت محادثات بين رشدى بائسا 
رئيس الوزارة وبين الانجليز لكى يصرحوا بأنهم 

متى أنتصروا فى الحرب جلت انجلترا عن ممصي 
ارقت باستقلالها التام » (1؟) ٠‏ 


وانضمت « الجريدة » لسان حاله الى ١‏ المقطم:» 
لسان حال الاحتلال ‏ ف الترويج لفكرة تفول 
«أن مصر تريد الاستقلال اذا لي يكن يكن السبيل 
اليه ميسورا » وكان لابد من ان تحكمها آمة اخرى» 
فانجلترا خير أبة ترضباها مصر » (61) ٠‏ 


كان اعلان .الجماية البريطانية على نصر اول 
أعلان رسمى يغلن صراحة انفراد بريطانيا بشئون 
مصر ل خاصة بعد أن تفجرت ازمة المراع بين 
دول الاستعمار حول الاسواق بالحرب ٠‏ وانضهام 
تركيا الى الانيا وبهذا فرضت الجلترا نفسها على 
المسألة المصرية كطرف وحيد . وانتصر الاستعبار 
القديم فى الحربوأصبح منالمحتم أنيجتمعمعسكره 
لتوزيع الاسنلاب ؛ وف الفترة الاكيرة لانتهاء الخرب 


م 16 سم 
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دخلتبا اوربكا - وكان عليها ب وقد كبرت نستار 
العزلة ان نقدم الاستعمار القديم بشكل يلاثم تطور 
العصر . الذى انتضرت فيه الثورة الرؤسسية 
وتعاتلنت خركاث التضال العمالى والوطضتى ‏ 
فكانت شروط ولسن الاربعة عشر ؛ ومنها حق 
تقرير السير . ورغم ماقد يكون عناك من عوامل 
ذاتية عبر عنها ولسن ٠‏ فلا شمك ان صيحته كانت 
تعبر عن ازمة العسكر الامبزيالى الذى كان عليه 
ان يقدم مرحلى ‏ كل ما يمكنه من تنازلات 
صورية ومن هنا دخلت أمريكا الحرب دوعودرتراقة 
بحق تقرير االسير الفحبان احتداب. ععوب 
الستعيرات اليها .. ونحتت اسنماء اكثر رقة 
للاحتلال والاستعمار فسيتها « الانتداب » 
و« الوصاية » . .'!1 


وكان الطرف الاخر للقوى الدولية ‏ فى نهاية 
الحرب الاولى ‏ هو روسيا التى لم تثمترك 3 
مؤتمر الصلح ؛ وانسحبت من الحرب بعد انتصار 
الثورة بها موقعة صلح بريسث - ليتوفسك المنفرد 

المانيا . ثم دخلت مرحلة الحرب الاهلية 
الاستعمارية التئ استهدفت القضاء على الثورة 
الاشتراكية » ومن هنا فان البعد عن الساألة 
برمتها قد عزل روسيا عن ان تشترك براى فى 
المسألة المصرية ؛ الا ان الاساس النظرى للسياسة 
الروسية حول اللسالة كان موجودا ؛ ففى الرحلة 
السابقة للحرب كان الفكر الماركسى يعتبر المسالة 
الوطنية جزءا لايتجزا من المسألة العامة للشورة 
الديمقراطية البرجوازية » اى أن الاستقلال القومى 
لايمكن أنيتحقق الابقيادة الطبقةالعاملة» وان قيادة 
للثورات الوطنية هو وقوع بهذه 
الثورات فى قبضة الاستعمار العالمى » ولكن بعد 
الحرب الاولى ؛ التى كشفت عن متناتضسات 
النظام الراسمالى فى مرحلته الاحتكارية ؛ وضح ان 
المسألة الوطنية جزء من الثورة الاشتراكية العالية 
وأن حركات: التحرر الوطنى اصبحت حركات 
فى الملعسكر الاستعمارى وتسعىٍ الى تقويضه » 
وفى عام 1116 كتب ستالين » فى كتابه «أنسس 
الليئنينية س موضمحا الطابع المعادىللاستعمار الذى 
تقفه الثورة المصرية «ان نضال التجار والثقفين 
البرجوازيين المصريين فى سبيل استقلال مصر » 
ثورىمن الناحيةالموضوعية رغم الاصلالبرجوازى 
لزعماء الحركة الوطنية ورغم صفتهم البرجوازية 
ورغم كونهما ضد الاشتراكية ؛ فى حين أن ن 
حكومة العمال الانجليز لابقاء مصر فى حالة التبعية 
هو للاسباب ذاتها رجعى رغم الاصل البروليتارى 
والصفة البروليتارية لاعضاء هذه الحكومة ورغم 
كونهم مؤيدين للاشتراكية» 


المسألة المصرية من الدولية الى الثنائية 


كان اعلان الحياية انهاء للصفة الدولية 
للمسألة المصرية كما ذكرنا » رغم أن بقايا السألة 


“سكلآك 


تخرت : 
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مفاوضات [انحاس - هندرسن 


بدأت المفاوضات بين النحاس وهندرسنعقب 
سقوط الانقلاب الدستورى الثسانى » وكان 
هندرسن يأمل فى أن تقبل مصر المقترحات التى 
عرضها علىمحمد محمود باعتبارها اقصىمايمكن 
لبريطانيا أن تقدمه من تنازلات فالمسألةالمصرية» 
ولكن الجانب المصرى فى المفاوضات اصر على 
ان قبول محمد محمود لمقترحات هندرسن كما 
هى » لا يلزمه لان الاحرار الدستوريين لايمثلون 
الشعب المصرى »كما ان وزارتهم وزا بدا 

وتعتبر هذه المفاوضات من أكثر المفاوضات 
المصربة البريطانية تعرضا للازمات اذ تمسك 
كل طرف فيها بوجهة نظره لفترة طويلة » ثم 
بدأ الوفد يتنازل عن بعض طلباته ويولى اهمية 
لصياغة الفقرات وغيرها من الامور الثسكلية» 
وكادت هذه المفاوضات تنجح لولا عدم اتفاق 
الطرفين حول موضوع السودان ؛ مما ادى 
ألى قطعها . وبعد عودة النداس من لنسدن 
ادلى بتصريحه المشهور ١‏ لقد خسرنا المعاهدة» 
ولكننا كسبنا صداقة الانجليز » , وبفش ل الوفد 
فى توقيع المماهدة اتجهت القوى الرجعية نحو 
احداث انقلاب جديد »وتحالفت السراىو الاحرار 
الدستوريين ودار المندوب السامى فى افتعال 
الازمات التى انتهت باستقالة وزارة النحاس» 
وتولى صدقى الوزارة » حيث تم فى عهسده 
الانقلاب الدستورئ الثالث ., 


الدولية ظلت واضحة فى موضوعى الدين العام 
والامتيازات الاجئبية » ولهذا اتجهت حركة الوفد 
فى مبدئها ال ىالاستعانة بانجلترا مباشرة؛وفى مقابلة 
١‏ نوفمبر قال سعد للمندوب السامى البريطانى 
«اننا نتكلم بهذه المطالب هنا معك بصفتك ممثلآً 
لهذه الدولة العظيمة وعند الاقتضاء نسافر 
للتكلم فى ثشسأنها مع ولاة الامور فى انجلترا فلا نلتجىء 
هنا لسواك » ولا فى الخارج لغير رجال الدولة 
الانجليزية» ونا رف المعقد البريطائى الماح 

للوقد بالسكر اكد مسمد رخلول فى يلات للمندوة 
السامى «أن سفرنا لانجلترا لانريد منه الا ان نكون 
على اتصال برجال السياسسة الممثلين للامة 
الانجليزية والاشخاص الذين يتولون توجيه الرأى 
العام الانجليزى الذى لا شيك فى تاثيره 

القرأر ات الحكومية» والواقع ان مختلف الصراعات 
التى حدثت بين ١7‏ نوفمير 111 و1 مارس ل 
يوم تفجر الثورة بعد اعتقال سعد » قد دار أغلبها 
حول سفر الوفد الى لندن » ولكن رفض المندوب 


السامى لذلك؛ ثمانعقاد مؤتيرالصلح فعلا مماجعل 
سفر الوفد الى لندن لاقيمة له » طرح شمعار عرض 
السالة اللصرية على مؤتمر الصلح للحمئول على 


قرار لصالح مصر » وكان هذا الآتجاه هو الوحيد 
الممكن » رغم أن فائدته كانت معدومة.واتجه الوفد 
بعد ع الى باريس الى تقديم مذكرة للمؤتمر 

أوضح فيها ان مر وان لم تدع اليه فانها تعتقد 
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انه هو «البيئة الوحيدة المختصة بحل المسالة 
المعرية» ورغم هذا فقد خاب امل الوفد : اذ اعترف 
الرئيس ولسن بالحماية » ثم ابرمت معاهدات 
السلح وفيها اعتراف دولى بالحماية » ومن هنا 
«تزعرعت الثقة فى نفوس أعضاء الوفد واضمحل 
الامل الى حد أن قيل صراحة فى جلسة 1؟ مايو 
سنة 1115 أن مهمة الوفد قد انتهت وأن الامل فى 
الحصول على الاستقلال لم يبق وأن كل قول 
عدا ذلك يعد مغالطة وأن عملهم الان هو تنظيم 
الهزيمة » 


وفى أطار المفهوم الدولى للمسألة استمر الوفد 
بدعو الى قضية معسر بالحاضرات والمناظرات »4 
وكانن الجبهة الاستعمارية بشكل عام هى مطلبه » 
وقد لعب الطلبة المصريون بباريس دورا هاما فى 
محاولة بلورة فكرة الوفد حول حلفاء جدد ؛ وريما 
يعود هذا الى ان الكثيرين منهم كانوا من الذين 
تابعوا نضال الزعيم محمد فريد » يقول محيود 
ابو الفتح «أن الطلبة اقترحوا على الوفد إن يجبزو 
بعون أحزاب اليسيان وهى الاحزاب الاشتر 
ولكن الوفد كان يرى أن اتصاله باحزاب 2 
ينفر منه أنصار اليمين واحزابه ولا سيما انها 
كانت ساحبة الاغلبية . وقد راى ان الاشتراكيين 
ليسوا : من القوة بحيشيمكن الاستفادةمنهم؛ فأهمل 
أمرهم ؛ واخذ يدق ابواب زعماء اليمين واشباههم» 
وكانت وجية نظر الطلاب - وقد تكتلوا اذ ذاك 
بالجمعية المصرية بباريس ‏ «أنه لارجاء فى احزاب 
اليمين لانها قبل كل شىء استعمارية المبدأ » ولان 
للفسرنسيين رعوس اموال فى مصر فاذا 
استقلث واخذث تسعى لرفع قيود الامتيازات 
خثى ان تفرضص ضرائب 24 الثروات او على 
حركة البيع والشراء » (15). ورغم هذا فان 
اتجاه الوفد نحو المعسكر الاستعمارى ظل مستمرا 
فحاول انتهاز فرصة الخلاف الذى اشيع انه وقع 
بين ولسون والكونجرس حول معاهدة الصلح © 
واستاجر الستر فولك - وهو عضو بالكونجرس 
ومستشار قغمائىسابق لوزارةالخارجية الامريكية 
للدفاع عن القضية » وافلحت جهوده فى اكثساب 
بعض الاعضاء الى جاتب مصر »© ول الحصلة 
النهائية كانت كما هو متوقع » موافقة الكونجرس 
على مماهدة الصلح بما فيها النسوص الخامصة 
بالاعتراف بالحماية البريطانية على مصر ٠‏ 
كان تأليف لجنة ملنر اتجاه يهدف الى حمر 
السالة الصرية بين مصر وبريطانيا وتأكيد الجانب 
الثنائى فى العلاقات بينهما » ومن هنا كانت محاولات 


(54) بس اارجع اص 3 
ولكنهم رفضوا المبلغ * 

(5؟ دكتور محمد انيس : 
(5؟) النص الكامل للتفرير س الكتابالابيض من ص 5-15 
(7؟) نفس المرجع ص 55 
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مقاطعتها منطلقة من ان تحويل المساللة عن صفتها 
الدولية سيفقد مصر الكثير » فاحتج الوفد لدى 
الدول على تشكيلها » وايد سعد خطة مقاط عتها 
على اسناس ان #حياة مصر ف بقاء. السالة الفرية 
دولية والابتعاد بها كل البعد عن أن تكون مسألة 
داخلية ب يطانيا ومصر » )١5(‏ . وبعد فشل 
مهمة اللجنة فى مصر » بنجاح المقاطعة » اضطرت 
بريطانيا الى اعتباز اللجنة لجنة مفاوضة وليس 
لجنة تحقيق ؛ ومن هنا وافق الوفد على مفاوضتها 
وعلل سعد هذا بقوله «ريما التبس الامر على 
كثيرين فلم يفهموا قبولنا مفاوضة لجنة ملنر بعد 
أناشرنا بمقاطعتها لكونهالجنة غيردولية» موضوعها 
البحث عن نظام حكومى فى دائرة الحماية» (11) 
ولخص الموقف فى أن «مسألة مسر اما ان تحل 
بالتفاضى أو بالتراضى » واما بالتقاضى فلا يكن 
حلها الا بطريقة دولية ؛ أى بمعرفة جميع الدول 
ذوات الشآن بواسطة قومسيون يتعين لهذه الغاية 
بواسطة عصبة الامم واما بالترافى فلا يكون ذلك 
الا بالفاوضة بين انجلترا ومصير » (ا1) 


السياسة البريطائنية 


وتفتيت الجبهة الوطنية 


اتجهت السياسسة البريطانية على النحو الذى 
رسمه ملنر فى تقريره الى تفتيث ااجبهسة 
الداخلية » فقد اشار ملنر الى أن ابقاء الوضمع 
على ماهو عليهمسالة غير ممكنة ؛ واسستطاع 
أن يكتشف طبيعة القوى السياسية فى قيادة 
الثورة » واكد ان التصور القائل بان على بريطانيا 
« لاذيار لها امام هذا البنيان المرصوص الا ان تقلع 
عن مركزها فى مصر بالكلية أو أن تحافظ عليه قوة 
واقتدارا١»‏ تصور خاطىء ؛ لانه يمكن بالتعشق 
«ادراك أن علم الحركة الوطنية الضافى يخفق 
على اقوام متعددة الاراء مختلفة طبعا وقصدا » 
ذلك ان «الهيئة السياسية الستحقة الاعتبار 
المعروفة بالوفد والتى يراسها سعد باشا: زغلول 
والتى تسنلطت على عقول الصريين تمام التسلط 
والتى تقول بأنها تنطق بلسان الامة » مؤلفة مسن 
أعضاء اكثرهم ليسوا من الغلاة التطرفين ؛ بل 
اصلهم من حزب الامة القديم الذى كان غرضه 
التقدم الدستورى تدريجيا » بخلاف الحزب الوطنى 
الذى هو حزب الثورة ومعارضة البريطانيين » 


واشسار التقرير ‏ وهو من اهم وثائق السياسة 


* ويقول أيضا ص ٠٠١‏ أن الوفدعاد فحاول الاستعانة بالاشتراكيين » ودفع لجريدتهم 16٠٠١‏ فرئلك 


دراسات فى وتائق ثورة 1515 صن 1# 


ات 
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20 
مفاوضبات زغلول . ماكدونالد 


هى أول مفاوضات نجرى بعد تصريح فبراير 
الذى اعلن استقلال مصر اسميا ,وكان 
ءن نتيجته تشكيل لجنسة اوضع الدستور » 
8 » واجراء اول انتخابات نيابية بعسد 
الثورة » انت باغلبية وفدية ساحقة »وقد تولى 
سعد تشكيل الوزارة فى فترة قريبة منتشكيل 
ماكدونالد زعيم حزب العمال الانجليزى لوزارة 
عفالية بعد سقوط وزارة المحسافظين » وقد 
استبشر سعد بهذا. لانه كان يعتبر نفسه صديقا 
لبستر رامزى ماكدونالد » وكحزب العمال :كما 
ان الوفد كان قد استدعى فى سبتمبر 1911 
بعثة من نواب حزب العمال البريطانى برياسة 
مستزر سوان !تتعرق :على مطالب الشسعب 
المصرى » وكانث :تضريحات هذه البعثة وما كتبته 
«.الديلى هبرالد » صحيفة حزب العمال تنبيء 
بنان حؤب العمال البريطانى سيستويب للمطالب 
المصرية . وفى 


بلا قيد ولا شرط عن كل ما تدعيه من حقوقعلى 
مصر , ولم يقبلماكدونائد بالطبع هذه المطالب, 


وليس لهذه المفاوضات محاضر رسمية »وقد 
1 


البريطانية فى مرحلة مابعد الثورة ل الى ان هذا 
الجناح العندل قد ظهرت فيه عناسر متطرقية 
نتيجة لخطأ فى السياسة البريطانية رنتيجة للتزيت 
رفس بعضٍ المطالب المتواضعة» ممااوقع العناصر 
المعتدلة فى هوة التطرف» وأكد بأن «زغلول 
إباا ورفاقه لما رأوا من خطتنا معهم ماأوهمهم بأننا 
نُرفض. جميع آمالهم مالوا الى المعارضين» ومازالوا 
يدنون منهم شسيئا فشيئا » ولكن ظهر لذأ بالاختبار 
أن الامر لايقتضى الا عناءا يسيرآ رايهم 
وازالة ريبهم وشبهاتهم فى مقاضد بريطانيا العظمى 
جتى يستمال اكثرهم ألى المناقشئة فى الحال بتمام 
التبولل» . وعلى الرغم من هذا الاستعداد فان 
ملنر قد وجد نفس4ازاء خالةجذيدةفرضتها الجماهير 
جاعلة من المعتدلين الذين تطرفوا تحت تأثبر تطرف 
الشيعب غير مستطيعين الهودة الى حالة تعطلهم 
الاإولى 6 (ابْهم كانوا يرومون بكل اخلاض مثلنا 
أنبجدوا مخرجامن ساكل الجالومضاعيهاء ولكنهم 
ونخص بإلذكر زغلول باشا نفسه » كانوا مقيدين 
بقيود الخطة التى .اختطوها لأنفسبهم قبل ذلك يمدة 
حينكانو! يعنقدون أن بينأمانى اللصريين وسياسة 
بريطانيا العظمى هوة لايمكن: عبؤرها للتوفينق 


بينهما » ولا رأوا انهم اخطأوا فهم تلك السياسة . 


تعذر عليهم أن يعدلوا مراكزهم حتى يطبق رأيهم 
بعد تغييره فى مقاصند بريطائيا العظمى . فطالما 


قالوا الرة بعد الرة انهم لايستطيعون قبول” 


1م 
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اقتراح عرةسناه عليهم مععدم منازعتهم فى مطابقته 
للعدل والانصاف » وماذلك الا لكونه لا يطابق 


'التوكيل الذى اخذوه من الشعب المصرى» ولسم 


نكن نجنى نفعا منقولنا لهم ان التوكيل الذىيدعونه 
هو البيان الذى وضعوه هم أنفسهم » وأن الجمهور 
المصرى انما قبله منهم فليس ثم مايمنعهم من تعديل 
سياسة هى من بنات أفكارهم ؛ فكانوا يجيبوننا 
دائما أنه ليس لهم سلطة لان يحيدوا:عن اللطالب 
التى.صادقت عليها الاكثرية الجرى منن اهل 
بلادهم والتى كانت فى الاصل قد عرضتت منهم» , 
لقد كان القادة ‏ بتعبير ملئر ‏ دائما فى وجلمنْ . 
أن أبناء وطنهم قد لايرون رأيهم فيعدونهم فى مصر 
خائنينللقضية الوطنية» . وحذرملئن من أنتستمر 
السياسمة البريطانية فى تحديها لكل المطالب الوطنية 
داعيا الى بعض التنازل واجابة المشروع والمعقول 
مْن الامنيات البريطانية » اذ لو لم تفعل «لكانت 
عاقبة ذلك سوق اللمعتدلين ثسيئا فقميئا الى أحضان 
المتطرفين » هؤلاء المعتدلين الذين استنكروا فى 
مقابلاتهم للجنة «الالتجاء الى التعدى. والمجاهرة 
بالثورة وقالوا أن ذلك جناية لاخير فيها . ويرى 
جمهورهم أن بريطانيا العظمى اقوىمن أن تعجز 
عن اخضاع مصر اخضاعا تاما » 


ان الملكاسنب التئ رأت انجلترا:أن تعطيها مر 
فى ثلك التئ ترضى الجناح المحافظ من البرجوازية 
جناح كبار ملاك الارافى » تطبيقا لمبدا السياسة 
الملنرية الداعى الى «استمالة العناصر التى هى, 
أكثر اعتدالا وميلا الينا من سواها بين عنساصر 
الوطنية المصرية حتى تعود الينا وتنحاز السسى 
جانينا. » 


السعديون والعدليون 


نجحت السياسة النجليزية فى تفتيت 
جبهة الثورة » ولم يكن هذا النجاح قائيا على 
«الدسائس» ولكنه قام على تقديم تنازلات للجناح 
العتدل حتى لايلقى بنفسه فى أحضان الجنساح 
التطرف ؛ ومن هنا أعلن هذا الجناح انسحابه 
وقبوله لما اعلنه ملثر من تسويات . واتقسسم 
الوفد بذلك 0 3 


فى ان اللجماسحطنة الزريلات قننة كانت 
تظن أنها وقد نجحت فى تفتيت الجبهة 4 ستنفرد 
تماما بالعتدلين دون أن تدرك أنهناكجناح متطرف 
يقوم باثارة الجماهير ضد'العتدلين ؛ مما جعلهم هم 
أنفسهم يترددون فى قبول التسوية وسط هذا 
الجو العاصف » وهذا واضح.فى الخاضر الرسمية 
الفاوضات. عدلى ‏ كرزون » وهى اولى محاولات 
بريطائيا للتفاهم مع الجناح المعتدل وجده ؛ فبينها 
حاؤل كززون الاثتارة :الى' أنه لايعرف زغلول 


'« ولكن يظهر لى انه على شىء من القرور © 
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ذهب عدلى الى التأكيد بان «الخلاف لايرجع الا 
الى مسألة ا شسخاص » (18) وطالب بوضسع 
الاعترافسات التى اعلنتها الامة حول مقترحات ملنر 


فتسماءل كرزون «بأى مقدار تعتبر الحكومة المصرية. 


اعتراضات زغلول تعير عن رايها وتريد ان تدافع 
عنها» فقال عدلى «هذه تحفظات الامة وليست 
تحفظاتزغلول» وعند البدء بمناقشة#لك التحفظات 
قدم هدلى أحدها بقوله «هذه هى الصورة التى 
قدم بها التحفظ من جانب زغلول باشا» فقال 
كرزون «لا نريد أن نتناقشس فيما يراه زغلول وانما 
فيما ترونه انتم » (1؟) وتثسير يوميات الدكتور 
يوسف نحاس ‏ وكان احد مستشارى عدلى فى 
تلك المفاوضاك - الى أن الظل الزغلولى كان 
يسيطر عليها سيطرة كاملة » حتى ان عدلى فكر فى 
أن «يستدعى جميع الاعضاء المنشقين على سعد 
رغبة منه فى تحملهم المسئولية معه » (.؟8) ... 


وكانت دعوة بريطانيا التى وجهتها: لفاوضة 
مصر قد تجاوزت المقترحات التى قدمها ملنر » ولم 
تجعلها قاعدة للبفاوضة » على أن المفهوم فى مصر 
أن هناك امكانية للحصول على مكاسب اخرى 
أفضل من هذا الشروع وبوضع الاعتراضات التى 
قدمتهاالامة محل الاعتبار. ولكنالمفاوض البريطائى 
الذى كان يعلم أنه يتفاوض مع «المعتدلين») تبسك 
بأن ماوصل اليه ملنر لايلزم الحكومة البريطانية ولم 
يعرض عليها » ولا شك أن هذا المفاوض كسان 
يعلم أن ممثلى مصر ؛ هم نفس الاعضاء الذيسسن 
قبلوا المشروع الملنرى عند عرضه بدون اعتراض 
ومن هنا فلم يكن هناك فى رأيه م داع لتشمددهم 
بل ولاداع لتمسكهم باعتراضات زغلول أومقترحات 
ملئر + 


واذا كانت بريطانيا بعرضها المناوضة » لم 
تحدد الجناج الذى سسمتتفاوض معه » فمن المؤكد 
انها كانت سترفض مفاوضة الوفد ٠‏ وهذا يدعو 
الى اعادة النظر فى الخلاف بين «سعد» و «عدلى» 
حول رئاسة وفد المفاوضات »© وهو الخلاف الذي 
يستند اليه عادة التحليل « الشخصى »© لمسالة 
الخلاف بين جناحى البرجوازية » بل ان الجناح 
المعتدل نفسه كان سيرفض بالتأكيد اشتراك سعد 
فى هذه المفاوضات » وقد أشار مكرم عبيد في احدى 
خطبه. الى أن أحد كبار الانجليز قد صرح له «بأن 
الدوائر السياسية فى الندن لا تنظر بعين الرضا 
الى دخول سعد باشا فى المفاوضات يعد أن. هدم 
مشروع ملثر من اساسه فى كل خطيه التى القاها فى 
ممر ٠‏ وقال رشسدى باثسا لوفد طنطا ان الانجليز 


لايقبلون أن يكون سعد باشما رئيسا للمفاوضات »6 
وفى نفس الوقت فان الجناح اللعتدل كان يرفض 
رئاسمة سعد للوفد «لانهم يحُشمون أن يطول أمد 
المفاوضات الى عشر سسئوات » (721ا) . 


ومما يؤكد ماذهب اليه مكرم عبيد ان لويد جورج 
رئيس الوزراء البريطانى قد اثسار -- فى حديث 
له مع عدلى ‏ الى أن «الهياج والقمفب الذى 
يحدثه زغلول يزعج الوزارة البريطانية ؛ وهسى 
لاترضى بحال أن تطأطىء راسها امام زغلول » أو 
ان تسلم مواصلات الامبراطورية الى بلد يقسوده 
زعماء يصارحونانجلترا الغداء» ثماثسار الىمضرورة 
اعتقاله وطلب تأجيل المفاوضات ؛ ولكن عسدلى 
رفض «خصوصا اذا اريد بذلك التاجيل التيكن 
من نفى زغلول لتستائف المفاوضات بعد نفيه » 
فأكد لويد جورج «بأن زغلول رجل لايحتمل ونحن. 
نثق بك » ولكن كيف نثق بوزارة يراسها زغلول » 
وكانت آخر كلماته أنه يجب التخلصس من زغلول 
وكان قد كرر هذه العبارة اكثر من مرة أثنسممساء 
الحديث (5) . 730 


ويعتبر تصريح فبراير 11115 أقمى ماكان يمكن 
لبريطائيا ان تتنازل به فى تلك المرحلة » كبا اننه 
يعير عن جوهر المطالب «المعتدلة» . وقد كانمن 
الممكن الوصدول اليه باتفاقية ثنائية . وليس: من 
طرف واحد -لولا أن: الجناح «المعتدل» لم 
يستطع أن يتحمل مسئوليته أمام الجماهير »“فغرض 
على بريطانيا أن تقدم ماتستطيعه من: تنازلات .من 
جانيها» على أساس آلا يكونهذا حلاكاملا للمسالة 
الصرية. وتضمن 'التصريح الغاء الحماية» والاحكام 
العرئية ) مع:احتفاظ بريطانيا بنورة مطلقة بقولي 
أربع امور هى تأمين مواصسلات الامبسراطؤرية 
البريطائية فمصر' ب والدفاع عنمصر منكلاعتداء 
أجنبى أو تداخل اجنبى بالذّات أو بالواسطة 
وحماية المصالح الاجنبية فى مصر » وحماية الاقليات 
وآخيرا: السودان 2 


اللتبوب. السسشارعة 


وأسلوب الانقلابات الدستورية 


.من طابعها الخاص» أخدت البرجوازية المصمزية 
اسلؤب الكفاح التهادن دائما'. والستنسلم 
أحيانا للقوى السائدة فى عمر تحقيق ثوزتها , وهو 


(4؟) محفر البلسة الاولى فى 1١5‏ بوليو ٠ !١5(‏ 
(8؟) “محضر الجلسة الاولى فى ؟1 يوليق صن !5 


الكتاب الابيض ص 54 


(7) دء يوسف نحاس الصفحة مزتاريخ مصر السياسى الحديث ٠‏ مفاوضات عدلى ‏ كرزون » -.. الاتيلق 151! هب 3١‏ | 


(1؟) خطية مكرم عبيد فى " هابو |14 ٠‏ المكرميات ٠‏ 
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الاستميار الادتكارى فى مرحلة غراوتة وحُروجه 
من الحرب منتصيرا ؛ والطلابع العنيف للثورة ؛ الذى 
انعكس فى ظهور عناصر متطرفة الى حد ما فى 
القيادة الوفدية » هو من صنع الجماهير الشعبية 
على أن الاتجاه الرئيسي ظل فى اطار محاولة 
البرجوازية المصرية تحقيق ثورتها » ومن هنا فقد 
دخلت معركة النضمال فمد الاستممار تدريجيا » 
بتطور نموها © وازدياد حاجتها الى السوق » 
ودخلت فى معارك عديدة من اجل. الحصول غسلى 
حقها فى التشريع من خلال سيطرتها على البرلمان 
ومناجل الوصول الى هذينالهدفين ظهرتالاحزاب 
السياسية كتعبير عن قوى اجتماعية تنقل النضال 
الاجتياعى الى المستوى السياسى » ووضحت 
درجة ارتباط أكثر على المستوى العلوى ببسين 
الاحزاب والفثات الاجتماعية التى تعبر عسئها » 
وظهرت أساليب مميزة للصراع فى هذه السفترة » 
فالقاومة والانقلايات الدسستورية والائتلاف 
الوزارى 6. الخ ء, 


فرض اسلوب الفاوضة نفسه على البرجوازية 
المصرية ؛ باعتباره أسلوب النضال الوحيد الذى 
تستطيعه لعجزها عن تنظيم الجماهير وغدم رغبتها 
فى ذلك انضضا » ولقد عنر سعد زفلول عن طبيعة 
هذا الاسلوبفىخطابةفى وليب ةالهيئات النيابية(؟؟)) 
ففال «القاعدة عندئا أن كل كلام أو مخسابرة أو 
مفاوضة لايترتب على الدخول فيها سقوط حق 6 
أو فوات خق ؛ فهى جائزة ٠‏ فى كل موطن ٠‏ فى كل 
فرصة . لايترتب على كلام المصرى فيها س سواء 
كان وفدا أو وزارة أو صحافيا أو اى اسان 
ضياع حق مصر س يجب عليه أن يتكلم» ذلك لانه 
«ليس منسدى طسريقة لادلى بحخجتى » ولاحافظ 
بمنالضة ذلك انس ل لست اام 
بمناقشة ذلك الخصم ؛ مآذا اصنع اذا لم ان 
ولا اخاطبهم» (06) + لاوا ا 
الاتجاه بقؤله «اننا ضعاف ولا تجريده غندنا » ولا 
أسطول لنا » ولكننا أقوياء يضعفئا » أقوياء بحقنا 
ان الضعف سلاح قوى اذا بكان معه الحق » (80) . 
وقد برر االعتدلون قبولهم لمشروع التسوية الللنرى 
باسباب اهمها « تغير ظروف الحال » وعدم وجود 
النصير انا فى الخارج » وانفراد الدولة الانجليزية 
بالقوة والسلطان وعدم قدرة الامة على متابعة 
المعارضة والقاومة» . لقد كانت البرجوازينة 
الصرية مطالبة بأن تعيد ترتيب قواها » وأن تنتهج 
أسلوبا خديدا لنضالها يتلاءم مع ضعفها ؛ بعد ان 
أدثمسعاهدات ١‏ الىهبوط التناقفى بي نالدول 
الاستغمارية مؤقتا عقب تقسيم الاسواق بينها ؛ 
وهو التناقض الذى كانت البرجوازية تعتمد عليه 


بشتكل اسامى مثذ حركة مصطفى كامل .٠‏ ولكسيخ 
منهج البرجوازية لحل قضيتها مع الاستعمار لم 
يتغير فى جوهره»فقد كانت محاولتها الاولى - اثارة 
القضية دوليا ‏ محاولة داخل الاطار الاستعمارى 
ثم أصبحت محاولتها الثانية ‏ الحل بالفاوصة 
محدودة داخل اطار الجبهة البريطانية . 


ولادراك بريطانيا لهذا النسعف . ولتشستت 
القاومة الشعبية وعدم انتظامها واضطرادها 
فى نمو مستمر » حاؤلت فى البداية أن تطبق الخطة 
اللئرية الرامية الى احتضان الجناح العتدل 
والاتفاق معه » ولكن انعكاسس المقاومة الشعبية 
جعلتهذا الجناح يجبنعن تحمل مسئوليةالتسوية 
وفى نفس الوقت فان الجناح التطرف قد اصبح 
لا يستطيع مواجهة قواعده الشعية س بعد ان 
تورط فى الالتزام بمطالب ابعد مدى فعلا من طاقته 
بمطالب اقل مما التزم به » ومن هنا بدأت المحاولات 
البريطانية الرامية الى تصفية آثار الثورة وما نتج 
عنها من شسعور الجماهير بقوتها » والقضاء على 
جذور القاومة الشعبية » وقد وضح أن النسسظام 


مفاوضات ثروت س تشمبران 

' 

عقب مقتل السردار وقع الاثقلابالدستورى 
الاول © وتولى زيور رياسة الوزارة فحصل 
البرلمان » ورفع سعار ١‏ انقاذ ما يمكن اثقاذه» 
ليستجيب نمقتضاه لكل المطالب البريطائية . 
واجرت الوزارة انتخسابات حاولت اقصساء 
الوفد عنها فلما تبين ان اغلبية مجلس النواب 
وفدية حلت البرئان لامرة الثائية فى نفس يوم 
انعقاده , وتكتلت الاحزاب فى جبهة مؤتلفة 
نطالب باعادة الدستور س والبركان عفاجريت 
انتخابات فى مابو 141 © قلى اساس ائتلافى 
بين الوفد والاحرار الدستوريين والدزب الوطنى» 
فاستقالت وزارة زيور ؤالنى عدلى يكن الوزارة» 
ثم استقال ليخلفه عبد الخالق ثروت » واحتفنا 
سعد زغلول برياسة مجلس النواب .وفى يوليو 
1 صحب ثرؤت الملك فؤاد فى رحلة الى 
لندن » بدا أثناءها اتصالات بالمستى اوسذن 
تشمبرئن للمفاوضة حول القضية المصربة » 
وتؤق سعد زغلول اثناء المفاوضات ؛وتولى 
مصظفى النحاس رئاسةالؤفد ؛ؤكأنمفاوضات 
ثروت تشمبرلن ثنائية » قبسسل ثروت أآثناءها 
ما عرضه عليه تشمبولن من مقترحات » ولكن 


الوفد رفض هذه المقترحات , وعلى اثر هذآ 
اسثقال ثروت وتولى مصطفى النحاس رياسة 
الؤزارة الالتلافية , 


لم كص 


9 5 ابريل 1591 
محضر جلسة النواب س ا يوقيو 1916 
(0؟) محاضي مجلس النواب يم جلسة 18 يوقيو 1454 


ب 1/6 صم 
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الزغلولى لا يمكن التفاهم معه ؛ كما ان بقاء النظام 
الدستورى ‏ رغم شكليته ‏ يؤدى الى فاح 
الفرصة للجماهير لاختيار الجناح المتطرف وتأييده 
مما يجعل التفاعل بينهذا النظام و الجماهير متزايدا 
ويؤثر بالتالى فى تطرفه » ومن هنا ظهر أسلوب 
تورية » كوسيلة اساسسية 
ت الداعية الى التفاهم 
آثار الثورة لدى الجياهير. 
فالوزارة الدستورية الاولى هى » وبرلانها » لم 
تمارس الحكم سوى تسعة اشهر » انتهت بيقتل 
السردار » وبتشكيل وزارة زيور «لانقاذ مايمكن 
انقاذه» فعطلت الدستور ثم حلت البرلمان فى يوم 
انعقاده لانتخابه سعد رئيسا له وبذلك ضرب 
الدستور فى صميمه اذ انه كان حل الملجلس 
لنفس السبب أكثر من مرة ؛ وظل النستور مسلا 
حتىعاد معالبرلان الائتلانى فى عام ”111 » واستمر 
حوالى العامين حتى عطل محمد محمود الحياة 
النيابية عام 19148 وعاد المسادر ا بعد ستة 
عشر شهرا ليستمر ثمانية شهور فقط ويقع 
الانقلاب الصدقى الذى يستير حوالى خمسصسة 
سنوات . فالدستور طوال الفترة بين صدوره 
وتوقيع معاهدة 1175 » لم يطبق سوى حوالى 
ثلاث سنوات . ومماساهم فى بروز هذه الوسيلة 
النزعات الاستبدادية التى كانت تمثلها السراى 
الملكية» فقد كانالملك فؤاديكره سعذزغلول والوفد 
بشكل عام ومن هنا أنتهزث السراى فرصة 
الانقلاب الدستورى الاول لكى تعيد انشماء حزب 
السراى تحت اسم حزب «الاتحاد) (9) . 
ناحية اخرى فان تدخلين من التدخلات العنيفة 
التى مارستها سلطة الاحتلال قد ارتبطا يقزارات 
ومنائشات مجلس النواب . ولم يكن الاستعمار 
بعيدا عن التدخل فى تعطيل الدستور متحسالفاً 
مع الجناح المعتدل والسراى »؛ فقد كان وراء كل 
الانقلابات الدستورية . بل أن دستور 11117 لم 
يعد الا بعد التبليغ الثليفونى من مايلز لامبسسون 
الذى أبلغ نسيم «بان الحكومة البريطائية لاتعارض 
فى اعادة دستور 15979 6 . 


لقد استنفادث الجياهير القشفبية فى 
أوربا من فترة الد الديمقراطى القى تسمخ بها 
البرجوازية فى فثترة صعودها ؛ فى تحثيق الغديد 
من الكاسب لهاء كماانها أستفادتيثها ‏ فوصورة 
أهم ‏ فى تنظيم نفسها واكتشاف فكرها » لم 
الانفصال بتنظيماتها الطبثية الخاصة لكى تداقع 
عن مصالحيا ؛ خلال هذه التفظياك ؛ ومى هف 
ظهرت الثقايات والجمعيات والاحزاب السياسية 
المعبرة عن مصالح الطبقات الشعبية . واكتسبت 


حفوقا لم يكن من الممكن سلبها منها بسهولة . في 
حين انعكست الظروف الديمقراطية السابقة 
على مصالح هذه القوى فى مصر ؛ فالكاسب 
التى حققتها الطبقات الشعبية كلها مكاسبٌ 
ضئيلة واغلبها حصلت عليه فى السنوات القليلة 
التى تولتفيها حكومةالاغلبية الحكم؛ اما الانفصال 
بتنظيمات طبقية منواء كان سياسيا أو غيره » فان 
هذا لم يحدث بشدكل واسع »؛ وهو فى صوزته التى 
حدث بها ولذ مشوها ؛ يفعل الانعزال الكامل الذى 
كانت تعيشه هذه التنظيمات بعيدا عن جماهير نحت 
وطاة الحكم غير الدستورى ومن هنا نلاحظ أن 
الحركة النقابية ولدت ميتة وغلبت عليها المناصر 
الانتهازية العميلة » أما التنظيمات السياسية فقد 
وقعت فى اخطاء فكرها -المنعزل . وهذه النتيجة 
الهامة لتائر الصراع بين البرجوازية واغذائها على 
الطبقات الشسعبية » تبلور السبب فى أن الجماهير 
قد أستمرت تعمل فاطار البرجوازية مدة أطولين 
الطاقة الثورية لتلك الطبقة ٠‏ 


على ان السياسة الانجليزية مع فشل 
السياسة الملنرية » ومع فشلها اولا فى التغلب 
علىخوف العناصر المعتدلةوثانيا لفشلها فىالقضاء 
على المقاومة بتصفية آثار الهبة الثورية عام 1115: 
تمامأ . اتجهت الى محاولة اعادة تجميع الاجنحة 
المختلفة للبورجوازية فى مصر » بما فى ذلك الجناح 
الذىيحتؤوى الجماهير الشعبية وتحتويه ؛) ورفضت 
اجراة تسوية مع الجناح المعتدل وحده » سواء 
فىمفاوضات مخمدمحهد فندرسون. حيثصورح 
بوضوحبآن الحكومة الانجليزية تفضل عفدالمعاهدة 

معحكومة لها صفةالاغلبية او خلالمحاولاتصدقى 
أن يعقد التسوية فى ظل نظامه . وقد ساهيمت 
المقأونة الاستغمارية والانقلابات الدستورية 
فى الفت من عضد الوفد اذ رأى نفسه مقصيا عن 
السلطة » مما جعل غير قبادر فعلا على تحئشيمق 
مكاسب للفئات التى يمثلها عن طريق التشريع ٠‏ 
وقذ نجحت هذه السياسة فى تكوين الجبهة الوطنية 
التى وقعث معاهدة 1594 .. 


خاتبية 

هذه هى الخطوظ الرئيسية لحركة التاريخح 
المصرى فى اطار تحفظات فبراير 1119 » عحلى 
أن التفاصيل الاخرى الهأمة لوضعية التحفسظات 
نفسهاء والابعاد التى عولج بها كلمنها من الاطراف 
الختلفة والظروف التاريكية التى ولدت هسسذه 
التحفظات .. تحتاج الى بحث مستقل :م 


لهذا كان خزب السرأى الاول هو حزب « الاصلاح على المبادىء الدستورية » الذى الفه الشيخ على يوسفه عام 13.0 ذكان 


مؤيدا للخديو عباس الثائى بعد خلافه مع مصطقى كامل 
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منذ نجاح الاستعبار والرجعية فتصدير النورة المسادة الىغانا ؛ والاضيواء 
مساطة على هذه « الظاهرة » فى واقعها المدلى وواقعها الافريقى والمسالمى 


على السواء , 


وهذا المفال الذى يكتبه « للطليعة » الكانب المسوداني التقدمي 7 منصرو 


خالد ) هو سعاع من هذه الاذ 
دفاعا موضوعيا وحارا عن 3 
التى امسها من خلال موقفه فى أو 
بباريس » وانما هو أيضا بقدم ذ 
الثورة فى افريقيا ككل. . ٠‏ - 


اء. . والكاتب فى هذا المقال لا يقدم فحسب 
غانا وقاندها نكروما ازاء الهجمات الغربية 
حيث يعمل بالقسم 'العربى بهيئة اليونسكو 
املة لهام ومصناعب وانجازات واهداق 


روي نيلا "متكروماء 


ميب حمث فى انا يْحِب أن لا ينتهى 
فالذى حدث: انما هو رزء افريقيا 
العظيم ؛ وخطبها الفساذح . ؤاى 
رزء اعظم من خنق ثورة من اكبر 
الثورات الرائدة فى افريقيا . واى خطب "فدح من 
اقصاء قائد بطل وهو فى قلب المعركة يحمل بنفسه 
' رسالة التضامن الافريقى الى آهل المشرق الاقصى 
وامل ‏ السلام الهانىء الى اهل هذا الكوكب الارخى 
الظالم اهله . . ويحمل خلصاؤه : على : 
خطط العمل الاثريقىالموحد الى اديس ابابا ردا 
على الامتهان الابيض فى روديسيا للقارة, السوداء 
واهليها'. 
والرزء ليس بعظيم لان سانا كد فقد: قائدها 
الذى لا يلين . والهول ليس“ نتضناعق لان افزيقينا 
قد سدت رائدها الذى لا يكذب ٠‏ وائما الامر لاجل 
خطرا ».وابعد اثرا ... هذا ان نفذنا من-وزاء 


ع آلا 


لمن .نهدو 0100012 
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متسصسور خغسائد 
سقوط البطل الى ما وراءه من معنى وما خلفهمن 
مضمون . . اذن فلن يكون حديثى بالرثاء لنكروما 
ولا بالعزاء لافزيقيا .. مع ادراكى بان افريقياالتى 
تغرف والتى نريد ستصبم. بدون نكروما كقصة 
هاملت بدون امير الدئمارك . والحقيقة بسيطة, . 
بسيطة كتحية الصباح . ولو وعى الناس هذه 
على بساطتها ‏ ووعوا معها واقع 
افريقيا الجديد لماراو!' احداث غانابمنظار «الديلى 
ميل» . والحقيقة البسيطة هذه تجلجل صارخة 
مدوية تعلن بان القارة الصاعدة تعيش اليوم 
ثورتها المضادة . وفى داخل هذا الاطار يجدر بن 
ان نِصّدر الاحكام على «النكرومية» وفيلسوفها 
بعيدا عن الاكاذيب؛ الشريرة التى تروجها وسائل 
الاعلام الغربية .. وبعيدا عن الاتهاسات والاحكام 
السباذجة عن الدكتاتورية والطغيان-'لنو يصدرها 
قائلوها وفق مقاييس نبذتها افريقيا الجبديدة .. 


تلع ماع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


من هذه التقدمة اخلص الى ما اريد من حديث 


والحديث الذى !ود ان انهذ اليه يتناول 
موضوعات تلاثة : اولها : الهيكل الدسستورى 
ومحتواه العقاتدى فى اذريقيا المساعدة ‏ وثانيها 


وارتباطه بالاول وديق ‏ هو فسفه العوده الى' 


الاصول . وثالثها : عو الكيان الاقتصادى 
الجديد .. وفى احاديتى الثلاثة هذه ساجعل من 
غانا محورا للبحث فهى كاحدى التجارب الثورية 
فى القارة .. وهى كاحدى النماذج الاشتراكيةالتى 
وؤكتجا فيا الاستعيازيون والرحفيون وقب اللسقاة 
واخذوا ينهشسون اجديرة بالدراسة والتحليل 


هيكل الحكم وفلسفته فى افريقيا الجديدة 


شهدت الستينات اخطر تحول فى الجغرافيبا 
السياسيه لافريفيا . همان كانت الحمسيناتث هى 
السدواب البىنوج ديهاالنضال الوطبىبالاستقلال 
الغالب الاعم من دول افريقيه مان الحقية التى 
تبعنها قد هدب موند تتسييد هيكل اللحكم جديد + 
رمولد ملبيق فلسهه الحكم جديذده ٠. ٠.‏ جديدوجديدة 
بالنسبه للافكار السانده فى رؤوسس الكتيرين من 
متقفى افريقيا الدين مسحت الس.فه العربيه وعيهم 
الذاتى وخبلت ارادتهم .بعفد النقمر, . وتوره 
الستينات هذه لاخطر بكتير من الثوره الوطنية 
لانها تسى فى المقام الاول ادمسترداد افريقيا 
لشخصسيتها واستعادتيا لطاقاتها وقدراتها . وقد 
كان اندلاع هده التورة ادنصارا رانعا للقيادة 
الجديده بعد انتصسار ناصر بنفجير نورة يوليبو 
المصريه السربية الافريقيه عام 11061 .. كان 
انتصارا. لآفكار سيكوتورى وماديبو قى التجمع 
الديمقراطى السنودانى ٠‏ ولافكار كوامى نكروما 
ومدرساه “نستر . ولافكار نيريرى واتحاد 
تنجانيقا الاهريقى ... والمدارس هده جميعاكانت 
تنادى بان طريق الخلاص لافريقيا لابد ان يستنيط 
من واقعها ه ويستمد من تراثها » ولابدان يسترشبد 
بتجارب الدول النامية التي سبقتها . وهبذه 
المدارس جميعا كانت تنادى باناقرب طريقلتنِكب 
الطريق هو التقديس المذعن للمؤ.ء سات والافكاز 
التى حافها الحكم الاجببى العربى . ولم يكن دافع 
اى من هؤلاء هو الرفض الاحمى للثقافه الغربيه 
فقادة هذه المدارس حميعا قد درسوا هذه الثقافة 
فكرا بالعقل الخصيف الناقدٍ » وعاشوها واقعيا 
مع احساسهم الكامن والكامل بذاتيثهم الافر 
يع هؤلاء القادة يتعرضون اليوم لاتهام وسِائلٍ 
اعلام الدرب اياهم بالارتماء فى احضان الشيوعية 
بالرم من تكوينهم الثقافى حمِيعا في مناخ فكرى 
غربى ... كوامى نكروما استهل دراسته على 


, الفريسي يدري افكار» واسبالييه بير 
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أيدى مبشرى الكاثوليك واخذ افكاره السياسية 
الاولى من « المورفنى بوست » النى كإن يصدرها 
الدكتور نامدي ازحوى في ساح الدهب ثم يبي 
بدراساته فى جابعتي لنكولنوببلناإنيا لنيل درجه 
الاستاذية وجامعه لندن لنيل اجازه الدكتور!؟ ٠+‏ 
جوليوس سريرى استهل تعليمه بي معهد سسانت 
ميرى إلكاتوليكي للتيشبير فى تابور! تم تابعه في كلية 
ماكيريرى بيوعبدا وجامعه إدنيرا بإسخليدا ..٠١‏ 
احمد سيكوتوري عاش الحافل.من سبى عمره ب 
وهى ببسوات تجويده ! بب ويج البيببسا 


فى وطنه فيخرج للنايس بإقوي 
فى عرب أفريفيا ؛ ويرفضص رِقْضِِب 
انضواء تنظيمه هذا في الخزٍ ايوس ادراكًا 
: ٌ التى اراد الحزب 


لها في الواقع الإنريقي , 
بالمروق والإنحراف ولكن 
كوتونيم ) الى الميفٍ الا 
الوتوف ٠‏ 


كل هؤلاء الْقِيادِةٍ (( عيلا 0 ) عند 


لا مكان فيها للاسواق الحبيسة ؛ ولا العقول ' 
الاسيرة » ولا للامساخ البشرية . 


ما هى هذه الافكار ؟ 


ويا هو هذا الكيإن 
الجديد ؟ ١‏ 


في اختصبار بلا ابتسيار » . الوجدار 
5 واجد .. 


ف تجميع 
بالفودة الى الجذرر 


من « النكروبية ؛ بجدوا 


لسيشفات 
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ونكروما لا يُختلف فى دعوته للدزب الواحد عن 
غيره من ساسة افريقيا الذين اسلفت الاثشارة 
اليهم . والتفكير فى الحزب الواحد . عند نكروما 
كما عند غيرهمن اصحابٍالفكر الجديد ىافريقيا س 
يعود الى سببين : 


أولهما هو ان الدولة الجديدة انما تسعى لخلق 
كيان سياسى لم يكن موجودا فى المافى .... كيان 
يتحول فيهالولاء من القبلية اوالاقليمية. ا والعنصرية 
الى سلطة مركزية » شريطة ان تكون هذهالسلطة 
قوة تندميةتستهدف اشاعةالديمقراطية الصحيحة 
تحقيق العدالة الاجتماعية الحقة ؛ والا فستضيح 
دكتاتورية شمولية رجغية ضارية ٠‏ 


وثانيهنا هو ان منعركة البناء والاثماء انما هى 
معركة ة يسستلزم كنسبها تحديد الهدف » 
ورسم الخطة » وتوزيع الظطساقات ©» وفرضص 
التضمحيات . وكل هذا لا يتوفر فى نظام ديمقراطى 
بالمفهوم الغربى يبيح الحرية حتى لاعداء الحرية . 
فالذى يعمل ضد وحدة القطر عدو للحرية » والذى 
يعمل لاذكاء نار الفسوارق العنصرية او الاقليمية 
غدو للحتزية » والذئ يعوق سير الاقتصاد الوطنى 
فى الطسريق الذى يحقق العيثى الكريم للغالبية 
العامة من الشعب عدو للحرية . 


' وجميع هؤلاء يمثلون قوى تعيش فى مجتمعاتنا 

وتتمتع فى ظل المفاهيم الدستورية الغربية بحقوق 
هى فى واقع الامر لاتعنى اكثر من خقالتخريب .٠‏ 
تخريب الكيان الجديد ٠‏ 


اذن فعلينا ‏ فى داخل هذا الاطار ‏ ان نعيد 
النظر فى كل المبادىء الدستورية التى ورثئاها عن 
الغرب .. مبداً الحرية الفردية . . مبدا 'استقلال 
القضاء .. مبدا استقلال الخدمة المدنية .. مبدا 
الحريات النقابية . 


النكرومية وحرية الفرد 


القؤل بأن حكم نكزوما كان يسنتهدف اهدان 
كرامنة الفرد قول مردود .. واجبنا ان نحدده فى 
المبتدأ » من هو الفرد الذى يعنون ؟ 


لكوامى نكروما راى فى مكان الفرد فى المجتمع 
ينافي المفاهيم الاساسية للفكر الماركسى » ويجاق 
فكرة « الجماعية » التى قبلهاوتبناها غيره منقادة 
افريقيا المساعدة مثل ماديبوكيتا وسيكوتورى 
يفثول نكروما فى كتابه قبل الاخير «الوعى بالذات» » 
أن .فلسفته تهدف إلى معالجة كل فرد كنهاية فى 


سذكلات 
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ذاته وليس باعتبساره وسسيلة لتحقيق سي 
المجتمع . وعندما ينادى نكروما بهذا الرأى يود ان 
يعلن للناس بان الميادىء التى تقول بهسا كتبٍ 
اليسار شىء .. والواقع الافريقى المعاثس شىء 
آخر . والحكمةتقفى اخضاعهذه الافكار للواقع 
دون اهدار للاسس الفكرية اليسارية ... اذن 
فالقضية قضية تطبيق واع ريد ٠‏ 


ويقول قائل ولكن سجون نكروما الذى يؤمن 
ويدعو لكرامة الفرد كانت تعج بالسجناء » والقول 
رددته وسائل اعلام الغرب دون ان تششسير الىعدد 
سجناء الوضعالجديد من سبابغانا الصناديد ٠.١‏ 
من هم سجناء نكروما ؟ 


لقد جاء نكروما للحكم فى انتخابات عام 15156 
ٍِ بلغت خمسة وسيعون فالمائة مناصوات 
هل غانا . جاء ليجد امامه فى مجلس غانا النيابى 
اثنى عشر نَأئبا اسموا انفسهمالمعارضة الششمالية 
كناية عن ".ليم الشسمال الذى يمثلونه » والذى 
كان يرفض ساسته مبدا وحدة التراب ال انى 
( صورة اخرى لما دار ويدور فى جنوب السودان ) 
ووقف :كروما يومها ليعلن رئيس المجلس بانه لن 
يقبل ان يكون هنالك شيئا اسسمه المعارضسة 
الرسمية . وكان هذا اول ايذان رسمى مننكروما 
عن خط السير الذى سينتهجه ٠‏ 


وعندما اعلن نكروما هذا كان يلقى بنظره بعيدا 
الى المستقبل ٠‏ كان ينظر الى السئوات القسادمة 
التى ستشهد بداية تطبيق فلسفته الجديدة فى 
الحكم .. الفلسفة الاشتراكية . وكان يعرف ان 
ذنك التطبيق سيعنى فيما يعنيه » ويقود فيما يقود 
اليه » انهاء السسيطرة الاجنبية على الاتتصاد 
الوطنى »© انهاء الامتيازات التى خلعتها الطبقة 
الجديدة مس السياسيين وكبار الموظفين والزعماء 
القبليين على انفسهم . وكان يعرف .. فهو قد قرا 
التاريخ واستقرأ احكامه ب ان اعداءه فى الداخل 
من الذين يتهدد الوضمع الجديد مصالحهم لنتغمض 
لهم عين حتى يقوضوا دعائم دولته الجديدة بالدس 
والتخريب حينا » والفتك والتدمير احيانا أخرى ,٠‏ 
وكان يعرف ان اعداءه فى الخارج لن يهدا لهم بال 
وهم يرون غانا تنفك من اسارها وتقدم المثل فى 
افريقياالسوداء لبلاد اخرى مازال حكامهايسيرون 
معصوربى الاعين عن نور الحق .. ويسيرونها فى 
طريق التبعية والاذعان . وكان يعرف ان قرصنة 
الاستعمار لم تنته فى القرن الثامن عشر بانتهساء 
السير فرانسيس دريك .. التاريخ الاسسود لم 
تجف صحائفه . . . تأميم قنال السسويس تبعته 
المحاولة الرجيمة لاحتلال القنال حماية لمصالح 
المنتفعين بها ... وانتخاب جاكوبو اربيئيز فى 
جواتيمالا تبعه انقلاب عام 11501 المشهور حماية 
لمصالح شركة الفواكه المتحدة ... وكان كروما 
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يعرفة "ازا البيين الجامن وحليفتة الرحيية النطلية 
لقادران على اللجوء الى اكثر الاساليبٍ غدرا 
للقضاء على الافكار الجديدة ودعاتها ... ودون 
الناس ‏ على سبيل المثال س ما حدث لباتريس 
لوموميا والمهدى بن بركة . 


وفى واقع الامر لم يكن نكروما بحاجة لان يقرا 
التاريخ فالأحداث المعاصرة فى غانا قدمت لهالدليل 
الذى لا يرد . . الدكتور بوسيا » خصمه الضارى» 
الذى ذهب الى لندن قبل الاستقلال مطالبا بتأجيل 
اعلانه مالم يمنح الاشانتى لونا من الاسستقلال 
الداخلى و فكل. هذا باقوهم دن توضيات «لجنة 
بورن الاستشارية» حولوحدة القطر. . . دكتور 
بوسياهذا وقد عاداليوممظفر! إلىغانالنينسى 
له الناس تآمره وهو داحل غانا مع أوليمبيو ئيس 
التوجو لافتيال نسكروها . ول ينمن نه لنى 
تآمره ٠‏ وهو خارج غانا ٠‏ مع فكتور يق س مساعد 
قبدما » وزير المالية الأسسبق للحصول على 
اسلجة الجيش ومفرقعاته لاشاعة الارهاب 
ابان زيارة اللكة اليزابيث - وبجاني بوسيا 
ومن ورائه تحد صقا طسويلاً من ساسة 
غانا وكبسار موظفيها من الذين قضى النظسام 
الجديد على مصالحهم ومطامحهم ... خاصة 
منذ ابريل 1951 عندما اعلن كوامى نكروما يداية 
عهد التقشف .. عندما اعلن يأن الاثستراكية 
القانية عيش مع نظام المبادرة الفسردية 
الراسمالى الا انهالا تقبل ساسة غاناوموظفيها 
الخلط بين ١م‏ سالح المالية والعمل العام . . .فالذى 
يريد ان يمتلك الضياع واسهم الشركأت يجبعليه 
أن يرك الع السياسى او الوظيفة الحكومية, . 
ب عليه ان يختار بين امواله وبين الصالحالعاء 
ابيون الذين وعوا دورهم فى الماضى بأنه ١‏ 
والخخرري يجن عليهم ان يدركوا ان الحسكومة 
الثوريه ليست كالنظام الاستعمارى المباد ٠.‏ وقد 
كلفت حملة نكروما هذه الكثيرين مقاعدهمالوزارية 
والبرلمانية . . قبدما وزير المالية... بوتسيد وزير 
الزراعة .. ومن بعدهم يعض الاقربين اليه مثل 
كروبو ادوسى . . وجميع هؤلاءقد انتهى يهمالمطان 
اما الى النفى » .و السجن ؛ او الاقصاء عنالحياة 
العامة ليعضهم دون حجر على حرياتهم وكان هذا 
هو خطأ نكروما الاكبر ..٠.‏ فسقوط نكروما لم 
يقع لان الرجل كان طاغية جبارا وانما لانه لم يكن 
بطاغية جبار .. « جريدة التايمس ) اللندنية فى 
عددها الصادر فى آ1 يونيو 1111 كتبت بعد 
انتصار نكروما على دانكوه بتسعين فى المائة من 
الاصوات فى الاستفتاء الشعبى الذىاجرى يومها. 
كتبت تقول « أن ثتسعبية نكروما فى القطر لتصل 
حد التأليه » ولكنها تشبه ذلك اللون المحموم من 
الشعبية التى يمكن القضاء ليها بين عقفية 
:0 وضحاها » ... ومضت تقول بأن نكروما « لكيما 
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ى التخلص مت 


يقبلون زعامته شريطة ان يسبر وفق ما يرون..٠.‏ 
وهؤلاء المرفوضون هم الذين سيقودون الثورةضده 
غدا » ... وهذا القول حقيقة . فالتأييد المحموم 
هذا لا يمكن الاعتماد عليه ما لم يوجه نحو تنليم 
شعبى قوى يقوده رجال يتملك الفكر الجديد كل 
حواسهم ومشاعرهم .... والمرفوضون - فى 

مجتمع يعيش ثورة تِغير وجه الحياة فيه س- لايمكن 


اي بالتسامح والحسنى ٠‏ 


فالذىيقاسى منه زعماءافريقيا التقدميينوالذى 
دفع ثمنه اليوم نكروما هو هذا التسامح الذى 
يبدونه نحو خصومهم ء . بالرغم من كل 0 
التى تترى عن الدكتاتورية والطفيان .فالاشتر 
اما كانت لتقوم فى روسسيا لولا ارهاب جوزيف 
ستالين , . وفيدل كاستوو.ما كان ليسستطيع ان 
يقيم دعائم دولته ما لم يرق ما اراق من دماعومن 
بين ضحاياه قلة م نابطال سيرا مايسترا الصناديد 
مثل سورى مارين وبالاس بطلى معركة قلعمة 
مونكادا فى سسنتياقو دى كوبا وروالدو كابيلا 
واميجيراس دلقادو . 


ولكن زعامة افريقيا الجديدة لم ترد اهداركرامة 
الفرد وكيائه فى سبيل البناء الجديد ... لم ترد 
التضحية بجيل معاصر فى سبيل الاجيال القادمة,, 
صفعت المقتدر ... ويفعلها هذا اكذت 
انسانيتها واصالتها .. وبدلا من ان يكون هذا 
الصنيع مصدر التقدير والاثمادة اخذت الاصوات 
ترتفع.من كل مكان تخدئنا عن الطغيان والارهاب, 


نكروما ٠٠‏ والخدمة المدنية 


وهنا ايضا ارتفعت اصوات وسائل اعلام 
الغرب لتتحدث عن تدخل نكروما فى استقلال 
الخدمة المدنية .. استقلالها كيا يفهم ذلك «رجال 
هوايستهول » ٠.‏ وفهم نكروما للخدمة العامةيحدده 
هو فى اول كتبه .. يقول فى مقدمته لكتابه عن 
تاريخ حياته : 7 ان النظام الراسمالى لنظام معقد 
بالنسبة لبلد ناشى: ء متخلف .. ولذا فلا سبيل الا 
انتهاج الطريق الاستراكى 7 


بيد ا نالعدالةالاجتماعية والدستورالديمقراطى 
فى حاجة الى حماية فىالفترة التىتعقب الاستقلال 
بتطبيق اجراءات صارمة .فبلا نظام لا يمكنللحرية 
ان تزدهر . والاسامى لتطبيق هذا سيكون هوا 
الخدمة المدنية الامينة المخلصة العاملة ذات الولاء 
لحزب الاغلبية © , 


مد لات 
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واي اسح 00 
الخذية المدنية. : 3 » وهنا لم يكن العاملؤن 
فنيها أجناء افده ؛ كوو ولاه شري العسه 
وايجان بفكره هذا اتحزت قلا مكان لهم فى ١‏ اتج 
السك نكزؤها وغيره منؤعباء 


المؤروقة أكثن فخا د يسانو 

المضالبعنح فهذه الاخيرة ري م السيفكر 0 
غليبا ق. مصدر. 5: ولا وجود لها فى خانا حت واكثر 
مما يعنون من الاستتغيان : لان الان:تتمارييعيشى 
اليوم فى عالم تناهضه فيه .قوى .تفوق»ه او تمائله 
غدة أوعديقا وهل لا يستطيع الا أن يحستفنحمتانها 
. وكل هنأ يديو :. قناع لع تتوفر الضتفات 


لع ألذق يريد أن يسع المجتجع 

كنا ريك الن 
الأان يقتعميها من يدان الغجل الغام الى يشفكااتسخ. 
زئة “من اراق ٠+‏ ؤالكأ افسقف الأيتان ١‏ . 


أرنك 55 البروقراطية ذو 0 امتلدتيا ف 
اعاقة. النمق الاتسراكى : وى هذا المغنى قرات 
بقالين رائعين أؤلهها فى « التيؤستتسيان » ليمز 
فيربرن (5 مارس. )١155‏ »2 ؤثاليهها رسسالةلايريكا 
كلانرنج فى ١‏ الجارديان » ... بالاضافة الى مقال 
ثالث لبادتيق ديففبسون | الأسيسهان 1١‏ مادم ) 


5 المقالات الثلافة تقمير الى أن من بين غواملفضل ‏ 


التغوبة الغانية ١‏ التفريي ) الذى كان يقوم به 


اتجديد وهى نظام يتيحد ؛ فيها يتهدد » مصالخهم 
ربعو ٠:‏ أن نأك فى الحدمة ألذنية اه فا 
أ الجهزة الخحزب الحاكر ١‏ 0 


وصحافة الغرب عندما تتحدث عن الخسدمة 
المدئية واستقلالها » انها تزيك ان تقول ان الوذ 
كان سيكون احسن حال لو ولى الأئن « الغلفان )) 
فيما يقول الفرئجة « #لإمتا 1106 » « والغلمان » 
هؤلاء جبتاعة نالت هن الغلم اوفيره ..:. وفئهت 
ادير الذياد اف 6 ذلكنها أضييث منع 
أم الشخصية * بفانتبدإن 
74 بفعفان الأصالة .٠ونضيبةغانا‏ ان 
م شن 6 ذَيها كثير ٠.‏ فسان 
الكثبر من همستغمراك بويطانيا المبائقة . وأكبز 
0 الأستعمار البريظائى هى أكين ننيئاتة . 
ونغنى نه'تركه من وراثة كيانا بروقراطيا نينا 
وف بلد تريد ان تسلك السبيل التقليدى فى البناء 


سيقنيق هذا ا الحياة وتتسفين القولاتد ٠.‏ 


ت فى ف ا 
هذا بشؤرة أزقدن على المستفيزات الأفريقية 
قير الملبة ؛ أذ تتملق التقافة الاحننتهازيةمع 

ا 


يعقن ذين يتسندزرون الحياة الغانة هد النظام, 
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التبشير المسيحى لخلق. مثقفين ليسوا. بآكثر من 
صورة باهتة ثائهة لارجل الانجليزى . اما ففحال 
المستهعمرات البريطانية فى البلاد ذات الثقسافة 
الغربية كمصر والسوداناو الاسلامية كالباكستان 
والصومال او ذات الحضارات العريقة كالهنسد 
وبورما فان تلك الثقافات قد اصبحت سياجا حال 
بين الغالبية من المثقفين وبين ذوبان الشخصية 
وفقدانها . فان جاء زعيم مثل نكروما يبشر بدعوة 
العودة الى الاصولويؤٌكد مهنى الكرامةالشخصية 
فان انتصاره ليعنى ‏ فنظر الاستعماو القضاء 
على كل ما تبقى من جيوب للنفوذ الاجنبى . بل . 
التضاء على اخطر انواع هذا النفوذ وهو النفوذ 
الثقافى : والغرب لا يريد فقط ان تكون اسسواقنا 
حبيسة له .. بل يريد ان تكون رؤوسنا ايسا 
رهن الاثمارة وطوع البنان . وقادة افريقيا الجدد 
لا يرفضون .ثقافة .الغرب ... وكلهم وكلنا نتاجها - 
بل هم يدركونها ويعونها اكثر مما يعيها الافساح 
الذين. .يقذسمونها .. كل الذى يقول به القادةالجدد 

هو ان الفكر الاوروبى بل الفكر الانسائى كلهيجب 
ان يطوع. وفق. متطلبات واقعنا المعاشى .. انأ 
تنسنتيدك الاحكام . جذورها من التربة الافريقية لا من 
الافكار التئن حشرت حشرا فى الرؤوس ٠‏ 


'تكروما ٠٠‏ وانسستقلال القفساء 


وفى نفس العرض .. يمشى الحديث عن امتداء 
نكرؤوما على استتقلال القضاء باقصائه لقمساة لم 
يقل احكامهم . والحديث عنالخدمة العامةينطبق 
بكليته هنا ٠‏ ولكن لا بأس من ان اولى الامر قليلا 
من التعليق الموجز .. ففى رؤؤوس السكثيرين نثز 
بعض الافكار » وتعريد بعضس الاوهام عن مفهوم 
استثلال القضاء . وهنا ايضا نقع ضحية لايحاء 
وسائل الاعلام الغربى . 


انا لا أغرق ششيئا اسمه قدسية القشاء .. 
هنالك استقلال القضاء ... واستقلال القضماء 
هذا امر اعتبارى ... فى بلد مثل البلاد التىتقبل 
نمتلا غربيا فى الحكم يفترس وجود العسديد من 
الاخزاب المتثافرة. . والعديدين التياراتااتخناربة 
ينظر. الناس الى القضاء كفيصسل فيما يشتجر 
بيئهم من خلاق فى امورهم العامة والخاصسة 
حتى الذى يمس منها الكيان الدستورى نفسه ٠.‏ 
اما فى بلأد ارتضت « الوحدانية » فى الدستوروق 
فلسقة ١‏ لا مجال للقاضى بأن يصدر من الاحكام 
ما يهدذ الكيان القائم أو ينتقص منه ..٠.‏ فالسسبادة 
للامة والمعبر عنهأ هو خزبها الواحد . 


قالبلد الذى يضعى لاقتلاع نظام قائم من جذوره 
ليئئى مكانه مجتهما جديدا .. ييدل العلاقات 
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الاقتصادية والاجتماعية القائمة . يخطط للانسان 
الجديد ى مجتمع العد » لا يستطيع ان يعيثن الا 
اذا ضمن الولاء المطلق من اجهزته الادارية . 
فرئيس القضاء ١‏ اركوكورسا )) الدىينظر بحاولة 
اغتيال دكروما لا كمحاوله لتقويض الدوله الجديده 
ولا حمؤامره س جسيمه الاغتيال حرية الامة وانما 
كجريمة -دية تفسرها كتب الاثبات: وتستمد لها 
الاحكام من سوابق « الاولد بيلى » اما ان يكؤن 
جاهلا بكل الثوره التى وقعت فى غانا فلا مكان له 
أذن فى النظام الجديد .. .واما ان يكون مدركالكل 
هذا فيضحى متسامرا يجب ان يلقى جسزاءه مع 
رصفائه من المتآمرين: . وما حدث: للسسير .اركو 
كورسا يذكرنىيما حدث للدكتسور عبد الرزاق 
السنهورى تلك القمة الشامخة من قمم التشرييع 
العربى يوم ان اقصته ثورة مصر . وهو الرجل 
الشريف والعالم الجليل ..٠.‏ اقصته يوم ان وقف 
يحدث <كام مصر الجدد عن حرية الفرد وتعددن 
الاحزاب ودسمنور 1157 ... وكان. الفرق فى 
الحديث بين جيلين ..٠‏ جيل ماائفك بصره ساهما 
فى مصر عدلى يكن وعبد الخالق ثروت » وجي لآخر 
يريد ان يثب بوادى النيل وثبا نحو القرن الواحد 
والعشرين متحطيا حواجز المكان وابعاد الزمان. . 
وكان الخيار لعبد الناصر بين العالم العلامة 
عبد الرزاق السنهورى وبين مسستقبل الاجيال 
القادمة فى مصر . واختيار عبد الناصر معروق 
ولو لم يفعل عبد الناضر ما فعل لما كان عيدالناصر 
ولكن دعودا من كل هذا فالذين يتحدثون اليوم من 
الغر..ون وتابعيهم باحسان الى يوم الدين عن 
قدسية القضاء لان غانا طردت رئيس قضائها .٠‏ 
من ل بهم ان العرب بحجه الديمعراطيه لايعتدى 
على حصن القضاء المكين يوم ان يصدر منه من 
احكام ما يهدد الكيان القائم . 


اولا يذكر الناس ما فعله ١‏ فرانكلين روزفلت » ٠‏ 
ابانحر:تهالاجتماعية العظيمة «الصفقة الجديدةم” 


أو لا يدكرون ما فعله بالمحكمة العليا التى حاول 
قضداتها ان يعوقوا تطبيق التشريعات الاجتماعية 
الجديدة منددين بانها تختصر حرية الافراد ..اولا 


يذكرون التشريع الذى تقدم به للكونجرس.لرفع, . 
عده اعضاء المحكمة الى ه1١‏ عضوا حتى يغبمن ٠‏ 
الزج بأنصاره ويضمن لحكومته اغلبية فى اكبرجهاز"' 


قضائى فى الدولة » بالرغم من ان القانون لم يصل 
آخر مراحل التشريع اذ ثشساء القدر ان يستقيل 
القهضمساة « فان ديفانتر » فى عام 153909 ) 
و « سذرلاند » فى 1178 مما مكن روزفلت من 
: اثنين من انصار « الصفقة الجديدة » 
(( هيذتو بلاك  »‏ شسيخ ولاية الباما ‏ واكثر 
قضاة المحكية العلبا تقدمية حتى اليوم وقد بلغ 
الثمانين » و « ستائلى ريد » المحامى-التعمؤمىٌ فى 
حكومة زروزفلت . وهكذا استطاع تدعيم.منايسميه 


أفى مجله هاردرد 
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الدستوريون الامريكيون بالجناحالتقدمى ف المحكية 
العليا ... كوردوزو فرانكفرتر .... ورئيس 
القضناء ستون .. وفى التاريخ القريب اولا يذكر 
الناس ثورة. العمال الضارية ضد المحاكم لاسرافها 
فى تقييد القوابيس الاجنماعيه الجديدة التى جاءت 
يها حكومة العمال فى بريطانيا بعد الحرب ؛والتى 
الفرديه فى مفهومها الكلاسنيكى . 
جيلمون ) « #امسلنت» عدم كاظا » 
التى حاولت فيها محكمة انجلتر! العليا اأضدار 
حكم يتعارض تعارضا اساسيا مع قوانين الضبمان. 
الاجتناعى. الجديدة ٠‏ . وهى القضية التى جعلت” 
البريطائى المعروف السسير 
مقالا.من أكثر ما قرأتٍ وعيا 
انون ( العدد رقم 11 ) يدعى 
فيه لانئناءقضناء ادازى فبريطانيا حمايةلتشريعات 
الضمانالاجتماعى .. :وجاء فى .مقبال جننقز بان 
القضاء الادارى يضبين عدم تحريف القوانين ضد 
المصلحة البعامة اذ ان القضاة التفا 0 


اذن فحتى فى بريطائيا المحافظة- يوم انإرادت 
أن' تقوم بحركة: اجتناعية متواضعة انفكست ىن 
تشريعاتها اذرك الناس ان استقلال القمناء لا 
يمكن ان يعنى منح القضاة سسنلطات مطلقة فى 


تفسير: هذه التشريعات وتطبيقها بصورة تؤدىالى 


هدم كل الاسس التى يقوم عليها النظام الجديد ٠‏ 

وحتى فى الظروف العادية فان مبدا الاشراف 
السياسى على.القضاء مقبول به ومعمول فى دول 
الغرب: التى يراد منا اعتبارها المرجع الاول 
والاخير. . فرئيس مجلس اللوردات الذى يجلس 


زبية أو اتجاه سياس معين :. فماكميلان بالامس 
فى تعديله الوزارى الاخيزر الكاسسح والذى 
اسمته صجافة بريطانيا بنالجزرة قد اخرج رئيس 
مجلس اللوردات 7 اللورد كلموير » ليضع مكاته 
اقرب الاقربين اليه فى حزب المحافظين ( أبن عمته 
ووننيطه فى الاحدات الجسام ) السير ماننجهامبلر 
الذى اصبح فيما بعد ( اللورد ديلهورن » .. 
والسير بلر كان يومها محاميئا عنامًا لا.يعرف. له 
رجال القإنون فى بريطائيا بن فضل ولا _مكانة الا 
القربى لهارولذ ماكميلان وعلائق ايتون واكسفورد 
والائدية:الاجتناعيية . بل ان زملاءه فى مجلس 
'العموم كانوا يسمؤته:( ##طتجفكة وصذرللد8 :81 » 
تحريفا لاسمه واسبتهزاء به.. . وقد اراد ماكبيلان 
بهذا .التميينٍ ان يض سلطانه الشخميى. في كل 
مكان. ... صديقه الايرل الرابع عشر لمقاطعةهيوم 
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فى ديوان الخارجية ... وابن عمته ماننجهام على 
راس القضاء .. وزوج ابنته جوليان ايمرئ فى 
وزارة الحربية . والذى حدث فى بريطانيا يومها 
لم يكن فى تقدير صحف بريطانيا وتابعيها فى خارج 
بريطانيا اعتداء على المؤسسات المقدسة ؛ ولا 
محسوبية ولا استغلال نفوذ ء ولا نموذجا من 
نماذج السيطرة الشخصية . 


نكروما +++ وعبادة الفرد 


وتتتمل الصورة السودام التى تريد صحف 
الغرب رسمها « للطافية نكروما » بالحديث عن 
تأليهه لنفسه » ووصفه لها بامنقذ والفادى . 
واهل فانا لم يطلقوا على نكروما اسم الاسياقيفو 
أو ١‏ المنقذ 4 فحسب . . بل اسسموه «بالكاتمانكو» 
اى المعصوم عن الضلال و ١‏ النوقينو » اىالمنيع 
و«الكوكودورينى » اى الذى لا يقهر »© 
و ١‏ الاسوندوريهين » انى « الموفق والمصلح » . 
ونكروما كان يعرف قبل غيره أنه ليس بسعصومعن 
الخطأ » وليس بالقادر إلقهار » وليس بالذىيحيى 
ويميث » ان فهمنا لهذه المسمياك يجب أن يكون فى 
نطاق التكوين السوسيولوجى للقارة الافريقية » 
وفى مجتمعاتها البدائية التى تسيطر عليهاالخرافة 
والسحر . وهذه قوى اجتماعية لا ييكن انكارها 


ولا اغفالها والى ان يتم القضاء عليها عن طريق ٠‏ 


الترشيد ونشير الوعى لا يبلسك الحاكم الا أن 
يستنلها ان اراد اسبتغلال كل الطاقات الكامئة فى 
الامة وتوجيهها , ومثل هذهالافكار سب اناستطعنا 
تسميتها بالافكار تتملك على الئاس مشماعرهم . 
فالسحر مثلا هو الذى لعب دورا اساسيا فى 
حركة ١‏ الما ماو )) » ولمتكن دعوة كينياتادعوة من 
اجل الحري: والاسستقلال ‏ فالكيكويو ما كانوا 
ليفهموا ما يقول الذجل لو فعل هذا س وانما كانت 
دعوة لتجحرير ارض السود من المغتصب الابيض» 
دعوة غذوها بالقسم على اسنة الرماح وبتجرع 
الدماءالساخنة س مما أسمتهصحافةالغرب يومها 
بالوحشية . ئ « جومو » كان يومها اعلم الناس 
بأن ما يفعله هذا امر' سخيف ولكنهة ضرورى ان 
آراد تأليب مشاعر اهله وحثهم للوقوف صفاواحدا 
من ورائه فى سبيل تحرير كينيا ٠.‏ 


ان كوامى نكروما وهو واحد من اكش زعماغ 
افريقيا ذكاء » واغناهم ثقافة » واوضحهم رؤية » 
ما كان ليظن بأنه اله أو نصف اله.. ولكنه ككل 
قائد رنميد يعرف طاقات جنوده وقدراتهم ما كان 
له الا أن يحدثهم بالاسلوب الذى يعون )ريخاطيهم 
باللسبان الذى يدركون .م 
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فلسفة الوعى بالذات ٠.٠‏ 


والعودة الى الاصول 


قلت ان نكروما الذى تريد صحف الغرب ان 
تضفى عليه قسرا « رداء الشسيوعية ؛ اسستهد 
فلسفته من دراساته فى الغرب ومن اسستقرائه 
لتاريح امريقيا ومن احساسه العميق بامجادالقارة 
فى ماضيها البعيد والقريب .. حضارة النوبة فى 
وادى النيل ...ودولة البربر فى سمال القارة .. 
ومجد الاسلام بعد الفتح العزبى . .ودويلات مالى 
وغانا وغينيا فى الغرب والزإمببوى فى الوسط ٠‏ 
ولخص كوامى لكل ذلك فى مؤلفه قبل الاخيرالذى 
اسباه (( الوعى بالذات )) . والاساس الروجى 
للفلسفة النكرومية هو معالجة كل فرد كفغاية 
ونهاية فى ذاته . وتحليله يقول بأآن القوى الكامنة 
الاصيلة فى افريقيا قد ادت الى ان تبتلع القارة 
وتهضم كل العناصر الوافدة الغريبة .. مسيحية 
كانت ام اسلامية ,. سامية كانث ام حامية , 
ونتاج هذا الهضم خرجت للعالم الشخصسية 
الافريقية . . كائن جديد » وام القسمات » بإرز 
المعالم ٠‏ 

واليوم والقارة الافريقية تخسوض ثورتهسا 
الاجتماعية والاقتصادية لا يملك المرء ان ينسى 
هذه الخصائص الاصيلة الكامنة . بل لابد ان 
يأخذها بعين الاعتبار فى معركة تشسييد المجتمميع 
الاشتراكى الجديد . وقد توصل كوامى الىمعادلة 
بسيطة لخص بها هذه الفلسفة والمعادلة التى 
اوردها نكروما في كتابه « الوعي بالذات » تقول 
بأن : 


ثس ب م له ذ او 
اذن فالتحليل الرياضى للاقشتراكية الافريقية 


هئ 
استراكية ب مادية .ب وعى:ذائى .+ وحدة 
وقد يختلف بعض الزعماء الافريقيين الاخرين 
مع نكروما فى العنصر الاول من اللرف الشسائى 
للمعادلة .. المادية . . نكروما ينادى بها لانه ظلل 
يعلن من ايام مانشسستر عنايمانه بالفكرالماركسى . 
ولكن هناك زعماء كثيرون ارتضوا الاشسستراكية 
مثهجا رافضين اساسها المادى ونابذين شسمولها 
الفكرى ولكنهم يتفقون جميعسا على المنصرين 
الثائى والثالث .. الوعى بالذات ... الكيان 


. البعربى عند اهل مصر وسوريا والجزائر “.. 


والشخصية الافريقية عند اهل غانا وفيئيا ومالى 
وتئزائي . والعنصر الثالث يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالثانى لان اسنترداد الشخصية القومية وصيائتها 
يتطلب من هذه الدول - وكلها ضعيف ب التآزن 
والاتحاد 
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الوعى بالذات ٠٠‏ والتربة الوطئية 


قلت ان .ساسة افريقيا الضاعدة ادركوا ان 
الفد مه الجديدة لكيما تلقى الفبول لايد ان تمتد 
جدورها ضاربه ى اعماق التربه الوطنية . وقد 
شمهدئا كيف أن الاسلام ل بين الدذول المسبلميه ‏ 


قد لعر دورا كبيرا فى بكييف النصال الوطنى » / 


والهاب سعور المواطئين ٠‏ واسستنهاض هميهم . 
وبين يديدا ساذج كلاسيكية ٠. ٠‏ الثوره المهديه فى 
السودان فى القرى التاسع عشر والثورة الجزائرية 


فى هذا ترن . 


وفى وطننا العربى نلتفتاليوم الى الدولالرائدة 
وهى تطبق المنهاج الاثستراكى , 


فنوى نتحدثفى ميتاقها عنثورتها العظيمة 
التى لا تتحقق الا « يفكر مفتوح لكل التجارب 
الانسانية » « وبايمان لا يتزعرع بالله ومرمتالة 
ورسالاته القدسية التى بعثها بالحق والهدى »). 


ونرى الجزائر تقول فميثاق طرابلس ومنبعده 
فى ميثاق الجزائر « ان الجوهر العربى الاسلامى 
قد مكل حصنا منيعا ضد تهديم الجزائر من طرف 
الاستعمار .. وعلى الثوره الجزائرية ان تعيد له 
وجهه الحفيقى .٠.‏ وجه التقدم »© ... 


وعندما تفعل الاثستراكية فى الوطن العربىهذا 
لا تفعله يداقع الحمانس العتضرى الغبيق ولا 
الشسعبية الرعماء وانما ادراكا منها بأن الفلسفات 
السيايسية الثىلا تعترف فتطبيقها بالواقعالمعاكى 
فى مجتمع معين فى فتره معيبه انما هى فلسفات 
لزيكتبلها البقاء.والفكر السياسى اليومعلميخضع 
لكل نا ع به العلوم البحته من مقاييس فى 
الافتراض وف التحليل وفى التطبيق وفى الحكم . 

فبن بيللا مثلا عندما كان يتحدث الى وهد اتجاد 
الصحافة الديمقراطى فى مؤتمرهم العاتم ويقول 
« اتركوا لنا الله وسسمصى معكم الى اىحد تريدون 
ف في الاتستراكية العلميه » كان يعبى شسينا انعد ما 
يكون عن ١‏ الدروشة » السياسيه , وعندما كان 
يتخدث عن اشستراكية محمد وهو يوصى موظفيه 
بالتقفس كان ينصرف بذهنه الى قول الرسول 
الكريم « اللهم اجعل عيثى آل محمد كفاقا 4 ... 
وعددما كان يتحدث عن ابن خلدون كان يذكر بعض 
' الناس بما فاتهم فى تأريخهم ... فابن خلدون لم 
يسمع بسان سيمون ولم يقرا عن ماركس ولكنه 
جاء للفكر الاسلامى بل الانساني بالرأى القائلك 
« اعلم ان اختلاف الاجيال فى اخوالهم, انبا هو 
باختلاف غلتهم من المعاشن  .»‏ الناب الثاني من 
الفصل' الاول ... ويغلتهم من المعاثشس اراد ابن 
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خلدون ان يثمير الى ما نسميه اليسوم بوسائل 
الانتاى . ويمضى بنا المؤرخ العظيم للقول بأنمزاج 
الفبعوب وعوائد حياتها انما تحدده علائقالانتاج 
هذه .وان هذا المزاج ليس بالامر النهائى ل يتبدك 
ولا يتغير وانما تغييره وتبدله رهين بقبول وسائل 
الانتاع وعلاتقه ... نعم جاء ابن خلدون للفكر 
العربى براى لو نادى به مئاد اليوم لما سلم من 
تهمة الارتماء فى احضان « فرنكشتاين الاحمر » 


الزنجية كذوة دافعة 


اما فى قلب افريقيا فقد ارتبط الحديث من 
العوده نلاصول بالحذيث عن الزنجية . فنكروبا 
قد اسننمد افكارة الاولى من فيلسوق من اكسن 
فلاسفة الزنجية ... «ماركوس جارفى» فى امريكا 
وماركوس جارف الزنجىالجاميكى كانيظنانخلاص 
الزدج.ى العالم الجديد لا يتم الا بتحرير افريقيا. 
وقد طل جارق وحواريوه يظنون لامد طويل ان 
محجتهم فى العالم هى اثيوبيا .. لسببين : اولهما 
انها البلد الزئجى الوحيد المستقل . وتانيهما انها 
البلد الزنجى الوحيد الذى اقتص للزئج من الرجل 
الابيض بانتصار مذليك الساحق ضدٍ الايطاليين فى 
عه عُدوه . 


تصدر نكروما الدعوة وقبل ان يكون راس 
الرمخ فى حركه البعث الزنجى هذا بعد ان عاسن 
الاذلال الابيض فى افريقيا وذاق مرارته فى امريكاء 
وشسهد وجه الكالح :فى بريطانيا ٠.‏ واستقلت فانا 
لتفتح ابوابها 'مرموقين من الزنئج .. ١‏ جودرج 
بادمور )) جاء من بريطائنيا مستكارا 
سسمياسسيا لتكروينا + .. «وارثر لويس)) جاء ليصبيح 
مستشساره الاقتصادى ... « ودبوا )) جاء من 
امريكا لدرخ اكور الاجتماعى والسيامىلافريقيا 
الزنخية . فى السنواث الاخيرة يساريو 
جنوب افريقيا لشن جاءوا ليسهموا فى نشي الوعى 
الاشتراكى فى مهد نكروما للدراسباتب الفكرية ا . 
وكان الرجل فى كل خطوة خطاها منطقيا مع دعوته 
التى شر بها منذ ان كان يافعا يجوب الأفاق الى , 
ان ,اصبح الحاكم الدى يأمرٍ فيطاع ٠‏ 


اوواقع الامر ان اثر فلاسفة الزنج هؤلاء لميكن 
بوقف على نكروما . فقد اثرمفكرو الزنج منامريكا 
والبحر: الكاريبى تأثيرا وإضحا علئاغلب الحركاث 
'الؤطنية الافريقية . . . ١‏ ايمى سيزار ) المازتنيكى 
هو الاب الروحى لدعوة الزنجية والانسائية التئن 
يدعو لها « ليوبولد سنغور ») . والنواة الاولى 
للتفكير السياسى عند جبهة. التحرير الجبزائرية 
استمدته من ( فرافز فانون ) المارتنيكى الذى ترك 
مستشسفاه فى البليده لينضم الى صفوف المحاربين 
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الجزائريين يلهب حماسهم بما يكتب ويحدد سعهم 
ملامج مجتمع الغد الجديد بمنا يحرز . ولا اجاىق 
الواقع كثيرا ان قلت ان الادب الجسزائرى الذى 
5 القارىء بالاثاز الفريدة :فى علم الاجتماع 
(المولود معمرى) و (لممحمذ سهلى» .و (مصطفى 
الاشمرف . . وفى القصة ( للحمد ديب » ؤ « مؤلود 
فرعون ) 7« وآسنيا جبار » ...وفى الشعر المالك 
حداد » و (( كاتب ياسين ») ... لم يحجد بمفكر 
سسياسى واحد ل خارج اطار ثالوث الزعمساء 
التاريخيين ( بن بيللا برشي ا 
والنخلريات السياسية الوحب 
النظربةالشساملة المتكاملة ل بت 3 
المإجدة قبل ميثاق ملز ابلس هي جا عه فر اتزفاتون 
الزنجى. ٠‏ 


العوذة للاصول ... والوحدة: الافريقية 


. “ازتباط الوحدة بالدعوة للعودة للاصول ارتباط 
وثيق . وحديث القوة فى الاتحاد حديث قديم ٠‏ 
وساسسة افزيفيا الجديدة:» وهم يسعون لخلؤكيان 
جديذ. فى القارة ؛ لإند لهم من وضع حد 
لتلك 9 البلقنة » التى فرضتها الدول الاستعمارية 
فى مؤنمر برلين عام 16/0 . فقد ادى ذلك التقسيم 
الاعتناطى وادت مغه 'سياسة اقتسام مناظق 
'النفوذ التئ نبعفه الى التفريق حتى بين افزاد 
القبيلة الؤاحدة ... « الاشانقى )) بين ساحل 
الاج وغانا :. . ( الايوى ») بينتوجو والداهومى 
« الهوسا » بين كسنمال نيجيريا والنيجر ... 
« الزائدى » بين السودان والكونجو وافريقيا 
الوسطى . . . «:اللندا » بين انجولا والكونجو .. 


' ولذا فقد كانت اؤلى الاولويات فى سياسسة 
نكروها عقب الاستقلال هئ العمل على تحرير 
القارة الافريقية بهدف توحيدها مسدقبلا. فصيانة 
اسستقلال غانا لا يتم الا بتحرير جاراتها . ولميكن 
هذا بالحديث .الذى بردد فى المجالس ويعودالناس 
ليفعلوا من بعده الافاعيل . لقد قام نكروما اكثر 
من:اى حاكم آخر فى افريقيا بالعمل الصارم الجاد 
من اجل تحقيق هذه الفايات السابية . يوم 
اسمتقلال غينيا بعد ان خرجمنها الفرنسيونونزعوا! 
عنها كل مظاهر الحياة الجديدة لم تخد الدولة 
المنهوبة من عون فى اسبوعها الاول الا مننكروسا 
الذى منحها ‏ دون قيد او قبرط أو صك سب 1١‏ 
ملايين من الجنيهات لتسسير بها دولاب الحياة .. 
وبوم وقف لومومبا يستثير. الفنسعور الوطنى فى 
الكوئجو ‏ واستقلال الكونجو فى ذلك الوقتكان 
وهما وجليا ‏ لم يجد'الرجل من يحتضنه ويقدمه 
للعالم. قير نكروما فى اول اجتيساع للحسكومات 


30000- 
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الافريقية فى اكرا عام 1158 و (هبستنقز باندا» 
الذى يملا الدنيا ضجيجا اليوم ما كان نيصبح رئيسا 
لدولة لولا السنوات التى قضاها فىغانا يعيثشسهر 
وحزبه على ما اقتطعه لهم نكروما من عون . 
واخراج جنوب افريقيا من الكمنولث ما كان ليتم 
لولا تهديد نكروما ونيريرى بتركهم لذلك الندى 
الدولى ... وغير هذا من الامثال عديد ٠‏ 


ومرة اخرى كان الذى فعله نكروما في سبيل 
تحقيق الوحدة الافريقية متمشيا مع منطق دعوتة 
التى سار فيها بلا انحراف ولا انثناء » حتى اصبح 
الرجل رمزا للدعوة » وتمثالا للوحدة . لقد كان 
مظهرا رائعا فى الاسابيع التى تلت اسقاط نكروما 
ان يقود طلاب الداهومى والفولتا العليا فجامعة 
داكار المظاهرات الصاخبة ضد اقصساء نكروما 
الغانى وهم الذين لم يتحرك لهم سساكن بالامس 
القريب يوم ان اقصى عن الحكم رئيسهم موريسن 
ياميوتو ., . وبالامسالبعيد يوم اناقصى رثُي 
هيوبرت ماجا . وكان مظهرا اروع ان لا يجسد 
اقصاء نكروما من اثمارات: الابتهاج والاعجاب فى 
افريقيا الا عند مسيرنانا فى مدغشقر . . وهوفوت 
بوانى فى سماحل العاج .., وليوبولد سنفور فى 
الستنغال 0 اى ثالث رجيم 555 اعليهم خدم » 
واحزمهم وغد . 


ان الذى كنبه رونالك سيقل وهو يؤرخ لنكروما 
فى كتابه ١‏ ملامح شخصيات افريقية ) قبل بضسع 
اعوام ليصدق اليوم اكثر منه فى اى يوم . ختم 
سيقل ل وقد نقد كروما بلا هوادة ‏ مقالة 
بالقول بأن فشل نكروما انما صدسر عنخطأ التقدير 
وليس عن فقدان الخيال . ونعى نكروما اليسوم 
سابق لاوانه .. بيد ان الرجل قد ادى للقارةالتى 
يهواها اكثر من اى من هؤلاء با فى داخلافريقيا 
وخارجها ‏ من الذين يحاولون الانتقاص من قدره. 


اثشسرت من قبل الى الخطاب الرائع الذىارسله 
ايريك كلافرنج )» الى جريدة « الجارديان ») وقد 
راق لى وصفه للمحاولات التقليدية لمعالجةمشاكل 
افريقبا الاتتمادية بأنها محاولة للصعود علىسلم 
كهريائى هابط.لقد حاولنكروما - كما يحاولغيرة 


كل الطول .. تنويع الحاصيل .. مضاعفة 
الانتاج .. التوسع فى التصدير .. التعسون 
والامتّارات الجمركية مع جاراته . ولكن بدا له 


بحق - ان كل هذه مسكنات . فزيادة الانتاج 
والتوسع فى التصدير الى الاسواق التقليدية لا 
يعتى ثسيئا طاما لت هذه الاسواق هي التى 
تتحكم فى الاسعار صعودا وهبوطا » وعائد هذه 
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الصادرات> لا:يعنى شسيئا طالمنا ظللنا نعيشيس على 
استيراد كل بضائعنا المصننؤعة من نفس هذه 
الاسؤاق: .. واغلثِها كمالى تفتعل الحاجة اليسة 
افتغالا . وى النهاية سيعنى هذا الانخفاضامفتغل 
فى انسغار الصادرات والازديادااملضطرد فاستيراد 
المصنوعات من نفنس الاسواق .. سسيعثى "ان 
يزدآد البائع الغربى ثراء على ثرائه .. وان يزداد 
العامل والفالح الافريقى فقرا على فقره ٠‏ 


ومن هننا:جاء التفكبر فىانتهاج طريق فى الاقتصاد 
يضمن اول ما يضمن كسر هذا الظوق'الذى ينتع 
الاقتصاد الوطنى من الانطلاق ويجعل من اوطاننا 
مسستودعنا للمواد الخام وسوقا رهينة لصنوعاثة 
الغربٍ ٠‏ وتالئالى فريسة سهلة ل انواع الضغط 
والنسيطره . والمنهج الذى آثرت افريقيا سلوكه 
هو الطريق الاشتراكى الذى يمكن الشهسعب من 
استرداد .ثروته المنهوبة .٠.‏ من السنسيطرة على 
مقدراتنه: الاقتصسادية .. من 'ممارسنبة ارادته 
الكامدة على وسسائل انتاجه .ويدون هذهالسيطرة 
وبدون هذه الارادة لن يكون الشسعب :سيدا على 
ارضه . بل سيظل كيا كان عبذا للاحتكارات 
الدولية » واحلافها الححليين .'.' اقطاعا كانوا امم 
راسنماليين ١ ٠‏ 


ثورة فى الصناعة ٠٠٠‏ وثورة فى الزراعة 


وفى فانا بدا نكروما تطبيقه الاشستراكى وفق 
سيا مته « التجريبية» التى تؤمن بتطويعالنظزيات 
للواقع المخلى . فما هى ملامح هذا التطبيق ؟ 


لم يلجا نكرومنا الى سياسة تأميم شاملةللمرافق 
الائتصاديةاو اقصاءكاملللمبادرةالفريةف الاقتضاد 
الوطنى . بل عمد الى خلق نظام يضمن السيطرة 
التمعبية على المشروعات ووسائل الانتاجالكبرى 
ويبيح لراس المال 'الوطنى حرية العمل فيما دوق 
ذلك من المشروعات » شريطة ان يلتسزم بأهداق 
الخطة العامة . وفى واقع غانا الاقتصادئ لميكن 
افام الرجل أن يفغل غير ما فعبل وهو فى أول, 
الطريق والخصوم.يتربصون يه الدوائر ٠‏ 


ففى الزراعة ‏ ميذان اكبن الانتصسارات 
الاشتراكية الغائية الغى نكروما نظام «الابوزا» 
الذى عرفته مزاع الكاكاو. فى جنسوب قانا ٠‏ 
والكاكاو نات كثير الجزاء ولا يكلف انتاجه كبير 
جهد . ونظام « الابوزا » كان يقضى بأن يحصل 
القلاح على.ثلث .عائد المحمصول على :ان يذهي 
الثلثآن الى مالك الازضن . وكان من اولىالقوانين 
الثن اضدزها نكرومنا. قانون: الصندؤق المكنبتزك 
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للانتاج” القومى: . ويقشئ هذا القائؤن نأن لا يئال 
المالك غيز ثلث العائد » على ان يذهب الثلت الاخر: 
الى هذا الصندوق لانفاقه على مشروعات التنمية , 
سواء كان ذلك فى الجئوؤب حيث مزأرعالكاكاو أو فى 
أجزاء القطر الاخرى حسبما نتطلب خطة الانمناء , 


-ويجائب هذا انشاً نكروما مزاوع. الندولة فى 
اراقى. الملاك. التى اسنتولى عليها؛ ٠‏ وتركز هذه 
المزايع جهودها اليوم”في انتاج. البقول والحبوبٍ 
لسد احتياجات اللراكز الحضرية . وبلع عذد هذة 
المزارع فى عام 1118 ما يزيد على المائة مزرغة ؟ 
تبلغ مساحتهأ حوالى الثمائين :الفا منالافدئة ؤكأن 
من المقرر ان ترتفع فى خطة التنمية الحالية الى 
مأئتى الف فدأن ٠‏ 


وف المحيظ الزراعى ايضا انشأ ثكروها (لكقؤل 
ألتوطنن )) ؛ وهى مزارع كبرى.يشرف علىاذارتها 
شباب الحزب ؤيتخذون منهها مراكز للتربية 
الوطنية .. يعيشون معاهل القرية ..ويعيئونهم ٠‏ 
فى حياتهم الاجتماعية .. ويثمستركون معهم ى 
الفلاحة والرى ... محاولين, بكل هذا ومن خلال 
كل هذا اشاعة الفكر الاشتراكنى الجديذ ٠‏ بالقدوة 
الحشنة والترشيذ الؤاعى ٠‏ 


أما فى الصناعة فقد فطن نكروما مئذ البدايةالى 
ان كسر الطوق لا يتم الا بالتضذييغ ؛ فهو المنفك 
الوحيد للتحرر من الاتكالية على اسنؤاق اوزونا 
وبالثالى الخضوع لسيطرة دوائر المال فيهنا . 
دهكذا شهدث فانا ف خطتها الاولى مؤلدالمتتارييغ 
الضناعية الكبرى .. ضصتافة الصلب :.ضناطة 
تقطير البترول .. اصناعة النسيج ٠٠١‏ مشروع 
كهرباء الفولتا الذى سيسد عند اتمامه حاجة.قانا 
وحاجات جاراتها فى الششمال من الكهرباء ٠‏ وبهذه 
التجربةالثورية قلبتغانا احدى الاوهامالاقتصبادية 
التى حاول الغزب غزسها فى" رؤوشن الافريقتين »© 
وهئ ان بلادهم يجب ان تظل مستوتها للمواذ 
الخام واسواقا اسيرةللنضائع الجاهزة من اوروبا. 
والانقلا بالكبيز ىغانا اليؤمهو ان ضنناعاتهاالكبزى 
تعتمذ على مواد خام ترذ من البلاد المتقدمنةضنافيا 
فالنفظ” الذى يقطر” يرد من الاتحاذ السنتوفييئقى 
وتالقظن الذى ينس يرد'من امريكا . ١‏ 


. ولكيما تتم هذه الثؤرة: الاقتضادية فى الميذانين 
الززاغى والضناعئ“ فتخت غانا ابوانها للاستففان 
الذى يقد الى البلاد بفدق الريح الشسريف والذى 
لا تتبغنه ننيظرة ولا ُلحق 4ه تمنلط : ومن المذظلن ٠‏ 
حقا ان سمغ المرء ؤتسائل اعلام) الفحزن: وشهى”* 
تتنخدث. عن آرتباط الاشتزاكية ' الغائية بالتسمكر 
الشزقئ وما جرة هذا الأرقباظ علئ الفطسر هثة 
خراتٍ ٠.‏ ووسائل اغلام القوّف ٠قتذة‏ اتنشنى أؤا 
تتناسئ ان تقول للناشن بان اقل الاستثمازات فى غانا: 


5300-3 
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(وهذا: هو احصاء البنك الدولى) .هى استثمارات 
الكتلة الاشتراكية ( ١5‏ مليون جنيه من الاتحاد 
السوفييتى و ١.‏ ملايين من بولندا ومليونين من 
الصين ) ... فى الوقت الذى تبلغفيه استثمارات 
بريطانيا ٠م‏ مليؤتا من الجنيهات » واستثماراث 
المانيا ٠؟‏ مليونا » واستثمارات امريكا .8 مليونا 
ووسائل اعنائم الغرب تنسنى او تتناسى ان تقول 
للناس بأن. .م فى المائة من تبادل غانا النجارىيقع 

مع:دول.الغرب فى الوقت الذى لا يزيد فيه التبادل 
مع المعسكر الشرقى عن 18 فى المائة ٠‏ 


وفى. معرض الحديث عن الاستثمار تتحدث 
وسسائل الغرب عن الارصدة المالية ‏ البالغ قدرها 
مليونى جنيه التى ورثها نكروما عن الحكم الاجنبى 
فبددها . ووسائل اعلام الغرب تنسى او تتناسى 
ان تقول للناس. ان المليونين من الجئيهسات التى 
ورثها نكرومنا قد .انفقت فى انشسساء المشروعات 
الاسناسية اللازمة لاى خطسة انماء اقتصسادى 
كالطزق والمؤانى والمعاهد الفنيئئة . وما كان فى 
مقدوى فانا: ان يستدين لعمل هذا . فالغرب لا 
يقدم من القروض الا ما يسستخدم فى تمسويل 
المشتروات من اسواقهم ( الحقائق هنا استمدها 
مِن حِيمِز فيريرن فى الئيوستسمسان ولوست من 
جريدة الازفستيا ! ) والكائب الذى انقل عنه يمضى 
فى مقاله للقول بأن « كارثة » اسبتهلاك الارصدة 
كانيمكن تفاديها لولا أ ناسعار الكاكاو محصول 
فانا النقدىالرئيسى قد انخفضت من ها/اجنيها 
للطن فى عام: /إ1165 الى ٠٠١‏ يجنيه للملن فى هذا 
العام ٠.‏ 


الانماء الاستراكى ٠.٠‏ والتقشف 


وثمضى صيحاث المذعورين انحقا وانكذيات 
تتحدث عن فشسل. التجربة الاقتصادية الجديدة لان 
متاجر غانا تشكو الادقاع » واسواقها قد اضحت 
بلقعا من فرط الاسران فىقيود الاستيراد.ويصحب 
هذه الشكوى ذرف الدموع على « الايام النسعيدة 
الماضية"» . ان الذين يوون فى مظاهر التقش هذه 
انهيارا للاقتصاد هم اقل الناس ادراكا لتطلنبات 
الانماء الاقتصادى . فالتنمية الاقتصادية ‏ حتى 
تحت ظل النظام الراسمالى ‏ لتتطلب التضحيات 
وجلها يفرض فرضا . .. والطريق الاثستراكىالذى 
لا يهدف فقط الى زيادة الانتاج يل يسسعى. الى 
اعادة النظر فى اسس توزيع الثروة » و العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية التى تنبئى على هذه 
الاسسن ؛ لتتطلب المزيد من التضحيات ٠.‏ 


]لت 
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ولكن. الحقيئة التن تسكت عتها وسائل اعلام 
الغرب هى ان سياسة التقشف فى غانا لم ينصح 
بها مستشارو نكروما « السوفييت » - فيمايطو 
للغربيين ان يقولوا ‏ وانما نصح بها «نيكولاس 
كالدور » استاذ الاقتصاد فى كامبردج واحداعضاء 
ما يسمونه « بآركان حرب التخطيط الاقتصادى ») 
فى حزب العمال البريطانى والذى :يضم الثسلاثى 
«كالدور » ماكدوجال » وتوماس بالوق »6... .نعم 
ان كالدور هو اب سياسة التقشسف وهو الذى 
اوصى يقانون الادخار الاجبارى الذى قضى باقتطاع 
ه فى المائة من رواتب الموظفين واجور العمال . 


أن هذه الاصوات المبحوحة التى تردد ما تردد 
اليوم فى غانا قد سمعها الناس م ويسمعوثها ا 
فى مصر تتحدث عن انهيار الاقتصاد المصرى لان 
مقاصف مصر لا تقدم وجبات اللحم الطازج كل 
صباح .. ولان حوانيتها لا تثنوفر فيها شسفرات 
الناسيت ... ولان متاجر العقاقير فيها لا تيد 
الناس بأملاح الاندروز .ومثل هذاالحديث سخيف 
ممعن فى السخف . فلو صدق قائلوه مع انفسهم 
لقالوا بأن الموسرين من اهل مصر لا يأكلون! 
كل صباح .. ولا يعثرون على شسفرات الناست 
واملاح الاندروز ..والموسرون هؤلاء.استراكية 
او لا.اثستراكية ‏ لم تكن تجسول بخواطرهم فى 
المافى سائحة واحدة عن ما يقاسى الملايين من 
ادقاع فهم « مشسغولون عن هذه الخواطر 
المال الى المسال » وضسم الشراء الى الشراء » 
وناللذات التى لا يفرغون من بعضسها الا ليقبلوا 
على بعضها الاخر » ولا يسستريحون منها الا 
ليستأنفوا العكوف عليها والامعان فيها» والصورة 
الرائعة رسمها تسيخ ادباء العربية الدكثور طسه 
حسين فى سفره العظيم « المعذيون ى الارض » 
الذى كان يصور بحق وجه مصر الكالح ابان حكم 
الاقطاع والاذلال ٠‏ 


نعم هؤلاء هم الموسرون الذين يتباكون اليوم لا 
رافة بجمهرة الشسعب فى مصر ولكن حزنا على 
نهاية وضع كان يوفر لهم وهم الاقلون العيثشسن 
الرفد .. ويفرض على من بقى من اهل مصر 
وهم الاكثرون ‏ الفاقة والاملاق . فأهلمصر 
الذين تخطط وتبنى لهم ثورة مصر اليسوم لم تكن 
السنتهم ‏ فى عهد المتباكين هؤلاء ‏ تذوق طعم 
اللحم الافى المواسم .... هذا من قدر متهم ... 
هم من وصفهم يومها (( يحيى حفى )) كاتب منكتاب 
مصر فى « قنديل آم هاشم » بالكم المهمل ... 
« بولهم دم ؛ وبرازهم ديدان ») ... وهؤلاء لن 
يطلب منهم احد التضحية فلم يبق لهم اقطاع 
القرون ما يضحون به.وزعماء مصر الجديدة رغم 
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ادراكهم بآن التشّحية انبا هى تقّحية القلة مج 
الموسرين لم يسعوا لانتهاج السبيل الدموى فى 
تطبيقهم الاشتراكى كما أللهجه غيرهم .. ولو 
فعلوا هذا لما ظلموا لان مروجى مثل هذا الحديث 
عن الرهق الاقتصادى انما هم فى يقينى اهل 
ضلال واهل الضلال هؤلاء لن يبلغ فيهم الحاكم 
الرشيد ما يريد حتى يخوض اليهم الباطل خوضنا ٠.‏ 
ليس هذا فقط بل ان حكام مصر الجديدة قد آثروا 
كبح جماح الثورة الدموية العنيفة:حتى يوفزوا 
للموسرين ثسيئا من « البحبحة » .. ودون الناس 
خطاب ناصر مصر فى غرة مايو من هذا. العام . 


اناهل مصر. كاأهل كل البلاد الناميةالجديدة 
واعنى بذلك سواد الشعب العامل .٠.‏ لن يرهقهم 
هذا التقشنف المزعوم .٠‏ فهم يعيشون اليوم 07 
كما كانوا يعيشون بالامس ‏ ... يعيشون اليوم 
على امل فى الخير الذى تلوح بشائره فى الافق ٠.‏ 
يعيشون اليوم على امل فى لقاء فى الغد القريب 

مع القدر الواعد بالخير العميم ٠.‏ والذين يتحدثون 
ف سمياسة التقشف والخراب الاقتصصادى لا 
يذكرون ان فى مصر قئاة قد اممت لتعود الى اهل 
مصر ملايينهم المنهوبة .. وان هناك سدا منيع 
البناء سيفىم فى الفد بالخر على الملايين 
المحرومة ... وان هناك صجارى جرداء تغتصبي ْ 
من يد الطبيعة بالبحث العليى الهادف © والجهد 
اليدوى المضئى لتجود فى الفد القنريب بالزرع 
والضرع . والذين يتحدثون عن سياسة التقشمف 
هذه لا يذكرون ان فى غانا سدا منيعا فى الفولتا 
انفقت فيه غانا من خزائنها وحدها ما يقاربالمائة 
مليون من الدولارات .. وان هناك 0 
للصلبيزحم انتاجهالاسواق. . .وان هناكمشر 
كرا سبلب جه اليا يف نا 1 
هناك محاولة جادة لانهاء السيطرة الاجنبية على 
الاقتصاد الوطنئ ٠‏ 


وفى اطار كهذا ... جهد عظيم وتسامح كريم 
كان يجب على الموسسرين ‏ وهم الاقلون ‏ ان 
يقبلوا القليل من التقشف الذى اقتضته معركة 
الانساء . وفى اطار كهذا لا يملك المعسرون ‏ وهم 
الاكثرون ‏ الا ان يعزوا انفسهم بعظيم المنجات 
التى تغير وجه الحياة فى بلادهم "ين بعد أن كادوا 
يفقدون الامل فى اى تغيير من فرط ما:اوحى إليهم 
به الرجعيون والقدريون...ولا يملكون الا ان يعزوا 
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انفسهم بأن على راسهم اليوم قيادات 
تعيش مشاكل شعوبها .. بل وتعيش كبا يعيش 
اى فرد عادى من شعويها ... فيثل كوامى 
نكروما الذى يعيب.عليه الناهشون تثبييده لقصر 
الوحدة الافريقية وهم الذين يمحدون بناة القلا 
فى عبدان .. وتطوان متلفين بذلك. المال والنشب 
فى سسبيل ذواتهم الفانية لجدير بأن يوله اهلوه.الثقة 
ويمنحونه التأييد وقد راوا له الجزل من المواهب 
هذه . وناصر مصر الذى يعيش بين. اهليه لا.كمأ 
كان يعيش حكام مصر '. . شستاؤهم فى كارلشيان 
وصيفهم: فى .اكس ليبان: .. من حق اهل مصر ان 
يعلقوه الامال كما علقها النسواس بالامس :على 


نصيب مصر 


قد علقنا من الخمسيب حبالا 
آمنتنسا طوارق الحسدثان. 
حية تصرع الرجال اذا ما : 
مارعوا رايه على الاذتسان 
واذا ما جرى الجياد طواها 
اى مدى العنسسان يوم الرهان 


شعم من حقهم ان يولوه السنند »© ويحبونه 


بالؤارة حتى يرد لهم كرامة سلبت » ويئزل 
اهل الخوف فى كنف الامن ... مني 


وبعد ٠٠م‏ 


٠.٠‏ وسعد فان البهجة'التى تطفح على وجوه 
الغربيين » ؤتفيض يها صفحات صخقهم انما هى 
طعنة لكل. افريقى واع بذأته'..فسقوط نكروما 
لس عند ليس هو بسقوط رئيس دولةتعاديهم 
أو سقوط نظام لايمالئهم ....وائما هوب عندهم ل 
انهيار الكيان الافريقى المتحرر ولما ترتفع غمدانه, 
وانتهاء الوحدة الافريقية ولمأ ترسى قواعدها , 


ونهاية نكروما ‏ مندهم ‏ انما هئ نهاية فارس 
المعركة الذى لا ينثنى ويطلها الذى ترمى الحروب 
به الحرويا ‏ 


والذين يبتهجون 0 يقراون التاريخ ».ولا يعو 
عبرته ٠‏ والتأريخ. كتاب مفتوح'لمن يقرا .. وهو 
كتاب مفتوح لمن يعى . ولئن خسرت افريقياا لمعركة 
بسقوط نكروما .. فقد كسبث الحرب بفتحالاعين 
للمكر الذى يعد الاستعبار.وسدنته ضد. الثورة 
الافريقية ‏ 


1 


اكات 
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لسسسسسسس كبار الملاكازراعيين والرأسماليين 
عمل فى بورما ‏ كعهدهما دائما ‏ على 
الاستفادة من الاستقلال الوطنى »© 
نس باجتلال بعضص. المواقع الاستغلالية 
المستعيرين , » ثم الارتباط بالاحتكارات الاجنبية 
كشريك صغير أ ا لبحقيق مصالحهما الخاصة على 
ا الشعب . فبالرغم من أن 'الدستور الذى 
وضع على أثر استقلال م فى يناي 1954- 
قد 'أععلى! لدو لة الحق فىتأتيم الارائمىوالمشروعات 
الاقنضادية الكبيرةوتحديد الملكية الزراعيةوتوزيع 
الاراضئ على الفلاحين » وحزم تكؤين الاحتكارات 
والسنماح اراس الال الخاص باستغلال الجماهير 
والاضرلاً بالصالح العام ؛ الا ان مواده تجمدت 
فى ظل ساطة الاقلية المستغلة.. 


كان حزب حرنة الشعب الديمقراطى- المغادى 
للفاشية ‏ والذى تكون أثناء الحرب التحدريزنة 
ضد اليابان خلال الحرب العالمية الثانية ل بمثابة 
جبهة تضم كل الاحزاب الوطنية والديمقراطية 
والشيومية . الا أنه بعد استلامها سللة الحكم 
بدأت العناصر الرأسمالية المحلية نتجه الى الاثراء 
على .حساب الجماهير العاملة مما عرض الحزب 
لهرات عنيفة وخلافات بين النيارات اللمينية 2 
غبت فى السسي بالبلادفى الطر.يق الرأسمالى_ 
والنيارات اليسارية ن النى رات حممية نبذ 


0 
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ودمسيع أمسين 


الاساوب الرأسمالى والعمل بالخلاص لمصلحة 
الجماهير الشعبية عن طريق اتباع سبل التحول 
الاشتراكى» وتفاقمت الخلافات واحتد. م الصراع؛ 
فانسحبت من الحزبالقوي الاشتر اكبة التقدية 
وانسعت صفوف المعارضة للحكم القائم واشتعلت 
الحرب الاهلية المسلحة » حتى تحول. هذا الحزب 
فى سئوات حكمه الاخبيرة الى اداة للدوائر 
الاستعمارية ٠‏ 

أن الاستقلال السياسى الذى حصلت عليه 
بورما وان.سجابها من الكومنولث البريطائى ف يثاير 
4 لم بكن غير استقلال صورى » بينما ظلتا 
النلاد تفتقر الى المضمون الحقيقى لهذا الاستقلال 
وهو الاسنقلال الاقتصادى ‏ فلقد استمرت 
الاحتكدارات الاستعمارية تمارس عملياتهسا 
الاستغلالية. داخل بورما » وتوجصه سياستهسا 
الداخلية بما يضمن استمرار تدفق سيل الارباج 
الى جيوب الاحتكارات البريطانية والامريكية ٠‏ 
ولقد كان الاستعمار البربطائي حريصا طوال 
فترة حكمه التى استمرت أكثر من ستين عاما 6 
على ربط اقتصساد بورما بعجئلة الاقتصاد 
الاستعمارى ٠.‏ 


من هن! كانت الثلروف والمثساكل التىتواجهها 
بورما » لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها من:الدول 
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النامية والحديثة الاستقلال ) التى قاست طويلا 
من جراء النهب والسيطرة الاستعمارية » وذلك 
من حيث كونها بلد زراعى ينتج محصولا رئيسيا 
نقديا واحدا هو الارز » الذى يشغل زراعته 
حوالى 0// منمجموعالاراضى الصالحةللزراعة. 
وبالرغم منأنها بلد غنى بالغابات والبترولوالمعادن 
الثمينة المختلفة » فقد كانت تعسانى من التخلقف 
الشديد فى الصناعة والزراعة » وانخفاضمستوى 
المعيشة والصحة والتعليم وارتفاع نسبة البطالة 
وعلى الاخص بين العمال الزراعيين » اذ أنالاقطاع 
والبورجوازية الكبسيرة والبنوك والاحتكارات 
الاستعمارية كانوا يسيطرون تماما على الحياة 


الاقتصادية فى البلاد ويثمتركون جميعا فى عملية 
نهب الشسعب ,.٠‏ 


وفى مارس 1115 قامت الطلائع الثوريةللقوات 
المسلحة بالاستيلاء على السلطة ف البلاد »وتكوين 
المجلس الثورى برئاسة الجنرال لى وين وهو من 
الضباط الوطنيين الثوربين القدامى الديىخاضوا 
معارك التحرير ضد الاستعمار البريطانى والغزو 
اليابائى . ٠‏ 


وأضدر المجلسٍ الثورىالمعروف باسم « طريق 
بورما الى الاشتراكية )» الذى يعلن فيه رفض 
الطريق الرأسمالى للتنمية الاقتصادية » الذى 
أصبحت ترفضه الجماهير لطول ها قاست من 
الاستغلال » كما بحدد فى ذلك البرنامج الخطوط 
الرئيسية لسياسته » التى تهدف الى حَلقمجتمع 
اشستراكى » وتصفية اقتصاد المستعمرات ؛ والغاء 
تبعية بورما للراسمال الاستعمارى والاجنبى » 
وبثاء اقتصاد مستقل على اساس الملكية العامة 
للدولة والمشروعات التعاونية » واغادة تخطيط 
الاقتصاد من جديد لمصلحة الشعب العامل ٠‏ 


ومن اجل تحقيق ذلك قإم المجلس الشورى 
بن البنوك فى بورما وعددها 4؟ بسكا » 
متها يملكها كبار الراسماليين المحليين » 
وشركات الترول والمشروعات الاقتصسادية 
الاستعمارية والمزارع الكبرى التىيملكها الاجانب» 
وبدلك وضعت الحكومة الثورية نهساية لعهد 
سيطرة البنوك على العمليات الأقتصاديةومصادر 
التمويل فى الصناعة » وقضت على الارباحالخيالية 
التى كاننت؛ تنهبها الاحتكارات الاستعمارية من 
وراء توظيف رؤوس أموالها فى البلاد ٠‏ 


وشملت قرارات التاميمايضا عملياتناستخراج 
المعادن والقطن» والدخان ؛ والنقل والمواصلات» 
ومصانغ قطع الاخشاب » ومضارب الارز وعددها 
حوالى ..11 مضرب كذلك سائر فروع تجهيزه 
الاخرى» وقد جاءت هذه التأميمات ضربةموجهة 
للبورجوازية الكبيرة والعناصر شبه الاحتكارية » 
التى اغتئمت .فرصةالجكم للائراء على: حسساب 
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الجماهير .. وبدذلك توقرت الاستثمارات الممكلة 
للمفى فى خيلة النتمية ) وخلق قطاع عام تملكه 
الدولة وتشرف منه على تنظيم الاقتتصاد القومى 
وتوجيهء فى خدمة أغراض الثئمية » كما يحفك 
البلاد جهود أبئائها ومدخراتها فى خدمة المضالح 
الوطنية » بدلا من تسربها الى الخارج مما بعجل 
بالبناء والتطور الاقتصادى الوطنى المستقل ٠‏ 


القطاع العام 
فى معركة التنمية 


وقد جاء فى تقرير المجلس الثورى »'الهنتيجة 
لسياسة التأميم » حقق القطاع العام زيادة فى 
الانتاج بلغت الابز » بينما لم تتعد نسبة الزيادة 
في القطاع الخاص ٠١‏ / ؛ وذلاك عن السئةالمالية 
س 57 ؛ أى فى العام الاول للتاميم ؛ كمساءزاد 
معدل الناتج بالنسية لاستخراج المعادن وبعض 
المنتجات الآخرى كالبترول والرصاص والاسمنت 
والخشب والمطاط والقطن والسكر »وبلغتالزيادة 
قى محصول الارز ...در..آدا طن.عن العام 
السابق للتأميم » وهو بعد الحصؤل الرئيسى: فى 
البلاد » ويبلغ نسبة ١٠م‏ / من ححجي الصادراث: » 
وعن طريق تصديره تغطى البلاد حاجتها من 
العبلات الاجنبية ٠‏ 


ان زبادة الانتاج أصبحت ه 


ومواجهة 'الزبادة المستمرقق عدد السكان و ألقيام 
بالمشروعات والخدمات الاجتماعية » وتوفير 
حاجات المواطنين الى اللسلع الاستهلاكية » فضلا 
عن الحاجة الى التصدير. للحصول عل المبسادلات 
التجارية والعملات الاجنبية اللازمة » وما سوك 
يتبع ذلك من ارتفاع مستوق المفيشة , 


جشع الرأسمالية التجازية 
والسبوق السبوداء 


ان شرط بقاء الثورة؛وحمايتها.هو فى حيويتها 
وتجددها ؛وفى تلبيتها السرنعة لظالب 'ؤاحئياجاث 


الجماهي. المتزايدة . ففى أؤائل ابريل 153 » 
ونزولا عند خاجات ومصالخ الجماهير غ أصصندنل 
لماه 
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المجابس الثورى فى بورما قراراته التاربخيةبتاميم 
تجارة الجملة » والبورصات المالية ») ومكاتب 
السمسرة فى البلاد : والاستيلاء على معظ المخازن 
واللؤسسات التجارية والمحلات الكبيرة والمتوسطة 
للبيع والشراء فى العاصمة رانجون وسائر المسدن 
الآخرى ؛ وبلغ عددها حوالي ...ر؟! مؤسسة 
تمثل اكثر من نصف تعداد المخازن والملؤسسات 
التجاربة والمحلات الكبيرة والمتوسطة فى البلاد » 
وتحويلهاالىتعاونيات استهلاكية لخدمةالمواطنين. 


وبعد ابام صدر قرار آخر بتأميم جميع عمليات 
التصدير والاستيراد » واعلنت الحكومة الثووية 
انها اصبحت المشترى الوحيد لكل الحاصصسلات 
الزراعية التئ تنتجها البلاد ‏ وكان قد سسبق 
تأميم تجارة الصادرات فى غام 1951 »2 ومتمح 
التجار باستخدام ما فى حيازتهم من تراخيص * 
ولكن القسرار الجديد الثي ما تبقى من هده 
الترأخيص ؛ وبذلك أصبحل. التجارة الخارجية 
وتجارة الجملة واكثر من نصف حجم التجسارة 
الداخلية تحت اشراف القطاع العام للدولة , 

وقد استهدفت: هذه. التأميمات ضرب اجزاء 
كبيرة من الطبقة البرجوازية » واأدثت الى تصفية 
بقابا ونفوذ الراسمالية الكبيرة فى الاتتصساد » 
وعملت على استئصال شافة العناصر الشاذة 
الطفيلية على 'الانتاج كالسماسرة والوسطاء وتجار 
الجملة , 

وقد جاءت هذه القرارات المعبرة عن مصالح 
الجماهير » زدا على الاعيب التجار والوسطاء 
ونهريب البضائع واختفاء السلع الضروريةوارتفاع 
الاسعار. ونشاط السوق السوداء »؛ حتى جعلوا 
من حياة الجماهير جحيما لا بطاق » وخلقوا جوا 
من البلبلة والشك حول نزاهة الثورة وقدرتها 
على حل اللمشاكل ؛ وكانت قد فشلت من قبل 
كل مساعى الجكومة لكي بعدل التجار عن مو قفهم 
وحل تلك الازمة المفتعلة » التى بهد فون منورالها 
للسيطارة على الود الداخلىوالائراء على حساب 
القرث اليومى 


تجربة الاستسانة 


بأصحاب الؤّسسات المؤممة 


وقد واجيت الحكومة في الايام الاولى للتسأميم 
مشكلة نقص العدد اللازم من الموظفين الاداريين 
والفئيين لادارة تلك الؤسسات التجارية المؤممة» 
وخاصة: تلكالتى تركها اصحابها الاجانب وغادروا 
البلاد ؛ ولكنها سرعان ما تغلبت على هذا النقص 
بآن جمعت المتطوعين من أعضاء حزب البسرنا 
الاثت اكى : ممن تتوفر فيهم الكفاءة والإخلاق 
لادارة تلك المؤسسات واكتساب الخبرة والمران 
الذى بؤهلها للأشراف علىعمليات'“البيع والشراء. 


عاكلات 


'من مجموع الائتاج الصنامق فى 
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وكانت الحكومة قد أبقت على عدد كبسير من 
أصحاب تلك امؤؤسسات والمحلاتمن الراسماليين 
المحليين ؛ وحولتهم الى موظفين تابعين للدولة » 
للاستعانة بهم فى أدارة تلك الابمال ب ولسكن 
هذه التجربة ثبت فشلها فى بورما . فلقد أخذ 
هؤلاء الراسماليون وهمملاؤهم بعملون بشستى 
الطرق والوسائل لتخريب تلك اللملسسمات )حتى 
يغبت فشل التاميمات واحراج الحكومة بهدف أن 
تعود البهم السلطة مرة اخرى ؛ لقد اساءوا الفلن 
فى كرم وعطف الثورة بحوهم ؛ ولكن الحكومة لم 
تتر كهم وشانمم تتدنت عددا مثهم للمجاكمية 
وطردت عددا آخر ب وكان قد سسبق أن اعلن 
الرئيس ني وين فى اجتماعه بممشبلي التجسارة 
والصناعة فى فبراير 115 .أن القطاع الخاص 
متناقض مع عملية بناء الاقتصاد الاشتراكى الذى 
يتم الان فى بورما » وان كل المشرومات الصناعية 
سوف تؤمم فى الوقت المطلوب 9 . 

وفى الوق تالحاضر تبدىالحكومة اهتماما كبيرا 
بالصنامة وخاصة انتاج ! الاستهسلاكية » 
والمعروف أن معظم انتبا اج السسلع الاستهلاكية 
ينتجها حتىالان القطاع الخاص-- وقد بلغتصيب 
القطاع العام من اجل النهوض بحطة 
لسسبة 1/4 ب من الميرانية لهذا العام » وقد انخذت 
الحكومة كثيرا من الاجراءاث لتقييد سيطر ةراس 
المال الخاص فى الصناعه ؛ بهدف تدعيم القطاع 
العام للدولة ؛ وفى نفس الوقث عمدت الى تشسجيع 
الصناعات الصغيرة والحرف ومد اصحابها 
بالقروض لانعاشها والمحافظة ند ؛ ومن المقرر 
أن تبلغ قيمة انتاج القطاع العام اكثر من "٠.‏ / 

32 م الدرلة با له 


المسآلة الزراعية 


واجهت القوى الثورية بعد ذلك مشيكلةالاقطاع 
ونصفية اقتصاد المستعمرات المتخلف فى مجال 
الرراعة » والتى يتحكم فيها الى حد كبير ضصيق 
المساحة الزراعية فى بلد يشكل ٠١‏ بز من ابنائه 
من الفلاحين معة من العمال الرراعييين 
والفلاحين المعدمين من بين 25 مليونا هم مجموع 
سكان ,يرما . 


وقد قام المجلس الثورى بمحاولة لحل المشكلة» 
وبدا فتطبيق الاصلاح الزراعى علىالمزارعالكبيرة 
المؤممه التى كانت حيازه الاجابب» وقامينحويلها 
الى مزارخ تعاونية تملكها الدولة » كذلك الجال 
بالنسبة للارافى الجديدة التى تم استصلاحها, 


ومن اجسل تخفيف العبء عن الفسلاحين قام 
المجلس الثورى بأصدار عدة قوانين نهدف أصلاح 
حالة صغار المزارعين وفقراء الفلاحين © والفباء 
الديون المتأآخرة على الفلاحين للدولة ؛ والفساء ٠‏ 
الفوائد المستحقة على ديون الارض »© وفك رهن 
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الحصص وتحرير الفلاحين من قبضة البنوك 
والمرابين ٠‏ ومنئع طرد المستاجر بواسطة مالك 
الارض ؛ وقانون بتخفيض ايجار الارض وتحديد 
ايجار ,الفدان الذى حدد امكانيات استغلال كبار 
الملاك لصغار الفلاحين ؛ وقانون بخول للدولة 
الحق فى الاشراف على عمليات تأصير الاراضى . 
وتقوم الدولة بتشجيع صغار المزارعين على 
التجميع وتكوين الجمعيات التعاونية ) وىسبيل 
ذلك تمدهم بكل م يحتاجونه من آلات وبذور 
وأسمدة / ا الخبراء الزراعيون الاجانب 
والوطئيون بارشادهم وتدريبهمٍ على اتباليب 
الزراعة الحديثة ©» كما الحكومة الفلاحين 
القروض بسحاء من أجل المحافظة على عل 
الارض وزيادة الانتاج ٠‏ 

ان الاساس فى عملية انتقال البلدان النامية الى 
مرحلة متقدمة تمهد للانتقال السلمى الى 
الافمستراكية » يتوقف دائما على حل المشسكلة 
الزراعية وتحرير الفلاحين الذين يشسكلون 
الغالبية المشمين الشعبمن استغلال الاقطاعيين 
وكبار اللاك .. ان علاقات الانتاج الاقطاعية فضلا 

عن انها تقوم على الاستفلال اكيت البشسع 
الجماهير الفلأحين » فأنها تعوق عملية التحرر 
والانطلاق وتقييدها بل وتشدها الى الوراء . 


كما تولى الحكومة عناية خاصة للنهوض بالريف ” 


وتنمية وتطوير الزراعة على احدث الاساليب 
العلمية » والمعروف أن حوالى 505 /ز من مسساحة 
البلاد تغطيها الغابات والاحراش »؛ كما أن هناك 
مناطق كبيرة من الاراضى الصالحة للزراعة تعانى 
من الجفاف الشديد بسبب ندرة المياه وقلة 
الامطار ؛ اذ ان الامطار لا تسقّط فى تلك المنساطق 
فير اربعة او خمسة شهور خلال فصل الصيف 
ولذلك فأن الزراعة هناك موسمية وتعتمد 
على الاساليب البدائية القديمة ٠‏ 


وفي اواخر عام 5 »؛ بدات الحكومة الثورية 


فى تنفيدذ مشروع انشاء سد وجزان شيملتاو 
لتوفير المباه » كما تم انشناء سد وخران آخر فى 


وادى ننسون وذلك بمساعدة الاتحاد السو فيتى » 
وامكن ,بدلك زيادة المساخة الزراعية فى البلاد 
حوالى ...ر585 فدان جديد ؛ وبفضل نظام 
,الرى الجديد. أصبح الفلاحون بجنون محصولين 
فى العا م الوأحد فى كثير من المناطق » والعمصل يتم 
الان فى تنفيذ كثير من المشروعات لتوسيع نظام 
الرى ؛ كما تجرى_الابحاث على التربة ف كل انحا 
البلاد لمعالجة الارض بالوسائل' العلمية للاستفادة 
منها استفادة كاملة , 

ولقد احدث استخدام الجبرارات والالات 
الرراعية الحديثة ثورة جا ايدة فى. حياة الريف 
البورمى» وانتشرت 5 كل مكان محطاتالجرارات 
وألالات الرراعية التابعة للحكومة » وقد انشات 
الحكومة لهذا الغرض مدارس خاصية لتدريب 
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الفلاحين علىاستعمال الالات الزراعية واستتخدام 
الجرارات وهى ملحقة بمحطات الجرارات فى 
المراكز الرئيسية فى الريف. 

وكل الجرارات والالات المستخدمة فى بورما 
مملوكة للدولة من اجل تزويد التعاونيات التابعة 
لها » أو يسمح بتأجيرها للجمعيات التعاونية 
الاخرى فى نظير مبلع زهيد »؛ كما أنه محظور بيع 
او تأجير تلك الالات والجرارات الزراعية الىاملاك 
الافراد واستغلالها لحسابهم » وقد كان ذلك 
حافزا لصغار المزارعين على تسكوين الجمعيسات 
التعاونية والاستفادة من تلك الالات الحدنثة ,. 


ديمقراطية الشعب العامل 


أن تجربة الثورة فى بورما مشل عديد من 


قادة الثورة فى بورما طريقهم معتمدين على مبدآا 
التجربة والخطا » ا محاولة منهم لاكتشاف 
الصيفة والشكل الملائم للديمقراطية ؛ الذى يخدم 
حاجة البلاد ومضمون هله التجربة . 


ولقد رفض القادة البورميون مسا السداية 
الطريق الراسمالى للتنمية » مع ابمالهم العميق 
بأن الحل الاشتراكى هو الوسيلة داك 
نهائيا علىكلاسباب التخلف والفقر والاستفلال.. 
ثم أتذ لهم من خلال التجرية ان الديمقراطية 
5 لم تعد هى الاسلوب الذئى يناسب 
احتياجاث البلاد فى هذه المرحلة الانتقاليسة 
الحاسية .. ثم حدث بعد ذلك شىء هام كان اله 
تأثبر كبير فى مجرى الاحداث وتحديد مضمون 
هذه التجربة » وهو ان الراسمالية الوسطى قد 
آثرت أن تختصر الطريق وتحدد موقفها بحجائنب 
اعداء الثورة فى رة فى البلاد .٠‏ وكان.أن اهتدت بورما 
أخيرا الى الطريق الذى يخدم تجربتها ويؤمن 
استقلالها » الا وهو طريق ديمقراطيمة الشعب 
العامل » الذى يستند الى التحالف الطبيعىالتين 
بين العمال والفلاحين والمثقفين ( على اختلاف 
مهنهم ) والجنود ؛ أصحاب ال مصلحة الحقيقية في 
الاشتراكية ٠‏ 


هذه الديمقراطية التى وجدت شسكلها الجديد 
فى مجالس العمال واشتراكهم فى ادارة المصالع » 
وف لجان الفلاحينفى القرى» حيث بتو ل ىالمندوبوان 
المنتخبون بواسطة زملائهم العمال المشاركة فىادارة 
المصائع ومناقشة مشاكل وقضايا الانتاج » 
والتحكم فى المشروعاث الخاصة منع اصحابها من 
تعطيلها. وتخريبها » وحل مشاكل العمال وتوفير 
شروط حياتهم المادئة » كما تتوبلى لجان الفلاخين 
فى القرى تنظيم عملية تأجير: الاراضى للفلاحين 
المعدمين ؛ وذلك لحمابتهم من الاغيب واستغلال 
الاقطاعيين وكبار الملاك أصحاب الاراضئ . 


لام ل 
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نظام الحرّب الواحد 


والاخراب السياسية ممئوعة الان فى بورما » 
وذلك بموجب قرار المجلس الشورى الصسادر 
ضمن قرارات ابريل 1155 » وقد شمل هذا 
القرار. الاحزاب اليمينية واليسارية على السواء 
باستثناء ‏ حزب طريق بورما الى الاشتراكية - 
وفو ,حزب الحكومة» وقد جاء تفسسي لهذا الاجراء 
فى البيان الذى اذامه الرئيس فى وين رئيس 
المجلس الثؤرى وهو ( ان كل الاحزاب السياسية 
البورحوازية ميتة الان ٠.٠‏ وان الاقطاعيسسين 
والراسمالبين والاستعماريين والطبقة الوسطى » 
قد نحالنوا حميعا ضد الثورة وقاوموا الاجراءات 
الاقتصادية الاشتراكية ومعارضة مصالح الشعب 
العامل ‏ كما اج فى البيان « ان جميع القسوى 
الإشت 'شتتراكية فى البلاد > أن تتحد داخل حزب 
طريق ريق بورها الى الاشتراكية ) ٠‏ 

ولينن غوببا ان تقود التجربة الخاصة دولة 
نامية مثل بورما الى نفلام الحزب الواحد » لقد 
أصسبح الاخذ بنظام الحزب الواحد سمة مشتركة 
لبلدان النامية والوطنية الفتية التى تسلك 
غير الرأسمالى ونتجهنحو الاشتراكية» 
نقد سبقتها من قبل دول هديدة مثل الجمهورية 
العربية المنحدة والجزائر وغينيا ومالى » مناجل 
تجميع كل القوى الاشتراكية والتقدمية فى تنظليم 
سنياسى: واحد» إمواجهة كلالقوى اليمينيةالرجعية 
والاسستعمارية وتأمين البلاد ضد اخطار الشورة 
المضادة '» ومن اجل توحيد الجهود والتعجيل 
بالتطون والبناء الاتتصادى فى تلك البلدان . 

ويتكون حزب طريق بورما الى الاستراكية من 
المستويات الاتية : اللجنةاللركزيةإبرئاسة ى وين) 
والمعهد المركزى للعلوم السياسية»ولجان الاقالبم»؛ 
ولجان المناطق»ولجان المصانع والقرى والوخدات 
داخل القوات السلحة ‏ ويتم الانضمام ١!‏ 
الحزب على اساس ان يتقدم الفرد بطلب العضصدرية 
للحزب ) وبعذ مشى فترة الاختبار ١‏ الترقشيح ) 
اللازمة » يمنح بعدها عضوية الحزب ٠.‏ 

وتقوم لجان الحزب فى كل مكان بشرح سياسة 
المجلس الثورى للقوى الشعبية ومناققة اللسائل 
الاقتصادية والسياسية التى تواجه البلاد » والعمل 
على تربية الوعى: الاستراكى لدى الناس »© هذا 
بجائب الاتصال المبائسر المستمر بين نادة الثورة 
وبين الجماهير عن طريق الؤتمرات لناتقفسها 
والتعرف على مشاكلها بأنفسهم » والحزب يتجه 
الان ليصبح فوة .سياسية كبيرة منظمة فى البلاد 
مسلحة بالافكار التقدمية ٠‏ 


' وتلبية لنداء المجلسن الثورى ؤوبورما قرو المكتب 
السيامى لحزب العمال التحد الشيومى . وثلك 
على اثر اجتماع ساكين شيت سكرتير الحسزي 


م سم 
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بالرئيس تى وين فى مارس 1155 ١‏ 
يحزب الطريق البورماوى الى الاثستراء 
من أجل توحيد الجهود والتعاون للقفسساء على 
موا ات الاستعمار والرجعية ؛ والعمل على 
تحقيق البرنامج الاشتراكى الذى وضعه الجلس 
الثورى » وتحقيق مصلحة الطبقة العامدة وجماهير 
الفلاحينفى الاستقلالالقومى والسسلاموالاثستراكية. 


ويعنى هذا الموقف الجديد لحزب العمال المتحد 
الشيوعى » وهو يعد من أقوى الاحزاب الشيوعية 
فى بورما » أنه قد تخلى عن فكرته القديمسة عن 
الجبهة الوطئية التي كان يتمسك بها » والتى , تقشى 
بوجود منابر قيادية متعددة داخل اطار الجبهة ) 
وهى الفكرة التى مازالت تتمسك بها نعض التيارات 
الوطئية الديمقراطية والتروتس_كية داخل ب 
ولايات بورما » الا انها لا تمثل وزنا كبيرا . 

وفى الوقت الحالى تتجه جهود المجلس الثورى 
لتصفية كل آثار ومخلفات الحكم الرجعى السابق 
فى البلاد » وفى مقدمتها مشسكلة الحرب الاهلية التى 
استمرت حوالى ١7‏ عاما » والتى تعتبسر نتيجة 
لاستبداد البورجوازية الكبيرة والعناصر الرجعية 
واضطهادها لسائر القوميات والاقليات المختلفة 
التى يتكون منها اتحاد ولايات بورما ( الست ) » 
وكانت ان اغرقت البلاد فى سيل من الاضطرابات 
والمنازعاتالحزبية والحركاتالانفصااية لدُدتوميات 
المختلفة . وتعمل القوى الثورية على اعادةالهدوء 
والطمائينة والوحدة الوطئية الى البسلاد ‏ على 
اساس البرنامج الاثستراكى ‏ ووحدة كل!!فوميات 
بدون تفرقة للجنس او العقيدة والمساواء فى التنمية 
الاقتصادية.والاصلاحات لكل أجسزاء الوطن » 
والحافظة على لغاتهم وثقافاتهم وازبائهم واحترام 
عاداتهم وتقاليدهم الشعبية , 


لقد توخى المجلس الثورى بسياسته الحكيمة » 
أن يترك الباب مفتوحا فى المحادثات مم «مثلى 
الاحزابو التنظيمات اليساريةو الوطنية!لدي.قر اطية 
الصغيرة فى سعضى الولايات التى لم يصل ينها الئ 
حل وتسوية للموقف » وذلك ايمانا “ميقا منه 
بوحدة كل القوى التقدمية والمحافذلة على ا 
ولايات بورما ٠‏ 


ان شسعب بورما يشق, طريقه لحى الاثمنراكية 
بسرعة وحماس »2 ولقد تصدى المجدس الثورى 
برياسة الجئرال نى وين لتحقيق غسذه الهية 
التاريخية » وأخذ على عاتقه ان يقسود بورما الى 
الاشتراكية من خلال حسزب ‏ طريق بورما الى 
الاشتراكية ‏ بالرغم من كل العقبات و الؤامرات 
التى يضمعها الاسبتصليون والرجعبون والعملاء فى 
الداخل والخارج » ولا شك أنه سوف يتغاب عليها 
جميعا » بفضل وعى الجماهير الشعيدة ومقظتها 
الثورية » ووحدة كل القوى الاشتر تراكية المنافلة 
فى بورما . 
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عبفىط رنيق الحريية 


ثم مؤلفه الشهي « الطريق الى السويس » .م 


ذلك الصباح منذ دّمسسين عاما 
5 مضث » قاد مدرس عمره /1؟ عاما 

كت يدعى باتريك برس » مجموعة 
صغيرة من الرجال المسلحين.عبر 

شوادع دبلن :من ادارة النقابات الايرإندية الى 
مكتب البريد الغام . كان اليوم هو الاثنين التالى 
لغيدا الفصح عام لكلا وكانت المدينة تستمتع 
بالاجازة التثليدية » وعدد كبير من الضباط 
البريطانيين ومن رجال كتائب دبلن قد ذهبوا الى 
ميادين سباقالخيلخارج المديئة» وعندماكانالئاس 
يتطلعون الى الوجه المهيب للمدرس الذى. قاد 
المجموعة تجاه المبنى الملكى بجانب عمود نلسون 4 
لم يكن فى استظاعة احد ين المارة ان يتنبا بأتميرى 
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ارسكين تشيلدرز كاتب ومعلق سياسى ايرلندى » 
اكتنسب عداءه للصهيونية والاستعمار ونمت صداقته 
وتعاطفه مع القومية العربية من خلال بحثه عن الحقيقة 

بعقل متفتح وعلى اسس موضوعية فى جو معبا 
بالمعلومات الخاطئة المتحيزة )) على حد قوله. صدر 
له عام .14 كتاب « التقدير السليم للعالم اللعرهى ا 


ازسكين 7 ميلدارز , 


أول رئيس لجمهورية ايرلنده » او ان.تكون تلك 
هى المرة الاخيرة التى يراه فيها .. 


واصطف الرجال ذوى الاردية الخضراء فمكتب 
البريد » وطلبوا من الكتبة ومن كل.متن بالمننئ 
مغادرته فون! وارتفع على سسنطح المبئى علم ذئ 
الوان ثلاث خضراء وبيضماء وبرتقالية يحيئ “فجاة ٠‏ 
السماء الانرلئدية المشبرقة . وعلى الديجات'؛ؤقف ؛ 
الرجل المدغو باثريك بيرس مع رفاقه » وقزاوثيقة ٠‏ 
كان لها صداها الذورى عبن النعالم دهى اعلان . 
جمهورية ايرلندة : 

« الى قشعب ايرلئدة : 

ايها الابرلن : الايزلنديات ., 
« ياسمالله والاجيال الراحلة لت استمذت متها 


5000 


00 
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ايرلتدة: » ,ترائها القديم كامة تستامى آيرلندة 
ابنائها تحت لواء علمها ٠‏ لتقاتل من اجل حريتها » 


وبعيدا عبر نهر ليفى ؛ الذى يكاد يشبه النيل» 
ويجرى فى قلب ديلن ؛ قاد مدرس آخر للرياضيات 
عيره 76 عاب فقط ؛ رجاله اعضاء الكتيبة الثالثة؛ 
من المتطوعين الأيرلنديين الىالمنافذ الهامة المشرفة 
على الخط الحديدى » والطريق الرئيسى فالمدينة 
من ميناء دن لاوجهير حيث كان لابد وان ترسبو 
هناك اى امدادات بريطانية . ووقف هذا القائد 
النحيف الطؤيل: القامة » فى انتظار هجوم القوات 
البريطانية الذى لم يك منه مفر . وكان أسسمه 
ايمون دى فالمرا رئيس الجنهسورية الايرانسدية 
اليوم ٠‏ , 


وبدا حينذاك. أسبوع عيد الفصح الذى. جرى 
فيه متال الثحارى متعمد بواسطة عدد صغير جدا 
من إلرجال الايرلنذيين: وقتل .اثناءه عدد منالنساء 
والاطفال الصغار » لا يزيد عن 16.٠‏ شخص ٠‏ 
ولقد تأكد فصل هذه الحركة منذ اللحظة الاولى 
التى رفع فيها العلسم المثلث الالوان على مركز 
اليريد البعام . لانها لم تكن ثورة الامة الشساملة 
التى:دبيرت واعد ثوقيتها بالدقيقة » واختبرتخطتها 
فى سرية كبيرة » منذ' الحرب العالمية الاولى التى 
بات سنة ٠01515‏ 1 


فعنديا اندلمت الحرب العالمية الاولى فى اورباء 
تشبكلت على. الذور مدرستان فكريتان بين القادة 
الايزلنديين .الوطنيين » مجموعة قادها رجال مثل 
باتريك بيرس وايمون دى فاليرا احست بأن هذه 
الحرب فرصة ملاثمة لايرلندة لكسب حريتهسا »2 
ينبغى :أن تستغل بشسكل عاجل » والى اقصى حدء 
وباى اسلحة يمكن ان يرنسلها الالمان لهم دون 
السماح بالتذخل الالمانى فى ايرلندة » ومجموعة 
اخرى من الوطنئيين اتخذت الراى المضساد على 
اسناس. ان. البزيطانيين سيردونعلى اىتمرد يعنف 
وحدة » وانه على الحركة الوطنية بدلا من ذلكان 
تذرب نفسها » وتقاوم التجنيد الاجبارى فى الخدمة 
البريظانية » ولكن تنتظلر الى نهساية الحرب ٠.‏ 
والبعض الاخر مثل جدى صسدقوا ان الحرب 
سيتصبح مثلماقال اسكويث رئيس وزراء بريطانياء 
«“من أجل جرية الامم الصغيرة » فالتحق بالخدمة 
البريطائية ليحارب. من اجل .هذا المثل الاعلى ٠‏ 


. ويمكن أن نجسد القصتين فى ضوء موق قفرجلين 
للعبنادورين مختلفين بين" اوائل سنة 1115 وعيد 
الفصحلسئة 1115 ءفى سمنة 1111, »“سمنة1411 
ترتب على محاولة اعلان « الحكم الذاتى »لايرلندة 
منخلال. البرلمان .البريطانى »اعلانتحدى «اتحاديى 
اولستر »'للاخطان » وعزيهم على مقاومة اى 
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انفصال لايرلتدة عن انجلترا بالقوة وبالتقسيم , 
واشترى الاتحاديون البنادق من اوربا واحضروها 
الى ثسمال ايرلندة » ولكن الحكومة البريطانية لم 
تفعل سيئًا حتى عندما قرر البرلمان البريطانى 
بالقعل فى سنة 1115 اعلان الحكم الذاتي ٠‏ 


وردا على هذه القوة اللسلحة الجديدة فى 
الشمال ضد اى اعلان ايرلندى بالحكم الذاتى » 
صمم الايزلنديون الوطنيون على ان يظهروا للندن 
انه لا يمكن اعاقتهم او الوقوف فى طريق ماتعهدوا 
بتحقيقه لبلادهم ٠‏ وفيوليوسنة 1116ابحرجدى 
بيخته الى بحر الشمال وشحنه بس 1١١‏ بندقية 
وذخائر من سفينة المانية . وابحر باليخت 
الذى حمل اكثر من طاقته عائدا الى دبلن » بين 
سفن قافلة مدمرات بريطانية . وكان عدد من 
الرجال من المتطوعين الايرلنديين ينتظرون فميناء 
( هاوث )) الصغير خارج دبلن ليستلموا الشحنة 
التى كانت تحتوى على اول اسلحة حديثة وبعيدة 
المذى » تمتلكها الحركة الوطنية الايرلندية ٠‏ 


وسار ندو الف رجل تجاه دبلن ومعهم «بنادق 
هاوث » هذه »؛ وعندما اوقفتهم الفرق البريطانية » 
وبينما تظلاهر ضياطهم بالحسديث مع المسباط 
البريطانيين » كان الرجال قد تفرقوا فى تسوارع 
المديئة وفى الحدائق » ومعهم ينادقهم الثمينة. ٠.‏ 


القد مز شهر واحد خطبر » قبل اندلاع الحرب 
الكبرى .وكان امين صندوق الاموال الوطنية التى 
اشتريت يهاسسادق ماوثهو السير روجر كيزمدت 
الذى منح احدى رتب الشرف حينما كان يعمل فى 
السلك السياسى اليريطانى كمساركته في كسف 
الاعمال البشعه التى ارتكيت سد الافريقيين فى 
الكونجر البلجيكى 


ثم جاءت الحرب الكبرى » وفجأة اختلنتقصتا 
هذين الرجلين »روجر كيزمنت وارسكين تشيلدرز» 
منهما الى طريق مختلف عن الاخر ولى 
نفذ فيهما حكم الاعدام قبل ان تمر على 
ذلك ثمانية اعوام . الحرب الكبرى بالنسبةلروجر 
كيزمنت ؛ لا تخص ايرلئدة » ولا ينبغى ان تسفك 
قطرة من الدم الايرلندى فى خدمة اى بلد آخر حتى 
تتحرر ايرلندة نفسها . 


وذهب كيزمئت الى المانيا ليتفق على مزيد من 
الاسلحة التي تهرب الى ايرلندة . وذهب جدى 
ليخدم فى السلاح الجوى البريطائى ؛متخذا الاتجاه 
الاخر » وهو أن الذى ينبغى ان يوضع فى المقام 
الاول هو حسبما كان يفكر حيئذاك - هذه 
الحرب « من اجل حرية الامم الصغيرة » . ولقد 
خدم فى اماكن كثيرة من بيئها الشرق الاوسط »؛حيث 
صور صحراء سيناء جغرافيا » ومسور المراكزا 
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التركية فى فلسطين مت الجو ؛ استعدادا لما اعتئد 
انه سيتم » وهو تحرير فلسطين الامة الاخرى 
الصغيرة 


وفى سنة 11176 عندما كان تاريخ الثورةيقترب» 
كان روجر كيزمنت على ظهر سسفينة المانية بعيدا 
عن ساحل ايرلندة الجنوبى الغربي » ومعه دفعة 
جديدة من البنادق يضيفها الى التى كان جدى قد 
احضرها فى سنة 1115 . ولم يكن هناك امل 
حقيقى فى هبة ناجحة » ما لم تصل هذه البنادق 
الجديدة بامان الى الشاطىء ء وتوزع على وحدات 
المتنظوعين المنتظرين » والذين كانوا قد تدريوا 
سيرا فى جميع مدن ايرلندة ٠‏ ولكن كارثة وقعت اذ 
منع البريطانيون وصول البنادق واعتقل كيزمنت 
واخذ الى لندن وسرعان ما شنق يتهمة الخيانة ٠‏ 
وفى -بلن » اصدر قاند جميع وات المتطوعين 
الايرلنديين اوامره » يالغاء النمرد . وفى كلمكان 
بأيرلندة ‏ ما عدا فى دبلن نفسها اختفىاصحاب 
الاردية الخضراء الذين منوا بخيبة كبيرة .70 


ولكن:فى دبلن » فرر باتريك بيرس ورفاقه » ان 
التراجح لم يعد ممكنا وانه سيكون من. الافضسل 
ندة » ان يهب ابناؤها ارواحهم فى حركة لن 
احد ان يحيطها بالغموض والبلبلة. او ان 
يكرها : وفى "1 ابريل سنة 1115 »؛ فى قاعة 
الحرية القديمية الشهيره بادارة النقابات »؛ صمموا 
بالاجماع على الاستمرار فى خطة دبلن للتمرد .ولم 
يكن هناك اى تسساؤل حول ما اذا كان بيرمسن 
والقواد الرافقين له » قد فكروا فيما كانوا مقدمين 
عليه . ولتجنب اى فرصة لحدوث تمرد مشتت 
وغير كامل فى مدن ايرلئدة الاخرى » اصدر بيرس 
بنفسه امرا مشددا لكل الوحدات الاخرى »© يؤكد 
عدم اقدامها على اى عمل. فى يوم الاثنين التالئ 
لعيد الفصح ٠‏ 
_ان قصة الستة ايام التالية ) ستبعث: فؤذاكرة 
' كثير من الرجال والنساء. المسنات فى ايرلندة د 
الاسبوع » ويفكر فيها ابناؤهم وابناء ابنائ 
اولئك الذينلا تعد هذه الاحداث بالتسية لببسوى 
فصلا بطوليا من التاريخ المافى . فطوال' ستة 
ايام كاملة » تفرقت كتانب المتطوعين القليلةالعدد 
' فى المدينة “وقاومت فرق المشاة والخيالة والمدفعية 
البريطائية » واطلقت القذائف من الزوارقالمسلحة 
التى احضرت فى النهر على بعد عدة مئات من 
الياردات من ادارة البريد العامة للجمنهورية .وهنا 
وهناك فى باقى ايرلئذة » شمارك المتطوعون تلقائيا 
فى المصركة . الا ان تضنارب الاوامر والاوامر 
المضادة ‏ حتى قبل بداية تمرد دبلن » وخيمة 
الامل نتيجة فقدان البنادق البعيهد المدى التى 
وصلت الى البر » منعت حدوث اى عصيانقومى 
ومن يوم الجمعة 58 ابريل » كان على باتريك 


“تخولات 
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بيرس ات يقر الامر 'الواقع قبنعك رسالة م”مكتب 
البريد المهدم بالتنابل والذى يتصاعد منه الدخان 
تقول : « اتمنى الان خثسية الا تتاح لى فرصةفيها 
بعد » ان احيى بسالة جنود الحرية الايرلندية.» 
الذين كانوا يكتبون خلال الاربعة آيام الماضية 
بالنار والحديد » اكثر الفصول. مجبدا ف .تاريخ 
ايرلندة فى الفترة الاخيرة » .. 


".:وفى اليوم التالى » كان على المتظوعين ن انيقبلؤ! 
مطلب البريطانيين بالتشليم غير 'المشروط ؛ كنتلا 
يسبب استمرار. القتال.» مزيدا من الضخايا بين 
اهل ذبلن . وخرج ياتريك بيرسن من مكتب“البريد 
وواجه البريجادير ‏ جترآل البريطانى واعطسناه 
اعلان التسليم ووصل الامر عبر المدينة الىايمون 
دى فاليرا ورجاله الذين تحطمت قلوبهم لدرجةانهم 
فى غمرة اليأس حطموا بنادقه وخرجوا من 
مراكزهم ٠‏ 

ثم بعد اربعة ايام » بدا اول تنفيذ لاحكام الاعدام 
باطلاق النار من فرقة للاعدام على بيرس بين 
الثلائة الاول » ثم على آخرين'حتى اعدم ؟1 3 
القادة . كان الأبرلنديون متعبين مثبطى الهمم » 
وفقراء » تحنتأثيرنحو. ."عاممنالهزائم المتوالية 
وعندما خرج نعض المتطوعين متغثرين مزمر اكزهم 
المحصنة التى دمرت ليساقوا الى السجن ) سجر 
منهم بعض مواطنيهم المدنيين: ورموهم بالخيانة: 

وعندما اخذايموندىفاليرا وكثير منالمسجونين 
الاخرين على ظهور السفن:لارسالهم الى السجون 
فى انجلترا » تركوا البلاد فى حالة قريبة من اليأس 
بسو اللامبالاة المحزنة التى راوها على كثير: من 
الوجوه الايرلندية التى كانت ترقيهم .م 


: ولع يعلم باتريك بيرس ورقاقه الذين مانوا ؛اى 
بدات 'تسرى الان.فى بلدهم المتعيي 
المهدم ؛ المثقن بالفقز 3 


.كان على صواب فى محاكيته » اذ يدا يظهر بين 
الناس العاديين ف ايرلئدة» على حين فجأة »نوع 
من الزهو والاعتداد بالكرامة بل واحساس.عميق 
بالخزى من موقفهم من الرجال الذين واجهوا فرق 
الاعدام يشجاعة ..ولم سحجل الكاتب جيمس 
سقيفئنس الذى شاهد الهيةودهشس لهامثلالاخرين» 
افكاره الا بعد حدوثها بعدة اسابيع » وها هوينقل 
احساسه بما كان يعتبل فى قلب الامة : 


« ايرلندة ليست خائفة » انها مسقتازة:, 


بعض 
الشىء . انها نشوى قليلا' . :لم تك مع الثورة , 
ولكن فى غضون شهور قليلة ستكون يا .وقليها 


الذى كان يذبل سيغمره الدفء عندما يعلم. انزجالا 
اعتبروا بلدهم جديرة بالاستشهاد.فى سييلها ؤلن 


يخيب هذا الامجقهاد قط 52 
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و اد 


:3 الأمم الصاقيرة ٠‏ وجاء 
إن قد اسبح فى خلال 
؛واستمرت ثلاثئسنين 
بعد ذلك » واستيرت الأساة قَُ : املية حرل 
روط الاا.تقلال الجزئى الذى كانتيريطانيا تأبى 
ان تمنح اكثر منه . وق هذه الحري الاملية 3 
.حاربيٍ جدى الى جواد دي فالا وألجم»وريين 

أشي وأعدم رميا بالرصاض .لد ضحى روجر 
0 » والان ايضا الرجل الذىنقل 
البنادق بحرا سنة 1515 الى ايرلندة ٠.‏ وارسل 
جدى رسالة اخيرة من زنزانته الى اسرته » كانت 
وستنلل هامة بالنسية لى طوال حياتى . لقدكان 
يسير الى الموت ؛ وحتب يقول « مثل نوم عميق » 

لبا ايه انيموت محبأ لكلمن ايرلئدة وانجلترا» 
وطلب من أسرته الا تدمل حقدا قط تجاه اى 
انسأنٌ مسئول ولى مسئولية طفيفة . ثم فى ذلك 
الفجر من عام 5 ©» واجه الفرقة المكلفهباطلاق 

. الرصاص عليه ؛ودنه علئ ايدئ كلرجل ؛وهداهم 
أخبرهم ان يقتربوا قليلا لان الضوء كان خافتا » 


وصات ا 


وعندما اقص هذه القسة فى مجلة عربية الان 
فى عام 115 » فليس الام بعيدا عن الحقد تجاه 
احد واخصهم الانجليز . اى ابن اى حفيد لاىوطنى 

فى.ادىمكان أاستطاع انيحمل حقدا ؛ بيسما المواهلن 
الكل نفسه 4 لم يحملاه « قط يحدييه ؟ . ان بريطانيا 
تشغير الان ل اسرع مما ثم اتناء سنوات كثيرة. 
واذا كانت الدراسسات الفديي-ه لم تضمع فى بطاقها 
الصراعات المبكره من ادل الفوميسه ٠‏ والتى لم 
تدرس وتعرض تماما فى العالم العربى ٠‏ فهذا 
ب على ما اعتفد مخلصا سل يرجيع الى التسركة 
الحفياريه. الخاصه من الكراهيه والتمك التى لا 
بين العالم العربى والعالم العربى من ,15٠٠‏ 
عام من التوشر يه المستمر . ولكن دعوبىاذمل 
ما احاول ان اقوله عن دفسى ى كلم او كلمتين, 


5 


بينما.اكتب هذا. المقال فى القاهره ؛تعود افكارى 

, ثابيك الى رجال سسساء ١‏ 111 وبتمئل لايد منه الى 
, جدئ ٠‏ ولضى الأن اعيشثى ق غنددن ٠‏ وما شسسع 

. جدق .فى سمه 181/6 انه يسدليع أن يخدم قضية 

'-.التريةه البى شرفها جيدا عندما أنشمم مياشرهالى 

٠‏ صفون: الثور” ادورسديه الى سهرت بواسطة 

. احدات سسه 1115 » لدأ اعنقد انبى اسستطيع أن 


"اقدُمأمتشاطاء بسيطله لاخفق من الالام الاحيرة؟ 


أبعنس مترحات السراح الذومى ,مبعيثتتى فى اندن. 
وعيديا افذر ن هذه الاثم الاشيرة الى نخصرالامة 
*'الغرنية اتذكر بعضس' الخلمات الثى كتبها جدى فى 
" كتتاب انلز لمة ((10ؤ سا من .دد :لويناة: بضت » 


ولكنها.لا تزال «ناسية للعاية . كان يصف المعتقد 


أ. ال 0154 00/امع. »اه هماع ه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


لأصحيح الجليل للثورة الامريكية » والايرلئدية » 
ولكل حركة قومية فى الحقيقة : 


« انهم دائما « سوقة » و « رعاع » بوسطون 
الذي ثارٌوا من القهر الملكى ؛ ومثل فلاحى ايرلندة 
فى القرن التاسع عشر هم دذائيا « الادوات » 
نصنف العمياء « للمهيجين » الذين لا مبدا لهم ..٠‏ 


« ويبدو ان الاحساس التاريخى يتلاثى ؛ويطرا 
نفس الانحراف العنصرى الهمجى »؛ودفس الاتهامات 
بإلدوافع الدنيئة البشعة » توجه الى القادة » 


واذا كان هناك للاسف حركة قومية واحدة ما 
تزال تعانى من نفس هذا الموقف الذى يتخسذه 
بعض البريطانيون » ويبعد أن وصفه جدى بحمسة 
وخمسين عاما طوالا » فان هذه الحركه القومية 
هي حركةه العرب القومية وانى لاعتقد ( وادع 
فلسمطين جانيا 6 ان مهايه هذا العذاب الطويل 
على مرمئ البصر ٠‏ وف ايام قريبه سسينتهي التفكير 
فى التغيرات الضرورية التى ينبغى ان 1 على 
تفكير .ندن لان الرجال والنساء الاصغر سسسنا 
يبداون بعقول اكثر تفتحا عن العرب ؛ فى الاصرار 
على ان تعترف بريطانيا يهسذه الحقيقه الاخيرة » 
نافصه يدها من الامبراطورية القديمة انها مسالة 
صير .الان “وعرض الدحول فحوار جديل وعلىقدم 
المساواه مع لندن » مره واخرى ؛ ومسالة الثقهق 
ان اى بريطانى سيسلم بصحتها بمجرد ان يعرف 
الحفسائق ٠‏ 


وانى لاجد من الاصدقاء العرب ان يساعدوا 

فى ايصال له [ الى الشعب فى بريطائيا 
0 لعملية ستكون اكثر قحشدا » اذاوتق العربق 
ان الحقائق تفعل ذلك , لقد توصل رجال سنة 
إيى دبلن الى تلك النتيجة وهى انهم لم 
يستلي- , الوصول بقوة كافية الى الراى السام 
البريطانى يمجرد الكلمات فحسب .بل يتفسحياتهم 
وتضحد.ات الذين تبعوهم فى ٠١‏ بلدا فى المالم 
اضحى الطريق اكثر سهولة ٠.‏ 


وهناك عددمتزايد لايحمى منالناسسؤبريطائيا 
يستطييع أن يسستجيب بل هو يسستجيب الى 
المعلوماث الجديدة عنالحقائق التولم يكيعرفونها. 


وقريبا » الان ؛ سيذلهر افق جديد وسينتهي 
الصراع الطويل ؛ الذىلا معنى لهضضد حق الرجال 
الانسانى الطلبيعى فى الحرية . وعندئذ يستطييع 
جميع رجال كل الثورات ان يرقدوا :ليس فحسب 
مكرمين ٠‏ وانما ايضا مكافآين الى اقحصى حد على 


ادنع مع" ]//نقمغاط 
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الوتى الصطيفى عنتد فتلوبييار 


جوستاف ابتداء من سنة لالام1 
5 وفى الاربعينيات تجربة رئيسية 
دخل تتعلق باتجاهاته فى الحباةوبمضمون 
مؤلفاته » فهو يشير فى ذاته 

وخارج ذاته ان البرجوازية طبقته الاصبلة . حقا 
اقد اصبح التهكم بالنرجوازية أمرا' مألوفا » فكتاب 
هنرىمونيين )١١‏ أاكتسب شهر:واسعة»وشخصية 
هارسؤن مزدوجة تشمل البرجوازئى والعادى 
للبرجوازى وتمثل ازدواجا عجبيا في شسخص واحد» 


و _نبذة من كتاب يعد للصدور ٠‏ 


تم الاتفاق بين كلود لانزمان عن هيئسة 
تحرير « الازمنة الحديثة )») ولطفى الخولى 
عن ( الطليعة » » على ان تتسترك المجلتان 
فى تبادل نشر بعض ابحاثهما ٠‏ وبمقتضى هذا 
الاتفاق تبدا « الطليعة » فى تقديم دراسة 
لجان بول سارتر عن الوعى الطبقى لفلوبي ٠‏ 


فربط المسيو برودوم ب جارجونتوا () .. 'ولكن 
اكتشاف فلوبير كان فى انتمائه هو نفشبه الى 
البرجوازية » هذا النوع البغيضض وامكروه ٠.‏ حتى 
هذا الوقت كان فلوبير لا يعرف مسو الوك 
العائلى والمدرسة . والانسائية لا تأتى بعد ذلك ' 
كله الا بعيدا لتحيط تلك المجموعات: الغنيقة ..إما 
الان ؛ فان شسعوره بالنقمة وكبرياؤه واطلإعاته 
وعلاقاته ب الفريد تحمله على اجنراء تنبيزات 
دقيقة فى « الجنس البشرى » ويتضح له فى الاق 


التميل ‏ كليوفاس كب جراحى مستشفى مدينة روان هو والد جوستاف فلوبن أ ١ما‏ أشميل نشقيقه 


الاكبر بينما الفريد بواتفان ابن أحد اصحاب مصانع مدينة روان.غهو صديقه الحميم ٠‏ 
ر) كاقب ورسام كاربكانورى اشنهر لحلفه لخصبه حوزيف برودوم النى نمثل البرجوازى الصغير محدود البباهة ومَرِهُو| يفيه 
الطليعة 


(؟) شخصية من ناليف الكادب رابليه وهى دمتل الشجاعه والكرم ر الطليعه ) ٠‏ 
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بجائبالفلاح والعامل والارستقراطى ضورة مس 
معكرة الخطوط » هذا المسخ هو الانسان الاخر 
وهو نفس شسخصه » هذا ١‏ خ هو هذا الشخص 
الاخر فى نفسه وهو ذات نفسه فى الشخص الاخر» 


هذا السخ هو شقيقه » عدوه » ققيقه العدو . 


ويقتضينا الامر الان أن نتعقب تطور هذا الاكتشاف 
الهام ينتائجه .. 


عن البرجوازية باعتبارها نوع 


لا يستطيع أى طفل برجوازى أن يتلمس طبقة 
بوعيه ليس. لسبب الا لانه داخل هذه الطبقة » 
فالبرجوازية عند جوستاف الصغير هى هذا الوسط 
الملتصق بحياته » تلك الامور التى تترك جانبا » تلك 
العادات التى تصبح طبييعة اخرى » تلك الاشارات 
التى تفسر يغير أن تلمح ؛ تلك القيم والمبادىء التى 
تبدو كالبديهيات العادية » تلك الحقائق الموروثة 
التى حصلت على رضاء الجميع.فالبرجوازية عند 
جوستاف الصغير هى واقعه اللصيق به والغريب 
عنه » هى مرض عمى الابصسساز الذى يجعله 
عاجزا عن رؤية البرجوازية عند الاخرين . ويا 
كان الامر فالئناس يتصرفون حوله وكأنه لا وجود 
لتفسيمات اجتماعية » فالبرجوازية كانت تعتبر 
نفسها حتى سنة .187 الطبقة الجامعة الشاملة» 
فكان يقال أن من يجعل نفسه بورجوازيا يعلن فى 
الواقع أنه انسان . وكان اشيسل - كليوفاس 
لاشك من هذا الراى مقتنعا أن مرتبته الاجتماعية 
لا تنفصم عن قدرته الهنية » ويصبح مرا ؤاحدا 
لهذا الريفى الذى يرى فى المعرفة الفصيلة الوحيدة 
أن يكون الشخص عالما وبورجوازيا وانسانا . اما 
بجوستاف وقد اقتنع أن ثروة والده جاءت نتيجة 
جدازته فهو لأ انطلاقا من هذا المبدا أن 
يكون للاميين أ لهم للنخلص من اؤسهم واذا 
كان هذا الطبيب |١‏ فاقد ولد فقيرا فلا مفر 
لأبن الزجل العصافى الا أن يميل بداهة تفكيره ‏ 


كبا سوق يفعل فاليرق () بأن المجتمع لا يملك 
« وسيلة لاخفاء انسان © فلا بد أن يكون أغبياء أو 


بلداء هؤلاء الذين يقضون كل حياتهم فى العوز . 


غير ان فلوبير اخذ مبكرا يبتعد عن ذلك المقهوم 
ويتخلص من تلك البساطة الحاجبة . فهذا الطفل 
المغبون الذى هزىء به وحرم من الرب الذى اراده 


أصبح ينحس بتشعور قنامقى خلال عائلته واصدقاء 
اقاربه وزملائه واساتذته بأنه ملفوظ من السكيان 
الاجتباعى وهو لا يزال مع ذلك ينتمى الى هسذا 
الكيان.ولا ينقطع هذا الطفل ع٠‏ المطالبة بالانخراط 
الشامل فى مواجهة هذا التفكك الذى يتهدده مطالبا 
بأن يكون له نفس وضع اشميل غير ان شسسعوره 
بالنقمة اللتولد عن الغبناالرتبط بجنسه والذى لحق 
به جعله فى ذات الوقت يحس بهذه الجماعة التى 
أنتجته وصارت تطعمه ثم تبعده عنها » أدرك انها 
ثسيئا ناقصا تفضح عيوبه تدريجيا على أرضية تلك 
الخسة الجوهرية التى تتمثل بالذات في الامتناع عن 
منحه الانخراط التام » ويعيثى فلوبير حياته هذه 
قلا ليدفعه هذا التناقس الاول للحكم على وسطه 
بالقدر الذى يسلبه ذلك التناقتض وسائل العيشس 
فيه . ومن ذلك أن البرجوازية السوداء فى الولايات 
المتخدة لا تطالب فى الواقع سوى الانخراط فى 
البرجوازية الامريكية 4 ومن هنا فهى رغم تأنيبها 
البيض على عنصريتهم تحرم نفسها من الوصو ل الى 
حقيقة أسباب تلك العنصرية وتينع على نفسها 
نتيجة ذلك الكفاح حقا ضدها ٠‏ فهذه البرجوازية 
السوداء « لا ترى » فى الواقع البنياناث التحتية 
التى تقوم العنصرية عليها اذ هى محكومة بعمق 
بتلك البئيانات ولا تنظر اليها الاشذرا . ومع ذلك 
فلقد قام جوستاف وهو فالخامسة عشرة بمحاولة 
جادة للتخلص من هذا الوهن الاجتماعى » فلا يرى 
أهمية علاقاته ب الفريد فى الاحاديث التى كانت 
بيئهما فى الستشفى فقط » بل يعتبر تلك الاهمية فى 
جهدة لبناء صداقة مستشرة تفتح له يبا لتضينه من 
عور متبادل باب الوفاق بالانسان الذى يرى فيه 
أعلى مافى البشير ؛ الا ان تلك العسادات وهذه 
الايديولوجية التى تمرسوها فى نفسه تعرقل فيه 
على الدوام اللحاولات الكفيلة لإجراء تلك الماساركة. 
فبوقف الفريد يبقى بلا مجاراة » وهو يمثل الخطوة 
المائعة التئ تفصل البرجسوازية الراسمالية هن 
الطبقات المتوسطة . وقد كان جوستاف يغوص 
تارة فى اعماق البرجوازية الصغيرة ويطفح تارة 
أخرى على سطحها فى حركة مستمرة ودائمة جعلته 
يكتشف فى الخارج ويشعر فى داخله بهذا الذى 
أطلقنا عليه عنارة رجل الوسائل . ولسكن آماله 


وأوهامه المفقودة كانت تصطبغ آنذاك بطا 
بام قيه ؛ كان الامر يتعلق على وج ا 
بصداقة مفقودة ؛ لا ب به الاللام بدقة بهذا 


الكيان الاجتماعى الذى يحيسط به ويت فيه 
ويرفضه فى ذات الوقث . فهو يلقى فى الواقع 


(؟) كاتب وشاعر فرنسى ( 141 بس 1650 ) بم ( الطليعة ) م 


ووس 
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التبعة فى كتاباته الاولى تارة على العائلة!الملاعوخ 
فى فلورئسا ) وتارة على الجماهير » « الشسعب » 
( هطور ذكية ) وتارة أخرى على الانسانية جمعاء 
من خلال المدرسة ( الساعة الآخيرة ) . وكثيرا 
ما كان حتى السادسة عشرة يدين: الحفضارة 
الاقتصادية نتاج الراسمالية البرجوازية أو يدين 
«خسة» البقال الرامزة عندهالى عادات البرجوازية 
الصغيرة ٠‏ ولكن مفهوم « البرجوازى » »© هذا 
المفهوم الذى يعد وسيلة مردعة يكتشمف بها فلوبير 
عصره ووسظه لم يظهر فى الوجود بعد ٠‏ ولا يرجع 
فضل وصوله ألى هذا الفهسوم الى الفريد اذ لا 
تكرار لكلمة بورجوازى سؤى مرات ثلاثة فى 
الخطابات التى يرسلها الفريد الى جوستاف بعد 
ذلك بمدة ظويلة فى الفترة بين 1855 18159 » بل 
اكش من ذلك يقتصر الفريد على استعجسال تلك 
الكلية مرتين للرد على ثلاث مراتث من جوستال.. 
فيقول له مرة أولى * 


« الا تزال تنزل اليأس فى قلوب البرجوازيين فى 
بلدة نوجسان برفضك الحديث عن الادب 47 . 
ويقول له مرة ثانية « تحدثنى عن البرجوازى 
الكريم .:.. » . لاشك ان فكرة البرجوازي قد 
نشمات باكتشاف الضديقين لها معا ؛ غير ان 
جؤسستاف كانيستعملها بحماس لتجاوبها مع قلقه. 
أما الفريد ٠‏ هذا الطائر المتهامل فى السحاب » فلا 
ينوه عن هذه الكلبة الاشذرا وكان الامر لأيعدو ان 
يكون لجوسئان تأكيدا غلى:ان تلك النروة تمثل 
الموضوع الرئيسى فى ملاقثههما الخاصة ٠‏ 


حقا لا يكفى ان يعانى الانسسان من الواقع 
الاجتماعى ليكتشف هذا الواقع فى نفسه وخارجهاء 
بل عليسه أن ينظر الى لفسحه بنظرة الآخرين ‏ 
وليس بمقدور فرد من افراد الطبقات الحإكمة 
على الأخص ؛ الوقوف غلى الفرصة التى تتيح له 
ادراك الامون الا باكتفمسافه المفاجىء لحفيقته 
اللوشوعية كما تبدو للطبقات العادية . فالاخثيار 
يبدو فى الظاهر سهلا امام هذا الطفل » اذ تكسافح 
البرنجوازية فى جبهتين » ذلكأن يعاقبة سنة19ة/!1 
كانوا .ناضلون ضد ارستقراطية:الملاك العقإريين 
وفى الوقت ذاته ضد تلك « الجبهة الشعبية » التى 
كانث تطلق على نفسسها.عبارة ٠‏ الشعب »© » 
« المحرومين » او « السواعد العارية » . وقد 


استطاعت البرجوازية مع ذلك ان تعتبر تلك, 


التمردات الشعبية: زمنا طويلا تموجات تحدث؛ فى 


باطنها بفعل الخلافات الداخلية رافضة الصورة ١‏ 


المعكؤسسة فى تلك المرآة الثى شهرثها طبقة النبلام 
فى وجهها . وقد عادت تلك المورة للظهوز مرة 
اخرى بحين حاول المماجرون المنتصرون فرضها 
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جوستاف فلوبي 


جؤستاف فلوبي ؛ قضصى ووواثى فرنسى ولد 
فى ردان 181١‏ فتؤفى فى .1848 . آثارت المدام 
بوفارى )) اشهو أعمالهة سه وألتى. أستغرقثك 
كتابتها ستة سنوات كاملة بذآت فى ,188 
غاصفة من الجدل والنقاي وتسببت فى رفع 
دعوى عليه وعلى الناشر و اتهامهما باللااخلاقية,. 
تناول البرجوازية الفرئسية بالنقد العثيق فى 
أنابه « ألتربية الفاطفية » مما سبب سخط 
البرجوازيين وحقدهم عليه » له عدة اعمال هن 
أشهرها « سلامبو ») ذو (آغراء القدي سائطوان» 
فيروديا وغيرها . .زاذ مصر واليوئان ؤثائر بهما 
كثيرا . ارتبط بعلاقات وثيقةبمعظم ادباة عصرهء 
جورج ضائد » زؤلا » ؤدوديه وتوزجنيق مازالت 
اعماله تلاقى نجاحا كببرا ويعد بعضها من عبيون 
الادب الفرنسى والغالمئ ٠‏ 


آنذاك.. فكان لا مفى فى ذلك الوقت من الاختيان بين 
أموين » فاما ان يكون البرجوازى هو الانسسان 
او ان يكون فردا من افراد تلك الطبقة الاخسرى 
الثائرة الدموية والمزهوة بئفسها ؛ الثى ارجعها 
النظام العائد الى مكائها الصحيج . الا ان احداث 
يوليو التى اعدتها الاوساط المصرّفية العليا منزمن 
طويل قد خلصت العائلات البرجوازية الحاكبة 
من هذا الاحتمال الموضوعى البفيض » واعتقكد 
أرباب الصناعات والصيارفة: انهم أصبحوا بزوال 
الطبقة الثالثة أسياد حقيقتهم الواقعة » فقدانفردوا. 
بالعالم باستئناء المقهورين رايديولوجيتهم. البالية 
وباستثناء الاشخاص الناقصين النؤسساء الذين 
كانوا يتورعون بتواضع للانسانية ٠,‏ 


الا ان تلك الاموى ثم تستهرطويلا ؛ فالبروليتازيا 
منبعثة من الارض اذهلت العالم سئة| 181 عنديا 
أشهر غمال نسيج الحرير بليؤن الراية السوداء 
فكانت هناك لحظة من الوقت عوفت البرجسوازية 
خفيقتها ؛ أذ اتضح لها وجود أنوة مسثقلة مدركة 
بذلك ان الطبقة الجامعة الشاملة التى كأنث 
تصورها لنفسنها قد انكيشت فى خصوصيتها . 
لقد عبر سان مارك دكجنداردان فغبيرا سائجاً 
ؤبسيطا عن الذعر الذى اصساب قلوب المحميين 
بالنظام ؛ فكتب فى ١‏ جريدة, المجادلات ؛ فى عذد ل 
ديسمير سنة 1871 يقول * 


ب 6م 
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لمه.انقطو ع عام هطلاة 


« لقد كشن عصيان ليون عت سر خطير ؛ عن 
المعركة الداخلية التى تدور فى المجتمع بين الطبقة 
التى تملك وتلك التى لا تملك ... لآ مصالع بغير 
عمال ولا راحسة للمجتمع الذى تزداد جياهيره 
العيالية يباضطراد ويزداد عوزهم . فاذا منعتم 
التجار تشهدون مجتمعا يتراخى ثم يتوقففيموت» 
واذا ما احييتموها فانكم يذلك تضساعفون عسدد 
البروليتاريين الذين يعيشسون أولا بأول هن رزق 
يومهم الدى قد يؤضى عليه من.اى حسادث طارىء 
..٠.‏ إن صاحب المصنع يعيش فى مصسنعه كما 
يعيش الزراع المسستفلين فى المستعمرات بين 
عبيدهم واحدا ضدامائة » ومن هذا نرى انالتمرد 
الدى وذع فى ليون:من نفس طبيعة عصيان سسان 
دومايج ) ... على الطبقة المتوسطة أن تعى 
تماب بيركزها اذ ان تحتها شسعب من البروليتاريين 
هإبج ويحتدم غضبا بغير. ان يعرف الهمدف الذى 
يرمى اليه ولا المممبير الدي ينتظره » فهو لا يهتم 
يكل هذا إذ.انه فى.حاله سيئه وينطلع الى تغييرهاء 
ودد يخرج هدا الشعب اليرايرهة الدين سسوف 
ينضون عنى تلك الطيقة المتوسطة » ٠‏ 


وينهى الكاتب مقاله بنداء من اجل' الوحدة 


المقدسه مطالبا'الملكيين والجمهوريين بالاتحساد 
معنا وشاني خلافاتهم السياسية وبالوقوف طبقة 


هذه ه العبارات السائجة الساخرة ائما هى 
بمثاية الادراكت الضميرى اللأمؤى اذ لا يبدى سان 
مار كد ىجي اردان اى تعنت للاقسرار بان حال 
الغيال على قذر حاله العييد من السوء ويعترق 
يصراحة ان ١‏ التجسارة » او يتعبير آخر الربح 
تقتضبى زيادة عدد البروليتاريين ( او يعيارة احرج 
تستدعى التركيز ) ذما ييعترف ان: التجارة تولد 
اليؤسن ٠‏ ولاك ان مقسارنة العمال اليدويين 
بالبرايرة: الموضحة: بِاسْهَابٍ تمثل هى الاحرى 
دلالتهنا الخاصة » فالبسرابزة » اعنى البشرايزه 
ن » :حصبلوا علىالنصر بانهيار الامبراطورية 
وهم ايضا الدين كونوا فرنسا بعد ذلك 
ايآ كان اختضان العالم القديم ماسويا'. هذانما 
يعلمه جيراردان خير علم » يعلم ان كلمة «بربرية» 
التئ.توحى بالفوضى. فى مجتمع ما وبانحلال هذا 
المجتيع انما تثير فى نفوسنا فى ذات الوق تمستقيلا 
لمجتمع.جديد وولادته الشاقة . ولسوف يوضح يلا 


موس بعد 18 سنة من ذا ذ! الناريخ الممعئى 
الضمنى لهذا المفهوم ولسوف يتنبا توكفيل ره ) 
بكل هدوء نهساية سيطرة البرجوازية .ا لمتكن 
الامور بهذا الوضوح فى بداية عهد ملكية يوليو (5) 
غير أن الطيقة الحاكمة تتعلم كيف ترى نفسهافهى 
لا تخرج عن كونها اقلية ضئيلة ( واحد ضد مائة ) 
ينازعها فى الوجود هؤلاء الذين تحتاجاليهم بالذات 
وهى تجعلهم والبؤس شسينا واحدا » وتعلم ان 
سلطائها محدد فلا تستطيع البقاء بغير اللجوء الى 
القوة هل فقدت تلك الطبقة « غطاءها » كماقال 
ماركس سنة 1854 1 لم تفقده بعد ولكنها نسده 
اليها لتختفي من ورائه ٠‏ ومن ذلك انها استفادت 
من تفكير عبر مله مأترنيخ وثلبته لسالحها » حين 
قال : « لا تزال الطبقة المترسطة فى المانيا تماجم 
بشدة العرثس والطبقات العليسا . اما فى فرنسا 
حيث تلاثبى هذان العنصران تقسريبا فالرماع 
يتمردون الآن على الطبقة المتوسطة وهذا امر 
طبيعى ... (/) » واذا كان هذا التسلسل فى 
الافكار سليما فلاثشمك من مفاداة النتائج بتحوير 
المبادىء على النحو التالى : فليقترب المنتصرون 
من المقهورين السابقين وليحجموا عن الاسترار 
ى 'اهلاكهم وليعتمدوا عليهم لايقاء طيقة الفلاحين 

فى الصراط المستقيم » ولتتوفف اذ ذاك من القمة 
حركة التجرد من المسيحية وليستفيدوا من يقسسام 
العامل على عقيدته الدينيية . وعندئذ ب 
السادة الجدد انفسهم فيحماية اسيادهم السابقين 
وحماية الملك . وتحتفظ تلك الملكية اليرجوازية 
ببعض المظطاهر فاذا كانت الارستقراطية تتحلل 
غضبا فهى باقيه على قوتها وامتدادها كبا تتمشى 
الكنيسه ممع الظروف الجديده بن وتتقدم ٠.‏ حيئند 
تظهر فجاه صوره الطبقهالاخرى ؛ صورةمشوهة 
ومازالت بغيضه » الا انه يجب تحمل مسئوليتها 
واجنرارها وتمثيلها امام الشعب لانها تعنى 
بالضرورةوجود مراتب طبقية ٠‏ لقدكانللبرجوازى 
سمنة 1815 « حالتين موضوعيتين » يتلاعب بكل 
منهما على الاخرى فهو وؤكفاحهشيد البرابرةينظر 
الى نفسه بعيون النبلاء وىكفاحه ضد هؤلاءيتخذ 
لنفسه وجهة النظر البربرية ويعترف لهى الحالة 
الاولى بحقه الالهى فى ان يكون ثريا يلقى الاوامر 
على موظفيه على ان يحدد له مقابل ذلك المرتية 
قبل الاخيرة من السلم الاجتماعى . اما فى الحالة 


(5)؛ وفع' هذا العصصيان فى هذه المستعمرة الفرنسية وكان. يطلق عليه اسم ( 


عابتييى ) بين 1051 س 185 ( الطليعة ٠)‏ 


(0) كانتب وسياسى ( 14:08 ل 1804 ) وضع مؤلف « عن الديمقراطية فامريكا وفى العصير القديم وعصر الثورة  »‏ |0 
(5) الجهد الذى .اصبح فيه لويض فيليب سنة 185٠‏ هلكا على فرنسا ممثلا لنوع من المسلومة بين المأكية المعندلة والبربوائية المالية 
الكبيرة -الناسثة كرد قعل لحكم اللكبين المتطرفين لى عهد الملك. 0-0 العاشر ل الطليعة ٠‏ 


(1): رسالة بتاريخ ٠١‏ ديسمير سنة 1451 * 
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60.أ02و 0100012 


الثائية حيتت يفقد النبلاء تبالتهم وحية يولد الناس 
متساوين ‏ امام القانون يتعرف البرجوازى على 
نفبسه انه من ابناء الطبقة المستغلة .. وترتيبا على 
هذا التحول السريع والمستير من صورة الى 
أخرى يستطيع هؤلاء لذين يحميهم النظام القائع 
'الترارى عن حقيقتهم ٠‏ 


ولكن ما الذى سيفعله فلوبير ؟ فلقد اتضحعلى 
الفور ان احدى الصورتين قد غابت عليه ولم يكن 
عمره سوى تسسع سنوات حين استولى عمال 
نسيج الحرير على ليون » بلوقديكون هذاالحادث 
قد اغفل عنه . فاذا ما افترضنا ان فلوبير ابن 
احد اصحاب المصائع لزيما كان لهذا الحادث عليه 


تأثيرا بالغأ وثابتا اذَّ كان لابد انه سيرتعب خوفا * 


على ابيه وهو يتخيله فى المصنع «واحد ضد مائة» 
ولكن الفرد .ة لم تتوفر لعائلة.فلوبير التىتكرست 
فى المهن الحرة لتشعر بأن الكفاح الطبقى تناقضا 
عمليا ٠‏ فقد كان اسيل كليوفاس يحصل على 
قسطه فى « فائض القيمة » الا انه كان يرى:من 
الطبيعى ان يدفع مرضاه اتعاب الخدمات التى 
يقدمها لهم» ولم يكن بينه وبين الفلآحين بأعتباره 
مالكا يعيش من الربح العقارى أية علاقة مباشرة 
وييدو ان هذا الطبيب كان كريما مع ” الفقراء » 

حتى ان عمال الرصيف الحوا مطالبين عندماتوق 


ررق حل سه إلى المدافن اومن فم كان ٠‏ 


لا يستطيع ان يرى فيهم بروليتاريين » فهم ففنظره 
أفقراء اتاحوا له فرصة ممارسة الاحسان عليهم » 
وكان من سأن هذا العرفان بالجميل. الذى عبر 
عنه بتواضع هؤلاء المتروكين لامرهم غيرالواثقين 
من انفسهم القنوعين بدرجه ما بوضعهم ان اخقى 
التعارض الطبقى عن اسيل س كليوفاس وبصورة 
أشمد عن ابنه فلوبي » وايا كان الامر فلا يرى هذا 
الطبيب ‏ الذى وان كإن « غفيها بتكوينه » فقد 
هجر الاخلاق المسيحية ‏ انه مدينا لهم بالتزامما» 
ولا يرى بينه وبيبهم اى خلاف كما لا يرى محلالاية 
علاقه ايضا اذ كل ما فىالامر عنده هو احسان بلا 
مقابل 6« امتنان » بالجميل وتجحت كل هذا الحالة 
الظاهرية المجردة . وينظر جوستاف ابنه نظرة 
اعجاب محللا الامور مثلما يراها . ولا شك انه 
لو كان ظبيبا لصار كانيه 2 محسنا » . أما وهو 
قانونى وكاتب فلمتتوفرله فرصة ووسمائل مءارسة 
الاحسان عمليا . وكل ما يحس به هو عور 
غامض بالتزام « الطبقات الدنيا » بالاعترافن 


بَالْميلٌ تحو عائلته قادلية وهذا.منا كرره بون 
تستى خلال قضيته (8) . وكان له بعبسارة اخرى 
ادراك واضح ومحدد يرى فى العامل بكونه.أميااى 
رجل ناقص آنه ملتؤم على الدوام للدكتور: قلوبيرء, 
ويلاحظ عند ما ثبب الى السابعة عشيرة : (,لن 
اكن اى حر للبروليتارى . ولا اتعاطف معه ىق 


بؤسه الا * ى افهم تماما واتشاركه الجقد علي 
الغنى » ٠.‏ 7 الف واشسع ك0 الوفاوج ٠‏ فنظرة 
« الحقد » (1] التى يلقيها 'العامل على الغثى 


واصقة بالبغضهذاالاخين لا يستشعرهاجوستاقف, 
اظلاقا ؛ فهذا المنتفع بالريع العقارى كان لثسفافته 
غير مرئى للبروليتاريا . وأكثر من هذا لم يكزلديه 
اى فكرة عن الاستغلال فلنيدركمصالحه. الطبقية 
الا عندما تهدده بطريقة غير مباشرة عصياناعباليا 
بامتداده الى الريف ويِندو انهكان حتى سنة! /1481 
اى حتي الكومون التى انتزعته لايرى ف الخلافان, 
الاجتماعية ثسيئًاً يخصه ان الغنى بغيض في 
نظره لثرائه الفاحشى كما ان عدم المساواةتستثيره 
فمقته لهؤلاء الذين يحجبهم النظام: القائم مرده بلا 
شك حسده لهم وليس ادل على ذلك من تلك 
العبارات العديدة التى نلحظها فى مراشلاته. ناقدا 
بها العمالٍ على « حسدهم ») فهويعتقد انهيشارك 
البروليتاريا فى تل كالسبةالسيكلوجية .وهىالغيرة 
من المالكين . كيف يكون الامر بالنسبة له غيرذلاك 
وهو المالك الصغير »' المثقف ابن المثقف» صاحبٍ 
الدخل الثابت مستقبلا » المتستافل غير المنتج > 
المستهلك على اطلاقه,؛ فلا فلوبير الوسائل 

قيقية لاكتنشاف البرجوازية باعتبارها طبقية 
اسبتغلالية ‏ فى نفسه وخارجها ٠‏ وتبقى: بالتالى 
الطبقة.“الاخرى '* الطبقة العلويه التى يميلفلوبير 
اللتحول اليها دتيجه حياته' الذاتية » يتوسل لنكلرة 
الرئيس بعد ان. ضعقته منذ الطفولة نظرةالاب 
ل ليكشمف له ماهيته. . .ويرجع الى هذا. الملل فى 
النظر للامور نلك الجيره المروعه التى عائى ينها 
طيلة حياتةه .. 


ولا شك ان فلوبير افر نه اشرق د ييه 
منذ اللفوله لحلمه ١‏ برجوازى ؛) بمعناها المبغويض 

الا ان هدا المفهوم: ألذى كان لا يزال ,آنذاكغامضا 
لم يتضح معدؤنه الإعندما شرت ففبراين ه181 
مسرحيه «ثساترتون» بوان كار.. فلويير لم يقراها الا 
فى سسنة 1875 او سنة /1/593 )٠١(‏ . ولقد احتفظ 
فى الواقع الى مابئد /ا اوم - ذواث منهذا التاررخ 

بأحسن الذكريات عن “هذه القراءات فقال ١:‏ آنا 


(4) بشان كتاب .« مدام بوفارى » وقد -انتهت سسنئة 1805 يبرائنه (:اأطليعة ) 


0 ) قرا 5 سنبى 141 18183 
ع من الإطلاع عليها .قراءة غلوبير حديثا لكتاب موسين + 


1 يكفى الاطلاع. على ١‏ الورضة. » اول ضحيفة عماليه لتجرف ان العمال فى سنة ٠م]‏ تافو لايحقدون اطلاقا أغلى زهان 
الطليعة ) 7 
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'مْدَيْنَ الى فنيى للحماس الذى ثسعرت به “قبلا 


عندما ذرات شاترتون ( وقد .كان للموضوع 'فضل 


كبز ) )1١( ١‏ 
وموشنوع المسرحية كان بالذات التعارض بين 
البرير اذى وإلشاعر » ويكثف 'هذا: الطقل فجاه : 


عن دفسه فى هذا الكيان الاجتماعى ويريي 
تلك الكائنات الغامضية التى كانت تحيط به تبرز 
فجاة حوله فى وضح الثهار ساطعة وواضحة » 
واد اعتقد أنه قد التقى نالئقذ فهو يجفسل نظرة 
الارستقراطى الهازنه تسنتقر هيه حالطا هذهو 
النطرات الساعقة ببطراته » ونسوف يؤدى هدا 
الحلط الى غرسه أبديا فى طيقته ‏ . (15) 


ونحن نعلم ان الجيل: الذى :بدا فى الكتابة حول 
سمنه 187٠.‏ كان قد عرم أانيهة على ريط مصبيزه 
بمستفيل النظام الفائم»» فعسدما اغتيلدوىديبريه؟1) 
اسرع المازكيزدىدونهان 4 1ه والمارحيرديريونفيل 
وشانوبريان بناسيس ١‏ .الجيعية الملكيه للادب 
الراقى ) الدى يعير عئوائها عن برنامج واضح 
شعورا باهمية مضباعفه الدعايه الملكيه 
وكسسب المثقفين الى دعوتهم » فقبد رأينا كيف ان 
فيكتور” هوجو واحيه 1 كان يلذ لهما قسراءه 
قصائدهما حتى اطلقوا عليهما اسئم'« ابناءالشعر 
الملكى ». ولذلك فلقد رفضس «عسرى لانوشس» (18) 
الانخراط فى « كتيية اللكيين المتطرفين » 
عندما قام فيكتور .هوجر وغيره من الشسسعراء 
يتاسيس هينة « الشعر الفرنسبى » . ومن هذا 
القبيل حان كتاب «الاناشيد» تاليى «فكنور هوجو) 
كان مطيوعا يألروح المسيحية رايطا العاطفة 
الشعرية بالعاطفه الدينية » وتعيد مقدمة هذا 
الكتاب الى ذاكرتنا « الصليب الذى يصبع به 
شاتويريان كافة منجزات العقل” الانسسائى ٠.26‏ 
ويرى لامارتين مناسيا «'أن يتواكب ممع النظام 
القائم » مما يحبل الملك على قراءة” « التأملات »4 
ويهنئه عليه فيئقرب هذا الشساعر المسنود الى 
مجلة ( المحافظ 4 ٠‏ ألتى تضم قادة الحزب الملكي 
بل نيصل :به الامر الى قبوله استبدال ابياته عن 
« بونابرت © بالرغ غم من قلة اهميتها والتى جاع 

فى نهايئة 2 اما الجديدة » بعبارات شنديد 
اللبجة عن الاميراطور” ٠.‏ لقد اراد هؤلاء الشبان 


مالشعراء العودة الى ١‏ الاصول الوظنية للوحى 
الفرنسى » . تلك ولا شك منساورة مفضصوحة 
لا تهدف سوى محاربة شمولية القرن الثامنعشر 
البرجزازى وجعل شسخصية فرنسا مطابقة_تماما 
العهد الملكية العائدة . وتبدا آنذاك بصورة اكثر 
طرافة وبمزيد من الدعاية « العودة الى العصور 
الوسطى » برعاية دوقة دىيرى (11) التىتجعل 
من تلك العودة موضوع الحفلات الراقصة 
التنكرية التى نقيمها . لقد تمت العملية كلها على 
حساب البرجوازية التى اكتفت » يعد ان اصابها 
الملل ونزلت بها الهزيمه فانكمشت فى نفسها سا 
باتهاق هزيل معالاستفراطيين سو تقبلهاذا كتب 
للنظام ان يعيش . ولكن: الشيان الومموليين فى 
عهد الملكية العائدة لا يرون فى هؤلاء الادفال 
المعهررين جمهورا جديرا بهدا المعسى مفضسلين 
خدمه دعايه الحكومه الجديده ليرتمعوا مقابل 
ذلك الى مسبتوى ارمع بعضل اللمزايا التى سوف 
يدرها عليهمالنبلاء والمدث ٠‏ وملخص القول فهؤلاء 
الكتاب يريدون الاستفاده بوقاحه من النذلا. إم القائم 
وبالثمل استطاعوا الى حد ما استعادة وضسعهم 
السسابق' ه 


معندما | م طلية مدينة روان على هذا الادب 
وكانوا بين العاشره والحامسه» عثيره احسوافيها 
يجاذبية الماضى فان احداث يوليو التى اكتسحت 
البوريون حققت النصر النهسانى للبرجوازية . 
وكان يمكن حفا حتى دلك الحين الاعجاب بهسذه 
القسائد النقية المصبوغة كلها بسوفيه مجرده من 
آية مصلحة الا انه اصبح من العسير ائذأك كتابة 
مثلهنا. 


لقد تأئر فلوبير تأثيرا عميقا بتلك الروحانية 
الفاترة بغير ان يقدر على تمثلها اذ يلتقى 
فيها يشبح ايدولرجية الملكيين المتطرفين الجائم 
على الانقاس ء 


الا انه ظهرت بعد ذلك مؤلفاتاخرى'س ثمارا 
مباشرا لسسقوط البوريون س نعبر سن مسرارة 
الارستقراطية المقهوره . وقد كان قادة تلك 
الحركة الادبية جميعا من النيلاء )١1/(‏ . لقد اختار 


(11) رسالته الى لوي كوليه فى ؟ ابريل س مراسلات الجزء الرابع س ص ]0 ٠‏ 


؟1) لا ازعم انه كار 0 1 اذا كا اليها بايصار العاء 1 
العم له لا ومأنشود 0 ان قد نظر اليها بابصار العاملين ٠‏ فمن جهة اولى لم يكن 


اسوى امض عزطيقتهموعنطيقة ارباب الاعمال وعن الاستغلال الامر هكذاحتى 
سنة 184٠‏ حين بدات الافكار الاجتمامية' 3 الازد مار لشي 0 عنها ‏ حركة المطالبين بالثمانى واربعين ساعة » ومن جهه اخرى لم يكن 
التجرد من الطبقة متيسرا سنة 185١‏ على الاطلاق » ومع ذلك فليس من شك ان هم البرجوازية باعتبارها طبقة مسنغلة بوسعه ايا 


كان 'غامضا ان يسهل الامور' لبرجوازى صسغير فى الخامسة عشر ٠‏ ولا شبك عندنا ان فلوبي كان سيتلمس الامور فى المجتمع بشكل ادى 
اذا ما توفرت له آنذاك ولو للحظة واحدة سبل متازعة حق الملكية وتلمسيه ٠‏ 

(؟1). ابن شارل العاشر قثل سنة 18554 ويمثل اغتياله محاولة سافرة للقضاء على عهد الملكية المتطرفة ٠‏ 
)١4(‏ عميد الجامعة وصديق شاتوبريان ١6/(‏ س 1881 ) ل ( الطليعة ) ٠‏ 

(16) روافى وشاعر فرنسى ( 1١/80‏ لس 14861 ) لس ( الطليعة ) . 

(11) زوجة دوق دى برى الذى اغتيل سنة 14856 وقد حاولت سنة 1815 حمل مقاطعة فانديه على الثورة خسد لويس فيئيب ٠(الطليعة)‏ 
(10) عدا فكتور هوجو الذى كان يريد أن يكون نبيلا فاضاف الى اسمه ( حرف النبالة ) ولم يمتد اليه « قلق العصر » ٠‏ 


امدمك-ه 
ا 
60.أ102 0100012 


( الطليعة ) 


أ ال 54 )اه هه / امع .»ام هداع ه]. /لاننا/ن//:قمخط لع .ا //نقماخط 


.أو 0100012 


فينى العمل فى الجيش وكان موسين ساخطا سنة 
٠‏ على وضعه كموظف (18) . وسار هؤلاء 
الكدتب يحعدون على عيد اللكية العائدة بعد ان 
فقدوا امل مسانددها دهم نى اعاده تروتهم التى 


اطاد :. بها الثوره ٠‏ الا انهم صيوا الغضب كله , 


على الطيقة الآحرى بعد وفوع احداث يوليو واذ 
ذاك يبرز البرجوازى فجاةى كتاباتهم ابوجهساهء 
اقبيح ليسيح هدا العدو المننصر موضوع حقدهم 
الطيدى ودد اسس السيف من ايدى هؤلاء الجنود 
بحم المولد وحالهم الى ادياء . فليكن ان الادب 
سيدخل المعركه وسوى نصيب كلماته الجراح 
دما. انصوره«البرجوازىتلكالتى :رزضتفرضاعلى 
الفرن الناسع عشر رانبي بعتر عليهااليوم مزحين 
لآحر فى كتابات المتككين دوى الميول الفوضويه هى 
تلك التى سيق ومدمها لب الكتاب النبلاء وكتاب 
الملكبين المنطردين المعهورين اذ لم يستطع حقا 
أحد من البرجوازيين او البوهيميين مسسها بلمسة 
واحدة فان شخصسيه ساترنون تشمل كلشىء فهى 
تجمع بين جوزيف برودوم وايرودورلوسا ٠‏ 


ويهتم فلوبير فى المقام الاول بتلك الشخصية 
من مسسرحيه ساترتون فقال ى نفسه « هااناذا ») 
فدد وجد هلوبير فى تلك المسرحيينة مبررا لبعش 
الفشل ى دراساته ونعسى مهدمتها ‏ التى أخسد 
فلوبير يدنهمها ‏ بالنميير بين الرجل العملى وبين 
الكاتب الكبير ثم الشاعر )١1/‏ . وقد كان هدا 
الشاعر صورة لجوستاف العاجز عن القيام بأى 
عمل من غير اعمال الفكر الراقى ؛ الدى ولدليكون 
عاله على الاخرين والذى يلتهم الخيال كل ذاته . 
ويشهيد هدا الماخود تذلبات وجدانه فتتدهمور 
. علاقاته الانسانيه لتتحطم ى النهاية . فليس من 
“مقر ا أن لا يمعل سينا مفيدا وعاديا » بل يجب 
اعفائه من « الصوت المزعج الذى ينبعث من 
العمل الايجابى الروتيمى » . لقد ثشسيعر الطالب 
فلوبير بفرحة الانتقام تهزه هزا عندما احس فى 
مصير سائرتون قدره المحتوم وينتهى الى الموت 
معه ضحية مواهبه المفجعة على أثر حب غير 
معقول ونتيجة النفس الشريرة . من هذا التوحد 
الذاتى ينثا الخلط والغلط . 


لقد فهم فلوبير حتما ان قسخصية شاترتون 
تمثل شساعره المصائر ».(.؟): الا انه كان يتخبل 


سائجا ان فّ مقدون شائرتوق . هذا الشضاب 
السوقى الثفس, والمبسافى ق. نفس" الوقث: ت' 
تمثيل كل الشعراء التى نزلت اللعنة عليهم . 

ومثل هذا التفكير يعنى بلا شك عدم ادراك حقيقة 
هذا المؤلف فلا يمكن انيكون شساترتون سوى فينى 
كما ان عزلته وارستقراطيته الموروثة مجرد رمز 
الى كرم وعزلة النيلاء ..فليس أدل على ذلك من 
تلك الصفحات فى كتاب « سستللو» )5١(‏ التى 
تشيد بهذه الطبقة ( الضحية ) حيث يقول ؛ « تلك 
هى طبقة النبلاء التى خدع بها وحطيها اكبرالملوك 
رفيها .. طبقة تعانى الطرد والنفى والتمزيق الا 
“انها مخلصة على الدوام تارة' للسيد الذى يعمل 
علىافنائها ... وتارةللشعب الذى ينفىوجودها 
..٠.‏ وهى تنزف على الدوام دماء ودائما مبتسمة 
كالشهداء؛:جنس بشرى كهذا الجنس اليهودى وقد 
الغى اسمه من. الوجود وينظر البه ثمذرا ( جماعة 
الشعراء ‏ الجزءالاولصفحات 117لا ل 26ة/ )., 
فالشاعر عند فينى هوثمرة فش ل الرجل العسكرى 
جيث يحل الطموح الادبى محل طموح الطبقسات 
المضروبة ويصبح الكبرياء الارستقراطي مثاليا 
فى اللحظة التى تفقد الارستقراطية فيها امتيازاتها 
وكما سبق لى ان اوضحت فى مواقع اخسرى من 
كتاباتى كيف يكون القديسون من .اشسياه الابطال 
فخذلك الام ايضا عن هذا النوع من القديسين 
المقززين احيانا والمريدين دائما الذين ازدحم بهم 
عالم الادب بعد ثورة يوليو فالشاعر عند فينى 
وموسين. هو ذلك النبيل يعيش وقد فقد سسلطانه 
وهو يشرب كاسفشل طبقته حتىالثمالة . فليس 
سقوط شساترتون المطلق وهو ضحية النفعيةسوى 
نهاية الملكية العقارية التى كتبن لها التصفية بيد 
اتبرجؤازية المنتصرة . ان وحى القساعر ودم 
النبيل لهو شىء واحد . هذا هو الكرم الذئ 
يتحلون به ودلك هو مصيرهما المحئوم فكل منهما 
مكتوب له اليأس ثم الموت قالمجد وقد انكرته على 
السواء تلك البرجوازية الضارية التى' افقدتهنا 
انانيتها المقوقعة النظر لترى والرحمة لتفهم . ان 
شاترتون انسان وطبفة وينقلب فيمى الفخور يتلك 
الطبقة والمتضامن معها ضد الغدو'» ضد هذا 
اللييرالى الفولتيرى ليرد له الضاع صاعين . لقد 


الهواء الساخن فى معسكرات الجيش 


كما ابه 
نذا 


بن »# * 


تمعر من وضسع . القريد دى 


(1؟) من مؤلفات الفريد دى فينبيه س سنة 1888 يبين فيه أن الصاعر خسهية المجتمع في 


« أحدهما بشعر والاخر يعبر » احدهما القلب والاخر هو العقل » ٠‏ 


أ ال 0154 00/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ارتباط موسين عن طريق بلك امهنة بالثشتون العسكرية فقد كان يعمل طرف السادة فبرديل وشركاه الذين كان منوط اليهم 
فلوبيي فى « ذكريات » التى نشرت 81 05 مقارنة بين الشاعر والفنان بوحى من فينى لاشك فى ذلك وقد.جاءت يها العبارة 


كان جوستاف يعتبر نفسه آنذاك شاعرا وليس فتانا فى القغة 


اسنة 1814 يعبر فيها التسائخر عن الياس والحزن ٠‏ ( الطليعة 


كل اتحهرد 7< الشركة ) 
مد بي نما 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


1.60أ02و 0100012 


كانت ّ الواقع نلربة اللصلحة مترونةبالترابلية 
السيكلوجية ميكانيكياسلاحا خطيرا فيد الفلاسفة 
والانسكربيديين (؟؟) الذين انكروا على النبالة 
بانكارهم الدرية والكرم واليطولة تلك الصفات 
الخاصة التى من شسأنها تبرير امتيازاتها . ولا 
يقبل فينيبى شيئا سوى أنه يعكس تلك الحجة 
فيقول انه يوجد هذا التوع من شاترتون بين 
الناس ومن هنا كان بالتالى اناعتبر البرجؤازيون 
الخسة اللصيقة ب بهم والمميزة لهم على انهاالطابيع 
"العام للانسان ٠‏ قاذ كان المنهج التحليلى وهو 
ذات منهج « الجساب المادى » قد سهجل نجاحا 
على هذا المستوى :فذلك لان البورجوازيون قد 
طبقوه على طبيعتهم الخاصة . وليس الشىء 
والمنهج فى راى فينيبى سوى أمر واحد فعقلية 
: الماديين الحقيرة قد ابتدعت بغية ادراك كنهها تلك 
السيكؤلوجية الميكانيكية التى لا توائم سواها ... 


الا ان فيينى يسير فى الطريق الى ابعد من هذا 

اذ يجعل الحقد الامور تتفمح له سهو الذى يفضمصح 
.جون بل (؟1) باعتباره مستغلا متبعا الاسلوب 
. ألذى كان الجنوبيون فى الوا المتحدة الامريكية 
يفضحون به الشماليين قرابة حرب الانفصال 
فى اسستغلالهم الانسان للانسان . وايا كانك 
شراسة المالك العقارى فهو فى وضع يتيح لهفضح 
« اعمال الواقع 4 فهو يرى « الحساب » والالة 
يحطمان العلاقاث الانسانية وذلك بعكس الوضع 
بين سيد الارض وفلاحيه حيث تبقى العلاقةبينهيا 
مباشرة » علاقة بين اسان وآخر طالما لم تمسها 
بالنحطيم قوة الاندفاع الالى وترابط الاشسياء 
ميكانيكيا. ٠.‏ ويتهم سائرتون وهو صاحب الدخل 
: الذى افلس البورجوازية الصناعية لانها 
طبقة استغلالية ( قارن اللشهد الثانى من الفصل 
٠‏ الثاني ) ٠‏ هل يمكن أن ثقول .ان فينيبى قد ادرك 
حقا علاقة الاتناج والمصالح الطبقية والحياة 
العمليةبالعقليةالتحليلية وب(الخسةالبرجوازية)؟ 
كلا فهذا الاحتيال ضعيف جدا فهو وان يرى أن 
جون بل انسان شرير لكونة صاحب مصنئع الاانه 
هو صاحب مصئع لانهشرير . وتمثل تلك القساوة 
وهذا الشرالمتأصل ؤرأى فينبيى السما تت الخاصة 
بالطبقة الاخرى عندمبا لاتجد ما يحدها فىالسماحة 
الملكية .والكرم الارستقراطى والاحسان الدينى » 
وف النهاية لا يتطرق التفكير الى ذهنه عندما يدين 


. ومنتصرة 


الآن سمة خاصة بالبرجوازى 


العلاقات الاتسانية سوى باستبدالها باقطاع 
محمد ٠.‏ 


هذا هو الارستقراطى الذى يكتشف فلوبي ‏ 
شاترتون البرجوازية من خلاله . فلا شك أنهقد 
صفق بكلتا يديه عندما رآى فينيبى يوج هالسؤال 
التالى : «هل علم الارقامهوعلم العقل الوحيد؟».. 
لقد اتضح له ان هناك عا الارجاء 
فيه النفيفة ويبالغ الادخال فيس حي 0 
ويكتشف من الخارج - كالعيوب - تلك الصفات 
الخاصة بعائلته الكامنة فيه منذ زمن بعيد» ويبتهب 
فرحا طيلة لحظلة قائلا لنفسه الست فى الحقيقة 
روحانى قد أخمده المجتمع المادى ؟ وهكذا نراه 
بلا ارتياب يجعل الحقد الذى يكته النيلاء المفلسين 
لطبقته يستقر فى نفسه مزودا بشعور النقية . 
وهنا يجدر بنا ان نلاحظ ان حالة فينبيى واضحة 
كل الوضوح اذ هو فى الخسارج ويدين من داخل 
المجموعة التى ينتمي اليها مجموعة معادية 
: . أما حالة جوستاف فليس من ثىء 
يستسيغها اذ هو فى الخارج وفى الداخل ؛ وهر 
عندما يتسلل الى شخصية شاترتون - الذى 
عنى فيئيبى باختياره من السوقة ذرا للرماد س 
يتقمص عندئذ شخصية النبيل » فلا سبيللاحسد 
سوى النبيل ليبتدع بعد سسنة .1/1 عنصرية 
العبقرية وليس بمقدور احد ان يربط انتصاره 
بالفشل والموت سوى الملكى المتطرف المقهور . 
ولا شك ان فلوبير قد اتخذ لذلك موقف التراجع 
المنتظم » فهذا الطالب قد منع على ذاته ان تتحقق 
ظنا منه انه قد تعرف عليها بنفسه وقد المصق 
احدى فضائل النبالة لنفسه وهي الكرم ٠‏ هسذا 
فى الوقت الذى كان يعتبر تلك الفضيلة منالخيال» 
فقد قال وكرى آنذاك ان الانسان يتصرف فى زهو 
وانانية ؛ بل لقد راى هو نفسه بعد ذلك انه ليس 
أمامه اى سبب فى الحياة سوى الاعجاب بذاته , 
حقا لقد قال عن نفسه فى ذلك الوقث انه ا شاعر» 
غير انه لم يستطع اللحاق بتلك الوجدانيسات 
السلبية الكبرىحيث « يغرق فيها » » ولا اللحاق 
بالسيكلوجية التحليلية التى لقنه والده تعالييها ., 
أما ما هو ليس خيالا #ماكشافه لطبقته من خلال 
فينيى أى اكتشاف تلك النفعية الدنيئة التى كان 
والده اشيل ‏ كليوفاس يحمله على اعتيارها 
الطابع الشامل للجنس البشرى والتى يرى فيها 
٠‏ ومع ذلك فبلا 


(؟؟) العلماء والفلاسفة والاخصائيون من كافة المدارس الفكرية الذين اشتركوا فى كتابة. الانسكلوبيديا الفرنسية لى الترن الثامن عثس 
ماين ) ومنهم فولتير وموتسيكيو وروسو باشراف ديدرى ودالمبر © ( الطليعة ) 


(5؟) شخصية لى مسرحية شائرتون 
النائونية الشسكلية ٠‏ .( الطليعة ) 


1 0- 
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ينقطع فلوبية فى ذات الوقت عن مظالبة تلك 
البرجوازية ‏ حالة كونبا تظهرلهعلى اتهاوسطه 
العائلى ‏ بالاعتراف به ويدمهه فيها » بحيث 
انه فى الوقت الذى يحكم عليها حكيا مبرما يشعر 
واعيا بانتمائه اليها ٠‏ وليس هذا الانتماء حادثا 
بسيطا جاء بتيجة حكم المولد ؛ فهو حق يطالب 
فلوبير باستعماله ٠.‏ وكان بمقدوره وهو عضوعاد 
من عائلة بورجوازية ان ينفصم ولو فى الخيال عن 
طبقته ويقول أنا لم أطلب ان اولد وارفض العادات 
التى تفرض على . ولكنه ان اراد ان يصل الى 
المعالى .. تعويضا عن انتصارات اشيل الظالمة. 
بيد هؤلاء الذين فرضوا عليه ابتداء مرتبة سفلى 
فى السلم الاجتماعى فليس امامه سوى ان يكون 
شريكا لهم وهو بذلك يجعل من نفسه بورجوازيا 
لحظة بعد اخرى بدفعة من كل شخصه . 


ويتضح من ذلك ان جوستاف أصبح فى موقف 
حرج فليس أمامه سوى احتماليين ؛ فهو امايولى 
فينيى ثقته ولا مناص لحماشه حينئذ ان يسساء 
فهمه اذ ان ثساترتون المزيف برجوازى فى حقيقته» 
وعندما يحكم فلوبير على الوسط الذى يعيش فيه 
انما يحكم على نفسه ايضا . فالمشاعر النبيلة 
موجودة والدديل عليها شاترتون ودليلها ايشا 
الشاعر فى « موت الذثذب “(6)) الا ان هذه 
المشاعر محظوره على البرجوازى الثشساب فلوبير 
بفعل مولده ونتيجةلتناوله الامور تناولا جوهرياء 
واما ان الولد فلوبير لا يطالب بطله سوى ازيكون 
حلما وهروبا مريحا ومؤقتا فى اللاواقعى . وى 
هذه الحالة ينقطع الطبيب ‏ الفيلسوف المستقر 
فى جوستاف - منالتأكيد على الانانية العامة واذا 
زال النبلاء والبرجوازيون معا فلا مفر من ان 
ينهار فجأة العرثى الدى كان الطفل يستوى عليه 
هروبا من الزقاقيه » الامر الذى يعود بالشساعر 
الى عالم الوضع الخارجى . هذا التناقض بين 
ما هو أعلى وما هو ادنى »؛ بينالتحليق والسقوط» 
هذا التناقض الذى تتميز به علاقاته ب «الفريد» 
. نكتفى به لاسباب مشابهة فى مجالات أخرى . الا 
ان الامر. لا يتعلق هذه المرة بزميل من نفس الطبقة 
وبمركز اجتماعى يعلو مركزه قليلا اذ ان النبالة 
باسرها هى التى تلفه فى طيات معطفه لتلقى يه 
مرة واحده كالبقة بعيدا عنها ولتضحك سسساخرة 
من سقوطه متدحرجا . ولحظة واحدة وليساكثر 
من لحظة جوستاف. هوشساترتون يحكمخلالها على 
قيمة البرجوازى » قم لا يفتأ ان يتلاثبى فى ذهنه 


هذا الخيال لانه فى الواقع لايريد آن يكونشاترتون 
طاليا الى طبقته وحدها ان تضمد فيه جزاح 
الكبرياء التى اصابته يها » فالذى يظل محفورا فى 
قلبه هو هذا الحكم بالادانة الذى قفى به على 
الآخرين والذى ينطبق اولا على نفسه . وما هو 
أخطر من.ذلك بقاء هذا الحكم بغير فاعلية » فليس 
من بد أن تسير الامور على هذا المنوال لان فثسل 
الأرستقراطيين يودى بهم الى الجيود وعدم 
الحركة . ان الامور قد انتهى بها المطلاف حيث 
اخدت المياه تلتهم النبالة وهى تلقى عبثا نى غرقها 
نظرة احتقار على « الطبقة الحاكية » , الا ان 
عدم الفاعلية هذه قيدتالبرجوازى الشبساب 
والصفته بالبرجوازية . لقد وفع فلوبير ضسحية 
عمل من أعمال السبحر ؛ فلو كان قدر له ان يكون 
هدفا لعمل واقعى قام.به « العامة » » لو كان قد 
استشعر خطرا يهدد امواله وحياته » او اذا كان 
عكسا لذلك قدر له ان يشهد اعمال القمع البشعه 
التى وقعت سمنة /185 أو سمنة (/ا4! (ن؟) ريما 
سنحت الفرصة له حينئذ ليتصجرر اى ليدرك 
البرجوازى فى ذاته وخارج ذاته نتاجا لفلسفته 


الخاصة به ... ولامكنه تعريف هذا البزجوازى 


على اساسس التطبيق العملى الموضوعى وعلى 
أساسن المصبالح العامة والعلاقات الشسامله 
والحيه ببروليتارية المدن والريف . لقد انكر 
البرجوازى هوجو باعمالهبرجوازيتهف الفترة ‏ بين 
سنة 18418 وسنة 1861 » ولا يعنى انكار 
البرجوازيه القضاء عليها بل يعنى مخاربتها بلا 
هوادة فى الذات وعند الآخرين ... يعنى إزياخذ 
الانسان على اكتافه عمل الطيقة المعادية الهدا 


وان يجنر هدا العمل ان حكم الادائة الذىينطق 
به « الاشسخاص الفاقصون » يحمل العلاج فى 
طياته فهو وان كان يفضح الخ وضنية الا انه 


يوفر وسميله تحطيمها ١‏ بالمدر الذى اتاح لهؤلاء 
الاشسخاص الناقصين المساسن بها .. لقد كان من 
سوء حظ فلوبير ان اكتشف البرجؤازية خلال 
الحقد الذى يكنه يعض الارستفراطيين تماما كها 
يكتشق الطفل اليهودى « جنسبه » من خلال نظرة 
عداء المعادين للسامية . وما يلقئ فينيى التبعبة 
عليه هو تلك الطبقة الاخرى 'التى اوجدها الرب 
والتى تقود. العالم الى الهلاك لتحطيمها القيِود 
التى فرضتها الحكمة: الالهية عليها . ؤَاذا كان 
الاستغلال ليس الا جويمة من الجراتم فان خطأ 
التبع من الناسن غير المغتفر هو-.خزوجهم على 
القوائين الالهية وحلهم محل المتبوعين ٠‏ وصارت 


(4؟) احدى قصائد فينى الهامة كتبها سنة ]14 وهى تعبير 
الارتقاء فى صمت 


(5؟) فى سنة 4858 ع البرجوازية الكبيرة ‏ وقد اولت 7 


عن العزم بالبقاء حرا وان ١ادىهذا‏ الى الانعزال الموحش وتعبيي على 
اع فوق الاقدار وغوق العذاب بل وفوق عي ٠*‏ ( الطليعة 
الى نابليون الثالت م حركة- العمال. بزعامة لوى بلانكى ٠‏ ولى سف 


1 قمعت تلك البرجوازية الكبيرة حركة العمال ممثلة فى الكومون ( الطليعة ) 
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الارستقراطيةابتداء متبولانفلييه حتىجوبينو111) 
تحت 3 عنصريتها فاعتق 1 فلوبير ضحية 
وشريكا لهذه المؤامرة ان طبقته هى نوع ٠‏ 


فماذا يعنىكل هذاالقلق؟ وكيفيتفاعل فلوبيي ؟ 
يقتغى الامو بنا ان ننقبمرة أخرىليتضح الطريق 
أمامنا بالنسسبة لحياة فلوبير من اليفاعة حتى 
الموت . وسوفئتناول بعد ذلك السنوات الحرجة 
من 1878 الى 1854 التى تحمل فى طاقتها كافة 
سسيات هذا اللصير الاساسية . لن تكسون 

. البرجوازية أبدا موضوعا لجوستاف لانه بداخلها 
وهو الشخص العارف بها . ولن تكسون أيضا 
مادة ب على الرغم من انها كانت آنذاك مادة 
الت اريخ لان فلوبير يتشبث بمشساهدتها من 
الخارج محتفذلا حتى النهاية على تأكيده العئيد 
فى قوله : انا الفنان » أنا الناسك » اى اناشاترتون 
ومع ذلك فلا يستطيع على الاطلاق خداع نفسه 
بشكل كامل » ويتساقط من وقت لآخر اعترافامنه 
قال : «انالسث الا برجو ازيااعيث.معتزلا بى الريف 
مهتما بالادب (11) أو هذا القول الاخر : « اننى 
اضيق احيانامنالبرجوازى الذلاحسهفنفسى(18) 
ويظل فلوبير واعيسا كل الوعى بالمسسركة 
الثى لا مخسرج منها بين الايدولوجية العالمية 
للارستقراطية وبين ليبرالية طبقته » ويقول فىهذا 
السبيل : « هناك مجموعة من المسائل تزعجنى 
على السواء أيا كانت طريقة تناولها ( مما لاشيك 
فيه انه يجب تناول الافكار من وسحلها وليس من 
أطرافها ) ذلك اننى على السواء اهتاج غيظا مُن 
فولتير والمغناطيسيةونابليونوالثورة الكاثوليكية» 
قيل عنهم سوءا وحسنا (11) » . 


ان فلوبير لهذا السيب بالذات لا يملك وسائل 
معرقه ( النوع » البرجوازى لان شخصيةالفئان 
فيه عندما يتسلل اليها تجعله يتمتع بوثبة واهمة 
الى الوراء » فان نظرة الارستقراطي السسامة 
تكشف له طبقته موضوعا لسواه بغير انتجعلها 
موضوعا لنفسه . وفلوبير يحس هذه الطبقة » 
فهى صورة هاربة منه ومن ئياته الاصيلة معتقدا 
انه قد لحها على وجوه اقاربه وزملائه وهى 
صورة تظل تهرب منه على الدوام . وبالقالى 


فليس عثد فلوبير اى خبرة بالبرجوازية فكل ما 
حصل عليه لفظا من المعرفة عندما كان ثسابا فى 
الخامسة عثر كما هو لا اضافة فيه حتى فراش 
الموت ؛ وهو امام احد ممثلى النوع يبصر بعينيه 
بغير أن يرى ٠‏ 


هذا ما يتكشف بوضوح من حدة تصريحاته - 
اذيقول عناليرجوازى هازئًا أنه «ضد .٠.‏ ضخم»» 
«عظيم» . ويكفى ان يظهر هذا البرجوازى 
ليغوص فلوبير منئذهلا فى انخبال وليستغرق فى 
وجوم من الغضب والفرح غير ان هذا الانهزال 
لايمت الى « النظرة الجراحية » بصلة ؛ فالوجوم 
يعبر عن فكر حائر وعجز وقتى فى الفحص . ثم 
امعانا فى التفكير يبدو هذا الاغسطراب الذهنى 
مريعا »؛ اذ كيف لا تزول تلك الدهشة مع هذا 
التعود الدؤوب وتكرار نفس الانفعالات بانتظام 
ونفس «الكليشهات » ؟ ان معرفة الشىء صو 
تحديده » فاذا كان البرجوازى « ضم .٠.‏ ضسخم 
وعظيم »© فلائه يضع نفسه بعيدا ( او علىجائب ) 
اى تحديد » او بعبارة أخرى لا يمكن معرفته . 
ويقتضيئا اذن ان نعكس سعطيات القضمية لنقول 
ان « الض .. ضخامة » تكمن فى فلوبير نفسه . 
وهو انطباع ذاتى يحدد ابعاد دهثشته . وليسبت 
تلك الدهشة نتيجة الفحص فهى تعكس على 
خلاف ذلك عدم المعرفة على الاطلاق وتعكس 
فقدان البمر تالا . فعلى فلوبير إن بجمل 
موضوعه من هذه الشخصية التى لهرت والتى 
هى فى الواقع كائن حى » رجل صناعة او طبيب » 
رب عائلة » حسن الوجه اوثبيحه »؛ شاب او كول 
ف الخ وتلك كلها امور تشكل معطيات واقعية 
الا ان الافور كلها تضطرب حين يعزم حجوستاف 
على ادراك تلك الشخصية على حقيقتها الخاصة 
كبرجوازى اى اذا اراد ان يربط مواقفهاوسلوكها 
الى النوع الذى يشترك معها فيه لان التحديد 
يتفكك عندئذ » فالموضوع يتحول الى شبهموضوع 
على القدر الذى تصبح فيه الذات عند فلوببي س 
مشسارا اليها فى مشاركتها الموضسوعية بسلوك 
الشخص الذىتدركه س ليس سوىشسبه شخص. 
ولايمكن بالثالى ربط هذا التصرف بالفكرة المسيقة 
التى صورها عننفسه » اذيبرز على التوتناقضان 
أساسيان يفتثان تفكيره تماما . 


(1؟) كاتب فرنسى 14818 - 1881 مؤلف كتاب (١‏ بحث فى عدم المساواة الاجناس البشرية » وقد تاثر بنظرياته منظرى العنصرية الالمانية 
(17) رسالة الى ماكسيم دى كان فى اوأئل صلة 1405 ب الجزء الثالمى ص 551 لاك ان فلوبير وقد غاظه الاهتمام الطاغى الذى كان 
كم يصف 


يبديه ماكسيم لله س لم 


يقبل بشكل كامل كل مايقدمه هذا الأخبر من وصف ٠‏ 


انفسه مغدما ب البرجوازى ليتفادى ردا لاذعا 


بدي 4 كم بيه 
من دىكان الذى قال له « لسبت فى حقيقة الامر سوى برجوازى الخ " وكان فلوب مقتلع ان جدارته قد ارتفعت به فوق المستويات » 
كما تدل تلك الرسالة. على ذلك بل وآكثر منها الرسالة السابقة عليها ٠٠‏ وأيا كان الامر فهو يتعرف: على لفؤسسه فى المسورة التى 


رسمها عنه ما 
(4؟) رسالته ألى جورج صالد ل © سه صفحة 5]8 ٠‏ 


اكسيم ويتحملها حانقا اذ هو هذه الصورة اولا وقد لايكون غير هذا ٠‏ 


(4!) رسالة الى لويل:فى (؟ مارس سنة 1801 مس مراسلات لم لاس صفحة 166 * 
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القضصية البمنية هى موضوع هذا الأقال الذى بحاول اضاءة كل جوانبها منذ الثورة 


حتى الدلق الاسلامى , 
وحتى تسول المهمة , 


٠. خطته‎ 


فانه لابد من ان نعود مع الحوادث رجعة دراسة لكل ظروق 
اليمن ابتداء من التخلف المذى فرضه بيت حميد الدين قسرا على اليمن وكان له فى ذلك 


التنبوابغيين الغشبية التنسيدة 
من النشورة .. ختى الحلت الإسلاى 


خلال الابقاء على التخلف بكل 

. صوره أفلم البيت الحميدى فى ان 

4 إيطبق ته على اليين وان يسد 
لاسا عن شعبه كل طاقات ١‏ النور الممكنة. 
بل لقد كان للامامة خطتها الخاصة فى ذلك ٠‏ 


الخطة الحميدية التخلف 


أبرز معالم هذه الخطة الرفض الكامل لكل 
ما يمكن أن يرفع من مستوى اليمن الحباتى ثحث 
ستار سياسة العزلة خوفا من الاجبى .. وى 
ظل هذا (الخراب) لم تكسب الحضارة اليمنية 
شيئا على الاطلاق. ابغد مما خُلقه البرك هئاك 
قلاع وحصون علئ قيم: الجيال وسجون بالحجارة 


أع. ال 0154 0/امع. كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


عند مداخل المدائن . وبهمسع كتاتيب فى المدن 
السكبرى .. ماتث المخا ميناء اليمن العريقة . 
العربية السعيدة مواث بور بينما 


واصبحت ارش 


,بقول التاريخ أنها علمت المالم خططا عبقرية فى 


الرى وغرق العلياء فى الملل والنحل وهم الذين 
ابتكرو! الجبر والرياضيات واصبح الشعب لايلوك 
نوى القات وهو الذى نقل آلى الدنيا مزايا 
الكهرة . 


أبرز معالم هذه الخطة الحميدية ايضا الابقاء 
على اليمناوصالامئعزلة متقطعةيفعل عدم وجود 
ما يربط بينها . كان الامام يستتسعر الخطر الدائم 
من وجود طريق يحقق الاتصال بين الناسن ٠‏ 0 
يكن فى اليمن كلها حتى تاريخ الثورة سوى طريق 
واحد هو الطريق الذى شسيدته الضين ليربط ما بين 
الحديدة وصنعاء . ولقد كان الامام يقاوم فكرته 
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دائما . بل انه عاض العابين الأخيريق مقا تنمره 
نادما على انه قد اصبح فى اليمن طريق مرصوف 
واحد . 


من معالم هذه الخطة ثالثا ان البيت الحميدى 
كان يحكم اليمن بنوع من توازن القوى يتحقق 
لصالحه على حساب الوحدة. الوطئبة (اولا) فى 
الشمال الجبلى المتروك بلا وسبال 5206 رزقه و 
البندقية ‏ عن طريق آثارة الخلافات بين القبائلك 
وعمليات انحطاط باستباحة ذمار قديلة لاخرى ..٠‏ 
ثم كانت تحكمه ايضا بنوع آخر من التوازن بين 
المج الشيالى ‏ مليون و.ه؟ الف تسمه 
واليمن الجنوبى ‏ ؟ ملايين و..ه الف نسمه ‏ 
حتى استطاعت ان تخلق على الارضى اليمنية 
حياتين . حياة السهل الشافعى الذى يزرع وحياة 
الجبل الزيدى الذى يحكم ويسيطر ‏ كان ظاهر 
الحكاية طائفى بينيا كل الدوافع سياسية . 


ان صورة الامامة كما قدم نموذجها بيت 
حميد الدين بكل ما فيها من بشاعة ومسوخ وغراية 
عن العصر قد كشفتها الثورة للعالم كثشفا نهائيا 
بعد ان كان النظاء ام الحميدى قد أغلق كل الابواب 
على اليمن الى الحد الذى قال فيه مؤرخ مثل فشر 
فى مطلع ستينيات القرن العشرين... مازال اليمن 
اقليما مغلقا لم تغرك طبيعته بعد وحتى طبيعة 
المناخ هناك لا يسهل البت فيها . 


لم يكن بيت حميدالدين قد اعمل الفساد فى 
الامامة كنظام الا بعد ان اعمل فيها الفساد كفكرة. 
لم تكن هى الامامة التى انبئقت عن فرقة متحررة 
من فرق الشسيعة . تشترط فى الامام شروطا اربعة 
مشر تبدا بالعدل وتنتهى بالفروسية . . كانوا قد 
افقدوا الفكرة صدق محتواها النظرى بفعل الاحكام 
التى ادخلها البيت الحميدى ٠‏ 


لد فجرت الثورة اليمنية ونقشت ماساة اليمن 
على عهد بيت حميد الدين وفجرت معها تفجيرا 
نهائيا أعتى صور النظم المتخلفة التى استطاعت 
ان تسجن التاريخ زمناطويلا فمغارة. كانالنظام 
الحميدى يتصور أن الابقاء على اليمن سجتا معزو 
عن العالم هو الحل الوحيد لاطالة !مد نظام كا 
فى طريق الاتميار بعد ما بلغ فساد محتواة 
الداخلى وتناقضه مع حركة التاريخ مبلغا يستحيل 
معه الا ان يسقط . 


ثمة عوامل ساعدت التاريخ على ان يعبر هوته 
فى ثورة ٠‏ 
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آوثها ؟ أن البيث الحميتئ عاش قلوال حياتة 
مؤرقا من الطريقة التى اقتنص بها الادجليز حدود 
ليمن مع الجنوب عام 1175 على عهد الامام يحيى 
ابان ازمته مع السعودية . عندما كانت جيوشه 
تتراجع امام زحف اميريها فيصل دن تهامة وسعود 
من نجران . ورغم المسرحية السخيمة التى كان 
يعن للامام احمد أن يمارسها مع الانجليز على 
حدود اليمن الجنوبية فان وجود هذه الحدود كان 
وجودا وهميا فى عقل الامام وخطط المستعير .. 
لذلك لم ينقطع ابدا اتصال اليمن عن الجنوب 
المحتل ولا عن عدن اللستعيرة . وعدن بحكم 
موقعها الجغرافى ويسبب ظروف تكوينها الحضارية 
ورغما عن الاستعمار القابع هناك كانت على درجة 
اهلتها لاستيعابمضامين الثورة العربيذ والملشاركة 
عملا فى تعميقها . 


هذا الوجود الوهمى للحدود هو الذى عسسززا 
التطور الحضارى الذى كان يجرى رغما عن الامام 
فى الجنوب الشافعى لليمن . يسيب ظروف الارشىّ 
الزراعية هناك ولانه طريق الهجرة لالاف اليمنيين 
الذين يعملون فى الصومال والحبثمة وهدن ؛ بل ان 
هذا التطور الحضارى الذى كان يقلق الامام هو 
الذى دفعه الى ان ينقل عاصمة اليمن الفعلية 
الى تعز ليرقب ما يجرى فى اليمن الاسفل كما كان 
يبسدمية ٠‏ 


هذا الوجود الوهمى هو الذى سيل دخول 
الترائزسقور الى اليمن من اسواق عدن ولقد كان 
انتشسار الترائزستور فى اليمن عاملا من الخطر 
العوامل التى فتحت اذان اليمنيين على كل ما يجرى 
فى العالم رغم الابواب الموصدة . بل ان راديو 
ترانستور وحيد نقل خبر الثورة فى صنعاء الى 
حجة قبل وصول البدر اليها بعد ان ضرب الثوار 
قمر البشائر كان سببا فى ان اغلقت المدينة ابوابها 
فى وجهه . 


ثانيها : انه خلال الاربعينات من هذا الذرن كانت 
قد تحققت لاول مرة فرص اتصسال العسكريين 
النظاميين فى اليمن بالعالم الخارجى بعد ان ذلل 
الجيش اليمنى طوال حياته تحت اداره بقية من 
العسكريين العثمائيين الذين آثروا الدقاء فى اليمن 
تحت ظل الامام يحبى عقب خروج حملة الترك ٠‏ 
تحققت هذه الفرصة من خلال البعئات النادرة التى 
خرجت الى معاهد بغداد والقاهرة العسكرية وكان 
اولها بعثة من ٠‏ تثسبان خرجت الى بغداد عام 
.. ثم من خلال بعثتين للتدريب جساءت 
الاولى من بغداد الى اليمن عام 191748 وكان من 
بيئها الضابط العراقى جمال جميل الذى اشترك 
مع الثوار فى ثورة 4؟ . وجإاءت الثانية من القاهرة 
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مهام .11 ثم لم يقلق الأمام آحمة صيرا عليب؟ 
فلم تيض هناك طويلا ٠‏ 


وبدون القصد كان الفارق بين اوضاع الجيش 
اليمنى ومارآه العسكريون اليمنيون فى بعثات 
التدريب القادمة يدعو بالضرورة الى التساؤل 
ولانه زمان راح وانتهى فاننى أعيد قول العسكريين 
اليمنيين دون غضاضة عن واقعهم ... كان واقعا 
مؤلا ومضجكا فى نفس الوقت . . ! 


ثالث هذه العوامل ان حجم التناقض بين الامام 
نفسه ومجموعة العلماء فى اليمن كان كبيرا ٠‏ 
خصوصا ان هذه العناصر كانت قد اعلنت عصيائها 
على الامام يحيى وهاجرت الى عدن خلال عام 
وقامت بنشاط سمياسى هناك تحت ١‏ 
الاحرار اليمئيين يسبتهدف الحد من سسلطة الامام ٠‏ 
كما انها فضحت كثيرا مما كان يجرى فى اليمن 
واعلنت ضرورة منح الشعب حفوقه السياسية 
ورفعت مطلب الدستور ودعت الى الوحدة الوطنية 


رابعا : كانت الامامة ايضا قد فقدت قدرا كبيرا 
من مهارتها فى لعبة توازن القوى بين القبائل .٠.‏ 
كانت اللعبة قد فتفشت . وكان البيت الحميدى 
فى اواخر عهده على خصام مع خولان على حدود 
اليمن الشرقية وكان الانجليز يزكون هذا الخصام. 
وكان فى خصام ايضا مع قبائل اليمن الشسمالية 
وكانت السعودية تزكى هذا الخصام . وكان فى 
خصام مع قبائل الزرانيق فى تهامة ... وكان قد 
خاصم اخيرا حاشد اقوى قنائل اليمن عندما قتل 
شيخها الاحمر .. 


لكل هذه الاسباب لمتلق قبولا دعوة البدر 
الهارب من تحت ما تهدم من قصر البشائر ليلة 
السادس والعشرين من سبتيبر وصراخه على 
قبائل الاحجور والاهئوم وهو فى الطريق الىحجة 
وكان قد شق قميصه وخلع نعلاه ومسساح على 
المدائن والقرى يستنهض الناس من اجل الامابة. 


لم يكن فى الامكان ان يتكرر ما حدث مرة سابقة 
خلال عام 1154 عقب مقتل الامام يحيى .. عندما 
هرب احيد حميد الدين الى حجة وجمع القبائل 
هناك حول قصر سعدان واباح لهم صنعاء العاصية 
الكافرة فماتت الثورة بعد ان استقرت شهرا ٠.‏ 

الامامة اذن شىء قد حكم عليه التاريخ بالفناء 
والثورة مستيرة ؤاعلام الجنهورية فوق.كل الدور 
وصنعاء العاصية تموج كل يوم بالقبائل القادمة 
من كل مكان تمنح تأييدها للثورة ٠‏ 
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ئوايا الرجمية والاستعبان 


لكن الاوضاع فى اقصى الثسمال من الجزيرة وف 
اقصى الجنوب مئها لا تستطيع قبول ثورة فى اليمن 

فى الشمال وعلى الرغم من الخلافات الطويلة 
بين البيث السسعودى والبيت الحميدى وعلى الرغم 
من أن حريا قد اشتعلت على الحدود بينهما خلال 
عام 1175 فرض البيت السعودى فى نهايتها صلحا 
مهينا على البيت الحميدى . الا ان احدا لم يكن 
يتوقع ان تختلف استجابة البيت السعودى لما حدث 
فى اليمن اخيرا عن استجابة للثورة التى نشبت 
هناك عام 4 عندما ذهب وفد من الثورة الى 
السعودية ينشد الامن لثورته من جارة الشمال 
لكن ابن السعود طردهم من هناك .. اكثر من 
هذا احتجز وفد الجامعة العربية اثناء هبوطه فى 
مطار مكه وكانت الثورة قد دعت الجامعة لان تشهد 
من خلال مندوبيها استقرار الاوضاع فى اليين ٠.‏ 
بالفرورة لابد ان يكون الصراع هذه المرة قاسيا ٠١‏ 
ذلك ان الرجعية العربية التى كانت تتصور واهمة 
عقب الانفصال انها قدوجهنضربة نهائيةالىفكرة 
القومية والوحدة فاذا باللغم ينفجر تحت اقدامها ,٠‏ 


كان هناك ايضا موقف الاستعيار فى الجنوب م, 
لقد كان نظام الامامة فى اليمن ووخجوده على 
هذا النحو يشكل خط دفاع اسامى للحفاظ على 
المصالح البريطانية فى عدن والجنوب المحتل . ذلك 
لان صورة الواقع اليمنى البشعة على ايام حميد 
الدين كانت تكفى لان تحول كل القوى الوطئية 
وجهتها عنه » ولقد حاول الانجليز ان يعمقوا هذا 
الخط الدناعى بكل الوسائل ومن بينها مشروعات 
اراضى القطن التى اقاموهافى الامارات والسلطنات 
بهدف ان تظل صورة التخلف البشع الموجودة ف 
اليمت:السوان] يفيس خارجها الغيل الوطتى فق غدل 
المستعمرة محاصرا لا يجد متنفسا له سوى العمل؛ 
الاقتصادى من جائب نقابات. العيال .. اما 
الجماهير فحسبها ان القسعارات القومية فى مُتناول 
ايديها .. على غلب البسكوت واقلام ‏ الرصاص 
واغلفة الكراسات .. ان سقوط نظام الامامة فى 
اليمن سوق يقتتح طريق العمل الثورى امامالتيان 
الوطنى القومى المحتدموالمحاصر عدن المستعيرة 


ماحدث فاليين يؤكد اذنانه لم يعد هناكيكانق] 
العالم العربى بيعزل عن تيار الثورة ... لابذ من 
اجهاضها إذن 1 
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العدوان وخطته 


من المؤكد ان اعداد قواعد العدوان على ثورة 
اليمن بدا على الفور بعد الايام الاولى للثورةوعلى 
وجه التحديد منذ ان وصل الحسن واولاده الى 
السعودية قادمين منامريكا وكانت تنتظرهم هناك 
اخبار فشل البدر فى دخول حجة ب عندئد ارسلوا 
اليه يطلبون منه ان يأخذ الطريق الى جيزان » 
ومنذ هذا 'التاريخ وقواعد العدوان. الثلاث على 
الحدود السعودية نجران وظهران الجنوبوجيزان 
تشهد نشاطا عسكريا واسع النطاق . حدثشنفس 
الشىء فى امارة بيحان الواقعة على حدود اليين 
الشرقية مع الجنوب المدتل .وكانت خطةالعدوان 
التى تستهدف الثورة ذات محاور ستة يشرف على 
كل مدور منها واحد من افراد بيت حميد الدين ٠‏ 
وكان العمل فى هذه المحاور يتم ىوقت واحد بهدف 
خلنى مراكز للعصيان والتمرد على خطوط متصلة 
تغطى شسمال "اليمن وشرقه وسهله الساحلى 
وتهدف جميعا الى صنعاء 


كان اخطر هذه المحاور المحور الشرقى الذى 
يبدأ من مأرب الى صرواح الى راس العرقوب الى 
جيمانة ٠‏ وكان يعمل فى هذا المحور عبد الله بن 
الحسنن ٠.‏ ثم المحور الاوسط الذى يقود العملفيه 
الحسن نفسه ويمضى من نجران الى جبل نهوقة 
وصعدة ثم محور الجوف الذى يقود العمل فيه 
محمد بن الحسن والذى كان عليه ان يقود جيش 
المتمردين من داخل الجوف حتى حران ورايده ثم 
صنعاء . ثم كان هناك ايضا المحور الذى يبدا من 
جيزان ويمضى مع سهل تهامه وسلسلة جباله 
حتى حرشرفالحديدة . .وكانت معسكرات التدريب 
قد .دات عملها فى نجران . بالقصر كان يجمعون 
اليمئيون الذين هاجروا من بلادهم الى السعودية 
وراء لقمة العيش ليلحقوهم بيراكز التدريب .٠.‏ 
على ان مدار الخطة الهام كان فى الحصول على 
بعس الاعوان الذين يستطيعون تجنيد رجال 
القبائل بأبية وسيلة . بالذهب بالخديعة . بحرب 
الدجل والخرافات . بصكوك .الغفران ووعود فى 
الجئة بل انهم فى محاولتهم من اجل اثارة القبائل 
ذهبوا الى حد الاتصال بالشيخ عبد الله الاحمر 
شيخ قبائل حاشد رغم ان الامام احمد كان قتل 
ابوه .. ورغم ان عبد الله نفسه كان قد قضىفترة 
طفولته وجزءا من شسبابه فى سجن الرهائن .ضمن 
اولاد يوخ القبائل الذين كانيأخذهم الامامرهائن 
حتى يضمن ولاء الشيوخ 


عثروا فى صعدة على العوجرىالذى كانزيسكن 


صكناس 
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بقبائله جبل تهوجا المطل على السعودية ولقذوجد 
العوجرى فى الوقوف الى جوار بيت حميد الدين 
فرصة يحظى فيها برض ىالرجعية وعطائها . عثروا 
فى الجوف على ناجى بنعلى الغادر وكان قدامضى 
السنوات الاخيرة من حكم الامامة فى بيحسان 
واستخدمه الانجليز ضد الامام فى احدى. مسسرحياتها 
الهزلية علىالحدود عثروا ايضاق المحور الساحلى 
على يحيى زكريا وكان يحيى زكريا يملك كلالارض 
والناس فى مساحة تطول الى 2٠١‏ كيلو مترا فى 
وادى تهامة » وكان جده يحيى زكريا الذى كان 
يشغل منصب الصدر الاعظم فى بيت الادري سالذى 
حكم جيزان فترة من الزمان وحارب بيت حميد 
الدين. باختصارعثروا علىمجموعة منالاقطاعيين 
الذين عاشوا على تجارة الحرب فى اليمن ابان 
ازمة حدوده مع السعودية والانجلين . 


وبالفعل استطاعت خطة العدوان ان تحقئق 
بعض النجاح . سرعان ما تسللت الاسلحة الى 
القبائل التى استنهقن شيوخها الذهب وريالات 
مارياتريزا الفضية . وكان معظمها من مدافع 
البازوكا الصاروخية والمذافع عديمة الارتداد 
والهاونات المتوسطة والكبيرة والرشائات 
النريمة والتوسطة + 


كل القوى. : 


ولقد بدا هذا التطور واضحا فى المعركة » ذلك 
انه فى الاشتباكات الاولية كانت كل الاسلحة 
الموجودة فى اليمن لا تعدو ان تكون بعضسا من 
بقايا بنادق الحملة التركية على اليمن من بنادق 
الصابا والبشلى وبعض بنادق الانفيلد التىتسربت 
من المحميات ثم بقايا من بن 


من الحبيشة .. ولقد ظهرٌ 
عدمتحكم فالاسلحةالثقيلة 
توجيهها الى حد ان رجالنا كانوا فى دهشة من 
طيش هذه القذائف ومن اتجاهاتها غير المعقولة 
فى سماء المعركة غير ان ذلك لم يسبتمر طويلا .. 
سرعان ما بدت ثلواهر عديدة تؤكد ان نظاميين 
ومحترفين قد دخلوا الى المعركة . كان هناك 
حبسا للنيران وقدرة على توجيهها فى الوق تنفسه. 
ثم تحسنت أجهزتهم الفنية »؛ وخلهر ذلك فى حفول 
الالغام التى كانت تبدو مرصوصة فى تراكيب 
حديثة ٠.‏ 


ولم يعد سرا يفعل ما انكشف من وثائقالحرب 
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اليمئية انالذين دخلوا المعركةمجموعة منالغفامرين 
البريطائيين والفرنسيين والبلجيك .. ومعظيهم 
من جنود الفرقة الاجنبية الذين سبقلهم انحاربوا 

فى الكونجو لحسابٍ شركة المناجم المتحدة فيكاتنجا 
او خاربوا فى الجزائر لحسناب المنظمة السترية 
للجيثشش. الفرنسى . اكثر من هذا كشسفت الوثائق 
انالذى نسق خدمة هؤلاءللرجعية مكتبالمخايرات 
البريطانية فى عدن 


اشتغلت النار :فى صعده وما حولها وامضت 
المدينة اياما مضئية تحت وطأة الحصار ولقد كان 
لصعدة بريق فى عين العدو باعتبارها عاصمة 
الزيدين » ومن فوق منارات جامعها الكبير تم تنصير 
اول امام فى اليمن . واستعلت النيران فوق جبال 
المحور الشرقى على حدود مأرب ثم :امتدت على 
طول جبال المحور حتى جيمانة عاصمة خولان 
وإعاد البدر العائد من جيزان ضغطه على مدينة 
حجة يريد أن يدخلها بعد ان اشتعلت النار فى 
رؤوس جبال وشمة ورازح والمحابقه . 


على ان هذا النجاح لم يتجاوز ابدا الشسنهور 
الثلاثئة التى اعقيت الثورة عندما لم يكن هناك فى 
اليمن قوات عربية كافية .. 

ولقينا ان حشد القوات العربية من اجل عملية 
اليمن يعتبر عملا عسكريا فائق النجاح . بل ليس 
هناك ادنى مغالاة اذا قلنا انها اسرع عملينات 
الحشود التى تمت منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية . ومند اللحظة الاولى كان واجب القوات 
العربية فى اليمن ينحصر فى اهداف ثلاثة . 


اولا : تأمين الثورة اليمنية ومساعدتها على ' 


دعم وجودها 


ثانيا ؛ الوصول الى ابواب اليمن ومداخله 
بقصد اغلاقها ؤوجه المتسللين بالسلاح. والذهب 


ثالثا : المساهمة مع الثورة البمنية فى بناء 


وخلال مدة زمئية لم تتجاوز الشهور الاربعة 
كان الجنود العرب يقفون عند مداخل الحدود . 
وصلت القوات فى صعدة الى ما بعد مجز ونشور 
آخر قريتين على الحدود اليمئنية السعودية وسدت 
كل المنافذ التى كانتتفتح مباشرةعلى هذهالقواعد 
الثلاث ووضلت قوات الال بحركة الالتفاف 
الرائعة التى تمت داخل الجوف الىمارب وقطعت 
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مت عند العنق طريق الإمداد . ووصات قوات 
الساحل الى الجمة آخر قرية على حدود تهامه 
وقطعت طريق الامداد الذى كان يأخذ طريقه الى 
حرضس 


ظروف المعركة الصعبة» 


لقد كان لمعركة الجيش فاليمن ظروفها الصعبة 
اول هذه الظروف جاء من استخدام قواتنا فىاليمن 
لارض ذات طبيعة جبلية وعرة .لقد كانت تدريبات 
الجيثى بحكم الظروف الطبيعية لبلادنا تدريباتك 
على ارض من طبيعة المناطق الصحراوية ..ل 
فى اليمن جبالا لا يصل البصر الى مداها وكانعلى 
الجنود والضباط ان يعدلوا من تكتيكهما فى الحربٍ 
ومن فنها فى القتال لمواجهة تلك الظروف 


لقد لاقينا رجالنا هناك فوق قمم يغطيهاالجليد 
ويتراكم تحتها سحابات منخفضة ثقيلة داكنةتنهى 
النهار فى قرى الجبل قبل اوانه بخمس ساعات 
ويرتدى الناس من حولهم ملابس من جلد الخاروف 
ويطول. انهمار المطر فى بعض الاحيان الى ثلائة 
ايام وتنام النسورفى اعشائرتحت مواطىءاقدامهم 
فى بلاد المحابشة حيث ترفض الحياة الجبلية كل 
وسائل الحضارة. حيث لاطريق للرجالواسلحتهم 
سوى مدقات معوجة ضصيقة داخل مزارع 
القات وحيث لا وسيلة لنقل المؤن والذخائر سوى 
ظهور البغال 


لاقيناهم ايضا عند الهضبة الشرقية فوق جبال 
السهمان والقهر والسواد والاعروثن الجرداء 
وعلى ظهر راس العرقوب القاحلة وكلها اسمام 
ولالنها الوحيدة المناعة والقسوة 


لاقيناهم فى منطقة ثالشة من اليمن فى ارض 
الجوف الكثيرة الوهاد القليلة العمران التى لم 
تطأها من قبل قدم محارب على طول تاريخ الحرب 
ف" اليدق - 


ولاقيتاهم فى منطقة رابعة حيث حياة رابعة فى 
اليمن فى سنهل تهسامه حيث يمتد سول اليمن 
العظيم على طول البحر الاحمر بعرض يقرب من 
.ه كيلومترا وتمتد القرىعلى طول السهل اكؤاخا 
من الاغصان يلوكها الطين ويسكنها يمنيون نصف 


-3100- 
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عراة . سمر البشرة ويحس الانسان أنه فوقطعة 
من قلب افريقيا 


لقد واجه رجالنا هذه الظروف حميعا والى 
جوارها طبيعة العدو نفسه .. لكن القيادة 
السياسية للمعركة كانت قد اجابت على السؤال 
الاق من هو العدو فى اليمن ؛ يادراك شمامل عميق 
لمعنى الاخوة العربية . لحقيقة الغروف التى 
يحارب فيها هؤلاء المخدوعين .. يفهم انسسانى 
لمعنى السلاح العريبى واستخدامه . لذلك كانت 
وسائل لساك م تسمبق دائما طلقات الرصاص »؛ من 
هنا يوق الحو السيامى الذى قام به الجيش فى 
اليمن . الجنود فوق الجرارات وعلى الحفارات 
يدقون الابار وداخل المستشفيات يداوون المرضى 
وى فصول المدارس يعلمون النشسء الجديد ٠‏ 


ان القيمة الحقيقية للعملية العسكرية فى اليمن 
لا تكمن فقط فى اثبات القدرة على تحريك قوات 
بهذا .العدد بكامل اسلحتها وسعداتها فوق طبيعة 
عينية وبوسع العسكريين فقط ان يتصوروامبلغ 
تعثيد هذا الحيل فى بلد تنعدم فيه المطاراتوتتعد 
الخرائط الطبوغرافيةويعانى قلةفى المواردالغذائية 
ويضطر فى اجواء ومناطق مختلفة فى طبيعتها الى 
قثال صغير ٠‏ 

ان قيمة العملية العسكرية لا تكين فقط فى كونها 
إعملية عسكرية واسعة تمث فىظروف عالميةصعبة 
أو فى كونها اول صدام مسلح مع الرجعية التى 
تصورت بسسبب ظروف الجسزر الذى اعقب 
الانفصال انها قادرة على ان توجه ضربة نهائية 
لفكرة. الثورة والتحويل الاجتماعى فاذا بالشسورة 
اليمئية ومساندة الجيشى لها تلزمها مواقع الدفاع 
انها لا تكمن فققط ف النتائئج التىحدثت بعدهاوكانت 
ضمن محصلات المد الثورى الجديدة سسواء فى 
العراق او في سوريا . ان قيمة المعركة بعد ذلك 
كله فى انها سائدت شبعب اليمن على ان يعبرهوة 
زمان فى انها فتحت عيون الناس فى الجزيرة ., 


الموقف بعد فشل الغدوان 


مع بداية صيف عام 11517 كانت القضيةاليمئية 
تسلك دربا جديدا ٠‏ 


-. لقد اغلقت القسوات فوهات الايداد 
ألتى كانت تصب ذهب السدودية وسنلاحها 


اسالنلات 
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فى قلب اليمج وساءت الاحوال ف اللفسكرات 
الملكية بفعل صرامة الحصار الذى فرضته القوات 
على مداخل اليمن وارتفعت اسعار الاذرة فى 
مناطقهم وشحتطلقاتالرصاص وضبطتمكاتيب 
مذعورة من قيادا تالمحاور الملكيةالىقيادةالعمليةى 
جيزان تشرح سوء الحال وانهيار الموقف . ابرن 
هذه المكاتيب ما عثر عليه فىاوراق حمودالخاشب 
عندما اقتحمت القوات مكأن قيادته . ابرزها 
ايضا ما عثر عليه فى وثائق القافى السياغى احد 
وزداء الامام الذين لقوا حتفهم فى المعركة . بل 
اكثر من هذا لقد بدات رسل القبائل التى كان قد 
اغراها الذهب والسلاح تفد الى اليمن الجمهورئ' 
تطلب الوجه والامان والعودةلديارها وتركافراد 
بيت حميد الدين مواقعهم فى الجروف على حدود 
اليمن الى جيزان ونجران بعد ان اصبح موقفهم 
بسبب انقطاع الامدادات بالغ الحروجة .. ذلك 
أن مأ كان يمكن ان يتسرب من داخل شسعاب الجبل 
علىظهور الجماللا.يفىيمتطلبات الموقف اللعسكرى 
المنهار ٠.‏ 


فى السعودية كانت عودة الملك سعود 
المفاجئة من رحلته الى الرياض تؤكد ان صراع 
الاخوين على العرشس الذى استمر ١١‏ عاما لميئته 
بعد وان كان يقترب الان من نهاية حاسمة ٠‏ 


فى الجنوب المحتل كانت الثورة السلحة قد 
اثبتت للعالم انها ليست تمردا قبليا كما إشساع 
الاستعمار وكانت قد تمكنت من أن تكتل جماهير 
الشسعب سواء فى عدن او فى الامارات المحيطة 
وراء جبهة التحرير وعيلها المسكرى . وكانتقد 
أفلحت أيضا فى أن تدفع انصار العيل السياسى 
والعبل النقابي فى ان يعيدوا النظر فى موقفهم من 
الجبهة ويبداون حوارا من اجل توحيد الحركاثت 
الوطنية وكان الثوار ند وصلوا الى السيطرةعلى 


'الطريق الذى يبدا من عدن الى لحج الى مينساء 


شقره فى امارة الفضملى.حيث يتفرع من هناك الى 
طريقين . طريق الساحل وطريق الداخل اللذان 
يصبان معا فى أمارة بيحان . نفس الطريق الذى 
كانت تمضى عليه الامدادات حتى حريب فى الجبهة 
الشفرفية وراء مارب 


كان تيقن الفشل متاى امكانية فى د تصرالصراع 
على العرش السعودى وانهيار الموقف ى 
المعسكرات الامامية والطور الذى بلفته الثورة ف 
الجنوب .ضين مجموعة الدوافع التى فرض على 
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الرجعية العربية خلال هذه الفترة قبولها لأمكانية 
البحث عن حل سيامى للمشكلة اليمنية 


فى القاهرة .كانت زاوية الرؤية مختلفة .كانت 
الظروف التى تمر بها القضية الفلسطينية تفرض 
صيغة العمل العربى الموحد . وكانت مواجهة 
احتمالات الموقف علىالحدود الاسرائيلية خموصا 
بعد ان تسربت الاخبار عن نشماط مفاعل ديدمونه 
الذرى فى صسنع قنبلة اسرائيل الاولى 
وما يترتب عليها من ضروره اعسادة 
النظر فى مهمة السلاح العربى وتوفير جهدهلعركة 
قادمة. . وكانهناك ايضا دداء يوثانت بآنالحرب 
الاهلية فى اليمن'يمكن ان تجد حلولا سياسية فى 
المفاوضات المباشرة بين القاهرةوجدة » وفىكل هذه 
الظروف اجتمع مؤتمر القيه العسربى اجتماعه 
الاول والثانى .نلال عام 1974 وصدر اعلان 
الاسكندرية الذى وقعه الرئيس عبد الناصر والملك 
فيصل وما تلاه من مباحثات فى اركويت بهدف ان 
تجتمع الاطراف المعنية جمهوريين وملكيين فى 
مؤتمل وطنى من اجل وحدة اليمن يعقد فى مدينة 
حرض ٠‏ 


اضواء على جبهة اليمن الوطنية 


انه من المفيد حتى تتضح .انعكاسات الطور 
الجديد للقضية اليمنية على قوى الجبهة الداخلية 
فى اليمن ان نحاول القاء الضوء على ظروف هذه 
الجبهة ابان صيف 51 وما تلاه 

لم تكن الثورة اليمنية قد استطاعت ولم يكن فى 
امكانها ان تزيل بالسحر كل المتناقضات التىكانت 
تعمل تأثيرها فى الجبهة الداخلية لليمن وكثير من 
هذه المتناقضات كان يسبب تراكمات ظروف قديمة 


كان قد ظهر على مسرح العمل السياسى فى 


اليمن جيل جديد اخص ما يميزه الحيرة بين مراكز , 


القوى السياسية الاخرى التى كان ثقلها مستيدا 
من عصبيتها القبلية او تاريخها السياسى ؛ بعضمنه 
كان قد عائس طوال حياته فى الخارج وجاء معتملا 
لافكار تلخص الرفض الكامل لكل ماهو قبلى بصرقف 
النظر عن جذور المشكلة .+ جانب آخر جاء وى 
تصوره ان قطاف الثورة دائية وليس عليه سوى 
أن يمده ٠.٠.‏ 


كان هناك بعد ذلك الزعماء السياسيون الذين 
عاشوا على ظهر- تاريخ اليمن وتمثل تيارهم فى 
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الانتفاضات التى سبقت القوّرة ‏ كانوا قد ظالبوا 
بحقوق الشعب السياسية وبالدستور وبالحد من 
سلطة الامام وعاشوا حياتهم سواء فى المهجر او 
فى السجناى حتى خلالفترات تصالحهم مع الامامة 
.دلالات هامة للوحدة الوطنية . 


ثم كانت هناك بعد ذلك فئة جديدة من متسايخ 
القبال ‏ ولقد ساهمت الحرب القبلية التودارت 
فى الششمال فى تعزيز نفوذهم . كثير منهؤلاء كانوا 
قد ربطوا مصيرهم ربطا ثهائيا واخيرا بالثنورة 
ومكاسبها . آخرون كانوا يرون فى الحرب فرصة 
الاستفادة ٠‏ 


وكانت قيادة الثورة .اليمنية انتلافا بين هذه 
القوى ومدموعة العسكريين الذين قاموا بالثورة 
ودكوا قصر البشائر ٠‏ 


وحول هذه التيارات لا يعدم الامس من وجود 
بعض التجمعات الصغيرة . تجمع كل المتنافضات 
ال عسيزة على الفهم لا تصبغ نفسها بلون معين 
وان كانت تصبغ نفسها بكل الالؤان ٠.‏ تجيغات 
طبيعية. التكوين فى تلك الفترة ‏ الدافع الاكبر 
لظهورها علئ هذا. النحو انفجار القمقم الحميدى 
عن مفاهيم حادة لمعنى الحرية والديموقراطية فى 
بلد متخلف بلا امكانيات خارج من حكم طاغوتى ٠‏ 


لقد كان العمل السياسى فى احيان كثيرة من 
جانب هذه القوى خلطا بين متطلبات مرحلة تثبيت 
الثورة .التى لم تنته بعد ومشساكل النزاع على 
السلطة ‏ هذا الخلط نحسه بوضوح شديد خلال 
سلسلة المؤتيرات التى عرفت فى داخل اليمئباسم 
مؤتمرات السلام والتى بداث من عمران الى خين 
الى الجند . كان الواجب الاول لقوى الثورة 
الوطنية علماء وعسكريين وشبانا ومشايخ ان 
تضع بيضها فى قفص واحد لان ظروف الثورة لا 
تكشف طريقا آخر اصلح من هذا الطريق لتشبيت 
الثورة » لكن المؤتهرات لوت أعناقها الى الداخل 
بحثا عن مكان السلطة بينها خطر الانقضاض على 
الثورة من جانب قوئ العدوان الخارجية لا يزال 
قائما 


فى مثل هذه الظروف يتوه العمل الوطنى خلال 
اهدافوشعارات متداخلة .. . الدستور #بالاصلاح 
من الداخل ' دفن السوابق ‏ الجيرة والاخوةقت 
القوةالثالثة .والمحصلة .الاخيرةلذلك كلهانفجارات 
فى الصف الجمهورى خلالفترة هو فىامس الحاجة 
فيها الى: التاسك 


وكانت الرجعية والاستعمار على استعداد لايم 


سالا -ه 
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يفير اسلوبهما فى العمل ليلائم الوقف . كان عليهما 
ان 0 العمل من الداخل بعد ان عجزا عن 
تحقيق اهدافهما من خلال العمل العسكرى 7 
الددود 


لقى القاهى الزبيرى مصرعه فى جبال برط 
وهو فى ريارة لقبائل بكيل 


تفجرت فى تسوارع المدناليمنية بعض الالغام 


1 
وكان الهدف من وراء ذلك كله تخريب الجهاقة 
الداخلية واسقاط الفرص امام امكان تلاحمها . 


يستطع مؤتمر حرضش ان يجتمع فى موعده 
الارل '؟'؟ لوفمبر 1155 وهو الموعد الذى قررته 
المباجثات التمهيدية التىجرث فىاركويت بالسودان 
وحضرها مندوبون عن الجانبين ومراقبون عن 
المملكة السعودية والجمهورية العربية . ذلك لان 
وفد الجائب الاخر لم يحضر الى المؤتمر ٠.‏ وكانت 
يعركة الصراع على العرثشن السعودى قد اتم 
حسبها لصالح فيصل واعلن ملكا على العربية 
السبعودية في ؟ نوفمير من نفس العام ,.. 


ومع ذلك كانت القاهرة ما زالتِ على عهدها. 
ليس هناك ما يحول دون اسستئفاد كل فرص السلام 
الممكنة حقنا للدماء ما دامت مكاسب الثورة بعيدة 
عن الخطر وتعزيزا لوحدة العسبل العربى التى 
احلت ضبرورة مؤتمرات القية وصهرا للارادة 
اليمنية حتي تستطيع ان تعزز مكاسببها الثورية 
بالوحدة الوطئية والعمل السياسى امثير وكشسفا 
نهائيا واخيرا لمخططات الرجعيسة والاسستعبار 
ونواياهم 


على ابواب حرض 


فى ظل هذه الدوافع تم توقيع اتفاقية جدة . 

ومع كل الترحيب الذى لفيته اتفافية جدة فى 
العالم العربى كان للاتفاقية داخل اليين صدى 
ابعد من ذلك . 


كان المعني الاخير في الاتفاقية . ان المستقبل 
فى اليمن معلق على جهود القوى الوطنية المخلصة 
ووحدتها من اجل يمن حديث جمهورى لا يحكمه 
بيت حميد الدين ٠.‏ وكان على هذه القوى الوطنية 
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ان توحد كيانها وجهدها وانتكتشف حتى فداخلها 
كل المعوقات والاتجاهات السلبيه باعتبارهاالشغرة 
التى يمكن ان ينفد من خلالها عمل الرجعية لتحقيق 
برامجها خلالفترة البحث عنحل سياسىللمشكلة 
اليمئنية 


ذلك لائه على مستوى الشعب اليمثى نقسه 
وبالرغم من درجة التخلف التى يعانيها فان جماهير 
الشعب وقبائله كانت ذاقتوعرفت معنى الطغيان 
الحميدى .معنى انتقيد فى القر نالعشرينكل سيقان 
الناس بالسلاسل والاذرع والاثقال الحديدية .. 
حتى الرهائن حتى صفار التلاميذ . اما فى الجنوب 
فلم تنطلق رصاصة واحدة فى مواجهة الشورة 
وفشلت كل محاولات الاستعمار البريطانى من 
اجل ان يفقد الناس هناك " مليون ونصف ‏ 
الثقة فى الثورة ومستقبلها من خلال ضرب المدن 
اليمنية بالطائرات على الحدود وعمليات التخريب 
التى كانت تجرى قريبا منها غيظا مما يجرى داخل 
الجنوب المحتل ٠‏ 


ان حوافز الحفاظل على الثورة اليمنية داخل 
جماهير الشسعب اليمنى وضمائاتها فى المستقبل لا 
تكمن«فقط ففبشاعة صورذالطغيان الحميدى السسابق 
ولا فىالمنجزات التىحققتها الثورةبمساعدةعدد من 
دول العالم الذين اثارهم الوشع غير الانسانى 
الذى خلفته الامامة فى اليمن ولا حتى من مجرد 
ان هناك غالبية عظظلمى فى الجنسوب يمنحون 
الجمهورية تأيبدهم . بل تكمن ايضا فى رواسب 
العلاقة التاريخية ما بين الشسعب اليمنى والبيت 
السعودى الحاكم فى اليمن . هذه العسلاقة التى 
تشكل حادثة الحجاج اليمنيين عام 11115 بؤرتها 
السوداء . عندما اعتدى جنود البيث السعودى 
على الحجاج اليمئيين فىوادى تنومة جنوب الحجاز 
كأنوا 8 آلافٍ يمنى غير الفى حضرمى حصدهم 
البيت السعودى قتلا فى كمين داخل الوادى وهم 
جميعا عزلا من السلاح. ولم ينج من هذه المذبحة 
التاريخية سوى خمسة اشخاض ٠‏ 


كان الحجاج قد ذهبوا برا من اليمن لتادية 
فريضة الحج غير ان ابن السعود قتلهم جبيماظلنا 
منه اثيم ف الطريق الى الشريف حسين وجيشسه 
الحجازى اثناء صراعهما فى الجزيرة .٠‏ وحتى هذا 
التاريخ فان حادثة الحجايج تضع تأثيرها فالعلاقة 
ما بين الشعب اليمنى والَبيثالسعودى الحاكم. . 
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بل ان هذه العلاقة قد عبرت عق نقسها فى تلك 
المظاهرات الصاخبة التى احاطت بمهمة لجنة 
السلام فى اليمن ‏ اثر شجار حدث فى صنعاء بين 
احد اليمنيين واحد جنود قوة السلام السعودية. . 
لقد اضطرت اللجنة ان تقوم ليلا بتهريب طابور 
القوات السعودية وعرباتها خارج صنعاء من 
حول مقر اللجنة لتكون فى حماية القيادة العربية 
من جماهير اليمنيين الغاضبة .., 


الطريق الى الوحدة الوطنية 


اذن كانت كل المحاولات من اجل التقاء القوى 
الوطنية ووحدنها فى اليمن عقب اتفاقية جدة تجد 
ارضا خصبة خصوصا ان الادوار التى لعبتها 
بعض القوى. الداخلية ‏ خلال مرحلة البخث عن 
حل سلمى لقضية اليمن ‏ كانت قد باتت مكشسوفة 
لابعد مدى بل ان نار المناورة التى حاولوا ادخال 
القضية اليمنية خلالها كانت قد تمكنت من انتضع 
عليهم علامات مميزة بين كل القوى الداخلية 
عرفوا يعدها يالنشقين ٠‏ 


واسبتطرادا فى شرح كل معطيبات الموقف فى 
اليين وحتى نفهم المسرح السيامى للقفيسية 
اليمئية لابد ان نلقى الضوء على هؤلاء الذينعرفوا 


لقد سبق ان اوضحت انه كان من تأثير العملية 
العسكرية فى اليمن ومن نتائجها الطبيعية انزادت 


من قوة شيوخ القبائل وتحث جنبح البحث عن حل . 


سيامى للقضية اليمئية وصل بعض من هؤلاء 
الشيوخ الى الطائف وعقدوا مؤتمرا هنساك مع 
اعوان بيت حميد الدين. .٠‏ ووقعوا معا اتفاقية 
الطائف قبل رحلة السلام الى جدة مباشرة وكانوا 
بذلك اول من وضع فكرة الحل الوسمط بين اليم 
الجمهورى واليمن الملكى .... 


لكل هذه الخلروف تغيرت مواقع القوى الوظنية 
فى اليمن فى الفترة التى يمكن أن نسميهًا من جدة 
الى حرض 


و التحمت قوى الجمهوريين الوطنية فيمواجهة 
الفصل الاخير من المعركة السياسية 
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و كان على القوى السياسية الداخلية انتحدد 
موقفها بوضوح. قاطع وكانت فى البداية ما زالت 
تتأرجح بين باقى القوى الداخلية وعلى وجه اكثن 
دقة بين العسكريين وشسيوخ القبائل 


لم تعد كل القوى الداخلية تلوى اعناقها 
بعيدا عن الخطر الخارجى بحثا عن مكان السلطة 
كانت القضية الاولى هى الحفاظ على مكاسب 
الثورة خلال هذه ل 
السعودى الذى لازم مهمة لجنة السلام فى 


3 ا وار كد عو 


وبينما دخل الوفد الجمهورى متحررا من كل 
قيد الا من رغبته الاكيدة فى ان يجد مع ١‏ الاخوة 
القادمين ) من الشمدال حلا يكفل الوجدة الوطنية 
وان يدرسوا جميعا الامور من زاوية المصلحة 
العامة للشمعب اليمئى والحفساظ على مكاسيه 
وليس من زاوية مصلحة اسرة او افراد معينين 
ل دخل وفد الجبانب الاخر تحدوه الرغبة فى 
التخسريب -س حتى مناقشة اللائحة التنظيمية 
للمؤتمر رفض الدخول فيها 


فوجىء الجمهوريون بالموقف كله .. لقد كانواا 
ينامون جميعا تحت سقف معسكر واحد فى حرضش 
فاذا بالسعوديين يا يسدونهم الى معسسكر خارجي 
بعيدا عن مقر المؤتمر .وكانت المحادثات الجائبية 
التى دارت فى كواليس المؤتمرين انصبار الوفدين 
قد حققت تفدما بقى أن يطرح نتائجه على مائدة 
المؤتمر امام الاعضاء المراقبين فاذا بوفد الجائب 
الاخر يتراجع تحت ضغط زيارات مفاجئسة من 
السعودية 


وصل المؤتمر الى طريق مسدود لان الرجعية 
كانت تريد ذلك . كانت تتصور ان المد الذيحققته 
يمكن ان يمضى فى صالجها حتى النهاية وان ختام 
اللعبة يمكن حتى ان يجرى على المكشوف فالنتائيج 
مضمونة .م 


انككسفت حكاية الاسيلحة وحكايات الحلف ' 
الاسلابى .. وتبين منخلال المؤامرة الاستعمارية 
الرجعية مل الثورة في العالم كله ان الرجعية لم 
تتخل عن شىء من برامجها وهى تجرب الحل 
السلمى بعد ان فشلت فى الجل العسكرى , بل 
انها تحت تسعار البحث عن. الحل السلمى .اطلقت 
لنفسها حريّة العبل 
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لذلك كان على القضية اليمنية ان تعود فورامن 
الذرب الذى دخلته مع صيف عام 57 .. ولقدكان 
ذلك هو الغسمون الاخير من وراء اسستراتيجيه 
: النفس الطويل التى اعلنها عبد الناصر 


استراتيجية العمل: الجديدة 


وقبل ان. يتم تطبيق خطوط الاستراتيجية 
الجديدة كان الموقف العسكرى على هذا النحو . 
القرات النعربية. تغلق كل حدود اليمن ومداخلها 
' الرئيسية وترابط.على محاور اساسية اريعة 
وكان انتثسار القوات على هذا النحو واسسعا 
غطى تسمال اليمن من صعدة الى الجوف وشرقه 
من مارب حتى. جيحانة وساحله من الجبة حتى 
الحديدة , 


نركت. القوات العربية الان اغلب مناطق 
الشمال والمحاور الى منساطق تد..مع قيها وكان 
وراء الخطة الجديدة عذة اهداف لعل اهبها : 


اولا : ان لا تظل قوات كثيرة العدد مرابطةعلى 
مداخل الطرق انتظارا لكمين متسلل .. فتفقد 
بذلك قدرا .كبيرا من حريتها فى الحركة وطاقتها 
على المناورة . .. بل انه من تجميع :هذه القسوات 
يمكن توفير اكثر من قوة ضاربه سريعة الحركة 
نادره على منواجهة كل الخلروف الكارئة ت تستطيع 
ملاحقة المتسللين الى ذاخلقواعد العدوان'نفسها 
داخل نجران وجيزان ٠‏ 


ثانيا : ان تتحدد مسئولية قبائل الثسمال ازاء 
ما يحدث فى زمايها وإن تتولى هى بنفسهاحراسة 
الثورة ‏ داخل اراضيها وبالفعل لقد نهضت قبائل 
الشمال بواجبها وافسدت كل محاولات تيزبب 
السلاح آلى داخل اراضيها : 


ثال' : ان يتوفر من هذه الاسستراتيجية الجديدة 
خفن ١عداد‏ القوات الموجودة فى اليمن مما 
. بمواجه: سريعة وحازمة على حدود اسرائيل اذا 
ما تأزم الموثف ٠‏ 


والمعزكة مضسمونة النتسسائج ليس فقط لان 
التاريخ يمسبر فى صف القوى التقدمية . بل لان 
معطيات الموقف الايجابية الان تضين هذه النتائج 

من معطيات الموقف الايجابى انه خلال مرحلة 
البحث عن حل سياسىللقضسية اليمنية تخددت 
ادواز كل' القوئى داخل جبهة اليمن الداخلية . 
كما تحددت ايضنا ادو ا القوى فى الجن 
ا واد كل القوى فى الجنوي 


دكالت 
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فرزت الثورة فى الشمال عناصرها الايجابية 
عن عناصرها السسلبية وعزت كشي 
يشسمهم الحساب خطا ضمن قوى 
الاتنعلة 5 


دمن كان 


إدة من كل 


حدث نفس الشىء ايضا فى الجنوب. المحتل .. 
قد حققت المعركذ الدائرة مع الاستعمار وحدة 
لكل القوى الثورية وايمانا بالمعركة المسلحة واذا 
بالجبهة القومية لتحرير الجنوب المحتل تد 
لتشمل داخلها المؤتمر العمالى فى عدن وطليعته 
السياسية المتمثلة فى حزب الشعب الاشستراكى. . 
وعناصر كثيرة كانت تعمل فى الحقل السسياسى 
للمعركة فاذا بها الان فى مقدمة قوى الكفاحالمسلح 


لقد فرزت المعركة ايضا هناك عناصرها 
ابسلبية واقصى عن قوى الثورة حسزب الرابطة 
الناور بعد ان وضح منالمعركة السياسية وشائح 
انصاله القوية بالرجعية السعودية واقصى عن 
قوى الثورةايضسا افراد منالسلاطين كانوايريدون 
ان يركبوا المؤجبة . 


ان هذا التحديد الواضمح لقوى الثورة 1 
ل او فى الجنوب من شاه ان 2 
ثورى عبر طرق واضسحة .. حتى لا يضيع و 
المتاهات بحثا عن مواقع المسلطة بيثنا 1 
العدوان على الثورة لا يزآل قائما .. بل ان هذا 
التحديد يلزم قوى الاستعمار فى الجنسوب الان 

مواقع الدفاع . 3 

من معطيسات الموقف الايجابى ايضسا العسزم 
الصادق داخل القوى الجمهورية اليمنيسة على 
تحقيق وحدتها ٠.٠‏ عسكريين وسياسيين وشيويح 
قبائل ومثقفين ٠‏ هذه الوحدة التى يتم تعميقها 
يوما وراء يوممن خلال العمل على حراس ةمكاسبي 
الثورة فى المناطق التى تركتها القسوات العربية 
فى اقصى الشمال ٠‏ 


من معطيات الموقف الايجابى هذا الاحساسمن 
جانب قوى التحرر والثورة فى السالم العربىباهمية 
توحيد جهودها فى معركة مصيرها . 


وان على هذه القوى ان تعمسل على تعميق 
احساس الجماهير العربية بقضاياها القوميسة 
ومن بينها قضية اليين ٠‏ 


والحس القومى الثورى الذى بلغ ذراه سام 
وطرح نتائجه فى النهاية ازدهارا للشورة 
العربية من بداية هذا التاريخ حتى يوم الانفصال 
كان لابد ان تؤثر فيه سياسة المهادئة والحلسول 
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الوستلى والجماهير التى ضكر عثها هذا الح 
الثورى هى نفسها جماهير اليوم 

ان عودة الثورة. العربية عموما وليست القضّية 
اليمئية وحدها الى ما قبل صيف عام 1171 سوف 


يجلو عق الحس القومى للجماهير العربية مآ راق 
عليه خلال فترة المهادنة .., 

وكل المقولات تؤكد .. ان الثورة تسب دائما 
بمعاركها الهجومية على كل الجبهات ٠.٠.‏ 


مطارايست لنشل الامسسداداست إلى فشواعب!: العسد واستستتب 
جد سسبشسرفتكبه إمسداداخب سيسالسسسيارا سخ 


تتسسس حكنت إفسداوا خب ني ]لحب سين لست 


احور اشر : من بيش صمي الس عبرالله المبسع العالك ناعى اماد 
احور الشكرالى وازويط ء من ببيتصم ريا لربع عيدا للر خسو لشم ورك مسر للم رزو المررف 
امور الساهلى : مر عبني تع مدال البريه الشممزز موري الذا بي دجبي ركربل 
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بو الاتحاد الاشتراكى العربى 


ثورة هية ++* ثورة مستمرة 


المناضل عبد الناصر فى خطابه فى دمنهور »© 
أن زيارته للبحيرة فى الوةت الذى يتم فيه 
أكدك | تصنية بتايا الاقطاع + لم تكن مجرد 
صدنة . فهذه المحافلة « تقدم لنا نموذجا 
حيا للقوى التى حاولت استغلالا وظلما 
أن تغتصب عنمل الشسعب المصرى وارضه » فأرضها استصلحت 
بالسخرة وقسمت ملكيتها بين. أفراد الاسرة المالكة والشركات 
والبنوك الا 
القن استولت شركة البحبرة لوحدها على ١6.‏ الف ندان 
ونزع بنك «الكريدى هرانسيز» ٠١١‏ ' ألف: آخرى ٠‏ وبقيام الثورة 
انتقلت «السلطة السياسية الى تحالف قوى الشسعب العاملة » 
وصدر قانونى الاصلاح ' الزراعى الاول والثانى ومع ذلك 
هالاتطاع «لم ينهم ولم يستجب ولم يرتدع» وحاولت الثورة 
حل المشاكل اك ولكن «اعداء حكم الشعب اذا وجدوا 
الفرصة فلن يهاولوا أن يحلوا الامور بالطلرق السلمية » 
فقد لهرت «محاولات لتثبيت أوضاع أقتصادية ظالمة ‏ ونلهرت 
أيضا محاولات للف والدوران من حول السلطلة السياسية 
لقوى الشنعب العاملة وظهر تهريب الارض بحيل مبتكرة محاولة 
تخليد الاوضاع الاجتباعية القديبة » والتى وصفها عبد الناصر 
فى خطابه بأنها مبنية على الاستغلال والتحكم » وعلى النلبقية 
وفيها السادة و١‏ » وتتمثل فى ملكية الارض »© وفى النقوذ 
الذى مازالت تتمتع به بعض العائلات رغم تقلص ملكياتها 
وأكد قائد الثورة أن «العلاقات الاجتماعية مش بس نتيجة 
ملكية الارض بل: ممكن أن تكون هناك علاقاث أجتماعية مبنية على 
الاسستبداد ومبئة على الاستغفلال » و.ل التخلص 
من ذلك هنو نلريق العيل السنسياسى والتضال 
المستير فى كل قرية وفى كل عزبة وفى كل كقر هم 


ص عااا- 
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من الاصلاح الزراعى ٠٠‏ الى الثورةالزراعية 
زيارة فيصل وخطاب حسين ٠٠‏ وقضية فلسطين 
موقع الامارة مسن اسستراتيجية السسويس 
وحدة أوغندا ت مواجهة الاقشاع واي 


ولذا نأن لجنة تضفية الاقطاع لن ياتصر عملها على اللمبحث 
عن الارض المهربة » بل ستبحث تكوين الاتحاد الاشتراكى » 
وتتدرى وجود السيطرة الاقطاعبة فده أو فالجمعياتالتماونية 
أو على جهاز الحكم فى المقربة ود.تبحث كل العلاقات الاجتماعية 
وتتخذ الاجراءات ضد كافة أنواع السيطرة » وسيتم ردع 
المنحرفين «والموضوع ماهوائشس جربءة وعقاب ؛ أبدا . العملبة 
فى دلالتها الاجتساعية اوسسع من ذلك واعمق » السملية دلالتها 
الاجتماعية هى التأكبد الواعى والحازم على ضيرورة استيرار 
» وفى هذا لاتكفى القرانين بل لابد من ( ثورة حية » 
ثورة «سستمرة ) فالاستغلال لايستسلم بسهولة 4 فوسو 
يحاول الخداع » فان فشل »© أستمد للانقضشاض ٠‏ ولبذا الابد 
أن يكون العمل السياسى مبنى نسلا على الاشتراكيين الحقية 
على أصحاب المصلحة فى التفببر » فالرجعية يمكن أن تستخدم 
صساحب المصلحة فى بناء الاكتراكية )ضد مصلحته « أما 
لنققى فى الوعى أو اما للسيطرة نتيجة للملاقات الاجتمامية», 
ولذلك ليس أمامنا لتحقيق الكناية والسدل والقضاء علىالتخلف 
سوى اأقضاء على العلاتات القائمة على الاستفلال والتيبيز 
الطبقى سواء كانت موجودة قبل الثورة أو التى نفأت معدها 

واوشضح عبد الناسر أن مهمتنا لاتقتسر على البناء الداخلى 
ومقاومة الرجعية المحلية نالخطر يحبط بنا من كل جائب «لانه 
لا يريد للمنطقة التى نعرشى فبها ان تخرج من مناطق النفوذ» 
ويربد الاستعمار مثا آن ندخل داخل مناطق الثنوذ الاستسارى» 
واللريق أيضا الى مقاومة كل هذا «يبدا من هنا من ارضئا من 
توتنا النادعة من قدرتنا على التحرك الاجتساعى 
والسياسى »© من النبوذج ١اذى‏ نستليع ١‏ 
الشمعبى الشامل » ولذا لابد لئا من مواصلة التنمبة وتعسثة 
امكانباتنا «ومن الانتقدم يتآخر» 

وأكد عند الناصر انه لبس أمايئا الا السناعة © فلا .ديل 
الها » لان أمكانيات الزراعة نتخلف يوم معد بوم أمام الاحتياجات 
المتزايدة لعدد السكان المتنامى . ويتحقق هذا عن بلريق 
زيادة الادخار والتقلبل -ن الاستيلاكوبااظطم لنبثركنا الاقطاع 
وسبستفل كل فرصة أو مشكلة ٠‏ ومن جانب آخر فان «قطاع 
الراسمالية بيزيد» واذا أردنا السير «فى طريق الاثستراكية 
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لازم تجارة الجملة تنتقل للقطاع المام» وذلك خلال السئوات 
5 أمبم ٠‏ وكذلك بالنسمة لقطاع المقاولات 
الذى لا-د أن ينتقل )/8٠‏ منه الى القطاع العام 

وربط المناضل عد الناصر نين الاستغلال على المستوى 
التوبى الغريى والاستغلال على المستوى الوطنى فى الداخل 
كلاهما 'يهادن ويخادع حتىيسنمد وليتبنكزنثم ينقض» قالرجعية 
العربية لايهمها «الخطر الخارجى ‏ الاستغلال الرجعىالعربى 
أو الرجمية العربية لايهمها غير مصلحتها لايهمها قير الاستغلال» 
ولذا حاولوا استغلال الدعوة اؤتمرات القمة فى الخداع حتى 
يتمكنوا من خدمة الاستعبار بالتعاون مع مصابات الاخوان 
وغيرهم من القتلة المأجورين ٠والرجعية‏ كيا هىدائيا ١لا‏ يمكن 
بأى حال من الاحوال ان تسير مع القوى التتدمية ولو كانت 
المسيرة نحو نلسطين © لانهم ينظرون الى القوى التقدمية على 
أنها أخطر علبهم من اسرائيل . ولذا لايمكن «بأى حال من 
الاحوال أن نأمن لهم فى معركة من أجل فلسطين بعد مالمسناه 
فى الثلاث سمنين اللى ناتوا » 

وى ختام خطابه نضح عبد الناصر محاولات استفلال 
الاسلام نيما هو براء منه لخداع البسطاء من الناس. وفيبا 
يتعلق بمؤتمرات القبة ووحدة الصف أوضح أننا لن المكنهم من 
'خداعنا مرة اخرى زى ماخدعونا طوال السنين الثلاث اللى 
فاتت» ملا يمكن الاطمثنان » تحت ثسعار وحدة الصف » الى 
هؤلاء المخادعين .اتاجرين باسسم الدين «وهم ابعد الناس عن 
الاسلام وأبعد الناس عن الدين فالعملية عملية سياسية الغرض 
منها أن نوضع داخل مناطق. النفوذ » والطريق لافساد كل 
هذا أن «تستمر الثورة» فى الداخل وعلى المستوى العربى 
على المستوى الوطنى » والمستوى التومى ٠‏ 


© 
الجموورية العربية المتحدة 


من الاصلاح الزراعى الى الثورة ألزراعية 


المراقبون الشياسيون ان تكوين « اللجنة 
العليا لتصفية الاتطاع » سوف يسجل فى 
تاريخ ثورة يوليو نامتباره عبلا حاسما من 
اعمالها البارزة وقسمة من القسمات التى 
تبرهن على أن الذين يتولون السلدلة ى 
البلاد انما هم ثوار وليسوا بأى حال ساسة محترفين ٠‏ 
ذلك أن المشير هبد الحسكيم عامر النسائب الاول لرئيس 
الجمهورية ورئيس اللجنة كان قد حدد ابعاد رد الفعل الثورىي 
بازاء حركة الرجعية فى الريف حين اعلن فى خطابه الذى القاه 
على الجنود والضباط فى سيناء (ه؟ ‏ ه ل 11) «ان سر قوه 
بة العريبة المتحدة انما يكمن و تقدمها الاجتماعى 6. 
وان الثورة.لن تسمح لقوى الرجمية بأن تهدد هذا التقدم .وان 
نظام الحكم سيظل نظاما ثوريا ٠.‏ وان هذا كله يتطلب من القيادة 
أن تواجه بقايا الاقطاع والرجعية ,» بالاسلوب. الثورى. لاه 
الاسلوب الصحيح الذى يضمن دوام الحيوية والتقدم فى البلد» 
وأكد المشير عامر على أن القيادة الثورية ستحترم المرئاق 
كاملا » وانها ستلتزم جائب العدالة المطلقة لاجانبالانتقام من 
الاشخاص ٠.‏ وكان فى مقدية الانكار الهامة التى تضينها خطابه 
تأكدده على ثقة الثورة فى «. وعى الفلاحين الذىيدايشتو 
وعلى. ثقتها أيضا فى أن الفلاحينقادرون على «أن..يتفوا ضد 
الاتطاع مهيا كانت اسائيبه القذرة» وف الوقت ذاته اهتم المثير 


يؤكد 
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م تقارير الشهلر م 


أن يكشسق خطابهعن الترابطالمريبالقائم بين حركة الاستعبار 
والمهيونية والرجعية العربية فى الخارج وبين تحركات الرجعية 
المحلية فى الريف ٠‏ 

ووفقا لهذه الابعاد قان رصاصات الرجعيين والمستغلينالتى 
انطلتت فى أكثر من مكان فى الريف قد بدأت ترتد الى صدورهم 
لان جميع الاجبزة الفمعبية والتنفيذية هبت على القور؛وبتصميم 
وبدون هوادة لتصد مؤامرات الرجعية ولتدافع عن مصالح 
الجباهير «التى مازال أمامها ‏ كما ذكر المثسير ‏ طريق طويل 
لرفئع مستوى المعيشة 4 

وهكذا كانت اتئمة حادث كيشيكس فى مجلس الامة مناسبة 
ناريخية طالب فيها عدد من النواب باتخاذ اجراءات صارية 
ورادعة هد بقايا الاقطاع »؛ وضد العناصر الرجعية المتخفية فى 
الاجهزة الادارية ؛ كما طالبوا بسد كافة الثغرات الموجودة 
5 قوانين الاصلاح الزراعى ©» كل هذا بهدف تيكين صغار 
الفلاحين وعمال الزراعة والتراحيل من أن يسبحوا فى الريفئت 
شركاء فى السلطة لبقية قوى الشعب العايل ٠‏ وبالطبع اهتم 
النواب بأن يربطوا فى كلماتهم بين حركة الرجعية المحلية وبين 
مؤامرات الاستعمار العالمى والرجعية 'العربية العميلة ٠‏ 

وهذه الانكار ‏ ذاتها ‏ قد برزت مرة اخرى بقوة فى بيان 
رئيس الوزراء كما برزت فى كلمة رئيس مهلس الامة وفى البيان 
الذىاصدره!اجلسريعد انتهاء المناقشسة مما يؤكد أنالاستفزازات 
الدموية التى صدرت من جائب الرجعية قد انقلبت عليها ٠‏ وان 
المعركة ضد بقايا الاتطاع قد تفجرت فى ابعادها الحقيقية بربط 
النضال ضد الرجعية الداخلية بالنفال ضد العدو الخارجى 
وان هذا النضال يستهدف فى النهاية تسليم الحكم المصلى 
لى القرية لاصحاب المصلحة الحتيقية فى التغير الاجتيامى . 

وبالفعل كشف النهج الثورى الذى سارت عليه 7 اللجنة 
العلبا »عن حقائق مذهلة » وعن الحيلالجهنمية التى لجأ اليها 
المستغلون لاجهاض قوانين الاصسلاح الزراعى ٠‏ فان هؤلاء 
المستغلين قد هريوا عشرات الالو من الاندنة ؛ وتعربوا من 

دفع الضرائب » واغتصبوا كثيرا من الاراضى التى تملكها الدولة 

رن هذا كله باساليب دنيئة وغير انسانية فى اسستغلال 
الفلاحين الصغار وعمال الزراعة . وعلى سبيل المثال فسان 
لجان الحصر والجرد فى المنيا وجذت عند واحك من 'ا1توربين 
هه عتقد ايجار ؛ و١.6‏ كيبيالة و.14 هتد تنازل عن أرض 
زراعية و.86 عقد بيع عرفيا وجميعها موقعة على بياض من 
مزارعين كما ضبطت 7١‏ ورقة بيضاء فى ذيل كل منها توقيع 

وكان من المنطقى بعد ذلك .ان تقترن هذه العمليات الممادية 
للثورة بحركة سياسة من جائب المستغلين استهدقت السيطرة 
على الاجهزة الشسعبية والتنفيذية فى القرية لجان الوحدات 
الاماسية للاتحاد الاشتراكى والجمعيات التعاونية واجسهزة 
الحكم المحلى ,.مثلة فى مُنصب العمودية ٠‏ 

أمام هذه الوقائع تقدمت اللجنة المليا بعدد من الاجراءات 
الحاسية كان فى ماندمتها ' 

© نرضالحراسة علىالمتهربين من بقايا الاقتطاع ومصادرة 
الاراضى الزائدة عن النصاب التائوئى ٠‏ 

© توزيع هذه الارض على صغار الزراع بايجار سبعة 
امثال الضريبة ٠‏ 

© اتخاذ كائة الاجراءات حتى لاتنخنض ألنتاجية الارض 
الموضوعة تحت الحراسة 

© ابعاد العناصر .الرجعية التى'تامت باعمال الارهاب 
ضد الفلاحين ؤتحديد اقامتها فى بعض المدن 

ثم قررت اللجنة العليا أيضا تطيق العزل السياسى على 
موظفى الاصلاح الزراعى والشهر العقارى وباقى الموظفين 
ورجال الادارة الذين تشت التحقيقات تعاونهم 'مع الاقطاعيين 
فى تهريب الارض أو تقديم خدمات غير قانونية لهم ٠‏ ' 

على 'ن شرب المواقع الاقتصادية للمتوربينمنبقايا الاقطاع 
كان لاب. وان تستتيعه اجراءات ذات طابع سيامئى بارز .وهنا 


ا 116 سم 
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ب تقارير الشهق سس 


اتَخذت اللجئة العليا فى اجتماعها الذى عقد فى ١١‏ يونيو عددا 
ن الترارات الهامة فى مقدمتها : 
واي برياسة السيد على صبرى آمين الاتحصاد 
الاشتراكى وعضوية السادة عباس رضوإن وعبد المحسن 
ابو النور ويوسف حافظ تتولى بحث حالات العمد والمشايخ 
الذين تسيلتهم اجراءات تصفية الاقطاع أو كبملت احد اقاربهم 

© تبحث هذه اللجنة ايضا حالات موظفى الدولة والقطاع 
العام الذين شسملتهم اجراءات تصنية الاقطاع ٠‏ 

© حل بعض مجالس الترى والجبعيات التعاونية ولجان 
الوحدات الاساسية للاتحاد الاشتراكى التى ثبت مسسيطرة 
المتهريين والاسر الاقطاعية عليها . 
وف الوقت ذاته كان من مهام اللجنة أن تناقشش الثغسسرات 
المختلفة التى استطاع المستغلون من خلالها التحصسايل لطرد 
المستأجرين من اراضيهم ٠‏ 

قم جاء دور السلطة التنفيئية وكانت عند الوعود الثى قطعتها 
على ننسها نتقدمت الى مجلس الامة بمشروعات التسوانين 
التالية 5" 

© ' تعديل قانون تدابير آمن الدولة بحيث يتضمن نضا 
جديدا يقشى بجواز تطبيق احكامه على جميع الجرائم التى 
ترتكب من فئات معينة ٠‏ واشارت الحكومة فى مذكرتها الايضاحية 
الى انها تطالب بهذا «خاصة بعد ماتبين فى الفترة الاخيرة من 
أن الرجعية مازالت تملك .ن المؤثرات ماقد يغريها بالتصدى 
للتيار الثورى الجارف ونا بدا من محاولات الانتضشاضن الرجعى 
على الثورة الاجتباعية باسلوب القتل والاغتيال 6. 

© ثم قدمت الحكومة تعديلات هامة فى قانون الاصلاح 
االزراعى وافق عليها مجلس الامة فى جلسة ٠١‏ يونيو ٠‏ وقد 
تضين 'مشروع التعديل أحكايا جديدة وهابة فى تنظيم ايجار 
الارض وزراعتها وملاقة ملاك الارض باللمستاجرين ٠‏ وكان اخطر 
ماتضمئه التعديل النص هلى أنتأجيرالارضيكون1نيتولىزراعتها 
بنفنسه » ولا يجوز تأجبرها من الباطن او التنازل عن الاجسارة 
للفير أى مشاركته فيها ٠‏ ومن الواضح أن مثل هذا التعديل 
يسدد ضربة قوية الى عناصر الراسمالية الطفيلية التى لاثتوم 
بجهود فى الانتاج وزراعة الارض ومع ذلك تتدخل فى عمليات 
المضاربة على ايجارات الارافغى وتؤجرها للفلاحين بأكثر.من 
سبعة امثال الغريبة ٠‏ 

ومن هذه الاجراءات يتضح أن القيادة السياسية فى جبيع 


اعبالها الموجهة الى تصفية بقايا الاقطاع والرجمية فى الريف ' 


انبا تراجه قضية دعم الجبهة الداخلية وذلك ببناءوتثبيتدعائم 
السلطة الشعبية فى الريف . فى اطار الالتزام بميثاق المبل 
الوطنى الذى دعا الى نتل السلطة السياسية بالتدريج الى 
المجالس الشدبية اى الى العمال والفلاحين وكل قوىالشعب 


العايل 6 
© 
آلثورة توأجه نظام العيد 
الصحف مؤخرا الى أنه قد تقرر فمصسل 
5 علمدة وشيخًا و 15 من شيوخ الخدر 
أشارت. | فى جميع المحانظات » وأن هؤلاء جميما 


هم من الذين يمتون بصلة القرابة الى 

" العأئلات الاقطاعية أوالمعزولين السياسيين 

كبا ذكرثالصحنايضا انلجنةتصفية الاقطاع التىيراسها 

المشير عبد الحكيم عابر لاتزال تولى عنايتها لهذا الموضسوع 

بالاشستراك مع لجان الاتحاد الاشتراكى والاجهزة المختلفة 

وتواصل دراسته على ضوء الحقائق المؤسفة التى كشسنت 

عنها فالاونة الاخيرة تحركات الرجعية الداخلية فى ربوعالريف 
المصرى ٠‏ 


ااا 
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والواقعانه ليسغريبا أن يحتل موضوعالعمد مكانالصدارة 
جنبا الى جنب مع القضايا الهامة التى تدرسها لجئة : 
الاتطاع ©» وهى تركز دراساتها على الرواسب والملاقات 
الاجتباعية التى خلفتها فى المجتمع سيطرة الاقطاع ورأسس المال 

ويكتى فى هذا الصدد أن نعود الى الوراء قليلا لنرى مساذا 
كانيمثل العمدة واركانحربه منمشايخ الخفر والخذر فالقرية 
المصرية عنما كانت السلطة السياسية فى يد حلف الاقطاعيين 
والرأسماليين الكنار ٠‏ لقد كان العمدة هو الممثل الرسمى فى 
القرية لسلطة الحزب الحاكم ٠‏ وكان من المألوف والمنكرر 
أن تتخذ كل وزابرة جديدة عقب توليها الحكم قرارات بفصل 
العيد والمشايخ المنتمية الى الاحزاب الاخرى ثم تنصب بسدلا 
منهم عمدا ومشايخ من اعوائها وانصار حزيها » وكان 
انتقال الليفون الحكومى وسلاح الخفراء من منزل الميدة 


كانت الاسرة الاقطاعية الموالية للحزب الحاكم تقيم فى الترية 
نفى هذه الحالة يكون العيدة فى الغالب هو أحد افراد هذه 
الاسرة ٠‏ أما اذا كان معظم افراد الاسرة يقيمون فى المدينة فانها 
تقوم فى هذه الحالة بتيليك احد اتباعها النصابالقانونى اللازم 
ذلك بما لها مننفوذ فى دوائر الحكومةء 

ويستعين العمدة بمشايخ للبلد وبشيخ للخفزاء منئفس عائلته 
او اقاربها او اصهارها وممزيدينون بولائهم لهوللاسرة اوالاسر 
الاقطاعية المالكة للترية ٠‏ ثم يتدرج السلم حتى الخذرفيكوئون 
فى العادة من خدم اللمنازل أو من مزارعيها النتراء الذيسن 
يقضون سحابة يومهم فى مزرعة الاسرة أو فى خدمة دوارها » وى 
المساء يحملون البندقية ليحرسوا منازل الاسرة ٠‏ 

ولما كان العمدة من ابناء القرية ©» فهو يعلم عنها كل مايعلمه 
أبناء القرية وسكانها ©؛ انه يعرف الارضى وحدودها واصحابها 
وتطورات ملكيتها وزراعها ٠‏ وهو يعرف من الذى يدنع الشرائب 
لان الصراف اما يباشر اعماله فى منزله وتحث بسره وباشرافه 
ويعرف الميدة من الذى باع ومن الذى اشسترى ٠‏ بل أنه يعرف 
من هو حى يرزق ومن هو من بين المتوفين صاحب الختم الذى 
يستخدمه بعض الاتطاعيين فى بصم عقود التهريب ٠‏ ويعسرف 
العيدة من هو المالك الصورى ومن هو الإزارع الاجسسير 
المستعبد بالارهاب ٠‏ 1 

وفى قالبية الترى يكون العبدة أو أحد مثسايخه هو المشرف 
على ادارة أو استغلال اراشى كبار الملاك الذين يعيشسسون 
بعيدا عن القرية ٠‏ 

وبهذا التنوذ وبهذه السلطات جميعا تمكن العيدة تحث حكم 
الاقطاع والرأسمالية الكبيرة من أن يملك رقاب الفلاحين وان 
يستعبدهم لمصلحة الطبقاث المالكة المتبيزة ٠‏ 

على أن مثل هذا النفوذ الضخم» بما ينطوى عليه من علاقات. , 
اقتصادية واجتماعية قوية ومتشابكة بل ومعقدة اشسد التعقيد 
نقول ان مثل هذا النفوذ لم يكن من السهل ان يقضى مليهتهاءا 
وتبتلع جذوره _قوانين الاصلاح الزراعى «فالقوائين تصدرها 
السللة التائية لكن تننيذها لصلحة الجماهير العريضة مسن 
الفلاحين النتراء المعدبين كان يصطلدم ل فى واقع الامر ل 
بسلطة محلية هى سلطة العبدة س أى سلطة كبار الملاك م 
هذه السللة اضطرت الى ان تنخفى بعد الثسورة وان 
تتنكر فى صور ششستى وان تتوارى تحث العديد من العلاقات, 
العائلية ومن مظاهر العصبية المعروفة فى الريف المصرى ٠‏ 

لذلك كله لم يكن غريبا أن تضع «الجنة تصئية الاتسسطاع 
يدها» حلى حتائق مذهلة قدمت الصحانة طرفا منها لترائها ٠‏ 
فهذه عائلة من هائلات كبار الملاك المتهمين بتهريب الارض 2 
العيدة من هذه العائلة » ومن هذه العائلة ايضا ثائب العمدة ٠.‏ 
و ؟ من ششسيوخ البلد وشيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء سه 
واستطاع احد العمد فى محائئلة الشرقية ب بعد فصله بن 
منصب العمدية ٠‏ أن ينصب شستيقه عمدة على البلد ٠‏ وكان هذا 
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الشتبق أصم بل كان يقيم فى الزقازيق بصنة دائية أى بعيدا 
عن مقر العمدية . وهكذا استبر العيدة المنصول يباشر مهام 
العمودية نعلا ' 

وف قرية شسباس املح نجد أن العمدة ونائب العمدة وشيو 
البلد الثلاثة أيضا من نفس العائلة . ونجد أن شيخ الخفراء 
من مشترى أراضى الاسرة الاقطاعية واحد مؤجريها .ونجد ان 
وكيل شيخ الخفراء من مستأجرى أرض الاسرة الكبيرة والوكيل 
الدائم لاحد ملاكها الكبار ٠‏ وفى البحيرة يتحدثون عن احد مشسايخ 
الخفراء فى الاصلاح الزراعى ٠‏ فقد ظهر انه يمتلك /إلم فدائاء 
وعليه ديون للاصلاح مقدارها ستة آلاف جنيه ولم يستطع أحد 
أن يطالبه بها ٠‏ وجاء فى الصحف ان مدكية كفرالزياتاصدرت 
حكما بحبس احد العمد سنتين لانه اختلس ٠.هر!!‏ جنيه من 
الفلاحين خلال تولبه رئاسة الجمعية التعاونية 
الزراعية ٠‏ ومن المعروف أن نفوذ العمد فى داخل الجمعيسات 
التعاونية توى للغاية © لانه اذا لم يكن العمدة عضوا بالجيعية 
فهناك اخوه او ابن همه او اى فرد من افراد اسرته . 

ان هذه الوقائع التى كشفت عنها الصحف » هى ‏ بلا شك 
قليل من كثبر تحت يد الجنة تصفية الاقطاع» ٠‏ لكن مثل هذه 
الوقائع هىالدليل الذىلاينقض علىأن بقايا العلاقاتالاجتباعية 
تشمكل عائقا خطيرا فى سبيل تطبرقالقوانين الثورية 
تطبيقا يتجاوب مع مصالح الغالبية العظمى من الفلاحين الصغار 
وعمال الزراعة ٠‏ ذلك أن التحقيقات الاولية قد كثمفت ان نظام 
العمد لايزال يشكل المصدر الاسابى لاستمرار العصبات العمياء 
فى القرئ .وان نظام العيد انيا هو استمرار ل بوجه عام . 
لنفوذ الطبقات المخلوعة والقديمة بكل قيمها البالية وبكل 
حرصها على التمسك بامتيازاتها واستغلالها للنلاحين ٠‏ 

ولقد بات من الواضح أن لم يعد مبكنا للثورة وهى تواجسه 
التدركات المحمومة لاعدائها فى الخارج والداخل ان تتركهذه 
المراكز القوية من مراكز السلطة فى ايد تعاون س من الناحية 
الموضوعية ‏ كل اصلاح زراعى يطبق لمصلحة جماهير الفلاحين 
الواسعة ٠‏ 

هذه الوقائع تشير الى 3 «الجنة تصنية الاقطاع» ستواجه 
انلام العمد بيبا يستحقهمن غناء ٠‏ كبا ان تعقد هذه المشكلة ؛ 
لن يحول بين القيادة الثورية وبين ان تتخذالحلول الملائمةلتصفية 
العلاقات المتخلفة فى الريف ٠‏ ومن الواضح ان فلجئة تصفية 
الاتطاع» اثما'تضع فى اعتبارها فعلا ‏ وهى تباشر مهامها ‏ 
الاعتباد هلى الطاقات الثورية الكاينة فى صنوف الفلاحين «, 

ومن الثابت أن نظام العيد لايمكن الغاؤه وتصفية آثاره بين 
يوم وليلة ٠‏ ولكن من المؤكد أن البدء بتطهير المنحرفين منالعيد 
والتوسع فى انثماء نقط للبوليس تتولى حفظ الامن » كل هذا 
الى جانب الاسترثماد بما قاله الميئاق عن سلطة المجسالس 
القسعبية المنتخبة ؛هذا كلهسيحد بلوسيصقى ل على المدى سم 
هذه المساوىء التى اقترنئت تاريخيا بنظام العهد ونمت بل 
وتداقيت فى ظله ٠‏ 


ل 
بو الجمهورية العربية المتحدة 


حرب المغدرات والتعبثة الجماهيرية 


كانت رصاصة الاتطاعى فى كيشيش اثسارة 
بدء لاجتثاث جذور بقايا الاقطاع من الريف 
كما على حد قول المثنير عامر» كانت رصاصات 
بلبيس التى اودت بحياة اربعة من رجال 
الشرطة ايذانا بحرب لا هوادة فيها ضد 


المخدرات . 
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سس تقارنر الشهن سسب 


عملية تهريب والانجار فىْ المخدرات ف بلادنا 
والاستممار فقد جاء فى تقرير للواء عبد المعزيز 
صفوت خب مكانحة المخدرات بالجامعة العربية » أن حسرب 
المغدرات التى تدور على أرض الشرق الاوسط تلعب فيها تركيا 
واسرائيل الدور الاول ٠٠‏ اذ تأخذ طريقها من تركيا ألتى تعتبر 
أكبر منتج للافيون حسب تقارير الامم المتحدة الى اسرائيل حيث 
تصنع ثم تبدأ عملية التهريب الى الجمهورية العربية المتحدة 

كمايزرع الحشيش فلبئان حيشتلعب بعضالعناص الرجعية 
والنفعية دورا فى تهريبه من أجل المال دون اكتراث بيا 
الشعوب العربية من اضرار » الا أن التوى الوطنية الليئانية 
تطالب بتحريم زراعته وفرض عقوبات رادعة ضضد مروجيه ٠‏ 
ويهرب الافيون عبز الحدود الاسرائيلية الى مصر كما أن اسرائيل 
بدأت فى زراعة المخدرات فى صحراء النذقب علىنطاقواسع, 

ويكفى أن نعلم انه فوق الاضرار الاجتماعية والنشسسية 
والاخلاتية التى تسببها المخدرات نانها تضر ضررا بالا باتتصادئا 
القومى بتأثيرها الهدام على مدمنيها من بين القوى الماملة 
المنتجة .كبا انمصدرى المخدراتفالنهاية يتسلمونثمنالسموم 
التى صدروها فى ثسكل عملات صعبة أو سبائك ذهبية .ومنثم 
نان المخذرات وسيلة لتخريب الاقتصاد الوطنى ٠‏ 

وقد كشف زكريا محيى الدين رئيس الوزراء فى بيائه بسجلس 
الامة عن حقيقة مذهلة وهى أن كمية المخدرات التى تهرب الى 
داخل الجيهورية تبلغ نحو ١‏ الف كيلوجرام يضبط منها فقط 
مايقرب من 10 ألف كيلو جرام أى بنسبة 21١‏ وميا هو جدير 
بالذكر أن رسل باثما حكمدار بوليس القاهرة أيام الادتلال 
البريطانى كان يحدد هذه النسبة بعثرة فى المائة فقط ٠.‏ 

ومعنىتهريب 0ه الفكيلوجرام الىداخل البلاد منالمخدرات 
أننا « نستهلك ) ماقيمته حوائى ١5‏ ملبون جنيه مخسدرات 
فى العام بسعر التهريب !! وتبلخ جملة ماتنفقه الدولة فى أعبال 
مكاقحة المخدرات والمحاكية ونفقات اعالة المسجوتنين الذين 
يمثلون 16 من مسجونى الجبهورية كلها عشرة ملابين جنيه 
حسب احصائيات عام 1151 ٠‏ 

وقد قسم رئيس الوزراء فى بيانه المذكور مراحل تجسارة 
المخدرات الى ثلاثة 1 

المرحلة الاولى : مرحلة الزراعة فى بلاد اخرى 

امرحلة ألثانية : هى مرحلة التهريب والتجارة وتقؤم على 
عصابات مسلحة فيها ابشع :صور الاقطساع الاجرابى 
وتحاريها أجهزة متعددة منها خفر السواحل ومصلحة الجمارك 
ومكتب مكافحة المخدرات ٠‏ 

المرحلة الثالثة : وهى مرحلة التعاطى ٠‏ 

وأعلن رئيس الوزراء أنه أمكن الاتفاق مع دولة عربية شقيقة 
تزرع الحشيشس على منع زراعته والمأمول أن تتخذ اجراءات 
دية لتنفيذ ذلك الاتفاق وكشف رئيس الوزراء هن انعددا من 
السياح أصبحوا طرفا فى المشكلة اذ يهربون المخدرات لقاء 
نفقات باذخة لسياحتهم فى الجمهورية. العربية المتحدة . وطالب 
رئيس الوزراء بمجهود شعبىمتكامل للقضاء على آفة تماطى 
المخدرات ٠‏ واتخذت الحكوية هدة اجراءات حازية مثل اعتقال 
نحو 16.١‏ من تجار المغدرات تمت تصفيتهم الى الفاودعوا 
معتقلات الطور والوادى الجديد وثنا ٠‏ وتمت مصادرة ممتلكات 
كبار التجار والمهربين الذين اتضمح انهم يملكون عماراتويئات 
الافدنة وأساطيل للسيارات حتى أن جملة المواثى التى صادرتها 
مراكز الاصلاح الزراعى فى الشرقية مثلا بلغت قيمتها ٠٠١‏ ألف 
جنيه ! 


ووافق مجلس الامة على تعديل قانون المخدرات بحسيث 
اصبح ممكنا الحكم بالاعدامعلى تجار ومهربىالمخدرات؛واولئك 
الذين يقاومون سلطات البوليس هند القبض عليهم ٠‏ 

كبا وافقالمجلس علىقانونتدابير الامن الذى يسمعلليحكبة 
بابداع منسبق الحكم عليهاو بحاكيته فقضمايا تجارةالمخدرات 
فى أحد معسكرات العمل 

وعلاوة على ماتم اتخاذه من اجراءات للقضاء على تهريب 
المخدرات وتجارتها » تقرر تعميم نظام علاج مدمنى المخدرات 
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سس تقارير الشهن سح 


فى اقسام متخصصة تلحق باللستشسنيات العامة » بدلا من الحاتها 
بمستكذيات الامراض العصبية والعقلية © الامر الذى كانينفن 
كثبرا من الراغبين فى الشناء » وبذلك يجد كل من صح عزمه على 
التخلص من هذا الداء كل الوسائل لمساعدته منجائبالدولة. 
ومهما كان من ثسآن هذه التدابير ومدئ جدواها الحقيقى فى 
القضاء على تجارة وتعاطى المخدرات فان هناك وسيلة أساسية 
لذلك وهى المتى دها اليها رئيس الوزراء وهلى التمسسبئة 
الجماهيرية ٠‏ 3 
وف تترير للدكتور سيد هويس الخبي بالمركز القومى للبحوت 
الاجتباعية المهنائية يقول أنه يجب أن نستنيد من تجربة الصين 
فى التضاء على ذلك «الوباء» اذ جند الحزب والحكوية كل 
الكسبان المتحمسين والاخصائيين فى كل مكان ٠‏ ورسم دورا لكل 
متخصص حسب مجاله : رجل الاعلام له دوره 4 ورجل الشرطة 
ورجل القانون وأعضاء الحزب ومنظبات الشباب .. الخ 
وف خلال سنة شسهور اشتعلت الصينكلها حماسا وادراكا 
لخطورة .المخدرات على صجة ومستقبل وحياة الملايين وعلى 
كيان النظام الاشتراكى نئنسه ٠‏ والنتيجة أنه امكن القضساء 
على المخدرات فى الصين سم ولكن ليس بالاجراءات البوليسية 


٠ وحدها‎ 


يع سوريا 


تطورات سريعة 


تنضارب تكيئات المراقبين وتوقعاتهم مثليا 
تضاربت فى اعقاب الحركة التى قام بها 
أم الجيشس السورى فى 7 فبراير المساضى 
لاستاط آمين المهافظ » وتنحية البيطار ١‏ 
وائزال عفلق من قبسة القيادة القسومية 
للبعث ٠‏ وائما ساعد على شبوض الموقف حينذاك ما سبق 
الحركة من تعاتب الانقلابات ؛ وما ساد الجو من صراعات 
عتيبة بين الكتل والجماعات الحزبية المتنازعة »؛ وتمكن عدوى 
هذه الصراعات من صنوف الجيش » بحيث ساده الانقسسام 
والتمزق ٠‏ كذلك كان هناك هدم التجائس الواضح بين جباعات 
الضباط الذين تحركوا فى 17 فبراير © الى ما وصفوا بأنهم 
يميئبون » وآخرون يساريون »© وغير هؤلاء واولئك ممن لا تعرف 
اتجاهاتهم ٠‏ 
لكل ذلك كاد المراقيون: أن يجمعوا على أن تلك الحركة لم 
تكن الا حلقة فى سلسلة الانقلابات العتيية المتعاقية التى 
أخذت تترى على القطر الششقيق منذ الانفصال الرجعى عام 
٠ 1‏ بل أن كثيرين مثهم أنهمك فى تكشف خنايا الصراعات 
الجديدة التى ولدت مع الحكم الجديد © ليتكينوا بطبيعة » 
بل وموعد الانقلاب التالى ! ما 
ويبدو أن قادة الحركة كانوا يعرفون جيدا جو الشكوك 
والمسعوبات التى احاطت بهم » وتبينوا س من اليوم الاول س 
العيل » والعيل السريع » هو وحده الكثيل بتبديد هذا الجو » 
وتخفيف التركة المثقلة التى ورثوها عن سسملسلة الانتلابات 
السابقة ٠‏ وهكذا » قيل ان يتبدد دخان المعارك التى اسقطت 
النظام السابق قى 58 فبراير 4 كانت قد تشكلت الحكومة فى 
© فبراير » ووقع أختيار قادة الحركة على نور الدين الاناسى 
رئيسا للدولة)ويوسف زمين رئيسا للوزراء » وأبراهيمماخوس 
نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية ٠‏ والثلائة من الاطباء 
الشبان الذين كانوا زملاء أيام الدراسة ٠‏ وزيلاء ايام تطوعهم 
سع ثوار الجزائر » اطباء مسكريون فى جيثى التحرير الوطئى 
الجزائرى ٠‏ حقيقة أنهم لم يكونوا من الوجوه المعرونة ذات 
الاسم والمافى والشعبية الكبيرة . ولعل هذا ايضا كان من 
العؤامل التى دنعتهم الى العيل الحاسم السريع م 
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ويبدو أيضا أن المراتبين الذين كانو! يرقبون الموتفة من 
الخارج نمكنوا ب قبل غيرهم ‏ من أن يكوئوا فكرة أقرب الى 
الحقيقة »ونعنى بها اراقبين الاجائب 6 منقير العرب )سواء 
فى الشرق الاشتراكى أو فى الغرب الاستعمارى . 

فقد كانت جريدة النيويورك تايمز » "فى 1١‏ سه " 4 وبمد أقل 
من شسهر واحد على الحركة » هى أول من أثمار الى جدية 
الحكومة الجديدة فى تنفيذ مشروع سد الفرات © التى وصلته 
جريدة الاوبزرفر . بحق س بأنه حلم السوريين منذ الاستتلال» 
أى منذ عشرين عاما . 

كذلك نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط من موسكو تحفيقا 
نشره مراسل جريدة برافدا السوفيتية » يفجينى بريماكوف» جام 
فيه «بعد انقلاب 7؟ فبراير » تخلى .ؤيدو حزب البعث من 
الجناح اليسارى لاول مرة عن شبعار احتكار البعث للسلطة 
الذى رفعه عفلق والبيطار والذى ادى الى انعزالهيا التام . 
فقد تكمكلت حكومة اشترك فيها بجائب انصار الجناح اليسارى 
من حزب البعث كتوة رئيسية القادة التقدميون الاخرون» , 

ان هذه الخطوة قوت نظام الحكم الجديد فى البلاد ودعيت 
مركزه فى الخارج كبا كتب المراسل يتول : «يسود الاعتقاد فى 
سوريا بآن ايديولوجية تعتمد على الاشتراكية العملية هى 
الوسيلة الوحيدة للمحافظة على تقدم البلاد » 

ونشرت الازفستيا أن نور الدين الاتاسى صرح إفى ٠ه‏ مارس ) 
بأن « مهمتنا الاساسية هى تطبيق الاشتراكية علىاسس علمية 
وفقا للخلروف المعينة التى توجد فى العالم العربى »© ٠‏ 

كما نشرت أن رئيس الوزراء يوسف زعين ؛ أعلن فى أول 
مؤتبر صحفى ان « القطاع العام سيكون هو القوة الرائدة فى 
اقتصاديات البلاد » ٠‏ بل أن يوسف زمين صرح اراسل 
البراقدا فى ٠‏ مارس »© أى بعد أتل من اسبوعين على الانتلاب 
بأن « أحد المبادىء الرئيسية للوزارة الجديدة هو التضابن 
والتحالف مع جميع العناصر التقدمية فى المعالم العربى التى 
تعد الجمهورية العربية المتحدة القوة الرئيسية فيها» 

غير أن الغبار الذى أثير فى وجه الحكومة الجديذة كان من 
جميع الالوان وجميع الاتجاهات : 

جد من فلول القيادة القومية لحزب البعث ؛ التى تكتل حولها 
اليمين فى الحزب ٠‏ 

ومن كانة فرق اليسار الاخرى التوميين منهمو الاشتراكيين 
بداففع من عناصر التيزق المزمنة فى اليسار السورى ٠‏ 

ومن بعض الجباعات الدينية ذات الاتجاهات الرجعية 
الصريحة والتى تعمل فى تضامن واضح مع دعاة الحلف الاسلابى 
ذلك أنهم خلنوا الوضع ناضج ل فى ظروف الهزة التى تصاحب 
التغيير ‏ لاحداث انقلاب لصالح الاستعمار والرجعية ٠‏ 

وخللت الاوضاع على هذا اللحو حتى كان يوم 18 ابريل »* 
وعو يوم الذكرى العشرين لاستتلال سوريا ٠‏ وفى ذلك التاريخ 
وصل يوسف زعين » رئيس الوزراء الى موسكو على راس 
وفد يضم ابراهيم ماخوس © وحانئل أسد © وزير الدفاع لأنهاء 
المباحثات وتوقيع الاتداق الخاص بسد الفراث ٠‏ 

وكانت المباحثاتالتمهيدية قد تمث فى دمسق »مع وندسونييتى 
زار العاصمة السورية قبل ذلك بحوالى شسهر ٠‏ اذْن نقدتبين 
أنالحكومة الجديذةتعنى أكثر منمجرد الكلام .وفى ذلك .التاريخ 
بالذات» خرجت مجلةالحرية وجريدة المحررالبيروتية وكلاهمايعبر 
عن دوائر ذات نفوذ بين القوميين العرب وجانب من القوى 
الاشتراكية. فى المشرق العربى بأخبار عن مؤامرة يدبرها الغرب 
للاطاحة بالحكم الجديد في سوريا » وان اطراف هذه المؤابرة 
هى : العناصر الرجعية الانفصالية فى سوريا » جيثى الاردن » 
المخابرات الامريكية » وان الخطة تطخص فى تدبير استنزازا 
صهيونى على حدود سوريا ؛ يعطى فرصة لحركة تبرد فى قوات 
الجبهة ؛ يكملها زحف عسكرى من الاردن ٠‏ 

واذن » فمع اتضاح اتجاه دمشق »© وسيرها الحثيث لتنفيكا 
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برنامج عملى ايجابى بد! التآمر الاستعمارى للقضاء على الحكم 
الجديد قبل أن يستقر كيا اتسعت فى ذات الوقت دائرة القوى 
التقدمية العربية التى آخذت تتعاطف » ولو بأشكال غير مباشرة» 
مع الجهود الجادة التى يبذلها الحكم الجديد ٠‏ 


وعاد يوسف زعين الى سوريا عشية اول مايو بعد أن وقع : 


الاتناق على القرضى السوفيتى بتمويل سد الفرات ٠‏ وقيمته 
٠‏ مليون ليرة !1 18٠‏ مليون دولار ) ٠‏ وستتدمل سوريا 
٠‏ مليون من جائبها فى المشروع . وسيبداً العمل فى 
المشروع فى ربيع العام القادم بعد انتجرى الابحاث والدراسات 
والاعيال التمهيدية » وينتهى العمل فيه فى اوائل السبعيئات ٠‏ 
ويهدف المشروع الى رى ٠‏ الف هكتار ! حوالى درا مليون 
فدان ) وهذا يضاعف الارض المروية » ويزيد محصول القطن 
الى ثلاثة اءثاله » وينتج ١٠م‏ الف كيلووات من الكهرياء + 


وجدير بالذكر ان المانيا الغربية كانت قد تقدمت بعرض لتمويل 
هذا المشروع (.5؟ مليون مارك ) »© ولكن الحكومة السورية 
صرت النظر عن ذلك العرض لسببين : 

© موقف المانيا الغربية العدواني من العرب وتسليحها 
لاسرائيل » وما اعقب ذلك من قطع عثر دول عربية للعلاتات 
الددلوماسية ممها . . 

© ان المانيا الغربية اشسترطت حصول شركة كونكورديا 
الالمانية على امتياز للتنقيب عن البترول فى الاراضى السورية ٠‏ 

كذلك وقع يوسف رمين اتداقية بعقد قرض مع حكومة بلغاريا 
التى رارها بعد الاتحاد السودييتىي ‏ مقداره 16 مليون 
دولار » للمساهية فى مشروعات التصنيع الجديدة , 

غير أن الغبار عاد يثار من جديد فى وجه الحكومة السورية 
فى احتفالات عيد العمال فى اول مايو ٠‏ نبينها ارادت الجكومة 
أن تكون الاحتفالات مناسبة لكسب مزيذ من الشسعبية بعد ما 
اتضمح من جديتها » ارادت القوى المعارضة ان تكون الاحتالات 
مناسبة للضغط واستعراض العضلات ٠‏ ومرة أخرى ظهر تفتت 
اليسار » وكادت الجماعات اليمينية المتطرفة ان تملك الفرصة 
التى تتحينها ثوى الحلف الاسلامى المتريصة ٠‏ غير ان اليوم مر 
بسلام ٠‏ ' 

ومئذ اوائل مايو نقفطت الاتصالات التى يقوم بها المسئولون 
السوريون مع الجمهوريه المعربية المتحدة والجزائر والعراق . 
وفى الاسبوع الثالث من شهر مايو ام نور الدين الاتاسي 
بزيارة الجبهة حيث القى خطابا جاه فيه؛ «اننا نمد اليد صادقين 
الى كل القوى التقدمية فى العالم العربى ولقد بدانا الاتمصال 
بكائة هذه القوى التقدمية © وأن النتائج الاولية التى حصلنا 
عليها متشجعة الى حد كبير »© . 

وفى الاسبوع الرابيع من مايو كان وفد سورى برياسةابراهيم 
ماخوس برور الجزائز حيث اجرى نائب رئيس الوزراء السبورى 
مباحثات مع الرئيس هوارى بومدين وصفت بأنها تهدف الى 
(التقارب بين بوريا والجزائر والجيهورية العربية المتحذة ؛ 

وفى نفس الوقت كان هناك وفد برياسة وكيل وزارةالاقتصاد 
السورية يزور القاهرة لاجراه مساحثات اقتصادية. ٠‏ وهييى 
المباحثاث التى التهث فى م يونيو © بتوقيع اتفاقين! اجدهما 
لتنئليم التادل التجارى والتعاون الاقتصادى والثائى لتنظيم 


المدنوعات بين البلدين ٠‏ ونص البيان الختامى للمباحثات على, 


أن المساحثات «دارت فى جو من الصداقة والتفاهم التام يعر 
عن الروابط القوبية وااصالح المشتركة بين البلدينة وانتهت 
المباحثات الى اعفام بعضى الملتجات الحيوانية والزراعية 
المتادلة بين الطدين من الرسوم الجمركية » وتخنيض الرسوم 
الجيركية على حوالى 1١‏ مادة صناعية . وييص الاتفاق كذلك 
على الاشتراك فى المعارض التى تقام ى كل من البلدين » 
وتشجيع السياحة وتسيم الخطوط' الجوية 'للديروقيامتعاون 
اقتصادي يهدفم الى التكامل الاقتصادى يما بينهها ,. الخ 
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لسلتقارير الشهر سه 


بر آن الاستعمار لم يكن فافلا . نلى يوم ٠١‏ مايو أذاعت 
١‏ . ثى . | أن الحكومة السورية استدعت سفراء الدول 
الكبرى ولفتت نظرهم الى الحثنود الاسرائيلية على حدودها. 
كما أن العالم العربى كله كان مشسغولا بالحديث من صنتة 
الاسلحة الامريكية لاسرائيل ٠‏ 

وفى 15 مايو 1153 4 اذاعت وكالة تاس السوفيتية: تحذيرا 
للدول الاستعمارية واسرائيل جاء نيه : 

« ان ازدياد خطورة الموقف الواضحة جول سسوريا والشرق 
الادئى تنطوى على أن الدواثر العدوانية فى بعضن الدول 
الاستعمارية وعيلاءها بداوا فى وضوح ينسون دروسب الفشل 
الشين الذى منى به العدوان وينسون ه«زائمهم في الشرى 
الادنى » 

« ان الاتحاد من جائبه لن يستطيع بالطبع ولن نظل فير 
يبال بمحاولات انتهاك السلام في منطقة تقع فى الجوارالمباكر 
لحدود الاتحاد السوفييتي » 1 

وبعد انتهاء زيارة الوند الاتتصادى ؛ وصل الى التاهرة 
وند برئاسة ابراهيم ماخوس نائب رئيس الوزرا ووزبرالخارجية 
وقد استتبل الوفد الرئيس جمال عبد الناصر ؛ كبا قابل 
السيد زكريا محيى الدين رئيس الوزراء ٠‏ وبعد مباحثابك مع 
أوند من ج ع ٠‏ م برئاسة السيد محمود رياض وزيرٍ الخارجية 
صدر بيان مشترك ذو اهمية 'تاريجية جاء نيه + 

© «اكد الجاتبان أن تلاحم التوى الثؤرية ضرورة حتبية 
لا تمليها نلروف التآمر الاإستعبارى الرجعى على الوطن العربى 
فحسب » وائما يفرضها ايفما النضال فى سبيل تحقبق اهدات 
الامة العربية ,.. 

© «واكدا أن الحلف الاسلامى هو مهاولة جديدة فاثسلة من 
جانب الاستعمار والرجمية لوقف المد الثورى العربى ٠‏ ويؤيد 
الطرفان نشمال الشبعب العربى فى اليمن من اجل المجانظة 
على مكاسبه الثورية ٠‏ 

© «ويعرب الوند السورى عنتتديره النائق للجهيبود 
والتضحيات التىتبذلها الجمهورية العربية المتحدة فيهذا السبيل 

© « عبر الجائبان عن ايمائهبا العميق بضرورة توجيد جميع 
الحلاقات فى المعركة الرئيسية الحاسية بين إنقوى التقدبية 


العربية بن جهة والاسستعمار والرجعية والصسهيولية من جهة . 


أخرى © والعمل على توحيد جهود القوى الذورية الفسعبية 
المناضلة فى الوطن العربى لتصفية الجيوبا الاستعمارية 
والتواعد العسكرية والاحتكاراث الاجنبية .. 

© اكما يؤكدان ازلتاء القوى التقدميةق ألوطن العربى يجب 
أن يتم من خلال المعركة المصيرية الواحدة التى تخوضيها جماهير 
الشعب العربى ضنه التجزئة والتخلف ؛ومن اجل بناء الوطن 


العربى الاشتراكى الموحد . وان اللضال الاثمتراكى برتبط , 


بالنضال من اجل الوجدة , 

© «يؤكد الجانبانانمعركةتحرير للسبطين هىالقضيةالاولى 
التى يجب أن تلتقى على ساحتها جميع جماهير الشسعبالعربى 
المناضل فى كانة. اتحاء الوطن العربي 

© سيقوموفد من الجمهورية العربيةالمتجدة زيار ةالجبهورية 
العربية السورية لى وقت كريب ٠‏ 

وبعد ؛ نان التضارب الذى اصاب تمليقات المراقبين وتكهناتهم 
فى اعقاحركة ؟/فبرايرٍ مباشرة بدا يخلىالسببيلاليوم ازيد من 
الوضوح والاستقطاب ) وذلك. مع كل يوم يثبت نميه الحكم 
الجديد فى سوريا جديته ؛ ويتخذ مزيدا من الخطوات بحو وحدة 


القوى الثورية التقدمية فى داخل سبوريا وفي العالم العربى عامة ٠‏ 


ونحو مزيد من التعاون مع الملاد الاستراكية والمتجررة ؛ ولحو 
بزيد من الخطوات: التى تدعم الإتتصاد القومي فى سبورباوتضمه 
على الطريق الاشستراكئ 

ولعل الاطباء الثوريين الثلاثة ينجحون فيعلاج ياظنها مر اقبون 
آنه حالة مينوس منها مثقله بأوزار أكثر من خمسنة عشر .القلانا 
مقييا م 
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فى عيسارات حاسمة وواضحة طرح 
المناضل عبد الناصي فى خطاب ديتهور 
ة التحديات التى تواجه الثورة 
كيف السبيلالى مواجهةهذه التحديات؟ 
القد قدم الرئيس المنهج » ثم قدمايضا 
البرنامج الذى يضين تنفيذه استمرار 


وهى تزود الثوريين بمادة هذا العمل 
وشعاراته اليومية المتجددة . هنا يوضح 
الرئيس وفقا للتجربة الحية أن تصفية 
بقايا الاقطاع وضرب الاستغلال لايتطلب 
اصدار المزيد من القوانين فى المحلالاول 
بقدر ما يتطلب من الجِمساهير صصساحبة 
المصلحة فى التغيير الاجتماعى أن تعى 
بماد الممركة وان تتحرك هى لتدافع عن 
مكتسبات الثورة ٠‏ 

وفى مثل هذه اللقاءات ,المباشرة التى 
تتم بين قيادة الثورة وبين جماهر الشعب 
العامل يناكد أكثر فأكثر منهج القيسادة 
السياسسية فى مواجهة كل التصديات 

: ولن يكون هذا المنهج غسبر 
اتجاه القيادة الى الاعتماد على الجماهي 
والحرص على توعيتها ٠.‏ 

وعندما يشرح المناضسل عبد الناصر 
الموقف السياسى الراهن بوضوحوصراحة 
تامة » فان هذا المنهج يعنى أن تثقيف 
وشعاراتها انما 
و ق وهوايضا اساس 
لدعوة الشعبعن طريق الاقناع الىبذل 
الجهدالمطلوب وتقديمكل انوا عالتضحيات 

أما البرنامج الذى قدمه الرئيس 
للتفلب على اهم التحسديات فيمكن أن 
يلخص فى النقاط التالية : 

© تصفية بقايا الاقطاع فى الريف 
وضرب كل انواع الاستفلال ألتى تحاول 
أن ترث نفوذ الاقطاعيين , 

© تأميم تجسارة الجملة » وتمسكين 
القطاع العام من أن يقبض على غالبية 
اعمال المقاولات ,. 

© حث الجهود من. أجل زيادةالانتاج 
الصناعى والزراعى على اساس أن هذا 
هو الاساسالمادى والصلبااتقدم وللسير 
بالثورة وطنيا ؤقوميا ٠‏ 

والوافع ان لهذهالشمارات الرئيسية 
الثلائة دلالة خطيرة بالنسبة لدعم مواقع 


.من مراكز آلقوة وعلى طريق التحول الاشتراكى 


الثورة وتأمين انطلاقها. ولننظر علىسبيل 
المثال كيف شرعت الثورة تنفذ شسعار 
قصفية بقابا الاقطاع . لقد ذكر الرئيس 
أن« بية الاقطاع )التويراسها 
المشير عامر ستقوم بما يلى : 

ب دراسسة العلاقات الاجتماعية ف 
الريف فى كل قرية . 

دراسة تكوين الاتحاد الاستراكى. 

دراسة الجمعية التعاونيةلتطهيرها 

دراسة موضوعات الحكم داخل 
كل قرية ٠‏ 

من واقع هذه المهام ذاتها » نرى أن 
لجنة تصفية الاقطاع ليست مكلفة بمجرد 
اعمال « اصلاحية » هنا او هناك 4وانيا 
تواجه اخطر قضية فى حياة الريفالمصمرى 
وهى قضية السلطة وهل تترك فى 
«بدى اعداء حكم الشسسعب وغيرهم من 
المستغلين . 

ثم تأتى بعد ذلك النقطة الثانية فى 
البرنامج .. فاذا كانتالثورة قد شرعت 
فى تصفية مخلفات المسافى فى الريف 
تصفية تامة » فانها فى مجال تجارة الجملة 
والمقاولات تواجه ظاهرة جديدة هىاتساع 
قاعدة الرأسمالية بمايتضمنه هذابالضرورة 
من نمو فئات اجتماعية تضعها الارباح 
الخيالية فى عداد الرأسمالية الكبر: 
فالوضع الحالى اذن فى قطاعى تجارة 
الجملة وقطاع المقاولاتالخاص لايتعارض 
مع الاتجاه الصميم للدوئة ( وهو تصفية 
جيوب الراسمالية الكبيرة فحسب) ولكنه 
أصبح يهدد بأشد الاضرار القطاع العام 
وهو الركيزة الاسساسية للتحولات 
الاشتراكية . 

لابد اذن من آن تنطلق الثورة فىاتخاذ 
التدابير المشروعة لحباية القطاع العام 

آما النقطة الثالة فى البرنامج فقد 
اكد عليها الرئيس مرار! وتكرارا ففاكثر 
من موضع من خطابه وقد منحها فى 
الواقع عناية خاصة . نقد اوضح 
الرئيس أن العمل الوطنى فى الداخل 
لبناء المصائع وزيادة الرقعة الزراعية » 
هذا العمل الذى يعنى أن يكون اعتمادنا 
على انفسنا فى المدل” ) الاول » انما هو 
للضمان الاول والشرط المسبق واللازم 
لا لحماية المنجزات الثورية فحسببل 
لامحافظة على التقدم » ولحمايةالاستقلال 
ولمواصلة: الثورة فى الداخل وعلىالنطاق 
القومى العربى . 

ذلك ان المدو (الاستعمار والصهيونية 
والرجعية العربية ) انما يواجهالجمهورية 
العربية المتحدة ب بكل سلاح بهد تدمي 
قاعدة التقدم الاجتماعى فيها . وردنا على 


العدو هو ان نبذل العرق والمزيد مسن 
العرق حتى لا نقع باى صورة تحت رحمة 
هؤلاء الاعداء . من هنا وضح عبد الناصي 
انه لا وسط بين التقدم والتخلف فاما ان 
نتقدم دوما واما أن نرتد ونتخلف .طريق 
التقدم هو طريق دفع عملبة الانتا 
ما يفرضه هذا من تضحيات . لكن هذه 
التضحيات س بالفة ما بلغت بس هى 
بلا. شك اخق فى المدى القصير والطويل 
من تبعسات التوقف عن تصنيع البسلاد 
وتطوير الزراعة ,أن التوقف يعنىببساطة 
أن تغلق المصانع الكثيرة ونتفشى البطالة. 
انها تعنى فى التطبيق العملى الفسساء 
مجانية التعليموتدهور الخدمات الاجتماعية, 
وعندما تحدثعن قضية النهوض.هالانتاج 
كان يوجه حديثه بالطبع الى الشعب 
العامل كله . ولكننا نحس ايضا انه كان 
ينبه الحافز الوطنى فى نفوس قطاعات 
وأسعة من الطبقات المتوسطة (بما ذلك 
المثقفين ) . فالواقع ان يوجد فى صفوق 
هذه الطبقات من يحلم بمجتمع جسديد 
وعدالة اجتماعية تمنحهم كل الامتبازات 
ولا تطالبهم باية تضحيات . من هنا قال 
عبد الناصر لهم انهلكىبتعلم ابناؤكم ولكى 
يجدوا فرص العمل التى التزمت الدولة 
بتيسيرها لهم » لابد من سغط الاستهلاك 
ومكافحة الاسراف وزيادة نسبةا لدخرات, 
وبعد فاذا كان المناضل عبد النسامئن 
فى خطاب دمنهور قد ابرز الاخطسان 
والتحديات والمعوقات التى تعترضسبيل 
الثورة . فقد حرص رغم هذا كله على 
أن يثبت ايمان الشعب بالنصر فالممركة 
وذلك عندما قال ,أن الثورة انما تتحرك 
من مراكز القوة . اجل .! وفى مقدمة 
هذه المراكز وضوحالرؤية الثورية)وتصميم 
القادة على بناء الاشتراكية , وفمقدمتها 
الاتجاه الى الجماهير الشعبيةللالتحام 
بها والاعتماد عليها عن طريق عملسياسى 
عميق ومتصل , وفى مقدمة هذه المراكز 
الانتصارات العظيمسة التى تحققت » 
والخبرات التاريخية والكفاحية الثيينسة 
التى توفرت للشعب عبر معاركه الشاقة 
والكجيدة . أن هذه الخبرات وتلك 
الانتصارات هى التى جعلت بلادنا تحتل 
مكانا مرموقا فى معركة التحرير الوطنى 
والتقدم الاجتماعى » وهىالتى تعبىء حول 
بلادنا جميع قوى التقدم الاجتماغى فى 
العالم كله » وتحفزها على ان تتضامن 
باختبارها مع بلادنا فى جميع المعاركالتى 
خاضتها بل فى جميع المعارك التى لاتزال 
على الطريق , ١‏ 
أبو سيق يوسف 


اس ]اسم 
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زيارة فيصل وخطاب حسين 


المواقف المتخاذلة التى اتذ 
السعودية والملك حسين من: 
حقيقة موقفهما .ن الثورة العربية ٠‏ وهو 
ما كشفت عنه الصحافة الغربية ولخصته 
الديئلى تلجراف بتولها أن فيصل يعرف 
أن عدوه هو عبد الناصر وليس اسرائيل وان التهديد الحقيتيى 
للكه لا يأتى من جائب اسرائيل وائما من جائب الجبهورية 
العربية المتحدة واكدت ان المحادثات مع الرئيس الامرييكى 
جونسون فى واشنطن دارت حول هذا الموضوع ٠‏ 

وقد سارعت الدوائر الامريكية المسئولة بالدفاع عن الملك 
فيصل بعد الاهائة التى تلقاها س. بصدر رحب !ب فى نيويورك 
نتيجة أنه كان مضطرا مرغما لان ينزل « لمنة جبرية » على 
اسرائيل خشية أن يحدث له مثلما حدث للرئيس بورقينة 
« الذى أصبيح منبوذا » فى العالم العربى » طبقا مسا رددته 
الدوائر الامريكية ٠‏ ه 

وكثف السيد احمد الشقيرى رئيس منظية تحرير فلسطين» 
فى اجتباع رؤساء الوحدات العبالية والطلابية الفلسطينية 
بالقاهرة عن الاس باب الحقيتيسة. وراء الازمة بينٍ 
امنظية والملك هحسسين . واوضح تركزها حول ايبرين : 
تنفيذ انرارات مؤتمر القمة العربية © وتنفيذ خطط: القيسادة 
العربية الموحدة . واتهم الشقيرى حكومة الاردن بانها اول 
من طعن مؤتمر القمة وقراراته الخاصة بالمنظية » وان الملك 
حسين هو الذى رفض تنفيذ خطة القيادة العربية الموحدةالتى 
تكفى بان تدخل القوات السعودية والعراقية الى داخل 
الحدود الاردئية ٠‏ كبا اوضح أنْخطاب الملك حسين يعجلون» 
لم يكن مصادفة فى توقيته بل جاء كجزء من حملة امريكية مركزة 
على الثومية العربية وقضية فلسطين ٠‏ بداها هيسوبرت 
همفرى نائب الرئيس الامريكى ثم السئاتور الصهيونىالامريكى 
ليونارد فاربنشتاين » وماكلوسكى المتحبدث الرسمى باسم 
وزادة الخارجية الامريكية ٠‏ 

وفضمح الشقيرى محاولة الملك حسين استغلال الاسلام 
للدعوة للدلف « الاسلابى © الاستعيارى » وللهجوم على 
الاشتراكية » ومحاولة 'تصفية قضية فلسطين » بدموى ان 
القضية قد زالت عنها صفتهسا الفلسطينية » ٠‏ وتحدى 
الشقيرى الملك لبقوم باجراء استنتاء عام' ئزيه فى الاردن » 
بينه وبين منظمة التحرير » ليتضسح الجانب الذى يقف فيه 
الشعب الاردئى ٠‏ " 

وئد انتهى الاجتباع باتخاذ مدةقرارات باستنكار تصريحات 
املك حسين »© وخبلة الارهاب والافتقال مسد العنساصر 
الوطنية فى الاردن . كبا طالب الشسعب العربى فى الاردن 
بتحمل مسئوليته الكاملة فى القضساء على حكم الاتحراف 
والخيانة فى عمان »© وطالب الوزواء النلسطينيين فى حكومة 
الاردن بالاستقالة تضاينا مع اهداف تشسعبهم فى شلجبٍ 
الخيائة ٠‏ كما ناد القوى الثورية العربية »© 'الوقوف بكل 
قنوة وراء الأنظية وشعب فلسطين ٠‏ 

وكان المجلس الوطنى الفلسسطيئى فى اجتمسامات ذورته 
الثالثة » قد اتخذ عددا من 'القسرارات الهسنابة التى تخصس 
مستقبل العمل التحررى ٠‏ وقد عالجت اهم هذه القرارات» 
المشماكل التالية .: ' 

© حرية العمل الفلسطينى : اعتبرها المجلس غرورة لابد 
مئها لخوض. معركة التخرير » وطالب الدول العربية - منج 
النلسطينبين حريتهم فى شسئون العمل والسفر والاثابة ٠‏ كبا 
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طالب بالافراج فور! عن المعتقلين الوطنيين منهم » ووقف اعمال 
الابعاد والتعسشف ضد الفلسطيئيين فى كل مكان . 

© وعن وحدة العمل الثورى » أوضمح ان توحيد التسوى 
الثورية » يشكل الدعامة الشعبية الراسخة انظبةالتحربر» 
ودعا جميع الفئات والتنظيمات الثورية الى الاشتراك الهادف 
للانصهار ق هذا العمل. الموحد »كبا طلب انبثاق القيادة 
الجباعية الثورية عن هذا العمل الثورى الموحد ٠‏ 

© وبالنسبة للعيل الموبى الموحد » طالب الدولالعربية 
بان تلتزم بما قروته مؤتبرات القبة » كحد ادئى للعملالعربى 
الموحد » واشسار الى ان منقمة التحرير ستظلل باقية ؛ مهيا 
كان مصير مؤتمرات القبة ومسطقها ٠‏ 

© وبالنسبة للخلافات «لعربية اوضح ان منظبة التحرير 
لا تستطيع أن تعزل نفسبها عنها © أذ يتحتم هليها أن تف 
الموقف الذى يبليه هدف الحرير ٠‏ 

© وان الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الاستعذاد الي 
مرحلة التهيئة الفعلية النهانية ضمن الاستراتيجية العربينتة 
الثورية ٠‏ 

© وضرورة استخدام البترول العربى سلاحا اساسيا من 
اسلحة المعركة ‏ جميع مراحلها . 

© كيا اعلن فيما يتعدق بالسلاح الذرى »؛ فرورة خوضش 
الدول العربية للمعركة الاستباقية مع اسرائيل »© لمنعها بن 
الحصول عليه » وأشاد المجلس بجهود الجيهورية العسربية 
المتحدة فى هذا المجال . واعلن استنكاره للحلف الاسلامى 
ولجيبع المؤامرات الاسدميارية فى الوطن العربى ٠‏ 

© وطالب بدمم جميع الجهود لتصفية المحاولات الانفصتالية 
فى بعض البلاد العربية » واعتبار منطقة عربستان ولوام 
الاسكندرون » اجزاء مغتصبة من الوطن العربى يجب اهادتها 
الى حظيرته ٠‏ 

© وحيا المجلس الوطنى © الصين التسعبية واعرب عن 
تقديره لسياسة حكويتها التى :قديث جميع المشاعدات الصادقة 
لتمكين الشسعب الفلسطينى من الكفاح ضد الاستعباروقاعدة 
اسرائيل »؛ و١عرب‏ عن تأييده"لنضسال شعب الصسين ضيد 
الاستعمار الامريكى » وتحرير تايوان وقورموزا “بن مصابة 
شيان كاي شيك . وطلب من الحكومات العربية التى لم 


تعترف بعد بحكومة الصين الثنعبية ان تعترف بها قورا . 


© كذلك حيا اللجلس شعب كوريا الثسعبية الديموتراطية» 
واعرب عن تاييده لنضاله للتخلص ,من « عصابة الحكم الحالى 
فى سيول العبيلة للاستعبار .الاريكى » 4 وئاشد الدول' 
العربية التى لم تعترف بحكومة كوريا الشسعبية » الاعتران 
بهانور! » كبا حيا سسدياسة الاتحاد ' السونيتى ودول المعسكن 
الاستراكى فى منع الهجرة اليهودية الى فلسطين وشكرهها 
على ذلك وئدذ بحملة الصهيونية العاللية ضد الاتحادالسوئيتي 
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وسياسته تجاه اليهود المتيمين فيه . كبا اعثبن اللقاء الذى 
تم بين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى © ورئيس اللجنة 
الد: لمنظية التحرير » استهلالا لجهؤود اخرى فى هذا 
السبيل تضين تحقوق المزيد من التعاون المشترك فى سسبيل 
تحرير فلسطين ٠‏ 

© وندد المجلس الوطنى يسياسة حكومة المانيا الغربية » 
وطالب الدول العربية بمقاطعتها اقتصاديا لاستمرارها فى دعم 
العدوان الاسرائيلى بالمال والسلاج ٠‏ 

© وناشد الحكومة اللبئانية' افساح المجال انظية التحرير 
الفلسطينية لتعبئة ابناء فلسطين المقيمين فى 'لبئان » تعبئسة 
عسكرية كابلة »© وناثسد الدول: العربية الوفاء بالتزاماتهسا 
المالية تجاه القيادة العربية الموحدة لتستطيع بدورها الوفاء 
بالتزاماتها المالية لجيثى التحرير الفلسطينى » ودعا الحكؤية 
الاردنية الى تطبيق قاثون التجنيد الاجبارى والتدريبالشعبى» 
والسماح باتدماء وحدات لجيثي: التحرير الفلسطينى والاسراع 
فى تسليح وتدزيب وتحصين القرى والخطوط الامامية ‏ 


موقع الامنارة من 
أستراتيجية شرق السويس 


اول يوئبو 555( »© اذاعت وكالات الاثئباء 
ان الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفةرئيس 
مالية . دكومة الكوب الامبر عيسىي 
امبر الكويت » وقع فى لندن اتفاقية جديدة 
تدفع بموجبها الحكوية البريطائية الى حكومة 
البحرين مبلغ مليون جنيه سئويا كأجر 
لقواعدها البرية والبحرية والجوية فى البحرين © كما تدضع 
مبلغ نصف مليون جئيه سنويا كيساعدة ٠‏ 

وحاول الطرفان أظهار الاتفاق على أنه نصر لحكومةالبحرين 
ولكن الحقيقة هى أن حكومة البحرين كانت تنفئق على جهاز 
المخابرات البريطانى الموجود فيها مبلفا يساوى تماما مجموع 
المبلغين المتفق عليهما كيساعدة وكاجر للتواعد ٠.‏ 

وقد أجبعت الدوائر المسئولة فى الاوساط القومية فالعالم 
العربى على أن تحبل بريطائيا لثفقاتي مخابراتها فى منطقة 
الخليج »© وأظظهار الامر كما لو كان مساعدة تقدم.للبحرين » 
أنما أريد به تهدئة الرأى العام الثائر فى الامارة » وفى غيرها من 
' اماراث ١‏ » لما يجرى حاليا من توسيع للقواعد العسكرية 
الاستعمارية فى البحرين © وتركيز للحشود والاساطيل الجوية 
والبحرية الانجليزية والامريكية نيها . 

والحق أن البحرين تحتل مكانا خاصا فى استراتيجية شرقى 
السويس التى اعلنتها حكومة ويلسون قبيل الانتخابات 
البريطانية الاخيرة »6 والتى كانت تهدف من ورائها الى حل 
المعادلة الاستعمارية الصعبة © وهى تخفيض الننقات الدناعية 
مع الحاقظة على المصالح الاتتصاء 
السحار . ونتلخص الاعتبارات الاستراتيجية الم 5 

© تضاؤل دور الاسلحة التقليدية 6 وزيادة الاعتباد على 
الاسلحة. النووية والصواريخ وسلاح الطيران ٠‏ 

© تصفية عدد من القواعد' » وبخاصة القواعد الموجودة 
فى اماكن تفور بحركات 'التحرر الوطنى »© مع تركيز قوات ضاربة 
أقل عددا » وأكثر قدرة على الحركة » فى مراكز يحدودة 
هن مخاطر الانفجارات الششعبية الكبيرة فى آسسيا وأفري 

© التنسيق » بل الامتماد والتبعية الكاملة للولايات ١‏ |تحدة 
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فى تنفيذ الاستراقيجية الجخديدة » شواء فى أقامة القواعدالجديدة 
أو فى الاعتماد على سناعة الاسلحة الامريكية ‏ دون !لبر 
فى بعض ميادين الطران والمواريخ ٠‏ 

وكان نصيب شسبه الجزيرة العربية من الاستراتيجية الجديدة 


* كبا يلى‎ ٠. 


© اعلان بريطانيا عزمها على الانسحاب » عام 15118 »© عن 
قاعدة عدن التى تكلنها 114 مليون دولار سئويا ؛ عدا الخسائر 
العسكرية التى تتزايد مع تعاظم المقاوية المسلحة . واعطاء 
جنوب: اليمن. المحتل استقلاله ٠.‏ وغنى عن القول أن ما اضطر 
بريطانيا الى ذلك كان هو نجاح الثورة اليمنية فى 1951 © 
ثم أنفخار الثورة المسلحة فى الجئوب فى 1117 ». كذلكتحاول 
بريطائيا ان تجعل من الاستتلال 'الموعود خدعة بتسليم البلاد 
الى حكومة أتحاد الجنوب »التى يديرها عدد من عيلائها ؛والتى 
تتولى السعودية رعايته لصالح الغرب الاستعيارى . أو على 
أحسن الفروض لحزب رابطة الجنوب العربى التى تعد اليوم ' 
لتقوم بدور البديل اذا تعذر 'أسئاد السلطة الى حكونة 
الاتحاد 

© قررت بريطانيا تركيز قواتها فى البحرين وتهبثتها لتضندح 
المركز الاستراتيجى الاول ونقملة الوصل بين قواعدهاالجوية 
فى ليبيا وقبرص والمحيط الهندى » كما يمكن أن تكون قوة مهددة 
لكانة الحركات التحريرية فى المنطقة' وهى »4 بسبب ,موقعها 
الجغرافى يمكن أن تكون مركز حباية لكانة مناطق الخليج ». التى 
تسمل الكويت وقطر وآمارات الساحل المتصالح 

وقد تم أتخاذ هذا القرار بعد أن أعلن حكام البحريسن 
أستعدادهم الكامل للتعاؤن مع بربطانيا فى هذا المجال ٠.‏ ؤكابت 
حكومة البحرين قد أعلنت تمسكها بالائفاقات الممقودة بينها 
وبين بريطانيا » والتى يدق لبريطانيا بموجبها استخدام أرافى 
النحرين فى اغراضها العسكرية والدبلوياسية . كذلك اعلنت 
أنه 7اذ! كان البريطانيون يريدون نقل قاعدتهم من مدن الى 
البحرين فانهم سيلاتون اد عواطف الترحيب ٠!‏ 

وأعقب ذلك تقديم مناطق تسماسعة من أراشى البحرينلاقامة 
قواعد جديدة عليها . وأهم هذه التواعد هى قاعدة الجفر 
البحرية ٠‏ وحتى تكون ,هذه قادرة. على الحركة السريعة نم 
ربطها بكافة امارات إلخليج بمطارات وتواعد صغيرة منتشرة 
فى أمارات بو ظظلبى وقطر ورأس الخيمة ٠‏ 

وأعم تطور حدث »© هو أشتراك الولايات المتددة رسميا فى 
الاشراف على قسم من القواعد الجد البحرين © والاسهام 
فى أحتلالها بالاسلحة والجئود ٠‏ كذلك تقرر “أن تكون القواعد 
الامريكية مركز. أعتماد فى تأمين المصالح البترولية فى اأنلتة 
وبهذا تدخل قاعدة الظهران الموجودة فى السعودية وهى كبرى 
التواعد' الامريكية فى الشرق الاوسط »© تدخل شبين سياسة 
التنسيق المتفق عليها بين الطرفين ٠‏ 

إيا الجائب السياسى فى المخطط الاستعيارى فيهدف الى 
أقامة اتحاد بين أمارات ومشيخات الخليج ©» شبيه باتخاد 
الجنوب الحالى » موضوع أيْضا تحت رعاية السعودية ٠‏ 

هكذا يكشف المراقبون العرب حثيقة نوايا الدبلوماسية 
التى تريد انتضمن وضعا سسياسيا يخدمالاستر 
جديدة » ويحمى المصالح الامريكية البريطانية تحث 'اشراف 
حكام يلبسون العباءة والعتال ٠‏ 

غير أنه» نظرا لاهمية البحرين الاتتصادية والاستراتيجية » 
تلبس السياسة البريطانية ازاء الآمارة وجها آخر تتلهر به مم 
شماه أيران ٠‏ قبريطانيا ؛ بعد هزييتها فى السويس هام م 
فى الامارة © فمجمت أيران 
يبية » وعلى رأبسها المطالبة 
ن ٠‏ ومنذئذ » تنئذ احكومة الكماه »© بالتعاون الخبيث 
مع ات والسلطات البريطانية فى الامارة سمياسة بعيدة 
الامد » تهدف الى التآمر على هروبة البحرين © وأئتزاعها من 
جسم الوطن الغربى أن دعت الخرورة الاستعمارية الى ذلك 
وقد هئيت المنابر الوطئية فى العالم العربي فى الاونة الاخيرة 
بالكشف عن هذه المؤامرة التى تشبه فى أساليبها مالجات إليه 
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الصهيوئية فى الثآمر على عروبة فلسطين والعمل على انتزاعها 
من جسم الوطن العربى ٠‏ وتتلخص المؤامرة على عروبة 
البحرين فى الاتى * 

© زيادة هجرة الايرانيين ٠‏ وتدل الزيادة غير الطبيعية فى 
هدد السكان (!ا؟ #ر خلال السنوات الست من ه6١‏ - 
8 اعلى تفاقم هذه الظاهرة ٠.‏ وتحاول السلطات أن 
تتستر على الهجزة الايرانية بتزييف الاحصاءات الرسمية لتقول 
أن عدد الايرانيين لايزيد عن 6 ,/ز » والحقيقة أن غالبية 
الذين يحملون جوازات من آمارات الخليج الاخرى » هم من 
الابرانيين ٠‏ كذلك فان عددا متزايدا'من المتسللين الايرانيين 
٠‏ وتقدير المراتين أن عدد 
ربع عدد السكان ! 
والنفوذ الادارى للايرانيين فى 
.الامارة ٠‏ بتمكينهم من السيطرة على التجارة » والمراكز الهامة 
فى البريد والجيارك وبعض الوظائف فى البتوك وشركسات 
البترول ٠‏ وشراء الايرانيين لاكبر مساحة من العقسارات 
والاراغى ٠.‏ 

© بناء تنظيم عسكرى يتولى الدناع عن الوجود الايرانى ضبد 
أى تحرك هربى داخلى » ثم الاستعداد لتنفيذ اى مخطط أحتلال 
تضمه أيران . وبعد 11514 بصفة خاصة تحتوى دفعات 
المتسنللين على نسية متزايدة من المسكريين: ٠‏ وكثيرا ماتتعرف 
سلطات الامن »© التى يشرف عليها الانجليز » على هويات 
الايرانيين » وتعرف أنهم ضباط وصف ضباط ثم تتستر عليهم ٠‏ 
كذلك حدث أنفجاران كبيران فى ميناء البحرين .أحدهما عام 
*» والاآخر عام 111 4 ثبت منهما.آان شحئات كبيرة من 
الاسلحة تهرب الى الامارة.من أيران ولاتحرك. سلطات الامن 
ساكنا ٠‏ 

وبينما تشجع بريطانيا أحلام السعودية للسيطرة علىامارات 
الخليج » وتشجع ايران على المضى فى مطالبها الاتليبية فى 
البحرين'وغيرها » فان الانجليز يتومون بين حكام الرياض وحكام 
طهران بدور الترد بين القطتين ليفوزوا هم بالغنيمة ٠.‏ غير أن 
صاحب الدق الشرعى .. الشعب العربى فى البحرين » وفى 
الامارات » وفى:العالم العربى كله » يقف لهم بالمرصاد ٠‏ نقد 
اذاع راديو القاهرة فى مساء. ١١‏ يونيو المامى بيانا من جبهة 
“تحرير البحرين يعلن فيه استنكار الجببة لعملية بيع البلاد 
للمستعمرين نظلير عدد من الجنيهات © ويعلن مقاومته إنقل قاعدة 
عدن الى البحرين »6 بما فى ذلك المقاومة المسلحة . كما يندد 
البيان بالتسلل الايرانى والتآمر على .عروبة البحرين ٠‏ ويدعو 
شعب البحرين الى النضال من اجل تحرره وعرويته واستخلاص 
ثرواته من أيدى المستعيرين 


9 
بع جنوب اليمن المحتل 


لجنة تصفية الاستعمار 
و آدائة المخطط البزيطانى 


قضية تحرير جئوب اليمن المحتل » خلال 
الشهر الماشئ »تطورات هامة حّئت للحركة 
الوطنية مكسبين كبيرين ٠‏ ويتنبآ المراقبون 
ان تدخل .القضية مرحلة حاسمة من مراحل 
تطورها خلال الشهور القليلة القادمة + 

لقد اصبحث مشبكلة تحرير جنوب اليم .لمحتل + مشأكلة 
من. المساكل .الدولية الهابة .التى بات استيراد بقائها_ذون 
اتخادذ اجراء حازم من جائب هيئة الامم المتحدة والقبوى 
المحبة للتحرر فى العالم » يعنى تهديد السلام فى المنطقة . 
ويثول المعلقون للشئون العربية ان المشكلة قدا احدثت فى 
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بستقارير الشهرن عه 


شه يونيو المانى اس.تقطابا واضحا ذاخل الامم المتحذة 
ينبىء باحتمالات خطزة ما لم تسارع انجلترا الى الاستجابة 
الى قرارات لجنة تصفية الاستعمار ( 11 عضوا ) التابعة 
للمنظية الدولية والتى عتدت فى التاهرة فى اوائل الشين 
اعات لها من برنايجها فى زيارة عدد مسن 


. .وكانت لجنة تصفية الاستغمار قد اتخذت باغلبية م1 ضد 
؟ ( امريكا واستراليا ) وامتناع ايطاليا والدانيرك ©؛ عددا 
من القرارات الهامة بشآن جنوب اليمن- المحتل تعتبر من اهم 
قرارات اللجنة فى تاريخ نشاطها . فقد اكدت عدم اعترافها 
بالاجتماع الذى تتبنى برنطانيا عقده فى عدن فى اغسطس 
القادم بزعم « بحث ارات الامم المتحدة » . ودعت 
اللجنة, بريطانيا الى « اعلان قبولها صراحة لقرارات الامم, 
المتحدة وبدء خطوات تنقيذها فورا وعدمالاختناء وراء حكوبات 
المحبيات التى لا سلطان لها باعتبارها جهاز فير شرعىيتطلب 
المرتن الغاءه فورا » . كيا دعن الاجنة الى تششكيل بءثة 
خاصة من الامم المتحدة من اعضاء اللجنة « لاتخاذ الخطوات 
العملية لتنقيذ قرارات الامم المتحدة وتتولى البعثة الاشران 
على اجراء انتخابات عابة حرة © ٠‏ ومن اهم قراراتاللجنة» 
ذلك القرار الذى يقضى بادانة « اى ت او' معاهدات 
دناءية تعقدها بريطانيا مع حكومة اتحاد الجنوب العربى». 


ومن المعروف ان حكومة اللحبيات هى التى سبق وطلبت عتد 


مثل هذه المعاهدة وخاصة فى المباحثات الاخبرة التىاجراها 
وندها عندما سسافر الى لندن فى مايو الماشى ٠‏ 

لقد اثمارت السنداى تايمز البريطانية »© الل ان حكرية 
ويلسون تعمل فى هذه الارئة ‏ وقبل ان يحل 1578 ( عام 
الاستقلال ) على الاحتفاظ ببعثة عسكرية بعد الاستثلالرابقاء 
عدد من الضباط البريطانيين كيرتزقة فى جيثش حكزية الاتحادء 
كبا تعيل على خلق جهاز دفاعئ جوى لحكوسة الاتحسساد 
تسلمه لاحدى الشركات ٠‏ البريطانية الخاصة ( كما هو الحال 
فى السعودية ) . وتهدف فى الذهاية الى ايجاد جهاز دفامى 
موحد للسعودية وحكومة اتحاد الجنوب العربى ٠‏ 

ورغم ان القاهرة لم تكن من اعضاء لجنة تصذية 
الاستعمار » :الا ان اهمد حسن الزيات وكرل الخارجيةالعربية 
حضر اجتماعات اللجنة كمراقب ولعب دورا هايا من اجل 
تحقيق النتسائج التى وصلت البهشا اللجئسة كيا ققدم 
عبد القوى مكاوى أمين جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل 


و عبد القدى مكاوى 
| ااسعرزات 
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سب تقارير الشهر س- 


تقريرا الى اللجنة نضح فيه المخطط البريطانى واجاب على 
0 إليه امضساء اللجئة ٠‏ وقديت الجسامعة 
العربية وثيقة اصدرها معهد الدراسات الاستراتيجية فى لندن 
بعنوان « مصادر النزاع فى الشرق الاوسط » تكشف نوايا 
بريطائيا ومطامعها وخططها . وجدير يالذكر ان المنساضل 
: اعضاء اللجنة واعرب لهم عن 
« اهتبام شعب مصر وتقديره لاعبال اللجنة سواء خلال 
اجتماعاتها فى التاهرة او فى الجهود المعنوية التى تقوم 
يبا لتصفية الاستعيار © ٠‏ واكد الرئيس لاعضاء اللجنة 
« أن تصفية الاستعيار عيل غير سهل . وان شسعوب العالم 
الحرة تسائدكم وتقدر جهودكم » . ومعروقف أن بريطانيا 
قاطعت اللجئة ورقضتث السباح لها يدخول عدن والاستماع 
الى ممثلى الثوار هناك ٠‏ 
اليو ان هذه التطورات قد وضعت بريطانيا فى 
مركن حرج يتعين هليها معه أن تواجه الرأى العام العالمى 
ككل . كبا اخرجت نضية تحرير جئوب اليمن المحتل مسن 
اطار « الأشكلة المحلية » ( وهو ما حرصت نيا . 
عليها حتى الان ) » الى اطار « المشكلة الدولية » التى يتعين 
ايجاد حل عاجل لها . ويعدون ذلكمكسب هام وتحول خطير 
فى تطوراته المشكلة ٠‏ 

ومن جهة اخرى » قام الوطنيسون الذين يشسنون. كفاحا 
: جنوب اليمن المحتل » بسن 
حملة منالاعمال الذدائب أمن جنود الاحتلال البريطاتى٠‏ 
كما قاموا بنسف اثابيب بترول عدن مما كبد بريطانيا خسائر 
فادحة ,, 

وكشفت تطورات' الاحداث خلال القترة الاخيرة » عنحقيقة 
حزب رابطة. الجئوب العربى' وموقفه التخريبى من القضية 
الوطنية وتعاوئه الواضح بع مثاورات بريطانيا وتعاونه مع 
حكام 'السغودية . ولهذا سارمت كل من الجبهوريةالعربية 
المتحدة والجمهورية .العربية الومئية باغلاق مكتبى حزب 
الرابطة فى الثاهرة وفى دمز . وتعد هذه الخطوة » كنا 
لحقيقة هذا الحزب الذى كان يدعى تمسكه واصراره على 
. تحرير الجنوب الحتل ٠‏ وبالتالى فان اية محاولة لاستخدام 
هذا الحزب فى الستقيل من جانب بريطانيا ب كبا يتنبا بعف 
المراقبين ب سوف ثمتى بالفشل .م 


جمهوربة موحدة ودسستور جديد 


تكد تمر آربعة أشهر: علىحكم الجئرال 

جونسون ايجسوى ايرونسى فى نيجيريا » 

لم كانت الصحافة الغربية تبدى خلالها 

تعاطفها مع حكومته » حتى اعلنايرؤنسى 

خل سا من تحول جديد فى منياسته الداخلية ٠‏ 

ويلاحظ المرائبون ان الصحافة الغربية لم تعد تبدى تعاطنها 

السابق © بل اصبحت تتناول الاوضاع فى نيجيريا (55 مليون 

نسمة ) بالنقد المستتر وراء حديثها بالتفصيل عن مشساكل 
البطالة وارتفاع الاسعار الخ .: 

فقد اعلن ايرونسى فى اذاعة نيجيريا أن حكومته الستسة, 

فى الجكم"لدة ثلاث سسنوات على الاقتل » وكانت حكومة 

أيرونسى قد اتخذت خلال شهرى ابريل ‏ مايو ©؛ عددا من 

الاجراءات الهامة يبدو أنها لم ترق فى نظر الغرب ٠‏ ففىابريل 

أصدرت الحكومة قرارا بتخفيض ايجارالمساكن بنسبة 1١.‏ / 


اسم 
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إلا انها وجدت من ملاك المساكن مقاومة شديدة فى تنفيذ قران 
التخنيض . وى 58 مايو الماضى أصدرت الحكومة قرارا بحل 
جميع الاحزاب السياسية فى نيجيريا .. وفد شمل قرار الحلا 
عشرات المنظمات السياسية التى كانت تعمل فى البلاد على 
أساس قبلى ٠‏ كبا ينص القرار على حظر تكوين احزاب 
جديدة ٠‏ وقد مرحت مصيبادر حكومة ايرونسى الرسمية أنه 
٠‏ سيجرى التحقيق مع السياسيين السابقين فى البلاد . 
وسوف“ يعامل المذنبين منهم وفقا للقانون ٠‏ أما الابرياء 
فسيدعون للمشاركة في اعادة بناء البلاد اذا أحسوا بمقدرتهم 
على الخدية العامة »© . 

وفى 4؟ 14 70 ل الا مايو حركت العناصر السياسية 
القديية وخاصة فى شمال نيجريا عدة مظاهرات قبلية عنينة 
رنعت لافتات تحمل شمعارات معادية للحكومة وتدعو الى 
الانفصال وقد استخديت الحكومة وحدات من الجيش لاخباد 
الاشطلرابات التى قال فيها "70 وجرح 5.5 4 وقد استمرت 
هذه الاضطرابات حتى يوم 6" يونيو الماضى ٠‏ 

وق آخر مايو الغت حكومة ايروفسى النظام الاتحادى الذي 
كانت تقوم عليه نيجيريا حيث كانت تنقسم الى اربعة اقاليم 
تتبع حكومة فبدرالية واحدة وتحكم كل اقليم منها حكويمة 
تتمتع باستقلال شبه ذاتى ٠‏ واعلن ايرونسى فى نفس الوقت 
« انه لن يشار بعد اليوم الى نيجيريا بكلية اتحساد وائيسا 
ستصبح جمهورية ثيجيريا'» . كما اعلن ايرونسى عن « خطلة 
اقتصادية للتنمية تستغرق حمس سئوات تبدا عام 1178 »م 
وصرح أن حكويته « ملتزمة بيهبة اعادة بئاء ئيجيريا وهى 
مصيمة تماما على انجازها ولن تعوقها آية منظبة عن ذلكم 
ولن تتخلى عن الحكم قبل تحقيكها » ٠‏ وآضاف ايرونسى ”ومن 
الان فصاعدا لن تذكر آية اثمارة الى قبيلة ما أو اصل ما فى 
وثيقة رمسية » 

ويعد ايرونمى الان لاملان دسةور جديد للبلاد ٠‏ وتقول 
الايكونوميست البريطانية ان أفراء قبيلة الميوروبا فى الغرب 
مترددين فى قبول وحدة جبهورية نيجيريا ٠‏ وأن افراد قبيلة 
الفولانى ( من اصل الهوسا ) فى الشمال يخشون ان تؤدى 
وحدة نيجيريا الى تولى افراد من قبيلة الايبو المنامسبالرئيسية 
فى جهاز الدولة الجديد باعتبارهم اكثر القبائل فى اوفنداثثافة 
وتعليما ٠‏ أما افراد قبيلة الايبو انفسهم » لا يبدوارضاهمالتام 
على ايرونسى لانهم لم يسيطلروا على السلطة كما كانمتصورا 
لهم مندما ايروئسى ( منثالايبو ) الحهكم ىق اير الماضى ., 
وكانت الثمائعات قد ترددت فجأة ‏ دون أن يعرف مصدرها ل 
فى اثناء الآضطرابات وصدور قرار حل الاحزاب وقيامجمبورية 
نيجيريا الموحدة ؛ بأن ايرونسى قد مات ٠‏ ولكنه تحدشبئفسه 
فى اذاعة نوجيريا تكذيبا لهذه الشائعات .« 


بم أوغندا 


وحدة أوفئدا ح مواجهة الاقطاع والتبلية 


المندظر ان تشهد اوفندا بعض التثيرات 
الاقتسادية والسياسية الهامة. فئد صرح 

هن | ميلتون اوبوتى رئيس الجمهورية رلراسل 
الاوبزرفر البريطانية « اننى متتنع تمايا 
أن شيئا لن يعود الى الوراء فى اوغئدا 
وانه اذا لم نتخذ أجراءات حاسمة فسوف تسوء الاحوال :م 
أن هيبة الدولة المركزية يجب الا يتحداها احد »© ..' كما 


للع ماع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


شرح 'لندوبى وكالات الانباء « يجب أن نؤكد وحدة آوكتدا 
وندعمها » ٠‏ وهذا مايفسر به المراقبون السياسيون تطور 
الاحداث الاخيرة فى اوغند!' اوائل الشهر الماضى .. 

فاند تحركت اقوات عسكرية تابعة لحكومة اوغندا تجاهتلال 


منجو فى كمبالا ( العاصية ) ثم عبرت بحبرة فيكتوريا الى 
القصر ذى القباب الفضية الذى كان فردريك موتيسا كاباكا 


بوجندا يتخذه مقرا له ..ومعروف أن بوجندا ( ؟ مليوننسية) 
أكبر أقاليم اوغندا ( ! مليون نسمة ) وأغناها ٠‏ وتتكون 
اوغندا من أقاليم اربعة هى : بوجندا » بورنيورو ؛ تورو»انكول 
واشتبكت القوات الحكومية مع 1٠٠‏ جندى من حرس قصر 
الكاباكا الذين ابدوا مقاومة شديدة » الا انها أخيدتواستولى 
على القصر . وتقول آخر الاثباء ان الكاباكا قد هرب الى 
بوروندى ويعترف المراقبون ان صحة احتيالات الهروبتعذ 

امكانية مقاومة ضد اوبوتى ٠‏ 


ويجبع المراقبون على ان اوبوتى قد بدأ بالفعل المعركة 
فى مواجية الاقطاع الذى كان يمثله الكاباكا ورجال حزبه 
( كاباكا يكا أى الكاباكا وحده ) » ومواجهة الانقساماتالقبلية 
.ين تبيلتى المبائتو والنيلوتيك اكبر قبيلتين فى اوغندا ٠‏ 
ويتوقف نجاح اوبوتى فى هذه الممركة على ان تنجز حكومتسه 
بقيسادة حزب مؤتمر ثسعب اوغندا الخطة الخمسية للتنمية 
(ثنتهى 1) التى تهدف الى مضاعفة الدخل القومى وتبلغ 
قيمة استثماراتها ه1؟ مليون ٠.‏ كبا تهدف حكومة أوغندا 
الى الحد من سيطرة الاقليات الاسيوية والاوربية علىالتجارة 
الداخلية والخارجية وتسعى حكومة اوبوتى الى تصنيع البلاد 
لتدد من الطابع الزراعى لاقتصادها القوبى ٠‏ ( تمثل الزراعة 
0 من الدخل القومى ٠‏ وتبلغ نسبة المحاصيل الزراعية 
كيز من الصادرات ) * 

ويبدى المراقبون تفاؤلهم فى ان تتخطى حكومة اوغندا 
والحزب المعركة ضد الاقطاع والقبلية ٠‏ ويستثهدون بها 
حدث فى ابريل الماشى اذ وافقت غالبية الشعب ‏ بما فيهم 
مثقفنى اقليم بوجندا على الدسستور. الذي وضسعته 
الحكومة . ومن العواملالمساعدة علىنجاح الحكومةوالحزب» 
ان الكاباكا ورجال حزبه لا'يتمتعون بنفوذ جماهيرى يخثى منه 

القد تحركن قوات الحكومة بعد ان تلقى اويوتى ب كما 
تقول النيوزوبك الامريكبة ‏ تقارير رسمية تفيد ان الكاباكا 
قام خلال الاشهر الاخبرة بتسليح رجاله تمهيدا للاشتباك مع 
الحكومة . وما ان طلب الكاباكا من الحكومة نقل مقرها من 
كمبالا بزعم انها تقع فى اقليم بوجندا. الذى يسيطر عليه ؛ حتى 
أسرع اوبوتى بأعلان الطوارىء فى اواخر مايو واصدر اوأمره 
بأن تتقدم قواته نحو قصر الكاباكا ٠‏ 


وتمتد جذور الممركة بين اوبوتى وبين الكاباكا الى تاريخ 
الاستقلال فى اكتوبر 11*78 عندما طالب الكاباكا يبتشكيلحكومة 
اثتلافية من حزيه وحزب اوبوتى ( مؤتمر شسعب اوفندا ) + 
وبدلا من ان يسائد حزب الكاباكا برنامج حكومة اوبوتى,الذى 
يدعو الى انتهاج سياسة عدم الانحياز فى المجال الخارجى 
ومعالجة الانقسامات القبلية فى الداخل والحد من نفوذالاقطاع 
وبناء اقتصاد وطنى مستقل » أصبح الكاباكا وحزبه يمثلان 
عقبة كاداء أمام تنفيذ برنامج الحكومة . وكان كذلك أحد 
الاسباب الهامة التى دعت اوبوتى ان يعلن فى اغسطس 1114 
تطبيق نظام الحزب الواحد فالبلاد . فبدأ الصراع بينالكاباكا 
والحكومة . وتفجرت الازمة بشمكل خطير فى فبراير.1177 عند 
ما كان اوبوتى يقوم برحلة سياسية فى شمال اوغندا ٠‏ اذ 
تقدم رجال الكاباكا فى السرمان باقتراح لسحب الثقة من 
حكومة اوبوتى يعد أن وجهوا اليه مع عدد من وزدائه تهمة 
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اتتشسام مبلع 7.٠‏ الف دولان زعموا انه قيمسية ذهب غربه 
الوطنيون الكونجوليون الى اوغندا ٠‏ 

لقد كان واضحا أن حملة الهجوم ضد اوبوتى جِمدءا من 
الاحداث التى شسهدتها القارة الافريقية فى نوفمير بم ميبارس 
المافيين حيث قامت انقلابات خيسة فى غرب افريقيافى (دأهومي 
ثم قى جمهورية وسط افريقيا ثم فى فولتا العليا ثم فى نيجيريا 
ثم فى غانا ) ولهذا اسرع اوبوتى بايقاف العمل بالدسستون 
وقدم دسنورا جديدا وتولى سلطات رئيس الجمهورية بعييد 
ان عزل الكاباكا :م 


ور سان دومنجو 
ممست 


واشنطن تكسب الجولة 


مساء نفس اليوم ©» الذى اعلن نيه نون 
1 بلاجوير رئيسا لجمهورية الدومينيكان » 
في |اننجرت مظاهرات صاخبة حاصرت قصر 
الرياسة تطالب بظرد القوات الامريكية بن 
البلاد » وتنادى بسقوط الرجل الذى لم 
يض على فوزه سوى بسع ساعات ٠‏ 
وبذلك صدقت نبومة رافاييل بونلى » مرشمح اقسى اليمين 
للرياسة عندما قال «ان انتخابات اول يونيو لن تجلب السلام 
الذى يرغب الجميع فيه » بل ستؤدى الى ازمات توميةمروعة» 
وكل الدلائل تشير الى ان انتخاب بلاجوير سيكون فاتحة عهد 
من الاضطرابات التى قد تنوق فى ديويتها ما تعرضت له البلاد 
فى الفترة الماضية © فتبيل أجراء الانتخابات صرح الكولونبل 
كامانو قائد ثورة ابريل 1176 »6 والذى يعمل هاليا ملحتاعسكريا 
بسدارة بلاده فى لندن © صرح بأنه سواء جرت الانتخابات ٠‏ 
أو لم تجر » وسواء ناز جوان بوش او لم يفز فانه سيرجع 
الى بلاده فى بحر شهر وهو يستعد لذلك فعلا 
والانتخابات التى تمت فى اليوم الاول من يونيو » كان قد تحدد 
موعدها » عندما تولى الرئيس المؤتت »© هكتور جارسيا جودوى 
رياسة -الجمهورية فى سبتمير من العام الماضى » عقب الثورة 
التى عمت البلاد أثر تدخل القوات الابريكية فى البلاد للاطاحة 
بحكومة كامانو الدستورية الشرمية ٠‏ ودارت الانتخابات' بين 
ثلائة مرشحين : 
بلاجوير »'ويؤيده الحزب الدبمقراطى المسيحى والدزب 
التقدمى الديمقراطى المسيحى » والحزب اللبرالى المتطو 
ويعد بلاجويز المرشح الرسمى الولايات المتحدة الذى راهنت 
عليه بكل قوتها وتاريخ الرجل ملىء بالواقف التى يضعب 
الدفاع عنها » اذ إنه عمل وزيرا فى حكومة تروجيللو ؛ دكتاتور 
الدومينكان الطاغية الذى حكمها لمدة (؟ عاما 4 ومزغرطئقته 


“به هينه رئيسا للجمهورية ونسب اليه اصداز عدة اوامر أدت 


الى قتل عديد من المناضلين © بل فقد أششارت أحدى المحاكم 
فى حكم أصدرته فى 117117 بصدد بعض قضايا القتل والارهاب 
الى مسئولية بلاجوير عن اصدار تلك الاوامر وبعد اغتيال 
:روجيللو » ظل بلاجوير فى منصبه بمسائدة الولايات المتحدة ٠‏ 

ولكن القوى الوطنية اطاحت به ههرب الى الولايات المتجدة 
حيث كون هناك حزيا' سياسيا . و يونيو من العام الماخى 
.حل بلاجوير آلى بلاده بناءء على نصيحة اصدقائه الامريكيين » ' 
رمنحته الحكومة المؤقتة تصريحا بالاقاية 1/ا سساعة فقطٍ ولكن 

صديقه السنفير الامريكى حصل له على تصريح اتامة دائية 


ب 1]16ا سمه 


دنع مع" .]//نومغاط 


ست تقاويو الشهو سس 


وصار بينه وبينمقصد العسكريين وكل القوى اليميئيةوالمحافظة 
التى تخشى تزايد قوى اليسار والحركة الشعبية ومع عودته 
توالت النكرات واللانتات التي تشيد بمزايا الرجل » واغدقت 
الاموال بغير حساب للدماية له وكان لها أثرها اذ سبحب 
الحزب اللبرالى تأبيده » لبونلى واعلن مسائدته ليلاجوير + 

رافاييل بونلى » مرشسح اليمين المتطرف ويؤيده حزب 
العيل الثورى »© الدزب الوطئى الثورى الديمقراطى » حزب 
الطليمة الثورى الدييتراطى © حزب الاتحاد المانى التومى » 
ولم يدن الا بنسبة لاتذكر من الاصوات 

ع جوان بوش : ويؤيدهالحزب الثورىالدومنكاتى والحزب 
الثورى الاشستراكى المسبيحى © ويعد ‏ بوشى رجل البرجوازية 
الوطنية '» التى ضربها تروجيللو وتائرت مصالحها الاتتصادية 
بالسيطرة الامريكية ٠‏ ويتبنى بوث اتجاها أصلاحيا ويدائع عن 
بعضس الطالب الشسعبية والديمتراطية © التى لم يمذح فرصة 
لتحقيقها كاملة عندما تولى رياسة الجمهورية فى 118 6 نقد 
أطاحت به الولايات المتحدة . ويتميز موقنه بعدم الثبات والتردد 
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لهو يطائب بأنسحاب الولايات المتحدة © واستقلال البلاد » 
ويعلن عدائه للشيوعية © ويهاجم الانئلمة الدكتاتورية المحلية 
وى نفس الوقت يدمو القوى الثورية للهدوء والسكينة وقد 
رفض مسائدة حركة 15 يونيو له فى الانتخابات الاخيرة وساعد 
على قسية الصف الثشعبى مما انزل الهزيمة به وبحزيه . 
وعقب هزيمته صرح بأن الانتخابات قد تم تزويرها وأن لديه 
أدلة دامغة على ذلك » ومع ذلك أملن أن اعادة الانتخابات 
لن تكون مجدية » وطالب الساخطين بالهدوء » بل وسعىلتابلة 
بلاجوير لمدة ساعتين ويقال أنه اتفق معه على تأليف حكومة 
مشتركة » ولكنه لن يستطيع ان يعلن ذلك صراحة الان » وانه 
سيقوم بتسريب النكرة تذريجيا بين انصارهوالمعروف أن كتلة 
الدستوريين من أنصار كامانو » د قطعت علاتاتها بجوان بوش 
كما سبق أن أتهمته الاتحادات العمالية بالتهادن والمساومة , 

وتختلف التقديرات حول الطريقة التى تمت بها الانتخابات » 
ننى الوقت الذى تعلن فيه منثلية الدول الامريكية » والسفير 
الامريكى بآن الانتخابات تمت بطريقة صحيحة وعادلة » أندفعت 


لمن .انه حرو اه ه010 


أن نظرة مثاملة لتطور الاحداث فى 
افريقبا » منذ أواخر العام الماضى وحتى 
هذه الايام » تكشف' من برول ظاهرة 
جديرة بالتامل , فقد اتخذت اجراءاتق 
كثي من دول القارة » خاصة فى اوفئدا 
ونيجريا والكونجو (لبوبولدفيل ) »تجرى 
خطوطها المعريضةؤاطار ما يمكئتسهيته 
بالعمل من اجل تاسيس أو خلق الدولة» 
موحدة وممركزة لها قوانينها ونظمهسا 
ولوالحها . وتنتشي هذه الظاهرة فمعظم 
دول القارة س فى هذه المرحلة ‏ بغض 
النظر عن طبيعة المسلطة السياسيسة 
القائبة فبها سواء كانت وطنية أو معئدلة 
أو حتى رجعية وموالية للاستعبار الجديد 


والعمل على خلق « دولة » موحدة 
حديثة » أيا كانت طبيعة السلطة فيها » 
خطوة تدفع بهذه المجتمعات ‏ موضوفيا 
الى الامام وتنضعها على ابواب تحول 
هام , فاقبال قوة وطنية كتلك التى فى 
أوغندا نحو أقامة اسلطة)) ممركزةوموهدة 
أنما ينطلق من وميها بالضرورة الاجتباعية 
لاهبية اثابة «دولة)) كخالوة فى طريق 
نضال هذه السلطة من اجل بعث حداة 
بلادها من جديد عسلى أسس تتخطى 
الاسالرب الاقطاعية والقلية القديمة . 


اما اقبال سلطة موالية للاستعيسار 
الجديد » كتلك الثى فى الكونجو » على 
انجاز هذه “الخطوة » فينطلق من طموحها 
الى احكام قبضتها وسيطرتها ومواجهة 
كلاتجاه وطنى فالداخل بجهاز «دولة» 
حديثة اكثر قدرة على القهر والبطثن . 
ويتمشى هذا مع مخطط الاستعمار الجديد 


٠٠‏ فى بروز ظاهرة « الدولة » الموحصدة 


الذى كشسفن عنه أحداث الاثقلابات 
العسكرية فى الكونفو وداهومى وفلتا 
العليا وجمهورية وسط افريقيا » إخلق 
«نواة) حكم محلية موالية له نمكم 
سيطرتها على الجبهة الداخلية عن طريق 
اقامة «دولة» موحدة قوية 

واذا كان من قبيل البالفة القول 
بوجود طبقة راسمالية ناضجة ومدعية قى 
هذه المجتمعات الافريقية » فانه من قبيل 
الخطا أيضا الا ثرد هذه الاتجاهات 
بالوانها المختلفة ‏ الى نمو طبقة جديدة 
تقف وراء هذه الاتجاهات تدعو اليها 
وتسئدها ٠‏ 

وترجع نشاة هذه الطبقة الجديدة الى 
ظروف مجتمعات المستعيرات السسابقة 
التى كانت تتمتع بنوع من الحكع الذاتى 
تقومعليه حكوماتيحلية متعددةالاتجاهات 
بين مهادنة كلاستعمار او معادية له . 
وفد تمئلت هديد من هذه الفئات ‏ خلال 
دراستها او عملها أو تربيتها - الفكر 
الرأسمالى فى آخر تطوراته , وقد تهيات 
لها مقومات حياة سياسية واجتياعية 
تتعارض مع مصالح غالبية الشعب * 
وامسبحت تتبتع بامتيسسازات الادارة 
الاستعمارية السابقة والملاحظ ان هذه 
الفئات تسيطر على قطاعات فى الاقتصاد 
القومى خاصة فى مجال التجارة وتوزيعها 

وليس من قبيل الصدفة أن ينتشرالاتجاه 
نحو آقامةسلطة ممركزة » نفس الوقت 
الذىتبرز فيهوتئنتشر الصراعات الاجتماعية 
داخل هذه المجتمعات,فان قيام «الدولة» 
هنا يتم بهدف التحكم فى هذه الصراعات 


واتجاهاتها ., تسعى الفئات المعاديسه 
للاستعمار والقائية فى سلطة بعض هذه 
المجتمعات الى استخدام (الدولة» كجهاز 
لمواجهة التخلف والرجعية والاستعمار , 
وتسعىبعضها الاخر . آكوالبةللاستعمار 
الجديد الى مواجهة الائات الشعبيسة 
واموطنية فى أطار التعاون مع الاستعمار 

وسيواجه اتجاه خلق «دولة» ممركزة 
بالضرورة وبغض النظر عن طبيعة 
السلطة السياسية ‏ قضية حتبية 
الاصطدام بالاقطاع والقبلية وضرورةتفيير 
العلاقات الاجتمامية القديية . 

واذا كانت الفئات الوطنية تسعى الى 
احداث هذا التغيي وعيا منها بضرورته 
الاجتماعية والتاريخية » فان الفلسات 
الموالية للاستعمار الجديد تعمل من أجل 
تدهيم سيطرتها وتحكمها دون أن تعى أنها 
تبذر بذلك بذور فنائها . فان قيامالدولة 
المركزية الواحدة يسهل على الحركسة 
الوطنية والمديمقراطية فى هذه المجتمعات 
أكثى يسيطن فيهسا العتاصر المواليسة 
للاستعوار الجديد » أمكانيات المركة 
الواسعة . وهذه الخطوة نفسها يمكن 
أن تؤدى فى المدى الطويل الى تخطى 
الاوضاع القبلية والاقطاعية القديمة كبا 
يمكن أن تؤدى ألى تغليب سعور المواطن 
بالانتباء الى «الامة» الكبيرة بدلا هن 
الاحساس الضيق الافق (بالقبيلة » , 
وهنا يكمن الطابع امنقدم لهذه الخطوة 
وأيا كانت طبيعة السلطة التى اتخذتك 
هذه الاجراءات . 


حسين شملان” 
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جماهير الشعب تتدد بتزويد الانتخابات وتطالب بظلرد الامريكيين 
وملات شوارع العاصية المندورات والملصتات التى تتهم 
السدبر الامريكى بتزوير الانتخابات ٠‏ وكانت وسيلة التزوير 
الاساسية هى منح النساء حق التصويت دون أن يكون لهن 
تذاكر انتخابية » مما قتح الباب الى التلاعب والتزوير ٠‏ واأصدر 
الحزب الثورى الاثمتراكى المسيحى بيانا اعلن فيه (آن رفاتنا 
الذين قتلوا فى الحرب الاهلية ؛ ضاعت دماءهم هدرا ودعا 
أنصار الحزب الى حمل السلاح وصرح رفابيل تاسيراس احد 
انادة حركة 14 يونيو الثورية » أن الحزب لديه خطة للمقاومة 
المسلحة ستننذ ابتداء من اليوم التالى للانتخابات وخوفا من 
هذا يقال أن بوث وبلاجوير فى مقابلتهما الانفرادية »'قد اتفقا 
على عدم المطالبة بجلاء القوات الامريكية » حتى يسود الهدوه 
انحاء البلاد » رغم أن كلا منهما كان قد تعهد بأن يجمل الجلاء 
المسآلة الاولى فى برنامج حكومته ٠‏ بل واعلن بلاجوير انه لن 
يعيد دستور 11517 »© الذى تطالب به كل الهيئات الديمقراطية 

| لانه فى هد زعمه أدى الى آثارة الاضطرابات والثورات . 
وتواصل كل القوى تجميع صفوفها تمهيدا لثمن صراع هائل 
ومرير نيما بيئها » يأمل الجميع أن يؤدى الى استقطاب حاسم 
ونهائى للوضع هناك 


بن حلف الاطلنطى 


أزمة مصير 


مجلة الايكونومست البريطانية » فى 18 
مايو المافى » فى معرض حديثها عن ثسكلات 
هلف الاطلنطى © تصريها طرينا لاحعد 
المسئولين النرويجيين يقول فيه « لو قدر 
لحلف الاطلنطى أن يفرق © فانه سيغرق 
تحث أكداس الاوراق التى تستخدم فى محاولات اعادة تنثلي, 
الحلف » , 
ولا نكاد نجد عبارة ابلغ من هذه دلالة على ما انتهى اليه 
الحلف من ثملل وارتباك » ومايواجهه من مشكلات تزقى الى 
مستوى مناقشة وجوده ذاته . 

وغنى عن القول ان ما يطفو اليوم على السطلح من 
مشكلات الحلف تتصدرهاً موتف فرنسا عموما» وانسحابها من 
القيادة العسكرية للحلف بصفة خاصة؛ وما تطلبه من اجلامجميع 
القوات الامريكية واللمتحالفة من الاراضى الفرنسية فى موصسد 
اقصاه اول ابريل هام 011717 وقد وصفت. جريدة اليونيتسد 
سيتس اند وورلد ريبورت») الموقف بعبارة بليغة حين قالت : 
«هكذا اصبح على اوروبا أن تفكز فيما كان التفكير فسيسه 
مستديلا» وهو تحالف اطلئطى بغير فرئصا» ٠‏ 
وف مثتال الشرته مجلة نيو تابمز السوفيتية يلخص جنرالالجو 
الاستراتيجية التى يواجهها الحلف 
: بابين كبيرين * 

الإول : ان منطقة وسط اوروبا التابعة للحلف (وهى تشمل 
آلمانيا الغربية وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسومبورج) تنقسم 
الى قطاع للعيليات وقطاع للمواصلات .والقطاع الاخيز يتسيل 
لرنسا بصفة أساسية ٠‏ 

المثانئ: ان الهيئات القيادية لقوات الحلف والقوات الامريكية 
فى اوروبا يجب .ان كلها من فرئسا ٠‏ 

ولكى نأخذ فكزة عن ضخامة المشكلة الاولى نورد سبالرجوع 


أوردت 
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تقارير الشهن سسس 


الى الصحائة الغربية ‏ بيانا بقتوات الحلف المكدسة فى قلاع 
وسط اوروبا “وهى خيرة قوات الحلف» واحدثها تسليسيحا 
واحسنها تجبيزا : 

© 10 غرقة برية ملحق بها وحدات كثيرة للخسدسات 
والامدادات ٠‏ 

© قوتان جويتان تكتيكيتان ؛ مجموع عدد طائراتهمايصل الى 
٠.٠‏ طائرة ٠‏ 


© غالبية وحدات الصواريخ التكتيكية التابعة للحلف 
المجهزة بالرؤوس النووية» والموضوعة تحت الاشراف الامريكى. 

ولخدية هذا الجهاز العسكرى الجبار» ونيه ما لايقل عن 
مليون من الجنود والضباط والخبراء؛ اقيمت فى المنطقة مثاتمن 
المطارات والتواعد البحرية وخطوط المواصلات» وخطوطانابيب 
البترول» والمخازن والمخابىء» وقواعد اطلاق الصواريخ 6 
ومنثسآت النقل» ومراكز القيادة ..الخ ٠‏ 

ولما كانت نرنسا تشكل الجائب الاكبر من قطاع المواصلات» 
نان مجلة ريفى ميليتر جنرال» وهى الجريدة الرسمية للحلف » 
تحدد دور فرنسا فى الحلف كالاتى : « ان على فرئسا انتستقبل 
وتنقل كل الامدادات اللازمة» ليس لقواتها المسلحة وسكانها 
المدنيين فحسب» ولكن ايضا الامدادات اللازمة للقوا تالعسكرية 
لحلفائها» ٠.‏ وتضيف قائلة: «ان موانى المائيا الاتحادية وهولندا 
وبلجيكا ذات قيمة عسكرية محدودة ويسهل النيل منهاء وستجد 
هذه البلاد نفسها مضطرة لاستخدام الموانى ووسائل التتل 
الفرنسية» ٠.‏ 

واراضى فرئسا مكتذلة بالتواعد (وعددهار 46 وممراكسن 
التموين والامدادات والمخازن » نلاعجب ان قأل وزير خارجيتها 
كوف دى مورفيل ؛ «لا يمكن 'ان لدعى اننا سادة فى بلادئا 
وعلى اراضينا كل هذا العدد الهائل من التوات المسلحسة 
الاجنبية» وكل هذه المنثسآت والقواعد والمراكز العسكرية» ٠‏ 

ولتزويد قوات الحلفاء بما يلزمها من وقود وزيوت تشحيم ٠٠‏ 
الخ؛ التى تتراوح - فى هالة قيام عمليات عسكرية بين 27.٠.٠‏ 
؟ طن بفى اليوم » اقام الحلف شبكة منالانابيب يقدرطولها 
ف وسط اوروبا وحدها » بحوالى ...5 كيلومتر ٠‏ ومن 
هذه الشبكة خطان اساسيان يعبران'فرنسا - احدهمامنسسان 
نازار على الاطلنطى الى المارن »وطوله 6.٠‏ “كم والثائى من 
مرسيليا على البحر المتوسط الى ستراسبورج ثم كارلسروة » 
وطوله وهلا كم ٠‏ 7 

أما عن الهيئات القيادية التى يجب ثتلها من فرئساء نان 
قائمتها كبيرة» والمثسكلات المترتبة على نقلها يطول شرحها .واهم 
هذه القيادات هى: القيادة العليا لقوات الحلف اوروبا؛ وتيادة 
القوات المتحالفة فى وسط اوروبا» وقيادة القوات الامريكية' فى 
اوروباء وقيادة منطقة السين ‏ وكلها فى اماكن متغرقة بالثرب 
من باريس» وقيادةمخطوط مواصلات الجيثى الامريكى لاوروباء 
ومقرها فى اورليائزء هذا عدا قيادات القوات البرية والبحرية 
والجوية الامريكية والمتحالفة, ويخدم هذه القيادات شبكة من 
اقوى واحدث شسبكات المواصلات السلكية واللاسلكية )تعبل 
فى خدمتها آلاف الكيلو ترات من خطوط الكابلات الارضية * 
ونظام قوى للارسال اللاسلكى المالى الذبذبة» ومثات مسن 
محطات التقوية ومراكز الاتصال» والعقول الالكترونية .هذا 
عدا نظام من المخابىء الذرية تحت الارض المخصصة للتيادة 
العليا للحلف فى لوفرسيان بالقرب من باريس» ولقيادة منطقة 
وسط اوروبا فى فونتئيلو ٠‏ 

وتقدر مجلة الايكونومست خسائر الولايات المتحدة نتيجة 
لنقل منشآت الحلف وقواعده وقياداته من فرئسا بحوالى الف 
مليون دولار .غير ان هذا ليس الا اهون الاشرار. فان استبفاد 
فرنسا من قطاع المواصلات والامدادات من ثسانه ان يقلسب 
كل استراتيجية الحلف رأسا على عتب» ويهبط مسن قدرقه 
العسكرية الى درجة تقرب من الششلل ,يقول جرال الجوبوريس 
تبانسكيح فى مقاله المثبار اليه فى مجلة نيو تايمل ؛* 

«ان عمق منطقة العمليات مسألة بالغة الاهمية من الناحية 
الاستراتيجية» ولا يقل احمية 'عنْها اقصئ تثستيت يمكن للقوات:- 
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سل تقارير الشهن سس 
والاهدانف العسكرية. والمانيا الغربية مكتظة بالقوات والتواعد 
وشبكات الامدادات.. الخ. والحقيقة ان الجيثى الالمانىاقام 
نكسآت لتسهيل امداداته فى فرنبما وايطاليا وبريطائياء وحتى 
فى اسبانيا » وهى ليست عضوا فى الحلف. وواضح انالقوات 
الامريكية والكندية فى اوروبا سيكون مليها ان تعتيد ملى 
امدادات تمر بموانى المانيا الغربية وهولندا وبلجيكاء وعبرطرق 
تمتد على مسافات قصيرة (بمقاييس الحرب الحديثة) مسن 
الحائة الامامية للحلف. وتعلق جريدة شتيرن الالمانية الغربية 
على ذلك بقولها ان ذلك لايعدو أن يكون كلاما فارفا من وجهة 
النظر الاستراتيجية ٠‏ 

«واخيرا وليس آخرا» فان التكامل الجغرافى يدان عيبل 
الحلف سيتيزق تماما» اذ ستوجد فجوة بين البلاد التابعة للحلف 
فى وسط اوروبا وتلك الواقعة فى جنوبها؛ دون وجود جسرجوى 
يربط بيثهاة ٠‏ 1 

ومن اجل هذا ينكرون فى عمل منطتتين استراتيجيتين 
منفصلتيين: منطقة شمالية تضم المانيا الانحادية وهولندا وبلجيكا 
ولوكسمبورج وبريطانياء بمقر قيادة يرجح ان يكون فى لندن » 
ومنلقة جنوبية تضم ايطاليا والبونان وتركيا » بمقر قيسادة ى 
نابولى ٠‏ 

اما مشكلة الساعة التى انبمك فى بحثها مجلس وزراء دول 
الحلف الذى انعقد اخيرا فى بروكسل  "(‏ م يونيو) دونان 

نهى ؛ ماهى صفة ودور القوات النرنسية 

: تنسحب فرنسا من قيادة 
الحلف فى اول يوليو 11171 والحق ان الفرنسيين لم يكونوا 
راغبين فى مناقثشة الموضوع؛ وحجتهم ان اتفاقيات لندزوباريس 
(1161) تكفى لاعطاء التكييف القانوني لتواتهم فى المانياءهذا» 


بينيا يرى الالمان ان مثل هذا الموقف ينطوى على معنى بقاء , 


القوات الفرنسية فى المانيا بصفتها قوات احتلال 4لا بصفتها 
قوات بلد حليف .كذلك؛نانالدول الاربعةعشر الاخرىالاعضاء 
فى الحلف كائوا راغبين فى ان بحصلوا على اقرار من فرنسسا 
بالتزام يسع قواتها تحت القيادة المشتركة فى حالة الطوارىء؟ 
بيذما اسر كوف دى مورفيل ان يكون ذلك فى حالة الحرب» » 
ونى رواية اخرى فى حالة عدوان غير مترنب على استفزاز»ء 
وعلى اية حال» نقد اجتمع مجلس الحلف وانفض دون ان 
يننهى الى قرار فى هذا الموضوع او ذاك. والقرار الوحيد 
الذى اتخذ فى جو من الكابة وذيبة الامل كان هو نقل مقر القيادة 
العليا لقواث الحلت فى اوروبا من باريس الى بروكسلء 
وبعد »6 فواضح ازمتاهة ترقيعالحلف التىولج فيها الحلفاء» 
والتى تهدد باغراق الحلف فى اكداس الاوراق ؛ لن تخرجالحلف 
من ازمته. كذلك »فان حصار الاربعة عشر عضوا لفرنسا لن 
يثنى الجئرال دى جول عن المشضى فى التحدى © وهو مايزال 
يشعر ,أنه فى مركز القوى ٠‏ 
والاهم من كل هذا هو اعادة النظر فى الاساسيات السياسبة 
والعسكرية الى قام عليها الحلف » اىهى,شكلة وجودالحلف 
ذاته » فى عالم يعاد فيه تشكيل المعسكرات والنحالفات التى 
انشلت فى اعقاب الحرب العالية الثائية. وذلك» الان» هسو 
الشغل الشاغل للحليفين الكببرين؛ فى الغرب والشرق عسلى 
السواء ٠‏ 


ىا 
و امريكا 


ألحرب ليست كسبا خالصا 

اكثر من مائة من المستشارين الاقتصاديين 
'| للحكومة الامريكية تقريرا حذرو! فيه من آثر 
حرب فيتنام على الاقتصصاد الامريكى ٠‏ و 
نفسالوقتظهرت فى بعضردوائرالراسمالية 
الامريكية دعوة متزايدة لوضع حد للسدام 
المسلح فى الشرق الاتحى ٠.‏ 


- 
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وقد يبدو هذا الموقف غريبا من جائب الرأسماليين ءلانه من 
المعروفان1 العسكرية مصدرربحفكمللشركات الاحتكارية 
الكبرى. وقد بالقعل العديد من هذه الشركات ارباحا 
طائلة. ولا يقتصر ذلك على شركات انتاج الاسلحة وانما يمتد 
الى شركات النقل البحرى وصناعة الاحذية والملابس» بل 
وشركات المقاولات التى تبنى المطارات والقواهد والاستحكامات 
فى ارض يتئام المنكوبة. ولكن طول امد الحرب واتساع نطاق 
المشاركة الامريكية فيها قد اصبحا مصدر تهديد لاقتصاد الولايات 
المتحدة فى مجموعه. المظهر الاساسى لهذا التهديد يبدو فظاهرة 
ارتفاع الاسعار» او بعبارة اخرى التضخم. حتقا أن مدل 
ارتفاع الاسعار ما زال بطيئا (حوالى 6ر1 # فى الششهسور 
الثلاثة الاخيرة ).ولكن هذا الارتفاع مستمر رغم كل الجهسود 
الضخية التى تبذلها الحكومة لمنعه ٠وللتضذم‏ فى ظروف امريكا 
الحالية دلالة بالغة الخطورة ٠‏ 

فين المعروف ان الدول الرأسمالية الكبرى تسفى باستيرار 
منذ نهاية الحرب العالمية الثائية لتفادى ازمة مثل تلك 
التى شهدتها فى الثلاثينيات من القرن الحالى ٠‏ فاذا مابدرن 
بوادر الكساد عبدت الحكومات الى الاثفاق على نطاق واسع 
وخنضت الغرائب ليدب النقاط من جديد فى الحياة الاقتصادية 
حتى اذا ما نقط الانتاج وزادت اللمبيعات وقلت البطالة واخذث 
الاسعار فى الارتناع لجأت الحكومات الى اجراءات انكياشبة 
مثل زيادة الضرائب وتخفيض الائفاق الحكومى. ذلك انهمن 
المعروف ان الارتفاع الكبير فى الاسعار وبما يحدثه من رواج 
زائف يميد بالضرورة لرد فعل عنيف فى سكل ازمة. والولايات 
المتحدة تتمتع فى هذا الصدد بميزة عنغيرها من الدولالرأسمالية 
الكبرى. فاستخدام الدولار كاحتياطى للعملات القوية فى عدد 
كبير من الدول يجعل الطلب الخارجى عليه كبيرا باستيرار ٠‏ 
وكل زيادة فى كمية الدولارات التى تصدرها الولايات المتحدة 
يغادر جزء منها امريكا الى العالم الخارجى ؛وبالتالى يكونمنعول 
الزيادة التضخمى محدودا. وهكذا تستطيع حكومة واشنطون 
ان تمضى شسوطا بعيدا فى التوسع النقدى وتنشيط الانتاج 
والمبيعات دون ان يظهر نسغط تشسخمى واشح يرغمها على 
اتباع اساليب انكياشية وبالفعل نجحت الولايات المتحدة فى 
زيادة الانتاج الصناعى منذ الكساد النسبى الذى شهدته فى 

قارب .م //ر سنويا فى حين لم ترئفع اسعار 

التجزئ بأكثر هر( / سمئوياء ولكن ميزان 
المدفوعات الامريكى سجل فى هذه الفترة عجزا متواليا بلغاكثر 
من مرة حدا يثير القلق فى حين انخفض رسيد امريكا من الذهب 
من 1958 الى "9 بما يقارب النسف. وفى مثل هذه التلروت 
لو استير التضخم فى الولايات المتحدة لقادها الى ازمة 
كبرى» وربما الى تخنيض قيبة الدولار وما يعنيه ذلك من اشرار 
للاتتصاد الامريكى ٠‏ 

والدرب بطبيعتهايصدر مستمرللئف. 
لامن اجل زياد 
والاتلاف ٠‏ فبيئيا تؤدى زيادة النفقاء” 
النتود المتداولة والثروة الشرائية لا بزيد السلع المطروحة فى 
الاسواق بنفس النسبة ؛ومن ثم نرتفم الاسعار ٠والحرب‏ نجذب 
من جهة اخرى » اسستثمارات كبيرةكان يمكن ان, 0 
الانناج الممناعى بما يضمن الصمود ازاء المنافسة الدواية . 
كما أنها من ناحية اخرى بما تثيره من مشكلات سياسية نتفل 
بعض الاسواق فى وجه المنتجات الاءر وحى اخما تجذب 
عددا متزايدا منخيرة القوة العاملة الى ميدان الذتال وتحرم 
منه الانتاج. والخيراء الامريئيونيقدرونان استيرار الحرب 
فى فيتنام يعنى حرمان الاقتساد الامريكى من نمف الزيادةق 
الشباب فى سن ما بين 18 و 159 سلة ٠‏ 

ويبدو ان الاقتصاديين الامريتيين يخثسون أن نتورط الولايات 
المنحدة فى حرب بلويلة كنلك التى خاضتها فرئدسا فى اليند 
الصينية لمدة تسع سنوات والتى كان لها اذر ما النالع فى الاتسرار 
بالاتنساد الفرنسى: ومن المعروف أن ون اجم عوامل اتسنائن 

الاتتساد الالماتى فيالفنرة من1146 الىه116 رغم كل مااحلنه 


» اذائها تمثىالائذاق 
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به الحرب العالية من تخريب هو عدم تحمل الأنيا الغربيةلاية 
نفقات بة. ويمكن أن بقول ان عدم اشتراك ايطاليا 
فىأى حرب مستعيرات لعب نفس الدور فيما يسمى « بالمعجزة 
الايطالية» وان تأييد اقسام واسعة من البورجوازية الفرنسية 
لديجول فى الموافقة لاستقلال مستعمرات فرنسا .فى افريقيا وفى 
أنهاء حرب الجزائر كان مبعثه ادراكيم العميق لما تمثله حروب 
التحرير الطويلة من عبء ضخم على اقتصاد الدول الاستعمارية 
والواقع أن المستعمرة التى تنشب فيها حرب تحررية واسعة 
النطاق طويلة الامد تكف عن ان تكون مصدر ارباح استغلالية 
للدولة الاستعمارية وتصيبح بالعكس عبئا على اقتصادها ٠‏ 
ولكل هذا لا ينبغى ان يندهثى مره اذا ما تزايدت الدعوة 
فى صفوف الرأسمالية الامريكية ذاتها لوؤضع حد للحرب. 
ولكنالتعبئة النفسيةو الايدويولوجيةم ناجل الحرب» وكذلكمصالح 
الاحتكارات المرتبطة بباشيرة بالحرب. . ومصالح المضاربين 
والغازين الذين يبئون ثروات طائلة منالمضارية على «المعونة 
الامريكية» أو من سهبها او من الاتجار بالاعراض فى سايجون * 
واخيرا الروح العسكرية التى يغذيها البنتاجون والتى اصبح 
اثرها واضحا فى الحياة الامريكية ,كل ذلك يجعل الرئيس 
جونسون 7 أومنتديحل محله #فيوضعصبىالساحر الذىاطلق 
العفريت من القيقم ثم غدا عاجزا عن اعادته اليه .ومهما يكن 
من مر فان حرب فيتنام لم تعد مغامرة عسكرية بعيدة لا اثر 
مباشر لها على حياة الامريكيين» بل غدت تعكس اثارها على 
الحياة الاتتصادية والسياسية فى الولايات المتحدة .شكل متزايد 
وهذا أمر لابد انيشدمن ساعد حركة مقاومة الحرب هناك 


© 
بم سويسرا 
+ +2 مثدوب للسلام فجنيف 


بحست جنيق .© بمنئى عصبة الامم سابقا » اجُتمع 
.مه مندوب عن حركات السلام من جميع 
5 القارات يمثلون ١٠م‏ بلدا ©» لينائشوا فى 
منتصفق الشهر المافى #تضاياحماية السلام 
العالمى ٠‏ وقد تضين جدول اعمال اجتماج 
«ؤتد مجلس السلام العالمى ؛ أربع قضايا رئيسية:هى : أولا: 
انضية تنشيط وتوسيع الحملة العاإية نلدفاع عن شعب فيتنام 
ضد العدوان الامريكى على أراضيه ٠‏ ثانيا قضية مساندةحركة 
التدرى الوطنى فى العالم » فى نضالها مناجلتصفية الاستعبار 
كنظام . ثالثا : مناقشة قضايا الامن الاوربى وتطوراتها ٠‏ 
والغمل من أجل نزع السلاح الشامل تحت رقابة دولية فعالة 
وابعا : اعادة تنظيم حركة السلام بما يتفق وظروف العالم 
الجديدة » وزيادة نسبة تمثيل القوى الجديدة فى قارات آسيا 
وافزيقيا وامريكا اللائينية ٠‏ 
ويقول المراقبون الذين حشروا المؤتير » ان اجتباع جنيف 
الاخيز قد ابرز بشكل واضح ‏ عالمية وشمول © حركة 'السلام 
وأكد قوتها النابية ونشاطها الآخذ فى الاتساع ٠‏ ومن المعروف 
أن السلطات السويسرية كانت تعارض من قبل » انعقاد المؤتبر 
فى سويسرا » متعطلة بقولها 2 ان حركة السلام تخضعلسيطرة 
ونفود الشيوعيين » . ويقول المراقبون أن هوامل ثلاثة دعت 
السلطات السويسر: ة الى تغير موقفها السابق والموافقةعلى 
عقد المؤتمر فى جنيف . فمن جهة أكدت خركة السلام العاللى 
فى نشاطها وموائفها وتطوراتها انها تجبع يضم القوىالمعادية 
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تقارير الشهر سه 


للحرب فى العالم كله 'بقاراته الخيس وباتجاهاته السياسبية 
المختلقة . ومن جهة 3 قد البعض « أن حياد سويسرا 
التقليدى صار مهددا وموضع نقد شديد بعد توالى رفضها لعقد 
مؤتيرات مجلس السلام فى جنيق خاصة بعد أن عقد المجلس 

د من مؤتمراته فى بلاد غربية مختلفة وذلك مثل فنلندا 
والسويد » . ميا اضطر السلطات السويسر: 
اع المجلس ٠‏ ويعتقد بعض 'المرا ن جهة د 
تمبعد ضغط الحزب الااستراكى 
السويسرى الذى يشارك فى الوزارة بعد أنأحرق نجاحاواضها . 
فى الانتخابات الاخيرة ٠‏ 

وقد سهدت اجتباعات المجلس مناقشسات واسعة حول 
قضايا التحزر الوطنى والعيل من اجل تدعيم السلام » دارت 
حول وجهتى نظر تقول احداها ( من الدول المتحصررة 
والاشتراكية ) ان التحرم الوطنى لا يعنى فقط طرد. الاستعبار 
وانما يعنى تحقيق الاستثلال الاتتصادى واحداثتغييراجتماعى 
عميق لصالحالفئات الشعبية ٠‏ أماوجهة النظر الاخرىنتعتقد 
بالاكتفاء بطرد الاستعمار حتى يمكن تجميع أكبر عدد مبكن من 
العناصر التى تختلف حولمضيون الاستقلالومنها «الراسمالية 
المستثيرة » ويقول المراقبون أن الاغلبية فى المؤتير سسائدت 
وأقرت وجهة النظر الاولى ٠‏ 

وخلال مناقسة الاوضاع فى الشرق الاوسط » آدان المإتمر 
تحركات الاستعمار والصهيونية والرجعية فى شكل الطن 
الاسلامى وموقف حكومة السعودية من اليين وموقف حكومة 
الاددن من سريا وموقف بريطائيا فى عدن والجنوب المحتلوموقن 
الاستعمار والصهيونية من قضية فلسطين ٠‏ كبا أدان المؤتمر 
العدوان الامريكى على شسعب فيتئام وطالب ببوقف الغاراث 
الامريكية على فيتنام الشمالية وسحب القوات الامريكية من 
فيتئام ' الجنوبية والاعتراف بجبهة تحرير فيتئام كبمثل شرعى 
ووحيد لشعب فيتنام. الجنوبية * 

وجدير بالذكر ل المؤتمر قسم أعماله الى لجان اربعة م 
دأس خالد محيى الدينرئيس الؤفد العربى لجنة التحررالوطنى 
وتولى رئيس الوفد البولندى رئاسة لجئة الامن الاوروبى ٠وقام‏ 
رئيس الوقد الامريكى برئاسة لجنة الفيتئام ٠‏ وراس لخِنَةٌ 
التنظيم رئيس الوفد الكندى كيا انتخب المؤتمر شبائدا الهندى 
كأول سكرتير عام لحركة السلام ٠‏ 


© 
يه دومانيا 


اخطاء الكومئترن وحل حلف وآرسو 


موقف. رومائيا الاخير من حلف وارسو »2 
7 إهتماما كبيرا فى الاوسباط السياسية 
أثار العالية » خاصة بعد ان دعا نيكولاى 
: شاوشيسكو ؛السكوتير العامللحزبالشيوعى 
الرومائى'الىالغاء حلفى وارسسو والاطلنطى» 

واتابة علاقات على املس جديد بين الدول الاوربية ٠‏ 
ويعتبر عدد كبير من. المراقبين السياسيين » التفكك الذى 
طرا اخيرا علئ <لف “الاطلنطى بيثابة احد . العوامل الهامة 
التى مهدت لرومانيا لاتخاذ موققها الجديد ٠‏ ويرون ان 
الشنيوعيين .الرومان هم اول من بدأ محاولة الاستفادة مسن 
الاوضاع الجديدة داخيل حلف الاطلتطى لدعم سسياستهم 


؟1]] سم 
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الغربية المرابطة عند 
موانى بحر الشمال ؛ اصبحت بمثابة ذيل عسكرى اقلخطورة 
فى نظر الرومانيين » بعد قرار فرنسا باجلاء القواعد الامريكية 
من اراضيها » ذلك انه اذا طبق حظر التحليق فوق الارافى 
الفرنسية » فسوكون معنى ذلك ان الاسراب الجوية التابعة 
الحلف الاطلنطى والمرابطة فى ايطاليا » لن تتمكن من الهبوط 
فى اى مطار بالمانيا » الا اذا اخذت طريق جبل طارق 
وانجلترا ؛ طالما ان سسويسرا والنيسا دولتان محايدتان ٠‏ 
وأحدث هذا الموقف رد فعل مباشر من جانبكل منوارسو 
وموسكو زبراج وبرلين الشرقية الذين اتخذوا موقفا 
مغايرا ٠‏ أذ اعتبر البولئديون حلف وارسو ؛ : سد فعال 
ضد التهديد الامبريائى المستير © واوضحوا لكوف دى مورفيل 
وزير خارجية فرنسا اثناء زيارته لهم »© « انهم لا يتمنون البتة 
تصنبة الكتل » وانيا بأيلون ان يتم التوافق بينها » » واعتبره 
التشسيكوسلوناك « درعا عظلييا يضين سلاية البلدان 
الاشتراكية » » اما الالمان الشرقيون فاعربوا عن اعتقادهم 
حسبيا اوردت بعض المصادر الاوربية ‏ بانالشيوعيين 
الرومان لا ياخذون الخطر الالمانى الغربى مأخذ الجد © فى 
حين استحثت م,وسكو اعضاء الحلف لتقويته ٠‏ وقد اوضح 
هؤلاء المراقبين » ان الششيوعيين البلغار والمجربين قد بداوا 
يتفهبون هم ايضها وعلى حد ما ؛ الموقف الجديد داخل حلف 
الاطانطئ من زاوية اقرب الى الرؤية الرومانية عنها الى 
وجهة نظر .وسكو ل وارسو ل براج ٠‏ برلين 4 وان لم 
يتأكد هذا الثول بمواقف محددة منهما . وهناك عايل 
اذنصادى يضعه هؤلاء المراقبون فى اعتبارهم 4 وهو سسسعى 
الجيهورية الرومانية الى ثنمية تبادلها التجارى مع المائيسا 
الغربية بصفة خاصة »©- كبا تنوع اقتصادها اكثر مما يمكنها 
ان تفعل فى اطار الكوميكون »© وهو ما استهدنته رحلة 
جبورجى تشيوارا وزير التجارة الخارجية الرومائى ©؛ الذى 
صرح اخيرا فى هامبورج « بائه فى الامكان قيام علاقات كاملة 
وطبيعية بين رومانيا والمانيا الغربية »© . وقد ربط عديد من 
' المعلقين السياسيين بين موقف الزومان من المانيا الغربية» 
وبين ما اثارت اليه « اللوبتادى كلاسا »© المجلة الشيرية 
للدزب الرومائى فى هجوم سابق لها على الاحلاف العسكرية» 
اذ اعتبرت انها « تجرد الدول الاعضاء من حريتها فى العبلفى 
مجال التبادل النجارى والتنمية الاتتصادية »© ٠‏ 
وثد دأبت الصحافنة الغربية على عفد مقارنات بين موقفى 
كل من دومانيا وفرئسا ازاء حلفى وارسو والاطلنطى على 
النوالى » واطلقوا اسم « ديجوليسكو » على الزميمالرومائى 
نيكولاى تساوثميمكو ٠‏ الا ان الوقائع تدل علىان خط رومانيا 
الاستتلالى » اسبق زينيا من الخط الديجولى الجديد الذىيدا 
منذ حوالى 5 اعوام فقط . كا أن تأثير رومائيا على حلف 
وارسو هو اولا تأثير سياسى اكثر منه عسمسكرى مبساشير 
( اذ ليس لبوخارست اية فرق تحت امرة الحلف كما لاتوجد 
برومانبا اى ذوى عسسكرية للحلف ) فى حين ان للموقن الفرنسى 
بر عسكرى مباشر على استراتيجية الاطلنطى ٠‏ كما انه فى 
حين كان موقف ديجول ١‏ مبادرة » فرنسية » اضعفت بلا شك 
حلف الاطلنطي العدوانى » جاء موقف رومانيا « رد فعل » 
الذلك يحاول الاستفادة من التفكك الغربى لصالح اقتمسساد 
وسياسة جيهورية اشتراكية ؛ ولصالح ما يعتبره الرومانبون 
تهدئة للاوضاع داخل القارة الاوربية ٠‏ ويرى عدود منالمعلقين 
التقدميين »6 انه لو كانت تدعمت كتلة الاطلنطى العدؤانبةبدلا 
من تفككها » لما اقدم السيوعيون الرومان علىمطالبهم الاخيرة 
بالنسبة لحلف وارسوى ٠‏ هذا وقد ازدادت العلاقات الفرنسية 
الرومانية توثقا فى الفترة الاخيرة » عقب زيارة كوف دكىمورفيل 
« للاخوة اللاتينيين » الاخرين فى رومائيا بحسب تعبير جنرال 
ديجول واصبدحت العلاقات احسن منها فى اى وقت مغى مندٌ 
انتهاء الحرب العالية الثانية » كبا زاد التبسادل التجارى 
بينها 1٠‏ ضعنا عما كان عليه عام 11866 4 ويدرسس 50 من 
طلبة رومانيا البوم © اللفة الفرنسية كلغة اجنبية اولى. 


سس ء8ا- 
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ومق أهمْ ما لفت انظار المراقبين الخيرا ؛ خطاب 
تيكولاى شساوشسيسكو بمئاسبة انقضاء م4 عاما على تأسيس 
الحزب الشيوعى الرومائى ٠‏ اذ وجه فيه عدة انتقادات 
للكومنترن « المنظمة الشيوعية الدولية »© ٠.‏ وابرز الموقف 
الاستقلالى السليم للشيوعيين الرومان فى سنة 1915.٠‏ 4 عنديا 
اعترضالوفد الرومانى الذىاشترك فيه جيورجى كريستيسكو 
بوبوفيتش » وايوجين روزفانى » على الاساوب 
الخاطىء الذى كان يقدر به الكومئترن الوضمع السائد فى 
رومانيا » وتعيينه كوادر الحزب القيادية بما فى ذلك السسكرتير 
العام من بين الذين كانوا يعيشون خارجها ولا يعرذون واقع 
حياة الشعب الرومائى « مما سسبب اضرارا للتضال الثورى 
فى رومانيا » . كبا لام ثماوشيسسكو الكومنترن على انتقساده 
للشبوعيين الرومان سمنة 116٠‏ بسبب تشماطهم ضمد العدوان 
النازى ١‏ ولموقفهم الخاص بالدفاع عن الاسستقلال الوطنى 
لبلدهم» ذلك الموقف الذى صوره الكومنترن علىانه «استيرار 
فى سياسة التقارب مع انجلترا وفرئسا والحرب ضضد المانيا 
والاتحاد السوفيتى © ٠‏ واكد على سلامة التقدير الخساص 
للشسبوعيين الرومانيين وصحة موقفهم ضد المعتدين اليتلريين» 

على انه بالرغم مما اعلنته رومائيا بشمان حلف وارسو » 
الا انها اوضحت حتى كتابة هذا التقرير انها لن تنسحب من 
التى تحاول وصف 
ية القومية » صوروه 
© #اوضمح شساوثءوسسكو 
فى خطابه انه « لا توجد شيوعية قومية وششسيوعية دولية © بل 
الشيوعية هى فى نفس الوا 
حتى انعقاد مؤتمر قمة لدول حلف وارسو فى يوليو القادم “ان 
تغيرات اساسية لن تطرا علىوضمع الحلف الذئيسائده يحون 
متضامن فى موسكو س وارسو ل براج ل برلين ٠‏ واثما 
الامر الذى يمكن القول به » هر ان دورا سمياسسيا نشطا ينتظر 
الشيوعيين الرومان عقب زيارة لبونيد بويجئيف الاخيرة كوالتى 
سبقتها مباحثاث الزعيم الرومائى اميل بودناراائش مع هوني 
منه » وتلتها زيارة شحواين لاى رئيس وزراء السين الشسعبية 
الرومائيا ٠‏ 


قومية ودولية» .الا انه يبدى 


بم تشيكوسلوفاكيا 


المؤتمر ال 1 ببنالمشاكل 
الداخلية والقضايا الدولية 


مسألة الاسلاح الاقتصادى الجديد ؛ومسائل 
الايديولوجية والثقافة ؛ الاهتمام الاكبر فى 
جلسات المؤتمر الثالث عششر للدز 
التشيكوس.لوفاكى ٠‏ وقد اشنرك فيه ١٠.1؟‏ 
مندوب وضيف يمئلون الادزاب الشيوعية 
والعبالية » والاحزاب الوطنية الديموقراطية والنقدميةالقادية 
من .م بلدا ٠‏ كا حضره ممثلو احزاب « الجبهة القومية » 
التشركوسلوفاكية وهى الحزب الاثستراكى التنشميئاوسلوفاكى») 
وحزب الشعب التشيكوسلوفاكى ؛ وحزب الاحياء السلوفاكى 
وحزب الحرية السلوفاكى ٠‏ ومثل الاتحاد الاستراكى العربى 
فيه كل من السسيدين » حكسين ذو الففار صمبرى امينالملاقات 
الخارجية بالاتحاد » والدكتور ابراهيم سعدالدين عضو الامائة 
العاية لثيئون المعهد الاششتراكى . 

وقد اعيد انتخاب الرئيسالنشيكى انطون نوفوتنى سسترتيرا 
آأول للجنة المركزية للحزب الشبوعى © كما أعيد انتخساب 


تلع مع" .]//نؤمغاط 


60.[أ02و 0100012 


معظم الطاقم السياسى الذى كان يعمل معه ,5 قبل ٠‏ واعفى 
مجلس الرئاسة ( البريزيديوم ) المكون مسن ٠١‏ أعضماء » 
زدينيك فبرلينجر (4/ سنة ) واحل محله اولدر: سيرنيك 
( 9؟ سمنة ) ومعروفانهعضو نشميط بلجئة الدولة للتخطيط ٠‏ 
كما اعفى 7 من اعضاء اللجنة المركزية عوزاد عدد اعضساء 
اللجنة المركزية من 18 الى 1:4 عضوا . واعطت وكالة 
جيتيكا الرسمية للانباء اهتماباً: خاصا بالرؤسباء الجدد 
المنتخبين اكاتب اللجنة الركزية الخمس ٠‏ 

وتد ركز انتونين نوفوتنى 'معظم خطابه على الامصلاح 
الاقتصمادى الجديد » وقدم تقريرا عن نشماط اللجنة المركزية 
للحزب ٠‏ اوضح فيه النيو السريع للعمالة بسبب عمليةالبناء 
النشطة » وتجاوز الحجم المخطط للانتاج الصناعى بتسسبة 
]ر1/ منذ بداية سنة 1157 حتى نهاية ابريل منها ٠‏ كبيسا 
اوضح الاتجاه الى زيادة الاستهلاك الشسخمى حتى سنة./111 
بنسبة 17 الى 717 والاستهلاك الاجتياعى بنسبة 14 الى 
٠‏ وطالب لتغطية هذه النسب فى الاستهلاك » ضرورة زيادة 
الدخل القومىمن 1١1١‏ الى 56/ ونمو الانتاجالصناعى بين 54/ز 
الى ٠ /8٠‏ ويقضى البرنامج الجديد للاصلاح الاتتصادى » 
بالتركيز على الارباح والحوافز المادية للعمال © والمنافسة؛ 
وزيادة الكناية الانتاجية © وتزويد المديرين بقدر اكبر من 
« الاستقلال الذاتي » . وقد وجه اهتماما كبيرا الى مسالة 
نقل السلطة الادارية من الوكالات المركزية الى الفسروع 
الصناعية وفى بعض الحالات الى المصانع المنقردة » كبا طالب 


بالاهتسام بالحصول على مستويات افضل فى ارباح المبيعات , 


بالاضانة الى الالتزام بانجاز الكميات التى تحدد مركزياء. 
وخطط لاجراء اصلاح كبير فى الاسعار ب يعتبره كثشير من 


الاتتصاديينمناكثر الخطواتحبوية .ويستهدف تدقيقاتساقها 
بع التقلبات ف الاسواق! احليةر الخارج انتقد البروقيسون 
اوتاسيك الذى يعتبر © الدوح للاصلاح الاتتصسادى 


الجديد » « اولئك الذين 3-5 عليهم' الامور لدرجة اعتبروآ 
فيها الانتقال الىنظام الادارةالجديد ؛اتجاها لالغاء التخطيط » 
واشار هندريتشي عضو البربزيديوم الى أن ارساء النظسام 
الجديد « لن يتم بلا صراع » وينبغى توقع ظهور 7 اتجاهات 
معينة معادية للاشمتراكية » « مثل الفردي 
التى تؤدى الى « تناقضات ذات طابع عدائى « . كما تكلم 
عدد من الأراقبين الاجانب عن خوف عديد من العنباصر 
الرسمية من الوقوع فى الاخطاء بسبب الاصلاح الجديد ٠‏ 
هذا 'وقد استجاب الرئيس نوفوتنى لعديد من مات 
الثقفين الشيوعيين الشبان من اجل مزيد من الديموقراطية 
فى الحياة الثقافية والادبية للبلاد » خاصة وان قيادة الحزب 
فى السنوات الاربع الماضية قد حققت كثيرا من بطالبالعناصر 
المضادة «للاتجاهات الستاليئنية » » فظظلهرت عديد منالمطبوعات 
ألتى كان الرتيب قد منعها من قبل © واعيد تقبيم الكاتب 
التشيكى الكبير فرائز كافكا . وبعض الكتاب المسرحيينالذين 
كانوا قد توثفوا بدأوا العمل من جديد ». وكذلك بعض مخُرجى 
الانلام والناشرين » كما هاد الى ميدان الحياة العامة ؛عديد 
من ضحايا التطهير ذا. الطابع «الستالينى» لعام ٠ 118٠.‏ 
وقد اعرب فلاديمير كوكي سسكرتير اللجنة المركزية عن 
تشاؤمه فيما يتعلق بالتعليم الشيوعى الحالى للشياب 4 وذكر 
أن 21 فقط من اعضاء الحزب هم الذين تقل أعمارهم عن 
٠‏ مسمنة » وان النسية المئوية للشيوعيين بين اعضاء اتحاد 
الشباب والتى كانت /ار١1/ز‏ هبطت الى آرلا/ز سنة ٠١1156‏ 
واوضمح ان الطلبة لا يشكلونسوى نسبة 4 فىالالف مناعضاء 
الحزب » كما يوجد بين كل ؟ اشسخاص اتمو! دراستهم الثاثوية 
واحد فقط شسيوعى . ومن بين 14١‏ طالبا بمدرسة التربية 
الجيل الجديد © لا يوجد 
يزد عدد اعضاء الحزب 
ضية عن المأر.1 
عضوا . ولذا طالب بذعم الدعوة الشيوعية وصفوف!لشياب. 
وقد طالب انتونين نوفوتني بتقوية حلف وارسو ؛ واشار 


وشهوة الكسب»,. 
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ب تقارير الشهن ساب 


للخطن الالمائى الغربى باعتباره تهديدا لاوزبا الشرقية »الا 
ان عددا من المراقبين لفتوا النظر إلى تركه الباب مقتوجا مع 
المانيا الغربية فى اثسارته لاسمتعداد تشسيكوساوفاكيا 
للتعايل فى أى وقت مع اولئك الذين يمكن ان يظهروا ذوايا 
حسنة» ممايعد تلمسا واقعيا منجانبئوفونتى وزملاثه لشمكلات 
السياسة الخارجية التشيكوسلوفاكية ٠‏ وقد شن ليونيد 
بريجنيف بشكل غير مباشر هجوما سياسيا على موةنرومائيا 
من حلف وارسو اثار فيه الى « نسذاجة »© الذين يدعون 
الى اتخاذ اجراءات عملية بالنسبة لطف وارسو »© بينيسا 
« حلق الاطلنطى الذى خلقته الامبريالية الامريكية موجودا » 
ويخدم سياسةدعاة الانتقاموالعسكربين» ومنالجدير بالذكرانه 
طالب كل بلاد المائلة الاشتراكية بان تتبع فالتطبيق ١‏ خط 
بك فى كل المسائل الاساسية ؛ وهى الكفاح من اجل 
انجاز المهام الثورية الرئيسية فى الوقت الحالى » التىرتبها 
على النحو التالى « الامسن الاوروبي » و«شسكلة الحصرب 
الفيتنابية » والاستعمار » ٠‏ وقد ذهب فلاديمير كوكى احد 
سكرتيرى الحزب التشيكوسلرنفاكى خطوة ابعد ميا صرح به 
بريجنيف ضد رومائيا غ : « أن التفماين المص مسع 
الاتحاد السوفيتى لم ولن يكون مسألة تكتيكية “وان كل جهد 
للابتعاد عن صنوف البلاد الاثستراكية ؛ لن يثمر ثنيئا سوى 
تشجيع الامبرياليين »© . وقد رد برلاديائو مندوب رومائنيا 
على ذلك بتأكيد « الصداقة والعلاقات الاخؤية مع جبيع 
البلاد الاشتراكية » وايضا تطون التعاون مع دول العالم 
الأخرى »© بفض النلر عن نظليها الاجتيسافى © 
وبالاضنانة لما ردده بريجيئين عسن « التسسيم 
الاتمستراكى للعمبل 4 ؛ تكلم المثدوب الرومسانى عن 
« التقسيم العالمى للعمل » . ومن الاثمياء التى اسستدعت 
الانتباه ان مندوب كوريا الشسمالية استخدم نفس لغةالمندرب 
الروماتئى فى الكلام عن العلاتييات بين الدول والاحيزاب 
الشيوعية م 


ع يوغوسلافيا 
لت 


مؤتمر التحالف والاصلاح الجديد 


الرئيسل تيتو فى خطابهامام المإتير السادش 

أثسا للتخالف الاستراكى للشسعب العايل 6 

د بالنتائج الضخمة التى حتقها التحالف فا 

مجسال التسسسين الذاقى 6 مم 

وطالب بغرورة أن يقوم التحالف بمراقبة اكثر احكاما 
للعمليات المتنوعة التى تجرى فالمجتمع اليوغوسلاى ؛وبخاصة 
فى المشروعات وفى مجال التسيبر الذاتى » وان يحارب بش كل 
اكثر حسما مختلف الانحرانات وأكد لازار كوليسيفسكى رئيس 
التحالف ضرورة (المواجهة بين الانكار والاراء المختلنة» وأوضح 
«ان كل الاراء. ستجد لها صدى» فى جو ديموقراطى متسامح © 
وقد وجه معظم المراقبين الانظار الى اهتيام الرئيس تيت 
والقادة الشيوعيين. اليوفوستلاف فهذا الأتير بدعم العلاتئة 
بين التحالف الاشتراكى 'وهو التنظيم الجياهيرى الذى يضم م 
ملايين يوغوسلافى » مختلفى الدين »والقومية »وا موثف الفكرى» 
وبين غصبة الشيوعيين وهى الحزب الماركسى الحاكم ٠‏ وبهذا 
الصدد قال الرئيس تيتو «انه لإتوجد ثنائية هنا ٠‏ نين المعروت 


ع اقل 
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دام .اهمحر وه عام هطواة 


ل تقاردر الشهر دم 


جردا »با عى عصبة الششسيوعيين . انها الدليل الايديولوجى 
والسيادى الهادى لجتمعنا ٠‏ وأن دورها القيادى ليتطور داخل 
التحالف الاشتراكى . كما أن عصبة الشيوعيين لاتتدئرف هنا 
كمغلم ؛ لان الشيوعيين الاعضاء فى التحالف الاشتراكى 4 انها 
يتعلمون هم انفسهم 4يوما بعد يوم © فالنشاط العملىءمالدينا 
هنا » ليس تنظيمين متعارضين وانما كيان واحد» 

واكد الرئيس تيتو على أن سياسة عدم الانحياز قد ازداد 
نشاطها اخيرا بعد فترة السكون النسبية التى مرتبها “وبعد 
الهجمات التى اثرث فى بادىءالامر تأثيرا كبيرا علىبعض الدول 
الانريقية واشاد الى ان «تسعوب هذه الدول © بدات اولا فى 
الاهتمام مشكلاتها الداخلية مبتعدة بعض الشىء عن المسسائل 
لمتعلقة ‏ السياسة الخارجية . لكن هذه الفترة انتهت» . 
وأعرب عن ثقته بأن حلف وارسو لن يبقى اذا ماحل حسلف 
الاطلنطى ٠‏ 

وطالب تيتو اعضاء التحالف بمتابعة تطور وتثفيذ الاصلاح 
الاتنصادى »© وتنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للعصبة . واوضح 
زيادة الصادراتاليوفوسلافية منذ' بدا تنفيذ الاسلاح الاتتصادى 
وانشباط الميزان التجارى الخارجى بالنسبة للعام المسافى » 
وتوقع ذلك بالنسبة لهذا العام ٠‏ وكان هذا الاصلاح قد بدا فى 
اغسطس سنة 1516 بائثاء سفن موحد للديثار (٠15ر!‏ ديار 
لكل دولار.» بدلا من السبعر القديم 70٠‏ دينار) وهو يعتبر آهم 
تغيبر تم اخيرا فى الثظام الاتتصادى اليوغوسلافى » بعد ادخال 
نظام التسيبر الذاتى للعمال ٠‏ وترتب عنه تغيير فى الاسعار 
وارتبط تحنيق البرنامج الشامل للتطوير الاقتصادى والاجتماعى 
وخنض التعاريف الجمركية » والفاء بعض الضرائب التى تدفعها 
التنليمات الاقتصادية » للمجتمع » وفرض الالتزامات بشكل 
'متساو على كل اأشروهات » كل ذلك قد ارتبط بالقرار الذى 
اتخذيخدضتيبةالدينار واعادة تحديده ب ٠١٠١(‏ دينارق 
دينار جديد) وكذلك بالتغيير فى الاسعار والاجهزة الاتتصادية 
ويستهدف الاصلاح الاتتصادى اقرار اأناتكمة التومية ؛ وارسساء 
وضع الدينار حتى سنة 151١‏ © وانشاء مغيار اقتصسادى 
موضوعى لتقييم عمل ونجاح كل تنظيم اقتصادى ولقياس فوائد 
الاستثمارات . كيا يهدف الى توسيع الاسس المالية للتسيير 
الذاتى عن طريق الزيادة المكبيرة لنسبة العائد الذى ييكن 
للتنظيمات العمالية التصرف فيه » وتحرير الاقتصاد من القيود 
الادارية » لتسهيل قيام القوانين الاتتنصادية بدورها كابلا فى 
ضبط وتنئليم ' الاتجاهات الاتتصادية » وخلق مدد عمل متساوية 
لجميع اقسام الاقتصاد وفروعه لتحديد الدخل والربح وفنقا 
لنجاح المشروع ولانتاجية العمل »© 'لاوئقا لخلروف العمل التى 
تحددها الادارات المركزية او الجيهورية » كبا يستهدف تمويل 
الاقتصاد :مويلا <ديثا بتدمجيع التكامل والتخمسص وبتطبيق 
الانجازات التكنيكية / وكذا الاساليب التكنولوجية . 
ويسعى من اجل مشاركة اكبر ليوغوسلافيا فى التقسيم العالمى 
.العمل والاهثيام بنوعية. ١‏ لا كيها فحسب ٠‏ 

ويرى عديد من المراقبين الاتتصاديين ان تحقيق هذا البرنامج 
الذى يترك مجمل الدخل تحت تصرف التنظيمات العاملة » يخلق 
الفلروف التى تجعل باستطاعة التعاونيات العيل فى المستقبل 
(وللمئتجين انفسهم) »© البت فى مسألة طرق ووسائل العمل » 
والبحث بالتالى فى مسأل الاستخدام المعقول لثيار عملهم. 
وبهذا توضع مسألة زيادة الانتاج وخلق مصادر للئمو الاقتصادى 
ايدى ا إن انفسهم ٠‏ كبا ينتج عن اهتيهام الأاصلاح 
الجديد ؛ بشكلٍ اكثر من ذى قبل0٠»‏ بمصالح وحقوق الشسعب 
العامل الى دعم العلاقاث الاشستراكية . كبا سيزيد من مسئولية 
الفئات العاملةبالنسبة لتحديذ مصيرها الخاصومستوىالمعيشة 
عامة » بها أن الدخول ستعتمد' بشمكل متزايد على النجساح فى 
العمل » وعلى زيادة انتاجية تنظيمات العمل ؛ وليس على 
(اساعةالعدالة) فى توزيع الارباح عن طريقالاجهزة المركزية 
وسيحدث كل ذلك تأثيرا خاسما على كل التطور الاجتياعهى 
والعلاتات الاجتماعية عن طزيق زيادة تداخل مصالح الفرد » 
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وثعاوئيات العيل ©» والشعب ؛ والمجتيع ؛ كل مع البسعض 
الآخر . 

وقد ترتب عن تطبيق الاصلاح فى المدة من أفغسطس 1118 حثى 
ايو 14351 زيادة اجمالية فى العمالة بلغت ٠ // ١‏ كما نتج عن 
التطوير الواسع للاقتصاد عامة »؛ هجرة ملبوسة من الريف 
اللغت ...ر..؟ عامل جديد نويا فى السنوات الاخيرة تدموا 
بن الريف . وقد ادى هذا التشسغيل السريع الى تغيير شسساء 
السكان الاجتماعى ( فبينيا كان 8ه1/ من اليوغوسلا مششية 
الحرب الثانية يعملون بالزراعة أصبح 58/ منهم الان يميل 
يها) وبذا اعتبرت يوغوسلافيا بين البلاد ذات المعدلات المالية 
لهجرة العمل من الريف للمدن ٠‏ وهذه النسبة الثوية للتحول 
السكانى الذى طرا على يوغوسلافيا من الحرب الثانية فى البوم 
(استغرقت فى الولايات المتحدة ٠‏ سنة ؛ وفى نرئسا ولا 
سنة ‏ وفى الاتحاد السوفيتى ؟4؟ سئة اوقد زادت الاستثمارات 
ألتى تقوم بها التنثليمات 00 بنسبة ١4‏ / وزادت 
استثيارات البئوك بنسبة ٠‏ ؛ وقل الاثفاق العام بعسد 
الاصلاح الى ٠.ءر6١1‏ 5 اك ديار انديم » بعد 8 كسان 
٠٠ر1‏ الفمليون ٠‏ والخفضت خصة الاثفاق العام مسن 
الدخل التومى من 7؟ بز الى را؟ / ٠‏ 

هذا وقد اثشاز عدد من المرائبين ١‏ اديين الى انعملية 
مواعمة التنظيمات العاملةمع الظروف الجديدة © لم تسرف اتجاه 
واحد فى كل مكان © فبعض التنظيمات لم تكن فى وضع اقتصادى 
يمكنها من زيادة الاجور © والبعض الاخر كان حذرا فى الاقدام ٠‏ 
على ذلك »؛ وفضل انتظار التقديرات الاولى ليتعرف على حقيقة 
وضعه ٠‏ وقد ترئب على ذلك © وسبب زيادة التضخم السابق 
على الاصلاح » انخناض فى الدخل الفردى بلغ 1١‏ / في 
اغسطس اول شهور الاصلاح) © الا ان استمرار تطبيق الاصلاج 
ترتب عليه ارتفاع, الدخل في سامير الى /اة /ز وف اكتوبر الى 
8 بر ليصل الى ٠١8‏ /ر فى توقمير ٠‏ 


ادباء آسيا و آفر بثيا 
بين القاهرة وكولومبونر , 


للقرار التنظيمى للمؤتمر الثائى للكتاب 
الانريقيين الاسيويين (القاهرة 115) متد 
اعضاء المكتب الدائم اجتماعا غير عادى في , 
القاهرة من ١١‏ س 5١‏ يوئيو 1555[ ٠‏ 
وكان اللمإتمر الثائى تد اتخذ مجموعة من القرارات ثسم 
اتضح انها قد حرفت اثناء التنفيذ أو انها لم تثقسذ على 
الاطلاق. لهذا راى الاجتماع الطارىء للمكتب الدائم ان يدين 
التصرفات التى كان من شسأنها أن' تضعف من نوة هسذه 
المنظمة الفكرية التقدمية فى المجال الدولى ٠.‏ فقد سبق انقررت 
اللجئة التئفيذية للمؤتبر في اجتباعها الذى متد فى ١8‏ و5ايوليو ' 
سمنة 1957 عقد المؤتمر التالى فى جاكرتا عام 11316 وكلفا 
السكرتير العام بيهية الاعداد للمؤتير. ثم وجه المكتب الدائم 
فى اجتماعه الذى عقد فى كولومبو فى اكتوبر سئة 111 السكرتمر 
العام لتنذليم ئدوة شسعرية فى الجزائر. ولم يهتم السكرتير العام 
بواحدة من هذه المهام ٠.‏ وفى شسهرى مارس وابريل سنة 11734 
قامت ونود مختلفة بزيارة مختلف البلاد بوصفها وفود المكتب 
الدائم دون علم اعضاء المكتب او تفويضهم.وعلى ذلك الفئحن 
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اعضاء المكتب الدائم لم نعد على استعداد لقبول الاهانة التى 
تنعكس علببا جميما من جراء الاقعال النى .رنكبها السكردر 
العام .اننا نسعر أن واجبنا يحتم علينا حماية حركة الكتاب 
الافريفيين الاسيويين ومنظمبهم من اى ضرر آكر يسبب عن 
السكرنر الحالى وسكرتاريته» كما جاء فى الوثيقة رقم 1 من 
القرار الذى اصدره المكتب الدائم فى القاهرة مسساء ٠١‏ يونيو 
وقد ذهب القرار يقول ان الهدف الرئيسى للمنظلمة قد 
تماما - وهو تعيئة الكتاب فى اغريقيا وآسيا لتأييد كفاح 
الشموب الانريقية الاسيوية ضد الاستعمار القديم والجديمت 
وممايزيد رخطورة المسئوليةعلى ماتقادباء القارتين ذلك الكفاح 
الباسل الذى يخوضه شسعب فيتنام د العدوان الامريكى » 
الامر الدى يتطلب عملا موحدا حازما من جانب جميع القوى 
المناهضة للاستعيار» وخاصة الكتاب والثتئين «الذلك فاننا 
طبقا ب لمسوليتنا الجماعية ونظرا الدقائق المشار اليها ن#ررنقل 
المكنب الدائم مؤقنا من كولجبو الى القاهرة» على ان يطلب 
من نترشسحه اللجنة الوطنية فى الجمهورية العربية الم 

ظيفة السكرتر العام» بدلا من الشخص الحالى» وذلك كي 
يتخذ قرار نهائى فى الاجتماع القادم للجنة التنفيذية» . 

وقد اتخذ المكتب الدائم فى القاهرة قرارا فى الوثيقة رقم 
م هذا نصه «يضع اعضاء المكتب الدائم موضع الاعتبسار 
المعلومات التى ادلى يها وفند الاتحاد السونيتى شان قرار 
لجئة الاتصال السوفيتية للكتاب. الافريقيين الاسيويين بعقد 
اجتماع للكتاب فى اغسطس من هذا العام فى مديئة باك 
(اذربيجان) وباشتراك الكتاب الافريقيين الاسيوبين ؛لتأييد 
نضال شسعب فيتدام نمد العدوان الامريكىي» ٠.‏ 

كذلك اصدر المكتب بيانا بثسان فيتنام جاء فيه «باسسمكتاب 
آسيا وافريقيا نستنكر بكل قوة »استيرار العدوان الامريكى 
على نيتنام والمحاولات الوحسية التى تبذلها الولايات المتحدة 
لاخضاع شسسب هذا البلد .ونؤيد كل قوة مطلب جبهة التحرير 
الوطنية وندعو الى تنفيذ اتفاقات جنيف سنة 1164 بعد تحقيق 
الشروط التى لا بد من توفرها كى يمكن تنفيذها . 

وتناشد الكتاب الافريقيينالاسيويينجميعهم وكل كتابالعالم 
ان يؤيدوا الكفاح العادل للشعب الفيشامى» بكل الوسائلالتى' 
فى ايديهم» من أجل الحرية والاستقلال والسيادة » 

هذا وقد دعا المكتب الدائم فى كولبو ‏ والذى آدانته 
قرارات القاهرة ‏ الى عقد اجتماع عاجل فى بكين فى مواجهة 
مؤتير القاهرة ٠‏ 


سيدما 


أفلام المهرجان بين الموضوع والاسلوب 


دوامة الافكارء والتجارب السينمائية التى 
تبحث عن الجديد فى الشكل الفنىوالاسلوب 
والتى تنائست أكثر من ١5‏ دولة فى تقدييها 
الهرجان كان السينمائي العشرين .. لاند 
أن نتساعل 1 هل كان التقدم والتنافس فى, 
تقديم الاطار الفنى الجديد على حساب الموضوع ؟! آم كا 
فى خدمته ؟! 

أن أوضح آثار الموجة الجديدة ©» والهواء الجديد الذى 
بمنته فى السينما تظهر فى نيلم «رجل وامرأة» الفرسىللمخرج 


وسط 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


سب تقارير الشهد ل 


الشاب كلود لالو .. فلقد استفاد لالو ٠‏ نجراة 'دوجة!لجديدة 
فى طريقة القطع السريع ٠٠‏ ورمزيتها المباشرة فى إعطاء 
موضوع الفيلم حيوية متدذفةتضد المنفرجينمشهد الى.شهد. ٠‏ 
وعمد الى «صبغ4 كل مششهد له معنى درامى معين باللون 
المقابل له .. فاللون الوردى يلون بشاعريته مشاعد الغرام 
والازرق الداكن للمأساة بيثما البنفسجي فى المواتف المثيرة 
للتوتر ٠‏ 

استمان لالو يكل هذه الاساليب الجديدة ليحكى تصة 
اتديمة تتكرر كثيرا فى !! ٠.‏ الارمل الحزين الذى يريدفرسصة 
جديدة للحياة » والارملة التى تعيثش فى ذكريات زوج أحبته ٠٠‏ 
وترفضص التصديق أنه ذهب ولن يعود ؟ . 

وهو الموضوع ولا شىء غير الموضوع الذى شمد أورسسون 
ويلز الى اخراج «فالستاق» لتكسبير ١..انجريه‏ وراء. منتج 
حتىاسبائيا لاكثر من 50 عاما سيبه الاساسى اعجابه ببوضوع 
السراع فى شخصية «فالستاف» المهرج السكير .. والانسان 
العميق .. وعندما اخرج ويلز فيلبه .٠‏ حشسد له كل أمكانياته 
الننية .. تطور فى أختيار اللقطات لتصبح تششكيلية تحمل كل ما 
فى اللوحة من قيم التجانس اللوئى والتكوين المتزن فى العناصر 
الثابتة والمتحركة ٠‏ 

سآلت ويلز .٠‏ هل يستطيع ان يقبل عملا سينبائيا متطورا 
بلا موضوع .. مثل التجارب الكثيرة التى قام بها شبانالموجة 
الجديدة الفرنسيين ٠‏ 

كان رد ويلز هو الرفضي التام .. لابد أن يقول الفيلم سينا 
.٠‏ ويكون هذا الشىء له قيمة .٠‏ أن الفن والاسلوب فى خدمة 
الموضوع وتاأكيدا له .. 

هذا المعنى ننسه كان يترد فى حديث ريفت ‏ مخرج يلم 
الراصة .. ثال لى رينثك ١‏ - 

© لقد فضلت آن اعتمد على تسجيل الصوث المباشر عند 
تصوير الفيلم © لاععطلي واقعبة الاتدام وهى تتحرك على البلاط 
وحتى ينبض الفيلم بالاصوات البميدة الدخيلة والتى تعلى 
المشساهد هذه الخلفية الواقعية التى تتسلل الى الاسماع.. 

هذه الواقمية الشسديدة والصادقة . هى التى اعبلت ميلم 
الراهبة قوته واكسبت المشاهد صدقا . يننذ الى الاحساس 

وهى ايضا السر فى نجاح ميلم «طيور صغيرة وكير ة» لان 
المسألة ليست الطرافة فى أختبار «الغراب» ليترك مع الطل, 
«توتوه وبرفقته طوال الفيلم .. نالفكرة نفسها بعيدة جدا 
عن التصديق .. ولكن اداء توتو ولمحاته الطبيعية جدا ... 
ثم أختيار المشاهد. الطبيعية كلها من الواقع ٠‏ بدون الاسنعانة 
بديكورات © كل ذلك تجمع ليجعل من غير المعقول معقولا ٠٠‏ 
يصدته ' المشاهذ على الاتل أثناه العرس ! 

ولكن .. انبهار بعض المخرجين بالتجارب الجديدة 
على حسناب الفيلم نفسه » وغلى حساب أقناعه للمتترج 
مثل نبلم المخرج جوزيف لوزى : مودستى بلي ٠٠‏ لقد عتم 
لوزي الديكورات « البوب آرت » والملابس اللامعقولة ونسى 
جوهر' النيلم .٠‏ فى نفبى الوقت وف فيلم قصير هدته عثشر 
دقائق .. أستعان فيه مخرج تشيكى شاب بعناصر تجريدية 
بسيطة لبحكى يها قمة درامية مثيرة ..ابطالها خط رحب 
دائر: ولكن الدائرة تحن للانطلاق وتعشيق «الشضطة» 
ولكى يقنع الخط الدائرة بقيمته ؛ يرسم لها وجوده فى الحباة 
5 السكك الحديّدية .. فى أساسى العمارا 
خطوط الملاحة'الجوية ٠٠‏ وفى كل شئم ٠.‏ وهنا نؤمن الدائرة 
به وتعجب به ٠‏ [ 

وى نيلم «يروجل» يعتمد المغرج على اللقطات 'الذكية 
والتصوير الرائع .. وأسلوب جديد فى النقلات 'ليُقدم نيليا 
ينيض بالحياة . يعتمد أساسا وبلا تعليق على لوحة واحدة 
ة «هى حنون- الانسان» لبروجل .. ولمليا ابلغ .الإمثلة 
وضوحا على خدمة الاساليب الفنية الجديدة للموضوعية والقهم 
الكلاسيكية فى الفن ٠م‏ : 


يلات 
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تقارير الشهون سه 


المعلم رضوآان > 
( قبل يوليو 161 ) © وبطل مسرحية 
النصابين رجل ضسخم الجثة » قوى 
البنية » حاضر النكنة » يجيد الحديث 
والانصات والاستهبال » قادر على 
مخاطية البسطاء ومجاراة المتحذلقين 
ومدارا ل الحكام والمديرين » وهو رجل 
حسن النية والطوية » وصاحب مزاج » 
اى أنه ب وعلىحد تعبير رضوان نفسه 
ب 'حشاشس , ولا يملك غالبية المتفرجين 
من التعاطف والاعجاب بالمعلم 
رضوان من اول المسرحية ألى آخرها » 
فالألف بارعفنقديمالشخصية وتحبييها 
الى القلوب . 
وبقدر ما يسعي 
العلم رضوان الى قلوبالنظارة » نراه 
يسعى الىانيخسفالارض بالشخصيات 
1 السلاث الهامة الاخرى فى السرحية : 
صحفى من محئرق السياسة » 
يتشدق بالشعاراتالاوريةبيئما يتناقس 
سلوكه مع كلامه » ومشعوذ مشتفل 
بالفن » يطنان بعشق الفولكلور ليسلب 
مغئية من هوائم الحى الثقير حليها 
ومالها » ودكتور فالآثاد والايجيبتولوجى 
يفتضسح حهله ؛ ويلوك عبسارات عن 
الديموقراطية وحرمة الجسم البشرى 
( هابيوس كوربوس ) »© فاذا اأصطدم 
ببعضس صعاليك الحى من سكان خرائبه 
واطلاله انقلب الى سفاح لا يرجم ولا 
ينفح ٠‏ 
ومرة اخرى نججد الألفا بارعا فى 
ار انما مرضيةمشوهة من جمهرة 
ن الذين خاضوا مبادين السياسة 
والغن والعلم » فافسدوا حيث يزعمون 
الاصدلاح » وكانوا عبنا على النساس 
البسطاء حيث يدعون انهم جاءوا للاخذ 
بايديهم ودقع مستواهم . 
واو أن الألف قصد من السخرية 
يتلاك الانماطامرضيةالمشوهة منسواقط 
المثقفين الىتبييض صفحة اثماط اخرى 
من الثقفين الجادين ؛مونرفعوا شعارات 
التقدم والثورة » ووحسدوا حياتهم مع 
افكارهم » وناضلوا من اجلها وضدوا » 
وقبرهم مدن خاضوا ميادين الفن والعلم 
بشرف ونجاح » ووضع كل منهم ليئة فى 
صرح التراث العلمى والفنى لهذا البلد 
الزاخر بالكفاءات » الملىء بالارادات 
القوية النظيفة ‏ نقول لو أن اللألف 
قصد الى هذا لجمع الى البراعة 
الفكاهية صحة الهدف وسلامة الانجاه. 
غير ان المقارنة التى يعقدها المتفرج , 
يا وداء الألف طبعا » هى دائما بين 


دده .موقأ 000 


هذه الانماط المرضية من المثقفين من 
جانب » وبينا معلم رضوان وبتوع العده 
ورقات من جانب آخر » ميع ال 

الواضح من جانب!لؤلف » والآثر الاكثر 
وضوحا فى جمهور المتفرجين . بل ائنا 
ذرى جمهور المتفرجين » بعد شىم من 
التكرار والتشنويه الفكه منجانب المعلم 
رضوان ب نراهم يضجونبالضحك بمجرد 
أن ترد عيارة « اسقاط تحالف الاقطاع 


والبرجوازية » على لسان ذلك السياسى. 


المسحفى » او على لسسان ذلك المعلم 
الفتوة , وهكذا تنتقل عدوى الضحك 
من ناطق الكلمات الى الفسحك من 
الكلمات نفسها , ومتى ؟ فى وقتتعنى 
هذه الكلمات كثيرا من المعانى والاهداف 
التى يناضلمناجلها تحالف قوىالشعب 
العامل فى بلادنا » فى وقت يحسن ان 
تكرس الكفاءات الغنية جهودها مئاجل 
تقريب مدلولها الى اذهان اكبر عدد من 
امواطنين .بدلا مزاثارة السخرية <ولها 
وتبديد معانيها بين اضاليل مثقف 
منحرف وفكاهاتفتوة متفاصع » ووسط 
سحب من دخان المكيفات والمخدراث . 
ان الناس حين يضيقون بالسياسى 
المفسللاو مدعىالفن المشعوذ أو الدكت 
المتعالم » فلا يجب أن يكون الفناء 
الذهنى والروحى الذى يقدم لهم هو 
الدعوة الى الرجوع الىالقطرة والبدائية 


الظرف ). من مسئوليتهسا ٠‏ فالفطرة 
والبدائية لاتغنى صاحبهما شيئًا فى ذمن 
شديد التعقيد حافل بالتحديات مثل 
زمانئا . والعلم رضوانئفسه خير دليل 
على ذلك . فهذا الرجل ؛ الذى 
يستجلب له اللألف كل العطف ويخلع 
عليه كل اردية البطولة » لا يحتمل 
شهرا واحدا منسجوزفاروق واضطهاد 
رجاله ؛ أنه يعود مهدما ميتتسا بعد 
أيام محدؤدة يتحسس ثفاه فى تخنث » 
وينسحب من الحى فى مذلة » داعيسا 
الجميع ال ىالتسليهوالهزيمة »ويستائف 
هوايته المفضلة الوحيدة » وهى التوهان 
فى سحب الحشيش , 

لا . ما هكذا يجب أن يكون البطل 
الذى تزين صفاته امام شعب يواجدكل 
تحديات العصر ٠.‏ 

اما خاتمة المسرحية » سواء انتفاضة 
المعلم رضوان وبتوع التلات ورقات على 
السلطة اللستيدد ؛ او ظهور دبابات 

ن كل 
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حول مسرحية النصابين : ماهكذا يجب أن يكون البطل ! 


كتئب قبلى عن المسرحية يفثينى عن 

لناكيد على انها خاتمة مفتعلة ملزوقة 
لا علاقة لايهما بتطور احداث المسرحيسة 
وحركة شخصياتها » اللهم الا اذا كانت 
من قبيل النهاية السعيدة المفتعلة التى 
عاني منها الانتاج المسرحى والسيئمائى 
فى بلادنا زمنا طويلا ٠‏ 

ومما يلفتالنفار انالألف عولا سبيل 
الى التقليل من طموح محاولته الفئية 
ومسعاه لرسوصورةللبانوراما الاجتماعية 
والفكرية »بلانها اكبر محاولاته داكثرها 
دلالة حتى الان ‏ تقول ان المألف حصر 
نفسسه بين عدد من الانماط ير 
المننتجة » سواء فى ميدانى القيم المادية 
. ولعل هذه الانماط 


ان كل الئاس تصسابون وان اختلفت 
الاساليب والادعاءاث , ولو ان الألف 
عنى ان يرىفى ذلك الحىعاملااو صانما 
أو مدرسا أو حثى موظفا صغيرا » ولو 
انه عنى ان يقسدم ه بدلا من شخصية 
المصور الصحفى الباهئة الثى لا قتع 
احدا ‏ ولو شخصيةواحدة فحسب من 
الشباب الثورىالاصيل ©؛ وما اكثرهمت 
لو انه عنىبرؤية هذه الانماط وتقديمها 
لتبين ان الئاس ليسوا ب فىمجموعهم - 
نصابين كما حاولانيصمورهم . فالعامل 
والصائع والمدرسليسوا تصابين؛وكذلك 
السيادى الثورىالجاد الذى يرفعشعار 
« اسقاط تحال فالاقطاع والبرجوازية»» 
على الرغم من سسكرية بطل التصسابين 
بانكلمات , لو ان المألف راى هذه 
الانماط الاجتماعيةالمنتجة » او بعضها » 
اذن لكانظهور ثوار يحاصرون قصر الملك 
بالدبابات نتيجة طبيعيسة لارادة هذم 


خاتمة المسرحية مجرد عمل من اعصال 
التصب'» على حد تعبي احد الثقاد . 


معظظدها ء الى حد نزييناشكالمن الجهل 
والتخلف تحت ستار الدفاع عن الناس 
البسطاء ضد اضاليل ال مثقفين المنعرفين 
الشوهين , والحق انهم ليسوا 
بسطاء ع اولئك الذين اخذت المسرحية 
على عاتقها مهمة استدرار العطف عليهم 
واظهارهم فى اثواب الابطال ؛ وائما هم 
جماعة من سواقط!اجتمع » وانماط غي 
ة ماديا وفكريا . وما هكذا يجب 
ان تكون رسالة الفن فى بلادنا . 
سنعد زهران 
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تاريخ الكية الزراعية فى مصر 
الحديثة 1965١٠ 18٠١‏ 
ه تالبق : جبرائيل باير, 


تاريخ مصر الحديث مع بداية هذا القرن » 
بانهيار النظام العثمانىا لمملوكى»نظام العصور 
الوسطى » وبظهور حركات المقاومة الشعبية 
ذات الوعى الديمقراطى الجنينى » وبداية 
الاحتكاك الفعالبالحضارةالاوروبية والسوق 
الرأسمالى الاخذ فى النمو . وكان لحركات المقاومةالشعبية 
وللحملة الفرنسية » الاثر البالغ فى انهيار النظام القديم , 
ساهما فى ذلك على قير تحالف » بل على صراع مريد . ثم 
عملت الحركة ال'معبية وحدها بعد خروج الفرنسيين على 
تقويضه , واتى محيد على ليتم آخر حلقاك المراع مسد 
المماليك » ثم ليبئى نظامه ضد مصلحة التسعب ومشيئته ٠‏ 


من هذه الفترة يبدأ اللأللى بحثه فى تطور الملكية الزراعية 
فى مصر , ويصحب تطورها الى .منتصف القرن الحالى . وقد 
اعتمد فى بحثه على عيون. مصادر التاريخ المصرى الحديث 
ووثائقه المتاحة , وجمع له مادة غزيرة . اشار فى عجالةالى 
تطور اللكية الخاصة للارض عبر القرن التاسع عشر حتى 
توافرت عناصرها جميعا قرب نهايته ., ثم ركز هبه فبحث 
توزيع ملكية الارض فى إلقرن المافى » ثم فى النصى الاول من 
القرن الحالى . وتلى ذلك ببدث .نظام الوقف وموضعه فى 
تاريخ الملكية الزراعية . ثم تكلم عن الاصلاح الزراعى » عن 
الاداء التى اثيرت.حوله قبل ثورة ١+‏ يوليه سنة 121اوموقق 
الاحزاب المختلفة منه . 

فى عصر الالتزام » لم تكن الملكية الخاصة معروفة “بمعناها 
الحقوقى » وان مارس اللتزم على الارض واهلها سلطات 
المالك الاقطاعى فعلا » فيما يتعلق بجبع فائض الانتاج بسن 
الفلاحين » وتسخيرهم فى العمل لحسابه ٠‏ كان الماليك ركيزة 
النظام السياسى . فكان قضاء محمد على عليهم قضماء على 
نظام لم يعد يسيغ التطور الاجتماعى والسيابى بقاءه دم 


يبدأ 
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تاريخ الملكية الزراعية 
فى مصر الحديثة 196.-18.١‏ 
ه تاليف : جبرائيل باين 


ع8 شوك وباس سسوات 
٠‏ تاليف : دافيدس. لا 
و ترجمة ؛ دء عبد العظيم أنيس 


ج من المجلات الفكرية العامية 
و مجلة ( الديمقراطية الجديدة » 
و مجلةالاقتصادو العلاقات الدولية 


وبحيد على حاكم اقطاعى » لكن نظابه يعتبد على تئوية 
نسلطلة الدولة المركزية والجيفشن . حناظا على سلطته من 
الاطباع الخارجية ؛ وحفاظا على النظام من الحركةالشعبية 
الوليدة ٠‏ واقتضى ذلك رصد فائض ائتاج المجتبع لخدمة 
السلطة المركزية © فى مواجهة المتزمين الوسطاء الذينكانوا. 
يبعثرون قسما كبيرا منه وفى مواجهة الشسعب الطامح فى أن 
يستبد بناتج عمله ٠‏ واتخذ سلسلة اجراءات اصبحت بها 
الدولةمالك الارض الوحيد ؛واصيحهو الحاكمالاتطامى الاوحد إم ' 
ثم مسحت الارض ووزعت على الفلاحين مساحات تتراوح 
بين ثلائة افدنة وخمسة .. وكان مقتشى ذلك .المساواة فى توزيع 
الارش »؛ ولكن صاحبه ما لجأ اليه محمد على سئة 1819 من 
مْئح الابعاديات لكبار رجال الدولة والجيثس .لينشىء طبقة 
ارستتراطية تدعم حكبه كبا يثشير: يعقوب ارتين .وى هذا 
للحظ بداية نشوء طبقتى الفلاحين وكبار الملاك فى العصر 
الحديث . ووضمع محمد على بهذه الاجراءات وبالتضاء على 
المتزمين اساس التطور اللاحق للملكية الفرديةبعد انتقوضت. 
النظم الاحتكارية التى انشأها » كبا يذكر المؤلف . 
تتبع المؤلف نشوء طبقة كبار' ملاك الاراشى التى بدات فى 
الظهور من هذا؛ الوقت وتميزت يوشكل حاد عند نهاية القرن؟ 
على اسساس دراسة الظروق التى ادت الى ظبورهم © بع 
تحديد مصادر ثرواتهم © ومنها نجد ان الدولة شاركت بشكل 
هام .فى نثسوئها ونبوها . 
لقد اضطر محيد على ازاء ما ترتب هلى كثرة تجنيبيسه 
شباب القرى © وقلة الايدى العاملة بالريف » من تآخر سداد 
الضرائب »© الى ان يعهد بجمع الغرائب .الئ متعهدين يقومون 
بدفع الضرائب اللمتأخرة ٠.‏ وهو نظام يختلف عن نظام الالنزام 
الالقى فى انه لم يكن يجوف للنتمهذ '( نلريا ) أن يتقافى من 
الفلاحين اكثر من الضرائب المقررة .ولكنهيمئح نظير التحصيل 
ارضا معفاة من الضريبة ( ارض الوسية ) يسخر الفلاحون 
فى زواعتها٠.‏ واختير المتعهدون من رجال' الجيش. وكبيسيان 
الموظفين وبعض الاجائب او المتمتعين. بالكباية الاجنبية :م 
واستمر النظام حتى عهد أسماعيل ٠‏ واتسع حت شيل حوالى 
٠٠٠رء٠]د!‏ فدان ٠‏ وفيهنجد مصدر الكثير منثزوات العائلات: 
التى عاضرت منتصف القرن الحمبالى »'مثيل السلحدان 6 


هللات 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


الشواربى متعهد منطقة قلبوب ؛ السسيد اباظه © البدراورى 
يسمطع اأؤلق أن يتتوع عبلية بولك المنديدين 
» ولكنه بشسير الى ما كان ايام اسسماعيل بن 
انتزاع الارضى من الفلاحدين لمدلحة من يدفع الضسرائبااتأخزة 
عليهم . ولاشك ان كان لدى الاتعهدين ما يس.ضليمون به اتيام 
الصسفتة لحسابيم كيا اعترف اسسماعيل لهم بالملكية الكاملة 
على ارضهم التى كانت تصل احيانا الى زمام قرية كايلاء 

وكانت تمنح اراشى الابعاديات لكبار رجال الدولةوالجيش؛ 
قاربت مساحتها ايام محمد على ...ر.١؟‏ فدان ٠‏ واستمر 
منحها حتى عيد اسماعيل ‏ سيما فى المناطق الجديدةبشمال 
الدلنا والبحيرة ٠‏ وكانت التسفالك تمنح لذات الحاكروعائلته. 
وسمل مجموع ارافى الشدفالك والابيعاديات سسنة 186٠‏ 
” فدان.وكان الحاكمهو المالك الاكبر للارفىالزراعية» 
مصدر ملكية الاخرين ٠‏ 
ومع تطور الزراعة وزياه 


«ساحات الرى الدائم ذات 
المحاصيل الصرفية » ومع ارتفاع انتاج القطن وسسسعره 
( سيما اثناء الحرب الاعلية الامريكية ) لجآ اثرياء التجار الى 
الارض يجدون فى استغلالها ربحا يذساف الى ربحالتجارة 
فعائله الوجيى ادافت الى التجارة الواسعة ل منذ عصر 
مدمد على امتلاك الارنى » وكذلك عائلة الطرزى »© وبل وقف 
الطرزى سئة ١16.‏ 17741 فدانا ٠‏ 

وكان نعمير الارس الجديدة يتم لمدسلحة عبار الملاك 6 وهذا 


تعميرها ايام اسماعيل 
من تزيد ملكيتهم فيها عن .ه فدان 5(9/ من مجموع الملاك. 
كما بلغت هذه النسسبة 201 بالغربية ( وكانت محاقئلة 
كفر الشيخ جزءا منها ) . 

واذا كان هذا هو وفسع الملتيات الكبيرة » تتوسسع باطراد» 
وتساهم الدولة فى نشوئها ونموها ٠.‏ فقد كانت الصورة 
عكسية بالنسبة لملكيات دسفان الفلاحين. اذ اثقل هزلاء باعباء 
الغرائب الباهة © التى زادت 2 سعيد من ربع الانتاج 
الى ثلثه » ثم الى نصفه ايام اسسياعيل . وهرب الفلاحون 
من الارض ؛ تركوها تحت سيطرة الملاك الكبار ؛ لتصصيح 
عبدا او شسفالك ؛ او لتباخ الى الذوات والاوروبيين ؛ أو 
تدئح بدل معاشى لكبار الموظفين ٠.‏ وساعد التجنيد والسخرة 
على اننشاي حركة الهروب © عتصير العيل بارف.هم 4 
وزاد بارس الملاك الكبار والتمتنين بالامتيازات الاجنبية كلدم 
خضوع عماليم للنجئيد او السخرة . 

ومن لم يترك من الفلاحين ارضه » تركته الارض » اذ تنزع 
ملكينها وفاء لباهظ الضرائب والديون , لقد صنفت معظلم 
الماكبات 'الكبيرة فى ارض العش.ور © ونفسوزت الارضالخراجبة 
اساسا الملكبات الصغيرة . كانت ضردبة ارضى العشيور لائز: 
عن ه؟ قرشسا للفدان » بينما بلفت فى الارض الخراجية 
قرش . كانت الارذى الخراجية تمثل مو1؟ مرة 
المثور »© ولكن ضير تمثل هر1 مرة الارض العقشور 

والجدير بالملادئلة » اثر النفوذ الرأسسمالى الغربى فى تطارر 
الملكية الخاصة وتكوين طبقة الملاك الكبار © واملاق طابقة 
الفلاحين » وانساع الهوة بينهها . 

القد ارنبط الانتاج المسرى بالسوق الراسسمالى ؛وثها الائتاا 
السلس فى الزراعة . يزالغيت الاحتكارات والمكوسسالداخلية 
التى ندوق حرية التبادل . وظهرت الشرائب النقدية منعيد 
عباس الاول . وبدآ ظهور اللملكية الخاصة ٠‏ كانت تنبو 
بمقدار نمو السوق المصرى وا للسموق الرأسمالى ٠‏ 

ت الديون السامة المسروفة ؛ التى بدأها سسعيد » 
ذروتها فى عهد اسماعول ٠‏ وذادت ١‏ الذرائب النقديةعلى 
القائحيي : وزاد تسرب الرأسيال الربوى الاجنبى » عمل غير 
مليب ؛ ولكى تنبت حبته سسيع سسثايل . وزادت الشرائب 
لسداد القروضى العاية » فاستدان الفلاح ذو قووضا 
اهلية بن الاجانئب وصلت فائدتها الى ندو نصف الدين فى 
السنة . وئمت الملكية الخاصة تبيح للفلاح التصرف فى 
الارضس ورعنها وفاء للديون ٠‏ منحت الملكية الخاصة للقلاج 
لمصلحة الاجنبى ؛ ولتضع الاساس التائونى لاسنغلال المقرذن 


ا 
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الاحتلطة واعترف بنظام الرهدن ارىا٠‏ ود :اد تالديون 
إنة بالرمن .ن نسقف .لبون جنيه سنة 14171 الىسبعة 
دأيه ستة أكما ٠‏ 


حمدر الخر على 
تم افقارهم ؛فى 


ان هذا التنلعل الرآس. 
إلكبيرة » ووبالا على 


عيلوة ابشتماعية واحدة ٠‏ 

تتبع ١اذلف‏ اصحاب الملكنات الكبيرة فى الدرن الماضى 6وهم 
بتمتلون اساسب فى كيان الموذاكين والضمباط والمتصلين بالحكم» 
بحطح الواحد منهم ما بصل الى 1١...‏ فذان عوفنات الموظفين 
لاقل ما بصل الى ..؛ فدان . كانت فنة الأمرظفين نتكرن. 
ءنالاتراك المتمصرين يعبثءون فى المدن منل ريف بالسسسا 
والمنكلى وبهجت باما . ويسمون الذوات . كما وجسد 
مصريون اقطموا أرافن ة ردخلوا فى زمرة الهسسكام 
وحصلوا على المناصب البارزة متل رفاعة الطوطاوى الذى 
امتلتك .."1 فدان والنبرازى ../ا! فدان . تم من اغنيسام 
القرى ذرى العصيينب راقسصوذ العاثلى الاجنماعى والدينيى 
بالقربة ,فى بدهم مناصب العمودية ومشميخةالبلد ٠يحصصاونعلى‏ 
مسموح المتمايخ ( ه/ز من زمام القرية الذى منح لهم ايام 
محمد على ) وعن طريق صملنهوم بالدكومة ؛ يخذون اخبار من 
بنوق أو يورب من الفلاحين للسيطرة على ارضمه ,وباستخدام 
سلطنهم فى جمع الغرائب ونوزيعها على الفلاحين والاعفامء 
مذها » وحشمد المجندين والمسخرين فى المتساريع العامة . كان 
اسنبدادهم سببا ىق صروب الفلاشين من أرضموم وتركها لهم, 
واذا كان الذوات قد وهبوا الارذى من الهاكم » فقد حصسل 
هؤلاء عليها نتيجة انشسقاق المجتمج ااربفي الى اغنيسساء 
وفقراء . وبدأوا بعد ذلك بدخلون سملك الوظائف كيعين منوم 
المامورون والنظار ثم المديرون . واصبدت مهذام المجالس 
الاستشارية تشكل مثيم علي عهد اسماعيل . 

ان الاجلاب د حصلوا على الارذن اتطاعا من محبحه 

ى وخلفائه » وبعد نششوء المحائم المختلطة عن طريق نزع 
ناء للدوون ار شرائيا بالثين البخس من الفلاحدين ٠.‏ 
بم سنة باكما ١(ث/ز‏ سن 
٠‏ ندان ) تبقل 8]ثز .ن »جموخ الملتيات الاكثر من 
.ه فدانا ٠‏ 

ريسل المؤلف ببدئه الى مسشل هذا ال أيتعرضس 
اللتغير الذى حدت فى الملابات القلاية . ان للميراث اثرا فى 
دالملكبة الصةى قغناير الاحدساءاتاؤديادنشنيا بازدياد عدد 
ا ان الاز.ات عليلا هاما فى اقلاس القلاج 


اذ 


يوخ الاراى!املوكة 


سبة للملكيات 


ان اليراث بسة 
الملاك الكدار يجدون 
واراضى الشركات وال 


عا يعوضسهم عن ائر المداث ٠‏ 


الثلاحين 
الاقنراض من الخارج حتى لا تازع ملكبة كبار الملاك المدين 
فى حين نزعت الملكبات الصسغيرة . وخلال ازمة ,؟19 ندذ 
الدكومة لخمابة الملاك الكبار من دهدبد الدنوك 2 ولضدمان 
حصول البنوك على ديوني؛ ٠‏ دلت ودل الاؤلين ق السداد 
واشترت الارض. المنزوعة انسدها لاهسدايها ٠‏ ومدت آجال 
السداد وخلنت الذائدة , 

أسءتمدت اللكية الخاسيه عادر دموما ى النصمق الاولمن 
هذا الثرن مع بيع ارفس الدائرة السنية زاراضى الدولة ,اذ 


21121 .]عمط 
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ببع من الدائرة السئية من سسمئة ١‏ 0" الى 15,5 حوالى 
...د11 كدان حصل أللاك منها على ...وع؟ 
ونثمات شركة الشميخ » والشركة اخصرية ال 
ملكية عائلات عمرو » لطق. الله ؛ سملطان » يوست كمال » 
بشرى هنا , وبيع دن أرافى الدولة بعد الح رب الاواى 
...د؟ا١!‏ فدان » واثناهء الحرب الثانية وبعدها ...ر..؟ 
فدان . وتدل الاحصاءات على وقوع اغلبيةهذه الارافى زيد 
كبار الملاك الموجودين والجدد , وآذ تدتبر سنة !194 سئة 
الذروة فبيع أرض الحكومة » فقد بيع فيها ...ر.4 فسدان 
إن يملكون اكثر من .ه قدانا » ...وه فدان أن يملكون 
اكثر مسن مسائتين . ولم يحصل صفسار الزراع على 
أكثر من ..,؟ قدان يكفن سعد . 

وبالنسبة لاثر نشاط البنوك ' العقارية على صغار الاك 
وكبازهم © فان البنك الزراعى المصرى الذى انثأه كروير 
بهدف ‏ الابقاء على طبقة الفلاحين المالكين وزيادتها » 
وبالتالى خلق عنصر محافظ فى البلد يعيل على استقراره »© . 
لم بحقق غايته الاساسية بخلق بلاك صغار جدد . وكان 
تأثبره ضعيفا فى حماية الموجودين فعلا » أضطر الى نزع 
ملكيائهم فى ازمة سسئة 11.7 . وبنك التسليف الذى انشىم 
سئة 1191 لمصلحة صغار الفلاحين ومتوسطيهم ( اقل من 
٠٠‏ فدان ) شسمل نقشساطه فيما بعد من يملكون .٠.؟‏ فدان . 
وجذب بفائدته القليلة على عراياتهكبار الملاك . ولم يستطع 
قانون عدم جواز الدجز على الملكية الاقل من خمسة افدنة 
الذى وضمعه اسنة 1115 أن يحمى صغار الفلاحين, 

قلم تكن البنوك تتعايل معهم ©» سسيما بعد اقلاسن البنك 
ارا المصرى , وكان الفلادؤن يعتمدون فى الاقتراضي ص 
المرابين المحليين » وكان لوؤلاء فى نظام بيع الوفاء الذى بجيزه 
القانون مذرج من حكم قائون الخمسة افدنة . فلما انشىم 
بنك التسليف اسسنئثى من أحكام هذا القانون صراحة . 

وبالمقابل » يلادحظ ان نشاط البنوك العقارية س وكانت 
اجنئبية اساسا كان يبثل اساس تمويل الملكيات الكبيرة 
وتوسعها لتد مول بئك الكريدىفونسيير معثلم عمليات شمراء 
ارس الدائرة السئية . وتظهر الاحصاءات التئاسب الطردى 
بين ما يقدبه هذا البنئك من قروض زادت من ر؟ مليون 
جنيه. سنة 181٠‏ الى 18 مليون جنيه سسنة 11017 وبينالزيادة 
الحاصلة فى الملكية الزراعية الكبيرة التى زادت ...ه51 
فدان من سنة 1856 الى سسنة |١٠١1‏ 4 ...1ؤه؟ قدان فى 
المدة من 1101 الى 114.8 ٠.‏ كانث القروض تستغل فكراء 
الارض لا فى اصلاحها وزيادة انتاجها .. ولم يكن لهسذه 
اللبقة الطنيلية فضل فى زيادة الانتاج وتطويره ٠‏ 

وكان رأسمال البنوك العقارية يمثل .6/ من جوع 
رأسمال الشركات المستثمر . وكانت الديون على الارن 
الزراعية تمثل ١8/ز‏ من نقشاط بنك الكريدى فوئسيير سنة 
4 هبن سسنة 114/8 4 (5غ/ من نشصساط بنك الاراضى 
العربى سنة 11148 . لقسد كان الرأسسمال الاستعمارى 
احد الاسس الهامة لدعم الملكية الكبيرة ونموها . مما يكشيق 
عن الارتباط العميق بين المصلحة الاستعمارية والمصالح 
الاقطاعية اأحلية , 

وكان موقف الأجائب من "امتلاك الارضش الزراعية مرتبطا 
بالموقف السياسى العام » وبيدى ما يحقق الاستثمار'فيها 
من ربح ٠‏ زادت ملكياتهم فى مستهل هذا القرن فى خلل الاحتلال 
البريطانى ٠.‏ وبلمْ زاسيال الشركات الزراعية 1١5‏ مليون 
سئة /40 ٠‏ ثم توقفت نتيجة نمو الحسركة الوطنئية 
وازدياد السخط الشعبى ؛سييا بعد حادثدنشواى. .وهبطت 
نسبة ملكيتهم من #1 الى #٠١‏ بعد الحرب العالمية الاولى. 
وهبط الراسمال المستثمر. فى الشركات الزراهية من 18 مليون 
جنيه الى 16 مليون جنيه » ولجأت هذه الى بيع الكثير من 
ارضها ٠‏ ثم هبطت ملكيتهم !/..٠..‏ قدان بعد ابرام. مماعدة 
سبئة 6 والغاء الامتيازات ٠.‏ ثم منعوا امتلاك» الارض 
بالقانون سئة 661( . 

ويشير المؤلف الى ظاهرة كان لها (عمق الاثر ى تاريخلا 
هذا القرن ؛سيما قالعشرينات وبعدها .«وهى ظاهرةالتزاوج 
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الذى حدث بين كبار الرأسماكيين وبين كبار ملاك الارض ,اذ 
: ! مضمونا دائما » 

8 الكبيرة . كمسسا 
أتجه ملاك الارض القدامى الى حقول الأقساط الصناعى 
والمالى » سيما خلال الازمات الزراعية ٠.‏ فعلى أمين يديى 
نزي اوى والوكيل بدأوا با 
براعية ٠‏ واحمد عبود بدأ مهندسا مقاولا فى 
سكة حديد فلسطين وسوريا وفى تعلية خزان اسوان ثم امتلك 
المساحات التماسعة © وكذا محبد حسن العبد ٠‏ 

واذا 5أنت عادة كبار ملاك الارض أن يستغاوا فائشي 
دذلهم فى شراء اازيد » فانه بعد ازمة سنة ,198 > وبعد 
فرض الحماية الجمركبة على الصناعة الوطزية فى الثلاثينات» 
وجدوا فمشاريع الصناعة كسبا مغريا دفعهم المساهمةفيها, 
وتأكدت هذه الظاعرة اثناء الحرب الثانية وبعدها (البدراوى» 
سراج الدين » بشرى حنا 6 دوس » الدراوسس ويعشى أفراد 
المالكة )ا , 
مح المؤلف الاسباب السياسية والاجتماعية لبذه 
ذ وآثارها » على نحو كاف ٠‏ واكتفى بان ذكر ان ذلك 
الملاك الى العرش فى المدن ( القاهرة والاستدرية 
خاسة ) غائبين عن أرضهم . والى أن هذا التزاوج أدى الى 
عدم وجود كيان حزبى مستقل لكبار الملاك © ولا لارباب 
الصناعة واامال . اذ وجدوا معا فى سائر الاحزاب »© عدا 
الصفير منها ٠ويبدو‏ اثهلا يعتبر الحز ب الستعدىاو حزبالاحرار 
من الاحزاب الصدفيرة ! 


بالتجارة » ثم جبعوا 


كان كبار الملاك عصب حزب الامة وئواته ٠‏ ووجدوا ايسا 
فى الحزب الوطنى ٠‏ ثم دذلوا أول تشكيل للوفد » ثم 
لانفسهم حزب الاحرار الدستوريين سنة 1511 2و 
حملتيم بالوفد . والحزب السمذى الذي انشق عن 
لومثل مصالح الصناعيين تبتع بتأييد عناصر منهم ٠‏ ثم بعد 
ابرام معاهدة نسنة 5 عوبسبب توقسيع ظهور الم.ساكل 
الداخلية على. مطح الحياة السياسية © تفز كبار الملاكالى 
قيادة حزب الوفد : الوكيل ؛ والمغازى » بشرى هنا »الطرزى» 
أحيد مصطفى عير وقؤاد سراج الدين الذى صار سسكرتيره. 
ونظام الوقى الذى وجد من قديم »؛ وعرف ايام الماليك 
بنوعيه ٠الخيرى‏ والاهلى » وجد ايام مديد على »© اذ لجا 
اليه المتعهدون ليثبتوا حيازتهم على ارضص لم يكفل النظام 
القائم لهم ملكبة تامة عليها . ثم زادت الارض الموقوفة فى 
النصنى الثانى من القرن الماضى . لقد عرفئا ان الماكيةالخاصة 
لم تكيل عناصر :نسوثها الا فى مختتم ذلك القرن 
بذات جذور اجتباعية قوية ٠‏ وقد عرفئا ان كان المصدر 
الاساسى للملكية الكبيرة » اقطاع الحاكم لكبار رجال الدولة 
والسياسة . وقد كان استمرارها ايضما منوطا 
صاحب الامر » ومرتبط بوضعهم السياسى . وما كان ايسر 
أن يصادر الحاكم ملكية من يثساء ان تغير موقفه السياسى اق 
الشخمى 'مئه . ولم يجد اصحاب. الارافى فى ذات الملكية 
الخاصة ؛ ولا فى تقاليد المجتمع نفسه » ولا فى مدى الاحترام 
الذئ يحوطها كيؤسسة اجتماعية ؛ ما يضمن لهم استمران 
يازة الارض ٠‏ فلجأوا لنظام الوقف ٠‏ وهو نظام شرعىتكفل 
له التقاليد من الاحترام ما وجعله إمانا لهم عند تغير الاحوال 
لقد صودرت املاك قادة الثورة العرابية » كبا صودرت من 
قبل املاك اسباعيل اافتثى الا ما كان موقوفا . واذا كانت 
المصالح المادية المشتركة لطبقة مغ » مما يعتبر قيما تقدسها 
هذه الطبقة: فى علاقاتها الداخلية » وتعيل على اقرارها 
كبادىء مثالية سائدة فى المجتمع كله . وبرغم ان الملكية 
الخامة تمثل الشكل الامثل لوذه المصالح المادية ااشتركة 
بالنسبة لكبار ملاك الارض فى ظروف التاريخ الحديث . فلم 
ييم المثالى ٠‏ ورجاء العدوان عليهة 

عرفا مستقرا » لا من جانب طبقات اخرى تتخطى. القيم. الفسارة 
بها + ولكن من صميم الطبقة المستفيدة » من الحاكم جزئها» 
ورأسها 4 والمءثل السياسئ لها » وهسذا يكشف. عن مدى 
وهن الاسناس التاريخى الذى ترتكز عليه فى ضميرهم وفسميي 
المجتمع كله . لقد كثرت الاوقاف من جائب الخديو ؛ وافراده 


٠‏ وهوليست 


اس 117 سم 
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العائلة المالكة خشية اثر المنازعات مع الحاكم © وان 
المولني .. الخ ٠.‏ 

3 رانس الارضى الموقوفة فى حلال الخمس والتلاثين سنة 
الاولى بس غدا القرن ‏ سيما بعد الحرب الاولى. محافئلة 
على رحدة الارض وبقائها فى حيازة الاسرة ٠‏ وكمحاولة من 
جاب نلبفةكبار الملاك لاستدامةيركزها الاجتماعىو الاقتصادى» 
بعد ان عظلمت طفيليتها »وانعكس ذلك على افرادها »قايسيوا 
بالانحلال والاسراف الشديد » وعدم المقدرة على اتماء 
الانناج مع استهلاك مصدر الثروة .ويعرض المؤلف من أسباب 
زيادة "الارقاف » حتى بلغت ...٠ر٠٠7‏ قدان ؛ محاولةالملاك 
تضبيق نطاق الارث الشرعى حذر تفتيت الملكية ٠‏ ويذكر ان 
ان حصسص الاوقاف يعد اجيال تقابلمساحات 
عن حصصص الورثة على فرض عدم حصول 
الملكية على نحو اوسع . ولكنه ينسى هنا 
ان حدس ارفى الوقف عن التعايل ٠‏ لم يمنع | 
عبر السنين © ولكنه منع تكون ملكيات كبيرة مركز 
افلائها . وهذا مما ادى بالمفكرين الراسباليين منالعشرينات 
الى المطالبة بالغاء الوقف الاهلى .ولاشك أنهم بحكم,مصالحهم 
وتفكبرهم ام يكونوا من انصار التفتت الاكثر للملكية ٠.‏ وقد 
ذكر ان بودسف الجندى تقدم بمثل هذا المشروع سسئة 1511+ 
واذطردت المطالبة به من بعد فكان اصحاب المصالح فى 
الابقاء على الارقاف وانشائها يعارضونه ٠.‏ حتى صدر قانون 
الغاء الوقق الاهلى فى ١6‏ سبتمبر سنة ٠ 1١561‏ 

وفى النهاية يعرض المؤلق للاصلاح الزراعى فى مصر . 
انه رغم اهاقة طريقة توزيع الملكية للتطور الاقتصادى كلم 
يرتبط الرأى العام فى مصر بالاصلاح الزراعى © الا يشكل 
صعيف قبل الاربعينات من هذا القرن ٠‏ ولم يكن الامسسلاح 
سبال مناقفة عايمة عدا الاقتراح الذى تقدم به الحزب 
لأشبوعى فى بداية العشرينات للحد من الملكيات الكبيرة .وكان 
كبار الملاك يسيطرون على الاجهزة التمثياية ٠‏ وقد منحدستور 
منة +151 الملك ‏ اكبر الملاك ‏ سلطات تشريعية 
برتنفيئية واسعة . وكانت البرجوازية الصناعية ضعيفة قبل 
فرغى الحماية الجبركية فى الثلاثينات . ثم انالصراع من اجل 
المطالب الوطنية طمس بسكل عام المشاكل 'الاجتباعيسة 
والاقتسادية الداخلية ٠.‏ وقد تجاهل حزبالوفد المشكلة بشكل 
كامل فى -رئامجه الزراعى سنة 1558 ٠‏ 

وبعد ابرام معاهدة سنة 195 وظهور المشاكل الاجتماعية 

هلى السطح » تغير الموقف تماما فى الاربعينات خاصةوظهر 

سنة 1446 ثلاثة كتب تعالج المشكلة . كتاب صادق سعد 
من الشسدوعيين عن ( مشكلة الفلاح » طالب فيه بمصادرة 
ملكية الافراد والشركات التى تزيد على خمسين فدان 6وتوزيع 
الزائد على: المعدمين والعمسال المزراعيين وانشساء المزارع 
الجماعية منهم . وكتاب راسد البراوى « تطور الاقتصاد فى 


مصر )) طالب فيه بوضيع حد اعلى للملكية . وكتاب مريتفالى” 


«الامبلاج الزراعئ) الذى طالب ليه بمنع الملاك من الحصول 
على ٠:‏ بزيد على ..1 فدان دون مساس بالماكياتالموجودة 
آلا حالة التهديد اجتماعية . وتقدم محمد خطاب- الى 
البرلمان بمشروعه عن تحديد الملكية بخمسين فدانا . 

وبلاحظ المؤلف » بالنسبة لوقف الأحزاب السياسية من 
الاصلاح الزراعى ؛ ان كانت ثمة معارضة عامة لاى اصلاح 
يمس : نوزيع الارض ٠‏ تمثل الاصلاح لديهم فى بيع ارض 
الحكوبة لصغار الزراع . كان حزب الاحرار الدسبتوريين 
يعارس الفكرة عابة © ولم يقبل بعد ثورة سمنة 15818 الا نقل 
“ ملكية ارض الدولة الى الفلاحين لزيادة عدد الملاك الصفار » 
وذعب الى انالزكاة الاسلامية يمكنانتحلمحل الاصلاحالمتترح» 
وامتنع السعديين عن الافصاج عن رأيهم لما طالبهم النظام 
الجديد بذئك . ولكن فى مهد حكومتهم سمئة 1151 رفضض 
البرلان بشروع محيد خطاب © وعارضص الحزب حتى سنة 
الى اجراء هدا توزيع ارض الدولة ٠‏ وكذلك الشمسآن 
بالنسبة احزب الكتلة») اذ همارض المتحدث باسيه س طه 
السباعى ‏ مشروع الاصلاح الزراعى سنة 1106 واقترح 
فرص أشريبة تصاعدية ٠‏ 


- 
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اما عن حزب الوفد » فمع أن النحاس شئة 1154 القى 
اللوم فى اننثسار وباء الملاريا على الفقر وتركز الملكياتالكبيرة» 
فقد كان غرفى الشريبة التماعدية على الملاك الكبار » ومذع 
انفتت الملكية الصغيرة » هما غاية الاراء المتطرفة التىاثارها 
احد اجنحة الدزب ٠‏ ولكن قيادة الحزب لم اية خطوة انع 
تفتت الملكية الصغيرة . وكان الاتجاه السسائد فيه ضد اى 
مساسسى باملكياتالزراعية! ووضسع اليساريونو الشيوعيون 
برنامجا زراعيا لالغاء الماكيات الكبيرة ٠‏ 

وفى سنة (ه! © كانت هبات الفلاحين ضضد الاتطاعيين 
الريف » فى بهوت حيث ارض البدراوى © وكفور نجم حيث 
ارض الامير محمد على وفى السرو بين زارعى ارض الحكومنة. 
وكان لذلك اثره المباكين فى الاحداث التى ادت .الى ثورة 
سنة ٠ ١169‏ ان الاضطراب ثفسه لم يهز اركان الحكومة 
وقتها » ولكنه مع الهيجان الشديد فى المدن كف عن مدى 
الاضطراب الذى حدث فى توازن المجتسع المصرى ٠‏ 


٠ 
بنوك وباشوات‎ 


٠‏ تأليف : دافيدس. لاندز 
و ترجمة : دء عبد العظيم أنيس 
اين بدات القصة التى ظلت مصر ترسدى 
تيودها حتى بعد الحرب العااية الثانية؟., 
من - قصة الديون الاجنبية التى كانت السبب 
المباشر للاحتلال ' البريطانى الذي استمر 
أكثر من ثلاثة آرباع القرن ؟ ٠‏ 
ربما بدات القسة مدة عهدمحمدعلى دينما بدا أن الحكونة 
تعائى نقصا فى الاموال » وغطى ذلك النقص حينذاك مسن 
تجار وشركات أجنبية معينة فى القاهرة والاسسكندرية ل 
البنيسولا والاوربنتال فى مقابل سندات اذنية اسبية ٠‏ 


ولكنها على أى حال كانت قروضا محدودة لم تتجاوز بضم 
ملابين قليلة من .الفرئكات ولكن بتولى سعيد الحكم أصبحت 
الحاجة الى الاموال اكثر الحاحا » وكان من ندنيجة قبسولا 
التزامات هامة ازاء شركة قناة السويس أن اضطر الخديوى 
فى عام 1608 ل بئاء على اقتراح فردينائد دلسبس ل الى 
اصدار سندات لحامله بآجال قصيرة للسداد ٠‏ وبهذهالطريقة 
لم يتغلب 'سعيد على حرص دائنيه المنتليين فحسب ( الحده 
الوحيد على اصدار تلك السئدات كان ثقة الجمهور ) ولكن 
تغلب سعيد. أيضا بذلك على ضرورة استئذان الباب العالى 
فى القسطنطيئة بشأن اى قرس رسمى ٠‏ 

ووجد سسعيد . المعدم س فى سند الخزائة هبة من السماء » 
فقبل نباية 1865 كانت تتداول فى البلاد اوراق أمالية قيمتها 
٠‏ وبعد ستة شسهور ‏ ,/1؟ ملرون جنيه ٠‏ الا 
أن مرتبات الموظفين كانت متأخرةعنمواعيد صرفها شسهرا يما 
أشاع حالة من التذمر فى البلاد ٠‏ 

وكانت تلك السندات لخامله التى أصدرها سسعيد تباع ف 
عام 147٠‏ يخصصم 16 و18 / كانما ليتخلص ,حاملوها مثها بعد 
اذ كان واضحا ان خرأنة الدولة خاوية ٠٠‏ 2 , 

وحاول سعيد مواجية المشكلة بعدة. اجراءات مثل خنض . 
نفقات السكة الحديد التى كانت قد انشئت فى عهد 'عباس .. 
وقصل عددا من رجال البوليس الذين اتجهوا سيعيا؛ ورام 
لقبة العيش الى الجريمة ! .. وباع بشروط بائسة الغطاء 
الذهبن والتدف التى كان قد دفع فيها من ثبل اثمانا جئونية» 
وى الوقت ذاته كان سعيد ينفق ملايين الجنيهبات لتمويل 
قئاة السويس ٠.‏ ليس هذا فحسب بل انه كان يسترى مدافع 
لا قيمة لها لتسليح تحصينات القناطر الكبرى ٠.‏ ولم ينس 
خلال ذلك كله ان يبذل مزيدا من الجهود لمضاعفية املاكه 
وتسجيلها باسم آبئه ٠.‏ 
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السوت, اإالبة فى اوربا لاون 
ذر فى 1١!‏ سسية 


وشارلى داغبت وشركاه فى باريس 
ملبون فرئك لم مسلم منها فى ال 
ومن الطزوق: آنه باك الغير 


يشيع حتى حاصر القمر 
ونظارة الالية المطالبون .دقوقهم فى السندات قصبرة الاجل 


ن طبيعيا انتستير عجلة القروس فالدوران ن مادايت 
اند .. فكلما ازدادت مطالية الدائنين كلما اسرع سسعيد 
بارسال رسل الى اوربا بالتفاوض فى قرض آخر وهرب الى 
يذته يمتكف ويعتزل الناس ٠‏ 
از بن الاوربيين اجحافا حتى ان بنك 

الكونتوار دى كومت ودافيت وافق على تقديم قرض بمائة 
وخمسين ملبون فرنك ترد 77٠‏ مليونا فى مدى تسع وعشرين 
ميقة 1 عد 
حكاية مفسامر 

ونى :لك السمنوات تلهر ادوارذ ذيرفيو الذى كتب الرسائل 
المشادلة .ينه وبين صديقه الفريد اندريه تلك القصةالتاريخية 
الرائسة « بنوك وباشسوات » وهى ليست مزامرتهما فحسبيبل 
مؤامرات كافة الممولين الاوربيين ضد ثعب مصر حتى تم 
تكبيله بالقروضي التى مكنت للنفوذ الاجنبى ومن ثم الاحتلال 
البريطاتى بعد ضرب الدركة الوطنية بقيادة عرابى فيما بعد . 

وادوارد ديرفيو يرجع فى الاصل الى احدى اسر رجال 
الاعيال الصغار الفرنسرين ©» قذفت به الرياح الى مدينة 
الاسكندرية وكيلا لشركة المساجيرى الفرنسية وبرز كثسخصية 
فرنسية هامة فى المدينة حتى اصبح عضوا فى المحكيةالقنصلية 
ووطد صلاته ببلاط الوالى المصرى فتزوج بنت كوينج بك الذى 
كان معلما لسعيد باشا واصبح سكرتير سكرتيره الخاص . 

ولذلك عندما عرض عليه الوالى منصب مدير الشركة 
املاحبة المديدية لم بتردد فى ترك منصبه بالمساجيرى .ولكن 
المجيدية لم تنجح وسرعان ما احس ديرفيو بقرب انويارها 
فتركها فى عام 187٠‏ لبنشىء مصرفا خامما به برأسمال»تواضع 
٠٠6‏ الف فرثئك . 

وبدا ان ديرفيو قادر على تحثيق النجاح رغم « صغر » 
بنكه .٠‏ فقد كانت له ميزتان هامتان تعوضان ضآلة رأ سالمال: 
اولهما صلته بالبلاط المسرى وثانيهبا صداقته لالفريد اندريه 
احد رجال المصارف والمولين الدوليين فى باريس ٠.‏ وكانت 
تلك الصداقة قد نثمأت منذ ان التقى الاثنان فى هام 1806 
فى سموريا ومصراء. 

وتمادل الاثنان الرسائل حول مشمازيع طموحة لديرفيو .. 
باركها اندريه حتى عين ددرفيو وكبلا لشركة اندرية الماليسة 
الكبيم « ادولق ماركوارد وشركاه » ثم اصبح ذلك 
المالى نفسه ممثلا لديرفيو بباريس ! وفى ميدان التجار' 
والمضاربة .. فى بدى ثلاثئة عشر شهرا قفقط .. زاد رأسبال 
بنك ديرفيو من ..4 الف الى مليون فرئك ! 

وبدا بنك دبوفيو يدخل فى عمليات مالية لاقراض الحكومة 
المصرية والامراء, المصريين مثل مصطلفى باشما بالتعاون مع 
بيوت المال الاجنبية مثل اتحاد” قرانكنورت ومثلّ اويتهايم 
وشاببر دفوائد ٠١.‏ و #١5‏ .. حتى قفز رأسس المال من جدرد 
فى عام 1575 ,الى ثلاثة ملايين قرنك 1ن 


المصرفى الملكى 

ولكن ذلك لم يكن كل شىء .. فما جاه عام 1451 حتى توق 
محمد سعيد باشما والى مصر واعلئت ولاية ابناخيه اسماعيل. 
ديرفيو خطوات وامعة الى الامام ليكون «المصرق 
٠‏ فانه اذا كان فى عهد سعيد يتعامل مع تلميّذ 
سابق لحميه .. فانه « فى عهد اسماعيل كان يتعامل مع 
صديق قديم وفى ظل ملكية مطلقة حيث يعتيد كل شىء على 
حسن نية الحاكم » وحيث تخضمع منافسة السوق للخطوة 
السياسية ٠‏ وكانت مثل تلك الرابطة لا تقدر بثين حتى' ان 


أع. ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


دبرفبع تسى آمال الامسس الجادكة 
هى حد آباله ! » 
الاحداث فى عيد الخديوى اسباميل ان 
فى طموحه وآماله الواسعة » ففى عبده ارتفم الدبن 
انومى فى عصر من ...رء..]ر؟ الى 6..ر..ءر[؟ جتيسه 
اسنرلينى !! حتى جاء عام 14157 حاملا الاقلاس صر ؟ ! 

وفى فصل طويل ممتع يفسر لنا المألى دافيد , س ,لاندز 
استاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا اسباب ارتفاع الدين ذلك 
الارتفاع الفاحش .. فى عهد اسماعيل , 


الخديوى اسماعيل والتاريخ 


ويعرض وجهتى نظر للمؤرخين فى تلك المسكلة 1 

رأى يقول ان اسماعيل كان دائما هو اسسماعيل المبدر 
المسرف ؛ اخذ الحكموبلاده غنية مزدهرةوتركها فقيرة مستعبدة 
لطموحه واسرافه الطائش وانه كان رجلا لا يصلعلشىء وانيا 
يسعى وراء ملذاته ٠.‏ 

ودأى ثان يقول ان الخديوى اسسماعيل كان رجلا عظيما 
يعرف طريقه وذو بصيرة واخلاص وانه لم يكن يسعى الا الى 
سعادة وعظية كسعبه »© فاذ! كان قد اثترفى فائما كان ذلك 
لاسباب متلبناء المرافق العامة أو مساعدة رعأياه فى مصائيهم 
( مثل تقديم 15 الف فرنك مدام اسكالون الفرنسية ؤعشرة 
آلاف اخرى للمسيو كوئسيل كتعويض عن شرب الجلود 
المصريين له 1 ) ., 

والغريب ان المؤزلف الذى فضح التآمر الاجنبى والتخاذل 
المحلى من الولاة المصريين من اسيرة محمد ملى فى كتابه .القيم 
يميل الى وجهة النظر الثائية فى 8 اتصاق »© الخسديوى 
اسماعيل اذ يقول بالحرف الواحد « فى الجوهر كان اسماعيل 
مستبدا خبرا بكل ما يحيله هذا الموقف المتناقض من مزايا 
وعووب © وكان يدحمل فى مخيلته خططا كبيزة لمصر واهتبابا 
مخلصا برفاهية وعظمة ثعبه ... الا انه كان خياليا وافتتد 
حاسة التناسب ! » 

وفى هذا الفصل ئرى أن ديرفيو قد انتعثش ومن ورائه كل ' 
بيوت المال الفرئسية والالمانية والانجليزية ٠.‏ وان الخديوى 
أسماعيل طلب مئه ان يزيد رآدسمال مصرفه من ثلاثئة الى 
عشرة ملايين جنيه حتى يحتل المركز الاول فى البلاد ويقسوم 
بكل الاعمال التى تنثساً عن رغبة جلالته فى تنبية الزراعة 
والتجارة والصئاعة فى مصر ‏ على حد تعبير ديرفيو فى رسالة 
له لاندريه صديقه ووكيله فى باريس ٠.‏ ولى تلك الرسسسالة 
يقول ديرفيو ان اسسماعيل وهده بالمساهية فى البنكالجديد 
بمليونى فرنك على الاثل كششيريك مستتر 1 

وشمكل البنك .. وتلا تشمكيله تأسيس شركة بحرية جديدة 
ساهمفيها اتحاد م نأقوئنبلاء مسريع ديرفيو وأوبنهيموسكاكينى 
باشما صاحب بنك مصرى ومنحها الخديوى احتكارا للبلاحة فى 
البحرين الابيض » الاخمر ادة ثلاثين مايا بعضمان فائدة 7ن 
على اسهيها ٠‏ 


المتواضعة واصبحت التماه 


وزير بلا وزارة 55 


وتلا ذلك شركات اخرى. للتجارة بالقطن وفيره من. المحاصيل 
ان بطلها ديرفيو ايغما .. وعين فى تلك الفترة سمكرتيرا 
خاصا للخديوى اسماعيل ٠‏ 

القد اصبح ديرقيو الكل فى الكل وتربع على قمة عالم الاعسال 
المالية التجارية المصرية .. وبوصفه مصرفا ملكيا كان فى 
الواقع رجل ,دولة ووزيرا بدون وزارة ومستضارا للحكومة 
فى امشاكل ذات الاهمية القومية او الدولية مثل الميزانيات 
والقروض وقناة السويس وسياسة مصر الخارجية » 

وعلى حد قوله فى رسالة منه الى اندريه «لقد اخذتيكان 
نوبار باثسا لدى الوالى »© ويمكنك ان تتصور مدى الصضداقة 
الحميمة بينى وبين فخامتة من خلال على كسكرتير خاص له 
.. ومع أن هذا يضاعف عملى ولا يترك لى لحظة واحدة من 
الراحة آلا اننى معيد تماما يذلك اذ ان هذا يضاعف من 


رصيدى وسمعتى ! »© .. ” 


ه119 - 
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بلح عذيه أن يدفع ما عليه عو وشركائه الا ان يعقد قرضما 
عاما او يتولى عقتد قرفن عام لاسماعيل يسدد له منه 
مسحوياكة ٠٠.‏ 
لكن حتى القرض لم ينقد ديرفيو .٠.‏ وظلل يتسأرجح بين 
الانعبان والانقاذ المؤقت حنى انتهت المسرحية » ميسرحيسة 
النشضاط الملى الغربى فى مصر والصراعات الدائرة بيذ 

0 بيذها وبين الخزانة المصرية حتى ١‏ 
خاوية خربة ٠‏ 
نهاية المسرحيسة 

واذا كان ديرفيو من ابرز واذكى التجار والممولين الغربيين 
لمصرفى تلك الفترة فانه انتهى نهاية تراجيدية .. اذ انهسار 
ينك الاتحاد العام فى فرنسا الذى كان د اودع فيه معظم 
امواله عام 18481 واختلس احد ام.دقاثه منه ملبون فرنك 
٠.‏ حتى جاء 148417 فاشبطر الى: التوقف عن اعياله 
واستهلك باثى ثروته فى سداد ديوته . 

ولم يعد الى النقاط المالى بعد ذلك ابدا حتن مات فى 
عام 1166 فى ظروف متواضيعة وانعمث عليه الكئيسة 
الكاثوذ كونت رومانى ', 

اما اندريه فته استمر نشناطه المصرف قائبا حتى انفساهم 
فى اقراض اسياعيل ستة ملايين جنيه فى عام 1415 مع 
ألبنك العثيائى الامبراطورى واوبنهايم ٠‏ الا انهفشل فىاغراء 
اسماعيل على ان ببيع اسهيه فى القناة اذ اقسارتبريطانيا 
ب التى كان نفوذها قد اصيح الاقوى' ‏ على الخديوى 
برففى الصققة ٠.‏ 

اما ثالث الممثلين فى المسرحية اسماعيل فقد امسح يقترض 
بفائدة 7٠‏ وادمبح هناك وزير انجليزى يشرف على الايرادات 
وآخر فرنسى على المصزوفات ؛ ودولت السسكة الدديدبة وميناء 
الاسكندرية ! .. ووفمعت الدائرة السنية ايد اوربية فى عام 
ؤلول ١‏ 

وبلع التذمر بين المصريين مداه .. وفى ابريل 18156 حاول 


الانسصساب من الأطائنطى 
ودور فرئسسا العالمى 
ين مجلة « الديمقراطية الجديدة » الفرنسية 
السسسسسم| آخر عدد وصللدينا من مخلة«الديموقر!طلية 
505 الجديدة» الفرنسية غلى مقالين عن 
تضعمن الاوضاع ' الاوربية »".ناققي.' الأول مشكلة 
انسحاب فرئفنا من حلف الاظلئتلى ؛ ودورها 
العالمى فى النترة الرافئة » 
دراسة سياسية عن اخر تطورات الاوضاع ذاخل" اراب 


ا 


1.60أ02و 01000126 
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اسماعيل اق يفل شينا, لارضاء الددع القومية فحل" مجلس 


اثه 


بية الاقلاس ؛ وما تلا ذلك من الرقابة || 
جلتر! وقرنسا ٠.‏ 

وهى قصة كبا يقول مترجم الكتاب الدكتور عبد العظيم 
ائيس استاذ الادصاء بجامعة عين شمس .. لا تعتيد على 
بر الصسحيح للتاريخ او استقرائه .. واثيا هى قصة 
واقعية مستيدة من مراسلات سرية صريحة بين اثنين مسن 
الممولين الفرنسيين احدهيا صاحب بنك كيبي فى باريس 
« أندريه » » والاخر ممول فرنسى فى الاسكندرية حظىيصداقة 
الخديوى اسماعيل وعمل سكرتيرا خاصا له « ديرفيو » .. 

ولما كان المؤلف بطبيعة دراسة الاكاديمية قد التزم 
المنهج العلمى فى كثير من اجزاء الكتاب فانه رأى أن تلك 
المراسلات الخاصة بين الممولين لن يتم فهمها الا بدراسسة 
ناريخ الحياة المصرفية والنشاط حم والاقتص سادق 
المؤسسات الاوربيةالكبيرة آثذاك ؛وتطور الاوضاعالاتتصادية 
فى عديد من بلدان اوربا ( انجلترا وفرئسا. خصوصا ) وهى 
تتحول تدريجيا من مرحلة الرأسيالية الحرة الى مرلة 
الامبرياليةوالاستعبار بما يترتب علىذلك من زهد الرأسماليين 
تدريجيا فى الاستثهار فى داخل بلادهم والاتجاه شميئا فثسيئا 
الى التركيز على تصدير رعوس الاموال ألىالبلدان المتخلفةسعيا 
وداء الارباح الخيالية فى مقدارها » السهلة فى تحثيقها . 

وئرى ان المؤلف قد احسن برسم «ارضية» الموقف 
السياسى والمالى من داخل اوربا اؤلا » حتى تنضح حثيقة 
المؤثرات الخارجية التى كان لها راى حاسم هلىتطور الحياة 
الاتتصادية والمالية فى مصر » ثم على تطور الحياة الببياسية 
ذاتها والتى توجت بالاحتلال البريطائى لمصر ٠‏ 

والحقيقة ان ترجمة ذلك الكتاب جهد مشسكور للدكتون 
عبد العظيم انيس »© فهى قد اضسافت شميئا هاما للمكتبة 
العربية لا من وجهة نظر الدراسة التاريخية فحسب عوائما 
من وجهة نظر الصراع السياسى الحاد القائم اليوم ضد 
الاستسمار الجديد باشكاله غير التقليدية » التى ترتكز فيالمحل' 
الاول على السوطرة الاقتصادية كأساس للتوجيه السياسى 
قبل ان ترتكز على الاحتلال العسكرى ٠‏ 

عندئذ لن يكون لهذا 0 الاكاديبية فحسب »؛ بل' 
استكون له قيمته الكبيرة فى النضال السياسى الراهن فالوطن 
العربى كله كذلك »© بما'يمنحه للبناضلين العرب من اسلحة 
فكرية وتاريخية جديد 


جمهورية المائيا الغربية 4 سواء الحاكية او المعارضة ©. 
كبا احتوى على رسالة من هانوى بعنوان «العجز الامريكى» ٠‏ 
كشف فيها عجز التكنيك العسكرى الامريكى عن هزيمة قوات 
جبهة التحرير التى تستخدم يمهارة تكتيكات عسكرية ناجحة 
تعتمذ على تفهُم واستغلان طبيعة الاؤضاع الجغرافية ؛ وبالمقال 
بعض الامثلة لتكتيكات الفيت كونج ٠‏ وقدم ذراسة عن الثورة 
المضادة فى غانا » تغزض غيها للعؤامل الأتتصادية ؤراء الكورة 
المفادة وعى الحلقة الثانية من هذه الدراسة التى بداتسها 
المجلة بتقديم العوامل السياسية فى العدد السابق منها »2 وقد 
تعرض: الكاتب فمُقالةالغدد الجديد للتناقضمات الخاصةبالتطون 
الاتتصادى فى غانا » ولاأوضاع البورجوازية الوطنية عنساك ) 


دنع ماع" ]//نقمغاط 
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ا |[ الاحزاب 

نلتها مناققة بينعدد 

من اساتذة كلية اللاهوت البروتستانتية فى باريس © واثنين من 
الرعاة الكاثوليك الدومينيكان » روجيه جارودى عضو 
المكتب السياسى للحزب الشيوعى الفرنسى »4 ومعه المؤرخ 
جان جاسون ٠‏ ات المجلة بعدد من + 
عن الاوضاع فى الجزائر 
الديموقراطية؛والوضوفق كلمناكوادور واندونيسيا وموزمبيق 


ويعتبر المقال المخصص لانسحاب فرنسا من الاطلنطى » 
ولدورعا العالمى © أهم مقالات هذا العدد . وقد قام بكتابته 
الكائب الفرنسى بول نوارو مساعد رئيس تحرير المجلة ٠‏ أثمار 
فيه الى ان النجاح الذى حققه ديجول بأثارة المشكلة الاطلنطبة 
لن يكون سوى نجاها قصير المدى ٠‏ لان اللروف مهيأة لتقارب 
اكثر عمقا بين كل قوى اليسار الفرنسى التى تزداد قوة ونضوجا 
بشكل مطرد ٠‏ الا انه اقتسر فى دراسسة هذا العدد على توضيع 
التحصيل 'لذى بستند اليه قرار الرئيس ديجول بانسحاب فرنسا 
من الاطلئملى ج هذا القرار ٠‏ والنلروف الاتتسادية 
والسباسية التى تحدد تطور الموقف العالمى . ليخرج من ذلك 
كله فى دراسة قادمة » بالنيم الذى يراه عن الدور المالمى 
لفرنسا يحكييا اليسار ٠‏ 


وفى جزه من المقال خصصه الكاتب عن « حلف الاطلنطى 
والسلاح النووى» اوصحان معاهدة ثممال الانالنطى الموقعة 
فىيوافسطون ى ؛ أبريل 11154 لانحتوىعلى اى صماتات. رسمية 
ولا يوجد فى ها سيؤى دلك الجزء الذى يعتبر أى هجوم على 
احدى لدان الدلف ؛هجوما على اعضائه الاخرين : «الذين 
يتفقون علىمساعدة الجزء أو الاجزاء المهاجمة » باتفاذ 
الاجراء الذى يراه ركل عضو) ضروريا 4 لما فيه اسستخدام 
القوة المسلحة» . ولما كانت تلك الفترة » هى فترة الاحتكار 
النووى الامريكى والتفوق المطلق الولايات المتحدة فى هذا 
السسيل ٠‏ مان استراتبجية «الردع الشامل» العزيزة على جون 
فوسنر دالاس اعتبرت الاستراتيجية العاية لحلف الاطلنطى 
وعى تقوم على اساس »© سحق الاتحاد السوفيتى مالتناس 
الذرية فورا فى حالة الحرب . وبفعل التطؤر ' والتحولات 
فى الموقف العالمى ؛ اصصحت العقبدة الاستراتيجية الامريكية 
اليوم تقوم على «الرد الجوابىالمرن» الذى حدده ماكنمسارا 
وزيز العرب الامريكى مئة سنة 91785 بانه استطدام الصبوي 
العسكرية الامريكية طرق متعددة » سواء فى هجوم موحذ ثشامل 
أو باستخدام قواهم الرادعة لتقليل الخسائر التى تلحق بهم 
وبحلفائهم » وذلك بتحطليم قواعد «العدو» © قبل أن تقوم بهجوم 
ثان » إو موضصع حد. للصراع باستخدام قواهم كأداةللمساومة 
عن طريق نيديد «العدو مهجوم آخر .وفكل الاخوالسيدفع 
احتياطيهم النووى الضخم والمحمى جيذا © #بالعدو المحتمل » 
الى تجئب الهجوم على مدنهم وانهاء الحرب ٠‏ ويرى ماكثبارا 
انهذه السياسة الجديدة مرنةبشكل كاقنتيح لهم الاختيار بين 
عدة خطط للعمل »© «ولا تفرضى علينا الالتزام بتعهدات خاصة 
بالاهداف» . ونتائج هذه الاستراتيجية التى يفرضها التوازن 
النووى بين الولايات المتحدة والإتحاد. السونيتى عى ان البلدين 
اقتنعا بوجوب تجنب المواجهة المباشرة بينهما + 
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ناس حتىفادلد الذى يقوم بالبرم رين 
بعشبر التهديد الذى ليس فى ١‏ سوى خدعة ؟؛ يأفذها 


العدو مأخذ الجد ٠‏ اكنو نفعا وفائدة منتهديد «<قيقى يفسره 
العدو على انه خدعة ٠‏ وتؤدى الاستراتيجية الجديدة ايضا 
الى نركيز الوسائل العسكرية الحاسمة فيد الولاياتالمتحدة. 
ولما كانت قيمة الهدف © تتوقف بوضوح على رأى من يقيمه ؛ فأن” 
مايمكن ان تعتبره حكرمة ما حيويا » يمكن أن تراه الولايات 
المتحدة ثانويا لايستحق المفاطرة بمواجهة نووية ٠‏ ولاكان 
الاصلدام النووى القامللايمكن توقعه الا بين التوتينالنوويتين 
النخينين» الانحاد السوقيتىوالولايات المتحدة؛فأنالاستر 
الامريكية تقوم على وجوب السيادة الامريكية الممللقة ملى 
السلاح النووى »© والعداء لكل القوى «الضارية» التومية ٠.‏ 

!| عميتا فى طبيعة كل اننلبة 
المتحدة ٠‏ ولا يصبحهناك 
تبادل فى المصالح أو خممانات مقبولة ؛ بل كل جليسف 
متأكدا من ان الضضمانات الامريكية ‏ اذا مااعطيت له فىهالة 
طلبه لها لن تستخدم الا اذا كانت مصالح الولاياتالمتحدة 
هى المهددة بالنعل . كما أن وجود الحلف ؛ والحلقاء يقدم 
للولايات المتحدة وسسيلة مقاومة أقل احداثا للكوارث الرهيبة »© 
من الحرب الشاملة ٠‏ 


وفى الجزء المعنون «التحالف أو الحياد, استئد الكاتب 
الى رأى البروفيسور الامريكى هنرق ٠‏ جر » 3 
على أن الاخطار الضخمة التى يمكن 0 قرب هل أ 
نووى ؛ تضع مسآلة الضمانات الرسمية التقليدية اد 
الوضع تساؤل ٠‏ واثسار الى «ان المحايدين يستفيدوناكثر من 
الحماية التى يهيئها اللتحالقون > فى حين ان اللمتحالفين يثينون 
حرية الحركة التى يتمتع. يها الحبدون ! 4 قلك فى الابسسسن 
التى دفعت بديجول 3 هذا الموقف الذى اتخذه فى مواجهة 
الولايات التحد: 


كما دفعه الى هذا الموقف أيضا احساسه بتورط الولايات 
المتحدة فى آسيا وامريكا اللاتيئرة وخطورة:' استعانتها بالدلن 
بهذا المدد . وأوضح رئيس الوزراء الفرنسى » كيف اتخذت 
القوات الامريكية 51 نرنسا اثناء الازمة الكوبية - وممسع 
الاستعداد الكامل للعيل الفورى ٠‏ دون حتى مجرد ان تخطر 
السلطات الفرنسية بذلك . وبين الكاتب كيف أضر سباسسة 
اريس © تدخل الطائرات الامريكية التى اقلعت مر 
الفرنسية متخهة. الى ' الكونغو لاخماد ثورتها .وتحت حنوان 
للتسطل» اثار الكاتب الىانه لما كان التكامل فالتجهيز 
العسكرى يؤدى الى فرض الاسلحة الامريكية التى يتوجب على 
لاد حلف الاطلنطى ثراثهامن الولايات المتحدة » لذا يصبح نظام 
الحلف للامن الجماعى اداة للتسلل الاتتصادى » وبالتالى فأن 
كل أجراء يعيد العلاقات بلبيعية بين: الشرق والغرب؛ سيقلل 
من تبعية أوربا للولايات المتحدة ٠‏ 


التواعهة 


«اد 


أن مايهدف اليه جنرال ديجول هو الحلم القديم لاوربا تقودها 
فرئسا © أوربا من الاطلنطى الى الاورال ٠‏ وبموجب هذه 


الفكرة يتعين على فرنسا ان تساعد فى جعل أوريا الغرييسة 
اتحاد منظم لمجموعة من الدول » بهدف تأسيس «اكثر التجيعات 
السياسية والاقتصاذية والثقانية والعسكرية قوة © ورناهية 


|6ا سه 
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وتائيرا ف العالم» ٠‏ وبائشاء هذا التجمع الغربى الحر الذى 
يتساوى مع , الشرق ؛ يصب فى الامكان تحقيق الوفاق 
الاوربى بين الادلانطى والاورال 4 ويتلاثى الانقسام الاوربىالى 
قسمين وتصبح اوربا هى المقر الرئيسى للحضارة ٠‏ 


أسهام أفريقيا فى تطوير 
الفكر الانسائى 


ه مجلة الاقتصاد العالمى والملاقات الدولية 
«الاقتصاد العالمى والعلاتات الدولية» ‏ مجلة سونيتية 


شسهرية.تصدر باللغفة الروسية عن أكاديبية العلوم السونيتية 
وهى كما يدل عليها اسيها تعالج مشاكل اقتمماديةوسياسية 
دولية ومشاكل البلاد المختلفة سواء أكانت اشتراكية أو 
رأسماليةاو بلاد العالم الثالك ٠‏ 


والمدد الاخبر من المجلة به العديد من المقالات والدراسات 
ومنابرزها دراسة تقع فى ٠١‏ صلحات بقلم 1 . البتنييف 
وعنوائها «المستعبرون الجدد فى. دور منسرى الاشتراكية» . 


يتعرض الكاتب فى مقاله للاتجاهات الاشتراكية فى البلاد 
الافريقية ودور بعض المفكرين فى الغرب فى تفسير هذهالافكار 
الاشستراكية تفسيرا يبعدها ويعزلها عن الاثستراكية الملبية . 


ينول كاتب المقال ان الثورة مسد الاببريالية ىافريقيا قد 
الرجمت كلمة «الاشتراكية» الى اللغات الافريقية ٠‏ ومهبا اختلفنت 
مناهيم الافريتيين حول الاشتراكية فهى فى نهاية الامر تتسق 
فى صنفة واحدة هى رفضها للراسمالية. وان اختلاف المناهيم 
الاتستراكية عند الافريقيين امر طبيعى نظرا لاختلاف التكوين 
الاجتماعى والنئات الاجتباعية التى دخلت الحياة السياسية , 
وان كثيرا من النظريات الاشتراكية التى تظهر فى افريقيا تعكس 
تنوع الخصائص التومية والاجتماعية والروحية وغيرها فى تلك 
البلاد ٠‏ وهى ليست نظريات نهائية ولكنها تختبر فى التطبيق 
وتعمق وتستكيل فى اتجاه الاثستراكية العلمية ٠‏ وكثير مسن 
الزعماء الافريقبين بقفون باخلاص مع الاشتراكية .ويختلنون 
مع الماركسيين الليئينيين ؤبعض المسنائل النذلرية ولكن ذلك لا 
يعنى وجود حائط عازل بينهم ٠‏ 


وف السئين الاخيرة عمد مفكرو الغرب الى تتديم تحليلات 
. للاتجاهات الاشتزاكية الانريقية تهدف الى عزلها عن الاشترأكية 
العلبية ٠‏ وتسير تلك التحليلات فى اتجاهات ثلاث : 


اولا م المبالغة فىابران الخسائص الانريقية وذلك للتدليلة 
علئ أن الماركسية تتناتغن مع ظروف افريقيا » وائها'نظريسة 
أوروبية خالصة لاعلاقة لها بالقارات الاخرى ٠‏ 


ويرد الكائب على تلك النكرة قائلا أن الماركسيين لاينكرون 
الخصائص الائريقيةولكنهملا يضعونها فيتعارض بعالاشتراكية 


السلمية ... فجؤاهر الاثستراكبة واحد ولكن تختلق الطرقاليها ٠‏ 


باختلاف الظروف والخصائص المحلية والتاريذية ٠‏ ولهذا فليس 
من الغريب أن نلحظ انتعاش. الفكر الخلاق فى الدول الافريتية 
الجديدة » ومحاولة المثقفين فيهاً أن يخلقوا نظرياتهم الاصيلة» 
وان يقدموا مساهمتهم فى تطور' النكر الانسائى :.. 


ويعتبر الكاتب. أن تصوير المفكرين البورجوازيينللماركسية 
كاتها. ترفض ذلك الفكر الاصيل الخلاق » وأنها لاتقبل قير 


00 
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تموذج واحد لا يمكن الخروج عئه ؛ انما هو افتراء على الحتيقة 
وتزوير لها ٠‏ 

ثانيا ‏ تحريف النظرية الاشتراكية . وهنا يقول الكاتسب 
انه اذا كان من الممعب على المفكرين البورجوازيين انيحولو! 
ن عن الاشتراكية التى ثيت أنها الطريق الوحيد للتحرر 
» فليبذلوا اذن اقصى جهدهم لابعادهم منالاشتراكية 
الحقيقية , 


وطرق تحريف الاشتراكية عديدة » ولكن أهم طريق هو اخفاء 
المسائل الجوهرية فى الاشتراكية مثل ملكية المجتمع لوسائل' 
الانتاج الاساسيةوالقضاء على استغلال الانسانلاخيهالانسان» 
واغراقها فى مسائل أخرى غير أساسية . ومثال على ذلك 
تعريف الاشتراكى الفرنسى اندريه بيريه الذي يقول فيه :”ان 
الاشتراكية هى حالة نفسية » هى أسلوب للمعيشة ؛ ومنهج فى 
التفكير والاحساس » وثورة العتل والشعور » ومجموعة 
الاحاسيس والافكار و التَيم الناتجة عن الوعى الانسانى »© « 


وقد انتشرت فى افريقيا فى السنين الاخيرة نظريات تقول 
ان المجتمع الافريقى اشتراكى بالسليقة » وانه كان ااستراعيا 
قبل مجىء المستعيرين © وبذلك تكون المهمة هى استكمال تلك 
الاستراكية وليس خلقها ٠‏ 


ويرد كاتب المتال على ذلك قائلا ان الاستراكية تتطلبثورة 
فى قوى الانتاج وتغيبر جذرى فى العلاقات الانتاجية ٠٠‏ وتحتاج 
الى دور الشسعب العابل التنظيمي وتضحياته لبئاء اله 
الجديد ٠‏ فبناء الاشتراكية ليس مجرد ثششسعاراتك <ماسسية 
كبا يحاولون أن يصوروا »؛ وائما هى عمل ضحم يحتاج الى جهد 
ونكر. الملايين ٠‏ 


ثالثا س, توجيه الاتهامات ضد التطبيق الاشتراكى ب ومْنا 
يورد الكاتب مايردده المنكرون البورجوازيون من أن التطبيق 
الاشتراكى العلمى يقتضى التضحية بجيل أو اثنين أ ثلائة » 
وذلك لتنفير الشعوب الافريتية من الاشتراكية ٠.‏ ويذكر كاتب 
المقال هنا ملاحظة هابرة بأن «اهتمام4 ممثلى الغرب الرأسبالى 
بالاجيال العديدة من الافريقيين قد تأخر لمدة ترون التى ساد 
يها الغرب فى افريقيا | 


ويستند المفكرون البورجوازيون . كما يقول الكائب فى' 
نظرياتهم على الصعوبات التى لاتاها الاتحاد السوفيتي كأول 
دولة اثستراكية ٠‏ وهم يتناسونأن لتلك الصعوبات ظسروف 
لاا ف ٠‏ أما يد نام الاستراكية قد أصبح 

بسبب وجود عالم اشتراكي ضخم » فلا يتتسفى 
الامر الان التضجية بالاجيال ٠‏ 6 


ويحاول المنكرون البورجوازيون أيضا أن ينشروا فى بلاد 
فكرة . التناقض بين البلاد «الغنية» و «النقيرة» 

بين" البلاد الرأسمالية والاشتراعية 
محاولين بذلك اخفاء مسئولية المستعمرين عن نهب انريقيا , 
وفى نهاية المتال يقول الكاتب' أن الاستراكية هى' مسستعبل 
الانسائية الاكيد ٠‏ وستصل اليها الشبعوب الافريقية بطرتها 
الخاصة » مقدبة أشكالا جديدة من التحول الاشستراكى 4 
ومستخدية فى ذلك أنضل تتاليدها وعاداتها . : 


والغرب يصور الماركسيين كأنهم لايؤمنون باممالةالاتجاهات: 
الاثبتراكية الموجودة فى افريقيا ٠‏ ويقيم النظريات الثى تختلق 
العداء بين الافكار الاشتراكية الافريقية والماركسية الليئينية , 


ويختتم الكاتب مقاله قإئلا ؛ ان الديمتراطيين الافريقيين 
المتئعين برقض الطريق الراسمالى والهادنين باخلاص البى 
الاشبتراكية يمكثهم أن يثتوا فى التأبيد المادى والمعنوى من جائب 
الشيوعيين فى جميع انحاء العالم ب 1 
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كن اناه 


يكنب المواطنان حامد رمضانوالسيد 
حلوان للفزل والنسيج » عن قخ 


ثم يناقشى نزار عبد الرءوف » احد الطلبة العرب الذين يدرسون فى كليسة الطب 


بجامعة الاسكندرية » قضية وحدة قوى الثورة فى الوطن العربى ٠‏ 


تحمق (, حمق زيادة الإنتاج 


كيف : 


من خلال الننظيمات النقاسية 


للحركة النقابية العبالية دورا جديدا فى 
مرحلة الثحول الى الاشتراكية . نبعد أن 


أصبيح 
0 عام 1511 لم يعد من الممكن استبرار 
التيار الثقابى التقليدى كحركة بسائدة فى 

التنظيم النقابى العمالى فى الجبهورية العربية المتحدة ٠‏ 


فقبل عام 141 كانت مهمة الحركة النقابية ككل هى آثارة 
العامل وشسحنه بالمدام الطبقى فيد المالكين لآدوات الانتاج 
وذلك لكى يحصل من خلال تنظيمه النقابى على اكبر اجرمقايل 
أقل ساعات عمل . وبعد أن بدات مرحلة التحول الىالاشستراكية 
ووضع ميثاق العمل الوطنى الطبقة العاملة فى مكان القيادة 
السياسية مع النلاحين فى كافة الاجهزة السياسية والشعبية 
تغير بذلك منهوم النتابية فى المجتمع. و[صبح الان ينصبعلى 
تومية العامل وشجنه بكل ما يجعله يشعر بأنه مالك للالةوليس 
اجيرا! امامها »بجانب المحافظة على حقوقه ومكاسبه . 


ويذلك دخلت الحركة النقابية المصرية فى مرحلة تعد من اعقد 
المراحل التى تير بها 'اى حركة نقابية فى اى بقعة من العالم ٠‏ 
لانها دخلت فى صلب عملية الانتاج الاشتراكية. واصبحت 
. شريكة فى التحدى ضبد التخلف الى تحاول التغلب عليه .. 
شريكة فى القضاء على الاستغلال ,. .. شريكة فى التضيماء على 


تغير موقع العمال فى المجتبع المصرى بعد 
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وحامد زمسيانلت 
© الكسييك فقس أ يسكت 


الببروقراطية ..شريكة فى القضاء على الثغرات التى يمكنان 
تنفذ منها الرأسمالية المستغلة للسيطرة او الاثراء علىحسابٍ 
القطاع العام ٠٠.‏ ولذلك فهى شريكة فى البناء الاشتراكى ٠‏ 


واصبح دور الحركة النتابية فى البلاد لا ينحصر فى اثهاطرنا 
فى الصراع الطبقى الحاد فى المجتمع المصرى. ولكنه تعدىذلك 
الى مرحلة العيل بع مرائية المراع ودقعسه للحل الطب 
داخل اطار الأتحاد الاستراكى العربى ٠‏ 

ولذلك اصبح لزاما على التتابيين فى المرحلة الحالية ان 
يكونوا طرنا جادا فى بناء الاشتراكية. وان يعملوا جادين 
ومخلصين من اجل هذا الشماربرفع الانتاجوالعيل ملئزيادته» 


وحقيقة الامر ان هذا الشسسمان الجاد هو القعار الاثم 
لمرحلة التحول .ولكن كيف نضعه كخطة امام اللجان, النتابية 
فى. الوحدابم الانتاجية وهى فى الاساسس الخلايا الحية 
النقابى والتى يقع عليها كل العبء فى العمل وأ ابادرة والخلق 
لانها الهياكل ١انظية‏ للعمال ٠‏ 


لا ضك اذن ان كل النقابيين يتفتون على ؤيادة الانتتساج 8م 
ولكنهم فى الحتيقة لم يتحدوا مرة واحدة. على أخطة يمكن ان 


ل 159اسم 
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ن دستورا للممل النقابى لان فكرة زيادة الانتساج اذا ا 


اولنها العقول بالتدليل خرجت منها الق مدلول ويدلول ٠‏ 


ج المطلوبة لانرمىالقيادة السياسية منورائها 
ان الامتار المنسوجة تضاف سنويا الى انتام 
٠‏ لان الى مدير شركة فى الكقه اتعقيق عد 
الزيادة لفترة ما اذا ما ماربي يعض انواع الضقوط على 
العمال ٠.‏ 


ولكن زيادة الانتاج هنا تعنى زيادة الانتاج 
انب العامل الواقف امام الالة . فهىاذا 
بشكل آلى او ميكانيكى + ولذلك نرى 
ج ابية نحاول اننحافظ على مكاسسب العمال وامتيازاتهم 
وذلك لاثمعارهم ان مزحلة التدول تعنى اولا واخيرا. ملكيتهم 
للالة وانيم تعدوا مرحلة العمل المأجور بما يثسيله من استغلال 
وانتقلوا ١‏ الى بركلة ملكية الفتحب ح والسمال جزة من الشسعيت 
الوسائل الانتاج.. ومن هنا يرتفع الانتاج تلقائي 


لكن ملكية العايل لوسائل الانتاج لا تكنى وحدها لاتناعجمهور 
العمال بأنهم اصحاب وملاك الالة» أذ قد تتسيب بسعسض 
التصرنات الخاطئة من جائب الادارات والمنظيات الى عدم 
رؤبة هذه الحتيتة الواقعة . 


ولكن كيف يشعر العامل بملكية ادوات الانتاج داخل الوحدة 
الانتاجبة؟ وكيف نحوله الى حارس لهذه الملكبة 9 


اولا لا بد للنقابة ان تحافظ على حقوق العمال وامتيازاتهم 
هلى ان تنهم العمال ان هذه الحتوق وتلك الامثيازات هىرهن 
باسنيرار المجتمع الاستراكى» وزيادتها والتوسسع نيها متوقف 
على زيادة نشاطهم الانتاجى ٠‏ 


تانبا ان العامل الفير كنء لا يمكن أن يطور الانتاج مهمسا 
بلغ حباسه النتابى او السياسى .ولذلك كان لا بد للحركة 
التقابية ١‏ كافة الوسائل التعليمية التى تكتشصف مهارة 
العايل وتقبييا سواء كانت هذه الوسسائل مهنية او سيابسية 
أو ثقانية 


ثالثا لا بد ان تقوم اللجان الثقابية بدراسة البيئة الصناعية 
التى يميثى فيها العامل. ٠‏ وذلك سواء كانت بيئة العمل 
بشة. مثلا من نظام العمل وظروفه الداخلية وملاقة 
العيال مع الرؤساء و 5 الصناعى والعلاج الطبى ف الوحدة 
ثم من حيث سمكن العبال ومواصلاتهم والقديات الاجتمساعبة 
الى نقدم لهم على ان تجرى دراسسسات هلبية 
لاننا سوف تنتع امام العبل الثقابى الاسلوب السليسم 
لاكتكشاف الطريق الى حلها ٠‏ 


داهم «حاولة الربط المستمر بينالوحدة الانتاجيةوالمجتمع 
ككل من حيث الخطة الصناعية والماساكل. العامة والقطالسياسى 
الداخلى والخارجى ٠‏ 


فاذا كان ذلك هو مقهومنا عن دور النقابة العمالية فى موّحلة 
'التحول نلماذا لم نقم بها نحن. العضويين فى لجنة: ثقابية ‏ عمالية 
فى مصنع يضم 16 الف عامل ٠‏ 


لقد مس مقال الدكتور عبد الرؤوف ابو علم الذى نشرقه 
الطليعة فى عددها الاخير كثير من القضايا التى تقف دونتيام 
هذا الفكر الثقابى الجديد بدرده كاملا فى التنظيم النقابى ولذلك 
نحن نسوق القضايا التالية مضانة الى التحليل.من واقع 
خبرتنا العملية ٠‏ 


500 
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تمتم اول انتخابات نقابية بعد قوانين يوليو الاثستراكية 
من عام 01975 وكانت هذه الانتخابات كيرحلة 
انتقال بين النتابية القديية والنقابية الجديدة التى لم تعن قد 
تبلورت بعد كتياراساسى ف الحركة النقابية ٠‏ فهذا التيارالجديه 
كان لديه الدليل النظرى للعمل النقابى ولكن لم تكن لديد1 
الكاملة على الواقع الجديد. ولذلك لا نستطيع ان نقول ان 
هذا التيار الجديد كان قد تبلور وبرز فى المجال النتابى لاه 
كان يدتاج الى وضوح فى الرؤيا وتجربة فى العمل ٠‏ 


بالاضامة الى انهذه الانتخاباهتمت فجو سادته النتابية 
التديبة. غيثلا كنا نقرأ كل صباح مقالات عمالية فى بعسض 
الصحنث ١‏ تنادى اساسا باحترام الخبرة القديمة وكيف 
انها لابد ان تمثل فى الانتخابات الجديدة بما لا يقل عن الثلث 
وكيف اننا نحن العمال الناخبين لا بد أن نستفيد من خبسرة 
النتابيين القدامى لاتهم يتمتعون بالعيل التطبيقى فى مجال الاجور 
والنشاط الدولى الخ.. ولذلك اعدت . المدرسة التديمة بتهادة 
مثتفيها منالمحررينالعماليين ‏ - 
بالنقابيين القدامى ‏ لهذه الانتخابا. بالدعايات اللازمة .ونحن 
لا نكر دور الخبرة القديمة هلى ان قساير الزمن وتخدمالمرحلة 
الاشمتر اكية. 


كما اننا لاحظنا خلال معركة الانتخابات ان الادارة فىالوحداثت 
الانتاجية كانت تقوم بدور ملموس فى تغيير نتيجة الانتخابات 
لانها اولا واخبرا كانتالممولة لتنظيم عمليةالانتخاب .قف ىاحدى 
شركات الغسزل والنسج كان لدينا ١4‏ لجنة انتخابيسة 
تحمل لمدة 4؟ ساعة فى اليوم . احتاجت الى 1؟ موظفا لادارة 
عملية الاقتراع والتصويتة. لم ترسل وزارة العمل الى هذه 
اللجان الاربعة عثر الا عشرة موظنين نقط» فى حين أرسلت 
ادارة الشركة 56 موظفا من اداراتها المختلنة لادارة وتنظيم 
عمليتى الاتتراع والفرز ٠‏ 


ولما كانت ادارات القطاع العام لا تستطيع الان ان تمبل 
داخل الوحدة الانتاجية فى ظروف متمارضة مع اللجان النقابية 
سم لانها على الاقل لا تريد «الثسوشرة» س فانالافضللديها 
أن تأتى نتيجة الانتخابات مريحة لها فى العمل والتعامل.ولذلك 
رايئاها تتدخل مباشرة فى عملية التصويت فى حالات هديدة. 


مثلا انها فى انتخابات مجلس الادارة تنزل منشورا يحم لاسماء 
المرشحين وارقامهم مسلسلة لتساعد الناخب على اختيسان 
المرشح بوضع علامة الاختيار » أما فى المعركة الانتخابية للنقابة 
نائها آمطت الناخب ورقة بيضاء وطلبت منه كتاية 1١‏ اسما 
من المرشحين على الورقة. وذلك يعنى ان الادارات اتبمت 
الاساليب الصعبة أمام الناخب البسيط. فاذا ملينا مثلا أن 
نسبة عالية من العمال اميين ولذلك يلجأون الى رؤساء اللجان 
ليدونو! الاسماه عنهم استطعنا ان ثلمس مدى الحرية القسى 
حصلت هليها ادارات الشركات فى التدخل. وعيلية تدخ ل الادارة 
ف الانتغابات أليست عملية جانبية أو غير معرونة لان بعض 
الادارات تعلنها شراحة ٠‏ ويبزرون لها بمكتلف الادماءات م 
هذه العملية فى هد ذاتها تقال من اهتمام العامل بالثتائة لانه 
يعلم جيدا ان الائراد المرشحين الذين يرغب فا انتخابهم ليسوا 

حم الانراد التاجحين فى الانتخابات.. وهنا تحدث النجوة 

بين العمال وتنظيمهم 'النقابى ٠‏ 


والغريب أن بعض المسئولين فى وزارة العمل يتنون مسنع 
الادارات ف تصرفاقها هذه ٠م‏ 


والغريب أن معظم الادارات اتبعت لنض الخط مع اختلاتة 
فى الاسلوت ٠‏ وكثيرا مايحدث الالتقاء بين الحبلات الصحنية 
والادايات فى. الثبركات مع. بعض مكيساتب العمل :.. وجسباءت 
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لد لس لل ل لح كتاباتك جديدة 


النتيجة العاية لائتخابات عام 15314 كبا شناهدناها وهنى أن 
النقابية التديمة هى القائدة فى الحركة النقابية , 


والذى حدث بعد ذلك ان استطاعت كافة القيادآت القذيمة 
أن تقفز ألى المستويات العليا من التنظيم الثقابى وان تسيطر 
على مزاكز سياسية واذارية خنساضة ٠‏ وبذلك اشثفيلت نفوذها 
فى الضغط على كل الاتجاغات النقابية التى لأتسنايرها ٠‏ فيثلا 
فى اجتماع الجيعية العيوفية لعمالالنسيج الذى ثم فيهاترشيع 
وانتخاباث النقابة العامة اتفق المجتمعون على ضرورة عقد 
جيعية عمومية بغد ثلاثة كسهور من ذلك اليوم ؛ لنتح صفحة 


٠‏ والذى حدث أنه مر عامان ونصفق ولم تجتيع 
إنرة: ألخرف سيف ل ل ٠‏ لاننا اذا اما اجتمغلًا 
فى جبعية عمومية اخرى فان العمال سيحاسبون على كل 
الاخطاء ٠‏ 


ولذلك ترى القيادة النقابية دائها ان الانضل هو عدم الاجتماع 
بدعوى انها مشغولة فى مسئوليات كثيرة وليس لديها الوقت 
اللازم ٠‏ 


والواقع ان تنظيم تكوين النقابات العامة فيحاجة الىتعديل” 


وامكائية متد أى جمعية عمومية ٠‏ لانها هى التى تقوم بارسال 
خطابات التفرغ للادارات وصرف بدل السفر وتحديد اليوم .. 
ولا يوجد عامل واحد نقابى يستطيع أن يترك عمله ويسافر من 
التاهرة الى الاتاليم المختلنة داعيا لعقد جمعية عمومية لعمال 
الغزل والنسيج مثلا ٠‏ 


والواقع )ن تنظيم تكوين النقابات العامة فى حاجة الى تعديل 
جذرى ليلائم المرحلة الحالية ولكى يساعد على ابراز الجديد 
الملائم لهذه المرحلة ٠‏ نالذى يحدث الث نجتمع كينذؤبين عدن 
اللجان النتابية من جمنيغ أنخاء الجمهورية للثتفب مجلس ادارة 
النتابة العامة ورئيسهاء القادم منقبلى معالقادم من الأسكندرية 
وبور سعيد ٠‏ مجموعة من العمال النقابيين لا يعرفون بعضهم 
البعض على اساس العمل ٠‏ ولذلك فترشيح اعضاء المجلس 
يكون على اساس"الاسماء المعروفة للكل بمعئى آخر على اناس 
الاسماء التى تنشر فى الصحف . ويسبق هذا الاجتماع عادة 
مناتقمات جانبية يقوم بها اكثرنا سلطة ونقوذا فى نترة الانتخاب . 
وهم عادة اعضاء النقابة العامة التديمة انفسهم لانهم اصحاب 
الحركة الحقيقية » ويحدث الترشيج ثم الانتخاب »© وتأتىالنتيجة 
كبا رسم لها أن تكون 


ولكن الافضبل فى مثل ظزونئا الحالية ؛ هو ان نصسغى 
الترشيحات فى' مناطق عملها .. مثلا مخافظة الاسكندرية 
لصئى مرشحى النقابة العامة بها ٠‏ وكذلك بور سعيد والقاهرة 
وقنا ٠‏ وبذلك نضين أن العمل النقابى السليم هو (الغربال) 
الذى يأتى منه المرشمح الى التاهرة ثم الى مستوى الجمهورية 
وبعة فلك ثافى يرظلة اختياز او الحقاب بركتض الجمصوريتينه 
قصنية المناطق ٠١‏ : 


هذا الراى يلقى معارختة لامثيل لها من ألقيادات التفليذية . 
لان هذه القيادات ليست هى المحرك الانشانى لتقمل الثقابى فى 
مناطقها وهى تأتئ الى المراكز العليا بدفنع وبقوة الشهرة ٠‏ اما 
أذا تبت تصفية فى بثاطق غملها الأنناسية ذلن تأتى هلى 


٠ فلآن‎ 


ونه ثبت فعلا فى انتكاجان 15516 أن مندؤبى الآسكنفريظم 


ينتخبوا موشفيها وانها الذين نمائفوا هؤلآه الموشعين هحم. 


منذوبئ المناطلق الاخرئ الذين يعرنوثهم من الفهف »© لا من 
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العمل اليومى واحتكاكاته وكذلك ى القاهرة ويورسعيد 


والجيزة وشيرا الخيية ٠‏ 


والاجراء الاخر الذى نرى ان 
العامة . فالذى يحدث حاليا أن 


كنرد داخل مجلسى ادارة النقابة العامة ممأ يؤدى فى نياية 


1 الامر أنه يكون صاحب الامر والثهى نيه وفى التنظيم النقابى 


الصناعته .فهو اذن يستطيع أن يرفع من يشاء من اعضساء 
اللجان النقابية ثم يستطيع ان يخفض من يشاء بلا رقيب أو 
محاسب الا فى الجبعية العمومية التالية وهى لاتعقد فى اغلب 
الاحرال الا لاجراء الانتخابات ٠‏ 


اما في المحاسبة المابة قلا يكون هو المسئول وحده . وائما 
متضابنا معمجلس الادارة. .ولذلك نجد الامور تسير كما بلى. ٠‏ 
تصرف فردى منرئيس .الثقابة يستتبعه محاسية جباعيةأجلس 
لم يشترك حقبقة فى هذا التصرف . فاذا اردنا ان نحاسب 
مجلس الادارة فى آخر الدورة عليئا ان نعطيه مسئولياتاختيار 
رئيسه وبذلكتخلق #ياداتجماعية متقدمة لدفعالعمل النقابى 
ثوريا ٠.‏ 


ولذلك قدمنا فى عدد من المناسبات اقتراحا بأن يكون انتخاب 
رئيس النقابة من قبل مجلس ادارتها .. وذلك ليعلم انه فرد 
من مجموعة وأن عليه أن يدير النقابة بقيادة جماعية ت 
بتوزيع الاختصاص ثم المحاسبة عليها ٠٠‏ وليعلم أن أى انحراف 
سيعاسب عليه فى الاجتباع التالى ٠‏ وبذلك نقفىعلى الفردية 
فى الغيل ونسمح بديمقراطية الثقابة وعيلها . 


وقد وجه ضد هذا الاقتراح عدد من الانتقادات : منها مثلا 
أن مايخزى لى الثقابات العامة العمالية يخرنى ايضا فى النقابات 
المهنية :+ ولا بد من وجود تلسيق ٠.‏ ولكن الفقيفة هسى أن 
النقابات العمالية لها اعماق بين الجباهير أبعد من افبساق 
النقابات المبنية . كبا أن هذه.النتابات العمالية هى المثل 
الذى يتبغ ؤغى الثى ستستمر فى حين أن النقابات المهنية ماهى 
الا تنظيماث فئؤنية » ولذلك لايمكن ان تكون هى الئل الذى/ 
يحتذى به ؛ بل؛ ويقغارقئ وجودها مع طبيعة ومصلحة عملية 
البناء الاشسفراكى ؛ اذ يجبا أن يندمج فى تجمعات المسايلين 
جميعا ذون تفرقة ٠‏ 


. كمأ يزد قلى ذلك الأفسزاح بأنه قد يخلق تكتلات داخل 
المجلس نفسة بأ يستيح بأن تتكتل مجموعة لفرد ويكون تكتلها 
ملى اسأسرقكمى بخت. والرد على ذلكهو أن هذه التكتلات 
موجودة الان لأن. وليس النقابة العامة عادة يخلق له تكتل داخل 
الحركة النتابية وتنظييها على كل المستويات » واذا كان هذا 
المنطق هو السائد فالافضل أن نحصر التكتل داخل المجصلس 
غن اطلافة غلى كافة المسقويات الفظليبية مقابل ذلك ان نذلق 
جباهية القياذة يقغى على فزرذية ٠» ١١‏ خاصة وان رئيس 
الثقابَة حينها يتكتل مع أفرأد آخرين على تكاة المستويات 
فأنة فى ١١‏ خ اتقأة وضد اتجاه . والمسلاحظ 
حانيا أن القكتل يكون ضد التيار الجذيذ بمعثى أن التفرغلايكون 
آلا لعناضر قذيمة , وخرية العركة لانكون الأ لاجد قدينة ٠,‏ 
تحت قمهار الخبرة والثبرين ٠‏ . 


اها أذا خُرع غن النظام ائ قمر من غناصر القيادة الجديدة 
ففى الخال يرفع شعار آخز وهقؤ الانفاخ اؤلا ثم القبل النقابى 
كانيا ثم نقاسن على اساسن اثنا ثركنا. الالة ٠‏ ؤالالة فى اختيياج 
الينا" , لان الانتاخج فى حافة الى تفنغيلنا ليذه الالة . 
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نخلص من ذلك ان الدركة النقاببة تضسم تيارين نقابيين 
اولهبا التيار القديم الذى عمل فى مرحلة قبل التحول يمقهوم 
النثابية البحتة والذى يحاول ان يمد سلطانه على هذه الحركة 
بعد مرحلة التحول فى طريق الاشتراكية . ثم تيار ثان مقتنع ان 
العمل النقابى لاينفصل عن الممل السيادى فى اى شىء ٠‏ وهو 
السبيل الى الموتف المسئول الواعى تجاه عملية الانتاج لرفع 
انتاجية العمل ومستواه ٠‏ كما ان له دور فى كتف ملامح الصراع 
الطبقى ودنعة الى الحل السلبى داخل الاتحاد الاشتراكى 
العربي ٠‏ 


ولكن الواقع الحالى للحركة السياسية بدأت تحمل ظروف 
عبل مواتية وذلك بعد أن دخلنا فى معركة البناء الاتتصسادى 
للاشتراكية واكتشقت القيادات السياسية (الغني عمالية) 
فى الاتحاد الاشتراكى العربى وفى المكاتب التنفيذية أن المرحلة 
القادية تحتاج الى تعبئة كل الجهود . وبدأت بالفعل تنئفا 
كافة العناصر الواعية فى الدركة النقابية لتعيل معها فى معركة 
بناء الهيكل الرئيسى للصناعة الثقيلة . ولا ثسك أن العمل في 
مرحلة السنوات السبع القادمة تحمل تباشي النجاح ٠م‏ 


وجهة نظر حول 


وحدة القوى الثوربة قي الوطن العرفى 


0 
0 


2227/0 
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الحوار الجاد على الصميدين الفكرى 
والعملى بين قوى الثورة العربية نحو ايجاد 
وحدة اداة الثورة والتى يطالبهم بها التاريخ 
كرذ عملى على تحسرك التوى الرجعية 
والبرجوازية فى الوطن العربى. متعاونة مع 
قوى الامبريالية العالمية ومحاولة الاستفادة من تناقضات هذه 
و من جهة ومن هذا الانتعائى العالمى الذى تحياه 
القوى: الاستعمارية والرجعية من جهة اخرى ٠.‏ 


ومنذ ائترة » ليست بالقصيرة وليست بالطويلة » تصدىعدد 
من المنكرين القوميبن لهذا الحوار. معمقين ومحللين هذا 
الشعار من جميع زواياه + بل لقد انعكس هذا الحوار على 
الصميد العملى ٠.‏ حيث تم تشكيل الاتحاد الاشتزاكى العربى 


000 - 
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متزار عبد الرؤوقف 


فى كل من سوريا والعراق بين عدد من القوى القومية الثورية 
وتم تتمكيل خبهة الاحزاب والشخصيات اليسسارية فى لبنان 
ولابد لكل هذه التجارب مزيدا من التقييم الجساد ومزيدا من 
الحوار ختى يخرج الشعار التى رفعته الجماهير العربية الى 
ارضص الواقع. والتطنيق ٠‏ 


وقبل الخوض فى أى موضوع عن وجدة قوى الثورة المربية 


لاند أن نسجل يعض النقاط وألتى اعتبرها بديهية قبل الخوض 
فى هذه المواضيم : ل 


آولا : لم يعد مجالا للشك .أن دركة.الجياهير العريفة 
المؤمنة معبد الناصر قائدا ومفكرا © قد. سبقت كافة الحركات 
القوبية الاخرى وتخطتها » وأى قوة تدعى التقدمية تعمل خارج 
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نطاق الجماعبر الناصرية فى الوطن العربى محكوم عليها بالعزلة 
والقشل »© وهذا الايبان الجماهيرى يعبد التاصر ليس بالايمان 
العاطفى العنوى الذى لا يلبث أن يتمزق أمام صخور الت 
ابدا بل هو أبمان عميق تأصل عبر مراحل نفالية قاد عبد 
الناصر كل هذه الجماعبر وحشدها وعيل من أجلها . ولازالت 
التجربة المصرية هى التجربة الرائدة العملية لتغيبر المجتبع 
العربى ٠‏ 


ان مفهوم الوحدة ارتبط بذهن الجماهير العربية 
« الناصرية » ( والتى اتفقتا أنها هى الارضية,لتنظيمنا الثورى 
المنشود ) » ارتبط بمفهوم الاشتراكية » وهذا الالتحام بين 
المنهومين » أنما تم عبر مراحل نضالية قاتل فيها أعداءالاشتراكي 
من البرجوازيين العرب جلبا الى جنب مع حلفائهم الطبيعيين 
من الاقليمبين الذين وجدوا فى الاقليمية مستقبلهم فى استمرار 
أمتصاص قوت الشعب ٠.‏ 


ثانيا 


بل لقد حاولت القوى الرجعية متعاونة مْع قوى الاستعمار 
أمتصاس طموح الجماهير العربية بالوحدة بخلق أنواع من 
الوحدات بين الانظمة الرجعية الرأسمالية ٠‏ ولقد أثيتالتاريخ 
مرة أخرى رفض الجماهير لهذه الوحدات المزينة الغير أصيلة 
لانها لاتنطلق من مصلحة الشعب ولا من أجله (مشاريعالهلال 
الخسيب » سوريا الكبرى » الاتحاد الهاثسيى » اتحاد المحميان 
والمشيخات) لقد تعمق مفهوم الوحدة لدى الجباهير وأصبعيشم 
المحتوى الاجتماعى والسياسى القومى وليس المعنى المجرد لها 
.٠‏ أو لنخلق جبهة أقدر على م«جابهة الاحتلال الاستعبارى 
فى الوطن العربى ودعما للحركة الوطنية العربية » كما كان 
شائعا فى الفكر القومى فى الاربعينات والخمسينات ٠‏ 


وبالتالى نان أى قوة تطرح. الاشتراكية بمعزل عن الوحدة . 
أو تتخذ الوحدة سبيلا لمهاجمة الاشتراكية .٠‏ هى قوىمستبعدة 
هن الساحة الكعبية أصلا . 


ثالثا : أن وحدة قوى الثورة العربية ليس اليهدف فى حد 
اذاته .. فان تمدد هذه القوى أئما هو فقط أحد أسباب 
تناقضها ؛ والسبب الاكثر أهمية هو عدي قدرة أى من هذه 
القوى على استيعاب الجماهير الواسعة وتضعها وجها لوجه 
أمام معركتهم الحقيقية » أى أنتقازها فى تبعيتها البشرية 
والفكرية والاستراتيجية لنظرية العمل الكشعبى الجماهيرى . 


وهدف الجماهير بلاشك هو خلق التنظيم الثورى القادر على 
استيمايهم وقيادتهم متجاوزا واقع التعدد أولا وواقع العجز 
الذاتى فى الادوات الهالية ث 


ولاك أن التقاه جميع قوى الثورة قد يكون خطوة أيجابية 
لحو تحقيق هذا الهدف » الا أنه لايجب أن يغيب عنالبال 
٠٠‏ أن مجرد الالتقاء فى غرف مقفلة بين قوى معيئة ليس 
الحل السحرى لتجاوز جميع هذه التناقضات أن الحل الحتيقى 
يكمن فى خلق التنظيم الثورى العربى الجديد وهذا لايمكن أن 
يتم الا من خلال معركة تجند لها الجياهير العربية حول برنامج 
نضالى يومى ٠‏ وبالتالى يجب أن يكون التقاه توى الثورة على 
أرض المعركة وحول برنامج شامل ٠‏ 


وأن التقييم الحقيقى لهذا التنظيم .الجديد يجب أن ينطلق 
بمقدار ما يستطيع أن يقدمه للشعارات التى يزفع لواءها » 
وليس بمتدار عدد القوى التى يتألف منها . 
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كتابات خديدة 
طريقنا الى التنظيم الثورى 


وفى الطريق لايجاد هذا التنظيم على أرهى الواقم.تخليا 
جبيع اللمؤسسات السياسية الراعنة لايجب الا نتخلى عن 
خرورة مواصلة القتال حتى لاتتناقم الظروف ا موضوعية التى 
أدت بالقوى الثورية الى هذا المصير ٠‏ ومن خلال هذا القتال 
يجب أن تتكامل استراتبجية التنظيم الثورى العربى الجديدة . 
أن أى محاولة لايجاد هذه الاستراتيجية وبناه هذا التنظيم 
خارج ساحات النضال سيضيف أزمة أخرى تجد طريقها الى 
جائب الازمات التى تعانى منها قوى الثورة وخاصة فى المشرق 
7 


ومن الخطأ الفادح الذى يجب أن نحذر الانزلاق فيه © أن 
نعزو الازمة الراهنة الى وجود العجز الذاتى فى اداةالثورة 
العربية' عامة .. لان هذه الادوات كانت مواقع الاحتكاك 
الوحيدة مع قوى الاستعبار فى ساحات عديدة ولنترة ليست 
بالقصيرة .وان كنا نطالب بايجاد التننليم الثورى العربى جديدا 
فى بنيته البشرية والفكرية متخطيا كل أزمات الواقع © الا أن 
هذا لايعنى أن نفرط بادوات الثورة التديمة لانه باستيرار 
حركتها وفعلها عمليا يمكن خلق هذا التنظيم المنشود , 


أن الانتقال من واقع الحركة الوطنية الثورية الراهنة الى 
الوضع الاكثر ثورية يتطلب أول ما يتطلب اداة منظية تكافح 
فى سبيل تحقيق الصورة الجديدة من خلال معارك نضالية على 
جميع المستوبات ومن خلال هذه المعارك نقط يتم تكوين هذا 
ليم الثورى العربى الجديد ؛ وبالتالى يجب أن لايتسلل الى 
ذهننا أنه يمكن خلق هذه الحركة الجديدة ملطلتين من الفراغ 
المطلق أو بطلبات انتسناب جديدة لتنظيم جديد ؛ عازلين حاضر 
هذه الحركة الثورية عن ماضيها النضالى 


المعركة ومتطلبائها 


أن مخاولة تطبيق هذا التحليل على مختلف ساحات الوطن 
العربى يتطلب فى الواقع أن تتخذ المعركة المطلوبة فى كل قطر 
طابعا خاصا يتلام مع طبيعة الحكم فى هذا البلد وكذلك مع 
مدى النضج الاجتماعى والاتتصادى فيه ©» ومدى قوة قو 
الثورة والقوى المعادية وطبيعة العلاقة السياسية فى هذا البلد 
أو ذلك , . 


ذلك أن الوضع القطرى الراهن الذى كرس له الاستعمان 
ذه منذ عشرات السنين خلق ؛ بلاشك »؛ أوضاها غيرمتشابهة 
اقتصاديا واجتباعيا وثقافيا » وهذا بالتالى يتطلب معالجات 
بحلية من خلال أطر ثورية يساهم فى تشكيلها ظروف ذلك القطر 
ومطالب جماهيره . وهنا يجب أن نؤكد ضرورة وجود قبادة 
واحدة لهذا التنظيم الثورى العريى الممتد عبر جبيع الاتطار' » 
هذه القيادة التى تخطط وتشرف على تننيذ السياساتالمتعددة 
التى تتطلبها الساحات المختلفة لئلا تقع فى منزلق الاتليمية 
وئكوس الظروف الموضوعية لتعميق هذا الاتجاه فى نظلل 


الاستراتيجية الواحدة ٠‏ 


أن شرورة الوحدة' النكرية والقيادة المركزية فى التنظيم 
الثورى العربى الجديد هو صيام الامان الوحيد والذى ب 
من الانزلاق الى مهاوى الاقليمية . وتصيح الوحدة مجرد مسألة 
ضمنية تتوه وسط معارك تعميق العمل الوطنى الاشتراكى فى 
كل قطر وما يصاحب ذلك من مشماكل ومعارك ٠‏ 
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ضمانات الوحدة 


او مغرب العرييين. ... : 
ها للخلاس من الواقم العربى الراعن المجزا 
نما أى محاولة تحليلية جادة لايجاد مشضامين 
هذه الوحدة وكيفيةانمائها وابرازها الىأرض الوجود. 


فقى ميثاق العمل الوطنى للاتحاد الاشتراكى العربى ق 

5 المربية المتحدة ابا خاصا للوحدة العربية حيث 
جاء في نية فى العالم العربى تمثل ارادة 
شعبها ونضاله فى أطار من الاستقلال الوطنى هى خطوة نحو 
الوحدة من حيث أنها ترفع كل سبب للتناقض بينها وبين الامال 
النهائية فى الوحدة » ص (١١‏ 


وما الشمان بعد ذلك لتحقيق الوحدة بين هذه الحكومات 
الوطنية ٠‏ يقول اليشاق «أن قيام اتحاد للحركات الشعبية 
والوطنية التقدمية فى العالم العربى أمر سوف يفرض نفسه 
على اإراحل القادمة من النضال » ص 111 وهو كما نرى ضمان 
لايتعدى التسعور بهذه الحتمية ٠‏ 


وفى مراكش .. نؤكد التترير المذهبى للاتحاد الوطنى 
للقوى الشصية (صص )١1‏ «أن وحدة المغرب فى العاجل 
تمتزج .الئيار العربى العام .حو الوحدة وتشكل أحدى مراحلها 
الهابة مأن الروابط التى تربط بعضنا ببعض لا تنقصم » 


وكذلك نجد افكارا مثسابهة فى ميثاق جبهة التحرير الوطنى 
بة ٠.‏ اذ يقؤل «رغم تجزئة العالم العربئ الى وحدات 


تاريخ وثقافة ولغة مشتركة ظلت تحتل المقام الاول6 ص ٠6‏ 
أما عن كيفية ابراز هذه العوامل لخلق الوحدة منجديد »فأيضا 
لاجديد ٠‏ 


ولى الجنوب اليمنى' المحتل جاء عن الجبهة القوبية لتحرير 
الجنوب «أن الالتحام والتقارب النكرى بين التنظيمات العربية 
التائدة للنضال الثورى العربى »© تفرضه متطلبات الوحدة 
العربية الثورية» ص 1ه 


وف المشرق العربى » جاء فى ميثاق الاتحاد الاشستراكى العربى 
العراقى «أن تيام حركة ثورية مربية واحدة فى جبيع ارجاء 
الوطن العربى ستفتح الطريق لممارسة أسلوب ثورى جديد 
لتحتيق الوحدةة ص ؟؟ ٠‏ 


عدا ها 
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نصوص مشسابهة أخرى كثيرة فى المضامين الفكرية للقوى 
القومية الاخرى فى المشرق العربى ٠‏ ومن هذه النماذج جميعها 
نرى أن قوى الثورة العربية .تنقة على ضرورة تحقيق الوحدة 
بمفهومها التقدمى والاجتماعى ؛ ذون أن ترسم آى طريق محدد 
ولا أى ضسمان فى أن ينتهى العمل القطرى الى هذه الوحدة 
المنشودة ٠‏ 


أن الضمان الوحيد . فى تقديرى ‏ هو مركزية التخطيط 
ومركزيه القيادة وضرورة الوحدة الفكرنة لكل هذه التنظيمات » 
حتى على أدق التفاصيل ومن الان ٠.‏ 


ان مجرد الزيارات وتبادل الاراء وألتنسيق لمعارك محددة 
لا يمكن أن يعطى الضمان الكافى لالتفياء الحركات الثفورية 
اكية فى الوطن العربى ٠‏ ... فمثلا كان هناك تنسيق 
وتعاون فى الماغى. بين حزب البعث فى المشرق العربى وبين 
الجمهورية العربية المتحدة ». دون وجود الوحدة الفكرية ولا 
القيادة الموحدة .ثم جاء حزب البعث الى الخكم وجلب معه 
انحرافه .. وهذا الوضع الغير طبيعئ لا يزال يعانى منهبعض 
قوى الثورة فى الوطن العربى .٠.‏ سواء التى وصبسلت منها 
0 أو التى ما زالث تعمل شعبيا تحت الارض ٠.‏ فان أقمى 
بين أى منها والاخرى لاتتعدى حدود التنسسيق وفادل 
وهذا سيوسع نعلا شقة الخلاف الفكرى فالنهاية 
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واذا حاولنا تحديد خارطة قوى الثورة فى الوطن الغربى » 
نائنا نجد أن معضها منظمات شعنبية تعمل تحث الأرضر ملاحتة 
ومطاردة » وبعضها الاخر وصل الى الحكم ٠‏ ثم هناك بعض 
آخر له وجود علنى فى أقطار اخرى ٠‏ أن ضرورة الاضاق 
على كيفية العلاقة بين هذه القوى جميعها أمر ضرورى لبقاه 
هذه العلاقة واستمرارها على أسس سليبة ٠‏ 1 


ان العلاقة بين بعض قوى الثورة التى تعمل تحث الارض 
وبين سعض قوى الثورة التى فى الحكم هى علاقة تفامل متبادل 
كل .ؤثر فى الاخر ويتآثر سه ٠‏ ومن هذا الفهم لطبيفة هذه 
العلاتة » فاته بالقدر التى تتحمل التأهرة مسئوليتهاالتاريخية 
فى دعم هذه القوى الثورية وقيادتها وجمعها نان مسئولية 
تاريخية على عاتق هذه القونى الثورية لحل تنأقضاتها 
الداخلية وتجاوز ازماتها الحالية وتحرك ساحاتها التضالية . 
حيث تستطيع أن تشكل اداة ضاغطة وتمثل مواقبع صدام دائم 
مع قوى الرجعية والتخلف فى الوطن الغربنى ويششل خركتها 
مما بفتح المجال أمام قوى الثورة ويمكنها من الحركة الحرة 
السريعة القادرة على اجابة متطلبات النضال العربى وهاجاته 


د 
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يكتبه هذا العسدد المواطن 


طه مصطفى خفاجى 
عامل بطنطا 


لمن .انه حو 0100012 


كان لوثع الحادثين الللين حدنا قى 
كشيس واانيا » واوديا بحياةشهيدين 
عفليمين من الطلائع الجديدة من اعضاء 
الاتحاد الاشتراكى »© اثر كبير فى. نفسكل 
مواطن شريف ٠‏ والقيادة السياسسية 
والجهات امسئولة ؛ بمواجهتها الثورية 
لهذا المدوان الوحشى من جانب القوى 
الرجمية' قد اجابت بصورة عبلية على 
اسثلة كانت قد بدات تطفو وتتطلب 
الاجابة عليها ٠‏ 


أن اول ما تكشف عنه هذه الجرام 
البشمة » ان جيوب الاقطاع وراسالمال 
الستغل » لا يمكن أن تسلم بسهولة ٠.‏ 
بل انها جرؤت على تدبير وتنفيذ هاده 
الجرائم » دفم ان السلطة فى مجسنا 
سلطة ثورية وقيادة اشتراكية ٠‏ ويبين 
ذلك ان هذه العناصر على اسستعداد 


لغمل اى شىء من شسأئه أن يطيل من * 


بقائهم - ادنس ٠‏ كما تبين هذا ,الجرالم 
بوضوح الارتباط الوثيق؛.بين ما بلجا 
اليه الاستعمازيون على السسسستوى 
العالمى وبين ما تلجأ اليه: الجيسسوب 
الرجعية من الاقطاعيين وأثراسمائمين 
ن على الستوى الداخلى ٠‏ ذلك 
فى وقت تمر فيه يلادنا بأخطر مرحلة 
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.. ويجنة لتمبقية بجيوب الرأمعالية التنقلة 


3 تاربنخها وهى مرحلة الالتقال مسن 
الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ 

واذا كان ميثاق العمل الوطئى قد 
نص على ان يحل الصراع الطبقى سلميا 
وفى أطام الوحدة الوطنية 4 واذا كان 
العمال والفلاحون والثقغون قد قبلوا 
هذا ومملوا على تحقيقه » فان جيوب 
الانطاع وبقايا الراسمالية السسستغلة 
تريك اب وتحت شسعار الافسسستراكية 
نفسسه ‏ أن نحارب الافسستراكية 
والاشتراكيين وكل من برتفع مسسبسوته 
بها 

واذا كانت جيوب الاقطاع تداستميلت 
سلاح الافتيال » فان بقايا الراسمالية 
المستفلة تستغمل سلاحا اشمد خطسرة 
واكه ذكاه وخيثا ٠‏ فهى لسسسسشممل 
اسلحة “كثيرة كالتشكيك فى الاوضصاع 
واممال التفرقة ؛ والنقل الى اماكن 
بعيدة بقصد اسكات اى صوت يريد 
ان بأخد الممركة بجدية . واخطر هذه 
الاسلحة » سلاح التجويع ٠‏ 

وفى سعطور قليلة سأخاول ان اعطى 
موزة لبعض مايجرى من مراع بين 
القديم والجديد . حيث ما يزآل سملك 
القديم امال والعلاقات المتشعبة التى * 
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جديد سوى صوقه وا: 
ثورة اجنماعية . ويعمل القديمى عسلى 
اد الجسديد عن مراكز الانتتاج 
3 وونمه فى ظروفا صسسعية 
تجهده وتبدد طاقته حتى لا يستفلها 
فى المساعمة فى يتاء العمسل الوطتى 
اإنورى فى ملادنا ٠‏ ان ماتريده الرجعية 
هو عزل القيادة عن القاعدة حتىيسهل 
لها ان تصطاد فى الماء العكر ٠.‏ 
ولكن كان لما قامت به القيادةالثورية 
فى مواجهة الجيوب الاقطاعية ؛ ما احيا 
الامل فى نفوس الكثيرين ممن بؤإمنسون 
بالاشتراكية وبقيادة الناضل عبدالغاصر 
وبوضع كلمات الميثاق الثورية موضع 
التنقيد ليحمى الطللائع الثسورية 
الجديدة ٠‏ 
واذا كانت الفيادة الثورية قدا كسسكلت 


3 


لجئة لتصفية الاقطاع وبقابا جيسوبه 
فى الريف ؛ فانى اقترح ان كل 
5 أو أن تضاف ألى اعمال لجئة 
تصفية الاقطاع ‏ تبحث كل ما يرد اليها 
من أعمال بعض المرأسماا 
الذين زادت ارباحهم فى الفترة الماضية 
ننيجة لعوامل كثيرة استفلالية . وان 
تبحث هذه الاعبال بالاسلوب الشورى 
الذى يربط السياسة بالعمل ٠‏ لانه 
لا يخفى على احد أن الجيوب الاقطامية 
والراسمالية اللمستغلة » تجد فعلاقاتنا 
القديية » كما تجد فى قوانين مسيغت فى 
عهد تحكم الاقطاع وراس المال المستغل » 
من الواجهات ما تستطيع دائييا ان 
تختفى وراءها وان تخدم مصمسالحها 
ووجودها ٠‏ على ان تتأكد اللجئة دائها 
من أن كل ها يرد اليها صسحيحا وان 
يجرى بحثه فى هدوه وبروح 'ثووية حتى 


لا يكون هنال مجال لشكاوى كيسسدية 
او لعبث من لا بقدرون المسسئولية . 
فهناك وبدون شك » كثير من المتساكل 
التى لا يجد اصحابها الى من يتوجهورن 
بها ويكاد اليأس ان يدركهم لولا ان 
يدركون جيدا تناقضات المرحلة الراهنة 
التى تفر بها بلادنا اليوم ‏ اى مرحلة 
الانتقال ‏ التى تتشعب كثيرا وتحضاج 
الى بقظة ثورية دائمة . 


أن النظر الى جرائم الاقطاع الاخيرة» 
باعتبارها نتيجة لصراع طبقى وربطهسا 
بالظروف السياسية المحيطة ببلادناءقد 
اعطى أملا جسديدا لسكل الؤمنين 
بالاشتراكية ويتحملون نصيبهم فالدفاع 
عنها وفى بنائها ٠‏ ان سمس الاثستراكية 
مرتفعة ابدا فوق ارضئا الثوريةوبقيادة 
المنافمل عبد الناصر 4 رغم تامر الرجعية 
والاستعمان .. 
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دروس مسنفادة وأسئلة مثارة ٠+‏ من كمشيثى " 


ومن كمشسيشس ايسا ؛كتب للطليعة المواطن صلاح الدين 
اسباعيل من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة يقول + 


هل كانت الرجعية تنحرك ف الريف والاتاليم فقط 5 


ابدا لتد كانت الرجعية تتحرك فى المدن بنئس العنف وبئقفس 
القسوة ؛ولكن من غير رضاص ولا دماه » فاذا حاولنا أن ثلتفت 
الى بداية تشكيل الاتهاد الاشتراكى على مستوى الوحدات 
فسوف تذهلنا صورا لشهداء آخرين رغم أنهم ما زالوا أحياء 
يتنفسون على قارعة الطريق لائهم اصروا على ان يقولوا 
كلمتهم الصادقة ٠‏ ولانهم صمموا على حتمية الحل الاشستراكى 
الكامل فكرا وعيلا س سلوكا وتطبيقا * 


ولا ئرق كبير بين التشريد وضرب الناس فأ ارزاتهم بفصلهم 
أو ايتانهم عن العمل ٠‏ وبين قتلهم » فقسد شهدت ساحات 
المحاكم العمالية قصصا تروى فى كتاب المناضلين من اجسل) 
نصرة الاشتراكية فى الاتحاد الاشتراكى بل “هناك أحكام دمغت * 
الرجعية بان الفصل كان بسببتشاط العضو ف العمل السيامى 
وما دمئا نعيد النظر فى تصرفات الاتطاع والرجعية © غائه من 
المهم كذلك ان نعيد النظر فى امر الذين وقسع عليهم للم 
الرجعية المكتبى ٠‏ وكانوا المقدبة التى تلقت طمئاتها . 


واذا كان لنا ان نستخلص من كمشسيش دروسبا مفيدة هلقد 
كانت هذه المأساة التى راح ضحيتها البطل الشجاع: الناسبة 
التى عجلت بظهورها » وأصبهنا معه فى .موقن يحتم عدينسا 
السعى لانهاء مثل هذه الاوضاع »كيلا ذو اجهبطلقات الرمساص 
المجتوئة بمثل ما ووجينا به فى اعماق الريف ٠‏ 


وهناك سؤالان اطرحبيا لانهما واقعيا وموفسوعيا عصب 
القضية الحساس الان انهما فى الواقسع قضيتان اساسيتان 
تعيشهما الحياة التنظينية السياسية وتعائى مئها حتى الان : 
السؤال الاول آين كانت حماية التنظيم السياسى لصلاح 
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حسين وآمثاله وهم يناضلون ضد الاقطاع ١.‏ وأفلب ذلنى ان 
صلاح حسين كبا أكدته الحوادث وأخبار الماساة التى ماثشها 
وانتهت باغتياله كان على صلة دائية بالاتحاد' الاشتراكى على 
جميع مستوياته حتى آخر لحظة من حياته + من المسئول اذن 
عن عدم حمايته ؟ ». ع 


السؤال الثانى : وكيا ابرزت الصحفة قصته فى 14 هابا 
من الكناح والنضال البطولى فى جياة صلاح حسين اذن ناذا 
لم يستقطب واحد كصلاح حسين ؟ للاذا ظل فى كيشيقرلا يخري 
منها وخصوصا فى الترشيحات الاخيرة ؟ وقد اثبت جدارته 
وتفانيه لمكائح وقائد سياسى ٠‏ 


وهلاك عدة تساؤلات فرعية تنبع من هذا السؤال هنا لملا 
ابرزها عن مصير تقارير الوحدات وكذلك التوصياتوالقرارات 
التى كانت تصعد للمستويات الاعلى ٠‏ وهل كانت محل نظر آم 
أنها تركن على ١‏ الرف » . ولا اريد ان انتهى من هذين 
السؤالين الا بتساؤل محدد هو الى متى نترك العناصر 
الاشتراكية الورية تصفى او يتشى عليها ؟ 


أن مسح قرى الجبهورية من اتصاها الى ادئاها بالطول 
والعرض بحثا عن اراضى مهربة من قوانين الاصلاح الزرامى »؛ 
وشهداء مغمورين سواء أحياء أو أمواتا » لابد ستظهر حتيقة 
الذين لعبوا ادوارا فى مجنة التحدى الاشتراكن ؛ لان اغلب 
الاجهزة الحكومية لم تكن . بكل صراحة ووضوح وبلا تجن - 
فى مستوى الموقف الثورى » بل كانت تجامل. الاسر الاتطاعبة» 
من خلال ترسباتها فى هذه الاجهزة » وتؤثر من بعيد رتميع 
مواقف خالدة كانت تستحق الاهتمام .والتبكير فى تنجيرها على 
مستوى ععال وبشكل جدى حقيقى ٠‏ 3 


القد قلث من قبل ان الاثستراكيين لم يفاجأوا ببا حسدث فا 


أكمشميص ومن يتتبع ما ورد بعد ذلك من أحداث يقطسع بان 


القوى الإشستراكية والتقدمية كانت باستشهادها تمثل علامات 
تغىم على الطريق وتفت النظر الى خسطورة 'ما' ينتظرها من 
اخطار تهدد مستقبل 'التقدم ٠.‏ ولذلك فان المواجهة الحاسية 
هى التى ستحدد بالضبط ابعاد هذا المستقبل + 
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رأى فى قضية الارض 


كما كنب المواطن محمد شريف اللبودى بالثانوية العاية . 
القاهرة »© تعليقا يقول فيه ٠‏ 


من الملاحظ أن قانون الاصلاح الزراعى عندما حددمستقبل 
الملكية بمائة فدان للاسرة ( على مدى ثيانى سنوات حتىعام 
) أعطى فرصة كبيرة للاقطاعيين ان يوزعوا أرضهم 
صوريا أو حقيقيا على الاولاد والاخوة وبذلك بقى الاقطاع 
مائليا بعد أن كان فرديا ٠‏ وتكونت هذه الفئة التى لاعلاقة 
لها بالارض استنزاف دماء الاجراء كل موسم ٠‏ وقد أوجدت 
فئة من الاتباع والمحاسيب التى تمارس ارهابها مستيدةالقوة 
من سيطرة الاقطاعيين ماديا وفكريا ٠.‏ ولذلك فانى أقترح : 


© اما أن يطبق قائون العمل الكُاحد للرجل الواحد على 
بلكية الارض » بمعنى أن الفرد بعد اتمام تعلييهوتقديهللعيلاى 
هند وراثته لاحد أقربائه » يخير بين امتلاك الارض والتفرغ 
الزراهتها أو' بيعها والتفرغ لعمله الاذر ٠.‏ 


© أو يعدل قانون الاصلاح الزراعى بحيث يفرق بين من 
يملك الارض وزراعتها كدرفة وحيدة © وب 
آخر ويمتلك أرضا »© فنحدد للاول مثلا بمائة فدان والثانى 
بثلاثين فدانا كحد أقصى ٠‏ والحكية. من الثلاثين فدانا هى أن 
ينل خارج نطاق تمثيل الفلاحين فى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ أو 
يعدل مفهوم النلاح الذى تقبل عضويته . 


ماذا ننئظر آلى أن يفرض العقاب نفسه ؟ 


بعث الى الطليعة المواطن كمال حليم مدير الادارةالقانوئية 
بشركة الحديد والصلب ومحام بالنقغي © برسالة كتنب فيهاة 
لو لم تفع. جناية كمشيش لاستمرت جيوب الاقطاعبرواسبها 


العقنة سنين ظطوالا » ولو لم تقع جناية تجارالمخدرات القئلة 
ماقكرنا فى قرس عقوبة الإعدام فى الحالات التى ذكرتها 
الحكومة آخيرا . دلماذا : فرض العتاب 
الرادع آمرا حتميا حتى 


ان الجريمة قائمة ويجب الغرب على أبدى مرتكريها بيد 

فلماذًا نتركه يسدقناة 
خبيث الان ») فلماذا نتركه 

يستخرى ولا نقتلعه الا بعد أن بيدا الجسم فى النداعى 5 


ان الانحراف فى القطاع العام متبيشل فى الجنايات التى 
تكدست ملفاتها واحصائياتها فى النيابة بدروعها المختلقة ‏ 


جناية تفوق الخيائة العظلبى ‏ فلباذا نترك السبيل منتوحا 
أمامه فتتعرض مكاسينا الغالية لانتكاس أو جيود 35 م 


فقد بدأت ثورة تشريعية تهدف الى تمديل التوانين بحيث 
تتواءم مع الاهداف الاشتراكية ‏ ونرى انه مالم يكن التعديل' 
جذريا وعنيفا فلن يحقق أمدافه © وان حققها فيبطء شسديدء 
ان الالغاء اكثر فائدة.من التعديل س وخير الف مرة أن تلفى 
القوانين التى اثبتت التجربة الحديثة أن بها موارا 6 من أنْم 
ندخل عليها تعديلا ثم نعدل التعديل وهكذا ٠‏ 


ان الخطوط العريضة فى العيوب وضحت - والدولةغامرة 
برجال القانون الثوربين .القادرين على وضع تشريعات محكية 
تحئق بصورة عاجلة ورصينة »© ارسماء فواعد الاشستراكية فى 
المجتمع السياسى والانتاجى لجمهوريتنا الفتية ٠.‏ فلينتحالباب 
لتكليف من يتطوع منهم لحبل هذه الرسالة الوطنية ولتنبيع 
الافكار والمقترحات من التواعد الاولى للانتاج وهى الشركات 
ومن المراكز السياسية المتصلة بالقواعد الشعبية اتمسالا 
يوميا مباشرا س وليكن رائد من يكلف منهم الجرأةوالصراحة 
فى مواجبة الحثائق ‏ ولتقم نخبة مختارة من هؤلاء المشرهين 
الثوريين بعرض متقترحاتهم وارائهم على مجلس الامة فى 
دورته القادمة لاصدارها فى صورة تشريعات تكفل بحق ان 
نسابق الزمن وان نسبقه 


هول مقال « الحركة العمالية من المفهومالاقتصادى آلى المفهوم السيساسى » 


“حول مقالٍ الدكتور عبد الرعوف آبو عام «الحركة العمالية من. المفهوم الاقتصادى الى المفهومالمسياسىات 
بعث كثير من المواطنين بتعلدقاتهم وتعقيباتهمللطليعة, وتنشر مناقشات مفتوحة فى هذا المعدد بعضا من هذه 


الاراء التى وصاتها » ملتزمة بما سبق وحددته من قدبل بنشر هذه الاراء بفض النظر عن اتفاقها او اختلافها 


معها درصا على استمرار الحوار ‏ المثمر والعميق والحر ب بين المناضلين .٠‏ 


بين الكفروض ٠٠‏ والواقع 


كتب المواطن ابراهيم على القاهرة ٠.٠.‏ يقول * 

لقد كان لمقال الدكتور عبد الرؤوف أبو علم عن الخبركة 
العمالية من المفهوم الاقتصادى الى المفهوم السياسىالمنشور 
بعدد يونيو سنة 1177 مايعد بحق تحليلا شافيا بعبرا عن 
مادق مشاعرنم كعمال أولا وكيبثلين للعبال ثانيا ؛ أذ أن 
الكثر من النقابات العامة فعلا ووضعها بهذه الصورةتعئى 
فرض وصايات ملى اللجان النقابية بالرعم من' ان المنروض 
أن اللجان الثقابية هى التى تتصل بالجماهير وتلتحم معوسما 
التحاما مباشرا ٠.‏ وكان المفروض أن تعطى سسلطات أكبر 
وامكانيات أكثر وأوسع وان تثمارك فى التخطيطالنقابىللاهداف 
النقابية السياسية. , 
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غير أن الذى حدث فعلا هو تجميد للحركة العماليةوضسمف 
للتنظيم العمالى س نتيجة سلطات عبيرة سحبت من اللجسان؛ 
الثقابية ونتيجة ادماج كثير من النقابات بعضها مع البعضدون: 
اى اتصالٍ سابق . والمفروض اننا نؤمن بالادماج ولكن هذا. 
الادماج أو الاندماج كان من الواجب أن ينبسيع من القاعدة 
لفنسها ؛ ولنضبب مثلا لذلك فهناك نقابة عمال ' المسناعات 
الغذائية التى تيثل ١17‏ مهنة مختلفة والمندمج بها ١‏ ئقابات 
عامة مرة واحدة دون أى ارتباط بيئها وهى تسمل نحو 16١‏ 
لجنة ئقابية معظم ممثليهم جدد على الحركة التقابية ومعظيها 
نقاباث صغيرة لابريد 'عدد امضائها عن المائة نصين كل اجنة 
على أحسن الفروض فيها لايتمدى ثلاكة جنيهات شهريا لاتكنى 
السد المائة واخدة وبالتالى لاتكفى أية لجنة لعبل أى فنشاط 
ثقانى أو اجتباعيى ب الاير الذى يجعل القاهدة تكنر بالحركة 


1601 سم 
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العمالية اذ أن ؛بشط نؤال بردده العايل' العادى ١‏ الثقابة 
عملت لذن 2.0؛ أو هى فين النقابة 5 4 بم 


السيارات واللمبات الحمراء 


ويقول المواطلن على عبد الهادى ٠‏ القاهرة * 


نشكركم نحن العمال على المقال الذي نشرته الطليعةهذا . 


الشمهر عن الحركة العمالية . وان نظرة واحدة لما صارت 
عليه الحركة العمالية فى الوقت الحاضر يجعلنا نحن العمال 
آسفين جدا لهذا المصير فهل نتعلمون إن أعضساء النقابات 
العامة أصبحوا يضعون على أبواب مكاتبيم بات خيراء . 
وان بعضهم أصبح لايتواجد فى الثقابة آكثر من دقائق وان 
أحد رؤساء النقابات العامة لم يجد سوى سيارة عبد الله 
الفيصل آل سعود ليشتريها ويستغلها باسم النقابة العاية. 


تم لو نظلرنا الى النقابيين الذين يشغلون مراكز قيادية 
فنجد أن بعصهم لم يسبق له الاشتراك فى نقابة من قبل 
وبعضهم لايمت الى العمال بصلة اللهم الا أنه رئيس نقابة 
عامة أو نائب رئيس ومنهم من #شغل مركزا رئيسيا وهوطبيب 
ثم ان هناك نقابيين يشغلون اكثر من منصبين فى وقت واحد 
كأنه اقطاع نقابى وما جعل الله للرجل من قلبين فى جوفواحد 


النقابات ومرحلة التحول الاستراكى 


كنب المواطن السسيد هلى هلال براه بشركة الدلتا 
التجارية يقول 1 


أن النتابات تنظيبات شعبية والفلسفة التى أرسى اللميثاق 
اسسها اوضحت ان الاجهزة الشعبية هى الاجهزة العليا فى 
المجتمع ولا يصح مطلقا أن تسيطر عليها الاجبزة الادارية...من 
هنا فان الدعوة التى الطلقت تطالب بتصفية وزارة 
العيل دعوة صادقة فليس من المعقول أن تقوم وزارة للعيز, 
فى مجتمع استراكى .وثبة مشكلةاخرى نواجهها ليسؤمجال 
النقابات وده ولكن فى كافة المجالات اولئك الذين ارتبطوا 
رليو سنة 1151 ٠‏ ان هؤلاء الناس أصبحو! 
ان بالشرور وبلا اختيار منهم ولسكنه التطور الحضسارى 
والتاريخى وتغيبر وسائل الانتاج وعلاتاته يجعلهم عقبة فى 
سبيل بناء مجتمعنا الجديد ٠‏ أن احدا لايقول انهم لم يقوموا 
بدورهم ولكنا نطلب منهم باخلاص وامل وقوة ان يتركوابكانهم 
للطلائع المؤمنة بالاتستراكية العلمية التى نادى بها الميثاقاو 
أن يتلوروا ليسايروا مقلية ومنطق ومطالب مرحسلة البناء 
(شستراكى فالجتمع الجديد يتطلب قيادات جديدة لم تؤثرنيها 
0 والعلل التى هانى منها مدنا زمانا طويلا ٠‏ ان 
القيادأت النقابية البحتة لامكان لها فى مجتمعنا ٠‏ ان هذه 
القيادات تسببت فى الفترة التى مضت وبيقهومها الخاطىء فى 
تعطبل النقابات عن القيام بدورها الطليعى ومن ثم يلزم 
بالضرورة اعطاء الفرصة كايلة للنقابية السياسية فى هذه 
المرحلة الهامة من مراحل تطور'؟ 


بعد كل ذلك نعود الى يا أكده الميثاق وأوضحه من دور 
الثقابات فى المجتمع الجديد انها « تستطيع ممارسةمسئولياتها 
القيادية عن طريق الاسهام الجدى فى رفع الكفاية الفكرية 
وا ومن ثم رفع الكفاية الانتاجية للعمال . كذلك هى 
تستطيع ممارسة مسئولياتها عن طلريق صيائة حقوق العيال 
ومصالحهم ورفع مستواهم المادى والثقاق ويدخل فى ذلك 
اهتمامها ببشروعات الاسكان التعاونى والاستهلاك التعاونى 
وتنظيم الاستفادة المجدية صصمحيا ونفسيا وفكريا من أوقات 
الفراغ والاجازات بها يساهم فى تحقَيْق 


مت 101 م 


بق الرفاهية للجموع 


.ال 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الماملة 8 


حذا هو دورها انشعة 
الانظفر اآليه بعد ما وضعد ' 


© 
ملاحظات ثلاث هول الحركة العمائيسة 


ومن المواطن ابراهيم عبد الرحمن احمد على رئيس اللجنة 
النقابية رقم 4 وعضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين 
بالسكك الحديدية » كتب يقول : 


أود أن أثير بعض النقاط باحختصار ؛ حول موضوع الحركسة 
العمالية الذى كتبه الدكتور عبد الرؤوف ابو علم : 


اولا : دور الاتحاد العام كتمة للتنظيم النقابي ؛ فالملاحظ 
أن الاتحاد لايقوم بأى دور يذكر لقيادة التذنا 
لانساع الفجوة بينه وبين قاعدته الثقاب 
هذا الاتحاد من قرارات تؤدى الى!! 
النقابة العامة الواحدة » باحتضان ن العناصير الانتهازية واستخدام 
امكانيات الاتحاد لتدعيم ذلك مثل ترشيح السفر الى الخارج 
والتعيين فى مجالس ادارات المؤسسسات والهيئات التى للاتحاد 
العام تمثيل فيها ٠‏ 


ثانيا : أن سياسة المجاملات والشلل والمحاسيب ترتب عليها 
كفل هذه القلة الانتهازية لكثير من المناصب النقابية وفير 
النقابية وانتهى الامر أن سعضهم يفل أكثر من خمسى مناصب 


نقابية وسياسية مثل أجهزة الاتحاد الاثستراكى » وادارية مثل 
مجالس ادارة الهيئات والشركات . الامر الذى انتهى بعدم 
قيامهم بمسئولياتهم فى أى من هذه المناصب على الوجه الاكبل ٠‏ 


وفى بعض هذه الحالات يحتل بعض هؤلاء الاشخاص اكثر 
من منصبين فى أكثر من تشكيلين نقابيين (بعضهم رئيس لجسة 
نقابية ورئيس نقابة عامة وعضو فى المجلس التنفيذى للاتحاد 
العام ) وفى ذلك مخالفة صريحة لنص تانون العمل وللاسف 
لم د تتحرك وزارة العمل أو أجهزة التنتيثى الخاصة بها . وقد 
ترتب على هذا كله ظاهرة واضحة داخل الحركة النقابية وهى 
احتكار المناصب النتابية لقلة تسند بعضها » وتمسع بكل الطرق 
الممكنة وهى عديدة ظهور قيادات جديدة داخل الحركةالنقابية, 


ثالثا : كان لى الشرف أن أرئشح بواسطة 98 
بالسكك الحديدية التى انتمى الرها لدضور الدورةالافريقية 
الثالثة للدراسنات النقابية » وفى هذه الدورة بذلت ادارة الدورة 
متحدة مع الدارسين المصريين السبق جهودا جبارة ومتواصلة 
لانجاحها والوصول بها الى مستوى الدورات التى يعتقدها 
المعهد المتام فى اسراثيل والمماهد الثقانية للاتحادات الدولية 
الاستعمارية ٠‏ ولكن لشسد ماكائت دهششتى من مسلك قيادة الاتحاد 
العام ٠.‏ اذْ حرصت هذه القيادة بصفة دائية على سلب الدورة 
كل امكانيات النجاح ووضع العراقيل أمابها الى الحد الذى 
يمكننى أن أقول أن ادارة الاتحاد قامت بعملياث تخريدية تهدم 
كل جهود ادارة الدورة والدارسين المصريين.وقدامنت بعد 
انتهاء الدورة أن الاتحاد العام قمة التنثلب ابى لايرغب حقنا 
فى تدهيم نشاطه الدولى بل يهدف فقط الى استخدام بمعسض 
اللافتات والمظاهر كى يخدع الدولة بأن يقوم بنقساط دولى وأنا 
أعتبر هذا جريية لان الدولة فى تخطيطها لسياستها الخارجية 
ربما اطيأنت الى مايردده الاتحاد العام هن نشاطه ٠‏ وهو فى 
حقيقته نثماط وهمى والدليل على ذلك أن حفل ختام السدورة 
هقد فى نفس اليوم والموعد الذىتم فيه افتتاح الاتحاد العام 
للعمال للمكتب الاقليمى لاتحاد. نقاباتجميع عمال انريقيا ووقف 
رئيس الاتحاد فى خطاب مكتوب طويل رنان يوضح أهمية هذا 
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المكنب الاتليمى وأنه سسيكون خلية لنشاط 
خسرسا بعد تجبيد سكرتارية الاتحاد الائر: . 
الانقلاب الرجعى فى غانا ٠‏ ورغم أن هذا الافتتاح تم اليسوم 
الثامن من تسبر مايو المافى فان الشقة المنررشس 
لهذا المتنب مغلقة من يومها دون اى جهاز فنى أو ادارى بل 
ودون اثاث م 


© 
التنظيم النقابى ليس وحده «و المسئول 


أما المواطن جاد رضوان كمالى رئيس النقابة العامسة 
للعاملين بالخدمات الاجتماعية والمستشار القانونى للاتحاد العام 
اللعمال » نقد كتب يقول : 


ليس من شك فى ان الدكثور عبد الرؤوف ابو علم فى نقده 
الموضوعى للتنظليم النقابى قد وفق فى أن يضع يده على موطن 
العلة فيه » والتى تضعف خطواته نحو الوفاء بيسئولياته التى 
حددها ميثاقنا الوطنى © وتعوق تقدمه نحو تأدية الدور الطليعى 
الذىرسبه دليلميلنا للعبال والفلاحينفى فترةتحولنا الاشتراكي 
وذلك بالنجاح المطللوب ٠‏ 
وائى وان كنت اتفق مع السيد الكاتب فى تشخيصه للملة 
الا ائنى اختلف معه فى مسبباتها ذلك .انه فى يعض النواحئ » 
قد القى المسئولية على التنظيم النقابى وقيادته ولكننى اخلاصا 
للحتيقة ‏ وليس دفاعا عن التنظيم وقيادته ‏ اقول ان التنظيم 
النقابى ليس هو وحده المسئول من هذا القصور واضرب على 
ذلك مثلا ببعض المسائل التى مسها المقال : 


اولا ؛ فيما بتعلق بالعضوية النقابية » فان شعق هذه 
العضوبة وان كانت ترجع الى اسباب من داخل التنظيم النقابى 
نفسه » الا أن هناك أسبابا اكثر اهمية وتأثيرا تأتى من خارج 
التتليم لعل اظهرها هو استمرار نشاط الروابط الغيالية 
بالرفم من انتهاء مبررات قيامها بعد ان اتسسع نطاق عضوية 
التنخليم النتابى ليثسبل كل:من يعيل بأجر يما فى ذلك العاملين 
بالدكوبة والمؤسسات والهيئات العامة ٠.‏ وبالرغم من ذوبان 
كل المناهيم التى تقوم عليها فكرة الروابط بعد ان حدد ميثاتنا 
الوطنى دور التنظيم النقابى ومسئولياته سواء من حيث رفع 
الكناية الفكرية والننية والاسهام فى التطوير الصناعى أو من 
حيث توئير الخدمات الاجتماعية بمختلف صورها واشكالها 
لاعضائه .٠‏ وبالرم من صراحة نصوص القانون فى عدم جواز 
قيام اعضاء المنظمات النقابية العمالية أى من لهم الحق فى 


تعقيب ٠٠‏ حول الصراع 
العسسربى الاسرائيسلى 


وكتب أحد شبان فلسطين وهو على مهمد غلى حسن الذى 
يدرس بآذاب الاسكندرية » تعقيبا هلى دراسة الصراعالعرنى 
الاسرائيلى التى نششرتها الطليعة فى هودها الخايس (1471) 
يقول فى التعقيب : ٠‏ 


أحسست وأنا أقرا موضوع الصراع العربى الاسرائيلى»ان 
الصورة ماثرال مبتؤرة امام انظار شعيئا » وما تزال بعض 
جوائيها يحوطها «الغموضن والابهام ٠‏ وانىأطالباجهزةالاعلام 
أن تتصدى, لذلك بسكل ماتملك من امكائيات للفوشيح . 
وستاستعرض هنا بعض أمثلة السؤرة البتورة ثمير الواضهة 
فيتصور اليعضسأنالفلسبلينيينقد. باعو1 ارضهرللصهاينةهولا 
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عضويقيا بإنشاء أو الاشتراك فى جمعية لو رابطة للمارسة 
نشاط تختص أو نقوم به تلك المنظمات ٠‏ 

ولقد تعارنت الرجعية على استمرار نقاط الررابط العمالية 
بالرغم من كل ذلك مما حرم النتظي, النقابى من مجبوع العاملين 
الذين ظلوا على عويتيم بالروابط وانعكس ذلك بالتالى على 


ولقد بذلت بعش النتابات جهودا فى هذا الثأن ودخسلت 
المعركة مع الروابط دفاعا عن وحدة الننظيم النقابى وتدعيما 
لكيانه الا انه واعمالا إبد! النقد الذاتى فان القيادات النقابية 
العبالية لم تتعاون على بذل جهد مثير لتصفية هذه الووابط 
خاسة وانه كان فى استطاعة القيادات العبالية الممثلة فى مجلس 
الامة ان تحسم هذا الامر منذ بدايته , 


ثانا : فيما يتعلقبما اثاره الكائبمن حيث جماهيريةالحركة 
العبالية وعدم التحام القيادة | 6 العمالية فسان 
ذلك فى نظرى يتصل بموضوع التفرغ النقابى .. والذى لازال 
حتى الان مشكلة بالنسبة للنقابات © وأن انشغال القيسادات 
النقابية الغير متفرعة للعيل النقابى ؛بعيلها الاصلى #وتديلها 
عبء تيسير الاعمال اليومية النقابية لايتبح لها الفرصة فى الالتحام 
بالجماهير العمالية ٠‏ ومما يؤكد أهمية التفرغ بالنسبة لاى تنظيم 
شسعبى هو الاجراءات التى اتخذها الاتحاد الاثستراكى العربى 
بالنسبة لتفرغ اعضاء المكاتب التنفيذية لها . 


هذا فضلا عن انثى اتفق مع السيد الكاتب فى أن من اسباب 
تيادات النقابية فى الالتحام بجماهير الميال هو 
فسغلها لعدة مراكز نقابية وسياسية وادارية فى نفس الوقت 
مما لايتيح لها فرصة القيام بواجباتها على الوجه الاكمل . 


تالثا : وفيما يختص بقصور التنظيم النقابى عن الوناء 
بمسئولياته'فى مجال الخدمات الاجتماعية لاعضائه فيرده ضمف 
المورذ المالى الرئيسى للنقابات وهو الاشتراكات ثنيجة ضسعفا 
العضوية فضلا عما تقوم به معض الاجهزة الادارية من وضع 
القيود والعراقيل والتعقردات المكتبية لمنع تحصيل الاشمتراكاتن 
وليس ادل على ذلك من أنه بالرغم من مرور حوالى سئتينهلى 
قيام التنظيم النقابى فان هناك بعض الادارات الحكومية لم 
تتعاون مع الثقابات فىاسمتقطاعاشتراكات اعضائها وسدادها 
للنقابات حتى الان ٠‏ 


وليس من شك فى ان عدم تيام النتابات بتوفير الخدمسات 
الاجتباعية لاعضائها يؤثر على حجم العضوية ونموها حيث انه 
من المعروف ان قوة الجائبية الثقابية فى المجتممات الاستراكية 
تعتيد على ماتقدمه الثقابات لاعضائها من ديات ٠‏ 


أتصور احساس ذلك الاب الذى يقذف فى وجه صديكابتاك 
التهمة الشنماء وكانه لم يفعل شيئا ( سيبك ياعم.. انتو متو 
أرضكم لليهود ) © برددها وكائها حفيقة مؤكدة ٠‏ ولستادرى 
عن قصد أو غير قصد »© أنى لا انكر ان هناك جوائب سلبية فى 
النضال الفلسطينى الا انتى لا. استطيع كسذلك أن انكر 
الجوائب الايجابية وهى فى تقديرى الاعم والاشمل .. 


ويحس البعض الآخر أن مشكلة فلسسطين هى: مشسكلة 
الفلسطينيين وحدهم :.ولكن يجب ان يعلم الجميع ان فلسطين 
ماهى الا نموذج لا يمكن أن يحدث للعديد من الدول العربية. 
وأذا كان خطر التشريد خطر واقع بالنسبة للشعب العوبىفق 
فلسطين .4 فهو خطر محتيل بالنسبة لنا جميعا ٠‏ 


وف .معرض حديث الطليعة عن دور الشعب الفلسبطينئ فى 
معركة العودة » تعرضت أنظبة التحرير » واود ان اشير 
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الى أن الكثر م3 الشباب الناحئايثى ينظ الى اأنظمة على 
اساس أنها اداة نضال غير ثورية تؤثر عمل المكاتب و الاذاعات 
عن العيل السلح ؛ وبرجعون ذلك إلى طبيعة تكوين المننلية 
والقوى المسيطرة عليها بدكم واقعهم التاريخى والطبقى فى 
بعضى الاحبان © وانى لاحس فى هؤلاء: الشباب تلهقا على حمل 
السلاح لا مجرد التدريب فقط .م 


ويعتقد البعض ان كثيرا من الشباب الفلسطينى قد حل 
مشكلته على أساس فردى ٠‏ فبيجرد حصوله على ثشهادة 
جامعية ؛التحاقه بعمل فى ( العادة فى دول البترولأو الخارج) 
يتفرغ لحياته الجديدة ٠‏ أنا لا اتهم شباب فلسطين بالخيانة 
أبدا ولكنى أحس ذلك فى أحاديث القلة . 


إلى 
الشعلة ٠١‏ والقضايا العربية الهامة 


بعثت هيئة تحرير مجلة الشعلة »الطليعة بعددها الثالث 
السادر فى مايو الماشى .والششمعلة مجلة تصدرها جمعية الطلبة 
العرب بجامعة كاليفورنيا ‏ بيركلى ‏ كاليفورنيا ‏ امريكا ٠‏ 
وتعرض الطليعة فى مناتشاتها المفتوحة للثمعلة» كنموذج طيب 
لاعتمامات ونشاط الطلبة العرب الذين يدرسون خارج بلادهعم 
دون ان يشغلهم ذلك من الاعتمام الجاد بقضايا وطنهم . 


تصدر هيئة التحرير المكونة من 9العيسوى ابو عماشة» حسن 
الشريف » بهىالدين ابو دنيا ؛ فتحى سالم » فوزى كشك و محيد 
عامر» » هذا العدد الثالث بانتتاحية «اليمن ..معركة التتدميين 
العرب» ٠‏ توضح فيها اهمية دمايةثورة اليمن ٠‏ وتطالب:جميع 
التتدبيين العرب بأن يعلنوا موتفهم تجاه هذه المعركة بوضوح 
وقوة » ونطالب بان تسمح الجمهورية اليمنيةوالعربية المتحدة 
للمتطوعين من كانة القوى الثورية بالدخول الى اليمن والكفاح 
من اجل المحافظة على الثورة واستيرارها ٠‏ اننا نطالبيتشكبل 
جبهة ثورية تومية باليمن تقوم بحماية الثورة والجمهورية وتمكن 
جميع الثوريين من المشاركة فى الكفاح والنضال وبذا يصبح من 
الممكن فى المستقبل التريب سحب قوات الجبهورية العربية 
واعادتها المكانها الشرورى لواجهة التحدى الذرىالاسرائيلى» 


ويناتش بعد ذلك العيسوى ابوعماشة» اهمية مؤتمرالمبعوثين 
مطالبا أن يمد الطلبة العرب فى الخارج له ختى لا يتحول الى 
مؤتمر اللمطالب الشخصية وبحث مطالب المبعوثينمثل الجمارك 
وزيادة المرتبات وبد مدة البعثات ..الخ» ثم يضيف «ولا يكنى 
ابدا ان يكون دور المسافرين فى هذا الطريق (اى طريق المؤتمر) 
دور السائح الذى يرى ويبتسم اعجابا او سخرية © ٠.‏ وائما 
يدعو الى «لنرى كل شىء وئناقثس كل شىء من مشروع الدستور 
حتى الجيعيات التعاونية مارا بالجامعات والاتحاد الاشتراكى 
وا السياسى ومنظمة الشباب واجهزة الاعلام والتطبيق 
الاستراكى والحكم المحلى ومشروع السنوات السبع» ووجهت 
الشعلة الدعوة للطلبة مرحبة بكل مقترحاتهم وآرائهم الستى 
يعتقدون فى اهمية مناقكشتها ٠‏ 


ثم تعرضث لقضية وحدة القوى الثورية فالوطن العربى 
موضحة اهمية ان تجد طريقها الى التطبيق .وعالجت بعد ذلك 
قضية الاشتراكية وتطبيقاتها فى العالم العربى ضبن حلقات 
البحث التى تعقدها الشعلة حول هذا الموضوع. وقد تحدث 
فى الندوة اربعة من الطلبة العرب موضحين وجهة نظرهم فى 
هذه التضية ٠‏ 


,تحك عنوان «الاشتراكية العربية أو التطبيق العربى 

للاشتراكية)) عرض فوزى كشك لكيفية نشوء الفكر الاشتراكى 

وتطوره كنتيجة لتناقضات النظام الراسمالى؛ ومحاولات' ايجاد 
7 0 8 
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أحسن الطرق للعلاج. واوضم ان | اناد اتفمات الفكربة حول هذ 
القضية اكدت انه من اللا 
توفر بعض الاسس التى مرك نيما ابعه لاسن الرئيسية 
للمجتيع الاشتراكى التى اصبحت مقبولة من جميع المجتممات 
الاشتراكية كقواعد عامة وان اختلنت فيما بينها حول الكينية 
التى تلبق بها هذه القواعد العامة التى تقوم .على اسس 
اربعة هى: سيطرة الشعب على وسائل الانتاج عن طريق 
الملكية العابة لهاء وتوزيع النائج بين افراد المجتمع على اساس 
مشاركة كل منهم فى عيلية الانتاج نالعيل اساس التوزيع.ثم 
التخطيط الشسامل للنقماط الاتتصادى. كذلك السيطرة السياسية 
للطبقات صاحبة المصلحة فى اجراء التغيبر المذكور. ثم ناقث 
فوزى كثك الاختلاف حول ايجاد تفسير واحد لكل من الاسس 
الاربعة »)عن طريق الاجابة على اسئلة ثلاثة . 


وفى الاجابة على السؤال الاول «هل تتطلب الاثستراكبةان 
يتم انتقال كافة وسائل الانتاج الى المجنمع ؟) وخلال اجابته 
اوضح نوزى كك من وجهة عكر انه يرى «ان وجودٍ القطاع 
الخاص او الرأسمالية الرطنية تحت رقابة المجتمع وسيطرته 
يمكن أن يؤدى الى كثير من المميزات. فلا شك انه سوف.يقلل ' 
من تبعات القطاع العام والتى تد يعجز عن القيام بها. » 
وضرب آمثلة لذلك بالتجارة الداخلية والمساكن. واوضح ان 
وجود مثل هذا اللا الخاص يسبب نوعا من الاطيئنان 


وعلى السؤال الثانى: «من'هم اصهاب المصلحة فى التغيير؟) 
اجاب فوزى كثسك «بأن التطبيق الاشتراكى العربى يقيم تجالف 
توى التسعب العاملة من نلاحين وعمال وجنود وحرسيين 
وراسمالية وطنية على انقاض تحالف الرجعية وراسر المسال 


المستفل. بدلا من فرض دكتاتورية الطبقة الواحدة . كبا صمن 
الميثاق للعمال والفلاحين هدالة التمثيل ب .ه/ على الاتلفى, 


جميع الهيئات السياسية ومجلسس الامة» . 

وفى اجابته, على السؤال الثالث: اهل تتنافي الااستراكية 
مع القومية والدين ؟ ») اوضح «ان التطببق السربى للائستراكية 
يعتقد أن القومية العربية هى من اسسسن المجتمع العربى ولا 
يمكن التخلى غنهاة . كما يرى «أنْ الدين دامع للتقدم. وليس 
معوقا له» . ومن'هنا يختم بحثئه القول «ان النظرية 
الملمية للاثستزاكية قد انتعيلت فى ١‏ 
الا ان معض اركان هذه النظرية نم ١‏ 
وبالتالى خالفت الاشتراكية العربية الفكر المالمى فى بعلض 
هذه النقاط» ٠.‏ 


وفى البحث الثإنى المقدم من محمد عامر تحت عنوان «هل 
هناك اشتراكية عربية واتستراكية غير عربية)») س يقول "ان 
وضع (استيراد) النظرية كمقابل (لنبوع) النظلرية من الواقع 
المحلى صياغة خاطئة للقضية .نا 
المحلى فقط كما انها لا تستورد من الخار. 
وواقع غيرناء من تاريخنا وتجربتنا ومن تاريخ. وتجارب العالم 
كانة. وهى بذلك ملك مشاع للجميع» ٠‏ ثم يقول محيد عامر 
بعد ذلك «إكنا' عندما ننظلر الى واقعنا العربئ'بغرض دراسته 
وتحليله حتى نعرف طريقنا نحو الاشتراكية )نجد الفسئات الى 
جائب ١1اءلومات‏ الخاصة بهذا الواقع بحاجة الى :١1سدرواسة‏ 
ظواهر كثيرة لا يمكن وصفيها بأنها عربية مثل الاستعبسار 
والرأسيالية و( والصهيونية. ؟ ‏ اطار فكرى تدؤر هذه 
الدراسة من خلاله .وانهى بحثه.مؤكدا «اندراسثنا لؤاقمنا 
على ضوء النظرية سيساعدنا. على فهم هذا الواقع وفى 
نفس الوقت سيظهر النقص ونقاط الضعف فى .النظرية ٠وعلى‏ 
المفكرين العزب ان يبرزو! هذه النقاط ويبخثوا من حلول. لها » ٠‏ 

ودخولا فى ' قضايا .تفصيلية عرض سليمان: بوجرة. لبحث 
عنوان «التطبيق الاشتراكى فى المجزائر)) ثم عرض حسن 
الشريف لبحث بعنوان «الاشتراكية عند حزب اللمبعث المسري 
الاشتراكى » .'.! 
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ال لتصبوص الكاماة خاضبرا حفيقائت 


تواصل ( الطليعة )) نثشر' النصوض الكاملة بمحاضي 
التحقيق المتعلقة برجال الثورة العرابية ٠‏ وتقدم فى هذا 
و العدد نص محضر التحقيق مع يغقوب ١‏ باشسا )) سامى 
/ الذى كان يعمل ناظرا لقلم ادارة العسكرية » ثم عين بعد 
ذلك وكيلا لنظارة ( وزارة ) الجهادية خلال وزارة أحمد 

عرابى لها *, 


بك 168 
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( بناء. على ما تفرر بجلسة يوم السدت ؟؟ ذا سنة 1955 » اللوافق / أكتوبر سنة 
85 » صار استدضار بعقوب ( باش 6 السجن » وؤوجه أليه سعسادة 
الرئيس الاسئلة اللازمة » فاجاب عنهساكما يأنى ) : 


اش ؛ متى ائلت وتبة المبرالاى ؟ 
ج : ثلتها فى الروسيا فى سنة 111٠١‏ ىق 
زمن الخديوى السابق ٠‏ 


ج : ناظى قلم ادارة العسكرية 

س : ومتى نعينت وكيل الجهادية 5 

ج ؛ فى نظارة احمد عرابى ٠‏ 

اس ١‏ ومتى ثلت رتبة اللواء 8 

ج ؛ بعد ذلك ب« 

اس : بئاء على طلب م 1 

ج : لا اعلم » أنما لابد أن يكون ذلك بناء 
على طلب احمد عرابى ٠‏ 

س : لما حصلت مسألة قصبر النيل كنت 
هناك » فباذا حصل 3 


ج : صان احضيسان الثسبلاثة ميرالايات 
وحبسوا © وبعدها بساعة لما كنت 
مع عثنان رفقى باشا مشتغلا بعه فى 
امور المصلحة » حضر جاويثى وقال ان 
اورطة من ١'جى‏ الاى حضرت وتريد 
الدخول » فقلت له يلزم ان نشوف »© 
قال انا نيهث على ؟ جى الاى يمنعهم» 
ثم خرجنا. الى البالكون فراينا الاورطة 
حضرت © فهرب عثمان باسا والتجآ 
الى ورثسة الترؤية »فنصحت العساكر 
ولم يسمعوا مثى © والبعض متهم 
ضربنى بالكرناقة » والبعض بالسئجة 
ففخذى »© واستون باشا كان حاضراء 
وبعد ذلك اخذوا الميرالاياك وخرجواء 


هس ؛ الم تعلم انه كان حاصلا هيجانقبل 
ذلك 5 


ج : كنت ملتزما بيتى مدة سنة » لان أحمد 
عرابى اتهمئى فى اوضة تشسوقى بك» 
بأخذ" خشنة “الاف من الحضرة 
الخديوية لجمع اروامللفتك بهم و اخبرنى 
بذلك راشه باثسا حسنى » ثملما حضرت 
الى المخلس الذى انعقد هناك لتعديل 
الايات السواحل, » سألته كيف تقول 
انى اخذت خبسبة الاف جنيه لجبسع 
آووام والفتك بكم “قال لى ملغنى > 
فقات له »2 لوا كنت اريد قتلك 6 لكنت 

/ 
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اقتلك واقتل نفسى »© وزيادة على ذلك 
لم اكن واسا ولا متشساعلى » وحائسا 
ان الحفرة الخديوبة تفعل أمرا مثل' 


س : قبل حصول هذه الواقعة » المتعلم 
باجتماعاتهم وهياجهم 1 

ج : لم اعلم ولم اختلط بهم : 

س : هل تعلم اسباب واقعة عابدين؟ 

ج : بلغنى ى الساعة 11 » <حصول هياج 
العساكر فتوجهت لاوضة التشريقات » 
وبقيت هناك حتى الزموهم بسقوط 

١‏ الوزارة .م« 

س : هل حصلت اجتماعات ف منزلاحمد 
عرابى » بعد سققوط الوزارة 1 


ج : كانت لى مصلحة' » فكنت مشبيتفلا 
بمأموريتى ٠‏ 

س : الم تر ضباطا عنده 83 

ج ؛ رايت الجبيع ٠‏ 

س : الم يبلفك حصول الاجتبهعساهاك 
بمنزل احمد عرابي ؟ 

ج ؛ هذأ معلوم عيويا ولكنئى لم اعلم 
لماذا هذه الاجتبامات ٠‏ 

؟ س : لما استعفت وزارة محبود سامى © 
طلبث الحشرة الخديوية الضبسساط 
للاسماعيلية وتوجهوا ؛ فباذا حصل 
هناك 5 


ج : طلبتهم الحضرة الخديوية مثى»ودعتهم 
للحضورفالساعة ١‏ وحضروا وتوجهوا 
وانا بالجملة ٠‏ 

اس : مادا حصل هئاك 5 

ج : لما توجهنا © كان الجناب الخديوى 
هناك فى محفل عظيم من علماء واهيان 
وذوات ؛ ثم اخذ ورقة كانت موجوا 
وتلاها » وكان مذكورا فيها قبسول 
استعفاء الوزارة ©» اثما قبل تلاوتها 
خرج طلبة وقال » ائه لا يقبل سقوط 
الوزارة وتنفيذ القاثون: » وكذلك على 
, فهمى ؛لما نظرت اثستداد الحزكة ؛وان 
هذا مل ببقام الحفرة الخديوية » 
أمرتهم بالخروج ٠.‏ 

س ؛ الم تقل شيئا 8 
عثلأه 1 
اس ١‏ ألم تسبع شيئا غير ذلك 8 
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ج : لم اسمع لانى خرجت ٠‏ انما بلغثى 
أن عيد تكلم ٠‏ 

س ؛ بعد خروجكم انعقدت جبعية مسن 
الضشباط » فياذا حصل فيها 8 

ج : بعد خروجهم » توجهوا لعابدين » 
وبالنظر لعدم وجود ناظر جهادية » 
توجهت لهناك لثخلر الجالة » وكانهناك 
أحيد عرايىومديود سابى وعبدالفال 
وجنيع حكيدارية الالاياك وحضر التسيخم 
البكرى وبعض العلماء وبعض الذوات. 
واخبروهم ان الاحسن الاجتماع مع 
يعضنا لننظر فى الحالة » فان اردتم 
نبقى بالقشسلاق أو نتوجه لمنزلسلطان 
بائسا ( وكان عرابى يقول للفبساط 
فى القشلاق انه تئازل عن نظلسسارة 
الجهادية © ولم يتنازل عن رياسسة 
الحزب ) »4 فلبا وصل الضباط لمنزل' 
سلطان بائسا » الوا ان لنا وكيلا وهوا 
احيد عرابى © فارسل له اثنان 6 
فحضر وتلى عبارة متضسبنة الحكاية من 
الابتداء للثهاية عومن ضصيئها حبسهم» 
وحتم هذه المبارة بقوله » أن هذا 
الظالم لا يصح ان يكون خديويا مفانه 
مخلوع فين يقبل خلعه معنا يقف » 
ونبه على خليل كامل باحفسار آلايه 
فخرجت خلفه وقلت له » لا تحرك الالاى 
وق كلك الوقت كان موجودا عبيسد 
وكثير من الشباط » فهاجوا وحصلت 
غوغاء فثام اناس كثيرون وانا قبث 
وخرجت !م 


س : الم تعلم لماذا ثبه على خليل كلدل 
باحضار الالاى » وان كان خليل كابل 
لما قلت له بعدم تحريك الالاى امتثل 4 


ج : لم املم » ولكن ربيا للبحاصرة على 
الاسباميلية » ولو انه لم يفصح افان 
هذا التنبيه » اهقب . القول بالخلعم 
وقلت لخليل كامل بانه لا يحرك الالاى 
عندنا خرج فأاجابئى انه ثبه كذلك» 
اعتى بعدم احضار الالاى ٠‏ ا 

س : لما قال عرابى ان الجئابالخديوى 
معزول » هل انتظر حتى رأى من اام » 
ومن لم يقم ».ثم ثبه على خليل كاملا 
باحضار الايه 8# 0 . 

ج : كال .أن الخديوى معزول »© ثم نبيعه 
بالحال على خُليل كامل ام 
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اش : الم تحضل جبعية بعد ذلك بمنزل 
احمد عرابى لعزل الخديوى ؛ 

ج ؛ لم ببلغئى تصول جبعية مخصوصة 
بذاك ولكن ععاوءتردد العاماءوالاعيان 
والضباط عليه ٠‏ 


: الم يحدمل كلام فى اعادة احييه 


ج : فى تانى يوم حضر آمر باعادته ٠‏ 
س : الم يبلغك بناء على أى شىء صدر 
هذا الآمر . ؟ 


ج : لم يبلغنى انما انكر انه حضر الى 
منزله اثنان من القناصل © وهما قنصلا 
ايطاليا والمانيا » وطلبا مبه التأمبن 
على رعاناهم © ناجابهم انه لايمكئه 
ذلك مادام معزولا ٠‏ 


ش + خضل يعداكلكا وأقمة 11 بونمتق 
التى قتل فيها كثير من الاوروباويين 
وقيل انه تبل حصولها © توجه نديم 
وهيج الانكار ضد الاوروباويين ؛وكذلك 
حسن مومى احضر نبابيت . وبعد ذلك 

حصلت الواقعة وتوجه الجنساب 
الخديوى لهناك »6 وعمل قوميسيون 
للتحتيق وكنت احد اعضائه » فقسل 
لنا معلوماتك » واذا كنت تعلم تداخل 
العساكر او عبد الله نديم او حسن 
موسى © فبين ذلك 1 


ج : فى السامة ١‏ ليلا فى يوم الاحد 
الذى حصلت فيه المقتلة » طلبتئى 
الحضرة الخديوية »؛ ونبيت على 
بالتوجه للاسكندرية مع احد ياوران 
درويش باشا » واحد ياورانه وبطرس 
باكا لتسكين الافكار وتحقيق هذه 
المسالة ٠‏ 


اس : حيث انه فى ذلك الوقت كان احمد 
عرابى ناظر الجهادية وانت وكيله » 
غيل تتابلت معه قبل سفرك واخبرته 
بتميينك وتنبيه الحضرة الخديوية 5 


ج ؛ لم اقابله ولم اخبره 
اس ؛ ماذا! جرى بعد صدور التنبيه عليك 


من الحشرة الخديوية بالتوجه الى 
الاسكندرية . 4 


ج : لا وصانا الى المحطة © ركبنا معا 
نحن الاربعة »وراينا الاسواق فيسكون 
تام » وبعض العساكر واسسلحتها 
ملقاة على الارض »© وعند وصولنا 
.لمحل الحقانية » رأيت المحافظ والقريق 
والائنين ميرالايات الموجودين عناك » 
فاستفهمت من المحافظ عن المسألة » 
وعما اذا .كانت القوة الموجودة كنابة 
أم لا » غأجابتى انها كفاية ء حيث 
أن المسألة انتهت .» نقلث له ان 
الاحسن زيادتها 6 وحررت تلغرافا 


بآرسال اورطتين وبطارية طوبجية ولم 
اتمم التحتيق ٠‏ 


سى : فى اثناء وجودك هل حشرت لك 
تعليمات من ناظر الجهادية لاتباعها 
فى التحتيق والاحتيام بعدم مس طرف 
العسكرية ونفى الهيئة عنهم ٠.‏ 8 


ج : لم يحضر لى منه انما اشسيع هناك 
أن اغلب من قتل كان امام الضبطية» 
وان وكيل الضبطية رفع الاموات 
وغسل الدم » كى يقتسال انهم 
اخرجوهم من البحر »© فاتفقنا مسع 
البعض تحت رئاسسة عير باشا 
لاستجواب المجاريح اولا ؛ فابتدانا 
وبعد ذلك صدر أمر بتعيين تومسيون 
آخر ب 


اس : فى اثناه الاستجواب الم يقل احد 
س المجاريج © انه مشروب امن 


التساكر 3 امن الاهالى ٠‏ 


ج : قيل من بعضهم أنه مضروب من 
العساكر ٠‏ 

اس : موجود جواب صادر لك من احيد 
عرابى فيه تعليمات »© فاطلع عليها * 
وقل لنا اذا كان وصل اليك ام لا » 
وماذا فهمت منه وصورته مرئوتةبهذا 
المحفر 5 


ج ؛ اتذكر انه ومصل الى مد كنت 
باسكندرية » وفهمت منه أن انظر 
التحتيق بالحق ولا انحرف على الامة 
ولا العسكر »6 حيث :ان الفاهل الاصلى 
ماللى كان مستخدما بقنصلاتوالانجليز 


سى ؛ نحن ثهمنا منه أنه يريسد نفى 
الشبهة عن المساكر والاهالى » فيل 
فهمت انت منه هذا المعنى ايضا . ؟ 


ج : نعم فهبت آنا ايضا كذلك »6 حيث 
قيل منه » ان الفاعل الاصلىمالطى » 
اعنى انه ارانى ان اصل الفساعلن 
مالملى وكان مستخدما بالتنصلاتو » 
وربما ينسبون المسألة للاهالى فاجتهد 
فى عدم مس طرف ١‏ العسكرية ٠.‏ 


س 4:5 عدر لصيسة ضرقي فين 
الاسكندرية هل سالك عما جرى 5 


ج ؛ نعم سألنى واجبته ٠‏ 
س : الم يعط الك تعليماتة «٠.‏ 5 


جلا 

س : حصل كلام مع درويش باشسسا 
وبلغنا انك كنت واسطة © فهل هذا 
حقيقى ٠.‏ 1 

ج : لم أكن واسبطة انما اجتبعت مع 
بعض الضباط الموجودين بالاسكندرية» 
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وقلث لهم أن آأمورهم لاتصح ويلزم 
خضوعيم للجذاب الخديوى : واخذتهم 
وتوجينا للاعتاب السنية .., 


اس ؛ ماذا طتماء 8 

ج : لم نقل شيئا »© فائنا توجهئا بوم 
الخميس فى المتابلة المعتادة كباتى 
الناس »© وبعد ذلك ذهبت معبملطرف 
دروي باثما * وترجيته ان يتوسط 
فى حصول الضباط على الصفح مسن 
الحضرة الخديوية © وتوجه درويشس 
باكا بمقرده ٠‏ 

اس ؛ متى ابقدأ اصلاج الطوابى 9 

ج : قبل الضرب عليها بشهرين او ثلائة 

من ؛ بناء على آمر من ٠‏ 3 

ج : أمر ناظر الجهادية » فأنى كشدتوقتها 
الى قلم 

اس : من كان الناظر » هل أحمد عرابى 
أو غيره 1 

ج ؛: أحمد عرابى كان وكيلا 

اس ؛ هل استمروا على اصلاحها 5 

ج ؛ نعم حتى صدر امر الخديو الفخم 
بايقافها نحررت بابطالها 

اس : هل تعلم بوضع مدافع ؤيادة 5 

ج : لم اعلم 

س : هل تعلم أن آمر ناظر الجهادية 
ياصلاح العلوابى © كان بناء على آم 
الحفرة الخديوية ام /ا 8 

اج :لا اعلم 

اس : متى عدت من الاسكئدرية 5 

ج : قبل الغرب بتسعة آيام أو خسمة 

س ؛ هل قابلت ناظر الجهادية تيبل 
حضورك 1 

ج : لم اقابله الا فى الساه 

س : هل نبه عليك بثىء 1 

ج : لم يعطنى تعليمات 

س : لما حصل الغرب علىالاسكندرية» 
ها هى الاوامر التى وردث اليك من 
ناظر الجهادية 1 

ج : حضر الى تلغراف من واغب باقا 
قيل فيه أن الحربه 'التشبت بين 
الحكرمة المصرية وبين حكومةالانجليز 
ونى ذلك الوقت لم أجيع مجلا 
عسكريا » بل جمعت وكلام الدواوين 
وأظهرت لهم التلغراف » وقلت لهم 
ان المخازن لم يكن فيها شىء ؛ووزعوة 
على المديريئات لجمع مؤونة سستين 
ألف عسكرى مدة.ستة أشهر 


اس : هل صدر لك أيضا تلغراف منناظر 
الجهادبة مثل تلغراف راغب باشا 8 


ج ؛ نعم صدر لى مثل ذلك التلثراف 
من ناظر الجهادية 


لهاس 
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س : عل جمعت وكلاء الدواوين منئلقاء 
نفسك أو بناء على أمر 1 


ج ؛ عن تلقاء نفى 4 حيث رأيت لو 
أنى جيعت مجلا عسسكريا لزاد 
نفرذ العسكرية © ولذلك طلبتوكلاء 
الدواوين لاستششارتهم 


س : هل من وقتها تلقب هذا الجلس 
بالجلس العرذي 


فى نانى يوم أو فئ ثالث يوم ورد 
تلغراف من رئيس النظار وارادةسنية 
بأن تود الادارة كما كانت ويصير 
ارسال مهاجرى الاسكددرية »© فنبهت 
على مأمور الضبطية بارسالالهاجرين 
وأرسلوا بقطارين صا تحضيرهما من 
مصلحة السكة الحديدية ©؛ بناء على 
كتابة مئى ووصلوا الى كفر الدوار» 
فصار ارجاعهم من هناك وورد لى 
تلغراف من ناظر الجمادية » بأن 
الصلح مصطنع والخديوى والنظسار 
انحازوا للانكليز فيجب الاستمرارعلى 
التنجهيرات ٠‏ 


س : هل كان التلثراف اللدى أرسله 
اليك احمسد عرابى بالاستمرار على 
التجهيزات متضمنا ايفسا التنبيه 
عليسك بتشكيل المجلس ام: مكتفيا 
بالاستمرار على التجهيرات 1 


ج : كان مكتفيا بالامسستمرار ممسلى 
التجهيرات ٠‏ 


س : هل لوجهتلاسكددرية يوم الضرب 
1 


ج : لم أتوجه للاسكندرية بل كنت فى 
ممر قبلها بخمسة ايام ٠‏ 


اس ؛ ماذا.حصل بعد ورود تلثراف أحمد 
فراين 7 


ج ؛ للا ورد تلغراف الحشرةالخديرية » 
وتلغراف أحمد عرابى © أشار وكلاء 
الدواوين وهم وكبل الداخليةحسين 
باشا ووكيل الحقانية بطرس باشضا 
ودكيل توكيل المالية » ووكيل الاوقاف 
ووكيل نظارة. السوذان بتشكيل مجلس 
كبير عر فى #بواسطة تعيين انا سآخرين 
معهم » فتعين جمغر باشا رئيس مجلس 
الاحكام واسماعيل باشا ابو جبل » 
وابراهيم سامى باشا ©» وابراهيوباشا 
خليل » واحمد باشا نشات »© واحيد 
بك شكرئ © وحائفظ بك 'رمضان » 
واحمد يك دنعت ناقر المطبوعات » 
وأحمد باشا حسئين »© وراشد باشا 
حسني »© وخالد باشا ؛ وعلى فهمى 
باشا » وعلى بك يوسفف ©» وحسن 
باشا مظهر ورضا باشا 


س ؛ هل كان معكم ابراهيم باشااليرنس 
والشيخ محمد عيده 81 


دامهة1 هس 


س : فى ماذا تذاكرتم فى هذا المجلس؟ 
ج : فى مسالة حصول الصلحوعديه ٠.‏ 
ولم يصر الوقوف على ١‏ لغياب 


الحقرة الخديوية والنظان وانقطاع 
المواصلات » فقر رايهم على عقد 
جمعية عمومية بالداخلية هن رتبسة 
الميرالاى للحكم فى هده المسألة كولم 
أعلم الطلب للداخلية كان بواسطة 
من » بل لما اجتمعوا هناك سألهم وكيل 
الداخليسة عن رايهم © تأجابوا أنه 
مادامت المراكب الاذ بالميساه 


الممرية 6 لابد من الاستمرار عسلى' 


ل ات »6 أما قول أحمد عرابى 
بانحيان” النظار والحضرة الخديوبة 
مع الانكليز » فهسذا يلزم اثياته » 
وتعينت لذلك لجنة ٠‏ 


اس ؛ من قلا التلفرافين 5 

ج : الكاتب الذى تعين لذلك ؛ وهو 
الشيخ محمد عبده © بناء على آمر 
وكيل الداخلية ٠‏ 


س : هل الختم على المحضر الذىتحرر 
بذلك » كان بالداخلية أم بالخارج ؟ 


اج : تركتهم وذهبت ائما أرسل الى حسسين 
باشا بعد ذلك »6 المحضر وحضر 
للجهادية من كان ختبه غير موجود 
معه فى وقت الاجتماع فى الداخلية» 
وختم عليه ٠‏ 

س : هل ختمت انت أيضا ؟ 

بج تمماء 

س ؛ لماذا ختمث ؟ 

ج ؛ كباقى الناس ٠‏ 

س, : هل ختمته رغبة واستحسانامنك» 
أو ميلا لناظر الجهادية » ومراعاة 
الخاطزه 5 


ج : ختمت بناء على أن العالم جميعهم 
قر رأبهم على ذلك »؛ فضلا عن انه 
ختم أناس كثيرون ابدون حصول 
تهديد » فالاحرى أن أختم أنا الذى 
هددت وغربت »© وهل يخفى عليكم 
انه لولا وجود هذا اللمجلس كلا بقيت 

دصر كبا هى » فانه ترتبه على وجوده 

حفل البلد » وقد اجتهدت غابة 
الاجتهاد » حثى لم يحصل ادنى قتل 
أو سرقة » وأحضرتة الاوروباويين لقعر 
النيل » وسقرتهم للاسماعيلية مع 
المحافظين اللازمين ٠‏ 


س ؛ لى امتئعت من الختم كان يلحق 
يك شر ؟ 


ج ؛ ثعم © لو امتئعت تخصل شرن من 
الجهادية » كنا حصن بى فى قصر 
الثيل ).ومع ذلك اثى عبد الحضرة 
الخديوية ودمى هباح لها .- 

اس : هماذا صار لما حفير تلغراف بمعزل 
أحمد عرابى ؟ 
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ج : تلوناه بالمجلس العرفى وقلئا ؛ هل 
نعزله ام لا » فقيل انه لم يكن ذلك 
قى امكائنا وقر الرأى على اعمال 
جمعية عمومية يحضر فيها المديرون ٠‏ 

اس : عل كان الجميع بمعرفة الداخلية؟ 

ج؛ لست متذكرا ٠‏ 

س : هل حصل تهديدات من الضباط 
فى الجمعية الاولى 8 


ج : حصل هياج من الضباط مبععكوش 
باشا 6 قانه فهم أن الفغرض عسرل 
الخديوى : مع أن الغرض كان التكلم 
فى شأن التجهيزات نقطااء. 

س ؛ لما اجتمع المجلسى فى الدقعةالثانية» 
كيف كان التختيم 8 

ج : فى الداخلية 

اس : حصل تهديد 5 

ج : طبعفا 

س ؛ هل احتاط العساكر بالسيراى التي 
بها الداخلية ؟ 

ج : لم أر ذلك 

اس : ألم يتكلم على الروبى بعبارة فيها 
بانصارى »6 يا يهود » وغير ذلك 8 

ج : كنت جالسا بالبعد فلم أصغ 

اس : ألم يهدد المجلس 8 

ج : لم اعلم انما لو كان هدد المجلدى 
لقال له المجلس لأيصيح ذلك 

اس : ألم تعلم أن الختم كان خوفا ؟ 

ج : نعم طبعا » ثانه لم يمكن عزلاحمد 
عرابى قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة» 
فكيف يمكن عزله فى الوقت الملكور ») 
ويظهر لى أنه لو امتنعت الئاس من 
الختم ربما كان يحصل لهم ضرر 

س : كان مثاعا فى ذلك الوقت أندكان 
حصل اجتهاد زائد منك فى جمع 
العساكر وتنفيذ الطلبات » فهل كان 
ذلك خوفا أو ميلا للحرب ؟ 

ج : لا يوحد فى ذلك الوقت حرب » 
فأن 'جميع العالم على حالة واحدة » 
فضلا عن أن المديرين كان يعطى لهم 
اوامر من الحضرةالخديوية ولميمكنهم 
تنفيذها ٠‏ 

س : لو سألنا المديرين » لقالوا خوفا 1 

ج : وانا كذلك 

س : لو استعفيت » ماذا كان يجرى ؟ 

ج : وبما كانوا يماقبوئنى ويحاكمونئي 
بالقانون! لعسكرىويطلقو على الرصاص 

اس ؛ ما كنت معينا بالاسكندرية لتحقيق 
واقعة 1١١‏ جونيو استضوب أغلب 
الاعضاء تفتيش منازل المستحفظين 4 
فامتنمث من ذلك » ثلماذا 15 0 

ج : لم امتنبلع بل قلت لهم أنهم لو 
فتشوا حالا منازل العساكر لظنو1ا 
أنهم مشبوهون » وتجصل فتئةاخرى» 
وقلت لمندوب فرئسا » اذا كنثترفب 
مع ذلك »© اجراء تفتيش »6 فلا بأس» 


دنع ماع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


وطلبنا وكيل الضبظلية لراتقعه ع 


٠ فامتتع‎ 


س : يعلم من ذلك أن العساكر كانت 
فى غاية الهياج ؛ فهل كان للرؤساء 
نى ذلك الوقت سلطة عليهم ام لا ؟ 

ج : كانوا جميعهم متحدين 

سي ؛ بلغنا من حسسين واصف انهنظر 
بعينه بعض العساكر تشرب يع 
الناس © فهل تعلم ذلك ؟ 

ج : لم أعلم ذلك بل يعلم الميرالايات 
والضباط © فأئهم كانوا متحسدين 
ومتفقين 

س ؛ هل كان يمكنك منع حصول فتنة 
أخرى ام 51 


اج : لم يمكنى 

س : قلت أنك اجتهدت وحفظت مصر 
حتى لم يحصل فيها ثىء » فمن كان 
يخثى عليها ؟ 

ج : من الدين حصل الخوف منهم فى 
الاسكددرية 

س : معلوم أن الحصرق والنهيب فى 
اسكندرية © كان بمعرفة العساكر » 
فهل امرهم الضياط بذلك ؟ 

ج ؛ سبعت بالاشاعة ؛ آن سليمانسامئن 
أمر لابه بالنهب والحرق ولكنى لم 
أعرف أن كان ذلك من تلقاء تعيسه 
او بناه على امر 

اس ؛ هل رأيت سليمان سامى فى يوم 
١١‏ جوليى 1 * 

ج : لما أره 

اس : هل رأيته بعد ذلك 8 

ج : رأينه بعد مذة 

اس ل 
في جلسام + له لم يكن له 
صفة فكيف "ذلك" 

ج ؛ ام يحضر بالجلس » ولكنه كان يحضر 
فى الثهار ؛ وحضر بالمجلس قبل تعيينه 
بالصالحية بيضمة أيام » ولكن لم 
يكن له رأى معدود 

اس ؛ من رئيس هذا المجلس 5 

ج : أنا 1 

اس ؛ ولماذا سمحت له بالحضور 

ج ؛ لم يحضر وقت انعقاد المجلر 
اس ؛ من عين محمود سامى للصالحية ؟ 
ج ؛ أحمد عرابى 

س : هل ارسل أمرا بذلك 1 

ج : ثعم ارسل آمرا لى وله 

اس : هل امتئع 

ج ؛ لم يشيع 

س : قال أنه امتنع » وألتهددتهوجيرته؟ 
ج : حاشا 

اس ؛ أثيت لنا عدم صحة كلامه © قانة 
قال انك قبل ذلك اردتٍ تعيينهار يوط 
ورشسيد ») وامتنع وفى ثالث هرة 
هددته 1 


ج ؛ لم أهدده © بل بلقتة امر أحمد 
للصالحية ؤهو توجه 
رضيد ومرزيوط فلم أعلمها 


.ج : قر رايهم 


س ؛ تلت انك امنثلت لأوامر درابىخونا 
منه > قماذا حصل منه حتى يوجاد 
هذا الخوف 5 

ج : قلت آنفا أن السساتئر ا حشروا 
لقصر الثيل ؛ ضريونى بالكرناتة 
وبالسنجة ني فخذى » ويعد ذلك 
توجه أحمد عرابى لاوضة شوتىوقال» 
انى أخدت خمسة الاف جنيه من 
الحفرة الخديوية لاجل جمع أروام 
وخلافه للقتك بالثلات ميرالايات » 
فان كان حصل لى ضربٍ وتهديد » 
طبعا أخاف ٠‏ 

س : هذا ما يختص بشخصك ٠‏ قألم 
اتتدكر أو تنفلر حصول تهديدات منه 
بنهب اليلد أو حرقها أو يقعبل من 
يخالفه ؟ 

ج : اذا كان أخل العساكربمدا فعهموتوجه 
الى عابدين © واسقط وزارة رياض 
بياشا فى ساعتين فهذا تهديد ٠‏ اما 
مسألة قتل او حرق © فلم أسمع 

اس : ألم يبلغك أن محمود سامى 6سافر 
لتحريض أحمد عرابى على حرق البلد 
وتخريبها » وعدم تسليمها للانجليز ؟ 

ج : لم أعلم بوقت سفره ٠‏ ولا بوقت 


عودته ٠‏ 
س ؛ لما كنت فى الجمعية الثانية ؛ الى 
يحصل كلام منك 8 


ج : نعم تكلمت وفلت أنه حضر أو من 
الحفرة الخديوية بعزل أحمد عرابى» 
فما رأيكم ؛ فلم يقبل أحد بعزله » 
ولا قلث أن هذا أمر من الحضرة 
الخديوية فهل يسغد ام لا » فقيل 
دا 8 

اس ؛ ماذا كان رايك الخصوصى فىهذه 
السالة . , 

ج : دابى سماع أمر الجناإب الخديرى» 
ولكنى كنت أخاف » لان ناظرالجهادية 
الجديد الذى تعين بدلا من أحيسد 
عراين + كان يلوع. حشبوره: التنقيذة 

س ؛ بلغنا آن عمر باشا لطفى حرر لك 
كتابة بتعيينه © فهل انفذات ماكتب 
به اليك 1 

ج : لم يمكن تنفيذها 

اس : لو تصدت التوجه للخديوئ » فهل 
كان يمكنك 8 


.ج : لا يمكن فانى كنت بمفردى » وكان 


العساكر كثيرين محتاطين بى فى 
الديوان ومتفرفين فى جميع النقط 
اس ؛ لما حضر اليك التلغراف الاول من 
الخديوى » بحصول الصلح جمعت 
وكلاء الدواوين وتذاكرتم فى ذلك » 
قال بعضهم يلزم الاستمرار ©» والبعض 
قأل بخلاف ذلك » فقل 'لنا هن طلب 
الاستمراز ومن طلب الابقاف ؟ 
جميعا على أنهم لا يمكتنهم 
حل هذه المسألة ٠‏ بل بلزمعرض المسألة 
على جمعية عمومية 
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س ؟ ماذ! دعاكم لعقد الجعيةالعدومية» 
حيث انه ورد تاغرا فبحصرلالصلح 
س : هل كانت حياة الخديوى على خطرة 

ج : دعانا لذلك الخوف 

س : هل أنت أحد ورثاء سليم باثسبا 
المسلحدان 5 

ج : ليس أنا بل زوج ابنتى الموكل عنه. 

اس : كان للموكلك المذكور مبلغ عشري نألف 

جنيه » نم يكن سرفبا فى وف الوزارات 

الاخرى » ولما تعينت انت هنا منذرد! 

أرسلت آمرا للمالية بالصرف .7 

: لم أرسل أمرا لثمالية ؛ بل بيتالمال 

حرن للمالية أنه صدر حكم من مجلس 

الاحكام باستلام المبلغ وتوزيعه لاربابه» 

والمالية كتبت لنا وقالت انه مطلوب 

منهم لقلم المبيوعات 17.٠٠١‏ جنيه 
فحجزته © و؛وسلتالباتثى لبيتامال 
ولم أعلم بتوزيعه 

س : هل انت الذى كتبت للمالية بارسال 
ذلك المبلغ لبيت المال ام لا . 

ج : نعم بناء على .ا تحرر لى منها 

س ؛ ألم تحمس أمين بيت المال لاجل 
هذه القضية ؟ 7 

ج :لم أحيسه 

اس : هلكنتم تذظرون الجرائد قبل طبعهاة 

ج : نعم بناء على قرار المجلس أولا ثم 
لما لم يمكن ذلك قيما بعد » تحول على 
المطبوعات للاطلاع عليها ٠‏ 

س : هل كنتم تفتحون المراسلات التى 
تحضر بواسطة البوسطة .8 

ج : ناظر الجهادية أمر بتعيين الاس 
مخصوصين لفتح هذه المراسلات ©» 
وحجز ما يكون فيه دسائس منها 

اس : ألم يتكلم الشسيخ العدوى والشيخ 
عليش بعزل الحضرة الخديوية فى أحد 
الجيعيات ؟ 

ج : صاحوا 
ماذا قالوا 

اس : المحضر الاول والثانى » ختم عليه 
امن الحاضرين فى الداخلية » والباتى 
كيف ختيوا ؟ 

ج : فى الجهادية 

س : بناء على طلب أم لا 5 

ج :لا اعلم فاثى كنت اراهم يحضرون . 
ويطلبون الختم على المحاضر ؛ويختمون 
: ألم تأمر الشسبيطية بالتورسط فى 
احتيارهم ؟ 

ج :لم امر بذلك . 

اس : فى عهدة من » كانت المحاشر ؟ 

ج : كانت مندى فى الترابيزة » ولما قمثة 
تركتها هناك 

س : قيل انك أخذتها منزلك ؟ 

ج : حاشا » بل لما سافزت لبئها » تركتها 
فى الديوان 

سن : هل احرقت اوراقا قبلسفرك لبئهاة 

ج : لم أحرق ثميئا 
( بعد ذلك أعيد للسجن فى )؟ ذا 

سبنة 1555 ) 


6 


عقوا . ولكنى لم اتذكن 


-6ه1 سم 
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( كسب ماتقرر بجلسة 
يوم 58 ذا سنة 1199 » 
صار أستد ' ار يعقوب 
باشا سامى من السجن 
وسسثئل فآجاب كما هو 
موضح ) + 


س ؛ انت تقول أن ختمسك ف المجلس 
رأعميال التجهيزات كان خوفا من 
العسكرية »© والحال انه من التحتيق 
تظاهر أنك أحد المتهورين ؛ خصوصا 
وان أحد المسئول. معكم رهو رفعت 
بك ؛ لما سئل عن مبب انضمايهلحزب 
العصاة اجاب بأنه بسبب التهديد 
الواقع منك حيث فى أحد الايام قلت 
له ان كان زمرة الملكية لا بوانقون 
الجهادية ؛ولا يكونون يدا واحدة معهم؛ 
فأنتم تأخذون العساكر والبسوليس 
الموجودين بمصر » وتتوجهون للحرب » 
وعندها يكون الملكية مكلفين بخنارة 
وحراسة اتعمهم » ومتى صار اللملكية 
أعداء لكم من الخلق »© والعدو الاخر 
من الامام » فتهلكوا العدو ابداخلىقبل 
الخارجى ؟ 


ج : كذاب ؛ فان اتحاد المذكور مع محمود 
باشا سامى ©؛ هو قدي, 


اس ؛ احمد رفعت ذكر اسسماء تسيود ؛ فلو 
حضروا وشيدوا مإذا تقول 1 


ج : أن حضر شيود فلى عليهم اليمين 


سي ؛ جملة .اشخاص من الخاتيين على 
المحضر ذالوا أيض' أنهم مهددين من 
العسكرية وبالاخص منبيك © فأفد 
الحثيثة ؟ 


: هذا لا اصل له »© فائهم دانو!يختمون 
بالداخلية بدون جبر وان كانوا يريدون 
تحميل اثقالهم علىفهذا آمر يكونظاهر 


اس ؛ الاوامر التى أصدرتها. بالتبهيزات 
مذكور فيها أن من يتآخر ؛ يحاكم 
بقانون عسكرى وغبر ذلك من التأكيد 
والتشرم؛ والتخريف ؟ 


ج : هذا بناء على اوامن عرابي 


س : الذى صدر لك من عراب, باجراء 
التجهيزات لم يذكر فيه عن جمع وكلاء 
الدواوين ؛ فلم أجريت جمعهم 5 

ج : لاجل الاتحاد معهم وقدم الفراد 
السلطة العسكرية 

بس ؛ لماذ! أطعتم أمر عرابى ؛ ولمتمتنعوا 
من التجهيزات ©» حسب ما صسدر من 
الحضرة الخديوية ؟ 

ج : ما أمكنا ذلك » خصوصا -ندما شرعنا 
فى ارسال المهاجرين ؛ وأجرى اعادتهم 
أحمد عرابى 


ل 


س ؛ قد اطلع المجلس على بعضرمكاتباتك 
التى كانن تصدر لليديريات وعلم منها 
أنك كنت تجتهد اجتهادا خسوصيا من 
خصوصا ما حررته فى الوقائع المسرية 
١‏ النى كنتم ممتيرينها رسية ) مره 
15 1 

ج ؛ كل ذلك بناء على أوامر عرابى 

اس ١‏ قد أجريتم سجن جبلة أشسسخاصش 


بالطربخانة مثل'حمديككمال وخلاقهه 
من مستخدمى المصالح وغيرهم © فما 
هي الاسباب ؟ 

اح : هى بئاء على أوامر ناظر الجهادية 
التى كانت ترد بأنهم جواسبسيس » 
رالجاسرس يعبس 


س : كل هؤلاء كان سجنهم بأمر ناظر 
الجبادية ؟ 


ج : البعض كان بناء على تبليغ ابراهيم 
بك دوزى مأمور الضبطيه بانهمميجرون 
جمعبان ويدشون على البلد منحصول 
شىء ديها 


اس :: الجمعية التى عقدت بالداخلية ما 


كيدينها 1 
ج , ذيديمها أن العرابى ارسل مكاتبات 
للزوم أجراها 


اس : قد رجدث ذطمه فى ورفة تكيله 


لتلغراف وارد لك من عرابى ٠‏ نكن 
اوله يس موجود فاطلع عليه ؛ وافد 
عن كل ما كان يشتمن عليه وصورة 
نلك الورقة هى كما يأتى 1 
( الزاى يصدر به القرار اللازم بحيث 
يكون عاما شماملا لمن سبق ابحيازهم 
اللعدى والذين سسسوء طويتهم دوجبهم 
للاندياز فى المسنقبل ؛ والذبن تركوا 
اوطائهم وامرالهم وأملاكهم فرارا من 
متابلة العدي . 

ج : لست متذكرا باقية » رالغالب أنهكان 
بريد [عمال مجلس ليقرر مصسادرة 
أموال انواع الاشخاص المأكورة فيه 
انثا لم أقدمه للمجلس ٠.‏ 

اس ؛ هل فلذط يقصد مصادرة أموالهم »© 


ولم يذكر فيه من تتلهم »© أو اجراء 
ثيه آخر معهم ؟ 


ج : هو كان يريدتقديمه للمجلس:والمجلس 


العرابى هو الذى كان يمفذ مثل هذه 
الاحكام » لان القوة عنده © والقرارات 
كانت ترسل اليه 
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اس : أما كنت تكلمت فيه معأحد منارباب 
المجلس 5 


الدى شينه يطلب ...رة؟ بر من 
حعراء البلاد ؛ كانت نرد من ناظر 
الجهادية ؛ كما نشرعا حرميا بيا ديها 
معافاه الحفر الذشورين من الخدمات 
العسثرية يعد الحرب ؟ 


اج : ماظر الجيادية هو اذى كان يمرن 
بذلك جميعه بواسسطه مخابراتنييا 
بالنلغراف شفاها 


اس : مقدمة تلك المكائبة والتحريضالذى 
هيها هعدى الببهاد والموافقه وماأشبه 
كبى ثببث ٠‏ ام لم دكن منتمحس محب 
الدلك مجبهدميه «وليس مجبورا عليهة 

ج : طبعا يلزم ان بكب دلك للدرغيب » 
دمن المعلوم انالحوى يرجيبى انانب 
ازياده اعما دكر 


اس : قد ورد نلعراف بمتانبه من الداخلية 
سادر اليكمن عرابى ناريح بخسوس 
عدم ارسال المهاجرين للاسكندريه » 
لبئن فيه يعدي كلمات بالشيقر ؛ فماعى 
تلك ابكليات ١‏ 


ج : لا ادرى مان مفناح الشيير كانبطرن 
حسن يك حسسدى كالي نوهي ديوان 
الجهاديه 


اس ؛ قد وجد نسمن ارراقك النلغراف 
المخررة صوربهة ادناد ٠‏ ديا هو سيب 
تحريره. بيده الصفه (١‏ 


ز للعراف دمره 1١111‏ فى ليله 1١1‏ ذا 
سنه. 15 ) 


السعادة محافظ اتسويس : 

احبروا جداب فدصمل الادبليز » 
بان اه يمون بمصير همومديي ذما 
برسمون 6 ازاما ا«تدزمه اببتررشى 
واكسده والجيس بسنت امريها ٠‏ 
ارامضديوى الوتسه هدومة ازمة 
بمشنضى فرار من عووم رؤسساء 
البلادواعيانها وعامتهاعلىاختلافق 
مداهيها زترعن سوب بيسسيرة 
السلطائية وان المعسافظ خادم 
لعموم الآمة 16 لشمخص الخديوي» 
فهذا يكون جوابكم 


ج : هذا ورد لى بالتلغراف أمن عرابى »© 
وأنا أجريت نبليغه » والستب أنه كان 
ورد تلغراف من محافقا السويس لنا 
والى عرابى ؛ -مضضمون أن الاميوال 
الانجليزى الذى حصر لاسويس ساله 
هها اذا كان مطيعا لاوامر الجناب 
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الخديوى ؛ أو «نقادا لعرابى, » فارسلٌ 
لين التلغراؤ المذكوررأنا أبلغته 
احفظل السويس 


: ان كان الامر كما تقول فكازيجب 
ان تثول فيه انه بناء على ما ورد لك 
من نار الجهادية ٠‏ خصوصا وأنهذا 
لراك بهم ؟ 

ج : ما فلت ذلك وان التلغرافات التى 
صدرت منه لحافظة بورسسعيد و'يرهاء 
تثبت ان كل ذلك كان بأوامره 


اس : رؤساء العسكرية سبق تحالقوا 
انهم يكونون يدا واحدة وعرابى رئيسا 
لهم » فما الذى ت م فى ذلك ؟ 

ج ؛ ذات يوم كنا معزومين في فرح بمنزل 
عير بك رشدى » وبعد العشاء طلعنا 
فقالوا اننا نتوجه الى القشلاق ولا 
أعلم السبب »© فتوجهنا ووجدت فيه 
جمعية كاملة من جملة باط لحد 
البكبائى من الالايا التىكانت فمصرء 
ومئهم محمود سامى باشنا ؛ ومحمود 
فهمى باشسا وقالوا “م يطفون يمينا 
بأنهم لا يشروا معضهم وحلفوا وأنا 
أيفسا حلفت معهم 


س : ما هو تاريخ ذلك 1 
ج ؛ كان فى مدة وزار محمود باساسامى» 
ولستمتذكر التاريخ 


اس ؛ من الذى كان يحلفكم وحلفتم على 
مصحف وسيف أم “يق ؟ 

ج ؛ الذى كان يحلفنا السيخ محيد عبده 
وكان على المصحف © ولم آر سيفا » 
وغالبا انه ما كان موجودا سيف 


س ؛ من الذى اجرى جمع هذه الجمعية؟ 
ج : طبعا يكون رئيس النظاق 


اس ؛ من هم الذين كانوا .ب بالعزومة 
وطلهوا معك واخذوك بعييدها.الى 
التشلاق ؟ 

ج ؛ عرابى وجيلة ضباط, نحو العشرة 
الست متذكرا أسماءهم * 


٠‏ س : ما هى طريقةالحلف ؛والفاظاليمين؟ 
ج : الطزيقة هو انه صار وضع المصحؤ 


وكل من الحاضرين وضع يده عليه ٠6‏ 


والجميع فى آن 


عبده © كان 


متذكرا ألفاظه لانه يمين .ماسوني” طويل 


اجدا 


سن : انت قلت أن اليمين هو يعدم شرر 
بعضكم » لكن الان قلت انه طويل > 
فأفد الكيفية ؟ 

ج ٠‏ اليمين طويل وموداهعدم ضرريعضنا» 
ومن يغبر صاحبه » يستحق كش قلسانه 
ويستحق. القتل وما أسبه ذلك 


: هل كان بيئكم آحد من الملكية مي 
الشيخ محمد عبده ؟ 
ج : لست متذكرا 


اس : هل عير رحمى © وابراهيم فوزى 
مأمور الضبطية وعبد الوهابقومندان 
البوليس ؛ وأحميد رفعت » كانوا 
موجودين 5 


عمر رحبى وابراهيم فوزى مأموني 
الضبطية » كانا موجودين » أما مبد 
الوهاب وأحمد رفعت ؛ فلست متذكرا 
وجودهها ىوقت اليمين وعدمه غوانيا 
أحيد رفعت كان يتردد كثيرا على 
الضباط » وعلى محمود باشنا سامى 


8 


اس : محرر جرنال الطائف كان يطبع ى 
جرناله جملة اقوال فيها اهانةللذات 
الخديوية: فضلا عن التؤييجات وغيرها» 
فاما كنت تطلع عليها ما دام كانتحرير 
الجرائد ونشر ما ينشر فيها تحت اذن 
من ديوان الجهادية 1 

ج ؛ نديم محرر الطائف كان دائها مقيممع 
عرابى فى مركز الجيش » وما كن تانر 
ما يطبعه » لكونه هو مصاحب العزابى 
والجرنال منسوب لعرابى 


اج : أنه توجه بالرضا » ولم أجبره بثىء 
كليا وسافر ممنونا » ومن جهة الماعية 
قانه هو الذى لم يقبل ربط ماهيةاليه» 
انما قبل أن تصرف اليه مصساريق 
سفرية صرف اليه مبلغ مائة جنيهمقيد 
بالديوان 


( اعيد للسجن فى ه؟ ذا سنة 1195 ) 


( بنياء على. ما تقرر 
بجلسة يوم الخميس 19 
مخرم سن 11٠١‏ » طلب 
يعقوب سامى من السجن» 
رحضر معه مسسيد نابيه 
الافوكاتو الموكل عنه » 
وسئل فاجاب كما يأتى ٠)‏ 


اس : قال عثمان باشافوزى انه .فى اليوم 


قلت له أنكم قدمتم محضرين للباب 
العالى وقبلا » وآئه مسسيحفح"' حليم 
باشما. » وأعطيته. ورقة مضمونها انه 
تم. الامر ومزمع حضور الباشا المشار 
الدعن تزرب ؛ اليل هذا عقيتن 1م 


ج : حاشا ان يكون. ذلك. حقيقيا ؛ انما فى 
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زينب هانم » متضمنة اهداء السلا 
وأما ما منتن بدي خليم بلقنا ولي 
ذلك ؛ فلم يحصل 


( بناء على هذا الجواب »استصوب 
طلب عثمان باشسالمواجهة ا يعقوب بائساء 
فحضر وسئل فاجاب كما ياتى ) 


س : قلت فى هذا الصباح أن يعقوبع 
باشا أخيرك انهم قدموا محضرين © 
وانحليم باشاسيحضر قريباوناحضاره 
واستجوابه الان عن ذلك » قال انهلم 
يخبرك بشىء مما ذكر © انما فى ذلك 
اليوم حضرت ورقة بالبوسطة مززينبٍ 
هائم وكانت متضمنة السلام فقط © 
وأعطاها اليك وها هو الان حاشن 
أمامك »© فهل انت لم تزل مصرا على 
قولك ومتحققا صحته أم لا 1 


: نعم أنه فى اليوم الذى انعقدت ذيه 
الجمعية بديوان الداخلية » خرج من 
أوضة كان فيها » وقال بشرىسيحفير 
حليم باشا ؛واعطائى الورقة. المذكورة» 
ومضمونها أنه تم سغل الباشا المشار: 
اليه ومزمع حضوره قريبا ؛ وأعطاها 
لى بدون الظرف » ولما سالته عنهقال 
لى آنه مزقه 


م 


اس : ( الى يعقوب باشا سابى ) قد 
سمعت ما تاله عثيان باشا بحضورك» 
فماذا تقول 1 


ج : أن ما قاله عثمان باشا لم يكرحقيقبا 
وما قلته انا هو الحقيقى 


سي : هل حضرت على يدك جوابات الى 
عثمان باثما أو الى خسن موسىالعقاد 
خلاف الورقة التى 'اخبرت عنها 9 
ج : لم أر جوانات خلاف الورقة الماكورة 
( أعيد بعد ذلك عثمان باشسا الى 
السجن وسئل يغقوب باشما كما يآنى ) 


اس ؛ موجود بالقومسيون رسالة مطبوعة 
بمطبعة الحجر بعنونة ( الجنة تحت 
ظلال السسيوف ) ضصبطتث فى 
منزل حسسن موسى العقساد ؛ ولما 
سثل هنها .قال انها أرسسسلت 
اليه من طرفك ؛ فاطبع مليها 
وقل لنا هل ما. قاله حسن موسى 
حقيقى آم لا 5 

ج : انى لم ارسل نسمخ هذه' الرسالةالى 
السيد حسن موسى ؛ انبا فى ذلك 
الوقث حفر من الدوستة بزو ناسيم 
“خسن موسى المذكور »© 'وحضر واحدمن 


طرقه لم اعرقه “وطلب مدق تسسليم 
ذلك .الظروف, فبحث منسه أحد كتاب 
ديؤان. الجهادية لم اكن متذكرا. اسمه» 


فوجده وأعطاه لليحضر منطرف خسن 


كاسم 


ادنع مع" .]//نقمغاط 


.ذو ©©2)ا0هط010 - 


موسى بعد فتحه ووجود تسح هذه 
الرساله فى داخله ؛ ولم أطلع علىها 
أشنمان عليه تلك الرسالة 


( بناء على همذا الجواب » 
استصوب طلب حسسن ووسى 
لواجهنه بيعقوب سسامى فحور 

وسثل » فاجاب كما يأنى ) : 


: لما سئلت أولا عن نسخ الرسالة 
النى وجدت بمنزلك ؛ ذنث ان وكيل 
الجهادية أرسسلها اليك »© وبالاستفيام 
من الوكبل الموما إليه ©؛ قال انه لم 
يرسلها اليك ؛ بل حضر مظروف من 
التوميتة اسيك 6 وارسات واهد مق 
ملرقك واستلم المظروف المذكور وكان 
داخله نسخ تلك الرسالة © وها هو 
يعقوب باشسا سامى حاضر الان أمامك» 
فماذا تقول 1 


ج ؛ لم آكن متذكرا انى ارسلت أحدا 
لديوان الجهاديةلاستلام المظرونالذى 
كان داخله نسخ تلك الرسالة ؛اثما فى 
ذات يوم وجدت نسخ هذه الرسالةفى 
منزلى ؛ وبالاستفهام عنها قيل لى أنه 
احضر هاواحد منطرنديوان الجهادية, 


اس ؛ ( الى يعتكوب باشا ) باحشارحشن 
موسى أمايك © والاستفهام م'ه عن 
نسخ الرسالة النى اطلعت عليها قال 
انه لم يرسل أحدا لديوان الجهادية 
لاستلامها » بل أرسلت اليه برفقة 
شخص من طرنديوان الجهادية ؛فماذا 
تقول ؟ 


ج ةلم أكن متذكرا أنى أرسسلت احدا 
لديوان الجهادية لاستلام المظروفالذى 
كان داخله نسخ تلك الرسالة »© ائيا 
فى ذات يوم وجدت نسخ هذه الرسالة 
فى منزلى »؛ وبالاستفهام عنها قيل لى 
أنه أحضرها واحييد من طرف ديوان 


الجهادية 


اس : ( الى يعقوب باشا ) © باحضيار 
حسن موسى آمامك »© والاستفهام منه 
عن نسخ الرسالة التى ؛اطلعتعلييا 
قال انه لم يرسلاحد! لديوان الجهادية 
لاستلامها » بل أرسلت اليه برفقسة 
شخص من طرف ديوان الجهادية فماذا 
تقول ؟ 


ج : الدقيقة هى كما أوضحت فى جرابي 
الارل 


تواصل الطليعة نشر 
النصوص الكاملة لمعاف 


التحقيقات مع رجال 


س : قال عضن مؤتىايها بلغه اتهدفر 
الديوان الجهادية نسخ كثيرة من هذه 
الرسالة خلاف النسم التى أرسلت 
اليه » فهل هذا حتيتى 1 


ج : انى لم أو غير الماروف الذى حفر 
باسم حسن موسى 


( اعيد للسجن بعد ذلك يعقوب باشا) 


أعفضساء اعضسار 
محمد مختار مصطقى خلومى 
أعفيساء أعفساء 
سليمان يسرى مصطفى راغب 
أعفساء اعفساء 
مدمد حمدى سمعد اللدين 
أعفيساء أعفساء 
مدمد زكي يوسق شهدى 
اعضماء 
على غالب 
رئيس القوسبيون 
أسماعيل ايوب 


الاسم 
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الم الى دار العلا 


كو 
ويووتو د 
امعو جو وتو 
وو ودصمموسط يي ووو ووه - 
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1١955 سر‎ 


ملالس هارا تالإداية 


و" اكب ركز عزق (مإستشارات قب العال العريب 


٠‏ لا مالك مرينية بكبربات بيو الخبرة لتصمصدة فى الواللم 
و سرف مدازئٌ الإزاءً ف استئام أنسب التطررا العاعيية 
فى الات 
« الاسام و سرون ه الإتشاع 


«الحاسية | الإدارية و التوطيط دالابعة 
ه التنظيى وشئر الا و اشضية الاقلجمية 


ف مر سالإدارءً الورسة 


--_ 8 
العام 3 الاسلسمة : 
هو ءيق 0 144 
تليفويت 60ملا1١41‏ ا 44> 
تلزافيًا : كتسلسشت تللعع نوهرم ١‏ 
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العدد الثامن ‏ السنة الثانية ‏ أغسطس 1951 


م الافتتاحية 


« وهدة القوى العربية الثورية تخرج من دائرة الشعارات 
الودائرة الواقعالحىي» 0 لطفى الخولى ص هم 
© الجبهة التقدمية الثورية طريقنا 

الى الحركة المربية الواحصدة خيرى هماد صن وق 


طريق النساضلين_الى | ب قصايا التنمية والتخطيط ف مصر: 
مط سس ع سم 


1 الثورى المعا نسدوة الطليعة فى الاتعاد 
الفكر الثورى_اللعاصم الاشتراكى مع شبسارل بتلهايم شن 14 
© السمون الاجتماعي لحق الملكية كؤاد الدهان سح 
متكلة شسهرياة © تطور مهام الحركة التقابية لى افريقيا 0 عبد المنعم الفزالى ضن 1م 
١‏ 1 © .التقارب الفرنسى ‏ السوفييتي 
تصدر اول كل تسهر وابعاده الدولية خيرى عزيق انالف 
© الاشكال الجديدة للاستفلال محيد عبد الفتاجح 
5 5 ابو الفضل ل إفا 
رئيس التهرير © نشاة السلطة فى المجتمع ده على عبد المقادر ص "لم 
© تطور التنظيم الاقتصادق الاشتراكي 
1 فى أوربا الشرقية فؤاد شبل ص ثم 
لطفى الذولى © ماذا تعنىالواقميةالحديثة والفنالتشكيلي؟ ٠‏ داود عزيز ص 6ه 
5 5 © مستقبسل الفيلم العربى .. والمسنسوى 
مستشارو_التحرير : ٠‏ الفنى والتذوق الجماهيرى صلاح ابو سيف | صاكه 
© الوعى الطبقى عند فلوب جان بول سا كل 
دء ابراهيم سعد الدين 5 اوت لها 
أمين عز الدين 5 7 8 
هنال 00 تقارير الشهر والتعليقات ص 117 
3 رشدى سعيد ١‏ 3 5 
دء عبد الرازق حسن ج. مكتبة الطليعة 0-997 
دء لطيفة الزيات 
دء محمد الخفيفق و كنابات جديدة ص 114 
رتارية التحرير : بيد 500 
تشبارية امعان و مناقشات مفتوحة ص 307 
شنل كاما؟ 
شيل كليل و وثائق تاريقية ٠‏ التصرس البكالة لمفسائر 
عبد المنعم القصاص كسك التحقيقات مع محمود باشا فهمى ص 168 


0 


المرا. أن « الطليعة » ميدان مفتوح لكل رأى حر » وفى اعتقادها ان 


لقم تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع أن 
1 يبلور ويستخلص. وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 


مبنى مؤسسة الاهرام 14 شارع مظلوم 
القاء 


فاهرة تليفون : 4755 س 14166 من هذا المفهوم تفتح ( الطليعة )» صفحاتها لكل راى .لديه كلمة 
الى يقولها امؤمنةٍ بسعار الحرية المجيد الذى أطلقه فواتير فى 
اإنفساك امريد الع 0 القرن الثامن عشر « قد اختلق معسك فى الراى ولسكنى على 
البيضاء .32 قرشا ‏ 3 استعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن ايك 4 .+ 
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"وحذة القوى العرسية الشوربة ' 
متخرجح من داكرة الشثمارابت 
الى داسثئرة الوافتع العى 


فرصة الاحتفال القومى بالعيد الرابع عشبر لثورة يوليو > قيام لقاءاثة 
مثمرة فى القاهرة بين عدد من المناضلين العرب الذين يمثلون التنظيمات 
والحركات الثورية فى مناطق متعددة من الوطن العرنى 


وتركزت نقطة اللقاء الجوهرية حول العمل الجماعى المسئول ؛ لبناء 
.وحدة النضال لجميع القوى الثورية العربيةبلا استتثئاء . وذلك كضرورة تاريخية 
موضوعية - لا بديل لها من أجل تأمين اسيتمرار مسار الثورة العربية التقدميية, 
المعاصرة بأهدافها التحررية والاشتراكية معا ودون انقصال ؛ مع ما يتضمنه ذلك من 
تصفيات حذرية للقوى الاستعماريةوالرجعية فى المنطقة. ٠‏ 


وأصبحيقينا منخلال المناقشنات الصريحة والمفتوحة .بين احضان هذه اللقاءات © ان 
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كككككككتلك“#ك' اال م 


وحدة العمل العربى النضالى اليوم » هى المحور الاساسى لفكريات ونشسساطات كل 
الحركات او التنظيمات او الاحزاب العربية الثورية . وذلك رغم ما قد يكون هناك بينها 

من اختلافات ايدلوجية » من الخطأ تغافلهااو انكارها أيا كانت درجاتها . بيد أن هذه 
<« الاختلافات الايدولوجية » لم تمد كماكان يحدث فى المافى تشسكل عقبات أمام 
قيام « اتفاق موضوعى »© من حول وحدةالعمل الثورى .. لماذا ؟ 


ان القوى الثورية العربية على اختلانتنظيماتها وأحزايها قد انض جتها الخبوة 
الب المكتتسية من المعارك الوطنيةوالاجتماعية التئ خاضتها خلال تلك المراحل 
القلقة » المسعية والمعقدة التى تلت تفجر الثورة المصرية العربية عام 65 ومابلاها 
من احداث جسام .وراحت الحياة المتجددةدائها ابدا تطرح امام هذه القوى ظواهر 
وقضايا ومشاكل جديدة لم يسبق معالجتهانظريا أو ان عمليا ؛ واصسبح من 
سنولياتها ان تتسلح بالشجاعة الادبيةوالنضالية لمواجهتها مواجهة واقعية علمية؛ 
لتعمل بها وسعها من خلال التجربة والمعاناه»المد والجذر ؛ التاصسيل والابتكار » الى 
اكتشافات جديدة للواقع وفهم اعمق لحركتهوما صاحبها من تطورات كمية وكيفية ٠‏ 


ونستطيع هنا ان نعدد امثلة متنومة لهذه الظواهر والقغمايا واللشاكل الجديدة ؛ 


مثلا ظاهرة امكانية تلاحم مرحلتي ثورةالتحري الوطنى بالثورة ,الاجتماعية ذاتِ 

الافاق الاستراكيه ودلك بعكس الواقبعوالنظرة التقليدية ى الشورة من تعسائب 

' المزحلتين وما يتبع ذلك تحديد وترتيب لقوى الثورة وحلفائها بمعايير خاصة لكل مرحلة. 
نلمس هذا بوضوح فى الثشورتين المصريةوالجزائرية ١ ٠‏ 


ومثل قضية التطور علىالطريق الاشتراكى فى بلد زراعى متخلف لم تتبلور به طبقة 
عاملة ذات وزن اجتماعى وسياسى فعالومؤثر . 


ومثل مشاكل تكوين تنظيم ثورى او حر ب طليعى يقود النضالمن اجل البناء الاشستراكى 
يعد تم اسديلاء .القيادة الثورية على قم ةالسلطة فى المجتمع . 1 


وسذا كله قاد الفكر والنشاط الثورىالى الاعتراف بواقع جديد يفرض: وجسوده 
عمليا لاول مره فى تاريح التطور الانسانيوبعبى به ان حرحه ادتحرر الوطى بقياداتها 
القوبية التقدمية نشسى - فى مؤاجهتهاادصعية للامبرياليه والرجعيه المحليسة 
والتخلف: الافتصادي والاجتماعى - طريفهاحو الاستراخيه ٠‏ ودجدب: حلال دلك هنات ' 
اجتماعية واسعة من غير الطبقة العاملةنحو الافاق الاشتراكية . وبذلك لم تعد 
قضية الاشمنراكية هى فضية البروليتارياوحدها ‏ كما حدث هيما فبل تورة يؤليو ٠‏ 
واختيارها الحاسم للاشتراكية عام1151 ب وائما اصسبحت قضية فئسات 
اجتماهية اخرى منفي البزولتياريا “وخاصةق عصر الثورة التكنيكية والعلمية الباهرة 
وشمول حركات التحرر الوطنىو الانتصارات المتر اليد للاستراكيه كنظم اجتماعية انسانية 
يديلة من النظم الراسمالية ٠‏ 


وهدا النضوج عكسى يتفاعله مع الواقع ظاهرتين اجتماميتين .هامتين ؟ 


0-7 
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اولهما : امكانية قيام نظم تقدمية تسيرعلى الطريق الاشتراكى دون أنتكون عضوا 
بالمعسكر الاستراكى . وان كانت تربطه بهاوثق روابط الصداقة والتعاون القائمة على 
الاخنيار الحر وعدم التدخل فى الشسنون الداخلية او المساس بالسيادة القومية .., 


وثانيهما : ان هذه النظم التقدمية الجديدةوان كانت غير شيوعية » الا انها لا تنبب 
سياسه بعاداة للشيوعية وذلك وعيا منهابحكم التجرية»ان الخطر الذى يحدق بها 
ويتريص من حولها لا من المصسادر الشميوعيه وانما ينيع اساسا من مصسادي 
العدوان للقوى الامبريالية ., 


ولقد صاحب هذا النضوج وآثارهالبناءةللقوى الثورية مس وهذا طبيعى وحتبى . 
اسستقطاب شديد ومركز على صعيد العالمكله عامة والوطن العربى خاصة لجانبى 
« المعركة التاريحية الفاصلة »© بين القوى الاستعمارية والرجعيه المحليه فى جاني 

والعوى التشعبيه التعدميه ى جائب آحر .وامام اسستمرار كسيب الترى الشسعبية 
التقدمية لارض وجماهير جديدة على الدوام»اعادت القفوى الاسستعمارية والرجعية 2 
بسرعة لم تكن متوقعة ‏ وهذا ما يجن الاعتراف به مسستفلة يعض ظروف 
التمكك والاحتلاهات ى الجبهه التوريه .واخذت تمارس نوعا من المد الاستعيارى 
الرجعى. العنيف مستخدمة كل الادوات والاساليب من العدوان المسلح الى تصدين 
التوراب المصاده الى اقامه تحالكاتعدوانيةتحت ستار الدين الى افتعال المعمارك 
الداحليه المعتته لدوحده الوطنيه التعدميهبين العسسذريين والمدديين تاره وبين الدين 
والاشمتراكيه تاره احرى . وئلمس هبدابوصوح فى العدوان الامريكى على الفيتنام 
وي احسداث اندربيسيا وى التدخل ى الدومينكان فى امريكا اللاتينية ري انتلاي 
غانا وق الحلق الاسلامى الج جيه 


ومن الواضح ان هذا المد الاستعماري الرجعي يركز مجومهالصريحٍ والخنى ن البو 
ضد الوطن العسربى عامه والجمهوريةالعربيه المتحدة بصفة خاصة ياعتبارها ل 
تاريحي وموضسوعب ‏ قاعده التعجيرالتوييرق الصامدة منذ 6.ل عاما متوالية يلا 
انقطاع ى هذه المنطفة الحيويه من العالح .., 


ويمكن القول باطمئئان ان الخطسوط الرئيسية لهذا التحليل هي موضع الاتفاق 
من جانيٍ القوى التورية على احتلاف احزابها وتنظماتها اليوم فى الولن العربى » 
0 لشىء الا لانهسا معطية الواقع الجىالملموس .ه 


ومن هنا كان لقاؤهيبا الواقعىوالموضوعى واضعة فى مين 'الاعتبان عدة 
ملاحظات هامة تفيد فى بنساء وحدة فعليه وقادرة لوحدتها النضالية ١‏ 


أولا : انه لابديل موضوعى الوحدة القوىالثورية العسربية على اختلاف تنظيماتها 
راحزابها بلا استثفاء ٠.‏ 


١ ١ ١ 
ثانيا ؛ ان هذه الوحدة ليست الدماجاموحدا لجميع التنظيمات والاحزاب الثورية‎ 


يها 
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فى البلاد العربية فى كيان تنظيمى واحسد »وانيما هى وحدة نفسال مشترك ملتزم 
ببرنامج سبياسى واضج ومحدد الاهداف ٠‏ 1 


ثالثا : ان هذه الوحدة وان كانت تعتمدفى الاساس على الوحدة الثورية الداخلية 
للتنظيمات والاحزاب فى البلاد العربية !ماعلى اساس بناء تنظيمى واحد أو جبهة 
وطنية تقدمية ل وفقا لظروف كل بلد ‏ الاانها لايجب ان تنتظر الانتهاء من قيام هذا 
البناء التنظيمى الواحد أو الجبهة فى كل بلدعربى؛وانما يمكن للتنظيم او الحزب الثورى 
فى اى بلد عربى ان يثسارك على الفور فبناء وحدة القوى الثوزية على نطاق الوطن 
العربى فى نفس الوقت الذى تبنى فيه وحدةالقوى الثورية على نطاق“:البلد العسربى 
الواحد #:فالعندو لن يتوقف عن حسركتهوعدوانه حتى ننتهى من قيام وحدات 'القوى 
الثؤرية الداخلية ‏ فى كل بلد عربى ٠.‏ 


رابعا : ان هذه الوحدة ليست بوحدةعلوية بين قيادات'فردية أو مجرد حكومات 
وانيا هى وحدة قاعدية جماهيرية تحتضزجميع الطبقات والفئات الاجتماعية فى 
الوطن العربى كله ذات المصلح ةالحقيقية فى الدنخرر السكامل من التبعية 
الاستعمارية بجميع صسورها واشكالهاوابعادها وفى التقدمالاقتصادى والاجتماعى 
على الطريق الاشتراكى . 


خامسا : ان هذه .الوحدة لاتفرض انماظامحددة مسبقة لخركة التطور والصيافة 
الاشتراكية للمجتمع بالنسبة:لكل البلادالعربية . فذلك امنر داخلى تقرره وفقسا 
الظروفها وامكانياتهاالقؤىالشعبية التقدمية المناضلة فى احضان كل بلدعربى مستفيدة 
بالتجارب العربية والانسانية ٠.‏ ودورالوحدة هنا هو تقوية الاتجساه الشسعبى 
التقدمى وتدعيمه .وحمايته بكل الوسائل والامكانيات ٠.‏ 


سادسا : ان هذه الوحدة لا تتم على ضغيد ايدلوجى بحت وائما تتم اساسا 
وفنا لاختيارات اجتماعية وسياسية محددةتتصل بواقع وايعاد المعسركة المعاصرة 
وآفاقها . وذلك بما يحقق الاهداف القوميةوالتقدمية الحيؤية فى تصفية الاميريالية 
واحتكاراتها وفواعدها واحلافها العسكريةوالصهيونية فى .الوطن العربي ككل ٠.‏ وفى 
حماية وتدعيم النظم العربية الثوريةوحركات التحرر الوطنى المشتعله فى اجزاء 
من الوطن العبربى . وى دجسر الحلف المتستى بالاسلام وتصصفية الاقتاع 
وزالواسبمالية الكبيرة تضفية جذرية . ..وفىمعالجة التخلف الاقتصادى. والاجتماعى على 
اساسٍ اللمبسادىء الاشستراكية والتخطيط الشامل محليا وقوميا ٠‏ 


وبهذا تكون الوحدة.واتعية تواجهمهباتمحددة وملموسة ».لا. تموقها الخلافسات 
الايدنوجية وصراعاتها . بل على المكسرفان هذه الخلافات نوف تصل ايدلوجيا 
الى حلول نظرية من خلال الممارسة اليوميةللنضال الملتزم بالبرنامج + 


بببسسنسس يبب ب ب بيب | ب بيس يبب ||| 
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سابعا : ان جميع التوى العربية الئوريةنتضوى فى اطان وحدتها التصالية الجديدة 
وقد طرحت ما كان بينها من سكوك ورببنتيجة تعقد مسالك النضال خلال المراحل 
السابتة وحداثة التجربة ٠‏ مؤمنة بانمسئوليات الاخطاء التى وقعت وان تفاوتت 
درجاتها الا انها مسئوليات مشتركة بين الجميع .وان مهمتها اليوم ليستفى تصنية 
حساب الاخلاء » وائما عى فى تحديدهاوتشخيصها بدقسة حتى يصب تهنبها منا 
الجبيع دون ما حساسية ذاتية نحو تنظيم معين أى حزب سعين :ى 


ثامنا : ان ثمة مناخ صحى للغاية يسودالان محيط القوى الثورية ويسامد.على بناء 
وحدتها النضالية بجماع قدراتها ويسأمبرعوقت ممكن وذلك نتيجة لتوائر عدة ظروفن 
موضوعية اهيها : 


و اللقاءات اللمثمرة التى وقعت علىمستوى القيادات والحكومات بين كل من 
الجمهورية العسربية المتحدة والجزائروسوريا . 


و الاعلان الواضح لسياسة الجمهوريةالعربية المتحدة القومية فى الوطن العربى 
خلال خطاب المناضل جمال عبد الناصر فىعشية الاحتفال القومى بالعيد الرابع عشر 
لثورة يوليو . بما تضمنه من عدم مشاركةالقاهرة لمؤتمر القبة المسربى الرابع فى 
الجزائر وطلب تاجيله الى اخل غير مسمىحتى تقطع .الطريق على القسوى الرجعية 
لاستغلاله لمصالحها غير القومية.والمعاديةللشعوي العربية ب 


و صمود التجربة المصرية. العربيةبانجازاتها المادية والمعنوية ‏ سياسيا 
وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا س كقاعدةاساسية وقادرة فى.خدمة الوطن العمربى 
من اجل التحري الوطنى وتغسفية العدوانالصهيونى والتقدم الاجتساعى على الطريق 
الاشتراكى .م 

5 معاداة الفعو العربية الاجماعية للحلف :الاسلامى ودعاته من الاستعمازيين 
والرجعيين وفضح استخدامهم لسلا حالدين. 

وبعد ٠...‏ فليس من شك فى ان هذهاللقاءات التى احتضنتها الفاهرة خلال 
الاحتذال القومئ بالعيد الرابع عشر لثورةيوليو » هى بداية العمل الفعلى للخسروج 


بوحدة القوى الثورية الع من نظناق الشعارات الى تطاق الواقع الحى الاب 
بحياة وعمل وفسكر المناضلين العسرب مناخل حياة افضل .م 
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فى اطار المناقشات المفتوخة بين مختلف وجهات النظر حول 'قضية وحدة 
القوىالثورية العربية يعرض. خيرىحماد. من وجهة نظره فى هذا الموضوع 


الجبهة النّدمية الثوربية 
طربقنا إلى الحتركة العرببة الواحدة 


الاو ماع التى يواجهها الوطن العربى 

تمثل فى هذهالايام؛تجزبة تاريخية فريدة. 

قد لا يصح بالنسبسة اليها تطبيق 

التجارب التاريخية التى مرت بها 

أجزاء اخرى من العالم.أو التمسك “تمسكا مطلقا 

بالنظريات والقواعد العلمية المستيدة من هسذه 

التجارب»دون أى تكييف أو تحوير لانها قد لا تتلاعم 

معأوضاعناالتىاصر على القولبأنها فريدةفينوعها. 

وقد حسرت العركة الشارية :الثى نقف فى 

هذه الاونة على ابوابها » والتى توشك, على 

النشوب: في كل لحظة . بعد ان كثر الاستعمار 

بشكليه القديم والجديد عن انيابه » نستخدما كل 

ادواته وعملائه فى المنطقة, العربية 'محاولا رب 

الثورة العربية التى تؤلف الخطر المباشر على 

مصالحه واهدافه ومخططاته. . .النقاب » عبن 

الطبيعة . الفريدة والغريية لتجريتنا التاريخية 
الجديدة :م 


د ولاه 1 


ا 
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حخسيسرق حسسهاد 


أسباب الغرابة والتفرد 


ولعل من أهم اسباب هذا التفرد وعوامله » 
اننا نخوض .ثلاث معارك متلاحمة ومتشابكة فى 
آن واحد » وهى معارك التحرر الوطنى والتحول 
الاجتماعى والوحدة القومية . فهناك اجزاء من 
الوطن العربى تحررت على صعيدها الوطنى تحررا 
كاملا ؛ واصبحت حرة فى ارادتها السياسية » 
وتقريئ سياسماتها » ولكنها لا تحس بعد بالتحرن 
لاعلى صعيدها القومي » ولا على ص عيدها 
الاجتماعى ؛ ولا حتى على صعيدها الاتتصادى ., 
بيئما هناك اجزاء اخرى من هذا الوطن تحررت 
على صعيدها السياسى الوطنى ؛ وتحررت علي 
صعيدها الاقتصادى » وقطعت خطوات طويلة 
وجادة فى طريق تحررها الاجتماعى » ولكنهيا 
مازالت تحس بالنقص فى التجرر على الصسعيد 
القومى . وهناك اجزاء ثالثة من الوطن العربى © * 
تحمل صورة.التحرر الشكلى على صعيدها الوطني 
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ولكنها منتقرة فى الواقع الى أية صورة مق صور 
التحرر علىمختلف الصعدانالسسباسية والاقتسادية 
والاجتماعيةوالقوميةكلانها .سير وركاب الاستعمار 
الجديد الذى يفرض ارادته علييا » ويسيرها فى 
الخططات التى يريدها » متعاونا فى ذلك مع القوى 
الرجمية المسيطرة عليها » نظرا لما بينه وبيئها من 
تلاحمعضوى ف اللصالحو الوجود والاهداف . وهناك 
أجزاء رابعة اخرى؛ما زالت د لحكم الاستعمار 
المباشر فى شكله القديم المألوف .بالاضافة الى جزء 
آخير خامس » هو فلسطين التى تعانى من أبشسع 
صورة من صور المزج الكامل بين الاستعيار 
الاستيطانى والاستعمار الامبريالىالهادف للتوسسع 
والعدوان ٠‏ 


ولعل' هذا" التداخل الغريب والتلاحم الفريد 
بين الاأوضاع العربيه . أى بين اهداف التحرر 
الوطنى والتحرر الاجتماعى والاقتصادى .والوحدة 
القومية واستعادة الوطن السليب هو الذى يضفى 
هذا الشكل الفريد على تجريتنا الثورية العربية 
لانه يجعل منها ثوره واحدة على الاستعمار 
بشكليه القديم والجديد . من اجل التحرر 
الوط والسيايئ والاقتصادى » وعلى الرجعية 
البثلة بالاقطاع واستبداد راس المال واستفلاله 
مناجل التحرر الاجتماعى ؛وعلى الانتهاز والصالح 
الفردية » واطماع الحكم وشهوات السلطات 
المثلة فى التجزئة العربية من اجل تحقيق الوحدة 
العربية » وعلى التلاحم الكامل بين الامبريالية 
العالية والصهيونية العنصرية العدوائية من اجل 
تحرير الوطن. السليب .. ويتضح من هذا. ؛ ان 
على الثورة العربيه » بما ترتب على هذه الاوضاع 
من تداخل وترابط بين عننيهة الاينة 
والاقتصاديه والاجتماعيه والمسكريه ؛ ان تواجه 
تجيعا ضحما من الفؤى المعاديه لها » التى لابد 
وان تقف ى صف واحد ضدها . وان تظاهرت 
بالعداء لبعضها البعض . ولاريب فى ان قائية 
هذه القوى تضم دول الاستعمارين القديم والجديد 
والصهيونية » والرجعية العربية العميلة » 
والانتهازيه النى تعمل لتكريس الانفصال والفئات 
التى تعمل ضد وحده الوطن العرى ٠‏ 


وهكذا اصبح على الثوره العربية » وهى 
تخوض هذه المعارك التى تواجهها فين اطار 
الاوضاع العربيه ان تضرب هذه القوى العادية 
لها فى وقت واحد ؛ وأن تهزمها معا ؛ وهدذا 
يتطلب قبل كل شىء © وحدة القوى التقدمينة 
الفمعبيةالتى تؤمنبالوحدةالقومية كضرورة حياتية 
ووجودية ومصيرية فى كل مكان من أجزاء الوطن 
العربى » لغرب التجمع الذى تقوم به العناصر 
الرجعية والانتهازية فى الوطن العربى »© متحالفة 
تحالفا وجوديا ومصيريا مع الاستعمار لان 7 التقاء 
القوى التقدمية الشعبية على الامل الواحد فى كل 
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مكان من الارضٌ العربية » كبا يقول الميثاق » 
و« تجمع ااقوى الرجعية على الصالح التددة فى 
كل مكان من الارضض العربية » هو فى حد ذاته دليل 
على الوحدة أكثر ميا هو دليل على التفرقة » . 


وكان الاستعمار قد أفلح فى الحقب المتتالية 
التى اعقبت الحرب العالية الاولى ؛ فى تفتيت 
ما يختلج فى صدور أبناء الامة العربية من مشاعر 
الثورة القومية العارمة على السيطرة الاستعمارية 
الى ثورات وطنية متعددة ومتلاحقة فى مختلفاخزا!ء 
الوطن العربى من مشرقها الى سغربها ليسهل عليه 
ضربها » واحدة اثر أخرى »© والقضاء عليها بأعمال 

العسكرى ومن هنا كان الفثمل الذى رافق 
الثورات المتعددة فى أجزاء الوطن العربى فتحقيق 
أهدافها طيلة العشرينات والثلاثينات والارمعينات» 
الى أن تفجرت الثورة العربية العارمة والواحدة » 
من القاهرة فى الثالث والعشرين من يوليو. من 
عام 1101 » لتكون :انطلاقة الثورة العربيية 
القومية الواحدة التى مآ ليثت أن حددت أهدافها 
لا فى وادى النيل وحده » بل وعلى صعيد الوطن 
العربى كله » والتى مالبثت ان ربطت عضويا 
ومصيريا » بين مفهوم التحرر الوطنى من الوجود 
البعسكرى والسياسئى الاستعمارى »© وبين مفهوم 
التحرر الاجتماعى و الاقتصادى من سيطرة التحالف 
القائم بين الاقطاع الستبد والراسمالية المستفلة 
وبينهما وبين مفهوم التحرر القومى » من سيطرة 
التجزئة العربية التى تمثلها القوى الرجمية 
والانتهازية » التحالفة بصورة مباشرة أو لامباشرة 
مع الاستعمار » فى طريق فرض التجزئة على الامة 
الواخدة والوطن الواحد . 


ولسّنا فى..معرض الحديث. هنا عن بدهيات 
الوحبندة القومية وحتهيتها كضرورة سسياسية 


. واقتضنادية واجتناغية وعسكرية ©» فقد تجاونز' 


الوعى الجماهيرى, بها © ويحتميتها هذه » سواء 
على المعيد' التاريخى » أم على الممعيد 
الوجودى والمضيرئ؛مرحلة الحديث عن البدهيات» 
اذ ان الامة العربية لم تعد فى حاجة ؛ كما يقول 
الميثاق ؛ الى ان تثيث حقيقة الوحدة بين شعوبها 
وذلك لانها أى الوحدة اصبحت تمثل حقيقة الوجوده 
العربئ ذاته » وتجاوزت النطاق الذى كان يفرصس 
التقاء حكام الامة العربية » ليكون من لقنائهم 
صورة للتضامن بين الحكومات » الى مرحلة 
وحدة: الهدف التى اصبحت تمثل حقيقة قائمة 
عند .القواعد الشعبية فى الامة العربية كلها ., 


لبيعة امعركة. . 


ولو. اننا كنا نخؤض معركتنا مع الاستعمان 8 
الذى كشر عن انيابه. واخذ يتهياً » مستخدمطا 


الات 
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كل جابتوائن لتيهمق السبة والوسائل: ؛» حسة 
داخلية وخارجية'» على اشناسن التخرر : الوطني 
ليس الا من الوجود الاستعمارى الباشر » لتحتم 
علينا » لبقا انطق المفهوم السلمى » ان نقيم جبهة 
وطنية ؛ نعبىء فيها توى الشسمعب كلها . على 
اختلاف الطبقات” التى تنتمى اليها . لحارية 
الاستميار المباشر والانتمار عليه » لتحسقيق 
التحرى السياسى . ولكن معركتنا كما قلت قبل 
قليل » تشيل اكثرمن جانب وصورة ؛ بل تمل 
اكثرمن ميدان التحرر السياسى من “الاسسستعمان 
المباشر » وان وجد هذا الميدان فى اكثر من جسزء 
من وطئنا العربى الكبير » فقد اختفى الاستعمار 
وواء التجزئة العربية التى فرضها والتى خطط 
لها من قبل » واصبح يقوم وراء العديد من الكيانات 
الوهبية الزائفسة التى اقامهسا » ليسهل عليه 
استخدامها فى تحقيق أهدافه وافراضه؛ واخئفى 
الاستعمان ايضا فى قصسور الرجعية العربية » 
ؤوداء النظم الاقطاءية المستبدة والراسمالية 
المستغلة .. ومن هنسا ؛ اصبحت المعسركة حتى 
ولئ كانت الى اساس التحري الوطنى ؛ ملتحمنة 
التحاما وجوديا وكليا مع الجسوائب الاجتباعية 
والإقنصادية والوحدوية من مفهوم التحرن الكامل 
وبات خسوفها يتطلب العمل فى وقت واحد فى 
اكثر من ميدان من الميادين ) ولم يعد مجسرد قيام 
الجبهة الوطئية الخالية من كل مضمون اجتماعى 
أو وحدوى . يمثل السبيل السوى لخوض هذه 
المعركة التى تواجهنا الان فى شستى ارجاء الوطن 
العربي .. 


افلقد غير الاستعمار مكانه ومواتمه بعد أن 
هجز عن مواجهة المسعوب والتصدى لهسا 
بصورة مباشرة »6 ولذا فقد غير مكانه ومواتمه 
على الارض العربية واصسبح المنكان الطبيم 
الذى يختفى وراءه » ممثلا فى قصور الرجعية 
' والاقطاع ٠‏ وف قلاع الرأسبالية الكبيرة المستفلة 
وفى حصون الانفصالية الانتهازية إلتى تعمل على 
تكريس التجزئة فى الوطن العربى ٠.‏ ومن هئا'» 
كان لابد ان يرتبط مدلول الثورة ومفسمونها . نظرا 
لطبيعة معاركها مع الاستعمار فى صورته الجديدة 
بالخهوم الاجتماعى والوحدوى » وان يعدل عن 
مرحلة الثورة السياسية ضد الاستعمار المباشر 
وهى الرحلة التى تتطلب قيام الجبهة الوطنية 
المجردة الئ مرحلة .الثورة الاجتبامية. والوحدوية 


به 1 سم 
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التى تتذمنعة بمقهوم التحرن السطحى الى مغاهيم 
اعدق ؛ تتمثل فى الوحدة العضسوية لاهداف الثورة 
وهى الحرية والاشتراكية والوحدة .م 


ولقد وعى الميثاق طبيمة هذه المردلة الجديدة 
فأكد ضرورة قيام الحركات الشمبية الوطنية 
فى الاجزاء التى لم تتحرر بعد من الوطن العربى 
مع التأكيد على ضرورة مساندتها ؛ ضمن اطان 
البادىء الاساسية للنضال القؤمى . ولكنه فى 
الوقت نفسه اكد ضرورة التعاون بين جبيسسع 
الحركات الوطنية التقدمية على صعيد السوطن 
العربى لتتفاعل فكريا من اجل التجربة المشتركة 
فى التحرن وصنع التقدم والوحدة . كما اعسرب 
عن ايمانه بحتمية وحدة القوى الشعبية التقدمية 
فى الوطن العربي ؛ فى الراحل التادمة من 
النضال .. 5 


أجل مرت التجربة العربية الثورية منذ بدثها 
فى الثالث والعشرينمن يوليو فى عام 1155 »بمراحجل 
عدة فى طريق بلورة الاسلوب الثورى الذى تتطلبه 
طبيعة معركتنا العربية » واختلافها من المعارك 
الاخرىي ٠‏ وقد تجسد هذا الاسلوب النظرى فى 
ثلائة اهداف متلاحمة »؛ لاانفصام بينها » ولا يمكن 
التمييز بينمراحل تطبيقها » وهى التحصسسسرن 
والاشتراكية والوحدة . وتقوم هذه النظرينة 
على مقولات منطقية » استمدت من حقيقة المبدا 
القومى الوجودى والمصيرى »؛ وواتع الظرف 
العربى . ولعل اهم هذه المقولات » آن القومية 
العربية كمبدا لاكتطبيق » قائية رغم الحدود 
الزائفة المصطنعة التي تفصل بين اجزاء .الوطن 
العربى ؛ والتى اقامها الاستعبار » لتولد نزعات 
اقليمية وانفصالية على مر السنين »تدعمها وقائع 
مادية مصطئعة لااصميلة » وان وحدة الوطسسن 
العربى وحر. متلازمتان تلازما واقعيا ملموسا 
وان تحرره من الاستعمار وعملائه ) يؤدى بصورة 
واقعية الى الوحدة . كما ان تحرره من الاستفلال 
الذى يفرضه هؤلاء العملاء يؤمن تحرر ارادة 
الفرد العريى التى تمثل الدعامة الاساسية 
فى بناء الوحدة . 


وهكذا اتح سبيل الثورة العربية من هذه 
القولات المنطقية © فقيام الوحدة يتطلب العمل 
على التجرر من الاستعمار وعملائه » كما يتطلب 
مسائدة جركات التحرر فى كل جزء مسن الارفي 
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العربية ٠.‏ وقمان الحرية الاجتماعية هو الاساس 
فى بقاء الحرية السياسية ووجودها » لانها تعنى 
القفاء على الاستغلال » وخلق الفرص المتكافئة 
وانهاء سيطرة الطبقة المستغلة » وازالة الوجود 
الطبقى . ومن هنا كان لابد للاسلوب الثورى 
ان يرتكز :على اساس من الاستراكية العلمية 
الاصيلة »؛ التى تهدف الى بناء الجتمع الحر الذى 
يستطيع ان يؤدى دوره كاملا فى معركة الوحدة ٠‏ 
وبالتالى فى بناء المجتمع الانسانى الصحيح 


الحركة العربية الواحدة 


وإنطانها من هذه المفاهيم » كان لابد من قيام 
وحده ذ تمثل الفكر التقدمى ٠‏ والاشتراكى والوحدوى 

فى الوطن العربى ؛ لانها السبيل المذهبى السليم 
لتحويل المعركة التحررية الى واقعها الاشتراكى 
والوحدوى . فقيام هذه الوحده التى تجسدما 
حركة عربية واحدة . هو النطلق الثورى الذى 
يقع على ..””ه ؛ ايسبتكمال الثورة العربية من 
اجل .الحرية والاستراكية والوحدة » ويتركز عليه 
الامل . من اجل تحرير الاجزاء السليبة من وطننا 
العربى » ويعبر عن ارادة جماهيرنا العربية فى 
كل مكان » تعبيرا صادقا وآأمينا ٠‏ 


ولا فشك فى ان هذه الوحدة التقدمية. التى 
نعبر عنها بالحركة الغربية الواحدة » تعتبر اكثر 
من. مجرد عمل تنظيمى ؛ اذائها المجالٍ العيلى 
الذى تتعلق به الجماهير العربية فى كل مسكان 
للسير فى طريقها الثورى الصحيح » بعد ان اثبتت 
التجارب المتلاخقة » احتمال الردات والانحرافات 
والانتكاسات ؛ ولذا فأن عملية تحويل الحصركة 
العربية الواحدة » من مجرد شعار نظرى » الى 
عمل تطبيقى لاتحتمل حتى وجود التجربة والخطا 
والصواب » لانها لاتقل فى خطورتها عن خطورة 
اللعب بالثار .. 


ويتطلب قيام الحركة وجود عقائدية كاملة 
ومتكاملة »؛ تجد الحل لكل مشكلة والرد على كل 
سؤال سابق ولاحق . لابالنسية الى الوطسن 
العربى كمجموع فحسب ٠‏ بل وبالنسبة الى اجزاء 
هذا الوطن فى المراحل:الانتقالية فى طريق الوحدة 
الانصهارية الكاملة . ولا.بد ان تضين. هذه 
العقائدية ٠‏ الدفاع عن تطلعات الجماهير عن 
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لريق تحقيقها وتطويرها ودفعها الى الامام 4 
غد ثورى متلاحق ٠‏ 


وعلى الحركة ان تعتمد فى كادراتها الطليعية 
على الكيف قبل الكم » وعلى النوعية قبل العدد 
أذ يجب ان تخلو من الطفيليات التى تعسودت 
التسلق على الحركات الوطنية لاشباع انتهازيتها 
والانقضاض عليها » وان تخلو ايضا من العناصر 
الرجعية التسترة'» وراء الشعارات الوحدوية 
ومن العناصر البورجوازية التى تحمل زيفا 
واصطناعا » شعارات التقدمية والاشتراكية , 


وقد تحمل الحركة فى مراحلها الاولى » الطابع 
السرى فى بعض الاجزاء التى تتحكم فيها القوى 
الرجعية أو الانفصالية بكل ما يعنيه هذا الطابع 
من ثورية عملية » لكنها يجب ان تعتمد على الاجزاء 
المتحررة والتقدمية فى الوطن العربى وفى مقدمتها 
الجبهورية العربية اللتحدة ؛ بوصفها القاعدة 
الحصينة للثررةالعربية.وعلىهذهالحركةواجبات 
ضنخمة تتمثل فى قطع الطريق على الانتكاسات 
والمناورات » وحماية الانتصارات والكاسب 
الثورية على المستوى القومى من اجل تحقيسق 
الاهداف العربية" الواحدة . 


وعلى الحركة ان تكون على اساس الانتماء 
لا الالتقاء ؛ اى ان تكون صورة التحول من جبهة 
القوى الثورية التقدمية القومية الى وحدة العمل 
الثورى التقدمى القومى » وذلك عن طريق الانصهار, 
الكامل للعواطف والاتجاهات الثورية فى بوتقة 
واحدة ينيثق منها عمل ثورى واحد ؛ يجصسد 
الانطلاقات الثورية من نظرية وتطبيقية » ومن 
هنا يجب على الحركة ان تقوم على اسسس فكرية 
وتنظيمية ثابتة ومتينة » نايعة من الدراسسسات 
النقدية واللموضوعية للتجارب الثورية التى مربها 
الوطن العربى » وعن النظريات الاشتراكية 
العدمية. التىتحددظووف ثووتنا وآفاقهاكو,جالاتها 
والمهمات والواجبات المترتية عليها على اساس 
استراتيجية ثورية » وتكتيك ثورى ٠‏ 


ومن الضرورى ان تستمد الحركة وجودها من 
الجماهير » وان تنبع منها » لتتولى التقيهيادة 
الظليعية لهذه الجماهير » وتعبئة قواها لراحل. 
النضال القادمة فى الطريق الثورئ' الاثستراكى 
والوحدوى » على ان تتولى القيادة المربيسة 


د عله 
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الؤبئةوالوتاعية» والعاكضسة لتطلعات 
الحربية '.سدق انعتاس » والتى اثبتت التجربة 
الثورية . وماحقة. ة صلابة 
عودها » ومتين ايمائها بآهدان الامة العربية ‏ 
الخد' رات التننليميةالاولى اللازمةلقيامها .وهنالايد 
منالقولانهذه الحركة نظرا لضخامة مهماتها » 
ونتيجة الازمات اللعقدة التى يمر بها الفكر العربى 
الثورى فى هذه الايام » تتطلب الدرس العمبيق 
للمفاهيم الثورية » والنقد الذاتى للتجارب 
الثورية العديدة فى اجزاء الوطن العربى. وسيكون 
فى الامسكان عن طريق التفاعل الفكرى ؛ بلورة 
الننلرية الثماءلة والدروسة للوطن العربى كله 


ع الجماهي 


من انتصارات ف 


فقيام الحركة العربية الواحدة » ضرورة كومية 
ورسالة تاريخية ٠‏ اذ انها وحدها الاداه القادرة 
على اية مكاسبنا الثورية » وتحقيق انتصارات 
بجديدة فى طريق الحرية والاستراكية والوحدة 
ولا ريب فى ان قيام مثل هذا التنظيم العتائدى 
الثورى المرتكز على تفاعل الجماهير العربية مع 
بعضها البعض » والمتطور دركيا نتيجة تأشسره 
بالتجارب التى يخوضها الشسعب العربى » والمعارك 
والصراعات التى يلتحم فيها مع اعدائهفى الداخل 
والخارج »؛ هو الضمان الفعلى لثورية الحركة 
ونجاحها علىاساس الالتحام بينمفاهيمها التحررية 
والافتراكية والوحدوية س ‏ ' 


الطريق السريع 


ولكن قيام الحركة العربية الواحدة » بالرعم 
من. هذه الضرورة القومية » مازال يمثل امنية او 
هدفا على الاصح . ومازال تحقيق هذه الامثية 
يتطلب جهودا سذمة من سائر القوى والعناصر 
الثورية فى شتى ارجاء الوطن العربى الكبسير 
وتخلصا سريعا وفوريا من الانانية الفردية او غير 
الفردية على صعيد بعضس الاجزاء التحررة من 
وطئنا العربى الكبير » ومبادرة قيادية حاسمة من 
القيادة العربية: الؤمنة التى عكست تطلعسسات 
الجماهير العربية.نى كل مكان » وانتصارا على 


الاشواك التى تزرعها مخلفات الرجعية؛ و العملاء, 


المستترون فى هذه الاجزاء التحررة » ووعيا كاملا 
من الجماهير لضرورة هذه -الحركة التى تاجسد 

اطار العمل التقديى على صعيد الوطن العربى ٠‏ 

ويتطلب تامين هذه المقطليات يعض الوقت الذى 
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قد يطول أو يقصر ؛ قبعا لتطورات هذه العواءلٌ 
ة نفسها . وان كانت الحركة كما سلف 
وقلنا ؛ في حاجة الى ان نكون بعيدة عن الارتجال 
مخافة النكسية التى لم يعد الشسعب العربى قادرا 
على تحمل نتائجها . لان هذه الحركة باتت تمثل 
تطلعه الاخير لتحقيق اهدافه القومية ٠.‏ 


وعامل الزمن » لم يعد فى صالحنا على الاطلاق 
ولم بعد فى وسعنا أن ننتظر لان القوى المدوة 
التى تواجهنا » لاتريد الاننظار . ادراكا منها لاهميه 
هذا العامل . فنحن نواجه » واعنى ينحن ؛ كانفة 
القوى العربية الثورية المتحررة فى الوطن العربى 
التى تمثل القاهرة قلعتها الحصينة المنيعسة م 
وقاعدتها القوية العنيدة ؛ مؤامرة واسسمعة النطاق 
متعددة الجوانب والاطراف ؛ يحوكها الاستميان 
ساندا اياها ؛ يكلمالديه من طاقات وقوىومسفرا 
فى تحقيقها القوى الرجعية والعميلة فى الوطسن 
العربى » التى طالا اعتمد عليها ؛ فى تنفيذ 
مخططاته واهدافه . وئحن نواجه بالاضافة الى 
هذه المؤامراتوالمخططات التى تهدف ال ىاستعادة 
السيطرة الاستعمارية الفعلية على الاجسزاء 
المتحررة من الارض العربية ٠‏ بعد ضرب الثورة 
العربية فيها ولا سيما فى قاعدتها ويعد القفسام 
على تحولها فى طريق بناء الاثستراكية والقوة 
الذاتية العربية » قاعدة استعمارية قوية » هى 
اسرائيل » التى اقامها الاستعمار والصهيونيسة 
على ارضنا الطيبة فى فلسطين » لتكون منطلقة 
لتحقيق هذه الاهداف العدوانية . ونحن نعرف 
أن هذه القاعدة الاستعمارية » هى فى طريق 
الوصول فعلا الى السلاح الذرى . وفى ذلسك 
مافيه من خطوره على الوطن العربى كله ؛ ميا 
يفرض علينا خوض المعركة الوقائية معها ؛ دفاعا 
عن النفس والذات »؛ وعن الوجود والمصي ٠.‏ 


ومن هنا تتبين الحاجة الماسة الى ميسادرة 
مريعة ؛ واج هذه الأوضاع الجديده ومجايهتها 
بقوة وتصميم وايمان » لدفع القوى الاسبتعمارية 
والرجعية والصهيونية الى الوراء » واجبارما 
على التزام جانب الدفاع » تمهيدا لتصفيتها فى 
النطقة العربية ‏ وذلك عن طريق تاليف جبهسة 
قوية ومتماسكة للقوى التقدمية العربية ؛ المؤمدة 
مالاهداف القومية الواحدة » واذا كانت القوى 
الاستعمارية والرجعية قد وحدت صفوفها فى جبهة 
واحدة مع الصهيونية ؛ بالرغم من وجود التناقضات 
بين القر ٠‏ الاستعمارية نفسها . فان من 
واب القوى التقدمية فى جميع اجزاء الوط سن 
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العربى » ان تنسى تناقضاتها الاسلوبية والنهجية 
وان تتغلب على خلافاتها المافية » وأن ترتيمسط 
وتتحد فى جبهة واحدة » وتقف صفا واحدا 2 
لواجية هذا المخطط الاستعيارى ‏ الرجعى ل 
الصهيونى 4 والانتصار عليه » تمهيدا لتصفيته 
وتصفية مايدعمه من قوى فى داخل الولن العربى 
وخارجه 


وتتم هذه المبادرات السريعة ٠‏ على مرحلتين 
تتيثل أولاهما فى وحدة القوى التقدبية الثورية فى 
كل جزء من الاجزاء المتحررة من الوطن العربى 
على اساس الجبهة الوطنية التقدمية » وفى وحدة 
التوى الوطنية الثورية فى الاجزاء غير المتحررة 
بن الوطن العربى لاستكمال تحررها »؛ وتتمشيل 
ثانيتهبا فى وحدة عمل واسلوب مرحلية بين هذه 
الاجزاء المتحررة ٠.‏ تتولى دعم جركات التحسرر 
فى الاجزاء الاخرى واسنادها » كما تقوم بتمهيد 
الجو الثورى التقدمى للقاء,الكايل » كخطوة اولى 
فى طريق الانصهار والوحدة ؛ على اسس سليية 
واصيلة من المبادىء الاستراكية المتفتحسة التى 
لارجود فيهالايةمنصرية منغلقة على نفسها. وهناك 
نقطة لابد من الاصرار عليها » وهى ان تتمثل وحدة 
القوى التقدمية الثورية فى الاجزاء التحررة ؛ فى 
حكم جبهه وطنية تسسمو على الاحقاد والحزازات 
السابقة» وانتضع هذه الوحدةفى منهاجها »كدف 
عاجل ؛ وجوب العمل اللشترك على مصعيسد 
الوطن العربى » لتحقيق الاهداف القومية للامسة 
العربية االجسدة فى الحرية والاثبتراكية والوحدة 
واستعادة الوطن السليب . 


ويعتمد. تحفيق الخطسوة الثانية على تحقيق 
الخطوة الاولى » وهى قيام الوحدات التقدميسة 
الثورية فى الاجزاء المتحررة من الوطن العربى ٠‏ 
وفى وسسعها ان تتخذ اما سكل اللقاءات الثنانية 
التى تبلور الاهداف الشتركة بعد قيام مرحلة 
من التفاهم والتقارب والتفاعل . أو عن طريق 
اللقاءالجماعى بعقد مؤتمر عام للقوى والعنامر 
التقدمية المؤمنة بالاهداف القومية . وسسواء 
اوقع الاختيار على الطريقة الاولى او علئ الطريقة 
الثانية ؛ أو على اسلوب يجمع بينهما بحيث تكون 
اللقاءات الثنائية مرحلة الى اللقاء الجماعى» فان 
النضال العملى اللاحق . ومايتميز به من اثستراك 
عضوى فى المعارك المتعددة مع العدد الواحد 
فى صوره ا ''لفة؛سيخاق الثلاحم الكامل والتفاعل 
المستمر » وهما شرطان اساسيان لقيام الانصهار 
العضوى والجذرى » اذ ان التجارب الفعلية 
ستحسر النقابعن مدىجدية هذه القوىواخلاصها 
فى العمل النضالى الثورى » الذى لابد من ان يتفق 
على ميثاق للعمل الثورى العربى الواحه ولا بد 
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هنا من القول بأن هذا الميثاق يجب ان ينض على 
عدة ميادىء أساسية وأولية »؛ منها الوحدة فى 
السياسة العربية والدولية على اساس التقدمية 
كخطوة فى طريق الوحدة الشاملة » والوحدة فى 
السياسات الاقتصادية والعسكرية ©» لتحسقيق 
حرية”الولن العربى » ودعم حركات التحرر فى 
شتى ربوعه . والسير فى طريق التحول الاشتراكىي 
باسلوب جاد وعبلى ؛ يتفق مع الاسس العلمية 
ويراعى الظروف الوضعية والحلية لاجسزاء 
الوطن العربى . ولا ثمك فى ان التجربة العملية 
فى تطبيق هذا الميثاق . ستبقى على القوى 
النجادة بى سير الركب الثورى العربى ٠.‏ وتكرج 
القوى التى تصطنع التقدمية » اؤ تزيف الشسغارات 
من هذا الركب الذى لن يفير من يخروجها على 
الاطلاق . بل يزداد قوة وبناعة وتلاحيا ٠.‏ 


واذا كانت مؤتهرات القمة التى اثبتت فشلها 
والتى لانجد داعيا للمزيد منها . وان كنا لانستطيع 
ان ننكر انها حققثت مكسبا ثوريا واحدا ؛ ومنو 
قيام منظمة تحرير فلسطين وجيثش تحريرها » 
قد انطلقت من منْطق الدعوة الى العمل العربى 
اللوحد . فان فيام الجبهة العربية التقدمية الثورية 
التى تمثل الدول المتحررة ؛ احق واولى ؛ ببل 
واسهل على التطبيق » لوجود الارض الشتركة 
بين هذه الدول ؛ وانعدايها فى مؤتمرات القمة ,٠‏ 
ولا ريب نى ان وجود هذه الارض المثستركة سيذلل 
العقبات التى تعترضس الطريق »© ويمهد السبيل 
لظهور عمل عربى ثوري تقدمى موحد ؛ يهسدف 
الىاحباط المؤامرات الاسشعماريةالراهنة ؛وتحرير 
الاجزاء غير المتحررة بن الوطن اللعربى ؛ وعدا 
السير فى طريق التدول الاثشتراكى على اسس 
جادة » والتقريب من الوحدة العربية التقدمية 
الثساملة 6 بعد ان اسبحت حثيقة واشعة على 
مستوى الجماهير العربية » واستعادة وطئنا 
السليب فى فلسطين © بمن الفإفساء على التقتاعدة 
الاستعمارية'التى تمثلها اسرائيل 

وهنا ؛ وقبل النهاية » لابد من التأكيد على حقيقة 


1 واقعة » وهى ان كيام هذه الجبهة » يجب ان لايعتبر 


البديل عن الحركة الغربية الواحدة التى افضنا 
فى الحديث عنها » بل يجب ان يكون الممهد لها » 
اذ ' ان ' التفاعل النظرى والتطبيقى' الذى' سيتيحه 
العبل المشترك هن طلريق الجبهة » هو خير 
سبيل لاستعجال قيام هذه الحركة » بعد انتزاع 
كافة العقد والحزازات الى هازالك تخول 
دون قيامها ؛ ويعد توفير السبل العملية لبنائهسا 
على اسس سسليمة وغير موتجلة » لتبثل المنطلق 
المذهبي » للامة العربية فى طريق بناء الاستراكية 
فى الوطن. العربى ودعم السلام العالى 6 وقضايا 
التحرر فى كلل جزء من اجزاء العالم . 


م #أرمة 
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واشترك فى الندوة ٠‏ 


و السيد على السيد ( 
ه محمد عبد الفتاح ابو الفضل ١‏ أعضاء الامانة العامة 
ه الدكتور ابراهيم سعد الدين 


» الدكتور سيد جاب الله وكيل وزارة التخطيط 

ه عبد المنعم النجار سشير الجمهورية العربية في فرنسا 
٠‏ 'الدكتور محمد زكى تسافعى عميد كلية الاقتصاد والعلومالسياسية 
و لطفى الخولى 0 

ه الدكتور عبد الرازق حسن ‏ | 

ه الدكتور فؤاد مرسى من مدررى الطليعة 


و الدكتور اسماعيل صبرى 


.و محمد أسيد أحمد 
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والنخطيط ىمصصبر 


ااا 


نسدوة « الطليعة » مع الاستاذ سارل بتلهايم 
فى الاتمساد الانستراكى العسسربى 


ااانا 


بلى السسسيد على : يسعدنى ويشرفئى بأسم 
الابائة العامة للاتحاد الاستراكى ان ارحب 
ببالبروفيسير شارل بتلهايم فهو من أكبر 
خبراء التخطيط فى عالنا ) واستاذ الاقتصاد 
والتخطيط فى السوربون ؛ ومستثسارالتخطيط 
فى الهند وكوبا وغيئيا ومالي ؛ درس تجارب 
التخايط فى الاتحاد السوفيقى وفى الصسير 
ومصر ؛ ويسعدئى انه يتابع تجربتنا فى مصر 
ويعتبر من اصمسدقاء الجبهسورية العربيسة 
المتحدة ومن اصدقاء الثورة الصرية ٠‏ 


وائى اعتذر عن معدم حضور السيد / 


الامين العام لارتباطه باجتمساع مفاجىء » وفى ‏ 


الواقع أن الاتحاد الاشتراكى يحاول أن يستفيد 
من خبرة البروفيسير 5مارل بقلهايم فى تجربتنا 
فى الجمهورية العربية المتحدة » وارتباط التنظيم 
السبابى بالتخطيط وهلاقته بالعمال من حيث 
ارتباطهم به وكبفية مشاركتهمفي تحقيقاهداف 
الخطة واحساسهم بالفوائد التى تعود عليهم 
من هبلية التخطيط . فيسيعدنى ان اقدم 
البروفيسير شارل بتلهايم ., 


شارل بتلهايسم : اشكر' السسيد على 
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اليسيد 
والامانة العامة للاتحاد الاثستراكى على 
ترحيبها بى واعبر عن شسعورى بالسسعادة 
إوجودى فى مصر بين اصدقاغ اعرف الكثيرين 
منهم © اذ ان اول مرة حضرت لصر ترجع 
الى سنة 1156 وقد زرت هذه البسلاد اكثر 
من مرة فىهذه الفترة؛وانى اهتم دائيا «متابعة 
جهودكم ومشساكلكم واتاثر دائماً بالجو الودئ 
والترحيب الذى اجده من الاصدقاء المسريين 
والصراحة فى منسائشة المشاكل اللطروحة 
امايثا ٠‏ 


على السيد على : يسمدنى ان اقدم الاخ الزميل 


لطفى الخولى للابتداء فى النسدوة وتحديه 
الواضيع ٠.‏ 


لطفى الخولى : يسعدنا ان الاتحاد الاشستراكى 


وقيادتهقى الامانة العابة تحتضسن الندوة التى 
تنفليها «الطليعة»مع البروفيسير شار لبتلهايم» 
ولا شك بب كما قرر السيد / على السيد م 
ان هذا الاحتضان يدل على اهتيام الاتحاذا 


اكت 


للع مع" ]//نؤمغاط 
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الاشتراكى كتنظيم شعبى وسياسئ بعمليسة 
التخطيط » بأعتبارها غيملا اقتضاديا ونضالا 
ضد التخلف ومن اجل التنبية اقتصصاديا 
واجتماعيا وسياسيا . والحقيقة ان لهذه 
الندوة ؟ مدلولات : 


اولا : اهتمسام التنظيم السسياسى بخطة 
التنمية وربط العمل السياسى بعمل التنمية 
باعتبار انه عمل قومى يهم جماهير الشسعب 
العاملة » وتوفير النساخ السيامى اللازم 
لعملية الخطة » باعتبار آن الخطة ليستعيلاً 
تكنيكيا فنيا فحسب » وانما هى عمل سياسى 
فى القام الاول ٠‏ : 


ثانيا : تقدير اهمية الامستفادة من" وجود 
الاسستاذ شارل بتلهايسم وهو مانعرف: من 
استاذيته الكبيرة فى ميدان التخطيط علميسا 
ونظريا وخبرأته المتعددة فى هذا المجال. ٠.‏ 


ثالثا ٠‏ ان احتضان الاتحاد الاشستراكى 


لهذه الندوة على هذا المستوى يدل على مدى 
التقدير الذى “يكنه شعبنا وقيادتنا للاستاذ 
شارل نتلهايم كصديق عزيز لبلادنا وثورتهاء. 


وطبقا لما تم الاتفاق عليه بين السيد على 
مصسيرى الامين العام للاتحاد الاشسستراكى 
والبروفيسير “شارل بتلهايم تتناولهذة النذوة 
المواضيع الاتية : 


الموضوع الاول ؛ قضايا ومشاكل التنبية 
والتخطيط في مصر وذلك علئضوء مإت 


فى الخطة الاولى الخمسيةوبداية تنفيذ الخطة, 


الخمسية الثانية ؛ منع التركيز اساسا على 
قضايا التصنيع الثقيل والخفيف والموازنة 
بينهما باعتبار ان الخطة الخمسية الاولى 'قد 
بدات بالصناعات الخفيفة والخطة الخممنية 
الثانية مركرة على الصناعات :الثقيلة :. 


الموضوع الثانى : التكنيك والتنظيم فى 
ادارة القطاع العام الذى يسيطر ألان على 
اكثرز من..80/ بز من. وسائل الانتاج باستتثناء 
الارض -» .باعتبار انبه. الاداة الرئيسية المادية 
للتنمية وما يتصل بادخال. :ألتكنيك الحديث من 
قضايا خاصة بالعمالة وغيرها من المشاكل. 


الموضوع الثالث : مشاكل' تحقيق النمو 
السريع للتراكم.القومى » وما يتصل بذلك من 
تنمية الانتاج .وعسلاقة. معدلات الاستيلاك 
بالنسبة لعدلات الانتاج؛وكيفيةمعالجة عادات 
الاستهلاك اللوروثة عن الجتمئع القديم » وما 
يتصل بذلك. من عوامل اخرى .خاصة. بتحديد 
النسل الى آخره. من القضايا التى تواجهنا 
الان ٠ ٠‏ 
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اللوشوع الرابع : دور التنظيم السيانى 
وكوادره بالنسبة لخطة التنمية سسواء من 
ناحية اللشاركة فى وضعها مع الثنيين ام من 
ناحية التنفيذ والمتابعة وتقدير المبادرات 
الشعبية فى هذا المجال . 


وهناك اسلوبان مقترحان للمناقكئة » 
لحضراتكم اختبار أحدهيا : 


الاسلوب الاول : هو ان يقوم الجانب 
المصرى فى الندوة بعسرض عام للمشساكل 
الخاصة بكل موضوع »؛ ثم بعد ذلك يقدم 
البروفيسير شسارل بتلهايم ملاحظاته ونقده 
وعرضة لهذه الشاكل » يثاء على مامسنيعه 
ثم بناء على متابعته ودراساته لخطة التنمية 
فى مصر » ثم بعد ذلك نبدا المناققة بناء على 
هذا العرض المتبادل . 


الاسلوب الثائى : هو ان يقوم البروفيسير 
شارل بتلهايم : ابتداء بعرض ملاحظاته ونقده 
علىضوء متابعته لخطة '"تنمية فىهذه الزيارة 
وى الزيارات السابقة ؛ ثم بعد ذلك تبدا 


البروفيسير بتلهايم : بالنسببة لاى الطريقتين 
أو اى الاسلوبين يناسبنى ؛اتركالامر لجموع 
الخاضرين» واستجابة لرأى المجموعة يشرفنى 
ان ابدا الحديث» وسوف استهل هذا الحديث 
ببعض اللاحظات العامة المستمدة من خبرتى 
بصفة عامة ؛ ومن الطبيعى انكم ادرى 
بمتباكلكم اكثر من درايتى أنا بها » وهئاك 
نقطةهامة جدا فىيهذا الموضوع سبق الاشارة 
اليها الان ولكنى اود ان اعود واشرحها 
واؤكدها مرة اخرى » وهذه النقطة هى ان 
التخطيط ليس نشاطا تكنيكيا خالصا فى المقام 
'الاول» ولكنه نفس الوقت نشاطا. اجتمامياً 
وشياسيا » والتخطيط الاشتراكى على الاثل 
يفترض 'اجسراء تغيير جذرى فى العسلاقات 
الإجتباعية وفى الهيكل الاقتصادى للبلد ؛ومثل 
هذه العملية لايمكن ان تتم باجراءات ادارية» 
وانما هى تفترض الساهمة الايجابية من 
جانب كل المواطنين » وهكذا يكون التخطيط 
نشاطا مركبا يستدعى تدخلعديد من الهيئات 
المتفاوتة الطبيعة » من هيئات تكنيكية خالصة 
الى بناء التنظيم السياسى : 
واقسم كلامى الى قسمين : 
القسم الاول : ملاحظات عن بعفنالجوانب 
الاقتصادية فى التخطيط » وهى مسلاحظاث 
اساسية تمهد للانتقال الى القسم الثانى من 
الكلام الذى اعتبره “الجزء الاهم؛ وهوالجانب 
الذى يتعلق الشاكل: التنظيمية» ودور التنظيم 
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السياسى فى عملية التخطيظ » والستوئ 
السياسى والاجتماعىفى عملية التخطيط»؛ ومن 
ثم سأعرضى لبعض. الجوانب الاقتصادية 
العامة التىتتعلق بصفةعامة بعملية التخطيدل» 
ويمكن البدء من هذه الحقيقة » وهى انه فى 
جميع البلاد التى تريد التعجيل بتنميتهأً 
الاقتصادية توجد أولوية او اسبقية لزيادة 
السرعة الخصاصة بالتراكم القومى » ( 01( 
وذلك من أجل تعبئة الفائفس الاقتصادى )١(‏ 
الفعلى ؛ بل وتعيئنة الفائض الاقتتصادى 
المحتمل من اجل وضعه فى خدمة التنبية . 
ان هذه التعبئة للفائضس الاتتصادى الفعلئ 
او المحتمل تتحللب عددا من الاجراءات © 
بعضها قد اتخذ بالفعل فى مصر مثل اقصاء 
راس المال الاجنبي وتأميم عدد من القطاعات 
الاقتصادية كان يتكون بداخلها جزء من هذا 
الفائض ؛ فان من الهم ان تتحقق 
السيطرة المباشره على أغلب الفائفى المتاح» 
ومن الواضشح ان هذا العمل لد حدوده » وهى 
حدود سيالاية واقتصادية ؛ فاذا مااردنا ان 
نبحث حدوده الاقتصادية ؛ فيجب القول بأنه 
توجد قطاعات لايكونفعالا اومفيدا تاميمهاءومن 
المهم عندئذ ان تتخذ ازاءها سياسة تخطيط فى 
عدة ميادين » ميدان الائتمان وميدان الضرائب 
ومبدان الدخول » لنضمن لهذه القطاعات 
أقصى مايمكن من الفاعلية » بحيث تساهم فى 
التراكم القومى لافراض التنمية ٠‏ 


ان هذه الاجراءات تعتبر اجراءات اولية » 
يجب البدء بها ابتداء من ن اللحذلة التى توضع 
اسسها ؛ فان المشاكل | 
والتخطيط تبدا من هذا الوقت ؛ ان تجربعدد 
كبير من البلاد التى قامت بالتاميم وتوسيع 
قطاعها العام » تدل على ان أدارة فعالة لهذا 
القطاع العام تتنطلبمجهودات مثابرة وتبسيطا 
للاجراءات الادارية » ونضالا ضد الاسراف 
وضد اتجاهات نمو الجهاز الادارى على 
حساب التنمية » وتلك ملحوظة عامة تصدق 
بالنسبة لاغلب البلاد التىمرت بهذه التجربة» 
وبهذا الشرط” فقط » فان الفائيض الاقتصادي 
الذى يتكون داخل القطاع العام يمكن عندئذ 
ان يتكاثر وان ينمو ويدخل فى خدمة الامة 
ككل » وهذا يعنى ان التنمية الاقتصادية 
بعد ان توضع اسسها تصبح ليس فقطمسألة 
تخطيط 3 وق مسألة يق دائبة ازاء كافة 
النفقات غير المجدية » من اجل تحقيق كفاءة 
اقتصادية عالية » وهذا جانب هام جدا عند 
ظرع مشكلة تحفيق وفورات عن التجارة 


الخارجية .فكلبلد يبدافىالتنمية يواجهبالشزورة 
لات هامة فى التجارة الخارجية » ومن 
السهل جدا ان تتحول التجارة الخارجية 
الى اهم عنق زجاجة فى عملية التنمية “وهذا 
أيضا من جانب آخر اعمال نظامدقيق 
للاولويات يراعى عند اختيار الاستثمارات » 
وان يكون نظام تحديد الاولويات هذا ؛ يشكل 
جزعا لايتجزا من خطة تنمية ششاملة » 
وساتحدث فى هذه النقطة بالذات . والسيد/ 
لطفى الخولى تكلم عن المشكلات التى يثيرهاً 
اعداد الخطة الثانية» وبالذات دور الصناعات 
الثقيلة وما يتصل بها من مشمكلة اختيسار 
الاساليب التكنيكية الاكثر مناسبة » وهاتان 
الشكلتان حاسمتان يجب حلهيا فى اطار 
تخطيط شبامل , 


والقضية الاولى التى تطرح فى هذا الشأن 
هى قضية ضرورة تحقيق تنمية متكاملة » اى 
خاق مجموعسة من المشروعسات الانتاجية 
المترابطة فيما بينها الى ابعد حد » والتى 
تملك قاعدة لنموها التكنيكى المقبل يزيد 
اتساعها بالتدريج ٠‏ واهمية هذه القاعدة 
للنمو التكنيكى القبل هىالتى تضفى اهميةعلي 
انشاء الصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية 
والصناعات الكيماويةالتىتوفر العناصراللازمة 
للنبو التكنيكى المقبل؛مثلاالصناعات الكيماوية 
فيما يتعلق بتوريد الاسمدة للتوسع الزراعى» 
فكلما نيت هذه القاعدة 2 3 اعتناد 
الاتتصاد القومى على الاستيراد من الخارج 
فى عملية النمو المقبل » ويترتب على هذانقطة 
هامة جدا وهى ان الحكم على كفاءة استثمار 
معين فى مشبروع معين لايمكن أن نتم فى أطار 
هذا المشروعوحده بأآن يكون ذا كفابة انتاجية 
فى ذاته » وائما يجب أن ينظر اليه فى اطار 
الخطة كلها » اى ان تفاس كفاءة المسروع 
بمقدار خدمته لاغراض تحفيق الخطة عمل 0 
ومن ناحية تكنيك التخطيط »© هذا الاعتبان 
يفرض ضرورة اسستخدام مايسبى بالموازين 
المادية ؛ وجداول العلاقات بين القطاعات 
المختلفة » وهذا يسمح بالحكم بالذات على 
مدى كفاءة المشروعات من زاوية التجسازة 
الخارجية عن طريق بحث سلسلة ردود 
الافعال التى تترتب على تنفيذ مشروع منهاء 
ويترتب . على ذلك ايضا فيما يتعلق بمشكلة 
الاختيار بين الاساليب التكنيكية الختلفة فى 
تنقيذ مشروع معين» اننا لايمكن ان تعتمدعلي 
معايير منفصلة خاصة بهذا المشروع؛ فتجربة 
كل الدول التى ثمر بظروف ممائلة لكم تثبت 


(1) التراكم هو تجميع الموارد سننة بعد آخرى بقصد استخدامها فى توسيع الانتاج 
(؟) الفائضالاقتصادى هومقدار الغائض من الدخل القومى عن الاستهلاك الفعلى 'للافراد وللدولة + 
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ان: هذا الاعتيساة على معايير لخاصة بكل 
متبروع على حدة غير مئاسبة »© والحكم على 
اجية لجموعةمعينة مزالمشروعات» 
يجب أن يكون الاساس فيه هونقدير اجتماعى 
لتائر هذه المجموعة على حجم العمالة وعلى 
حجهم الفائنض المتاح للاستثمار المقبل ٠‏ 

فمثلا آذا كنا بصدد مشروع تكنيكى يقتضخى 
استثيارات هخبة » ولا يخلق عبالة ضخية 
فى الحال 6 فهذا لايكفى لرفضيه لانه يجب ان 
ننظر اليه من حيث الاثار التى لابد ان تترتب 
عليه فى حركة التصنيع القبلة ) ويمكن عندئذ 
ان نقدر انه مستقبلا بمجموعسة الاثار التى 
سيولدها بح محدرا للعمالة المتزايدة» 
ولزيادة الدخل أيضا » ولهذا فالحهكم دائما 


على المشرو ع » يجب ان يكون على آثاره 
بالنسبة ا الاقتصاد القومى » وهذايعنى 
ف مجال تكنيك التخطيط اهمية اسستخدام 
ادواث التحليل التى تدرس الا شط 


الاكتسادية المختافة وتبين الملاقات المتداخلة 
فيما بينها مع الاهتيام بتحسين ابوات 
التحليل هذه باستمرار » واهبها الموازين 
المادية وجداول العلاقات بين القطاعات . 


ولكن ادوات التحليل لاتقتصر فقط على 
جداول العلاثة بين القطاعات » نب تشيل 
ايضا المحاسبة القومية بكلالكميات الاجمالية 
التى تنضينها هذه المحاسبة وبأقسام هذه 
الكبيات الاجمالية» فباستخدام عذه الابراشق 
التحلييسل يبكن اختبار الاتساق السداخلى 
للمشروعات الختلفة وعلاثة بعضها ببعض © 
وهذا التحليل بادواته المختلئة يجب ان يشنيل 
تحليل الكفاءة الانتاجية » ثم تحليل اتساق 
المشروعات مع بعضها البعضس ؛ والتحليل من 
ناحية الحجم الامثل للانتاج وللمشروع ؛وكل 
هذه الشبكة مِنْ التحليلات يجب ان تجارس 


لافيما يتعلقبالاستقهار وحده ب ؤائما بالخطط 


التنفيذية للا نتاج ٠.‏ 

وللان كان يطغى على الحديث الاعتبارات 
الاتتصادية والتكنيكية ) وقد آن الاوان لان 
نهث بمرض الجائب الثائى من موشضسوع 
النذ 


وانه لمن الخطير أن نفهم ان عملية اعداد 


الخطة تتم في انعزال داخل المكاتب وبعيدا 
عن الحقائق العبلية للحياة » كائنا هنا نلمس 


الجائب الخظير الخاص بالنشساط الاجتباعى | 


للخطية او التخطيط » والامر لكم في ان تقرروا 
ما اذا كنا تعالج بعفالثقاط ميا عرض سلفا 
او ان نستير فى العرض . واعتقد أن هذا 
الجانب الاجتماعى والسسياسى للتخطيط هو 
الجانب الحاسم » وقد يبدو من قبيل الغالطة 
القول بأن اهنية الجانبالسياسى والاجتباعى 


- 
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س باعقاره عاملا حاسها س. ترجعقبل كلتىء 
الى سيب تكنيكى؛ولكن التخطيط والمشروعات 
التى تمد فى المكاتب بعيدا عن حقائق الانتاج 
تغامر بان تكون تخطيطا ومشروعات غير 
عملية. ونفسسالشىء يمكن أن يقال عما ييكن 
ان يعد اجيل عمل تكنيكى او اجيل حساب 
اقتصادى » ان اجمل عمل تكنيكى استخدمت 
فيه الاساليب الرياضية العالية اذا كانمطبقا 
على مشروعاتلم تمر بيوتقة النقد من اولئك 
الذين سينفذوئها ؛ يمكن أن يلل حبرا على 
ورق ٠‏ والامثلة عديدة على برامج اسستثبار 
لاقت صمعوبات فى التنفيذ » ا عند اعدادها 
مثلا لم تأخذ فى اعتبارها بعض الاستثيارإت 
الثانوية المتصلة بالاسستتثبار الرئيسى ؛ مثل 
مشاكل تسكين العمال الذين سي ستغلون فى 
هذا 1 ؛ أي مشاكل توصيل اليساه ّ 
الكهرياء له .... الخ والىجانب هذاالسبب 
التكتيكى الذى يجعل الجسائبب الشسياسى 
والاجتباعمى هو الحاسم فى عملية التخطيط 
والذى يكفى وحده لاعتباره كذلك ؛ منباك 
اسباب اجتماعية وسياسية مبساشرة لتاكيد 
أهميته .ان خطة التئمية في الاقتصاد القومى 
تقتضى تعبئة واسعة وبذل اكبر جهد قومى ») 
ولا يمكن ان تنفذٍ الا اذا كان اولئسك الذين 
سنينفذونها واعين تماما باهدافها ومتقبليين 
لها » وهذا الوعى بمضيمون الخطة.وباهدافها 
وباهمية هذا المضمون وتلك الاهداف لايمكن 
ان تتوافر الا عن طريق المشاركة المباشرة من 
جانب اولئك الذين يعنيهم تنفيذ الخطة والذين 

تنفيذ الخطة ؛ فى عملية اعداد الخطة 
ومناقشتها .وهنا يكون على التنظيم السياسى 
والتنظيمات النقابية ان تلعب دورا في المحل 
الاول من الاهمية؛ وهذا الدور يطرج فى كافة 
المستويات ابتداء بن المستوئ القومىللنشاط 
داخل التنظيم السياسى والثقابى .الى مستوى 
النشماط داخل كل وحدة من وحدات الانتاج. 
وتلك هى الوسسيلة الوحيدة لمشاركة الجباهير. 


فىتخقيق الاهداف المرسومةفي الخطة» ولتوفير 


الفهم الكامل. لدى الجباهسيم. للمشاكل التي 
يتعين حلها »؛ ولاتاحة الفرهمسة للمبسادرة 
الجماهيرية لمواجهة هذه المثباكل» وهذا يعنى 
ان التخطيط الاشتراكى لايمكن أن يتطور الا 
فى اطار 'مناقشات عامة وواسيعة تشيل فى 
نفس الوقت التخطيط لاجل طويل »© وكذلك 
الخطط القصسيرة الاجل , فتلك شيرورة 
اجتبامية وسياسية وتكنيكية فى نفسى الوقت» 
وهى فالنهاية الوسيلة الوجيدة لتوفير اعظم 
استخدام للفائض الاقتصادى .وفى هذا العيل 
السياسى والاجتيتاعى الحاسم ؛ تلعب 
الصحافة والاذاعة دوراهاما ولكنه غير كاف» 
فليس يكفى ان ننقل آلى الجناهير مضصسمون 
الخطة واهدافها وان نشرحها لهم » وانما 
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سوام اجام وب عند 
آرائها وافكارها ومبادرتهاء و 
1 كما يقال احيانا ‏ تنظيم حو 
حقيقى مع الجماهير . وهذا الحوار ‏ لكى 
يكون جديا ومفيدا ‏ يجب ان يتم بشكل 
اجتماعات محلية يحضرها عدد محدود بحيث 
يحس كل مشتركف الاجتماع بأنلديه الفرصة 
الكاملة لتقديم مالديه مناقتراحات ومن افكار 
ومن انتقادا » وان يكون جو الاجتماعملائها 
لابداء مثل هذه الاراء .ففى اقتصاد اشتراكى 
لاتهبط الخطة جاهزة من فوق » ولكنها يجب 
ان تكون ثمرة اعداد جماعى ؛ وقد يكون من 

. الجدى ففهذا المجال ان ابدى بعض الملاحظات 
* حول التخطيط الزعوم فى فرئسااو 
ماينكى « التخطيط التأشثغيرى »© . 


فالخيراء. التكنيكيون للتخطيط فى فزئسا 
فخورون جدا ‏ ككل الخبراء فى العادة 
بمعرفتهم التكنيكية . وانا لا اعنى بهذا ان 

من الناحية: التكنيكية مشوب بعيوب 

::اساسية 6 :ولعن العيب هو ان هذا التخطيط 
يتم فى اطان رأسسمالية احتكارية » وهذا يعنى 
اننا لسنا بمدد تخطيط: بالعنى الحتيتى ”؟ 
وانما بصدد اعداد برامج للاستثهار» اويعبارة 
ادق ان ١‏ شكلة هى أهداد 9 توليف » معين 
بين استثمارات متنوعة »© واجراء توقعات 
لامد متوسط: او طويل . وبالطبعق مثل هذا 
العمل »© لا إهمية: مطلقا لمشاركة الجماهير » 
بل يكون من غير الرغوب فيه ان تشترك ٠‏ 
فأصحاب المصلحة الحقيقية هم الاحتكاريون» 
وهؤلاء تتم استشسارتهم فى التخطيطفق فرئساء 
وهم يستشارون رسميا عن طريق هيئاتهم 
بهذه الصفة » وهم ممثلون باشخاصهم او 
بمندوبيهم فى اللجان المختلفة المتفرعة عن 
ادارة التخطيط ..وهناك عدة آلاف من ممثلر 
٠‏ الشركات الكبرى يعملون فى هذه اللجانالتى 

تشتغل فى -التخطيط: » وهم ممثلون بالطبع لمن 

يملكون وسائل الانتاج ؛ والخطة التى تنشر 
فى نهاية الامر: على الجمهور هى.حصيلة هذه 
المناقشات العديدة التى تظل سيرا .. 


٠ .‏ ..والتخطيط الاشتراكى ايضا يقتفى ان 
.يستشار من يملكون وسائل الانتاج» وهم هنا 
الجماهي. الشسعبية . وهذه الاستشارة اكثر 
0 بكثير .من مشاركة الاحتكاريين. ودور 

يم السياسى .والتنظيمات النقابية وعملها 
بين -الجماهير والجهود التى تبذلها فى تتبع 
اقتراحنات ومبادرات وانتقادات الجياهير 
الايقتصر على مرحلة اعداد الخطة » بل انه 
٠‏ يستمر:طول مرحلة اعمال الخطة ». ؤبهذا 
'''الشكل تتوؤافر الرقابنة الفعالة على تنفيذ 

الخظة '. فلا يمكن بأى حال من الاحؤال ان 
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ننظم رقابة فعالة على تنفيذ الخطة. بالاعتمأد 
فقط على التقارير الممسادرة من.مديرى 
المشروعات المنفذة للخطة »© فأيا كان اخلاص 
مدير المشروع فانه محمول بطبيعته على ان 
يقدم الامور من الزاوية التى تكون مواتية 
لنشاطه ولدوره فى الانتاج ٠‏ 


وقد اتيحت لى الفرصة ان اناقثشى هذا 
الوضوع فكوبا قبلاقامة المنظمات التسعبية 
الحالية فيها . ففى كوبا فى هذه الفترة بالرغم 
من جو الحماسس الثورى الضكم السائد 
وبالرغم من التفانى الثورى لكل مديرى 
الشروعاتالؤممة - وكلهم كانوامنالمناضلين 
الذين اتستركوا فى القيام بالثورة ‏ كل هذا 
لم يمنع من وجود اتجاه الى .تقديى صورة 
زاهية عن الانجازات تخالف الحقيقة .وعملية 
التزويق للحقسائق يكون لديها دائبا اتجاه 
للثزايد كلما ارت تفع التقرير الادارى مناللستوى 
الادنى الى الؤسسة : ثم الى الوزارة وينتهى 
بهذا الشكل الى نا أسماة البعض والسراب 
البرؤقراطى» . 


وفى كوبا استفادوا من فترة السنتين 
الماضيتين . وهم الان يخضعون كل خطط 
الانتاج لمناقشة عامة تتم فى اطار الجمعية 
العمومية للعاملين فى كل مزكز من مزاكز 
الانتاج » وبهذه الطريقة _وحدها يكون. من 
الممكن أن نأخذ فكرة دقيقة عن الانجازات 
وان نلم ايضا بالعيؤب وبالنواقص وبالاخطاء 
ولعرق تواحى الشغط وتوا الفحملن 
والصاعب والاخطاء . وليست العرفة 
ضرورة نفسية » ولكنها ضرورة تكنيكية 
واقتصادية لتحسين اساليب التخطيط. .وهى 
ايضا فى رابى ضرورة اجتماعية وسياسية » 
فثقة الجماهر فى مستقيل التنبية تتزايد بقدر 
ماتتم مناقشتها بصراخة فى كل خالة مزحالات 
الفشل مع شرح اسباب الفشل » لانه: اذا 
لم يتم ناضيان الجماهير ستواجه احد .امزرين: 


اما. ان . تحس بالفشل وتعزوه لاسباب 
0 او اسباب مجهولة فتفقد الثقة > 
ضحية للاشاعات التى تبالغ فى 


غير 
وأما ان ت 


مقدار افش وابعاده ٠,‏ 


وفى ختام هذا الحديث ‏ وائى آسف لانه 
ظال عما كنتاريد ‏ اقول ان تقدم التخطيط 
أمر لامفر منه لتحقيق التقدم الاقتصنادى 
بسرعة متزايدة ©» ولكن تقدم التخطيط بدوره 
يقتغى تقتما مستمرا فى السير: نحو 
الاشتراكية » ليس فقط من الناحية الشكلية 
اى تحقيق ملكية اجتماعية. بقوة 'القانون »© 


وانها من الناحية الفعلية؛ اى. من احيةحقيقة 


5 - 
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الطابع الاحتساعى لهه اللكية .عن طريقَ 
اخضاعها لرقاية الجماهير بن 


دء زكى شافعى ؛ انه لشرق أن يثنسترك المرء 
فى مناقشة تسهم فيها يا بروفيسي, بتلهايم ٠.‏ 
لقد كنا لرؤيتك والالتقاء بك ومعرفة 
انطباعاتك عن كثيرمن الصاعب التى نجدها 
فى تنمية اقتصادناء واننى لاود اناعرف رأيك 
فى اربع من الصعوبات الكبرى التى تواجيها 
التنبية الاتتصادية فى.بلادئا ٠.‏ الصعوبة 
الاولى تتعلق براس المال البشرى »© يالوارد 
البشرية» فالعنصرالبشرى لم يكزدو ائما تماما 
سواء فىمستوىالتخطيط القومى امفى مستوى 
ادارة المشروعات » ولقد كانت تلك الصعوبة 
احد مراكز الاختناق عندنا . وائنى لاعلم انه 
لابد من مسرور اللسزمن حتى نكتنسب الخبرة 
والعرفة واللمهارة فى التخطيط وفى انشسساء 
وادارة المشروعات الجديدة » ولكن الصعوبة 
قائمة حاليا', 


والصعوبة الثانية تنملق بلانتقال من 
تخطيط الاستثمارات الى التخطيط الشسامل. 
وما قينسسا بيه حتى الان كان تخطيطا 
للاستثماراتن »© والسؤال الان كيف ننتقل 
الى التخطيط الشامل عقب تحديد اهداف 
للانتاج فمختلف وحدات الانتاجاو على الاقل 
فى مختلف قطاعات الانتاي .م 


والصعوبة الثالثة تثعلق بالكمية المتساحة 
من النقد الاجنبى »© فكيا' أوضحت بشكلرائع 
مازالت ظروف التجارة الخارجية تشكل يدا[ 
,مركن اختناق فى طريق التنمية الاتتصادية » 
ونحن نحس بذلك لاسبساب ثلاثة ١‏ فالنقفد 
الاجنبى المتاجح »؛ اولا » لايكفى لمواجهة برامج 
الاستثيار ) هناك ثانيا ؛ استيراد الاغذية» 
وهناك ثالثا ) ما اشرت اليه عند الحديث عن 
الصنامة الثيلة » فمعظم مشروعات الخطة 
الاولى تعتمد على سلع وسيطة مستوردة » 
وما يحدثالان هو ان ذلكالوضع يقلل لا من 
معدل الاستثمار فحسب ا معدل الانتاج 
ذاته .ويمكن فى هذا الصدد ان تعتبر الاغذية 
من السلع الوسيطة » ويضاف الى ذلكعبء 
تسديد ؛لديون خلال السنوات الثلاث القادمة. 


والصعوبة الرابعة هى كيف نحافظ 
تسجم الطلبك* 'الاجمالىٍ فى حدود العرضي المتاح 
باسمعار مستقرة وتعذر المحافظة على التوازن 
الداغهلى ظهر فى ثلاثة سور هى : ارفاع 
الاسسعار » ونقص المعروض من 7 
'والضغط المستمر على ميزان المدفوعات ٠‏ 


تلك هى فيرايى الصصموبات الاربع الكبرى 
القى يهمنا ان شنعرف رأيك يثسانها .. 


ع 11 لم 


هن .انهتحو 01000126 
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البروفيسسر بتلهايم : اللشكلة الاولى هى 
الكادر الؤهللادارة الاقنصاد» 9 0 
يجب ان تدخل فى اطار التخطيط نفسه ولهذه 
الشكلة حلان يجب بصفة عامة الربط بينهما» 
الحل الاول حل قصير الاجل ومباشر ؛ والحل 
الثاتى حل طويل الاجل ٠‏ 


الحل القصسر الاجل ينحصر فى ان نمتح 
تقتنا للرجال المخلصينللمئل الاعلى للثورة ٠‏ 
وقد رايت بنفسى ؛ وبصفة خاصسة فى كوبا » 
وحدات انتاج زراعى أقى انتساج عستا 
اشتغلتجيدا بعد ان غادر البلاد كلالخبراء 
الامريكيين الذين كان يقال بأنه لاغنى عنهم 
لسيرهذه المشروعات .وبعض هذهالمشروعات 
كان معقدا من الناحية التكنيكية » وخاصة 
على سبيلالمثال فكوبا مصنع لتكرير الكروم 
الخام ومو اول من ثوعه فى العالم 
انشأه الامريكان » وبعد ان غادر البلاد كل 
الخبراء الامريكان تولى العمال ورؤساؤهم 


والكادر الفنى المتوسط وهم من 
الكوبيين » ادارة المشروع بطريقة برضسية 
تماما ., 


ار الثانى رن اليل 0 م العرين 
اق و من ١‏ 3 
متوسطين وفنيين أوى لخبي العالية ٠,وعلى‏ 
سبيل المثال اذكر ضرورة وجود تعليم فنى قى 
داخل المصانع نفسها » أى أن نطلب من 
المهندسين والفيين المتوسطين فى الصسانع 
آلا يقتصر نشاطهم على الناحية الانتاجيسة 
فحسب »© وائما يقومون بنشاط تعليمى الى 
جائب هذا النشساط فى داخل المصسنغ ٠‏ 
وكذلك ائشاء مراكز تاهيل مهئى سريعة . 
وفى كوبا لجأوا الى هذا الحل غنديا ارادوا 
زراعة قصب السكر فى كوبا بالطريقة الالية» 
“والزراعة الالية لقصب السكر كانت حديثة 
تماما وجديدة فى" كوبا » حيث كانت هنساك 
قبل الثورة بطالة على نطاق واسمع » وكان 
فى موسم كسر القصبيجدون عمالاكبا يريدون 
فلم يكن هناك اى داع لاستخدام الالاث . 
اما بعد الثورة فان الاصلاج الزراعى حول 
العيال الزراعيين الى اعضاء فى الجمعيات 
التعاونية الزراعية والى ملاك » ومن ناحية 
آخرى امتصت حركة التضنييع فائض الايدى 
العاملة ؛ وهذا هق السنبب أو 'احد الابسباب 
التى ترتب عليها انخفاض محصول السكرق 
كسوبا لمبدة سسسسئتين متتاليتين »؛ وكان 
الحل الوحيد هو تطبيق الزواعة الالية لانه لا 
توجد أيد عاملة كافية » وقد كانت هذه تجربة 
جديدة فى كوبا فلجأوا فى حلها الى تكوين مراكز 
تأهيل معن مبريع + بجسدا فى مننساطق الزراعة 
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الكبرة القتية الكائية لعمليسة 


الزراعة اللية به 


وف المدى الطويل لابد ان يتم تخطيط التعليم 
فى اطار الخطة الشاملة كلها » بحيث أنه فى كل 
نجرى استثهارات لانشاء مصنعجديد يكون 

فى نفس الخطة الاجراءات اللازمة لكى 
يجد هذا 1 عند بده تسغيله المهندسين 
ورؤساء العمال والعمال الفئيين اللامين له اله 


على السيد على ؛ بالنسبة لعملية التدريب فقد 
مررنا بتجربه ممائلة لتجربة كوبا » فعندما حدث 
| عتداء الثلائىي على مصر سسنة 1103 كان 
هناك يعض الخبراه فبعض الصناعاتوخاصة 
فى القنال او فى الحديد :اد فى البترول بالذات 
لقد > هاداد بن عبال ليرول ؛ يكن خيييا 
خبراء من الخارج » ونتيجة اء أء سنة 0565 
خرجوا من البلد » وما احب التنئويه به هو 
ان خبراعنا نجحوا فى ادارة هذه الملشاريع 
افضل من الأجانب ؛ اداروا العبل فى حقول 
البترول ب" ' اث » وفى قنال السويس وف الحديد 
والسلي وفيسعض الصناعات ؛اداروهاونجحوا 
فيا فشل فيه الخبيراء الاجانب ٠‏ بجانب ذلك 
يوجد فى فالبيه لمسناعات الكبيرة مراكز تدريب 
داشليه بخلاف مراكز التدريب السريع الموجودة 
هلى مستوى كل المحافظلات 0 


البروفيسم بتلهايم : المسكلة الثانية هى مشكلة 
الانتفال من تحطيط الاستثمارات فحسنب ٠‏ عالى 
عملبه انتخطيط السامل ٠‏ واعتقد ان الانتقال 
بن نخطيط الاستثماراث الى التخطيط الشامل» 
لا يمكن ان يتم فجأة دون المام شامل بلروقف 
البلد لان مثل هذه العمليه قد تثم فى فترةسنتين 
:لى ثلاث ؛ وان المنهج الغينى هو التركيز على 
" لاما رئيسية © والبدء بعيل خطط انتاج 
للقطاعات التى تحكم بفية الاقتصاد . 


وقبل ان انصرف للوسائل الفنية لتحقيقهذا 
التخطبط اهب ان ابرز اهمية التخطيط الثسامل 
وانه مسمالة أساسسية بالذات فيمايتغلق بمشكلة 
التجارة الدولية , 


وهناك طرق مختلفة اتبعت فى السلاد 
الائسترا؟, 'المختلفة لاعداد خطط سئوية » ففى 
اطار الخطة السئوية يمكن تكوين الاساليب 
اللازمة للتخطيط الشامل . والطريقة الاولى ف 
هذا المجال الثى استخدمت وما (التستقدم 
فى عدد من البلاد الاشتراكية » تبدا بأن يحدد 
مركزيا للقطاعات الرئيسية خطة سنوية لكل 
قطاع ثسين الانتاح واحتياجائه ,من المواد الاولية 
والمزاد الوسيطة والعمالة الثى تلزبه وحجم 
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الاجون والمخْرَوْقَ اللانئم ٠‏ وطبعا تم اعداد هذه 
الخطط السنوية مع الأخذ فى الحسبان بالحدود 
التى تفرضها الاولريات » والحدود التىتفرضها 
تلروف التجارة الدولية » وهذا المشروعالاولى 
لخطة كل قطاع من القطاعات الرئيسية » بعد 
أن يعد مركزيا » يحول على الوزارات المختصسة 
التى تنزلها بدورها للمسنويات الادنى الى ان 
تصل المشروعات الى الجهة التى سسستتولى 
التنفيذ بنفسها » وكل مشروع يصلبهذا الشكل 
الى وحدة الانتاج نفسها » ونى وحدة الانتاج 
تتم مناقثسة المشروع تكنيكيا » وكذلك يناقكن 
مناقشة شاملة يشتوك فيها كل عمال المصنع 
مع الاهثمام بالنقط الثلاث الاتية : 


اولا : مدى قايلية المشروع للتنفيدٌ .., 


ثانيا ١‏ امكانيات تجاون الاهداف المرسومة 
فى المشروع » لاسيما اذا كانت هسذه الامدان 
مرتبطه بالتصدينر , 


ثالثا : امكانية الوفورات التى يمكن ان تتم 
فى المواد الحام وقطع الغيار ولاسيما اذا كانث 
تسستورد . وى هذه النقطة الاخيره بالذاث » 
نلاحظ ان المبادرات الجماميرية تجد حلسولا 
رائعة جدا .ىه 


وفى ذهنى مثالان على الحلول الجماهيرية 
لمشاكل منهذ! النوع »مثلمن فيتناع الديبقراطية 
ومثل من كوريا ,٠‏ 


ففى كوبا مثلا كان 1٠.١‏ ,بز تقريبا من كل 
المعدات وقطع الغيار تستورد من امريكا » 
م إز من المواد الاوليه تستورد من أمريكا 
وانقطع هدا كله بين يوم وليلة ؛ فاضطدوا 
الى الاعتمباد علىامدادات منالاتحاد السوفييتى 
رسلت يعد فتره ولم تكن تغطى تماما كل انواع 
المواد الأولية وقطع الغيار والمعدات التى كانت 
تأتى من امريكا . وهنا فى هذا المجسال لعبت 
المبادرات الجماهيريه نحل هذا النقصس دويا 
هاسما فى تطور صناعة عريا د وبغبار اغرى 
المطلويٍ من هده المناقثسة التى تتم فى 
عو اتتصل لتنفيذ أكبر قدر سكل من ع 
باقل طلبات مبكنة يطليها المصئع من الدولة 
أو تغضطر الدولة الى استيرادها » هذا هي 


اهم شىء يمكن اننخرج يه مزعملية المناقشةى ٠‏ 


والنتائج التى يتوصل 'اليها لا لثم بشمسكل) 
تلقائى ؛ولكنها تعتمد بشسكلاساسي علىتحريكها 
من جانب الحزب أى من جائب الاتحساد 
الاشتراكى عندكم مثلا » او من بجائب امنظمات 
النقابية . ممعندما ثبذل فيهاالمنظمات ‏ السياسية 
والنقابية الجهد اللازم ؛ يثرثي على ذلك مزايا 
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اتتصادية ضحّمة تشكل جِزءا اساسسيا من 
تفوق النظام الاشتراكى على النظام الراسمالى 


وبعد هذه المناقشة ترفع المشروعات المعدلة 
والاشراحات الى الجهاز المركزى للتحطيط مره 
اخرى ؛ وعندئذ سيعتمد هذا الجهاز علىارقام 
واقعية حية مستمدة من الواقع نفسه ومن 
الناس المشتغلين بالانتاج » وبالتالى يمكنه ان 
يصنع منها ثشينا فعالاومديدا . والجهازالمركزى 

حضيط هنال يجرى علىهده البياناتالوارده 
له من القاعده كل الايحاث التحليلية ؛ وعمل 
ما يسمى موازين المواد وموازين العمالة .٠.٠.‏ 
الخ ومن وافع هده التجربه التى تتم اول الامر 
على المطاعات الرئيسيه والواردة من الواقع 
بتكون التكنيك اللازم لاجراء نعس العمليه على 
نطاى الاقتصاد القومى كله . 


محمد سيد أحمد : الخطة فى مصر هى فى الاسساس 
حطه فى مرحده الانتقال من الراسمالية الى 
الاشتراحيه ؛ ولذلك يذون هساك بعض التعديد 
فى الحطه »؛ وتعفد العلامفه بين الجانب النكنيد, 
والفنى وبين الجانب الجماهيرى يعنى مثلاكان 


موضوعا للحطة الأولى اطار مسين عندما أعدت , 


وبعد دلك اتخذت سلسله من الاجراءات ق 
العسره اللادة+ بم تكن متوقعه او مرسرمه 
عندما وضعت الخطه فى الاصل »© ويت 
ذلك 'نعقيدات ليست التعقيدات ال 
الحطط الاشتراكيه بالمسى المالوف د 
مشطلة تعبنة الجماهير ليس مجرد مشكله ديه 
كما قالالبروفيسير بندهايم وليس مجرد اراك 
الجماهير وحماسسهم فى العملية ؛ ولكن فيه ايضا 
نوع من المتابعة للتغير الاجتماعى مع الخطة 
ومن خلال تنفيذ الخطه » وكنت ارى من المعيد 
ان يتناول البروفيسير بتلهايم هده الزاويه التى 

| هى زاوية متميزة وحاصة بنا وقد تهمنا علاوه 
على النقط التى قيلت كلها ٠‏ 


لطفى الخولى : افضل توجيه هذا السؤال فى 
القسم الاخير الخاص بدور التنظيم لانه يخيل 
لى الان اننا نناقش النقطة الاولى ٠‏ 1 

محمد سيد أحمد : ولكن لها زاوية فنية فى 
الاصل ٠‏ 

البروفيسي بتلهايم : النقطة الثالئة أو السؤال 
الثالث كان متعلقا بمشكلة العملات الاجنبية 
التى يشكل نقصها متسكلة عظمى. من متساكل 
الثنمية ؛ وهذه المشكلة تعرضت لها عدة مرات 
وفى الواقع هذه المشكلة تواجهها كلالدول التى 
قمر بالمرحلة الاولى من مراحل التنمية » ليس 
لها خل واحد عام » ولكن هناك مجموعة من 
الحلول الجزئية إمواجهتها ؛ ومعنى ذلك أن 
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الحلول التى تصاغ بصيغة عامة ليس لها اى 
دلالة جدية » الا أذا طبقت على واقع محدد 
وارتبطت بمشاكل محددة فى اليلد المحدد . 


وبالطبع اول جانب من جوانب هذه المأسكلة 
هو نحقيق ١اقصى‏ وفر ممذن ى الاسسراد »وهذا 
يعبى عمليا ق ذل الأحوال التى تتواجد فيها 
مشكلة تجاره دولية » أن نقبل سياسةالتقشق 
ومن الناحية العمليةلا مفر من سياسة التفت.ق 
للبدء فى عملية التدمية فى' كل البلاد النى كانت 
ضحيه للاستغلال الاستعمارى ٠‏ 


ومشكلة التقشف يجب ان سد فى كل بلد 
على ب ظروفها » وهذه الظروف متعددة 
ومتبوعة 3 فهى تشسمل العلاقات الطبقية 
والنشاط السياسى ووسائل الاقناع والتوعية 
المتاحة » ان تشس عديدا من النسواحى التى 
تحتلط فيها الجوانب النكيحيه بالجوانب 
السياسيه » والتجربه الدوليه اتبتت بعكس ما 
ظن الاستعماريون ان البلاد التى فرض عليها 
سياسة مقاطعه كاملة من جائب الاستعمار » 
أى نعطيل وارداتها كلها بمكنت من انتقف على 
قدميها وبواجه المودف ٠‏ هس ياب اولى انالدول 
التى بيسب فى وضع حاد بهده الدرجه نسيكون 
عندها امكانيه اكثر سنكيف واردانها وففا 
لاحتياجات التدميه ٠‏ وبحدد احبيار ما تقدرعلى 
استيراده »ب لا تقدر: على اسستيرادة ٠‏ وهذه 
المساله يجب ان تغالئج ببسياره ولو ادىالامر 
الى تعطيل بعص المصانع التى تقوم بانتاج 

كملا ”رتحتاج الى مواد وسيطةمستورده 
من الحارج »© فاذدا لم مستطع الاستعاضة عنها 
باستخدام خامات محلية وانتاج محلى فيكون 
الافضل من وجهة نظر الاقتصاء القومى ان 
تتعطل نهانيا من ان تكون عبنا على التجارة 
الخارجيه . ويالدقة. يمكن الؤصون الى هذه 
الملية بأفضل وسيلة عن طريق المناقشات 
العامة فى مششروعات خطط الانتاج السدوية » 
لانه س خلال هذه المناقشات يستطاع تقليل 
الحاجة للاستيراد الى اقصى حد ممكن » بحيث 
انها تقتصر على الاستهلاك الضشرؤرى وعلىاقل 
قدر من المواد اللازمة للانتاج » وفى المدى 
الطويل يكون الحل هو احلال المنتجات القومية 
المحلية محل المنتجات المستوردة » وهذا' يقتضى 
فى المرحلة التالية من التخطيط مراعاة ان تغنى 
المشروعات الجديدة عن استيراد عدد كبير من 
المواد الاولية ومن السلع الوسيطة 


والوجه الاخر للقضية هو الجهد المتواصل 
لزيادة الصادرات وهذا يرتبط بالسؤال الرابع 
الذى سأتعرض له الان » فاذا كانت مثيكلة 
التجارة الخارجية ستضطرنا الى ان نحد من 
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استيراد ١‏ التى تعتبن تسسببا كمالية » 
لس كاي يش عل مملق > الما لمسبيا تلو 
لثلروئنا » وتدفعنا فى نفس الوقت الى تصدين 
كانت تستهلك محليا :ولكن نرى لمقتضيات 
التنمية اننصدرها ونحرم انفسنا مناستهلاكها 
ذهذا يطرح فورا عليئا مشكلة بحث التواززبين 
العرض والطلي » أى مشسكلة الاثبان .. 


وفى تتديرى آن متسكلة التوازن بين العرض 
والطلب لا تتعلق الا جزئيا بالاثمان © وفى رأيى 
أنه من" الخلر دائما الالنحاء الى رفع الاسعار 
لان هذا يساعد على تضم المسكلة »لانه يخلق 
جوا عندالمستهلكين أنيتوقعوا ارتفاعات مقبلة» 
وهذا ما يزيد رغيتهم فى الشراء وينسسبب فى 
زيادة الطلب بالنسبة للعرض » ومن الا 
أن نركز على التآثير على الحجم الاجمسالى 
للدخول النقدية المؤزعة ٠‏ 


والتأئر في حجم الدخول النقدية الموزعة 
يمكن أن ينم تكنيكيا بطرق كثيرة مختلفة ضريبية 
أو تنظيبية ٠‏ وهذه مسألة متروكة للظرون 
المحددة لكل بلد » وفىي كل حالة للاعتيبارات 
السياسية 'لتى تحكمهاوالذلروف الاجتماعية, ., 
الخ ولكن على كل حال من من المهم جدا طوح هذه 
المشكلة والاستعداد لها مقدما ؛ لان الاجراءات 
التى ستتخذ لمعالجة وضع التجارة الخارجية 
يمكن ان تؤدى ل اذا تركت وشأنها ب الى 
نقص شسديد فى بعض السلع فى السوق » اوالى 
اندفاع فى ارتفاع الاسعلر »2 وأرى أن 
مناسبة بده الخطه الخمسية الثانية أن تنكون 
مناسية مواتية جدا لرسم سياسة للدذخول » 
تكون جزءا لا يتجزا من هذه الخطة » ويمكن أن 
تقبل علي أساسشس انها جزء من ضرورات تنفيذ 
الخطة الثانية » لان الواقع ان الخطة ليست 
مجرد اهداف ؛ ولكنها ايضا وسائل لتحقيقهذه 
الأمدان » وفى اطار هذه الوسائل يجب ان 
تطرح بسياسية الدخول .. 


والمدى الذى يمكن ان نصل اليه فى محال 
سياسة الدخول لا يتحدد تكنيكيا لإنه ني النهاية 
يتوقف على عوامل سياسية » اساسها كلها 
مدى النفاد ال ىالجماهير ومدىاقتناعهابضرورة 
بناء الاشتراكية وتبنيها لها |, 


لمى الشيد على : بالنسسبة لما جاء فى حديث 
البروفيسير بتلهايم عن الحكم: غلى المشقاريْع 
بفائمى الاستثيار » لانه فى الخطة الاولى 
أضطرت الدوا لة الىتشغيل . :7 ألف عام لزيادة 
عن الخطة مما أثر على الاستهلاك والاجور »؛ 
وقد يحدث تناقض بين الناحية الفئية والئاحية 
الاجتماعية على أساس أن هدف الاشتراكية 
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مع بمجتلهايم 
نهو آيجاد قرضٍ عمل لكل عامل © ذأرجن 
التوضيح ,٠‏ 
البروفيسبر بتلهايم ؛ هذا التتساقض حقبقى 


وموجود فعلا » وهدف الدولة يجب أن يكون 
العمالة الكاملة » ولكن هذه العمالة يجب أن 
تكون مفيدة اقتصاديا » وفى الواقع اننا حين 
نخلق فرص عمل لا تعبر عن ضرورات الانتاج 
نكون بصدد حالات بطالة مقنعة » وتكون فرص 
العمل فرصا وهمية ٠‏ وقد نصل فى تطبيق هذه 
السياسة الىاوضاع غريبة جدا »مثلا الاوضاع 
فى صناعة النسيج فى الهند ٠»‏ ففى مرحلة اولي 
“يات الحكومة الهندية لزيادة العيالة فى 
مناعة النسيج بان حظرت استخدام الانوال 
الميكانيكية » ويهذا الشكل جمد كل تقدم تكتيكى 
فى صناعة النسيج » واجريت اسستثمارات 
جديدة فى وسائل تكنيكية متخلفة جدا © وقد 
ترتب على ذلك ان صناعة النسيج الهنديةفتدت 
: خارجية . ووجد حل آخراكثر 
بل وفى نهاية 
الامر من الناحية الاجتماعية نفسسها » وهى 
محاولة اعادة تطوير الغزل اليدوى » ووصل 
ضع الى ان مجهود الرجال أو النساء الذين 
را وا مشتفلون علىالمغازل اليدوية لميكن يوكر 
الحد الادئى الذى ب بالعيشة © 
وكانت الدولة تعطى لهم اعأنة علاوة علىذلك 
ولما كنت فى الهند امكننئ اجراء عملية حسابية 
على المبالغ التى تدفع بهذا الشكل كاعانات » 
ودجدت أن مجموعها لى كان اسستخدم ىق 
مشروعات صناعية جديدة لخلق فى خلال أدبيع 
أو خمس سسئوات فرص عمالة حثيقية وليسبتٌ. 
وهمية » بالنسبة لكل العمال هناك » وبالتالي 
فى رايي أنه يحب فصل مشكلة العمالة عن 
مشكلة بحث أفضئل نكتيك للانتاج + 


وفيما يتعلق بالبد العاملة الزائدة » فيمكن 
الالتجاء الى مشروعا مثلمشروعات الاشفال 
العامة كمد الطرق وتسق الترع والمصارفالتى 
لا تؤدى ألى تجميد رؤوس أموال فسخمة 7 
معدات أو ى الات وبالتالى لا تربط 
الاقتصاد ٠‏ هذا حل مؤقت يواجه المشكله الى 
أن نتم تثمية الصناعة وتستوعبٌ الفائض » ل ٠‏ 
1 يمكن أن نضحى بالمستقبل التكتيكى للصناية 

استيعاب البطالة حاليا لان معنى ذلك 

3 تخلق البطالة مستقبلا ٠.‏ : 


د. سيد جاب الله ؛ الاتهساهانة التى سربًا 
فيها فى الخلة ‏ خصومتا من نأحية وشرع 
الخطة ذ فى اعتقادى أن معظمها سليية ٠‏ 
كالخطة ليست مجرد مجموعة مشرز هات 
استثمارية ؛ولكن الخطة خجداساي للقطاعاث مر 


هل مو 


عم .أ /لنقماط 


ممع :انه مرو © عام ه0106 


وبعضّ الارقام التى أعظيتها للاستاذ بتلهايم 
كانت تمثل أرقام الانتاج وارقام مستلزمات 
الانتاج وارقام الدخل او القيمة المضافة خاصة 
بالاقتصاد الذومىوبقطاعات مختلفة, أمثل الزراعة 
والصناعة . وربما كنا نحتاج الى أن تد ع 
الخطة فى اطار ها التشيل: كعات اخرى مقل 
تخطيط الاسعار . ويمكن للاس تاذ بتلهايم ان 

يوضحها لنا اكثر لكى يسنير عليها تخطليط 
الانتاج بالنسية لكل قطاع از بالنسبة للاقتصاد 
القومى » ويبين دور هذه الاسعار فى تحقيق 
الكفايه الافتصاديه للانتاج فى مختلف الانشطه 
والخدمات .فعملية الترايط المتداخله فىالعملية 
الاقتصادية تحتاج لاستيضاح العلاقات 
الانتصادية الانتاجية والسعرية والتراكمية 
للنيو وخصوصا وان افتصادنا اقنصاد مفنوح» 
فيه نجاره خارجبه وداخلية . من ناحية تجارتنا 
الخارجية فهى محططة ونحن دبدل جهدنا على 
'أساس الحد من الواردات وزياده الصادرات 
انما ينزم ايضا ان نحسن الكفاءه الاقتصاديه 
'للتجارة الخارجية او تعطى لنا المعايير اللازمة 
لهذا التحسين » وفى هذا الصدد نجد ان 
الصعوبات احيانا مفروضة علينا لان نسب 
التبادلدائها تسيرضدنا »فرغم مانبذل منجهذ 
ورغم زيادتنا لصادراتنا نجد أن المشكلة دفرض 
علينا من الخارج فيصورة نسيتبادل متدهورة 


لطفى الخولى : أعطينا امثلة يا دكتور. جاب الله 


لو ا سبحت ٠‏ 
دء سيد جاب الله ؛ هبوط نسب التبادل بالنسبة 
للقطن ؛ لو سمحتم لى اوضح هذه النقطةاننا 


نجد ان المواد 5١‏ )5 ال التى تنتج فى الدول'المتقدمة 
كلها تحكيها اجراءات استفرار للاسعار ٠‏ فلا 
يتعرض المنتجون للهزات العنيفة من ناحية 
ولا للهبوط 'الستير من ناحية أخرى فى سسب 
التبادل ؛ اما الدول النامية فهى ى مهب الريح 
من هذه الناحية ومفروض عليها المشكلة فرضا 
نقطة اخيرة اريد الاشارة اليها وهىمسالة 
الارتباط بين العمل الاقتصادى الفنى من جهة 
والعمل السسياسى فيما يختص بمسلتويات 
الاسعار ؛ ريما يكون من الحتوم سسياسيا 
وبالتالى فنيا ان يكون هناك عض الارتفاعق 
المستوى العام تسمل و خلة انديس ؟ 
باعتبار زيادة معدل التراكم ضرورة ؛ وهذه 
تتطلب اعادة توزيع الاستهلاك بيناكبر عدد 
من المستهلكين الجكد ا ىالعمال الذين يزيدون 
كمية العمل فى ظروف اعمال التنمية» ويعبارة 
اخرئ انه اذا كانت كميات سلع الاستهلاك 
التاحة فى وقت معين معطاة » فالامر: يتطلب 
تؤزيعها على عدد اكبر من الشتغلين » 
وبالتالى ريما بع رفع الاسعار ضرورة 
سياسية يقوم فيها الجهاز السيابى بدور 


بصا ما 
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قعال » ولا اقصة بذلك التقتلكم » اثمنا' اقصد 
يذلكتيسير توزيعالعبء بالاسلوب السياسى. 


على السيد على : الاخ عبد النعم النجار 
يريد اضسافة يعض التنطيق قبل ان يديب 
الدكتور/ بتلهايم على الاسئلة . 


عبد المنعسم النجار : كنت اريد ان اعلق على 
الكلام الذى قاله الاستاذ بالنسبة لما تفرضه 
الدول المتقدمة علينا.فرنسا كانت قد: تقدمت 
فى مؤتمر جنيف باقتراح عمل صندوق الاعانة 
اللواد الخام التى ظهر ان اسعارها كانت 
. تتناقص بنسسبة كييرة » وقد ابتدآنا نحاول 
مع فرنسا حل مشكلة العجز فى لميْزان 
التجارى » يوجد جزء بدات فرنسا تحله » 
جرء آخر يجب ان نحله من الداخل » بعد ما 
اعترضنا على هذه النقطة من ناحية زيادة 
الواردات وضعف الصادرات» فرنسا خرجت 
لنا بنظرية او باقتراح جديد وهو الاشستراك 
فى تسويق الانتاج ؛ لتخفف علينا العبء فى 
.اللدنوعات التى ندفعها ثبنا لهذه المشتاريع 
الصناعية » على سبيل المثال .. مقترح فى 
الوقت الحاضر مشروع الثروة المائية فطلبت 
انها تشترك فى تسويق انتاج السمك. حتى 
يخن علينا العبيء ٠‏ 
النقطة الثائية : مسألة الحصص التى 
تعطيها لنا لكى نصدر المواد الخام او الواد 
الزراعية » فقد. طلبث زيادة هذه الحخصص » 
على سبيل :القال .أيقنا 4 خصنصى. البصل كن 
ثلاثة آلاف طن الى ١5‏ الف طن فى السنئة 
الماضية"؛ومن جهة اخرىمشكلة القطن وعدم 
قدرة فرنسا على استيعاب كمياث اكثر 5 
النقطة الثى قالهاء الاستاذ هى. ان هناك 
صعوبات. خاصة .الصناعة الفرنسية بالنسبة 
لنافسة الالياف الصناعية » فافترحت انها 
تصدر لنا الغزل الاقل درجة ونصدر بدلا منه 
غزلا « اشمونى » ونستفيد بفارق “الاسعار 
وقد وافقنا مبدئيا على هذا الاقتراح كمافعلنا 
من قبل مع الهند » وين جهة: اخرى ابدت 


اود سعد مآ اكمل الجزء الثانى ان يقول 
لنا. الاستاذ رأيه فيما اذا كانت هناك ونسائل 
جديدة لهذه التنمية فى التجارة الخارجية لان 
هذا سيؤثر تعلينا فى الخطة العامة. منجهة 
أخرى »© من جهتنا » اعتقد ان هناك بعض 
الاخطاء يجب ان نعجل: بعلاجها على فوم 
المافى: حتى نسهل. أو نطور من صنادراتنا 
الخارجية وانا اؤيد الكلام : الذىقاله: الاستاذ 
بالنسبة للمثل الذى قاله عن كوبا' بأئه ليس 
هناك مستحيل وامثل الفرئسى الذى: يثسير 


6ل2لوع ماع" .]//نقمغاط 


الى عدم وجود مستحيل * هذا . الكل اعتقد 
انه يحجب'ان يكون مصريا بغد هذه 
الاتتراحات . 


توجد نقطتان يمكن ان ننمى بها التجارة 
الخارجية بسرعة فى الحلول القريبة » وهى 
التخصص فى التجارة الخارجية وفصلهافصلا 
كاملا عن التجارة الداخلية حتى نصل الى 
درجة عالية من التخصص »؛ لان الواقع ان 
الشركات القائمة بالتجارة الخارجية تقوم 
بنشاط داخلى فقد لاتصل الى درجة عالية 
من ٠‏ التخصصء؛ ولهذا اثره فتسويق التجارة 
نفسهاء ويتبع هذا اننا نوصل البحث العلمى 
على اقل المستويات فى كل مايخص او يتعلق 
بالتجارة الخارجية » على سبيل المثال انا 
كنت فى الفيوم امس ورأيت تصدير الطماطم 
الى فرئسا ؛ فوجدت او لمست المجهنود 
اللموس فى تطوير التصدير ولكن عملية 
البحث فيما يحتاجه مستهلكو فرنسا غير 
ملئوس. فى . المستوى الادنى » وهو مستوى 
الحقل او مستوى محطة التعبئة» وكان معى 
الحصافظ والدكتور/استينو ولسوا وجوب 
الاهتبام فيما يختصبالبحوث» لا ادرى ماهو 
النظام العلمى لنتبادل البحوشعلى الستويات 
المليا حتى نصل الى التخصص ف التخارة 
الخارجية 


٠ أرجية‎ 


وكلية اخييرة ايشسا اذا سبحت ؛ 
البروفسير بتلهايم تكلم عن مراقبة الخطة 
من الجماهير الشعبية © الواقع لئ ملحوظة 
صغيرة » هى انه يجب ان نبششر بالتخطيط 
للمستويات كلها حتى تنفذها مستويات 
مختلفة '» لان كلمة. التخطيط كلمة نستخدمهاء 
لكن الناس لازالت لم تفهمها » فيجب ازننزل 
للمستوى الجماهيرى بالناحية العلميسة. مثلا 
كما عملنا فى الميثاق » فنفهم الناسس ما هو 
التخطيط حتى يكونوا قادرين على التعليق 
عندما نعرض هذه المسائل» فهى عملية تكميلية 
للكلام الذىقاله وارجو. من البروفسير بتلهايم 
أن يعلق لنا علىيعض المقترحات التى قلتهاء 


د.عبد الرازق حسن ؛ لى تعليق بسيط :او فى 


60.أ02و 0100012 


الواقع اثارة لبعض: المشاكل الت واجهتنا فى 
الخطة الاولى » واغتقد ان من اللصلحة 
وضوحها والا نكونكاننا نغالطانفسنا بالنسبة 
للاجراءات: التى اتخذت فى المرحلة الاخيرة . 


السألة الاولىهى .ظروف وضع الخطة 
الاولى » الشروف التى كان فيها المجتمع 
الصرى فى ذلك الوقت«يختلف. اختلافا جذريا 
عن . الظروف الحالية من التاحية الاقتصادية 
,أو من الناحية الاجتماعية» التغير الاشتراكى 
حدث بعد السنة الاولى ؛ وابتدا. يأخذ شكلا 
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متقيرا خلال الخطة »؛ ونستطيع القول انه 
ابتدأ يثبت فى السنة الخيرة للخطة 1556 »2 
فقد ابتدا التغيرمن بعد السنة الاولى للخطة 
واستمر بردود فعلمختلفة اثرت فيهاقتصاديا 
واجتماعيا الاوضاع السياسية والاجتماعية 
سواء الداخلية او المحيطة بالجتمع المصرى 
التى تغسيرت فى هذه الفترة بشكل واضح » 
فمثلا الدور الذى اخذناه معالدول الافريقية 
وخصوصا الدول التحصررة منها اخذ 
شكلا جديا بعد موجة الاسستقلال فى الدول 
الافريقية بعد سنة .151 ؛ وهناك التغيرات 
الاساسية التى حصلت فى الجتبع العربئ » 
مثلا ظروف الجزائر > ثورة اليمن » ثورة فى 
العراق ؛ انفصال سوريا » كل هذه تغيرات 
لم يدخلها فى الحسبان القائمون بالتخطيط 
فى ذلك الوقت » هذا فضلا عن ان القائمين 
بالخطة لم يكونوا بدرجة الوعى السسياسى 
التى تمكنهم ان يدركوا هذه التغييرات» واذأ 
نظرنا للقطاعات المختلفة او التوقعات 
المنتظرة فيها » نجد ان بعض هذه 'التوقعات 
أما كان مبالعا فيها او كانت متغيرة لظروف 
ما . فمثلا الزراعة حصل فيها تغفير وتأثر 
كبير جدا فى سنتى 19111 © 1911 وبالتالى 
اثرت فى التجارة الخارجية وائرت فى 
الصناعة واثرت بشكل كبير فى نواح كثيرة » 
ولم يبد انه كان هناك استجابة سريعة لهذا 
الاثر فى مشروعات الخطة فالسنئوات التالية 
لذلك ؛ لان البعض اراد ان يخفف من اثر 
هذه التغييرات او التاثفيرات . وبعض 
المشروعات الصناعية كانت تواجه بمشكلتين 
متناقضتين : الاولى هى التفاؤل اكثر مما 
يجب بالنسبة للمشروع وامكانيساته » بمعنى 
آخر تصوير المشروع بصورة ضخمة منفردا» 
او عملية عكسية وهى محاولة تصنوير 
احتياجات المشروع اقل مما يجب ؛ وبالتالى 
عدم وضوح الاولوياتامام المخطظ حينما تصل 
اليه هذه الشروعات » هذه المشكلة اثارت 
لنا مشكلة مهمة جدا وهى مدى الترابط بين 
المشروعات وبعضها »؛ واهمية التقدير 
التكتيكى الخاص بالمدخلات والمخرجات .., 
والمشكلة الثائية ») هى مشكلة حساب 


الدخل القسومى » فالطريقة التى اتبعث فى 
تقديره مستمدة من الطريقة الراسمالية عواذا 


كانت احتمالات الخطأ فىهذه الطريقة بسيطة 


فى النظام الرأسمالى وذلك يرجع الى ان 
القطاع العام فيه قطاع صغير ودور الدولة 
فيه ضئيل »© فان ذلك يختلف عن دور الدولة 
فى المجتمع الاشتراكى ودور الخدمات التى 
تصبح كبيرة » وبالتالى الحساب بالطريقة 
التى اتخذت وجعلت قطاع السلع الانتاجية 
لايظهر دوره » وانما بعد .مدة نفاجاً بأن ارقام 


ناس 0 


ادنع مع" ]//نؤمغاط 
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القيبة القشافة زادتتة والاتتاج زاد وقّ نقس 
الوقت الاسعار ترتفع . 


مرتبظ بهذه النسالة مشكلة ثاتية وهى 
حساب الاستهلاك الذى لم يفصل بدقة بين 
الاستهلاك الفردى والاستهلاك الحكومى أو 
استهلاك الجباعة» فمثلا ترك للدعايات انها 
تصور ان الاستهلاك الفردى تزايد ويشكل 
ضخم فى مرحلة التحول الاشتراكى » مع ان 
من الارقام التى خرجت من التخطيط» العكس 
هو الصحيح » فمثلاً اللاحظ ان فى سسنتى 
7 ؛ 555/567 نجد ان الزيادة فى 
استهلاك القطاع الفردى كانت فى حدود 
دراب سنويا » وكانت فى السنة' التى قبلها 
.ار؟/ز وفى السنة التى بعدها كانت اقل ب 
كرب » يقابل هذا زيادة فى القطاع 
الحكومى بمقدار "ر؟؟» هر2/14 ولو اخذنا 
الخمس سسنوات كوحدة نجد أن الزيادة فى 
استهلاك قطاعالافراد كرلا١‏ بز مقابل ارده بز 
فى القطاع الحكومى » هذه المسألة فى الواقع 
تحولنا الى اهمية المسألة السياسسية التى 


سياسية اجتماعية منالدرجة. الاولى: ؛وتظهر 
. هذه السألة يصراحة وبوضوح فيما يثار من 
اشكالات حول الرقابة بشكل عام » سسواء 
أكانت الرقابة على القطباع العام الرقابة 


ة او الادارية او الفنية» .هذا بالاضافة 
للرقابة الشعبية»نجد مقاومة شديدة فىمختلف 
القطاعات »؛ فتؤدى فى النهاية الى مشماكل 
كبيرة للخطة؛ وبشكل عام يصور لنا ايضا ان 
مشكلة الرقانة ومشكلة الحساب ومشكلة 
الانتاج هى فى الواقع مشكلة الخطة نفسها 
والتخطيط » التى هى على اساس اتستراكى 
وبمعنى آخر ضرورة اشستراك جميع العاملين 
فى الخطة فى وضعها والرقاية عليها وتنفيذهاء 
ولا شك ان وجودهم واشستراكهم فيها يساعد 
كثيرا جدا فى انهم يقومونبدور جذرى ف العملية» 
وهذا ايضا هو الذى يوضح لنا الفسرق بين 
المشكلة التى كنا. نعيشها » والمشسكلة كانت 
عبلية التحول الاشتراكى والصسعوبة التى 
تواجبها بلدنا » قد تختلف عن كوبا وكثيرا من 
البا'د الاخرى لان التحول.تم والاجهزةالعاملة 
هئ هى » سواء كانت بالشركات أو فى الاداة 
الحكومية فى اساسها ؛ لا اقصد بذلك المديرين 
أو من هم فى مستواهم » انما اقصد ايضا 
. العقلية التى تحكم الانسان العمل حتى ولو 
كان فى مستوى العايل » وهذه المواجهة فى» 
مشكلة الاجور وتصورالبعض ان العمليةعملية 
فزدية ورغبةكلواحدبعد القوانين الاشتراكيةق 
الحصول على اكبر قدي من الكسب واحسن 


ب 148 سم 
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مركن آدارئ بغض النضص عت دوّره ف عملية 
التحول » البلاد الثورية التى يكون فيها ت 
سياسى يختار افرادا من المؤمنين بالتنظيم 
السياسى ويوضعون فى هذه الاماكن » فيكون 
احتمالات الخطا تنشاً من احتمسالات الخطل 
الفنى » وهذا الخطأ الفنى يمكن ان يأتى عن 
طريق الخبرة والتجربة » اما العملية الاخرى 
فهى عملية التغيير السيكولوجى او الناحيسة 
النفسية للشخص ف تحويله من مجتمع بمفاهيم 
إلى مفاهيع اخرى عملية اصعيب يكثير جدا من 


دء أبراهيم سسعد الدين : اريد ان اؤيد بعذ 


العلام الذى قاله الدكتور / عبد الرازق واعيم 
بعض التفصيلات التى جاءت فيه » المشكلة 
الاساسية التى تصادفنا فى المرحلة الحالية 
ليست هى فقط فى المعرفة الاساسية للمفا 
النظرية للتخطيط بقدر ما هى مشاكل خاصة 
بامكانيات نقل هذه المفاهيم الى تنفيذ فعلى فى 
الواقع الذى نعيش فيه ؛ فمن الواضح مثلا 
نظريا للاغلبية من الناس » ضرورة تخويل 
الفائض الاقتصادىالى عمليةالتنمبية وخصوصا 
بعد اجراء التأميسات ولكن هذا لم يمنع في كثير 
من الاحيان ان جزءا كبيرا من ذلك الفائض قد 
تحول ؛ او هو يتحول الى مصروفات ادارية 
عالية للقطاع العام فى حد ذاته » وبهذه الطريقة 
ذان جزءا من هذأ الفائضش ‏ الذى كان يجب 
أن يوجه للتنمية ‏ يوجه لانواع من المصروفات 
لا تؤدى الى زيادة القدرة الانتاجية ؛ وفى 
اعتقادى ان هذا المثال ممكن تكرارة لنقط كثيرة 
أخرى من النقط التى اثيرت اليوم .م 


ومن هذه النقط بالذات يرتبط الجزء الاول 
0 
-< » لان وضع المفاهيم النظرية موضع التطبية 
يتطلب فى الامساس وجود الجهاز القادر 1 
التعبئة الجماهيرية والقادرعلى الرقابةالشسعبية 
والقادر على نقل هذه المفاهيم الى واقع ؛وهذه 
هى المهمة التى يحاول الاتحاد الاشتراكى فى 
هذه المرحلة القيام يها » ولكن هذا لا يعنى ان 
المشكلة قد حلت فى الواقع » بل هناك ما يمكن 
أن نسميه سباق بين الضرورات الموضوعية 
لايجاد الرقابة التسعبية والتنظيم السياسى من 
ناحية وامكانيات هذا التحقيق فى الواقع من 
ناحجية اخرى » فمرور ؟1, سنة من العمل الثورى 
القائم على الاسساسن الادارىيجعل هناك 
صعوبات موضوعية حقيقية عند الانتقال من 
اسلوب العمل الاذارى الى العمل السياسى 
والشمعبى وهى .صعوبات تتعلق فى الاساس 
بمدى اقبال الناس حتى ولو اتيحت لهم الفرصة 
على المشاركة الحقيقية وفى قيادة العمل 


للع ماع" ]//نقمغاط 


الاتتصادى والاجتماعى © وعلى الاخص وقد 
تعودت الجماهير فى خلال مرحلة العم لالادارى 
الحصول على مكاسب متوالية عن طريق 
الحكومة » مما يجعل هناك توقع باستمرار 
لحالة من حالات الكسب ف المستقبل » وهذا 
فى الواقع كان عقبة اساسية فى طريق الاتحاد 
الإشتراخى ؛ بمعنى انه فالمرحلهالاولى للاتحاد 
الاشتراكى كان النشاط الاساسى للجماهير هو 
نشاط من نوع المطالبة بزيادات ومطالبجديده 
وى اعتقادى ان حل هذه المشكلة من الناحية 
السياسيه هو اساس لحل المشكلات الاخرى 
من الناحية الاقتصاديه جميعها » ولكن لا اعنى 
بهدا ان تنتظر المشاكل الاقتصادية الى حين حل 
' مشكله التنظيم السياسى » بل على العكس من 
ذل فان التنطيم السياسى نفسه لابد ان يتكون 
فى.مواجهة المشاكل الاقتصادية وفى حالة صراع 
من ال تحقيق التنمية المطلوية .. 


عمد عبد الفتاح ابو الفضل : الواقع ان ما 
اتاره الدكتور سعد الدين تسعر به فعلا كخلل 
موجود ومتسكله موجوده او من خلال العمل 
السياسى ى محتلف القطاعات الاجتماعية فى 
الجمهورية وجد انه فعلا يوجد فائض طاقة 
بنسبه حبيره ى فطاع المثقعيس ٠»‏ وهى فعلا غير 
مستغلة وى بعض الاحيان نعبر عنها تقريبا 
بالسلبية ؛ ويجوز انتكون هذه السلبيةموجودة 
أو غير موجوده ؛ انما ممكن من وجهة نظرى 
ان اركزها فى مسالة واحدة وهى التمثيل المهنى 
او التنظيم الخاص لقطاع مهمجدا وهوالنقابات 
المهنية ٠.‏ 

هيما قبل الثورة كانهذا التنظيم يعتبرتنظيما 
اجتماعيا سسياسيا » وكان هذا القطاع يمثل 
محور عمل سياسى يبحث عن مصالح هذا 
القطاع الاجتماعي . فيما بعد الثؤرة مفروض 
ان هدا القطاع الكبير وهو قطاع المثقفين وهم 
التكنوقراطيين الذين تولوا الاعمال الادارية 
والتنفيذية فى المشاريع سواء كانت انتاجية او 
خدمات وكان مفروضا ان يذوب فى التنظيمات 
الجماهيرية والشعبية ويؤدى دوره كما يشسعر 
الجماهير وكما اسار له الدكتور « بتلهايم » » 
وشسعرنا من بعد الثورة الى الان انهم لميتتاولوا 
مشاكل الانتاج ولا مشاكل التخطيط الكبيرة فى 
: داخل تنظيماتهم المهنية ».يجوز من وجهةنظرى 
ان هذا يرجع الى التركيب الراسمالى لهذا 
القطاع الكبير من الناحية العلمية » يعنى ثقافته 
العلمية نفسها راجعة للتركيب الرا 
نفسه وللدفاع عن مصالح قطاعات راسمالية » 
ولى سؤال هنا : ما هو الحل التخطيطي الامثل 
للاستفادة من فائض طاقات التكنؤقراطيين او 
المهنيين ؟ هل هو بحل هذه النقابات المهنية 
وتذويبها فى التنظيمات الشعبية ؟:أو تغيير 


60.أ02و 0100012 
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مفاهيمهم فى داخل التنظيم المهنى نفسه ؟ هذه 
مشكلة موجودة فعلا لان الذى اثارني فعلا فى 
هذه الجلسة وهو كلام الدكتور عبد الرزاق 
حسن أن هؤلاء كانوا هم اللممسئكولون عن 
التخطيط فى هذا الوقت » وكيف اغذلوا هذه 
الاخطاء والارقام الواضحة ى داخل تنظيبهم 
المهنى او فى دال قطاعاتهم الانتاجية نفسها 
أو فى قمة التنظيم التخطيطئ ؛ حتى ان قطاع 
الاعلام الذى كان يتبع التخطيط كان يثير الجمهور 
نفسه بعد رفع الاسعان وكان يؤاخذ الجمهور 
على شسده الاستهلاك فى حين انا لما سبعت 
الارقام الان وحجدت ان الجمهور كان اثل 
استهلاكا من المثقفين انفسهم او المسئولين عن 
هذه الناحية فى قطاع الحكومة . 

والواقع فى كلمة الدكتور « بتلهايم » عن 
الكادرات السياسية نجد انه اوضح حلا فوريا 
او حلا قصير الاجل » وحلا طويل الاجل وقال 
عن الحل القصير الاجل انه ايمان هؤلاء الناس 
يالثورة او بالتغيير الثورى » فهل نحل النقابات 
المهميه نى تخطيطدا او نستمر قى وجودها ؟ وهل 
وجودها لازمة اشتراكية او يخدم الاشتراكية 
او ضد الاشتراكية 5 


لطفى الخولى :الحقيقة توجد عدة مشاكل ذئد 


بدانا ندخل ى المساكل الواقعية للتخطيط عندنا 
فى مصر » والحقيقة أن هذه هى الفرصة التى 
نستفيد فيها من الاحتكاك المباشر معالبروفسير 
بتلهايم » وكما قلنا نحن نتحدث بصراحة تقديرآ[ 
منا لصداقته لثورتنا ؛ واى قد يمكن ان يوجه 
هو نقد صديق يريد للتجرية ان تتدعم » فمن 
الواضح ان تورة يوليو سنة 165 قامت فى 
مجتمع .شسبه راسمالى شسبه اقطاعى ومتخلق 
اقتصاديا ومعتمد اساسا على الزراعة » فقد 
كانت الاستثمارات فى الصناعة سسنة 1985 
مثلا حوالى ؟ مليون جنيه » وامام الضرورة 
الاقتصاديه للوير قوى الانتاج ومحاربة 
التخلف » كان لابد من قيام برامج محسددة 
للاستثمار والتركيز بالذات علىمجال الصناعة 
ومن خلال المعركة الوطنية » ومن خلال هذه 
الجهود للنضال ضد التخلف ببرامج الاستثمار 
تحقق مناخ هام جدا لعملية التنمية والتخطيط 
أو التحضير لها » وهو الاستقلال السنياسى 
والاقتصادى الكاملين » واعتقد ان هذه هى 
الظاهرة الجديدة لاى بلد من البلاد النامية 
الموجودة حاليا » وتكاد تكون غير متحفقة 
بهسذه الدزجة بالنسبة لاى بلد آخر + 
لكن المشكلة كانت فى الانى : هو اننا س نتيجة 
للظروف الموضوعية ‏ بدانا فى وضع خطة 
التنمية الاولى ( الخطة الخسسية الاولى ) 
داخل اطار الخطة العشرية.» بهدف مضباعنة 
الدخل القومى كل عشر:سنوات وفذلك الوقت, 


أ م 
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مممء.اتهدموهاعامهطلاه 


كانت القيم والمتاخ الداسمالى حسيظرة. على 
العلاقات الاجتماعيسة » وفى ناس الوقت » 
استدعت الظروف الموضوعية وضرورة ضرب 
وتصئية التبعية الاستعمارية الاقتصادية 
والسياسية » استدعت ان توضع هذه الخطة 

اساس التصنيع الخذيف كيحور اساسى 
الها ؛ وذلك لمعالجة قضية الاسستيراد من الخارج 
وتوفير الطاقات الاستثمارية فى الداخل والحد 

من استيراد هذه الدع ١‏ رع مر ايضا 
جديدة 


فى الواقع ان الاخذ بالتخمليسط بالنسسيبة 
للتجارب الاخرى كان اليدم باستمرار تقليديا 
بالصناعات الثقيلة وبالتالى تذ امامنا مشاكل 
جديدة » اعتقد ان بعضها لم يسبق التعرض له 
فى تجارب اخري . 


ايضا خلال الخطة الخمسية الاولى بدا ان 
حسم اجنمانيا وقيادياعملية التحولالاثستراكى 
فى يوليو سنة 1111 ؛ وعلى هذا الاساسكان 
لابد ان تتغير العلاقات فىالنظم ولابد انينعكس 
هدا على الحطة ايضا » ومن هنا قرر الرئيس 
جمال عبد الناصرسكقيادة س اول تسعار؛وهر 
أن ودت العمل الادارى المركزى قد انتهى وانة 
يجب الاعتماد' اساسا على العيل السياببى 
الثورى المنظع » وهنا تور مثسكلتان ؛ 

المشكلة الاولى : هى انه للاسف ونتيجهة 
للكروفن الموروثة ونتيجة لان الطبقة العاملة 
لم تكن على المسدوى المطسوت من الومى 
السياسى الاستراكى » وكان عملها هر 
عمل نفابى اي من خسلال الصراع المحدود 
بالعقليه الاقتصادية والنقابية بيئها وبين رب 
العيل فى المشروع ؛ اصبحت ذه العقلية هى 
العقليه 9 » اى الاقتصادية الضيقة » 
وليست العقلية السياسية الشساملة المجتيع 
ككل , 

المسكلة الثانية : هى مشكلة التكنوقراطيين 
ألتى نحدث عنها الان الاستاذ عبد الفتاح ابو 
الفضل » وهي مشكلة معقدة »6 لائنا فى نفس 
الورفت الذى تحتم فيه الضرورة الاتتصادية 
وضروره تسيي التخطيط والتندة » ضرورة 
وجودهم وضرورة استمرارهم فى العمل ؛يحدث 
فى خسن الوفت أن بعضهم حتى الان ان لم يكن 


عاديا للاشتراكيه فهسو. على 'الاقل سسلبى . 


بالنسبة لها » هذه هى عض المشساكل التى 
تعنى بها تهاما الان وهى موضوع بحث فى 
الاتحاد الاشنتراكى ومنظماته »“وهناك اتفاق تا 


على ضرورة دور التنظيم السياسى فى 2 
التحطيط » وهناك ايضا عضن تجارب سسواء 
بمنادرات العمال الحاصة أو عن طريق التحليل 


واوافاتك 
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لهدّه اللبادرات وتنظيمها ؛ وآظت الاستا على 
السيد سيعطينا فكرة من بعض هذه التجارب؛ 
لكنالمشكلة اننانطلي مشساركة التذ يم السياسى 
فى جميع مراحل الخُطة » والقضية الان هىكيق 
أن نترجم هذه المشاركة واقعيا » ومن هنائرجو 
من البروفسير بتلهايم ان يعطينا بعص الخبرات 
الخاصة من خلال دراسساته لهذه القضية ..«, 


والطلب الاخر ايضا ؛ اننا نرجو من الاستاذ 
لتجربة 
التخطيط والتنميية فى بلادنا يتبسه لجميع 
الاجهزة والتطورات التي حدثت ان يعطى لنا 
بصراحة وبدون اى حسساسية نقده لمساارآه 
ولأحظه خلال هذه الدراسة من نقص ومن 
عيوب » وان يقدم لنا من وجهة نظره حصيلته 
ببدى التطورات السلبيةو الايجابية التىلاحظها 
منذ اول زيارة حتى هذه الزيارة .., 


على السيسسد على : فى الواقغ قد اختلق مسع 

بعض الزميلاء فى انى اعتقيد ان الخ 
الاو يالرغم انها كانت لاول مره حققت 
انجازات وحفقت حوالى 10 ,يز :من الخطة » 
بالرغم من انها كانت اول خطة توضع ٠وبالرغم‏ 
من انْ الاحصانيات كانت غير كافية » وبالرغم 

من النحول الاجتماعي الذى حصل سبنة 641151 
وبالرعم من العجن الذي حصل او الكارثة التى 
حصلت في محصول القطن ؛ وبالرقم .ي الدور 
القيادي الذى نحملتث مسسنوليته الجمهورية 
العرييعسوام فىافريقيا ادق , جز ائر ار اليمن 


فى نقذيرى ريما كانث اكتر من تجار “الدول 
الاحرى ٠‏ لسبب ان نوره 11 يولية اختلف كت عن 
الثورات الثانية” » فمثلا الفرق بين توره 1 
يوليه وثورة كوبا ان ثورة ؟1 يولية لم تحرم 
الجيل الحالى » بل بالعكس فى حلال دتر«التنمية 
اعليت امتيازات لقوى الشسعب العاملة ؛ فلم 
يحدث شف اق الفتره الماضية كما حدث فى 
كوبا بالرغم ان الارض الزرامية فى الجمهورية 
العربية المتحدة متارنة بالارضي الزراغية فى 
كوبا وتعداد السبكان وزيادة ئيسبة زيادة النسل 
سنويا تختلف بيننا وبيبها » وبالرفسم مِنِ ان 
تجربة الديمقراطية السكاملة في الجرهسورية 
العربية تحتلف عن البلاد الليح ل فيهاالتحول 
الاشتراكى » بالرغم من كل هذا امتقيد ان 
الخطة الاولى حققت انجازات كبيرة » هذا 
بالاضافة الى الضبغط الاقتصادى الذى حدث 
من بسعض الدول ؛ وكأمثلة من اللعسسا ام الماضي 
0 لاتفاقية فائخي الاغذية مع الداياث 


فى فترة الخطة الاولى حصلتحول اجتماعي» 
ولكن لم يحدث التحول الفكرى »؛ واعتقد ان من 


ادوع مااع" //نقمغاط 


ايع 


مع سعبلهايم 
المشاكل التى واجهت الخطة الاولى فى عنملية حاجات مشكلات الجماهير ام انه يجب ايضًا 
التحول الاجتماعى والتحول الاقتصادى قيل اخذ راى الجماهير فى الخطوط العريضة للخطة 
التحول الفكرى ٠.‏ وان ندع جانبا التنصيلات الفنية ؟ وهل من 
الافضمل ان ناخذ راى الجماهير قبل اعداد 
بالنسبة لدورالتنظيم السياسى والشعيى فى الخطة فنيا او يعد اتمام هذا الاعداد 8 
الخطة ؛ فى الخطة الاولى كان هماك تجرينان » 5 
التجربة الاولى هى مشاركه العمال فى مجال السؤال الثاني : 1 
الادارة حوالي .د , ؛ التجربة الثانيه طبقت نكن الشورقة نا 5 
في بعض الصناعات ولمتطبق وباقى الصناعات كيف 0 النسوفيق 9 الطيع اد 3 
بعد وهى عبار عن تصكيل مهالس اناج فى يختلق هدا الطابع الشعيم للتخطيط فى نظام 
كل مصيع من المصانع » مجلس الانتاج فى كل يقوم على الاداره الداتية كيا هو الامر ف 


مصيع من المصائع يكل من حوالى 15 عضوا ال ىك 5 

ويشسيث فيه التنظيم السياسى واسابات داكل يوغوسلافيا عننظام يقوم عل ىاقتصاد مركزى؟ 

المصيع والادارة الفنية رهى مجلس الادارة او السوال الثالك ١‏ 

المشردين على الانتاج » واحتصا. المجلسر 55 6 . 

ا ال كن لاسن هر ان الرقابة الشعبية تقتضى الالمام بعديد من 

التباع الحلا اللي تل لعاور 0420 الاحصادات اللازيه حتى يمحن الحئ على مدي 
: 3 بحسن استخدام الموارد تف 0 4 

المناحه استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من ا 8 الفدي الادنى ارما 

شانه زياده وحمايه الامناج ووضسع البرامج يجب أن نضعها تصرف الجمامير 

الكفيلة . بزياده الصادرات ووصع السياسسه دء فؤاد مرسى : ى الحقيقة سسؤالى انا يتعلق 


للعماله بمراعاة الاداره الاقتصادية » ورفع بنقطة فرعيه حاصة بالتجارة الخارجية ارجهه 
الكفاية الانتاجيه للعاملين بوصمع سياسة للاستاذ بتلهايم وهو ان لدى.تقرير صادر من 
للتدريب ودودير حوافز العمل المادية المعنوية» مؤسسة التجاره المصريه ينكلم عن نقد اساسى 
ومراقبه مكاليف الانتاج داحل المصسع ؛ واقتراح موجه لسياسه التجاره ؛ هذا النقد ينعلق بان 
معايير ومعدلات الاداءوندييفها ومحاضرجلسات الاوضاع القائية للتجاره الخارجية ما زالت 
هذه المجالس ترسل شسهريا الى التنظي تحول دون تنفيد حطه الدوله بالنسبة لها نظرا 
السياسي والىالتنظيم النقابىوالى المؤسساتٌ لعدم تحديد الجهاز الذى يختص يالاشسراي على 
المختصه على اسناسي ان هده المجالس تجتمع عمل هذا القطاع » ايضا فان بعض قطاعات 
فى مسمتوى الصناعة الواحدة كل ستة اشع الدوله وهى قطاعات انتاجية اساسا تخرج عن 
لمناقشة المشاكل التىوجهتها ونحقيق الاهدان» مبدا التخصصس النوعىبحيث اننانبجد مشروعات 
هذه التجربة جديدة على اساسس ائنا نهدن فى ومصانن تتولى التصدير او الاسديراد وباشرة 
آخر السنة انهم يستطيعون ان يضعوا الخطة دون المرور بمؤسسه التجارة س يحدتم هذا 


بعد نجرية السنه الخاصة بالمصنيع والخاصة داحل نطاعىالدخان والنسيج مثلاسيلائنانجد 
بالقطاع الذى يعملون فيه . اكثر منهذا انشركات التجارة الخارجيةتدخل 
١ ١‏ فيما بها فى منافسية غريبه من اجل تصسدين 


الخطة الجيسسية الثانية ينزلها التنظيم نفس السلعة او اسستيراد نفس السلعة الامرٌ 
السيسى الى جميع المسنويات لمناقشتها قبل الذي نيصل بنا الى ان التخطيط ليس سسيئا 
اعتمادها »؛ ويعمسل نهسده المجالس دوزات فحسي ولكن الى القول بانسدام التخطيط 
سمياسية واقتصاديه بحيث انها تكون مقتنعة اساسا . هذا فى ميدان التجارة الخارجية اكثر 
وعلي مستوى المسنوليه فى المناقشسة » هذه فى من اى ميدان آخر نجد ان. التحطيظ غير موجود 
الوائئع هي التجسربة فى عمديسية دور التنظيم لان التجارة الخارجية فى الواقع تتم على هوى 
السباسي والشيعبى ى الخطة . كسبنا للعيلة الصعية او على مدى وصولنا 
0 5 1 اتفافياتٍ ثنانية مبعالدول الاحرى ٠وبالتا‏ 

4 امال العطيثى ١‏ اشسبار الأستاذ يتلهاي الى 00 الكلام الا من سياس خارجية 9 
3 كت الشعبى للتخطيط فيما يتعلق بالتجارة مرتجلة تماما » ففى السؤال الموضوع 
بامداد إل 5 “ وفيما يتعلق برقايتها »هذهالفكرة الى اى مدى يمكن فى ظل هذه الظروف نفسهًا 
نثير ثلاثة اسمئلة : 4 تخطيط ادنى للتجارة الخارجية 5 1 
السؤال الاول : دء اسماعيل صبري عبد الله : انااقول ان اخواننا 
كيف يمك -نالناحية العملية تحقيقمشاركة الذين تكلموا اثاروا عددا كبيرا جدامن القضايا 
الجباهير فى اعداد الخطة 5 وهل يكتفى بتعرن غطت نواحىعمليةونظرية.وق حدوداحساسى 


1 مرا 
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بدرجة الوعى بمشاكل التخظيظ ارى ان هناك 
عددا معينا من المشاكل يحتا اجلكثير م نالتوضيح 
اول هذه المشاكل مفهوم الإتسساق الداخ 
للخطة » كين تكون الخطة متسقة ؟ وكيف لا 
تكون متسقة ؟ لان هذا الموضوع بالدقةالذى 
سيعطى لنا مخياد النصل بينبرنامج الاستثمار 
وبين الخطة . 


الامن ترمد مدى تأث تنظيم القطاع العام 
وطرق ادارقه ومدى ارتباطه بفعالية التخطيط 
سواء فى مرحلة اعداد الخطة او نى مرحلة 


الامر الثالث هى معنى كلمة تقشف والىاى 

حد هذا المعنى يشملمفهوم التبديدفى الاستتمار 

1 فأعتقد ان. هذه المفاهيم الثلاثة اساسية 

وؤتؤضيحها يساعد كثيراق فهمكثير من مشاكل 
التخطيظ العملية .٠‏ 


محمد عجلان : الواقع فعلا انا قناعر بأن كلام 
الاخوان الكثير قد قد غطى العديد من النقط كك 
ربما احاؤل الخص نقطة للبروفسسير بتلهايم 
وازجو الرد عليهاء'. .نحن دولة فى طور الثنمية 
ويقابلنا عديد جدا من المشاكل تفوقالحصر مثل 
نقص فى الافراد » ومشاكل تكتيكية فى عملنامثئل 
مشاكل التخطيط المتكامل لبس فقط من الناحية 
#ثفنية ولكن من الناحية. الجماهيرية » فتوجد 
مظالب سعبية » وتوجد مطالب سياسية» يوجد 
انخفاض فى أسعار خامات نصدرها ونعتمد 
عليها اساسا » توجد مشكلة خاصة بنا ونؤمن 
بها جدا وهى نظرية 'الثورة المتطورة لتذويب 
الطنقات » ومن مشاكلها انها تترك جيوبا من 
الطبتات المعارضة للثورة » وفى نفس الوقت 
تضم قوى فى نفس اتجاه الثورة » مشاكل مثل 
عدم وجود قوة سياسية منظمة منذ بداية 
التغيير الثورى » مشاكل مثل نقص راس“ المال 
المتاح ؛ فأنا اصور هذه الاوضاع بخيط متشابك 
وكله عقد » لكن بالتأكيد هذا الخيط المتشمابك 
لو امسكنا بالعقدة الجوهرية داخله فقد يكون 
فى حلها ما يساعد على حل باقى العقم . 


فانا: ارجو ان استطيع .ان اصل الى رد من 
وسط هذه المشاكل الكثيرة' التى تقابل دولة 
نامية ٠‏ تبحث .عن المشكلة الزئيسية “التى لو 
امسكناها حلت باقى المشاكل بسهولة هذه 
هى النقطة الاولى '., 


النقطة الثانية : السيد / على 

. السيّد انه بالرغم ل التىقابلناها» 
0 لا اعتقد- الا اننا دقتنا نجاحا فعلا فى الخطة 
الخمسية الاولى » فى هذا النجاح نقائص لكن 
"لا ينقى 'ان هناك نجاحا » فاستطاعتنا تحقيق 
:16 ؛ بر من الخطة يكل هذه المشاكل التى قابلتنا 
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يعتبن جاح » ولكن اعتقد ان مشكلتنا الرئيسية 


الان قد تكون فى اننخطط بالاستفادة منخبراتئا 
فى الخطة الخمسية الاولى » بمعنى فد نكون 
حققنا 485/ لكن بأى ثمن وعلى حساب اى 
حاجات ؟ فى هذا الصدد انا اريد ان 
خبرة خاصة وضخمة واحب ان اعطى فكرة 
عن المتاعب التى يمكن ان تنجم عنها » نقطتان 
اثارهما السيد م على السيد » الاولى مشاركة 
العاملين فى مجلس الادارة والثانية تكوين 
مجالس الانتاج ؛ ولا شك ان خبرة شهور ماير 

نية ويولية من السنة الماضية فى الدعاية 


التى ركزها السيد / على السيد » 


والسيد / سمير حلمى على مجالس الانتاج 
وعلى مشاركة العاملين فى مجالسن الادارة. 
ابرزت فعلالغير المؤمنين بقدرة القوى الشعبية 
معالاتجاهات السياسيةالامكانيان 


حتئن فى ألدول الاشتراكية المتقدمة جدا وجدوا 
وتحققوا ان غمالا يعملون سويا فى منطقة 
صناعية .واحدة يتنازل بعضهم عن قدر من 
استحقاقاتهم واجورهم لزملاء لهم آخرين يرون 
ان اجورهم اضعف من الجهد الذى يقدموه فى 
العملية الانتاجية ؛اعتقد انهذه قيمة استراكية 
لم يصل اليها احد بعد؛ولاولمرة نجد العاملين 
يتبئنون' خطة العمل ويزيدونها 5٠؟/‏ ويكونون 
منهم الاجهزة التى تتابع باقى العاملين لتحقيق 
هذا الهدق انع اى اسراف ولمنع اى استهلاك 
زائد عن الحد » مثل هذه الامثلة عندما تبناها 
العاملون انفسهم » اعتقد انها تعطى فكرة عن 
الامكانيات المتاحة لدى الناس » وعندى واقعة 
مادية حصلث فعلا وهى ان العيال الذين 
ن الزجاج المسطح عددهم 1/١٠١‏ )منهمجزء 
يتمتغ بنظام اسسمه مكافآت الانتاج وجزء آخر لا 
يتمتنع )فوضعوا جهدهم معبعض وارتفعالانتاج 
الى ما لم يحدث فى تاريخ هذه الصناعة . 

الثل الثائى تبنى العاملين انفسهم للخطة 
وتلقائيا يضيفوا عليها 0؟/ ويقولون سننحقق 
هذا ؛ ولم. يتركوها على عبء الفنيين وانما 
كونوا هم أنق لجئة شعبية خاصة بهم 
للمتابعة فتير على كل الاجزاءفى المصنعوترى 
مذى تحقيقالخطة يوميا وبدون اسراف وبذون 
عمالة زيادة ... الخ . 


مثل ثالث : لما قال الرئيس فى 7؟ ديسمبر 
5 ان السفير الامريكى قاللوزير التموين 
انه لايوجد قمح لنا لإن سياستنا لا تعجبهم ؛ 
كان هناك ماكيئتان. فى ١‏ مهملتين منذ " 
سئوات. ؛. جمعت عميال الورشبة :واثرت 
حماستهم بخطاب الرئيس وطلينك م 
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صتسغيلٌ هاتين الماكيتتين ووهمقتهم بأ مكافاة 
يطليوتها .. 


وبعد اسبوعينوجدتهم قد اتموأ العمل فلما 
طلبت منهم تحديد الكافأة التى وعدتهم بها » 
رفضوا قبول اية مكافأة معلنين ان هذا هو 
ردهم العملى على السثير الامريكى .7 


ولكن تأتى مشكلة الاندفاع»هذه الاندفاعات 
طيبة وموجودة ولكن المشكلة هى ان هذه 
الاندفاعات لاتستمر حين لايتفق مستوىالفهم 
لهذه الاندفاعات عند الناسن القائمين 
الاشر اف عليهاء انا رأيتها اندفاعات بناءفعلى 
للاشتراكية » غيرى رآها انحرافات يسارية 
خطيرة جدا فى البلد ان العمال توفر عيلة 
اجنبية» أن العمال ترد على السيفير الامريكانى 
ان العمال تتابع هى الانتاج » هذا هو الواقع 
وهو مشكلة عدم توازى. القهم السسياسى 
لدى القائمين على مقدرات عمليات التخطيط 
وخلافه الذى يريط العملية السسياسية .مع 
العملية الاقتضادية والانتاجية 04 وهذا 9 
على النقطتين التى اثارهما السيد / علي 
السيد » لكنى اعتقد ان المشكلة الرئيسسية 
والجوهرية عندنا الان هى مشكلة تخطيط 
الاستفادة 
الاولى» وكيف يمكن للاستاذ ٠‏ بتلهايم انيعطينا 
من واقع تجربة أخرى من شىء كهذا » كيف 
يمكن ترجمةهذه الامور خلال ل الخطةالخمسية 
الثانية وتطور العمل بعد ذلك .., 


النقطة الثالثة : هى ماذا نعنى بكلمسة 
التنظيم السياسى ؟ هل نعنى بهذا اثنا نعيل 
مجموعة من الناسس تاتى لهم تقارير من 
المصائع ومن الجهات الانتاجية فيراقيوها 
ويرسسلوا لهم بيدى . ا حتقوه أو لم يحققوه 
فى الخطة» ام ان التذ 
وضرورة ©» التحام مابين الرقاب والتنفيذ ام 
هو مجيومات ثلائة او اربعة نفرغهم داخل 
مصنع معين أو فىوحدة أنتاجية معينة لراقبة 
الع وارسال تقارير لقيادة اعلى 
وهكذا ... الخ ام هى عملية التحام فعلى,, 
. التنظيم, السيادى شىء مستقل ام هو شىم 
ع خية التدية للسحها 4 إرجو توضرح 
هذه النقط ٠.‏ 


النقطة الرابعة ؛ وهئ انه بحكم العمل 
فى التخطيط قبل ذلك لفت نظرى فى كلام 
الاستاذ / بتلهايم انه وضع اسسا جميلة 
وطيبة جدا لنجاح ميلية التخطيط * وذ 
الخطة التكاملة التى طلبت ‏ سيادثك تحديد 
لها ». اتباع وسائل معينة علميا مثل الموازين 
السلعية والمدخلات والمدخراتوغيرها لضبط 
الخطة .ب الخ , 


من الخبرات فى القطة الخمسية “' 


السيانى هواساسا * 
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ولكتى آريد آت اسمع منه بالنسبة لدولة 

' نامية متلنا » عن المعايير التى يجب ان تكون 

موجودة لقياس مدى التقدم © لاتئن اهتميهذه 

النقطة ©» واعتقد ‏ نتيجة منققات كثيرة 

هذه الايام ‏ انهذه العايير تختلف كثيرا جدا 

من دول متطورة ونامية الى دول متخلفة او 
دول تبنى نفسها , 


اريد ان اشير فى هذا الى امر واطلب فيه 

خبرة البروفسير بتلهايم فتوجد ظاهرة عامة 
قد اتيح لى الفرصة ان اتناولها بالتحليل فى 
بلدنا وان كنتاعتقد انها ظاهرة عامة لجمي 
الدول التى عانت من استعمار او تحكم فيها 
الاستعبار مدة طويلة » وهى ان يوجدداخلها 
وداخل ‏ الطاقات القائمة فيها فعلا حتى 
قبل عملية التنبية قدر كبيرمن القوة الختفية 
او الطاقات الغير مستغلة استغلالا كابلا 
والتى لو وجه النظر اليها توجيها كافيا فقد 
تحقق فعلا امكانيات انتاجية دون احتياجات 
الى اسوارات مسد أو كيجا هو 
شان المشروعات الجديدة المتضخمة ٠‏ 

لطفى الخولى ؛ طاقات مادية ام بشرية 8 

محمد عجلان ؛ الاثنين معا » طاقات ماذية 
وبشرية » من بعض الدراسات الصفغيرة 
التى اجريت هنا مثلا من واقعنا » مندمااتيح 
لى أن ائيس بالنسبة لعدد من المناعات 
القائمة انتاجية العامل فى ١‏ الذى يعيل 
وردية واحدة وانتاجية العامل فالمصنع الذى 
يشتغل ثلاث ورديات »© وجدت ان الانتاجية 
كانت الضعف لنفس العامل هلى الاتل مثلاء 
المشكلة ان وجود العامل فى العيسل تعنى 
طاقات اخرى تشتغل معه؛ الطاقات الاخرى 
عندما تشغلها م سساعات ؤتتركها. 15 سماعة 
لاتستفيد منهًا الاسمتفادة الكاملة ». هذا جائب 

من الجوائب التى اريد رئى وخبرة الاإستاذ 

بتلهايم فيها » هل هى ظاهرة عامة بالنسسبة 
للدول اللمتخلفة ؟ وهل يمكن من طاقات قائئة 
أن تستغل بحيثان تزيد الانتاجدون احتياجات 
الاستثيار » لانى اخشئ أن من متاعبننا فى 

٠٠‏ الخطة الخمسية الاولى اننا وضععنا ضغطا 

. كبيرا جدا على الاستثيار دون الاسسُتفادة 
المقابلة له ؛ فربما يكون احد معايير القيئاس 
لمدى نجاحنا من عدمه » هو عائد كلاستثيار 
بالتالى مدى نجاح القيادات المختلفة فى ان 
تجذب الى العملية الانتاجيسة اسنستثيارات 
وقوة انتاجية قائبة ومعطلة . 

البروفسسير بتلهايم : اشكركم جدا على هذه 
المعلومات التى أخذتها.من خلال هذا الحديث 
وساحاول الاجابة على جِدْيعَ الاسئلة بقدر: 


اش كاه 
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ها استطيع ليس ككبير 4 هذه اللوضوعات 
فقط وائما كمديق » لاتى اعتز بهذه الصفة 
ألتى قيلت » واشكركم مرة اخرى ., 


للمى السيد : فى الواقع باسم الامانة العامة 
للاتحاد الاشتراكى نسجل الشكر للبروفيسير 
بتلهايم » وى الواقع اذا كنا قد تكلمنا معه 
بالصراحة الكاملة لاعتزازنا بالصداقة التى 
بيئنا وبينه وهي الاساس فى الناقشة اكثر 
من اى شىء آخر » ونعتذر اذا كنا قد اخرناه 
طوال هذه الفترة بن 


واشكر جميع الاخوة الذي شاركوا هذه 
الندوة واسجل شكرى للاخ لطفى الخولى 
على اتاحة هذه الفرصة ؛ « وللطليعة » 
كذلك اسجل لها الشكر بالنيابة عن كل 
الاخوان ونأمل اننا نرى البروفيسور بتلهايم 
فى القاهرة باستمرار ويزورنا دائما كصديق 
وفى نفس الوقت يتيح لنا الفرصة بأن نستفيد 
من خبراته التئ مارسها وخاصة فى كلالدول 
النامية الاشتراكية , 


تقس" كارل معسلهاية: 


أود أولاان اشكن جميعالمتكلمين لائقاذ القضًايا 
التى اثاروها ولصراحتهم التامة فى كلماتهم .وقد 
احاطنى هذا التوسع فى المناقشة بجو من الصداقة 
اثر فى نفسى بعمق مما سيدفعنى بالتأكبد الى ان 
افصح بدورى عن آرائى ووجهات نظرى فى 
صراحة تامة وصداقة كاملة ٠‏ 


ويخيل لى ائى استطيع ان اميز ف مجمسوح 
الكلمات والاسئلة بعض نواحى التناقس التى 
تظهر فى كثير من الاحوال فى كلمات شمخص واحدء 
فهناك من ناحيةتقدير سليم للنتائج ج الايجابيةالمحققة 
ورضاء مشروع عن كل ما انير وهو لما ولا 
شك بالنظر ألى الظروف التى ميزت الرحلة 
المنصرمة» وبالقارنة ايضا بكل تجارب التحول 
الاجتباعى وكل الجهود المبذولة فى بلدان مختلفة 
من احل زيادة التئمية والانتاج. وقد حئقت ج٠ع.م‏ 
من كل وجهات النظر هذه تقدما ملحوظا يستحق 
أن يكون مصدر فخر ورضاء مشروعين. ومن 
جهة اخرى بدا من خلال مختلف الكلمات الملقاة 
أهتماما مشروعا وسليما ايضا بضخامة الهام 
المطلوب اتجازها لضمان تنمية سريعة ومتوازئة 
فى البلاد وللسير بها فى طريق البناء الاشتراكى. 
واذا كان هذان الجانيان لهما ما يبررهماء الا 5 
ساقول من ناحيثى بصراحة ان- الجائب الثائى 
جائب الاهتمامات التعلقة بالستقيل اكثر الجائيين 


سد - 
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ايجابية وبناء. فلكى يتحقق التقدم» لا بد مك اخذ 
توأحى الفعف والفصون في فى الاعتبار لانها الوسيلة 
الوحيدة للتغلب على ذلك الضعف او القصور » 
ولانها ايضا فى حالتنا هذه الطريقة الوحيدة لاجراء 
تحسين اساسى فى التخطيط واساليبه وفاعليته 
ولادماجه فى ا الجماهير. وهذه الجوانبكلها 
لا غنى عنها فى المرحلة العليا من التخطيط الستي 
جب! مع التغيرا تالاقتصادية والاجتماعية 
التى ا جح ٠ع.م.‏ فى فى السئوات 
الاخيرة» وان تتمثشى اب تغيرات اخرى لا 
تقل 00 .عمقا ستحدث خلال الانتقال الى 
الاشتراكية. وقد قطعت دعم مرحلة كبيرة 
فى بضع سنوات ولكن لازال الطريق امامها طويلا 
لكى تحقق البئاء الامتراكى وهو شرط لا غنىعنه 
لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة ومنتظمة ومتوازنة. 


واود ؛ بعد هذهالافكار العامةالتى اوحت لى بها 
الكلمات والاسئلة المختلفة ان ابدى رابى فى عض 
القضايا المثارة وان ارد فى حدود امكانياتى وبقدن 
المعلومات المتاحة لى على الاسئلة الموجهة لى : 


اولا: جاء ى احدى الكلمات الاولى 4ق كلمة 
الدكتور جاب الله على ما اظن ؛ان الاتجاه الغالب 
فى وضع الخطة كان يتمثل خطط للائتا 

وضع فى وضع جِ 
والاستثمار. وبالفعل فقد اعدت خطط من النوعين 
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على مستوى وزارة التخطيط؛ غير اثى عئدمسا 
تكلمت هي ضسروره التخطيط الشامل لم اقصند 
التعبير عن ضروره وضع اهداف عامة للانتتاج 
ولكن عن ضروره وضع خطط كاملة فعلا» ومبنية 
فى آن واحد على الاتتاج والتكاليف والامدادات 
والواردات والصادرات وان مثل هذه الخطط 
لازمة لا على المستوى المركزى فقط ولكن على 
مستوى كل منششسأه ايضاء غير ان الامور لاتجرى 
على هذا النحو حاليا حسب معلوماتى وحسب 
ما عرفت من خلال الاحاديث التى تمت معى ومن 
خلال زياراتى للمنشآت .فهده المنشآت تعيل 
اساسا استنادا على الطلبيات التى تتلقاها » 
ومسى هذا ان نظام السوق لازالت له الغلبة فى 
الوقت الراهن على نظام التخطيط مما لا يسمح 
بتحطيط شسامل حفيقى ؛لا يمكن ان نضمن بدونه 
تنميه اسرع. ويجب بالطبع ان تتمشى الاساليب 
التى تستخدم ى وضع خطط المنشآت مع الظروف 
الحاصه بالبلاد ومع الظروف التى ستتواجد فيها 
المنشات حتى تكون هذه الخطط واقعيه وحتى 
تنفد بالروبة الكافيه. ولا ينفى دلك بالطبع سرورة 
الحوض فى تفاصين خطط الانتاج والاستئيسار 
والتوقعات فى مجالات الامداد والتسويق والتجاره 
الخارجيه ..الخ. والواقع ان اساليب التخطيط 
لم نتطور ى ج.٠ع.م.‏ بقدر ما تطورت الاوضضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيها. وقد 
تأكد هدا السى سن حلال كلمات مختلفه ولذا يبدو 
لى انه يس من الشرورى ان استطرد فى هذه 
المسالة .غير انى سآعود اليها بعد قليلن عند 
التعرض. لبعض القضايا الخاصة بالاساليسب 
الفنشة 


تانيا؛ اثيرت مسألة ادماج تخطيط الاسعار 
والتدفقات المالية ى التخطيط الشامل. وقد 
اشرت من ثبل 'هذه المسالة ولذا فانى اؤيد تماما 
مثل هدا الدمج. ففى رايى ان التخطيط الشامل 
يجب الا يكون فقط تخطيطا لاهداف الاستثمار 
والانتاج واهداف الامداد والتعريف -القادبر العينية 
بل يجبان يسملايضا مشاكل الاسعار والدخول. 


واود ان اضيف بهذا الصندد ‏ ملحوظة تتصل 
بقضية تناولتها فى احدى اجاباتى: السابقة فىالجزء 
الاول من هذه المناقشة: اعتقد ان مشكلة الدخول 
على مستوى الدخول الفردية؛ اصبحت اليسوم 
احدى المشماكل الاساسية .وقد اكدت عده جوانب 
أن من بين القضايا'الملحة خلال السنوات الاخيرة 
والتى ما زالت مثاره حتى الان: قضية عدم التوازن 
الصريح او الكامن بين حصيلة الدخول الموزعة 
والعرض المتاح فى مستوى الاسعار الحالية . 
وهناك عدة اجراءات فى السياسة الاقتصاديةمن 
المكن اتخاذها لواجهة مثل هذا الوضع “من بينها 
محاولة اعاده 'التوازن برفع الاسعار حتى تمتص 
ألى حد ما فائض القدرة الشرائية. وقد اتبعت 
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هع يتلهايم 
مثلهذهالاجراءات «ؤخْراءولكنى اعتقد ان الامكانيات 
فى هذا الإتجاه محدودة للغاية وائه من الخطورة 
بمكان تخطى النقطة التى وصلت اليها. والواقع 
أن الالتجاء الى رفع الاسعار؛ وخصوصا رفعها 
عدة مرات متتالية يهدد بتقويض الثقة فى النقد ؛ 
اذ يخشى الشترون مزيدا من رفع الاسعار 
فيهرعون الى المحلات لتحويل امكانياتهم النقدية 
الى منتجات فى اسرع وقت ممكن. وهكذا تزداد 
شرعة الاستهلاك بدلا من ان تقل. واعتقد انه 
من الافضل يكثير التآثير على مجموع الدخول 
الموزعة واظن ان ذلك اضحى من المكن, اليومق 
الوضع الراهن فى ج.ع.م. حيث أرتفمت بشكل 
كبير حصيلة الدخل التقدى لكثير من الفئات 
الاجتماعية. واعتقد انه من المهم وضع سياسة 
للدخول تتجه نحو المزيد من المساواة ونحو الحد 
من الدخول المرتفعة » وتميل الى القضماء على 
الدخول العالية الغير ناتجة عن تقاض اجر والتى 
يصعب مراقبتها بمجرد اتخاذ اجراءات شرائبية. 
وانى اعنى بشكل خاص الدخول العالية التى 
يمكن سمحبها من تجارة الجملة وما لا يزال متبقيا 
من شركات التشييد والمقاولات العامة فى القطاع 
الخاص. وقد استفادت ايضا الفئات العليا من 
الفلاحين بشكل كبير من الرخاء العام وجنت بلا 
منازع ثروات فى السنوات الاخيرة بحيث اصبحت 
قادرة اليوم على الشاركة بشكل اوسع فيجهود 
التنمية القومية عن طريق الشرائب والرسوم . 
ولا شك ان هذه المسألة تعتبر هى ايضا من 
القضايا السياسية وان الاطلاع بهذا الدور 
السياسىمن صميم عمل تنظيممئل الأتحادالاثستراكى 
العربى» فيساهم فى حل هذه الشماكل السياسية 
التى تفتح الطريق لحل مشساكل اقتصاديةاساسية. 


واريد ان اذكر عابراء بخصوص ما قيل حول 
سيائة الاسعار والدخول» ملاحظة خساصة 
بنالفكرة التى تقول انه من الممكن الحكم على مدى 
الفعالية الاقتصادية ليعض مشساريع الاستثيار 
وضمان توجيه الاستثمارات بحيث تتلائم بشكل 
افضل مع ظروف اقتصاد مفتوح مثل اتٌتصساد 
ج.٠ع.م.‏ عن طريق هيكل منديد للاسعار .ويتعين 
على ان اقول من جانبى بكل صراحة انى لا اعتقد 
انه من الممكن ايجاد نظام للاسعار يسمح با 
على الفعالية 'الاقتصادية لختلف الشاريع بهذأ 
الاسلوب المنعزل. وقد سيق ان. قلت انه لايمكن 
الحكم على الفعالية الاقتصادية والاجتماعية 
لختلف .مشاريع :الاستثمار الا فى الاطار العام 
للاقتصاد القومى. ولا يعنى كون هذا المشروعاو 
ذاك قليل الغلة انه يشمكل بالفرورة استثمارا 
يتعين استبعاده أذ ان أدخال مثل هذا الشروع 
سمن مجموعة من الاستثمارات الاخرى قد يجعله 
يساهم فى نهاية الامر فى زيادة الدخل القومى ؤفى 
رفع امكانات التصدير الكامنة فى اكثر من مشرو 
آخر قد يبدو افضل .منه أذا نظرنا اليه ب 


بس 1786 م 
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متعزل. وليس لدى بالطبع متسع من الوقبت 
للاقاضة فى هذه امسألة ولكن يبدو لى انه مبن 
الشرورى الاشارة اليها . 


واود على كل ان اضيف ملحوظتين بخصوصس 
مشكة سياسية الاسعار : 


١‏ ع لا اعتقد انه من الممكن فى ظل المستوى 
الحالى للاحصائيات .ومع افتقاد المعرفة العميقة 
بالعلاقاث بين القطاعات الصناعية وضع نظام 
أسعار له مغزى كامل من وجهة النظر الاقتصادية. 
ولا شك ان هذه المهمة ضرورية لفممان الادارة 
الاقتصادية الفعالة ولكنه لن يكون من الممكسن 
نحقيقها الا على اثر معرفة افضل بالعلاقات بسين 
قطاعات الصناعة ويشكل ذلك هدفا نظريا له 
اولوية الحل ٠‏ 


. * ب اعتقد انه لا يمكن على اى حال الحكم 
على مدى اهمية مختلف مشاريع الاستثمار على 
أساس التكاليف النسسبية المستخرجة من نلم 
المحاسية المالية فى ظل اد يتطور فيه التكنيك 
بسرعة. ولا يمكن اتخاذ قرارات ذات مغسزى 
اقتصادى الا بتبين ابعاد الاوضاع مع الاخذ 
فى .الاعتبار التطورات التكنيكية التى قد تطرا على 
مختلف قطاعات الاقتصاد. ومن وجهة النظر هذه 
لا يستطيع اى نظام للاسعار ؛يعكس أو يجب ان 
يعكس الوضع الراهن للاقتصاد؛ ان يوفر الوسائل 
الكافية لحل مل مشاكل التخطيط او مشاكل توجيه 
الاستثيارات ٠‏ 


ثالثا: اود ان انتقل الان الى بعضس القضسايا 
المثارة بخصوص التجارة الخارجية ٠‏ ود ابديت 
بهذا الصدد وجهتى نظر ين. فمن جهة 
قال لنا الدكتور جاب الله ان التجارة الخارجية 
.مخططةبالفعل وانها حددتاهداف زياد ةالواردات 
وتخنيض الصادرات ولكنه اضاف مع ذلك انما 
يجب تحسينه هو الاساليب التى تسبح بزيادة 
الفعالية الاقتصادية للتجارة الخارجية ٠‏ 


غير انه جاء فى كلمة اخرى ذكر لتقريز وارد 
من الأجهزة الختضة يلقى الضؤء بوضوح ملى 
“ممعف التخطيط الجالى للتجارة الخارجية. واعتقد 
من لاحيتى ؛من خلال الاحاديث الثى تمت معسىة 
ان الرأى الاخير يتفق اكثر مع الواقع. فين 
الجلى بالفعل انه لا يكفى تحديد اهداق عامفة 
لزيادة المسادرات وتخفيض الواردات» بل انخطة 
التجارة الخارجية تعنى تحديد الاهداف التفصيلية 
لختلف المنتجات والمبادلات مع اليلدان المختلفة , 
' ولا توجد فى حدود علبى؛ مثل هذه الخطة 
النفصيلية»وعلى اى حال فقد اوضحت عدة كلمات 
ان هذا الوضع يشبكل ثغرة حقيثية لها عيوبها 
يبيد سم 
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الخطيرة. وم جهة اخرى؛ف حدود الحسديك هن 
التجارة الخار. وغياب التخطيط ؛ظهر مسن 
خلال الكلماتالختلفة انين بين الشاكلالجوهرية 
القائية هنا ائه لا توجد مشكلة تخطيط فقط بل 
ومشكلة تنظيم ايضا للتجارة الخارجية, ولا شك 
أن المشكلتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا لان التخطيط 

يستحيل عمليا في ظل عدم وجود تنظيم 
ا للتجارة الخارجية ٠‏ 


ويتشبح مما قيل انه يوجد فى الوقت الراهبن 
عدد كبير من الاجهزة المصرية المتنافسة فى مجال 
التجارة الخارجية سواء نى التصديرٍ او الاسثيراد. 
ولا يمكن ان تترتب على ذلك سوى آثار سسلبية 
سواء من وجهة نظر الاسعار التي يدفعلها 
المستوردون المصريون او من وجهة نظر الاسعار 
التى يستطيع 2 يحصل عليها الستوردون فىحدود 
المنافسة الثائية . وهذا يعنى انه يبدو من 
الفرورىٍ الاتجاه اليوم نحو خلق او تطوير اجهزة 
متخصصة ف التجارة الخارجية او تطوير الاجبزة 
المختصة يتسويق“منتجات معينة ٠‏ 


وقد يكون من الجدى التعرضن فى هذا الخسوس 
لبعضس الملاحظات التكميلية : 


أولا؛ اريد ان اؤكد انه يجب الا يسكون تدخل 
الجهاز الختص بالتجارة الخارجية قاعدة مطلنة 
وصارمة . فهناك في. الواقع حالات تسكون بها 
العلاقات المباشرة بين شركات الانتاج المصرية 
وقريئاتها فى البلدان الاجنبيةاكثر إعالية نالملاثة 
عن طريق جهاز متخصص .وهذهالحالاتاستثنائية 
بالطبع ويجب دراسة كل منها على حدة ويسمح 
لهذه الششركات المصرية بأن تستمر فى قيامها ببعض 
عمليات الاستيراد والتصدير على ان تفرص رقابة 
شديدة على تلك العمليات ٠‏ بيد ان هذه الجالات 
استثنائية بصفة عامة . 


ثانيا: فيما يختص بتسيير "الاجهزة 5 التخصصة 
5 عمليات الاستيراد التم كين يجب ان يكون 
العيل خاضعا لقواعد خاصة واغتقد بالاخصانه 
ليس سليهما ان تعمل كي هذه الاجهزة بيقياس 
الغلة, وقد قيل لح لسعلا ا 
ميل الشركاتالوطنية الصريةالنتجة ال ىالاستغنا 
عن خدمات التجارة الخارجية أن هه الاجيزة 
تعمل ملى اسناس الغلة فتفرض هلى الشركات 
فى حالات كثيرة زيإدة كبيرة جدا فيالاسعار حنىانها 
تجد ان من صالحها من وجبة نظرها الاستغنساء 
من خدبات تلك الاجهزة. غير أن هذا الوضبع 
لا يعكس بالفشرورة اليك الاضاقية لعجل 
الشيركات المتخضصة -ولكنه يعكس رغبة هيده 
الشركات فى تحقيق غلة اكبر , كبا ان شبركات 
التصدير تضطر لنفس الاسباب ان توافق علي 
اسعار مجزية فى مثل هذه الحالان. من المنافسة 


26 لوع مع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


الاجنبية لكى تضع قدمها فى بعض الاسواق ولذا 
يبدو لى انه لا عُنى من اعطاء هذه الشركات 
شروطا مختلفة عن تلك التى تنظم الشركات الوطنية 
المقصور نشاطها على داخل البلاد فقط. وعلى 
كل يجب ان يعاد النظر بالشرورة فى قواعد عمل 
هده الشركات مع تغيير مضمون التخطيط و 

نمو الدور الذي ؛ يقوم به التخطيط وتقلص الدور 
الذى ظعبه السوق. 


وبخصوص تدخل الاجهزة التخصصة ف التجاره 
٠‏ الخارجية اعتقد ان هناك نقطة يجب التعرض لها » 
الا وهى ان هذا .التدحل كد يكون هاما للفاية 
ايا من وجهة نظر المحافظة على مستوى الجودة 
لان الشركات التخصصة فى التصدير لاتستطيع 
ان تمارس رقابتها على اللمنتجات المصدرة و 
تدرس الاسواق الحارجيه لكى تطمثن 
اللواصفات او الاحرى على الميزات 'الخاصة 
بالنتجات المطلوبة ى الخارج. كما انها ت 
ان تقوم بمهمة مفيده للغاية لإيسع شركات الانتاج 
ان تتولاها وحدها دون ان تنحرف عن مهامها 
الاساسية ٠‏ 


رابعا ؛ اثيرت اكثر من مرة خلال المناقشنة 
مشكلة نهابط نسب التبادل بين ج.٠ع.م.‏ والدول 
الاجنبية. ولا شك انه يتعين على كل الدولالتى 
دخلت طور التنميه الاقتصاديه وتعيل من اجبل 
تغيير هيكلها الزراعى اساسا الى هيكل صناعى 
فى الجوهر » ان تواجه هذه الشكلة الخطيرة . 


. واود قبل ان اتكلم بسكل خاص فى هذه المشكلة 
ان: الاحظ عابرا ان الاتجاه نحو هبوط ثبسب 
التبادل بين البلدان الصناعية والبلدان غير 
الصناعية يقدم لنا مثالا واضحا عن ضرورة عدم 
حساب غلة التجارة الخارجية اعتماد! على نظام 
الاسعار الحالى لان ما يكون مربحا اليوم قد لا 
يكون كذلك فى الغد. والواقع انه يجب ان يكون 
توجيه الأستثمارات فى هذا الصدد متوقفا على 
اختيار قطاعات يمكن 'ان يظهز فيها فى مرحلتة 
مقبلة «وفورات الحجم» اى قطاعات يكون اتجاه 
الاسعار فيها مجزيا فى المدى الطويل وايفتا 
القطاعات التى قد يحدث فيها: تقدم تكنيكئ. كبير 
قد يستدعى بالطيع الاعداد لها ري إلبحنك 
التكنولوجى الوطني ٠‏ 


وقد اثيرت مسالة تثبيت اسعار بعض المنتجات 
على النطاق الدؤلى فى كلمة .السفير عيد 
النعم النجار بالذات. واعتقد ان هذا التثبيكتحل 
جزئى للمشاكل التى تواجهها الدول النامية » 
وانه ذو اثر محدوذ لان الرفع الملصطنع لمستوى 
اسعار بعض .النتجات المدية من' جآنب الدول 
النامية سسيؤدى الى التوسع 5 انتاجها بما' يزيد 
عن الاختياجات الدولية كما انه سيترتب علينه 
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تخصص هذه الدول فى منتجات غير مجزية نسبيا 
ما دام الاتجاه العميق والحقيقى الخاص بها يتمثل 
فى تهابط نسب التبادل حتى ولو تخفى هذا التهابط 
وراء بعض الاجراءات التنظيمية ذات الطابع 
السطتع والؤقت بالضرورة. وفى رايى ان الحل 
لحقيقى لشكلة تهابط نسب التبادل التى تضار 
متها 0 البلاد الضعيفة ( يتمثل فىتصنيع 
هذه البلدان تقسهاء ذلك أن التصنيع يؤدى 6 
توفر ظاهرتين ستساهمان فى حل اللشكلة القى 
نتناولها الان . فأولا سيزداد الطلب الداخلى على 
النتجات المدرة حاليا من جانب الدول القنسئ 
تعانى من تهابط نسب التبادل » وبالتالى سيزيد 
العرض الدولىلهذه المنتجات بسرعة تقل عسن 
السرعة السابقة. ومن جهة اخرى تتحكم فى نهاية 
الامر فى الاتجاه نحو تهابط نسب التبادل» فنؤانين 
تكوين الاسعار السائدة فى الاقتصان الراسمالى 
الدولى حيث “يتخدد ' المستوى التشبى- اللاتتعان 


بمستوي سعر الانتاج . غير ان الاحوى المنخفضة 
السارية فى البلدان الضعيفة التصنيع والآجوز 
العالية السارية فى البلدان الصناعية» والحركة 


النسبية لهاتين الفئتين من الاجور » تؤدى آليا الى 
تحديد نسب التبادل. وقد عولجت هذه القضمية 
يتعمق فى مختلف الدراسبات 'المنشورة فى المجموعة 
التى اراسها تحت عنوان « مشاكل التخطيط:» 
وعلى اساس هذا التحليل لنا ان تهابط 
نسب التبادل سيتلاشئيى مع تطؤر البلد البلدان الفنميفة 
حالياء ومع زيا زيادة الطليب الداخلىوبالثخمي 
مع ع الامتقاع التدريجى للاجور السارية وبنع 
تقليل الفارق بين هذه الاجور وتلك السارية فى 
البلدان الصناعية . 


ولايعنىهذا بالطبع انهلايمكن أو لايجبالتمرت 
الى ان يتدقق المطلوب . فمن المفهوم بالطبع انه 
يجب السعى الى حقد اتفاقيات طويلة: الاجل 
تحصل بمقتضاها الدول النائية على اسعار ثابتة 
ومجزية أكثر مما هى اليوم فى مقابل تصيدير. يبعضن 
منتجاتها . ومن الامثلة على هذا النوع: مبسن 
الاتفاقيات تلكالمعقودة بين كوبا والاتحادالسوفيتى 
والتى تنص على ,تعهد الاتحاد السوفيتى لعدة 
سنوات قادمة بشراء كميات كبيرة من السسكر » 
النتج الاساسى المعد للتصدير فى-كوبا » باسغان 
ثابتة تزيد عن الاسعان السارية حاليا فىالاسواق 
العالية . ومن المكن عقد اتفاقات ثنائية من نفسن 
النوع مع دول أخرى بما فى ذلك :الدول الرأسبمالية 

أن. أمكن '. .غير أننا يجب. الا نخدع .انفسنا حول 
مدى فعالية هذا العلاج .أنه مجرد مسكنيسمج 
لنا يمواجهة الصاعب الجذرية الخاصة ببرحلة 
الت التصئيعٍ ٠‏ وأقول مرة أخرى أن العلاج الحقيق, 
لايتمثل "فى عقد الاتفاقيات الدولية الفثائية ولكن 
9 ؛ ماي البلاد التى تعانى تهابط نسنب' التباذل 

تنمية الصادر من: النتجات القى لاتعاتق: ف 
الوقت الحالى من ذلك التهابط . 
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خامسا : اود أن أنتقل الان الى مشكلة ورد 
ذكرها عدة مرأت فى مختلف الكلمات الا وم 
3 لشكلة الخاصة بانجازات الخطة الخمسية الاولى 
٠عءم ٠‏ وقد أبديت تقديرات مختلفة بهذا 
لصوم ول يمكثنى بالطيع ان اتناول عن قرب 
كل القضايا التى يثيرها انجاز الخطة الخمسية 
الاولى فى ج ٠‏ ع . م ٠‏ فهذا العمل متسع للفاية 
ويتطلب تندير حقيقى للنتائج التى حققها كلقطاع 
على حدة وكل فرع صناعى على حده ؛ ولايمكن 
أن يكون الآ نتاج عمل جماعى طويل الدى ومتعمق 
للغاية . واود أن إضيف هنا قورا بن هذا العمل 
لاغنى عنه ولايمكن ان يكلف به فى راى ؛ الجهاز 
السئول عن تنفيذ الخطة . ففى. هذا الجال : 
كها جو الحال فى اى مجال آخر ؛ لايمكن ان يكون 
الشخص حكم وطرف فى آن واحد . وهناك عدة 
جلول تنظيبية ممكنة كتكوين -جمة انتفرير ا-تائج 
الخطة الخمسية الأولى او تكليف المعهد القومى 
للتخطيط ؛ تحت قيادة واشراف الاجهزةالقيادية 
للاتحاد الاشتراكى العربى بمهمة التقييم هذه » 
للبحث عن كل نواحى الضعف أو القصور فالتنفيذ 
غير أن هذا التقييم لا يجب أن يستئاد مئه بفى 
معرئة الماضى فقط بل يجب ان-يهدف الى أيضاح 
الستقبل بتصليط الفنوء: على تواحي" الشف 
والثسور ألتى واجهتها الخطة فى التنفيذ ٠‏ 


ولذا ساكتفى هنا بعدد محدود من اللاحظات 
حول بعض النقاط التى تبدو لى هامة بنوعخا 
واود ان أقول 0 بخصوص المسسالة اتانيه 
التملقة الخطة الخمسية الاولى انه 
يتبعين دراسة وح جود را ٠.‏ 
ويجب ان نتفادى بشكل خاص الاوهام التى قد 
تنشا.عن الاعتماد على الارقام الاجمالية . فقد 
اشار البعض مثلا الى تنفيذ الخطة الخمسيةالاول 
بنسبة ه41 / . غير أن مثل هذا الرقم الأجبالى 
لانمنى شيئا من وجهة نظر التقدير الصحيحلنتاذج 
هذه الخطة الأولى واثارها على خطة المستقبل 
فالواقعان هذهالنسبة ثمثل متوسطا تخطىاهداف 
الخطة فى بعص المجالاث التى اند لا تكون بالمسرورة 
منجالاث تحتل المقام” الاول من الاهميه متل الحدمات 
التى تخطث يها اهداف الزيادة فى الانتاج الإجمالى 
بالأسعار الثابتة نسبة 65 )/ مع عدم تنفيذخطة 
الانتاج نفسه ؛ اذ ان الزيادة. القدرة الم تتحقق 
الا ينسبة ١ر9"‏ /ر من حجم الانتاج فى الزراعة 
وبنسّبة رمه /ز من الائتاج فى الصناعة 
(أما على. اساس: المتتجات الاولية فان الوضع 
يصدح. على الوجه التالى ؟ :رلا" /ر من الزيادة 
المقدرة للزراعة و درة:؟ /ر من اليد القدره 
للصبئامة ). , وهذه الارقام الخاصةٍ بالقطاعات 

هى الوجيدة التى يبكن ان يكون لها مغزى حتيقى. 
فالارقام الاجبالية ليست لها اذن سوئ اهبية 
محدوده من وجهة نظر التحليل الإقتسادى . وممأ 
يؤكد. ذلك أيضا باقاله البعضس » وساعود اليه فيا 


بم ب 
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بعد » ان ارقام الانتاج الداخلى تدخل فى حسابيا 
الخدمات مما يتناى مع مفتصصيات المحاسسبه القومية 
ذات الدلالة الحقيقية فى ظروف الاتثستراكية ., 
وينطبق نفس الامر أيضا على زيادة الاستيلاك . 
فالارقام لن يصبح لها دلالة كبيرة عندما تكون 
اجمالية » ولايد من التمييز بين مختلف اسواع 
الاستهلاك . وكيا لاحظ البعضشس فى الندوة فقد 
زاد استهلاك الدولة بنسبة هه /ز بينما لم يزد 
الاستهلاك الفردى الآ بنسبة ؟ارلا١‏ /ز و 
التحليل الاقتصادى والاجتباعى ذو الدلالةالحقيقية 
مزيدا من التعيق فيحلل تطور الإستهلاك لدى 
محُتلف الفئات الاجتماعية لاتطور الاستهيلاك 
الاجمالى فقطا . 


وهذه الملاحظات هامة للفاية لا لنقد الخطة 
الخمسيه الاولى ونتاتجها ففد ولكن للتقدم عنى 
ارضس راسخة ومضمونة فى طريق المستقبل ولرسم 
الخطط القادمة . ولايجب ان ندهثشس بسع 
الجوانب الهامة من الخطة بمسعدلات ضعيفة نسبيا 
أو حتى ضعيفة للغايه مثل ال در / من تنفيد 
اهداف تنمية الناتج الاولى فى الصناعة كيا يجب 
الا يكون ذلك سببا فى اى تسعور بالنقضص .فالواقع 
أن مثل هذه المفارقات تكون شائعة عند وضع 
خطة خمسية اولى للتنميه كما انها ليست غريبة 
على الاطلاق اذا اخذنا فى اعتبارنا التغيرات العميقة 
التى تسهدتها ج . ع . م . فى هذه الفترة . 
والواقع ان الثورة اللصرية قطعت فى بهاية الخطة 
الخمسية الاولى شوطا كبيرا كما حدثت تغيرات 
أجتماعية وتنظيميه ذات اهمية خاصة ٠‏ ولذافلا 
عجب أن يحدث تخط كبير او عدم تحقيق للاهداف 
التى رسمت فى ظروف مغايرة تمأما . غير ان هذا 
لايئنى بالطبع غسرورة ادراك حقيقة عدم الانجار 
أو التخملى لكى يؤخذ فى الاعتبار عند وضع خطط 
الستثيل .ومرة اخرى اعتقد انالتحلل الموضوعى 


. العبيق لنتائج الخطة الخمسية الاولى دون التخوف 


من النقد » له اهميه مطلقة من.اجل الاعداد ١‏ 
لخطط امستقبل ومن اجل خلق ظروف أكثر ملايمة 
للشروع فيتنفيذ الخطط التى ستنجز بثمكل افضل» 
وعلى كل حال لايمكن ان يكون تحديل البتانج او 
وضع الخطط عملا بح فراطيا لى ي-ب ان كون 
ثمرة مجهود جماعى ٠‏ يجب أن تدرس فى كل منشساة 
على حده المصاعب التى عسادفتها والاختناقات 
وايضا العقبات. الخارجيه التى تواجهها احيانما 
التقساة > (تحرل دون بلوفها لليحق الحدذ ليان 
وهكذا يصبح من المكن التصرف و المستقبل. 
بفعالية أكبر عن طريق مثل هذا التقييم وحده ٠.‏ 
وأود ان اثسير بهذا الصدد الى ملاحظة لاتثملق 
بتلك القضصية مباشرة وان كانت تقدم اجابة على 
بعض ردود الافعال التى عبرت فنها الكليسات: 
السابقة , فقد قال ١‏ بوجه خخاص أنالاشسارة 
الى تخارب أجنبية أخرى © وبالاخصض التجربة 
الكوبية اليسبت لها اى دلالة 0 لصر نظرا 
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للفروق الكبيرة بين تجربة الثورة المصرية وتجربة 
الثورة الكوبية . وهذه الفروق واضحة ولاتحتاج 
الى تأكيدها » غير أن ذلك لابنفى فى رايى اندراسة 
كل التجارب الثورية لا يقلل من ضرورة دراسة 
التجربة الخاصة بالثورة الصرية لكى تتاحامكانية 
الاستفادة من ترسانة المعلومات اللازمة لتحسهد 
التخطيط شيئا فشيئا ولزيادة سرعة التنبية 
الاتتصادية .. 


سادسا ؛ اود ان اتثاول الان بعض القضايا 
المثارة بخصسوص تكنيك التخطيط . ويستحيسل 
على بالطبع أن أخوض فى تفاصيل الشاكسل 
التكنيكية في اطار مناقتشة محدودة مثل مناقشة 
اليوم لان الجال لن يسمح . غير أنى اريد أن اشير 
فنظ الى نقاط هامة فى رأيى » جاءت فى الكلبات 
الختلفةٌ وان اجيب على يعض الاسئلة الطروحة, 


اريد أن أقول اولا » كما سبق أن ذكرت مئذ 
لخظات ؛ ائى اوافق تهيساما على ضرورة 
اجراء حساب قومى يعتمد على الاساليب 
الاشتراكية فى تقدير الدخل القومى ؛ اى الاساليب 
التى ندخل فى حساب الناتج القومى والدخلالتومى 
النشاط الانتاجى مقط وتستبعد حساب الخدمات 
فايا كانت فائدة الخدمات بالنسبة للتقدم الاقتصادى 
فى المستقيل فانها لا تساهم بشكل مباشر فى الانقاج 
بل تسنهلك المنتجات الواردة من قطاع الانتاج » 
ولذا لايد من حساب الدخل القومى والنائج القومى 
على اساسس الانقاج العينى كما هو متبع فى كل 
البلدان الإشتراكية ٠‏ واعتقد أن هذا التغيير فى 
الحساب الاقتصادى القومى لايمكن الاستغناء هنه 
وانه لا بد مناجراء هذا التغيبر نف سالوقت الذى 
سيتم فيه استكبال الحساب القومى الذى لازال 
متخلنا نسبيا فى الوقت الحالى » اذ أن بعض عناصر 
هذا الحساب يتم التعرف عليها عن طريق التقدِيرٌ 
الغير مباشر بدلا من أن يكون بجالا: للاحصساء 
المباثر الذى لايمكن الاستفناء منه ابدا ٠‏ وانى 
أعنِى بشكل خاص فى هذا المجال الدراسسبات 
المباشرة على الاستهلاك والادخار ووضع جداول 
لبعلاقات بين القطاعادث الصناعية داخل _المحاسبة 
التومية لان هذه الجداول ضيرورية للتعرف الصحيح 
على التركيب الحالى لهيكل اقتصاد ج.ع.م ٠‏ 


ثائيا ؛ أود أن أوكد مرة اخرى وبخصوصئفس 
المشكلة ان استخدام اختبارات الانسان يبثلغرورة 
من أجل التخطيط الفعال الا أن هذه الاختبارات 
لإ يبكن أن تحقق الغرضن منها على وجه مرضض الا 
بتوفر جداول العلاقاث بين القطاعات الصئاعية. 
غير أنه من المبكن اجراء. أختبارات.مخدودة حتى 
فى حالة 38 وجود مثل هذه الجداول . وبهذا 
السدد اود أن أجيب بشبكل ,خامى على إلسؤال 
التإلى : ماهى الخطة المنسقة ؟ اعتقد أنه من الممكن 
الإجابة على هذا السؤال على الوجه التالى “مع 
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1 مع مجلهايم 
تبسيظ الامور لكى لانحُوض فى التفاصيل التكنيكية 
«الخطة المنسقة خطة تكفل التوازن بين الموارد 
والاستخدامات داخل مختلف القطاعات والتوازن 
فى التدفقات بين القطاعات » . فالخطة المنسقة 
هى الخطة التى تضمن الحصول بالنعل على كل 
الانتاج الصناعى القدر لسنة معينة مع الاخذ فى 
الاعتبار كبية السكيرباء النتجسة فى نفس السنة 
والاحتياجات من اليد العاملة المدربة الثى تلزم 
لذلك الانتاج والواردات التى يحتاجها .. الخ ٠.‏ 
واذا لم يتحقق هذا التوازن بالشكل المتوقع » 
لافتقدنا الانسانولا أمكنحتى تدقيق يعض الاهداف 
واذا لم نتعرف متدما على الاختلال فى التوازن 
فستبرز بشكل عفوى القطاعات التى لم تحقق 
هدفها بدلا من أن تكون مجالا للانتخاب اى للتخفيشس 
الاختيارى فى أهدافها حسب الاولويات القومية ', 


وقد اثبرت ايشا فى مجال قضايا تكنيك التخطيط 
مشكلة معايير الفعالية فى البلدان النامية . ومن 
الاسئلة الموجهة فى هذا الخصوص : هل يمكن 
قيانس الفعالية الاقتصادية فى البلدان الناميةبئفمن 
المعايير المستخدمة فى البلدان الصئاعية ؟ اى.هل 
يمكن استخدام نفس المعاملات ؟ وتلك ايضا قضية 
واسعة للغاية لا يمكننى فى حدود هذه المنائشة » 
أن اقدم بخصوصها سوى أحابات عماابة دون 
الخوض فى التفاصيل ٠‏ وسأقول بشكل عام ١‏ أن 
معايير الفعالية واحدة فى كل البلدان الاشتراكية 
ايا كانت درجة نموها ؛ هذا :اذا أخذنا اللسائل فى 
أعلى مستويات تجريدها . غير أن المضبون العميلى 
لهذه المعاير يختلف بالطبع حسب الظروف الخاصة 
بهذه البلدان ومنها بالذات وفمعها من وجهة نظر 
توفر أو عدم توفر اليد العاملة » او من وجهة نظر 
الاختناقات السائدة . فعلى سبيل المثال تكون* 
كفاءة بعض الشروعات او بعض الخطط الخاصة 
بالحد من العجز فى ميزان المدفوهات فى فترة 
معفؤلة » من المعايير الاساسية على التتلاق 
الأجتماعى بالنسبة لبلد تقوم فيه التجارة الخارجية 
وعجز ميزان الدفوعات بدور كبير . واود ان اذكر 
هنا مرة أخْري فكرة أسماسية ألا وهى 41 ليس 
على مذى فعالية هذا المشروع أو ذاك . فهذه 
المعاي لا تستطيع أن تقوم بدوص التابع بالنسبة 
للبعايير العاية على مستوى الجدول اللوتسعم 
لتطور الاقتصاد فمن الميكن الحكم من خلال هذا 
الجدول على مدى تأثير هذا المشروع أو.ذاك 
فى التطور المستقبل لميزان المدئوعات واستهلاك 
الطاقة والحاجة الى اليد العاملة .. الخ .. 
ويسوقنى .هذا الى قضية ثالثة فى مجالتكنيكاث 
التخطيط الا وهى مسألة فنرورة وضع 'تخطيط' 
طويل الدى . فهناك فى الواقع مشاريع استثبار 
كثيرة قد تبدو اهبيتها ثانوية بالنسبة للاحتياجات 
الحالية .للاقتصاد . ولكنها قد تصمبح ذات دلالة 
حاسية عندما نفحص احتياجات .الاقتصاد على 
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مرحلة تمتد من ه الى ٠١‏ حثوات . تمخير آن هذه 
الاحتياجات لايمكن معرفتها بشكل مستقل عنوضع 
خطة طويلة المدى : وقد وضعت بالفعل من قل 
خطة عشريةعندما كانت الجمهوريةالعربية المتحدة 
فى ظروف مختلفة تماما عن الظروف القائية اليوم 
فى وقت لم يكن ققد تم فيهاختيار الحلريقالاث.تراكى. 
اما اليوم فقد اصبح من المتعين مراجعة هذا العيل 
الاخذ فى الاعتبار التغيرات التى حدثت منذ 
الخطة العشرية السابقة والخيرة الكتسبة 
والاإباد السياسية الجديدة وأيضا كل المعلومات 
الجديدة الخاصة بثروات البلاد الطبيعية وهى 
جديرة بكل اهتمام . ولذا اعتقد ان منالمهام الاساسية 
وضع خطة مؤقتة للسنوات العثشر القادمة .ومن 
الممكن تكليف معهد التخطيط القومىيمثل هذهالمهمة 
تحت قيادة الاتحاد الاشتراكى العربى نظرا لتعدد 
الاختيارات السياسية التى ستتدخلق وضعخطة 
طويلة المدى.وستتاح لى فرصة الرجوع الى هذه 
اللسألة بخصوص مواضيع اخرى ٠.‏ 


سابعا : أثيرت عدة قضايا خاصة بتكنيك التخطيظ 
لاتختص به مباشرة ولكن تتعلق بمشاكل تنظيم 
القطاع المؤمم . ولايمكننى بالطبع أن اتناول هذه 
القضية الواسعة فى تفاصيلها غير أنى اعتقد أنه 
يتعين على تقديم الملحوظة التالية ': الهيكل الحالى 
للقطاع العام نتاج تاريخى ولكنه لايعكس فى 
الاساس الهيكل السابق للمنشآت الخامة 
الموجودة . وقد نتج عن ذلك نوع من عدم الاتساق 
وازدواج وتدرج هرمى فى الاختصاصات ومصاعب 
كبيرة لاستيضاح حركة المنتجات بين القطاعات 
مما يعرقل التخطيط بلا ادنى شبك ,, 


وبناء عليه اعتقد أنه من المسرورى فى المرحلة 
الحالية التى بلغتها الثورة » ان يبسط تنظيم القطاع 
الؤمم لتحسين سير العمل فيه وللحد من عدد 
العاملين فى الجهاز الادارى لهذا القطاع . ومن 
جية أخرى فان وجود نظام هرمى مكون منوحدات 
أنتاج ومنشآت وطنية ومؤسسات ووزاراتيخلق 
سلسلة من الاجهزة الوسيطة تجعل الرقايقهسيرة 
وتعطل نقل التعليمات الخاصة بالتخطيط . ولكل 
هذه الاعتبارات مجتمعة أعتقد أنه من الفرورى 
: اللي واقرار بعض العلاتات 

وزارة التخطيط ووحدات الانتاج . 
وبالطبع لن تكون الاشكال العملية لهذا التغيير 
سوى نتاجدراسادئيقة للوضعالحالى وللمقتضيات 
العملية فى المرحلة الحالية من ثورة ج . ع ٠‏ م . 
ثامنا : أود أن أنتقل الان لدراسة القضايا التى 
أحتلت مركز. الصدارة فى كلمتى الاولى الا وهى 
ضرورة ضمان أكبر مشاركة من جانب الجماهير 


فى أعداد وتئفيذ الخطط ٠‏ وقد الس منالناقشة 
أن الاجراءات المتخذة .تتفق فى ذهن بعض المتكلمين 


م سكت 
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مع مقتقيات التخطيظ التى دكرتها فىّ كلمتىالاولىم 
يل بالاخص أن العاملين اصبحوا ممثلين فى نجالس 
الادارات . ولاشك ان هذا الاجراء هام للغاية 
ويمثل خطوة فى الاتجاه الذى يجب أتباعه" لاشراك 
الجماهير فى التخطيط . غير أنه يبدو لى مسن 
الشرورى أن أوكد أن تلك ليست الا خطوة اولية 
لان الطلوب ليس فقط اشراك ممثلى العاملين فى 
وضع الخطة وتنفيذها والركابة عليها ولكناشر اكيم 
أيضا بشكل مباشر دون أى وساطة . وهذا يعنى 
بالاخص أنه من الضرورى اجراء مناقشات للخطة 
واهدافها فى الجمعيات العمومية للعاملين . ويبدو 
أن .تلك من أهم مهام المرحلة الحالية من نشاط 
الاتحاد الا شتراكى ؛ وف ٠رايى‏ كبا أكد أبراهيم 
سعد الدين عن حق » أنه من الضُرورى أن ينتقل 
الاتحاد الاشتراكى من الشكل الاول لنشاطه » 
وهو نشماط تقديم:المطالب » الى مرحلة ثانيةستكون 
كفاحا من أجل حل المشاكل: الاقتصاذية .ويصاحب 
هذا الكفاحأيضا نشاط مناجلالنقد. والنقد الذاتى 
للتغلب على كل العيوب التى قد تتكشف من خلال 
التطبيق ولتنمية فعالية الاقتصاد بهذه الطريقة' . 


واعتمادا على الكلمات السسابقة أريد أن ٠ابدى‏ 
ايضا بعض ملاحظات أخرى . ويبدو لى انالبحث 
عن الحد الادنى من المشاركة من جانب العاملين 
فى أعداد الخطط وتنفيذها والرقابة عليها يستدعى 
لاعقد الجمعيات العمومية للعاملين فقط 
مناجاني السئولين فى الاتحاد الاثشمتراكى العربى 
بل يجب أيضا. التوسع فى مشاركة الغاملين:.فى 
مجالس الادارات . ويبثل العاملون فى رقت 
الراهن اربع اغضاء فى مجلس الادارة اللكون من 
4 أعضاء 4 معينين :وكذلك رئيس مجلس 
الادارة . أما ألان.وقد بدات مرحلة الانتقال الى 
الاشتراكية فقد يكون من المرغوب فيه توفير 
الاغلبية للعاملين فى مجلس الادارة اى أن يضناف 
اليهم عضو منتخب من بينهم ومن جهة أخرى 
يسمتحسن أن يرتبط تعريف العاملين فى' شركات 
الانتاج بالشاركةفى 'الانتاج وبذلك نضمن مشاركة * 
العاملن فى الورشن واقسام. الانتاج التابعسة 
للوحدات -الانتاجية إن مجلس الادارة انظرا للدور 
الحاسم الذى يؤديهالانتاج فى حل قيال التنمية 
ونظرا. لاختيار الثورة. طريق الاشتر 


وظهر من مختلق الكلمنات أيضاً أن هناك شعلا 
جديدا وهاما قد تطور فى عدد:من.الحالات ؛ وهذا 
0 الجديد هو مجالس الانتاج. ٠واعتقذ‏ ان هذا 

مستحب و, جدا ولا بد ان'يسمع. 

التحسن فى ا مع تحول التخيط من 
تخطيط للاستثمارات. اساسا آلئ تخطيط شنامل يتم 
على مستوى المنشآت.غير انى اغتقد ان ا 
الانتاج لا يمكن. إن تحل محل الجمعياث 'العموهية 
للعاملين بالرغخم مناهنيتها لانهيجب اشراك العاملين 
فى مجبوعهم فى تنفيذ الخطة والاشراف عل ىانجازهاء, 
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ومرة اخرى يبدو لى أن هذا النشاط يحب أن يكون 
فى مركز نشاطات الاتحاد الاشتراكى العربى 


وقد ظهر من خلال الندوة ان المشاكل التى 
نناقشها اليوم واضمحة تماما من الناحية النظرية 
ومن حيث ادراك الاتجاه الذى تسير فيه الثورة 
ولكن تنفيذ هذه المتطلبات عسير من الناحيةالعملية 
سواء بسبب الضسعف الششديد الحالى فى الاجهزة 
السياسية الجديدة الوليدة او بسيب العادات 
المكتسبة خلال المافى حيث اعتادت الجماهير على 
توفع المبادرات مناعلى بدلا منانتأخذ هىيزمامها. 
غير أن هناك امثلة ورد ذكرها يتضمح منها ان 
الجماهي قادرة تماما على المبادرة بتقديم اقتراحات 
مفيدة للغاية تسمح بزيادة الانتاج الى حد كبير 
ويتضح لنا مدى مأيمكن القيام به من اللثل الخاص 
بمصنع الزجاج السطح الذى قام فيه العاملون 
يوفع برنامج لتحظلى الخطة بنسبة وار 
وبمراقية تنفيذها . غير ان هذه الامثلة يجب ال 
تظل حالات معزولة بل يتعين على العكس ان 
تتحول تدريجيا الى قاعدة عامة » وتلك أحدالمشاكل 
الاساسية للتخطيط فى المرخلة الحالية على الاقل 
من وجهة نظر المنظمات النقابية والسياسية اعتقد 
انه من الممكن ايجاد حل لاحد القضايا المثارة فى 
كثير من الكلمات لارتباطها بعدد من القضاياالسابقة 
فقد اكد الكثيرون أنه من الواضح لدى القادة أنه 
من الفرورى. استخدام الفائشن الى اقمى خد 
ممكن من أجل. التنمية وان كان هذا لم يحل دون 
حدوث تضلخم كبير فى النفقات الادارية وغيرها . 
والواقع ائنا. هنا بصدد. ظاهرة مألوفة فى المرحلة 
الاولى من تطوير القطاع العام المتسع يجب أن 
تكون هدفا للصراع فى كل لحظة شد أخطمسار 
التضخم البيرقراطى لان ذلك التضخم قد يهدد 
بالتهام الفائضس الذى لاغنى هنه من اجل التنمية 
الاتتصادية . فالطلوب فى المرحلة إلقادمة ضغط 
الجهاز البيرقراطى المتضخم نظرا لضرورة زيادة 
جهود الاستثمار للوصول الى:معدلات تتمشى مع 
أحتياجات التطوير الاقتصادى والاجتماعى السريع 
وتعتبر مشاركة الجماهير بتقديم اقتراحات عملية 
مسالة اساسية فى هذا الكفاح الموجه ضد التضة 

البيروقراطى.. ومن' المسائل التى سأتئاولها ايضا 
بعد قليل قضية اعادة اسسمتخدام فائض أفرادالجهاز 
الادارى المتراكم سواء فى الشركات المؤمية او فى 
الجهاز الادارى التقليدى فى مهام اجدى لعملية 
التنمية الاقتصنادية . 


وتسوقنا هذه المشكلة الى هناقشة قضصيلة 
الثقفين . وقد اأفصسحث عدة كلمات عن طبينعة 


القفنايا. الشارة اليوم بالنظر الى اصنؤل ٠‏ 


الانتلجينسيا: المالية وارثباطها بالكادر البيرقراطي 
وائجاهاته السياسية . وقد اثيرت بالاخمن قضية 
التنظيمات المهنية التقليدية الخاصة بجزء منن 
الانتلجينسيا وهل “نبجب الحفاظ: عليها.أم حلها:.ى 
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مع ستدهايم 
مق العسير جسدا بالطبع على ششخص لم يمشن 
فى ج ٠.‏ ع٠‏ مء سسوى مدة محدودة أن يجيب. 
مثل هذا السؤال المتشعب الجوانب . غير أنه 
يبدو بصفة عامة أننا ذ نستطييع أن نقول أن هذه 
التنظليمات التى كانت تحتل مكاتها ف أطار الاقتصاد 
الراسمالى ستفكد شيئا فشيئا مركزها مع السير 
قدما فى طريق الاثستراكية . وعليه فسيحين الوثتت 
أن آجلا او عاجلا لتزول مثل هذه التنظيمات المهئية 
التى تعزل الثقفين عن الجماهير وتميل الي الحفاظ 
على مطالب نوعية خاصة بفئة محدودة .. ٠‏ 


وترتبط بهذه القضية ايضا المسالة التى اشرت 
اليها منذ لحظات وهى اعادة توجيه جزء من الجهاز 
الادارى المتضخم او الكادر الادارى الذى لا حاجة 
اليه فى الواقع » لحسن سسير العمل ى الادارة 
أو الذى يعرقله بسبب وجود فائش من الاداريين 
الذين يعطلون سير العمل بدلا من تحسيئه . ولا 
شك ان هذه المسألة معقدة للفاية كما أن طبيعتها 
السياسية واضحة تباما فلا يمكن حلها هى ايضضا 
الا ببعاونة تنظيم مثل. الاتحاد الاشتراكى العربى 
غير أنه من الجلى » من الناحية الافتصادية » أنه 
يجب بذل اقصى جهد من اجل أعادة تدريب الاداريين 
.الحاليين النائضين عن الحاجة لتوجيههم الى . 
وظائف انتاجية بالحاقهم بالاخص بمعاهد تدريبية 


عليا يستطيع ان يتتبعها بسهولة هؤلاء الاداريين 
نظرا لستوى ١‏ افة الذى بلغوه . وقد بذلشمثل 


هذه الجهود فى عدد كبير من البلدان وبالاخصس منذ 
السنة الماضية فى كوبا حيث تقرر اجراء تخفيض 
منظم فى عدد الموظفين مع الاجتفاظ للذين سحبوا 
من الادارة بمرتباتهم الآصلية على أن يواصلوا 
بعض الدراسات التكنيكية التى تسوج لهم بالشماركة. 
بعد ذلك فى. انواع من الانشطة الأكثر أنتاجية ,, 
وأعتقد انه يجب البدء فى معالجة هذه القضية ف) 
القريب العاجل ٠‏ 


وترتبط فى نهاية الامر قضية الثقفين واشراكهم 
فى مهام الثورةارتباطا وثيقابظهور الاجيال. الجديدة 
التى يتم تربيتها فى الظروفء الجديدة . واعتقد انه., 
من الضشرورى » كما اشار الى ذلك عن حق السيد' ' 
.لطفئ الخولى » أن تتلقى' الاجيال الجديدة تربية 
استراكية لتشارك على نطاقواسعف المسئوليات 
وفى قيادة الشركات . وهكذا يمكن بث روح جديدة 
فى القطاع العام وى الاجهزة الادارية بسفةعامة 
ولن تنشاً بالطبع هذه الروح الجديدة مع ظهون 
الاجيال الجديدة فقط :. فمن المعروف أن الاخيال 
الجديدة قد تكتفى أحيانا. بأن تكون اسنينسرارا 
للاجيال السابقة سنواء من وجهة نظن الوظائفة 
التى:تشغلها أو-من وجهة نظر عيوبها ؛ ولذا يقوم 
الاتحاد الاشتراكن العربى. ومنظماتِ الشياب 
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نهو اعداد الاجيال الجتيذة وبالاخص الثقفين 
الجدد للعبل بروح منالتضحية والاخلاص الكامل 
لقضية الثورة والبناء الوطنى . ويهذه الطريقة 
فقط تستطيع الاجيال الصاعدة ان تبث روحا 
جديدة حقا فى ادارة الشركات الؤممة والاجهزة 
الادارية . وتثور من وجهة النظر هذه » عدة قضايا 
منها بالاخص قضية الاجور التى تتقاضاهاالاجيال 
الجديدة . ولاقمك أن حل هذه المشكلة يصادف 
فى التطبيق عقبات كثيرة خاصة فى أتجاه الحد من 
عدم التساوى فى الاجور . فمن المرغوب فيه أن 
تتقبل الاجيال الجديدة فروقا فى الاجور. تقل عن 
الفروق المطبقة حاليا . وقد يتخذ هذا التطبيق فى 
بداية 'الانر شكل التنازل الاختيارى عن جزء من 
الاجور 'المرتفعة حاليا (هذا بيعزل عن الحد 
الاعلى للاجور الذى يجب أن يقرر » كبا سبق ان 
نوهت » فى المرحلة القادمة للحد.من الضغط على 
الاستهلاك وللحد من الفروق الاجتماعية) ومن 
الممكن أن تتحول فيما بعد هذه التنازلات الاختيارية 
عن. جزء من الاجور المرتفعة الى أمثلة ييكنتعميمها 
تدريجيا .للوصول الى تركيب للاجور اقرب الى 
الساواة . وليست لهذه المسالة آهبية اقتضادية 
فقط بل أهمية سياسية.وأجتباعية. أيضا ٠.‏ فمن 
المفروض أن تقل الفروق فى مستوى 'الحياة بين 
الجماهير. والكادر لكى يتحقق بعض التجانس فى 
الهيكل الانتاجى:ولتنشا علاقاتانسائية جده 


وقد اثبر سؤال هام بخصوص قضية مشاركة 
الجماهير فى التخطيط » أذ وجه الى سؤالبخسوص 
استشارةالجماهير؛وهل ستنصب فقط علىالخطوط 
العريضة للتنمية ام انه“من 'الانسب اسنتثسارتها 
بغد الاغداد التكنيكى للخطة.وفى رآيئى ان هذه 
الاستشارةالجماهيرية يجبان تتم فى كلا المرحلتين . 


'وبعبارة آخرى يجب أن تعد فى اللمرحلة. الاولى 

توجيهات وضع الخطة وتحدد هذه التوجيهات 

عددا من الخطلوط الاساسية. مثل الدور الذى 

به كل من الصناعة والزراعة.» والصضناعة 

الثقيلة والصناعة الاستهلاكية ونصيب كل من 
الزيادة .فى الاستهلاك والاستثمار ..... ال ٠‏ 


ويجب عر سهذهالخطوط العريضنة علىالجماهير 
بهد التوضيح والشرح والاستثارة. وبالطيع تكونٍ 
الاقتراحات العملية علىهذ! المستوى مخدودة للغاية 
والواقعأنالمطلوب ف الجقيقة هؤؤ جسرنيضص!+ 
2 م بأ هنا الحصول منها على اقتراحات 
اللطيع الجرد والعام. لهذه المسائل. غير :أنه 

أن نلاحظ من خلال عوليةٍ جسن النبشس 

هذة ان :نعض الخلوا ل الاقتضمادية.التى وقنعالاختينان 
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ليها كانتاما طموحة للغاية واما عير كافية ييحتاج 
الامر الى تغييرها . 


وعلى اثر استشارة الجماهير وبعد مراجعة 
التوجيهات يبدا الاعداد التكنيكى التمهيدى للخطة. 
وبعد قطع مرحلة معينة من هذا الاعداد ؛ اى 
عندما يكون من الممكن الوصول الى مستوى من 
التحديد الواقعى الكافى لاستشارة الجماهير على 
مستوى وحدات الانتاج واللصائع والقرى . .الخ 
ويبدا الشكل الثانى من الاستثارة الذى يمكن أن 
ينبثق منه عدد كبير من المبادرات والاقتراحات 
والملاحظات النقدية التى تدممح بادخال تحسينات 
أسماسية فى مضمون الخطة أوحتي يكون لوذه 
الاستشارة أثرها يجب أن تتم لااثناء وضع الخطة 
الطويلة المدى فقط ولكن خلال الخطط السنوية 
بالاخصس ..ومن جهة أخرى يجب أن تثم هذه 
الاستشارة ايضا أثناء السنة لاستيضاح ظروف 
تنفيذ الخطة .ولالقاء الضوء على اللصاعب التى 


قد تظهر حتى يمكن ايجاد حلول لها ٠‏ 


تاضعا : أكدت فى رأيى عن حق كلمات كثيرة 


- الطابع النوعى الخاص للقضايا التى يثيرها حاليا 


التخطيط ف ٠.‏ والواقع أن نظا 8 
القائم حاليا ليس نظايا ا اي 3 
يتميز بتعايش قطاع خاص لازال كبيرا مع القطاعٌ 
العام . فنحن اذن بصدد اقتصاد تلن ان 
الاشتر اكى»ويجب أن تذ هذهالخطط فى اعتبارها 
تلك السمات: الخاصة التى تثير قضايا نظريئة 
وتكنيكية كثيزة لايمكئئا أن نركز عليها الان بل يجب 
أن تكون مجالا للبحث والتقدير لانها ستكون مفيدة 
للغاية فى الستقبل . 


وأود ان اؤكد هنا بخصوص الطابع الخاص لهذا 
النوع من الاقتصاد الذى لم ب بعد اقتصادٍ 
انتقأن بالعنى الدقيق والتقليدى للكلمة ) ان هذا 
الومنع الانتقالى تترتب عليه سلسلة من النتائج : 


أولا : أنه لا بد من مواجهة تغسيرات ليست 
أقتصادية فقط بل تغيرات اجتماعية أيضا » طوال 
مرحلة الانتقال . ولابد من الاخذ فى الاعتبارطبيعة 
هِذِه .التغيرات الاجتماعية المتوقعة ومداها عند 
اعداد الخطة .. - 


ثانيا : ان طبيعة هذه التغيرات الاجتساعية 
وطابعها يصعب التنبؤ به عند توقع التغيرات 
الاقتصادية ذلك ان التغيرات الاجتبائية الخئم 
لايقاع خاص طايعه سياسى »© وقد تتدخل. فيهنا 
أحداث السياسة العاللية ولذا يجب أن تكو نالخطة 
مستعدة لادخال التعديلات اللازمة فى أثناءتنفيذها» 
ومن المهم تأكيد هذه النقطة التى لم تؤخذ ف الاعتبان 
بالقدر الكانى اثناء الخطة الخمسية الاولى .وهذا 
يعنى. غيرورة مراجعة .اهداف الخطة الخنسية 
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أثناء تنفيذها عن طريق التخطيط الستوى .وهذا 
ماب أحيانا «التخطيط المتواصل» 


واود أن أؤكد أيضا يخصوص الطابع الخامضن 
بمرحلة الانتقال أنها تستدعي بشكل خاصاتباع 
سياسة تقشف نظرا لوجود فئات اجتماعية أخرى 
غير العاملين و الفلاحين ١‏ ن أى فئات التجار 
والفلاحين الاغنياء ٠.‏ فهذ ات بالذات مصدر 
زيادة كبيرة" فى الطلب بالنببة للعرض - 


واعتقد انه من المناسب أن أجيب هنا 

السؤال الخاص بتعريفه التقشيف . ان التقشف 
اللازم للتنمية السريعة لتحقيق الاشتراكية ليس 
بالضروزة تقشفا يقع عبؤه على الجماهير .ذلك أن 
مستوى بعيقية جباهي االعاملين. ق. يديؤعهت! 
ضعيف ولايصح فى رأيى أن يخفض عن ذلك كيا 
أن مثل هذا الاجراء غير مرغوب فيه سواء من 
وجهة النظر السياسية أو الاجتماعية أوالاقتصادية 
اوبالاخصس من وجهة نر الانتاج) 
الا يشمل هذا التقشمف ب سوى الفئات ذات 
الدخل الرتفع نسبيا » ويتعين بالتالى: زيادة 
مشاركتها.فى جهود التنمية الاقتصادية القومية » 
بحيث يمكن أن يؤدى ذلك الى زوال بعض الفئات 
وأنى اعنى بالاخص تجارة الجملة وأعمال المقاولات 
العيومية , 


وقد أثر ايضا سؤال حول شبهول التقشف 
الاستثيارات من عدمه . وأعتقد أنه يجب أن أقول 
أن مفهوم التقشيف لابد وان يثسمل الاستثمارات 
وبالاخص الاستثمارات الغير منتجة . وهذا 
يستدعى أن تخفض الى اقصى حد ميكن كل 
الانشاءات التى لاتخدم بشكل مباثسر عمليةالبناء 
أو العيل النتج . ويدخل ذلك فى نطاق سيساسة 
توجيهالاستثمارات التى يتعيناخضاعها لشرورات 
سياسة التقشف التو له هي ايغنا على بنتشيلت 
الحفاظ على التوازن بين بين العرض والطلب على 
النتجات ومقتضيات 5 تشجيع التوسع + فى التضدير 
والحد من الاستيراد ٠.‏ 


٠.‏ ولذا .يجب 


عاثر :١‏ وفى الختام أود أن أحاول تقديم رذى 
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على سؤال أثير حول قضّية تعتبن من أضعسب 
القضايا . فقد أكد أحد المتكلمين أنه من خلال 
التطور. السستير للثورة فى اتجاه اللنضاء على الفروق 
الاجتماعية ومن أجل الشتراكية » تنثساً 'تناقفات 
لاداخل المجتمع وحده بل داخل التنظيم السياسى 
نفسه . واعتقد أن هذه اللحوظة لها اهميتهاً 
الجوهرية وهى تثير بالتالي السؤال الذى تقدم 
به أحد المتكلمين الا.وهو. : «من. بين 

الشاكل القائبة » كيفنستخلص الحلقةالاساسية؟ 
وباهى الحلقة الاساسية التى يتوقف. عليها حل 
المشاكل الاخرى ؟ » 


واغتقد اننا لانستطيع أن نعثر على بداية الاجاية 
على .هذه السلسلة عن الاسئلة الا من خلال 
نظرتنا الى -اللستقبل . فالرحلة التى تجتازها 
الثورة الان هى مرحلة الانتقال الى الاشتراكينة 
أى مرحلة بناء قواعد. الاشتراكية سواء من وجهة 
النظر الإقتصادية أو الاجتماعية أو .من وجهة نظر 
التنظيم السياسى. . ولذأ يبدو لى ان الاجابة على 
هذا السبؤال يجب أن تكون على الؤجه التالى : 
«أن الحلقة الرئيسية التى سيتوقف عليها حل 
جميغ القضايا الاخرى هى التوسع أولا ف القاعدة 
العمالية والفلاحية الفقيرة فى الاتحاد الاشتراكى 
الغربى »؛ كما تتمثل هذه الحلقة أيفما في التوسسع 
بشكل كبير فى الكادر النابع من أصل عمالى أو 
فلاحى. فقيز» وسيثبت هذا الكادر الذى صهرته 
تجربة الكفاح روح التضحية والقسدرة على البذل 
كنا سنيخصل أيضا على التكوين النظرى اللازم 
لاستيعاب مفاهيم٠‏ : الاشتراكية العلمية , 


وللاجابة علنى هذا السؤال الذى قد يكون أهم 
الاسئلة المثارة ) يبذو لى :أنه من الشرورى أن يبنى 
فى الوقت الحالئى تنظيم سياسى يقوده المزيد بمن. 
الرجال النابعين من القاعدة العمالية و __ 
والمتفميين للافكار الاشتراكية العلبية . 
بالطنعاة يمعزلهؤلاء الرجالعنالجباهير أقيكونون 
جهانآ يعمل بعيدا عنها بل يجب أن يتحولوا الى 
كادر يعيش بينالجماهيز ليتولى قيادتها وليساعدها 
غلى حل اللشاكل الغديدةالتى يثبرها كل منالانتقال 
الى الاستراكية والتنئية الاقتصنادية والاجتباعيةى 


حالف م 
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المطنمون الاجتماعى لحق الملاكية 


الشىء وحده فى حدود القانرن حق 

مالك استعماله واستغلاله والتصرف 

فيه » ومالك الثىء يملك كل ١١‏ يمد 

من عناصره الجوهرية وله الحق فى 

كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او 

اتفاق يخالف ذلك .. بهذه السارات جدد القائنون 

المدنى نطاق حق اللملكية . ومن هذا التحديد يظين 

بوضوح ان القانون لا يعرق الا نوعا واحسدا من 

الملكية له طبيعة لا تختلف .فهذا الحق وفقا للتعبير 

القانونى عبارة عن سلطة يتمتع بها قسخص على 

شىء ما » اى :انه علاقة تقوم بين الشخصوالثى,؛ 

: وعلى اساس هذا :التصوير عرف. حق الملكهة فى 

:فشسسوؤاد الد هماد الفقه القانونى بأنه حق عينى اى حق ينصب على 
1 2 0 الشىء ويتعلق به ٠.‏ 5 

اما مالك الشئء : ذلك الشخص الذى يتمتع 

: بهذه المنلطة ‏ فهو بالتسبة: الى القانون شخ 


عد ]3ه 
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منجرد تنقنا اهميته مح كوه مالكا لا باعتباره كردا 
منافراد .مجتمعمعين ؛فهذا الشخصلا ينتمىالىاى 
»ولا شأنللقانون بما تريطه بغيره منالافراد 
من علاقات. اجتماعية .'فالقانون يجعل من الملكية 
نظاما قائما بذاته وكأنه خارج المجتمع ولا يتدخل 
الا ليقرر الحق ثم ليفرض علىجميع الافراد احترام 
قدسبته وعدم الاتيان بما يمس به . والقانون 
يعتبر ان المالك بياشر حقه ويس تعمله بالكامل © 
ا ازرع ارضه » او تركها دون زراعة » ونظام 
الملكية لا يختلف سواء اكان موضفسوعه قطعة من 
الارض او مصنعا او رغيفا من' الخبز فحجم الملكية 
ووسائل استغلالها وما ينشأ عنها بالضرورة من 
علاقات متبانية كلها مسائل تخرج عن نطاق قانون 
الملكية ولا تأثير لها فى احكامه المجردة » وعلى 
الناس ان يخضعوا لاحكامه المطلقة كحقائق 
بهادوناعتبار لاىمدلولات اقتصاديةاو اجتماعية. 


فى حدود هذهالفكرة القانونية المجردة عنالملكية 
والمالك صيغت النصوص التعلقة بحق الملكية فى 
القانون المدنى ».وكلها نصوص تقوم معتمدة على 
مبدا اقوى من القانون نفسه وهو مبدا سلطان 
الارادة الفردية »لان القانونلا يمنرى فىهذا المجال 
اذا شاءت ارادة الملاك الاتفاق على مخالفته . 
وجميع النضوص تنصب على تنظيم العلاقات بين 
الملاك . فاحكام الشيوع وملكية الطبقات واسباب 
كسب اللكية والحقوق المتفرعة عن حق الملكية 
لا مكان فيها لغير المالك » حتى الفصل المتعلق 
« بالقيود التى ترد على حق الملكية »: فهو لم 
يتغرض الا للقيود المفروضة على مالك معينحماية 
لمصالح مالك آخر . واذا كان القانون قد اطلق 
عليها لفظ « القيود » .فهى فى حقيقتها حقفوق 
وامتيازات بالنسبة للملكية بصفة عامة » لان كل 
قبد منهايمثل خقا للمالك المجاور . ( حقوقالمسقى 
والمرف والمرور والمطل والحائط المشترك .. 
الخ ) وحرية التئلك حق مقرر للجميع ولكل فردان 
يستفيد منه . أما اذا جرد تبخص من ملكيتهفهو 
أجراء ضحيح طالما بنى على سبب صحيح قانوناء 
اما البواعث والمطامع والاستغلال فهى مسسبائل 
اجتماعية اى تخرج عن نطاق القائون القائم علئ 
العدالة المطلقة التى'لا تفرق بين فرد وآخر . 


ولكن:هل صحيح: ان حكم القانون واحكامنه 
المجردة والعامة لاتتأثر بمختلف المصالحالاجتماعية 
الخاصة ولا تؤثر فيها ؟ هل نجح المشرع فى ان 
يجعل من قانون الملكية تنظيما لحق عام من حقوق 
الانسان ام: هل تحول هذا القانون.الى اداة لخدمة 
مطالح فئة دون فئة في المجتمع 5 هل كان اصدان 
القانون. المانى القائم حاليا منذ سنة 1158 عملا 
فئيا. خالضا استهدن:مجردالاستفادة من التظورات 
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التقتريهية الحديثة آم آن آحكامه اللجردة الأضافة 
ببراعة وحنئكة لتبدو بعيدة عن ان تعبر عن اى 
مصالح محددة كأنت ف الحقيتة وليدة لمجتمع معين 
ونابعة من احشائه لتعكس باخلاص كافة اللصالح 
التى كانت سائدة فيه 5 


كيف يرتبط قانون الملكية بالواقع ؟ 


القامدة القانونية تهسدفن: بالضرورة الى تنظيم 
واقع اجتماعى مع ما يتضمنه من علاقات محددة 
تقوم بين افراده . فاذا كان هذا الواقع من النوع 
الذى تنصارع فيه مصالح مختلفة متناقضة ويقوم 
نظامه الاقتصادى على أساس. سيادة المصالح 
الطبقية لطبقة او طبقات ضد مصالح طبقة او 
طبقات اخرى فان سلطة الدولة بكاقة اجهزتها 
السياسية والتشريعية والتئئيذية تصيح اداة 
لحماية !| السائدة فى المجتمع وهى تتخذ من 
الانظمة القانونية التى تشرعها وتصوغها فقوالب 
جامدة سياجا تحيط به المجتمع لتضمن اسستقراره 
على النحو الذى تشاؤه وفقا للمصالح الطبقية 
السائدة ٠‏ 


واهم هذه الانظمة القانونية هو النظام القانوني 
البلعية #اولننا اهدينة فى أن ا لكي دن اآلى احدد 
نوع المصالح التى ترتبط بها كل فئة فى المجتمع ٠‏ 
ففى المجتمعات الطبقية يكون الناس الذين يمتلكون 
وسسائل الانتاج طبقة وتصبح مصالحها هئالمصالح 
الغالبة التى تسعى الى حمايتها عنطريق سيادتها 
على جميع مظاهر الحياة الاجتماعية . وشسكل 
الملكية لم يكن واحدا فى جميع المجتمعات الانسائية» 
اذ كان وضعها دائما يتشكل وفقا لنوع العلاقات: 
التى تقوم فى المجتمح بين النادى » وقد كانت طريقة 
التعبير من هذه المصالح تختلق ايضا بين مجتمع 
وآخراء 

ففى المجتمع الرومانى القديم مثلا كانت المصالح 
الرئيسية فى المجتمع هى مصالح ملاك العبيد »نقد 
كان النظام الاتتصادى ققائما على عم لالعبيد وعلى 
العلاقة بين السادة والعبيد » لان العبد ‏ فى ظل' 
قوى الانتاج المتأخرة كان يمشل قوة الانتساج 
الرئيسية مما بلور هذه العلاقة فى شسكل حقوق 
الملكية التى يتمتع بها السادة على العبيد ٠‏ ومع 
زيادة عدد المي وتطور -العلاقات التجارية بين 
روما ومختلق انحاء امبراطوريتها تطور القانون ٠‏ 
الرومانى تطورا كبيرا حتى نجح فى صياغة مختلف 
العلاتات الانسانية فى صياغة قانوئية بارعمة » 
واصبحت احكامه وقوالبه اساسا استمدك منه 
التشريعات الحديثة كثيرا من مبادئها . كيف كان 
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يحمي التانون الرؤماتى المتظون نضالح السادة ؟ 
كانت حمايته لها صريحة ومباشرة فتص صراحة 
استبعاد العبيد مننطاق الاستفادة منالاحكام 
امنظلية لحقوقالافراد وللعلاقات الاجتماعيةو اعتبد 
العبد شيئا من ضمن الاشياء التى تنصب عليها 
الحقوق ونفى عنه صفة الشخص . فالعيد فى 
القانون الرومانى مال يمكن ان يصبح محلا للحق 
ولايمكن ان يتحول الى صاحبللحق لق أ انعوضع 
فى القانون صراحة فى د نفس الو الذى يحتله في 
الحياة الاقتصادية ٠١‏ فالعيد السك بي الاي الفعلية 
معدوم الارادة لا حقوق له وهو كذلك ايضا من 
الناحية القانوئية .اما كاقةالاحكام المتطورةالمنظية 
للارادة ولسلطانها وللعلاقات القانونية والحقوق 
فهى قاصرة فى تطبيقها على الاسياد ملاك العبيد , 


وفى مجتمعات العصور الوسسطى التى كانت 
تسود فيها العلاقات الاقطاعية كان الاقطاعىيتبتع 
بالسيادة الطلقة على كل من الارض التابعة له 
والفلاحين العاملين فيها وله ان يتصرف فالادضي 
وفلاحيها كما يشاء . وان لم يعد الفلا 
مملوكا بل ويتملك بعض وسائل الانتاج بردي 
بها فى ذلك. قطعة من الأرض يزرعها بنقسه الا 
استبرار.تمتعه بهذه الحقوق كان مرهونا بأن يقدم 
للاقطاعى جائبا من انتاجه أو ان يعمل فى أرضه 
دون مسابل » وهذه العلاقات اعطت للهيلكية 
الاقطاعية شكلها وحدودها التىوان كائنتختلف فى 
بغض المظافر من بلد الى آخر »انهكانتتجمع بينها 
صفات مشتركة .وتهيزت هذهالمجتيمعات بضغف 
منلطة الدولة المركزية نتيجة لتاخر التجسارة 
وعدم الأتتاج للسوق الافى افسسيق 
الحسذدود . وسيطرة الاقطاعى المطلقة 
فى اقطاعيته على الحياة الاذ تمثلت أيضا فى 
سلطته المطلقة على الحياة الاجتماعية ضمانا 
لمصالحه المباشرة فأصبحت ارأدته هى القانون 
وهى المنئذة له » اى كانت ارأذته الثابعة عمزحقوق 
ملكيته هي نفسها ارادته السياسية والتشريعية 

التنفيذية ؛ وى مصر نجد نموذجا واضحا لهذة 
الغلاتات فى نظام الالتزام الذى كان قائما قبلحكم 
مطيد على . كان اللملتزم يصدى له مرسؤم موجه 
الى البلد .التى. التزم بها يفرض. عليها الطاعة له 
والخضوع لاحكامه وسداد الضرآئب التى. يحدذها 
وذقنا لثشيثته . وفى مقابل المبلغ الذى يدفعها للتزم 
الى النغزائة مقديا كان يتبقع بالسيادة المطلقةعلى 
الجهة الممنوحة له كما كان يبنخ ارفسسا كبيرة فى 
الجهة: لا يدفع, عنيا أى ضريبة ويلتزم الفلاحؤن 
بزواعثتها سسفرة وكانت. اراهى اللملتزييق تعرق 
بالوسسايا فى حين تغرف اراضى الفلاخين بالاراخضى 
الخراجية . 
الوسائل التى تكفل له الحصول على الجاني الذئ 


كام 


وكان للملتزم ان. يستخدم مأ يراه من. 
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يحدده مق الانتاج كبا تكفل اكراه الخلاح على المبلٌ 
فى ارضه » وكانت ارادة الملتزم هى القانوى النافق 
وهى الحماية القانونية المباشرة لحقوقه ٠.‏ 


وبالرغم من ان المجتمعات الاقطاعية تميزت 
باختفاء القواعد القانونية العامة الصساغة فى 
قوالب محددة لتنظيم العلاتات الاقتصسسادية 
والاجتماعية كنتيجة لضع فس لطات الدولةالمركزية 
ا يختلق عن الوضع فى الدول العبودية القديبة 
١‏ الاتطاعى والمجتيع العيودى يتفثان من 
أن الاساليب القانونية السائدة فيهيا كانت 
تملع مم حبايةبباف 5 للطبقة المالكةلوسائل الانتاج. 
فسنوام اتخذ القانون شكل القواعد المقننة فى 
العبودى او شكل الارادة المطلقة لليالك 
0 ففى الحالتين كانت المصالح والحقوق 
الوحيدة المعترف بها هى حقوق السادة ملاكالعبيد 


والاتطاعيين ٠‏ 
ولقد اختلف الوضع بعد ان تححك الطبقانت 
الراسمالية فى تحطيم العلاقات الاقطاعية . فلتد 


استندت الثورات الراسمالية ب كبا هو الشمسان 
بالثورة الفرنسية التى اتدليعت عام 1783 سعلني 
مبادىغ الحرية والاخاء والمساواة » وعلى المناداة 
بحقوق الانسان وبسلطان ارادته الفردية وخاسة 
بحريته فى التهلك وفى التصرف فى ملكه كيا يثشافه 
وقد تضمئت كافة المجاميع القانونية الحديثة التي 
شرعت بغدنجاح الثورات الراسيالية لهذهالمبادىه 
الانساسية واختفت من هذه التشريعاث التقسييبات 
الطبقةالصريحة التىكانت الانظمة القانونيةالسابقة 
تجغلها اساسا لكل من المجثيع والنظام القائؤني. 
ومن المغروف تاريخياانه معانهيار القيؤدالاقتطاعية 
200 ومع تأكيد حرية 
التصرف فقد تبكنت الطبقات الراسمالية الصاعدة 
من السيطرة على وسائل الانتاج وترجيت حرية 
التيلك فى الحياة الواقعية الى 0 الفلاحين بن 
اراضيهم بالجملة لتحويلهم الى اجراء لصالع را 
الملل » والقسم المجتبع الرامسمالى ايما الك 
طبقتين رئيسيتين هما الطبقة الراسمالية وتتركني 
فيها ملكية وسائل الائتاج وطبقة الغبال المحرومة 
من مجبيع أشكال الملكية , وكانث هذه الملكية هن 
الاساس الذى سمح للطبقة الراسمالية بالسيطية 
على اجهزة الدولة وتخويل الانظية الديمقراطية 
الى ادوات لخدمة مصالحها الخاضة . ولسكن 
القاثون. الفرئسى الصادر بغد انتضان :الثورة وهي 
المعروف باسم كانؤن نابليون بالرغم من انه ستيه 
مغظم احكامه فى الملكية ويختلق التضترفات عن 
الثانون الرومانى الا انه لم ينص ضراحة.مفله على 
أية تحديدات طبقية صريحة » واض بحت الأحكام 
والقوالب القانونية: الواردة فية. مبأدىء وقواعده 
عنابة مشرعة لكى يستفيد ينها خبيع افراد المجتينع 
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دون تمييلا صريح لطبقة على اخرى . وقد اصبح 
القانون نى الفرنسى الحديث الصادر ف اع 
الثورة الفرنسية نمودجا لكافه المجاميع القانونية 
الحديثة التى قامت فى مختلف الدول بعد انتصارها 
على القيود الاقطاغيه » وكان هدا القانون بالمثل 
هو المصدر الاساسى للقانون المدنى المصرى الاول 
التادر في 187 كما كان احد المصادر الاساسية 
للقانون المدنى الجديد الصادر فى ٠1158:‏ 


وئد اصبحت الطريقة التى تعبر بها القسوانين 
الحديثة عن المصالح الاجتماعية السائدة وتؤئر 
فيها ٠‏ غملية معهدة غير بسسيظة . فهذه القوانين 
لا نقرر بى صوصها مراحة الدقاع عن ممسائع 
اجتباعية بعيبة ولكنه تصاغ فى ثسكل القواعد 
العامة التى يخضع لها افراد | 
تمييز والتى لا تنظر الا الى المصلحة العامة الي 
الغدالة المطلقة فعق اللقة ورد يها الجبيع ؛ 
ولكل فرد الحق فى ان يصبح مالكا وى أن يستفيد 

من المبادىء والاحكام المنظية هذا الحق مو القانؤن 
غير مسئول أذا فقد فرك ملكينه او عجل آحر عن 
التملك , واحكام البيع والشراء والايجار والشركة 
والقرض -. وكلها نصرفات تستند مباشرة الىيحق 
الملكية . مشيرعه من اجل الكافة وغير قاصرة على 
فئة اجتباعية مسجددة ٠‏ والقانون ينظر الى طرق 
العقد نظزه واحدة وارادة المتعاقد حرة فى انتقبل 
ما تذاء او لا تقبل ؛ وفكره العدالة فى القانونفكرة 
مجرده مطلقة لا تربط بعرد محدد اؤ بمجتمع معين. 
فكيف ينتهى القانون فى خلل هذه الاحكام والنضوص 
العامة المطلقة الى التعبير عن واققع اجتماعىممين 
والى التأثي فيه ؟ 


المصالح الطبقية فى ظل قانون الممكية 


اذا استعرضنايختلف الاحكامالقانونية الواردة 
فى باب الملكية في قائوننا المالى فى المواد من .م 
الى ١١59‏ نجد انها على الوجه الاتى : 


ه بطاقالملكية المالك الشىءعوحده حقاستعيالة 
واستعلاله والتضرف فيه وهو الذئى' يمتلك وحده 
ها يعد من هنناصره الجوهرية وكل ثماره ؤمنتخاته 
وملحقاتة 

» القيود التى ترد على الملكبّسة : وهى تنظم 
حقوق المالك الجار فى ملك جارة . 


ه. الملكبة التمائعة وملكية الطبقات ؛ وهىتنظم 
استغلال المال الذئيشسترك وملكيته اكثن منفره. 
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ه اسباب كشب الملكبة ؛ وهى الاسسثيلاء 
والميراث والوصية وطرح النهر واكلسنة والعقة 
والشفعة والحيازة ٠‏ 


و الحقوق المتفرعة غن حق الملكيسة : وهى 
الانتفاع والاستعيبال والسكنى و الحكر والارتفاق. 


من الؤاضح بعد أستغراض هذه الاحكام ان 
الجانب الاكير مها لا ييكن أن يكون له معني أق 
مدلولا الا من كيث ارتباطة بموع من الاشسبياء له 
طابع محدد وهد أن يكون ابستحدام حق اللكية فيه 
من ثأئه تحقيق ثمرة اى منتج جديد يفنساف الى 
ملكية صاحب الشىء الاصلى .قالعبال والفلاحون 
الدين كانت تربظهم بوسائل الانتاج غلاقة عبنسل 
وليسست عسلاقة ملسكية كانوا يمتلسكون سسا 
يتحصضسدون غليه مقسابل غيلهم من ساجيسمات 
استعمالهم اليومى ؛ ولكنهم لا يكادون يعسؤن بما 

من سللطلة الملكية حتى تكؤن فسذه اللملكية قد 
زالت وانقضت بالاسسستهلاك »© واهتمسسساماتهم 
ومصالحهم لابد وان تنصب بالتالى د على الصتراع 
من اخل العمل ومن اجل تغيير الظازوف التى تتنع 
حصوبهم عى ناتج عينهم : وبالتالى فبالرغم يفن 
عدم وجود نص صريح فهم يخسرجزن تماما عن 
نطاق المصالح ألتى ينظمها قانون الملكية 4 لانهم لا 
يمتلكون ما يمكن أن تصنبح له عتنساضر جوهرية 
وثمار وملحقات ٠»‏ وتنظيم الملكية الشائغة وكيفية 
ادارتها لا قيمة له ؛ الا اذا كانت ثغل لاض هابها 
قينا بالاضافة اليها ؛ كما ان التخديد.القانؤنى 
للحقوق المتفرعة عن حق اللكية لا يقنى شسيئا الا 
اذا كان القدق تنظيم تنازل المالك من اخدها مقابل 
ريع يحصل غلية . 


وفى الظروف الاجتباعية التى صدر فى ظلها 
القانون المدنى ؛ من الذئ كان يملك الاموال ذات 
الثرات والنتجاث واللحقاث 5 دون حاجة الى 
أيراد احضنادات تفضيلية مسلم نهأ فمن الواضنع 
ان اغلبية الذشعب المضرى كانت بغيدة عن هذة 
الدائرة كل البعد ؛ ومن وجسد من افراده خارج 
نظاتها كان محكومنا عليه ان يظل كذلك جيلا بغة 
. والاقلية الماقيه كانت تندرج كالهرم منئحيث» 
حجم اللكية 0 محيث لا تحيل تمك الهم الا الاقلية 
التافقة 'المكونة لتحالفى الاقطاع ؤزاس الماك البكبين. 
وى داخل هذا الاطار الاجتماعى للبلكيسة لم يكن 
تأثير قانون الملكية واحدا فقد كان الغالب أن يختل.» 
المالك الكبي الجالب الايجابى بالنسبة لويسسبائل 
اكتصاب الملكية أى الجانبي الذى يضيق الى بالدية 
أموالا جديدة بامنثيرار ؛ لإن تاتج ماله كان يتيعلية 
تخصيص جائب منه للاضانة الية . آنا الحالك ٠‏ 
الصغير فكان يمثل بالضرورة الخائب السشبلبى فى 
مخلف التصرفات القانونية . فالظووك الاجتمناعية 


لك لأأاضة 
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كانت تحكم عليه ف الغالب أن يصبح هو البائع 
لا المثمترى والراهن لا المرتهن » وحتى بالنسسبة 
للمبراث كان اللملاحظ فى اللكيات الصغيرة انها 
تتناقض جيلا بعد جيل بعكس الملكيات الكبيرة التى 
كانت تتزايد جيلا بعد جيل . ومالك الخمسة افدنة 
الذى تجاور ارضه مالك الالف فدان كان يخضع 
لاحكام الجوار مثله مثل المالك الاخر : ولكن من 
السسهل أن نتصور ايا من المالكين سستكون عليه كل 
القيود المقررة وايهما ستكون له كل الحقوق . 
وكان من النادر ان يُصبح المالك الصغير شفيعا فى 
حمواجهة المالك الكبير ولكن المؤكد ان المالك الكبير 
هوالذى كان يستفيد مناحكام الشفعة كلمااضطر 
المالك الصغير الى البيع مما كان يسسمح للمالك 
الكبير على الاستحواذ على مال بعد مال من حقوق 
صضغار الملاك ٠.‏ 


فى ظل هذه الظروف كان التطبيق الفعلى لقانون 
الملكية يستبعد تماما المبدا القائل بأن الجميع فى 
متؤاجهة القانون سواء » مما يوضح ان النظرة 
القاتونية للمساواة 'كانث بعيدة كل .البنعد عن 
الواقع الاجتماعى 4وان حرية التملك المقررةقانونا 
كانت خرافة وان التنظيم القانونى للملكية المقرد 
لمصبحة الكافة كان قاصرا فى اثره على مصالح 
طبقية محددة ٠‏ .وأنه حتى في حدود ذوى الملكية 
كان التطبيق 'القانونى غير متساوى الاثر فالجانبي 
الاكبر يمتثل للقانون بحكم تخليه عن الملكيةوالجائب 
الضئيل لا يحتكم الى القانون الا لكى يضيف الى 


ثرائه وقدراته ٠‏ 


الحيل القانونية فى حماية الملكية الاستغلالية 


لا يقنتصر اثر: القانون فى حماية ١‏ الطبقية 
للملكية الاستغلالية على طبيعة الواقع الذىيجرى 
فيه التطبيق القانونى . فان تطور هذه المصالح 
الطبقبة واتساع نطاقها قد اثر من ناخية اخرى فى 
القوالب القانونية وفى صياغتها تأثيرا مباثرا .ولما 
كان. الاسابس:الذى تقوم عليه التشريعات الحديئة 
انها,مبادىء مشرعة للكافة دون تمييز فى حين. كان 
الاساس الذى تقوم عليه المصالح الطبقية:انها 
تشتبغد من نطاقها اغلبية' افراد المجتمع فكيفنجح 
القانون فى .حل هذا التناقض وفى تنظيم وحمسابة 
المصالح. المناشرة للطبقات المستغلة دون أن يخرج 
من ناحية الشكل عن. الطبيعة العبابة للقاعدة 
القانوية ؟ لقد لعبت الحيل القانونية دورا اساسيا 
فى هذا المجال . 


ان ملكية وسائل الانتاج من الناحية الاقتصادية 


- م 
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ليست مجرد سلطة للفرد على الشىء » اذ ان هذه 
السلطة لا تعنى فى ذاتها شيئا فى ظل التطور الذى 
حققته وسائل ال الانتاج والذى جعل من عمليةالانتاج 
عملية اجتماعية يثسترك فيها عدد كبير من العيال 
بدون عملهم الجماغي تصبح هذه الوسائل لا قيمة 
لها . فالجوهر الاساسى للملكية ‏ اقتصاديا سم 
هو انها علاقة اجتماعية . فى المجتمع الراسمالى 
تحدد هذه العلاقة طريقة توزيع ناتج العمل بين 
العمال المحرومين من حق الملكيةوبين الر امالس 
المتمتعين بذلك الحق . ولذلك فان مبساشرة حق 
الملكية تختلف فى المدلول القائونى عن المدلول 
الاقتصادى . من الناحية القانونية فالصورة فردية 
مطلقة ومباشرة المالك لحقه تتم سواء زرع ارضه 
أو تركها بدون زراعه وهى لا تفترض الآ احترام 
الكافة لهذا الحق ومنع تعرضهم لصاحبه . امام 
الناحية الاقتصادية فحق الملكية يفترض اسساسيا 
قيام علاقة بين العمال المنتجين وبين المالك »علاقة 
مزدوجة الجانب .دوبها لا يكون للملكية. وجود . 
وبموجب هذه العلاقة يعمل العميال فى وسائل 
الانتاجويئنتجون ناتجا ؛ثميقسمهذا النائج فيحصلون 
هم على جزء ويحصل المالك على الجزء الاخر . 


كيف نجح القانون فى تنظيم هذه العلاقة : لقد 
كان من غير المقبول ان ينص صراحة على تنظيم 
المصالح الطبقية للراسسماليين وان يدافع عن 
استغلال العمال ويبرره . ولقد كان القسانون 
الرومائى ييرر استغلال العاملين على اسسساس 
افتراض انهم من الاموال التى لا يجوز ان تصبخ 
صاحبة لحق . وكان النظام الاقطاعى يحمئ هذا 
الاستغلال على اساس منعا مالك المستغل السلطة 
القانونية والاجتماعية المطلقة ليفرض بها ما يشساء 
من احكام وقواعد . ولكن الراسمالية اتث الى 
السلطة على اساس الصراع ضد هذه السسلطة 
المطلقة فكيق توفق فى صيفة قانونية عامة بين 
الحريةللجميع وبين مصالحها الاستغلالمة المباشرة؟ 


لقد اوجدالقانون الراسمالى للعلاقةالاقتصادية 
الواحدة التى تقوم بين المالك: الراسمالى وبين 
العمال نظامين قانونيين مختلفين ومنفصلين عن 
بنعضهما تمام الانفصال نظام الملكية ونظاما 


.وكل منهما مقرر لكافة ولكنه مخصص لخدمةعلاقة 


الملكية الراسمالية نى كل ؤجه من وجهيها:. 
فبالنسبة لاوجه النشاط التى يقوم بها الراسمالى 
فى هذه العلاقة فالقانون يعتبرها مجسرد مظاهر 
للمباشرته حقه الفردى على الشىء وليس على 
الئاس الا:ان يمتنعوا عن التعرض له فى مباثيرته 
لحقه . اما بالنسبة للجانب الاخر من العلاقة فان 
العمال يباثشرون عملهم تنفبذا لالتزام تعاقدى' بين 
كل منهم وبين الراسمالى . ويموجب النظام الأول 
يكون للمالك يمقتضى جقه فى الملكية ان يتملك ثمان 
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الثثىء ومتتجاته » وبهذا ايضا تفقد هذه المنتجات: 
اى مدلول اجتماعى وتصصبح مجرد نات اتج للشىء 
ومقطوعة الصلة قانونا بالعيل السك الذى 
اوجدها » وارتباط حق الراسمالى بها نتيجة 
طبيعية لمباشرة حق من حفوقه الفردية ٠‏ ودموجب 
النظام الثاني يرتبط كلعامل بمفرده معالراسمالى 
بيوجب عقد من العقود المانية » لك ارتفى كل 

من الطرفين على قدم التساوى بأحكام ذلك العقد 
ببوجب سلطان ارادته وبمطلق حريته . وبما ان 
العقد شريعة المتعاقدين وهو وحده المحدد لحقوق 
طرفيه والتزاماتهها » فان اجر العايل مصدره 
النقد وهو مأتنطوع الصلة قانونا بدى مساهيته 
اجتباعيا فى عيلية الإنتاج . ولما كان الانتاج فنيا 
يستلزم اشتراك عدد كبم من العيال بحيثيصبح 
المنتج ثمرة اجتباعية لعملهم المشترك فان ادراك 
العبال لهذه الحقيقة او اقرارها قانونا من شأنه 
ان يهدد مصالمم الطبقة المالكة لوسسائل الانتاج » 
ونظرية العقد كفيلة بأن تلقى غطاء كثيُا على هذه 
الحقيقة الاقتصادية اذ تتحول فى ظلها العلاقة 
الاتتصادية التى تكفل لطبقة مالكة ان تتملك ثبرة 
عمل طبقة غير مالكة الى علاقة تماقدية قانونيةبين 
افراد تلزم طرقيها ولا يتمتع احدهبا على الاخر 
قانونا بأى ميزة . وهكذا يؤدى هذا التصوير 
القانونى المزدوج لعلاقة الملكية الى تحقيق الطريكة 
التى يهدف اليها فى توزيع ثمرة العمل الانتاجى بها 
يكفل استغلال العمال » ويغطى حقيقة التناقض 
بين الملكية الفردية لوسائل الانتاج وبين الصفة 
الاجتباعية للعيل ٠‏ 


وثد ادى التطور الراسمالى الى استفلال 
انظيةيدنية اخرىين اجلحماية الملكيةالراسمالية 
وتوسيع نطاق نفوذها . فالنظرة القانونية للملكية 
باعتبارها سلبلة مباشرة للفرد على الشىء تفترض 
قيامالحيازة بمعناها القانونى .فالمالك المؤجرحائز 
للشىم بالرغم منانتقال الشىعماديا الىالمستأجر, 
وفى بدايةالتطور الراسمالى كان الراسمالىبالفعل 
هو الحائز للبشروع الذى يمتلكه وبقوم فيه بدود 
المنظم لعملية الامش والمشرف عليها 
اتجاه الى أسمالية نو الاحتكار بالاختفاء التدريجى 
لهذا الطابع وحل محله مظهرآخر مختلزللسيطرة 
الراسيالية علىادوات الانتاج. تدولتالراسمالية 
فى :مرحلة الاحتكار الى مجرد قوة مالينة تفرض 
سيطرتها على جميع مظاهر النشاط الاقتصادى فى 
المجتبع لصالح حفنة من الافراد ٠.‏ وهذه الحفنة 
تهلك. وسائل الإنتاج في المجتميبع ملكيية فردية 
اقتصاديا ؛ولكزملكيتها تتخذائشكالا قانونيةجديدة, 
قان سيطرة الراسيالية الاحتكارية على وسائل 
الانتاج لا تقوم بعد ان فقدث دورها الفنى فى 
عملية الانتاج ‏ على اساس الحيازة القانونية 
المميزة لحق الملكية .. فقد كان احمد عبود مثلايمتلك 


٠ ود اقترن‎ ٠. 
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ضناعة السك وضئاعة الاسمدة والئقلٌ البحرى 
وغيرها من مجالات النشاط الاقتصادى ويسيطن 
عليها سيطرة مباشرة معطلقة لا تختلف عن الحق 
الذى يتمتع به المالك على الشىء النلوك له + 
فكيف كانت تتمثل هذه الملكية الاقتصادية من 
الناحية القانونية ؟ كانت تتمثل فى عدد من الاسهم 
التى تحدد مدى حقوقه الشخصية فى مواجهة 
الشركات المنتجة . اى ان التصوير القانونى هنا 
انتقل من مجال الدق العينى الذى تقوم عليهفكرة 
الملكية الى مجال الحق الشس خمحى الذى ينظم 
العلاقات بين الافراد . فامبالغ النقدية التى دفعها 
عبود ثمنا لاسهمه قد خرجت من حيازته وفقد حقه 
العينى عليها وانتقلت ملكيتها قانونا الى كنخصية 
اخُرى هى الشركة المنتجة ؛ الإ انها مع تمتعها 
بالملكية فهى مديئة بقيمة راس المال . وعلاقة 
الشركة: جنا حلت محل اللكية القانونية المباشرة 
كيصدر للسلطة على ادوات الانتاج . وبهذه 
الطريقة اصبح من الممكن للراسمالى ان يفرض 
نفوذه وسسيطوته على نطاق اوسع بكثير من نطاق 
القيمة الحدودة للكيده الخاصة ,وكذلك استغلت 
الراسمالية عقد القرض لاستكمال سيطرتها على 
وسائل الانتاج . فبالرغم من ان المقرض قانونا 
يففّد ملكية الشىء الذى يقرضه ويكتسب المقترض 
هذه الملكية بحيث لا يلتزم الا برد مثله » ولكن 
يتناقضس هذا التصوير القانونى مع الواقع عندما 
تلجأ البنوك الى اقراض ملايين الجنيهات لالاف 
المشروعمات الانتاجية مقابل الغسمانات المعهودة 
التى تتنضمنها صيغ هذه العقود . فتصسوير هذه 
العلائة على ساس من احكام الالتزامات الشخصية 
التى تربط الافراد لا ت تتفق مع السلطة الفعلية التى 
تكتسبها الجهات المالية المقرضة على المشروعات 
المقترضة ٠‏ فان الراسمالية المالية تستغفل هذه 
القوة لكى تحصل اولا على جائب هام من ناتسج 


العبل' الانتاجى »كما تستغلها ثانيا لفرفرسيطرتها , 


على اوجه النشاط الاقتصادى بما يكفل تسييرها 
فى الاتجاه الذى يحقق مصالحها . فهذه الملاقة 
تحول |إنتجين. الدنيين الى ادوات لتحقيق المصبالح 
الاحتكارية في المجتمع : كبا اناى اخلال بتعهداتهم 


يؤدى .الى ان يفقدوا ملكياتهم قانونا .عن طريق, 


التنفيذ الجبرى بعد ان كانوا قد فقدوا من الناحية 
الفعلية جانبا.كبيرا من حتوقهم عليها ٠‏ 


وهذا التحول الذى ادى الى ابران الجوهني 
الحقيقى للملكية الاستغلالية باعتيارها علاقة 
انتاجية فى اساسها وذلك حتى علىنطاق التصوين 


' القانونى لها » قد ادى. الى ظهون محاولة من جانبع 


الراسماليين لتبسرير نظامهم واخفاء جسوهره 
الاحتكارى عن طريق فكرة الراسمالية الشسعبية »© 
وهذه الفكرة تدعى أن الراسسمالية فى تطورها لم 
تعد تقوخ على علاقاك الملكية » لان الراسئالى لمم 
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بعد مالكا وان الاجهزة الادارية قّ الشركات قد 
حلت محل اللكيّة الراسمالية »ؤان المديرين 
قتهم ثلان جميع العصال تريطهم 
بالشركة لا بالراسمالى علاقة عمل 4؛وان 
هذا التحول من قبل المديرين يمكن ان يصحبه فى 
نفس الوقت تحويل العمال الى راسسماليين عن 
طريق توزيع بعض الاسهم عليهم . والمغالطة 
الرئيسية: التى تستند اليها هذه النظرية هى ان 
الراسمالى لم بفقد ملكيته ولكن الذى تغير هو 
التصوير القانونى لها ؛والراسمالى الذى يستحوذ 
على نسدة هامة من اسهم شركة يمكنه ان يسيطر 
عليها لصالحه سواه توزعت دقية الاسهم على 
العمال او غير العمال . والواسمالى الذى يتولى 
الادارة لا يغير المرتب إلذى يحضل عليه ونج 
ان مرتبه الخيالى يصبح فذاته ثمرة من ثمرات 
نه السشااة ٠“‏ كما أن العليل الذي بحسل 
على عدد ضثئيل من الاسهم لا يتحول الى راسمالى 
لان ما يحصل عليه من ربح يكون على حساباجره 
فى 'الواقع الذى يقل فى مجموعه عن ناتج عمله ؛ 
ولا تؤدى هذه الملاهر الخداعة الا آلىئ زيادة 
استغلال العامل. لصالح الاحتكاريين . وكل ما 
ادت اليه :هذه النظرية هو تأكيد الصفة الطفيلية 
للراسمالدة الاحتكارية بدلا من تبريرها ٠‏ 


فالصفة الطفيلية للراسمالية الاحتكاية قد 
اصبحت حقيقة واضبحة على النطاق الاقتصادى 
بعد ان فقدت اى دور ايجابى فى عملية. الانتاج ٠‏ 
وقد انمكست هذه الحقيقة فى التنظيم القانونى 
لمصالحها وعلاقاتها فى المجتمع . ففى سعيها من 
اجل توسيع نفوذها وسيطرتها استغلت القوالب 
القانونية التى تكفل الاستحواز على سمراتاموالها 
الخاصة وثمرات اموال الملاك الاخرين فى نفس 
الوقت » واستغلال العم لالمأجور على نطاقأوسع 
كثيرا مما يمكن ان يحدث فى ظل العلاقة بين المالك 
الراسمالى والعمال التابعين له . وقد حطمت 
السيطرة الاحتكارية ني تنطورها الاصنام التى كانت 
التشريعاتالراسمالية قداقامتها فىاعقاب الاطاحة 
بالاقطاع . فيركز الثقل فى حقوق الملكية الفردية 
قد تحول الى مصالح احتكارية اخضعت لنفوذها 
واستغلالها جانباكبيرا منالملاك الفرديين انفسهم؛ 
واختفت حتىالمظاهر الشكليةللحريات الاقتصادية 
والحقوق الانسانية التى تضينتها القوانين 
الراسمالية ٠.‏ 


تطور ألملكية مع بنساء الاشتراكية 
لقد تخلى مجتبممنا عنطريق التطور الواسمالى 


وانطلق فى مرحلة بناء. الاشتراكية بعد ان نححت 
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ورثها مجتمعنا عت تاريخه السابق على الثورة » 
وبالتالى حققت تغييرا جذريا فى اهم هذه العلاقات 
وهى علاقة الملكية . ىق مجال الزراعه ردب على 
تصفية بقايا الاقطاع انساع طاف املحه الصميرة 
وفى مجالات النشاط الاقتصادى الاحرى برتب 
تصفية المصالح الاجدسية والراسمالدة الكبم ةتيلك 
الدولة لجانب كبير بز وسسائل الانتاج ‏ وبالقضصاء 
على نقفوذ الاقطام وراسن المال الكبير تحررت 
الملكياتالصغيره .منعدو كبيركان يهددهاويخضعها 
لصالحه ٠‏ وفى لل الاطار العام 'لمجتمم الذى 
يرفض تطور اى اشكال استغلاليه ويسعى الى 
حل التناقضات سلميا » اصبح الطريق. المفتوح 
امام القطاع الخاص هو الارتباط بالتنظيم التعاونى 
انشماطها مما يؤدى فى تحعلوره الى ايجاد كل 
جديد من اشكال الملكبة هو الملكية التعاونية . 


٠‏ ان هذا التطور فى ذاته يؤدى الى تغيير فجوهر 
كثير من الاحكام القانودية العامة فى الملكبة ثسأنها 
فى ذلك شان جميه المسادىء الحاصة _الحقوق 
الاساسبة للانسان -فكثير من هذم الاحكاء كانت 
تستمد طبيعتها الرجسه لا من صصياغتها ولا كننيجة 
لمجال تطبيقها الذى نسوده المصالح الرجعيه .ولا 
يمكن ان يستوى تطبيى فانون الملكيه فس الاصلاح 
الزراعى مع تطبيفه معد ان ظير فى الريف اكثرمن 
نصف مبيون مالك جديد وبعد ان احتقى سه كبار 
الملاك الاقطاعيين . الا ان هذا الانعكاسس .القانونى 
التلقائئ للتطور الاجتماعى لا بكفى اذ -الاضافةالى 
معص الاحكام التى بطلت صلاحدتها فانه فد بات 
علاقات جديدة نقتضى ان يتضمن القانون الاحكام 
النائعة عنها مباثيرة ٠‏ 


والقانون المدنى الحالى بعيد كل البعد من 
التعبير عن الاسسى الجديدة لمجتمعنا لا فى صيافته 
ولا فى روحه . وبالنسبة لباب الملكية -الذات نجده 
عيدا عن مستوى الواقع . وحتى يبرر مدى هذا 
التناقض بين الواقع والقانون يكفى ان نقرا احكام 
الباب الثانى.من الدستور المتضين للمقومات 
الاساسية للمجتمع ٠.‏ فهو ينص على ان النظام 
الاشتراكى الذى يحظر اى سكل من اشكال 
الاستغلال هو الاساسر الاقتصادى للدولة وعلى 
أن يتم توجيه الاقتصاد القومى بأكمله وفقا ‏ -خطة 
التنبية التى تضكها الدولة وعلى ان الثسروات 
الطبيعية ملك للدونة وهى التى. تكقفل حسن 
استغلالها وعلئ ان الشعب هو الذى يسسيطر 
على كل ادوات الانتاج وعلى توجيه فائضنها » 
وبالاضافة الى ذلك حدد الدستور اتسكال الملكية 
فى المجتمع والمبادىء الرئيسية التى يجب ان تقوم 
عليها كل منها وذلك: على' الوجه الاتى ؛ 


ملكية الدولة ‏ اى ملكية الشعبي التىيجب 
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ا الكلاء القت على االصالح 

ع الاحتكار وراس 
امال 0 وكل هذه الاجراءات الثورية حققت 
فى مختلق العلاقات |الانتاجية التي 


3 و يِث تصبح 
حمابتها واجبا على كل موادطان باعتبارها اساسا 


للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية التسعب 
العايل ٠‏ 
و ملكبة تعاونبة اى ملكبة كا. المشتركين فى 


الجمسه التعاونية ونصر الدستور على ان الدولة 
تشهم التعاون وترعى المنشآت التعاونية بمختلفق 


٠. صورها‎ 


و ملكبة خاصة : تشمسترك فى اطار الخطة 
الشاملة من عم اسستغفلال » وص على أن راس 
امال يجب ان بستخدم ى خدمة الاقتصاد القومى 
ولا بيجوز' ان بتعارض ىق طرق استخدامه مع الخير 
العام الشعب وان علء. القانون ان بحدد الحد 
الاقسى للملكية الزراعبة وان يحدد وسائل حماية 
اللكبة الزراعبة الصغيرة 95 


وقرر الدستور .وضوح ان تكون رقابة الشعب 
شساملة لاشكال الثلاثة للملكيةمسيطرهة عليهاكلها. 


وهذه اللنادىء بحكم ورودها فى القانون 
الاساسى الدولقلا ترمىالىالتنظيم القانونىالمباشير 
للعلاة'ث الاجتماعبة ولكنها احكام واوامر موجهة 
الى السلطة التشريعبة تطلب ممها ان تترجمها الى 
نصوص تفنسيلية ران تلغى من القوائين كل ما 
يتناقض معها تى يمكن ان تتحول الى احكامآمرة 
يلتزم به المواطنون ويخضعون لها كما يستفيدون 
منها فى تصرفاتهم البومية .وهذا سبدرجة كبيرةقت 
مازال على المشرع ان يستوفيه ٠‏ 


واعادة النظر فالقاثون المدئىعلى هذهالاسبس 
ليست مجرد احلال نص محل نص آخر او الغاء 
بعض النصوص واضافة بعص النصوص الاخرى» 
ولكنه يجب ان يقوم على اساس نظرة قانونية 
اجتماعية جديدة تبتعد عن الاساسى التقليدى 
الفقهى للقانون الذى يقوم على ميادىء سلطان 
الادارة وحرية التصرفات وسميادة الحيل القانونية 
الهادفة الى اخفاء الطابع الاجتماعى الحقيقى 
للقانون . يجب انتحل محلهذهالمبادىء الاساسية 
مبادىء اساسية اخرى تقوم على ميادىء سبيطرة 
الشعب على ادوات الانتاج ومعارضة استغلال 
الانسان للانسان وحماية الملكية الصغيرة وضمان 
عدم تحولها الىملكية استغلالية وتشجيعالتعاون. 
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وبهدًا بمكن ات يتخلص قانو الملكية مق قوالبه 
اللصاغة بطريقة تبدو مُعها منفصلة عن الحياة 
الواقعية للمجمنع الذى شرعت لخدمته » ويتحول 
الىاداة صريحة ومباشرةلخدمة الاهداالاجتباعية 
فباختفاء المصالح الطبعية الرجعية التى كانت 
تفئن فى أخفاء مرأميها الاجتماعية الحقيقية فانه لا 
يعود هناك مبرر لكى يخفى القانون ‏ اى قانونسى 
اهدافه النبيلة فى سسيل بناء'المجتمع الاشستراكى 
تحقيقا لصالح القوى العامة للشسعب . وحق 
الملكية بصفة خاصة يجب ان يتخلص فى تصويره 
القانونى منمختلف الحيل التى كانتتتستر وراءها 
المصالح الطبقية الرجعية ؛ ليس فقط فى القانون 
المدنى ولكن فى جميع القوانين الاخرى التى تتعلق 
بأساليب مياث اشرة ذلك الحق مثلقائون العبلوقانون 
الشركات . 


ومن المفيد ان تتضمن الصياغة القانوئية نفسها 
تحديدا هذه المبادىء ميشير القانون س بل وكل 
باب منه ‏ الى المبادىء ى الأساسية التى قام عليها 
والاعداف التى يسعى الى تحقيقها . وقد يبدوهذا 
متعارضا مع الاسسي المبعة فى الصياغة القانونية 
اذ برى كثير من رجال الفقه ان بحث المبادىء ليس 
مجاله النصوص القانوبية » ولا ثكُ ان موتفهم 

يتفق مع الاساليب التى تتبعها قوانين المجتمع 
الراسيابى فى صياغتها اذ م على احكام مجردة 
مظلقة لاحفاء الطابع الاستغلائي القانون . اما فى 
مرحلة البناء الاشمتراكى فان وضوح للبادئم 
والاهداف يلعب دورا اساسيا فدفع عجلةالتقدم, 
ولصيانة المبادىء اهمية حبيرة ايض فى التطبيق 
لانها تحدد الطريقه التى يتعين ان تفسر. .على 
اساسها النصوص فى واقع الحياة العملية .. ومن 
المسدم به ان المشرع لا يستطيع ان ينظم ف القانون 

العلاقات المتشابكة التى تنشا فى' الواقع. لان 
الحياة لا تلتزم القوالب القانونية المحددة . فعند 
غياب ٠لنص‏ يمكن القاضى ان يسترشد بالمبادىء 
الاساسية المساغة حنى يأتى تطبيقه متفقسا 
اهداق المجتمع ومحققا للوذا الاجتماعية' التى 
يسعى النظام القانونى الى تحقيقها ٠‏ 


الوظيفة الاجتماعية:لعلاقات الملكية 


ان التصوير القانونى لحق اللملكيةعلى انهسلطة 
للفرد على شىء ٠‏ يقابله فى الواقع الاجتنساعي 
علاقة تهدف الى تحقيق مصالح اجتماعية مجددة 
تختلف ياختلاف نوع المجتمع . فللملكية دائما وفى 
كل الظروف وظيفة اجتماعية ولكن 'الذى يختلف 
نهو نوعهذه الوظيفة .ففى ظل العلاقاتٍ الإقطاعية 


بل [6 سم 
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يسكون التدسكل الحدد للملكية ببحم هو 
اذى ب للطايبقتبسة الاقطاعيهييبية 
فى استغلال النلاحين وكذلك فقد راينا كين تؤدى 
الملكية الراسيالية الى استئثار الطبقة الراسمالية 
يجانب كبير من ناتج عمل الاجراء » وبالاثل ان 
اللكية الاشتراكية هى التى تسمح بأن يعود نانج 
الغيل كله الى القوى العاملة دون استغلال ‏ 


دمع رضوحهذه الجقيقةبالنسبة لكلالمجتمعات» 
فلقد نتج عن ازدياد الضغوط الثورية فى البلدان 
الراسيالية ضد اساليب الاستغلال الراسيالى 
ان فلبرت 'فيها نظرية قانونية مؤداها ان الملكية 
ليسبت حفا ولكنها وظيفة اجتماعية على الحائز لها 
ان يضطلع بها بحكم جيازته وان القانون لا يحمي 

' استعيال الحائز للثروة الا اذا التزم بحدود هذه 
الوظيفة الاجتباعية . وبالرغم من استناد هذه 
النلرية فى -الظلاهر على الفكرة الاجتياعية الا انها 
نن الواقع تمزل الملكية عن الواقع الاجتباعي ٠‏ 
فان مجرد النص فى القانون على ان للملكية وظيفة 
اجتباعية لا يؤدى فى ذاته الى اى تغيير فى نوع 
المصالح الطبقية التى تسعي الى تحقيقها ؛ وق 
فلل سيادة الملكية الفردية لادوات الانتاج فان 
الأستفلال الراسمالي سنيظل قائها مهما تفنن 
الفقهاء فى ابتكار القيود القانونية العامة التي تحيط 
بالملكية:» بل ولن تؤدى هذه القيود فى النهاية الإ 
الي خدية.المضالح الاحتكارية علىَحساب مصالح 
صغار المنتجين » الذين لن يتحملون عبئها فيا 
ستتجول معه هذه القيود 'الى عنصر فساعد 
القوية فى المنافسة غيرالمتكافئة التىتقوم 
بين المصالح المتعارضة فى ١‏ . ولقد طبقذا 
الفاشسية في المانيا وايطاليا قبل الحرب الاخيرةفكرة 
الوظيئة الاجتباعية للملكية لكي تبرر اجراءات 
تهدف الى حباية المصالح الاحتكارية والاهدان 
العدوانية الاستعمارية وتجبيل الطبقات العاملة 
والراسمالية الصغيرة اقسى انواع التضحياث . 
ان #نظور التشريعى للقائون المدئى المصرى 
يوضح ان فكرة الوظيفة الاجتماعية للملكيةلا يمكن 
ان تؤدى فى ظل الاستغلال الراسمالى الاقطاعى 
الا الى خدمة هذا الإستفلال . فالقسالون المدئى 
القديم الذى صدي فى 1887 -اقتصر فى تصسويره 
لجق, الملكية على النزعة الفردية المطلقة » ولكن 
القغباء فى تطبيقه للقائون تاثر بفكرة الوظيفنة 
الإجنماعية النى ادث الى قيام نظرية جديدة فيقه 
القانون تعرف باسم « أسادة استعيال الحقوق» 
وطبقها من اجل تحديد الالتزامات: الثى يلتزم بها 
كل مالك فى مواجهة المالك الجار . وقد اورد 
القنانون المدنى الصادر فى 1558 التزامات الجواب 


520100-72 
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فى باب « القيود التى ترد على حق الملكية » , 
ولكن كل هذه القيود انها ترد على مالك لصالح 
مالك آخر اى بعبارة اخرى حقوق لمالك ضد مالك 
آخر . فلماذا! لم يتجه المشرع عندئذ الى حياية 
كافة المصالح الاجتماعية التى كانت تدوس عليها 
حقوق الملكية حتى ولو كان المضرور غير مالك ؛ 
ولاذا اقتصر فى حمايته على المصالح التى كانت 
بالذات حقوق ملكية ايضا 1 


ولقد اتى القانون المدنى الصادر فى 1158 
ايضا بنص قرر فيه ان استعمال الحق يكون غير 
مشروع اذا لم يقصد به سوى الاضراز بالفير ) 
واذا كانت المصالج التى يرمى الى تحقيقها قليلبة 
الاهبية بديث لا تتناسب مع ما يصيب الغم بن 
هرو بسببها » واذا كانت المصالح التى يرمى الى 
تحقيقها غير مشروعة . وهذا الت وين 
النصوصي النادرة التى كانت تربط الجق بالعلاقات 
الاجتباعية . ولكن كيف كان يطبق وهل كان 
يستخدم فى خدية الجانب الضعيف ام الجسانب 
القوى من العلاقة ؟ بالنسبة للشرط الاول س- وهو 
قصد الاضرار بالغبر ‏ فان القانون لم يكن يمترف 
بأنه يصيب العمال والفلاحين اى ضرر من جراء 
الاستغلال الراسمالى الاقطاعى ولو حدث ضرر 
فهو غير متصود » وبالنسبة للشرط الثانى فهويقوم 
على عملية موازئة بين المصالح والاضمزار وطاناً 
اننا فى مجال الموازنة فان.مصلحة الملك الصفير لا 
يبكن ان توازن مصلحة المالك الكبير » ومصلحة 
العامل الفرد لا تصبيح شسيئًا بجانب متصسلحة 
الراسمالى لا من الناحية المادية ولا من ناحيةالقيم 
الاجتباعية . وطالما ان هذه الموازئة لا تدخل فى 
اعتبارها المصلحة العامة لمجموع القوى العاملة 
فهى لن تفيد الا الطبقات المستغلة . وبالنسبة 
للشرط الثالث فان اعتبار الحق غير مشروع اذا 
كانت المصلحة غير مشروعة هو من قبيل. تحصيل 
الحاصل ؛وطالما ان القانونهو الذى يحدد ا لمصالح 
المشروعة وغير المشروعة فلقد كان القفالون فى 
فروعه المختلفة_خصصا لخديةالمصالحالاستغلالية 
فى المجتمع ؛بلولقد كانت المصالح الحقيقية للقوى. 
العاملة هي غير المشروعة ٠‏ 


ان الاهمية التى يعلقها الفقهام الر امسباليون 


. على نظرية الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية لا 


تساوى ششسيئا لان الذي يحدد مضيون هذهالوظيفة 
هو وجود الملكية الاستفلالية او عدم وجؤدها فى 
المجتيع » وان الثورة الاجتماعية ضد اثسكال 


., الاستغلال هي وحدها التى يمكن ان تقضى على 


الاشكال الاستغلالية للملكية . 
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اما فى مرحلة البناء الاشتراكى فان الوضع 
يختلف تماما ٠‏ فالوظيفة الا عية الل تمدن 
آثارها لصالح القوى العاملة ؛ لا عن طريق تقييد 
الملكية ولكن عن طريق تحريرها . فملكية الدولة 

هى ملكية الشعب العامل ويهذا اصبح لكل فرد 

مِن افراد القسعب العامس حنّ ى ملكيتها . واهم 
عنصر من عناصر الالكيه يكمن فيما تعود به على 
ماحبها من حقوق وامتيازات فان ملكية الشعب 
العامل تعود على كل فرد فيه بحق مباشر فى 
ناتجها خارباح وحدمات واسنتمارات جديدة وبحق 
مباشرى اداربها والاشراف عليها . اى إن القضاء 
على الملكية العردية الاسنعلاليه يوسع من نطاق 
الملخيه ويجعل الملايين ملاكا ٠‏ وبَالةمستاق على 
املكية الاقطاعية تحررت الملكيات الصغيرة فى 
الريف واضيف اليها اكثر من نصف مليون مالك 
جديد » وبالقتهاء على المصالح الاحتكارية 
والراسمالية الكبيره تحرر صغار المنتجين من اهم 
فيد يعو تحقيق مصالحهم المشروعة . وبتشجيع 
التعاون وبتطور الملكيات التعاونية تتحرر الملكية 
من المنافسة المدمرة وتنمتع بحماية جديدة تزيد من 
ثمراتها ومنتجاتها . ولقد اورد الدستور الاسس 
التى تعتمد عليها الوظيفة الاجتماعية للملكية فى 
اشكالها الثلاثة واصبحت هذه الوظيفة محددة 
المضمون مفصلة الاهداف .. 


تطوير قانون الملكية 


ليس هنا مجال تحديد التعديلات التفصيليةالتى 
يمكن اجراؤها فى الاحكام المنظمة للملكية وفقنا 
لاشكالها الجديدة فى مرحلة بناء الافستراكية اذ 
مجال هذا فى الدراسات الفنية المتخصصة .ولكن 
الهم هو تحديد الاتجاهات الرئيسسية فى هذه 
التعديلات حتى يصبح القانون ملتزما للاطار الذى 
يعيش ويتطور فيه المجتمع ٠‏ 


قرو الدستوز ضرورة حماية ودعم ملكي ةالفسعب 
باعتبارها اساسا للنظام الاشستراكى ومصدرا 
لرماهبة الشسعب العامل وقوة الوطن . فلايد 
بالتالئ ان يتبلور هذا المبدا العام فى اطار القانون 
الخاص بما يضعه موضع التطبيق وان تلغىجميع 
النصوضص التى تتعارض معه » ويتحقق هذا فى 
الاتجاهات الرئيسية الاتية : 


ه تقرير الصفةالعامة لامؤال القطاع العامكلها 
حتى يمكن الاستفادة من ببادىء الحمساية التى 
يتمتع بها المال العام بالنسبة لملكية الشعب كلها. 
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فان الاتتصاد ف هذه الصفة على أموال الادارة 
العامة وحدعا كان يتفق مع الافكار التقليدية التى 
تقضر حق الدولة فالتدخل الاقتصادى علىالمرافق 
العامة . ولكن التفرقة التقليدية بين المرفق العام 
الذى يقوم بخدمة عامة وبين الاموال. الخاصة 
للدولة م يعد لها سند : اذ ان ملكية الشسعب وهى 

تكشمل جميع اموال الدولة واجهزتها ومؤسساتها 
والشركات التابعة لها تقوم كلها بالخدمة العامة اذ 
تقود التقدم فى جميع المجالات وتتحس المسئولية 
الرئيسمية فىخطة لد القمية التىتضعها الدولة لزيادة 
الثروة وللنهوض المستمر بمستوىالمعيشة . ويترتب 
على هذا ان يتقرر للاموال العامة كلها حق امتياز 
عا. ام على جميع اموال المدين تسستوفى يبقتضاه 
الحتوق العامة قبل اى حق آخر ولو كان ممتاز1 
او مضمونا برهن رسمى. ويوفرهذا الحقللاموال 
العامة ضيانا كافيا يغنى عن اللجنوء الى طريق 
الرهن الرسمى وهو طريق معقد الاجراءاتتستند 
الاولوية فيه على اسبقية التسجيل مما لا ينفقمع 


ب روت 0 العام من حماية ودعم.. 


هو تقرير منع التصرف فالاموال العامة المكونة 
لراس الخال الثيات | الارافى المصانع الالات ... 
الح ) وفصر حق الجهات التى تتولى ادارتها فى. 
استعمالها واستقلالها .وذلك ضمانا لعدم خروخ 
مثل هذه الاموال عن نطاق ملكية الشعب بنعد: ان 
دخلتفيهولعدم تحولملكيتها الىملكية استغلالية. 
وتقرير ان الشخصية الاعتبارية المستقلة لكل جهة 
من جهات القطاع العام لا نتعارض مع حق الدولة 
فى اعادة تخصيص المال العام دون مقابل وفقحا 
لاحتياجات خطة التنمية » وتقرير عدم جواز اتخاذ 
اجراءات الحجز والتنفيذ على اى مال.من الامؤال 
العامة التى تدخل ضمن راس المال الثابت. إياكان 
نوع الدين ؛ وتقرير عدم جواز الحجز والتنفيذ على 
الاموال النقدية السائلة الا بالنسبة لانواع محددة. 

من الديون(حقوقالعمال ‏ دين النفقة فى حجز ما, 
للمدين لدى الغير ) » وذلك ضمانا لاستمراز اداع 
المال العام للوظيفة التى خخصصن لها . 


و 'تقريرالالتزامات الاساسيةالتئيتعين' علىكل 
من له علاقة مباشرة بالمال :العام ان يقوم بههنا . 
مثل ان ادارة المال العام يجب:ان تخضنسع لاخكام 
اللوائح وتتفق مع اهداف الخطة ونقالا هئ 
مخصص له المال العام . وان غلئ القائمينبالعيل 
فى المال العام انيحسنوا معاملةالمواظنين واحترام, 
حقوقهم ومساعدتهم وان يبذلوا كنطاقاتهم مناجل 
حماية المال العام والعمل على دعمه وتطويره 
وانجاح المهام التى خصص لها . واهميّة تحديد 
هذه الالتزامات انه فى حالة الاخلال بها تسزى 
بالاضافة الىالاجراءات التأديبية الالتزامبالتعويض 


اس 
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المناسب وفقا لاجراءات مبسقلة سريعة يمكن ان 
ينص عليها قانون العمل وعن طريق لجان يمثشل 
فيها العاملون انفسهع ., 


والدستور يقغى بان كل الثروات الطبيعية 
وجميع مواردها وقواها ملك للدولة وهى التى 
تكفل حسن استغلالب . وانه مما ينناقض معهذا 
النص الاحكام الوارده فى القانون المدنى فى المواد 
المتعلقة بالاستيلاء كسيب من اسياب كسب الملكية 
فوففا لهذه المواد كل من وذ يده على منقول لا 
مالك له بنية تملكه ملكه . وانه اذا زرع مصرى 
ارضا غير مزروعة أو بنى عليها تملك 1 الخال 
الجاء المزروع او المبنى ولو بغير ترخيس من 
الدولة . وطالما ان الاصل المقرر هو انالدولة هى 
المالكة لكل الثروات الطبيعية سواء اكانث منقولا 
ا عقارا وهذه الثروات #شسيل كل ما ليس له 
مالك فائه يجب الغاء الاستيلاء من القانون كسبب 
من اسباب كسب الملكية:. 8 


وتحقيقا للحماية التى يجب ان تتمتع بها ملكبة 
القطاع العام ومن أجل دعيها يجب منغ الاخذ 
بالشفعة » اذا كان البيع حاصلا لخهة من الجهات 
التابعة للقطاع العام .كما انالحماية التىيقررها 
القانون للمالك حسن النية لا يجدر ان تنطبق على 
اى مال من اموال القطاع العام لانه لا يجوز اقبوار 
التصرفات التى تؤدى الى ان يفقد القطاع العسام 
كح بخ رعبانة مان ول عان العسال حنبن 


وبالنسبة للملكية التعاونية التى نض الدسّتون 
على وجوب تشسجيعها ورعاية المنشآت التعاونية 
بمختلنف ضورها فانه يجب غليى القانون المدلى ان 
ينضين تعريفا لها ؤيحدد الاسس التى تقوم عليها 
ومختلف الحقسوق والالترامات التى تثرتب على 
قيايها سوأء فيمابين اعذائها اوفى مواجهةالدولة 
والغير ء ومن إهم شروطها ان تجمع بين اعضائها 
وحدة العيل'او وحدة المصلحة اذ التعاون اساسه 
ان تحل المساعدة المتبادلة بحل الفردية والانانية 
فى المجال الواحذ » ومن شروطه ايضا ان يجتمع 
الاعضاء ويتحذوا. بحعوية. وبمحض ارادتهم ؤان 
تشكل الهيئسات المشرفة على الادارة هن طريق 
الانتخاب .وانيكون لجميعٌالاعضاء حقوقيتساوية» 
مع ضرورة تحديد انواع الحماية التى يجب ان 
تقمتع يهأ اموالها كأن تخضع فىهذا الشأن للاخكام 
المتغلقة بأموال -القطاع العام » وان يرتبط نقساطها 
مع أحكام خُطة التنببة التى:تضنعها الدولة . 


وق نطاق اللكية الخاصة فين الاههية بمكان 


كت 01 هم 
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ان يتين القانون المدئى احكاما جديدة تطبيقا 
للمبادىء الاساسية التى أوردها الدستور فى هذا 
الشأن وتكفل ان يكون استخدام راسن المال فى 
خدمة الاقتصاد القومى دون ان يتعارض فى طرق 
استخدامه مع الخير العام للشعب وان تسسيطن 
رقابة الشعب على الملكية الخاصة وان يضمن 
القانون حماية الملكية الصغيرة 


واول ما يقال فى هذا الشان ان تضاف الى 
الحالاث التىئيعتبر استخدا. م الحققنيها غير مشروع 
حالة ما اذا كانت المصالح الثى يرمى الىتحقيق» 
لا تتفق مع الاساس الاثسترأكى للدولة كان يكون 
من شائها تعطيل اهداف خطة التنهية ٠‏ ويجبان 
ينص القانون على انه فى خالة اسستخدام المال 
استخداما عير مشروع يجوز فرش الحراسة عليه 
بحكم يستعجل من القضاء غلى ان تثولى جهة 
عامة مسئولية الحراسة لضممان استغلالة لالخ 
الشعب ٠‏ ومع اقوار هذا المبدا العام فانه د 
المادة ٠١‏ من القانون رفم 114 لسنة 1416 هال , 
خاصة من حالات تطبيقه . ؤهذهالمادة تجيز بقرار 
من رئيس الجمهورية فرض الحراسة على افوال 
وممتلكات الاشخاص ن ياتون اعمالاً تقصيد 
ايقاف العمل بالمنشآث اوالاضرار بمضالح العمال 
او تتعارض المصالح القومية للدولة. .. الا انه 
يتعين انيتضمن القانونتنظيما لاختصاص الحراسة 
فى هذا الثان وخاصة حقها فى تصدية الاموال 
الموفوعة تحت الحراسة وييغها الى القطاع 
العام » حتى لا تعود مرة اخرى مصدر! للاضرار 
بمصالح الاقتصاد القومى . 

وعمد العمل وعقد الايجار هما اهم ما ينشسا 
عن حق الملكية من علاقات بالغير . ولقد تضبنت 
قوانين الغميل والايجار احكاما تضمن الا يتغارضسن 
استخدام حق الملكية مع الخيي الغام الشنعب . 
الا ان اهم ما يجب ان يتعرض له المشرعهو اماد 
النظر فيفكرة العقد كاساس لملاقة ال او اغتبان 
ان للعامل حقا فى المال بحكم غملة معنا لجميع ٠‏ 
حالات فضل العامل التى لا تكون معتمسدة. على 
اجراء تاديبى متخذ من لجان لا تخضبع أسيطرة 
صاحب العمل . ونالنسبة للايجار يتعين' مفعالمالك 
من اساءة استخدام حثه فى التاخير مقابل مباللغ 
لا خق له فيههبا غن ظريق تنظيم غمنية التاجير 
بواسطة لجان مختصة ولا يضار المالك الشسريفهمن 
هذا الاجزاء لان حقه قاضر على اقتضاء الاجرة 
المحددة قانونا ٠‏ 5 

والمادة /6.1 مدنى تقرر ان على المالك الا ييغلى 
فى استغيال حقه الى حد يفير بملك الجان ثمتحده 
المواد التالية. التزامنات النجوان الفى تقومبين الملاك 


ادنع مع" ]//نومغاط 


لمن .انه حو 0100012 


ولكن هذه المادة يجب أن تتص على أن المالك لا 
يجوز ان يشر بحقوق الغير بصفة عامة سسواء 
اكانوا جيرانا او عمالا او مستاجرين أو مستهلكين 
او دولة ٠‏ وتطبيقا لهذا يتغين النص على الامتداد 
التانونى لجميع عقود الايجار حتى فى الاراضى 
الزراعية . وطالما انه تقرر للمستاجر حق البقاء ى 
الارض التى يزرعها فانه لا يبعود هناك اى معنىي 
لنظام الحكر مما يثعين الغاءة من القانون خاصة 
وانه من بقايا الغلاقات التى كانث قائية فى ظل 
الاقطاع . ونظوا لان مصلحة الاقتصسساد القومى 
ومستلزمات خطة التنمية تقتضئ ضرورة استغلال 
جميع امكانيات الثروه القوبية فيجب أن ينس 
القانون على حق الدولة ‏ فى خالة غدم استعمال 
المالك لملكه ‏ فى ان تنزع ملكيتها جبرا مع تقفسيط 
ثينها غلئ مدة ؤبفائدة معقولة . ونظرا انه منغير 
لبلشروع ان يلجأ ضاحب عمل الى خرمان اىعامل 
من خق من حقوقه فانة يتعين تعديل المأدة 1١111‏ 
مدئى التى تجعل للعمال حق امتياز بالنسبة 
لاجخورهم عن السثة الاشهر الاخيرة بحيث ييبتد 
نطاق الامثياز حتى يشيل جميغ خقوق العمال فى 
مواجهة صاحب ألعيل ذون تحديد ٠‏ 


وان حياية الملكية الصغيرة وخاضة الزراعية 
تقتهى تغديل اخكام الشفغة » وذلك بالغاء شسفغة 
الجار . فحق .الجار فى الاخذ فى الشسفعة كانت 
اداة تؤدئ آلى اتسناع .الملكيات الكبيرة وتركيزها 
على حساب الملكياتك الضغيرة » واحكام الشسفعة 
بنصفة هابة لا تعترفى الا بذوى الحقوق العينية 
أى الحقوق المفتهدة والمترتبة على حق اللملكيّة مثل 
مالك الرقبة ومالك: الانتفاع والشريك فى الشيوع 
وفساخب حق الارتفاق وللجسار المالك . فكأن 
اسان هذه الاحكام هو الاتران بان المصسلحة 
الوحيدة المعثرنى بها ثى الانستغلال العقارئ هى 
مضلكة أضحاب العقوق المتفرعة عرحق الملكية. 
وهذا الاثهاة لا يتفق مغ الاسامن الاجتماغى الذى 
يمدين ان لوم فليه اللكية الارمية ف ظل مرحلة 
البثاء الاتستواكى ٠‏ ويفعين بالتالى. الاقرار بحق 
القشعة لكل من تربطهم بالعقار نصلحة ناكسنئة 
عن -الغهملاو الاينخار أمع انستراط انيثم استغلال 


العقار فّ هده الحالة تعاونيا ؛ تشتجيعا وتدعيما 
للاتجاه التعاونى .. 


ومن اهم الانظمة القانونية القائية التى يتعين 
اعادة النظر فيها هو نظام الحقوق العينية التبعية 
التى تتقرر حماية لحقوق الدائنين قبل اللملاك 
العقاريين . فنظام الاختصاص وثنظلام الرهن 
الرسهى كان بصفة اساسية اداة لتحقيق مصالح 
الينوك الاجنبية والراسمالية الكبيرة بصفة عابة 
ووسيلة لابتزاز متوسطى الملاك وصسغار هم 
باستغلالحاجتهم للاموالاللازمة للانتفاعبأملاكهم . 
ولا فشك انه بالقضاء على مثل هذه المصالح فلقد 
اختفت الحاجة الى هذه الحماية المبالغ فيها التى 
تؤدىالى انتزاع الارفى من مالكها عندما يعجز عن 
وفاء مبلغ الدين وما يضاف اليه منفوائد: وملحقات 
كانت كثيرا ما تصل به الى ضعفه » بالاضافة الى 
ما يحدث كثيرا من الناحية العملية من ان٠يكون‏ " 
الدين المقيد غير متفق مع حقيقه المبلغ الذىموحصل 
عليه المدين . وان تفضيل الدائن الذى قيد حقسه 
مستندأ الى ما بتمتع به من قوة ؤثواء على بقية 
الدائنين هو تفضيل لا بتفق مغ العدالة ولا مع ما 
يجب أن يتمتع به الجبيغ من حباية يتكائئة بن 
القانون دون تفركة بين غنى وفئير » ولقد اصسبحت 
الان المؤسسسات التى تقوم بالتسسسليق اللازم 
لاجتياجات الائتاج تابعة كلها للقطاع العام وهى 
لا تهدف الى استغلال المالك المسدفير ولكن الى 
مساعدته . وحق الامتياز السام الذى يمكن ان 
يقرر لها كاف لحباية حقوقها بالاضافة الئ شنمان 
المحاصيل . لذلك فائه من غير المفبسول ان يبقى 
الاختصاص والرهن الرنسبى قائما وهو لن يخدم 
اى مصلحة الا اذا كانت مصلاحة اسسستغلالية لآ 
يقرها مجثمعئا . ويبكن فىهالة الغاءهذه الحقوق 
الاستغلالية ان يتم الغاؤها دون مساس بالقيود 
القائيية حاليا ٠‏ 


وهذه كلها ليست الا خطوظا عريضة مطروحة 
للبحث والملاقثسة حتى يمكن ان نفس الى تطوين. 
احكام الملكية بها يتنق مغ مغمسبولها الاجتماعى 
الذى يحدده الاظان الغام للميجتييع والذاى غبر عنه 
الدستون فى المنادىء الانساسهة الى وردت فيه.., 
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تطور مهام الحركة اللنقابسية 
فق افتر يا 


عبد الم الفزالى 


العاملة الافريقية دوربالغ الاهمية 
إلمينة أف نضال القارة من اجل التحرر 
ان :5 الوطنى ‏ وكل نضالاتها كانت 


موجهة دائماضد الامبرياليةوكانت 
عنصرا فعالا فى جذب فئات واسعة من المجتمعات 
ب اللافريقية الى حومة الكفاح الوطنى . ولقد ناضل 
2 العمال ضد كل الوان القهر والاذلال والاستهانة 
بالكرامة القومية » وكافحوا ضد الاشكال المختلفة 

للاستغلال الامبريالى ٠.‏ 


وخلال هذا النضال التاريخى لحركة الطبقة 
العاملة تكونت ونثسأت الحركة العمالية الافريقية 
ومارست دورا طليعيا فى حركة التحسرر الوطنى 
وفى العمل من أجل تحتنيق الثورة الاجتماعية » 
وهو دور فرضته ظروف تطورها الاقتصادى 
والاجتماعى والسياسى ٠‏ 


والحركة النقابية الافريقية حديثة التكوين ف 
مجموعها » وان كانت بعض قطاعاتها ذات ماض 
وتاريخ طويلين » واقدمالحركات النقابية الافريقية 


ام 00-7 
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لهورا تلك الد ي نثشأت مبكرة ف مضر وق جتوب 
افريقيا منذ نهاية القرن التاسع عشر . رتبت 
نشأة الحركة النقابية فى هذين ين بحسركة 
لكفاح الواسعة هد الاحتكارات الاجدبية والقهر 
الاستعيارى والتمييز العنصرى ., 


تاريخ حافل بالنضال 


شهدت القارة الافريقية منذ لهاية الحسرب 
الماليه الاولى دضمسالا متزايدا متسعا ضسد 
الاجريالية : وشارك العمال الافارقة فى هذا 
ال ال بتنظليماتهم حديثة التكوين » فاشتركت 
الضب”: العامله المصرية ى الثورة الوطنية (1115) 
هد ا البريطانى واعلنت النقابات ولجان 
الثورية الاضراب العام الذى استمر لعدة 

0 18 اعلن عمال السنكك الحديدية 
الاضراب ى سيراليون ٠‏ وثمسهد جذوب افريقيا 
5 من الاضرابات المتتالية بى 21915 1351٠‏ 

ضد الاستغلال الراسمالى الاحنبى ومن أجل 
الدثوق واد. ريات النقابية ؛ وى (155 أضرب 
عمال نيجيريا ٠‏ وى (151- 155( كان للعيال 
الكينيين دوي بارز فى الحصركة التى تزعيتها 
( جمعيه تيتيد الفتاة )) ؛ وى 1111 مظم اتحساد 
الال المصرى اضرايا عاماً فى مديئة الاأسكندرية 
اتخذ لاسما سمياسيا يساريا ولم يعور طويلا بعد 
ان وجهت اليه السلطات الاستعمارية والحكوبة 
البورجوازيه ضربه تشسديدة ٠‏ وى ١518‏ شهدت 
الإقاليم الفرسسيه الاستوانية ثورة عريضة بدات 
ثشرارثها الاولى بين العمال الذين كانوا يقيمسون 
خط السكك الحديديه ريرازافيل- بوبيت ب نوار) 
وبيبادرة من عباك الموانىء الذين نظموا اضرابا 
عايا فى انجسولا قامت حركة ثورية قوية ضيد 
الاستعبار "البرتغالى استمرت من 1158 الى 
. وى عسام 1111 نظم عمال البحر.ق 
جامبيا اضرابا عام استمر 11 يوما وسائد هذا 
الاشران اضراب تضامبى عام اسنتمر 1 يوما » 


وف 1 أضرب قيال المناجم فى ساحل الدهب, 


وفى 1170 تمهدت رؤديسسيا الشسمالية اضرأيأ 
مماثلا . وفى 1917٠‏ وما تلاها من اعوام هزت 
الاضرابات العمالية الواسسعة في صر 
الرجعية المصرية ونظام الحكم الاستعبارى ؛ ثم 
ان المصريين دور يارن وطليعى فى هب 
0 


ولقد كانت الحركة الافريقية: طيلة هذه الفترة 


مرهلة التنظيم والبثاء رلم قسكن قد لقجيها 
وتجلورت الى الدرجة التى يكون فى ايكانها أن 
توجه شربات حاسسيه النظسام الاستعبارى 
وشركائه . وفى عبديد من البلدان الانريقية كان 
التنظيم النتابى مهرما وبعظم المنظبات النقابية 
كانت سرية أو شبه سرية » ولم تسكن هئاك أى 
تشريعات أو حقوق عمالية .م 


وخلال الحرب العالمية الثانية وبعدها نبت 
حركة الطبقة العَابلة وتطورت مع تطور التحرر 
الوضى في القارة وازداد عدد العبال الانارقة 


زيادة كبيرة ويوضح الحدول التالى هذا النيق 
العددى ١‏ 

البلد ليلا ك1 
انجولا وءهرة1؟ وموضمية 
غانا 0لا ينا 
كتنبا تلقراكلاة ‏ امكرياه ' 
كنقو ( ليوبولدفيل ) 0 
نيجريا لتكدلا؟؟ ‏ ورضمرلا 
دوديسيا الثسمالية اانا 
السجالدها «ءادلاء؟ ا مللدؤ؟ة 
أوغنده ومابكلا ا؟ 
روديسيا الجنوبيه موا 


لا 
« 


ولم يقتصر نمو الطبقة العاملة الافريقية(١)على‏ 
الزن '-ة ة العددية ملقد صاحب هذه الزيادة تطور بى 
حركتها وتنظيبها وفى الامدان التى تناضل من 
اجلها وفى اتساع قاعيدة حلفائها . وامام نجسو 
نمال الحركة العمالية بدات الل سات 
الاستعمارية والرجعيةوالبورجوازية تعترف بحق 
الطبقة المساملة ف التنظيم فى.عدد من البلدان 
الافريقية ‏ ففى 141/1 سمح يتسكوين النقابات 
فى سسجيريا وف سميراليون عام 116٠‏ وف تنجانيقا.. 
وساخل الدهب فى 1151 وفىمصر عام 1551 وى 
كينييا؛ في 1 ؛ ومع نهساية الحرين أصيدرت”' 
الحسكومة الفرنسية عددا من التشريعات التي 
سبحت بخرية النقباط الثقابى ولكن 'هسذه 
التشريعات لم ت نافسذة المفعول.الا بيد 
الاغرانب العام الكبمئ الذىشهدته افريقيا الغربية 
الفرنسية في ألثالث من نوفيس 1101 ٠‏ 


زفى هذه الفترة اشستد ساعد الجركة' العبالية 
وتنظيمها الثقابى واتسع نطاق نثساطها ليمقد الى 
المجسال .الشياسي في النضال سد الإمبريالية 
والأستغبار , وثهدت ممبر حركة عبالية فوية - 


#اب مصدر الاحصائية الكتاب السسنوى لاحصائيات العمل ب مكتب العمل الدولى بم 6كؤز * 
موسككو سم 


١‏ م خلاصةتاريخ الريقيا سه منمطبوعات «دان “التقدم» ب 
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اتجهت: الى الام تقلالٌ ع. الاحسراب السياسية 
البؤرج.رازية . ولقد اكد ذلك نال الخركة 
الغماليه المسرية بعد الحصرب فى كفاح المركة 
النقابية من أجل الوحدة والحرية وضد الاستعمار 
والرجعية » فكانت مشازكة النقابات المصرية 
واللجان الوطئية للعمال فى اللجنة الوطنية للعمال 
والطلبة + 1157 ) والتى فادت يوم 2١‏ فنراير 
بالقاهرة والاقاليم , و ؟ مارس بالاسكندرية » للها 
آثارها وانعكاساتها على مجموع حركة التحرر 
ألوطنى فى مصر وفى بعض البلدان الافريقية » 
وفى -هده الفترة سهدت مصر سلسلة من 
الاضزابات الواسعة فى.اعوام 1551 © 155 » 
4 كما شاركت النقابات. مشاركة طليعية فى 
حركة .الكفاح من أجل الغاء معاهدة 14116 وى 
دركة الكفاح.المشلح 1161 ل ٠.1186‏ 


. وقد :امتد اثر الكفناح العيالى المصرئ .الى 
الستودان وكان عاملا الساهذا فى بلورة الحركه 
نمسالية السودانية والتى نشات بعد الحرب 
العالمية الثانية » فتأسبس اتحاد عبال السؤدان 
بعد. أن خاض عماله وى مقدمتهم عنال السكك 
الحذيدية عددا من الاضرابات الواسعة وشاركوا 
فى ' النضال ضد السلطات الانجليزية » .وييعتين 
اتحاد عمال..السودان اليوم من أقؤى اتخادات 
القشازة: تنظيما ونضالية ؛ واثرزا: فى حركة الفناح 
ضد د الاستمدر . 


ولى11200 تأسس اللؤتملسر النقابى لغانا 
وتأسس فى افريقيا الجنوبية نجلس النقابآت 
الافريقية و''ى خلف مؤتمر جنوب.افزيقيا.» كما 
تست نقاية عبال المناجم الافريقيين ف 1111 


ب 'فأسسن" التنظيم اين فى كينيا 
قا والسنغال وبعض الإلدان 


تحزلت مظاهزة العاطلينوالمحاربين القدماء 
فا مانا فى 1١5148‏ الى حركة سياسية عامة وانتهى 
,الاضر اب : البعام الذى شهدته غانا فى. "116٠.‏ الى 
إتنؤية وتدغيم حزب ميثاق الشعبٍ وحركة النضإل 
من أجل الاستقلال . وفى نيجيريا ادى 
ضما غمال المناجمفى انبيجئ فى ١556‏ والاضرانين 
العامين فى 421565 .1516 الى تقويةٍ وتدعيم 
المقلس الوطني: لنيجيريا ‏ والكاميرون ولخهوع 
خشركة التخور الوطنى . ولقد كانبث اضرانات 
الحزام اي الهاقلة فى:؟11 و1983 عاملا 
هاما بن 0 الور خركة التخرر الوطني فى 
رودنسسيا..الشسمالية ونياس بالاند وفى. البلدان 


الافريقية التي نقع جنوبى الشحوأة دالتى لايوجد 


سوفاد 
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فيها نتشكيلات سياسية أذات وذ 


النظمات النقابية تباشر مهاما سياسية . 


العف 
فى التنظيم النقابى 


:“وى افزيقيا اليوم جوالى 2١‏ مليون أجيرإعايل 
ومستخدم ) ويبلغ .مجموعهم بالنسبة للسكان من 
/ا الى 8م والعمال الصناعيون وهم اكثر العيال 
وعيا ونشاطا. وفمالية بحكم تركزهم وتجيعهم 
وثباتهم وارتباطهم باحدث الالات الا انهم إقلية 
ويبلغ عددهم حوالى أربعة ملايين » منهم 6ر5 
مليون فى الصناعات' الكبيرة والمتوسطة وبصفة 
خاضة فى الصناعات الاستخراجية والتحويلية » 
والباقى فى المؤسنسات والمشروعات والورس 
الصغيرة .. إن ./ا/ تقرّيبا من العمال الافارقة 
عمال زراعيين .وخدم منازل وفئات. اخرى متناثرة 
مبعثرة لايسهل تنظيمها . . ويوجد فى افريقيا عدد 
كبير من 'العيفال الرحل وخاصة فى"قلب القسارة 
وجنوبها ‏ ففى' افريقيا الاستوائية يوجد. حوالي 
خمِسنة ملايين عامل رخال؛واوضاع هؤلاء العيال 
الاجتياعية ومستوى وعيهم السياسى يجعلهم فى 
وضع لايساعد على تنظيبهم ويمكن اعتبار. هؤلاء 
اثسباه عمال فهم ينعملون جزءا من العام فى المناجم 
وببعض الصناعات الاخزى ويقضون الجزء إلباقى 
من السمنة كمزارعين فى قراهم بعد ان يعودوا 
من مناطق العمل الى مواطنهم » ولهذا فانه من 
الضعب :تنظيم- هؤلاغ العمال فى 'نقابات مما يدفع 
الراسْماليين الاجسانب ؤاحتكاراتهم للغيل على 
مبيادة' اشنكال. العمل “الموسمية . 


عتناصصر 


النقابى في القارة الأفريقية تعتبر أقل د 
فى العالم ٠.‏ وتتركز. العضوية النقابية 
هى اكثر هذه الدول 


وقد اخذت العضوية تزداد فى السنين الاخيرة فى 
البلدان التى حصلت على استقلالها وخاصة, تلك 
الثى اخذت تشق طريقها نحو الاشتراكية مثل 
الجمهورية الغربية ' المتحدة والجزائر وغانا 
وغينيا ومالئ ٠‏ * 


والجسدول. الغالى يوضح لنا تركز العضسيوية 
النقابية فى عد يتكزرود من- بلدان القارة:: م 


للع مع" ]//نقمغاط 


لهك .انه حو 0100012 


ا 


البلسد مجموع العضوية النقابية 
الجمهورية العربية المتحدة أكثر من ...د.ءهرة 
مراكش 000 
غانا 000 
الجزانن 
نيجريا 
اتحاد جئوب افريقيا 
تنجانيقا 
السودان 4 
تونس اعلءرءءة] و 


ويوضح لنا هذا الجدول أن العضوية: النقابية 
تتركز فى بلدان الشسمال الافريقى ٠‏ 

وفى اغلب البلدان الافريقية تنتشر النقابات 
الصغيرة المفككة والتى يتراوح. عدد. المنضمين 
اليها بين 76٠١ »© 5٠٠‏ وفى بعض الحالات.نحجد 
النقابة تتكون من .5 عاملا » فأغلب القوانين.فى 
معظم هذه البلدان تشرع لهذا العف فى التكوين 
فهى تشريعات وضعها المستعمررن أو موروثة 
عن عهد سيطرتهم ل ومثل هذه التنظيمات 
النتابية الصغيرة المحندودة العضوية تضعة 
التنظيم النقابى كيانا وفعالية وتجعلة غير قادر 
على القيام يمهامه واعبائه فى الدفاغ بتكل 
جدى عن حقوق العمال الذين يمثلهم » ان ضعفء 
هذه النقانات يمكن الرأسماليين والمستثمرين 
الاجانب من افتراسها أو السيطرة عليها وعلى 
قادتها بسهرلة ويسير' . كما انها تصبح عساملاً 
رئيسيا فى سيادة الاوضاع الانقسائية ى الحركة 
العمالية وسيادة. الروح الحرفية وضيق. الافئق 
وضعف الوعى السياسى ٠‏ 


. ومن عوامل الضعف التى تؤثر على التنظيم 
النقابى فىافريقيا عنصر.الخلافاتاللغوية والدينية 
والقبلية الذى يعرقل. قيإم تنظيمات نقابية موحدة 
على أسباس وحدة كل الكادحين ٠ففى‏ افريقيا 
الاستوائية مثلا 'تنتشر لغات. ولهجات عديدة 
واوضاع قبلية متباينة وتسود العادات. القيلية 
التى. تسكون. عنصرا من عناصر, الانفْصنال :بين 
المجمومات الوطنية حتى فى المدن الكيبيرة . 
ويستفيد الاستعماريون واحتكاراتهم من هذا 
الوضع الى ابغد مدى فى شل فعالية ونضنالية 
التنظيم النقابى فى هذه البلدان ,, 


سياسة الاستعمار والحركة العمالية* 


ومنذ أن برز الدور الطليمى' للطنقة العناملة 


الانريقية فىّ شئوت القارة السياسية والاجتماعية 
سنعى الاستعماريون للتدخل فى الحركة العمالية 
والسيطرة عليها ., 


ولقد تزايد اهتيام الاستعماريين فى السنين 
الاخيرة بصفة خاصة ؛ بالحركة العمالية الافريئية 
وازداد نشاطهم بعد ثورة 11 يوليو وانعكاس 
آثارها على القارة وبعد مؤتمر باندونج ومؤتيرات 
التضامن الافريقى والآسيوى » وبعد النجاحدات 
الكبيرة التى تحققت من اجل. الوحدة الافريقية 
وبروز منظبة الوحدة الافريقية وانتصار الثورة 
الوطنية والاجتماعية فى. عديد من بلدان القبارة 
وتبنى بعض هذهالبلدان البناءالاشستراكى باعتياره 
الطريق الوجيد لحل مشتماكلها ...”/ 


وبتتبعنا لهذا الثشاط ‏ سواء تاريخيا او اليوم 
ل.نجد. الاستغمار الامريكى فى مقدمة القوئً 
الاستعبنارية الزاحفة على الحركة العمالية 
الافريقية . .ولقد اشار ريتشارد نيكسون فتقريره 
اللقدم للرئيس ايزنهاور فى 11617 عن زيارته 
لافريقيا الى ضرورة الاهتمام نصفة خاصة بالحركة 
النقابية » قال فى تقريره : 


« انهلمن الحينوى ان تتبع حكومة الولايات 
المتحدة حركة. النقابات العمالية الناثمثة فى القازة 
الافريقية ؛ ويجب على ممثلينا الديبلوماسيين 
والقنصليين ان يتعرفوا على قادة النقابات فى تلك 
البلاد بصفة :ودية » كما أعتقد بضرورة متابعة 
نقابات عمال الولايات المتحدة لسياسة اثمناء 
العلاقات الاخوية بينهم وبين الخركة النقابية الحرة 
حتى يتمكن .كل منهما من الافادة بحكية الاخسرا 
وخبرته ») , 


والنقابية الحرة التى تحدت عنها ريتشازة 
نيكسون هى النقابية التى تقصدها احدى فقرزات 
المادة من قانون الامن المتبادل وتحدد هذفها 
بأنه : « :ازالة العسوائق التى تعرقل حبزية 
المؤسسة الخاصة وايجاد الظروف النى تساعد 
تلك الحرية باستمرار على مساهمتها المتزايدة :فى 
تطؤيز مواردها » . والقوى الاستعمارية لا تقخصر 
فى تنفيذ سياستها حيال الحركة العبإلية على 
ممثليهسا الديبلوماسيين والقنضليين » بل تستخدم 
عملائها والتنظيمات النقابية الدولية الجاضعة 
لنفوذها وسيطرتها » مثل الاتحاد الدولى .للنقاياث 
الجرة والاتحاد الدولى للنقبابات السيحية ) وبصفة: 
خاصة قادة الاتحاد الاولالمنتمين الى«اتحاد العيل. 
ومؤتمر المنظمات: الصبناعية»أىاتحاد عمال أمريكاء 
ويعمل هؤلاء القادة على افساد القيادات الثورية. 
والترويج لافكار الوفاق الطبقى وسعادا ةالأثستراكية 


. ا اس. مصس.:الاجصائية : وثائق. المؤتمر.. الثالك. .للاتحادا -الدولى لنقابات.المهسال .الوزي -سب..1940. سيد 
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صؤه سر 


دنع مع" .]//نؤمغاط 


لامك. اتهلدق امه 010 


أت السياسية لاقسعانالحر. 
قابات للتخلى عن الكفاح 0 
ا الو 9 للعبال والشبعب.ه 


ويهدف هذا النشاط الاسستعمارى فى الحركة 
الذئابية الى تحطيم وحدة الكفاح الوطني بالترويج 
لشعارات قصسر الكفاح النقسابى على السكفاح 
الاتتصادى والعمالى البحث م وذلكلإبعاد العمال 
وتنظيماتهم عن كفاح باقى ذئاث الشعب »؛ ولعزل 
حركة العليقة العاملة عن الثورة الوطنية تمهيدا 
ب الحركة الثورية وهي منقسية على نفسها 
ولئع ثيام التحالف والوحدة بين العمال والفلاحين 
والمثقنين الثوريين ؛ هذا التحالف وتلك الوحدة 
النى بدونها لا يمكن للثورة الوطنية والديمقواطية 
والاجتباعية ان تحرز نجاها ٠‏ 


والمستعمرون لا يهدئون فقط الى ابعاد الحركة " 


العيالية من حركة الطبقات الاخرى ولكنهمريسعون 
كذلك الى تكسيم حركة الطبقة العاملة نفسهسا 
لاضمعاف درتها النضالية ضيد الاحمكارات 
الاستعمارية ٠.‏ 


ولقد كان الاستعماريون خلف كل العناصر التى 
خانت نضصية العمسال في افريقيسا وشقت عصا 
الطاعة على الحركة الوطنية ب لقد كانوا خلف 
جاك يخوم مندما تخلى عن الحركة الوطنية فى 
الكمرون فى ( 15658 ) . وهم خلف كل المحاولات 
بذلت وما زالت تبذل لاحداث الاتقسام 
في .الحركة العمالية السودانية » وهم خلف توم 
0 فى كينيا بكل اتجاهاته للانحراف بالحسركة 
العمالية فى الاتجاه الاصلاحى البورجوازى 3 
وراء بعض القادة الاصلاحيين فى السنغالءواندولاً 
فى الكوئجو ؛ وجامالا فى روديسيا ( عئدما كشف 
اتجاهات جامالا الانتهازية وخيائته السحب 
مالاليكي وسواكا من الاتحاد العام للنقابات الذى 
يترعيه جامالا والمنضم للاتحاد الحر وكونا اتحاد 
روديسيا الجنوبية الافريقى ) . كما أنهم السبب فى 
الحركة الانقسامية فى انريئيا الجنوبية لتكوين 
تنظيبات.نقابيسة خاصسة بالعمال البيض مثل 
المجلسن التتابى فى جنوب افريقيا ويحاربون بسدة 
مؤتيز لقابات جنوب افريقيا ( والذى تاأاسس ى 
١48 ٠‏ بهدف تنظيم كل العمال بغضن النظر عن 
الجنس از اللون او العثيدة ) والذى يربط بين 
٠‏ نضال العمال مناجل مطالبهم الاقتصادية ونضالهم 
من 'اجل حثهم فى الحرية السياسية والتحرر 
الوطتى ٠‏ وفى جزر. الموريشان »؛ بعد أن تاسس 
اتحاذ العمبال الموريشاني فى 15٠‏ موحدا لثلائة 
هثير نقابة فى الجزيرة © افتتح. الاتحاد الدولى 
اللنتابات الحرة مكتبا بمسساعدة السلظات 
الاستعمارية شرف عليه موظف اجنبى ويديره 
اصجاب الاعمال .الامريكيين بهدف تخريب الحركة 
العمالية الناشئة والتن. تكافح في ظروف صعية 


بي 12 سم 
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وتاسية قد الاستقلال البشع وقد القواعة 
العسكرية الاجنبية فى بلادها ٠‏ 


ورغم ان القوى الاستعمارية تعمل كلها من 
خلال الاتحاد الدولى للنقابات الحرة والاتحساد 
الدولى للنقابات المسيحية ؛ فان الامريكيين يعملون 
لى جانب ذلك منفردين منذمدة طويلة. فاللحقون 


' العماليون الامريكان يعملون مباشرة من داخل 


سفاراتهم » والى جانب هؤلاء الملحقسين 
الدييلوماسيين يوجد نوع آخر من رجسال 
الدييلوماسية الامريكية يطلق عليهم المجندون 
العماليون وهم منتشرون فى كثير من بلدان القارة 
الافريقية ويتم توزيعهم بصفة خاصة على الاقاليم 
التى يوجد بها قواعد عسكرية امريكية أو ذات 
الاهمية الاستراتيجية او الغنية بالواد الاولية 
الستخدية فى الصناعات الحربية .. 


ولقد كشفت الديبلوماسية العمالية الامريكية 
القناع عن وجهها دون حياء فى فبراير /1501 عندما 
أصذر المجلسي التنفيذى لاتحاد العمل الامريكى ‏ 
تمر المنظمات الصناعية سه بيانا اعلن فيه 
موافقته الكاملة على مشروع ايزئهاور واعتبره 
مشروعا لحماية السلام والاستقلال الوطنى 
للشعوب ولرفع مستواها الاقتصادى ٠.1‏ 


وف المؤتمر الاخير للاتحادالدولى للنقابات الذرة 
اصطدم قادة الاتحادات الامزيكية مع قادة الاتحاد 
الأيددييت » ولقد انتهى هذا الصدام بأن اتخذت 
النقانات الامريكية قرازا بالعيل وحدها وبصورة 
مباقترة فى افريقيا . واعلنت الاتحادات الامريكية 
تأسيس مركز افويقى ‏ امريكى للعمال برئاسة 
ايرفنج برون س وهذا المركز الافريقى الامريكى قام 
فعلا بتأسيس مدرسة لتدرذب السائقين فونيجيريا 
ومعهدا لعمال صناعة الملابس فى نيروبى بكينيا 
وهو يخطط اليوم ليؤسستعاونيات وبنوك عمالية 
ولفتح معاهد نقابية:.. وليس ادل على الطبيعة 
المعاهد من المعهد الافرآسسيوى 
للدراسات النقابية فى اسرائيل والذى اقيم هناك فى 
٠‏ وأنفقت علىتأسيسهاتحاداتللعمال الامريكية 
والمنظمة العبرية بجمهورية المانيا الغربية . وهذا 
العهد يعمل بنفس الطريقة التى تعكس اهداف 


أسياسة الاستعبار الجديد فى المنظمات النقابية »© 


ورغم أن هذه المعاهد التى تقوم بأعيال ضارة 
بتطور الحركة النقابية التقدمي تواجه معارضة 

دة من العمال ومئظماتهم فى البلدان الثامية» 
فان عددا من القادة العماليين الافارقة لم يكشيف 
بعد طبيعتها الاستعمارية الضارة ٠‏ 


وحدة الحركة النقابية الأفريقية 


منذ نهاية 'الحرب العالية الثانية طرحث اقضية 


تلع مع" ]//نقمغاط 


60.أ102و 0100012 


وحدة الحركة النقابية الافرية 
قضية . تواجه ١‏ الافريقي 
التحريرى ٠‏ ولقد نوقشست القضية فى !115 فى 
الؤتمر النقابى المنعقد فى داكار » وفى 1151 فى 
الؤتمر المنعقد فى باماكو والذى اشترك فيه 
مندوبون يمثلون التنظيمات النقابية فى المستعمرات 
الفرنسية ,٠‏ 


عتبارها أهم 


ولقد ادى النضال من أجل توحيد عمال افريقيا 
الى تأسيس الاتحاد العام لعمال افريقيا السوداء 
فى كوتونو فى يناير /181 وبعد عامين من:تأسيس 
هذا الاتحاد اتخذ مؤتمره الاول قرارا بالعيل 
على عقد مؤتمر لجميع النقابات الافريقية ., 


وفى ديسمبر 1168 أوصى مؤتمر الشعوب 
الافريقية المنعقد فى. اكرا بضرورة العمل على 
حدق وحدة قيال أفريقيا. + 


وفى المذة من 5؟ الى . مايو 1151 العقد فى 
الدار البيضاء المؤتمر التاريخى لتأسيس اتحاد 
نقابات عموم افريقيا ٠‏ ولقد تم انعقاد هذا المؤتمر 
بعد أن جرت اتصالات ولقاءات عديدة بين أطراف 
الحركة النقابية الافريقية : واشترك فى هذا 
الؤتمر التأسيسى 7.٠.‏ منسدوب عن 60 منظمة 
نقابية من 98 بلد افريقى . وائتهى المؤتمر الى 
تأسيس الاتحاد الذى.وحد عندئذ مايقرب من 5 
مليون عامل منظم فى نقابات . واعلن هذا الاتحاد 
الجديد أنه لتحقيق الوحدة النقابية الافريقية لا 
بد من الاستقلال عن أى تنظيم دولى وأوصى 


النقابات الافريقية المشتركة فيه بالانسحاب من 
المنظمات النقابية الدولية خلال عشرة أشهر ٠‏ 


وبهذا القرار فتح الاتجاه الثورى فى الحركة الئقا 
الافريقية بقيادة غانا وغينيسا والجمهسورية 
العربية المتحدة «طريقا» داعيا الى تجنب عناصر 
الخلاف والانقسامكئتيجة للانقسام القائم فىالحركة 
العمالية الدولية ٠.‏ واعلن الاتحاد انه لايوجد اى 
تعارض بين مصالح العمال الافارقة وبين وحدتهم 
فى اتحاد هام على ساس افريقى » معتبرا أن هذا 
هو السبيل الى الانتصار فى معركة الاستقلال 
والتحرر من جميع انواع الاستغلال ‏ واعلن 
الاتحاد ان باب عضؤيتة مقتوخ: لعضوية أية منظبة 
عمالية هدفها تحرير' الطيقة العاملة سياسيا 
واجتماعيا . وائه:يخدم الاتحادات الوطئية ويعمل 
فى المجال الدولى على ايج علاقات ودية مع 
جميع الاتحادات العمالية الدولية » وأن مهمتنه 
الرئيسية هى مكافحة نظام الحكم الاستعمارى 
والامبريالية والاحتكارات الراسمالية العالية . 
وأعلن عزمه على النضال من أجل انتزاع وتوطيد 
الاستقلال الوطنى للبلدان الافريقية والكفاح 
ضد الاشكال الجديدة لنظم الحكم الاستعمارى 
وضد خضوع افريقيا لأى تكتلات غير افريقية 
والدفاع عن الحريات الديمقراطية والنقابية .٠.‏ 
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لقد كان تكوين اتحاد نقابات: عموم :افريقيا 
كسبا كبيرا للقوى الديمقراطية. فى افر 3 
دعمته الحركة العمالية الدولية .الديمقراطية 
والتقدمية ‏ وكان موقف الاتحاد العالمى للنقابات 
وهو اكير الاتحادات العمالية الدولية عضوية ب 
اذ يضم حوالى ١1.‏ ملنون عامل من.5.:؟:ملايين 
عامل منظم فى العالم ‏ هو موقف المنتائدة 
والتأييد لهذا الاتحاد الجديد . بينها عارض الاتحادان 
الدوليان الاخران' السبيحى والحر والاتخادات 
العمالية الامريكية ‏ قيام هذا 'الاتحاد .:اذ وجدث 
فى شسعارات الكفاح ضد الاستعمار والاجتكاراث 
التى رفعها تهديدا لمصالح سادتها' الإمبرياليين فى 
القارة . ولقد بدان هذه القوى معارضتها لقيام 
اتحاد نقابات.عموم افريقيا من :داخل المؤتمر فى 
الدار البيضاء ووقفوا ضند المبد! الذى دغت اليه 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر أى مبدأ الاسبتقلال. عن 
المنظمات الدولية غير الافريقية؛وقاد:هذه العارصة 
ممثلو نقابات كينيا وتونس .ونيجيريا وأيدهم عدد 
كبير من المنظمات النقابية المنضمة الئ. الاتحباد 
الدولى للنقانات 'الحزة .. 000 


لقد كانت خطة الاتحاد :الدولى: للنقايات: الحرة 
والمنظمات الامريكية تهدف 'أولا الى منع قيام' مثل 
هذا الاتحاد بتخزيب المؤتمر التأسيسى منالذاخل١,‏ 
وف حالة الاخفاق فى تحقيق هذا الهدف فانه يعيل 
على تكويناتحاد افريقى آخر يعتمد: نالاتحاذات 
العيالية الاعضاء. به من الدول ,الافزيقية ويذلك 
يمنع تحقيق الوحدة ويحدث الأنشقاق العف 
للحركة العمالية ؛ كما عمل الاتحاد الحر. غلى أن 
يحقق هدفا ثالثا ان تطورت اللروف. وتحققت 
الوحدة الشماملة لكل القوئالنقابية الافر: 


الهدنهو تكوين كتلة مو الية له داخل الاتحاد:الموحت 
من الاتحادات العمالية الافريقية .العمدوة-فيه وى 
الاتحاد المسيحى ,٠‏ قنك 


وف يناير 19151 نجح الاتخاذ الحر' فى :احداث 
الانقسام حيث تكتلعدد كبير منالاثحادا تالائريقية 
الاعضضاء فيه واجتمعوا فى داكار عاضمة. الستتهال 
فى يناير 141715 وكونوا الاتحاد النقانى الافرتقئ ٠‏ 
وقد حضر مؤتمر داكار ممثلو ١؟‏ منظمة. منتدببة 
الى الاتحاد الدولى للنقابات “الحنة .و11 منظمة 
منتسبة الى الاتحاد الدولى للنقابات. 1 
وبذلك تمكنت الدوائر الاستعمارية أن':تشق:وحدة 
الكادجين التى تحققت فى الدار البيضناء بان 
مركزا انقساميا يوحد التقابان 
والنقاباث التى .لا تشتغل بالسِي 
هذا الاتحاد ليعظى موقفه. الانقسانى. 
ليحارب كلامن النظامين (الرا. منمالئ»و7الشيو. 
وكان ينطق بلسانه توم مبويا:من:كينيا:والتايلى:من 
تونس » وهما من أبرز أعضاء:الإتحاد الحر.بأفريقيا 
والمروجينلاستمرار العضوية.به.ولهمعنلاقات.وثيقة 


اد :]ا بم 
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ممه .اهجو امف ط0اه 


بالستدروت الاسرائيلى وبالعهسد الإذروآسيوى 


الثثابى باسرائيل . 


وبعد شهور من تآأسيس هذا المركز الانتسامى 
وجبث سكرتارية اتحاد ثقابات عموم افريقيا 
تحذيرا الى الاتحاد الدولى للنقابات الحرة بعدم 
التدخل فى الشئون الداخلية لئيجريا حتى تتمكن 
النقابات من اعادة وحدتها فى البلاد ٠‏ وفى مارس 
14 وجه عدد من قادة الثقابات نداء الى قيادة 
اتحاد ثقاباث هيوم افريقيا ليعيل من اجل وحدة 
الجركة الثقابية الانريقية . واعلئت النقسابات 
الودائية لعما ل السنفال وهىعضو باتحاد نثاباك 
عهوم أثريقيا ) انها تطالب ؛ « بتكوين مركز افريقي 
متحد ؛ يكون مركزا ديمقراطيا ومعاديا للامبرية 
ويعمل من اجل الاستقلال الاتتصادى ومن اجل 
التحرر الكامل للقارة 6 . وازداد النضال من أجل 
تحفيق الوحدة الشساملة حدة بعد مؤتمر ال ؟؟ دولة 
أفريئية الستئلة الذى انعقد فىاديسابابا 1551 ٠‏ 


وفى اكتوين 149 تم اللقاء بين ممثلى اتحساد 
نقابات عموم افريقيا والاتحاد النقابى الافريثى فى 
داكار . وفى هذا اللقاء تقرن دمج الاتحاديسن 
وخلق اتحاد واخد على ثطاق القارة س 0 
الإنفاق على خلق اتحاد معاد 
وللامبريالية وبعاد لكافة نظم الحكم الاستعبارى 
فى أفريقيا على أن يكون اتحادا ديمقراطيما 
ومستئلا عن كل مركز نقابي دول آخر . 


وجاء المؤتبر الثانى لاتحاد نقابات هموم افريقيا 
الذى أنعقد فى باماكو من ٠١‏ سم ١5‏ ( يونيسى ) 
65 تعبيرا عن نجاح النضال من اجل تحقيق 
الوحدة النقابية الافريقية وتدعيمها ورغم كل 
الجهود الانقسامية التى بذلها بعض القادة 
الإنارقة العبلاء. للاتحادات الاستعمارية فان + 
ا م ١‏ بلد أفريقي ارقم ف أعسيال 

تبر وا اغضاء المؤتمر الثاني عسل 
الاهداف عن من احلها اتخاد نكابات عمو 
أفريقيا ٠.‏ استقلال ووحدة الحركة النقأبية سواء 
على المصعيد الوظلى أو على نطاق القارة » كما 
وائق الؤتبر بالاجباع على القرار الخاص بالتاييد 
المطلق للمنظياث الابية التى مازالت تخسوض 
النضال شمد نظا ام الحكم الاستعيارى وشسدة 
الافبلهاد المتمرى وفى سبيل الاستقلال والجرية 
ودعا المؤتبر المنظّمات النقابية أن تبذل كل جيدها 
من أجن' رفع وغي الجماهير وربط نضالها فى سبيل 
التخرز بالمحتوئ الاجتباعى الثورة الوطئية . كما 
اعلن المؤتبر أن مهام الثقابات فى البلدان الستى 
انترعك. استثلالها: السياسى هى الشباركة 
القعالة الظليمية فى العمل لقو واعببان 
المؤثمر انه يؤيد المنظمات النقابية فى هذه البلدان 


0 
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وهى تعمل فى خدمة الدولة وخدمة منظبات المببال 
والنلاحين والتى تتفق مبع الجهاز السسسيابى 
الثورى للقيام بمسئولياتها فى مجسالات التسيير 
الاقتصادى والتجسين المستير للانتاج وتكويسن 
كوادر سياسية واقتصادية واجتماعية ٠‏ ودعسا 
الؤتبر فى بياناته كل العاملين الى اليقظة والحذر 

من الؤامراث الاستعبارية » وشرورة التيرة 
بحزم على القادة الرجعيين والانتهازيين الذيسن 
بحاواو ن استخداءالطبقة العابلخدية اغراضهم 
الذاتية م, 


ورغم اصرار اتحاد نقابات عموم افريقيا 
موقفه من ضرورة الاستقلال عن المراكز الدولية 
فانه رد بحسم فى مؤتمره 'الثائى هلى الاتجاة الذى 
يحاول أن يستفيد من هذا الموقف لاضعاف الوضيع 
الدولى للاتحاد . واكد عزمه على النضال بسسن 
اجل تحقيق الوحدة منع “عمال العالم » ولقد اعلن 
بو بكر دياللو السكرتي.. العام للاتحإد الوطسنى 
لميال مالى فى المؤتمر  :‏ ان اتحسساد نقابات عموم 
أفريقيا لايعئزم أن يعزل نفسبه عن بإقية ثِ 
/ » بل سيتعاون فى اطار التضابن والإخوة 
البروليتارية مع جميع شغيلة العالم؛ومعالنظيات 
النقابية العالمية ٠‏ أن كل روج إنعزالية على مسعيد 
تضالنا الافريقي ؛ سمتكون فى الواقع روها زائفة 
وانعزالبة كما جاء فى دستور اتخاد نقابات عيوم 
افريقيا . ان نضالنا هو نضال جبيع الديبقراطيين 
فى العالم ؛ وكها أن قوى الاضطهاد والاستثبار لإ: 
تعرف خدودا أو أوطانا » كذلك فان أهدافئنسا مى 
اهداف جع عبال العالم مهساكانعرقهمار جنسهم) ١‏ 


ورغم اللقاه بين ممثلى الاتحادين الافريقيين فى 
داكار وفى باماكو فى الؤتبر الثائى لاتحاد نثابات 
عموم اثريكيًا ؛ فان عددا من المشباكل الخامة 
بتحقيق الوحدة الشاملة الافريقية لم يحل بعد 
يسبب استبرار بعشى المراكز. الافريقية النسية 
للاتحاد الدولى للنقابات الحرة وللاتهاد المسيحى' 
فى موكفها الانقسابى ورقمها تلع علاقاتها مع 
هذه الاتحادات التى نعتير قنواتٍ لنشباط الإستمية 
الجديد فى الكارة . 


ولهذا أعلن المكثب . التئنيدى لاتحاد تاباك 
عي افريقيا » فى الاجتباع الذئ عقده ىن فيراير 
556لا 


«ان المكتب يؤكدا مرة. أنثرى .ان استكلال 
لمنظيات الثقا لويد ف اليد بد اشاح 


الانريقية 0 نضصال قغال 0 
الشعوب المتهورة: » وللقضماء على الامبريالية ؛ 
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والاستعمار ؛ ولتطوبر الشعوب الافربقهية 
إتتسانيا وسياسياة : 


كبا اعلن عن عزم الاتحاد على ؛ «مسساعدةٌ 
النظمات الثقابية فى البلدان التى تشن صراعا 
مسلحا ضد السيطرة الاجئبية : وزيادة التشامن 
والتعاون بين المنظمات النقابية الوطنية وتبادل 
الخبرة والوفود ٠.‏ وزيادة التعاون الدولى واقامة 
لجنة نقابية دولية واحدة للتضامن الدولى لمصلحة 
الجباهير العاملة والفسعوب الافريقية يده 
هد السيطرة الأجنبية . وزيادة الصسراع 
الاتحاد الدولى للثقاباث الحرة وا الدولي 
للنقابات السيحية والمنظمات التى يستخدمها 
الامبرياليون للتأثير على صفوف الشعب العامل 
والتى تقوم بدور نشط فى تقسيم صفوفه» ٠‏ 


واجبسات ومهام 


يجدر بنا ‏ ونحن نحاول تحديد 'الواجيات 
والمهام الني تواجه الحركة النقابية الافريقية 
اليوم أن تضيع فى اعتبارئا اختلاك لروف 
البلدأن الافريقية وفقا لدرجة تطورها وتحررها ‏ 
فمنها بلاد تسسير فى طريق بئاء الاشتراكية اليوم 
مثل الجمهورية العربية التحدة والجزائر وفينياً 
ومالى مثلا » ومنها بلاد حصلت على الاستقسلال 
السياسى ولكنها ما زالت خاضعة و تابعة لاشكال 
مختلفة من السيطرة الاستعمارية او للاستعيسار 
الجديد.ومنها بلاد ما زالث واقعة تمساما تحت 
السيطرةالكاملة للبستعمرينوتخوض ثشالا عثبدا 
من اجل ائهاء هذه السيطرة مثلانجولا وموزمبيق ٠‏ 


النفسال من اجل التنظيم والوحدة 


ان قطاعات كبيرة من الممال الافريقيين مازالت 
شير منقلبة ؛ ان أكثر بن ٠‏ / من عبال افريقيا 
لم ينضيوا الى ابات اما لغسعف القدرة التنظيبية 
والنضالية للتنظيناث الحاليةاوى لانهم مازالوا 
محرومينٍ من حق الوجود فى تنظينات تحسمِيهم 
وتقودهم فى المعارك المختلفة سواء معارك البناء 
الجديد لقارتهم بعد التحرر أومعارك تحريبر 
اوطانهم التى لم تتحرر بعد.٠‏ ولن تتحقق وحدة 
حقيقية وفعالة للجركة العمالية الانريقبة الا بعد 
تنظيم الجناهير العريضة للعمال والمستخدمين فى 
الصناعة والتجازة والزراعة .. ولتنظيم الهبال 
الزراعيين فى افريقيا اهمية خاصة حيث انهسم 
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مازالوا يكوتون اكبر قطاع فى ثوة العبل 0 
وحيث تسود اشكال متخلفة وبدائية فى كثير 

البلدان تحول دون قيامهم بدورهم الهام اتفال 
ان احداث تغيير جذرى فى حياة الريف الافريسقى 
تتطلب فى الدرجة الاولى توحيد وتنظيم العميال 
الزراعيين وتوحيدهم مع عمال المدن والصئاعة ., 


ويرتبط بهذا قدْرورة العمل للقفساء على 
الاشكال المتخلفة للتنظيم النقابى . هذه الاشكال 
تى تساعد على تفتت وتفكك الحركة العمالية . 


0 عهد النقابية الحرفية والمهنية قد انتهى ولذلك 
يجب أن ت النقابة الصناعية العامة هىاللحور 
الرئيسى للتنظيم النقابى فى كافة البلدان الافريقية. 
ان بلدان افريقيا كلها سواء تلك التى تبنى 
الاشتراكيةاو تلكالتى بدات تدخل طريق الام نقلوي 
وتريد انتدعبه أى تلكألتى مازالت تحمل السلاح 
فى وجه الستعمرين ‏ فى حاجة الى نقابات قوية 
موحدة ‏ وعلى راسها قيادات قوية واعية 
عن ارادة الالوف ‏ الامر الذى لا يمكن ان يتحثئق 
مع وجود نقابات صغيره مبعثرة يس فى امكالها 
أن ترفعصوتها الىابعد من جدران حجرةاجتباعاتها 
ان وجدت ٠‏ 


تنظيم القوى العمالية الغير منظمة»وخلقمنظبات 
قوية على نطاق الصناعات والمهن المختلفة لا بد من, 
العمل على ان يكون للحركة النقابية مركن قيادى 
واحد فى كل قطر يضم كل الكادحين بغض النظر عن 
جنسهم ولونهم وعقائدهم الدينية والسياسية . ان 
راس المال الاحتكارى الاستعمارئ عنديا يستفل 
عمال افريقيا ليحصل علىيترولها وماسهاونحاسها 
وعلى خبراتها الوفيرة لا يفرق بين الغامل الهندى 
والافريقى ولا بين العايل الابيض والاسود ولا بين 
العامل المسلم والمسيخى والوثنى' كلهم عئده 
مادة للحصول على الربح ٠‏ 


وتحقيق الوحدة على النطاق الوطنى س تمئي 
غرورة تشديد النضال من اجل تدعيم الوحدة 
على نطاق القارة كلها وفق مبادىء اتحادنقابان 
06 افريقيا س فبثل هذه الوحدة شرط ضرورى 
ولازم لتحقيق نضال ناجح من اجل تصفية النفلام 
الاستعمارى في القارة 33 ومن أجل مواجنبة 
الاستعمار الجديد بكافة اشسكاله وأساليبه ومثاهجه 
ومن أجل تبادل الخبرة والمعرفة . ان عهد المعارك 
الثعزلة والمبغثرة فى القارة ارة قد أنتهى بتينام 
مئظلمة الوحدة الافريقية وهو عهد يِب وأن ينتهى. 
فى مجال الحركة العمالية والنقابية بالفرورة ٠‏ 
ان "الراسنماليين الاجائب يتحدون اليوم لحماية 
الفرب الاستجماري “وهم من أجل ذلك 
يعبلون: على إيجاد نظلم للاستثجار المشترك » مث 
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اتساهبة رؤوس الاموال: الالائية والقرشسية 
لاستغلال بترول الشمال الافريقى ؛ والاحتكار 
الدؤلى لاستغلال مناجم موريتانيا » وشركة 
الالونيوم .التحدة - والاستثمار الشترك لناجم 
لاس ف تنجانيقا. . الخ ومن اجل ذلك فان الوحدةٌ 
النتابية على النطاق الافريقى تفرضها اللصالح 
المشتركة مصالح النضال الذى تشنه شعوب القارة 
من القاهرة حتى راسى الرجاء الصالح ٠‏ 


المشاركة. فى البناء السياسى والاقتصادى 


والنضال من احجِل انهاء الاستعمار 


اولا ؛ تختلف واجبات الحركة النقابية فى 
“النلذان التى تحررت وتتجه الى الاشتراكية مثل 
الجمهورية العربية المتحدة وغينيا ومالى والجزائر 
عنها.قبل التحرر اختلافا جوهريا موجذريا .حيث 
تعيل الثورة فى هذه البلدان دلى قهر التخلف 
الاتتصادى والسياسى .والاجتماعى والثقافى وكل 
مخلفات سيطرة الاستعمار وظلاله وسحق 
مؤامراته ضد البناء الجديد وان تتخلص من كل 
نصمات القوىالرجعية وآثارها على طريقالحرية. 
والكفاح فى هذه البلذان ولا شيك معقسد وملىء 
بالعقبات والمشاكل . 


ان الحركة النقابية فى هذه البلدان مطالبة بان 
ترتقى الى مستوى هذا العمل كقوة طليعية ؛ عليها 
ان تع ناولا انالنضال مناجل رفع مستوىمعيقة 
الجماهير انما يشير جنبا الى جنب مع النضال من 
اجل الاستقلال الاقتصادى؛ومن ل تصني البلاد 
والقيام باصلاح زراعى جثرى ٠‏ ان مهمة تطوين 
0 والبناء الثورى الجديد لم تعد فى 
« البلدان مهمة اجهزة الولة والمؤسسسات 
الاي والسياسية وحدها انما هئ مهمة كل 
الشعب.» وهى مهمة رئيسية من مهام الحركة 
النقابية ٠‏ 


٠‏ ومن .الاخطار التى تتعرض لها المسركة 
النقابية مع تزايد مهامها الجديدة ») خطر وجود 
قيادات. بيروقراطية داخل .التنظيم الامر اذى 
يتطلب الزيد من تدعيم يم الديمقراطية. داخل هسذه 
التنظيمات واشراك جماهير العاملين فى العمل 
النقابى ٠‏ 


ومن أهمْ المشاكل التى تواجه الحركة النقابية 
:هذه البلدان » مشكلة القضاء على التخسلف 


ا 6م 
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العلمى والثقاى بين جماهير العاملين العريضة . 
قهذا التخلف مازال يمثل نقطة ضعف بالنسسبة 
للتنظيم النقابى نفسه . كما أنه ثغرة كبيرة تنفذ 
منها القوى الرجعية والانتهازية الى الصفونف 
العريضة من الكادحين صاحبة الصلحة الحقيقية 
فى انتصار الثورة الاشتراكية , لذا يجب ان تبذل 
الحركة النقابية فى هذه البلدان جهدا فائقا من 
أجل التعليم الشعبى ونشر الثقافة ومحو الامية ‏ 
ومن الممكن للنقايات ان تقوم بهذا الدور على 
أساس تحقيق تحالف وثيق بين العمال اليدويين 
والفلاحين والمثقنين ٠‏ 


ثانيا : وفى البلدان التى حصلت على الاستقلال 
ومايزال اقتصادها ففقبضة الاحتكاراتالراسمالية 
الدولية » فانه على الحركة النقابية فى هصسذه 
البلدان أن تناضل من أجل ان تقطع بلادها علاقاتها 
نهائيا مع القوى الاستعمارية القديمة وان تكشف 
وتفضح الاستعمار الجديد الذى يتسلل على هيئة 
رؤوس أموال ومساعدات مشروطة لشروعات 
غير انتاجية ‏ ان الاستعمار الجديد يزحف من 
مسالك امريكية والمانية غربية واسرائياية.وعلى 
الحركة النقابية فى هذه البلدان ان تقف بحسم ضد 
كافة المشاريع والخطط المسمومة لفرض طريق 
التطور الراسمالى على هذه البلدان وهى بذلك 
مطالبة بأن تتنيه الى الاجهزة والمنظمات النقابية 
الدولية الخاضعة للدوائر الامبريالية الغربية والتى 
تعتبر من وسائل الاستعمار الجديد فى التغلغل الى 
القارة ويصفة خاصة النشاط الامريكى العمالى فى 
القارة والنشاط الاسرائيلىلغلف .لهذا فانالحركة 
النقابية مطالبة بالكفاح غسد القيادات الاصلاحية 
والانتهازية والتى تسعى الى عزل الحركة النقابية 
عن العيل السياسى وعن جبهة الشعب ٠‏ 


ثالثا : وفى البلدان التى مازالت تخضع للقهر 
الاستعمارى والرجعى » فان الحركة النقابيشة 
تشق طريقها فى هذه البلدان فى ظروف غاية فى 
المسعوية » ومن ثم فانها مطالبة بان تحفئق وجدتها 
وتحافظ عليها وأن تتحد مع مجموع قوى الجبهة 
الوطئية ‏ وهى فى مسيس الحاجة الى تلقى 
العون والمساعدة من شقيقاتها من الحركات 
النقابية فى البلدان الاخرى حتى تتمكن من مواجهة 
الاستعماريين الامريكان. والبرتغاليين فى انجولا 
وموزمبيق وحكومة جنوب افريقيا الفاقمية وحكومة 
العنصريين البيض فى روديسيا المستنسدة الى 
الدوائر الامبريالية العالية ., 
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ان الحركة النتابية الاثريقية مواجهة بمشاكل 
معتدة ومتشابكة . والطريق لحل هذه الشاكل 
صعب ووعر وملىء بالتعرجات ‏ وعبور هذا 
الطريق يحتاج اساسا الى وحدة الصف الافريقى 
فهو الفسمان الوحيد لتخطى كل هذه العقبات وح 
الإخوة والتضاين وتبادل الخبرات والمساعد 
رينبغى ان تسعى الحركة النقابية فى افريقيا الى 


تدعيم وحدتبا وتشامتها مع عمال العالم وان تفتح 
صدرها لتقبلالتجارب والخبراتالتى سيقتها لتفيد 
منها فى بناء بلادها وكما يقول ميثاق العمل الوطنى 
فى الجمهورية العربية اللمتحدة : « فكر مفتوح لكل 
التجارب الانسانية ؛ يأخذ منها ويعطيها ءلا يبعدها 
عنه بالتعصب ولا يصد نفسه عنها بالعتد » ., 


التغكيمات العماتية الافترشية 
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© الجمهورية العربية اد تأسس 
الاتحاد العام للعيال فى جيهوريةيصر 
فى !5 بثاير !110 واصبح الاتحاد 
العام للعمال فى ج٠عءم‏ بعد الوحدة 
المرية السورية فى ٠ 115٠‏ يضم 
الانحاد اليوم جميع الثقابات فيج٠ع٠م‏ 
وعددها 17؟ نثقابة عابة تضم حوالى 
..عرءهلار! عسابيسل مثنظم مسن 
الاتحاد عضو 
بالاتحاد الدولى لنقابات العمالالعرب 
وعضو بانحاد جميع نثاماث افريقيا . 
الاتحاد بلتزم بميثاق العمل الوطنى 
وبالعيل من اجل بنام الاشتراكية» 
رئيس الاتحاد » احمد نهيم ٠‏ 


© الجمهورية الجسزائرية ؛ تأسس 
« الاتحاد العام للعمال الجزائريين فى 
بضم أربعة عشر نقسابة تزيد 
ءضويتها على ٠٠.‏ الف .وؤيؤتيره 
الثانى فى 1458 اقر برنايجا جديدا 
حدد نبه هدفه بانه يسعى 7« لتوحيد 
الشعب لانجاز مهام جبهة التحرير 
الوطنيلتدقيقالخطوط الاستراكية ©. 
واعلن الاتحماد فى بوليبيو *"14 
انذهماله عن الاتجاد الدولى للنقابات 


الحرة © وهو عضو بالاتخاد الدولى 
لنقابات الممال العرب وباتحاد جميع 
نتابات افريقيا » وله علاقات صداتة 
بع الاتحاد العالي للنتابات ٠‏ 


© جمهورية السودان : تأسس اتحساد 
نقاباث السبودان فى 1544 وتبلغ 
عضويتة خرالى ..نرءء؟ الن ٠‏ 
واعلن الاتحساد فى مؤتيسره الخامس 
ميثاتا اعلن ان الاتحاد يكافح .من اجل 
اقامة حدكربية وطئية ديمقراطبة 
تنهى السسمسيطرة الاستعمارية على 
الاتتصاد. وتطور “البلاد مباشرة وفق 
خطوط اشتزاكية والاتحق عضو 
بالاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب 
وباتحاد جميع افريقيا وبالاتحاد 
العالمى للنتابات . السكرتير العام 
الشتيع احيد الشيخ وهر البرئيس 
الاتحاد العالمى للنتابات ٠‏ 


وف 1154 تأسس اتحاد المزارعين» 
ويضم مجموعة من نقابات الفلاحين 
والعبال الزراهيين وتبلغ عضريتبه 
حوالى ...ر.164 الف ٠‏ اشترك مع 
انحاد النتابات فىاصدار ميثاقمشترك 
فى 11375 ناشسد كل الاحزابو المنظيات 
السياسية فى البلاد للعيل من اجسل 
الاشتراكبة . 


© المملكة الليبية ؛ تأسس الاتحاد الليبى 
للنقابات فى 1185 وتبلغ عضر 
الفوهوعضو فى!تحادا لنتاب 
وعضر بالاتحاد الدولىلنثابات العمال 
العرب رعلاتته وفيئة بالاتحاد الدرلى 
لائتابات الحراة ٠‏ السكرتير العسيام 
سالم شيتا * 


© الميلكة المراكثيّة : تأسس لى 8م15[ 
الاتحاد. المراكئى للشثل والتفسسوق 
الرئيسى فى الاتخاد للجناح اليسارى 
يحزب الاتحاد الوطنى للقوى الفسعبية ٠.‏ 
وطالب فىمؤتمر هالثالث بتأميم القطامات 
الرئيسية في الاقتصادٍ والقهام باصلاح 
زراعى على اسسساس « الارهن أن 
ينلحها » ٠‏ عضو باتعاد جميوئتابات 
افريتيا '.. السكرتيي .العام محجوب بن 
صديق ٠‏ ويوجد مركزا نتابى ثان هو 
الإتحاد العام لمبال مراعس وليس له 
ننوذ كبير وتأسيس فى 117٠‏ بلفوذحزبٍ 
الاستتلال م 


© الجبهوريةالتونسية 'يوجد بها «الاتحاط 
العام للعبالالثونسيين» وتيلغ عضويته 
حرالى 2٠١‏ الف وهو منشسم للحزب 
الدستورى الاثمتراكى وعلقمو اساسى 
بالاتحاد الدولئللنقابات الحرة واشترك 
بدور اساسى فى تأسيس اتهاد تقابات , 
انريتها الكرنندرالى .م 


الاتحادات العمالية فى بلدان غرب آفريفيا ‏ 


© انجولا ؛ لا بوجد بانجوا تمعترف 
بها ثانونا » فالسلطات الاستعبارية 
تحرم النثماط النتابى © ولكن يوجد 
بالبلاد منظمتان نتابيتان, عبيرتان ا 
هما » الاتحاد الؤطنى لممال انجولا 
وتأسس فى 1166 وهو هضو باتحاد 
جميع ننابات افريئيا وهو متحد مع 


حركة الشعب لتحرير انجولا : وهدقه . 


الرئيسى التفياء على التظسام 
الاستعمارى والرابطة العامة للعيال 
الانجرليين ؛ وجي تعمل اسماسها بين 


العمال الانهوليين الذين يميلون فى 
الكونجو » وهى عضو بالاتحاد الدولى 
للنقابات الحرة ومنفسية الاتحسسماد 
النتابات الافريتبة الكوئفدرالى « 


© جمهورية ساحل الماج ؛ يوجد بيا 
«' النقابة العامة لعيال ساحل العاج»» 
تأسست فى 1111 موحدة لكل النتاباك 
الققانؤتية فى البلاد .وهدد اعفيائهسا 
حوالي ٠..ر.ه!‏ الن وهى خاضعة 
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للاشر ان الإذارنى للحكوية وهو اتهان 
النتابات الانريتية الكوتفهر الى . 


© جمهورية فولتا. المليا.؛ بعد انرايه 


بناير العبير. فى 1557 والذى .انتبى 
بمظاهرات معادبة للخكومة قامفيالبلاد 
انتلاب عسكرى واعلنت: الاحسسكام 
العرنية ٠‏ وقبل الانثلاب كان يوخد 
بالئلاد مدد من المراكر. النتابية اتواها 
واكثرها تقدبا « الجمامة الرطنيسة 
العمال نولتا. العلياة وهى هو باتخاد 


مقا 


ادنع ماع" ]//نومغاط 
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نكاباتانربتبا ٠وى‏ 1154 كانت 


الجيعية ال ند امدرت تانويا 
يحرم على النقابات الارتباط باىاتحاد 
نقابى دولى م 

© جمهورية جابون ؛ ظهرت النتابات 


.الاولى فى جابون بعد الحرب العالمية 
٠‏ وللاتحاد العام للعيسسال 
- النرنسى دور كبير فى تاسيسها ٠‏ واذ 
احست السبلطات الاستميارية مخطو, 
وجودها ونفوذها بين العمال انتبجت 
سياسة لتقسهم النقابات © فبوجه 


بالبلاد مركزين نقابيين الان هما 1 
الاتحاد العام للعمال ؛ واتحاد جابون 
اللممال. المتدينين. ٠‏ 


© جامبيا ؛ يوجد بها مركزان نقابيان» 
عمال جايبيا وهى تضم حوالى 
من العمال المنظمين بالبسلاد 
ومرتبطة. باتحاد نقابات أفريقيا 
الكونندرالى ؛ ونقابة جامبيا للعميل 
وهى نتابة: سئيلة ' النفوذ ٠‏ 


© جمهورية غانا : يوجد مركز نقابى 
واحد بضم كل العمال المنظمين ؛ وهو 
مؤتمى النقابات الغانية وتأاسس فى 
هام 1161 وتبلغ عضويتبسه حوالى 
83 الفا ؛ووفسق رنامجسه 
فالانحاد جزء من حزب الشعب .وهو 
هفز باتحاد جميع نقابات افريقيا ٠‏ 
وبعد الانقلاب الاستعيارى الاخسير 
اعنتل معظم تادته ٠‏ 


© جمهورية غينيا ؛ يوجد مركر نثابى 
واحد ب وهو الاتحاد الوطنى لعمبسال 
غينيا ل وقد تأسسس فى 1170 وتزيد 
عهضويته على .:.؟ الف واهدافه ؛ 
تعليم الطبتة العساملة وتثتيفها » 
ومنساندتها لتحسين مهارتها وحثها على 
انجاز سياسة الحزب الحاكم (الحزب 
الديمتراطى ) ٠‏ وفى المؤتمر الرابع 
للاتحباد فى اكتوبر 1558 اعلن 
سيكورى رئيس الجمهوبية أ نالحركة 
النقابيه اصبحت جزها من النضال 


الاتمادات 


'©' جمهورية مدغِشسقر ( مالاجاش ) ؛ 
. الجهاز الثثابى الرئيسى البلاد هو 
«ااتحاد نقاباتك دغشقر © تاسس فى 
144 فتبلغعضويته حوالى *٠‏ الفا 
وهو مزتبظء بحزب المؤتمر لاستقلال 
مدغشتئر وهو هعضو باتحاد جبيسعم 
ثقابات افريقيسا ٠.‏ 
ويوجد اتحاد آخر بالبلاد هواتحاد 
عمال .والكرموزو نديره للكئيسة 
الكائوليكية ' وتتركز عضويته اساسا 


1 5 


الثورى للتسدعب الذى سلك طريق 
التطور المستقل ٠.‏ والاتحاد 
باتحاد جميع -قابات افريقيا ٠‏ 


غيانا البرتغالية : توجد بها ثقابة 
بية وحيدة وهى نقائةسرية «النقابة 
الوطنية عمال غيانا » واشتركت فى 
المؤتمر الثانى لاتحاد جميع نقابات 
افريقيا ٠.‏ 


جمهورية داهومى : المركز النقسابى 
التائد للحركة النقابية بالبلاد هو 
النقابة العامة عمال داهومى » 
تأسس فى 1135١‏ وتبلغ عضوينهحوالى 
ه آلاف ٠‏ وقد اعلن قادتها انمواجهة 
الصعوبات الاقتصادية التى تعانى 
منها داهومى هى مالعيل على اتهاء 
السيطرة الاجنبية ٠‏ والثقابة عضو 
اتحاد جميع نقابات افريقيا ٠‏ 


جمهورية ليبريا ١‏ المركز النقسابى 
الرئيسى نيها هو بمؤتمر ١‏ المنظمات 
الصناعية © وتبلع عضويته حوالى 
سبعة آلاق وهو عضو بالاتحاد الدولي 


اللنقابات الحرة ٠‏ 


جمهوريه موربتانا الاسلامية : يوجد 
بها مركز نقابى واحد هو « اتحساد 
عيال بوريتانيا » تأسسس ى (113 
وتلغ عضويته حوالى ٠١‏ آلاف عضو 
وهو عضو .اتحاد نقابات افريقيسا 
الكونفدرالى ٠.‏ 


جمهوريه مالى : الحركة النقابية 
موحدة فى « الاتحاد الوطنى :ميال 
الى © وقد تاسسس فى 1170 وتبلغ 
عضويته حوالى .ه الف ؛ واتخذ 
المؤتمر الاول للاتحاد قرارا اعلن :ان 
النقامات الماليسة تؤيد تأييسدا كابلا 
اختيار الاتحاد السودانى ؛ الحزب 
الحاكم ) طريق الاشتراكية ؛ فهو يعبر 
عن نضال الشعب العامل من اجسل 
التقدم الاجتماعى والعدالة» .و الاتحاد 
عضو باتحاد جميع نقابات افريقيا ٠‏ 


بسين مستخدمى الدئوك والخدمات 
المدنية . 


بوتشوانالاند : يوجد بها مزكز نقابى 


٠‏ واحد هو اتحاد عمال بوتثموانالاند 


وتأسس فى 1131 وعضو باتحاد جميع 
نقابات افريقيا + 


جمهورية زامبيا : يوجد بها « المؤتمر 
النقابى -زامبيا 6 © وقد تآأسس فى 
6 بيبادرة من الحكومة © وهيو 


- 


© الاتحاد النيجبرى : الحركة النكابية 


الثيد. ٠‏ سقسمه على تفسسسه الى 
مجو لات ومراكز مخظقة ٠1‏ فبعض 
المقلات يؤيد ٠‏ مؤتمسر النقار 
ية» ‏ التقدمى - وجبهةالوحدة 
العيل » وكلا المركزين يميل بن أجل 
التحرير الكامل لللاد والاثستراكبة 
ومؤتمر النقاات ١‏ 1 

-اتحاد جميع نقامات 


ويضم « مؤتمر العيل المتحد 
النيجيرى  »‏ الجناحاليمينى ب عددا 
من النقاماتوهو عضو بالاتحاد الدولى 
للنقابات الحرة 


ويضم « مجدس العمال النيجيرى» 
عددا آخر من النقانات وهو عفسو 
بالاتحاد الدولى لنقامات المسيحية ٠.‏ 

وفى 1578 خرجانقسام من الاتحادين 
الإخيرين وكون ١‏ المجلسسى النقسسابى 
الاعلى 6م 


جمهوريه السنغال : تاسس فى 1111 
« الاتحاد الوطنى .عمال الستثال » 
نتبجه لاندماج الجهازين الذقابيين فى 
البلاد والحكومة تسائده وهو عضو 
مؤسس فى اتحاد نقابات افريقيسا 
الكونفدر الى ٠‏ والى جائب هذا الاتحاد 
:وجد عض النقاات الدسارية ٠.‏ 


شيراليون : تاسيس « اتجاد العيال 
بسبراليون » فى 1136 موحدا فى 
« بجلس العيل بسيراليون » و «مؤتمي 
النقابات » وتبلغ عضويته حوالى 14 
الفا وهو ليسعضوا باىمنظيةدولية» 
واشترك فالمؤتبر الثانى لاتحاد جميع 
نقامات اقريقيا ٠.‏ 


جمهوريه التوجو : المركز النقسابى 
الرئيسى عو « الاتجاد الوطئى لعيال 
التوجو » وتلغ عضويته حوالى حشرة 
آلاف ويتعاون اسع الحكومة وعضو 
باتحاد نقابات أفريقب الكونفدرالى٠‏ 


المسالية يجنوبوجنوب غرب وجنوب شيرق افريقيا 


مرتبظ بحزب الاستقلال الوطئى المتحد» 
والثقابات فى زامبيا . محرم عليها 
نحكم القانون تلقى اى مشاهدات من 
الخارج وعدم الارتساط ساىمنظمةتقابية 
غير افريقية ٠‏ 


© روديسيا الجنوبية : نتحد النقابات 
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التى تعارض الحكومة الاستعبارية 
العنصرية فى مؤتمر ثقامات زيمبالوى 


الافريقية وهى تضمم عمالا من جميع 


الاجناس: والعناصر ومرتبطة بحيمزب 
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« الزابو » ٠‏ كما توجد بالبلاد كذلك 
بعض النقابات الموالية للحكومة 
وعضويتها من البيض ٠‏ 


سوازيلائد : يوجد بها مركز نتابىقوى 
* اتحاد ثقابات سوازيلائد »© وهو 


عضو -اتحاد جميع نقامات افريقياء 


جمهورية جنوب افريقيا : التانون فى 
هذه البلاد يسمح بالتفرقة العنصرية 


ابية .ولكن توجد نقابات 
من بينها 7 مؤتبر 
نقابات جنوب اقريقيا © والذىاعلن 
انه يكاقح للتضاء على الاضطهساد 
العنصرى »© وقد تاسس هذا الاتحاد 
فى 1١168‏ وهو يشم عيالا من كل 
الاجناس وتبلغ عضويته حوالى .ه 
الفا وله تار كبير بين الال 
الافارقة وعضو باتحاد جميع نقابات 
افريقيا ٠.‏ 


الاتحادات العمالية فى بلدان جئوب الصحراء 


مملكة بوروندى : الجهائ النقابى 
الرئيسى بالبلاد هو « اتحاد عمسال 
بوروندى » وهو يعارض الاحتكارات 
الاجنبية ويطالب بالاستقلال التام . 
وبنعته الحكومة من ممارسة نشاطه 
وهو عضو باتحاد جميع نقابات 
افريقيا ٠‏ 

جمهورية الكاميرون الاتحادية : يوجد 
بها مركزان قوميان وهما اتحاد نقابات 
الكاميرون بالكاميرون الشرقية وتأاسس 
فى 1151 ٠‏ والمركز القومى الان وهو 


مركز سرى 5 الاتحاد العام لعبال 
الكاميرون »© ٠‏ 


جمهورية آفريقيا الوسطى : يوجد 
بها مركن نقابى واحد ينظم العيسال 
والمستخدمين فالقطاعالدولى و القطاع 
الخاص وهو الاتحاد العام للعبل وهو 


© جمهورية الكونفو برازافيل : اتحدت 
النقابات فى 1114 فى مركز قومى واحد 
هو الانحاد الكونفدرالى للتقابات 
الكونغولية وانضم بعد تأسيسه لاتحاد 
جميع نقابات افريقيا وتقدر عضويته 
ب .ه الفا . ويعتبر الاتحاد مهمته 
الرئيسية هى الكفاح من اجل تحرير 
البلاد سياسيا واقتصاديا والكناح بن 
اجل مزيد من الحقوق للشعب العايل 
ورفع مستوى معيثشتها ٠‏ 


© جمهورية الكونفو الديمقراطية 
( ليبولدفيل ) : يوجد بها مراكز نقابية 
قومية عديدة منها الاتحاد العام للعمال 
( الكونغو ) وهو اتحاد تقدبى » 
عفويته حوالى .5 النوعضو باتحاد 
جميع نقابات افريقيا وبالاتحاد العالمى 
للنقابات ٠‏ والمركز الثانىوهو (الاتحاد 
الكونغولى للنقاباتالحرة» وهو موال 
للحكومةومرتبط بالاتحادالدوليللنقابات 
الحرة »© ويؤيده ويدعمه الاتحادات 


بعض العمال الافاركة الى 
الانويتية الحرة 
بجنوب افريقيا وقد اثسترك فالمؤتمر 
الثائى لانحاد جميع نقابات افريقيا ٠‏ 


ويوجد مركز نقابى كبير فى البلا 
هو 3 مجلس العمال بجنوبافريتيا». 
وقد تأسس فى 116١‏ ويمثل حوالى 
6٠‏ الف عايل أساسا من البيشن م 


ووسط آفريقيا 


العمالية الامربكيةوعضو باتحاد ئتابات 
افريقيا الكونفدرالى ٠‏ 


© جمهورية النيجر : يوجد بها « الاتحاد 

ألوطنى لعمال الينجر» وتاسس فى 

وعضويتهحوالى . ؟القا وتديره 

الحكومة وعضو باتحاد نقاباتافربقيا 
الكونفدرالى ٠‏ 


© جمهورية اوغنده الاتعادية ١‏ بوجد 
بها مركزان نقابيان قوميان © اتحاد 
نقابات اوغنده ومؤتبر نقاباتاوغنده٠‏ 
والاول انقسام من مؤتمسر ثقابات 
أوغنده ويديره الاتحاد الحر ٠‏ وتحاول 
الحكومة توحيد الاتحادين فى اتحاد 
واحد ٠‏ 


© جمهورية تشاد ؛ المركز النقابىالترى 
هو الاتحاد الوطنى لعيال تشاد وهو 
عضو بانحاد جميع نقابات افويقا ٠‏ 


الاتحادات العمالية فى بلدان شرق أفريقيا 


الجمهورية الصومالية : يوجد بها 
اتحادان ‏ الاول « اتحاد عيسال 
الصومال الكونفدرالى © وقد تأسس 
فى 11454 وهو عضو بالاتحاد الدولى 
للنقابات الحرة ٠‏ والاتحاد الثانى 
اتهاك عمالالصومال © وقد تأسس 
فى 1667 وله ارتباط وثيق بالاتحاد 
العالمى للنقابات ٠‏ وشارك فى المؤتير 
الاخير للاتحاد الدولى لثقابات العمال 
العرب ٠‏ 


آثيوبيا ؛ يوجد بها 44 .ثقابة محلية 
وهى عضوة باتحاد د العيسال 
الاثيوبى . وعدد الاهضاء المسجلين 
بالاتحاد حوالى ١5‏ الفا »بينما تتراوج 
عضوية النقابات المطية بين ٠6وءهم‏ 


القا والاتحاد مرتبط بالاتحاد الدولى 


للنقابات الحرة ٠‏ 

© جمهورية كمنيا : يوجد مركزاننقابيان 
متنافضان اتحاد عمال كينيا ومؤتمر 
العمال الافريقيين بكينيا » وقد حلتهما 
الحكومة بقانون فى نهاية 11768 ٠وحل‏ 


محلهما النظمة المركزية للثقابات 
بكيئيا ٠‏ ويعين رئيس الجمهورية 
المسئولين القياديين الثلائة عن المنظمة 
من بين الاسياء المنتخبة بواسطةاعضاء 
المنظية ٠‏ 


© جمهورية تنزانيا امتحسدة 
الاتحاد الوطئي لعيال 

' وتأسس فى 1456 موحد لكل النقابات 
فى الجمهورية » خاضع' لادارة الحكومة 
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وسكرتيره العام هو وزير العبلٌ فى 
الحكوبة وتبلغ عضويته ..؟ الفوهق 
عضو باتحاد جريع نثابات افريقيا ٠‏ 
ثانيا ؛ « اتحاد النقابات الثورية قى 
زنزبار ‏ تأسسى بعد الثورة فى يناي 
115 الحركة النقابية فى 
البلاد ٠‏ وتبلغ عضويته حوالى ه؟ 
الف وهو يؤيد سياسة الحسزب 
« الافروشيرازى »© وسياسة الحكوبة 
وهو عضو باتحاد جميع تقسساباتة 
أفريقيا ٠.‏ 


يوهدا 


© موزمبيق ؛ يوجد بها اتحاد سرى هوا 
أتحاد الثقابات الموزمبيقى وهو عضوا 
باتحاد جميع نقابات افريقيا ريؤيد 
حزب « فريليمون »© ٠‏ 


اك سم 


دنع مع" ]//نومغاط 


لمك. انهحترو © 2 امه 010 


تميزت العلاقات الفرئنسسية .م 
ش السوفيتية ؛ باتساع تثرها الوربي 
والدولى اكثر من أى علاقات ثنائية 
اخرى تقوم على مسنتوى القارة 
الاوربية . وحتى العسلاقات الفرشئسسية ب 
البريطائية » بالرغم من الاهمية الكبرى التى تمتعث 
بها بزيطانيا فى الشئون العالية منذ اواخر القِرن 
التاسع عشم الا انها لاتزال تحتفظ بتسكل او باخر 
ابع « مُحلى ») فى تأثيرها.. وربما يكون للعلاقات 
1 الالمانية بالذات » اهمنة :اوربية اوسع» 
وتكاد ترقى الى مستوى تأثير العلاقات الفرنسية ل 
السوفيبتية ٠‏ 


أتجاه اطلنطى متطرفَ 


على انه اذا كانت العلاقات الفركسنية ب 
السوفيتية قد تمتعت بهذه الاهمية غير العادية فى 


الشئون الاوربية والدولية ؛ يصبح من الضرورى 
بمكان دراسة الطابع العام لهذهة السلاقات 5 


الفترة الثى سسبقت التقارب الديجولى الاخير . 


0 
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خسيرق عزسيز 
وبهذا الصدد نجد ان فرنسا س وهلى الاخس فى 
الفترة التالية لزيارة رئيس الوزراء السوفيتى 
نيكيتا خروشوف لها سنة 115٠.‏ - كانث تبسدو 
اكثر دول اوربا الغربية « ارثوذكسية » وعنادا فى 
اتجاهها الاطلنطى المعادى للسوفييت . ففى اكتوبر 
سنة .14 رددت الانباء عزم فرنسا قطع علاقاتها 
مع الاتحاد السوفيتى ؛ اذا أمترف بحكومة الجزائي 
المؤقتة ٠‏ وفى اواخر مارس سمنة 191715 استدعت 
فرئسا فعلا سفيرها فى موسكو » احتجاجا على 
اعتراف الاتحاد السوفيثى بحكومة الجزائر 
الوطنية » وفى ابريل سحب الاتحاد السسوقيتى 
سفيره فى باريس . وكان ديجول كد حذر الرئيس 
السوفيثى نيكيتا خروشوف كبل ذلك » من القيام . 
بأية محاولة « لاغراء » فرئسا بالانفصال عن حلفا 
الاطلنطئ + وبينها كان حزوشوف يحذر القْرْئسنيين 


' اثناء زيارئه لباريس »© من الاتجاه الواضع الى 


احياء الروح العسكرية. والاتجساهات الاتنامية 
لالمانيا الغربية » ويدعو لأنشاء. تكالف سوفيتى.- 
فرنسي لحفظ السلام » كانت فرنسا توقع بموافقتها 
على قيام الالمان التربيين بانشاء واد مسكرية 
تدريبية لهم في الاراضى الفرنسية . واعلنت فرنسا 
فى بيان اصدره.ميشيل: دبريه بعد ذلك » رفض 


26 نوع مع" ]//نقماط 


60.أ02و 0100012 


ديجول البات » لوجهة نظر الرئيس الوفيتى 
القائلة بان اعادة تسليح الانيا الغربية يهدد الام 
الدولى.وق فبراير سنة 1111 تقوم احدى طائرات 
سلاح الطيران الفرنسى بحماقة لم يسبق لمها مثيل 
فى تاريخ العلاقات الدولية » وذلك باطلاق نيرانها 
« خطأ » (حسبما قيل من الجانب الفرنسى حيتذاك) 
على علائرة ليونيد بريجنيف رئيس الاتحصاد 


السوفيتى . مما كان يمكن ان يؤدى الى « كارثة 


دولية خطيرة » ٠‏ 


والامر الذى يدعو الى الانتباه فى تلك الفترة » 
انه فى الوقت الذى كانت مساعى الولايات المتحدة 
وبريطانيا تتجه فيه بعد توقيع معامدة حظر 
التجارب النووية سنة 1151١‏ الى تضييق شقة 
الخلاف مع الاتحاد السوفيتى » كانت فرئسا تعترضس 
باستمرار على تلك المساعى . وفى اثناء ازمة 
برلين سنة 111 عارض ديجول © الرئيس جون 
كيندى عندما اقترح الاخير دعوة الاتحاد السوفيتى 
الى مؤتمر وزراء خارجية الدول الاربع الكبرى. 
كما عارض ديجول ايضا أى تنازل من جانب الغرب 
فى برلين . وهكذا نجد ان موقف فرئنسا تجاه 
السوفيت فى تلك الفترة » كان استمرارا متطرفا 
للاتجاه الاطلنطى التقليدى ٠‏ 


بداية سياسة واقعية 


غير ان نهاية عام 1171 وبداية عام 1١554‏ » 
كانت تحمل لفرنسا بداية التغير الواضح فى اتجاه 
سياستها الخارجية . وبدا ما يسميه ديجول 
« بفتح الابواب من ناحية الشرق ) . وتدفق التيار 
الواقعى لسياسة فرئسا الخارجية باعترافها 
بالصين الشسعبية (يناير سنة 11156) وايفاد فاليرى 


بية » ودعوتها لاعتبار 
حدود اودر نيس » حدود دائمة وشرعية بين 
المانيا وبولنده »:ثم اتجهت لتحسين العلاقات مع 
العالم العربى . وعقب ذلك الانفتاح قام وفد من 
كبار المسئولين السوفيت بزيارة فرنسا » بينهم " 
اعضاء فى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى » وعلى 
راسهم سكرتيرالحزبٍحينذاك نيكولاى بودجورنى» 
كما توالت زيارات وزراء خارجية يوجوسلافيا ؛ 
وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا.» ومدير عام وزارة 
الخارجية بالانيا الشرقية » ورئيس وزراء رومانيا 
نه الخ الى ارفس + 


وحدد الجئرال ديجول سياستهالاوربيةالجديدة 
على اماس أن الوقت قد حان للعمل من أجل عهد 
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جديد مق التفاهم بين دول اوربا الغربيةوالشرقية» 
وانه اذا كانت الولايات اللتحدة تلعب دورا فى 
الشئون العاللية » فان المشاكل الاوربية ينبغى 
ان تحل بواسطة الاوربيين انقسهم ودون تد< 
من جانبها » وانه على فرنسا والاتحاد السوفيتي؛ 
البدء فورا لتحقيق هذه الاهداف ريثما تتمكن سائر 
الدولالاوربية منتنسيق جهودها فى هذا السبيل. 
والحقيقة ان نمو الاقتصاد القومى الفرندى + وتطور 
الاحتكارات الفرنسية الى الدرجة التى اصبح 
بامكائهما ذيها » الاستغناء عن معونة ودعم 
الراسيالالاحتكارى الامريكى خسيما كا نالوضع 
ايام مشروع مارشال ) » هو الذى شكل الارضية 
الاقتصادية للسياسة الديجولية المستقلة . وبالفعل 
بدا تنفيذ هذه السياسة » وأجرى أندريه جروميكو 
وزير الخارجية السوفيتى محادثات هامة فى باريس 
مع الجنرال ديجول ووزير الخارجية كوف دى 
مورفيل وصفها بأنها نقطة تحول فى. العسلاقات 
السوفيتية الفرنسية . ووافقت فرنسا فى نفس 
الشهر على الاعتراف دبلوماسيا بمنغوليا . وجاءت 
زيارة كوف دى مورفيل للاتحاد السوفيتى بعد ذلك 
لتدفعالعلاتاتالفرنسية ‏ السوفيتيةقدما اخرى 
فى اتجاه التقارب ٠‏ ' 


والامر اللاحظ فى هذه الفترة » وعلى عكس 
الرحلة السابقة » ان الحكومة السوفيتية دابت 
خلالها على توجيه اللوم للانجلو ‏ امريكيين 
الذين بداوا يدفعون الموقف الدولى الى التوتر فى 
اكثر من منطقة من مناطق العالم (قبرص مثلا حيث 
كانوا يحاولونتكليف حلف الاطلنطى بمهمة «ارجاع 
الامن » الى الجزيرة ) الخ » هذا فى حين كانت 
فرئسااكثراقترابا من السوفيبت (ورفضتبوضوج 
المشاركة فى تدبير تدخل اطلئطى فى قبرص ). . 
وهكذا اتضح الانسلاخ الفرنسى عن التجمع والخط 
الا 'طلنطى التقليدى 8 5 لتجيع 


التهيئة الطبيعية تدعم التقارب : 


والحقيقة انه كان لفرنسا صلات ودية وصراعات 
عدائية مع كل من روسيا القيصزية والاتحناد 
السوفيتى © خلال القرن التاسع عشر. والقتزة 
المنصرمة من هذا القرن . ومما سهل الالتقاء الؤذنى 
الفرنسى ‏ الروسى ؛ والفرنسى. السوفيتى. » 
انه لم توجد بين البلدين يحكم وضعيهما الجغراق 
أى صراعات حدود مشتركة» أو أية أراض موضع 
جدل او أى تناقض ف المصالح الاستغمازية ينكن 
أن يضرب فرنسا بروسيا القيصرية » او أى ضراع 
اقتصادى ضكم يمكن: ان يبرر وجودا طبيعيا لهما 
فى معسكرين. دوليين متصارعبين الا أن 
التهيئة الطبيعية لهماء لم تنف:على كل حال انه فى 
فترات معينة فى تاريخ العلاقاث بين البلدين'» قامت 
بينهما الحروب'» يسبب تدخل عوامل ظازثة'مثل 


الاسم 


دنع ماع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 01000126 


التوسسع التابلبوتي فى اوربا سئة /إ.18 4 والحالفة 
القدسة سنة 1816 التى جمعت العروش.ن 
الاقطاعية الرجعية فى اوربا فد القوى الثورية فى 
القارة ؛ وكذلك فى فترة التدخل الاوربى غمد ثورة 
اكتوبر الاشتراكية ؛ وفى فترة الجمهورية الغرنسية 
الرابعة . 


الدور التساريخى 
للعامل الإلمانى ف التقارب 


على ائنا لو تسباءلنا عن الظلروف التي يتم فيها 
اليوم. التقاري الفرنسى . السوفيتى » لوجدنا آنه 
لا يحدث فى ظروف علاقات فرئسية أآمريكية 
والثقية شربية عله اد حت هادي ) بل على لمكي 
3 خليوفب دخلت ايها فرنسا فى سراع جاده 

'ستلال عن النفوذ الامريكى فى اوربا وعن حلف 
شمال الاطلئطى . وبالتالى دخلت ايضا وبطريق 
تبر مباشر في صراع ع مع اخلص اتعبار الامريكيين 
فى القارة وهم الالان الغربيون . كما ان فرئسا 
يتزايد احساسها يوما بعد يوم بالقوة الاقتصادية 
التزايدة لالمانيا الغربية » ومطامعها السياسية 
التزايدة . خاصة وان انسحاب فرنسا من النظمة 
المسكرية لحلف الاطلئطى »© زادٍ من قيمة ووزن 
المانيا الغربيةكحليف للولاياتالمتحدة ) ينبغى تثويته 
ودع الل الوسائل من جانب الولاياث المتحدة. 


داع ل م ع ١‏ 
ارب 


الاتحام السوفيتى باعتباره ثقلا 
أواجوا لقو اناده لاسا ف الحلف الغربى . 


ونحن إلا كنا قد اوضحنا من ثبل » قيام صلات 
ودية فرلسية - روسية وفرئسية ‏ سوفيئية » 
نحب ان نشير هنا الى حقيقة تاريخية هابة وهى 
انه بعد توحيد المانيا بشمكل خاص » لعب العامل 
الانانى دورا كبيرا فى تطور العلاقات الفرنسية 
الروسية © والفرئسية ‏ السوفيتية . ذلك 
أن ظهور المانيا كقوة اوربية تشسكل خطورة حقيئية 
على أمن كلا البلدين » دفعهما للبحث عن سياسة 
تفاين وتجالف مشترك تبدها . صحيح ان هذا 
التحالف كثيرا ما نحى جانبا تحت تأثير اعتيارات 
اخرى »؛ الا انه كان يعود دائما في الظروف العصبيبة 
التى تواجه الدفاع القومى الفرنسى او الروسى 
أو السوفيتى ٠.‏ 


والمبالح الدفامية الفسستركة الفرئسسية 
والروسية ؛.فى مواجهة خطر المانيا الموجدة ؛ عبر 
عنها لاول مرة فى التاريخ الحديث في الاتفاق 
الروسي لسيسنة 81 ؛ وذلك عليدها اسيل ” 
الفرنسيون رففر الأمبر اطور .الالماني وليم الثاني 
تجديد التحالفٍ الالماني > الروسي الملعقد مينة 
841 وائدفعوا هم لبجلوا محله متحالكيني مع 
يوصيا التيصرية .. وكات ذلك الاتفاق الروميى ‏ 


واو 
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( عاش من 1818 -- 1888 ) عمل وزيرا 
الغليومالاول ملك بروسبيا فسنة181. استطاع 
ان يؤسس الوحدة الالمانية » والامبراطورية 
الالمانية الاولى بفضل مسسائدة البرجوازية 
البروسية بصفة خاصة » والالمائية بصفة عامة 
غم أنه لما كانت هذه الامبراطورية قد اقيمت 
على حساب انتزاع الالزاس واللورين مزفرنسا 
لذا كان بسمارك يخشى نجاح فرنسا فى تكوين 
تحالف دولى يمكنها من استرداداراضيها ؛ لذا 
أتجه المحور الرئيسى لسياسته لحو عزل فرئسا 
دبلوماسيا عن طريقتكوين شبكة محالفاتضدما 
وبالفعل فى 189 تكونت ما تسمى (١‏ بعصيية 
الاباطرةالثلاث ) (المانيا ‏ النمسا س روسيا) 
للاتفاق على تنسيق عملهم السبكرى مما في 
حالة اى هجوم خارجى »© كما عقسد بسمارك 
محالفات أخرى مع ايطاليا ورومانيا ٠‏ وقد 
أدى انحياز المانيا الى جائب النفوذ النمسوى 
فى صراعه مع الثفوذ الروسى فى البلقان لتوتر 
العلاقات بين المانيا وروسيا » ودقع روسيا فى 
النهاية الى التحالف المضاد لالمانيا , وقد كان 
بسمارك مثله » مثل هتكر يفضلٍ ان يكون التوسيع 
الالمانى فى اوربا لا خارجها ٠.‏ 


الفرنسىأولثغرة فىسلسلة المحالفات البسماركية 
-التى قصد بها الستشار الالمانىي سبمارك عزل 
فرنسا » عدو المانيا التقليدى . وفى سسنة 18556 


: عدت فرنسا وروسيا معاهدة عمسكرية للمسباعدة 


المتبادلة فى جالة جدوث هحوم المانى او من أى بلد 
متحالف معها . وهذه المعاهدة | عدت كرد 
فعل لتجديد المحور الايطالى الالماني ) تدعمث بعد 
سمنوات قليلة منذ ذلك التاريخ ؛ بانضمام انجلترا 
لها واصبيحت تسمى بالافاق الثلاثي (انجلترا - 

فرئسا ‏ رؤسيا) ٠‏ ومثل هذينٍ التحالفين الكبيرين 

فى حفيقتهما » المجموعتين المتعاديتين المستقطبتين 
اللتين جمعتا تجث لواءيهما كل القوي الكبري فى 


القارة الاوربية ,٠‏ 
وعد كورة اكتوبر استراكية ؛ لم تكن العلاقات 
الفرئسية مع مرضية . بسيب التناقضن 


الحاد في اليْظِايين الاجتيباعيين » الراسسيالى 
الفرنسى » والإشتراكي السوفيتي ) وبسبب هجوم 
ا الفرنسيية على الاتحاد السموفبتى 

استراكهاىمحاولة تحطيمه لخنق المثل الاشنتراكى 
د يقدم للشسموب الاوربية . وهكذا بعد حوالى 
ها يزيد عن مائة عام من دخول روسيا القبصرية 
في المحالفة المقدسية ضد فرئيسا الثورية ؛نجد فرنيسا 
الجبهورية تدخل محالفة مقدسبة جديدة د روسيا 
الثورية + 


وقبل. ان يمبل هتلرٍ الي السيلطة » لم تَغي 
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قرتسا موقفها تجاه الاتحاد السوفيتى » ولكن عندما 
انسحيت المانيا من عصبة الامم » ورفضيت شروط 
فرساى ٠‏ واصبح الخطر الهتلرى واضحا » هنا 
دفعت فرنسا بالخوف من الاشتراكية السوفيتية 
جانبا تحت تأثير الخوف من الخطر العاجل للنازية 
والعسكرية الالانية ٠.‏ ووقعت فرئسا مع الاتحاد 
السوفيتى اتفاق اخر للمساعدة المتبادلة فى سنة 
ه18 ( وكان قد سسبقه في سسنة 1111. ميثاق عدم 
اعتداء بينهما ) 


عنصر كوازن 
تجاه الانجلو ساكسون 


وخلال معظم سبنوات الحرب العالية الثانية ؛ 
لم يجد التحالف الفرئمى السوفيتى متنقسا للتعبير 
عنه » بسبب الاتجاه المتعياون مع النازى لنظييام 
بيتان الحاكم فى فرنسا . وبالرغم من ان حركة 
الفرنسبيين الاجرار التى رأسهبا الجنبرال 
ديجول كانت تمثل فرنسبسا من وجهة 
نظر الحلفاء » الا انها لم تشيرك فى أى من مؤتمراتهم 
الهابة خلال وبعد الحرب ٠‏ ولم يسيتطع الجئرال 
ديجول ان يغفر بسمهولة لحلفائه وخاصة الولايات 
المتحدة تحت رئاسة روزفلت »؛ رفضصها انسراكه فى 
مؤتر يالا ٠ ٠‏ 


وعلى أي الاحوال ؛ فان واجدا من اول العواملٍ 
الساعدة لتأسيس الجنرال ديجول لحكومته الؤقتة 
سبنة 1154 كان توقيع اتفاق جديد للممساعدة 
المتبادلةبينفرنساوالاتحادالسوفيتي سنة؟؟11 ٠‏ 
ويكشمف لنا ديجول عن خطته بهذا الصدد في 
مذكراته التى نشرت صحيفة جورنال دى جنيف 
مقتطفات؛ ملها فى ه1935/5/5 يقول ديجول : 


' « علمت في 18 بونيو سمنة [116 لبا بداية 
الحرب بين الروس والالان » وكلت فى دمششق » 
فأرسلت فى يوم ؟؟ برقية الى وفد لئدن تحوي 
التعليماك التالية ؛ « ان عليئا ان لعلن س مثلٍ 
تشرشسل - ائنا مع الروسش صراجبة ماداموا 
يحاربون الالمان : . لبس الروسس هم الذين يسيحقون 
فرنسا ويحتلون بارينسوريم وسبتر | سبورج .وائني 
ادعو وفدنا'ان يقول باسمى سيو ( مايسكى )) 
سيفير السو فيث فى لندئ؛ «ان الشعب الفرنسى مع 
الروسضيد المانيا» وائنا تأمل تتيجةلذلك فىتنظيم 
علاقات عسكرية مع موسكو ) . . وقد ابدى مسيو 
« مايسكي » في الحالٍ افضل الإسيتعدادات . وقنت 
فى ؟ اغسيطس مِنٍ ببروت بدعوة (كاسان)) و « دي 
جان » ١‏ الملدوبين الفرنسبين ) الى ان يطليا من 
مسيو « مايسبكى » ١‏ ما اذا كاش روسيا علئ 
استعداد لاقامة علاقات صحيحة معنا ؛ وما اذا 
كانت تنوى توجيه بيان لنا بشبآن نيتها فى اعادة 
قيام: اسنقلال فرئسا ومجدها مع اضافة وحدة 
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أراضيها أن امكن 4 ويسبتنتج بوفوج م هذه 
الفترة ان الجنرال ديجول كان يعمل علي اسمتخدا 
الظروف الدبلوماسيية المحيطة الجديدة للسير قدب 
بمصالح « فرنسا الجرة » ») وراى فى العلاقاث 


الطيبة مع الاتحاد السوفيتى « منصر توازن » 
تجاهالانجحلو ساكسبون كما جاء بعد ذلكفيمذكراته. 


وقد قابل ستالين فى ديسمبر سبنة 1156 بهذه 
الروح . وتم الاتفاق الفرسى ‏ السوفيتى فى 
مسماء 4 ديسمبر سنة 1955 وينص على ان 
« تتعهد الدولتان بحماية كل ملهما بالتبادل فد 
المانيا » وعلى عدم الاشتراك فى أى ائتلاف موجه 
ضد أي من الدولتين » ٠‏ 1 


وهكذا كان الاتفاقي مع الاتحاد السوئيتى اول 
اتفاق دولى لتجديد فرئسا تحت رعامة ديجول ٠.‏ 
وباعادة النظر فيما تم » على ضوء سياسة ديجول 
الاخيرة » نجد ان ذلك الاتفاق يكتسب اليوم اهمية 
اكبر مما بدأ أنه يحظلى بها عند توقيهه ٠‏ , 


الا ان هذا الاتجاه » لم يتبع من قبل الجمهورية 
الرابعة بعد الفثرةٌ القصرة آلقى حكيها ديجول »؛ 
اذ انه تحث ضمغط الحاجة للمساعدات الاقتصادية 
ولعديد من العوامل الاخُرى »© اتجهيك فرئسا الى 
الدخول فى حظيرة السياسة الامريكية الني خلقت 
تحالفا غربيا حديدا معاديا للسوفيت تمثل فى حلف 
كيال الاطلئطى الذى ضمت اليه المائيا الغربية 
ولا كان فرنسا قد صدائث فى 7؟ اكتوبر سلة 
5 على اتفاقات باريس الخاصية باعادة ن 

المائيا الغربية » لذا قام مجلس السوفييت الاعلى 
فى مايو سنة 1160 بالغاء التحالف السوفيتي ' 
الفرنسى . وهكذا كانت المائيا اساسا لنجاح ثم 
فثمل التجالف الفرنسى . السوفيتى ٠‏ 


عنصر توازن تجاه المحور 
الالماني الغربي ‏ الامريكي 
لاوا :115ل ...راسلا 


على انه يثبغي الاعتراف اليوم » بان العامل 
الإلمائى متفردا » لم يعد يمثل فى حد ذاته الخطر 
العسبكرى الضخم على الاتحاد السوفيتي والذى 
كانت تمثله المائيا فى الماشي ؛ هذا برغم كون الجيشي 
الالمائى الغربى لايزال يمثل للان رأمن الحربة 
الهجوبية للتحالف الغربى الموجهة ميد الاتحاد 
السوفيتى . ولا مجال للمثارئة الجادة من الناحية 
العسكرية بين القوة الامانية الغربية ) وبين القوة 
العسكرية السوفيتية القادرة وحدها علي الدحر 
العام لاي عدوان المائي غزبي.مئفرد دون الحاجة 
لمون الفرئسيين العسكرى . لذا لا يمكن القول 
اذن .ان. التقارب الفرئسيى ‏ اليسوفيتي الآخير ينم 
تحت مجرد تأثبر العامل الكلإسيكى الكديم ؛ واليا 
يئبغى الاعتراف بأنه يتم تحت تأثير مجموعة من 
العوامل المركبة التى تعمل .منعا . فبقدر ما يتم 


سه 71 - 
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التقارب الترئتى ‏ الصوقيثى كعتسر توازت 
تجاه المحور الالمانى الغربى » والامريكى فى القارة 
الاوربية » فأنه يتم ايضا من أجل اهداف ايجابية 
عامة على مستوى القارة » من أجل الوحدة الاوربية 
والامن الاوربى العام » تلك السائل التىلم تبرز قط » 
وما كان بوسعها ان تبرز فى أى تقارب فرنسى - 
روسى او فرنسى س سوفيتى سابق ٠‏ 


من اجل الوحدة الاوربية 


واحدى العوامل التى دفعت ديجؤل الى التقارب 
الاتحاد السوفيتى » هى فكرته عن الوحدة 
السياسية الاوربية . فالجنرال' ديجول عندما يفكر 
فى تحقيق هذه الوحدة ويؤكد ضرورة الاسراع 
بوضع اسساسها » فهو يعتقد ايضا أن المانيا هى 
مركز اوربا » وانها تمسك بمفتاح الوحدة السياسية 
للقارة . فلابد اذن لحل مشكلة الوحدة العامة 
على نطاق القارة » ان تحل اولا مشكلة الوحدة 
الخاصة بالانيا » مشكلة اعادة توحيدها مرة ثانية. 
وهذا التوحيد لا يمكن الوصول اليه فى نظر ديجول» 
الا اذا كان مؤيدا من جانب اوربا المتحدة » والا اذا 
حصل على موافقة الاتحاد السوفيتى . ولذا فان 
محادثات ديجول مع الزعماء السوفيت فى موسكو») 
وضعتنصب عيئيها هذه الحقيقة. كما انديجول 
بذهابه الى موسكو وتقاربه معها يريد من ناحية 
ثانية ايضا أن يكون المتحدث الاول باسم اوربا لدى 
السوفيث » وهو يقدم نفسه ضمنا على أنه التحدث 
باسم أوربا محررة من التبعية الامريكية » اوربا 
فيها المانيا الغربية الحليف اللحظلوظ 
وي التحدة . ومن أجل تحقيق هذا الامل 
الديجولى » من أجل فصل المانيا الغربية عن الحلف 
الامريكى»من أجل تحييدها واعترافها بدور فرئسا 
القيادى » يحتاج ديجول الى جذبها ناحيته عن 
طريق تقديم حل عملى لمشكلة وحدتها تلك التى 
بيد موسكو مفتاحها اكثر من واثمنطون . الا ان 
مصدر الصعوبة التى تواجه ديجول يهذا الصدد 
تكمن فيما اعتبره عديد من المعلقين السياسيين 
الاوربيين بالنظرة « الاكثر واقعية » للسياسة 
» التى تضع الشكلة الالمانية فى اطار 
اكثر اتساعا . ووفق هذه النظرة » لا يمكن ان 
تحل مشكلة الوحدة الالمانية باتفاق قمة فرئسى ‏ 
سوفيتى بأى حال من الاحوال؛ وانمايجباشسراك 
كل الدول الاوربية بما فيها جمهورية المائيا 
الديموقراطية؛وكذلك الولايات المتحدة الامريكيةى 
تحديدهذا الحل. وديجوليمحاولةاستبععادهالولايات 
المتحدة من اية تسوية جديدة للاوضاع فى اوربا 
يبدو فى نظر كثير من العلقين السياسيين وكائه 
يحاول رد الضربة التى كالتها له الولايات المتحدة 
عندما استبعدته من مؤتمر يالتا فى اعقاب الحرب 
العالية الثانية' .. . 


سس الاسم 
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الحزام الحيسصحادى 


كما ان التقارب مع السوفيت » والانسلاخ من 

« التحالف » العسكرى الغربى ؛ يهيئان الطوف 
السياسية والاوضاع العسكرية الملائمة لتحقيق 
نظرية ديجول عن ارام الحيادى . ويعتزم ديجول 
وفق هذه النظرية » تكوين حزام حيادى يخترق 
كل دول اوربا ؛ وتشترك فيه الى جانب فرنسا » 
فنلندة والسويد واسبانيا وسويسرا والنمسا 
ويوجوسلافيا ٠.‏ وهذه الدول سيكون عليها طبقا 
لخطة ديجول ان توقع اتفاقات فيما بينها تتعهد 
بمقتضاها بالتزام الحياد فى حالة وقوع أى احتكاك 
عسكرى فى اوربا ٠.‏ وستتحول فرنسا وفق هذه 
الخطة » وحسيما اوضح دى مورفيل لوزير 
الخارجية الرومانى مانيسكو : الى سد كبير قوى 
مسلح ذرى ومحايد ؛ وبذا تتمكن من منع أى 
احتكاك عسكرى فى اوريا . 


أما الدول التى لن تدخل فى هذا الاتحاد الحيادى 
مثل المانيا الغربية » فستجد نفسسها مضطرة الى 
اتباع سياسة اكثر واقعية تجاه دول المعسكر 
الاشتراكىوهذاهوماكانديجوليحاوا| لاقناعساسة 
بون به منذ عام 5؟؛ على اساسس. أنه السسبيل 
الوحيد لاعادة توحيد المانيا ٠.‏ وتقارب فرنسا مع 
موسكو يخدم سياسة الحزام الحيادى أيضا من 
ناحية انه منجانب فرنسا » كضاغط غير 
مباشر تجاه المانيا الغربية © يمكن ان يجبرها مع 


وليم الثانى : 


امبراطور المانيا » خلف الامبراطور فردريك 
الثالث 1888 . دخل فى صراع مع المستشار 
بسمارك »> انتهى باقالة بسمارك . كانت نقطة 
التوسسع الاستعمارى هى النقطة الرئيسية فى 
الخلاف بين الرجلين . احدث تحولا وافسسحا 
تجاه كل من روسيا وبريطانيا , فرفض تجديد 
التحسالف الالمانى الروسى .1835 . الصراع 
الاستعمارى وتاييده لثورة البوير افقدهصداقة 
بريطانيا ايضا . فى اتجاهه للتوسع الاستعمارى 
عمسد الى محاولة استغلال التناقضات بين 
انجلترا وفرنسا وروسيا القيصرية . وهو 
صاحب فكرة ١‏ الاتجاه الىالشرق » التىتركزت 
فى مشروع سكة حديد برلين ‏ بفداد الذى 
توقف العمل فيه بسبب الحرب العالمية الاولى. 
سياسته أدت الى توسيع رقعةالامبراطورية 
الالمانيةوالى بسط نفوذهاالسياسى والاقتصادى 
فى وسط اوروبا والشرقالاوسط ,اتجاهه الى 
تكوين بحرية المانية قوية » دفع بريطائيا الى 
التقارب مع روسيا وفرنسا وتحدد بشكل 
نهائى المعسكر المعادى لاكانيا فى الحربالعالمية 
الاؤلى . 
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عواملٌ اخرئ طبعا على الدخول مع فرئسا فّ حوار 
حباتى اه 


من اجل سلام أوربى 
عام ٠.‏ لا اقليبى 


والتقارب الفرئسى ‏ السوفيتى يشكل مساهمة 
ايجابية فعالة ايضا لتحقيق فكرة السلام الاوربى 
العام 3 التى تميل فرنسا الى الايمان بها وتسعى 
لتحقيقها . بالاضافة الى اسثتهداف الاتحاد 
السوفيتى الظبيعى لها ايضا . 


هذه الفكرة ثرى ان السملام الحقيقى والصحيح 
فى اوربا » الشرورى والمفيد لكل من الغرب والشرق 
على حد سواء »؛ لايمكن الا ان يكون سسلاما اوربيا 
عاما » ولا يمكن كسسبه او احرازة بسياسات سلا 
أكليمية » ولا بميكا ئيزم اقليمى يعتمد على القوة ») 
وانما بتعاون اوربى غام وبمساهية اوربية غامة 
علن اساس ين ساس بالسئولية بين كل الامم 
المعنية سواء فى شرق القارة او غربها , كما ترى 
هذه الفكرة ان اوربا ليست سوى منطقة من مناطق 
السياسة العالية » وان لها بحكم اوضامها 
وتناقضاتها الداخلية الخاصة » مصالخها الخاصة 
ينما فى سلام أوربي يخصها » وايس من الحتم 
هذا السلام ونشوء علاثات طبيعية بين 
ل دول الاوريية وتحسين الظروف لتطوير التعاون 
بينها » ليس من المحتم أن يرتبط كل ذلك ميكانيكيا 
بالشاكل العالية الكبرى الثى تخص كوى اخرى 
خارج القارة . وعلى وجه التحديد الولاياك التحدة. 
لذا كانت تلك النظرة اخد العوامل الثى دفعث 
ديجول الى الاصطدام بنفوذ الولأيات التحدة فى 
اوربا ٠.‏ وترى فرنسا ان مواقفها الخاصة فقط 


لاتكفىلتحقيق احتياجات السلام الاوربىالعام»كما , 


تعتقد انهذه المواتقق لانشكلفحس ب سوك مبادرة 
فرنسية ضيقة يتعين على دول اوربا الغربيةالأخرى 
ان تحتذيها » معيدة النظر فى موقفها جميعا من 
مشاكل العلاقات الأوربية الداخلية بشكل خاص . 

ومن أجل هذا القرهن ايضا :يرب ذيجول. جاذا 
فى القضاه على الانفصسال الحاد فى اؤربا الى شرق 
وغرب » وهو يفضل التعايل مع « الشيوعيات 
الاوربية » (ثى الذول الشيوغية ١‏ 4) كل على 
حدة على التعامل مغ « الشسيوعية الاوربيسة » 
مجتيعة . ويرى 5 الاتصالاث الاوربية الثثائية 
تخدم فكرته عن 3 اوربا الهديدة » اكثر.من ن السمات 
التفليدية للعلاقات الاؤربية فى فتىة الخسرب 
الباردة . ولذا فان بدء حوار ودى »© فرنسى ل 
سوفيتى يمكن ان يكون مبادرة طيبة لبداية حوارت 
فرنية - فركية لخر تخد بمقهوم التعلثم العاوء 
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استراتيجية (« الهجوم المرن » 
وضرورة التققارب 


كما ان التغير فى الاستراتيجية العسكرية 
للولايات المتحدة بعد ظهور التوازن النووى » من 
استراتيحية ١‏ الردع الشامل ») التى تفوم 
ضرب الاتحاد السوفيتى بالقنابل الذرية فورا فى 
حالة الحرب » الى استراتيجية « المجوم المرن » 
الثى تطرح امكانية استخدام الاسلحة التقليدياة 04 
ذا | التغير زاد من خطورة استخدام القارة الاوربية 
استخداما فعليا كميدان لقتال «ممكن )) بالاسلحة 
5 2 ماذا القتال النووى الشديد الخطر 
مستبعدا )) يشكل عام ٠‏ لذا يبفى ديجولٌ 
0 ا صداقية مع الاتحاد السوفيتى ودول 
شرق اوربا زيادة الوعى «الاوربى)) العامبخطورة 
استخدام الشعوب الاوربية كوقود ممكن لعارك 
تخص استراتيجيات غريبة عن القارة . هذه 
الدوافع جميعها ؛ يفهمها ويقدرها الاتحاد السوفيتي 
حو الذي » كما انه يشكل مع دول اوربا الشرقية 
الاخرى القوة الاوربية الثابتة فى دفاعهسا عن 
السلام داخل القارة أو خارجها ٠‏ 


موقف الجانب السوفيتى 


ويرجع اهتمام وترحيب السوفيت بالتقارب مع 
فرئمنا .و الدائب من أجله ألى تقديرهم 
لاهمية الدور الدولى لها وللرئيس ديجول . فبصرف 
النظر عن الركز الاستراتيجى لفرئسا كارض خلفية 
لالمانيا الغربية ؛ وعن دورها القيادى فى الاندماج 
الاوربى ؛ فان لفرنسا اعتبارا اخر بصفتها احدى 
اصحاب الحق الرئيسيين فى الحديث عن المشكلة 
الانائية . كما ان الاسلوب الواقعى الذى انتهجه 
ديجول » فيها يتعلق بارائه عن نشر الحياد فى فيتنام 
الجنوبية وفى جنوب شرقى آسسسيا عامة » ثبه 
موسكو الى اهمية فرنسا كعامل جديد له ثقل اشيد 
من ذى قبل فى مضنمار السياسة الدولية . وقد 
كتب يورى زوكوف كبير معلقى البرافدا موضحا 
موقف السوفيت تجاه وجهة النظر الفرنسية » 
فقال على ممفحاتها : « ان الراى العام السوفيتى 
بعطف على الخطة الفرنسية. الظفرة البدثية التئ 
تهدف الى تحقيق حياد فيتنام الجنوبية .لقد اظهرت 
السياسسة الفرنسية تفهما واقعيا للموقف ,ه » 
ومن العوامل التى دفعت الاتحادالسوفيتى للترحيب 
الشديد بالثقارب الفرنسى فى هذه الفترة بالذات 4 
ينا اناب العلاقات السوفيتية الامربكية من فتور 
وتوتر بسبب قض جونسون لكثر من سياساث 
سلفه كيندى »© ويسبب خطة الشديد العدوائيه 
فى فيتنام . هذا الوقف التوتر مع الولايات المتحدة 
زادمن!هتمام موسكو للتقارب مع باريس باعتبارها 
احد المفاتيح الهامة للموقف الدولى المتفاقم . كما 


50-7 / 
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لزمء. انهلاو © 2امه ه010 


أن الحوقيت يهتموة اهتناما عيويا بالاافة لكل 
ذلك » بعقد اتفاق ثنائى فرئسى سسوفيتى » 
كخطوة اولى فى اتجاه معاهدة أمن جماعية تضم 
القارة الاوربية كلها 35 


العامل الاقتصسادى 


ويمئح التقارب الفرنسى ‏ السوفيتى فرصا 
افضل للصناعة الفرنسية . وبرغم صغر حجم 
التبادل التجارى بين فرنسا والاتحاد السوفيتى © 
الا ان الدوائر الصرفية والمناعية والتجارية 
بفرنسنا قد أبيدت اهتمايا ملحوظا يتوسيع ذلك 
التبادل .فصناعة السلعالفرئسية اصبحت تعانى 
من ندرة الاسواق وبالتالى. تعانى من تناقص 
صادراتها تناقصا مستمرا . ولما كانت صادرات 
فرئسا من السلع الاستثمارية تشكل ,//1 تجارتها 
مع الاتحاد السوفيتى » لذا كان من الطبيعى ان 
يهتم. الفرنسيون بزيادتها اهتماما كبيرا ؛ليتبكنوآ 
من تيير الوضع فى علاقاتهم الاقتصادية مع الاتحاد 
السوفيتى وسد العجز فى ميزانهم التجارى ازاءه . 
كما انه لما كان النشاط الزراعى فى الاتحاد 
السوفيتى يحتاج لاقامة صناعة كيماوية جديدة » 
لذا سيتيح ذلك بعض الزيادة فى التبادل التجارى 
يينهما( فيما لو قدمت الشركات الفرنسية عروضا 
افضل للاتحاد السوفيتى ) وذلك لان فرئسا احدى 
النلدان التى تستطيع بيع مثل هذه التجهيزات التى 
يحتاجها السوفيت ٠.‏ ويستهدف الاقتصاديون 
الفرنسيون من التقارب مع السوفيت ايضا الى 
تحقيق مميزات لهم فى مواجهة منافسيهم الائجليز 
'واليابان والالمان الغزبيين . وقد لاحظ الفرئسيون 
“بهذا الصدد ان شركة كروب الالمائية الغربية التى 
كانت تمثل فى وقت ما رمز القوة العدوانية الالمانية» 
قد. اقامت الان توكيلا دائما لها فى موسكو . 
والفرنسيون 'لايريدون ان يكونوا أقل من ناحية 
النفوذ التجارى من غيرهم . كينا لاحظت فرنسا » 
أنه بينما الترمث هى باتفاقيات بيرن (التى تنص 
على الا تقوم الدول الغربية بمنح قروض للدول 
الاشتراكية لمدد لا تزيد عن. الخمس سئوات) » 
بينما التزمت هى بهذه الاتفاقات » قامت انجلترا 
باعتماد قرض للاتحاد السوفيتى بلغ أمده 16 عاما 
لشراء مصانع كيماوية » كما إجرت نفس الشىء 
بصدد “صففات اخرى. مع. موسكو وبراغ . كما 
تجاوزت اليابان هى الأخرى شرط ال ه سئوات 
اكثر من مرة . ولا تحب فرنسا ان تستبعدها 
انجلترا واليابان. من السوق السوفيتية لمجزد 
احترامها لنصوص اتفاقية بيرن ٠‏ لذا قامت فرئسا 
فى.:اكتوبر 19155 بتقديم اعتمادات مالية: للاتحاد 


السؤقيتى كدة ٠7‏ سئواتت بوجب اتفاقية تجارية 
جديدة رفعت التبادل التجارى بين البلدين بشسسة 
إن » كما وقعت اتفاقات اخرى بعدها زادت بها 
المبادلات كذلك ؛ اذ بيعت مضانع ياكملها للاسمدة 
والنتجات الكيماوية. والنسيج والورق للاتحاد 
الدوفيتى كما زادت واردات فرئسا من الزيت 
الزودى .: 

وسوق السيارات السوفيتية واسواق 
السيارات فى اوربا الشرقية اسواقا هامة 
بالنسبة لصناعة السيارات الفرنسية» خاصةوهى 
تواجهمع صناعات السيارات الاوربية الاخرى » 
اخطار تضخمالانتاجوالمنافسة الامريكية.فالاتجاه 

اجح الى أسواق البلاد الاشتراكية هو أحد 

ال الجديدة التى يمكن أن تؤمن مستقبل 
صناعة السنيارات الفرنسية فى مواجهة هذه 
الاخطار . ولاك ان نجاح فيات الايطالى فى 
الحصول على العقد السوفيتى الذى كانت تتمناه 
شركة ريئو » قد اتارحفيظة صناعة السيارات 
الفرئسية . والامر الذى لوحظ بالنسبة 
التجارة المتبادلة بين فرنسا والاتحاد السوفيتى فا 
السنوات الاخيرة هو انه بينها اتجه الى التناقص 
باضطراد من 585 مليون فرنك سئة 1555 » 52 
”٠/‏ مليونا من الفرنكات سنة11517 الى 7ه ١مليون‏ 
فرنكفالشهور: السيعة الاولى من سنة 156 
الا انه عادوسجل ارتفاعا جديدامععامة1افبلغ 
1 مليون فرنك(١).‏ ويبغى المصدرونالفرنسيون 
أن يتيح لهم التقارب مع السوفيت ظروفا افضل 
بعد ان أردانت فعا آخيرا من « ان منافسيناء 
حتى اولئك الاشد ارثوذكسية فى « اطلنطيتهم » 
يعاملون افضل منا فى موسكو » حسيما اوضحت 
مجلة الئوفيل اوبزرفايتر الفرنسية فى عددها 
الصادر فى ه يوليو الافى . وسيترتب ايضما ع 
تحسين العلاقات الفرنسية ‏ السوة 
رجال الاعمال الفرنسيين على التوسع فى ا 
مع دول اوربا الشرقية ., 


كما فتح توقيع الاتفاقية الفرئنسية ‏ السوفيتية 
للتليفزيون الملون والتى يلتزم الاتحاد السوفيتي 
بموجبها بالطريقة الفرنسية ]2 .لك .0 .8 .8 
آفاقاً ساطعة امأم الصناعة الاليكترونية الفرنسية؛ 
اذ سيترتب على ذلك ان ملايين الاجهزة الباهلة 
التكاليف ) سيتم صنعها وتركيبها أما فى فرنسا 
أو فى بلاداوربا الشرقية»على ان الامرالذى ينبغى 
ملاحظته فيمايتعلق بالعلاقاتالاوربية هو ان ذلك 
الاتفاق لا ينطؤى فحسب على مزايا تكنيكية 
واقتصادية » ذلك ان الاتحاد السوفيتى باختياره 
للنظام الفرنسى فى مواجهة النظامين المنافسين وهما 
الامربكى من طراز .0 .8 .1 .]2 والالمانى الغربى 


ات مجلة فرانكفورتر الجمينى قسايتونج؟/ 1575/1١‏ * 
6/اسم 
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من ظران :50 4 انها قري التسساون 
الفرئسى السوفيتى ويوسع بشكل من الاشكال. 

الشقة التى تفضل فرنسما عن الولايات د 
والمانيا الغربية . كما ان توقيع هذا الاتفاق قبل 
م ساعة من انعقاد مؤتمر اللجنة الاستقسارية 
الدولية للاذاعة » والتى عليها ان تختار لاوريا كلها 
نظاما من النظم الثلاث الثشار اليها » قد وضع 
هذه اللجنة امام الامر الواقع وافسح المجال امآم 
بقية الدول لاتباع: قسن سَبيْل موسكو اس ياريدي 


الحصيلة : بداية دفن الحرب الباردة 


ولقد اتت زيارة ديجول للاتحاد السوفيتى » 
باعتبارها ابرز علامة فى خط التقارب الفرنسئ 
السوفيتى . وقد عالجتها الحكومة السوفيتية ‏ 
حدمبما رددت وكالات الانباء ‏ باعتبارها اكير 
حدث فى تاريخ الدبلوماسية السوفيتية منذ نهاية 
الحرب الثانية . أما الرسسميون الفرنسيون فقد 
اعتبروها » اعظم مهمة دبلوماسية قام بها ديجول 
خلال تاريخه السياسى الطويل » نظرًا لانها تمثل 
بداية ذوبان ثلوج الحرب الباردة بين قغسطرى 
اوربا .. وقد تم خلال الزيارة الاتفاق على عقد 
مشاورات منظمة بشأن المشاكل العالمية ومثها 
فيتنام » وانشاء خط تليفونى مباشر من الكرملين 
الىالاليزيه للمناقشةف الظروف الاستثنائيةالعاجلة 


من البلدين ت 
التعاون العلمئى والفنى والاقتصادى ٠.‏ ووقيع 
ديجول مع السوفيت ايضا اتفاقا اصبحت فرنسا 
بمقتضاه » اول دولة غير شيوعية تشارك الاتحاد 
السوفيتى فى استكشاف الفضاء ونص الاتفاق على 
اطلاق قمر فزنسى للفضاء بصاروخ سوفيتى)وهو' 
أهم ما عقد من اتفاقات لدعم التعاون بين البلدين» 
كما يعتبر خطوة هامة فى تنظيم التعاون العامى 
والتكنيكى الاوربى . واعتبرت الحهكومتاك قي فى 
تصريحهما المشسترك ان اتفاقيات جنيف لسنة 11104 

هى المخرج الوحيد للمشكلة امية . كما ات 
خلال الحادثات تمائل وجهات نظر البلدين بشآن 
عدد كبير من المسائل الدولية ,٠‏ 


غير آنه قيما يتعلق بالمسألة الالمانية » لم تو 

منحادثات موسكو الى نتائج ملموسة مباف 76 : 
ولم يوضح التصريح الشترك شيئا عن نقاط الحلافة 
أو نقا طالاتفاق الجانبين حو لهذه القضية. بيد 
أن المباحثاث قد اتاحت الفرصة على كل حال : 
وجهات النظر بشأنها . وقد رفض ديجول خلااها 
الاعتراف بالمانيا الشرقية على اساسس ان: ذلك: 
« سيؤخر ساعة تخفيق التوتر الدولى » وهو ما 
بتعارض مع سياسته . مما حدا بحكومة المانيا 
الاتحادية الىان تحمدلديجول اتخاذه هذا اللوقف 
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وجا تجدر الاشارة اليهاته بيتما كان تيجول' يؤكم 
على الْحاجة للوفاق لحل المشككلة الاثانية كان 
الندوقيث يركزون على ضبان الامن اولا . وقد 
يجنيف بأن يضع-الغرب « الحصان امام 
0 اولا اطارا يضمن الامن الاوربى »© ه. 
واذا كان الجائب السوذيتى قد عبر عن رغبتهم 
فى عقد مؤتمر اوربى على مستوى القمة لبحث 
مشاكل الامن الاوربى © الا ان ديجول اوضح 
آنه لا بد من اتحُاذ استعدادات 
المؤتمر وطالب باتباع سياسة مره ية تدريجية .. 
وفيما يتعلق بعقد معاهدة تحالف فرئسية سوفيتية» 
تقوم وجهة نظر ديجول على اساس أنه لا يرى آية 
غرورة لتجديد التحالف الفرنسى ‏ السوفيتى 
لعام 11645 ولا يؤيد فكرة اقامة حالف بين حلف 
الاطلنطى وحلف وارشو ماداما قد اقيبا كخلفين 
متعاديين » ويفضل عن ذلك كله » تدعيم العلاقات 
بين الاتحاد السوفيتىودول شسرقاوربامنجانبوبين: 
الدول الغربية من جانب اخر » على ان يثم..هذا 
التقارب على اساسن فردى عن .طريق التوسع 
فى العلاقات الاقتصادية والاتصالات الشخصية.» 
ولكن دون ارتباطات سياسية جماعية :., 


وفى الحقيقة » تكمن اهمية زيارة ديجول لوفكى 
اليوم فى انها ستكون » بوجه من الوجوه » تحذيرا 
لبون حتى لا تتجازف بعلاقاتها مع فرنسا عن طريق] 
استرسالها فى مطامعهنا النووية»وتعقيدها: لمسالة 
بقاء القوات الفرنسية فى المانيا . لانه اذا تم :ذلك 
فسيؤدى الى. عودة القوات الفرنسية :الى بلاذها 
ويتجدد العداء التقليدى بين البلذين وتنقطع آخنه 
صلة عسكرية ملموسة تربط فرنسا بالفرب ٠‏ كما 
سستكون هذه الزيارة من ناحيسة 0 
لواشسنطون ايضا حتىلاتخاطضس بروابطها معفرئسة 
والدول الاوربية عن طريق تفسجيعها للمطسابيع 
الالمانية النووية .., 


ان زيارة ديجول للاتحاد السوفيتى ستقوى بِرَءْم 
اى شى »© مشاعن الثقة المتبادلة فى اوربا » وهئ 
تؤكد « ببا اتسمت به من ود وحرارة » ان الدول 
الاوربية تدخل طورأ جديدا فى علاقاتها المتبادلة » 
تولى فيه ظهرها للحرب الباردة .. واذا كانت 
الشعوب والحركات التقدمية عبر بلاد 'العالم قدا 
اشادت بالتقارب الفرتسى. السو إفيتئ »© فذلك" 
لانه يخدم الهدف' العأ الذى يرمى الى تذعيم 
السلام .ومنع قيام الحرب . ولا نعتقد نحن بهذا. 
الصدد أنوزير خارجية فرنسا قدجانيه الصواب 
عندما أعلن أخيرا أمام الجمعية الوطنية الفرنسيةة 


« أنهلايوجد احد من خلفائنا 4 يشماركنا آراعناء 
ولكن اراعنا هذه انما هى تجسيد لصورة الستقيل» , 
اننا نسبح الان فى الاتجاه الحقيقى لتيار تاريخ 
العالم 4 .ى 


ا سا 


دنع مع" ]//نقمغاط 


يناقش عبد الفتاح آبو الفضل » عضو الامائة العامة للاتحاد الاشستراكى 
الشئون الاعضاء » فى هذا المقال ‏ من وجهة نظره ‏ قضية الاشكال الجديدة 
للاسستغلال , 


الأشكال الجدربيدة للإستغلا”ت 


محمد عبد الفتاح أبوالفضل , 


يتحدث الاشتراكيون من الغام 
ثدما استغلال الائسان لاخيه الانسسان 
عن |فهم يعنون بذلك عزمهم علىادخال 


الجنس البشيرى ؛مرحلة جديدة من 
تاريخه على هذا الكوكب؛ ذلك ان التاريخ البشرى 
منذ.أن كان للناس تاريخ » انما يقوم على استغلال 
الائسان لاخيه الائسان ٠‏ 


ولسمثت أدرى اذا كان تفكرة الانسان هن المجتمسع 
السعيد اللااستغلالى تابعة حا من ذكرياتمجتمع 
حقيقى عاشسه الانسان بغير استغلال » ام هى 
مخرد لصوي بسيط ومئطقى جدا للعالم السعيد 
اذ ليس أسهل من أن نتخيل غالما ليس فيه ث1 
هذا العالم ؛ أى عالم يعمل.فيه الجميع ثم ينال كل 
اسان جزاء عمله او .ما.يشدثهى أن'تكون له . 


من هنا كان فى ضيمير البشسرية منذ ان وعت 
بنفسها » احساس بعراهية الاستفلال وايل فى 
القضاء عليه » وكل ثورات الجئس: البشرى ائما 
. كانت ضد الشسكل .السائد من أشمكال الاستغلال ٠‏ 
ومن هنا كانت كل جركات التاريخ تبشن بزوال 
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الاستغلال القائم » حتى جاءت الاشتراكية التى 
بشرت بالقضاء الابدى على الاستغلال » ورأت أنها 
قد وصلت الى تحديد طبيعة الاستغلال ومبعثه » 
ومن ثم أصبح لديها وحدها القدرة على اقتلاعه»اذ 
أن فهم قوانين الظاهرة هو السبيل الى التغلب 
عليها ٠‏ 


والاستغفلال هو ثمرة علاقة التحدى بين 
الانسان والطبيعة » تلك العلاقة التى حتمت أن 
يعيل الانسان فى شكل جماعة ؛ اى أن يصاحب 
حتى ابسط المجتمعات الانسانية لون من تقسسيم 
العيل »© فلا وجود لروينسن كروزو » او الاصل 
العربى له « حى بن يقظان » بل حتى روينسن 
كروزو الراسمالى الغربى منحه المؤلف عيدا 
مسلما ملونا يسنغله فى جزيرته النائية !! 


وعبر التاريخ الثورى للانسان اختلف تعريف 
الاستغلال بامتلاف الطيقة الثائرة وباختلاف شكل 
الاستغلال السائد . ولكن ما من تعريف منهسا 
يستحق أن نخلع عليه صفة الخلود لاننا بذلك 
ننسى طبيعته السياسية المتفيرة ٠‏ 


ومن ثم فانى اقترح كتعريف للاستغلال يناسب 
بحثنا هذأ .. اقترح ان نعرف الاستغلال بانة 
الحصول على بانب من انتاج المجتمع دونمجهود 
يساويه ..' لان ثروه المجتيع هى ثمرة جهود 
الشعب العامل ومن ثم فالحصول على جانبمنها 
دون مجهود يساويها يعنى الحصول على جهد 
انسان. آخر .. وهو الاستغلال مهما يكن اسم 
هذه العملية والشكل القانونى الذىتتسمتر وراءه. 


ولن اتطزق هنا الى الوسائل التىمكنت الاقلية 
المستغلة عبر التاريخمن انتفرض قسسمتهاالجائرة 
للانتاج سى الاغلبية المستفلة .. ولعلى اكتفى 
بأن اشير الى سبب واحد هو فى امتقادى السبب 
الاول .. وهو قابلية واقتناع المستغلين ( بالفتح) 
بالإستغلال اذ لا تقوى اقلية ابدا على ان تفرض 
نظامها بلا استعداد لدى الاغلبية لقبول هذا الظلم 
والرضى به والدفاع عنه والمثل المصرى يقول : 


« قالوا يا فرعون ايه اللى فرعنك .. قال لم 
أجد من يردنئ © ٠‏ 


من ثم أجد واجبا على بعد ان ذكرت كلمسة 
التاريخ الثورى للانسان أن أعرفى الثورةلمسسبياتها 
الوتيقة بالاستغلال » بأنها ضرورة اجتماعية 
تفرضها ظروف' خاصة من الانحراف والظلم 


واستغلال الاقلية المحدودة للاكثرية الساحقة مما. 


يخلف مرار فى النفس: وتقوى شقة الخلاف بين 
الافراد ويزيد من التناقض بين طيقات المجتمع 
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الواحد والثورة يحتمهاالوصول بالافلبية الساحقة 
الى درجة الرقى العقلى والجنسى فى المجتميع 
بحيث يستطيع هذا المجتمع ان يحس بطغيان 
الاستغلال والظلم ومرارة الحرمان ٠.‏ 


وبنفس القدر يمكننا تعريف الاستمرار الثورى 
بأنه شعور القيادة أولا باول بأسلوبها 
الديموقراطى ؛ بالتناقضات المؤكدة عن الاستغلال 
والعيل ثوريا على القضاء عليه فى الحال بما لها 
من صلاحيات ثورية أو تجاوب القيادة مع شسعور 
الجماهير بما يقع عليها من استغلال أولا بأول 
وازالة أسبابه فى الحال ٠‏ 


واذا تأملنا التعريف الذى. نطرحه نجد انهيفسر 
لنا معنى ان تكون الطيقة نى مرحلة من المراحلقوة 
تقدمية ثم قوة رجعية يتحتم ازاحتها ليتحقق 
النيو الاجتماعي والعدل الاجتمافى ٠.‏ 


ان الطبقة فى المرحلة الاولى تمثل قوى دافعءة 
للمجتمع قائدة العملية التطور . ومن ثم قحصولها 
على جانب من انتاج الجماهير لا يشكل استغلالا 
لانها تقدم بالفعل مقايل له بالدور القيادى الذى 
تلعبه للمجتمع ٠‏ 

فيثلا .. 


الطبقه الراسمالية . .لقد كانت مزبدايتها الى 
نهايتها طبقة مسنغلة » ولكن الدور التقدمى الذى 
لعبته منالبداية فيتطوير الانتاج وتصفية الاقطاع؛ 
كان يبرر هذا الاستغلال . فلما تحولت الى قوى 
معطلةللتطور الاجتماعىوللتقدم . .فقد استغلالها 
مبررة ..لانها كفت عن انتقدم مقابلا لهللمجتمع., 


اشكل الاستغلال 


جوهر 'الاستغلال اذن هو الحصول على جهد 
الاخرين بغير مقابل 0 ليت س2 
0 القانونية 04 
أى اللاقات الاجمامية التى تمعن الأقلية من 
الحصول على جهد الاغلبية فى تطور منشستمر لان 
وعى الجماهير بأشكال الأستغلال وكراهيتها لها » 
ومن.ثم ثورتها على هذه الاشكال تحنم على 
المستغلين أن يتخلوا عن الاشكال المفضوحة وان 
يقدموا اشكالا جديدة اكثر خيثا واشسد تسقيدا .. 
وعندما تنهار الطبقة المستغلة تنهار معها علاقات 
اجتماعية لتقوم علاقات جديدة واثشسكال جديدة 
ومنتقعين أو مستغفلين جددا ٠‏ 


ذلك هو تاريخ الاستغلال قبل الاشتراكية ربا 


ا - 
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لان فورة الجباهير كانت تف عند خد فضّح أتبكال 
الاستغلال لا جوهره ؛وربها لأنهكها يقول البعض؛ 
لع يكن المجتمع قد وصل من الناحية المادية البحثة 


الى الدرجة ألثى تمكئه من اعطاء الجميع » فكان. 


لابد من الظلم أى الاستغلال . 


أما فى ظل الاثدثئراكية فائها تبدا من اقراوعدالة 
التوزيع ولو تقاسم الجميع الخسرمان » لتنتهى 
بالكثاية للدميغ من خلال التنييمة الانتاجية »)2 
والاشتراكية ثواجة الاستغلال بكشف حليقته 
وخوهزة لا بمجَرد الوقون غنذ مغغعاداة سكل من 
أشكاله . 


الاستكلال الخارجى والداغلي 


وينقسم الاستغلال تاريخيا الى نوعين » 
الاستغلال الخارجى ؛وهو استغلال قومية لثومية 
سواء كانهذا الاستغلال يتملصالج القوميةالاقوى 
أى لسالج طبقة منها » الا أن فائض القيمة المنترع 
هنا تأخذه فئة مستغلة من خارج الوطن . 


اما الاستغلال الداخلى » ذيعود فائضن القيمة 
المنتزع. الى طبقات من نفس أبناء ٠الوطن‏ ( لتقل 
أنْ فائضن القيمةٌ الاجتماعى هو الفرق بين قيمة 
هوامل الانتاج للمجتييع: كله وبين القيمة المنتجة ) 


والاستفلال الخارجى هى الابشسنع والاكثر 
اثارة لانه استئزاف لثورة سجتممع لخساب قوى 
أجنبية عنه » ولانه يقترن بمنع تقدم المجتمع 
المستغل وفرض التخلف عليه؛بينما يكو نالاستغلال 
الداخلى فى مرحلة من المرأحل من عوامل التقدم 
المادى المجتيع ٠.‏ 


اسسسسب ةا 


والأسحفلال الاجتبى هو ما أثفق على تسبيفه 
بالاستغماز»ؤلق أن أصطلاح استعهاراكولوئيلزم 
أق امبريالزم ) هق أصطلاح حديث ؛ الا آله يمئن 
بتجاول أن نطلق منعفة الاستعمتأن على عملياك 
الاستغلال التى تتم لحساب الاجنبى ,م 


وكانت أبسط صور-هذا الاستغلال هى النهب 
المعريمع بحق الفقئم ؛ قالغه التى بذاث ملة أول كوب 


سه )ا اسم 
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بين مجتمعين » عنما كانت جيوش المنتصرينتعود 
بكل ما تستطييع حمله حتى النساء والاطقال , 


ودعل آخو عور هذا النهب الساذج الواذ 

هى ما فعلته جيوشس البرتغال والاسبان فىافريقياً 
وآسميا وامريكا اللاتينية او ما نقله حسين فوزى 
عن ابن اياس فى حديثه عن عودة السلطان الظافر 
نسليم بعد فتح مصر حيث قال « وئزل رخام القلعة 
ووضع فى صناديق وخمل الى المراكب .. وخملت 
مراكب سسليم بن عثمان: حتى الشبابيك الحذيد 
والطبقان والابواب والسقوف وحمل معه بطريق 
البر ؛ على الف يمل احمالا من الذهب والفضة 
والتخف والسلاح والصيثى حتى الشراب والسكن 
والنسيج 1 


وطوال حكم العثمانيين لمصركان على البلدالمقهونر 
أن يقدم الطعام والكساء والمكيفات الشاذة الئن 
جنود الاحتلال ( يقول ابن اياس أنه أغدث 
دنان بها بوظة واجفان بها حشيس ؛ وخيام بم 
بغايا وأخرى صنبيان هرد لاجل المحارفة كعاذاتهم 
فى بلادهم ) .٠.‏ ' 


ولكن التطور فى النظام الراسمالى بغرب أوزبا 
ادخل شسكلا جديدا للاستغلال وهو الصورة الاولى 
من الاستعمار الحديث »اعنى نهب خامات البلدان 
المستعمرة وتحويلها الى سوق مقفول لسلع البلد 
الاستعمارى .وبالطبع فانريح الدولالاستعمارية 
يتضاعف يقدر ما تجبر الدول المستعمزة على أن 
تبيع لها خاماتها بأرخص الاسعار وتشسترى منها 
سلعها باغلىالاسعار .ولايتخقق ذلك الاباحتكارنها 
لسوق المستعمرة وسيطرتها على تجارتها وبالتالى 
منعها من الصناعة التى تستهلك خاماتها وثفنى 
سوقها عن بضائع اوروبا وأهم من ذلك كله فان 
الصناعة تمكن الدولة المسستهمرة من صسنغ 
الاسلحة التى توابجه بها أسساطيل الدول الاوربية” 


ولم يكن ثمة سبيل لاجبار دول الشرة 
قبول هذا الاستغلال المين الا بالقرة ؛ بالشحط - 


' والحماية والضم . 


وتحت تعبيرات غزيبة شاذة مثل ١‏ الممتلكات 
المستقلة ») تمت سيظرة دول الغرب الصناعية 
على بقية دول العالم الزراعية » وجرنى نهبها 
ومنعها من التقدم ٠‏ . 


لع يكن الاستغمار النريظائى يهاجم الحقول ولا 
يسرق المخصول أو يثهبة من الفلاحين . أبدا 
الغملية كانت مم قانونية تماما ..: بيع وقزاء) 
وأسغار ويورصة + وسبوط وصعؤد ؛ ثم يتمخض 
ذلك كله عن سرقة نوق كل نحرقاث السلطان + 
ونهرح منظع لثورة الزلد .خ: استتغلال أمنة بأكيلها 
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لصالح الدولة الاستعمارية . ومتنهذا الاستغلال 
يتحدّقٌ التقدم والرخاه والرفاهية فى الدول 
الاستعمارية . 


ولا شك ان نقل الخامات من المنجم أو الغابة أو 
الحقل .. فى العالم الثالث الى المصنع فى أوروبا 
يحتاج الى ميناء تصدير والى طريق تسسير فيه 
وسائل النقل ولو أشدها بدائية » ثم الى طبقة 
من الموظفين تقوم بالعبليات الصغيرة وغير 
النظيفة عند الحقل أو فى أعماق الغابة . 


وصاحب هذه التطوراث فى المستغيرة » 
تطورات أخرى فى البلدان الاستعمارية نقلئنا الى 
الرحلة الجديدة من مراحل الاستعمار وهى 


الامبريالية وقد لخص لينين صفات هذه المرطة , 


ولعلى اركز هنا على صفتين : 


ه تصدير رؤوس الاموال الى المستعمرات 
لتنفيذ مشروعات مثل السنكك الحديديةوالتلغراف 
والطرقوالموانئى. . ٠.‏ وتجميلالحياة فالمستعمرات 
حتى يقشى المستغمرون وقتا طيبا خلال ممارستهم 
لعملية الاستغلال والحكم ... 


و والصفةالثائية هىاعادة تتشكيلالمستعمران 
اقتصاديا ونفسيا وفكريا بحيث نصبح جزءاأ لا 
ينفصل من اقتصاد الدول الاستعمارية جزءا تابعا 
ومتمما » ومن ثم تنشاأ علاقة كتلك التى تربط 
الانسان بحيواناته الاليفة ؛ صحيح انه يستغلها 
أبشمع استغلال ولكنها لا تستطيع الحياة مندونه 
انها تأكل ما يريدها ان تأكله وتعيش كمايخطط لها 
وتتخصص ف انتاج ما يحتاج اليه »بليعيد تششكيل 
خصائصها البيولوجية وتوجيه غرائزها . 


وكيا توجد ف المزارع البريطانية أنواغ من 
الاغنام تثتج صوفا فقط حفى لكانها شسجرة صوف» 
وأنواعا أخرى توصف بأنها مصئع يحول البروتين 
النباتى الى بروتين حيوانى » ولان الانسان لايحتاج 
لحركتها فقد تقاصرت أرجل هذا النوع من الخراف 
الى درجة العجن عن القيام ؛ وانحصر دورها فى 


تكوين طبقات اللحم والشحم . 


كذلك س وللاسف د وجدت فى الأمبراطورية 
البريطانية دولا تخصصت فى خامة واحدة تحتاجها 
مصانع بريطانيا 1٠ ٠‏ #/ز من صادرات ستاحل 
التاج من البن_» .1 #ر من ضصادرات غانا كاكاو» 
وصادرات ليجيريا والسلغال كلها تقريبا منالفول 
السودالى وزيث الفول السودانئ والقطن 66 بز 


'بمقدار ٠؟‏ ب أى أصبح 


من صادرات السودان والتحعصاس #٠‏ بز مق 
صادرات زامبيا (1) 


فى مرحلة الامبريالية قام الاقتصسساد السالمى 
المتكامل والسؤق العالمى الموحد ولكنه كان كتكامك 
الرجل والخصسان أو الرجل والخراف ؛ منتهى 
التخصص فى جائب لحساب الجانب الاقوى . 


الاستعمار الجديد 


انعملية التحول هذه التىتمث فيظل الامبريالية 
هى التى مكنت لظهور الاستعمار الجذيد وه 
موضوع بحثئا رغم هذه المقدمة الثى ارجى الا 
تكون قد طالت أكش مما يثبثى ٠‏ 

ويجب القول ان ظهور شكل جديد من السقال 
الامستغلال لا يعثئ الاختفام الحتفى والمطلق 
للاشكال القديمة » فها زلنا نرى الاستعماز فاقدم 
صورة فى المستعبرات البرتعٌالية ؛ وها رز السِبِلْدانٌُ 
عديدة نعيثس تحت وظأة الاببريالية ٠.‏ 


امناالاستعهار الجديدثهو الشكل الجديدللاستغلال 
الاجنبى . انه الشكل الذى تتعرشى له ختى الدول 
المستقلة سسياسياء بل حتى الدول التى تمضى جادة 
فى ريق تحرير اقتصاديانها الداظية . بل وايضا 
انه لوث من الاستغلال تخضمع ل«الدؤل الأثمتراكية 
ويتردذ أنه يهدد نقس العلاقات الاقتضاذية بين 
الدول الاشتراكية وبقضيها البعضن ١‏ 


انه ميران عملية التثنويه الاجرامية التىتمت 
فى ظل الامبريالية » هذا التشويه الذئ جم عالتقدم 
التكنولوجى فى جائب والتخلق فى جانب آخس » 
ومكن الدول الاستعمارية من أن تجنئى الان ثمرة 
هذا التفوق الساحذق ٠‏ 


انه اسستغلال التفوق التكلولوجى والحصيطرة 
المطلقة على السوق العالية والتهكم ف القفضماديات 
البلدان المتخلفة من خلال هذه العوق وما يسعى 
بالسعر العاللمى » أو معدل التبادل غير العادلوغير 
المستقر بين السلع المصنوغة والخاماث , 


« من سئة .140 ألى سكة +155 ارطع الرقم 
القياسى لاسعار السلع الضناغية فى الاسسواق 
الغالمية من ٠١١‏ الى 6؟1 أى بنسبة 6؟ يي فى 
حينانخفض سعر البن والكاكاو والفولالعوذاتى 
على الدول الافريقية أن 
تدفع 11١‏ إز هما كانت تدفعة ملك غثمر سفوان 


(1) مشكلات آفريقيا الاقتصادية 
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لتحصل “على 6 زا مما كانتة تحضسل عليه م 
السلع الصناعية »6 


ومنذ سنة 1961 ظلت افريقيا تخسر نحو 5 يز 
ف المتوسط من دخلها السنوى من الصادراتحتى 
بلغت خسارتهاللان٠‏ . ..امليون منالدولارات10)٠‏ 


« ربدت المانيا الغربية فى عام 1551 ( ,17.٠0‏ 
مليون مارك ) فى تجارتها.مع افريقيا نتيجة هبوط 
اسعار الحاصلات الافريقية .. 


وخسرت البلاد النامية خلال العام الماضى وحده 
5 الف بليون دولار نتيجة انخفاض اسسعار 
الخامات « اذا أخذ بأسعار 141801 كأساس نجد 
أن دول. القارات الثلاث المتخلفة قد خسرت نتيجة 
ارتفاع اسعار الصناعة وانخفاض اسعار الخامات 
حوالى ت.لر..ءر..6ر[؟ دولار وهبط نصيبٍ 
الدول النامية مْن التجارةالعالمية من م/1 التجارة 
العالمية فى.سمنة .110 الى اقل من ./1 فى سسنة 
وهؤه النسبة لا تعطى حتى معدل التئمية 
العادى المتواضع وهو ه بر وتقدر الامم المتحدة 
العجن :بين صادرات الدول النامية ووازداتها فى 
سنة ./11 بحوالى ٠..ر.؟‏ مليون جنيه .. 


فى سنة 1100/55 كان انتاج غانا من الكاكاو 
,...ءر.١؟‏ طنا وكان ايرادها من هذا المحصول 
/1 5م مليونا من الجنيهات . أما فى عام 16/ 
6 عندما بلع محصولها ...ن.1ه طن قدر 
ايرادها بمبلغ الا مليونا من الجنيهات ... ٠‏ 

فهذا المعدل الظالم اصلا ينهار باستمرار 
لحبساب الدول الغنية الصسناعية لتزداد ثراء 
وتزداد' الدول المتخلفة فقرا ٠.‏ 


ويمكن. ان نحدد خصائص الاستعمار الجديد. فى: 
.٠‏ و..اسمتغلال التخلف الموروث الذى فرض على 


دول العالم الثالث بحيث أصبح ميزان . العلاقات 
مختلا ويميل'بالحتمية لصالح الدول الصناعية . 


يبلغ الانتاج الصناعى فى إفريقيا. بالنسبة للفرد 


أظن أن هذه المقارنة تصلح أن تكون صدمة 


صادقة تفيق على هولبا » وتدرك آى هوة ساحقة 
من التخلف قد تردت فيها افزيقيا بفعل | 

الامبريائي : وأى خطورة تكين فى هذا التخلق ؛ 
لان الثواء والقوة يقترنا بالصناعة ودولة واحدة 
مثل السويد تنتج أكثر من كل مصانع أفريقيا . 


ارتفع انتاج الفرد فى العشرين سنة الاخيرة 
بمقدار يتراوح ما بين ٠١‏ الى ١.؟‏ فى المائة ولكن 
انتاج الفرد ف البلاد الصناعية قد ارتفع فى نفس 
المدة بمقدار ٠١‏ )ز 


و تزايد الهوة بين الدول المتخلفة والمتقدبة 
نظرا لبطء عملية التنمية فى الدول المتخلفة (تحتاج 
آلى 0٠‏ سئة بمعدل م لتصل الى المستوى 
الحالى لدول أوروبا ) وأيضا دخول الدول المتقدمة 
فى عصر الثورة الصناعية الثانية » القائبة على 
الالكترونيات والذرة واحتمالات السيطرة ملى 
الفضاءع ٠‏ 


وقد تخمن الميثاق أول اشارة واعية لهذا الخطن 
عندما قال : « الثورة هى الوسيلة الوحيدة لمقابلة 
التحدى الكبير الذى ينتظر الامة العربية وغيرها 
من الامم التى لم تستكمل نموها ذلك التحدى الذى 
تسببه الاكتشافات العلمية الهائلةالتى تساعدعلى 
مضاعفة الفوارق ما بين التقدم والتخلف فانها ‏ 
بما توصلت اليه من المعارف تيسر للمتقدمين ان 
يكونوا اكثر تقدما 4 وتفرض على الذين تخلفوا ان 
يكونوا بالنسبة اليهم اكثر تخلفا 


ه ولان الدول المتخلفة فقيرة الى حد مذهل فى 
الصناعة فان وسيلتها الوحيدة لسراء التكنولوجيا 
وتحقيق التئمية »هى دفع ثمنها بالخامات ؛وبالتالى 
فان انخفاة الخامات أوتدهور نسبة التبادل 
بين الخامات والسلع الصناعية يؤخر عمليسة 
التنبية . والثابت أن أسعار الخامات فى تدهور 
مسستمر » وأن معدل التبادل يسير لغير صمالح الدول 
المتخلفة ‏ اى أن مواردهالا تفى بتمويل احتياجات 


ه والسبيل الاخر هو التمويل الخارجى اى 
القروض » ولكن الطبيعة الاستغلالية للدول 
الاستعمارية لا يمكن أن توجه القروض لصسالح 
الدول المتخلفة بل نرى أنها نتجه فى اتجاهين : 


1. -- اتجاه بعيد عن الصناعة الثقيلة التى تعد 
المخرج الوحيد من أسر التخلف الى التقدم . وقد 
أورد كتاب مشاكل افريقيا الاقتصادية احصائية 
تقول بأن نصيب المعدات اللازمةللتنمية الصناعية 


(؟) مشكلات آفريقيا الاقتصامية 


00-1000007 
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ف معثلم البلاد التى تتلقى معونة مق الدول 
الاستعمارية لا يتجاوز ه بز أو .1١‏ من مجموع 
المعونات المقدمة +, 


وتوزع بنود المعوئة التى يقدمها صندوقالتنمية 
الاوروبى فى سئة 1115 على النحو التالى ل 


النقل والمواصلات :5 "نز 

ب الزراعة والرى ثر11 بر 
الخدمات الاجتماعية كر.؟ بر 
متنوعات هره بز 


وواضح ائها جميعا تخدم احتياجات النمو فى 
البلدان الاستعمارية من ناحية ثقل الخامات 
واستيراد المصنوعات واستثمار القروض »وبعيدة 
تمُاما عن خدمة الهدف الحقيقى لاى محاولة جادة 
للتنبية وهى التصنيع والصناعة الثقيلة بالذاث . 


؟ ان عملية التمويل الاجنبى قد انقلبت يفعل 
التخلف الى تمويل البلدان المتخلفة للدول المتقدمة 
أى تصدير رأس المال من الدول المتخلفة الىالدول 
المتقدمة وليس العكس كما يظن ,٠.‏ 


ان تقدير العجز المتوقع بين صادرات الدول 
النامية ووارداتها فى سمنة 1517٠‏ ؛وفقا لاحصائيات 
الامم المتحدة ب ...ر.؟ مليون جنيه معناه ان 
الدول المتلخفة ستدفع ...ر١؟‏ مليون جنيهللدول 
المتقدمة . وقد نشرت أكثر من احصائية توض 
ان مجموع اقساط القروض وفوائدها المدفوعة من 
الدول المتخلفة للدول المتقدمة المقرضة سسكويا 
يفوق مجموع المعونات والقروض المقدمة منالدول 
المتقدمة فى نفس السئنة ٠‏ 


صدرث الولايات المتحدة من رأس المالالخاص 
من سنة 1161 الى 15515 ما قيمته ..مر4مليون 
دولار للاستثمار المباثشر فى الدول النامية ٠٠‏ وى 
نفس هذه المدة أرسلت الاحتكارات الامريكية الى 
الوطن ..؟ر؟ ١‏ مليون دولار قيمة الارباحالخاصة 
باستثماراتها فى آسميا وافريقيا وأمريكا اللاتينية 
والفرق هو ..,رء١‏ ملايينِ دولار ... .بمعدل” 
٠‏ مليون دولار تدفعها الدول المتخلفة سنويا 
لامريكا وحدها (9) 


ينل نكووما : ان جملة ما سحب من الدول 
المعانة ف شو .رورء.ءءرءءكمرا! دولان 
بيليا جيلةيا أعطىهوق ...ر..ورء .زا دولار. 


ويوضضح خُطورة الاعتماد على التمويل الاجنبى 
وحده ما ذكرته مجلة « الاسبوع الاقتصادى ) 


أنه بينيا حصلت الهند علىمساعدات 
تفوق بكثير ما حصلت ‏ عليه الصين تنت 
اليوم 16 مليون طن من الصلب بيئما تنج الهند 
؟ ملايين فتط مع أن انتاج الصين عام 461١كان‏ 
أقل من انتاج الهند فى نفسى السنة وتلتج الصين 
.0 مليون طن من الفحم الحجرى بينمسا تنتج 
الهند 5 مليونا فقط (6) . 


من هنا فنحن لا نقر تلك العبارة المتسرعةالتى 
وردت ف كتاب « مشكلات افريقيا الاقتصادية » 
التى تقول : والبلاد الافريقية تحتاج فى المرحلة 
الراهئة من تطورها الى رأسى المال الاجنبى ولا 
يمكنها الاستغناء عنه اطلاقا وان كان كثير من 
الاحصاءات الافريقية العامة تقمسير الى آثاره 
الضارة فى تنميتها القومية (ه) 


ان هذا الاعلان بصينته الاطلاقية لا يساعد 
على حل المشسكلة حلا جذريا والمشكلة التىتواجهئا 
هى استعمار جديد لا يستند اساسا الى الاحتلال 
العسكرى ولا الى السيطرة المباشرة السياسية 
ولا الى فرض سياسة اقتصادية بالقوة ( وان لجا 
لذلك كله فى بعض الاحيان أو أن أثمر ذلك كله ) 
بل يستغل فارقا اصبح كاحد قوائين الطبيعة “دهي 
فارق التقدم والتخلف . 


. ومن ثم فلابد ان تكون المواجهة لهذا الاستعمان 
الجديد منيئقة مننفس هذهالتحديات التئؤيفرضسها,, 


ه أن تعى الدول المتخلفة ان سبيلها الوحيد 
للتحرر من الاستعمار الجديد هو تحقيق الصناعة 
الثقيلة ... هو. تخطى جِميْع مندلات التنبيية 
المفروضةعليها هو السباقمع الزمنمناجل التنمية., 
ان :الدؤل التى ستقنع بمغدل تنمية 4// يشلك 
كقيرا في انها طحق الدول المتقدمة حثى ولا بعد 
لعل رن لاق الهوة تبسح بانستئزاراة وقد الوذيت 
لجنة المعونة الخاصة بالتئمية أنة اذا 'استمرت 
الدول الصناعية فى زيادة انتاجها بمقدار ؟ / ىف 
العام واذا. استمرت الدول غير المسناهية تزيد 
انتاجها السنوى بمقدار ه / احتساجت الدول 


المتخلفةالى ١٠.٠١‏ سنةكى تلحقبالدول المتقدمة (3/ 


(؟) مشكلات إفريقيا. الانتصادية 

(5) دارضات عربية 

(0) مشكلات افريقيا الاقتصادية - د٠ب+ل‏ الكسندر رونسكايا 
( ” ) لكروماه ٠+‏ الاستعمار الجديد 
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,5 أن الدولٌ المتخلفة يجب ان تحطم. الشمكل 
المشوه الذى فرض عليها فى مرحلة الامبريالية » 
بأن تتخلص منسياسة المحصول الواحد وتتخله 
من التفتت الذى رسم خريطتها ليبقيها معزولة 

زقة فى دائرة الدول' الاستعمارية » فى افريقيا م5 
بلدا منها ثلاث بلاد فقط هى الجمهورية | 
المتحدة ونيجيريا والحيشة يزيد تعداد سكانها عن 
٠‏ مليونا و 0؟ بلدا يقل سكانها عن ه ملاييين 
نسمة و ١,7‏ دولة أأثل من مليون نسمة ٠.‏ 


متوسط عدد سكان افريقيا الغربية ما عدا 
نيجيريا ٠..ر.‏ »لآر1 نسمة لكل دولة ٠‏ 


ان مثلهذه الشرائح لاتشكل دولا حقيقيةولاامل 
لها فى أى سباق من أجل التنمية ٠‏ 


ان الوحدة العربيةلا تعدومجرد أمل ؛بل ضرورة 
وجود » لان وجود الوحدة هى السبيل الحقيقى 
والوحيد لقيام مجتمع قادر على تحقيق الرفاهية. 


ومعارضة الوحدة العربية وتشجيع اوهام 
النمو الذاتى فى الشرائح العربية التى 
تعدادها لعشرة ملايين نسمة . انما تخدم اهداق 
الاستعمار الجديد وتعمل على ابقاء هذه الشرائح 
فى قبضته وتمكنه من استغلالها . 


ان البترول العربى لاقيمة حقيقية له الا اذا 
امتزج بالطاقة اليشرية العربية كلها وبالامكانيات 
الزراعية والصناعية والفنية الهائلة فى الوطن 
العربى كله » والا تحول الى اداة افساد اجتماعية 
وسياسية ٠.‏ 


كذلك فان العمل الافريقى المشترك » ومن خلقه 
تحرك دول القارات الثلاث ضرورى لمواجهة 
الاحتكارات العالمية لانهِ رغموجود الخامات بصفة 
اساسية فى دول العالم الثألث » الا انه لاتوجد 
دولة واحدة من دول هذا العالم الثالث فى مركز 
احتكارى مطلق بالنسية لخامة بعينها يمكنها من 
فرض تسروطها على الدول المتقدمة فابد من اتحاد 
الدول المصدرة للخامات ولفرض تعديلفى الاسعار 
العالمية وفى نسب التبادل لصالح هذه الدول . 


رفع شسعار الاعتماد على النفس وان يكون 
التمويل الداخلى هو الاساس والتمويل الخارجى 
عابلا مستامدا : .أن ناح الضين فى بواج 
مشاكل التنمية رغم انعذا م التمويل الخارجى يجب 
أن يكون قدوة لجميع الل النامية »“واضعين فى 
الاعتبار حجم الصين الذى يؤهلها لخوض السباق 
الذى رن اليه . ومع ذلك فليس الحجم وحده 
هو العايل الحاسم 53 الارادة الذاتية » ارادة 
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التصر التى. تله حماسن التبعب ن. الصيتى ؤتدقعه 
الى تحقيق المستحيل منطلقا من" عار التنمية 
الذاتية والاعتماد' على -النفس ولعله ليس مصادفة 
ان تكون الصين اكثر الدول الحاحا على تعبير 
الاستعمار الجديد هى اكثر الدول تحقيقا للتنمية 
الذاتية ونجاحآ فى مضمار التئمية بمعدلات نموتثين 
اعجاب الاصدقاء وذهول الاعداع ,.. 


ه فى مواجهة الاستعمار الجديد » فان التعاون. 
الوثيق مع الدول الاشتراكية وبالذات مع الاتحاد 
السوفيتى بامكانياته الصناعية والتمويلية الهائلة 
يشكل دعامة اسساسية لحركة التحرر من 
الاستعمار الجديدفان قروضهالسخية واستعداده 
لتمويل الصناعمة الثقيلة ت الاحتكان 
الاستعمارى » وتدعيم كفاح الفسسعوب ضد 
الضسغوط الاحتكارية ٠.‏ 


الا ان العلاقات الاقتصددية بين الدول 
الاشتراكية تحتاج الى مراجعة ثورية .. ذلك 
ان بعض الدول الاشستراكية المتقدمسة صناعيا » 
والتى لاترتبط كما يزتبط الاتحاد السوفيتى بتاريخ 
عريق فى مكافحة الاستعمار » تغريها لعبة السعر 
العالمى » وتحاول استغلال تفوقها الصناعى بان 
تبيع سدعها كما يبيع الرأسماليون وتشسترىخامات 
الدول النامية بسعر الشراء الذى تشترى به 
الدول الاستعمارية . 


ان هذا الاغراء يشكل انحرافا خطيرا يهدد 
العلاقات الاشتراكية » بل يهدد التطور الاشتراكى 
داخل هذه البلدان ذاتها ٠‏ 


وفى لقاء مع الحزب الشيومى الفرنسى اثيرت 
قضية السعر العالمى 6 وطالبت القوى الاثستراكية 
فى العالم كله بان تتدخل<“لكى تفرض على العالم 
السعر الاشتراكى الجديدءمحطمة السعر الكاذب 
الذى تفرضه الاحتكارات العالمية '. وقال ممثل 


الحزب الشيوعى الفرنسى ان هذه القضية تناقكشس 
فغلا وان نمو وتقدم الدول' الاشستراكيةكفيل بتحطيم 
الاحتكار الرأسمالى ٠.‏ 


هذه هى الخطوط العريضة للشكل الجديد من 
الاستغلال الخارجى .. اى .الاستعمان الجديد .., 


يبقى بعد ذلك .الحديث عن الاشكل الجديدة 
للاستغلال الداخلى مكتفين الان بان نقرى انه ف 
ظل الاشتراكية قامت أشسكال جديدة للاستغلال 
داخل المجتمع الاشتراكى. . ومهمتنا كاشتراكيين 
ان نتعرف عليها ونستأصلها سيرا نحو الهدف 
الدائم وهو القضاء على كل اشكال استغلال 
الانسان لاخيه الانسان ., 
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كثير. من: المفكزين فى انحاء العالم 
إيل | المختلفة وعلى مر العصور قدراتهم 
على تفهم ,كيفية نشسوء المجتمسع 
البشرى وأسباب ذلك ؛ والصور 


المختلفة التى عاشت فيها المجتمعات الانسانية 
ومقوماتها . ويهتم الفكر الحديث بيثل هذه 
الدراسات لتفهم ظواهر الاجتماع هذه ؛ومحاولة 
التوصل الى أفضل السبل وأوفق النظسم التى 
تحقق امزايا الكفيلة باسعاد الانسان .., 


وموضوع علاقة الفرد بالسلطة الحاكمة يكاد 
أن يكون من أهم تلك الدروس المستفادة من 
معالجة الموضوعات المتصلة بنشوء المجتمعالبشرى 
وتطوره . وسواء تم هذا الاجتماع بينالانسان 
واخيهالانسانوتكونت تلك الصلاتبين البشرمعضهم 
وبعض عن طريق التعاون أو عن طريق القوة 
والاجبار » وسواء تم الترابط بين الناس عنطريقا 
الاتفاق والتعاقد على تكوين مجتمع منظم أو كان 
هذا بطريق الارغام والتحكم كما يذهب فى ذلك 
نلاسفة السياسة مذاهيع شتى »© فأن الحقيقة 
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د . عا عبيد المتتادر 


البسيظة التى لا يكاد بنختلف 'فيها احن هى أن 
التقاء رجل بامرأة أدى الى تكوين رابطة من نوع 
معين » وأوجد صلة لها ظروفها الخاصة بهانحت 
تأثير عوامل داخلية كالدوافع الجنسية أوالتفوق 
فى القوة الجثمانية أو القدرة العقلية مثلا ؛وتحت 
تأثير عوامل خارجية تحكمها أحوال البيئةالرمنية 
والمكانية ., 


لمجت البتذرى الاول 


اذا تصورنا شكل المجتمع البشرى الاول على 
هذا الاساس مثلا وجدنا مجتمعا صغيرا محدودا[ 
من ذكر؛ وأنثى وعدد من الابناء ») وسواء كانت 
هذه الاسرة أموية أو أبوية فقد كان رب الاسرة 
( رجلا أو امرأة ) يذهب لجمع الطعام أو صسيده 
أو قنصه ليعود به الى ذويه . وفى هذه الصورة 
نجد الام أو الاب الذى بكد ويشقى لجمع القوت 
ليعطيه لافراد أسبرته فيكفى حاجته وحاجاتهم » 
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60.أ02و 01000126 


وهو ( أو'هى ) بمعثى آخر يملا ذوبه بأسياب 
حياتوم واعم اسس بقائهم : الطعام وألاوى ٠‏ 


ف هذه الصورة الضتميرة يكم اللعتى الأول 
من معانى السلطة . فمما لا شك فيه أن (المعطى» 
يسأل عما يعطى بصورة أو بأخرى بطريقمباشر 
أو غير مباشر . من هنا تنشا علاقة « المعطى ») 
ومن بتلقى المطاء » أو بمغتى آخ صورة السلطة 
المانئحة ومن يعيش :فى كنفها ورعايتها. وكما 
حضلت الرعية على اسباب معيششتها وبقائها: من 
رئينس الاسرة ) كان عليهم واجب طاعته وتنفيدل 
أوامره ومزاعاة البعد عن نواهيه بقدن امكانهم . 


وبمرور الزمن واتساع نطاق الاسرة ونقدة 
افرادها احتاجت الى حيز أكبر من الارضالمحيطة 
بها تزاول عليها مهمة جمع الطعنام أو سكدة 
وقنصه . فاذا تداخلت مجالات نشاط تلكالاسر 
ف مزاولة عملية الحصول فلي الرزق هذه تحت 

ثير الضغط العددى لافراد تلك الاسر أو بسبب 
داقع نقصية أخرى كب السيطرة والتقرد زا 
بسببب الغيرة على الجئس الاخر مثلا ؛ اضطرت 
هذه الاسر الى الدخول في صراع مع بعضها 
التعض لبلوغ غ الهدف النشودايا كان ذلك الهدف. 
ونتيجة لذلك الصراع » تنفوق قوة أو آسرة) 
على القوة الاخرى المتصارعة معها . ولما كانت 
الاهداف المنشودة فى تلك الحياة الاولية محدودة 
الى درجة كبيرة وتنلخص فى الحصول على ثىء 
معين أو التخلص من شم أو من منافسة معينة » 
ولما كان غرض الملتصر فى ذلك الصراع يتحققتماما 
بانتصاره : فقد حرص المنتصر آنذاك على القضاء 
قضناء مبزما على عدوه المنهار » عملا على تأكيد 
سلامة حضو لهعلى رزقه ولتأمين ذويه ومايملكون 
او يبسطون نفوذهم عليه من المصادر الطبيعية 
للرل "مثلا . والمنتضر هنا لا ببقى على حياة من 
'نبقى من أعدائه المنهرمين لانعدام العاحة أليهم 
من جانب ولتوفير اعالتهم واعاقتهم: من جانب 
شر 4 وللتخلص نهائيا مل امكانية مثافستهم له 
فى الامد. البعيد بعد ذلك ٠.‏ 


ولكن اتساع حجم الاسرة وتطورها الى الشكل 
القبلى نتيجة للتدرج اتزمنى فى منجالات التاريخ 
البشرّى » وتحت تأثيز الفسروف الاقتصاادية 
والحضارية والنفسية على 'تنوعها : أدى بالفكر 
الاننسائي كذلك الى مراجعة الطريقة التى كان 


المنئصر يتبعها مع عدوه ) وبدلا من أن يشضى.عليه. 


تمانا د اكتفى يهزيمته مع الابقاء على حيساته 
لاستخدامه فى أغراضه ولأداء بعض الهام الدنيا 

الفن كان" يختاج اليها التنصر ف حياة أكثر تشعبا 
وتشابكا عن الحياة السايقة لها خاصة عندما 


انتقل الإنسان من 'مرحلة جع الطعام:وضيذهالى 
د : 


مرحلة انتاج ذلك الطعام مما آدى :به الى شىء من, 


ص عم لت 
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الاستقرار والى درجة أكثر نقدما من التنظيو 
الاجتماعى ٠‏ 


مرحلة المشاعة البدائية 


فأذا نظرنا مرة أخرى الى المرحلة الاولى لحباة 
الانسان على هذه الارض وجدنا ما يمكن أنيطلق 
عليه « المشاعة البدائية )) حيث كان عدد السكان 
محدوذا بيئما كانت المنافع والخيرات تملا الارض 
جميعا على صورتها البدائية سواء كانت فاكهةعلى 
شحرة أو أسماكا تجرى فى مياه بحر أو نهر أو 
بحيرة ؛ أو كانت طائرا فى السسماء . وكا نالحصول 
على هذا الرزق يستلزم جهدا وعملا: لاستخلاصه 
من حالته الطبيعية تلك , 2 - 


ولاكان وجود ذلك الرزق ووفرته متاحة 
للجميع 1 للجهد البشرى الذى يبذل فى 
الحصول على الغرض شان كبير ٠‏ فمتى اقتنص 
الفرد فريسته أو حصل على عدد من الثمسار 
نتيجة لبذل جهده وعمله ») خول هذه الفريسة 
أو تلك الثمار من حالة الشيؤع الكامل التى كانت 
عليها الى حالة الملكية الخاصة أو بمعني آخر 
تحول ذلك الشئء الذى كان شائعا الى شىءجديدا 
مختلف الى حد بعيد عن' سابقه : فالفوال اذى 
لمكن الانسان من اصطياده ليس كبقية الفزلان 
الاخرى التى كانت تملا الغابة »4 وثمرة الفاكهة 
مثلا ليسث كبقية الثمار على نفس الشجرة أو 
الاشجار الممائلة » وكذلك السمك والطيورونحوها 
عندما يحصل عليها الانسان بطريقة أو باخرى.- 
كل شىء يتحول الى مفهوم جديد ومعلنى مخ 
عن طبيعته البدائية التىكان عليها ؛ انه ذلكالشىء 
القديم مضافا اليه حهد الانسان وعمله الذي 
نقله من حالة الشسيوع الكامل الى حالة الملكية 
الخاصة , 


الملكية الخاصة ونشسأة السلطة 


ممع انتقال هذه الاشياء الى حالة الملكيةالخاصة 
تبدا بوادر السلطة فى الظهور فى المجتمعالبشرى 
كما قدمنا ‏ سلطة المنح والمطاء الى أو لتك اللرين 
يتلقون هذا العطاء من أفراد الاسرة . او اننا 
ليع ان نستعمل اصطلاحا سياسيا فنقول 
أنه كانت هناك سلطة صاحبة سيادة واتباع لتلك 
السلطة . وكما كان للاتباغ جق الحصول على 
اسياة المعيشة: قبل صاحب ٠‏ السهادة في ذلك 
الشبه بدائى ؛ كان على الرعية واجبطامة 
8 السنيادة هذا وتنفيسذ ١اراداته‏ علي قدر 
طاقتها , 
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لهن. نهدو 01000126 


بداية ظهور الرق 


وكما شهد الانتقال بداية حياة الاستقران 
وانتاج الطعام معاملة الاعداء بطريقة جديدة 
تحفظٌ حياة من يتبقى منهم بعد الصراع 
شهدت ايضا بدابة ظهور المعسانى وق درق 
والعيودية . فالمنتصر لا يلتزم بشىء ما أو بواجبات 
على آية درجة بالنسبة لهؤلاء الاسرى والسبايا 
بل على العكس من ذلك فهم مدينون له ببقائهم 
ذاته على قيد الحياة . ومن ثم مثلث هذه الفةٌ 
من الاعداء المنهزمين طبقة تدين بالولاء والطاعة 
لصاحب السيادة وذويه . وعليها أن تؤدى ما 
يطلب اليها عمله » دون آأبة حقوق معيئة لها قبل 
صاحب السلطة فى ذلك الجتمع ورعيته من أبنائه 
وذويه سوى تقبل ما تمنح أبآه من مأكل ومأوى 
وملبس ٠‏ 


وكأننا بهذا الصراع البدائى على أسباب الحياة 
والمعيشة سواء كان ماديا اقتصاديا أو معنويا 
نفسيا قد أدى بصورة أو باخرى الى الشعور 
باملكية الخاصة واكتشاف الدوافع المؤدية لها 
كمكونات رئيسية فى شخصية ة الانكان وذاتيته . 
وهو فى سبيل تأكيد وجودها والاستزادة منها 
دائما يعمل جهده ويفلى عمره ٠‏ وما الاسرة فىيحد 
ذاتها الا استشعار! لهذه الملكية الخاصة بدرجات 
متفاوتة ومتنوعة بالاضافة الى مشاعر ومكوثات 
عاطفية وجنسية أخرى ٠‏ 


ولكن كيف مارست السلطة وظيفتها فى تنظيم 
مجتمعها ؟ ٠‏ 


سؤال حاول المفكرون السياسيون والفلاسفة 
الاجابة عنه منذ ازمنة بعيدة : فنجد أن «أرسطو)» 
مثلا يجمع بين هذه الدرجات من الاجتماعالبشرى 
على أساس أن الدوافع الجنسية هى ألتى أدت 
الى تكوين الاسرة » بينما استدعت كفايةالحاجات 
المعيشية الى تعاون هذه الاسر مع بعضها البعض» 
أو بمعئى آخر كانت هناك ساطة ارب الاسرة على 
ذوبه» بينما كان هناك اجتماع وترابط لاربابالاسر 
مع د البعض لادارة شئُون قريتهم ولتنظيم 
اتصالهم كوحدة مع الوحدات الاخرى الممائلة 
بدافع الكفاية الذائية . 


وبكاد « فيلمر ) دصلا «منامذظ أن يتفق مسع 1 


هذا الاتجاهدحيث أوضحن أبناء يعقوب كماتحدئثت 
منهم التوراة قد « عاشوا سوبا وكونوا شعبا » . 


وعئلما ثمت الاسر وتحولت الى أهم. أصتبحرؤساء 
تلك الاسر ملوكا على هذه الامم (1.) .» 


ولكن «فيكو)) 7100 يعارض هذا الراى »ويذهب 
الى أن الاباء فى العصور الاولى للبشرية © والتى 
اتسمت بالبعطولة والمغامرة كانوا حكاما مطلقين فى 
أسرهم » فى الوقت الذى كان يقف فيه كل متهم 
على مستوى متكاىء مع أقراز من آباء الاسك 
الاخرى مكونين هيئّة عامة نابعة من ( شعور _ 
غريزى » بالحفاظ على بقائهم ٠.‏ واصبحت تلك 
الهيئة بمشابةالدولة التى تجمع بينهذه الاهتمامات 
والمصالح الخاصة لكل 0 فى وحدة مترابطة(؟) 


شكل السلطة فى نشأتها 


من هذين الرآبين ينضح أن السلطة العليا فّ 
تلاك الجدمت ات اليه بدا جانت اما على تفع 
حكومة ملكية ( فيلمر ) أو حكومة بيد مجلس 
للكبار او الشيوخ (فيكو) . وسواء كان هذا 
الرأى او ذاك تي الى الاقناع المنطقى اؤالبزهنة 
التاريخية فان الواضح أن اللطة كانت تمارس 
فى تلك المجتمعات على مسستويين مختلفين نوعيا » 
هما : سلطة رئيس الاسرة المطلقة على كل من كان 
داخلا فى محيط أسرته ومجال اختصساصاتها » * 
وسلطة مجلس الشيوخ أو رؤساء الاسر الدين 
كانوا يتخذون قراراتهم فى توافق وتراض فيما 
بينهم ليلزموا بها أتبامهي بعد ذلك ب 


ومما بوضح صحة هذا المذهب الى حد كبير 
تلك القرائن المعاصرة والتى تشهد حتى يومناآ 
هذا بوحود مثل تلك النظينى مجتمعات (السامو)» 
وسو فى منطقة اتنجا دهممنة الافريقية » 
و( السيلمى موسيز ) 0595]ة-نساذة وهى 
تعيش فى نفسى المنلطقة .. 


فغى مجتمع السامو نجد أسرا تريد علئ المائة 
نسمة تعيش سويا فى مساكن متصلة حول جد 
مشترك لهم جميعا » وهو اللذى يفسرض عليهم 
حمايته ويوزع العمل ويقسم الرزق .ينهم ؛وعند 
زيادة هذه الاسرة 5 الى أجراء تتبسع 
حكم شيوخهم ( أو أجدادهم ) الذين بتمتعون 
يسلطة مقررةمحددة ومعترف بها على كل من يدخل 
فى رعايته » ولكته لا د من السلطة الدينية 
للرئيس والجد الاكبر للعائلة الشاملة الكبرى ٠‏ 


(1684 دمقدمة) موسنكا 2ه دغطونظ8 لوطهلا فط جه ,رقطءعمتطوم 
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أما مجتمع « السيلمى ب موشيرٌ » الذى بلغ 


تعداده حوالى 071 نسمة فنحده مقسسما الى 
اننى عشر أسرة كبيرة» ينقسموندأخليا ال ىتفرعات 
ونشعبات أصفر »© ويعيشون فى مساكن يطلق 
عليها لذظ « زيكا )) 231:3 ويضم كل واحد منها 
١1 - ١١‏ نفسا » ويطلق على ربه اسم زيكازوبا 

دادفهدات هذا وتملك الاسرة فى هذا المجتمع 
مزاوع مشتركة كما بتمتع ب بعض أفرادها بملكيات 
زراعية خاصة صغيرة . ويقوم نظام الحكم على 
'نعاقبٍ الاخوةالذكور فىالملك مدى حياتهم بترتيب 
السن تنازليا » ثم الابن الاكبر لاخيه الاصغر منه 
مباشرة وهكذا ٠‏ 


ولعلنا لن تعدم بعض أوجه الشسبه بين هذه 
المختمعات الشسه بدائية وبين بعض التقاليد 
التوارئة عبر الاجيالف بعض القرى المصريةخاصة 
“فى ضعيد مصر حيثا يتمتع اكبر أعضاء الاسرة 
الكبيرة بسلطاث اجتماعية على آبناء أسرتهالمتدة 
حتى ولو كاثوا فى مدن وبلاد فير قرية الأسرة 
الاصلية . فلعميد الاسرة رأى فى زواج أيثائلهيا 
وبنائها ب ولى شكليا على الاقل ‏ كمأ أن له من 
الكائة والاحثرام مابتيح له الفضلف ما قديدشب 
هن منازعات بين أغضاء الاسرة بعضهم وبعض أو 
بيئهم وبين الاسى الاخرى فيما اصطلح على 
تسميته « بمجالس الضلح» , بل أن هذهالسلطة 
قد تعدت وما زالت تتعدى الحيز الاجتمساعى 
للناثير فى نظم التمثيل النيابى للدولة كلها مسع 
ها يستتبعه ذلك من آثار فى نظم الحكم عيوما ., 


مقومات السلطة فى نشسأئها 


لا تقوم, للسلطة قائمة الا بطاعة تابغئى هذه 
السلطة لها » سواء كانتا تلك إلطاعة مبئية على 
أسساس الرضا أم كانت مفروضة بحسكم القوة 
والاخبار والتشسدلظ فى شكله الماذى أو المعنوى أو 
الاتتصادى أو الخربى .. ؤمن الممكن اضتبازقيام 
'السلطة فى نشأتها مبنيا على الرضا بحكم الصلة 
الاسرنة التى تنشا بين الاب والام والابتاء . ثم 
تنئقل بعهد ذلك الى اعتبار القهر والاجبار من 
مقوماتها بالدسار الاسرة القوية على أعدائها ‏ كما 
“قدحنا عه ويكون ذلك بالنستبة للعدو اللهروم على 
وجه الخضوص .. 


دقوت 
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الارتباط بين « السلطة » و « الغيبية » 


ربطت العقلية البدائية فى بساطتها وستلحيتها 
بين ظواهر الطبيعة المحيطة وبين تأثير تلك الظواهر 
على الحياة خصو صياتها وعمومياتها علىئالسواء. 
والانسان عموما يحترم بل بخاف ويرهب أوحتى 
نقدس ما يقمر تمه وادراكه عن الدمر ف عل 2 
وكلما اقتربت العقلية البشيرية من البداءة كلا 
ارتبظ تفسيره لظواهر الحياة من حوله بالفيبيات 
التى لابملك لها تفسيرا ولاستطيع بصددها حولا 
ولا قوةٌ . فراى الانسان الاول مثلاً أن الشمس 
فىاشراقها تمنحهالدفء وتنمىمزروعاته وتضىء له 
سبيله وفى نفس الوقت قد تصيبه بأمراضوصدا 
وحروق» ثم تغيب تلك الشمس فيركن الىالراخة 
تحت سماء يزينها قمر ونجوم » وحاول أن بجد 
ويروى الاساطير عما يحيط به من أسرار ذلك 
الكون العظيم » ورأى أن النتماء قد نصفى وقد 
تمطر وقد بصيبه الخير من ذلك أو العكس » كما 
أن النهر قد يفيض أو يلحسر فيمنح الارض حياة 
أو يكون كالطوفان يغرقها ويقضى على الرزقٌ 
النشود .. وهكذا . وعجن الانسان الاول عن 
تفسير كل هذه الظواهر وغيرها فعبدها وقدم لها 
القرابين » حبا وخوفا » وحاول أن يرجح من 
الجانئب الخير المفيد فى طبيعة نلك وى 5 
فبرضائها يعم خير وسلام ومحبة 8 


فلا غرو اذن أن يربط الحاكم بين قدراته 
المادية ‏ سواء كانت نابعة عن مكانته بين قسومه 
بحكم صلة القربى أو لمركزه الاقتصادى مثلا أو 
لقوته الجثمانية أو لذكائه أو نحو ذلك وبين 
قدرانه الروحية المبئية عل ىتجسد القوىالطبيعية 
فى كيانه » أو قدرته على مخاطبتها والتفاهم معها 
واستدرش رحفتها على قومه أو استنزال سخطها 
على عدوه مستعينا بكهنته وسحرته . ويدخيل 
فى نطاق ذلك تقديس السلف والعبادات الطوطمية 
التى تشخل من حيوان أو نبات معين رهزا مقدسا 
للقبيلة تستنصره وتعبده وت ترفع شعائره فى كل 
أوجه حياتها ومعاملاتها مع الآخرين » حثى النسا 
تستطيع أن نقول أن عبادات الانسسان فى فجسر 
ناريخه كانت تمثل ذلك المخور الذى ذارت حؤله 

يع أوجه حياته » أو بمعنئ آخر يمكننا أن 
نفترض ازدياد الارتباط والخضوع .للسلطةالقائمة 
على أسس روئخية غيبية كلما انخفضت درجة 
الرقتى الحخضارى والثقاق للجماغة البشرية نك أى 
أن هناك تنأسبا عكسيا بنندرجة الرقىالحضارى 
والوعى. الثقافى والعلمى وبين درحة الطاهةالسلطة 
الحاكمة المبنية على أسس روحية وغيبية لمجتمع 
بشرى ٠٠‏ 
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تطويرالعنظم الاقتصادى الاشتراق 
فاوروبباالشرقية 


و 


الكتلة الاشتراكية الأوربية بمرحلة 
انتقال تتنأؤلل الاوضاع الاقتصادية 
بصفة خاصة . فثمة فى الوقث 
عا الحاضر اتجاه قوى لتلاق الاخطاء 
التى ابوزقها التجارب »© وأسفر عنهها تطبيق 
النظريات طوال الاقوام القى اعتنقت فيها طائفة 
مث بلاذ اؤرويبا الوسطى والشرقية » الاشتراكية 
مذهباأ فى الحكم والادارة + 


وتأتى البيروقراطية فى طليعة النقائص الى 
تعانى منها الاشتراكية فى الدول الاشتراكية 
'الاوربية : فلقك تعقدث مناحى الاقتضاد القومى * 
حثى بات يستحيل توجيهة توجيبا مركزيا بحتا 
بها ق الكفاية » الامر الذى جعل البيروقراطية 
تستشرى فى أوصال اجهزة الدولة . واذا كانت 
الدول الافستراكية الاؤربية قد وجوت طاقاتهسسحا 
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وعتؤاد تسيل 


ومواردها للنهوضشّ بالصئاعات الثقيلة بنعسبائهسا 
قطب رحى التقدم الاقتصادى ؛ فما كان فى وسمم 
القائمين على الحكم » تجاهل رغبات الشعب فى 
رفعمستوى معيشتهبزيادة نصيبه فى الدخل القومى 
على صورةزياذة فىالسلعالاستهلاكية والخدمات. 

وفى هذا القطاع من الاقتصاد القوهى 4 تلض 
البيروقراطية بأبشيع صورها » اذ تبين قصسون 
بعض فروع الائتاج عن ثلبية اختياجاث الجماهير 
وهئى ذائمة التغير مقعددة الثواخى .. 

ففى خلال تنفيذ مشروعات التئمية للحا قبالغرب 
عمئاعيا » نذل الأتحاد السوفييثى علاية خاضعة 
السلع الانتاجية ويخاصة الالات الثقيلة . بينها لم 
يسياير هذأ الانتاج > انتاج السلع الاستبلاكية , 
وهذا ماتنبى عنه الاحتساءاث ٠‏ فلقه ارتفغ الانتاج 
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الصتاعى ‏ غامة ‏ خلال فثرة الثلاثين صتة 
1158-4 حوالىسيع مرات ونصفمرة )١(‏ 
لكن بينما ارتفع انتاجالالات بنحو_؟راامرة ارتقفع 
انتاج السلع الانتاجية لارة مرة © ازداد انتاج 
السّع الاستهلاكية بنحو هرل؟ مرة ليس الا ٠.‏ 


وى عام 1157 لفتت أنظار الاقتصاديين مقالة 
نرت بصحيفة « الشيوعى » السوفي بتوقيع 
( أفسى ليبرمان » قرر فيها ان التركيزعلى مايل 
الربح يكفل الكفاية وتحسين نوع الانتاج ... 


وقد ولد افسىٍ ليبرنان عام 18919 ياوكرانياء 
وحصل على درجة فى القانون من جامعة كييف . 
ثم التحق بمعهد هندسى بمدينة خاركوف . وْظل 
خمسة عشر عاما يعمل د متعددة » منها ستة 
أعوام شغل خلالها متصب رئيس مكتب التخطيط 
بمصنع كبير لصناعة الالات . وأمشى بموسكو 
سئوات الحرب » وبعدها عاد الى مدينة خاركوف 
للتدريس بالعهد ٠ ١‏ وفى عام 1165 “حصل 
على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد ولقب بروفسور 
هام أمكل , 


ولمتجد آراء ليبرمان عند نشرها للمرةالاولى 
س صدىعمليا لدىاللسئولين فى الاتحادالسوفييتى 
الى أن أستبان استفحال مشكلات البيروقراطية » 
واجتاحت الخسائر الفادحة الاقتصاد القومى . 
فكان أناجاز المسئولون لهعرض آرائه فى البرافدا 
صحيفة الحزب ‏ فنشرتها فى 5 فبراير سنة 
7 تحت عنوان «الخطة والارباح والحافز » 
فكان أن ثارت المناقشات واحتدم الجدل حولصحة 
هذه الاراء وجدوىتطبيقها ومدواتفاتها مع التعاليم 
الاشنتراكية السليمة . 


وانتهى الطاف بأن أصدرت اللجنة اللركزية 
للحزب الشيوغى السوفييتى خلال اجتماماتها فى 
شهرى مارس وسبتمبر 11710 قراراتها؛ بتطوير 
الاتتصاد الاشتراكى . وجاء بقرارات اللجنقيا 

أولا س يتيح الاصلاح الاقتصادى الحالىتعزيز 
القاعدة الاقتصادية لتعاون الاتحاد السوفييتى مع 
الامم الاخرى ٠.‏ 

ثانيا يكفل الاسلاح الاقتصادى هدف 
الاشتراكية الجوهرىوهو الفوز فمعركةالتنافمس 

1 الاقتصادى مع الرأسمالية ٠‏ 


. ولقد علقت جريدة النيويورك تاينس فى م 


أكتوبن سنّة 1455 على قران رات اللجتّة بقولها 
«لايعنىوسلوك الكرملينهذا السبيّلالغير الاعتيادى 
انحيازه الى الغرب . فلاشبهة فى انه يهيى#للغرب 
فرصا جديدة لتوسيع نطاق اق التجارة » والاسهام فى 
منافسة اقتصادية سلمية؟"' 5 


الخطوط الاساسية 
لنظريات ليبرمان 


يطالب ليبرمان بالسبعى الدائب للارتفاع بكفاية 

التوجية الاتتصادى وتشجيع العاملين :على بذل 

قصى الجهود لزيادة الانتاج بوساطة المكافآت 
ا أنواعها ؛ وف أشكالها . 


ويرسم ليبرمان ثلاثة أهداف رئيسية نوعية ؛ 


الاول س ترغيب المشروعات والمؤسسات 
السوفيتية فى أن تتولى ‏ ذاتها ‏ رسم أهدافها 
الانتاجية '. وكان الحاصل قيام المنظمات القائمة 
على رسنم الخطة العامة #باعداد نصيب كلمشروع 
وكل مؤسسسة من الخطة العامة » وتفرض انجازه 
واذ كانت مكافأة الؤسسة والعاملين فيها تعتبد 
اساسا علىدرجةانجاز نصيبهممنالخطة العامة» 
كان مدير الؤسسة يخرص الحرص كله على خفض 
نصيب مؤسسته من الخطة العابة . اذ كلما و 
هذا النصيب » كلما عظمت قدرة المؤسسة علئ 
انجاز '“اهداف الت ىاناطتيهاالخطة العامةتنفيدها 
الامر الذي يتيح للعاملين مزيدا من المكافآت 
التشجيعية والاجور الاضافية ٠‏ 


فليس العمل امثير سبيل النجاح » بل تسلك 
الؤسسة سبيلا ايسر وطريقا أقصرللفوز بتقدير 
الدولة المادىوالمعنوى » يتبثل ‏ كما يقولليبرمان 
فى .أن يعهد اليها بانجاز أقل.قدر ممكن منأهداف 
الخطة العاية . ومما يصد مدير المؤسسة عن 
السعى لانجازقدرمنةهدان الخطة العامة أعذ 
علمه بأن توفيقه فى هذا الجال » يلقى عليه عبم 
أنجاز مقادير من أهداف الخطة تتزايد سنة بعد 
أخرى “.مما يعرضه للتقصير وتبعانة: .٠فلابدعوان‏ 


يجاهد جهاد الياك انس ليجعل سمئة الاساس ل أى 
رقمتقدير أنتاجالؤسسة” أقلمما يستطيعانجازه 
فعلا 

الثانى س التوسمع فى تطبيق الاسساليب الفنية 


اللستحدثة فى عمليات) الانتاج » ومسايرة روح العصر 


( 1 ) وهى القترة .التى تخلتها العرب العالمية الثانية وتسببت فى دمأن الجزءالاكبرمن المنجزات السوفيتية. ب الطليعة 


دلاو - 
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ف انتاج السلع التى يقب عليها اللستبك كزع ., 
فلقد لوحظ أن المدير » غالبا ما يصدف عن ادخال' 
تعديلات على أنماط الانتاج ٠.‏ خشية ما تؤدى اليه 
التغييرات من عرقلة أنجاز نصيب الشروع من 
الخطة العامة . كما يتطلب أنتاج البتكرات 
المستحدثة » اذن رؤسائه الذين يتعرضون - 
بدورهم - للمسئولية أمام رؤسائهم .. 


الثالث ‏ تحسين نوع الانتاج . واذا كانت 
كمية الانتاج هى التى تتحكم فى الحوافز وتدفع 
العاملين الى الانتاج » فليس ثمة سبب مادى يقلق 
بال العامل فيما يتصل بنوع الائتاج . فقاليا مآ 
تعرقل معايير الكفاية » ماترسمه الخطة مناهداف 
تتصل بالكم والمقدار.ويصر ليبرمان على التخلص 
مما يدقوه ب «القوامة التافهة » . ويقصد بها أقحام 
الرؤساء أنفسهم فى اعمال مديرى المشروعات ؟ 
وتغاليهم فى التدخل فى كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 


دور الربح فى نظريات ليبرمان 


يتباؤر أصلاح ليبرمان فى الاثلان م التعويل 
على الاهداف “التئ ترشمهاالخطة وزيادة الاعتماد 
على حافز الريح ٠‏ ويأمل من وراء تنفيذ فكرته » 
كفالة حرية العمل للدير الشروع »؛ وحسسن استخدام 
الموارذ؛ورفع -متستوى: الكفاية الانتاجية بالتبعية,) 


ويعرف 'يبرمان طاقة٠الربح‏ فى المشروعصات 
السوفييتية .بقدرتها على ان تدر عائدا صافيا 
لليجتبع . فهو يجعل من هذه الطاقة ‏ أو القدرة 
على اجتناه الارباح  .‏ .مقياسا وصفيا ذا قيمة 
نسبية محضة . لأن مقدار الربح لايكنى - فى حد 
ذاته. . لاظهسار قدرة المشروعمات على ادران 
أرباح من وراء تشسغيلها » نظرا لاستناذ القدرة على 
نوع العيل المستخدم فى الانتاج . .فلا يعنى الرد. 
عنده ‏ الفكرة الشسائعة بيننا (أى الدخ 
مطروحا مئه التكلفة ) . فان معدل الريح هو 
(مجموعربحالمسروع)) مقيساالى رأسمالهالاصلى 
والى الاموآل المستغلة فعملياتالانتاج بالفعل .., 


فالربح.سب والحالة هذه.م يقاس على. اأساس 
الوارد التى.تضمعها الدولة الاشتراكية تحث تصرفب. 
مشروع معين ليتولى أنتاج سلع محدودة .والريج: 
يعبر هنا عما يحققه المشروع من زيادة فى 
القيمة.. وطبيعى أن تنطبق هذه الزيادة على 
جميع الموارد »؛ سواء ماكان منها ثابتاءأو متحركاء 
واذا كانت كل صناعة تضم بين ثناياها مشروعات 
تقوم هلى انتاج عدة أنواع من السلع فلكي يعكس 
الثمن نسبة الربح المرجوة وموارد الانتاج » يجب 
أن نولى وجوهنا شسطر تلك الئسية من المؤاردالتى - 
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تستعملٌ ف انتاج السلعة » عوقما عن النظر الى 
ثين التكلفة فحسب ب 


فان ليبرمان لينتقد أولئك الاتتصاديين الذين 
يرتأون حساب الاثبان على أساس الاجور فقط » 
ولا يلقون بالا الى عناصر تكاليف السلعة الاخرى 
ويقول فى هذا الشأن «ان تقدير الاثمان وفقاللاجور 
فقط » قد يعرقل تأدية العمل دوره فى الانتاج ويفسد 
التعاون القائم بين المشروعات » .., 


ويتاتىالارتفاع بمعدل الربح عن أحد طريقين » 
أو كليهما* 


ه زيادة الارباح س زيادة مظلقة ب باستخدام 
مقادير أضافية من العمل والواد الاولية ‏ وغير 
ذلك من الموارد مس أستخداما أعظم فعالية .., 


ه خحُفض حجم الاموال المستخدمة فى الانتاج 
صواء ما كان منها ثابتا أو يستعمل فى. عمليات 
الانتاج .:.ويتم ذلك عن طريق طلب المدير اموالا 
أقل وحرصه على الانتفاع الكامل بما تحت يده 


ويحذن ليبرمان من اتخاذ ها يسميه 7 لظاقة” 
الربح» (أئ قدرة المشروع. على تحقيق الارباح) 
حكما على كفاية المشروعاى مشروعواهليته 
للانطلاق لانجان اهداف التخطيط ٠‏ ويفسر وجهة 
نظره هذه بوجود. تنوع ‏ غير عادى فى طاقة” 
ربح مختلف | والمشروعات » حتى داخل 
نطاق فروع الصناعة الواحدة ٠‏ فثمة مصانعللحديه” 
والصلب تعمل بالات عتيقة قد يرجع:المهد ببعضها 
الى القرن الثامن عشر » بيئبا ثمة مصانع ‏ فى 
ماجنيتوجوررسك وكوزئتسك ودنيبوبتروفنسك - 
تستخدم أحدث ماابتكرته العقول البشرية بن 
معدات الصناعة وادواتها وبالاحرى تختلنتكأنة. 
انتاج الحديد الزهر والصلب المسبوك فى كلمصنع 
عن الاخر أختلافا كبيرا » واذا كانت اسعارالمعدن 
موحدة؛تتباين معدلات الارباحتباينا وأسع المدى, 


وليبرمان وأن ا بالتباين الشمديد. فى. معدلات 
الأرباح ‏ وفقا للحالة السالفة الذكر .ب الا آنه 
يؤكد دور الربح فى التعرف على كناية المشروعات 
وأهليتها ب وينطلق من هذه النقطة الى ذكراسباب 
تفاغبل مؤسسة من أخرى. فى تحقيق الريح. ». 
ومدارها : : 


© حصول المؤسسة (أو المشروع) على ميزة 
خاصة مثل الوقع والظروف الللبيعية الواتية 
(رواسب: معدئية . غئية مثلا) .. وهذا يمكن, 
الؤسسة من الحضول ملى عائد أضكم من غيرها 


أعائد لايتفق مع نثساطها الحقيقى . ويرى الاستاذ 


5 سم 
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ليبرمان أن فّ مكنة الذولة الحة م3 التماين بطريق 
أو بآخر » لتصبحالمنافسة بين مؤسسة وأخرى» 
اقرب الى العدالة . 


ه اختلاف مصنع عن آخر فى حظه منالحصول 
على أحدث المعدات . واذا كانت تكاليف الالات 
الحديثة ‏ فى بداية العهد بالتشغيل ‏ أكثر من 
تكاليف المعدات القديمة التى قاربت على الاستهلاك 
لكن الطاقة الانتاجية للالات الحديثة ») أعظم كثيرا » 
مما يعوض ارتفاع تكاليفهآ » فيرتفع عائدها .ويقر 
ليبرمان أن فائدة الربح هنا » تكمن فى أظهاره مدى 
أهلية المصنع من ناحية العمل والالات والادارة » 
الامر الذى يحدو بالدولة الى تزويد المصانع الممائلة 
بأحذث اللعدات والعمال المدربين » وبذل الجهود 
لتلانى العيوب وأصلاح خلل الاوضاع . 


ه انتاج سلع لاتغرى بالاقبال عليها يبحكم 
طبيعتها » وقد تخسر المصانع .ومن رأى ليبرمان 
ضرورة تولى الدولة توفير عائد لهذه المصانع 
يتناسب مع أهميتها القومية ٠‏ 


ويعرف ليبرمان معدل الربح بأنه ما يحققنه 
المشروع من الارباح فعلا . وهذا غير ما يطلق 
عليه لاحضة الربح» التىهى عبارة عن رقم الربح 
الذى ترسمه الخطة العامة للمصنع أو المؤسسة 
ويُتوقفحجم التسهيلاتالتى تبذلها الدولةللمشروع 
على :مقارنة معدل ربحه (اى أرباحه الفعلية) 
بحصة ربحه (أى رقم الريح الذى تحدده الخطة 
«العامة للمشروع نفسه ) .. ويتأتى قياس كفاية 
المضنع عن طريق عقد مقارنات بين معدلات الريج 
منسوبة الى خصص الريح « معسدل الربح »2 
فى المشروعات ذات الظروف المتشسايهة . 


ويحتم ليبرمان على واضعى خطة التئمية العاية 
مراعاة تشجيعالمشروعات لانتاج منتجاتمستحدثة 
فلا مناص من اختلاف الارباح التى تطلب الخطة 
من المشروعات تحقيقها (أى حصص الارياح ) 
وفقا لنسبة المنتجات الستحدثة التى يسعى 
الممشروع الى تقديمها للمستهلكين . واذا كان تقديم 
منتجات مستحدثة يتطلب ‏ عادة ‏ أنفاقتكاليف 
أولية ) ويستلزم الحال بذل جهود لحل الشكلات 
التى تنشآً عن أجراء تغديلات فى أنماط الانتاج » 
فلا مناص والحالة هذه كما يقول ليبرمان ‏ 
من خفضص حصص الارباح الت بها ادارة 
الخطة على نجاح مداه كا 
الشروع ‏ مئتجات مستحدثة . وعلى النقيش ©» 
أذا تقاعس المشروع عن تقديم منتجات مستحدثة 
٠‏ تزيد الدولة «حصة الربح» أى المقدار الذىتفرضص 
الخطة العامة للتنبية على المشروع تحقيقه ). 
والقصد من هذا الاجراء أستمالة الشروعات الى 


س3 بم 
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الابتكان وترتقيبها فى التجديك»وسثها على الاستعانة 
بالوسائل الفنية الحديثة. ولتلاق انتاج المشروعات 
سلعا رديئة النوع لا تحظى باقبال المستهل كين 
فتتكدس فى المحازن :من ثم س بالنتجات البائرة 
تحتسب الدولة الارباح على السلع الستهلكة 
فعلا » وتستقطع السلع المرتجعة والمختزنة من 
جملة الايرادات الحاصلة .. 


الحوافز 


يرى ليبرمان ضرورة رفع سعر السلعمة 
الستهلكة اذا ما تحسن نوعها © لسببين : 

الاول ‏ تعويض المشروع عن مقادير العمل 
والمواد الاضافية التى يبذلها للنهوض بنوعالنتجات 


. الثانى ‏ استقطاع جانب من الزيادة الحادثة 
فى الاسعار © لتكوين أحتياطى خاص يستخدمه 
المشروع لمكافأة العاملين المجدين. »؛ وحث العمال # 
عامة ‏ على بذلالمزيد م نالجهدلتحسين الانتاج . 
ويتوقف مقدار ما يحتجز من الارباح لتكوين 
أحتياطيات الحوافز » على النسبة الئوية لما ينتجه 
الشروع من.السلع الستحدثة من مجموع برنامج 
نتتاجه ٠‏ 


والحق » أن ليبرمان لتهفو نفسه الى أيجادنظام 
يغرى جميع وحدات المشروع بأنتبذل قصارى 
جهدها فى العمل؛وأن تتسامى بطموحها وتطلعاتهاء» 
فاذا ما عب المشروع طاقاته لبلوغ معدل أرباح 
أعلى من مستواها الذى انجز بالفعل ) يصبح معدل 
ريح المشروع ‏ عندئذ ‏ هو المعدل الذى يجنيه 
فعلا . فاذآ ما تغالى الشروع .فى خفض نصيبه 
من الخطة العامة للتنبية ؛ يصيح «معدل الارباح» 
بنجرد المتوسط الواقع بين الهدف الادنىالذى تصور: 
أصلا » ومعدل الارباح الاعلى الذى اجتنى بالفعل., 


ولضمان توحيد الجهود ابان الاندفاع لاجتناء 
الريح » يقترح ليبرمان أستناد العلاوات التشجيعية 
التى يمنحها المشروع على مستوى «معدل الارباح» 
اطلاقا . ويطالب فى نظرياته بمذح مدير المصنع 
أعظم قدر ممكن من السلطة » الاذن له باستخدا 
أحتياطى علاوات التشجيع لتنشيط الانتاج الى 
أبعد الحدود الممكنة . ويمكن الاغتراف من هذا 
الاحتياطن لمح ٠العاملين‏ أجورا اضمافية وبنناء 
مساكن لهم » أو تزويد الؤسسة بمعدات جديدة ٠‏ 


وبينما يعترف ليبرمان بوجود طائفة من النقائص 
فى برنامجه » لكن ينصب أهتيامه على المنجزات 


الاصلاحية التى تتيحها مقترحاته ٠.‏ فلن يكون ثبة 
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ما يدقع مديرى المشروعات للكفاح لخفش أنصبتهم 
من الخطة العامة . كذلك يتوافر لهم,جميع اسباب 
التشجيع لخفض التكاليف وتفادى الاسراف فى 
الاموال العامة » واتقاء تبديد الجهود فيما لاطائل 
وراءه ٠.‏ فمادام معدل طاقة الربح يتوقف على 
التكاليف وراس المال ‏ كليهما ‏ تتحقق للمصنع 
منفعة اكيدة من القصد فى الباعثين كليهيا ٠‏ 


الانتقادات الموجهة لاراء ليبرمان 


تتبلور الانتقادات الموجهة الى اراء ليبرمان فيا 
يلى : 


و تغاليه فى تتدير فكرة الارباح ؛ الامر الذى 
يضفى على تنفيذ آرائه تعقيدات فائقة . 


ه يؤدى تنفيذ مقترحاته الى وضع الاقتصاد 
الاشتراكى تحت رحمة السوق . بما يعنيه هذا 
من التخلى عن مبدا توجيه المجتمع وتجريده ‏ أى 
المجتمع ‏ من الهيمنة على عملية التخطيط القومى 
ل وهى سمة الاشتراكية ‏ بجعل يد الاداريين 
هى العليا ؛ وقولهم فاصلا . 


ه يبدى البعض خشسيته من سيوع البطالة ف 
صفوف العاملين » وتعطيل الافادة بموارد البلاد » 
وتعريض الاقتصاد الاشتراكى لتأرجح الاسعار 
وتقلباتها . اذ سيجعل مديرو المشروعات نصب 
أعينهم تحقيق أقصى قدر من الارباح » فيندفعون 
الئ انتاج السلع الاجزل عائدا » ويهرعون بحثا عن 
وسيلة تقود الى.رفع أسعار منتجاتهم الى أعلى 
عليين . فلا مناص - كما يقول نقاد ليبرمان ‏ من 
تحول أسعار السلع الاستهلاكية واسعار منتجات 
الصناعات الثقيلة تحولا جذريا . والنتيجة ‏ كما 
يقولون . سيوع الاضطراب والتقلقل فى محيط 
الاقتصاد القومى » ويحتمل كثيرا استفحال نزعة 
التضخم » مما يقود الى الفوضى السيكلوجية » بل 


والواقعية . 


© ينبنى على التمسك بتطييق فكرة الارياح ‏ 
كما يشير نقاد ليبرمان ‏ عدول الدولة عن أعانة 
الصناعة الثقيلة . فلم تكن الحكومة السوفييتية 
لتهتم يعامل الريح ‏ فى“قليل أو كثير س بالنسية 
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لانتاج الالات واللعدات الصناعية الثقيلة . اذ كانٌ 
يكفى لتقرير انتاج سلعة ‏ آية سلعة ‏ أنيتاكد 
المسئولون من فائدتها للاتحاد السوفييتى علىطول 
الملدى . ويعنى هذا » اتجاه الصناعة الى سد 
احتياجات المستهلكين . فالصناعات الاستهلاكية 
أجزل ربحا وأعظم عائدا » من الصناعات الثقيلة 
التى تعتبر قطبرحى التقدم الاقتصادىالسوفبيتى 
وفى هذا نهاية عهد الاقتصاد الموجه الذى تضعه 
وترسم خطوطه وتشرف على تنفيذه هيئة مركزية.. 
6 تطلع العاملين الى الاجور الاضافية 
: تَ التشجيعية » | 
فى واجباتهم تجاه الجتمع 0 
الى مايحصلون عليه من الدولة من ميزات عاجلة 
تشبع رغباتهم الذاتية»وهم بدافع الائانية يسعون 
للاستزادة منها بشتى الوسائل . وهكذا بتطلع 
العامل الى ما تستطيع الدولة أن تبذله له » ولا 
يلقى بالا فى الغالب ‏ الى ما يستطيع أنيؤديه 
للدولة . وبالاحرى تذوى القيم المعنوية » أما 
المبادىء السامية فتذروها رياح الاطماع الخاصة,, 


ولقد أتجه الكتاب السوفييت فى دفاعهم عن 
أجراءات أصلاح التنظيم الاقتصادى السوفييتى 


وجهتين 


الاولى ‏ أظهار أن الاستراكية عملية متطورة 


وليست وضعا ثابتا وجامدا ٠‏ 


الثانية س بيان أنالطرائق الاقتصاديةلاتنفصل 
عن عناصر الاصلاح النوعية الاخرى '.. 


اذ يتهم الكتاب السوفييتالنقاد الغربيين بسوء 
النية » لاصرارهم على أن عملية تنظيم جوانب 
الاقتصاد الاشتراكى هى ‏ بالضرورة ‏ حصيلة 
مجموعة من العلاقات ذات الطابع البيروقراطى 
الفروضة تعسفيا . فثمة فارق واضح بين ماهو 
تحكمى وما هو رورة موضوعية فى النفام 
الاقتصادى الذى يجرى تعديله . 


ولايخفى س كما يقول الكتاب السوقيبت - أن 
تطور العصر » يحتم على الاتحاد السوفييتىوطائفة 
من الدول الإشتراكية الاخرى »© تعديل نظام 

الادارة الاقتصادية فيها يما يكفل تطبيق الوسائل 
الفنية الستحدثة فى التوجيه والادارة . فالاقتصاد 
الاشتراكى » قد مر بمرحلة انتقال من الرآسالية الى 
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الاشتراكية ».وهذه الرحلة نقدئ-قيها الظواعر 
التالية : الافتقان الى ,الديرين: الاشستراكيين ؛ العوز 
الى السلع الاستملاكية»الافتقان الى المواد الاولية 
المختلفة والى الادوات 6 ضعف الكقاية الادارية ... 


قهذه الخاواهن وغخيرها»يرثها المجتمع الاثشتر 
بهن المجتمع السابق.كما لا يخفى التناين الحاصل 
بين وضسع المنتجين الاجتماعى . ويقابل هذا من 
الناحية الاخرى » تلك المطالب التى تجعل الدولة 
الاشتراكية لها الصدارة فى تحقيقها بحكم ظروفها 
وأوضاعها الداخلية والخارجية .», 


ومن شأن هذه :العوامل ‏ كما يقر الكتتاب 
السوفييت ‏ آمتناق أساليب خاصة للواجهة 
المؤقف الذى فرضت الظروف والملابسات على 
ألدولة الاشتراكية مجابهته . ويضاف الى تلك 
العوامل أعباء ما صدعته الحرب من بنيان كثمر 
من الدول الاشتراكية . ولقد تطلبت هذه العوامل 
الوقتية الموضوعية ايجاد نظام معقد جعلتهالدولة 
والحزرب اساسا للهيمنة المطلقة على مجريات 
الاقتصاد القومى » يوسناطة نظام ادارى يتفق مع 
غاية الدولة والخزب . وتعمد هذا النظام نقضشس 
'بعض قوائين الاقتصاد الاستراكى اللوضوعية مثل 
قبانون التقذم الاقتصادى الموجه » وقاثون القيمة 
وغبرها من القوانين . وتطلبت مقتضيات السياسة 
البعابة ‏ خلال برحلة الصراع الطبقى وتحت 
ضغط الموقف. الدولى ‏ التحكم فى الأوفاع 
الاتتصادية تحكما لاتقره القوانين الاقتصاديسة 
الاشتراكية فى ظل الظروف العادية .., 


| واذ تستقر أوضاع البلاد الاشتراكية ‏ كيا 
يقول الاقتصادى السوفيتى « سينين ٠.0‏ 
قمن الطبيعى أن تتدفق السلع الجيدة على الاسواق 
وأن تراد كفاية الموظفين وأهليتهم » وأن تتعاظم 
أهمية العلم فى التقدم الاقتصادى .. وغئدئد تمس 
الحاجة الى تغيبر طرائق الادارة الاقتصادية 
اللوجهة لتتفق مع ارثقاء المجتمع الاشتراكى . ولقد 
انظلت الثورة العلمية والتكنية استممال طائفةين 
ممدات العمل » وتتغير اسواق اذواق الممستتهلكين 
أشرع كثيرا من تتغيرها فى الماشى » الامر الذئ غدا 
يحتم استخدام العلم فى التنبؤق بالتغيرات التى تطرا 
على ميزان النائج الاجتماعى وبنياته . ولم يسفر 
العلم والتكنولوجيا عن غبرورة أجراء دراسةعميقة 


هكلم 
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للاسواق الداخلية والخارجية تعس بلأيدتعاع 
سوى. الشأن: الى أجراء تقديرات لاحتياجسات 
السوق على طول المدى » وبعبارة أوضح » تخطيط 
العلاتات بين 'الستهلك والمنتج .. وهذا يقتضى 
أعتناق سياسة أعظم. مرونة لتشمجيع .العاملع 

يمنحهم المكافآت المادية. والادبية على السواء ب 


ويستخلص الاستاذ سينين من فكرته السالفة 
الذكر نتيجة معناها أن التغيرات النومعية 
التى.تطرأ على المجتمع الاثشتراكى ابان ارئقائه ؛ 
تجعل من نظام التوجيه والادارة الاقتصادنين 
السائدين ابان مرحلة الانتقال » عائقا ليتقدم 
الاثتصادى وفقا لعلاقات الانتاج الجديدة الى 
انبعثت بعد الحرب الاخيرة » فيقتضى الحرص على 
مواصلة .المجتمع الاشتراكى ارتقاءه : احداث 
تعديلاتفىتنظيمهالاقتصادىتتوافر فيهاالاشتراطات 
التالية : 
و اشراف على .أجهزة الاقتصاد القومر غى تضم 
بالرونة والسلاسة ٠‏ 


© تنسيم أهداف الخطة الاقتصادية الى تصني 
الدى وطويلته ٠‏ 


و تحديد وسائلتنشيط اجهزةالاقتصاد القومن 
وترغيبها فى أنجاز أهداف الخطة . وتعثبر المكافات 
والعائدات المادية والمعنوية التى تبذل للمجدين » 
ضرورة مأسة للارتفاع بمستوى الانتاج كمنية وئوعا 


ه الارتفاع بمستوى الوعى الاجتماعى لذى 
القائمين علئ: ثسئون الانتاج » وأن يبث فى نفوسهم 
الشعور يمسئولياتهم تجاه المجتفع الاثستراكى م 


تأثير الاصسلاح الاقتصسادق 
السوفيتى. على العالم الاشتراكى 


اذم اقتصاديو العالم الاشتراكى بفكرة 
ليبرمان ومشايعيه ».فأخذوا يشجبون الواحد 
بعد الاخر ب ما اطلقوا عليه .اصطلاحا « تقديس 
الخطة » . اذ كان مدار التقدم الاشتراكئ فى 
الدول الاشستراكية » انجاز اهداف الخطة التئتتيثل 
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ف أنتاج مقادين محددة مق سلع ولخدمات ©» دوق 
اعتبار ‏ ذى سان للنوع » او سدها لاحتياجات 
1 5 6 أ أفسة 


الدولة وتجبيها من المستهلك على هيئة آرتفاع 
فى اسعار السلع التى يقبل عليها . وآبان هؤلاء 
الاقتصاديون انأقالةاقتصاديات البلاد الاشتراكية 
من عثراتها » يتطلب منح مديرى المشروعات 
استقلالا ذاتيا اوسع نطاقا . فلا تتقيد حريتهم 
فى العبل بذلك الحشد من الاوامر والثوجيهات 
الادارية التى يتلقونها من واضعى خطة التنمية 
العامة » وهم لايحتكون بمشكلات العمل أحتكاك 
مديرى اللشروعات . وان يحل محل عقود الخطة 
عقود تبرم بين الشروعات والحكومة ٠‏ 


ويجمع اقتصاديو البلاد الاشتراكية على قّرورة 
اعتناق مبدا الادارة المركزية فى بداية العهد بالتظا. 
الاشتراكى . اذ يتيح تطبيق هذا المبدا » التعجيل 
باعادة تثمييد الجانبين المادى والاجتماعى مسن 
الاقتصاد القومى.» ويكفل له التقدم وفقا للخطوط 


الاشتراكية » كما يسهل توازن الستوييات , 


الاقتصادية فى مختلف جوانب البلاد.بيد أن اشستداد 
التوسع فى التنمية الاقتصادية قد اظهر يجلا كبا 
يقرر عالم الاقتصاد التشيكى أوتاسيك علنقه0 
خطورة الوكزية ‏ فى التخطيط والادارة ‏ على 
الاهلية والكفاية.فلقد انصرفت الجهود الىالتوسع 
فى عمليات الانتاج بتشييد مصائع جديدة أو اضافة 
معدات الى القائم منها » من غير أن تعنى بالتينشى 
مع المبتكرات والتجديدات التكنية . 


ولقد اسفن تحليل الاتقتصساديين فى الدول 
الاشستراكية عن نتائج تتفق مع آراء لييرمان ‏ 
عامة ب ومدارها : 

اولا ‏ وجود ترابط متبادل بين التخطيط 
الاشتراكى والسوق الاشتراكية . وكان الاعتقاد 
السائد عند الاقتصاديين الاشتراكي ينان التخطيط 
هو دعامة الاقتصاد الاشتراكى »؛ بينما أن السوق 
هو عماد الاقتصادٍ الرأسمالى .. 


ثانيا س يجب أن يهدفة الانتاج الاشتراكى الى 
سد احتياجات السوق » ويجِب أ تكون مبيعات 
لسع فق السوق هى القاعدة الاساسية للافادة 
من 1 الاشتراكى المبذول فى. عملية الانتاج .., 


ثالثا ‏ ضرورة اعتبار.وسائط الانتساج سلعا 
تبتاعها وتبيمهااالشروعات الاشتراكية, وبالآحرى » 
لايمكن أعتبار الانتاج الذى يقصر عن اشسباعحاجة 
فعلية » أنتاجا ضروريا للمجتمع الاشتراكى » حتى 
وأن أتفق الانتاج ‏ من.الناحية الفنية ‏ معأهداف 
التخطيط العام , 
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رابعا ‏ اقتلاع البيروقراطية م5 معيظ الادارة 
الاقتصادية » والحيلولة دون عودتها . وازالة 
العقيات التى تحول دون أنطلاق المشروعات فى 
طريق التجديد والابتكار ., 


خامسا ‏ ترغيب العاملينفالابتكار ؛وتكريس 
اقصى جهودهم للانتاج . ويتم ذلك عنطريقايجاد 
نظام متقن للحوافز المادية والمعنوية . 


سادسا ‏ اعتبار دخل المشروع من مبيعاته 
هو العامل الجاسم ف تحديد دخله الاجمالى “الذى 
يعين - بدوره ل مكافآت العاملين ودخولهم . 


سابعا ‏ يحب أن يا تحديد الاسعانر 
بالرونة . فاسعار السلع والمنتجات الجديدة 
والستحدثة والمنتجات التى يشتد الطلب عليها » 
يجب أن تكون أعلى من غيرها . وتنشىء الدولة 
جهازا مركزيا لتحديد اسعار المواد الاولية والوقود 
والطاقة الكهربية والموارد الفذائية و١‏ 
الاستهلاكية الجوهرية والآلات الاساسية ! 


وى الحق »؛ مناط تطوير التنظيم الاتتصادى 
الاشتراكى فى أوروبا الشرقية : اعادة تنظ 
اقتصاديات البلاد الاشستراكية تنظيما يتيح لها الفون 
فى معركة المنافسة الاقتصادية العالية . اذ يتبين 
من احصاءات 116, أن. نصيب البلاد الاوربية 
الاثشتراكية يبلغ الثلث تقريبا من الانتاج الصناعى 
العالى ؛ فى حين يكاد نصيبها من التجارة العالية 
لا يجاوز /٠١‏ . ومعنى هذا استثثار العالم 
الراسمالى بحركة المبادلات الدولية ؛ وما يتضمنه 
هذا بين ثناياه من أثار سياسية واجتمامية لاشيفة 
فى خطورتها ٠‏ 


وبالاضافة الى تملية تظوير التنظيم الاقتتصادى 
الاشتراكى التى تتخذ سبيلها فى اوروبا الشرقية 
فى الوقت الحاضر » تقبل هذه الدول على يذل 
المساعدات الاقتصادية للدول النامية » كما تعيل 
على الافادة من تقسيم العمل الدولى بوساطة 
تخصسص كل منها فى -انتاج السلع التى تتفوق ىق 
انتاجها بفضل ميزات طبيعية او نتيجة توطن. 
صناعى أصيل .., 1 


ولاشك أن أتجاه الحكم الاشتراكى الى .اجراء 
تعديلات فى تنظيماته ‏ من حين لاخر قرينة على 
سلامة بنيان الاشتراكية ٠‏ ودليل على نزعتها 
الديناميكية صوب التقدم والارتقاء ٠‏ كما أنه برهان 
على ترابط اجزاء العالم بآسرها واستحالة ان 
يعيش جزء منه. بالتالى س بمعزل عن الاخر ,٠٠‏ 
وهذه حقيقة تدفع الاشتراكية الى مناشدة !| 
الرأسمالى الحفائ على السلام والى الذود عن مبدا 
التعايش السلمى .., 


بس ةم 
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ماذا تعسئي الواقصمبية الحدسكخة 


والعقى التتكينق 


الفن التشكيلىؤبلادنا حركةنشطة» 
دركة فالُعارض تتتابع » والصحف تبادر 
الى التعليق هلي أعمال الفنانين 


والى شمر صور معروفسياتهم ٠‏ 


ويقبل جمهور أوسع على ملاحقة هذه العروفيات 
والمقالاث ؛ ود بن اهثماما ملحوظا بالتعرف 
هلى الائجاها. ا فى هذه الحركة . 


ولريب فيهذاءفالميلة وثيقة بين الذن التشكيلي 
وبين غيرة .من الفئون » والصلة وثيقة أبضا بين 
النظريات الفنية وبين غيرها من النظريات فقت 
مجالات المعرفة . والتأثير المتبادلٍ بين اشكبيال 
التشبباط الثقافى و الفني يجعل من الإهتمام بالفن 
اليشكيليإدوائر المثقفين بوجه خاصامرا ثنائما. 
. وفى غبار هذه الحركة النشسطة تبرز النفسميراك 
العديدة التى تتناول اتجاهات الفن التنوعة ,. 
شيديدة التنوع , وفي كثير من الاحيان تيد الجيرة 
وهى دأخذ الشتاهد للاهيال الفئية والمتذوق لها 
ولن نمجب اذا وقع بعفى المشتغلين بهذا الفن 
ذاته فريسة الحيرة هم أيضا .ى 


86 سم 
1.60أ02و 0100012 
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داود ع ؤز يز 


قضية الواقعبة 


ولعل من أكثر القضيبايا التى تحظى باهتهسيام 
الفنانين هى قضية الواقعية فى الفن . فحول هذه 
القضيةيدور جدل كثبر)وخطورةالامر فىهذهالقضية 
أنها تتخذ فى كثير من الاحيان مقياسيا لقبول هذا 
الاتجاه أى رقشينه ء 


قما هى الواقعية في .الفن ؟ 
ربما كان من المناسب أن نتيساعل هل كل ما كان 


فنا تشمخيصيا هو فن و أشعى ؟ وهل كل ما كانبعيداً 
عن الرؤية الالوفة يعتبر فنا غير واقعى ؟ 


أن نقطة “البداية فى هذه الفضية تأتى من مشكلة 
فلسفية ؛ فثمة نظرة تنكر الوجود المادى للاشيام 
وتنسمب الي الحواس دور. التعرفة النسبية غير 
اليقيئية. . وهذه النظرة لاتقتصر علي أنها تتتاول 
الكون والوجود فيسب بل انها تنمكسي ايغما على 
مجال الرؤية الفنية .. 


دنع مع" ]//نقمغاط 
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ويقابل هذه النظرة اتجاه آخر . هذا الاتجاه 
يعترف بالوجود المادى للاشياء ويسلم بالواقع 
الوضوعى الذى ينتقل الى الانسان عن طريق 
وسائل من بينها الحواس ٠‏ وبين هاتين النظرتين 
تتراوح تيارات الفن الحديث بين منكر نلوجود 
والاشياء » وبين مسلم بحفيقة الاثمياء ووجودها .. 


الحركة التجريدية 


من المعروف أن كاندنسكى كان له دور رئيسى ف 
تحديد النظرة التجريدية فى الفن . فقد رفض 
بعد مرحلة معينة من حياته الفنية الاعتراف بأن 
الطبيعة والوجود المادى للاشياء يمكن أن يكون 
مصدرا لعمل الفنان ٠‏ وعلى العكس من ذلك أعتبر 
أن مخيلة الفنان الفرد هى اللصدر الحقيقى للعمل 
الفنى 

يقول شيلدون شينى : 

«لقد ذهب كاندنسكى حقا الى ماهو أبعد مما 
ذهب اليه جميع الفئانين الحديثين . فجميسع 
الفنبانين المجددين والطليعيين منذ زمن سيزان قد 
بحثوا عن قيم داخلية وعن قيم شكلية غير متمائلة 
أو قيم مجردة ولكن لم يحدث أن أستيعد الطبيعة 
نهائيا احد قبله » 


لقد أعتمد كاندئسكى فى رؤيته الفنية على 
استبعاد الطبيعة نهائيا . والحقيقة أن الحركة 
الفلية قبل كاندنسكى كانت تحاول أن تكتشف ى 
الطبيعة قوانينها وتكتشف العلاقات التى تحكم 
وجود الاشياء وهى فى الفراغ ٠‏ حتى حركة 
التكعيبيين فلم تكن سوى المسار: الطبيعي لعيلية 
البحث عن العلاقات الكامئة والتى تسيطر على 
وجود الاشياء . وقد كانت المحاولة على أيدى 
سيزان محاولة من أجل فهم معنى الوجود ثم ما 
لبثت أن أنتهت الى أتجاه تحليلى لمثل هذه العلاقات 
الشكلية التى تسيطر على الاشياء . وعندما وصل 
التكعيبيون فى محاولتهم الى نتائج مجردة فانهم لم 
يفقدوا الصلةبالطبيعةوالاشياءالمادية بلانحركتهم 
في جوهرها كانت تعنى البحث عن الارتباطات 
اللجردة فى علاقات الاشياء بعضها ببعض ٠من‏ ثم 
فالحركة التكعيبية لم تفقد صلتها بالطبيعة وكان 
يراك وبيكاسو فىمرحلةمن حياتهما قبلا هذا الاتجاه 


أما كالدنسكى فانه قد بنى: بفهومه ومن أخلفه 
كل اللدرسة التجريدية على النبذ الكامل للطبيعة,, 


وسار على درب كائ الدنسكى عدد كبير من الفنانين ' 


وطرئوا كافة الحاولات مثل (التلئائية عند شفيدر 
واللاداعية عند بولوك والهندسية عند موندريان) 
وانكار الفنائين التجريذيين للوجود المادى للعالم 
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الخارجى ( الطبيعة والجتمع على السواء] يقسر 
الى حد كبير تسمياتهم للوحاتهم بأنها مجرد تكوينات 
أو أرقام من هذه التكوينات . ولاريب أن تناقضات 
الحضارة الاوربية وما ادت اليه من عزلة للفنان 
واعلاء لنزعاته الفردية قد أدى بدوره الى تعزيز 
هذا التيار فى الفن الحديث وان كان اليوم موضع 
مراجعة عامة من الحركة الفنية فى بلدان الغرب ٠‏ 


ومن هنا يجن التمييز بين اتجاهات التكميبيين 
والتجريديين ف الْفِن على الرغم منأن هناك تشمادها 
مظهريا بين أعيال هذه الدرسة وتلك . فالخلاف 
بين 
يختلف عن النخلرة الاخرى بل انهميسا ينبعبان من 
نظرتين متضادتين , 


ولاشك ان لكثير من الاعيال التجريدية قيبية 
تجريبية . فالاثر الجمالى الذى تتركه يمكن أن 
يلعب دورا تطبيقيا هاما فى تلوين الحياة . ولكن 
اذا تجاوزنا عن هذه القيمة فان هناك مخاطر 
تؤدى اليها هذه الحركة ينبغى الاتفوتنا ٠‏ 


ه كل أعمال التجريديين قد نبذث ( مع نبذّها 
حقيقة الوجود) فكرة الكتلة والفراغ والابعادالتى 
نفرضها وجود الاجسسام ٠‏ وقد أدى ذلك الى 
تسطيجح كامل للعمل الفنى . وبذلك أفقدثت هذه 


. الحركة لغة التصوير أبعادا وأغوارا تساعد لغة 


التعبير الجمالية . وتاريخ فن التصوير يؤكد أن 
العصور ألتى اختفت فيها الإشكال أو ضمرت 
وأصبحت ثميئا اقرب الى الرموز هي مصسور 
أضمحلال وليسث عصور ازدهار .وان عالم الرؤية 
والرغبة فى التجسيد والتجٍ يم قد صحبتث] 
عصور النهضة . ولذلك كائت الفنون فى العصون , 
الوسيطة تعتمد فىأغلبها على التسطيح والنيطية « 
ولم يكن ذلك غريبا فى ظروف وصلت فيها عناص 
التحريم الدينية الى درجة لم تترك فيها لإقئون الا 
هذه الوسبائل تعتمد عليها لكى تعيش وتنتشر ٠‏ 
ولقد كان الفنانون يحاولون شستى المحاولات لكى 
ينبئق مع .أعمالهم اشارات للاشياء من خلال 
النيطيات المتعددة والمكررة :» 


و من الاخطاء الشائعة أن أعمال التجريدبين 
هى محاولات في الدراسات الشيكلية البحتة ٠٠‏ 
والحقيقة أن هذا يمكن إن ينطبق على المدرسة 
التكعيبيةالى حد كبير فمعالجةالفورمات وعلاقاتها 
التداخلة مثل شكلاً منالدر اساتِ الشكلية,ومعالجة 
المدرسية الستقبلية للحركة والفراغ هى أيضا نوع 
من الدراسات الشكلية . ولكن اللدرسة التجريدية 
لاتعالج تسيئًا من ذلك . فمعالجتها يحصورة فا 
النظر الى الشعلات التى تخلقها «البالتيه » 
(الإلوان .. البقع .. الخطوط ) أى الملاقئات 
الجردة الناشمئة عن مشكلات: الوسيلة المستخدمة 
«مسنة21) » والوسائل كانت دائما تحمل للفنان 


مكمه 
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بعضش الشكلات عليه أن يعالجها بتطوير هذه 
الور ائل وطرق استخدامها ٠.‏ ولكنها لم تكن هدفا 
فى ذاتها إلا عند المدرسة التجريدية ٠‏ 


والفنان التجنريدى بان بابه على معالجة 
المشسكلات الفنية من وحى البالته »6 وملمس 
المورة فانه يحصر نفسه فى أطار البحث عن حيل 
تكتيكية . وبذلك يضع الفنان نفسمه فى عزلة كاملة 
عن كل ما يحيط به . فليس الفن فى نظره انعكاسا 
لعنى الوجود (الطبيعة والجتمع) وبالتالىقليس 
هناك وظيفة اجتماعية للفن . وكثيرا ما يقع الفنان 
التجريدى فريسة حياة الدنية الحديثة الكبيرة حيث 
لايحظى بأكثر من ركن ضئيل يعيش فيه وهويعانى 
الغربة يجتر نفسه ويزدره ذاته ولا يجد سلوى 
سوئ |أصباقه وأدوات. مملة: :+ والحضيلة فن 
غير مألوف للئناس يستند الى فلسفة ذاتية ونظرة 
مبتورة للحياة ٠‏ 


.الواقعية ومصدر العمل الفنى 


أن مصدر العمل الفنى عند الفنان التجريدى 
ليس له أهمية تذكر . بل أن الفنان التجريدى ينكره 
تماما . ولكن.الفنان الواقعى على العكس منذلك 
يبدا فكرته عن العمل الفثى من خارج ذات الفئان ٠.‏ 
الفنان الواقعى يدرك أن الاشياء موجودة من حوله 
سواء ادرك الانسإن حقيقة هذه الاشياء او عجز 
عن ادراكها .. 


ولكن هل معنى ذلك أن الواقعية فى الفن تعنى 
بالتحديد استلهام الفنان للواقع الذى يحيط به 8 


الحقيقة أن هناك العديد من المدازس الفنية 
( واقعية وغير واقعية ) تستلهم العالم الخارجى 
كيصدر للعيل الفثى . 


والشكلة الاكثر اهمية هى الكيفية التئ. يتناول 
بها الفنان مصادر عمله . كيف يشكل الفئان هذا 
الؤاقع اماد الذى يجيظ به ؟ وليس هذا الواة 
الا:مادة خام فكيف يمكن للفنان أن يصقل هذه الماده 
الخام ؟ كيق يعيد تشكيليها وصيافتها ؟ 


ريسىء البعض الى الواقعية فيصوروئهننا 
شسيئًا ميتا سفيما » انهم يصورونها شيئا قرب الى 
الرؤية ' الحرفية والنظرة التسجيلية والتصضبور 
الفوتوغرافى'الآلى ٠.‏ وفن التصوين بالذات اكثر 
من غيره من 'الفنون عرضة لان يقع فريسسة"هذا 
الفهم الساذج نظرا' لانه يخاطبٌ حاسة اله 
ونظرا لان هناك من إلفنون ما ينافس هذا الفن فى 
تقديم 'عروضه'الالية. الخطيرة . كما أن تاريخ هذا 
الفن به كثير من المحاولات التى كانت تهدف يالفعل 


صاكوات 
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الى البراعة فى التسجيل والحرقية فى الاداء ., 
وهذا كله يوقع ولا شك الكثيرين فى مفاهيم غثة 
ومبتسرة حول ماهية.الواقعية ٠‏ 


أن مايميز الاعمال الخالدة فى تاريخ فن التصوير 

هو أنها لم تكن تقصر دورها على مجرد اللهمة 
التسجيلية البحتة . فاقتصار دور الفنان على هذه 
ممه انما جل دئة جره عنس شي قازر علي 
التمييز بين ماهو جوهرى وماهو عرضى » 
ماهو عام وماهو خاص بين ماهو جزئى وماهو كن 
وليست هذه مهمة الفنان » اى فنان.واقعيا كان أم 
غير واقعى ٠.‏ 

حقا ان الفئان يترجم فى عمله مهارات فنية 
مكتسبة »© ولكنه أيضا فى عمله شحنة حسية لا 
تتوفر لغيره » وهو يترجم فوق ذلك فكرا . .وليس 
أى فكر أنما يترجم فكرأ له من الاحاطة الواعية 
بهموم عصره ما يجعله فكرا املا ٠.‏ 


وبهذا فقط يمكنأن ترتفع مهم ةالفنانالىمستوى 
عملية الخلق الفئى . وعملية الخلق عند الفنان 
الواقعى أكثر من غيره لاتكمن فى حيلة تكنيكية او 
نظرة جمالية ذاتية أو تجربة لونية انما هى عملية 
شاقة. . تتطلب من الفنان معايثسة للواقع والانبهار 
سا يحويه من جوانب متعددة ومتثومة بل شديدة 
التنوع (هذا التنوع خاصية فريدة للواق 
5 الفنان أن يقرب بعملية امقصاص 1 امل 
عليه الواقع من صراعات خفية وظاهرة وأن.يدرك 
فيه عناصر التغيير والحركة ومشار هذه الحركة. 
وكل هذا لن يتم ادراكه الا يم المظهر الشكلى 
الذى يدل مجرد دلالة. سطحية على وجود الاشياء 


لابد اذن من تمزيق هذا الغلاف الخارجى الذى 
يفظى الحقائق الكامنة وذلك بالكشف عن القوانين 
التى تحكم حركة الاشياء ثم التعيير عنها بطريقة ما 
( لتكن فيضا من الجيشان أو ارهافا'فى الشاعرية 
أو أحكاما ف البناء أو أعتمادا على التحليلو التركيب) 


وهذه العملية المعقدة عند الفنان هى ما يئعتها 
البعض بالجنون . وهى ليست جنونا أنيا هى 
عملية أشسبه بعملية الولادة ... أنها عملية خلق. . 
انها عملية تتطلب بالضشرورة تخطى القيود المعرقلة 
والانطلاق نحو الحرية ٠.‏ 


: وقى هذا المجال تلعب ذاتية الفئان ذورا هاما 
واساسيا .. فالعالم الموضوعى وعناصره تتصهر 
داخل ذات الفنان. داخل بوتقة الششعور ( الالم 
.. الفرح .. الزهو .. الاعجاب . .اللذة م 
القدرة .. العجز .. وهكذا ) وتمتزج الاحاسيس 
المختلفة عند الفنان بمهاراته المكتسبة وامكتشدفة 

معا ؛ كيا تمتزج أيضا بوعى الفنان وادراكه. . 

ومن كل هذه العملية المعقدة تتشكل .الرؤية الفنية 
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الجديدة وتمدّح العمل الفتى طابعهة الخاض ٠‏ 
فموضوعية الواقع لابد أن تختلط اختلاطا خاصا 
بذاتية الفنان . وبهذا وحده يمكن أن يخرج العيل 
الفئى فى أطار من النفشدج .. فالواقعية تجسيد 
للوجود. المادى للاشسياء ولكنه تجسيد جديد من 
خلال ذاتية الفنان . وذاتية الفئان بدورها نتاج 
للواقع الاجتماعى . وهى خلاصة تجربة أنسانئية 

واقعية . وهذا الامتزاج » امتزاج الواقع بالذات 
هو السببيل الحى لان يصطبخ القن فى مرحلة مميئة 
بصبغة خاصة. وهذا السبيل الى التنوع اللائهائى 
لاشمكال الانتاج الفنى هو سسبي ل الخروج على انط 
البليدة والانطلاق نحو عالم فسيح من عوالم الرؤية 
التجددة ٠.‏ 


الواقعية والطبيعية 


الوائعية فىالفن لاتعنى التعقيد الحرفى بالاشكال 
فمثل هذا المفهوم ائما يقود غالبا الى الجيسود 


ويؤدى الى العجز عن تبين الحقيقة الكامنة 7 


أعياق الاشياء ون تبين العلاقاث المسيطرة 
الاثمياء فى ترابطها ٠.‏ وهذا العجز ينتهى 0 
الى سطحية سقيمة واحساس مريضي بالعالم . 
انه ينتهى الى السقوط في أحضان النظرة !لألرفة 
العادية .. وهى نظرة متخلفة » قاصرة عن أن 
تحقق للفن دوره المنشود فى شسحذ القوى الروحية 
لدى الانسان وأنطلاقه الى عالم التخيل والاحلام ٠‏ 


وهذا السقوط لايقود قط الى النظرة الوائعية 
أنما يقود الى نظرة أخرى . أنه يقود الى الطبيعية 
والطبيعية شىء غير الواقعية . 


وهكذا يمكن أن نتبين كيف أنه كثيرا ما يقع 
الخلط بين الواقعية والطبيعية. وحتى اذا لم يكن 
هذا الخلط مقصودا فائه يؤدى الى الاساءة الى 
الوائعية وتشويهها ٠.‏ 


فالذين ايئكرون جسدوى النظرة الواقعية 
يسبرون الى الطبيعية ويعتبروثها ئموذجا للفن 
الواقعى»وآية ذلكانهم يذكرونالاسلوب الاكاديمى 
المفتعل باعتباره فنا واقعيا ! ! وهم يستشهدون 
أحيانا باشكال للانتاج الفئى المنتشرة فى البلدان 
الاشتراكية ويقدمونها كنماذج للفن الواقمبسى 
الاشتراكى.. والحقيقة أن غالبية الاثتاج الفئى من 
هذا النوع لا تمثل آلا محاولاث اكاديمية لتصوير 
و دعائية ٠‏ والغريب أن هذا النوع مث 
الانتاج لاتحس. فيه بأثر الثورات اسه 
والستحدثة من جانب الفنانين التشكيليين العاليين 
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اصنحاب الاتجاهات الواقعية شواء ف يخال 
الدراسات الشكلية أو فى مجال التعبير وسياقا 
الضيون .. ففى مجال الدرأسات الشكلية لنتهد 
اثرا لبحث سيزان فى وجود الاشياء ولا لرؤية 
بيكاسو للعلاقات الشكلية التى تحكم الاثسياء وف 
مجال التعبير عن مضمون لن تجد اثرا للبسات 
الانسانية الثى تسجلها ريشة روو فى قوة أو 
ريفييرا فى بساطة , 


ونهاية الام فان النظرة الواقعية تشوه: على 
أيدى محاولات أكاديبية ساذجة أو على ايدى 
هجمات تقدم الفن الطبيعى ياعتيارها فنا واقعيا , 


ويعمد آخرو الى الذقاع تن الوائعية . ف 
فى: صميم . دفاعهم أئما يدافعون عن الاتجاهات 
الطبيعية. وهؤلاء تنقصهم المعرفة بتطوين 
الحركات الفنية اللعاصرة وفلسفاتها . ولذلكتجيد 
نظرتهم عند حدود الدراسات الاكاديبية الميتة أو 
تجمد عند حدود الت الى بعض القوالب :الذئية 
عند بعض الاعبال المعروفة فى مدارسن التصوير.ى 
القرون الماضية فى اوروبا .» 


وكلا الاتجاهين ... الاتجاه المهاجم والاتخاه 
المدافع يلتقى مع الاخر فى العيل على دحضشس 
الواقعية ومحاولة اخفاء معالها ,٠‏ 


وو واذا كانت الواقعية تعنى اكتشافقوانين 
البناء الفني وعناصر التشكيل الضرورية والتى 
بدوتها لاتقوم.لاى عمل فنى قائمة فان الطبيعية 
لاتلتفنت الى هذه العناصر وهى: فقط متسغولة 
بالرؤية الحرفية التى تؤدى الى تحطيم البشاوالي : 
وتحويل الاشكال الى عنساضي مهلهلة القتثر الى 
التماسك والبصيرة الفنية ٠‏ 


وه واذا كانت النظرة الوائعية فى رؤيتها 
للعلم تشع يدها على عناصر التباين والتفاد النى 
تخلق جدا دراميا يمين الاعمال الفنية الاصيلة فان 
النظرة الطبيعية لأ ترى الا الجمود وبرودة “لوت 
وفكدان الحياة فنظرتها. بن جائب واحسد لا ترى 
صراعا ولا تليح حركة ٠‏ 


وه واذا كانت الوائمبة قد تصل فى بحثها عن 
قوائيئ العمل الفنى الى الرؤية المجردة ذلك إن 
القانون العام طابعه التجريك (تخريد يصل اليه 
الفنان من خلال نظرثه الفاحصة للطبيعة كماترى 
فى بعض الأعيال لدى المادرسسسة التابعية ) فان 
الدرسة الطبيعية تعجز من الوصول الى هذه 
الرؤية أكتفاء بالشاهدة السطحية . 


بك لاوس 
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عناصر الواقعية الحديثة 


وتاريخ الفن ملىء باتجاهاتةوتمادج تمثل التزوع 
نحو أتجاهات واقعية . غير أن مثل هذه اللمحات 
التى تلمسها وهى تحاول محاولات بدائية فى هذا 
العصر أو ذاك لم تكن تستطيع أن تصل الى ما 
وصلت اليه الواقعية بمفهومها الحديث .. ولقد 
كانت مثل هذه المحاولات تعبر عن نضموج مبكر لدى 
بعضص الفنانين العباقرة تدفعهم الى ذلك بصيرة 
. .ووعى وذكاء . وئحن نشهد ذلك فى بعض أعمال 
دافنشى وهو يتحسس وجود الانسان محاولا 
تخليصه من القيود التى فرضتها الاثار المتخلفة 
عن القرون الوسبطئ...فالانسان عند دافنشى ابن 
للطبيعة ولذلك نواه وهو ينزععنه هالا تالقداسة. 


وفى أعمال رامبرائت تراه وهو يكاد يدفع كائناته 
الى الحركة على الارض لتفعل ثسيئا رغم سيادة 
جر المدرسة الرومانسية الغامن.. 


فان جوج نراه فى أعماله وهو يسعى الى اثباتتة 
الحياة وهى تنبئق من كل شىء حوله فى جو درامى 
لايتكرر ٠.‏ 


فير آن هذه الاتجاهات أو تلك فى العصون 
المتوالية ما كانت لتتبلور فى مفهوم عام حديد أكثر 
وضوحا يؤذن بميلاد الاتجاهات الواقعية الحديثة 
الا بتوفرا عناصر أساسية جديدة ٠.‏ 


وه لقد ساعده الانتصارات التى تحققت 

الاكتشانات والدراسات الشكلية البحتةعلى 
بلورة اتجاهات الواقعية الجديدة .. فمهسدت 
محاولات التأثيريينفي دراسةالضوء واللون الطريق 
الى مناهج جديدة فى الرؤية . وصاغ سيزان ومن 
بعده بيكاسوا «الفورمات»صياغة جديدة ل 
بعيدة عن عناصر الطلاء والزيق الاكاديمية صيافة 
عاوئت الفنائين على الاقتراب من جوهر الاشياء . 


وه مع وضّوح التناقضات الاجتماعية 
الطاحنة مندا أواخى القرن المافى وأواثل القرق 
العشرين وبروزا الدؤن الاإجتماعى الهام للناس 


ب 58 سم 
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العاديين وبسطاء العاملين وبعة أن وقح مقدان 
ما يتحملونه من وطأة الحياة الحديثة ومآ يعانون 
منه من أثار اجتماعية خطيرة كل ذلك جذب الفئانين 


.الى الاهتمام بالتعبير عن ابسط مظاهر الحياة 


الاجتماعية وما تشمتمل عليه من مأساة للانسان ٠‏ 


واخذت النزعات التعبيرية تكون جانبا هاما من 
الاتجاهات الواقعية فتسجل فى لوحات فان جوج 
ولوترك وروو وربكمان وجروز وجرومير عناصر 
هامة من السعى الى الالتحام بمشاكل الحياة 
المعاصرة , 


هه مع الاهتمام بالانسان ومحاولاتالكشف 
عن أغوار النفس الانسائية وبما حوت من تعقيدات 
وغموض أو بساطة ووضوحأخذت الدراسة ىهذا 
المجال تفتح للفنانين معين جديد يعمل على تشكيل: 
جوانب جديدة فالرؤية الفنية قوامهااسرار النفس 
الانسانية فظهرت فى اعمال فسجال سعى لعايفة 
الانسان فى أحلامه وفى «صرخة» موتشى انكشنت 


,. الرعدةالتى تصيبٍ الانسان فى خوفه من المجهول . 


أن الإكتشافات الشكلية الحديثة والغلوم 
الاجتماعية الحديثة والدراسات النفسية الحديثة 
مذ شكلت فى مجموعها أو فى عناصر مثها مقومات 


الاتجاهات الواقعية الحديثة . فالواقعية الحديثة 
فى جوهرها تزول الى أرض الانسان ألواقعية 


الحديثئة نظرة متحررة فى الاسلوب متطورة فى 
الرؤية الشكلية وهى تعبير ذكى عن واقع ليس 
كله جميلا بل ان القبح يظلل أركانا فيه للعنى بحثا 
مستمر يفضى دائما الى اكتشافات جديدة ولا يد 
أبدا الى قوانين أكاديمية جديدة والواقعية الحديثة 
عرض جديد فى متاهات الئفس اليشرية .. انها 
محاولة جديدة لادراك الحقيقة .. 


انه محاولات الفنانين الواقعيين فى الفنون. 
التشكيلية وى السينما وفى الادب لا زالت رغم كل 
شىء محاولات وليدة تبحث وتكتشسف وتيذل الجهد 
العظيم لارساء مفاهيم أرقى عن الواقعية. .مفاهيم 
أرقى من مجرد تصور الفلاحين وهم يسوقون 
جراراتهم أو: العمال وهم يديرون آلاتهم.» مفاهيم 
آرقى من مجرد الالتصاق بدنيا سكلية بحته ولوهات 
قيها الائنسان مسحوقا .., 
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مستميل الفيام العرني 
والستوى الكت .. والتذوق الحماهيرق 


اكش من عشرب سئة والسخط على 
سوء حالة السينما الصرية قائم 
ومتزايد حتى ان النقد أصبح اليوم 
من العادات الروتينية بين فئات 
من الرواد أو على صتندات الجرائد اليومية 


ذلك ان الكل قدا اصبحوا ينظرون الى' السينيا 
باعتبارها فنا ميئوسا منه نتيجة ما شماهدوه مسن 
محاولات الاصلاح التى انتهت بالفشل أو التى لم 
تتعد أكثر من كوئها صيحات تدوى بالشكوى وتدعو 
الى الاصلاح والنهوض بأمرهذا الفزدون انتنطوى 
على وسائل.علاجية فعالة : وطوال ثلائين عامنا 
وتاريخ السينما فى بلادنا هو عبارة عن مزيد من 
الانتاج الردىء مع مزيد من النقد والتجريح بيح وبينهما 
المحاولات الجادة شهيدة هذا الصراع الذى 
لا ينتهى ولا تتركا فى الطريق الا علاباكك قي 
تنتظر من يواليها ٠.‏ 


ولا شك .أن. انقداء.مؤسسة السيئما هو خطوة 
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هامة وتاريخية فى سبيل .الاصلاح ذلك انه خطوة 
عملية مؤيدة من الدولة وتحددها سياسة واعية 
رشيدة . لذلك يتحتم علينا اليوم أن نواجه الوضع 
بصورة حاسية وفعالة حتى نحقق نهضة حفيقية 
ونعيد خلق فن السينيا من جديد فى بلادنا ٠‏ 


ولا يتاتى ذلك الا يدراسة شاملة لطبيعة .العمل 
السينيائى مع اجراءات حاسمة لتغييزة وتظويره 
فيما يتعلق بالقوى البشرية المرتبظة به والامكانيات 
التكنيكية والتنظيمية المتاحة له .م - 


القوى البشزية 


والقوى البشرية التى تمثل العناد الرئيسى 
الاول للانتاج السينمائى تتكون من مجموعة الفنانين 
والفنيين العاملين به » وهم الخرجون » وكتاب 
السيناريو » والممثلون » وفئات: الفنيين الاخرى ,٠‏ 
وسوف تركز .حديثنا :على 'فئة الخرجين لا لان 


نندت 
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المخرجين هم قادة العيل السينمائى السئولين 
عن لتيجته فقّط ولكن باعتبارهم مثلا يحتذى به فى 
اصلاح الفئات الاخرى من الفنيين . وينقسنم 
الخرجون الى عدة فئات ” 


الفئة الاولى : وهم مجموعة المخرجين الذينن 
يكونون الصف الاول . وهم من حيث العدد 
لا يزيدون عن اصابع اليد الواحدة . والملاحظ 
انهم رغم ما اسستحدثوا من طفرات فى الأخراج 
السينمائى وما تحقق على ايديهم من تقدم فنى » 
الا ان الجمود قد بدا يزحف على انتاجهم مما يهدد 
بأضعاف قدراتهم الابتكارية . الامر الذى يستلزم 
سرغة مواجهتهم بهذه الحقيقة حتى يجددون 
ظاقاتهم ويواضلون تقدمهم . لذلك لا بد من تثقيفهم 
بطريقة تحقق للمؤسسة الاشسراف على همذا 
التثقيدك . ويتم ذلك بالصورة التالية ؛ 


و القاء محاضرات ذات. مستوى ذنى خاص 
يقوم بها متخصصون مصريون او اسماتذة زائرون 
من الاجائب ويختار الاساتذة الاجائب اختيارا 
دقيقا بحيث يستبعد ذوى الليول الصمهيونية أو 
ذوى الاتجاهات الرجعية المعادية لبلادنا ٠‏ 
أن يفتاروا ايضا على اساس من احتياجاتنا .ف 
الرحلة الحالية وهى مرحلة الانطلاق العظيم ٠‏ 
وذلك من' خيث قيمتهم الفكرية . 'أما من. حيث 
قيمتهم الفنية فيختارون على اساس انهم افضل 
من يمثلون فرع تخصصهم ٠‏ 


ني عرض أافلام التجارس الهامة فى العبالم 
سواه .من الناحية الكلاسيكية أو من الانتاج المعاصر 

من المدارس والذاهب الفنية الختلفة . مع دراسة 
تفصيلية لهله الافلام ٠‏ 

ه» ارسال بنعئات قصيرة لمختلف المهن الى 
البلدان ذات التقدم التكنيكى والفنى . على ان 
تكون هذه النعاات لع العاف ليق ع 0 
المؤسبسة ومن ثيل الللحقين الثقافيين . ويلزم كل 
.مبعوث عند عودته بكتابة تقرير مفصل والقباء 
محاضرات تكنيكية تفميلية لبقية زملائه حسبتى 
يتبادل الجميع الخبرات ٠‏ 


ه استحفار خبسراء فى تواحى الاخسراج 
الخاضة (وباقى فروع المهنة المختلفة) للمعاوئة 
والتدريب والتعليم على ان يخضعوا لنفس اسس 
الاختيار الخاصة بالاساتذة الاجائب . 


وى اقامة مركز تدريبمهنى وتجزيبىالسينمائيين 
بحيث يحضلون على أعلى خبرة تكنيكية فيه تؤهلهم 
لتحقي قالتجارب الجديدة وتطلق قدراتهمالابداعية. 


الفئة الثانية ؛ وهم مجموعة المخرجين الذين 
يكونون_ الصف الثانى ٠.‏ وهم من حيث الفسند 


ةا موزلا نحا 


' بالاخراج 
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أكثر تسبيا ومثهم ما هو مستعد للتظون ويرتمج 
فيه وهذه الفئة يجب أن تمنح الامكانيات لكل 
مواهبها وفتح السبل للدراسة والتمرين على ان 
يكون ذلك تحت اشراف المؤسسة الفعال بان 
يوضعوا فوحلقات دراسية وتدريبيةممائلة لزملائ 
من الفئة الاولى . على ان توجه الدراسة 
حسب طاقاتهم الخاصة مع مراعاة ميولهم التكنيكية 
وقدراتهم الابداعية وتاريخهم . حتى اذا ثبستت 


00 نقلوا ألى الفئة الأولى بعد امتحانات 


الفئة الثالثة : وهم يك كلو عددا كبيزا من 
الخرجين المقيدين رسميا بالجداول ولقد رصلت 
أسماؤٌهم الى تل كالجداول دون كفاءة حقيقية ودون 
عمل حقيقى . .وهم يمثلون عبئا اسديدا ؛لى كاهل 
السيئما الممرية فهم فوق أنهم لا يمارسمون عملية 
الاخراج منذ سنئوات طويلة فقد أثبتث الظروف انهم 
لا يتمتعون بالقدرة التى تؤهلهم لذلك . 'قد فتحت 
الطرق امامهم أكثر من مرة وهم لا يصنعون سيئا 
الا تاكيد عجزهم عن اشير فيها , 


ونظرأ لكونهم يشكلون عددا كبيرا ونظرا لكولهم 
عاجزين غجزا فنيا عن العم افاتهم يثترنون بطبيعة 
هذه الظروف خميرة للتفسخ والتعفن داخل مجالات 
الخرجين . فهم لا يكثون من المطالبة بحقوقهم 
كمخرجين لا يتجاهلون مجزهم فحسب؛بل ويثيرون 
ايضا الشكوك والبلبلة فى الوسط الفنى كله الامر 
الذى يمنع عجلة التقدم بل ويدفعها الى الوراء '. 

لذلك فئحن ازاء وضع ثشساذ يثطلب منا اجراء 
حاسما قبلهموذلك برفعاسمائهم منقائمةالشتفلين 
اعتقادى ان اى حل آخر غير هذا 
سيكون. نتيجته الدائرة المفرغة الثى يسير فيها فنا 
السيئما مذ ثلاثين قاما'ء 


قطع' العيشى: ؛ ولكنئا 
بازاء احياه فن وسسعة دواءة » ومع هذا فمن الميكن 
تيسير أى عمل لهذه ألفئة بشرط الا:'يوضعوا ابدا 
فى مزاعز تيكتهم من السبزارة على زملاء:مخرجين 
لهم سابقين . حتى الفرصة لاثازاةا الاحقاد 
الامر الذى يضيب ا نفسته بعيلية تدمسي 
وتخريب جديدة . فلا ك أن من 1 الشاطيسن 
التى تتعرضي لها السينما ان يسيطر على الفنائين 
اداريون عاجزون ذاقوا مرارة الففمل فى العيسل 
الفنى .. فى الوقث الذى. نحن احوج مائكؤن فيه 
الى نوع ممتاز من الاداريين الاكفاء ذوى 'الموهبة 
الادارية: الحقة . 


الفثة الرابعة ؛ وهؤلاء هم خريجي العاهدالفنية 

فى حاجة: الى أن تمتحن مواهبهم التطبيقبة فى 
مجال الأنتاج العيلى ختى لآ يصبحسوا هيبًا على 
كاهل عملي الانتاج ذاتها فيشكلون خظرا شديدا 
قوامه الفصل بيد النظرية والتطبيق ... . ٠‏ 


وقد يحتجؤن بالبطالة. وك 


للع مع" ]//نؤمغاط 


لهك .انحو 0100012 


ولا شك أن الظروف تحتم بالتسبة لينؤلاء 
بالذات » بأعتبارهم ممثلى الجيل القادم من الفنيين 
الذى يجب ان يظهر الى الوجود على أسسسس 
تختلف عن زملائهم السابقين » الذين سساعدتهم 
مواهيهم وحدها وحبهم وجهادهم فى العيل على 
اثبات كيانهم - لا شك انهم يجب ان يجتازوا 
أول خطوات حياتهم العملية وهم مؤهلين تأهيلا 
صحيحا. . لذلك فأنه ‏ من المفروض نتيجة أهمية 
الدور الذى سيلعبونه فى حياة السيئما فى الفترة 
المقبلة ان لا يحصلوا على اجازاتهم الدراسية 
الا بعد فترة تمرين عملية فى الاستديوهات التابعة 
للمؤسسة وتحت اشراف خبرائها واسانذتها 
وبذلك يخرجون الى الحياة دون حاجة الى أن 
نكرر معهم نفس الدور الذى نواجهه ازاء بقية 
الخرجين السابقين ٠‏ 


ان هذا الاجراء مرورى ونابع من احتياجات 
ظروفنا نحن » بصرف النظر عن أية صورة أخرى 
لاى معهد سينمائى آخر فى “العالم » والى أن يتم 
هذا الاجراء فائنا يجب أن نلحقهم فور تخرجهم 
بجلقات التدريب والشاهدة والتجريب حستىئ 
يحققوا الستوى اللازم لتشغيلهم . هذا الى جانب 
غنرورة تطوير برامج الدراسة وصبغها بالجدية 
حتى تتمشى مع 7ج الذى يجب أن يؤديه المعهد 
فى حياتنا السينمائية ٠‏ 


الامكانيات التكنيكية والتنظيمية 


لا.شك ان التنظيم هو العماد الاساسى لعملية 
الانتاج السينمائى وبغيره تتكيد قوى الانتاج اعياء 
ضبياع الوقت واكال الامر. الذى يحيط النتائج دائما 
بعوأمل الفششل والفضبعف . على أن الوسائل 
التنظيمية التى نقترحها والتى اصبحت لازمة اليوم 
اكثر من اية فترة اخرى لدفع عجلة الانتاج الى 
الإمام , والى.رة مستواه يجب أن تكون فى.اساهاً 
مدعمة بروح الانتاج الاشتراكى حتى تحقق الهدف 
المرجو منهآ وهو خدمة الشعب والدولة .٠‏ 


وهكذا نرى.ان .التنسيق بين جميع المسيئات 
الانتاجية التابعة:للمؤسسة هو قلب عملية التنظيم 
ذلك ان 'التنسيقّ هو وحده 'القادر غلى نحو جميع 
آثار ومتناقضات الانتاج الفر: إدى التى.تنوع يأمبائيا 
صئاعة .وفن السينتا الات فى بلادنا ه 


١‏ اما غتملية تنظيم -الانتاج ذاتها قيجب ان تمل 
جميع الراحل التي يمر بهأ الفيلم منذ بدايةتحضيره 
تتم عملية التنفيذ التى:تؤهله بعد ذلك لان 

يك سه لفن لل الاو 5 


- كلية بعد ذلك رى 
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مرحلة التحشين 


القصة : 


» فهذه الرحلتيجب ان نقتا الاغمالالروائية 
الصالحةللانتاج بناءعلى خطة مدروسة قبلا تراعي 
أهداف الشسعب والدولة . مع تاكيسدنا بغرورة 
التنسيق بين الاجهزة الانتاجية الاخرى. ٠‏ 


يجب الا تخضع الافكار والروايات المختارة 
لقاعدة الاسماء 6 ية او الشهورة فقط بل يتم 
اختيارها ينام على قاعدة الاصلح من حيث التعبيي 
عن حياة الشعب فى مراحله اللختلفة سواء من 
الناحية التاريخية او المعامرة او المقبلة . 


ه على ان يكون الاختيار ايغما متحسررا من 
الاهواء الشخصية أو دوافع الصداقة والعرفة 
أو متاثرا باتجاهات الصحنيين أو النتفمين أو ذوى 
القدرات الكاقبة . ذلك ان السينما هى اوسع 
الفنون تاثيرا على حياة الشمعوب ومن. الخسطن 
ان تكون الافكار التى تعبر عنها أو تصورهصما] 
خاضعة لاتجاهات ذاتية أوا مؤثرات فاسدة .. 

ع ويتمالاختيار بناء على تقارين مستوفاة تثسيل 
توضيح القصة واهدافها وامسكانياتها السينتائية 
مع بيآن اهميتها للمرحلة الحالية .. 


و يتم الاختيان والانتاج بناء هلى لخطة تفصيلية 
شاملة لكل سنة » تدزسح دراسة كافية ؤيراعى 
فيها حقيقة الامكانياتة البشرية والتكنيكية على 
ضوء اهداف الشعب والدولة .م 


الشيناريو : 


ه يعطى كتاج السينازيو؛ الوقت الكاف لتنفيقا 
التزاماتهم حتىنقفى على مظاهر الكلفتة والتعجل» 
ولسنا ف حاجة الى التوضيح 0 

تج قيلما جيدا بنقي سيناريو جيد .بل أن تدهو, 
ضناعة السينيا فا بلادنا ير: ف الحلا الاول ال 
عدم وجود سيناريوا سليم الوجهتين النسكرية 
والفنية.كباان العيجالاكين فى جميع السيئاريوهات 
التى تقدم الان هو أنها تعتب.ف] ظروف تعجلاً 
وتسرع فلا يمنح الكتاب الفرصة الكافية لانضاج 
افكارهم او لرأجعتها أن حتى اصلاحها.لذلك فأن 
الوقث الكانى هو احد العوامل الهانة التى تساعدا 
على رفع مستوى السيئاريو بالاضافة:الى :موامل 
أخرى لا تقل عن أهمية.., 

و الساهدة على خلقا جيل . جديد م من كتايٍ 
السيكاريو مع اعظائهم الفرسة الناضبة لمم 
تحت اشراف من سبقوهم. من كتاب السيناريئ 
ذوي الخبرة والكفاءة حتى نتمكن من الأعتماد:عليهو 


0000-7 
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كاملة (وقد وضعنا للشركة نظاما يقغى بمراجعة 
كل سيناريو بواسطة اثنين من كبار الخرجين 
أو الؤلفين لقاء مكافأة مالية مناسبة ) ٠‏ 


ه ولا يبدا فى تنفيذ السيناريو الا بعد التأكد 
الكامل من عسلاحيته من الوجهتين الفكرية والفنية 
ويمئع منعا باثا أى شرو فى أى اجراء تنفيذى قبل 
صلاحية السيئاريو من الوجهة التنفيذية توفيرا 
للطاقة البشرية والمال . 


و يحظر على كل مخرج دخول الاستوديو لبدة 
عيلية التنفيذ قبل التاكد التام بالوسائل اللثانونية 
والتنظيمية من أنه قام بدراسة السيناريو دراسة 
واعية وتفصيلية وساملة . 


و لا يبدا المخرج فى التنفية ايضا الا بعد 
اجراء عدد كاف من البروفات اللازمة قبل دخول 
الاستوديو (وهو مالا يحدث ابدا هنا نظرا لشيق 
الوقت وتهرب المثلين والفئيين) ٠‏ 


ه توقع عقوبات رادمة على المتخلفين أوا 
المستهترين من الفنانين أو الفئيين اللازمين لهذه. 


البروفات ولا يستثئى من ذلك النجوم أو اللخرج 


قبل اليدء فى التنفيذ يراعى استكمال جميع 
الاختياجات الماديةوالالية والتصريحات والدراساث 
التى يؤدى نقصها الى تآخير العمل وافاعة 
الملل والجهد ٠.‏ * 


مرحلة التنفيذ 


ه ائنا فى حاجة الى مواجهة شّرورات هذه 
الرحلة مواجهة ماريحة وحاسمة » فنحن اذا تمكنا 
منتحقيق الاجراءاثاللازمة بتنظيم مرحلة التحضير 
ورفع مستواها الفكرى والفنى » سئظل تواجسه 
بالعقبات الوافرة التى تشتيل عليها مرحسسلة 
التنفيذ ٠‏ ذلك انه يغيرها يتعذر علينا تحقيق فن 
جيد فهى تشمل كلمإيتعلق بعملية الاخراج مسن 
تمثيل وتصوير وموئتاج ومعامل وما الى ذلك ٠‏ 


افتراض امكان ارتفاع قدرات المرحسلة 
التحضيرية .بعد الاجراءات السابقة س وهسى 
قدرات 'بشرية صرفة سيظل التخل التبكنيكى 
عائقا قويا وحاجزا يحول دون تحقيق اهدافئنا 
الفنية ٠‏ ولسئأ فى حاجة الى التوضيح بل الي 
وصف القدرة الضعيفة للاستوديوهات ... فجميع 


,اا م 
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آلاتها ومغاملها فّ حالة مزرية قهى قديمة وبالية 
بالاضافة الى كونها غير كافية ٠‏ 


وهى فى وضعها الحالى لاتساهد على انتاج 
مشرف » كما أنها لا تمكن العاملين فيها من تلبية 
احتياجاتهم التى وضسعت بناء علىابسط الامكانيات 
الالية . ولا مجال هنا للمقارنة بين أمكانية هذه 
الاستوديوهاث الضئيلة مع الامكائياث الوفيرة 
التى تتمئع بها بعضى الاستوديوهات فى البلدان 
ذات الظروف الممائلة ونحن نستبعد من الاذهان 
استوذيوهات الولايات المتحدة الامريكية بالطبع ٠‏ 
على ان المقارئة لا يجب ان تكون قيدا بقدر مايجب 
أن تكون مثلا يختذى ٠‏ فلا شك ان صئاعة السيلها 
ترفكز فى جميع البلدان على مايقدمه الخبراء يوما 
بعد يوم من وسائل التقدم التكنيكى والحرفى الذى 
يمكن الفنانين من تحقيق أهدافهم وخيالاتهم » 


لهذا يجب ان ثسير عملية التحسين الالسسى 
للاستوديوهات حسب اتجاهين : 


و استكمال النقصص الحالى بآلات ومعسدانتا 
حديثة من كاميرات واجهزة صوت ومعامل »٠‏ 


و متابعة عيلية التجديد الآلى بحيث تسكون 
الاستوديوهات ذائما على احدث طراز وحسستى 
لا تتعرض بعد فترة قصيرة من الزمن لمثل الازمة 
التى تتعرض لها حاليا ٠‏ 


هذا بالاضافة الى الاهتمام بعملية/ الصيائسة 
وهى فى رأينا من أخطر' المراخل التى تتسسعرضن 
للاستوديوهات . ذلك انها تمثل احتياجا دائلها 
يتطلب تنظيما دقيقا ومتابعة مستمرة ٠‏ 


كما ان من الشرورى تتفيذ نظام «التهسكم 
الثوعى 4 الذى سبق ان أقرة مجلس الادارة ولكنه 
للاسف لم ينفذ حتى الان » وذلك لان هذا النظام 
قادر على تحسين المستوى الصئاعى للفيلم ٠‏ 


ولا شكان تحسين ظروف العمل للطاقةالبشرية 
داخل الاستوديوها 2 من ١‏ : العواءل 
التى تدفع بعملية الائتاج الى التقدم و ٠.‏ 
ا النهاية تخفف تكاليف 1 على عكس 
ما يتسور البعضش انها عبء مضسامف هلى التثاء 
الافلام ٠‏ فمن المؤكد ان الوقث ورفع الكفاب ب 
الانتاجية للعاملين .تحت ظروف ملائمة كفيل مسسع 
بقية الاجراءات الاخرى بتمويضس تكاليف تملك 
التحسينات الغرورية ٠‏ لذا يجب ان لوفرا 
الظروف الملائية للميثلين سسواء اثثاء التصوين 
داخل الاستوديوهات أو خارحها ويستلزم تزويد 


٠ الاستوديوهات بآلات تكييف الهواء‎ ٠ 


كما أنه من الفبرورق ايضا الاحتمام يحجرابتا 
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الملابسوالراحة مع تؤزويد الاستوديوهات بوحدات 
طبية ذات قدرة فعالة ٠‏ 

ولقد تبين لنا من واقع التقارير الخاصة 
بالافلام التى انتجناها ذ فى الفترة السابقة ان كثيرا 
من الممثلين والممثلات وبعض الفنيين لا يؤدون 
اعمالهم بدافع الحرص والاتقان . بل انهم كثيرا 
ما يستهترون ويعرضون اوامر الاعمال وعيلية 
الانتاج للعبث والفشيل . 


لذلك يجب ان توقععقوبات رادعة عملى 
الممثلين كبارا او صغارا من الذين يستهترون بالعمل 
أو الذين يهملون فيه أو الذين يتهاونون فى تحقيق 
المطلوب منهم او الذين يتلكأون بداقفع غرورهم . 
ويجب ان تصل العقوبات مع الغرامات الضاعفة 
الى حد الوقف عن التعامل مع الهيئات التابعة 
للمؤسسة . على ان ينفذ قانون واحد بالنسسبة 


مرحلة العرض 


لا شك ان دور العرض التاسبة قليلة جدا » 
ويتكثف اغابها فى القاهرة والاسكندرية ولسنا فى 
حاجة الى القول بان ذلك قد اصبح وضعا شنائنا 


ومهينا للرواد بجائب كونه عاملا معرقلا لانتشان 


الافلام . لذلك يجب : 


الاهتمام بدور السينما الحالية وتحسين 
اثائها ووضع نظام صارم لنظافتها وادخالٍ ,آلات 
التكييف بها حتى يتمكن؛ الرواد فى الصيف الحار من 
دخولها واحتمالها . 


ه انشناه مدد آخن 
بالشاهرة والعواصم 8 
و انشاء دور سيثما فى جميع القرى . وهتاك 
تجارب كهذه فى بلاد مختلفة يمكن الاستفادة بها 


بحيث نوفر لسكان كل قرية دارا صغيرة ونظيفة 
ومريحة بأسعار تتناسب مع دخولهم ٠.‏ 


من الدور النظيفة المكيفة 


أن خلق.جمهور واع بفن السيئما يرقع مطاليع 
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النانى القنية الامر الذى سوق يساعه تتريعي) 
على محو الفرق بين ما يعرف باسم جمهور الدرجة 
الثالثة او الثانية او الاولى . ويتم ذلك بطريقتين 
أاساسيتين الى جانب عدد آخر منالوسائ ل الهامة. 


اولا : الاكثار من انشاء جمعيات الفيلم بحيث 
تمتلىء البلاد كلها بمثل هذه الجمعيات فتشتمل 
كل قرية على جمعية خاصة بها . 


و تسهيل الامكانيات لتوفير الافلام ذات الاهمية 
الخاممة من الناحية الفكرية والفنية والتاريخية 
حتى تحصل عليها هذه الجمعيات بسهولة . 


توثير عدد ْنْ المحاهرين لتعريق|عضاء هذه 
الجمعيات بالاهمية الفكرية والفنية لهذه الافلام . 


ثانيا : ادخال فن تذوق الفيلم فى المدارس 


غلى ان يكون هذا الفن مادة اساسية من 
مواد الدراسة تماما كالادب والشمعر والدراما ,, 
وذلك لا للفيلم من اثر خطير وهامعلى الانسان 
فى جميع مراخل سنه وتظطوره 


وحتى يتم ذلك تقوم اللؤسسة بالتعاون مع 
الهيئات المختصة:علىادخال فنثذوق الفيلم تدريجيا 
بالحاضرات التى يلقيها كبار المخرجين والمؤلفين 
السينمائيين على الطلبة بالدارس المختلفة . 


الاتفاق مع هيئات الجامعات المختلفة على 
توفير السبل لنشر الوعى السينمائى وفن تذوق 
الفيلم بين طلبتهسا سسسواء بالرحلات الداخلية 
للاستوديوهاث او بالحاضرات اى بالافلام الهاية 
او بمسامدة جمعيات الفيلم التى تنشا فى الكلياتث 


تالثا : نشر الثقافة السينمائية 

انشناء مجلة سينمائية علمية بتخصصة تنقق 
الافلام نقدا موضوعيا بالاضافة الى ما تقدمه من 
مواد تحليلية او تاريخية على إن يمنع تثير اخبان 
النجوم بها او الدحسدث من حيساتهم الخاصة.اوا 
العاية منما بانا على صفحاتها . 


العمل على توفير مساحات معقولة للق 
السينيائى بالصحف والمجلات يشرف عليها 
مختصون موضوعيون م 


175 بم 
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ابع الطليعة نشر.دراسة الوعئ: الطبقى عند فلوبير 
ا سارتر فى هذا المقال » مجموعة التناقضات التى 


شاركت فى صنع 


شخصية فلوبير كفنان برجوازى “ويضع 


سارتر بذلك مذهجا متكاملا فى الدراسة الاذبية يطابق فيه 
بين الحياة الخاصة للاديب وما ينتجه من أدب » وعلاقة' 
كل من الاديب وآدبه بالطبقة الاجتماعية ألتى ينتمى اليها. 


التنائض الاو| ل 


فضول الراقب » بما“ينطوى عليه 
من دهاء » يصطدم ويتغطل يسبب 
خوفه من 'أن يتعرف على تفسنه ٠.‏ 
وبقدز ما' يصمم أفلوبير ى: قرارة 
من البزجوازية 
فان هذا البرجو ا # خاصة. اذا .كان ذا مركز 
مزموق سن :هو. فلوبير ذاته. وقد غنبدا موظبسوها 
لتحليل نفسه ٠‏ 


.٠‏ وخير مثال لذلك 'هؤ. أشيل ..... ان وتخا 
لايرحمه عندما يتزوج «أن 0 فى بنارينس لنيل 
شهادته الدراتية وليؤثث انه:غلى. وشك 
أن ب رجلا مسرا و 00 يثنبة ‏ الشسعبة 
المرجانيةالستقرة على المنخور» (1) . ؤلئن 'اسنتظاع 
أن يسشر'من سقيقه الاكبز دون أن تضيبة.من ذلك 
.اذئ فاتما السبب فى ذلك هو تصبميمه على أن يظِلٌ 
أعزب (١‏ وهو اصرار 'متأضل فى تقنسه وترجع. لايام 


(1) مراسلات ب 1لا 


ب ملاب 
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جان سيول سارتر 


طفولته؛وسببه لعنة صبهاابوه على راسه فىارتباط 
يفزعه من الانجاب.) . غير أن الامور تتدهور اذ 
يتضبح أن الابن الاصغر بحلم هو الاخر بأن يعيش 
عيضة الناسك فى رحابأسرته ولا يتمنى سوىان 

خاملا احمقكوان اشيل بوجه عام يشرب له 
المثل لما يجبأن يكونهو جوستاف علبه. هكذا يتولد 
الازدراء منالحقد ويتداعى|مام الجسد.وكل شىء 
يجدى كما لو كان جوستاف يفكى على النحو التالى 
لو لم يكن العالم جحيما لكان اسيل هو أناءمع فارق 
بسيط هو أن مسلكى كان سيفضل مسلكه وائى 
ما كنت لاتزوج . فكيف يمكن اذن الحكم عليه أن 


“لم يكن على كل حادث عرضى على حدة ؟ 


ولهذا السبب ذاته قان البرجوازيين 0 بيئته 
يخيفونه ومن الغريب أنه اذا غضب منهم ثائنة 
يشقطهم .من طبقتهم ويجعل متهم برجسوازيين 
صغبارا ٠.‏ وهو يفعل ذلك من باب الحرص »© انه 
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يبعدهم ويتحظ من مركزهم لانهم يشيرون الشنبهات 
أحوله .ان أحدا لا يأخذ عليه أنه بكر 
بن ناذا يكتب فائلا «ائة فتى من فت 
ا إنه برجوازى بمعنى الكلمة» ؟ هل 
ذتى الكاتب هو النموذج الامثل للبرجوازى ؛ لقد 
كانبيران جار بكلتأكيد ولكنه كانبرجوازيا 
» الخاصة . والبرجوازى الصغير صاحب 
الحانوت برجوازى بطريقته الخّاصة هو الاخر 
ان مؤلف الاغانى ينتمى بحكم مهنته ومستوى 
معيشته الى الغئات العليا من الطبقة ألو 
بينما ينتمى الاخر الى الفئات الدنيا ٠.‏ وان قيسل 
أن الاول يغنى للثانى فان هذا غير دقيق ذلك أن 
أغانيه تعكس الروح الطبقية للبرجوازية ككل 
وما ينتج من ذلك من تحديدات سياسية ٠‏ ولهذا 
السبب كتب سمئة 18165 يقول : 


« بدات خلال المائة يوم '( ؟ ) انبين ما يمسسكن 
أن يعود بالنفع على قضية الحرية من الشعر 
الصطبغ بصبغة قومية حفا ». والواقع انه 
مثل فلوبير كاتب برجوازى الا انه كاتب تمسيىه 
ولكن عندما يريد فلوبير أن يرتقى فوق نستوى 
أقرانه فائه يجعلهم دونه فى السلم الاجتماعى . 


وهذه الطريقة تلفت النظر فى رسائله التى 
يرجع ناريخها الى ربيع 1/840 .ان كارولينوهامار 
فى شهر, العبل وعل الفالة فى متهم عند 
أسيل . لم يعد جوستاف يفيق من الغضب 
يبث الفريد شسكواه قائلا اكه تا مرة ازور فيه 
البحر الابيض كالبقال» '٠‏ نعم مرثين . ففى المرة 
الاولى كان بصحبة الدكتور كلوكيه . فماذا يقصد 
بذلك انه يقصد أن زملاءه لايحبون مايحب وأانه 
يكره'مايعجبهم . ومن هم زملاؤه هؤلاء ١‏ از 
بورجوازيون صغار بكل تأكيد » يزاولون المهمن 
الحرة . ولكن اذا قاموا برحلات كالبرجوازيين 
واذا فضلوا فى المتاحف «محارى المياه 6 
على المحيط») فهل فى هذا مايدعو لوصفهم 
بقالون ان البقال اليس أفضل ولا سوا من 3 8 
انه فقط مختلف عنهم وليس على شا ٠.‏ فهل 
نعتبر أنه يُنْثل النبموذج الامثل لذلك النوع من 
البشر وانه يركز ف نقّسه كل رذائل طبقة تضم 
فى نظر فلوبير الطبقات الوسطى والبرجوازية 
العليا الصتاعية اذا مان الدكتو. فلوين قيه 
أظهر عدم تأثره بفن التصوير واذا كان قد تثاءب 
أمام الناظر الطبيعية فانيا السبب هو أنه عالم 
وفيلسوف ٠‏ هذا هو ع اللامبالاة الذى كان 


ينبغى تشخيصه ووصفه . ان وقوف العالم ف 
مواجهة الجمال موضوع زامر بالقاجآت ولم 
بخش تويفر مواجهة نفسه فيه ٠‏ وليس البقال 
هو الذى يثير اهتمام فينى وشاتوبريان ولا مارتين 
!نهم يحقدون على سسادة عالم الغد أى رجل البئثوك 
ورجل الاعمال ورجل الصنامة . ابا البقال فانه 
على العكس من ذلك بعبع البرجوازية اللثقفة : نهى 
مازالت تذكر مدارج صعودها ويخيل اليها و 
تنطوى على هوة سحيقة وتخشى من التردى فيها 
من جديد حتى مستوى الحائوت , ويكفى لسقوطها 
أن ترتكب بعض الاخطاء:او ان تعانى من آثار تربية 
سيئة . وسنجد بعد عشرين عاما جند مالارميه(5)؛ 
وكان ابوه وجده من صغاز الوظفيننفنس التسعور 
بالتقزز من صغار التجار.فهؤلاه العاملون « شير 
النتجين » فخورون بمهنهم الحرة.ويعتبرون|نفسهم 
ارستقراطيين » لقد تخلصوا من الحساب الزدوج 
حساب ١‏ منه ) و ( له ) وهم لا يترون من أجل 
اعادة البيع بل مناجل|لامتلاك . لكنتربطهم بالتجارة 
وشائج كثيرة وهذا ما يجذبهم ) انهم يحددون 
بالقباس اليها حريتهم العرضة للزوال.ان فلوبير 
أصله بما نتفوه به من تستائم ؛ انه ينتمىالى 
البرجو ازية الليير الية, ولهذا الب بالتحديد يخفق 
فى وصف هذا الوسط من العليام ورجال الافيال 
والفنانيّنوالوظفينالميسوؤرىالحال .ومئندما يسبهم 
فهو يُتتاهر بالاعتقاد بآن مخاوفهم تحقنث س وهو 
يشاطرهم؛ هذه المخاوف بالشزورة ه وبأنسسهم 
وقعوا من جديد فى المدارج السذفلى ٠‏ والواقع 
أنه لوقدر له أن يكشف النقات عن «رذائل» الطبيب 
الفيلسوف بارجاعها الى وضعها البرجموازى 
لطعن نفسه بنفسه ولكنه يفضل أن يرى فيه 
واحدا من سدنة العلم يخرج ملى الاصول © اوه 
كبيرا للجراحين يتصرف فى التادف كطبيب بيطرى ٠‏ 
والنتيجة هنى ان كلامه لاذع بدرجة غير معقولة ., ١‏ 


ويزيد من هذا أن فلوبير يندمج فى طبقته بئنفئس 
الطزيقة التى يفضح بها عيوبها ٠‏ مثال ذلك حكمة 
على هامار وهو حكم ذو مغزى كبير حيث يقول 
ان ( اميل ) هو السوقية بعينهسا ( ؟ ) , وقد 
يدهشسنا هذا التقييم من ناحية معينة : فين وجهة 
نظر جوستاف لابد أن يكون .البرجؤازى سوقيا ٠‏ 
ولكن هل هذه قسمة ثابتة لذلك.. الجئنس ٠اللعين‏ 
أم انها متغيرة مستقلة ؟ وعلام تثوقف .فى. الحالة 
الثانية ؟ هلّ هناك سوقية خفية منهكة علند 
الدكتور فلوبير ام أن عليه وعيق افكاره قد 


حصناه إلى الابد ؟ هذا ما لم ثعرفه ه ولا يجبع 


(؟) الطليغة 
أغانيه الشعبية الشهيرة « الصول العجوز 04 ل « الجدة » 
(؟) الطليعة : الفترة التاريخية فى.غرنسا من +؟-مارس 1410 حين دخل نابليون 


تاريخ تنازله الثائى عن العرشى » وقد اتسمت 
(؟) الطليعة : شاعر 1845 ب 1818 قاد الحركة الرمزية + 
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: مؤلف أغانى ( 108٠‏ 1807 ) كان فبادي» الام يحب! لذ اشو التمتع بالحياة ثم اصبح وطنيا وسياسيا ٠‏ ومن 


باريس حتي ؟؟ ايوليو من نفس السلة وهو | 


هذه الفترة بمهاولة لقيام حكومة أكثر ليبرالية 


با مءااسم 
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أن تتضور أن .فى الاستطاعنة .العثور على: عئاضرز 
اجاية. عن هذا السؤال فى شخصية الدككقور 
لارينيبر ٠.‏ سمحيح ان هذا العلامة يتحلى « بالعظمة 
وبدمائة الاخلاق» » ولكنه يجد لذة مشبوهة فى 
الاستمناع لثرثرة الصيدلى وتفاهاته . وما حال 
جوستاق ؟ ! اليس سوقيا فى نظر الاخرين ؟ (0) ان 
جان بيير ديشاز (1) يلاحظ بحق أن«مرح» فلوبير 
( يحتفظ » ؛ ( بشئء ) من الابتذال. بل ومن السوقية» 
الاصيلة . ويتحدث الاخوة جونكور (:/ ) عن 
جانب «البابع الجوال» فيه ويربطون هذا الجانب 
اليهوإيته للتدريبات العنيفة» وبفيلة الى ارتداء 
اللابس المهملة: وتبنى الافكار المفككة ...... 
وبنفس. اللهجة التى يتذوق بها مقدما مع ارئست 
شيفاليبه متعة الوجبات التى سيتناولانها سويا 
فاته يعاهد نفسه فى ابريل 1867 على «سكرد 
مع اليونان وصقلية» . انه «يتخم فسسه» 
بالثسعراء اللاتين . اما الالوان فهو يريد «ان يملأ 
بها :احشساءه الخ الخ لم) © . 


ومنع ذلكِ فان هذه الفظاظة مقصودة ..لكن 


فى نفس .الوقت الذى يدين فيه هامار بهذد. الصرامة ٠‏ 


بعك عدي مه 
؟. «كم يكون جميلا. ان تتشكل حلقة 

- بية الرحين. ؛ ‏ من أهل الفن © يم 
سويا ويجتمعون. مرتين و ثلاثا فى الاسبواء 55 
مالذٍ وطاب واحتمسماء كاأس من النبيذ الطيبة 
تذوق. انتاج شاعر .ممتع » ( 1 ) . ان. استخدام 
الشعر فى اغراض الاكل على هذا النحو 'يثمر 
التفزز . وسوف يتحقق هذا:الحلم فى مسبآدب 
النشباء الششهيرة التى كان يتقياً تاين ( .1 ) 
على نفسه بينما تتقيا. جودج صائد [.011] تحت 
ملعزها.ء 8 


ولنِس هذا اسوا مافى الامر . ان' الاخطر بن 
ذلك أن جوستاف:مضطر بن أجل ادائة سوقية 
تبنى احدى المقولات الرئيسية للحساسية 

وهى التميز. ٠.‏ ولقد.اصاب اللفنظ 
والعنى تفيو,جذرى ٠.‏ ففئ..ظل النظام القديتم 


تير هذه الكلمة الى فوارق موضوعنية بين الناس 
لا تجعل بعضهم حتما متفوقا على البعض الاخر 
أو الى عمل صادر من الله او من للك يميز مخلوقا 
أو فردا لتكليفه بعمل جليل . ففى نظر 
البرجوازى الانجليزى الذى يحسده البرجوازيون 
فى بلادنا فى القرن الثامن عشر » قان التميز مو 
اولا عفلية ارتقاء الى مستوى النبلاء بسبب 
خدمات أداها الشخص للامة . أما عندنا بعد 
ثورة يوليو (11) فان طبقة النبلاء تلفظ أنفاسها 
الاخيرة والملك يتبرجز . ولئن كف- التميز عن ان 
يمنح من فوق من قبل الحاكم » فقد غدا صفة 
للطبقة صاحبة الامتيازات ومبرر التمتع بالامتيازات 
وينعكس معنى اللفظ ويتحول الى السلب : لقد 
كان النبيل واثقا من منيته » وكانت نعمة الحياة 
تسمح له بأن يتميز عن الطبقات» الوضيعة بالدم 
أى بحكم الطبيعة ذاتها . أما برجوازى القسرنٌ 
التاسع عقر ©فائه يبه بطبيعته > أى بمولدة 
وجسيه » العمال الذين يستغلهم ٠‏ وسوف يتميز 
عنهم أيضا باخفاء جسمه وبكيح أحتياجاته وبانكار 
الطبيعة' فى شسخصه ٠‏ وباختصار ترفض طبقة 
الستغلين ان تتقاسم الوجود المادى مع المستغلين 
ويمكنها أن تتخيل أحيانا أنها نجحت فى ذلك لجرد 
أنها تكتم احتياجاتها باشباعها . ولكن «التميز » 
هو الذى خلق «السسوقية» كما أن القانون 
هو الذى أنشا الخطيئة على حد قول القديس 
بولس ‏ وآخيرا فان كليهما أمر واحد كالطهارة 
والفساد سواء بسواء . ذلك ان التميز » اذ يفرض 
الحظر على الاحتياجات فائه يصمهما بالسوقية 
والايتذال فى شخص من يحظرها ذاته » وبما انه 
يثعذر اخفاء الاحتياجات على الدوام فانها تعود الى 
النلهور وينتصر التبذل ويصيب التميسدن فى ذاته 
باجباره على البحث عن مهادنات مع الجسد » ليس 
هناك ما هو ابشع من منظر سيدة متميزة وهى 
تأكل : انه الرمز المعكوسى لذلك التميز الاسمى 
وهو الامساك . 


ولقد سنبق أن التقينا بهذه الكراهية للاحتياجات 
وهذا. الاصرار.على انكارها » عنسد جوستاف » 


(ه) < وتدوى. الدائرة ‏ وهذا ما يتيرا قائرته فتصفدا احدى الجرائدق شتاء 149101 بانه تاقه ويعلق 7 باربى دورفينى» 


: علي .كتاب 7 ألتربية العاطفية » قائلا : «7ان: الطابع الر) 


أنيسىللرواية ++ هو السوقية٠‏ وى راينا انه بوجد عدد كاف من السوقة 


ومن النفوس السوقيةو العقول السوقية والامور السوقية ولا داعي لاقال النعالك الغارق فى التفاهات المؤلمة بالمزيسد ملها » 

'' (5) أن استخدام فلوبير لكلمة «. سوقى » تتطلب دراسة على حدة + أنظر خطابه غى المؤرخ الى لويز عام ]140 حيث يقول 
9 أاسلوب المسرحية الهزلية التى كتبتها ورايى أنه أسبلوب سوقى ٠‏ وافا اهف تماما أله ليس عن السهل أن تسرد باسلوب 
ائق .“اموي الحياة اللبتذلة. ؛ وليس هناك سبب آخر ل. يعتريلى من 'موجات الضر البستيرية » ٠‏ مراصلات ج ١‏ ص 640 * 


' .يا. لها- من 'نظرة. غريبة” للأمور : 

(1) الطليعة : 
:..8) جان بتر ريشارد ':. الادب .والاخساس ص .35١‏ . 

() “الى لويس دى كورئقان » لا يؤتية: 71886 11 7 


ألحياة مبتذلة: ويجب: اظهار ذلك بصورة. لاثقة” + وسنعود الى هذه النقطة + 
ادمون جونكور .( 1459 1835 ) وأخيه جول ( 186٠‏ +/18 ) كتاب ينتمون الى المدرسةالطبيعيةوقصصيين 


)1١(‏ الطليعة : فيلسوف » مؤرخ وناقد ( 1418 شعكهما ) ود .حاول تفسير اللمؤلفات 'الفئية والادبية والاحداث التاريخفية 


“اسنتناذ1؛ اللى “قاقير, الوشط .+ . والزمن » والاضل 


الجنسى : .٠‏ ومن مؤلفاته تاريخ الادب الانجليزى س فلسفة الفن + 


٠ الطليعة:: قصصبية ( 1+4 1401 ).ومؤلفاتها منيعثة من العاطفة ومن الودسم الاجتماعى ومن الطبيعة‎ )11٠ 


(1) التلئعة :؛ تمت فى :يولية 188٠‏ ضد شارل. العاشر وكان _صببها المباشر .. القوائين 
) . النتى كانت تحد من الجرية وانتهت. تلك الثورة. باقصاء.شارل العاشر وتبوا لويس بس فيليب العر: 


( “جولينياك * 
الل اسمالية ا إوالمصاريقه * 


ب -3 الاسم , 
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الثسسلاثة الذى. اصددرها الوزين 
بشن مماسسلا 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 01000126 


فهو يستمر عدة أيام منقطعا عن الطعام » وقد 
فكر مرة فى خصى نفسهبوكتب حوالى عام 1855 
فى كراسته يقول ( 17 ) « انى ادرك تماما أن من 
يصومون يشبعون بجوعهم ويتمتعون بالحرمان » 
وهذه لذة حسية ارق بكثير من الاخرى» . ولا 
ن ينسحك وهو يحلق ذقنه ١‏ انه يرى 
تنمو على وجهه الطبيعى الى حد 
الابتذال . وباختصار فان تقززه من الجسم 
الذى سوف يصير جثة هامدة هو أيضا رفس غر 
برجوازى لطبيعته ذاتها . وهو يلف وييدور 
باستمرار » ويؤدى به الحقد الى ادانة الابتذال 
عند الاخرين وهذا الأخير بحيله على ابتذاله هو 
الذى يثير اشمئزازه ٠‏ وفى الحال يتشبث بتميزه 
فيتبرجز لهذا » أى أنه يزايد على أصراره العميق 
على الاندماج . هكذا © عندما يعتقد أنه ينحنى 
من عل كارستقراطى على طبقته ؛ فان الاحتقار 
الذى يحمله فى نفسه ‏ وهذا احتقار برجوازى ‏ 
يشده بالاغلال الى عبوديته . ومع ذلك عنسدما 
يكتسف التميز عند الغير » وهذا نأدر ما يحدث »© 
فان حقده يكشف مايبعث على السخرية فى هذا 
التميز . وبحركة اصبحنا نألفها الان » يلقى بنفسه 
ضد التميز ‏ فى الرذيلة « ذلك السمو فى العالم 
السفلى ١‏ ويتقيص شخصية « الصبى » ريهدد 
بالتبرز فى مكتب ارنست » ويدافع عن الاحتياجات 
فى مواجهة السمو الروحى الذى ينادى به 
لامارتين ؛ «هل يضاجعها أم لا ؟ كم هى جميلة 
تلك الى الغرامية التى ... يدفع فيبها 
الاتصال الجنسى الى الوراء كالاكل والشرب 
والتبول الخ ( ١5‏ ) أو أنه يمثل دور جارجانتوا 
ويقلد الطبيعة بأسرها وما تنطوى عليه من أعمال 
العنف لاضفاء التيل على وظائفها الطبيعيه . غير 
أن جارجانتوا و «الصبى» مجرد دورين وعنذما 
يمثلهما جوستاف فائه يهرب ى الحّيال ين 
الدوامة الرهقة للابتذال والتميز . ثم يعسسود 
ليقع فيها من جديد وليتحدث بأسلوب التتييز ٠‏ 
البرجوازى وبأسلوب هامار السوقى ؛ او ليخلم 
بشكل مبتذل احلام التميز ( حلقة من السبيسة 
المرحين » جميعهم من أهل الفن ... يجتمعون 
لاكل ما لذ وطاب الخ) .والنتيجة هىانه لا يستطيع 
معرفة الاخرين ولا نفسه لان هذا الانقسام 
البرجوازى » بالرغم مما يبذله من جهد للنظر الى 
العالم نظرة « الارستقراطى »© يجعله يتبنى وجهة 
نظر برجوازية فى البرجوازية ٠‏ 
لهذا فان مايقوله عن البرجوازى لايتغير وليس ,١‏ 

يذى اهمية . أنه يلوك بغير اكتراث كلاما معادا 


من قديم ( تعارض الصناعة مع الحرف »؛ والديئة 
مع الريف » والحضازة مع الطبيعة) وكلاما معادا 
يكثر تداوله في بيئته |احتقار البرجوازية المثقفة 
للافكار- النقولة اليها » واحتقار الفنان للجامل- 
بشئون الفن » واحتقار النفعية وروح الجدية باسم 
تشاؤم منشؤه الارتداد عن السيحية » واحتقار 
التعة باسم مثل أعلى.من الزهد ؛ واحتقار القيم 
الروحية باسم احتياجاتنا) . وفى النهاية ينتظم 
كل شىء تحت تأثيز دافع نعرقه جيدا ويستمد 
أصله من فثنله الإول وهو عدم اشباع .اجتياجاته 
وهذا نفى مثالى 'لوضع: الانسان ٠‏ وابتداء من 
هذه النقطة يمكثنا أن" تتمصور أن البرجوازئ قنع 
(أرضيت احتياجاته) ؛ 'فهذا أشسيل الاخ الاكبر 
تكسوه أكاليل الغار ». وهذا' وريك شباب: يسعد 
بميراث لايستحقه » وهذا ظبيب ذو مظهر جبناد 
يقلب الامور أمام مزيض على :فراش :الوت يعجز 
عن انقاده »؛ وهذا شنخص طموح يتطلع الى تولى 
السلطة ولكنه »يقنع: بوسمام لجيون -دونير. ٠‏ أنه 
باختضار الرجلالعملى المستغرق كله فمشتروعات 
واقعيية وملموشة :4؛. يرضئ بنفسه ويتحدد كيانه 
بالحدود الضيقة التى يفرضها عليه الذهر . هكذا 
يصبح هنرى فى نهاية '« التربية » الاولى ,٠.):19.(:‏ 
وانى احيل على وصق فلوبير'له:فى الفصل السنابع 
والعشرين ويختتم بالكلمات الاتية ٠.١‏ ان الستقبل 
له » فأولئك هم الذين يصيرون عظماء » . والكاتب 
الشساب .الذى يكتب فى سن التاسعة عشم : « انىي 
اتضور كل الوبتاث وكل الجرائم' . .... ان الدناءة 
وحدها هى التى تثير ثائزتى . . هذا الكاتب الشناب 
سوف ينتهى فيما بعد الى النتيجة الاثية:: :كل من 
يفكر تفكيرا دنيئا. اسميه برجوازيا: 0.69 ' '230 


.: يقول فلوبير فى. السابعة عشر:: 
"خيرا'من جانب -القاس ولن تدهثننى. اية: 
خيانة أو أى فعل' دنىء ٠.‏ (1850 )0» وبنسبد: ذلك 
بكثير عندمنا: يضلير. جلا فانه' يجعل من الخبيبة 
والدناءة تعزيفا. للبرجوازى ففى أى الحالين كان 
على حق ؟ انه لايعرف 'هؤ ذاته' . 'والواقع .أنه 
اذا كان ينبغئى :-كما.يريد هو نه اغتبباز-البرجوازىٍ 
نوعا فان 'الجنس»الذى ينتمى ‏ آليه هو البشرية. .' 
بيد آن: البيانات التى. تقدمها له" نجريته لاتحس كد 


اك 


(19) ( ذكريات ) ص ١‏ +والفقزة المقتبسة مسبوقة بمقدمة يها 


هذا السباق يضفى عليها معنى مختلقابعضالثىء قان:الموضوع الغالب 
ان هذا الالغاء ممكن بالنسبة'للاغنياء عندما يفقدهم. التمقع بالقائض 


) ألى لوبيز بج ؟ صى 549 
6 الطليمة © تب فلويطا سنة 1866 « 
(15) « ذكريات » ص 856 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


تاملات :عن التصوف والقداسة ٠‏ وبالرفم من ان٠‏ : 
فيها هو القاءالأحتياجات - ويقرر “للوبير ل كل مراسلاته ١‏ 
داتيتهم بانتزاعهم من: الغروريات * 0 


التربية العاطفيه » ( الاونى ). ثم كتب سنة .1614 (. التربية العاطفية. » الثانية. ‏ 


لم11 لله 


للع مع" ]//نقمغاط 


من. أو © 2 اوه م010 


مبناها السلطة الالهية وتقسم البشرية الى 
مجموغاتغير متجانسة ومتعددة الدرجاتوالمراتب 
فهل هذا تحليل أم تركيب.5 ان جوستاف يوفق 
منذ صباه:توفيقا أعرج .بين فكرة:الاثتماء 'التعضوى 
للارستقراطيين وبين التشمتت الجزيئى . السذى 
يشكل دعايتة” مذاهب. الليبراليين : ان أفراد 
الطنقة البرجؤازية كيانات مطلقة ولكنهم مرتبطون 
ارتباطا فرديا (تصوريا) ‏ فى ظل التشستت ذاته 
بحكم قابلية طبائعهم لان تحل محل بعضها بعضا 
انهم برجوازيون بالمولد وكل منهم هو للاخر : 
هكذا تتساوى المحارات فيما بينها باعتبارهبا 
محارات . لقد أحل فلوبير محل الوحدة التركيبية 
للشكل هوية .الصفات النوعية .. وهو متأثر فى 
هذا بعصره » فقد سادت موضة الدارس 
(الفسيولوجية)إلتى تدعى وصفالمنتمين الى نعضي 
الجماعات المهنية والاجتماعية كما كان بوفون(11) 
يص .القرد أو العنكبوت ٠‏ وهم يقصدونبدون 
افصناح ُ'ان من الممكن تصنيف الأنواع الاجتماعية 
وأنْ "لجنس البشرى سبوف يرزق يوما بمن يقوم 
له بيبا قام يهليئيه » (18 ) بالنتسسيبة 
لمملكة الحيوان . والى أن يتحقق هذا توصف 


الانماظ الجارية واللعروفة اكثر من غيرها : البواب ' 


صاحب الحانوت » اللوظف ٠‏ وتتميز هذه الكتب 
وهى ذات مستوى ردىء على العموم » ينها 
تأبى "التمييز بين المتطلبات الموضؤعية للمهنة وبين 
قسمات الطبع ٠‏ فتعالج عادات اللوظف كما تعالج 
عادات القندس ,١ ) ١9:(‏ وليس هذا خطأ محضٍ 
ان كان المقصود ابراز' الفرد كنتساج كلاتضطة, 
الاجتماعية , ولكن هدب هؤلاء الكتاب هو بالتخديدا 
عكس ذلك : انهم يستخدمون التفاصيل والاسلوب 
خاضية يهدف الايجاء. بوجود تكيفة حقى مسبق 
للمهنى معمهنته,لئد خلق لها كبا خلقت له.وما كان 
المرء ليتصرف بشكل آخر لو أنه كان يريد 
تهيئة الرأي. البعام لعودة نظام. الطوائف. على حين 
خمرة ٠‏ صحيح أن ( الفسيولوجيين ) لا يذهبون 
الى هذا المدى ؟ انهم يتلهون وينشرون. تحبست 
عناوين برافة كتيبات اكثر منها دراسات ٠.‏ بقى 


أن نلاحظ مع ذلك ان بلزاك أخذ هذا اللون مع 
الكتابة ماخذّ الجد وساهم بقوة فى:ئنشره ؛ وهذا 
يكفى للتدليل على ان هذه الكتابات تستوحى فى 
المقام الاول تزعة الملكيين والمتطرفين اليمينيين 
الى تطبيق علم البيولوجيا (الحياه) على المجتيع 
ثم انها ليست صدفة بالتاكيد ان يهتموا فى المقام 
الاول بابراز بشاعة ودمامة البرجوازيين . وبالرغم 
من كل شىء فان المنحنى العضوى للم ذهب 
الملكى ليس خالصا » فقد تلوث علماء الفسيولوجيا 
عندنا بالاتجاه الذرى الليبرالى ٠.‏ وعندما يصفون 
(الوظف) فانهم يجعلونمنه بدورهم الممثلالنموذجى 
لفهوم ما » اكثر منه العضو النشط فى جماعة ما 
ومصداقا لذلك كتب فلوبير سنة 1417 دراسة 
فسيولوجية نشرت بعدها بعام فى صحيفة 
قائلا انها : «درس فى التاريخ الطبيعى» . وهذا 
بالطبع تهريج . يقول : «مئذ ارسبطو حثى كوفييه 
خطى الناس خطوات هائلة فى علوم. الطبيعة .. 
الخ ». ومع ذلك فالقصد لا يخفى ؛ أئه وصضف 
الانسان كما لو كان سيرطانا (6؟) وابرال 
السلوك الذى يفرضه عليه المجتمع كما لو كان 
سلوكا حيوانيا ( سلوكا مفروضا عليه ب 

طبيعته الحيوانية ) . وهذا الاستناد الى عل 
الحيوان لايصمد امام التجربة : فهو متجدد ابد 
وينهار باستمرار , والواقع ان افول الارستقراطية 
يسمح لبعض البرجوازيين ومنهم فلوبير على وجه 
التحديد بان يعود الى اعتبار البرجوازية الطبقة 
الشاملة . فتارة يقصرها فلبوبير على فئة 
المستخدمين والبقالين وتارة يوسع نطاقها لتشمل 
الانسانية بأسرها . ولقد كتب سنة 1106 يقول : 


«ان البرجوازى » أى الجنس البشرى بأسيره 
الان بما فى ذلك الشعب .... » 


ايكون العامل قدر تبرجز اذن ؟ نعم ؛.والدليل 
على ذلك كلمة «الان» : فالبرجوازى هو رجل 
العمر الحديث . وفى خطاب الى جورج صائد 
فى مايو سنة 1471 يقرر فلوبير مرة آخرى:: ١‏ انا 
هذه الكلمة تشمل عندى البرجوازى ذى الجلباب 
كما تشمل البرجوازى ذى الريّد نجوت» ٠.‏ 


ومع ذلك تنقلب الامور كلها راسا على عب 
فى فقرات أخرى » وتصبح البرجوازية من جديد 
طبقة اجتماعية» لكن سرعآن مايتبين انها فى سبيلها 
الى الزوال : «بل ان البرجوازى لم يعد برجوازيا 
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عابم فى . الطبيعة وكاتب ( ١0‏ 1184 ) من مؤلفاته 7 تاريخ الطبيعة 6'« عصور الطبيعة » عالم متميع 


الافاق جيل .العلم ل "ملباول الجميع ٠‏ مساحب نظرية عن تكوين العالم وتطوره + 
(/1) الطليعة : تخصص فى علم 'الخيوان والاشجار القديهة ( 104 ب 1888 ) 


(15) من القوارهي ( الطليعة ) ٠‏ , 
(:؟) السرطان بمعنى الكابوريا ( الطليعة ) ,* , 


سنا 14 - 
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اذ اق البرجوازية ماتت مند اكتشافة صربات 
الركوب . نعم لقد جلست على الدكة مع 
الشمعب وما زالت جالسة 0 
أسافل الناس فى الروح والظهر واللملبس : 
الاقمشة الانيقة » واختراع المعطف » ا 
النوتية » والسترات الزرقاء التى يرتدونها فى 
الصيد الخ» . فى تلك اللحظات ليست عرية 
الركوب هى التى تضايق جوستاف بل الاختراع 
العام . ففى السنوات .181 نظرا لان الاقلية 
الحاكية ابعدت البرجوازية الصغيرة عن السلطة 
فقد اعتمدت هذه الاخيرة على البروليتاريا 
للمطالبة بالغاء النصاب المالى . وهذا التفاهم 
بين الجمهوريين والعمال يضايق فلوبير . انه 
يخطب مهاجما الاشتراكية ولكن دون حماس ٠‏ 
وعلى العكس عندما ينصرف ذهنه الى الاقتراع 
العام فانه يفقد صوابه . فالجمهورية تهديد 
أشد خطرا مما يسميه «الاجتماعية»' (1؟) . 
ان الذى يثور فيه هو اولا الابن الثانى للطبيب 
الفيلسوف وأحد الصفوة المختارة » سخطا علئ 
ماسوف يطلق عليه فيما بعد «المساواة منن 
تحت» . باللمصيبة ! ألن يزيد مركزه عن الامى ؟ 
«اننى اساوى عشرين ناخبا ! » ولم عشرين ؟: 
أنه لتواضع » فالواقع أنه يساوى كل الناخ 
الفرنسيين مجتمعين طاما ان الاغلبية الحقيقية 
«لاتستند الى الارقام» . ولكن ثمة شيئىء آخر 
ان الغاء التصاب الالى للناخبين يجعل هذا 
المالك من أبناء تروفيل يخشى ست أحصوال 
العامل اليدوى . مالعمل أذن . 

الدهماء تذكرة الانتخاب للحد من حق الآرث أو 
حتى من حق الامتلاك ؟ انه لايخئى ماقد يقسوم 
به بروليتاريا اللدن من عمل مباشر بل يخشى جنون 
هؤلاء البرجوازيون المسغار الذين يخونون 
بقتهم والذين سيضعون فى يد ألعامة الحمقى 
سلاحا مدمرا . انه مضطر فى هذه المرة ان يحس 


بتناقضس هذه البرجوازية الصامدة التى تحارب ٠‏ 


فى جبهتين »2 ولكنه يحس به يوضع معكوس ٠.‏ 
فهو عندما ينظر ألى طبقته يمنظار طبقة النبلاء 
فانه يرى فيها شيئا غريبا » وعندما يقاوم المطالب 
السياسية والاجتمامية للجمهوريين والعيسال 
فانه يرى فى «الصفوة» البرجوازية' الانسان 
العالى معرشا للخطر وسط أنصاف اليشر ٠‏ أن 
طبيعة «الثشسعب» تتغير مرة. أخرى ويعتبره 


فلوبير. الان هو الجماهئ » وبعبارة أخرئ فائه 
يجزؤه : « ان الجماهير. لن تكون ذكية أبد1 .م.م 
لن ترفعوا أبدا من ثشأن الاجزاء السفلى من 
المجتمع . وان كف الشعب عن الايمان بالسيدة 
العذراء فائه سوف يؤمن بالسحر (9؟؟) » وها 
هو ينهال مرة أخِرى على طبقته : لقد مقطت 
فهل كان من المكن ان تسقط هذه الفئة اللخذية 5 
نعم بكل تأكيد . وفجأة يكشف لنا النقاب من 
مصدر كل ذئوبها : لقد فثملت.فى الاحتفاظ بمركزها 
وفى خلق طبقة برجوازية. مغلقة كما خسلقت 
الارستقراطية الاقطاعية طبقة من الفرسان » 
انها تذؤب فى الغوغاء بدلا من ان 
بخلق صنو 2 ٠.‏ دهان التسعب قاصر ال 
الابد ... ولا يهم ان يلم كثير من الفسائحين 
بالقراءة وان ينصرفوا عن القسيس » لكن الاهم 
بكثير أن يستطيع كثر من الناس امثال ليتريه 0 
ورش سان ( 8 ) ان يميشللل توا 
ؤان تكون كلمتهم مسموعة ٠‏ أن خلاصنا يرتهن 
الان بوجود ارستقراطية شرعيةة قبا للذى 
يقترحه فى التحليل'الاخير ؟ أنه يقترح الفسساء 
الاقتراع. الغام. وسنيادة دكتاتورية الذوق اى نع 
من التكنوقراطية بخكومة قوية تستعين بجمع 
أعل الفكر .من العلماء.والفنانين: ولق كاين 
بالنتسائل العلمية. ٠.‏ 


ا 0« ونجدا 
فيها نفس الافكار ا الرسالة الخاممة 
بعريات 'الركوب” والمكتوية قبل .ذلك بربع قرن ١.‏ 
. . . لقد أضاعت طبقة التبلاء الفرئسيين نفسها 
لائها تبنت خلال قرنين من. الزمن أحاسنيس الخدم 
ولقد: بدت: النرجوازية تشرف: على .نهايتها انه 
تبنت أحاسيمن الغوفاء . انى 'لا ارى أنها تقد 
محفا اخرى أو تتمتع بموسيقى مختلفة أو بمبامج 
أكثر راننا . أئنا نجد عند هذه وتلك حب الال 
على حد سواء » ونفسن الاحترام للامر الواقع » 
ونْفس الحاجة الى أصْنام لتحطييها » ونفس 
“الكراهية لكل تفؤق ونقفس روح التحقيم (]8 ) ذ.. 
لكى. تحظوا . باحترام 'من هم دونكم»؛ احترموا من 
هم. أعلى مثكم .. أيتها الطبقات السستنيزة 


0 0 
ان -العبارة قيل "الاخيرة تذكرنا بحجة: مترئيخ 


(1؟) الطليعة : يعصد الثورة الاجتماعية او الجمهورية الالجتماعية ٠‏ ' 
(؟1) 56 يناي 1811 5 5 

(؟1) الطليعة :. عالم فى .خقه اللغة والالفاظ ( 1+1 1847 ) + من آنصار المدرسة:انوضضعية مستقلا عن أوجست كونت وقد 
اشتهر مؤلفه 7 قاموس اللغة الفرنصية ( 1855 س- 14917 

(4؟) الطليعة ؛ كاتب ( 1458 00 ( م الكنيسة بعس فى تاربخ اللغات والاديان ومن مؤلفاته مكتيل كمانم 9 
« تاريخ اصول المسيحيين » 

(0؟) لم يكن 41 البلدى فد صرح للجنة اصدقاء ألويس. بويبه ..بانتاء نافورة. آحياء ألذكرى الشاعر + وقد نشرت : الرسالة 
فى جريدة الطان بتاريخ 5١‏ يناير 1895 + 

(15) كان يعتبر هذه الرذائل يختص بها البرجؤازى .+ وها هى تصيح أطبائع الغو غاء ولم. يتاثر. يها: البرجوازى الا .كانه ترك 
العدوى تسرى فيه ٠‏ 
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لقد كانت تلك الحجة الارستقراطية فى محلا 
سسنة 1811 في النمسما ؛ فهل مازال لها معنى سنة 
١ ١81/5‏ !؟ نعم أذ يرى فلوبير أن « ماهو فوق » 
اليرجوازية ة الراسيالية هو الصفوة المجردة من 
المصالح التي خلقتها هذه البرجوازية . وكل ما 
ياخذه عليها فلوبيير هو عدم وضع مصيرها بين 
أيدى هذه الصفوة وخاصة مدم القدرة ملى 
التعرف عليها . ان عبارة(ايتها الطبقاتالمسيتئيرة 
تئوروا ! » معناها : جندوا من بينكم خياركم . 
ويبدو ان شاترتون قد .انتهى تماما : لقد امحبى 
شبمور الازدراء الذى يكنه كارستقراطى وترك 
مكانه شمعور الحقد القديم والمتوقد ابدا لطالبب 
يتجاهله الئاس . ولايعدو بوييه أن يكون مناسبة 
ينئهزها جوستاف للافصاح عما بصدره ؛ ويوجه 
الوم الى اسائذة مديئة روان الذين لم يكتشفوا 
مواهبه الفتية » والى «الجهابذة» الذين كانوا 
يترددون هلى اثسيل وامثاله ويعرضون عنه ؛ الي 
صحف روان التى اسامت اليه دائما » الى كافة 
مواطنيه الذي طاما حلم بأن يبهرهم لكن مجده 
ذاته لايبهرهم ؛ الى تلك المدينة التى تفل 
عليه شقيقه الاكبر الذى سلبه ميرائه عن ابيه 
والذي يمثل فى نظره نوعبا من التقيصي الجماعى 
للطبيب الفيلسوفب الذي ماهد نفسه في شبابه 
على القغيام عليه ثم لم يستطع ابدا ان يحيد منه 
قيد انملة . ان هبارة «تنوروا» معناها : تعلموا 
أن تجندوا الصفوة منكم » اخضعوا لحكم المتعلمين 
ولكنها تعئى أيضا ١‏ اندموا لانكم تجاهلتمونى ! 


أن الببعوارية متاور عليه قاقد لوالو سيت 1 


بتفوق فلوبير ٠‏ 


لقد قهى الامر هذه اللرة . ويستائف الاين 
اللضى في المشروع الذي بداه أبوه وكل البرجوازيين 
الصغار الذين حرمهم النظام المنبثق من ثورة يوليو 
. من 3 الإنتجاب وكان احتقارهم «للاميين »)أقوى 
ان بالنظام الجمهوري ٠‏ 
كك 0 اءات الذهنية قمة الحكم » 
ولو أطاعوه ه لامستائقت هائلة فلوبير مسعودها فى 
شسخص جوستاف » ولتخطى هذا الاخير شقيقه 
الاكبر والغزالين النورمنديين وففز خطوة ليصل 
الى التخوم العليا لبطبقته . فهل انتهى الامنسر 
بفلوبير الى ان يقبل «بالنوع» البرجوازى ؟ 
لاشك ان خوفه من ثوار الكوميونة_يضطره الى 
التزام. المواقف العامةلطبقته . ولكنهيؤمن كيا 
قلت بنفسي الاراء التي كان. يؤمن بها من قبل 
ذلك بربع قرن . أنه يدين الفئة الاجتماعية 


بض 116 سم 
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ألتى ينتمى آليها » ولكنه ركِى بها دائما فّ حقيتة 
الامر . ان حقده ليس سوى رد فعل ب سلبى 
على أى حال لفتى تجاهله قومه ٠‏ ولايزال 
النفى الرؤمانتيكى ١‏ الادانة » اللعنبة ) الذى 
يضاف الى هذا الرد الدفاعىي »© . تمار| 
وطفيليا ومثاليا . ان الشقة التى تباعد بينه وبين 
بيئته » يحياها فلوبير فى قلب هذه البيئة كأنها 
ومكة تروح وتجىء » كانها تفكك وتحلل يجرى 
أبدا فى الاندماج والتكامل . أنه مستبعد ومتهم 
فى نفس الوقت » وضجية وشريك فى آن واحد ؛ 
لذا فهو يعانى فى وقتِ واجد من أستبعساده ومن 
مشاركته فى الجرم . وفى الوقت الذى يستمطن 
اللعنات على البرجوازية » فانه يعيد تشكيلها 
فى شمخصه بأساليب برجوازية ؛ طالا ان اعراضه 
عن الاحتياجات وزهده كفئان ليسا سوى الصور 
التطرفة لرفض «المصير المشترك» الذى تملن 
به الصفوة عداءها «للجماهير» . وحتى مندما 
يعلن تخليه عن البرجوازية فانه يتبرجز طاما ان 
البرجوازى يزعم انه هو الانسان فى مواجبهة 
الطبقات المسلغلة والارستقراطيين . ان 
البرجوازية ‏ وهى فى نظر فلوبير ذلك الجمع 
المكون من الطبقاب الوسطى والماسماليين (إرجال 
الصناعة والبئوك  )‏ تعرض عئهده تارة كنوع 
حبواني » وتارة كالجنس البشرى باسيره » وتارة 
ككائن اجتماعى يتهاوى بسمبب عدم اعترافبه 
وتكريمه للارستقراطية التى يولدها . وليس هناك 
ترتيب زمنى لنشوء هذه الاتجاهات المختلفة . ان 
فكرة«البرجوازية»تبدا في التحلل باستمرار بمجرد 
ظهورها عنده » وتعرض دفعة واحدة كل الصور 
المتقلبة للبرجوازى كما يتصوره فلوبير » وتبرل' 
الظروف هذه الصورة او تلك ولكن للحخلة وعلى 
أرضية من اللاتميز المتناقس . أنه يقف فى سن 
السابعة عثيرة وفى سن الخمسين على السواء 
ضد الانسانية باسرها مع هذه الكوكبة بن" 
المختارين الذين يمثلهم تارة كيخلوقات فوقٍ البشر 
وهدامة » وتارة « كمئارات » »© « كومضات من 
الضسمير الانساني» . وفى سن الرابعة والعشرين 
كما فى سن الخامسة والخمسين يعيب عسلى 
البرجوازيين انهم لم يتشكلوا طبقة ذات امنيازات 
أن الشيعب فى. عام 18650 هو فى نفس الوقت 
جساعات مِنِ الاوغاد وشىء هائيل وعبيبق 
كالحيط » وفي 141/1 يؤكد يهنا بأن الطبقببات 
الوضيعة مخدرة بخزهمبلات مشبيّئة ويكئب قصة 
ليبين عظمة التفانى الشعبى وتلك الحاجة الى الله 
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نة النقوس 12177 ولو تجلت فى العبادة 
التى تكنها خادمة ليغبغان محئط . 
ويمكن بالكاد القول بان كراهيته «للاوغفاد » 

بصورة اثسد عنفا عند أثارة مسألة الاقتراع 
العام ب فى عام 4 ف ظل الامبراطوريية 
« الليبرالية 4 ) وبعد 141/١‏ - وبأن رغبته فى 


جديد ان السلطة » ايا كانت واينما تجلت ؛ تولد 
الفوشى . لقد كف عن الذهاب الى مآدب العثشاء 
عند مائى لان الحديث فى السياسة فيها كان 


زائدا عن الحد . انه يريد مثل رينان وضع مصير 
الانسان فى يد العلم ‏ اى أنه اصبح وضعيا ثسأئه 
شان البرجوازيين «المستنيرين» من أهل عصره » 
وف |الوقث نفسسبه فانه يستئزف قواه في وضع 
قائمة اتهام سخيفة وهائلة ضسد العلم لن يتمكن 
ابدا من انجازها ٠‏ أنه يسب طبقته واصفا اياها 
بأنها جذام ابتليت به الانسانية » ولا يمنعه هذا 
بن التظاطر بالعزلة والانطواء : انه لايدرك أنه 
يحد من فعالية حملاته ضد النوع بزعمه ان الجنس 
لأسره مصاب بالفساد ٠‏ اوري كان يدرك ذلك 
وهلى كل الهو .سبيه اللية 4 ولق يك آبدا ع 
ادائة البرجوازية » لن يسلم فى هدوء قائلا ؛ «انا 
بورجوازى على أى حال» كما.فعل جوزيف 
سولارى الذى اكتسبمن وراء ذلك سمعة سيئة 


لكنه لنَ يتمتى كذلك تحظليمها حا أو الاظاحة 
بها . 0 تدفع به قوى داخلية الى 
القمة كى يحس بنفسه فى دأخلها متفوقا على كافة 
البرجوازيين الاخرين . وحتى فىرغبته الجئونية 
فى الارتقاء الى مستوى النبلاء كانت البرجوازية 
هى شغله الششاغل » وطالنا ان النبلاء زالوا من 
الوجود فهى التى سترفعه الى مصاف الئبلاء ٠‏ 
تلك هى أمنية فلوبير الدفيئة : ان يتحول عبن ٠‏ 
طبقته بكفاءته وبمساعدة طبقته ذاتها . وطانا 
انها ترفص مساعدته فانه يحقد عليها أكثر من 
ذى قبل . ذلك انه يحس تماما أن هروبه عملية 
ذهنية وانه لايزال تائها ها وغاركا فى الوسط الذى 
ينتمى اليه . وهو يعلم أن كل بورجوازى يلتقى 
به يعرضه للشبهات » ليس فقط لانه يعكس نه 
سورته هو ووضعه بل أيضا لانه اذ يتعسرف 
عليه كل واحد على أنه مشابه له واذ ينشىء 
ارتباطات ويتواطأ معه ؛ فانه يشكل منه موضوعيا 
بورجوازيا آخر ومازالت البرجوازية اتحيا ١‏ فيه 
وبه »> حتمية ومستغلقة » كأنها احساس 

بقرب انهيار فخصيته انهيارا تاما . وعلن” هذا 
يكون الفشل الذى أصاب الفرد العارض انتصارا 
للفرد النتمى الى طبقة أنه يتوه » ولا شىء يسجل 
انتباء فلوبير الذى لافكاك مه الى الوسسط 
الذى نش فيه خيرا من الشعور المؤلم بالدهشة 
الذى يعتريه : ذلك انه يستحيل على البورجوازيين 
سنة .180 أن يظنوا أنفسهم كذلك. 
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سائلاكت 


6ل2لوع مع" ]//نقمغاط 


د أللجنة مستيرة وستنشر نتائج عملها على الشسعب 
د جركة النمس سال ضد الحرب لا تتجِزا 
د طريق الفسرب أم طريق « العمودة 0 ؟ 
الادب ف معسسسركة التمس سس سرين 


هر الاتخاد الاستراكى المرتى 


لابديل للبشر ولالحماس البشئ 


العيد الرابع عشر لثوزة يوليو » هو ايضا 

العيد العاشر لتأميم قئاة السويس ٠‏ الامز 

كان | الذى سمح باعطاء تقبيو مسئول وجاد 
للتجربة اأصرية بعد ان ظهرت نتائجها 

واضحة فى كثير من المجالات . ولذا استهل 

المناضل جمال عبد الناصي خطابه بعرض الاعتمام العالمى 
بالتجربة المصرية واستعرض ثواحيها الايجابية » وجوانبها 
السلبية © بما .يؤكد ان الايجابية هى طابعها العام فالامال 
« تسير جنبا الى جنب مع المشاكل © .'فالثورة بدأت وعدد 
سسكان الجبهورية/16 مليوئا » وبعد ١5‏ هاما بلغوا ٠؟‏ مليوناء 
وهى أعلى , نسية .لترايد السكان فى : العالم بعد. الباكستان » 
الامر الذى ترتب عليه مشاكل .ومصاعب » نجحت الثورة فى 
القضاء على الجانب الهم منها ٠‏ وهو تصفية الظلم الاجتماعى. 


ولكن كبا قال الرئيس: < هل اصبح مستوى: المعيثسة فى البلد 


مستوى واحد ؟ بالطبع.لا +0٠‏ لسه قيه ناس بتقانبى من آثار 


كابلرت, 


لمن. نهدو 010500126 
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المافنى .. والاشتراكبة لن. تستطيع فى يوم وليلة ان نقنفى 
على الظلم الاجتماعى اللى قاسينا منه الاف السنين » ٠‏ واكد 
الرئيس أن العمل الذى يتم فى بلادنا يمثل تجربة رائدة ٠‏ ففى 
عكر سنوات أستثمر ٠٠٠١‏ مليون جنيه قير السد العالى 
ومشماريع أخرى ٠‏ وائنا « بنعبل عمل أكبر من قدرتنا وبنصرف 
اكثر من طاقتنا والسبب اننا مستعجلين »؛ بنعيل هلى ان نتحول 
من دولة متخلفة الى دولة.,تقدمة » 7 


واستطرد الرئيس مؤكدا ان « وضوح الهدفت » وأحد من 
أهم شروط التصر »© والنصر ذاته 8 عيل ثناق ب غيل ملمى 
ما ننتصرشس لما كل وأحد يقف فى مكتبه ويتكلم أى كلام ؛ أى 
واحد يعقد فى مكتبه ويصور نفسه على انه قادر على اصلاجح 
الكون ©؛ وانه يقول مض عاجبنى ده ومثى عاجبئى ده الممارسة 
هى السبيل الوحيد والممارسة عايزة عبل شماق وتضحية 6 ٠‏ 


واستخلص القائد عبد الناصر الخبرة المستقاة من أهم تجربة 
الثورة المصرية والتى: ستكون .هى العامل . الحاسم: فى المزظة 
القادمة » قالثورة ليست عملا فرديا.وان أى مجموعة مهما 
بلغ اخلاصها وحياسها وصدق رؤياها لن تستطيع ان تنيشس 
وحدها بكل العبء « مش واحد بس اللى يُناضل: الجباهير هي ٠‏ 
اللى تناضل © .. وضرب الرئيس. عدة' امثلة ,قفي يُورسميد 
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« طلعت“تباذات: اقناء احتلال الانجليز وكانوا بيعملوا مجلات 
ومنشورات وكانوا بيهاجموا الانجليز ويقتلو! العساكر ٠.‏ ناس 
من سميم الشعب 6 واكد عبد الناصر أن تدعيم العمل الشعبى 
هو اهم واجب ف المرحلة الحاضرة باستكال الاتحاد الاشتراكى؛ 
وخلق قيادات جدبدة وشسابه ٠‏ 


واستعرض الرئيس محاولات الضغط الامريكى ٠‏ ورفضهم 
بيع القبح لنا ٠‏ الامر الذى سيكلننا ٠٠١‏ مليون دولار من 
العيلة الصعبة فى وقت نحن فى أمس الِحاجة أليه لكل مليم 
بنها . ولكن « ماحناثى مستعدين نخضيع ولا نستسلم وراينا 
حنتوله بصراحة وحريتنا سنحافظ عليها بالدماء والحرية التىر 
اشتريناها بالدم لن نبيعها بقمح ولا رز ولا دره ولا حاجة ابذا » 


واهم ما نحتاجه كبا قال الرئيس هو 8 وضوح الرؤية 
ونحتاج الى عمل فكرى يرتفع الى مستوى التحديات نحتاج 
الى نضال وعمل قادر متحرر يملك الفعل ورد الفعل .٠.٠١‏ مفيشس 
بديل للبشر وحماسة البشر لازم نحرك 'حوافز البشر المادية 
والمعنوية . الئاس مهيائشس طوب'مهياش آلات . الئاس عايزه 
الكلمة والتوجيه؛ والمكافأة » فالحواقز اكثر فاهلية من الروادع 


وفى المجال العربى فضح محاولات الرجعية للافادة من يمؤتبرات 
القبة لتنفيذ بخططها فى محامرة الثورة العربية . واعلن ائنا 
لن نحضر مؤتير القمة وان كنا سنتعاون فى نطاق الجامعة ٠‏ 
وخارجها مع الذين يشتركون معنا فى وحدة الهدف . وان 
الجمهورية العربية مستعدة لردع العدوان على اى بلد عربى ٠‏ 
وفى سبيل هذا للحن « بستعدين لتئسيق العمل اكثر مع 
سورية » . واختتم الرئيس خطابه باستنكار العدوان على 
فيتنام وتاكيد اهميّة السلام للبناء: الداخلى فى الدول النامية ٠‏ 

وفى الخطاب الذى القاه » المشير عبد الحكيم هامر بمناسبة 
الاستعرافي النسكرى. ؛ اكد وحدة الشعب وجيثنه وولاء 
التوات المسلحة ولاء كابلا غير محذود وغير مقيد لاهداف 
النضال الشعبية ٠‏ وان ١‏ امامنا الان مجموهة من النقاط 
تصل سلابتها الى خد يكاد يجعل منها قوانين لحركتنا : 


اولا : الثورة للشعب وبالشعب 
ثانيا :القوات المسلحة درع الجباهير واداتها الضاربة ٠‏ 
ثالثا : وحدة الامة العربية حقيقة طبيعية ٠‏ 


واوضح المشير .ان وحدة عمق النضال العربى يتبغى 
ان يعزن » ويعزز كل يوم حقيقة ان القواك المسلحة العربية 
قوة اجتماعية وليسبت: اداة قمع ارهابية وذلك يفرضي عليها ان 
تعيقن وان_تتفاعل بع التطور البئاء فى اوطائها الصغيرة وى 
وطنها الكبير وان تجمل من نفسها اداة للتطوبر وتحاذر من ان 
تتحول الى عبء هليه » ٠‏ 


واكد انه ملى القوات المسبلحة « ان تكون جاهرة فى كل وقت 
المتابعة مطاردة بقايا. الوجود الاستعمارئ في المنطقة وتنظيف 
الارض العربية نن مظاهرها ومليها'ايضا أن تكون يقظة مدركة 
لدورها الاجتمامي 'على:المسثوئ القومى وعلى الميستوى الوطلىة 
وقال 'أن اتواتنا:المسلحة فى اليمن أعطت حركة القوبية مضموئا 
ايجابيا حتيقيا وهلئ القومية العربية « ان تشرب وتحظم كل 
عنامر الثورة المضادة تحطيما كاملا » ٠‏ 


واعلن المسير استعداد القوات المسلحة فى الجبهؤرية العربية , 


للدفاع عن أى ازضى عريبة وان 5 أتى خلافات فى ألخط السياسو 
. او العثائد الاجتباعية: ينتهى ائثرها تماما قبل خط القتال ع 
العدى الواحد للابة العربية » 
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للتتقارير الشهر سس 


وف خطابه فى الاسكندرية فى 11 يوديو ٠‏ اكد الرئيس بتمال 
سد الناصر اننا مازلنا قى ٠‏ معركة اتتصادية .عركة حرب -اردة 
وتحفز من اسرائيل وتحقز من الاستعيار © ولكننا فى وضع 
افضل كثير عما كنا عليه من قبل . نقد أقيبيت 5اعدة مناعية 
وزراعية ضخية © وتم بناء جيثى قوى وقادر ) ومجهز باحدث 
المعدات ؛ ومواردنا اكبر بكثير فتناة السويس لوحدها حصلنا 
منها فى العشر سسنوات الماضية على /.١‏ مليون جنيه دلا من 
٠‏ ملايين جنيه كانت كل نصيبنا من الشركة الاجنبية ؛ كما 
حتتئا وضعا جماهيريا على اساس الثورة الاجتماعبة)راصبحت 
النا سبعة دولية وتأثير دولى ؛ «مارسة وتجربة وتتطور اكيل 
عن ذى قل ووضعنا خطة للعبل واضحة ؛) ميا يجعل الانتصار 
أمرا محتما وختم الرئيس خطابه بقوله « ان العل الثورى 
هو السبيل الوحيد لتجرير فلسطين © وانا اومن .العيل 
الثورى ؛ وهو عمل الشعوب العربية لاثى اعتبر الثسسعوب 
العربية فى كل بلد هربى تمثل الثورة والنضال العربى واقصد 
الثوار فى كل مكان من انهاء الامة العربية © وانئا مبئئسق 
الجهود مع الثوار العرب ‏ لا الرجميين العرب ي, لتحرين 
فلسطين بالحل الثورى ٠ ٠‏ 8 


مرحلة جديدة ٠١‏ معركة الانتاج اولا 


وعنايته وتوفيقه .. وباسم نضال ' الشباب 

العربى على طريق الزمن والاجيال .. 

باسم للله | وباسم كناح الشباب الحر ايثما كان ٠.‏ 
وباسم الاتحاد الاشتراكى العربى المعبر من 

تحالف قوى الشعب العابلة ٠.‏ وباسم قائد 

الثورة ومعلمها العظيم اعلن قيام منظبة الشساب الإشنتراكى ٠‏ 


بهذه الكلبات الموجزة. المركزة اعلن على صبرى فى قامة 
الاحتفالات 'الكبرى بجايعة القاهرة ‏ التى شهدت اعنف معارك 
القباب العيل من أجل التجرر المسنيابى والاجلياقى به 
ميلاد أخطر منظلبة سياسية للاتحاد الاشتراكى الغربى ٠٠‏ 
وهى منظية الشباب .. التى تضم الان فلاثين الف وثلاثبالة 
وخمس وثلاثين عضوا . هم نواة منظية تجمع اربعة ملابين 
"ساب وثمثل مثل .سائر متظمات الة..اب فى ادلاد الافستراكية 
فى العالم مكانا مرموقا فى معركة الانتاج والتطوير الاشستراكئ' ٠‏ 


وقد اعلن حسين كامل بهاء الدين امين الشباب قانون المنظبة 
الاسامى ولائحتها بين التصفيق الحاد لخيسة الاف شاب من 
اعضاء المنظية وممثلو الشياب. من' بلاد كثير: واعضأة' اللجنة 
التنفيذية لاتحاد الطلبة العالمي' ٠٠‏ , 


وقد جاء فى كانون المنظبة اتها التنظيم الكنبابي الثؤري ٠:‏ 
الذى يضم باب الجمهورية العربية المتحدة و الذى يعمل لتنيبة 
قدرات الشباب عقائديا وفكريا ونضاليا وتوجيه آنواهم لللهبال ' 
والمشاركة فى معركة بناء المجتمع الإشتراكى ٠.‏ وان اهم '” 
اهدافها هو تكين الجيل القادم من تحمل المسئولية لتحيل 
الثورة واستمرارها . وذلك تطبيقا لما اشار اليه المناضل: 
جمال تيد الثاصر فى خطاب تزشيحه لرياسة الجمهورية فى عام 
6 عنديا قال « ان المهمة الاساسية التى يجب ان لفمعها 
نصب عيوننا فى المرحلة “القادية هى: ان لمهد الطريق 'لجيل 


1199م 
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سس تقارين الشهن ا 


جديد يقود الثورة فى جميع مجلاتها السياسية والاقتصادية 
والفكرية .. ان الامل الحقيقى هو فى استبرار النضال ويتأكد 
باستبرار حين يكؤن هناك فى كل وقت جيل حديد على اتم 
استعداد للقيادة ولحمل الامانة ومواصلة التقدم بها اكثر وعيا 
من ديل سبق ؛ اكثر صلابة من جبل سق .. أكثر طموها 
من جيل سدق ٠#»‏ 


والحقبقة ان تاريخ العناية بتنظيم الشباب يعود الى عام 
عندما شكل زكردا محيى الدين الب رئيس الجمهورية 
والمسئول عن الادارة المركزية للشباب بالاتحاد الاشستراكى 
حيئذاك لجئة كلفهم ببحث الوسائل اللازمة لتنظيم الشسباب تمهيدا 
لتشكيل منظمة تابعة للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


وقد وضمعت تلك اللجنة اسس العمل حيئذاك وافتتح فعلا 
اول. معسكر لتدزيب الشمياب فى يوليو 1556 + 


وبتشكيل امانة الشسباب فى الاتحاد الاشتراكى بدات العبلية 
تأخذ شكلا منظما ودؤوبا وشاملا ؛ ووضعت خطة طبوحة وضعت 
موضع التنفيذ هلى القور ٠٠‏ 


وثانت زيارة الرئيس جمال عبد الناصر لمعسكر الشسباب 
فى حلوان فى 18 ثوفيبر 1515 اول اعلان رسسمى من ذلك 
النقاط المامت الدهوب لتربية الشباب وتنظيمه ٠‏ 


وى 'لقاء عبد الناصر بالف ساب وثابه فى ذلك المعسكر 
دارت مناقشئة سياسية مفتوحة شسيلت مختلف قضايا الساعة 
فى الشئون الداخلية والخارجية وكانت تلك الزيارة ايضا بداية 
الانطلاق الشابل فى طربق تنظيم الشباب بعد ان تبين خطورة 
الفراغ السياسى عليه ووضمعتخطة لتقسيم العمل الى مرحلتين : 


الاولى من اكتوبر 1570 الى يوليو 117 ويتم خلالها تكوين 
أكبر عدد من الكادر السياسى للمنظمة ٠‏ 


الثانية من يوليو 1137 وتبدا باعلان قيام المنظمة وممارستها 
للنقشماط ..١‏ وعملية تكوين الكادر السياسى كانت تتم فى معاهد 
للتثقيف السياسى عن الاستراكية بدأت بمعهدين فى حلوان وعين 
شبس »؛ وصلت الى 5؟ معهدا فى كل انحاء القطر من بيثها 
معهد مركزىهو معيد الششنابالهرم وهذا يخرج روادا موجهين 
بسعاهد المنظبة الفرعية . وفعلا اصبح لدى المنظمة 11٠‏ موجها 
من هذا الفرع ٠‏ استطاموا تثقيف ثلاثين الف عضو ٠‏ 


وكا صرح الدكتور. حسين كامل بهاء الدين أمين الشباب بأن 
المرحلة الاولى لتدريب الشسباب كانت مرحلة تثقيقية بالدرجة 
الاولى »© أما المرحلة الثانية فهى المشاركة فى عملية الانتاج 
اهم معارك مجتبعنا الجديد.» وان مساهمة الشباب فى الانقاج 
تساعد على ارساء ثيمة العمل فى .نفوس القباب باعتبارها 
اسمئ قيبة فى المجتيع الاشتراكى ٠‏ 


والحتيقة ان' اعضاء منظية الشباب حتئ قبل اعلانها قد 
ساهيوا فى عملية الانتايخ بعض الثىه ففى معركة مكافحة دودة 
القطن .قام خمسة آلافء بن الاعضاء واصدقائهم السياسيين 
بدورهم فى تلك المعركة على امتداد الريف المصرى بل وقاموا 
بتجنيد عدد من الاصدقاء السياسيين من خلال عمليات المقاومة 
ذاتها ٠.‏ 


كما كإن لخيسمائة شاب من اعضاء المنظبة فى الدقهلية 
دورهم فى أعادة بناء قرية درين التى احترقت فى حريق تحت 
فسعار « درين فى عشرين يوما » وكذلك فى قرية السماحية ., 


إسكاات 
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واحلق بين الشّباب ان اعشاء المنظمة يصاضموق مصاحمة 
ايجابية فى التنبيه الى بقايا الاقطاع وان تقاريرهم اتسبت 
بالموضوعية و!! » وقد رفعت كلها الى 
هذا وباعلان تشكيل اللجنة المركزية ١‏ 
الاشتراكى التى سمت 01 عضوا معظمهم من رواد الشباب 
انفسمم ومن ,يدهم شمسة' عتبات هن . فريدة حامد عبد الله 
وهدى احمد صلاح الدين ورجاء عبد الدميد الحبشى ونائله 
عيد السلام رجب وعزه وهبه عبد المنعم يمكن القول ان المنظمة 
دا خطواتها الدماية الجديدة فى دحون اارحلة الثائيةالمرسومة 
لها » مرحلة الاشتراك العملى فى معركة الانتاج » ثشأن سائن 
منظمات الشباب فى العالم » تلك المنظمات التي حضر ممثلون 
*لها الاحتفال بالاعلان عن ميلاد المنظية ©» وقد أكد أمين الشباب 
أن المنظمة ستوطد علاقاتها الودية مع منظمات الشباب الصديقة 
فى العالم م 


. المبعوثون بين التوعية والترضية 


سس يومين بدأت فى قاعة كلية الحتوق بجامعة 
00 | الاسكندريةجلسات مؤتمرالمبعوثين المصريين 
منسك | الذين يتلقون العلم فى جامعات اورباوآسيا 
وآأمريكا ٠.‏ ويضم المؤتمر ثلاثمائة مندوب 
من بينهم سبع عشيرة فتاة يمثلون ستة آلاف 

من طلبة البعثات يعيثئون فى حوالى ستين دولة أجنبية ٠‏ 


وقد ظهرت نكرة عقد هذا المؤتمر فى اكتوبر من عام 1578 
عندما زار المشير عبد الحكيم عامر الثنائب الاول لرئيس 
الجمهورية فرنساء واجتمع بالطلبة العرب هناك اجتماما طويلاً 
وصريحا تحدث فيه الطلبة بصراحة هن مشاكلهم ومن رايهم 
فى مشاكل الوطن وفى ذلك الاجتماع اثار الطلبة مسائلمامة 
_استرعت انتباه كبار المسئولين فى الدولة نأوندو! مبعوئين 
خصوصيين يطوفون بسائر بلاد اوربا وامريكا يجتمعون. بالطلبة 
ويبحثون مساكلهم؛ وعاد هؤلاء المندوبون وقدموا تقاريير 
صريحة بما شاهدوه وما سسمعوه ٠‏ 


وفى عيد العلم اعلن المرئيس جمال عبد الناصي عن الدموة 
العقد مؤتمر يمثل كل طلبتنا الذين يتلقون العلم فى الخارج .٠‏ 
ليتدارسوا بصراحة مع المسئولين فى الجمهورية المربية. كل 
مشاكلهم ٠‏ وينتهزوا نرصة انعقاد المؤتمر فيشاهدوا معالم 
التطور الثورى الذى ششسمل البلاد فى سنوات غيابهم عن الوطن 
ومنذ ديسمبر 1978 يجرى التحضير لذلك اللؤتمر على قندم 
وساق وقد اخذت امانة الشباب بالأتحاد الاثمتراكى عسلئن 
عاتقها عملية التحضير ؛وشكلت لجنة تحضيرية للمؤتمر ‏ برئاسة 
الدكتور حسين كامل بهاه الدين امين الشباب وعضؤية الذكتور 
محمود شريف امين مساعد الشباب ؤوكيل وزارة' التعلينم 
العالى وآخرين كما تقرر ان يراس 'السيد كيال رفعت هضو 
اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى وامين الدهوةوالفكن 
اللؤتمر » ويتحدث فيه السيد.حعلى صبرى الامين .العام وعدد من 
الوزراء واعضاء الامائة العامة كل فى .القطاع الذي: يختص به 


ومنذ اللحظة الاولى قررت اللجئة. ان مضوية المؤتمن 
بطريقة ديمقراطية بمعنى الا تتدخل مكاتب البعثات فى الخارج 
فى مسألة اختيار المندوبين للمؤتمو وائما ينتخب الطلبة فى كل 
بلد من يرونهم أصلح لتمثيلهم..بواقع مندوب عن كل عشرين 
طاليا ٠‏ 
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ونعلا ثم انتخاب المندوبين »ثم حدد مشروع جدول للأعمال 
يتضمن بحث مشاكل المبعوثين © ثم الدور الذى يمكن ان يقوم 
به هؤلاء المبعوثون فى خدمة التطور الجديد فى بلادهم سواء 
وهم خارج الوطن او بعد عودتهم .ولم يتخلف طلبة البعئات 
عن المساهية بنشاط فى التحضيم للمؤتمر نبعثوا بمئات 
الرسائل يتحدثون نيها بصراحة عن مشاكلهم» وجيعت اللجنة 
التحضيرية هذه المشاكل بعد مراجعة ودراسة لتقارير المندوبين 
الذين سائروا الى الخارج والتقوا ببشاكل الطلبة هلى 
الطبيعة» وبدراسة رسائل المبعوثين انفسهم .وقدمت' اللجنة 
تتربرا رفعته الى السيد على صبرى الامين العام للاتحاد 
الاشتراكي.. ووزعت نسخا على اعضاء المؤتير قبل العقاده 
الدراسته ٠‏ 


ويتضح من ذلك التقرير أن مشماكل المبعوثين ليست واحدة 
لان نثاتهم تتعدد وتختلف. نبعض المبعوثين اوندثه الدولةهلى 
ثنتتها ووفق نظام البعئات للحصول ملى الدرجات العبلية. 
وبعضهم سائر الى الخارج للدراسة ملى ننقته الخاصةوخاصة 
اولئك الذين يسمون «طلبة الاشراف» ..وهم الذين حصلوا 
على التوجيهية عام !145 وسائروا لدخول جايعات المانيا 
والنيسا بعد ان رفضت الجامعات المصرية قبولهم لضعسف 
درجاتهم واغلبهم فشل فى استكمال دراستهم وهم اكثر من 
٠٠‏ طالب .ثم هناك نئة ثالثة مِن طلبة البعئات وهم الذين 
سائروا ونقا لنظام المنح الدراسية او اوندته بعض المؤسسات 
للاستفادة من الخبرة الاجنبية .ثم. هناك طلبة التدريبالمهنى 
الذين يتدريون فى المصائع والشركات بالدول الاوربية ٠٠‏ 


كل فئة من تلك الئئات لها مشاكلها الخاصة .وبعضها 
بطبيعة البلد الذى يتدربون نيه ٠وبعضها‏ يتعلق بمشساكل 
والمشكلات المالية' والرماية الصحبة .ولكن المشكلة 
الكبرى التى تواجه 'جميع ابنائنا فى الخارج رفما عن اختلافت 
نئاتهم هى مشكلة كينية ربطهم باستمرار بالاجداث والتغيرات 
السياسية والاتتصادية والاجتماعية التى تجرى فى الجمهورية 
العربية المتحدة لمواجهة موجات الدعاية المضادة فى بعسض 
البلاد الاجئبية وتعرينهم على منجزات الثورة والدخول بعهم 
فى حوار منتوح للوصول الى وحدة نكرية ٠‏ 


وكان المتوقع أن يركز المؤثمر على هذه المشاكل. لقحلى 
بالاعتام الاول» "آلا أنه ظهر اتجاه لاثارة وتقديم واغداق 
الامتبازات .اثارت اعتراضا من عدد من المبعوثين ان 
على اساس الاهتمام يجب ان ينصب على المشاكل المامةلاً 
الخاصة ٠‏ 


ومن المسائل الثى اثيرت للترضية 1 


© الرسوم الجمركية على الادوات التئى يهود بها المبموث 
بعد استكبال دراسته وهى غالبا ادوات مثل الثلاجنات 
والسيارات' .ووجهة' نظر المبعوثين فى. تلك المسألة .انهم يتومون 
بضغط مصروفاتهم. الئغ أتصِى. حد. لتوقير جزه من مرتباتهسم 
المحدودة للحصول علئ مثل تلك الادوات المنزلية التى تسهل 
عليهم الحياة. وتقدمتاللجئة التحضيرية للمؤتمر باقتراحبمساواة 
المبعوثين العائدين برجال السلك الدبلؤماسى من حيث الاعناءات 
الجمركية أو علئ الاتل:اعفاءهم من الزيادات الجمركية الجديدة 


© تجنيد المبعوثين الذين تجساوزوا سن الثأمنة.والعشرين 
الذى نص عملينه قانون ٠‏ وعدد كبير من -اانعوثين قد 
تجاوز تلك السّن دون دراسته وَلدّلك نهم يجمعؤن على 
العودة الى البلا :وكان اللشير عايز قد'قرر تأجِيل: تجنيدمده 
كبر من هؤلاء المبعوثين .واقترحت اللجنة ان يثسمل' قرارالمثلير 
جميع المبموثين .الباقين' ,«.. 
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سد كاري الهو نس 


وثمة مشكلة آاخرئ مشتركة هى احجام عدد كبير من المبعوثين 
عن العودة لللاد بعد انتهاء دراستهم لضعف المرتبات اولتفاوتها 
بين الوزارات والمؤسسيات والجايعات ٠.‏ فالماصل على 
الدكتوراه الموفد من قبل أى وزارة ليس بها قسم للبحوث 
يحصل على ستة جنيهات فقط دل دكتوراه بالاضافة الى 
مرتبه الاصلى الذى لا يزيد عن 55 جنيها بينيا الحاصل على 
الدكتوراه لحساب الجامعة او مؤسسة الطاقة الذرية يتتاضى 
مرتبا تدره خمسة وأربعون جنيها ٠‏ 


واقترحت اللجنة ان تساوى مرتبات جميع الحاصلين على 
درجات علبية من الخارج وان يطبق على الجميسع كادر 
مؤسسة الطاتة الذرية والجامعات ٠.‏ 

وهناك بشكلة طلبة الاشراف الذين يرئع عنهم اشرافادارة 
البعثات بسبب رسويهم المستير أو سوء سلوكهم ومعلى 
رقع الاشراف عنهم توتف تحويل النقود التى يبعث بها ذووهم 
اليهم مباشرة ٠واقترحت‏ اللجنة اعطاه فرصة اخرى إن يتعثرو[ 
فى درانتهم .وان ينذر متدما لمدة ستة شهور لاا استير 
تعثره الدراسى ننذ قرار انهاه الاشراف من الناحية المالية 
بعد 1 شهور من تاريخ صدور القرار النهائى ٠‏ 


وهناك مشاكل اخرى متعددة مثل مشكلة الزواج باجنبية 
ومشكلة زوجات البعوثين الى الاتهاد السوفيتى ؛ومشكلة 
تأخر صرف المرتبات» ومشكلة تبسير زيارة الوطن.. الخ 
المسائل المعروفة امام المؤتمر ولجائه المتعددة التى شكلها.. 
بعد ان انتتحه رئيس المؤتير كمال رئعت امين الدموة والنكرة 
بالاتحاد الاثنتراكى ٠‏ 


ويقول الدكتور محمود شريف سكرة برعام المؤتمر اننا تعتقن 
أن اللؤتير سيضع حدا نهائيا لاى ثغرات يتوهم وجودها 
المبعوث بينه وبين الوطن الذى يعلق عليه آمالا مريضة»؛وايضا 
سيخمع حدا لاية اخطاء تقع نيها بعض الاجهزة الادارية بحيث 
تعوق المبعوثين عن أن يكونوا خبر سقراء لبلادنا فوق دورهم 
فى تحصيل العلم ونقل الخبرة الاجئبية فى التطوير الصنامى 
والزراعى اللازمين لثورتنا الشاملة  ٠‏ 


وبنتظر أن تصدر قرارات المؤتمر وتوصياته فى نهاية الاسبوع 
الاول من هذا الشمهر. وقد عبر عدد من الملقين السياسيين 
عن املهم فى أن يضع جميع المبعوثين نصب اعينهم المصلحة 
العليا للوطن قبل اى اعتبارات اخرى؛ فالمسائل النردية 
يمكن دائها حلها وتعتبر ثانوية .. 


6 
بو الجمهورية العربية المتحدة 


اللجنة مستمرة وستنشئ 
نتائج عملها على الشعب 


خطابه التاريشى ب بمئاسية العيد 
الرابع عشر للشورة ‏ اكد المناضل 

فى جمال عبه الناصر ما سبق أن اعلنه من 

قبل من انلجئة تصفية الاقطاع سوف 

تستمر فى هملها من اجل تصفية الاقطاع 

تصفية كاملة ‏ ليس فقطٍ فى حالاتتهريب الارض والتحايل 
على قوانين الاصلاح الزراعى وائما ستصفى النفوذ الاتطامى 
والسيطرة الاقطامية حيثما وجدت ‏ فى لجان الانحاد 


ب 116 سم 
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و. عبد الحكيم عامر 
الاشترائ ‏ فى النظمات الشعبية '-.فى الجمعيات التعاونية 
- وق كل مكان ٠.‏ 


وكانث , اللجئة العليا لتصبنية الاتطاعبرئاسة المشبي عامر 
قد واصلت باجتباعاتهبا طوال. الاسببابيع الماضسية وانتقلت 
بغبلها من «جال تحديذ -الاطار العام لاتجاهوحدود اجراءاتها؛ 
الى مجال التطبيق العملى ومواجهة الحالات على الطبيغة . 

ولقد ادت. الجمود الضنية التى بدلتها الخمس وأربعون 
لجئة: حمر التى. شكلتها اللجنة العليا ‏ الى الانتهاء من 
دراسة مشرأتٍ من حالات الاقطاعيين الذينهربوا ارضهم من 
الاصلاح الزراعى وتحايلوا على القوانين ؛ أو الدين'ينشرون 
الفرع' والارهاب فى الريف بقصصسهد التسكين لسبيطرتهم 
ومضاعفة ثرواتهم  ٠‏ 

وند اخذت اللجنة فثثر ' نتائجعملها تباما علىالشعب ‏ 
وقد نبت للجنة انبعضالاقطاميين كانوا يمارسون سيطرتهم 
وارهابهم وتحايلهم على القوالين عن طريق عض من رجال 
الادادة والموظفين « من ضعاف النفوس والمحرفين 6 ل 
فاتخذهم الاتطاعيون. 2 ادوات لتنفيد إغراضهم .الغير مثبرومة 
والتسهر على نشاطهم 'الاجرامى © . ١‏ 

كما انح من البحث ان عائلات هؤلام الاتطاميين تمش( 


مركر' يقل ق نعف المناطق حيث يسيطز 'افرادها او اعوانهم' 


على الجالس الحلية ولجان التنظيمات الشبيية ومجالس 
الجمعيات التماونية” الرراعية ٠.‏ 


كما تبين للجئة أن الاتطاعيين لم يتورهوا من الاسبتمانة 
بمعتادى. الاجرام فى فرض ارعابهم وسيظرتهم على الاهالي. 
ولقد تررت اللجنة المليا برئاسة. المشسير هامر اعتقالكل من 
بثبت فى حقه شاط اجرامى سواء كان من الاتطاميين او 
فيرهم “من الاعوان وتطهيز الريف من جرالمهم ب كما. قزرت 
١‏ حل الحا نالاتحاد الاشتراكىومجالس ادارة' الجمعيات 
اونبّة اي 'ابة “منظنةشعبية « منيّطر علبها الاقطاعيون 6 
ب. وَرَات اللجنة؛ ان تتولى الامائة الغامة للاتخاد الاشتزاكئن 


ا 
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العيين « مسكُوليْن سياسيين » من بعضالعناصر ذات الكفابة 
والوعى السياسى لتحل محللجان الاتحاد الاشتراكى الى 
حلت . 


وقد اكد السيد على صبرى الامين العام للاتحاد 
الاشتراكى وعضو اللجنة العليا ان اللجنة ٠‏ قد اقرت 
الاجراءات اللازمة انع الدينطبقت عليهماجراءات الحراسة 
او أقاربهم من نولى مناصب حساسة سواه فى الادارة او 
فى اجهزة الدولة والحيلولة دون سيطرة هؤلاء الافراد 
واستفلالهم لنفوذهماو تأثيرهم الادارى والسياسى والاجتمامى 
الستيد عن مناضبهم والمراكز التى يسنيطرون عليها 0 ل 
كما 'قررت اللجنة العليا « ايقاف كل موظف يثبث فى حقه 
الانحراف نمهيدا لاتخاذ الاجراءات ضده » 


وجدير بالذكر أن وزير الداخلية قد قرر وقف جميع 
الانتخابات التى كانت نتجه الئية الى اجزائها لاختيار 
العمد فى الريف وذلك « الى حين الانتهاء مويحث حالة 
عمدة على ضوء الاجراءات التىاتخلت لتصفية الاقطاع 6م 
كما لفرع ستةمنوكلام النائب العامبرئاسة مستشار لتحقيق 
الجرائم التى لكف همنها اجهرة لجنة نصفية الاتطناع فى 
الريف . كما سلتجرى اعادة بحث الجرالم التى كان 
الاقطاعيون قد ارتكبوها بانفسهم او بمسساعدة المجرمين 
المحتر فين نم حفظتلمدمكفاية الادلةاو لان احدا منالفلاحين 
لم يتقدم للسهادةضد الأقطامييئبسيب الخوف منالبطش. 


ولقد حرضت اللجنة العليا:فى: عملها ‏ على ان تملن 
للشعب كل التفاصيل التى تجّمعت لديها عن كل حالة 
والوقائع التي بنت احكامها على اساسها ٠‏ وكالث حريصة 
على ان تشسمل دراستها نشاة ملكية كل اسرة بطريقة 
حصولها على الارض وتطور نموها والطرق التى لجات اليها 
فى استغلال الفلاحين ثم وسائل التهريب والاشبخاص الدين 
عاونوها فى جرائمها سواء كانوا مناتباعها او من بينالموظفين 
والعمد والمنحرفين وتحديد دور كل منهم ٠,‏ 


قد نبت للجئة ان من بين الاقطاعيين من كان اصلا من 
جباة ' الاموال ايام المماليك واستطاموا بعد ذلك ان يتملكوا 

نصف القرية وان يرتكبوا ابنى مشر جريمة قتل غير جرالم 
هتك العرض والاغتصاب والحريق العمد وان البعض الآخر , 
نشأ من بين صفوف الخدم فى قصور الاتطاعيينوبعضهم كان 
بعمل غفيرا ماكيئة الرى وكان البعض الآخر موردى اثفار 
من العمال الزراعيين وعدد منهم له نشتباط كبير فى الإتجار 
بالمخدرات او تهريب مواد التموين او التماون مع جيوش 
الاحتلال ٠‏ وفى سبيل تجميع ثرواتهم سلك هدد مبهم .طريق 
الاجرام بنفسه وبافراد عائلعه واستمان البعض الاخر 
بالقتلة المحترفين ٠‏ 


كما كشفت اللجنة عن وسائل الائراء 'السريع التى حققها 
بعضهم بحيث ارتفعت ملكيته من "٠.‏ فدانا عام 584[ الى: 
فدانا مام 1477 ومن طريق اغتصاباراضى طرحالنهر 
وتكبيل . الفلاحين بالكمبيالات .على بياض والاستيلاه على 
الحاصيل. كلها لم ' طردهم من الادض: وابلامهم على بيمها 
بابخس الائمان وكان بعضهم يفرض الإناوات بحت اسم . 
الخقارة الإجبارية © بواقع جنيهان الثلائة من كل فدان 
ليشيترى هو ثلائمائة فدان .وحسبنظام 'الشابكة الاتطاعى» 
كان الاتطناعى يستولى على محصول القطن كله ثم يأخحد 
لصفه الشتوى والصيفى بعد خصم اللضروفات ٠.‏ وفى .كل . 
الحالاث يأخذ الحصول جميعه الىمخازئه ثم نخاسب الفلام. 
بعد ذلك ٠‏ 0 5 


كما كشفت اللجنةايضا عناستغلالهم لنفوذهم وسيطرتهم 
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على البئك العقنارى الزراعى وعلى الجمعيات التعاونية 
الزرامية بحيث حصل احدهم لنفسه ولاسرته على 40 / 
من القروض التى قدمتها الجمعية ‏ وتمكن احدهم وكان 
إيشغل متصب مدير البنك العقارى استطاع أن يحصل من 
البنك على سلفة مقدارها 6؟ الف جنيه ليشترى بها 18م 
ندانا كانت مرهونة ندى البنك واستفل مركزه فى الحصول 
على مو امين الشهر العقارى ثم وكيل الوزارة فى ذلك 
الوقت فى نفس اليوم وان يسافر موظف من القاهرة لانجاز 
الاجراءات الخاصة بالصفقة فمحافظتى الغربية والدتهلية 
فى نفساليوم التالى ‏ كما تبينللجنةالعليا انقيمة السلف 
التى حصل عليها الاقطاعيون الذين وضعوا حتى الان تحت 
الحراسة ‏ بلغت 171 الف جنيه ‏ حصلوا عليها من بنك 
التسليف الزراعى بضمانة الؤسسة التماونية الزراعية 


ولم تتوقف اللجنة فى عملها انام اية. امتبارات يمكن ان 
يتحصن وراءها مستغل أو منحرف ل نقد فرضت اللجنة 
الحراسة على اموال عضوين من اعضاء مجلس الامة نبت 
للجنة قيامهم « بتهريب الارض واستغلال الثفوذ والحصول 
على سلف والنصب على الفلاحين بمشروعات وفمية .» 


وند طلب السيد على صبرى رفع الحصانة البرلمانية عن 
العضوين تمهيدا لانخاذ الاجراءات القانونية ضدهما 


ويرى. المراقبون ان الاجراءات التىاتخلتها اللجئة والتى 
توامل مملها على اساسها هى اجراءات خاصة بمخالفات 
قانون الاصلاح الزراعى الاول والثانى وممارسة الارهاب 
والتحكم فى الريف وليس لها علاقةبحدود اليثاقالمقردة ولا 
بحق اللكية فى حد ذاته ‏ وكان المشير عامر قد اكد هده 
البادوم من قبل واكدها الرئيس عبد الناصر مرة اخرى فى 
خطاب هيد الثورة كما اكدتها اللجنة فىقراراتها واجراماتها 


-ستور من صنع آلشعب 


المرحلة الاولى من عمل اللجنة التحضيرية 

الاعداد الدستور وذلك عندما حددتاللجنة 

انتهت الاطار العام لحظة عملها ٠‏ وكان محمد ابو 

نصير عضو الامائنة العابية للاتحيساد 

الافستراكى ورئيس اللجنة التحضييرية 

قد اعلن فى بؤتبر صبيحنى هذا الاطار العام والميسادىم 

المشكلة له ؛ كما.اعلن ان اللجئة سوف تبدا المرحلة الثانية 

من “عملها ىاول سبتمبر القادم بعقد جلسساتاستماع مفتوحة 

فى قاعة مجلس الشيوخ يمبنى مجلس الامة للاسستماع الى 

آراء واتجاهات مختلف المستويات الفكرية ٠.‏ وسوف يراعى 

ب فى هذا. م ان يكون نصف. الحسامرين فى هذه الجلسبات 

من العيال والفلاحين ‏ وان يحضرها ايضا عدد من الفثبين 

والمتخصضين فى الشئون الدستورية وكل من يطلب حضورها 
من ابناه ' الشعب ٠‏ 


وكان مجلس الامة .قد شكل .اللجنة ' التحضيرية م ثمانية 
من اعضسائه' وذلك, عند .نهاية المناتشة التى دارت.فى اعقاب 
الخطاب الذى القاه المناضل. عبد الناصر فى المحلة الكبرى 
احتفالاً بعيد العمال : عندما وجه قائد الثورة دعوة صريحة 
الى اعضاء 'مجلس: الامة لكى يشرعوا فورا فى وضع الدستور 
الدائم _للبلاد : بن 
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سل تقارير الشهر سم 


ان اقامة الحياة الدستورية السليية كان باستبرار احد 
الشعارات الرئيسية لثورة يوليو . وقد التزم قادتها بوضع 
لتنفيذ وذلكمنذ فجر انطلاق هذه الثورة» 
مطروحة على الدوام فى جدول 
٠‏ وقدمت تقيادة الثورة حلولا تمشت وارتبطت 
بمعنى أنه فى خلال تقدم الثورة 
من موقع الى موقع ؛ ومن واقع المهام والانجازات التى 
حققتها النورة والمعارك التى دخلتها ؛. ظلت تقدم يلامج 
جديدة للفكر الدستورى ٠.‏ وهى ملامح كانت تتنيبوع لتلائم 
الخلروف التاريخية المحددة التى وضمعت فيها ٠‏ 


وبعد صدور قوانينيوليو التاريخية قدم قإئد الثورة 
العمل الوطنى © الى مؤتمر القوى الشعبية كوث 
التجربة التى اجتازتها الثورة ؛ والقيم التى.ارستها 
والاهداف الطموحة التى تسعى الى تحقيقها بعد ان اختارت 
الثورة طريق الاشتراكية ٠.‏ وكان من الطبيعى ادن 'أن يحدد 
الميثاق المبادىء الاساسية. التى ينبغى مراعاتها عئد وضع 
الدستور الدائم لبلد تبنى الاشستراكية هدفا واسسلوبا فى 
الحياة ٠‏ ليس هذا فحسب »6 بل أثمار الميثاق ايفنا الى 
الضمانات الديموقراطية التى ينبغى ان يتضيئها الدسيتور 
وذلك عند مانص اللميثاق على : 


© أن التنظيمات الشعبية السياسية التىتقوم بالانتخاب 
الى المباشر لابد لها من ان تمثل بحق وبعدل القوى المكونة 
لاغلبية الشمعب ٠‏ وان الدستور الجديد يجب ان يشمن 
للعمال والنلاعين نصف مقامد التنظييسات الشسيعبية 
والسياسية على جميع مستوياتها ٠‏ 

© ان سلطة المجالس التسعبية المنتخبة يجب أن تناكد 


باستمرار فوق سلطة اجهزة الدولة التنفيذية » وان الحكم 
المحطى يجب ان ينقل سلطة الدولة تدريجيا الىايدى السلطة 
التسعبية 


والواقع ان اللجنة التحضيرية . التى شكلها مجلس الامة 
لاتبدا عملها منفراغ »© وانما تنطلقمن ركائز قوية محددةتوضح 
معالم الطريق ٠‏ فالمبادىء التى تضيئها الميئاق والدسستور 
المؤقت وخطب قائد الثورة والممارسة الفعلية للعبل الثورى 
خلال السنوات الماضية »© والافاق التى انطلق اليها العبل 
الوطنى والاجتماعى فى بلادنا : كلها كانت علامات مضسيئة تئير 
طريق اللجئة نحو الدستور ٠‏ 


' وقد اوضح البيان الذى اصدرته اللجنة فى نهاية المرحلة 
الاولى من عملها ان الشمعب لن يجد فى دستوره الجديد 
القسمات التى طالما وجدها فى دساتير ماقبل الثورة ٠‏ اى 
ان الدستور الجديد لن. يكون بحال من الاحوال مجرد وثيقة 
توزع الاختصاصات بين السلطات التقليدية المتمارف عليها . 
كبا انه لن يكون ايضا الوثيقة التئ تعكس وتكرس امتيازات 
طبقة من الطبقات ال مثلوعة ؛ بل سيكون الدستور القادم ‏ 
كما قال انور. السادات رئيس مجلس الامة ‏ « الوثيقة » 
التى ترسم الاهداف وتقيم اللإسسات القادرة على تجقيق 
الاهداف وتحديد الوسائل الكفيلة بالوصسول الى تحقيق 
البناء الاشتراكى 1 1 ٠‏ 


ولقد اكدت ١١‏ اللجنة. » بالفعل فى بيانها على بعض المبادىم 
الاساسية. التى استقرت.فى وجدان الشعب من خلال معاركه 
وتجاربه الثورية ٠.‏ وفى مقدمة هذه المبادىء ان الجمهورية 
المربية المتحدة دولة ديموتراطية اشتراكية ‏ وان التظام 


اكى اساس, اقتصاذى للدولة يمئع استغلال الانسان 
للاننان يه وحددت الملكية باتواع ثلاث : عامة وتماونية 
3-3000 
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سل تقارير الشهن دم 


وخاصة واكدت على حيابة الملكبة العامة ودهمها ناعتبارها 
أنساسا اللنظام الاشتراكى به ونصت على شرورة سيطرة 
الشعب على ادوات الانتاج ورقابة الشعب على القطامين 
العام والخاص ب وضرورة تطوير الديموقراطية س د» 


وابرزت اللجنة دور تحالف قوى الثسعب العاملٌ ودور 
الاتحاد الاشتراكى العربى فى وضع السياسة العاية للدولة 
ومراقبة تنفيذها وكتنظيم يمارس الشعب السلطة من خلاله 
ب وضرورة ادارة الحكوية لوليفتها عن طسريق التخصص 
واللامركزية والتوسع فى الوظيفة الاقتصادية للحكومة ودون 
تعقيدات مكتبنة أو ادارية وضرورة التونسع فى استقلال 
القضاء كهيئة ضمانا لسيادة القانون . والتأكيد على دور 
القوات المسلحة فى حباية مكاسب النضال الشمعبي ٠‏ 


ومن الناحية الاجتماعية اكيدت اللجئيبة على ان الدين 
طائة روجية للشبعب تعمل هلى تحقيقالمئل العليا للمجمع ي. 
وان السلوك الفردى بن ناحية الاخلاق والقيم الاشستراكية 
والمساهية فى الخدمة العامة والارتباط بالجباهير اسيياس 
تتدبر المجتسبع ب واكدت ملىمساواة المراة بالرجلفى الحقوق 
والواجبات ب وعلى ان العمل حق وواجب وشرفا يم وهلى 
كنالة خدمات التأمينات الاجتماعية وحق المعوئة فى جاليسة 
الشيذوخة والمرض وإلعجز عن العمل والبطالة س واكدت 
على الدور السياسى للقيادات الشعبية وعلىحرية الصحافة 
والنشر ووسائل الاعلام م 


ومن اجل ان يخرج الدستور عملا من صئع الشمعبئفسه» 
ومن اجل ان يجد فيه كل مواطن انعكاسا لاماله ورفببياته 
دمت اللجئة جميع المواطنين الى ارسال ما يعزلهم من آراء 
وملاحظات وافكار واقتراحات فى الموضوهات التى حددتها 
اللجئة او فيغيرها مما يراه الشسعب جديرا بالاضافة والبحث 
لدهم للابه السياسى او حماية بكاسبه الثورية » وهيكذا 
تؤكد لجئة الدستور الها تريد انيساهم كل مواطن فالنقاثشي 
والبحث الدائر حولالدستور الجديد» حتى لايقف دور المواطن 
البسيط هند حد التصويت فى الاسستفتاء على الدستور وانيا 
يتعداه الى نوع من المساهمة الايجسابية فى وضبع الدسستور 
واقراره؛ » 


الاصلاح الادارى بمفهومات جديدة 


مجلس الوزراء مجبومة هامة من القرارات 
التى امدتها 3 اللجنة العليا للامسلاح 
الإدارى » ٠‏ وتخبيلت المجموعة الاولى من 
اإلقرارات انشباءهيئة هامة ليناءالاسكندرية 
ومشروعا لتنليم العمل بميناء التبساهرة 
الدولى » ثم مشروعا لتطوير الادارة المحلية ولتل اجهزة 
الخديات الى الممانظات ٠‏ 


أصدر 


وجاءت هذه القرارات الهامة باكورة نتائج العمل الكببيى 
الذى يتم اليوم فى مجال الاصلاج الادارى » وانتقاليا من مرحلة 
الدراساك التاريقية والميدانية لوسائل الاصلاخ العملية وهر 
الجهاز الحكومي) بعد ان تعثزت سئوات طويلة اثناء وضبعها 
موضع التلفيذ؛ امام مقاومة ولا مبالاة الاجهزة الادارية ذاتها. 


أن لقطة البدم فى ائجازٍ اصلاح اداري حتيقى هى الامتراف 


ب118- 
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بأنه قد حدثت ف بلآدنا خلال 154 عاما تغيرات عميئة وكثرة 
في حين ان الجهاز الادارى ظل فى معظم اجزائه ملى حالدين 
الدخلف فارقا فى البيروتراطية والعزلة والتعالى ملى جباهير 
الشعب. ولعلنا نذكر ان المناضل جمال عبد الناصر كان قد 
اعلن فى 17 اكتوبر 1971 س اى بعد ثسهور ثلاثة من قرارات 
بوليو المجيدة ب «ان الجهاز الحكومى لم يستطع أن ينتلالى 
الجباهير احساسا جديدا بأنه مجرد خادم للصالحها ٠‏ وائيا 
اصبحت الجياهير هى المسخرة لخدمة الجهاز الحكوبى بكل 
ما فيه من خلل» وبهذا لم تعد فى الجهاز الحكومى القدرة الكاملة 
على أن يكون من ادوات الثورة بل تحول فى بعض الظروف 
ليكون عبئا على الثورة» ٠‏ ثم جام ميثاق العمل الوطنى ليعلن 
«ان اللوائح الحكومية يجب ان تتغير تغيرا جذريا من الاعماق 
لقد وضعت كلها او معظيها فى ظلال حكم الطبقة الواحدة , 


. ولا بد من تحويلها باسرع ما يمكن لتكون قادرة على خدمسة 


ديموتراطية الشيب كله» ٠‏ 


والحديث عن الاصلاح الادارى اليوم لا يننصل عن التطبيق 
الاشتراكى الذى احدث تحولات عميقة فى الدور الذى اعتادث 
الحكومة ان تؤديه. ذلك لان الملايين الذين يستنيدون من اوجه 
النثماط العام للحكومة قد باتوا يشكلون فى نفس الوقت قوى 
ضاغطة جديدة ترتبط مصالحها القريبة والبعيدة يرفع الكداية 
الانتاجية؛ وسرعة اداء الخدمات» وعدالة التوزيع ٠‏ 


وفى كلمة زكريا محيى الدين امام مجلس الامة عن مسئوليات 
الخطة اعلن فى بيائه : « لقد ترتب ملى التغيرات الثورية 
الضخمة التى حدثت فى السئوات الاخيرة ان التقلت تطامات 
واسعة من الاتتساد التومى تحت سيطرة الراسبالية المستغلة 
الى سيطرة الشعب داخل القطاع العام ٠.‏ ومعلى ذلك الها 
انتقلت من التنظيم الراسمالى التلقائى الى حيث يسود التنظيم 
الاشتراكى الدقيق المحكم الذى يحقق الحد الاتصى من الكناءط 
فى الادارة ؛ ثم قال ان هذا التنظيم لازم لكى: تتفرغ الوحدات 
الانتاجية لمهيتها الرئيسية وهى الانتاج ٠‏ ويجب الا يسبب 
تعقدات مكتبية او ادارية تعطل تدفق الانتاج »© ٠‏ 


والنظرة الجديدة الى قغيايا الاصلاح الادارى تعتير انها 
فى جوهرها ليست قضايا ومشاكل متفرقة » وانما هى وثيقة 
الارتباط والتأثي فى بغضها كما اوضح السبد زكريا محى الدين 
فى خطابه امام مؤتمر الانتاج عندما قال : «كل مجهود تبذله 
الادارة الحكومية لتبسيط الاجراءات وسرمة تأدية الخديسات 
وكنايتها انما يؤثرٍ بالدالي على حجم الانتاج وكنايته «فادارة 
الجوازات التى يطلب منها تصريحات السنر وادارة الكيميا, 
التى يطلب ملها اختيار عينة والمستشفى الذى يعالج العاملين 
والمدرسة معهد التدريب وادارة الاستيراد والجمارك والموانى 
آلتى يتصل هملها بسرعة ورود السلع أو تصديرهاءكل هذه 
الاجهزة الادارية تؤثر تأثيرا مباشرا على كفاءة قطاع الانتاج 
يمكنها ان تكون اداة تعطيل ويمكنها ان تكون اداة دع وتعزيز» 


ولتد كشفت الدراساتك التى تمت على الطبيعة عن حتائق 
مؤسنة عن آثار التخلق الاداري والتعتيدات المكنبية» وهن 
مدى ما تلحقه من اشرار بخطة التلمية وبمصالح الشسعب ٠‏ 
لقد تبين - مثلا انه لم يتكون لديا جهاز نوى متوئر عسليٍ 
دراسة الاسواق الخارجية وامكانيائهاءوان, 
المثال ايضا ‏ ؟1 مصلحة وهيئة وظيئتها الرقابة على التصدير 
وتتم عملية المراجعة الجبركية على حمس مراحل كاملة. وقد 
ثبت أن كبيات من ١‏ المصدرة قد اعدميت فور وصولهاالى 
الاسواق الاجلبية ولم تتمكن النيابة الادارية من تحديد 
المسئولية بسبب شيوع المسئولية على جهات متعددة تقبسع 
وزارات مختلنة ٠.‏ 


وعلى سبيل المثال ايضا:فأنه فى مطار التاهرة الدولى قمر 
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هبلية التخليص على الطرد الواحد + 1 خطوة تستغرقمن 
يوم الى ثلاثة. وتتقاسم عشر جهات حكومية السلطة والمطار. 
ويحكم مكتب براقبة الاغذية ,.جمرك الاسكندرية 0ه قاتونا 
بالاضافة الى عثرات القرارات واللوائح الصجية .وينظم 
العمل فى الجمرك 5١‏ قانونا وقرارا . أما قهادة اتمام 
الاجراءات نانها تتم فى 17 خطوة تضم بدورها مائة اجراء ! 
والنباذج التى تستعمل حتى البوم هي التى صممت تنفيذا 
للائحة الجيركية التى صدرت هام 1884 ولم تعدل طبقا 
لاحكام قائون الجمارك الذى صدر منذ ثلاث سنوات ..وهكذا 


والواقع ان ما يقال عن الجمارك بمكن ان نجد له ثمبيها 
فى اكثر من مكان من المحاكم الى هيئات البريد والتليفون الى 
الجيعيات التعاونية الاستهلاكية ٠‏ 


كان لا بد اذن من اجراءات شايلة تتتلع هذه الاوضاعمن 
جذورها ٠‏ ومن هنا كان ملبيعيا ان يتولى زكريا محبى الدين بنفسيه 
رئاسة اللجنة العليا للاصلاح الادارى. الامر الذى لا ييكبن 
تجاهل مغزاه السياسى»: ونحن لذكر ان قضية الامبسلاج 
الإدارى كانث فى بقدمة العناصر الاسياسية فى البرئايج الذى 
تقدم به رئيس الوزراء الى الشمب غداة تشكيله للوزادة فى 
اكتوير 1112 .وف مستيل عبله بالوزارة مقد مؤتيرا للادارة» 
وفى خطابه امام المؤتبر جدد اطارا هاما للهم قيادة النسورة 
لشمكلة الاصلاح الادارى حين اكد هلى النقاط التالية : 


© خطة الاصلاح الادارى عبلية مستيرة مع وجود الجهان 
كما ان الحاجة الى الاصلاح تتطور مع تطوير المجتيع 


© تعديل القوائين واللوائح لا يكنى وحده بل لا بد من 
بل الجهود لتغيير المناهيم الاجتباعية وما يتصل بها من الشمعور 
بالواجب ومصلحة الجباعة ٠‏ 


© تحديم مسئولية كل وظيئة بما يمكنها من سرعة التصرف»: 


/ 
© المحاسبة على اساس كبية العمل الذى ينجز وليس 
على اساسن ساعات العمل ٠‏ 


© حل مشكلة تعدد اجهزة الرقابة ٠‏ 


هذه سى اهم المباديء الرئيسية التى تحكم عملية الاصلاج 
الادارى. وقد اجري بؤتمر الادارة تقييما حتيقيا لوحدات 
التنظيم فى كل اجهزة الدولة ٠.‏ وقرر المؤتبر تطوير هذه 
الوحدات واهداد دليل للتنظيم الادارى ثم تبسيط الاجراءات 
وتعديل القوانين وتدريب الموظئين واعداد القادة وخلق وهى 
ثورى بين العاملين ٠‏ واقر المؤتمر خطة اتصيرة المدى للاصلاج 
الادارى واخرى طويلة المدى. اما القصيرة فتقوم اباسا على 
ثبسيط الاجراءات. واما الخطة الطويلة نتتشاول المشاكي 
الادارية والوصول الى الحلول التى تؤدى الي رفع الكناية 
الانتاحية , 


ثم مقد مؤتمر للادارة المحلية شارك فى اعماله نوابرئيس 
الورراء والمحائلون واصدر مجمومة من التوصيات الهابة 
اعلن رئيس الوزراء موافقته عليها وتستهدف اتاحة الفرصة 
لان يكون الحكم المحلى سبيلا لمزيد من الممارسة الديموقراطية 
من طريق المشاركة الفعلية للشعب في الحكم المحلى وفحسين 
الخدماث » وحل مشاكل المواطنين . وحدد المؤتمر حدودا واضحة 
لمهمة الحكوية المركزية وقصرها على التخطيط التفتيقي ١اما‏ 
المجالس المحلية نتختص بادارة كافة المرافق المحلية وفق 
السياسة العامة التى تضعها الوزارة. ويجب أن تصاحب 
عملية الاصلاح 'الادارى عملية توسع فى اللامركرية الادارية ٠‏ 
ولهذا سوف تزيد اختصياصات المحافظين وترداد سلطاتهم ٠‏ 
وفى خس الوقت تتطور الاوارة :المحلية هموما فى الاتجاة الذى 
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بي ستقارير الشهن _ب- 


رشبه اإيثاق وهو ثتل السلطات الى المجالس الشمعببة كهدن 
نهائى. وقد قرر المؤتهر الاخذ بنظام تقسيم القطر الى مناطق؛ 
واقامة مجالس ننفبذية للمناطق تقابلها مجالس شيعبية تمارس 
الرقابة التننيذبة على المستوى المحلى بما يكل تحتيقسلطة 
الشبعب فى المراتبة التنفيذية على المجالسي المدلية فى حبسين 
يختص مجلس الامة بمبارسة سللة الشعب فى رقابة الاجيرة 
التنفيذية على المستوى القومى ٠‏ 


لقد انطلق العمل من اجل تطوبع الاجهزة الاداربة لتطلبات 
العمل السياسى الثورى فى كائة نواحيه. ويتوقع المختصون 
أن يلقى المسلولون صعوبات وعتبات جمة؛ ولكن ايا كانك 
الصعوبات نان الحكومة تجتدي فى مهيتها الصعبة بمبادىثورية 


' هى اساس كل تغبير فى الاجهزة الادارية وبدوئها يصسعيب 


اجداث اى تنبير .وف متدمة هذه المبادى, : 


© توهيسة العبايلين بفلسنة الدولة أى ببفهوياتها 
الاجتماعية الاساسية والثورية ٠‏ 

© اشاهة الديموقراطية فى كل مراتب الادارة الحكومية» 

© العمل لكى توضع الإجبرة الاداربة فى نهاية الاير 
تحت رقابة المجالس الشعبية تننيذا لما جاء في ميثاق العببل 
الوطنى , 


حركة النضال ضد الحرب لا تتجرا 


المجلس التومى للسلام فالتاهرة» مؤثيرا 
فى منتصف يوليو الماهى بحث فيه موضوع 
العدوان الامريكى هلى نيتئام الديمقراطية 
وقد أرسيل خالد مهيى الدين سسبكرتي 
المجلس » برقية باسم المإتمر الىالرئيس 
جمال هبد الناصر اعرب بيهبا من تقدير المؤتمرون 2 لوقف 
حكومتنا الثورية العظيم من مشكلة فيتنام ٠‏ ويؤيدون جهودكم 
المستمرة لوقف العدوان هلي شعبها وتحقيق السيلام على 
ارهبها ») ٠‏ 


كما ارسل المؤتير برقية الى الرئيس هوشى مله تحبي كناج 
شمعب نيتنام. وبرقية الى الرئيس الامريكى جولسون تطالبه 
بوقف العدوان الامريكى لوراء وبرقية الى اوثانت تطاليسه 
بالتدخل لانتا السلام , : 


وتد تحدث فى المإتبر كل من حسين فهمي الذى استعرض 
نفال مجلس السلام العالمى من اجل تحتيق السلام على ارضن 
بيتنامء ثم تحدث سنير نبتنام الديمقراطية الذى توبل بجماس 
ملحوظ من الحافرين والذي اكد اصرار شيعب بلاده علي 
هزيمة المعتدين الامريكيين. واعقبه ممثل جبهة تحربر جلسوب 
نينامء وو أوضيع الهرائم التى تلتاها القوات الامريكيية 
والتابعة لحكومة نيايجون على ابدي قوات جبهة التحرير ٠‏ 


ثم تحدث عبد الفتاح ابو الفضل امين شمئون الاعضاء بالاتحاد 
الاشتراكي حيث طالب الرأى العام العالمى والدوائر التتديبة 
باتخاذ .موقف اكثر ايجابية من مخرد الاحتجاجات. واختخم 
خالد محىن المدين اعمال المؤتبر: بكلمة اكد نيها (ان الشسعب 
العربي يعتبر لفسه جزءا لا يتجزا بن حركة النضالٍ العالمى 
ضد الحروب والعدوان والاستميار» .كبا اوشيسٍ ان حفظ 


ه15 اسم 
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سسب تقارين الشهن سم 


السلام فى فيتنام «يقتفى تنفيذ اتفاتيات جنيفه عآم 1106تنفيذا 
كاملا بالنص والروح» ٠‏ وقد اصدر المؤتمر قرارا باستنكار 
العدوان الامريكى باسم ممثلى الهيئات العمالية والنسائية 
والشباب واساتذة الجامعات والفلاحين والموظفين والفناتئين 
والكتاب والصحفيين وانصار السلام والتضامن الاسيسوى 
الافريتى الذى ضمهم الاجتماع الذى دام ثلاث ساعات ٠.‏ 


هذا ويتوقعالمراقبونانتفهدحربفيتنام سلسلةم نْالتطورات 
الهامة» بعد ان انذرت الولايات المتهدة «بالنتائج الخطيرة» 
التى ستترتب على ممارسة حكومة هانوى لحقها فى محاكية 
الاسرى: من الطيارين الامريكيين ‏ الذين اسقطتهم مدنعيسة 
نيتئام الثصبالية اثناء تيامهم بالغارات الجوية ضد شعب 
فيتنام ‏ «كمجرمى حرب» ٠‏ كما اعلنت الصين الشعبية انبا 
ستكون «القاعدة الخلنية لتوات نيتنام الشسماليّة» ٠.‏ وصرح 
المسئولون الامريكيون ان الطائرات الامريكية «ستتعقب طائرات 
الصين اذا تعرضت لها فوق اراى فيتنام الثسمالية» . 


ورغم خطورة الموتف الذى يهدد السلام العالمى على اثر' 
قرار ليندون جونسون فى آخر يونيو بضرب هانوى وهايفونج 
فى فبتنام الثسمالية» الا ان الصحافة الغربية تلمح الى ان 
الغارات الامريكية يمكن ان تمتد لتفسمل «مناطق أخرى لها 
اهميتها الاستراتيجية الحيوية فى ئيتنام الشمالية» . نيشير 
جافين يونج مراسل الاويزرفر البريطائية الى ان السفسن 
التى ترسو فى ميناء هايفونج وكذلك المطارات والسدود المثاية 
على نهر الوادى الاحمر (يمكن» اذا ضربت» ان تكبد نيتئام 
الشمالية خسائر فادحة تصل الى حد تهديد البلاد بالغرق6٠‏ 
ويزيد من احتمالات تناقم سياسة جونسون فى «تصعيد الحرب» 
تصريحات المسئولين الامريكيين بأنهم لا يرون «نهاية تريبسة 
لحرب نيتنام» . ويذهب كبار القادة العسكريين الامريكيين فى 
سايجون الى حد الامتقاد بأن «الغزو البرى لنبتنام الثسمالية 
هو . الخطوة التالية» .وتقول النيوزوبك الامريكية أن امريكا 
استزيد تواتها الى نصف ملبون جندى فى الخريف من هذا العام٠‏ 
ناذا كان معرونا ان القوات الامريكية وقوات حكومة سايجون 
تسيطر على ثلث نيتنام الجنوبية (باعتراف المسئولينالامريكيين) 
و خمس البلاد (كمايعلن قادة قواءتجبهة التحرير) ؛فان المراقبين 
يتساهلون عن الاراغى الثى تستومب هذا العدد الضخمين 
الجنود بالافانة الى توات كوريا الجئوبية واسستزاليا 
التى تعمل الى جانب قوات حكومة سايجون) ولهذا يسسود 
الاعتقاد بين المراتبين بأن فى ئية امريكا توسيع نطاق رقعة 
الاشتباكات العسكرية لتشيل حدود بعض الدول المجاورة 
لفيتنام وخاصة بعد توارد الانباء عن الغارات الامريكية نوق 
حدود كل من لاوس وكيبوديا ٠‏ 


ورقم الامدادات الضخية من الجنود والعتاد الحربى » 
التى تبعشبها امريكاء الا ازقواتها تلقىباستمرار سؤباعتراف 
المسكريين الامربكيين ‏ خسائر ضخية فقد اعلن مندوبجبهة 
تحرير فيتنام الجنوبية فى المؤتمر الذى عقده المجلس القومى 
للسلام فى القاهرة لاستنكار العدوان الامريكى؛ أنه قد تسم 
فى فصل المجفاف الاخر اصابة 45 الف عسكرى تابعينلامريكا 
وكوريا الجنوبية واسترائيا بين قتيل وجريح .كبا أصيب ٠.‏ 
آلف جندى لحكومة سايجون. ودمرت 114.2 طائرة امريكية 
و.1؟1 سيارة حربية امريكية. واعلنت حكومة هانوى انها 
اسقطت 1148 طائرة امريكية منذ بداية حرب فيتنام حتسى 
الان. 


وقد اضطرت حكومة هانوى» على أثر قرار جونسسون 
بتصعيد الحرب» الى اعلان حالة «التعبئة الجزئية» فى البلاد 
واجلاه المدنيين عن المناطق الاستراتيجية. وضرح هوتثىمنه 


معت 
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رئيش جمهورية قيتنام الديئنتراطية بأن شعب بلاده لن يرهب 
الامريكيين وسيستير فى الققال حتى لو اسثيرت الحرب مشرين 
عاما .وتقول المصادر المطلعة ان تنعب فيتنام الثممالية متراص 
خلف حكومته هد العدوان الامزيكى. وقد بلغ حياسه حدا 
دقع العبال فى المصائع الى احضان « اسرة ميدان © للنوم 
فى المصائع اذا اضطرتهم الغارات الامريكية لذلك. وقرروا 
العبل ٠١‏ دتائق اضانية تعويضا عن كل دتيقة تضيع بسبب 
الغارات. ونجح العمال النيتناميين بذلك. فى زيادة ' الانتاج5| برا 
رغم حدة الغارات ٠‏ 


وتتول النيويورك تايمز' الامريكية. ان جونسون قد اتخذ 
قراره بضرب هانوى وهايفونج» لواجهة معارضة الرأى العام 
الامريكى لسياسة استيرار الحرب :دون ثتائج حاسمة » 
وكمحاولة أرنع معنوياث الجنود الامريكيين .فى أنيتنام الجنؤبية 
بعد ان وصلت الى درجة سيئة. وتضيف النيسوزويك ان 
جونسون وضع فى اعتباره ‏ عند اتخاذا القرار م .ظروف 
الخلاف الصينى السوئيتى وكذلك انثمفال. الصين فى الاونة 
.الاخبرة ببعض التضمايا الداخلية الهامة ٠.‏ ويرى المراقبون 
السياسيون ان توقيت هرب هانوى وهايفونج بزيارة ديجول 
ألى موسكو لم يأت صدفة»' ويعد المراقبون توقيت خنطوة 
جونسون هذه تحديا المسامى' ديجول والمسئولين السوئيبث 
من اجل خلق تفاهم فزنسى. سوفيتى0٠‏ ويعد المراتبون هذ 
الخطوة ‏ من بعض وجوهها ‏ نردا على تصريحات ديجول 
فى موسكو بشمآن حرب نيتئام واستئكاره لها ٠‏ 


وقد .أثار قرار..جونسون بشرب هانوى ,وهايئونج موجةين 
استنكار واستياء الرأى العام العالمى بيختلف اتجاماته 
السياسية. ببالاضائة. الى تصريحات المسئولين فى الاثحاد 
السوفيتى والصين وسائر حكومات ©“ حلف وارسو بمضاعئة 
مسامداتهم لثنعب نيتنام» والاعزاب همن' استعدادهم «لارسال 
متطوعين ألى نيتنام الثمالية اذا طلبت حكومتها ذلك» »© نقد 
نددت به دول عدم الانحياز وخاصة فى كل من القاهرة وبلجراد 
ودلهى ٠‏ 


ويقول بعض المراقبين ان الحكومة الامريكية كانت. على 
دراية تامة بالظروف.المحيطة'بالعلاقات السوئيتية الصينية © 
مما دفع وزير الدفاع مكنمارا الى التصريح بأنه لا يتوقع كرد 
نعل لخطوة تصغيد. الحرب» :سوى: «الاحتجاجات . الصاخبة» 
ويخشى كثير من المراتبين ان يتمادى الامريكيون فى مدوائهمما 
لم يواجهوا بموقف حازم وموحد من قبل حلناء فيتنام الشمالية 


هذا وقد اعلن وزير. الاستعلامات ‏ الفرنسى أن حكومتسه 
«تدين قصف هانوى وهايقونج بالقنابل وتعد ذلك حجرة عثرة 
فى سبيل الوصول الى .حل ممكن» وقد وصف برتراند راسل 
المذكر البريطانى وداعية السلام © جونسون. بأنه. «متلرجديد» 
كبا صرح السناتور الامريكى واين موريس ان امريكا «اصبحت 


'اكبن خطرا يهدد السلام العالمى  »‏ 


اما حكومة ويلسون البريظائية» فرفم عدم اتخاذها موتنا 
واضحا بشأن خرب هانوى وهاينونج الا آن موائتتها على 
بيع قاذئات التثابل البريطانية وصواريخ البحرية الى الجيثى 
الامريكى بدون. قيد بعد ان كانت تشتزط عدم استخدايها فى 
فيتنام» أكد مسائدتها وتأييدها لسياسة جونسون ف أفيتنام ‏ + 
وذلك رقم معارضة بعض الثواب العمال: فى مجلس العيوم 
البريطانى لموقف .ويلسون ٠وجدير‏ بالذكر.ان زيارة ويلسون 
للاتحاد السونيتى والثى قعرض فيها لقضية نيتنام) 'قد منيث 
بالئشل: كما يقول ويلسون نفسه: الذى صرح بأنه «لم نْطرا 
أى تغيبر على المواقف المتمازضة. التى :تقفها .كل من بريطانيا 
والاتحاد السوئيتى من حرب. فيتثام» ٠.‏ 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


60.ذ02و 0100012 


واذا كانت حكومة كاوكى ف شايجون قد ثجحت لخلال 
الاسابيع الماضية فى احماد تمرد البوذيين» نان قضية الانتخابات 
مازالت مطلبا يثاد بين يوم وآخر من طوائف تعب فيتنام 
الجنوبية.ويعنى هذا انه حتى لو اجريت الانتخابات فان 5٠‏ 
فقا من الثاخبين ( اى الذين بقيمون فى المناطق التى تسيطر 
عليها توات الحكومة) هم الذين قد يدلون يأصواتهم. وتقول 
الايكونوميست البريطائية ان مجلس الجنرالات الذى بحكم 
0 الجنوبية برئاسة كاوكى مئقسم على نفسه. وتضيفا 

ان الاسعار فى سايجون قد ارتفعت بنسبة /6٠‏ عن مثيلاتها 
فى العام المافى. وتتول الايكونوميست ان نيتنام الجنوبية 
قد تحوات الى بارات تغص بنتيات الليل فى المناطق التى ينزل 

فيها" الْجَئُود الامريكيون ٠‏ 


ور المراقبون ائه لولا الانتسامات الطائنية الحادةفيما 
.البوذيين والكاثوليك والهواهاو والكاوداى فى فيتنام 
الجتوبية) لما امكن لامريكا او الكاوكى ‏ حيث تستغل هذه 
الانتبابات البقاء فى فيتنام الجنوبية. وجديز .بالذكر ان 
الاحصائيات الدولية الرسبية تقول ان الارباح التى دخلت 
جيوب «رجال المال والاعمال الامريكيين» نتيجة لحرب فيتنام» 
ف ف عام وحدها ‏ أى قبل اتساع الحرب ‏ قد بلغت 
6 بليون دولاره وارتفعت ارباح شبركة لوكهيد (اكبسر 
متعهدٍ للانتاج الحربى)؟؟ مرة د وابباح شركة جنرال دانياميكس 


٠ مرق‎ 


وفى احضائية ذكرها ايميت جون هيوفر فى النيوزويك 
الامريكية؛ ان التكاليف التئ تتكبدها امريكا فى حرب نيشام 
والتى تزيد هلى ٠١‏ بليون دولار فى السئة الواحدة : 


س. يمكن أن تمول ‏ كل شسهر س تكاليف برامج تدريبسبع 
سئوات ل 7١‏ الف هالم ‏ 


:ويمكن أن تضاعف ل كل شمهن س مصاذر وكالة الثنمية 
الدولية لبرنامج عام اتقصادى كامل فى 78 دولة ٠‏ 


“ويمكن أن تخلق سم كل شهن بم ؟ من أمثال مؤسسى 
مؤسْسنات. روكثلر ٠‏ 


ل .وين ان تغطى ب كل شسهن سم لكاليفة جهان دولة 


ؤتنكن أن ثبول برامج هيئة اليونيسيف الدولية للصسحسة 
والتعليم لدم «:ية مليون ظفل فى 1,18 بلدل مه 


5 9 
بر آلْوْطن العربى 


' نمودة المبادرة للقوى الثورية 
يكن املان المناشل عبد الثامن عن للب 


القبة العربى 
للمراقبين المعثيين.وقد لخس كشفَ حساب 
مؤتمرات القنة بأنها سمحت .للقوى الرجعية 
العربية,بالانتقال من الدقاع الى الهجوم وهو “حساب يكنى لاملاء 
الموتف الذى تتخذه الجسبررية العربية المتحدة اليوم بم 


أ ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


تقارير الشهر دم 


كانت مبررات دعوة بؤتمر التبة الاول تتلحس فى الاتى ؟ 
© ان تجابه الامة العربية بعيل موحد الاخطار المحدقة 
بالقضية الفا فى اخطر مراطها ٠‏ 


© ان يكون هذا التضامن العربى حول فلسطين سبيلا 
الى حل بعض المشكلات العربية التى يتخذ السراع حوليا طابعا 
عسكريا يبقى جزءا من الطاقة العربية يعيد! عن فلسطين ٠‏ 


وكان الامل فى نجاح سياسة القبة يستند الى اقتراض أن 
التناقضي العربى الاسرائيلى يمكن ان يدقع العمل العربئ 
المشترك بالنسبة لقفية فلسطين برغم التناقض الكبو بين 
توى التقدم والرجعية على الارض العربية ٠‏ 


والان » ما هى الحصيلة العملية للإتيرات القبة الثلاث 
التى انعقدت حتى الان » جل نوه ١‏ المشكلات التى ملرحت 
والقرارات التى اتخذت : 


اولا ؛ تحويل الروافد العربية لنهر الاردن : كانت مؤامرة 
اسرائيل لتحويل نهر الاردن بهدف تعمير منطقة النقب لاغراض 
اقتصادية ومسكرية هى اولى المثمكلات التى تصدى لها مؤتبر 
القمة الاول » ولمواجهة الخطة الصهيونية فى أدئى حدود المخاطرة 
قرر تحويل الروافد العربية لنهر الاردن فى اراهى البلاد 
العربية المتاخية ٠‏ الا انه بعد حوالى ثلاثة اعوام من اتخاذ 
هذا القرار » مايزال التنفيذ يتعثر فى سلسلة لا تنتهى من 
الدرابسات واللجان والتحفظات اللمتبادلة ليصسبح احدى مشاريع 
الجابعة العربية الكثيرة التى لانتاح لها النرصة لكى تخرج 
الى حيل التننيذ ٠‏ 


ثانيا : القيادة العربية الموحدة ؛ لكفالة حرية البلاد العربية 
المناخمة لاسرائيل فى التيام بعمليات التحويل » برزت منق البداية 
مشكلات التأمين العسكرى لهذه البلاد ضد العدوان الاسرائيلى 
المحتمل . من أجل ذلك كانت ميزائية التسليح العربى الجديدة 
والقيادة العربية الموحدة التى انششئت للاشراف على تعزين 
الدفاع العربى وتنسيق خططه » وكغطوة اولى فى سبيل 
الاستمداد للعبل المسكرى الهجومى ف المستقبل ٠‏ 


وف مؤتمن القبة الثالث » ومع برون خطر التسلح الذرئ. 
الامزائيلى لم يعد الجائب العسكرى قامرا هلى بهاولة 
تمزيز-الدفاع العربئ بل انتقل البحث الى دراسة كل الاحتمالات 
ما ذيها وضع خطة هجومية لتحرير فلسطين » وأصبح ينظر 
آلى القيادة الموحذة كنواة لمؤسسة همسكرية هربية تضطلع 
بمهبة سحق الخطر الصهيونى ©6.اى بمهبة شن حرب وقائية 
ضد أسرائيل فى حالة التاكد من انها فى طريقها الى امتلاك 
السلاح الذرى م 


هذا :هنو ما اتنق عليه .»: فماذا "حدك فى التطبيق ؟ 

بالنسية إيزانية الدفاغ المشترك والقيادة الموحدة آخلت 
الدول الرجعية » ويخاصة المنتجة للبترول » بالتزاماتها » بيننا 
اندنعت الاردن والسعودية فى طريق التسلح المنقرد الذى 
جرئ “على آيدى خبزاء امريكيين وبزيطائيين جاعوا ليدريوا 
قوات التلدين » لا على مواجهة الخطر الصهيونق ؛ ولكن 
لمواجهة 2 الاخطار الصاذرة عن الجمهورية العربية المتحدة 
وحلفائها الثوريين فى المنطقة » . وبدا وَاضحا ان الدول 
الرجعية العربية “انباتفسلح للوقوف فى وجه الدول الغربية 
التتدبية وافتعال المعارك معها"» واتقاء المخاطر التى قد تهب 


: على العروش والرجعيات فى اية لحثلة ومن آية جبهة ٠.‏ 


بل ان أمزيكا اتخذت من صفقتها البزيلة مع السعودية 
استاوا لصفقتها الضخية. من الاسشلحة البجومية”! لاسرائيل ب« 


- 1151 سم 
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تقارير: الشهن سس 


وحين كشّفت الجمهوربة العربية عن صفتة السلاح الامريكى 
لاسرائيل » صمتت الدول الرجعية العربية » ولم تصدر عنها 
كلمة استنكار واحدة للسياسة الامريكية التى تيسط حمايتها 
على اسرائيل ٠‏ 


اثالثا : العلاقات العربية الدولية » على ضصوء الموقف من 
فلسطين ١‏ نصت ثكرارات مؤتمرات القبة الثلاث على ان الدول 
العربية سوف تحدد علاقاتها مع دول العالم على ضوء بواقف 
هذه الدول من القضية الفلسطيئية . وكانت السنوات الثلاث 
الماضية فرصة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ ٠‏ فبعد 
صفنة الاسلحة الالمانية لاسرائيل تخلفت مجموعة من الدول 
العربية عن قرار قطع العلاقات مع المانيا الغربية ٠‏ 


واليوم »© وبينما تتقدم امريكا لتقوم بدو مورد السلاح 
الاول لأسرائيل » تطلب السعودية حماية وشنطن غد الجيهورية 


ان الدول العربية الرجعية جولت قرار تحديد علاقاتها الدولية 
على غُوء الموقف من فلسطين الى مجرد حبر على ورق ٠‏ 


رابعا : الكيان الفلسطينى ؛ اتفق الملوك والرؤساء على 
الا الفلسطينية . يْمقمة . نظرها - نكالة 
الحقوق التى نيسر لها تنظيم الشعب الفلسطينىي وتعبئته 
سياسيا وعسكريا من أجل تحرير ارفه المحتلة ٠‏ وكان هذا 
القرار من ابرز الثار الايجابية التى انتهت اليها سياسة القمة 
عام 1154 ٠‏ ولكن الرجعية فى الارذن © وهى البلد القى تضم 
غالبية الشعب القلسطينى » غربت بهذا القرار عرض الحائط ٠.‏ 
نحكومة الاردن رفضئت الالتزام بقرارات انثماء جيش التحرير 
الفلسطينى © ورفضت اعطاء منظمة 'التحرير أيا من حقوقها 
السياسية ؛ ورفضت الاعتراف بحق الفلسطيئيين فى انتخاب 
ممثليهم » ورفضت اخيرا ان تتعايش .مع منظمة التجرير وقيادتها 


لهك .نهدو 0100012 


العربية المتخدة '. 


”.المدوان الاسرائيلى الاخير على مواقع 
التحويل فى سوريا, تم. بشبكل وفى ظروف 
تختلف بدرجة كبيرة عن عمليات الاعتداءات 
المستبرة والمتعمدة المتى دابت عليها 
الدولة ؛العنصرية .طوال: السنوات الماضية 
على :الحدود العربية المشتركة معها. 

فاخثيار سوريا ‏ بالذات» واستخدام 
سلوب الفارات الجوية» ومذكرة 
الاعتراف المتبجحة التى قدمتها اسرائيل 
كلامم" المتحدة» كل ذلك يجملنا نميل الى 
التاكيد بآن 'هذا العدوان ليس مجرد 
عمل انتقامى ردا على نشاط الفدائيين 
داخل' اضرائيل كما تزعم. هئ» بسلانه 
لا شك نقطة بذء فى .التحرك الاستعمارى 
والزجعى' فىي' المنطقة والذى .يستهدف 
ارهاب .ومخاصرة 'المد التحررى العربى. 
واذفارة “واهذاقها ' ابعد بكثي همسن 
مجرذ ' وقف' أو تخزيب عمليات تحويل 
مياه “لهر. الاردن ورؤافده » 'وآنه لشنىء 
اله دلالته أن تضرب اسرائيل موقسع 
التحونل فى البلد العربئى الوحيد الذى 
قبل قرازاتا القيادة: 'العربية ' الموحصدة 
ووافق . على دخول. قوات عربيسة فى 
ارضه. . 


والظروف المتى سبقت ومساحبت 
الاعتداء الاسرائيلى على سوريا تربط 
هذا .الاعتداء بكثير من -التحركات والاحداث 
فى الغالم العربى وتجمل منه حلقة فى 
مخطط رجعئ استعممارى . 

© .فالعدوان يتم وهناك معاولة 
واسعة النطاق تقوم بها الرجميسة 
العربية لصرفالانظار عنالخطر الاساسى 


٠ ومطاليها‎ 


الذى يهدد المنطقة متمثلا فى الاستعمار 
وراس حربته اسرائيل » وذلك باختلاق 
خطر وهمى هو ما يسمى ابالخفطر 
الشيوعى) والدعايه الواسعة الصريحة 
تحت شعار «الصهيونية ارهم مسن 
الشيوعية » ويرتبط بهذا الهجوم عسلى 
الدول العريبة المتحررة وهلى رأسها 
الجمهورية العربية المتحدة وسوريا . 


واستكمالا لهذا المنطق» وتسترا 'تحث 
ستار الدين تبشر الرجمية العربسيسة 
بما يسمى «بالحلف الاسلامى» وتجرى 
اتصالات واسبعة تتنقل به منمرحلة تبادل 
الرأى والمشورة الى مرحلة. التدشين . 


© والعدوان بتم وهناك بعض الدول 


العربية ‏ وهى تلك التى يقفا عسلى 
مسن , 


راسها حكام رجعيون ‏ تتحلل 
التزاماتها ازاء منظمة جبهة تحرير 
فلسطين» بل وتعمل بشكل مناشر على 

ليم المنظمة بدعوى انها واقعة نحت 
تأثر الشبومية الدولية . 


© ويتم. العدوان فى اعقاب زيارة 
الملك فبصل ملك العربية السعودية 
لامريكا حامية وراعية اسرائيل واكتنفت 
محادثاته مع المسئولين الامريكيين بجو 
غير عادى من السرية والتكتم » فلم 


ينشر البيت الابيض كعادته تلخيصا 
يوميا للمحادئات» كما أن البيان المسترك 
الذى صدر لم يتعرض لاى مشكلة محددة 
فى العالم» وبصفة خاصة' فى العالم 
العربى» ولم يتعرقى من قريب أو بعيد 
لقضية فلسطين » وكان الشىء الوحيد 


العدوان الاسرائيلى والمغطط الرجعى فى المنطفة, 


الذى. تحدث 'عنه ٠‏ البيان | بوضوح هو 
تاكيد ما وصف أبخطر المشيوعية الذولية» 
وان كانت الصحف الغربية قذ اجمعت 
على ان المؤضوع الرئيسى الذى تناوله 
فيصل فى محادثاته مع جونسون هو 
مثلما قالت الديلى تلجراف ' «انفبصل 
يعتبر ان التهديد الحقيقى' على. مملكته 
لا يجىء من اسرائيل »بل من الرئيس 
جمال' عبد الثاصر» ٠‏ 


واذا اضفنا الى ذلك التحركسات 
المسكرية الامريكبه فى المنطقة وتدهيم 
فواعدها فى المفرب وليبيا وأيضا. التصريح 
المفضوح الذى اعلنته. وزارة الخارجية 
الامريكية: فى اعقاب العدوان' الاسرائيلى 
من ان الولايات المتحذة لن توقف مها 
اسزائيل 'بالاسلحة. , 


كل هذا “يجعل الدوائر التقدمية 
العربية تجمع على ضرورة التحام قوق 
وفعال بين جميع. القوى الاشتراكية 
العربية لمواجهة محاصرة ما يتوقمونه 
من تصاعد فى التحركات الرجعبة المنظمة 
فى المنطقة ' تساعدها, . الشيكات"' الاجنبية 
ذات المصلحة والنفوذ الواسع. وقدم 
اعطاء الرجعية العربيية يسائدها 
الاستجمار فرصة المجادرة في أتى عمل 
تخريبى فى المنطقة ويتطلب هذا فوق 
كسك وفضح الرجعية العرنية »تنظيم 
القوى الثورية العربية» والوصول الى 
مخطط واضع للعمل إلثورى المسترةضد 
الاستغمار واسرائيل. والزجميسة . العربية 

فتحى عبد الفتاح 


-1؟1اعت 
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خامسا : حل المشكلات التى تتخذ طابعا عسكريا يعطل 
جزءا من الطاقة العربية : وكانت .شكلة اليمن هى ابرز هذه 
المشكلات واكثرها ٠ ١‏ وقد سارت الجمهورية العربية 
المتحدة خطوات بعيدة فى طريق توفير المناخ الملائم لحل سلمى 
لق 6 بعلن الخيست: اللين. عق فى دريو ب يي 
القوى العسكرية العربية الى حيث يجب لها ان تكون ») أى 
حول فلسطين وعلى مسارفها ٠.‏ ولكن الرجعية السعودية رات 
فى سياسة مؤتمرات القمة فرصة مناسبة لتعقيد القضية اليمنية 
والقيام .كل عمليات التخريب محتبية بالهدوه العربى الذى 
ساد بعد مؤتمر القمة الاول . واليوم © وبعد ثلاث سنوات » 
ماترال القضية اليمئية عند نقطة التهابها الاولى » وماتزال 
قابلة إزيد من الاشتعال © بل والانقجار ٠‏ 


هكذا يرى المعلقون التقدميون العرب ان الرجعية العربية 

ند اسقطت »© بسلوكها التخريبى وتواطئها. مع الاستعمار » 

المبررات التى قامت على اسساسها سياسة القمة ٠‏ واثبتت 

: ان تناقفها معالقوى التحريريةاقوى منتناقضها مع اسرائيل 
وحمايتها المستعيرين ٠‏ 


وكان المراقبون السياسيون يدعيون تاكيد اتهم بحتمية هذا 
الموقف من جانئب الجمهوريه العربية المتحدة قبل الاعلان عنه 
بان التآمر الرجعى لم يقف عند هذا الحد » بل ذهب الى ما هو 
أبعد من ذلك © اذ جددت الرجعية ‏ محتبية بسياسة القمة ‏ 
مبادراتها الهجومية بعد الهدوء الرسبى الذى ساد الإنطقة 
العربية مع نهاية 1117 ٠‏ وانتقلت الى سياسة هجومية خلال 
العام' الاخير بمبادرتها فى احياء سياسة الاحلاف تحت شعار 
الخلف'الاسلامى ٠‏ والحلف الاسلامى محاولة للانتقال بتحركات 
الرجعية من التشنت الئ التنظيم لكى تصبح للثورة المضادة 
قيادة فى المنطقة العربية » تخطط وتمول وتضع للمعارك توقيتها 
وخططها . وان اخثى ما تخثساه الرجعية العربية اليوم هى 
ان تمضى القاهزة فى مبادرتها لتجميع القوى الثورية فى مواجهة 
الحلف الاسلامى ». وأن تستائف المعركة الوطنية والاجتماعية 
على الارض العربية بعيدا عن القيود التى كانت تفرضها 
سياسة القمة , 


م الكونجو_برازافيل 


ليس هناك مايدعو"للقاق 


للييسسياء تسسرة يعض وحسقات 
الجيشن: ( قوته ...م! جنِدى ) 
فى الكونجو. برازافيل. ( مليون نسمة ) 
باهتمام الراى العام المالمى والصحافة 
العالية .. فقد اذيعت فى اواخر يونيو 
واوائل . الشهر . المافى > انبا قيام عدد من المظاهرات التى 
هاجبتمقر ' المكتبالسنياسى لحزب الحركة الوطنية الثورية 
الحاكم. وبعض..دور. الحكومة فى برازافيل العامبمة ٠‏ وعلى 
اثرهسا انتقل الوزراء ‏ وبينهم 1مبرواز نومالازى رئيس 
الوزراء ‏ واعفتاء. المكئب السياسى للحزب وبعض المسكولين 
فى الدولة الي الاستاد الرياقى وقامت. الكتيبتان المتمردتان 
فى الجيشس بيحاصرة 'الاستاد واحتلال. العاصمة دم 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


تقارير الشهر اه 


وبلاحظ المراقبون ان الصحانة الغربية قد بالفشق رسم 
وابرزتهكما لو كانانقلابا عسكريا 
ادة ماسيمبا ديبا رئيس الجمهورية 
الراقبون ان الصحافة الغزبية 
التمرد دون ان تيدى اىمظهر للتعاطف معه 
بت الفرصة لتهاجم نظام ماسيمبا ديبا » 
ويعزو المراقبون هذا » الى الواقف المتعددة التى اتخذها 
حرب الحركة الثورية الحاكم ضد نشاط الدول الغربية 
وسياستها فى افريقيا بشكل عام وفى الكونجو ‏ برازانيل 
وغرب افريقيا بشكلخاص » وقد بلفتالعلاقات السياسية 
بين حكومة برازافيل وبين الحكوماتالغ 
قامت معه حكومةبرازافيل فى الشهور 5 
علاتانها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الامريكية ., 


وقد تفجرت الازمة 'السياسية فبرازائيل © خلال الايام 
القليلة التى قضباها ماسييبا ديبا فى تاناناريف ( عاصمسة 
مالاجش ) لحضور مؤتمر منظمة دول أفريقيا ومالاجاش 
وعلى اثر قرار اميروان رئيس الوزداء والسكرتير الاول, 
للمكتب السيائى للحزب بنقل ماريان نجوبى تائد الجيش 
( مابقا ) الى موقع بعيد عنالعاصمة على “الحيط .الاطلنطى 
كما اتخدت الحكومة ترارا باقامة قيادة جماعية للجيش 
يراسها دافيد مونتساكا وتاسيس مكتب خاص © بتبسع 
الحزب ؛ داخل الجيش للتثقيفالسياسى ٠‏ ود آثار هذا 
التراز غضب نجوبى ومسيباعديه فى الجيش بالاضييافة” الى 
افراد تبيلته حيث يشغل عدد منهم بعضالمناصب فجهال 
الدولة . كما ان نجوبى لم يكن راضيا عن قرار اللكتب 
السياسى الذى اتخله فى الشهرر الاخيرة والذى يقفى 
بانشاء حرس جمهورى منشباب الحربوالمنظمات العمالية 
قوامه الفين ويتبع الحرب . كما ان المكتب السيابمى كان 
قد استدعى ٠.٠.‏ زنجى كوبى ذوى خيرة فى الت 
العسييكرى لتدريب اعضاء الحرس الجيههيورى الذى برزت. 
أهمية انشائه منلد اكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم' فى 
ديسمبر الافى . وبعد نجاح الانقلابالرجعى ففانا واعتبر 
نجوبى وبعض قادة الجيش © هذا القراو » خطوة لانتقال 
النفوذ المسكرى للجيثى الى الحرس الجمهورى الجديد 
والحزب ٠‏ ومن العروف اننجوبى كانيتهم حكومة اميروال , 
بأنها نضم « عناصر متطرفةاليسازية © وائها متاثرة باتجاه 
الصين الفكرى ٠‏ 


ورقم النداءات المتكررة التى اذاعها امبروان بشفسه: من 
اذاعة الاستاد » والتى طلب فيها من الكجيبتين المتمردتين 
آنهاء الحصار والعودة الى الشكنات » الا ان الحصار لم 
ينته الا بعد ان اذاع امبروا وعدا بان 'حكومتته لن تعاتب 
المتمردين اذا انتهى الحصار » كما اذاع قرارا بتعيين. مجلس 
جديد لقيادة الجيشبرئاسة ايدا ديب » واوضح انالكتب 
السياسى للحزب سوف يعيد النظر فى وضع نجوبى' * 


وكان ماسييبا ديبا قد بلفته انباء التبرد وهو ف 
ناناناريف . ولكنه صرح لمندوبى الصحف ووكلات الانباء 
بانه « مطمئن الى الحألة فبلادى.وانا على اتصال. برئيس 
الوزراء ٠‏ وليس هناك ما يدعى الىالقلق » .ومن الجديز 
بالذكر ان ديبا لم يعد الى برازافيل الا بعد.انتهائ المؤتمر: 
واحتفيالات الاستقلال فى مالاجائى 4 ميا دقع .الدوائق: 
السياسية التقدسية الى. التشكك فى. تفشير . بعض العلقين* 
للشثون الافريقية. لاحداثبرازافيل: غلئانها مؤائرة موالية 
للاستعمار على غرار انقلابات قرب!فريقيا الاخرة ٠.‏ وتنظل 
هذه الدوائر الى حادثة التمرد باعتيبارها قضية صراع 


ألا 
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60.ذ102و 0100012 


سب تقاوير الشهو ست 


داخلية اساسها اللختلاف فى وجهات :النظر بينقادة الجيش 
وبين الحكومة فى ظل اطار من الاوضاع القبلية المتخلفة . 


وبتوقع المراقبون السياسيون انتتخذ حكومة برازافيل 
خلال الفترة القادمة بعض الاجراءاتعلى المستوى الاجتماعى 
والادارى لعالجة بقايا العلاقات القبلية ؛ وعلى المستوى 
السيابى وداخل الجيش والدولة لتدعيم اجهزة الدولة 
والجيش على اساس متين من الوحدة الفكرية ٠‏ 


وكان الكونجو برازافيل (.188 الف ميل مربع وينج 
الزضاص والذهب.والصفيع ) قد حصل على استتقلاله فى 
5 اغسطس 156.0 فى ظلحكومة فولبرت يولو التى قامث 
على تحصالف حرب الاتحاد الديمقراطى لحماية المصالح 
الافريقية برئاسةيولو وحرب الحركة الاشتراكية الافريقية 
برئامة جاكو ادبا نجدلت ٠‏ وكانت الشركات الفرنسية 
الدتكي-س فى ظلحكومة بولى ‏ كلالاراضىالزواعية والمئاجم 
والتجارة. واسواق المال.. كما كانت الادارة والوظائف 
الحكومية متصورة تقريبا على الموظفين الفرنسيين ٠‏ 


وكالت حكومة بولو ترتبط بمعاهدات واتفاقات هسكرية 
واتقتصادية ؛)-شلت قدرتها هن ممارسة اىشكل من اشكال 
سيادة الحكومة المستقلة وكانت هلاقات' الكونجو برازاقيل 
الدبلوماسية تقتصر على , دولهى فرنسا وبريطانيا وامانيا 
الغربية وبلجيكا وامريكا واسرائيل وفرموزا وفيثنام 
الجنوبية ' :وى ١7‏ اغسطس 1178 قام العيال والشباب 
باضراباث ضسخمة طالبوا فيها بتعديل الاجور والافراج هن 
الرهماة الديمقراطيين والتقدميينالمتقلين » وى؟١‏ اغسطس 
استقال 17 وزيرا من ١5‏ يشكلون مجلس وزراء يولو .وى 
6 افسطس بلفت المظاهرات والاضرابات قمتهسا وقادت 
الانحادات العمالية مع اتحادات الشباب معركة اسقا 
يولي الدى قبض عليه ثم تمكنمنالفرار بعد ذلك ولجا الي 
الكوتجى ‏ ليوبوتدفيل ( اثناء حكم تشومبى ) ٠‏ 


وام حرب الحركة الثورية ولهنفوذ فسخمملى الإتحادات 
العبالية واتحاداث الشباب »© ' بتشكيل الحسكومة الجديدة 
واعلن عن وفضه للمعاهدات المسكرية والاقتصادية مع 
فرنسا » واعادة تنظيم الرراعة « على اسس اشتراكية » » 
وتحويل وسالئل الانتاج « الى الملكيةالاشتراكية العامة 6 4 
واعداد خطة للتبمية فى ه سئوات « لتحويل اللجتمع طبقا 
لما نتطلبه الاشتراكية العلمية ٠‏ 4, 


ع كبنيا 


9 متنساعد المعأارضمة 


فور حزب الاتحاد الوظئى الاقريقى (الكائو) 

الحاكم فى الانتخابات الفرعية التى اجريت 

ارغم آخير فى كينيا.؛ حيث حصل على ١؟‏ مقعدا 

. | من .؟) » الا ان الصحافة الغربية ‏ كبا 

. يلاحظ المرائبون .لم تبد الحياس والمديح 

الذى كانت تبديه من “قبل. للحزب وزعيمه جومو كيئيانا' خلال 
معركته الاخيرة مع اوجينجا اودينجا الذى انشق على الحزب 


دكات 
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وكون حزبا معارضًا هو اتحاد شعب كينيا الذى نانس حزب 
الكانو فى الانتخابات الفرعية وحصل على 8 مقاعد . 


ويقر المراقبون موقف المنحافة الغربية هذا » بان كينياتا 
لم يتخذ من الاجراءات فى -القترة ما بين نراعه مع اودينجا وبين 
اجراء الانتخابات ؛ ما يفيد انه على استعداد لتغيبر اتجاهه 
والارتباط بالغرب ٠.‏ مها يدفع الصحافة الغربية الى اتخساذ 
موقف المتحفظ ٠‏ 


ويلاحظ المراقبون أن كيياتا قد "القى بثقله شخصيا فى 
الحيلة الانتخابية الاخيرة الى جائب اعضاء حزبه فى مواجبة 
منافسة اعضاء حزب اتحاد الشعب ٠‏ وكان نذلك اثره الواضع 
فى نتائج الانتخابات حيث يتمتع كينياتا يشمعبية كبرة فى البلاد.. 


وتثول النيويورك تايمز الامريكية » ائه على الرغم من فوز 
حزب الكانو ب 1١‏ مقعدا من .* » الا ان الانتخابات قد اثبتث 
ان اوديئجا يتمتع بئفوذ تسعبي واضح وخاصسة بين قبيلة الليوا 
(تبيلة اودنجا) فى نيائز!ا التى اضطر كنيانا ان يذهب اليها 
بنفسه ويلقى عدة خطابات جماهيرية حذر فيها من محاولة 
التسادى فى تأبيد الوفينها" ٠‏ وجدير بالذكر ان اؤدينجا قد فاز 
على منافسه من الكائو باغلبية 0] الف صوت ؛ كما ان حزب 
اتحاد الشسعب قد حصل على ؟ مقاعد خارج قبيلة الليوا ٠‏ 


وكان حبيزب الشعب كد اعلن ان نتائج الاندضابات التى 
اجريت اخيرا « نتائج مزورة » ٠‏ ووصفها بأنها «من نوع تلك 
الانتخابات التى ادت الى وقوع الاضطرابات فى نيجويا) ٠,‏ 
ومن المعروف أن كاجيا واونيكى (من زعماء حزب اتحاد الكسعب) 
قد سقطوا فى الانتخابات ٠‏ ويخشى بعض المراقبين تسل 
أثارة حرب اتحاد الشعب لا يسبيه بتزوير الالتخاباث 
الاضطرابات التى كد تدفع بجناح توم مبويا المعروك 0 
اليمينية الى الفسغط على كينياتا من أجل الجنوج نحو سياسة 
أكثر يمينية .» 


عودتها من موسكو » عقدت اندرا غاندى 
رئيسة وزراء الهند مؤتيرا صحنياء أعلنت 
نيه. أنه ليس فى الامكان عقتد مؤتبر جنيف 
قبل وقف الغارات الامريكية على ليقام , 
القمالية ٠‏ 


وكائت ألديرا قبل بداية رحلتها الى الجمهورية المتربية 
المتحدة ويوفسلافيا والاتحاد السوفيتى تد. وجهت 'الدموة لعتد 
المؤتمر وارسلت مندوبا لها الى هانوى لاقناع خكومتها به ٠‏ 
وبدات' أنديرا جولتها بالجمهورية العربية المتحدة اناتشة" الموت 
الدولى بوجه هام والمشماكل الحادة س وفى مقدمتياً مشكلة 
نيتئام بشكل خاص ٠‏ ولبحث دور دول مدم' الانحياز ‏ ؛ بعد 
التغييرات التى طرات على صفوفها 4 وملا يمكن أن تقوم به 
ليعيد لها المبادرة التى كانت لها مزقبل.. وفى محاولة لاسترجاع 


ادنع مع" ]//نقمغاط 


ه-آنديرا غاندى 


مكانة البنِد التى أصابها الكثير بعد وئاة نهرو والتناتضات 
الداخلبة التى زادت حدتها بعد اختفاء الرجل التادر على 
تحتيق نوع من التوازن بين مختلف القوى الاجتماعية ٠‏ وهذا 
ما جعل البعضى يرجع جولة انديرا » الى الانتخابات التى ستتم 
فى البراير القادم ٠‏ ورقبة رئيسة. الوزراء. فى تدعيم مركزها 
بعد الهزات العنينة التى تعرضت لها ونتجت عنها موجة عنينة 
من النقد بين صفوف اليمين واليسار .. فالى جائب مهاولات 
موراجئ ديساى © منافس اندير! فى الرياسة» تحطيم مكانتها» 
يقسال ان بعضا من كبار مويديهسا على اثر رد النمل 
النائىء عن المجامات التي اجتاحت انحاء عديدة من الهند بدأ 
يراجع موقفه منها بالاضنائة الى مشاكل اخرى آقل أثرا مثل' 
ثورات بعض التبائل 'الانفصالية » وتفاتم مشكلة اللغة وخموه 
روح للستند » وزيادة التتارب مع الغرب الامر الذى آثار 
أصدتاء الهند فى الخازج:: وسبب تذمر كثير من التوىالسياسية 
المعارضة فى الداخل' .. "* 


وقد بدات محاولات أنديرا لاسقعادة مركز الهند فى المجال 
الدولى بتأكيدها لاخلاصها لمبادىه ابيها ف عدم الانحياز » نهى 
ملى حد تعبيرها .لاترى «العالم شرقا وغربا .© نأغلبنا يتف فى 
الوسط» .وهى ترى أن هناك ثلائة شروط لبناء عالم أكثر. آمنا 
هى السلام وأئهاء التفرقة العنصرية والاسذعمار ومضامئة 
الجهد لتضييق الهوة بين: الدول الغنية والمدول الفقيرة . وبدات 
فى -السعى للالتقاء بأتطاب عدم الانحياز » عبد الناصر وتيتو 
لعتد مؤتبر ثلاثى فى الهند وحمل وزير الدولة دعوة بذلك الى 
الرئيسيين. »© وتحدد. 1١‏ :أكتوبر التادم موعدا. لاتعقاده فى 
وفى القاهزة أجرت“ أندير! مباحثات مثمرة » حول ترتيبات 
عقد اللإتمر الثلاثى .. كما بحثت.العلاقة بين البلدين وتتررت 
أجراءات شسكلت . لجنان 'مشتركة لتنفيذها ؛ وجرى حوار حول 
الاشستراكية وتجربة كل من البلدين” ؛ وتم الاتفاق 
هلول الخطوط العامة. لقغبية نيتئام ٠.‏ ومحاولة أنديرا 


لهك. نهدو 01000126 
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سل تقارير الشهن سس 


التبام بور ظليعى فى التوصل الى حل لاسكلة فيتنام لم تكن 
ناجحة ننتائج الرحلة فى هذه النتطة بالنحديد لم تصل الى شىم 
فقد تيل آن حكومة هانوى ارسلت الى التاهرة وبلغرادترجو 
منهما عدم التيام بأى مجهود حاليا لعتد المؤتير قبل انسحاب 
التوات» الامريكية واعلن الاتحاد السوئيتى رفضه لعتد المؤتمر 
قبل وقف الغارات وانسحا بالامريتبين ٠‏ وان أى مبادرة لحل 
المشكلة يجب أن توائق عليها نيتنام الشمالية , وبذا تغيرت 
اللهجة ؛ ودرجة الحماس فى دعوة انديرا للمؤتمر قبل بده الزيارة 
وبعد انتهائها ٠‏ وقد جدد ويلسون أثناء ؤيارته لموسكو » الدعوة 
العتد مؤتمر جنيف ولكن الاتحاد السوديتى رفض بحزم وف 
يوفسلانيا دارت المباحثات حول ئلس الموضومات ولم تخرج 
النتائج كثيرا عما تم فى التاهرة ٠‏ وأن كانت جريدة #بوليتكا 
قد ذكرت أنه بحث موضسوع عقد مؤتمر جديد لدول عدم 
الاتحياز ٠‏ 


ويرى المراقبون أن الرحلة قد حتقت لجاها فى مجموعها » 
وأن لم تحقق نتائج حاسمة فى موضوع نيتئام ٠‏ نقد أعيدتصلات 
الهند باتطاب عدم الانحياز وتدعمت بدرجة أو باخرى مكانتها 
ومكانة رئيسة وزرائها » وتم التعرف على الخط العام الذى 
يحكم موتف التاهرة ويوغسلانيا وموسكو من المشاكل الدولية 
بما يعيين الهند فى تحديد موقنها الذى اهتز فى الفترة الاخيرة» 
نتيجة للنتارب مع الغرب ٠‏ كما حصلت الهند على مسامدات 
اتتصادية ضحية من الاتحاد السونيتى ٠‏ وعقدت بعض 
الاتناتيات الاتتصادية مع القاهرة .. 


عه أندونيسيا 


طريق الغرب آم طريق « العودة » ؟ 


استعراضض القوة الذى٠قامت‏ خلاله قؤات 

الجيثى المناصرةللجنرال سوهارتو والمجلس 

بعد الثلائى الحاكم “بحصار المؤتير الاستشارى 
الشعيى جاءت قرارات هذا المؤتمر لتمثل 

من الناحية الرسبية ؛ دعما 2 دستوريا » 

للسياسة التى انتهجها سوهارتو والمجلس الثلاثى الحاكم من 
بداية تشكيله ٠‏ وتنضيبين هذه القرارات »2 تجبمريد الرئيس 
سوكارنو منلقبه كرئيسلدى الحياة » واحتفاظه نحسيبرياسة 
الجمهورية حتى موعد الانتخابات القادية فى يوليو 1558 » 
ومطالبته بتقوير عن التطورات الاقتمادية فى البلاد » وتشكيل؛ 
الجنة لاعادة النظر فى تماليمه > واختيار الجنرال سوهارتو 
للقيام ‏ بأمبال نائب رئيس الجمهورية وتكليفه بتشكيل وزارة 
جديدة ؛ والموافقة على: اتذاقية بانجكوك لتسوية الخلافات مع 
ماليزيا » والمطائبة بعودة أندونيسيا ألى الام المتحدة والمنظمات 
الدولية التى انسحيت منها ؛ واتباعها لسياسة خارجية مسنقلة 


وهكذا .انتتلت مقاليد السبئطة التننيذية « دستوريا © الى 
أيدى الجنرال سوهارتو الذى برجح كثر من المراقبين © قيامه 
بتشكيل حكومة قوية تستطيع مواجهة النفوذ الشعبى للرئيس 
سوكارنو بل وتفوقه ..وقد اوضحالرئيس سوكارنو اماما لمؤتمن 
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ممت تقارير الشهق حصب 


أله سيتصرف 7 حسبما يرى نسوهارتو وناسوتيون كى لاتعتقدذا 
الى انتصر لاذكارى الشخصية » و « سأكون ششخوفا فى الوقت 
لنسه بالاطلاغ فلى العواطف الحقيقية للشغب الالدزتيسى ٠.86‏ 
ويرى عديد من الإراتبين أن سوكارنو سوف يعمد الى اتباع 
الطريق الذستورى فى يحاولة لاستعاذة لفوذه السياسى ؛ وذلك 
بتشكيله لحزب سياسى جديد يخوس معركة الانتخابات القادمة 
فى سنة .1954 ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن مؤتمر جبهات العمل 
فى شرب جاوة قد اعلن اسم مرشخيه للرئاسة وللسب لالب 
الرئيس الذى فلل شافرا لمدة طويلة » وشمل الترشيج الدكتون 
محمد حتة ؛ وسلطان جركجاكرتا : والجنرال نِاسؤقيونْ » الا أن 
اسم الرئيس سوكارنو لم يرذ اطلاقا بين المرشهين ٠‏ ويلتى 
ذلك الضوء على مدى الامكانيات التى تهيئها منذ الان القوى 
المعارضة للرئيس الائدونيسى فيبا لو حاول استعادة نفوذه 
بالطريق الدستورى ٠‏ 


ويمثبر الجئرال سوهارئى معالجة الوشييع الاتتسبيادى 
المندفور بيثابة الهدل الرئيسى لحكومثه لى الفترة الخالية ذلك 
أن رصيد البلاد من المملة الاجلبية ثذ الخلشن الى م مليون 
دولار ؛ فى ننس الوثت الذى تبلخ ديون اندوئيسيا لياللولايات 
المنحدة واليابان والائحاد السوذييثى والائا الغربية وهولندة 
هه مليون دولار » يتبغى انبدفع ملهاهذا العام.؟ة مليون 
دولار ٠‏ والصعوبة التى نواجه حكومة سوهارتو هى أنها لن 
تستطيع تدبير سداد هذه الديون عن طريق الاكتتاب © لمبعد أن 
نقص آنتاج المطاط والصفيح والنخم افان العائد م نالصادرات 
ومدفوعات البترول لن يزيد بحال عن 65.٠‏ ملبون دولار هذا 
العام ولن يكون فى الانكان انقاص الواردات نظرا للظرون 
الانتصادية السعبة التى تعيش فى ظلها الجماهير الاندونيسية 
اليوم والّتى ليس باستطاعتها تحمل المزيد من الاعباء كما أن 
الصناعة الاندوئيسية تعمل الان بس ٠١‏ ؛) من ائتاجها الطبيعى 
ولا تتوفر لدى الخزينة العملات الكفيلة باستيراد الموادالاولية 
اللازية لتشغيل المصانع ٠وتسود‏ اندونيسياحالة منالاضطراب 
والنوضى الاتتصبادية والاجتباميسة حتى الان ؛ فالوظفين 
الحكوبيين لا يذهبون محال أعمالهم الا للترقيع ) وبعشيسهم 
يقفى أوتاته فى أهمال أخرى »© وسائقو السبيارات العامة 
يسرقون التموينات المخصصة لسياراتهم ويبيعونها فى السوق 
السوداه ». والجلود فى مراكن الطرق الهابة يحصلون بضبع 
روبيات من أى سيارة ثمر دون سند قالونى © وعمال مخازن 
الموانى يفكونالالات والماكيناتالمستوردةويبيعونها قطعالتجار 
متنونين ؛ كما اغلقت المدارس تماما واصيبت دواوين الحكومة 
بالشلل ولا ثمثل هذة الاوضاع سوى ممورا جزئية لما تعيش 
عليه الدرئيسيا اليرم ٠‏ . 


وتحاول الحكوبة الاندوئيسية علاج الوضع الاتتصادىبطلب 
المعونات والقروض من الغرب والشرق على السواه ٠‏ دبذا 
تركت الحكرية الجديدة سياسة سوكارنى فى التثارب معاليسين 
الشعبية وتحطيم العلاقات بع الغزب الى سياسة اكثل ودا 
نحى الغرب» كبا هجرت فالميدان الاقتصادىسياسة «الاعتماك 
هلى النفس »© التى كان سوكارنو ينادى باتباعها ٠‏ وحصلت 
الحكومة الجديدة على أرل امريكى بيس ]دم مليون دولان موعلى 
قطن أمريكى خام بسم ٠١‏ مليون دولار » لتموين صناعة النسيج 
التى تعيل فى هذه القترة ببسم ١0‏ / من طباكتها الحثيقبة ؛ كبا 
الغت أندونيسيا فى نفس الوقت » القرار الذى كان يحرم على 
الطلبة الاتدونيسيين السفي الى الولايات المتحدة الامريكية .. 
وقد قام سلطان جوكجاكرتا المسئول عن الاوضاع: الاتتصادية 
فى البلاد. بزيارة اليابان بحثا عن .المعرنات وقوبل مقابلة طيبة 

وتعبل الحكومة الاندونيسية فى نفس إلوقت غلى الحسول 
على معونات اقتصادية من الكتلة الشرقية كذلك ؛ ويعول كثير 
من المرائبين الاقتصاديين على رحلةادم مالك الى اووباالشرقية 
والاتحاد السوئييئى والتى مسميحاول خلالها الحمسول على 
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معوئات جديدة خاصة وآن الاتحاد السوقييتى يعتبر آكبر دائن 
الاتدونيسيا ٠.‏ وقد أعرب بعض آعضام المؤنمر الاستشارى 
الشعبى عن رايهم بأن دول اؤربا الشرقية وخاصبة الاتحاد 
السوفييتى لها أهمية حيوية بالنسيببة لمستقيل اندونيسبيا 
الاتتصادى ولذا فان « سسخق الايديولوجيات الشيوعية 0 
قد يؤذى الى النطاحن مع هذه الذول » ٠‏ ويلقى هذا الاتجاه 
الضوء على خط الحسكرمة الادوئيسية المقيل فيما لو اتبعت 
فى حل مشاكلها الاقنصادية والسياسيه خطا قوميا واقعيا . 

ومع ذلك فرقم عمليات الالقاذ العاجلة ألتى تجرى حالبا » 
فأنتزويد اندونيسيا بالطعام الكافوبخيوطالغزل والمعداتلتعبيد 
الطرق » وقطع الغيار لا يزال يختاج الى ملابين الدولارات 
التى تجد الحكوية الاندؤئيسية أن سبيل الحصسول عليها فى 
الفترة القريبة صعبا ٠‏ ويمتقد بعضص الخبراء الاقتصاديين أن 
اندونيسيا ستظل تحثاج لعدفسنوات قادية الىتدبير ١٠٠؟مليون‏ 
دولار سنويا لكى ثوقف الارتفاع المتزايد فى الاسعار ©» وبعدها 
يمكن لها أن تنفق هلى تطورها الصناعى الذى تحتاجه ايها 
احتياج < 


وعلى الرغم من ان الجنئرال سوهارتو قد اعلن اخيرا ؛ (انه 
إن المامول فيه الا تحاول الولايات المتحدة ضينا ففلكها كتوابع 
أمريكيين » » الا أن مناقشات تدور فى الدوائر الخاضعة للنفوذ 
الامريكى فى جنوب شرقى آسيا حول تشكيل مجموفة اقتصادية 
اقليمية تضم تايلاند » وماليزيا » والفلبين ؛ واندونيسيا وبورماء 
كما بدا الحديث فى سيول .كوريا الجنوبية فى الفترة الاخيرة ») 
حول تكوين سوق آسيوية مشتركة ٠‏ 


ويفسس. عديد من المعلقين السياسيين © اتخاذ الدوئيسييا 
لخطوات هابة نحو انهاه سياسبية مواجيثها مع ماليزيا ؛ 
واتباعها لسياسة تقوم على الود تجاه جيرالها ؛ وابتعادها عن 
موائبة سياسة الصين الشعبية فى الشرق الاقصى وعامة » 
ومظالبئها بالعودة الىالامم المتحدة والى صئدوق اللقد الدولى 
يفسرون كل ذلك باعتباره بداية واقعية ١‏ لعودة » الدوئيسيا 
الى سدياسة « الاعتدال » ٠‏ الا ان آخرين يعبرون عن خشيثهم 
من اتباعها لسياسة جالحة لحو .الييين ومتعاونة مع الغيربٍ 
فى جنوب شرقى آسيا ٠‏ 
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وقنئ مجلة انترناشبونالَ تدبو اليوجوضلاقيه انه«اسنتادل 
الى الحتيقة التى تقول بأن السياسة الخارجية لها بعش 
التآثير على السياسة الداخلية » فأنه من المتوقع فيما لوا 
اختار ساسة اندوئيسيا الحاليون سياسة عدم اثحياز وتعاون 
دولى واسع » ان تنعكس هذه السياسة فى الخط الداخلى )فى 
خلق وضع يسود فيه بسكل ما ؛تعاون جميع القوى السباسية 
والاجتباعية القادرة على المسباهية فى تلور اكثر سرعة 
واستترارا لاندونيسيا » ويمكن أن يصبح عاملا حاسبا فى حل 
مشكلة الدراما الاندونيسية »6 م 


الصين الشعبية 


التضهيبي فى الصين 


عملية التطهير السياسية مستيرة فى السين 
الشعبية ٠‏ وقد طرد اخيرا لويتنج بى لالب 
رئيس الوزداء ووزير الثقافة من لجنيسة 
الحزب الشنسيوعى المركزية « كبا لدت 
السسيحق بنائب رئيس اللجنة الرياضيبية 
العابة للصين واتهيته بأئه « رجل عصابات معاد للحزب 6 © 
وادخل الصينيون: اخبرا تغييرا قشابلا فى نظم التعليم الجايم 
قصر مدة دراسة الاداب بها الى سنتين ينتقل الطالبالجابعى 
الى التدريب العبلى وسييط العميسال والمزارعين والجئود »© 
لاكتسسباب الخبرة العيليية الثورية ٠‏ وقد فسرث صيسحيثة 
« جيئمن جيهباو » الصينية الدوافغ. وراء حملة الثطهير الاخيرة 
داخل الحزب الشيوغى الصينى على اسماس : 9 ان حفنة من 
العنامر المناهضة للحزب وللاستراكية استطاعت ان تستولى 
على مراكل قيادية فى بعض الوحسدات والقطاعات فى الحزب 
الشيومى الصينى 4 وأكدت ان ليس فى هذا ما يدمو لدهثميمة 
الماركسيين الليئينين : « لان الزعيم ماوتسى تونج أكد ان هذا 
الصراع الطبتى يستين اثثاء البنام الاكستراكى 6 م 


لاتزال 


وبرغم اسستمران خبلة التطهير التى تعرض لها عديد مق 
الشخسيات التى وصفت بأنها « معادية للحزب » » الا ان ابرنا 
شسخصية لفتث انظار المعلقين على هذه الحيلة حتى الان » 
لا تذال همىضخصية بنج شن » سكرتى اول لجنة بكي نالحزبية » 
وعمدة بكين والعضو البارئ فى المكتب السياسى للجنة الحزب 
المركزية » وبع ذلك لم يستطع معظمهم ب لعدم نشر تفصعميلات 
كافية سه ان يلموا بحقيقة الدون « المضاد للحزب» الذئى قام 
به ؛ الا ان عددا من المراقبين يرى ان تطور الاوضاع داخل 
لجنة بكين الحزبية » يلقى ضوءا على الموقف من هذه الزاوية » 
قالعناصس التى وصيبفتها الدوائن الرسييبية الصينية بأنها 
« معادية للحزب وللاشتراكية »6 ©» استطاعت أن تلعب دورا 
نشطا فى صنوف لجنة بكين بالذات ومئدُ أمد فين قصير: ؛ حتى 
أن صحيفة .الجيش الصينى دحث افواك الشسعب فى اوائل مايو 
المافى الى اعلان الحرب « على زهياء الثشاط المعادى للحزب 
وللاستراكية » الذين خلقو! انقسابا خطيرا داخل فرع: الحزب 
الشيوعى الصينى فى بكين » . كما ان العتاصر التى استطاعت 
استغلال جريدة « الشعب 6 »4 و « اخبان المساء » » ومجلة 
< الجبهة الامامية » لترويج مم ما اسمته الدوائر الرسبية 
الصينية سم «يالارام التحريثية الثى تبدئ لاعادة الراسبالية» » 
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ست تقارير الشهن سه 


ه ماوتسوتونج 


هلاه المثاشر ل تكن صوى بعض الامضاء التباديين الرئيصيين 


فى لجئة بكين الحزبية ٠‏ وعدد من ابرئ العئاصر التى ظهرت » 
كانوا تابعين إنطقة بكين بئل شسائج وان سونج رئيس المكتب 
الثقانى للجئة بكين الحزبية » والبرونيسور ووهان نائب رليس 
لجنة الحزب فى بكين والاستاذ بجامعة بكين » و يو بينج سكرتير 
لجئة الحزب فى جامعة بكين ؛ ومدير الجامعة ؛ وسونج شساو 
مساهد رئيس لجئة الحزب فى الجابعة » وبينج باى فون نائب 
سكرثير لجئة الحزب بالجامعة » والبروئيسور يان هسيان شمن 
الرئيس السابق للمعهد الشيومى العالمى ببكين والمض و السابق 
باللجنة المركزية ... الخ ٠‏ 


ويدى هديد من الراقبين ان تقعى بيانات الصحافة الصيئية 
ومتابعة تصريحات المسئولين السينيين » يمكن ان يلقيا وها 
هحلى الطابع الجوهرى العام لحركة التطهير التى اوفسحعت 
صحينة الجيش الصينئ ان الزعيم ماوتمى تونج شخصيا هن 
الذى امر ببدلها ٠.‏ ففى منتصف ماي المافى هاجم رادير بكين 
العناصي المعادية للحزب التى تهدف لمعارضية خطه العام 
والميل على اسثعادة الراسمالية عن طريق استغلال الكوارث 
الطبيعية التى تعرضت لها البلاد » ٠‏ وفى اوائل يوليى كنبت 
بجلة « العلم الاحمر » تتول : « أن طبقة ملاك الارضس والطبتة 
البورجوازية لا تزالان تتبتعيبان بقوة كبيرة » فأفراد الطبتتين 
يمتلكون الما » ولهم اتصسالات اجتممياعبة واسبسعة النطاق 
واتصممالاتِ دولية » كبا ان لهم خبرة فى الثورة المصسادة » 
ولا تذال ايديولوجيّة الطبقات المسستفلة تلقى رواجا كبيرا » 
وبعض العئاضر غير الصلبة فى صفوف الثوريين » معزفضسة 
لان تجذبها هذه الايذيولوجية ؛ قتصبح بذلك “عناصي مناهضة 
للخورة .6 وكتبث بعد ذلك بتمكل اكثر تحديدا .هن“ أن هناك 
حفئة م الناس داخْلَ الحزب يؤيدون الخط الرجعى فى الصين » 
وملهم بعض طوائف المثققسين وملاك الاراضى » والمزازمسين 
الاثرياء » 4 وحذر راديى بكين من اجتبال نيام حركة تبائل' 
با حجكث ف المجر سنئة 1155 وقال ؛ « أن البورجوارية 
الصينية لا تزال“ترى أن فى امكائها القيام بالدخريب فى 
الداخل » » ووصف وزيد الخارجية شن يى الموقف بقوله : 
« انه ضراع موت خاضته حفنة من الطبقة الحاكبة الصيئية 
السابقة ضمين العثامير الثورية » ؛ وصرح مسؤاين لاى فى 


يس /111..مم 
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ل تقارير الشهرا - 


بوخارست » ان ما يحدث فى الصين الان هو 5 ثورة اشتراكية 
ثتافية كبرى » ضد العناصر المناهضة للحزب والاشتراكية وهى 
تمئل مدى أمكانية تثبيت ديكتاتورية البروليتاريا والاسساس 
الانتصادى للاشتراكية فى الصين 6 . ومن الاتهامات الموجهة 


للعنامر التى يجرى سدها التطهير ») دهوة د 


نعهم الى الاسواق 


الحرة » وزيادة عدد المؤسسات ال 001 المستقلة بارباحها 
وخسائرها » واستغلال الكونفوشيوسية لترويج عدد من الافكار 
الراسمالية والمطالبة بعودة الملكياتالمسقيرة على نحو ماالخ. 


سعر الجليه الاسترلينى الى حسد 
اقترب من سعر يوم الاربعاء الاسسود 
( 16 نوفمبر 1954 ) . وكانت عوامل 
الهبوط واضحة . فحكومة ويلسون لم 


تستطع أن تعالج 'المجز فى الميسسزان* 


التجارى . وقد اصاب اضراب البحارة 
الذى استمر 45 يوما كل خططها فىيهذا 
الصدد . فمن ناحية سل الاضرابحركة 
التصدير » ومن ناحية ساعدت قسلة 
الواردات الموجة التضخميةالتى يشهدها 
الاقتصاد البريطانى فارتفعت الاسعار 
بسرعة , ول نفس الوقت اهتزتمنطقة 
الاسترلينى فى مجموعها في علاقاتهسا 
بالمناطق النقدية الاخرى على اثر ازمة 
نقدية أصابت عضوا من اهم اعضائها 
وهو الهند التى خفضت مؤخرا سعر 
الروبية 
وقد لجا بنك انجلئرا للمرة الثالثة 
للبنُوك اكركزية فى الدول الراسمالية 
0 يطلب “منها المعونة العاجلة .. 
ولكن بنوك القارة الاوروبية لم تكن 
مستعدة المساعدة بريطانيا على الابقاء 
على اوضاع اقتصادية ونقدية تراها 
سليمة . ولذلك فهى تنفض يدها هذه 
المرة . ومن المعروف أن البنوداكركزية 
كانت قد وضعت تحت تصرف بنس.ك 
انجلترا فى خريف ١474‏ لاثةالافمليون 
دولار دفعة واحدة , اما فى هذه امرة 
فلم يزد ما تمهدت بمعنتسعمالةمليون 
وهذا المبلغ على اهميته لا يغدو ان يكون 
مسكنا بسيطا » فبويطانيا يتعين هليها 
أن نسدد لصئنوق الثقد الدولى قبل 
نهاية العام الحالى ..5؟ مليون دولار 
ولكن .الصورة تنضح اكثر اذامانتكرنا 
ان البنوك الامريكية وحدها قد قدمت 
لبريطانيا .16 مليونا من ااتسعمائة 
هلدون » اى بعبارة آخرى أن امريكاهى 
التى انقذت وحدها عمليا الجنيه من 
مثرته الخالية » ومن ثم فلم تكن حكومة 
ويلسون فى وضع يسمح لها بالامتراض 
جديا على توسيع نطاق الحرب فىفيتنام 
بلانه يبدو كما لو كانتازمةالاسترا 
احد الدوامل النى ساهمت فى توقيت 


أزمة الاسسترلينى ٠٠‏ وضرب هانو ى 


المفامرة الامريكية الجديدة , وقد واجه 
ويلسون تمردا فى الهيئة البرلمانيسة 
لحزب العمال بسبب موقفه منالعدوان 
الامريكى » ولكنه سرعان ها امسك بزهام 
الموقف بحصوله على الاغلبية فاجتماع 
مغلق للهيئة فاصبحت الاقلية المتحررة 
ملزمة حزبيا بالتصويت على الثقمسة 
بالوزارة فى نهاية منافسةيجلسالعهوم 
للسياسة الخارجية . إلى هذه الاثناء 
ؤار جورج بومبيدو رئيس وذراء فرنسا 
لندن , وقب توهم البغض أن ديجول 
في رغفبتسه فى تأكيد دوره المستقل فى 
اوروبا دون عزل فرنسا عن العالم 
الفربى سيحاول اجتذاب بربطانياكتعويض 
عن فنور علاقاته بامانيا والولاياتالمتحدة 
ولكن رئيس الوزراه الفرنسي قد افهم 
زميله البريطانىفى انه يتعينعلى بريطانيا 
ان تعالج ازمتها النقدية والاقتصادية 
علاجا اساسيا قبل أن ندخل السوق 
الاوروبية المستركة . ولعل الحسديث 
الديبلوماس فى ب صالون ‏ .اداونتج 
ستريت كان مناسية مواتية ليشرحفيها 
بومبيدو لوبلسون ان فرنسا لم تسننطع 
ان تحسن اوضاعها الاقتصاديةوالنقدية 
وبالتالى تسترد حريتها فى التصرفازاء 
واشنطون » الا بعد ان صفت حروبها 
الاستعمارية وخفضت نفقاتها العسكرية 
فى الخارج . فالواقع أن تشيخبريطانيا 
بوضعها الاستعمارى بعد. أن فقسدت 
اقتصاديا وسياسيا القدرة على تأميئه 


يدفعها الى الانفاق على العسسديد من 


القواعد العسكرية فى الخارجوالاحتفاظ 
بجيوش -بعضها فىحألة حربق عديد 
منالدول » فضلا عما تقدمه من(معونات) 
للحكومات التى تخضع الندن 
وكل هذه ,الثفقات تشكل عبًا ثقيلا على 
ميزان المبفوعات البريطانى . ولكى 
تواجه بريطانيا نلك الاعباء وما تؤدى 
آليه من ازمات تضطر اكثر فاكثر الى 
الاعتماد على واشنطون » ومن. ثم تفقد 
حرية حركتها. أزاء سببياسة آمريكا 
الخارجية 


غلى أن متاعب ويلسون الحقيقيةلم 
تكن تمرد المثقفين من اعضاء البرلمان 


ضد سياسة التبعية لواشنطون فى 
القضايا الدولية , فتكوين حزب العمال 
الذى يمنح عضوية الحزب لكل 
نقابة » يجعل الوزن الاساسئى 8 
ات . وقادةالحركةالثقابية 
انيا أقل حساسية من رجسال 

السياسة مشكلات السياسة الدولية 
وقد عمل ويلسون على تدعيم ‏ سسلطنه 
يالاعتماد على قادة النقابات وتعيين عدد 
منهم فى المناصب الوزارية ٠‏ ولكنندهور 
الاوضاع ' الاقتصادية والنقدية قدحمل 
ويلسون الى تبين سياسة رجعيةتصيب 
مصالح العمال يشكل هباشي ,' فهمسو 
بقول انالتضخم وارتفاعالاسعار يؤديان 
الى ضعف الصادرات » ولذلك فلايد 
هن الحد من ذلك الارتفاع .. 'وباسوهدا 
الاعتبار يدعو ويلسون الى' تجهيسد 
الاجسور . ولا كان العمال بخبرتهم 
يدركون أنه لا توجب حكومة' رأسمالية 
تستطيع فعلا تثبيت الاسعار » ففانهم 
يرون أن تجميد الاجور معناه انيتحيلوا 
وحدهمآثار الازمة الحالية . واستجابة 
لهذا السخط فى القواعد الثقابية قدم 
فرانك كازنيز وزير التسسكنولوجيا 
استقالته من حكومة ويلسون وعادليقود 
نقابة عمال النقل التى تضم حواليدر١ا‏ 
مليون عامل , وهو بهذا يسترد حريته 
فى التصرف ويتصدى لقيادة الجنساح 
اليسارى فى حزب العمال » وليشكل 
التهديد الجدى كركز ويلسون:». كما 
هدد من “قبل مركز جيتسكل 

لقد اتنخب ويلسون خلفا لجيتسكل 
باعتياره ممثل اليسار فى مواجهةجورج 
براون همثل اليمين . 'ولنكن شسهورا 
معدودة من السلطة تدفعه دفعاألئاقضئ 
اليمين » وتلك' كانت دائما سنة' قادة 
حزب العمال »كما أن من طبيعة ذلك 
الحزب تؤالى افزائ قادة جدد اللجنناح 
اليسارى 'حتى لا ينشا حزب عمسالى 
يسارى حقا » بعيدا عن أولئك الذين 
الغوا خدمة مصالحالاحتكاراتالبريطانية 
باعتبارها فى نظرهم لا تنفضل عنمصالح 
بريطانيا والشعب البريطانى 


د ٠‏ آسماعيل صبرى ' 


لكات 
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ويتزعم الروفيسور يانج هسيين تشمين وهو من الخبرامء 
المذعبيين. فى الحزب مبدا ية المواجهة العايفة بين المسين 
والاستعمار » ومبدأ التقليل من المساعدات التى تقدمها الصين 
الشعبية للحركات التحررية ٠‏ كما ثمن هو واتبساعه هجويما 
فلسفبا على كنابات ماوتسى توئج ومنع نشر كتابات فلسسفية 
النها. عبال وفلاحون وجنود صينيون ٠‏ كبا ان هناك مجبوعة 
احرى بن الكتاب يرأسهم الكاتب التاريخى وو هان ويئج تو » 
وماو سسا دابوا على نشر كتابات رمزية تاريخية هادفة الى 
هجوم غير مباشر على الحزب الصينى والاشستراكية وثعاليم 
ماوتسى تونج » كتابات ذكر انها تمجد القيم الاقطاعبة والملكية 
البورجوازية الديبة وتثير خواطر الشبان والفلاحين والعبال 
والجنود وتنناول احداث التاريخ «بأسلوب رجعى بورجوازىة ٠‏ 


ود وجه عديد من المعلقين الانظار الى زيادة بروز دور 
القوات المسلحة فى حفظ الجبهة الداخلية الصينية » نسحيئة 
الجيشس هى التى تتولى منذ عدة اسابيبع قيادةٌ حبلة التطهير ؛) 
وهى اول من ثبه من قبل لخطورة. الاوضاع داخل لجنة بكين 
الحزبية » ويعزون ذلك الى إحسباس العسكريين اكش » بخطورة 
التحديات التى تواجهها الصين الشسعبية من قبل الامبرياليين 
الامريكبين » وضرورة توافر جبهة داخلية صلبة على اهبة 
الاستعداد . كما لاحظ هؤلاء ايضا » زيادة بروز دور المارشال 
لين بياقى وليد الدفاع الذى تردد اسسيه كثيرا فى الحمسلة 
الراهلة » وذكر مرارا الى جوار اسم ماوتسى نونج . وقد 
ائقا نين بياو اخيرا حركة جديدة لدراسة اعمال ماوتسى توئج 
وتدور ائباء غير مؤكدة عن ثيابه باستبدال عدد كبير من القادة 
»؛ وضباط الاتصال السياسيين فى الجبش فى منطتتي 
بكين وتبينتشين © برجال من الفرقة الرابعة فى الجيثى الثى 
كان يثودها بنفسه من قبل ٠‏ والائباء التى تتردد عئه تقول انه 
بن اششد العسكريين الصيئيين حماسة لزعاية الحزب الشيوهى 
:فى كل المجالات بما فبها الجيثى » كما انه صساحب النظرية 
' الاسثرائيجية الجديدة عن الثورة العالمبة التى تقول ؛ < انه 
اذا امكن اعتبار امريكا الشمالية واوروبا الغربية مدن العالم © 
فان آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية تشكل المناطق الزراعية فى 
العالم » وان الثورة العالمية المعاصرة تبثل ايضا صورة من 
حصار اإناطق الزراعية للمدن 6 ٠‏ و ١‏ ان الجماهير الثورية 
فى آسبا وافريقيا وامريكا اللاتينية ؛) ستسحق الغرب فى الوقت 
المناسب © ٠.‏ 


ع بوخارسث 


الحفاظ على وضع الحلف الراهن 


التائج الاخيرة لاجتماع دول حلف وارسؤ 
يم الذى انعقد اخيرا دون حشور 'البانيا يم 
عن مسئويين متباينين فى موقف دول هذا 
' الحلف من المسائل ,ألتى واجبتها ٠‏ فبينيا 
اتخأت 'موثنا موحدا تجاه المثسكلة 

النيتئامية » اتخذت موتفا اقل وحدة تجاه الامن الاوربى وطريقة 
..تنظيم 'الحلف ٠‏ وقد اعتبر عديد من المراقبين ذلك.4 اتعكاسا 
#اللبستويين المتبأيئين فى الاوضاع السياسية العالمية الراهئة » 


“سفت 


ميستوى التوتن الدولى العام. بصبب مشكلة فيتنام .». ومستوى: 
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التبدئة الاوربية الخاصة ؛ بعد زيارة الرئيس .ديجول لوسك 
ومداية واد الحزب الباردة , 1 


وقد اترث طبيعة الموثن الدولى ف الحالين)؛ على للبيعة 
مواجهة دول حلنف وارسو لهما ٠‏ فباانسبة اليشكلة الئيئنابية 
اتخذت هذه الدول موتها هازما فى مواجهة هدوان الولايسات 
المتحدة منذ أنذان سنة 1557 شد المدراآن الثلاثى غلى: يمس 
عبارات استخديتها دول شيرق اوربا فى مواجهة الولايساك 
المتحدة منذ ائذار سئة 1585 ضد المدوان الثلإثى. على مصره 
ووصف العتدين الامريكيين بأنهم «يقتنون أثر مجرمى الحربب 
الهطربين:واخطو بال هذا البيان هو انذاره لحكومة الرلاياث 
المتحدة بكل ثسدة «بالمسئولية التى تتحملها امام البشريةببواسلة 
هذه الحرب وتوسيع رتعتها وعن جميع الأثار فير المتوقعة 
التى تترتب على ذلك شابلة الولايات المتحدة للسها بين 
آخرين ‏ كما أنذر ايضما الدول الثى تساعد الولاياك المتمدة 
فى غدوائها؛ واوضح إن مواصلة الهرب وتوسيع رئعتها 
تد يؤديان الى موتف «يصسع نيه توجيه الغربات الى الولاياتك 
المتحدة ننسها مع آخرين من المشتركين معها فى المدوان»امرا 
مغرمنه »«وائد أتكقت دول الحلنيجبيها على ارسال مثلوهين 
الى بيننام نيما لو للبت حكومة هانوى ذلك؛ كبا أمللثالتزابها 
بزيادة تأبيدها السياسى والمعنوى وجميع الوان مساهداتها 
الاتنسادية ووسمائل الدناع والمتاد والمعدات و «الكبراء» 
لمسامدة الشعب النيئئامى (لكسب. الهرب» وتعتبر الاشسارة 
الى ايناد (الخبراء» اول: مشاركة بالرجال من بعس دول 
المعسكر الاشتراكى) فى سبيل دهم التوة الدنامية للشمعب 
النيثقامي . 


اما نيما يثملق بالموفك الاوربى» نقد تبايثت وجبات اللظلن 
داخل الحلل .قبينيا دما السوفيت الى تثوية «علق وارس 
على اساس ان المدوانية المتزايدة للامبربالية الامريكية ننطلب 
تراص الصفئوفى الاشتراكية » مالت رومانها الى نظرة اوربية 
داخلية للموقف» الى ثقة اكبر فى الابكاليات التى يطرههسا 
الاهتمام المتزايد للرأى العام الاوربى (ببا فيه بعضض الاوساك 
الغربية الحاكية) ببسالة الابن الاوربىه وبري الروماتيون 
ان اللحظة مناسبة لاذابة الجليد فى الموثك الاوربى» ولذا نمن 
لمير المنيد الان س فى الوقث الذى يتحلل نيه حلف الاطلنطييسم 
تدعيم دول حلق وارسى لإراكر التوة العسكرية والاستعراشس 
العسكرى فى شرق التارة» لان هذا يثعارض من وجبة لظرهم 
حتى مع «روح» الحلف الشرقى لنسهه عها اوضهحت الانباء 
التى تواردت آثناء اثمتاد المؤتير» تأكيد الروبائيين على مطاليهم 
السابتة بشان تعديل «ميكائيزم» العمل فى الحلف» وتنظيم 
القيْادة المليا على اسامسن دورى؛ وعدم تصرها على قائسد 
سوئيتى» وتعديل الاستشارات والامدادات وبقاء التوات ٠‏ 
السونيتية فى البلاد الاخرى: كبا ظهر التباين ايضا فى موقب 
دول الحلف من تثدير نخطورة المانيا الغربية واهدائها الاننتامية 
أذ اتيك موسكو يم على وجهة خامن سس تسائدها وارسو به 
براج ‏ برلين بسياسة اشسد تجاه جطورة المانيا: الغربية من 
بودابست وبوخارست وصرئيا ٠‏ الا أن دول الحلف جبيعا 
أتنقت على مطالبة المانيا الغربية بان تضبع فى حمبابها الموتب 
الواقعى في اوريا' » وتعرف. «ان هناك دولتان الماثيتان؛ وان 
تتخلى من مسبألة تعديل الحدود الاوربية؛ ) وطالبت «بالتتارب 
التدريجئ للدولتين الالماثينين». وبتخئيضش. التوات المسلحة .ف 
كليهما كطريق مففى الى توحيدهيا ,ودما البيان الى تنيب 


<. حدة التوتر العسكرى وتصنية الاحلان العسكرية » وخامئة 


(وارسو والاطلنطى) ؛لكنه اغياف ان هلف وارسو سيظل 
تويا ويقظا طالنا ظل“حلف الاطلنطى موجودا : كبا دعا الى 
تصنية القواعد الاجنبية والسحاب القوات الاجنبية واتامة 
مناطق مجردة من الاسلحة. اللوويّة, وتد: آملنت .دول الحلست 
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امت تلقارون الشهن سه 


أن ليس لها أية مطالب اقليبية فى اية دولة اوربية. كبا دعت 
الى عقد مؤتمر اوربى عام لبحث المسائل المتعلتة بالامن 
والتعاون الاوربى» تشترك نيه الدول الامضاء فى حلف وارسو 
وشبال الاطلنطي والدول الاوربية المحايدة» وطالبت بتسوية 
المشاكل الاوربية ادون أى تدخل خارجى» واوضحست ان 
«الخطر المباشر على امن البلاد الاوربية يتمثل فى السياسة 
الحالية للولايات المتحدة التى تهدف الى تعميق الانتسام بشكل 
دائم ومتزايد فى اورباءوانهالابوجد شىء مشترك بين السياسة 
الامريكية وبين المصالح الحيوية للشعوب الاوربية والمهسام 
المتعلقة بتحقيق الامن فى اوربا. وبرى بعض المعلقين ان الدول 
الاوربية المحايدة» تستطيع ان تلعب دورا ايجابيا فى الدعوة 
لهذا المؤتمر الاوربى العام ٠‏ 


هذا وقد اكد البيان الخاص بالكوميكون على «المساواة 
التامة فى الحقوق واحترام السسادة والمصالح التومية» »وقد 
اشترك فيه عضو جديد هو مسيو تسينيبال زميم الحزب 
المنغولى ورئيس حكومة منغولياء ومن الامور الجديرة بالملاحظة 
ان هناك انخناضش ملحوظ فى التبادل التجارى بين رومائيسا 
والبلاد الاشتراكية» واتجاه متواصل لتقليل استيرادها: منهذه 
البلاد ويخاسة الاتحاد السونئيتى والمجر وتشيكؤسلوفاكيا 
علبا بأن الاتحاد السوفيتى لا يزال حتى الان المتعامل الاول 
مع رومائيا ويثسكل تبادله معها 88 من حجم التبادلالتجاري 
الروماتى» بينبا زادت فى الوقت نئسه مبيعات المانيا الغربية 
الى رومانيا واصبحت تشكل 55 من حجم التبادل التجارى 
الرومانى» واحتلت المركز الثانى فى التبادل التجارى مع روماتها. 
كبا حتتت التجارة ‏ وهى رمزية عادة ل تقدما سع الصين 
والبانيا ويوفوسلاقيا ٠.‏ اما البلاد الاخرى قهى مستمرة حتى 
الان فى اعطاء الاولوية للتجارة داخل «العائلة» الاشتراكية» 
هذا فى الوقت الذى تواجهها فى هذا المجال» مشاكل اكثر 
دتة» خاصة لو نفذ السوئبيت مشروعهم الخاص. بطلب اسعار 
اعلى «واكثر تناسبا» مع المنتجات التى يبيعونها ؛ناذ! تم 
ذلك ستكون النتائج ذات آهمية كبيرة بالنسية للبلاد التى تعتيد 
صناعاتها بشكل كبير على الواردات السونييتية مثل المانيا 
الشرقية وتشيكوسلوفاكياوالمجر.ومبا بلقىضوءاعلى الاوضاع 
الحالية فى الكوميكون من ناحية ثانبة» ما كتبته مجلة الغرفة 
التجارية المجسرية من قبل حول ١‏ ان اسسسعار المسواد 
الاولية لم تذد داخل الكوميكون ء بل اتجهت للانخنساض 
بالنسبة للاسواق العالمية. كما كتبت جريدة «اللوند» الفرنسية 
ان التجارة الخارجية لدول شرق اوربا لا تتبع 'ايقاع الانتاج 
نيهاء واوضح الاتنصادى المجرى أمرى فاجدا »© تدهور حجم 
التجارة الخارجية للدول الاشتراكية بالمقارنة بنع التتدم العام 
فى التبادل التجارى العالمى2. أذ بينبا .كانت تجارة ‏ ببلاد 
الكوميكون تمثل ٠١ر1١1/‏ من التجارة المالمية فى 1571)|صبحت 
تمثل 71١‏ منها فى 1978 ؛ثم انخفضت الى /آر١1//‏ نقط فى 
سئة 1474.٠هذا‏ وقد اشتكى السيد الكيمونيك» نائب رئيسن 
الحكومة التشيكية فى جريدة «برائدا» السونيتية .من انشراء 
دول الكوميكون للماكينات من تتسيكوسلوناكياء ظل ' ساكنا 
طوال العشر سنوات الاخيرة» فى حين ان تشيكوسلوفاكيا 
نفسها رادت من مشترواتها من البلاد الامضاء. وقد تضد 
بذلك الاشارة الى الدول التى اثجبت للشراء من 'الغزبدون 
المنتجات التشيكية .ويرى عديد من المراقبين أن هذه المصاعب 
داخل الكوميكون تحتاج الى وقت اكبر لحلها منا اتاحتسه 
الجلسة الاخرة له فى بؤخارست ٠‏ 


وهناك عدة:ملاحظات قيما يتعلق .بالبيانات الختامية لمؤتمن 
الحلف , 


© هو ان صياغاتها المثعلتة بوجود ‏ الكل العسكرية م 


ب 19 سم 


أع. ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


اقكربتن من التصريحات الرونانية التى صدرت طوال الشهون 
الاخيرة ٠‏ 


© انها لم تشئ بأى شىء الى التطورات الأخيرة فى حلف 
الاطلنطى» والى الظاهرة الجديدة التى تمثلها السيسايسة 
الفرئنسية ٠‏ 


© انها لم تشر بشىء عن رجلة ديجول الى موسكو واثرها 
على الحرب الباردةء (وريما يرجع الحذر هنا الى الخوفين 
الاتهام بالتدخل فى كسئون الاخرين» أو عدم الرغبة فى الاشادة 
بأعمال ديجول التى يمكن ان تكون مثلا سيئا فى نظر البعضعلى 
الجانئب الاخر من . الحدود خاصنة 'بالنسبة لارائه عن حلسف 
الاطلنطى والاحلاف غاية) ٠‏ 


© ان التقدم الوحيد الذى. سجله الموتعون 4يتعلق بنجاح 
البلاد المهتبة بالسلام فى تآخير انثماء القوة الاطلئطية المتعددة 
الاطراف التى كانت النقطة الزئيسية فى اعمال مؤتمر الحلف 
فى يناير سمنة 11560 فى وأرسو ٠‏ 


وعلى اى حال» ثالاعتتاذ السائد فى دوائر حلف وارسو 
المتباينة الاراء عامة» ان .حلف الاطلنطى سيستير موجودا لمدة 
طويلة. ولذا لا به من زيادة بقظة دول الحلف وتدرتها الدفاعية 
بيدا انه 151 كانت زيارة ديجول للاتحاد السوئيتى قد دعمت 
الراى القائل بالتهدئة الاوربية. ) وضرب هانوى وهايفوئج 
قد دعم الراى الدامى الى تتوية' وذعم الحلف»؛ نان الصورة 
التى يغلب الاتفاق مليها وسط هذا التوازن “هى فى الاساس 
الحفاظ على الوضيع الراهن. فى الحلف» خاصة وان موقف 
الرومانيين لا يحول دون ذلك» نبرغم تأكيدهم هلى الطابسع 
المؤقت للحلف وانتظارهم بل دعوتهم الى حله؛ الا انهم يخلصون 
له مادام باقيا ؛ :اخلاصا عده يعطل المراقبين «ارثوذكسيا» 


9 
ع هولندا 


الثائرون على الازدهان 


الاضطدزابات' العنيسفة ٠التى‏ 'اجتساحتة 
امستردام » وادث الى بصرع اجد عم ال 
البناه ؛ استدمت الملكة جوليانا كبار علمباء 
الاجتباع لتفسير ظاهرة: التيرد العام الذى 
نملك الشباب الهولندئ: » وجعله ثائرا على 
كل شىه » غير مبال باى شىء. » سريع الالتجاء الى العئف » 
1 بافكان ا » وان “كانت الفوضبوية مه 

.المميا “لها ... وبعد, عدة اجتماعات 'اعلن .العلماه انا 
1 الشبان ‏ ثائرون'ضد الازدهان » فعلى حد. قولهم تعتبن 
هولند! .بن 'اغنى بلاد -اوربا © واتسعت .دائرة المستفيدين من 
ثروات مستعمراتها ,نه : فى 'البلاد ‏ الاستعمارية الاخرى ثما 
نقدت. هولئدا -مستعمراتها. ؛ ,مما ادى الى تدويل. اقتصادها 
التجازى الى التصنيع والخدمات التى تقسدم الى الدول 
المجاورة 6 وهذا بدوره .ادى' من ناحية .الى انتثبان الازدهان 
والرخاء فى .اتحساء 'البلاد وادى ين ثاحيعة'اأخدرى الى 
تضخم : مؤسْمبات النحكم ٠‏ والادازة:““الشياسية' الاتتصادية ٠:‏ 


دنع مع" ]//نقمغاط 
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ونمو الاحتباجات التكنبكية » وتعقد العلاتات الاجتباعيسة 
واحاطتها بهالة من الغموض والابهام جعلتادراكها مستعصيا 
على الانهام بشكل عام ٠‏ مما عرض الفرد تتسه 
للاهتزاز » ونال فعلا من قدرته على التسأثير على تلك 
المؤسسات العبلاقة » السياسية © والاقتصادية »© والعلمية» 
والاجتماعبة . وانتهى به اما الى نوع من الاغتراب والعزلة 
عن كل ما يحيطه فكما يقولون « اننا نخرج من ظلمة ‏ الرحم 
الى ظلمة القبر مارين بظلمة الحياة .. لا احد يأتى لا شىء 
يحدث وهذا فظيع» »© او الىنوع منالكراهية والحقد الايجابى 
لكل ما حوله » اتخذ شكل تمرد اهوج فوضوى تمثل فهولندا 
فى حركة ال 2201705 اى « الاستفزازين » . وهذا الاسم 
اطلقه البووفسير بوخسين فى جابعة جرونئنج على تلك الحركة 
التى بداها روبرت جاسير احد الو المغمورين © الذى 
كان' يتمنع بقدرة خارقة على تدبير وقيادة المظاهرات فى سبيل 
إى شىء » كابطال التدخين مها » وبعده تولى آخرون الاير 
واعطو الحركة مظهرا ثقافيا مثل رول فان دمون (10 سسنة) 
وهو طالب فلسفة « مفكر الحركة » وغيرهم ٠‏ وتدعميتحركة 
الاستفزازيين عند زواج الاميرة بياتريس ولية العهد من احد 
النازيين السابقين » فثارت ثائرة الجماهير لما كانت بدا 
عانته على ايدى المانيا النازية ٠‏ والقوا قنابل الدخان على 
الموكب ودسوا مخدرا للخيل التى تجر العربة ٠.‏ وبعد هذه 
الحوادث اشتد ساعد الحركة حتى وصل عدد. اعضائها الى 
٠‏ آلاف ثشساب ٠‏ اخذوا يعقدون اجتماعات دورية صاخبة فى 
الاماكن العامة تلقى بها الاشسعار والخطب وترتفع الثسعارات 
الساخبة وتنشد الاناشيد والاغانى والصيصات والعويل 
والبكاء ويختلط اى شىء باى شىء » ومع أن عدد مزيثشتركون 
فى هذه الاجتماعات لا يتعدى .1 شسخصا الا ان المتساهدين 
المتعاطفين منعهم يبلغون الائات ويصل البوليس وتحدث 
صدامات واعتقالات حتى اصبح هذا روتينا دوريا » ويقدم 
المقبوض عليهم للمحاكية » مما مد نطاق الثورة ليثشمل المحاكم 
والقضاء ٠.‏ 


ويسبى' المتمردون انفسهم ‏ بحزب المرح » وهمجيهوريون 
لا يريدون الملكية © وينادون باقامة حضمارة « التيوليب » 
ويعلئون انهم ضد الاسلحة الذرية وضد الحرب فى فيتنام» 
ويحملون فى مظاهراتهم تمثالا للمسيح يخترق العلم الامريكى 
قلبه رمزا لما. يحدث هناك . وما يريدونه أمرا غايضا فير 
محدد ٠‏ انهم يعلنون عن رغبتهم فى تغيير النساسس والمجتمسعم 
البرجوازي الذى يعيشونه وهم بن ائصار الثورة »© ولكنهسا 
ثورة 7 لطيفة مبتسمة » على حد تعبيرهم © وخططهم بيضاء ؛ 
وهم يربدون الطرق 3 البيضفاء » اى حرية الانتقال » وضد 
اتسميم الهواء « الابيض »© بالغبار الذرى »© ويحبون « المراة 
البيضاء » اى الحرية الجنسية ويريدون من البوليس ان 
يصبح « فراخا بيفاء » اىيقتصر علر خدمة الشسعب.ويزداد 
التعاطف مع هذه الحركة » حتى لقد اصدرت جريدة عنوانهاء 
الاستنزازيون ؤتمكنوا من ادخال واحد منهم © بزنارد دى 
فارى ؛ الى عضوية مجلس المدينة فى امستردذام وحصل على 
6 صوت . وبدات الاحزاب والجرائد<تهتم بهم بل 
وتخطب ودهم ٠‏ 1 


وظاهرة الاشتفزازين تكاد تصبح ظاهرة شاملة »© فى بلاد 
متعددة وان كانت تختلف اشكال ظهورها . فمختلف فرق 
الخنافس »© ») واشباههم تنتشى ى معظم البلاد الغربية» 
ففى فرنسا يتكالب الشباب حؤل « انطوان »6 وهو ششساب 
فى معهد التكثولوجى يرتدى ‏ بلورّة مشجرة © وشعره طويل 
كالنساه يتئقل بعزبته الفاخر: ويرقص ويثير الاضطراب 
والصجيج ٠.‏ والغريب فى الامران الظاهرة لمتقتصر على البلاد 
الرأسمالية » بل .انتقلت بعض مظاهرها وعدواها ألى : اليلاة 


أ .ال 0154 0/امع. »اماع ه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


للب تقارير الشهر - 


الاشتراكية » خصوصا بولندا » وتثشيكوسلوناكرا غفى الاخيرة 
تجمع 42 الف ثساب اة حول «جون هوليداى “» ؛ الذى 
يغنى ويأتى بحركات غريبة بكل اجزاء جسمه بل ويتدحرج 
على ذلك بان الخنافس فى الفلبين لم يرحب بهم بلوضربوا 
تشيكوسلوناكيا ل حفلة واحدة 10 اقنية متعاقبة » رغم ان 
انى فى الحفلة الواحدة لم يتعد 1١‏ 37 
وعندما تدخل البوليس وقوميسارى الششعب لتهدئة المشساصر 
الملتهبة وصفوا بانهم « قتله » . وعقدت وزارة الثتانة 
التشيكية بؤتبر! لهوليداى فى الوزارة حضره عشرون 
صحفيا فى قاعة يوجد بها تمثال للينين ٠‏ ويلفت البعف النظر 
الى حدوث هذه الظواهر فى المجتبعات المتقدمة هيوما + 
بغض النظر عن النظام الاجتباعى السائد » ويستشسهدون 
على ذلك بان الخنسافس فى الفلبين لميرحب بهم بل وضربوا 
واهينو » كذلك الصين الشعبية لم تعرف بعد هذا النوع من 
التعبير عن طاقة .الشباب وعن الهوة التى تفصله احيانا عن 
المؤسسات القائية » فى الوقت الذى انتشرت فيهتلكالظاهرة 
فى معظم المجتمعات الراسمالية المتقدمة » وبعض المجتبعات 
الاشتراكية النابية وان كان بصورة اقل كثيرا منها فىالاولى؛ 
والمعروف ان تشيكوسلوفاكيا تقص قشصيعور الخسافنس 
المتسكعين اما العاملون فتتركهم وثسأئهم , 


و الارجنتين 


عودة الجئرال الصامت 


جامعة بيونس ايرس »؛ ارتفع الاحتجاج 
5 الوحيد ضد الانقلاب العسكرى الذىاطاح 
مهن بأرتورو ايليا » رئيس الجمهورية المنتخب 
فى 1957 ؛ وغير هذا لم يكن هناك اى 
رد فعل سوى الشعور بمزيد من 
الامتعاض » من لعبة الكراسى الموسيقية المملة التى لايسام 
العسكريون فى امريكا اللاتينية تكرارها . ويرجع عدم .وجود 
رد فعل داخلى لطرد ايليا الى ضعف شعبيته » وتدهور_نفوذ 
حزبه ١‏ الراديكالى الشعبى » والمتاعب الاقتصسادية التي 
لم ينجح فى تخليص البلاد منها كالتضخم والعجز عن سداد 
الديون وارتفاع الاسعار .. والبطالة ( 7٠٠...‏ عاطل نق 
الربيع ) وغيرها . ١‏ 


ومع ذلك فالعاملين الرئيسين المباشرين فى الاطاحة بأيليا 
هما آولا تأميم البترول مما اوغر صدر الاحتكارات: الاجنبية 
فده رغم أنه صثامة ثانوبة فى الارجنتين ويكنى الاستيلاك 
المحلى بالكاد وتم تحت ضصغط شسعبى وفى محاولة فائلة لانقاذ 
الاتتصادء والعامل الثانىهو زيادة نفوذ الجمامات البيرونية» 
رغم الخلافات المريرة بين قادتها » فقد كسبت هذه الجماعات 
معظم الانتخابات الحزبية واحتلتعددا كبيرا مزمتامد البرلمان 
( اكثر من ربع مقاعده ) الامر الذى كان يهبدد باكتساحها 
الانتخابات المقرر اجراؤها فى السام القادم » بل وانتخابات 
الوياسة التى .كانت ستتم فى 11751 ٠‏ ولا كان العسكريرن 
خاصة الكار منهم © لايرغبون فى عودة بيرون بأى: ثمن ‏ فقد 
وجهوا ضريتهم قبل ان يستفحل الخطر ٠‏ والعداء بينالجيثن 
والبيرونية قديم فى الارجنتين فعقب الاطاحة يبيرون فى 1109| 


ب ااا 
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داب العسكريون علىالاطاحة بأية حكوبة تتهاون معهم) وذلك 
با سبق أن فعلوه مع فرونديزى فى 1171 عندما اشند ساعد 


البيرونيين قى عهده ٠‏ 


وكأى حركة انتهازية؛سارعت اقسام عريضة من البيرونية» 
افاسة اثادة الاتحاد العام للعمال بتأييد النظام الجديد ؛ تحت 


اتجهث السيدما العالمية فى الوقتا 


الأخي بانظارها ألى الشباب #تحاول 
بالافلام الطويئة») والقصيرة على 

أسواء ؛رسم صورة حية لا يشفل فر 
الشباب ويملا القلوب النشرة منهموم 
وقلق وانحرافات.. وهى ليست مصادفة 
التى جعلت معظم افلام مهرجان «كان» 
مثلا تدور حول الشباب احيانا فوصورة 
مباشرة مكبرة وحية. تعرفيه مشكلسة 
محددة» وتعالجها فى اطار من الصراحة 
النامة؛ مثل المفيلم الالمانى « ايشىء » 
الذى يعرض مشكلة الاجهاض »والاثار 
النفسية السيئة التى نتساقط فى نسفس 
الشابة الثى تلقى بنفسها بدون تحفظ ى 
احضان الحزية الجسدية.. والشسناب 
الذى تشغله حياته ومهاولاته لتاكيد 
اثانيتهة فى البعد عن تحمل المسئوليسة 
الحقبقية هندما بواجهها .وهى مشكلة 
ولدث لل اوربا فى أعقاب الحرسوظهرت 
لى اكثر من وجه» لقد تنبه كتاب الروايات 
السيلمائية لهذا الجيل الفريسبب مسن 
الشباب ' الضائع» فحاولوا اولا تقديم 
حياته: كلىء ديد فزيب فى مجموعةمن 
الافلام لم تقدم جديدا؛ ولم تقترح خلا 
اللماسكلة بقدر ما استفادت من الظاهرة 
الجديدة . كارضية سينمائية جديدة , 
تفزو الاسواق ببضاعتها المثم: 


ولكن ' من . حنسن الحظ' ان محاولات 
اكثر جدية» واكثر صدقاء هدفها تقويم 
الانعراف ظهرت فى مجموعة من الاثلام 
' الجادة. فنرى مثلا كيف يؤدى الفهم 
الخطا للحرية الفردية الى الدمار فى 
فيلم جون. لوك جودار «بيرى المجئون» . 
وئرى يأس الشاب السويدى الذىيقفى 
حيشناته (جالمايوه). على سطع قاريها » 
يقوذه ' بلفسه الى بحث غن المثفة بكل 
ضورها .الجنسية ,؛ نينتهى به 'المظاف 
خاسرا للمجتهع الذى يلفظه خاسرا لنفشه 


الفنائعة ء تعاول أن تكدد لنفسها هدها . 


سه 1115 سم 


. وهم انه مشظر فى النهاية الى التعاوة معهم ٠‏ بلّ وثرد أن 
بيرون لايمائع فى ذلك ؛ وفى مقابل هذا املن النظام الجديد 
انه لن يحل النقابات بل وعينوزيزا يرضى عنه الاتحاد وذلك 


رمم آنه لم يترك هيئة واخعدة لم يحلها ؛ فتد.خل' البرلمان 


11 


والاحزاب السياسية » واقال قضضاة المحكية العليا ؛ واخل 
يطارد الديبقراطيين والشسيوعيين واضطهد الطلبة رالمثقنين 
وبذا يكرر الاتحاد لعبته القديبة)فعقب الاطاحة بالرئيس بيرون 


لاا 


أنعراف الشسباب فى السيئها المالمية 


الحساجز بين الاباء والاإناء السذق 
أحْدْ بتلاشى تدريجيا مع مر السنسسوات 
ورفع الكلفة بين البنت وابيها, تجرى 
وراء متعتها علانية وتنتهز فرصة عملها 
لتعيش فى حجرهٌ وحدهاء غاربة من كسل 
رقابة عائلية. نراها فى صورتها القاسية 
فى فيلم «الانحراف» ان ضمسف الاب 
وانشسقاله واللامبالاه التى تهالج بهسا 
الام مشاكل ابنتها لا تثير فى النهساية 
سوى الرارة والالم .. أن الفيلم فى 
مضمونه يريد ان يسترجع للاسرة هنذا 
الرباط من الاحترام والصداقة السذى 
بدأت اوربا تفتقده فالاسرة فى السئوات 
الاخيرة. انه يدعو الاهل الى التجيسع 
حول مائدة الافطار من جديد» يدعو الاب 
الى استرداد شخصيته» ويحفز الامان 
تهتم بابنتها .تختار لها وتوجهها الى 
الطريق الضواب, .فى امريكا تقدم السينما 
« ميشيل كان ) فى شخصية 7 الفى » 
الشاب الانانى تعام ...؟ الذى يريد ان 
يتحرر من كل القيود الاجتماعية محففا 
ذاقه» وذاقه فقط. أن الحياة بالنسيسة 
له حضن كبي من المتعة؛ وكاس مسن 
الملذات يحطمه بعد ان ينهل مافيه حتى 
الثمالة» قبل ان تقوم حرب ذرية جديده! 
والفيلم يرافق البطل فى رحلة الخياة »* 
ويجسم لنا الاضرار التى تفرزها خصبة 
مثل «الفى)) الذى لا يركى الصداقة ؛ 
ولا يحترم شربكته فى السناة والكفام » 
فالحرب تهدده من بعيد © وهو لا يثرك 
بدوره الخبر والجمال يولذان حسيسث 
يسير 6وانما قدماه تقتلعان فى سباقهما 
الحاد كل نبت لامل فى الفسد؛ .ءان 
«الفى)) فى النهاية » يقنى وحيدا عاجزا 
ينظر فى حزن ألى العياة التى ضاعت 
منه»' ويرى رجل غيره عنده من القسوة 
والجراة والشجاعة القدر الذى يواجه 
به الحياة” ويتقبلها .. 

لوليتا ) لها اليوم زميلات فى كل 
مكان فى المالم. ان مقلدات برجيتباردو 
ؤقارئاتك سسساجان .والمسافرات من بله 
آلى بلد بحثا عن المغامرة كثيرات والمشكلة 
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ترايدت ألى الدرجة النى كان لأبد لهسا 
من الانفجار وفى كل يوم تصمل الصخف 
والمجلات الاهتبية مشراك الحوادث , 
بظلاتها فى الخامسة فشي او السادسة 
عائرء ويظه فيكم جديذ اسمه «الوليبوب)) 
بطلته شيظانة فى الخايسة عشس» تغرف 
اسوا ها فى الذليا من" فسادغ جربتسه 
بنفسها »فهى تكذب؛ تسرق خطينب صديقتها 
وتدعوه الى فراشسها ومع ذلك لا تفقد 
ابتسامتها ولا تعرف المدموغ الطزيق الى 
0 !ل , أن الفيلم بطريقة صرفسيه 

يجعل المتفرج يواجه 'الوليبوب) لاكبنت 
لسقية سيئة الخلق,. ولكن كحالة مرضية 
منازمة فى حاجة ألى تحليل وعلاج طويل, 


والمحاولة الخثيثية لملاج مشساكل 
الشباب »هى اصطيادها عندفترة المراهقة 
أو ما قبلها س فهى فترة النميو 
للعواطف والتكوين الاجثياهى» بعدفسا 
يصعب غلاج اللفوس عثذما نتفقد فيها 
المواطفا» 8 فى اتجاهات خاطلة ., 
وق فيلم «اراكب السكيئر» تتابع البطل 
الذى لا يتجاوز الثالثة عر فى رشلشمع 
اصدقائه .. ويتعرفا ببنت 'تقارينه فى 
السن, ويثحدثان» لثم يبتسهان» وتذهوة 
الى ترك المجموغة ويهربان مها المى 
اطراف الغابة. انهها يتخدثان وتثماسك 
ايديهما وتثشابك اسابعهباء والضب 
يوستيقظ . وهها لا يدربان. والمشكسلسة 
الحقيقية تتبع .من موابخهتهها بالمجتمسع 
الذى يضيق عليهها الخئاق» ويملل الفلاقة 
البريئة تعلبلات قاسية» -تعقد نسضشس 
«الرجل ' الصفي» الذق يحارب اصدقاده 
مدافعا عن صديقته.. مدافعا عن نفسه 


وكرامته» وهنا يتعلم درسا قاسيا: ., 
يواجه الحباة مريرة جدا ٠‏ 
انها ليست مصادفة. هذه المجموعةمن 


الافلام: كلها تدور حول الشباب ومشاكله؛ 
لاله مع مرور كل .يوم تأتى مشموغةجديدة 
من الافلام تدخل فى نفس الاطارء وتزسم 
فس الصورة ولكن فى ملامح جديدة !. 
يوسق فرنسيس 
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فى 1966 » وكان الاتحاد م ومازال س من اشد انصساره 
سارع رئيس الاتحاد بتأبيد حكومة الانقلاب » معلنا انه سيوتف 
نقساطه كمنظمة سياسية وسيقصر عمله على الدفاع عن 
المصالح المهنية للعمال ومع ان ذلك لم يجدهم نفعا الا انهم 
يحاولون مرة اخرى » كما يعود هذا الموقف المتخاذل الى حدة 
الانتسام فى صفوف البيونيين ٠‏ فيوما بعد يسوم يزداد 
التعارض بين الاتجاهين الرئيسيين؛يقود اولهبا آجستوفا ندور 
ويطالب « بييرونيه دون بيرون ) س او البيرونية الجديدة » 
والثانى تقوده ايزابيل بيرون زوجة الزعيم المنفى © وجوزيه 
الونزو سكرتير اتحاد العمال السابق . ومعظسم المراقبين 
السياسيين ‏ يتوقعون فثل لعبة المهادنة فاما ارتماء كامل فى 
احضان العسكريين بكل مايمثلونه)وهذا ينتهى بتصنية القادة 
المتهادنين وانفضاضى القاعدة ( 5 مليون ) من حولهم ؛ واما 
الاتجاه الى صدام محتق مع النظام الجديد؛وهذا هو الاتجاه 
الغالب رغم محاولات المساومة ٠‏ 

وتاريخ انصار بيرون ملىء بالمتناقفات » الثابعة اساسا 
من طبيعة حركتهم » ومحاولتها اقامة «العدالة» بالتوفيق بين 

العبال وبين راس المال » وسعيها لتحطيم اليسار 

خاصة الحزب الشيوعى » الذى داب على فضح وكشف عقم 
هذا الموقف . وفى فترات الارهاب »© غيرت البيروئية موقفها 
وسنعت الى قيام تعاون مع اليسار لمواجهة العدو المشترك» 
ولكنها سرعان ماتتوهم انها قادرة بمفردها على السيطرة 
على مصير البلاد فتتنكر لحلفاء الامس.وآخر محاولاتهانى هذا 
الصدد هو التشدق برطانه يساريه متطرفة فى محاولة لتهدئة 
جماهير تاعدتها وارضاء ميولها فى المدالة الاجتبافية من 
ناحية ومن ناحية اخرى لمحاولة سحب الارض من تحت اقدام 
النٍسار الحتيقى بالدخول. معه فى مزايدات » مادام الامر قاصر 
فى النهاية على كلمات وخطب وبرامج ٠‏ 

ومنذ ثلاثين عاما قال احد المؤرخين « ان تاريخ الارجنتين 
هو تاريخ عسكرى ».. وقد تتابعت الانقلابات فوقع. انتلاب 
.1» ثم 19414 4 وتبعه آخر فى 1167 ؛ واطيح ببيرون فى 
6 »؛ وبفرونديزى فى 1171 »© واخيرا ايليافى1177 ٠‏ وفئة 
العسكريين التى تتحكم فى مصائر بلاد امريكا اللاتينية با فيها 
الازجنتين نشات وتدعمت اثناء حروب الاستقلال الاولى ضد 
اسبانيا والبرتغال » وبعد الاستقلال ساعدت هذه النئة » 
الطبقات الرجعية المالكة فىاقابة دكتاتورياتهاً وحكيت باسبهاء 
مقابل ما تغدقه عليها من ميزات ( لهم فى بعض البلاد نسبة 
معينة على مشتريات الجيش ) وباخضاع الارجئتين لنفوذ 
الاستمبار الامريكى وضع العسكريون انفسهم فى خدية القادم 
الجذيد لان نفوذه اعظم وقدرته على الدفع اكبر . وعبات 
الولايات المتحدة بكل مافى وسعها واستخدمت كل امكانياتها 
لربط هذه الفئة بها ماديا وفكزيا ٠‏ 

والرئيس الجديد الجنرال كارلوس » يعد خبيرا فى الحرب 
النفسية والانقلابات وهو كما تقول عنه « :وفل اوبزرفاتي 
فاشى » واع » منظم يتمتع بثقبة الاوسباط الامريكية ومن 
انصار مياسة « التكدد » وكان قد عارض قيام دكتاتورية 
عسكرية » وقرر ان الرئيس ايليا يكفى لتحقيق الاهسداف 
المشتركة ». وهى بالدرجة الاولي «القضاء على الشيوعية» 
التى يكن لها كارلوس عداءا شسديدا »© وتدمير البيرونية 
واشرف بنفسه على انتخابات 11517 التى فاز فيها ايليا » 
ويل كل جهده فى سبيل انجاحه ٠‏ ولكن ايليا رأى بعد 
أنتخابه ان تكون الخطة هى اثارة الفرقة والائقسام» بالطرق 
الذيمقراطية طبعا وتجئب الارهاب » فى صفوف البيرونية والحق 
يقال ان الرجل نجح فى ذلك الى حدما ٠‏ بل وعين بعضا ممن 
عرفوا بولائهم للبيرونية فى مناصب عسكرية هامة ؛ ففى 
نوفمبر المافى نصب ادوارد وكاسترو سانشيز » مشساعدا 
لكارلوس القبائد العام فاستقال الاخير من منصيه لهذا 
السبب » ولسبب آخر هو سقطه على قرار الرئيس ايليا 
بعدم ارسال قوات ارجنتينية الى الدومنكان كطلب الولايات 
المتحدة كبا لم يكن 'كارلوس راضيا عن سياسة ايليا ففرض 
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الرتابة الحالية » وتنظيم التبادل التجارى © وتحديد الاجور » 
والغاء العقود الأجنبية لشركات البترول ٠‏ وخلف كارلوس 
بعد استقالته » الجنرال بستارينى الى بدا منذ اليوم الاول » 
تحدياته واستنزازاته للحكوبة »© التى لم تستطع ازائه شيئا 
حتى اطاح بها » ونصب كارلوس رئيسا للجمهورية ٠‏ 

واعلنت الحكومة الجديدة انها ستضبسع خطة عشرية:” 
للنهوض باقتصاد البلاد » ويذلك نفت اى احتمال لكونها 
حكومة مؤقتة أو انتوائها اجرا. ابات جديدة » كما اعلنت 
انها نستتبع سياسة حرية التبادل . ؤفى الخارج ستكون 
سياستها موالية للغفرب . وان التأميم سيلغى ومستمتح 
امتيازات التعدين » خصوصا البترول للشركة الامريكيبة » 
وتخفيض التوظف فى الصناعة والخدمات والفى الدسستور 
الذى كان موجودا في عهد الرئيس السييابيق .:ووضصسعت 
« دستورا ثوريا » » نصت فيه على :انه فيحالة وفاة الرئيس 
بعيد الجيش خلفبه » والا تتعارض تصرفات الحسكوية مع 
ميثاق الثورة ©» واحترام: المواثيق الدولية » واعطاء الرئيس 
سلطات تشريعية وان يكون له الحقفدعوة هيئات استشسارية 
٠.‏ والحكوبة الجديدة تواجه اعباء ضسخية 
متمثلة فى البطالة وارتناع الاسعار ؛ التفسكم © اضرابات 
العبال » النساد وضعن الاداة الحكومية »؛ ومقاومة البيرونية 
( التى لايسهل القضاء عليها رغم محاولاتتادتها.للمصالحة.) 
ومتاومة اليسار الارجنتينى ٠‏ فهل ينجح «الجنرال الصابت» 
بحكومته التى يقول ائه سيشكلها من المثقفين والتكنوقراط فى 
كل هذا ؟ الامل يبدو ضعينا للغاية ٠‏ 

ويعد الانتلاب الجديد نصرا لسباسة .الولايات المتحدة» بعد 
الانقلابات الممائلة فى البرازيل وبيرو وبوليفيا . وكرلومبييسيا 
وبراجواى ٠‏ وينتصر تكوين محور من الارجئتين والبرازيلٍ 
لمقاوية « التخريب الثميوعى » و « العدوان الابديولوجى »» 
يكنى الولايات المتحدة مؤونة التدخل مباشرة عندما تريدتاديب 
من يشق عصا الطامة 


ىو 
به أدب 
الادب +* فى معركة التحرير 
من محافظة السويس تام دريق من عشبا" 
جمعية الادباء بزيارتها. والتعرف على معالم 
بدعوة الثورة الصناعية فيها .. ثم.أقام الادبام 


ندوة نكرية: لمناقشة موضبوع ( الاذب في 
معركة التحرير ) اشترك نيها ثسباب ' 
السويس من اثتفين * . 
وقد بدا. الندوة يوسف: السباعى, زئيس ' الوند اازائر بكلية 
قال فيها أن سؤالا هابا يطرح نفسه. كلما! أثيرت. قضية الادب 
والمعارك الثورية هو ما الذى يسبق الاخر فى التأثي :. الفن.ام 
المعركة أى هل الفن يؤثر فى المعركة أم أن. المعركة تؤثر. فه 
الفن ؟ يتلو هذا السؤال سؤال آخر هو هل يزتبط الاديب 
بالنضال الثورى أرتباطا عنويا آم أنه.يلتزم: التزاما؛ واعيا.؟ 
وحتئ لاتغرق المناقشات فى فيض. من التعميبات فقد: انقسم 
أعضاء الوند الى أربع مجموعات رئيسية :. مجموعة ' الشلفر 
وتكونتا من السيذة ملك عبد العزيز والاتئنة. زوحية.'القليني 
والشاعرين أحيد عبد المعطى حجازى وعبده ندوى ٠.‏ و 
نقطة الانطلاق فى حديث الثنعراء أن الفن الادبن , يؤثن .ا 
معارك الثورة » كما تؤقر. الثورة فى. النن؛ الادبى © فكلاهها 
يتبادلان التأثير: والتفاعل 'المستمز ١‏ وقدم,حجازئ. نماذجثبمزية 
فى صدر الاسلام تؤكد دور الشعر العربى فى اخطر مراجلم 


لات 
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ل تقارير الشهن سم 


تطور المجتبع العربى» وكيف اندتبادل التأثيرو التأثر مع المرحلة 
الثوربة التى كان يجتازها الوطن العربى والحضارة العربية 
كنذاك ٠.‏ 

وكالت المجموعة الثائية هى مجموعة القصة التى تكونت 
من همباس خضر وتوفيق حنا قال آلاول ان تاريخ التمسة 
العربية فى مصر يؤكد اقترانها بالمسار الثورى لحركة المجتمع 
مذ كتب المويلحى « حديث عيسى بن هشام © الى أن كتب 
الحكيم «عودة الروح» الى أن كتب نجيب محفوظ ثلاثية «بين 
القصرين» وأكمل توفيق حنا قائلا : ان الثورة بدورها اسهمت 
فى تطوير الروابة المصرية كبا للاحظ فى أنتاج لجيب محنفوظ 
الاخي . 

وتحدثت المجبوعة الثالثة هن المسرح »© وقد تكولت من على 
احمد باكثير والفريد فرج وفالى شكرى ٠‏ وقد أستشسهد ثلاثتهم 
بيجهود الرائد توليق (١‏ الذى تمكن بمسرحه ان يثمارك 
فى التمهيد للكثبر من القيم الثورية التى استقرت فى المجتمع آلان 
وقد تأثر هذا المسرح بدوره بالكثير من القيم الجديدة التى 
استحدثتها الثورة خلال تناعلها مع الؤاقع ٠‏ وقال غالى شمكرى 
أن الجين الجديد من كتاب المسرح المصرى بعد الثورة هو 
الدليل الاكبر على مدى ما يمكن أن دؤثر به الثؤرة فى الفن اذ 
أن مسرحنا الحديث بغير شك هو فى مجبوعه من الثمار 
الواضحة لثورة. يوليو في مختلف مراحل تطورها ٠‏ 

واند طرح جيهور الحاضرين بعض التساؤلات حول المتساكل 
التفسيلية التى تواجه الدنان الملتزم سواء فى عملية الخلق 
الدنى او فى عملية معايشة الواقع الثورى ٠‏ وانتهت الندوة 
باقتراحجات محددة استجاب لها السيد حامد محمود محانفظ 
السويس كالثناه مكتبة ضخية تضم كل ما كتب فى جميم 
اللغات عن السنويس وكذلك تاسيس جيمية ادبية للشسباب 
المثقد ممن يالس فى ننسمه الموهبة الادبية . على أن تكو نهاك 
زيارات متبادلة بين جمعية الادباء فى التاهرة » وجبعية الادباء 
فى السويس ٠‏ 


»م رسالة من يوغوسلافيا 
أبعاد مشكلة رانكو فيتش 


الدوائر الصحفية والسياسيةالعالية جهودا 

واضحة احاولة وضع اجراءات التطهسي 

يذلت | الاخيرة فى يوغوسلافيا فى اطارها الحتيقى. 

5 وهى الاجسسراءات التى سبسبقت وأعقبت 
استقالة الكسكدر رأتكوفيتش من جميسع 

مئامنبه »© كنائب لرئيس الجمهسورية واحد سكرتيرى اللجنة 
المركزية. للخُزب والمسئول من جهائ الامن . وقد قصنسل 
بنوجب هذه الأجراءات ايضا » سفيتسلاف ستيفانوفتش وزيد 
الداخلية السابق والذى يتولى ادازة اجهزة الامن منذ 
سنوات طويلة » وتم عزله من جميع الاجهزة القيادية ؛ ومن 
عضوية الحزب ( وابطة الشيوعيين) كومن مننصبه الحكومى. 
وانتخب كوتشا بونوفيتش وزير الخارجية . السابق وعضو 
اللجئة المركزية للحزب »© “نائبا لرئيس الجيهورية خلفسا 
٠‏ لرانكوفيتشس ٠‏ وغين منالكو تودورؤفيقش نائب رئيس 'المجلس 
الوظني. والسكرتي, المسئول عن المسائل الأتنصادية فى 
اللجئة 'المركزية » خلفسا له /ايضنا فى سكرتارية اللجنة 
المركزية ٠.‏ كبا هين ميلانتيا بوبوفيتش سكرتي عامالتحالن 
الاشتراكى » هضوا فى المكتب السيانى وجينعهم من الصرب, 
وقذ نظن معظم المراقبين المدقثين الى هذه الاجراءأت » 
لا باعتبارها عبلية اسستبعاة شخمنية من يعض المليياضب 


ا 
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الهابة » وانيا كاجراءات ذات دلالة عابة » ترجع فىأشاشها 
النهائى وبوجه من الوجوه »© الى الشرورات التى تفرضها 
قضية معدلات السرعة التى ينبغى انزيتطور بموجبها الاقتصاد 
اليوغوسلاق وهو يتقدم ٠‏ فيوغوسلافيا » كبا أوضح .سيو 
ميالكو تودوووفيتش السكرتير المسئول هن المسائل الاقتصادية 
فى لجنة الحزب المركزية © تعيش اليوم قريبة من المستوى 
الذي كانت عليه البلاد الصناعية المتطورة الحربالعلية 


- الثانية ٠‏ ولذا فان ليها انجاز هدفين رئيسيين : هما اللحاق 


بها انجزته البلاد الصناعية المتطورة فى فترة ما بعد الحرب» 
ثم اللخاق بالثورة الصناعية الجديدة التى بدأت فى البسلاد 
المتطورة . ولانجاز هذه « الثفزة الكبرى الى الامام » ينبغى 
التخلى » ليس فحسب عن وصاية الدولة المركزية « صاحبة 
المشروعات © 4 وانها أيضا عن الضمانات المركزية « لدولة 
الرعاية » ايضما © ينبغى تحقيق درجة ماليسة من اللامركزية 
وازالة اى عتبة يمكن ان تعترض هذا الاتجاه ٠‏ 

ولفهم العقبات والعوائق التى اعترضت طريق اللامركزية 
والاصلاح الاقتصادى البوفوسلاق اخيرا يثبغى تتبع تطسور 
اسلوب التنمية اليوغوسلاى منذ بداية التحرر حتى الان » 
نذلك يضمع ايديئا على مصادر الاعتراضس الحالية واسبابها» 
وبهذا الصدد نجد ان اأراحل الاولى من التنمية الاقتصادية 
فى يوجوسلافيا قد قامت على أساس مركزى »© وتم الاعتباد 
اعتياد! تاما على الادارة بواسطة اجهزة الدولة وعلىمركزية 
التخطيط والتنفيذ الى حد بعيد ؛ وتولت الدولة كل النشماطات 
الاقتمادية وادارتها بالقرارات والاوامر واللوائع 4 وأصبح 
هناك ميل تسديد نحو استمرار المركزية الاقتصاديةو الاجتباعية» 
فظهرت فى المدى الطويل فثات البيروقراطبين والتكنرقر اطيين 
التى تكونت من قدماه المناضلين ومديرى' المؤسسات وكبان 
الموظفين الذين يستخدمون فى التوجيه © الاسلوب الادارى 
لا الاتناعى ٠‏ 

وقد اتخذت القيادة اليوغوسلافية فى ؟؟ يوليو سلة 
هدة اجراءات تستهدفق تدعيم التطبيق الاشتراكى 
اليوفوسلافى » ومواجهة ذلك الوفسع . وكان اهم هذه 
الإجراءات التسبير الذائى © وتقرر تطوير هذا النظامتدريجيا 
ليصبح العاملون فى الوخدات الانتاجية » هم الذبن يملكون 
فعلا تلك الوحدات الانتاجية » ؤيمتلكون التصرف الحر فى 
عائدها ٠‏ وقد اصبح للعاملين اليوم بالفعل © حق التصرفا 
فى نسبة نحو .ا من دكل المإسسة وللدولة نسسبة الم 
٠‏ الباقية ٠‏ واصبح لمجالس العمال الحق فى تحديد 
الاجور والدخول الفردية وحصة الاستثارات الجديدة ٠‏ 


8 
قير انه لما حان انفتاح يوغوسلافيا على السوق الدولية» 
قد اكد الحاجة الى مؤسسات متجمعة اوسع نطاقا ؛ واظهر 
غرورة دفع عملية دمج المؤسسات نحؤ ابعاد جديدة © فد 
بدا الحذيث مرة اخرى عن المركزية »؛ ولما كان قد حدثايضا 
فى ظروف التسييبر الذاتى ان زاد التضسخم النقدى »© وارتفاع 
الاسعار » واخلال ميزان المدفومات ؛ فقد تجدد الصراع 
القديم بين انضار المركزية واللامركزية فى قيادة الحزب فى 
اسئة 1551 ٠‏ فلما اتخذت اللجنة المركزية جائب اللامركزيين» 
وتدعمهذا الاتجاه فاللؤتمر الثاين للحزب (رابطةالشميوعيين)» 
وبدا فعلا التوسع فى اللامزكزية فى ادارة المضأئع > وبدات 
القيادة تجربة جديدة اساسها اقتصاد يقوم على قوانين 
السوق » صمم. البيروقراطيون من انصار المركزية علىيقاوية 
هذا الاتجاه و «فزيلة» تطور البلاد الاتفسادىئهؤه والاتجاه 
ضد تدعيم نظام التسيير الذاتى + وقد اكد المازشبال تيتنو 
ان الكفاح الانقسامئ (وهى التؤبة الموجهة لاتصار رانكوفتئش 
وستيفانوفتش عامة ) قد نذا فى سئة 11311 مذ هذا الخلاف 
فى اللجنة المزكزية ٠‏ 
وقذ ادت مقاومة العناصر المعارضة للاصلاح بالاضافة .الى 
بعض العوامل الاققصاذية الاخدرى الى تفاقم المتسساكل 
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الاتتصادية فى البلاد .وترتب علىسوء اسالبب البيروقراطيين 
فى ادارة الانتاج والدولة » حالة من السخط فى صفونالعاملين 
فى يوغوسلانيا ٠‏ فلما ارتفع سسعر الخبز فى اغسطس 1156 
بنسبة .لام والفحم ب .5) والطاقة الكبربائية ب 1/2416 
والايجارات بنسبة /١١7‏ وثمن المياه بنسبة ها1/ عراخذ 
عدد كبير من العمال ب نظام العمل المزدوج حفاظا على 
مستواهم © واخذ البعض الاخر يغادرون البلاد ( وبلوا في 
المصائع الالماتية والسكندينافية والفرنسية ...ر.0؟ عامل) 
وانتشرت حببسلات التوقف عن العمل © وش و 
جمهورية سلوفينيا وحدها خلال السنوات الاخيرة 18 حالة 
توقف من العيل ©» وتصاعدت حدة الخلاف بين مختلق 
الجبهوريات . لكل ذلك بدات تنبو بشكل اكبر فى صفوقف 
البيروقراطبين القائمين على الاقتصاد ؛ وبعض كادراتالحزب. 
حركة خلفبةتؤيد ما يسمونه «بتقوبةالدور الادارىوالمركزى», 
مجلة « بواكسيس »© التى تصدرها مجموعة من 

انذة الفلسفة بجامعة زغرب مبدا التسيير الذاتى كي 
يطبق .فى البلاد ٠‏ 

وند حذر يلجيك فياهوفيتش » وهو احد كبار المفكرين 
اليوغوسلاف منذ يناير المافى © من ان كثيرا من الاعفيساء 
« المحافظين » فى الحزب بدأوا يعرقلون الاصلاحات . كبا 
نبه المارشال تيت فى فبراير ايضا » الى أن بعض الشيوعبين 
يؤيدون الاصلاحات هلى الورق ؛ امه فى الواقع فيتصرفون 
بطربتة تنمارض مع تنفيذ هذه الاصلاحات ٠‏ وكان منالواضح 
فى اجتماع اللجنة المركزية فى اول يوليو © ان الكسنئدن 
رانكوفيتش احد اصحاب هذا الاتجاه . فبينيا ادان 
وانكوفتشس فى خطاباته امام الرابطة من قبل » البيروقراطبين 
والتوى المحافظة والانحراف عن سياسة الحزب »© الا انه 
ظلل حوالى 5 اشهر لا يبدى اى ميل لوضيع قرارات المأتمن 
الثابن موضع التنفيذ عملا ٠‏ كبا لوحظ فى اجتباع قبرايد م 
مارس سنة 1137 الذى اكد الاصلاح الجديد » ان رانكوفتش 
قد تكلم عن كل شىء ماعدا هذا الاصلاح ٠‏ والحقيقة ان 
مقاومة الزعيم الكبير ١‏ للجهاز » » لما اكدته ثيادة الحسزب 
من اصلاحات »؛ لم يكن بسبب مجرد خلاف يقوم على تباين فى 
النظرة الايديولوجية » وائها لانها بست وتمس اوضماعا ذات 
اهبية بن وجهة لظره ٠‏ فالاصلاح يمس اولا الاتتصاد وى 
نهاية' الامر الحياة السياسية للبلاد وبشكل خاص الامتيازات 
التى كان يتمتع بها عديد من اعضاء الحزب وكادراته منذ .؟ 
سئة وعلى رأسهم اجهزة الامنالتى تمتعت بسلطات اسنثنائية 


غير عادية فبموجب الاصلاحات الجديدة سيتعين على العديد. 


مسن هؤلاء ان يتخلوا عمليا عيا تبقى لهم من اشراف على 
المشروعات والوصول الىما يسميه كارديلج ب ( لا تسييس 
الاقتصاد » . لذا عيسد انصسار رانكوفيتش وستيفانوفتشس 
وخاسة فى الفترة الاخيرة الى استغلال اجهزة الامن مناجل 
الضغط والارهاب فى محاولة لابقاه الوضيع كيسا هو فليه » 
والحفاظ على المصالح والاوضاع المعيئة التى وصلوا آليها 
وللبقاء فى السلطة . وهكذ! كان التنفيذ العيلى لقسرادات 
المؤتبر الثامن هو المسألة التئ احتدم خولها الصراع بين 
الرابطة وبين العناصر' المنحسرفة فى اجهزة الامن والذين 
سائدهم الببروقراطيون . ولما كان تيتو قد اثمار الى ان 
هذا الموقف قد ادى الى حالة من الركود والى عرقلة تنفيد 
قرارات المؤثمر الثامن والى: خلق صعوبات عديدة فى كانة 
المجالات . لذا كان لابد من التضدى لهذه المجموعةوتنحيتهاء 
تخلصا مما تخلقه من عراقيل ف: وجه التقدم. الاقتصادئ .وقد 
كتبث جريدة « بوربا » تعليقا على الاجراءات الاخيرة تقول: 
« ان الحزب والثشسعب كله يزيلان الان عقبة اخرى كبيرة 
ويحطمان محاولة القوى الستالينينية و الرجعية والببروقراطية 
البوليسية ؤقوى التخلف التى تريد أشماعة البطء فى خطوات 
يوغوسلافيا . 
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لسسلتقارير الشهن دا 


كبا أن موتفة بعض عناصر اجهزة الامن » وعناصر الرابطة 
من مسألة التحول السياسى الهام الذى يتم فى يوهوسلافيا 
اليوم » وبالنسبة لدور رابطة الشيوعيين اليوموسلاف كحزب 
حاكم » كان عابلا هابا من عوايل التطهير الاخير . فقيادة 
عصبة الشيوعيين اليوغوسلان تعمل اليوم ب بهدل اتساق 
العمل السياسى ف: يوغوسلافيا » مع متطلبات التقدم 
الاتتصادى ‏ الى تمويل دور عصبة الشيوعيين « القيادى» 
الى دور « توجيهى ايذيولوجى » ؛ اى تحويل الحزب من اداة 
« سلطة » الى اداة « توجيه » ؛ إداة « لتوجيه تطلورنا 
الاستراكى فكريا » كا اوضح تيتو ٠‏ والغاية من الفسلبين 
الدولة والحزب فى هذا الاجراء » هو توسيع قاعدة الحكم 
اليوغوسلانى بالافادة من العناصر النشيطة قير الحزبيةودلعها 
الى السلطة عن طريق المجالس الفيدرالية والجبهورية 
والمطلية من خلال التحالق الاشتراكى ٠.‏ وسيترتب على ثلك» 
ان المشرفين على المصائع والمؤسسسات سيتم اختيارهم بحكم 
كفاءتهم الفنية وليس استنادا الى اوضاع سياسية حزبية 
فى « لا تسييس الاقتصاد » . هذهالخطوة» 
معارفمسة نوعين من الاتجاهات ؛ الارل 
يعتبرها بمثابة تراجع من الماركسية © والثائى لانه بخثى 
ان تؤدى الى تضاؤل نقوذهم الشخصى ٠‏ وكان رائكونتثي 
اقرب الى النوع الثائى ٠‏ والحتيقة ان السلطات الجديدة 
التى اعطيت للمنتجين »؛ وللبلدبات المحلية والاقليمية » اكدت 
بالفعل بداية تنازل العصبة عن دورها 3 القيادى » واقتناعها 
« بتحديد الاتجاه السياسى للبلاد » واكد كارديلج اخيرا فى 
هامبورج « اننا هند تعدد الاحزاب وضد الحزب الواحد ٠‏ 
نحن نناصر نظام سياسى بلا احزاب ٠8‏ 

الا ان هددا من كبار المسئولين فى اجهزة الامن الميسيروآ 
فى اتساق مع خط العصبة » واستغلوا ما تحث' ايديهم من 
روافع خاصة ١‏ ليُديروا الحياة السياسية فى البلاد مناعلى 
الى اسفل »© ضساربين عرض الحائط بالتزامات التطور؛ 
الجديد ومتطلباته واصبحوا نوها من الدولة داخل دولة 
ومما هو جدير بالذكر ان رانكوفيتس بالذات كان من آخر من 
تكلموا فى اتجاه مضاد للتطورات © عن الدور « القيادى » 
للعصبة وذلك فى .خطابه بالمؤتمر الثالث والعشرين للحزب 
الشبوعى السوفيتى . كبا اتهبه بعضن اعضاء' اللجئةالمركزية 
بانه اوقف ومنع المناقثمات حول دور الحرب فى التسير 
الذاتى فى قطاعات واسعة بالعصبة . ثم ان قيام عديد من 
عناصر اجهزة الامن » ومن رجال راتكوفيتش وستبفانوفتشس 
( اللذين اسندا اقلب المراكز الهامة فى أدارات الامن ٠الى.‏ 
اصدقاء شخصيين لهما ) قيامهم باجراءات كبت ضد الشعب 
اليوغوسلافى » واتجاه مراقبتهم الى كوادر ' الحزب والمسئولين 
والعايلين لا نحو اعداء البلاد » ثم ميكروفونات الاستباع الخ» 
كل ذلك نشر جوا من التشكك وعدم ألثقة فى البلاد ) وجاء 
متعارضا مع انجاح الاصلاحالجديد الذى يتطلب بتسكل اساسى 

وقبل كل شىء ديمقراطية شابلة للحياة العامة » وجوا يتيح 
المناققمات الحرة على كل المستويات ٠‏ 

وقد لنت جوفأن فيسيلينوى : رجل الحزب الاول فى صربيا 
الانظار الى مسألة اخرى تخصن رانكوفيتش ©؛ وهى انه كانت 
توجد فى النشاطات الخلفية لاجهزة الامن »؛ مسألة الكفاح 
من أجل خلافة تيتو ؛واعلن سفجيتان ميجاتوفيتش رج ل الحزب 
الاول فى البوسسنة ان  :‏ رانكوفيتش كان لابد على علم 
بالدسائس والثرثزات المتصلة بمسألة خلافة تيتو ؛ وتوجد 
اسباب للاعتقاد بان ذلك لم يكن بضايقه ؛ أن لم يكن يوافقه 
بشكل اكبر 6 ٠‏ 

ومن الاخطار التى يخثى .تفاتهبا بفعل اجراءات الثطهيين 
الاخخرة ؛ مسألة ثقل هذه الاجراءات بقعل العنامر التومية 
المتعصبة من ارضيتها الحقيقية الاقتصادية والسياسية الى 
ارضية التفصب القومى ٠‏ وقد عيدث هذه العناصر اخيراء 
الى ترويج: الاشاعات فى بلجراد خاصة » بان قضيقرانكونيتئش 
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للدتقارير الشهن - 


وهو ابرن الاعضاه السرببين فى التيادة البوغوسلافية ») هى 
قضية تصقية الكوادر الصربية 4 ولما كانت السيطرة علىجهاز 
امن الدول قد ظلت تقريبا منذ الحرب العالمية الثانية فىايدى 
رجال من المرب فى الغالب » لذا حاولت هذه العثاصر تصوير 
المسألة هلى انها شربة موجهة الى الصرب والى مصالحها. 
والحتيقة ان اللجنة المركزية المربية بالذات كانتمتنبهة 
امد الى خطورة بروز النزعات القومية من جديد وقد حذرت 
منها فى يناير الماضى ٠.‏ كبا اعلن مسسيو باكاييتش الزعيم 
الشيوعى الكرواتى عشية اجتماع العصبة فى فبراير وسارس 
الماضبين انه « اذا لم يسر الاصلاح قدما » فان مشكلة 
القوميات التى هى حاليا المشكلة رقم ؟ 6 يمكن أن تصبح 
المشكلة رقم ٠ 4 1١‏ 


والحقيقة ان البيروقراطيين المنحرفين فى مواجهتهم للتذمر 
الذى سيق الاشارة اليه فى صفوف العاملين © عمدوا الى 
اثارة النعرات القومية للتغطية على اخطائهم وانحرافهم. 
ولم يكن بمحض الصدفة ان. اشار تيتوء الى .ان تنشىالنوازع 
القومية قد بدا ملحوظا منسذ تاريخ النزاع حول المركزية 
واللامركزية فى 1151 ٠‏ ولذا قامت اللجنة الت اللعصبة 
فى مارس 1451 بالاجتباع لعدة ايام لفحص مظاهر التعصب 
القومي .التى بدأت تتسع فى كل مكان تقريبا وى بلجراد 
بشكل خاص ٠‏ واثار تيتو فى ذلك الوقت مشكلة العلاقات 
غير المرضية فى اللجنة المركزية والعناصر السبوذيتية التى 
تسللت داخل الحزب ٠‏ ولكن بعد مناققمات حادة ويثيرة بهذا 
,الشان داخل التيادة » بدا. التوتر حول هذه المسائل وكأنه قد 
اخق ٠‏ 

الا انه بمجرد بده الاصلاح الاتتصادى والاتجاه ثحبو 
تدعيم اللامركزية بدأ العراك ثانهة ٠‏ ولما كان تينو قد اكد 
استبرار وجود عديد من العناصر المتعصبة مثل (التشيتنيك 
وهم الانصار القدماء للجنرال المعادى دراجا ميهيلوفيتشس 
فى صربيا » والاوستاشى المعادين فى كرواتيا »و « الحرّس 
الابيغن » فى سلوفينيا ) » لذا ركز على ضرورة بذل جهود 
يتظلة فد النشاط الضار لهذه الفئات . واكد اخيرا فى 
خطابه فى بريونى » ان على اللجنة التنفيذية للعصبة وصربيا 
« ان تمنع فهم قراراتئا على اساس' قومى » واوضح أن 
الشيوعبين اليوجوسلاف ١‏ لن يظهروا: اية ليبرالية أو تساهل 
نحو العناصر الانفضالية والداعية للقومية الضيقة » .وميا 
يكشف عن اهمية العابل ' القومى .وخطورته' » ان تيتو قد 
هبر عن تقديْره لرانكوفيتشى بسبب ١‏ تعبيره عن رغبته فى 
مساهدتنا » كيلا تنقل الازمة الى ارضية التومية 

ومما بزيد من اهمية وخطورة تقدير مسألة القوميات هتب 
الاصلاحالجديد عامة » وعقب تنحية رانكوفيتشروستيفانوفتش 
الخ خاصة . أن هناك هناصر موضومية حتيقية تلعبدورها 
كاساس فى وجود تناقضسات بين القوميات المختلثنة فى 
يوغوسلافيا ؛ وتتطلب درجة عالية .من البقلة والوعى من 
جانئب وجال الرابطة فى معالجتهم لها .. واهم هذهالعناصر» 
هى التباين الواح فى التقدم الأقتصادى بين جمهبوويات 
يوغوسلافيا . ونجد للتدليل على ذلك انه » اذا اخذنا دخل 
الفرد من السكان فى سلوفينينا كقاعدة ( وهى أغنى 
الجمهوريات ) » نجده اعلى بنسبة مرتين من المتوسط العام 
م يوغوسلافيا كلها » ولوجدئا دخل الفرد من الصرب يقل 
عن سلوفينيا بنسبة خرتين: » وى مقدونيا يقل بنسبة ٠7‏ مرات» 
اما المواطن فى كوسوفو ‏ ميتوهى فدخله. اقل بحوالى * 
مرات ٠‏ كما. انه بينما. يستهلك المواطن السلوفيتى » 519 
كيلووات مباعة من الطانة الكهربائية فى منزله فى السنة » 
يستهلك المواطن فى كوسوفو ‏ ميتوهى 18 فقط © وبينبا 
يوجد 8را/ز من الاميين بين السكان الذين يزيدون على 1٠١‏ 
سنوات فى سلوفيئيا » يوجد' /1١‏ منهم فى مونتيتيجرو » 1/ز 
فى .بوسئه هرزيجوفين » واكثر من 25٠‏ فى كوسيوفو لم 


ااا 
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ميتوهى ٠‏ وبينما يوجد راديو واحد لكل 75 م !لسكان فى 
المنطقة الاخيرة » يوجد راديو واحد لكل 5 فى المتوسط العام 
بالنسبة ليوغفوسلافيا كلها ٠‏ ومما يزيد المسألة تعقيدا ان 
التفاوت يزداد بين المناطق الغنية والمناطق الفقيرة باضطراد 
ولوجدنا ان قيمة الاستثيارات العامة حتى سبنة 16861 
بالنسبة لكل فرد من السكان إلو جعلنا الاساس 1٠٠١‏ بالنسبة 
لكل يوجوسلافيا ) » لوجدناها تبلغ ١ر719‏ بالنسبة للمناطق 
المتطورة » 4رلم١1/‏ بالنسبة للمناطق الفقيرة » اما بعد 1161 
فنجد الاولى ترتفع ألى 6ر١١١‏ والثانية تهبط الى 6رةا/١‏ 
وعلى الرغم من أن الدولة قد حاولت علاج هذا الوضع عن 
طريق قيابها باستثمارات تبلغ 17؟// من قيمة الانتاجالاجتباعى 
الكلى فى المناطق المتخلفة » 117/ فى المناطق المتقدمة . | 
ان هذه النسبة اعتبرها كثير من المراقبين الاتتصاديين غير 
كافية يسبب التفاوت الكبير بين قيمة الانتاج الاجتباعى فى 
المناطق الغنية وقيمته فى المناطق الفقيرة ٠‏ 


هذا التفاوت يفسر بوجه من الوجوه ؛ بعض جوانبالخلان 
فى الرأى بين الجمهوريات اليوفغوسلافية بازاء الاصلاح 
الجديد . فتادة الجمهوريات المتخلفة لديهم اتجاه ليس فقط 
( كبا اكد تيتو فى مؤتمر 1154 ) لربط تطور بلادهم المتزايد 
بالخفاظ على نظام التخطبط القديم » وائيا اعربوا ايضسا 
وبشكل اكثر عبومية عن اتجاه وصف بانه محبمافظ ٠‏ ومن 
ناحية اخرى يمبكن القول » بانه لم يكن من الصهلة انه 
من جمهوريات متقدية مثل سلوفيئيا وكرواتيا » أن هبتوتهب 
الرياح القوية للاصلاح الجديد . الا انه ينبغى بحالالوصول 
بالملآلة الى حد المبالغة التى ترى ان قادة الناطقالمدخلنة 
يمثلون بالفرورة القوى المعارضة للاصلاح الجديد والعكس. 
ذلك لان عوامل الوعى تلعب دورا فتفاد ىمل ذلك الانقسام 
الحاد الى معارضين ومؤيدين للاصلاح ا 


القد دافع تيتو عن حركة التطهبر واوضح انه لم يكن سهلا 
بالنسبة له ان يقيلرانكوفيتش وهو من آوثق اصدقائهوزميل 
القديم » لكنه اكد كذلك ان هذه الحركة كانتضرورية 
٠‏ لانقاذ وطننا وحفظ صورتنا فى التاريخ » وقد انحمرت 
مشكلة جهاز الامن الان » فى اعادة تشكيله كجهاز سياسى 
للامن يخضع لرقابة شعبية كباقى الاجهزة فى الدولة .واذًا 
كان المراقبون الاقتصاديون قد اوضحوا ان حدة التضخم 
النقدى قد خفت الان © وتم الوصول الى نوع منالاستقرار 
فى .هذا المجال '» وانه لاول مرة منذ ٠٠١‏ عاما استعاد ميذان 
المدفوعات توازنه » بفضل السياحة والبالغ المرسلة سن 
العبال المهاجرين ( وتبلغ حوالى "١‏ مليون دولار سنويا ) » 
واذا كان الانفتاح نحو السوق الدولية قد خلق فيوغوسلافيا 
الحاجة الى ديج المؤسسات اكثر .فأكثر لتستطيع الوفاء 
باحتياجاته » فان المسئولين اليوغوسلاف يرون ان ذلك لن 
يعدم او يغير من مبدا التسيير الذاتى »اذ يمكن لمندوبىالمصنع 
المنتخبين أن يحددوا بدورهم أاسماء اعضاء اللجان التى 
ستتحمل مسئولية عمل المؤسسات المنديجة الجديدةونشاطها. 
وهكذا سيحافظ حلى ميدأ ادارة الشغيلة للاقتصاد ٠‏ 


أن . اقصاه رائكوفيتش وستيفانوفيتش وتحرير الاجهزة 
الشياسية والتنظيمات الاقتصادية »المعبرة عن ارادة ومصالح 
الشمعب اليوفوسلاى من نقوذ جماعةوصفت انها تضسعنفسها 
فوق الحزب وفوق المجتمع » قد اوضح لكثير من المراقبين 
السياسيين ©» ان القادة الاشتراكيين اليوغوسلاف © انهنا 
يضعون فى المقدمة وفوق اى اعتبار آخر »© تنفيذ السياسة 
التى يؤمنون بانها افضل سياسة تكفل للبلاد تنبيةاقتصادية 
سريعة وسليمة وتكفل للعاملين اليوغوسلاف مشاركة حقيقية 
وفعالة فى تقرير مصير واتجاه يوغوسلافيا. . 
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ن» دراسات نقدية 
فى ضوء المنهج الواقمعي 
٠‏ تأليف : حسين مسروة 


دراسات ثتندية فى ضوء المنهج الواثئمى 
و تاليف : حسين مرؤة 


صدرن الكتاب الرائد « فى الثقافة اللصرية » 
| للأستاذين محمود آمين العالم وعبد العظيم 
منسسك | أنيس ؛ عام 1454 لم تعرف المكتبة العربية 
امتدادا مثطورا لمعنى الواقعية فى الادب 
الا حين صدر كتاب (! ذراسات ثقدية وضوء 
المنهج الوأقفى )) للاسناذ حسين مروة عام 15560 ٠‏ 


وكان الاستاذ مروة قد قدم كتاب « فى الثثافة المصرية » 
بدراسة شافية حول المفهوم الواقعى فى الادب . هذا بحلاف 
المقالات العديدة التى نثرتها له الضحافة الادبية مئذ ذلك 
الحين ١‏ 


ومعنى هذا أن الأستاك المؤلف كد تمرس ملى اتخساد المنهج 
الواقعن فى محُتلف مراحله تبرسا يجمل مت كتابه الجديد وثيقة 
هابة تدلعلىطولالمسافة التىقطعتها المفاهيم ألوائعيةفادبنا 
العربى الحديث . فالحق انه ليس ثبة مفهوم واقعى واحد 
متفق عليه من الجميع ؛ وائما عناك أكثر من تهدية لللرى + 
كما أن هناك أكثر من مادة تطبيقية ٠وريها‏ كان الهوارالذى 
أجراه خسين بروة مع الدكتور لويس عوض هو المثال التاسع 
لهذا التعدذ فى الأراء حول الأدب الواقعى ٠‏ فقذ صدر للذكتور 
لويس منذ سنوات قلائل كتاب عئوانه 3 الاستراكية والآدب » 
قو مجبوعة المقالات التى نقرتها له جريدة الجمهورية عنام 
٠ |4501‏ وهئ المثالات التى تعد امتدادا لمشاله 5 الانسيالية 
الجديدة ‏ الذى لقر بمجلة الرنسالة الجديدة هام 1584. كبا 
تمد تمهيدا الما قال به بعد 'ذلك. من ان “موجة الواقفيسة 
انحسرت عن ١‏ الاحياء الرومائسى » الذى نشاهد معالمه الان ٠‏ 


ويبدا حوار حسين مروة مع لويس عوضى من لقطة انطلاق 


م الاشتراكية والانسان 
بيو 


و شى جيف ارا 
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من المجلات الفكرية العالية 
با ه مجلة قضايا السلم والاشتراكية 
و مجلة الخركة النقابية العالية 


ظرية واشحة وهى أن شعان ‏ الادب للمجتمع » لا يظرج 
الفرد من حسابنا لأن التفكير فى المجتبع على حو تجريدذى 
ليلتلى نه حساب الفرد ائما يرجع الى طريثة فى التفكير المثالى 
ويتذرج النقاش الى بدرسة الواقعية الاشتراكية التى تعارض 
بطبيعة مقهومها الحثيئئ هبادة الثرذ وعيادةٌ الجيامة يبعا 
ندر ما تغارض جعل الأدب والقن والعلم مجرذ اذواث لخدية 
الحياة المادية وحدها ٠‏ أن الواقعية به يقول بروة ‏ تريذ 
من الادب والفن والعلم ان يكون كل مئها فى خذمة الانسان + 
اى فى خذمة طاثاته الماذية والروحية جبيعا #وان. يكون كل منها 
حائزا حركيا وخبويا يحفز هذة الطاقاث المادية والروحية مغا 
فى الانسان لابداع اقصى ما يمكنها ابداعه من جمالات وخيراث 
ولرؤية اعمق ما يمكنها رؤيته من كنوز الخير والجمال فى الحياة 
والسكون ٠‏ ' 


وينتثل املف بعد ذلك الى آنه ينبغى ان يكون وأضحا ان 
تعبير الواقعية الاشتراكيةلا ينطبق على قير الادب الذىتنقنثه 
بلدان اشتراكية » ولا يرى من الدقة العلمية ان نس.سبىالواقعية 
التى ياخذ بها الادباء المنتبون الى بلدان غير اشتراكية » 
باسم « الواقغية الاشتراكية » لان الصفة ١‏ الاشتراكية » 
هذه تدخل فى صلب المحتوى الادبئ بن حيث كولها أنعكاسأ 
وجدائيا عن حيأةٌ اشتراكية يمارسها الئاس بالفعل ممارسة 
عملية . ويختار حسينمروة تعبير «الواقعية: الجديدة» لوصف 
ذلك اللون من الكتابات الفنية التى يكتبها' الاشترأكيون فى بلدان 
غير اشتراكية -. 


ثم يبدأ حسين مرو نقاشه مع لويس عوشش خول' ظاهرة 
8 الاحياء الرومائدنى 4 الثى يقول بها فى السلوات الاخيرة 
فيؤكد المؤلف أن الرومائنية احثوت فى صلبها على جلين الخزكة 
الواقعية فى الادب والفن والتفكير الثى جامت بعد الرومائسية 
كوليدة لها » او كرد فعل لنتائجها »:وهذًا ما يناتصس الصفة 
التى يريد الدكتور عوشئانيظلعها على حركةالاحياه الرومائسي 
فى أدبنا الحديث » اذ يراها قائية 8 هلى القاشن المدرسسبة 
الواقعية » التى يقول انها « انتكست حول كام 1١55٠‏ أو قبل 
ذلك بقليل © .م 3 . 


بس /11 سم 


للع ماع" ]//نومغاط 


60.أ102 01000126 1 


والتؤال الذئ يطرحه الاستلا مزوة هن : عا ثعبن حركة 
الاحياء الروماسى هذه ؟ هل تعبرن عن « ثورة المثال على 
الواقع » ؟ ويجيب : كلا .. لاننا اليوم فى زمن انهار فيه 
المثال انهيارا طبيعيا حتى الاساس »© وبقى فيه الواقع وحده 
« فارس ايدان » غير منازع الانه هو الحقيقة العلمية والكونية 
الاولى فى زماننا » ولانه هو ذاته الذى يفجر طاقات الاديب 
العربى وثوريته وهو ذاته الذى يحرك دينانيكية الانسبان 
العربى ويعبىء مواهبهلعركة المصير .. ثم لان فكرة «المثال» 
فى التاربخ كانت اكثر الاحيان سلاحا مسلطا على خيركة 
تطور المجتمع وتقدبه وقليا كانت مصدر خصب خلاق الا 
بالنسبة للمنتفعين بالافكار ١‏ المثالية » لحمساية 
وامتيازاتهم فى المجتمع :.. وقد تغير الزمان وتحطم السلاح ٠‏ 
اذن ».هل تعبر « حركة الاحياء الرومانسى 6 الجديدة فمصن 
عن.ثورة الروح على المادة ؛ ويجيب المإلف ثانية : كلا .. لاننا 
اليوم فى عصر تتفجر فيه المادة ذاتها بالطاقات الخارقة التى 
تفوق كل ما حدثتنا عنه ميئولوجيا العسور الغابرة كلها 
من طائات نسبتها الى الروح عجزا عن فهم مصادرها المادية 
الحتيقية .. ثم لأثنا اليوم فى عصر.لا يعرف للروح وجسودا 
مننصلا .مستقلا. عن. المادة ؛ بل يعرفهما وجدة كيسانبة لا تقبل 
التجزئة والإنفصام ٠‏ فهل يعبر الاحياء الرومانسى الجديذ عن 
ثورة: الحرية على التيود 5 ٠‏ كلا ٠.١‏ لائنا اليوم فى مرحلة من 
تاريخنا. يعرف فيها الثائرون الحقيقيون للحرية. على القيود 
آن للفورة سبيلا غير الانكناء الى الذات » أى الى المتناعر 
الذاتية ' الانمزالية المجترة آلامها واحلامها بعيذا عن معترك 
الحزية ٠‏ ناذا جاءت الرومانسية تغزو ادبنا سم يقول المإلف بم 
قائبا تجىء وتغزو بقصد اشاعة ١‏ الفردية © الانطوائية » 
واشاعة فلسنة ١‏ اللامعقول » التى تتنكر لكل حقيقة موضوعية 
وتدفع +جمتمعنا الى متاهات المثالية وغيبياتها والى الغرق فى 
لخضم لا قرار له من التلقائية والعفوية والفوضوية :.. فهى 
ن.سم تحاول غزوا ثقافياء فكريا وفنيا وادبياء يخدم. مبطامع 
اعدائنا ٠.‏ لذلك تصبح الواقعية الجديدة فى. المجالين' الابداعى 
والنقدى © اكثر ارتباطا بحياتنا العربية وحركتها النضالية 
فى. سبيل: التحرر الوطنى والفكرى والاجتماعى ٠‏ كذلك فان 
الاساس الاجتماعى الذى تقوم عليه هذه الواقعية هو يب.فى 
الوتت نفسه بم اساسها الننى ٠‏ ويصبح القن الواقعى هو 
الفن. الذى ينظر . الى الحقيقة 'الموضومية ويشحذ طاقتسه 
لزؤيتها فى. حركتها 'الحية المتطورة » ثم يكتشف جوهر هيذه 
الحركة » ويتعرف على اتجاهها ومرمى تطورها » ويستوعب 
ايعاد طائئائها وهى .تتمخض. بالانبئاقات 'المرتقبة وراء الظواهر » 
ك يحدد موقفه .الانسائى تجاهها ٠٠‏ 


وتضبح عملية الخلق الفنى نم. على .هذا النحو بم 'بمثابة 
اتمال وجدائئ واع بين ذات: الكاتب والواقع الموضوعى 
بنحيث يتدؤل الواقغ اثناءها'من. مثاخه الزمانى: والمكانى: خارج 
الذأت ؛ ألئ مثاخ. الموقف الانسانى داخل. الذات ٠‏ ومنه.يتخذ 
الواقغ ضورته» الجديدة التى يبدو بها كائنا جديدا 
يختلنا فى 'اتساقه وانتظامه وتركبزه وحزارته الوجدانية عييا 
كان ' عليه فى الطبيجة أو فى الحياة :الاجتباعية: اليومية 
« وبهذه الحتيقة: الجديدة التى يكتسبها الواقع الموضوعى يعد 
عملية ؛ الخلق » يصبح واقعا فنيا ينسيارس تاثيره' الجبيمالى 
والاجتمافى :بين 'الناس' © ٠. :٠‏ . 


٠‏ ويختتم. حسين .مروة دراسته .القيمة.بتوله انه من العسبر 
فى .الفن .أن تضصع اصبعك على جانب منه وتقول : هذا واقعى 
.'. ثم تضعها على.جائب آخر وتقول : هذا رومائسى .. «-انما 
الفن ,اعظم "تعقيدا وتركيبا من أن يخضع لئل هذا. التحليل 
الساذج .... حسبك ان تستوعب العيل. القنى بوحدته الكاملة 
الحية., المتشنابكة.» مبعتمدا سلامة الخس:4. ناقفبا عنك. احكاما 
سابقة جاهزة مهما.كان مصدر. هذه “الاحكام » ٠.٠‏ وهكذا. يصِه 
«الجيشنان. الروماتسئ» الذئ تحدث'عنه الدكتور لويس عوض: 
احذ عنامن:طبيعة الواققيية:- الجديدة: لا من طبيعة خارجسة 
ينها أو لها بم 


1ك - 
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الاشتراكية والائنسان ف كوبا 
وهشى جيرا 


فى بداية هذا العام كتاب ١‏ الاشتراكية 

والانسان فى كوبا » للثائر شى جيئارا » فى 

صدر سلسلة ١‏ كراسات هرة )) التى تنشرها دار 

باسبيرو فى فرنسا ٠‏ 

ومع أن الكتيب لا تزيد عدد صتحانه 

عن الستين الا أنه يعتبر بمثابة « وصية روحية » للقائد الذى 
يجوب أنحاء امريكا اللاتينية مناضلا ضد الاستعمار ٠‏ 

ويتضمن الكتاب ثلاث فقرات : 


آخر موضوع كتبه جيفارا قبل اختفائه ردا على الاسئلة 
مارئ» من كبريات الصمحف 

ية .وهو موجه الى جميع قواد امريكا 

اللاتينية وقد اثار ضجة عند نثره فى هافانا . 


.خطاب الجزائر »وهو آخر حديث لجيفارا فى مناسبة 
عامة وقد القاه فى المؤتمر الاتتصادى لدول آسيا وافريتيسا 
الذى عقد فى الجزائر فى قشتاء 1958 ٠‏ 


ب ويسبق هذان الموضومان الاستقالة القى كتبها الزعيم 
الكوبى وقراها فيدل كاسترو على الجماهير فى يوليو 1558 ٠‏ 


ويقول جيئارا فى هذه الاستقالة: «لقد خف اليوم الطابع 
الدرامى لكل شىء لاننا أصبحنا اكثر نضجا ولان الاحداث تتكرر 
واشعر انى حتقت من جانبى نصيبى من الواجب تجاه الثورة 
الكوبية فى ارضهاء وانى استاذن منك ومن الرفاق ومن ششسعبك 
الذى اصبح تشعبى انا ايضا» ٠‏ 


«انى اتنازل بالكامل عن مسئولياتى فى قيادة الحزب وعن 
منصبى كوزير وعن رتبتى كقومندان وعن وضعى ككوبى . لا 
توجد اى صلات شرعية تربطنى بكوبا اللهم الا صلات ذات 
طابع آخز لا تسيتطيع أن تنصيها المناصب او الالقاب » . 


« عندما استعرض ماضى حياتى اعتثقد أنى عملت بقدر كاف 
من الصدق والاخلاص من اجل تدعيم انتصار الثورة. وخطثى ' 
الوحيد الذى قد تكون له بعض الخطورة هو ائى لم أثق بك 
منذ اللحظات الاولى ى «سيمرا مايسترا» وانى لم اتبيئللتو 
كناءاتك كقائد وثورى. لقد عشت اياما عجيبة وشعرت بجانبك 
بالنخار لانتمائى الى شعبنا فى الايام المضيئة والحزينة لازمة 
الكاريبى» ٠‏ 


(«هناك مناطق اخرى من العالم تطالب بحقها فى مساهمتى 
بجهودى المتواضعة .واعتقا. انى استطيع ان أقوم بما تأباه 
عليك مسئولياتك على راس الدولة الكوبية »وقد حان الوقت 
الكى, تنفصل» . 


«لساحمل معى فى ساحات كفاح جديدة الايمان الذي تعلمته 
منكم والفكر الثورى لشعبى واحسادى بانجاز أقدس واجباتى : 
الكفاح ضد ‏ الاستعمار اينما كان. واينيا ساحل سأكسببن 
بمسئوليتى كثائر كوبى .وسأتصرف على هذا .الاساس.٠‏ وائى 
لا اترك (غير آسف) اى. شىء لابنائى وزوجتى بل اثى لسعيد 
بذلك ولا اطلب لهم.اى شىء مادامت الدولة ستوفر لهم .ما 
يكنيهم ليعيشوا ويتعلموا .وهئاك اشياء كثيرة اريد ان اقولها 
لك ولشبعبك ولكن يخيل لى انه لا داعى لذلك» لان الكلمات 
لا .تكفى للتعبيرة. ٠‏ 0 


ويقول جيفارا فى مقاله «الاشتراكية والائبسان فى كوبا» '» 
وهو .صلب الكتيب . 
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كثير[ ما تضمع على لسان كاعاة الرآسمالية أن مرّحلة البناء 
الاشتراكى تتميز بالتضحية بالانسان على محراب الدولة ولن 
احاول ان ارد على هذا الادعاء بكلام نظرى ولكن بالاستناد 
الى الاحداث كما جرت فى كوبا مع اضافة بعض التعليقاتذات 
الطابع العام ٠‏ 


لتد بدا الكفاح الثورى عندنا فى 11 يوليو 1161 وتحققت 
الثورة فى اول يناير 1105 عففى فجر هذا اليوم هاجمت جماعة 
من الرجال بقيادة فيدل كاسترو قلعة مونكادا فى الاقليم الشرقى 
وقد نشل الهجوم فتحول الى كارثة» واودع الذين تجوا'ى 
السجون ولكنهم استائقوا كناحهم ييجرد العفو علهم ف 


لم تكن الاشتتراكية خلال هذه العملية سوى قوة فكرية أما 
الانسان فكان العامل الاساسى الذى يتوقف على جهوده انتصارا 
المعركة أو فثشلها .وجاءت بعد ذلك مرحلة حرب المصابات 
وتد خضناها فى وسطين مختلفين : الوسط الشمبى» اى اللجماهي 
التى كان يجب تجنيدها' وطليمتها من رجال العصابات الذين 
استحثوا الضمير الثورى والحياس النفالى . كانت الطليمة 
بمثابة العامل المساعد الذى خلق الظروف الذاتية اللازمة لتحتيق 
النصر م 


كنا نتنائس خلال هذه المرحلة البطولية الاولى من اجل القيام 
بالمهام التى تقضمن أكبر المسئوليات والمخاطر دون أى مقابل 
سوى الرضا بالقيام بالواجب .كان هذا الموقف من جانب 
المناضلين نموذجا لانسان المستقيل ٠‏ . 


ومن واجباثنا الاسامبية من الناحية الايديولوجية ايجاد 
الميفة التى تسمح بمواصلة هذا الموقف الثوري فى الحياة 
اليومية ٠‏ 


وتكونت الحكومة -الثورية ف' يناي 1461 باستراك عدد من 
ممثلى البرجوازية الرجعية. كان وجود الجيثس المتمرد هال 
قوة يضبن اسئترار الحكم. وسرعان ما ظهرت تناقضات خطيرة 
لم نتغلب 'مليها الا خبراير من'نفس العام فذولى فيدل قيادة 
الدولة بوصنه رئيسا للوزراء. وكان لا بد وان تؤدى هذه 
الاحداث الى استتالة الرئيس ارويتا فى يولي من نفس السئة 
تحت ضغط الجباهير.. وهكذا ظهن فى تاريخ الثورة'الكوبية 
بوضوح وششمكل منتظلم منصرا جديدا الا وهو الجباهي اذا 


تعرفة حقيقى على رغيات الشعب 


وهذا الكائن ليس حاصل جمع عناصر متشابهة تماما تعمل 
كبا لو كانت تطيما طيعا (وازكانت بعض النظم تجغله كذلك) 
ولا شك ان الجماهير تسير بلا تردد وراء قادتها وفيدل كاسترو 
اساسا ولكن درجة الثتة التى حصل؛ عليها كاسترو. تتمثى 
بالشبط مع تفسيره السليم لرقبات الشنعب وآماله.٠‏ 


لقد شاركت الجماهي, فى الاصلاح الزرامى وف ادارة 
مؤسسات الدولة .وواجهت لحظات من أهم لحظات التاريخ 
الحديث ' خلال ازمة اكتوبر (البحر الكاريبى) وهى تواصل 
اليوم عملها من اجل بئاء الاشتراكية. 


وقد يبدو من اول وهلة ان الذين يتكلمون عن اخضاع 
الفرد للدولة محقين فى زعمهم لان الجماهير تنفذ المهام التى 
حددثها الدولة بكل حماس وانضناط سواء اكانت هذه المهام 
اقتصادية أو ثقائية أو دفاعية أو رياضية .. الخ ٠.‏ 


وقد نبعت المبادرة بصفة عامة من جانب فيدل والقيادة العلبا 
وفى حالات اخرى اجرى الحزب والدولة تجاريا محلية 


غير ان الدولة تخطىء أحيانا ويتضح ذلك من انحسار حماس 
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الجمامر. وتتلص النفناط حتى ان العمل يكاا يتوقف؟ ولا ب 
ذ من تغير اسلوب العمل .وهذا ما حدث فى مارس 1155 
لمواجهة' السياسة الانمزالية التى نرضها جاتيبال اسكلانتئ ٠‏ 


قوانين الراسمالية الغير مرئية 


تؤثر القوانين العمياء للراسمالية على الفرد دون ازيلحظها 
لانها تخنى عليه فى اغلب الاحوال. انه لا يرى الا افقا واييما 
يبذو لا نهائيا.وتزعم الدعاية الراسمالية ان روكتلر مثثال 
لامكانيات النجاح فير انه يخفى على القوى الشعبية انتحتيق 
هذا النموذج يستدمى تراكم البؤس وكبية من النذالة لجبعبئل 
هذه الثروات ٠‏ . 

وعلى اى حال فان اجتياز المقبات فى مثل هذا المجتنمع 
لا يتحتق الا لفرد يتحلى بصنات خاصة» ومن جهة اخرى فان 
القانون السارى هنا هو قانون الغابة: : نالنجاح لا يتمالا 
على حساب فثل الاخرين ٠‏ 


الحوافز ال مادية والمعنوية 


والسلعةهى النوأة الاقتصادية للمجتمع الراسمالى. وستظل 
تؤثر على تنظيم الانتاج وعلى الوعى ما دايت ستبقى قائمة 


ولازال الطريق طويلا أمام 'البلدان المتخلنة من أجل بلو 
مستوى كاف من الثو الاقتصادى ولذا نالافراء'قديد للسير 
الطريق المرسبوم ولالتجام الى الحائز المادى كبجحرك 
للتنمية الاتتصادية السريعة ٠‏ 


ولذا غهناك دائما. خطر الدخول.فى. طريق مسدود ببهاولة 
تحقبق الاشتراكية باستخدام اسلحة عفنة ورثناهاعنالرأسمالية 
(النلعة بوصفها وحدة اتتصادية » الريحية » المصلحة المادية 
الفردية كحائز ..الخ) ..والواتع اننا ننتهى الى هذا الأثقا 
بعد قطع مسائة طويلة تتشابك فيها الطرق الغرمية: حتى. اننا 
لا ندرى فى اى لحظة اخطانا الطريق. ومندئذ تكون القاعدة 
الانتصادية قد. قامت بدورها فى تخريب عملية .تطوير الوعئن 
ان بناء الشيوعية يستدمى قغيير الفرد نفسه مع تغيير 'التامدة 
الاتتصادية. ٠‏ . 


ومن هنا لابد من اخقيان سليم لاداة تجئيد الجماهير» يجب 
ان تكون هذه الاداة فى جوهرها اداة ممنوية دون. تجاهسل 
الاستخدام السليم للحائز المادى ذى الطابع الاجتيامى' اساسام 


لا شك انه من السهل اللجوء الى. الحوائز المعنوية فلحظات 
اشتداد الخطر ولكن الحفاظ على هذه الحوائز يستدعئ تنبية 
قيم جديدة فى المجتمع .يجب .ان يتحول المجتيع فى مجمومهالى 
مدرسة كبيرة. وقد استخدمت الرأسيالية القوة ولكنها نجحت 
أيضا فى تلقين ايديولوجيتها كطبقة سائدة . تقول الدهاية 
المباشرة للرأسمالية ان التظام الطبقى تابوس ابدى تفرضه 
الطبيعة بشكل ميكانيكى مبا يثبط هيم الججاهر التى تجدا انه 
لانكاك لها من هذا الوضع. ولكن الراسمالية' اتت ايا 
بالاْل» وهى تختلف فى ذلك" عن المجتبعات السابقة لها؛ فاذا 
كان التقسيم الطبقى حتبيا الا ان الفرد يستطيع ان ينتقل الى 
الطبقة الارقى بالعبل والمبادرة٠‏ 1 


اما بالنسبة لنا فان التربية المباشرة تلعب دورا اكبر فاتكارنا 
متنعة لانها صحيخة لا تحتاج الى حيل او خدع. وتتم 'هذه 
التربية. عن طريق الجهاز: الترنوى للدولة بواشطة وزارةالتربية 
وجهاز الدعاية الحزبى.' ومكذا تتغلفل التربية فى 'الجماهها 
وتميل العادات الجديدة الى التحول الى تقاليد» وتتبنى الجماهير 
الجديد فتضغط علئ الذين لم يتعليوا :بعد «ولا تثل: نعالية 
هذا الاسلوب: غير المباشر :فى تزبية الجماهير عن. الاسلبوب 
الاول” م 
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ونعيش فّ هذه الرحلة من بناء الاشتراكية ميلاد الاتسان 
الجديد .واعم ما فى الامر ان الانسان يكتسب كل يوم مزيدا 
من الاحساس بضرورة اندماجهفق المجتمع وبدوره فتحقيق ذلك 
الاتدماج ٠‏ 


طريق طويل ملىء بالصعاب 


والطريق طويل وشاق وقد نضطر احيانا الى التراجععنئدما 
سير فى طريق مسدود. وفى حالات اخرى نبتعد .عن الجناهيي 
لائنا سيقناها بكثير او لاننا نحس بأئفاسها بسبب بطىء خطواتئا 


لم نتمكن بعد من أقرار مؤسسات الثورةء نحن نبحث عن 
جديد يحتق الاندماج الكامل بين الحكومة والمجتمع فى مجموعه 
(مؤسسات تتبئى مع الظروف الخاصة بالبناء الاشتراكى ؛ 
ابعد ما تكون من الديمتراطية البرجوازية المنتولة الى مجتمع 
يبنى 'نفسه» ومثال ذلك المجالس التشريغية) ٠‏ 


ولكى يسترد الانسان طبيعته يجب أن ينتهى ١‏ الانسان سم 
السلمة » وان نقدم لهالدولة مقابلا لقيامه بواجباتهالاجتباعية 
مندئذ بتحرر فكر الأنسان من التلق الناجم عن ضرورة اشباع 
حاجاتة الملحة بالعبل») ويتعرف على ئنسه بعمله نيسدرك 
عظيته كانسان من طريق الخلق والعمل. وهئدئدذ لن يكون 
همله عبارة عن تخلى عن جزء من كيانه على شكل قوة ميل 
يبيمها بل. اسسهاما منه فى الحياة المشتركة :» 


الضرورة المادية والضرورة العنوية 


يمكننا ان نفرق بسهولة بين الضرورة المادية والضرورة 
المعنوبة فى «جال النشاطات في المنتجة. منذ امد طويل 
والانسان .بحاول ان يحرر نفسه من“ الانسلاخ بواسطة الثقائة 
والفن ٠‏ انه يموت كل يوم خلال الساعات الثمانية التى يقوم 
ليها بدوره كسلعة.ولكن العلاج يتضمن فى داخله بذور المرض 
نفسه؛ نالباحث عن التفاهم مع الطبيعة كائن ممزول» يدافع 
عن فردينه المهدرة فى الوسط الذى يعيش فيه وينفعل بالائكار 
الجمالية ككائن منعزل يريد أن يبقى بلا خطيثة .ولكن الهيكل 
العلوى للمجتمع ينرض طرازا من الفن يستلزم عملية تربجة 
واسعة للنئان ٠‏ 


دفعة جديدة ة للبحث القن 


علدما وصلت الثورة للحكم هاجر الذين استأنستهم 
البرجوازية» اما الثوار وغيرهم نقد تبيئوا الطريق الجديدولكن 
مفهوبات الهروب تخفت تحث شمعائ «الحرية» ود أستمر 
هذا الموتف فى احوال كثيرة هند الثوريين لثئه انعكاس للمثالية 
البرجوازية فى وعيهم ٠‏ 


وقد اراد البعض»؛فى بلدان مرت بنئفس ظروفنا ؛أن يُحاربوا 
هذه الاتجاهات بالعقائدية !| فتهولتٍ الثقائة العاية 
الى تابو» مقدس واعلنوا ,انْ قبة 'الطبوح الثقافى تتمثل فى 
المحاكاة الكابلة للطبيعة. وتحولت هذه المحاكاة فيا بعذ الى 
تصور آلى' للواقعالاجتماعى المطلوب»اى تصور مجتيع مثالى 
خال تماما من التناقضات والصراعاتا + 


.وما كانت الاشُتراكية لا تزال حديثة العهد نقد ارتكيست 
أخطاءء وكثيرا ما تفتقر نحن الثوريون الى المعارف والجسارة 
اللازمة للقيام يواجب تنمية الانسان الجديد باستخدام اساليب 
مختلفة عن الاساليب التتليدية الموسومة بطاييع الجمع» الذى 
أوجدها. ولا يوجد لديئا فناثون بكبار يتمتعون فى نفس الوقت 
بنفوذ ثورى وأسعء' وهلى إعضاء الحزب سا2 بهنذه 
المهبة فيحاولوا بلوغ الهدف الاسابى الا وهو تربية الشعب. 
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الواقعية الاستراكية تقوم على فن القرن المافى 

وهكذا تلجأ الى التبسيط لكى نكون فى مستوى ينهمه الجميع 
أى يقهمه ا موذلفون » فينعدم البحثالفنالحقيقى وتتحول قضية 
الثقافة العامة الى مجرد استيعاب للحاضر الاشتراكى وللبافى 
المنتهى (الذى لم يعد خطرا) ٠‏ وهكذا تنشا الواقعيةالاشتراكية 
على اسس فن القرن المافى ٠‏ 


ولكن الفن الواقعى فى القرن التاسع عشر هو ايضا فن 
طبتي رأسمالى خالص» تماما كما هو الحال بالنسبة للنسن 
الهابط للقرن العشرين الذى يفصح عن قلق الانسان !إن 
القد بذلت الرأسمالية كل ما فى مطاقتها فى المجال النثى' ولميكة 
لديها سوى جئة هامدة تزكم الانوف فى شكل فن فى طريتهإلى 
الادول .ولكن لماذا نزعم أن الواقعية الاشتراكية بقوالبها 
الجامدة هى الصيغة الوحيدة الصالحة 5 


لا يمكننا ان نضع الحرية فى مقابل الواقعية الاثمتراكية 

لان هذه «الحرية» لن تتواجد طالما لم يتحتق التطور الكامل 

الجديد. ولا داعى لان ندين كل اشكال الفن السابتة 

للنصف الاول للقرن التاسع عشر من اعلى اانصة الكبئوتية 

للواقعية المسرفة» لاننا بهذه الطريقة نضع التبير الفنى للائسان 
الذى ينمي وينشا اليوم فى قميص الاكتاف «. 


اثنا فى حاجة الى تثمية ميكانزم ايُديولوجى ثقافى ينتحالمجال) 
للبحث وينزع الحشائش الضارة التى تتكائر بسرعة فى حقسل 
المعونة الحكومية الخصب ٠‏ 


الخطيثة الاولى عند المثقفين 

الم نقع فى بلادنا فى خطا الواقعية الدارجة ولكننا وتعئاقة 
الخطا العكسى ذلك اثثا لم ندرك ضرورة خلق انسان جديد 
غير انسان' القرن التاسع مشر" او الترن الحالى النايسد 
الهابط. عليئا ان نلق انسان الترن الحادي والعشرين . 


أن الخطيئة الاولى للمثثفين مندنا هى انهم ليسوا ثوربين 
حتيقيين ,من الممكن أن يطعم الانسان شجرة الدردار لكى 
تعطى ثبار الكيثرى ولكن يجب ان نزرع فى ننس الوقت اتنجار 
كمثرى. وستولد الاجيال الجديدة متخلصة من هذه الخطيئة 
الاولي ؛وكليا اتسبع مجال الثقانة وانتشرت امكانيات الثمببى 
زادت فزص ظهور فتائين ممتازين. وتتمثئل مهمتنا فى 'الحيلولة 
دون نساد الجيل الحالى الذى تيزقه التناقضات حتى لاتنسنا 
الاجيال التادمة. يجب الا نخلق مأجورين يفضعون للفكرا 
الرسمى ولا اصحاب منح يعيشون فى ظل المئحة التى حصلوا 
مليها ويمارسيمون «حرية» وهمية .. وسيظهر الثوار الذين 
سيتفتون بالشعب بصوت الشسعب الحتيتى» انها مسالة 


٠, وتت‎ 


الشبات والحزب 

وللشباب دور هام بشكل خاص لانه الخامة اللينةالتى 
يجكن تشكيلها لبناء الانسان الجديد المتخلص من كل رواسب' 
المافى ٠‏ 

اما الحزب فهو تنظيم الطليعة. وقد يكون اقلية ولكنسه 
يتمتع بنفوذ كبير بسبب معدن رجاله. وئذن نعمل من اجلتحويل 
هذا الحزب الى حزب جماهيرى .ولكن لن يتحقق ذلك الا عندما 
تصل الجباهير الى مستوى تطور الطليعة ٠‏ وتنصب جهودثاق 
هذا الاتجاه» فالحزب هو النيوذج الحى» وعلى أعضائه ان 
يقدموا المثل على الحماس فى العمل وملى التضحية ٠‏ 


حتى تزداد شخصية الفرد ثراء 


لا اقصد بذلك عدد كيلوجرامات اللحم التى يأكلها الفبرد 
او .عدد المرات التى يستطيع ان يترددها على ' «البلاج» ولا 
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قد ادوات الرقاهية اللمستوردة التىيمكنه آن يشتزيها بالاجون 
الحالية» انبا اقصد احساس الانسان فى دخيلة نفسه بأنه 
اكثر ثراء وادراكا للمسئولية ٠.‏ 


ولا شك ان المرحلة الحالية تتضمن كثيرا من المخاطر »لا 
مخاطر الجيود الذى قد يحجر علاقاتنا بالجماعير ولكن مخاطر 
الضعف ايضا ٠‏ فالرجل الذى يكرس حياته من اجل الثورة 
لا يصح ان يلهيه ما ينقص ابنه او الضرورات التى تحتاجها 
عائلته او حذاءه البالى. ولو انه استسلم لهذه المشافل1هد 
الارض لانتشار الفسادء 


لتد طالبنا دائما بأن يحصل ابناؤنا با يحصل عليه غيرهم 
من الاطفال» ولكن يجب ان يحرموا ايضا مما يحرم منه ابناء 
الاخرين. يجب ان تنهم ذلك عائلاتنا وان نكائح من اجله. 
فالثورة نق الا من خلال الانسان» وعلى الرجل أن يصقل 
عقليته الثورية يوما بعد يوم '* 


بهذه الطريقة نستطيع ان نتقدم فى طابور طويل من الرجال 
يكانحون للخروج من عالم العوز الى هالم الحرية» وعلى رأس 
هذا الطابور يسير فيدل 6ونحن لا نخجل من أن نقول ذلك 
ومن ورائه افضل كادر الحزب ثم وراءهم مباثشرة الشسعب 
الذى يشسق طريقه بعزم نحو الهدف المشترك ٠‏ 


وبالرفم من تقادم الزمن بعض الثىء على خطاب جينارا 
فى مؤتمر الشسعوب الافروآسيوية المنعقد فى مدينة الجزائر فى 
عام 241156 الا انه يتضمن فقرات تتميز بجراتها فى تحديد العلاقة 
الاتتصادية بين دول المعسكر الاثستراكى» والدول النامية. 
وهى جديرة بأن ثنقلها هنا خاصة وائها تلقى الضوء هلىموتف 
كوبا من امتناع الصين الشعبية عن تنفيذ اتفاقية التبادل 
التجارى كما حدث فيما بعد. يقول جينارا فى هذا الخطاب : 
«نحن نقول دون أن تكون فى نيتنا الابتزاز او الاثارة او ان 
يكون غرضنا البحث عن وسيلة سهلة للتقرب من شعوب 
آسيا وافريقيا» ولكن لانئا مقتنعين بذلك تماما: ان الاشتراكية 
لن تقوم لها قائمة الا اذا حدث تحول فى الضمائر يترتب عليه 
موتف اخوى جديد تجاه الانسانية سواء على المستوىالفردى 
فى المجتمع الذى يبنى الاشتراكية او على المستوى الدولىتجاه 
الشمعوب التى تعانى من الاضطهاد الاستعياري» ٠‏ 


«نحن نؤمن بآن مسئولية مسايرة البلاد التابعة يجب ان 
تؤخذ بهذه الروح؛وانه لا يمكن تنميةالتجارة«للصالح المتبادل» 
كما يقولون» على اساس اسعار مغلوطة وملى حساب الدول 
المتخلئة باستخدام قانون القيمة وعلاقات التبادل الدوليسة 
غبر المتساوية التاجبة عن هذا التانون .كيف يمكنتا أن نسمى 


تبادلا 2 للصالح المشترك © بتع متتجسات لام فكلق الدود 
المتخلنة جهودا وآلاما لا حدود لها بأسعار السوق الدولية 
فى مقابل شراء آلات تنتجها مصائع ضخمة تعيل بالاتوميشن؟» 


«لو اننا اقمنا علاقات من هذا الطراز بين الدول الاشتراكية 
والدول النامية لتعين علينا ان نقول أن الدول الاشتراكية 
تتواطأ الى حد ما مع الاستغلال الاستعبارى» ٠‏ 


«يجب على الدول الاشتراكية ان تلتزم معنويا بتصفيةهذا 
التواطؤ الضينى مع الدول المستغلة فى الغرب. لقد باعت 
كوبا عرضا فى عام 1161 انتاجها من السكر الى دولة مسن 
المعسكر الاشتراكى عن طريق سماسرة انجليز ومن قوميات 
اخرى. اما اليوم فان /4٠‏ من تجارتها تتم مع المعسكر 
الاشتراكى وهى تحصل على النتجات الاساسية من هذا 
المعسكر نأصبحت جزءا مثهه ٠‏ 


« لايوجد اى تعريف آخر للاشتراكية سوى الغاء استغلال 
الانسانلاخبهالانسان.وطالما لم يندقذلكبالكامل نكون فمرحلة 
بناء الاشتراكية فقطه ولو توتف العمل من اجل الغاء استغلال 
الانسان للانسان او تراجع هذا الالفاه لما استطعنا ان نقول 
اننا فى مرحلة بناء الاشتراكية» ٠‏ 


يجب أن ثهىء لاخواننا الظروففه التى تسيح لهم بشسق 
الطريق نحو التخلص النهائى من الاستغلال )ولكننا لا. نستطي 
أن نطلب منهم ذلك بينما نتواطا نحن مع هذا الاستغلال. ولو 
سألونا ما هى الاساليب التى يجب اتبامها لاقرار اسسعسار 
عادلة لما ابكننا الاجابة على هذا السسؤال لاننا غير ملمين 
بالجوانب العملية لليشكلة . كل 'ما نعرفه نقط انه على اثر 
مناقشات سياسية وقع الاتحاد السوفيتى وكوبا اتناقية مجزية 
بة لنا تسمح.لنا ببيع خمسة ملايين طن من السكر يبسمر 
ابت يزيد من مسعر السوق العامية «الهرة» كبا يزعمون ٠‏ 
وتدنع لنا جمهورية الصين الشعبية نفس السعر» ٠‏ 

«يجب أن يسود منهوم جديد تماما لتغيبر نظام العلاقات 
الدولية . يجب الا تتحّدد السيآسة على اساس التجسارة 

خارجية بل العكس؛ اى أن تخضع التجارة الخارجيةلسياسة 


«ان مجيوع الاجراءات: التى نقترحها على الدول النامية 
للنهضة باتتصادها لا يمكن ان تتخذ من جانب واحذ. يجب ان 
يكون منهوما "انه يتعين على الدول الاشتراكية ان تشاركى 
دنع تكاليف التئمية فى الدول المتخلفة.. يجب ان تسود نين 
مجموعتى الدول الاشتراكية والنامية علاقات مبنية على سياسة 
جديدة جادة تماما .٠‏ 


الامشتراكية فى أفريقيا الاستوائية 
ه مجلة قضايا السلم والاشسترا 


أن يخلو عدد من آعداد المجلات الفكرية 
التتدمية » من مناقشة الاشتراكية فى الدول 
النامية كظاهرة مازالت مجالا لحوار مميق 
بين الاتجاهات النكرية المختلفة ٠‏ 


وفى العدد الاخر لمجلة قضايا المسلم. والاشتراكية التى تصدر 
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فّ براغ يناقش نأكلاف أوبلوستيل” قضيةالاشتزاكية: فى اهريقيا 
الاستوائية . هذا بالاضانة لليقالات الاخرى التى تعرضت 
للتطورات السياسية فى الدول الراسمالية كالانتخابات العامة 
فى ننلند! وهزيمة المحانظين فى بريطانيا » والتضايا المماصرة 
للدول النامية وقضية الحرب فى فيتنام ٠‏ كما يتضين العدد 
عرضا « لبرنامج الكنسياح من اجل الديمقراطية وضد دحم 
الاحتكارات6 للحزب الشيوعى الامريكى ٠‏ 


يوضح اوبلوستيل ف مناقشته للافكار الاشتراكية فى افريقيا 
الاستوائية التىعمت مناطقكثيرة منالقارة فى السنواتالخيس 
الاخيرة » أنه عند تتبيم هذه الايديولوجيات وبرامجها الاشتراكية 
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ينبنى آلا نخلط بين هذه الايديولوجيات وبعضها البعض ٠‏ اذ 
يتحدث بعض القادة الافريقيين عن «الاشتراكية الفريتية» 
كسنجور فى السئغال مثلا ٠‏ يتحيدث البعض الاخر عن 

«الاكمتراكية العلمية» كيا اد فى برنامج حزب الاتحاد واي 
فى مالىكيثال آخر. ويوضحالكاتب ضرورةالتفرتة بي نأيديولوجيات 
الاحزاب الائريقية وزعمائها الذين ينادون بالاستراكية ويقول 
ان الدوائر الغربية الحاكمة نفسها تتخذ موتفا من سيكوتورى 
مثلا يختلف عن ذلك الموقف الذى تتخذه من سنجور فى السنغال 
أو توم مبويا فى كينيا رغم أنهم جميعا يتحدثون عن الاشستراكية ٠‏ 


ويدعو الكاتب الى شرورة قيام حوار بين كل من يدعو 
للاشتراكية فى افريقيا وبين الماركسيين اللينينيين «بهدف خلق 
علاقات فكرية اوثق وتفاهم متبادل أكثر © ٠‏ 


ويشبه الكاتب انكار ايديولوجيات بعض زعياء افريقيا » 
بانكار «الشعبيين الروس» فى أوائل الترن العشرين ٠‏ ويقول 
أن تحقيق الاهداف الاشستراكية هو المقياس الهام للحكم على 
صدقتبنى “هذهالايديولوجيات إصالح الفئات الشعبية الكادحة. 
وتبقى بعد ذلك قضايا العقائد الدينية ودور النلاحين فى الثورة 
ودور الطبقة العاملة » لتصبح مثار الجوار الذى يدعو الى 
قيامه ٠‏ * 


ويقسم اوبلوستيل برامج الاحزاب التى تقول بالاشتراكية 
فى انريقيا الاستوائية » الى خمسة أنواع ؛ 


١‏ بء برامج تتبنى افكار الماركسية فى الاشستراكية العلمية 
كبرامج حزب الميثاق الشعبى فى قانا (تبل الانقلاب) والاتحاد 
السودائى فى مالى , 


؟ . برامج تقول باختلانها عنالاستراكية العلميةواكت واس 
لان تحئق بالفعل تغيرات اجتباعية هابة فى الاسس الاقتصادية 
للمجتمع وابنيتة العلوية كبرنامج الحزب الديمتراطى فى فينيا ٠‏ 


ايديولوجيات تعارض الماركسية اللينيئية ولكنها دعبل 
.حقيقة ضد السيطرة والاستغلال الاجنبى وتتخذ بعض الاجراءات 
التى تتفق عملبا مع الاشتراكية العلمية كبرئامج حزب التائونى 
تنزانيا بزعامة نيريرى ٠‏ 


؟ ‏ ايديولوجيات تعارض الماركسية اللينينية وتعلن انسها 
#بنى الاشتراكية فى نفس الوقت الذى تهدف نيه الى تجبيسد 
حركة التحرر الوطئى فى بلادها عند حدود وطنية كايديولوجية 
الحزب الحاكم فى الكاميرون وجابون وجمهورية مالاجاشن ٠‏ 

ه ‏ ايديولوجيات تتخنى وراء فكرة 'الجامعة الائريتية 
وتهدف فالواقع الى الدفاع عن الرأسمالية فى مواجهة منافسة 
الاشتراكية لها كايدبولوجية الحزب الهاكم فى ساحل العساج 
وزعيمه هوفبيه بوائييه ٠‏ 


ثم يقول الكاتب © أن قادة أفريقيا التتدميون يواجهون - 
كما تدل التجربة ‏ ظرونا مُعقدة فى صراعهم ضد عوامل التخلك 
التى نتجث عن الحكم الاستعمارى السابق » ومن أجل تقسدم 
بلادهم اجتماعيا ٠‏ مما يضطرهم. الى الاحتفاظ ببعض اوجه 

' التعاون مع الدول الراسمالية ‏ كما أنهم لايستطيعون مواجهة 
اعباء ومشماكل التطور دون الابقاء على لقاع الخاص السى 
جنب القطاع العام والقطاع التعاونى ٠.‏ 


ويرى: اوبلو .ستيل ان تحطيم اسلوبالانتاج التقليدىالسائده 
فى اهريقيا الاستوائية؛ هو المشكلة الاولى والهامة التى تواجه 
المجتيع الانريقى اليوم ٠‏ 


ويدهو كاتب المقال الى ضرورة المفهم العبيق «للاصطلاحات» 
المختلنة التى يستخدمها بعض زعماءً افريقيا وهم يتحدثون عن 
الاشتراكية ٠‏ نليريرى انيا) يستخدم إصطلاح «أوجاما» 
الذي يعنى بلغة السواحيلى الاخوة والمشاركة والعائلية ٠‏ بيلما 
يستخدم كينياتا (كيئيا) اصطلاح «اجارامبى» الذى يعنى بلغة 
الكيكويو المجهود المشنترك . ويرى الكاثب أن مضمون هذه 


سكأكاات 
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الاصطلاحات يتفئق بعض الشىء مع مضمون كلمة الاشتراكيسة 
كما يفهمها الماركسيون اللينيئيون ٠‏ 


ويعتقد الكاتب أن ايديولوجية « الاشتراكية الافريقية» عند 
بعضي القادة الافريقيين »؛ تقوم على أسس فلسفية ب كيا عند 
سنجور ب مستمدة من نظريات ساك سميمون ومفكرو الجذويت 
أما جانبها الاتتصادى غيقوم على اسس مستمدة من أفكار 
مارال وبيروكس ٠‏ وتستمد أسسها الاجتباعية من افكار 
ماكس ويبر ٠‏ ويفسر الكاتب ذلك » بأن فترة تعليم هؤلاء القادة 
فى الغرب قد تركت آثارها الواضحة على تكوينهم الايديولوجى 
خاصة اذا أخذنا فالاعتبار الدور الهام الذى يقوم به الخبراء 
الغربيون الذين يحيطون بهؤلاء القادة الذين يستعيئون بهم , 

ويرى فاكلاف اوبلوستيل ارمعركة البناءالاستراكى ف افريقيا 
هى بالتحديد معركة ايجاد دعامات مادية وتكنولوجية مجمتمع 
حديث وانتهاج أساليب فعالة من أجل رفع مستوى. معيشة 
الجباهير اجتماعيا وثقافيا الى مستوى معيشة العصر السذي 
نعي نيه اليوم ٠‏ 


انهاء المرب الباردة فى 
الحركة النقابية الدولية 


٠‏ مجلة الحركة النقابية العالمية 


آخر هدد وصل الينسا من مجلة « الحسركة 
النقابية العالمية » مجموعة من المقالات عن 
الحركة العمالية النقابية فى ارجاء العالم» 
ومن بين المثالات المنشورة بهذا العدد مقال 
افتتاحى بقلم لويس سابان سكرتير الاتحاد 
العالمى للنقابات عن وحدة الحركة النقابية الدولية ؛والمقال 
الاخر عن الدروس المستخلصة من انتصيسار اضراب 
حبال الثقل بنيويورك ٠‏ 


ومقال لويس سابان يردى ضرورة انتهاج اسلوب النقساشس 
والحواد بين المنظبات النقابية الدولية المختلفة لتحقيقالوحدة 
الدولية ويعلن ان ثبة تغييرات حدثت فى موقف الاتجاد الدولى 
للنقابات الحرة بالنسبة لقضية الوحدة الدولية ٠‏ 


ولقد تأسس الاتحاد المسالمى للنقابات نفسه من خسلال' 
المناقشات واللقاءات التى تمت خلال الفترة الاخبيرة من 
الحرب العاللمية الثانية فى لندن وموسكو وبلاك بول وباريس 
وواشنطون وروبا وسان فرنسيسكو واماكن اخرى ٠‏ 


ولكن. فى 141 واجه الاتحاد. العالى للنثابات ائقساما قام 
به عدد قليل من المراكز النثابية القومية س حيث قررت هذه 
المراكز العودة الى اوضاع 15!78 برفضها الاستمرار فى 
الدماون مع المجلس المركزى اللئقابات السوفيتية ومُعارضتها 
للوحدة الثقابية الدولية ٠.‏ ولكن رغم هذا الانقسام نقد 
استير الاتحاد العالمى فى الوجود » وهكذا لم يتحقق امل 
المنقسمين فى العودة ال ىالوضع الى مكان عليهيسنة ٠1164‏ 

وق ديسببر 1444 تأسس الاتحاد الدولى للنقاباتالحرة» 
وكان دوره هو اثارة الحرب الباردة بين المراكز النقابيسة 
القومية المختلفة الاتجاه وازاحة الاتحاد العالمى للنقابات من 
المجال الدولى ٠‏ ولقد مر على ذلك سبعة عشر عابا ورغمذلك 
تدعم بناه الاتحاد العالمى للنقابات فى الحياة الاجتماعيسة 
الدولية وبين العمال ونقاباتهم وفي وكالات هيئة الامم المتحدة 
الداخلية والمتخسصة فى المسائل الاقتصادية والاجتماغية . 

ويجيب' لويس. سابان على التساؤل عما اذا كان الاتحاد 
الدولى للنقابات الحرة مستمر فالقيام بدوره فى اثارة الحرب 
الباردة » وبانه من الملاحظ أن ثية .تغيرات حدثت داخل هذا 
الاتحاد بخصوص هذه المسألة .وان كانت تغيرات شطحية ٠‏ 
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فالكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للنقابات الحرة منحديا 
اجتمع قى ضسراير بن هذا العام خص.ص ادند الثالث والعثرين 
من جدول. أغبا , رمو للاتحاد العالمى 
للنقادات » ونئن كان «ذا النقرير .شوب .نقص فى بعضىاجزائه 
ولا يخلو من الغرض والهوى فى اجزاء اخرى فان المكتب 
التنفيذى للاتحاد الحر محق فى رغبته لدراسة نشساط الاتحساد 
العاللى ووضعه الداخلى » وعليه ان يقوم بهذه الدراسة 
بشكل جدى وموضوعى ٠.‏ وحيث تكون الوثائق لديهغير كافية 
وهى كذلك ‏ يمكن تنظيم نوع من الحوار ل ومنالممكن 
تحديد اشكاله ‏ على اساس التبادل الصادق والنزيه 
للمعلومات عن خطط عمل الاتحاد العالمى للتقابات والاتحاد 
الدولى للنقابات الحرة فى عامى ١1313‏ 4 1137 + وهكذا 
يتدنب المكتب التنفيذى للاتحاد الحر الاخطاء التى وقعت فيه 
الاتحاد الدولى ابات فى 1188 عند تقديرها الخاطىء 
لقوة النقابات السوفيتية ومسئولياتها الدولية ٠‏ 


ن هؤلاء الذين يريدون الابقاء على الحرب الباردة 
ابية الدولية سيواجهونصعابا هائلة ‏ وخاصة 


وبعد عشرين عاما من الانقسام اوشكت و. 
ان تتحقق »© وفى اوروجواى دخلت عملية تحقيق الوحدة! 
القوبية مرحلة حاسمة » 'وفى لكسمبورج تحققت الوحدةالنقابية 
فى بداية هذا العام بين المركز المنضم للاتحاد الدولى للنقابات 
الحرة وبين المركز الاخر المنضم للاتحاد المالمى للنقابات .وكيا 
ان العمل الموحد بين المراكز الثقابية المختلفة آخذ فى الازدهار 
ولقد اصبح دستورا للعمل بين الاتحاد العام الفرنسىللعمل 
وبين الاتحاد الديمقراطى الفرنسى للعمل والاخير مضو فى 
الاتحاد الدولى للنقابات المسيحية »؛ ويحدث ذلك فى عدد كبير 
من البلدان ٠‏ وفى مجال العلاقات الدولية فقد اعلن اخيرا 
ان وفدا من مؤتمر النقابات البريطانى برئاسة سكرتير العام 
سيزور المجلس المركزى للنقابات السوفيتية فى بوسسكوه 
وفمؤتبر العم لالدولى(جنيف سبوئيو 11171)قامتملاقاتجديدة 
بين المراكز القومية المستقلة وذات العضوية. الدولية المختلفة» 
ونفس الثىء الذى يحدث فى منظية العمل الدولية يحدث فى 
اليرنسكوى ٠‏ 0 


ان ظروف الحياة تدفع الحوار المشترك الى الامام ومن 
ثم العمل المشترك بين المنظمات النقابية ٠‏ وقضية السبلام 
واهتمام العيل بها تؤدى الى تحقيق ذلك ٠‏ وسيساهم الاتحاد 
المالمى للنقابات فى تطوير هذه الاحداث كمسئول وبامتبادر ان 
ذلك هو خطه ٠‏ 


ولكن هل يعنى ذلك ان العمل من اجل الوحدة اصبسسح 
بسيطا وسهلا ؟ يجيث سابان على ذلك » بانه يجب الا نغرق 


فى التناؤل ؛ فمازالت هناك تحديات عديدة » فأن طرق الوحدة 
لا تسير فى خط مستقيم خال من العقبات والصعاب والتى 
نات منذ سنوات هديدة . واذ اوجبت المرحلة التى دخلتها 
الدولية (المهنية) 


المراكز النقابية الاومية والاتحادات الن 
التابعة للاتحاد العالمى والسكرتاريات || 
للاتحاد الدولى للنقابات الحرة شررة 
الحرب الباردة وبين استمرار الحوار 
الثقابية الدولية فان اللأتير التقسابى العسالمى السادس 
اختار أسلؤب الحوار اختيارا واعيا ٠‏ 


وبناقثى 1 جون ديو )-ى مقساله ‏ « دروس من انقتصار 
اراب عمال النقل بنيويورك * »© الظروف التى.قام فيها 
هذا الاضراب باعتباره هلامة طريق جديدة من علامات تطؤر 
المراع الطبقى ضسد النظام الرأسمالى فى الولايات المتحدة ٠‏ 


واوضح المقال ان تغيرا عميقا يحدث فى ,الراى العام 
الامريكى اليوم © فقبل قيام الاقراب .شهور. وخلال الاشراب 
شنت الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى هجضوما ثمديدا 
على ميشيل ج ٠‏ كويل رئيس نقابة عمال النقل بئيويؤركوعلى 
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النتابة ) وشاركت الحكوبة والمحاكم والاحتسكارات فى عسذا 
الهجوم بهدن تحطيم روح العيال المعنوية وكسسب 
الرأى العام غقد عيال النقل . ولكنه رقم 
هذه الحيلة المسعورة فان الاضراب كسب تأبيد الرأى العام 
وتضابنه ء فالمجلس المركزى للعبال بنيويورك ‏ والذىتبلغ 
عضويته حوالى الملبون أيد الاضراب بلا تحفظ ونظم اجتماعات 
للتضامن مع المشربين » كبا قدم مجلس اتحاد العمل الامريكى 
ومؤتس المنظمات الصناعية ادينة تبويورك ( عضويته هر؟ا 
ليون ) المساعدات الادبية والالية للمغربين . ووقفت 
الى جاتب المضربين ات الشباب التى تناضل من اجل 
حقوق الزنوج وضد الحرب فى فيتنام ونظبوا العديد مسن 
المظاهرات للتضاين معهم ٠‏ 


كما كثين هذا الاشراب استيران القيادات النقابييبة 
العليا فى الولايات المتحدة فى انتهازيتها وخيانتها . نان جورج 
مينى رئيس الاتحاد الامريكى للعمل ي, ومؤتمر المنظيسيات 
الصناعية ( والذى يدنع له الاتحاد .! الف دولار سنويا ) 
ودافيد دوبينسكى رئيس نقابة عمال ملابس السيداتوزملائهم 
عارضوا الاضراب ٠‏ وعنديا سئل « مينى » عن سجن كويل 
ورفاقه الثمانية من قادة الاغراب اجاب بقوله : ان ميك 
صديق قديم لى © وانا اتمنى دائما. لاصدقائى أن يحتقوا 
رغباتهم » وهو يريد أن يذهب الى السجن ولذا 'قلن انيل 
اى شىء لاحرمه سعادته »© ٠‏ 


وانتصر عمال النقل بفضل صلابتهم ووقوف الراى العامالى 
جانبهم وحصلوا على اتناتية جديدة تعتبر احسن اتناقية 
3 الثقابة منذ تأسيسها ٠‏ وسيكون لهذا الانتصان 
اثار فى الحركة النقابية الامريكية . فلقد اثبت عمسالا 
النقل ائه من المبكن تحدى القوانين المعادية للنضاط النقابى 
والمحاكم الامريكية الخاضعة لنفوذ الاحتكارات © وانه من 
الممكن لاى مجبوعة من الهبال اذا ما اتحدت وكسبتالرأى 
العام ان تنتصر على الراسمالية ودمايتها المضادة » وكيسا 
اكد هذا الاضراب ان الصراع الطبقى لم ينته بعد فالولايات 
المتحدة الامريكية كما يدعى الراسباليون وابواقهم هناك ؛ بل 
على العكس فانه لم ينتد سيا من حدته كما تثسير الى ذلك 
احصائيات وزارة العمل الابريكية ففى هام (١58‏ ثسهدت 
الولاياتالمنحدة 785٠‏ اضرابا بزيادة آره/: منالعام السابق» 
وهو اعلى مستوى بلغته الحركة الاغرابية فى الولاباتالمتحدة 
بنذ سبع سنوات * 


وكيا أن انتصار حيال النقل كان تحديا لخطة جونسون 
لتجميد اجور العمال لمواجهة الجرب النيتئامية ٠‏ 

وانتصار عمال النقل فى نبويورك يؤكد أن المعركة سيمع 
الاحتكارات وجونسون ومعالقبادةالعمالية الانتهازية س جودج 
بينى وزملاءه ب لم تنته يل ازدادت حدة ٠‏ 


ولقد توق مايك كويل قائد الاشراب الكبير بالمرض التلبى 
الذى دهبه وهو فى السين » وكان هذا هو مصيره كتائد 
نتابى كبر رفض مخطط جونسون © مخطط اراقة الدماه فى 
افيتنام وبلاد اخرى ٠‏ فلقيبد عارض الرئيس جونسسون 
الاتفاقية التى توصل اليها عمال النقل اذ اعتبر انها اعطت 
العمال كثيرا وعرقلت خطته عن الاجور ؛ بينها صبت تمابا 
عن الس 48 الف مليون دولار التى حصلت عليها الاحتكارات 
كارياح فى 1116 زعن ارتفاع اسعار. فروريات الحياة البوبية 
وعن تخصيص "١‏ ؟ الميزائية الامريكية للحرب + ومازالالهجوم 
بستيرا على نقابة عمال النقل ولقد تقدم غذد كبير مناضحابا 
الاعبال الى المحاكم, مطالبين بالتعويض عن الخسائي الثى 
سببتها نقابة النقل . بلغت جيلة. المطالبات امام المحاكم 
9؟ مليوئدولار ب وتقدر الدوائر' الرجعية الخسائر باللملبوث 
دولار ٠.‏ وهدف هذه المطالبات هو حربان العمال منالاستفادة 
من زيادة اجورهم والتوصل "الى استصدار قرائين .جديدة 
لفرض قيود اكثر على. النشاط الثقابى الشرعى للنقابات 
الامريكية به 


-1195 سه 
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٠ 0‏ لذلا الصناعية » احدى 1 


اقش المواطن محمد بلال آمين تجنة الاتحاد الاشتراكى بوحدة آدارة 
ايا الهامة ذات 'لصلة الوثيقة بمعركة 


الانتاج والبناء الاثستراكى ‏ وهى قضية المناخ الفكرى فى مجال الانتاج . 
ثم يعالجالمواطن محمود سيد. فهمى مدرس فلسفة وموجه بمعهدالدراسات 


الاشتراكية بالشرقية » قضية الواقع الثقاق والفنى فى مجتمعنا ٠.‏ 


امتاخ العسكرق. . 
ومعركةاللستاءالاشترزاك 


نذ فترة فى بعض المجالات « نغمة »6 تقول 
بعدم تقدير العمال للمسئولية الملقاة على 
عانقهم ٠.‏ ولكننى استطيع أن أؤكد أن 
أولئك الذين يطلقون هذه النغمة لايناتفسون 
التضية الا من جانب واحد من الصورة 
فقط وهو الجائب السلبى ٠‏ 

ويحتم علبنا الواقع. » أن نلتزم الموضوعية مند التعرض 
مناقكنة هذه القضية حتى تتضح الرؤيا عند وضع .أى تخطيط 
سياسى.أو:ثقافى فى مجال الانتاج خاصة فى وحدات القطاعالعام 
الذى يتود الاقتصاد القومى ويهيمن عليه فى مرحلة التحول 
الى' الاثستراكية ٠‏ 


واول ملامح هذه القضية ‏ فى تصورى ‏ هو التوسع 
السريع. والفرورئ فى مجال التصنيع » واعتماد هذا التوسع 
هلى العمال الزراهبين باعتبار أنهم المصدر الوحيد لثمو العو 
المابلة الصنامية فى المرحلة الحالية .ولهذا نستوعبعمليات 
'البناه'الصناعى ؛ أعداد من العنال قير المدربين على الاعيال 
الصناعية “الفنية أو حتى التنظيمية. ٠.‏ ولذلك يدخل هؤلاء 
العمال الحياة الصناعية بكل تقاليد البيئة الزراعية ومظاهرها 
المتخلفة فى كثير أمن أوجه النصاط الانتاجى والنقابى والسياسى 
وينعكس "هذا التخلف بالتالى بشكل مباشر علق جموعالعمال 
وتنظيماتهم: ٠٠‏ ! 


أما الملمح الثائى لهذه القضية فيتلخص فى أن جموع العيال 
فى وحدات .الانتاج وأجهت نومين'من القيادات : قيادات“ فنية 
وبعضن. آخر .من “القيإدات السياسية أو .النقابية. او الادإرية 
عن طريق الانتخاب ٠‏ 
القبادات الادارية. والفنية 
'وصلت أهذه الت الى المناصب إالإدارية العليا قوحدات. 
الانتاج.عن طرتى ثلاثة .: أما لانها كانت ,صاحبة رأس, الال قبل 
م الكقله. وأبا لانها كانت تعمل فى ادارة الوحدة الانتاجية 
قبل, تأسيمها ٠.‏ أو. لانها. عينت. .من قبل, القيادة الثورية للدولة ٠‏ 
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لقد أدارت القيادات من النوع الاول والثانى » الوحدة 
المؤممة باسلوب راسمالي بحت ٠‏ وذلك رغم التغير الكبير الذئ 
طر! هلى ظاهرة الملكية وعلاقات العيل وطبيعة النظامالاجتماعي 
فى البلاد ٠‏ ومن ثم استير التناقض بين هذه التياداث من ناحية 
وبين عمال هذه الوحدات من ثاحية اخرى ٠‏ 


ام القيادات المعنية » فلم تتمرف فى بداية الامر على طبيعة 
العمل فى هذه الوحدات وظروفه بشمكل كاف »© بالاضافة الى 
أنها لم تكن تتمتع بالخبرة الغنية اللازية لادارة هذه 'الوحدات 
بشكل يتفق مع متطلبات المرحلة ٠‏ وللاسف سعى بعض أنراد 
هذه التيادات الى تحقيق تطلعات طبقية غير مشروعة ٠‏ وأعتمد 
هؤلاه على اسلوب 'أصدار الاوامر الاداريةة دون الالتصاق 
بالعمال والاعتماد عليهم لزيادة الانتاج وتطويره ٠‏ ولهذا وجدت 
بعض هذه القيادات نفسها تلقائيا. ‏ وبدون قصد - فموتع 
آخر غير موقع العمال فى حين انه كان من المنروض أن تكون سم 
وهى الاكثر وعيا وباعتبارها تحمل افكار القيادة الثورية الى 
المستوى القاعدى ‏ فى موقع واحد مع العيال تسائدهم فى 
صراعهم ضد التخلف عن طريق دفعهم بوعى الى الانتاجوتعبئتهم 8 
حول التنظيم السياسى ومعاونتهم ليصبحوا قوة مؤمنة بشكل 
علمى. بالتحول الاشتراكى ٠‏ 


ان للعمال مصلحة اكيدة فى بناء الاشتراكية .٠‏ وهم يدركون 
ذلك عن ومى نتيجة لخبرتهم السابقة وارتباط المكاسب التى 
تحققت لهم بصالحهم الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ومن ثم نقد 
كان على هذه القيادات أن تعمل على تطوير هذا الموتف من 
مجرد تأييد الى اقتناع علمى بالحتمية الاشتراكية ٠‏ 


القيادات الشعبية ‏ السياسسية والنقابية 
كان من المحظور على العبال س قبل هام 1551 - القيام 

بأى عمل سياسى داخل الوحدة الانتاجية يزعم أن العمل" 

السياسى يتعارضص مع طبيعة الملكية الراسمالية لهذه 'الزجدات 


ودخل العيال ل بعد عام 1111 س مجال العيل السياسى. 
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والادارى بعد أن تغير وضعهم فى المجتبع وأصبحوا يشكلون 
مع التلاحين قيادة الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

وتد ارتبط بهذا التحول الهام » هدة عوامل كان لها تاثبي 
مباشر على الاوضاع الجماهيرية فى وحدات الانتاج 


© منها أن قرارات يوليو الاشستراكية جاءت دون تمهيدسياسى 
كان ؛ رعم اتفاقها التام مع آمال قوى الشسعب العاملة م 


© عدم ناعلية الاتحاد الاشتراكى بتكل يجعله غير قادن 
على القبام بمسئوليات مرحلة التحول الى الاشتراكية .. 


وبهذا © دخل العمال المارك الانتخابية لعام 1١‏ س- 1 
تحت قيادات متخلفيية تحمل الافكار الرأسبالية وتسبتخدم 
الاساليب الراسمالية فى العمل الادارى والثقابى ٠‏ وكان هذا 
هو السبب الباشير فى أن يلتف العبال حول كل مرشمح يطالب 
بتحتيق بريد من المكاسب الخاصة لهم ٠‏ وهكذا أهتم كثير من 
العمال بالتضايا الخاصة الضيتة بعيدا عن القضايا العامة 
الشاملة لمصالح المجتيع ككل ٠‏ ولذلك سيطرت القيادات ذات 
المنهوم النتابى القديم علىمعظلمالاجهزة والتنظيمات النقابية . 


ولكن هذه الصورة العامة »© لاتنفى وأقع أئه فى بعض 
مجالات الانتاج س. وخاصة فى الاجالات الصناعية ب 
بعض التيادات أن تكسب المعركة لتقود العمل السياسىوالثقابى 
وترتبط بجماهير العمال فى أطار الصالح العام وربط قضايا 
ومطالب العمال' بقضايا .ومطالب الاتتصاد التومي ككل ٠‏ 


ولهذا نستطيع أن نقول أنه يوجد الان تياران اساسيان فىّ 
الحركة الثقابية ؛: 


استطاعت ” 


© تيار يقوم على أساس من المناهيم القديمة للادارةوالعيل 
الجماعبرى سواء كان عبلا سياسيا أو نقابها ٠‏ 

© وتيار آخر تدعمه حركة المجتمع الى الاشتراكية ويحيلة 
الفكر الجديد فى المجالين السياسى والنتابي معا . ولإبد من 
تتوية هذا التبار ومساندته وتدعيمه من القيادة الثورية للبلاد 
عن طريق تهيئة الظروف والمناخ الملاثمين له من أجل تحقيق 
هدفين : . 

© شرب مثل نموقجى امام التبار القديم 
© تنمية قدرات هذا التيار وتخليصه من أى تأثيرات قه 
تندذ أليه من التيار 'القديم ٠‏ 


وماك ايضا محاولة أخرى تعمل على اظهار العمال كطبتة 
حصلت على مكاسب عديدة وسريعة لاتتناسب مع ماتامتبتحتيته 
فى مجال الانتاج..٠‏ وتلك محاولة منحرقة وحاطئة تقوم على 
أساس من هدم الثقة بهذه الطبقة التى تتوم بالدور الاساسى 
فى معركة التثمبة والتطور ٠‏ كما تتضمن تجاهلا تاما لكثبر مها 
أعطته الطبتة العاملة وما تعطيه للمجتمع 6 ليس نقط خلال' 
معركة الانتاج وأنبا على طول تاريخ المعركة الوطنية ٠‏ 


ونستطيع أن نلمس س. من واقع العبل الميدانى ‏ مدى 
تعاظم الطاتة الخلاتة للطبقة العاملة الثى لابنقص أنطلاتها 
الكببر سوى استكبال توثير المناخ الانتاجى والسياسى الملائمين 
فى الوصيدات الانتاجية بالاضانة الى توفير وسائل التدريب 
والتعليم والتربية الننية والثتانية والسياسية السليمة لهم , 

ولهذا فانئى اتئق مع الدكتور عبد الرموف أبو علم فى مطالبته 
بتخليض الحركة العمالية من فيار الثقابية البحتة ,حتى تتفتح 
الحركة العمالية هلى هالمها الجييد الاشتراكى ٠‏ 


الأدب والشن فى واقعسنا التعطور 


ان المجتمع فى' تغيره يسير فى اتجاه ذى 
شقين متكاملين ومتصلين بيعضهيا أشبسد 
الاتصال وهيا الجانب المادي وجانب 
العلاقات الاجتماعية الذي بتناول الحيسك 
الخاصةبالافراد ومايتصل بها من معتقدات» 
وقيم وتقاليد متوارئة اكتسبت لبعد جذورها التاريخية » صعة 
الاستمرار والانتشار ٠‏ 

ولهذا نستطيع أن نقرر أن .الجائب اللكرئ: متخلف نسبيا عن 
التطور المادى الذى يتطور بسرمة حسب ماتمكن الظسروف 
الاجتماعية..والاقتصادية. للانسان © هين .السهل .على الانسان 
أن يثير حرفته وأن يتعلم حرفة جديدة بعكس الحال بالثسبة 


لاشك 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه]. الالثا/نا//:قصاغط 


عو تبني 


لوف الانسان من عادة أو ندا 
ماتد تسبيه له من متأعب 


الثورة والتفيسير 
اذا كانت الثورة هى حالة يستهدف بها المجتيع الإنتتال من 
وضع لايحتق أهداف الشسعب وآماله. الى حالة جديدة تحقق ' 
ماتصبو اليه الملايين عن طريق احداث تغير قامل وجذرى 
فى مختلف الميادين السياسية والاجتمامية والاتتصادية ؛ 
هنا ذا طابعين أو جائبين هما : الجائب المادى والجائبالفكري؟ , 
أن حركة التغير البريعة التى, يمكن أن, يتصف بها .تفيير 
المجتبع فى مرحلة الثورة تدخل فى حياة المجتمع كل يوم ظواهر 


تقليد وتحرجه من الاتلاع منها رفم 


500-72 
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ووسائل جديدة تسعى الثورة من ورائها الى الاخذ بأساليب 
التقدم حتى يمكن أن تستجيب لمطالب الجماهير »© نتغير ملكية 
وسائل الانتاج وادواته لابد أن يستتبعه تغير فى حياة الافراد 
من حيث القيم التى تحكمهم والعادات التى تكون فى مجموعها 
العلاتات الاجتماعية 
٠‏ ومن عنا نرى ضرورة أن يسبق الانتقال الى الجديد منمراحل 
التطور الثورى مجهودات جدية لتمهيد الاذعان لاستساغة هذا 
الجديد والتعامل معه باطيئنان وثقة © والالتزام بما يتناسب 
معه.من تيم وعادات وعرف . ويلحق التغيير: أيضا جهد مواز 
الضمان الاستمرار فى التقدم وحياية مكاسبه ٠.‏ وهذا لايتحتق 
الا بتوائر القدرات الثلاث للثورة : ١‏ م ألوعى القائم على 
الاتتناع ؟ د وضوح الرؤيا بالنسبة لاهداف التعَيير'؟ ‏ الحركة 
السريعة »6.ليس بالنسية-لقادة الثورة او الطليمة السياسية 
ققط: ل لكل القيادات الادبية والننية والاجتباعية فلا يتصور 
أن تتبع الثورة اسلوبا واحدا فى التغير المادى والمعنوى معا ,© 

ومن هنا يبرز دور الوعى والاقتناع من جائب الجماهير 
اللالتزام بما يتناسب مع الواقع الجديد ويتوقف مستوى ونضج 
هذا الوعى هلى مستوى التربية فى البيت والدون الذى يقوم نه 
التنظيم السيامى وأجهزة الاملام التى تعتمد اساسا على الاعبال 
الاذبية: والغنية المتنوعة يما يحقق تهيئة الواقع الننسى والثقاق 
الواقع المادى المتطور . 
' ولاشك أن وسائل الاعلام لما تتصف به من تنوع فى أهدافها 
الافلامبة والثقافية والترويحية تتميز بمقدرتها هلئ أرضاءمختلف 
المبول والاذواق ولما ثخلقه من آثار فى المشساهد للتلينزيون 
والسيما والمسرح والمستيع للراديو ‏ لاشك أنها قادرة على 
أن تنهض بقطاع كبير من الذين حرموا من الثقافة والتعليم 

ومن هنا يجب الاهثيام بيضمون ما تقذنه اجهزة الاعلام 
بما يتناسب مع المجتمع الجديد ويتمثى مع متطلباته من قيم 
جديدة .بجب أن تسود بدلا من التيم التديمة التى لم تعد 
تتئاسب بعه ٠‏ 
الالتزام فى الادب والفن 

الاديب والفنان قائدان لابد أن يتميزا بما يجب أن تتميز 
القيادة السياسية من قدرة هلى رؤية الاهداف البعيدة وترجمتها 
باسالببهما المختلنة لقيادة حركة تغيير العلاقات القديمة لتدميم 
ها يتطلبه المجتمع من قيم جديدة تتئاسب مع تقدمه المادى 
وتحبيه ٠‏ وعلى هذا يجب أن يسكون الاديب والئنان ملتزيان 
بمتطلبات المجتمع الذى نتشمده 
الاديب والفنان س والهدم والبناء فى القيم 

حتى تنمو القيم بصورة تقارب أو تمكن الافراد من التواؤم 
مع؛ المجتمع الجديد حتى لايصاب الانراد بالقلق الننسى الذى 
يصاب. المرء “به عندما يعجز عن مسايرة التغيير في المجتمع 
لسليطرة القيم والعادات والتقاليد القديمة لابد أن يكون للاديب 
وللفئان دورا متفوقا عن دور أى وسيلة من وسائل التغيو 
فى المجتمع الثورى . لذا نجد أن طبيعة هذه المسئولية تتطلب 
منبه.ان يعايثن.المجتمع وينقد علاقاته الاجتماعية التى تشده الى 
الوراء ‏ ومن هنا يجب أن تنهم عملية الهدم بمعنى العمل 
للتضاء على القيم والثتافات التديمة المتخلفة التى لم تمد 
تتناسب مع 'الواقع المادى الجديد التقدمى ؛ مع الحرص الكامل 
على أن يوجد بديل جديد يتمشى مع هذا الواقع الجديد والا 
أصيب المجتمع بفراغ ثقاق وعاشس بلا قيم قديمة أو جديدة »* 


القيبة والاعمال الادبية والفنية فى مجتمعنا 

ف رأيى أن قيمة أى غمل أدبى أو فنى تتحدد بمدى مايحدثه 
هذا العمل من تأثير س ذلك لانه لاقيمة على الاطلاق لفكر لايعبر 
ألا عن:“ذات كاتبه مهبا ارتفع مستواه ٠‏ كبا أن العمل الادبى 
والغنى لايجب أن يتقيد بتقرير الواقع بدقة يذكره بشوائبه . 
لئس هذا .هو المتقصود من الانفعال بالواقع وليست هذه هى 
ن وراء- الادب أو الفن وأنما الانفعال بالواقع فى حد 
:فورة”.يقودها الاديب أو الفنان من خلال ادراكه النطن 
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والذكى لتناقضات -الؤاقغ .6 الى جديد 'ين: 'القيم والغلاقات 
فيصبح عمله بذلك تعبيرا أو ترجملة دقيقة لما يعتمل فى صدون 
أقراد الشعب 


على أن دعوة الاديب أو الفنان فى عملهما الجديد لابد ان 
تكون محددة لمعالم هذا الجديد » وأن يكون هذا التجديد مرتبطا 
بالواقع عاكسا لاحتياجاته ومتطلباته والا لو كانت هذه الدموي 
للجديد سابقة لتطلنات. الجمأهير ومتناقضة' مع كل مقوبات 
المجتمع ومعتقداته لكان هدما يلا هواده » تقضى على كل أمل فىّ 
اثقة الافراد بما حققه التقدم الثورى من تطور مادى ٠‏ 


ومن هنا يجب أن نميز بين أنواعالتراثات _فليس كل ماهو 
شائع سنائد بين الناس ف المجتمع 'التديم يجب أن يندم .. 
ولهذا كان يجب أن تتم دراسة علمية تخدد مضادز ماهو سائد 
فى المجتمع 'سواء هلاقات اجتماعية أو فلكلور شمعبى 6 وذلك 
لانه لوسارت مملية الهدم بطريقة عنوية' غير ملمية' لتعرضت 
اللقومات يرتبط بها المجتمع .فهناك قيم عربية أصيلة'يجب أن 
تنمى مع شىء كثير من التشذيب ذلك لانها تحدد معالم شخصية 
المجتمع بطابعها العربى والدعوة للتطور فيها يجب .أن تكون 
مندعمة لاصولها التي تمثل الجذور القومية والتى تحقق الشعورا 
بالانتماء. الى المجتمع طالما أن جذوره القومية بارزة وواضحة ٠‏ 
أما الذى يجب أن يدم تمانا » فهى تلك التراثات التن 

يثبت بالدراسة. انها دخيلة على حياة مجتمعنا 


آما أن تقتصر مجهودات' الاذباء والننانين: على 'مجرد مملبة 
هدم للقيم القديئة أو التسابق فى هذا المجال » نذلك ميل 
قاصر » وهو الصنة التى تتميز بها معظم الاعمال الادبية أو 
النتية فى هذه المرخلة التى يعيشها مجتمعنا رقم أهميتها » والتى 
تتبناها بعض وسائل الاعلام ناذا هى خاوية من المضمون الذى 
يتطلع له المجتيع الجديد . أما الاعمال التى يمكن أن توصف 
بالجرأة قائنا نجدما لا تقدم حلوة بل تؤدى. الى القلق أو 
الخوف ٠‏ والدور الحتيقى الذى ينبفى أن يتميز به أدبنا وفئنا 
هو الاجتهاد فى تتديم الجديد الذى يتنا يتئاسب مع ماتحققه الثورة 
باجراءاتها الاقتضادية على أنه يجب أن يوضع فى اعتبار الذين 
يعملون فى الايادين الادبية والفنية مراعاة أن تكون الحلول 
التى يقدمونها تقدمية ونابعة من واقع التطور الاجتمامىالتومى 
ومن هنا لانخاف أن نرج بأنفسنا فى قضية مشهورة كتضية 
الفن للفن أم القن للحياة أو الاذب للادب أو الادب للحياة ٠‏ 
وأرانى مضطرا لان أقول ان الذين يتثساغلون .من احتياجات 
المجتمع بمشاكل من هذا النوع قاصرين رغم تفوقهم الثتاق ٠‏ 
وأقول أنهم متقوتعون اذ لامجال البوم اثل 'هذه الناتثمات 
بيئما المجتسع يحتاج الى كل الجهود المخلصة لان' تقدم له زادا 
نكريا جديدا مليئا بالمضمون الجاد المتطور ٠‏ 

من هنا يجب أن يندمج الفنان والاديب فى مجتمعه ويذوب نيه 
ليتفاهلمعه ويحس باحساسه!ارهف وتطلماته» اذلابد أزيجد 
الادباعوالفنانون لخدمة المجتمع وتطبويره وهذا لايتم الا باختيار 
العلاتات وممارسمة الحياة ذاتها ٠.‏ هلى ان تصور المشاكل 
العامة لا حالات فردية شاذة » كما يجب أن ينهم أن العيل 
من أجل أن يرتفع مستوى الاديب أو الدتان لايبرره أنعزاله 
عن المجتمع الذى يعيث. فيه حتى برقم ما يمكن أن يتصنمه 
هذا النوع من الكتاب من آفتمال الكتابة عن الواقع: نتبدو 
هذه الاعمال مبتورة أو مهزوزة لبعدها عن الواقع الحتيتى 
وذلكِ لان قيمة العمل الفنى والادبى تتجدد بُدى ادراك 
الواقع والتاثر به ٠‏ 

فالمقدرة الادبية والفنية ليست فى التأليف أو الاختراع وأنما 
فى القدرة على استشفاف الواقغ واكتثكناف حاجاته وهذا لايتوائر 
الا اذا طرحت الانانية والذاتية جائبا بترك الفرصة للكناءات 
النامية التى تعالج المجتمع وتذفعل بالتجربة بتبنيها أوصقلها 
بواسطة من وثقت نيهم الدولة ووضعتيم. فى الصفوك الاؤلى 
وأوكلت اليهم باسم الشعب: الذى صمم .على أن يعيد الحياة 
على أرضه .أن يتولوا القيادة فى هذه المجالات. . 
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يكتبه هذا المدد 


بمرسى. .مطسروح 


لمن .انحرو 0100012 


المواطن :سليمان ٠‏ التونسي” 


من المنيد أن تتسابع باسْتيرَان قضايا 
التخطيط ودراسة.نجزات الخطةالخيسية 
الاولى _للاستفادة منها كتجربة ونحن على 
أبواب تنفيذ الخطة, الثانهة للتنمية من 
أجل .تحقيق مجتمع الكناية والعدل © 
واذا .كان من المهم تعبئة الموارد بكل 
طاقاتها, 6 نانه من الاكثر أهبية العمل 
“على خفض تكلئة الانتاج أيضسا بضغط 
مايمكن ضسغْطه من المصروفات الادارية 
والتغناء على مظاهر تبديد هذه الموارد. 


' والذى يدعو الى. تأكيد احبية هسذه 
النقطة. » ان تقسديز اختيساجات 

الوحدات' الادازية من المصروفات الادارية 
اللازمة “لها خلال العام المالى © يتم 
“بطريقدة ارتجالية غير مدروسة © بحيث 
يصمبح- اجمالى 'التقصديرات لختلف 
+ بنود ' الباب 'الثاتى يقوق خنمف الاحتياجات 
اتحتيقية ويترتب علىاقرار هذه التتديرات 
وادراخها نعلا بميزانيات. هذه الوحدات 
أن. كثيرا من المصالح الحكومية' والقطاع 
العام 'تلجا الى استهلاك كل هذه البئود 


. واسنتنفادها فى-شراء أدوات ليست فا 
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موبتم مباريات إنقاقالميزَائياتت 


حآجة اليباتعلا » والانان امون لافذعى 
الحاجة الى انفاقها ٠‏ اذ يكون البدنا 
هو استهلاك هذه البنود بأى طريثة مم 


ونظرة على ماحدث فى الششهر الماضى») 
على مستوى جميع الوحدات الادارية “ 
سواء المصالح الحكونية أو القشاع 
العام ©» نجد أنها قد عمدت فى هذل 
الشسهر نقظ الى انفساق المتنْتى من 
ميزانياتها كله فى أمور غير .شرورية © 
وشراء. أدوات غير لازمة. 4 بامتيسار أن 
سه يوئية هو الهاية السئة: المالية. »! 
وأعرف مصلحة من المصالح الصغيرة 
أدرجت ضين ميزانيتها مبلغ ٠ه‏ جنيها 
للموازين والمكاييل لا لشىم الا لان: هناك 
بندا فى الميزانية باسم الموازين والمكاييل 
بالرغم من أن عملها لايمبت بصلة لكيل! 
أو ميزان ٠‏ 

ان هذه التتديراتة المبالمٌ فيها * 
تمتص جزها كبيرا مما قد يأتينا_مئزيادة 
الانتاج © وما يترتبملى ذلك منمقاطن 


-1597.م 
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لابد أن تكون معلومة على مدئ أوشع 
وأعمق ميا عندى ٠‏ 

لهذا فان الامر.بحتاج الى وضع نظام 
دتيق يضبن معدم المبالقة فى تتدير 
ات الوحداتالادارية منالمصروفات 
الاذارية » والتى قد ترجع الى رفيسة 
سائجة من القائبين على هذه الوهدات 
بتضخيم ميزائياتها للاحساس بالفخر 
والايهام بضخامة المسئولية » ولن أقول 
ان ذلك قد يعطى فرصة لبعض صور 
الانحراف » 


:آنه لو قهنتة مراجغة جادة 
أنيبة 0 الوحدات النسايمة 


وارى أن تتم مراجعة على الطبيعسة 
لهذه الميزانيات يقوم بها الجهاز المركزى 
للمحاسبات» ومستويات الاتحادالاشتراكى 


العربي. » وآن .يواجه بعد ذلك الامر 
الواقع بتخفيض ميزانية هذه الوحسدات 


وتحويل الفائض الى المشروعات الانتاجية 


واعتقد انه لو تبثعتا الطليعة مشروما 
لتشجيع التائبين على هذه الوصدات 
بالتخفيض التلقسائى إيزانياتهم من واقع 
احتياجاتهم الفعلية » فقد تري مباريات 
بين هؤلاء” 7 المديرين »© على خنض هذه 
الميزائيات كبا كانت بينهم مباريات هلى 
تفحيمها نتيجة لعدم الوعى ٠‏ 


لكى ينجح مؤتمر المبعوثين 


.قحث<هذا العئوان» ارسل الوند المنتخب عن الدارسسين 
بفوئسا » وجهة نثلزه للطليعة » حول مؤقمر المبعوثين الذى 
يلتئ اهتمام الدوائر الثتانية والعلبية. وقد جاء به : 


"لؤتهر المبعوثين اهميةخاصة حيشيجمع منارسلتهم الجمهورية 
الى -الخارج لك يتسلموا نيما بعد مسئولية الثقافة والعلم + 
ومسئولية تربية جيل سنتع على عاتقه مهمة تاريخية :كبري الا 
وهئ تعميق تطورنا الاتتصادى وارساء تؤاهده م | ' 


وام الاسئلة الان هى: كيف ينجح المؤتبر ؟ 


ولا نعنى بنجاح. المؤتين اخذ: قرارات بالافلبية المطلقة ا 
النسبية ينفض. بعدها :دون ان يكون لكل هذه القرارات اهنى 
الاثر لا فى السياسة العامة ازاء الميموثين ولا فى سلوكء 
المبعوثين اننسهم. ولن يقاس نجاح المؤتمر ايضا بعددالمماضرات 
التى سيستمع' اليها هؤلاه المبعوثون والتى نرى انه كلما 
زاد عددها تلت الاذان السيافية لها ,٠‏ 


اننا نرى بحئ غ أن نجاح المؤتمر, الحتيقي سيكون ببهاولة 
طرْح بعش المساكل حتى ولو لم تؤخذ فيها عراداة” ولكناى 
المشساكل لمنى 1 


ظريقان للهؤتمر؛ متباكل مابة ومشاكل خاصة 


أولا: أن ينقلب المؤتير الى ساحة يحاول نيها المبعوثون 
المطالبة بأكثر الامتيازات المكنة دون ما اعتبار لمصالح الشعت 
الحثيتية من تطوير اقتصادى» وما يتطلبه من تجميع للمدخرات٠‏ 
والحجة فى هذا أن قواعد الادخار تخضع لاستثناءات متعددة» 
يراها من ينظر فى بسياستنا للاجور بشكل عام. كبا يلمسهاالمتيم 
5 الخارج عن طريق المعالجين والمقفرهين زاعضاء السلك 
الديبلومامى. . الخ. وزئاء..عليه فين المحتيل أن يجذب اغراء 
المساواة فى الامتيازاتالكثير منالمبعوثين الى الخوض فى هذا 
الطريق .أن لهذا الاتجاه الذى لايتفق وهذهالمرحلةاسبابا 
اخرئة” اغبها "ان" هذا الجيل'من المبفوثين فد ربى فى السلبية 
السياسية وق نترة تعقدت فيها علاقة الثورة مع المثتنين هموما 


والملتزمين متهم خصوصاء ومع ضعف الشعور السياسى عند , 


البمقن راد" الاختمام بالصالح الذائية المباشرة» ومن ثم .قبدلا 
من عرض المتباكل الخاصة بحمبب اهميتها ومساهمتها فى حل 


المشاكل 'القؤمية “العامة (ونعنى بها مشكلة تجميع راس ال 


سا 


.نهو 0100012 
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ومشكلة البعث الثقانى) ) يتحول الامر الى مرض المشماكل 
الخاصة اساساء وهنا يئقلبالمؤتمر الىمساومة كبيرة للاستئثار 

ببعض المزايا او مناصفة المزايا مع من يتمتعون بها من قبل. 
ا سيكون امام الدولة اما ان ترضخ لسياسة أرضاء الفئات 
او الا تخقق شسيئا من هذه المزايا» ؤفى كلتا الحالتين سينتهى 
المؤتبر بالنثمل ٠‏ 


ثانيا: لكى نضع اتدامنا على الطريق الصحيح المؤدى. الى 
نجاح المؤتبر لا بد ان تكون نقطة البداية فيه هى مناقشسة 
المشتاكل العامة» مشسكلة المساهية فى التطوير الاتتصادى » 
مشكلة البعث الثتافى والعلمى. ومن خلال ذلك سوف :برز 
لنا المشاكل. الخاصة بنئة المبعوثين والتى تلمس الحلول لها 
بالاخابة على السؤال «ما هى انجح الوسائل الميكنة لبلو 
الغاية اللتى من اجلها ارسلوا للخارج 8 » 


قبل التعرض لهذا الامر والذى سينتلب به المؤتمر مسنمؤثير 
للمبعوثين الى مؤتمر للمواطنين نريد ان ننين ان البداية بالمشاكل 
العاية يتطلب التوعية لا الدماية , 


توعية ام ذعاية ؟ 


غالبا ما يختلط الامر على الكثيي 'من المنظمين وزالذين لا يمتلكون 
الخبرة او الثقافة السياسية الكانيتين ولا يبقون من عمل التوعبة 
الا الدعاية. والمقصود .بالتوعية لا يعلى ابدا بسياسة اولياء ٠‏ 
الامور» سياسة ايضاح الصواب والخطأ للاخرين.ولكن المتصود 
حو ترك هؤلاء الاخرين ‏ دون خوف او تردد ‏ ليناتفوا 
المششاكل الحقيقية للبلاد. والمبعوثين بحكم اتامتهم بالخارج 
طالت'ام قصرت هذه الاقامة ‏ قد انيحت لهم الفرصةلرؤية 
ابعاد جديدة للعمل الوطئى فى مصر من المحتمل الا يراها المتبم 
فى الداخل. ولا ننفى هنا تأثير المجتعات المختلنة التى يعيشسون 
داخلها على رؤيتهم لهذه الابعاد والتى فد ينتج: عنها أخلول 
متناقضة او حتى خيالية لبعض المسكلات التى تعرض لمصر 
حالياء اننا نرى ان يسبتفيد المسئولون عن المؤتمر من هذا 
التعدد والاختلاف بالدخول معهم فى مناقشة حرة جادة بعد 
العرض الموضوعى للمشاكل» تاركين للمؤتمرين مناقشتها وتقديم 
الجلول الممكنة لها ,وبهذا سوف تكون المناتشة ديمتراطية 
فان لم تكن نافعة للوصول الى قرارات هى بمثابة اقتراحات 
للحلول الطلوبة ل نائها مما لاشك فيه منتزيد من الوعئ 
السياسى للحا كيا انه من المحتمل ان تليد المسئولين 
إنفسهم اذا ما اخذنا فى الاعتبار تعدد التخصص وتنوع التكوين 
للمبعوثين ٠‏ : : 


يتضح ان"كل هذا يختلف تماما عن تحويل المناقشة الىدعاية 
منظبة يكون ألغرض منها هو التأثير :على الوافد بأسرع الطرق» 
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وكيا تعرقت جميعا فآن اقصر الطرق فى هذا المجال هو اكثرها 
سطحية: واقلها نفعا' .وعلى هذا الوضع لن يتبقئى: من المناتشة 
إلا شكل صورى تبرر فى أطاره المحاسن وتغفل الاخطاء . 


اننا نرى ان التوعية المقصودة 4التوعية الحقيقية؛ هى عدم 
افرض الوصاية بل مطالبة المواطن وتمكينه من الاسهام الايجائى 
بالزاى والعيل فى حل المشكلات وتصحيح الاخطاء م 


مؤتمر للمواطنين لا للمبعوثين 


نجاح المؤتمر اذن هو أن ينقلب كبا يتضح من العرضالسابق 
من مؤتمر فئة الى مؤتمر للمواطنين كان لهم فرصة الثتانة وحظ 
العلم. فى هذا الوضع فقط سوف يرون مشساكلهم الخاصة من 
خلال طرح المشاكل العامة كما يدركون ان نجاحهم وتنتجهم 
وومولهمالى اهدافهمالعلبية لا يمكنآن يكون الا الج 
بشبكل او بآخر فى سياسة التصنيع ٠‏ (اى أن سياسة تفتح 
الازهار لا يمكن ان تتفصل عن سياسة ارساء قواعد التصنيع 
من هنا لا بد ان تطرح مشكلة الثورة بمنتهى الوضوح ناذا كان 
. التاريخ سيحكم نيبا بعد.على جيلنا الحالى وعلى قيادته ببقدار 
نجاحه الحتيقى فى حل: مشكلة. تجبيع رأس المال» فان مؤتمرا 
للمواطنين اذن لا بد ان يجد نقطة بدايته فى محاولة تتديره 
الذاتى للحلول التى يأخذها المجتمع لهذا ل 
المؤتمرين حول معنى الاستراكية أو مدى لتطبيق ولكن 
هذه مششكلة آخرى. ناذا عن نعطي أ رح 
الا مع الوفرة) فان مسئولية مجتمعنا الحالى الحتيقية هى 
نجاحه فى إتمام مهمته التاريخية الا وهى توفير رأس المالوزيادة 
معدل نبوه حتى تمكن من الخروج من التخلن؛لهذا لا بد من 
التعرض, مباشرة الى هذه المشكلة والى كل العوائق التي 
تعترضها من بقايا اقطاع تحاول الثورة تصديته او من طبقة 
جديدة امنتهلاكية لها؛ الاثر على التخطيط والاولوية فيه» ومن 
ثم فهى تخاول دائما تفسير الميثاق بما يبرر وجودها بل وحق 
اسثيرار هذا الوجود ٠‏ 


كمؤتير للمواطنين اذن - بالتعرض لهذا النوع من المشاكل 
سوف تكتشف المشاكل الخاصة حول التعليم ‏ حول تقطبط 
البعثات س حول المساواة بين المواطنين فى الخارج حول 
مشكلة الجامعات المصرية ‏ وحول التناهم مع من هجروهم 
غالبا من احسن المتخصصين والذين من الخطأ تفسير هجرتهم 
الاسباب مادية فقط. أن المعتى الشامل لكل هذا هو كيفية 
تجميع' الطاقات والاستفادة من كل الخبرات ٠‏ 


مؤتمر للمثقفين ومشكلة البعث الثقانى 


اذا ما رجمنا قليلا الى . الوراء نرى هزيمة البعث الثقافى 
فى مصر قد ازتبطت بهزيبة التصنيع فى عهد. محمد على ثم بهزيمة 
الثورة العرابية ثم اخيرا بهزيمة ثورة 1411 .كل هذا قد ادى 
الى ان“ يُأخْذ المثقف المصرئ طريق الاصلاح النسبى وعدم 
القدرة:. ملئ ارساء التواهد 'لنهضة حقيقية؛ طريق اكسبسه 
صنات متناقضنة' نستطيع. تحديدها بشكل سريع فى:.: 


١‏ ل ثورية .واتهزام 
'؟ س أصالة وترجمة 
5س إذينية. وعلمانية 
.؟ :س.سبول القرن.18 وتخصص.القرن العشرين .# 


ولاءنذكر .أنه قد ظهرت محاولات .عديدة لحل .هذا التناقض 
ولكنها كانت .كلها .توا ية. سريعة.:وغير. جذرية ..:ولا نعنىايضا 
أن إرساء تواعد أصيلة هو فى الانعزال عن التيارات 


الفكرية الخارجية.. ننان اصالة. العرب القدماء لم تكن بحال ٠‏ 


فى اغدالهم. اليونان ولكن. بتطويرهم ‏ وعلى طريقتهم ‏ فكر 
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اليونان وعلمهم ك1 مجالات عدة لم تكن قد خطرتا على بال 
اليوناتبين انقسهم م 


على اية. حال يمكننا وصفة محاولات البعث “الثتاتى ممصن 
بأنها كانت اصلاحية ولم تكن ابدا ثورية» بمعنى ان اصحابها 
كانو! يريدون التجديد ولكنهم وقعوا رإسا فى التوفيق او وضبع 
برامج لم تحقق و حالات كثيرة الا مجرد الترجئة المستترة - 
وهكذا انقلب دائما المثقف المصرى من خالق الى ناتل تماماكها 
انقلب قرينه فى السياسة من ثورى الى مهادن ,, 


نحن لا نريد الاناضة فى هذا الموضوع نظرا لضبق المجال 
ولكن فيما يخص المؤتبر نستطيع أن نقول أنه كيؤتمر للمثتفين 
لا بد فى رأينا أن يتعرض مشكلة البعث الثتاق فى وقت بدا 
فيه أمل تملك وسائل النجاح الا وهو بداية تطور المجتمع الى 
مجتمع صناعى, ولكن الخطر على هذا البعث ننسه يبرز من 
تسارع البعض او الكثير من المثتنين ‏ وحتى ممن كانوا يؤكدون 
من قبل التزامهم م الى دخول الطبقة الجديدة. لهذا ان 
هذا ' البعث بس ان تكون كينية الانتاج العلمى هئ" اساس 
التتييم لهذا العمل. من أجل ذلك كله لابد ان يناتشى المإتمن 
الضمانات الكنيلة' بخلق هؤلاء المتخصصين بالتكوين والحرية 
الحقيتيين. ومن ثم فلا بد من ابماد العناصر الانتهازية التى 
تريد الوصول او الانتماء الى الطبتة الجديدة والتى تشكل 
بوجودها خطرا على تكوين الثقافة. وفى نفئى الوقت لا بد من 
تجنب منزلق الموظف الايدولوجى والذى وقعت فيه كثر .مسن 
البلدان والذى لا نرى اية حتبية للوقوع فيه ؛ فوجؤده خطر' 
على الثقانة لانه فى العادة سيجعل من مستواه المتوسط 
احيانا والفحل فى اغلب الاحيان ن معيارا المستوى الآخرين» 
ويما أن له بعض السلطة بدلا من الصعود الى مستوى املى' 
سيحاول انزال الاخرين الئ: مستواه. ومن جهة اخرى لا بد 
من ضمان ان الذين يسيطرون وبوجهون الاجهزة الثقائية ف 


المجتمع لا ينرضون وصايتي لاعاقة نشأة وتطور كل فكر تقدمى 
فى البلاد م 


هذا فيما ثرى بعؤذى النقاط الاساسية لانجاح المؤتمن 0 
للمواطنين والمثقفون ومن الممكن أن يكون المؤتمر بهذا الشكل سم 
بضمانات تعطى وحرية تحقق س مرخلة جديدة للتماون: بين 
الثورة والمثقفين اولئك الثين علههم واجب الينام ولهم حق النقد. 


ونحن لا ئريد بهذه النقاط الا الاصراي' على الروج النن ن قرت 
من الافضل ان تسود المإتير. فكل مثتف واع يدرك بلا شك 
7 مصيره كمتخصص مرتبطء ارتباطا وثيقا بنهضة ملمية وثنائية 
شاملة وبالتالى بمعركة التطوير الاقتصادى اننا تمرك: كذلكان 
الثقائة للنخبة.هى وبال حتى على النخبة نفسها والا 
تفسير انخناض المستوى العلبئ والثقانى هندنا مع 'اينادنا 
للبعثات منذ قرن ونصف ومع وجود بعض المماهد والجامعات 
منذ هذا التاريخ ٠‏ 


كنب للطليعة» المواطن عطية الصيرفى »عامل بشركة اتوييس 
وسط الدلتاء يقول فى رسالته * 


فات الامتاذ عادل فى مقاله بالطليعة: عن .اتجاهسات 
الرأسمالية الوطنية أن يتعرض لها فى مجال نقل البضائع 
بالسياراتحيشهجر الكثرون منها اموالهم فى هذا المجالنظر؟ * 
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لرمع.اتهدرو عام هطلاه 


للربح الجثوتى الذى بدتقه بصيب الاحقيآجات القديدة لاعبال 
النقل التى اوجدتها اتساع حركة التصنيع وزيادة النشساط 
الاتتصادى والتجارى فى بلادناء 


ونتيجة تزايد هجرة اموال بعض اجنحة الرأسمالية الوطنية 
صوب هذا المجال نقد ل سعر سيارات الئقل (اللورى) 
بشكل غير معقول بحيث اصبح سعر السيارة الواحدة يتراوح 
ما بين 1 آلاف الى ؟1 الف من الجنيهات. رقم ان السعر 
الرسمى للسيارة نصر الجديد 3 ازيف غ492 جيه :+ 
وتبين هذه الهجرة بوضوح أن بعض اجنحة الراسمالية الوطنية 
فى ملادنا ليس لديها النية بأن تلتزم .دورعا فى خطة التنمية ولكن 
لديها فقط نيةالالتزامياتجاهها نحو تحقيقالربح ولوعلوحساب 
مصالح بلادنا وتسعبنا ٠‏ 


وهذه الاجنحة من الراسمالية الوطنية تعتبر صاحبة السيادة 
فى هذا المجال حيث يملك. اقرادها ترابة ٠١‏ الف سيارة .بينها 
لا يبلك القطاع العام فى هذا المجال نفسه غير نسبة هت 
تتريبا من عدد السبارات النقل (اللؤرى) الشغالة . ولذلك 
نهى تحئق ربحا فاحثما للغاية على حساب حركة التصنيع وخطة 
التنمية ‏ ومن المغريب انه لا توجد تعريفة رسمية لنقل البضائع 
حتى الان فى مصر رغم أن القطاع العام حالبا يمثل الزبسون 
الاساسى والرئيسى لمجال فقل البضسائع بالسيارات فى هذه 
المرحلة ٠.‏ 


ولقد صرح مسئول بمؤسسة النقل الداخلى بان الايراد 
الشهرى للسيارة اللقل (اللورى) هو 5.٠‏ جنيه » وفى تقديرى 
أن هذا الايراد يصل الى 0٠‏ جنيها شسهريا بدليل ان اجر 
السائق الذى يتقاضى اجره على ششسكل عمولة قدرها /١5‏ 
من الايراد العام للسيارة. يصل الى 5١‏ جنيها فى الشسهر وعلى 
اساس هذا التتدير نان الربح الصافى للسيارة الواحدة شهريا 
يصل الى .00 جنيه. وبماً أن متوسط التشغيل السنسوى 
للسيارة عشرةاشهر فائهاتحئق ربحا قدره؛ هآلاف جليهسئويا. 
وهذا الربح السنوى التقريبى يفوق ثين السيارة. الجديد 
وعلى هذا انان هذه الاجنحة من الرأسماليةالوطئية تحققريها 
سنويا يقارب ٠٠١‏ مليون جنيه تنتزع من اقتصاد بلادنا لتختفي 
فى سراديب الاختزان المظلمة ٠‏ 


وقد لجا اصحاب هذه السيارات الى توزيع ملكيات ورخص 
سياراتهم ألى الاتارب الذين يقومون بوظيئة «شيالى الملكية» 
كبا يقومون من وقت لاخر بتحريك ملكية سياراتهم بالبيع المورى 
والشراء الصورى حتى لا تستطيع. الشرائب أن تتعتب هؤلاء 
الملاك الوهميين ٠‏ 


وبواسطة هذا التلاعب تعيل هذه الاجنحة على اضعاف 
حركة المدخرات القومية » فغالبية اصحاب السيارات النقل 
يتلاعبون .فى تعإملهم مع مؤسسة التأمينات الاجتمامية. حيث 
يتم محاسبتها هند دفع خصة السائق وصاحب السيازة على 
اساس أن الاجر الشهرىللسائق لايزيد على ٠١‏ جنيهات وعم 
أن الخد الادنى للاجر الشسهرى لسائق السيارة اللورى 6٠‏ 
جنيها » ويضر هذا بمستقبل السائق واسرته » وبحركة زيادة 
الدخرات القومية ايضا لائه يضيع عليها المبالغ التى تتمثل فى 
حصة التآميئات بالنسبة للعامل ورب العمل وهى مبلغ 317 قرثنا 
عن كل جنيه من الاجور الفعلية لعمال هذا المجال ٠‏ 


ونظر!, لاهمية هذا. المجال لارتباطه الوثيق ببرامج التثمية » 
هاولت:.الحكومة تنظيمه بواسطة قيام جمعيات تعاونية. .وقد 
.صاحب “يام . هذه الجمغيات بعض الجوائب السلبية العى 
أضعنت من دورها مثل : 

© تيام هذه الجمعيات على نطاق. المحافظات رفم ان 


16٠. 
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هذه الجبعيات تبثل تجربة جديدة على بلادئا وكان الاونج 
انشائها على نطاق اضيق ٠‏ 


© ان هذه الجمعيات من الثاحية الفعلية قد ادعدت العبال 
عن عضويتها رغم انهم احد عنصرى العمل والانتاج ولقد كان 
العادهم عن هذه الجيعيات عاملا فى اضعاف الرقابة الشعبية 
عليها ٠‏ 


© لقد استطاع كبار اصحاب السيارات من السيطرة على 
تيادة هذه الجمعيات وحولوها الى مجرد لافتة تعاونية لشركة 
رأسمالية ٠,‏ 


© هدم تواجد الاساس الاتتصادى للملكية التعاوئية فى 


هذه الجمعيات باستثئاء مكاتبها ولهذا لم تصبح هذه الجيعيات 


مالكة لعدد من السيارات بحيث تمثل نقله فى مجال الملكبية من 
الملكية الفردية الرأسمالية .الى الملكية التماونية ٠‏ 


© ان نشاط هذه الجمعيات قد انحصر فى مملية التشسفيل 
فى يعض المواسم وانخصر ايضا فى بعض الاعمال التجارية شير 
السليمة ولم يصل الى مستوى الاشراف الفعلى على السيارات 
النقل المبلوكة للاعضاء ٠‏ 


هذه هى العبوب التى قد اضعفت هذه الجمعيات والتى 
سببت عددا من الأنحرافات فى بعضها حتى ان الجهات المسئولة 
اصدرت قرارابحل مجالسادارات بعض هذهالجمميات .ولذلك 
نفى يقينى أن التأميم هو الحل الحاسم لمشاكل هذا المجال 
الهام كما جاء فى اللميثاق عن ضسرورة تواجد وسسائل النقلالبرى 
والجوى والبحرى فى اطار الملكية العامة .وحتى يتم التأميم 
ملا بد من وجود جمعيات تعاونية تتمثل الفهم الاشستراكى السليم 
وتضم فى عضويتها وقيادتها سائقى وعمال السيارات وانتشرف 
اشرافا نعليا على مجال نقل البضائع بالسيارات خدمة لتحولنا 
الامتراكى العظيم بقيادة المناضل جمال هيد الثاميىر ٠.‏ 


© 
حول تسرب الاسئلة واعادة الامتحانات 


ارسل المواطن السيد عرفان راشد مهندس بهينة التحكيم 
واختبارات القطن عضو بأمائة الشباب بالاسكندرية »خطابا 
للطليئعة يعلن فيه على ظاهرة تسرب الاسئلة واعادة الامتحانات 
ويقول * 


انتشرت هذه الايام ظاهزة غريبة بوزارة التربية والتعلبم 
تدعو الى القلق» وهى ظاهرة إعادة الامتحانات فى عدة مناطق 
تعليمية منها الفيوم والمنصورة واخيرا الاسكندرية. والمتلق 
هنا انتشار هذه الظاهرة وتكرارها فى عام واحد بالذات فى 
وزارة مسئولة عن بناء جيل جديدء وموضوع اعادة الامتحانات 
ليست بالعملية السؤلة او البسيطة. اذ كيف لقصور شعون 
تلميذ تقرر اهادة امتحائه لا تلسبب الا لان هناك انحرافلادخل' 
له به؟ ثم ما معنى اعادة الامتحان مرة. ثانية؟ معناه زيسادة 
المصروفات وإلتكاليف على الدولة من اجور المراقبة والتصحبح 
والادوات. وخلافه؛ثم تعطيلجهد المدرسين فى اعمال كانالمقروض 
انهم انتهوا منهاء ولسوف يؤدى هذا الى تأخير انتظام ظهور 


6ل2لوع ماع" ]//نقمغاط 
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نتائج الشبادات العامة مما يترتب عليه تآخير انتظام التلامية 
فى المراحل الدراسية التالية ب« 


ولنا ان نتساءل عن تسرب اسئلة الامتحانات. أن معثاها 
الاكيد هو اهمال الجهات المسئولة عن وضع تنظيم صحيح لهذه 
العملية. نان انترضنا صحة التنظيم» كان علينا ان ننتقل الى 
نقطة اخرى وهى انحراف التنفيذ .ومثل هذا الاتحراف جريمة 


فى حق المجتمع ٠‏ 


لذلك اتمنى الا تنتهى المششكلة بالحلول البسيطة .فاذا كان 
الانحراف جريمة فان التسامح فى عقوبة المنحرف اكثر من جريمة. 
ان مشكلة تسرب اسئلة الامتحانات يجب بحثها على مستوى 
اكبر» لانها فى نظرى جرية فادحة. 


نداء الى الرأى العام العالمى 


جاءنا من الاتحاد الوطنى لطلبة الكامرون ‏ باريس» النداء 
التالى 8 


دلت الاحداث منذ نبراير الماضى» على الطبيعة الرجمية 
المبالثة للاستعبار» التى اتسم بها انقلاب اكرا» الذى قاده 
الجنرال انكراه ضد الحركة' الثورية الافريقية كلهاء ضد فانا 
والرئيس كوامى كروما رمزها الحى. واكدت الاجراءات الاخيرة 
للنظام الجديد هذه الحتيتة المحرئة. 


لقد داست «حكؤمة» الجترال انكراه بالاقدام» هلى نص 
وروح القوائين الدولية وعلى وجه التحديد «المادة 6!» من 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان» وكذلك «القرار الخساص 
باللاجئين السياسيين؟ الذى اتخذه مؤتمر القمة الاثريقتى الثالث 
المنعقد فى اكتوبر سنة 1430 فى اكرا. فقبضت على اغلب 
اللاجئين السياسيينالذينوجدو ابداخل فانا ؛وسليتهم للحكومات 
الرجعية والفاشية؛ ومن بين هؤلاء 1١5‏ مواطنا كاميروئياء من 
المعرونين «بعارضتهم لنظام يوندى التابع للاستعمار الجديد» 
سلموا بوثقى الايدى ؛ كأنهم قتلة ومجرمون الى م. أهيدجو ») 
رئيس جمهورية الكميرون الاتحادية» 


وسنذكر منهم» بكل فخر» اسمين يتذكرهيا جيدا كل الطلدة 
الانريتبين لانهما اسمى اثنين من المناضلين والمسئولين القدامى 
لاتحاد طلبة افريقيا السوداه فى٠فرلسا ٠‏ 


اولهما : ندوة ميشيل » .؟. عاما عضواللجلةالثورية لاتحاد 
شعب الكبرون عمل مزقبل لائبا للرليسمكلفا بشثون الصحائة 
فى اللجئة التننيذية «لاتحاد. طلبة افريقيا السوداء فى فرنسا» 
وادى تعليمه كمتوقى فى علية الحتوق. والعلوم الاتتصادية 
بتولوز ٠‏ 


وثائيهبا : جان مارتن تشابتشيه الحائز على الليسانس فى 
التاريخ والجغرافيا.: ادى تعليمه فى كلية الاداب فى كليرمونت 
فران» حيث تراس لعدة سنوات» القسم الاكاديمى للاتحاد ٠‏ 
وهو يعمل حاليا رئيسا لتحرير #صوت الكميرون» لسان الحال 
المركزى لشعب الكببرون» وعضو السكرتارية الادارية لهذا 
التنة 


وتد وقع »مثله مثل ندوة ميشيل وعدد كبير آخر من الطلبة 


أ ال 7/0001)54امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


الكمبروثيين والادريقبين من بيتهم وونجئى سه ماساجا رئيسس 
الاتحاد الوطنى لطلبة الكميرون 6وقعوا ضصحية 8 
الحكومة الفرنسية بطردهم من البلاد ق .الا انها 
تركت لهم حينئذ حرية اختيار الجهة التى يودون الالتجاء اليهاء 
وفق القوانين الدولية ٠‏ 


ونستطيع أن نفهم جيدا الحركة المجرمة التى قابت بها 
«سلطات» اكرا» اذا هلينا انه لا توجد اية اتفاقات بين 
«حكومات» قانا والكبيرون فيما يتعلق بتسليم اللاجئين 
السياسيين .واذا علينا ايضا ان الجريمة التى يعاتب عليهار 
المسئولين الكميرونيين عقابا صارما» لا تعدو «جريبة» الوطنية» 
ومعارضة نظام م. أهيدجى , 


٠‏ وعلدما ثعلم بالاشائة الى ذلك؛ اية ظلروف تسود الكميرون» 

يستير فى الحكم بعد ؟ سئوات من الاستقلال؛ النظسام 
الارهابى ا والعسكرى الذى اتقامته واحتضئته السلطات 
الاستعبارية» وحيث لا توجد اية ضمائات قانولية؛ وتجرى 
محاكبات هاجلة صبورية » وحيث لا تشكل سبوى ١‏ 
العسكرية» ولا يمكن لاى مسجون تحت التحتيق أن يطبئن الى 
سير تضيته وفق القوانين واللوائح» علبا بأنه لا توجد ايفسا 
حتوق الدفاع. وادراكنا لجميع هذه الظلروف يجملنا نخثى على 
مصير هؤلاء الرفاق الذين يتعرضون لخطر الموت؛ فى سجسون 
أهيدجو . 


انه من الاهبية بمكان؛ ان يرع الرأى العام العالمى صوقه 
لمنع اهيدجو من ارتكاب هذه الجريمة الجديدة. ومن الضرورى 
ان ترتنع اصوات كل الديموتراطيين فى العالم لشل يدالجلاد., 


اننا نقوجه بئدائنا هذا الى كل الرجال والنساء) السى 
المنظمات السياسية والثقابية والجماهيرية»؛ الى الشخصيات 
من مختلف الاتجاهات؛ والى كل الذين يهبهم احترام الكرامة 
الانسانبة؛ واحترام حرية المواطن الدردية» وحتوق الاتسبسان 
الطبيعية» اثنا نطالبهم بأن يضاعنوا احتجاجاتهم وثداءاتهم 
وبرقياتهم ) وحتى مسيراتهم ايضاء فى مواجهة «حكومة» يوندى» 
كى تقوم بالائراج العاجل عن رناتنا وتأمين سلامتهم؛ والافراج 
عن الالاف الاخرين من المواطنين الكميرونيين ٠‏ 


ثداء الى التقدميين العسرب 


جاءنا البيان القالى من الطلبة :العرب بفرنسا ٠‏ ومن الواضح 
ان البيان قد صدر قبل اتفاقية السلام بين الحكومة الحراقية 
والاكراد ٠‏ والطليعة اذ تهتم بنشره كابلا أئما تؤكد اتبائها 
العبيق بأهمية الدور الذى تستطيع قوى المثقفين الثوريين من 
مبعوثى البلاد العربية فى الخارج ان تقوم به لخدمة. قضايا 


الثورة فى وطنها ٠‏ 


ان الهجوم الامبريالن فى العالم الثالث الذى لم يبق على 
اندوتيسيا ولا قيتنام ولا غانا يمتد حاليا الى قلب الشرقالعربى 
ان الشرق الاوسي الان وقد اضعنته الحرب بين الحكومة 
العراقية والقمب الكردنى للحمسول. على حقلوقه 
الشرعية وذاتيتة التومية © نقول ان “الشرق الاوسط اليوم 
يتعرض لاضطرابات جديدة فبالاضائة 'الى المساعدات الضشخبة 
المينوحه لاسرائيل تحاول الامبريالية تجميع القوى الرجعية 
والتخلف لاقابة حلف: يقال أنه اسلامى .وهز فالحتيتة 


بس لم1 سم 


تلع ماع" ]//نقمغاط 


لمن .انهححرو 01000142 


لبس الا ضوّرة جديدة من:.الاحلات التتليدية الموجهة اساسا 
لتأخين الحركة القومية 'العربية .م 


ولدينا من الاسباب ما يجعلنا أن-هذا الهجوم. الشامل 
يهدف اساسا الى شرب البلاد المتتدمة كالجيهورية العربية 
المتحدة وسوريا .والحقيقة ان الجمهورية العربية قد برزت 
فى المجال: الداخلى من “خلال الاجراءات الششعبية فى الميدان 
الاتتصادى والاجتبامى» وفى الخارج بانتصاراتها التى. دمرت 
قواعد الامبريالية فى..هذا -الجزء. من العالم .٠‏ 


ونح نحنى منجزات التجزبة المشرية التى لا سَبيل الى 
انكارها» ' مدزكين . تماما ان مستقبل العالم العرنى يتوقفف 
آلى د كبر على هذه المنجزات. ونعتقد ايضا أن خبر وسيلة 
لكشيف المقإمرات بكانة. انواعها “التى تدبرها : الامبرياليية 
والحركة المعادية للقوى التتدمية؛) س وبالذات الجبهوريسة 
العربية ‏ هى ان نوضح هذه المواقف وأن نسستخرج منها 
.كل 'النتائج: التى تقرج نفسها على واقعنا ٠‏ لذلك “وعلى وجه 
.الخضشوص.» ينبقى ما يلى.: 


١‏ سم تكوين مصر لحزب طليعى قاد على تعبئة 'الجباهير 
الشنعبية والسماح لها بالمساهية الفمالة فى التوجيه السياتى 
للدولة وفى: ادارة: الشئون العامة ٠‏ 


؟'. ان يوكل الى . التقدميين مهبة التوجيه الايديولوجى 
والسيامئ وعدم السماح لقوى اليمين بالتاثر فى انجاه الدولة 
او الحزب ٠‏ 


م تأصيل” المواقف 'الاشتراكية وبالذات بواسطة تعميم 
الامنلاح ..الزراعى والتصنية 'النهائية للاقطاع 6 


؟' - تقوية ' العلاقات .بين “الدول العربية المنقدمة كسوريا 
والدول الاشنتراكية والنقدمية وذلك على المستوى الخارجي ٠‏ 


ها ب ارشاء حجن .اسآاس الجبهة تجمع .كل القوىالنكضمية 
والمعادية للامبريالية فى العالم. العربى: ٠‏ 


' 'آن. المجموع : العام ' لهذه . التوصيات يكفل “انتضار' التجربة 
المصرية وتتوية النظم التقدبية. العربية كما ان مشل هذه 
الاجراءات تسمئّح بمقاومة الهجمات المتكررة للرجعية'والامبريالية 
يل والانتصار عليها .٠‏ 


لذلك» فان نظم الحكم الثى سلكت هذا الطريق تستطييع 
الاعتماد على مساندة الطلبة والمثقفين العرب: ونحن اذ نمى ١‏ 
مسئولياتنا كمناضلين تقدميين نناشد الطلبة والمثتفين العرب 
واصدتاء التقدم فى العالم كله ان يتثبهو! الى حقيتة الإخطار 
التى تهدد بلادنا وان .يساندوا جبهة الدول والقسوى 
التتدمية العملية فى كناحها ضد . الامبريالية والرجعية من.اجل 
الديموقراطية والاستراكية ٠‏ 

الاتحاد الوطئئ للطلبة الجزائريين » 

رابطة الطلاب المسلمين بششمال افريقيا 

الاتحاد الوطني للطلبة 'المغازية 

الاتحاد العام: لطلية فلسطين. «القسم النرنسى» 

الطلبة التونسيين : الشيوعيين 

مجمومة دراسة وتطبيق الاشتراكية فى توئنس 

الاتحاد الوطنى. للطلبة السوريين 

رابطة الطلاب ٠‏ العراقيين :فى فرئسا 

الاتحاد العام ' لطلبة ' الجمهورية العربية السورية فأ 


الخارج ٠‏ 
رابطة الطلبة الاكراد' ف اوروبا 
الطلبة الليبيين فى فرنسا 


بس طلاب الجمهورية: المربية المتحدة فى فرئسا م 


3 5 
.بس 675)سم 
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دنع مع" ]//نؤمغاط 


تواضل-(( الطليعة )) نثثر .مجاضر التحقيق مع حال 
الثوزة الغرانية 'وتقذم ق: هبذا العدد النص السكامل 
للتحقيقات مع محيود باسنا فهمى الذى عمل مهندسا 
للاستحكامات فى وزارة محمود سامى البارودى » ثم 
ناظرا للاشغال ؟ ثم باشمهندسا لعموم الاستحكامات » 
وقد كان المسئول اثناء الخرب عن بناء الاستحكامات فى 
كفر الدوار وسد ترعتى المحمودية والاسماعيلية ٠‏ 


0 


هن .نهدو 0100012 أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤا/ةا//:قصاغط لد ممع" .سمط 


لهك .انه حو 01000126 


, 6 ام (استتحواب محكمود'ياركا "5 4 


(ناء على ماتقررتجلهة يوم تازيخة » ضان ظطلج معَهوة تانشا قهمى من 
السجن وسئل » فاجاب كما يأتى ): 


ضشٍ !!!مأ كانت وثليئتك بالجيش قبلا 31 
يقبض, علنِك حِيش الانكليز بزمنيسير» 
وبأمد من 3٠‏ 


ج*: كنت .زئيضش اركاة حرج ناءت- تاظر 
الجهادية: ٠.‏ 


منن :8 “قبلها :كنت “بأى - وخلينة 5 


ج: كنت رئيس هنلدسية اقاليم ولق 
اصيلا » وبعدها محبود باشا البارودى 

دما كان' ناظر : الجهادية طلبتىبواسطة 
نظازة ‏ الاكنسغال » وضمسان تعبينى 
أباقممهندس الاستحكامات »6. وهذا. كان 
فيه وف للحكومسة »؛ لكون ماهيسمسة 
الباكمهندنس . السابق كات ٠٠١‏ جئيه» 
فتزتب لى .6 جنيها فقط ٠+‏ 


س ؛ ما كانت رتبتك ؟ 
ج:: مبرالاى جهادى. ٠‏ 


اس : .ماذا اجريته من الاعمال الخاصة 
بوظينتك فى الاستخكابات 5 


ج : امرئى يحيود باثما سابى ووكيل 
الخبادية احمذ فرابى © وباقىالضباط 
بان استلم الاستحكامات واكتب “عنها 
تفريرا .فتوجهت الىالاسكندرية وابىقير 
ورشيد وحررت تتارين بمنا وآيته فيها ٠‏ 


اوبعدها اتوجبت ألى 'البرلش ونظرتتة 
طوابيها 6 وقبل. وصولى . لدمياططلبتي 
'وكيل الجهادية احيد عرابى بواسطة 
تلقراف اوصله لى مهنيسدس يسبى 
ابراهيم. حبدى © وكان ذلك فى اول 
فبراير سنة 1841 »وحضرت قعلا الى 
ممر . فيسل لى . انى. تعيئت ناظيا 
الاشفغال' وقد حضل © وكانت مأمورية 
الاستحكامات باقبسية تحت عبسيدتى 
ايغنا م 


ني :اما غى. الاشغئال التى كانت تجرى 
فى 'العلوابى وقفها ..: 5 


ج : افى اعبازة ع مدماتة فى دوتماماتة 
أنا فى محاجن ومنا أشبه :م 


ص ؛ 4 مدة وجودك ناظنَ الاقامال فا 
عبد وزارة محمود سمابى باشا “حصلت 
بعض ارتباكات خصوصسا بشييجان 
مسألة الجراكشة التى كان حكم هليهم 
2 حربى والجئاب الخديوىتوقف 

يذه » وانتم النظان طلبتم النواب 

1 رئيسهملينظروا فالخلاف الواقع١؟‏ 


يخ ؟ جبع الثوات كان لاجلالنوتة؛وليس 
لاجل مسألة الجراكسة ٠.‏ 
بس : ما هى تلك النوتة :, 5 


ج : هى. ان قنصلى الانكلي وفرنسا قدما 
نوتة لرئيس النظار بثلاثة اشسياء 
الاولى طلوع احمد عرابى من البلد 
بموتباته » والثانية أن عبد العالوعلى 
فهمى يتوجهان للصعيد بمرتبساتهم »© 
والثالئة هى سقوط الوزارة يفالوزارة 
لم تقبل تلك النوتة وحصل بينههبسا 
الارشاك م 


س ١‏ حشرتك مب لم يقبلوها ٠.‏ ؟ 


ج : بالطبع » لانى كنت منهم ووزيرا وقتهاء 
ونا أخبرنا الجناب الخديوى بذلكوقال 
أنه قبل الئوتة »؛ صار اسببتعفاء 
الوزارة ٠‏ 


اس : انتم طليتم 'التضييواب قبل سقوط 
الوؤارة: يفون امن محست الحفرة 
الخديوية » فكيف يحصل ذلك من نظان 
مثلكم هارقسين بالاصيسول والاوامر 
المقررة .., 1 


ج : تعم لللبناهم ولكوق للبم لم يكن بامة 
الجناب الخديوى » فلم يتم ذلك ٠‏ 


س ؛ لئ كانوا حضروا » ناذا كانيحصل.؟ 

ج : كان يحصل ما يقررونه +٠‏ 

اس : مادام ان طلب النواب وانعقاد 
المجلس لا يكونبامر الحغبرة الخديوية» 


أع. ال 01)54 هت .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


قكينة لللبتتوه وم ه15 .لقلا "متعم 
أ لا مة 

تن التوات يظلتٍ عادة في الاحوال 
المهية م 


اس. : بأمن م3 ٠:‏ 5 
ج ؛ بأمن الخديوى » 


اج : بأمى المجلس :م 
س ؛ ماذا قررت فى شانه ١‏ ؟ 


ج ؛ تبما للاغلببيية وبالشروزة ان زام 
الافلبية ينفذ ولا يثبر بشىم ما .يكوز 
حصل. مئى من الخلاف »© ولا كان يمكنى 
الاننيراد .هنهم © ولا اوافيمق على 
المخالفات «١‏ 


اس ١١‏ كنت اتستعفى ٠:‏ 5 


ج : ماكنت توليت وزارة مت قبل © حتى 
كنت اعرف هذه التواعد ٠.‏ 


س : الذى هلم للمجلس من التحقيقاتب 
انك انت الذى اصريت على احضان 
.النواب » وقويت همة. باقى النظار على 
ذلك وقلت ان الشرؤرات تبييح 
المحظورات ؛ وعند ذلك طلبتيوهم 8 


ج : آن لذلك محشئ جلسة بمجلسالنظار» 
فغلى حسب ما يكون موضييح فيسه 
يعتبن ٠‏ 


س : بلغ القومضيون انك قلت. انالجلاب 
الخديوى ليس له ثنىء ببصر © وليس 
عنده سوى كوه يأحْد شسنطة ويتوجه 
يقيم باللوكائدة 5 


ج : هذه المسألة لا اصل لها ؛ وسبق 
انها بلنتنى من سعادة سلطان باثماء 
وفهمت انها بلغت الجئاب الخديوى 
وحصل لى كدر .من ذلك © وتوجهت 
سالت الحفرة الخديوية هين قال له 
ذلك ؛ قلم يصرح لى باسم من" قال 
واستسيحت الجنسياب الخيديوى » 


26 نوع مع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


فشامعتىوجعدها ابراهيعبك قوزئ نابو 
الضسبطية »6 اخبرئى أن افندينا خازال 
متكدرا من هذه العبارة » وان الذى 
نقل له ذلك هو سلاية باشضا 
والحمد لله سسعادخي تعليون حالة 
سلامة باشا ٠‏ 


5 :.ما هى حالته التى تقول عنها .؟ 
: لما كنت“ ناظر الاشغال ماكنت ممكنه 
من الامر والنهى © ولذلك اغتاظ منى 
وافترى على ٠‏ 

س.: هل بتيت .فى عهدتك الاستحكامات 
بعد سييقوط الوزارة وطلوعك مه 
الاشفال ٠‏ 8 

ج : ورد لئ آمن من عرابى بعد رجوعه 
لنظارة الجهادية بابقائها فى عهدتى © 

س : اهل كان بئسلام على امر عال » ام 


الخديوية 7 

جِ : لا ؛ لم اتوجه::: 

اس :لما حضر “بعض مراكب من. دولتى 
فرئسا والانكليز » شرعتم. ى تعيسم 


وتصليح اللوابى »فقل لنا كان الابتداء * 


“بها.من اى وقت 1 

: لم يكن بمعرفتن ولا اعلم »'واثما 
اعلم ان وكيل الاستحكامات كانارسل 
'خريطة .الى 'هزابى باشنا بقصد' تجذيد 
فنك لواب وادائهها. ؟ فلت له © لا 
لزوم لذلك 

س ؛ لا يُصسح أن تكون تلك التصليحات 
جرت واخذت اخبارها بالاستانةؤوردت 
عنها ' اومن سلطانية بابطالها وانت 
لا.تعلم بها » مع كونها كانت فىعهدتك؟ 

ج ؛ كان موجودا خبسة مدافع بطابية 

. واأس. التين » وكان تحتهم فرش خسب 

“حصل به تسويس » والمدافع تزلزلت 
ووتعت من محلها » وكان عم لمقايسة 
لوضمع حجر فى الارضية .بدلالخشب» 
ا المداقع ثإنية كما كانت م 
,؛ وباقى الطوابى »© أما كان فييجييا 
فل 

ج :.كإنوا اثستغلو! بطابية العجمى ‏ 


ج : وشيد لم يكن فيها ثنىء م التصليح» 
وابو قبر صار تركيب مدفعين فيها ٠.‏ 

اس ؛. .اما كان ذلك .برأيك وإطلاعك.5 

1 وائما جبيعه بأوامر تصدن مت 

لوكيل الاستحكامات مباشرة. 

الا, المسالة الثائية :.. 

اس ؛ ما هى المسألة الثانية 5. 

ج :"فى 7 فسعبان سنة 1115 ؤدد' لى 
تلغراف من احمد عرابى © يطلبنى 
'الاسكندرية » أفتوجهت ولا أعلم سب 
الطلب 6 ولم يخبرنى ناظن الجهادية. 
وق” ثانى: يوم طلست الراس” التين 
فوجدت هناك .جمعية من' جملة ذؤات 
مستودعين والنظار وشيرهم »؛ وبعد 
الإجتماع . دخلنا. عند افندينا وضنارت 
المداولة فيما ورد من ال 


بانه صآن تصليح. ثلاث طوانئ #وؤقاع 
مداقع هددت الدونتها © وائه يطلب 
انزولهم ٠‏ 

سِ :مل حقيقة كن حمل » كنا قال 
الجنرال سيمور 1 


ج.؛ لميحصبل قط لاتصليحولا. وبع مدافع» 
وق المداولة فى إسكندرية ». سألنىعن 
ذلك الجناب الخديوى واجبته ببها 
ذكر » وقال اذا انزلنا ولو مدنعيا 
واحدا منهم ماذا يصير » قلت انا 
لا يصح.لانه يعد كسر شرف المصر + 


وبعدها قال" سنعادة 'درويش ناشا 6انه” 


يلزم .انزال الثلاثة مدافع المشبسيار 
الى تركيبهم » فطلبة » وعرابى عارضا 
ايضا وكذلك المرعشلى » وبعدها سئلت 
عن مقاومة الاستحكابات فقلت انها 
تقاوم من ساعة لثلائة ؛ ومن يوم 
لثلاثة » ومن اسبوع لثلاثئة ؛ ومنثهر 
لثلائة » بحسب استعداد العدى ٠‏ 

س : اما كنت تعلم قوة دوئئمة الانكليزة 

ج : ما كنت' أعلمها قبل » وميسع ذلك 
الطوابى ما جزىفيها ثىم ؛والعساكن 
هى الت ما قتاومت » وبعد ذلك استقن 
وأى المجلس جبيعه » على انزال. ثلائة 
أمدافع »'وانه اذا رشى بها الجنرال" 
سيمور فلا بأس » وان كان' لا يرفى 
بها ويضرب على الطوابى فنجاوب 
بالفرب بعد خمس كلل © وانصرفنا 
على ذلك » وفى الصباح حصل شرب 
المداقع م 


اس : كنت فى أى جهة وقت ضربالمدانع.؟ 

ج : كنت فى رأس التين منع الزبير باثساء 
وحسن باشا حلمى » وراغب: باشساء 
وف الظهر. توجهت الى ديوان 
الاستحكابات ' وفى وقت ؛ العصر: نزلت٠‏ 

اس : اما توجهت تمر على الطوابى » 
حسب واجبات وظيفتك 5 

جِ ج : ولليقتى 9 تندى .على بان: اتوجدق 
وقت ضسرب الكلل ٠‏ 

س : لما نزلت من ديوان الاستحكامات» 
كان" فى اى وقت وتوجهت لاى جهة 8 

ج.: كان بعد الظظلهن » وتوجهت الى طابية 
كوم الديماس » قوجدت عرابى » وطلبه» 
وعمن رحمى * 

سن : ما هى.وظيفة. طلبة .باسكندرية فى 
ذاك الوتت ٠‏ 5 

ج : كان قومندان اسكنئدرية 

س : ماذا .اجريت مع عرابئ وطلبه. عوما 
كانت مكالماتكم » وما هى حالتهم التى 
شاهدتها مند مقابلتهم ؟. 

ج : لم اتكلم: معهم » وائبنا كنت أسمع 
المعاونين يقولون . لعزابى. © الطابية 
الفلانية جرى فيها كذا . والفلانية 
كذا » وطلبة يقول ان عساكرنا ماهرون 
وهكذا: ٠‏ وكانت حالة. عرابى تدل هلئ 
أنه مفتكر كانه تايه ». وبعدها نزلت 
. لجهة المنشية ورجعت للطابية قمسا 
وجدتهم وقيل انهم توجهوا. الى منزل 
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واقب بافا © :تنوميت. ووجدت 'هقاله 
سلطان باشا ؛. وشريعئ: بإثسا. وسبليمان 
باثشا اباظة 6 دالج ف 


في مشزاى: الحريم يوا الثين ٠‏ . 
اس : “هل تكلمتم بشىم فى منزل' رأ فيح 
باضا ؟ 


ج : هناك اقام اليد عرابى 97 0 
وسلطكان باثما .سألتى .عهاا جزئ؛ 
الحرب » فقلت له انى كنت :فا راس 
آلتين '» واظن : أن عسساكرنا لا :تنقع..» 
وكذلك الزبير باثسا. قال. مثلى © فطليع 
طلبه فى الزبير وزعق معه بامتداح 
العسباكر' المضرية ٠‏ وان.' نفس ' الجئزال 
سيمور. امتدح الطؤبجية :»2 “ثم ٠دخل‏ 
وقت الغروب فانصرفنا؛ ». وتوجبت. اانا 
مع. سكرى بك . لديوان . الاستحكامات 
ونمت فيه :ما و3 


سِ : ماذا جدى فى ثائى يوم 1 

ج. :فى 'ثانى .يوم اتتمت بديوان الاستمكتات 
لحد. .الظهر. » ونزلت: مناشبنيا انعد 
المنشية . ثم كوم الذيماس .© فسالك 
نْ عن العرابى : » فقيل .لى : انه<ى .يناب 


شرقى !م 


س5 هل لم يحصلا رت مدافبع فى-هذا 
اليوم منالانكلين او. من الطوابى: كئان 
كان حصل فنى اى وقت ؛ وكم 'مدإيع.؟ 
ج : سيعت ضرب مذافع © ؤافلن: اتهًا 
فى وت الفمسخى » ولسثْبتذكرًا ' عداهم 
ولا هم من اى طرف : 1 
اس * بعدها' توجهت لاق جهة”1" 


ج::. الى باب»شرقئ © ولم اجد :العزابي: 

جعت الى الديوان.ونىوقتالمصر 
نزلت ثائية لحد المثقبية .» .فوجدت 
سليمان سامى بعساكر آلايه فالمنثسية» 
وكان - قاعدا على .كرسئ:.يقول” انهيها 
واحرقها “قبل انيدخلها. احد كو العساكره 
تكسر الدكاكين وتنهبها » ,فتوجهت الى 
باب شزقى. »6 فوجدتت .العرابى. قنافدا. 

. لى اوضة هبيد. بك مع عمر زحمىوطلبة 
باشا ومحمود باشا: البارودى: ؛نسلدت 
على محمود شام لكونى. نا كنتتظلزيه 
بابسكندرية. قبل ' ذلك .». وقلت' لهم :أن 
سليمان سنامى آحْذ فى احزاق. البلد» 
فالعرابى قال 6“آنه.ارسل لهمرسولين ٠-‏ 
واخبرا ابراهيم فوزى بك ؛ 'وترجاني 
العرابى 'ان اتوجه انا أواحشرسَليمَان 
سامى ». وبتوجهئ كذلك صاذفقهحافننزا 
فى عربية. مع- ابراهيم بالقرزب 
من. ميدان .باب. شرقى » 'فرجعت. بخلفهم» 
فوجدنا “العرابى .ف نيدان إباب: شرقي 
واتنا » وببقابلته مع سنليمان سام 


قال له العراثى © انى برىء -منشما 


1000 بس 


6ال2لوع مع" //نومغاط 


لهك .ا نه حو 0100012 


اانه ؟ لسمع على كمله ؟ رثالا ثلابه 
,. هقز الخرق] والنهيج هط . . 
نس 5 ساكلم ان الجريق ها كآن .أبقدا في 
ذللقة الوقك :هل لم نكل انتلعوابى 
يرسبل' الايا لمئع النبب والحريق 5 


اع لم اقل كنيئا ء واتما هوابى مرئفسه ١‏ 


نبه على عيّد بك باخذ اؤريلة لأجل 
' بنع _النيت 6 .لأن الخريقا ها كاوأينة1 
8 قاس 30 7 
أجبت الك اخبوّث الحزابى قا 
» بان سليمان: شآمى )آنكذ 


*"ى الثهب 6 
ش 1 حل ثوجه غيد بك بالاورنلة #نيبيا 
لبه عليه الغرايي 3 , 


.ج ؛ لا وانبا للج من عزابى انا يكقب له :- 


نوصلة بانة أذ .كان اه منالسساكن 
«الاشذين ى: التهب ل يستتع' » فيشربه 
. بالرهساسى؛ “تابهر أبى“هولوجهه زتوجه 
بمفرده » ولا ادرى: الى أي جَهسسة » 
. ونحن بقينا وآلاى عيد بك وأتفتحت 
السلاح لحد وقنت الشروب ؛ ضاد اليا 
هرابى واخبز ميد بك بان زئيسمجلس 
النظان أسون امرة باثه منحيث المراكب 
.. ... بعضرنك..بمطقتابلة بباب. شرقى وستشوب 
هليه “قيضي اتسهاب العساكن ألى 


النسى أندى أمبكندنية » وان أفتدينييها ٠‏ 


أمر بتحضير وابورات وسيتوخه الى 
معن » فأخذ” عيد بك الالاى ومثشى » 
: وكا فى 'الاثناء عساكن سليمان ساب 
وفساش مصطلتى .قي الرهيم مقشرين 
...سع ..الأهالى “بعالة ' لخبطة © ومعهم 
منهوبات وظالعين من البلد © وبقدها 
أثا ويحيود اشنا سابى ؛ وعبروحبى» 
وشكرى بك » واثثين آفلدية سيع 
مكيود. سنابى احدقم أسين لا أفرل 
اسيهبا » ترجا ألى: سراى ثمرة ؟ 
ويضا فيها +« . 


س ؛ كيل دخلئم الى السراى الماكورة 


وباس من © وباذا تقدثام فيها 1 


0 فحيؤة باثسا سابى قال أنه يعر 
الخدابين ؛ وثادى اهدهم غرقهم الباب 
ودغلنا ألى السلابلك. ولمنا ؛ولمتتظم 
فى شىء © وى الماع توشينا كسد 
هجر النوادية » كوجدنا قرابى باقنا. 

* باكيسا برانامن »© كنزلنا فنذه ؛ وسعأله 
,. أمقيوك باثنا ساب عن العسيمكز 
يتوجه لاى جبة ؛ قال لكفن الدوار» 
وولبع الوابوى وثوجينا لكل يسسمى 
بعزببة "شورشيد اوجمم التسفاعن هذاك)» 
'وفى 'ثالى أيوم توجهت للاسنكندرية أنا 
ومصغلئى بك تجذق 4 'ومسعد بك 
٠‏ ابو جبل © ,وبؤصولنا تركث. ممسطفى 
التجدى لى ثمرة 9 وسعمد' ابو جبل 
+ نويه امهل البوليس "© وأئ1 'انستيريت 
لى الس ' بالعربية. » توجدت المنشسية 
مشدعلة بالنار-» فترجهت للثرنسسانة 
' فوجدث: بابها نثفولا <) فزجعث لجهة 


بس 181 سب 


الشبلية كبلك عربقئ تيهما رجالا 

من المعية: السلية كان بينهم زعَرَابٍ 
بك: وابراهيم بك كامل » وسسدادفت 

٠‏ بعدهم ‏ عساكنا الوسيتى. الخذيوية ى 
منارع المسلة 6 قسألت بعتميع فثالوا 
أن آفئدينا امزنا بالدخول الى اس 
آلقين وانه سيعضر ليها » وبعسدها 
ثابلث حرم السراى الخدهوى ' داخلين 
ايضا 6 تتنوجبت بالعرية لظرف كرابي 
اما :ا 

اس ؛.قد علمتت حينئكا ١‏ تالحرة النقديؤية 
شتتوجه الى وأش التيق 0 


ع ثعم مقيكذلك وبمدها تؤجِهتللعرأبى 


'والخبرئه غمأ كان ققاله من أن الجئاب 


الخديوى سيساقن الى مسر ؛ فاجابئى 
بان. الجثاب “الفديوى سيشائن الى 
مم خانيقة © وطلبة بإشنا قال أنى 
لاب ؛. وائى لم ألظر اند متوجها 
لاسكندرية من وجال المعية السعية » 
' قبكا مغهم ٠‏ وق السبيساع ونجضدنا 
عساكن الانكطيزا دخلت الىالاسكندرية.. 

سن : هل لكلرسموهم 3ه | . 

ج : لا ؛ وائمسبا تسالت لنا العتماكرا 
التى, كانت متواردة واخسجروا.. بانهم 
ونسهوا ديادبة فى القوة قولاث وغلى 
الاسوان ام 

اس : وبعدها مأذا أجريتم 5" . 

ع ؛ بك ذلك:قال عرابى باقسا » انغ هذا 
الموقع لا يللع .لنا ويلزم اتشاذ سمخل 
أحسن منه ٠‏ 

س : لاى سيب اجراه 1 م 

ج ؛ للمخارية ٠‏ 

س : هل كان عسل التصميم غلى أجراء 
الشرب ؟ ذه 

ج ؛ أن الهرابى بفمسك بالثرار الذى 
سد هن شرب أول يوم ؛ وينا سدن 
له بغدها؛ من رليسى مجلس النظار 
يللو العساكن للشواهنى وفسسك 
النقط .« 

سس : لما اخبرك سرابى بن الموقيعالمذكون 
ليس مواقا ؛ لبا كان جوابك ؟ ٠‏ 

ج : ثلت له ثتقثل الى المحل الذى يوافقك 

س ؛ ا يتسور انك ثكون رئيس اركانا 
أحرب وتقول ذلك ؛ ولا تجرى ثعبين 
النقطة التى تناسبكم ؟ ٠‏ 

ع ؛ ها قلت في كلك ) وهو أمن بتوليع 
الوابور ومشينا !» 3 

س : بعد ذلك مأذا جرش 1 6 

ع ؛ تؤخينا الى كشن الذوآن وطلعنا الى 

الصلة ؛ وبنها الى كنع علبك ؛ وك 
تقابل معنا حسق بك ابن كنج فثبنان 
نوخدنا شناك تلا فاديما » فسالعرابي 
هن أسم هذا الثل 6 فقثال له نهسمن بك 
اسمه تل الثاسر 6 قالتقت لنى عرابى 
وشال انهابتداء استخكاباتنا يكون هناء 
وأمرئئ باثثماء استخقاساك وخرربطلب 
المساكر © وطلبي الألذان للعبلية » 
وتبسل .خلا الخط الماكزي طلبلى 

, يعثوب؛ بأكسا لمعن ما 0 
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تى ؛ كان هناك كلائة ختلوظ » ليش ندل 
واحن © فمن الذى كان رسيهم ؟ م 


ج : الذى كان رسمهم شكرى بك م وقبل 
الخلاص طلبنئ يعقوب باشسيا وكيل 
الديوان بثسان الخط الشرفى » 
وبحضورى وجدت تقريرا بشأن: ذلك» 
ويوجد قسذا التترير بالمجلس العرق 
ومضسيوثه ان تعيل جيلة نقط للمذائعة 
ونقط لراقبة الانكليز فى جهة القنال » 
وارسلوه لراشد باسا واعطولى منه 
ضورة من غير ختم ٠,‏ 


س ؛ ما الذى ثقرر فى ذلك“ التقرير يشان 
القنال؛ :وما ,جرى بينكوبين دولسبس؟ 
ج : لم يتقرى فى التثرين شىم عن القئال» 
وبعد ذلك توجهت للتل الكبير“ «اللركن 
العيومى » وبتوجهئ ركبت الى" نفيشة 
فوجدت العالم متهيجة © شألت عن 
السبب »© قيل لى أن الاسباغيلية فيها 
اعلانات انالذين معالجئاب الخديوى 
يبقون فى الاسماعيلية »6 والذين يسبع 
عرابى يتوجهون منها » وبعدها؛ تقابلثش 
هع موسي دولسيسن وسالته. من التدال 
قافاد .ان القئال لا يكن حصول ثىء 
قيه. قط ما دامت الغفسباكن الممبرية 
.لا تنعدى. نقطبها ١‏ 0 


نس 4 هل كنت بمقردك ؟ ,ما 1 

اج ؛ كان بعئ محيد غبيد بك © ومخبيهد 
رحنى اركان حرب ؛ وكان معه مساكر 
جاويشية نحو اربعة نقط » وبغسيدها 


اتوجهنا الى لفيصة ٠‏ 5 
س. ؛ هل لم تبلغ العيييرابى ,ها قبساله 
ذولسبس 61 : 


ج : بلغته اليه بتلغراف ٠.‏ 

اس ؛ لما حشرت الى مسر' وتهيلت للتبيل 
الكبير 6 هل الغرابى أشى على ذلك » 
وما فى التعليماث التى يكون: اعظاها 
اليك ٠1‏ 

ج : ممم قن هليه © والتعليمات قال الها 
تؤغبييك من المجلس الذى فى دسغوان' 
الجهادية .ا . 

س : المهم معرثثه ألان غو با'كان.خاصل ' 
به ١‏ ين من مد التقثال ؛جيثان 
الشائع انه كان مصعم حلى. ذلكنائد 
عن الكينية ٠5‏ 

؛ ورد لى تلغراف من غرابى البسيل 
وائعة المحسبة بيوم © ركبا فيبيه 
الاشماد بع عربان الطهاوية ومشايخ 
هربان الشرثية ويضير سد الثثال ٠‏ 


اس : ألم يكونوا نصنيبين على فلك هنا 


قبل ؛ ٠‏ 

ج:: .لا. ٠٠‏ بل العرابى ,كان مطهئنا. على 
سك القئال 

س : ألم. يكولوا حسيمين فسن ذلك 
من قبل 5 

ج »لا ٠‏ بل العرابى كان مطمثنا. هلى 
كون القئال فى المياذة © ولع يأمر 
بسدة الا فى النيوم الذدى أؤشضحت 

٠‏ مله “لما هلم يحشسون. صمائنل التجلير 

. ليون ستفييك 
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سي ::آن العربان لم يكن .من عآدتهم اجرام 
مثل هذه التعليمات 4 بل الاهالى هى 
المعتادة أن تعمل ذلك © والمعلوم 'انكم 
طلبتم انفارامن الاهالى لهذهالعملية 
فاند عن الحقيقة 5 

ج : أن مجاوبتى للمجلس هى بالترئيب» 
ولم يات الكلام عن ذكر سد القئال 
والاثفار » وساذكر ذلك فى محله عند 
الوصول اليه » ثم توجهت الى جهة 
دمياط . ومتها الى كقر الدوار 


س : القصد أن تذكن الاثضياء المفيدة ؟ 


5 : فى يوم ه شوال سنة 1111 »© وزد 
تلغراف من عبد الرازق نظنى »© “لوكيل 
الجهسادية ومثله الى وانا فى: كفر 
الدواي » بأنه يريد جمع 'النقط )اعنى 
أنه يريد تأخير وجمع النقط كلها 
الى جهة تسبى السيع ابيار .وان 
العدو مجر اعمالا بجهة. التنال ووكيل 
الجهادية بلغ ماورد اليه للناظروهق 
أراه 'لى وسألته كيف فعل فى ذلك 
فقال أنه كتب' للقومندان راشد باشا 
بأن المساكر لا تتاخر وتثبت فىنقطها 
ثم أمرئى بعد ذلك. بالتوجه للعسل 
الكبر فتوجهت © فوجدت راشدباشا 
فاخبرنى انهاستقررأى المجلس الذدى 
بطرنه على عدم تآخير المساكر » وان 
خالد. باشا وعلى بك. يوسيف هناك: * 
فتوجهت الى 'نفيشة 'ومنها الى جنيفة 
وجدتهما وعيد الرازق أفندى وكثير 
من أركان حربه معهما » فأخلتهم 
وتوؤجهت للشلوفة لاجل نظر الكيفية 
ورجعت منها الساعة "الى محطة 
فايد » فاخيرتنا العساكر أن المدافع 
تطلق فى الاسماميلية » ولا وصلنا 
محطلة سرابيومسيعنا المداقع بنفستاء 
وفى الصباح نزلت عساكر الانجليز 
فى الاسماعيلية وتشاورنا فى الامر » 
فتلت لهم ان اردتم فاهجموا وانزلوا 
المساكر ‏ الائجليزية للبحر بالثانى » 
فلم يقيلوا ذلك وسالونى عما يفعلوته 
غير ماذكر » فقلت أن هناك للالاكبيرة 
توفسع مدافع عليها لاجل الحفظ 6 
فقال شيخ العرب محمد حسن البقلى 


الذى كان موجودا هناك © أنه هدو . 
يقزم أويجرى ذلك » فقلث٠ان‏ عبد. 


الرازق افندى أركائحربهاهوموجود» 
فهو أيجرى ذلك »4 وفندها عبدالزازق 
أنندى اخد من معه'من أركان حرفب 
وتوجها لجهة الانجليز » وتبل عمل 
أطلقت علينا مدافع. الانكليز. » 
نا 'الى المحسية فوردٍ لىتلغراف 
من عرابى باشا يأمرئى فيه سند 
التزمة' الحلوة » فتوجهت' مع: علئبك 
يوسف نأورطة عساكر .وسديثاها من 
جهة السخوطظة © رويعدها ورق'لى 
تزاف من عرابى يلومتى .على ندم 
جمع عساكر. الاى محمد عيد الموزع 
على إلنقط ؛ وبعدها ورد لىتلغراف 


بآنه سيرد الى لشمسنة الاف رجل من 
مديريتى الشرقية والقنيوبية لانشاء 

الاستحكامات ‏ وورد: لى تلغراف 
٠‏ بعده » بأن أعمل الطريقة اللازمة مع 
العرب نى سد القثال نتحيرت فى 
أفرى ثم “تواردت الانفار فى يسوم 
الازبعام ٠‏ 


أس : فى أى شىء أجريت تشغيلهم 


ج : فى تلين احدهيا شرقى والثانى غربى 
الترعة الحلوة 4 

اس : هل جاوبت عرابى على التلغراف 
الوارد لك بسد القنال » وقلت انك 
تجيرت فيه 1 

ج : لم اجاوبه لائى أعلم ان طلب اجراه 
السد وتتها لا يفيد شيئًا » وكان 
معى على بك يوسنف ايضا 

اس : بعد نهو النفطتين التى كانت فيهما 
الانفار » ماذًا نملتم 8 


ج : ثاثى يوم الخميس حصلت محاربة 
فى. السسخوطة بين أراشد بافا 
وعساكر الانجليز بالمدافع منالساعة 
ضفن عربى صباحا لحد السسابة 
واحدة ونصف ليلا ». وحزرتبالوانمة 
تلغراقا لوكيل الجهادية. » ونى ثانى, 
يوم ابتدا الفرب »؛ فين اول كله 
هزيت انفار العملية جِميغها 6 وكان 
عندى وابوران مخصوصان فامرت 
أحدهنا وهو وابور السكة الحديد 
أن: 'يتوجه ' للتل الكبير » والثانىوهو 
وابور: بحرى. برفاص 'آمرتة "أن 
ألى محله الاصلى حيث لم يبق , 
لزوم: وذلك لكونى لما استيقظت من 
النوم يومها ؛ وجدت مدافعتا ابتدات 
بالضغرب © فتوجهت لطرف واشدباشا 
بالمحل الواقف, فيه » لانظر الكيفية »© 
فوجدت الانجليز يحاولون قطع خط 
الرجمة وعساكرنا تهرب شيئافشيئا 
وراشد باشا ايضا شرع إن يعير 
الترعة ويتوجه. لجهة التل من الير 
القبلى ©» اما انا' وخادمى مسكناضفة 
الترعة البحرية قاصدين المحسمة » 
فسالنى خادمى عن قصدى © نثلت 
له إننا سنتوجه لطرف الأجلير » 
وامرته بتطع غابة. وتعليق منديلأبيض 
فيها » وحصل ذلك وتوجهنا ودخلنا 
هند الانجليز. فى مقدمةجيشهم نقابلنى 
ضابط انجليزى يعرف فرتنساوى » 
ونا رآنى لابس ملابس ملكية. قال لى 

. انتاشيخ البلد ؛ قلت له نعم 


س ؛ اذا كنث لابسا ملابس ملكية 1 

ج ؛ لانى ماكنت أويد أحارب © فانى' لو 
كنت أريد المحاربة © كنت لبست 
كسوتى الرضفية وطبنجتى 'وحاربت 


: كيك بمدها عر فوا حقيقة أمرك 


بممسكر الانجليز 1 
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ج : 'بعدها حشر' الجنزال روسل نتابلته 
وأخيرته بالكيفية غ فسلمتىلاميرالاى 
سوارى آخر » ولكونى الابسا ملايس 
ملسكية ؛ قالوا اثى جاسوس وا 
صدقونى.» وقالوا لى اختر لنفيسك 
احدى الميتتين » اما الششتق .4 .واما 
الغرب بالرصاص » فما قبلت وكررت 
عليهم تغهيم الحقيقة ؛ وتضادف 'وجؤد 
عساكر مصرية شهدوا بحقيقة اسمى 
وشسخصى © تفحضلت مخابرة, بين 
الجنرالات الانجليز ؛ وبين الجئرال 
ولسلى » واضلونى' للاسماعيلية 6 
ومنها للاسكندرية * وهذا آخسسر 
ها ضار ما 


( أعيدا الى السجن » 
(بناء على ماتقرربجلسة 
يوم الاثنين 51 القعدةسنة 
٠‏ 44صار استحضار محمود 
باشا فهمى المذكور مسن 
السجن وسئل فاجاب كما 
هو موضح ) : ١‏ 


اس ؛ الامر الصادر بمزل عرابى. بلفك 
حال .صدوره ام لا 1 

اج ؛ بلفى ال 

اس :-كيف -قبلت أن تبقى-معه بعد.ذلك؟ 

ج ؛ نا صدر الامرارسللوكيل الجهادية» 
وصار عقد منجلس عمومى منالمديرين 
والاعيان والرؤساء الروحانيين وغيرهم 

نحوء + ,م تقر وترروا بقاءه وعندم 

سباع اوامر الخديوى. والنظار ‏ 

س' : هل تعلم أن راى مجلس .مثلفذآ 
ينفد: على آم رالخديوى صاحب السشلطة 
المطلقة بمقتضى الغرمانات' الشاهانية 
الضادرة من الخضرة. الشاهانية '؟ 

م : انا كباقى العالم 77 
: آنت كنت. مشيرا أى نار ديؤان 
مو ولمرف زياد عن فرك © نوق 
الحضرة الخديوية ؟ 

ج : هذا مجلس آمة 

س ؛ لا ٠‏ هذا لا يكون مجلسن امتبطلقه 
فان الافر فى الادارة العمومية هئ 
للحضرة النخديوية » ولا يكون .فى بلادنا 
مجلس امة قط مثل هلا 4. فائدنا 
عن سبب اتباعك لعرابى ؟ 

ج : انبعت ألناسن الذين. ختموا , 

س : هل. تعلم أن" ختم المذكؤرين. يسيزى 
فوق امر الحضرة الخديوية (,. 

ج :لا » وائما آنا اتيعت امن انالسشس 
الجهادية ' 

ش : .ناظر الجهادية كان معزولا 6 وعلم 
لك امر غزله 6 قكيف تتبعه ؟''- 

ج : نمم أنه كان معزولا,» وانما لقثلة 
الخيبلة . اتبعت : امره أحتى. وجٍدث 
الفرصة وتوجهث لمعسسكر الالجليز ٠٠‏ 


الاهةا. - 
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س : من يوععزله كانالواجب عليك عدم 
اتباع امره » اما اذا كانذلك اختيارا 
منك 6 فائد صريخا 8 

ج : كان بالجبر على ٠‏ 

س : هل امتئعت وجبركيشىء ؟ 

الا لم امتيع + 

اس ؛ لما كنت باسكندرية وئظرت هائلة 
وبعية الحضرة الخديوية » حفرت 
الى راس ائتين كانسمكدك تبقىهناك 


لر اردت 35 
ج : قال لى سعد بك ابي جبل لا تبقى 
لئلا يقتلونا ٠‏ 


س ؛ من هم الذين كانوا يقتلونك 8 

ج ! هم عسكر الانجليز ٠‏ 

اس : لو كليتا فير مطيع ولا منفق مع 
العرابى بقلب سليم » لكنث توجهت 
الى طرف الخديرى غندما توجهت 
إلى الاسداميلية وقابلت مسيو 
دولسيس او كنث تبقي هلده ولا 
تنضم مع العصاة ؟ 

ج : لم انمل ذلك ٠‏ 

س : هل عدم اسكان ينك أو برضاك 8 

بج :.موسيو دولسيبس كان متحدا مع 
العرابي بواسطة مخابرات بينهما 
ولدلك لم ااتينه 

س ؛ متىكانت هلهالمخابرات واسشيرت 
لاى وقت , 

ج !؛ ابتداء المخسابرات كان بعد روج 
العرابى مناسكندرية واستئرت لحد 
قطع سسكة حديد الاسماميلية ؛ ولا 
اعلم المخابرات بيئهما من قبل © اننا 
بمد قلع السكة ارسل لهجوابات من 
يعقوب باشا سامى مع مخصوض * 

س : لما توجه عبد الرازق أفندى ومن 
معه من ازكان حرب »© فلم لم تثوجه 
مغهم أن كنت تريد ذلك 1 

ج ؛ انا كنت مع على. بيك يوسف وخالد 
باشا ع وما امكنئي التوخسه مع 
أركان حرب الملكور © لآن تؤجههمكان 
بكيفيسة الهم سسيجرون اعمال 
استكثيافات وتمكثوا بعد ذلك من 
التوجه ٠‏ 

س : من التحقيقات هام انكم فى مسدة 
وذادة محمود سامى كلتم فى تررح 
ببنزرل عمر بك رشدى © فهل كنت 
معهم فى الفرح حقيقة 1 

ج ؛ لا ء ولا أعرف منزل عبر بكالملكور 

س : بعد الخروج من الفرح » توججه 
الغباكط لقشلاق هابدين ذكان فيه 
محيود باشا سانى وتحالوا تهلكنت 
منهم 1 

ج : ل1» ولم اتحالف معهم تطولا كنت 
اجتمع مع احد » انها بالنسبة لعدم 
تجمع الناسعندى »؛ كنث اتوجهلنزل 
محمود بائسا سامى غالبا وأسهر فيه 

اس : أما كنت تتؤجه الى منزل هرابي 
ايضا ١‏ 


سه 16/4 ات 


ج : كنت أنوجه آحيانا وفى ذاثا يزم 
توجهت صباحا © وتصاذف حضبور 
عبد الله بك فوزى ياور الحضرة 
الخدنوية ومعه آمر مال أعطاه لعرابى 
نتراه فوجده مختصا بأبطال الاشغال 
الجازية بالاستحكامات © وما تداول 
فيه مع عبد العال » وطليبه ؛ وعمر 
رحبى » وعلى فهمى استقر رايهم 
على غدم التوقيف 4 ثم سألونى نقلت 
أنه يلرم التوقيف حسب أمر الدولة» 
ووانتوا على ذلك © وتقدمت مكانية 
يما ذكر للحضرة الحُديوية » وطليوا 
قيها انمراف المراكب الانجليرزية + 
وحرروا بتوقيف الاشغال الىسليبان 
صامى بك القائمقام خيثكانتالاشفال 
جادية بمعر ننه 


س : فى اثناه وزارة محبود سامي لا 
حصل بينكم وبين الجناب الخديورى 
خلاف بسبب مسالة الجراكسة صرقم 
تجتبعون فى منزل محمود سامى ليلا 
ونهارا » ولم تتوجهوا حتى ولا الى 
الدواوين 4 نما كانت الاسباب ؛ وما 
هى نتيجة تلك الاجشماعات ؟ 


:لا أعلم لها سببا سوى المداولة فى 
ممالة النونة. التى تقدمت من دولتى 
فرنسا والألكليل » وآنا لم القطع من 
الترجه لنظارتى © أما بائى النظار 
علمث هنهم أنهم ماكائوا. يتوجهؤن الى 
دواويثهم 

س : هل ونتها قطمتم الصمسلات بين 
الحفرة الخديوية وبيئكم ؟ 

ج : أنا لم 'انقلع من التوجه للحشهرة 
الخديوية ؛ وكدت أاتردد كثيرا © وكان 
يعوجه أيشنا شزيف باكا 

اس ؛ فى الجمهية التى حصلت يمئرل 
سعادة سلطان باشا تزجهت ام لا 1 

ج : لم اتوجه وسلطان باشا يعلم 

اس : ألم يبلك كيفيتها ؟ 

ج : بلغنى ان هرابى وباقئ الشبساط 
توجهوا الى هناك والغرابي خطب 
خطبة طويلة جدا وآخيرا نادى بعزل 
الخديوى 

س ؛ الم توجد فى الجبعيات التعىكانت 
تفحصل بمنازل المستخدمينمعالجهادية 
ويتلون خطبا ليها ؛ 

ج : لم اتوجه الا الى وليمة كان اعدها 
محمد الملن ؛ ولكولة جارا لى فى 
السكن © توجهث كملزله بعدالعشام 
واقبتك لحد الساعة ثلالة ونضف 
عربى وانصرفت 

اس : -تليت هناك جملة خطب ومقالات '» 
نين الذئ تلاها 8 

ج ؛ غبد الله تديم وألشيخ محيدعيده» 
ثم قمعت وبلغنى أن ابراهيم اللقانى 
وإديب أسحق من الاسكددرية وغيرهم 
لا أعرئهم قاموا وتلو! خظلبا أيفنا 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


س : هل لم يكن هوسيو بلانت موجودا 
هناك 15 


ج : لا أعرفه » وانبا كنت اسيع أسيه 
من حرابى فى بعض الاحيان 

س ؛ ما معنى خملية عبد الله نديم 5 

ج: التقدم 

س ؛ محبود سامى والعسرابى وباتى 
الضباط ؛ كانوا موجودين- فهل كانوا 
ممئوئين من تلك الخطب ؟ 

ج : كانوا موجسودين وكانوأ مسرورين 
ويصفقون بايديهم استحسانا 

س : أنت أما كلت مثلهم لصف قبيديك 5 

ج : لاء آنا لا اعرف التصفيق حتى ولا 
في التياترو 

س ؛ كان بلغ القوهسيون انكم اجنهدتم 
بسد الترهة المالحسة بواسطة قطع 
الترعة الحلرة لكى تنرل مياهها فى 
الترمة المالحة والرمال تنهال فيا 
فتعسدها ٠‏ فما هى الحقيتة.1 


ج : تعم » هذا الاثر حصل فعسلا بامر 
مرابى لنا ونحن بلفناه الى محيدبك 
عبيد » وقد متم الترعة الحلوةوئرلت 
مياهها الى جهة القثال » ولم يتم 
شىء لمناسية هجوم الانكليزر وتارارك 

الامر 


س ؛ افدثا من مسألة ابراهيم حليم 
اليوزبائى الدى كان بالاسماعيليةملى 
المستحفظين © ورزق افندى الديكان 
معه أيشا ؟ 

ج : أن هناك يوزباشى على الملاحات حضر 
لنا هي وبعض عساكر حال توجهنا 
الى دولسبس » واغبروئا ان يوزباثى 
المستحفظين »© والملازم الملكورين شير 
ممادقين » وآن العساكر لاترغب الاقامة 
ممهم تحررت تلغرافا الى يعقوبباشا 
سامى وهو امن برقع اليوزباثىوالملازم 
من هناك 


س ؛ ما كنت فى خمل التل الكبين » اذا 
توجهت الى همياط ثهالىكفرالدوان 
كما ثلث 4 

ج : أن ابنى مستخدم بديوان الاشغال 
وكان تمين برفقة بليغ بك لدمياطم 
فتوجبت لاجله ولمعايئة الاعمالالجادية 
أبضا بدمياط ٠‏ 

سن : محمود سامى وعرابى وعيد العال 
وعلئ فهمى ومن معهم » لمسا كالوا 
يتذاكرون فى وأئع الجناب الخديؤى» 
فما كيفية مذاكراتهم 5 


ج : لا أعلم ولا حغرت مذاكرانهم ثيل » 
والما بلنلى فى ذات يوم أن محمود 
سامى وعرابى كانا يحرران جوابات 
للاستانة ويرسلولها برفقة قبعطانكنت 

نظرته بمنزل محمود مسامى فى ذلا ' 

الوقت » وهو الان مسجونباسكددزية 

وعلمث: أن اسمه على بلكا وآفب. - 
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س : من اللذى كان يكتب تلكالجواباتة 
ج ! طبعا احمد بك رقعت ٠‏ 


س ؛ هل لم يخيرك على راغب عن اسم 
من كان يوصل له تلك الجوابات ؟ 


ج : اخبرنى آنه هو الدى كان يوصلها 
إلى بسسيم بك » والشسيخ احمدظافر» 
والشيخ أحمد أسعد 


س ؛ لما كان الشيخ أحمد أسعد يحفر 
لمصر » كان يجتمع مع من ؟ 
ج :لا اعلم 


س ؛ اما علمث من على بك راغب بورود 
اجوبة على المكاتيب التى اوصلها ؟. 


ج ؛ علبت منه آنه حضر تقرير عما كان 
حصل منه فى الياب العالى واعطاو 
إلى محنود سام او احمد عرابى 
لست متذكرا 


س ؛ ما الذى.تعسلمه من الاثنساعات 
والاجتمامات التى كانت. تحصل عن 
تنصيب حليم بافسا » واين كانت" 
تحصل تلك الجمعيات ؟ 


ج : تلك الجمعيات كانت تحصل احيانا 
فى منزل عرابى © واحيانا فى منزرل 
محمود سامى ؛ وكان يحضر فيهسا 
عثمان باشا فوزى » وحسن هوسى 
العقاد » ووجدت يوما عند عرابى » 
فأخرج تصويرة من جيبه أعطاها لى 
فما درفت ذاث الشخص المصور فيها» 
وبعدها قال لى أحمد عرابى انها 
صورة حليم باشا » فوجدت أسسمه 
مكتوبا على ظهرها 

س ؛ أما سسبعث مذكرات فىطلب تعيين 

يم باشسا ٠‏ وممن كانت تلك 
المذاكرات ١‏ 


ج :لا ٠‏ وائما كنت ارى عثمانباشا يكلم 
دالا محمود ناشا سامى وعرابىبافا 
ويبلم السفرة الخديوية » ويمتح 
حليم باشا وكان يوجد معهم حسن 
موسى العقاد وظلبة باشا وميد العال 
باشا 


اس : أما كان عند أبحسهد غير عرابى 
صورة 1 


ج : لا أددى والما أحمد عرابى الخبرئى » 
أن الذى ورد هو صورتان » أحداهما 
آليه » والثانية لمحمود سامى © وان 
كتابة الاسم التى على ظهر الصورة 
هى بخط حليم باقنا 


س : كالثا 'حصلت اشاعاث ان خسن 


مومى العقاد » ورد اليه مبلغ ثلاثئين 
الفجنيه «ليصرفها فى استمالة قلوب 


بعض الئاس 5 وترقيب العالم فى 
حضور حليم باشا » فما هىالحقيقة؟ 


ج : لا اعلم 


اس : أما ختمت على المحاضر التى كان 
جاريا تختيمها بعزلالجنابالخديورى؟ 


ج ؛ لا ٠‏ لم اختم » وانما سمعت عنها 


انها كانت تمسسل بجملة جهسات. 


وبالديريات واحضروها الى العرابى 
بعد ختمها ومغسموتها مز لالخديوى 


س : ما الذى علمته او تلاحظ اليك من 
مسناقى ومقاسد محمود سامى وفرابي 
ومن معهم »4 حيث أنك ضرورة أطلعت 
على اسرارهم ؟ 


ج : الذدى فهمته ائهما كانا يرغبان مزل 
. الخديوى وتولية حليم باشا ولا أعلم 
السبب 


س : كان أشيع أنهم كاثوا يريدونانشاء 
جمهورية » وان شيخها يكورن محبود 
سامى ؟ 


ج ؛ لا أعلم ذلك ؛ ولا سمعت به 


اس : فى مذكرات الماكورين © ما الدى 
كانوا يقولونه ويصمموزعلى عملهفى 
مصر .© لو قلبتهم مسباكر الانكلير 8 
ج : ها سمعت شسيثًا من ذلك 
( اعيد الى السجن ) 


( فى جلسة يوم الثلاثاء 
/!؟ ذا سنة 41199 صار 
استحضار المذكور مسن 
السحن ووجه اليه سعادة 
الرئيس الاسئلة اللازمة 
فاجاب عنها كالوضح 
ادناه ) : 


س ؛ قلت 'لنا انك خرجت من اسكندرية 
فى يوم 11 يوليو ثم عدت اليهسا 
وبقيت فيها فى يومى ؟١‏ »2 6ايولير 
سئة 14488 © فماذا أجريت فىهذين 
اليوفين 9 


| ج: لم ابق فى الامسكندرية الا يوما 


واحدا »؛ وتوجهث فى الصباح لانظر 
الحالة » وخرجت مساء وكنت مع 
مصطفى بك التجدى 6 وسنعدا 
س ؛ ماهو اليوم الذى بقبيتهبالاسكندرية؟ 


ج : يوم الجمعة ‏ 


اس ؛ لماذا رجعت لاسكندرية ؟ 


3 ؛ ل خالا حال © اكيت 
وخلافه 
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س : هل توججت بصفةرئيس]ركانحرت» 
أو بصفة متفرج 5 
ج : للفرجة فقط 


س ؛ لما توجهت للاسكندرية » قلت انك 
رايت رهراب بك والجاويثسية »؛فهل 
هذا كان فى اليوم نفسه ؛ وفى اى 


وقت 5 


ج : دأيتهم فى اليوم عينه » وكانذلك 
بين الظهر والعصر 


س : قلت انك لم تبق باسكندرية خوفا , 
من اطلاق الرصاص عليك من مساكر 
الانكليز © فلماذا لم تخف من ذلك 
أيضا فى التل الكبير 1 ' 


ج : حيث أنى رايث منشورا هنالحضرة 
الخديوية مآله أن من يحضر لاسكندرية 
يكون في آمان 


اس : حيث انك على حسب هذا المنشور 
أردت ترك معسكر العصاة والانتجام 
للانكليز » نهل كنت تعرف حينتسد 
أنهم مصاة © وان الحكومة القالونية 
هى حكومة. الخديوى ؟ 


ج.: نعم كنت أعرف أن الخدبوى هي 
الحكومة القانونية » ائما ما انقطمت 
المواصلات لم يتمكن احد منالرصول 
لاسكندرية » وبعد ذلك لما علمت انه 
يمكن الوصول © التجات للمساكن 
الانكليزية بالاسمافيلية ؛ ولم اعرك 
عرابى ومن ممه مصأة آلا يمد صبدون 
الامر بعزل مرابي 


اس ؛ ألم ييلفيك هذا الامسر آلا في 
القصاصين ؟ 


ج ؛ كنت أعلم به من .قبل » ولكن لم 
اتيكن من الهرب الا فئ السخرطة 


س ؛ حيث ألك كنت فى الاسماعيلية 
وتقابلت مع موسيو دولسيس وكلت 
تعلم بذلك © فلماذا لم تاخل مركبسا 
وتسافر لطرف الحبرة الخديرية. 8 

ج : كان معى هيد بك وضباط آخرون 
فخفت منهم 

اس ؛ قلت أن أحبد حرابئ أمر عيد بك" 
باخد اورطة والتوجه لنع..النهب م 
ففن أى ساعة كان ذلك ؟ 

ج : كان فى الساعة عشرة عرب منيوم 
الاريعساء 


س ؛ فى أى.وقت ثبه آحمد, عرابئ.غلى 
جيد بكِ بالخروج الى النقط بضواحى 
اسكتدرية 5 


ج : كان فى وقت الغروب 


اس 809[ سم 
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سي : هل كان موجودا عسمائر فى النبلد 
فى. يوم الجنمة 3 


ج : كان. موجسسودا.عساكر قليلين من 
البوليس 


اس : هل آمرتهم بشىم ؟ 

ج ؛ لم آمرهم بشىم 

اس ١‏ متى .خرجت من اسكندرية 8 
ج ! اليص 

اس : من آدار أشبقال سد المحمودية 1 
أج :' ناظر الجهادية 


بس ؛ ناظر الجهادية لم يكن مهندسا حتى 
يدير هذه الاففال 1< , 


ج : أنا من 'هيين المهنددسين وأمرئى 
فإشتفلت بدلك 


اس : هل المجلس الذى كان بسدنر 
الاوامر والتنبيهات بشثان عنوم 

' النحركات' المسكرية او أحمد عرابى 
الدى كان يصدن هذه الاوامر 5 


ع :' الاجراءات العسكرية فى جهةالتل 
الكبير » كانت بناه على امر المجلس 
المرّني 

سِ :' فلت ' انك توجهت من كفر الدوان 
' الدمياط ' والشل الكبير وجنيفة 
والانساءئيلية وجملة جهات اخرىتهل 
هذه: التنقلات كانت مثل توجهمك 
لاسكندرية للفجة: فقط او لادارة 

'الاشفال بصنقة رئيس .اركانحرب 8 ' 


ج : لأجل نظر اشفال: الاورذى وانتهاز 
فزضة" للتوجه لطرف 'الامتابالسئية 


س : هل جميع ما اجريته كان برغبتك 
"ام" باللجير 08 


5 


عرابى' والمجلس 
(:اعيد الى السجن ) 
(بناء. على ماتقزربجلسة 
| يوم ه ذى اسلة 34 عقد 
. استحضر محمسود فهمي 
من:السجن » وسالهسعادة 
الرئيس © فاجساب كما 
' بانى ): 


س :* ,قلت. باجوربتك السابقة.» انك لم . 


تتوجه الي . كفر : الدواى "الا بعد 'أيام 
من الضرب: على طوابى الاسكتدرية »© 
وكنت مرافقا للعرابى © مع أنه من 
اقوال خليل كامل اتضح أنكتورجهت 


طأمكاات 
.]01000126201721 


لبس يرغي * بل خوفا من احدد ٠‏ 


ممه فى يوم الاربماء ثائى يوم الغرب 
صياحا الى كفر الدواى لانتخاب 
موقع حربى © فأفد عن ذلك 5 
اج يوم الاربعاء كنت باسكندرية » ولم 
انتقل منها 
س : هل تريد أحضار خليل: كامل 
لير اجهك ويذكرك 5 
ج : لا مانع 
صار استحضار خليل كامل وساله 
سعادة الرئيس » فاجاب كما ياتى » 
س : ثانى يوم غرب اسكتدرية الذى 
هو يوم الاربعاه » توجهت لاى جهة 8 


ج :. ليلة الاربعاء » كان طليئى سليمان 


سابى وامرنى بارسباليعض الاورط, 


لجهات »> ولقدم وجود أمر. رسيي 
معه » توجهت لطرف عرابى ليلا » 
فوجدته بالرملة فتقابلت ممه © ولما 
ان عدنا لباب شرتى © طلب العرابى 
معمود فهمى ليلا 4 ونبه عليه بانه 
فى الصباح يتوجه معى الى كسفن 


الدوار لاجل انتخاب موقع حربي » 
وقد حصل وتورجهنا صباحا لكف 
٠‏ الدوان م 


« سال سعادة .الرئيس محمود فهمى 
فاجاب ».1 


اس : ها أنت سمعت كلام خليل كامل » 
فماذا تقول 5 


ج : لم أتوجه معه وان كنت 'توجهت فى ' 


ذاك اليوم كما يقول © فلا احتياج 
لاخذ ميزالاى هثل هذا معى لا يدرى 
حمل الاستحكامات ٠‏ لانى أنا زئيس 
أركان حرب ٠٠‏ 


« سثل خليل كامل فاجاب كما ادناه» 
اس : هل عندك دليل على محمود فهمي؟ 
ج : نمم رزق أفندى البكبائى, المسجون 
بالاسكندرية »2 يعلمذلك © وبكيرانتدى 
إيوزبائى السوارى المسستخدم 
بالستحفظين باسكئدرية هو الذى 
أعطانا الخيول التى ركيناها فى 
الذهاب ٠‏ 


«.سؤال: الى محمود فهبى » ', 

س ؛ ماذا. تقول ؟ 

ج : لست متدكزا 

س ؛ قلت انك توجهت للاسكندرية يوم 
الجمعة تتفرج » مع أن سمد ابوجبل 
قائمقام البوليش © أوضح انكتوجهت 
معه بأمر عرابى فى يوم الجمعة لاجل 
مناظرة الحالة ومعرفة الحلا تالمشستعلة 
بابحريق والغير مشتملة 1 
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ج “لا مصحة لذلك.» “فأتى توجهت مسن 
نفى وسعد أبنو جبل حفر برئقتى 
الينظر قشلاقعساكر البوليس. وتوجه 
غملا .لهذا الغرض ٠‏ 
« طلب سعادة الرليس سعد ابو جبل 
كواجهته مع محمود فهمى © فحفر 
وسأله سعادة الرئيس ان كان حفيقة 
توجه محمود فهمى للاسكندرية. بامر 
عرابى كما قال أولا » فيكرر القول 
أمامه بذلك » فكرره أامه وذكرهبة 
( الم يامرك عرابىبالتوجه معىلناظرة 
الحريق وتوجهنا سويا فى الرفاص 
ورجمنا سويا ) ٠‏ 


(( سسثل من محمود فهمى » 


اس : ها هو سعد ابو جبل قال .امامكان 
توجهكم كان بيأمر عرابى 4 

ج ؛ كل ذلك. غير حقيقى لانى توجهت' 
بدون امر ناظر اللجهادية » وكنتازدت 
الميبيت بالاسكندرية وهو الدىخوتي 
كما أوضحت اولا ٠‏ 


« سثل سعد أو جبل'». 
س ؛ هل حصل ذلك ؟ 


ج : حاشا ؛ وانا لا أقول الا الحق وان 
كنت اصفر فى الرتبة ٠‏ 
سثل م<مؤد فهمى كما سياتى بعد 
اعادة سعد ابو جبل للسجن » , 
س : هل ابراهيم بك فوزى بات معكم تن 
نمرة * 8 - 
ج ؛ لسنت متدكزا 0 
س : هل سليمان سامى وآلايه ؛ حفروا. 
الى نمرة * ليلة مبيتك فيها 1 ' 
ج : تعم حشر ثم طلبه محمود شامى وطلب 
هته عترات 5 ٠.‏ 
:8 "انم ترجه يعادطا سلهياك: سان ١1‏ ' 
ج.: 'بات ليلتهاهناك معاآلايه ف نالطريقٍ 
س ؛. من أين علم لك مبيته هناك 5 . 


.اج : علمت ذلك لانى وجدته في الصباح 


اس : لما. حشر سليمان سامى ليلا 6 اما 
تكلمتم فى مسالة الحريقة ٠.‏ وماالدى, 
قاله له محموذ سامى وهو ماذا قال 5 


ج : لم تخصل مذاكرة فى مادة الحريق 

س : فى تلك الليلة لمانظرتيهنالشبابيك 
وعابنتم نيران الحريق تشستعل 
بالاسكندرية صرتم تضحكون وتقولون 
أن الانجليز. لى طلعت ألىالبلذ لاتجد 
شيئا » ولا 'طريقا نمرمنه » أفافد عن. 
ذلك 5 
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ج ؛ بعد دخولى فعهم فى ثمرة # » أكلت 
ونمت والباقون استمروا .سهرانين ٠‏ 
ولم انظرالحريقة ولاتكلمت بثىء من 
. ذلك ولا سمغت .من. كان يقول. ذلك ٠‏ 
( طلب سعدابو جبل. ثانيةليبدىاقوالا 
اخرى. » فاستحضر وسدل فاجاب كما 
. آدثاة 4 ٠.‏ 0 


اس ؛.ماذا .تريد ان تقول 4 


ج : تذكرت “أنه كان معنيبا واحد من 
إركان حرب لا اعرف. اببمه ورإفقنا 
فى اللبهاب الى اسكندرية. معمحمود 
فهبى وفى المودة يدون اتفصبال 
سال سعادة الرئيس محمود فهمى 
فاجاب. بما ياتى. » .+ 

س : ماذا تقول فيهاأوضعه سعدابوجبل 


ج : انا لم الكر توجهنا ودودتنا سويا 
وانما هذا لم يكن بأمر عزابى ٠‏ 
وبعد ذلك اميد الاثثان للسسسجن 
فى ذى سئة 11599 0 , 


إناء علىماتقرر بجلسة 
يوم الاثنين ١‏ محرم سنة 
#طلب محمؤد فهمى 
من السسجن" » ووشه اليسه 
سهفادة الرئيس الاسئلة 
المحررة أدنآه فاجاب عزها 
بما ياتى ) : 


اس ؛ لما سألناك مما يتءاق بتعيينكرئيس 
عموم اركان حرب »© انكرت ذلك © وقد 
وجدث الان جملة اوراق عليها ختبك 
بصفة كونكرئيس «موماركان الحرب 
فافد هن كيفية تعيينك بهده الوظيفة ) 
وعمن عينك فيها ؟ 


: الى هينثى بهلده الوظيفة هو ثالار 
الجهادية 


س ؛ هل عندك مكاتبة منه بذلك ؟ 


ج : لم 'يكن عندى مكاتبة منه فى هلا 
الشان ؛ وجميع الاوامر .التى كانت 
انصدر منه لى فقدت فى كقر الدوآن 


س”: هل صدر لك أمر رسمى بتعيينك 
بثلك الوطيفة ؟ 


ج ؛ لم تصدر لى امن رسم) بذلك. 4 
انما الاوأمر التى كانت ترد لى عن 
طرفه بخصوص الاجراءات اللازمة ٠‏ 
كانت بهذا العئوان , اعنى بعئوآان 
رئيس مموم اركان حرب ٠‏ 


اس : لما سألناك عن الاجراءات ,التى 
اجريتها ؛ جاوبت ان ذلك كان جبرا» 
فما هى كيفية الجبر ؟ ‏ . 
ج : حيث :أن مستخدمى الجهادية 


عبوها تحث آدارة واحدة » تجميعهم 


: اين تعينت بعداستمقائك موتظارة 
الاشغال 8 


ج ؛ بقيت فى منزلى حتى طلبت لطرف 
ناظر الجهادية بعذ توجه الحفرّة 
الخديوية لاسكندرية ' وتعيئت” بامر 
الناظر الملاكور بوظيقة , باشمهدديسن 
عموم الاستحكاماك »© اعنىالوظيفة 


الع كنت ليها: قبل تقليادى الظارة 


٠ الاشغال‎ 


س 1 فى بعفن أجوبتسك السبسسابكة 
,قلت ان مستخدهى الجهادية غهرما 
تحت أمر ناظر الجهادية ) واله هى 
الذى عينك باشبهندس ممسوم 
الاستحكامات »6 فكيفف تقبل بهنده 

الوظيفة يدوت صدورامر هن الحضرة 
الخديوية » بل بمجردصدور امراليك 

من الناظر المذكوى » مع أله كان 


مساويا لك فن الدرجة فنك كنت فى 


نظارة الاشغال 1 


ج ؛ الذي اعلمه هو إن ناض كل ديوان 
بعين من يريده فى الوظائف الث تكون 
تحت ادارله ؛ والوظيفة التى ميننى 
فيها © كانت وظيفتى من قبل 


س : العلوم والجارى ان ناش الديوان 
ينتكب فقط .من يريده .» ولابد من 
صدور أمر عن الحشرة الخشدبوية 
بالتعيين » خصوصافيما يتعلقبوظيفة 
مثل الوظيفة التى تعينت بها 1 


ج ؛ فى ذلك السوقتث »© كالت الحشرة 
الخديوية ,باسكئدرية ؛ وكان علد 
امد قرابى هر مثها بان القطركله 
يكون تحت أمرلة »© ولم. يثيسر 
الحصؤل على امر ٠‏ 


س ؛ ادعبت قبل الان ». انك لم نكن 
متحدا مع العصاة » فلو كان ذلك 
-قمقها ٠‏ لما .كلشتصمم على الاجراءات 
الجيرية كبا وعد ذلك .بالثومنيون 
بختمك »© فها هؤ التصميم المذكور + 
اطع فلية وثل .نا هل شو يلثيك 
ألا 


ج : فد كلا فى كفن الدوان أسخشر لطرق 
محمد مكتار بك ؛ وعمر رشدى بك 
مم ارئان الحيرب وآخذا هذه 
التصميمات المحروة بختمن أخيث ان 
نا علما' باجراداك السماحل / رهدآ 
لا يدل على انى مع الفصباة قلبا 
ولسانا » وكان ذالك قيل حخضول 
الاملان بزل احمد عراب ٠‏ 


اس ١.علم‏ من .بعض .! آوال محمد _شكرزى 


أع. ال 0154 7/00امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


.اسن تيل سن معد شكرى بك ؛ ان 


بك » أثك هل كنمف" تعوجه للظوآبين 
.. مناظرة- العجهيز أت وأعمال'. التقايوين 
اللازمة عنها 6. كنك, تجميخ. البتاكر 
وتحثهم على تنشبيد أسفسك عسرأبى 
والميل. اليه »وثلقن-غليهم: مقالاث بها 
المعنى وتبلغهم سلامه ».واجريتذلك 
ايغما فئ تشملاقات السساكرا)ورجردة 
باسكندرية فهسذا يؤيد انسك كيت 
غتحدا هع زمرة العصناة 8 3 


ج : لا أعرف-أحدا- يقال له ضاسى ) :بل 
انى لما نقلت من ديوان الاشغال, في 
اإتداء سكة ]مما هك كنت رليش 
الهندسة » . وتعينت بالجهادية . بوظية 
باكسهندس عيبوم الامستحكامات » 
وتوجهت لرؤيةالظؤنا بي والاستتعكاساك 
واستلامها من السلف © ذهبت وكشسلت 

' عن عمزم الطوابى والابنية العسكرتة 
فى هات انسكتدزية ورفحيدوتميائك 
وعن المعلوم ان كل ضابعك عسكرى 
يتوجه للكشه فى هات مسسكرتة 
لابد ان يسلم على العمساكزوالفتباظك 
الموجودين فيها » ونى الواقع بلغت 
الشباط والعساكن سلام تسود 
تنام واحمف غرابى اندكال 'احلها 
نار الجهادية والثانى وثيلها ؛ وى 
ذلك الوقك ») لم يكن 'لى٠مسلم'‏ اباس 
عمساة كى اخترس من مثيللى هلده 

* الاجراءات » زتدفث وائتها التتاريزن 
اللازنة فيبا يتعلق بالطوابى ٠6‏ 


اس ؛ هل متخموى سأفق واحفسك قراب 
كلفاك يغبليخ سلامهما الى الفسيسافك 
والعساكر 4 أم أجريت ذلك من تلقام 
السك 1 


جع ؛ هما. الللدان اللقالى يتيلمع امهنا 
للفبياط والحسساكر وحثيسم م 
الألثنات لاشغالمم ١‏ 


حميع ما اجراه هو وخلافه 
المهندسين فى كفر الدوار والجهات 
الاخرى نحو بناء .الاستحكامات وسد 
المحذودنة :وسهد الانشاعيلية © كاز 
بناء على تعليمات واوافر مثك ٠#‏ 
أحقيقى ذلك ؟ 


ج ؛ لعم حقيقى. ؛.ولكن كنا, جديعا انحت 
أوامر احمد عرابى ٠‏ 


من 5لا توجهت لدمرة 8 فيا سام 16 
يولي "مع محمرد سامئ وعثر'رحمي 
وليئه وفيرهم: )'ماذ' جوق 21:5 * 


ج :لم يجر شىم بل لما وصلئا' هناك 
وأى محمود سامى فاظن السراىوطلييه؛ 
منه.آن.يسمح لنا بالبيت. هناك »4 
+ قت اله السلاملاك) ومضينا' الليلة 
فيه م 5 


سه[ سن 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


اس 5 ' ألم ايثبة محبوق شتام مل تأر 
السراى © باخد الاشياءذات القيمة 
منها؛ وحرقها فيما يعد ٠‏ وهل 'فتح 
باب اللملاملك » كان بواسطة الكسر 
أو .بواسعلة مفتاح 8 


ج ؛ لم أسمع تنبيها بشىء مما ذكرى » 
ولم يحصل كسر ولا خلافه ؛ بلفتح 
ناض السزاى كاب البلاملك يدون 
كسى » وقضينا فينه اللملة كما 
قلت آنفا ' ' 


بس ؛.ألم: تنظرؤا مل كنتم: فى شراىترة 
؟ 4' حريق إاسكندرية من 'الشسيابيك 
وصرتم تضحكون وتقسولون. انه اذا 
خرجوا الانجليز الى البلد الايجدون 
ضهنا ولا يجدون طريقا يمرون منهة 


ج ؛.هذا' لم. يحصبل منى ولا رايته من 
احه » ولم انظر؛ حريق اسكددرية الا 
صباحالليلة التن تضيناها فى تلك 
السراى » ولا لوجهت لاسكندرية فى 
.يوم الجمعة بعد إلسحاب المساكر 
منها وتوجههم . لعزبةخورشيد.» وكما 
قلت فى جوابى الاول ٠‏ كان سليمان 
سامى قاعدا على كرسى فى جهبة 

٠‏ المنشية فى ثانى يوم الضرب. على 
الطوابى ». وسمعته يقول » انهلايخزج 
من اسكددرية الا بعد نهبها وحرقها 
ووايثت مساكر 1 جى بيادة حكمدارية 

سليمان سامى المذكور » وعساكر 8 
أجي بيادة ' حكمدارية مصطفى هبيد 
الرحيم © يكشرون ابواب الدكاكين 
وينهبون ما اليها ٠‏ 


سس ؛ حيث انك سمعت سليمان سسامى 
,بقول انه لا بترك اليلد الا بعدحر قها 
ونهبها وكان ذلك قبيل حصو لالحزق 
ورايت ايضا كير الدكاكين. وسلب 


ها فيها. بواسطلة العساكر وحصبل 


تى. الوا قع' قيها .نمك" الحريقو لتقب 
فيعلم من ذلك ؛ ان سليمان سامى 
هو الى قبل ما ذكر' ؛ فهل تعلم'اق 
رايت ذلك انت ايضا ام لا 5 


ج : لم اعلم اذ1 كان سليمان سامى هه 
الذى حرق اسكتدرية أو خلافه؛ انما 
دابى انه هو الدى نعل ذلك «' 


س 2 |حيث أن رايك هو ان سليمان 
سامى الذى فعل ذلك »© فهل تظنالة 
فعل هذا الامر من تلقاء نفسه © أو 
بناء على (مر من احد 3 


ج : حبسب التهور' الدى رايته منالمذكود. 


اظن ان هده الاجراءات فملهسا 98 
تلقام نفسه ٠‏ 


اس : ملم من اقوال عبد الحليم انتدى 
عاصم اليكباشى » انه فى يوم 118 
يوليو سنة 1445 © اعنى ثانى' يوم 
الضرب على 'الطوابى بامسكندزية » 
توجه لطر ف احمد 'عرابى لبابشرٌ قي 
وسأله بناءعلى امرالحضرة الخديوية 
عن سبب حرق البلد ونهبها » 


وجوده هو والعساكر فيها » فاجابه' 


انه لم يكن للمسامين فى اليلد أسوى 
العشمش »© واما الابنية والامتعةوفيرها 
فهى ملك الاوروباوبين فدعها تخحرق 
وتنهب وتترك لهم قاعا ‏ ,صغصفا لا 
ينتفع بهاالانجليز ؛ وكنتانتوحّلانك 
حاضرين فى ذلك الوقت © فيل 
سمعت ما ذكر ام لا ؟ 


ج 4 نظرت عبد الحليم انتصدى عند 
حضوره فى باب شرتى © ولكنى لم 
اسمع ما قاله لا احمد عرابى 4 ولا 
ما جأويه به للإكود ذال لم ان إلى 
ذلك الوقت ممه م 


تواصل الظليمة نشر 
النصوص الكاملة لمحاضر'' 


التحقيقسات مع رجسال 
الشورة العرابيسة 


- لم تكن :ف بذللتة 
٠‏ الوقت مع احمد تعرابى »6 مع انه من 
...سين اقوال عبد: الجليم . افتدى كان 
٠‏ أحمذد عرابى-بعد-مجاوبته يما ذكز » 
التفت اليك وشألك عما اذا كان 
يوجد.موانع فى .الطريق مناسكبدن, 
لحد حجر النواتية أم لا ». فاجبتله 
بعد نظر خريطة اخرجتها من جنيبك 
انه لا 'مونانع !4 'فألم ' تحمل 
ذليك 1 


ج : لم يحصل “ذلك 
اس :.أحيث' انه تحبلقق نهب وحسزق 
١‏ ' الاسكتدرية بواسطة العنساكر. متيع 

وجود ناظر الجهادية افيها ؛ ود : 


صراحة عمن ارتكب ذلك » ؤالا تعتير 
من المسئولين » 'بماء انك كنت رليس 
.عموم اركان 'حرزب ولا يمكن حصول 

من المجيش بدون. علم رئيس عموم 
اركان .حرب اتناعا للقانون ؟ 


ج٠2‏ لم _القب . برئييس حموم اركان حررب 
الا بعدإنسحابالعساكن من اسكندرية 
وتوطنهافى كفر. الدوار. وفى ذلك 
الوقت » ما كنتم.ثولا عن' شى«سوى 
استحكامات اسكندرية 


«.اعيد الى السجن » 


اعضناء أعفيساء 
محمد مختار سليمان يسرى 
' مصطفى راغب سعد المدين 
محمد زكى على غالب ' 
مصطفى 'خلومى محمد حمدى 
يوسف سهدى 
رئيس القومسيون, 
اسمافيل يوب 


00 


أ ال 0154 7/0امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 


0 ويرانزض العربّد الصعبة ٠‏ 
0 كنا شت ماهتا 


0-6 


يديزلا الؤيسة العم سلطا 


براق 


لهك .نهدو 0100012 أع. ال 0154 مع .كاه 0 ماع ه]. الالؤا/ةا//:قصاغط لد ممع" ./انوماط 


أمررر"دارالعارض»" بالقاهشة باستّفات مم 
"الطديعة “ ارات من دراباتتاجرل "” الطراره 
المصري إلى الايشتاكية " كاب بالفرسية يمع 
ب با 4 قيرع . وزلك اسكوارة اطبالي عرييةس 
القراة زالأصروًاء شب أدربا وافريقيا . 


0 5 6.2 و»وة5 480 


الطلبعة _ 


لمن .انه حو 0100012 أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤا/ةا//:قصاغط 6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 


طرين المناضلين إلى الفتكرالسثورى الم اصر 


3 ا 


در لإ 


» وحرة"استراتجيرة “.. لاوحدة"تكنيكيةا 


»ه وتاضى تاريخية : النصوص اككاماة 
خدااطرزالقتيمّات مع اقلياقلقتززة اكلزارية 


المعررا لموئى لمردامة المليا 
الست 
الفح يتا 
يو وسح جوم سوه 5 
مالسا ارات الاسكندرية 


١4556 سد‎ 


ملزالاسر ارا تالزدارية 


٠‏ كبر مركز عرب (ماستشارا فل العا العريب 


و ل مالك ميينية بلبريايت يوس الخبرة اتخصعة فى العالل 
٠‏ يسنرف مماد الإواءَ فى استخرام أسب التطورايس| 
ف بجالايت 
والايتقارم و التسويى والاتتاع 
ه الماسبة الإدارية ٠‏ التؤطيط. داللتابعة 
ء التظيى وشئن الدُفِاد ‏ التفية الرقلمية 


٠*٠ 
444 ص ؟6؟؟> ص‎ 


كليقوبفت مهلا1ا4 تليفون 94544؟ 
تلؤاقيًا : كسلسشت الاععاناةلام> 


لهك. نهدو 0100012 أع. ال 0154 0/امع. كاه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغط لد وع مع ./انوماط 


العدد التاسع ‏ السنة الثانية س. سبتمب :95 


ع الافتناحية وخدة استراتيجية ,م 


0ك لا وحسدة تكتيكية .. لطفى الخولى ص هم 
هاضواء على الوضع فى السودان حسن الطاهر زروق مني 4 
و«سهادات وتقارير واقعية عن الريف المصرى 
8 1 ك2كك 
طرق الناضلين الى ص 16 
. صر 15 
.8 ص 14 
الفكن الثورى المعاصر ص ]1 
ص 1و 
ص ه36 
1 2 © -تقربر سياسى : حول حركة واتجاهات 
مجلة شهرية الصراع الطبقى فى الريف المصرى ٍ ميشيل كامل ص 6م 
1 4 © تقرير ادصادى اجتماعى : ملاحظات 
تصدر اول كل سهر حول تطلور العلاقات الاقتصادية و الطبقية 
فى الريف ٠‏ عادل قنيم ص 11 
© تقرير تشريعى : قانونالاصلاح الزراعى 
رئيس التحرير : بين الثورة وكبار الملاك , طارق البشرى ص 37 
لسلس © تقرير نقسابى : مسسيرة « العمسال 
الث الزراعيين » فى تاريخ مضر من 1885 
لطقى ولى الى 1556 ٠,‏ عبد المنعم الغزالى ص 4/ 
1 © حرب أم سلام ,.. هل يمكن اصبادة 
مسنشسارو التحرير : تشكيل خريطة العالم دون صدام دولى 
شامل ٠.‏ سعد زهران ص 341 
دء ابراهيم سمد الدين © الوعى الطبقى عنسد فلوير « الجزم 
امين عن الدين الثالك 6 . جان .بول سارتر ص امل 
دء جمال العطيفي : 7 595 
ده رشمدى سعد هو تقارير الشهر والتعليقسات ص اال 
ده قبد الرازق حسن 598 . 
مكتبة الطليعة 
دء لطيفة الزيات ور مكند . ص 138 
دء محمد الخفيق هم كتسابات جديدة 00 
سكرتارية التحرير : 5 
مس هج مناقشسات مفتوحه ص 01419 
شدل كا 
7 دل كامل و وثائق تاريخيسة النسوص الكاملة احافر: التدقيقسات 
عبد المنعم القصاص مع رجال الثورة العرابية . ص 118 


المرا آن « الطليعة ) ميدان مفتوح لكل راى حر » دفى اعتقادها ان 
اه تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 


ِ 

يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 
مبني مؤسسة الاهرام 14 شارع مظلوم - | ١‏ 
القاهرة تليفون : 456454 ب 122166 | من هذا المفهوم تفتح ١‏ الطليعة )) صفحاتها لكل راى لديه كلمة 


القاترامات : نقولها ‏ مؤمنة بتسعار الحرية المجيد الذى أطلقه فواتي فى 
كع د 0 القرن الثامن عشم ١‏ فد اختلى معك فى الراى ولسكنى على 
البيضاء .11 قرشيا ٠‏ استعداد لان أدفع حيساتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رايك ») ٠‏ 


لهك .نهدو 0100012 أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الازالةا//:قصاغط ادنع مع" ]//نومغاط 


0001 110015421! 


وحدة « استراتيجينة ؛.. لإوحدة ' ككنيكية " 


اللقاءاتث التى وقعت حتى الاق فى انان العمل على بتاء وعندة القسوئ 
إن | الثورية العربية عن نتائجايجابية» تلقى بالفعل اضواء هامة على طريق 
اسفدت | واسلوب ومضمون الوحدة .. هذه الوحدة التى غدت مطلبا جماهريا 
ملحا » سواء على مستوى البلذ الواحد او على مستوىالوطن العربى 

ككل .. وذلك منذ رفع المناضل جمال عبد الناصر تسعارها قوميا ٠‏ 


ولعل من اهم النقاط التى تعرضت لها اللقاءات » تلك التى تعلق بتحديد فلبيعة 
الوحدة الطلوب بنائها .. هل هى من قبيل الوحدات السياسية «التكتيكية» الوقوتة 
بزمن قصير الاجل والمرتبطة بهدف حال ومحدود .. او هى وحدة (« اسسنراتيجية )» 
تغطى مرحلة عريضة وكاملة من مراحل الثورة العربية التقدمية باهدافها القومية 
التحررية » والاجتماعية ذات الافاق الاشستراكية ؟ 


وبتعبير آخر » هل هى مجرد ( رد فعل » للتحرك الاسستعمارى الرجفى المعاصس 
فى النطقة .. او هى فى الاساس وحدة « فعل ثورى )تحتمه ضرورات وموضوعيات 
حركة الثورة العربية ذاتها اللستهدفة تغيير اوضاع الوطن العربى جذريا لصالح 
الجماهير الشعبية العاملة » سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 1 


وبتعبير ثالث » هل هى وحدة « دفاع ) ضد الهجوم الاستعمارئ الرجعى .. افا 
هى فى جوهرها وحدة « مبادرة وهجوم مشروع ») فى اتجاه حركة التاريخ والثورة 
لتحرير مقدرات الوطن العربى من الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية المتمثلة 
فى الاقطاع والرأسمالية الكبيرة معا 8 


أن ثمة قناعة عميقة ومشتركة تجلت بوضوح خسلال اللقاءات التى تمث © تجيب 
على كل هذه الاسئلة التى اثيرث بصراحة » بأن الوحدة الستهدفة هى فى الاساس 
وحدة استراتيجية .. وحدة فعل ..., وحدة مبادرة وهجوم ثورى مشروع ضد القوى 
الاستعمارية والرجعية والتخلف .ه, 


وليست هذه القناعة وليدة الرغبات والشاعروالافكارالذاتية “وانماهىنتاج الواقع 
الوضوعى بالفعل» ذلك ان النضالالشعبى العربى اليوم قد بلغ من النفي والعيقٌ 


ا 
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والشمول - فمواجيته للتحديات ‏ بحيث اصبح يتحركٍ ؛ سبياسيا واجتياعيا فنفس 
الوقث . وهكذا تبلورت المعركة فى الوطنالعتربى ككسل مراع ِيجى بين 


جهتين محددتين * 


اولهما : جبهة محدودة النطاق منالنظم٠‏ الرجهية الشبه مستفلةو القوي الاقطاعية 
والراسمالية الكبيرة ذات المصالح الوثيقة مع الاستهيار وقواعده ‏ بما فى ذلك 
اسرائيل ‏ واحتكاراته ٠‏ 


وثانيهما : جبهة واسعة ونامية ببستم ر من النظم الثورية والمتحررة وقوى 
الجماهير الشعبية العاملة ذاتالمصالح. الحقيقيةىالتحرر الكامل. سياسيا واقتضادياه 
وفى تطوير المجتمع وصيافته علميا صِياسة اشسيتراكية تنهي اسستغلال الانسان 
للانسبان علي الارضٌي العربية . 


وهذا الاستفطاب المركز لقطبى المعبركة فى هذه المرحلة التاريخية من الثسورة 

العربية » هو المنبع الاساسى لوجدة القوىالثوريةٍ العربيسة » فى جبهتها التىتحتضن 

تنظيماتها واحزابها ٠‏ وذلك بوزن مركز. وفعال يمكنها من التوجيه. والسسيطرة على 
ميدان المعركة وحركتها فى اتجاه التفدم ,باقصر وفت وافل تضحيةٍ ممكنة ٠‏ 


صديح ان شسعار القوى الثورية العربيةقدارتفع فتؤافق.زمنىمع كل من ظاهرة 
فشل قيام وحدة عمل قومية بين القوى التودرية والتري الرجعيسة من حول قضسية 
المدوان الاسرائيلى وتحرير فلسنعلين ؛ والتحرك الاستميارى الرجمى الذي يتجسد 
6 بناء حلفعدوانىجديد تحجتاسم الحلف الاسبلابى» وفالمجاولات العسكريةالستمرة 
لتمبدير الثورة المضبادة الى اليين ؛ وفالمقاومة الهمارية لثورة شبعب الجنسوب 
اليمنى المحتل » وف التآمر على مروية الخليج ؛ وفى تسيليح الدول الاسستعمارية 
لاسبرائيل والسعودية والإردن كبراكز عسدوان ضد حسركة التجرر والافستراكية 
والوحدة » وفى ممارسة الضغوط السياسبية والإقتصيادية العنيفة والمتعددة الاشكال 
فد النظم التحررية والثورية ٠‏ 
بيد ان هذه العوامل كلها فى الدقيقة ليمت الإ.عوامل مسياعدة وظواهر خارجية 
اسبهيت فى بلورة وانهياج الشبعار ومبرعة تقارب القوى الثورية العربية يعضها من 
بعض وتكتلها لتحقيق الوجدة ٠‏ 


ولمل ما يؤكدٍ الطبيعة الإسيتراتيجية لهذه الوحدة ايران اسياببيان كشفت عنهما 
اللقاءات : 


أولهما : ان الوحدة تبنى من حول ئواة إسبتراتيجية صلبة وهي تنؤليمات واحزاب 
القوى ذات المسار الثورى العربى الذى يديع فى خملواته يترابها عميق وشامل بين 
التحرر الوطنى والتقدم الاجتباعىٍ بآفاقه الاشتراكية . الإمبر الذى يضممن للوحدة » 
حسدا وفكرا وجركة ؛ طاقة ثورية متجددة ووتفاعلة مغ خط التطور التاريخى للوطن 
المربئ كجِزءٍ لا يتجزا من الإنسبإنية الجديدة المعادية ا والهيدوان والعنصرية 
و لشاف والإستغلال الراسيالي. ٠‏ 


وثانيهما : ان الاأهداف المقترجة لوحدة القوى الثورية العربية ا تتجبد عند حدود 
آنية او عايرة ؛ وانها تمتد فى وعى ورجابةالي مِشارِف المسيتقيل القريب والبعيد من 
اجل ان يكون وطن العرب للعرب ؛ يتجررا واشتراكيا ٠‏ 

ومن هنا توصلت اللقاءات الفورية اليمشروع برنامج للوجدة يضع فى المدارة 
الاهداف التالية : 


ه مواصلة النضال مه الإمنتمبار القدِيم والجديد ديد يجنيع اشكاليها. واحلافهيا. 


-- 
وده 
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وقواعدِجِنً العسكرية والاقتصادية 'المتمثلة|سباسا فى الاحتكارات البترولية والتجارية 
والمصيرفية بما يتِضمن المشاركة الايجابية بكل الِطاقاتِ المادية والمعنوية فى حسركة 
تحرير ساملة + وتصدية جميع القواعد العسكرية فى الوطن العربى والدفاع عن 
الثورة اليمنية وتحرير فلسطين والجنوب العربى وشعب الخليج ٠‏ 


5 الارتباط الفعال بجميع حركات التحرر الوطنى فى القارات الثلاث .. افريقيا 
وآس.يا وامريكا اللاتينية : والدفاع عن السيلام العالمى القائم على العبدل وذلك عن 
طريقالممارسةالسداءة لسياسه التعايشي السلمى التى لاتعني بالطبع التعايش 
الإستعمار ومع الايدلوجيات الرجعيبه ٠‏ والنضال من اجل نزع اسلاج العايل 
الثسامل تحت رقاية دولية فعالة ٠‏ 


و بساندة وحماية كل النظم الثورية والمتحررة فى البلاد العربية وخلق المنياخ 
الصحى لقيام تضامن فعال ومنتج بينها فيجميع المجالآت . 


و مساندة وتاييد. القوى الوطنئية والتقدميةنى البلاد العربية غير المتحررةفى كفاحها 
المشروع من اجل تطوير الاوضاع سياسياواقتصاديا واجتمياعييبا .ء وذلك فى اطار 
6 التنظيميه السياسية بما يكفل لها حزية العمل والنضال من اجل قضاياً 
الشيسب ٠‏ 


و الوقوف بكل الطاقة الوحدة للقوى الثورية ضسدٍ مؤامرات التخريب الذى 
تمارس.ه الرجعية العربية بالتعاون مع الاستعمار : وتحديد الرجعية :بأنها الإقطاع 
والراسمالية الكبيرة . 

5 جل مشيكلات الاقليات القومية فى البلاد العربية يالطصبرق النبلميبة با يجفظ 


للقوميه العربية متنضمونها الديمقراطي والتقدمى ويما يحفظٍ لكل بلد وحدة اراقبيسيه 
وسبادته الوطنية ‏ 


و بغض النظر عن المجبي الذى (نتهى اليه بسياببة مؤتمرالة 
نعمد الرجعية الى اسستخدامها لتغطية مؤامراتها فانية يجب الجا 
ونطوير ألئ سات القومية التى انبئقت عِنها وهِى + 

. س منظمة التحرير الفلسطينية.‎ ١ 

؟ ل القيادة العربية الموحدة . 

لا ل صندوق الدعم العربى . 

س مؤسسيات استثمار روافدٍ نهر الاردن ٠‏ 


لقمة العربية التى 
ل على تدعيجسم 


ه دراسة وممارسة العمل عفي قيام اقتصاد عربى متكامل بين اجيزاء الوطن 
العربى با يتيح للشعوب العربية استثمار مواردها خير استثيار وتبادل الخيرات 
فيما" بينها والاأجهة الفعالة للضغوط الإقتصادية من الْقوي الامبريالية والاجتكارية. 


» العمل على توفير الظروف الموضوعية لبناء الوحدة العربية بيضنيوونها 
الديمقراطي التحررى والتقدمى لصالح الجباهير القسيعبية وذلك بانتهاج الطسريق 
الإ كى ؛ مع الوعى العميق بأن الثورة اللعربية هى ‏ من القورة التقدبيية 
الانسبانية الشاولة المعاصرة . 

ولقد كان امام هذه اللقاءات المبذئية اختيار احد طريقين للنقائش والعيل :” 

اولهما : البدء بمناقشية ما قد يكون هناك من عقباتوعقد وظلال بين القوىالثورية 
العربية حال دون لقائها من قبل فى وحدة نضالية ٠‏ 

وثانيهما : الإلتحام المباشر بالوؤاقع وقضاياه كاساس للوحدة » والعزوف عن مناقشة 
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صصح ع سي « خم م ع ع سس سس سس سس سعد مت 


00 يصورة مجرزدة أو يأسلوب تصفية حسابات الاخطاء وذلك لعدم جدوئ هذا 

بحكم الخيرة وليس معنى هذا هو تجاهل ما قد يكون هناك من عقبات وانيا 
1 أن تبدث هذه العقبات وحلولها من خلال ارتباطها بواقع العمل نفسه وطبيعة 
الوحدة المطلوبة ٠.‏ 


وقد اختارت اللقاءات الطريق الثانى » وائبتت التجربة صحةوواقعية هذا الاختيار.. 
واكتشفت بالفعل خلال الناقشات ان ما كان متصورا انهعقبات ‏ بحكمتجاربسابقة 
تخطاها العمر والنضوج النضالى ‏ لم يعد كذلك فى الواقع الحى الراهن .. 


بل ان هذا المذهج قد افلح فى تخطى الخلافات الايدلوجية القائمة بين مختلف ممثلي 
التنظيمات والإحزاب فى هذه اللقاءات » والوصول الى تحديد واضح الابعاد لذكرية 
وحركة وأهداف وحدة القوى الثورية العربية كما اوضحنا . وذلك على أساس أن 
الممارسة العملية للوحدة النضالية من شانها ان تعالج أولا بأول وبطريقة طبيعية هذه 
الخلافات من خلال امتحانها فى اطار حركة التاريخ الواقعية ٠.‏ 


وساعد هذا النهج ايضا على توضيح الرؤية بالنسبة لسؤالين كانا يطرحان دائمسا 
باأساليب مختلفة بحثا عن جواب : 


اولهما : ماهى الصياغة المقترحة لوحدةالقوى الثورية العربية » هل ععى تنتظيسم 
تذوب فيه جميع التنظيمات والاحزاب الوطنية والتقدمية فى كيان واحد ..... أو هى 
عضوى لجبهة ثورية من نوع جديد توحد من نضال جميع هذه الاحزاب والتنظيمات فى 
خط واحد وأهداف واحدة ؟ث ى 


وكانت الاجابة التى انبثقت عن هذه اللقاءات ان الظروف الحالية لاا تستطيع: ان 
تقدم سياغة لهذه الوحدة غير صيافة الجبهة مع الوعى المتفتح بامكائية الوصول ‏ 
فكريًا وعمليا ‏ من خلال تطون الظروف ونضجها الى بناء التنظيم الواحد لجميع القوئ 
الثورية فى المستقبل . 


وأما السؤال الثانى : فهو هل يشسترط لبئاء وخدة القوى الثورية » تعميم التجربة 
المصرية الثووية التىاقدمت معها التنظيمات للشيوعية.وغيرها من التنظيمات الوطنية 
والتقدمية على اذواء كياناتها المستقلة وتقدم اعضائها ‏ كأفراد م لعضوية الاتحاد 
الاشتراكى » على جميع البلاد العربية التي لا تتوافن فيها الظروف الواقعية الثورية 
1 1 العربية المتحدة ؟ .. 


وكانت الاجابة التى أسفرت عنها هذه اللقاءات ان التجربة الثورية المصرية اتسين 
فى خطواتها وى نظرتها للواقع بمنهاج علمى يزن موضوعيا وباستمزار نوعية. الفلروف 
الخاصة بكل بلد وطبيعة العلاقات الاجتماعية 0 والاقتصادية فيه . وبالتالى 
فانه من غير المتصور ؛ علميا وعمليا ‏ وبحكم المنهاج العلمى للعمل الثورى العبربى 
المصرى أن تغمم تجربة التنظيم الثورى الواحد - الاتحاد الاشتراكى. العربى س على 
يلا أخرى.لم تتوافن فيها ظلروفٌ الحركة الثورية:كما توافرت فى.مصر ». 


وهكذا تمضى ‏ وحدة القوى الثورية العربية ‏ بوضوح اكثر وخطوات عبليبة 
ارمس نحو يناه جبهنها التاريخية العطيمة ٠‏ وائقة من أن الجمهورية العربية التحدة 
شسعبا وقيادة » لا تن وعيا منها لمسئولياتها. ودورها بكل ما تملك من طافة 
وجهد وخبرة من أجل انتصار الثورة العربية:التقدمية بأخدافها التحررية والاشستراكية ., 
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يكتب هذاالمقال للطليعةالكاتب السودانى التقدمى حسن الطاهر زروق *وقدخاضرز 
مع شمعبه بامسهرار معاركه من اجلالتحرر والديمتراطية والتقدم الاجتهاعى عدي 
رئيسا للجبهة المعادية للاستعمار ٠‏ وقام بدور بارن خلال ثورة اكتوبر ٠‏ 


أضواء على الوضع السياسى 
في المسوواتتف 


محسن الطاهس زروقق 


اكثر من سبب يجعلنا نقدم 
هذا المقال الكرس اتوث 

س لتوضسيح 
الظروف السياسية التى يعيش 
فيها الشعب السودانى والرحلة 
التاريخية الثى يمر بها هذا القطر . ولعلنا فى 
هذه الكلمة نحساول ان نعئى اكثر وئركز على 
المرحلة التاريخية باعتبارها مفتاح فهينا 
للظروف السياسية التى يمارسها السودانيون. 
ونرجو ان يساعد ذلك فى استجلاء وفهم مستقبل 
الكناح السياسى فى هذا القطر العربى 
الافريقى . فالسودان اول قطر افريقى نال 
استقلاله السياسى بعد الحرب العالية الثائية » 
وتم ذلك بعد صراع ونضال ضد الاستعمان 
البريطائى اشترك فيه اغلب السكان . 


هئاك 


ولم يات الاستقلال ‏ كما حدث فى بعضص 
البلدان الافريقية ‏ باتفاق مع الدولة اللستعمرة 
ورضاها ومباركتها . ولعل موقع السسودان 
الجغرانى فى شمال شرق القارة الافريقية يعطيه 
مج اهمية سياسية تجعله معبرا بين العالم العربى 
وافريقيا السوداء ب كما يقولون ‏ ولهذا فهو 

فى موضع يجعله قادرا على تدعيم وتوثيق 
الصلات العربية الافريقية »؛ وهى صلات لها 
مستقبل اعظم بكثير من حاضرها ويجب الا يغيب 


سالمه-م 
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عنا ان اكش مت شبعين مليوت عربى يعيقوت 
الان فى القارة الافريقية . 

ومما له دلالته ايضا انالسودان تلتحم حدوده 
بحدود البلدان الاتية : الجمهورية العربيةالمتحدة» 
ليبيا » تشاد » الكونغو ( ليوبولدفيل ) اوغندا » 
تنزائيا » اثيوبيا ٠.‏ ولذا فان الوضع السياسى فى 
السودان يؤثر ويتأثر تماما بما يجرى فى البلدان 
المحيطة به فعلى سبيل المثال نذكر ان حكومة 
(« لوممبا » وثورة الشعب الكونغولى كان يمكن 
أن تصلهيا امدادات وعون الدول والشسعوب 
الصديقة عبر جمهورية السودان .. كان يمكن 
انقاذ وانجاح ثورة الكونغو من السودان .ولكن 
حال دون ذلك فيام حكومة رجعية عميلة برئاسة 
الجنرال ابراهيم عبود . وينطبق نفس الثىء 
بالنسبة لثورة الشسعب الارتدىفشرق السودان. 
ومن الناحية الايجابية نستطيع ان نقول ان 
الشسعب السودانى يتأثر كثيرا بالتغيرات الثورية 
التى تجرى الان فى الجمهورية العربيسة المتحدة 
التى تفع عند حدوده الثسمالية .. 


ويتالف سكان السودان من. عنسصرين 

رئيسسيين : هيا العنصر العربى الذى يشكل 
اغلبية السودان » والعنصر الزنجى الافسريقى 
الذى يمثسل ثلث سسكان السودان . وكما هو 
معروف فان الفشل حتى اللحظة فى حل مشكلة 
تعايش هذين العنصرين فد خلق ازمة حادةتهدد 
وحدة البلاد وتعطل تطورها الاقتصادى 
والسياسى . وبنفس القدر نستطيع ان نقول ان 
النجاح فى حل مشكلة جنوب السسودان بالطرق 
السلمية والديمقراطية سيفتح آفاق مشرقة لحل 
المشاكل المشابهة فىعدد من البلدان الافريقية التي 
تكتوى بنار الخلافات والاختلافات القومية 

والقبلية . ومعروف تماما ان الزحفالاستعمارى 
للاستيلاء على القارة الافريقية كان يسير بصورة 
تجهل او تتجاهل الفوارق والحدود الاثنولوجية 
بين منطقة افريقية واخرى . سارت الدول 
الاستعمارية فى سباق محموم لتقسم القارة 
الافريقية » فكل منها كانت تحاول ان تحوز اكبر 


قدر من الاراضى والخيرات الافريقية يغير ادنى , 


إاعتبار لوضع السكان . ونشات عن ذلك بالطبع 


مشاكل مازالت تعائى منها الدول الافريقية 
المستقلة .., 


ومهم مرة اخرى أن نتعرف على احوال 
وظروف السودان لسبب آخر يختلف عما سبق 
أن اشرنا اليه . فالسودان اول قطر افريقى 
حدث فيه انقلاب عسكرى رجعى فى يوم اا 
نوفمبر 1104 ٠.‏ حدث ذلك ولم تمض ثلاثة 
ابعوام. على. نيل الاستقلال السياسبى .م. وماد 


م هلا بم 
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هنا هو أن الانقلاب الرجعى ف السودان “الذئ 
قامت به القيادة العليا للجيش كان ( بروفسة 
باللابس ) لكل الانقلابات الرجعية التى 

فى القارة الافريقية فى نهاية العام الماضى واوائل 
هذا العام . ففى كل هذه الأحوال سمطت القيادة 
العليا للحيش على السلطة »6 فعطلتالدشتور» 
والغت الاحزاب » وقيدت الحريات ؛ واقامت 
علاقات مع الدول الاستعمارية_معادية للامائى 
والمطامح الوطنية ٠‏ 


واذا كان السودانهو اول بلد افريقى مسئئل 
امتحن بالانقلابات العسكرية الرجعية » فأنه كد 
تميز ايضا بأنه قد اسمتطا بذلك! 
الدجج بالسلاح اسطاة اث ملي لالع 
فقد هب الشعب السودانى فى ١؟‏ اكتوبر 15714 
وما اعقبه من ايام خمس .. هب فى ثورة عارمة 
على حكومته غي" الشرعية يه لطي وهو الاعزل 
من السلاح . فبأشهار سلاح الاضراب السياسى 
العام والمظاهرات فى كل المدن الكبيرة اسك 
« الجنرال عيود 4 وزمرته الى الد فاقصوا 

عن الحكم . ولا.شك ان هذه:تجربة فريدة رائدة 


تستحق أن تسجل وان تدرس ٠.‏ 


لكل ماتقدم من اسباب, ب الحسديث. عن 
المرحلة التاريخية التى يعيشستها الشسعي" 
السودانى امسرا ضزوريا .لين فقظ' في نطاقنه 
المحلى بل لان هذه الدراسنة تعطيئا صورةوتجربة 
من صور كفاح الشعوب الافريقية والاسيوية ف 
مرحلة التحرر الوطنى كما تعطينا صسسورة من 
صور اشكال التطوريعداعلان. الإستقلالالسيابى» 
وتعتبر هذه المرجلة سد مرحلة مابعد الاستقلال ‏ 
من ابرز القضايا السياسبية والاجتماعيسبة؛فى, 
عصرئا ٠.‏ 


الثورة الوطنية .الديمقراطيةة 


فى اول يوم من عام 1667 تويج.نضمال. االشبعب. 
السودانى ضد الاسستعيار البريطائى باعئلان 
استقلال السنودان . ومنذ ذلك اليوم دخلت 
الحركة الوطنية فى مرحلة جديدة وواجهت مهام: 
جديدة اهمها اكمال التحسرر الوطنى والنحيور 
الاقتصادئ والاجتياعى . ويعد تحقيق الاستقلال: 
السياسى فان اهداف الشبعب تسبح هئ إتدعيم: 
الاستقلال وحمايته من كل .تآمر: اسسنتعيارئ ٠.‏ 
كما ان الاستقلالالسياسى. يجب. ان يكون وشيلة 
للتحرر من التحكم الاقتصادى الإسستعمارئ كيا 1 
يكون وسيلة لبناء الوطن بغبورة :مسققلة. تنهة 
بالبلاد بعد ان كانت ترزح وتتهثر فى اطار.علاقات 
أجتماعية متخلفة فرضها عليئا. الاسبتعمان 


كما 
01 “مقط 


ا هنده- اللرحلة' يجب ان تخملٌ ازدهارا لثقافتنا 
الوطنية . 


ما سبق ب أن السودان مازال يعيئشسق 
مرحلة ير 3 ١‏ الطيسة الديمقراطية . وان 
الاستقلال السياسى يمثل الانتصار الاول لتلك 
الثورة التى يتحتم مواصملتها .ناشكال جديدة حتى 

ينم وضع الاسس لتطور بلادنا فى طريق 
5 نثراكية' كهدف لاسبيل غيره لخلق السودان 
الجديق المزدهر واللتظور ٠‏ 


فى. اعقاب الحرب .العالمية الثانية وعلى وجه 
التحديد فى«الرسع الاول من عام 1155 » نشسطت 
الدزكة الوظنية فى السودان واشتركت فيها 
الجماهير الواسعة والاحزاب التقليدية والعمال 
والزارعون. والمثقفون والطلبة . وبالطبع فان 
هذه 'الجماهير والجماعات والفئات كانت تتلاقى 
وتتغاون.فى المعنارك المباشرة ضد: الاسستعمار 
وتقف متسائدة فى :القضايا الكبرى كقضصية 
الاستقلال وجلاء القوات البريطانية العسكرية 


لعن على الرغم من قيام ذلك التعاون بين 
مختلق الطبقاث والفشسات فى مرحلة ما قبل 
الاستقلال » الا انه كان واضحا وجود اتجاهين 
ونيارين فى داخل المجتمع السودانى . 


فهناك اتجاة الاحزاب التفليديسة التى كانت 
تسعى.وراء حجزية وطنية واستقلال يقف عند 
الشكل فقط . فهم يفكرون فى.سودان يكون له 
ملنه:.الخاض ونشسيدة الؤطنى وتقوم فيه وزارة 
سودانية: يتولونها .هم .... سودان يجلو عنه 
العسكريبون . البريطانيون ورجسال الادارة 
البزيطانيون فيحل ,محلهم سودانيون فى الوظائف 
الكبيرة: المدنية: والعسكرية . 


أولكن فى نفبس .الوقت كان. هناك ايضا الاتجاه 
الديمقراظى. الثسورى الذى شارك فى معسركة 
الاشتقلان جا الى جدب. مع الاحزاب التقليذية 
واخبانا كان ذلك :التبار اكثر جراة ومبادرة من, 
قيادات الاحزاب التقليدية . هذا التيار يتمثلى 
العمال والمزارعين والمثقفين: والطلاب . دخلت 
هذه. الطبئات وجبوعها معركة تحقيق 00 
وهم منتظمون فى. اتحاداتهم و تقاباتهم . 
اسبتطاعبت هذه الطبقات والفئات الشسورية 
الجديدة .ان. تعطى .النفال الوطنى محتوى 
اجتماميسا فى وقث مبنكر ٠‏ فهى التى اكسبت 
الجر ة الوطنية طابما ديق راطيا فلم تعد 
الحرية: ألوطنية وحدها هي .المطلب » بل اصبحت 
الجباهير الثسعبية:ترى فى الحسرية الوطنهسة 


60.أ02و 0100012 
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قرصة وسبيلا لنيلٌ حقوقها فّ هياة اسعد ) تؤمج 
فيها الحقوق الديمقراطية الواسعة وتحقق 
العدالة الاجتماعية التى لا مكان فيها لاضطهاد 
لو 'استغلال ٠.‏ 


ان عملية التحرر واعلان الاستقلال وعدم 
ارتباط جمهوريتنا بمعاهدة أو حلف هى من ٠‏ 
نجزات الرئيسية فى حياتنا . ولكن الاحزاب 
لم تذهب ابعد من ذلك فى اكمال التحرر 
الوطنى فى جهاز الحكم وفى اقتصاديات البلاد وى 
ثقافتها . بل ان هذه الاحزاب التى كانت تتحالف 
مع العمال مثلا فى بعض مراحل الحركة الوطنية 
الحاسية . . نفس هذه الاحزاب عندما جاءت 
الى الحكم تاضيت الجماهير الكادحة العداء 
وحاولت اضعافتنقاباتهم واتحاداتهم وابعادها عن 
الشاركة فى توجيه سياسة البلاد . كما ان هذه 
الاحزاب 
فى البلدان الاشتراكية 7 الصعيد الدولى وفى 
البلدان العربية الث ة خاصة 
الجمهورية العربية المتحد ٠‏ كما لم توثق علائقنا 
مع البلدان الافريقية المعادية للاستعمار .انهذا 
السوقف الخاطىء قد ادى الى تفتيت الوحدة 


٠‏ الوطنية والى عزلة السودان عن اصدقائه وكان 


لهذا اثر بعيد حصدنا ثمره اللمر فى ايام الحكم 
الرجعى ( 1108 - 05556 ):. 


بعد ثورة أكتوبر 


ان ثورة الحادى والعثريزمن اكتوبر (1155) 
كانت معلما هاما فى تاريخ السودان الحديث ., 
فهى بطبيعةواجباتها التاريخية والقواتالاجتماعية 
التى اشتركت فيها ثورة وطنية ديمقراطية . انها 
استمرار لنضال فسببنا منذ الحرب العالمية 
الثانية من اجل التحرر الوطنى التام وبناء اقتصاد 

وطنى منيع » وتوفير الحد الاقصى من الديمقراطية 
للجماهير العاملة وحل مشكلة القوبيبات حلا 
دينقراطيا وبعث الثقافة الوطنية + 


هذه هى الواجبات الوطنية الاساسية الان 
ومهما تبدلت او تغيرت الحكومات فأن هذه 
القضايا هى المحور الاساسى والمقياس الصادق 
لكل مايجرى فى السودان . ومهما صسنعت 
الرجعية السودانية فأنها لن تستطيع ان تغير من 
سير التاريخ وان كانت تملك ان تعطل تطسور 
الثورة السودانية بعض الوقت وللكنها تعجزا 
تماما عن تغيير حكم التاريخ الحتوم ٠‏ 


د لكا سم 
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ان التاريق الرأسمالى الذئّ سارت قيه كل 
الحكومات. المتفاقبة بعد 'عهد الاستقلال قد ادى 
الى سيطرة الاحتكارات الامريكية والغربية على 
اتتصاديات البلاد باشكال مختلفة كالعسونات 
والقروض والاتجار غير المتكاىء فاسستمر نهب 
ثروات البلاد منذ عهد الاستعمار المباشر حتى 
هذه اللحئلة . واثرت على حساب تسعبنا حفنة 
من كبار رجال الدولة وكبار اصبحاب المشاريع 
الزراعية والمغامرين عنطريق الفساد والرشوة. 
وحصد الشعب مزيدا من الافقار فانخفضت اجور 
العاملين المنتجين . وفى نفس السوقت ارتفعت 
احور الفئسات غير النتجسة . وتفشسست 
البطالة وارتفعث اسعار الحاجيات الضرورية ٠‏ 
كما تدهورك اسعار المنتجات الزراعية وتراكمت 
الديون وضاقت الخدمات العابسة من صجية 
وتعليمية وقيرها ٠‏ 


ان الطريق الرأسمالى هو السسبب الاول فى 
تخلف بلادنا اقتضاديا ياعتباره اسستيمرارا لعهد 
الاستعمار . وبذلك فقد الاستقلال السسياسي 
مضوونه الحقيقى .ان نضال القوى الديمقراطية 
من عمال ومزارعين ومثقفين وطنيين منذ اعلان 
الاستقلال وبصفة خاصة خلال سنوات الحسكم 
الدكتاتورى الرجعى هه ب 14) كان فى الاسساس 
موجها ضد الاسس الرأسبالية وعلاقات شسسيه 
الاقطاع وسيطرة الاحتكارات الاجنبية. والطريق 
الاشتراكى هو الطريق الوحيد امسام القسوى 
الديمقراطية . والخطوة الاولى لفتح الطريق 
للتحولات الاشتراكية المرتقبة ووضسع الشروط 
الممكنة واللازمة لها انما تبدا بالسير فى ريق 
التطور الوطنى الديمقراطئ . ان طريق التطور 
غير الرأسمالى لايقفى على العلاقات الراسمالية 
فى الإذتاج ويستبدلها بعلاقات اشتراكية بشربة 
واحدة ولكنه يسير عبر خطسوات ثورية تبهسد 
الطريق للانتقال للاستراكية واهم تلك الخطواتة 


ه تحرير كافة قطاعات الاقتصاد الوطنى من 
قبضة الاحتكارات الاجنبية والمعونات والقروض 
الشروطة الاسستعبارية ,., 
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و آجراء اصلاح زراعى عبيقلصلجة جياهير 
المزارعبين والعيال الزراعيئن ٠.‏ وذلك بتصلفية ' 
العلاقات شسبه الاقطاعية وتحرير .الانتاج الزراعى 
من تسلط الممولين ومن كافة اشكال الريا ٠‏ 


ات قطاع الدولة القائ علي ١‏ 

جه توسسميع اع الدولة القخم عثي اسبس 
ديمقراطية حتى يصب الاداة والعابل الجاسم فى 
ناء صناعة وطنية وزراعة متقدمة واقتصاد وطنى 


وفى هذه المرحلة من تاريخ البثرية وبعد قيام 
معسكر اتشستراكى هالمى وبعد انتصارات حركات 
التحرر الوطنى .... يعد كل هذا يصسبح من 
الممكن للقوات الوطنية الديمقراطية في السودانان 
تنجز كل هذه المهام . ان السير بالبلاد فى طريق 
التطور الوطنى الديمقراطى نحو الإشتراكية يضبع 
الواجيات الاتية على عاتق القوى الثورية / 


و بناء الحلف الوثيق بين جباهسير الملبقسة 
العابلة والمزارعين ٠‏ 


و تقوية الحلف السوطنى الديمقراطى مسع 
الثقفين الثوريينوالقوىالوطنية من البورجوازية 
الصغيرة والبورجوازية الوطنية المعاديية , 
للاستعمار ورآس المال الاجنبى ٠.‏ 


هو التضامن والتسآزر ممع قوى التجسسبور 
والاشتراكية فى العالم العربى والقارة الافريقية 
وعلى نطاق العالم اجبع ٠‏ 


و النضال المستقيم ضد الاستعبار ياشكاله 
القديية والجديثة وضد القوى الرجعية ومملاء 
الاستعبار الحاقدين على ثورة ١؟‏ اكتوبر . 

و اليقظة الدائية ضد مؤامرات وتخسريب 


الرجمية والاستعبار واعبال السدس لاحسداث 
الانتسامات فى صفوف القوى الوطنئية ٠.‏ 


انل 
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منذ حوالى ثلاث سنوات بادر الفلادون والعمسال 
الزراعيون فى بلادنا الى اعلان ششهر سبتمبر من كل عام 
عيدا قومياواجتماعيا للفلاح والارضوالثورة الزراعية. 
ففى. الناسع من سبتمبر عام 1901 ل العام الاول 
لثورة بوليو ب صدر القانون الاول للاصلاح الزراعى 
على الرغم من كل المحاولات والعقبات الرجعية التى 
وضعت فى طريقه ٠.‏ 

ومنذ ذلك التاريخ والفلاح والعامل الزراعى فى 
ارتباطهها بمسار التورة فحركتها التدررية والاشتراكية 
يخوضان المعركة بلا هوادة بقيادة جمال عبد الناصر 
جنبا الى جنب مع عمال المدن والمثقفين والجنود , 
وذلك من أجل تطهير المجتمع من الرواسب الاقطاعية 
والاستغلال الراسمالى من ناحية » وتنمية الانتساج 
وتنظيمه وفق احدث الوسائل والاساليب الحديثسة 
المتاحة وتطوير العلاقات الاجتماعية فى الريف لصالح 
الفلاح الصغير والعامل الزراعى وصولا الى الهسدف 
الاستراتيجي . المساواة بين الريف والمدينة فى مجتمع 
ااستراكى ٠.‏ 

وككل معركة .اجنسماعية وسسياسية ., تراودت 
الحركة فيها بين المد والجذر » ولكن من الملاحظ تاريخيا 
عند كل مرهلة من مراحل هذه الحركة سجلت قوى 
الثورة بقيادتها انتصارات وكسبت باستمرار مواقع 


جديدة تفنى من فاعليتها وتزيد من قدرتها على اعادة 
خلق ريف جديد , ويكشف. عن ذلك عدد من الظواهر 
من بينها التعديلات المتلادقة لقانون الاصلاح الزراعى 
فى -اتجاه مزيد من الحقوق للفلاح الصفير والعامل 
الزراعى © والتنظيم الزراعى © وديمقراطية الجبعيات 


لرئيس الجمهورية » وذلك بعد حادث كمشسيش الشهير,. 

ولقد اهتمت الطلبعة منذ صدورها بقضية الفلاح 
والارض فى مصر اهتماما عميقا وعبا منها بأهمية هذه 
القضية وحيويتها بالنسبة للتطور الاشتراكى عموما 
فى مجتمعنا . ومنذ أن خصصت ١‏ الطليعة ») دراستها 
الرئيسية فى عددها الاول ( يناير 1956 ) عن الارضية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه القضية وهى 
توالى باستمرار تتبعها من زوايا مختلفة ٠‏ 
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وفى هذا العدد الذى بواكب الاحنفال القومى 
والاجنماعى بعيد الفلاحين تعرضي الطليعة للقضية 
وتطورانها التاريخبة باأسلوب جديد . تطرحه فى نفس 
الوفت للنفاش بين المناضلين بهدف امكانية ممارسته فى 
القطاعات والمشسائل الاخرى فى موتمعنا ٠‏ 

والهدف من هذا الاسلوب هو تقديم شهادات واقعية 
عن نماذج من الريف المصرى تتبعها بتقارير. دراسية 
من الزوايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية عن 
الريف ككل ٠,‏ 

والجدير بالذكر أن (١‏ الطلبعة » قد مارست هذا 
الاسلوب الذى بستازم بطبيعته وقتا فير يسير » قبل 
تكوين اللجنة العليا للاصلاح الزراعى والاجراءات التى 
8 ولعل هذه الشهادات تمثل ١اذكرة‏ التفسيرية 
الواقعية لهذه الاجراءات , 

وبتلخص الاسلوب الجديد فى الاعتماد ‏ خلال 
الدراسة س. على مصدرين رئيسيين فى الحصول على 
مسادة واقعيسة تستند' اليسسها فى. تصسسديد 
مسار دركة التطور فى القطاع الزراعى وما طرا من 
تغيرات على مراكز القوة السسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وعلى وضع القوى المتصارعة فى القرية » 
اتستخلص منها اقتراحات بحلول عمليسة تطرحهسا 
لامنافشة . هذه المصادر هى : 

© الشهادات الواقعية التى يدلى بها العامئون فى 
المجالات موفمع الدراسة » تعبيرا عن آرائهم الخاصة 
حول ما يدور فيسها وممساكل العمل والصراعات 
الفائمة بها » لاعطاء أقرب صورة عن الواقع » دون 
تدخل من جسانب كانبها فى تحليل هسذا الواقسع +, 

والدراسات اليدانية التى قام بها الدارسون بالمعهد 
.العالى _للدراسات الاشنراكية » آثناء تدريبهم على العمل 
الميدآنى بين- الجماهير » وتتضمن الانطيساعات التى 
خرجوا' بهأ ني .احتكاكهم بالواقع الريفى ٠‏ 

©. الوقائع التى نشرت عن نتائج نشاط اجنسة 
تصفية.الإقطاع. ٠‏ 

وَسُْوف تعمل على التوسع فى دن 
الشهادات. الواقعية فى مجالات مختلفة , 

والطليعة مرة أخرى اذ تقدم هذا النموذج من 
الدراسات بهمها ان تتعرف على رأى الاصدقاء من 
قرائها فى التجربة التى تهدف بها الى التعمق فى بحث 
مشساكلنا على آسس واقعية وباسلوب جماعي . 


وتعميم تجربة 


19نم 
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خافظة الرقهلية 


لشاءاك نيع الشنطسهات 
السسياسسهة والإدارسية 


لهك .نهدو 0100012 


لجنة الائماد الاشتراكى 

ا عه اللقاء الأول 

كان اول لقاء لنا مع اغالى بحئكديلة هتسو 
اللقاء الذى قم مع اعضداء لجئة الاتحاد الاشستراكى 
بالقريةة ان ثم هذا اللثاء فى مساء ثفس يسوم 
وصولتأ يوم اليت للق آنأ عت 10ل :٠وكان‏ 
هدفنا من هذا اللقاء ؟ 

اول أن نهم غثلية العفاضر القيادية المنتخبة 
قْ القرية واسلوبها فى امناققسة ومجاببة الشناكل 

انها : ان يكوزة لقاؤنا نعهم وستسيلة للالتقاء 
اللبيس متع الجياهير فى القرية, 

ولقد بكآ هذا اللقاء بكثير من العحفظ ين جانب 
أعقناء اللجنة؛ ومع أئنا هاواخا ان نوضحع لجميكل 


د 15 م 
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صراحة» طبيعة مهمتنا فى القرية» وهدفنا مسن 
لقاثنا معهم؛ الا ان الجو التحفظ استمر يسيطن 
على الاجتماع لفترة طويلة تميزت باتجاهين ٠‏ 

الاتجاه الاؤل نلغة المدح والثناء علينا بشكل 
مبالعغ فيه وبدون مبرر ٠‏ 

والاتجاه الثانى : الرغبة فى عدم الخوضس فىاية 
مشاكل اسناسية فى القرية بحجة انه ليسث هناك 
مشاكل وان لجنة الاتحاذ الاثستراكى توم بغملها 
بكل كفاءة ممكنة» وعلى حد تعبير بعضهم؛ لو أن 
كل لجان الاتحاد كانت يهذا الستوى لكان الاتحاك 
الاشتراكى الآن غلى اكمل صورة موجوة , 

ولكن هذا الجو لم نسيطر غلى الاختباع 'الى 
النهاية فان بعض الشاكل. التى طرحت والرك 
فى تصور أعضاء اللجئة ان مهمتنا الاسأسئيسة 


( رغم التأكيد الشديد على طبيغة مهمظلها ) فق 
حلهاء هذه المششاكل» فتحت المجال اهام مشافشاث 
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ديؤية اقث ألى اتفتاحهم علينا. وبدا التحفظ 
يتلاتى تدريجيا . وتخؤل الأجنيام من شكله الآولى 
شبة الرسبى ألى تجبوعة من الظقات. كل منها 
تشمل بعض الدارسسين. وتفضن اعضناء اللجنة هها 
ادى الى شىء كثير من الثفاهم . 

ولعلة يبنا ماغةا على نجاع هذا الاختجاع أننا 
لم تغلمن فى مؤأجقهم غندها خضروا وأتها كان 
الاجتماغ قبارة عن حلغة شكون من الدأرسسين 
واعضماء اللجخة مها حفيث كأن فضو اللهلة بجوارة 
اخذ القارسين وهمهذا ؛ ولقد تم هعحذا الوق جع 
بمسوزرة البق غير مقضحودة ود : ل 


ولقد اتفسخ لكا من خلال هذا الاجتباع طبيعة 
تقوين لجنة الأتحاد الأتحترأكى يفقذ كانتِ تتكون 
فلى ألوجة ألثالى : 

الامين : ويحبل دَؤهلا زراعيا ؛ ولغ يحضر اى 
اخفيساع الهذة منذ انمكسحابة ؛ ولكداتضجع أنه 


انتخب نتيجة لاله وغسك الفلاخين بنتحناء بدرسة 
بيجرد تجاهه 1 وبالطيع لع بتحاق هذا الوغة . 


زوجة الاميئ: وعى عضم بلجلة العشريق» لم 


فحفي أى أجتبتاع للجنة » وأنتخبت لنفس السب 
الحابق وتقيم مغ زوجها بالتاسرة بصفة مستدرة؛ 
ولع يحضر أبهها الى أختجاعنا ولم تزهها أللاقا 
طيلة وجودنا لى ستعيلة + ١‏ 
ه قبا أن باللجنة قضوين مزالتجار المنغار 
بالقرية بقالين) وعضو أحر نأجر خبوب 
و وباللجنة عهحوين منيشاول الانقار أحدهبا 
يقتفل ى تقس الوفت متسب رئيس ختاية التسبنان 
الزراعدن ويعبك ايضا فيانسنا للارضى ,"2 * 
5 اعفساء اللجهة فحلاحون وتقراوع 
ملكياتهم من صف فذاق ألى خيمسة اندنة وحن 
بينهم ثلاكة منعن . وزعت .عليهم أرافتى الافصلاحن 
ارأفئ شارج زخام القرية وأمين' مسصاءف اللهدة 
ينتى: الى فذة الفئة + 1 
و هناك سبفة اغضباء فى اللكئة لأيعرفسون 
٠‏ القراءه'والكتابة والبقية .دون يؤهلات ما عمذا 
الانين وزوجته, :والاحين. النتاعد (وهق خاضكل 
على الابتدائية) وهو يعمل شيخ بلة أيفنا . 
وه افبتضر سين فى .اللجنة هو ه؟ سغة وهثالك 
ثيانية أعفجاء فوق الخبسمين . 1 


زا وانقى أاشاق أليها ده غسيية ىأ ص نتفقاك الأقتع' ٠‏ 
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ا 
؟ م اللقاء الثانى : ' 


انتهق . الاجتمناغ 'الآول بالانفاق "هل إن تلذي 
فى اليوم التالى. فى الصباج مع اللجنة ومع اللجنة 
التقاية نمال الزراعة رَاشاء مجني القرية 
ولقد أعددنا لهذا. الأجتباع ف.فناء الوخدة النجمعةة 
فوفسعئأ الفكك على شكل جربغ يجلبى. ف اخد 
اضلاعة بعفى .الدارسين ؛ويتوزع. بقية الدارسين 
بين المدعوين. وحضر الاجتمناع مغظم أغضتاء 
لجئة الأنحاذ الاشتراكي واللجنة النقابية وشرحنا 
فية طبيغعة مهبتنا وأوضخنا كيفية باهم فى 
تيستيرهاأ عولم نناقش فى الاجتمناع مششاكل عابة؛ 
وكأن الاجتياع يفم بالنظام ولو انه تأخن عت 
موغدة نظرآ لوقوع حادثة عربة السجاد )١(‏ + 
وقد أنتبى هذا الاجتباع باتفاق أعضحاء لجنحة 
الاتخادالاثنر اكى غلىتقعيم اتفسسهع الى يجهوعاك 
ترافق كل منها يجموعة.من الدارسين فى اتسالهم 


ولقد اكتشف الدارنون بغد ذلك ان هنذا 
الوضع يغلق الباب تهاما امام اى ,اتضتا ابيجابى 
ومنتج وصريح بيننا وبين الفلاحين »فقد تسعرنا 
ان الفلاخين لا يسستريهون كثيزا لهذا الوضع 3 
كبا لاخظنا ان آراءهم فى لجنة الاتجاذ تنجه نحى 
الذيح والثناء المبائسر دون 'أن يبدو فى بفلية الاجابات 
ان لجنة الاتحاد ساهمت فى اى عمل ايجابى فى 
القرية؛ومن هنا بدا الدارسون يهربون من خضمار 
اعضاء اللجنة. (كما كنا نسمية) لتحاول الاتصنال 
بالفلاحين مباشرة بدون وسساطة» ولقد اكنشفنا 
جبيعا أن هذا الاسلوب الفضل بكثير «فبرغسم . 
حساسنية الفلا تجاه الافندية والفرباء عمويا » 
ورغها عن أن بعضن أعضاء اللجئة اتاموا اننه 
جلت الى القرية بغاء على طليهم؛ مينا كان يتجغلهم 
أكثن حذرأ: .ألا أن غدم وجود,أغضاء اللجضنة ) 
ومحاولتئا أن. تكون بسطاء وعاديين مع الفلا 
واسسرارثا على تشحجيعهم على الحديث المتريج 
كل ذلك افاد الى حد كبر فى ان ينفتخ الخلاحوق 
معنا بفرجة كبيرة أعطتنا صورة سليية عن الوضسع 
فى القرية غامة وغن وضحع لجنة الاتضاذ: الاتنتراكى 
بحطة خالسة + 


لقد اتفسع من هذه الأجابات أن لجنة الأنحاد 
الامتراغى مديمة القاطية تماما وأن فج الفلاسيق 
لنشماطها يتححر فى تقديم الشبكاوى والساتخاث 
بين النا وأنجم. بفسعرون أنها. غني ذات فاعلية 
حتى فى هذا المجال » 


هاه 
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تهادات وتقارير وافسة 
ممست فن السريق المصسرىي 


اجتماعات التوعية والعمل 


ولقد تم فى هذا المجال اجتماعان يومى الاثنين 


والثلاثاء 11/؟1/ » 15/15 + وكانت اهدافهما 
الاساسية تنحصر فى توعية اعضاء اللجنة بأساليب 


العيل السياسى والتنظيمي والجماهيرى. وكانت 


إهذه الاجتساعات تتم فى القر الذى تنزل فيه»وقد 
تم منخلالهذه الاجتماعاتتوضيح اسلوبالتفكير 
فى مشاكل الجماهير» وكيفية تنظيم_الوصول الى 


دلول لها وتوضيح ضرورة مشاركة الجماهير فى 
دواسةالمشكلة وحلها» كماتم توضيحبعض النواحى 
التنظيمية للاجتماعات», وقد تم فى أثناء هذه 
الأجتماعاتالتصدى لبعضمشساكل القريةودراستها 
ومحاولةحلبا “ومنهاموضوع انثباء جمعيةتعاونية 
استهلاكية ؛وقد تم تشكيل مجلس ادارتها اللؤقت 
واختيار مقرها وتحويل رأسمالها المؤقت واخطان 
المزكز للتنفيذ ,., كما نوقثس موضوع انارة القرية 
والشاكل التى تعترضه .واتفق فى هذه الاجتماعات 
على ضرورة الارتباط بالجماهير وتنظيم الاتصال 
بهم» كما اتفق على بعاتذ ندوة مفتؤحة مع المواطنين 
نساء الاريعاد بم 

' ولقدا كشفت لنا هذه اللقاءات عت اسلوب 
تثاول قيادات القرية لإناكل الجماهير ومن 
نظرتها للعمل السياسي ومدى وعيها ببرحلة 
التحول ,., 


الغدوة المفتوحة 


و اسلوب التحضشى سدوه ٠‏ 
تم التخطيط لهذه الندوة على اساس أن تكوج 
بقاية للقاءات المفتوحة بين لجنة الاتحاد الاشتراكي 
وبينع الججامطئن 6وكنا تستهدف ان تجعلها ندوة 
مقتوحة بحينكتتاح القرضةلكل منيرغب فالحديث 
نا بأخذاحقة فيد وبحيية ندذ م الجماهين الى طرح 
مشاكلها بصزاحة ف احتباع هام ثم ندقعها الى 
التفكين مق ل متماولة الومسول الى تحلولها 
8 واجتمنمنا قبل الندورة مع أمين امه الاتحاد 
تستراكن وتاقشناه فى الواضيع التى يجب ان 
0 ق حديثة وكان يبدو متهي .وقلقاء وحاول 
قندة مرات: أن" يدفعنا الى الحديك بدلا عنه » 
وازاء اصرارنا “ومع الكوف والتردد اللذينة ظهرا 
امليه قبل النذوة مباشرةة اطررنا الى كتابة 
ل الأساسية لغ فى وزقة لكى يتناولها هو 
بالتفصيل اثتاء الحديك ؛وكان القرن الا يتحدث' 
انعد سؤاه لكى تتاح الفرصة للجماهير لكىتناقئش 
0 رأيها ,.واعددنا للندؤة بنحيث وضعتا منصة 
ها الواجبة يجلض خلفها عضا اللجنة وصففناط 
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الدكك ف مواجيتها فى صفوف متتالية» وهو نفس 
الشكل الذى كان متبعا فى مؤتمرات الاتحصساد 
لاشتراكى. ولم نستعمل مكبر صوت .م 


ه كيفت سارت الندوة : 


رغم توضيحنا لاسلوب عقد الندوة فلقد اتخت 
فى بدايتها اسلوبا مغايرا للشكل الذى استهدفناه 
والذى سبق شرحهفلقد فوجئنا بعد القرآن الكريم 
بأن عريف الندوة» وهو اجد اعضاء اللجنة ورئيس 
نقابة العمال: الزراعيين يطلب :من المواطئين قراءة 
الناتحة لامين لجنة الاتحاد الاشتراكى (الذى كان 
قد حضر الى القرية قبلها مريضا بمرض خطير) 
ان يشفيه الله اذا كان لا يزال حياء وأن يرحمه 
اذا كان قد توفى» ثم اعطى الكلمة لرئيس مجلس 
القرية الذى كان ٌ حضر الاجتماع دون تخطيط 
مناه اذ اننا استهدفنا الا نضع له كلمة فين البرنا 
كى نؤكد صورة الاتحاد الاشتراكى امام الجماهير 
كمؤسسة قيادية ٠.‏ 


ولقد كال رئيس مجلسن القرية المديح لثنا 
بأسلوب خطابى كان يقاطع بالتصفيق من الجماهير 
باستمرار مما جعلنا نخثى ان تتحول الندوة الى 
صورة مهزوزة للمؤتمرات التي كان يعقدهاالاتحاد 
الاشتراكى قبل ذلك والتى كانت تتحدد مهيمة 
الجماهير فيها بالتصفيق وترديد الهتافات “دون 
اى محاولة جدية لناقشة مشاكلها ودراستها 
وقد تأكدا لنا هذا التصون عندما بدأ امين مساعنا 
اللجنة فى الحديث بقصيدة شعرية من ذاكرته » 
يبدو انها معدة إلاى زاثن يزور القرية» وتتاب 
التصفيق بصورة مزعجة» وبدأت الهتافات تتوالى 
باستمراز “وعندما خرج احد الدارسين من مكانه 
نحيث كنا نجلس بين الجماهير ليحاول انا ينصح 
الامين اللساعد بايقاف القصيدة والدخول فموضوع 
الندوة نهائيا .. وحين انتهى الأمين المساعد من' 
'عدة مرات ليردد المواطنون خلفه الهتاف» وانسحب 
الزميل الى مكانه وقد تأكد عندنا الاحساس بنشل 
الندوة نهائيا., وحين انتى4 الامين المساعد من 
قصيدته .بدأ يتحدث عن منجزات اللجنة.., وكانمن 
المزعج ان نراه يقرأ النقاط التى كتبناها له فقط 
دون أي تفصيل وبأسلوب خطابى يدفع المواطئنين 
الى التصفيق المتتالى اثر: كل ففرة يقراها - 


ه كيف تحول الفشل الى نجاح ؟: 


أثناء عرض الأمين المساعد لما حققتة اللجنة» 
بدات" الجماهي رالجالسة معنا تهمهميانه لميتعرض 
لاى مشكلة اساسية د تهم القرية ية واخذت الهبهمة 
فى الارتفاع مما دعانا َك التقاط الخيط لنقول! 
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للمواطنين اننا اسسنفتتح المجال بعد انتهاء كلمتهلكل 
من يريد أن يتحدث؛ وبالفعل بمجرد. التهاء الآمين 
الساعد من حديثه اضطررنا الى التوجه الى 
الئصة لنطلب من كل من يريد الحديث ان ينتقل 
الى النصة ليتحدث. ويبدو ان هذا الاسلوب كلن 
جديدا على المواطنين فى القرية اذ ان كلا منهم 
كان قد بدأ يتحدث الى من حوله دون إية مجاولة 
للتوجه للمنصة. وساد الاضطراب وَالفوصِى 
والفموضاء ؛لفتره اضسطررنا خلالها ان نناشدهم 
الهدوء وان تؤكد لهم اننا سسعطى كلا متهم 
الفرصة لكى يتحدث كما يريد فقط؛ بنظام »حتى 
يتبكن الجميع من ان يسمعوا كل من يريد انيتحدث 
ومع ذلك فان الهدوء لم يتحقق الا عندما تدخلنا 
لكى ندفع اجد الذين كانوا يتحدثون مع من حولهم 
يموع رقع الى المنصة ليتحدث آمام الجميع 
ولكنه “دلا من ان ينجه بحديثه الى الجماهمير :اتجه 
يحديثه الينا بصوت منخفض :واضطررنا الىلفته 
بالكليات وباليد الى الحديث فى مواجيه الجماهير 
وليس فى مواجيتنا؛ ولقد اضططلررنا لتكرار ذلك 

كل المتحدثين, وامكنا -هده البداية ان 
الشديد الى النسة اصع عنم .اماكور 0 
قينا نرئيب المشاكل امامهم. وبدانا سالهم عن 
آرائهم في حل كل مشكله على حده: وعدنا بدفعهم 
الى المنصة ليتولوا آراءهم .ورغم ا 

غم الضجيج الستمر الذى كان يضسطرنا 
التدكل باستمرار لنطلب الهدوء والنظام؛ لب 
شعرنا ان الجياهير قالت كل ما عندها بأقصى 
حد بن الصراحة والصدق ؛ وانها وسعست 
جلولها لشاكلها ببسباطة وسهولة ودون تعقيد) 
وتتسمرا اكثر من ذلك انها بعرف مششاكلها بوسوح 
وان كانت لإتجيد التعبير عنها ؛ وانهاتعرفجلوليا 
فى فسى الوقبت. ولفد كابت ابرز المنلاهرٍ التى 
بدت فى الندوه هو وقوف احد الفلاحين ليتحدث 
بأعلى صوته عن استغلال كبار الملاك للخلاحين. 
ويذكر احدهم بالاسم فى حضور خولى هذا المالك؛ 
م تأييد بقية الفلاحين لكلامه؛ الشىء الذى كان 

من الستحيل ان يحدث لولا ثقة العلاحين فىانهم 
يتتطيعون ان يتحدثوا بحرية دون ان يخافواشيئا 
والبذى :ولد نتيجة لاصرارنا على دفعهم إلى الحديث 
بمبراحة والى أقمى حد ممكن, ولقدٍ تسعرنا وقتها 
أن الندوة د نحجحث فى إن تؤدى بهمتها وبالشيكل 
الذى حددناه لها فى البداية رغم الإضيطراب 
والشسجيج الذى سادها عدة برات ٠‏ 


النهاية الفاشلة 


في الوقت الذى تاكدنا فيه من يجاح الندو ةخفر 
امي الكتي التنفيذىوبمضي اعضاءالمكتب بالدقهلية 
بتقليب الندوة فى الحال الى صورة سيئة جدا 
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بسنديلة 


تميزت بالشيجيج الحاد والابرارٍ على املد ةلرج 
الواضيع التي .بق طرجها ومناقة.+ حلولها 
جذل ون العم هاما على الامين دك 


بتجدث ؛ وكان ابرز با حدث فى هذه الفترة هو 
وقوف احد الشباب ليتهم اعضاء يِجِلِس ادارة 
الجمعية التعاونية الزراعية بالسرقة والمحاباة 
ولكننا لم نتمكن من استكمال النقائى مِنِ اجل 
معرفة الحقيقة نظِرا للفوضى التي سيادت تلِكِ 
الفترة ؛واسبتهر الوضع بهذا الشكل جتي امكزني 


النهاية ان ندة ,فعهم الي المت إدة دا قال 
خلالها الاين كلبة سسكيرة فم انتهث الندوةٍ 85 
دلالات النيدوة 


لقد اكتشفنا اثناء الندوة اننا اخطاأنا فى ند 
الاجتباع فإن وضع ينصة فى مواجبة الذاحيي” 
يعطيهم بالضبرورة صبورة الجاكمو الجكوم . الجاكم 
الذى يجلبسش على المنصة والمجكوم اذى يجلسي 
فمواجيته وبالتالىيلتزم الفلاجونمبائيرة بالمميت 
المطبق والسبلبية ''تابة فيبا عدا التصفيق وترديد 
الهتافات ٠‏ 


كبا اكتشفنا ان طريقتنا فى صف الدبكك فى 
صفوفمتراصة خلف بعضها كانت لإتتعطى الفرمبة 
لن يريد التحدث فى الخروج من بين الصفوف الي 
المنصة يسرولة يا كان يفضصلون 
الجدب. ٠‏ وهم وقثوفب فى أمإكنهم. ٠‏ كبا ان هذا الوضيع 
كان يسهل تداخل الصفوف في يعضهاء ويدفعم 
يجلسون فى الؤخرة الى الوقوفب علي ارجلهم 
او الوقوفٍ على الدكك ليروا المنصية؛ وقد جعل 
هذا الوضع نفسه مهمتنا فى حفظ النظام عسبيرة 
جدا بل مستحيلة» ومما جعلنا نلجا فى الاجتباع 
الذى عقدناه فى اليوم التالى للشباب إلي تفيير 
نفام الجلوس بحيث ميففنا الدككِ فى صورة مريع, 

اسبع جدا خال من الوسط وقد افاذ ذلك ى 
- الاجتماع بشكل مذهل ٠‏ 


كبا ان هذه الندوةٍ وضِبجيت نهائيا وضع لجثة 
بع فى حساينا اجتبال اختلال النظام لاى بسبب 
من الاسباب وبالتالي لم نحاول أن ندمو عضن 
شباب القرية الذين ارتبطوا بنا من خلال حملي 
و الى المحافظة علي النظلام بوت انهم كان قي 

ان يسباجيوا بشبكل كبير فى الوضبوع ؛ 

عل اقل ف ابماد الاطفان الذي بساهيوا أل 

حد 00 فى خلق الفوفى والفوضاء م 


لقد كتبفت لنا الندوة ان اسلوب المؤتمرايج 
الهدةٍ وانهدام العمل السياسي الجدي بين 
8 في القرية قد ادي الئن أن جياهم 


لاا 
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شهاذات ونقارين واقعية 
سس هن ادويق المسرى 


الفلاحين فى القرية للقدرة على تنظيم أنفسهم » 
5 قدرتهم على التعبير عن مشاكلهم بوضوح» 

عدم استعدادهم للاعتماد على انفسهم فى حل 
مشاكليم) ذلك الذى ظهر باستمرار فى محاولتهم 
القاء عبء الحل على الدولة فى مشاكل يمكنان 
يساهيوا فى حلها بأنفسهم ٠‏ 


كما ان هذه الندوة وشلحت نهائيا وضع لجنة 
الاتحاد الاش.تراكى فى القرية» فقد كان واضشحصا 
ان هذه اللجنة ليست لديها اية فكرة عن طبيعة 
عملها لا من حيث الهدف ولا من حيث خطة العمل 
واذا كان ذلك انعكاس طبيعى للمستوى الفكرى 
والتنظيمى والقيادى لاعضاء اللجنة فان استمراره 
على مدى ثلاث سنوات هو نتاج حتمى لانعدام 
اتصالهم بالستويات الاعلى فى التنظيم وهسى 
مسئولية تتحملها المستويات الاعلى بنفس القدر 
ان لم يكن بقدر اكبر مما تتحملها لجنة القرية. 
لقد كان واضحا ان اللجنة تفهم مهمتها على انها 
شكاوى ومصالحات ولا شىء خلاف ذلك» فضلا 
عن ان الشكاوى كانت تذهب باستمرار دونان 
يأتى عنها رد. ان انعدام التفاعل ؛بل وفقدان 
وسائل الاتصال بين المستوياتفى الاتحادالاشتراكى 
هو أحد الاسباب الاساسية فى هذا المستوىالذى 
تعيشمه لجان القرى من حيث تدئى المستوى 
الفكرى والتنظيمى الذى يبلغ حد الجهل التسا, 
بالتغيبرات التى طرأت على الاتحاد الاشتراكى 6 
ناهيك عن التطورات السياسية وعن الود 
الداخلى والخارجى. اننا يجب ان ندرك ان معذلم 
القيادات التى افرزتها الانتخابات فى الاتحاد 
الاشتراكى فى القرى هى مجرد امكانيات تيادية 
تحتاج الى الصقل والتنمية والتدريب» وريما اعادة 


الينام .., 


لقد كان من الواضح ان اغلبية اعشاء اللجنة 
(اذا استثنينا أمين اللجنة وزوجته) هى عتامر 
كان فى الامكان اختبارها ثم تنمية العناصر الصالحة 
منها وبناءها. ولكن فقدان الاتصال المنظم بعناصر 
واعية» ادى بهم الى تلك الحالة من السسلبيةالتامة 
والجهل الكامل بطبيعة مسثوليتهم ٠.‏ فضلا عن 
ذلك فلقد ساهم هذا الوضع فى تكريس المفهوم 
الخاطىه من القيادة على انها تعثل عن الجماهي 
وابتعادحنهاء لديهم ..ولقد تمثل ذلك فى احتثارم 
للعمل اليدوى وعدم رغبتهم فى متماركة الجماهير 
فيه. ذلك المظهر الذى بدا واضها فى اليسومالتالى 
للندوة اثنام ردم البركة» فقد كانوا يتذون بجوان 
موقع العمل يدخنون ويشربون الشاى ويأمرون 
وينهون دون اى محاولة للمشاركة ودون اى تصورر 
لم يعنيه اشتراكهم لدى الكسباب والقلاحينعموما 
ودون ادراك لما قد يعكسه عدم استرأكهم على 
الجماهي مت مفاهيم .ه 


ب 14) ب 
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اللجنة النقابية لعمال الزراعة 


بدا احتكاكنا باللجنة النقابيه للعمال ال الزراعيين 
فى بسنديلة منذ اليوم الاول لوصولنا القرية» اذ 
ان رئيسها هو احد اعضاء لجنة العشرين الذى 
حضروا معنا الاجتماع الاول فور وصولنا. ولكن 
الذى ادهشنا هو أن رئيس اللجنة النقابية لا 
يعرف عنها اكثر من انه قد تم تثسكيلها منذ عامين 
0 امر.من مندوب منحلقة العمل بالحافظة» 

تمث الانتخابات وتسلم عددا من الدفاتر ؛وانتهى 

الوضع منذ ذلك الوقت الى لا شىء. فاذا علمنا 
ان هذه القرية بها عدد كبير من العمل الزراعيين 
يجاوز الخمسمائة» وانهم لا يجدون عملا فى داخل 
القرية الا فى مواسم ضمغط العمل وهى لا تتجاوز 
شهرين: فى السنة حيث يبلغ اجر الفرد فيهم من 
خمسة وعشرين الى اربعين قرثا يومياء وانهم 
يضطرون فى بقية الفترات الى العمل باجور بخسة 
الى أقمى حد تتراوج بين سبعة قرو واثنا 
عشر قرشا » وان مقاولى الانفار لا زالوا حتى 
لان هم التحكمون فيهم؛ وآن كبار الملاك يستفلوك 
هذا الوضع صورة ممكنة بحيث انهموجدو! 
أنه من ارب لهم ان يخرجوا الستاجرين من 
اراضيهم وان يزرعوها لحسابهم مباشرة بواسطة 
العمال الزراعيين» ولقد ساهم هذا التصرف فى 
حد ذاته فى زيادة عدد العمال الزراعيين ولم يساهم 
فى رفع اجورهم .اذا علمنا ذلك كله ادركنا مدى 
الاختلال والزيف المتمثل فى هذا الوضيع ,, 

ان العمال الذين اشتركوا فى النقابة عند 
تأسيسها بلغوا 114 عاملا» واما نسبة تسديد 
الاشتراكات طيلة عام 156 هى 5؟ عاملا فقط., 
وهو وضع طبيعى جدا ما دامت النقابة لم 
لهم بأى عل ايجابى ولم تساهم على الاطلاق فى 
تنظيم فرص العمل لهم أو حمايتهم ين استقاذ 
كبار المزارعين لهم. بل ان الصورة تبدو اكثر 
سود حين تعلم أن مددا كبيرا من العمال الزر افيين 
الذين سألناهم عن النقابة تبين انهم لا يعلمون عنها 
ثميئا .., 

اما اللجنة الثقابية فتتشكل من احد عشر عضوا 
بينهم مقاول انفاز واحد هو الرئيس وبينهم اربعة 

لا يعرفون القراءة والكتابة واصغفرهم سنا كان 
فى الخامسة والثلاثين عند تشكيلها وقد توفياحد 
الاعضاء ولم ينتخب مكانه شخص آخر ٠‏ 


واعضاء اللجنة يعترفون بعجزهم التام عن 
تقديم اى مساعدة للعمال ويعزون ذلك الى كونهم 
لا يعرفون كيف يمكن ان يفالو 0 ولقد عرفنا 
مهم أن احدا 1 1 
مئهم أن احدأ لم يزرهم أو ب 
سواء من النتانة العابة او من مكتب السال 
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منذ يوم تشكيل اللجنة فضّلا عن أن احدا منهم 
لم يتلق اى تدريب نقابى ٠‏ 
لقد كان واضحا ان تكوين النقابة تم يناء 

امبر صادر من اعلى وانه تم خلال ايام؛ وعلى 
الورق فقط» وبدون ان يعلم به عدد كبير من العمال 
الزراعيين ؛وحين انتهى التشكيل» تركت اللجان 
دون اى محاولة لتوضيح طبيعة دورها ودون اى 

يم يمنع استخدام العال الزراعيين الا منخلالها 
مما أدى الى انعدام الوعى عند اللجنة النقائية 
وفقدان امكانية فرض شروطهم فى تتشغيل العمال 
أو فى البحث لهم عن عمل ٠.‏ 


لقد انشئت فى القرية محطة تفريخ دواجسن 
ومصنع صغير اللي البرسيم كان بالامكانان 
يساهيوا فى حل ازمة عدد من العمال الزراعيين 
عن طريق تعييئهم كعمال غير فنيين بهما ولكن 
اساليب التعيين الروتينية التى تفترضس أن يتم 
التعيين من خلال مسابقة تيت فى حالة محطة 
تفريخ الدواجن فى القاهرة ا ادى الى تعيين 
عدذ كبير من العمال من خارج القرية بالرغم من 
البطالة المفرعة السائدة فيها . 


من الواضح ان اللجنة النقابية فى القرية هى 


فى حكم العدم وليس هناك اى داع للاستمرارق 
الحديث عنها , 


مجلس القرية 


لقد كان اول شخص قابلناه فى بسنديلة هو 
رئيس مجلس القرية بها وهو ناظر مدرسسة 
الوحدة المجبعة بالقرية. ولقد لازمنارئيس المجلس 
طوال اقامتنا فى بسنديلة 


وبعيدا عن محاولة التقييم الشخمى لرئيس 
الجلس فان مجلس القرية الذى يتشكل من رئيس 
واثنا عشر عضوا من أعضاء الاتحاد الاشتراكى 
وعضوين بالتعيين وممثلى وزارات الخدمات 
بالقرية ؛ هو مجرد مجلس شكلى على الورق فقط 
فالجلس يجتمع لجرد انه من المفروض أن يجتمسع 
والعدد القانونى لايكتمل الا نادرا ٠.‏ واذا كان 
عمل المجلس لايتعدى حدود الاجتماع الشهرى 
فان الجلسى لا يحساول ان يتصدى لمثساكل 
الجماهير.حتى خلال هذا الاجتماع ٠.‏ 


لقمد كان واضحا ان المجلس ليس له اى 
تاثبر على واقع القرية » وانه لم يحاول ان يقوم 
باى عيل يستهدف حل المشاكل العديدة التى ١‏ 
تجابه جماهير الفلاحين فيها » وانه لايقوم بائى 
أشراف معلى او شكلى على مرافق الخدمات ف 
القرية مها يفسر انخفاض مستوى الخدمة فيها 
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وسوء معاملة الجمهور » واستغلاله باستيرار 
وفى جميع مرافق الخدمة سواء الصحية اوالتعليمية 
أو الاجتماعية ., 


ولقد انعكس اثر ذلك على الجماهي" بوضوح 
قهى لاتعرف عن المجلس تسيئا سوى اسيمه ولا 
تعلم شيئا عن طبيعة تكوينه ولا عن اعضائه ولا 
عن جلساته ولاعن طبيعةدوره 4 كما ان هذا 
الوضع قدادى الى ابتعاد جماهير الفلاحين فى 
القرية عن مرافق الخدمات ايضا ؛ ولعله منالامور 
التى تحمل دلالة عميقة ان الوحدة المجمعة وهى 
مركز كل الخدمات التي تقدم للقرية ومركز مجلس 
القرية هى باستمرار خالية من جماهير الفلاحين , 
وانهم لايقصدونها الا للشرورة القصسوى . 


ولعلنا لانعجب لهذا الوقف اذا علمنا ان رئيس 
المجلس لايحتكبجماهير الفلاحين فىالقرية ولايعرف 
طبيعة مشاكلهم ) بل لقد كان باستمرار غير راغب 
فى ان يحاول ذلك بدليل انه لم يفكر فى أن يمسر 
فى القرية ويسير فيها ولو مرة واحدة لكى يتعرفة 
على 'احوالها حتى من الناحيةالشكلية . وانه 
قابع باستمرار فى مبنئى الوحدة الجمعة . فضلاً 
عن أن معرفته بالناس فى القرية تقتصر على 
بعض اعضاء الاتحاد الاشتراكى (ربما لجردكونهم 

أعضاء فى مجلس القرية ايضا) وبعفى عبار للك 
وانه يحاول باستمرار ان يبرر موقف امين لجنة 
الاتحاد الاشتراكى يعدم حضوره اجتماعات اللجنة 
او نزوله للقرية » بل لقد حاول غدة مراتث ان 
يعطيئا عنه انطباعا بانه رجل طيب وممتاز . لقد 
بلغت سلبية رئيس مجلس القرية الى الدرجة التى 
جعلته يتهرب من ملء اسستمارة البحث التى كان 
الدارسون يستطلعون من خلالها اراء المواطنين 

فى القرية » ولقد كان من الواضح ان السبب فى 
م او ا 
الفكرى ومدى وعيه السياسى امام الدارسين , 


يأك انعدام فاعلية مجلس الثرية والاتحاد 

كلتراكى ونقابة العمال الزراعيين ؛ يعكسنفسه 
7 جماهير الفلاحين فى القرية فى فقدان الايمان 
بكل الؤسسات الجياهيرية ا وائعزالهم 
عنهاوعنالثقفين الذينيعملون فىبعضها وسلبيتهم 
تجاه كل هذا الواقع ٠‏ 


مؤسسات الخدمات 


قرية بسنديلة بها وحدة مجمعة تشمل مدرسة 
ابتدائية ناظرها هو رئيس مجلنس القرية » ووحدة 
صحية » بها قسم داخلى يحوى حوالى غشرين 
سريرا » ووحدة زراعية ؛ ومركز اجتمامى . كيبا 


ب كل بك 


ادنع مع" ]//نقمغاط 


لهك.|نه حو 0100012 


تمن السريق الممبرى 
نبهادات وتقارير واقعية 


ان بإلقرية مدرشية ابتدائية اخرى بخلاف الدرسة 
الموؤجودة ني الوجدة ,, 


ولسبنا نريد ان ندخل فى تفصيلات عمل كل 
مؤسبسبة من هذهو المؤسبيات التي اقبيت لخدمة 
الوابلنين في قرية سبينديلة والقِري اللمجاورة ؛ 
لغنناب نكتذئيعر في أنليامات الجباهيرو انولباعاننا 

عِنٍ الواقعج الذى راينام ٠‏ 


:إن عدم أقامة المدرسين بالقرية يينع وجود اى 
علاتة اجتباعية بينهم وبين الفلاحين فيلا عن 
يجاولة تجسين واقع الحياة اليوبى في القرية 
وجل. مشباكلها ذائية وقدٍ اكتشفنا أنه ليس هناك 
ودرسن واجدٍ يقيم بالقرية ؛ وهذا يجبا با سبق 
ذكره ؛ يؤدى باستمرار الى جضور المدرسسين بعد 
ميهادٍ بدع الدرانسة وخرو قبل ميعادٍ الانصراف 
جرصاعلي مواعيد المواصيلات . 


ان النشاط الاجتمامى والثقافي الذى بمكن 


ان نجائج القبول فى الإعدادى تكثبب مدي كفاءة 
التعليم ف القرية . واذا كانيت نسية النجياج 
تتخفض باستيرارٍ الي اثل من 18 بر : ذنا نسبتطيع 


تسايصةن + وطسسيد من ؟ 
اشوريى علاقاسيب الاسبتاج 


علاقات الانتاج 


ص ويم 


أع. 0154 ام .كا 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


ان نستئتج فى سهولة ويسر الى اى مدي يمكن 
للفلاحين أن يؤمئوا بجدوى التعليم الابتدائى كبا 
اننا نستطيع ان ندرك السبب الذى يدفع الفلاحين 
الى الاهيال فى ارسال ابنائهم الى الدرسة . 


واذا كان هذاهوالوضع فى المدرستين الموجودتين 
فى بسنديلة » فاننا نستطيع ان نفهم اذا كان 
الفلاحون يرددون باستمرار جسرتهم على نقلاحد 
المدرسين من القرية لجرد انه كان مقيبا بالقرية 
وكان يعطى دروسا خصوصية ياخذ عليها اجرا 
لايتناسب مع امكانيات اغلبية الفلاحين . 


انشعورهم بعدمجدوى الخدمات امجانية يدذ 
الى البحث عنها ولو دفعوا ثمنا من المفروض الآ 
يدفعوه . وهذا الوضع لايحدث فى الدرسة فقط 
بل انه يحدث بالنسبة لكل الخدمات . فلقدس يهنا 
باستهرار الشكوى المرة من انهم لايحبلون هلي 
العلاج او الدواء الا بالثمن وان الخدمة الجانية 
فى الوحدة الصحية تقتصر على الاهمال والاهانة 
وازدياد جدة المرض ٠‏ 

ان كل الخدمات فى القرية هى خدمات مجانية 
فى نظر القانون فقط ؛ ولكنها فى الواقع والحقب 
خدمة غالية الثمن لاتقدم الا لمن يقدرون على دفع 
تكاليفها » ولاادرى بعد ذلك © هل يحق لنا ان 
نتساءل عن اسياب ريبة الفلاح وشكه فى كل 
مؤسسات الخدمةالقائية فى القرية» وفىكل الافلدبة 
الذين ينزلونها ٠‏ 


دء احمد توفيق 


قد تطورت ؛ وى أى اتجاه ؛ بمعنى ميد من 
ولمصلحة بن ؟ خصوصا وان هذه القرية لويشملها 
تنفيذ قانون الاصلاح الزراعى ولم يستفد' اهلها 
من الإراضى المجاورة التى وزعت علي الفلاجين 
أي لم يحدث فيها تغيير جذرى فالملكية وبالتالي” 


دنع مع" ]//نومغاط 


1.60أ02و 0100012 


كان التصاؤل عن مدى تأثر القوئ المتضارعة فى 
الترية باتجاه التحول الاتستراكي واى القوى مع 
او ضد التحول ؟ 

وباستعراض خريطة اللكية فى القرية يمكن 
ان نتبين الشكل العام لتوزيع القوى الاقتصادية 
داخل هذا الجتمع الصغير ٠‏ ويبلغ زمام القرية 
حوالى .0؟؟ فدانا موزعة ملكيتها كما هى مبيئة فى 
الجدول الاتى طبقا للبيانات التاحة : 


حجم الحيازة بالفدان | اس١ 1‏ (اسه؟ االسءه ‏ (صسءءة 
عدد الاقدئة 5 لك 00 30 
عمد المالكين ان ذا 11 1 


ويتضّح: هما سبق أن ٠‏ مالكا » يملكون فقط 
5 من أجمالى الساحة . بينيا يستحوذ 
1 مالكا فقط على 65 من جملة المساحة 
المنزرعة بالقرية ») وذلك من بين عدد سكان القرية 
البالغ عددهم 5151 سخصا ٠‏ ويترتب على هذا 
الشكل من اللكية سمات مميزة لعلاقات الانتاج 
بالقرية اهمها : 


غياب اصحاب الملكيات الكنيرة عن الارض : 

ويتضح هذا من ان معظم اصحاب الملكياتالتى 
تريد عن .0 فدانا لا يسكنون بالقرية ٠‏ بل يوكل 
مهبة مباشرة الاشراف على الزراعة لاحد الاقزباء 
الذى غالبا مايقوم ايضا بالنيابة عن آخرين ى 
الاشراف على زراعتهم ٠‏ وبالتالى تتجمع مساحات 
كببرة من الارض ( اكثن من |1١٠١,‏ فدآن ) تحت 
سيطرة وادارة واحدة . 

وقد تمكن كبار الملاك فى زمام الفرية خلال 
السنوات الماضية وبمسامدات ( مشبوهة ) 
من موظفى الادارة من التخلص تماما من مجموع 
النلاحين المستاجرين . ولكن حيث ان ألملاك 
لايقيمون على الارض » ونظرا لارتفاع اجر العامل 
الزراعى نسبيا » ولعدم رغبتهم فى تاجير الارض 
بسبعة امثال الضريبة لبقا" للقانون فان الشكل 
السائد لعلاقات الانتاج فى القرية اصبح هو نظام 
«النايب)» ٠‏ 

ه نظام الزراعة بالمشاركة او « النايب » : 

على الرفم من ان ضرب الاقطاع فى الريفة 
الضزى كان احد المطالب والاهداف الاساسية 
لثورة يوليو الا ان تحديد حجم الملكية حتى بمالايزيد 

عن 1٠.‏ فدانٍ من استمرار العنلاقات 

: الاقطاعية فى . الزراعة بالمشاركة دون أى 

حائل د ٠.‏ 

وفى ظل هذا النظام المتخلف: للانتاج يتم التعاقد 
شفويا على اساس أن يقدم الفلا جهد عبله 
نهو واسبرته واقاريه لزراعة الارض تحت. رحمة 


أ ال 7/0001)54امع. »امه طاععد؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


لس سس ص سس تتسستديلة سس سم 


المالك علىان يتولىالاخير تزويده. بالبدذوروالسساد 
ثم يقتسم المحصول مناصفة بين الملاك والمشبارك 
بعد خصم جميع المصاريف .. 

الا أن مايتحدث يختلف تماما عما يتم التعاقد علية 
وبما ان الحيازة مسجلة تحت اسم المالك بالجمعية 
التعاونية فان جبيع السلفيات ؛ والبذور والمنياد 
تخرج من الجمعية باسم المالك وليس باسم اللشارك 
وهنا يتولى المالك تسليم التقاوى للفلاح ثويحسبها 
عليه بثمن اكبر وكذلك الحال فى السياد م فأثه 
يعطيه جزء' منه فحسب ويبيع الجزء “الاخز' ف 
السوق السوواغ. . انا السلقيات النقدية 'فانها 
تذهب رأسا الى جيب.ا مالك وتحتسب .على حساب 
الفلاح . هذا ايف خلا مايزور من كمنيالات. على 
الفلاح تكتب وتختم بختم الفلاح » دون أن يكون 
له ادنى علم بها الا ساعة الحساب » حيث ان 
غالبية اللاك يسستولون على اختام'الفلاحين 
الذين تجهل غالبيتهم مبادىء القراءة والكتابة ., 


كل هذا الحمل الكببر على الفلاح لا يمئع ايضا 
اقارب المالك واعوانه وموظفى الآدارة فى القزية 
من السطو من حين لاخر لاستنزاف آخن ما يتبقى 
لديه. . وتكون النتيجة انه لكى يستطيع ان ينقى 
على حياته وحياة اولاده فانه يضنظر' بالأضافة الى 
عمله اليومى فى الارض «المشارك عليها» ان يعمل 
فى ارض الغير بالاجر حيث انه على:حد قولٍ 
الكثيرين منهم ‏ اضمن مما :ينتظره.من مخصنول ٠‏ 
ولقد ساعد على زيادة بؤس هؤلاء الفلاحين "ان " 
التسويق التعاونى.للقطن والارز يستازم ان يتولى 
امالك تسليم الحصول الى شون البنك ويتقافئ 
المالك (صاحب الحيازة) الثمن وبذلك اصبحالفلاح 
الشارك تحت رحية المالك لانه سلمه الحصولاً 
ولم يستلم حقه فيه . ومن هنا اصبح مجال التهديد 
والتلاعب والسرقة مفتوها على 27 مصراعيه امسام 
اللاك لارهاب الفلاحين دون اى حائل قانونى كبا 
ان “الفلاح” لاب التقدم بالشكوى لاسترداد 
حقه . ويقف الفلاحون ك2 أمام هذا الظلم ٠‏ 
وتستغل الرجعية وكبار الللاك؛اسبناسيا:هذا .الوضع 
للعمل فى وسط الفلاحين بجرأة ضد مصلحة التحول 
الاشتزاكئ ؛ كبيئة 'صالخة. لهم للعمل: بغيدآ' عن 
اعين الدولة وفى غيبة الجهاز السياسى . وتحت 
هذه الظروف تتدهور انتاجية الارض. وتنخذفى 
غلة المحصول اذ ان المالك المستغل لايهمه الا 
الحصول على اكبر تدر من إلنقود الان مستنزفا 
خيرات الارض ٠‏ وبذلك يصبح هذا النظام المتخلف 
للانتاج عقبة اسااسية تؤثر تاف ا.مباشرا على شبكل 
الريفى وعلاققات, الانتاج فيه وتجول .دوث.. 
6 وتحولها .الى تحقيق الجتيع الاشتزاكى. 


اك الركز سم .. 


ادنع مع" .]//نقمغاط 


مك. انهلاو 12م ه010 


شهادات وتقارير واقعية 
تمشست عدن السريق المصصارى ل 


الذى نتظلع اليه » هذا فصلا عن تأثيرها السياحئ 
والاجتناعن فى القرية نا 


العمل الزراعي المأجور. 


من الظلواهن التى استرغت انتباهنا وسكديلة 
د وهن ظاهرة جذيرة بالدراسسة هه نهو العمل 
الذراعى المأجور' ‏ فكافة السساس نؤكد أن عذد 
التعمال الزواعين الفين يسهلون بأجر فى لمق مستهز 
ونقسيز هذه 'الذاهرة على الارجح يرجع الى 
عاملين اسناسيين ؛ 


1 نه الفمق المطرد فى عدف السكان هغ ثبأت 
متساعة الرنهة الزراعية وانخفاض مغدل الهجرة 
بين الأهالى وتمكل الملكية السائد حيث لأيزيد عدد 
من يملنسكوق غن ١؟/‏ من حجنوع عدد الذكور 
البالقين ألذين يعبلون فى الارضض ؛ ويساعد على 
ذلك عدمووجود مدارس اعدادية تستوعب التلاميذ 
( وخائسة الفقراء ) ؤتدنعهم الى مزحلة الدراسة 
الاعدادية وبالتالى الى فرهن العيل التى تؤهلها 
لهم 'هذة الوكلة م 


ولهذا فان الغالبية العكلبى من الدلابيذ (وخاصة 
الفقراء)'يتوقفون عن الدر امسسة بعد المرخلةالابندائية 
ويفسافون - بتلبيعة الحال ب الى القوى العاملة 
النامية فى القرية + 


٠"‏ س ان نقلنام الانتاغ السائد هو نظام اقطاعئى 
تنعدم فيه ظلاهرة العمل الماجور (الزراعة بالنايب 
او بالشتاركة) . فالفلاح المشارك لايستاجر عملا 
ولكنه يقوم بالعمل هوواسزتهويتبادل الاسرللتعيل 
فى المواسم منبع بعض دون اجن ٠‏ 


بهذين الحاملين الأساسيين ؛ اسبح ثمو العف 
الزواعنى المأجون حتبيا فى قرية بسنديلة . وبهذا 
ايشا اخذت القرية تعانى شكلا و افسخا من البطالة 
بين الممال الزراعيين من أبنائها ) وقد شنغرنا 
بوظاة هذه الظاهرة بين جباهير القرية ؛ خصوضا 
وائها اسبحت عامل ضأغطا على مستوى الآجور 


اذ اضبع الاجر الخالى غشرة قروفس يومياً . 
ويزيذ هذا المغذل فى الؤاسم فيكلا فى موستم لهنم 


(ه؟ يوما فقط) يزتفع معدل الأجر الى اربعين 
ترثا فى اليوم ١ه‏ وقد نذلت بغفس الجهود المخلية 
لواجهة مفكلة لبطالة بتهجر حوالى 5 أسرة 
الى متطقة بتجاورة ٠‏ ويقترج الكلاحون اخالةأعبال 
التطهير' اللازمة للترع وامضارف فى القرية الى 


لنقابةة الخاضة بتالفمال الزراعيين او الى الجيسية 
النعاولية لننظيم »ورد رزق لهم . ١‏ 
5 كاسم 
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الوعى بالسوق لدى الفلاحين 


كانت أحذى الصفات السائدة فى مجتيع القرية 
فى ظل الاقطاع هو الانتاخ للاستهلاك 2 و 
بتهميم نظام التسويق التغاوئى لنعض المحاضيل 
ابتدأ نمو الوعغى بالسوق ٠‏ واقبلالفلاحون على 
هذا النظام الجديد تحماس بالغ . الا أثة لوحظ 
ان هناك ثغرات فى القانون تحتاج الى علا 
سريع وحاسم . وفى الواقع أن هذة الثغرأث انما 
تنتج من انعزال اجهزة التخطيط »© وبعدها عن 
واقع الريف وعدم فهمها للقوى الختلفة المتصارعة 
فيه حتى يمكن أن يخدم القانون قضية التحول 
الاشتراكى لا ان يكون عائقا فى سبيلها ٠‏ 


وقد وجدئظام التسويق التعاونىاساستا لمتلحة 
الفلاح والدولة وابعاد .تدخل عناصر الاستفلاك 
من التجار والمرابين.وكبار الملاكث . ولكن نظام 
التسويق التعاونى للارز حيث اوجب ضرؤرة 
تسليم در١‏ ضريبة عن كل فدان ٠‏ اوجذ متناقضساثك 
ليست في مصلحة المزارع الصغيرة او الدولة وائها 
تخدم فقظ كبار الللاك والتجاز مها ؛ 


١‏ ه فى حالة الفلاح المالك اوالمسنتاجر لحيازة 
صنغيرة (فدان مثلا او أقل) : 


لتسديد ديونه . فى حين ان كبار الملأك الحائزين 
على (5؟ فدان مثلا أو اكثر) اصبح ى أمكانهم 
حجز فائفن كبير + والمثال الثالى يبين ذلك ,, 


1 توغ سق نر جمفة المطلوب رزىق 
حجم الفيازة الاج رمن جمع الانتاج وري رشي الفاقفنه 
الفدان واحد 5 خريبة ؟ كتربية هنا شريبة در؛ شربية 
كس 55 فدآن ؟ شتريبة +01 شرببة 5در#0 شدريبة ١١5‏ فريبة 


وفى هذه الحالة-يتولئ كبار الملاك تسويق ذأ 
الفائفس الكبير فى السوق السوداء وباسهار بتغت 
٠.‏ جنيها للشريبة فى حين أن الستعر الرتتتى 
لها لايزيد عن 1 جنيها فقط » مما ادى ال ىتستهيل 
امكانية حصصول 'كبارز اللاك على ارباح خامدة 
واستفلال صغار الفلاحين خصوضا بن يحقاج 
منهم الى الأرز سواء للاصتهلاك او لتسديذ الخصة 
المطلوبة منه لبنك الفعليف فى حالة عجز ألقاخه ) 
وهذا نتنافى تامأ مع طبيعة مرحلة التحول والثي 
يجب أن يسهم كل قانؤن جديد فيها الى زيادة 
الدقع نحو تحقيق العدالة ومع الإستفلال 3 


؟ ست فى حافة الفلاج المقسارك. ( نظام الزراعة 
بالتساركة سبق الافحارة 'اليه) : يتومسلم المحضتول 
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كله للبالك (حيث ان الحيازة مقيدة م وبعد 
تسليم الخضة المطلؤبة (درا ضريبة) 

سن كنبا قيمة اروف اللثنية الى لم ليها 
الفلاخ) والعينية (التى يخسبها المالك باسغار 
خيالية هلى الفلاخين) 


وبالتالئ يكون الحساب كيبا يلى على سبي 
المثال ؟ 

مالك يملك 3؟ فدانا يزرع بالتساركة بتع 316 
مزارع كل مثهم فى فدان واخد , 

فبالنسبة للفلاح يكون ! الانتاع ! 1 كسريبة 

الحصة المطلوبة ؛ درط غريبة 

الفائض قرء ضريبة 

تسيب الفلاح مثها 75٠‏ _ عد عا شريبنة 
يخفتم هلها ومن الثمن الصاريف الريكة 
على الفلاخ وبالتالى لايقبقى له آلا الفتاث» ولايوخد 
فى القانون مايحمية من هذا الاستفلال ٠‏ 


اها بالنسبة للمالك : فان الفائض وحده خلاف 
ماسفق ان تحضمل عليه زورا من الفلاحين يكون 
/1 غريبة يا 0 فذان ف شرائب يتؤلى بيعها 
في النسوق السوذاء للفلأحين او للتجان > 


ثتيجة لهذه الثغرات فى الثائون توجد كبيات 
كبيراة من الارز خارج أطار بنك التسليف وتباع فى 
السوق السوداء وخارج حصة الاستهلاك 0 
مها يؤدى الى هجن الحكومة عن تخصيص 

اكبر للتصدير للحصول على العمسلات الرسسعية 
اللازمة للتنمية 00 الفلاجون لماذا لانتسلم 
الحكومةالملحصول بنسبةتصاعديةتبعا لحجم الحيازة 
ويرون انه من الممكن ان يكون بالششكل التالئ ؛ 


فدان او اقل س نصف شريبة عن القدان ‏ 
اكثر من فذاق الى فذانين س غريبة عن الفدان 
من كر هن فذ انين الى خمسة - ضريبة ونصف 
عن كل فدان نه ثم أكثر من خمسة افدنة ب 
مريبتان + ويطالب الفلاحون بتعميم الشسويق 
التماوتى لكُانَة التخاضييل فى الحافظات 
لحماية الفلاحين من كبار الملاك والتجار .. 


العلاقات الاثتمانية 
ا 200 


الأصل فى قيام الدولة بتمويل عملية الانتاخ 

الزراعى هى أنع استفلال المرابين وكبار. اللا 

ن ولعدم ارهاقهم يفوائد الديوق وحرصتناآً 

على أنقيراى زيادة ٠. ١‏ الا اننا نجد فى ثرية 

بسنديلة ‏ وهى مثل بأثى قرى الجمهوزية اس 
عدة ظواهر غريبة منها : 
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نت ١‏ قوسد أديلة ب 5 


1 س أن كبارالملاكهم الاكثر اس تف' ة منعهلية 
التبويل دون فوائذ ألثى يتدمها بنك التسليف . 
وكبا اتضخ فى خالة الزراغة بالشساركة فان هذه 
البالغلاتوجه للأنتاج ع ولكن تستتمرق أغرافناخرى 
كما هر أيضا ان هذه الفثة هن ألتى 
سداد هذيوناتها لبنك القسليف وتطالب دو 
باعفادات فى حين ان فتغار الل أر. 0 مسدذين 
لكافة مديوئاتهم ٠‏ وفنا يبرز التساؤل أذا فتسمل 
الدولة ول ويل أناع مالك يعلك ٠٠١‏ فذان بدون 
تخصل ينه قلي فوائذ لهذ القروض !! هل برو 
لاما اه الجا ما 
إفلاحيه عبغ تسديد فؤائد هذه الذيون ؟ 9 
من الاثسب أن تستثير هذه البالغ فى التنمية 
لصالج طبقات الشغب الكادحة 4 


؟ م أنجهار مؤسسة الأنتمآن الز واعريصاع 
الىمراجغة شساملةلكافة اجهزتهوتخطيطة خصوصنما 
مايتعلق منها بالنواخى الخاضة ٠بالتخصيل‏ >نظرا 
لما يتعرض له كل الفلاحين من استغلال موظفى 
المؤوسسة: ومطالية بعضهم الفلاخين .يذفع يقابل 
لتحقيق الخدمة الطلوبة . وقذ ساعد على ذلك 
نطاق المعاملات عن طريق البنك فى غيبة 
أجهزة الرقابة الشعبيتة والسياسية الى ضق. 
اطار الاستفلال أيفنايها يسىه الوسيغة ادر 
لدى الفلاحين وهدي استفاذتهم من النظم الجديدة 
لزيادة الانتاج الزراعى ومن ا ذلك : 


و الصراف لا يوجد الا صراف واحد بالركز 
وعلى كافة الفلاحين الانتقال اليه من اقصى القرى 
ويطالب كل فلاح ينبلغ معين حتى يوقع له على 
بجلاقته بتمام سداد .ديونه الستحقة وذلك حتى 
يتمكن من استلام ثمن المحصول . فى حين انه 
كائين المكنالاستعاضة عنهذا الصرافبالجيعية 
التعاونية التى الغت دور الصراف نهائيا فيا عدا 
توقيعه على البطاقات بالسداد ٠.‏ 


٠‏ الشرف الزراغى : وهو الثقف المسلول 
عن خدلية الجغير الثورىلنظام الأنشاج الزراعقى 
الإ أن أنغدام الوعى السيامى لدى فالبية الشرفين 
الزراعيين يجعليم بعيدين عن القيام بهذا الذور 
الطلوب . بل ١‏ م يشكل عوائق ضد 
التحول وهذا يجرنا الى همي التربية السياسية 
للطلبة فى الجابعات والمعاهذ والدارس والتى 
بدونها لن - التووضي لانت ضد: التخلفت 
ونخومؤزيدمن فين الخ ادرقا 
المؤسفة ا قفدوصول 
عربة مقيلة تالسماك للخبعية التعاوئية وتتجوسق 
الذلاخون خولهًا كل يطإلب بخضته فى السماذ النى 
طال انتظازها الا آن. سائق العربة رشفى تسليم 


أ حم 
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ششهادات «تقارتر واقعية 
سسسم فسن السريق المصارى 


التشتحنة قبل انيقننش «الرثشاوة» وعرقى الفلاحون 
علية ملعا من الال استطاعوا جمعه لكنه اصر على 
مبلغ اكبر وهنا استنجد بنا الفلاحون وبعد محاولات 
عديدة تم تفريغ الشحنة فى الجمعية دون رشوة . 
الا انه من الغريب ان المشرف الزراعى كان فى 
صف السائق وضد القلاحين فى حين أن واجبه 
الاول هو خدمة الفلاحين ٠‏ كما حدثنا كثير من 
الفلاخين: ان :الملشرف "الزراعى يتولى بالاستعانة 
مع بعض اعضاء الجمعية التعاونية فى فرض 
غريبة 'على كل: خدمة تؤديها الجمعية للفلاح ٠.‏ 

وفى.اعتقادى ان احد الاسباب الرئيسية لثل هذه 
الاسى هو بالاضافة. الى قصور اجهزة الرقابة 
الشسعبية والسياسية ان دام الشراف ورقابةالاجهرة 
الركزية للمؤسسة وتمركز كبارالموظفين فمكاتبهم 
واعتمادهم “على الاساليب البيروقراطية للرقابة 
والاشزاف وانفصالهم .تماما.عن مشاكل الفلاح 
وبعدهم هن واقع الريف تماما ى 


الجمعية التعاونية الزراعية 


هذه المنظمة لازالت بعيدة عن الدور الخقيقى 
لها كما جاء فى. اليثاق.» ونامل فى قانون التعاون 
الجديد تعديلات جوهرية تحقق دفعة جديدة لهذه 


المنظمة . الا ان الجمعية التعاونية دون الامكاتيات 
الالية لاتستطيعان تحقق الكثيرمن الخدماتللفلاحين 
ونظرا لان تعميم نظام ( تنظيم الانتاج » الزراعى 
سوف يحتاج الى وقت طويل فانه قد يكون من 
الانسب ان تقوم الجمعيات التعاوئية بالاستيلاء 
على الالات الزراعية الموجودة لدى .كاز اكلاك 
حيث انهم جميعا يمتنعون عن تاجيرها لخدمة 
الفلاحين بدعوى المحافظة عليها الامر الذى يؤدى 


الى وجود طاقات معطلة كان من المكن ان تحقق 
دفعة أكبر للانتج ا" الا ان كبار الملاك.لا يهمهم تحقيق 
مثل هذه الزيادة بل يهمهم افقار الفلاحين وتعد 


بذلك ضد عملية التحول الاشتراكى ٠‏ 

كبا ان تطبيق قانون الاصلاح الزراعئ بعدم 
جواز تاجي. الارض باكثر من١7‏ امثال الشريبة 
غير مطبق أطلاقا فى هذه المناطق ٠‏ وكان المفروض 
ان الجمعية التعاونية هئ التى تنظم تنفي: هذا 
القانون لصبالح الفلاحين المستاجرين ولحمايتهم 
من استغلال الملاك ٠.‏ 


نستنتج من كل ماسبق أنه لابد من 'اتخاذ 
خطواتثورية جديدةنحو مزيدمن التحولحتى نتمكن 
من توفير .الظروف المكنة لتحقيق انطلاقة الانتاج 
التى هى الدعامة' الاسسامسية لتحقيق المجتمع 
الاشتراكى ؛ مجتمع الكفاية والعدل ٠‏ 


دء عباس.كسيية 


ا 


العيل فى قطاع الشباب 


أن ول مالغت نظرنا خلال الايام الثلاثة الاولى 
هن اقامتئا فى بسنديله'كان غياب الشباب وانعزالهم 
عنا وعدم ترددهم على مقرئا فى الوحدة المجمعة 
حيث كنا نقيم + 

وكان”من العوايل المشاعدة على عدم لقائننا 
يالشباب بالاضافة الى عزلتهم التى عرفنا فيمايعده 


انق 


لمن .انحو 0100012 


كبعت تحرك ميادرات النشباب 
ونطلق طاقاته ١‏ 3كامنة الشوربية 
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شتراكئ حاولوا 
فى الايام الاولى لؤجودنا أن يشربوا حصارا حولنا 
وأن يتحكيوا فى تحديد من نقابلهم من الاهالى وأن 
يرافقونا فى جولاتنا ‏ وقد اتفمسح لد 

بعد انهم مسئولون عن ابعادئا عن الشباب انهم 


أسبابها أن أعضاء لجئة الاتحاد الاك 


كانوا مَحِين فى ذلك لان اقسى الانتقاداث واشد * 
الاتهاماث التى:وجهت لهم ٠.٠‏ جاءت يعد ذلك: من 
القمبياب ' 
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وفى مساء اليوم الثالث لاقامتنا بالقرية » قابلت 
بالمدفة أريعة من شباب القرية » وكانوا واقفين 
يتحدثون معا عند الطريق الزراعي الرئيسى ,وبعد 
تبادل التحية علمت ان احدهم فلاح » والاخر يدرس 
بالقاهرة فى معهد التلنزيون » والثالث فى أحدى 
الدارس الثانوية ببلقاس » والاخير خريج زراعة 
متوسولة ومتعطل عن العمل . وبدات أسالهم عن 
فر عدم زيارتهم لنأ وعدم ترددهم مثل باقي أهل 
الثرية على مقرنا فى الوجدة ؛ ثم جاولت أن أسالهم 


عن موضوع النادى وسر عدم مطالبتهم بانشائه 
بدلا من 3 فى طرقات القرية . 
وهنا يجبان اسجل ان كلمحاولاتى لفتحديث 


مكبر كانت فاثيلة واثنن طوال سساعة كاملة 
لم اجظ منهم الا بموقف سلبي يرفيس الناقثسة او 
الاجابة بل ويتهرب من الاسسئلة ويعيلى ردودا 
مائعة .من نوع ان شاء الله سيوف نحفر للوحدة 
ياريت مندنا نادى 


وجاولت ان اطور .معهم الحديث وبدات أركزا 
على دورهم كتسباب فى بناء القرية وجل متاكلها 
وعن دورهم كمثقفين في التعاون مع الإتصاد 
الاشتراكى وتجريكه لخدبة المواطنين وهنا بدأ 
التحول الاولٍ في موقفهم فى شسكل أنفجار عئيفب 
وموجة من السخط والغضيب والياأس استمرت 
طويلا ولم اسمع خلالها الا قصصيا متثالية » لايريط 
بينها الا كونها وها كلها تعبر عن الاتهابات بالفسبادٍ 
الوجود فى القرية والرشاوى التى يأخذهاالوظنين 
بل وبع اعضاء لجنة الاتحاد الإشتراك ب 
قات فى الجبعية التعاونية والوصايا التي 
0 كل المسئولين من هذه اللمؤسسبات على 
الناس واجتكارهم العمل وعدم سماحهم لاوشخمِن 
بالتدخل خاصبة اذا كان بن الثسبياب فهؤلاء ونظرهم 
مجرد أطفال لاحق لهم فى التدخل في هذه الإمور , 


ومرة اخرى:حاولت أن انقل الحديث الىمناقشة 
مفيدة وأن أقول أنكم تستطيهون كسب هؤلاء 
الناس ؛ أو فرضي انفسكم عليهم ؛ أو أيجاد علاتة 
سليمة معهم .. ومرة اخرى كنك اقاطع بالقصيص 
التى تدلل علي أن العلاقة الوجيدة الموجودة ).هي 
نظرة الاستهانية والإستهتار بالثشبباب ) التى وصلت 
أحيانا الى جد الاهانة والاعتداء على من يتجرأ منهم 
فى التدخل بى ثسئون «الكبار» 

وجاولت ‏ ان أفتح موضوع النادى بوصقفه 
موضوعا يخصهم ولايستطيع أجد أن ينكر جليهم 
حتهم في مناقشته ومرة اخري كانت الإجاببيات 
اليائبيية والبيساخطة تبببد الماربق علي كل مناققسة 
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ولم أسبمع الا « مافيس فايدة جاولنا قبل كدم ؟ 
دفعنا اثستراكات ونصبوا علينا ٠.‏ سبيهنا الكلإم 
ده ميت مره قبل كده ثم مزيدٍ من القصبمي عن 
تجاربهم ومجاولاتهم وما اصعطلدموا به من يكيه 
وتلاعب وخداع الخ ١ ..١‏ 


وكان يجب أن يأتي دورى لاوم عليهم كولاتول 
لهم انكم ممسكولون من كل هذا لانكم تحصرون 
نشساطكم وطاقتكم فى اليس والشيكوي ؛ وائني 
أجاولٍ أ اعرضن عليكم ان نتماون في عيل م 
أيجابى ولكنكم ترفضون اعطالى فرصية للتفاهم 
معكم . أن هذه القصصن القديمة التي تلو نهب 
معروفة ومؤفهوبة » ولست فى حاجة لإنٍ تخبروني 
أن الاتحاد الاشتراكى فيه يعفن من الركودو الجبوة 
ولايتحرك فهذا أعرفه . ولكنى فى جاجة أن تتعاونوا 
معي وأن تشتوا سامح + سال بيد 0 
واذا فرضنا انني ايخوعكم با خدعتم من قبل . فلن 
تخببروا شيئا لان حالتكم لن تصبح اسبوابيا هي 
عليه الإن ؛ ولكن جربوا ان نتعاون وأن نلتقي في 
عبل هادف بناء ؛ حاولوا أن نترك كل التجربة. 
المابيية وان نناقش اللسِتقيل ؛ وكلنها نالعو 
التى تعرضسونها لن تستير ولايبكن أن تستور + 


وبعد خوالى ساعتين من هذا النقاشن ؛ بدانا : 
لاول مرة نلتقى » وصجبونى الى مقرثا فى الوجدة: 
وبقينا هناك نتناقشض جتى الواحدة مبباجا ؛ ببمد 
أن أتفقنا على عدم العودة الى القصمي المافسية 
والى روج اليأس والسخط السلبى ؛ وبعد ان 
أتفقناعلى نفيستييد مؤقتا اللمشياكل الْفِرٍ ديه د 
الشاب المتمطل » وحالة الذى فصلل والده بن 
عمله كخفير الخ '+, 


وأنتوث الخلسة بعد أن حصلت منهم علببيي 
معلومات كثيرة عن مشكلة النادى » واتفقنا علي 
لقاء ظهر اليوم التالى يصجبون فيه يههم أكبر عد 
ممكن مِن الشباب 


وكانبتٍ الشكلة تتلخص فى انه بيذ جو 

سنوات قد أنشية نادي فى القرية وتم 1 
وجمعت الاشدتزاكاءت ؛ ولكن شيهر واجد 
حتى دب الخلاف بين اعضيائه البسئوا الببلولين مله وتم 
اغلاقه قبل أن يقوم باي نشباط ٠‏ ومن يومها ونادي 
بسنديله مجرد كلمة على الورق ) واوقفت وزارة 
الشسئون صرف 0 لوجر ل دوق 
مائة جنيه يسنويا به في صندوي 
النادى وقدره سبعة ا جنيبا نقد ل أحد 
الاعهباء محتفظا به الى أن اضطر بعيه تكرام 
مطالبته الى ايداعه فى صندوق التوفر حيث تحول 
الى جساب الإماناك ٠‏ 


00 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


' شنهادات وتقاريد واقعية 


سس عسسن السويق مسري تتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستسس 


واتفدح أن أحياء النادى من جديد يحتاج الى 
إيجاد مقر اله » ثم استكمال ما يحتاجه هذ المقر 
2 نى وادوات رياضية ثم أيجاد هيئة جديدة 
رف على النادى وأخيرا أقناع مديرية رعاية 
الشياب يصرف الاعانة من جديد للنادى ٠‏ 


وبالفعل » اتفقنا مع رئيس مجلس القرية على 
أن تخصص فى الوحدة المجمعة غرفة لادارة النادى 
وأخرى لخلع اللابس . وكذلك ان تخصص الساحة 
الشعبية والارس الفضاء الحيطة بها لتكونملاعب 
للنادى وقد أتضح أنها نت لملعب قانونىلكره 
القد م وخر لع السلة وثالث للكرة الطائرة 
كذلاك أمكن الاتفاق على شراء مائدة للبذج بذج 
بالاضافة لتلك الموجودة من قبل ٠‏ 


أتصلنا بمديرية رعاية الشباب التى وافقت 
على صرف مبلغ المائة كاعانة للنادى معوعد 
بمضاعفة المبلع الى مائتى جنيه سنويا اذا اثبت 
هذا النادى وجوده ونشاطه ٠.‏ وحضر آلينا شاب 
ممتاز من هذه المديرية » تحمس للمشروع » ووعد 
بتوفير كافة الادوات الريافية والملايس 
من مخارن الديرية . كما وعد بانشاء أربعمة 
« ادشاش »؛ تخصص لاستحمام اللاعبسين 
بالنادى . 


كذلك أتفقنا معه على اعتبار مجلس الاذارة 
القدي,منحلا لتوقفهعن النشاط طوالهذه السنوات 
وقررنا فتح باب العسوية من جديد للنادى » ثم 
أنتخاب رئيس وأعساء لجلن اذار ة جديد 


كذلك تقرر تخصيص المكتبة الوجودة بالوحدة 
الجمعة وجهاز التلفزيون الوجود بها لخدمة 
' النادى 


وأخيرا قررنا تعيين مشرف ريافى دائم فيالنادى 
وأخترنا أحد الدرسين الرياضيين للقيام بهذهالهمة 
والاشراف على تدريب الشباب وعلى نشساطهم 
وقررنا له مكافاة شهرية قدرها أربعة جنيهات . 
وبالاضافة الى هذا فقد تطوع مندوب رعاية 
الشباب وهو مقيم فى بلقاس بالحضور الى النادى 
مرة كل أسسبوع للاسراف عليه ولتنظيم براميج 
رياضية وتدريبات خاصة للمثستركم 


وعندما حشر عشرة شبان فى ظهر اليوم التالى 
كانت عملية الاقناع سهلة جدا » لانهم من ناحية 
لمسؤا أن هناك عملا جديا يتم » ولان زملاء اللقاء 
الاول كانوا يتولون بانفسهم أقناع الشباب الجدد 
وطلبت منهم أن يخرجوا الى القرية ويجتمعوا 


ف ذل م 


اللازمة * 
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بشبابها ويقنئعوهم جميعا بضرورة المعاونة فى أنجاح 
هذا العمل وأن يجمعوا منهم الاشتراكات وقدرهاً 
خمسة قروثس شهريا وان يحضروهم الى الوحدة 
لنتناققشى معا فى سياسة النادى المقيلة ولنستعة 
لاجراء الانتخابات الجديدة ٠.‏ 


وتدريجيا تحول مقرنا بالوحدة الى خلية. من 
النحل وبدات طاقات الشسباب الحق 
وبداوا يقسمون أنفسهم الى مجموعات تزور باقى: 
الشباب وتقنعهم وتحضر معها من تفشل فى أقناعه' 
ليلتقى بنا وتجمع منهم الاشتراكات 


وى المساء كان هناك خمس وتسعون ثسابا 
قد اتم ادفع اقتراكتيم وتم تمتجيلهم كاعشاه له 
النادى وقررنا اجراء الانتخابات فورا وتجسست 
اشرافنا وتم انتخاب مجلس ادارة النادى الجديد 
فى هدوء ونظام شهدت صادقا بائنى لم أره.فى 
أى أنتخابات سسابقة اشستركت فيها . 


ففى حضور حوالى اربعمائة سخص من أهالى. 
القرية ») جلس المرشحؤن فى عدر القاعة والئف 
الحاضرون فى مربع كبير حولهم ووزعت على 
الاعضاء اوراق بيضاء للانتخاب ثم جاء كل 
الى مائدة فى وسط الصالة. الكبيرة وكتب أمامثاً 
أسم الرئيس الذى ينتخبه ثم أسماء الاعضاءالستة 
للمجلس »2 او قام بأملائنا"' هذه الاسسماء اذا' كان 
لايعرف الكتابة . ثم فرزنا الاصوات واعلناالنتيجة 
كل هذا والشباب يقومون بانفسهم بحفظ النظام 
شاعرين ان العمل عيلهم والمسئولية مسئوليتهم 
فتمت كل هذه العملية التى استغفرقت حوالىثلاث 
ساعات فى هدوم كابل ونظام دقيق وحرية معطللقة 


وقد ختمنا عملية الانتخابات بان عرضئأ على 
مجلس الادارة الجديد قبول مجموعة الدازسين: 
كاعضاء بنادى بسنديله وقمنا بدفع اشتراكاتنا 


ولايسعنى اليوم الا أن أعبر عن سعادتئ وقد” 
علمت أخيرا من بعض اصدقائنا من أهالى يشنديله 
الذين جاءوا لزيارتنا فى المعهد الاشتراكى أنه قد 
تمت مباراة بين فريق نادى بسنديله لكرة 
القدم وفريق مركز شربين وأنتصر فريق يسنديله 
*/ ثلتها مباريات اخرى ونشاط ريافى ٠ ,'٠‏ 


وبائتهاء عملية الانتخاب وبششعوز الشياب. انهم 
نجحوا فتحقيق عم لكبير وفحل مشكلةمستعصية 
كان واضحا أنهم تحولوا فعلا الى طاقة ثوزية 
هائلة وأئهم مستعدون وراغبون فى القيام باعمال, 
أخرى أكبر أوأهم ٠.‏ وخلال المناقشة معهم بدأت 
اقتراحاتهم تتوالى أقترحوا تنظيف شسوارع القرية 
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من 'اكوام « السسباخ »© المنتشرة أمام المنازل .م 
واقترحوا أقامة الاعمدة اللازمة لتوصيل الكهرباء 
الى القرية ثم اقترحوا تجفيف البركة الاسنة 
الواقعة على راس القرية على الطريق الزراعى 
والتى تشوه مدخل القرية وتخلق مستودعا ضحُْما 
للتذارة واليكروبيات . وكانت طاقات الشباب 
وحماسسه الهائل كفيلة بأن تدقع أى انسان لان 
يتحمس لافكارهم ومن هنا بدا مشروع تجفية 
البركة الذى اطلقنا عليه «أخدم قريتك» والذى 
قينا به باسم « شسباب نادى بسنديله» 


وعندما اسستقر الراى على القيام بمشروع ردم 
البركة باعتبارها مشكلة اساسية تشسوه القرية 
وتضرها وطالت الشكوى منها سنين طويلة دون 
جذوى اجتمعنا بالشباب وقلنا لهم صراحة أنالفكرة 
صعبة وثساقة وانئنا اذا اردنا أن نتصدى لتنفيذها 
فيجب أن نكون وائقين من قدرتنا على ذلك * لقد 


من جديد ومازال فى امكائنا ان نكتفى بذلك فالحديث 
عن ردم البركة وغيره من الافكار مازال محصورا 
بيئنا ونستطيع ان نتراجع فيه دون ان يلومنا احد») 
أما اذا أعلنا فى القرية أننا سئردم البركة فنحن 
مطالبون ان ننفذ ذلك:» اذا اردنا حقا ان تحترم 
القرية كلها الشباب 

وكان حماس الشباب كفيلا بالقضاء على أى 
تردد ٠‏ وكان .إصرارهم على ردم البركة بل وعلى 
تطهير شوارع القرية من اكوام السياخ الموجودة 
فيها. واستعمالها فى عملية الردم حاسما ومشجعا 
لدزجة اننا اعلنا فى الثرية عن طريق مكيروفون 
سيارة قافلة مصلحة الاستعلامات “التى اتينا بها 
لجمع :اهالى القرية اننا سنبدا.فى. ردم البركة من 
منسْباخ اليوم التالى وائنااسترفع جميع اكوام 
« السنباخ » الموجودة داخل القرية وان من يحتاج 
شبيئا منها عليه ان ينقله الى حقله لاثنا سنقوم 
بتنظليف القزية من كل ما يتبقى منها . 

وفعلا بدأنا العمل وكانت الخطة الاولى هى 
توفير منعدات ‏ الردم وقداستطاع صديقنا مندوب 
مديرية الشباب أن يحضر'لنا الفؤوس والقاطف 
وملابس العمل: اللازمة للشباب .. 

ثم.اتصلئا بالمنطقة التعليميةؤحصلنا علىتصريح 
باجازة من الدازس لكل طلبة بسنديلة فى بلقاس 
وشربين. بم 
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تتمسئديلة 

ثم قمئا بحصر أسماء الشباب جميعا وحتى من 
كان منهم مرتبطا بموعد أمتحان فى المدرسة فانه 
عاد بعد الامتحان فورا ليرتدى ملابس العسصمل 
ويشارك اخوانه فى الشروع ,٠‏ 


وتطوع بعض العمال بالتغيب عن أعمالهم حتى 
يخصسم منهم أجر اليوم » كما تعهد كباب 
الفلاحين بتركحقولهم والتضحية باجرهمللمشاركة 
فى العمل 


واتصلنا بالاصلاح الزراعى ثم بمحطة تربية 
الدواجن وحصلنا من كل منهما على جرارلاستعياله 
فى نقل القش والسباخ وفى ردم البركة ,٠‏ 


وطوال هذا الوقت كان الشباب رغم حماسهم 
الهائل ينقلون لنا سذرية اهل القرية وبع ضرجالك 
الاتحاد الاشتراكى من كل هذا النشاط وقولهم ., 
سنرى كيك ستردمون البركة ؟! واتفقنا على 
أن العمل والنجاح فى هذا العمل هما الرد الوحيد 
على هذه السخرية وعلى محاولات التشكيك 


وارسلنا احد الشباب الى النصورة فقام بطببع 
ثلاثمائة شهادة تقرير » باسم «مشروع أخدم 
قريتك لنادى شسباب بسنديله» وذلك لتوزيعها على 
كل المشتركين فى المشروع .. 


كذلك كنا قد.اتفقنا مع احد الملاك على الحصول 
على ماكينة لاستعمالها فى رفع المياه من البركة. 
وقررنا ان نقوم بهذه العملية فى مساء نفس اليوم 
حتى نبدا الردم مباشرة منذ الصباح الباكر وكان 
موقف الملاك عجيبا اذ اصروا على الرفض وعدم 

موافقتهم على استعمال الماكينة الا أنه مالبث ان 
همس أحد اعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكى فىاذنه 
ببعض كلمات عن أن هذا الوقف قد يشره فتراجم 
عن الاسرار وفتح مخازنه واخذنا ماكينة | 


وف المساء ,.... وعلى ضوء الكلوبات © قام 
الشباب بحفر قناة توصل البركة الى اقرب مصرفاً 
ثم وضعنا الماكينة وتجمعت القرية ترقب بدء 
المشروع وبدا القلق على الجميع عندما اتضح أن 
بالاكينة عطب واجتمع كل الفنيين والميكانيكيين 
بالقرية لاصلاحها وعئدما سمعنا ضوت الماكيئة بعد 
حوالى ساعتين من الاصلاح. وغندما. أرتفع الخاء 
الآسن من البركة الى القناة ثم الىاللصرفوارتفعث 


د للك سم 
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شهادات ذتكارنر واقعبة 
سب فين السريق المصرى 


زغاريد وهتافات الشباب وطوال هذه الليلةكانت 
الماكيئة ترفع المياة الرأكدة وكان الشباب يغوصون 
فى وخل البركة لتعلهير العلريق امام الماكينة ولرفع 
المياة اليها وفى نفسن الوقت كان جميع أهالى البلدة 
وقذ ايقنوا أننا جادينى اتروع ادي وزيلئل أكوام 
السباخ من امام منازلهم الى الحتول » 

'وق المنباح الباكر اجتمع الشباب بيقر الوحدة 
ولم تغينينٌ مسئولين عن توزيع الملابس والادوات 
وتحرك الجميع الى. البركة وبدا العيل . بدات 
الجرارات فى نفل القشسى «والشرب» واسستعنا 
بعزبات كارى تساعدها وبدا الشباب بفؤوسهم 
ونتاطنيم فى نقل أكوام السباخ المرتفعة الىالبركة 
وبدا اهالى القرية يغبرون من استعدأدةهسسم 
للمشاركة والمعاوئة » شونا من ان تتم العملية كليا 
سيدا حنهم 


وتدريجيا بدات تثلاثشى رائحة العذن امنتشرة 
هول البركة من كثزة .ما فيها بن ثاذورات وجثث 
حيواثاك وبداث تتحول الى أرض: صلبة ويتحرك 
فوقها الجرار لتبهيدها ورفهها الى مستوىالطريق 
العام والارضى المحيطة بها 


وكليا مقى اليل كلما استية الخيسساس 
بالشباب وياهل القرية وبمجموعة الدارسين الذين 
شاركوا مغ السياب فى هذا العبل ٠‏ فين ناحية 
طلب سسائكو الجرارين ان تحصل لهبا على اذن لعدم 
العودة فى مواعيدهها وللاستمرار فى العيسل معنا 
وفعلا تم هذا » واستيرا فى العمل بشكل متواصل 
وبلا توئف او راحة حتى سغيب الشيس ٠‏ 


ومن ناحية أخرى بدا جميع الاهالى يقدمون 
سعونتيم © فتبرع أحدهم بالكيروسينئ للجرارات 
ونبرع آخرون باكوام من القثشس للردم ٠‏ 


ومن ناهية ثالثة ثرر الدارسين تاجيل سفرهم 
الى اليوم التالى حنى يشسهدوا اتمام الشروع ٠‏ 


4 
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ومن ناحية رابعة افسطررنا أكثر من مرة الى 
وقف بعض الشباب من العيل واجبسارهم على 
الاستراحة هندما رايناهم يواملون العملساعات 


ويكفى هنا ان تقول ان جرارا « غرز » فى ارض 
البركة الثى كانت لا زالت رخوة ورغم أنالسائتين 
قرروا بحكم خبرتهم أنه يستحيل رفعه وانه في 
حاجة الى جرار اكبر منه ؤالى سلسلة حديدية 
لسحبه ؛ الا ائنا كررنا أن نحاول رفعه واوقفنا كل 
العيل .. وتجمع كل الشباب حول الجرار وى 
بضسع لحظات ؛ ارتقع الجرار الى الأرضس الصلبة 
وعاد يسوى الارضى بين تهليل الموجودين جميعا 
ودد نخررت هذه المشكلة عده رات .. ولكننا فى 
كل مره كنا نرفعه بعد ان وثق الجميع انه لا توجد 


عقبة تستطييع ان توقف العبل 


وى صباح اليوم التالى كانث البركة كلها والتى 
يبلغ طولها حوالى سبعين مترا وعرضيها حوالى 
خمسةوثلاثين؛والتى كان عمق الماءالراكد فيها اكثر 
من متر والتى كان انخفاضها عن الارض القريبة 
منها يزيد عن خمسة امتار كانت هذه البركة كلها. . 
والارض الواسعة المحيطة بها والتى ازيلت اكوام 
السباخ والقاذورات من عليها وتمت تسويتها كلها 
كانت قد اصبحث ارهما صلبة يقطعها الجرار طولا 
وعرها ٠‏ 


وقد تحول موثقع البركة الى سوق عمومىللقرية 
يستفيد منه جميع الاهالى 


وفكذا اثبت شباب بسنديله قدرته واظهرطاقاته 
الهائلة التى لا تحتاج لشئء سوى قيادة مخلصة 
تستطيع ان تخلص هذا الشباب من آثار الياس 
والسلبية وان تساعده علىتنظيم نفسسه وانتشماركه 
فى تحقيق ما اثبت انه قار على تحئيقه من أعماله 


أمين أسكندزر 


6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 


م[ 8 1 ا ع أم ا بل ١‏ 
والنريب من قاشون الإجارات 


بئى هلال زمامها 1٠...‏ فدان عم 


وهذه الافدنة المنزرعة مقسمة 
الى قسمين رئيسيين : 

؟..ملاك. يملكون ...3 فدان ( الثلث 4 

٠‏ مالكا يملكون ...؟ فدان 

غلاوة على 1٠١٠١‏ مستأجر 

ولا.يوجد احصاء بعدد العمال الزراعيين «. 

وتضم.القرية عدذا من اجهزة الخدمات. الحديئة 
على القرية اللصرية والتى ادخلت بعد ثورة 1101] 
وهى : 

وحدة مجمعة » وهى أول وحدة مجتعة تنشا 
فّ الجمهورية العربية المتحدة . وكان ذلك فى ؟ 
يوليو عام 1186 . وتضم هذه الوحدة مدرسة 
ومجموعة صحية ووحدة اجتماعية ومركز رعاية 
الطفل. ومنستشفى وناد ريفى ,» 


هك. | نه حو 0100012 
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مخافظة الشرقيَة 


وخدة مكافحة الافات 


وحدة بيطرية 
مركز تجميع البان 

وحدة زراعية 

جمعية تعاونية زراعية 

نقاية عمال زراعة 

وذلك .بالاضافة الى.: 

مجلس قرية. وعلى رأسه إتمدة 
لجئة اتحاد اشتراكى 


وأول ملاحظة على هذه القرية هى: ان سو 
مجلس الامة والعسدة ورئيس مجلس القرية © 
وسكرتير الجمعية التعاونية » ومعاون الوحدة 
المجمعة » وأميه لجنة الاتحاد الاشتراكى » من 
أسرة واحدة » وهى. الاسرة صاحبة أكبر ملكية فى 
قرية بنى هلال ٠‏ 

ولسنا هنا فى مجال مناقشة اتجاه الافراد ف 
هذه المراكز ... ولكنه الوضع فى القرية 


ؤي 


ادنع ماع" ]//نؤمغاط 
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شهادات وتقارير واقفية 
عسين السريف الصسزى 


والللاحظة الثانية فى الثرية خاصة بالعلاقة بين 
الملاك والنستأجرين ؛ والملاك والارض ٠‏ 


فقانون الايجارات لا يسمح بايجار الارض بأكثر 
من سبهة امثال الشريبة .. ويها أن عد المعدمين 
فى القرية كبير وعدد سسكائها يفوق مساجة لارض 
من حيث اشبباع اجتياج العمل في الزراعة . فقد 

أت ملاقات ابجارية تعتبر تهربا مِنَ القانون » 
وهى الايجار بالزارعة و ١‏ الايجار بالخفيس » 
أو 0 المخايسة » كما يسبيها أهالى يئى هلال . 

الاولى : أن يؤجر المالك ارضه للفلاح مقابل 
مبلغ محددٍ للزرمة الواحدة . ويتول” الفلاحون 
أن. هذا :النظام يرفع' ايجار الفدان فى العام الواحد 
الى مائة جنيه ٠‏ 


والثانية : وهى ١‏ المخامسة » أن يوزع "الفلاخ 
الارض بدون ايجار محدد أو مسسبق وا 
أن يسلم. ,/؟ المحصول مهما كان الى صساحب 
الارض ٠‏ ويستبقى لنفسه ,/1 االحصول ٠‏ معنى 
0 أنه يحصل على ١.١‏ ب من انتاج الارض 
ثمن' السمماد والتقاوى والتكاليف الاخرىمثل 
ثمن نقاوة الدودة والمبيدات فى حالة القطن مثلا . 


أما اذا أراد المالك ,تجنب اخطار التهرب من 
القانون فانه يلجا الى تغيير نوع الحامسيل .. 
فمن محاصيل حقلية الى محاصيل فواكه وجناين 
الموالح والمانجو . وهو ما يستلزم ان ينفقالمالك 
على الارض مبالغ مدخرة تدر ريحا اكبر بعد فترة 
ثبو الاشجار وبدء المحصول .. وفى هذه الحالة 
يكون هو الرابح . لان ضريبة الفدان واحدة فى كل 
الحالات . وربحه اكبر فى الجالة الثائية ٠.‏ كيا ان 
الدولة الى الان لم تأخذ بنظام مرائبالاسبتغلال 
الزراعى ٠‏ 


واللاحظة الثالثة . . هو النظام المتبع فى التأيين 
على الماشية والذى يخدم اولا راخيا الطبقية 
المتوسطة من سكان الريف المصرى ., 


فنى قرية بنى هلإل' ... يوجد 1/47 جاموسة 
منها .1 جاموسة مؤمن عليها ٠‏ والاحمسباء 
المبدئى الذى جمع يبين مايلى : 


2.٠‏ جاإبوسبة يبلكها فرد 
+7 حابوسة ييلكها فرد كشن .م 


وانون التأبين على الماشسية يقرر ان .الذي 
بملك ه مواشى فأكثر هو صاحب الحق فالتامين 
على ماشيته .. وله فى هذه الهالة أيضبا ان 
يجصبل شبهريا على ١0.١‏ كيلو جراما مِن العلف 
الجاف لكل راي ؛ هذا غير التعويفى اذا نفقت 
الماشية ) بينيا نخد ان معظم فلاحى بنى هلال 


ءابا 
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وهم المسستأجرون وعيسال الزراعة 1 
الملاك لا يملكون الا اقل من ه موائس ١‏ وِمعِنِى ذلك 

ان المستفيد ب إنونٍ هو المالكِ عبر 5 
الطبقة المتوسم الكبيرة في الريف الْصري . رغم 
ان توفير التامين لصغار الفلاحين كفيل_تشجيفيم 


على التربية وبالتالى علي المساهية 8 
الثروة الحيوانية تي لد 
ونتيجة لهذا القانون نجد إن المالك الكيريتبقع 
بافضل الشروط ف مواشييه اما ايلك 


الذى يحرم من. شراء العلف الجاف من الجبعية 
التعاوئية فانه يلجا عادة الى السوق السسيوداء 
التى يتحكم فيها من يملك العلف الجاف . 


والملاحظة الرابعة خاصة بالجمعية التعاونية» 
ففلاحو بنى هلال رغم انهم يقرون برضائهم عن 
الجيعية التعاونية من حيث الخدمات التى تقدمها 
الا انهم يتهمون م«جلسس الاداره بالتلاعبف الخدياثت 
اؤ تأخيرها ؛ ويطالبون بتعيين مشبرف من القاهرة 
والغاء مجلس الادارة ٠‏ 


وبمقارنة جمعية بنى هلال التعاونية بجمعية 
اخرى فى تليانه ٠.٠.‏ وهى جمعية اصلاج زرافى» 
يتساوى اعضاؤها تقريبا فى الملكية, بجد ان 
الاخيرة تحمبل على التاييد الكامل من اعضائهًا » 
لان الرناسية باللدور ٠‏ ولاب لكل عِغِمو ازيتراسها 
يوما » ولان الاشراف محكم ٠‏ ولان الكل متسساوون 
فى الحقوق ؛ والكل يعرف هذه الحقوق وديمقراطية 
التعاون تسير يخطى واسعة . 


كيبا أن هتاكِ اوجيه اخرى للمقارنة لابد من 
التحدث عنها وهى وحدة الاتحاد الاشتراكى ى 
القرية .. بنى هلال وامينهيا احد اعضاء العائلة 
الثرية بالقرية وتلبانه وامينها عمدة القرية الِذى 
يبلك مسبباحجة في القرية لا تزيد عن عدد من 
القراريط ٠‏ 


فنى بني هلال لا يشمعر الفلاحون بفامليةالعيل 
السياسى ؛ أمافى تلبانه فقد جم عالفلاحون 1 3 
واشتروا محبلة كهرباء ؛ ورصفوا طريقا طوله 7 
كيلو مترات من الشسارع الريفىواوصلوه الىالقرية 
وتنازل الملاك من المساحة التى دخلت فيه , 


تخلمر 3 ذلك بالتالى : 

ان ملكيات القرية المتفاوتة تعطى الغلبة ف 
لهك ة على مفاتيح الاجهزة الادارية للعائلة 
صاحبة الملكية الكبرى ٠‏ 


« ان الملكيات المتقاربة تعطى فرصة اوسع 


للع مع" ]//نقمغاط 


لبناء العمل الديمقراطى فى مجسال. الخدمات فى 
الريف ٠‏ 

و ان الملكيات المتقاربة تعطى فرصة اوسيع 
لبناء العمل 'الديمقراطى فى مجال الخدمات فى 
الريف . كما إنه! تحقق الاحجساس ليس فقط 
بالسباواة إمام القبإنون والإدارة وانمسا امام 
الخدماث التى تقدم من الاجهزة الادارية والتعاونية 

فى القرية ٠‏ 

مثلا اتنضح ان هر17/ من المنتفعين بالاصلاح 
الزراعى راضون عن نشاط الجمعية التعاونية 
وسعيور العيل بها ٠.‏ 

فى جين ان نسية الغير راضين عن نشاط 
الجيه بية التعاونية من صغار الفلاحين إخمسسة 
افدنة فاقل) تبلغ درم؟ /ز ٠‏ 

واللاحظ ان غالبية مسغار الفلاحين فى القرية 
سواء كانوا من صغار الملاك او الستاجرين 
لحيازات سغيرة يطالبون باستمرار والحاح فى 
مناقشاتهم بضرورة ان يدير الجمعية التعاونية 
موظف ادارى من القامرة على اساس ان 
الجبعية التعاونية فى وضعها الحالى يتحكم فيها 
نفوذ ومصالح الطبقات العليا من سكان وملاك 
القرية . 

رفم تعارض ذلك مع الطبيعة الديمقراطية 
للتعاون وابعادها المختلفة من حيث توفير الارضية 
اللائية لتدريب وتنظيم الفلاحين فى اعيال 
جباهيزية ديمقراطية تتعلق بحياتهم اليومية ىق 
القرية ٠‏ 

ه ان اعادة النبر فى قانون التأمين على 

البائسية واجب وضبرورئ ليذرج مِن نطاق الطبقية 
الى خدمة جباهير الفلاحين ٠‏ 


و .ان الاحجساسن بنفوذ ابعمدة او العائلات 
اليلكة الكبرى فى الريف يختلف من منطقة اصلاح 
زراعي عنها فى 0 يمسها قانون الاصلاح ٠‏ 
وذلك يرجع اساسا الى انعدام وجود قوة 
اقتصاذية كبيرة لها نفوذ غير عادي وسط منتفعين 
متثاربين فى اللكيات الزراعية وبالتالى في الحقوق 
والواجبات . 


ف م / فقطٍ من منتفعى الاصلاح يشعرون 
يودودٍ نفوذٍ عائلى فى 3 يتهم فى حين أن /ا؟ بز ممن 
يملكون فدانين فاقل يعترفون ان لنفوذ العائلات 
أكثر على القرية وانشطتها ٠‏ 


و طالا ان الملكية الخامبة اصصببحت. وظليفة ‏ 


اجتماعية فلايد أن ينظر بعين الاعتبارٍ فى مساحات 
الارض التى تتجول من نظام الإنتاج الحقلى الى 


60.أ02و 0100012 
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جناين الفواكه . خامِبة وان غريية الاستيلال 
الزراعى لم تنإقشى بعد م 

و اذا كانت عقوم الإيجار تبسبيل اليوم فى 
الجمعية التماونية , وثبت فعلا ان التهربه من 
قانون الايجارايتم مازال نائها مسن جسانب كبار 
ومتوسطى اللاك ؛ فالنظرة الجديدة لدور التعاون 
الزراعى للتدخل المباشر بين امالك والمميستاجر 
اصبح آمرا ملجا + 

والفكر السائد فى الريفب جولٍ النظامالا: فتكي 
لايزالغير وافمجنفياذهان الفلاجينوال 1 

بين الاتستراكية وبين دقع افمستراك الاتحيال 
الاشتراكي العربى والبعض لا يدرى شسيئا عن 
الاشتراكية الا انهم يتجاوبون مع مفهوم الاشتراكية 
بشكل غير مباشر ويقدرون عن 
فى العدالة والساواة والشاركة والتعاون والحرية. 

وقد اثبت البحث ان احساس الفلاح بدور 
الاتحاد الاشتراكى فى القرية وقدرته على التفاعل 
معه والاستفادة منه تكاد تكون معدومة » فحتى 
الاراء التى اجابت بالرضاء عن الاتحاد الاشتراكى 
كانت تجيب عنديا تسال تفصيلا بانه لم يعييل 
شسيئا . وتتباين آراء الملاك والمستاجرين حول 
ما يفعله الاتحاد الاشتراكى فنجد إن 0 /ز ممن 
يملكون من ه الى م1 فدانا ب يصيده واه ل 
بينما ايد هذا الرأى من المسبتاجرين © // فق 


ويبدو: ان عدم رضاء هذة النسبة الكبيزة من 
صغار الملاك عن نشاط لجنة العشرين للاتحجاد 
الاشتراكى العربى فى القرية يرجع الى عدم اثارة 
مشاكل علاقات الانتاج ب من ايجار ومزارعة ‏ 
داخل اللجنة مها جغِلٍ صغار الملاك يشعرون ان 
لجنة الاتحاد الاشتراكى تعيقى على هامثس حياتهم 
اليومية ٠‏ بالإضافة ل 5 المراكز القيادية فى 
اللجنة في يد العائلة ذات. الملكية الكييرة , . 


وقد دلت الاجاباث على تمتع العيدة” 
الاكبر كذلك العائلات الكبيرة » وكائبتا نسية | 
فى هذا الاطارٍ مرتفعة بين صيغار. الملإكِ (. فدانين. 
هاقل ) والحرميين عنها بين متوسجلي لاتير 
الفئة الاخيرة على التجلل نيسسبيا من تذوذهم » 
فتبلغ. النسبة بين الفئة الاولى حوالى 15 ير 
للعيدة و"ا؟ /ز لنفوذ العاثلات بينما تبلم فى لاك 
من ؟ ‏ ,! أفدنة وم للهمدة وجوالي 50 7 
هذا بينها لم يعترف بنفوذ الإتحادٍ الإشبتراكي 


سوى ١‏ // فقط الطوائف .. وليل ذلك 
راجع الي أن ١‏ باء الاتجاد الإشتراكي ' 
من الات صاجية النفون .با! يذاه 
اميلة شفيقا , 
د امم 


ادنع مع" ]//نومغاط 


تم1:6أ جو © 2اموطواة 


" الاحنتكار" 1 “ النائلى 
والانظفراد با الؤايييا 


الواقع الاجتماعى 


كان ميدان البحث الذئ توجهت اليسه مع 
مجبوعة من الباحثين ) هو قرية ميث خلفٌ 
بمحافظة المنوفية » وتقع هذه القرية على الطريق 
الزراعى.قويسنا ‏ شسبين الكوم وهو طريق 
مرصوف » وتفصلها عن مديئة شبين الكوم اريعة 
كيلومترات :الى الشرق ٠‏ ويتبع هذه القريةعزبتين 
احداهما. جئويها والثانية. شمالها ؛: الاولى على 
بعد كيلو مثز منها والثائية.على بعد نصف كيلو 


٠. مثر‎ 


'عدد سبكان هذه البلدة والعوّب الخاصة بها 
6 نسمة منهم 1511 ذكور »15.1.6 اناث » 
وعدد الاعضاء العاملين بالاتجاد الاشستراكى 
العزبى بها 1ه عضوا ذكورا واناثا ؛ والملساحة 
المنزرعة بالقرية ..." فدان كانت اصلها ملك 
« البرنسيسة » أمينة هانم حرم الخديو توفيق » 
ثم اصيحت وقفا للورثة بعد الوفاة.وكان. الامسير. 


مسرا سم ١‏ 
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هبتك هقلفبت 


محاقظة اللتوقية 


محمد على توفيق ناظرا لهذا الوقف ,.. ولسم يكن 
هناك ملكية فردية على الاطسلاق لاهالى البلسد 
الحقيقيين ٠.‏ 


ويتبع هذه الاراضّى بلدة اخرئ فى سلكا على 
بعد ؟ كيلو متر شرقى ميث خلف ويتبع سسلكا 
بة +1 كيلو مثرا . وعد 
صدور قانونالاصلاح الزراعى ؛ وزعت الارض 
على البلدتين » أى ميت خلف وسلكا على .86 
اسرة من اهالى البلدتين.. ويوجد بالقرية عمدة؛ 
وشيخان للبلد » وخمسة عشر خفيرا 
وعامل للتايفون كذا مجلس قرية يضم 15 عضوا 
اتحاد اشتراكى بها .٠؟‏ عضوا ولجنة 
ية للعاملين بالزراعة . كما يوجد بها وحدة 
صحية بها دكنور مقيم واربعة موظفين وخمسة 
عمال ؛ ومركز لرعاية الطفولة والامومة به ١‏ 
مساعدات و ؛ عاملات ٠.‏ ويوجد بها ايضامدرسة 
ابتدائية واحدة » تعمل على فترتين صسباحية 
ومسائية بها ,.رى فصلا وعدد التلاميذ 41/8 منهم 


6ل2لوع ماع" ]//نؤمغاط 


م" ذكورا » 111 اناثا » وبعض تلاميد هسذه 
الدرسة من بلدة الصلحة القريبة من ميت خلف 
وبها 14 مدرسا ومدرسة وناظر وسكرتيروستة 
عمال ؛ ومرفق بها مركز لرعاية الشسباب . 
وبالقرية جمعية تعاونية ؛ عدد اعضاء يج 
ادارتها 16 عضوا تقوم بالخدمات الزراعية ٠‏ 


وبوجد بالقرية ثلاثئة حلاقين» ومكوجى واحدء 
واربعة تجار ؛ ومولدة ٠‏ وعجلاتى ؛ و 7 مخال 
للبقالة ؛ ومسسجدان ٠‏ ويوجد بها ايضا مشروع 
لياه النقية والكيرباء ء 


وقد لاحت » وكذا زملائى » ان اهالى الريف 
مازالوا الى حد ملحوظ يجاملسون على حساب 
تهم العامة ٠‏ ويكتفون بالاجابات التعميمية» 
ولقد تاكدت اهمية الاسئلة التعيقية المباشرة » 
اذ هى التى اوصلكت المجموغمة الى حفيقة 
الانجاهات والاراء . كبا لاحظت ان ثانى ايام 
الزيارة لنفس الكان ؛ اعطى نتائج اقرب الى 
الواقع ؛ اذ استفادت مجموعتنا من نثيجةمثابلات 
ومدايمات اليوم الاول ... وذابت كل المخاوف 
من الطرفين » الباحث والمبحوث .* 


وميا استلفت نظرنا فى قرية « ميت خلف » 
نهو ان الفلاحين .التجمعين فى الجمعيه الثعاوئية 
اول ايام الزيارة للقريه : كانوا يجاملسون فيما 
يخص بالجبعيسة . بل ان عددا لاباس به من 

موظفى الجمعية » اسسهموا بالادلاء بآرائهم فى 
البحث ؛ بطريقة لم تكن تمثل الواقع تماما » وقد 
النقث المجموعة بعدد من المبحوثين ) ديم على على 
قلتهم ؛ انما يمثلون مناصر ثورية صالحة للعمل 
عن وعى وادراك فتحليلاتهم للامور والاوضاع 
علمية الاسلوب والئهج . الا ان المجموعة لمست 
عدم التوحيد فى فكرية فئات القوى فى الريف نحو 
الشاكل العامة للقرية » وذلك فى غيبة تنظيسم 
شعبى سياسى فعال ٠‏ 

ولوحئد ان درجة الوعى والايجابية فى الادلاء 
بالآراء » والشسجاعة اعلى نسسبيا فى مناطق 
الاصلاح ؛ منها فى المناطق الاخرى ٠.‏ 


والايمان والالتحام بشخص الرئيس جمسال 


عبد الناصر ظاهرة كوية تفرض نفسها فى كل 1 


الواضسيع ؛ وهم يؤمئون به بقدة ؛ وبأئه 
سيحفق رت كافة. الامال ٠‏ 


وبالنسبة للاتحاد الاشستراكى » ليس له وجود 


فعال فى حياة الجماهير ؛ وحتى لثسساطه فى حل 
النازعات والمشاكل العامة » ياتى فى الدرجة 
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التالية بالنسبة لنقاط العيدة والفرق بيئهما فى 
الدور ساسع فى هذا المجال .وهناك رضاء كبير 
غن العمدة الذنى يمثل فى هذه القريه ؛ مركسز 
النفوذ الاجتياعى ؛ لابحكم:. سطوته ؛ ؤلكن بحدم 
احترام الناس له », 


للدين والقيم المعنوية ؛ تأثيرها فى حياة اعالى 
2 ؛ وميا يؤسمف له 4 أن الفهسم الخاطيء 
لبعض القيم. الذيئية ( وخاصة فيبا يتعلق بتنظليم 
النسل بالذات ) 'مازال ذا تأثير وفعالية؛ والثناعة 
بالواقع مازالت شسة من مسسمات .اهل السرييف 
ار الاتتصادية والاجتماعيسة ليست 
مستعصية الحل ؛ ويمكن للخلول. الذائية ان تؤتى 
ثمارها بتضافر جهود النئات المختلفة فى القرية. 
كما ان مذى الايجابية والاستجابة من العنساصر 
الشابة فى الريف » ابعك اثرا واعلى درجسة من 
العنامر المسنة » ويلاحظ ايفسا انتشار اجهزة 
الراديو الثرائزرستور بشكل واضح ؛ بخلاف ذلك 
لاحظت المجموعة » أن ادخال. النور اليها لا يحتل 
مركز الصدارة بين مشاكل القرية فبناك مشكلة 
اولى بالاهمية هى حل مشسكلة الاسكان فى هذه 
القرية » وهى مشكلة تلح على الاهالى ؛ وحلها 
يكمن فثوزيع الارضى المخصسية للتوسع السمكئن 
بن ارض الأمسسلاح والثن لم' توزع على الآن “© 
وتخضع لاستغلال بعضن الافراك من المهيمئين على 
الجمعية التعاوئية والاسلاح . كبا لاحظنا ايضا 
ان شسباب القرية المثقف لم يتطوع للخدية العامة 
بالقرية » وان كان مستعدا لذلك الا انه لم يقم 
بعمل ايجابى ويفتقد العناصر القيادية التى تنظيه 
وتقوده *, 


الوضع الانتصادى 


اظهر سكان القفرية وعيا بالنجزات التى 
حققها ١‏ الجديد ؛ الا ان الكثيرين منهم 
حرصوا فى نفس الوقث هلئ نقد مايرونه مموناً 
للمكاسب التى تحققت لهم . وقد ابدوا ادراكا 
بالتضحيات الواجبة فى معركة البنساء » مادامت 
لصالع البلد فى ثهاية الامر . وبالنسية للمستقبل 
ترى اغلبيتهم ان الجمهورية سستتقدم وسيكون 
ذلك بفضل التصنيع » وهم يرجعسون كل هذه 
المكاسب الى تسخصية الونين جمال عبد الناصر 
وهم يثقون به الى ابعد الحدود فهو تجسيد لكل 


:معسائى التقبدم. والعدل ولكل الْقيم الرتبطة 


٠. بالاشتراكية‎ 


وفى الاستقراءات. الخاصة بزيادة المحاصيل”' 0 
اجبع 5 من الملاك على انه غنسساك زيادة فى 


ا 
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سهادات وثقاريه وآقعية 


ست عسن السريق المصسرى سس سم 


اللحاصيل » وقد سألنا ايا جماعة من التجار 
والوظفين والحرفيين والطلاب والعمال والعنات 
الاخرى اجابت بزيادة الحاصيل »؛ فيما عدا 
نسبة ضنيلة 1 من مجموع 1ه ») كانت اجاباتهم 
« لا اعرف » وغالبا تعود عدم المعرفة الى ان 
الموضوع لايخصهم مباشيرة . 


أما من اجابوا بعدم زيادة المحاصيل فينحصرون 
فى عدد صغير من المنتفعين والمستأجرين وهمقلة 
تتمثل فى ٠‏ من 41 . والاتجاه العام هو التسليم 
بأن المحاصيل زادت هذه الايام 1 الى 151907 ٠‏ 


اتعدام الشكوى فى فئات الملاك يرجع الى ان 
بعض المنتفعين الذين اشتكوا © مرد كام 

الى الى أن الارض الضعيفة كانت من 
ان الملاك وهم من خارج منطقة الاصلاح ار 
اختصوا انفسهم بأخصب الاراضى ولديهم من 
الامكانيات المالية ما يهىء لهم الاعتناء يها . 


عن الجمعيات التعاونية 


فيما يتعلق بالجمعيات الثعاونية » فالاتجاه 
العام هو الرضاء عن الجمعية ( ١195‏ شسخصا 
راضيا من 575 ) » وان كان .5 من الراضسسين 
ند اعلنوا رضساءهم بتحفظات » الا ان هناك 
شكوى من سير العمل بالجمعيات التعاونية تعود 
الى نوعين من الاسباب الرئيسية : 


اسسباب تختصى بالقائمين' على امور الجمعية 
انتمثل فى راى ١١"‏ شخصا من ٠.5517‏ 


واسباب تختص بتوفير الخدمات وتعديل 
الاثمان والكميات تتمثل فى رأى !5 شخصا من 
فقا 


ومجمسل الشكوى للسسببين معا ١ه‏ !؛ من 
وفنا 


والاسباب التى تتعلق بالقائبين على امسور 
الجمعية تجمل فى : 


ه الرغبة فى تعيين موظفين متفرغين ٠‏ 


ه الرغبة فى انتخاب. اعضاء مجسلس ادارة 
جديد 32 

و المطالبة بعدالة المعاملة . 

.و المطالبة بمراقية اعضاء الادارة .., 


00-5 
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ااا 


والاسباب التى تتعلق بالخسدمات وتعسديل 
كمياتها وآثمانها هى ؛ ‏ . 


ه المطالية يتوفير الخدمات علىنطاق اوسسع,, 
ه المطالبة بتعديل الاثمان والكميات .ى 


والشكاوى منالجمغيةالتعاونية تتنوع ..,.٠‏ 
مسايرده البعض مسن ان فييه فى 0 
قطع ارض مخصصة 6 للتوسع السكنى لا توزع 
ولا احد يستفيد منها .... » وى حالة فردية عبر 
احد الملاك ( .5 فدان ) عن ضيق الفلاحسين من 
الجمعية التعاونية ) على اساس خوف اتسلين 
منانتآخذ الحكومةديونها المستحقة لدى الفلا 
وتخصم هذه الديون من ثمن القطن بى 


ويعود عدم رضاء بعض الفئات الاخسرئ 
(عامل زراعى) من ان بعض الارافى التى يموت 
المنتفعون بها لاتوزع على اساس عادل ٠.‏ ويجب 
ان تعطىللعمال الزراعيين فالمنطقة .. ولاتعطى 
للموظفين من اهالى المنطقة . وبعد تتبع حالات 
عديدة اشتكت من سكرتير الجمعية والمسوظفين 
بها وطالبت بمشاركة الاهالى فى مراقبة الجمعية 
( لان ماسمكينها بيآاكلوها ) ( ولان النساس: اللى 
موجودين كان منهم اقطساعى سايق » وكان 
يحصل على .0 فدانا فى عهد الدايرة ) ١‏ ولان 
ناظر الجمعية غايب بقالسه عشيرة أو خمسة 
عشر يوْمًا ومصالحنا متعطلة . والمهندس الموجود 
بداله لايقدر يفتح الخزئة ولا يدينا فلوس .. 
ولم اصرف كل باقى ثمن القطن س واخذت كسب 
مراث وباقى لى مرتين ) . ولقد ترتب على ذلك 
محاولة لدفع الفلاحين لحديث اكثر صراحة .. 
كال فيه 6 المنتفعين : ان الجمعية تمثلاقطاعا 
عائليا من نوع جديد » فتركيبها يتمثل كالاتى ١‏ 


١‏ احمد محمد الوكيل : خال سكرتسير 
الجسعية وصراف فى نفس الوقت بالجمعية 
التعاونية وينتفع ب "# فدادين . 


؟ ‏ مصطفىمهمدالوكيل: خالسكرتير الجمعية 
وخفير بالجمعية بمرتب ه ج وينتفع ب ؟ فدان. 


٠‏ فريد سلمان فاسم : زوج اخت سكرتير 
الجمعية » خفير بالاصلاح الزراعى. وينتفع بب 1 


٠ فدان‎ 


؟ - عبده حمزه الوكيل : خفير بالجمعية وابن 
خال سكرتير الجمعية وينتفع من الاصلاح ب .2 


فدان ومرتبه ه ج * 
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ه ‏ عبد الحليسم على. الوكيل : ابن خال 
سكرتير الجمعية ومنتفع ب * افدنة وعامل 
بساتين بالاصلاح بمرتب 5 ج ٠‏ 


1 عبده سيد احمد الوكيل : عامل تليفون 
ومنتفع بفدانين ٠‏ 


٠‏ يونس بدر الوكيل : ابن خال سكرتير 
الجمعية . وميكانيكى بالجمعية ٠‏ 


 /‏ عبد الفتاح سابق الوكيل : خفي بالجمعية 


4 عبد الهادى سابق الوكيل : خفسسير 
بالاصلاح الزراعى ٠‏ 


وخلاصة ذلك ان سكرتير الجمعية ( مشيسد 
حلمى محمد هلال ) قد الحق « قراييه خفراء 
وموظفين بالجمعية » .. وهم فى نفس الوقت 
منتفعون بالاصلاح الزراعى وهى مخالفةواضحة 
للعدالة الاجتماعية ..٠‏ 


وسكرتير الجبعية يملك ٠..‏ خليسة نحل 
افرنجى .. يهدى منها موظفىالنطقة من انتاجية 
العسل . وكذلك يمتلك هذا السكرتير ه افدنة 
خارج ارض الاصلاح فى زمام ( ميت مسعود ) . 


وتثار شكوى من الجمعيسة على اساس 
مبالغتها فى تكاليف التسويق . أما بخصوص 
الكسب فاوضحوا انها لا تصرف كل الكمية التى 
تخص الفلاحين وانما يتسرب جزء كبير منها الى 
التجار الذين تباع اليهم . 


التسويق التعاونى 


الغالبية العظمى راضية عن :نظام التسويق 
بشسبة ١/5‏ الى 185 ٠‏ اى 951/ . وذلك عند 
مقارنة النظام القائم بالنظام القديم الذى كان 
يقوم؛ فيه التجار بعملية التسويق ٠‏ 

' وتعود اسباب تفضيل التسويقالتعاونى الى : 

و عدم الاستغلال /ا5ا/ء4ا لآثبين ‏ 

وأزيادة العائد . 180/19 لابزاء 


وفيما يتعلق بتحديد درجة الرضساء كانت 
الإجابات كالتالى : 


١‏ الذين لايرون اية عيوب فى التسويق 
"ةا من .18 اى بنسبة 4لاين . 
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؟ - الذين يرون فى ااتسويق عيوبا 5؟ من 
8٠‏ الى بنسبة 11م ٠‏ 


وهناك مجموعات عددث العيوب فيما يلى ‏ 
و عدم الفرز محليا ٠ 18٠/5‏ 

ه الاسعار منخفضة . 18/15 . 

ه عدم الدقع الفورى . ٠ 14./١‏ 

و التلاعب فى العملية والفرز . 14٠/8‏ » 
و التلاعب فى الدفاتر ٠ 14./1 ٠‏ 


ومن هذه الاحصاءات جميعا يتفسح ان 
النسبه التى نمثل الرضاء عنالتسويق هى 71 /ز 
والذين يرون تحسين التسويق عن طريق علاج 
محدد هم 5اين . 


التجميع الزراعى 


الغالبية راضية عن التجميع الزراعى اتنظيم 
الدوره ) 146 الى ؟9؟؟ ؛ غير ان هناك قله 
ترى .انه ليكثيل رضاها لابد من تسلاق بعض 
العيوب ٠‏ 


وتنركز هذه العيوب فى ان نظام التجميسع 
وان كان نظاما مرضيا عنه » ويؤدى الى زيادة 
الانتاج وسرعة اداء الخدمات » وخفض معدلات 
ادائها » الا انه فى نفس الوقت لاب اللفلاح 
بزراعة اللحصؤل الذى يحتاج اليه الآ فى الاطار 
العام للتجميع » فقد تكون حصته فى ارض مزروعه 
قطنا » وهو يرغب كذلك فى زراعة الذرة ٠‏ او 
قد تكون ارضه وحصته مزروعة قمحا وهويرغب 
كذلك فى زراعة البرسيم . وبالطبع فلابد للفلاح 
من الحصول على حاجته باية وسيلة . وهنا 
يقع تحت وطاة استغلال جديد ( تأجير الارض 
من زميل لزرعة واحدة مثلا ) او شراء احتياجانه 
من الحصول بثمن مرتفع ولحل ذلك هناك 
اقتراح بان تخل المشكلة داخل النظام ويعبل 
بنظام المبادلة ٠‏ 


الوحدة الببطرية 
نال الخدمة البيطرية ‏ نظاما واداء م 
رضاء تاما /(٠..‏ : 196/155 . ويبدو ان 
الطبيب يهتم بعمله رغم انه مثقل يهذا العيل ‏ 


موا 
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شهادات وتقارير واقعية 
عن السريق المصرى 


والدليل ان 87/ اى 18٠‏ من ت١؟‏ ليس لديهم 
شكوى ضمد الوحدة البيطرية ٠.‏ والشكوىتنحم, 
فى عدم حضور الطبيب 15 11 ٠‏ وهو 
لايدل على, اهمال الطبيب بقدر مايدل على زيادة 
الاعباء عليه ٠‏ 


غير انه بخصوص ١‏ التآمين على الواشى » 
وهو مرتبط بالخدمة البيطرية »© فلقد افادتنسبة 
/١‏ بوجود التآمين 277/55 بيننا ظلشانسبة 
أه/ محرومة منه ٠.‏ 


والحقيقة ان القواعد التى يطبق بها التأمين. 


غلى المواشى حاليا قد حددت خمسة مسوائى 
ينبغى ان تكونعند من يحق له التآمين» ولا كان 
التامين يصاحبه دائما خدمات اقتصادية مثسل 
بكميات اكبر من الكسب والاعلاف ياخذها 
المؤمن بصفة دورية ودائمة ؛ فان هذا 
0 الفلاح الذى يملك اقل من ه مواثش ؛ يشعر 
باختلاف المعاملة والتمييز فى الخدمات المقدمسة 
؛ وهذا له خطورته علىفكرية 

نحو المجتيع الاشبتراكى ٠.‏ 


وان عدم انتظام ورود حميات الكست والاعلافت 
وعدم الدقة والعدالة فى التوزيع اوجدت « سوق 
سوداء » لمصلحة الفادرين سواء من الملاك أو 
الراسمالية الوطنية او الشرفين على العملية . 
وسيادة هذا الشكل الاستغلالى وبفناؤه يفقد من 
غير سك ثقة الجماهير بالجتمع ٠‏ 


ويضعف ايمانها بقيم المجتيع الجديد ويؤدى 
الى سلبية فئات وقوى هى صاحبسة مصلحة فى 
الشيرة ؛ بل والمفروضن أن تكسب كغناصر ثورية ٠‏ 


والغلاج يتطلب الهبوط بحد ملكية الؤأشى الذى 
يعطى الحق فى التأمين يل الغاء هذا الحد ., 


من جانب | 


الفلاج ن 


نقابة العمال الزراعيين ' 


فيما يتعلق بالاسئلة حول : 
و الراي فى النقابة . 


ه بيان اعضائها . (وهل فيها ملاك أو مقاولو 
انفاز ) ٠‏ 


و وماذا تعمل لم ” 
سكا 
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اتضح أن الغالبية العظمى لا تعرف ثسيئا عن 
نقابة العبال الزراعيين ؛ ١/4/11؟؟‏ هى نسبة 
اجابات (لااعرف) فيمايتعلق بالسسؤال (اع «لاار 
هى نسبة اجابات (لا اعرف, فى السؤال (ب) 
ه11 فى نسبة اجانات ( لا اعرف ) فى 
اليند زج) ٠.‏ 


أما العامل الايجابى الوحيد فى صالح النقابة 
فيستخلض من الاجابة على السؤال ج بأنها (ترعى 
مصسالح العمال ) ونسية ضئيلة 5179/16 . 


هذهالظاهرة تذل غلى عدمؤجود الوحدة الفكرية 

والاحساس بمشاكل المجموع داخل القرية » فكل 

ا ٠‏ حما انه برغم ان المشكلة . 

لعمال الزراعيين وان درجة أهتمامهم بها 

اعلا من بقية الفئات الا انهم لا يحسون بفاعليسة 
النقابة ٠‏ 


وتدل هذه الظاهرة على ان القوى المختلفة فى 
الريف والفئات المحتلفة فيه تحشاج الى القييسادة 
السياسية الثوريه التى تعمل على توحيد فخريتهم 
قدر الامكان ..٠.‏ بحيث يهثم الجميع بمشساكل 

دآخل التحالف الشسعبى ٠‏ وتدل الارقسام 
0 ان 91 / لا يحسون على الاطلاق 
بفاعلية نقابة العمال..الزراعيين . وتدل الاركسنام 
التعلقة بالسؤال (ب) على ان /! من "١‏ افادوا بن 
م بين اعضساء نقابة اللعمال الزراعيين مقساولى 
انفار ٠‏ 


والخلاصة ان التنظيم النقابى الزراعى لا اثر 
يذكر له » وليس له فاعلية » وائه لم يلق العناية 
ولم يدفع يخطوات الى الامام ٠‏ ولابد من اعسادة 
النظر فى هذا الخصوص . : 


امكانية الادفسار . 


فيما يتعلق بالادخار » اوضحت الاحصائيات ان 
الى 1ه بر منالاهالى يقررونانالفلاحين 
يمكن أن يقبلوا الادخار وتدل الاحصائيات ايسا 
على أن نسبة 579/115 اأى "اه بر يوافقون على 
أن يدخروا ٠‏ 


أى أن الاتجاه السائد.هو الوافقة على امكانية 
الادخار والاسهام فيه قدر استطاعتهم . : 


حسن معاذ رمي 
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لجائت بت ٠‏ دم 


التنظيمات السياسية والجماهيرية 


لمنقمبمعايشة المنظماتالسياسية والجماهيرية 
فى ميسث أخلف وحدها ؛ بل قينا 
بيعايشتها فى ثلاث قخرى من ريف المنوفية 
ايا وتحتل هذه القرى الاربع منطقتين 
:ختلف علاقات الانتاج فى كل منهما عن الاخرى » 
ناحدى هذهالناطق وآن لم تكنلقبضة الاقطاع عليها 
ندر كبير منالنفوذ 4الا انها نموذجمن نماذج ريفما 
قبل الثورة » فعلاقات الانتاج فيها تتخُذ شكلا 
اساسيا محددا بوضعية فئتين رئيسيتين ملاك 
واجراء تتوسطهما فئة ثانوية هى المستاجرون » 
وثانيتهما منطقة من مناطق الاصلاح الزراعى 
علاقات الانتاج فيها تتمثل فىغالبيةتكاد تكونمطلقة 
من المنتفعين بالاصلاح » ثم قلة لأ تكاد تذكر او تعدم 
من ميال ل اغليهم فنيون ‏ بادارة الاصلاح 8 
واختلاف علاقات الانتاج فى كل من النطقتين كان 
بن الطبيمم حسبما تقدم ان يعطى نموذجين 


مختلفين" للبناء الاجتماعي ؛ ولكنه وذلك طبيعي . 


ايضا * وان اعطى نموذجين مختلفين لوضعية 
انيم الاتتصادى فى المنطقتين الا ائنا وجدنا 
ات السياسية والجماهيرية واحدة فى 
ا ٠.‏ 


ومن الطبيعى .أن تكون التنظيمات السياسية 
والجماهيرية فى ١‏ الريفى متمثلة فى لجان 
العشرين للاتحاد الاشستراكى: ؛ واللجان النقابية 
لنقابة العمال الززاعيين » فعلى اى صؤرة وجدنا 
هذه التنظينات 3 . 


ان الرد على هذا التساؤل يقتضى منا من واقع 
العايشة وعلى اسابسها أن نحدد كيف تكونت ؟ 
وما هو نشاطها ؟ وما هى نظرة الجماهير اليها ؟ 


ولنبدا بلجان العشرين فنرى انه على الرغم مما 
هو معروف للجميع من ان تكوينها:قد تم بالانتخاب» 
فان غالبية من الجماهير التى عايشناها قالت بأن 
هذا التكوين قد تم بالائفاق وصورة الاتفاق كما 
روتها “الجماهير هى ان الصفوة وذقا للمفاهيم 
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والتقاليد السائدة قد اجتيعت واستقرت على 
مجموعة لجنة العشرين » ثم عملت على انجاحها 
بحيث لم يكن الانتكاب سوى شكلا تأكدت به 
الصورة المتفق غليها ؛ وسواء تكونت اللجان 
بالاتفاق كبا ترى الغالبية من الجياهير ؛ ام 
بانتخاب خلا من عامل الاتفاق كما تزى القلة ؛ فال 
هذا التكوين قدجاء انعكاسا لواقع البناءالاجتماعى 
الذى ما زالت اليد الطولى فى تحديده للعادات 
والمفاهيم القديمة الراسخة والتى ‏ رغم مرحلة 
التحول نحو مجتمع جديد وما تحدثه من تفاعلات 
فى عديد من النواحى الاساسية ‏ ما زالت سائدة 
بدرجة تسمح لها بتشبكيل كافة نواحى المجتمنع ومنها 
لجان العشرين . فتكوينها احتواء لعناصر الصفوة 
كما تحددها المفاهيم القديية » وبذلك فهى خليط من 
ب السلطة ومن ذوى العزوة » وممن يشغلون 
قع ممتازة كالدرسين » او مواقع تحكم كالتجار 
1 والعاملين بالجمعية الزراعية وما 3 
ذلك »؛ ثم عدد من المنتفعين بمنطقة الاصلاح . 
عدد من المستاجرين بالمنطقة الاخرى »؛ روعى 9 
اختيارهم القلة العددية حتى لا يكون لهم تأثير كما 
روعى الحرص فقط على التكامل الشكلى ؛ أما عن 
نشاطها فمن الطبيعى ان يكون انعكاس لطبيعة 
تكوينها لصفة خاصة »© وطبيعة الاتحاد وما نتسج 
عنها من تحديد للمسئوليات بصورة عامة ٠‏ ومن 
ثم فنثساطها يكاد يكون غير موجود اللهم الا مجرد 
أعمال ضئيلة معدودة » تدور حول أمور نت 
بيشاكل سطحيةلاتهتم بمصالحالجماهير ١‏ 
ذلك أن عددا كبيرا من الجماهير يقرر أن لجان 
العشرين لا تفعل شيئا ولا وجود لها » وهى أشبه 
ما تكون بلجان شرفية ؛ وعدد قليل يقول انها فعلت 
بعض الشىء اذ اشتركت فض النازعات وسعت 
الى التوفيق بين الاهالى » اما بقية الجماهيرفواقع 
وعيها يقطع يعدم فعالية هذه اللجان ©» اذ هى 
لا يربطها بلجان العشرين سوى ما تدقعه اليها 
من قيمة الاشتراك الشهرى »© حتى اختلط عليها 


الامر فظنت أن تسمية الاتحاد الاشتراكى جاءت 


من دفع الاشتراكات » وهئ ايضا ل ومن بينها 
أعضاء بلجان العثيرين ‏ لا تدرى ما هو الميثاق ' 
وماذا يعنى ؟ بل ان ادراكها لمفهوم الاشتراكية 
دراك غير واع »؛ فكل ما تدريه عنها أنها من صنع 
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الرئيس » ولارتباطها يتشخص الرئيسن وأسسمنه 
فانها تحب ما يفعله وتؤيده . ومن الجدير بالذكر 
ان ما قررته الجماهير حول نشاط اللجان العشرينية 
سواء بالقول أى من واقع وعيها » قد قرره اعضاء 
اللجان أنق ؛ فهم ييعترفون بعدم الفاعليسة 
وبالجمود ويلقون تبعات ذلك على لجنة المركز التى 
يتبعونها وففاللئسلسل التنظيمى بالاتحاد »فيقولون 
أنهم كثيرا ما اجتسعوا وناقسوا بعضي المشمساكل 
وقرروا بخصوصها التوصيات ؛ ثم رقعوها الى 
لجنة المركز فكان مصيرها الاغفال والتجاهل ©» 
أما عن الحلول الذاتية فهو أمر لا قبل لهم به ولا 


دراية لهم عنه . 


ونظرة الجماسير الى اللجان الغشريئية ؛ امتداذ 
لرآيها حول نثساطها ؛ قالقلة التى اتقيسيبت. الى 
فريقين » فريق يرى ان هذه اللجان لجان تسرفية 
ولا.تفعل شيئاوفريق در ىاتهاقامت ببعض الاعسال 
فيحدود ضميقة وذات ابعاد أضيق: هذة الثلة ثرى 
انه من الميكن للجان العشرين أن تقفل الكثير ومنا 
عليها الا ان تطلق الجيسسود وتبسذا فى التخرك 
بالجماهير ومن أخلها ودون الاسكئاد الى سعللة 
وانبا بالاعتياد على الجماهير يتتظييها وثوجيهها 
الى ما ييحقق صمالحها » أما الكثرة فقد اذنى عدم 
وعيها الى التباعد ببنها وبين هذه اللجان وادى 
عدم فعالية اللجان وجمودها الى تعييق هسذا 
التداهد فاصبح هذه الغالبية من الجباهير لا تهتم 
باللجان السشرينية ول تدرى عنهنا ثسيئًا ؛ ومن ثم 
فتذلرتها اليها نظرة التسليم بيا هو كائن ٠‏ دون 
الاهتيام به رضاء أم اعتراها . هذا عن لجان 
العشرين ولعل فيه در ابرز وجودها مهما كانت 
نوعيته وابرن الاهتمام بها مهما كان قدره ؛ وكذلك 
الاحساس يأهمية الدور الواجب عليها ان تلعبه فى 
ميدان يتحرق شسوقا لتحركها . أما اللجان النقابية 
لثقابة العمال الزراعيين : فالامر بالنسبة اليها 
يختلف » فهى كمنظيسبة جباهبيرية تلعب دورا 
اقتصاديا من أجل فئة معينة كان طبيعيا ان لا يشير 
أهقيام غير هذه الفئة.؛ والامر الملاحظ ان المجتمع 


الريفى الذى عإيشناه فى هذه القسرى الم 
بالنوفية يشكل إإناء اجتباعيا يكاد يلو . كم 
0000-7 
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سبق المعرض س من فئة اعمال الزراعيين + ١‏ 

الا قلة معدودة ومن هذا الواقع » تبين لنا أن 
امنظمة الجماهيرية ليس لها أى وجود مسنادى 
وتتساطها معدوم » حتى الاحساس الذهنى بها يكاد 


يكون منتفيا » فالغالبية لم تمع غنها : ولا تعرف 
بالتالى عنها شسيئا . وعن اعميتها جاعت اقوال 
قليلة متناثرة تبدى من التعاطف أكثر من الاهتيام 
والتقاعل » فترى اهميتها في العمل على تحقيق 
مصالح العمال الزراعيين ؛ وبالتعرف علىاصحاب 
هذه الاقوال المتنائرة نجبدهم قلة ين اللنتفعين 
بالاصلاح والمستآجرين #وغدد منالعمالالزراعيين 
أما ما عدا ذُلك فلم يشسغل باله بعنام البحث. من 
رأى يبديه حول أهمية هذه المنظمة ه فذلك موضوع 
لا يهمه . وبالرغم من عدم وجود اللجان النقابية»” 
أو الاحسناس بامكانية وجودها لدذى الجيسا 
حرصم على استطلاع الراق خول توعية الإعضساء 
الذين تنكون منهم شدة اللجان ٠‏ وجساعت الاراء 
متضاربة نمكس فكرية القائلين بها : فة اللاك 
ثرى أن نتكون هذه اللجان من عمسسال زرأميسين 
وملاك وسقاولى انفار ٠‏ اونا المنتفسون والمسثاجرون 
والعمال الزواعيون فيرون ان ثتكون من البعمسمال 
:. أسميية ؛ ولا باس من أن يون بينهم. ء 
الغيال » بشرط الا يكونوا من الملاك , 3 
الواقع الذي عايششئاة » خرجنا نتساءل حول هذه 
التي الجماهرية والسؤال هو : أيفسا. تصدق 
القول بوجود ثقابة عامة للعمال الزراعيين لهسا 
كيان ويمثلها نقيب والصخافة تحدثنا كل يوم عن 
تخركها وانجازاتها ؟ . امالواففع الذى يقملع بانتفاء 
وجودها : وانعدام اي صدى (نشاطها ؟ . من 
الطبيعي ازنصدق الواققع نولكن ذلك ليس مايعنينا 
وائما ما يعنيئا من خلال الواقع ؛ ومن اجليه » هو 
ان نقرر أن التنظيم النقابى الزراغى لا اثن له فى 
المجتمع الريفى الذى عشثا فيه حتى الشعاليسة 
الفكرية المتعلقة به معدومة ؛ قلا وعى ببه ؛.ولا 
ادراك لاهميته ؛ ومن ثم فهو بحاجة الى اصادة 
النفار فى بنائه التنظيمى وفى خطوات تحركه ؛ بها 
يكفل لله اداء ربسالته ٠:‏ 


عادل حبيب 
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اساسا تقيسهم 0 


المسلافات الاجتباعية 
والتفيسير الاجتمساعى 


فيما يتصل بتكافق الفرص والاحساس بالتفرقة 
ف المعاملة اوبالساواة منخلال الاحتكاكبالسلملة 
الاداريميثلة ف النقطة؛والعيدةوؤعمليةالدحسول 
على الخدمات بالقرية. فقد اجاب ار.ه/ صوتا 
من التحدئين بأنه لاتفرقة أو تمييزبين الغنى 


والفقير اثناء التعامل فى النقطة. وابدى كر9؟ /ر 
صوتاان هناكتمييزافىالمعاملة .والمجموعةالاولى 


التى ايدت انه لا ولا تفرقة فى نقطة الشرطة 
تنتمى الى فئات ذات ثقل اقتصادى ومركز اجتماعى 
متميز فى القرية ( تجار موظفين س ملاك ) .. 


أما الئاتالتى طالماعانت من الحرمان والتفرقة 
فى المعاملة فما زالت النسبة الكبيرة منها ترى 
أن هناك فروقا فى المعاملة مع الجهة الادارية 
الرسببية فى القرية (نقطة القرطة):. وايا 
اوضجت الاجابات ان العمدة لا يميز فى. المعاملة 
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كتمهم دن سنس نت تس سخ هعس سس تنش مس هه. راد هبحس حي تسح ومن اوفع و نحي 


اك 


بين الغنى والفقير بنسية اره5/ صسوةا بنع 
يرى 17/ ممسؤتا انه يميز فى المعساهلة بينهم » 
على ان هناك ارا؟/ سوت يقول بأنه (كويس) 
وهى اجابة غير محددة وقد تكون مجرد تعبير 

عن الخوف منه بوصفه السلطة الادارية المباشرة 
المحتكة بهم كل يوم. بالافسافة الى انه من الاصرة 
الكبيرة فى القرية وعضو لجنة الاتحاد الافبتراطي ٠.‏ 


بالنسبة للخديات 


وضشمت نسبة 245 ز صوتها بانه. ليس هناك 
تميين ف تلقى الخدمات بالقرية. ينما قال 'ارنه1 /ر 
صوت بأنه يوجد تمييز بين النابس فى الحمسول 
على الخدمات فى القرية .. 


الا ان الامر الملفت للنظر ان اكثر الفئسات 
شكوى من التمييز فى المعائلة هم من يبلكون منا 


اساورك 
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شهادات وتقارين واقعية 


تسم قسن الزيق المصرى اتا سا ب سس يي 


فدانين الى خمسة “يليهم التجار » بينما فئات 
الموظفين ثم المستأجرين الذين لا يملكون او عندهم 
اقل من فدان واحد . والعمال الزراعيون يقولون 
بأنه لا تمييز فى المعاملة وهذا يوضح .أن الفئات 
ألثى لم تكن تحصل بالفعل على خدمات من قبل 
وكانت محرومة منها اصلا رأت انه لا تمييز بعد 
حصولها عليهااأسوة بمن كان يستأثر بها منباقى 
الفئات. بينما نرى الفئات التى كانت تحصلعلى 
الخدمات نتيجة وضعها الاقتصادى او مركزها 
الاجتماعى وجدث انه يوجد تمييز خصوصا بعد 
ان سملت الخدمات الفئات الادنى منهم وذلكلعدم 
انسجام ذلك مع طبيعة مطامحهم المتزايدة ,مز 


بالنسسبة لاصحباب التفوة 
والكلمة المسبوعة فى القرية 


اتضح من الاجابات ان العيدة اولا هو ضأحب 
الكلمة السموعة يليه فى الترتيب نفوذ العائلات 
اما الاتحاد الاشتراكى ففى الرتبة الثالثة , 

ودلالة هذا الوضمع ترتبط اساسا بالركزا 
الاقتمادى للعمدة وعائلته الكبرى. وبعسضس 
العائلات الكبيرة التى تدور فى فلكها. وهم جبيعا 
يملكونمعظم الاراضى المزروعةكما يتمتعون بمعظم 
المراكز الادارية والسياسية والاجتماعيةالرموقة 
فى القرية . 

بيئما لم تستطع القوى الشعبية فى القرية ان 
يكون لها ثقلا داخل الاتحاد الاشتراكى نتيجة 
لسنيطرة العمدة والمشمايخ على قيادته.فى القرية: 
كما لم يستطع العمال الزراعيون وهم يشكلون 
نحو 2٠...‏ من سكان القرية ( ...را نسمة ) 
ان يتكتلوا داخل نقابتهم حتى تصبح احبدى 
الجهات ذات الكلمة المسموعة والنفوذ بالنسبة 
لمصالحهم .بسبب ان هذه النقابة لم تولد بعد ولم 
تتكون حتى ألان. ففى تكوينها تهديد للصالح العمدة 


وكبار الملاك الذين يستخدمون بالتالى العميال, 


الزراعيين فى حقولهم بما لا يزيد عن العشرةقروة 
فى اليوم “مخالفين بذلك الحد الادنى لاجو 0 


بالنسبة لزؤاج الولد ومبزراته 
وبالنسبة لزواج البنتومبرراته 


كانت فكرة تحمل المسئولية هى المبرر مق وجهَة 
نظر الذين فضلوا السن القائونية وما بعدها 


س4 اسم 
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لزواج الولد ونسسبتهسا ارالابر من مجسموع 


٠. الاصوات‎ 


ثم فكرة النضج وتحمل المسئولية من وجهة 
نظر الذين قالوا بزؤاج البنت فى السن القانونية 
او اكيرمنها ونستيتهم هر5ة/ز منمجموع الاصوات 


بينما نسبة قليلة قالت بآن الزواج اقل من 
السن القانونية بسبب فكرة :الشرف والعرض . 
ولا يمكن بالطبع فصل هذا::الراى عن تقاليد الريف 
وبوجه خاص فى صعيد مصر ٠.‏ 


وتشير المقارنة فى اكثر من موضمع بأن مركرا 
المرأة فى المجتمع الريفى لا يزال فى درجة اذنىمن 
مركز الرجل بشكل واضح. وبالذات لدى الفثات 
المحرومة من التعليم والثقافة» الى جانب انخفاذ 
مستوى معيشتها وذلك من واقع التوزيعالفئوى 
للاصوات ٠‏ 5 7 8 


وبالنسبة لتعليم البنت 


التنازلى للفئات من حيث امكان تعليم بناتها وابنائها 
الى أعلى المستويات . وهم فئة المستأجرين وفئة 
مالكى اقل من فدان واحد الى اثنين . 

كمسا يظهر من ترتيب الفئات: ان اكثر الفشات 
التى تعطى حق التعليم ( أصلا ) للفتاة مثل الولد » 
هى فئة: الحرفيين فالوظفين فالتجار فمالكى 
فدانين فما فوق ثم العمال الزراعيين والمستاجرين 


نساط الخدمات 


النظمة الوحيدة التى اثنى عليها الجمينع هى 
الوحدة الصحية وهذا يرجع الى 'خلاص الطبيب 
المقيم بها فى عمله وايمسانه برسالته.وبخدية 
المجتمع .وهذا بالتالى ابرز الفازق بين هذه 
النظمة وبين النظمات الاخرى التى تتبع اساليب 
بيروقراطية. احيانا ومتعالية وسلبية احيانا اخرى 
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مع اهمال ييكاد يرقى الى مرتبة المسئولية الكاملة 
مآ يحدث للفلاحين نتيجة ذلك من اضرار ٠‏ 


بل ان بعش المسثولية فى هذه النظمسسات 
3 - والفروشي أن تؤدى خدماتها بالجان للآشالىت 
يطالب بأجر نير هذه الخدماث رغم عليه 
70 الاقتصادية للفلاحين .وعلى سبيل المثال 


الطبيب البيطرى الذى يرفض الانتقال لاغائة , 


ماسية الفلاحين المريضة بالنزل الا نظير مقابل» 
رغم ان حالة هذا الفلاح لا 0 يؤدى هذا 
القابل . ورغم ان مرض هذه ألاشية قد يودى 
بحياتها وهى عماد الفلاج اقتصاديا وسند هسام 
له فى عملية الزراعة . 


ويستتبيع ذلك ضرورة التعزض لكانون التأمين 
على المواشى «ومشروع نامر لتوزريع المواشى ٠‏ 0 
فهذان النظاباناللذان ورجدا اسساس الكديةالفلاخين 
شين أن المستفيدين بهيا هم افراد الثلات ثوى 
النفوذ والسلظة بالغرية » وان الفلاخين ل اتعذب 
الأحبان لا يعلمؤن عنها شسيئا .ولا شك ان تخلفه 
الوعى لدى الفلاحين هنا كان ننيجة متعمدة لابقائهم 
خارج الانتفاع بمزايا هذين النظامين . 


مت هه سق عد سح تج سلس م كم اود ل تمجه تت اع ود لط دجي شار بس لس سسا 


الفصلطة تست 


على اننا لو احذنا الطبيب البيطرى كمثسال 
لموظف لا يقوم بواجبه ومسئول عن عمله فى القرية» 
لوجدنا ان كبار اللاك فى القرية يشجعونه على 
ذلك ويدفمونه اليه بما يقدمونه له شهريا فى مكل 
فقدى وغينى بصصقة يننظسة لكى يؤثرهم على غيرهم 


٠ أنك‎ 


والملاخظ بسفة عامة على نشساط اجسهسزة 
الخدمات لب 


أ عدم احسناس معظم المسئولين فى هذه 
المنظمات بواجبهم وعدم تقديرهم لامائة العمل ,الذى 
يتقاضون فى مقابله مرتباتهم من الدولة . 

لم تماليهم على الاهالى ب وأرتسائهسم ف 
احفسان كبار الملاك مها زاد من التخلف الموروث فى 
القرية ودُلِك لما للخدمات من آثار.ء وما للثوانين 
ومن يظبقوثها هناك من ئتائج تؤئر على دخول 
الفلادن ٠‏ . . 


أن الخدمات منتشرة فى الكرية حفاء لكن 
العبرة دائما بأسلوب تأدية هذه الخدمات لاأصحابها 
الحقيقيين وبطريقة الافادة العادلة من مؤسسات 
الخدمات التى انقمثت ٠‏ 


لطفى مجمد حسن 


علاقات الانتاج السائدة فى القرية 
تكدد الظروف التالية مت الانتاج السائدة 
فى ثرية ابشنا : 


أولا : ملكية الارض الزراعية 


يمتلك الاغالى 3 
على النحو الال : 


فى القرية /اه١1؟‏ فدانا موزعة 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


هه حائزا لمساحة من فدان الى يخمسة أندئة 
6 حائزا لمساحة من خ خمسةآفدنةالىمثرةافدئة 
1 حائزين لمساحة من عشرةأفدئةالى 5؟ فدانا 
حائوا لمساحة من خمسة وعشرين فمنافوق' 
٠‏ مجموع الحائزين للارض الزراعية بما فيهم من 
يملك اي يستاجر اقل من فدان يبلغ 1٠.‏ حائز» 
من بينفم : 
3 حائزا يزرعون .10 فدانا 


13 م 
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شهادات وتقارير واقعية 


سس ين السريق المصيرى متسس سس سه 


5 مالكا ييلكون 80 فدانا 

وهناك ايضا ؟؟ شخصا يمتلكون حؤالى ..ة 
فدان»وهؤلاء ينتمون الى أسرة واحدة تقريبا طبقت 
قوانين الاصلاح الزراعى على عدد من افرادها » 
لكنهم لا يزالون يسيطرون على المراكز الادارية 
والسياسية والاجتماعية ويتحكيون فى النشاط 
الاقتصادى فى القرية وفى الافادة من مؤسسسات 
الخدمات بما يحقق مصالحهم فى الدرجة الاولى . 


ثانيا ؛ العمل الزراعى المأجور 


يبلغ عدد العمال الزراعيين الذين يكسبسون 
قوتهم اليومى من العمل المأجور فى زراعة الارض 
نحو ألفين . ومتوسط الاجر اليومى للعامل فى مدة 
لا تقل عن ١.‏ ساعات هو 1٠.‏ قروش فقظ . 


وهم يعائون من البطالة اللقنعة ومن استغلال ٠‏ 


كبار الملاك لعملهم فى الارض وفقا لمقتضيات العرضص 
والطلب ٠‏ 1 


وينخفض مستوى الوعى بين هؤلاء العسيال 

لدرجة كبيرة حتى ان الغالبية العظمى منهسملم 

أبدا عن نقابة العمال الزراعيين او عن 

نص قانون الاصلاح الزراعى الذى وضع حدا 
اذئى لاجر العامل الزراعى ٠.‏ 5 


ثالا : الجمعية التعاونية الزراعية 


تؤدى الجمعيه دورا هما وبارزا فى الحياة 
الزراعية فى القرية . وتبلغ نسبسة الرضاء عن 
خدماتها 14/ بين اهل القرية. وتتزايد هده 
النسبة لدى صفار الملاك .ويؤيد التسويق 
التعاونى 5 من سسكان الريف مستندين إىذلك 
الى احساسهم بعدم استغلال التجار كما كان فى 
المافي وبزيادة العائد من تسويق محاصيلهم عن 
طريق الجمعية» التى ابدى 15/ من الزراعان 
ريده المحاصيل تعود الى خدماتها. 


وقد وافق على نظام التسويق بوضعه الراهن 
6 »؛ وأبدى 114/ ضرورة تشيديد الرقابة 
على التسويق وفرز .القطن بحضور الفلاح وضصبط 
الحسابات واعلائها وعدم تأخير الصرف . 

هناك نسبة ضئيلة اظهرت عدم رضنائها عن 
الجمعية وعللت ذلك بسوء تصرفات بعض الموظقين 
أو التفرقة فى العاملة .م 


لك م 
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وقد لوحظ مثلاان كبار الملاك كانلديهم جرارات 
وماكينات قبل انشاء الجمعية. وهم الان يحرصون 
على ان يستخدموا جرارات الجمعية وماكيناتها 
قبل غيرهم من صغار الملاك .وعندما يشستد ضصغط 
العمل فى الواسم الزراعية يؤجرون جراراد 
وماكيناتهم لصغار الزراع بمبالغ تزيد كثيرا عر 
المبالغ المقررة ٠‏ 


رابعا : التنظيم الزراعى 


بلغت نسبة الرضاء.عن التنظيم الزراعى ار 
١‏ والمعروف أن بنى سويف وكفر الثسيخ هما اول 
محافظتين طبق فيهما التنظيم الزراعى ) . ومما 
يلفت النظر أن غالبيةالمعترضين هم من الذينيرون 
ان تطبيق هذا النظام يؤثر على زراعة البرسيم 
سنويا نصفة دورية لاجل مواشيهم؛مما يدفعسعض 
الزراع الى شسراء البرسيم بثمن مرتفع فىالسنوات 
التى يحتم فيها التئغليمان يزرعوا ارضهم بيحاصيل 
أخرى » هذا بالاضافة الى ما يشسيعه كبار اللاك 
وفلول الاقطاعيين عن مشروع التنظيم الزراعى . 


على ان الدراسة قد اظهرت ان الفلاح اللصرى 
يتقبل فى رضا التطور اللميكانيكىللزراعة ويشعر ان 
الدولة تعمل على زيادة الانتاج الزراعى بالتنظي 
« لنفعة الفلاح وتقدم البلد » ٠.‏ لسطي 


وقد تبين باللقاء مع الفلاحين فى القرية أن نسبة 
وعيهم بالسائل الزراعية مرتفعة . وان تقديم 
الخدمات الزراعية لهم يقابل من جائبهم بالتقدبر 
وانه سبب رئيسى فى زيادة المحاصيل وتحسينها 
وتصويقها تعاونيا الصلحتهم. . 


ومع هذه الصورة الايجابية نجد كبار الملاك 
الذين ينتمون الى اسرة واحدة كبيرة بالاصل او 
بالنسب يحاولون التشبث بعلاقات الانتاج القائية 
على الاستغلال والاستئثار ببخيات الارض 
الزراعية التى يستحوذون على مساحاتث كبيرة 
منها بالتملك أو بالايجار كما يفرضون من مركزهم 
الاقتصادى القوى اجرا للعامل: الزراعى يهبط الى 
أقل من ٠١‏ قروثش فى البوم . ويتعهلون' على واد 
نقابة العمال الزراعيين قبل ان تولد حتى لاترغعى 
حقوق هؤلاء العمال الذين يقعون تحت وطأة 
الاستغلال وسوء مستوى المعيثبة والبطالنة 


“المقئعة 


أما بالنسبة للمزارعين فهناك مشكلة خاصة 
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_ااسااس ب ب بيس طن 53 


بالرى تحتل اكبر. نصيب من اهتمامهم. فزمام 
القرية يقع 3 منطقة تنتهى عندها قنوات الرى 
وى الأ اريق والمصارف بالطمى والاعشاب 
مما يؤثر على كفاءتهاء وبالتالى على مستوى 
الانتاج الزراعى فى القرية . 


وامام تقصير اجهزة الرى ولجنة الاتحناذ 
الاثشمتراكى فى مواجهة هذه الشكلة على مستؤى 
القرية يلجا كبار الملاك الى حلها جزئيا بتطهير 


الزواريق اللوصلة الى اراضيهم فقطء ويعانى . 


صفار الزراع من عدم وصول الماء » وجفاف 
مزروعاتهم ٠‏ 


هناك صورة اخرى تظهر تفوق موقف كبار 
الملاك فى القرية عند الافاده من القوانين الثورية 
والخدمات فى الريف»,فقد اتضح مثلا ان قانون 
التامين على المواشى لا يطبق الآ على من يملكون 
خمسة رعوس (وهم بالطبع ليسوا من العميال 
الزراعيين او صغفار الملاك) وان الخدمات البيطرية 
لا تقدم الا نظير اجرة معيئة يفرضها طبيب الوحدة 
البيطرية .وقد اتضح بتقصى الحقيقة ‏ 
كبار اللاك يقدمون للطبيب البيطرى مبلفا ثابتا 
كل. شهر لقاء. الرعاية الصجحية لواشيهم وفرق 
الادوية اللازمة. وقد ادى هذا التحريض 
الرشوة واستمرار الدفع للطبيب الى حريان 
صغار الملاك من الخدمات البيطرية امام عجزهم 

عن أن يدفعوا مثل كبار اللاك ف القزية < 


المنظمات السياسية والجماهيرية 


اذا كان من بديهيات العصر ان الاوضاع 
السياسية والاجتماعية هى العكاس للاوضاع 
الاقتصادية فقد وجدنا فى قرية ابثشنا تطبيقا صادفا 
لهذه البديهية .فالعمدة على رامس الجهاز الادارى 
من العائلة الكبيرة التى تهيمن على ما يقرب من 
٠‏ فدان من الارض المنزرعة فى القريةملكا 
او ايجارا . 


واعضاء المجلسن القروى من نفس العائلة 
باستئناء الموظفين الذين يدخلون المجلس بحكم 
وظائفهم 8 


لجنة الاتحاد الاشستراكى 


اعضاء لجنة العشزين من هذه الاسرة 
وقد حدث هذا بالاتفاق 0 تتكون اللجنة بالانتخاب 


وفقا لما قرزه ارلا؟ بر من العينةالتى اجرى 
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معها البحث وتتكون من 
القرية . 


ويرتبط اتجاه الرضا عن اللجنة بتزايد الملكيقاو 
القدرة الاقتصادية فالتجار والملاك ( من 
أفدنة ) هم الذين اظهروا رضاهم عن الاجنة بينيا 
الفئات؛ الادنى كصفار الملاك (اقل من فدان) » 
والعيال الزراعيين غير راضين عن اللجنة ٠‏ 


ويلاحظ أيضا ان فئة العمال الزراعيين هى 
اكثر الفئات التى لا تدرى عن كيفية تكوين اللجنة 
شيئا وتليهم. فى هذا الملاك لاقل من فدان ٠.‏ 


وقد تبين ان لجنة الاتحاد الااشتراكى فى القرية 
لا تعمل ثسيئا وفقالما قرره ١؟/‏ تقريبا ممن 
سألناهم واكثر الناس احساسا بذلك هم عمال 
الزراعة ومالكو اقل من فدان م 


وتدل باقى الاجابات على ان نشاط اللجنة 
الاساسى هو حل النازعات بين اهل القرية 
والصلح بين الناس ٠‏ , 


وقد تبين_ايضا ان هذه اللجنة معرولة هن 
جماهير العاملين فى القرية غير مرتبطة بمثما 
ولا تتخذ أى موقف ايجابى لحل هذه المشسكلات لان 
فى هذا .الحل القضاء على امتيازات اعضائها الذين 
يؤمنون بفكرية تسيطر .عليها المفاهيم الاقطاعية 
الخلطة بالقيم الرأسمالية ٠‏ 


٠‏ تنخص من اهل 


وقد انعكس هذا الوضع على موقف هذه اللجئة 
منالتنظيم التقابىفى؛ القريتفئقابة العبال الزراعيين 
غير قائمة. وهناك /8١‏ من العينة التى التقيبا 
بها لا تعرف عنها شيئًا . معظم هذه النسسة من 
فئة العمال الزراعيين انفسهم. واللجنة لم تبذل 
اى جهد لتكوين النقابة لان اعضاء هذه اللجنة 
يستفيدون من عدم انشائها حتى لا يؤثر وجودها 
فى-موقف العمال الزراعيين بشبأن. الاجور التى 
اخضعوها لقانون العرض والطلب وفقأ لا صرح 
به امين اللجنة (وهو العمدة السبابق ومن كبان 
الملاك) فى الندوة العامة لاهل .القرية ٠.‏ 


النشاط السياسى فى القرية 


وقد لوخظ ان القوى البشرية الهائلة من 
الغمال الزراعيين الذين كان يمكن ان يتجمعوا فى 
النقابة اصبحوا مشتتين » عرضة للاستغفلال 
وفريسة للجهل . وهم يشكون اكبر نسبة 


ود 
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شهادات وتقارير واقعبة 
مسيت فن السويق الوق 


عددية غير واعية بتطور المجتميع وبالبادى»ه التى 
يسير عليها وبالجلس النيابى الذى يمثل الاسسة 
وبمجريات الامور فى سياستناالداخلية والخارجية. 

وبالنسبة لفكرة الناس عن الإشتراكية تبين 
ان اكثرالفنات قدرةمن الناجيةالإقتصادية واعلاهم 
ثقافة هم وحدهم لديهم فكرة ما عن الاتستراكية 
ولديهم قدرة علي بيان الاسباب التي تؤدىي الى 
أن يتعلق الئاس بهاكوتوضح الاجاباتِ التى حصانا 
عليها ان هذه الذئة هي أيضا التى اسيتفادت من 
تطبيق الإستراكبة مباشرة ؛ وهي نفس الغثة التي 
سمعد عن الميثاقاكثر من غميرها وتعرف لاذا وضمع. 


ان الفئات الفسعبية والفقيرة في القرية لا د 
لها ظروفها الاقتصادية فرصة لمزيد من الوم 
او الثقافة والواسح ان لجنة الاتجاد الاشيتراكي 
لم تبذل اى جهد فى هذا السبيل منذ انثسائها حى 
الان. ولهذا اعتبر الناس فى القرية إن وجودنا 
والمسائل التى ناتشناها يعهم والثدوة العامة 
التى حفرناها فى اليوم الاخير لزيارئنا حدنا لم 
يسبق له مثيل فى القرية ٠‏ 


الوعى بمجلس الامة ومهبكه , 
سبي بس سبي 


اما الوعىي بدور مجلس الإبة ومهبته واعضسام 
الدائرة فى هذا الجلس ذقد الضمح أن اعلى لسبة 
من الاجابات المعبرة عن فهم لهذه المسائل هى بن 
الفنات المتعلمة فى القرية و الفئات ال 1 
اقتضادي متميز. وهئ ايضيا َك ا 
بكثير من 'الخدمات الفردية باعتبار ان تأديبةهذه 
الخدحات هى .المهية الرئيسية لامضاء مجلسيس 
الابة + 
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1 لقد بينث الجراسية ان الوعى الانتخسابى العام 
وفهم التمثيل النيابى على مستوى الامة لازالفسئيلا 
ف القرية وقد يكون تخلف الوعي عموما مدييا 
بتعيدا من جانب اللجنة العشرينية للابقاء علن 
الاوضاع التخلفة كما كانت فى المافى جماية لسار 
اعضاء اللجنة واستمرارا لركزهم المتار ف الو 
الناتج عن سميطرتهم الا#تصيادية . 


أصحاب المركز السياسى والاجتماعي في القربة 


وقد تبين هذا بسؤال الناس عن اصحابالئفوذ 
والكلمة المسموعة فى القرية وكانت النتيجة : 


ان العمدة فى المرتبة الاولى يحظى بتابيد نسبى 


تبلغ 36 بر 


بينسا يأتى النفوذ العائلى في المرتبة الثائيسة 
بنسبة ار. ار 


اها الاتحاد الامتراكى فياتي في المرتبة الثالثة 
وله هر١٠/‏ من مجموع الاصوات , 


وتوضح هذه الصورة ان المركز الإقتصاد 
للعيدة ومائلته الكبيرة عامل اسابى في ع 
النفوذوالكلمة المسمومة. وازللعمدة ب اساسا 
وللعائلااتك الكبيرة» تفوذ اكبر مما يتمتتع به اعضاء 
الاتحاد الاثستراكى فى القرية . 3 


ولهذا مان در لبر من مجموع الاممواتتجه 
الى اخذ الرأي في اي متسكلة من العمدة والعائلات 
الكبيرة كما بؤكد 17// من مجموع الذين استجابوا 
أهذا السؤال انهم ١‏ شبخصيا ) يففيلون العبدة. 
وكبار العائلات عند البحث عين يحل متساكلهم . 


محمود عبد المجيد 
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محافظة المسوضسية 


تشيير ا اليب الاستغلا”لك 
مع تطورالعلاقات الاجتماعية 


بالاضافة الى ٠.٠.٠‏ فدان تملكها عائلة الفقى 
فى الدراجيل 'وسباريس » فان الاسرة البالغ عدد 
افرادها ٠7‏ تملك اكثر من ..0 فدان فى كمشيثس 
( ه/ا؟ لصلا ع الفقى او 140 يلتها مخحد عن 
اله الفق.) ؟ بينم يلغ زمام القرية ثحو ...:؟ 
فدان وبها ...لا نسمة . 
لامتلاك عائلة 'الفقى للارض والنفوذ » 
وعن طريق العمودية وعضوية مجلس النواب 
والنفوذ الادارى الذى كان يمثله السيد الفقى 
مأمور ضبط منوف » استطاموا ان يفرضوا على 
القرية علاقات العمل التى'تخدم مصِالحهم » 
ففرضت اسرتهم على الفلاحين نظام السخرة 
بحيث كان على كل بالك أن تَرسل ع ابقاته 
للعمل باللجان فى ارض « الوسية © وفرضيودا 
على العمال الزراعيين به سخرة بحيث كان 
اجر العامل الزراعى ؟ قروشس صاغ وهكذا 
كان العمل: فيرالمدفوع يمثلمصدرا خصبا لثروتهم 


لهك. نهدو 01000126 
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وعن طريق العمودية استطاع الفقى ان يكون 
جهاز القهر اللازم لمارسة أستغلاله للفلاحين ؛ 

فشيخ الخفر والخفراء مسخرين بالكامل لحراسة 
5 وممتلكاته وضرب وجلد الهاربين من 
السخرة » وتلفيق التهم لكل من يجرؤ علىالتمرد 
ثم تهيئة الجو امام. المجرمين الذين كانت تستعين 
بهم العائلة لسرقة ممتلكات الفلاحين وبعض 
الملاك من كمشيثى والبلاد الجاورة ٠.‏ 


وقد تأسست فى القرية عام 1175 'جمعية 
تعاونية زراعية ) كان مقرها:احدى حجرات 
السلاملك فى قصر الفقى وكان راسمال الجمغية 
فى ذلك الوقت 16. جنيها وعدد المؤسسين 10 
فردا . وعن طريق هذه الجمعية التعاونية 
الزراعية وسيطرة اسرة الفقى عليهاوعلى مجلس 
0 بالكامل راحوا يتاجرون فى كافة انواع 
كالتموين والبذور والاسيدة بالاضافة 
0 حضولي اتات وحرمان الفلاحينمنكافة 
خدمات الجمعية ‏ 


-- 6 
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شهادات وتقارير واقعية 
لعستس فسن السريق المسرى 


ونظرا لتفتث اللكية فى القرية بحيث يبل 
متوسط نصيب الفرد من الارض يعد استبعاد 
ملكية عائلة الفقى حوالى ا فدان فان الملاك 
الصغار كانوا يزرعون الأرض بقصد استهلاك 
منتجاتها فى الحفاظ على حياتهم (القمح ‏ الذرة) 
وكانت زرعة القطن هى الزرعة الوجحيدة التى 
يستخديها فى الميادلة للحصول على احتياجاته 
الاخرى كالاقيفة والبذور والكيماوى وتعلييم 
اولاده ‏ ولكن عائلة الفقى لم تترك هذا المصدرٌ 
حرا للفلاح فقد فرضت على جميع الفلاحين ان 
يوردوا اقطائهم الى « الوسيه » مقابل' السعر 
الذى يفرضونه هم بصرف النظر عن السسبعر 
السوقى فى ذلك الوقت » وهكذا.نرى ان اسرة 
الفقى استطاعت ان تحول القرية كلها الىشبه 
مزرعة خاصة لهم جزء يزرعونه هم باستخدام 
الالات والايدى العاملة الجانية او الرخيصة من 
القرية وجؤء يقوم الفلاجون بزراعةبه بالقطن 
لتوريده لهم مقابل.حصولهم على قوت م من 
الزراعات الاخرى ٠‏ 


وف , النهاية توصلت عائلة الفقئ الى اعجب 
وسيلة.يتصورها العقل لاستنزاف عرق الفلاحين 
وهى بيع مياه: الترعة الحكومية لهم: بواقع عشرة 
قروثئن لرى القيراط الواحد من. الارض وذلك 
فى فترات التحاريق » باقامة سند لحجز المياه عن 
ارافى الفلاحين . , 


اما علاقات الانقاج بين المسلاك الممسفار 
والعمال . الزراعيين فى القرية فكانت .تجرى علي 
اساس النظام المعروف « بالمقنن » وهو عبارة 
عن ان يعطي المالك لللعامل الزراعي 11 قيراطًا 
بالجان مقابل مله عنده طوال السنبة بالاافة 
الى امداده بأدوات الانتاج كالفأس والمحسراث 
والبهييه وفى حالسية قيسام المالك باطعام العابل 
الزراعى على اساس ثلاك وجبات يوميا تنخفض 
هذه المسياجة الى ثمائية فراريط معالتكفل بكسمائه 
بجلباب وقييصي وسروال خلال العام الواحد . 


وفى غام 11355 افتتح بنكمصر:مصنعا لتعطين 
وتشسبيط الكنانفى القرية” علىمساحةتبلغ .؟ فدانا. 
ويستوعب نحو .١٠؟‏ عامل » لكن اسرة الفقى 
احسث بخطورة وجود المصنع نظسرا لا يترتب 
عليه من امتصاص للايدى العابلة وبالتالى رقع 
اجور العمال الزراعيين ٠.‏ وعنِ طريق اعوائها 

من الجريين قامث بحرق المصنع وسرقة بعض 
الات , والمسهور الجلسدية منه فتوفف عن 
ل 


وقد استطاع الفلاحون نتيجة لقيام ثورة ,ا 
إأساكهم 1 
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يوليو المجيدة وبفضل تضمالهم السياسىان يحدثوا 
اول تغيير فى علاقات الانتاج رغم عدم جدوث اى 
تغيير فى قوى الانتاج اج ؛ فرغم بقاء ملكيسة اسرة 
الفقى كما هى دون أن تمس بعد مسسدور قنانون 
الاصلاح الزراعى لتهربهم منه ورم استمزارهم 
فى مركز العمودية والسيطرة على جهساز الامن 
فى القرية فقد استطاع الفلاحون الغاء عمليات 
السخرة كلية معاستمرار بعض الاجراء الزر داعي 
مجبرين على العمل فى حقول الاقطاع 

بسبيط فى اجورهم اليومية . وني م 0 
استطاعت القرية اعادة تشغيل مصلع البكتان 
واتجهت الايدى العاملة الى العمل فيه + وارتفيع 
اجر العامل:تبعا لذلك؛الا ان اسسرة الفقّى اعادت 
حرق المصنع وتخريبه وهومازال معطلا حتىاليوم» 
بالاضافة آلىانهاءاحتكار اسرةالفقى لتجارةالقطن 
وبالتالى تحرير طاقة الفلاحين الاقتصادية ٠‏ 
وانتعاش الحركة التجارية فى القرية فب 
من الاهالى يتجه الى فتح دكاكين صغيرة لمزاولة 
التجارة فى الحيوب والكر والشاى والاقمشه 
١‏ الشعبية ٠.‏ 


واستمرت عائلة الفقى فى العمودية حتوسئة 
» حيث استبدلث العبودية ينقطة شغرطة 
ولكن استمرت الاسرة تسيطر على جهاز الخفرام 
عن طريق قريبهم البسيونى الفقى شيخ الخفراء 
بالاضافة الى استقطابهم بصورة مستيرة لضياط 
البوليس,فى ذلك الوقت الا فى حالات استثئائية. 

وفى عام 11515 ونتيجة لاسسستمرار تفال 
القلاحين تمت مصادرة اراضىاسرة الفقى بعد ان 
ثبت..تهربهم من قانون الاصلاح الزراعى مدة 
سنوات :وتم توزييع الارض ملى الفلاحين 
فأصيحت قوى الانتباج فىالكرية موزعة كالاتى! ‏ 


منتفع من الاصلاح. الزراعىيمتلكون 5٠١‏ 
فدان . 

.٠‏ عامل زراعى (اجراء) لايملكون اى ملكية 

8 مستأجر زراعى لايملكون اى ملكية 

1 مالك حائزين لاقل من مدان ( انصساف 
اجراء ) 

//ا؟ مالك حائزين من ١‏ الى ٠‏ افدئة 

؟؟ مالك حائزين من ه الي ٠١‏ افدنة 

١‏ مالك حائزين لاكثر من ٠١‏ افدلة بهد 
اقمى ١5‏ فدان 

وهنا نزحت عائلة الفقى من الفريبة الي 


' الاسكندرية بعد ان اسيستطاعت تهسريب كل 


اموالها السائلة من الحجراسة مستقيدة يالفترة 
التى اتاحتها لهم العلاقات مع الجهابت الإدارية 


لتأجيل اعلانهم بالقرار حتى يهربوا كل ممتلكاتهم 
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المنقولة وراحت تمارس ممليات تجارية وممنامية 
جديدة تحت اسماء مستهارة ٠.‏ 


كبا تم للفلاحين في العام نقسيه الانبيستبلام 
الكابل ل الجيمية الزراعية واصبحت طاقات 
الفلاجين فى القرية محررة تمايبا من كافة القيود 
الاقطاعية وقد صاحب هذا التجرر انشباء مصنع 

نببين الكوم للغزل والنسيج وتزوجعدد من العيال 
الزراعيين الى العمل الصناعي وبالتالي ارتفاع 
'جر العامل الزراعي في القرية جتي وصلٍحوالي 
0 فرشا يوميا وقد ادي ذلك الي الى زيادة مطالب 
ميال « المقئن » يحقوق جديدة من جيثالمساجة 
المعطاة لهم . 


وبذلك نشما تناقض جديد بين الملاك المتوسطين 
والصغار وبين العميبال البزراعيين ؛ وانتقلت 
شرائح من الملاك من قيادة المعركة الى وضسع 
د اذ اعتبروا ان مكاسب حركة الفلاحين فى 
القرية منذ ١161‏ ذهبت كلها الى الاجراء » ى 
حين ان الواقع هو ان اول مكسب تحقق من هذه 
المركة كان كفا العمل الإجبارى في ارض 
الانطاعى والذى كان يقوم يه اساسا مسغار 
الملاك .. 


وفى هذه الفترة وجدت اسرة الفقى التى كانت 
ند نرجصمبمن القرية تبباما فرصتها للعودة مستغلة 
هذا الانثسفاي لىسفوف الفلاحينفبدا تردد صلاح 
الفقى علي القرية ومساعصدته لبعض ‏ صسغار 
الملاك من الموانه السابقين ثم انشاء علاقات 
انتاجية جديدة 
بهائم واغنام والاستعانة يبعضهم للعبل فى خطلية 
بهائمه فى « ابيس » ثم استتخدام .18 منتفعا من 
قانون الاصلاح الزراعي وخامبة الذينٍ كانوا من 
اجايه ين ايل هن بأريق سفرهم للحي معفق 
مئرعة العجول بأبيس وترك زوجاتهم وأولادهم 
يزرعون الارضي بالعرسيم لحساب صلاج النثي 


وبذلك كان يسسيطر علي حبيوالن 6 فيدانا 
من الارفي الزراعية مرة اخري في.كيثسيشروبليغ 


حجم لقسامله الاقنسسادي فىذلك الوقت 1 سب اا 
كما بلي ' 

+ فدانا من الارافي الموزمة على المنتفعين 
بقانون الاصلاج الزراعى ٠‏ 

2٠,‏ جاموسة فرك 

:3 رأس غنم 


بالإضافة الي مزرعة بهائم ابيس .ويها ..؟ 
بقرة فريزيان لانشساج الالباق ومصئع اليسان 


معهم على أسأس مشاركتهم هلي" 
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0 
5 
كيمشيشس مس 


بالاسكندرية وقد بلغت قيبة منتجاته الشهرية من 


الالبان وحدها حوالى ...؟ جنيه . 
وبذلك اصبج لجائلة الفقي بعد عام 16 وفرضي 
الجراسةعليهم وعلىاموالهم وجرمانهم منبزاولة 


عم اقتصادي اصيج لهم مجسالح أببابيية 


وبليت ممتلكاتهم من الماثبية في مانو 1155 
٠‏ جاموسة. دُّ انين 
05 جاموسية فق 'كمشيشس 
120 رأس فنم في كيشيشس 
هذا بالإضافة ال معمل البان بالاسكنسدرية 


وكانت عائلة الفقى تشبترى البهييسة ليقسوم 
الفلاح بتربيتها وتشغيلها فى العبل المبزراعى 
مب ان تحصل مائلة الفقي على المولود ٠‏ اما 
اذا مرضت البهيمة وبيعثت فيهاسم الفلاخ مع 
العائلة ثمن البيع ٠‏ . 


وى اثناء تفشسغيل البهيية وولادتها يحصل. 
الفلاح المشارك على اللبن الذى تشتريه منه 


. عائلة الفقى التى تمتك مصنع الاليان ٠‏ 


وبذلك اصبح لعائلة .الفقى بعد عام 231555 
وبعد فرض الحراسة على أموالها ؛ مسالح 
إساسية فى القرية تتبلور فى ضرورة تؤقبر ملف 
الماشية اللازم لزرعتى الموانى سواء كان ذلك 
فى محصول البرسيم او التبن ٠+‏ 


مما ادى.فىالنهاية وخلال الفترة بين ١‏ و 57 
الى ان ن 4 فدانا من اللورعة علممنتفعى املاع . 
فى كمشبيثتستثمر مو موسبميا لصاح مزارعالماشية 
التي تملك عائلة الفقي داخل وجارج كبشيش٠‏ 


والذي ساعدهم علي ابقاء ننوذهميم علي 
مناطق الإصبلاج انه لو نتكون جيعيية ة تعاوئييبة 
للاصلاج الررآج اعى من ينتفع التية وانها مم 
يتبعون جمعية إخري خارج زمام القرية ٠‏ وا 
كن اقراف وزارة لمق الزراغى هلي منطقة 
اصبلاح كمشيس غير مجكم 


ويمكئنا الإن ان للخصص المراحل التى مرت يها 
علاقات الانقاج فى قرية كيتسيشي فى المراجسل 
الاتية , 


5 ماقبل عام 1515 ٠‏ وفى طول تل كامرحلة 
كان: صمراع النقود بين الاسر لى القرية لا : 
بأرتنفرداسرة واحدةبالسيطرةعلى القرية.ويسيي 


/1 م 
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نهادات ٠تقاربر‏ واقعية 
حنتكت فسن السريق الصدرى 


تعدد اللكيات فلم تكن المعركة بين الاقطاع 
والقلاحين سافرة ٠‏ 


ه بعد ان استتب الامر لعائلة الفقى ولم يعد 
فى القرية من نفوذ لغيرها من العائلات بعد عام 
5 وقع الغين على القرية بكاملها ؛ اى بكافة 
طبقاتها من صغار ملاك ومستأجرين واجسرية 
وعانوا من اقسى انواع الاسغلال الاقطساعى 


ومن سسوء شروط العمل والسخرة والتحكم فى ' 


لياه وبيعها واحتكار الواد التموينية وتجارة 
القطن والسماد والتقاوى ٠‏ 
ه منذ عام 1١161‏ شهدت القرية نوعا جديدا 
من الصراع .. وهو الصراع الاجتياعى الذى 
دار حول تطبيق قانون الاصلاح الزراعى تطبيقا 
سلينا ٠‏ والقسسيت القريحة الى جتامجن 
أساسيين ١‏ 


اولهما الاقطاع وجهازه الادارى فى القرية 


وكان يحاول دائيا الابقاء على شروط العيل 
القديمة مثل الايجار والشيزاء والبيع .) والثسانى 
صغار الملاك والاجرية والمستاجرين الذين ارادوا 
الاستفادة من تطبيق قانون الاصلاح الزراعى 

تتبع نموطبقةالاقطاعيين الاقتصادية خارج 
كشي 5 فى سكل استغلالى جديد وهو مزارع 
الماثمية ومصانع اللبن ٠.‏ 


© اليوم بدا بعض صغارالملاكالقدامىينظرون 
للاجراء على اساسس انهم المستفيدون الوجبدون 
من المعركة التى دامت ؟١‏ عاما ٠.‏ لانهم ‏ 
الاجراء ‏ الذين استفادوا من توزيع الملكية»كما 
ان اجورهم فى زيادة مستمرة » فبعد أن كانت عام 
5١‏ ١ه‏ لاتتعدى الخمسة فروش ٠.‏ افيح 
الان تصل الى ه؟ فرشا فى ايام العمل » وذلك 
يزيد من تكاليف انتاج الارض بالأضافة الى ان 
سعر الانتاج الزراعية ثابت 6 مما يقلل نسسّدبة 


الربح المستقطع لهم . 


أحمد رجب حرحس 


تتجربة العمل اللشورهب 


لم تكن انتقاضة الفلاحين فى كمشيثش حدثا 
فريدا فى تاريخنا القومى بل كانت حلقة سلسلة 
طويلة من الانتفاضات الشعبية للفلاحين فى 
مختلف قرى مصر وعلى الفترات المتعاقبة كانت 
انتفاضة كمشيش. فى الثمرة الناضجة الواعية 
للمراع العميق الرير الذى خاضه الفلاحون فى 
مصر ص الاستعمار والاقطاع » ولفد كان واقع 
قرية كمشيثسفى اوائلالقرن التاسععشر يتمثلق 
ملكيات متقاربة موزعة بين عدد بسسيط من 
العائلات تتزعيها عائلة عيسى التى كان عميدها 

هو الملتزم فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولا كان هذا الشخص يجهل القراءة والكتابة 
فقد استعان فى ادارة ششئونه بالسيد الفقى ١‏ الجد 
الاكبر للاسرة الاقطاعية ) الذى كان على دراية 
يشئون الحساب .م 


ص مع سم 
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ووجد السيد الفقى. الغرصة سائحة'ليكون 
ثروة مستغلاجهل هذا |التزم فمضى يورد الاموال 
الى الوالى باسمه شخصيا وتزوج من اختعميد 
عائلة عيسى ليد نفوذه وعندماا صدر الامر 
العالى بتمليك الارض لن يدفسع الضريبة من 
المصريين استولى السيك الفقى على ملكية عائلة 
عيسى بكاملها ٠.‏ ومن يومها اخذ يدعم نفسوذه 
بالمال وبالسلطة فارسل ابنه .الاكبر ( السيد 
الفقى ) للدراسة فى الازهر ولا عاد بعد انهاء 
دراسته استطاع ان يشغل منصب مأمور ضبط 
مركز منوف ( عاصمة المنوفينة فى ذلك الوقت ) 
ومضت العائلة مستندة الى الملكية والنفوذ تصفى 
كافة القوى الموجودة بالقرية » خاصة بعد ان 
اقطعه الخديوى مساحات كييرة من الارضنتيجة 
خياناتهم للزعيم عرابى: ولم. يبق .بالقرية منمصدر 


للخطر عليهع سوى قوة العلم التى.تمثلتحينذاك 
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فى التسبيخ على مقلم ابن قاضى القرية والذىكان 
تدتلقى الملميالاذ هر 0 ولكنالتسيخعلى,قلدادركانه 
أن يستطيع وحده ان يقدر على مواجهقة سطوة 
عائلة الفقي الا بالعلم فلجا الى ارمبال ابنائه 
الثلاثة عشر لتلقى العلم وجدى عدد من الفلاحين 

من الملاك الصبغار حذوه ... ولقد كانت ظلاهرة 
الاتجاه نحو تمليم الابناء وعسيدم ربطهم بملكيسة 
الارض احدى الثلواهر الايجابية لحركة الفلاحين 
التسبورية التى اندلعت بعد ذلك علي اشن 
كمشيس , وصاحبثها ظاهرة اخري سلبيةتتمثل 

في. الهجرة حيث هاجر من القرية جسوالى 1.١‏ 
ا هربا من الطلغيان والسخرة وقد تركبرت 
هذه الاسر فى كفر الدوار والاسكنٍسدرية وكفبر 
الشيخ والفيوم ٠‏ 


وهنا نقف لنحدد موقف الفلاحين من هذا 
الصراع الدائر بين عائله الفقى من ناحية» وملاك 
القرية من ناحية اخرى . فنجد انه رهم كونهذا 
الصراع يستهدف السيطرة عليهم اولاا واخبم! 
وانهم سقطوا جميعا تحت فقسوة الملاك ؛: فلقد 
تردد وقع الجسركة الوطئيسة فى مصر من ثورة 
عرابى الى مآسساة دئشيواى وحتى ثورة 1111 
واحدث اثره داخل القريه فتوثلت بوادر حسبركة 
الفلاحين فى الخطوات الاتية ,. 


© استراك بعض فلاحى كمشيئس مع جنود 
عرابى فى معركة كفر الدوار ضد جنود الأحتلال. 


و خروجوفد من الفلاحينلريارة قرية دنشواى 
اثناء محاكية ابنائها كرمز للتضامن بين جميسع 
الفلإحين . ولقد رفض جرَارم قريسة كمشيثن 
امداد د لاود الانجلير الذين عبسكروا ملي ترمة 
الباجورية بجوار القرية باللحم والسؤن ( التى 
أمدهم بها بعد ذلك الاقطاعى ) ٠‏ 


و استراك يعض ابناء الفلاحين في مظاهرات 
ثورة سنة 1115 فى طنطا ٠‏ 


٠‏ بدا انحباز بعض الفلاحين الى جائب القوى 
المتصارعة شد ماله الفقى رغم ممسعف هذه 
القوى وسدة بطش مائلة الفقى" . 

» حدوث انتفاضات قروية متفرقة وئدت فى 
مهدها تزعمتهاعائلاتمن فقراءالفلاحينمثل عائلاإت 
ابولين وعبد الخالق وفائم ٠‏ 

وفى هذا الوقت الذى بدات فيه حركة الفلاحين 
تتلمس خطاها. سقطآخر معقلمن ممُعاقل القاومة 


من ملاكالارضصسنة 1155 وهو الشيخ علىيقلد ٠‏ 
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0122 
نتيجة لبلوغه سمن التسسبعين فى ذلك الوقت ©» 
ولزوال ملكيته التى استنفدت بالبيع ىق تعليم 
ابنائه الذين انطلقو! الى وظائفهم ف انحاء متفرقة 
ولقد كان ذلك الصراع بين العائلات يؤثر 
سلبيا لمصلحة جركة الفلاحين بدليل ان الخترة 
من سسنة 70 حتىسنة 05 ند نت بقهر اقطاعى 
لانثيل له استخدمجفيه اساليبالعصور الوسظي 
لاستنراف جهد الفلاحين وعرقهم . تمثل ذلك فى 
الاتى 


هي تحول مابقى من ملاك صغار الى 
لدى الإقطاع يسخرهم فى ارضه . 0 ”/ 
. © اغتصاب الارض بالقوة ( ./افدان فى حوضص 
الإثمان ) من العائلات التى رفضت بيع ارضها . 

و اجبار الفلاجين على تبادل الارض الخصية 
بأرضي الاقطاع: الردينة ٠‏ 

اجبار الفلاحين: ملى: بيسغ الارضش بالثين 
الذى يفرضونه عليهم . 

ه بيع مياه النيل للفلاجين ند 
للقيراط ٠‏ 


مك 


نظلير اجسر وحدد 


و محاربة التعليم باغلاق المدرسسة الابتدائية 
التي فتجتها وزارة المعارفب وتحويل المدرسين الى 
كتبه فى دائرتهم ٠‏ 


و السيطرة على الجمعية التعاونية واحتكار 
و التموين 

هي حرق مصنع الكتان بكشيس . 

ه احتكار شراء الحاصلات الزراعيية مِن 
الفلاحين وخصوصا مخصول القطن ٠‏ 

ولقداستحكمتقبضتهم علىرقابالفلاجينظوال 
هذه الفترة وارتبطت . السيطرة الاقتصادية على 
مقدرات القرية بالسبيطرة ااتامة من حيث النفوذٍ 
والسلطة بحيث. اصبْحت اسيرة الفقى : الملاك 
والتجار والحكام ؛ وممثلى الرجعية فى النطقة 
بالبرلان فى ظل. كافة الحكومات ؛ وفى سجون 
الاقطاع النى كانت. تمتلىء كل مساء بالهاربينمن 
السذ من العمال والفلاجبين نساء ورجالا . 
فأدرك الثوريون ان لاسبيل للخلاص بن هذا 
القهر الا بالثورة وان تحالفهم هو .القوة القائدة 
لهذا. النضنال فمضوا يجشدون قواهم سرا :الي 
ان قامت ثورة ؟؟ يوليو .وفى اللحظة التى اعلنت 
فيها .الثورة مبادئها السبتة وبالذات القضاء على 
الاقطاع وسيطرة راس المال على الحكم ) ابزك 
الثوريون بأن كورة يوليو هئ ثورتهم .٠‏ 
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شسهادات وتقارير واقعية 


. وفى البداية ظنت قيادة الفلاحين ان محجرد 
اعلان الثورة كفيل بالغاء المظالم التى يثنون 
تحتها . الا ان ظروف النضال الوطنى ضد 
الاستعمار وعدم وجود تنظيم شعبى فعال للثورة 
حالدوناحداث الاثرالثورى للثورةفىقلبالريفوظل 
الاقطاع يمارس نفس استاليبه الوحشية من قمع 
واستغلال للفلاحين غير عابىء بالثورة وهننا 
تبرز قدرة قيادة الفلاحين على الرؤية الصحيحة 
وهم الذين اكتسبوا نظرتهم الثورية وايمانهم 
بالاشتراكية من خلال ايمانهم ..بلدهم وعبر ثقتهم 
فى القدرة على تحليل الظروف السائدة فمجت 
بالفعل والتى تحتم عليهم تحطيم كافة المعوقات 
أمام تطبيق الميادىء التى اعلنتها الثورة الام 
وتطبيقا لهذا فقد عقدوا تحالفا بين الملاك الصغارٌ 
وفقراء الفلاحين والعمال الزراعيين والمثقفين 
ابناء الفلاحين ودارت معارك رهيبة فوق ارضنا 
الخضراء أثر النداء الذى اطلقه الشهيد / صلاح 
حسين فى 55/45/5 فمأتم للعزاء « ايها الفلاحون 
أن ثورة؟ايوليو هىثورتكموان اراضيكم المغتصبة 
سترد لكم ٠.‏ ارفضوا' السخرة وعيشوا احرارا 
فوق ارضكم » ولقد كان هذا النداء هو اثسارة 
البدء الى هذه المسيرة الثورية .واوردهنا موجرًا 
لبعض ملامح هذه المسيرة : 


5 اعلان ثورة الفلاحين والقبض على 
متزعمى حركتهم وايدا ن الاقطاع الخا 

على وايداعهم سجن 6 أص 
( حظيرة المواثشى ) . 


6 تحرك البوليس وبدا التحقيق فى 


الثيابة افرج فيه عن الاقطاعيين . 


5 القاء القبض على الاقطاعيين 
بتهمة أحراز سلاح ومخدرات والافراج عنهميعد 
اربعة ايام ٠.‏ 


معركة الملاك ‏ سقط فيها 
1 فلاحا وفلاحة برصاص الاقطاع جرحا وقبض 
على صلاح الفقى ثم افرج عنه فى نفس اليوم ٠‏ 


,1ه اعيدت السلطة الى الاقطاعى 
باعادته عيدة للقرية وكانت هذه شربة منى بها 
الفلاحون وتأكد لهم بان الاجهزة الادارية لاتزال 
واقعة تحت سيطرة الاقطاعيين ولقد الزمهمذلك 
الاعتماد على اتقسهم . 

1/4 خرجت القرية كلها فى مظاهرة 
تستنكر أعادة صلاح الفقى عمدة للقريةوتوجيت 
اللظاهرة الى نقطة البوليس الؤقتة معلنة عدم 
اعثرافها بصلاح الققى كعمدة لهم وبأن الفلاحين 
هم مصدر السلطات ومن يومها تحول العيدة 


- 06 
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عن السريق اللصصيرى سس سس سس سم 


الاتطاعى الى عميدة بلا فلاحين وبهذا ستقطت 
العمودية فعلا اى قبل انتسقطها اجهسزة الامن 
رسميا بعامين وعقب هذه المعارك ومن هذه 
المعركة بالذات تحددت تماما قوى الثورة والقوى 
المضادة لها على النحو التالى " ل 

١‏ ل قوى الثورة : تحالف الفلاحين والعبال 
والمثقفين الثوريين فى حماية القيادة الثورية 
بالقاهرة ٠.‏ 

؟ ل القوى المضادة : تحالف الاقطاع مع 
بقايا اجهزة الحكم الرجعى الغابر محتميا بالتيقٌ 
الاصلاحى الانتهازى الذى مكنه ولمدة طؤيلةين 
عزل ثورة الفلاحين بكمشيثش عن الثقورة الام 
محاولا تحطيم ثقتهم فى الثورة ذاتها ٠.‏ 

واستمرت المعارك 

يونيه / 1101 معركة السد والتى خرج فيها 
الفلاحون لفتح سد المياه الذى اقامه الاتطاعى 
على الترعة ليبيع مياهه الى الفلاحين . 

يوليو / 1155 معركة العربانالذين احضرتهم 
عائلة الفقى للفلاحين من مجرمين هاريسين. من 
احكام واطلقوا النيران للارهاب واسستفزاز 
الاهالى . 

اغسطس سئة 1167 تحديد اقامة الشسهيد 
صلاح حسين بشبين الكوم واحيسد الفقئ 
بالاسكندرية . 

5 اعتقال عشرين فلاحا واستيرار 
صلاح الفقى عيدة للقرية اسسما . 

تم اعتقال ثلاثةفلاحين .مع استمرار 
صلاح الفقى عيدة . 

/ارهرده اغتيال الشهيد ابو زيد ابورواثشس 
برصاص الاقطاع ٠‏ 

اطلاق صلاح الفقى النسار على 
احد صغار الفلاحين وسرقة مواشيه . 

1 اوثف الاقطاعى عن العمودية 
وحددت اقامة ثلاثة من ثوار الفلاحين ٠.‏ 

4 لحظة اعلان العدوان الثلاثئ 
الغادر على مصر ارتفعت مهعنويات الاقطاعفقام 
بلاق “حت 

| تقليع الزراعة 

ب ل اشعال حرائق فى المنازل' . 

جس.د سرقة الواكى. ٠‏ 

د اطلاقة النار فى وضم النها, بعضر 
الطلبة ,٠‏ 1 قا ل 
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وكان يستهدف بذلك جر القفلاحين الىمعركة 
جانبية ولكن يقظتهم الثورية حالت دون ذلك بل 
انهم وجهوا الى الاقطاعى رسالة عزطريقمامور 
المركز مخاطبونه فيها بآخى المواطن منساسدين 
وطنيته بالاقلاع عن الاستفزاز حتى لا تتشسستت 
قوى حكومتنا الوطنية فى معارك داخلية ولكنه لم 
يستجب لذلك النداء واسستمر فى استفزازاته 
الى أن انتصر الشسعب وخرج العتدون ٠.‏ 


استشهد برصاص الاقطاع المناضل 
عبد الحميد عنتر ٠‏ 

5 لول امرة حددت اقائة صلاح 
الفقى ومعه احد ثوار الفلاحين ٠‏ 


وبعودة بعض الاراضىالمغتصبةوالغاء العمودية 
والغاءالسخرهيكونالنصر اللرحلىللفلاحينقدتحقق 
وخلال هذهالمعاركوعشسية الغاءالسخرةنسويعض 
الملاك انالمصد, .رالرئيسىلقوةالاقطاعىتيثل دائمانى 
ملكينه للارض ( كان حتى هذه اللحكلة متهرباُّ 
قانون الاصلاح الزراعى ) فحاولوا فض الثورة 
ذلك بأن عقدوا عدة مصالحات مع الاقطاعى ., 


وتحددت معالممعركةجديدة هىتعقبالاقطاعى 
المنهرب من قانون الاصلاحالزراعى وصاحب هذه 
المرحلة بداية تشكيل الاتحاد القومى ودخل 
الفلاحون بكمشيش معركة الانتخابات بجبهة 
متحدة وبرنامج محدد اهم مافيه ١‏ س 


٠ ب التبليغ عن الارض اللمهربة‎ ١ 

؟ - المطاليةباجراءانتخابات الجيعيةالتعاونية 

* ب تشغيل مصنع الكتان الذى احرقتهاسرة 
النقى . 

؟ ل تكوين نقابة للعمال الزراعيين ٠‏ 

وفى نفس الوقت دخل الاقطاعى واعوانهبجبهة 
متحدة وكان ان زيف اصحاب نظرية توازنالقوى 
كل الانتخابات بانجاحخمسة منالفلاحين وخمسة 
من عملاء الاقطاع ٠‏ وبذلك ولد الاتحاد القومى 
بكيشيش ميتا لاستحالة اللقاء بين الفلاحسين 
ومستغليهم ٠‏ 


وحمل ممثلو الفلاحين امانة الكشف والتبليخ 
عن الاراضى اللهربة » لاجئين اولا الى ارسال 
الشكاوى الا ان الايدى العاملة كانت تتلقف كل 
هذه الشكاوى لتقذفة بها الى سلة المهملات . 
وتأكد فل هذا الاسلوب. . وتطور الى ضرورة 
اثارة القضية جماهيريا وتم ذلك فى اول مؤت 

شعبى للاتحاد القومى بشبين الكوم سنة 1959 
وبحضوز رئيس الاتحاد القومى وبعض الوزراء» 
وانبئقت منه لجنة التحقيق وثبت التهريب الا ان 
تقارير. هذه اللجنة نامت فى غياهب الملفات , 
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والفلاحوت مت ورائها يتقطغون من اقواتهسم 
ثمن البرقيات والشكاوى . 


وجاء الانفصال الرجعى فى سوريا صفعة 
لدعاة الوحذة الوطنية بمدلولها الرجعى .وتحرك 
الاقطاع مبتهجا موزعا الشربات على عيلائه 
وانطلقت زبانيته تحسوب دروب القرية حاملة 
اجهزة الراديو على محطات: لندن واسرائيل 
وأذاعة الانفصال فى سوريا مؤكدة للفلاحين 
تحالف الرجعية المصرية مع الرجعية العربيية 
والرجعية العالية وتصدى لهم الفلاحون بصلابة 
وانهالت برقياتهم لزعيم الثورة بالتأييد وتجديد 
البيعة 


ثم فرضتحراسة الثورة علىارض الاقطاعيين 
فى اوائل سئة 11115 ولقد تم هذا بفضل نضالنا 
وبفضل الارادة الثورية لزعيمنا جمال ٠‏ 


وفى مؤتمر شعبى للفلاحين وتأكيدا لاستمرار 
المسيرة الثورية للفلاعمين اكور الفلاحصون 
القرازات الثورية التالية ؛ 


ه اعلان التعبئة العامة للجماهير للالتناف حول 
كوركًا ومكاسبنا الاستراكية استعدادا للتحرك 
كتلة حية صلبة وقوة ضاربة لسحق اى رجعية 
عميلة ؛ تحاول انتجرب حظها الاخير فى محاولة 
العودة بئا الى الوراء ٠‏ 


و تأييد اجبراءات فرض الحرااسة على 
الاقطاعيين والتأبيد المطلق لكل مزيد من هذه 
القرارات ألتى تشل الرجعية واذناب الاستعمار 
وتعيد للشعب حقوقه السلوبة وتؤمن لثورتتا 
طريقها . 


ه المطالبة بمصادرة كافة اموال اسرة احمة؛ 
والسيد الفقىالاقطاعية بكمشيس والذينصدرت 
بشأنهم قرارات فرض الحراسة وذلك لان هذه 
الاموال آلت اليهم أولا عن طريق خيائتهم للوطن 
والجيش والزعيم عرابى وثانيا عن طريق السرقة 
والنهب وثالثا عن طريق تنمية هذه الثروة 
ومضاعفتها بتسخير الفلاحين فيها + 


و محاكبة الاقطاعى صلاح احمد الفقى من كل 
الجرائم التى ارتكبها فى حق الثورة والفلاحين 
وخاصة التهرب من قانون الاصلاح الزراعى طوال 
تسع سنوات وجرائم القتل والسرقة وتشريد 
عائلات الفلاحين بالقرية بالجملة ولاتزال حتى الآ 
دماء الفلاحين شهداء معركة الاشتراكية لم تجف 
بعد ماثلة فى اذهان الجميع ٠‏ 


1ه سم 
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هادات وتقارير واقعية 


ممس مسي قسن الستردى الممسرق مسمس ب ب سس سبع ب سسب سي سس عبس سوسس ومس وصوسي سنن 


وحمل الفلاحون هذه القرارات الي محسافظ 
النوفية (محيسد متولى في ذلك الوقت) فأمر 
ياحتجازهم في البندر ثم افرج .هنهم فى اليومالتالىي. 


وبقرش الحرأسبة سقطت الارضي البسسلاح 
الرئيسى للاقطاع فى ايدى الفلاحين وف مقابل ذلك 
النمن عزل قادة الفلاحين جنائيا وسياسيا نتيجة 
لنفوذ الاقطاعي خلال معارك تحرير, الارضي ؛ولكعن 
ايجابية ثوار الفلاجين بكمشيشس. تخطت المفاهيم 
التقليدية للعزل لان الائسان يعزل نفسبه اولا اذ[ 
ما حاول ان يكون ‏ سسلبيا ؛ ولقد اثبت المعزولون 
١‏ السياسيون ب أنهم اكثر ايجابية من كثرين 
تسللؤا الى داخل 0 وان تسعار المطالبة برفع 
العزل السميامى الذى كانس ولايزال س مطلبهم 
العادلي برفع كهدف في حد ذاته ) بل رفع كوسميلة 
لتحرير طاقائهم الدركة للسئولياتها ف معركة البنام 
السياسي والاجتياعي ,, 


وبما أن كل تغيير اقتصادى يصاحيه تغيير فى 
الثقوى المتصارعة فان واقع القرية ببعسيد فرضي 
الدراسبة كان ولابد ان يمكسي بالغرورة تغيير! 
فى قوى الثورة والقوى المضادة على ارضهاعلاوة 
على الظروف العامة الصاحبة لبنام الاشتراكية 
فى كافة الدول الثامية والتىتتم :فى ظلل فلسروفب 
سيظرة الاستعمار على الوق الدولية وتحكبه في 
اسبهار المواد الخام وخفهبه لها ؛ وما مكسبه ذلك 
على 'الواقع المرى عموما والفلاحين بصفة خاصة 
تيج لان معدل التبادل بين | المصسنعة 
الزراعية في غير مصلحة الفلاحين . فى 
3" هذا الواقعتمكن الاقطامي منان يجتذيببعضا 
من الملاك الصئار ذوى التطلغات الطبقية . كما 
ون الاتطاع | فى معاونته على مزاولية 
نشاطه التجارى الذى تحول اليه بد تهريب 
امواله » مقابل مجازاتهم يفتاث ارباحه الطائلة ٠.‏ 


ويمكن تلخيص هذه الفثرة ؛ 
© فرضي الحراسة على الاقطاعي 
ه تهريبه كافة امواله السائلة 


» تحوله من الاستثمار الزراعي الى الاستثبار 
التجارى المرتبط بالزراعسة 36 حقق له ارباحاً 
طائلة تقوق بمراحل عائد الارفي 


و انعكاس الظلروف العالية والداخلية للبثاء 
الاشتراكي على واقع الريف المصري 


وبذا يكون واقع جحساب القوى المتصارمة داخل 
القرية هو انسلاخ بعض من الملاك عن التحالف 


0-3 
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الثوري اللعمال 1 
0 1 للتلاجين 8 وتحولهم الي رمسيد 


خلال هذه الظروف العصيبة وفقٍ الفبلاحون 
الي منجزات هامة منها ٠‏ ا.يستخلاص الجمعيسة 
التعاوئية من بين برائن الإقطاع وعبلاته نهانيا 
وتكوين لجنة العثسرين. للإتحاد الاسيتراكي.بن 
الفلاحين ٠.‏ 


وجدير بالذكر ان امضساء الجممية والاتحاد 
الاستراكى لاتزيد ملكية أى منهم عن خمسة اندنة 


وفى 1455/7/15 واتئسسساء زبارة السراب 
لشيين الكوم الفسباد'مسسيادته بثورة 0 
بكيشيس وأعتبر ثوار الفلاحين هذه الاشمادة هى 
بمثابة رقع العزل السياسى عنهم والى الفلاحين 
وجه الشهيد مصلاح حسبين ررسالته التالية : 


« أن اقسادة السبيد الرئيس بثورة الفسلاحين 
بكمكميش.ي وتصيديهم للإقطاع بمثابة احتضان 
الثورة الام لفتاها البكر وبالتالى اسقاط تصصسف. 
السمتار الجديدي الذي طوقنا زمنا دلويلا والذى 
كان يهدب الى الأتى ؛ 


هو الديلولة دون فيبامنا بالدور الطليمى بين 
الفلامين علي نطاق المنطقة فالقطر والذى اهلتيا 
له تجارب طويلة لعارك عنيفة . 


و تغطية الرجعية والإنتهازية بوقفها اتنسياء 
ثمنها للحملة المضيادة علينا بهدف تشويه مجتوى 
ثورة كمشيثش التقدمى والذى ومسبل الي جميد 
وصفنا بالفوضويين ,٠‏ : 


©» حرمائنا من تجارب الفلاحين الآخرين في 
مناطق اخرى من الجمهورية . 


ه <رماننا من الحلاقة والحياية البى يولدها 
اتجاد الفلاحين الذىدهو ارقى فقاعليته من اي 
قوة اخرى ٠‏ 

© حرمائنا لفترة طويلة من الدخول فيمعركة 
البناء المحتدم بها مجتمعنا البساعي للاشستراكية. 


اما النصف الثانى من الستار الحديدي الواجب 
اسقاطه حتى تتم اثطلاقاتبا الثورية البئامة فهو 
موكول الينا تنرحين 00 ) لذا يجب مراعاة 
الاتى بكل حزم فى آية خطوة مستقبلة 


ه عدم نسيان تجارب المايهى ؛ وف مقدمتها- 


6ل2لوع ماع" .]//نومغاط 


انه لولا تضامن اخواننا الفلاحين معنا لما امكتناان 
نواصل العركة البالغةالشراسة» فالر الرإىالعم كان 
وسيظل قوة سحرية دافعة ومث ٠.‏ 


و الاقتداء بكوافام ١‏ القادة وانكار الذات ضد 
عقدة الانتصار 


و الاعتراف بحاجتنا المستمرة لتجارب الاخرين 
وبالذات .فى طرق البناء ٠‏ 


و الاهتمام اكثر بالحاضر لنا وللبلدان المجاورة 
: احدة والعمل الدائب الموحد والمبرمج 


ه احترام انتصار الفلاحين فى قريتنا بوضعه 
فى مكانه الصحيح وهو انه انتصار لكل الفلاحين 
وليس اطلاقا لكشيس فقط . 

ه لما كان النصر الذى تحقق هو لكل الفلاخين 


فيجب ان نصفح تماما عن كل فلاح لم يعرف الطريق 
فى الماشى ايا كان موقفه . 


وختاما اننى اخاف ان تنقدوا حب الناس بل 
وان تكسبوا كراهيتهم مالم تنفذوا هذه التوصيأت 


بكل دقة ,, 
تلك كانت توجيهات الشسهيد صلاح نفذها 


الفلاحون بأمائة » وانطلق العمل 'الثورى داخل 
'لاتحاد الاثستر 


60.أ102 0100012 


اكى مكتسبا دفعة ثورية جديدة م 
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وتحركت قوئ الرجعية الحلية وتحت ستار 
العزاء فوفاة والدة صلاح.الفقى عقدت مؤتمرها 
بكمشيش وانطلقت بعده قوى العبلاء داخل 
القرية مستعملة نفس الاساليب التى يستخدبها 
الاستعمار من اشاعات. وتش كيك ؛ وفى خارج 
القرية كانت الانتهازية التى تسللت الى داخل 
الاتحاد الاشتراكى قد اصابها الهلع من قرب وصول 
اصحاب المصلحة الحقيقية الى السلطة الشعبية 
فمضت تغوق انضمام ثوار الفلاحين الى التنظيع 
خشسية على مراكزها متعاونة فى ذلك 
مخلفات الاجهزة الرجعية التى وصل بها 5 
الى حد اخفاء القرار الجمهورى الخصاص برقع 
العزل السياسى عن الشهيد صلاح حسين والذى 
صدر فى 1177/1/17 ولم يعلم به الشهيد الا فى 
5 . ولقد استنفدت هذه الفترة 
من طاقة وجهد الفلاحينٍ والشهيد الكثير فكتب 
الشهيد ست تقارير يطلب رفع وصبة العزل 
السياسى عنه وعن ثوار الفلاحين) , 


وفى ظل الطمأنينة التى اعطتها الانتهازية 
والرجعية للاقطاع انقضي ليغتالؤليلة عيد العيال 
مناضلا صلبا وشريفا ومن هنا فان اليد الاثمة التى 
اغتالت الشهيد صلاح حسسين ليست هى يد الاقطاع 
فحسب وائما هو تحالف القوى المضادة للثورة 
التى حالت بينه وبين حماية التنظيم وهو الذى قاد 
ثورة من اروع ثورات الفلاحين الصريين ,٠‏ 


شساهنده مقلد 


2 00 
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لمن .انه حو 0100012 


امسنتفراء الوقائع التى وردت فى 
| الشهادات الواقمية وبيانات لجنة 
مل تصمسفية الاقطاع يتضصح ان يقايا 


ورواسب العلاقات الآقتصادية 
الاقطاعية بازالت منتشم : فى الريف . واهم ماهر 
هذه العلاقات واكثرها دلالة هى : 2 7 

١‏ س استمرار قطاع كبير من مساحة الارض 
الزراعية فى أيدى كبار الملاك . وبسبب ضيق 
الرقعة الزراعية وفقر الغالبية العظمى من سكان 
الريف يعجز هؤلاء من ثسراء الارض »© ويجبرون 
على ايجارها من اصحابها بتدووط تعسفية تقارب 
السخرة 

وقد ترتب على تطبيق قوانين الاصلاح الزراعى 
انخفاض نسبة المساحة لمن يملكون اكثر من .٠ه‏ 
فدانا من ١ر54‏ بز الى ؟ره١‏ ؛ من جملة الارافى 
المنزرعة:» الا ان نسبة هؤلاء الاك ا -.ءزا١ا‏ 


عائلة ب ويمثلون ؟ر.ء ز من عدد المالكين ظلت ٠‏ 


بس 24 اسم 


7 
اا ع2 
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اسه سد كه 


ميشيل سكامل 


ثابتة كقوة اجتماعية لها وزنها وفاعليتها » مما اتاح 
لها متابعة التسلط فى الريف » والسيطرة اقتصاديا 
بحكم تحكهها فى اللكية الكبيرة فى عل قرية على 


حدهة بنى 


وليس:من الشروري ان تمتلك العائلة اكثر من 
-ه بر من زمام القرية ليكون لها النفوذ المنفوق » 
فان امتلاك او حيازة شريحة كبيرة لها وزنها كوحدة 
اقتصادية يكفى للمارسة سسيطرة معطللقة على 
الفلاجين . هذا بالاضافة الى الارافى المهربة 
التى لم تدخلفى حسسابممتلكاتهم:ولقد بلغتمساحة 
الارض التى هربها واحد منهم .2؟؟؟ فدائا » ومها 
زاد الضغط على الارضئ الزراعية ان عددا من 
كبار لملاك كان يؤجر مساحات واسعة .٠‏ محموك, 
أبو سيف يستأجر !ا عزب فى المنوفية مسساحتها 
12٠١ ٠‏ فدان م وعبد القادر المكباتى يستا 
فدانا حدائق : والاول يملك 8.4 افدئة » والثانى ' 
بلغت ملكيته مع ابنائه واخفاده. 9ه فدانا ., 
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وتبلغ نسبة الارضلزيبلكون اكثرمن © افدنة 
4ر1 / من مسساحة الارض المتزرعة > اكثر من 
٠.‏ / منها مؤجر للغين:. وبسيب وجود نحو 015 
لميون فلاح من المعدمين فان التنافس على اسستئجار 
الارض وف خايمة الطلب عليها والافتقان الى 
الرقابة المحكية على تطبيق قوانين الايجار 
لسيطرة كبار ومتوسجلى الفلاحين على اللمؤسسات 
السياسية والاقنصادية » ترتفع الايجارات بنسبة 
تزيد كثيرا عن سسيعة امثال الضريبة ؛ بل ويكاد 
هذا النص القانونى ان يكون غير مطبق أو معترف 
به عمليا فى أى مكان من ريفنا ٠‏ 


وهناك اساليب عديدة للتحايل على هذا القانون 
بها الايجار. الموسبى لكل زراعة على حدة » 
زراعة الربيع ثم زراعة الحبوب او القطن .., 
رهكذا يفل الفدان قرابة بائة جنيه فى العام < 
والبعضس يحسب بساحة الفدان بالنسية للقلاج 
الستاجر ١9‏ قبيراطا ‏ بدلا من ١5‏ قيراطا 


وقد كشمفت لجئة تصفية الاقطاع.عن الاساليب 
التعسفية التى تت الفلاحين .؛ كان ياخذوا 
كببيالات ومستئدات مديوثية موقعة على بياض 
والاستيلاء على اختام الستأجرين وارفامهم على 
ونيع عقود ايجار من صورة واحدة تحفظ لدى 
المالك والامتناع عن تسليمهم مجالهبابت . وقد 
رجدت لجناة الحمير والجرد عند اجد المتهربين بالنيا 
عفد ايجار و.٠.٠6‏ كيبياله و.؟1 عِقد تنازل 
دن ارضس زراعية و.86 عقدٍ بيع عرفيا وجييمها 
.وقعة على بياس من مزارعين كبا ضشيطت 5١‏ 
ررقة بيهياء فى ذيل كل منها توقيع. ٠‏ 


؟ ب دقع ايجار عينى ب جزة من اللحصبول ب 
ربذلك يستحوذ الاك على النصبيب الاكبر من 
انتاج الارض ويسلب الفلاح جهده » وهو النظام 
المسبي بلمزارعة او « التايب » او « الزراعة 
بالشاركة » ويطبق على نطاق وأسبع فى جميع 
انجاء الجمهورية . وقد اقفر انون الامبلاج 
الزراعى هذا “النظام الا انه جدد نصيب الشريك 
على الا يقل عن النصفه بعد خممم المصاريف ٠‏ 
وتختلف صور تطبيق هذا النظائ .. منه ما يعرف 
بالمخامسية « بسينديلة » » أى ان الفلاح يقوم بزراعة 
الارفى وخدمتها بجهده وعرقه وله فى النهاية مقابل 
عمله ١/,‏ الحصول' ولصاحب الارض ,/؛ هذا 
الحمسيول .. ومنه ما كان يتبعه عبد المجيد 
اسماعيل بركات فى الجيزة باستيلائه علئ بحصول 
القطن جميعه ونصف الثمتوي والصيفى بعد خصم 
النفقات .. . وهو فى ابشمع صورة ما كان منه مطبقا 
فى كمشيش والمسبى « بالقنن ») حيث. يستقطع 
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المالك ,15 قيراطا للفلاح بالاضافة الى المحراث 
والقأس مقابل ان يعمل الفلاح في ارض الاقطاعي 
هو وعائلته ؛ أما اذا تولى اطعامه . 1 وجبات 
يوميا س واعطاؤه جليابا وقبيصين وسروالا كل 
عام فتنخفقض المساحة الى هرما قبراط .٠‏ 


وهذا الاسلوب من الاستغلال بكل بقساعته 
لا يقتصر على الجوانئب المذكورة » بل يتعداه الى 
النصب والسرقّة » فالارضى مسجلة باسم المالك 
وبطاقة الحيازه تحت تصرفه وبذلك يستولى على 
اجتياجاته من الجمعية التعاونية بالسعر الرسمى 


فيستخديها لخدبة ارضه او في التجارة واوجه 
الاستغلال الاخرى . ثم ان المالك هو الذى يتسلام 
المحصول ويزئه ويقدره .. وباب التلاعب مفتوح 
على مصراعيه ., 


* س نظام العبل فى خدمة ارش كبار الملاك 
شبيه بالسخرة ؛ فالحد الادني للاجور غير مطبق 
وظروف العمل سيئة للغاية ؛ فساعات العبل غير 
محددة » والإلات بدائية منهكة كالفاس والحراث 
اليدوى والشادوف والطنبور » وامرأة العاملة 
تحاسب بنصف الاجر كالصبية » وهو وفع اقرب 
الى البسخرة يستنزف الغابل الزراعى تمآيا . 


؟ ‏ ايقاع الفلاجين فى تسبكة من الديون الثثيلة 

تجهلهم دائبا فى جالة تبعية وتقيدهم بصورة لافكاك 

لهم 'من نفوذ كبار اللاك وتسلطهم وتعسفهم ., 

والالاف من اختام الفلاحين وتوقيعاتهم ويصمائهم 

على .صكوك : استعباد بيضاء التى ضبطت لدى 

كبار الملاك تكقيف عن القيود الثقيلة التى ينزرسف 
فيه الفلاح فى حالة من التبعية والخضصوع , 
١‏ 


و اساليب متنوعة من السغرة خارج الابلان 
الاقتصادي يقع الفلاح فيها تحث رحمة الارهاب» ' 
فجياته وعرضه مهددان.وقد اراح حادث كمشيس 
الستار عن حوادث عديدة مياقلة راح ضحيتهاً 
منافملين اشبداء شبرقاء » ونشرت الصحف بعض 
ما كشفت عن تحقيقات لجنة تصفية الاقطاع ١‏ 
ومثها على سبيل المثال لا الحصر ؛ اجبد حسسن 
عبدون بالشرفية الذي اتهم فى سبع جرائم قتل 
وشروع فى قتل ء ولم يجرؤ انسمان على السهادة 
يده خشية بطشه » وعائلة غراب بالجيزة والتي 
اتهبت بقتل /ا من عاثلة واحدة وم من عائلات 


اخرى » ومحمد شتات بالشرقية المتهم فى خمس 
جناياتقتل وجريبتى اعتداء على النفسنواغتصاب 


للع مع" ]//نومغاط 


هك.1أ08و 01000126 


شهادات وتقارير واقعية 
عن السسريق المصسرى 


أراضى الفلاحين ؛ وجلال حسمن هريدى باسيوط 
الذى اتهم فى .٠؟‏ جريمة تحريض على قتل والاعتداء 
علىالممتلكات؛و علىمنشاوى وكانمتخصصاففرض 
خفارتهبالقوةمقابل ضريبة يدفعها الفلاحون»ويحقق 
منها ايرادا بلغ نحو ثلاثة آلاف جنيه سسنويا » حتى 
تمكن من شراء ".٠.‏ فدان »© فكانت العلاقات 
:لاجتماعية فى الريف تقوم على القهر والارهاب . 
وقد ثبت تواطؤ”بعض رجال الادارة والوظفين من 
ضجاف النفوس والمنجرفين معكبار الملاك ؛وخوف 
البعض الاخر من نفوذهم اير السلامة بالتغافى 
عن أعمالهم الاجرامية ٠‏ 

وهذا الاستهتار والجرأة البالغة فى تحدى 
سلطة الدولة واستعراض العضلات ى وضح 
الثهار لادخال الفزع على ىكلو ب القو ى المايلة 
والالتجاء الى الاساليب الاجرامية فى التخلص من 
أى شخص يتصدى »؛ دليل على مدى 
عزلة الريف عن الدينة والفراغ الذى يسوده » 
مبنا هيأ للقوى الرجعية التمادى ففنزواتها وتشديد 
اتبضتها على الفلاحين , 


وفكذا اوضحت الاحداث الاخيرة ان جذور 
الاقطاع فى تربتنا لم بعد وان , العلاقات 
الاقطاعية ما زالت قائمة رغم ما كالته لها الثورة 
من ضعربات » وهى أقوى مما كنا نتصور او نتوقع 
بعد المسيرة الطويلة النى قطعناها فى طري قالتحول 
الاشتراكى .لقد ازداد جشع هذه الطبقه واكسيها 
احساسها باقتراب اجليها وحتمية مصيرها' 
"بوجود القيادة الاشتراكية فى السلطة ل ضراوة 
وعنفا متزايدا ؛ سعيا وراء استخلاص اعظم قدر 

واكبر حجم من الارباح فى مسابقة مع الزمن . 


هذا الواقع يضع فى مقدمة اهدافنا مضاعفة 
الجيد للتخلص من هذه العقبة وتصفية بقايا 
ورواسب العلاقات الاقطاعية غ؛وهىمهمه أساسية 
وتاتى فى مقدمة مهام عملية التحول ؛ ولا تنبع 
من افتناع بأنها الاحتياطي الرئيسى الذى تستند 
اليه القوى الضادة للثورة » ولا يفرضها الضرر 
البابغ على مصالح الفلاحين الذين يمثلون الغالبية 
العظّمى من قوى اه العاملة . ليس هنذا 
فحسب ؛ بل لان استمرار التخلف الاقتصادى 
واساليب الزراعة البدائية الرتبطة بالعلاقات 
الاقطاعية » يؤدى الى عرقلة التنمية الزراعية على 
أساس المشروعات التعاونية الانتاجية الكبيرة 
الممكننة » وله اثر بالغ علىاضعاف السوق الدإخلى 
و قار الى موارد التمويل للاستثمار فى تصنيع 

اداء. 


الا أن استمرار بقايا العلاقات الاقتصادية 


0-7 
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والاجتماعية الاقطاعية لا تعنى أن الاجراءات 
الثورية لقوانين الاصلاح الزراعى لم تكن. ذات 
فاعلية » فقد حددت من حجم وقوه الملاقات 
الاقطاعية » ودفعت الى تدعيم علاقات الانتاج فى 
اتجاهين آخرين ٠‏ 


فقد خلقت نواة العلاقات الاستراكية فى الريف 
الصرى لاول مرة » والتى تتمثل فى القطاع العام 
الزراعى ؛وهى تلك الاراضى التى تديرها وتزرعهاً 
الدولة » وما يجد مُنها نتيجة التوسع الافقى فى 
استصلاح الاراضى » فمن الاهمية بمكان انتتحول 
الارافى المستخلصة من الصحراء الى وحسدات 
ومشروعات للقطاع العام تديرها الدولة باستخدام 
احدث الاساليب العلمية . وهناك ايضا النظام 
التعاونى لجمعيات الاصلاح الزراعى للكيات 
لا تزيد عن خمسة افدنة » مما يضمن عدم تحول 
الارض الى طريق للاثراء او الاستغلال ؛ فهو حجم 

من الملكية يمكن الفلاح وعائلته من زراعته دون 
الاستعانة بالاجراء » وقد تطورت صور الثعاون 
فى هذا القطاع من ابسط اش كله القائم على 
الخدمات فالتسويق الى أرقى مستوى لها عندما 
تتحول الى تعاوديات انتاجية تدخل فى اطار 
العلاقات الاشتراكية 


وقد شجعت قوانين الاصلاح الزراعى ايضا 
على شميه علاقات راسماليه فى القطاع الزراعي » 
اذ ان كبار ومتوسطى اللاك فى تنقيبهم عن مصادر 
استثمار تدر دخلا اكبر » لم يعد يرضيهم العائد 
المتحقق من تأجير الارضض ٠‏ .فأقدم عدد كبير 
على استثمارها بانفسهم باستخدام الالات والعمل 
الماجور على نطاق واسسع فى مشروعات كبيرة 
وتوسعوا فى زراعة البسسساتين والحدائق 
والخضروات وتربية الماشية والاغنام 'وصناعة 
الالبان وتأجير آلات الرى والجرارات ؛ ويحققون 
من وراء ذلك ارباحا خيالية فيبلغ الدخل التحقق , 
من ايجار الجرار من ١8  /‏ حجنيها فى اليوم 
وموتورات رفع المياه البحارى بين ه  ١١‏ جنيهات 
فى اليوم تبعا للموسم » هذا بالاضافة الى 
الانشطة الراسمالية الاخرى مثل التجارة والنقل. 


وهناك ايضا الانتاج السلعى الصغير ؛ وهو 
رغم اعتماده على السرق وشكل الملكية الفردية 
الذى يميزه » وبعض السمات المشتركة بينه وبين 
القطاع الراسمالى » الا انه اقرب الى: الصورة 
الاشتراكية والعاملين به اشبه بالعمال منهم 
باللاك .. وعملية تنظيم الاستغلال الزراعى التى 
تجرى اليوم على قدم وساق كفيلة بتحويلها الى 
الطريق الاشتراكى , 
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وهكذا تتعدد اشكال العلاقات الانتاجية ؤتتباين 
اذ يتعايثش جنبا الى جنب مع العلاقات الاشتراكية 
هياكل اقتصادية راسمالية وثسيبه اقطاعية 
بالاضافة الى الانتاج السلعى الصغير . والدور 
الرئيسى للدولة الاشتراكية هو التخلص التدريجى 
من هذا التعدد: لمصلحة علاقات الانتاجالاشتراكية 
بتدعيمها والتوسع ف الملكية الاشتراكية ‏ اللكية 
المامة والملكية التعاونية ,.. 


دعم التبادل بين القرية والمدينة 


ورفع انتاجية وعائد العمل الزراعى 


واللكية العامة لادوات الانتاج هى اله. كل 


السائة فى القسطاع المسناعى ويغلب الطابع 
الاقستراكي على الدينة » فالقطاع العام يسيطر 
على راس المال المالى س البنوك وشركلٌ التامين 


ب والصمناعات الثقبلة والمناجم والمحاجر والِنقِل 
البرى والبحرى والتجارة الخارجية ويتحييكم فى 
المبناعبات التوسطة والخفيفة ؛ كبا تقرر 
اخيرا انتقال تجارة الجمثة و /8١‏ من قبطاع 
المقاولات الى القطاع العام خلان السنوات الثلاك 
القادمة ,هذا بينما يسمتمر القطاع. الزراعىمتخلفا؛ 
و التخطيط الإشتراكى السسليم يتوخى النمو المتوازن 
والتقريب التدريجى للفوارق بين اللدينة والريف 
بتدعيم التبادل بيئهما ؛ ونجاح التنميسية فى اتجاه 
أشترأكى رهن بانجال هذه آللهية الصعبة ؛ لان 
الريف هو السوق الرئيسى للمنتجات الصبناعية 
وى متها ادوات الانتسا ج الزراعى ٠‏ وعلى 
الصناعة ان تقدم للفلاح حر اجايه من الالات 
والغدات الزراعية والإسيدة والمبيدات مقابل 
ما تحمبل عليه من ومحاصيل زراعية ؛ وذِلك بهدف 
زيادة انتاجية العيل فى الريف ووضميع الاسيس 
لتصنيعه . كما ان ارتفاع انتاجية العمل الصناعى 
مع بقائها على تخلفها فى المجال الزراعى يقلل من 
قيبةالانتاج الزراعى بالنسبة الىالانتاج الصناعى 
مما يعوق التطور المصثاعى ذاته » يحكم ترابط 
البنيان الاقتصادى القومى وتكامله . 


والزراعة لايمكن تحويلها اثستراكيا الآ بعدنضج 
الظروف الضرورية لامكانية استخدام الالات على 
نطاق واسبيعؤعمليات الانتاج الزراعى .والتخطيط 
على النطاق القسومى مترآبط ؛ فالزيادة التي 
تستهدفها خطة السنوات السبع الحالية للتنبية فى 
المجال الزراعى سواء راسيا أو افقيا » لا ينكن 
تحقيقها الا عنْطريقزيادة كبيرة أيخبلطة فى انتاج 
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الجرارات وآلإت رفعالمياه والاسيدة بدرجةتسبوح 
بجعل الاهداف الطموحة الخطة أهدافا عمليسبة 
يمكن انجازها : وتتيح فرصة تدعيم مشروع تنظيم 
الاستثمار الزراعى على نطاق وجدات كبيرة ى 
تعاونيات انتاجية وباستخدام احدث الإسباليب 
العلمية والالات الزراعية : وبذلك تقيم الصخرة 
التى سوف تتحطم عليها موضوعيا علاقات أت الدع 
شسبه الاقطاعية والرأسمالية المستغلة . 


هذه السياسة هى السبيل الوحيد الي سبد 
الثغرة التى تزداد اتساعا بين دِخل الفلاح ودخل 
العامل ؛ أذ لا يجب ان نتركها للعوامل التلائية 
التى تفاقم من حدة هذا التفاوت بكل ما يترتب عليه 
من آثارضارة علىتطوير القطاع الززاعيوتصريف 
النتجات المسناعية التى يعتير الريف سسوقها 
الطبيعى ؛ مما يؤثر بالتبعية على مستقيل التطور 
الصناعى . لقد كان مقررا طبقا لخطة السنوات 
المشر لمضاعفة الدخل القومى ان يرتفع دخل 
المشتغلين بالزراعة من 1١57‏ جنيها الى 15١‏ جنيها 
حوالى  /١6‏ بيئما يرتفع متلوسسط دهل 
المشيتغلين بالصناعة من 695 جنيها فى سسسنة 
الاساسس الى /91/! جنيها عام 1/./55 سه حوالى 
س وميكئة الزراعة هى الحل الجذرى لتلاى 
الخلل فى توزيع الدخسول بين المدينة والريف » 
وتجئب تفاقم هذه الحالة ٠‏ 


ان حجر الزاوية فى عملية التحؤل الاشتراكئ 
هو زيادة انتاجية العمل ؛ ولذلك لا يمكن ان نحقق 
هذا التحول فى القطاع الزراعى مادام الفبلا 
المصرى يستخدم نف سالمحراث والفاس والشنادوف 
التى استخدينت من ايام الفراعنة فهو يستغرق 
اكثر من يومين لحرث الفدان الواحد ؛ الى ان 
مقدرته لا تتعدى فك تربة +/1 فدان وثنى فدان 
واحد وتزحيف ”" , 6 فدان فى اليوم الواحد » 
بيئما نسمتطيع بجهد بجهد اقل كثيرا ان يتم هذه العمليات 
جويغا وبحرك أكثر من ؟ أفدنة فى اليوم باستخدام 
جرار المجراثالالى ؛ كما ان درااس محصول الفدان 
الواحد منالقمحاوالشعير يستهلكمنوقتهاربمةايام 
بينها يمكن عن طريق الدراس الالى « درس © 
أكثر من محصول خمسة افدنة في أليوم » يد 
القدر الكبير من جهد الفلاح » و التخفيف من الماسية 
الستخدمة فى كلا من المحراث والدراس ٠‏ 


ولا شبك أن الثورة الصماعية ' التى عبت البلاد 
عمقت وعى الفلاحين بأهميةالتصنيع وآثاره البالفة 
على الحياة . والشهادات الواقعية ضف من هذا 
الوعى الذى برز من خلال مطسالبتهم باقبامة 
المشروعات الصناعية والصناعات :الريفية وتوزيعها 


اهاب 
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شهادات وتقارير واقعية 
عن السريفق الممسري 


بعذالة "فق الحا الجيهورية زو هق مظانية يستحق 
الدراسة فى الاعداد للخطة السبعية اذ يخلق جزر 
متقدمة ومراكز جذب تؤدى بالافافة الى 
الانتعاشى المادى واستيعاب الايدى العاملة الى 
تطوير فكرى بعيد الاثر .. وذلك مع مراعاة 
الظروف التى تكفل نجاح المشروعات الصناعية فى 
اختيار المكان المناسب لها ,, 


ومن الشكايات التى تقدم بها الفلاحون والجديرة 
بالبخث »© الشكوى من « ثبات سعر القطن منذ 
عام 1161 حتى اليوم بالرغم من الزيادة المستمرة 
فى تكاليف الرثى والبيدات » ؛ وذلك لان رقع سعر 
المحاصيل الزراعية ومن ثم مستوى معيشسة 
الفلاحين كفيل بالتاثير عط اساليب ومسستوى 
الانتاج ٠‏ 


ان الاسراع بميكنة الزراعة وتدعيم التبادل بين 
الريف والمدينة والسير قدما فى تحويل التعاونيات 
الى 'مؤسسات انتاجية ورفع مستوى معيشة 
الفلاح برفع اسعار الحاصلات الزراعية والتوزيع 
المخطط للصناعات الجديدة » .. كلها عوامل 
اسساسسية فى تقوية الرو ابط بين المدينة والقرية 
وتدعيم الحلف السياسى بين العمال والفلاحين 
وتوفير المناخ الناسب للقضاء على الاقطاع وراس 
المال المستفل ونجاح عملية البناء الاشتراعى ٠‏ 


الملكبة والتعاونيات الانتاجية 


أن مايزيد عننصف الاراضى الزراعية اركه /' 
موزعة على وحدات تقل عن ه افدئة » يملكها نحو 
ثلاثة ملايبن فلاح ؛ منها ...ر.17 فدان يمتلكها 
المنتفعون بالاصلاح الزراعى (18/ز من المساحة 
الكلية ) » ويلزمهم القانون بالانضمام للجبعيات 
التعاونية . ولا شك ان اللكية اثره المباشر 
على مستوى الانتاج ( حوالى /٠‏ ) 4 ومن هنا 
لم تتجمد الحركة التعاونية فى صورة محددة » فقد 
تطور دورها من مجرد الاقراض وتوفير الاسمدة 
والبذور والمبيدات الى التسويق والتدخل فى 
العملبات الانتاجية . ولو امكن تحويل هذه 
التعاونات الى مؤسنسات انتاجية يتزايد فيها عائد 
العمل تدريجيا على حساب عائد الملكية 4 فاننا 
نحقق بذلك أهم: خطوات التحول الاشتراكى فى 
الريف ونضمن عن طريق تنظيم الاستغلالالزراعى 
توسيع رقعة الوحدات الانتاجية ١‏ ..15 فدان ) 
وزراعتها آليا ( جراران ومجموعتا رس نقالى 
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وماكينتا دراس و١١‏ موتورات رثس ومائة رشاسة 
لساحة كل وحدة )+ 


والحركة التعاونية تواجهها صعاب عديدة اولها 
ان الارض الموزعة على المنتفعين مبعثره وليست 
مجمعة فى مساحات كبيرة متجاورة » مما يضعف 
من قدرتها علىالعمل واثبات وجودها بين الفلاحين 
كنموذج حى رائد ير الرغبة للاقتداء به .. ففى 
كمشيض على سبيل المثال كانت المساحة الصغيرة 

نزمام القرية التىوزعت علىالمنتفعين فىمواجهة 
عائلة الفقى عاملا على اضعاف نفوذ هذا القطا 
وفاعليته » بل والادهى من ذلك أنها تحولت الى 
خدمة مضالح العائلة المسيطرة ؛ عندما استخدمث 
المنتفعين فى حظيرة مواشيها بآبيس واستغلت 
الارض فى امداد قطعاتها بالعلف . 


الا أن هناك فى مقابل هذه الصورة ») صورة 
مشرقة يقدمها نموذجتلبانة » فمنالملاحظ انهناك 
فروقا جذرية بين القرى التى خضعت لقوائين 
الاصلاح الزراعى وبين تلك التى لم يقربها أو 
التى كانت المساحات الخاضعة للقانون فيها اصغر 
من ان تؤثر فى الهيكل التقليدى لتوزيع المللكية , 
والجمعية التعاودية فى الحالات المشايبهه لنموذج 
تلبانة » تضم ملكيات جميعها فى احجام لا تسمح 
بالاستغلال ويتساوى الاعضاء فى الحقوق ... 
مساواة لا تستند الى نص قانونى بل بتأثير العوامل 
المادية المتمثلة فى علاقات الانتاج ٠.‏ وهنا تصبح 
عملية التراكم الراسمالى التى تفرح عنساصر 
الاستغلال غير قائة . العيدة وجميع اعضاء 
المؤسسات فى القرية من صغار الملاك مها يخلق 
روح الجماعة التى برزت فى المبادرات الخلاقة 
من جانب المنتفعين عندما جمعوا الف خنيه لاقامة 
محطة كهربائية واعبدة الانارة بالشموارع ورصفوا 
طريقا زراعيا يربط قرييهم بالطريق الرئيسى » 
وهو مناخ تختنق فيه عناصر الاستغلال الطفيلى . 


وهكذا فان هذا الشكل المميز للملكية وسيادته؛ 
هو الضمان ضد تفريخ الاتجاهات الاستغلالية » 
بينما نجد هيكل توزيع الملكية فى مجالات اخرى 
يحدد مسار نمو علاقات الانتاج في اتجاه راسمالى 
وقد ترتب على الانعزال عن التفاعل التلقائى بين 
القوى الاجتماعية المتناقضة فى الريف © وتخلف 
التنظيم السياسى وتراخى يقظته وتسرب كبسار 
ومتوسطى الملاك الى مزاكز القيادة » ازدياد 
فرص التراكم الراسمالى لمصلحة المستغلين ٠.‏ 
كما ان هناك عوامل اخرى أساسية شجعت هذا 
الاتجاه وتتركز فى عدم أكتمال النضج السسياسي 

فى النظرة الطبقية للواقع فى الريف وألتى تتمثل فى ؛ 
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أولا : النظرة الى نفوذ الاقطاع والراسمالية 
الريفية ووزنهما الاقتصادى والاجتماعى كأفراد » 
لان الفرد مهما كانت سظطوته لا يمثل قوة بالغفة 
الخطورة اذا اخذ كل على حدة ؛ أما اذا كان التقييم 
اساس العائلة - اى د من يسار 
ومتوسطى الملاك فى منطقة محددة - لاكتسب 
وزنها السياسى والاقتصادى وزئا يختلف كيفيا ٠‏ 
هذا بالاضافةالى القوة المستمدةمنالصاهر. قالتئ 
تربط بين العائلات الاقطاعية بعضها البعضروبينها 
وبين بعض المسئولين فى الاجهزة المحلية والمركزية 


ثانيا : عدم التفرقة فى المعاملة بين كبار الملاك 
وصغارهم والتسهيلات التى اغدقها عليهم هذا 
الوضع فيما يتعلق بالخدمات حتى لقد احتكر كبار 
ومتوسسطى الملاك القسدر الاكير من القسروض 
الزراعية المعفاة منالفوائد واستحوذوا علىمعظم 
الخدمات الاخرى وبذلك استغلوا القطاع العام 
فى تحقيق ارباح مضاعفة يجدر بنا الا أن نعي 
النظر فى هذه الامتيازات لتحميل اثرياء الريفة 
نصيبا فى عمليات البناء الاشتراكى بفرض فوائد 
على السلف ورسوما على الخدمات التى تقدم لهم 
تتسدرج على حسب حجم حيازاتهم ويبصورة 
تصاعدية ,٠‏ 


ثالثا : تعريف لجنة المائة للفلاح انتزع احدئ 
الدعامات الرئيسسية للمضمون الثورى لفهسوم 
الميثاق عن تحالف قوى الشعب العاملة » فالغى 
بذلك الضمان الطبقىوالذى كانيهدف منتخصيص 
« نصؤح مفاعد التنظيمات الشعبية والسسياسية 
على جميع مستوياتها للعمال والفلاحين » 1 ) 
اصحاب الصلجة الحقيقيه الاصيلة فى الثورة 4 


نحي القورة لبس بلادتا بثاء لين »على سيق 
ب ودعائم قوية من الحرية والعدل 
والاشتراكية » (1) وقد سمح هذا التعريف بتسرب 
فئة من المزارعين الراسماليين ١‏ حتى 15 فذان ) 
لاحتلال النسبة اللخصصة للعمال والقلاحين » 
وخاصة اولئك الذين ينتمون او يرتبطون بالعائلة 
صاحبة النفوذ فى القرية . ويكفى للدلالة على 
استشراء سلطة العائلات الرجعية فى الريف . 
ان نشير “الى مثال واحد جاء فى بيانات لجنةتصفية 
الاقطاع وتجسده عائلة.سويلم بالدقهلية التى 
.كانت تجتل المراكر التالية: 


ه « ادارية ‏ العمدة ونائبه و4 شسيوخيلد 
وشيخ الخفر ووكيل ثبيخ الحفن ٠‏ 


و الاتحاد الاشتراكى ‏ امين اللجئة والامينن 
المساعد و 1/8 عضوا جميعهم من عائلّة سويلم . 


ه المجلس القروى ‏ رئيس المجلس وسكرتيره 


و١٠‏ اعضاء من الاسرة ٠.‏ 


و الجمعية التعاونية ل رئيس الجمعية 
وكائبها واحد اعضائها .. 


ولا شك انه يمكن كسب هذه الفئة من الملاك 
( من ه افدنة ‏ 5؟ فدان ) بين صفوف تحالف 
قوى الشعب العاملة » الا ان واقع تسلط كبار 
الملاك وتراخي قبضة الدولة على الريف وسلبية 
التنظيم السياسى يستقطبها الى جانبهم ٠‏ 1 


والاكثر من هذا أن هناك امتيازات كانت 
لاثرياء الفلاحين بحكم القوانين والتشري 
30 الزراعى ويحرم منهافقراء الريف 
مثل أمين على الماشمية الذى كفلت وزارة 
الزراعة بمقتضاه لكل مؤمن الحصول على .18, 
كيلوجرام من العلف الجاف ( الكسب ) شهريا 6“ 
وقصرث هذا الحق على من يملك ه موائن على 
الاقل » يما يلحىء صغار الفلاحين الى الحمصول 
على العلف الجاف من السوق السوداء ويمنع 
مزايا التامين الخاصة بالتعويض فى حالة م 
اذا نفقت الماشسية » والنص: الخاص بحرمان من . 
يملك اقل من' ١5‏ فدانا من البذور النتقاة التى تنتج 
محضولا وفيرا يحقق ربحا اكبر ؛ ويلقى نظام 
التآمين على الماثمية استنكارا عاما اجمعت عليه 
كل الدراسات ؛ وعبر عنه الفلاحون فى جميع 
الناسبات » ورغم ذلك لم يعدل هذا النظام 


ومن الامور التى تدعو للدهشسة ان الانتاج 
الزراعى ما زال غير خاضع للضريبة. النوعية 
( ضريبة الاستغلال الزراءة والارباح التجارية ) 
رغم .أن اى محل تجارى 'متواضع - حتى, كشك *' 
بيع السجاير ‏ تفرض عليه هذه الضريبة » بينها 
توجد حدائق »© .وبساتين تدر عشرات الالاف من 
الجنيهات لا يستقطع منها الا اقل: القليل *, 


(1) الميثاق الوطنى + 


(؟) . خطاب المناضل عيد القاصي لاحتنا تحويل. مجرى النيل فى اسموان مايي 1574> 
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شهادات وتقارير واقعية 
عن السسسريف المسرى 


ةك هذه العوامل ومجموعة هذه هذه الميزات تتيح 
فرص التراكم الرأسيالى لصلحة كبار ومتوسطى 
الملاك ؛ لذلك كان طبيعيا ان تنعكس هذه الظاهرة 
فى زيادة ملكية متوسحلى الملاك ( من ١؟‏ -- .ه 
.فدان ) ؟؟,ر عما كانت عليه بعد قيام الثورة , 


وهناك صور مذهلة قد لا تكون ذات طابع عاء 
الا ان لها دلالئها ٠‏ 


محمود ابو يوسف الذى كان يدير جمعية منتجى 
البطاطس وبدا حياته العمليسة متعهما لتسوريد 
خضروات للقوات البريطانية »لم تزد ملكيته عن 
..” فدانا » عام 6 ؛ وارتفعت الى ؟.؟ افدنة 
بالاضافة الىحيازته 1١2.٠.‏ فدان يزرعها بطاطس» 
وقد كون مجموعة احتكارية لاستيراد التفساوى 
وتصدير المحصول وانشا ثلاجة ضخمة للتخزين 
يتحكم عن طريقها فى السوق ويفتمل الازمات ٠.‏ 

وهناك عبد القادر المكباتى الذى كان يملك ." 
قدانا عام 11614 » بلغت عام ١/51‏ فدانا» 
يجانب :1ه فدانا اخرى اثستراها بأسماء ابنائه 
واحّناده » وبذلك ١‏ ما يملكه ويجوزه عن 
طريق مباشر اوغيرمباشر 1619 فدانا ٠‏ واستغل 
منصبه كدير لادارة اسواق الفاكهة ليحصل على 
أفنروض يمتها "4 /اراه جنيه واستخدم نفوذه على 
الجمعية التعاونية الزراعية بناحية كوم الفرقابة 
مركز كفرالدوار ليقترشس .17ر6 جنيها؟ فأصبحت 
.جملة ديونه نحو ...ره!! جنيه يستخدمها فى 
الاثراء على حساب القطاع العام . 


.والتعاون الزراعى بوضعه الراهن والصورة 
الثى تدول اليها على ايدى القوى الرجعية فى 
الريف » قد يوحى بالتحفظ تجاهه والانفضاض من 
حوله وادائته من جائب صغار الفلاحين والعبال 
الزراعيين (والعمالمحرومون مندخول الجمئعيات 
التعاونية ) ويغذى روح السلبية ويورث اليأس: 
فقد تحولت نسبة كبسيرة من التعاونيئات الى 
مؤسسات طبقية لكبار الملاك ومتسوسطييم 
'يسيطرون عليها ويوجهونها فى خدمة مصالحهم ٠‏ 
آلا أن غالبية الفلاحين اكتسيوا وعيا بأن الفساد 
ليس كامئا فى النظام نفسه بل فى القائمين عليه » 
وهو الراى السائك الذى يمكن استخلاصه من 
الاجابات الواردة بالدراسات الميدانية ., 


والواقع ان الحركة التعاونية ليست بالضرورة 
نظاما اشستراكيا فقد بدا التعاون وتطور وتعايش 
فى أطار اك المجتمعات الراسمالية » حتى ان عدد 
الجمعيات التعاؤنية عام بلغ 18.؟ جمعية 
تضم .1ر418 فشو »؛ منها 1151 جيعية 
زراعية تضم ٠+امرم؟هة‏ موا + 35 
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والجمعيات التعاونية الزراعية العادية 

استمرار لهذه الحركة التى سات ابان الحسرب 
العالية التانية ؛ وكان هدفها توفير بعض الخدسات 
الاثتمانية والبذور والاسهدة وغيرها من احتياجات 
الفلاح . وقد جساءت الثورة لتطورها وتحولها 
الى مؤسساته نشطة تسد الزراع بالقروض 
والشديات »> واصبحت المصدر الوخيد للتمويل 
بعد تعسويل بنك التسسليف الزراعى 
التعاونى الى مؤسسة عامة »؛ وتقرر ان تقسدم 
القروس بدون فوائد ابتداء من ٠ 111١‏ وتوسسعت 
الدولة فى الخسدمات وبائرت عمليية التسويق 
التعاونى وفرضت حق الاشراف عليها عن طريق 
مؤسساتها العامة ٠‏ 


وقد أبقى القانون هذه الجمعيات مفتوهةلجميع 
اللزارعين بصرف النظر عن .حجم ملكيائهم » ولم 
يميز فى خدماته بين كبار الملاك وحسغارهم ء الا أنه 
حاول ان يجعل السيطرة لسغفار المزارعين مندما 
نص على ان يكون ثمانية أعضماء من بين العشرة 
الذين يكونون مجلس الادارة مهن لابزيد ملكبتهم 
عنخهسة انه توغو لضن لورى دا طول انا 
ضار للتراجع عنه » ثم نزعت عنه قيمته العملية 
نتيجة افرع اليا السائد فى الريف وبذلك 
ظلت معظم مجالسٍ ن الادارة تحث سيطزة كبسار 


وجمعيات الاصلاح الزراعى تختلف جذريا عن 
النوع الاول ؛ اذ ان العضوية الاجبارية قأصرة على 
من ييلكون اقل من. خيسة افدنة غ وهكذا فان 
تكوينها الطبقى واتساع ملاق التعاون فيها ليشيل 
الجوانب الانتاجيةيجعلهاالنوا ةالحقيقية للتعاونيات 
الانتاجية وهى اقرب الاشنكل الى الثنظيم 
الاشتراكى . وتعاونيات الاصلاح الزراعى يجب 
أن تحظى بالقدر الاكبر.من الاهتيام وآن تميز على 
غيرها من ناحية الخدماث فى الحجم والنوع والقابل 
النقدى ؛ تليها الجمعيات لتى كلبق له لي 
الاستغلال الزراعى التى تجرى فيها عمليات ميكنة . 
الزراعة والاستثبار على .نطاق المشروع الكبير 
والاشراف الفنى والعلمى » لزيادة انتاجية العمل 
وتتميز باللكية العامة لادواث الائتا- اج الزراعى رغم 
بقاء الارض كوسيلة للانشاج فى الار | 
الخاصة ؛ الا ان الالات فى حركتها الثوريةبالشروع 
الكبير تقتلع فى طريقها التزعات الفردية وتطمس 
معالم الحدود المرسومة والتجزئة وتضفى على 
العاملين روح الجماعة .٠‏ 


وفى هذا اللجال يقول الميثاق « انمسا الافاق 
. التعاونية فى الزراعة تمتد على جبهة واسعة ؛ انها 
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تبدا من عملية تجميع الاستغلال الزراعى الذى 
اثبتت التجارب نجاحه الكبير ) وتساير عبلية 
التحول التى تحمى الفلاح وتحرره من الرابين 
وق الوسطاء الذين. يحصلون على الجزه الاير 
من ناتج عمله . وتصل به الى الحد الذى يمكنه 
من استعيال احدث الالات والوسائل العلمية 
لريادة الانتاج » ثم هى معه حتى التسويق الذى 
يمكن الفلاح من الحصول على الفائدة العادلة 
تعويضا عن عمله وجهده وكده المتواصل » 


ان اشسكال الملكية الاشتراكية والتو 
فيها هو سبيلنا الى تلوير العلاقات الاجتماءي © 
فى الريف » حتى تلدق بالنموذج الاكثر تقدما فى 
الديئة » مع العلم بآن الشكل الاساسى للملكية 
الاشتراكية هو الملكية العامة . والابقاء على 
الساحات المستصلحة وغير الموزعة حتى الان فى 
اطار الملكية العامة » ليس من قبيل .النقل الحرف 
لتجارب الغير ولا تمليه اعتبارات فكرية مجردة 
أو اتجاهات نظرية جامدة ‏ كما يحاول البعض 
تصويره » فهو نابع من واقعنا » اذ انه حتى الثلث 
الاخير من القرن التاسع عشر وعلى امتتداد 
تاريخ مصر » ظلت الارض ملكا للدولة » كيا ان 
الطبيعة الصحراوية لبلادنا والحجم المحدد للمياه 
ونظام الرى والصرف الصناعى » الذى يضيق من 
امكائيبات التوسع الافقى فى استزراع الارض 
وضرورة الاتجاه الى زيادة انتاجية العمل ميا 
يتناقكضس مع التجزئة والتفتيت .٠‏ كلها عوامل 
موضوعية مصرية خالصة تفرض علينا الد 
جديا فى الابقاء على هذه الاراضى. قطاعا عاما 
تديره الدولة او ملكية تعاونية 
العاملين على تلك المزارع .. 


وقد كان توزيع الارض على المعدمين ضرورة 
أملتها الظروف السياسية والاجتماعية فى حينها » 
الا اننا نسير اليوم بخطوات واسعة فى مجال 
تطوير اقتصادنا القومى على آسس اشتراكية » 
مما يجعل توزيع المزيد منها.يتحول الى عقبة فى 
سبيل التقدم » ويتعارض مع سسياسة تحويل 
التعاونيات الى مؤسسات أنتاحية تستهدم العدث 
الاساليب الفنية والتكنيكية . ثم وان التوزيع لن 
يحل مشكلة الفلاح المصرى ؛ بل على العسكس 
من ذلك سميزيدها تفاقما واستعصاء . وقد سبق 
أن أشار السيد.على صبرى الى هذه الحقيقة فى 
خطاب له بمعهد التوعية الاشتراكية بمدينة 
السويس » عندما اكد « ان القوانين الاشتراكية 
وقوانين الاصلاح الزراعى مهما فلن تكفي 
لتوزيم الارض عَلَئ القلاحين الذين.لهم حق الملكية 
فالرقعة محدودة ومشروع السد العالى مهما بلغ 


مشتركة بين 
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تمعرير سبيادم 5 


ايضا فستزيد الرقعة الزراعية بمقدار الثلث . 
واذا جمعنا كل هذا بالاضافة الى ابحاث المياه 
الجوذ فى الوادى الجديد » نجد أنه لن يكفى لحل 
المشكلة الزراعية حلا كاملا » .., 


ويمكن تجسيد هذه الصورة بالارقام » فقد بلغ 
عدد سكان الريف ...ر18ارا! نسية حسب 
احصاء .117 اى ان متوسط الملكية بالنسبةللفرد 
كان 4ر. من الفدان ومن المتوقع أن يبلغ سكان 
الريف عام 115 ما يربو على ١؟‏ مليونا ٠‏ 
أنه حتى فى حالة زيادة الرقعة المنزرعة الى ثمانية 
ملايين فدان فان متوسط ملكية الفرد ستنخفض 
الى اقل من ار. من الفدان .., 


ان اشكال الملكية فى المجتمع الاشتراكن ..., 
اللكية العامة والملكية التعاونية هى الصور التى 
يجب تأكيدها وتدعيمها » لتصبح نموذجا للتطبيق 
ومركز جذب للفلاحين لاقناعهم بالتوسع فى التعاون 
الانتاجى من خلال تجربتهم الذاتية » وحتى د 
هى القطب النامى المتطور الذى يكسب شرائح 

متزايدة الحجم من الإشكال الراسمالية والسلعية 
الصغيرة . كما ان اللكية الاشتراكية هى المصل 
الواقى ضد حرثومة الاستغلال - 


وتدعيما للقطاع الاشتراكى فى الانتاج الزراعى 
نقسترح ان تدار الاراضى التى وضعت تحث 
الحراسة بمقتفى قرارات لجنة تصفية الاقطاع 
كقطاع عام فى مشرومات كيبسيرة على اسن 
ديمقراطية بواسطة العمال الزراعيسين وفقراء 
الفلاحين مع اتباع نظام الحوافز المجزية مقاب 
العمل البذول فمختلف الاعمال الادارية والانتاجية 


بين النفوذ العائلى والسلطة الشسغبية 


والقوى الرجعية الستغلة لا تنسحب.من 
ايدان او ت لمصيرها » يل تقاتل بضراوة 
حتى الرمق الاخير من أجل الابقاء على مصالحها 

و وأمتيان اتها . وهى رغم استخدامها ابشيع اساليب 
الكبت والارهاب ولجوئها الى النهب والقتل 
والاعتداء على الاعراض والمتلكات والنصب 
والاحتيال » لا تتورع عن أى عمل اجرامى لمضاعفة 
ثرواتها وارباجها على حساب شقاء وحرياإن 
الغالبية العظمى من جماهير شسعينا .٠.‏ وهئى تبادر 
الى الصراخ والعويل اذامااتجهت السلطة الثورية 
الى ردعهاً أأحباية للقوى العاملة » وحينئذ تسبارع 


ااه 
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شهادات وتقارين واقعية 

عن السسريق الصسرى 

الرجعية برفع شسعار الصراع مار الصراع السام تبقيؤيها 

الخامى 6 اى أن يترك لها حرية التسلط الدبو 

على حقوق الشمعب وخرباته > وهو فهم متناقفض 

لما جاء باليثاق بأن «سلبية السراع الطبقى لايمكن 

أن تتحقق الا بتجريد الرجعية أو وقبل عل شىء 

جميع اسلحتها » واللكبة هى السلاح الرئيسى 

للقوى الرجمية ؛ كما أنه بمثل أيضا الشخيرة اليك 
تعبىه بها نفوذها الاجتماعى ٠.‏ 


وقد نص الميثاق على أن المنظمسات التسعبيسة 
السياسية التى تقوم بالانتخانب الجر امبساشر 
لابد لها انتيثل بدقوبعدل القوى المكونة للافلبيةة 

. وهى القوى التى طال استغلالها والتى هئساحية 

مصلحة عميقة فى الثورة . لكن ما هى الصورة 
التى تستخلصها من الشسهادات الواقتعيسة ومن 
بيانات لجئة تسفية الاقطاع ؟ .. ان وزن قلة من 
العائلات المالكة للارش © يفوق الوزن العددى 

والقوى المكوئة لاغلبية السسكان © فقفى حي 
العينات الواردة ‏ فيما عدا القرى التى خضعت 
للاصلاح الزراعى س تستحوذ العائلة المسيطرة 
اقتصاديا على المأؤسسات السسياسية 

والديمقراطية وتحتل كاقة المناضب والمراكن 
الرئيسية ابتداء من لجسان الاتحاد الاشتراكى 
والمجلس القروى أو مجالس المدينة والغيودية 
وثسياخة البلادوثسياخة الخفروالجمعيات التعاونية 
ونقابة العمال الزراعيين , 


وتكاد الاراء تجمسع على أن تسلسل القسئوى 
الؤثرة فى القربة يتدرج من العمدة فالنفوذ العائلى 
:ه. وف الؤخرة يأتى نذوذ لجنةالاتحاد الاشتراكى. 


بالسؤال عن أصحاب النفوذ والكلمة المسموعة 
فى قزية ابشمنا كانت النتيجة كالاتى ٠‏ 


العمدة (رلاه بز 
النقوذ العائلى “ر.؟/,' 
.الانحاد الاث تر اكي كران 


وتدل الاجابات فى قرية بنى خلال على ان 
هرهة3"/ من ملأك اقل من فدانين و .5/ من 
العيال الفتيين و 68/ من منتقعى الاصسلا 
الزراعى يعتبرون مركز النقوذ الاساسى هوالعيدة 
بينها يرى در4؟ / ممن يملكون من ه ‏ .؟ فدان 
و 20١‏ / من العمال الفنيين والفثات الاخرى و 5 /ز 
من المنتفعين بالاصلاح الزراعى ان النفوذ الرئيسئ 


00 السكبيرة . ولم يعترف بنفوذ الاتحك 
اشتراكى سئوى ,12 فردا بنسبة فقط من 
جميع: الطوائف .. 

4 
م ]11 اعد 
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ودلالة هذه الارقام واضحة » قالنقوذ الادارئى 
ممو العتصر الاصيل لراكز القوة فى القرية مع 

مر مرأغاة أن العمدة عادة ب يقبي الى العائلة السيطرة 
على القرية وبذلك يعبر عن الدمساي السلطة 
الادارية مبع السيطرة الاقتصادية والنفوذ العائلى: 
كبا أن الاعتراف ببعض النفوذ للاتهاد الاشتراكى 
راجغع الى أن غالبية اعضائه من العائلات ساحبة 
النقوذ فى القرية ؛ وجميع المنظييات السسياسية 
والاقتصادية والاجتباعية والمواقعالادارية تخضع 
ا عجار الملاك الزراعييين وتشخكم فيها المسالح 


والاهتيام بالسمودية يرجسع الى أنها حلقسة 
الاتصسال بالسلطة ؛ ويبلك العيدة كتيبة بسبلحة 
من شيوخ الخفر والخفراء معظليهم من الاقارب 
والاسهار والاتساع , 1 

والإتخفاضس اللبوس فى الاقرار بنقوق الميدة: 
1 والعائلات.ة / بينمتتفغى الاسلاخ الزراعى 
فى تلبانة يؤكد 0 النسبى لهذه الفلسة من 
نفوذ الغائلات وسلظة العيدة ٠‏ 


الدولةنخلى المواقع والتوى الشعبية تتحهن بها 


وقد انوت لجئة تصفية الاقطاع بجانب تجريد 
الرشعية من سلاحها الرئيسى ' الملكية ب ».أن 
تقتلفهم من مواطن تأثيرهم ونفوذهم بابعادهم غن 
الريف ؛ وان تجليهم عن تحصيئاتهم فى المواقسع 


, ألتى احتلوها بالتنظيمات السياسية و والاقساف 


والادارية غففى يونيو المافى تقرر فصل 21954 عيدة 
وشيخا و 58 من سيوخ الخفر من جميو الحاللات 
وهؤلاء جميعا من الذين ينتيون بصلة القرابة الى 
العائلات الاقطاعية أو المعزولين السياسيين . 
وفصل وأبعد عدد كبير من أعضاء هذه المؤسساتك 
وحلن بعض. لجان الاتحاد الاشتراكى ومجالس 
القرى والجمعيات التعاونية , 


ولا شك أن القسرارات الثسورية المركزية 
والاجراءات الادارية والدور المجيد الذى تقوم 
به لجنة تصقية الاقطاع والتى تبلغ فى خعطلورتها 
وآثارها مستوى يقارب ‏ ويكبل ب الانعطافة 
الشخية لقرارات يوليو 1551 : تمثل ضرورة 
وتعتبر السلاح الباشر فى مواجهة القوى اللعادية 
'لثورة » الا أن الواقع أثبث بصورة قاطغة ما سبق 


للع ماع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


أن ردده المناضصل مبد الناصر المرة تلو المرة من ان 
النشاط الادارى والقرارات الثورية العلويةوحدها 
لا تكفى ؛ بل يجب أن يرتكز على العمل السياسى 
ويستند الى التنظيم الديمقر اطى الجمساهيرى الو اسع 
و « لا يمكن الانتقسال من الرأسهالية الس تف 
والاقطاع الى الاشستراكيسة الا عن طمسريق العمل 
سي للشعب العامل ؛ ونضال الليقة العاملة 
والفلاخين لاستخلاص السلطة من الرجعية ») ث 


5 الاستفادة من السلطة لتغيير العلاقات الاجتماعية 


الرجعية تغييرا كامسلا » ى « أن الديمقراطيسة 
الاستراكية معناها مشاركة الجماهير فى القضايا 
السياسية »؛ والديمقراطيسة الاشتراكيسة تعتمد 
أساسا على اللامركزية والادارة الذاتية . وطبعا 
كلما دخلنا فى المركزية دخلنا في البيروقراطية » 
وكلها جعلناها لامركزية وادارة ذاتية كلما تدولنا 
الى الديمقراطية » (؟) , 


وقد اكدت الشهادات الواقمية وتحقيقات لجنة 
تصفية الاقطاع ان الديمقراطيسة ليست مجرد 
اعلان. حقوق وتحديد غلاقات واصدار قرارات 
عادلة واتخاذ اجراءات ثورية لصلحة الجماهير 
الشسعبية ؛ فهى أولا وقبل أى شىء آخر شمساناثٌ 
لتحويل هذه الحقوق الى واقع حى يمارس وينمو » 
وكفالة الامكانياث المادية لتطبيق القواعد الثورية 
وخلق الظروف المناسبة للدفاع عنها وحمايتها ., 
فقد أمكن للقوى الرجعية ان تجمد نصوصسا قانونية 
شرعت لمصلخة القوى العاملة'؛ وان تحتل مواقع 
وتتحصدن فيها وتزاول منها نشاطها. الاستغلالى 
وهىي المواقنع التى خصصت للكادحين من أبتسساء 
الشعب ٠‏ 


ومن هنا تبدو ضرورة اعادة صياغة الحياة ىق . 


الريف صيافة ديمقراطية . 


والجبعيسات التعاونية فضسلا عن دورها 
الانتاجي هى منظيات ديمقراطية (؟) © والتعامل 
معها يعتبر ضرورة معيشيسة ومصسيرية ولذلك 
تواجهنا مهمة عاجلة وآساسية هى العيبل على 
تحويل هذه التنظيمات من مؤسسات بيروقراطية 
الى مؤسسات ديمقراطية تسهم فيها الجياهير 
العاملة بدور ايجابى فى قيادتها وتشارك فعلها ف 
ادارتها وتوجيه نشساطها . وقد يبدو الاتحاد 
الاشتراكى كتنفليم مجرد ١‏ لجمع الاشتراكات غلى 
جد تعبيرهم ) بالنسبة لعدد كبير من سكان الريف 


تمحريير سياف 


يصعب عليه أن يكتسب اهتمامهم على نطاق 
واسع فى امراحل الاولى مئنشاطه اما الجبعيات 
التعاونية فهى العمود الفقرى لحياتها ؛ بعد ان 
أصبحت تهيمن على النشاط الانتاجى وبعض اوجه 
النتساط الاجتماعى فى القرية ب 


أن كل أجراء حاسم يصسعيه مد ثورئ وانتعائش 

للنشاط الجماهيرى ؛ ودور القيادات السياسية 
فى هذا الجو المواتى أن تبادر الى الاستفادة منه 
لتدعيم التنظيمات السياسية والديمقراطية وتعبئة 
قوى الشعب العاملة .والقراراث الثورية الاخيرة 
تتيح فرصة الارتكاز عليسها لاستثارة البسادرة 
الجماهرية وتنشسسيط الطاقات الخسلاقة لاشراك 
القوى التسعبية بصورة فعالة فى حركة التغيسير 
الثورى ٠‏ أليسر ى الوضع الراهن هو أنسب وقت 
لأعادة الانتخابات فى المواقع التى عزلت فيهاالقوى 
الرجعية ؟ ٠‏ ان دشول الجماهي الشعبية معركة 
جديدة فى مناخ صحى وبعد تأمين الريف منارهاب 
العائلات الاقطاعية باعادة الانتخابات حيثما عزلت . 
العناصر المستغلة ولجمع المراكز التى خلت بعزلها 
سواء فى لجان الاتحاد الاشستراكى أو المجالس 
القروية أو الجمعيسات التعاونية كفيل باحيساء 
النشاط السسياسى والديمقراطى والسكشف عن 
قيادات توربة جديدة وتدعيم الموائع التى أجليت 
عنها القوى اللمفسادة للثورة” أ نالنوعة السياسية 
لا تنحقق عن طريق المحاضرات والندوات وحدهاء 
واستكشاف وتدريب وتربية الكادر القيادى لا يتم 
بالاختبار او الاختيار الشخمى ٠‏ وتنشيط الاتحاد 
الاشستراكى والتنظيمات الجماهيرية لاينجز بالاقناع 
الفكرى وحده ٠.‏ وتكوين الجهان السمياسى »اق 
الحزب الاشتراكي القائد ليس مجرد عملية انتقاء 
عناصر مخلصة ملترمة .. فالسبيل الى انجاز 
جميع هسذه المهام الاسساسية فى مركلة البنساء 
الاشتراكى تتحقق؟ عبر الدخول فيمئات منالمبارك 
النضالية اليومية الرئيسية منسها والثسانوية ., 

والطفرات الثورية هى انسب الظروف للتوعيسة 
والتنظيم » لذلك يجب العمل على الاستفادة منها 
باعادة الانتخابات فالمواقع التى عزلت منهاالقوى 
الرجهية ؛ وبتكليف لجان مستركة منمجالس ادارة 
الجمعيات التعاونية ونقابات العمال الزراعيسين 
بادارة الازاشى واللمتلسسكات التى وفعت تحت 
الخرانسة ٠‏ 


والشواهد المستخلصة من الشبهادات الواقعية 


(؟) خطاب جمال عيك الناصر فى امتتاحمجلس الامة فى 1554/1١/15‏ 
(5) يلغ عدد الجمعيات التعاونية هام1974 بب 6111 جمعية تعاونية زراعيساتضم نخو +عدرءقكرا مالك ومستلين * 
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شهادات وتقارير واقعية 
عن السسريق المصسرى 


تؤكد ان الفلاحين لا ينقصهم الوعى بأشكال 
الاسستغلال المتباينة التى يمانون من وطأتها 
ويرزحون تحت عيئها . كما أنهم لا يعجزون عن 
تقديم الحلول الثورية الجذرية لكافة مثم: 
الاتتصادية والاختماعية ( التأمين على الماشية ل 
اليذور المثتقاة (ه) ‏ الت ونشر' الصناعات 
الريفية ‏ احالة اعمال التطهير اللازية للترع 
والصارف فى القرية على نقابة العمال الزراعيين 
للقضاء على البطالة .:. الخ ) والفلاحون ايضا 
لا يفتقرون الى المبادرة والاستجابة الجياعية 
للعمل البناء ( تجربة بسنديلة لردم البركة الاسنة 
واقامة عواميد الاضساءة ونادى الشسياب . 
وتجربة تلبانة ‏ محطة كهرباء ورضف طريق 
طوله ‏ كيلومترات .. الخ ) وكذلكفان كفا 
البطولى ضد القوى الرجعية وعناصر الاستغلال 
فى.ظروف شديدة القسوة » يشهد عليه نضسال 
كمشيش ومن قبله انتفاضات بالعوت وكفر نجم 
وآلاف الضحايا من الفلاحين الذين استشهدرا 
دفاعا عن قضيتهم العادلة ,٠‏ 


واذا استشف الفلاحون اى بادرة لان شمر 
نشاظهم الديمقراطىوالسياسى » لاقبلوا بكل 
طاقاتهم الكامنة الجبارة على تنظيم صفوفهم 
ليكونوا جيشا للثورة يستحيل على اى قوة ان 
تقهره » الا ان تواجدهم فى شببه جزر مغلقة 
منغزلة تحت وطأة ارهاب وعنف دموى ) بعيدا 
عن سلطة الدولة المركزية ؛ ومشاهدتهم لعقم 
'بعض اجهزتها المحلية » بل وانحياز البعض منها 
الى كبار الملاك اورثهم اليأس واشاع بينهم 
السلبية وافقدهمالثقة فى جدوىالعمل النضالى 


لقد كان مركر الثقل فى الصراع الطبقى يكمن 
فى المدن وخلاصة العاصمة »؛ وذلك عندما كانت 
قيادة العمليات المضادة للثورة فى ابدى كبار 
الاتطاعيين والملاك الراسماليين » آلذين كالت 
لهم الثورة ضبربات قاصمة علىاثر, قانون الاصلاح 
الزراعى الاول والثانى . وهؤلاء كان معظمهم 
نقبمون؛ بالدن ولهم علاقات وثيقة بجهاز الدولة 
والقوى السياسية التقليدية والؤسسات المركزية 
فعملوا على محاصزة الثورة بالتسربالى المجالس 
النيابية: وقيادة التنظيمات السياسية ( هيئة 


التحرير. والاتحاد. القومى) ودعموا صلتهم بالاجهر 
المركزية كالمؤسسة المصرية التماوئية الررا0 
العامة والمؤسسسة المصرية. للائتنمان الزراعى 
والتعاونى » وعملوا على السيطرة على الصحاكة 
الفلاحية التى تصدر. من القاهرة ١‏ 5 ).وديروا 
المؤامرات الانقلابية ولجاوا الى التخريب واثارة 
الشائعات وعرقلة النشريعات الثورية . . الخ 
لاسترجاع نفوذهم واستعادة مصالحهم. . الا ان 
السمة المميزة 'للمرحلة الاخيرة تبدو فى: انتفال 
مركز الثقل فى النشاط المعادى للثورةالى الصف 
الثانى من الملاك الزراعيين » الذين تخصنوا 
بقواعدهم فى الريف وعملوا على تدعيم مراكزهم 
الاقتصادية والسياسية:» مستندين الى الفرا 
السياى والبعد عنالسلطة المر كزية +مستخدمين 

اساليب الارهاب للاستيلاء على المواقع 
ا فى اللمنظمات السئنياسية والاقتصاد 
على النطاق المحلى » كنقطة ارتكازن ثم انطلاق 56 
الثوزة ٠‏ 


وهذا الواقع الجديد يؤكد ضرورة ان نتسابع 
الشق الاول من العمل الثورى ‏ الذى ازاح 
القرى. الرجعية: عن هذه المراكر ‏ بالشق الثاني 
الذى يتضسمن يم هذه المواقع الى القوى 
الثورية العاملة » فالارضٌ التى كسبتها قيادة 
الثورة اصبحت ممهدة لاحتلالها منجائلب القوى 
الرئيسية للثورة » كما انالمواجهة الثورية لابجب 
ان تقتصر على نصدى الدولة للقوى الرجعية بل 
الصراع الطبقى الموجه من جانب قوى الشغب 
العاملة ضد القوئ المعادية للثورة . 


إن العلاقة بين الفلاح والسلطة تتمثل بصورة 
مباشرة فى احتكاكه بالعمدة. ( الذىيعتبر صاحب 
النفوذ الاكبر طبقا للشهادات الواقعية ) وضابط 
الشرطة والمشرف الزراعى ومهندس الرى ثم 
برئيس الجمعية التعاونية والمجلس القروى 
والاتحاد الاشتراكى ٠‏ وانقييمه لموقف الثورة.منه 
يستخلصه من تصرفات هؤلاء المسئولين ٠‏ ومما 
بثير البلبلة فى صفو فهم ايمانهم الذى لا يتزعزع 
بالقيادة السنياسية وعلى راسها المناضل عبد 
الناصر ( من واقع الدراسات الميدانية ) الا أن 
الطاقة الثوزية تحملها اسلاك رديئة التؤصيل » 


(ه) طالب فقراء الفلاحين لى احدى المؤتمرات باسيوط بتوزيع البذور المنقاة 
عن 1١5‏ فدانا » اعلن الفلاخونعن 


جنئص. القانون الذى يمنع اعطائها لمن 
التزيد عن هذا الحد على ان تمدهم الوزا: 


البزور المنتقاة ٠‏ 


(5) احتضنت مجلة التعاون التى كانتتوزع اجباريا على الجمعيات التعاونيية الدعوة الى “التخلى عن القاا 


عليهم ؛ وعندما احتج الهندس الزراعى 
امبتعدادهم لتجميع بعض الملكيات الصغيرة 


انون التورى أ 


الذى “ينعى علئان يكون ثمانية من العشرةإعضاء لمباس ادارة الجمعية التعبباونية ممسن تقيل ملكيتبهم عسن 


ولتصبح العضوية كلها مفتوحاللملاك حتى .50 فدانا + 


34ت 
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تقل عنساسيتها وفاعليتها بامتدادها الى أعماق 
الريف . وقد ادانت لجنة نصفية الاقطاع هؤلاء 
الموظفين باعلانها ان « الاقطساعيين يمارسون 
سيطرتهم وارهابهم وتحايلهم على القوانين عن 
طريق افراد منرجال الادارة والموظفينمن صغار 
النفوس والمنحرفين » فاتخذهم الاقطاعيون ادوات 
لتنفيذ اغراضهم غير المشروصة والتستر على 
نشاطهم الاحرامى » وقررتاللجنة ايقاف كلمن 
ينبت فى حفه الانحراف واتخاذ اجراءات رادعة 
دهم تتناسب مع ما ارتكيوه . 


لقب استخدم جهاز الدولةطوال اجيال غديدة 
كأداه لاضطهاد الشعبوكبته »وهو ميراث حملت 
به الثوره: الا اندوضع ينطبق عل ىجميع الثورات 
فى مراحل التحول الحاسمة فتقوم قمة هذا 
الجهاز ‏ حيث السلطات مركزة فى !بدى القيادة 
بدوي فعال فى:العمليات الثورية » بينما يباشر 
الموظفون .. هناك فى القاعدة .. ادارة العمسل 
بطريقة كثيرا ما تتناقفسن مع السياسة العامة 
للفيادة الثورية ٠‏ ون لقانه يوم .18 يوليو الماضى 
بأساتذة جامعة الاسكئدرية تحدث المناضل عبد 
الناصر عن مشكلةالجهاز الادارى الحكومى فقال 
« الاعداء طبعا فى بعض الحالات يلبسوا الاتنعسة 
ويتصلوا بأصحاب الشان © ويتصسلوا بالاجهرة 
البيروقراطية وتجد طبعا عندهم الفرصة انهم » 
الجهاز الحكومي يمشوه معاهم . وعلى هذا 
الاساسايضا لازم البير و قراطية ف الجهاز الحكومى 
تتابعها على اساس أنها تيثل عنصا من عناصر 
امداء الثورة:» .. « اسنا فى ألريف احنسا 
الطبقة المحرومة » احنا عاوزين نطلع الفلاح اللى 
كان محروم منحقوقه وندى له حقوقه . . » 
( طب احنا حنباشر هسذا بايه ؟ ما هو بالجهال 
الادارى بالحكومة .اذا كانالجهال الادارى بيروج 
الريف: حايروح حانقعد مع مين 4 ما هو الريف 
تعروقنا ) الملاقة أللى تملك واللى عندها النفوذ 
والجاه واللىعندها البيوث والقصور والفلاحين» 
الئاس اللى يبتعشوا فراض والناس اللى بيتعشوا 
عيش وجبنة إو عيش بس .. » « اذن يجب أن 
نتتبع مله العناصر فى الجهاز الادارى وثقفي 
عليها لانها'تكون بهذا مناصر معوقة للثورة » 


والواقع ان الصورة بالنسبة اموظسقى الدولة 
ليست قآتمسة فى جميع الاخوال » فهنساك قوى 
مخلصة ؛ رفضثك التسمتر على عناصر الاستفلال 
فى محاولة التهرب والتسلط »وهناكتمائج نشرفة 
عدندة لعبت .دورا اساسيا فىالكشف والتصدى 
للقوى الرنجعية . وما 'لا شك فيه ان الغالنية 
العظمى من العاملين بجَهاز الدولة من اصحساب 


60.أ102و 0100012 
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ة فى التحول الاثستراكى ؛ الا ان قطاعا كبيرا 

متهم يفتقر الى الوعى ٠‏ 

وهذه الاوضاع تفرضعلينا مهمة تطعيم القاعدة 
الثورية فى الريف بكادر سسسيامى واع يعايثشس 
الفلاحين ؛ يعطيهم من خبرته ويزرودهم بوعيسه 
ويكتسب ثقتهم باخلاصسه » يتعلم منهم ويتزود 
من تجاربهم والمامهم بواقعهم بالقدرة على المزج 
بين الواقع العملى والمعرفة النظرية فتستة 
اسباليب حل مشاكلهم وتوجيه نفسالهم فى اطار 
السياسة العامة الثورةعلىالنطاقالقومى »يكتشف 
القيادات المحليةوبرعاها ويطورها لمواصلةالنضال 
بالاعتماد.على القوى الذاتيةللريف المصرى. وكما 
أن الكادر السياسى مطالببانيتعلم شئون الادارة 
والانتاج والتنظيم » فازعلينا اننتيحللكادر الفنى 
كل فرص التزود بالثقافة الاشتراكية والادراك 
السياسى السليم » فالتنمية ليست نشاطا اقتصاديا 
خالصا » بل وعمل سياسى ايضا . ويقسع عبء 
هذه المهام على الجهاز السياسى الطليعى ؛ ثم ان 
هذا الجهاز نفسه لن يتطور الى مستوى تحمل 
مسئوليات البناء الاشترائىالا منخلال الممارسة 
الثورية للعمل النضالى بي نالجماهير » وفىمجالات. 
النشاط الانتاجى بالدرجة الأولى م 


ولا شك ان هناك صدد كبير من العناصي, 
الاشتراكية الواعية ملى استعداد للانتقال الى 
الريف وتكريس كل وقتهي وجهدهم وخبرتهم فى 
خدمة النضال الفسلاحى فسد بقايا الاقطا 
والاستغلال الراسمالى » فهنساك مجالات ة 
يهم » والبعض منهم لا تتساح له.فرص العمل 
السياسى المجدى » فطاقاتهم مضيعة فى وقت 
نحتاج فيه الى كل طافة ثورية ... 


ويمكن ب حتى :لا نبعش قوانا وجهدنا . 
نختار مناطقمعينة لها ظروفمواتية » كان ننتقى 
محافظتين نبدا العمل بهما ويركز فيهما النشاط 
ويتفرع عدد كاف من الكادر السياسى والفنى 
والادارى المختار »© للاقامة بين الجماهير العاملة 
لتنشيط العمل السيامى والدفع بعجلة التنمية 
واحياء المنظمسات السسياسسية والديمقراطية 
والاقتصادية من خلال النفسال ضد العناصر 
الزجعية والصراع ضد الافكار والقيم: والعادات 
الاقطاعية والتصدى للانحسرافابتن البيروقراطية 
للاجهزة الادارية » على ان درس الملاقات» 
الانناجية والاجتماعية ويقيم النشاط بين حين 
وآخر بجوانبه السلبيشة والايجايية.» لتطوين 
أساليث العمل » بهدف. تحويل هذه المواقع الى 
مراكز اشعاع ونقاط جِذبوموارد خبرة للاستثاه 
اليها فى التخطيط للزحف الى مناطق اخرى 


به فا مم 


ها 


6 ال2لوع ماع" ]//نقمغاط 


|| 


والعمكلاات سول تطوراقى لقانت 
الاقنصادية والطيقية ى الريف 


صورة العلاقات الاقتصادية 
5 والطبقينة فى الريف بالتنوع 
| والتعقيد الشديدين . فالتركيب 
الطقى وعلاقات الانتاج تختلفق 
قرية من قرىالاصلاح الزراعىعنها فىقرية اخرى 

لم بيدخلها الاصلاح الزراعي اصلا . 
وهناك قرى يسودها نظام الابجار التقليدى 
لف #00 واخرى بغلب.عليها نظام الزراعة على الذمة كما 
3 ادل عنجح ان نظام. المزارعة قائم فى كثير من القرى بل اننا 
كثيرا ما نجد العلاقات الزاسمالية ( الزراعة على 
الذمة ) جنبا الى جنب مع العلاقات الاقطاعية 

(: نظام الايجار والمزارعة ) 

وعلينا ان ناخد هذا التنوع الشديد بعين 
الاعتبار عند وضع خطنا السياسى فى الريف 


سكاس 
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وايضا عند رسم سياستنا الزراعية فى مختلف 
المجالات (فالاصلاح الزراعىوالتسويق التعاونى 
والتنظيم الزراعى ‏ السياسة الضريبية ‏ سمياسة 
الاسهار وسياسة الائتمانٍ الزراعى الخ ..) 


غير انهذا التنوع فىاوضاعالريف الاقتصادية 
والطبقية لا شبغى ان يحجب عن اعيئنا الاتجاه 
العام لحركة تطورها . ويمكننا ان نستخلص من 
حير الشهادات الواقعية ومناستقرار التطور 
الاقتصادى والسياسى الذى شهده الريف خلال 
السنوات الاخيرة بعض الملاحظات التىتشير الى 
الاتجاه العام للتطور : 


ه فمن ناحية وجهت قوائين الاصلاح الزراعى 
ضربات قوية ومتلاحقة للملكية الاقطاعية الكبيرة 
ولاحتكار الارض . ونشا لاولمرة فى الزراعة قطاع 
عام تعاونى واسمع (اراضى الاصلاح الزراعى) 
ويضم هلإرءلاة قدانا اى 7 / من مجموع 
الآراضى الزراعية . 

© ومن ناحية اخرى شهدت السنوات الاخيزة 
نمو الراسماليه الزراعية ( اولئك الذين يزرعون 
الارض التى بحوزونها ملكا او ايجارا من ١.‏ 
.ه فدانا زراعة راسمالية واستغلال العيل 
الماجور ) واتساعها وتزايد وزنها فى الانتناج وق 
المجتمع ٠‏ 

ولعل ابرز مظاهرنمو الراسمالية الريفية : 

5 ارتفاع عدد من يملكون من للسساءة 
فدانا من ...ر؟؟ مالكسنة 1561 الى ...59 
مالك سمنة 1155 وزاد نصيبهم من ملكية الاطيان 
الزراعية خلال تلك الفترة من ..526 فدان 
الى 8١١٠.٠٠.‏ فدان اى من ك3ر١٠/ر‏ الى 'ار؟١‏ بز 
من مجموع الاراضى الزراعية ٠‏ 

ه ان المساحة التىتغطيها الحدائقوالبساتين 
وهئ زراعة راسسمالية من الدرجة الاولى قد 
تضاعفت تقريبا خلال الفترة 5ه 514 فارتفعت 
من ...15 فدان سسنة 5ه96| الى ٠...‏ ل!(. 
فدان سنة 1151 واتسعت كذلك الزارع 
الحيوانية ., 


© ارتفاع عوائد التمليك المحققة فى الزراعة 
( اى .فائض القيمة الذى يشمل الريع الزراعى 
+ الربح الزراعى + الفائدة على راس المال 
المستثمرة فى الزراعة ) :خلال السنوات الخميس 
الماضية ( .55/5 ) من 7٠1‏ مليون جنيه سنة 
٠‏ الى خر.6؟ مليون جنيه سنة 1١956‏ اى 
بزيادة: قدرها .كر؟ه مليون جنيه وبنسيدة زيادة 
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قدرها 5ر19 / وكانت الزيادة المحققة فى عوائد 
التمليك خلال تلك الفترة من نصيب راس المال 
الزراعى فى صورة ارباح زراعية آلت اساسا 
الى الراسمالية الزراعية ذلك ان حجم الريع 
العقارى الزراعى ( دخل ملاك الاراضفى من 
ايجار الاطيان الزراعية ) ظل ثابتا طوال 
تلك الفترة فهو محدد بحكم القانون ومن ناحية 
اخرى لايحصل راس الال المصرفى (١‏ القروض 


التى تقدم للزراعة ) على عوائد تمليك تذكر ظل 


نظام الائتمان الرخيص والمجانى ( قروض ينك 
التسليف الزراعى ٠.)‏ 


ويرجع نمو واتساع الراسمالية الريفية لعدة 
عوامل هامة : 

ه فقد دفع التحديد المطرد للملكية والحيازة 
الزراعية وتحديد الريع العقارى ١‏ القية 
الايجارية ) كبار اللاك الى احلال اسلوبٍ 
الانتاج الراسيالى محل اسلوب الاتتاج 
الاتطامى القائم على الايجار والمزارعة لتعويض 
ما طرا على دخولهم من أنخفاض فالزراعة على 
الذية اوفر دخلا واكسب للمالك الكبير من 
الايجار بعد ان انخفضت قيمته .ولهذا تحول عدد 
كبير من كبار الملاكِ من مصاف الاقطاعيين الى 
صفوف الراسماليين .٠ومن‏ ناحية اخرى تحول. 
عدد كبير من المستاجرين فى اراض هؤلاء الملاك 
الى عمال زراعيين ولقد كشفت الحراسة التى 
فرضتها لجنة تصفية الاقطاع عن حقيقة 
اقتصادية واجتماعية هامة وهى ان عدد كبيرا 
ممن فرضت عليهم الحراسة من كبار املاك 
كانوا يزرعون اطيانهم زراعة راسمالية تعتيد 
على استغلال العمل الماجور واذا اخذنا عائلة 
الفتى فى كمشيش على سبيل المثال فائنا نجد 
انها بعد الاصلاح الزراعى الثسائى وحتى بعد 
الحراسة التى فرضت عليها سسنة ١551‏ قذ 
تحولت بالفعل من الاستفغلال الاقطاعى 
الى الاستغلال الراسمالى فى ارقى صوره »© فقد 
كانت تملك وتدير مزرعة لتربية المائسية وانتاج 
الالبان فى ابيس وتشتغل بالاعمال التجارية » 
وتحصل من المزرعة وحدها على دخل شهرى 
يزيد على الالف جنيه + 


© كما اجاز قانون الاصلاح- الزراعى الاول 
لكبار إللاك النصرف فى الاطيان الزائدة عن القدر 
الحائز تملكه قانونا الى الفلاحين الذين يملكون 
اقل من عشيرة افدنة وبلغت اللساحة المنصرف 
منها ...ره؟1 فدان كان معظيها من تصيب 
اغنياء' الريف فهم وحدمم القادرون على دفع 
تنثمن :. 


ثلا" - 
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شهادات وتقارير واقعيه 
عسن الريى المصسرىي 


و اسنفاد اغنياء الفلاحين من المسستآأجرين 
لفن أت .ه فدان ) من تخفيض القيمة 
الايجارية للاحليان الزراعية وتحديدها بسيعة 
امثال الضريبة فانخفض الريع العقارى الذى 
يدفعونه الى ملاك الاراهى بنسبة تصل الى 
٠‏ وقد هذا التخفيض من توسسيع 
استثماراتهم الرأسمالية فى الزراعة . 


ه وايضا تمكن اغنياء الفلاحين بالتحالف مع 
كبار الملاك ( قبل 1451١‏ ) من السسيطرة على 
الجمعيات التعاونية الزراعية ومن وضهعها 
فى خدمة الاستغلال الرأسمالى فى الزراعة وذلك 
علئ حساب غالبية الفلاحين الساحقة . ولقد 
تصدث الدولة لهذا الاتجاه فاصدرت سنة ("11 
قانؤنا يجعل اربعة اخماس المقاعد فى مجالس 
ادارات الجمهعيات التعاونية من نصيب الفلاحين 
الذين لاتريد حيازتهم عن خمسة افدنة غير انه 
فى ظروف غيبة التنظيم الثورى الطليفىفى الريف 
تمكن| غنياءالفلاحينبالتحالف معكبار الملاكمنتمويل 
هذا المكسب الثورى الى مجرد مكسب شكلى 
فقد نجحوا فى وضع رجالهم فى مجالس آدارات 
الجمعيات التعاونيةضين نسية ال ,/؛المخصصة 
لضغار الفلاحين ٠‏ 


ه ولقد اتسم النشاط الراسمالى فى الزراعة 
بطايع طفيلى المسل ابرز متلاهسره انسستفلال 
البرجوارية الريفية لنظام الائتمان الزراعى فلقد 
بلغ رصيد الفيون التاضيرة على السواركين 
الراسماليين ( اكثر من 55 فدان ) ويكونسون 
ادر)/ من مجموع الحائزين لحساب مؤسسة 
الاستثمار الزراعى والتعانى ٠١‏ مليون جنيه اى 
5/ من احمالى المتأخرات التى بلغت ليون 
جنيه ومعنى هذا بيساطة ان الرأسماليةالزراعية 
تعولبهذهالطريقة رامال العامالمملوك للدولة 
( القروض التى تقدمها السؤسسة ) الى رأسن 
مال خاص اى انها تستخدم القطاع العسام فى 
التنمية ال اسمالية فى الزراعة . ويضسع نظام 
التسويق التعاوني للمحاصيل الزراعية سلاحاً 
هاما فى يد الدولة لتصفيم هذا الاتجاه الطفيلى 
عن طريق حجز مستحقاتها عند المتبع بالخصم 
من اطل ثمن المحاصيل الخاضعة للتسويق وقد 
شرعتك الدولة فى تطبيق هذه السياسة يحزم . 

هو كما يتمثل الاستغلال الرأسمالى المطفيلى 
فى الزراعة فى الايام الخيالية التى يحصل عليها 
الراسماليون الزراعيون من تأجير الاتهم الزراعية 
لصغار ٠الفلاحين‏ بالاجرة القاحشة فسعر حنرث 
الفدان الواحد 7٠.‏ قرش فى حين أن مسشعر 
التكلفة لايتجاوز .117 قرشا وهم فى هذايستغلون 


لاه 
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مركزهم: الاحتكارى ؛ اذ تملك الرأسمالية الريفية 
ا جرارا اى حوالى 45/ من مجمسوع 
الجرارات العاملة فى الزراعة المصرية والتويقدر 
عددها ب ١/55‏ جرارا فى حين ان الجريعيات 
التعاونية الزراعية لاتملك غير 8/ من مجموع 
الجرارات ( 1٠.8٠.‏ جرار ) وما يحدث فى الحرك 
يحدث ايضا بالنسبة لال تالرى ومنزئاحية اخرى 
تحاول الراسمالية الويفية تخري التجاربالرائدة 
فى التنظيم الزراعى والتى تهدف خلق زراعسة 
آليسة حديثة فى بلادنا ٠‏ فعن ريق عملائهم فى 
الجمفيات التعاونية يسسستغلون جسرارائها فى 


زراهاتهم مستفيدين بالسعر الرخيص ( سسعر 


التكلفة ) ويلجأون الى تعطيل جرارات الجمعية 
اذ انها نافست جراراتهم . والجمغية التعاوئيةق 
ابشنا مركز بنى سويستقدم نموذجا واضخا لهذه 
الظاهرة . 1 

ولقد ادى تزايد الوزن الاقتصادى والاجتماغي 
للراسمالية الريفية الى اتساع وثمو نفوذهنا 
السيامى على حساب جماهير الفلاحسين فهى 
اليوم وفى ظروف غيبة التنظيم السياسى الطليفي 
فى الريف تحتل مكان القيادة والصدارة داخبل 
مختلف الؤسسسات والمنظمات الجماهيرية القائسة 
فى الريك ( لجان الاتحاد الاستراكى والجسعيات 
التعاونية والمجالس القروية ففملاً عن تسربها 
الى المنظمات الثقابية فى الريف ) . 


واذا كانالتطور الراسمالىوئمو الراسمالية 
فى الريف يسكل الظاهرة الرئيسسية والاتجساه 
العام إلا ان هذا لايثفى وجود واسسستثيرار 
العلاقات الاقتفمادية والاجتماعية الاقطاعية بل 
أن سعضى المناطق الريفية تشذسهد ازدهارها من 
جديد ( لكن فى اطار جديد وفى ظل ظروف توعية 
جديدة بنظام ( النسايب ) او المزارعسة وهو 
اندلو انتج شبه اقطاعى متخلف لم يتحطمنتيجة 
لنمو الرأسمالية فى الريف بل ازدهر فى العديد 

من القرى » ففى قرية بسنديلة على سبيل المثال 
نجد ان 185 فدانا اي 42ب من يسام القرية 
البالغ مساحتها فدانا مملوكة معشرة ملاك 
يزرغونها بالمزارعة وكلهم ملاك غائبون يديرون 
اطيانهم نواسطة وكلائهم ٠‏ 


ويمكن نظام المزارعة المالك الكبيى الغائب عن 
القرية من نهب واسبتنزاف: واستغلال الفلاحين ٠‏ 


ه فالحيازة مسجلة باسم المالك فى الجمعية 


التعاونية ولذلك فهى الذي يستولى ملى كافسة 
السلفيات النقدية والعينية فهى تخزج باسسيه 
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تعبراقتصادى إاجماعى 


وهو الذى يتصرف فيها كيفما شاء يقير حساب 
وبلا رقابة وبغير علم الفلاح الشارك وهى تقيد 
فى النهاية تحت بند مصاريف زراعية يتحملها 
الفلاح الصغيي . 


ه ان المالك بصفته صاحب الحيازة يقوم فى 
ظل نظام التسويق التعاونى بتسليم الحصول 
الى شونة بنك التسليف وهو الذى يقبض ثمن 
الحصول وبهذا يضمع نذ 


واستنزاف ونهب ثمار عملهم . وبفضل كبار 
الملاك الغائبين هذا النمط المتخلف من الاستغلال 
على الايجار التقليدى لانه مكنهم من الاحتفاظ 
بحيازتهم للارض وبالتالى مس استمرار سيطرتهم 
على الفلاحين وهم ايضا يفضلونه على الزراعة 
الراسمالية وخاصة فى ظروف ارتفاع اجر اليد 
العاملة وكذلك لان الزراعة على الذمة تقتضى 
الاقامة فى القرية ٠‏ 


ه ولقد شرعت الثورة فى مواجهة هذه 
التطورات السلبية فشكلت « لجنة تصسفية 
الاقضاع » التى لاتقتصر مهمتها على ضرب 
اللكية الاقطاعية الكبيرة انما ايضا تصفية نفوذ 
القوى الرجعية فى الاتحاد الاشتزاكى وفى الجهاز 
الادارى :العامل فى الريف. وتطوير « العلاقات 
الاجتماعية» فى الريف.غير ان السياسة الزراعية 
لاتزال متخلفة عن هذه الخطوات الثورية وذلك 
من عدة وجوه : 


© ففى ميدان الاثتمان الزراعيى لابد من اعادة 
النظر فى نظام الائتمان المجانى الذى تستخدمه 


الراسمالية الزراعية فى تدعيم التطور الراسمالى . 


فى الزراعة وهذا يقتضى ان يكون اقراض اغنياء 
الثلاحين بالفائدة ,٠‏ 


© وفى مجال التنظيم الزراعى ينبغى اعادة 
النظر نظام تقديم الخدمة الالية لاغنياءالفلاحين 
باسعار التكلفة والما يكون تقديمها اوفقا لنظام 
نعريفة تصاعدية ٠‏ 


© ولابد ايضا من سد الثفرات وحل 
التناقضات القائمة فى نظام التسويق التعاونى 
' وخاصة تسويق الارز اذ ان النظام اللعمول به 
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حاليا لايميز بين الفلاح الصغير والحائز السكبير 
فالفلاح الصغير الذى يزرع فدان ارز يلزم بتسليم 
درا ضريبة فى حين ان أنتاج الفدان من الارز 
فالمتوسط لايزيد علىضريبتين فلايتبقىله الانصف 
ضريبة وهى لا تكفى لاستهلاكه الشخصى ولسداد 
التزاماته . اماحائز ال 5؟ فدانا مثلافيلزمبتوريد 
درلا ضريبة ويحتفظ بفائش يصل الى ور؟١‏ 
ضريبة وهذا النظام فضلا عن منافاته للعسدالة 
يضع فى ايدى البرجوازية الريفية جائبا هايا 
من 5 انتاج الارز تستخدمه فى المضاربة وفى 

خلق السوق السوداء فضلا عن عدم الاستفادة 
بجانب من الحصول فى التومسع فى التصدير 
للحصول على العملة الصعبة ب اللارمة للتنبية 
الاتتصادية ٠.‏ 


ه وف ميدان التنظيم التعاونى ؛ تطوير وتدعيم 
الجمعيات التعاونية الزراعية بعد ان ات 
نشاطها واصبحت تلعب دورا متزايدا فى اعادة 
صياغة القاعدة الجادة والتكتيكية للزراعة فىياطار 
مشروع « التنظيم. الزراعى » الذى يجرى الان 
تطبيقه على نطاق واسع ٠‏ 


وهذا يقتضى أن يكون للجمعيسة التعاونية 
الزراعية السيطرة على العلاقات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية.فى القرية فتكون الجمعية التعاونبة 
طرفا فى كل علاقة تاجبرية ولا يترك الامر لرعبة 
الملاك واختيارهم والا تحولت الجبعيينة انئ 
محصل يحصل الاجرة للمالك ٠‏ 


ومن ناحية اخرى يقتضى تدعيسم الجمعيسات 
التعاونية الزراعيةضرورة تمثيل ل السمال الزراعيين 
فى مجالس اداراتها بعد ان اتسع اسستخدام 
العمل المأجور فى الزراعة ., 


ه واخيرا لقد آن الاوان لتطوير السياسة 
الضريبية بالنسبة للزراعة فين العمسروف ان 
الزراعة هى النشاط الاقتصادى الوحيسد الذى 
لايخضع لاى ضريبة نوعية ., 

ومن هذا كله يتضح ان الدولة تستطيع هن 
طريقسياسةالائتمانوسياسة الاسعاروالسياسة 
الضريبية امتصاص جائب هام من النائض 
الاقتصادى المتولد قالقطاخ الراسهالى فالزراعة 
تستخدمه فى البناء الاقتصادى وفى التنمية .ى 


لكا 
0 


ادنع مع" ]//نومغاط 


متارفت الستسرىق 


مندور قانون الاصلاح الزراعي لم 
يقابل بمقاومة سسافرة من كيار 
.الملاك , لقد ضرب القانون الصبالح 
الاقتصادية » وقيد ملكية نحو الفين 
ممن كانوا الطبقة الحاكمة ؛ وأخضع للاستيلاء نحو ' 
ستمائة ألف فدان ‏ قرابة عشر الاراضي المنزرعة 
في مصر »© ومع ذلك لايكاد يذكر الا حادث عدلى 
للوم ‏ الشاب الاقطاعى المغامر ل الذى شمهر فى 
سذاجة راية العصيان على تحديد اللملكية » فحكم 
عليهبالاشغال الشاقة» وانتهىالامر سريعا وجري 
تنفيذ القانون فى .سلام » وتقدمت الغالبية من الملاك 
باقرارات ملكيتهمللاستيلاء على الزائد منها انصياما , 
قانون ٠‏ : 

واذا كان ذلك يكشف من ضسعف هذه الطبقة 
فان حادثة كمشسيس وما كشفت عنه اللجنة العليا 
التصفية الاقطاع سعد أرمعة عشسر عاسا من «حادث 
كلوم )) » يظير مدى ماتميزت به هذه الطبقة من 
قدرة على البقاء ومن مجاهدة للاحتفاظ باكبر قدر 
ممكن من السلطلة والنفوة + 


عدلى لكلوم سنة 1468 © وصلاح الفسقى 
سنة 1455 » علامتان على ضعف الرجعيسة 


وقونها فى نفس الوقن »علىهزيمنها: وعلىقدرتها 


يس نفلا ب 
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على الاحتفاظ بالوجود معا » على الخضوع وعلى 
التمرد المسنتر والقدرة على الالتفاف سسواء 
بسواء ٠‏ وبين هذين الحادثين جرت قصة الصراع 
على الارض بين الثورة وأعدائها ٠.‏ 

وان دراسة تشريع الاصلاح الزراعى 
وتعديلاتء خلال الاريعة عشرعاما الماضية»تعكس 
الصراع الطلبقى فى الويف »© وتصور الاسلوب 
الذي 0 به هذا 3 
القاومة الرجعية وبحثهآ الدؤوب المتلصص عن 
لثغرات والفجوات .© واسستفادتها من 0 
نفوذها فى الماضى على الاجهزة الادارية ومسسن 
روابطيا الفكرية والعائلية ببعض العاملين فيها . 
كما تؤكد الدراسةصلابة الحركةالثورية وعنادها 
وتصديها الواعى للشاكل التطبيق ٠‏ 

وتظهر دراسة هذا التشريع » موقف الثورة 

من الراسمالية المحلية في الزراعة » وهو اللوقف 


اذى بدا بالتشجيع وفتح آمكانيات التسطور 
امامها لتقوم بدورها ف كثمية الأنتاج الزراعى ‏ 
ثم انتهى الى تصدى الثور لتقليمها ؛ بعد ان 


ظهر افلاسسى الفئات ذات النفوذ منها عن أن تقوم 
بالتنمية واستصلاح الاراضى ؛ وبعد اذ ظهرٍ ان 
لها من الروابط بالُطاع مامكنه من الاستفادة م 
اتيح لها من امكانيات ٠‏ 


ويعكس هذا التقرير ©» الظروف السياسسية 
التى حكمت تنفيذ الاصلاح الزراعى » وهى 
الظروف التى استخدمتها قيادة الثورة ببراعة 
وحققت بها الكثير » ولكنها اوجبث عليها خلال 
السنين الماضية أن تأخذ على عاتقها عبء تنفيذ 
القانون قبل استكمال “التشكيلات الجباهيرية 
والسياسية ذات الاثر الحاسم فى تصفية الاقطاع 


واذ! كان هذا التقرير بتسم بطايع التحليل 

النقدي » فان ذلك لايعنى التقليل من اهمية وخطورة 
ماتم انجازة فعلا . والاصلاح الزراعى من آهم 
مكاسب الشسعب ومن ن اخطر ماعرف تاريخ مجتيعنا 
من تغيير ٠‏ والقصد هنا ليس 5 تقييم الاصلاح 

. الزراعى ف عمومه» ولكن محايلة 7 الأجابة على 
التساؤل : ماهى ثغرات التشريع والتنفيذ فى 
الاصلاح الزراعي؟ وكيف 2 الا مزالتويل 
عليه » بلنسبة لتحديد 1 3 وبالسبة لنظاً 
الايجار ؟ 


تحديد الملكية 
- 
حدد قانون الاصلاح الزراعى اللكية سنة 
بمائتى فدان واوجب الاسمتيلاء علن ما يزيد 


» وتظهر اسساليب ٠‏ 


١‏ مهم 
للزراعة . كبا اجاز له أن يبيع 
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لدى كل مالك عن هذا القدر خلال خمس سنوات 
هن صدوره ؛ وان يبدا بالاستيلاء على اكبر الملكيات 
الزراعية سواء تجمعت فى يد فرد أو اسرة ٠‏ وف 
توفمبر ١161١‏ يدىء بالاستيلاء ملكيسات 
الفئات العليا من الاقطاعيين ... العائلة المالكة 
البدراوى » سراج الدين » ويصا . . الخاء. 


واستثنى القانون من تحديد اللملكية الارافي 
البور المملوكة للافراد لمدة خمسة وعشرين عاما 
من وقت التملك » والاراضى التى تستصلحها 
الشركات » واراغى البناء » والاراشى الزراعية 
المملوكة للشركات الصناعية القائية بالقدن 
اللازم لاستغلالها الصناعى 4 وكذلك ما تملكه 
الجيعيات الزراعية العلمية القائية » والجبعيات 
الخيرية لدة عشر سنوات . كما اجاز لاى فرد 
أن يمتلك مايزيد عن ماثتى فدان اذا كانيت. الزيادة 
قد آلت اليه بعد صدور القانون باليراث او الوصية 
او يرسو مزاد مدينه علياه وذلك إلدة سئة' واحدة 
0 فى الارض خلالها أو تستولي الحكوية 


ونص القائون على ألا يستبعد من الاستيلاء 
ماسيق للمالك أن باعه الا اذا ثبت ان البيع قد 
قبل ١8‏ يوليه 1951 » فان كان البيع لاولاده أو 
زوجته أو حفدته وجب ان يثيت تمام البيع قبل 
أول يثاير ٠1551‏ 


وبالنسبة للارض . الخاضعة للاسستيلام »© اجازا 
القائون للمالك خلال خمس سسئوات من صدوره س- 
وقبل الاستيلاء على الارفى ‏ ان يبيع .5 فدانا 
لكل من أولاده بحد اقصى ١١.‏ فدان © وان يسيع 
اية كمية الى صغار الزراع ممن لايملك أى منهم 
اكثر من عشرة افدنة » يشرط الا يزيد المبيع لكل 
نهم عن خمسة: افدئة وان يكوبن المشتري محترفا 
ارضي الحدائسق 
الى خريجى المعاهد الزراعية فى حدود .2 فدانا 
لكل مثستر ٠.‏ 

وفى 1١54‏ سبثيير 1181 صدر قانون بالقساء 
الوقف الاهلى . ونص على ان تنتقل ملكية الارافئي 
الموقوفة الى الواقف ان كان حيا أو الى'الستحقين 
الحاليين .وتحسب الارض فى ملكيتهم وتخضمع 
لقانون الاصلاح الزراعى ., 

والملاحظ على ذلك * 

 1'‏ أن آهم الاستثناءاتيتعلق بالاراضى البون, 
الملوكة للافراد أو الشركات . وقد قصد به 

جيع الراسمالية فى مجال الزراعة على التنبية 
لم ظهر بعد ذلك عيهزبها عن لهام بهذا ال دور ء 


ا سم 
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شهادات وتقارير واقعية 
عن الريق المسصرى 


فحددت ملكية الاراضى البور بمائتى فدان بالقانون 
19617 4 ثم ألغى الاستثناء كلية بالقانون 
11 11041 4 واعمت بعظم شركات الاستصلاح 
وتولت الدولة عملية استصلاح الاراضى برمتها ٠‏ 
ولكن استفاد الملاك من هذا الاستثناء خلال 
الفترة الاولى واخرجوا من الاستيلاء اراض يشهد 
لها بالخصب ووفرة المحصول » فلما قيدتملكية 
الارافى البور ثم الغيت كانوا قد تضرفوا فى جزء 
كبير منها لاولادهم أو لغيرهم ٠‏ 


؟ س اجاز القانون للملاك بيع اراضيهم لصغار 
الزراع » وفرض على الارض الخاضعة للاستيلاء 
ضريبة اضافية تبلغ خمسة امثال الضريبة الاصلية 
ليبادروا ببيعها . وسمى هذا البيع وقتها «التوزيع 
الاختيارى» الذى يجريه المالك تخفيفا للعبء 
اللتى على اجهزة الاصلاح الزراعى فى الاستيلاء 
والتوزيع . وقد استغل الملاك هذا الحكم اسوا 
سا وكثرت البيوع الصورية مما ادى الى 
تدخل الدولة ووقف هذه البيوع اعتبارا مسن 
اكتوبر سنة 191 » ولكن كان قد بيع فقط نحو 
5 الف فدان ‏ قرابة ربع الارض الخاضعة 
للاستيلاء ٠‏ 


؟ س استبعد القانون من الاستيلاء ماسسبق 
للمالك ان باغه من ارضه بشرط ان يثبت حصول 
بيع قبل 9؟ يوليه 1501 أو أول يناير 1955 ٠‏ 
وكان هذا البحث من صور التطبيق الادارى للقانون 
وكان من اخطر الثغرات فيه ٠‏ 


أجراءات الاستيلاء 


رسمت اجراءات الاستيلاء بالقانون ولائحته 
التنفيقية .ومؤداهاان تنش االلجنةالعليا للاصلاح 
الزراعى لتتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع . وانّه 
يجب على كل من تزيد ملكيته عن مائتى فدان ان 

يقدم الى اللجنة العليا اقرارا يبين به مساحة 
الارض التى يملكها » ويحدد المائتى فدان التى يريد 
الاحتفاظ بها » والمساحات التى يتركها للاستيلاء 
وذلك خلال موعد لايتجاوز "١‏ يناير 11855 . وان 
يبلغ اللجنة العليا بكل قصرف يجريه فى أرضسه 
لاولاده او لصغار الزراع تصدر اللجنة 
العليا قرارا بالاستيلاء الابتدائي على الارض 
الزائدة على المائتى .فدانويبلغ القرار للمالك 
ويرسل الى مضلحة الساحة لتدية “رض بوضصع 
الحدايد ورفعها على الخرائط حسب ارشاد 
« ذوى الششأن الملاك أو وكلاؤهم) » ورجال 


ا - 
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الادارة المحلية (العيدة .. الخ) ثم تشكل لجنة 
فرعية لتسلم الارض وحصر ماتتسلمه عليها من 
منشآت واشجار وتقدير قيمتها . ويخطر المالك 
بموعد انتقال اللجنة الى ارضه لتسلمها ويحرر 
محضر بالاستلام. ٠‏ 
وبعد ذلك يبدا دور اللجان » :فتشكل جنة 
لنظر معارضات اللاك فى تقدير قيمة النشآت 
ولجنة لعاينة الاراضى البور » ولجنة لبحث طلبات 
الشركات لاستثنائها من تطبيق القانون » ولجنة 
لقسمة الاراضى المشاع المستولى على جزء منها 
ولكل من هذه اللجان جهة يتظلى اليها اذالك بن 
قراراتها . 
وبالنسبة .للمنازعات القانونية » تشكل لجنة 
قضائية برئاسة مستشار من محكمة الاستثئاف » 
يقدم آليها امالك - او من يدعى ملكية الارشن ت 
أتهم لاستبعاد الارض من الاستيلاء لعسدم 
مي ع الم ع 
امتلاك الغير لها » وتصدر اللجنة قرارها بعد 
البحث ؛ ثم يحال القرار الى ادارة الفتوى بمجلس 
الدولة لابداء الراى فيه » وقد يحال الى اللجان 
الرئاسية بمجلس الدولة » ثم يرسل الراى الى 
اللجنة العليا . كرا تبحث اللجنة اعليا ‏ والاداراك 
اللحقة بهاء)تصرفات الملاك لتحدد مايخرج من 
الاستيلاء طبقا لها . وفى كل هذه المراحل يمكن 
للمالك ان يقدم تظلمائه فتبحث وتحقق مما اقتضى 
سنوات طويلة. ثم بعد ذلك يصدر قرار الاستيلاء 
النهائى الذى يحدد ملكبة الارض للحكومة » ثم 
تجرى اجراءات التزيع وبحث حالة الفلاحين 
الذين ستوزع عليهم ٠‏ 


والملاحظ على ذلك : 


١‏ س ان تنفيذ القانون يعتمد على جهاز اللجنة 
العليا وحده » دون اعتماد على الفلاحين »؛ ودون 
ان تكون ثمة مؤسسات جماهيرية تساهم فى 
التنفيذ . واستتبع ذلك ان يعتمد فى بحث ملكية 
الملاك على « تحقيق المستندات » لاعلى التنقيب 
الفعلى على الطبيعة . واصبح. معرفة مايملكه 
أى فرد » عملية قانونية ومكتبية فحسب ) بعرم 

عن العمل السياسى » وهذا ماادى الى ان يلجا 
القانون الى بحث تصرفات المالك السابقة: والتأكد 
من صحتها لا عن طريق خروجها من حيازته فعلا 
ولكن عن طريق البحث المستندى لثبوت تاريخ 
التصرف مما فتح سبيل التلاعب ٠‏ 


؟ سه انتحديدملكية كبلك يعتمداساساعلى 
الاقرار الذى يتقدم به المالك نفسه » ويدرج به, 
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الساحات التى يملكها . واذا كان الملاك قد 
قدمواهذه الاقراراءتبثشكلعام وبينوابها مايمتلكون 
خشية العقاب الذى فرضه القانون » فقد مكن 
ذلك بعضهمان يسقطجزءا منإراسيه؛ اناستطا 
«تغطية» ية) لمر من الناحية القائوز بذ كيالو ادر 
بعقد عرفى لميسجل ؛ أو لمينقلتكليفها باسمه او 
كانت ارضا مشاعا أو غير ذلك مما يسك فى امكان 
اكتشاف الجهات الادارية للتهريب بعاريق بحث 
الستئدات . والحاصل ان كثبرا من الارامى 

مكلف باسماء حائزيها الفعليين اليوم و شائعة 
فى اراض اخرى لن تشهر أنسمتها . 


* س يظهر من متابعة الاجراءات السايبقة ان 
التصور القائم ف التشريع هو ان الاستيلاء عملية 
جهاز الاصلاح الزرا الملاك 

تتم بين الل ع الزرامى او و 
الأجراءات دائرة فى هذا المجال ٠‏ 5 


؟ سه أدى .الاعتماد فى التنفيذ على الجهاز 
الادارى وحده ؛ وعلى الستندات وحدها الى 
تعقيد الاجراءات وتشعبها والى البطء فى التتقبذ 
حتى استغفرق سنوات طويلة. وكان من اثر ذلك 
ان افتقد الفلاحون الاحساس بالطابع الثورى 
للميلية ؛ والاحساسن بالصلة المباشرة بين تجريد 
الملاك من املاكهم وتوزيعها عليهم » ومن شسسأن 
ذلك ان يضسعف حماسمهم ومبادرتهم ٠‏ ومن شأن 
التعقيد والابطاءف التنفيذ ان يمكن الملاك منفرشس 
التدير فى ثئونهم وكشف شغرات التنفيذ و التشرييع 
واصطناع الاوراق التى تفيد فى اخراج الارضي 
من الاستيلاء. وطيعالبطىء العمليةبطابع الروتينية 
طابع طرق الحديد باردا , واشاع ذلك المنقذين 
عدم الاحساس بالجانب الثورى والسياسى فى 
العمل : واتاح للمفاهيم المتخلفة ان تبقى : وللقوىي 
المحافظة ان تؤثر فى التطبيق تاثيرها الهام ٠‏ 


جهاز الاصلاح الزراعى 


نص القانون على انشساء اللجئة العليا للاصلاح 
الزراعى التى تتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع 
والفصل فالاعتراضات المتعلقةبالاستيلاء» وادارة 
انون حتى. يتم توزيعها . 


وقد كان انشاء لجئة علياءلها هذه الصسلاحيات 
الكبيرة: » ومستقلة فى عملها عسن جهاز الادارة 


التقليدى بتقاليده الراسخة وروتينيات عمله؛كان. 


ذلك حسنا فى ذاته » وكفل فى التنفيد تيسبيرات هامة 
وجوهرية . ولكن الاعتماد على هذا الجهاز وحده 


في تنفيذ القانون عدون مشاركة جماهير الفلاحين ٠‏ 
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العملياث الادارية 
وافتقدت فيه روح المعارك السياسية , 


والحاصل ان ثورة 29 نولية قامت من خلال 


أضفى على التنفيذ طابع 


الحالة الثورية الشسعبية التفجرة وقتها ء وبفضل 
حركة الضباط الاحرار واستيلائها على السلطة 
السياسة وامساكها بزمام الدولة ٠‏ ودر 
الاصلاح الزراعى اعتمادا على .القوه الثورية 
الوجودة باعلى السلطة وعلى التأييد الششعبى 
الواسع ..ولكن لم يكن لتنظيم الضباط الاحرار 

أمتدادات تنظيمية الجماهير » كما ادت ظروف 
سياسية وتاريخية معقدة الى عزلة التنظيمات 
الثورية العاملة بين الجماهير عن الثورة خلال 

هذه الفترة ٠.‏ فكان فقدان وجود التذظيم ٠‏ السياسى 
الذى يخوض مع الجماهير معارك تنفيذ القانون 
مما اضطر قيادة الثورة الى إن تعتمد فى تنفيذه 
على جهاز الدولة القائم ( بعد ان صيسفت 
العنساصر ذات العبداء الصريح لاهدافها وذات 
الولاء السافر للنظام القديم) وساهم الاعتماد 
على جهاز الادارة فى ان يطبع التتفيذ بالنزعسة 
الكتبية وبعاداث العمل الحكومى 

الوعى الكامل بالاهداف الاجتماعية للقسانون 
وبالبعد عن الفلاحين والحذر متهم . وانسسم 
التنفيذ على نحو عام بالخضوع غير الواعى 
لقيادة الثورة» مماضمن نجاحه بشكل عام؛ ولكنه 
مكين للاتجاهات المحافظة داخل الجهاز لان. تعمل 
فى حرية نسبية فى العمل اليومى والتفصيلى ٠‏ 


وعند أول تشكيل هذا الجهاز ؛ بعضن 
العناصر ذاتالاتجاهات الراسمالية الحافظة» التى 
نظرت الى الاصلاح الزراعى كاجراء ل وأن 
استلزمته الظروف الاقتصادية ‏ فلا ينبغى ان 
تصل: آثاره الاجتماعية الى اعماقها » والواجب 
ان يخضع للمصالح الراسمالية ومفاهيمها؛ التى 
تقدس اللكية الخاصة والشروع الفردى . كما كان 
لهذه العناسر من الروابط الاجتماعية والسياسية 
التاريخية بالطيقات المالكة الكبيرة. ؛ ماحاولث به 

ان تلجم القانون فى التنفيذ ؛ وأن تهيء للخاضعين 
له من كبار الملاك فرص الاستفادة الكاملة بن 
فجواته . ويظهر نفوذ هذا الاتجاه واضحا خلال 
السنوات الاولى من الاصلاح الزراعى » منعكسا 
فى بعض القوانين التى صدرت وبعض التفسيرات 
التشريعية التى كانت تصدرها اللجنة العليا . 

وفى ذات الوقت جند للغيل بالوظائف الرئيسية 
فى جهاز الاصلاح الزراعى ؛ بعض كبار الوظفين 
الذين كانوا يعملون فى مزارع“اللك' السصابق 
«الخاصة الملكية»:ووزارة الأوقاف . وكان للع 
من هؤلاء س بحكم قضائهم مراحل طويلة من 
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شهادات وتقارير واقعية 
عن الريف المصرى 


حياتهم بهذه الجهات . من عادات العمل ووجهات 
النظر مايتعارض مع. الهدف الرئيسى للقانون 
وهو ضرب الاقطاع والانحياز للفلاحين . وتتسم 
نظرتهم بتمجيد العائلات الكبيرة وازدراء الفلاح 

والحذر ,نه ) وبانهآ مزيج من أنظرة | امالك اك 
والبيروقراطى الكبير . 


وكانت الاجهزة القانونية العاملة فى هذا 
المجال يسيطر عليهسا الفكر القانونى السائد 
الذى يؤكد على قداسة الملكية الخاصة » وسلطان 
الادارة الفردية ©» ويعتبر الاستيلاء عدوانا على 
هذين الفهومين فينيغى حصره فى اضيق نطاق ؛ 
ويدعم ذلك كله اضطرار العمل القانونى انق 
الاعتماد على القوانين القائية وهى تصدر عن 
هذه النظرة وتحميها . وكل ذلك يحد من تطبيق 
الاصلاح الزراعى . كبا ان. الوظائف الرئيسية 
فى هذه الاجهزة تتكون من عناصر محافظة مرتبطة 
من الناحية 1 بكبار الملاك والراسماليين » 
وكانث , . الرجعية ق المائى تحرص على جعل 
جهاز القضاء وقفا على ابنائها لتضمن السيطرة 
لبه . ويكفى لتقدير خطورة هذا اوفع 
ان احد رؤساء هذه الاجهزة انطبق عليه قانون 
الاصلاح الزراعى 1511 » وانه واحد خلفائه 
يرتبطون بعائلات خضعت للقانونين الاول والثانى 
وخضع بعضها للحراسة اخيرا بسبب .تهريب 
الارضص . وان احد رؤساء اللجنة القضائية 
للاصلاح الزراعى خضع للحراسة كذلك بسبب 
تهريب الارضى »؛ وكان كذلك اثره الهام فى تنفيذ 
القانون ٠‏ 


وكان ما يضمن سلامة التنفيذ فى عمومه » هو 
النظام الثورى » وحرص قيادة الثورة على 
يذ ؛ والانضباط الوظيفى لاوامر قيادة الدولة 
ومن جهة ثانية ©» فقد كانت المهمة الموكولة لهذا 
الجهاز تؤكد طابعه مع الايام وذلك مادام مدفوعا 
للعمل قائما بتحقيق هدفه . والكثير من العاملين 
فيه فى الستويات الادنى » ذوى اصول .طيقية 
شعبية وهم فى عملهم اليومى يصطدمون بالاقطاع 
ومصالحه . وادى ذلك الى ان هؤلاء العاملين وان 
لم يتلقوا التوعية السبياسية الؤاجية » وجدوا 
انفسهم فى موك الصدام الاقطاعيين 
واكتسيوا ا 
الاسستيلاء فى ارض الاقطاعيين بالنسبة 
وضيفة وتخصصا فنيا ٠‏ وذلك يوضح اهمية العمل 
على رفع هذه الخبرة العملية الى مستوياتها 
السياسية ؛ وخصوبة هذا العمل بين من ساهموا 
فى انجاز المهام الثورية الخطيرة دون اسبتيعاب 
كامل لابعادها السياسية ) 


ب 64/ا م 
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والخلاصة من ذلك ؛ ان اجهزة الامسلاح 
الزرافى وان حققت الكثير من النتائج الايجابية 
فقد كانمااعترى الجهاز عند تشكيله منسلبيات 
سببا فى افتقاد عمله روح المعركة السياسية فى 
واحدة من اهم معارك ثورتنا » فاش حماس 

الجماهير » ولم ينظر الفلاحون لجهاز الاصلاح 
الزراعى كتيادة ثورية لهم فى معركتهم هم ضصد 
الاقطاع وتشكلت علاقتهم به كغلاقتهم بالاجهزة 
الاخرى كبنك التسليف او وزارة الاثسفال . وكان 
وجود هذهالسلبيات المجالالذىفتح الثغرةالثالثة 
التى مكنت الملاك من تهريب جزء من اراضيهم 


الملاك والقانون 


توافرت اذن ثلاثة عوامل مكنت الملاك مسن 
تهريب بعض اراضيهم :ثغرات فى القانون ذاته 
منشؤها ماشمله من اسستثناءات وترخيص للملاك 
بالبيع واعتماد على الحقائق المكتبية ؛ واجراءات 
طويلة معقدة تتم بمعزل عن الجماهير ولا تعترف 
الا بجهة الاستيلاء والمالك ©» وجهاز منفذ تفتقد 
بعض قياداته الوعى وتتسم بعضها بالانتماء الفكرى 
أو الطبقى للاتجاهات المحافظلة ومصالحها . 

وعندما صدر القانون اراد الملاك اقتحامه من 
الخارج . وعرفهعام 11801 قضايا هامة طعن 
بها الملاك فى دستورية الاصلاح الزراعى والغاء 
الوقف . ولكنالطعن فىدستورية هذين القانونين 
كان يعنى من الناحية السياسية العلعن فى شرعية 

الثورى الدّى تؤيده الجماهير وتدعيه 

5 القيادة الثورية » ففشل الهجوم . فخاولوا 
آخراج المساحات الشاسعة مستغلين بعسض 
نواقص الصياغة التشريعية للقانون ومجندين 
لذلكمهارات كبارالمحامين» فطلب الامير محمد على 
اخراج مساحة كبيرة يملكها يكردون مدينة القاهرة 
بدعوى انها ارض بناء » وكذلك فعل احمد عبود 
فى ارمنت ومجمد سلطان فى المنيا » ولكن صدرت 
تفسيرات تشريعية تسد هذه الثغرات © ولسم 
ينجدوا الا فى اخراج مساحات قليلة نسكبيا ٠‏ 
كذلك حاولوا الاستقادة من تشريع الغاء الوتف 
الذى كان يجيز للواقف ان يصدر اقرارا بان 
الوقف على الستحقين التاليين له كان نبظيير 
عوض مالى » فاصدر الواقفون الخاصم نجون 
للاصلاح الزراعى هذه الاقرارات لتؤول الارض 
الى الستحقين ويتجزا ملكيتها عليهم فتخرج من 
الاستيلاء ؛ ولكن صدر تفسير .تشريعى بمنع ذلك 
فطعنوا فى دستوريته وفشلوا ٠‏ 

وباعث بالفشل محاولات الملاك لهدم التانون 
من خارجه أو من داخله . وعرفوا ان القانون , 


للع ماع" ]//نومغاط 


1.60أ02و 0100012 


5-5 بسلطة قيادة الدولة وتأيبد الشعب ؛ وان 
هم لن تفيد فى هذه المهمة » انما تفيد فى العمل 
00 ومن خلال المسائل الجزئيسة والاحكام 
التفضيلية وبالتفاف ومناورة وبغير مواجهة صريحة 
فبداوا صراعهم الطويل الدؤوبيتحسسونالثغرات 
ويضطلعوتها ٠‏ 
وقد استجابت ركائزهم داخل الاجهزة لهذا 
الاسلوب » وَلِيس من.رقابة فشغبية على الجزئيات 
وليس فى مقدور القيادة متابعة التفصيلات اليومية 
وتمثلت هذه الاستجابة فى بعض التعبديلات 
والتفسيرات التشريعية التى. ' ادخلت على القانون 
فى سسنواته الاولى » ويما استقر من قرارات 
وتفسيرات ومعاينة للارافى » وتركزت الثفرات 
اساسا فى حكم استثناء الاراضى البور الذى مكن 
من اخراج مساحات منزرعة فعلا كما سسبقت 
الاثشارة . وحكم 'اجازة البيع للاولاد وصغار 
الزراع (المادة؟) ٠‏ وحكم اثبات تواريخ التضرفات 
السابقة ( المادة "ا ) : 


١‏ ل تصرفات الاولاد : اجاز القانون للمالك 
ان يتصرف الى اولاده خلال خمس سنوات فى 
حدود مائة فدان.» واثسترط ان يتم التصرف قبل 
الاستيلاء على الارض . ولكن صدر قانون سنة 
1 يجيز للمالك التصرف لمن يرزقهم من الاولاد 
اذا ولدوا خلال .59 يوما بعد الاستيلاه على 
الارض » اى كان نطفة فى الارحام وقت 
الاستيلاء ولا ثشسك ان كان هذا التعديل لمسلحة 
من تسابق من تسباب الاقطاعيين فى الزواج وانجاب 
المال والبئين » فراعى القانون لهفتهم وقدر جهدهم 
وثسمل ذات التعديل حكما بان من يتوى قبل ان 
يتصرف لاولاده فى المائة فدان يعتبر آئه تصرف فملا 
وتخرج الارض من الاستيلاء ٠‏ 


واجازت اللجنة العليا سسنة ١161‏ للمالك ان 
ف الى اولاده ولو كان قاصرا ( اى ناقص 
الاهلية او فاقدها مما يمتنع غليه نفسه التصرف ) 
او كان الاولاد من الاجانب « برغم منع القانون 
منذ .1945 شراء الاجانب للارض الزراعية ) . 
وأسيت اللحئة العليا التصرف للاولاد « الميراث 
المعجل » لتضفى عليه حصنة الميراث وتلقائيته 
وحتميته'» وهو فهم لم يسبق اليه احد ٠‏ 


واضطردت تفسيرات القانون على هذا المنوال 
فبرغم. ان المادة الرابعة توجب ان يتم التصرف 
للاولاد «بنقل الملكية» ونقل الملكية لايكون قانونا 
آلا بتسجيل العقد » اضطرد العمل بغير اسستثناء 
على كفاية العقد العرفى دون تسجيل تسهيلا 
للملاك واستلزمذلك انيصدر قانون 8؟؟ - 3555 
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موجبا تسجيل هذه التصرفات قبل اكتوبر 1185 
ثم مد الميعاد بتشريعات لاحفة حتى 5605 5 


كما اضطرد تفسير القانون على انه قد قرر 
الاستيلاء فقط على الارض الزائدة عن مائتى فدان 
وقت صدوره . اما الملكيات التى تزيد عن ذلك 
باليراث او الوصية بعد صدور القانون فلا يستولى 
عليها ولا تخضع لتحديد الملكية » واستند هذا 
التفسير لاسباب شكلية تتعلق ببعض العبارات 
الواردة بالقانون والتى لاتقطع فى هذا المعنى غير 
المقصود بالبداهة.واستلزم ذلك اصدار القانون 
5617 11616 الذى يوجب على الملاك التصرف 
فى هذه الزيادة خلال سنة من تاريخ تلقيها باليراث 
أو الوصية والا استولت عليها الحكومة.ومع ان 
النص اعاد لحكم تحديد اللكية دوابه وشموله » 
فقد كانت امكانية يبع الارافى الزائدة خلال 
سنة مكسب للملاك لارتفاع اسعار البيع عن 
مبلغ التعويضيى الذى يؤدى عند الاستيلاء » 
ولآمكانية بيع الارض للاولاد والاقارب واحتفاظ 
المالك بها عملا . ثم صدر تفسير للنص الجديد 
بانه لايلتزم الملاك بتسجيل عقود البيع خلال هذه 
السنة وذلك رغم ان النص يشترط ان يكون 
التصرف خلالها «بنقل الملكية» . وجرى العيل 
بذلك « تيسيرا على اللاك » والحق ان. ليس فى 
قانون الاصلاح الزراعى 'حكم استغفلت جميع 
امكائياته مثل هذا الحكم » وكان ذلك. لصلحة 
الملاك ٠‏ 


؟ - تصرفات صفار الفلاحين : اجاز القانون 
عند اول سدوره للمالك ان يبيع الارض الزائدة 
لديه الى صغار الزراع ممن يحترفون الزراعة 


ولا يملك: الواحد منهم اكثر من عشرة افدئة بشرط 
الا يزيد البيع لكل منهم عن خمسة افدنة وحرصا 
على ان يتم البيع بشروط القانون:» اثسترط ان 
يصدق على البيع من المحكمة الجزئية ومراعاة 
لان المحكمة لاتستطيع عملا انتتأكد من توافر هذه 
الشروط » اكتفى القانون بان يقدم اليها طسلب 
التصديق وان يقر الشترى امامها بتوافر شروط 
البيع فيه حتى اذا ظهر فيما بعد عدم صدقه خضع 
لجريمة التزوير فى الاوراق الرسمية . والاجراء 
بذلك يضمن بالردع والتخويف من العقوبة توافر 
الشروط » واعنه لأقطع بذلك عملا طانا أن ليس 
من وسيلة منظمة للكشف عن المخالفات . 
والحاصل ان الملاك تسابقوا فى بيع اراضيهم 
وقفا لهذا الحكم» أما بسبب ان ثمن البيع يزيد 
عن التعؤيض الذى يدفعحالةالاستيلاء عل ىالارض 
واما وهذا هو الغالب ‏ بسبب امكان ابرام العقود 
الصورية واستمرار حيازة الآرض . وقد أستلفت 
نظر الثورة بعد قليل كثرة البيوع التى تمت وتلاعب 


ب هل سم 
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سهادات وتقارير واقعية 
عن الريف المصرى 


الملاك بابرام العقود الصورية واستبقائهم حيازة 
الارض برقم العقوبة الواردة بالادة !1 ٠‏ فصدر 
0 ..ل 11688 بوقف العمل بهذا الحكم 
منع. البيع اعتبارا من اكتوبر 115 . ولكن كان 

قد تم خلال عام واحد بيع 160 ألف فدان اى 
/.الارض الخاضعة للاستيلاء .ث,صدر القانون 
4 - 1987 بانشاء محكمة تختص بتحقيق هذه 
الخالفات وتقرير بطلان العقود المخالفة وتوقيع 
العقوبة . وكان يظهر للمحكمة كثيرا ان المشترين 
ليسوا من صغار الزراع ولكنها لم تستطيع اللفي 
فى: عملها نظرا”' لسعرية تعلق الوقائع وصعوبة 
اكتشاف الخالفات وتراكم العمل وتداخل الشكاوى 
الجدية والكيدية وتضارب الاقوال والتنهادات 
المثبتة للوقائع وكان يستحيل لثل هذا البعبل ان 
تجدى فيه الشهادات او الستندات ويستحيل 
انجازه بغير العمل الشسعيى الحلى . ومالبثت 
المحكية ان الغيت » وكان انشاؤها دليلا علىيسعة 
هذه الفجوة فى الفانون » وكان الغاؤها دليلا على 
عدم نجاح التحقيق المكتبى وحده فى معرفة الواقع 
واكتشافه ,٠‏ ' 

واسئئد الملاك فى التحايل على نقوذهم الاجتماعى 
والاقتصادى على الفلاحين » يختارون من بينهم 
الاتباع ومن يمكن السيطرة عليهم: ويبيعون لهم 
الارضص «طبقا للقانون» ويحصلون منهم على سند 
بدين للمالك او احد اقاربه » او على عقد بايجار 
الارفرمدة طويلة مع مخالصة بالاجرة عن الدة 
كلها ( او على بيافى ) او يضمنون العقد اتفاقا 
بانه اذا لم يؤد المشترى احد الاقساط فى موعده 
عين البائع حارسا اتفاقيا على الارضص يديرها 
حصولا على الثين وفوائده » او يدخل فى العقد 
احد اقارب البائع كدافع للثمن عن المشترى 
الفقبر ويحتفظ ع الامتياز على الارض 
وحق ادارتها ان تراخى المشترى فى سداد الثمن 
اليه : وبهذه الوسائل وامثالها تخرج الارضشس من 
الاستيلاء بدعوى بيعها الى صغار الزراع 
تعود للاكهامن جديد على طريقة للحلل ف الزواج؟ 

و 55 البيوع” الصادرة قبل القانون : عند بحث 
مايملكه كل مالك » تعرضن القائون لما سبق للمالك 
ان مامه قبل صدوره » فقرر انه يعتد بهذه البيوع 
اى تخرج ' المساحات المبيعة من الاستيلاء اذا 
ثبت التحقيق انها صدرت فعلا (اى ثبتتاريخها) 
ملبقا للقائون المدنى قبل 9؟؟ يولية 11865 »2 او قبل 
اول يناير 1151 اذا كان البيع لزوجة المالك 
او اولاده وحفدته: اوزوجاتهم ٠‏ ويثبت قيام العقد 
قبل احد هذين الطرفين وفقالطرق رسمهاالقانون 
المدنى » من امثلتها ان يكون قد وقع. على العقد 
انسان توفى أو كتم .بختمه عليه »2 او اشرعلى 


العقد موظف عام » او ورد بيان عنه فى ورقة اخرى 


كا ل 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


رسمية ) فيكون تاريخ الوفاة او تأشيرة الموظف او 
بخ الورقة الرسمية هو مايثبت انالعقد قدتم 
2 » والا لاستحال ان يوقع من توفى او انأ 
يؤشرالموظف على العقد» ان لم يكنقد نشامن قبل. 
وقد استطاع الملاك ان يصطنعوا الكثير من 
العقود يدمون بها الارض لم تعد ملكهم وانهاخرجت 


ويسهل الحصول علىختم 
انسان توفي قبل القانون ووضع بصمته علىالعقد 
كشاهد اومشتز مثلا. واختامالمتوفين لايشترسميا 
تكسيرها بعد وفاتهم الا اذا وجدت له تركةوورثة 
قصر ؛ فتتولى النيابة العامة كسر الختم » والغالب 
ان يلجا الملاك فى اثبات كسر الختم الى شسهادة 
العيدة » وهى عملا محل شبهة . وحتى لوكسر 
لامكن اصطناع مثله بسهولة ٠.‏ وتوقيعات 

المتوفين » جرى العمل على ارسالها للطب الشرعى 
للتاكد من صحتها وتبحثها الممتلحة على اساشس 
مقارنتها بامضاء للمتوفى على ورقة رسمية يقدمها , 
صاحب الصلحة والتاكد من صحة التوقيعو القارنة 
يتم على اماس الخبرة العملية وهى ليست علمية 
قاطعة فى نتيجتها ٠.‏ 

وبالنسبة لتاشير احد 'اللوظفين على العقد » 
يفترضص القانون صدق الموظف وسلامة تشسريع 
وتاريخها ولكن قضية 'الاقطاع بكفر الث 
6 »؛ والتحقيقات التى آجرتها اخيرا اللجنة 


العليا لتصفية الاقطاع » كيف يمكناستحالة ٠‏ 
الموظفين واصطناع الاوراق الرسمية عن طريقهم 
بما. حصول البيع قبل التاريخ الذى حدده 


القانون . كما امكن تضمين اقرارات ضريبة الايراد 
العام المقدمة قبل القانون بيانات عن العقود 
المصطئعة » وتضمين القضايا التى فصل فبها 
قبل: القانون حوافظ مستندات يرد بها بيان غن 
العقود المصطئعة » ويستخرج من هذه الاوراق 
الملفقة شهادات رسمية تثبت تواريخ العقود 
وتخرج الارافى من الاستيلاء ٠‏ وكذلك بالنسبة 
لمحافر البوليس وغيرها مما لايقع تحت حصر .. 


الثورة والقانون 
لم تقف الثورة مكتوفة الايدئ » بل عملت ف 


. عناء لضممان تنفيذ القانون واظهرت فى كل مناسبة 


تصميمها واصرارها على حمايته » فكان تاريختطون 
تشريع الاضلاح الزراعى ؛ هو تاريخ مابذل من.' 
جهود. لضمان جدية تنفيذه فى حدود الامكانيات 
السياسية المتاحة . 

واذا كانت فئرة السنوات الاولى هى الفترة 
التى استطاعت فيها الاتجاهات الحنافظة ان 
اقتستصدر بعص التعديلات' لمصلحة الملاك © فقد 


6ل 2لوع ماع" ]//نومغاط 


60.ذ102و 0100012 


كان ذلك فى ظروف انشفال قيادة الثورة بحل 
السالة الوطنية اساسا . وقد سبقت الاشارة 
الى مااتخذته الثورة من اجراءات لتقف التلاعب 
فى اراضى الوقف وبيوع صغار الزراع ٠‏ وبعد 
الانتصار فى المعركة الوطنية ضسد الاستعمار سنة 
+146 وتمصير الكثير من المؤسسات الاقتصادية 
الاجنبية وانشاء الؤسسة الاقتصادية ‏ نواة 
القطاع العام اصدرت القانونين 86 »4 158 - 
169 بالنسبة للاراضى البور ٠.‏ وفرض القانون 
الاول رقابةهيئة الاصلاح الزراعىعلى ماتستصلحه 
الشركائمن اراض وماتبيعه منها واوجب تخصيص 
نسبة من اراضيها تباع لصغار الفلاحين ٠‏ وحدد 
القانون الثانى ملكية الاراضى البور بالنسبة للافراد 
بمائتى فدان. وى1108 خفضتفوائد التعويضات 
التى يستحقها الملاك من 7// الى. هر١/‏ وزادت 
مدة استهلاك سندات التعويض من .”7 سنة الى 
٠‏ سنة ٠‏ 

وصدر القانون 6؟ ‏ 110/8 الذى يجعلالحد 
الاقصى للكية الاسرة ‏ الزوج والزوجة والاولاد 
القمر ‏ ..” فدان » ولكنه حصر حكيه فى 
المستقبل دون مساسس بالزيادات الموجودة وقت 
صدوره . كما جعل حد الحيازة الززاعية للاسرة 
"6٠.‏ فدان ٠‏ 

وفى 1١451‏ صدر قانون الاصلاح الزراعىالثانى 
مع القرارات الاشتراكية » وحدد الملكية بمائة فدان 
للفرد . والحيازة الزراعية بخمسين فدانللاسرة. 
وكان أهم مااشتيله منتعديلات» انهالغ ىالاستثناء 
الخاص بالاراضى البور كلية » ومنع بيع اى مساحة 
للاولاد أو لصغار الزراع . ثم آعلن قائد الثورة 
فى ١1‏ ديسمبر 1111 النية فى الاستيلاء علىاراضى 
الاجائب كلها وصدر القائون بذلك فى" يناير 15519 
واجريتتعديلات بالناصب الرئيسية بجهاز الاصلاح 
الزراعى ٠.‏ 


والحاصل انه خلال الفترة من 1481 الى 1951 
كثرت بيوع الملاك فى. اراضيهم بشكل صصبورى الى 
أولادهم واقاربهم» وسعوا لان يكسبوا هذهالبيوع 
تاريخا ثابتا بوجه رسمى يفيد مستقبلا انه صدر 
تحديد تال للملكية » وذلك بتقديم طلبات عتها 
للشهر العقارى دون اتمام اجراءات التسجيل 
او بايراد بيان عنها بالانذارات الرسمية او غير 
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ذلك من الاوراق . وحثهم على ذلك شسعورهم 
العميق بان دولة الثورة ليست دولتهم »؛ وان 
ضمان بقاء ملكياتهم الكبيرة غبر «.كفول من الناحية 
السياسية . كما حثهم عليها زيادة الضرائب 
التصاعدية على التركات والايراد العام ميا 
يجعل بيع الارض وتوزيعها على افراد عديدين 
من الاولاد والاقارب كفيلا بخفضها والهروب من 
شرائحها المرتفعة . وكان المتعين ان ياخذ قانون 
ادا بقاعدة اخرى غير قاعدة ثبوت التاريخ 
التى الفها الملاك ومهروا فى التعامل مع الدولة 
على اساسها وفى اصطناع وسائلها ٠‏ وقد بلغت 
عقود البيع التى طلب آلى الاصلاح الزراعي 
تحقيقها واخراج الساحات البيعة بها من الاستيلاء 
حوالى. ٠.‏ ٠.م‏ عقد بالنسبة لقانون 1151 ؛“ومثل 
هذا العدد ايضا بالنسبة لقانون الاستيلاء على 
ارضٍ الاجانب الذى صدر سمنة 195717 .واستير 
التحقيق للان » وفثمت اسباب الاصطناع والتحايل 
على نحو لم يعرف من قبل ٠‏ 

وقد قامت الاجهزة القانونية والادارية بدور 
هام واخرجت اراضى كثيرةمن الاستيلاء ٠.‏ وفتحت 
فى القانون ثغرات جديدة كان اهمها تصرفات 
الاولاد السابقة على القانون » ووضع الشركات 
والجمعيات » وتصرفات الاجانب المسجلة : 


هو فقد اوجب قانون 11731 لاخراج الارض 
من الاسستيلاء ان يثبت بيعها قبل العمل به فى 
؟ يولية.1151 . ولم يشر الى البيوع الصادرة 
الى الاولاد . وكان المفهوم ان يعمل فى ذلك بالنص 
الوارد بقانون 1151 الذى لم يلغ والذى يوجب 
بالنسبة لهذه البيوع ان تكون قد صدرت (ثابتة 
التاريخ) قبل اول يناير 1155 . وذلك طانا ان 
هذا الحكم باق لم يلغ ولم يعدل » وطاما ان حكمة 
تقريره سنة 1169 هو ان ضريبة التركات قد 
فرضت اعتبارا من ذلك التاريخ ( 1155 ) وبدا 
من يومها بيع اللاك اراضيهم صورنا لاولادهم تهربا 
من الغريبة » والحاصل أن هذه الحكمة اد 
توافرا سنة 1151 اذ زادت الضرائب المختلفة 
على الثروات بعد قيام الثورة كما حددت الملكية 
ومن ثمان ذلك ان يقطع بصورية هذه البيوع 
وان القصد منها فحسب التهرب من الضرائب 
او من اى تحديد تال للملكية . ويؤكد هذا .الفهم 
ا ناللكية لن تكون محددة بمائة فدان فقط الا 
اذا اصدرت هذه البيوع » وانها اذا لم تهسدر 
اصبح حد اللكية مائة فدان فقط بالنسبة لغير 
المتهرب » وهى مائتين يقينا بالنسبة لمن خضع 
لقانون 1161 وباع لاولاده مائة فدان طبقا للمادة 
الرابعة . وهى أكثر من ذلك او' اقل بالنسبة 
لفير ذلك مزالحالات .ى 


ادنع ماع" ]//نومغاط 


شهادات وتقارير وا اقعية - 
عن الريق المسصرى 


على انه قد استبعد هذا الفهم وفسر القانون 
بما يوجب: اخراج هذه الارامى من الاستيلاء ؛ 
وهى مساحات تشاسعة هدت فى التطبيق ركنا 


من القائون ٠‏ 
» وتمث محاولة لاذراج الشركات والجمعيات 
كلية من نطاق الخضوع تحديد الملكية 21151) 


بذعوىان القانون يدب لكية «الفرد» لا«الشخص» 
وان اللفظ الاول لايصدق على الشركات والجمعيات 
وكان مؤدى ذلك فتح السبيل امام هذه المؤسسات 
لتمتلك ماتثساء بغير قيد . ولكن عدل عن هذا 
الراى اخبرا نتيجة التوجيه السياسى . 


و وبالفسبة لتصرفات الاجانب » نص القانون 


٠8‏ س 1968 على وجوب أن تكون الارض التى. 


تستبمد قد سبق بيعها قبل "'؟ ديسمبر 1951 
وهو التاريخ الذى اعلن فيه قائد الثورة العزم 
على الاستيلاء على اراشى الاجانب ؛ فباع هؤلاء 
الكثير من ارضهم تهربا من القانون المرتقب .ولكن 
اضطرد التفسير على انه اذا كان. العقد قدسم 

قبل صدور القانون فى يناير 1118 فلا يسترط 
التثبت من سبق صدور العقد على 7!. ديسمبر 
01 »© وتخرج الارض من الاستيلاء » وذلك 
يرغم صراحة نص القانون » وبرغم ماهو معروف 
من أن التسجيل لايدرا عن اى تصرف وصيسة 
الصورية المقررة ؛ وحرصاعلى الاتعارض القيادة 
الثورية بالاصلاح الزراعى فى هذا التفسيرقسرت 
احكام القانون بما يجعل قرارات اللجنة القضائية 
فى هذا الثشان نهائية وقاطعة , 


الخلاصة 
اس سس 
يظهر من العرضٌ السابق » ان الفجوةالاساسية 
فى القانون ترتبت' على الاسلوب الادارى الذى 
نفذ به . والعلاج الاساسى لايتاتى بشكل كامل 
الا بالاعتماد فى تحديد الارض الخاضعة للاستيلاء 
على يجماهير ألفلاحين بن فى القرى من خلال التنظيمات 
الشسعبيةو السياسية فيكونلهم منفرص المشساركة 
الايجابية فى تنفيذ القاتون » ومن الوعى السياسى 
والمعرفة الحية يملكياث الاقطاعيين واساليب 
تهربهم مايمتع اى تلاعب . وان انجاز مهام القانون 
ينسفى أن يتم بشكل ثورى ٠‏ ولاشك أن قيام 
اللجنة المي لتصفية الاقطاع » لمجلس جديد 
اتيادة الثورة بالنسبة للمسالة الزراعية خطوة 
تورية اصيلة فى هذا لجال ٠.‏ ولاشك انها بشروعها 
فى تخقيق الهدف الكسير » هدف تصفية الاقطا 
والعلاقاث الاجتباعية المتخلفة على الطبيعة لاعلى 
الورق 4 وباسلوبها الثورى فيعزل الاقطاعوافيا 


ين //1 سم 
60.أ02و 0100012 
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عزلا حاسها ») ستستفيد من كل تجارب المافى , 


واذا كان قائد الثورة قد اعلن استمرار وجود 
اللجنة وبقائها » فان مما يكمل الصوررزة ويحقق 
الهدف » المزيد من الاعتماد على جماهير القلاخين 
من خلال وحدات الاتحاد الاشتراكى” ٠‏ ولهذا 
اثره المزدوج من جهة تصفية الاقطاع » ومن 
جهة تكوين التنظيم السياسى فى الريف من خلال 
المعركة الاجتماعية ضد الاقطساع والاستغلال 
والعلاقات المتخلفة . 


ومن جهة التشريع فيمكن ان يصسدر من مجلسنى 
ادارة هيئة 5 الاصسلاح الزراعى تفسسير تتريعى 
برد للقسانون دلالته الحقسة من جهسة وجسوت 
الاستيلاء على الاراضى التى منبق للبلاك ان 
باعوها الى اولادهم بعد اول يقاير 1455 , 


كما يمكن أن يعدل القانون بالنسبة لقساعدة 
ثبوت التاريخ ؛ فلا يستبعذ من الاستيلاء الا ماسجل 
من هذه العقود » وذلك مع استثناء العقود النى 
صدرت فى حدود خمسة افدنة الى صغار الفلاحين 
فيكفى فيها ثبوت التاريخ حماية لهذه الفئة التى 
أم تعثد على تسجيل عقود شنرائها » . 


نظام الايجار 


العلاقة بين المالك والمستاجر ف الارافنى 
الزر اميك هو ثانى ركائز الاصلاح الزراعى . 
وكان مع تحديد الملكية هدف جماهير الشعب 
فى صراعها ضد الاقطاع . واتت ثورة ١7‏ يولية 
لتقر الهدفين ضربا للاقطاع وانحيازا للفلا 
وبهذين الهدفين بدات الثورة طريقها المبارك فى 
التغيير الاجتماعى لوجه الحياة فى مصر . 


وقد حدد قانون الاصلاح الزراعى ايجبان 
الارافى الزراعية بسبعة امثال الشريبة الفروضة 
على الفدان . واوجب الإ تقل مدة الايجار عى 
ثلاث سنواتضسمانا لاستقرار الفلاح. وبئعالايجلا 
من الباطن قضاء على فئة الوسطاء الطفيليين 

فى الريف . واوجب الا تقل حصة الفلاح فالايجار 
بطريق المزارعة عن نصف المحصول .بعد خصم 
المصروقات » واوجب ان يثبت عقد الايخار بالكتابة 
من اصلين يكون للمستاجر احدهما ٠‏ 


ولاشك ان القائون قد فرض نقوذه السيياسى 
والاجتماعى على علاقات التاجن 4 فانخقضت 


دنع مع" .]//نؤمغاط 
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الاجور وضمن الفلاح الاستقرار فى الارضي وازداد 
وعيه بحقوقه 4؛ وبما كفله التشريع والثورة له 
من حماية ٠‏ 


على ان الوضسع بالنسبة لتنظيم علاقات التاجي 
يخالف الومسع بالنسبة لتحديد الملكية . فقد 
حدد القانون نظام الايجار س على طريقة القانون 
المدنى والقوائين الخاصة س كبيان عام ان التزم 
به جمهور الستاخرين والملاك ؛ فلم ينقسىء جهازا 
خاصا ثوريا للاشراف على تطبيق احكامه ٠‏ ولع 
يخول فيئّة الاصلاح الززاعي ولأغيرها سلطة 
الرقابة والاشراف التفصيلى لها ؛ وذلك فيما خولته 
الهيئة من اصدار التفسيرات التشريعية لاحكامه 
ومعنى ذلك ان القانون لم ينشىه مؤسسة محلية 
0 التاجير . و: 


وريحتكيون اذا اختلفوا للاجهزة التقليدية 
من حهاث الادارة والهاكم . 

ولم تكنالمشكلة كُُ طبيق نظام الايجار الجديد 
مجرد وجود شغرات فى القانون يتحايل عليهاللاك 
من خلالها ؛ ويبحث عن وسيلة سدها » ولكنها 
كانت فى ان الكثير من الملاك لم ينفذ احكام القانون 
اصلا . كما كانت الشكلة فى ان العلاقة بين 
المالك والستاجر بقيكٍ من الناحية الاقتصادية 
والاجتمامية كما هى فى جوهرها » نتخذ من 
الناحية القانوئية تسكل العلاقة المباشزة بين مالك 
فرد ومسثاجر كرد . ويصطدم ١التنظيم‏ الجديد 
بقوة المالك وسطوته الاجتماعية ويضسعف الستاجر 
كما يضكلدم بقانون العرض والطلب بالنسسية 
لقلة الاراضى الزراعية واحتكار الملاك للكثير منها 
وبالنسبةللكثرة الوفيرة لجماهير الفلاخينالمتطلعين 
لقطعة ارضى يزرعوئها , 


الملاك ونظام الايجار 


و وقد اسسنتطاع بعض الملاك يقوذهم أن 
يخبرجوا المستاجرين من اراضيهم على خلاف 
القانون وان يلجئوهم الى دفع ايجار يزيد عمن 
الحد الاقصى المحدد بالقائون » وامتنعوا من.اعظاء 
المخالسات للفلاحين عما يؤدونه من اقساطالايجار 
ليحخصلوه ثانية او ليستطيعوا طردهم بدعوى 
عدمالوفام بالاجرة؛ كما بالغوا فيتقدير المصروفات 
الاضافية التى يتحمليلا المستاجر كاجور الخفر 
والرى وتطهير القنؤات وفى اضافة المنافع للارض 
انقاصا للمساخة المسلية لليمستاجر . وسمسار 
الكثير منهم وقثا على تخرير العفد ايجارا ومزارهة 


« وكان نثلام المزارغة ثمرة هامة فى القانوت 


٠‏ بالاجرة القانونية اصبح 
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تمعزير تستريى 


لجا اليه الكثير من الملاك ليتمكنوا من الإفلات 
من الحد القصى للاجرة فى الايجار النقدى ؛ لانه 
يكفل لهم نصيبا اوفر » ولانه يمكنهم من استدامة 
سيطرتهم' المباشرة واستبقاء نفوذهم الاقتصادى 
والاجتماعى على المزارعين . واذا كان القانون 
قد أوجب الا تقل حصة المستاجر فى الزارعة 
عن النصف يعد خصم المصروفات » تحاص ا ان 
امالك هو عماد تمويل الزراعة ؛ وهو من تحرر ٠‏ 
باسمه الحيازة ويتعامل مع الجمعية التعاونية 
فيبالعغ فى حساب مصاريف الزراعة على الفلاج 
ويحصل على القروضى من الجمعية لنفسه وهلئى 
الاسمدة والبذور ليسلميعضها الى المزار عياسعار 
مرتفعة ؛ ويستفيد من الباقى فى ارض آخرى او 
يبيعه فى السوق السوداء . ثم يضم المحصول 
فى مخازنه . وكل ذلك يؤدى الى حصوله علي 
تصيب الاسد منالمزارعة ؛ والى استبقاءاستغلاله 
للمستاجرينوبقاء سيطرتهعليهم ٠‏ ومايجبملاحظته 
ان المزارعة كاسلوب اقطاعى متخلف للاستغلال 

لانتم غالبا الا بين اللاك القيمين بالقرى وبين 
صغار الفلاحين خاصة . 

ه وكان من اثار وضع حد اقصى للايجان 
س دون وحود الجهاز الثورى الذى يشسرف على 
التاجير وينظمه وفق سياسة الثورة » ان لجأ 
كثبير من اغفنياء الريفه الى استئجار المساحات 
الواسعة يستعيضون بها عن زيادة ملكياتهم المحددة 
بالقانون .. وسماعد على ذلك ان من التزم سنالملاك 

يفضل تاجير الارض لاغنياء 
الريقه فيضمين الوقاء بالاجرة مقدما . وبذلك 
نمت طبقة الراسمالية الزراغية نيوا واضها », 


الثورة ونظام الايجار, 


وام يكف تدخل الثورة لاصلاح هذه العيوب 
ولشمان تنفيذ القاتون حماية للمستاجرين ٠‏ واذ 
ارات الملاك عقب صدور القائون طرد السستاجرين 


0 الارض »؛ احتجاجا ورفضا لتحديد الأيجارورغبة 


فى زراعتها على الذمة عبادرث الثورة ياصدان 


. القانون 151 سل 11615 بمد عانوذ الاإيجسار التى 


تنتهى : مدتها لسئة_تادمة ٠‏ ثم اصدرث القانون 

ب 19688 بمد الايجارات فى نصف المساحة 

المؤجرة ؛ ثم اطرد صدور القوانين التى تمدالايجان 
حتى اليوم ٠‏ 

ويالقانون 5؟ ‏ 1138 قررت عقوبة الحجبس 

: حر ساس ما 
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سهادات وتقارير واقعية 
عن الريفق المصرى 


المساحة الؤجرة للاسرة عن ..7 فدان وفرض 
عقمية الحبس على بن يخقف هذا الحكم , 
سم عبدر الاصلاح الزراعى الثانى 1131 جاعلا 
الحد الاقصى نا تستاحرة الاسرة كميدن قدأنا . 
ونص القانوئان على انْ تنتهى عانود الايجاربالنسبة 
ما يزيد عن الحد . اما الزيادات التى تنشا مستقبلا 
فتستولى هيئة الاصلاح الزراعى عليها لتوزعها 
بالايجار على صغار القلاحين . كما ابطل قانون 
1 عقود الوكالة التى كان الستاجرونيسترون 
ايجاراتهم بها تهربا من الخد الاقصى الذى فرضه 
قانون |١568‏ . 

ثم صدر القانون ١!/‏ ل 1177 مدخلا تغييرا 
جديدا على علاقات التاجير لا اوجبه من ايداع 
صورة عقه الايجار بالجمعية التعاونية وان تقوم 
هى بتحرير 'معقد ان امتنع المالك » وان تحصل 
الاجرة للمالك ان طلب اليها ذلك » زان يوذع 
المستأجر لديها الايجار أن امتنع المالك من اعطائه 
مخالصة به . 


سلبيات التنظيم 


والحقيقة انجميع هذه التعديلات ؛برغماهميتها 
واثرهاء لم تنجح نجاحا كاملا فى ضمان تحقيق 
اهداف القانون “ونى منع خروج الملاك علىاحكامه. 
والدراسات المنشورة بهذا العدد من « الطليعة » 
تكشف نفوذ الللاك وتحايلهم «الزارعة » وسلبية 
الجمعيات التعاونية لسيطرتهم عليها . 

وبالنسبة للحد الاقصى المقرر لاستئجار الارض» 
لم يلق حظا من النجاح فى التطبيق ») وسبب ذلك 
أن تحديد الحيازة ينبغى ان يكون اقل مما هو 
نضاء على النفوذ الذى يمكن هؤلاء من التحايل. 
وذلك فضلا عن الاجراءات التى رسمها القانون 
لتنفيذه لا تعتمد على الفلاحين فى كشف الخالفات 
ولا تحفزهم على ذلك» اذ كان النص على انتهاء 
عقود الايجار بالنسبة للمساحات الزائدة يعن, 
ارتدادها الى الالك بما لا يجعل للفلاح مصلحة 
فى الامر؛ وبما يجعل تنفيذ القانون متوقفا على 
مصلحة الالك فى ان ينهى عقد الايجار بكشف 


فان التص على ان تتولى هيئة الاصلاح الزراعى 
اجراءات الاستيلاء والتوزيع بالتأجير على صغار 

الزراع يخضع عملية الاستيلاء لاجراءات عقدة 
كثيرة التشعب» وتكفى فراءة المادة 7 للدلالةعلى 
ذلك »والهيئة بحكم طبيعتها الادارية غير قادرةعلى 
التحقيق فى المخالفات او حصرها او الفصل فيهاء. 


د عمهم 


.1ل 0154 7/0امع. »اه هماع ه؟]. الاللا/ن//:قصاغط 


والامر يختلف بالنسبة لتحديد اللكية الذى يكفل 
ثبوت الملكية بالاوراق الرسمية نوعا من الانضباط 
فضلا عن تقديم الملاك لاقراراتهم . 

وبرغم ان القانون ١!/‏ ل 11517 حدد التزامات 
كل من المالك والمستأجر فى الزراعة فلم 
اثر لهذا التحديد فى متع التلاعب والتعديل الخامرٌ 
بالجمعيات التعاونية فى نفس القانون» وانكاءٌ 
خطوة هامة من حيث انه ارسى مبدا جديدا هه 
تدخل الجبعية.فى علاقات التأجير» فلم يكن حكر 
هذا القانون كافيا لتحقيق الاثار اللرجوة عهليا. 
وكان المأمول دفعه للامام فى ذات الطريق. 


القانون الجديد هل قضى على السلبيات ؟ 


وقد وافق مجلس الامة اخيرا على قانون. جدبد 
بتعديل العلاقة بين المالك والستاجر. تم ذلكفى 
أعقاب حادثة كيشيثى وبعد تكوين اللجنة العليا 
لتصفية الاقطاع ممثلة لاعلى مستويات السلطة 
الثورية» وتحديد اهدافها بالقضاء ء على عور 
الاستغلال وتغيير العلاقات الاجتماعية فى الريف. 
وبعذ انكشف نشاطها اشكال التلاعبواساليبه. 


واعد القانون بعد ان اعلن قائد الثورة العزم 
والتصميم على تصفية العلاقات الاجتماعية البالية 
واقتلاع الاستغلال من جذوره ٠‏ 


وكان المأمول فى قانون يعيد هذه العلاقة 
فى هذا الظرف السياسى» ان يكون على مسبتوى 
المسئولية الثورية التى حددها قائد الثورة ؛والتى 
تسير على هديها فى اصرار اللجنة العليا لتصفية 
الاقطاع. ومعنى ذلك :ان يدرك" العوامل الاصلية 
لوجود العلاقات الاقطاعية ولبقاء التحايل فلى 
القانونو استغلال الفلاحين؛وانيع. على اقتلاعها 
وان يضع من القواعد ما يؤدى الى ذلك عهلئن 
الطبيعة لا على الورق - 

ولكن القانون اتى خلوا من اى اصلاح جذرى 
لعلاقات التأجير؛ واقتصر على بعض. الاصلاحات 
الجزئية بالنسبة للمستأجرين »اتبع اسلوب الحلول 
الادارية للمشاكل الاساسية .وكان اهم ما اورده 
من تعديلات مما يتمخض عن ضمان مصلحة المالك 
دون المستأجر : 


ه ابقى القانون على نظام المزارعة ؛ اكش 
النظم الاجتماعية تخلفا فى مجتمعنا الجديد» وهو 
مصدر اسناسى لبقاء نفوذ كبار الملاك واستغلال 
الفلاحين. كما ابقى على الاحكام الخاصة بالحد 
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تمعرير تشريجى 


الاقصى للمساحةاللؤجرة»بذا تالحدود والاجراءات 
وبغير تعديل . 


ه اتى ببعض الاصلاحات الجزئية مثل النصس 
على عدم انتهاء الايجار بتجنيد الستأجر او وفاته 
وفرض شريبة: .2 / على ايجار الحدأئق بالنسبة 
لما يزيد من ايجارها عن الحد الاقصى . 

على انه لا يوجد ما يضمن تنفيذ هذه الاحكام 
ما دام القانون لم يعالج اساس العلاقة التى 
تمكن للمالك بنفوذه ان تخرج عليه .واذا كانالملاك 
قد نجحوا خلال السنوات المافسية فى طرد 
الستاجرين برغم قوانين مد الايجارات ونجحوا 
فى الحصول على اجرة تزيد على ما قرره القانون 
برغم العقاب المفروض على.ذلك 6 فان مثل هذه 
الاحكام لا تصبح بذاتها ضمانا للمستاجرين الصغار 
مابقيك علاكتهم باللاك علاقة مباثيرة» وما بقى 
للملاك من النفوذ ما يستطيعون به الضغط عليهم . 


ه نص القانون الجديد على عدم جواز اخراج 
الستاجر من الارض الا اذا اخل بالتزام جوهرى 
يقضى به العقد او القانون. كما نص على انه يمكن 
للمستأجر اداء الاجرة خلال ثلاثة أشهر بعسد 
انتهاء السنة الزراعية؛ كما يمكنه اداؤها اذارفعت 
دعوى الطرد عليه قبل ان يقفل باب المرافعة 
فيها امام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية ثم 
اجاز للمالك الذى لا يملك هو واسرته اكثر من 
خيسة افدئة ولا يحسوز مسساحة اخسرى » 
ويحترف الزراعة؛ ان يطلب اخراج المستأجر من 
الارض اذا كان للمستاجر وأسرته .لكية تزيد على 
فدانين او حيازة تزيد على خمسة افدنة ٠.‏ وذكر 
ان طرد الستاجر فى هذه الحالة يلزم المالك ان 
يزرع الارض بنفسه خمس سنوات على الاقلوالا 
حرمته لجنةالفصيل فالمنازعات مزحبازتهاوعهدت 
الى الجمعية التعاونية بتأجيرها لصغار الزراع . 


وتعليقا على هذا الحكم »يمكن القول بان تقرير 
هدم اخراج الستاجر من الارض وحماية المالك 
الصغير من الستاجر الكبير هدف سليم. الا ان 
تقرير عدم اخراج الستأجرين بشكل عام مسع 
وجود فئة كبار الستاجزين) وبغير' تحديد جدى 
لما يؤجرون يكسب هؤلاء ضمانة استقرار فى الارضش 
لا على حساب اللاك ولكن على حساب من يمكن 
ان تنتقل اليهم هذه الازض بالايجار من صغنار 
الفلاحين؛ وهو يؤدئ الى دعم الرأسمالية الزراعية 

فى الريف. فاذا عرف انا قدرة المالك “على طرد 
الستكجرين على خلاف القانون» امر يتعلق فقط 
! بصغارهم» تنين ان هذة الضمانة ستفيد عمليبا 
الستاجر الكبير وحده الذى يستطيع بمقدرتبه 
الوقوف فى وجه نفوذ المالك , 


. الحذ الاق 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ومن ناحية اخرى فان نصوص امتداد عقفود 
الايجار السابقة كانت لامتداد العقد وفاء 
المستأجر بالاجرة لا عن السنة المنتهية ولكن عن 
السنة السابقةعليها . اى انها توجبوفاء الاجرة 
خلال السنة اللاحقة على استحقاقها لا خلال 
ثلائة اشهر فقط كما نص القانون الجديد. وكانت 
بذلك أكثر مراعاة للمستآجرين .وكان الواجب 
ان يحدد القانون نوع الالتزامات الجوهرية 
التى يؤدى الاخلال بها الى طرد الستاجر؛ ل ان 
تترك لما ينص عليه العقد ؛وذلك حتى لا يتعسف 
اللاك فى تحديد الالتزامات بالعقود ليرتكن الى 
مخالفتها فى طرد المستاجر. 


ومن جهة حق اللالك الصغير فى طرد المستاجر» 
فقذ قيد هذا الحق بشروط معقولة؛ ولكن التأكد 
من استيفاء هذه الشروط عرضة للتحايل ولاصطناع 
الشهادات التى يمكن ان تزيف الواقع. وليس ذلك 
افتراض غير واقعى ؛بل هو ما تفيده تجربة العبل 
باحكام الاصلاح الزراعى بالنسبة لبيوع صفار 
الزراع والتصرفات ثابتة التاريخ وغير ذلك 
وبالنسبة ا كشفه الواقع من اصطناع الاوداق 
والعقود والشهادات الرسمية . 


ولا شك ان هذا الحكم سيفيد أخاصة فئة 


الملاك الغائبين عن قراهم» الراغبين فى بيم , 


اراضيهم بثمن مرتفع بعد «تحريرها» من حقوق 
المستأجرين: عليها .وما من مشتر يقبل الشسراء 
اليوم الا اذا ضمن خلو الارض من المستأجرين ٠‏ 


واخيرا فان الزام المالك بزراعة الارض بنفسه 
بعد أخراع: المبتاج لا ينشين ججزاء ينين 
احترامه ؛والقول بامكائية حرمان اللجنة الالك من 
حيازة الارض لا ينطوى على جزاء جدى . 


© واد كان من اساليبٍ تحاايل الملاك على 
للايجار ان يحصلوا من المستأجرين 
على كميات او ايصالات بمبالغ كبيرة فقد حاول 
القانون الجديد ان يعالج هذه الحالة» فنص .على 
:وجوب تقديم. الكيبيالات الموجودة حاليا للجنة 
الفصل ف المنازعات لتحقيقها .وبالنسبة للمستقبل 
يجب توثيق هذه الكمبيالات + 3 
والرجاء ان تنجح اللجنة فى تخقيق الكمبيالات 
الموجودة الان وان تعتمد فى هذا التحقيق على 
سائر اساليب الاستطلاع والاحتكاك بالجماهير 


ولكن بالنسبة للحكم المستقبل الخاص بالتوثيق 
فين المعروف ان خبرة الاعوام السابقة تقطعفى 
ا نالتوثيق لايعصم الاوراقمن التحايل والاصطتاع ٠‏ 


وقد اعتمد تهريب الارضي كثيرا عل ىالعقود المسجلة 
وليس ما يمنع الملاك من ان يستبدلوا .بوسيلة 


اله 
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نسهادات وتقارير واقعية 
عن الرييسف الصرى 


الحصول على الكمبيالات وسيلة اخرى؛ كالحصول 
على عقد من المستأجر بشراء مواشيه او بيته. 
وليس مصدر التحايل ان المالك يزور امضساء 
المستاجر او بصمه ختمه حتى يكون التوثيق علاجا 
لذلك» ولكن مصدر التحايل هو نفوذ امالك الذى 
يمكنه من الحصول على اختام الستأجرين لييصم 
بها. على ما يشاء. ونفوذ امالك هو ما يجسب 
الاهتمام به ومحاصرته. وليس فير الجمعيات 
التعاونية واشرافها الكامل على نظام الايجار ما 
يقفى على هذا النفوذ ٠.‏ 


و وبالنسبة للجمعيات التعاونية: فقد اوجب 
القانون ان تودع صورة العقد بها والا عوقب 
المالك بالحبس. واذا كان هذا الحكم سيحفز 
الملاك على ايداع صور العقود:»فان الابداع وحده 
لا يمنع التحايل» كما ان تسجيل عقود البيع لم 
يمنع صوريتها .والتحابل باق ما بقين' العلاقة 
المباثيرة بين المالك والمستاجر؛ وهو يتخذ صورا 
لا يمكن حصرها او التنبؤ بها .وقد كان القانون 
7 ب 1157 يمكن المستأجر. من ايداع الاجرة 
بالجمعية اذا امتنع المالك عن اعطائه الخالصة» 
ومع ذلك بقى المستأجرون يدفعون الايجار بغير 
مخالصات مادام ان للمالك نفوذه المباشر عليهم. 
كما ان العقوبة وحدها ليست اجزاءا رادمًا 
لان الجريمة لا تكتشف رسسميا الا فى حالات نادرة 
ولان ما يضمن للمالك ان يحصل على اكثر من 
حقه يضمن له اخفاء جرمه ٠‏ 


وقد اجاز القانون للمالك ان ينيب عنه الجمعية 

التعاونية فى ادارة ارضه او تأجيرها مقابل نسبة 

مئوية تحصل عليها منه .ويوحىالنص با نالجمعية 

ملتزم اصيل باداء الاجرة للمالك» وقد اجيز لها 

توقيع الحبز الادارى على المستاأجر امسستتيفاء 
3 


وقد يكون لهذا الحكم اهميته وخطورته 
فى تغدير العلاقات الاجتماعية بالريف اذا كان ققد 
عهد الى الجمعية بالاشراف الكامل على جميع 
علاقات التأجير الزراغية بحيث تستطيع رفع 
نفوذ الملاك الضار عن المستأجرين وعنها» وضبط 
العلاقات غير الشروعة حياية للمستأجرين مسن 
الملاك المتلاعبين مع ضمان اداء الاجرة للمالك. 


ولكن حصر اختصاص الجمعية فى حدود رغبة 
اللاك» يؤدى الى قصر مهمتها على حماية الملاك 
الغائبين عن الريف الذين يرغبون فى ضمان حصولهم 
على الاجرة القانونية وهم بعيدون عن قراهم. 
ومهمة الجمعية بذلك لا تمتد. الى علاقات التأخير 


كامسا 
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غير المشروعة لتحمى المستأجرين من استغلال 
الملاك .وذلك يفقد الجمعية طابعها الشعبسى 
ويجعلها منخلال هذه المهمة مجرد وكيل عنالملاك 
فيتحصيل الاجرة »تستخدم الحجز الادارىوسلطة 
الدولة فى التحصنيل لحسابهم أو تدفع: الاجر لهم 
من مالها (كما يوحى نص القبانون) وذلك دون 
تقرير حماية مماثلة للمستأجرين ٠.‏ 


والعروف ان اية مؤسسة تنمو وتكتسب 
طابعها من خلال المهام التى تخول القيام بها. 
ومن ثسأن قيام الجمعيات بهذه المهمة زحدها »ان 
يزيد نفوذ الملاك عليها وينصرف عنها جمهور 
المستأجرين الصغار باعتبارها مجرد « محصل » 
للملاك .واذا كان مصدر ضعف الجمعيات الان 
سيطرة كبار الملاك ومتوسطوهم عليهاء فلا شك 
أن ذلك سيزيدها ضعفا ويحرءمها من القيسام 
بالهمة الرجوة كمؤسسة جماهيرية تصون حقوق 
الفلاحين وتشرف على انتاجهم وعلى العلاقات 
الاجتماعية فى الريف ٠‏ 


الخلاصة 


من كل ما سبق »؛ يظهر ان مصدر الخلل فى نظام 
التأجبر ؛ليس فى بعض احكامه او ثتغراته التشريعية 
ولكن فى العلاقة الاجتماعية التى تمكن للمالك من 
الننوذ ما يستطيع به الخروج على القانون ٠‏ 
وفى عدم وجود الجهاز الثورى الذى يشرف على 
هذه العلاقات ويراقبها ويلزم اطرافها حدود 
الألوت فى تعاملهم المستمر. ويمكن ان يتأتى 


أولا : الغاء نظام المزارعة »فهو ثغرة اساسية 
فى نظام الايجار » ومهما حددت التزامات كل من 
المالك والمزارع بالقانون» فلن تكون هناك وسيلة 
لراقبة الالترام بها وهى تقتضى جهدا فى رقابة ' 
التعامل خلال عملية الانتاج الزراعكى لا يقدر على 
القيام بها اى جهاز. وسيكون الطرف القوى 
(المالك) دائها هو صاحباوفر السهام .والمزارعة 
تمكن الملاك من التحايل على الايجار النقدى ما 
استطاعوا ان يحولوا عقود الايجار اليهاء كبا 
نؤكد نفوذهم الاجتماعى وهيمنتهم المباشرة على 
المزارعين ٠‏ 3 


ثانيا : تحديد الحد الاقصى لايجار الارافئ 
الزراعية بالنسبة للفرد فى حدود خمسة آافدنة 
او عشرة كوان تتولى الجمعية التعاونية توزيع 
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الاراضى التى تزيد عن هذا الحد لدى المستأجرين 
الكبار.ء والواقع يؤكد ان كبار المستاجرين فى 
العبوم على ارتباط عضوى وثيق بكبار اللاك » 
وان هؤلاء الاخيرين يستعيضون عن تحديذ ملكياتهم 
باستئجار الارافى الواسعة» وفى ذلك ما يبقى 

على نفوذهم الاجتماعى والاقتصادى» هذا ما 
فعلته عائلة الفقى فى كمشيش من فرض الحراسة 
عليها» اذ تحولت الى الاستثمار الراأسمالى فى 
تربية المواشى وضمنت بقاء نفوذها. وبهذاالنفوذ 
يتمكنون من السيطرة على المؤسسات العاملة 
فى القرية كالجمعية التعاونية ولجنة الاتحاد 
الاثمتراكى » ويضمئون بذلك سيادتهم ‏ .وتظهر 
الدراسات الميدانية النشورة فى هذا العدد من 
«الطليعة» مدى ارتباط كبار السستأجرين بمن 
حددت ملكياتهم “وان كثيرا منهم من ذات العائلات 
الاقطاعية القديمة.. 


ثالثا: اشراف الجمعية التعاونية بالقريّة اشرافا 
كاملا على جميع هلاقات التأجير؛ وذلك سيرا فى 
ذات الطريق لذ ضيه القانون /11 س 15519 ٠‏ 
وهذا يقتضى ان تكون الجمعية وسيطا قانونيا 
اجباريا بين المالك والمستأجر فلا يتم التأجير الا 
عن طريقها » ولا يدفع المستأجر الاجر الا لها» 
ولا يحسل عليهالمؤجر الا مذها “ولا يطرد المستأجر 
من الارض الا بناء على طلبها ٠‏ 


أن ذلك يعزل النفوذ الكسار للملاك 'فى ذات 
الوقت الذى يضمن لهم ريع الارض الحدد بلقانون 
وتصبح الجمعية التعاونية هى جهاز تنفيذ 

نظام الايجار» و بح بذلك مؤسسة جنافرية 
تقومبدور رائد ففاعادة تشكيلالعلاقات الاجتياعية 
فى الريف. ومن سآن قيامها بهذه الهبة ان يندفع 
الفلاحون الى الارتباط بْها وتأكيد نفوذهم عليها » 
ويمكنها من خلال هذه المهمة وبإرتباط الفلاحين 
بها ان تؤكد دورها كميشرف على د الزراعى 
وتحقيق اهداف الخطة وان تكون نقطة الاتصال 
بين النتجين من الفلاحين وبين الاهداف الرسومة 
للانتاج القومى . ومزيتها على غيرها فى اداء هذه 
المهمة ؛ تكوينها الذي ينمو طابعسه الديمقراطى 
وارتباط الفلاحين يها . 


واذا كان ١‏ السياسى هو مجال | 
السياسى عر م 18 التجميع يصبح 6 
أاشمل وافعل ما يكون» ان مارس مهامه من ا 
التجمعات الاقتصادية ذات النفوذ الفعال بين 
الجماهير ذات الاثر فى الدفاع عن مصالجهم 
الاجتباعية والاقتصادية . والجمعية التعاونية فى 
القرية هى الخليق بالقيام بهذه المهية , 
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ولا ينبغى القول بان ضمان تنفيذ نظام الايجار 
مرتبط بمجرد ازدياد وعى الفلاح بحقوقه» فليس 
الوعى وحده كافيا لتحقيق هذه المهمية » وان 
مستأجرى المساكن بالدن بكل وعيهم بحقوقهمقبل 
الملاك يضطرون لدفع «خلو الرجل» مخالفسين 
القانون الموضوع لدمايتهم. وان كفالة تطبيقنظام 
الايجار ان توجد المؤسسة الثورية القادرة على 
فرضه والاشراف عليه والتى تقوى بدعم الدولة 
لها والتفاف الفلاحين حولها . 


وقد يكون الاعتراضى الاساسى على هذا الاقتراح 
ان الجمعيات الان اضمعف من القيام بهذه المهمة. 

ولكن الحاصل ان وجود الجمعيات التعاونية 
وجود حفيقى؛ وهى تقوم بمهام كبيرة الانف 
الاشراف على تمويل الزراعة وتسويقها وان 
مصدر ضعفها الاساسى يكمن فى سيطرة اغنيام 
القرية عليهاه وهى سيطرة يكفلها لهم نفوذهم 
الاجتماعى واقتصار مهمة الجمعية على التبسويل 
والتسويق )وقد تزيد هذه السيطرة ة مستقبلا ان 
اقتصرتٍ . مهية التأجير على تحصيل الايجنار 
لبعض فثاتهم , 


وتقوية الجمعيات يكون بعزل هذه العناصر 
عنهاء وذلك يتأتى باضعاف نفوذهم الاجتماعى » 
وهذا ما يسهم فيه التنظيم المقترح» وكذا بارتباط 
الفلاحين بها باعتبارها مؤسسة تدافع عن حقوقهم 
وان اية مؤسسة تكتسب طابعها من خلال المهام 
الموكولة اليها ومن خلال دفعها للعيل لتحقيق هذ 
المهام فتجذب العناصر والجماعات ذات المصلحة 
فيها. 


وعندما حددت الملكية لم يكن ثمة جهاز يتولى 
عمليات الاستيلاء والتوزيع ؛وقدسكل هذا الجهاز 
خلال العمل »وبرغم ما اعترى تشكيله الاول من 
سلبيات مكنت من تهريب الارض» فلا سك ان 
مهمة الاستيلاء انجزت فى اساسها وكان لرقائة 
قيادة الثورة وتأيبد الجماهير اثره الحاسم فىذلك,, 
ووضع الجمعياك التعاونية من حيث امكان 
تحقيقها لمهمة تنظيم الايجار اكثر مواتاهه باعتبان 
قربها من الفلاحين وارتباطها المرورى بهم » 
وحصانتها النسبية من الاسلوب الادارى وبملاحظة 
النمو الللموس للحركة السياسية والتنظييات 
الشبعبية فى الفترة الاخيرة والوضوح الفكرى 
الثورى الذي يشق طريقه بين الجماهير الان, 

والامل ان تستفيد حركة الجماهير والتنظينات 
السياسية فى بنائها الداخلى من هذا التنظيم 
ومن تجمع الفلاحين فى هذه الؤسسة ٠‏ 


0 1 د كر 
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عبد النعم الفزاال 


نشأة العمل الزراعى س طبقة 
المبسال البزراعيين ل السذين 
لايملكون اى شىء الا قسسوة 


أن 

لد ا سو أعدهم على العمل في الارض ») 

بدات فى مصر منذ نهاية القرن التاسسع عثمز ومع 
بداية الاحتلال البريطائي لمصر . 


وحتى نهاية القرن التابسع عشركانت السخرة 
هى سممة من السبات الرئيسسية للنظام الاقطاعىي 
فى مصر ؛ فكان للدولة الاقطاعية سواء قبل عصر 
محمد على أو بعده حق جمع الفلاحين للعيل 
2-6 فى المشرومات العامة كبناء الجسور 
حفر الترع .. الخ وجميع مشروعات محيسد 
على فى الى والقناد الطرق و الجد ور انجرت 
بالسخرة ؛ وى عصر سميد واسماعيل حفر اكثر 
من 85.٠.‏ ك . م من القنئوات ؛ كبا :ان عمليات 
تطهيرها وتجديدها كانت ذتم بالسخرة ... وحفرت 
قناة السويس ايضا بنفس الاسلوب ٠‏ 


وحق تسخير الفسلاحين لسم يكن قاصرا على 
الدولة الاقطاعية وحدها بل كان كذلك للاقطاعيين 
وللملتزمين حق اجبار الفلاحين على العمل فى 
ارض الوسية جزءا من الانسسبوع او من ايام 
مواسم العمل الزراعي دون اجر + 


4م سم 
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ولقد كانت السخرة مصدرا من مصادرحصول 
املاك الاقطاعيين على فائض القيمة ( عمل بلا 
آجر ) من العمل الزراعى الى جانب الومسائل 
الأخرى - كالضرائب . وظلت كذلك وسيلة 
للحصول على هذا الفائض حتى يعد ان وجد حق 
الملكية فى عصر سعيد (اللائحة السعيذية 14808) 
وفى عصر اسماعيل ( قانون القابلة ) » وفى هذه 
الفترة شاركت طبقة كبار اللاك الاجائب 
والشركات الزراعية الاجنبية » الملاك المصريينفى 
الحصول على هذا الفائفس عن هذا الطريق . 


ولكن مع مجىء الاحتلال البريطانى ؛ ومع 
نشأة طبقة من كبار الملاك الجدد من الاجانب 
وكبار الوظفين بدات عيليتين هامتين اديتا الى 
نشأة العيل الزراعى « الحر  »‏ طبقة العمال 
الزراعيين ل ,٠‏ 


العملية الاولى هى الغاء السكخرة الغاء 
رسييا فى 1881 )١١!‏ . وقد سبق عملية الغاء 
السخرة من قبل الادارة البريطانية ان بدأ 
كبار ملاكالارض (ملاك الابعديات الكبيرة) يذخلون 
العمل المأجور فى بعض الاعمال الزراعية ‏ مثل 
زراعة القطن والبساتين ‏ والتى تحتاج الى 
عناية خاصة . ولقد تم ذلك لان كبار الملاكهؤلاء 
وجدوا ان استمرار العمل الاجيازى يتغارض 
مع مصلحتهم فى الحصول على العمل الطلوب ٠‏ 
هذا من ناحية ومن ناحية اخنرى فان الادارة 
الاستعمارية البريطانية وجدت نفسها مضطرة 
الى الغاء العمل الاجبارى فى حفر الترع وشسق 
الطرق واصلاحها لتجذب قوة العمل ولتحول 
بينها وبين هجرة الارض للعمل فى اللدن ‏ فكان 
الالفاء الرسمى للسخرة فى عام 1885 ٠‏ ولقد 
حاولت الادارة البريطانية ان تضفى على هذا 
الالغاء صفة العمل الانسائى والاصلاحى ؛رغم 
ان الدافع الحقيقى له هو التنظيم الاقتصاذى 
الخاص بالعمل الزراعى نفسه » وضمانا لنجاح 
« مزرعة القطن » فى خدمة مصالحهم ٠‏ 


ولقد اعتمدت سلطات الاحتلال البريطانى 
لالغاه السخرة ..؟ الف جنيه فى العام على 
اساس.ان متوسط ايام العمل فى العام هى مائة 
يوم » وان عدد العمال المطلوبين هو ؟5ار؟؟1 


الف عامل » ويعئى ذلك ان اجر العامل اليومى 
سيكون ثمانية عشر مليما ‏ يصل منها جزء الى 
سائق الانفار والمقاول والوسطاء الاخرين  ٠‏ 
ولكن ما خدشبالفغل بعد الشاء. السخرة وكما: قرز 
كرومر فى كتابه مصر الحديثئة ‏ ان المبلغ الذى 
صرف بالفعل على العمل الزراعى المأجور بلغ 
فى السنة الاولى من تطبيق النظام .10 الف 
جنيه وانخفض عدد العمال المطلوبين الى 1.؟ 
الف عامل »© وانخقض اجر العامل الزراعى عن 
الاجر المحدد فى 'المشروع ليتراوح بين اثنى عشر 
وثلاثة عشرة ملبما فى آليرم ١؟)‏ .. 

اما العملية الثانية » والتى ادت الى ظلهور 
العمل المأجور فالزراعة فهى عملية تجريد صغار 
الفلاحين من ملكياتهم » او تحول صفار 
الفلاحين هؤلاء » الى ملاك فقراء يبيعون قوة 
عملهم جزءا من العام للغير » ولقد ساعد على 
عملية التجريد تلك قانون المحاكم الختلطة الذى 
كان يسقط حق المالك الجديد فى ملكيته اذا اهمل 
زراعتها » كما ان قوانين هذه النحاكم كانت تنص 
على ان يدفع الفلاخ ديونه نقدا بعد ان كانيدفعها 
عينا ؛ مما آضطر الفلاحون الى رهن اراد 
لكبار اللاك من المصريين والاجانب - وف الفترة 
بين 1١615‏ و 1881 زادت الرهون العقارية من 
نصفمليونجنيهالى / ملايينمن الجنيهات و استمرت' 
عملية تجريد القلاحين من ارضهم لصالح المرابين 
والبنوك الاجنبية حتى اضطرت الادارة البريطانية 
الى اصدار قانون الخمسة افذنة والذى قضى 
بتحريم نزع ملكية ما هو اقل من خمسة افدنة 
وفاء لدين ‏ ولكن قانون الخمسة افدنة لم ب 
الرابين من الاستمرار فى استغلال حاجة الفلاج 
الى ألال بواسطة استرداد المبيع والبيع مه 
فاقانونى: ومن العبث بقانون الخمسة أففِدنة . 
وهكذا لم تتوقفعملية تجريد الفلاخين منملكياتهم 
وتحويلهم الى عمل « حر » مأجور ٠‏ 


وادى ذلك كله الى نشأة طبقة لجال 
الزراعيين فى مصر مجردة تماما من كلي ملتيه 
الا قوة عملها الرخيصة غاية الرخس » وامتدادا 
لها وجدت طبقة فقراء الفلاحين ب اثسباه العمال 
الزراعيين . والذين يملكون اقل من نصف فدان 
فهم شسبه مجردين من الملكية ومجبرين على العمل 
جزءا من الوقت لدى الملاكوالمقاولين . والشركات, 


)١(‏ فى عصرسعيد » اعفى سعيد الفلاحينالذين يعملون فى الابعديات والجفالك وعلدكبار الملاك من السخرة © الامر الذى أدى: 
باعداد كبيرة من الفلاحين الى تفضيلالعملعند كبار الملاك » على الملكية والسخرة* 
(1) الاستعمار البريطاني فى مصر ‏ تاليف اليتوربيرئل » .ترجمة أحمد رشدي: صالع. + 1 
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شسهادات وتقارير واقعية 
السريق المسصرى 


وفى الفترة بين /39-1 و 13199 زادت النسبة 
الثوية للعمال الزراعيين الى مجموع المشستغلين 
بالزراعة من ار؟/ر الىكر.ء.ه/ (9؟) ٠وسجلت‏ 
السنوات التالية زيادة مضطردة تى عدد العيال 
الزراعيين ٠‏ واصبح مدد الاجراء الزراعيين فى 
67 اكثر من .55 الفا » وفى /!95! حوالى 
/اكرلاةةر! مليون أجير زراعى ؛ وق 215546 
اصبح حوالى 5 مليون اجير زراعي . 


وفى نفس الوقت فان طبقة فقراء الفسلاحين 
اشسباه العمال الزراعيين ‏ وهم يخكموضعهم 
داخلين فى قوة العمل الزراعى الماجسور اخذت 
تزداد عددا وفقرا » ففى 11157 كان هناك مليونن 
فلاح فقير متوشط ملكية كلمتهم ؟1رء منالفدان» 
وق 1997 كان هناك حوالى در١‏ مليون يملكون 
اقل من نصف فسدان » وق 1175 كان هنساك 

٠.رلالاار١‏ متوسط ملكية كل متهم /5١‏ من 
الفدان متهم ا.درمءآر١ا‏ لابزيد متوسط ملكية 
كل منهم عن .لارء. من القدان ٠‏ وقى :116 زاد 
عذدهم اليصييح نكر للمكرل لسوت . يملك كل 
منهم 154/) من الفدان .ى 


ظروف العمل از أعي 


وهكذا يتضح لنا ان طبقة العمال الزراعيين 
فى مصر نشسأت منذ الغاء المسخرة بقطاعسين 
اساسيين : قطاع كله عمال اجراء لايملكونالا قوة 
سواعدهم ».اى لايملكون أى وسيلة من وسائل 
الانتاج الزراعى . والقطاع الاخر وهو اشسباه 
العمال الزواعيين والذين' يملتون وسائل انتاج 
زراعيه فقبرة وغاية فى الضالة ( اقل من نصف 
الفدان ) ومرغمين على بيعقوة عملهم ليستكيلوا 


وسائل معيشاكهم به 


ولقد استخدمت هذه الطبقة فى خلل اوضساع ' 


بالغة القفسوة ‏ وكا يقول الميئاق : « كسذلك 
قان الملايين من العمال السزراعيين عناشسوا فى 
خلروف اقرب ما تكون الى السستخرة ؛ تحث 
مستوى من الاجور يهبط كثيرا ليقسرب من حد 
الجوع , كما ان عملهم كان يخرى من فير اأى 


ضمان للمستقبل ؛ ولسم يكن فى طاقتهسم الا ان 
يعيشوااستى. حياتهم خسلال يؤتن. السافيان 
وقسوتها الرهيبة )ا .ى 


وسئجد وصقا لحال العامل الزرامى وتحديذا 


لاجره فى عشرينيات القرن فى مقال نش فى جريدة 
المسسجحهات ( 16 : 7 .وفسيتكع) ترق أن 


الفرق بين طبقات الشعب المصرى كبير جدا وبين 


له رما و لكيه من جوع أى برد 6 الى مالك غتي 
يدون الف قدان او اكثر ٠‏ ومن فلاح فقي يملك 
بعضض القدان او فدانا او اثثين او * 
الاكثر الى ثرى من كبسسار الالكين قد تتجساور 
الفدادين الثتى يملكها العشرة آلاف او أزيسد , 
ومن ابن فلح يعمل طول اليوم فى الحقل لقاء 
قرشين او .قرس ونصف القرس فالايام العادية, 
ولقاء خمسة قروشس فى ايام موسسم القطن الى 
ابن خنى يصرف يلا حسساب ويرمى الجنييسات 
كيفما اتفق »4 ,م 


وظل اجر العامل الزراعى غلى جاله هسذه 
حتى الحرب الهالية الثانية وزاد خلالها قلبسلا 
ليصل الى ثلاثين مليما س وليصيح فالسنين التى 
لت الحرب 5٠‏ مليما » ولقد قدرت احصائي سات 
متوسمط اجر العامل الزراعى فى العام بها 
لابزيد عن اربعة عشر جنيها ٠‏ 


وفى نفس الوقت نشأت داخل قطاع العمل 
الزراعى علاقات اجتماعية ونظم خاصة ونقشات 
فئاث من المستفيدين من العمل الزراعى » فثات 
طفيلية تجمع ثروتها من اجر العامل الزراعى ٠‏ 
وهكذا يمكثنا رسم صورة للاوضاع داخل قطاع 
العمل الزراعى على النحو التالى * 


و ارتباط العامل الزراغى الموسمى بمالك 
الارض وعامل الترحيلة باللقاول » ارتباط التابع 
بالتبوع ونشوء علاقة تبعية وانعدام العلافة 
التحاققية التى ميزت ارتباط العمل الجر الصناعى 
والتجارى بالزاسمالى ٠.‏ ذلك بزيادة 
حدة استفلال العاملٍ 20 الى .ابعد حد 
متصور . 


(؟) المشتغلون بالزراعة هم الملاك الذينيزرعون اي كن اللستاجرون :وكا نعدذهمل 1101 حوألني 5+درلاهار؟ مليون ول11ؤ1 


حوالى ؟مار/مار؟ مليون ٠‏ 
() جريدة الحساب »© العدد 1 بم امارس 6590| ٠‏ 


ككل سن 


(الينوربيرنز الاستعمار البريطانى فى صر ) 
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وى نوع فئة مقاولى ومتعهدى الانفاروانواع 
الوسطاء الاخرين والتى تقوم بالتحكم فى سوق 
العبل الزراعى وتورد العمل الى الاماكن المطلوب 
لها وتنقله من مديرية الى مديرية فى ظل اسسوآ 
وابكع ظطلروف للتهجير والحياة ., 


ولقد ادت هذه الاوضاع السيئة الى 8 


١‏ س سياذة اوضاع فكرية واجتماعية متخلفة 
بين الغمال الزراعيين . ومما ضماعد على ذلك 
موقف الفئات المستغلة للعمل الزراعى اللمأجور؛ 
التى تشسجع التعصبات الافليمية ؛ والتى تضعف 
من نمو مو وتتلون الوعى الاختياعى داخل العمال 
السزراعيين ؛ فيفقدون ذاتهُم بيئمسا طاحونسة 
الاسستغلال تطخهم حتى آخن قظسرة من دم 
يملكوتها ‏ 


؟ س ولقد ادى الوضع السابق الى س ضسعف 
الوعى الاجتباعى سه الى صعوبة تنظيم عيسال 
الزراعة »؛ الى جائب اسباب آخرى ادت الىهذا 
الوضع مثل بعثرئهم وعدم تجمعهم فى مراكز او 
وحدات انتاجية محدذة مثلما يحدث فى المشروع 
الضئامي ٠‏ 


* سه بدائية وسائل العمل الزراعى » مما زاد . 


من: ارهاق العامل الزراغى بالعمل وخاصة فى 
اعمال حفر“ الترغ والمصارف... ومن ناحيةاخرى 
ترتب على بدائية وسائل العبل تخلفف السوعى 
الاجتباعى والافتقار الى التطلع الى آفاقارحب 
فى الحياة .. 


؟ س ادت ظروف العمل البالغة فى السسوء 
الى هجرة العمل الزراعى الى العمل فى اعمال 
تافهة وحقيرة او الى الالتحاق بقطاع 
وبعض الصنامات التى لا تحتساج الى تسدريب 
طويل : 


تنظيم العمال الزراعيين 
قبل الثورة ( ؟56١‏ ) 


واذا اردنا ان نؤرخ لتنظيم العمال الزراعيين» 
اى اتحادهم فى النضال ضذ القوى المستغفلة 
لهم » فائنا يجب أن نفرق بين هؤلاء الذيزيعيلون 


فى شركات زراعية س مثل عمال شركة السكر. 


بكوم امبى ( عمال الققتيئن الزراقى ) تب والعمال 


' ٠» الخدمات‎ 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الذين يعملون فى الزراعة ( الموسميين ) وعمال 
التراحيل ,٠‏ 


وطيلة الستين الاشّية وحتى 0 رةه 
0 

أت وتوحيد فو 
لقاومة 0 تسسات أو فسان 
زراعيين فى اكتوير 1115 ( للعمال بتفتيس كوم 
لشركة السكسر ) > وى نفس الفترة 
تكونت نقآبة لعسال تفتيش المطامنسة ٠.‏ . 


إراعيين 


. وقد حوربت حركة تكوين نقابات لعيال الزراعيين 


حربا عنيقة من قبل الشركات الرأسمالية الاجنبية 
ومن قبل كبار ملاك الارض وحكوماتهم واحزابهم 
السياسية ٠‏ 


وفى الفترة بين الحربين لم يطالب بتكوين 
نقابات للعمال الزراعيين فى مهنر الا القوى ذات 
الاتجافات الاشتراكية الوليدة . فطالب الحوب 
الاشتراكى فى برنامجه المنشور هام اكالابه :, 
« تمثيل العمال وفقراغ الفلاحين تمثيلا صحيحا 
فى: البرلمان . » و « بتنظيم فقراء الفلاخسين فى 
نقاباث وايجاد صلات بينها وبين نقابات العمال 

مع العملعلىريطها باتحاداتالفلاحين الدولية. » 
وطاليت جريدة الحسساب ذات الاتجاهسات ٠‏ 
9 6 (العدد 11 ب ١7‏ ابريل ) 
ن : « نقابة عمال الزراعة 6 ولا فعنى بهسم 
الفاتعين بل العمال المأجورين الذين يقستغلون 
فى الارض لحساب سواهم مثل « الجنا 
والذين يزرغونالخضار والاشجان والذينيلتقفطون 
القطن وكل عامل يعمل فى الارض. لحساب سواه 


دون أن يكون فلاحا يعمل فى ارضة الخابة » 


وذلك من ضمن التسعة عثر نقابة مسناعية 
ومهنية المقترح تنظيبها حينئذ م 


وفى الجمائب الاخر سكتت كل القسسوى 

« البورجوازية » التى نشطت فالحركة العمالية 
عن المطالبة بتنظيم العمال الزراعيين ٠‏ يل وقفت 
فى كثير من الاحيان ضد هذه التنظيمات »© فلائحة 
اتحاد العمال الذى اسسسه الوفد فى 1555| 
استنعدث عمال الزراعة واتحاد العمسال الذى 
كونه « النبيل » عباس حليم استبعدهم كذلك ,١‏ 
وعنذما ضدر اولقانون للنقابات ومصر فى 11551 
القانون رقم: 5م لسنة 1141 خرم تكوين نقابات 
للعمال الزراعيين ‏ ولقد عبر ذلك عن التحالف 
الوثيق بين احزاب البورجوازية والاقطاع لم ان 
الموقف. المعادى لتنظنم العمال الزراعيين آنما كان 
الهدف مغه منغ تنظيم الكثلة الكبيرة الحرومة » 


بت /اأى سم 
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شهادات وتقارير واقعية 
عن الريف الملصرى 


تت ب للخ 


ا ان نظمت ستكون محور العمل الثورى فى 


وبعد الحرب العالية الثانية . نقسظلت الدعوة 
فى الاربعينيات والخمسينيات لتكوين نقابسات 
للعمال الزراعيين س من قبل التقدميين والعئاصر 
الاصلاحية والنقابيين الداعين الى توحيد الحركة 
العمالية المصرية بكل قطاعاتها ‏ ولكن العيل 
اقتصر هلى الدعوة ولم يتعداها للتطبيق العملى 
الا على نطاق ضيق فى بعض المديريات ( ساحل 
سليم فىاسيوط وبعض قرىالدقهلية والشرقية ). 


تنظيم العمال الزراعيين بعد الثورة 


وما ان قامت ثورة 7 يوليو ١155‏ حتى 
صدر لاول مرة فى تاريخ الحركة العمالية 
المصرية ‏ بل وفى تاريخ الحركة الثورية االصرية 
اعتراف قائونى بح قالعمال الزراعيين ف التنظيم ‏ 
وقد جاء هذا الاعتراف القانوئى ضمن قانون من 
قوانين الثورة ذات الطابع الاجتماعى ‏ قانون 
الاصلاج الزراعى الاول 5 سسبتمبر 1581 سم 
حيث نص على تحديد حجد ادنى لاجر العايل 
الزراعى » كما نص على جواز تأليف نقابات من 
السمال الزراعيين ٠‏ 


والواقع انه من وجهة النظر الثورية » فان 
النظرة الى قضية تنظيم العمال الزرا : 
أن لاتكون على اساسس انها مجرد قضية نقابية 
بحنه انما على اساس انها فى الجوهر قضية من 
القضايا الرئيسية للثورة ‏ حيث تكون جماهير 
العمال الزراعيين وفقراء الفلاحين ( اتتسسباه 
العمال الزراعيين ) عمودا فقريا للثورة فى الريف ٠‏ 
ومنهنا فانه كى تحقق الثورةاهدافها الديمقراطية 
والاجتماعية فى الريف يجب أن تعتيد اساسا 
على العمال الزراعيين وفقراء الفلاحين .. 


ولكن اجازة قانون الاصلاح الزراعى الاول 
لتكوين نقابات للعمال الزراعيين » وكذلك إعتراف 
القسانون ١9‏ لسنة 1101 لتنظيم النقابات 
بنقابات عمال الزراعة اصطدم فى الريف بمقاومة 
شسديدة علنية حينا وخفية حينا آخر » فان القوى 
النتمية الى المجتمع القديم كانت لاتسزال تحتفظ 
بمراكز كوتها . 


وكان معنى ذلك .انهذه القوى س وهى واعية 


تهعاما بخطورة تنظيم العمال السزراعيين ‏ قد 
0-7 ش 


' للطبقة العاملة فى بناء البلاد . 
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منعت قيام هذا التنظيم » هادفة بذلك الى منع 
الاجراءات الشورية من النفاذ الى العلاقات 
الاجتماعية فى الريف ,, 


وفى هذه الفترة ‏ لم تتكون نقابات حقيقية 
للعمال الزراعيين فى القرى > وتكونت نقابات 


للعيسال الزراعيين فى الشركات الزراعيسئة 
والصالح الحكومية . فبلغ عدد نقابات عبال 


الزراعة حوالى 8 ثقابة بعضوية تتراوح بين 
1 2 و18 الف عامل . وتكون اتحاد 
تقابات عمال ومستخدمى الزراعة ( بجمهورية 
ممر ) وكان اتحادا علويا تتكون قيسادته من 
عناصر لا علاقة لها بالعمل الزراعى »رغ 
ذلك فقد كان مجرد قيامه عملا دعائيا كبيرا مهد 
الارض للمستقبل بالنسبة لتنظيسم الممسال 
الزراعيين . 


وف اصبح مدد نقابات عمال الزراعة 
55 نقابة بعضوية 11117 وأسمتمر هذا الوضع 
من ناحية « » التنظيم و « نوعه ) حتى بعد 
القانون 1١‏ لسنة 1165 . 


ولكن جاء ميثساق العمل السوطنى ليعلن ان 
« نقابات العمال الزراعيين سوف تكون قادرة 
على تجنيد جهود اللايين الذين ضيعتهم البطالة 
واهدرت بالسلبية طاقاتهم ٠.‏ » 


« ان هذه القوى هى الخلايا التى تسستطيع 
ان تنسج خيوط الحياة فالريف من جديد وتصنع 
منها قمائما حضاريا يقرب القرية الى مسستوى 
المدينة » مم 


الوضع بعد الميثاق 


وبعد اعلان الثورة الاجتماعية ل باجراءاث 
يوليو 1411 م اكدت قيادة الثورة الدورالطليعى 
: وجاء اول قانون 
عمالى خاص بالتنظيم النقابى بعد اجراءات 
يوليو الثورية وبعد دستور مارس 1114 » ونعنى 
به القانون 1 لسئة 1155 ميديا اهتماماخاصا 
بتكوين نقابات عمال الزراعة فى القسرى فنصت 
المادة 11 على : « ويجوز بالنسبة الى عمال 
الزراعة ومن فى حكمهم الذين يمبدر بتحديدهصيم 
قرار من وزير العمل تشكيل لجان نقابية مهنية 
فى القرى بشرط ان يبلغ طالبو الاثسنتراك فى 
القرية الواحدة ./ز عاملآ على الاقل .. 4 
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وما ان نفذ هذا القانون والذى اعيد على 
اساسه تشكيل النقابة العامة لعمال الزراعة 
بالجمهورية العربية المتحدة حتى تكونت لجان 
نقابية فى معظم انحاء قرى الجمهورية فبلغ عدد 
اللجان النقابية للعمال الزراعيين بيا 
فيا حوالى ١.١‏ لجنة نقابية لعمال الشركات 
والمؤسسات والمصالح الحكومية اكثر من 5.5٠‏ 
لجنة نقابية ٠‏ 


الهم انه لاول مرة فى تاريخ التنظيم الثقابى 
اعلن من تشكيل لجان نقابية فى القرىا ٠‏ ولقد 
شكلت هذه اللجان على عجل واشرف على 
تشكيلها الهيئاث الادارية والسلطات الحلية 
بمافيها العيدة . ولذلك جاء التشكيل الاول 
لهذه اللجان محملا بكثير من الجوائب السلبية : 


وه تسلل الى اغلب لجان القرى مقاولى 
الانفار ومساعديهم وعمدوا الى سلب هذا 
التنظيم الهام مقومات حياته . 


تم تشكيل اغلب اللجان تنفيذا لتوجيهات 
ادارية من وزارة العمل فجاءت معظيها لجان 
شسكلية ( دفترية  )‏ لا تضم الا عددا يزيد 
قليلا عن الحد الادنى النصوص عليه فى القانون 
(."”؟ عاملا ) . 


و تكونت اللجان وليس لها من مقسر يلنقى 
فيه الاعضاء وتمارس منه نشاطها ٠‏ 


ه استفادت القوى الانتهازية وكبار اللاك 
من كافة الجوانب السلبية الموروثة من الماضى 
وسيطروا بواسطة مملائهم علىكثير من اللجان, 


ولكن اهتمام قيادة الثورة بعملية تنظيمالعمنال 
الزراعنين كشف بسرعة عن هذه الغيوب» فجاء 
شعار تطهير اللجان النقابية للغمال السزراعيين 
من المتسللين . ولكن حدركة التطهير هذه فى 
غالبيتها تيت كذلك بطريقة ادارية فلم تؤت 
النتائج المرجوة منها ( ه ) والحقيقة ان القفنية 
هى قضية: البناء الذيمقراطى للجان النقابية فى 
القرى » ويم ذلك عن طريق عقد جبعيات 
عمومية ( مؤتمرات ) حقيقية للعمال الزراعيين 
باشراف التنظيم السسيامى للاتحاد الاثسستراكى 


والنقابة العامة . يقوم العيال الزراعيون يها 
بانتخاب قياداتهم من بينهم .' 


كيف نطور بناء تنظيم العمال إلزراعيين ؟ 


القضية الان بالنسبة لتنلي, العمال الزراعيين 
ان الشسبكة التنظيمية ١‏ قد قامت 
من الناحية الشكلية والقأنونب غم الجهود 
التى بذلتها النقابة العامة لعسال ل الإراعسة 
لاعطاء هذه الفسببكة الحياة والفعالية بعقدها 
لعديد من المؤتمرات فى المحافظات واللراكز 
والقرى وبأنشائها مركزا ثقافيا بالقاهرة بمقر 
النقابة العامة لتوعية رؤساء اللجان النقابيية 
وامناء الصندوق وسمكرتيرى اللجان ‏ فان عملية 
البناء الحقيقى لتنظيم العمال الزراعيين بالقرى 
وعلى نطاق القطر كله مازالت تو#هه العيل 
الثورى كعملية ضرورية وحتمية لاقامة قواعصد 
شعبية ديمقراطية لاكثر الطبقات الريفية ارتباطا 
من ناحية المصلحة والثورية بالعمل الشوري 5 
الريف الستهدبٍ بناء الاشستراكية . 


فأولا : لابد من حل مشكلة تكوين السكادرن 
الثقابى الزراعى ؛فمعظم اللجان النقابية فى الثرى 
تفتقر الى العناصر الواعية وحتى نصف الواغيّة 
والتى يكون فى امكانها تنشيط اللجنة .النقابية 
ووضع برنائج مل لها ودقع العبال خير التخلمين 
للانضماماليها ‏ ومشروع النقابة العامة لتكوين 
هذه الكوادر ليس فىامكانه ان يغطى هذه العملية 
الا بيرور عدد من السنين » فعدد أعضاء مجالس 
ادارات اللجان اللفروض توعيتهم وتدريبهم على 
العمل النقابى الذىلم يمارسوه من قبليبلغ حوالى 
؟ الفا ؛ والدورة التى تستمر لمدة ٠١‏ ايام تخرج 
فى المتوسط .4 دارسا ان حل هذه الملشكلة 
يجب ان ينتقل بكل ثقله الى التنظيم السسياسى 
وأن تتعاون معة النقابة العامة ؛ فان الاتحاد 
شتراكى يجب وان يجمل من هذه القضية 
قضية جساهيرية فينظم عن طريق معامده 
الاشتراكية بالحافظات دورات 'خاصة باللجان 
الثقابية للعمنال الزراعيسين ‏ وان ينتقل 
المخاضرون والمدريون الى القرى للقيام 
بهذا المبل »© كما أن التوعية ذاتها يجب ان 


(ه) تقدر النقابة العامة للمعال عدداللجانالتى اجرى فيها تطهر ب 
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+ لجنةوجدبهامستاجرين. وصنغار ملاك ومقاولى الاتفار‎ ٠0 
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شسهادات وتقارير واقعية 
عن الريف المسصرى 


تبنى على اساس المشاكل الواقعية للعميال 
الزراعيين فى مجسالات وخلال 
اتصسالهم اليومى . على ان تشقارك فى 
العملية ٠‏ مراكز مؤسسة الثقافة العمالية . ان 
ن .العمال الزراعيين لايمكن 
ن تستغرق عشره ايام وان 
تتحقق هنا 9 بالقاهرة » لانه لابمكن نقل ال 62 
الف قائد نقابى الى القاهرة بنفس السهولة التى 
تنتقل بها القوى المدربة والسنة 2 هذا كما ان 
هذا العدد الكبير من القادة النقابييينمن المفروض 
ان يتغير مع كل انتخابات نقابية ( الدورة كل 
عامين) . ومن المهم كذلك لتحقيق الارتباط بين 
العمل الصناعى والعمل الزراعى ان تساهم 
النقابات العامة العسناعية فى عملية تدريب وتوعية 
العمال الزراعيين . أن الالتحام بين عيال 
الزراعة وعمال الصناعة سيساعد على « صنع 
القماثى الحضارى الذى يقرب القرية من 
المدينة » , 


ثانا : ان نظام مقاولى الانفار يجب ان يلغى 
قانونيا وواقعيا » فمازال قانون العمل يعترف 
به المادة ؟؟ من القانون 1١‏ لسسنة 1565 ©» 
وان تنتقل عملية تثسغيل العمال الزراعيين الى 
نقابات الغمال -د.فان. التنظيم التقسابى وفق 
المفهوم السلبى الاستراكى هو التشكيل القاعدى 
العامل لدفع عملية الانتاء الي الامام وللربط بين 
حقوق العايل ولح ؛ ان الاتجاه لانشسام 
مؤسسات 'جديدة لتشغيل عمال الزراعة انيا 
هو انشاء لاجهزة لخدمات جديدة ذات طابع 
ادارى بينيا من الممكن ان تعطى هذه المهمة 
للتنظيم النقابى مباثزة فذنوفر الكثير من الوفت 
والجهد البشرى ٠‏ 


ثالثا : ان نقابات العمال الزراعيين كما ذكرنا 
قير قائمة فى غلبالقرى الا فسجلات العضوية 
ان كانت قد سجلث فهذه اللجان لاتمارساى 
نشاط جماهيرى وديمقراطى معالعمال الزراعيين 
بالقرية ‏ وبعث الحياة الحقيتية فى هذه اللجان 
لن بمجرد تكوين عدد من الكوادر ‏ فلا 
قائدة من وجود هذه الكوادر ان لم يكن هناك 
وجود جماهيرى للتنظيم نفسه . والمسألة الثشكلبة 
الاولى ‏ ولكنها مسألة هامة لوجود التنظيم ََ 
أن يكون له مقر وان يكون مكانا غير دوار 
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العيدة . . الخ بمعنى ان يكون مكانا خاصا بالنقابة 
مستقلا عن الاماكن “الاخرى . والمسألة الثائي 
هى ان وجود التنظيم النقابى لعمال الزراعة فى 
القرية يعتبر عملية سياسيه وليس مجرد عملية 
نقابية بحتة » لذلك يجب .ان تصبم من مسئولية 
المكاتب التنفيذية والوحدات الفيادية للاتحاد 
الاثنتراكى الاهتمام بهذا العمل باعتباره واجبسا 
رئيسيا يجب انجاره ٠‏ 


رابعا : يجب ان تدعم النقابة العاية لعمال 
الزراعة بآجهزة فنية متخصصة . وان تنتقلهذه 
الاجهزه للعمل فى القرى لتسهم فى عمليه تتظيسم 
العمال الزراعيين . ويرتبط بذلك ضروره احداث 
تقييم بالننسبه لتثش ديل مجلسن اداره الثفابة 
العامة لعمال الزراعة ‏ فالتكوين القانونى 
للمجلسن على اساسن١‏ ؟عضوا . لايسمعبازيكون 
هناك مستوى قياديا أومسع حتى يمكنه تحيل 
المسنئوليات العملية والنضالية على نطاق .14.5 
لجنة تقابية تضم حاليا /ا؟.ر7”18 الف عامل 
ومن المفروض ان تضم حوالى ؟ ملايين عامل , 


خامسا : انه لحل مشاكل التخلف فى العيل 
الزراعى ٠‏ وحل. مشاكل فائنض العمل الزراعى) 
لابد من احداث تغيير فى وسائل واساليب العمل 
القديمة المتخلفة ٠‏ لذلك يجب وان يقوم التنظيم 
نقابى بمهمة انشاء مراهحز تدريبيه للعميال 
الزراعيين تعلمهم العمل على الالاث والجرارات 
ولرفع مستواهم الفنى والعلمى » ومحو الامية 


سادسا : ان الاتحاد العام للعيال يجب ان 
يشارك بل امكانيانه الماديه والفنية فى عيلية 
بناء تنظيم العمال الزراعيين فى القرى؛ همان مهمة 
الاتحاد العام لايمكن ان تظل محصوره فى نطاق 
العمل المكتبى والادارى العلوى ‏ ائها يجب ان 
تمتد الى ابعد مدى للمشاركه والبناء الجماهيرى 
الديمقراطى العريض للحركة النقابية ٠‏ 


ان التنظيم النقابى للعمال الزراعيين لم يكتمل 
بناؤه حتى اليوم ‏ الامر الذى مازال يحرم 
العيل دا الريف من قوة هامة طليعيية 
ورئيسية:فى عملية بناء الاشسنتراكية وتحويل 
الريف تحويلا ثوريا .ى 
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حرب أمٌّ سسلام 


هل يمكن بعتادة تتشكيل خريطة العتالم 
دوستب صداح دو ل سثاممل ةِ 


التقسيمات الدولية التى تمخضت 
عنها الحرب العالية الثانية غيز 
صالحة للتعبير عن علاقات القوى 


فى عالم اليوم . وليست الفورة 
السياسية والاجتماعية الشاملة » وعوامل القلق 
والتوتر والشذوذ التى تسود العلاقات الدولية » 
الا تعبيرا عن بحث العالم عن اأشسكل من 
التقسيمات والمؤسسات الجديدة التى تتلاءم 
والتغيرات التى ظرات على علاقات القوى فى اكثر 
من عشرين عاما التى انقضت منذ انتهاء الحرب ٠‏ 


ومعروف أن هزيمة الفاشية فى الحرب العالية 
الثانية عام ه15١1‏ تمخضت عن معسكرين كبيرين 
متجابهين سياسيا وعقائديا : معسكر رأسمالى 
أستعمارى بزعامة الولايات التحدة »؛ ومعسكر 
اشتراكى شيوعى بزعامة الاتحاد السوفييتى » 
وكان دالاس من ناحية ؛ وستالين من ناحية أخرى 
هما التعبير. الفكرى الاكيل عن هذا التقسييم 
الواضمح للمجتمع الدولى . كما كان كل من, كلف 
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سعهد زهان 


الاطلنطى ووارسو هما النتاج الطبيعى لهذا 
التقسيم فى الميدان السسكرى . 


الئ أن كان مؤتمر باندوذج فى م140 :الذى شهد 
بروز قوة دولية جديدة هى الجماعة الاسيوية 
الافريقية حديثة الاستقلال . وفى عام 1551 » 
أعلن خروشوف نقد الشيوعيين السوفييت لتعالبم 
ستالين » واعلى مبدا التعايثش السلمي والتنافس 
بين النظامين العاليين » وبذلت القيادة السوفيتبة 
الجديدة جهدا واعيا لافساح المجال لبلاد العالم 
الثالث » وبدات سلسلة محاولات جديدة لخلق 
تفاهم مباشر بنع قادة الولايات المتحدة ٠.‏ وكان 
آنتصار السويس تعبيرا حاسيا عن المكانة التى 
اخذت تحتلها قوى التحور الوطنى ؛ وعن الانهيار 
السريع الذى اصاب قوى الإستعمار القديم ٠‏ 


أى أن أواسط الخمسينات شهدت اول محاولة 
كبرة لاعادة تشكيل خريطة عالم مابعد' الحرب .. 
وكان طبيعيا ان تلعب: قوى الاستعمار القديم » 


مألا 
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وعلى راسها بريظائيا وفرنسا حينقاك » 
الدور الاول قى محساولة ايقباق هذا :التقبم 
الكبير . حقيقة ان جميع المعارك التي ع 
المستعمرون نهاية الحرب العاللمية الثانية كانت 
تتم تحت الرعاية الامريكية » غير أن الولايات 
التحدة لم تشترك بقواتها مباشرة فى محاولةالقوى 
الاستعمارية القديمة الاحتفاظ بمراكزها المزعزعة 
فى اواسط الخمسينات . وكانت هزيمة الستعمرين 
فى السويس علامة هامة فى.تاريخ العالم ٠.‏ كانت 
نهاية لامبراطوريات الاستعمار القديم وبداية 
لتحديات جديدة تواجهها شسعوب البلاد الفتية فى 
آسيا وأفريقياء واهمهاتحقيقالاستقلال الاقتصادى 
بعد الاستقلال السياسى ؛ واجراء اصلاحات 
اجتماعية جذرية ؛ ورفع مستوى معيثسة الجماهير 
العاملة » وأقامة العلاقات الدولية على أسس 
جديدة تهتدى بمبادىء باندونج العشرة ٠‏ 


وكان نهرو وعبد الناصر وتيتو هم القيادة 
الروحية والسياسية لعملية التغيير الكبيرة التى 
قمث فى اواسط الخمسينات ؛ كما كان كل من 
خروشوف وكيندى هما أكبر محاولتين فى الشرق 
والغرب: لتفهم مغزى دخول هذه القؤى الفتية فى 
الحلبة الدولية » ولتغديل سمياسات كل منالكتلتين 
الدوليتين الكبيرتين بما يتلاءم مع ذلك التغيير 


ولعلنا نقزر حقيقة سيثبتها تاريخ السنوات 
القليلة القادمة حين نقول أن واس الستينات 
تشهد ثانى محاولة كبرى لاعادة تشكيل الخريطة 
السياسية لعالم مابعد الحرب العالية الثانية 


ورياح التغيير قى هذه المرة تهب س اساسا س 
من داخل الكتلتين » وليس من خارجهيا . ويحاول 
ساسة الغرب ان يثيتوا أن السبب فى ارهاصات 
التغيير الجديد يرجع الى بروز قوتين دوليتين » هما 
الصين وفرنسا : تسعيان لاثبات حقهيا فىالسعود 
الى مصاف الدولتين العفليمتين التقليديتين ؛ ونعنى 
بهسا روسيا وأمريكا , تقول الايكونومست ف 


هو أن العالم النسق الذي لفقا نف ع 614 ع 
عالم لم يكن فيه سوى دولتين عظييتين حقيقيتين 
هما أمريكا .٠.‏ أن هذا العالم قد انتهى 
أخيرا ؛ أنتهى لان ثمة. مشروع دولة عذلمى » 

حر العنين مدق مطريتيا ودع اجام ودر يكن 
أن تلعب دور مستقلا ف الشئون الدولية » كما ان 
هناك دولة عظمى سابقة » هى فرنسا » تقوم بنفس 
المحاولة والارجح أن المحاولة الصينية ستنهح 
بينبا ستفشل الحاولة الفرنسية © .. 


والحق أن هذا نموذج للتفكير الاستعمارىالذى 
جع كل 'التغييرات الدولية الى سياسات القوة 
الو ازنات بين. الدولالكيرى « وتابعناتها » . 
فالاستعماريون. لايرون خارج نادىالدول الكبرى 


وروسيا 
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عدد يزيد أو يقل من «الاتباع» ؟؛ ومن ثم يحاولون 
آن يتلمسنفا حلولا ى:اظار امسازيات والذقات. 
بين هذه الدول ٠‏ 


ونحن لاتختلف على أن بروز وى تسسعى الى 
الصعود الى مصاف الدول الكيرى أمر يدعو الى 
أعادة النظر فى تشمكيل المعسكرات الدولية .ومنذ 
خمسين عاما تحدث لينين عن النمو غير المتكاىء 
بين الدول الامبريالية ؛ وفى هذا مايساعدنا على 
0 عناصر التناقض » ليس فقط بين فرنسا 
وأمريكاء وأنما أيضا بين أوروبا الغربية ففمجموعها 
من جانب » وبين الولايات المتحدة من جائب آخر . 
كذلك فان لدينا اليوم «معسكرا اثستراكيا؛ “يضم 
أربعة غشر بلدا . ولا شك أن تفاوت درجاطا 
النيو الاقتصادى والاجتماعى بين أفراد همنذه 
المجموعة يخلق أساسا ماديا لتناقضات تصل الى 
ماوصلت اليه الخلافات السوفييتية الصينية من 
خطورة . وان كان الطرفان لاينكران هذا التفاوت 
الا أن كلا منهما لايسلم بانه هو الاساس ف الخلاف 
لمتفاقم ».انما يعزوه السوفيبت الى جموديساري ' 
من القيادة الصينية ؛ بينما يرى الصينيون أنالقيادة 
السوفييتية انتهت الى الردة الكاملة » وأنهاتعيد 
الراسمالية الى 'الاتحاد السوفييتى ومن نهجنهجه 
من بلاد أوروبا الشرقية ٠‏ 


على اية خال فان تزايد القوة الاقتصاديسة 
والعسكرية لدول اوروبا الغربية ؛ والصمود 
للسين الى مرتبة الدولة العظمى التىتاخذ 
بأسباب القوة الاقتصادية والسسكرية أن هذا 
وذاك من دواعئ أعادة النظر فى الخريطة 
السياسية للعالم 


عقدة الصين 


يحاول ساسة الغرب أن يسخيوا من الجانئب 
السوفييتى فى المشكلة الصينية ليجعلوه ؛موالمئب 
الغالب ؛ وليوهموا العالم أن قادة الصين مسن 
التعنت والعناد بحيث يستديل حتى على زملائهم 
فى المقيدة ان يتعاملوا ٠‏ بل أنهم يحاولون 
أيهام العالم 8 القادة السوفيبت موافقون موافقة 
صامتة على سياسة «الإحتواء» التى تتفذهبها 
الؤلايات المتحدة شد الصين . وفى هذا مقالطة 
كبرى . فلاشك ان الشكلة السينية هى من' صنع 
الولايات المتحذة التى ماتزال ‏ بئفوذها :تحرم 
٠ ٠.‏ مليون صيئى من حقهم. الطبيعى فى التمثيل في 
هيئة الامم المتحدة وغيرها .من المنظمات الدولية:. 
كما ان الهدف من كل'سياستها الاسيوية هى:مزل 
الصين وحصارها وانهاكها فى بسلسلة لاتنتهى من 
الناوشات واعيال الاستفزاز والحزوب الصغيرة 
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بل أت حكام وشئطن يداعب خيالهم أغراء قائل 
بالهجوم الخاطف على الصين والانتهاء منها فى 
ضربة ذرية قاصمة ٠‏ 


والحق ان الامريكيين فى فزع حفيقى من نهضة 
الصين. فانجميع المراقبين الغربيين يجمعونعلى 
أن الصين قد أخذت »؛ بعد ثورتها ؛ يأسياب 
النهوض الاقتصادى والثقانى » وأنه ‏ بض النظر 
عن أخطاء التخطيط أو الصعوبات الناجمة عن 
الحصار الامريكى او الخلاف مع السوفييت » فان 
الصين ستصيح القوة الاقتصادية والعسكرييبة 
الاولى فى الغالم عند نهاية القرن الحالى . 
وباقتراب عصر التفوق الصينى تقترب نهاية النفوذ 
الامريكى فى آسيا ؛ ومعه نفوذ الغرب الراسمالي 
بأسره . ولن يكون ذلك بفعل المنافسة الاقتصادية 
فحسب » وأنما ايضا بقوة الثل الذى ستغربه 
الصين للجماعات البشرية الغفيرة التى لاتجدى 
معها العلاجات الجزئية أو انصاف الحلول »؛ والتى 
تضربها الجاعة وتمزقها النازعات والحروب 
الداخلية» وينخر فى كيانها بقايا النوذ الاستعمارى» 
مثل شعوب شسبه القارة٠الهندية‏ والجزر الاندونسية 

مع ما يصحب صعود نجم الصين من جاذبية 
لشعوب الشرق الاقصى عموما » وللشمعب اليابائى 


بصفة خاصة ٠‏ 
حصار ريف العالم أدثئه 

وليست محاولة منع السين من الصعود الى 
مكانها الطبيعى فى اللجتمع الدولى .الا جانبا من 


عقدة الصين التى تعانى منها الدوائر الامريكية 
الحاكبة . والجانب الاخر هو استراتيجية الصين 
الدولية . وعلى الرغم من قلة المراجع الصينية فى 
هذا الصدد » واعتمادنا أساسا على مايكتبه 
المعلقون الغربيون » وما 16 د 
| ن »© فائنا ان ان ادة 
لنين ستمايم الخاسة بالثورة 
إفقا لنظرية لين بياو 
العتل" 0 الاول فى الصين بعد ماوتسى 
توذج تعتبر بلاد آسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينيةهى 
ريف العالم » بينما البلاد المتقدمة فى الغفرب 
الزاسمالى هي لذن ٠.‏ وكما نجختث ثورة الشسعب 
الصينى على الاستبداد والفقر بحضار. الريف 
الصينى الثائر لمدنه الواقعة فى قبضة القفوى 
؛ الاستعمارية الاجنبية والطبقات الرجعية المحلية 
باتباع تكتيك الحرب الثورية ؛ كذلك فان الطريق 
الوحيد » فى نظر القيادة الصينية » لنجاح ثو 0 
شعوب هذه البلاد على التخلف ولاس سيا 
الامبريالى انما يكون بحصار ريف العالم للدنه » 
أى حصار القلاع الرأسمالية فى الغرب بواسطة 
سلسلة.من الثورات المسلحة فى القارات الثلاث . 


٠‏ القادة السوفييت ان هذا التعميم 


.ال 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ولاأعتبان » فى نكن القيادة الصيتية » للايقال عت 
التفوق العسكرى للامبرياليين . فان الفلاحين 
الصينيين الذين بداوا باستخدام العمى والفؤوس 
والبنادق البدائية تمكنوا من التغلب على القوة 
العسكرية الجبارةللامبريالية اليابانية» ثم منسحق 
جيوش كاىشسيك البالغ عددهاسبعة ملايينونصف 
مليون مقاتل؛والسلحة بأحدث الاسلحة الامريكية,, 
وفى نظر القيادة الصينية ان القوة الاساسية التي 
تحدد مصسر كل ثنىء هى الطاقات البشريسسة 
المسلحة بالفكر الثورى (وهو فى زمائنا فكر ماوتسى 
توذج ولاتىة سوا أما الامبرياليون فهم ليسوا 
الا نمورا من ورق لاتخيفالثوريين الحقيقيين ٠‏ 


الوحدة من خلال التنوع 


وفى ذلك المخطط العالى لايذكر القادة الصينيون 
اين يضعون الاتحاد السوفييتى والجمهوريات 


الصيتى: ضبان + 
فاللعب بالحركات المسلحة والحروب الاهلية فى 

كل الظروف وباى ثمن مسالة خطيرة لاتقبل هد١ا‏ 

النسيط » وذلك خسية ان تتخذ الاولى 

شكل المؤامرات الانقلابية المعزولة .عن الشسعب 
والتى يمكن أن تؤدى الى انتكاسات يمينية معادية 
للثورة » وخشية ان تؤدى الثانية الى الاتساع 
تصبح حربا محلية ثم حربا ساملة » لايستبعد فيها 
الالتجاء الىالاسلحة النووية, وهنا لامجالللحديث 
عن نمور الورق » فان هذه الثيور س على حسد 
تعبير خروشوف ‏ ذات انياب ذرية ٠.‏ ومعروف 
أن الاتحاد السوفييتى هو الذى مايزال يملكوحده 
القوة النووية الرادعة التى تستطيع أن تواجه 
القوة الامريكية . وامريكا هى القوة التى تهدد 
بتحويل حروب التحرير الى حروب صغيرة » 
وتوسيع نطاق الحروب الصغيرة لتصبح حربا 
شاملة . فاذا كائت هذه هى احدى حقائق 
الزضع الدولى'؛ واد كان لامجال لاغفال القوة 
السوفييتية الاقتصادية والسياسية والعسكرية ٠‏ 
فى أى مخطط على لمواجهة الاستعمار وتصفيته» 
فما بالنا بوضع الاتحاد السوفييتى فى صف أمريكا 
كقوة معادية لحركات التحرر وللاشتراكية 8 
وهو ماانتهى اليه القادة الصينيون ٠‏ 


ان القيادة السوفييتية تؤمن بتنوع طرق النضال 
من اجل التحرر الوطنى ومن اجل الاثستراكية 
وذلك وفقا لما تمليه الظروف الخاصة لكل بلد ,, 
كذلك يرى القادة السوفييت امكان «الوحدة من 
خلال التنوع»» اىوحدةكلقوى التحرروالاتستراكية 
على اخخلان الطرق التى تنتهجها فى النضال ضد 
قوى الامبريالية والرجغية والتخلف . كما يرون 
أيضا أن القوى المناضلة من اجل الاشتسراكية 


س ألا 


لد نوع مع" ]//نومغاط 
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تشع اليوم لاكثر دخ الغليقة العاملة » وان التطبيق؟ 
الافترا اكى ينسع لاشكال من تنظيم الدولة تختلف 
عن الشسكل التقليدى الالوف لدكتساتورية 

البروليتارها مب الخ .م 


الاستعمار الجديد يعود الى سياسات القوة 


هكذا تنشقل القيادتان الصيتية والسوقييتية 
نخلافاتهبا وتنافسهيا على كسب .هذا الفريق أو 
ذاك' منالحركة الشيوعية العالية » او تعاطف 
هذا الجانب او ذاك من حركة التحرر الوطنى , 
وينتهز 'الامريكيون الفرصة ليشربوا ضرباتهم فى 
جنوب شرق آسيا ٠.‏ ويحاولون تبرير حرب اباد 
التى يشنونهاضد شمعب فييتنام بأنهم يعملون على 

اثبات فشل تكتيك. حروب التحرير الذى تروجه 
' الصبين . ومرة اخرى نصادف مغالطة امريكية 
صارخة » فحروب التحرير لينت ابتداعا صينيا » 
كما انها ليست وقفا على الصين «ومن يسير فى 
فلكها » على حد زعمالامبرياليين .فحركات التحرير 
فى الجزائروكوبا والجنوبالعربى وانجولاوموزمبيق 
واماكن عديدة فى آسميا وافريقيا وامريكا اللاتينية »© 
اهتدت :الى اسلوب حرب العصابات التحريرية 
ومارستهمنواقع تجريتها المريرةمع قو ىالاستعمار 
والتخلف ب ١‏ 


وانما 'يعلق الامبرياليون الامريكيون. كل هذه 
الاهبية على الحرب الدائرة فى فبيتام لانها اول 
حرب تخوضها قوى الاستعمار / الجديد ضد ثسعب 
يريد أن ينفيض عن كاهله نير القهر والتسلط 
الاجنبى الذى يتخفى وراء ستار مهلهل مناستقلال 
صورى :وحكام محليين .من الخونة والعملاء . 
ان مايميز الاستعمار الجديد هو انه اهتدى الى 
أساليب من الضغط الاقتصادى واعمال التحسس 
والتخريب والانقلاب الداخلى ‏ لكى يحول استقلال 
السلاد اثنامية الى خرافة ويعيدها الى حظسيرة 
التبعية الاستعمارية ٠‏ غير أن الوعى المتعساظم 
لشعوب القارات الثلاث سرعان ماكشف وسائله 
وكشفث حركة التضامن من اساليبه ٠‏ وهكذا 
يلجا الاستمبار الجديد اليوم الىاشكال منالقمع 
والوحشية لم يعرفها أشد الاستعماريين القدامي 
ضراوة ٠‏ وليست حرب فييتنام الا د سراً عمايضمرة 
المستعمرون الجدد من نوايا اجرامية ضد حروب 
التحرر النى خهدف الى اقتلاع نفوذهم ٠‏ 


ومتذ وصل جونسون الى كرسى الرئاسسة 
فى الولايات التحدة وهو يعلن أن تلك هى المنياسة 
الرسمية للدولة الامريكية . هكذا خاضت امريكا 
حربا غم بعائة سيد شعب السكوتفو فى الكيلة 
الامريكية البلجيكية ضد ثوار ستانلىفيل فى اكثوبر 


416 اس 
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5 وعربا اخرى لأسقاط الحكومة الدستورية 
فى الدومينيكان واحلال حكومة ون العملاء مكائها 
فى 1950 .وهكذا ايضاتوسع أمريكا نطاق الحرب 
ضد شعب فييتنام الجنوبية بالغارات الوحشية 

على قييتئام الشمالية » بل وتمدها الى لاوس 
وكمبوديا المحايدتين . وهكذا ايغما تهدد الولايات 
المتحدة باحباط اية محاولة لاقتلاع ذوى الاستعمار 
الجديد بقوة السلاح © دون' اعتبار لقانون دولي 
أو مراعاة لاية اعتبارات انسائية » او رضوخ 
لقوة الراى العام » سواء في داخل امريكا او ق 
كل ارجاء العالم ., 


الشرق الشبيوعى والجنوب الفقير 


وان كانت جريدة الايكونومست وثيرها من 
مثابر الاستعمار لاترى من سبب يدعو الى اعادة 
النظر فى الخريطة السياسية للعالم سوى ماييليه 
الصعود او الهبوط الىمراتب الدول العظمى من 
دواع ؛ فاننا نري دواعى اخرى ؛ لعل احيها 
هو ضرورة تخلى قوى الاستعمار العالى عامة » 


' والاستعما: الجديد بصفة خاصة » عن مسعاها 


لاحكام قبضتها على مصائر شسعوب القارات الثلاث 
ان اهم مصدر من مصادر التوتر الدولى هو ذلك 
الاصرار الوحشى »© من جانب قوى الاستعماي 
الجديد » على اعادة البلاد حديثة الاستقلال الى 
حظيرة التبعية الاميريالية فى صور جديدة ٠‏ ومايزال 
امفى سلاح فى ايدى المستعمرين الجدد هي 
السلاح الاقتصادى . ولعل التجارة الدولية هى 
الميدان الاساسى الذى تمارس من خلاله اششكال 
من الاستغلال والاذلال ضد البلاد النقيرة . ان 
الاسعار التى تفرضها الاحتكارات العالية على 
منتجات البلاد المتخلفة من ناحية ؛ وعلى منتجات 
البلاد المتقدمة من ناحية اخري © تؤدي الى 
استئزاف لايرحم للوارد الاولى لحساب الثائية .. 
كما أنها تهدف الى افساد كل محاولة تقوم بهسا 
البلاد النامية لبئاء اقتصاد مستقل يقوم علىصناعمة 
حديئة . ولايتصور اعادة تشكيل خريطة العالم 
دون مراعاة لحق هذهالبلاد فى النهوض الاقتصادى 
والثقافى . وان اى تعديل للمعسكرات الدولية 
بنطوى على تجاهل لهذا الحق سيضمع الجماعات 
البشرية الغفيرة فى القارات الثلاث » وبخاصة 
فى آسيا » الى اوضاع ميئوس منها » تؤدى الي 
اوخم العواقب - محليا وعاليا ٠‏ 


ومرة اخرى نعود الى ذلك المقال الذي نشرته 
الايكونومست فى مسستهل العام ٠‏ والذى تعتبرهة 
على كثرة مانشر عن تلمس عناصر استراتيجية 
جديدة للغرب » من اهم ماكتب فى هذا الصدد ومنا 
اكثرهوضوحا وتركيزا. أنالمجلة تثميرعلى طريقتها 
الخاصة .الى بعض هذه المعانى حيث تقول ١‏ « انا 


للع ماع" ]//نقمغاط 


شكل العالم قّ ه154 لم يكن يدعو الى الرقب 
لإنه كان دائما ينطوى على حُطر التحالف بين 
الشرق الشبوعى والجنوب المتخلف شد غرب 
معزول . ومهمة أواسط الستينات ان تصل الى 
توازن جديد للقوى .وائها فرصمة لا يجب أن تمر».. 


والعائى التى توحى بها هذه الفترة كثيرة ., 
واذا وضمعت فيها النقط فوق الحروفا فانماتقميده 
الجلة هو ان الغرب الراسمالى ظل طيلةالسنوات 
العشرين الماية يخثمى ان يربط الشرقالشيوعى 
(والقصود هنا هو الاتحاد السوفييتى واورويساً 
الشرقية) . أن يربط نفسه بتحالف مصيري مع 
البلاد الفقيرة في العالم الثالث ., 


مشروع استعمارى طموح 


أما الفرصة التى ترى الايكونومست أنها لايجب 
ان تمر فهى تتلخص فى الخلاف الصيئى السوفييئى 
من جائب » والوضع فى أوروبا من جانب آخر ٠‏ 
ونسبح لانفسنا هذا أن نقتبس ففرة طويلة نسبيا 
من ذلك المقال الفريد » لنرى كيف يفكر الغرب ؟ .. 
تقول الايكونومست : 0 


« لخص المارشال لين بياو اللوقف فى مبارة 
موجزة بليغة عندما قال أن آسيا وافريقيا وأمريكا 
اللائينية هى ريف العالم » وأن أوروبا الغربية 
وأمريكاالشمالية هومدنه. وتركتخريطةالمارشال 
روسيا واوروبا الشرقية مساحات بيضاء . والان 
أبها الرفاق » لكم أن تختاروا .. 


قسها هاما من الرأى العام فى الغرب يذهب الى ان 
الروس سيختارون التعاون مع العالم الغريسى 
ويدبرون ظهورهم للصينيين » سواء قدم الغرب 
ما يشجعهم على ذلك أو لم يقدم . ويقول أصحاب 
هذا الرأى أن المصالح الاقتصادية الخاصة» 
والثقافة الشتركة وروابط التاريخ تشد روسيا 
بشكل لايقاوم نحو قطيعة مع الضين . وربماتثبت 
صحةهذا الرأى. ولكناحداث العام الماضىبرهنت 
علي أنه من الارجح أن القادة الروس يجدون 
أنفسهم ممزقين بين الاتجاهين . انهم يحسون قوة 
جذب الغرب » ولكن مرور نصف قرن من الزمان 
فحسب على الثورة الروسية ليس كافيا لجعلهم 
قادرين على صم آذانهم عن نداءات التضامسن 
الشيوعي والثورة العالية . ومن ثم شهدنا هذا 
التردد الروسى الذى استمر العام يأسرة . ان 
الحانظين الروس » وهم اولئك الذين مايزالون 
يتشبئون بحلم 1111 سيشتد ساعدهم اذا خسر 
الامريكيون الحرب الفيتنامية . سيقولون انالصين 


60.أ02و 0100012 
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أثبتتة تجاح فكرةالحروت التعريرية؛وان الامريكيين 
حقا نيور من ورق . ولكنٍ » حتى اذا لم يخسر 
الامريكيون الحربالفيتناميةة فانالروسرسيطالبون 
بثمن تخليهم من الصينيين ٠‏ والثين الذى يريده 
الروس معروف الان .. اذا تخلى الروس عن 
الممين فانهم سيقولون أن الغرب يجب أن يعدل 
سياسته الى حد ماتجاه الدولة التى يعلن الروس 
س بحق أو بغير حق ل انهم يخشونها أكثر من أى 
ثىء آخر » وهى لمانيا » ..ه, 


أنتهى كلام الايكونونست , 


. ومع مرور أسهر هام 1555 ترتقع نفس الئغبة 
فى كثير من المنابر المسئولة في الغرب . فابتداء من 
“مايو نشرتالاوبزرفر البريطانية سلسلةيقالاءت 
أسبوعية تحت منوان «فييتنام س الائيا ٠‏ ساس 
كن لصفقة» ؛ جاء فيها : «أن النفوذ المشترة 
وسيا وامريكا هو الذى يستطيع وحده أن بم 
الاساس اللازم لتسويات مستقرة فى عل من فييادة 
والمانيا ؛ وهما مفتاحا السلام في آسيا وأوروبا . 
واذا كانت امريكا بحاجة الى مساعدة الروس ف 
فييتئام » فان روسيا بحاجة الى تأمين من أمريكا 
فى ألانيا » ., 


هكذا تريد الدبلوماسية الاستعمارية الخبيئة 
أن تحول الهزائم شبه الحققة في كل من آسياء 
واوروبا الى انتصارات كاملة .., 


وكيف ؟ 
بالائتلافا مع الاتحاد السوفييتى تمد الصين !! 
هذا هوالشروع الاستعمارى الطموحاللستحيل 

التحقيق . ولكى نزيد الامر وضوحا تلقى نظرة 


سريعة على الوقف فى أورويا ٠‏ . 


أزمة حلف الاطانطق 


أن المانيا هى قلب المشكلة الاوروبية » وازمة 
حلف الاطلئطى هى العثوان العريض لتسسكلات 
التحالف الغربى برمتها » كمنا آن تناقعض فرنسا مع 
الحلف ؛ وانسحايها من قيادته العسكرية هومفتاج 
الموقف اليوم ء 


وآزمة حلف الاطلنطى هى فى خقيقتها اأزنمة 
السياسة والاستراتيجية الامريكية فى أوروبا » 
ومردها هو أن الظروف الثى اتشىء فى ظلها الجلف 
فى أبريل 1154١‏ »© تختلف. اختلافا جوهريا عن 
ظروف أواسط الستينات : عند تأسيس الحلف » 
كانت أوروبا قد خرجت لتوها من الحرب مهزومة 
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جائعة مهمة » ت تعيش يوما بيوم على ماتقدبه أمريكا 
من اغذية ومعونات وفق مشروع مارشال . وكان 
التهريل من الخطر الشيوعى وافتعال عدوان 

هوالغذاء الفكرىالذى قدملاوروبا 
الجائعة بع العوناث الامريكية . وهذا لم يكنطيعا 
الا التبرير الفكرى لاحكام قبضة النفوذ الامريكى 
على أورويا الغربية .< وكان أبعاد الفنيوميي 
عن الاشتراك فى حكومات أيطاليا وفرنسا وبلجيكا 
من جانب »© وانشاء حلف الاطلنطى من جانب آخر»ه 
هما الثمن السياسى والمسكرى الذى تقاضته 
أزيكا نه 


ادعت الولايات المتحدة حينذاك أن. الهدف من 
أنشاء الطب هدف دفاعى ضد خطر عدوان 
. أما الحقيقة فهىان الحلفانشىء 
- الانتصار على الفاشية فى الحرب 
العانية الثانية التى اقرها مؤتمرا يالتا وبوتسدام ٠‏ 
كان هدف السياسة الامريكية هو تجنيد أوروبا 
الغربية للقضاء على النظم الاشتراكية الوليدة فى 
أوروبا الشرقية » واعادة الحصار حول الاتحاد 
السوفييتى » واحياء العسكرية الالانية » واعادة 
النظر فى خط النيس أودر كالحدود الشرقية 
لالانيا » أى عودة الحدود الالمائية الى ما كانت 
عليه عام 15117 ٠‏ 


كذلك كانت الولايات المتحدة هى الدولةالوحيدة 
التى تملك السلاح الذرى » وكانت استراتيجية 
الحلف تقوم على مبدا «الردع الشامل» الذى 
وشبعة دالا » والذى يتلخص فى الاسراع الى 
سحق الاتحاد السوفييتى بالقنابل الذرية فورا فى 

حالة الحرب ٠‏ 


كان ذلك فى 1515 ٠‏ 
والان » لنستمع الى جورج كينان السكسير 


الامريكى الاسسبق فى موسكو » واحد واضسعى 
استراتيجية الحرب الباردة ومخططى السياسة 
الخارجية الامريكية منذ نهاية الحرب العالية 
الثانية » لد اليه يعترف فى 1556 ان حلف 
الاطلنطى انشىء « للدفاع ضد هجوم لم يكن هناك 
من يدبره ») » ويقول أن عسلق الاطلتطى كان 
سىء الطالع لانه لم يكن ضروريا »! “لى الاطلاق » .. 


ولنستمع الى ديجول يعلن فى مؤتمر صحفى فى 
' فبراير 1137 : «بينما تتبدد أحتمالات حرب عالمية 
تبدا فى أوروبا تظهر نزاعات تشترك فيها امريكا فى 
أماكن أخرى من العالم » كما حدث أول أمسن فى 
كوريا » وأمس فى كوبا » والبوم فى فييتنام . وهذه 
النزاعات » مع سياسة التوسع النغيضة » تهدد 
بالوصول الى حد صدام عالى شامل . وفى هذه 
الحالة » فان أوروبا ‏ التى ليس لا اسنتراتيجية 
فى حلف الاطلنطى سوى الاستراتيجية الامريكية 
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تت ستجد نقسها م5 مشتركة .فى الحرب حتى لو لم 
تكن موافقة عليها . وكذلك الحال بالنسبة لفركسا 
وذلك اذا ظلت اراضيها ومواصلاتها وجزء مسن 
قواتها المسلحة ؛ وعدد من موانيهيا كراسي 
الجوية جزءا من نظام عسكرى تحت القيادة 
الامريكية ») , 


ولنستمع أيضا الى جورج بومبيدو» رئيسوزراء 
فرنسا » يقول فى خطاب له آمام الجمعية الوطنية 
الفرنسية فى ١‏ أبريل 1115 : «أن ما نريدهلب 
هو العودة بفرنسا الى طريق القومية العقيم ؛ 
ولعننا ثريد فحسب أن نختط سياسة مستقلة. 
ولايتعارض الاستقلآل مع التضامن »؛ ولكنه يقويه 
بل أضيف أن الاستقلال هو الذى يخلق التضامن 
ونحن بذلك نقدم خدمة كبيرة لاوروبا . ونهيئها 
للعودة الى القيام بدورها »4 . 


ولانعتقد ان جورج كيئان يقول ما قاله عام 
5 جريا وراء الثل القائل بان الرجوع ال 
الحقخير منالتمادى فى الباطل. أنما يدرك 6ك 
السياسة الامريكية اليوم قبل غيرهم ان الاسس 
التى قام عليها الحلف لم تعد صالحة للاستيرا 
ولذلك فان عددا متزايدا منهم يسارع الى مثل هذه 
الاعترافات لابداء استعدادهم انيل الاوضاع 
بدلا من أن تفرض عليهم » ولكى يكون التعديل فى 
صالح امزيكا:.- 


٠‏ كذلك » ماالذى جعل فرئسا تشترك مع أمريكا 
فى خرب كوريا . أول امس ؛ وديجول يسكت عن 
كيندى ايام الكاريبى بالامس » بينما نراه يتحول الى 
الهجوم على العدوان الامريكى فى فييتنام اليوم ؟ 


أن هذه التحولات الكبيرة فى الافكار والمواقف 
تعبير عن تغييرات فى علاقات القوى فى داخل 
المعسكر الغربى . لقد استعادت أوروبا الغربية 
قوتها الاقتصسادية وزادت خطوات « التكامل 
الاقتصادى» فى ظلالسوق المشتركة من احساسها 
بقوتها فى مواجهة الولايات المتحدة . كذلك لمتعد 
أمريكا هى وحدها التى تحتكر السلاح الذرى » 
٠ 98‏ أن أطلاق القمر الصئاعى الرومي الاول »2 
ف الاتحاد السوفييتى سباق الفضاء » (وهوا 
دليلحاسم علىتفوقسلاح الصواريخ السوفييتى) 
انهى مناعة الولايات المتحدة فى حالة قيام حرب 
على أرض الفارة الاوروبية . وفى 19069 ؛ يقول 
الجنرال الفرنسى جالوا : «لقد تغير الموقف تغييرا 
تاما . فان حربا فى أوروبا يمكن أن يترتب عليها 
تدمير الولايات المتحدة »؛ وعلى الامريكيين أنيأخذوا 
هذا فى الاعتبار ويعدلوا سياستهم » . 


وليس صدنفة أن يكون عام 1105 هو سِ 


الذى بدا فيه اللسئولون الفرنسيون يدلون بمثل 
هذه التصريحات .., ففى' ذلك العام كان قد بدا 


' 
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تنفيذ اتفاقية روما للسوق الشتركة ؛ كما أنه العام 
الذى دخلت فيه فرنسا النادى الذرع © اىاصيخن 
فى مداد الدول الثى تملك أسلحة ذرية . والحق ان 
ديجول كان أول القادة الاوروبيين الذين بداو؟ 
يدركون التغيير فى علاقات القوى ٠.‏ وسارع 
الجنرال الى الاستفادة من ذلك التغيير بي لصالجع 
اوروبا عامة ولصالح فرنسا بصفة اه 5 


« أوروبا الاوروبية.» و « الجماعة الاطلنطية » 


كان ديجول قد وصل الى رئاسة فرنسا عام 
؛ وفى العام التالى بدا الجنرال فى تلفي 
شروعه الكبير : مشسروع «أوروبا الاوروبية» * 
ا اورويالوهدةمن اللحيطالاطلسى الىالاورال (8!) 
انسل من كيبل .من امريكا والاتحند 
فييتى » الثى تستطيع أن تكون القوةالدولية 
1 الى جوار كل من روسيا وامريكا 
وعلى قدم المساواة معهما . ويستئد هذا الشروع 
الى الاقتصاد المتكامل لدول السوق الاوروبيهة 
الست » كما يستند س عسكريا ب ألى القوةالذرية 
الشاربة لفرئسا.ويرتكن المشروع كله الى تحالقف 
وثيق بين بؤن وباريس ٠‏ 


وسار أديئاور شسوطا سعيدا مع ديجول فى هذة 


الائجاه 0 أن بدا مشروع كبر آخر يصطدم 
مع متسسروع | نرال »«ونعنى به مشروع كيندي ٠‏ 


وكان كيندى أيضا شديد الوعى: بالتغيراتالتى 
طرات على هلاقات القوئ . وحاول الرجل أن 
يستفيد من حركة الوحدة الاوروبية لصالسسم 
الولايات التحدة ؛ وذلك باستخدام المظلة الكبية 
«للجماعة الاالنطية» . وكانت نقط البدء ى 
مشرو كبندي تتلخرفى دفع بريطانيا الى الانضمام 
الى السوق المشتركة »© وتنفيك مشروع القسوة 
الذرية التعددة الاطراف © وتخفيف قيود التجارة 
بين أمريكا الشمالية وأورويا الغربية '. بهسسذة 
الحاولاث كان كيندى يرمى الى عرقلة المسساعيى 


البذولة لبناء قوة أوزوبا بعيدا عن الولايات الح" 


وذلك بالاغتماد على بريطانيا كحصان ظروادةذاخل 

السوق المشبتركة ©» والقضاء على انفراد فرنسا 
الديكولية يس نون بقية دول غرب أوروبا سبتهلك 
السلاح الذرى» وذلك بتقريب حكام بون من 


الزناد الذرى عن طريق القوة الذرية المتعددة' 


٠. الاطراف‎ 


قير أنه فى يوم 4 يناير 11517 4 وهو يوم 
حاسم فى تاريخ التحالف الغربى » أعترس ديول 
على أنفسمام بريطائيا الى السوق الشستركة . 
وكشف بول هنرى سباك عن خفايا الوقف 
حين أعلن أن غدم رضاء الجنرال عن مشتروع 
القوة إلذرية المنعددة الاطراف كان سببا أساسيا 


من أسباب تفجير الازمة 
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فى السوق المشتركة ٠.‏ 
كذلك تعثرت المباحثات فى «حلقة كيندى» الت 
كانت تهدف الى تخفيف قيود التجارة بين أوروبا 
الغربية وأمريكا الشمالية . وباختصار » فقد ادى 

المشروعين» «أوروبا الاوروبية) و «الجماعة 
الاطلنطية» الى تعثر كليهما ., 


ومنذ 1457 » بدأت العلاقات بين بون وباريس 
تفتر لتنمو العلاقات بين بون ووشمنطون وليحدث 
تقارب من نوع آخو بين باريس وموسكو فلم يكن 
من السهل على بون مقاومة الاغراه الامريكىبتمرير 
السلاح الذرى الى دعاة الانتقام فى الانيا الغربية 
تحت تار القوة الذرية التعددة الاطراف .كذلك 
كانت الاحتكارات الالانية نسنثفد اغراضها بسرعة , 
من شهر العسسل الفرئسى. بعد أن أصيحت هى 
القوة الاقتصادية الاولى فىأوروبا الغربية» والثانية 
فى الغالم الراسمالى 6 يعد أمريكا . وساعد على 
الاصطفاف الجديد للقوى تنحى كل من اديثاور 
وستراوس عن مركزى الصدارة فى حكومة بون ٠‏ 
وهما اللذان يعتبران شريكين مؤسسين م 7 
درجة معيئة ‏ فى مشروع ديجول الكبير ٠‏ 

نفس الوقت بدا الجثرال فى محاولة لاحياء السياتة 

التقليدية لفرئسا فى أؤروبا » سياسة الالتقاء 
روسيا لحاصرة خطر المسكرية الالانية » وهى ٠‏ 
السياسة التى يشمع لها عئوان «فرئسا منالمحيظ 
الاطلسى الى الاورال» وتلك سسياسة فرئسسسبة 
تقليدية لم يكن يفسدها س خلال قرن من الزمان 

الا الاصسابع الاتجلو امريكية التى تمتسد الى 
فرنسا من الغرب *, 


عناصر تفجير الازمة 


كان وصول جونسون .الى رئاسة الولايات 
المنحدة ؛ بما مداجي ذلك من تغييرات واضحة فى 
استراتيجيتها وسياستها الخارجية ؛ من العوامل 
التى عجلث بتفخير ازمة الحلف . والتغييرات التى 
تهمنا فى هذا السدد هى : 


و تلضيل المائيا الغربية هلى فرئسا ف التحالوج 
الغربى بلأن الماثياالغربية تزحف بسرعةالى مرك 
الحليق الاول للولايات المتحدة » وهو مركئ فلل 
مقثصرا على بريطائيا منذ كخلت غن رُعابة الثادي 

'الامبريالى, الى امريكا . كذللك أسبحث السدياسة 
الرسمية لحكومة جونسسون هى فرض نوع من' 
الحصار حول فرنساالديجولية يهدف عزلهاءومئ 
تسرب عدوى الديجوليةالىبقيةاجزاء اوربا الغربية 


" مع اطراد السباق النسووى بين أمزييبكا‎ » ٠ 
وال السوفييتى وخُوف الاولى من رد.نووى‎ 
ساحق يدمرها فى حالة بده خرب على أرض القارة:‎ 
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الاوروبية تقدم ماكثمارا باستراتيجية جديدةاختار 
لها عنوان «الرد الجوابى المرن» » وذلك بدلا من 
استراتيجية الردع الشامل التى سبق أن وضعها 
دالاس . وتتلخص الاستراتيجية الجديدة فى أنه 
يمكن الاكتفاء بالاسلحة الذرية التكتيكية فى اللراحل 
الاولى لنشوب حرب أوروبية » والفكرة فى هذه 
الاسستراتيجية «المرئة» واضحة »؛ وهى أن الامبريالية 
الامريكية يمكنها ‏ خدية لاغراضها الخاصة ‏ 
أن تبدا حربا على أرض اوروبا » ثم تحصر الحرب 
هناك » بعيدا عن اراضى الولايات فى حجدود ما 
تسمح به الضربات الذرية التكتيكية المتبادلة » 
وبذلك تضين خدمة اهدافها الخاصة على حساب 
تدمير البلاد الاوروبية وقتل عشرات الملايين من 
الاوروبيين ٠‏ 


ه الاتجاه العدواتى الصريح الذى اتكذته 
السياسة الامريكية على ايدى جونسون ؛ وبخاصة 
تجاه بلاد العالم الثالث . وقد اعلن المسئولون 
الفرنسيون استتكارهم للحيلات العسكرية 
الامريكية ضد ششسعوب الكونغو ( أكتوبر 1175 ) 


والدومينيكان ( ابريل 1155 ) ولسياسة تصعيد. 


الحرب الفيتنامية . أن ديجول يرى فى الذيلية 
لسسياسة أمريكا تجاه العالم الثالث تهديدا للمركز 
الخاص الذى بدات تحتله فرنسا الديجولية نتيجة 
لانتوهاجها سياسة اكثر واقعية فى هذا الصدد . 
كذلك يرى الجنرال ان سياسة تصعيد الحرب 
الفيتنامية قد تؤدى الى اثشستباك عالى شامل تجر 
اليه فرنسا ؛ بل واوروبا كلها » دون أن تكون لها 
مصلحة فيها ., 


هذههى الاسباب التىفجرت أزمةحلف الاطلنطى 
وأدثت آخيرا الى انسحاب فرنسا من القيئادة 
العسكرية للحلف؛ويثير هذا الانسحاب الف سؤال 
وسؤال . وللتعبير عن المتاهة الثى يدور فيهاقادة 
الحلف ؛ لائجد ابلغ مما ورد على لسان احد 
المسئولين النرويجيين حين قال ١‏ «اذا قدر لحلف 
الاطلنطى أن فانه سيغرق تحت أكداس. 
الاوراق التى تستخدم لاعادة تنظيمه » . ١‏ 


على اية حال © ليس ثمة مجال للخوض ى 
النتائج التفصيلية الباشرة المترتية على انسحاب 
فرئسا منالقيادةالعسكرية(1).أما عن الاتجاهاتث 
#لمامة فان الراى ينقسم بين واضعى الاستراتيجية 
الامريكية الى أتجاهين 


ه الاول يدعو اليه غلاةالتطرفين والعسكريين 
فى الولايات المتحدة ؛ يتجاوب معهم امثالهم فى المانيا 
الفربية » ويرمى الى الامعان فى تحدى ديجول 


اعتمادا على كل مق ويلسوق وايرهارد . ويدّهب 
البعض الى ان ثلاثى وشنطن - لندن س بون غير 
مضضمون ؛ نظرا لما تتسم به سياسة ويلسون من 
ميوعة » ولذلك فالنهاية النطقية لهذا الاتجاه هو 
تدعيم محور بون وثسنطن » وتمرير السلاح الذرى 
الى دعاةالانتقام فىالمانياالغربية»و الفى فى سياسة 
الابتزاز النووى الى نهايتها ‏ وليكن ما يكون . 


ه والثانى يدعو اليه فريق قوى النفوذ من 
السياسيين المخضرمين » من أمثال جورج كينان 
ودين اتشيسون وكريستيان هرتر .. الخ . ويبدو 
أن له الغلبة حتى كتابة هذه السطور . وهؤلاء 
يرون الا جدوى من تجاهل رغبة دول الحلف, 
جميعا فى تعديل الاوضاع بما يتفق وعلاقات القوى 
الجديدة ؛ كما انه لاجدوى من تجاهل اوروبا عموما 
شرقها وغربها على السواء ‏ فى تلمس اسض 
جديدة للامن الاوروبى تختلف جذريا عن فسكرة 
توازن الرعب النووى بِينُ روسيا وأمريكا .ويرى 
هذا الفريق تحويل الحلف الى «اداة للتقارب بين 
الشرق والغرب» . وهذه العبارة العامة » البراقة 
فى الظاهر »© الغامضة ؛ تعيدنا الى اقتراحات 
الايكونومسست والاوبزرفر » والتى تتلخص فى 
السعى لشراء سكوت الاتحاد السوفييتى تجاه 
الشكلات الاسيوية ؛ وطمأئته هو وبلاد اوروبا 
الشرقية وقسم هام من الراى العام فى أوروبا 
الغربية ‏ وذلك بارجاء تسليح المانيا الغفربية 
بالاسبلحة النووية فى الوقت الراهن » والبدء فى 
سلسلة طويلة من المناقشات حول الامن الاوروبي 
يكون موضوعها اتفاقية لنع انتشار الاسلصة 
النووية » أو مناطق منزوعة السلاح, الذرى هنا 
أو هناك » وما اشسبه ذلك . 


ومرة اخرى »© وآاخيرة نعود الى ذلك اللقال 
الشهير لمجلة الايكونومست التى تقول ؛ استطرادا 
لآخر فقرة اقتبسناها : 


«لقد ابلغ الرئيس جونسون المستشار ايرهارة 
أن الالمان لايمكن أن يأخذوا مكانا فى القوة الذرية 
المتعددة الاطراف ‏ وهى اهم مايخيف الروس من 
المانيا ‏ فى الوقت الذى تحاول فيهالولاياتالتحدة 
أن تتبين أن كان الروس راغبين فى الاتفاق . أما 
الموضوع الذى يمكن ان يتفق عليه مع الروسفهو 
مايزال غير معروف ٠.‏ 


ربما يكون موضوع الاتفاق هو معاهدة لنع 
انتشار الاسلحة النووية . هذا » اذا شعر 
الامريكيون والروس أن يكون مثل هذا العمل 
الكبير هو خطوتهم التالية . ( وهو عمل كبير:لان 


)06 آنظر ى هذا الصده ٠‏ الطليعة س عدد يوليى 1555 


مالقألا 
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هذا الاتفاق بسعثد عنى لمان أمريكيا روسيا مشقركا 
لحماية الهيد ٠‏ وعو أمر يعمل فى الواقع 0 
مشتركة تجاه آسيا) . » 


هكذا يفكر الابالسة . 


ويبدو أن من بين الالمان الغربيين فريق قوى فى 
الدوائر الحاكية ذاتها يضارب على هذا النوع من 
التتارب المرغوب بين حلفى الاطلنطى ووارسو 
وعلى هذا الضضوء يمكن تفسير قيول ويلى براندت 
عمدة برلين الغربية ورئيس الحزب الاثستراكى 
الديمقراطى لفكره تبادل الراى علنا مع قادةالمانيا 
الشرقية حول آعادة توحيد المانيا بما ينطوى عليه 
هذا من اعتراف ضمنى ,جمهورية المانيا 
الديمقراطية . وأهم من خطوة برائدت ‏ الاقتراح 
الذى تقدم به رايدر بأرزيل نتوحيد المانيا.وبارزيل 
هو زعيم الاغلبية المسيحيه الديموقراطية فى يران 
المانيا الغربية » وهو الرجل. الثانى فى الحزب يعد 
أيرهارد ٠.‏ ويتضمن أقتراحاه السماح للقسسوات 
السوفييتية بالبقاء فى المانيا الشرقية ». كضمانلبقاء 
قوات الغرب فىالمانياالغربية ٠‏ حتىيعد التوحيدر؟!) 
كما يتفسمن الاقتراح السماح بقيام حزب شيورعى 
مشروع فى الانيا الغربية + 


موقف اليسار الاوروبى 


اما موقف اليسار الاوروبى المتقدم (ولا نقول 
المتطرف » لانه لايوجد فى 'وروبا اليوم يسسار 
متطرف له وزن سياسى يذكر) فيعبر عناه السنيور 
لويجى لونجو السكرتير العام للحزب الشيوعي 
الابطالى : وهو حزب عرف عنه الاعتدال والرونة 
وطول الباع والقدرة على الدخول فى ائتلافات 
واتفاقات واسعه ومنوعه . يقول لويجى لونجو 
فى رد له على سؤال لندوب مجلة ريناشيتا عن 
موقف الدزب من حلف الاحالنطى وأزمته الحالية 
حيث يبدأ حديثه بداية معتدلة » ثم يوفى الملوضوع 
بعبارات موجزة ‏ «تحن ننتقد النثظام الحسالى 
لحلف الاطائطى الذى يبقى ايطاليا اسيرة ويغرضهاً 
لاخطار جسيمة » ولكئنا لا ندعو الى سياسة 
عزلة قومية . لاشىء من هذا على الاطلاق' ٠‏ 


«ان موقفنا يمليه ايماننا بأن ثمة بديل يسارى 
لاوروبا . ائنا مقتنعونٌ أن ثمة برنامج لتوحييد 
كل القؤى الديموقراطية . تبين هذا بوضوح 
أثناء مباحثات الدائرة المشتديره التى جرت مند 
قليل فى باريس ؛ والتى حضرها ممثلون من مختلف 
البلاد . ومختلف الاتجاهات السياسية. ‏ من 
الديجوا ن الى انصار مبتران 4 ومن الناطقين 
بلنسان الاغلبية العمالية فى بريطائيا الى الشيوعيين 
الفرنسيين والايطاليين » ومن ممثلى الاحزاب 


أ ال 0154 00/امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الحكومية 1 
والدانمرا 


بريظانيا وبلجيكا والترويج والسويه 
0 الاحزاب المعارشة » وم 
3 فى دول حلف الاطلئطى 


نه وأرسو بم 


«ومن الامور ذات الاهبية الغاسة ماانتهوا 
اليهبالاجماع الىالمطالبة بوقف العمليات العسكرية 
فى فيتنا. 0 » ومعارئفسة تملك ألمانيا الغربية 
للاسلحة النووية وسعيها الى مراجعةالحدود. ولم 
يدافع أى واحد من الحاضرين عن حلف الاطلتطئ», 


« وعلىالرغم منأنالاققر احات التى قدمت كانت 
ديدةالتباين ؛الا ان الخط العام الذى كانيحكيها . 
هو السعى لإكتشاف الطر,قالتى توصل الىاتذاق 
أوروبى امل » وحل .كل من. حلقى الاطلنعلى 


ووارسو » . 


«... كانت ثمة اقتراحات بعقد معامسدات 
لعدم الاعتداء » وحل الشكلات العلقة بين حلفى 
الاطانطى ووارسو بالوسائل السلمية . والاتفاق 
على مناطق منزوعة السلاح الذووى فى أوروبا 
مع الاتفاق على نظام ملائم للابن الجماعى» . 


وابدى السنيور لونجو موافقته على العمل س 

بقية الاتجاهات السياسية الاوروبية ‏ على 
الوحدة الاوروبية » وان كان قد عنى بتاكيد 
«أن الوحدة الاوروبية لايمكن أن تتحقق الا داخل 
اطار من نزع السلاح الشامل : مع الرقابه الدولية 
الفعالة على ذلك » واعادة توحيد المانيا عن طزيق 
بين الدولتين الالمانيتين » واحترام الحدود 


ولايختلف موقف الاتحاد السوفيتى؛ فى عمومياته 
عن هذا الموقف الذى عبر عنه السنيور لونجو ٠‏ 
وائما يحذر الاتحاد السوفييتى بعنى حلفائه 
الاوروبيين ‏ وبخاصة: الشيوعيين الرومانيين سم 
من التسرع فى حل حلف وارسو أو اضعافه ؛ فى 
وقتا ماتزال فيه احتمالات وفاق اوروبى شامل 
معيدة المنال ٠‏ 


مكان الشرق العربى 


وقبل ان نختتم هذه الجولة الدولية السريعة » 
سعيا وراء تفهم أسباب التوتر وسيل التخقيف » 
نشير. بكلمة وجيزة الى مكان شرقنا العربى وسط 
هذه الغابة الدولية المتشابكة: الجذوع والفروع ‏ 


ان سنامنة القوة التى تنتهجها الولايات المتحدة 
وتتفاقم على أيدى جونسون ومكنمارا » لبها 
منطقها الذاتى الخبيث . وهى'- ق زماننا هذا ب 
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م ذَلاثل القباء وقسر النظلن .. ولم تكن السياسة 
الإمريكية فى الماطقة العربية فى الاونة الاخيرة 
ال امتدادا طبيعيا لخطها العالى الواضح . ولا 
كانت السياسة الامريكية ‏ على الرف حنان 
استعراض العضلات وبعض الانتصار 5 الجزئية 
تعانى عجزا مزمئا » ويهددها خطر انهيار مفاجىء 
فى كل من آسيا وأوروبا نتيجة للاستنزاف الهمجى 
لرصيدها المادى والادبى »© فان سادة وشسنطن 
كأنوا يتعجلون نصرا من أى نوع فى منطقة الشرق 
الاوسط » ومن ثم اتسمت تكتيكاتهم أخيرا بالتسرع 

وسوء التقدير ٠.‏ ان حركة عملائهم ف ف الشرقّ 
الغربى من ناحية » وحركة اسرائيل وايران من 
ناحية أخرى »4 تعبير واضح عن ذلك . ان هدف 
أمريكا هو ارهاب الدول العربية المتحررة بخطر 
التسلح الذرى لاسرائيل » وتاهبها لتدبير عدوان 
مسلح على سوريا » مع استنزاف قواها فى 
نزاع داخلى مع العملاء من دعاة الحلف الاسلامي 
3 للك 0 لقلب الدكومات التى لاتسير في 
الركب الامريكى » وبخاصة فى الجمهورية العربية 
المتحدة س 


بر أن حركة أمريكا » ومن خلفها بريظانيا 
وأمانيا الغربية 4 وحركة العملاء واسرائيل وايران 
وهى كلها تحركات تتسم بالتسرع والاستهتار 
وما صاحب هذه التحركات من أحياء مخاطر 
عودة الاحلاف المشبوهة الى النطقة العربية 
وتجدد العدوان الاستعمارى عليهسا ‏ كل ذلك 
كان عاملا اضضافيا ساعد على تعبئة قوى جديدة 
ضد الاخطار المحدقة ؛ ودفع حركة توحيد القوى 
الثورية فى العالم العربى خطوات كبيرة الى الاسام 
على الرغم من المسعوباث التى تفوق التصور 
والحعر.؛ 


ووسط هذه الانواء الدولية العذيفة يقود جمال 
عبد الناصر سسمفينة الثورة التحريرية والاجتماعية 
العربية 0 ويدتفظ بجبهة القوى الثورية سليمة 
قسير ندو مزيد من الوحدة والتماسك ٠‏ بل أنه 
يجح فى توحيد القوى الثورية العالمية فى الموقق 
تجاه مشكلات المنطقة العربية » وتلك مقدرة فريدة 
من نوعها فى عالم اليوم ٠‏ 


لكى نواجه الابتزاؤ النووى 


والخلاصة : 


ان أواسط الستيناتث تشمهد ثاتى منحاولة كبرى 
لاعادة تشكيل الخريطة السياسية ما يعسد 
الحسرب العالية الثانية ؛ وأن الموامل التى 
تفرضس ضرورة التغيير هى أن الاوضاع الدولية 
أصبحت ناصجة للاتى * 
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آولا : أن تأختبلاد العالم الثالشمكانها سهتحررة 
من قوى الاستعمار الجديد وضغوطه - فى عداد 


البلاد امستقلة استقلالا حقيقيا : لى استتقلال 
اقتصاديا يقوم على صناعة قومية متطورة » وعلى 
وحدات اقليمية قومية واسعة . ولا سببيل الى 


ذلك الا بأن يرفع عنها كابوس العدوان المسكريئ 

والتدخل غير الشروع فى شئونها الداخلية والاعمال 
الانقلا وتخريب الخابرات الاستعمارية ؛ وشرور 
تجزئة والتفرقة العنصرية » والضفط الاقتصادي 
الخائق ‏ وبخاصة فى ميدان التجارة الدولية . 


ثانيا : وأن تأخذ الصين مكانها الطبيءتئ ف 
العالم » بأن يرفع عنها كابوس الحصار السياسى 
والاقتصادى » وألا تحل أى مشكلة آسيوية 5 
عالمية مع افتراض عدم وجودها أو بما يتضسين 
اهدارا لحقوقها الطبيعية المشروعة .. 


ثالثا : وان تأخذ اوروبا هى الاخرى مكائها ب 
مستقلة عن النذوذ الامريكى » وأن تضع قدمها 
على الطريق الوصل الى أمن جمامي حسسقيقىي 
ووحدة صحية لاتعزل دولها القومية عن بعضها 
البعض فحسب » وائما لاتعزلها فى مجموعها عن 
مشكلات فسعوب القارات الثلاث الساعية الى 
استكمال نهضتها الاقتصادية والثقافية .ى 


ويشهد تاريخ العالم فى خلل سيادة الراسمالية 
والامبريالية بأنالقوى التىتسعى الىتغيير خريطة 
العالم كانت هى أقوئ الرأسمالية الاسرع نموا 
والاشدد عدوانية » ومن ثم فما كان أسيل أن تبادر 
الى الغزوات الاستعمارية والحروب العالية 
لتنفيذ مآربها . غير أن التاريخ فى عصر انهيار 
الرأسمالية والامبريالية يشهد بآن القوى الستي 
تسعى الى التغيير هى قوى الشعوب الحبة 
للتحرر والسلام ؛ المناضلة من أجل الاشتراكية . 
ومن ثم فائها لاتلجا الى السلاح ‏ أثناء خوضس 
ثوراتها التحريرية والاجتماعية ‏ الا مضطرة 
مدافعة كارهة . فالتغيير الثورى اليوم يدف 
أولا واخيرا الى اقرار حق الانسان فى الحرية 
والرفاهية » فما بالنا بحقه فى الحياة . وثلك قاعدة 
تسرى على الوحدات القومي كما تسرى علي 
النلاق العالى . ومن ثم فان القوى القائدة 
بر الثورى العالى حريسة على السسلام 
00 على تحقيق الحرية والتقدم للشعوب ٠‏ 
وعملية الوارنة بين الضرورتين شاقة دقيقة , 
وتلك هى «نقطة الح التى يدركها الذين 
يريدون ايقاف عجلة التاريخ ابقاء على امتيازاتهم 
الاستعبارية . ومن تم فان الابتزاز عن طريق 
التلويح باثارة حرب عالية هو من اهم أسلحتهم . 
هذا ما لجا اليه هتلر وموسولينى فى الثلاثينات' 
أثناء الازمة الاوروبية والحرب الاسبانية . وهذا 
مالجأ اليهايدن وموليه أثناءازمة الاستعمار القديم 
وحرب السويس . وهذا مايلجا اليه اليسوم 
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جوتسوق وويلسون وايرهارد فى أزمة الاستعمار 
الجديد وحرب فيتنام . حقيقة أن الابتزاز اليوم 
ابتزاز نووى يهدد ال 3 
لاخوف . الميكنالابتزازنوويا اثناعحرب السويس؟ 
وماتزال اواسط الخمسينات وهزيمة الاستعمار 
القديم فى حرب السويس هى الدرس الكبير الذى 
يجب أن تستلهمه الشعوب ٠‏ وهى تجابه الاستعمار 
الجديد فى عنفوان سعارة . 


وربما لايكاد يختلف اثنان على أن طريق 
النجاة هو ف وخدة القوى الثورية على النطاق 
العالى ٠‏ وانما السؤال المحر هو : كيف ؟ 


وفى راينا ب ويالها من مسئولية أن يدلى اى 
انسان براى فى هذا أن الوحدة لن تتحقق 
اذا وشبعت كل نوة من قوئ الثورة. العالية 
الشرورات الثلاث التى اشرنا اليها على نفس 
الدرجة من الاهمية ٠‏ 


فلا يتصور ان يثمر جهد الصين فى اثبات كيانها 
الدولى وتحريك قوى الثورة فى الريف العالسى 
( هذا اذا فرضنا جدلا انها تمكنت من ذلك ) بينما 
يضعقادتها الاتحاد السوفيتى وبلاداوروبا الشرقية 
فى منطقة فراغ ثورى. » ويعلنون أن قادة هذه 
البلاد وقادة الاحزاب الشيوعية الاوربية عامة 
قد خانوا قضية الثورة الى غير رجعة . ان على 
قادة الصين أن يعودوا الى الاعتراف باحدى 
بديهيات الموقف الدولى » وهى أن الاتحصاد 
السوفيتى هو القوة الوحيدة التى تملك الرادع 
النووى فى مواجهة الابتزاز النووى الامريكى » 
وان يرتبوا على هذه البديهية الالتزامات الدولية 
الواجبة ٠‏ 


| كذل » لايمكن أن يولى الاتحاذ السسوفيتى 

كل, هذه العناية لقضية الامن الاوروبى » ولشكلات 
0 فى الشرق الاوسط والكاريبى وغيرهما »© 
بينما تكاد كلمة الصين لاترد فى الصحافة العالمية 
السوفيتية © وينعقد المؤتمر الثالث والعشريسن 
للحزب الشيوعى السوفيتى وينفض ولا يقول 
كلمته فى أهم مشكلات العصر . ونحن نسلم بأنه 
لكى تبذل القيادة السوفيتية جهدا أكثر ايجابية 
لحل الشكلة الصينية مسألة تحتاج لصفات فوق 
طاقة البشر ؛ ولكن ليس امام القادة السوفييت 
أى مجال للاختيار . ان للعدوان منطقه الخبيث ٠‏ 
واذا تركت أمريكا حتى تبدأا عدوانها التى تبيته 
على الصين» فان العدوان سيمتد حتما الى الاتحاك 
السوفيتى مهما كان موقفه اليوم أو غدا أو بعد 
غد » وايا كان الحديث الخبيث الذى تسوقه 
المنابر الاستعمارية عن امكانية تهدئة الاتحاد 
السوفيتى أو الاتفاق معه ٠‏ 


كذلك فى العالم الثالث » فان النفسية الدفاعية 
التى تقابل بها كثير من القيادات الثورية تحديات 
الاستعمار الجديد فى عصر ما يعد الاسستقلال 
انطلاقها قدما فى طريق الثورة الاجتماعية 
والتعبئة السياسية لجماهير تسعوبهاالعاملة»وعدم 
تفتحها لفهم حقيقة المشكلتين الاوروبية والصينية 


, كل هذا لايجدد طاقاتها الثورية ولا يجعلها 


على نفس الستوى من الفاعلية التى كانت عليه 
منذ عشر سنوات ٠.‏ ومرة أخرى ليس امسسام 
القيادات الثورية فى هذه البلاد من خيار ٠‏ 


هل بقيت للبشرية التقدمية طاقة لكل هذا 3 
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الوع ‏ الطبييقى_ ةل 


عرتد معلوبيسسر 


فى هذا الجزه الجديد من مقال سارتر حول الوعى الطبقى عند فلوبير » 
يدرس الكاتب الكبير ملامح البناء الاجتماعى الذى استقطب الفنان الروائى 


جانبه البرجوازى فى امانة وصدق 


ويبرز سارتر فى هذا البحث مدى النناقض بين واقع فلوبير وتفكيره الفنى 


فى هذا الواقع . وقد دصلت ١‏ الطليعة » على اصول بقية البحث من الكاتب 
الفرنسى الكببر حبث يستكمل فيها معالجة القضايا التى طرحتها البرجوازية 


فى القرن المافى على فلوبي . 


البرجوازية فى فلوبنسي من ذاتها 
وتحس كأنها شرك بغير ان ترى 
نفسها فالكاتب يستنجد بسلطة 
عليا فى بحث عن نظرة انسانية 
يفاجىء بها الفئزان التى تحوم حوله » واذا به 
يستشعر ان تلك الذظرة الاخرىتراهفارا لايختلف 
موضوعيا عن الاخرين » وغير قادر على الالمام 
بوضعه . لقداسرتهالبرجوازية ولوثته ودنسته. 
فهذا الوعى العجيب الذى:يتلاثى فى اللحظة التى 
يظن فيها انه قد حصل عليه يلقى باليأسق قلبه؛ 

عجزه عن ادانة نفسه » اذ لا مكان فى ذاتئاه 
العارفة لمطهر » فليس من شىء يفصح عن قلقه 
يقدر موقفه الغريب ازاء الغباوة م 


5 


والبرجوازى غبى لايستمتع بالادبيات وتتسسم 
افكاره بالابتذال . لقد أجمع كافة الثقفين 
البرجوازيين فى القرن التاسع عشر (اي علىالاقل 
.النصف الاول منه) على هذا الراى » واصبحت 


جان سيول سارتر 


«الشاهد الشعبية» )١(‏ سئة .7م١1‏ - على 
أحاديثهم ومراسلاتهم تتارجح عندهم جميعا وعند 
فلوبير ايضابينشمول الاسطورة الخارقوبيندقة 
المفهوم المجرد » فتارة يقال « يتكلم مثل جوزيف 
برودوم» وتارة اخرىيقال «انه برودوم» فتطبع 
تلك الشخصية الاسطورية بما يتراىء لكل من 
الا ان هؤلاءالكتاب 
منظية فى كثير اى 
قليل» ويتعرفون على ايعضهم اق المحافل الادبية » 
يشعرون بلذة التفوق حين يفض حون بلاهة 
البرجوازية » ظنا منهم ‏ سواء كانوا منشباب 
النبلاء او من « البوهيميين » او من البرجوازيين 
الخياليين الذين افتقدوا وعيهم الطبقى ‏ ان فى 
تهكمهم و, الطنانة الناقكة » مايكفى للتدليل 
على عم انتمائهم لذات نوع انصاف البشر محل 
هجومهم »؛ ويشتعل سخطهم فى فرحة ملتهية 


قسخصية جوزيف برودوم تتسلط ‏ منذ صدور سريعة الانتقال والعدوى . واذا كانت الغباوة 


(1) الطليعة 


صدة أبشع السخافات + 


و اا 


جوزيف برودوم شسخصية من ابتكار الكاتب والرسام الكاريكاتورى هنرى 
اهد الشعبية» ويمثل برودوم شخصية البرجوازى خيق الافق المزهو 
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« جِيشا جرارا » تحور على العالم لنقسها » الا 
انها تظلىنظرهم حرمانوغفلة تصيببسررهامن 
تكبدهااكثرممايعتبرهومضرا . لقدعبرجوهاندو (؟) 
فيما بعد عن تلك الفكرة فى عبارة موجزة 
حيث قال ١‏ لا يحمل الابله سمات الظلسم التى 
تليق به » . أما عن فلوبير فالغياوة تمثل عنده 
وحدة قوة ايجابية ويد الابله فى نظره ظللما »> 
أذ يرى ان هذا الامتلاء البغيض قد انتصر » بل 
وانتصر من زمن »© ويدف النفاق موقف الدفاع » 
غير ان المعركة ليست متكافئة » اذ يشسعر ازاء 
هذا الوجود الكثيف والشامل بانتفائه العاجر 
والمتقاص » اى بعدم الوجود . الا انهينيفى 

علينا رغم ذلك الفحص وامعان النظر عن كثب 
لان فلوبير يطلقنفس العبارة علي نوعينمتناقضين 
من الغباوة » يمثل احدهما الجوهر الاساسى 2 
بينها يشكل الاخسر الحامضى الذى ينض فى هذا 
الجوهر . وتستمر المعركة سجالا بينهما لتنتهى 
المباراة بالتعادل . الا ان الامر الوحيد الذى 
لاشك فيه يتمثل فى انتصار الغباوة على طول 
الخط ايا كانت زاويتها مما يوحى به عن قصد 
هذا المنظر البشمع الذى يمثل الاب بورنيزيان 
والسيد هوميه ( ؟ ) يغطان بخليط شخيرهما 
فى نوم عميق على فراشى تلك السيدة التى فارقت 
الحياة دون ان يستطيعا شفائها من المرض او 
انقاذها من الجحيم ٠‏ 


١‏ ل الغباوة باعتبارها جوهر 


اكتشف فلوبير الغباوة ‏ وكان لايزال. فى 
التاسعة .من عمره ‏ على :انها وجهان من عيلة 
واحدة ؛ اكتشفها فى المراسم والكلام ؛ اذ كان له 


ان ارسل الى مس ديقه أرنست خطابا فى 1" 


ديسمبر سنة .187 يقول فيه : « انث على حق 
حين تقول ان يوم رأس السنة سسخيف» مضيفا 
العبارة التالية:فى نهاية هذا الخطاب ١‏ تزؤر 'سيدة 
والدى تقص باستمرار علينا السخافات وسوف 
ادونها ») . 


؟ ب المراسم 


تقدم يوم راس السنئة الهدايا ويجرى فيه 
تبادل التحيات والزيارات والقبلات والتمنيات » 


: لايجيد الكلام بالفرنئسية »6 الطلاء‎ ٠ 


ويضبح الاللفال ف ذلك اليوم سعليا وشركاء 
فى ذات الوقت برتدوق الملارس الانيقة موجهين 
التحيات وينوهون بالكلام الناسب للمقام فيكتشف 
فلوبير غباوة تلك الراسم وان كان ارنست قد 
سبقه الى اكتشافها على الرغم من اندماجهاكثر 
منه فى تلك البيئة ) الا ان اكتضاف فلوبير لتللك 
الغباوة قد استقر على الدوام فينفسه مسترشدا 
بتلك اللاحظة العابرة التى ابداها صديقه واقفا 
علىمبعدة قصيرة منهذا الشىء اهله لها حرمانه 
الخفيف . ويحسن بنا القول ان فلوبير كان اقرب 
لى التنبا من الخبرة اذ تقع ملاحظته عن غباوة 
عيد اول يناير عشية ذلك اليوم » لانه يعرف قبلا 
اخداث الغد .امرا ما يضايقه ويقلقه اذ.قد يكون 


اشيل الذى سوف يحضر هذا الحفل محل هناية 


واهتمام خاص .والواقع انفلوبير تخلص - وقد 
ثب فى قلنيه اللحفل م هنا يدور عوله تكن عن 
اخذ هذا الحفل بعين الاعتبار مكتشفا طابعسه 
الاصطلاحى المتواضع عليه . ولا يعنى ذلك انه 
قد الغى الحفل واذابه » بل تمتلىء الاضافة 
الوضوعية غموضا ولا تتلاشى فى الاشسخاص 
ويتضح له سخفها لعدم تأسيسها على عقيدة 
دينية » اذ يلاحظ ان اعياد الميلاد وقداس نصف 
الليل لا يثبران فى هذا الطفل تلك الربية المحقرة 
واذ ذاك يتكشف يوم رأس السنة هذا العيد 
العلمانى لجوستاف الحاقد على البشر على انه 
سلسلة تمنياثخالية العنى والمضمونتوجد لفترة 
وجيزة من الزمن اشخاصا قد افتقدوا أو كادوا » 
يفتقدوا كل ود بينهم » بل والادهى أن المشاعر 
بمناسبة هذا اليوم تلقن ويدرب الانسان على 
حب الناس اىيتخطى الاحقاد .,وتخفى الانفعالات 
البتذلة برهة من الوقت عن الاشمخاص انفسهم 
حقيقة شسعورهم . هذا ما لا ينساه فلوبير يوما 
من الايام » فكثيرا ماجىه بالدليل على تلقى. 
شخصياته من الخارج؛وعلى الاخص من الادبيات 
2 ات انفعالية » تستبق زاعمة الانفعالات 
ة . ومن هنا نلاحظ ان المعجم وقد قفى 
طيلة ثلاثين سنة على أعداده لايقيم اى تمييز بين 
الافكار البتسرة التى سوف نعالجها وبين الشاصر 
المتوارثة » فعلى سبيل المثال نقرا الانى فى هذا 
المعجم : ١‏ الرطانة )) اسلوب الحديث 
الاجانب التهكم على الدوام من الاجنبى الذى 
فى الكنائس ٠‏ 
التهجم عليه بشدة.ولتلك القضية الفنية مايبررها 
لا افتعال فى تلك الابتسامة على الاطلاق وليس فى 
هذا الغضب تصنع ما ؛ فتلك مراسم انفعاليسة 


(؟) الطليعة ؛: كاتب فرنسمى ولد سسنه 14888 ولايزال على قيد الحياة تتسسم مؤلفاته بخليط عجسيب من الصسسوفية 


والسسخرية 


(؟) الطليعة : شسخصبتان من كتاب «مدام بوفارى! تلليك فلوبير يقوم الاب بورتيزيان بدور قسيس القرية بيلما يعملر 


السيد هومبيه صيدديا يها 


أ ال 0154 00/امع. »امه ماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


]دا 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


60 أ102و 0100012 


التتابع تحتقى بها ظامريا وات كات مق الداخل 
تعتقد فيها . تلك هى الغباوة العاطفية . 


وتشكل فى ذات الوقت تلك الايماءات 
والعواطف الملقنة طقوس الاندماج اذ يشسعر 
الطفل بقدرته فى عيد اول يناير على المشاركة 
بحق فالحفل اذا مااتبع العادات جد ولايستطيع 
ذلك الطفل ان يقرو اذا كان اكتشضافه لغباوة 
المراسم جاء نتيجة نظرته للامور او أنه قد وجد 
باكتشافها . فلم يكن جوستاف على اية حال » 
ولم يتعد التاسعة من عمره » السساذج او 
ميكروميجاس ()) » فهو يؤدى مع عائلته 
واجبات الزيارة بمناسية رأسسى السنة » 
وثرآه كتب رسالته الاولى الى ارئست فى ١؟‏ 
ديسمبر كما وانه ارسل فى العشية خطابا الى 
جده املى عليه (ه) يقول فيه : « اسارع 
يتأدية الواجبات نحوك متمنيا لكسنة سعيدة »6. 
وهناك ما هو اهم من ذلك اذ يخضع طواعية 
وتلقائيا السخف تلك العادة وقد فضحها فى نفس 
الرسالة حيث يقول الصديقه .: 9 ارجو لك.سنة 
سعيدة واقبل من الاعماق عائلتك الكريمة ») . 
هل نفهم من ذلك ان تمنيات السنة الجديدة تكون 
ذات مضمون اذا كانت موجهة الى الاصدقاء 
الحميمين . لاشك عندنا ان الطفل لايقدر ذلكغير 
متبقن من سلوكه المتناقض وقد تسلطت العادات 
عليه » فليس لوسيع احد الا اذا كان شابا متمردا 
النخلر من الخارج فى نزاهة الى تلك العادة او 
الاخرى سع رفض الاذعان لها . ويتردد جوستاف 
مستشسفا ما لتلك العادات من غرابة وهى عاداته 
لعدم مشاركته اهدافها الجمعية مشاركة تامة . 
قد يحسن الحديث فى هذا المجال عن نزاهة 
مشوهة وعن تثاقل فى السلوك » اذ يصبح 


الاشخاض مجرديق وغير جوغعريين ولا يبقى 
جوهريا الا تلك المسرحية التى يمثلونها ويعتقدون 
فيها ٠‏ ويعنى ذلك ان الموقف الجماعى يستوعب 
الإفراد ليسخرهم فى خدمته مؤكدا وجوده 
اللا معقول كواقع مادى يقضى عليهم لصالحه . 
ان رقصة الباليه قد استقامت لنفسها لا احد 
يعمل على ضيطها » بل هى التى اضفت النظام 
على نفسها » هنا تنقلب راسا على عقب تلك 
الاضافة الكلاسيكية التى مؤداها ان الروح ترك 
المادة 5 ) لتصبح المادة محركة للروح . فالحفل 
يطفو من اغوار الماشى أشد كثافة واكثر جحودا 
وسخفا سنة بعد اخرى مخضخضا بسلسلة 
طقوسه الميكانيكية جماعة البشر الحى بسين 
احضانه ٠‏ ويخلل جوستاف محتفظاء» حتى يتوارى 
فى الثراب » بنفس الرأى عن المواقف الجماعية 
غير متصور البتة انها تتعدى فى اهدافها 
توحيد كائنات تابى بطبيعتها النفاذ والاحتراق 
او انها قد تكون انعكاسا لحركة دفاعية 
أو هجومية تصدر عن لالبقته » اى عسن 
الاوساط الحاكية . وتلاحظ ان فلوبير قسد 
استعان عندما اراد سسنة 1١4855‏ الحسديث عن 
الشيك بمعنى الطرافة « هذا الجيل الجديد » 
بذات الالفاظ التى اس ستخدمها فى خطاب الى 
شفالييه ( 7 ) اذ يكتب : «الاراء الشيكاوالطريفة 
(او الرخوة ) (8 ) تعنى الاثتماء للكاثوليكية 
( رغم عدم الانتفاع بها على الاطلاق ) كما تعنئ 
تأييد الرق ومؤازرة البيت المالك فى الثمسسا » 
ومؤداها ايضا الحزن على الملكة اميلى والاعجاب 
بارنيوس فى رحلته الى الجحيم » وكذلك الاهتمام 
باللجان الزراعية والحديث عن الرياضة كما تعنى 
التظاهر بالاتزان والتأسف فى غباء على معاهدات 
سنة 1815 : انها حقا امور جديدة » ( 3:) 


(4) الطليعة : قصستان من قاليف فولتي © الاولى متهن قصة هجائية (1050) تحكى الاخطاب التى لحقتٍ 
لاتتمنى_ مع الافكان المسيقة والمتواضسع عليها + أما الثانية فهى 


قصة فلسسفية (1!01)تحكى رحلة العملاق 


قاتى هذه العبارة فى مستهل بيت شسصس من وفسسع فرجيل (الثقيالة ب 1 ب 0050 تلسر اتمائم تفسيرة. 


الى الكيكب زحل ثم عودته باصطحاب أحد سكان هذا الكوكب ٠‏ 
(0) لبس فى هذا الخطاب أى خطا أملائى ٠‏ 
(1) الطليعة : 
اآحاديا ورواقيا بمعنىآن مبدءا روحيا يحرك العالم + 
)1١(‏ الظيعة : اقتصادئ فرتسى (18/518-5) من أنصال حرية التجارة 
(8) الطليعة .نا أن نعطى بعفى المعانى المذتلفة لكمة 


فلغننا العامية المالو: 
أما استعمال كامة (لسيف كاد عند ٠‏ قلوبير افهى ذا 
عصره منالبرجوازيين كا 
أما كلمة (ال, 
مختلف فى الكالتين ٠‏ 
ك4 عع الى جورج صائد فى 5 س 5 1414 س مراسلات! 
قلوبي فى فى ذلك الوقت 


وتميزت هذه ) 
الانقصسال التى كانت دائرة فى الولايات المت 


بس 10:4 جم 
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أو لعبارة (شيك) منعا لكل لبس تيل لاستعمالها الخاص 
نكلمة ثيك فاللغة الفرنسية تعنى احذق والهارة كما تعنى أيضا. الاثاقة ونعنى اخيرا الكرم والظرف 
تعنى كلل هذا مرة واحدة الا مع الميل الشديد الى الت 
.نبوجوب الاتصاف اف متنك الصفات” مرة واحدة تظاهرا ولجلب الانتباه كشىء + 
0 الستعملة 3 المتن لمعناها الفرنسى ذات نطق معنى طرافة (اى شسسبك) وان كان التركيب اللفظى 


على اعتبار أن اهل 


ع جديد ٠‏ 


انت العلاقات بين الكاثوليكية والبايوية من جهة عله 

[1855) بالحملة الفكرية على نظام الرق بمناسبة 'حرب 
لمتحدة الامريكية كما كان يسمارك يحاول فى نفس الفترة ابعاد العسائلة المالكة 
النمساوية عن آية.سيطرة او نفوذ على يعض المقاطعات الالمانيسة * 
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ولا يرى فلوبير فّ هذه الامور تشربا من الدعاية 
الرجعية او محاولة منها لمواجهة القوى الليبرالية 
الصاعدة ؛ فهى ليست فى نظره سوى مجموعة من 
السخافات اللمبتذلة تسلطت على الجيل الناثشىء 
لانئها سبق وان فرضت نفسيا على الاجيسال 
السابقة ( انها حقا أمور جديدة ) » مجموعة من 
السخافات بعثت بهاحركة الازمنة الغابرة محكومة 
فى برائيتها كما تحكم المحركات فى ميكانيكية نيوتن . 


ويفضح اذا ما للغباوة من طبيعة لا انتهائية 
لانبعائها من زمان آخر ومكان آخر ؛ وهى ايضا 
جامدة وكثيفة لانها تفرض نفسها بثقلها لا تقبل 
اى مساس بقوانينهاءوهى فى النهاية شىء لمايمتنع 
على الطبيعة من التأثير عليها واختراقيا ؛ فالالية 
تلتصق بالاحياء وتقضى العمومية على ما للتجارب 
الفريدة من اصالة وتحل الرجعية السابقتكوينها 
محل اللممارسة الحية » وعندئذ نقع فى عهد « المبنى 
للمجبول » ويقال : اقوم بزيارة عمى لا تستدعيه 
العادات من زيارة الاءمام بمئاسبة عيد راس 
السنة الا ان هذا الوضع يمثل من زاوية اخرى 
الشيئية الخاصة بالجتمع البرجوازى البنية على 
مشاركة ورفض البرجوازى الجاهل لذاته ؛ فلا 
تقوم تلك الشيئية سسوى بفضح محاولة ربط 
الاشياء ميكانيكيا بقوة اندفاعها الالىيذات الوسيلة 
التى تعمل بها على مجاهدة تلك الشيئية ظاهريا 
او على الاقل. اخفائها وذلك بالقدر الذى تفقد تلك 
المراسم ١‏ البراقة » ما لها من مضمون مسيحى 
وتبدو على انها مجرد عادات متواضع عليها 
وبالقدر الذى يتضح للشاب فلوبير عجزالبرجوازية 
فى ابتداع مقدساتها واقامة علاقات انسانية . 


واذا كانت الغباوة شىء » فيمكن للاشسياء أن 
تكون غبية . لذلك نرى جوستاف يبفض الثياب 
باجمعها ويمقت اية اداة من الادوات التى لها اى 
استعمال فى جسمه وشخصه ؛ نذكر فىهذا الصدد 
هجماته العنيفة التى صار يشنها على الاحذية 
والسكك الحديدية « وعربات الامنييوس » )١٠١(‏ 
ونستمع اليه حين يقول : «يالها من حزينة غرفة 


الفندق تلك التى استعمل الناس جميعا أثاثها 
الجديد فاصبح تالفا © . فالادة هنا تؤكد نفسها 
شميرة الى ما للنزلاء من طبيعة استبدالية الى 
فقدانهم لكل جوهر واساس ٠‏ ويستمر فلوبير فى 
ذات الاتجاه ليقول « لا شىء عدا الفن يعطيك 
فلا يهيم الانسان بالمراة بل بثيابها 
ولا تفتنه قدميها مل الحذاء الذى تلبسه؛ واذا 


. افتقدت الدرير والموشى والقطيفة وجلد ا ملاعز 


والاحجار الكريمة المتائقة والالوان التى تحلين بها 
وجهك فلن يرضى بك المتوحشون انفسهم اذ لهم 
زوجات قد وضعن الوشسمة على وجوههن . 
والثياب على أية حال باعتبارها رمز العفة تعد 
جزءا من الفضيلة بل الفضيلة بأكملها . : 
ما تكون الملابس لابسة اى مخالفة للطبيعة وقبيحة 
المنظر » بقدر ما تكون بالتالى جميلة و ... انيقة 
على وجه الخصوص » )١١(‏ . ينزل فلوبير بالراة 
الى مجرد الزينة التى تتحلى بها وهى ليست فى 
نظرهسوى (الجيب) اىالازار والصدار والادهان,, 


ويشهد فلوبير على خلاف ذلك فى ذهول أى ثىء 
مادى يثير فى ذهئه الغريب مادية صاحبه فتعلم 
الاهتمام البالغ الذى كان يبديه فلوبير ب « الخفب 
الصغير الاسمر اللون » الذى كانت تضعه لويز 
كوليه فى قدميها ( « عندما القى بنظرى على هذا 
الخف كنت اتخيل حركة قدميك مزودة بدفئها » )او 
اهتمامه بعد وفاة والدته بما كانت ترتديه من 
ثياب . فلنتذكر بوجه خاص قبعة «شاربوفارى» 
وماتمثلهفصاحبهامنبلاهة بحيثيصبحشارل ١؟1١)‏ 
ذاته محولا الى قبعة . فالحركة اللزدوجة التى 
تجعل من اللتأنقة شيئا وترفع بالقبعة 
الى مسستوى الانسان تبدو فى هذا المجال مظهرا لما 
اطلقت عليه الممارسة الجامدة اذ يصبح الاستبدال 
ممكنا آنذاك بين البشر ٠‏ 


وقد امتصتهم المادية وبين الاشياء المسحورة 
بالنشماط الللتصق بها » فوحدة الالتصاق الجامدة 
المفروضة على الاشخاص من الخارج تتحد ذاتها 


)1١(‏ الطليعة : ماكان يطلق 


0 ا 


(19) الطليعة "ارايو غارى)اوااشارل» شخصية مصضصية واحدة فى كتاب «مدام بوفارى» لفلوبير ٠‏ 
اج كلمة شسارل فى موفارى بحدف اللام ٠‏ ويلعب شارل بوفارى فى ذلك القصة دور الطبيب الخسيس وهسو 


فارى) سبوى '!, 


عليه فى بلادنا عبارة عربات سوارس » اى عربات التقّل العامة التى, 
0 قصر القلوي 3-3 اد النشر كونراد) صقدات 565ل +16 ٠‏ 
الجلمى أن التميمية الجنسية ١‏ الجنسية من اسسباب هذا الهبوط الى الادية ومن آتاره كما تفصح ذلك ال 


سوف ترى بدراسية .١‏ 


ولاتعدو كلمة «ششاريق 


نوج «ايما بوفارى» التى تقودها الظروف المختلقة وطباعها الى الضيق والكئب والخيانة الزوجية ٠‏ 
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بالعملية التنقيذية. الايجابيةفالمادة الصنوعة التى 
تنحط بذاتانتصارها ولاتظلباقية الا بقوةالاندفاع 
والاستمرار » ومع ذلك فالمارسة الحامدة من 
طبيعة لا تمثل الغباوة فيها ؛ كبا يراها قلوير ؛ 
سوى نوع ٠.‏ وليس الامر هنا فى الحقيقة الحط 
بالانتاج يل يتعلق بالحط من التعال + 

حركة التملك والانتفاع الركبة وفى المراسم الع 
بها يتم بين الشىء الحايد وشخص الانسان تبادلا 
مستمرا فى وظائفهما ووضعيتهما بغير أن يكون 
الثشىء الجامد قدتمخض عنالشخصية الانسانية. 


كل انسان له طريقته الخاصة فى استيعاب 


واصداره لقوة الدفع الوضوعية . فان مبادىء ' 


الكاثوليكية التى اتخذت عند الاب بورنيزيان طابع 
الكثلكة الصماء الجامدة كالرصاص قد انتهى بها 
الامر للانحدار الى الحضيضى » وآية ذلك ان ايمان 
هذا الابانحط ففغباء ويافراط عقادى الىمستوى 
الحاجة المادية » واصبح هذا الايمان جسديا ى 
الوقث الذى كان مفروض عليه فيه انكار 
الجسد » (19) فالوقف الجامد غير المتسسامح 
الذى يقفه هذا القسيس انما يشكل قوت حيساته 
ورزق يومه > ) ليس بينه 3 الشهوانية من فارق. 
تقدم لنا ملكة 0 تفسسيا للك الل 3 
الشيطانية التى لجأت اليها الجنيات 

الحُارجى مكان الداخلى فتقول : « تسلب الجنيات 
افئدة البشر لتأكلها واضعة مكانها احدى الاجهزة 
الميكانيكية من اختراعها التى تقلد بدقة حركات 
الطبيعة .. ويتقبل البشر هذا الوضسع على غير 
مضض منهم بل ويستلذ البعض منه ... فالبشر 
يستسامون لقتضيات الطبيعة . وانتقلت روح 
الجنيات (المادية) فى نخاع عظام البشر مغلفة 
اياها وتخفى عنهمكالضباب روعةالحقيقة وشمس 
المثل الاغلى » (10) . واذ تمضى تلك المسرحية 
بعملية التحول الى الذروة » فهى تقدم لنا فتاة 
تحاول تقليد حركات انسائين ن وكلاهما 
حتى تستطيع « التجرؤ على الثرثرة فى اى مكان 
توجد فيه عبن الطبيعة والادب والاطفال الشقر 
وسباق الخيل وعن اشياء اخرى» . ونئلتقى فى هذا 
المشهد بتلك الحركة المزدوجة التى لمسبق لنا 
الاشارة اليها اذ يتحرك المانيكان بمجرد الضغط 


على احد الازرار ليصبحوا بثيرا » و: زع 
الفتاة مفتونة بذلك المنظر وهذا التحول وتحاول أن 
تصبح مانيكان غير أن مادية التفاتى الالى تبقى 

محدودة فى الفضاء المحيط بهماوعندما يهم بالرقصس 
كل من « السيد والسيدة » تستولى الحركة 
المتلقاة على الثنائى وتوحده ميكانيكا وما يبقى بعد 
ذلك صورة فضائية حية من حركة ميكانيكية ؛ اى 
دوران جسم متعدد الجوانب يأخذ الوضع التالى: 
« السيد مرفوع الراس ملقيا بذراعيه فى الفضاء » 
والسيدة مستقيمة كالالف تتجه بأنفها الى اسفل 
وكلاهما بزاويتهما الحادة يخترقان الفضاء على 
شكل هندسى يستهوى العقل حقا » )١5(‏ ... 


عد الكلام 


فالغباوة الاولى ايا كان الحالٌ هى الفكر الذئ 
اصبح مادة او المادة فى تقليدها الفكر مما يجعلنا 
نتناولها من زاويتها الاخرى لعلها الاهم »؛ فتارة 
يتحول الفكر بذاته الى جهاز ديكانيكى وتارة أخرى 
تقتحم الروح بالاجهزة الميكانيكية . اذا كان يوم 
راس السئة سسخيفا الا أنه يوجد ايضا عند آل 
فلوبير « سيدة تقول السخافات » وهى جمل 
مستقرة فى ذهنها تخرج فجأة من فمها جامسدة 
كالالة لا علاقة لها بالحالة والمواقع او حتى بالجمل 
السابقة عليها مما يستتبع وجود اجهزة جامدة 
ومعزولة فى ضمير الانسان . لقد كان الشىءه فى 
الخارج حتى الان : قبعة شارل ب سبحة الاب 
بورنيزيان ‏ ثياب المتأنقة وقفازها » والان تدخل 
تلك الاشياء فجانبينا وتعشدشس فعقولنا والبدائية 
تقتحم حياتنا الداخلية-مفجرة الفكر . سوف يطلق 
الطفل كلمة « السخافات » على الاشياء التى فى 
الروح كما يطلق عبارة « الافكار المتوارثة » على 
الانسان ؛ فما يعرض علينا هنا هو الكلام العارى 
أى مادة ذات رئين تدخل من الاذن لتستقر فى الخ. 
يتم فى كللحظة أياكانالمكان كما يتمىالجهولصنع 
جهاز كلامى ينتقل من الفم الى الاذن وهلم جرا من 
فم انسان الى اذن انسان آخر ليستقر فى النهاية 
حتما فى نفسى . ويمثل معنى كل كلمة وحدة مادته 
الجامدة كما يؤدى التجمع الكلامى الجامد الى 


(1) يوضصس لنسا فلوبي فى المذكرات مجنون» الطابع الروحانى فى عقيدة قسيس قضصت عليها شراهته واهلكتها + 
زمن بعيسد 


قرى 2 اهتم فلوب بهذا الموضوع ه زمن 
مسرحية من 


)615 ليع : 


16 دان تش أدوار كونراد سد ض 115 * 
050 1 الثاثي ادوان كونراد ساصقحات 566 ل 1966 + 


لاملاب 
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تلوياة اللعائى الاخرئ سلبيا ) وعندئة تستقر تبه 
فكرة فى ذهنى يعجز معناها الظاهر عن اخقناء 
مالها من عبث شديد اذ لا غاية لها سوى توحيد 
البثير وطمانتهم باتاحةالفرصة لهم ليؤدواايماءات 
لاتفاق واشاراته » الا ان تلك الكائنات الجامدة 
0 ذات المصالح المختلفة لا تستطيع الاتفاق 
فيما بينها على شىء » « فالجريمة الغامضة » بما 
تسمبه من كثافة مادية تصطحب بغياب وعدم 
ليس سوى المعنى ذاته . وما ابلغ خطرا انالفكرة 
المتوارثة تولد فينا شسبه ضمير اذا كانت شبه فكر 
فليس ما نعبر عنه بكلمة تفكير سوى انعكاس 
الكلا, م على نفسه اى انعطاف فى الجهاز الكلامى ٠‏ 
فالانسسانين الاليين يستعرضان فى قصر القلوب 
شبه زيف مما يعنى ان الافكار 
التوارئة تصاغ خصيصا من اجل النفس النفيسة 
كبا لا تختلق تلك الافكار المتوارثة عن غيرها 
من الافكار الا انها لا تصدم الهواء الخارجى بل 
تطنطن فى الجمحمة . اليكم على سبيل الشال 
ما جاء فى تلك المسرحية ٠.‏ 


عن اإسسجية 
فى خدمتكم 
( جائبا ) هذا خيال ... انها تغترف فرحا 
( بصوت مرتفع ) سيدتى » هل تسبحين ان أقدم 
اليك نصيحة » فأنا على أتم استعداد لاقوم على 
مسئوليتى باستثمار اموالك (119) ٠‏ 


وحديث السيد نفسه زاخر كما راأينا 
بالتفاهات المعادة الكاشفة عن أصله » فما من أحد 
سوى البرجوازى يستطيع أن يقول للناس او ان 
يقول لنفسه ( والامر هنا يتساوى فالظاهر موجود 
فى الباطن ) ان امرأة تنفرج اساريرها خيالا . 
يقفى فلوبير طيلة حباته فى ترديد الافكار الجمعية 
المعادة التى نقولها للاخرين كما نقولها لانفسسنا 
ونقرا له عشلية وفاته فى مؤلفسه « بوفار 
وبيكوشسيه » (18) العبارة التالية : « ان اشسياء 
تافهة كانت تحزنهما مثل اعلاناث الجرائد وصورة 
البزجوازى واللاحظات السخيفة التى استمعا 
اليها ببخضن الصدفة . 


' فعندما تسترجع الذاكرة مستوى الحديث فى 
قريتهما وعندما يتصوران اشخاصا آخرين مننوع 
كولون:ومنارسسكق [14) .يمرحسون:ق. النسيظة 
ويعيشون عليها بطولها وعرضها يشعران أذ ذاك 
على التو وكأن « بالارض تثقل كاهلهما » . 


وتثور فى الذهن على الفور العجيب مالاسئلة.. 
من آين استمد فلوبير يما وصفه دوفييل (0؟) ى 
بيساطة عن «قدرته الخارقة علىادراك الحماقات» 
وما سبب اطلاقه العنان عليها ) ثم ما الذى جعل 
من غباوة الاخرين عبًا عليه لا يحتمل ؟ 


بوسعنا تقديم اجابات اولية على تلك الاسئلة 
اذا ما تركنا جانبا تلك الفكرة الجمعية المعادة التى 
تزعم بضرورة الذكاء لاكتشاف الغباوة» مؤكدا على 
الفور عدم جدوى الذكاء فى مثل تلك العمليات © 
بل وكثيرا ما بعوقها الذكاء فى مسيرها . ما من 
كاتب الا وعلى بينة من تلك الحقيقة + اذ نعلم . 
آن اخطاء الطباعة تفوت علينا عندما نقوم بتصحيح 
التجرية اذا نظرنا الى النص فى معناه أو اسلويه 
أذ يقتضينا التيقن من نقص او زيادة حرف أو 
حرفين من الكلمة ان نضع انفسنا على مستوى 
الكلمة المطبوعة بمعنى تفرغ ذهننا من كل شىء مع 
تركنا فى سلبية حروف الطباعة تتكون لتزولعن 
يصرنا . وبمقولة احرى ٠‏ يقتضينا اكتشاف الافكار 
الجمعية المعادة تقبلها وعدم تخطيها بما تستعيل 
فيه » فاذا كانت الافكار السبقة قد أثقلت كاهل 
فلوبير' فما من سبب الا أنه قد تكيف بحيث يتلقى ' 
الكلام على مستواها . 


اليكم هذا المثل الذى يوضح تحيزه بجلاء , 
اليكم فى مجمعه ما جاء نحت عبارة « السكك 
الحديدية » ' « الافتنان بهذا الاختراع والقول : 
انا يا سيدى الذى احدثك الان كنت صباح اليوم فى 
مدينة لما وعدت منها بقطار الساعة (م) حيث قمت 
بقضاء بعض اعبالى وكنت قد عدت الى هنا 
الساعة ربر) » . كانت تلك العبارات بلافك 
فى متناول: جميع المسافرين وهى ذات العبارات 
التى استعملت فيما بعد مع قليل من التغيير 
عندما ظهرت السيارة على الوجود » بل وتستعيل 
تلك العبارات حتى اليوم مع تغيير بعض الكلمات 
فى حديث بعض المسافرين عذد بالطائرة ., 
وهذا يدل على وجود نوع مناسلوب الحديث دائها 
على نفس النمط يلجا اليه الناس جميعا للتعبير 
بمناسبة ظهور وسيلة جديدة من وسائل النقل عن 
سرعة تلك الوسيلة . اين الغياوة فى هذا المجال 
واين الفكرةالمتوارثة فيه » انالردعلىهذا التساؤل 
محكوم »؛ ولا ريب بوجهسة النقر التى 


(19) فصر القلوب ص (50 + 
(14) الطليعة : تاليف 


٠‏ بدا فى كنابنه 18715 ولم ينته منه ٠‏ وهذا الكتاب. يحكى غصة موظفين (بوفار وبيكوشيه) عبارة عن 


ازيين بسخافاتهم وعبادتهم وأفكارهم المتوارثة ويتميزالكتاب يدقة اأراجع والفحص الطبى «وكان من 
الكتاب 


بباب يتضمن» ” معجم الافكار المتوارقة » .٠‏ 
بؤدى كولون فى كتاب "بوفار وبوكونسيه» دور غاذى المصالحات بينما يمثل ماريسكو شخصية موثق العقوه 
: قد وعالم (1494)كتب رسالته فى الطب عن «فلوبر» وراثته. بيئته ومنهجه + وكتب ايضا لصدور 


كتساب مدام بوغاري» (1458) كماله مؤلفات عن كتاب : آخرين من الطبيعيين + 
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تتبثاقا وليس مق قحك أيقنا اننا ازّاء قكسية 
بينة اذ لا وجهة للاستغراب ان الطائرة نقلتنا ق 
سافقين على بعد .٠..عرة1‏ كلومش من محظة 
الذهاب اذا كان من المعلوم قبلا أن سرعة الطائرة 
تسير بمعدل كلومتر فى الساعة . أما وضع 


ا قد قررنا مبدئيا التقوقع فى المعانى المجردة 
بيئما يختلف الامر كل الاختلاف اذا تظرنا للامور من 
زاوية الانفعالات . واذا كان الانبهار بالتواجد فى 
موسكو بعد اربع ساعات منترك باريس لايشكل 
شغورا هييقنا الأائه قفون ولاشك سلا 
وتلقائى » فتلك الساعات الاربع التى قضيتاها 
فوق الغدوم وفى نوع من الوسط اللافى وذوع من 
الفضاء غير الميز تبدو كأنها لا شىء فى حياتنا » 
وكأننا ننتقل مباشرة من عالم الى آخر . نرى 
الناس يفردون فى ذهول ازاء اى تحسين يطرا 
على الالة مثل ما حدث عندما حلت الطائرة النفاثئة 
محل الطائرة ذات المحركات الاربعة فتبدو لهم 
الارض وكأنها ملك ايديهم . ويولد التفاوت الكبيئ 
بين باريس وموسكو فى نفوسنا المتلذذة نوع من 
ة لا تيت الى العقل فى شىء ألا ان 
صدق انفعالاتها حقيقى فنقول مثلا ان موسكو 
اقرب الى باريس من هذه الى ليون .. لا شك أن 
هذا قول « غبى )» لاخنلاف وسيلة النقل في كل من 
الحالتين وتبدو الجملة التالية السليمة المنطق 
تافهة من زاوية القدرة على الفهم : « اذا ما ذهبنا 
الى موسكو بالطائرة فهى اقرب الى باريس عن 
ليون اذا ما ذهبنا الى تلك المديئة بالقطار © . الا 
ان تلك الجملة تأخذ معناها الكامل اذا كان 
المسسافر ينتقل بانتظام بالقطار الىليون وبالطائرة 
الى موسكو مما يعنى ان دهشسة هذا المسافر 


تعود الى القياس العملى بين سرعتين مطلقتسين 
فالءربة تزيد اوتنقص عزذات فترةالزمن «المفقود» 
1 اربع ساعات ) . 


ولس السبب فى ترديد ذات الجمل من الناس 
حديعا اختراقها اذنهم بل مرد ذلك انهم يعيزون 
يغباوة عن رد فعل جمعى الا انه تسعور ثلقائى 
وسليم بل ويتمشى عقلا مع حالة متساوية للجميع 
عدا فلوبير الذى كان السفر بالقطار يسبب آلاما 
شديدة ( ١؟‏ ) متمثلا السكك الحديدية رمزا 
الحضارة الصناعية النغيضة على نفسه ورمزا 
التقدم الاجتماعى الذى لايعتقد فيه . ولما كان 
فلوبير لايشارك باقى المسافرين فى غاياتهم 
وقيمهم نراه لايتعرف من ثية على الاحاسي 

التى تعبر بها الجمل التى ينطقونها » مرتابا مند 
اللحظة الاولى من فرحتهم فيقول عنهم فى سخرية 
« انهم مفتونون » » فليس عحيبا بالتالى ان يبدو 
اله مجموع الكلام النطوق مفصول عن الانفعالية 
العيرة فيه نتاجا آليا لانعكاسات مكفة . لقد 


كان فلوبير منذ ظفواته يتنيز بن ١‏ قدرة فائقة » 
على التقاط الافكار الجمعية المعادة والتقاط 
السخافات لانه كان يترقبها مستمعا الىالكلام 
والحديث فى غير اهتمام بما يجريه محصدثه من 
النشاط التركيبى وما يبديه من نوايا حقيقية . 
ه.اذا ازدنا أن تغرف ما الذى جعل فلومير بهذا 
الوضع يكفى ان نقول انه على ماكونوه » فتدكان 
معزولا فى السلبية منذ نعومة اظافره مما يعنى 
عجزه آنذاك عن القيام بعمل ايجابى . سسيق 
بينت جويله عن التفاعل الذى يعد ضسمان 
وكنفها واوضحت ما كان لعدم مبللاة 
والدته الحزينة من الحكم عليه باللقاء على 
'.ضية مجرد العقيدة . وتاسيسا على ذلك لم 
يتلق فلوبير الكلام على اعتبار انه يشكل مجموعة 
مركبة من الادوات يتم تجميعها وتفكيكها لتؤدى 
المعنى المطلوب بل تلقى الكلام على انه افكار 
جمعية معادة لا تنتهى لا صلة لها بنية الابمار 
ولا بالثىء المطلوب توضيحه © وهى باحتفاظه 
على نوع من التماسك الذاتى تشغله وتناجيه بل 
«تعرفه وتثشير اليه ولا يستطيع طفسل مع ذلك 
استخدامها ٠.‏ 

لتد عانى فلوبير الامرين ليحدث التغيير فيه 
اذ اذ كان عليه ان يتعلم كيف يسدر الاحكام 
غير ان القطاء قد فاته وثراه منفمسا فى عالم 
حبث الحقيقة فيه هى الآخر ويتوقف ابمانه 
عندما صار يصدر الاحكام عاجزا رغم ذلك عن 
ايجاد التفاعل وكل مايخرج به ان الاخر قد نقد 
سلطانه . وبعبارة اخرى لا يعتقد فلوبير ايدا 
فيما يقوله او ما يقال له غير انه فى الوقت 
نفسه لايعتقد فى عكسه غبر صادق مع نتفسسه 
وموتاب فى محدثه ونراه يلهو قى اصدار الاحكام' 


ان 


' لفقدانه الفطرة اى لفقدانه الاستكش كف 


التطبيقى . ويشكل الفعل الحكمى عنده فى جزء 
منه اتساره او ايماءهة او حسركة فلا يختار 
الكلمات بل ينتقى من الافكار المتوارثة ما يتمشى 
منها مع الوضسع » وهى افكار مسبقة اى الالفاظ 
المكونة لها وترتيب تلك الالفاظ قد سبق اعداده» 
ينطق الجملة العدة فبلا مندهششا باستماعه 
لها ويحس بالتفاوت بين ما يسمعه فى حياته .من 
اصوات حزينة وغامضة وتلك الاحجار الصغيرة 
الرنانة اى الكلمات . واذ ذاك يتلقى العيل التي 
يقولها الاخرون على انها تحديدات مسسبقة 
للحديث ولا مناص من ذلك الا اذا اخذ فلوبير 
تلك الجمل على انها احكام ١‏ خاطئة او سليمة ) 
اى اذا انحاز اليها او ضدها . فالفكر ممارسة 
جمعية وكاشفة ليس لها ادوات سوى الكليات 
تتوارى لصالح الشىء الذى قيل بمجرد 
3 الفكر عملية التفاعل . وعندما يتوقف عن 
الظهور هذا النشاط بما يتضميئه من معان والذى 


(11) كان مصابا بما يطلق عليه «مرض الفزع 


صا ل 1 سم 
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يتعآئ نحو العالم الاداة التى يستخدمها تجد 
الكلمة تظهر ند مرة اخرى بكثافتها المادية 


ان كلمة «بقرة» وسيلة الوصول للقطليع الحقيقى 
عندما تكون 


ن تلك الكلمة جزء من اشارة مركبة 
نغاط ما ( البقرة 
القطيع ) الا ان تلك 
الكلمة تتوارى على الفور ولا يلحظ احد انه قد 
نطق بها وعندما تبرز مرة اخرى من اغوار 

المافى السلبى نجدها تطرحنفسها لنفسها وتظهر 
كانتفاء للبقرة او بمقولة, اخرى على انها تحديد 
صوتى ومرئى لا ينكس سوى على تحديدات 
من ذات النوع ٠‏ 


ولكن فلوبير لابفكر ابدا اذ يفتقد هذا الجداقع 
عن « الموضوعية » الى اى قدر من النزاهة . 
مما يعنى انه لايتخذ الابعاد الحقيقية نحو نفسه 
ونحو العالم » وهذا مايجمل الكلام يعود للظهور 

مرة اخرى فى ذاته وخارجيا على انه مادية 
لحوكة .لا ان هذا الكلام لايفقد معذلك جوهره 
اى معناه بل تستقر المعانى فى الكليات قلا 
انعكاس آخر الامر الا على فلوبير نفسه » فهو 
بمثابة الفكر الاخر اى المادية مقلدة الفكر او اذا 
اردث الفكرة متسلطة على المادة مع عجزها 
عن التخلص منها . واذ ينتخلم الكلام فى نفسه 
يما له من روابط خاصة يسلب على الفور فكرته 
( الذى يعوزها الوضوح لتتحكم فى الكلمات ) 
وتملى عليه اشسباه افكار وهى « الافكار 
التوارثة » التى ليست ملكا لاحد لاثها على حد 
قول جوستاف كامنة فى كل من الاخرين وليست 
كامنة فيه . والى هذا 'المستوى لايعتقد فلوبير 
ان احدا يتكلم بل أن الانسان موضوعه » فللكلام 
باعتباره جهاز من المارسة الجامدة والمركية 
نظامه المادى الخادى به »© فهو أذ يرن بمفرده 
فينا اى تبعا للطابع المذروضس على قوة اندفاعه 
واستمراره يصيبنا بفكرة معكوسة ( غير متحكمة 
فى الكلام بل جاءعت ) ليست سوى نقاج 
عملية ما توفر له الكلمات او بمقولة اخرنى ما 
هو عكس غايتها . والكلام فى رأى فلوبير ليس 
شيئا سوى الغباوة باعتبارها متروكة لنفسها 
اى انتظام المادية اللفخلية الى شسبه برانية التى 
تتمخض عنها الفكرة » المادة ٠.‏ 


ليس فلوبير مخطئا كل الخطا فى هذا الشأن؛ 
فنحن اغبياء جميعا بقدر ما تتضمن كل كلمة 


متطوقة عكس تمايتها التى تلتهبها » أو أت ارة 
فكلنا يعبر على الدوام باستعمال الإفكار الجمعية 
المعادة . ان الكلمة وحد ذاتها فكرة مسبتة لانها 
تتحد خارجنا ؛ يميزها فى الجهاز اللفظلى عن 
الكلمات الاخرى الا أننا جميعا اذكياء بمسنى ان 
الافكار الجمعية العادة كلمات نتخطاها بقدر 
استعمالنا لها نحو فكرة جديدة على الدوام . ولا 
اعنى بذلك ان الكلمات لاتسلب فكرتنا فهى 
لاتنقطع عن امتصاصها وصرفها . لقد اوضحثت 
فى مكان آخر ان كلمة طبيعة وهى احدى الافكان 
الجمعية المعادة فى القرن الثامن عشر حددت 
فكرا ساد (؟!) وحرفته كما قلت آنه لا يمكن 
ادراك الادية وهى معادية الطبيمة الا 
باعتيارها دهرية » الا ان الذكاء عبارة عن 
علاقة النية اللفظية بالكلمات جدليا . فالذكرة 
بتحريفها المستمر وبنكرارها وقيدها على الدوام 

ثم بحزفها مرة اخرى وهلم جر الى ما لا نهاك 


انها تستخدمهم كما ان الفكرة عكسا لذلك وقد 


ظن انها قد وقعث فى الشرك » تتعدى هذه 
الافكار الجمعية المشاعة وتخذسعها لنيتها الاوا 
والاصيلة . وتنتهى تلك العركة غي متكافة 


٠‏ يواجه فلوبير الكلمات وهو فى حالة 
من. الاستفراب ليفلت من تلك العركة المضنية» 
فالخارج قد انتقل الى الداخل وادرك الجوائى 
على انه البرانى » واذ ذلك نرى فلوبير يكتب 
ويكتشف ان قلمه قد سطر بغبر علمه فكرة 
جمعية معادة . ومن هنا نفهم تحرزه فى | 
فكم من مرة قد اضاف الى كلاه الجي ل العار, 
التالية «كما يقول البقال» س «محدثا كالبقال» 
«انا كالسيد برودوم الذى ...» (898؟) سم 
«كما كان برودوم يقول ...© 364 ب «أقرر 
..... كالسسيد برودوم» 55 « ويأتى ليها هذا 
التشبيه بطريقة تلقاثية اذ يكنى ان تكتسب 
الكلمة ويراها فلوبير حتى لايتعرف عليها ؛ فلا 
شك عنده ان بورجوازيا قد سرق القلم منه» 
ولكن ١‏ ان بورجوازيته تقبل عليه كالغريبة 
فيتعجل بالتنكر لها ويحاول حملنا على الاعتقاد 
انه يلهو وائه لايفعل سوى تقليد كتبة المسكاتب 
واصحاب الحوانيت » الا اثنا نتساعل عما وراء 
ذلك ولاذا يقوم بالتقليد فى هذا الموضع على وجه 
التحديد . اذ تددو تلك الجسل العارضة التى 
اضافها على عجل بعيدة عن كل منطق خاصة 


1414)من مؤلفاته "بؤس الفضبلة» » «قصة جوذييت» و 7ازهار الرزيلة» وتتميز 


شخصيات تلك اقم انفعال القهري لتحقيق اللذة” بتعذيب الاخرين » غير ان أهمية مؤلفاته ترجع الى اسفعراض تمرد 


الرجل الحر ازاء المجتمع والخالق ٠‏ 
السادية» رمزا للانحراف الخلقى ٠‏ 
(؟؟) مراسلات ب الجزء الخامس ب 


تعمد بعض الكتاب تشويه فكرة الانسانية وحرفها بحسيث أصببحت اليسوم كلمة 


(14) مراسلات ‏ الجزء الخامس ف 165 والجزه 'السادس ص 588 م 


(0؟) مراسلات ل الجزء السادس ل ص +860 
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جادة بليقئة وقديدة اللهجة حيةينقطع 
2 جأة نتيجة تلك الاضافات الغريبة ٠.‏ 
اس ار الواقع عن فكرة مثل اليرجوازى 
يتكلم بأسلوب البرجوازى لانه برجوازى » فلم 
يضق. تلك الجيلة العارضة ليهزأ بطبقته بلجاءعت 
تلقائية علي قلمه » وعلى الفور يريد وقد لاحفل 
ذلك فجاة ‏ التذ بحذقومهارة من هذا اللمأزق 
الذي وقع فيه فيقول ‏ : نعم اعلسم اننى اتكلم 
كالبقال بينها يوجه الكلام لحدثه ليتفادى 
تهكمسه ويقول له ؛ انث تكلم مثل جوزيف 
برودوم » الم تدرك انى تعمدت كل هذا ؟ 


الا ان الغباوة تنفجر بالعنى الذى يقصده 
خاصة اذا تخلف هذا التيئن عن الحدوث فى 
وقته وترك الجملة تمر بلا تعقيب . هذا ما جعل 
من مراسلاته ذخرا بالافكار الجمعية المسبقة 
والبرودوميات. (5؟) 


لاشك أن برودوم كان سيقول عن الاثستراكي 
انها خيال محفوف بالاخطار .. فلنستيع الان الى 
فلوبير الذى قال : « تلك الخيالات البغيضنة 
تلقى الاضطراب فى مجتمعنا وتهدده بالفنسساء 
« اما'عن السفريات والرحلات التى يعتبرهنا 
بطل هنرى موئيبه (؟) مكونة للشبباب نجدفلوبين 
يتفق معه كل الاتفاقات فى هذا السرائ اذ يقول 
عنها « انها تجعل الانسان يلتقى بعديد من 
مختلف الاكسخاص بديث تستطيع فى النهاية 
الالمام بالعالم بعضا ما (من كثرة التجول حسول 
العسالم) ٠.‏ تفس الشىه فى مجسال العسواطق 
والمشباعر » فبيئما يلقى جوزيف برودوم بالعبارة 
التالية « لا ورد بلا اشواك » نرى فلوبير 
يسسطر فى كتساباته أن « فى اعياق احلى 
امشسعر بعش المرارة » . وقد اشستهن 
جؤزيف ( برودوم ) بقوله « تسبح سفينة الدولة 


على بركان » و « هذا السيفق هو.اجمل بوم فّ 
حياتئ » . أما جوستاف 'فنجده قد اخبذ ذات 
الاتجاه ونفس المعاني حين قال ( الكبرياء دابة 
كاسرة تعيش فى الكهوف والصحارى بيئما يتنقل 
الزهو والتظاهر كالببغاء من شجرة لاخرى فى 
وضح. النهار » و« تحد العبقرية وراءها كحصان 
شديد المراس الانسانية باسرها على طريق 
الفكر » . و « ان الانسائنية هذا الكمل 
الازلى : تحقين نفسها بجرعات من الدمساء فى 
احتضاراتها الدورية (18). 


اليس فلوبير ‏ ولا البقال ‏ الذى كتب « ان 
هذا العضو التتاسلى اساس كل العسواطق 
الانسانية » او يعلن فى اسف « هذا مايقود اليه 
حب الخمر فى بافراط » ٠‏ بل وكان يمكن لفلوبير 
ان يكتب فى معجمه ( اليونان )» الاعجاب بالمعجزة 
اليونانية ‏ تماثيل : عندما تكون نقول انها 
متأهبة للسبر (اوللحياة) . على ان فلوبيركتب من 
اثينا يقول : «كنت اناجى نفسىفى ذهول واعجاب 
عندما شاهدت تلك البقعة الصغيرة من الارض 
تحيطها جبال عالية ويستمر : « لقد بزغ من هنا 
افبناء. متعجرفين واشياءه صلبة « كما قال 
بمناسبة تمثال تهشم» : «كأن الشدى ينتفخ 
وكأن الرئتان من خلفه تمتلىءهواء وتتئنفس (5؟) 


ولابد وان فلوبير كان واعيا بتلك الاموربدرجة 
او اخرى .. حفا كانت تعوزه المعرفة الكافية 
بكل التفاهات التى تفوت عليه غير انه لايعثريه 
اى سك فيما يشكل الكلام فى نفسه وفى الاخرين 
على انه « حصيرة متدحرجة »© من التفاهات . 
هذا هو فلوبير فى واقع الامر بشرط الا يستعيل 
تلك التفاهات فنستطيع اذ ذاك ان نفهم موقف 
جوستاف المزدوج ازاء الغباوة فتارة تسحره 
وتارة أخرى يشممئل منها : : هوة سحيقة لسبب 


له الدوار وتلقى الارض على اكتافه بأثقالها .., 


1 س الطليعة 5 تسسبة الى كلام وملاحظات جوزيف يرودوم + 
7 سس الطليعة : كاتسسب ورسسام كاريكاتورى (18.:84 ب 1889) ادع شخصية جوزيف برودوم * 
,(14) مما يلاحظ أن تلك الجملة الاخيرة لاتعلى شيئا على الاطلاق اك تستنزف الانسانية دماءها فى الثورات والحسروب 
بغي أن تحصل على دم جديد ٠‏ داليم فقرة من رسسالة الى آلهة الشسسعر تبين المستوى الذى وصل اليه بالوقوع فى 
الأفكار الجسمعية المعادة المبتذلة بيتما يعاول الفكساك منهسسا + فبعد ان كتسب « يشسبسل التوقيق امسسام 
النسباء نوع من الركاكة الا أن جميع الرجال يتمنوئه» حاول وصف «الجسنس اللطيف» فى حقيقته وال ماقال ؟ كم 
متئائرة :0 لوه النساء مسادقة مع لفسها فهى لاتعثرف يحواسها فتظن ان فؤادهن فى افراجون معتقدة أن القمر قد 
خلق ليغسير غرفتهن ٠‏ 7 تعوزهن الوقساحة وهى سمذخرية الذيلة 0 ٠.‏ «قذيهن 5 يلعب عليه الانسان 
فنانا انانيا الانغام التى تجعده يتالق الغ الى لويز كوليه ١6‏ أبريل سسنة +140 سب مراسلات ‏ الثانى صفحة 91؟ + 
0 رسسه الى لوى بوييه س 5 ديسمبر 180٠‏ س مراسلات. الجسزء. الثانى ب ص 777 س ٠١‏ فبراير سنة1801 


ااا 


60.أ502و 01000126 أ ال 7/0001)54امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط عع .عمط 


60.أ102و 0100012 


© الاتجاهات الفكرية فى مؤثتمسر المبعوثين 
00 المسدذى بن بركبية يزيا وسبستار |أصييت 
ه ااوفد الصحفى اللبذانى يشارك فى اعباد ثورة يوليو 


هوواجههية 


9 اجتماع ذو اهمية تاريخية 


بو الاتحاد الاشتراكي العربي 


صيفة موحدة للعمل الثورى 


شهر يوليو » اثناء اجتفالات الجزائر وبغداد 
والقاعرة ) بأعيادها » تعددت لقاءاث القوى 
في الثوربة العرببة . «لتجديد الروح الثورية 
كما تقول جريدة ٠‏ الثورة الافريقبة  »‏ 
وهى الجريدة المركزية لحزب جبهة 


التجرير ب فد زار دمشءق وفد من الجزائر برياسة سو 
ورد السوريون الزيارة احتفالات ٠‏ يوليو وكان 16 بوليو 
بناسبة لالتقاء القوى الثورية فى مغداد وتادلت الوفود المصرية 
والسورية الزيارات . وفى عيد“7؟ بوليو زار القاهرة وفد من 
جبهة التحرير الجزائرية للاشستراك 0 عبد الثورة الرابع عشر» 
واجرى سسادثات مع الاتحاد الإشتر » وهبذا اللقاء كيبا 
تقول جريدة ١‏ المجاهد » الجرالرية »اس ريه لاون يه 
التجرير والاتحاد الاكستراكى فى تبتين العلاقات التى ما انفكت 
تربط بين ثورة يولبو وثورة لوفهبر » ٠‏ 

وفى الثقاهرة والإسب كندربة »؛ تمت لقاءات « على كافة 
المستويات » مين .مثلى التنظيبين » وعرض كل بنهها خبراته 
وتجاربه ٠‏ فالعالم العربي كبا تقول جريدة 5 الثورة © « يعيشس 
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ة نشييطة لارجعية والصبهيونية 
ة. فى الصسين 


فترة تجارب واسعة وعنينة تساهم فى اجطاء فكرة العروبة 
نحتوى تقدميا'» وفى تحديد تطلعات الانسمان العربى الحديث » 
وان كانت هذه الخبرات لم تحلل ؛ ولمْ تحدد 'فلسفة واضحة » 
تضم الاسس الايديولوجية » التى تشسكل أتاعدة للثورة العربية » 
وحول نفسس المعنى تقول جريدة « المجاهد » « ان الاخزاب 
التقدمية فى المنطقة العربية .لم تصل فى مجبوعها بعد من جيث 
جربة واكتمال ثمارها الى الدرجة التى تسمح بتحقيق 

» لكن ذلك لا يمنع وجود مثل هذه اللقاءات © بل 
إن هذا الوضع بالضبط هو الذى يحتم يثل هذه اللقاءات 
ويحتم تكررها لان ذلك هو الطريق الوحيد الى انوشية الفكربة 
الملشسودة » والوجدة الفكرية بين التقدبيين العرب لن تحسدث 
ببعض الصدقة او ببهر ساحر ولكنها سمتكون د 
مغسنية متواصسلة تتناول دراسسية الظروف العربي 
وتجارب العرب المتعددة- لاسستخلامن الادساليب والنتالج 
الايجابية هنا وهئاك حتى ييكن ضبط اسار فسكري موحد 
وواضح » 

وهذه اللقاءات :. ضرورة تحتيها ظروف المرجلة الراهنة 
فالاستعمار: يركز كل جهوده لخلق كتلة رجمية فى العبالم 
العربى ؛ يمدها بكل بقومات وامكانيات التآمر » وتم جركتها 
فى ارتباط كايل معباقى 'اجزاء خطته » منالتحركاك الاسرائيلبة 
وندقق احدث الاسلحة عليها » الى الضغط الاقتصسسادي 
والسبياسي ؛ الى الاتجار 'باييسم الدبن وتنظيم واستفلال 


س لايق سه 
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الجباعات العميلة »© الامر الذى يجعل تراص الصف التقدبى 
والوصول « الى صيغة موحدة للعمل الثورى » القائم على 
استراتيجية تومية شسعبية للتضال »© لاتاحة الفرصة للشسعب 
لخوضس المعركة التى ب عليها مصيره © كبا تقول جريدة 
ة امرا هاما الى اقصى حد . وبفض النظر 

» او حتى اية تحفظات تاريخية © فقد 
وى الثورية العربية الى مسمتوى المسئولية » 
وجرت حركة نشمطة من الاتصالات واللقاءات على كافة 
المستويات الرسسمية والشسعبية لعيت فيها القاهرة دورا 
اساسيا » لتجميع كل من يؤمزبالاشتراكية ومقاومة الاستعمار ؛ 
وتحطيم الرجعية المحلية وفشل مؤامراتها . والدركة الثورية 
العربية كما تقول جريدة الثورة « قد تخطت مرحلة الرومائسية 
.الى مرحلة الموضصوعية » . ولقد كان صدور قرارات يوليو 
والميثاق الوطنى فى مصر » وميثاق الجزائر © « بداية لمرحلة 
جديدة » تجاوزت مرحلة التضاين ضد العدوان الخارجى © الى 
تضامن جديد لا يقوم على اسساس من المتماعر المبهية » بل 
على اساس من مصالح القوى الثسعبية العاملة » . 

واكد البيان الصادر « الايسان العميق بحتمية العبل العربى 
الثورى حلا وطريقا وحيدا لمواجهة المثساكل العربية » ٠‏ 
وضرورة « مواجهة امخططات الاسستعبارية والامبريالية 
والرجعبة المتحالفة مع الصهبونية التى تهدد مسيرة القوى 
الثورية العربية فى تحقبق الحرية والاستراكبة والوحدة واعلن 
الجانبان » تضامنهيا التام مع الذسعب السورى »© وادانة 
العدوان الامريكى على فيتنام ٠‏ واعلنا اتفاقهها حول النقاط 
التالية ؟ 

© ان دعامتى المجتبع هما الايسان والعيل . 

© ان التدول الى الاشتراكية يستدعى سيطرة الشسسعب 
على وسائل الانتاج تأكيدا للملكية الجماعية لقوى الشسسعب 
العايل ٠‏ 

© ' ايمانهما بدور الفرد فى بناء المجتمع ٠‏ 

© التنظيمات لابد وان تعكس مصالح الجباهيي . 

وائفقا على تبادل الخبرات والزيارات واللقاءات الدورية 
بين الجهازين السياسيين ٠‏ وبذا يكون لقاء القاهرة قد أكد 
ان المهمة الصمبة »© لايجاد مسيغة .وحدة للميل الثورى 
العربى » ممكنة » بل وواجبة التدقبق ٠‏ وان اية بدايات مهما 
كانت متواضمعة » هى خطوة غرورية على الطريق الصحيح ٠‏ 


© 
الاتجاهات الفكرية فى 


مؤتمر المبعوثين 


المناتثشمات والمحافرات التىدارت فامؤتن 
أضاءت جوانب متعددة لتجربتنا الافسترا 

آن الرائدة وأخرست كل دعاية رجعية © ولقد 
كان التقاء المناضل جبال عبد الثاصر 
بالمبعوثين تعميقا لقيادة هذا القائد وتأكيد! 
الثوويته » ففى سعة صدر وروح أبوية صادقة حلت غالبية 
المشاكل التى كانت تؤرق المبعوثين 

فى هاتين العبارتين السابقتين اللتين وردتا فى البيانالسباسى 
الؤتمر المبعوثين الصادن فى 1١‏ أغسنطس الماشى .. يمكن أن 
تلخص أهداف المؤتسر فى : التوعية :.وحل المفاكل المادية 
للمبعوثين » 

فوائع الامر أن الم :.6؟ مبعوثا الذين حشروا اجتباع 
المؤتمر منذ 18 يوليو الماضى » كانوا مجموعة مسن 
المواطنين يحملون أفكارا شتى ومتناتضة . ولقد ظل الصراع 
طوال معظم جلسات المؤتبر حول تلك الافكار المتناقضة نم 


لاا 
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واليمين واليسمار هو التسسميات التى كانت تطلق 
صراحة على الاتجاهعات المختلفة فالمؤتمر ؛واتجاه اليسار مثلا 
كان يعسى تلك المجموعة من المبعونين التى تؤيد فى حماس وقوة 
السياسة الداخلية والخارجية للجيهورية العربية المتحدة م 
بعؤلاء أساسا كان يملهم معظم أعضضاء وفدى فرنسا وبريطانيا 
والمبعوثون الى البلاد : الاشبتراكية كالاتدياد البسسوفييتى 
ريوغوسلافيا وبولنده والمانيا الديمقراطيية وبين الاتجبامين 
المتصار. ان هناك أكثر من نصف أعضاء المؤتمر كان الصراع 
فى الحقيقة يدور بين اليمين واليسسار لكسبهم ٠‏ 

ومر المؤتمر .مرحلتين .. مرحلة ما فبل لقاء الرئيس عبد 
الناصر بالمبعوئين والمرحلة التالية لذلك وفى المرحلة الاولى بدا 
كما لو أن عددا من المتكلمين فى قاعة كلية الحقوق بجامعة 
الاسكندرية قد تحولوا الى براسلين لوكالات الانباء الغربية 
ررددون انرهاتها وتسذيكاتها ى. كل معالم, سسياستنا الثوريه » 
واستفاد هؤلاء المتكلمون من الجو الديمقراطى الذي ميز المؤتمر 
حنى منذ اللحظه التى بدا النحضير له فيها.. 

كانت هناك تسماؤلات منثككة : 

ألا يهدد بلادئا الحطر التيوعى 5 .. 

أليست هناك مؤامرة ضد استقلالنا يدبرها « الاسبتعيان 
الكيومى © ٠.1‏ 

أليست المساعدات من البلاد الاشتراكية ذات أهداف خفية 
ورفض بعض المبعوثين تسسمية البلاد الشسيوعية بأنها بلاد 
اشنراكية ٠.‏ بل هى بلاد استعمارية ذات مخطط خاص ؟ 

آلا توجد قواعد عسكرية سوفييتية فى بلادنا 1 

هل اشتراكيتنا مرحلة نحو القيوعية 1 ءر. 

ألا يعنى قولنا أننا بطبق الاثسنراكية أننا نطبق المازكسسية 
اللينينية 1..» 

وبالنسبة نسياستنا العربية ؛ شكك مبعوثون من الولايان 
ة فى مساعدتنا لثورة اليمن'» 
وشبه بعضهم سراحة وجود القوات المصرية التحريرية فىاليمن 
بوجود القوات الامريكية المعتدية فى فيتنام 

انتقد البعض الاخر قطع علاقتنا الخبلوماسية مع المائييا 

الغربية قائلا أن ذلك يتركها ب أى المانيا سم فريسية للدعاية 
والضغط الامريكى ٠‏ 
وتساؤلات أخرى كثيرة تصدر عن مبعوثين للعناية 
الالهية على حد تعليق المتتبعين للمؤتير » سقطوا فريسية 
للدعاية الاستعمارية ٠‏ ففى أمريكا مثبلا يعيش مبعوثونا فى 
فى هيستيريا الشيومية » وى بريطانيا والمانيا الغربية يعيشون 
وسط أعداء الجمهورية من عملاه سعبد رمضان وحلف بغداد » 
دون أن يكونوا مسلحين بنظرية ثورية على حد قول كبيال 
الحناوي امين الوجه البحرى بالاتحاد الاثستراكى ٠‏ 

ولم يكن المؤتمر فايامه الاولئ مجالا انفردبه فرسساناليمين 
من المبغوثين » بل أن كل تلك الحجج والادماءات الغربية »كانت 
تجد الرد والتفسير سواه من جانب بعض أعضاء المؤتمر أو امن 
جاتب المحافرين 

وا أنه الى جائب الاذكار الخاطئة كان يوجد النهم 
العميق لمشاكلنا والرد السريع الحاسم على تلك الافكار سواء 
فيما يتعلق بالاشتراكية أو علاقتئا بالمعسكر الاشسبتراكى أل 
باليمين .. الخ ٠‏ 

وفى المؤتمر قيلت افكار جادة وهابة . 

فحدثت مناقشات واسعة جول الطبقة الجديدة والادخان 
وأنماط الاستهلاك وخطة التنبية وتعريق العامل والفلاحوالحه 
الادنى للملكية الزراعية وتفاوت الاجور ٠‏ 

وسيظل لصيقا بمؤتمر المبعوثين القرار الشسورى الخاص 
بتحويل مهام لجنة تصفية الاقطاع الى القطاع العام .. تقد ., 
كانت خديجة صدقى عضو وفد انجلترا أول من اقترحته فى: أيام 
المؤتمر الاولى 

بوكان أنشط الوفود فى دحر الافكار الخاطئة والدناع عن كل 
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جديه فى بلادنا هى الوفد الفرنسى الذى لفت الانظان بجعدية 
الابحاث (اتى قدمها ورصانة الافكار التىعرضها بعضراعضائه 
فى المؤتير ٠‏ وان كان يعض اعضمائه٠قد‏ تطرق مندما وصق حل 
مشاكل المبعوثين الماديه المتعلقة بالاعماءات الجمركية واعادة 
الاشراف » بأنها نوع من المساومة وكانت وفود البعثات الى 
البلاد الاشتراكية بشكل عام هى التى تقدم التنازلات المادية 
بواء من مرتباتهم كبساهيه فى خطة التنبية أو الاعفسياءانت 
الجمركية « 

والمرحلة الثانية لامؤتمر هى المرحله التىيدات بلقاءالمناضل 
جمال عبد الناصر بالمبعوتين ومن تم تميزت بوضعه النقط على 
الحروف حول معئلم المسائل السياسيه والفكرية المثارقباسلوب 
منطقى مقنع وبصورة حاسمه لا تقبل التنازلات فى هذا المجال» 
بل تتمسك بموقف مبدئى واضح المعالم محدد الابعاد 

كما وضسع الرئيس حلولا ذكل مشاكل المبعوثين المادية ..., 
وخلال ذلك اللقاء الذى استمر أحد عشر ساعة .. اشيعت 
الروح الديمقراطبه الى مستوى نادر بين القساعدة و[ 
السياسيه العليا ؛ مما كان له أعيق الاثر فى كسر حبندة توتر 
العناصر اليميديه ؛ بل فى رعزعه افكارجما بين صصفوفها ؛ حتى 
انه يمكن القول أن المؤتمر فى أيامه الاخيرة قد ازال الكثي من 
الافكار المشوشة فى أدهان الكثيرين ٠‏ وان كان ذلك لا يننى 
وجود أقليه ما زالت تقف عند خعاوط اليمين التى كانت هليها 
منذ اللحظة الاولى لانعقاد المؤتمر . 

الا أن الشىء المهم أن أغلبيسه « البين بين » قد كسبت 
الأنجاه ١.صحيح‏ ؛ وربما كان من أهم »نانج «ؤدمر المبعوثين هو 
اعادة النظ فى سمياستنا للبعثات » فقد كشف المؤتمر مثلا عن 
حقيقة غريبه أن معظم مبعوثيبا لدراسة العلوم الاجتماعية مثل 
الاسساد والتحطيط يوهدون الى البلاد الغربيه كالولاياثالمتحدة 
بالمئات بيدما يوجد أربعة فقط يدرسون تلك المواد فى البسلاد 
الاكستراكية 

ويعذبه حسين سمعيد وزير التعليم العالى حاليا 
السياسة الجديدة للبعثات التئى مطليق خلال ا 
للتنمية ؛ وى خطوطها الاولى يمكن القول أنه سيمنع سفر حيلة 
النانوية العامة للدراسة ى الخارج لتنوع الدراسسات فى 
الجامعات والمعاهد المصريه ٠‏ وسيوفد فقط مبعوثون لدراسة 
الماجسبير والدكتوراه ٠‏ ويفدر العدد انذى سيرسل بحوالى 
8 مبعوثا 

كما تقرر امتداد تنظيم؛ الاتحاد الاشتراقى الى خارج البلاد 
بحيث يدون طنبه البعثات نحت اشرافوتوجيه التنظيم السيامى 
من خلال مكتب خاص للمبعوثين هنا فى أمانه الاتحاد الاشتراكى 
كبا ستجرى تعديلات فى مكاتب البعئات ى الخارج .حيث يكون 
المسسئودون عنها مسئولين سياسيين على قدر من الوعى والفهم 
لتطورات بلادنا ولا يكونون قدوة سيئة لحللابنا فى. الخارج . 


ل 
و الجمهورية العربية المتحدة 


0 الجوود الذاتية الجماهيري 2 
فىأعادة بناء القرية 

المقرر بناه سسنمائه الف مسكن فى خطة 
الدنمية' الثانية » منها ثلاثيائة الى فى المدن » 
وتلاثيائة الف فى الريف . واذا كان متوسط 
عدد البيوت فى الاربعة آلاف ثرية التتى 
بتكون منهسا الريف المصرى هو سستيائة 
مسكن ؛ فان معنى ذلك أن الثلاثمائة الف مسكن تسساوئ' بناء 
خبسهالة قرية جديدة س اى ثين عدد القرى المصرية ٠‏ 
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سس تقازقن الشهن سسكهم 


وبعملية حشابية بسيطة يمكن ان نكتشل انه لإعادة بنساء 
القرى المصرية بهذا المعدل يلزمئنا ثميمانى خطط للتنبيسية اي 
حوالى اربعين عاما على الاقل ٠‏ 


ولكن مجلس الوزراء بعد درادبة اششاكل القرية المصرية 
اعلن عن مشروع ثورى جديد يسبتهدن اعادة بناء كل قري 
الجبوورية ٠‏ وسيصسمبح بيوجب هذا المشروع تحتيق 
هذا الهدف الكبير فى فترة اقل مما تفرضه الارقام السابقة » 
لانه ادخبل لاول مرة فى مشروع بنائى تتبنيناه الدولة هايل 
الاستناد الى الجهود الذاتية للجباهير . وهى الجهود التى 
يرتبط استخدامها وتوجيهها وتطويرها بالتنظيم السيبياسى 
نفسه ومدى فاعليته ونشساطه بين الجباعيي .. 


وقد اعتبرت عملية اليناء التى تمت فى قرية « ئزلة الاقسطر » 
بمحافظة الجيزة نبوذجا لاعادة التعمير بواسبطة الجبود الذاتية 
تلك القرية قدمت اجهزة الاسكان الحكوبية 
» ثم قام الفلاحون انفسهم بعملية البنباء » 
ونظيوا من بينهم -. تحت اشراف الاتحاد الاشتراكى بم عملية 
التطوع للمشاركة فى البناء بواقع ثلاث سساعات يوميا لكل 
لاح ٠‏ 


وقبل نزلة الاشطر كانت هناك تجربة فى اعادة بناء قربة 
الابعادية » فى محافظة البحيرة التى بناها النلاحون بعد أن 
احترقت فى اقل من ٠؟‏ يوما وبنصف التكاليف العادية .ء 


وهناك اينسا قرية ميك عساري بمحافظة الغربية ,. ٠‏ 

وامثلة اخرى كثيرة يحفل بها النشماط.فى الريف طوال العام 
المافى بالذات وهو العام الذى ذلهرت فيه فاعلية الاتحيباد 
الا.تراكى وبعض تنظيماته مثل منظية الشباب ٠‏ 


وينص المشروع الذى اقره مجلس الوزراء لاعادة بشيسسام 
القرية المصرية © على تشكيا فى كل محسافظة برئاسة 
المعافظ تتدمل مسسئولية اعادة تخطيط القرنى التى تقع فى 
نطاقها مستعينة بالامكائيات والوسائل المعلية ا 


وقد وضع المشروع على اسساس ان الانمتثيارات المنتظرة 
اللاسكان الريفى فى الخّطة الثائية ندسستصل الى حوالى .٠؟‏ 
مليون جنيه . تقرر أن يستخدم منها عشرة ملابين في البداية 
لبناء مسماكن بواسطة الجهود الذاتية للفلاحين ٠‏ 


وسيكون نويل المشروع ثسايلا ثمن الأرض على الوجسه 
التالى : ٠١‏ # من قيمة المسسكن يدفعها المنتفع مقديما ٠‏ وعثرة 
فى المائة :ماهم بها الدولة فى تكالين الانشساء ثم عشرين فى 
المائة قيمة الجهود الذاتية التى المنتفع دون مقابل ٠.‏ 
واخيرا 7١‏ /ز قرض من الدولة لاكمال البناء تسسدة 
على اقساط سئوبة لمدة 18 سئة وبفائدة واحد ونصف فى المائة 
فقط ٠‏ . 4 

وس-تتحيل الدولة الفرق فى سسعر الفائدة بين ما يدفعه المنتفع 
وما ستحقه الجهة التى اقرضته التى غالبا ما سستكون البنوك: 
وخاصة نك التسليف 


وسسيكون الإمنتفمون فى البداية مجموعات عمل بالاخئيسايا 
بواسطة الجيعية التعاونية الزراعية » التى ..تقوم فى ثفس 
بهم على عمليات البناء للا.تفادة الى أقصى حد من 
طاقتهم تخت أششراف وتوجيه الاتحساد الادنستراكى والاجهزة 
التنفيثية ٠‏ وقد اعدت أماذج لمساكن مختلقة فى الثرية بستخدم 
فى بعضها الطوب الاسيئتى المفرغ والبعض الآحْر مث طوب 
الطين المثبت -الاسمنت ٠‏ وروعي طبعا ان كمية الطمى ستثل 
فى مياه النبل كثيرا بعد تخزين ااياه وراء السذ العألى 'بيا 
يقلل من الاغتماد على الطوب اللبن او الاحمر ٠‏ 


ويتكون المسكن المتترح من حجردين ودورة ميساء وبطبيخج 
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وحظيرة للموافى وملدقاتها ؛«. ومن اأتوتع أن 


عذا المشروع التورى ( 


القنسايا النظرية والعما 
والشسموا 9 يديث وصعب على 


هي من التذوع 
الرء ان 


لهذا عه كل تلك ااثاقة.سات 


الهاية والخسببة بالتاكهه على بعش 
التقاليد الثودية العى تعمل القيادة 


السياعية على ابمسياكها وف يدود 
الشسهب على طلسريق التخول من 
الرأسبالية الى الاشتراكية » وسوف 


اقسر حديثى هنا على نقطتين 5 


النكرية © 


المبادىم والتمسك 6 لحارم بها ب 
© عن النقطة الاؤلى : اصبح كفاح 
الثيادة السياسية على الجبهة الفكرية 
من تقاليد ثورتنا ٠م‏ وام 4 صاءفهان 
يتشى جمهال هبد الناصن السياعات 
مع المبموثين 5 يستيع اليم ف 
2 يناةكسهم مطودا ومؤيدا بعس 
افكارهم > وثلتدا ومصدحا البدضسالاخر 
شمارها باستمران الخط العام لأتطبور 
الثورى فى اليلاك ام 
والواقع ان قائد الثورة قد رفعثشمال 
« الكفاح على الجبية الفكرية » منذ 
زمن » واكد على اعمية هذا الششعار 
عندما رأى البلاد مقيلة على ممركتها 
الضسارية مد الدزب الرجعى. ففى عام 
5 وفى حديثه الى مجلس الامة دعا 
صد الناصئ الذوى التقدمية الى ان 
تتحد لنتوم بصدام على الجبهة الذكرية 
مع الفكر الرجمير ب« 
فى ذلك الوقت بدأ أن دعبوة قائد 
الثورة انما تستجيب اتطلبات عملية 
ومباشرة الا وهى مواجهة النشسباط 
الرجمى المدموم الذى كان ينفث سمومه 
بين صذوف الشمعب العامل كلها » ولكن 
اذا سح ان الكفاح على الجبية الفكرية 
يحئق ج مباشرة وملموسة لسكسب 
هذه الممركة أو تلك »6 الا ان الملاحنل 
ان التيادةالسياسية تدعالجت باستمران 
أنضية « الكفاح على الجبية' الفكرية » 
بهدف أن يصبيخ «ذا الكفاح ركيزه وتتليدا 
كابتا من تقساليد العمل الثورى 64 يسبر 


يجب أن يعتمد على مث 5 
ون المساكن والترى ١‏ 


تنبا الى جنب مع الكفاح على الجدهات 
السياسية والاقتصادية . ولقد رأى 


٠‏ من متادعوته 
فى خطاب 18 يوليو المساضى الى اننا 
« نحتاج دائما الى وفسوح الرؤية » 
ونحتاج الى عمل فبكرى مستمر يرتفع 
انى مستوى التحديات » 

لكن عندما يكون مطلوبا من « العيل 
الذكرى» ان يرتفع لمراجبةكل التحديات 
فبعتى هذا ان « الكفاح على الجبهة 
الفكرية «مطالب بتونضميح مبادىء الثورة 
وتعميقها )وبصياغات نظرية تنير مسسيرتها 
وبتسحيح الاراء الخادلثة !'ويدحر الفكر 
الرجمى والتصدى له فكافة صصيبورة 
اللاهرة والمستترة .م 

هنا يصبح « السكفاح على الجبيب» 

3 » مرادفا للتعبنة الشساملة أى 
مرادفا للثورة التقافية التى دعا اليها 
عبدالناصي فى بعضس أحاديثه : فلا يعرد 
كفاح مفاسبدمن المناسبات بلعملا متندد 
المستويات » موجها ومخطلطا : يبدا من 
برامج التسليم وتجند له معاهد العلم 
ويسبح الشنل الشائل لكافة اجوزة 
الاعلام م 

بمثل هذا الكفاح على الجبية الفكرية 
يرمى تقايد أو دكن اسابى من اركان 
العمل الشويى. ان نوه من انسصيد 
النترات 5 فترة الانتقال من الرأسمالية 
الى الاشتياكية س 

© عن النقلة الثانية ب فان بسنن 
الاراء التى رددها عدد من المبعوثين قد 
وضحت أن يعض مواطنينا فى الخارج 
اليسوا معسومين من الوقوع فى بحبائل 
الفكر الاستسمارى والرجدى . وعكذا 
حول قفسايا مثل :طبيعة الثورة واهدافها 
وموتغها من الاقطاع وعلاقة الراسمالية 
الوطنية بقوى الشعب العاءمل . وحول 
نغسايا تسن الكفاح شسد الاستعمار 
الجديد والموتف فى اليمن ٠م‏ نقول حول 
عذه القضايا وغيرها خيل الى قرام 
.الصدئئ أحيانا انهم يكادون يسمعون 
آواء صريحسة تطالب بتجميد الثووة » 
والتحول عن 'اهداف البناء الاشتراكى 
ووقف العيل من اجسل رفع مسيتوى 


الخرى يعد سريان كيرياء السيد العالى 


ان تتذذ - أت قعلا عت احتياجات الفلاحين وتتسهيل حياتهع كمكاتة الاجزاق 
وحل مشكلة الوقود فوق اسطح البيوت .. 
ومسيكون اعادة بناء القرية ااصرية مرتبطا بعهد كوربة الريق 


ى بعد عامين "م 


المشروع » من 7 الاء 
غير ان جمال عبد الناسر لم يواجه 
هذه الفكرية « بموقف دفاعى » بل قاد 
الدوار منللقا من « موقف هجومى » 
هو الاسرار المطلق على الميادىءوالاهداف 
الرئيسية للثورة ... ان الثورة اذتستوحى 
فى الاساس مصبالح العمال والفلاحين 
والشعب التادح كله ستواصل سسيرتها 
من اجل التقدم الاجتماعى © والتحرر 
الوطنى ٠‏ والوحدة العربية متنساينة 
البشرية التقدمية فد الاستميان القديى 
والجديد ودفاعا عن السلم العالى ., 
ولو اننا تابعنا اسسلوب الرئيس فى 
تأكيده الحازم على الطايع الشمسعبى 
والتقدمى للنورة لرأينا انه تفادى ان 
يراجه السامعين بكلام فى السببيوميات 
المجردة وانه التزم بالخطوات التالية بن 
اولا : اداد حوارا بجادا بهدنالاتتاع 
وكسب المستيمين الى فكرته ده 
ثانيا :انه رفضى فى كلمراحل امناقشة 
المصالحة مع الافكار الخاطئة والمندرفة 
ثالثا : وضسع ااثقفين فى اطارى التجربة 
المسرية وونسعايديهم علىنبضات العمل! 
الثررى »د 


: وضع المثقفين فى مسكائمم 
ا لل من شمأنهم ولم لدقدم 
الى الفسرون والاستعلاء موضها أن 
النمعب يندرعم ويدتاج اليوم وذلكبقدن 
ازاموم بقنسايا الشعب وولائهم لاهداف 


على هذه الارسية ! ارنسية التمسك 
الحازم بأهداف الثورة ! والرفض القاطع 
للتفريدل فيها تقدم عبد الناصر ليدل 
امشسكلات المادية لمبسوثين فجاءت الحلول 
خادمة لليبادىء العامة ومدعية لها ولي 
تنحرف بس يحال من الادوال يم لتصيج 
نوعا من التهدئة والتراجع .م 

وبعد » فان مثل هذه التتاليد الثورية 
فى حاجة الى ان 
وقد علمتنا الحيا ان هذا لا يتم على 
الورق بل على ارش المعركة » وفى غمرة 
اللقاء المثمر مع القوى صاحبة المصلحة 
فى تقدم الثووة وانتصارها ه, 

أبو سيف يوسف 


11ل سر 
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سوق فرفاوى 


لم ل صسحافة القاهرقدورا كبيرا تسلبة! القبوه 
| على مصدر جديد من مصادر الخطر + التى 
يتهدد عملياتالتذميه الاقتصاديةوالاجتماعية 
فى بلادنا ٠.‏ ففى سلسسلة من اإقالات 
3 حول السوق السوداء كشفت 
المدف غمخاية ماك الشسبكة منخالقى هذهالسوق والمستذيدين 
ملها.وكيف أن راحدا من مخازن أحد التجار حوىيضساعة 
تييتها نصف مليون جنيه » كثيرا منها تم نقله من الجمارك الى 
هذه المخازن مباشرة . دغم أن المستورد لهذه الامسناف: هو 
التطاع العام » وانها مستوردة لسد حاجة شركات ومصمبائع 

إقطاع العاء 
ولب ادل على جبروت تجار السوق السوداء من أن رقله 
غرباوى » استطاع بعد فرض الحراسة عليه وعلى عدد كبير من 
أسرته فى 1411 ») أن يبدأ من جديد وأن يجمع ثروة هائلة » 
مستخديا أبشمع الاساليب وأخبثها فى تحقيق أرباح هائلة بغض 
النخلر عن نتائج ذلكعلى كل ماتسعى البلد فسبيله فباستخدام 
مجموعة من ضعاف النفوس فى شركات القطاع العام »استطاع 
الردل أن يستولى على كل الواردات من عدد كبير من السلع» 
وخلق سوقا سوداء واعاد بيعها مرة اخرى لشركات القطاع 
العام محققا ارباح تصل الى 7٠٠‏ / » فسلك البوبينات يكلف 
الطن منه ؛..ه جنيه » ومع ذلك يبيعه بمبلغ ...8 جنيه .م 
وغرباوى لبس وحده فى ذلك »6 فقى النصف الاول من سبتمبن 
6 قبس على 5٠١‏ تاجر فى السوق السوداء 

ومع وجود تلك السوق ف بلادنا منذ مدة ليست بالق 
الا ان سعار تجارها قد ارتفعت حدته بعد ان اعلن الرئيس 
جمال عبد الناصر نقل تجارة الجملة الى القطاع العام فى مدى 
سئوات ثلاث ٠‏ والسبب الرئيسى فى نشوء السوق السوداء » 
هو أن الدولة تذوم من جائب بالاستثمارات الرئيسية © كما 
تحدد من جائب آخر حصة رأس المال الخاص فكثير منالمجالات 
بما يمنئع سيطرته سلى مقدرات البلاد كما أن طبيمة رأسالمال 
ذاته » تجمله أميل الى الاعمال الطفيلية » غير المنتجة » والتى 
تم فيها دورته بسرعة © بل وقد لا تتم اطلاقا » ومع ذلكتحقق 
أعلى عائد ممكن » كالمثماربات واازايدات والسمسرة والسوق 
السوداء ., ومن هنا كان اقبال كل من ملك نقودا من التجار 
علىشراء سلهوتخزينها واعادة بيعها فيالسوق السوداءء. 
وبالاضافة الى هذا السبب الرئيسى تجمعت عدة أسباب ثاد 
ساعدت على خلق السوق السوداء واتساع نطاقها حتىكسملت 
كل أنواع البضائع ( أكثر من .0 سلعة ) بل والخدمات» 
فكثيرا مثلا من الاستمارات المطلوبة فى اعمال معينة تباع فى 
السوق السوداء » ونذاكر السكك الحديدية والسسينما بل 
ومباريات الاهلى والزمالك . وأهم هذه الاسباب هو عدم وجود 
تخطيط علمى ودقيق لاحتياجات البلاد من لع معينة »واحتياج 
كل منلقة منها ٠‏ فكثيرا من التقديرات نتم ارتجالا ودون 
متابعة لاحتياجات سوق شديدة التنوع والتغير ونقسن العمل 
الجماهبرى فى هذا الصدد »© اذ أن تقدين الاحتيلبةت ليست 
ارقاما يفسعها موذلفون فى مكاتبهم حيثها اتفق ٠‏ 

ومبا ضماعق من خطورة هذا الوضع أن حجم الاستهلاكقفق 
قفرات هائلة بسيب التعديل الذى طرأ على قوزيع الدخل مما 
أدخل قطاعات كبيرة من المستهلكين لاول مرة فى سوق كثير من 
السلع ٠.‏ فاذا ما أضفنا الى ذلك شسخابة العمل الانقائى 
الذى تقوم به الدولة مما يحدد قدرتها على الاستيراد منجائب 
ويضطرها الى التصدير من جانب آخر » علاوة على الحصار 
الاستعمارى ب اتبينا جزءا من معالم الصورة ٠‏ ومع كل هذا 
فالكتلة الاساسية من حاجات الاسنولاك المحلى متوافرة بكميات 
تكفى الاستهلاك»كما فالقمح والذرة.ولكنالتجار يخزنونالسلع 
ويخلقون حالة مفتعلة من الندرة 6 ترفع السعر الى الضعف 
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سل تقارزر الأششهن سم 


أو ما يزيد فىْ بعش الاحيان ؛ يضمان الى ذلك قصور وسائل 
النقل مما خلق حالة من التكدسس فى الجمارك ومنه !ا من 
بن الوصول الى أيدى !...تهلك . وهناك أينا عدم 


ام السوق السوداء ؛ كما يقول السيد 


المغربى وكيل وزارة التموين 6 أن بعضما من مسئولى القطاع 
العاى : .,م نقسهم ,ديرو الشركات فى ظل الملكية الفردية )وهم 
ان لم يخربوا عن وعى » فأنمعف الايمان أن العقلية التى 
درجوا عل 


تجعل منهى أداة فى يد المتلاعبين ٠‏ الذين يستغلون 
ار الصفار فى بلادنا ( اذ يوجد امه ألف تاجلن 
تجزئة » (١5‏ ألف بائع جوال ) فى الحصول على السسلع من 
مصادر توزيعيا والتحكم فى آسبيعارها بعد مسدب الكيلة 
الاساسية منها من السوق » وانشاء مصائع وهمية تحصل على 
حصص بدجة تصنيعها فمثلا تحصل المصائع على طن الصاج 
سين جنيها ؛ ويباع فى السوق السوداء بمائة وعشرين 


جنيها 


ويضين الدكتور عبد الرازق حسن الى ما تقدم من أسباب» 
أن عادات الاستهااك ما زالت عادات راسمالية ؛ بمعنى أن 
المستهلك لا يبحث عن سلعة بديلة بل يتكالب على السلعة التى 
تقل <تى وان كانت غير غضرورية لاعتبارات غبر جوهرية فى 
أغلبها . واذا ما اسنطردنا فى تعداد الاسباب فلن ننتهى ؛وهى 
تكمن كلها فى أمر واحد هو أن اجهزة التقدير والتوزيع »عى من 
نتاج المجتمع السابق والتغييرات التى تمت فيها لا تتناسب مع 
مرحلة التحول 

والسوق السوداء ؛ تهدد كل محاولات رفع مستوى المعيثشة 
بذلك الارتفاع المسطنع ى الاسمار الذى يلتهم أى زيادة فى 
الدخول فضلا عن أنها تستهدف خلق حالة من القلق والضيق 
لدى الجماهير ويصيب خطط التنمية بالمجز ؛ فاخفاء ملعا 
والسلع الوسيطة او رفع لمنها يعطل الانتاج ويرقع من نكلفنه 
كما يستهدف تجار اللبسوق السوداء النيل من سسمعة القطاع 
العام وتخريبه » وتدمير خطة التنمية وجعلها عاجزة عن تحقيق 
أعدافها . وهذا العمل يكمل محاولات الشسغط والدمسان 
الاقتصادى الاستعمارى بأساليب غاية فى الدهاه وصلت إلى 
حد اخفاء الفكة والاتجار فيها 

وتدور أغلب الحلول حول القضاء على ذلك العدد الهائل من 
الوسطاء ؛ واحكام نظام التوزيع > وأعمال الاتابعة ٠‏ وفهذا 
يلعب التنظيم السهاسى دورا تتسع أبعاده © فهو من جائبٍ 
يساعد على وضمع تنديرات سليمة للاحتياجات © كبا يكشف أى 
محاولة للتلاعب : واذا استدعى الامر يخلق عادات استهلاكية 
جديدة ويقطع الطريق على كل محاولات بذور الثسك والقاق 
والضيق بم 


© 
آأوفد الصحفى اللبثانى 
يشارك فى أعياد ثورة يوليو 


الطليسة قد دعت كل من الاسسستاك 
حسسين مروة رئيس تدرير « الطريق » 
كأنت | 'لنانية » والاستاذ أمين الاعور رئيس 
حرير النداء اللبنانية الى زيارة القاهرة 
لشاركة الشعب الاحتفال بأعياد ثورة يولبى 


والشيفان اللينائيان من ابرز الشخصيات الصحفية والادبية 
فى لبنان الشمقيق والوطن العربى كله ٠‏ فالاستاذ مروة اديب 
وناقد مرموق ٠‏ كما ان الاستاذ الاعور كاتب سسيابسى 
يعرفه القراء العرب بمقالاته ونعليقاته التى تنقرها النداء , 
وقد بدأت.زيارة الضيفين من١5'يوليووانتيت‏ 74 أغسطس م 


أبس ول سم 
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وتد أتبح لهما أن يشاركا الشعب العزبى فى مشر أعياد يوليو 
فى الوقت ذاته على التعرف على منجزاتالثورة 
فزارا أدموان ومديرية الت وبعنى الصناعات فالاسكند. 


وفوق هذا كله فقد أنيحت فرصمية لقاء عدد من 
الساسة وين الصحئيين والادبام والفنتين 

ولعلنا لا نعدى الحقيقة اذاقلنا أن زيارةالضيفين لاجيهورية 
ة ااتددة قد نمت فى ظل التسعار الرائد الذى رفعتسه 
اهرة : شسعار وحدة كل القوى الثورية فى الوطن العربى ٠‏ 

والحق ان هذا الشمعار كان محل حوار مفيسد وجاد بين 
الغفيفين وبين أسرة تدرير الطليعة © بل بينهيا وب إن كل 
الشسخصيات التى اتيح لهيا فرص اللتاء وتبادل الرأى معهما ٠‏ 

وزاد من أهمية هذه اللقاءات أن القاهرة كانت تستضيف فى 
احتفالات يوليو أكثر من مناضل وطنى وتقدمى من 
عربى ٠‏ وبالفعل أتيح للضيفين أن يلتقوا مع اسرة الطليعة 
بالاستاذ حسن الطاهر زروق الشسخصية السودانية المعروفة » 
والاستاذ نورى عبد الرازق وعدد من المناضلين العرب' ٠‏ 

ومن خلال تبادل وجهات النظر بين الضميونف وبين أسرةتحرير 
الطليعة وضمعت بعض الافكار أو القضايا التى يمثل التأكيه 
عابيها يه فى حد ذاته مه غدمانات .وضوعية لوضمع شمعار وحدة 
القوى الثورية موضمع التنفيذ .م 

لقد دار الدوار مثلا حول بعض النقاط التالية 5 

أولا : أن الوطن العربى يجتاز مرحلة ينلاحم فيها النضال 
الوطنى والاجتماعى ٠.‏ وهذا التلاحم يضمع قفمية وحدة القوى 
الثورية وضعا جديدا يتخملى اطار الجهات الوطنيه التقديدية 
التى كانت تتشكل فيما مغى إاواجهة هذا الموقف المؤقت إى 
ذاك ٠‏ او هذه المرحلة التاكتيكية او تلك ٠‏ 

ان الشعور كان يتزايد بأن القوى الثورية العربيه قد 

3 اث التاكنيكية ودخلت مرحلة 'للقاء على 

وثابتة ؛« 
ثانيا : أن القوى المؤمنة بالاشتراكية العلمية ( وذلك مهما 
اخنلفت المدارس التى تنتمى اليها ) ب هذه القوى مدعوة الى 
أن تكون النواة الصلبة لكل لقاء ولكل وحدة بين الثوريين 
العرب .. وان تراص صفوف كل المدارس المؤمنة بالاث-تراكبة 
العلمية هو الذى يؤمن استيرار الوحدة بين القوى الثورية 
لان الاشتراكية فى البلاد العربية قد أصبدت الحلقة الرئيسبة 
التى تجمع الطلائع الثورية حول شمعارات طويلة الامد ٠‏ 

ثالثا : ولقد ساد اقتناع اثناء اللقاءات بأن قضيسبه بناء 
الاشتراكية فى الجمهورية العربية المتددة قد أصبحت الشغل 
الشاغل لاوسع الجماهير من غمال وفلاحين وثوريين -ثقنين ., 
وانه فئد بات واغمحا كل الوضوح أن هذه الجماهير التىنلنفن 
حول قيادة الرئيس عبد الناصر الثورية انما تناضل فق جميع 
الميادين لتفتح بحسم طريق الانتقال من الرأسسسمالية الى 
الاشتراكية . وهذا كله مب كيا عبر الضيون المعرب ل :ذما 
يلقى على الجمهورية العربية المتحدة ‏ بحكموضعها الثورىي, 
مسئوليات مضاعفة فى البادرة من أجل أن تستقطب اللقاءات 
بين القوى الثورية فى الوطن العربى ٠.‏ 

رامعا : ولقد كانت اللقاءات فرصة ثمينة للتعرف على لامح 
النمال الثماق والعنيد الذى تخوضه القوى الثورية داخل 
هدد من البلدان العربية فى مواجهة الاستعمار العالمى وعملائه 
ومن أجل اجراء تحولات اجتماعية جذرية ٠‏ وعلى سبيل المثال 
فد عرض الضيوق اللبنائيون تجارب القوى الوطنية والتقدمية 
فى بناء « جبهة الاحزاب والهيئات والقشسخصيات الوطنية 
والتقذمية ) ٠‏ 1 

ومن البديهى أن هذه التجربة التى تتعلق آسساسسا بظر 
لبئان السياسية والاجتماعية الخاصة, لا يمكن أن تعمم على 
بقية البلدان العربية أو تنقل اليها نقلا آليا . لكن هذه التجربة 
تقدم ميم مع ذلك م خبرات هامة ودروسا من حيثالمنهج 
والاسلوب الذى استقرت عليه القوى الوطنية والتقدبية من 


113 سم 


أكثر من بلد" 
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أجل دض صقوقها وحلٌ التناقضمات والخلاقات بيئها الحلّالذى 
يؤدى الى الوحدة والى ن الوحدة لقد نيا العمل 


فى توحيد القوى الثورية على اذنلافها من شلال البدء بنقاط 
الالتقاء ؛ والعمل المشترك فى الممارك النضالية ٠.‏ وبفضشيسل 
استجابة اطراف الجبهة وتفاعلها مع احداث الودلن العربى 
الكبير » وعن طريق الحوار المتسم بالصبر والاناة نبت الجبهة 
توطدت آركانها وأصبحت لها فاعلية واضسحة فى حياة 
السياسية م 

هكذا وحول عدد من القضايا الاخرى اكدت اللقاءات ان 
القوى الوطنية والتتدبية فى البلاد العربية انما تستجيب بعبق 
وحماس لشعار وددة التوى الثورية فى كل الوطن العربى ,« 

ويمكننا أن نقول أن زيارة الفشسيوف اللبنانيين قد دعمت 
احساسي بالاهمية وبالدور الذى يمكن أن لعبه القاهرة فى 
النضال من أجل توحيد كل القوى الوطنية والتقدمية فى الوطن 
العريى + وان احتكاكهم عن قرب بالتجربة الثورية فيالجمهورية 
العربية المتحدة قد ملاتهم بأكثر الانطباعات ايجابية الامر الذى 
عبرت عنه بحسم وتركيز هذه البرقية التى أرسلها الىالرئيس 
جمال عبد الناصر الاستاذ مروة والاستاذ الاعور » وذلك قبل 
مغادربهم القاعرة . واذا جاز لنا أن نلخصها فى كلمات قلنا 
ادها انما تعبر عن انفعال خلاق ومخلص بمنجزات ثورة يوليو 

اوب خلاق ومخلءى أيضا للش سارالذى رفءتهالقاهرة تسفان 

وحدة كل القوى الثورية فى الولن العربى ‏ 


© 
اجتماع اللجسة التلنيذية 4 
لاتحاد ««يطتبه الدولى بالتاهر: 


يوليو 1137 عقدت اللجنة التنفيذية لاتحاد 
5 الطلبة الدولى اجنماعها فى القاهرة بدموة 
5 بن الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين كما 
نسى الدعوة كذلك اتحاد الطلبة حي 
بالقاهرة ٠‏ 
ولقد شهد هذا الاجتماع ممثاون من اغلبية اانثلمانالطلابية 
فى البلدان السربية والافريقية وقطاع كبير من منثليات الطلبة 
بأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا ٠‏ 
وجاء اتعقاد هذا الاجتماع فى القاعرة تقديرا لدورها البارز 
فى حركة التحرر الوطنى للشسعوب الافريقية وشعوب الشرقين 
الاوسط والادئى ٠‏ 


ولقد عقد الاجتماع فى وت يحتدم فيه السراع ألغالمى بين 
قوى الاثتراكية والسلام والتقدم من ناحية وقوى الامبريالية 
والغهر والعدوان من ناديه اخرنى ؛ فى وقت تصطدم فيه قوى 
الحرية والاستقلال بعنف مع قوى الاسستعمار والاسستعيار 


المنلمات الطلابية الفيتنامية فيجنوب فيتنام وفىجمهورية فيتنام 
الديمقراطية » وتقرير عن خبرة حركة الطلبة الدولية خلال 
عشرين عاما ودور الاتحاد الدولى فى تدلوير وتدعيم تشسساين 
طلاب العالم ووحدتهم م وتقرير عن دشمال شسعوب وطلاب 
افريقيا ويلدان الشرقالاوسط والبلدان العربيةضد الامبريالية 
والاستعمار والاستعمار الجديد بزعامة الاميريالية الامريكيةومن 
أجل نحقيق التدرر الكامل والتقدم الاجنياعئ ٠‏ 

وفى هذا الاجتماع عبر المجتمعون عن تقدير خاص للثورة . 
المصرية باعتبارها حلقة رئيسية فى حركة التحرر الوطنى بقيادة 
جمال عبدالناصر القائد البارز فيحركة التدررالوطنى العامية. 
واستعرض المؤتير بتفصيل الوضع فالبلاد العربية والافريقية» 
والكفاح التاريخى لشعوب وشباب هذه البلدانضد الامبريالية 
والرجمية مه 
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وادان المؤتمر اسرائيل كقاعدة للاببريالية وكسلاح .ناسلحة 
الاستعبار الجديد ب فمنذ قيامها والولايات المتحده بقدم لها 
نويا 15٠‏ مليون دولار عدا ما نقدمه اليها الهينات الامريكية 
الاخرى كالنقطة الرابعة وهيئة المسونة المبادلة .. الخ وقدمت 
اليها المانيا الغربية ...ره؟ ليون مارك الماتى وى السنين 
من 1148 الى 1137 أصبح رآسى المال الاجببى المستثير فى 
اسرائيل اربعة الاف سلبون دولار . ولذا أعلن المؤتيبر أن 
اسرائيل ليست الا واحه زائفة للديمقراطية العربية ؛ وان 
ضال السهب الفاسطينى عادل لانه جزء من الحركه العامة 
المعاديه للامبريثية ٠‏ وأعلنت وثائق الاجنماع : 
يريدون تسفيه المسالة الفلسطينية بطريقة 
تتعارض مع مصسالح الشعب الفلسسطينى ٠‏ ولكن الشسسعب 
رالطلية العده.طينيين ملتذون دول مدذا.ة التحرير الفلسطينية 
والاتحاد العام لطدبه فلسطين يراجهون خطط اسرائيل ٠‏ ولقد 
أيه اتحاد الطلبه العالمى دائما كفاح الشعب الفلسطينى فى 
نضاله من أجل حفوقه الشرعية »؛ وهو لم يعتبر المشسكلة 
الفلسطينية أبدا يشكنة مهاجرين أو مشسكلة نقديم احسان » 
ولكنه اعنبرها مسآلة صراع نسد الامبريالية .ولقد كان الاتحاد 
الدولى الطلبة هو المنثلمة الدولية الاولى التى اعترفت بالانحاد 


العام للظلبه الفلسطيبيين وهو الاتحاد الدوتى الوحيد الذى 
يحتفل بيوم 10 مايو كيوم دولى للتضامن مع شسيبعب وطلاب 


فلسطين 6 


اع أعلن مجلس الطبة السوفييت تقديمسه هدية 
الالسسامنين كرمز للنفمامن معهم ولتأييد تضالهم 
مواد لبناء مدرسة تسع خمسة آلاف طفل 


من أبناء المهاجرين . 
اقلق الاجنماع ب أن الاستعمار وبصفة خاصة الاستعمار 
الامريكى يسعى لد فود الحلف المركزى ‏ السنتو » تحتستار 


الدين ,محاولته اقامة حلف اسلامى تسعى السعودية وايران 
لاقامته .وهدف هذاالتجمع الرجعىهو مواجهةمو وانتصارات 
حركة التحرر الوطنى الممعادية للامبريالية فى البلدان السربية 
وبعض البلدان الافريقية وخاصة فى الجمهورية العربية المتحدة 
ان هذه المداولة تهدف الى القضساء على النظم التقدمية فى 
البلدان العربية بالنآمى » بما فيه العدوان العسكرى ومساندة 
النظم الرجعية والحفاا على المصالح الادتكارية الامبريالية 
رافسستمران فى .هب بترول العرب والمواد الطبيعية الاخرى 
وتدعيم القواعد المسكرية الامبريالية فى عدن والبحرين وليبيا 
والبلدان الاخرى ٠‏ ويهدف هذا التجمع الى تدعيم سياسة 
اسرائيل العدوانية فى امنطقة كقاعدة رئيسسية للامبريالية » 
والتى تستخدم كمركز لتيديد حركة التحرر العربية الوطنيسة 
ولتوس.يع سياسة الاستعمار الجديد فىافريقيا ٠واعلن‏ الاجتماع 
شجبه لاحلف الاسلامى والذى يعتبر حلقة من حلقات هجوم 
الاستعمار الجديد على قوى التدرر والثورة الاجتماعية والذى 
تعارضه بحسم الجمهورية العربية المتحدة والجزائر وسوريا 
واليمن ٠.‏ 

وأعلن الاجتماع ان حلف « السسنتو »4 يعبىء بصفة خاصة 
القوى الرجدية والدملاء همد الجمهورية العربية المتحدة ويدبر 
المؤائرات لاغتيال قادتها وذلك لانها تقوم بدور بارز وطليعى فى 
مساعدة ومسائدة كل نضصال معاد للامبريالية ف البلدان العربية 
والافريقية ولانها وقادتها يدعمون بجدية التطور التقدمى فى 
بلادهم ٠,‏ 

وحيا الاجتماع الدولى الدور التحريرى العظيم للجمبورية 
العربية المتحدة فى اليمن وهى تواجه التدخل الماكى الرجعى 
والامبريالى ٠‏ وأيدالمجتيعون النقاط الايجابىفالمجال العربى 
لتجميع وتوديد كل الذوى التقدمية فى النضسال من أجل 
الديمقراطية والاستقلال الاقتصادى والسنياسى الكامل وضد 
خطط الامبريالية لاقابة احلاف عسكرية عدوانية وضد الرجعية 
ومن أجل التقدم الاجتماعى 0ه 
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سل تقارتر الشهن سس 


وأعلن الاجتباع بعد دراشة للوضع فافريقيا تقامنالاتحاد 
الدولى لابالبة مع شعوب افريقيا فى نضالها اتصيبعب سد 
الاستعيار و لفيا الجديد وبصفة خاصة ضد مشروعات 
ومؤامرات الولايات المتحدة ا ود موجة الانقلابات 
لمدبرة نسد حركة "التحرر وضيد الثورات الاجتباعية ؛ وأدان 
الاجتباع النقساط الاسرائيلى بامبارة سلاح من أسييلحة 
الاستعيار الجديه ب فى القارة . 

وأعلن الاجتماع أن الاتحساد الدولى الطلبة اذ يركذ كل 
مساعداته لافريقيا على أساسس الكفاح ذمد الا : 
الاستعمار فانه يقترح برنايجا لنشاطه فى القار 


بتغدمن أ 
© عند ندوة عن الاستعمار الجديد فى افريقيا ووسيمائله 
والكفاح ضدها ... 


© تنظيم نقاش عن المشاكل الجابعية الافريقية مر 

© تنظيم ندوة عن الوحدة الافريقية ٠‏ 

© فتح مركز دولى فى القارة بالتفسسامن مع منظية من 
المنظيات العضوة فى اتحاد الطلبة الدولى لمحو الامية فىالقارة 

0 الاهتمام بالدعاية للمشاكل الاذريقية بين طلببيية 
أوروبا الغربية 35 

© تقديم اازيد من المساعدان لفسعوب المستتعيراث 
البرتغالية وتكوين لجتة للتضيبامن الدولى مع شبعوب هذه 


الاوروبية والافريقية ٠.‏ 


القد كان اجتباع القاهرة يب مكسبا دوليا فسخيا لاتحاد 
الطلبة الدولى فى نضاله من أجل وحدة طلاب العالم ومكسسبا 
دوليا هاما لكفاح الشعوب العربية ضد الاستعبار والرجعية, 
وتأييدا بالغ الاعمية لشعب فلسطين فى نقماله العادل من أجل 
استرداد ألوطن السيليب 

ى 
بوم سوربا 


الصصسيا, 


مواجهة نشيطة لأرجعية والصهيونية 


سوريا مسرحا لاحداث متتابعة »© بثشسيرة 


1 وخطيرة : 
داقن 3 © ففى 16 يوليو المافى حدث العدوانم 
الاسرائيلى على مواقع العيسل فى مشروج 
استثمار روافد نهر الاردن .ه 
© فى ٠١‏ يوليو استيقظت دمثق والمدئ السورية على, 
اكبر عملية اعتقالات للمئاصر الرجعية والمتآمرة منذ حركه 
الجيشى السورى الاخيرة فى 17: فبراير ٠‏ 
© وفى ١5‏ اغسطس حدث العدوان الاسرائيلئ الثسقى 
خلال شمهر ؛ بدأ هدوانا بحريا قايت به الزوارق الحربية' 
الاسرائيلية فى بحيرة طبرية » ثم تحول الى معركة بدريةجوية 
كبيرة بين الجاتبين ٠‏ 
وطيلة هذه المدة ومجلس الامن' الذولى مشسغول تارة 
بشمكوى تتقدم بها سوريا > وتارة الغري: تسترق للح ري 
اسرائيل ٠‏ 
وتميزت المرحلة الاخيرة بان 'معظم الاخبار عن القطس' 
الشقيق كانت تدور حول التآمر الرجعى الاستعبارى المعيوم 
عليه » بعد ان اتضحت الاتجاهات التقديية الجادة الحكم 
الجديد فى دمشق وفيما يتعلق بالمؤامرة الرجعية ٠‏ 
بلع عدد المعتقليج. فى الساعات الاولى من صباح يوم .؟ 
يوليو حوالى ثلاثبائة ٠.‏ وقد اعلنت قنيادة الحكوية ان 
الاعتقالات احبطت عملية بسيلحة كانت تسعى الى قلب نظام 


ب 11ل مم 
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دء ابراهيم ماخوس 


الدكم وقرش نظام على سوريا ٠‏ وتلخص الدوائر 
المطلعة حلقات العملية التى احبطت فى الاتى : 

© اتخاذ مدينة طرابلس اللبنانية » ومناطق الحدود 
الاددنية » تواعد لاعبال تسلل ضد سوريا » يقوم بهسا 
عدد من رجال العثمائر » وفلول من حزب الشسعب والحزب 
الوطنئ المندلين ٠‏ 

© تحريضش بعض المناصر الرجعية لعمل ترد فى جبسل 
الدروز 

© استمالة بسن العناصر الرجعية المغايرة فى الجيشن 
السور © ونخاضة فى الؤاة خض .+ 

© اتصالات وابسعة بالتجار بهدف تدببر اضراب للتجار 


الموريين ٠‏ 
والتبويل الاسساسى لهذه العمليات يأتى من السعودية » 
وتوبب جميها لتتم فى وقت يتزايد فيه الضغط العسكرى 
على سوريا من جائب اسرائيل ٠‏ 
ابا من المدوان الاسرائيلى » فان مجلة دافار الاسرائيلية 
بيوئية تجاه سوريا 
تقول ؛ 9انالسوريين 
يتمتعون بتفوق طوبوغراى ٠‏ فيراكزهم المرتفعة محصنةجبدا 
فى وجه النيران المنمادة » واسكات هذه المراكز بتطلب 
استخدام اسلحة ثقيلة ق الاسلحة التى تستخدمها 


جيه غربة انتقابية لهم بواسطة الطم ا 
إق الجثراق نسبى فقط ٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت لم يقذف السوريون اية مسستعيرة » الا انهم لميمئعوا 
جوادث التسلل »© ١‏ 

فىهذه العبارات الموجزة تسفر الصهيونيةعما كانشتبيتهين 
هدوان وثسيك ٠‏ فالحكومة السورية تمضى بكسهجاعة فى 
النهوس بالتزاماتها ازاء تنفيذ المشروعات العربية لاستثبار 
دوافد نهر الاردن ب ردا على المشروع الصهيونى لتدويل 
بيا النهر ٠‏ كذلك .سبحت سوريا س بعد العداء الذى 
كشقت همنه السلطات الاردنية منظية التحرير الفلسيطيئ 
اصبحت سوريا مصدر خطر على الكيان الصهيونى ٠‏ لذلك 
دبر الصبهبونيون بمدوائهم فى ١6‏ يوليو على مواقع العمل 
فى مشروع استثهار نهر الاردن 6 باستخدام الطائرات ١‏ وكانت 


14ل سم ٠١‏ 
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القوات السورية على اهبة الاستوداد وتمكنت بالفعل من 
اسقاط طائرتين من طراز ميراج ٠‏ وتقدمث سسوريا بشمكواها 
الى مجلس الامن ٠‏ وعلى الرغم من ان احدا من الندوبين 
فى المجلس لم ينف حدوث العدوان الاسرائيلى بل اناسرائيل 
ذاتها تقدمت بمذكرة تقر فيها بالاعتداء وتملنه صراحة »الا ان 
المجلس ( فى جلسة » امجسطس ) عجز من اتخاذ قرارٍ بادانة 
العدوان الاسرائيلى ؛ وذلك لان تسعة من اعضضاله ابتنموا 
عن التصويت بادانة المستدين ( امريكا »4 بريطانيا ؛ فرئسا » 
فرموزا »© اليابان » اورجواى » نيوزيلاندا » الارجئتين ) , 
وهكذا نجح المستعهرون واتباعهم فى دجم المدوان الإسراليلى 
وتشجبعه . ولم يفت على حكام تل أبيب ازيتباهوا بهذه 
النتيجة «الم#مجعة» © وتحريض انصارهم من رجعيى البلاد 
العربية على مواصلة جهودهم الانهزامية ٠.‏ فصرح احد 
وزراء اسرائيل « ان الغارة الاخبرة على سوريا ساعدت على 
تدعيم الحبيب بورقيبة من قضية فلسطين » . 

واذ فشل العدوان الاسرائيلى فى الثيل من معنويات 
دمشق » وفشل التآمر الداخلى من قلب الحكومة » وفشل' 
الرجعيون حلفاء اسرائيل فى كسب جديد من الدهمالاس.تسياري 
للعدوان © عاودت اسرائيل اس.تفزازاتها بعد ثسهر واجد. 
ففى ١6‏ اغسطس جاءت زوارق اسراليلية مسلحة تمتدي على 
الشراطىء الشمالية الشرقية لبحيرة طبرية . وقد اذاع 
راديو دمشق تصريها إسلول فى وزارة الخارجية السورية 
جاء فيه : « ان سوريا كانت تنتظر الفرصة بعد المسدوان 
الاسرائيلى الاخبر الذى وقع يوم ١6‏ يوليو الماشى علىووائع 
العبل فى مشروع لبر الاردن داخل الاراضى السسوريةاتلقن 
اسرائيل درسا لن تنساه ابدا . وقد سنحث الفرميبية 
ودمرت جميع الزوارق الاسرائيلية التى انبللةتالعدوان فى 
بحبرة طبرية » ٠‏ 

وجاء من وراسل الاعرام فى تيويورك ان بومسادر الإيم 
المتحدة ترى ان هناك دافمين وراء السسدوان الاسرائيلى 
الجديد : اولهها ان الاجتماع الاخر اجلس الإبن آند ش.جع 
الاسرائيلبين اذ ان الدون الغربية لم ثس.تنكر هذا العدوان») 
والدافع الثاثى ان ال-كول يسسى لتجويل التباه الاسيرائيلبين 
الى الخارج بعيدا عن تطورات الإزمة الإتتصادية » . 

ومن دمشق ؛ وجه الدكتور ابراهيم ماخوس “رزير خارجية 
سوريا ونائب رئبس وزرائها » انذارا الى اسرائبل بانسوريا 
سترد فى داخل اسرائيل على كل اعتداء ابسرائبلى يقعملبهاء 
ولن ترجم فى ذلك الى الامم المتحدة , كبا اذاع راديو دمشق 
ان سباسة سوريا تجاه اى استفزان اسراثيلى ستئفذها دون 
تقديم شسكوى تمهبدبة الى الامم المتددة © وائها لن 
البوم فى موقف الدقاع بل سستكون اسرائبل 
يلنزم الدفاع ويلجا الى الامم اإتحدة ١‏ 
دكوية سوريا ماشبة فىاستراتيجبتها الخامة بجر التجرس 
القمسة ) وانها مستمدة دائبا أواجهة المدوان وبطاردته 
الى قواعده ؛ وان على اسرائيل ان' تعرف ا ناستراتبجية 
سوربا هى الانتقال من الحرب الدفاعبة الى الحبرب 
الهجويبة لوفسم حد لتفاخر اسرائبل بالتفوق المزعوم ٠‏ 

وابدتدوائر الجامهةالعربية|جتهايها الكبر بتطوراتالاحداث 
ووادصلت لحان استثمار مياه الإردن اعبالها بهبة بضساعنة 
وجاء من معظم عواصم الدلاد العربية تأببدات على جميسع 
ات للموقف الذى تتخذه الحكوبة السورية © وانكانت 
لا يفوتها ان تمبز سين الحقيقى وغبر الحتقى فى هذه 
التأبيدات . أأكد الدكتور الاتاسبى ان سبوريا تتخذ البخطوات 
اللازية لتنسدق دناعها مع الجمهورية المرببة المتجدة .ربها 
حكوية الاردن قد عرضت على سوريا استعدادها 
لإى مساهمة تطلشها فى خلال الاشمتاك السابق فى شسهر يوليو 
المافى »© ولكن مسسئولا سوربا كيرا صرح فبيا بعد مانسوريا 
ليست فى حاجة الى هذه المساعدة ؛ وتساءل عن الدرافع 
وراء العرض الاردنى © بل واتهم رئيس الدولة في سوريا 


ع 


ارا بن الإن ٠‏ وان 
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ل وقال ان ١1!تنماتلة‏ 


-ورية جاعت من ناحية 


راحدة لرتفها » .م 
و العراق 
صصص 
حكومة جديدة وتركة مثقلة 
١‏ اغس.طسس 1177 طلب عبد الرحين غارق» 
1 رئيس جمهورية العراق © من مبسدالرحمن 
ف البزان ان يقدم اسستقالته من رئاسسة 


٠‏ ولم تكن اسستقالة 
5 سبة لكثير من المعلقين 
المتتبعين لاحداث القطر الشسقيق . ٠‏ وبعد استقالة البزاز 
افاضمث كثير من الصمدف القومية والتقدمية فى العسالم 
العسريى فى ذكر الاسسباب التى أدث الى دقعها الى 
الاستقالة فى النهاية .ومن هذه الصحف صسوت العروبة 
البغدادية » والحرية البيروتية © ورون اليوسف القاهرية 


يت على حكم البزاز» 
الذى استمر حوالى هام » فى النقاط ١‏ : 

فى المبدان الاقتصسادى : 

© على الرغم من أن اجراءات التاميم التى اتخذت وصين 
5 كانت «حدودة ام تتجاوز مجموع رؤوس اموال الشركات 
المؤممة 7١‏ مليون دينار الا أن البزاز أعلن أن دكومته سستعيد 
النظى فيها 

© خفض المدة المقرزة لدفع تعويضات لمن طبسق عليهم 
قانون الاصلاح الزراعى من 2٠‏ الى ١١‏ سسئة ؛ واحرى 
على هذه التعويضات فوائد لم تكنموجودة فالقانونالاصلى. 
وزاد من ذيبة السلف المعطاة للاقطاعيين من ١6‏ الف الى 
الف ديثان , 

وباختصار » وعلى حد تعبير مجلة الايكونومست البريطائية» 
فتد رفع البزاز تسمار « الاشتراكية الرشيدة » » ت 
هن « الاثستراكيات الاخرى » “وتغطية لتراجعات عناجراءات 
كثيرة كانت قد اتخذت قبل توليه رئاسة الوزارة ٠‏ 

© اتجه نحو شركة النفط ساعيا لتحسين علاقته معهاك 
وءأناتلا من اجل توقيع اتفاقية جديدة ٠‏ وكان عبد العسزيز 
الوتارى ») وزير النفط فى حكومة طاهر يحيى » قد اجسرى 
مفاوضيات سرية مع شركات الثفط أهم بنودها هو الفساء 
القانون رقم .لم لسنة 1951 او تعديله بما يهدر مضممونه, 
وينص هذا القانون على الغاء امتيساز شركة النفط عن 
امراك من ارافى العراق »© والابقاء على امتيازها 
فى 6وءبز الباقية » اى م.لا ميلا مربعا » هى المساحة التى 
تستفلها الشركة فعلا .. اى أن هذا القانون حرر الاراضى 
فير المستغلة من ربقة الشركة »© وفتح المجال أمام صناعة 
بترول عربية فى العراق -. 

فى السياسة الداخلية : 

© فى.سميه من أجل العودة الى لمط « الديموقراطية » 
الغربية » حاول البزاز ان ان كافة اللإسسسات 
التى حكيت العراق منذ ثورة 1١4‏ تمول مؤسسات عاجزة» 
وقد ادخله هذا فى معركة مع القوى العسكرية 

© اعتقد البزائ ان فشل انقلاب .؟'يوئيو © الذى قاده 
لواء الجو عارف عبد الرزاق » .اعطاه الفرصة لتدعيم حكيه» 
فبدا عملية مطاردة واسعة النطاق للقوى العسكريةوالشمعبية 
التى اعتبرها ملتقية مع عارف عبد الرازق ٠‏ ولكن يبدو ان 
انتيجة هذا كانت عكسية ثياما م 

فى السياسة الخارجية : 1 

© .دقع البزاز شعار تدسين علاقات العراق مع جارتيها 
تركيا وايران وراى البعض وجهة النظر هذه تجعل مسستقبل 
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سم تقارتن الشهر سس 


العراق رهت نموائقة كل .ن البلدين ) أى بموانتة تياراتك 
السياسة الغربية التىتوجه خطوات الدك, فيهباءوالتى تعبل 
بمخطط واحد مع السعودية لمحاصرة. المد التحررى فالمنطقة 
ومحاولة القضا؛م ملية سم '! 

وتواجه حكومة ناجى: طالب. مهمات كثيرة ؛ ويتطلع اليهسا 
الجميع لتشفية التركة 'المثقلة ٠‏ وعلى. رأس المهمات التى 
تواجهها : ١‏ 

© المحافظة على السلام فى الثبال بتنفيذ الاتفاقيية 
التى تمت مع الاكراد فى 11 يونيى المافى ٠.‏ 

© علاج المشكلات الاجتباعية ب الاتتصبادية وفى مقدمتها 
الإدملاح الزراعى والتا والتنبية .م 

© العلاتة مع شركة النفط ٠‏ 

© توسيع الدقوق الديمقراطية للقوى الوطنية والتقدمية | 

ونقول «جلة الحرية البيروتية ؛ 8 أن الموضوع الاساسى 
الذى يطرح نفسه هو لقاء كل القوى الوطنية والتقدمية فى 
العراق داخل جبهة تأخذ على عاتقها مهمة خوضن معسسركة 
العراق الوطنية ودعماتجاهاته التحريربة فالداخل والخارج, 
ولكن هذه الجبهة لا يمكن أن تنشا فى الفراغ © ولابد من ان 
يوفر الحكم العراقى لها مئاخ الوجود من خلال سسياسة 
تقدمية واضسمحة ترد على سياسة البزاز فى كافةالمبادين » ٠‏ 

وقد أعلن ناجى طالب منهاج وزارته وابرز ما جاه فيه : 

© ان حكومته 2 ستولى اهتمابا لثلاثقطاعات هىالقبلاع 
العام والخاص والمصرى » » وستسبىء الجهود لتجتيق 
الخطة الخمسية للتنبية » ودعا الى التقش.ف الفببديد فى 
الانفاق ٠‏ 

© « تحئيق الوحدة الوطنيةوتدعييها ومنحالاكراد حقوقهم 
فى داخل الوطن العراقى »6 واعادة تنظيم الاتحاد الاستراكى 
بالتعاون مع جميع القوى القومية » , 

© اعادة التظر فى يعفن القوانين العسكرية تبي 
قانون الدفاع الوطئي والخدمة .العامة حتى لا تنصرفالقوات 
المسلحة عن العمل فى غير انها الدناعية ٠‏ 

© فى السياسة العربية تعمل الحكومة على ان الوطن 
العربى واحد والعراق جزء منه ٠‏ واكد تأبيد الحكوبةانظبة 
التدرير الفلسطينية حتى تستعيد الجزء المحتل من الوطن 
العربى ٠‏ 

© رفض المسراق للحلف الاسسلامى وكل التكتبلات 
الاستعيارية ٠‏ 

© فيما يختصص بتركيا وايران فسياسة العراق معهيا 
قنائبة على اسساس حسن الجوار بع الحفاظ على بمسالح 
المراق ضمبن المخطط العربى ٠‏ 


م المغرب 


بن بركة وستار الصبت 

زعماء حزب التجمع الوطنى للقوى الشسمبية 
الذى كان يتزعبه المهدى بن بركة ©» الى 
طلب عدد من الشخصيات البارزة التى ربطتها 
علاقة بالزعيسم المغربى اللمخطلوف »2 انٍ 
وا الى محكية الجنايات الفرنسيةٌ 
للادلاء بشهادتهم قى القضية عند ما يبدأ نظرها يوم © سبتبسر 
المقبل وذلك حتى توضع القضمية فى مغنيوئها السياسى الذى 

ابعدت عنه طوال الاشمهر ؛ الإخيرة ٠:‏ 
وقد لاحظ المراقبون المتابعون للقضصية أنه برهم تصريح 
دى لونكل وزير الدولة الفرئسى بأن الحكوبة الفرنسية «وتمة 
بالقغنية وتقوم بواجبها فيما يتعلق بها ؛ الا ان الصسسهافة 
الفرنسية التى اظهرت اهتماما واضجا بالقضية طوال الشبهور 
الماغمية » تميل فى الفترة الاخبرة الى اسدال دمثار من المبيبت 
حولها . وقد ذكرث مجلة الإكسبريس الغرنسية الخبرا ؛ ان 
هناك ضغطا متزايدا على رئيس مدكية الجنايات الفرنسية » 
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سسب تتقاوين التتتهن سب 


والمدعى الفرتسى العام لتأجيل النظن الى 


اتهام الجترال مهمد اوفقي 
اخنطاف زعيم المعار 
الا ان الأصادر الغ 


خسة المثربى »: 


ادلى السيدان معد مديسة أحود 


رئيس النقابة العامة للصناعاتالغذائية 
وحس ان الفيسومىي نائب السرئيس 
بحديث اجلة العمل ( الصدد 159 ب 


أقسطس 1955 ) عرضما شه مبزانية 
هذه النقابة العامة والتى تبلغعفويتها 
وفق تصريههم ماثة ألف عضو وعسدد 
لجاتها ,05؟ لجنة 

وارقام الميزانية النى عرضاها تقول 
أن ايرادات النقابة العامة فى العسام 
المأفى حنى 51/ه/1555 بتخ 15ما 
جنيه وهوالى ٠.١‏ مليموبلغت!لدروفات 
دنى هذا الناريخ 548519 جنديا وامه 
مليما ٠‏ 

وببان هذه المصروفات : 

© مصروفات اجتماعية ؟/ا؟ جرءثلا 


مليم 

ن مصروفات متنوعسة 1١5,6‏ اج 
و48 هايم 

© مصروفات مركسزية "6586 ج 
ولام؟ هليم 

© مصروفات اداربة 4156" ج 
و؟؟ مليم 

© حصص لجان .؟ . 154/5 ج 
و11) مليم 


© خصصص اجان من الارصدة .5 بز 
؟؟55 ج و5ءه مليم 

وننبين من ذلك اولا : ان نسسبة 
المصروفات تخالف 1ادة 150 منالقانون 
1 لسنة 1964 والتى حددت أوجسه 
المرف النقابى على النحو التالى ‏ : 
.* إز مصروفات آدارية للثقابة العامة 
ولجائها النقابية و.؟ /ر للجان لتنفق 
ونها على شسئون العمسال التسغية 
والاجتماعبة وااثقافية والهنبة و.! /ز 
قيمة: الستراك فى الاتحاد العام و10 بر 
تخصص للخدمات الادتماعية والثقافب 
والصحية وامهنبة اأشستركة التى ينتفع 
بها معظماعضماءالئقابةالعامقوالت 5 / 
الباقية يحتفظ بها أحتباطيا . 

ثانيا : ان المضروفات الادارية قد تعدت 
النسبة المحددة قانونا'بحوالى 1.١‏ /ز 
بل وتزيد على ذلك اذا أضفنا لهسا 


1ه 


اجل. غير مسمى ىق 
بر الداخلية المثربى فى قضبة 


المثربية بتأجيل المحاكية لاناحة الوقت الكاق البلك الى 
متصبا آخر ودون 


3 وفقد اماه وجهه 


0 ولد 

علنت المصادر المغربية المسئولة © ان حكومة المغرب وجبت 
ذيرا وصفته « بالهدوء » الى 0 الفرئسية اثارت 

قبه ( الروابط الدبلوماسية والثقافية والتجارية 


بين 


قد تصاب « بتدمير لا يمكن اصلاحه »© نتيجة لمحاكية 


النقابية الادارية 
فى الغالب ادارية . هذا فير نسبة قيادة بيروقراطية آدآرية تهتم بالنشاط 


الصررفات الادارية ااتضمنة فى القدر 
الممنوح للجان - 1١‏ /ز من السؤلام19 
ألف جنيه - 

ماذا يدنى ذلك ؟ أنه يعنى ببساطسة 
ان أتجاه نشماط مثل هذه الغبادة اتجاه 
ادارى بحت ٠‏ نشساط قمة © لايحقق أى 
بخدوات للعاملين ااشتركبن فى التننايمت 
لابحةق دورا فى عولية وشاركة التنظيسم 
النقابى ااماركة الطليعية فى بناء الوطن 
وبناء الانسان العامل ألذى سدبثى هذا 
الوطن . ان هذا الاتجاه الادارى فى 
التنظيم النقابى يعنى بعدا عن القاعدة 
الدمالية س وعن مشاكلها وخياتها . 

حقا ! هنا مخاتفة للقانونولكن!لشىء 
الاذطر والاهم مخالفة ميثاق العمسل 
الوطنى س ديث بقول مدسددا للنقابات 
مومتها :2( أن النقابات تستطيعممارسة 
ددثواياتها القيادية عن طريق الاسهام 
العدى فى رفع الكفابة الفكرية والفنية 
ومت ثم رفع الكفاية الانتاجيةللعمال.. 
كذلك هى تستطيع ممارسة مسئولياتها 
الايادية عن طريق صيانة دقو قالعمال 
ودد.الههم ورقسع مسستواهم المادى 
والأقاى -.- ويدخل فى ذلك اهشتمامهسا 
الاسكان التعاونىو الاستهلاك 
النعاونى وتئذليم الاستفاء الجديقصحبا 


ونفسبا وفسكربا مسن 


والاجازات ممأ يستهم فى ت 1 
لاجموع العاملة . ١‏ ان ذلك الدور 
الجديد لابنهى دور التنخليمات العمالية, 
وانما هو يزيد من أهمية دورها © انديمد 
هذا الدور وبوسعه دن مجرد كوثهسا 
طرفا مقابلا أطرف الادارة فى شمليسة 
الانتاج الى الحد الذى يجعل متهاقاعدة 
دية فى عملية التطوير » . 

وان الاتال آلذى قدمناه من ميزانية 
النقابة العامة للمسناعات الغذائية 
والذى نجده متكررآ فى عدد منالثقابات 
العامة يؤكد ان مثل هذه الثقابات العامة 
لم تقم بدورها كقبادات ملتزمة فى هذا 
المجتمع الثورى » مجتمع ميناق العسل 
الوطنى . وانه يدل فى الحقيقة علىنيو 
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الدفترى والموسمى والحديث المنمق عن 
المشروعات ؛ والشسعارات الاشتراكية 
أكثر من اهتمامها بالنشاط المواقعىاحل 
مشاكل القاعدة العمالية ., 

وهنا ندب أن نوضح أن عملية توعية 
الجماهير العريفمة للعمال لايمكن انتتم 
دون ارتباط بحل مشاكلهم كما ان اى 
محاولة من قيسادة ادارية الاساوب 
والمنهسج لنشىر الوعى سستقابل مسن 
الجماهير فى القاعدة بالاستخفاف .الامر 
الذى يهيل عملية التوعيسة الثسورية 
الفرورية فى مجتمسع نام يتحول الى 
الاشتراكية الى مجرد شسعارات تردد 
وتستخدم فى المناسبات ولا تتدول الى 
حقيقة واقعة وعمل مادى ملموس ٠‏ 

ان مجلس ادارة نقابة عامة ينفقكيا 
قدمنا */ا١‏ جنيها على النشساطالاجتماعي 
و14 ألف جُذيه على العمل الادارى 
لادمكن آن يكون قدوة للجماهيرالعريضة 
فى المعركة التى تخوضمها ثورتنا اليوم» 
معركة زيادة الانتاج - وهى معسركة 
تدتاج الى القدوة وأاثل المدنذى من 
جانب القبادات الجماهيرية , 

ان التنظيم النقابى فى الجمهسورية 
العربية المتددة قد تطور ثوريا مسن 
الناحية القانونية بتطبيق مبدا التنظيم 
الصناعى والقضاء على الذفنتالتقابيس 
ولكنه فى التطبيق فى حاجة الى عمليسة 
ثوربة تهز القيادات الببروقراطبة والتى 
أحالت النشاط والعمسل النقسسابى 
الديمقراطى واتجماهيرى بطبيعته الى 
نشاط ادارى مكتبى دفترى , أن هذه 
العملية ستكشف عن قيسادات جديدة 
تقدمها الى الصف الاول ‏ وهىقيادات 
صنعتها الاجراءات الثورية لشورة 79 
يوليو . ولكن “القيادات الببروقراطيسة 
تحول ببذها وبين تدملالمسئولية 
التاريخية » والتى هى بتحملها جديرة» 
بالتعاون مع القيادات القديمة _- 
والتى يحاول البيروقراطيون عزلهم عن 
المراكز القيادية تحت شسغار' مدساربة 
القديم ‏ كل القديع, » دون تمييز 


لي 
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الجنايات لداكيته غيابيا لصلته بقفسية الاختطاف ٠‏ هما لم 
تعدل الغرفة عن طلب امحاكية |١‏ لادمد الدليمى مساعد 
مدير الامن المغربى © ومولور ثستوكى رجل البوليس المغربى » 
و ؟ من رجال العصابات الفرئسيين المتهمين » بالاضمافة احاكية 
رجال المخابرات والبوليس الفرنسيين 


بآن شقيقه الذى اختطف فى باريس فى ا 0 ما زال 
بد الحياة ٠.‏ واوضصح انه بحث مع المسئولين السوريين 
ارسال صحفيين ومراقبين لمتابعسة محصاكية. خاطفى 
الزعيم المنربى التى ستيدا قريبا نى باريس ٠‏ كبا ذكر انه 
اجرى اتصللات مع المسئولين السوريين فى نطاق الاتصالات 
التى يجريها الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية بالمغرب لحثيد 
القوى التقدمية العربية اثناء نظر القضية م 


م نبهريا 
احتمالات الموقف ٠٠١‏ الاربعة 


الغموض يحيط بعدد من الامور المتعلقة 
بالانقلاب الذى وقع فى نيجيريا فى 15 يوليو 
مازال الماضى . فما هو دور يعقوب جوون الذى 
تولى السلطة » فى هذا الانقلاب ؟ ومن 
المعروف أن جوون كان رئيسما لاركان حرب 
الجيثى فعهد سلنهايرونسى الذى اختارهبتفب لهذا المتصب. 
ورغم ما تردد من أنه لم يشمارك فى الانقلاب ‏ الا انه تفاوض 
مع الحكوية العسكرية التى كان يرآسها ايروئسى بام 
الذين قاءوا بالانقلاب . كما ان الغموض ما زال محيطا بيصي 
ابرونسى ٠‏ ومن الملفت للنظر ان اعضساء حكومة ايرونسى 
رحبوا بمفاوضمة جوون وسسلموهالسلطة بشكليدعو للنساؤل. 
وتدور تفسيرات ااراقبين السيا.يين لانقلاب نيجيريا الاخير 
حول احتمالات اربعة ٠‏ حيث يرى بعضضهم ان الانقلاب تعبير 
عن الاتجاه الى تسسليم السلطة لصغار الفمباط الذين قاموا 
انقلاب يناير ضد حكوبمة باليوا السابقة » وكان ايرونسى قد 
اوقف هذا الاتجاه وتولى هو السلطة.ولكنمتابعةاحداثئيجيريا 
ترجح استبعاد هذا الادتمال ٠‏ حيث لم يرد أسسم اى من 
الضباط الذين قاءوا بائقلاب يناير » فى اى حدث من الاحداث 
الاخبرة حنى اليوم » بل لا يعرف مصيرهم بالضبط ٠‏ ومن جهة 
اخرى فان محركى الانقلاب الاخير من الاقليم الشمالى بيئما 
كان ضصباط انقلاب يئاير من قبيلة الايبو فى الشرق ٠‏ . 
ويرى عدد آخر من المراقبين ان الائقلاب الاخير » انقلاب 
انتقاسى على اساس قبلى . ويسستندون فى تفسميرهم هذا الى 
ان قبائل الهودما فى الشسمبال هى التى قامت بالانقلاب ٠‏ 
لكن لم تكشمف الاحداث . عن حوادث قتل انتقامية ضد زعماء 
قببلة الايبو ردا على مقتل باليوا واحمد بيلك فى يثاير المافى 
هما اكبر زعماء قبائل الهوسا ٠‏ كبا ان جوون” نفسه لا ينتمى 
لقبائل الهوسما رغم انه من الاقليم الشمالى »© فأبوه من قببلة 
ببروم ٠‏ وهى قبيلة صغيرة س كما انه لم ترد اية اثباء حول 
تغبيرات جوهرية فى الدكومة العسكرية السابقة التى كان 
يراسها ايرونسى والتى قيل ان معظم اعضائها ينتمون لقبيلة 
الايبو . كذلك قام جوونبالافراج عن اوكبارا من زعماء جبهة 
التحالف التقدمى السابقة وهو من قبيلة الايبو ٠‏ 
ااي تلاق .. ستكشق الاسابيع القليلة القسادية 
عن صحة أحدهيا . يرى الاول ان حكومة جوون تتبثى : 
أعداف خكومة ابرونسى السابقة ولكنها تختلف معها فى تكتيكات 
تحنيق هذه الاهداف ... فقد اعلن جوون ان المسبيئولين فى 
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فد امون سم 


ل الاحزاب 
٠‏ وتعتبر الايكونوميست البريطانية ان جوون بافراجه 
ديم حزب جماغة العمل وهو من قبيلة البوروبا » 
واوكبارا زعيم جبية التحالف التقدمى وهو من الايبو : « يريد 
أن يؤكد أن نظابه لا يعنى سيطرة الثبالبين أو قبرهم . © 
كما صرح جؤون ان المجلس التنقيذى المركزى « سيفم بع 
العثاصر / المانية » ( كإن مقصورا على العسسكريين ) » ويبدو ان 
جوون يسعى بذلك الى اقابة وحدة وطنية فى البلاد ٠‏ وبؤكد 
هذا الاتجاه الاجنباع الهام الذى نجح جوون فى عقده لاول 
مرة فى لاجوس (العادسية)منذ ان دصلت نيجيريا على استقلالها 
( 1150 ) 4؛ حيث كسم الاجتها 
كمحاولة لتخفيف حدة المناز 
الزعباء الى اقالييهم تمهيد! لعقد مؤتير عام لبحث هذه 

ية على مسستوى تسعبى كما تقول انباء راديو لاجوس .. 
وذلك رغم ان بعض الظواهر تششير الى غير ذلك مثل قيام 
حكومة جوون باعادة نظام الحكم الفيدرالى الذى يقسم نيجيريا 
الى اقاليم اربعة ٠‏ بينيا كانت حكومة ابرونسى قد اخذت 
| قبل قيام الانقلاب الاخير باقامة جمهوربة موحدة .ركزية ٠‏ 
وقد أجمعت الدوائر الوطنية يومها على « تقدبية » هذه 


أما التفشير الاخير الذى يتبناه بعض ارا 


بشكل اساسى على توقيت وقوع الانقلاب بعد الاجراءات 'التى 
كانت :"حكوبة ايرونسى قد اتخذتها وفى مقديتها نيام جمهورية 
فى البلاد ثم الغاء الادزاب على اساس انها 
تستند الى اسمس قبلية وطائفية بينما تهدف الدكومة الى الغاء 
الحزازات ١‏ والطائفية التى كلفت نيجسيريا الكثير من 
استقرارها وتطورها ٠‏ وكانت <كومة ايرونسى قد اتخذت 
ترارا آخر قبل الانقلاب الاخير بأسبوعين ؛ يخول الحسكرمة 
سللة « التحرى عن مصدر ثراء من تولوا المناصب الحكوبية 
فى الدولة خلال 'العشر سمئوات الماضية ٠.‏ ومصادرة اموال 
اثبت انه قد اكتسسبها عن طريق اسستغلال 
يقول هؤلاء المراقبون » انه لو صصح ان كثيرا من 
ايرونسى والعسسكريين الجدد الذين شسكلوا 
معهم الحكومة الجديدة © كانوا ون مع أيروئسى وبع 
مساعديه المقربين حول وسائل تحقيق نفس الاهداف »6 لكان 
ممكنا ان يدل هذا الخلاف بطرق الصراع الفكرى او بسكل 
سلمى على الاقل »© لا بانقلاب ما زال مصير ايرونسى فيسه 
محفوفا بالغموض كيبا تدملت البلاد كثيرا من الاضءسطرابات 
التى أودت بحياة مثات من المواطئين ‏ 

ورغم ان المراقبين الافريقيين التتدميين ققد ايدو اجراءات 
حكومة ايرونسى ووصفوها بالجرأة والشسجاعة » الا انهم 
يعتقدون بتسرع ايرونسى فى قرار الغاء الاحزاب فى البلاد ٠‏ 

اق : كان يمكن سه اذا استمين سد 

ان يؤدى الى تخذيف حدة الخلافات والذزاعات الى أذويب 
الحدود بين القبائل ٠‏ وكان من الممسكن أن يترتب على ذلك 
تخفيف حدة نزاع هذه الاحزاب التى تقوم على اسمس قبلية مما 
كانيمكن انيسمهل توجيهضربة انىالقوى الرجعية فيها كخطوة 
فى سبيل قيام تنظيم موحد للقوى الوطنية والتقدبية ٠‏ وليذا 
يعتقد هؤلاء المراقبون أن الغاء الاحزاب ‏ بهذا الشمكل 
المبكر س كان السبب المباشر لاثارة الاضطرابات فى ثيجيريا ٠‏ 

وجدير بالذكر ان قرار الغاء الاحزاب نص على تحربيها 
باعتبارها تقوم على اسمس قبلية . ولكن هذا القرار لم ينطبق 
من الناحية القانونية ‏ على حزب العمال والفلاحين لانه 
يقوم على اسسسس قومية لا قبلية او اقليبية ٠‏ ولكن اعلان 
حكومة ايرونسى حالة الطوارىه والغاء الاجتماعات »2 اوتف 
نخساط هذا الحزب الذى يتزعنه الدكتؤر اوتيجبيى ٠.‏ 


1آاه 
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سم تقارنن التصمهن سم 
ع اندوئيسيا 


يجمع المراقيون على ان الانفاق على انهاء 
2 المواجهة بين اندونيسيا وماليزيا » 
يكاد | كن ضربة واضسحة اخرى لنفوذ الرئيس 
ادمسد سسوكارنو » فهو واضع هسسذه 
_-. السياسة ومنفذها منذ سمنة 11317 غمسد 
ماليزيا ‏ باعتبارها اداة للاسستعمار الجديد فى جئوب شرقى 
آسيا . الا ان هذا الاتفاق لن يسفر فى نظر عديد من المراقبين 
ج عسسكرية ذات اهبية » اذ كانت « المواجهة » 
ا العغيلية قد اذسيطت او تلاثمت تقريبا منذ القضاء 
على الئلاب ٠؟‏ سيتمين المافى © عندما جنح القادة العسكريون 
التجدد الى سسياسة تهدئة وتقارب مع ماليزيا ؛ واصبحت 
« المواجهة » اسمية محسصب ٠.‏ 
وقد كشف القرار الاندونيسى بتاجيل الامتراف رسسسميا 
بماليزيا الى العام القادم ؛ برغم ان المادة 'الثائية من الاتفاق 
الجديد تنص على « ضرورة اقامة العلاقات الدبلوماسسية 
فورا بين البادين » » كشءف عن رد فعل الاتفاق فى اوسساط 
الراى العام الاندوئيسى ومدى الدسماسية التى تتسثم بها 
نضية ماليزيا داخل اندونيسيا » خاصة وقد قامت بعد هذا 
الاتفاق اول مظاهرة علئية من انصمار سوكارئو فى باندونج 
ألنى يعتبرها المراتدون منطقة ‏ مناهضمة » للرئيس الاندوئيسى. 
كبا القى القرار الضوء على مدى النفوذ الواقعى الذى يتمتع 
به القادة الجدد حاليا لاملاء ما يريدونه ٠‏ 
ودما يزيد من توجس الكثيرين سواء داخل ائدونيسسيا اق 
خارجها من بحتويات الاتفاق الجديد © الطابع السرى الذى 
احبط به ؛ كذلك حدوث الباحثات الخاصة به فى تايلاند المقر 
الرئيسى لحلف جذوب شرقى أسسيا ٠‏ وتعتثر تصريحات آدم مالك 
وزير الخارجية الاندونيسى الاخيرة ذات مغزى بهذا الثأن 
أذ اعلن : ان ا«دونيسيا وماليزيا سستتعاونان فى تسميبر داوريات 
مشستركة فى مناطق حدود بورينو ٠‏ وهى مناطق يعتصم بها 
حوالى ٠١‏ شميومى مالبزى حسمبيا أوضحت بعض المصادر 
.. كيسا تعتصسم بغابات بورينو مجمسوعات فديدة من 
ن الاندونيسيين التسيوعيين انذين تطوعوا لدى حكويمة 
بلادهم لقنال البريطانيين وانصار الاستعمار الجديد فى ساليزيا » 
وبذا اصبحت مجموعات المتطوعين الاندونيسيين هذه » تواجه 
خطر الاطباق عليها سواء من القوات الاندونيسية » او الفرق 
الماليزية . الا ان المصادر العسسكرية الاندوديسية ق 


فى جاكرتا اخبرا أن الفدائيين فى مناطق الحدود الجبلية سيكون 
من الصعب اقتلاعهم وسيكونون « مصدرا لدفلاقل »© بالنسبة 
لكل من ماليزيا واندونيسيا » وبهذا الصدد قال آدم مالك للوفد 
الماليزى بوضوح_ لا نحن نأمل ان تتعاون معا فى ايعاد 
الشيوعيين » ولقد اجرينا مناقشسات عامة بهذا الخصوص © . 

وبالرغم مما لاحظه المراقبون من ان الرئيس سوكارئو 


المافى » كبا اثثى على الجهود الطيبة التى يبذلها الجنرال 
سوهارتو فى سبيل اقرار الاوضاع فى اندوئيسيا » الا ان عددا 
منهم يميل الى الاقرار باحتفاظ الرئيس سوكارنو بمعنويات 
ة فى مواجهة القوى ١‏ والاستعمارية . اذ اكد 
سوكارئو فى هذا الخطاب اراءه السابقة حول مواصلته 
النذمال لاعادة تنظيم الامم المتحدة » وحول رغبته فى عقد 
مؤتبر « القوى الجديدة الناشئة » »؛ واوضمح ان اندوئيسبا 
بة دولية فى نضالها شد الامستعمار » ووجه 
فى فيتنام قائلا « سسمئون انتم بالهسزيية © 
وستكونون مسئولين عن اية كارثة تحل بالعالم » وحساول 


بس 111 سم 
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أينا الدفاع 
واوضح « ان يا لي 
مسياتى © »© وائما مرجعه ل نفقات القوات المسبلحة 
الاندونيسية التى قامت لتحرير أيريان الغربية من قبذفسسة 
الهولنديين . اذ ان نلك النفقات ابتعلت 8٠١‏ بز من الميزائية 
وتقول بعض المصادر الصحفية الغربية : ان سوكارنو رغم 
ابعاده عن السلطة الفعلية » الا انه لا يزال 
فى شرق ووسط جاوة 
أجل السلطة « غير مستبعدة 


انفدمه فيما يتعلق تعلق بازمة اندوثيتضيا الاق 'اتضادية 


هذا 


اثمار بعض المراقبين الى أن انتهاء سسياسة 


المواجهة قد اتى عقب تصدع اتحاد باليزيا بسبب انفصال 
ستغافؤرة عق الاتحاد منذ عام »كما أتى فى وقت تسير قيسه 
علاقاتهما نحو الاسوأ ويندصر رجاء المسئولين فى كليها فى الا 
تزداد خطورة الوضع بينهما ٠‏ كما ان قيام بريطائيا بالسحب 
التدريجئ لس, ....ر.6 جنسدى بريطسائى ومن جنود دول 
الكوسولب فى ماليريا . سيزيد العبء على الاتنصاد العسكرى 
الماليزى . وان كان استثناف العلاقات التجارية مع اندونيسيا 
سيساعد على انهاض هذا الاقتصاد ٠.‏ كذلك فقد اعلنت حكومة 
منفافورة أيضا أر,البضائع التجارية الاند 
بدخولها الى السوق فى منطقة ثغرية حرة تقام لهذا 

ويميل عدد كبير من المراقبيى الى الاعتقساد بآن المدى 
الحقيقى للصلح الاندونيسى ل الاليزى انها ينوقف على سلوك 
كلا الدولتين ازاء الاخرى فى الفنرة .الزمية القادمة . 

ومما هو جدير بالذكر ان بريطانيا استقبلت الاتفاق برضاء . 
فى حين أتجهت موسكو على صفحات جريدة « برافدا » الى 
تحذير القادة الاندونيسيين الحاليين من أنوايا دائنى اندوئيسيا 
الغربيين « المجتمعين حاليا فى طوكيو » © ونبهت هؤلاء | 
« الى غسرورة الحفاظ والدفاع عن بلادهم, ضد بحاولة 
« «لغاه » الاستقلال » الذى كسبه الشسعب الاندوئيسى بدماله 
منذ 5١‏ عايا » . 

© 


غرض 


الصين الشعببة 


اجتماع ذو اهمية تاريخيسة 

من أن الاجتماع الكايل الحادى عشر للجنة 
المركزية لاحزب الشسيوعى الصبنى »© لم يأت 
بجديد فى قفسية الصراع الصينى بم 
السوفيتى ؛ الا ان د من لاقي 


بالرغم 


ستسجل لهذا الاجتباع ٠‏ فاعادة ذأ ل : 
مع القادة السوفيت »© تعتبر اول تأكيد رسبى لهذه القطيبعة 
من جانب اول اجتماع كامل للجنة ,المركزية للحزب الصينى » 
خاصة بعد تنحية رئيس الوزراء السو خروشيف ٠‏ 
كان البيان النهائى لهذا 'الاجتماع لم يحوى اس فيا 
يتعلق بالهجوم على « المراجعين الجدد » بم عبارات لم تذكر 
من قبل من جانب المسئولين الدمينيين » فان المقارئة التحليلية 
بين هذا. الاجتماع » وبين الاجتماع الكابل العاثر المنعقد فى 
سبتمير عام 1175 هى التى يمكن أنتكشف عنأهميته التاريخية 
بالنسبة لتطوير الحركة الثسيوعية الدولية ٠‏ 

أثناء الاجتماع العاشر ؛ لم بكن هناك هجوم مباثشر متبادل 
صينى ‏ سوفيتى © وانها وجهت دكين هجومها الى موبٍكو 
بسكل غير مباشر » عن طريق هجويها على يوجوسلافيا » 
ولجأت موسكو الى هجومها على بكين بشكل فير.مباشر » عن 
طريق هجوبها على البانيا ٠‏ وبينما كان الاجتساع: العائشر 
يعتبر أن « المراجعين الجدد يمثلهم التيتوى » © تجسد 
أن تعبير المراجعين الجدد لا يكتب اليوم. فى الصين الا وتتبعه 
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تلك العبارة : « وعلى رأسهم. المجموعة القائدة فى .الحزب 
الشيوعى الدسوفيتي », ٠‏ 

وقد كان الخط العام يلنسياسة الخارجية الصيئية فى الاجتباع 
العاشر يقوم على تطوير علاقات الصداقة والمساعدة 
امنبادلة » والتعاون مع الانحاد السوفيتى » والمطالبة بتكوين 
د اوسع جبهةا متحدة ممكنة شد الامبريالية الامريا 
والاشادة بالاممية' البروليتارية 6 والمطالبة باحترام المبسادىء 
المتفق عليها فى بيانات موسكو سنة !116 ©» سنة 13 ؛ الا 
اننا تجد فى هذا الاجتماع إن البيان النهائى مع الاشادة بالاممية 
البروليتارية ؛ لم يذكر ثميئا عن هذين البيانين 

واذا كان الاجتماع الكامل العاشر قد انتخب ؟ سكرتيرين 
جدد فى سكرتارية اللجنة المركزية وعم كانج شين ؛ ولو تبج يى ؛ 
ولو جوى شينج » فلم يذكر الاجتماع . الحادى عشر فى بيسانه 
شيئا عن تنحية السيد لو تينج يى ؛ الذى فقد منصبه كوزير 
ثقافة ورئيس للدعاية » والسيد لو جوى شمسينج الذى تردد 
اما يفيد اعفائه من منصب رئيس الاركان العامة للجيش 4“خاصة 
وكانا قد عبنا فى سسكرتارية اللجنة المركزية باعتبارهيا حارسين 
لا يكلان للفكر الماركّسى اللينينى الذى هسدده « المهنيون 
المحترفون » امثال بنج ته هواى وزير الدفاع السابق ٠‏ 

كبا انه بيئما اعقب الاجتياع العاشر الذى تم فى سسنة 
.4 السئوات الصعبة التى مر بها الاقتصاد الصينى » 
وكان اجتماعا «تسمما بالتواضع. وحوى بيانه ملاحظات حول 
الاخطاء المرتكبة » نجد ان الاجتماع الحادى عشر يعقد فى ظروف 
افضل من الوجهسة الداخلية » آذ تم بعد 4 سسنوات ارتضع 
خلالها مستوى المعيثمة ©» واجريت فيها بنجاح !ا تجارب 
انووية ٠‏ 

هذا وقد وافقت اللجنة ااركزية على عملية التطهير الشاملة 
التى تجرى فى أنحاء البلاد ٠‏ وجاء فى بيانها : « ان احياء 
الجو الثورى يسود البلاد كلها » وان الموقف هو الان موتف 
ظهور انطلاقة جديدة شماملة الى الامام » وان 7 الاقتصساد 
القومى الصي: باطراد وعلى نحو سليم » وان تجساح 
التجارب الثووية الثلاث للمين انبا هو ١‏ تعبير مرك عن 
المستوى الجديد الذى بلغته الصين فى تنمية العلم والتكنولوجيا 
والصناعة » وانه « برغم الانتكاسات والعوائق الحتمية فى 
الموقف الدولى »© فان الاتجاه العام للامبريالية » يسسير نحو 
الانهيار التام » وتقدم الاشتراكية ندو النصر على نطاق عاللمى 
لا يمكن تغييره » ... 

أما عن الانطلاقة الجديدة الى الامام فهى تختلف هذه المرة 
عن مدلول الشمعار الاقتصادى « القفزة الكبرى الى الامام » » 
اذ هى تتعلق هذه المرة بما عده بعض المراقبين محاولة من 
جانب الزعيم ماوتسى تونج لاحياء روح ييبان سنة .157 حيث 
كان يكافح هو ورفاقه من كهوف الجبال » وحيث عمل ١اثقفرن‏ 
هناك كفلاحين » والفلاحين كعمال » والعمال كجئود ٠‏ ويرى 
ماوتسى توئج وذق هذه الروح » انه بينبا يظل العبل الرئيسى 
للعمال فى المعمائع » الا اه يدعوهم لدراسسة الششئون العسكرية 
والثقافية وان يقوموا حيثيا كان ذلك ممكنا ببعض الانتام 
الزراعى »© كما انه بينيا تظل المهمة الرئيسية للفلاحين فى 
الحتل » الا انه يجب عليهم ايفسا دراسسة الثئون العسكرية 
والسياسية والثقافية » كبا انه لكى يكون الجيشي:معليا » 
فائه يمكن ان يقوم ببعس الاعمال الزراعية وادارة بعض 
المصائع الصغيرة او المتوسمطة . وبهذا الصدد اثساد البيان 
فى عبارات من التمجيد » بالطابع النموذجى نع تكرير البترول 
فى ' لاسصينج ؛ حيث قام المهندسون 'أتفسهم بزراعة الارض 
لغذائهم » كما اششساد بالفرقة العسسكرية فى تاشساى ٠‏ ويرى 
بعض؛ المراقبين الاقتصاديين انه وفق نموذج غذين المشروعين » 
اللذين لا مثيل لهما » تأمل الصين فى”ان تصبح بلدا مسناعيا 
مظيبا » بسرعة أكبر مما[ لو طئقت « الاساليت الاحنية » ٠.‏ 

٠‏ على ان الامر الذى ازداد تأكيده عقب الاجتبساع 
الحادىي عثير.) هو نيادة نفوذ المارشال لين بياو وزيز الدفاع 
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الشهر سم 


الدرجة اعتبره فيها بعض المراقبين اتوى رجل فى .الصسسسين 
اليوم بعد الزعيم ماوتسى تونج ٠‏ ذلك انه الشيخص لوعي 
الذى ورد اسيه الى جائب ماوتسى تونج فى الوثيقة الختامية 
لاجتماع اللجنة المركزية ٠‏ كما اثنت عليه هذه الوليقة اكثر من 
مرة باعتباره : « خالق وحامى سياسة ذات اهبية حاسسمة 
لمستقبل الصين والحركات الثورية فى العالم عامة » . كيسا 
5 ا دون أن توضمحمصسادرها سا 
أنه منح ألن. جقت منصيه كوزير للدفاع منصبين هامين آخرين» 
وهما رئيس اللجنة العسكرية للجنة المركزية للحزب 4 وهو 
منصب كان يشسغله ماوتسى تونج خلال الثلاثين عاما الا 
ومنصب النائب الاول لرئيس اللجنة المركزية والذى كان يشسغله 
ليو ساو شى رئيس الجمهورية ل الا ان مصدرا آخر من مصادر 
الانباء لم يؤكد ذلك حتى كنابة هذا التقرير ٠‏ 

هذا وقد كفت الجريدة اليومية لجيثى التحرير اخسيا 
عن طابع « الصراع » الاخير فى الجيثش ؛ واوضحت انه مثل 
طابع الصراع فى قضية بنج ته هواى وزير الدناع السابق . 
فكبا أن معارضة استخدام الجيش ف. الافغراض الاقتصادية 
كانت احد العوامل التى تسببث فى تطهير قيادة القية فى الجيشن 
سسنة 11056 ء فان الاعلان عن العمل الجذيد للجيثى اخيرا.» 
قد تطابق مع ظهورعملية تطهير أخرى فيه كذلكنان «الصراع» 
الاخير تركز ايضا مثله .ثل قضسية بنج ته هواتى 6 حورل 
الصراع بين السياسة والعمل المدثرف ٠‏ وقد ,ذكرت مصحيفة 
الجيش بهذا الصدد : : « ان ممثلى البورجوازية الذين تولوا 
مناصب هامة فى الجيثش » « اعطوا فى الواقع ؛ الاعتبار الارل 
الاشئون العسكرية وال والتك: ؛ والعين المتخصيص ٠‏ وعارضو[ 
اتجاه الرفيق لينى بياى لوضع السمياسة فى المتدية )امم 


سه تقارير 


الذى يجمع عليه معظم المراقبين هو ان 
اقدام ‏ حكومة هاروادا ويلسون العماليةعلى 
تنفيذ برنامج التقشف الذى اعلنته » لن 
يؤدى الى مزيد من الندهور لنذوذ وشعبية 
حزب العيال البريطائى » والى تفاقم خطر 
الانتسام داخل هذا الحزب فحسب » وائما ايضا الى مزيد من 
تعقيد الازمة الانتصادية فى بريطانيا عامة ورفعها الى مستوى 
أشد تعقيدا فى المستثقبل » كبا أن مثاقشة هذا البرنايج أدث 
بكثبر من الساسة البريطانيين الى.اعادة النظر بالنسبة للسبين 
الذى :سلكه بريطانيا فى علاقاتها الاوربية والامريكية والدولية 
واثار ذلك على مستقبل بلدهم الاقتصادى ٠‏ 

وقد كشف الاحصاء الذى نثرته جريدة ( ديلى تلجراف ») 
البريطانية وقام به معهد جالوب للاحصاء »؛ ان حزب المحانظين 
قند أحرز لاول مرة منذ الانتخابات العامة فى.مارس الماضى تقدما 
على حزب العبال بلغت نتسبنه در.ء/ وهذا التقدم يعكس 
أهم تغير فى اتجاه الرأى “العام سجله:معهد جالوب منذ ٠١‏ 
عاما بالنسبة لمدة زمنية قصيرة كهذه . ففى ميو الماضى كان 
حزب العبال متقدما بنسبة 18// من الاصوات » الا١أن‏ تقدمه 
هبط فى يونيو الى در16 © وفى يوليو الى درلا/ز منهاء ٠.‏ 
وتقدم المحافظين بنسبة هر يعنى حدوث انتقال فى الاصوات 
يبلغ هكرة فى مدة * شسهور + وقد اوضح المعهد انه من 
المحتيل أن ضعف ثقةالرأى العام فى الحكوبة سيتزايد عندما 
تحدث الاجراءات «الجديدة ندج انج الاخيرة 
التمويت كبا يلى : المحافظين هر /ز من الاصوات ( مقابل 
1 فى يوليو » مرك فى يوئيه » هره258 فى مايو) ٠‏ المبال 
من الاصوات ( مقابل هرم؟/ فى يولية ؛ 7/81 فى. يو 
دراه فى مايو ) . الاحرار در١1/‏ من الاصوات ( مقابل 
هرم فى يولية » 1٠:‏ فى يونية ) .ه, احزاب متنوعة ١‏ /ر (مقابلٍ 
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مهن انهددوج كمأم لاه 


سب تقارير الشون سس 


بر فى يولية » /١‏ فى يونية » از فى مايو ) * 
4 حتوبة العمال السخط من مصادر ب. بة عديدقه 
المدافظين يعارض الطابع الاجبارى / الأسعسان 
والاجور وهو اساس برئامج ويلسون عام الموقف العام 
للدكوية ويعنبر عدم ميارتها هو السبب الرئيسى فى الازمة ٠‏ 
وحزب الاحرار يرى أن الحكومة تواجه تحللا تاما » وان 
عنصر عدم الكفاية اخذ يحتل كل جزء فى جهازها » والمعارضة 
المبالية التى يشكلها حوالى .5 نائيا عماليا ؛ ترى أن العجز 
فى ميزان المدفوعات لا يعالج باجراءات داخلية » ولكن عن 
ملريق حلول خارجية كالقروض والمعونات التىتصاحبها سياسة 
«كومية للتوسع الاقتصادى وهى اجراءات غير جذرية فى 
حقيقتها مثل أساليب الحكومة العمالية نفسها ٠‏ ومعظم 
الاتحادات النقابية المعمالية نتخذ موقف الممارضة للاجراءات 
الحكومية ؛ ذلك انها تلقى كل التضحيات على عاتق الشسعب 
البريطائى ولا سيما الطبقة العاملة ٠‏ وبين اكبر ستة اتحادات 
فى بريطانيا » تتذذ 6 منها موقفا معارضا للاجراءات » على 
راسها اتحاد النقل الذى يراسه فراذك كوزين » واتحاد عيال 
المناجم » واتحاد عمال السكك الحديدية » واتحاد مستخدبى 
الاعيال التجارية ٠.‏ كبا انصب السخط على الحترية ايضا 
من جائب من طلوائف الرأسمالبين البريطا نى الصتاعة 
والتجارة © اذ القت الحكومة عليهم مسئولية م الامسوال 
اللارية لعملية التمويل © وذلك بحظرها على البنوك تقدبم 
فروس “لهم ٠‏ كبا يقوم الاختلاف بشأن هذه السياسة بين 
وزراء الحكومة العمالية نفسها . فبيئما يميل جورج براون 
نائب رئيس الوزراء والمسئول عن الشئون الاقنصادية » الى 
السياسة النقدية والى اشستراك بريطانيا فى السسوق المشتركة 
وينسم بميوله الاوربية ويرى ضسرورة تحقيق ذلك حتى ولو كلف 
بريطائيا خذضس قيمة الجنيه الاسترلينى » يفضل تونى كروسلاند 
وزير التعليم وروى جنكنز وزير الداخلية وهما معارضان ايفا 
لاجرءات ف © يفضلاه ان يكون الادخار من النذئات 
الاجتماعية المعونات التى تنلتاها المدارس بدلا من 
خفنض الإستشارات وهو ما يعتقد وبلسون ان الدزب لن 
يوافق عليه :« 

ويرى عديد من المعلقين الاقتصاديين » أن حل مشسئلة 
الاقنصاد البروطاني ؛واقاية دعائمه على أسسس اكثر استقرارا 
انما تتمللب فى الاوئة الحاضرة حلولا جذرية » كالتخلى عن فكرة 
الامبراطورية البربطانية العظمى »© وتخفيذس النفقاتالعسكرية 
فى الخارج »؛ واتباع بريطانيا لسياسة مستقلة عن الولايات 
المتحدة » ولجوثها الى ت قيمة الاسترلينى ٠‏ وقد كنبت 
الاوبزرفر » البريطائية بهذا الصدد تقول : « اناصرارئا على 
العسكرية المالية » واصرارنا على البقاء كقفوة 
هالمية » يجعلنا مرغمين على الاقتراض فى كل مرة 
يتأزم فيها موقف الاسترلينى »الامر الذىجعل فروضنا المتراكمة 
نقف كعقبة فى سسبيل نمونا الاقتصادى وتوسعنا الصناعى. ومن 
هذه الزاوية كشف المستر مايكل ستيوارت وزيرخارجية بريطانيا 
الاسبق فى حديثه اجلة (( دير شبيجل ») الالمانية الغربية ») عن 
ان الحكوية العبالية لا تنظر نظرة واقعية الى . ييكالة التخلى 
هن افكار الامبراطورية العظيى »6 كبا أنها تعتبر مسباألة 
خنض النفقات العسكرية فى الخارج أمرا ا وتركز ثقلها 
حول طلب التضسديات من الشسءب واللبقة العايلة البريطائية 
أما فيما يتعلق بالسياسة المستقلة » فيرى ويلسون ان التحالف 
الانجلو س امريكى ( اى تبعية بريطاايا للولايات المتحدة ) يجب 
أن تظل فى الأمقدمة 6 وهو يتجه حاليا نحو مزيد من الارتمام 5 
احضاتها ٠.‏ كبا ان اجراءات التقشف الا 
الصائح الدول الدائنة لبريطائيا فى المحل الاوا 
بتخنيض قيملة الجنيه الاسترلينى » فقد ترددت في ضقوف حزبى 
العبال والمحافظين آراء مديدة بشأن يشرط أن يوافق 
ديجول على دخول بريطائيا السوق اإمشتركة » الا انه بيئيسا 
أبدت فرنسا التخفيض © عارضته اثولايات المتحدة 
ذلك ان التخفيض يعنى بصورة او بأخرى او هو يؤدى تدريجياء 
الى ابتعاد بريطانيا عن سياسة التبعية للولايات المتحدة » كبا 
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أن تخقيضٌ الاسترليتى قد يؤدى الأن أو 
الدولار الامر الذى ترفضه الولايات المتحدد 


وقد عزفت حكومة ويلسون العمالية عن اتخاد هذهالخطواتٍ 


كتعديل سعر الفائدة ( الذى رقعه ويلسون الى 9/ ) أو 
عد او ضغط النفقات ٠‏ مها سيجعل المشكلة الاقتصادية 
بالشرورة بس حسيما وضح 
الخيراء الاتتصاديون ب الى زيادة نسبة البطالة بسبب ضصسفط 
الاستثمارات ٠‏ كيا أن الحد المفاجىء من الانفاق والاستبلاك 
بسبب تثبيت الاسعار » من شمأنه ان يعرقل التقدم الصناعى 
والوصول الى مجتبع الرفاهية الذى وعد به ويلسون »© كبا 
ان حرمان رجال الدمناعة والتجارة من قروض التمويل » من 
شسأئه أن يؤدى الى ضغط التكاليف مما سميؤثر على الانتاج كما 
وكيفا » ويرى المراقبون الاتتصاديون ان اجراءات حكومة 
ويلسون غير المتناسقة »© من ششيأنها ان تفضى الى ان تواجه 
بريطانيا خلال هذا العام والعام القادم ازمة من أشسد ازماتها 
٠‏ خاصة وقد أعلن اتحاد الصناعات البريطانية ان 
الازمة قد تتطور الى مستوى ازمة الكساد سبئة 1١8١‏ م 
وهكذا اوضحت هذه الاجراءات فى ميدان التطبيق العملى ان 
حزب العمال الذى كان يقدم الوعود للناخبين بأنه لن يلجا الى 
وسائل « فرملة © الاقتصاد التى اتبعها المحافظون من قبل » 
قد ضغط على « الفرملة » اكثر منهم واتخذ اجراءات بم 
تتخذها اية حكوبة بريطانية سابقة ولا حتى وقت الحرب ٠‏ 

وبالنسبة استقبل حزب العبال السسياسى يرى عديد من 
ان النقابات العبالية لن تؤيده ٠‏ كما كان الحال فى 
حكم آتلى » كما ان الإثل التمردى الذى قديه كل من 
فرانك كوزين وميكل فوت المتحدث باسم الجتاج العبالي 


0 بريطافيا اليوم» . تكمن قر عديد زاكر 
التادر 


الانسجام بين خط السياسة البريطا: 
الجديد ٠‏ خاصة وان حزب المحافظين يتسم بذ 
جاءدة ونميقة الافق © وذيادة ويلسسون العيالية » نتجه 5 نفس 
الاطر النقليدية القديمة » و<تى المعارضضة العمالية اليسارية 
لا نزال حنى الان تائية فى اطار حلول جزئية . ويشبه عدبد 
من هؤلاء المراقبين » وضع بريطانيا اليوم » بوضسع فرئسسا فى 
الفترة الاخيرة لدكم الجمهورية الفرنسية الرايعة بما صدحبها 
من مظاعر اجتماعية ومغامرات اقنصادية وسياسية وعسكرية؛ 
الا انهم يرون انه اذا كان الجنرال سارل ديجول قد قيض 
لتوجيه فرنسا وجهة جديدة » فلا يبدو انه يتوافر فى انجلترا فى 
الفنرة الحالية ؛ «ديجول انجليزى» يمكن ان يقوم بنجاح بنفنس 
المهبة ٠‏ 


© 
ور الولايات المتحدة الامريكية 


انقسام فى صفوف القيادة الزئجية 
التقريرالسنوىالذىالقاء القسهارتن لوثر 
كنج امام«مؤتمرالقيادة المسيحيةللجنوب»ي 
فق قال الزعيم الزنجى الامريكى : « ان اهم 
احداث العام دلالة هو' انتقمار ثورة الزنوج» 
من مزارع المسيسيبى والاباما الشماسسعة 
فى الجنوب »© الى احياء الزنوج الموحثسة فى مدن الششمال » ٠‏ 
| ومارتن لوثر كنج هو اسهر قادة حركة « الحقوق المدنية» 
فى الولايات المتحدة » وأوسعهم تسعبية » واكثرهم بسكا 
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60.أ102و 0100012 


بمبدا اللاعنف والشعى الى الغاء التفرقة العنصرية والاتدماج 
فى المجتمع الادريكى عن طريق الاقناع ؛ وبالتعاون مع البيشن 
الذين يعطفون على مطالب الزنوج ٠.‏ يقول كنج : دان 
المظاهرات »© والعصيان المدنى »© والمقاطمة »؛ والاءمال 
السياسية التى تجرى كلها بتوحيد جيود الزنوج وال 
قد حققت انتصارات محسوسة .وفى اعتقادنا انها ماتزال 
الوسيلة التى تسستطيع ان تحقق النجاح ٠»‏ . 

ولقد تمكن القسميس الامريكى من توحيد نضمال التذ 
الزنجية » عمليا » طيلة السنوات الثلاث الماضية . غير 
بيدا من القادة برز خلال الاصطدامات العنصرية العنيفه 
التى حفل بها صيف 11375 »© جيل يشمكك فى قيمة ما تحذ: 
من 'مكاسبويدعو الى تغييئن الاساليب التى يصر عليها مارتن 
لوثر كنج » ويرفع تسعارا جديدا لحركة الزنوج الامريكيين هو 
« القوة السوداء » . وفى مقدمة هؤلاء . 
ستوكلى كارمايكل ( 10 سنة ) زعيم « لجنة اللامئف لتنسيق 
حركة الطلبة » »© وفلويد ماكيسيك »© رئيس « مؤتمر المساواة 
العنصرية » كوجيمس ميريديث »© زعيم مسيرة المسيسيبى الذى 
اطلق عليه احد المتعصبين البيض » فى ” يونيو الماشى ؛ثلاث 
رصاصات اثناء قيادته للمسيرة فامميب بجراح خطيرة وكانت 
هذه الرصاصات هى اثسارة البدء اوجة اعيال العنف التى 
تتابعثك » والتى ماتزال تعصف فى انحاء عديدة من الولايات 
المتحدة :. والراى السمائد بين القيادات الجديدة انالهوة 
تنزايد بين المسساواة الاسمية التى تكفلها قوانين الحقوق 
المدئية » وبين النزر اليسير من هذه القوانين الذى يطبق 
بالفعل » من خلال نشمال وجهود مضسئية »6 وباسماليب 'فيهسا 
من التحقير والاهانئة ما يربو كثيرا على رد اعتبار الزنوج 
وصيانة كرامتهم كمواطنين كاملى الاهلية :» ويدللهؤلاء القادة 
على ذلك بحتائق كثيرة منها : ١‏ 

© ما تزال نسسبة الطلاب السود فى مدارس البيش بعد 
مرور 1١‏ عاما علىقرار المدكمة العليا القافى بتدققالاندماج 
فى التعليم » هى طالب واحد اسسود مقابل 15 طالبا ابيشس, 

© متوسط اجر العايل الاسود هى الان 65/ ذة. 
العامل الابيض » بعد ان كانت عام .116 تقدر ب ١٠6ب‏ . 
ولما كانت نسبة العمالة بين الود اقل منها بين البيضفان 
متوسمط دخل الاسرة الزنجية لا يزيد على 00/ من متوسط 
دخل الاسرة البيذساء ٠‏ 0 

© فى الوقت الذى يبلغ فيه عدد السود 5د١1/ز‏ مزمجموع 
سكان الولاياث المتحدة » نجد ان نسبة الزئوج ترتفع الى 
دد/ا1/ من مجموع العاطلين عن العمل © برلا/ز من نزلاء 


السجون » ؟رمه/ز من المنهبين بجرائم قتل . 
© نادت نسبة الاطفال غير الشرعيين من هر"1/ز عام 


الى 6د195/ز عام 19517 »4 بينما النسبة بين البيض 
لم تزد على “ارلابز م 

© ار هن اسر الزنوج يقل متوسط دخلها عن حد 
النقر فى الولايات المتحدة ( .5؟ دولار شهريا ) » بينيا 
النسبة بين الاسر | اء هى 15/ فقط ٠‏ ومن المعروف ان 
الامانة الاجتباعية التى تصرفف للاسر التى يهجرها عائلها 
قصل قالبا الى 15٠.‏ دولار شسهريا » فان عددا كبيرا من 
الدجال السود يهجرون اسرهم من اج ل الحصول علىالاءا: 
وهذا من اهم اسباب تحطيم الاسر الزنجية بديث ان أكثر من 
0 من الشسباب 'الزنجن فى سسن 18 سسنة لا ينثا فى أسر 
متكاء 


© فى حرب. فبيتئام يتمتع الؤنوج الامريكيونة بنوع مسن 
المساواة » بل بما هو اعظم ٠‏ فعلى الرغم من ان الزنوج 


يشكلون 1 من مجموع السكان » الا ان نسبتهم فصفوف 
المحاربين فى فيتنام تمل الى هر؟1/ © وترتفع نسبةالزنوج 


بين القتلى لتصل الى "ر14/:. 
© يضاف الى هذا 6انئصيبالاحياء | من الخدمات 
البلدية والتعليبية والصحية ضئيل جدا اذا قيس بنظيره 
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سسب. تقارير الشهو سب 


٠١ 
والملاخظ انه على‎ ٠ للادباء المحناوت سكناه على الزنوج‎ 
شَمْرة ما سب السدق الادريكية النى نسل الى ايدينا‎ 
وعى ركلها مسحاقة بيدا د الحال ) فانها لا تورد‎ ١ 
بوانأت شماميه فى عذأ المجال © رنقنى يعمرميات مبهيسسة‎ 
» لا بخفى بتساعة ظروف المعيثسة والستنى فى احياء الزنوج‎ 
احياء الب‎ 


ادا تيست 


35 
عات جيلا جديدا من ثبسادة 
اك فى اقيمة ما حققنه الحرّة من انتصارات حتى 
الى دلك ان اللاعنف ‏ المظاهرات والمواكب 
السلمية والاجتماعات والاحنجاجاتواقامة الصلواتفالكنائس 
و الطرق والتسوارع ) يتابل بشراوة سمواء مزجانب 
السلطات البرئيسية او من جانب الجباعات العتصريةالبيضاء 
المنعسية ( ثل الحزب النازى الامريكى © وعصصابة كوكلوكس 
الجباعات الصغيرة المحلية التى تيخذ 
نوع : جماعة بنع الزنوج من الاسستيلاء 
! ... ) وعلى الرغم من ان القسيسمارتن 
لوث كنج يتول : « ندن لا نملك قنيبابل او سببكاكين او 
مسدسان »© وليس لدينا شىء سوى قوة ابدائنا وارواحنا» ب 
الا اننا كل يوم: فى الدمدف اخبارا كلانى ؛ « تظاهر .» 
ذنجيا فى الاحياء المدنلور دخولهسا على الزنوج فى مدينسة 
3 ين التفرتة العنسرية فى الاسكانء 


هم نحو ١م‏ من البيش بوابل من الاحجسان 
والالعاب النارية » وضنذوا دمية تمثل الدكنور مارتن لوثر كنج 
الزعيم الزنجى الحائز على 


الاعرام فى 18 اغسطشس 15316)م 
: نفسه فى احد المظاهرات فى هذا 
السيف © وقدى فى المستثضفى اياما عديدة :.؛ كذلك اصيب 
ميريديث بجراح كادت تودى بحيانه ٠.‏ ولا يفوت يوم ال وتأنينا 
اخبار جديدة عن اعبال العنف التى ترتكب ضضد مواكبالزئوج 
المسالمين » او : تثمن على اجتمسناعاتهم 
وكلائسؤم » وحتى على مخادعيم وهم نائمون ( تحسسرص 
الصحافة الامزيكية على عدم ايراد :احصاءات كايلة عنعدد 
القتلى والجرحى والمتبوذن عليهم ٠‏ على الرغم من كثرة 
« البحوث والاحماءات »© التى نشرت اخيرا فى الموضوع)م 
وقد ادى هذا الى ردود فعل “عنيفة من جائب جمساهين 
السود اتخذت ششيكل' اننجارات تدميرية تحرق السسيارات 
وتنهب المحال 4 وتدمن المبانى » وتصسطدم بالبوليس ٠‏ وكان 
اكبر هذه الانفجارات ما حدث فى صيف 1110 4 فى حى واتس 
بمديئة لوس انجيلوس » والذى تكرر مرات عديدة هذا الصيف 
ل بدرجات تتفاوت عذنا س فى حى هارلم بنيويورك » وق 
شضيكاغو وبليتدور وتمسيرها كثير ب ووسشط هذا الصدام 
المتمرىي المنفاقم ارتذع 5معار « الثرة الس.وداء » 4 وفعل 
فعله فى الياب مشاعر جماهير السود الغاضبين من جهة غرفى 
قسم حمقوف قياداتهم م من جهة اخرى ٠‏ وحتى الان مايزال 
هذا .الشسعار ب بحسب ما تقول الصحف الامريكية البيضاء 
ب غير محدد المدلول ٠‏ وهو يفسر تفسيرات متبايئة تختلف 
من جماعة لاخرى »© ومن شخص لاخر اها ويقسره البعض» 
ولعليه من خحسومه » بانه يعنى فصل موتمع الزئوج الامريكيين 
البينى فصلا تابنا » ونبذ فكرة الانماج تبذا 
الى حد اقاية مناطق سسوداء كاملة يتولى 
بة تسثونهم بعيدا. عن اى تدخل او مثماركة 
يمن نحميبهم العادل من الدخل وامكانة 
: ى أن هذا التفسير يذهب الى ان «القوةالسسوداء» 
تعنى حدق الود فى تقرير مصيرهم والعيشش فى ظل تظسسام 
مستقل ذاتيا ٠‏ 
ويقول القسيس كنج وم يدعبمذهبه موالتمسك بسياسة 
اللاعنف والاقناع من أجل الاندباج » ان « القوة السوداء » 
عى طريق الهلاك امد ١‏ الفريق لا يرى من وسسيلة 
لتحقيق اهدافدركةالدقوقادنيةالا الاعتماد علىتاييد البيش, 


18ل سم - 
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سس لقتال هلي | القددمو ‏ مسصسل 


الإناعفدين للنفرقة العنصرية © ومن ثم يرى ان الشسسعان 
الجديد لن ينتهى الا الى اضسعاف جيود البيشن العاطفينعلى 
هطالب .انزنوج ونقوية الجائب الءتصرى المتعصيب بينالبيض. 

هذا ».بينمسا وقول ممتوكلى كارمايكل ؛ ابر دعاة « القوة 
السود!ء » فى معرض الحديث عن هذا الشعار : 

1١ «‏ السوداء تعنى انه إذا انتذخب زنجى مأمور ضرائب 
لمقاطعة لاوندل فانه يتمكن من تطبيق المساواة الضريبية بان 
يخص.ص اعتبادات اكبر لبناء طرق افذمل ومدارس احسن 
لخدمة الزنوج ٠‏ واذا اننخب زنجى شريفا ( اى قائد شرطة) 
فانه يستطيع . ان .يضع حدا لوحشسية البوليس فى معايلة 
الذنوج +.. ابا على ..ستوى الولاية ؛ وملىالمستوى القومى 
للولايات المتحدة كلها ؛.فان القوة .السوداء تعنى ان الود 
يسءنطيدون ان وقولوا .للسنطات البيضاء : نحن بحاجة الى 
كذا مليون دولار لاصملاج ؛ فان وراعنا كذا مليونا من 
الامسوات تسندنا ٠.‏ وبدون ان تكون بيدئا سلطة فليس لنا 

ن نقول ؛ ترجوكم أن تراعوا حاجننا الى ..٠‏ » 


ىلق الى مدوسنة من موسو ٠‏ قبا معنى هذا ؟ 
انهذا »فالمقام الاول ؛يقوى الاعتقاد عند كلالزنوج والبيض 
ان كل ما هو ابيس .تفوق » وكل ما هو اسود منحط بطبيعتة 
.... وهذ! الوضع لزيتفم, الا اذا حم.ل الزنوج علىالسلطة 
السياسية التئ تمكنهم ‏ على سبيل ااثال ‏ بنالسيطرة 
على يجالس ادارات مدارسهم ٠‏ 
الثى تشمعر الزنوج بالمساواة الحقيقية » وحينذاك يصبيح 
للاتدماج يمثى ٠‏ 

« أن الدفاع عن مسسالح الزنوج لا يعنى الوقوف مسد 
البيضش ‏ الا أذا اوصل ١‏ الامور الى هذا الحد .وئحن 
على اعتقادنا الذى تمسكنا به دائيا » وهو أن قيادة لجنسة 
اللاغنف لتنسيق دركة الطلبة يجب أن تكون ب 
وحدهم ... فالزنوج قادرون على عمل الكثير لتحئيقهدافهم 
... كذلك نخن بحاجة الىتأييد الجميع .ونرحب بهذا التأييد 
سواء من جائب البيس »4 وسبواء من الثسسيال او من 
الجنوب 6 . 

وتلثى تصريحات جيمس ميرديث الاخبرة » بعد شفائه من 
جراح الطلقات الثاربة الثلاث »؛ بعذى الف-وء على جانبآخر 
مها يعنيه فمعار القوة السوداء ٠‏ ان مبرذيث »© فى حديث 
طبفزيونى اذيع فى 19 'اغسطس » يدعو الزنوج الى التسلح 
اللدفاع عن النفس ضضمه القتلة العنصريين اذا فثسل القانون 
فلي سعاقبتهم ؛ ويقسول : أن اللاغنف لا يتسلاءم مع افكار 
الامريكيين ٠‏ هذه امة يسيطر'عليها التفكير العسكرى » . 

ونمترج حركة الزنؤج بالحدركة الداعية لوقف الحرب هند 
اهن فيتنام »© ويتوقع المراقبون أن تسسهم الحركتان »؛ مسع 
الاتجاهات الليبرالية اليسارية ؛ فى بناه ما يسيى باليْسار 
الاسريكى الجديه. ٠.‏ وعلى الرغم بنى ان الزنوج يةسعرون بانهم 
مظنوبون: فى القوات المسسلحة اكثر من اى مكان آخر 'ز وهذا 


ى. الزنوج 


طبيعى » وبخاصة مع اششتداد القتال فى فيتنام ) » وعلى- 


الرغم من ان فرص (العمل) فى الجيس افصل منها خارجه ؛ 
الا ان نسبة المعارضة للخرب 'الفيتئامية بين الزنوج تصل 
الى حوالى ثلاثئة امثالها بين البيض . وتزداد هذه النسبة 
بين: القيادات الزئجية المسئولة » وبخاصة بين دعاة «القوة 
السوداء » ٠‏ وقد اورذت مجلة نيوزؤيك الامريكينة ( 0 
أغسطس) طرفا من حديث معاءرأة زنجية منسان فراتسسسكو 
قالت فيه : « لاذا نحارب فى فيتنام ؟ لست .ادرئ ٠.‏ هل 
تحاربٍ الشيوعيين ؟ الاجدر بنا ان نحارب 'العنصريين البيض 
فى المسيسييى 6ه 

وفى حديث تليفزيوثى مع كارمايكل فى ؟1 اغسطس غيدعو 
الزعيم الشماب اخوانه من الزئوج الى هدم الاشمتراك فى: 


111 ع 


تحقيق هذهالسيطرة عى" 
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الحرب الفيتنامية » ويقول ؛ « ان الجنود الزنوج فى فيتنام 
يعدون مرتزقة »1 

ومهما بل من نثماط دعاة « القوة السوداء « فان مارتن 
لوثر كنج ما يزال هو اقوى القادة الزنوج واؤسسعومنفوذاء 
وان كان قد فقد الكثير من معبعان هذا التجدى الجديد .وفى 
ذلك يقول الكاتب الزنجى اوليفر كيلنن : « .لقد خنقت الدموع 
أبنتى وهى تستسع الى مارتن لوثر كنج يخاطبالبيض بالراديو 
قائلا : دوسوا على جسدى باقدامكم » وابصقوا على وجهى» 
ومع ذلك ساحبكم دائيا » . ويضيف كيلذز قائلا : « لقد كنت 
صديقا للوثر كنج منذ عام 1161 ؛ولكنه فد صداقتى وصداقة 
الملايين من السود الامريكيين عندما دعانا الى 

وواضسح انه لولا التأثبير الروحى للقياداتالجد 
خسارة القسيس كنج الى هذا الحد »© فالمعانى الذى يعبر 
عنها هنا ليست جديدة »© انها الجديد هو روح السسسخط 
والنضال المنأججة فى صدور عدد منزايد من الزنوج ٠.‏ 


وعلى الرغم من ان دعاة « القوة السوداء » لم يحددوا 
افكارهم بشكل «تكامل بعد »© ولا يحظون الا على تأييد افلية 
من الزنوج الامريكيين © الا ان مجلة النيوزويك تنبه توانقا 
الى انه كثيرا ما تتمكن افلية مناضلة نشيطة من التدكم فى 
مسار حركة اجتماعية باكيلها . 

هذا » ولا يخفى عدد من المراقبين العاطفين على حركة 
الزنوج الامريكبين تخوفهم من ان يؤدى هذا الانقسام فى 
صفوف القيادات الزنجية الى اضعاف الحركة فى مجموعها 
فلا يكسب منها الا المتعصبون البيض “ومن خلفهمالاحتكاريون 
واصحاب المزارع الكبرى-فى الجنوب » وهم الم.تفيدونالارل 
من تدهور اجور الزنوج الامريكيين وتدعور مسسسدوى 
معيثتهم ٠‏ 


© 
العنف طابع السياسة الخارجية 
والقتل الجماعى ظاهرة داخلية 

خطابه امام الكونجرس » ادلى جوئسون 

1 سعلومات غريبة عن الجريية فى الولايات 

ف المتحدة ©» اذ قال ان هناك حادث اغتصاب 

يتم كل "1 كقيقة » وحادث سرقة كل 6؟ 

دقيتة » وجريمة سرقة سيارة كل دفيقة» 

وحادث سطو على النازل فى كل 18 ثانية » وقال ان هذه 
الحوادث تكلف الدولة 16.٠‏ مليون جنيه استرلينى سسئوياء 
وى أحصماء آخس ان الجرائم زادت فى ١558‏ بنسسبة ابر 
عنها فى 1154 »© وبلغت جرائم القتلن 1488٠‏ جريمة وقسع 
فى نيويورك وحدها 516 حادث: قتل ؛ اى :بمعدل جريمتين فى 
اليوم . واذا اسستعرضنا الجرائم ؛ التى تبثت حتى الان “فى. 
فترة تقل عن العام » لتبيئا مدى بشاعة ما يتم هناك عفقد . 
وصل الامنن أن استخدم اللصوصن مدفعا منسادا للدبابات 
ة ..15 الف دولار » واستخديت مجموعة اخرىطائرة 
حكومى ٠‏ وادعى احدهمائه مالم دُزى وسبيقوم 
: بقنبلة. صغيرة »© وحصل على مبلغ كبير .وهرياه 
اما جرائم القتل ‏ وهى التى تعبر بعمق عن طبيعة المجتيع 
الامريكى المعاصر فقد تضمنت بعض الحقائق المأهلة منها : 
أخرق احد الثسان بارا وتسبب فوفاة 17 فشسخصما .وخلق 
لى سنجلتون زوجته بعد الافراج عثه بعد ه سسئوات سجن 
بد ة لنداءات غامضة * ٠‏ وفى ابريل الماشىقتل 
“.امه واخته وجدته ١‏ مستخدما مطرقة 4 نوق 
يونيى قتل « واعظ؛» اطفاله الاربعة وانتدر.؛ وفى يولبو 
قتل « سفاح تشيكاجوا » قبإئية ممرضات © وذيح مجرم فى 
نيويورك شخصين »© ووجد فى نيوآزك (نيوجرسى) ه اشخاص 
مقتولين فمسكن واحد. “وفىاغسطس © قتلاحدهم عمدةالمدينة 
واطلق الثار على -القافى والبوليس © واطلقت سيدة فى 
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كالينورنيا النار على زوجها واطفالها الثلائة فتئلتهموانتحرت 
وقئل احد الطيارين زوجته وابنته » وفى كونتيكات ذبح رجل 
زوجنه وابنتة وانتجر © وطارد آخر اقراد عائلبه فيالشوارع 
بالرمساص واطلق جوزيف ديفبر النار على ثبانية اشسسخاص 
فى كافتيرها وفى سان لويس قتل اعسلر زوجته وابنيهوانتحر» 
وفى كاليفورنيا قتل مخبول اربع سيدات ٠‏ 
وكيا هى انعادة استفل البعض هذه الدوادث البشسعة 
للاثراء؛واستخدمتاتغذيةجو القلقوالشعور بالعجزوالاتسحاق» 
بمؤلفكتاب 1310001 11ن!) 111 ؟ منيون دولار ومثلت 
عشرات الافلام والمسلسلات والكتب والروايات التى تحكى 
فى نناسيل مذهلة هذه الجرائم ٠‏ وطبعت جريدة « التايم » 
صورة « هويتمان » مجنون البرج الذى قتل ١1١6‏ فشخصا 
( فيهم امه وامرأته ) وجرح 7١‏ آخرين © كما سبق ان طبعت 
صورة كاريل تشمسمان فى 115٠‏ »4 ودمورة لى هارق اوزالد. 
واللمإسف » او المضحك » انه فى الوقت الذى صعد فيه 
هويتمان الى البرج « لقئل بعض الخنازير » كبا يقول فى 
مذكراته 6 كان التايفزيون يعرض فيلما مرعبا ٠‏ ومنعجائب 
الصدل 4 ان رواية فورد كلارك «المبدان المكدموف» التى 
ظلهرث فى 1131 يتسملق بطلها برج فى ميدان ميدوسترن 
حابلا » اسلحة ومأكولات »© كالتى <ملها هويتمان »؛ ويبدا 
فى قتل المارة ٠‏ والغريب ان هويتبان لم يقرأ هذه الراوية» 
ني اعبون يؤكدون ان المجتمع يفرخ 
والخيالات المتطابقة الى حد مفزع » وان فاقت 
هذا الخيال ٠.‏ فهذه الاحداث ليست غريبة علىامة 
احترفت العنف منذ مولدها »؛ فالستوطنون الاول اغتصبوا 
اراضيهم بقوة السلاح »© وابادوا ملايين الهنود الحمر » ثم 
درجوا على استخدام السلاح منذ ذلك الحين فى الداخل فى 
جرائم التفرقة العنصرية © والجرائم الاجتماعية وفالخارج 
وميا له دلالته ان هويتبان كان جنديا امريكيا فى قاعدة 
جرانتاناو فى كوبا ٠‏ 
والمجتيع الامريكى © كبا يقول الدكتور فردريك فيهام » 
المحلل النفسائىالشهير »© لا يستفظع العنف وتعاطفه مع 
ضمحاياه قهبس الاجل ينتهى بالتغاظف مع مسببى العنفذاته 
ونسيان الضحايا ٠.‏ والاطفال يتعلمون كيف يغرمون بالعنف 
فى الكتب والتليفزيون والسيثما © والمجتميع » كما يس.تطرد 
نفس الدكتور يلتم سادسبابا لهذه الجرائم فالتحليل النفسى» 
وعلم النفس دون ان يبحث عن اسبابها الاجتماعية ففى فيلم 
هتشدكوك « نفوس معقدة » » بصور المخرج الذى تخصص 
فى الفرب على هود التوتر » ودغدغة احانسيس القلق فى 
المجتمعات الصناعية الراقية ؛ فى هذا الفيلم يصور اأمخرج» 
شابا شاذا يتعلق بامه التى تموت هى وعشيقها »© فى ظرون 
ة وينشا عند الفتى ازدواجا فى شمخصيته يحتل حبه لابه 
حتى الفتاة التى يستلطفها وينطلق 
لا تنتهى الا مع نهاية الفيلم .وق 
4 هتشدكوك كل ما يريد ان يقول الىالمتفرج 
الذى يبقى طوال الفيلم مشدود الاعصساب متيقظ الذهن. 
وارجاع كافة الاسباب الى العقد والاضطرابات النفسية» 
دون ارجاع هذه بدورها' الى اسبابها الاجتماعية » ليسرقصرا 
هلى هتشدكوك »© فكل الاجهزة العاية والخاصة والرأى العام 
فى امريكا عموما يشسترك فى مثل هذا الاعتقاد . فالجرائم 
الاجتماعية تتحول »© بقدرة قادر الى قصص وحكايات © ترشى 
الاحساسسات المريمة السائدة » وتسهم من خديد فى تغفذية 
هذا المردى النقسى الجماعى الذى يعائية المجتمع الامريكى» 
وتتستر على الاسباب الحدقيقية لهذه الاعمالالمروعة ؛والتى 
تكبن فى طبيعة هذا المجتمع © ونوع العلاقات الاجتباعية 
السائدة فيه » والتى توك جرائم القتل الجماعى © غلى 
الم.توى الدولى ( وابشمع صوده ما يحدث فى فيتنام ) وعلى 
المستوى الامريكى ذاته ( جرائم القتل الخباعئ والتفرقية 
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سب لكازير التتمهن سس 


العنصرية ) وتولد مجبوعة هائلة من النمايزات تقسم المجتمع 
الامريكى الى امم متباينةتثاينا كاملا فيما بيئها .فعلاقة الفرد 
بغيره فى المجتمع الامريكى © تمناز بدرجة هائلة من التعقد 
والغفموض ولا طاقة للفرد الاعزل الوحيد بوواجهة او حتى 
بذهم هذه العلاقات المتشابكة ااتعددة التى نخضسع لالان 
القواعد والقيود » وتتدرج فيها مراكز السسيطرة 
اما يحسه © او يدركه 6 هو أنه ليس سيد نفسه كوانه لايختار 
ولا يقرر حتى ابسط الامور المتعلئة بشخصه ؛ وان عليسه 
أن يسلم امره للاخرين يسيرونه كما بربدون » ومن هم هؤلاء 
الاخرون ؛ حتى ذلك لايدرى عنه ثسيئا ؛وتتكاتف اجهزةالاعلام» 
وعى قوية وقادرة و لى درجة عالية من الكفاءة »© فىتضخيم 
شعور الفرد بالانسحاق وبالتفاهة والضياع © وانه لاطاتة 
له بمقاومة أو تحد » او حتى محاولة فهم تلك القوة الهائلة 
التى تب-يطر على كل شىء وتسير كل شىء وتسسحق كل 
ما يعترضها » وتولد عنده نوعا من الغربة والعزلة عن اقرب 
الناس اليه وتضع فى ذهنه اعتقاد! راسسخا انه لا مجسال 
للاتصالبالغير او النناهم معه كوحتىلغاننا امث.تركةعاجزةعن 
تحقيق ذلك »© وان الخير كل الخير ان ينغلق الانسان علىذانه 
والا يحاول التفاهم مع غيره «فالاخرين حجيمناة ٠.‏ وتكون 
اذ ان تلك الانفعالات والمخاوف © تتفاهل ونتثسابكحتى 
ا الناس منهم شرا ء 
وقد بلغ عدد المرفى الذين يترددون هلى مصحسات 
نفسية هر؟ مليون فما بالك بهن لا يقدرون على ذلك؛ وكها 
نقول احصائية امريكية ( فى التايم ) يصل مدد الافراد الذين 
لديهم استعداد كايل للقئل الجباعى © واحد فى الالف ؛ اأى 
٠.-ر.٠٠‏ امريكى ٠‏ وكيا يقول احد امحللين النفسيين فان 
الناس الذين ق بن الى قئلة «يوجدون» فى كلمكانفىهذه 
الايام » يقودون السيارات » يذهبون معك الى الكنائس 
الا عندما ينقلبون فجاة » وفى نفس 
الاتجاه تصرح التايم ٠‏ انك لا تعرف من يكون جارك » ٠‏ وكل 
هذا يرجع الى سيطرة قلة من المالكين ( ٠٠١‏ عائلة كيسسا 
يقولون) علىكلموارد الولايات التحدةوامكانياتها ؛ومااضخيها 
هذه الموارد بطرق علمية وتكنيكية علىغ 
والدقة » وبواسطة مؤسسات واجيزة عبلاتة 


هائلة تكاد تحدد للفرد دوره © حتى قبل أن يولد »6 وترسم 


للرفض او التحدىاو حتىالتنفئيس 
الصحى ٠‏ والاكننة الهائلة التى تشمل كل شىء »© وتدتد الى 
كل شىء » وسسد كل منافذ الاتصال بالغير كلذلك يؤدىالىنوع 
من الهروب الى داخل الذات والانغلاق فيها » وهذسا 
مابك الظروف العامة للمجتمع مع الظروف الخامةللافراد 
فتخلق امثال تلك المصاعب ؛ والتى تحول المجتمسع الامريكى 
الى مجتبع دموئ » وليسس ادل على طبيعة هذا المجتيع من 
ان عدد قطع الاسلحة النارية المملوكة ملكية خاصةومملت 
هناك الى' ٠٠١‏ مليون قطعة »© ويباع سنويا من الناتجا احلى 
مليون قطعة » ويستورد من الخارج ملبوئا اخرى » ميا 
جعل نسبة جرائم القتل التى استخدمت فيها الاسسلحة 
النارية تصل الى الاب من عدد الجرائم فى ١158‏ ( 4480 
) ويلاحظ ان ./ا/ من هذه الجرائم يرتكبها شبان اقل 


من 18 سنةاء 
وهذه الظاهرة الى جائب غيرها من ظواهر تحلل ااجتمع 
وتدعور النظام > كالتضذم » والتفرقة العنسرية »وارتفساع 


موت ما يسمى ١‏ باليسار الابريكى الجديد » » وهو هركة 
1 


التقدميين فى مواجهة حرب. فيتنام وغيرها مناعيال؛ 
العدوان © تؤذن بان التفوق الامريكى الذى فرض تفسه 
على العالم وسخر لخديته قد بدأ يتعرض اتاعب جديةوليس 
ادل على ذلك من ان المعدل السنوى لزيادة الجرائم يدوق 
معدل زيادة السكان ‏ 


]1 سسا 


دنع مع" .]//نقمغاط 
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- سسئوات التحول الاشتراكى ص من حالف بقداد ص من المجلات الفكرية العسالية 


وتقييم الخدنة الخوسية الاولى 


الى الحلق الاسسلامى 


5 المدلةاكهرية! الفصلية الجديدة 


و تاليف : عسلى صسبرى ه تاليف : دء راشد البراوى و مدلة « بارتيزان » الفرنسية 


سئوات التحول الاشتراكى 
وتقييم الخطة الخمسية الاولى 


© تالف : على صسسبرى 


على صبرى فى هذا الكتاب الذى نشرته دا 
المعارن بيصر “بحثا شاملاعن ملامعوسيات 
نجربة التحول الاثستراكى فى مصر »ودراسة 
تدليلية استقصائية ونقدية لتجربة البناء 
الاشتراكى فى سنواتها الخمس الاولى 6ثم 
توجيباكت مفصلة لدؤر التنظيم السياسى فى البناء الاقتصادى 
بالاستفادة' من خبرات ١‏ أخطائه ٠‏ 

وائها مبادرة جديرة بالتحية © ان يقوم على صبرى الذى 
لعب الدور الرئيسى فى تنفيذ الخطة بشرح الجوانب السسلبية 
من التجربة الى جانب نواحيها الايجابية » وان يقدم هذا النقد 
والنقد الذائى ٠.‏ 

« نيس هذا الكتاب مجرد سرد احصائى ؛ لما حققته الخطة 
الخمسية الاوتى بالارقام » ولكنه الى جانب ذلك وأهم بكتم » 
القاء المزيد من. الضوء على جوائب التورة الاجتماعية عوصملتها 
المبائشرة بالنجاح الاقتصادى مع تحلبل لاهميسة هذه الثورة 
الاجتماعية » بل ضرورنها الحتمية / أول خطة شساملة 
وطموحة للتنمية فى بلادنا » تتحفق فى ظل ثورة انسانية »وتشسكل 
فىالؤقت نفسدقاعدة اساسيةتئطاق بعدهاخطط للتنميةوالتطور 
الاقتصادى والاجتماعئ والسياسى '», 


يهذه الكليات يقدم على صبرى لكتابه الهام الذى يشسع 
الاسبساس النظرى ارحلة التحول © ثم يناقش فى المسستوى 
التطبيقى الخطة الخمسية الاولى وتشتمل .المقدمة فى سطورها 
الاولى على مبداين هيا 5 


118 - 9 
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أن الثمو الاقتصادى الذى لا يرافقه تخطيط علمى ششايل 
ومدروسن يخلقنوعا مزعدمالتوازن -ينالقطاعات المختلفة ميا 
يؤدى الى تهديد .كتسبات الثورة بالانتكاس ويغرى كتائبهسا 
المناضلة فى طليعة السمل الثورى الذنكوس . والمبدا الثاني 
تخصيص للمبدا الاول العام ؛ فالاقدام الشمجاع على تنفيذ 
3 العلمى الشامل يعتيد أسساسا على الثقة الكبيرة فى 
فدرة الشعب المصرى وطاناته الكامنة وارادته الثورية . 


أن التحديل والفهم الصحيح يقول المألف - يحدد لنسا, 
الصعوبات والمشكلات التى يمكن بالشرورة أن تواجه فترة 
الثمو والتحول من «جنمع رأسمالى اقطاعى متخلف ومستفل 
الى مجتيع اشتراكى متقدم لهمكانته وظروفه كله قيمهالروحية 
والقومية © وله > لاته بالمنطقة النى يعيش. فيها وبالعالم كله 
ولا يمكن'لمجتمع أيا كان موقعه » وأيا كائث التطورات الجارية 
على أرضه أن ينعزل عن الاحداث الدولية وتياراتها » ولا أن 
ينسلخ عن شسخصيته وعن قيمه وطبيعته وظروفه ٠‏ 


وينتقل على صبرى الى ان التورة الاشتراكية لابد لها ان 
نقطع برحلنين رئيسينين أولاهما مرحلة اسقاط: النظام السياسى 
القديم المعبر عن مصالح الاستغلال سسواء كان اقطا 
رأسماليا أم تحكما اجنبيا ؛ وسيطرة طليعة ثورية 
مصالح قوى الشعب العايلة ٠‏ وهذه المرحلة وستغرقالتحفلم 
والاغداد لها وقتا طويلا 
يأخذ أياما او ساعات قليلة ٠‏ ة وهى مرحلة 
أقامة بئاء المجتمع الاشتراكى الذى يُتحققبعد هدم قلاعالطبقية 
القديمة وازالة صور الاستغلال حتى تنتقل ملكية أدواتالانتاج 
الى الشمعب وتتم سيطرته عليها ٠‏ ومن هذا المنطلق تندفبعقوى 
الشعب العاملة فى تنمية أدواث الانتاج وهياكله ومغباعفةهذا 
الانتاج .وتزايده » لكى يقدم عائدا يوفر للقوى العاملة مستوى 

من الرفاهية المتزايدة وبذلك تجنى هذه القوى ثمرة انتاجسها 


لد نوع ماع" ]//نومغاط 
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وعملها وجبدها ابول وهى مرخلة تحتاج الى ولات ظاويل مق 
أجل استكبالها ؛ قد يمتد جيلا أو أجيالا كثيرة ٠‏ 


على ان عناك اختلافا واضحا آخر بين طبيعةكل منالرحلتين 
عو أنه بينها تحتاج المرحلة الاولى الى طليعة ثورية محدودة 
العدد » فان المردلة الثانية لا سسبيل الى انجازها الا بالنضال 
الجباميرى الواسع والمستمر (١‏ .. فان الثورة الاشتراكية فى 
مهدها » تعتمد ألا وآخيرا ‏ ف عملها الفنى وفجهدها الاي 
فى كل القطاعات ب على الاعداد القليلة المتوفرة منذ البداية , 
وعليها اذن أن تحمل وحدها الاعباء النى تحتاج فى الاروف 
الطبيعية الى أضعاف هذا العدد من الفنيين والقياديين فى 
المجالات المتعددة 4, 


وهنا يبرز السؤال الهام : هل يمكن أن تبذل الجموع التى 
طال درمانها من الجيهد والتمرس على مواصلة الكفاح » دون 
أن يكون هناك حافز تورى يدفع القوى العاملية » وما هى 
طبيعة هذا الحافز واعميته 5 


لقند أجاب الميثاق بوضوح وعمق كين قال « ان الجماعير 
لا تطالب بالنغيير ولا تسمعى اليه وتفرضمه ؛ لمجرد التغيير نفسه 
خلاصا من الملل »© وانما نطليه وتسسعى اليه وتفرضه تحقيقا 
لحياة أفضل © تحاول بها أن ترتفع بواقعها الى مستوى 
أمانيها » ولا يكفى الجيل الذى يتولى تنفيذ الخطوات الاولى 
فى اقامة الاشتراكية ‏ كما يقول السيد على صبرى ‏ ويعبر 
بالثورة جسسر التدول العظيم ؛ أن يستمع الى شعارات تتول 
له ان الهافز لمضاعفة البذل والعطاء يكمن فى أن السلطة 
السياسية اشسبحت فى أيد وطنية » تصدر قراراتها لمصسلحنه 
فاذا لم يلمسها ويعيشها هو ؛ فسوف يراها ويحسها جيلتادم 
فى الغيب « لا يتفى هذا الجيل أنيستمع الىهذا الشعار لمجرد 
الاستمتاع الممنوى ثم نطالبه بمضاعفة البذل وحسب » .ولقد 
فرهمت التطورات الدودية ال والظروف العالية الحالية 
هرورة الالتزام بخلق هذا الحافز فى أى مجتمع يقسوم بثورة 
اشتراكية ٠‏ وذلك بسبب الاتصال بين دول السالم المخنلنة 
اليوم ٠‏ فان اجهزة الاتصال تحاول دائيا أن تنقل أفقل ما 
لديها لتقمهد العالم على مدى تقدمها وارتفاع مسستوى حياة 
شسعوبها ٠‏ واذن فليس من المقبول أن تبقى الشمسوب النامية 
ب وهى تحفر للتحول الاتستراكى فى مُجتبعها طريقه بالعرق 


والجهد ‏ دلى ::س المستوى الذى كانت تعيشه تح تالسيطرة 
الاستغلالية » رلم تكن حيدئذ مطالبة وملتزمة بمضاعفة الجهد 
للبناء والتئمية ٠‏ 


كذلك فان القتوى الاستعمارية والرجعية لا تمليق أن ترى 
شعوبا نكسر من رلها قيود السيطرة » مصممة على تحقيق 
التقدم الاشتراكى . ولذلك فان القوى المعادية لاى ثورة 
اشتراكية ٠‏ نشين دربا -فسسية لعلها تزعزع ايمان الشسسعوب 
واستمساكها .توراتها وطريقها الاثستراكى وكثيرا ماتتعيد تقديم 
المقارنات غير المتكافئة لاظيار الاختلاف بين مستويات الحياة 
عندها وفى الدول النامية الاخذة في بناء مجتمعها من جديا على 
اساس الكفاية والعدل وعدم الاستثلال ١‏ .. ومهما كانت 
درجة وعى الشعوب فان مثل هذه اتحملات الدعانية تحدث 
على الاقل تساؤلات وتنرك علامات استفسار قد تصل أنى حد 
البلبلة الفكرية التى تؤثر على الجهد والاخلاص والعزم » فى 
دصيلة عمل الجيل الذى يتولى مهىةالتدول والبناء الاشتراكى»؛ 
اذا لم يلمس تدسنا ملموسا ومطردا فى مستوى معيشته » 
ذلك ان القوى المعادية للتطور الاثسستراكى تحاول أن تثير 
الشكوك فىقدرة الذول الصغيرة علىتدقيق واقامة المشروعات 
الكبيرة .. ١‏ لان هذا النمو الاقتصسادى دكسر احتكارها فى 
”ناج الصناعى 2 وبقفل آمامها أسمواقا كانت مقتوحة 
الاستغلال والتدكم , 'لادتكار » فان الرد العملى الذى بزيد من 
حصانة أفكار الشمعوب النامية ويدعمايمانها بالطريقالاشتراكى 
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الذى تتلعه هو الارتناع القادبجى واللتقبق ق] متتوئيعيقة 
هذه الثاموب وعى تبنى ؛ ونتحيل 'اعباء القحول واثبناء » 
وتصارع الند: ٠‏ وتواجه الحرب النفسية وتضليل القرى 
المعادية 'حرية الشعوب وتقدمها ما 


نتيجة لهذا كله ؛ يستخلص على صبرى » أنه فى ظل التطون 
الدولى الحديث ومع الظروق العالمية المعاصرة ٠‏ ولاسسباب 
سياسية بصفه خاصة ؛ لا يمكن خلق حافز ثورى لزياد نذا 
لدى تسعوب البلاد التى تبنى اتستراكيتها ؛ الا بخاق المنائج 
المناسب للعنصر البشرى الذى يتحمل اعباء هذه الننمية دون 
تجاعل لطالبه واحتياجاته وشسعوره بارتفاع ملموس فمسستوى 
معيتته .. وذلك يتأتى بأزيلمس جيل التدول والبناء الحاضرء 
هذا التغيير الى :لافضل .. وذلك هو الذى يشعر قو ىالشعب 
العاملة عمليا وماديا وواقعيا بآن النظام السسياسى قد تفي 
لمصلحتها » بعد أن كان اصلحة ملبقة تمثل قلة من الاقطاعيين 
والاحتكاريين والراسماليين « وهذا الاحساس الواتعى عند 
التوى العاملة للشمعب يزيدها استمسساكا وايبانا بالطريق 

: خُدُ ؛ ويحصنها ضسسد محاولات البلبلة 
والتشكيك النىتتبرها وتختلقها الابوا قالاستعمارية والدعايان 
الرجعية 6م 


ويعرض السيد المؤلف لاراء الاتنصاديين النظرية فى هذا 
السدد ؛ ديقول : ان رجال الاقنصاد يرون انه 
اتى ارنشاح «بدثى فى المستوى المعيتى للجموع 
الاسراع ى عمليه التسميه الاشتراكيه على نطاق واسسع لك 
يمواهر اخبر قدر من المدخرات اللازمة لهذه التنمية لين 2 
ودرون ان أنى رفع فى مستوتى معيثه الملايين ؛ذيه انام دهده 
المدخرات عن حدها الاتقصى ؛ وبالتالى وى رايهم آيضا ؛ مان 
ذلك افيسعان لسرعه انتئييسسه وهكذا انكشق أن 
هاك نتمارضسا بين رايين : الرأاى السياسي الذى يعطى 
.التسعوب دمها انعادل اتساء التغيير الاجبيساعى . والراي 
الاقنصادى الدى يندم عمليه الانناج ننديها احمسائيا علي 
العبيه الاجماعيه ى مرحله التحول . والحل العلمى لهذا 
التمارضس دما يراه على صيرى ينمتل فى حصر هذا التعارض 
بين الاعبارات السياسيه والاعتبارات الاتنساديه وننرةمحدودة 
ومبدئيه مع دوام توضيح الرؤية أمام الجساهي والدوعية 
الاثسراذيه ؛ تم الدوديى والتلاتى تدريجيا ب بعد هده الذئرة 
المدريجيه ل بين الاعدبارين المتعارضين « وتلك هى اصعب 
امغيرات فى مرحده بباء الاتسدراكية .. بعرضها أسباب جوهرية 
3 "يمذن!غهالها »دعويضه ددجماهير عنتذافها السحيق وممانانها 
المريرة طوال «هود سيقت © وناكيدا ماديا ملموسا بأن النظام 
الاسترائى ق مصلحدها منذ بداية وجوده » وبحصينا للشعوب 
الى تبنى وتبدل ودعمل » من اللنكسات التى نهد أليها دعاوى 
السبده واتحرب الدفسية ووحاولات التشيكيك مما نتيره الفوى 
الاسنعمارية والرجعية بكل السبل أملا فى العودة آلي مواقعها 
القديمة ديث السيطرة والتهكم » وعداء منها ضد كل ارادة 
للنفيبر الاشتراكى ٠‏ الذى هو امل الشسعوب المتطلعة المىحياة 
أفضل ., وبعد هذه الفترة الاولى والمدرجة من اليناء بعد 
تحقيق التدول الاشتراكى » وعندما تندفع الجماهير بالحماس» 
والايمان بتوفف درجة سعادتها على مستوى أنتاجها وجهدهاء 
تزايد مستوى معيشسة الجماهير عتى. نحسو يربطها 
بترايد الانناج .. وهنا تلتكى الاعتبارات الانسانية والسياسية 
والمعنوية مع القواعد الافتصادية 4 . وهذا .يحدد آنا فترتين 
متباينتين فى مرحلة بناء الاستراكيه ى الدول النامية خلال العسر 
الحالى : في الفترة الاولى يجب أن يرتفع مسسنوى معيقسة 
الجماهير العاملة ؛ بالرغم من تعارض الاعتبارات السياسية, 
القواعد الاقتصادية المجردة « وهذه الفترة هي دون تلك أندرج 
فترات الدئاء الاشتراكى » .. أما .الفترة الثانية فيتم فيها 
التلاقى والتوافق بين جميع الاعتبارات والقسوعد اذ يف 
ارتفاع مستوىمعيقة الجماهير ‏ التىتعمل وتبنىالاشتر 

على أرضها ب بارتفاع الانتاج قيمة وقدرا ٠‏ ومما ييسر و 
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دمده. انعد ال لمان 


النوفيق التلائى آن تقع المشتوى المعيقى للجباهير المإملة 
الاولى والحرجة من شأنه آن يرفع مستوى الانتاج 
ى الفترة الثانية وما بعدها .., كذلك فان الفنرة الاولى 
تكون مبدانا أمامالقوى العامئة ؛لنتزود بالدراية المهنيةوالخيرة 
العملية اننى تستند اليها الفترة الثانية ى تَوهُ الدفع وا 
وق الايتفاع بمستوى الانتاج ٠‏ ويختتم على صصبرى هذا الجاتب 
النطرى ,ذرنه « ؟ن زمن الضيرة الاونىوددرب.ها دديلة بأندشسق 
الرؤية أمام الجماهير ونبدد ما قد يكون هناك من غموض فكرى 
أمامها ويمسبطيع وعى الجمساهير المتزايد ٠‏ وتعميق القذره 
الاشتراحية فى اذهانها زيل البلبلسيه التى يدسياول دعاة 
الاسنعمان اثارنها واختلافها 6م 


وعلى ضسوءهذا التحليل يمكنالقول بآنفترة الخطة الخمسية 
الاورى ى مصر ذانت العذره الترجه فى بناء أشسدرائيننا ٠‏ ذلك أن 
هذه انخطة ند نيب صياغنها بعد العديد من المعارك السيقةمع 
الاسنميار ؛ معارك التدرير والتمصي والناميم التى بلفت 
ذرونها فى معركة السويس ٠‏ وقد تمت سياغة الخطة فى اطار 
الاعنبارات السياسية الى بمتلت ومجانيه النميم بظل مراحله 
وتخفيض ايجارات المساصس ووضمع حد أدى للاجور وتحيديد 
ساعات العيل »6 واشراث العاملين فى الاربح والادارة ٠‏ ولا 
يفوت المؤلف !نيضيف انهترة الحصه الحمسيه الاولى عراجيت 
كذلك طزوف البريص الحارجى الحطير ؛ والتى تتمتل ى مواجهة 
تكسة الاتفصال والتدمع الرجعى فق المنطقة فق _جاولةمرسومه 
للضغط على مكاسب النورة ٠‏ نما نتمتل فى زيادة حدةالمؤامرات 
الاستعياريه والرجميهالعالمية. النى «طلينتعزيز عواناالدفاعيه 
ولقد تسكلت هدهالاجراءات الادسادية والاجنماعية و السياسية 
المتى اتخذت خلال الخطه الخمسية الاولى حافزا نوريا للانناج» 
وظهرت كذدك آثارهذا انحافز التورى أذدوى ومواجهه الدب 
لمذل قده انصور مدن التريدي والنحديات والنامر وساعذت على 
اتتتسر المسعب على اعدائه 0م 


ويفرد على صبرى الفسل الثاتى من كنسابه لادستعراض 
«مشاكل الخطة الديسية الاوئىرس عويانيا ا.وق هذا الفسلن 
دراسه اسنقصائيه ديه لاول زاعم نجربه من دوعها وباريجح 
بلادنا الاقتصادى والاجنياعى ٠‏ دجرية تسيير اقتصادنا اخذا 
بأساليب التخنيط العلمى الذى تقوم اندوله على تديذه » 
ويهدف السير بيجنيعنا بدو الاشنرانية . وهذه الدراسة لا 
غدى عنها لدل من يرود ان يمعلم من الحيرة السسيه الف جيمنها 
بلادا ى هذه القترة ٠‏ ومن يباضل يعزم من اجن نلاق أخطاء 
النطبيق الاشتراكى الذى طهرت اتناء تلك النجريه الرائدة ٠‏ 


ويسنهول عذى صبرى هذا الفصل بكلمة بالغة الدلالة يثول 
5 : 


« ودشضى الامانة ان القى مزيدا من الضوء على الجوانب 
السلبيه فى الحطه الاولى ب بغير مواربة وى صراحه نامة با 
حثى نسييين خطادا ؛وبسسزيد حبرة وتجرية وبجنبيدذى يديت 
من اله ؛وبعضل الذيادة الوائدة » وبذدرههذا الشعب!! 

النحذيق امريد من الانتصارات وتنفيذ من خطط التنمية الشاملة 
الطاموحة ... » 


ويحدد « أهم النواحى السلبية فى الخطة الخمسية الاولى 
فى عشر نقاط : 1 


١‏ س ضعفق معدل النموق السنتينالاولى. والثانية منالخطة: 

ويقول الكتاب : ا وكان من الطبيعى أن تأتى معدلات السنة 
الاولى من الخطة أقل من المستوى اللمقدر لها » فتلك .نيجسة 
واجيتها كل الدول التى مارسث او .مارسس الدخطيط الشامل 
لاول مرة : لكن السئة الثانية فى تطبيق انحطة جاءت ومعها 
تحديات قاسية لارادة التصميم »ين 
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قلك آنه فى عام 1111 51-١‏ انخفضٌ الانتاج الزراعىبمقدان 
رلا #ز نظرا الاضابة القطن ل وهو المحصول الاسسابى نم 
بالافات التى فت > كبير من المحصول بلغ حوالى الثلك. 
وتليع البحث أنر هذا فى تجارتنا الخارجية 4 والمدخرات المحلية 
نك فى السنوات اللاحقة ٠‏ الى أن يخلص الى الن 
الية : ٠‏ هذا كله يبهنا الى أعمية الانتاج الزراعىى 
كذلك أن آى جهد انع تدهور الانتاج 

الزراعى فى أى بن السدنين ©؛ مهما كان الجيد كبيرا ؛ لا 
يقارن بالاتار !السارة علىالتنمية بسبب تدهورالانتاج الزراعى 
مما يمتد الىْ سنوات بعد السسنة التى يقع فيها التدهور » بم 


ثانيا : التأخي فى ننفيذ بعض المشروعات الرئيسية فى بداية 
الخطة : 


فعلى سبيل المتال 5 


© كانت معدلات التنفيذ فى مشروع السد العالى متخلفة بها 
يعادل سمنة كاملة حتى خريف عام 15515 ٠‏ 


© ولحق الناخير مشروعات الرى الحوفى وتحويلها الى 
اذى دائم الى ؛ فهى السنة 
الاولى , يسشك.لح الا حوالى 18 ألف فدان :ووالسسنة الثائية 
الا حوالى 5م ألف فدان :م 


جاب مسروعات استصلاح الاراضى 


وتأخير مثل هده المشروعات الكبرى تسهرا واحدا عن 
الموعد المددد يسى حسارة محسوبه نصيب الدخل القومى تبلغ 
“يمدها ماذيين الجديهات ؛ علاوة على ب لمثل هذا التأخير منآثار 
سلبية بمكن أن يسنغلها اعداء التورة من مستعمرين ورجعيين 
فى حريهم النفسيه المسبويه ضيد تسبينا ٠‏ 


لذلك تحملت !!.منوات الثلاث الاخيرة عبء تعريس هذا 
التحلى وعبه الهبوط والاتناج الرراهىى السسي الاولينين,, 
ففى السدوات اتلات الاخيرة من الخطه نم استصلاج 111 
الف مدان مدجاوزه أرقام الحطه , تدلك ففل النئفيذ والسد 
العالى بحيت عوص التأخير وحقق تقدما عن المواعيد المحددة ٠‏ 


وند استلزم انجال عليه تدويل أراشى الحيائن الى رى 
مسسديم فى موعده ب على سبيل المثال سم اسئلزم انشساء شبكة 
من النرع الرئيسية والعرعيه تبلغ أطوالها ١؟‏ كيلو مترا ؛الى 
مبائب القناطر والجارى والطلمبات وغير ذلك ... وكان هذا 
يقتفى تتسغيل .7.0 ألف عامل يوميا ٠...‏ 


وقد كان لتدمل السنوات التلاث الاخيرة لعيء التأخيربعضش 
الاثار غير المواتية على يعض فروع الانناج الاخرى ؛ وعلى 


ا س عدم تحقيق التنسيق والتكامل بين القطاعاء 

ذلك أن مجتمسا ورث من رواسب الماضى أن كل جهاز يهمل 
النظر بالقدر الكافى لما يرتبط بهذا القطاخ من مشروهات أخرى 
وقطاعات, غيره ', المجتمع ٠‏ ومن أمثلة ذلك ؛ كان المسبنع 
يقام » ويتم تركيب الاجهزه قبل توسيل اذقوى الكهربائية ٠‏ أو 
كانت الات المسنع «دسل قبل أن تستكيل مبانيه أو قبل تبهيد 
الحلرى الموصله اليه .. الخ . وقد ظلهرحلال المقاومهالسسوية 
أن بعض المشسروعات نفذت »© دون أن تتأكد: الجهة المعينة من 
سير التنفيذ بواسطة الجهات الاخرى المرتبطة بها أو المعتيدة 
عليها ينفس المعدلات ٠:‏ 


أما الوجه الاخر من عدم تدقيق التنسيق ؤالتكامل بين 
القطاعات فكان أيضا' من ميراث 'المجتمع القديم ؛ حين كانت 
هناك أجهزة ومؤسسات م«تشابهة فى الاد اح » لكن كلا منهاكانتٍ 


تعمل بطريقتها وأسلويها وأهدافها الخاصة .» 
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؟ سه هدم استكمال أجهزة القطاع العام : 


وقال الكاتب ان الثوره كانتمواجهه باحدامرين ١‏ آما تأجيل 
قيام القطاع العام نفسه فترة من الزمن حتى يتمكن من اعداده 
وتوفير القيادات الفنية الكاملة اللازمة له ٠٠.‏ واما البدء بخلق 
هذا القطاع بالقيادات الممكنة » مع العيل على تحسين هذه 
القيادات » كناية وعددا م 


وكان لابد من اختيار الطريق الثانى » والا فالبديل هو ترك 
المجتمع بهيا لاستغلال القطاع الخاص المستفل سمنوات قد 
نطول .كما اثسار الى أن هذه المشملة التى لا تجد حلهاالسوى 
الا التكوين السياسى القوى لقيادات القطاع العام ؛ بحيث 
تنظر الى الامور بالمنهوم السسياسى ؛ وتحس بالمسئولية 
السياسية بالاضافة الى خبرتها الفنية والعلمية ؛ وتلك هى 
مسئولية التنظيم السيابى ٠‏ 


ه سه الظواس الاستفلالية للقطاع الخاص : 


وهنا يشرح الكاتب كيف ان القطاع: الخاص. انتهز فر صعده 
من الاختناقات التى تصاحب بالضروره كل عملية تنمية سريعة» 
ودرصة عدم استكمال أجهزة القطاعالعام ونقصكفاية قياداته 
وتصور وعيهم ب كيف انتهز القطاع الخسياص ذلك واعييل 
أسماليب متبوعة من الاستغلال ضاعفت من ثرواته © وبتخافضنة 
فى قطاعى المقاولات وتجارة الجملة » وزادت من المشكلات التى 
تجابهها خطله التنمية » سسواء عن طريق اخفاء بعض السيلع 
الاساسية أو رفع الاسعارأي افسساد يعض ١‏ 
أو حجب المدخرات عن أوجه الاستثمار المنيدة وتوجيهها الى 
الاستهلاك البدد :. 


1 ب العجز فى ميزان المدفوعات 


وهنا يبين المؤلف ان الاستئيارات التى نفييذتها الخطسيبة 
الخمسية الاولى بلغت قيمتها 1511 مليون جنيه » مولنا سها 
بالمدحرات المحلية ماقيمته 1١67‏ منيونا ؛ومولنا منها بالاتتراى 
من العالم الخارجى ما قيمته 517 مليونا ٠.‏ 


وبدراسة مقارئة » واضحة ومركزة » ببين. على صبرى أن 
هذه من سسمات كل اقتصاد يسعى الى التنبيه السريعة ب دون 
الالتجاء الى فسغط الاستهلاك الثسعبى ضسغطا ششديدا ٠ويضرب.‏ 
مثلا بالولايات المتحدة نفسيها خلال القرن التاسسيع عثر » 
وأوروبا الغربية للدة تتجاوز عشر سنوات فى أعقساب الحربا 
العالمية الثانية ٠‏ وان كان يتدارك قائلا : « واذا سيحنا بمبدأ 
امكان' حدوث عجز فى ميزان المدفوعات من أجل تحئيق التنبية 
فليس معنى ذلك أن يكون استخدامه بغير حدود وبدون تحفظات 
المهم والاساس فى هذه الحدود والتحنظات جييما ان يكون 
استخدامه مقترنا بزيادة الطاقة الانتاجية للاتتصاد القومى 
حتى ينمو الانتاج ..٠‏ ويتولد منهذا الانتاج النامى فالمستقبل 
فائض تصدين يسد المجز 6 


ثم يستطرد ليبين أن مشروعات التنمية تضمن هذا بالفعل.., 
وينتقل الى النقطة التالية التى تشير الى امكانية زيادة طاقتنا 
". المبادلات التجارية مع العالم الخارجى'ب وهى : 


ب عدم الاستفادة بمزايا بعض 'السلع المصرية فى التصديني 
)ند وضع الخطة : 


واكد هنا على ضرورةالاهتمام ببعض الصتاعات التىاصبخت 
تنافس س عزجدارة سأحسن المنتجات العالمية ؛مثلالمنسوجات 
والاسمنت والسكر والجلود واللملابس الجاهزة :» كبا آكد على 
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اترودة العنابة بتنمية صناهة الاشمدة والبتووكيماوياتن «غذلك 


هذا الاعتماد على القطن وحده » وبين اهمية الارن والخشروات 
والناكية والزهور .. الخ ٠‏ وامكانية أن تجد لها أسسواقا 
نامية فى البلاد المتقدمة ١ه‏ 


م - المركزية الموروثة من النظام المتخلف المستفل والنقس 
لى بعض نواحى التخصص الفنى والادارى : 


عدد هنا الجهود التى بذلت فى هذا السدد » وثال : 8 أن 
التتدم خلال الخطة الاولى دون تردد أو خوف والمفى بالتجربة 
والخطأ وبالاءغاد القليلة من الخبرات الفنيسة. والاداربة هو 
الذى صنع اجتمعنا اليوم ذخيرة عالية ومتجددة من الخبرة 
العلمية والكناية الفنية والاعداد الهائلة من ذوى الدراية فى 
المجالات المختلفة 6م 
وأخيرا يورد المؤلف النقطة الاخسيرة فى النيمواقس التى 

واجهت خطة التنبية سه وهى : 


4.- بعض نواحى الاسراف فى الانفاق وعمليات الانتاج: 


وهنا يشرح على صبسبرى نوعين من الاسراف يه الاول 8 
الناتج عن الاهتمام بالشكل الخارجى أكثر من الاهتمام بكناية 
الانتاج . والثانى ناتج عن عدم رفع الكناية الانتاجية بالقدن 
المطلوب ؛ وعدم الاسمتفادة المزجوة من البحث والاسساليب 
العلمية .ويركز المؤلف. هنا هلىمسئولية العاملينفى رفعالكناية 
الانتاجية. ونوعية الانتاج :م 


وبعذ هذه “الدراسة البالغة الاهمية » ينتقسل السكناب ى 
الفصل الثالث والاخير الى موضوع لا يقل أهمية 6 هر دور 
الاتحاد الاشتراكى فى تحثيق خملة التنبية ٠.‏ 


والحق ان على صبرى » الذى قاد أجيزة تنفيذ الخطسة 
الخبسية الاولى » ثم انتقلالى الامانةالعابة للاتحادالاشتراكي 
هو الذى يستطيع أن يقدم الدروس اللازمة لكى ينيشالكادن 
الننىوالجهاز الادارىبيهماته بروحالومى والمسئوليةالسياسية» 
والدروس اللازمة لكى ينهض الكادر السياسى والتنظيم اللليش 
بمهماته “بروج القهملاعباد العبل الادارى والتقديرلدور .الكناءات 
الثنية «« 


ويتدم على صبرى لهذا النصل: بدراسة٠هامةلدور‏ التنظيمات 
السياسية فى تعبئة الجماهير من أجل النبوض بالاهدافالثورية 
الكبري .ثم ينتقل الىدراسية دورالتنظيماث الوطنية والشمبية 
فى مصر .فى مرحلتى الثورة السياسية التحريرية ثم الثتورة 
الاجتبادية ذاث 'اأفسمون الاشتراكى :ا 


وينتقل الكتاب بعذ ذلك الى شرح مفصيل' لدور “الانضناد 
الاشتراكى فى. عملية . البناء الاتتصبادى فى. توجيهات و(فبحة 
مباشرة ذات قيبة كبرى بالنسسبة. لكل المناضبلين فى مجيسالات 
الانتاج بن 


هكذا تغتنى تجربتنا الاشتراكية الرائدتبدراسة بالفةالاهمية» 
تعتمد على للة الارقام حقا » ولسكن فى أطار من التحليسلات 


السيآسية والامظة العئلية بحيث تصبح :هذه اللفة الممقد: ف 
مستوى الادراك. والقهم الكايل 


سات 
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من خف يقداد آلى الخلف الاسلامى 
و تليق ؛دء راتسد البراوى 


شك فى ان كل فرد يؤمتٍ بالاخوة بين البشى 
وبحب بكل الوان التماون بين الشسعوب فى 
شتي المجبالاك ٠‏ والاسسلام ككل الاديان 
السماوية يدعو الى هذا التعاون ؛ ولكن 
تقرير هذه المباديء ثيه ب وتجديد الصورة 
الواقعبة لننظليم هذا التعاون شىء آخر ٠‏ فهل هناك ظروف 
مرضوعية تسسح بأن يتكون حلي مفروفي فيه أن يضم البلاد 
الاسلابية جبعام ٠.‏ 


مسا هى الظلروف الخطيرة التى جدت فى الاونة الاخيرة بحيث 
تهدد الفسعوب الاسبلامية” وتسيمستدعى التضميسامن فيمنا بينها 
السفها .. ؟ 


ثم سم وهذا سوال حيوى مم هل اوفشميسساع بمض البلاد 
الاسلامية على الصعيد الدولى » اى ارتباطاتها وانحيازاتها 
الدولية ؛ تسمح مم إن يمكن :أن تسبح لها بأن تسيل فى بخط 
ينعارض بع هذا الارتباطات والانجيازات أن كان ذلك يحقق 
مصلحة تسعوب اسلامية اخري ٠.‏ وبتعببر صريح ب هل يكن 
الهسذا الحذب الاسسلابى ان يحمل تركيا على تمطيع. العلاقات 
الدبلوماسسية مع اسرائيل ا ايران بالخيروج من الحلق 
المركزى ٠٠‏ 


ولماذا. بدا الحديث .حن الموضبوع بعد التحولات للاشسمتراكبة 
فى اجزاه من المنطقة النعربية » وبعد مسساندة الجمهورية العربية 
المتحدة لثورة اليمن ٠٠‏ وفى وفت يشتد الحديث فيه عن سمياسة 
بريطائيا' شرقى السويس ٠٠١‏ 


هذه هى التساؤلات التى يطرحهسا مؤلف الكتاب الدكنور 
زاتسد البراوى فى بداية دراسته الجديدة : « من حلف بفداد 
الى الحلف الاسْلامي » التى يبدأها بعرض تاريخى للفكرة 
مئذ 'الثرن التاسع جشر ٠‏ أذ لم كد ينتممف هذا القرن' الا 
وكان الجذء الاكبر من العالم السلامى قد خضبع للدول القربية. 
وهنا بدأ الجديث يتزدد هن<الحاجة الى رابطلة اسلابية كآداة 
المقاوبة وحدثت ثورات فى الجزائر والصين والسودان ؛ وظهر 
العديد من الذين يدعي الواحد منهم انه ١‏ المهدى »© المتظن 
لتخلبص العالم الاسلامى وتحريره وتوحيده ا٠‏ 


ويقرر الؤلف ان الدموات التى شسيدها المجتبع الاسلامى 
فى هذا القرن قد اخنئتك - وكان لابد ان تخفق ‏ لانهسا كانت 
تنملوي على تمنور ذاتى. بتجاهلها وويح العصر واغفالها ثمار 
التقدم .الذى حققته الانسائية على مر العصور ٠‏ فين المستديل' 
هلى حركة ان تنجح.او تحقق الخبر اذا كانت .قريد.في الثرن 
التاسنع عشر مثلا أن. تعود بالمجتيع الى ما كان عليسه بن 
اوضاع قبل ذلك بعدة قرون ٠‏ وهنا نستطيع أن ثلمس الفارق 
العبير بين امثال تلك الحركات الخيالية والرجعية وبين المفسكر 
الاسلامى جمال. الدين الاففائى الذى كان يفكر فى الامصلاج 
ويدعو اليه بعتل يعيثن. في العصر الذي وجِد فيه صماحبه ٠‏ 


يقول الافغانئى : « أن الدين لا يصع ان يخالف الحقائق 
العلمية » فان كان ظاهره المخالفة وجب تأويله » ٠‏ فاذا كان 
الاقعلاع عقبة فى وجه التقدم وجب ان يزول الاتطاع ؛ وان كان 
راس المال 'المستفل بؤديا الى النفرقة الطبقية المبسازرخة 
وجب أثخاذ التدابير التى تمع الاستغلال ٠‏ واذا كان نظلام 
الحكم لا يفسبح المجال للجباهير أن تعبر عن ارادتها ومعمالحيا 


195ابم 
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وجب اشراعها فى هذا الحكم ابداء مق الثوامه السعبية مله 
هي الشوري التى ينص عليها الاسلام ٠‏ 


وى الونت نفسه كان الافغاني يرى ضرودة النعاون بين 
المجتيعات الإسلامية اقاومة الثير الاستعيارى ب وهكذا 
اصبح ينظر اليه على انه اكبر داعية فى الثرن التاسع عشي 
للجابعة الاسبلامية ٠‏ ولكن غايته كانت قيام جابعة من بلدان 
تحررت فعلا يجيث تستطيع ان تؤدي وسالتها لخير أعضيائها ٠‏ 


ولقد كان لدعوة الرجل التقديية صداها واراد السبلطان 
عبد الحميم الثاني أن يسبتغلها لدمم بمسسلطائه ازاء الدول 
لاد 'رروبية ٠‏ ومال العرب الي الفكرة وتوقعوا أن تعترف لهم 
الثورة التركية التى نثسبت عام 16١8‏ بقدر من الاستقلال ولكن 
آمالهم خابت لان رجال الترك كانثٍ تملك عليهم فكرة الجامعة 
الطورانية ومن هنا بدأت القومية العربية تنو واخذت فكرة 
الجامعة الاسلابية فى التضاؤل ٠‏ 1 


بعد هذا يعرض الدكتود راشد البراوي لجهود بربطانيا قبيل' 


' الحرب العالمبة الاولي لتكوين تحالف بين البلاد الاسسلامية ,, 


أختار الائجليز لهذه المهية زعييا دينيا هو اغاخان الذى احذ 
يتجول في العالم الاسلايي داعبا للفكرة وتمكن من الثناع خدير 
مصمر آنذاكِ بالتوجه الى لندن ليباحث حكومتها فى الموضوغ ٠‏ 
ولكن هذه المجهوداتٍ لم يقدر لها النجاح ٠‏ ثم جاء الغاء نظام 
الخلافة على ايدى الكماليين فكان ضربة لامثال هذه الدموات ٠‏ 
ولكن. المحاولات لم تتوقف برهم ذلك فاجتسع فى مكة يؤتير 
العالم الاسلابى كان وانحا أنه يهسدف .الى تحتيق اغراض 
بريطانيا فى الشرق |الاوسط العربى خصوصا وان وعد بلفور لم 
يكن قد مغى على صدوره أكثر من تسسع سئوات ولابد من ربط 
بعجلة الغرب ضسميانا لتنفيذ الومد وللاحتفاظ بالبترول ٠‏ 
وفى عام 1151 خلق حلف سمد آباد ومن اعضسائه تركيا وايران 
والعراق ٠‏ 


وني اثناء الحرب العالمية الثانية عقد مؤتير هام 146١‏ ف 
الولايات المتحدة الإمريكية وتحدث فيه مدد من المصساشرين 
الامريكيين والبريطانيين واليهود ودعوا الى قيام حلف اسلامى, 
للوقون ضد دول المحور خلال الحرب ولتبهيد الدلريق امام قيام 
التعاون بين العرب واليهود بعد الحرب ٠‏ ولما الحرب 
نشطث دعوات سوريا الكبري ولكن هذه المشروعات فشبسلت ؛ 
ويظهور دولة باكستان عاك الحديث يتردد عن اتحاك اسلاس 
وائبعثت الدعوة من الدولة الجديدة ٠‏ فدعث الى يؤتمسن 
اتتسادى اسلامى مقد في كراتثى يوم 64 توفببر 116 6 
ترددت فيه الدعوة الى هذا الاتحاد ٠.‏ وشسهد الغام التسالي 
انعقاد المؤتمر الاقتصادى الثانى في طهران ٠‏ 


وكانث اجتباعات. ١‏ مؤثمر العالم الاسبلامى ) ند بدا متدعا 
فى فبراير عام 1141 وهذا اللمؤتبر مؤسيسة ثلافيئة وفسر 
رسمية . وفى هام (118 عد اجتماع المؤتير الثالئ وخبلب 
فيه الحاج آمين الحسينى داعيا الى الوحدة الاسلامية ٠‏ 
وتحدثت الانباه عن نساط ومسباع دبلوماسية قام بها السسيد 
ظفل الله خان فى باريس اثناه دور الانعفاد السادس للجبعية 
العبرمية للايم المتحدة وبعدها عاد الى القاهرة حيث صرح فى 
فبراير رن آن السسياسة الخارجية للباكسسستان تقوم 
على اسياس الوحدة الاببلامية وهذاه الوجدة هدف تسعى تلك 
الدولة الى تحئيقه ٠‏ زالسبيل لتحئيق هذا الاتحاد او الحلن 
يكون معقد المعاهدات السنسياسية والتجسارية: وإنشناه مبلة 
استشارية بصدد المسائل المستركة بين الدول الأسنلايبة » 
كم بذا السعى بصفة رسسمبة لانقماء هذه الهيئة:وكان متردا 
عند : الاجتياع الخامي .بذلك في 18 ابريل بولا ولكن تترنر 
تأجيله « 
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وهنا يع المإلف السؤال الانى : اذا نشظت الدعوة الى 
هذا النكتل الاسلامى فى تلك الاونة بالذات » التى أعفبت القاه 
مصر لمماهدة 1485 وعند ما أصطدمت مقدرحات الدول الاربعة 
بشان انشاء نظام دفاعى للشرق الاوسط بالمعارضة فى بعض 
البلاد العربية ؟ 


ويجيب بأنه كان من المقرر أن تجتمع اللجنة السسياسية 
لجايعة الدول العربية فى القاهرة لتقرر خطة موحذة تابيدا 
لمصر فى الالغاه ب واذا بالاجتماع بؤجل ويتحول الى باريس 
ونيها توالث الاجتماعات بين الوفود العربية ولكن لم تسفر عن 
بلاغ بوضح ما تم الاتفاق عليه ٠‏ ثم وردت الائباء عن وساطة 
باكستانية للتوفيق بين مطالب بصر والسودان القومية وبين 
اعتبارات الدفاع عن الشرق الاوسمط ٠‏ وتقدم نورى السسعيه 
بمتترحاته على أسساس هذه الوساطة . ثم حضر وزير الخارجية 
الباكستائى ظفر الله. خان وادلى بالتصريحات التى سلفت 
الاثسارة اليها ٠‏ وبدات اجتماعات المؤتمر الاسلامى فى كراتقى » 
وتأجل دور الانعقاد العادى للجامعة العربية ٠‏ 


وهكذا يتضح ان الحديث عن هذا الحلف كان ممسساحبا 
للدعوة الى الدفاع المشترك الذى تضمنه مشروع صدقى بيقن 
ومعاهدة بورتسبوث بالنسبة لمعراق ٠‏ ولمقترحات انثيساء 
قيادة الدفاع عن الشرق الاوسط التى قدمتها الى مصر الدول 
الاربع » بريطانيا والولايات المتحدة وفرئسا وتركيا ٠٠‏ وفى هذه 
الثلروف حدئث. الوساطات الباكستائية والسعودية زالعراقية 
لايجاد مخرج فيه اجابة لطلبات مصر مع براعاة الاعتبسارات 
الدناعية العامة ٠.‏ واقترح ظفر الله خان ان يثسمل مشروع 
الدفاع عن الشمرق الاوسط البلاد الواقعة شرق المنطئة ‏ دون 
ان يشير: الى بقية الدول الاسسلامية ‏ اندونيسسيا ونلدان 
الشمال الافريقى . واستخلص المراقبون من ذلك ان الحديث 
عن الوحدة الاسلامية ليس الا محاولة لاقامة النظام الدفاعى 
الذى كانت الدول الاربع تسعى الى تحنيقه ٠‏ 


ثم فامث ثورة ؟؟ يوليو 1401 فقبرت هذه الدعوات 
والمشروعات . اذ ظهر على المسرح العربى والاسلامى عامل 
جديد له شانه واعلن عبد النساصر مسذ الايام المبكرة للثورة 
معارضة أخلاف لا هدف لها سوى الابقاء على السيطرة 
الاجنبية بصورة اخرى وقال ان الدفاع عن الشرق الاوسسط 
أمر خاص بشعوبه يتولونه بارادتهم الحرة , 


وفى مواجهة هذا العامل الجديد بدا التفكير من اجل هجوم 
مغماد » وقع الاختيار على بغداد لتكون المبادرة به ٠.‏ ففى 11 
فبراير هام 1168 وقع نورى السعيد مع تركيا ميثاق بغدإد ٠‏ 
ثم انحازت اليه بريطانيا وانضمت اليه ايران وباكستان وكان 
الهدف هو فصل الكتلة السوفيتية عن المناطق الاستراتيجية 
بالشرق الاوسط ٠‏ وبرغم ان الولايات المتحدة لم تنضم الى 
الميثاق الا انها ارسلت البعثات العسكرية الى المنطقة وقدمت 
المعدات العسكرية للدول الاعضاه وارتبطت رسسميا بلجسان 
الميثاق العسكرية, والاقتصادية . ويقول المؤلف ان هذا الحلف 
الجديد هو حلف سعد آباد القديم وهو محاولة مشوهة لاقابة 
الحلف الاسلامى ٠‏ واخففت يحاولة اجتذاب الدول الاخرى فى 
المنطقة العربية للانضيام اليه ويرجع هذا بالدرجة الاولى الى 
موقف جمال عبد الناصر الذى تثاول الحلف باأتحليل فكشسف 
عن الاهداف الحقيقية له ٠‏ 


ولقد جاءت الغربة القاصمةإلحلف حينوقع العدوان. الثلاثى 
على مصر » ثم امت ثورة 15 تموز 1188 بالعراق س وانفصلت 
بنداك من الحلق المسسمى باسسييها ٠‏ فتحول الحلف الى 
« الحلف المركزى © .. 


ويورد الكاتب محيماولة لبعث الحيباة فى مشروع الحلقن 
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الاسلامى 6 اذا قادت: ايزا فى دتِصمب 1105 بثوجيه الدعوة 
الى حكومات البلاد الاسلامية للاجتماع فى طهران أو مكة بتصد 
البحث فى المشاكل التى تواجه البلاد الاسلامية وفى العدوان 
الذى وقع على مصر ... وبتساس المؤلف عن احتية.ايران فى 
الحديث عن العدوان الاسرائيلى وهى التى ترتبط مع اسرائيل' 
بعلاقات .٠‏ ولهذا تحولت الانظار: الى. المبلكة العربية 
السعودية فى سمخص ملكها السابق سعود ٠‏ . 


واوضح الدكتور البراوى اسباب اختيار سعود لهذا الدور ؛) 
واشار 0 زيارة هذا الاخير للولايات المتحدة وما جاه فى 
مذكرات ايزنهاور بخصوصها ٠‏ 


وتال ان سعود القتى خطبة فى: حفل عثماء رسنمى اقيم 'له فى 
أمريكا وقال « اننى بمنون لفخانة الرئيس ('ايزئهاور' ) ان 
شرح ى مشروعه الجليل لحماية العالم العربى والاشيسلابى 
من خطر الشسيوعية 6 .م : 


ثم اشار الى مشروع ايزنهساور لله الفراغ فى المنطثة 4 
ثم المدول عنه ٠‏ ويبدو ان المسسئولين الامريكيين اعنبروا 
عرض هدا المشروع خطأ سا كان ان برتكب ٠‏ ولذلك عدل, 
هنه واشتد ساعد 'الذين يؤيدون فكرة قيام تخالف انسلامى ٠‏ 
وهنا اورد الكاتب راى الوزير البريطائى انتونى ناتنج الذى. 
قام بجولة ى الشرق الاوسط بعد اخفاق العدوان وكتب سلسلة 
مِن المثالات قال فيها ان الوسيئلة الفعالة للتفاهم مع القومية 
العربية بجب ان تكون عن طريق اقابة جامعة اسبلامية فى 
المنطقة وعندئذ تخرج هذه البلاد من حيز القومية العربية 
الضسيق الى حيز العقيدة الاسلامية الواسع حيث يشئ التركئى 
والعربى والايرالى والباكستائى جنسياتهم ولا يذكرون الا فى 
الاسلام وعندئذ يمكن التفاهم مع الغرب وحتى مع اسرائيل 
ويبدو أن هذه الاراء التى ابداها ناتنج عام 1161 كانت ايحاء 
للعيل على وضسعها موضع التنفيذ ٠‏ أذ اقترحث ايران فى ماير 
من نفس العام على حلنائها السابقين فى حلف سعد آباد احياء 
النكرة باقامة اتحاد من الدول الاسسلامية فى المنطقة ٠‏ ولكن 
هذا الحلف المقترح لم يقدر له النجاح ٠‏ وى بطلع هام 01151 
وجه ملك الاردن الى الوفود 'التى جاءت الى القدس للاحتفال 
بذكرى الاسراء والمعراج ذعوة بثسأن عقد مؤتير اسلامى ٠‏ ولى 
العام نفسه دما الملك سعود الى مؤتمر مماثل لانثماء ما يدعى 
باسم الرابطة الاسلابية . بل ان عبد الكريم قاسم بعد ان 
صار فى عزلة عن الشسعوب العربية دما الى مؤتبو اسسلامى 
يعقد فى بغداد وانعقد المؤتمر بالفعل وتولى رئاسته الحساج 
امين الحسينى ٠‏ 


بعد هذا شرح المؤلف اللملابسسات: التى تفمساحب الدعوة 
الجديدة للحلق الاسلامى وى متسديتها اجراءات التحول) 
الاشتراكى التى اتخذتها الجبهورية العربية المتحدة فى هسام 
٠. 1‏ فهذه القوانين لم تكن مجرد عملية تأميم وانما كانت 
علامة مميزة على الطريق الذى ينبغى للشسعوب: ان تسسي 
فيه من اجل تطووها وقد اثار هذا الطريق هزة:.عنيفة فى 
المروح الرجعية واصبحت الاتستراكية خطرا يبد هذه 
الصروح بالانهيار ٠‏ ولهذا كان من المنطقى ان ينشا. التحالف 
بين الرجعية العربية والمصالح الاجنبية ورأى الحليفان د 
هكذا خيل اليهما ان ايسر سبيل لهاجمة المد الاشتراكى هئ 
الدين ‏ فى اتجاهين. : احدهيا وصم الاشتراكية بأنها تتعارض 

مع الدين والاخر تشكيل حلف يوصق بأنه. اسلامى يشم بلاد 

منطقة الشرق الاوسط بوجه خاص ٠‏ واذن فالحلف: الذى يقال 
له الاسلانى هو رد القعل ليم من الزحفق الاشتراكى الذى 
بدا من القاهرة ». 


وقد تأكد: الفملَ ورد النعسلٌ ببا'جرى فى خريفة 1175 ل 
انيبن ؛ قامت. الثورة ,ضسد. نظام متخلف. وساندتها. الجبهورية 
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العربية النحدة ٠‏ وكان رد الفمل !منفَ ما يكوت فى السعودية 
ب. جار اليمن . وهناك شمبه عبير بين نظابها السسسياسى 
والاجتباعى وما كان فى اليمن قبل الثورة ٠‏ لقد اثبت ايزتهاور 
فى مذكراته ان الملك .سعود اثناء زيارته لابريكا # كان يشبير 
بصورة متكررة الى مطاابه شستية والما ل قوة الراى العام ٠‏ كان 
ينحدث عن امثال هذه المسائل بأكثر ميا المره من حاكم 
يعترضس فيه الجميع انه حاكم مطلق © جرى هذا الحديث سبئة 
09! ولا ريب ان قوة الرأى العام فى السعودية زادت حدة 
بعد التطورات التى حدئت فى مصر وفى اليمن ٠‏ 


واثسييار المؤلف الى مخطط بريطانيا فى الخليج العربي ؛ 
والتئارب بينبريطانيا والسعودية وكذلك التقارب بينالسعودية 
وايران * الذى اسفر عن تسوية ما كان بين البلدين من خلاف 
حول مناطق الخليج العربى ٠‏ ولقد اصبح واضحا ان هنساك 
خطرا مؤكدا يهدد نظام الحكم القائم فى كل من السسعودية 
وايران من ناحية القومية العربية والاثستراكية ٠‏ والسبيل الى 
حصر الخطرين هو اتا واسع النطاق ٠‏ ولقد اسفرت 
زيارة الملك فيصل الى ايران عن بيان مشسترك اعلن اتفساق 
اللعاهلين على توجيه دعوة لعقد مؤتمر قبة اسلامي يكون فرصة 
للبحث فيما يهم الدول الاسلامية ومنطلتا لها نحي وحدتها ٠.‏ 
ولابد هنا من الاشارة الى ان السفير الايرائى فى بون صرح 
بأن مسألة اسرائيل لا تهم البلاد التى تنضم الى الحلقف 
الاسلامى وان ثساه ايران يمكنه عن طريق هذا ' الحلف ان 
يستمر فى صداقته لاسرائيل بنفس القوة التى تربطه بها الآن ٠‏ 


ثم قام الملك فيصل بزيارة الاردن وتضين الببان الذى ممدن 
فى نهايتها حديثا عن هدف آخر من اهداف الحلق المقترح هوق 


محاربة نوازع الضلال والالحاد فى بلديهيا ٠‏ وتوجه فبصل الى 
باكستان ولم يخرج البيان الذى صصدر فى اعقابها الا يعبارات 
عامة وصرح الرئيس ايوب خان بآن مسسألة مؤتمر القمسة 
الاسلامى امبيحت خلافية وان باكستان ما من كسيسأنه 
بث الفرقة فى العالم الاسلامى »6 وائها بك فى التمساون 
الاقتصادى والاجتماعي تاركة القضايا السياسية والعسكرية ٠‏ 


آما ؤيارة فيصل للسودان فقد كانت مدعاة لخيبة كبيرة .م6 
وهكذا ايضا كانت زيارته للكويت ٠.‏ 


ثم فاق الكاتب الحجج التى تقدم لتأييد الحلف المقترح » 
واوضح حتيقة اهدافه ٠‏ وذكر ان ما يلنت النظر هو ان الدعرة 
الى هذ! الحلف اقترنت داثما بمسائل حساسة تتممل بالشرقا 
الارسط على وجه الخصوص ٠‏ والهدفق منه هو مقاومة مسد 
القومية العربية واحياء حلف بفداد ووضع نظام جديد ذى ثوب 
اسلامى للدفاع عن الشرق الاوسط والدفاع من الممسالح 
الاجنبية وبخاصة المصالح البترولية فى المنطقة واسستخدابه 
وسيلة لقاومة موجة القومية والحياد فى افريقيا والمحسائظة 
على الاوضاع الاجتماعية التقليدية باتخاذ الدين سملاها قاومة 
اتجاهات الاصلاح الاجتباعى والسياسى وايهام الملك فيمسسل 
انه الوريث العلبيعى لبريطانيا بعد خروجها من عدن والجنوب 
العربي ٠‏ 


ان قيمة أ هذه الدراسة الموجزة هى فى ربطها بين اللرون 
الدولية التى صاحبث ب مئذ منتصف الثرن التاسع هشر الى 
الان ب كل دعوة الى حلف ينسب للاسسلام ٠‏ ولقد اوم 
الكاتب ان هذه الدعوات كان هدفها دائيا ابعد ما يكون عن 
مضمون الثسعارات والبياناك التى رقعت لتأييدها .» 


ثورات عارمة ونتائج هزيلة 


© مجلة « بارتيزان » الفرنسية 


العده الواحسد والثبلاثين من مجسلة 
1 .أن © الفرئسسية التى .تصسدرها 
5 مجموعة من اللمثققين اليسساريين 4 | 

الا يرتبطون بتنظيم. بعينه ؛ مجبوعة متنوعة 
من المثالات الجادة » تمتال بجرأة أسلوب 
العالجة وتحررها من آية أحكام مسسبقة ؛ وباتسساع دائرة 


الموضوعات إلتى نمالجها ؛ فالمثالة الاولى عن روجيهجاروديه * 


الفيتسوف والمفكر الفرنمى بقذم اوسكار تيران عضو لجنة 
تحرير « ووزا بليندادا » المجلة الماركسية فى بوينس ايرس» 
وفيها يبين ان اعمال جاروديه فى الآر. الها تمهرة وذيوع 
لا تعادلها الا اعمال ماوتسى تونج وا الكوبيين » وذلك 


لائها تقهم © كما يثول الكانب 4 امكانية ادراك الجديد ؛ وفى ' 


' بال حول « ما يحدث فى بوروندى » يتحدث كاتبه عن التركيب 
الاجتسامي لبوروندى #تنازع الاسر ؛التنازع القبئىو التناقفسات 
بين الامبريالية وهو السبب الاسساسى فيما يددث هناك الانمن 
مذابح . وى هذا العدد تنكر المجلة 
المام للعمال .الجزائويين يضسع كثيرا من النقط فوق الحروف» 


اح 176 سم 


يرا قديه الاتحماد " 
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هذا غير مقالات 


عن المسرح الشمعبى فى الولايات المتحدة 4 
والابواب الثابتة 


عن الكتب والوثائق ٠‏ 


وفى مقال عن « الثورة » الهبة المسلحة ؛ وهن حسرب 
المصابات فى بيروى © يعرض ميركو بيمارينا تجربة النفسسال 
المسلح فى بيرو » وتأثره بالمثل الكوبى © وانتشسار الرأىالقائل 
بامكان تكران تجرية السيرامايسئرا فى 'اى بلد وباى عدد من 
الثوريين - “انطلاقا من فكرة قال بها جيفار! في كتابه منحرب 
العصابات من انه « ليس من الضرورى أن تكتمل كل الشتروط 
لبدء الصراع المسلح » ومن فكره أن «الثورة الكوبية ذات طابع 
فلم 4م 1 

ديروى اميركو قمنة التمود المسلح الذى بدا فى جوجا فى 
وكيفان احد التروتسكيين 4 وهم قوة لها قأئها فى 
معظلم بلاد امويكا اللاتيئية » اقنع 'احد ضسباط انصق المسسئول 
عن أحد السجون بالقيام بتمرد » وانضم اليهما عدد من قادة ' 
الفلاحين 6 وبدأ فى اثارة الاضطرابات » وحرب العصاباتولا 
كانت الهركة معزؤلة عن جماهير الفلاحين » وغير مرتبولة باي 
تنظيم سياسى » وتتم فى معزل عن باثى اجزاء البلاد » فان 
أجهزة القهر الطبقى لم تجد:اى معوبة فى القضاء عليها ٠‏ 


ولم يكن التمرد اللاحق الذى نثمب فى بويت مالدؤئادي ا 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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بابق 1319 اشعد حظا رقم انه حاول زيط المبل الثورى 
بالجماعير ٠.‏ وبعد ذلك عبت حركة 16 مايو » ,قيادة جيششن 
التحرر القومى ٠‏ ونجحت فى الارتباط بالجماهير © وارتبطت 
بعلاقات دولية هامة وكونت جهازا سياسيا » وآخر عسكريا 
ونشبت حركة أغرابات قوية وهرب بلاك الارض امام هذا 
المد الثورى ولم نستطع فوى القمع ؛ رغم كل ابكائياتها ان 
ننال من الحركة ٠‏ .ولكن سرعان ما نشب الخلاف بين القيادة 
العسكرية © والقبادة السياسبة © وتعارضت خططهما وبدات 


عبليات غير ناضجة » قتل فى احداها 11 فلاحا ) مما دفبمع 35 


الجماهير للانفضاضش من حولهسا وسهل للدولة 4 مستخدمة 
ابشع انواع القتل الجماعى والتدمير للقغساء عليها ٠.‏ 


وتوالت هبات «القلاخية حتى اصبحت ظاهرة عابة » حتى 
ان لصف مليون فلاح اتستركوا فى احداها ؛ وثتلٍ /ا1 متهم » 
وهزت هذه الحدا البلاد » وكانت مفاجأة لاحزاب اليسار» 
بل وتجاوزتها فلم تتمكن من أنيادتها ٠‏ 


واللملاحظات العامة على كل الببات التى جرت هنسيماك 
فى :1 


١‏ مه ان التنظيمات البووليتارية لم تبد اهتماما جديا بحركة 
الفلاحين وكان رد الفعل بين صفوفها فرديا ٠‏ كما انالحركات 
الثورية نفسها حاولت انتقتصر على القلاحين بل وتطرف 
بعضها الى حد قطع كل اتصال بالمدن ٠‏ 


ب سه موثف اللامبالاة من الاحزاب اليسارية يبل والجماهير 
بشكل 2 وذلك لنقص العمل الدمائى © والعسلات التنظيمية 
الملائية , 


ج به بدآت الاحزاب البرجوازية حملة مكارثية مسيميعورة 
غمد المتبردين واليساد عموما والاصلاحيين والتقدميين ٠‏ 


د س أقليمية الهباتك » وعدم وجود قيادة على النطيماق 
القومى ؛ تضم كلالمضطلهدين س اساسا العبالوالثلاحين ب 
فى حركة واحدة ٠‏ 


ه به انتسام الحركة الثورية » وامتداد الخلاف السوذبيتى 
والصينى الى هناك ٠‏ وسيادة بعض هوامل السلبية كالحلقية 
والاغتفاد فى ندرات خارقة لبعض القادة 6 ومدم الوضوح 
النظرى م 


نالت تلك النواقص » كثبرا من الحركة الثورية » ولكنتوى 
لنقدم بدأت فى الوعى بها » وشرعت فى اتخاذ الخطيسوات 
اللازمة لتلافيها ومحاولة تجميع الحركة الثورية فى عل واحد 
تسادن , 


وفى مقال عن « العلبقة المتوسطة والسينبا فى البرازيل» 
تتحدث المجلة عن حركة السينها الجديدة ١م‏ وهى تيار يتوده 
السسينمائيون الكسبان الثقفون ٠.‏ وتحياول أن تعرس 
وان تناقشى المشاكل الملجة للجماهير وان تتخذ منها موقفا ٠‏ 
وهذا التيار الذى تحددت معالمه فى 155٠‏ »© سبقته محاولات 
دائدة » كمحاولة نلسون بريوادوس سسانتوس فى 1186 ؛عندما 
اخرج فيلم « ريو 2٠‏ درجة « وفيه يستعرض.يوما فى حياة 
ديد دى جائيرو وينقد عدم التوازن السائد فى المجتسسع »> 
ومحاولة روبرتوسانتو « اللحظة الكبيرة © » وتجرى احداثه 
فى حى .عمالى فى ساو باولو © ويدين فيه الحياة التى تسيطن 
عليها 'الثقوه .. 


وانصار السينما الجديدة ينادون بسينما. وخيسة ؛ومغدات 
اخفيفة راقية م وبعد © آئ " سيئوات من العبسل © أخرج 
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خلالها ما يقرب مت الثلاثين فيلما # وتعد الانثلابات التىتوالتة 
من 11314 السياسية والعسكرية يبكن تحذيل مدتوى هذه 
الافلام » التى كانت فى البدء تدور فى معظيها فى الضواحي ا 
فى الريف “تتعرس للكادحين اصحاب « الحد الادنى )) لمستوى 
المعيشة؛ ومشاكل المجتمع » تبحث وراء الاسباب ويرجعها الى 
انانية الطبقات الممتازة اصحاب ( الحد الاقصى » . وكان 
اختيار الانباط مثاليا سواه تماذج اعلى السلم الاجتماعي / 
ادناه . والطابع الواضح للاختيار هو أنه يتم بين قطبى 
المجتسع » ومع اهمال كل ما بينهبا » اهمال البروليتاريا » 
الطبقة الوسطى » انطلاقا من تحليل نلسون فيرينك سودرى 
عن ان البرازيل تتكون من مجموعة شعبية واحدة »؛ فمواجية 
الاستعيار وعملائه المباشرين »© وياسم مواجهة الاستعمان 


وهذا هو موقف السينبا ال ٠‏ وان كانت بدات تعكس؛» 
بوعى أو بغي وعى موقف الطبقة المتوسطة من قطبى النضال 
الاجتمامى . فقى فيلم < السوق الكبير » الذئ تدور احدائه 
فى مدينة فى سلقادور »© تصور عالما كاملا صغيرا تظير به 
كافة المشاكل الموجودة فى البرازيل » وفيه يدور الصراع بين 
شركة عقارية'تحاول طرد صغار التجار من السوق لتقيمفوقه 
عمارات سكنية » ويبدو هؤلاء التجار فى منتهى البؤسوالنقر؛ 
بل ويظهر بعضهم كتتلة وشسحاذين ولصوص وقوادين ويبسدا 
الفيلم بنسزول بحسار برازيلى الاصبيل الى المدينة . و؛ 
بكفاح التجار ويقف الى جانبهم ( شفويا ) ويكتفى بموقف 
المتفرج وعندما يغادر البلد فى نهاية الفيلم يقول لو كان هؤلاء 
الناس قد قابوا بثورة لبقيت معهم » وهذا هؤ موقف الطبقة 
الوسطى تريد التغيير على الا تقوم بالمبادرة-آى تتحمسل 
المسئولية م 


وهذا التطون ليس قاصرا على السينما بل امتد للادب 
والمسرح وبدا ذلك منذ 1154 بعد انتساركت الطبقةالمتوسطة 
فى الاحداث السياسية والعسكرية ٠‏ وهذه المحاولات الجديدة 
فى السينيا البرازيلية تستيدف تحويل السينيا هناك الي 
سيئما شعبية والنتيجة هى خلق سيئبا للطبقة الوسطى» 
ومع ذلك فهذه الطبقة لا ترحب بهذه السيتنما لانها لا تأقسدم 
صورة لمعوذها الاجتماعي ؛والنتيجة أن عل سينا بعزولة 

عن الجميع » الا قلة من المثقفين دم 


لم يعد الانسان مركز الكون ‏ , 
© المجلة المجرية الفصلية الجديدة 


هذه المجلة من أهم المجلات الثفانية العامة 
التى تصدر فى محيط الدول الاشستراكية » 
ذلك أنها لا تستهدف تقديم الادب المجرى . 
الحديث فحسب © وانيا هى تثيم هميمزة 
وصل بين الثقافة الاشتراكية فى المجن » 
والثقافة الانسانية فى كافة آنحاء العالم :؛ ؤهى تممبسدن مرة 
واحدة كل ثلاثة أشن فى بودابست 8 


والعدد الجديد يحمل رقم ؟؟ من المجلد السابع ق صيميلء 
٠‏ وهو يحتوى على مجموعة من الموضوعات والقضيايا 
والمناقكمات فى الذكن والسياسة والفن والاقتصاد يربط بيلها 
جميعا هذه الرغبة الاساسية التى تشكل تخطيط المجلة ككل » 
ق اقامة حوان ناضج ومثمر بين المثقف المجرى الاشستتراكى 
المعاصي > وبقية المثقنين فى مختلى -أرجاء العالم ٠‏ فالوضوعج 


نوالا 0# 
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الاول' فى العدد نو اقرب ما بكون الى تحقيق محقى عنوائه 
« ذقاءات شرقية وغربية بين المثقفين ») يستهله الكاتب ايفان 
بولديزار قائلا انه سوف يكتب عن هذه اللقاءات الدولية التى 
أسعده الحظ بمشاهدتها ابان الشهور الثمانية الاخيرة .وهى 
اللتاءات التى ضبت بين صذفوفها مثقفى شرق أوروبا معمثقفى 
فربها كبا ضمت الولايات المتحدة مع مثقفى أمريكا 
اللانينية وآسيا وافريقيا ٠‏ وقد عقد جانب من هذه الاجتماعات 
فى بوادبست » وجائب آخر فى فيبنا ولسسمت اإمناقشات قضيتين 
رئيسيئين تشغلان المثقفين فى أجزاء عديدة من أورويا وامريكاء 
وهيا قصيتا « التقاليد الادبية » و « الانسانية فى الادب »© . 


أما التقاليد الادبية فقد اختلف الكثيرون بشأن تحديد دورها 
وفعاليتها فى تجميع الصف الادبى اذ يرى بعض الثقفينالانجليز 
على سبيل المثال أن التقاليد الانجلوسكسونية فى الادبالروائى 
تمتد فى شرايين الادب الامريكى يصورة يصعب معها القول أنها 
أداة تجميع بقدر ماهى أداة تمييزيين آدا ب الناطقين بالانجليزية 
وآداب غيرهم ٠‏ بينيسبا رأى بعض أدباء الدول الاشستراكية 
رسلوفاكيا أن إل إلتقاليد الادبية ليس تمجموعة 
58 الجامدة عوانما هى نتاج التفاعلالتاريخى 
بين الاداب والفئون والواقع الاجتماعى الذى ينتجها بحيث 
يمكن لبعض التقاليد التى يزسخها اتجاه اجتماعى كالاشتراكية 
أن تصبح آداة تجميع بين الشعوب وآدابها .. 


وأما قضية « الانسائية في الادب » فقد حاول بعض ااثقفين 
من غرب أوروبا أن يجردوها من أى اطار تاريخى محدد بيحيث 
يصبح لها مدلولها الواقعى » وانما راحوا يتلمسون لها معان 
خارج الزمان والمكان ؛ أى معان تجريدية تصلح فى رايهم لكل 
زمان ومكان » وقد رأى معظم مثقفى الدول الاشيتراكية أن 
الانسانية فى تطور » وانها شىء مجسد له أبعاده الواقعية 
المستقاة منتجرية البشر فحياتهم اليومية وصراعاتهمالنكرية. 
وبالتالى فان الموتف من الحرب فى فيتنام » يصبح فى عصرناهق 
المحك المثالى لانسانية الفنان أولا انسانيته ٠‏ وحينئذ نوقشت 
الفكره التالية : هل هناك أدب انسانى وآخر غير انسمانى 6أم 
أن هناك أدب جيد وآخر ردىء ٠‏ وكاد الشمل يجتمع على أن 
الادب المغليم هو أدب انساتى 6 وان غياب عنصر الانسانيةعن 
الادب لابد وأن يصيبه بخلل جمالى يجعل منه أدبا رديئاء 


ينتقل بنا العدد بعد ذلك الى مقال عنوائه « نظام البنك, 
الاشتراكى والبنوك المجرية » يتلوه مقال آخر عن « التنمية 
الاقتصادية والرؤيا الدولية للعيل» يستهلهالكاتب امرى فاجدا 
بقوله ان التنمية الاقتصادية بغير شك هى تصسور جديد 
وهام للعيل » وهى وليدة.مسرنا المتحرك »© ولقد واجبتبعض 
البلدان المتقدمة فى الماضشى/؛ العديد من الازمات الاقتصادية فى 
الانتاج والاستهلاك »؛ والتهت بدورها الى ضرورة « التخطيط 
النسبى » الذى يتفاوت من بلد الى آخر ومن نظام الى آخر 
حتى يصبح ثمة انسجام معقول بين الانتاج والاستهلاكوخاصة 
بعد المشكلات 'الطاحنة التى واجهت العالم بعد الحرب المالية 
الثانية .. 


غير أن للتنمية الاقتصادية فى الغالم المعاصر معنى آخر أكثر 
سيولا وتحديدا من هذا المعني العام الذى قد لا تمارضهالدول 

الرأسمالية نفسها' ولا تضع أمامه العقبات الامبريانية التى 
طال استعمارها ولم تنل استقلالها الا ممنذ ونت قريب ٠‏ ومن 
هنا يصبح عقد المؤتمرات الدولية ووضع البرامج الوطنية فى 
الدول النامية أمرا شبه محتم “وظاهرة عامية تستحقالتسجيل 
والتحليل: .. على أن 'التفاوت 'الكبى والكيفى فى: مستوىالتقذم 
بين مجتمسع وآخسر © يوازيه فى نفس .الوقت تفاوت تاريخى 
واجتماعى يغير من مضمون ١‏ التنمية الاقتصادية » فى بلد ما 
عن البلد الآخر' ٠‏ ويناتى المقال تساؤل مجلة:7 الكاونتر » 
الانجليزية'فى.عدد يونيو 1458 2٠.‏ هل نججت. الرأسمالية 15 » 
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فيجيب اندروسكؤ نفيلد على السؤال بالايجاب مؤكدا أن دون 
الننيية فالبلدان المتخلفة انتدفعها الىاجتياز الام الرأسبالبة 
ولكنها تسحها ايجابيات النظام الرأسيالى ؛وقد نجاهل الكاتب 
بهذا التسرع فىاصدار الاحكام أنميزانيات التسلحوالاستعداد 
للحرب وغيرها من أعباه الاقتصاد الرأسمالى الفمعين حين 
يعيش فى ظل رأسماليات استعمارية كبرى ؛ تحول هذهالعنامر 
جميعها دون التطور التقليدى للرأسممالية فى البلدان النامية » 
فهى اما أن ترتبط بالاستعمار الجديد مباشرة فيزيدها افتارا » 
واما أن تختار الحل الاشتراكى فتطور من منهومها عنالتنبية 
الاقتصمادية بحيث أنها تخدم اهداف أوسسع القطاعات جماهرية» 
كما تخدم أكثر الاغراض تقديا » وتجتاز بذلك آلام الراسمالية 
لى الايد ٠‏ 


وتنتقل بنط المجلة بعد ذلك الى مقال عنوانه « اسلوب 
الحديقة وحقيقة الاسسلوب » ومقال آخر عن « الذاتية 
والموضوعية فى الرقابة الجديدة » وهو نص المحساضرة التى 
أنتاها الروانى الفرنسى آلان روب جرييه بى أكدوبر من العام 
المافى بالمعهد الفرسى ببودابست ٠‏ ويستيل محاضرتة 
بقوله أن الرواية الجديدة هى « رؤيا » جديدة أولا وقبل كل 
شىء ؛ رؤيا جديدة للاسان ورؤيا جديدة للعالم ٠‏ 


ثم يقول أن 7 الانسان مركز العالم » ومحوره هو التصور 
القديم ى الادب'السابق على ظهور الرواية الجديدة فتد كار 
جميع الرواثيين يصوغون انسانهم ومشكلاته على أنه الحقيقة 
الوحيدة فى هذا الكون . بيدما الانسان ليس الا احدى الظواهر 
التى لا حصر لها ى العالم ‏ وبالتالى فان الاقتصار عليهيزدى 
الى نضخيم مزيف ومبالغة من ثشأنها ترسيخ « عبى الالوان » 
و « داء الكدب » عند المتسلقين من القراء ٠‏ 


كذلك فان هذا التصور قد ادى الى ١‏ انسنة الاشياء » من 
حولنا بحيث أننا نوى مزخلال الروائى التقليدىاى شىهسمزوجا 
بانسانيتنا ؛ اى من وجهه نظرنا » من ذاتيتنا ٠‏ وهذا من شأله 
أن يفقدنا « البصيره الموضوعية » التى تباعد بين الشسعور 
الانسانى و « الشىء الكائن » مباعدة تمنح كافة اليكائناك 
ذاتيتها المستقلة هى الاحرى ٠‏ 


من هنا يمكن القول بأن الرواية الجسديدة « لا'رواية » 
بمعتى أنها لا تخضع للتصور التقليدى هند الروائيين السابقين» 
كبا يكن القول بانها رواية 9 لا انسانية » ببعنى انها تنكر 
محورية مركن الانسان من الكون » وتنكر انسائية ألكون فى 
نفص الوقت ٠‏ لهذا يتغير « البساء » الرواثى فى الروايةالجد, 
تغيرا جذريا ؛ ولا يعود المونولوج الداخلى هو أحدث منجزات 
التكتيك كيا عرفناه عند جويس » ولا يعود الزمن «الداخلى 
شريحة موضوعية فى قطاع بشرى كبا عرفناه عند بروست »© 
ولا يعود الوجود غير المبرر والمنفى الاضطرارى والسجنالذى 
لا نهاية له هو رؤيا الفنان كما عرفناها عند كانكا وكامن ١ان‏ 
الرواية الحديثة عند هؤلاءه شىء مختلف كل الاختلاف من 
« الرواية الجديدة » لان الرواية الحديثة فى جقيقتها تطوير 
للرواية التقليدية وليست ثورة عليها » هى نطور يسستفيد كثيرا 
من معطيات العلم الحديث » ولكن من أجلههم اعيق «للانشان» 
أما الرواية الجديدة فتضع الانسان فى مكانه الضحيح من 
فهم أعمق « للكون » ٠‏ وهكذا يصبح الافغتسراب فى الرواية 
الحديثة شيئا مختلفا كل الاختلاف عن الغربة فى الروايةالجد, 
لان الاغتراب عند الرؤائى الحديثهو الاحساس بعبئية الوجود 
« الانسانى » آما « الغزبة» عند الروائىالجديد فهىالاخساس 
بعزلة وانفصنال الاثسان عن بقية العناصر اللاانسانية فى 
الكون . معنى هذا أننا لن نجد فى الرواية الجديدة ما كان 
يدموه النقاد بالمؤتف والحدث والشخصيات وغير ذلك »© بلقد 
لا نجد « البناء » اذا تصورنا الامر تصورا تقليديا ٠‏ ولكنثا 
سبنجد « وصفا » موضموعيا أآمينا « للاشياه »© من خارجها بلا 
يه مولت للتعال »خيما تسل ينطق 0 للغوي أو لبخت 
عن' المجفول ««» 
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حول نناقضات مجلة اللحول . 


البعضس الان أن التذاقض الرئيسىق المجتييع 

المصرى هو 'التناقض بين العمل ورأسالمال. 

برى م الواقع ان هذا الرأى فى الظروف الراعنة 

لابد ان يثار ولابد ان يجد له انصارا بين 

صقوق 1١١‏ الذين تعن وزهم. الرؤية 

الشاملة والمتهاج, العلمى فى قياس قضمايا التحول الاجشماعي ٠‏ 

رخطورة هذا الرأى انه بسيادته الايد ان يؤدىالىحصر: المبل 

الثورى فى تايا التحول والبناء الاتتصادى مما لابد. أن تحتل 

معه انضبة الصراع د الاستعمار كمدو رئيسىءالمركر الثانى » 

أنه بهبل قضية النضال مد ثوى الاستعمار وركائزه. التيه 

تدبر بداب طريقا لغرب دل المنجزات والمكاسب التى احرزها 

شعبنا بنسنرة تارة خلف الوجعية' والعيلاء فى الداخل وتارة 

العربيسة وبالمنساورات والمؤامرات المكشوفة 
مادى وتجبيع: قوى. الثورة المضمادة ٠.‏ 


أن الجبهورية العربية المتددة ستظل مطيعا غاليا وعزيزا 
من مطابع “الاسستعمار ' القديم والجديد والواقع انالاسنتعمار 
لادد ان يرى فى ' الجمهورية 'العربية المتحدة عدوا 'وأن يسعى 
للتدماء علبه . فالجيهورية العربية المتددة بتجربتها الثورية 
فى التخلص بن الاستعهار ويئاء الاقتصاد الوطنى المستقل 


وشق الطريق نحو البناء الاشتراكى ؛ تقدم ثموذجا قياديا. 


للبلدان الحديثة الاستقلال والتئ تناضشل فد الاستعمار في 
كافة مجللاته . انها قاعدة قوية من قواعد. التحرر فى العالم 
العرى وافريقيا ٠‏ ولقد اكتسبت .كانتها الدولية المرموتة 
نت حك انها تفتح ذراعيها 'للحركات التحررية في المنالم 

٠‏ والاستعيان المعالمى يرى فى الجمهوزية العربية المتمدة 
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انبْراهيم الشناوى 


وما ثوربا يترنص به ويكنل جهوده لضربه والاطاحة به » 
ومن هنا © ومن واقع أنثا ما نزال بس وغم التجاحاتالساحقة 
فى مجالات التنيية الاتتصادية ‏ بلدا متكلفا » يرى فيسه 
الاستعمار سوقا للاسستثبار ؛ تأتى شرورة اليتظلة 'الى 
أن تناقضنا الرئيسى ماذال مع قو الاستعمار العالمىوركائزه 
الاجتماعية فالداخل من القوق الاجتماعية المنهارةو المضروبة,. 


اليس ممتي ذلك آن. هناك فاصلا :لي سورا قالمسا بين 
النغمال ضصد الاستعمار باعتبارهعدوا رئيسيا وبين 

البناه .الاشتراكى . بل العكس هو الصحيج ٠‏ اذ ان "الربط 
السليم, بين التفميتين هو الهدف »© قليس بثاء الاتراكهبة 
فى بلادئا شيئا يقابله الاستعمار بالتصفيق وليس ضرب ركائزه 
الاجتساعية فى الداخل. فيئا يقابله بالرضا او حنى بالصبت» 
وما اهدي اليه هو في الحقيقة ابراز ان الإسستعماد ومن 
لا مصلحة لهم فى البئاء الاثمتراكى هم جانب واحد من جائبيى 
التفاقض الرئيسى ,الذى يحكم فترة التحول الاجتباعىالراهنة» 
والذي يسعى. المجتمع. تحت فقبادته الثورية الى الوصول الى 
نهايتها بحل كل تناقضاتها ٠‏ انقهم قضية التنائفي الرئيسى 
على هذا النحو هو الذى يجعلنا فى الوقت الذى لسير فيه | 
بثبات ى طَريْق البناء الاشتراكى © نسير.بثبات ايضا' فيطريق 
مسائذة حركات التهزر في العالم كله وفى المجالين العسبى 
والانريقى حمابة لظهورنا وتوكيد! لدووئا العاللى فى القضام 
على وصمة الاستعبار + هو الذى يجملنا على حذر دائم من 
المؤامرات الاستعمارية » وان تقدم لتوى التمالف الثورى فو 
الداخل كافة الامكانيات المادية والتنظيبية .لتلعب دور الدفاج 
من مصالحها ويكاسبها د الاستعبار وقد عبلاثة وركائزه 
واعدائها فى آن واد ه 
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ال ا ا 0 


لابد ان بنشا هنا سؤال : اذا كان تناقضنا الرئيسى مازال 
مع الاستعمار »6 فكيف يمكن ان نبنى الاشتراكية ؟ . وهل 
ممنى ان تنافضنا الرئيمى مازال مع الاستعمار أن نؤجلقضية 
بناه الاشتراكية حتى يحل هذا التناقض ؟ 2: والواتع ان كلا 
السؤالين يبمل) حقيقة ان قضية بناء الاشتراكيبة لا يمكن 
انجازها بيعزل عن الصراع ضسد اعدائها نه بل تدعم قواها 
من خلال هذا الصراع م ولقد عبن الميثاق بوعى عن هذه 
الحقيتة حيثبا اعلن ان البناه الاشتراكى حل حتبى لقضايا 
التخلف الاجتماعى المتراكية من سئوات النيب الاستعمارى 
والاستغلائى البشعة 4 وان الحل الاشتراكى هو الحييل 
الحتبى لاطلاق قوى الانتاج على طريق البناء الاقتصادى من 
ناحية وعلى طريق النضال ضصد الاستعمان من اجلّ حماية 
وتدعيم هذا البناء من ناحية اخرى ٠‏ ومحاولة النفصيل بين 
أنضية البناء الاشتراكى وقضية النضال ضد الاستعبان هى فى 
الواقع العيلى تسليم ل ة سائغة 
للاستعمان وعملائه © هى انتكاس بقضية الضعب كله فى 
الخلاص: من الاستعمان والاستثلال بكافة صوره م 


طرئا التناقش الرئيسى الذى يدكم المجتمع وقضية بنائه 
الداخلى الان هيا : التحالف الثورى بين العمال والفلاحين 
والمثقفين الثوريين والجنود والراسمالية التى. مازال لها 
دور ايجابى فى البناء الوطنى من جانب والاستعمار وبقايا 
الطبقان المخلوعة ( من اقطاع وراسمالية احتكارية وكبيرة ») 
مع الجيوب الرأسمالية الطفيلية من الجانب الاخر . 
ولان السلطة سه بحكم التشريع به هى سلطة توى الشبعب 
العابلة فان الطرق السائد فى هذا التناقض والذى يحل 
التئاتئن لصالحه هو التحالف الثورى . ولكن هل معنى هذا 
ان خطر الانتكاس وانعكاس ميزان العلاتات الطبقية اصبح 
مستبعدا او حتى خطرا غير مباشر ؟ . طبعا . لا ٠‏ فبازالت 
قوىالئورة المضادة تعيثى فى داخْل المجتمع ذال الايل 
يدفع بها الى محاولة الانقغماض على السلطة تارة بالمؤامرات 
وتارة بمحاولة الافتيال الفردى والارهاب ونشر الشمائعات 
وهى لم تكف عن تششويه المناضلين من ابئاء الشسعبومحاصرتهم 
باسوار الشك والريبة :ومازالت تجد صدى قويا لها ؤبعض 
اجهزة الحكم التائية « ان القوى المضادة للثورة لم تياس 
بعد وليس لنا ان نتوقع لها اليسأس من محساولة الانتكاس 
بالبلاد خاصة ومشاكل بناء التنظيم الثورى وفترة التحول» 
يمكن أن تتدول على ايديها الى مواقع للهجوم « 


الننافضات الثانوية 

اشتت نجوبة السنوات التى انقضت من عمن الثورة ان 
الر أسبالية المصرية عجزتعن تقديم الحلول المسحيحة لمثماكل' 
ما بعد الاستتلال السياسى «٠‏ كما اثبتث ان البناء الراسمالى 
ليس طريق الخلاص للشعب ولا هو ما سعى الشعب من 
اخله -. ولقد احست الراسيالية المصرية ذلك منذ عام 1485 
فأحجيت فى كثير من الاحيان عن المزيد من الاستثماراتوتكوين 
راس المال ٠.‏ وتهربت من العمل فى المجالات الاكثر اهيية 
فى بناء الاقتصاد مؤثرة الابقاء هلى وؤوس اموالها فى التجارة 
والعقارات والنقل وبعض الصناعات الاستهلاكية والخفيفة ٠‏ 
ثم وثفت .تطالب بتملك راس المال الاجنبى الذى تم تمصيره 
او تأميمه ٠‏ تتامو على المؤسسة الاقتصادية ( نواة القطاع 
العام) وتنهرب من أى رقابة ٠‏ يحكبها قانون الوصول الى 
الحد الاثمى للربح ضارية عرض الحائط بشرورات البنسام 
الاتتصادى بعد الاستقلال :* حتى ان بعض الشركات المساهية 
قبل اجراءات يوليه 0 ' الربح تصل' الى 
من آجمالئ راس الال فى كثيز من الاحيان" ه لقدلجات 
الرأسنالية المصرية الى استخدام كل 'الاسساليبٍ للوقؤن 
بالقطاع العام وبتدخل الدولة عند حدود المجالات الاقتصادية 
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الجديدة وذات المخاطرة العالية » حاولت أن تربط التطاع 
العام بمصلحتها الانائية الضيقة » واتخذت من الخطة موقت 
المتفزج الذى ينتظ. أن تسقط الثسان فى يديه وحده ..واحجمت 
عن الاشتراك فى تمويلها مؤثرة الابتعاد عن كل مجسسالات 
الاستثبان الذى لا ترى فيه وبحا مضضمونا عاليا وسريعا م 


وكان لابد للثورة أن تتحول ألى اهدافها الاجتماعية فتم 
تأميم بنك مصى والبنك الاهلى والبنك البلجيكى الدولىوشركات 
التأمين وعبود: وابورجيلة ثم كانت اجراءات يوليسو 1151, 
حسما لقضية مرورة سيطرة الشعب على وسائل الانتاجء, 
فاصبحت الدولة مسسميطرة على 488 من وسسائل ا 
فى الصناعة و 58 من التجارة الداخلية بالاضانة الى كل 
التجارة الخارجية وقطاعات التمسويل وحسوالى /١5‏ من 
مساحة الارض الزراعية ٠.‏ وقد ادتتلك الاجراءاتالاثتصادية 
وما تلاها من اجراءات حتى آخر عام 111 الى تغيير ميزان 
علاتات القوى الطبقية واتخذتث فئات رأسيالية اخسبينرى 
( بالاضافة الى الراسمالية الاحتكارية والكبيرة ) موقنها خارج 
التحالف الثورى ٠‏ وامدت حلف العبال والفلاحين بزاد ثورى 
وواقع اجتباعى جديدين دفعا به الى الوضوح والى التبلور 
النسبيين « 


وكيا أن حل المسألة الوطنيسسة فى جوهرها هام ١١4(‏ قد 
آخرج من التحالف الوطنىقوى رأسمالية اتخذتموقعها خارجه؛ 
فان بداية شق الطريق نحو البناء الاشتراكى قد عمق منتناتض 
هذه القوى مع الحلف الثورى ؛كما انه خلقتناقضا ثانويا بين 
الحلف الثورى للعمال والفلاحين » اصحاب المصلحة ١‏ 
فى البناء الاشتراكى وبين فئات راسسمالية آخرى الوتحدد 501 
خارج التحالق الثورى وما زال لها دور ايجابى فى التنمية وى 
توسيع قاعدة الانتاج ولها طاقات لا يستهان بها فى النضال 
سد الاستعمار وفبد التخلف » ولكنها فى نفس الوقت ترغب فى 
الحصول على اعلى ربح وف تأمين طريق نموها الوأسسمالى 
الخاص الى النهاية ٠‏ وهى فى ازمتها الاجتماعية تحاولبالخداع 
وبالتضليل ان تبقى علئ وضعها الاجتماعى وعلى نفوذها فى 

بزة الدولة وفى مواقع المجالات .وتتمثل ' تلك 
الراسمالية فى كبار تجار ١‏ وفىالزاسمالية الحديثة 
النمو فالريف وؤمجالات املكبة العقاريةوتطاعات مزمتوسطى 
المقاولين والمستثيرين فى النقل الذين لم تحمل الاجسراءات 
الاتتسادية دون تموهم فى السنوات الاربع الماضية .فتقدادت 
قوانين الاصلاحالزراعى الاولوالثانى معخفضالقيمةالايجارية 
للارض الزراعيئة الى توجيه جزء من راسس المال ال ىالاستفلال 
الرأسيالى فى الارض الزراعية والى انتشار مشروعات تربية 
الحيوان وأمتلاك الالات الزراعية بهدف تأجيرها « ويقول 
المناضل “جمال عبدالناصر «الرأسمالية “الوطنية » وقطساع 
الراسمالية الوطئية كبر من سنة 111٠‏ أكبر مما نتصوز ٠.٠6‏ 
ازاى .٠٠‏ كل التنمية «.:... وكلّ التجارة وكل الخطسة ممه 
قطاع الرأسْمالية الوطنية بيزيد وبيترك:فى. ايده فلوس كتير»م 
« لابد أن تظهر جيوب ؛ و, الجيوب الرأسبالية ليسست فى 
الواقع ضخمة ولكنها كبيرة بالنسبةلاقتضادنا الاشتراكىوتيئل 
اتجاها خطرا! لانها تؤدى الى الفساد والى شرور أخرى كثيرة 
ولهذا..لابد أن 'نيقى دائما على يقظة »6م 


كل تلك الفئات وما تسخضت هنه ظروف العمل السياسى فى ٠‏ 
السنوات القليلة الماضية من خلق طبقة منالمديرين الفننين 
البزوقراطيين » الذين يعايشبون. القوى الاجتماغية المغلدو 
ويتقرتون من القوى الاستغلالية الصاعدة » يششكلون طرفا 
طوق التناقض الثانوى فى مزحلة التحول الثورى الراهئة “ين 
مواجية الحلف الثورى للعمال والفلاحين ٠‏ ان:ما أطلق عليه 
الميثاق بوعى ( الطبقة الجسديدة » قد تكونت بادفعسل ١‏ أن 
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التبادات الجديدة لابه أن تعى دؤدها الاجدماعى ؛ وا 
ما يمكن ان نتعرفى له فى هذه المرحلة هو أن تنحرف متصورة 
أنها تبثل طبقة جديدة حلت محل الطبقة القديمة وانتقلت اليها 
امتيازاتها » 


اتجبت الغالبية ملهم لتكوين ملكياتسواء بالتخريباو الانساد 


أو التعاون مع العناصر الاستغلالية :, وأن تتشكل لها 
اقتصادية يرتبط تحقيقها بابقاء الوضع القائم دونخطوة 
واحدة الى الامام . ان مصالحهم الاقتصادية مرتبطة بتوقق 
الثورة وتلك قضية هامة لابد أن تثار وأن. نعثر لها على الحلول 
لتد استطاعت نلك الطبقة الجديدة أن تسد القنوات بينالقيادة 
الثورية والقاعدة بلدابت علىاتخاذ موقف العداء منكلماترى 
فيه تهديدا لمستوياتها في مواقع القيادة معلنة هن هذا العداء 
حيال العناصر الثورية من القاعدة بشتى الصور » بالتهسديد 
وبالاقصاء والعقوبات والعزل عن مجالات التأثير » ان الميزةٍ 
الخاصة بهذه الطبقة دون بقية الطبقات الاستغلالية أنهاتحمل 
على ما يمكن اعتباره « فائض قيبة » دون أن تملك رأسسالمال» 
ذلك هو ما بجعلها تقف من الاشتراكية موقف الحرباء المتلونة» 
وهذا هو با بجعل الوصول الى كثتفها بالامن السمهل ٠.‏ 
ولعل امن أهم الظروف المساعدة لاستيرار وجود هذه الطبقة 
أن البلاد تعيش فترة التحول دون تنظيم سياسى ثسمبى قوى 
وقادي تجمعه وحدة الفكر والارادة ووضوح الرؤيةالاجتماعية» 
وهذا ما تعتبره القيادة الثورية منذ فترة واجبهسا المبسباثي 
والعاجل - 


ان حل هذا التناقض مرتهن باطلاق القوى الشابة الجديدة 
فى مجالات العمل السياسى ووحدات الانتاج مع تدريب كادرفئى 
ندريبا سياسيا شاملا واعداده للدخول فمجالات التأثبر الفمال' 
تحت رقابة وبمساندة تنظيم سياسى شسعبى متماسك تحكم عمله 
الفكر الثوريين ويتدمم فيه مبدا القيادة الجماعية 
والنقد والنقد الذاتى .٠وتلك‏ هى مهمةالجهاز السياسىياعتبار» 
يضم طلائع الحلف الثورى للعبال والفلاحين ٠:‏ 


ان القوى المضادة للثورة التى تشمكل الجانب. الاضعفَ من 
جانب التناقضالرئيسى مكشوفة وواضحةولم يعد الامر يتطلب 
بالنسبة لها سوى اليقظة الدائيةوقطع الطريقعليها فىالتسلل' 
الى المواائع الهامة فى أجهزة الدولة والقطاع العام حتىتختنق 
ثباما » ولكن ما يحتاج الى كشفه والسير فى اتجاه تصذيتههئ 
ذلك التناقس بين الحلف الثورى وبعض ذوى النفوذ والتأثي 
الكببرين بحكم مواقعهم فى أجبزة الدولة » والقطاع العام من 
المصالح العاجلة والاجلة بجباهير الشعب الماملة ومنمعدلات 
السبر بالبناء الاشتراكى نحو غاياته «٠‏ 


وعلى. الحلن الثورى أن يآخذ فى اعتباره أن تصفية تلك 
المعؤقات' مرتهنة بصلابته' ووضوح زؤيته وعمله الدائب على 
توضيح أقكاره وتنتيتها من كل الشوائب ٠‏ وأن يآخذ الموقف 
حيال تلك المعوقات بروح اعادة التربيةوبروح الاعدادالمتواصل 
اللكادر السياسى المدرب وتقديمه الى مراكز التأثير مع مساندته 
ومراقبته '.. أى عليه أن يأخذ على عاتقه حل هذا التناتض 
بروح الوحدة والصراع من أجل مزيد من الوحدة ومن أجلمزيه 
من الوضوج م 


ومن التناقضات التى تلعب دور! هابا فى التشكيل الاجتباعى 
الحائى التناقض بين صغار التجار ومتوسطيهم من ناحيةوكبار 
التجار من الثاخية “الاخرى » والتناتض بين صغار التجيسان 


٠‏ بديله يعد فى وضع كل خططها موضع التنفيذ 
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ومتوسسيطيهم م ناحية والقطبماع العام ميمن الضجباحية 
الاخيسرى «٠‏ قبينسسيا يعيانى صغيسيان التجسار وهر 
الاغلبية الساحقة من العاملين في المجال التجارى من استغلال 
كبار التجار لهم فهم فى نفس الوقت يخشبون القطاع العام 
وينظرون اليه باعتباره الوريث الشرعي مجالات نضاطهم رغم 
أن 76 / أو أكثر من التجارة الداخلية ما يزال بيد القطاع 
الخاص .. ورغم أن القطاع العام فى سنوات خطة التنمية اند 
ادفع 1٠...‏ مليون جنيه توريدات للقطاع الخاص ١‏ القطاع 
العام هو المستورد والمصدر الوحيد نجد أنه يقوم بتوزيع ما 
يستورده من مواد صناعية أواستهلاكية على القطاع الخاصثم 
يعود لشرائها منه مرة أخرى محققا له فى كلتا الحركنين فائضا 
لا يستهان به فضلا عن أنه بتع فريسة للسوق السوداء فى 
نقس المواد فى كثبر من: الاحيان ..والقطاع العا,سواء بالخديعة 
أو بحسن النية يسهم فى توسيع «جالات الربح أيام القطاع 
الخاص فى مجالات التجارة المختلنة 

وينشا هذا التناقض لان الراسيالية التجارية طبقية غير 
متجانسة من ناحية الواقع العملى وبالتالى من حيث مجالات 
النشاط وملكية رأس المال .م الا أن التحديد النظرى لها لميكن 
بهذا الوضوح قبل عدة سئوات .. وعلى الحلف الثسورى أن 
يحل التناقض بين كبار التجار من ناحية ومتوسطيهم وصغارهم 
من الناحية الاخرى بتأميم تجارة الجملة وبتكوين. تعاونيسات 
لصفا التجار «, وستكون هذه التعاونيات بيثابة تأكيد لدو 
صغار التجار فى خارطة الاقتصاد وسييتكون تجميعا للوحدات. 
الاتتصادية الصغيرة المتفككة فى وحدات أكبر مما يسمح بالقيام 
بدورها بطريقة افضل وأكثر اقتصادية بم 
تناقضات خاصة 

بالاضافة الى التناقفنات السابقة مع غبرها من التنائضات 
الاخرى أورثت ظروف تطور الثورة المصرية مرحليبة 
التدول التى يعيشها المجتمع الان بعض التناتضات الخاضصةم٠‏ 
فالثورة المسرية بدأت بانطلاقة علوية أطاحت بالسلطة الرجعية 
التى كانت قائية وحققت استقلال البلاد السياسى والانتصسادى 
دون الاعتباد على تنظيم شعيي متمرس بالعيل السيابى وشسط 
الجماهير ضيانا لخلق دم جديد متدفق وضمانا لخلق كادر تنفيذى 
على نقس المستوى ٠‏ ولكن لان تلك الانطلاقة العلوية كانت 
انتيجة مطلوبة لحل تناقضات الوضع الذى كان قائيا ابان 
وقوعها » فسرعان ما أعلنت الجماهير تمسكها بها والتفت من 
حولها تطلب تدعيبها وتوطيد أركائها ... ولم تستطع التنظييات 
التى قدمتها القيادة الثورية وقتنذاك فى أن تتحول الى خطوط 
وضوابط تحكم تدقق هذا الالتفاف الجباهيرى وتوجيهه حيثة 
يكون أكثر. جدوى وأكثر تنظيما ٠‏ فقد أدى ذلك الى انتقياه 
الوسيلة الفمالة فى يد الفسورية التى تأخذ بها من 
الجباهير قادتها تصقلهم وترفمهم الى مجيسال التأثبر والرؤية 
الاعمق + نتيجة كل ذلك انفصل الفكر الثورى عن التطببق 
الثورى :؛ انفصل التخطيط عن التنفيذ لان القيادة الثورية لم 
يكن أمامها سوى الاعتماد على الجهاز التائم الذى لم يتكون 


الجهاز به ولابد أن يصل ب الى مستوى التذ 
يحتاج الى ثورة لا تقل أهمية عن تحول الفكر الثورى نحي 
الاهدان الاجتباعية للثورةمعبرا عننفسه بالميثاقدليلا وبرثشدا 
للعمل الوطنى كوقد يرىالبعضانانفصال التطبيق هن التخطبط 
مسألة جدلية وأنه لايمكن الوصول بهما الى الوحدة الكاملةاي 
الانطباق وهذا سحيح لكن ما يمكن اعتباره تناتضا خاصا هوا 
الانفصال الفكرى بين القبادة المخططة التى استطاعت' أن 
تدرك متطلباتالمجتيح عرربينمعظم القائبينعلى التنفيذ الذينلم 
يتغيروا كثيرا عبا كأنوا عليه » ولا شك أيضا أن الصراع بين 
لذبت يقة مو يتم حلم من مساب علوم لك أل 
وضمان إستموار تجنوفاء 
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لكن ما يعتبر تناقضا خاصا بمرحلة التحول الحالية موعدم 
التمكين لهذا الصراع من أن يحدث لتذلف: التنفيذ وبعد الشوط 
بيئه وبين التخطيط . ولعل الاعتمام الزائد من 1 الثورية 
ومن الجماهير باعادة تشكيل اجهزة الاتحاد الاتستراكى وترتيب 
البرامج التدريبية فى مختلف المجالات اثما يعكس, الاهتمام بط 


هذا التناقفى وادراكه ٠‏ 


والتنائس الخاص الثانى فى مرحلة التحول الراهنة هو 
التناتضى بين التشريع النظرى والقانونى للساطة فى مرحلة 
التحول وبينجهان الدولة القائم.فبينسا برىاايثاق والدستور 
المؤتتوكافة التشريعاتالاخرىانالسلطة كل السلطةاللشسعبولا 
سلطة لاعداء الشسعبأى انالسلطة للعمال والفلاحينوا اثقنين 
الثوريين والجنود والرأسمالية الوطنية نجد أن جهاز الدولة ما 


أ أتبحث: واقبع السينما المصرية باعتبارها 
لا أهم الفئون جبيعا © بس على قتسسوء 
الفسمان ' الذي رفعه ‏ امناصسل 'جمسال 
هبد الناصر ؛ حيث حدد مهمتنا الفكريّة “فى 
المرحلة الحالية فى ؛ ‏ التبكين لقيم المجتمع 
الاستراكى حتى تستدقر فى حبساتنا الجديدة وترس » ٠.‏ قبل 
. السينيا المصرية .قادرة على تلبية هذا النداء الثورى ؟ ام أن 
قدرات السينسائيين المصريين والظروف المهييثة على المسسناعة 
السينمائبة تجعل القدرات والطاقات تندصر به موضوعيا ب فى 
كدعيم القيم ,المصادة للثورة الاشتراعية ؟ 


واذا كانث الدولة قك اهتدت فى 1451 الى ان القطاع العام 
:هو اكش الوسائل ملاعمة لبناه الاشتراكية » الا ان. سسسيطزة 
“الدولة على اثتصاديات الفيلم المصرى ليست الا سسيطرة 
“جزئية » مما يقف حجر مثرة فى؛ سبيل افساح-المجال للنضمون 


و كنا ب 
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ذال فى ايدى الطبقات الاتل ثورية داخل هذا اإتعالف بلنجده 
فى بد الرجعية فى بعضي وحداته ٠‏ ولابد اذن من السعئ مناجل 
أن يعبر جهاز الدولة عن هذه السللة كما رسسيها اليثاق » 
ويتطلب ذلك بالاضافة الى الوصول بالجهاز السيامى والاتحاد 
الاشتراكى الى مستوى القدرة الحركية والسياسية المرجوة » 
بعث الحياة الديموقراطية فى أجهزة الحكم المختلقسة وتمكين 
العناصر الجديدة فى كلا المجالين من الحركة . 


ان ما قدمتهالان ليس سودبداية ؛ولاشك ان هذهالتناقضسات 
اتقدم نفسها على مسرح الفكر حتى تجد لها حلا تنطلق بعده 
الى آفاق أرحب وأبعد فى التطبيق الثورى. بالخسلاص من كل 
عوائقه ٠‏ واللواجهة الواضحة الصريحة لهذه المتناتضسات تمثل 
أولي الفممائئات لحلها .« 


اقيم فى السينا المصربة 


الحمد فؤاد درويسش 


التقدمى ٠‏ ومن العوائق الدى تعترضس مهمة التطاخ السام فا 


أن يقوم بدوره فى السينيا : 


© أن غالبية المسسسيطرين والمحركين الحقيقيين سلا 
الظاهرين القطاع مأ تزال توى ذات مالس دأسمالي » 
وتتدق مصالحهم فى عدم الققساء على الذكر الرجمى م بل فى 
اشتبيرارء' ٠‏ 


٠‏ © .. وائنا ما ؤلنا مضطرين الى التسليم لهؤلاه باذارة هذا 
القطاع الحيوى فى الترجيه الجماهيرى بحكم ١‏ ندرة » خبراتهم 
المتخصمة ٠‏ 


© أن مجرذ تغطية التسكاليف الكلية للانتاج' 
المصرى ليس من طأقة السوق المسرية علهاا ٠‏ 
هذا الأنتاج ؛ وبا يزيد هلى هذه التكاليف من ابباج © اننا 


ادنع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


لت ب لل سس سح كتابات تجيدة 


بتحقق من السوق المصرى بنسبة +4 /ز فقط » ومن الاسواق 
الخارجية بنسبة 7١‏ /ز ٠‏ وغالبية هذه الاسواق عربية . 
وبالتالى » فان عددا محدودا من الموزعين العرب ؛ ( ويدين 
هالبيتهم بالولاء للقيم الراسسمالية ولقوانين العرض والطلب 
والربح ٠.‏ الخ ) »© هؤلاء هم الذين يفرضبون منذ البداية 
شروطهم على الموضوعات التى يقومون بشرائها وتسويقها » 
وهم بذلك يحددون النوعية الفكرية للقيلم المصرى ٠.‏ 


© ان غالبية السيذبائيين المصريين لا يؤهلهم تكوينهم الفكرى 
والمقائدى الا للتعبير عن الايديولوجية الراسمالية التقليدية , 
هذا من ناحية المضببمون ؛ أما من ناحية اليكل فان افلام 
السينبائيين المصريين اثبا هى بميدة كل البعد عن الخاصسية 
الحركية » كنوعية سينمائية » 


ولتأمين الواقع الاقتصادى الذى ترتكن اليها القيم التتدمية 
التى نسعى الى ترسيخها فى الانتاج السبسينبائى ؛ قان ذلك 
يتحقق مه فى أرأبى م على مرحلتين ؛ 


مرحلة اولى مؤقتة : يجبالعمل فيها علىالتوسع فىاقابةدون 
للعرض فى مختلف المحافظات » وى اكبر عدد ممكن من القرنى 
والكفور ٠‏ وعلى الرغم من ان اسعار الدخول 'ستكون زهيدة 
الا ان تراكيها يمكن ان يرفع نسبة الم .1 # التى يسسهم 
بها السوق المصرى الى 5١‏ او ٠ # 7١‏ وهذا سيسساعد على 
دعم الارضية الاقتصادية للفيلم المصرى ؤيقلل من الاعتباد على 
ذلك' النفر من الموزعين العرب . كذلك لا يخفى ما يمكن ان يكون 
لزيادة مدد رواد السينما من ابناء الريف من اثر ثققاق وترويحى 
ايجابى '؛ وهم ؛ اصحاب. المصلحة الاولى فى الثورة الاجتماعية 
والثقافية ٠‏ 


أما المرحلة الثانية : والتى نامل ان تقهد الحل الكابل 
للبككلة فترهن بتغيير نظرة الدولة الى الفن السينبائى »© 
لا باعتباره «سلعة» تجنى من ورائها الارباح » وانما باعتبارها 
خدمة ثفسافية » تؤديها الدولة الاشستراكية ٠‏ ان الدولة 
الثورية » وبخاصة فى برحلة الانتقال » تعبل' على اقتلاع جذور 
انيم رجعية واحلال اخرى تقدمية مكانها. . واذ تضحى الدولة 
بالكسب المادى مؤقتا فى بعض المجالات انبا تعوضه بكسب 
« قيمى »© ابعد اثرا واعظم قدرا ٠‏ ان التعبئة الروحية التى 
فى مقدور السينما :أن تقوم بها سا اذا وفرنا لها الفسمانات 
الاتتصادية س ستسهم اسهاما عظيما فى تعبئة الجماهير لتحقيق 
مكاسب اقتصادية ذات شان » مثل زيادة الانتاج وحباية الملكية 
العامة والملكية التعاونية .. الخ ٠,‏ 


وملى ذلك يجب اعتبان السينما خدمة وعدم اعتبار اللؤسسة 
المصرية العامة للسينبا مؤسسة ذات طابع اقتصادى وتمارس 
نشاطا ذا طبيعة اقتصادية: » ولا تعد ميزانيات شركاتها على 
نمط-الميزانيات التجارية » على ان يتم: ذلك بالتدريج «, 


ولكن © لنفترضن ان الدولة يسرت “الجانب الاقتصنادى 
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لانطلاق المضامين التقدمية » فهل يستطيع الجيل الحالى من 
السينمائيين تقديم افلام تقدمية المضمون ؟ 


أن غالبية هؤلاء السينمائيين » نتيجة لتكرينهم الفكرى وعدم 
تمثلهم للفكر التقدمى ؛ اذا حاولوا ذلك فائهم سيقعون حتما فى 
سباك السينما الدعائية التى تجهر بالمضمون الاشتراكى بينيا 
تقدم الانكار فى شكل سطحى ممجوج » لا يدم المصبون 
التقدمى بقدر ما يخلق النفور الجماهيرى ٠:‏ ومن ثم لا نجنى من 
وراء هذه « الدعائية » الا ندعيما غير مباثر للقبم الرجمية ., 


وعلى هذا الاساس » قان الجهود التى تبذل لتأمين الارضية 
الاتتصادية يجب ان تسير جنبا الى جنب مع جهود مخططة 
مدروسة لتأهيل المعهد المالى للسينيا لتخريج اجيال جديدة 
من السينمائيين يعبر عن تطلعات وقيم مجتمع يبنى الاثستراكيةىن 
ويتطلب هذا : 


© أنيام مناهج التدريس والتدريب فى المعهد على اسبساس 
« الفسكرية التقديية » » التى تخدم طريتنا المصرى الى 
الافٍتراكية ؛ بروح المناهيم والقيم الواردة فى الميثاق والتي 
يوضحها المناضل جمال عبد الناصر فى كل. خطبه وأحاديثه .,, 


© توفير هيئة التدريس المتفرفة المؤهلة ثيكريا ونئيسا 
والقادرة على النهرض بمهبة تثقبف هذا الجيل وتدريبه , 


© الاستعانة باساتذة زائرين من المعاهد السينمائية فى 
البلاد الاشتراكية التى اثبتت معاهدها نجاحا كبيرا يفوق نظيره 
فى معظم مماهد العالم سم مثل « معهد الدولة للسينما » فى 
بولندا . ويجب ان نراعى ونحن نسستقدم هؤلاء الاسبساتذة 
الخبراء ان يلتزبو! باحترام المنهاج او الطريق المصرى الى 
الاشتراكية كما يحدده الميئاق الوطنى . والحق ان كل الدول' 
الاشتراكبة التقدمية تحترم طريقنا المصرى الى الاشستراكية 
العلمية احتراما كاملا غير خاف على احد فى العالم كله ٠‏ 


© علبنا ان نجتهد لارسال اكبر عدد من الخريجين الى 
بعثات فى الخارج © وان نفضل « المنح © المقدمة من البلاد 
التتدمية . وعلينا الا نخاف هلى شبابنا السينمائى من كوننا 
تختلف مع الدول الاثستراكية فى بعض القضنايا الفكرية » لان 
الشباب السينمائى سيغنى فكرة بتجربة اشتراكية جديدة 
تثبت نجاحها بجائب تجربتنا .الفريدة والرائدة والتى سيكون ته 
درس ميثإقها الثورى ابان التحاقه بالمعهد + 


© ومن المهم ان ثؤكد ان حماسنا لليضبون التقدبى ف 
اعداد الاجيال السينمائية القادية يجب الا ينسينا التركيز » 
بنفس القدر » على الدراسات الشكلية والجبالية ».لان اهبال' 
ذلك سيؤدئ' الى خطر تقديم سينما دعائية لا.نجنى منها الا 
النفور الجباهيرى م 


وحين: توضصع هذه الاقتراحات موضبعع التنفيسذ ييكن أن 
نطالب السينيا المصرية ‏ موضوعيا س بأن تعبر عن آمالا 
الجماهير وآلامها » وان تكون مستعدة لتلبية نداء المنبياضل] 
جمال عبد الناصر بضرورة التمكين لقيم المجتمع الاستراكى ٠م‏ # 


ه للعلل م 
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يكتسسه هذا العدد 
المواطن سليمان التوفسى 
مفتش بمديرية العمل 
وعضو لجنة الدعوة 
والفكر ٠٠+‏ مزسى مطروح 


- 
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من طريق اللقاء الباشر بين قائد الثورة 
وأعضاء اللإتمر الذين يمثلون قطاعا من 
المثتنين » وعن طريق الجدل السريح 
والمناتقة المفتوحة بين القائد وبيئهم» 
انصهر فيها فكر القيادة مسسع افسكار 
المبعوثين فى كل أمر من الامور التى تمت 
مناقشتها » ضواء كانت المسائل العامة 
التى تتعلق برسم سياستنا الخسارجية 
والداخلية » وابعادهما النكريةوالتطبيتية 
او الامور الخاصة بالمبعوثين 6 العامة 
منها أو الفردية م 


لند نجح المؤتمر وحقق كثير! منأهدافه 
ويدمو هذا الئجاح لان نتوقف عنده لنتعرف 
على أسبابه » ونتخذ من هذه الاسباب 
نبوذجا يتحتق على أساسها نجاج كل 
عمل جباهيرى »© ويمكن تلخيص بمض 
من هذه الاسباب فيما يأتى * 


© أشبت اللإتمر وما تم قيه من جدل؟ 
هاأنوح لكل قضايان؟ الداخلية والخارجية 
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بين المناضل جمال عبد الناصر والمبموثين» 
أن ما ترددهالرجمية من ان هناك من 
الامور مالايسمح بمنائشتها ٠‏ 
روح السلبية والالعزالية بين مسسفوف 
الجماهير وتعطيلها عن زحفها السثورى 
للثغباء على اشسكال الاسستغلال التى 
تمارسسسيسسها »6 اثبتك ان ذلسيك ابطلت 
مفموله امناذئات الصريجة بين قنسائد 
الثورة والمبعوثين «٠‏ 


قاصدة بث 


بل ان المؤتمر من هذه الزاوية سد 
أثبتك ان القيادة الثورية الممثلة.فى قائد 
الفسعب كانت تفتح أذهان المإتيسرين 
وتضمهم على ابواب الجدل العريض ؛ثلم 
تحاول أن تغلق بابا أو توصده دون ان 
تفتح صدرها لكل كلية فى اي موضوع 

من الموضوهات © تجلى, ذلك أيضا ف 
مواقف رئيس المؤتمروامين الدعوةو الفكنز 
الاشتراكى بما يؤكد أن الطسريق الى 
الديمقراطية هو ممارسة الديمقراطيةففلا 
دون أن ثلقى بالا لآ تحساول الرجعية 
اثارته » ذئى ذلك هربة قاضيةلادعاءاتها 


,© ائثبت المؤتين أن الجدل المفتوج 
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هو اللريق الذى ييضل الى وحدة 'لفكن 
كعامل أساسى وهام لوضوح الرؤية أمام 
الجماهير العريضة ؛ واستكثمافها طريق 
الحرية والاشتراكية والوحدة والسيرنيه 
بخطوات تتعدى كل الحواجز الموضوعة 
فى هذا الطريق ب 


بع أثبت المؤتمر أن الحسم فاتخاد 
القرارات النابعة من صميم الجمساعير 
وأعباقها » والحسم فى تنفيذ هذه 
القرارات هو الطريق الذى ترتبط به 
اعباق هذه الجماهير ؛ ومن ثم فهو يدقعها 
لبذل كل جهد» وكل تضمحية مطلوبةلانجاج 
برامج التنبية + 


© أئبت المؤتمرانالقاهدة الجماهيرية 
قاعدة ايجابية فى ثوريتها + وعلىمسنوى 
وعى عميق للاعداف » والاساليب التىتحقق 
هذه الاهداف ء وانها عندما تلتحم بالقيادة 
التى تئق فيها تصب كل فكرها اليناءء 
وتجدد طاقاتها العمل الخلاق بم 


ان اسباب نجاح مؤتير المبعوثين » 
بمتن أن تعتبر دليلا لاسباب نجاح كل 
عمل جماهيرى ؛ولو لم اكن أعلمبالمشقة 
فى تكرار مثل هذا الؤتير على مستوى 
اللقاء المباشر بين قائه الثورة وقطاعات 
جماهيرية اخرى © لناشدت المناضل 
عبد الناصي انتتكرر سعهميثل هذه للقاءات 


متعددة 7 أي + 


ان صورة هذا اللقاء » يجب ازتنتقل 
باستمرار ..-. وبصفة دورية منتظمة ا 
على المستويات التى لاتشكل فيها هذه 
اللقاءات المباشرة صصعوبة كبير) 3 
الاتحاد الاشتراكى العربى» اوالمحا: 
اى الوزراء وقطاعات من الجباهير ءانها 
دعوة لكل سؤلاء .. بل ودعوة لكل من 
يقود جماعة هلى طريق الثورة ؛ أن يتخد 
من اسباب نجاح هذا اللمؤتبر اسلوبا 
للغيل ٠‏ 


[ مس 
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أبريكا كما يراها احد رجالها 


كنب المواطن جوزيف نادر من الاسكندربة »؛ للطليعة ؛بقول 
رسالته حول السياسة الامريكية ؛ 


فى بداية عام 147٠.‏ كان جون كيندى يستمه لخسوض 
معركة انتخابات الرياسة التى جرت فى نوفمير من فلكالعام» 
وقد نثبر لجون خيندى آنذاك كتاب ١‏ استراتيجية السلام » 
وهو ينضمن آداء كيندى وتعليقاته حول عدد من القضييايا 
الهابة فى ذلك الحين ٠‏ 


وفى هجومه على حكوبة ايزئهاور © قال _كيندي انالولايات 
المتحدة ليس لديها سياسسات أو برامج جديدة © وانسياستها 
بنقصها التخطيط ٠‏ وان الرئيس القادم' ( 157٠‏ ) سسوف يجد 
تركة مثقلة : فامويكا عضو فى عدة احلاف شير مستقرة وى 
منظبات دولية عفا عليها الزمن ٠‏ صسوف بجد البرامج التى 
يخططها رجال قتصيرو النظر »2 لا يهبهم شيا سوى العودة 
الى اعماليم الخاصة » ولبِسسد! فهم ليس لديهم القسدرة 
على نفهم احتياجات وطنهم ولا احتياجات العالم ٠‏ وسيوف 
يواجه الرئيس القادم ( .195 ) عالم يموج بالثورات ؛ قير 
الا بسياسات تهدق فقط أ تعيد الى الوراه موجات 
التغبير الحتبية ٠‏ ويبضى كيندى شائلا : ائنا نعتمد فقط على 
برامج استنفدت اغراضها وسياسات قديبة وفسبسبعارات 
بلا. معنى ٠‏ وأن سباق التسليح والحرب اليساردة ' يثسكلان 
استراتيجية .الولايات المتحدة ٠‏ وان المبعوثين الامريكيين فى 
المؤتمرات بذهبون اليها بلا خطط ولا استعدادات ٠‏ 


وكان كيندى ينادى بوسم سياسة جديدة تجماه امريكا 
اللاتيئية لأن التصرف كاوصياء على شعوب هذه البلدان ليس 
بالقىه الكاق . كبا يعترف كيندى انه لم يكن لدىالامريكيين 
الامتعداد للتقدم بخملة جدية لنزع السلاح ٠‏ 


ذلك هو رأى جون كيندئ فى سياسة الولايات المتحصدة 
اسئة ,14154 »2 والان هل جد جديد فى سياسة الولاياتالتحدة 
بعد هذه الاعوام الست ؟ 


هل كفت إمريكا عن محاولة الهودة بالعالم الي الوداء وان 
َ محاولات التغيير الحتبية '5 
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هل يبين موقفها من احداث الدومينيكان في العام المامى 
وانقلاب الارجنتين الاخبر ٠‏ انها نخلت من سياستها خوصية 
على بلدان امريكا اللانينية 1 


ان إحدا فى العالم لا يحس باى نوع من الجسدية من 
الولايات المتحدة الامريكية تجاه موضوع نزع السلاح :وخاصة 
ان موقفها من وقف النجارب الذربة تحت 'الارض بعروف ٠‏ 
اما استراتيجيتها التى يعترف كيندى بانها مبئيّة على سباق 
التسلح والحرب الباردة » فذلك هو الموقف الذى يبدو فيسه 
التغيي ٠‏ انها تعمل الان على الانتقال بالعالم بن مسياسة 
الحرب الباردة الى الحرب الساخنة ٠‏ أن توسيع رقعسة 
الحرب فى فيتئام ثم أضرب هانوى وهايفونج يهدد باتتراب 
العالم من كارثة 


ومن مخرية الاقدان ان بكتاب « استراتيجية السلام, » 
المذكور » حائسية بقلم آلان نيفاءى الذى كتب «قديته ؛يقول 
ليها انه كانت هياك فكرة فى سنة 1186 لارسبسال بعش 
القواث الامريكية لتساعد القوات الفرنسية فى حربهسا 
قى' الهند الصينية ولكن الرأى العام الامديكى رقئس هيمسيذه 
الفكرة بقدة م ١‏ 


الاستفلال ٠٠٠‏ وأفريقيا . 


كتب المواطن عزت عبد العزيز مصطفى © مرأجمحسابات؛ 
يملق على متال محمد عبد الفتاح- ابو الفضل امين شئون 
الاعضاء بالائهأد الاشتراكى فى 0 لصفي خسولا 
الاشكال الجديدة للاسنتغلال » 


نيس من ثسك بان السيد “عبد الفتاح ابو الفضل عشسق 
الامانة العابة للاتحاد الاشتراكى لثشئون الاعضاء قد وفق 
فى مناقشته لقغبية الاشكال الجديدة للاستغلال: + 

الا انثى ارى للقضاه على أبتسع أنواع الاستغلال المرجوها 


ليلا - 
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بالقارة الانريقية ‏ 
انواع. انتصاص' خُيرآات' الشعوب أن العبل الافريتى 
المشترك ' وحذه ”على هد تعبيز الكاتب ' لا يكفى بل لابه 
اله 'ان: يُأخذ 'صوزة حكوبة افريقية واحدة لهذه ' الدويلات 
المبغيرة التى' تشملها القارة . ولو اتيح لهذه الحكوية ان 
ققوم الاستيدت اقوتها .من ثلبئوب "القارة «: وإلا فكيف. تقس 


رسال ين عمال السسودان الى المتاضشيل جمسال عيسد التستاصر 


جضر إلى القاهرة فى اوائل شهر أغسطس 
الماضى النقابى السودانى محجوب سيد أحمسد 
يحيل رسالة من اتحاد نقابات عمال السودان 
موجهة اللرئيسجمال عبدالناصر بمناسبةالذكرى 
الرابعة عشر لثورة يوليو .. 

وتنشر الطليعة نص اللرسالة : 


مكتب' اتحاد نقابات عمال السودان 

الخرطوم فى 5.١‏ .يوليى ٠1555‏ 
السيد الرئيس جمال عبد الناصم 
'. رئيس الجمهورية العربية المتحدة 


نحبة طيبية ذليق بمقامكم الرفيع 
"اسمحوا لنا يا سيادة الرئيس أن نحييكم باسم اتحاد 
.قابات عمال السنودان وأن نرفع لكم آحر التهانى بمتاسبة 
الذرى الرابعة' حشر لثورتكم المجيدة التي انطلقتبالشمب 
المصرى الثسقيق من قيود هبودية راسس'المال الى رحاب 
الاستراكية الوضصاه متمنين لكم وللطبقة العاملة المسربة 
رللشعب المصرى البطل أعظم النجاحات فيما تستقبلونين 
مارك ٠‏ 
ان عمال وثشسمب السودان يتتبعون باهتمام بالغ وفرج 
مظيم ‏ الانتصبارات المتلاحقة التى تحرزها الجيهوريةالعربية 
المتحدة فى مجالات البناه وارساء قواعد المجتمع الاشتراكى 
رفى لكمالها الحى ضد الاستميار ومسسائدتها المسادقة 
رتضساءنها معالشعوب التىتناضل ؤسبيل استرد ادحريتهاء 
لقد ربطنا من' ضعب وغمال جمهوريتكم الفتية علاقات 
نادنة أوقوية لفت جذورها من ألنضال المكمنترك عبر 
أجيال طويلة سد الاستعمار الاجتبى ؛ وشعبما الذى يحفظ 
كم ودا خالصا لن ينسى المساعدات الاخوية القببة التى 
' تدنها له تعب الجمهؤرية العربية المتحدة فى' معركته ضد 
الاسبعبار الاجنبى عنئنال استقلاله واستردحريته بفضل 
مؤاذرتكم وبذلكم العظيم. » ان اياديكم البيضاء التى طوقتم 
ها. عئق تسعبنا ستظلل رمزا خالدا للتضامن بين الشمعوب 
المناضلة > 
فد نقدمت.تلك:العلاقات. والوشبائج وازدادتقوة ومتانة 
على م الايام ؛ فزيادة على العلاقات الخاصة بيننا -حن 
عمال السودان وعمال الجمهورية العربية المتحدة » تربطنا 
سلات العمل الموحد والنضال المشترك تحت راية تنظبمنا 
الكفاحى العبلاق اتحاد العيالالعرب .ُنحن فى السودان 
سعتبى, لفؤسنا فرعا لذلك الاتحاد الذى نامل أن يصبح فى 
مستقبل النضال ركيزة من ركائز الثورة العربية فى كلاجزاء 
ا'لوطن العربى ٠‏ وتحن من جائنا نسنعى ان يصبح هذا 
الاتحاد تنظيما فعالا يوحد وَننظم ممازك العمال العرب ٠.‏ 
إن ألطدقة العايلة السودانية وهى تناضل من “اجلحياة 
. اسبعد لكل فئات. التمعب السودائى العايلة تتطلع الى 


التى دائبا ما تكون مثل واضح لاقسى 


ساس 
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الجمهورية العربية المتحدة التى فجرت ثورة رائدة واختطت 
طريقا جديدا ى العمل لتحقيق الاستراكية وتنظر لتجربتكم 
الفريدة باعجاب واعزاز وتستمد سسها القوة والالهام ٠‏ 

لقد الهمنم الشعوب العربيه وفتحتم أماها آفائا عظيمة 
أنارت الطريق رسهلت المسير لتحقيق المجتمع الاستراكى 
الذى نتطلع جميع الثشسعوب اليه ٠‏ 

لقد تعلمنا يا سيدى الرئيس العديد من الدروس القيية 
التى تصلح نبراثا لكل المناضلين فى سبيل رفعة شعوبهم, 
علمتنا تورتكم أن راس المال الاجنبى الذى يستغل العمال 
ويمتص دماءهم هو العدو الاول للشعب وانه دون القضاه 
على سلطته وجبروته لن يتحرر الانسبان ولن يتحرر العمل. 

علمتنا ثورتكم ان النضال القوى الصريح ضد الاستعمار 
الاجبى هو هجر الزاوية فى كفاح الثسموب التى تريد أن 
تنفك من آثار الماضى وعقابيل التبعية ٠‏ 


عديتنا ثورتكم ان الدييفراطيه الحقه هى الديمقراطية 
التى تمكن العاملين من أن تكون لهم الكلمة الاولى والاخيرة 
فى شئون بلادهم » وان سدطة العاملين هى الفسمان الرحيد 
اللتضاء على الاستغلال والتآخر ٠‏ 


اخيرا وليس آخرا علمتنا أن الشعوب لا تقهر ان هى 
عقدتالعزم علىالتحررءان طاقاتها الدفاقة لا تحدهاحدود 
وان هذه الدروس القيبة التي عدمتنا اياها ثورتكم وم 
يلهينا أياه الشعب المصرى وطبفته العاملة قد افادت 
شعبسا وغيره من الشعوب العربيه والافريقية فى نضالهاين 
أجل التحرر فهى نتطلع لكم ولانتصاراتكم ٠‏ 


انه ' يَأ سيدى الرئيس مما يتلج صدورنا ويملؤها قبطة 
أن نرى الطبقة العاملة المصرية نتقدم الصفوف وتأخذيكائهب 
فى قيأدة المجتمع ومعركة البناء مد أن حرمتها الطنقات 
المتملكة من الاقطاعيين والرأسماليين من حقها الطبيعى . 

لقد ادرك المجتمع المصرى بكائةالطبقات العاينةوسديه 
القيادةوأافسح أمامهاالطريق بعد أن عركتها التجارب المرة 
وأثبتت جدارتها » نالطبقة العاملة فى أى مكان وزمان هى, 
العمود الفقرى للمجتيع الاشتراكى . 


ان الاشتراكية. التى تبنون صرحها ببطولة نادرة هى١‏ 
المخرج الوحيد للشمعوب التىكانت نرزحتحتث نيرالاستعمار 
والتآخر والتى خربث القوى الاستعمارية حباتها ؛ وهذاما 

أدركه شسسسنا وما دعيته تجريتكم بالثمار العيلى ٠‏ 
ختاما يا سيدى تقبلوا تمنباتنا الطيبة ولكم ولشسعبكم 

المجد والفخار . 
المخلص 

يع احمد الشيخ 

السكرتر العام لاتحاد نقابات عمال 
السسودان 


موافقة 18 دولة افريقية مستقلة على الاقتراح الذى قديه . 
كواسى نكروما لمؤتمر اكرا فى اكتوبر المافى لاقامة حكوية 
افريقية موحدة ! وهناك دليل آخر على سعبية هذا الاقتراح 
وذلك ائه فى 8؟ مابو 517و 


مؤتين اديس ابابا 'وافقت 


“بالاجيناع 71 دولة افريقية مستقلة على ميثسسساق الوحدة 


الانريقية » 
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إزهذه الحكومة الانريقية الموحدة مع التهاجهسا الطريق 
الثورى المعتيد على التخطيط العلمى مى المثقذ الوحيسسد 
لتضييق المسافة الكبيرة بين التقدم التكنيكى فى الدول 
المتتدمة وهذا التقدم فى القارة الافريقية ٠‏ 


وبالحكومة الاثريقية الموحدة وحجدها يمكن ان نتحصول 
افريتيا بفضصل ثرواتها الطائلة الى شارة صناعية من الطراز 
الاول ٠‏ ويمكن الامتماد على هذه الحكوبة فى تنسيق جهسود 
شعوبها بالاضافة الى استعائتها بالدول الصديفة التى تقدم 
قروضا بفائدة حوالى 5/ اذا كان لا مفر من هذه القروض 
كما ورد بكناب , مشكلات افريقبا الاقتصادية ) مع بلاحظة 
ان الدول الراسمالية المستغلة لا تعطى قروضا باقل من «إز 
فائدة بل قد . سل الفائدة الى اكثر من 48/ بالاضافة .الى 
بعس الشروط التى تضير باستقلال البلد المقترشس ٠‏ 


واذا كانت الحكومة الافريقية الموحدة قد .فتدث داهيها 
كوامى نكروما ‏ أن جاز هذا التغبير.م فلن تفقد ثسمبيتها 
وقوة دفع الجماهير الافريقية لتحقيقها أملا فى تحتيق الحرية 
السياسية والاجتساعية والاتتصادية الكابلة لهده. الكسموبٍ 
المستغلة بم 


قضية آرتيريا 


ارسلت جبهسة التحرير الارتيرية للطليعة ؛ عسسددا م3 
مطبوهاتها الاخيرة .وتتضين هذءالمطبوعات مددا بنالكتيباتة 
« مذكرة وفدى الباكستان وجواتيمالا » التى قديها الوفدان 
فيلجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة أوناصرا أقيها قضيةتحرير 
واسبتئلال ارتيريا ٠‏ وكذلك كتيب عن ١‏ تجسرية الاتحساد 
الفيدرالى والثورة الارترية » يكشف من هحقائق هن الوضسع 
فى ارتيريا وثورثها ٠.‏ ثم كتيب يتضين ١‏ دستور أرنيريا » الذي 
اثرنه « الجمعية التمثيلية الارترية » .. 


كبا بعثت الجبهة بالمدد الاخيبي من المجلة الدورية التى 
تصدرها تحت اسيم ١‏ الثووة » ٠.‏ وتصدي المجلة سفحتهسا 
الاولى بمائنشسيت عريضى عن 2 حرب السسموم فى آرتيريا » 
توسح فيه أن طائرات من سسمسلاح الملسيران الايبراطورى 
الاثيوبى. قام باسقاط كميات كبيرة من الحلوى فى ملطقمسة 
( حسيتساى ) فى المديرية الغربية من ارتويا ٠‏ وان هسذه 
الحلوى كانث مسيوبة وادث الى وفاة بعضالمؤاطئين .. واذ 
اتستنكر « الثورة 6 هذا الاسلوب فائها تختم مقالها فتثول ‏ 
« لقد صيم شسعب أرتريا على انتزاع حقسه فى الحربة 
والاستتلال »6 ٠‏ «بالاضافة الى عدد من انباء مثاومة ابئاء 
ارتيريا للحكم الاثيوبى التى قامت باهدام مواطنين ارتريين 
فى الفترة الاخيرة » نتخطى « الثورة » قنضايا ارثيريأ الحُاصة 
الى مناقفة بعض الثضايا الافريقية الاخرى الهابة كقضية 
« روديسيا ٠.‏ انفجارا يهدد منظبة الوحدة الافريقية » .. ثم 
تفرد صفحة كابلة من صفحاتها الثمائية لتوضيح خطسورة 
«. القاعدة العسكرية الامريكية فى اوثيريا 4 وثتعرض, لها 
الثورة 4 بالهجوم باعتبارها 2 تهديد للثورات الانريقيسية 
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ببعض مناضلى جبهة تحرين ادثريا 0 


ومن أهم الكتب التى اصدرتها جبهة التحرير الارتيرية » 
كتاب ١‏ كفاح ارتيريا » الذى يوضح بالتنصيل تطوراتقضيبة 
ادتيريا والاوضاع القائبة والظروف المحيطة بها ٠‏ وفى احده 
فصول »© كفاح ارتيريا » تعرض الجبهة. لاهداف ومبسسادىم 
الثورة الارتيرية ؛ فتقول « ان ثورتنا هى انتناضة وطنبة 
شعبية يسهم فيها جميع المؤاطنين من فلادين وعبال وتجان 
وطنيين ومثقفين وطلبة ٠ويغذونها‏ جميعا بالمال والرجال.وهى 
تستمد هقيدتها وروحها وخطتها.من التحليل العتلى والادراك 
الموضوعى الوافى والتنظيم العلمى والعملى والنظرة المتكاملة 
للاوضاع والظروف .٠‏ اما جنودها فهم .مواطئون متطوعون 
للتتال دفاما عن وطنهم © ء ثم تضيف الجبهة « وتشرن على 
تنظيم الثورة اطارات جبهة التحرير الارتيرية واجهزتها التى, 
يقودها فريق من المناضلين الاكناه الواسعى الادراك .وهى 
اجهزة تقوم هلى بناء هرمى قاعدته الخلايا الثورية وثمته 
المجلس الاعلى وبينهما الاجهزة المتدرجة المسئولية ٠‏ ويتجسته 
همله فى جيش. جبهة .التحسرير الارتبرية الذى تشرنل علبه 
التيادة الثورية الشعبية »© »م 


واذ يتعرض ١‏ كناح ارتيريا 6 'لاهداف الجبهة على السعيده 
القومى © يقول « ان عمل جبهسة التحرير الارتيرية موجه 
بصورة تابة ضد الاستعمار الاثيوبى الذى تمارسنسه حقنة 
من. الاقطاعيين »؛ وانه سوف يستهدف الاستقلال الوظنىوبنام 
الدولة الارتيرية الديمقراطية ذات السيادة التى تحترم جبيع 
الحريات الاساسية دون تمييل فى العنصر او 'الدين » والتى, 
تستمد قوائينها من آارادة الشسعب وتهيىه .الفرصص المتساوبة 
والعدالة لكل فرد ٠.٠‏ واما لجوؤنا الى العنف فلم يكن الا 
لادراكنا النام بان الاستعبار به ايا كان نوعه بس لن يزنع 
يده الا اذا جعلت السكين فى هنقه ٠‏ فاذا تحقق التحسرنئ 
الوطنى وانبعثت الدولة الارتيرية شرفنا فى تنفيذ. اهدائئا 
المشروعة الرامية الى اقابة دولة ديمقراطية ورقع المسثوى 
الاقتصادى باقرار .مبدا التخطبط الشامل وتنسبيق منساهج 
التطوير الاتتصبسادى ٠‏ ويتطلب ذلك. تمليك الارض للفلاح 
واستصلاح المراعى لرفع مستوى معيفة النلاحين الذين 
يؤلفون 96/ من السكان . كما تهدف الى تطوير الصئبامة 
الشابلة الوجوه ٠‏ كذلك تهدف الى رقع المسيستوى الملبى 
والثثاق لابنام الشسمب 'الارتيرى 1م 


ويتئاول « كفاح ارتبريا © موقتف الجبهة مأ الوحسدة 
الافريقيسة فيؤكد « لن نسسمح لعقيدتنا عن الوطن ارتيريا 
وما 'تنطوى عليه من احاسيس نبيلة 'وكريية بالاتحطاط الى 
مستوى الوطنية المتمصبة '( السوفينية ) السيقة العبياء م 
فنحن ندرك ان للسعوب المتجاوزة مصلحة مشستركة ف التعاون 
والتضاين الاثتصادى والسياسي سع: أحترام السياده الكابة 
لكل قطر من اقطار المنطقة» ٠‏ ثم“ يضيف «ويثبئق مبدؤئا جول 
الوحدة الافريقية بن هذا الادراك الموشوهى الواغى .وهوا 
الامنتقلال الوطنى التام اولا » ثم متم "الشسعب 'الفرصة ليقويا . 
بصي الوحدة بكايل ارادته الحرة تحت اشراف حكومتسه 
الوطنية المثبئتة من ارادته » + ويستطرد « كفاح ارتيريا » 
فيقول ‏ ومن حق شسعوب إفريقيا أن تسعى. لتحتيقوحدايع 
مصيية بيئها تؤمن بقاءها واستمرار تتدمها فى وجه التياراث 
الاستعمارية المتصارعة كبا تجعلها اكثر 3 
مملئولياتها تجاه .السلم العالمى وبصي النسه ؟ ان 


3-0-5 
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حعول مؤايرة بورتيبيسة 
وأمزيكا على الحدود الجزائرية 


جاءنا من ١‏ المعارضة الموطنية التونسية ) بيانا جاء فيه: 


ان الاوساط الامبريالية الامريكية تستعد حاليا مع حلقائها 
فى المغرب العربى للقيام بهجوم يستهدف الحصول علىمواقع 
جديدة فى العالم الثالث ٠‏ 


لقد وردت الى المعارضة التونسية اخبار فحواها ان 
الحكم التونبى بستعد حاليا بالتعاون مع جهات امريكيةلخلق 
حالة .خطيرة علىالحدود التونسية الجزائرية.اما تفاصيلهذه 
الاستعدادات فسون تعلن عنها فى الوقت المناسب وعند ما 
تقتضى الظروف اللائبة ولكن يمكن القول الان'ان هدقف 
هذه الخطة: سيكون محاصرة الثورة الجزائرية وتصفيةهكاسب 
جساهيرها » وتدميم الحكم الرجعى القائم فى تونس اليوم ٠‏ 
وحين يصل صدام الحدود الى. درجة هالية من التأزم فان 
الخطة تقضى بان تطلب تونس ندخل امريكا لمساندتها حبشتكون 
انريكا آنذاك مستعدة بشكل كامل ومالكة ايضا « شرعية» 
التدخل ٠.‏ 


وان هذه <١‏ الشرعية » موجودة فى الاتفاق السرى الذى 
عند منذ مذة بين توئس والولايات المتحدة © والذى كثشفت 
المعارضة النتاب هنه ويقضي هذا الاتفاق بانثاء قاعدتين 
عسكريتين فى تسمال وجلوب تونس © مع تنشسيط اقامدة بنزرت 
الحربية لايواء: الاسطول السادس عند الحاجة , * 


وقد باشر الحكم فى تونئس مؤيدا من البانتجون وقلم 
الخايرات الامريكية وتنفيذ خطته » فقد عين بورقيبة السسيد 
احمد المستيري سفيره السابق فى الجزائر وزيرا للدقاع . 


أن هذا التعبين فى هذا المنسب بالذات لم يتم نتيجة لرغبة 
الحكم فى ترقية السيذ المستيرى او منحه مركزا هاما فى البلاد» 
اكراما له ولخدماته ) بل تم تعيينه للعاملين التاليين : 


. !سه معروف أن السند. المستيرى من العناصر الث لم 
نفتأا تردد باستمرار ان هناك مشكلة' حدود بين . الجزائر 
وتونس ٠‏ وقد ظل طوال فترة اقامته فى الجزائر يردد هذه 
الفكرة ويعمل !:! بدون ا فموض ٠.‏ وقد اعلن هناك اكثر من 
مرة ان « الصعوبات » التى: تعترض حاليا نشكلة الحدود 
لا تسمح باتباع الطرق الدبلوناسية لحلها » ولابد مناللجوه 
الى الحرب الؤقائية كأسلوب محيب له + وقد ثبت وجهات 
نظره هذه فى تقاريره التى ارسلها للحكومة التونسية فى (9؟ 
جوان 1556 م ؟ فبراير 1555 سه حم ماي 1555 ) . 


؟ مه أن السيد المستيرى وهو' معروق بعدائه للجزائر 
والالستراكية قد قضى مدة طويلة. فى الجزائر استطاع خلالهنا 
أن يطلع .علئ تفاصيل الاوضاع © وان يعوف انواع الرجال 
الحاكيين وهو من ثم يستطيع بناء: على هذه المعرفة. ان يلعب 
ادورا حاسما فى اية عملية » تقرر الحكومة التونسية القيام بها 
اشلد. الجزائى ٠‏ 1 


هذا يتنتئ للبعا + ان .يقاولٌ “الحكم :كل تملون فى منفونه 
11 
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مت شائه ان يمارض المصالح الامربكية وهؤ م3 جهة اخرئ 
بريد ان يستخلص الفضسمانات من أمريكا لمواجهسة الموقن 
الداظى ٠.‏ 


وما بن ثسك ان توجيه الانظار نحو ازمة خارجية يشل 
ازمة الحدود مع الجزائر كنيلة باشغال الرأى العام التونسى 
وهو ما يريده الحكم وما تسهله له أبريكا ٠.‏ 


ان اهداف الخطة الامريكية البورقيبية فى المغرب المربى 
تتلخص فيما يلى ١‏ مم 


١‏ له عرقلة نشاط الثورة الجزائرية التى تواجه مشاكل' 
عديدة ناتجة عن الفترة الاستممارية وتريد حلا عاجلا لهاء. 


.م الضغط هلى الثورة الجزائرية لكئ تتزاجع هن 
منجزاتها . الاشتراكية ومناهضة الاستعبار ولكى تدفعها نحو 
قبول الامر الواقع ٠.‏ والتعايل مع الانظمة الرجمية فالمغرب 
العربى ٠‏ 


؟ سه اخراج الحكوية التونسية من العزلة الماحقة التى 
تعيش فيها » وجعلها شريكا مباشرا فى كل القضايا التى تمس 
المغرب. » وابزاز دورها فى الحباة السياسية للمغربالعربى, 


؟ ه منع تطور الحركات التقدمية فى المغرب وتونس لكى 
تتجمد ولا تلتحم بحركة الثورة العربية والجزائرية وبالحركات 
الافريقية التقدمية ,٠‏ 


© هه عزل الاتطار الثورية وايجاد حواجز تبنئع التقائها 
فى تجمعات” ديناميكية قادرة على الحركة والمبل فى العيالم 
العربى وافريقيا ٠‏ 


ان المعارضة الوطنية التونسية تملن ان الجماهيرالشعبية 
فى اقطار المغرب تعرف جيدا ان حل مشاكلها لا يمكن تحتيقه 
الا فى اطار العمل من اجل توفير الششرؤط. الموضوعية اللازمة 
لاقامة وحدة المغرب العربى ومواجهة متطلبات تطوره وفقْ 
اسس ثورية تقدمية ٠‏ وهذا يستدعى ان تفضح الجساهير 
سياسة الحكام الرجعيين الهادقة الى الانحراف ؛واصطناع 
مشاكل لا تخدم الا مصالحهم ٠.‏ 


ان المعارضة التونسية وقد اخذت هلى عاتقها مسئولية 
النضال 'ضد الحكم الرجعى العميل فى تونس » تفسعر أن من 
واجبها تنبيه الزأى العام العربى والتونسى © الى خطورة 
المؤامرة: التى يعدها الحكم بالتعاون مع الاوساط الزاسمالية 
الامريكية ٠‏ والممارضة التونسية على يقين » من ان الرأى 
النعام التونسى سيهب الى فضصح قادة الحكم واعوائهم وكشف 
مؤامرتهم ومنعهم من ارتكاب جريمتهم ٠.‏ ونحن متآكدون من 
يقظة الشعب ووعيه وقدرته على ' النفال ضد محاولات 
الاستعمار الامريكى الرامية لتحويل تونس الى قاعدة تآمن 


هد الثورة ائرية الشقيقة أما على المسبتوى العربى 
العام . أن هذه المرحلة الخطيرة التى تثشهد هجوما اببرياليا 


واسع النطاق تستوجب ان تبادر كافة القوى التقدبية العربية 
التوحيد صفوفها والرد على هذا الهجوم بجبهة شعبية منظبة 
تعتمد على قوى الجماهير المناضلة فى كل مكان من الوطن 
العربى ٠‏ 


ابراهيم طوبال 
وئيس الوفد -الخازجي. للفعارضة الوطنية التونسية 
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مذكرة اللجنة التحصضبيرية 
للاتحاد العام لطلبة البحرين 


بعت سكرتارية اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لطلبة 
البحرين © بمذكزثها التى ارسلتها الى مؤتمر اتحاد الطلاب 
العالمى الذى عقد فى القاهرة فى يولي الماضى . وهذا هر نص 
المذكرة ٠‏ 

ايها الاصدقاء الاعزاء 8 

انها لفرصة عظيبة ان يعقد اجتماعكم فى القاهرة لنتقدم 
باسم طلاب البحرين فى العالم بترحيبنا بكم فى الارض العربية 
ولنتقدم بتمنياتنا فى ان ينجح هذا الاجتماع فى تعمزين دور 
ة لخدمة قضايا الحرية والتقدم والسلام ٠.‏ 

وايمانا من اللجنة التحضيية لاتحاد طلاب البحرينبالدور 
التقدمى الذي بمارسه اتحادكم العالمى فى تجنيد القدرات 
الطلابية الى جانب القضايا التقدمية فى العالم » كان لزابا 
علينا ان نحرص على اقامة علاقات التعساون مع منظمتكم 
العالمية كتجسيد عملى لما اسسس عليه فهمنا للدور الملقى على 
ماتقنا سمن فضيننا الاقليمية وضين الحركة الطلابييسة 
العالمية ٠‏ 

ولما كنا بصدد عمل تحضيرى لانثاء اتحاد عام للطلبة 
البحرائيين فى جميع انحاء العالم فانه من المناسب ان تعرض 
علبكم ما تعلق بهذه القضية مع رجاء فى التوصل الى دعمكم 
لهذا العيل ٠‏ 


وند يكون من الائسب فى تناول العرض أن نبدآ فى شرح 
للدوافع المباشرة التى اوصلت جهودنا الى عتبة المبادرة 
فى حشد با يملكه طلابنا من امكانياتوتوجيهها الى احداث 
هذه النقلة فى تاريخ الحركة الطلابية البحرانية ؛ ولعل هذه 
الدوافع تتلخس فى ثلاث نقاط هى ؟ مم 


١‏ سه الدافع الاول هو الوضع السياسى والاجتماعى الذى 
بعيشه البحرين والذى يستلزم تجنيدا للطاقات الطلابية ضمن 
الحركة الوطنية فى مواجهة التسلط الاستعيارى والرجمى م 


وقضية البحرين السياسية والاجتماعية قضية كنا نود 
عرضها فى هذه المذكرة تنصيلا لولا خشيتنا من ضيق المجال 
مع عزمنا على وضع دراسات تفصيلية عن هذه القضية 
نعرضها هلى المؤتمر التأسسسى للاتحاد الذى نحن بصدد 
التعضيير اليه . 


الا انه لا يخفى عليكم ما يعانيه بلدنا من استغلال 
استعمارى رجعى متمثل: فى الاستعمار البريطانى فى المنطقة 
والمقنع بمماهدة حباية بين حاكم البحرين والحكومةالبريطانية 
وفعت تحت التهديد عام 188٠.‏ لاستغلال ثروات البحرين 
البترولية فيما بعد واستغلالها لموقعها الاستراتيجى هسكريا 
أضافة الى الاستغلال الاقتصادى للسوق المحلية بحيثتحولت 
المنطقة الى مركز نفوذ عسكرى 'واقتصادى لبريطانيا ترتب 
هليه' وضع اجتماعى سىء للمواطنين من الناحية المعيثشية» 
عدا الجو الارهابى الذى خيم على المنطقة طيلة فترة التحكم 
الاستميارى المستبر حتى اليوم » ذلك الارهاب الذى تعرضت 
له كل التحركات الشعبية المطالبة بالتحرر والاصلاج ٠‏ 


.واليوم اذ يمشى الاستعمار البريطائى فى دعم عدوائه على 
,النطقة. بنقل القاعدة المسكرية البريطانية من عدن الى 
البحرين لتصبح نقطة الثقل الرئيسسية فى 'الاستراتيجية 
»العسكرية البريطانية لمنطقة شرقى" السويس: »© يزداد عبْم 
. النضال .الشسعبى فى البحرين اذ. يواجه هذهالقوةالضخية التى 
هززت بها بريطائيا جبهة الاستعمار العالى فى. المنطقة لمواجهة 
حركات, التحرر. ٠‏ 


وابمأنا " هنا -بالدور -الطليفى ‏ لطلبة: البخرين ىْ التصسسدى 
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' للمعركة ضد الاستعبآن البريظائى 5 وجد الداقع لايجساد 


الشكل المناسب الذى يبكن ان يقبين المجهردات الطلابية 
وتجنيدها فى المعركة كجزء من الحركة الوطنية © وكان هدق 
انشاء الاتحاد العام لطلبة البحرين هدفا بحقق هذا المجال 
فى حتشد الامكانيات الطلابيية وتنجييرها فى المعيركة مع 
الاستعيان بم 


.؟' ب والدافع الثانى الذى كان وراء هملنا التحضيرى 
للاتحاد هو الششعور بالحاجة الماسة الى تبنى قضية الطالب 
البحرانى نقابيا وعلى اوسع المستويات وخصوصا فى ظل 
الاوضاع السياسية التى تعيشها البحرين والتى. حرمت 
الطلاب من الرعاية التى تمهد لهم سيل التعليم حيث ان 
السياسة التعليمية التى تمارسها حكومة البحرين سياسة 
تنطوى على اهداف استعمارية فى الحد من الاتبال على 
التعليم وتضبيق الخناق على الطلبة الذين يتلقون دراستهم 
فى الخارج »© لذلك كانت عملية :تأسيس اتحاد هام للطلاب 
البحرانيين تعنى بناء المؤسسة التى تسماعد الطلبةالبحراني 
على مواصلة تعليمهم وفى تبنى ومتابعة قضيبيساياهم المتملقة 
بدراساتهم ومواقفهم النقابية ٠‏ 

؟ م الدافع الثالث هو ايماننا بدور لا بد وان نضطلع به 


الاول مستوى الحركة الطلابية العربية © قائنا نعتقد بان 
القطاع الطلابى العربى يحتل موقما طليميا فى, المعركة ضد 
الاستعمار والرجعية ومتى تعزز دور الحركة الطلابية العربية 
فى هذه المعركة عمليا فانما يشكل ذلك دفعا عظيما لقضية 
الحرية والوحدة والاشتراكية فى الوطن العربى ؛ لذلك فان 


. اتحاد طلبة البحرين المنشود سيعبل بكل: طاقته فى تمزيز 


الحركة الطلابية العربية ضمن مجراها التتدمى «٠‏ 

والمستوى الثانى الذى تعتقد بائه لابد وان تشطلع ازاءه 
بدور يستحق كل امكانيات نقدمها من خلال الاتحاد المزمع 
انثاؤه .. هو الحركة الطلابية العالمية .. والذى نعتقد 
ايضا بغرورة تعزيز توجهها سين اهدافها "التقدمية ٠‏ 

ان هذه الدوافع الثلاث كانت بمثابة المحرك الذى ترتب 
عليه تدارس الروابط البحرانية الطلابية لفكرة الاتصماد 
والتى كلفت رابطة طلبة: البحرين فى القاهرة بتشكيل اللجنة 
التحضيرية لؤتبر تأسيسى ينبثق عنه كيان الاتحاد ٠‏ 

واننا اذ نيفى فى أعمالنا التحخفنسسيرية نود ان ثعبر عن 
تفاؤلنا دنجاح كل خطواتنا العملية التثى زاولناها ينك 
تشكلت اللجنة التحضيرية فى الشهر الماضى »6 بحيث أمكننا 
ان نحدد فهر ديسمبر المقبل موعدا لعقد المؤتمر التأسيسى 
الآول ٠‏ 


الا اننا نشنعر بحاجتئا الى الدعم المادى والمعئوى من قبل" 
الاتحادات الطلابية العالمية » وهذا مادفعئا الى عرض هذه 
المذكرة على اجتماعكم الموقر راجين دراسة المطالب التالية.م 

١ه‏ ترجو أن يخرج اجتماعكم بقرار تأييد اعبالئا 
التحضيرية للاتحاد العام لطلبّة البحرين ٠‏ 

؟ مه ترجو دراسة ما يمكن ان يقدمه اتحسساد الطلاب 
العالمى من مساعدات مادية نحتاج اليها. فى اعبال المؤتبره 

وان رجاءنا لعظيم فى ان ينجح تعاوننا مناجلقضايا الحرية 
والتقدم والسلام ٠‏ 0, 

عاشت الحركة الطلابية العالمية م 

وعاش الاتحاد المام لطلبة البحرين ٠‏ 


سكرتارية اللجنة التحضيرية  ٠‏ 
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النصوص الكاملة لمحاضر التحقيق مع عبد الله باشسا 
فكرى » وأحمد باشا نشأت وحسن باشا الشريعى ٠‏ 
وأسماعيل باشا محمد » وعثمان باشما وزى ؛ وحسين 
باشا الدرملى » وحسينباشافهمى ؛ وعلىباشسا ألروبى 


وكان عبسد الله باشا. فكسرى يعمل نالسرا 
للسعارف ابان الثورة » واسسثقال مبع بافى الوزرام 
قى ؤزارة محمود سايى. البارودى» احتجاجا على 
قبول .الخديو توفيق للائحة الث قدمتها اتجلترا 
وفرنسا . أما احمد باشا نشات ؛ فهو احد 
الاعيان المصريين © قذم الى القومسسيون الذي 


وم 14ل سم 
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قكل لحاكمة العرابيين ؛ تقزينا مادا 

اوفح فيه خشيته من قيامهم بحرق القاهزة » 
مثلما حرقت الاسكندرية » وقد كان ما ورد 
بالتفرير موضع استجواب اثناء التحقيق معهم 
اما حسن بانسا الشريعى فهو احد وزراء وزارة 
راغب باشا » وعمل وزيرا للاوقاف فى وزارة 
محمود سامي البارودى ٠.‏ وكان اسماعيل باشا 
محمد عضوا بالجلس العرفى » كما عمل عثمان 
باشا فوزى وكيلا لدائرة اولاد اسماعيل بك بن 
محيد على الصغير » ووكيلا لدائرة زينب هانسم 
افندى »© وانجه هانم افندى »© وتوفيده هانم وهم 


م الامنرة الكديوية . ما سين بانشا الذرملى 
فكان عضوا بالجلس العرفى ووكيلا للداخلية » 
اما حسين باسا فهمى » فعمل وكيئلا لوزارة 
الاوقاف وعضوا بالجلس الفرق.؛ بنسناء على 
أشارة وزارة الجهادية التى كان يتولاها عرابى» 
بذلك .وكان علئياسا الروهى يعملقبل انضمامه 
للجيشريرتبة لواء» وكيلا لنظارة السودان» وقبلها 
عمل رئيسا لمجلسمصرورئيسا لمجلس المنصورة٠‏ 
وقد عين اثناء القتال سنة ١885‏ قونندانا فى 
مريوط » ثم قومتدانا فى خط الشرق (التل الكبير) 
وذلك فى اليوم السابق مباثبرة ؛المعركة الل 
1 


3 
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محضر استجواب عبدالله « باشا » فسكرى ( فى يوم السبت ١؟‏ محرم 


<. 


7) 186١ سنة‎ 


( بئاء علىماتقرر بجلسة هذا اليوم»“طاب عيد الله باشا فكري من السجن ؛ تحشر 
وسئل فاجاب يما ياتى ) 5 


سى- باكانت وظيفتك اخيرا 8 
اج كنت لأظر المعارف ٠‏ 


اس نيل عنك انك كنت من غسمن زمرة 
اللعصاه © وكنت تجتمع كثيرا هليهم 
فى سنازلهم ٠‏ ؟ 


اج اعرض للقومسسبيون مسالتى فاقول 
انه من المعلوم ثديما انى بحسوب 
الجناب الخديوى؛ وكنت دائما اخثى 
على نفسى من تلك الزمرة» ومع ذلك 
لما انعقد بجدسى النظلسار ؛ الذين 
كنت ن سمدهم وقرارايه على طلب 
النواب عارضت فى ذلك ؛ وقلت 
ان طلبهم سخالف للقانبون ؛ وان 
من _أيى أنلايصير جمعهم الا بارادة 
سنية خديوية»؛ وطلبت ذكر معارضتى 
فى المحضر ٠‏ واظن انها ادرجت ©» 
ولكن ئر رأيى الاغلبية على طلبهم» 
فطلبوا » وعنده حضورهم اخبرهم 
الخديو » أن جيعهم -الكيفية التى 
جبعوا لها بخبالف لكان راى 
الخديوى موافقا لرايي ©» ولذلك زاد 
خوق ؛ أماتوجهى لطرفهم 6 فكان 
كباقى الناس لاجل الوقوف على 
هقيقة لايصع © وانتهاز فرصة لابداء 
نصايح ... ومما يؤيد ذلك انه 
فى يوم انعقاد الجبعية بالداخلية » 
خطب كثيرون ولم أفه كلبة ؛ وى 
لبلة سفر على باثسا مبارك رافقته 
من منزله الى قصر النيل » والحيت 


عليه أن ينضم لعسرابى ويعسرض 
للجئاب الخديوى وجوب حل هده 
المسالة بالسلم : وقد توقفت عن 
ختم نرار تلك الجبعية © واحتجيت 
بفقد اختبى والتزمت .عد تكرار 
الطلب .وضع امضائى عليه : وفى 
الجمعية الثانية ماتوجه ولماحضرء 
انيا ثكرر طلبى بعد ذلك للختمعلى 
الفرار فالترمت .التوجه والختم 
وبلغنى انى اتهيث .عدم الحضور ؛ 
وكدلك فى بدة العصيان سم اتوجه 
الديوانالجهادية الا دفعة او دفعتين 
نقديم الرجاهء فى ممأن ابراهيم 
باسا آدهم / ولو كنت متحدا سعهم 

لكنت استيريت على الذهاب .هذا 

نضلا عن انى لم ادفع ١٠عانةحربية‏ 
اس هل انت متحقق من أن سعارضتك 


فى طلب الثوانب ذكسيرت بيحفر 
الجلسة .. ؟ 


ج انى متذكر جيدا حصول المعارفبة 
منى فى ذلك ©؛ ومتذكر ايضسا انى 
طلبت ادراج المعارضة فى بحضر 
الجلسة ؛ ولكنى لم اكن متمتقا 
ادراجها او عدمه ولكن مند تلاوة 
المحشر سيعت ذكرها ٠.‏ 


سي بن الذى كان ممارضا فى ذلك معك 
من النظار ؟ 

ج لم اكن متذكرا لهم كبا يجب ٠‏ إئما 

ا ل يض 
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شتعادة مصطفرباشا فهمى وسعادة 
على. باسنا صادق 


اس نشر بعدد (51) من جريدة المفيد 
عبسارة معنونة ١‏ الوازع والامة ) 
وقيل ان هذه العبارة من قلمك » 
نبل هذا حقيقى ام لا ؟ 


ج انى م اكتب عباراتبطلتا بالجرائدة 
فى مدة العصيان ولم اطلع على 
العبارة المحكى هنها لاتبسيل طبعها 


ولا عدم . 


س : فى وقت المداولة فمجلسالنظان 
فى بساألة الجراكسة © حصل تهون 
وأصرار على عدم تنفيذ با صدر: به 
آمرا الحضرة الحسديوية. نهل . تعلم 
بذلك ١‏ 


ج فاثناه المداولة فى المسالة المذكورة 
بالمجلمن ؛ قال احذ النظار ولست 
اتذكر من هو نما ان الامسر الذى 
صدر من الجناب: الخديوى مدر 
الى 'الداخلية » سع'انه كان' يلزم 
اصداره الجهادية 4 ولم برفق به 


منالحضرة الخديويةاصدار: امر' آخن 
للجمادية بتنفيذ الحكم» وفى الؤاقع» 
توجه بحمود باشا ' سامى للامتاب 
السنية ولم اعلم. ماقاله انما بلغنا 
يما بعد أنه حصل ينه تهور ٠‏ 


111 م 
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بالنظر لوافقة ما اشتملت عليبه 
القرارات المذكسورة لافكارك »6 أم 
لسبب آخن 1 


ج انى لم اختم هلىالقرارين المذكورين» 
بناء على موافقة ما اشتمل علييسه 
لافكارى» ولا سيما انى لم احشرق 
الجمعية الثانية» ومبا يثبت مخالفة 
ذلك لافكاري» تمنعى عن الختم كبا 
قلت آنفا » وتكلمى مع على باشا 
مبارك عن توجهه الى الاسكندرية 
فى الصلح © ويدل على ذلك ايضاء 
أنى لم انطق بكلية مبيبا كتب فى 
قرار الجمعية الاول القى حضرت 
فيهاه كما يعلم ذلك من كان حاشر١‏ 
وختمت بعد تكرار الطلب والالحاح» 
حيث ان الحالة الراهنة لم يمكن 
حقها اننوقيف بالكلية م 

مي قلت اولا انك عبسارضت فى طلب 


ج ما كان يمكنني الاستعفاء فائه كان 
يؤكد الاشتباه فى + 

س لما تدبت دولة الانظيزا وحمكرية 
فرنسا نونة بطلب ابمسساد بعض 


وؤماء الجهسادية 6 دبلها الجناب 
الخديوى 6 ذلماذا لم تقبلوها !نتم 
ايفا ؛ واصريتم على رفضها حتى 
أنكم استعقيتم بسببها 1 


ج أنى: من قبل مسألة النوتة اشمرت 


مرارا بالاستعفاء !ا وأيتبييه من 
الخلاف الواقع» ولما تقدمت النوتة 
المذكورة » ورأيت انه مطليوب من 
ضيئها استعفاه الوزارة؛فلم اعارض 
فيها للتمكن منالاستعفاء والحصول 
على ما كنت !رقبه © والذى اتذكره 
هو انه فذلك الوقت توجه محمود 
سامى ياشما لطرف الحضرة الخديوية» 
ويعودته اخبرنا أنه تكلم بيع جنابه 
الرفيع فى مسألة النوتة قصيسدن 
له النطق الشريف بتحرير رك عليهاء 
وتحرر فى الواقع ٠.‏ ثم حضر فيما 
بمدمحيود باشا واخيرنا أنالخديوي 
بتة ولا يسعنا اذن الانسوى 
» وبتسيسياء على ذلك 


(اعيد بمد ذلك الى السجن 
في 51 معرم سنة ...15 ). 


( بناء على ماتقسرر 
بجلسة يوم الثلاثاء 56 
- محرم 0 ٠‏ ع طلب 
عبد الله «باشا» فكرى من 
السجن فحضر ووجه آليه 
سعادة الرئيس الاسسئلة 
المحررة أدناه ) فاجاببما 
يأنى : 


تي ألا ستل أولا هت ضبنب رنشسلع 


للنوتة مسم قبسولها لدى الحضرة 
الخديوية قلت أنك » لم تعارضرقيها 
أنما وجدتها فرصة للاستعفاء الذى 
كنت ترفيفيه رغبة تامة؛ وبيراجمة 
صورة الاستعقام الذى قدبتيوه » 
وجد بخلاف اما أبديت فأئه مبئى 
على تبول تلك النوتة لدى الحضرة 
الخديوية وعدم موافقتكم حلىذلك 
بالاجباع 1 


ج انى بالحثيقة كنتك ارفب © رقبسة 


تامة فى الاستعفاء قبل تقديم النوتة 
المذكورة واشرت بذلك 0 “ لما 
ارأيت من عدم ممنونيسة الحضرة 
الخديوية من سير الوزارة » ولسم 
تجد اشسارتى نفعاحتى تقدمتالنوتة 
وحصل الاستعفاء بالكيفية ١‏ 

بها » وعلمث ان المعارضة لايحصل: 
منها فائدة فشملا عنمعرفتى الاستعفاء 
بهذه الكيفية مقدم للحضرة الخديوية 
بطريقة خصوصيبية 4 لا عمومييية 


اعلانية . 
( اعيد بعد ذلك للسجن ا 
8 مهشرم ا سنة (١,‏ )1. 
ل سساء اع سساو 
محمد مختسار ‏ مصطفى خلسوصى 
مسليمان يسسرىق محمد «مسدى 
مصطفى راغب عاى فسسالب 
سكد الدين بوسف شهدي 
مسد زكى 
رئيس القومسبون 
اسسماعيل آيسوب 


محضر أسستجواب أهمد باثا نشأت ( فى 15 الحجة سنة 84 ) 


( يفاء على 


فس تيل قى النقرين الذى تقدم ملكم ' 


انكم كنتم اتخشون ان يحصسل فى 
مسر مال اما حصل اق اشكافرية © 
فبين لنا ماتعلمه مما حمسسل فى 
اسكندرية » من الهرق والنهب وأن 
كان ذلك. بمقتشى اوامر ام لاه وهل 
علمت نحصول استعداد لاجراء شىم 
من هذا القبيل فى مصر ؟ 

ج الذى هلم لى مبنا حصلفق اسكندرية 


بلغنى من ببعض الشبباط ومن بعض 
المهاجربن © فقيل من الضباط » ان 


الحرق' كان من الانجليز » وقيل من ' 


المماجرين »انهكائمنالعساكر المصضرية» 
ولم اعلم ان كان ذلك بمقتضى اوامر 
آم لا © انما قيل من اناس كثيرين 


يسح .+ © أ سم 


ماتقرر بجلسة يوم تاريخهءطلبم سعادة المشار اليه فحضر » ووجهت 
آليه الاسئلة اللازمة فأجاب عنها كماياتى): 


ان سليمان سامى هو الفامل 4 اما 
منايختص .مصر ؟ ففى يوم حضور 
أحهد عرابى تكلمنا بما تكلمئا بسه 
العلمنا بانهزامه وضمعفقوته» وتحرر 
اذن خطاب منه بالأمتئسال وطلب 
العفو » وبعد ذلك بلغنى انالشخطاب 
المذكوى قد تغير وتحرس خطاب آخر 
بدلا منه ؛ فخشسية أن رؤسسساء 
الجهادية» ربما يجتمعون ويقر رأيهم» 
على عمل شىء بمصر من مثل ميا 
حصل فى الاسكندرية ٠‏ 


مى كلت فى تقريرك انك كنت تخشىمن 
حصول شىء من الجهادية فى مصرء» 
فيمن كنت تخثى 4 هل من الرؤسسام 
أى من اناس سخصوصين 5 
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ج انى كنت احثى من حزب الجهادية 


على وجه العيوم © فائه لايمكن 
البعضهم اجراءثىء الا باتحادالجبيع؛ 
والدليل على ذلك ان ما اجروه فى 
اسكئدرية كان باطلاع الرؤسماهالذين 
لم يمنعو1! ادا مما اجراة ٠‏ 

( اذن له بالانصراف 3ق 35 


ذى سنة ؤؤ )اه 

أعفمسساء امف مسساء 
محمد مختسار مضطفى خلوصمى 
سسليمان يسرى ‏ مصطفى راغب 
محيسيك حمسدى ) سسسعد الدين 
محمد زكى ) يوسف منهدى 
على فسسالب 

اسسماعيل ايوب 

رئيس القومسيون 
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بحفر استجواب حسن باثشا الشريعيى ( فى يوم الثلاثاء ٠١‏ مهرم سنة 17٠١‏ ) 


( بناء على ماتقرر بجلسة هذا اليوم “طلب حسن باشسا الشريعى .3 السيد 
وسئل فأجاب بما يأتى ) : 


في يثك انك كنت من فين الوزارة 
التى تشكلتتحترئاسة راغب ب 
وعلم للقومسيون انك كنت فطابية 
الديياس فيوم الفرببعلى الطوابى 
3 بعض الذوات والنظار »© وحشر 
فى وقت وجودك عسكرىمن البوليس 
واخبر احمد عرابى انه قتل واحد 
أوروباوى تلغرافجى فهسل سمعت 
ماقاله » هذا العسكرى وما اجابه 


به أحمد عرابي ؟ 


ج لعم ف اثناء وجسودى فى طابية 
الديماس بينيا كتتجالسساء مع عفن 
اقرائى بعيدا قليلا عن اأحمسد 
عرابى © اذ حضر عسكرى ملطخة 
يده بالدم » وتكلم مع احمد عرابي 
ولم ١‏ ماثاله لاحمد عصرابي 
المذكور » ولا مأ اجابه به لبعبيدي 


٠ مله‎ 


سي لما حصلت المذاكرة فى مسألة تطلب 
الانجليز بعض الطوابىوقيل حصولهاء 
الم تسمع احمد عرابى يقول انه » 
الايسام البلد وانه اذا وجد إن فى 
العزم النزول اليها احرق البيبلاك 
وديرها ؟ 


ج لم اسمع ذكر حرق أو تدمير > آئيا 
سبعثت أحيد عرابى يقول أنه لابد 
من المحارية حتى نقفى ٠‏ 


س هل توجهت مع سسلطان بائسسا 
واباظة باشا الى جسييائب احمة 
مسرابى للتكلييم مسينه ىق شممان 
الكردون + ؟ 


8 نم 
سي ماذا تسعث منه 1 


اج الما توجهت انا ومسععادة سسسلطان 
باشما ”2 وسليمان باسا اباظة » 
وحمسين بك ترك ياوران الحضرة 
الخديوبة» واحد ياوراندرويش بائما 
لم اعرف اسبسيه © قلنا لسسه ان 
العساكر الموجودين فى الرمل عملوا 
كردونا حسول السراى المتيسم فيها 
الخسديوى ؛ فبا 'سسبب فلك ؟ 
قأجابنا. ان قد بلغه آن الجنساب 
الخديوى احضر عربانا ليكفروه 4 
ولا يصبح هذا مع وجود المسباكن 6 
فقلنا له ان الخنارة لا توجب عمل 


كردونت خصوصا وان بعش الناس 
حمل هذا الامر على غرض آخر © 
فقال ريما ان الضباط فهموه خط 
فاجبناه انه لايمكن وقوع خطأ مثل 
هذا والحينا عليه » حتى اخسذنا 
طلبه بائسا معنا لبرفع السكردون » 
وعدنا الى الرمل ٠.‏ 


س هسل رأيت خروج العساكر ومعهم 
منهويات 1 


ج نعم رأيت ممساكر وعربانا واعالى 
مزدحيين فى العلرق من محطة سيدي 
جابر الى بابشرقي وبعهم منهويات 
من ابسطة كراسي واقمثمسة وغيسر 
ذلك ٠.‏ 


مي هل بلغك حصول الحريق 5 
ج نعم 


س الم تعلم من اجراه 
ج لم أعلم 


س علم للتومسيون أن مجلس النظان 


قن رايه على عدم خروج العساكر 
من البله » فكيف خرجوأ فيها بعدة 
ج ان الذى اعلبه ؛ هو ان الجناب 
الخديوى ابر احيد غرابى باخك 
العساكر والتوجه لطابية المجمى 
وطابية المكس فانتنع عن ذلك قائلا 
ان الطابيتين اللمأكورتين مكشوفتان. 
سى- كيف خرج اذن احيد عرابى مع 
العساكر » هل بناء على قراو من 
مجلس النظار 6 ام من تلقاه نقسهة 
جح خرج من تلقاء نفسه بدون قرا « 


(اعيده بعد ذلك الى السعين) 


بعد اعادتهالى السجن» 
طلنسب من القومسسيون 
بواسطة "لبكبائئى مأمور 
السجن > أن بِؤدْن له 
بالحضور » فاذن له بذلك 
وحضر فقال : 

تذكرت انى لما توجهت الى بابشرقى 
مع سلطان باشسا وياقى من ذكرتهم 
اللتكظم مع عرابى فى: شمسأن: الكردون 
رآيت عمر رههى واتفا + وقال أن 
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الذي حصل من سليمان سامىلميكن 
مستحسنا وكان سسلييان المذكسور 
راكبا حسائه أماءتا » ولما سألته 
عن غرضه بقوله ماحصل مزسليمان 
بك 4 أجابنى أن غرضه بذلك هيو 
ماكنت مشماعده © ,, أيت أ.-مدهرابى 
ياخد من الناس منهوبات وياتيها فى 
أشعلها هناك 
لتداة اخوانىي وتوجهت للتكلم مع 
أحبد هرابى المأكور فيا حفرت 
لباب شرقي من أجله م 


(اعيد بعد ذلك الى السجن) 


( بناء على ماتقسسرر 
بجلسة هذا اليوم ( 11 
محرم) طلب حسن بائئما 
الشريعى مسن السجن 
وسثل فاجاب بماياتى ) : 


اس : ثيل عنك أنك كنت متشيعالزمرة 
العصاة وكلت تجتمع عليهم كثيرا فى 
منازلهم » فيل هذا حقيقى أم لا » 

ج : لم اكن من زيرة العصاة : بل لمر 
اجتمع هلييم ١لا‏ مثذ عينئى الجنإب 
الخديوى فى الوزارة النى كانتتحثت 
رئاسة محمود سامى وكان منضينها 
أحيد عرابى © آيا ثبل ذلك فما 
كنت أعرف المذكورين الاتباقى الشاس» 
ولم أزل لغاية الآن محافظا على 
شرف » وعلى الواجبات المفروضة 
على للحكومة » 

س : ان الوزارة المذكورة قر رأيها يوم 
حصول مسألة الجراكسة » علىطلب 
النواب © وفى الواقع صار طلبهم 
بكيفية غبر قانونية © فهل كنتموافقا 
على ذلك أم لا ؟ م 


اثى لم اوافق هلى ذلك لا انا ولا 
اظر المعارف ولا ناظر المالية اعنى 
سعادة عبد الله ياشا فكرى و سسعادة 
على بائا صادق'؛. وقلنا ينزم اصدان 
دكريةو من الحشرة الخديوية © فق 
رأى الافلبية على طبهم بالكيفيةالتى 
طلبو! يها © كمسا يعلم من محش 

الجلسبة التى دسلت فيها المذاكرة 
فى هذه المادة 
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في ؛ علم م3 جوابك التقدم ائلكة الم 
توافق على طلب النواب وجبعهسم 
بصفة غبر قانونية »6 وان الاغلبية 
قر رأيها مع ذلك على طلبهم © فلماذا 
تستعف من الوزارة لما رأيت من 
سيرها المخالف ما رأيت 1 


ج '؛ ماكان يلزمنى الاستعقاء بناءعلى 
أن الاغلبية قر رأيهاعلىأمرماخلافا 
لرأبى » بل الذى يجب علىكالجارى 

هادة بالمجالس »© هو ابداء رأيى وفى 
الواقتع اشرت بما رأيته ٠‏ 
س : فى اثنيياء وجود وزارة محيسود 


حامى تدمت دولة أنكلترا وحكوبة 
فرنما انوتة يطلب أبعاك رؤسساء 
الجهادية » ومع قبولها لدى الجناب 
الخدبوى رفضتها الوزارة المذكورة 
حتى استعفت وتمدلت أسباباوهمية 
فهل كنت من ضمن الموقعين ملى 
ذلك 3 م 


ج : انى استعفيت مع بائى' النظار لهذا 
السبب المبين بالاستعفاء 6 ولو كان 
لي رأى مخالف للباقى ما كان يحرز 
ذلك نفعا اذ ان الاغلبية كانت تتوفر 
مع الباقى «ا 


محضى استجواب اسماعيل بائسا محمد 


هي : نعل قحولت نقود من نظارةالاوقات 
حين كنت بها لنظارة الجهادية 1 


ج * لم تتحول نقود للجهادية منالنظارة 
المذكورة حين كنت بها 


( اعيد بعد ذلك الى السجن ) , 

أعضاء اعضاء اعضاء 
م جد مختار محمد حبدل سعد الدبن 
يوسف سهدى على غالب رئيس 
القومسيون 
اسساعيل ايوب 


(بناء على ما تقرر بحلسة يوم الخميس ١١‏ ذا سنة 1144 وه اكتوبر سنة 1881 
عن طلب سعادة اسماعيل باشمسا محمد لسؤاله عمايلزم فخضر ووجه اليه سعادة 
الرئيس الاسئلة اللازمة » فاجاب عنهابما يأتى ) : 


س ؛ كنت عضوا فى ا جلس المرثى» 
فبامر من تعينت فيه 1 


ج : بأمر وكيل الجهادية ٠‏ 

س. : هل امرك وكيل الجهادية بن تلقاء 
نفسه أو بناء على تعلييات صدرت 
البه ؟ 


ج ؛ لم اعلم ذلك »؛ انبا كان يرسلٌ 
لنا بوصلات: يدعونا فيها للحضور » 
وكنا بناء عليها نتوجه للبجلس ٠.‏ 


س ؛ حصلت جبعيات بالداخلية من 
الاعيان والعمدوالرؤساء. الروحانيين» 
فبل كان انعقادها بناه على قران 
من المجلس العرقى ؟ 


ج ؛ لم يقر رأى المجلس العرق على 
ذلك »2 وانما مان هذا بأمر وكيل 
الجهادية م 


فتي:: وجدت اعراضات,قدية من المجلس 
العرفى للباب العالى »© فأفدنا عن 
كيفية تحريرها وارسالها للبساب 
العالى وكيف وتعتم عليها ؟ 


ج ؛ الاعراضات التى أرسلت للبساب 
العالى حررها يعقوب باسا ومن 
معه من الجهادية » ولم احتم الا 
على واحد وكان بالحبن 


تى ؟ من كان بالجلس من الجهادية , 
ج ١؛.‏ احمد فرج. وعلى فهمى , وحسزبك 


جاد , 


615[ سم 


سر : هل هددوكم هؤلاء الاشخاص 1 
ج ؟ نسم 

س : .هل كان على الروبى ميوجودا 
بالمجلس ؟ 


اعم 
: هل وجد قير هؤلاء ممن هددوكم؟ 


3 
0 
ا 
86 


لم يحصل تيديد » هل كنت مع 
ذلك توقع على تلك الاعراضات؟ 


ج ؛ أحاشا ولا كنت توجبتلذلك المجلس 

سس ؛ هل وجدتبالداخلية »© بالجمعيات 
التى عقدت بها ام لا 1 
وف هالة الايجاب » هل كان ذلك 
بناء على طلب يعقوب سامى ام 
بناء على طلب من 3 

ج ؛ نعم وجدت ٠‏ فائه حضر لىعسكرى 
وأخذنى ؛ فتوجبت معه 

س : هل ختيت محاضر تلكالجبعيات 
برضاك ام بالجبر 4 

ج ؛ يعقوب باشا كان متوليا تختيمالناس 

س : هل امتنع احد من الختم وحصل 
له تهديدات او اهائة ؟ 

ج 5 نعم فى علم الجميع انه لما تكلم 
عكوشسي باشا بما تكلم » هدده محمد 

س : هل تكلم بشىم على الروبى فى 
الجمعيات المذكورة ؟ ٠.‏ , 

ج : القى مقالة طويلة وحرض فيهاعلى 
القتال؛ لانحياز الخديوى معالانجليز 
هلى زعمه » حتئ انه خناطبناقائلا 
يايهود يانصارى الم تختموا على 
أعراضكم الخ .. وخطب ايضا 
يسقوب باشا بهذا المعنى م 
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تى : هل ماتلته حصل بالجمعية الاولى 
أو الثانية ؟ 
ج : فى الثانية 


س : هل حصل تبديد فى الجمعية 
الاولى ؟ 

ج : نعم للتختيم فقط »© آما المتالات فلم 
يحصل ٠‏ 

اش : هل دعوك للحضور فى الجبعية 
الارلى ؟ 


ج :انعم وأرسلوا لى عسكريا من 
الداغلية اما فى الدفعة الثانبة 
فارسلوا لى عسكريا من الجهادية 


س ؛ ممن كان المجلس العرفى مركبا 1 
ج : من جعفر باسا واسماعيل باشا 
أبو جبل واحمد باسا حسنين ٠‏ 
وعلى بك فهمى ©» وحسين باشسا 
فهمى 2 وسامى داشا »2 وأحميد 
باشبا نشات »© وبطرس باشسسا 
وعريان بك »2 واحمد بك رفعت * 
واحمد بك شكرى ؛ وحافظ بك 
رمضان »© وابراهيم باشا خليل » 
وحسين باشا "درملى » هؤلاء 
من الملكية 6 اما من اعرفهم من 
الجهادية فهم يعقوب باثئا رئيس 
المجلس وعلى باسا اتروبى»واحيد 
بك فرج » وكل من رضا باشا » 
وعلى بك يوسف قبل سفره 
س : الم يكن محمود. سامى بن أعضاء 
المجلس 5 
ج :“لم يكن من أعضاه المجلس ؛ولكنه 
كان يحضر ويمطيهم تعليمات .له 
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: اذا عتدت الجممية الاولى ولماذا 


عقدث الثانية ؟ 
ا ابتسد: الشرب على الطوابى 
بالاستندربة 4 صسدر تلغراف من 
راغب باقسسا بان الادارة تسكون 
عسكرية 4 يصبب النتضاب الخرية 
بين الحكومة المصرية 4 وبينحكومة 
وبعد ذلك صدر تلغسراف 
آذر مذه 6 اثلا بالنظر لحسول 
الصلح تعود الادارة كما كانت » 
ويبطل جمع العساكر © فعقدوا 
فقدوا الجمعيسة © ولسوا 
التلفسسراف الأول والشسيسائى 4 
وقالوا حيث انه لم تعلم كيفيسة 
السلح »© ولا يصح أن يكونبمعرفة 
راغب باشا © بل بمعرفة الخديوى 
الانخم » او بمعرقة البابالعالى» 
فقر رايهم على استمرار التجهيزات 
وعلى تعيين وفد للتوجهللاسكندرية 


1 


ونش الحال هناك 
س : مل كأن التختيم على ذلك القرار 
بالرفما أو الجبر ؟ 


ج : يظهر لى انه كان بالجبر 6 قائه لم 
يحسسل شوء فى وقتها فى مصر 
بالرغبة ٠‏ 


س ؛ هل ارسل ذلك القراي للخديوى » 


او حفظ أو ارسل للباب العالى؟ 

ج 5 اخذه ا 
الخديوية . 
: ماذا حصل فى الجبعية الثانيةولماذا 
عقدت ؟ 

ج ؛ صدر 'مر من الخديوى بعزل 'حمد 
عرابى فعقدت الجمعية وقيل فيها » 


“أنه يلم يقاء عرانى والاسبيرار 
على التجهيزات 
فش : ماذا عملوا فى القرار الثانى هل 


أرسلوه للباب العالى آم حفظو 

غنى "انهم ارسلوه للباب العالى 

س : هل قرروا فى المجلسسالعرقارساله 
للباب العالى 5 

ج : لم بقرروا ذلك بالمجلس المذكوز 
من : هل تلا احد فى الجبعية خطبا غير 
على الروبى ويعقوب سامى 5 

ج ؛ لم يقل احد خطبا غيرهما © ائها 
وجد محيد عبده وخلافه خُلئهم 
كانوا يلتنوتهم 

س : هل تراءى لك ان حسين الدزملى 

وكيل الداخلية كان متحدا معهم 
اتحادا صادقا باطئه كظاهره 1 


ج : لم أر الا اتحاد الجهادية نقط . 
س : ام يعلم لك من كان من امضسام 


ااجلس العرق متحدا نهم اتصادا 
ظاهرء كخانيه 4 

ج : لم أعلم ذلك بالنظر لعدم اشتلا 
بباقى الاعضساء »6 انسا كان كل صن 
الشيخ معبد عيده والشيخ البسوى 

وحسينالدرملى يجتمع مع الجهاديةنى 
جمعياتهم السرية © وللكن اجتماع 

حسين الدرملى فيها كان احيساها لإ 
دائما ٠.‏ 

سس : هل كان محمود سام يحضي في 
٠‏ الجمعيات السرية ؟ 

ج : غند حتضور محمود سامى كان ثارة 
يدخل مع يعقوب باشا فى الخربئة 
ويتكلمان معا ثم يخرجان تارة ونارة 
يبقى ممنا ٠‏ 

س ؛ هل تعلم بالدقة انه من العمسية 
أ لاك 

اج ؛ يظهر لى انه من 'رؤوسها ٠‏ 

( بعد ذلك انصرفف فى ]5 
القعدة سنة 184( ) 
اعقماء اعضاو أعضار 
محمدمختار مصطفي خلوصى سليمانسرى 
مضطنى راغب محبدحمدى سهدالدين 


محمد زكيى يوسفشهدى على فالب 
رئيس القومسيون 
اسماميل ايوب 


محضر استجواب عثمان باشا فوزى ( فى يوم السبت ‏ محرم سئة ١٠؟1‏ ) 


(بناء على ما تقر بجلسة هذا اليومطلب عثمان باشسا من السجن وسئل » 
فاجاب كما ياتى ) : 


03 
هانمافندىووعيلدائرة انجدهائما فندى 
ودكيل دائرة توفييده هسانم واولاد 
اسؤاعيل بك ابن محمد على الصفير 


س ؛ هل كان لك اختلاط بسن موبسى»* 


العقاد ١‏ وهل حصلث مكاتية بينك 


وبينه ؟ 


ج ؟ لم يكن الى اختلاط ممه ولمتحصل 
مكاتبة بينى. وبينه ٠‏ 


س ؟ موجود هنا جوابان من حسبسن 
موس العقاد اسدهيا تاريخه 6( 
؟عضان سنة 15834 6 والثائىتاريخه 
عله . 


بلفني انه حضر السعادكي تلفراهم افم 


من الاسئنانة خلاف الجوابالاخير» 
فاذا كان ذلك صحيحا فثرجسو 
ارسال التلغراف!/ذكور آوصورته 
أكبنا عن يد رافمه ؛للاطلاععليه 
“,بعدها ترسله لسعادتكم بالثاني 
ندم , 18 ن سنة اقة 
أمضام 
ولدكم حسن 
عوسي 
اقتدم 8 
اذا ورد لسعادتكم لثرافاتمن 
الاستانة » فلا تطلعوا عليها احدا 
فلى بل لابدفى الاول من مقابلتنا 
مع سعادتكم للمداولة فى شائه» 
حيث ذلك ضرورى افلدم لا[ 
رمضان ٠‏ 
امضاء 
حسمن موبي العقاد 
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فهل ورد اليك هذان الجوابانام لا؟ 
ج : لم يردا :لي ولم أرهما الا الآن ٠‏ 
س : باستجواب حمسن موسى عن هذين 
الجوابين : قال انه ارسلهما (ليك » 
فكيف تنكر اطلاعك عليهها » معانهبا 
ضبطا فى منرلك 5 
ج : أنى لم أى هذين الجوابين ابداا* 
مس : موجود .وذزقة الخرى ضصيطت في 
منزلك ومؤرخة فنئ' ه جونيو سئة]لم 
فاطع. مليها وقل لنا » ممن هده 
الورقه وما كيفيتها ؟ 
وها هى صورتها : 


من الاستالة فى ه جوتيو سنة1 ما 


فم ليلة الاربعاه الماغى : المقا 
مجاسنى النظار بهذا الطرفه وهن بسم 
المداولة » أقرن وأىجميعهم علنوجوبم 


-_-. ؟هل -.ر 


تلع ماع" ]//نقمناط 


60.أ02و 0100012 


الخدبرئ محمد ترفيق بانا 8 
وتولية البرتس حليم باشا يدلا عنهم 
:وعمل القرار .بهذا الخصرص © وفي 
اليوم الثانى الموافق غهرة جونيو » 
ورد تعريف بأن فرنسا ترغب افتخاح 
مؤتمى بالاستانة ٠‏ يصير تشكيله من 

. سفراء الدول لتسوية المسألةالمصرية» 
وان دولة انكلترا وافقت على هذا 
.الظلب » واما السلطان فلا بريدمطلتا 
افتتاح المؤتمر المذكور » ولمدا 

السبب » ومن. بعد اخد رأى ومشورة 
سقير المانيا » ارسل الوفد العثمائى 
عه لنهو المسألة » ومنع أفتتاح 

إاؤتبر » وجل ماموريته على ما يقال 
ظاهر بالاجتهاد » وبحفظ |احالة 
إلراهنة » وتأبيد سلطة توفيق ياشا 
انها املنا بالصريين ان لا يضعف 
عزمهم » ويظهروا .للؤقسد ارادتهم 
ورغبتهم بالكيفية التى اعرضوا عنها 
للسلطان »© وعندما لا يتاشر جلالته 
من أن يعرف الدول عن عدم لزوم 
اجنماع المؤتمر وان الواسطةالوحيدة 
الايجاد الهدوء والراحة العمومية بمصر 
تون لقبول . طلبات الشسعب التى 
اعرض عنها لامر المصمم السبلطان 

على تنقيلاة 6 


ومن كل جهة يؤكدون لنا بأن هذه 
هى الطريقة الوحميدة التى يريد 
اتخاذها السلطان لومضع العقساد 
الأتمر ؟ لانه يخثى باسه للغاية » 
وعلى حسب التعليمات الاكيدة التى 
بلفنا أياها احد المرجال السياسيين 
هنا » المطلع كل الاطلاع على كل ميا 
حصل الان فى مجلس بار يسولوندرة 
لابلزم لنا ابدا الالتفات لا تعهد به 
كل. من الخواجات ديلك وغلادستون 
فى هده الايام الاخيرة حيثبالطبيعة 


مدق أ هد التأبيد يكون نقط 
يصفة ونتية لا غير ؛ ويمكن ايضسا 
ان.رأى باقى الدول لايطابقراىدولة 
. انكلترة ٠‏ وعندها تلتزم هذه الدولة 
ان لغير رأيها م 


ثم بلغنى بحال ارسال هذا © انه 
قد طرأ على مولانا السلطان امر آخر 
'كدره زيادة على انعقاد المؤتمرالذى 
لا يريد مطلقا ان يسمع ذكره » وهى 
تلك الاجابة التى اجابها عسرابي 
'باشا اجلالتهبانه لا يهمه اذ! كان 
يصئير تولية ابن توفيق باشا © أو 
حليم بائسا عوضا عن الخديوى» اذان 
غاية تصده هوا نثبيت وتأييد الامور 
,والاعمال التى مسار احدائها , 


أولا عمجب اذ١‏ كان السلطانبتكدر 
٠‏ من اجابه: مثل هذا ؛ ولهذا اهم 
مأمورية الوفد '» ١تخاذ‏ الطرقالقوية 


021ل 


يتصد الحصضول على حيادة المصريين 
عن هذه الاجابه ٠‏ 

ففكر حليم باشا أن المصريين لا 
يسددون ولو انلوقت الحاضر على 
هذه الاجابة خوفا من تكدر السلطان» 
حيث ان أهم الامور هو الحصول 
بالابتداء علىخلع توفيق ؛ واماالاعيال 
التى صار احدانها فيكونون مطمثئين 
ان غاية قصد حليم باشا ان يحفظها 
ويؤيدها وان يهتم ويشستفل بها 
بالاتحاد معهم م 


ج : احلف انى لم ار. هسذه الورقة 
ايضا ولم اعلم بها ٠‏ 
« بناء على هذا الجواب اسستصوب 
طلب حسمن موسى من السجن لمواجهته 
بعثمان باشا فحضر وسثئل » فاجاب بما 
ياتي» : 


ص : بالاستغهام من هثمان باشا عن 
الجوابين "المؤرخينفىه1 و 7ارمضان 
سئة 545[ اللدين اعترفت بارسالهما 
اله ؛ انكر '“فقل بحضوره هلكتبتهيا 
وارسلتهما اليه ام لا 3 


ج : نعم كتبتهما وارسلتهما اليه وهمما 

ذلك انه صار ضيطهماومنزله. 

اس : (الى عثمان باشا ) سمعت ما قاله 
حسن. موسى امامك © فماذا تقولهل 
انث لم تزل مصرا على الانكار 8 


ج ؛ لم اكن متدكرا ورودهما الى 

(« اعيد بعد ذلك حسين موسى للسجن» 
وصاد الاستمرار على استجواب عثمان 
باشا 4 , 


س ؛ الم تكن متدكرا ايضا ورود الورتة 
المؤرخة فى ه جونيو سنة تاريخه 
ومكتوب عليها انها من الاستانة 
واظطعت عليها ايضا . 


ج : اتذكر ان هده الورقة اعطاها لى 
حسن موسى فى ديوان الداخلية » 
وسبب ذلك انه لما استفهم منى عن 
ودود نلغرافات او جوابات لى من 
الآستانةام لا جاوبتهسلبا فاعطانى 
الور قةالمذكورة 


بناءعلىهذا الجواباستصوب 
طلب . حسن موسي من السجن 
فحضر وسسثل ٠‏ فاجاب بما ياتى » 


س : يوجد هنا ورقة مؤرخة فى هجونيو 
سنة 81 ومكتوبمليها انها منالاستانة 
وضبطت فى منزل 'عقمان بلشنا 
وباستجوابه عليها قال انك اعطيتها 
اليه فى ديوانالداخلية ©» فنها. هى 
اطلع عليها » وقل لنا هل حقيقة 
اعطيتها لعثمان باشا ام لا 5-5 

ج ؛ انى لم. ام هده الورقة ولا اعرنها 
ولم اعطها اليه + < 
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أت : ( الى عثمان بانا 1 باحشار حص 
موسى والاستفهام منه عما قلته انه 
اعطاك هذه الورقة » أجاب بعدمرؤيته 
اياها فى هذا الوتت وعسدم اعطائها 
اليك فماذا تقول 1 


ج : سافكر فى هده الورقة لانى متذكر 
انها لم تحضر لى من الاستانة؛بل 
أعطاعا لى واحد من مصبر فمتوتذكرت 
أفيه . 


اس :.موجود جواب محرر اليك من حسن 
موسى ردا على ما كتتبته اليه ؛نا. 
عليه وقللنا هلورد اليكهذا الجواب 
أيضا ام لا 8 


وها هي صورته : 

أقندم 
تشرفنا برقيمالسيادة وتجاوب بان 
عبد العال بائسا كان موجودا 
بمنزله أمس تاريفه » فاذا كان 
الامر كما ذكر فمتى سافن ومتى 
حضرا. يوم تاريخه سمعنا بان 
الاميرال الانكليزى أعلن الحكومة 
بتنفيذ الملائحة القديمة فى برهة 
1 ساعة وكذا بلغنا ان الحضرة 
الشاهانية رفضت ماقرره اللإتمر» 
وكذلك ارادت دولة الانكليز ان 
تفعل بنفسها . بلغنا أنه صار 
منعالتوجهمنمصر الىالاسكندرية» 
ومبها الى مصر منما لنقلالاخبار» 

نا أنه ضار طلب: مسساكر 


بكثرة من ج 
افندمهذه الاخبارالتىسمعناهاني 
هذا اليوم ؛ولابد ان يكون بعضها 
صحيها والبعض تفولات لازم 
الاخطار أفندم 


الامقساء 
ولدكم مفهدم 


ج ؛ نمم ورد لى هذا الجواب وسببئلكة 
أنه كانت تبلغنا اخبار كثيرة مثل 
سيعتلون الاتراك وسيقتلون الجراكسة 
وما أشبه ذلك » وبالجملة بلغن حضون 
هبد العال باشا فاستفهيت منه » 
فأجابنى بهذا الجواب 


سس 4 موجود جواب :ان فاريخة .مايق 
وعليه بدل الامضا لفظه معلوم قاطلع 
عليه وقل لنا ممن هو ؛ وما مو 
المظروف المذكور » ومن هو السيية 
المحكى عنه ؟ 
وها هى صورته ؛ 
فى ؟ مايو سنة 1م 
مرسنل معله مظروف اللسيد 
صاحبنا نترجى الاعتناء بتسسليمه 
ليده ويقاد . 
الامضاء 
معلوم 


للع مع" ]//نؤمغاط 


ع ؛ عت هذا الجواج من الاسئائة مق 
محمد أفندى كانب حليم باثا + وكان 
معه المظروف المأكور بعنوان السيم 
حشن مومى ؛قأرسلته. اليه معالساعىي 
وسليه له 


اس ؛ من أين يعرف حسن موسى هيدا 
الكاتب ؟ 


اج : الكاتب المذكرر حضر لمصر منذ سئقين» 
ونقابل مع حسمن مومى وعرفه منذلك 
الوقت << 


س : هل وردت اليك جوابات اخرى من 
الاسدانة لتوصيلها لحسن موسى 5 
ج ؛ لم يرد لى جوايات اخرى 


اس ؛ موجود جواب أيضا تاريخه /اجونيق 
سنة ؟ يدل الامضاء لفظة معلومفاطلع 
عليه » وثل لنا من هو ٠‏ وهلاللمظروف 
الذى كان معه ومكلف بتوصيله للمحكى 
هنه السيد صاحيبنا كان للسيد حسن 
موسى آيفنا آم لا 8 

وهاهى صورته : 


فى ل جونيو سنة 41 


جواباتكم كلها وصلت ©2 وم 
خصوص الاشفال هنا على الفاية 
على حد التمام » انما فاضلة على 
جهنكم فى كون الوفد يرجع الى 
هنا ومعه حل المسالة من هناك» 
وهو اعلان صراحةمن الامةبطلبهاء 
ولا تسليوا مطلقا فى الاجابة من 
الجميع هذا ومظروف معه للسيد 
صاحبنا »وتعملوا معروق وتعطوه 
له بحال الوضول 
الامضا 
المعلوم 


ج ؛ هذا الجواب من كاتب حليم باثشما 
أيضا بالأستانة » والمظروف الذى كان 
مرفوقا به كان لحسن مونسى 


اس ؛ فسر لنا هذأ الجواب » اعنى افدعن 
الجوابات التى ارسلتها وقيل لك أنها 
وممدت » وما هى الاشغال التى قيل 
لك انها تمت هناك على الغاية علىحد 
التسام وفاضلة جهتكم فى كون الوفد 
يرجع الى الاستائة ومعه حل المسألة 
من هنا ؛ وهو اعلان صراحة من الامة 
طلبها وما هو هذا الطلب 5 

ج : الجواباث المذكور آنها وصلت كانت 
جوابات زينب هام أفندى بخصسوص 
مصالحها وأخبار فاميليته والمتصود 

. من أن الاشغال تمت هناك, » وباقية 
على رجوع الوفد وطلب الامة » هو أن 
ألدولة العلية راضية غن حليم باشا » 
اقادًا سار الوفد ومعه التماس منالامة 
بخلع الجناب الخديوى لعدم كفاءته » 
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وتبلت الدول بلك #يضير عزلهوريتضب 
حليم باشا بدلا عنه . 


اس : موجود أيضا جواب تاريخيبه 1١‏ 
ابريل عليه بدلا من الامضا » لنظبة 
معلوم فاطلع عليه » وقل لنا هل هذا 
الجواب ورد اليك أم لا ؛ وهل هو من 
كاتب حليم باشما أيضيا » وما الذى 
حررته اليه حتى أنه جاوبك به ؛ ويا 
سيب تنبيهه لك عن الاسيتعجال فى 
الامر ؛ وما هى أعمال أحيد عرابى 
التى قيل لك بعدم الخوف منها ؛ ومن 
هو السيد صاحيكم المكلن بتوسيل 
مظروف اليه 1 


وها هى صورة الجواب المذكور 
فى ٠١‏ ابريل سنة 45 : 
جوابكم وصل ولا تستمجلوا 
الامر فمن تأنى ء نال ما قمبى » 
والاشياه مرهونة لاوفاتها » ولا 
تخافوا من شىه تأتى به اعمال 
أحمد عرابى يما يغاير أملالمناس 
فيه ويخل بالراحة والاصلاح » 
فائه من مند سعى هو واخوانه فى 
الامبلاح لخد الان وهو سسائر 
بالتدبير بالمقل والحكمة » ومثل 
هذا الرجل العاقل » يلزم ان لا 
: يفتكر فى نتيج. اعماله الا الخي 
والاصلاح لوطنه. ومرسلبمظروق 
للسيد صاحبنا » فاعملوا معروق 
واعطوه له بواسطة امينة .واما 
عن ارسال عساكر من هنا »فليس 
ظاهر تشبث ولا حركة تدل على 
ذلك » والاغلب ان لا ترفى بدلك 
أو ربما الا اذا حصل ( معاذ الله) 
شىء مهول مخل بالراحة العمومية 
بالقطر 


الامضا 
المعلوم 


ج :نعم ورد لى الجواب من كاتب حليم 
باشا » وأما ما حررته اليه » فهو أنه 
كانت اشيعت اخبار عن مجىه حليم 
ياشا لمصر » فاستفهمت منه وجاوبنى 
بهذا الجواب ونهائيى عن الاستعجال 
فى هذه المسألة ؛ وأعمال عرابى التى 
كنت خائفا منها »؛ هى ما أشيع من أنه 
عازم على قتل الاتراك والجراكسسة 
والمظروف الذى ورد لى كان لحسن 


موسى * 


اس : هنا جواب آخر تاريخه 7 أبريل 
بتكليفك بتوصيل:ظروفق للسيدصاحبكم 
فاطلع عليه وقل لنا هو من كاتبحليم 
باشا أيضا أو.من غيره » وهلالمظروقف 
كان أيضا للسيد حسن: موسى وأرسلته 
اليه “ام لا 5 


وها هى صورته : 
فى ؟ ابريل سنة 45 
اعملوا معروفوسليوا المظروف 
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الذئ معه الى اليد صتضاهبنا 
ويفاد 
الامضا 
المعلوم 
ج : هذا الجواب ورد لى من كاتب حليم 
باشا أيضا ؛ والمظروف الذى كانمعه» 
كان لحسن موسى وقد أرسلته إليه.. 
س ؛ قد اطلعناكعلىجملة جواباتوردت 
اليك ؛ وقلت انها وردت منكاتب حليم 
باشا فأفد عن أسسيباب ورود هيذه 
الجوابات اليك 1 
اج + من منذ زمن كانوا الجهادية يقولون 
اتوالا كثيرة فى حق الخديوى مثل غدم 
كناعته لادارة الحكومة ؛ وعدم اتصافه 
فى اعطساء الرتب للاتراك » وحرمان 
الاهالى من الترقى © وكان يقولبعضهم 
انه يلزم خلعه وتنصيب حليم. باشابدلا 
منه والبعض الاخد يقول غير ذلك » 
وبلغنى أنهم تدموا على بائسا نظام 
مندما قدم لمصر تقريرا بهذا المعنى » 
وبلغنا حصسول اشاعات فى هذا الشأن 
أيضا فى الاستائة » نكنت اكتب لزيئب 
هانم فندى بما يشاع هنا ؛ كبا أنى 
كنت استفهم عن الجارى ومشضساع فى 
الاستائة عن الاحوال بممر ؛ ولبذا 
السببوجدت الجوابات التىاطلعتبوئى 
عليها الان . 


(اعيد بعد ذلك الى السجن) 
(فى"يوم الاربعساء 35 
نوقمبر سنة 1881 4 018 
محرم سنة ٠٠١‏ » تقرنر 
طلب عثمان باشا فسوزى 
المذكور» فصاراستحضاره 


من السجن وسئل »فاجابع 
يما ياتى) : 


اس : من التحقيقات التى منسارت من 
التومببيون 6 علم انك اعطيت صبورة 
حليم باشا الى بعض الضباط.» فيلزم 
تفيدنا عن مقدار الصور التى اعطيتها 
والى من ومنواسباب اعطاه الور 
المذكورة .1 

ج : يوم كنت ذبيت محمود باشاالمبارودى 
حسب طلبه بمنزله الكائن بعنابدين » 
سألنى عن سن حليم باشا » فأخبرته 
انه مثل سن. اسماعيل بَاشنا الخد 
السابق اعنى نحو خمسين سئة »فقال 
لى هل يوجد له ضورة »نقلت لهموجود 
فطلب منى صورته » وبعد بضمعة أيام 
دخلت بيت البارودى فوجسدت “عرابى 
قاعدا هناك وجيلة ضباط © فاعطيت 
محيود سابى: ثلاث رسومات © وثير 
ذلك ما أعطيت أحدا + 

اس ؛ فى أى تاريخ اعطيت تلك الور 15 

ج : لم أكن ‏ متذكرا أن كان فشهر رمضان 
أو شوال سنة تاريخه .٠‏ : 

اس : هل محيود ساب ىأعطى الصور لاح 
بحضورك 8 


ت 166 اس 
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ج : نعم آعملى عرابى تودة » وهو آخد 
الثانية » والثالثة أخذها ضسابط لاأعرفه 
اس ؛ من آين استحصلت على الصبور 
المذكورة 1.١‏ 
ج : الصود المذكورة كانث موجودة مندى 
وارسلها لنا محمد أفندى الذى كان 
أرسل لنا الجوابات من الاستانة . 
اس ؛ بناء على أى شىء أرسل لثم الصور 
محبد اقندىي .؟ 
بج : لا طلب منى محمود ساني سسورة 
حليم باكشا » أرسلت الى محمد آفندى 
اطلبها منه ؛ قارسيل لى الثلاث مسري 
التي سلمتها الى بحمود بسامي . 
بس ؛ وجد فى أوراق حسمن موبى جِواب 
مويله * 
جناب الاجل 'الاكرم » حضرة السيد » 
بعد وئور الأشواق وسؤال هزيز 
الخاطر الفاخر 6 تعرفكم أن الشغل 
أنتهى من هنا هلى وجه ما يرام » 
ويقينا ملى همسة الحضور لطرفكم 
فأبشروا بالخسير ؛ وبلغسوا الاحباب 
واخوانكم وهنئوهم بذلك » 1١‏ يوليو 
ضْنة 1441 + 
فاطلع عليه © واذا كنت أعمليك 
الجواب بعده الى حنسن موسبى كبا 
قال » يلزم الانادة ٠؟‏ 
بجع : اني لم اعط هذا الجواب الى حبسن 
العقاك » ولا نظرته » ولا أعلم مطلقا 
(اعيا بعد ذلك الي السجن). 
( بناء على ماتفسسرر 
بجلسة يوم الثلاثناء ؟؟ 
محرم سئة 11.٠١‏ » طلب 
عثمان باشسا فوزى مسن 
السجن فحضر وسسئل » 


فاجاب كما ياتى ) : 
اس : علم للقومسيون : انك «نولت الى 
خسن موسى العقاد تمبيالات على البنك 
العثباتى الملوكى بلوندره بمبلغ عشرة 
كلاف جنيه » وهذه الكمبيالات كانت- 
باسم مسخص يسمى دافيد جلافاني 
ودولها اليك : فيل انت معترف بذلك؟ 
ج ؛ بن منذ عشرة شهور تقريبا » قدمت 
شراقات حليم باشا » شسكوى لؤينب 
هائم أفندى كىتتوسط فى صرف مرتباتهم 
المتأخرة طرف الباثا المشار اليه » 
فئى شهر رمضان سئة 156 أحضر لى 
جسن موسى مظروفا هليه اسمى 
باللغة الافرنكية» وبفضة وجدت فيه 
كيبيالات محولة باسمى بمبلغ عشرة 
آلاف جليه © ولم يكن ممها جوابة 
وطلب .مني حسن موسى تحويلها 
اليه لتحصيلهاء نحولتها اليه واخذت 
وصلا منئه ٠‏ 
اس : من طرف من ارسلت اليك هذه 
الكببيالات » وكيف حولتها الى حسن 
موسى 4 وهل ورد لك جسواب من 
مرسلها ؛ بتحويلها البه ام لا . 5 
ج ؛ لما احفر لى حسن مسومى ذلك 
المظروف الذى كان داخلسه تلك 
الكيبيالات اخبرني انه .ورد اليه 
جواب من المعتاد وضع لفظة معلوم 
بدل اسسمه ؛ (عنى حليم باشا 6 
بأن احول الكيبيالات اليه © وبئاء 
على ذلك حولتها لليذكور ٠‏ 
س ؛ هل'رايث الجوابالمذكور ام لا .1 
ان حسسن موسي لم يسلمه لى فى 
يدى ؛ انما تسلاه على © وهاينته 
بنئلرى وكان بذكورا فيه انه صبار 
ارسال كيبيالات بمبلغ عشرة آلاف 
جنيه باسسمم عثمان باشسا ©؛ فاطلب 


مده وشع. أمشياء علرها “وابميسشها 
متقاء 

بس : هل حولت كمبيالات أو سبمندات 
أخرى لحسن موسي ٠‏ ؟ 

ج : لم احول اليه شيكا غير ما ذقر 
كآنقا . 

سس : عل تعلم باسباب تحويل المبلسغ 
المحكى عنه بن حليم باشييا الى 
سن حوضق الى 9 .1 

ج : لا اعلم اسباب فلك . 3 

س ؛ قلت ان الجواب الذى حفر ين 
حليم باشا بلزوم تحصويل .تلك 
الكيبيالات بنك © كان حفسوره 
لحسن موسى مباشرة ٠‏ وهو الذي 
اخبرك به »2 سع أن الجواباتالتى 


كانت بواسطتك ؛ فيعلم من ذلك 
ان الجواب الممكى عليه حضل 
آليك ايخسا ؛ لا لحسن مسوسى 6 
وبناء عليسه ©) حولت البسكيبيالات 
للمذكور ٠‏ 

ج : ان حسن موسى هو السذدى احفر 
الظروف الدي.كان فيه الكمبيالات ؛ 
واخرج من جيبه جوابا قال لى انه 
من حليم باثسابازوم نحو يل الكمبيالات 


مثى للملكون ٠‏ 
( اعيد بعد ذلك الى السجن ) 
اعفي سساء اعفسسساء 
محيد مختسسار مصطفي خلوصى 
سسلييان بسر مصسطفى راغب 
محمد حمدي سعد السمسدين 
مسد . رك يسوسف اهدق 
عاسي قسالب 
رليس اللومسيون 
اسسباعيل ايوب ٠.‏ 


صب سسب ب سب سسب سب سس ب سسسب سس سسسب سوب سس م مس 1 
محضر اسبتجواب حسين باشا الدرملى ( فى يوم السبت 5١‏ الحجة سنة 55 ) 
كو اا الا ااه ل 1111 


( بناء على ماتقرر بجلسة هذا اليسوم؛طلب حسين باشا 1 ن السجن 
وسئل » فاجاب كبا يان ) : ٠.‏ اليسوم : السدرملى من السجن 


ني ؛ هلم انهف ثالشيوم حر قالاسكندرية 
توجه لطرئك عبد الله نديم» واخبرك 
يتئاصيل شرب الطوابى: وحيسرق 
الاسكندرية .نما الذى اخبرك به »© 
وهل علمت بأمر من اجرى ذلك 5 
ج : نعم حضر ديم الى الداخلية بعد 
الضرب على. الطوابي » انها لسم 
اكن متذكرا . فى اى يوم © واخبرنى 
يكيفية الشبرب على العلوانى والحرق 
والنهب ؛ وتقوه بالفاظ تهور كثيرة. 
جدا لا اتذكرها »6 وانما؛ اتذكر قوله 
لي بعْانة بالنظر' لا اجروه الانكليز 
من أتخريبة اللواين © احرقنسا 


900 أ سم 


البلد ونهبتها المساكسسر كى عتسد 
طللوعهم لايجدون سينا ٠‏ 


( بعد ذلك اعيد الى السجن 
11.4 ذى سلئة ,وى ) 
(ابناء على ماتقسون 
بجلسة يوم الاحبد ؟ 
الحجحة سنة 99 » طلِب' 
حسين باشا الدرملى من 
السجن وسئل » فاجاب 
:كما يأتى ) 20776 
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س ؛ هل كان أحد موجودا بطرفك فق 
الداخلية: ؛ متذ حفر عبد' اللنديمه 
- ومن جم الذين كانوًا حاضرين ؟ 


ج : كانوا. حاشرين بعض الئاس ؛ ولم 
اكن متذكرا من هم 4 وال ما أثاله 
للجبيع ئيس لى خاصة © فائه رجل 
معلوم تهورم + خصوصا بالنظر لما 
نشره مرارا فى جريدته فى جحقالذات 
السنية ؛ وكان كاتب احبد هرابى»؛ 
وكان دائيا ملازيه ٠‏ 


سن : ألم تكن متذكيرا ما جتسري ف 


ادنع مع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


الجمعيتين اللتين عقدتا قّ الداخلية؟ 

اج ؛ نعم متذكر © وكان عقد الجمعيتين 
المذكورتين بناء على قرار من 
المجلس العرفى الذى كان مشكلا 
فى الجهادية من ضباط الجهادية 
ووكسلاء الدواوين وبعض مأمورى 
المصالح والذوات ؛ وكان آلة فى 
يد احمد عرابى ويعقتوب سابى 
وباقى رؤساء الجهادية ٠‏ 


سي : هل القرارات التى صسدرت من 
الجمعيتين المذكورتين كان صدورها 
والختم عليها برضا الجمبيع ورضاكم 
بالجملة ام بالجبر 1 

ج : بالجير والتهديد » لان العساكر 
كانوا واقفين فى الابواب حول 
الديوان» وقال يعقوب باشسا سابى 
فى احد الايام فى المجلسس العرق 
المذكور آنفا ؛ انه اذا كان الملكيون 
لايكونون يدا واحدة مع الجهادية » 
بأخذون العساكر الموجؤدين فمصر» 
وتترك البلاد بمن فيها بدون خفراء» 
ران ظهر من الملكيين شىء يخالف 
اغراضص الجهادية » يصير اعدابهم 
اولا ؛ ثم يصير الالتفات والتفرغ 
للعدوى الخارجى وقالوا اتسسهم 
هلفوا يمينا على المصحف والسيف 
الاتحاد ؛ ويلفئى انهم خرروا 
كشفا بجملة ذوات بن المخالفين 
لانكارهم لاعدامهم »6 وكشفا ببيوت 


عديدة م5 املاكيم لحرقها ؛ لجميع 
هذه التهديدات وخلادها ؛ الزيتنا 
بالختم على المحاضر ؛ وخصوصا 
انه فى الجمعية الثانية قام على 
الروبي والقى خطبة طويلة بالقدج 
فى حق الحضرة الخديوية وسلطان 
باشا والانكليز وفعلهم فى اسكندرية» 
وقال انه لايصح عزل عرابى »؛ بل 
يلزم الاستمرار على المحاربة وكانت 
مشتملة على تهورات كثيرة لم اكن 
متذكرها © انما اتذكر انه خاطب 
الحاضرين قائلا : بايسلمين يايهود» 
يانصارى »© يادروز » اختاروا لكم 
ميتة ؛ وغير ذلك ع صار حبس 
ماينوف عن الالف نفسق اللويخاتةة 
ومن من ما حصل فى الجبعية 
الاولى © انه لدى التكلم فى مسألة 
التجهيزات ؛ تام الشيخ عليشش 
ونادى بخلع الجناب الخديوى » 
فجاوبته انه لايصح كلام مثل هذا » 
وكذلك لما تكلم عبد اللطيف باشا » 
وعكوش باشا وعلى باشسا مبارك 
واحد الرؤساء الروحسانئيين بكلام 
مخالف لاغراضش الجهادية » تطاول 
عليهم يعقوب باثا ومحمد عبيسد 
وضباط 'آخرون » فاضطرت ١‏ 
الى الختسم تجنبا لهمذه الرزائل 
ومئما لما يلحتهسم من الضرر الذى 
تهوروا به »؛ ولى ذلك الوقت 
يكن لى مر نافذ فى الداخلية © لا فى 


محضر مسئولية سعادة حسين باشا فهمى وكيل الاوقاف 


تئتلات مشلاخدمين؛ ولا تعيين آحد ؛ 
ولا فى باقى الاجراءات ؛ بل كانت 
السلطة للجبادية على الداخلية 6 
وعلى باقى الدواوين ٠‏ 


س ؛ هل كانت اجراءات يعقوب باثما 


ج ؛ كانا الاثنين متحدين » ومخالنين 
ومتهسورين ؛ ومتمبسين لاغراض 
بعضهيا ؛ حتى اذا نسى احدهم 
شسيئا © فكره به الآخر ٠‏ 


س ؛ ماذا حصل فى نظارة الجهادية فى 


يوم حضور أحمد عرابى لمصر ؛ بعد 
انهزامه فى التل الكبيي 1 


ج : لم اكن حاضرا فى ذلك اليسوم » 
بل كنت مريضا ٠‏ 


( اعيد بعد ذلك الى السجن ) 


اسصماء عقف سار 
محيد مختسار مصطفى خلوصى 
سسليمان يسرى مصصطفىي راغب 
محسسد تصسدى سعد السدين 
محمد زكى | يوسف شتهدى 
علسى فالب 

رئيس القومسيون 

اسباعيل ايوب ٠‏ 


( بناء على ماتقرر بجلسة يوم الخميس؟١‏ ذا سئة 18 ( 5 اكتوبر سئة 1841 )2 
من طلب سعادة حسين بائثا فهمى وكيلالاوقاف وسؤاله عما يلزم »؛ حضر ووجه 
اليه سسعادة الرئيس الاسئلة اللازيةفاجاب عنها كما يأتى ) : 


شن ؛ كنك عضوا بالجلس العسرق » 


فبأمر من تعينت فيه 9 


ج : الذى اتذكره 4 انه تحسرر لى 
أخطاب من الجهادية بذلك» والخطاب 
موجية عتدى ٠‏ 


سِ : تعلم يعزل فار الجهادية »2 وانه 
هو ؤوكيله عاصيان على الحضرة 
الخديوية» فكيف تزعن لاوامرهها .5 


ج ؛ اجاوب عن ذلك-فدا © اذ لاتخفى 
عليكم صعوبة هذا السؤال . 


اس : حررتم .أعراضات وختمتم. عليها 
وارسلتموها للباب العالى © سعان 
هذا بن 'خصائص الحضرة الخديوية 
التى هى حرةف الاجراءات . الداخلية» 
فما اسباب ذلك .م 4 


ج ؛ اجاوب أعن ذلك غدا ايضا م 


س : صدر تلفراف من راغب باشسما 
انه نظرا لحصول المصلح »© تعود 
الادارة ملكية كبا كانث »2 وتصرف 
العساكر © فعقدت جمعية بالداخلية» 
وتقرر فيها الاستتيرار على 
التجهيزات ©. فكيف عقسدت هذه 
الجمعية » وماذا حصل فيها » وكيف 
ختم على محافرها ٠‏ 


ج هذا يحتاج لكلام كثير © فغدا أقدم 
جوابى عن هذا السبؤال كبساقى 
الاسئلة المتقدمة ٠‏ 


س ؛ كذلك حصلت جمعية ثانيسة 
بالداخلية عقب مصمدور امسر من 
. الحفرة الخدبوية . بمزلاحيد .عرابى» 
وتقرر فيها ابقاء المذكور. فى وظيفته» 
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فوضح لثا ما تعلمه فى هذاالشان 
ايضا ٠.‏ 


ج : هذه المسائل مهسة جدا ؛ 
وافق تعطى لى صورة الاسبسئلة 
لاجاوب عنها كتابة ٠‏ 

('فبناه على ذلك © اعطيت له 
صورة الاسئلة المأكورة ووعدبتقديم 
الجواب اللازم عنها واسستائن 
بالانصراف ء فائن له وانصرف ٠)‏ 


اعضساء ام سار 
محمد مختار مصطقى خلوصى 
سليمان يبر مصنحفى راغب 
محمد حيدى معد السسدين 
محمد زكى | يسوسيف شلهدى 
على فسالب . 

رئيس القومسسيون 

اسسماعيل ايوب 

1617 عم 


دنع ماع" ]//نؤمغاط 


مممء. انه درو امه طلاه 


معضر أستجواب على ياشا الروبى ( فى يوم الثلاثاء 7 القعدة سئة 54 ) 


( بناء علي 


ما تقرر بجلسة هذا اليوم ظلب على.بائسا الروبى من الستجن» ووجه 


آليه سعادة الرئيس الاسئلة المحررة ؛ ادناه فاجاب عنها بما يأتى ) : 


ش ف اثنائظارة محمودسامى »اجتبع فق 
احدي الليالى الضباط من رتبسة 
بكباشى بقشلاق عابدين » وصهميمار 
احضار الشيخ بحيد عبده ومصحف 
ووضعتم عليه ايديكم 6 وحلفتم عليه 
يمينا بتلتين الشيخ عبييده ©؛ وكنت 
من ضين من حلفسيوا »© فقل لنيييا 
كيف حصل ذلك 5 


ج : فى تلك الليلة كانت عزوية بطيرف 
شخص يسبى حسن بك جاد ؛ وقال 
لنا احيد عرابى» قوبوا بنا لقشلاق 
عابدين فتوجهنا » ووجدنا هنيسساك 
محموديائسا سامى فى أوضةعلىبائما 
شهمى ٠.‏ 


س : هل كان مهحمود باشسا سامى ى 
ذلك الوقت رئيس مجلسالتظار ٠.‏ 5 


ج : لم انذكر اذا كان فى ذلك الببوقت 
رئيس النظان اى استعقى ٠‏ 


اس : ماذا جرى بعد وصولكم لقشلاق 
عابدين ؟ 


بج : وجدنا محمود باتسا والشيخ محبة 
عبده » وقالا انه في هذا اليومدخلت 
مراكب الانجليز الى الاسسكندرية 
للحرب »© والمقصود من جبعيتئا حلقه 
يمين بأنه اذا حصل حرب نكون 
يدا واحدة 'فى الحيرب » 
واحشروا ورقة واسستير الكسيخ 
محيد عبده يقول كلاما طويلا ونحن 
نتبعه فيما يقيول ؛ وكان مفاكه 
الييين © انه اذا حصل حيرب من 
المراكب نكون يدا واحدة ونداقع عن 
وطننا ... 


ص الم يقل أثدلا يصسير مسساع أمن 
الا باتفاق الجميع ؟ 

ج : لم اتذكر ذلك 

س : هسل قيل ان من يخبيالف اليمين 
يعائب بشىء ؟ 

ج : قيل ان من يخالفه يطلع من دينه » 
وكلام كثير تبر ذلك مثل انه لايكون 
فيه حمية ولا فيره الخ ٠‏ 


فى 5 هل كنت فالاسكتدرية يوم الشريم 
اعليها 5 


1848 سم 


ج : لم أوجسد فى الاسكندرية فى ذلك 
اليوم ٠‏ 
( نم اذن له بالانصراف واعيد 
الى السجن ) 
( ثم تقرر اسستحضاره مسن 
السجن» فاستحضر يوم تاريخه» 
وساله سعادة الرئيس فاجاب كما 
ياتى : 
س : قبل الحاتسك بجيشس العصيماة » 
كنت بأى جهة 7 
ج ؛ كنت وكبل ديوان السودان ده 
س ؛ قبلها كنت بأى جهة ؟ 


ج : ثلائة وثلاثين يوها ٠‏ 

س : وقبل ذلك كنت بأى جهة 85 
ج ؛ كنت رئيس مجلس المنصورة به 
اس مكثت فيه قد أيه 5 


ج : ثلاث سنين تقريبا ٠‏ 

اس ؛ ماهى مقادير ساهيتك فى كلجهة 8 

ج : بمجلس المنصسورة ومصر أرسمسين 
جنيها شهريا © وفى توكيل السسودان 
كانت اولا 0 جنيها وبعده صارت 
١٠٠‏ جنيه كباقى وكلاء النظارات ٠.‏ 

س : اين تحصلت على رتبة لواء د 

ج : فى اثناء وجودى يديوان السودانم. 

س : من التحقيقات علم للقومسيون » 
انه فاثناء وجودكبيجلس المنصورة» 
كنت تحضر المصر وتجتمعمع الضباط 
فى اوائل حصول التهور والعصيان 
من زمرة العسكرية ؟ 

ج : حاثما ؛ لم اجتسع معهم قط مدتهام 

س : للا كنت بمجلس مصر كنت تجتيع 
معهم أيضا'؟ 

ج ؛ لا ٠‏ ؤانما فى بعض الاوقات ربيبا 
كان يتصادف اجتماعى مع واحد 
منهم فى محل يتصادف وجودى فيه. 

اس : من الذى كنت تتصادف معه 83 

ج ؛ طليه وغيره + 

س ؛ عرابى ماكنت تجتمع معه 4 

ج : لم اقابليه الا لما تعين نأظسرا 
للجهاديية ؛ وتوجهت لابارك له »2 
وبعدها بسبب وجودىفتوكيل ديوان 
السودإن © كنت اتقابل معه كثيرا 
هو ومحمود سامى :امرض إلهما 
اغالا تخصن المصلحة أثئاسبة غياب 
اسعادة عبد القادر بإشا ناظسن 
الديوان م 
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س : فى اى وقت اخذت رتبة اللواء ؟ 

ج : ليلة سفر عبد القادر باشا الموافق 
18 بارس سسئة 18818 ؛ طلب لى 
الرتبة من الحضرة الخديوية فاحسن 
على يها ٠‏ 

س : من السذى انتخبسيميك لتوكييل 
ابسودان ؟ 

بج : الذى انتخبنى لتوكيل السودان هو 
سعادة يد القادر بناقما .. 

سس : انت تعينت قومندان فرقة مربوط. 
فكان بأمر من ٠.‏ 1 

ج ؛ صدر عن ذلك اسسير من عسرابى 
تلغرافيا لوكيل الجهادية» ولى رسميا 
مكاتبة © ويوجد الان با صبيدر لى 
بديوان السودان ٠‏ 

سي ؛ مادام سوابق اسبمتخدايك التى 
اوضحتها »© كانت بيصالح ملكييبة 
فكيف تستخدم بالجهادية بعد ذلك ؟ 

ج ؛ ان أصلى ضبابط جهادى سوارى 
وترقيت بالعسكرية فذلشرتبةميرالاى 
مذ كنت فى حرب الحبقة ٠‏ 

اس ؛ تعلم أن عرابى كان معزولا بسن 
الحضرة الخديوية © فكيفه 
اوامره وتتوجه لمريوط . 1 

ج : بناء على القرار الذىعمل بالدإخلية 
ونشر عمويا ٠‏ 

س : هل تعلم أن هناك امرا أعلى من 

أمر الجناب الخديوى 8 


ج ؛ ان الجناب الخديوى كان محجورا 
ليه بطرف الانجليزحسبالتبليغات 
ألتى أعلنها لنا عرابى © وبنىعليها 
سدور هذا القران سه 


س ؛ الامسر الى صدر من الجئساب 
الخديوى بعزل عرابى © ذكر فيه 
أن لايكون هناك حرب » وانالصلح 
قام » وان الشرب الذى حسل 
غلى الطوابى .ن مراكب الانكلين 
كان بئام على التهسديدات ' التى 
حصلت للدوئنية © فلماذ! لمتتيعهة 

ج : آنا أحق الناس الذين ختموا على 
التزان ٠.‏ 1 

س ؛ هل ' ختمت على الترار بامثقادك 
صسحة ماتقرر فيه © واأئه فى سحله 
أو جبرك أحد هلي ذلك 3 


للع ماع" ]//نومغاط 
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ج : فى يوم الجمعية أاذكورة 6 عرمن 
ملينا صورة مطبوعة © وقيل انها 
سورة الامر الصادر بعزل عرابي» 
وكإنت بدون ختم مسن الجنساب 
الخديوى ومعها جواب من عرابى 
بانحياز الحفرة الخديوية للانكلير » 
ولذلك ختميت على القرار برضائي 
بدون مجبورية ٠‏ 


اس : مسن التدتيقسات متضح آنك 
فى ذلك اليوم هددتالاشخاصس 
الذين صار جمعهم بالداخلية » 
وتشبثت بحملهم على التختيمباتك 
قلت لهم يانصارى يايهود يادروز 
اخناروا لكم ميتة اذا لم تدافعوا 
عن وطنكم ب« 8 


5 : لما تلا الشيخ محمد عبده الاوراق 
التى كانت عقدت بسيبها الجمعية 
كبا ذكر » وجميع المجتمعين قرروا 
نوتيف الامر الصادر بعزل عرابي 
واستمرار المدافعة والتجهيزات » 
فتمت انا وقلت للحاضرين الان 
تحقق لنا ان مسالة حزب عرابى 
وحزب الخديوى كانت دسسسائس 
فائط » والمقسود هو ايقاع فشل 
لاجل استيلاء الانكليز على البلاد» 
والحال .من هذه الافادات 4 اتضح 
أن الخسديوى ليس له حسزب 
مخصومن ولا عرابى أيفبسا وان 
الانكليز من مدة » يرومون الاستيلاء 

على مصر » اما قسولى للجتهسور 
يايهود يانصارى كما نسب لى من 
بعض الذين يريدون تخليص انفسهيم 
من ورطة الختم » فهذا لم يخسل 
منى أبدا ولا يعقل حصوله © لان 
المحفل كان مؤلفا من: برئسات 
وملمساء وبطارقة وحاخايات » 
وأغلب ذوات البلد الممعتبرين © 
وكانة المديرين والاعيسان © فكيف 
'أخاطب هؤلاء بهذا اللفظ '- 


اس :هل لم انل للجسمية' اختارو! ليم 
ميتة 5 


ج ؛ لم أقل هذه الاقوال » ولا يعثلانى 
'.هيها فضلا عن قولها ٠‏ 


س ؛ اذا حضر أكخامن ممسن كانوا 
موجودين يومها وحتمبوا معكم 
وشهدوا بأئكُم هددتيوهم بقولكم 
مانصارى يايهود يادروز ' اختاروا 
لكم ميتة » فمادًا تثول . 5 


بج :'أذا حفر الملمساء والبطارقة . 
هالحاخامات. الخساتمون 


الالفاظ 6 فاكون مدانا 


: هل تعلم انه فْ اثناه ونجودالحقرة 
الخديوية باسكندرية ؛ كان يتوجه 
ليها بعض ضباط مين كاتوا مع 
جيش العصاة ويقببسون هنساك 
ام ناتس 

ج : آنا كنت فى مريوط © ولا اعلمذلكم 

سي : ألم يكن توجهك اريوط »> ووجودك 
لى الاستعداد للمحاربة مع الجيش 
مضادا للحضرةالخديوية الفخيمية؟ 


بج ١‏ قه اتبعت القسران الذى دن 
بالداخلية » ومع ذلك فأنى كنت 
خائفا من مجلس: العسكرية الذى 
كان أصدر قرارا بعد يوم الحرب 
بقليل » بأن الادارة صاريتعرنية 
ومن يخالف مايصدر من ديوانة 
الجهادية » فيغامل بالقائون 
العسكرى بم 


اس ١‏ فى مدة وجودك فى مربوط © كنت 
تميل بضمسيرك للجفرة الخييديوية 
أى لراى العرابي 1 


ج ؛ أنا لا'أميل لرأى عرابى لاتتشخس 
مثلى ما 


س : اذا كان كذلك » فكان معك جملة 
عربان وعساكر © وكان يمكنك 
التوجه لاسكندرية بسهولة س 


ج : لو كنت علمت وقتها الحئيتة “وائه 
ميسكن ذلك »© وتيسر دخسولى 
اللاسكندرية بدون أذى من مساك 
الانكليزن » نت توجهت :. 


س : هلم من التحقيق 4 الك كنت تعلم 
الحقيقة ولذلك فائك تشكيت فى 
حق ضسباط اركان حرب »© وترتب 
على ذلك سجنهم بالطوبخانة .» 


ج ؛ لم يحصل ذلك © ولم اثنك 'ن 
احد سوى شخص يوزباثى يسبى 
مضطفي أفندى ر.:4. من اركان 
حزب كان يتغيب كثير! : ولماساآلته 
عن السبب مسرارأ © فما كان 
يقول الحقيقة ؛ وأخييا صرج 
لى بأنه .جاسوس من طرف عرابى 

خبر له عن أحوال الانكليز »© 
يسبب ماذكر © وبع 
ذلك أمزته ب طابية فتوجه 
خلظها فى محل ملح ؛ فخروت فى 
حقه جوابا بالكيفية. © وانهمنذلك 
يعلم انه جاسوس على عزابى 

لانن طرقه + 


20 جلسوس علي عرابيز بن ليق 
من 5 ٠.‏ 

ج : من طرف الانكلين الذين كانوا 
يحاريونة ها 
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شي : انت تعيقت بعد ذلك للنل الكبى ‏ 
فكان ذلك بأر مسن ؛ وفى ا 
وظينة 1 

ج ؛ ويد لى تلغراقة من يعقوب سامي 
وكيل الجهادية يفول للى فيه ؛ بما 
انك تعينت قومندانا بخط الشرق» 
فقم توجه الى هناك © وبنادعليه 
قيت وتوجهت إلى التل الكبي » 
وتقابلت هناك مع عرابى #فوجدته 
مستحضرا على أمسر لى بهسذا 
المضيون » فبت عندهليلةوصولى» 
دفى السباح مررت على الخط .م٠‏ 


س ؛ مكئت هناككم يوم قبل وائعةالتل' 
الكبير التى انهسزم فيا جين 
العصاة 5 


ج : اثمت يوم واحد فط » وفى فجبسن 
اليوم الثانى » انهسزم الجيش * 
وصرت اعطى نصائح بعدمالحرب» 
وعدم انشاء خطوط بجهات مشلا 
بلبيس او غيرها حتى احضرتهالى 
مصر ينا 


اس ؟ قلت قبل عذا. انك ماكنت تجتبيع 
على رؤساء العساكر مدةوجودك» 
فى مجلس مصر »© والملسورة » وفى 
توكيل السودان 6 وانيسا يعد 
الحاتك فى توكيل السودان © كنت 
تجتيع معهسمى حسسب وأجيسات 
وظيئتك ؛ لداعئ ان احمد صرابى 
وتتبط كان ناظر جهادية ومحيود 
سانى رئيس ١١‏ 
أجوبتك السابئة علم انه صاره 
تحليفسك بقسلاق عابدين عسلى 
المصحف عن يد الشيخ محيد عبده 
مع الضباط ورؤسساء همسبة 
الجهادية » كما أفريت بذلك,فكيف 
. تكوؤن وقتها من زمرة الملكية 
ويدءرك للتحالف معهم »؛ أن هذا 
دليل على انك من رؤساء حزب 
العسكرية' من ابتداء ظهوره كبا 
.هو ..معسلوم للتومسيون مسن 
التحتيق ؟ «٠:‏ 


اج : أنى لم اكن معهم © ومسألةوجودى 

فى التخليف هى » انه فى ذاثليلة 
كنت فى .عزوبة بطلرف حسنْبكجاد» 
وبطلوعى. من هنباك مسبع' عرابى 
وطلبه وعلى فهمى ولسيرهم من 
الضباط »6 كلكونى بالتوجسه معهم 
ألى جهة لم يعينوها »6 فاعتسذرت 
لهم لانه كان عندى سيوف ولم 
يقبلوا١‏ » .وبعمدها ركبنا سويا حثى 
دخلوا القكلاق ودخلت يهم » 
وبالصهعود 'ألى الاوفسة المعسدة 
لاقامة اللو! ؛ وجدنا فيها جملة 
اناس من.. الضباط غير من كانوك 


106 سم ا 
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معنا »* ومن كلمثهم معموة شامى 
والشيخ محيد عبده © وبعديرهة 
قال محمود سامى + أن المراكب 
حفرت الى الاسكندرية المحاربتناه 
والقسد مناجتماعنا هنا'6 هو أن 
تحلف يمينا على انيه اذا حصيلٌ 
حرب © نكون ٠١,‏ واحسدة ممع 
بعضئا © وكلفونى بالحلف معهم » 
فقلت لهم أنا لست عسكريا .ان 
ولا عندى عساكر »6 فلماذا احلف» 
فزعنوا فى وجهى جبيما بتولهم 
أفلا تحلف هن نفسك خاسة »6 او 
لستمن اهل الوطن ويجب عليك 
الحرب عند الثفي العام 4 تحلف 
معهم على ذلك كما اوضحت اولا 
سن : هل كان فى هذا الحلف احدغيركم 
من االكية ؟ 
ج ؛ لست متذكرا احدا لازدحامالاوضة 
من الناسه 
( اعيد الى السجن ) . 
( بناء على ماتنقفرر 
بجلسة يوم الثلاثاء ؟محرم 
اسل 19٠.٠‏ طلسب على 
الروبى من. السجن»وسئل 
فاجاب بما يأتى ) : 


س ملم للتومسسيون انك .لما توجهت 


بة مريوط © احذت من خزية 
نظارة السودان »© مبلغ ثلئيسالة 
جنيه » مع ان السسبب الذى 
توجيت من اجله للجيشس فالجهة 
القخورة 6ل ون م 0 
النظارة ) حتى اثيجه لما رأوا 

اخذت هذا المبلغ .بن خز 
السسودان بدون حق:؛ صسارن 
تحصيله » قأفد عن اسسباب ذلك 5 


ج '؛ بالدنيقة اخذتهذا المدلغ منخزينة 
نظارة السودان © ولكننى اخذته 
من اصل ماهيتى » حيثانالجارى 
بالنظارة المذكورة هو صرفاترحيلة 

لكل من تعين فى مأمورية »؛ وميسا 
يثت ذلك ان ببسارة الائن الذى 
تحرر بالسرف صريحة بهذا المعنى 


س : الجهة التى توجهت اليها ؛ لم تكن 
تابعة لنظارة السودان حتى انك 
ترتكن على الجسارى بالنظسارة 
المذكورة من جهة صرف ترحيلةلكل 
من يتعين فى مأمورية منها »* 


ج ؛ انى كنت معينا لجهة مريوط؛ وحيث 
ان هذه الجية منقطعسة © وكان 
لازما' لى مصاريف » فأخذت هذا 


المبلغ من أصل مرتباتى كبا ذكود 


ذلك صريحا بالائن بم 


ب + م 


: حيت أنك كنت متستخدما بنظارة 
السودان »4 فلماذا- تركت وظيفتك 
والتحتت بالعسساة ؛ وقزيلت 
قومندانية جهة مريوط 1 


ج : قبلت بذلك. بناه على اوامر صدرت 
لى وثيل .صدورها. لى .؛ دن 
غيرها لبعضش اشسخاص آخرين »© 
ولتوانيهم سار معاقبتهم ؛ وبعد 
ذلك لم يتأخر احد »© حتىاقتدئبه» 
والدليل على انى جبرت علىذلك 
هو انه لايظن ان أحدا. يترك برضاه 
منزله فى شهر رمضان ؛ويتوجه 
لجهة مثل مريوط ٠‏ 


س لاذ! لم تحتج بامن ما وتنخلص من 
هذه الاوامر المخالفة © بأنتتمارض 
مثلا او تعتذر .أهمية اشسسفالك 
المتعلقة بوظيفتك ؟ .» 


ج : الحق انى لم احتج بشىء مما ذكرم 


س : الم تاخذ من الجهادية مبلغا غير 
الثلاثماثة . جنيه المذكورة تبله؟. 


ج ؛ بعد اخذ بلغ الثلائمائة جنيه؛صدن 
أمر من الجهادية .صرف خمسين 
جنيها شهريا لكل تومئدان لاجل 
المصاريف © وفى الواقه ..رف. لى 

ولبساتقى القومنسدانات مسبيرتب 
شفهرين اعنى مائة جنيه ٠‏ 


س ؛ علم أيضا لاقومسيون © انكعينت 
بعك كاتبا فى جهة مريوط يسبى 
على علوى وربطت له ماهيةعلى 
نظارة السودان » فك تقيد 
الكتب المسذكور باثسسغال غير 
اشغال ذلك النظارة » وتجمل 
ماهيته عليها ٠‏ 


ج ؟ انى قيدت الكاتب المذكورللمساهدة 
فى أشغفال الجيش © بنساه. على 
تشكى الكتاب الذينكانواموجودين 
هنناك من كثرة الاشفال © وكان 
موجود مثله كثيرون فى ديوان 
الجيادية ؛ فان النظارات جميعها 

ارسلت للجهادية بعض كتابيسا 
لليساعدة ٠‏ 


اس علم ايضا انك مد كنت رئيس 
مجلس المنصورة ٠‏ كنت تحضر مرارا 
عديدة لمصر © فهل كان ذلك برحخصة 
او بدون رخصة ٠.‏ ؟ 


ج : نعم كنت احفر ى اوائل كل 
شهر ؛ فى وقت التفرغ من القضايا 
والاشستفال بتحسرير السكشوفة »© 
. وامكث فى مصر يومين او ثلاثة ) 
وكان ذلك بناه على اذن قفاهى 


من ناظر الحقانية: سعادة فخفرى. 


باشا وبعده سمادة قدرى باشا . 
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اص ؛ الم شيكتق ف هذه الدتعمجة (يادة 
عن ثلاثة ايام 1 


ج ؛ كنت عي نحى اربعيسبة, ايام 
رمغمان سنة 18 هنا 
فى اجار: هادية » وا انقفى هذا 
الشهر واردت اعمال فرع ؛ طلبت 
الاذن خمسة عشير. يوما ايضييا 4 
وترخص الى بذلك ٠‏ 


اس : علم ايضضا انك لما توجهت اريوط 
اخذت .عك محمد خطاب ؛ مع انه 
: كاتب اول بجلس المنصورة © ولم 
يكن له دخل فى الجهيبادية ؛ فمسما 
اسباب ذلك ؟ 


ج : هذا الكاتب لم آخذة سعى » بلع , 
لما توجهت نكفر الدوار وجدتهبطرف 
احمد عرابى» ثقال لى احيد عرابى 
ان هذا الثسخص بيرغب التطسوع 
بصفة كاتب ٠‏ وبناه على ذلك اخذته 
سعى الى مريوط ٠‏ 


س : زعمت انك لم تكن منزمرةالمصاة» 
ولم تكنمتحدا معهمولا من رؤسائهم» 
فمما بثبت عدم صحة ذلك © الدع 
انك كنت بستخدما بوظيفية وكيل 
نظارة السيودان بمصر ؛ التى هى 
وظيفة >لكية ؛ وليسم يكن لها تعلق 
بالجيش وموجود خيلافك كثى من 
الضباط الجهادية ؛ عار تميينسك 
عضوا فى المجلس العسكرى الذى 
تشكل للحكم فى مسالة الجراكسة. 
فأما كان بمكنك الامتناع ايضسا فى 
ذلك الوقت ؛ مع وجيسود الحضرة 
الخديوية ؟ 


ج : فى لينة التعيين حشر لأنزل خليل 
بك كامل فى السافة اليلا بعد ثومى 
وقال لى تعال كليم فى هابيسدين »© 
فتوجهت بمعه ؛ ومن بعد دخولنها 
الى التشلاق »2 وجدت جممية كبيرة 
منعثدة فى اوضة على باثآ فهنى 
ومن ضسمنها ناظر الجهاديية: احمد 
عرائى »© وطلبة باقنا » وعلى باشما 
فهمى © وكثير من الضسباط؛ واخبرني 
ناظر الجهادية »2 انى تعينت فى 
قومسيون لتحقيق دعوى حصلت 
وقص نى قصتها »> فأجبته بانه لم 
يكن لى صبفة فى ذلك : بيا ائى 
مستخدم فالملكية» وهذا القومسيون 
عسكرى © فلم يقبل بنى »© وى 
الصباح لا حشر تحيسود سسانى 
رجوته ورجوت احمد عرابى اقالتى 
من هذه الوظيفة ؛ ولم يقبلا وقال 
لى ان اسيك كتثب فى الامر وانثك 
اصلك عسكرى » وادخلانى بالجبد 
فى هذا التومسيون * 

سِ اللاي هه 


ابى عيناك فى ذلك القومسسيونا 
0 وجبرا عنك © فلماذا 


للع مع" ]//نؤمغاط 
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لم نتوجه للمتترة التديوية) .وتمرش 
لها ما حصل لك من الخد أ 


ج ؛ لما عيننى لذلك احيد مرابى الى 
كان ناظر الجهادية © ومحمسسوه 
سامى الذيعو رئيس مجلس النظار» 
وجبرائى على القول / لم ار من 
حسدودى التشكي منهمسا للحضرة 
الخديوية ٠‏ 
. السرعايا على اختسلاف 

0 الحق فى التشيكى 

للحضرة الخديوية فيسا يختص بهم »* 
2 ذلك فى كل وقتك ٠‏ غبل 
كنت تجبل ذلك ؟ 

اعلم ذلك ؛ ولكنئى رآيث ان 

١‏ اث تيان فق عه الربية ب 
رغبتي © أولى مِنْ وجود لكور بيني 
وبين الشسخممين المذكورين آنفا ٠‏ 

اس ؛ زعميت ألك لم تجتميع برؤسيساء 
حزب ' الجهادية مذ كلدت فى مجلس 
المنصورة ©؛ مع انه علم للتومسيون 
- بن التدئيق ) انك اجتمعت بهم فى 
منزلك فى ذلك الوقت » فى لبلبسة 
المذاكرة فى مساألة قاسسسيم باشبا 
البهسرى ؛ وكان موجودا أحييسده 
هرابى © وهب العال © وابراهيسم 
لوزي ). وميد الوعاب» وعبررجبى» 
وخوم ار 


بج ؟ ان الذى طلستحضور مؤلاء لمنزلى» 
هو كاسم ياشنا » لأئه حقير لطر 
ين اسكئدرية فى احدى ليالى شير 
رمضان سنة 18 وارسل لهم خبرا 
للدسور ) فحمروا فى الواقبيع » 
وبحضورهم تكلم معهم سرا وهم 
اتهوروا هليسية يسبيب آئية أعتين 
رياس باشا واراد شرب الومسوتر 
اجلالا له ٠‏ وجاوبهم انمه كان بجبم 
عليه ذلك بها ان المقمار اليهيرتبة 
مشير ) ولم يرد له أمر بتجسريده 
من هذه الرتبة ؛ وانه لو حشر له 
فى هذا الوثت لفمسل هذا الاير 
اينسا ٠١‏ وانصرفوا بعد ذلك على 
غير رإيماء منهم © وتوجهت انسا 


وقاسم بائما لاداء 'رسبوم المبساركة 


ا / 
ةا 


الداود باشا على لعييئه ف ثلسارة 


٠ الجبادية‎ 

س ؛ هل كنت في ذلك السوقت رئيس 
مجلس المنصورة 1 

ع 4 لعم كنت رئيس المجلس المذكون » 


وكنت حضرت المصر بالاجازة ٠‏ 


اس : لما كنت فى ا العرفى ؛ مل 
ختمث تلغرافات للباب المالى ؟ 

اج ؛ العم اكتيت امع أعقمساء الجسلس 
المرل على ثلاشتلغرافات لبسيم بك 
احدعيا بتبليغ ما بالجيعية الثانيسة 
التى انعائدت بالداخلية 2 والئسانى 
بالاخبار باخذ السويس »© والقسالك 
بالاخبار بآخذ الاسماعبلية , 

س : هل تعلم آنه مع وجود الجنساب 
الخديوي لا حق لاحد فى المخابرة بع 
رجال الباب المالى فى مسائليهبة 
مثل هذه 1 

ج : ان طرق المواصلة كانت متقطعة 
بيئنا وبين الحفرة الخديوية ؛وختبي 
على هذه التلغراقات كان من ضين 
مجلس عبي ٠‏ 

اس ؛ بوجود تلغراف صادر منك لوكهل 
الجهادية في ١‏ سببتمبر سلة 81م1!» 
وها هى صورته : 
الاتجليز الذين باسسسسكئدرية ازل 
عليهم الخزي والكدر من خيسبية 
ايام ؛ فاخذوا في توب اغلبالبيوت 
والسرابات وانزال ساينهبونه مراكبهم 
بالسرعة ؛ وكذا اخذوا التخائسر 
الجربيسة من العلسوابى وانسؤالها 
للمراكب »؛ وان هالتهييم تغسيرت في 
اسكلذرية لانهم صساروا . بعايلون بن 
فيها بالضايتة ؛ فيل صدر بلك 
حائيقة هذا التلفسراب ) ومن الذي 
اخبرك بهذه الحوادثك ؟ 


ج ؛ نعم مبدر ملي هذا التلغراف بناء 
ملى اخبسارى بسا فيبه بك يوس 
البقوشىي الذى. كان شيح عسربان 
نقطة “آم زغيب + 


( أعيدا الى السجن بسبب حلول 
وقت الظهر > وطلب فى الساعة 


تواصل الطليمة نتبر 
النصوص الكاملة احاضر 
التحقيقسات مع رجسال 
الفبورة العرابيسسة 


ل 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ثلاثة وتصسفة بعسد الظهر من 
السجن » وسئل فآجاب كمسا 
يأقى ) : 
انتى ؛ بعد انهزامكم 


الل الكبي 6 

كل من سعادة 
رؤوف باتسا » وسمادة بطرس باشاء 
من المحروسسسية لاسسكندرية ومعتم 
عريضة من أحمد عرابى للاعناب 
السنية بالتماس العفو من لدنها * 
وفاثناه الطريقتذاكرتمفى امورشتى» 
وبالجيلة حصبل التكلم عن راغب 
باشسا » فأخبرتهم أن السبب فيا 
حصل جبيعه هو راغب باشا »؛ نان 
فى يوم 98 سبتيبر سبئة |1848 بعد 
انتهاء ماجسري بمابسدين © توجسه 
لبلرقه احمد ميرابي ومن معسه » 
واخبروه ينا وائع' » لجاوبهم قائلا 
انكم لم ثتبوا المقسبسود © بل كان 
يلزم (والعياذ بالله) اعدام الخديوى 
لثوال المرغوب ١‏ 

ج ؛ انى فى يسوم من الايسام » كنت 
يجتبعا معطلبة باثسا واناس آخرين 
لم اكن متذكرا مث » كيا انى 
لست بتذكرا اين كان هذا الاجتماعة 
وسبمعت طلببسة باشا المذكور يقول 
انه هو الذى ينتخب النظار © فقال 
لبه احد الحاضرين ؛ أن راغب باشا 
رجل بلغ سن الشيخوخة وقسعف 
ذعنه 2 فلماك! ممار تعييبه رئيس 
النظار؛ فاجابه للبة بائسا أن راغب 
ياثما رجل ماحم معنا وعر الافكار؛ 
فأنى في يوم ١‏ سبتمبر سئة 114١‏ © 
لما انتوت واقعسية مابسدين توجهت 
لطرقه واخبرته بسا حصل »© فاجابئى 
اننا لم نتم المقصود بل كان يلزم 


اهدام الحديوى ٠‏ 
( اعيد بمد ذلك الى السجن ) 
اعفن سسا قف سسا 
محوسيد مفتبار مصسطفى شلوصى 
سبسايمان يسرىي ‏ مصطفي راغب 
محيسد جمدي سهد السيدين 
محميد زكى | بوسف لبسسهدى 
عدن "لاف 
. وئيس القومسيون 1 
اسسماعيل ايوبم 


لكات 


للع مع" ]//نؤمغاط 


شركة التاهرة تتعيئة النجاجات 


٠‏ امرش كات المؤيسة الصريةٌ العامة للجناعات الفنائية 


101 سم 
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كنقعلة] عناعودها مع 4118م 


وموس جه مصحمدو 


1311نم عل أوعزألا 


عا0لا ما 
عا لا للاع١‏ 1ط لامع 
عا كمع" 
عاا/اا 500611 


0 عبان انك أع عبن الاأاحصج علناع 
12 ع0 عنأحخصصه 1 أنامية؛: ععموعأامقمعره ٠١:‏ 
: © 5ه 234:هطداألهء ١2‏ 3 عدال .لا.م.ط 


7 الاك ككش اع 2 ثم 8.اعما8م4 


01 اناع ا6آناها 6 اعمم 

اعلزه »كا اع ناكم علااماع- 2 2ع علااكام 
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طريق المناضلين الى 


الذكر الثورى المعاصر 


مستثمارو . التحرير : 
بحسب لقنم الم 


ده أبراهيم سعد الدين 
أمين عز الدين 

دء جمال المطيفى 

دء رسدى سعيد 

دء عبد الرازق حسن 
دء لطيفة الزيات 

دء محمد الخفيفَ 


سكرتارية التحرير : 
امم اس 23 


ميشيل كامل 


« الطليعة )» 
مبنى مؤسسة الاهرام 14 شارع مالوم 


القاهرة تليفون : 
الاشتراكات : 
لسنة بالبريد العادى > ج.ع.م ودول 
اتحساد السريد العربى ودول ألداز 
البيضاء ,15 فرشنا .. . 


55؟ة"؟ -س 41111 


60.أ02و 0100012 


العدد الماشر س السنة الثانية ب أكتوير 1575 


ن قوى الثورة 
الافريقية فى القاهرة ١‏ الافتتاحية )» 


© العباءة والدقال لاخفاء معالم استراتيجية 
ترق السويس 


وه الثيارات الفكرية فى الواقع المصرى 
#سمضك اس ول اقلت لماصو 


© انمكاسات الصراع الاجتماعى 
فى الفكر الاشتراكي 

© الاتجاهات الذكرية فى مفهوم ١‏ الكبة 

© الايديولوجية ألديمقراطية وصراع 
الطبقات فى مصر 

© الفكر الفلسفى وصراعناالاجتماعى 


© القاعدة النقابية ومرحلة الانجانً 


© حول تناقضات مرحلة التحول 

© مساولية القوى الشعبية فى صياغة الاطار 
السياسى للدستور الدائم 

© الرقابة الشعبية فى مواجهسة الاشسكال 
الجديدة للاستفلال 

© ملامحالتطبيقالاشتراكى فى تشيكوسلوفاكيا 

© الوعى الطبقى عند فلوبير 


ع التقارير 
و مكتبة الطليعة 


ع كتابات جديدة 


لطفى الخولى 


د . فؤاد فرسى 
طارق البشرى 


عادل غنيم 


أديب ديمترى 


د. عبد الرؤوف 
ابو ملم 
عادل حسين 


احمد تبيل الولالى 
محمد عبد الفتاح 
ابو الفضل 

د. جمال العطيفى 
جان بول سارئر 


صن ام 


1١ ص‎ 


ص 11 


ص 117 
ص .؟ 


ص )14 
ص 1م 


ص م" 
ص .ل 


015 


صن ىم 
ص ك3 
ص 1.1 


311١ ص‎ 


ص 31 


ص 065 


ص 1117 


من 181 


أن « الطليعة » ميدان مفتوح لكل رأى خر ؛ وفى اعتفادها أن 


تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع أن 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 


من هذا المفهوم تفتح (( الطليعة » صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمنة بشعار الحسرية المجيد الذى اطلقه فولتر فى 
القرن الثامن عر « قد أختلنى معك فى الرأى ولسكنى على 
استعداد لان آدفع حيساتى تمنا لحقك فى الدفاع عن رأيك » ٠‏ 
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حواريين قن الثورة الافريقية فى التاهرة 


القاهرة العربية الافريقية خلال هذا الشهر (»؟  ١9‏ اكتوبر ) ندوة 
ادراسية عن مشاكل ومهام ثورة التحرر الوطنى والاشستراكية في افريقيا . 
وهى الندوة التى تنظمها ١‏ الطليعة » بالاشتراك مع « المجلة الدولية 
الجديدة لقضايا السلم والحرية والاثستراكية » » ودعت اليها حوالى 
اربعين حزبا ثوريا وحركة تحرير تمثل فيمجموعها /؟ بلدا افريقيا ,٠‏ 


والواقع ان هذه البلاد ‏ رغم الهدفالمشترك الذى يجمعها فى وحدة نضالية 
ونعنى به التحر الوطنى الكامل سياسباواقتصاديا واعادة صياغة الجتمع وتنميته 
فى اتجاه اشتراكى ‏ تختلففيما بينها منحيث طبيعة فراحل التطور » وظروف 
الواقع الاجتماعى » واساليب وطرقالنضال . فمنها ما اسستطاع ان يحققا 
بالفعل استقلاله السياسى والاقتصادىوقطع تسوطا كبيرا وتاجحا ‏ بدرجات 
متفاوتة ‏ فى عملية التنمية الاقتصاديقوانتهاج الطريق الاشتراكى مثل الجمهورية 
العربية المتحدة والجزائر وغينيا ومالىوتانزانيا » ومنها مابرح يناضل ببطولة 
من اجل تدعيم استقلاله الوليد الذىاستطاع ان يذوز به بعد تضحيات هائلة 
مثل الكونجو برازافيل والصومال» وزامبياءوهنها مايزال يخوض ببسالة معركةالتحرين 


يه 0 بم 
/ 
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القاسية الريرة ضد القوى الاسستعماريةالعالية والعنصرية مثلّ انجولا وموزمبيق 
وغينيا السماة بالبرتغالية وجزيرة الرينونوروديسيا وجنوب افريقيا ٠.‏ ومنها مايعيد 
الى تجميع قواه الثورية من جديد ليواجهالنكسات والانقلابات التى نجحت بدرجات 


متفاوتة فى الانقماض على الكاسبالشعبية الوطنئية والاجتماعية مثل غانا 
والكونجو وفيرهما ٠.‏ 


وهنساك ايضا من هذه البسلادما استطاع أن يصل الى بلورة وحسدته 
القومية مثل الجمهورية العربية التحدةوغيرها + واخرى ماتزال تسسسير على 
الطريق نحو هذه الوحدة القوميةفق مواجهةالقبلية والطائفية . 


ومن هذه البلاد ايضا ما اتاحت لهدظروفه الموضوعية ومراحسل تطوره 
وطبيعة قيادته الثورية من ان يجسدالعمل السياسى فى تنظيم تسورى واحد 
مثل الجمهورية العربية المتحدة والجزائروغينيا ومالى والكونجو برازافيل » ومنهسا 
ماتحتم ظروفه وطبيعة علاقات القوى انتقعدد فيه التنظيمات والاحزاب السياسية 
التى تعبر كل منها عن طبقة اجتماعية اوجزء من طبفة من الطبقات الثورية مثسل 
المغرب والسودان ونيجسيريا وجنسوبافريقيا ٠‏ 


وكان لابد لكى تعكس الندوة واقعياوباسلوب علمى وديمقراطى حقيقة الثوزة 
الافريقية المعاصرة بوجوهها الثوريةالمتنوعة من ان يتم اللقساء والتفاعسل فى 
اطارها بين فكريات ونشاطات وخيبراءتجميع هذه البلاد بجميع احزابها الثورية 
بلا استثناء .. حركات التحرير المسلحة»الاحزاب والتنظيمات التقدمية الجسديدة » 
الاحزاب الشيوعية . وذلك يهدف تنظيمحوار تسامل وعميق حول مشاكل وقضايا ' 
الثورة الانريقيةومهامها التحريرية والقوميةوالاجتماعية » وصولا الى وحسدة عمل 
ثوري على الرغم من اختسلاف المنايسعالاجتماعية والايديولوجية لجمييع هذه 
الاحزاب والتنظيمات المشتركة فى الندوة.بل لقد انعكس هذا الواقسع الموضسوعى 


المصرية العربيةالافريقيةوتنظيمها السياسىالواحد الاتحاد الاشستراكى » وهى بهذا 
تمثل الثورات الوطنية التقدمية الجديدةذات الافاق الاثستراكية . وهناك ايضا 
مجلة قضايا السلم والحرية والاشتراكيةالتى تمثل مجموعة الاحزاب الشسيوعية 
والعبالية بى 


ويأتى احتضان القاهرة تسسعبيا لهذهالندوة نابعا ومجسدا للشسعار الذى رفعته 
وتمارسه ‏ تسعبا وتنظيما وقيادة ‏ مناجل وحدة جميع القوى الثورية فى عالنا 
ضد الاستعمار القديم والجديد والقوىالرجعية الاقطاعية والراسمالية الكبيرة . 


وهو شعار تبذل القاهرة كل طاقاتهااليوم لتحقيقه فى مجال الوطن العربى الذى , 


بس كاه 
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ينتسب ؟ا//: منه جقرافيا وسسياسسيا واقتصاديا ومصيرا الى القارة الافريقية 
وثورتها العاصرة . ووعيا من القاهرةبمسئولياتها الثورية ولوحدة النضال ضد 
الاستعمار والرجعية والاستغلال عل ىالنطاق الانسانى الشامل ككل »؛ فائها 
تعمد كقوة عربية افريقية فى نفس الوقتالى ربط وحدة القوى الثورية العربيسة 
بوحدة القوى الثورية الافريقية . الامرالذى يزيد ويعمسق من فاعلية الثورة 
العربية ووزنها من ناحية . ويكسب الثورةالافريقية من ناحية اخرى » قوة عظييمة 
وهامة يمتد نشاطها البناء فى بقعة من اهمبقاع العالم فى استراتيجية الثورة الانسانية 
وهى الشرق الاوسط . هذا الشرق الذىيشكل بحق « جسر الثورة » بين شعوب 
القارتين العظيمتين آسيا وافريقيا . ولعلهذا مايفسر ضراوة المعركة المحتدمة على 
ارضه بين قوى التقدم وقوى الاستعماروالرجعية على جميع المستويات وفى مختلف 
الميادين . 


وتنعقد هذه الئدوة بجميع احسزابهاوتنظيماتها الثورية قّ وقت تمر قيه الثورة 
بمرحلة من اخطر مراحل تاريخهاءتشهد فيها محاولة القوى. الاستعمارية 
بعد الضربات التاريخية التىاصابتها اخبرا وخاصة منذ حرب السويس 
واستقلال الجزائر وغضيرها من اليلادالافريقية ووحدة تنجانيقا وزنزبار فى دولة 
تانزانيا ‏ الى اعادة ترتيب قواها وتنسيقخططها العدوانية من جديد .. وذلك بهدف 
استعادة زمام المبادرة . وقد اصابت ذلك بالفعل بعض النجاحاتمنحيث تمكنها 
من ممارسة العدوان المسلح حينسا كماوقع فى الكونجو وتصدير الثورات المضادة 
حينا آخر كما حدث فى غانا ٠.‏ 


واذا كان تالقوى. الاستعمارية والرجعيةقد حققتهذه النجاحات - التىنؤمقن بأنها 
موقوتة لانها ضد مسسادر التساريخ واوادةالشعوب وواقع التطور الموضسوعى ل 
كنتيجة لتوحيد خططها فى نسق عدوانىجديد . الا اننا نخدع انفسنا اولا واخيرا 
اذا استسلمنا لهذه النتيجة واعتبرناهاالسببالوحيد لهذا المد الاستعمارىالرجعى 
الراهن » ولم نسلط الضوء على ماشسابقوانا الثورية من تفكك وخططنا الثورية 
من قصور عن مواجهة قضاا الواقعوتحدياته بصورة علمية .م 


ومن هنا فان هذه الندوة ‏ وهى علىهذا الحجم الكبير المتنوع الخبرات 
والطبيعة الثورية الميزة لقواها ‏ تمثلفى الحقيقة اكير مواجهة على المستوئ 
الشسعبى التنظيمى والايدلسوجى -لتطلبات هذه المرحلة المعاضرة من تاريخ 
الشورة الافريقية التى ينشط فيها الدالاستعمارى الرجعى .., وتستهدف اول 
ماتستهدف تحليل طبيعة هذه المرحللةونوعية القوى المتصارعة فيها وتئاقضاتها 
الرئيسية والثانوية ومعالجة ما ظهر منتفكك فى الجبهة الثؤرية وماشاب نضالها 
من قصور . وليس القصد من ذلك الوقوفعند حد تسل فاعلية هذا المد الاستعماري 
الرجعى: بل مواصلة الشورة التحرريةالتقدمية الافريقية نحو تحقيق أهدافها ىق 


بع لوا 
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التحرن السسياسى والاقتصادى ويتساء المجتمعات الاشتراكية على ارضّها وفقا 
للمناخ والظروف الميزة لكل اقليم ... 


ولهذا فان هذه الندوة مطظالبة امامشعوبها خاصة وامام الانسانية التقدمية 
عامة بأن تواجه بصراحة موضوعية وصدررحب ومنهاج علمى » واقع الثورة الافريقية 
بجميع جوانيه الايجابية والسلبية » وانتتسلح بالشجاعة الادبية الثورية للتصدى 
فكريا وعمليا ‏ للظواهر الجديدة التىتطرحها الدياة الجديدة خلال مسسار 
الثورة ... محاولة الوصول الى تحديدموضوعى لقوانين الحركة العامة لهذه 
الثورة من ناحية وقوانين الحركة الخاصبكل اقليم طبقا لظروفة من ناحية اخرى .. 


ان من الظواهر الجديدة مقلا هسذاالازدواج الجدلى المعقد فى الثورة الافريقية 
حيشتلتحم . علىخلاف الصورةالتقليدية مرحلة التحرر الوطنى بمرحلسة الثسورة 
الاجتماعية ذات الافاق الاشتراكية .., 


ومثل ان المبادىء الاشتراكية فى الثورةالافريقية ليست على خلاف الصسورة 
التفليدية ايضا ‏ طعام وشراب وهدف الطبقة العاملة فحسب بلاصبحت فى نفس 
الوقت وبدرجات متفاوتة طعام وشرابوهدف طبقات شعبية اخسرى من فئسات 
واسعة منالبرجوازية الوطنية والصغيرة. 


ومثل ان البرجوازية عامة وبدرجاتمنفاوتة فى البلاد الاستراكية تتسم بالضمعف 
الاتتصادى ولكنها فى نفس الوقت النيسعالاجتماعى والفكرى ع الفنئيسين 
والكادرات والخبراء فى حقول اليناءالاقتصادى الاجتماعى ... هذا البناء الذى 
تستهدف الثورة صياغته فى نظام وعلافات ااستراكية ٠‏ 


واذن ماهى قوانين الحركة العا مةبالنسبة لكل هذه المظاهر الجديدة »؛ وماهى 
قوائين الحركة الخاصة ‏ فاطار القوانين العامة بالنسبة لظسروف كل مجتمسع 
افريقى .. فلا شك انها تختلف فى مجتمعماتزال النظم القبلية مسيطرة فيه عنه فى 
مجتمع موحد وميا » كما تختلف فى 'مجتمعمابرح زراعيا فى المقام الاول عنه فى مجتمع 
ولج بالفعل ميدان التصنيع الخ .... 


وليس من ششسك فى ان تيادل الافكاروالخبرات بين مختلف تجارب التنظيسات 
والاحزاب الثورية فى افريقيا سوف يسهمالى حد كبيرفبلورة حصيلة التراث الفكرى 
والعمل للثورة الافريقية واغنائها وتمهيدالارضية الفكرية والعملية لوحدة قواها 
ووحدة يلها التفبالن: م 


ولعل هذا هو ما حدى بمنظمى. الندوةوالمشتركين فيها الى الاسران الؤاعى على 


ند 8 يم 
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ان لا تسجن الجهود فى مناقشات نظرية اكاديمية بحتة او اتباع اسلوب محلك سر 
من حول الششسعارات الثوريه وانما التصدىاولا واخيرا لواقع الشاكل والقضايا التى 
تثيرها بالععل اليوم حركة الثوره فى مدهاوجذرها على السواء وى مختلف ميادينها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 


واتفق الراى بين المشاركين فى الندوة على انيقسم العمل سبواء بالنسبة للتقارير - 
الدراسيه اللقدمة او الحوار فيما بسين التنظيمات والاحزاب الى موضسوعين 
اساسيين : 

اولهما : الكفاح المعادى للامبريالية ف المرحلة الراهنة من الثورة الافريئية ٠.‏ 

وثانيهما : طرق وظروف التطور الاجتباعى التقدمى للبلدان الافريقية ,, 

ويشمل الموض وع الاول على النقاطالاتية يشكل محدد : 

الاستعمار الجديد فى افريقيا ٠‏ 
و الاستثمارات الراسمالية الامبرياليةفى افريقيا ٠‏ 
و اساليب التفلغل الاسبتعمارى ف البلدان الافريقية ٠‏ 
و تحليل اسباب وطبيعة الانقلابات العسكرية فى افريقيا ٠‏ 
ى حماية وتدميم الانظمة التقدمية ف البلدان المتحررة في افريقيا م 
و الحاجة الى وحدة القوى الثسوريةق افريقيا ٠‏ 
و حركة التحرر لشسعوب البلدانالمستعورة فى افريقيا ٠‏ 
و النضال ضد الانظمة العنصرية فافريقيا ٠.‏ 
ى الثورة الافريقية كجزء لا ينفصم عنالعملية. الثورية العالمية ٠‏ 
اما الوضوع الثانى فيغطى النقاط التالية على وجه التحديد : 
ه تحليل التركيب الطبقى للمجنبسعالافريقى » ودور القوى الاجتماعية اللتباينة» 
ه ديمقراطية' الحياة السياسية كشرطضرورى للتطور التقدمى , 
» قضايا تكوين الطليعة الثورية ووحدةالقوى الوطنية ٠.‏ 


و المشكلة الزراعية , 


30 
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ه مشاكل التصنيع ٠‏ 
و التخطيط ومصادر التراكم المالى ٠‏ 
و مهام واحتمالات التعاون الاقتصادىبين الدول الافريقية ٠‏ 


و اهمية التعاون بين البلدان الافريقيةوالدول الاستراكية ٠‏ 


ان هذا الحوار الذى سيدور فى اطاراخوة النضال بين ممثلى تنظيمات واحزاب 
الثورة الافريقية » وباحتكاك مستمر ووثيقمع قضايا الواقع معطيات الحياة الجديدة» 
من شأنه ان يغنى اصالة الفكر: الور ىالافريقى بزاد جديد » يضاعف بدوره من 
فاعلية العمل الثورى فمواجهة الامبرياليةوالتخلف والاستغلال ٠‏ 


واذا.كان الحوار يتم اساسا فى دائرةالثورة الافريقية» الا.انه فى النهاية» وبحكم 
عالمية الثورة ضد الاستعمار والتخلفوالاستغلال من ناحية ووزن شسعوب القارة 
فالنضال الانسائى منناحية اخرى موضعاهتمام من كل القوى الثورية فى العالم . 


وبنفس الفهم فان هذا الحوار يهم الىاعمق درجة قوى الثورة العربية ؛ ففضلا 
عن انها جزء لا يتجزا من القوى الثوربةالعالية فان 1/ منها افريقى فى نفس 
الوقت وبنفس الدرجة . واذا كان تالقوى الثورية العربية الافريقية تشارك مشاركة 
ايجابية ومباشرة فى هذا الحوار فان بقيةالقوى العربية الثورية فى آسيا مدعوة 
بلا اسستثناء الىالشاركةوالمساهمة كأعضاعءمراقبين . 


وبعد .. فان « الطليعة » تعتز بدورهافى اللشاركة فى الاعسداد والدعوة لهذه 
الندوة » 0 «القاهرة» موطنا ومنبرالهذا الحوار العظيم البناء بين قوى الثورة 
الافريقية . وانه لشرف كبير ان نسستقيلبكل الاذرع الفتوحة رجال الثورة الافريقية 
فى « قاهرتنا » الثورية . ١‏ 


يردي 
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السبساءة والف ال 


الجديدةلبريطانيا والتى بداتممالها 
1 تولى حزب العمال ! 2 
| السياسة | والتىتبلورثق «الكتاب ليا . 


هى بالدقة تحديد دور بريطانيا فى 
ستراتيجية شرق السويس باعتبارها استراتيجية 
الاستعمار الجديد فى منطقة الشرق الاوسط , 


فلقداستمرت سياسةبريطانيا حتى عام4155”1 
تقوم على تخطيط الاستعمار القديم ‏ باعداد 
الجنوب المحتل للاستقلال عام 19554 - على أن 
تولى الحكم لقوى السلاطين والاقطاعيين ) وحماية 
وجود القاعدة البريطانية فى عدن بعقد معاهدة مع 
الحكومة المحليةبعد اعلان استقلال مزيف. وكانت 
مشاريع صاروخ سكاى بولت » والقنبلة الذرية 
تتفق مع تلك السياسة » وبفثشلها » ومع بوادر 
الازمة الاقتصادية جاءت حكومة العمال لترى 
اهتزاز اللصالح البترولية لبريطانيا فىالنطقة بتدعم 
النظا. ام الجيهورى فى اليمن ؛ وانفجار ثورة الجنوب 
الحتلٌ فى اكتوبر سنة ٠15554‏ 


لقد أصبحت القواعد البريطانية على وجهالعموم 
وبصفة خاصة فى عدن النوط بها حماية الصالح 
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مص سطع مليسيه 


البترولية فى الخليج العربى والشرق الاوسط بوجه 
عام »؛ عاجزة عن ذلك ؛ ولم يعد أمامها سوى 
حماية نفسها . فالتكاليف المتصاعدة للبقاء فى عدن 
والتى لا تتحملها الميزانية البريطانية ؛ والمعارضة 
المستمرة لوجود بريطانيا هناك © وانتهاء احلام 
بريطانيا فى عودة الامامة لليمن ؛ شكل كل ذللئاً 
ظروفا جديدة تفرض سياسة جديدة ٠.‏ 


والكتاب الابيض الذى صافته دراسات 
ومشاورات بين لندن وواشسئطن وبون ؛ كان قد 
وضع موضع التنفيذ » فقد تحدد موقع بريطانيا 
فى استراتيجية الاستعمار الجديد بموققها التبعى 
الكامل للولايات المتحدة » فى فيتنام الديموقراطية » 
ومن خلف الاطلنطى » وجاء الكتاب الابيض ليحدده. 
موقع بريطانيا من استراتيجية شرق السويس » 
ويحدد دورها فى منطقة الشرق-. الاوسط عامة »© 


ص ااه 
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والخليج العربى والجئوب الحتل خاصة . وكان 
اعلان حزب العمال عن الكتاب الابيض » محاولة 
منه لكسب أصوات الناخب البريطانى الذى أخذت 
الازمة بخناقه . والمعلومات القليلة المعروفة عن 
الكتاب الابيفى » تبين أنه يحاول حل العادلة 
المعبة للسياسة البريطانية بتخفيضش نفقاتالدفاع 
من جهة ؛ والمحافظة على المصالح البريطانية من 
جهناخرى» وذلك بالاعتمادعلى قوى محليةوالتبعية 
الكاملة للولايات المتحسدة . ودور بريطانيا فى 
استراتيجية شرق السويس حدده الكتاب الابيض 
فى: 

و تكُفيض القوات البرية والبحرية » وزياده 
الاعتماد على الاسلحة النووية وسلاح الطيران » 
وتنفيذا لذلك يجرى اجلاء المشاة من يا مغ بقاء 
تاعذتها الجوية . 


ه آن تتخلى بريطانيا عن صناعة الاسلحة 
النقليدية » وتشترى 'أسلحة متطورة تكنئيكيا من 

: الولايات المتخدة » ؤيؤدى ذلك الى تخفيضرميزانية 
دفاعها بنسّبة تصل الى ١١‏ بر ٠‏ 


ب تنسيق الخطط الدفاعية مع الولايات المتحدة 
لضمان مصالحها فى جنوب شرق آسيا وفى الخليج 
العريى: 1 


الانسحاب من قاعدة عدن هام 141/4 ونقلها 
الى البحرين ٠‏ 

و الانسحماب من مناطق شزقي السسويس 
باستثنام جزر المحيط الهندى » مع ضبان تأخرهذا 
الانسحاب فى حالة موافقة امريكًا على اقتسام 
: نفقات:الواعد؛ العسكرية فى هذه المناطق : 


٠‏ ه أن يتحول مركز الثقل العسكرى البريطانى 
فى منظقتى الخليج العسربى وعدن حيث تزداد 
احتمالاث حركات معادية الى جرّر المحيط الهئدى. 


وقد علق وزير مالية بريطانيا مبررا دوربريطانيا 
الجديد فقال « لقد كانت النفقات الدفاعية تجرى 
“كقطار أفلت زمابه » وأكد راث الحكومة أن تبحث 
هذا الموضوع من وجهثين ؛ الآولى كيف تحصل على 
أفضل أنواخ الإسلحة بع العلم بأن ذلك يدعو الى 
التخلى عن أسلحة أخرئ قد تكون مرغوبة ولكنها 


ياهظة التكاليف »© والثائية. كيف بريطانيا 
نفقات الدفاع فى شثى مناطق العالم فى الوقت 
الذى تعنئ 2 بالتزاماتها الدفاعية » . لكن 


استفالة وزير البحرية البريطانية وقائدالاسطول 
البحرى البريطائى » وعدد من كبار شباط الاسطول 
البريطانى.». كشسفت غن حقيقة الدور الذى تحدد 
البريطانيا فى الاسترائيجية الجديدة ٠‏ وأند عبر وزير 
البحرية.عن ذلك بقوله 7 انى. أقدم: استقالت 

اخكومة السيد ولعسون لاثى افضل. أن أكون ثائبا ف 


هه كلام 
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دولة عسكرية من الدرجة الخامسة على أن أتولى 
شئون دفاعها البحرى . ان السياسة الجديدة 
تعنى أن نعتمد على أمريكا فى كل شىء وبصورة غير 
معقولة 6:. 


ان دور بريطانيا التابع للولايات المتحدة والذى 
يمثل أساس استراتيجية شرق السسويس قد حدده : 


ه معاناة الاقتصاد البريطانى لازمة خائقة لا 

يستطيع التغلب عليهابغيرمساعدة الولاياتالتحدة. 

فد فرت هذه الازمة على حزب العمال أن يفتثس 
عن الوسائل التى تكفل تخفيضى النفقات . وتحقو 

في نفس الوقت كسبا داخليا يمكن استفلاله ف 

كسب عطف الناخبين والبقاء فى الحكم مدة طويلة. 


ه تحرر غالبية الستعيرات البريطانيةالسابقة 
فى آسيا وافريقيا » وبالتالى فقدان سياسة نشر 
القوامد العسكرية فى هاتين القارتين لبررٌ 
وجودها . فقاعدة عدن فقدت قيمتها. الاساسية ) 
وانحصرت هذه القيمة فى حماية المصالح البترولية 
القريبة منها فقط ٠‏ 


»ه تضاؤل قيمة الجيوثس التقليدية ببروز قيمة 
السلاح النووى بمختلف درجاته ٠‏ وصنع مثل هذا 
السلاح » يكلف مبالغ طائلة لاب الاقتصاد 
البريطانى تحيلها ؛ ويمكن توفيره يتبعية بريطائبا 


لامريكا ٠‏ 
لقد كانت بريطانيا تت منافذ المحيط 
ا ا ) آلى' عدن وياب 


المندب » الى رامس الرجاء الصالح » الىمسنفافوره. 
وتغير الامر الان » فقد تحررت الهند » واممت قناة 
السويس © وضعفت قيمة قاعدة سنفافوره بعد 
أن انفصلت: عن ماليزيا » وئالت كل من بورما 
وسيلان استقلالهما » ولم تبق غير عدن الثى قررت 
بريطائيا الانسحاب منها ٠‏ وقد اتحسر دوريبريطانيا 
فى خطة للاستخدام اللشترك بين بريطانيا وألولايات 
المتحدة لعدد من الجزر فى الحيط الهندى . وفى هذا 
تقول الاوبزرفر فى غددها الصادر فى 18 ابريل 
سئة 1956 « ويعتقد أن المشروع كله بحث خلال 
زيارة ويلسون الاخيرة لواكتطة فى الاسسبوع 
الماضى © وهو يفسر اثسارة الوزراء البريطائيين 
الاخيرة الى التحالف للثعاون شرقى السويس 4م 
وقد اختار الشروع جزر كوكس جئوب سومطرا 
المدارة منقبلٍ استراليا» وذيجو جارسيا فى ارخبيل 
فشنساجوس فى متنتصف الطريق بين “اندونيسيا 
وافريقياء ومنطقة فى جزز منيشل: الواقعة على بعد 
الف ميل شنرقى زئجبار؛ وجزيرة الدبارا فلى بعد 
ثلاثمائةميل قمالمدفشقر. وهذه الجزرتقيمجسرا 
يملا الفراغ بين سلسلة قاعدتى الاتصال الامريكية 


: فى اسيرا تاريتريا ؛ والقساهدة الامريكية التالية 


فى آالفلبين » البعيدة عن الاولى بحوالى سئة آلاف 
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ميل الى الشّرق . هده الجزر وكلها ما عدا 
« كوكس » واقعة تحت ادارة وزارة ١‏ متعمرات 
البريطانية» لنتكون قواعدبالعنى الغووم البريطائى 
للقاعدة » ولكنها ستكون على وجه التقريب مطار 
ومرمى ومخازن وقود . تقول الاوبزرفر « وى 
اعتقاد رجال الدفاع الامريكيين والبريطانيين أن 
النطقة ذات ضرورة استراتيجية للحلفاء الفربيين 
اذا كان عليهم الاحتفاظ بقدرتهم للتدخل ضد 
العدوان فى جنوب شرقى آسيا . وبوسع غواصات 
بولاريس فى النطقة أن تغطى اهدافهاً فى الشرق 
الاوسط والمنطقة الجنوبية من الاتحاد وم 
والنطقة الغربية من الصين وخطوط التدخل الى 
الهند وبورما » ٠‏ 


وطبقا لهذا المخططالاستعمارى بزعامة الولايات 
التحدة تصبح البحرين المركز الاستراتيجى الاول 
ونقطة الوصل بين القواعد الجوية ى ليبيا وقبرص 
والمحيط الهندى . وتتحول البحرين لتكون القوة 
الرادعة لكافة الحركات التحريرية فى النطقة » 
وهى بسبب موقعها الجغرانى تكون مركز حماية 
لكافة مناطق الخليج التى تشمل الكويت وقطر 
وامارات الساحل المتصالحة ٠.‏ 


هكذا تقوم سياسة بريطانيا الجديدة لا على 
مجرد التنسيق » بل على أساس التبعية الكاملة 
للولايات المتحدة »؛ سواء فى اقامة القواعد الجديدة» 
أو فى الاعتماد على صناعة الاسلحة الامريكية ‏ 
دون البريطانية ‏ فى بعض ميادين الطيران 
والصواريخ؛ فتقول جريدة التايمز ىعدد اغسطس 
سنة 1155 ١‏ والذى تود بريطانيا أن تراه من 
الناحية' النظرية ‏ أن يتقارب حكام ولايات ساحل 
بينهم وبين بعضهم اولا » ثم بينهم وبين 
امارات لحي شري لطر البحرين و 
والفكرة المثالية أن يقوم نوع من الرابطة أو الاتحاد 


الفيدرالى الذى يضم حالات التفاوت الضخم 
العدد فى الدخول . وينبغى أيضا أن تقوم علاقات 


مع الجارة الكبرى لهذه الامازات وهى السعودية» 
وحين تكون السياسة البريطائية فى اللنطقةالعربية 
أمتدادا لسياسةالاستعمار الجديدبزعامة الولايات 
التحدة» لاتصبح القضيةهى قوة أوضعف السياسة 
البريطانية » وآنما تصبح سياسة الاستعمارالجديد 
فى الخليج والجنوب المحتل » القائية على اساس 
دور التابع لبريطانيا » والزعامة للولاياتالمتحدة. 
فهذا التحديد له أهميته الكبيرة فى توجيه النضال 
ضد اسستراتيجية الاستعمار الجديد» محلياء وعالميا» 
وبصفة خاصة فى تعميق الانقسام داخل حزب 
العمال » فلقد وصلت مهانة بريطانيا الى حد 
إجبارها على عزل الشميخ شخبوط » لانه رفضن 
السعودية » ورفض استخدام العملة 
سودي حا 
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مبوقع امارة البمسرين 


مناستراتيجية شرق السويس 


والاستعمار الجديد مستفيدا من تجربته القديمة 
فى فلسطين » يعمل منذ وقت طويل على الاستفادة 
من هذه التجربة . فبريطانيا بعد هزييتها فى 
السويس عام 1151 » وما صاحب ذلك من هية 
ثورية فى الامارة 4 ضجعت ايران على أثارة بعض 
الطالب الاقليمية » وعلى راسها الطالبة بالبحرين 
ومنذئذ » تنفذ حكومة الثساه بالتعاون مع المخابرات 
والسلطات البريطانية فى 'الامارة سياسة تتذ 
معالمها الان» تهدف الىالتآمر على عروبة البحرين» 
وانتزاعها من جسم الوطن العربى » وتسير هذه 
الؤامرة فى اتجاهين : 


الاتجاه الاول : تحويلامارات الخليج وسلطاناتة 
الى كائن غريب عن الوطن العربى » لا وطن له » 
ولايعيس بغير الارتباط المصيرى بالاستعمان » 
تماما كاسرائيل . 

ففى اكتوبر 1916 » تبين لبعثة الجامعة العربية 
ومبعوثو الام المتحدة الى منطقة الخليج أنه : 

ه فى البحرين » .16 ألف نسمة أكثر مننصفهم 
أجانب » أغلبهم .من الايرانيين ودول الكومنولث ', 


ه فى قطر »؛ . ألف نسمة منهم ] آلف عربي 
والباقى من الاجانب . 


ه فى أبو ظبى» . ؟ألف نسبة ثلثهم من الاير انيين 
والاجانب اليهود . 

ه فى دبى » ١١‏ آلاف عربى من بين .0 آلف 
نسمة يسكنونها ٠‏ 

ه فى الشارقة » السكان ١؟‏ ألفا » ربعهم. من 
الاجانب . 


ه فى عجمان » ؟آلافنسمة» ثلثهم منالايرانيين 
ه فى أم القوين » ه آلاف نسمة » ربعهم أعجام. 
وفى رأسن الخيمة» .ه.ألف نسمة» أغلبهم من 


العرب لفقر الارض ٠‏ 
و فى العجيرة » لا احصاءً ؛ والاكثرية منالعرب 
للفتر السيطي . 


وبعد عام 5 »؛4 أحتوت دفعات المتسللين 
على نسبة متزايدة من العسكريين . وكثيرا ما 
تتعرف سلطات الامن القى يشرف عليها الانجليزا 
على هويات الايرانيين وتعرف أنهم ضباظا أوصف 
ضياط ثم تتسنتر عليهم ٠‏ 


عات 
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والاتجاه 1 اتى » تذعيم القوة الاقنصاديةوالنفوة 
الادارى للايرانيين فى الامارة » بتمكينهم منالسيطرة 
على التجارة والراكز الهامة فى البريد والجمارك 
وبعض الوظائف فى البنوك وشركات البترول ٠‏ 
كذلك بشراء الايرانيين لاكبر قدر من العقارات 
والاراشى . وى نفس الوقت بناء تنظيم عسكرى 
يتولى الدفاع عن هذا الوجود الايرانى ضد أى 
تحرك عربى داخلى »© ثم الاستعداد لاى مخطط 
احتلال يضعه الاستعمار وتنفذه ايران ٠.‏ وقدجاءت 
الائباء الاخيرة تحمل مد الولايات المتحدة ايران 
بالصواريخ لمواجهة الوضع فى الخليج العريى ٠‏ 
رع 2 الخطط 0 نزاع 
كومى بين العرب والاجانب يحرف الحركةالوطنية 
عن الوجود الاستعمارى ف النطقة باعتبارهالقضية 
الاساسية ٠,‏ . 


ان اقتصاد البحرين واقع بشكل كامل تحت 
سيطرة الاستعمار الانجلو امريكى . ووفقا 
للتقرير الرسمى لعام ١159‏ © يشكل الكتبة 
والاداريون الاجائب ١؟ر2؟‏ بز منالجموع » يجرى 
تربيتهم كانوى اجتماعية تعتمد عليها المخططات 
الاستعمارية باستخدامها لحرف الحركة الوطنية ٠‏ 


العميل الاول لاستراتيجية شرق السويس 


وتحتل السعودية دور العميل الاول فى تنفيد 
استراتيجية الاستعمار الجديد » بشقيها السياسي 
والعسكرى . فهدف المخطط الاستعمارى اقامة 
اتحاد بين امارات ومشيخات الخليج » شبيهباتحاد 
الجنوب الحتل الحالى » يوضع أيضا تحت رعاية 
السعودية ٠.‏ فخطة الاستعبار الجديد تسير فى 
اتجاه خلق وضع سياسى يخدم استراتيجيتة 
الجديدة» يجمى الصالحالامريكية البريطائيةبواسطة 
حكام يلبسون العياءة والعقال ٠.‏ وتقوم خطة 
الاستعمار على أساس تولى بريطانيا تنفيذ الجزء 
الاول منها » وهو خُلق القوى المحلية العميلة فى 
الجنوب وفى الخليج » فى نفس الوقت التعاون مع 
السعودية » وجهات أخرى على تنفيذ الجزء الثاني 
منها. لفرفى سيطرة السعودية على المنطقتين: ٠‏ 
والسعودية تقوم يهذا الدور لتوافق مصالحها 
البترولية الكاملة مع المصالح الاستعمارية . 
قالسعودية راغبة فى جعل منطقة الجزيرة العربية 
بأكملها مجالا لنفوذهاً السياسى لتلعب الدور 
القيادى فى اجتضان الرجعية العربية والدفاع عنهاء 
ووضْعها فى خدمة حّطة الاستعمار الجديد . يدفعها 
الى ذلك الرغبة في توسيع نطاق ثروتها البترولية 
بالسبيطرة على بترول حجضرموت الذى تماكتشافه 
مؤخرا في منطائة ثمود التى تمتبرها السصيودية 
امتدادا لاراضيها وتطالب يها على هذا الاسباس. 
كذلك بدخول قاعدةالظهران حسي الإستراتيجية 


ب 5 ب 
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الجديدة ‏ باستخدام القواعد الامريكية لتسامين 
المصالح البترولية للولايات المتحدة وبريطانيا من 
جانب : ووضنع قاعدة الجفير البحرية قرب جزيرة 
النابة تحت الاشراف المباشر المشترك بين بريطانيا 
والولايات المتحدة» تتضحالسيطرة الكاملللولايات 
التحدة » وبالتالى الدور الكبير الذى تقوم به 
السعودية . فقاعدة الظهران هى احدى القواعد 
الرئيسية التى تعتمد عليها الاستراتيجية الامريكية 
فى سلسلة تواعدها الذرية التى تطوق العالم 
من « أوكيناوا » فى الشرق الاقصي الى الظهران 
وهولييس بليبيا ونواصر بالغرب » وبقية قواعمد 
حلف شعسمل الاطلنطي فى اوروبا . أن دور 
السعودية كالعميلالمباشر فمنطقة الشرقالاوسط 
عابة » ومنطقتى الجنوب ال محتل والخليج العربى 
خاصة » لتنفيذ استراتيجية شرق ١‏ بيس » 
يسمنده دور ايران كالاحتياطى المستعد للتحرك اذا 
تطلب الامر » وتعاونه القوى المحلية » ان جريدة 
التايمز البريطانية فى هدد يوليو 1155 تقول : 
ويمكن للحبثسة أن تلعب دورا « مهما » بالنسبة 
لافريقيا » لان لديها قوة مسلحة تتمتع بعتاد حربى 
حديث كاف » وبسبب وجود مركز للمواصسلات 
أمريكى فى أسمرا » فان على الحبشة أن تلعبدورا 
هاما فى تقرير أحداث مناطق البحر الاحمر وشيرق 
افريقيا » . ان الجريدة فى نفس العدد تقول ١‏ يوجد 
فى الحبثية اليوم كها هو موجود في الثبرق الاوسط 
جالة رعب وغضب حول الاثار الرعية التى لابد 
وأن تنتج من جراء انسحاب بريطانيا غير المناسيب 
حاليا مِن عدن » على الاقل الى حين انسحاب 
ناصر من اليمن » فماذا يكون هناك ؟ والى اى 
حد يصدق قول الجريدة البريطائية هذا » وهي 
التى قالت فى عددها الصادر في اكتوبر 1158 » 
في مجمل دفاعها عن خطة بريطانيا للانسحاب من 
الجنوب الى الخليج « ويدفع أحد الاراء المحلية » 
بأن النفوذ البريطانى سوف يتقو اذا حدث 
اتسجاب من الجنوب العربى »؛ كما أن مصبر سمتمئح 
فرصة أخرى للحصول على نقطة ارتكاز فى شبه 
الجزيرة العربية » . هذا ما ستكثبف عنه الايام 
القادمة » بغير اتهام » وبأمل ان يكون قول التايمز 
ليس الا مجاولة خبيئة + 


موقع استراتيجية الاستعيار 
الجديد من عالمنا المعساصر 


لكن » آين تقع استراتيجية شرق السويس من 

عالمنا المعاصر ؟ هل تعبر عن تبغير ميزان القسبوىي 

الاستعمار العالى ؟ وبممئى آخْر هل هي 

مرحلة هجوم استراتيجي على حبركة التقسدم 
والتحريز ؟ : 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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ان تبعية بريطائيا للولايات اللتحدة وفقدانها 
لتوازنها فى آسيا وافريقيا » الى جانب ازمتها 
الاقتصادية الطاحنة » تدخل الشعب لبر يطانى 


8 والخارجية لبريطانيا ٠‏ وأمريكا 
جة لموقف ديجول » وافتضاح ايرهارد» 

تعد القوة ' الوحيدة ؛ وان كانت الاقوى فى 
العالم الراسمالى . ومتشاكل امريكا الداخلية ذاتها 
الناتجة عن انفاقها كل خزائن دولتها جريا وراء 
مركز القوة العالى » تدقع الصراع الطبقى ففصالح 
القوى الشسعبية ٠.‏ بل ان حرب فيتنام ليست دليلاً 
على فوة امريكا ؛ بقدر ما هى محاولة لاستعراض 
عضلاتها . وقبل هذا كله وفوقه قوة الشعوب 
ونضالها الباسل »؛ واتسساع جبهة الاشتراكية 
والتقدم والحرية ., 


غير أنه حينتجئء استرائيجية الاستعمار الجديد 
تتويجا لسبلسلة الانقلابات التى صنعها الإاستعمار 
فى آسسيا وافريقيا » والتى بدات مع مقتل لومومبا »* 
فان الامر هنا لايكون معياره التشماؤم أو التفاؤل » 
وانيا يكون المعيار هو البحث عن اسياب ذلك . 
فالثقة فيعجلة التاريخ» وحتمية انتصار الاشتراكية 
لم تعد موضع جدل » وانها الخدل حول الطريق 
الى دفع التطور فى اتجاه التاريخ . ونقطةالانطلاق 
على طريق عالنا الذىينتقل من الراسمالية الى 
الاشتراكية » هى على وجه التحديد » تثبيتوتدعيم 
وحماية الخطؤة التى يخطوها عالم الاثستراكية 
والتقدم . هنا السؤال هو هل نجحت 
القوى التقدمية العالمية فى حماية انتصاراتها التى 
بلغت اوجها في الاعوام السابقة على مقتللومومبا؟ 
ليس من شك فى أن قوى التقدم تعيش منذ مايقرب 

من أربع بسنوات فى.جالة جذر . والامر الذى 
لاشمك فيه كذلكِ ان الرأسمالية كظاهرة تشسهد 
مرحلتها الاخيرة » فير أن هذه المرحلة تطول أو 
تقصر بقدر ومي القوى التقدبية » قوي ى العلع 

يد ٠.‏ من هنا » وحين ظلت قوى الاشترا 
والتخرر في وف رد الفعل ؛ وكا عليها اتقطلاه 
الى موقف الفمل على ارض انتصاراتها الضيخمة 
منذ سمنوات » اسستعاد الاستعبار العالمى موا 
الفمل الذى كان قد بدا يفقده . ان الموقف العاليى 
التقدمى العام .اذن » هو بالتحديد ؛ يبذا من حيث 
كان يجب أن يكون منذ سئوات . يبدأ من الوعى 
يحقيقة موقعه فى عالنا العاصر » باعتباره موقع 


الهجوم النهائى لتصقية الراسمالية ومراكزها 
الاستعبارية . ان جريدة التاييز تتعجل تنفية 
استراتيجية الاستعمار الجديد فتقول « لقد أضعنا 
سدى .11 عاما من السيطرة البريطائية .. ولم 
يعد هناك سوى عدد قليل آخر من الاعوام يمكننا 
اضاعتها فى جنوب الجزيرة العربية .. وعدد 
ضئيل جدا بحيث لايكنى لعملية تحول الى الرسالة 
الاستعمارية الحجقيقية » وترد الجريدة الاستعمارية 
على من يقول بأن ذلك « سيمنح مصر فرصة آخرى 

للحصول علىنقطة ارتكاز فوشبه الجزيرةالعربية» 
بقولها « من الناحية الجغرافية فان مصر لاتحتاج 
الى هذا النوع من نقط الارتكاز ب على اى حال ل 
وذلك لان 1 القاهرة تجد المنافذ التى 
تاجيا فى اجهزة الترائزستور المنتشرة في كل 

ان ») . 


ان الجريدة البريطانية الاستعبارية ؛ حتيوهى 
تتحدث عن « الرسسسالة الاستعبارية الحقيقية 

تعى حقيقة ان موقع استراتيجية الاستعبار الجديد 
هو موقع الدفاع بلغة عالنا المعاصر » لكنها لاتألو 
جهدا لاحتلال موقع الهجوم في محاولة يالسة لتاخين 
نهاية الاستعمار والراسسبالية الحتيية . وحين 
تتخذ ابستراتيجية الاستعمار الجديد من منطقفة 
الشرق الاوسط عابة ؛ ومن منطقتي الخليج العربى 
والجنوب المحتل بصفة خاصة معقلا اسساسيا 
لمحاولتها اليائسية ؛ يمكن ادراك ضخامة الاعباء 
الملقاة على عاتق الشعب العربى فى وطنه الكبير » 
يصفة عامة ؛ وفى الخليج والجنوب بصفة خاصة, 


اود ان اقول « ان الحقيقة التى يتحتم مواجهتها 
بشجامة هى ان الثورية العربية اضاف بقصورها 
الى أسسباب أزمتها مضاعفات لا تقل عما الحقه 
بها كل خصومها مجتمعين » (1) تنبسحب أيضا على 
الثورية العالمية » فلقد سبب قصورها عن ادراك 
حقيقى 'للعالم المعاصر 4 انتسحايا بين قواها » 
فتمكن الاستعمار منها ونجح علي الاقل ‏ حتى 
اليوم م فى تأخير نهايته الحتومة . 


فهل تعى الثورية العالية حقيقة عالنا العاصرة 
الى أن تعيه ؛ طال بها الزمن أو قصر » فانالشمعب 
العربى فى الخليج والجنوب الحثل ؛ وفى كل اجزاء 
الوطن العربى» سوفيقدم متالبطولة والتضحيات 
ما يقدمه شسعب فيتنام الباسيل ٠‏ 


)١(‏ محمد حسنين هيكل ب أهرام ؟اثرم/3555 
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ب ولا سم ' 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


« الصن 3 الاجتماعى )) يتشسكل فى صورمختلفةكوف مقدمتها الصراع الفكرى ٠فتستخدم‏ 
جعية سلاح الفكر » لتمهد به الارض للانتقالالى أسكال للصراع أكثر عنفا واد ضراوة » 
كين 0 لاستعادة مراكزها والاستدسواذعلى السلطة ٠‏ الا انها فى ظل السلطة الشعبية 


, 
عد سد صباشتهسسا ف اطار تظرى وفاش دايديولوهي متناقص مع الفكر الاشتراعي . 


ونحن لا نستنطيع أن نعزو كل ذكر معاد للاثستراكية الى تآمر مبيت أو قصد مريب » فكثيرا 
ما يجتهد البعض لأخروج من القوالب الفكريةالرجعية » الا أنهم يتعثرون ويتخبطون فى اغلال 
الماضى ٠‏ وهنا لا تكون العبرة بالنيات » فانهم يخدمون ‏ موضوعيا ‏ مصالح القوىالمعادية. 
كما 3 هناك التناقضات غسر العدائية بين قوى الششسعب العامل والتى يجرى العمل على حلها 
سلميا فى أطار الاتحاد الاتستراكى العربى «ومن هنا جاء توجيه المناضل جمال عبد الناصص 
الى « القوى الاستراكية فى وصر كى تفتسحأوسسع الآفاق للفكر الاستراكى » والتبار 
الاستراكى يجب أن يساهم فى تحطيم بقسايا الافكار الرجعية ») , 


و« الطليعة » فى دراسستها التالية » تناقثىبعض التبارات الفكرية المتصارعة والمننشرة فى 
مجتمعنا المصرى خاصة والعربى عامة بهدىكشف المناهج التى تتبعها والمصالح التى تنتمى 
أليها ٠‏ فالفكر عامل ايجابى ومؤثر فى تطورالمجتمع على طريق البناء الاشتراكى ٠‏ ومقاومة 
التيارات المعادية وتحطيم بقاياالافكار الرجعيةكلا يلعب دورا حاسما فى تأمين النظام فحسب » 
بل ويرسى القاعدة الفكرية للمجتمع الجديد ٠‏ 


1 سم 
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ب تي بيج زات الفكرية 


انمكاسات الصراع الإجتماعى 
فؤالفك رلاشتراحكى 


اد فنؤادمرمى 


|| 


لمن .انحو 0100012 
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اشتراكى اضيل لايتمنى ان يصبح 
جد | جميع الناس اشتراكيين ٠‏ وى 
لا يوج عصرنا الراهن حيث تتبدىللجمي 
قوة جاذبية الافكار الاكتراكية 
ة اتجازاتهاذ ثم الحياة الجديدة للشعوب» 

عة انجازاتهافصنع الحياه الجدي 
قولب الناس زرافات ووحدانا للمثل العليا 

الاتستراكية , هذا ىه مفهوم ٠‏ 


ن ان تصبح الاتستراكية ستارا لكافة القوئ 
لحي 2 اممة .ذلك نوه آخر قماما " 
فمئذ اكد الليثاق ان الاشتراكية العلميسة عى 
السيفة الملائية لايجاد النهجٍ الصحيح للتقدم » ' 
اسبح الجميع اشترأكيين .فجاة وبلا مقدبات ؛ 
من عملاء الخابرات الركزيةكو الاقطاعيينالمتاق» 
والراسماليين الطفيليين » الى المثقفين الْتعالين 
التينلاتؤرقهم آلام الكادحينولا معاناة الناضلين» 
جميع قوىالثورة الضادة»ومن ورائها الاستممار 


سم /1[) جه 


ادنع مع" ]//نؤمغاط 
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التيارات الفكرية 


الجديد » ترفع عقيرتها بأنشودة الاش 3 
حرب مستميتة للالتفاف حول مفهوم الاثشترا 
ولتخريب تطبيقاتها فى حياتنا اليومية ٠‏ 


وكما نسمع عن اثسترااكية دستورية 
واشتراكية رشيدة واتستراكية معتدلة » نسمع 
ايضا عن اشتراكية عربية ل لكن من قوى 
اجتماعية مختلفة هى فى العادة قوى الشورة 
ذاتها ٠.‏ هذه القوى حريصة علىتمييز اشتراكيتها 
وتخصيصها حتى لاتخطلط بالار ٠.‏ وانطلاقا 
من هذا العريتي يكن ان تصل فالتمايز والتباعد 
الى آماد لا يمكن التنبؤ بها مقدما . بل لم يلبث 
أنصار الثورة المضادة انفسهم أن انسلوأً تحت 
عباءة الاشتراكية العربية الفضفاضة © فأصبح 
من الصعب أحيانا تمييزهم عن الثوريين المخلصين 
لقضية الاشستراكية ., 


اشتراكية عربية 


أم تطبيق عربى ؟ 


ولقد كانت هذه المعركة الفكرية من براعة 
التنظيم والتوجيه بحيث كان يخيل لنا فى وقت من 
الاوقاث ان المعركة الفكرية تنحصر كلها فالاجابة 
على هذا السؤال : اتستراكية عربية ام تطبيق 
عربى للاشتراكية . وكان هذا خطأ مبينا ٠‏ 
تكن المعركة فى الحقيقة تدور حول تلك القضيةٌ 
الوهمية » وانما كانت وماتزال تدور حول 
السؤال التالئ : اشتراكية علمية ام اشتراكية 
عربية 8 


فأنا لا اذكر ان كتابا واحدا الف منذ صدر 
اليثاق حول الستراكيتنا العامية ٠‏ ولكن كم كتابا 
دفع للنشر حول الاقمتراكية العربية ؟ و: 
هذه التسمية جرى الترويج لكل يك 
للرأسمالية .., 


وليس الخلاف حول الاسماء . لكنه فى النهاية 
لخلاف حول مستقبل بلادنا بالتحديد : المحافظةعلى 
جيوب الراسمالية ام الاندفاع القادر فى بناء 
الاشتراكية. فلم يقل أحد أن اثستراكيتنا ماركسية» 
لكن من المتفق عليه أنها اشستراكية علمية » 
والاشتراكية العلمية نظرية متطورة لاتتوقف 
ولن تتوقف عند نص او تجربة . وكبا ان الثورى 
الحق انما يبدا من معرفة سمليمة بالواقع 
أن المعرفة بالواقع على اهميتها لايمكن كفي 
بل يمكن..ان تبدد موارد مادية هائلة ©» ويمكن: ان 
تدمر طاقات معنوية لامثيل لها » كما يمكن ان 
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ان خطورة استمرار الميوعة الفكرية انما تكين 
فى خطر الاساءة الى التطبيق اليومى للاشتراكية 
عندما تختلف القوى الثورية حول مفهوم 
الاشتراكية بينها تتخذه بعض القوى سستارا 
اللمحاقظة على حيو الراسمالية .» 


من هنا تبدو الحاجة الى مناقشة على 
مستويين » مستوى استخدام قوى الثورة 
المضادة لشعار الاستراكية » ومستوى استخدام 
قوى الثورة لشعار الاشتراكية العربية .ولست 
بحاجة هنا للمناقشة فى مستواها الاول مع قوى 
الثورة المضادة . فلقد فضحها قائدنا المنامل 
جمال عبد الناصر منذ زمن بعيد ‏ فى اعياد 
الثورة عقب اجراءات. يوليو المجيدة » وفى داخل 
اللجنة التحضرية للؤتبر القوى الشسبية حيث 
قال بصفة خاصة : 


« الرجعية المعاصرة او الرأسمالية المعاصرة 
ذكية جدا » لانها تؤقلم نفسها وفقا لطبيعة 
العصر . فبعد سنة 1161 رفع الرجعيونلافتات 
اشتراكية ؛ وكان ذلك فعلا لانهم يكسبون من زيادة 
الانتاج . وطالا أن الاشتراكية شعارات لا غير 
فلماذا يغضبون ؟ فى الواقع انهم يريدون ذلك 
وعلى استعداد لان يرفعوا مّمعارات فى الاثستراكبة 
أضعاف مانقوله فيها بشرط الا توضع الاثستراكية 
موضع التنفيذ او يثم تطبيقها » . 


لما بدا التنفيذ والتطبيق منذ عام1 117 تكاتفت 


التالى حتى يجرى الترويج الذكى فكرا وفعلا 
لاسلوب الحياة الرأسمالية وطريق التطور 


!الراسبائن + 


حوارنا كله ليس اذن مع قوى الثورة المضادة 
التى يسهل فى النهاية اخراجها من مخابثها ٠‏ 
لكن حوارنا يجرى مع قوى الثورة التى تصر على 
مفهوم الاشتراكية العربية وتتجاهل مفهوم 
الاشتراكية العلمية . نريده حوارا صريحا » 
مفتوح القلب» عميقاء يبدد كثيرا من الحساسيات 
ويساعد “على وحدة الفكر والعمل فى صفوف 
الاشتراكيين . 


للع مع" ]//نقمغاط 
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الل*عدسئيئيسيس سطس سسب القيارات الفكرية 


تعقبدات المرحلة الانتقالية 


إيقول الرئيس جمال عبد الناصر : « 
الاستعمار عام /ا165١‏ كان من الواضح 
9 دور الثورة الاجتماعية قد جاء . بعد النمر 
فى المعركة السياسية كان من الطبيعى ان نننقل 
0 المرحلة الثانية » الى الثورة الاجتماعية .. 
لقد بدانا فى سنة /ه نتكلم فى الاستراكية وندعو 
للاشتراكية . قد نكون بدانا فى عام 1ه اول مرة» 
ولكن فى سنة ا هبدأنا نركز على هذا الشبعار 4. 


يوضع الشعار فى التطبيق الا ابتداء من 

٠.‏ هنالك بدانا بالقعل مرحلة الفورة 
الاجتماعية . بدا الانتقال من الثورة الوطنية الى 
الثورة لاجتماعية . وفى مايو 1155 اعلنت 
الاشتراكية العلمية منهجا للتقدم فى مرحلة 
الانتقال ٠‏ 


وبوصفها مرحلة انتقالية » فهى مرحلة 
حرجة يتواحد فيها القديم والجديد جنبا الى جنب 
من فير ان يحسم الصراع بينهيا ٠‏ انهيا 
يتعايشان الى حد ما . ومن خلال هذا التواجد 
يعاد تشكيل الطبقات الاجتماعية من جديد ٠‏ 


ب وبوصفها مرحلة انتقال سلمى » فان 
طبيمتها تفرض على كثير من الشسعارات الثورية 
ان تمر بعدة مراحل قبل ان تجد لها مستقرا فى 
ارض الواقع الخصبة . 


ويوصفها مرحلة انتقال فريدة من الثورة 
الوطنية التى ققادتها الراسمالية الوطنية اساسا 
الى الثورة الاجتماعية » فانها تنطوى بالضرورة 
على حلقات اصيلة من التطور » سواء من حيث 
شكل التطور او من حيث تسلسل حلقاته ." 


لماذا يؤكد الميثاق 0 
قبلة للنقائ والتفامل مع الواقع والفكر - 
ع او ا الس م 
وهو يحدد من عام ٠‏ موعدا لهذا التغيير . 
بعبارة أخرى » نفهم لماذا يضطرم الان الصراع 
الفكرى حول الاشتراكية العربية والاقتراكية 
العلمية . فنحن تقترب من موعدنا الضروب بل 
نحنف الحقيقةنقترب من نهايةيرحلة الانتقالكلها. 


فكرية معقدة » بل شديدة التعقيد ٠‏ والمهم فيها 
انها جميعا تنتسب للاشؤتراكية » حتئ لم تعد 
كلمة الاك اشتراكية بحد ذاتها تعنى شسيئا كرا - 
وانما يجب اليحث فيما تغطيه هذه اللافتة من 
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افكار . وصحيح اننا نجد انفسنا امام خصوبة 
فكرية نادرة ؛ تثرى تجربتنا الثورية حتما ٠.‏ 
وعلينا دائما ان نحرص عليها » ان نحرص على 
حرية فكرنا » وان نرفض تجميده فى قوالب بن 
حجر لكن علينا ايا أن اديز بين ماهو فكر 
اشتراكى وما هو فكر غير اثستراكى ٠‏ 

ا ا عد 
مرحلة ٠.‏ 


هل هناك اثستر 


اكيات عديدة ؟ 


وتجربة البشرية قبلنا لابد ان تكون نافعة لنا. 
فلقد كانتافكارالاستراكية تراود احلام الكادحين 
وعقول الفكرين منذ اقدم العصور . لكنها لم 
تتخذ لها كيانا فكريا متميزا الا بعد انهيار الاقطاع 
ومنذ انتصار الرأسمالية . فقد وضعت الالة 
لاول مرة امكانية اسباع حاجات البشر المتزايدة. 
وقدمت العلوم الطبيعية انجازات حاسمة فى 
ميادين الطاقة اليكانيكية وألخلية الحية واصل 
الانواع . بحيث اتستد الشغف بالبحث العلمى 
لتحويل المعرفة الانسانية المتجمعة عن الحياة 
الاجتماعية ذاتها الى ميدان القوانين العلمية , 


هنالك تطورت افكار الاشتراكية . فى مرحلة 
اولى »؛ كانت الرأسمالية لم: يكتمل نضجها بعد., 
وكانت الطبقة العاملة ضعيفة » غير منظية » 
تتضح معالها بعد » هنا لك كان المفكرون 
يشيدون فى الخيال نظاما أفضل من الرأسبالية » 
مدفوعين باعتبارات الخير والعدالة » ومحاولين 
فرض افكارهم من الخارج » معتمدين لا على قوة 
الكادحين بل على قوة الدعاية او على قوة 
المثل المستمد من بعض التجارب . فى هذه المرحلة 
توارت فئات اجتماعية مختلفة خلف ثشمعارات 
الاشتراكية دفاعا عن مصالحها هى . حتى لقد 
كانت هناك اشستراكيات متعددة ؛: اقطاغفية » 
وراسبالية »وزاتهالية متتقيرة و .بل كانت 
الاشتراكية حتىعام1؟1 مجردحركة بورجوازية» 
سعى الاشتراكيون الحقيقيون لتمييز انفسهم 
عنها , 
وفى مرحلة تاريخية تالية »؛ نضجت الرأسمالية» 
0 الطبقة العاملة»فتحولت الافكار الاثستراكية 
يفضل الصقل العلمى من نطاق الخيل والتمنى 
الى نطاق العلم والحقيقة . وغدت بدورها علما 
للاشتراكية. هو مايسمى بالاشتراكية العلمية . 
وكان من الطبيعى ان تنهض الاستراكية العلمية 
على اكتاف الاشتراكية الخيالية » فهى تطوير 
لافكارها بطريقة ثورية . ومن ثم فهى ارقىمنهاء 


5ل سم 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


دامء.الفترو© 2اموطواه 


التبارات الفكرية 
بل هى كعلم تقف على النقيض متها » وتعتبر 
9 


ولهذا فقد حلث. محلها فكريا وعمليا ٠‏ ولم تعد 
' توجد سنوى أشثر تراكية واحدة .ى. ٠-‏ 


علم الافستراكية 


أو الاستراكية العلمية ؟ 


وهذا ما حسمه قائدنا عندما أوجز للميعوثين 
مفهومنا غن الاشتراكية قائلا : 5 الاشتراكية 
عموما:فى القضاء غلى اسستغلال الاتسسسان 
للانسان ؛ ولكن التطبيق الاستراكى فى كل بلسد 
. قد يختلف عن البلد الاخر . وفيه ناس تحب 
تسميها الاشتراكية العربية على اساس أن دى 
اشتراكية لها طابع خاص . انا رايى هى تطبيق 
عربى للاشتراكية مس هيه اشستراكية عربية ٠‏ 
اعتقد ان فيه استراكية واحدة وفيه ميسسادىء 
للاشتراكية 6 .. 

يس هناك فى الحثيقة سوى اثنتراكية 
واحدة لان هناك علما واحدا للاشتراكية . ولهذه 
الاشستراكية مبادىء ؛ لان لعلم الاشستراكية قوانينه 
العلمية ., 


. . وليس معنى كون الاشتراكية علما انها كبنوت 
. عايض لا يفهيه سسوى العلمساء . فلم تخسرج 
الاشتراكية أبدا من الجامعبات ؛ بل من صميم 
الحياة فى المضانع والحقول . ولكنها علم بالعمى 
التالى : 

اولا س ان الحياة الاجتماعية لها قوائين علمية 
تحكيها . وهذا هو المفهوم العلمى للتاريخ أو 
أكانون الصراع الطبقى ٠‏ 

ثانيا ".ان الحياة الراسمالية حلقة عايرة من 
٠‏ حلقات تطور الحياة الاجتماعية ولابد ان تعقبهاً 


الاشتراكية .هذه الراسمالية تحكمها قوانين علمية' 


خاصة بها . وهذا هو المفهوم العلمى للاستغلال 
الراسمالى او قانون فائض القيمة ٠‏ 
. ثالثا ‏ ان بناء الاشتراكية له قوانين علمبية 
تحكيه » اهمها قانون الاشباع المتزايد لحاجات 
. الشتعب < 


رابها.س ان النضال من أجل بِبِاءً الاشتراكية 
.له قوانين جلمية.تحكمه » وهذا. هو الفهوم العلم 
لتنليم السياسى او قواعد الركرية الذيمقراطية., 
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يح أن الاشتراكية الملمييسة قد تسد ظيرت 
تاريخيا كنتاج مبائر للاعتراف بالصراع 
فى اللججبيع الرأسمالى بين الملاك 7 الت 
والعمال الآجراء » والاعتراف بفوضى الانتساج 
الراأسممالى وحتمية ان يحل محله انتاج واعبخطط 
هو الانتاج الاشتراكى. تاريخيا»ظهرت الاثستراكية 
تعبيرا نظريا عن حركة الطبقة العاملة ., 


ولكن » كالحياة ذاتها » فان الاثستراكية العلمية 
لا تقف ساكنة جامدة » بل تتطور وتغتنى بنغسير 
الظروف التاريخية ديزو هام 0 امام قسوى 
فى ١‏ انها كاى يعيد صسيافة 
ا ٠‏ وفى عصرنا 
الراهن تتفتح الاشتراكية على تجسارب البلدان 
المستقلة حديثا حيث تتقبل افكار الاشتراكية فئات 
اجتماعية او. بكثير من الطبقة العاملة ؛ وحيب 
يتم الانتفال الى الاشتراكية انطلاقا من. مجتمعات 
متخلفة عن. الرأسمالية ٠.‏ 


وفى بلادنا يؤكد.جمال هبد الناصر على صيافة 
المفهومات الاساسية للاثمتراكية . وبالاضافة الى 
الافكار المنهجية التىأعلنها الميثاق وبخاصة مفهومه 
العلمى للتاريخ » يؤكد جمال عبد التنساصر على 
الفهومات التألية : 
: اولا س ان هدف الاشتراكية عموما هو القضاء 
على استغلال: الانسان للانسان ٠‏ 

يا أن وسيلة الاشستراكية هى اقامة الملكية 

الاجتماعية لوسائل الانتاج الرئيسية ٠‏ 


ثالثا ب أن الاشتراكية تبنى بنقل السلطة الى 
تحالف الشسعب العامل » فهذه السلطة ادا ةالشعب 
فى أحداث التغييرات الاجتماعية المرموقة .. 

'رابعاسه انالمركز القيادى فالمجتمع لدت 
هو للطبقة العاملة ٠‏ , 

خامسا ‏ أن التخطيط الششامل للاقتصاد هو . 
أطار تطوير اقتصادنا على أسس اشستراكية , 


سادسا ‏ ان الانتقال الى الاشتراكية يتنفى 
منا مرحلة انتقال يتحول فيهاالجتمع منالراسمالية 
وبقايا الاقطاع الى الاستراكية ٠‏ ' 

بعبارة أخرى ؛ فان المحتتسوى الاقتصسادى 


للاشتراكية العلمية هو تطوير الملكية الاجتماعيأ 
لصالم الشعب العامل » أما مهتواها النسياسو 


فهو تثل السلطة للشعب العامل . فلن تهسن 
الراسمالية ولن تنتصر الاستراكية قبل ان يعيب 
الشعب العامل صاحب السلطة الاقتصا 


على أسس جديدة من التخطيط وَينْتج منتجّات اكذ 


ادنع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


واجود وارخص ممما فعل الراسماليون م وذلك 
بفضل انتاجية ارقى للعمل الاجتماعى اعلا بكثير 
مما حققه الراسماليون “أساسنها الانضباط الواعي 
من قبل العاملين بأنهم اصحاب المصلحة و 
الانتاج ., 


محاولات تحريف الاشتراكية العلمية 


هذه الاشتراكية العلمية تصطدم فى حياتنا 
اليؤمية بمحاولات شتى لتحريفها ء تأتيها من 
اعدائها الراغبين فى تخريبها كما تأتيها منانصارها 
الذين يحملون اليها أفكارا دخيلة عليها .., 


فهناك اولئكالذين يختصرون الطريق ويدافعون 
عن اشستراكية قومية الطراز » ذات طابع خاص » 
ليتحللوا اصلا من التزامهم بالاشتراكية العلمية . 
وهم لذلك يبالغون فى ابراز الخصائص الوطنية 
والقومية لبلادنا ٠‏ ومصيبة هؤلاء جميعا ان 
خصائصنا القومية هى .مصدر لاثراء الاشتراكية 
العملية اثراء لم تعرفه من قبل , 


وهناك اولئك الذين يبداون من الاشتراكية 
العلمية بطرف اللسان ثم لا يلبثون ان يتباروا فى 
اخُفاء جوهرها وهو القضاء على استغلالالانسان 
للانسان عن طريق اللملكية الاجتماعية لوسائل 
الانتاج الرئيسية » ومن ثم تحرير الانسان الفسرد 

فى المجتمع الحر . وهؤلاء يتورطون بالضرورة فى 
قضايا فكرية عويصة . فهم تارة يحاولون انكار 
القوانين العلمية » وتارة يحاولون انكار الصراع 
0 » وؤتارة أخرى يحاولون انكار حقيقة نضجح 
بلادنا للاستراكية ٠.‏ 


وهناك أخيرا؛ اولئك .الذين يبرعون فى .اصطياد 
اخطاء التجارب الاشتراكية ؛ ويجعلون مهمتهم 
هى تعميم الخبرة السلبية لهذه التجارب: واغفال 
الخبرة الايجابية ذات الاهمية | ٠‏ وهؤلاء 
يتورطون فى محاولات التشويه والافتر ء ) ومن ثم 
تصعب مناققسمتهم بل قد تستحيل . كيف نناقش 
مثلا من يقول : اذا أمكن القضناء على استغلال 
الانسان للانسان » فاننا نك فى امكانية القضاء 
على اشتغلال امة لامة ؟ . 


وانما يعنينا فقط اولئك الذين ينفون الاشتراكية 
العلمية أصلا او يحاولون نقى بعض جوانبها ٠‏ 
ويجب الاعتراف«بأن الامر ليس واضحا هذا 
الوضوح كله لدى سائر الكتابٍ والفكرين ٠.‏ بل 
ان الكاتب الواحد ليعرض احيإنا فكره الاشستراكى 
فكأنه يعرض قاموسا لكافة إالتحريفات الممكنة , 
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التيارات الفكرية 


وليسمح لنا هنا بمثل واحد بالغ الدلالة , 

فالدكتور طلعت عيسى يروج بالحاح للاشتراكية 
العربية . بل هو يكتب عيا يسميه ( نظرية 
الاشتراكية العربية ) . وهذا من حقه تماما . 
بل انه يحاول العودة بالاشتراكية كلها وحتى 
بااستراكيته العربية الى سان سيمون . وهذا 
من حقه ايضا . فهذا رأى يناقش . لكن الذىليس 
من حقه ابدا أن يقدم لنا خصائص اتستراكيتنا فاذاآ 
هى خصائص رأسمالية مناقضة للاشتراكية . 


فهو يقول مثلا : « يمكننا من واقع التجريب 
الاشتراكى العربى ان نستدل على الذجائم الثابتة 
فى التطبيق العربى للاشتراكية فيما يلى : 


١ «‏ الفرد الحر اساس المجتمع الحر  »‏ 
وهذا فكر رأسمالى بحث . واثشتراكيتنا تقول أن 
المجتيع الجر اناس القرد الخر ٠‏ 

«؟- الْدين ضرورة انسانية والقسكلة 
الاجتماعية تحل داخل اطار الاديان» ‏ واشستركيقنا 
قد اعادت الاديان داخل اطار المجتبع ٠‏ 


« ؟ تجنب الصراع الطبقى .. فان اضلاج 
النظم الاجتماعية يحقق “السك السلبئ. بين 
الطبقات  »‏ واثستراكيتنا لا تنفى الصراع ال 
ول تتجنبه » وتتخطى الاصلاح الى القودة » ولا 
تقيم تعايثما بين الطبقات بكسن لالغاء' الطبقات, 

« ؟ ل أن للملكية بأشكالها المختلفة وظيقة 
اجتماعية  »‏ وتلك نظرية الاحتكارات الرأسمالبة 
التى تبرر نزع الللكيات الصغيزة » آم اثستراكيتنا 
فتسلم بوضع وسائل الانتاج تحشسيطرة الشنعب» 
واساسا عن طريق الملكية الاجتباعية'. 


« ه ان الوحدة القومية هى الطريق الي 
وحدة الهدف  »‏ واشتراكيتنا تجعل وحسدة 
الهدف طريقنا الى الوحدة القومية . 


وعلى هذا النحويواصل الكاتب سرد افكاره هو 
على انها اشستراكيتنا » فاذا هو فى نهاية الامر من ٠‏ 
أشمد انسار الذهب الفردى فى ظل. ما يسنوئه 
بالرأسمالية المهذبة . وهذا بالتحديد ما كان يجب 
أن تفضى اليه تعاليم سان سيمون فى النهاية ٠‏ 


محاولة انكار القوانين العلمية 


[] جم 
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للب التيارات الفكرية 


عن ارادة البشر » حتى عن ارادة الاشتراكيين 
أنفسهم . وجصرى الكشف عن قوانين التعطور 
الاجتماعى » وقوانين الاستفلال الرأسممالى » 
وقوانين البناء الاثمتراكى » وقوائين النغمال من 
أجل الاشستراكية ,٠‏ 


هدم الطبيعة العلمية للاشتراكية تعنى الكثير 
ش : نتعلم وان نتعلم 
ايضا وان نتعلم دائها . وهى تعنى ثانيا الا يبقى 
العلم حرفا ميتا » معزولا عن | ؛ بل يدخل 
حقا فى عاداتنا ويصبح جزءا لا يتجزا من حياتنا 
اليومية ٠.‏ وهى تعنى ثالثا تمجيد الانسان وكدرته 
على المشاركة بوعى فى الاحداث » ورفض أن يكون 
تحت رحمتها ؛“بلامكانية السيطرة عليها وتطويرها 
بامكانية التنيؤ العلمى بها . وهى تعنى رابعا 
موضوعية الواقع من حولنا » وبالتالى فهو قائم 
ثشئنا آم ابينا » لا نتجكم فيه الا بقدر ما نعرف عنه. 
ومن ثم تنفى الاشتراكية العلمية تماما الارتجال 
والتلقائية والتفسيرات الذاتية .وهى تعنى خامسا 
نسبية افكارئا ومعرفتنا »؛ وضرورة تطورها 
تغيرات الزمان والمكان . ومن ثمفان اعتبار افكارنا 
ثابتة هو ابتعاد كابل عن الروح العلمية . فلا ثىء 
يجمد عن التظطور . وهى سادسسا تعنى حتيية 
الاشتراكية حنمية موضوعية بعيدة عن ارادة حتى 
الثوريين المناضلين مناجلها والقادة الذين اطلقوها 
انها تفرش نفبسها لا من وحي الاخلاق ولا باسم 
العدالة ؛ وهما اعتباران رفيعان ‏ ولكن باسم 
التاريخ والغمرورة الموضوعية . وغندنا فان 
الاتمتراكية تبنى طيقًا لقوانين بنائها . فمثلا من 
يريد توزيما اثستراكيا عليه ان يبدأ بانتاج اثستراكى 
به . فلا توزيع استراكي بلا انتاج اشستراكى ٠.‏ 
هكذا نفهم علمية الاشتراكية . لكن هناك من 
يشككون فى هذا الفهم . بل هئاك من يعارضونه. 
فى مقال للدكتور 
العلمية للاشتراكينة ) يتسباعءل عن معنى هسذه 
العلمية . ثم يجيب بتعداد ثلاثة انواع من العلميةلا 


١‏ ب فاليعض يرى انها علمية تسيتند استناد كل 
من العلوم الي قوانين حتمية ٠‏ ؟ س هبذه 
القوانين عند البعض هي القسوانين التي تسد 
الحتمية الماركسية . بعضي ثالث يري أن 
الحتمية تختلف عن الحتمية الماركسية كل الاختلاف 
٠.‏ فالعلمية:هى الاستناد الى العلوم واستخدام 
العلم من أجل المجتمع ! ٠‏ 
وفى الحق » يجب أن اعترف بأتى لم أفهم شسيئا 
من كل هذا التصنيف . وانى لائهم نفسى بالعجز 
عن ادراك القصود منه ؛ خاصة وهو يقول ن 
النماية : « الاشستراكية العربية انما هى علمية فى 
مواجهة الاستراكبات الخيالية واناختلفت فعلميتها 
عن العلمية المادية الماركسية » .ى 


ص كا 


21.60و 0100012 , 


(ح مخيمر بعنوان ( النظرة . 
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وهناك كتاب لا حصر لهم يتورظون فى محاولات 
منافية للعلم . يفعلون مثلما كان يفعل برودون 8 
كان كثير الكلام عن ٠‏ لكنه كان يضع صيفا 
مستقة لحل الس الاجتماعية » وذلك بدل ان 
يقوم باستخلاص من المعرفة النقدية 0 
التاري: 5 ا الظروف الماديةلقيام الاشتر 


وتتدهور المحاولة احيانا عندما يحاول البعض 
أن يوقف حركة التاريخ تحت ستار حجة ما ولتكن 
الميثاق . فالميثاق يتحول عند البعض الى وثيقة 
مقدسة لا تين ولو بلخوان العميق . ٠‏ عبد المغني 
سعيد لا يخفى عداءه للشيوعية , لكنه يتمسح فى 
اليثاق ليستطيع النيل من الشيوعيين ٠‏ ويتخذ من 
عيد اليثاق مناسبة لا تضيع ٠‏ 


يقول تحت عنوان ( كيف نعيشى الميئاق ): 
« ان بعض المناهج كانت لا نسير فى مجرى الميثاق 
تمايا ؛ وكادت تنحرف عن هذا المجرى » واذااخذنا 
فى الاعتبار ان الامر يكن ليقف عند حد النزوع 
إلى عدم الارتباط الكامل باليثاق ومحاولة تبرير 
ذلك باللرونة وحرية الحركة ؛ بلتعداهالىالتشكيك 
غير المباشر فى الميثاق بدعوى المرحلية وان كل با 
جاء فى الميثاق مرحلى ولابد ان يتغير ٠٠.‏ ليعلم 
لا يحب ان يعلم ان الميثاق كل لا يتجز 
يلتزم بدائما يلترم ب#ككل وبدون تحفظات لان 
مع أفتراض حسن النية أن نقول انها بريئة » . 


ومع ذلك فهو لا يمكن أن يتحباهل ان قائدنا 
يؤكد فى اكثر من مناسبة ان الميثاق ليس سجنبا 
للثورة وهو يدعو الاشتراكيين لادارة حوار عميق 
جول الميثاق 

ومن ثم يكتب عبدالمغنىسعيد مناقضِبا نفسه ؟: 
« ان فى 0 اأبعاد تطبيق مرحلية سوف يبباد 
النظر فيها عام .1419 كما أثشار الميثاق ئفسه الى 
هذا فى بعضن الواضع . ولكن هل هناك ضرورة 
عاجلة في استباق الحوادث والمظالبة الان بتطوير 


' الميثاق ؟ »© . 


وهو سؤال لا يستحق ردا بعد كل ما كتب »* 
فالقافلة نفسبها تسبير للامام ٠‏ 


محاولة انكار الصراع الطبقى 


تعترف اتستراكيتئا فى الميثاق بصراع الطبقسات 

وتضع له تجليلاً علميا بن ارق ميا عرف من 
تحليلات , وهى تتطلب حل الصراع الطبقى حلا 
سلميا وتناضل من أجله . لكنها له قروطه 
الوضوعية والا فرضت على المجتمع اساليب غي 
سامية للبراع ٠‏ 


تلع مع" ]//نومغاط 
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ومع ذلك فهناك من يعلن بكل بساطة ان 
اشترأكيتنا ( تتجنب ) الصراع الطبقى ! . واذا كان 
البعض يتورط فى صراحته الىهذا الحد ؛فان هناك 
من لا يكشف بسهولة عن حقيقة رأيه . 
فباسم سلمية الصراع الطبقى » وياسم تحالف 
توي الشتعب العاملة البريفئ يصل البعض الى 
القول بالئعايش السلمى بين الطبقات © وبتأبيد 
وجود الطبقات » حتى تلك الطبقات الرجعية ,٠‏ 


ويجد البعض ق التعاون كلمة السر المطلوبة . 
كتب عبد الكريم اهمد سلسلة مقالات شديدة 
الإضطراب الشكرى عن التعاون بين الطبقات فى 
مواجهة الصراع الطبقى . كتب يقول ١:‏ جه 
الإتجاه نحو اللأدية كرد فعل مبالغ فيه لسيطرة 
الدوجما الدينية والكنيسة على الحياة الاوربية 
طوال العصور الوسبطى ٠‏ وكيا كان الدين قد 
ارتبط فى اذهان الناس بالدعوة الى التعاون » ففد 
هيا ذلك الجو لان ترتبط المادية بالصراع » !! ٠‏ 


ويقول : « أن مبدا صراع الطبقات بوصفه 

حفيقة جدلية لابد ان تتولد داخله نقيضة تتمثل 
فى نمو بذور التضبامن داخل الطبقة نفسها ». وكل 
هذا خلط مزعج . فهو يخلط بين الفلسفة المادية 
وبين الصراع الطبقى »؛والمعروف انتاريخ البشرية 
كلد هو تار خ الصراع الطبقي . وهو يخلط بين 
تضامن كت البة6 الواحدة وبين التعاون بين 
طبقات مختلفة . بل هو يخلط بين هذا التعاون 
وبين التحالف فيما بينها . فهو كما يقول « ينبذ 
مبدا تحالف الطبقات بقيادة آية طبقة او فلة 
بذاتها » ٠.‏ ولم يقل أحد من الاشتراكيين بمثل هذه 
اللساواة الوهمية بين الطبقات » لانه فى داخل اى 
تحالف بين الطبقات الاجنماعية توجد حتما قوة 
اجتماعية قائدة . وهو يخلط خلطا ذريعا بين 
الصراع الطبقى وبين الصراع مناجل البقاء فعالم 
الجيوان . وهو فى النهاية يجبعل التعاون هبدف 
الاشمتراكية كلها.بل انهيعتير الجبهات والتحالفات 
التى ينادى بها الاشستراكيون اعترافا منهم بخطا 
مذهب الصراع الطبقي . والمصيبة أن يختتم هذا 
كله مستدركا » فيهدل عن كل ما كتبه ويرد على 
نفسه ويقول : « ان التعاون"فشل كيفهوم بديل 
لصراع الطبقات فشبلا تاما فى تحقيق التغسيرات 
الجذرية التى يتطلبها حل المشسكلة الاجتماعية. ولم 
يساعد حتى قتراب من المجتمع الاشتراكى 
لوال كاري إل ا 


ان الاشتراكية انحياز طبقى طبقى ٠‏ وليس ياسم 
تجلن وى الشجعب الماملة يبعي ليقي | يذكر 
. علي الاشيتراكبية اتباع سياسة طبقيية ٠‏ 
الاشمتراكية موقف جاص إسلحة ميقت سب 
وعلى حساب طيقات معينة اخري ٠.‏ ولا يمكن 
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التيارات الفكرية 


تمييع هذا الموقف الطبقى والا صارت الاشتراكية 
لا طبقية ) صارت اشتراكية الطبقات 6 أى 
لم تعد اشتراكية . والى هذا يدعونا مثلا صلاح 
مخيمر حين يقول :ان الثورية الاشتراكية الجديدة 
غالبا ما تقنع باستئصال الوظيفة القديية للملكية 
خالعة عليها وظائف جديدة وفارفمة عليها منالوان 
الاشراف والتوجيه ما يجردها من كل حرية 
استغلالية ) ., 


وتلك دعوة فيما يبدو للابقاء على اللكية 
لاصحابها » مع تغيير وخليفتها فحسب . وهو كلام 
يذكرنا باولئك الذين كانوا يعلنون عداوتهم 
للراسمالية ويحتفظون بصداقتهم للراسماليين ٠‏ 
فكيف يمكن الفصل بين الملكية الراسبالية والملاك 
الراتماليين ؟. 

ألا ماأصدق الكائب العربى مهمدكشلى فتعليقه 
على تجريتنا الاشتراكية فيقول : « الجبهة الفكرية 
تريد افراغ الاشتراكية من الصراع الطبقى ٠‏ 
فائستراكيتنا عربية » صبيمة ؛ مؤيية كنا 
ااستراكية الصراع الطبقى فهى مبادىء مستوردة 
والحاد ! وعدم الصراع الطبقى معناه الوحيد ابقام 
منيطرة الراسمالية والاقطاع .6 


محاولة انكار نضج مصر للاشتراكية 


هنا نلتقى بأرقى محاولة لتحريف اتستراكيها ٠‏ 
وخلاصتها ان مصر لم تبلغ من حيث تطور القوى 
المنتجة تلك الدرجة الغرورية التى تجعسل 
الاشتراكية أمرا ممكنا . وبالتالى فائنا لم ننضج 
بعد موضوعيا للاشتراكية . ولذلك فعندما يقيلون 
الاشتراكية فائما يقبلونها بهذا التحفظ , 


فالبعض باختصار يرفض نظرية الاستغلال 
الرأسمالى . وباسم اننا بلد اقطاعى او شسبه 
اقطامى ؛ خضنا نضالا معاديا للاستعمار من أجل 
التحرر الوطنى » يضبح التحول الاشتراكى هديم, 
الصلة بالمداء للراسمالية ٠‏ ويثمى هذا البعيض 
أن الاستجيار هو أعلا درجات الرأسمالية ؛ وان 
البلدان التى نكبت بالاستعبار قد انتقلت اليها 
بالضرورة تلك الراسمالية فى آخر كلمة لها » 
فعندما خاضت التفبال ضد الاستعمار قد خاضصست 
من ثم نضمالا غلتد الرأسمالية فى أعتى صورها ٠‏ 


والبعض باسم النضال ضد الاقطاع يبرىم 
الرأسبالية من العيوب . فهى على أى حال ارقى 
من الاقطاع . انها تنشىم الصناعة الحديثة » 

تنشر المعرفة. بفنون الانتاج المتقدبة ٠‏ وبالتالى 
فان قليلا من الراسمالية يصلح حالنا حتى تتمو 


اس 18 م 
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التيارات الفكرية 


قوى الانتاج المتخلفة . وعندئذ تتوفر الظروف 
للانتغال الى الاشتراكية ٠‏ 

. ومنذ سنة 1+1 عبر وهيب مسيحة عن هذا 
الرأى فى كتيب بعنوان : « التنمية الاقتصادية 
فى ظل الرأسسمالية » . كتب ناقدا بدء القادة عندئذ 
دعوتهم من أجل الاشتراكية . قال « ان الاندفاع 
نحو حماية الطبقات العاملة من استغلال اصحاب 
رعوس الاموال قد يهزم الاغراض النبيلة التي تحث 
الداعين الى هذه السياسة . اننا نؤمن بالاشتراكية 

تكون اشتراكية تشيع الرغد والرفاهية 
7 الفقر والجوع » لا اثستراكية الطوابير 
التى تقفتنتظر نصيبهامن الخبزءوهذة الاتستراكية 
التى نؤمن بها هى الاشتراكية التى يتعين علينا 

ان نظفر بها اذا بلغ مستوى الانتاج الى الاوج ٠‏ 
وبمعنى آخر نؤمن بالاستراكية عندما نملك جهازا 
انتاجيا ضما ينوء السوق بانتاجه لان ثمة قصورا 
فى الاستهلاك يحول دون. ان تجد المنتجات مصرفا 
لها » 

'ومعنى هذا انه كان على قادة الثورة فى عام 
"١‏ انيُمتنعوا عن بدععملية التحولنح و الاشستراكيه») 
كان 'عليهم ان يتجاهلوا الصراع الطبقى الحتدم 
وتخريب الراسيالية الكبيرة للية الاقتصادية 
واحتياجات التطوير الملحة للاقتصاد القومى 
وانخفاض مستوى معيشسة الشعب المامل باطراد 
ب ما دام « الانتاج لم يبلغ الاوج » . 

. ومغنى هذا ببساطة ائه كان على قادة الثورة 
أن يقفوا بالثورة فى منتصف الطريق» بل آنينتكسوا 
بها للوراء . وهذا تفكير رأسمالى محض ٠‏ معناه 
الوحيد انه كان على قادة الثورة ان يسلموا زمامها 
للرأسمالية ٠‏ 

والرأسمالية المصرية.التى يكتب كاتبها هذا 
الكلام هى التى رأت ان خطة مضساعفة الدخل 
القوي.؟فى 'مدر سنوات خظة مغلئ فيا ؛. ان 
تمث .فسوف تتم على حساب ارباحها المحتجزة 
ومن ثم أناومت بشراسة.قانون عام 1494 الخاص 
بتخديد الازباح » وشنت على' التنمية الاقتصادية 
حربا تحت عار : عدم التضحية بة بهذا الجيل فى 
سسبيل الاجيال القادمة . فلم تلبث مع التخول 
الاشستراكى ان.حولت هذا الشعار الرام الى الى 
شنعار اشتراكى يحد من عزم قادة الشورة على 
الغطوير . وعندما يكتب يحيىالجمل عنالاشتراكية 
العربية فسرعان ما يميزها فرأيه بموقف « يرفض 
ان يتصور الفرد وجودا بغير معنى » ويرفض أن 
يتصبور التضحية الكاملة بالفرد وبحرياته بوهم 
ان الفرد وجرياته ليست قيما أساسية » وانالقيمة 

الاساسية الوحيدة هى الوجود الاجتماعى » .. 
فهنا نلمس فردية الرأسمالية العتيدة ؛ تضعها فى 
خدمة التشهير بالاشتراكية . حقا ان.البعضٍ يعلن 


ب 1 سم 
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عن اشتراكيته لمجرد تغطية نضاله لمنع الثورة 
الوطنية من التحول الى ثورة استراكية . 


المهم ان البعض متذرعا يحجة تخلف قوانا 
المنتجة » يتجاهل نضج علاقات الانتاج فى بلادنا » 
وينكر علينا الاثستراكية او على احسن الفروض 
يفرض على اشستراكيتنا وجودا رأسماليا . 


وكل هذا يمكن ان يكون طبيعيا . ولكن غير 
الطبيعى ان تلقى هذه الحجة الراسمالية صدى 
واسعا لدى الاشتراكيين انقسهم ٠‏ فانطلاقا من 
حفيقة تخلف قوى الانتاج ونضج علاقات الانتاج 2 
يجرى الترويج لنظرية مؤداها ان اشستنراكيتنا فد 
جاءت من اعلا » من خارج الطبقات الكادحة . 
والواقع انه نتيجة لظلروف سياسية خاضة جداء 
ويصفة 0 نتيجة لتحول القادة الوطنيين 7 الي 
المواقع تستراكية وهم فى قبة الحكم » ونتيجة 
ا الاشتراكية بين الجماهير “نبل 
بدء التحول الى الاشتراكية ‏ نتيجة لهذا كله فان 
الاشتراكية تبدو وكانها جاءت من اعلا . وهنا 
يخيل للبعض انه يكفى لفرض الاشتراكية توفسر 
الارادة الخيرة والمناضلة لبعض القاده المخلصين 
لقضية الاشتراكية » على آن تكون مهمة اولنك 
القادة هى خلق الحافز الثورى لدى الجماهير . 
وتلك كلها افكار الاثستراكية الدياليه لا الاثسنراكية 
العلمية . وهى افكار خاطئة وضارة . فهى خاطنة 
لانها تنكرنضال الجماهيرطويلا منأجل الاشتراكبة» 
وهى ضارة لانها تغفل ان الاشترأكية هى الشىم 
الوحيد الذى لا تصنعه سوى الجماهير وعيلها 
المبدع .كما انهابانكار دور الجماهير تبر بالضرورة 
للانتكاس على الثورة. فمادامت الاشتراكية عملية 
علوية »؛ فمن السهل اقتلاعها .وعندذئذ فم نالاسهيل 
القاء اللوم على الجماهير ., 


ان الاشتراكية لا يمكن ان تتحقق بغير النضال 
الثورى لجماهير الشعب . انها لا تظهر من تلقساء 
نفسها . كما أنها ليست من صنع اى صفوة . بل 
تصنعها الجماهير التى .هى المعين الوحيد الذى 
لا ينضب للطاقة الثورية . ولذلك لا يمكن السسير 
فى الاشتراكية نشكل تلقائى »© بل لابد من تصميم 
عملية البناء من أجل توجيه القوى المنتجة معن 
وعى وتنظيم ٠‏ 


وتتخذ هذه النظرية صيغة رفيعة فى بعض 


كتابات مصطفى طيبة ٠‏ 


فهو يلح كثيرا على فكرة خلاصتها ان عصرنا 
هو « عصر تعاظم دور الوعى وتحرره المتناهى من 
قوانين الضرؤرة الاجتماعية واكتساب الانسان 
قدرة متعاظمة علىتخطيط مستقبله وتقرير مصيره 
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بدون أن يكون عبدأ للقوانين الاجتماعية وبصورة 
تعجزه عن توجيهها فى اتجاه يخدم مصالحه بل 
ومصالح البشرية جمعاء » , 

فهنا نجد صيغة رائعة وجذابة لكنها للاسف 
صيغة خيالية » غير علمية بالرة ٠‏ انها تستند الى 
فكرتين غريبتين عن الفهم العلمى للتاريخ هما : 


عصرنا هو عصر تعاظم دور الوعى وتحرره 
المتناهى من قوانين الضرورة الاجتماعية . 


عصرنا هو عصر قدرة الانسان على الا يكون 
عبدا للقوانين الاجتماعية , 

بعباره اخرى تقول تلك الصيغة ان التطور 
الاجتسماعى فى عصرنا اصبح يحكم اكثر فاكثر 
بالوعى الذاتي لا بالقوانين الوضوعية ؛ وتلك 
قضية لا يستطيع ان يزعمها بعد حت اولئك الذين 
فى أسبق الاوطان الى الاشتراكية قد قطعوا فى 
بنائها أشواطا مذهلة ومضوا فى شجاعة الى فزكا 
الطبيغة والفضاء تعبيرا فذا عن اعجاز الانسان » 
بل هى صيغة لا تفيد الانسان المناضل فى فهم 
تطورات الاحداث فى اجزاء كثيرة من العالم : مثلاً 
المجزرة الاستعمارية المنصوبة فى فيتنام » والمذبحة 
الاخوية فى اندونيسيا » والمأساة من فصل واحسد 
فى غانا . وهى صيغة لابد ان تسخر منها كثيرا 
جميع قوى الاشتراكية فى غرب اوربا ٠.‏ ولريما 
لم تجد لها نصيرا الا فى اعماق الصين . 

فهل تمثل عودة بنا الى متاهات الاثسترا 
الخيالية لا الى حقائق الاشتراً ية العلبية .وهنا 
يجب أن نوضح الافكار الاولية التالية : 


اولا ‏ ان الحرية ليست الفساء للضرورة 
الموضوعية » بل هى فهمها اى اكتشاف القوانين 
لتى تحكيها . آما الشزورة فتبقى » ولسوف تبذى 
دائما ٠.‏ 

ثانيا سم ان الانسان لا يتحرر من القوانين 
الاجتماعية الا بمقدار ما يعرفها » بمقدار ما يكشف 
منها . وبالتالى فانالحرية ازاءالقوانينالاجتماعية 
ليست الغاء لهذه القوانين » ليست ابتعادا عنهذه 
القو انين ٠‏ لكثها على الفكس اقترأب ومزيد من 
الاقتراب منها ٠.‏ 5 

ثالثا به ليست علمية بالمرة دعوة الانسان ( الا 
يكون عبدا للقوانين الاجتماعية) .فئحن ضد بعض 
. القوانين الاجتماعية » لسكننا مغ بعض القوانين 
الاجتماعية الاخرى . وبينينا ترك مثلا أن نتحرر 
من مفغول القوانين الاجتماعية للراسمالية نريد أن 
نخضع للقوائين الاجنماعية للاشتراكية ٠‏ 


آن. البشرية التقدمية تحرز انتصارات 


هائلة غلى الاستغلال الاجتماعى وقلى اسرار ٠‏ 


التيارات الفكرية: تس 


الطبيعة . ولكن هذا لا يعئئ -انتهاء عصر. القوانين 
الاجتماعية أو القوانين الطبيعية .بل يعنى.ازدهار 
عصرها , 


ان كل ظواهر المجتيع تقض ع لسيطرة الانسان 
بمقدار ل ري التى تسيظر “عليها + 
وليس العكسن . ولذلك فان تشعارنا يجب از ذيكون 
دائما : مزيدا من الكشنف عن قوانين المجتمع ؛ دان 
فيه حريتنا ٠‏ 


الترويج لاشتراكية خاصة 


وتتخذ محاولات نفى الاشتراكية انور 
الترويج لاستراكية قومية الطراز, ». ذات طلاب 
خاص » اتمتراكية وسطٍ » هى الاتسثراكية العربية 
باختصار . هنا يختلط الاصرار على التمإيز عن 
الاشتراكية العلمية بالرغبة فى التشهر بالماركسية 
والبلدان الاشتراكية'الاخرى ؛بل- بالعداء للشيوعية 
بالتعصب القومى الاعمى الذى يقدس كل ما هو 
محلى او قومى ٠‏ 


حسين فوزى النجار يكتب ؛ « الاشتر أكبة 
العزبية تبط عدي من الملل الفكر الاثستراكى الا 
أنها لا تسلم بالادية الجدلية وتقوم.على. تفسسير 
جديد للتاريح 2 5 


صلاح مخيمر يقول : « نخن حين ننظز'الىميثاق 
العمل “الوطننى لنستخلص:منه هنا وهناك" متاعسساه 
أن تكون نظريتنا العلميه. فى التظؤر ومؤقفئا من 
الحتمية المطلقة والنسنبية الاجتماعية: » فانثا دجد 
.انفسنا فى البداية موزعين مابين الحتمية والنسبية» 


. ما بين العلية الواحدة الاتجاه والعلية الشبكية 


بتأثيراتها المتبادلة.وتفاغلاتها النسبية » .م.. 


غير متوافرتين هنا : 
الاشتراكى ينتهى كله الى نظرية واحذة ؟- 
التسليم مسع تعهدد النظريات الاشتراكية 3 
الاشتراكية المطبقة ىمصر ان هى الا تطبيقلنظرية 
اشستراكية معينة وموجودة سلفا. » ٠.‏ 


اساسها بامتبارها فلسفة مادية بحئاة 


عبد المغنى سعيد ينبه الى ان « الطريق 
وحدة الفكر المنشودة لا يكون بتوحيد ا 


. مذهبية توطئة لضب الاثشتراكيين. فى ثوالِب فكرية؛ 
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التيارات الفكرية 


ويصلون الى الحساسية الخاصة من الاركسية 
بل والعداء للشبوعية . وعندما يكتب رفعت 
المحجوب قائلا « اننا نذهب على العكس منالنظام 
الشيوعى اذى بخص ف دري الذين يملكون ) 
الى ( تمليك الذين لا يملكون )  »‏ فاننا نتبين على 
الفور كيف يدفعه العداء للشيوعية الى أن يطعن 
تجربتنا من حيث لا يدرى . فلقد قامت تجربتنا - 
يد كثير من الذين يملكون مثلما 

قامت بتمليك كثير من الذين لا يملكون '. فكيف يمكن 
تمليك المعدمين بغير تجريد المالكين ؟ ! . 

ان الدعوة لاشتراكية خاصة نفى لحقيقة ان 
الاشتراكية واحدة » ولكن تطبيقاتها متنوعة .وعى 
دعوة ذات جانبين : جانب جدى حين تريد وقف 
التطور الاجتماعى والحافظةعلىجيوب الاستغلال 
الرأسمالى » وجانب وهمى ؛ خيالى ؛ حين تريد 
بناء الاشستراكية فعلا فلا تلبث ان تنتج نتائج ضارة 
حقاء 


ولقد قام آخيرا كاتبان مرموقان ببيان فسساد هذه 
الدهوة > وأنه لرشرفتي ان أترك الكلمة لهما . 


يقول يحيى هويدى فمقال بمجلةالفكر المعاصر: 
« هل هذه النظرية الفلسفية التى قدمها لنا الميثاق 
نظرية للاشتراكية العربية اى لاشتراكبة قائمة 
بذاتها مستقلة عن كل النظريات الاستراكية التى 
ظهرت فى العالم ومنفصلة عن الخط الاثستراء, 
العام ؟. أم أن هذه النظرية تمثل رجها من وجوه 
النظرية الاشتراكية العاللمية واضافة لها فى الوقتت 
نفسه ؟ اننى اميل الى الاخذ بهذا الطرف الاخير » 
لان الحياد الفلسفى لا ينفع هنا . فاذا كان 
بوسسمعنا أل نتحدت :م حساك فلسك بين المثالية 
والمادية لنجنب انفسنا شطط الاتجاهين منالناحية 
النظرية المذهبية » فليس من حقنافى مجال 
الاثمتراكية ان ننفصل عن الخط الاشتراكى 
العاللمى » لان الانفصال غنه معناه الممادنة مع 
الرأسمالية وفلسفتها المثالية) ٠.‏ 


وهذا كلام واضح . ويضيف ١‏ ان الحديث عن 
استراكية عربية بقصد الانسلاخ عن الاشتراكية 
العالية يصبح لا معنى له الا التراجع عن الالتزام 
بالاشتراكية » ويوحيٍ بأننا نستعمل الاشستراكية 
كواجهة فقط » ويفتح المجال أمام 0 7 
يتهمونا بأننالسنا جادين فى الاخذ بالأشتر 
مع ان اشستراكيتنا لاتختلف عنجوهر أبةاشتر 
اخرى فى انها تقوم على منع استغلال اسان 
للانسان »© ٠.‏ 


ويقول أخيرا « هل يراد بنا أن مرجع التهقرى 
نتشبث بجدل آخر غير جدل الطبيعة والجتمع » 


1] سم 


أع. ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


متوجسين خيفة من أن الاعتواف به سيوقعنا لى 
الالحاد ؟ !) . 


أما فؤاد زكريا فيكدب تحت عنوان ( القومية 
والعالية فى الفكر الفلسفى ) . ويقول : « فى بلادنا 
العربية وفى مرحلتنا التاريخية الراهنسة يعتقد 
الكثيروث أن الفكر لكى يكون قوميا بالمعنى السيم 
ان يكون ( مختلفا ) فهم يتعيدون داكي 
العناصر المتنافرة مع الفلسفات الاخرى ؛ ظانين 
أن هذه العناضر هى التى تتمثل فيها روح الامة 
وتقاليدها الحقة .. والخطر الاكبر فى 035 النوع 
من التفكير هو أنه يؤدى الى نوع من الانعزالية 
والى ضياع كثير من فرص الأستفادة بالتجارب 
المفيدة الي يشكرك معنا فيها غيرنا هن الأمم > 
بحجة أن فى الاسترشاد بهذه التجارب قضاء على 
قوميتنا ٠.‏ وكثيرا ما يترتب على التطرف فى هذا 
الموقف الاتجاه الى المخالفة والعناد لذاتهيا ) , 


هذا ما كتبه الكاتبان اخيرا فى عام 1177 ٠‏ لكن 
فى ؟ فبراير عام 1١17.‏ كان قائدنا يقول فى حديث 
بجريدة الاهرام : 


سمعت عمن يرى ان نظامنا نظام وسط بين 
الانظمة © وبما ائنا ى موقف ومسط بين الشرق 
والغرب »© فكذلك يجب ان يكون نظامنا وسطا 
بين الشيوعية والرأسمالية . ثم سمعت عمن يرى 
انه نظام ابتكرناه وائنا نؤمن به لاننا لا نقلد به 
أحدا ٠.‏ ولست. أتصور ما هو اكثر يعدا عنالحقيقة 
من هذه التعليلات ٠.‏ 


فالحياد السياسى ليس موقفا وسطا بينالشرق 
والغرب . ثم ان اتخاذ موقف وسط فى مجالات 
العقائد الاجتماعية امر مستحيل . كذلك ليس 
موقفنا اختراعا نفرد به » واثما هو التعبير الاصيل 
عن ظروفنا الخاصة » . 


فكيف تم تجاهل هذا الحديث المحكم طوال 
السنوات الماضية ؟ لقد عنيت بالاشارة الى هذا 
الحديث بالذات » ليس فقط لتاريخه البعيد » بل 


لبيان اصالة هذا الفكر عند قائد الثورة . فهو منذ 


عام .111 يعلن بوضوح انه لا توجد اشتراكية 
وسط فالموقف الوسط مستحيل فى العقائد 
الاجتماعية ؛ وان اتستراكيتنا ليست اختراعا ننفرد 
به وائما هى التعبير الاصيل عن ظروفنا الخاصة.. 


وف الميثاق عام 55 يعلن القائد 0 3 
اشتراكيتنا هى الاشتراكية العلمية ٠‏ , 
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بوضوح ايضا ان الاشتراكية واحدة ؛ وانما الذ 
يختلف هو تطبيقها احتراما للظروف الخاصة - 


٠ شعب‎ 


ومن هذه الزاوية الارقى يعالج القائد 3 
الخلاف مع الشيوعيين . فيقول للميعوثين بلة 
العالم العلم : « قد يكون هناك خلاف بيننا وبين 
الشيوعيين . ماعندنائس دكتاتورية البرولتاريا 
ولكن بنقول ديمقراطية الشعب العامل كله . 
وبعدين بنعترف بالاديان . وبعدين لانؤمن بان 
دموية الصراع الطبقى فى القضاء على الطبقة 
بالعنف أو بالقوة ٠.‏ وفية حاجات اخرى يمكن تكون 
تفصيلية . انا فى رأيى ان الاشتراكية واحدة » 
ولكن يختلف التطبيق فيها باختلاف المكان » . 


الاشتراكية واحدة .لكن متطورة 


هكذا يحرص القادة المخلصون على وحدة 
الاستراكية » لكن يجب ان نتفق على ما نعنيه بهذه 
الوحدة ٠‏ 


فأولا انوحدة الاشتراكية لاتعنىابدا وحدة أو 
تمائل التجارب الاشتراكية. فكل تجربة اشستراكية 
تتم فى ظروف مختلفة موضوعيا وذاتيا . وكل 
شعب بثورته الاشتراكية يضيف الى التاريخكما 
يضيف الى النظرية . ولم توجد ولن توجد ثورة 
نقية » تسير بالواصفات الوضوعة سلفا .. 
فالاشتراكية واحدة ؛ لكن تطبيقها محكوم عندنا 
بلواشسع الوطنى والقومى لبسلادنا الكرييسة 
ويخصائسها التاريخية وبتقاليدها الثورية وايضا 
باحترام القيم الدينية والاسلامية الثورية . فليس 
هناك ماينفى ان يكون الانسان مناضلا اشترا 
ومؤمنا متدينا فى الوفت ذاته . 


وثانيا ‏ ان وحدة الاشتراكية لاتعنى ابدا 
جمود الفكر الاشتراكى عند صيغوقوالب معيبة. 
أن الاستراكية واحدة حقا » لكنها متطورة ايضا. 
ففى عصرنا الراهن »؛ عصر الانتصار العالى 
للاشتراكية » وبعد ان اجتاز المجتمع البشرى 
العالى كل طرق الانتاج حتى الاستراكية » فى 
عر هذا لم تعد هناك ضرورّة لان يجتاز كل 

كل مراحل التطور البشرى ليصل فى النهاية 


سق الافتراكية.. فى هذا العصر لايكتفى: 


اشتراكيون بحفظ علومهم القديية فحسب ©» 
الست ايو النظر فيما تعلموه من قبل فحسب ©» 
بل لقد بداوا يتعلمون من جديد . ولسوفيتعلمون 


من جديد ٠‏ 
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التيارات الفكرية 


اضرب مثلا لذلك . فمن المعروفان دكتاتورية 
البروليتاريا مبدا اصيل فى الماركسية . ومع ذلك 
يعكف الماركسيون اليوم على اعادة النظر فى هذا 
المبدا » لابقصد الغائه ؛ ولكن بقصد تطويره » 
بقصد البحث عن انسب الاشكال العصرية له , 
ولقد:توصلت اغلبية الفكرين. اللازركسيين فى 

عصرنا الى هذه النتيجة الهامة وهى : امكانية 
تعدد المراحل الا: الية الى الاشتراكية وتنوع 
الاشكال التى تتخذها بالتالى سلطة الشعب 
العامل . فقد دلت التجربة التاريخية على ان 
الثورة الاشتراكية يمكن ان ( تنمو ) من خلال 
ثورة ديمقراطية او من خلال نضال معاد للفاسية 
والاستعمار او من خلال حركة للتحرر الوطنى ٠.‏ 


فدكتاتورية البروليتاريا هى فى النهاية سيطرة 
البروليتاريا على البورجوازية وهذا شرورى 
لانجاز التحول الى الاشتراكية . ان الاشتراكية 
لاتظهر من تلقاء نفسها بدون انتقال السلطة الى 
المنتجين انفسهم . والسبب فى ذلك ان اللكية 
الجماعية لايمكن ان تظهر ابدا بصورة عفوية فى 
احشاء الجتمع القديم . ان هذه اللكية لا تظهسر 
الا فى ١‏ الجديد » بقوة السلطة التى يتمتع 
بها المنتجون . انها مرحلة انتقالية ضرورية © 
تطول او تقصر » لكنها حتمية لظهور الملكية 
الاشستراكية والائتاج الاشتراكى وليكون هناك 
نموذج للاقتصاد الاشتراكى يلعب الدور الرئيسى 
فى عملية البناء الاشتراكى : بفضل مايتميز به من 
مستوى اعلا من انتاجية العيل ٠‏ 


لذلك ليست دكتاتورية البروليتاريا هى حكم 
القوة التى لاتحدها القوانين ضد البورجوازية » 
ولا هى هذا الحكم فقط؛بل هى اساسا استخدام 
سلطة الدولة لانجاز عملية البناء الاشتراكى ٠‏ 
ومن ثم يعرفها لنين بأئها « التحالف الطبقى 
بين البروليتاريا والجماهير الكادحة من الفلاحين 
بهدف قلب سيطرة رأس المال » من اجل انجاز 
النصر النهائى للاشتراكية » وبشرط ان تكون 
القوة القائدة فى هذا التحالف هى البرولتاريا » . 
وحتى وفاته كان لنين يؤكد على هذه -الحفيقة : 
« ان حزبنا يعتمد على طبقتين » . 


ومع ذلك تغير العالم عما كانؤعام /(19[1 ٠.‏ 
فى بدآية القرن كانت الثورة الاشتراكية واقابة 
دكتاتورية البروليتاريا هما المقدمتان الفروريتان 
لبدء الفترة الانتقالية.فى روسيا آلى .الاشتراكية » 
وبعد الحرب العالية الثانية اضافت 'التجرية 
الثورية كثيرا من الملامح والخسائص الجديدة 
علئ كيفية بناء الاشتراكية . وكان اهيها ان 
الثورة التى حدثتا كانت 'ثورة ديمقراظية شعبية 
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بسيسيب التيارات. الفكرية 


لا ثورة. اشتراكية وان اشكالا عمديدة للبدولة 
اقيمث قبل دكتاتورية البرولتاريا . 


واليوم تحرى تجربة اشتراكية جديدة تماما . 
ففى بعضي "أليلاد المستقلة خديتا ؛ وبعد النسصر 
فى المعركه الوطنية » وانطلاقا من تاميم مواقع 
راس آلمال الامنتعمارى فى البنسوك والتامنين 
والتجارة الخارجية والنقل والصناعة » تبدا هذه 
البلدان فى التجول من الشورة الوطنيبة الى 
الاشتراكية' بغير اقنِامة دكتاتى .بة البرولتاريا ولكن 
باتخاذ اشكال جديدة لسلط» 'الشعب العامل . 


فما هي الاسسى الموضويعية. التى تستئد اليها 
هذه الامكانية التاريخيه الجديدة ١‏ اعتقد انها 
مايلى : 


اولا اس انها تستند الىوجؤد 'تحالفات اجتماعية 
واسعة نضم طبقاث غين الطبقة العاملة» طبقات 
تستطيع مالم اليوم أستستوغبٍ فكر الاشستراكية 
العلمية ٠‏ ومن ثم 'تستلد الشسلظلة الى اساس 
علبقى عريض ٠‏ 


ثائيا , انها تستتند بالتالى الى تضييق نطاق 
القهر الذى يمارسة التحالف الطبقى الشورى 
ضد طبقات اجتماعية اقل عن ذى قبل . ومنثم 
فان الديمقراطية نتاح لفثّات اجتماعية اوسسع 
527 ذيٍ قبل ٠.‏ 


ثالثا ‏ انها تستند الى قطاع عام . يتخيذ 
صفة اشترأكية او تبه اشتراكية تبعا لنوعية 
السبلطة . لكنه النموذِج الارقى للبناء الاقتصادى» 
يلعب. الدور. القيادى ,فى. التنمية ٠‏ ويبدا في تنظيم 
قطاع الانتتاج الصغي وهو الانتاج الغالب» ساميا 
لاقرار معدلاءك انئاجبة للعمل تفوق معدلات نمو 
الدخول الفعليةٍ لليعاملين ».والا كان المجتسع ياكل 
راسيالها وبسمزر مصدر التراكم , وتوسميع الإنتاج, 


هذا هو الشكل الجديد الذى ابوعته الشعويب 
الستقلة لسلطة الدولة لبده مرحلة الانتقال الئ 
الاشتراكبة » وهى بذاتها مراجل عديدة , انها 
سلطة قوى الشعب العاملة » تجالف جديد من 
الطبقات المنتجة بهدف ائجاز مرحلة الانتقال © 
يقوده تنظيم ثورى طليعىيهتدى بفكر_الإثستراكية 
العلبية ب 5 


جذور التحريف الفكرئ. 


بقى سؤال اخيرٍ يلح علبنا فى البهاية ١‏ اذا 
م 38, يس 
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تحظى بلادنا بهذه الوفرة النادرة من اللحاولات 
الشديده التنوع لتحريف الاثستراكية العلمية 8 
ومن الضرورى ان بعيد التدكير باننا نقصد نلك 
الاجتهادات الفكرية التى يصوغها استراكيون ؛ 
وان استخدبها اعداء الاشتراكية من الرجعيين . 
والراسماليين » او احتضنها الاستعمار الجديد من 
اجل الترويج لحتمية تطوير بلادنا طيقا للانماط 
الراسمالية . بن الملكية الخاصة وحرية الاستغلال. 
ويكفى هنا ان نذكر بقول جمال عبد النسامر 

فى اللجنة التحضيرية الؤتمو القوى الشعبية +7 


« الطبقة الرجعية والراسمالية تحاول ان 
تبلبل وتجذب اليها الطبقة التوسطسة حتى 
تستخدمها فى ضرب الثورة الاجتماعية . ونحن 
نقول ونوضح لهذه الطبقة المتوسطةان مصالحها 
مرتبطة مع مصالح الشعب ومصالح العيال 
والفلاحين أأكثر ميا هى مرتبطة مع مصالح 
الطبقة, الاقطاعية الراسمالية » . 


فالذى يعنينا هنا هو تلك الاجتهادات الفكرية 

التى توضع باسم الاثستراكية ودفاعا عنها ؛ لكنها 
فى النهاية تقف على طرف نقيض مع الاشتراكية 
العلمية . فيا هى الجذور الموضوعية لهذا الفكر 
المنحرف 8 


باختضار تكمن جذور الاثحراف في تخلف قوى 
الانتاج؛ فى انتشار الانتاج الصغير بغلته الصغيرة 
فى المديئة والريف »فى قلبة الفسلاحين ف تعوين 
المجتمع . ومن ثم تبدو الاشتراكية للكثيرين كتجمع 
للفقراء » نصيبه محدود من الخسسيرات المادية 
والروحية » بل التوزيع فيه متساو بشكل صارم 
بمستوى محدود ومتقشف من الاستهلاك . وتنبت 
هذه التربة الإجتماعية كل الافكار الفوضسوية 
والاشتراكية الخيالية . 


ب مثل الخوف من السلطة » كل سلطة ©» 
والشبك فيها جتى لو كانت بايدى الشعب . 


ومثل العجق عن التنظيم. ؛ والضيق بقواعدة ' 
واشكاله » وتحويل التنظيم السيابى الي ملتدى ٠‏ 
للنقلاش . 


سب ومثل. المطالية بالمسباواة المطلقة » ١‏ 
المساو|ة. انما تعنى فبيرصا متكافئة جمس 
لا. انصبة. واجدة ٠‏ 


ب ومثل الترويحانثيراللكيةالمنغية والتحيصن 


فى مواقع الانتا لتخلفة بطبيمتها » مع . 
ان النفوذ الرئيسى الوشائية الكبيرة الخلوعة 
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ب اللسسشي*٠ه٠+سصسسص‏ بيلس سس سح التيارات الفكرية. 


انما يكين فى انها تجد تربة صالحة لها ولدقطويلة 
فى صورة هذا الانتاج الصسغير المنتشر بشكلواسع 

والقادر على أن يلد باستمرار عناصر راسمالية 
جديدة . انهم ينسون ان الرأسمالى الكبير يكمن 
قابعا داخل كل راسمالى صغير . فهم لايبغون 
الثضاء على الاستغلال الراسمالى ؛ لكنيويسعون 
لنشر الملكية الصغيرة ولتحويل العمال الى ملاك. 
وهم بهذا يغفلون عن الاتجاه التلقائى الكامن فى 
اقتصادنا لحق الراسماليةٍ . | ت أحداث 
كيشيثش وما بعدها كيف استد الاتجاه فى الريف 
لانقسام الفلاحين الى اغنياء وفقراء ؛ وكيف ازداد 
اليل لتطوير الاشكال الراسمالية للزراعة ؛ ٠‏ 


فى هذه الظروف يبرل الثقفون كميثلين 
اساسيين للرأسمالية الصغيرة فى الريف والمدن. 
ويلعب هؤلاء المثقفون ف المدن دورا اأساسيا 
كثيادة فكرية وسياسية وادارية . وبينما يعتنئق 
عدذ منهم قضية الاشتراكية العلمية باخلاص 
وامانة » ينزلق متحذلقوهم الى مواقع اصلاحية 
بحيث يخشون الانفصال عن الراسيكية »يقفون 
عند حدود الثورة الوطنية او حركة الفلاحين » 
ويغطون اصلاحيتهم او نفاد ثوريتهم باستخدام 
العبارات الطنانة الرنانة التى لاتعنى شسيئا ٠‏ 


وينتقل هذا الفكر بالعدوى الى صفوف الطبقة 
العاملة ذاتها . فهى تتلقى كل يوم بين صفوفيا 
اعدادا لاتنتهى من الفلاحين » وهى تتلقى قوتها 
الفكرى على/ايدى المثقفين ابناء الراسماليسة 
الصغيرة وحملة افكارها . واخطر ما تسربه 
الراسمالية الصغيرة فى صفوف. الطبقة العاملة 
ليس هو مبادة الملكية الفردية» لكنه تأليه الطبقة 
العابلة ؛ وتقديش كل ماهو :ممتسلي ٠‏ حتى 


الاشتراكية هى العمال » هنى تعميم وضع 
الطبقة العاملة على جميع السكان » هى ١‏ 
المجرد على المالكين وت هى تدمير الملكيات الخاصة 
بل والعاية أحيانا + 


وليس هذا كله من الطبقة العاملة فى شىء ,٠‏ 
فالطبقة العاملة كما يقول قائدنا عيد الناصر 
( هى التى تعمل بأجر » لا حقد فى الطبقة العاملة 
التى تعيش على .اجرها . كل واحد ياخد اجره 
وفقا لعمله » وفقا لكفايته ولتجربته طيعا . 
فالقطاع العا ام ملك لكل واحد منا » ٠‏ ويقولفي 
مكانة الطبقة العاملة : «كان لابد منتكريم ١‏ 
العاملة ووضعها فى مكانها الخقيقى الذى تستطيع 
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منه متمتعة بكلّ حقوقها ان تؤدى دورها العظيم 
قى عملية التطوين © م 


وهذا هو التحديد العليى لمكانة الطبقة 
العاملة . انها تحتل مكانتها التاريخية لا كافراد 
وانما كطبقة بحكم دورها المتقدم فى تطوير الانتاج 
ونتيجة تحقيق معدلات فى انتاجية العمل تفوق 
معدلات الرأسمالية . انها الطبقة الوحيدة التى 
لاترتبط ادنى ارتباط باللكية الراسمالية »والتى 
ترتبط على العكس بأكثر اشكال الانتاج تقدما. 
ومن احل هذا تحتل مكانتها ٠‏ 


وانما يساعد على استفحال الفكر الرأسهالى 
الصغير ظروف خاصة ببلادنا هى : 


اولا ‏ التخلف العام فى الوعى الطبقى 
والسياسى لدى الجماهير وبخاصة جماهير الطبقة 
العاملة » حتى الاشتراكية احيانا وكانها 
ليست حتمية تاريخية مفهومة بلتحولا نبيلا اوجبته 
اعتبارات العدالة . 


انتشار الافكار الاشتراكية قد تم نتيجة 
0 القادة الوطنيين وهم فى قبة المي 0 ل 
الاشتراكية ؛ ومن ثمفما زال الدفاع عنالاشتر 
يعتبر نشاطا علويا يطلقه القادة والحكام ٠‏ 


ثالثا ‏ تنوع القوى المؤمئة:بالافمستراكية 
العلمية تنوعا شديدا بحسب مدارسها الفكزية 
وبحسب تقاليدها السياسية وبحسب اصودها 
الطبقية . 


كلمة اخيرة » ليست هناك طقوس مالوفة ولا 
وصفات محفوظة لكى يكون الانسان اشستراكيا. 


وليس من الضرورى ابدا ان يصبح الانسان 
2 ومنطنا 


اشتراكيا من خلال الماركسية / قا من افكار 
الصراع الطبقى للبرولتاريا . ومن اللمكن جداً 
أن يصبح اشد الناس 0 اشتراكيا حينيا 


الئ وجهة النظر الاشتر : 
'الانسان اح حي وات ع 
حياته بحياة الشبعب بأمانة وبساطة . يكفى هذ! 
كبداية اما الباقى فسوف يأتى بأمسائة ويسساطة 
ايضا من خلال الطريق .ونحن تريدفذا الاشتراكى 
لكى نصل سريعا الى تلك اللحظة_التى يقول 
عندها كل مواطن : اجل » الاستراعية خير من 
النظام البائد .م 


طاال 


26 نوع مع" .]//نقمناط 


٠‏ سسستتتس الثيارات القكرية ست هه 


طارق الدنثرى 


- السائل الاساسية التىيدور حولها 
1 الصسراع الفكرى اليؤم فى مصر ء 
ف مسألة الملكية. وهومجال تصطرع 
: فيهالصالح المتعارضة والاتجاهات 
الفكرية المختلفة . وقد يكون من المفيد محاولة 


2 1 


الانتاج فى اللجتمع واستعراضش الاتجاهات الفكرية 
المتعلقةبه . والموضوعيستوجب التعرفر للمفاهيم 
المختلفة المتعلقة باللكية الفردية وحدودماً 
ووظيفتها وباللكية العامة. وطبيعتها » واللمكية 
التعاوئية . ونظرا لاتساع الموضوع تقتصر هذه 
الدراسة على تحديد الاتجاهات المتعلقة باللكية 
القردية وبالاستغلال » وذلك خلال الفترة التالبة 
لصدور الميثاق بصفة خاصة ؛ والحاُل أن 
الحديث عن اللكية الفردية والإستغلال يشغل 
الجزء الاهم من كتابات الكتاب عن الملكية عيوماء, 


والملاحظ من تتبغ هذه الاتجاهات ؛ ان الحدودة 
الفاصلة بين كل اتجاه وآخر تتبغمض بدرجات 


0 - 
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متفاوتة > ومنشأذلك انكلا منهالايظيس بذاتهولكن 
من خلال الحديث عن التجربة الاشتراكية فى مصر 
وعنسمات «الاثستراكيةالعربية» . وانالاتجاهات 
التى تتعارض مع الميثاق لاتظهر سافرة وأنيا 
تحاول أن تستظل به ويلزمها ذلك ترديد ببعسضص 
مبادئه الثورية . وتتميز طريقة تعبير كل اتجاه 
امن نفسه بما يؤكده من مبادىء الميثاق ويزيد 
تأكيده » ويما تحاول بعض الاتجاهات ادخاله على 
اليثاق من قيم ومفاهيم غريبة عثه ) أو ببا تشرحه 
الاخرى من قيم حقيقية مرئبطة به 5 


اج الى توضيح ماأورده الميثاق متعلقا 
باللكية 6 سر اضى الاتجاهات المختلفسة 
بثشانها 0 5 ثم التعرض بصفة خاصة لاتجاهسين 
أساسيين ففرا بالنسبة للكية الارض الزراعية » 

بعضى الاتجاهات التى تحاول أن تستند السسى 
ا لابسبب ان لها موقفا دينيا أو اجتماعيا 
لخاصا فهى متمارضة فيما بينهسا ) ولكن يسبب 
انها تحاول جميعا الاستناد الى الاسلام فى تأكيد 
مفاهيمها وذلك لتحصديد مبلغ صدقها فى هذل 
الاستناد به 


والامر يحتا 


اماق 


تكلم الميثاق عق اللكية ف البابين السسادس 
والسادٍ . وأوضسح رفضه الجازم للطريق 
الرا _ ا باعتبار أربي تباط التجربة الرأ أسمالية ف 
التقدم بالاستعبارونهب ثرواتالشسعوب واستغلال 
الشعب العامل . وذكر ان «الذين ينادون بترك 
الحرية لراس المال ويتصورون ذلك طريقا الى 
العقارات امائية ام ببق أ وائه يعسد نيو 


الاحتكاراث العالية لم يبق للرأسمالية الحلية فى 
البلاد المتطلعة الاسبيلين : اولهما النيسو 
تحث ظلال الحياية الجمركية التى تدفع الجماهير 


ثبنها » وثانيهما الارتباط بحركة الاحتكارات العالبة 
والتحول الى ذيل لها وأن « تجر اوطانها وراءها 
الى هذه الهاوية الخطيرة» . وان الح الاتستراكى 
بالعكس من ذلك يعنى من جهة زيادة الانتاج 
تجميع الدخرات الوطنية والاستفادة من خبزات 

الحديث » ووضع | التخطيط الشامل لعبلية 
لنت ؛ ويعنى من جهة العدالة توزيع فائشن 
العبل الوطنى «على أسساس من العدل لآييكن ان 
يتم بالتطوعالقائم على حسنالنية مهيا صدقت». 
وان. هذا ادف / بشقيه لايمكن الوصول اليه بغير 
التسليم «بضرورة سيطرة الشسعب على كل ادوات 
الانتاج وعلى توجيه فائضها طدقًا لخطة محددة» . 


واذاا كان التخطيط. الاشستراكى هو الطريقة 
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التيارات الفكرية . 


الوحيدةالت تكسم ناستخدام جميعالموارد الوطئية 
ا الجسزءع 
الاكبر من الخطة نتيجة لذلك كله يجب أن يقسع 
على القطاع العام الذىٍ يملكهالشسعب بمجموعه) ٠‏ 
والقطاع آلعام الذى يقوم بهذه المهية : مسسلك 
للثسعب ييجموعه . والنضال الوطنى هو الذى 
صمنعهك ٠.‏ وكان تأميم ١‏ , الاحنكارية الاجنبية 
اعادة لها «الى مكأنها الطييعى والشرعى وه 
اللكية العامة للشعب كله» . وكان سدور 
قوانين يوليه 1151 التى ضمت الى القطاع العام 
الجزء الاكبر من ادوات الانتاج اقتحاما لكل مراكزا 
الاستغلال الطبقى سعيا الى الحرية الاجتماهية, 


فى هذا الاطار من الملكية الثسعبية للجزء الاكبن 
من أدوات الانتاج » ومن السيطرة الكاملة على كل 
ادوات الائتاج وهيمنة الخطة على التنمية ؛ رسم 
الميثاق حدود نشاط القطاع الخاص ومغهومه ودوره 
فاذا كانت سيطرة الشعب لاتستلزم تأميمى كل 
وسائل الانتاج ولا تلغى اللكية الخاصة © فانه 
يمكن الوصول اليها بطريقين ٠‏ «اولهما ») خلق 
قطاع عام فادر يقود التقدم فى جميع الجصلات 
وبتحمل اللسئولية الرئيسية فى خطة التنبيسة 
وثائيهما وجود قطاع خاص يشارك فى التنمية فآ 
اطار الخطة الشاملة لها من قير استغلال ٠‏ على 
أن تكون رقابة الفسعب تساملة القطاعين مسيطرة 
عليهما معا» . وعلق الميثاق على هذا الحل بأنه 
«الطريق الوحيد الذى يمكن ان تتلاثى عليه جميع 
العناصر فى عملية الانتاج» بس 


وقد استبعد الميثاق القطاع الخاص تماما ما 
العمل فى الهياكل الاساسية لعملية الانتاج وق 
مجال الصارف والتأمين والاستيراد » وخسسدد 
نطاق نشساطه فى المجالات الاخرى مع 
التكرر بوجوب ان يبقى تحث سيطرة اماع 0 
للملوك للشعب وان يعيل قق ظله ويتوجيه منه 4 
ومعالحذر مناحتمالات موه الاحتكارى واحتمالات 
تلاعبه واحتمالات انحرافه ومع استراط عسدم. 
الاستغلال . وفى اللمجال العقارى ارضا ويناء 
اوجب اجراء تفرقة واضحة بين الملكية اللستغلة 
أى التى تفتح الطريق للاستغلال والملكية غير 
المستفلة . وق 'الباب السابغ تكلم من الملكية ف 
الزراعة «ان التظبيق: العربئ للاشتراكية فى مهال 
الزراعة لايؤمن بتأميم الارض وتحويلها الى.مجال 
الملكية العامة ؛ وانما هو يؤمن ‏ استنادا السى 
الدراسة والى التجربة ‏ باملكية الفردية للارشس 
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التيارات الفكرية 


فى حدود لات بالاقطاع» . وحرص بذلك على 
تأكيد ان الامر هنا مصدره « الدراسمة والتجربة » 
لا الصدور عن الانباط الفكرية المسبقة التى تدافع 
عنالملكيةالخاصة فى ذاتها : وتعلوابها عنانتكون 
مجرد وسيلة فى يد الشعب . كما حرص على بيان 
ان هذا الوقف ليس انسياقا «مع حنين الفلاحين 
العاطفى الطويل الى ملكية الارفس» » وائما ايمانا 
بقدرة الفلاح على العمل وتقديرا لان الزراعة فى 
مصر قد وصلت من قبل «الى حلول اشستراكي 

صحيحة لاعقد مشاكلها وفى:مقدمتها الرى والصرده 
وهى فمصر الانومنذ زمانطويل فىاطار الخدمات 
العامة» . وثلاحظ هنا التفرقة التى اوجب 
الميثاق اجراءها بين الملكية المستغلة والملكية غير 
المستغلة . كما يلاحظ تأكيده على وجوب دعنم 
الملكية الزراعية« بالتعاون الزراعى على امتسداد 
مراحل عملية الانتاج فى الزراعة من بدايتها الى 
تهايتها . وذكر ان نجاح المواجهة الثورية لمشكلة 
الارض «هذه المواجهة القائية على زيادة عدد 
اللاك » لايمكن تعزيزه الا بالتعاون الزراعمى 
والا بالتوسع فى مجالاته الى الحد الذى يكفل 
للملكيا تالصغيرة للارض اقتصادا قويا ونشيطا» .. 


والواضح انالصيغةالتى وضعهااليثاقالعيل 
الثورى > 4 تكد رفضة الجازم للنظام الراسمالى 
وطريقة » وانحيازه للاشتراكية وقواها الشعبية 
وتؤكد وجوب سيطرة الشعب على جميع .وسائل 
الانتاج وتحدد للقطاع الخاص دورا تابعا للقطاع 
النعام ‏ » وثانويا ) ومشروطا بعدم التلاعب أو 
الاستفلال أو الانحراف . ولا يصدر ذلك عن 
الالترام. بسمات جامدة وعن قيم تعلو بالوسائل 
الى مصاف الغايات » ولكن عن بلورة لخيرة العمل 
الثورى بتحديد المشاكل التى يواجهها وتقرير 
الحلول. لها وصولا للهدفين المقررين © التنمية 
والتقدم » الكفاية والعدل . 


٠‏ ويذكر الميثاق «ان رأسس المال الفردى فى دوره 
الجديد يجب ان يعرف أنه خاضيع لتوجيه السلطة 
الشعبية ثشسائه فى ذلك شأن رم امال العام » 

' وان هذه السلطة هى التى تشرع له وهى التى 
توجهه على ضوء احتياجات الشعب . وانها قادرة 
على مصادرة نشاطه اذا ما حاول ان يستغل او 
ينحرف» . ثم يذكر «انها على استعداد أن تحميه 
ولكن حلة الثيت واجبها الاول» ٠‏ , 


' ثم يُؤكد على ان الهدف : «الطريق الاستر 
سد بمايتيحه من فرص لحلالصراع الطبقى سليما 
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وبما يتيحه من امكانية تذويب الفوارق بين الطبقات 
يوزع عائد العمل على كل الشمعب طيقا ليدا 
تكافؤ الفرص» .٠‏ 


الاتجاهات العامة فى الملكية الان 


باستعراض الكتابات المختلفة حول هذا 
املوضوع » يمكن تقسيم هذه الاتجاهات الى ثلاثة 
اتجاهيتعارض فىاسسه تمامامعتجربتنا الاشتراكية 
واتجاه يؤكد لها من السمات مايجمدها فى التطبيق 
واتجاه ينفتح على آفاق تطورها ,٠‏ 


أولا : 


فمثلا نجد فى كتاب الدكتور طلعت عيسى 
« الاشتراكية العربية والاشتراكيات العالية » 
(سنة 1558) 4 دفاعا حارا عن الملكية الخاصة 
كهدف انسائى . واول مقومات الاشستراكية العربية 


٠١‏ عنده «التعايثش ‏ السلمى بين الطبقات» وثانيها 


وجود الملكية الخاصة ؛ ويذكران مايميز الانسان 
عن الحيوان هو ظاهرة الملكية وانه لوحظ لدى 
بعض الحيوانات الراقية مايمكن ان يكون ملكية 
خاسة؛ وان الملكية الفردية تتفق مع هدف الانسان 
وهو تجميع الثروة وهى ليست وسيلة مؤقتنة 
«وانيا فلسفة اضيلة فى حل المشكلة الاجتماعية 
وفِقا لنظرة الاشتراكية العربية» . وكل مايمكن 
ان يتجه اليه العمل هو تجريدها من الانحراف » 
ولا يوضح ماهية الانحراف . ويذكر ان فلسفتنا 
تستوجب «التعايثس بين اشكال الملكية المختلفة» . 
ويذكر ان من وسائل تذويب الفوارق بين الطبقات 
«اناحة الفرصة للملكية الفردية لكى تسير جنبا 
الى جنب مع بلكية الشعب لوسائل الانتاج» ٠‏ 
ثم يستعرضض قوانين الجتمع ومن بينها عنده ان 
(اللكيقو الاديانو الطبتات جميعها فلو هراجتماعية 
ليست من صنع الافراد وانما من خلق 1 
وتتصف بالتلقآنية والشمول والعمومية» ٠‏ 


ويذكر. أن للتطبيق العربى للاشتراكية دعائم 
ثابتة «أولا : اذا كانت الاشتراكية فى ابسط 
مفاهيمها هى الحرية » فان هذه الحرية فى التطبيق 
الاشستراكي العربى تتسع لتضم كافة معانى الحرية 
الاجتماعية بما فيها الحرية السياسية وحرية 
التملك والحرية الديئية وحرية الثقافة» . ويقول 
«ان حرية الفرد فى ظل الاشتراكية العربية مكفولة 
عن طريق حريته فى التملك وعن طريق حريته فى 
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سيت القياوات الفكرية 


الإدخار لتوريث ابنائه واحفاده» . ويعلق على 
توائين يولية 1151 بانها « استمرار لفسلفة واحدة 
تقوم على الدعائم آلاتية : ١‏ س الملكية الخاصة 
العادلة ضسرورة اجتماعية وحق انسانى لايمكن 
الغاؤه أو تجريده من المجد الجتمع ولهذا ينبغي على 
الدولة حماية اللكية الخاصة بتشجيعها مادامت 
تبارس وظيفتها الإجتماعية دون استغلال» . 
هذا عند الؤلف اول دلالات قوانين يولية التى 
علق عليها اليثاق بأنها اقتحام لراكز الاستغلال 
الطبقى وتعبير معن اردة التغيير الشامل في 
مصر) ٠‏ 


وهو فى تأكيده على خلود اللكية الخاصة » 
بنكر حتمية المسراع الطبقى © ويري ان طريقننا 
هو التعايثى السلمى بين الطبقات وتكافل الطبقات 
إوذلك برغم ان الميثاق يؤكد حتمية الصراع الطبقي 

امكانية حلهسلميا بتجريد الرجعيةمن أسلحتها) 
وبرفع شعار «السلام» وبالتحول الاجتماعى 

«دون الالتجاء الى العنف او الثورات» . ويذكن 
أن تطبيقنا الاشتراكى اثبت «ان الاقطاعيين 
والراسماليين القدامى .. اذا تجردوا من الانانية 
رتحرروا من التسلط وتخلصوا من الاسستغلال 
واتيحت لهم فرص التعايش. فى اطار مجتمع رحيم 
متكامل ‏ ان يخلدوا الى الدعة والرضا بعدالة 
النظم الجديدة التى لم تسحقهم ولم تقطع رقابهم 
اي تدفعهم الى التسبؤل واللمؤلة» . وذلك برقم 
أن الميثاق يقول «ان الرجعية مازالت تملك مسن 
المؤثرات الماديةوالفكرية ماقديغريهابالتضدىللتياني 
الثورى الجارف خصوصا فياعتمادها على الفلول 
الرجعية فى اللعالم العربي المستوردة من جانيع 
لوي الاستعمار) .. 1 


ومن جهة ثانية نجد الدكدور على البارودى ف 
كتاب « دروسس في الاشتراكية العربية » (سنة 
1 ]| يقدم الدفاع الاقتصادى عن' الملكيية 
الرأسمالية . فيقول ان بقاء القطاع الخاص الي 
جانب القٍطاع العام «مبدا مقصوذٍ لذاته» (وهذا 
يخالبواليثاق) ٠.‏ و انهاساسس من أسيسي الاشبتراكية 
العربية . وان حق البادرة الفردية ( البيسرن 
التقليدي في الراسممالية للملكية الخامبة ) هو 
عنصر مستقر مِن عنامير الحرية الاإشتراكية التي 


يتميز بها التطبيق العربى ؛ وهو ليس حق ملكية . 


يصب الاشياء. « بل-هو قبل ذلك .وفيسوق 
ذلك حرية منٍ الحريات الاشتراكية العياية يقرها 
اليثاتي فيجحدد إنفسه بتقريرها موقفًا حجياسما من 
مختلف التطبيقات الاشستراكية 414 «حق المنادرة 
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الفردية يهىء للفرد في الجتمع ان يستخدم ملكتين 
من الملكات اللتصلة بحريتةه وكرامته كانسان 
ملكه ابتكار الفكرة الاساسية الجديدة التى تصلح 
اساسا للمشروع الخاص الجديد ثم القدره فى 
تنفيذ هذه الفكرة وتحويلها الى دافع حى يستند ٠‏ 
ألى العمل والى الملكيه الخاصة ٠.١‏ ») ويعلق على . 
صدور اليثاق بقوله «جاء اليثاق من الناحية 
التاريخية لينهى مرحلة ذعر “ان قد اصاب راس 
امال الخامصى بعد التأميمات المتوالية منذ عنام 
6 الى اتخلكا ٠‏ 


وهو يداقع عن الراسمالية الحلية بقوله '«ان 
راس الال الوطني المصرى الخاص لم يأخُسيد ... 
فرصته حتى الإن» . « أن ظروف الراسمالية. 
الوطنية حتى بعد الثورة الاثستراكية ويعد التحرر 
من الاستعيار الإجنبى مازالت سيئة فهى اضعف 
ماتكون من الناحية المادية بعد عمليات التطهيرٍ 
والاستئصيال اللازمة » وهى من الناحية النفسية ., 
مازالت تواجه رد الفعل المرحلى» .. ثم يقول 
«انيا مطالبون بان نصل سويعا الى مستوىي 
النضج الذى يسمح برؤية الحقائق والتصرف على 
ايباسها .. يجب ان يقدم للراسمالية الوطنية كل 
إسباب الامن الحقيقى والثقنية فى المستقبل حتى 
تتشيجع» . وانه اذا كانت ممبر قد انجبت طلعتق 
حرب من قبل فلا يصبعب بعد التحرر والائبتراكية 


. «ان تنجب رجالامساميينثسرفاء يقدرون الصالح 


الاشمتراكية العليا ويرعونها على الاقل الى جائيج , 
الصلحة الخاصة» ., وهو يطالب بالتعايقن. 
بين القطامين الخاض والعام بان توضع القواعد 
التى «: تسمح بهذا التعايش كوضع مستقر فلا, 
تؤدى فى الدى القريب الى اختلال التوازن على' 
نحو تقضى على المبادرة الفردية مئ التاحينة 
الفملية أي يرغم القِطاع الخامى على الانسجاب 
من الميدان» .. 1 0 


واللؤلف هنا يحمل الدولة مسئولية. انجسرانة 
القطاع الخاص وزيادة ارتباكه واجساسبه الضان . 
بالخوف وذلك ٠‏ بسبيل من اللوائح والقسرا.ات 
والتهديدات بالعقويات الرادعة» برغم إن المينقي 
ينبه القطاع الخاص الى وجوب الخضوع للسلطة 
الشعبية التى له وتوجهه وتصادر .نشساطه 
ان انحرف ) كما يقول أن الخطة تكون هى (المخطئة 
اذا هى فرضتعليه . عن جمد أو من غير عمد بج 
عزلة قاتلة» لانها تكون مسئولة عن أنخرافايغ , 
العزلة . اما يمان اكتفام القطاع الخامي برب 
مشروع فهو يعتذر عنه بان الإمر مرتيط بتعلغ سمل : 
القيم الاقثراجية الجديدة « وبديهى أن ذلك لايمكن 
ان يتم بين يوم وليلة» . ثم هو يستبعد انجراف 
القطاع الخامن لانه يسم في اطارٍ الخيية «.. 
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التيارات ا'فكرية 


ويستبعد أن يستغل العمال لانه « لم يعد مسن 
اليكن ان نتصور ان تكون العلاقة بين يالك 
وسائل الانتاج وبين العامل الاجير علاقة استغلال 
الانسان للانسان كما كان يقول كارل مادكسن 

بل هى علاقة تعاون عادل وشركة فى الربح و 

الادار 5» . كما يستبعد ان يكون الربح لمج دف 
دافعا راسماليا لان الراسماليين فى امريكا تجذبهم 
الدوافع المعنوية . (وهو يقصد الدواقع المنوية 
السامية .٠‏ ضرب فيتنام مثلا) ٠‏ 


وعند الكلام حول القطاع العام يذكر ان الملكية 
الشعبية من الناحية العملية يديرها «موظفون» » 
ويحمل على سوء الادارة الحكومية ؛ ثميتكلم عن 
«الاسس اللازمة لازدهار القطاع الخاص»فيقولان 
جوهر المشكلة واحد اذ سبقلابن خلدونانتعرضش 
لها واستخلص النتائجمنها «فيبدوانظاهرة مباشرة 
السلطان للتجارة كات منتشرة على عهد ابسن 
خلدون وقبل ذلك العهد ... فقد كان الغرض 
الاول للسسلطان هو ان يواجه تكاليف 
الدولة وان يزيد من ثرائه وقوته .. ( وكانت ) 
ذات آثار ضارة على الرعايا وعلى السلطان 
ذاته» ثم يورد عبارة ابن خلدون التى يذكر فيها 
«ويدخل على النفوس من ذلك هم ونكد» . ثم 
يذكر المؤلف ان « هذا هو تحليل ابن خلدون لاضران 
التعايش بين تجارة السلطان وبين انتاج الرعايا 
وتجارتهم » وهى اضرار يمكن تلافيها .تجنب 
اسبابها » واسبابها عنده اختلال التوازن الفعلى 
فى ميدان المنافسة بين القطاعين ؛ واختلال التوازن 
القانونى بينهما «لان السلطان» يملك اصدار 
القوانين» ٠.‏ 


وينتهى الؤلف الى أن الميثاق وان حدد 
للقطاع العام دورا ضُئيلا حتى سنة ./191 ؛ فلا 
بد ان يزيد هذا الدور بعد ذلك على ان يبقى 
بالقطاع العام المرافق وطاقات القوى والصارف 
والتامين .٠‏ 


وفى ذات الاتجاه نجد الدكتور محمد على عرفه 
فى مقاله « الملكية فى ظل الاشتراكية العربية » 
(مجلة ادارة قضنايا الحكومة يونيه 11517) يداقع 
هن الملكية (حسب الاسسس الواردة فى القاثون 
المدنى ‏ وهى. الملكية الراسمالية ) ويتخلل بحثه 
تأكيد القول وتكراره بان الاشتراكية .العربية 
لاتنكر الملكية الخاصة ولا تتنكر لها بل تقرها 
«اكاصل من اصولها لاكمرحلة من مراحل تطورها؟ 
ويذكران العيب ليس فى :نظام الملكية الخاصة 
بل فى تطبيقه » وان السواة 0 
بعلاقاتها ن «كبار الملاك الزراعيين .. 
الفواالعيشريعقلية اقطاعية» ..٠.‏ ان اشتراكيتنا 
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العربية التىتقف وسطايين الشيوعية والراسمالية 
المتطرفتين لا تقفى على «الحافز الفردى الذى 
يقوم اساسا على غريزة الاقتناء» ثم يورد بعض 
اقتراحات لتعديل اخكام الملكية الواردة بالقانوت 
الدنى تحت عنوان «الاتجاه الى الملكية الفردية 
كأساسس فى الاشتراكية ) وهى اقتراحات أساسها 
الابقاء على القانون المدنى القائم (وضع سنة 
وهو امتداد للقانون المدنى الاول سنة 
المأخوذ من قانون' نابليون )مع الغاء 
الحكر وشرط المنع من التصرف اطلاقا للمال فى 
التداول لينتقل الى اليد القادرة على اسيمق 
ومنح المزارعين اولوية شراء الارض عند رغبة 
المالك فى بيعها (يفيد كبار المستأجرين القادرين 
اساسا فى الشسراء) ٠‏ ثم يقترح تقييد حق الاستعمال 
لان النزعة الفردية التى اتت بها الثورة الفرئسية 
كرد فعل للاقطاع تنكمثس الان ويظهر ازاءهاالتبار 
الاجتماعى ٠‏ 


ويختم مقاله بان هذا هو تنظيم الملكية فى ظلّ 
الاشتراكية العربية «تلك الاشتراكية النابعة من 
بيئتنا المتأثرة بعاداتنا وتقاليدنا المنبثقة منمجتيعنا 
التى لم تتاثر بالمبادىء المستوردة من الخارج» . 
وذلك برغم ان التقنين المدنى المدعو اليه ذو اصل 
فرئسى 0 الينا مع الاستعمار الاتتصادى 
والعسكرى »؛ ووضع على نسؤقانون نابلبون 
غ بالفرنسية ثم ترجم الى العربية وبرغم ان 
التيا” الاجتباعى فى "اللكية الذى يشير اليه بديلا 
عن النزعة الفردية اللطلقة هو اساسا نظرية 
النقيه الفرنسى «دوجى» ٠‏ 


وليس ف التنظليم المقترح اشبارة الى الملكيسة 
العامة اللملكيةالشعبية آلنى تقودالتئميةوالتقدم 
ولا الى الملكية التعاونية ٠‏ 


وفى كتاب «لاذا الاشتراكية العربية» للمعى 
المطيعى  1557(‏ 11150) يبدا الكلام عمسن 
تعدد الاشتراكيات وتعدد الرأاسسماليات 
وان المجتمعات لم تعد حكرا على نظام اونظامين » 
وأن اقتصاديو الولايات اللتحدة يبشرون بأن النظام 
الراسمالى يغير من اشكاله واساليبه . وبعد اذ 
يثسير الكاتب الى حركة التأميم فى انجلترا وفرئسا 
و والأساليب الاتتصادية الجديدة فى المانيا الغربية 
يقؤل أن « البلدان العربية لا يمكن لها آن تأخذ 
بالنظام الرأسمالى التقليدى)) ٠‏ كانه من المكن 
أن تأخذ : بالتنظيمات الجديدة غير التقليدية لهذا 
النظام على مافعلت الدول الاستعيارية : 
الطبيكى أن تخد « بسياسة اشستراكية تتفق 
وطبيعتها وتقاليدها وتراثها» ., 
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ومن هذ المدخل يتحدد اركان الاثستراكية 
العربية وهى اولا الاقتصاذ الموجه » وثانيا 
التخطيط الذى يتميز بانه «يحفظ للانسان حريته؟ة 
و «يحفظ لصاحب راس المال حريته فى الانتاج 
والربح ولكن دون استغلال للاخرين» و «لايحول 
الفرد الى مجرد آلة مسلوبا من الحرية ومسلوبا 
منحق الاستمتاع بانتاجه» . ودلكيرغم انالتخطيط 
الاشتراكى فى اسه سسيطرة مركزية على 
مقدرات الاقتصاد . ويذكر ان الاشتراكيه العربية 
تقوم « على الموازنة بين حق اللكية الفردية 
والملكية العامة » برغم ان الميثاق يؤكد على 
بطر الشعبالكاملة على وسائل الانتاج وهيمنة 
القطاع العام القادر على قيادة التقدم . وان 
« اشتراكيتنا لا تنكر حرية الملكية الفردبة وانما 
تنكر التفاوت بين الطبقات » ٠‏ 


واذا كان الليثاق يقول بهدف تذويبٍالفوارق بين 
الطبقات » فان المؤلف يؤكد ان«جوهر الاستراكية 
وهو السعى الى عدل اجتماعى وتقليل الفوارق 
بين الطبقات »4 ٠‏ 

والذى يلاحظ بالنسبة لهذا الاتجاة : 


ه انه فكر يستلهم موقفه ومبرراته من 
المبررات التقليذية للنظام الراسمالى الذى يقرن 
دعاته اللكية الفردية « بالمبادرة الفردية الخلاقة» 
و «الحرية: الانسانية والكرامة» و «غريزة الاقتناء 
الانسانية» . ... الخ . وفى ذلك تاكيد للقيم 
القديية دما يتعارض ٠‏ وفى بعض 
الكنابات يظهر اتجاه بالطالبة بالرجوع الى الوراء 
افساحا للقطاع الخاص . 


ه يتسم هذا الفكر فى عمومه بانكار الصراع 
الطبقى أو حتميته بما يخالف الميثاق » وينادى 
«بالسلام» بدل الحل !١‏ مى للصراع » وبالتغيير 
بدل الثورة »© وبالتفايثى بين الطبقات وبتقليل 
الفوراق بينها بدل اذابتها . 


هو ان خطورة هذا الفكر تتعلق اساسا 
بما يشيعه بين الجماهير من أفكار لا تظهر أمامهم 
باعتبارها فكرا لتيار خاصن ف 'المجتمع » ولكن 
باغتيارها فكز الدولة وتعبيرا عن النظام الحاضر 
وذلك برفع راية الاشتراكية: العربية وباستخدام 
منابر الدولّة الرسمية فنقله ال ىالجماهير. وبعض 
هذه الكتابات مما يدرس فى الجامعة » وبعضها 
صادر عن احد كبار رجال القطاع: العام » والكثاب 
الاخير مثلا خائز على جائزة وزارة الثقافة 
والارشاد فى اسبوع الكتاب العزبى ستة 1556 
ويقدم للقراء يهذا الاعتبار ,٠‏ 
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التبارات الفكربة ل 


ه ان هذا الفكر قد استطاع ل ياسسم 
الحرص على تمييز اشستراكيتنا وتآكيد المسادىء 
الخاصة بها » ان يتسرب الى كتابات البعض فى 
اجهزة الثقافة » مما يذيع انتشارها وتتقيل على 
أنها فكر به رسمى ٠‏ 


ه كان يمكن للكتابات السابقة ان تلاحظ ان 
الراسمالية عندما تدافع عن مصالحها » ترفع 
شعار « اللملكية الفردية » وتحاول تحت لوائه ان 
تجذب اليها الجماهير الواسعة من صفار الملاكفى 
الزراعة والحرف والتجارة » لتكسب تأبيدهم 
السياسى؛ولكن نظامها اول من يحطم مصالح هؤلاء 
فى النافسة غير المتكافئة بينها وبينهم . ولم ينس 
بعد ؛ ان كبار الملاك سمئة 1161 هاجمواالاصلاح 
الزراعى وتوزيعالارض على الفلاحين بزعمالخون 
على الانتاج من تفتت الارض؛وذلك يرغمانالتوزيع 
مرتبط بالتعاون.فهم ضد الملكية الشعبية يرفعون 
شعار « اللكية الفردية » وضد مصالح صفغان 
الملاك ومن اجل تصفية ملكلياتهم يرفعون شنعسان 


« المشروع الكبير » . 

ثانيا : 

ونجد الاتجاه الثانى » تعكسه بعض كتابات 
الدكتور رفعت المحجوب (التجربة الاشتراكية فى 


الجمهورية العربية المتحدة . مجلة دراسنات 
عربية اغسطس ٠ )١1157‏ وهو يحدد ان الخاصة 
الاولى للتحول الاشتراكى في مصر » هى « التوفيق 
بين المصلحةالعامة والصلحةالخاصة» وان الوجود 
أذ ينتهى «الى ثنائية الجماعة والفرد» فان كلا 
من النظامين الشيوعى والراسمالىيعتيد على احدى 
امصلحتين على حساب الاخرى . ولكن الاستراكية 
العربية مع تقديمها الصلحة العامة تسمح بقدر 
كبير منالصلحةالخاصةوتعطىمجالا كبيرا للحوافز 
الفردية . ويثمثل ذلك بصفة اساسية فى اقران 
اللكية الخاصة لادوات الانتاج فى بعض القطاعات 
على ان لا تكون مستغلة » وأقرار مبدا التفاوت ف 
الدخول تيعا للعمل وتبعا للملكية على الا تكون 
مستغلة » . ومن الخصائص ايضا اختلاف الحل 
الاشتراكى من قطاع الى قطاع » فهو فى الزراعة 
توزيع الارض ا لقاعده الملكية الفردية 6 
وفى المبانى فرض الضرائب التصاعدية وخفنضصس 
الايجارات » وفى الصناعة والتجارة التأميم الكلى 
أو الجزئى للمشروعات الاساسية » وذلك 

التوسع فى ادماج الغمل مع رأس المال فى القطاع 
الزراعى اذى يعنى « أحلال اللكية الزراعية 
الستندة الى العمل الشخصى نحل اللكية.غبير 
المستندة الى العمل الشخصى » . ويذكر أنه من 


. الواجب ‏ تذويبا للفوارق بين الطبقات ‏ ان 
: 


ا 0 
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الثيارات الفكرية 


تختفى من المجتمع الطبقة التى تملك ولا تعمل 
وان يسهل على الافراد الانتقال من المستويات 
الاجتماعية المختلفة والنزول باللكيات الكبيرة 
الى المستوىٍ الذىيلزم اصحابها على العمل. احتى 


تختفى 
وهى الطبقة التى تميز النظام الرأسمالى» . كما 
يحدد خصائص الوقف الطبقى للاشتراكية العربية 
بانها الاعتراف بالصراع الطبقى_وضرورة حله 
سلميا مع تصفية سات الطبقة الرجعية 
لاافرادها وعدم تحويل الافراد الى اجراء 
0 وانما تعبل على تحويل جميعالافراد الى عاملين 


سواء اكان ذلك , أحراء أو يصفتهم ملاكا 
فهى تترك مجالا للراأسمالية الوطنية واللكية 


الخاصة» . 


ويصدد التفرقة بين الملكية المستغلة واللكية 
غير المستغلة » لانلحظ تحديدا واضحا : 
الاستغلال» انمايذكر الؤلف ان «فرصة الاستغلال 
تكون اكبر فى حالة الملكيات الكبيرة مُنها فى حالة 
الملكيات الصغيرة» . و «ان الاستغلال يتحدد 
معناه ونطاقه فى ضوء النظرة الى الملكية وهل: هى 
نحق مطلق ام وظيفة اجتماعية بحيث يضيق مايعتبير 
استغلالا اذا مااخذنا اللكية على انها حق مطلق 
اذا مااخذناها على انها وظيفة اجتماعية» 
والح من الاستغلال هو فى وضع حد ادئى 
للاجور فى الصناعة وتحديد اثمان السلع والخدمات 
وايجارات الارافى الزراعية واللبانى ٠‏ 


وقد ادى عدم وضوح التحديد هنا » الى نو 

من الغموض فى تحديد مدلول العمل عند الكل 
عن وجوب تحويل جميع الافراد الى عايلين 
سواه كانوا ملاكا أو غير ملاك » فقد ذكر يصدد 
الزراعة « احلال الملكية الزراعية المستندة الى 
العمل الشخضى .. » وذلك يعنى ف الاسسساس 
استبعاد الملكية الرأسمالية التى تعتيد على 
العمل المأجور » واكد وجوب اخنفاء الطبقة التى 
تحصل غلى دخل بلا عمل » ولكنه ذكر فى النهاية 


ان تحويل الافراد الى عاملين. مما «يترك مجالا 


للراسمالية. الوطنية ... » 


والواضح أن الكاتت فى استعراضه للاسس قد 
سرد ما أنجزثه تجربتئا وحاول' تصنيفه » وكان 
ذلك ليما . ولكن القول بان هذا هو نظرية 
الثورة الاشتراكية فى مصر » يعنى القول بوجوب 
الاايخرج التطبيق مستقبلا ‏ بالنسبة لاى قطاع 
من القطاعات ‏ عن نوع الاجراءات التى سبق 
اتخاذها فى ذات .القطاع من قبل ٠‏ لان «النظرية» 
تكون على درجة من التعميم يتضمن. تفسيرا لما 
تم ورسما لآفا قالمستقيل , وليس مناسس تجربتنا 


اكلام 


. والهيمنة على جميع 
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ولا مما يفيدها ان يتوجب عليها أن تلتزم بالنسبة 
لكل قطاع انماطا معينة من الاجراءات لا ينبغى أن 
تخرج عليها ؛ ونحن فى مرحلة التحول الاشتراكى» 
مرحلة الصراع مع الرجعية » وفى مرحلة التنمية 
الاتتصادية ام الدائب عن أكثر. الانماط 
والاجراءات والتنظيمات ملاعمة للانتصار على 
الرجعية وانجاح التنمية والوصول الى هدنى 
الكقاية والعدل.وآن الدراسةالتاريخية|الوضوعية 
لتجربتنا الثورية منذ ١155‏ ؛ تثبت أن اتواع 
الاجراءات الثورية كانت تتغير وتتعدل دائها حسبٌ 


طبيعة المعركة وظروفها وموقف اعداء ا 


والمهم ان هذا الفكر » فى اقتصاره على تفصيل 
ماانجزته الثورة من قبل ورفع التفصيلات السى 
مصاف «النظرية» يعنىتقييد التجربةفى اطارالحلول 
التى سسبق ان اهتدى بها التطبيق » دون مايكشف 
عنهالتطبيق مسمتقبلا من مواقف ومشاكل وحلول”, 
وقد أدت هذه النظرة الى اغفال جوائب هامة من 
تجريتنا .شار اليها الميثاق كبعض اهداف حركة 
نظامنا الاشتراكى وذلك مثل الملكيات التعاونية 
واشتراك العاملين فى الادارة وانتقال السلطة 
التدريجى الى الاجهزالشعبية . والحاول الاثستراكية 
فى البانى مثلا لاتقتصر على الضرائب التصاعدية 
وتحديد الايجار » فالميثاق يشير الى دور القطاع 
العام والاسكان 'التعاونى فى ذلك ٠.‏ ويصعب 2 
اخذا بهذا الفكر ‏ ان نهتدى للحلول الثورية 
الواجبة لتحقيق الهدفين اللذين اعلئهما قائد الثورة 
أخيرأ بشأن تجارة الجملة ومقاولى الباطن » كما 
يصعب أن نجد ما يفيد فى النقاش الدائر حول 
اسبلوب زراعة الارض الجديدة ©» أو بالنسبة 
للاجراءاث الواجبة ازاء الرجعية فى الظشروف 
المتغيرة : أو بالنسبة لاعادة تنظيم المشروعات 
الصغيرة أن استوجبت ضرورات الانتاج ‏ 


وان تأكيد الثنائية بين المجت الفرد » بين 
الصلحة: العامة والصلحة كح ل ٌّ 
الواقع الاقتصادى تأكيد الثنائية بين القطاع العام 
والتمداع الخاص ؛ وهو نظي تتخطاه تجربتنا 
ومفاهيم الميثاق التى تكرر التأكيد على سيطرة 
الشعب على كل وسائل الانقاج ورقابة الشعب 
المهيمنة عليها جميعا مع الحذر الُورى الدائم ازاء 
القطاعالخاص منامكانيات الاستغلالاو الانحراف 
أو التلاعب » ومع خضوعه الكامل للخطة.كما أن 
اقران الحوافز الفردية بالصلحة الخاصة والملكية 
الخاصة لا يعكس جوهر مفاهيمناالاشتراكية.وان 
الجديد حفا » الذى يستوجب التأكيد فى تجربتنا © 
هو هذه السيطرة الشعبية والخضوع للخطة 
القدرات الاقتصادية والجتمع 
وهو السمة الاصيلة النامية في مجتمعنا الجديد » 


6ل2لوع مع ]//نومغاط 


1.60أ02و 0100012 


وكل ماعدا ذلك ثانوى وناببع ومشروط بها ٠.‏ وان 
هذا النظر يفترق عن الميثاق فى المنهب 
اساسا ؛ فى ان الميثاق نسيج من الخلايا الحية 
النامية » وفى ان اطاره يتسع للخبرة الثورية 
التحركة وفى ان اليثاق كما ذكر قائد الثورة ليس 
قيدا على العمل الثورى » بل دليلا اليه . 


ثالثا : 


هنا نجد الدكتور محمد على ابو ريان فى كتاب 
«النظم الاشتراكية مع دراسة مقارئة للاشتراكيه 
العربية» ( سسئة 1455 ) يذكر ان الاثسنتراكية 
تبدا بالتطبيق دون التزام بتعريف نظرى أولى » 
وهى ليست وسطا بين الراسمالية والشيوعية . 
وخصائصها من الناحية الاقتصادية ان تكون 
وظيفة الدولة اقتصاديا الوساطة فى نقل الثروة 
القومية من سيطرة 000 وراسس المال وتمليكها 
للشعب ؛ لهذا ٠‏ يجب ان تسيطر القوى الثورية 
على جهاز الدولة لكى تؤمم وسائل الانتاج وتملكها 
للشعب» . وان الاشتراكية العربية لاتقفى على 
الملكية كمفهوم اقتصادى «بل ترفض اللكية كحق 
خاص للدولة أو للفرد وتحل محلها الملكية الجماعية 
لادوات الانتاج واليثاق لم يرفض الملكية عموما 
ولا حق الارث الشرعى بل رفض اللنكيه فى 
صسورة راس امال المستغل والاقطاع الزراعى » . 
وبالنسبة للارض لم يطبق نظام الملكية الجماعية 
بل نركت اللكية الفردية مع وضع حد اقصى لها 
ويذكر ان ثمة من بطالب بخفض حد اللكية الى 
0 فدانا وهو الحد'« الذى يقترب فى حدود 
تصورنا للراسمالية الوطنية فى نطاق التجارة 
والصناعة والاستثمار العقارى» على ان الانتظار 
اففمل جتى تتوطد دعائم الحركة التعاونية فى 
الريف لتخفضسع الملكيات الزراعية لها كديل 
لتفتيث الارض . وفى مجال الصناعة والتجارة 
تعتبر «الملكية حقا تزاوله الجماعة» اما عن طريق 
القطاع العام الذى « يوسسع قاعدة الملكية ويجعلها 
فعبيةوبذلك يدعماساس الدييقراطيه السياسية» 
واما عن طريق القطاع الخاص بما «يعسى ان تكون 
هناك ملكية فردية فى صورة وظيفة اجتياعيمة 
يؤديها الفردى صالحالجماعة» وبالنسبةللراسماليه 
غير الستفلة فقد أتاحت لها الثورة أن تلعب 
دورها ؛ ويرى ان امجالات استثمار الراسمالية 
الوطنية متعددة ومتنوعة الامر الذى لاب 
فى الوقث الحاشر ‏ يتحويلها الى اللكية 
الجباعية وخصوصا قبل ان' يكتمل نجاح تجزبة 
القطاع العام على مذى الخطة الخمسية الثانية» . 
ويرىازاء مايدورمن نقاثسرحول «مشروعيهالقطاع 
الخاص » فى النظام الاشتراكى » ان الاستراكية 
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التيارات الفكرية 


فى صورتها الرائدة وان اعتبرث التاجر وسيطا 
يستولى على جزء من فائض القيمة بغير حق 2 
فقد عملت النظم الاشتراكية على الغاء التاجربالغاء 
السوق وربط النتج بالمستهلك واحلال التعاون 

التاجر . وان هذا الاتجاه الاخير قد حقق 
نجاحا ملحوظا فى كثير من البلدان الاشتراكية . 
وأنه بالنسبة لمجتمعنا يلاحظ أنه « اذا أمكن تطوير 
قطاعاتالرأسمالية الوطنية «المهنالحرذوالفلاحين 
والصناعات الصغيرة والحرف) بحيث تسهم 
فعملية البناء الاشمتراكى» فانه يتعذر كثيرا ‏ على 
ماييدو ‏ ان ينقاد قطاع التجارة بسهولة لهذا 
الاتجاه » لان حافز الربح الذى يحرك الرأسمالية 
الوطنية يظهر بصورة مسيطرة فى قطاع التجارة 
ويهدد باستيرار السوق السوداء ٠.‏ والحل 
لذلك هو اسمتمرار تو, دائرة التعاون بحيث 
«لاتكتفى بربع حجم التجارة الداخلية بل تزيد 
من هذا القدر بالتدريج» ٠‏ وبالنسبة لاستثمار 
الراسمالية الوطنية فى المجال العقارى قانه 
«اذا حللنا مشروعية هذا الاستثمار من الثاحية 
الاشتراكية البحتة فاننا نجد فيه صورة من 
(صور الكسب بدون عمل) » على ان 5 3 
مبزرات بجكولة سمج باطلاق حرية الاستثمار ى 
هذا المجال لتوفير 


ويشير الؤلف الى خطاب الرئيس عبد الناصر 
فى 15 اكتوبر (1151 اذ عرف الاشتراكية بقوله 
«المفهوم الواضح البسيط للاشتراكية فى تصورى 
هو انه لابد ان يكون الدخل القومى الوطنى شسركة 
بين المواطنين » كل بقدر جهده الحقيقى فى تحقيق 
هذا الدخل») . 


ويذكر الدكتور يهيىالجمل فى كنابه«الاشتراكية 
العربية » (1155) أن جوهر الاثستراكية هو الغاء 
استغلال الانسان للانسان ايا كانت صورة ذلك 
الاستغلال وذلك يعنى الشاركة فى الانتاج كشرط 
للحصول علىالعائد الانتاجى مما يحتمان تقعمنكية 
وسائل الانتاج الاساسية فى نطاق الملكية العامة » 
والا استحال توزيع العائد على اساسى المشساركة؛ 
وتوزيع العائد علىاساس اللكية ينتهىبالضرورة الى 
استغلال الانسان للانسان. وان موقف الاشستراكية 
العربية من مسالة الاستقلال اسناسه رفس 
الاستغلال «وجوهر الاستغلال هو حرمان العامل 
من مقابل عمله اومن جزء من هذا المقايل أو هو من 
ناحية أاخرى الحصول على دخل بغر عمل او بغير 
سيب شووع يبرره» . وان الملكية الخاصة قد 
تكون سيبا من اسباب الاستفلال فيجب القضاء 
على الاستغلال بالقفساء على سببه » ومن ثم فان 
الملكية اللستغلة أو التى: تؤدى الى الاستغلال 


- لا ا 
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سسسب التبارات الفكرية 


واجبه المنم » أما اذا كانت غير مستغفلة وظلت 
عير منحرفة تجاه الاستغلال فانها تترك عاملة فى 
أطار التخطيط الاقتصادى العام . واللكية بكل 
صورها يجب ان تخضصع القعب . ومن 
الناحية التطبيقية فالحل الاشتر اكى فى الجمهورية 
العربية المتحدة لايرفض الملكية الفردية للارض 
على انتكون وظيفةاجتماعية وبعيدة عنالاستغلال 
ولا تسمح بالاقطاع ٠.‏ وان سيطرة الشعب 0 
وسائل الانتاج كان بقرارات التأميم ولم يستتبع 
بالضرورة الغاء الللكية الخاصة . 


ويذكر الدكتور حلال آمين في كتابه 0 
الى الاستراكية» إسنة 1535) © ان الاشتر 
تقوم اساسا على فكرة فى العدالة الا 
ادها أن وصبح العمل هو معيار توزيع الدخل 
وتدعى من أجل تحقيق هذا الهدف الى 5 بنوع 
أو آخر من الملكية الجماعية. والنظام الاتمتراكى 
يقوم اساسا على تحقيق الملسكية العامة لوسائل 
الانتاج ليشسين سيطرة الدولة على الجزء الاكبر من 
الانتسايج القومى وعلى الاخذ بنظام التخطيط 
والالتزام بتحقيق عدالة توزيع الحخل كهدف 
تسعىالدولة الىتحقيقه وتختلف الدول الاشتراكية 
. فى مدى اقترابهنا مئه . ويسخر من «الاشتراكى » 
الذى يسكره التساميم بالطبيعسة « ويؤكد أن 
اهم خصصائص تجربتنا هى احترامها للقطاع 
الخاص» . ويقول انه ليس صحيحا انه « اذا 
ابقت دولة على اللكية الخاصة لبعض وسائل 
الانتاج بينيا أممت دولة أخرى وسائل الانتاج 
تأميماً شاملا كان معنى ذلك بالشرورة ان للدولة 
الاولي نظرية فى الملكية تختلف عن نظرية الدولة 
الاخرى . اذ لابد لكى يكون لنظام جا نظريسة 
متميزة فى الملكية ان يكون هذا النظام صادرا عن 
تحليل متميز لمعنى الاستغلال وشروط توافوه ؟ 
وان يكون هذا التحليل قير مقيد بظروف دولة 
معينة .. ويذكر أنه لم يهتد الى العثور على مثل 
هذا التحليلالعربىالتميز لمعنىالاستغلالوشروطه 
بل كل مايقدم ١هو‏ تبرير لعدم التوسمع فى التأميم فى 
القطاع الزراعى 7 بالنظر الى ظروف بلادنا 
الخاصة» ., 


بيفى الدراسة التى اعدها الدكثور وليم سليمان 
من «الفلاح المصرى وملكية الارفى» (الطليعة 
يناير 111) يذكر أن تتمع تاريخ الملكية الزراعية 
فى مصريظهر انعتاصر اللكيةكدق بدات فىالظهور 
بمصر خلال القرن التاسع عشر وذلك بالنسبة 
لاراشى كبار الملاك فقط . «أما الفلاح فكان ماله 
على ارضه مجرد اثر لايصل الى جد تيلكياة رجي 
تقرر للفلاحين حق اللملكبة فى ارضهم كانت قد 
فزعت منهم ألىَ كيار اللاك ... وانه لايمكن تصور 


18 ب 
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أن تكون الملكية حقنا مطلقا إلا بالنسبة للمشاريع 
الزراعية الضسخية ويشسير الى ماذكره البئاق 

من ان الاقطاعيات الكبيرة كانت تطحن ملابسين 
الفلاحين «ولم يتمكنوا على الاطلاق من إتنظيم 
انفسهم داخل تعاونيات تمكنهم من اللحافظة على 
أنتاجية أرضضهم» ٠‏ 


والملاحظ انه يصرف النظر عما يكون داخل 
هذا الاتجاه من اوجه الخلاف حول بعض تنايا 
التطبيق الاشتراكى ‏ فان المفهوم الوارد عن 
الللكية والتفرقة بينها فى هنوء الاستغلال وتحديد 
كون الاستغلال هو الحصول على مايزيد من الجهد 
الشخصى فى العمل » كل ذلك فيه من الوقسسوح 
والتحديد بقدر مافيه من الانفتاح النظرى على 
مشاكل المجتيع والاحساس ينهج الحسسلول 
السليبة + 


حول ملكية الارض الزراعية الجديدة 


ويدور السراع بين المفاهيم المختلفة الملكية 
فى مجال الارض الزراعية . ويثركرز الهجوم على 
اللكية العامة اساسا فى هذا المجال ؛ ولاشك 
ان هذا التركيز يرجع الى سيادة الملكية الفردية 
فى الريف الان » وضّعف القطاع العام والللكيسة 
التعاونية فيه. » وان الارض الزراعية اصبحت 
ألان أهم معاقل الرأسمالية فى مصر . كما يرجع 
الى حرص الرأسمالية على ان تجتذب الى فكرها 
القاعدة الواسعة من صغار الملاك فى الريف + 
لتقف بذلك ؛ لا دون تأميم الارض ولكن دون لموء 
الملكية التعاونية »؛ ودون اية تنظيما” يراد بها 
احكامهيمنة السلطةالشعبية على الانتاجالزراعى» 
ودون نسأة العبوع العسام فى الارس الجديدة 
١‏ 8 


وسيق محمد حسنئين هيكل ان ناش موضوع 
الارافى الجديدة التى د يمياة السيد العالى 
وهل تبقى فى اطار الملكية الاشتراكية العامة أم 
يجرى توزيعها غلى الفلاحين . وعرضص الامنأ 
حسب منطقالميثاق وصدورا عن الهدفين الاصليين 


. فيه 4 هدفى الكفاية والعدل . ؤقال « أن هسده 


الارض الجديدة لاينيغي تقسيمها وتوزيعها الى 
شسظايا من خمسة أفدنة أو عشرة ٠‏ وائينا يتبغى 
أن تخصص لزراعة متقدمة على نطاق وأسسسع 
تصل الى اعلى درجة ممكنة منكفاية الانتاج ويكون 
التصدير أول اهدافها » وذلك يستتيع ان تبقى ى 
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اطار اللكية العامة لاتخرج منه ٠‏ ان عشرات من 
الشركات الزراعية تستطيع ان تقوم عليها 
تختص كل واحدة منها بمساحة كبيرة فيها وتتجه 
الى محصول معين بتركز عليه وتنمى فيه خسبرة 
عريضة من الانتاج الى التسويق العالى . 
والاشتراكية تتحقق عليها بملكية الشعب كله لها 
وبفرص العمل الواسعة التى تتيحها الزراعسة 
التخسصة بالاجور العالية ثم اثستراك عمالها تى 
مجالس ادارتها» . وكان من الواضح ان الاقتراح 
تمليه الحلول العملية المصلحة الانتاج الزراعى 
والاقتصاد القومى كله بزيادة التصدير » ويمليه 
الحرص على مصلحة الفلاحين العاملين فى هدا 
المجالبآنيشتركوا فىادارةالارض الملوكةللشسعب. 


ومن خلال النقاثي الواسسع الذى داري حول هذا 
الموضسوع » ايد هذا الموقف كثيرون » منهم 
الدكتور عباس كسيبة الذى اشر الى ان 
«الشكلة الزراعية ليست هى مشكلة الصبراع 
حول الارس والملكية الفردية لها بين الفلاحين 
وانيا هى اساسا الصراع بين القلاحين نسو 
معيشة أفضل» .. وان الدليل على ذلك هجره 
الفلاحين من القرى الى المدن سسعيا وراء العيثشة 
الافضل لا وراء الملكية القردية او الارضي فى ذاتهاء 
وان الملكية الفردية لم يعرفها الفللاح الا من عهد 
قريب * ولم يعرف التاريخ لالاف السنين شينا 


عن مراع الفلاح لامتلاك الارض التى كسانت 
تملكها الذولة . وإن ضيق الرقعة الزراعية مع 


كثافة السسكان لا يجعسل تملك الارض هو حل 
المشكلة . وطالب بتحديد. اللكية ب 0؟ فدانا 

دعم التنظيم التعاونى . وبالنسية للارضص الجديدة 
ذكر أنه «من الحتم ان ينظم استغلال هذه 
الارضش على اساس ملكية الدولة لها ضمانا 
للوصول الى اقصى انتاج اقتصادى ممكن اذ ان 
تكاليف الانتاج لهذه الارض لاتحتمل اتباع نظام 
الاستغلال الفردى الذى لايمكن ان يحقق أى ريح 
للفلاحين ؛ بينيا يمكن للدولة بامكانياتها العلمية 
والادية الواسغة من الوصول الى الحدود 
الاقتصادية للانتاج» ٠‏ 


وذكر يونس ثايت انه من خلال تجربة الشركة 
الصرية الجديدة كمشروع زراعي كبير » يظهسر 
الها كانت اقدر على رفع انتاجية الارض من 
المشروع الصغير حتى بالنسبة للحاصلات التقليدية 
«وان هئاك من الحاصلات غير التقليدية مايمكن 
للشركات اللتخصصة ان تنتجه بنجاح اكثر مسن 
الافراد لاحتياجها الى مهارات فنية وتكنولوجية 
: عالية تتوفر عند الشركاث ولا يسهل تؤفرها فى 
غيرها ». . واثه « يمكن توافرها فى الشركات بشكل 
أيسر من توافرها لدى الانظمة التعاونية » .م 
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التيارات الفكرية 


كما آيد الدكتور زكى شبانه بقساء الارض على 
ملكية الدولة وان تكون ميدانا فسيحا لتكوين 
مجتمع مثالى يحمل الافكار الاثستراكية ويكون مجالا 
للدراسات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية 
الرائدة . وذكر ان هذا النوع من الاستثمارات 
الزراعية يحتاج الى رؤوسن أموال كبيرة لاتقو 
عليها الوحدات الانتاجية التقليدية حتى فى صورة 
التعاونيات ,٠‏ 


وفى مواجهة هذا الاتجاه كتب سيد موعى يؤيد 
فكرة توزيع الارض » وصدر في عرضه للموضوع 
لا عن مجرد الملاءمة الاقتصادية والسياسية؛ ولكن 
عن اثارة الحجج التقليدية التى تساق دفاعا عن 
الشروع الاقتصادى الخاص مع محاولة تأكيد 
صحتها فى الواقع . وبدا مقالاته بالتففرقة 
التقليدية بين الراسمالية والشيوعية وبتعدد 
الاستراكية بينهبا » وان الاشتراكية 
العربية تقوم على توزيع الارض مع اخضاعها 
للاتشاد اوج < وقد علي الحائز الفردي 
كحافز مرتبط باللكية الفردية » وعلى ان الزرعة 
الفردية اكثر كفاءة من المزرعة الحكومية ٠.‏ وعرض 
لانتاجية اراضى شركة كوم أمبو التى كانت ادنى 
كثيرا من انتاجية ذات الارض يعد توزيعها على 
صغار الفلاحين » مدللا بذلك على ان المشروع 
الكبير فى يد الشركات الخاصة س وهى حسبما قال 
اكثر كفاءة من المزارع الحكومية » تكون انتاجيته 
اقل من انتاجية المشروع الصغير المؤيد بالتعاون » 
وبالنسبةلارص شركة كوم امبو اشار السيديونس 
ثابت الى انها كانت تعيش ظروفا استثنائية وان 
الشركة الصرية الجديدة تظهر دلالة مناقضة . ثم 
عرض لخطة توزيع الارض على الفلاحين وما 
تؤدى اليه من حفظ كرامتهم ٠‏ 


ودفاعا عن توزيع الارض اثار الكائب مسألة 
العدالة الاجتماعية التى « لا ترفى ان تهيىء فرصا 
بعيدة اللدى لطبقة معينة ( من وزعت عليهم اراضى 
الاصلاح الؤزراعى ) وتحرم منها طبقة اخرى لم 
يسعدها الحظ ان تنال ارضسا من ارافى وطنهاآ 
وما زالت تلك الطبقة الاخيرة فى اسفل [ 
الزراعى» . وهاجم النظرة الضيقة التى تنادى 
«بأربحية الحكومة واحتكارها فائض دخلالارافى 
الجديدة عن طريق حبس ملكيتها بيدها لتحصل 
على ارباحها دون توزيعها لخير الانسان» ؛ وازاء 
ظهور القطاع العام فى الزراعة فى هذه الاراضى 


إذكر ‏ واخشى ما نخشاه فى هذه الصورة ان نواجه , 


سوءا فى الاداوة وسوء اسثفلال وانحراف ىق 
المزارع الحكومية او نواجه ضغطا على اصحاب 
الاراضى الؤراعية وعندئذ تظهر حالة من التمييزا 
والتفرقة لاتتفق ومعايير العدالة» . واكد الكاتب 


19 ميد 
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التيارات الفكرية 


على شسعار « ملكية خاصة ونظام تعاونى » ريعنى 
التعاون تنظيم الدورات الزراعية والقيام بالتمويل 
والتسويق ٠‏ 


وقد عرض الرئيس جمال عبد الناصر لموضوع 
الارض الجديدة فى اجتماع الهيئة البرلانية فى 5؟ 
فبراير 1154 . وذكر عن اراضى غربالاسكندرية 
« اما حنعمل مزارع حكومية ياما حتؤجر » وذلك 
صبدورا عن احتياجات خطة التنمية الطموح ٠‏ 


وايا كان الحل الامثل لزراعة هذه الاراضى » 
فالهم فى الوضوع هو اسسلوب تناوله © وألهم 
الا يصدر النقاش فيه أو فى غيره من قضايا 
التطبيقعن نظرة تقيدالعمل الثورى ولاتفتح امامه 
جمبيع امكانيات الانطلاق وصولا الى التنمية والتقدم 
لصالح الشعب . وان ينظر الى توزيع الارض 
باعتباره احد اساليب التنظيم الزراعى فى اطار 
الاقتتصاد القومى فى مجموعه » لا باعتباره هدفا 
فى ذاته .. 


وقد ذكر جمال عبد الناصر فى مباحثات الوحدة 
انه من وجهة النظر الاشتراكية يمكن ان 
تكون هناك جملة اساليب للاستقلال الزراعسى 
وانه «ممكن التجميع يمشي شى ... وممكن التقسيم 
يمشى » وممكن التعاون الزراعى يمشى ٠.‏ وممكن 
الزراعة التعاونية تمشى .. وممكن 0 كان الحال 
يسمح بالزراعة التعاونية ايضا يمشى ده اللى انا 
بااتصوره بالنسبة للاشتراكية فى الزراعة .. 
كون احنا هنا جددنا فى الاشتراكية فى الزراعة 
نظرا لان الارضش محدودة ونظرا للحالة اللوجودة 
امندنا فى مسر ء أحثا حناخد صيغة من الصسيغ 
اللى هى صيغة الجمعيات التعاونية التى قد 
تنتفل الى زراعة تعاونية بالتجميع الزراعى 
ونصينا عليها فى الميثاق . . ده ظرف من الظروف 
بييجى حد تائى بيقول لك انه ممكن انه يعيصل 
ادارة ذاتية ويعمل ملكية جماعية لكن .سا فيد 
داعى ابدا ان احنا ننفى التأميم ثم ذكر ان 
نايع ف مصر شير وارد لان قله الارش الزراعية 
لا تسمح بذلك . 

وصدورا عن هذا المنطق فان التأكيد الدائم 
على الملكية الفردية كهدف نهائى « وسمه لصيقة 
لاشتراكيتنا» وترسيخ مفاهيمها فى. الاذهان » من 
#مانه ان يعرقل الحركة الثورية فى اختيار افضل 
الحلول للتطور الاشنتراكى الذى يستهدف الكفاية 
والعدل » والذى :قد يستلزم انشاء قطاع عام 
على اى نطاق ْ فى الارضس الجديدة ب 


افلا ةد 
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عن الملكية والاسلام 


وتحاول بعض التيارات المتعلقة باللكية »ان 
تستند الى الاسلام» وهى تختلف فيما بينها اختلافا 
واضحا » ولا يجمعها الا محاولة كل منها ان يدعم 
موقفه بالاستناد الىالاسلام» وهذا'مايبررالتعرض 
لها فى مجال واحد 0 


ه ولابى الاعلى المودودى ؛ امير الجماعة 
الاسلامية فى باكستان» دراسة عن «مسألة ملكية 
الارض فى الاسر لام » ( ان لم يكن هو مصريا 
فان فكره يمثل النظرة الرجعية للملكية التى 
تحاول الاستناد للاسلام »وقد ظهر من محاكمات 
الاخوان العلاقة الفكرية بينهم) . وهو ينتهى من 
بحثه الى نفى التأميم «ان نظرية تأميم : وسائل 
الانتاج تخالف الاسلام وتناقض قواعده» ؛ «علينا 
ان نشرب عرض الحائط؛ فى اول خطواتناء كل 
مشروع قد يحتوى على نظرية التأميم من حيث 
المبدا أو الغاية» . والاسلام فضلا عن عدم سماحه 
بنزع الملكيات فان تظريته تمنع ايضا «أن تكون 
الارض وغيرها من وسائل الآنتاج ملكا للحكومة 
ويعيش المجتمع كله منقادا للطائفة الحاكمة» » 
«ان المجتمع الاسلامى يجب ان يكون اكثر افراده 
ان لم يكن كلهم احرارا فى اقتصادهم ولا بد لهذا 
الغرض ان تكون وسائل الانتاج فى ايدى الافراد 
انفسهم» . كذلك يقول ان الاسلام لا يضع حدا لما 
يكون عند الناس من اموال ومساكن ومصانع ولا 
يخدد ملكية الارض ٠‏ 


ه والدكتور على عبد الواحد وافى فى كتابه 
«الساواة فى الاسلام» يحدد النظم الاجتباعية 
يخمسنة انواعالنظام الشيوعىوالنظام “ال رأسمالى 
والنظام الاشستراكى المتطرف يسارا » والنظام 
الاشتراكى المتطرف يميناء والنظام الاشتراكىّ 
الوسط . والنظام الاسلامى من النوع الاخير لانه 
«وسط من وسط وخيار من خيار» فهو يقر الملكية 
الخاصة ويحميها «ولا يطلق العئان لراس المال» 
ودعائم النظام الاقتصادى للاسلام اولها اقران 
الملكية الفردية وحمايتها وتنظيمٍ اكوانهاء وثانيها 
اخراجه الاشياء التى «لا يتوقف وجودها ولا 
الانتفاع بها على مجهود خاص »2 وتكون ضرورية 
لجميع الناس» لتكون ملكيتها جماعية تطبيقا 
للحديث الشريف «الناس شركاء. فى ثلاثة» الماء 
والكلا والئار » وثالثها اسس التكافل والتعاون 
والتحاب والتواد والترادم بين الناس. «ويذكن 
المؤلف ان الا نزع الملكية للصالح العام 
آنه لا يحظن على ولى الام أن يُتخذ ما يراه ملاثما 
لاقراز التوازن الاقتصادى بين' الطبقات يما يكفل 
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سس يطغ لبسييييجبيدبسس القِيارات الفكرية 


تقليل الفروق بيئهاء ويذهب الى ان المبراث هو 
طريق توزيع اللملكية. وانه يجوز اخراج المال 
من حيز الملكية الفردية 3 الملكية الجماعية ان كان 


مصدر .الامتلاك غير كاستغلال النفوذ او 
الغشس او الابتراز. ولقد مذ منع الاسلام الربا وفرض 
الزكاة وحضش على الصد قورح ات 
الدة أن يسد القادر حاجة المحتاج 5 

وى ويذكر الدكتور السسباعى فى 
كتاب «اتستراكية الاسلام»* ان الا 


العبل من ا وسائل التملك» وانه يجيز. تأميم 
المواد الضرورية لان الحديث الشنريف (ل 
شركاء فى ثلاثة :.الماء والكلا والنار » اورد* فيك 
لا على سبيل الحِصرء وائما على اساس ما هو 
فزودى 0 ترك تملكه للافراد « اذ! كان 
عن انكل هم له استغلال حاجة الجمهور 


0 ويذكر الولف" ان مبدا الاسلام جوازر التاميم , 


من الناحية التشريعية وآن الملكية الشخصية قد 
تؤدى الى «ان تحيس الاشسياء عن الناس او 
يتحكم مالكها فى ثمنها او توزيعها» وللدولة ان 
تحول دون الاحتكار ؛ كما ان لها ان تؤمم «الارض 
لشرورة الدولة والجتمع؛ وان اصحاب الحاجات 

لهم حوائجهم .ولو كان فى ذلك يعض الضرر 
لاأصحاب الثروات الكبيرة» '. ويرى الؤلف انه 
يتحتم تأميم الكهرباء والمياه وبعض المواد الغذائية» 
«ولا كانمبدا التأميم كنظرية اقتصبادية محلنقاشس 
بين علمساءٍ الاتتصاد وخاصة غير الاشتراكيين 
منهم. فنحن نرى ان.لا تلجأ الدولة الى تأميم 
صناعة او مرفق من المرافق العامة الا. بعد اخذ 
راى الخبسراء الاقتصاديين والاجتباعيين عيلاً 
بقوله تعالي: «فأسألوا اهل الذكر» . وبالنسبة 
للكية الارض يذكر ان سياسبة الدولة الاسلامية 
فى الارضس المفتوحة كان «اما نقل ملكيتها. الى 
الدولة على ان يكون عمالها الزراعيون اجراء 
عليها واما تقفسيمها الى ملكيات صغيرة. بين 
عمالها حتى يصبحوا جميعا مالكين لها وتزول معالم 
اللكيات الكبيرة وآثارها المنجعة) ., 


ويلاحظ بالنسية لهذه الاراء : 

١‏ - ان كلا من الكتابالسابقين يعتبر ان ماذكره 
هو راى الاسلام وموقفه بالنسبة لمسألة اللاكية . 
ولكن كلا منهم يختلف عن الاخرين اختلإفا واسعا 
فى تحديد مبادىء الاسلام عن الملكية » فالاسلام 


عند ابى الاعلى يحرم التأميم وتحديد اللكية ٠‏ 


اظلاقا » وعند الدكتور السباعى يجيزها تشنزيما 
واتباعا ويرى تطبيقهما فى نطاق حدده »6وعئد 
الدكثور عبد الواحد يستند الى .الملكية الخاضة م 
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ولكل من الكتاب اسلوبه 5 الدفاع عن موقفه» 
أما عن طريق اختيار النصوصى التى تؤيده إذ لم 
يورد ابو الاعلى كثيرا من النصوصص الواردة عند 
الكاتبين الاخرين » واما عن طريق تأويل النسوس 
وتفسيرها اذ فسر كل من الدكتورين عبد الواحد 
والسباعى حديث «الناس شركاء فى ثلاثة : الماء 
والكلأ والنار » تفسيرا مختلفا » واما عن طريق 
التشكيك فى روايات بعض الاحاديث الواضحة اذ 
صرف ابو الاعلى جل همه للتشكيك فى رواية 
الاحاديث التى تمنع المزارغة والكراء بالنسبة 
للارضس عواما عن طريق تطبيق النصوص على 
الواقع الحاضر اذ يعتبر الدكتور عبد الواخد ان 
الميراث طريق توزيع الملكية بينما يرى الدكتور 
السباعى ان كانت سياسة الدولة الاسلامية اما 
نقل ملكية الارض المفتوحة للدولة او تقسييها 
ملكيات صغيرة ٠‏ 


؟ ل تستتبع هذه الملاحظة تقرير ان كلا من 
الاراء السابقة» لا يعدو أن يكون راى صاحبه 
فى الاسلام وموقف صتاحبه الاجتياعى من المشاكل 
الحاضرة »مع محاولة البعض الاستناد الى حكم 
الاسلام ليكسب حصانة الدين وقدسيته. والواجب 
عند مناقشة هذه الآراء النظر اليها باعتيارها 
آراء اصحابها فى الاسلام ومواقفهم هم من القضايا 
الاجتياعية , 


* س ان الفكرة'الاساسية على ما ورد ببعضش 
هذه الكتابات ‏ ف تأكيد ان اللكية: الخاصة هى 
اول دعامات الاسلام» ان الاسلام اقر اللكية 
الخاصة اذ وجدث على عهد الرسنول .وان الاسلام 
حماها اذ جعل السرقة جريمة واذ نظم الميراث ٠‏ 
والحقيقة ان تجريم السرقة وتنظيم المبراث لا يدلان 
فى ذاتهما على نظام اجتماعئ معين) وهما 'قائمان 
فى كل المجتمعات ايأ كان موقفها من اللكية الخاضة 
ومن جهة ثانية فان الدكتور عبد الؤاحد يذهب 
فى كتاب «قصة الملكية فى العالم» الى انالاسنلام 
اقر الرق» ولكنه يذهب بحق - الى انه رغمذلك 
فان موقف الاسلام الصحيح هو الغاؤه تدريجا 

بتضييق الرواقد وتوسيع النافذه وذلك يعنى ان ' 
قراو لا مونى كدب بكائاة بل قد بعلن العمل 
على الغائه. والواجب الا تشتعمل ذات المقدمات 
للوصول الى نتائج.متعارضة » وبالنسبة لمسألة 
اللكية؛ قد سببقت 'الاشارة لار: 1ه الدكتور البسباعى 
بالنسية للتاميم وتحديد الملكية .٠‏ 


ا در ابو الاعلى نصسوص الاحاديك 
الشريفة بمختلف الروايات التى نقلت بها والتى 
تتعلق كلها بنهى رسول الله عن كراء الارض وعن 
المزارعة ومنها: من كانتله ارض فليزرعها ؛ اى 


1 ا 
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التيارات الفكرية 


ليزرعها اخاه كولا يكاريها بثلث ولا يربع ولا بطعام 
مسنمى») + تهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من كراء الارض» »6 «نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمان يؤخذ للارضاجر او حظ » وذكر 
المؤلف ان البعض يذهب «الى ان الشريعة 
الاسلامية تريد تحديد ملكية الارض بعمل 
الانسان فيها بيده ) وصرف همه فى نحو نصف 
الكتاب ليدحضى الروايات الخاصة بهذهالاحاديث. 
وقد استند الشيخ الغزالى فى كتاب «الاسلام 
والمناهج الاشتراكية» الى هذه الاحاديث. كبا 
اورد من آيات القرآن ما يؤكد ان الله جعل منازل 
الثناس بالعمل ٠‏ 


وقد اورد الدكتور عبد الواحدالكثير منالاحاديث 
ولكن لم يستخرج منها جميع دلالاتها ., 


خاتمة 


كانت هذه محاولة لإستطلاع الاتجاهات الفكرية 
الدائرة فى مجتيعنا اليوم عن «مسألة الملكية» . 
وهى محاولة غير كاملة » فثمة نواح اخرى فى 
الموضوع تستوجب الاستطلاع ؛منها الفاهيم 
الدائرة حول «اللكية العامة والتعاونية» وحول 
٠‏ الوظيفة الاجتماعية» للملكية؛ مما لم يت 
المجال لتفصيله. وحتى بالنسبة للملكية الخاصة 
فان الاير يحتاج لدراسة اوسع واشسيل 
للانكار الدائرة فى المجتمع» ولتطور عناصر الملكية 
واستخراج الدلالات اللوضوعية من خبرة التطبيق 
بالنسبة لدى التغير وامكانياته فى هذه الؤسسة 
الاجتماعية» على ضوء سيطرة الشعب واشرافه 
علىكافة المؤسسمات الاجتماعية» وعلىضوء مقهوم 
العدالة الاجتماعية الذى تؤكده الثورة وتسير حركة 
الجتمع الى تحقيقه . 

زاذا كان من اهداف المرحلة الحاضرة الوصول 
ألى درجة ,ابعد من الوضوح الفكرى لفاهيمنا 
الثورية وقيم المجتمع الجديدة» فان دراسة المقاهيم 
الحاضرة على اختلافها مما يسهم فى هذا الامرء 

وقد يكون من المفيد فى هذا الامر ابداء بعص 
ملاحظات لا تتعلق بتحديد موقف من الملكية ايا كان 
ولكن بأسلوب تناول هذه المسألة 


اولا : ان الحقيقة الاساسية » أن تجريتنا 
الاثبتراكية كما عبرت عن نفسها خلال السنين 
الماضية بتسم اساسها بالنظر الىالملكية الخاصة 


ب 1 اشم 
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لا فى ذاتها » ولكن فى ضوء نظرتها الى الاستفلال 
وتتخذ موقفهامنهاتبعا لذلك . ولي سصحيحااندعامة 
التجربة الاشتراكية هىانها تحمى الملكي ةالخاصة» 
والا ما تميزت عن النظام القديم الذى كان يقوم 
اساسا على الملكيةالخاصة . والفارقجوهرى بين 
ان يبقى نظامنسا على الملكية الخاصة كاحدى 
مؤسساته الاجتماعية وبين أن تكون هى سية 
النظام. وان وضع المسألة على اسساس اللكية 
الخاصة فى ذاتها» والتأكيد على وجوب ان توجد 
فى ذاتها كهدف » يطمس الحقيقة ويحرف المسالة. 
أن ما ينبغى التأكد عليه هو هل يبقى الاستغلال 
أو لا يبقى وملاءعبات القفساء عليه سياسيسا 
واقتصاديا ٠.‏ 


ومن جهة تحديد مفهوم الاستغلال» فان تجربتنا 
لم تقل ان قد تم القضاء على الاستغلال تماما» 
بل انها تعلن ان هدفها النهائى الذى تتحركاليه 
هو الغاء استغلال الانسان للانسان؛ جوهر 
الاشتراكية اللصيق » ولا شك ان الغاء الاستغلال 
تماما أو اى نوع من انواعه. يستلزم الاقتناع 
الجماهيرى الواسعيكونهكذلك» وانيتخرك الشعب 
وسلطاته» وهذا اسلوب ديمقراطى اصيل يوثق 
الرباط بين العمل الثورى واصحاب المصلحة فيه 
ويحمىالعملويصونه.وان صور الاستغلال تتضمح 
للجماهير مع الوقت؛ومع زوال الصور الاكشنن حدة» 
تتكشف صور أخرى كامنة ونشيطة »© وتوعية” 
الجماهير بأسس الاستغلال وضنوابطه ومعاييره » 
وتفاعل هذا الوعى بينها يكسبها الفكر الواضح 
اللازم مسار حركتهاءويؤكد انتظامها المحدد المعبا 
وراء الثورة واجراءاتها ؛ ويكسبها حصسانة ضد 
البلبلة والانحراف ازاء ما تحساوله الرجعية من 
صرف مفهوم الاستغلال عن حقيقته وحقيقتها 
وربطه ببعض الظواهر الاجتماعية الهامقشية . 


ان مصدر الانتاج هو.العيل» هو الجهد البشرى٠,‏ 
والعمل مصدر الثروة القومية كلها ومصدر الدخل 
القومى السنوى. وعبارة ان مصر هبة المصريين 
صحيحة على اطلاقها. ومن ثم كان توزيع الدخل 
على اساس العمل الحقيقى المبثول هو الهدف 
النهائى» وهو مفهوم الاثستراكية الواضح البسيط» 
وهو ما يحقق الغاء استغلال الانسان للائسان 
والاستغلال هو الحصول على دخل بلا عمل أوا 
يزيد عن العيل . وقد يسمح المجتمع بالابقاء على 
بعض الدخول غير الاتية من العمل لفترات» حسب 
الملاءعنات الاقتصادية والسياسية» ولكن ذلك لايخل 
بالهدف: النهائى»ونمسار: حركة القسعب»وبالمفاهيم ' 


ادنع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


الجديرة بأن تسود بين الشعب .ولا شسكان 
اللكية المغيرة المستندة الى العمل الشخصى بعيدة 
تماما عن الاستغلال . 


ثانيا: والسمة الاساسية لتجربتنا ايضاء تعلق 
بالسيظر ة الشعبية على جميع وسائل الانتاج » 
والرقابةالشسعبية عليها. لك حقيقة لايمكن المبالغفة 
فى اصالتها ووثوق ارتباطها بنظامناه وهى ما ينبغى 
التأكيد عليه وتعبئة الوعى الجماهيرى من اجلها. 
وترتكز هذه السيطرة اساسا على القطاع العام 
القوى: القادر ‏ المملوك للشسعب»ءولا يستثنى منها 
القطاعالخاص ولاالملكية الخاصة» بلهما خاضمان 
لسيطرة الشعب» وهما لا يستهدفان فى ذاتهما » 
ولكن يتوسل بهما ‏ فى الاطار المحدد لهمل 
كمؤسسات اجتماعية من اجل التنمية القومية ومن 
اجل تحقيق نتائج التخطيط الاقتصادى . 


وما يستحق التأكيد هو عين هذه السيط 
وهو ذات خض وع المؤسسسات الخاصة لها 
واستمدادها مشروعيتها منها وانئها محض :نظيم 
فى اطار الاقتصاد القومى العام الهادف الت التنمية 
من اجل الشعب كله . 


ثالثا : ان التأكيد على فكرة الملكية الخامة فى 
ذاتهاء تقييم لا يصدق.وصفا على تجربقنا الثورية 
التى هدف إتستهدف بحق شمول السيطرة 
الشعبية كافة المؤسسات الاجتماعية. وكان. هذا 
هو الجديد فيها لا انها اتن تحمى الملكية الخاصة 
فى ذاتها 5بدف. كما ان هذا التاكيد يرسخ فى 
الاذهان ان الملكية الخاصة هدف فى ذاته» يورد 
معض الكتاب فى تأكيده ما يحيله الى وثن يعبد » 
ويحيطونه بدعاوى الحرية والكرامة والغرائز 
الانسانية والكفاية والاثستراكية والتراث والدين» 
مما بخرجه عن اطار التنظيم الإجتماعى الخاضع 
للشعب ويفرضه كقيمة علوية. خارجة عن مجال 
البحث والمناقشة. انالامر امركفاية وعدلرفحسب 
والاختيار يتعلق بمدى ملاءمة الانماط المختلفة 
للتنظيم الاجتماعى فىتحتيق هذينالهدفين» فيظروف 
الزمان والمكان؛ مع الصدور عن خبرة شسعبنا 
والاسترشاد بخيرة الشعوب الاخرى ٠‏ 


والتأكيد علىفكرةاللكيةالخاصةعلىهذا النحو» 
يدعم الاتجاهات الفرديةالمرتبطة بالشرو عالخاص» 
ويشيع روح العمل الفزدى » وينمى الاحساس 
والزغبة فى العمل المستقل المنعزك » مما يتعارض 
مع قيم العمل الاشتراكى الجماعى ؛ومع ما تمليه 
اساليب تقسيم العمل خاصة الشروعاتالكبيرة 
ذإ الانتاج الاغلى. وان ما ب يستحق الدعي هو ما 
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التبارات الفكرية 


يطرا على الملكيةالخاصة ذاتها منتغيبرات تستهدف 
ريطها بالوحدات الاقتصادية الاعم وخضوعها 
للاهداف الخططة بحيث انها لم تصبح حقا مطلقا 
لصاحبها ولا اصبحت فعلا علاقة بين مالك وثتسىء 
حسيما يعرفها فقهاء. القانون. + 


وما يستحق التركيز ان مصالح العاملين من 
صغار الملاك مكفولة بالتأكيد .وهم جزء لصيقمن 
قوى الثورة تستهدى فى اجراءاتها حمايتهم ورفع 
آثار القهر المافى عنهم» ونقل جماهيرهم العريضة 
بقوتهم هم وعملهم ووعيهم الى مستويات المعيشة 
الارغد والدخل الاوفر ٠.‏ ومن أجل ذلك تنتظمهم 
الجمعيات التعاونية وتتبادل الدولة واياهم الرقابة 
والاشراف ومن أجلهم ومن أجل الشسعب كله تنظم 
الدورات الزراعية والعيل بالالات والتجبيسع 
والزراعة التعاونية .. الخ . 


وكذلك يستحقالتركيز ماطرا علىحقوق العمال 
والرتاجرين للمساكن والاراضى من دعم وحمايسة 
واستقرار حتى لم تعد هى ذات الحقوق حسب 
المفهومات القديمة . 


رابعا : باسم المحافظة على التراث والتقا 
يستهدف البعض تخليد ما ليس تراثا ولا قيما حقة 


من ظواهر الماضى؛ وان يظهر الامر كما لو كان 


فى حركتنا الثورية ما يشوب الحرص على الحافظة 
عليها. وان خبرة السنين الماضية تؤكد ان الثورة 
الاشتراكية بدأث من مواقع الثورة الوطنية دعما 
للاستقلال وتعميقا » وادراكاللمضمون الجماهيرى 
له باعتباره سيادة للشعب العامل على مقدرات 
وطنه . والشعب خزانة القيم الحية فى تراثه , 
كما ان الامتداد العربى للحركة القومية فىمصر» 
سمة من سسمات الثورة الحاضرة » يتضمن تحسيدا 
حيا لقيم التراث. ولكنٍ الفارق واضح بين التراثة 
قيم المامى الحية التى تدفع للامام بما يفيد ير 
الشعب ورفاهيته الستقبلة واصالة كفاحه» وبين 
اغلال الماضى وقيوده. وان يكون نوبار باثما مثلاه 
او البدراوى عاشور من تراثنا امر نأباه بكل عزتنا 
الوطنية ٠.‏ 


0 


خامسا: انسمة هامةين سمات الحركة: الثورية 
فى مصر» هى انفتاحها :الفكرى الحق على كافة 
انماطالحلول للشاكل اللجتمع دون استبعاد؛ وصولا 
به الىهدفى ااكفايةوالعدل وانحيازاكاملا لصفوف 
الشعب د واستهداقا نهائيًا لالغاء استغلال الانسان 


و اه . 
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سسسسست التيارابه الفكرية 


شهدثها بلاذنا تغيرات عميقة فى 
البلية الاقتصسادية والاجتماعية 
المصرىوق علاقات القؤى 
الطبقية » كما أ سي غير مقولات ! 
الأساسسية : كالدولة والملكية اس المال والربح 
والبناء العلوى والقاعدة الاقتصادية .. الخ ٠.‏ 


ففشيرت غلاقة الدولة (البناء العلوى) بالثاعدة 
الاقتصادية ( نتيجة للتأميمات الواسعة والاصلاس 
الزراعى ) فلم تعد الدولة مجرد جزء من البنيسة 


العلوية بل أضبضت جزها أساسيا من 
علاقاث الانتاج أى من قاهدة ١‏ الاقتصصادية 
ذاتها ١‏ ملكية الذولة لوسائل الانتاج الاساسية 


ونتساة القطاع العام ) ومن ث ملبيعة 1 
الذى لعبه 1[ لذ ل حياة الجتمع فلم معد مي 
السلطة الطبقات الالكة لوسائل الانتاعم فحسب 


86 سا 


أنخدثت التخولاث الفورية التى 
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بل أصبحت أيضا عابلا جوهريا وحاسها فى عملية 
تكرار الانتاج الاجتماعى وهى أليوم تقوم بوظائف 
اقتصادية [( التخطيط والتنمية الاقنصادية اى 
التصرف فى جائب هام من الفائض الاتتصادى 0 
الى جانب وظائفها التكليدية ( الدفنا والامنا 
والقضاء والخديات الاجتباعية و التنظيبية ) 


غير ان تيدع جهاز لدو لتلفليم الانتقاج 
الاجتماعى باسم ١‏ وباسم الشعب العامل 
فى المراخل. الاولى للتحول “الاستراكى يشلق 
الأسامق الموضوعئ الذى يسمم باستقلال كبسير 


نسبيا للعامل السسياسى اى لجهسال الدولة عن , 


الطبقات التى يتيغفى أن يوضع فى خدمتها وهسذم 
الاستقلال النسبى الكبير هو الذي يفسر لماذا تعدا 
الاتجاهات البيروقراطية خطرا كبيرا وواثعيا ق 
الخرااخل «الاولئ من “البئاء الاشتراكى وخاصة فى 
ظروف التخلف المادى والثثائى وحيث تكون العلبكة 
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العاملة نفسها قليلة العدد وفى مستوى تقاقى 
وتكنيكر منخفض ٠‏ 


وفى ظروف الفراغ السياسى والتنظيمى الناشىء 
عن غيبة التنظيم السيابى الطليعى ١‏ الحسزب 
الاشتراكى ) فى هذه الظروف تقدمت الطبفات 
البرجوازية ( ببروقراطية الدولة والبرجوازية 
الوطنية وبعض قطاعات البرجوازي بية الصغيرة ) 
لتحتلبعض.مواقعفلول الاقطاعوالرأسماليةالكبيرةفى 
الاقتصاد والسياسة ( مؤسسات القطاع العام » 
التعاونيات » الاتحاد الاشتراكى ؛ مجلس الامة ) 
وحدات الادارة المحلية فضلا عن تدعيم مراكزها 
داخل جهاز الدولة التقليدى ) . 


ومن الطبيعى ان تناضل تلك القوى البرجوازية 
نضالا مستميتا لابعاد العمال والفلاحين والمثقفين 
الثوريين عنمواقع السلطةالسياسية والاقتصادية 
وعن العمل السيادى ذاته » فهن تعمل جاهِدة 
للاحتفاظ بسيطرتها اللنفردة » وهى تدرك اليوم 


اكثر من أى وقنت مضى المعنى الطبقى والثورى 
العبيق لقضية بناء حزب أشت تراكى حقيقى وبلادنا 
يستند الى قاعدة صلبة من العيال والفلاحين 


والمثقفين الثوريين ويهتدى بهدى الاشتراكية 
العلمية ويلتزم الميثاق برنامجا للنضال السيايق . 


وتلك القوى هى التى تزيف قضية التنظيم 
السياسئ وتشيع من حولها المفاهيم البيروقراطية 
والبرجوازية الصغيرة لتعزل التنظيم عن منابعه 
.الثورية الحقيقية ٠‏ 


ولقد كان لتلك العمليات الاجتماعية اللعقدة 
ولتطورات الصراع الطبقى فى بلادنا انعكاساتها 
على الصعيد الايديولوجي اى فى ميدان الوعى 
الاجتماعى وذلك بالنسبة لعديد من القضايا 
والمفاهيم الاساسسية التى يدور حولها الصراع : 
كقضايا الديموقراطية واللكية والاشتراكية 
والقومية العرد ومن الطبيعى فى هذه 
الظروف ان تحتل قضية الديموقراطية سواء فى 
مجال الصراع الايديونوجئ أو فى ميدان الممارسة 
العملية مكان الصدارة بين القفايا الراهنة 
للثورة الاشتراكية . 


لقد اضعت قفية بنناد ضرح الدييوقراطية 
الاشتراكية فيبلادنا اولى قضايا لتحول الاشتراكى 
وهى تعنى فى الدرجة الاولى نقل مركز الثقل فى 


التيارات الفكرية 


داخل تحالف قوى الشمعب العابلة وفى سلطة 
الدولة من الطيقات البرجوازية الى الطبقات 
صاحبة اللصلحة الحقيقية فى الاشتراكية ؛ الى 
العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين انها تعنى 
حرية الفكر والتعبير » وحرية النقد والاجتماع 
والتجمع لتلك الطبقات . وترشح الحياة نفسها 
المركز القيادى فى بنساء 
الديموقراطية الجديدة . 


والديموقراطية الجديدة التى يتطلع اليها 
الثوريين فى بلادنا ارحب واومسع امع 
الديموقراطية السياسسمية فهى تمتد الى ادارة 
وتنظيم الانتتاج وهى لذلك مويوقراطية حقينية 
وليست ديموقراطية شكلية ٠‏ 


ان الديموقراطية الاشتراكية هى شرط لا غنى 
عنه لانجاز مهام التحول الاشتراكى وفى ايفا 
الاطار التنظيمى الذى لا يمكن ان تتحقق التنمية 
الاقتصادية السريعة بدونه وفى هذا يقول شارل 
بتلهايم (1) : 


« يجب الا ننسى فى الظروف الحالية للاقتصاد 
العالى" التى تجعل للدولة دورا غالبا فى البنساء 
الاقتصادى للبلاد المتخلفة يوجد خطر معين هو 
خطر الوصول الى خلق نوع من راسمالية الدولة 
البيروقراطية لا يسير الى مدى بعيد وبالسرعة 
ألكافية على طريق التنبية لعجزه عن تعبئة 
الجماهير مما يضطره الى الاعتماد عل ىالمساعدات 
الماليةالخارجية الباهظة بسبب عدم كفاية التراك 
القومى » . ذلك أن « البيروقراطية لا يمكنها ان 
تحصل من الجماهير على اقصى جهودها والبششر 
في البلاد ذات النمو الاقتصادى البسيط أهم قوى 
الانتاح » . ومن هنا كانت الاهبية الفائقلة 
للديموقراطية لبناء القاعدة الاقتصادية ذاتها 
فالتخطيط الاشتراكى يقتضى وجود هيكل تنظيمي 
يسمح للعاملين بالشاركة الايجابيةفى اعدادالخطة 
الاقتصادية وتنفيذها » واذا لم يتوافر هذا الشرطا 
لا يمكن أن يكون التخطيط عملا اجتماعيا ولا يمكن: 
ان تتوافر له المساعدة والتآييد الفعال' من قل 
العاملين ويصبح بذلك عاجزا عن أن يستفيد بكل 
طاقات الاقتسة © ٠‏ (؟) 5 ومما لا يخلو مناهمبية 
ان نثشير هنا الى أن المشاركة الفعلية فى تحص 
واعداد الخطة لم يتحقق حتى الان بطريقة تلقائيةم. 
لقد خضعالعاملون خلالقرون عديدة. لامرة من 
يملكون ولذلك لابد لكى نمكن الجماهير من أن تأخذا 


١1‏ ) شارل 
( ؟ ) المرجع السابق صن 16 
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بتلهايم ‏ التخطيط والتنمية ص 05 دان المعارف » 


باء* هع | 
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التبارات الفكرية 


مقدراتها بايديها من ان تكتسب الثقة الكاملة 
بنفسها وآن تعى قوتها وما يضفيه عليها التنظيم 
من قدرة وهنا لابد من وجود طليعة نابعة من 
الجماهير نفسهاوهنا يجب ان يجرى التسليح 
الفكرى الجماهير ولهذا السبب كاننشر الاشتراكية 
العلمية يلعب دائمسا دورا أساسسيا فى بناء 
الاشتراكية » بى 


خول المنهيج 


واذا أردنا أن نحلل نحلل: الصراع الايديولوجى فى 
مصر حول مفهوم الديموقراطية فعلينا انناخذ بعين 
الاعتبار الظروف الموضوعية والذاتية التى أشرنا 
الى جانب منها تلك الظروف 'التى تشكل لو 
هذا الصراع وتحدد أساليبهوائ كاله فبعد حل, 
امسران العلبقات الاتطاعية والبرجوازية 

يم الصحافة الراسمالية وصدور اليشاق 
الوطت واقامة الاتحاد الاشتراكى » اتخذ الصراع 
الطبقي: الايديولوجى اشكالا واساليب جديدة فلم 
يعد ذلك الصراع الصريح المكثموف الذى يعبر 
عن نفسه يكل وضوح وحدة فى الصحافة والنابر 
الحزبية وانما أصبح يتسم بالتعقيد والتميع » 
فالطبقات البرجوازية ترفعك ارات الميثاقوتنادى 
بالاشتراكية والديموقراطية ولكنها فى المارسسة 
والتطبيق تريد اتستراكية يزدهر فى ظلها المشروع 
الخاص وتنمو.فى كنفها الرأسمالية وتريد 
ديموقراطية تضمن لها الانفراد بالسلطة 
والبروقراطيةترى الاستراكيةتأمييا بلاديمقراطية 
ولا تمانع فى توسيع القطاع العام دون اطلاق 
و التق و التنظيم ٠.‏ 


فى هذه الظروف لا يكفى تحليل ما يكتب ويا 
يقال تعبيرا عن فكر الطبقات وصراع مصالحها 
فلابد ان نأخذ ايضا بعين الاعتبار نتنائج تحليل 
المارسة والتطبيق العملى سواء فى ميدآن البناء 
السياسى أو فى مجال البناء الاقتصادى لتكشف 
الغطاء عن الابديولوجية الحقيقية غير المعلنة التى 
تقف وراء الممارسة الواقعية ولنضع ايدينا على 
ما تعير عنه تلك 'الايديولوجية من مصالح طبقية 
وسياسية فى المرحلة الراهنة من تطورنا ٠‏ 


ولعله من المفيد لتحليل الصراع الايديولوجى 
والعيلى حول الديموقراطية فى مصر ولتحديد 
دلالانه الطبقية أن نتعرض لعدد من القضايا 


النظرية الهامة التىتشغل مكانابارزا فى الاشتراكية 
العلمية وفى علم السياسة المعاصر ء, 


و فنتناولظاهرة رأسمالية الدولة باعتبارها 
احدى السمات البارزة لعصرنا عصر الانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية وما تنطوى عليه تلك 
الظاهرة من تغيرات هيكليةفى البنية الاقتصادية 

الاجتماعية للدولة الحديثة وبالتسالى ف بتار 
الديموقراطية المعاصرة وما ترتب على ذلك من 
تغيير فى مضمون الديمتراطية وفدلالة الصراع 
الايديولوجى حولها ٠‏ 


05 ثمنعالجقة قضيةالطبي الطبيعةالطبقية للدولةوعلاقة 
الدولة بالطبقة او الطبقات التى تمثلها وظاهرة 
استقلالية الدولة . 

و ونطل الديموقراطية البرجوازية المعاصرة » 
مضمونها الطبقى وكياناتها . 

و والديمقراطية الاشتراكية وتناقضاتها .., 


رأسمالية'الدولة 


راسمالية الدولة هى مجموع العلاقات الجديدة 
القائمة بين الدؤلة وراسس المال والتى تسمجللدولة 
بتوجيه العمليات الاقتصادية وتنسيقها وتخطيطهاء» 
ويختلف المضمون الاجتماسى لرأسمالية الدولة 
ودورها باختلاف طبيعة للدولة والصالح الطبقية 
التى تمثلها اى باختلاف العلاقات الطبقية السائدة 


فى المجتمع (؟) ٠‏ 
ولقد عرف التاريخ المعاصر ثلاث نماذجرئيسية 
لرأسمالية الدولة ٠‏ 


ه راسمالية الدولة الاحتكارية . 
و رأسمالية الدولة فى البلدان الاشتراكية , 
ه رأسمالية الدولة الوطنية ., 


رأسمالية الدولة الاحتكارية " 


لتدولدت رأسماليةالدولة فالبلدان الرأسمالية 


إ(؟) موريس ضسب ب دراسات فى قطورالراسمالية ص 86؟ طيعة 1955 روتلبرج* 
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الصناعية المتطورة ابان الحرب العاليسة الاولي 
كمرورة من ضرورات الحرب اى لاسباب خارجية 
فقد اقتضت ظروفالحرب ان تقيد الدولة رأس 
المال الذى لم يعد علاقة انتاج مستقلة وأصبحت 
الدولةعاملا اقتصاديا مباشرا ولهذا اطلق اصطلاح 
راسمالية الدولة فى البداية مجسوع 
التدابير التشريعية والادارية والتنظيمية التى 
اتخذتها الدولة للاشراف على الاقتصاد الحربى 
وتخطيطه وتنسيقه ٠‏ 

وما أن زالت مقتضيئات الحرب حتى عادت 
الراسمالية فى تلك البلدان الى نفس الاسس التى 
كانت ثائمة قبل الحرب ٠.‏ الى أن كانت الازمسة 
الاقتصادية الكبرى عام م. التى زعزعت قوائم 
النظام الرأسمالى فلم تخرج البلدان الراسمالية 
المتطورة من تلك الازمة بنفس اسسها القديية 
وانما باجراءاتهيكليةغيرت من بنيتهاالاقتصادية 
والسياسية فظهرت من جديد راسمالية الدولة فى 
تلك البلاد كقانون وكظاهرة نابعة هذه المرة من 
التناقضات الاتتصادية والطبقية للراسماليسة 
الاحتكارية اى من نقاط ضعفها الداخلية (التناقض 
بين الطابع الاجتماعى لقوى الانتاج التى تتمئل في 
التكنولوجيا العاصرة وعلاقات اللكية الفسردية 
لوسائل الانتاج وتفاقمالصراع الطبقى بسين 
ملبقات الشغب العاملة والبرجوازية الاحتكارية ) 
لقد وجدث الرأسمالية نفسها مرغمة على تكييف 
النظام الراسمالى بما يتفق والظروف الجديدةوذلك 
لضمان تكرار .الانتاج الاجتماعى الوسع ولانقاذ 
مواقع راس:المال وجوهر العلاقات الرأسمالية 
ذاتها ( الاستغلال الرأسمالى ) ومن هنا كانت 
ضرورة نقل بعض الوظائف الاقتصادية الى الدولة 
( نشسأة القطاع المؤمم ‏ التخطيط الراسمالى ‏ 
تدخل الدولة فى علاقة الاجر الربح ‏ تزايد 
دور الدولة فى حقل الاستثمار فمثلا بلغ نصيب 
الدولة من الاستثمار فى بريطانيا نسبة تتراوح ما 
بين ٠؟‏ و .6 /ز من اجمالى الاستثمارات وف أوريا 
الغرنية يمر ثلث الدخل القومى تقريبا فى قنوات 
القطاع العام (6) ٠+‏ 


غير ان لجوءالبرجوازية الاحتكارية لرأسمالية 

الدولة وتدويلها بعض الوظائف الاقتصادية 
, 186186610 (التىكان يتولاها المشروع الرأسمالى 
الخاص) كمايمكن انيكون الحهد الاخر الذئنيذله 
للمحافظةعلى النظام الرأسمالى يمكنايضاانيكون 


التبارات الفكرية 


أول خطوة على الطريق الاشتراكى . ( فراسمالية 
الدولة تخلق وتهيىء وتنصح موضوعيا شروط 
الانتقال الى الاشتراكية) ؛ والامر فى النهاية رهن 
نتائج الصراع الطبقى .., 


رأسمالية الدولة فى البلاد الاشتراكية 


ان رأسمالية الدولة فى مجتمع السلطة فيه 
لراس المال ورأسمالية الدولة فى مجتمع استراكى 
هما مفهومان متباينان كل التباين ٠‏ ففى الْجد 
الرأسمالى تعترف البرجوازية برأسمالية الدولة 
وتوجهها لصالحها وضد مصالح الطبقة العاملة 
وفى المجتمع الاشتراكى تسخر الطبقة العايلة 
رأسمالية الدولة لصالحها وضد البرجوازية ومن 
أجل التغلب على مقاومتها ؛ ويرجع هذا الفارق 
الجوهرى الى اختلاف طبيعة ١‏ 


أن وجود رأسمالية الدولة فى المراحل الاولى 
للتحول الاشستراكى يعنى استمرار وجود راس ا مال 
والاستغلال الرأسمالى » انها نيط من الاقتصاد 
الراأسمالى تسمح به الطبقة العاملة وتستخدمه 
وتشرف عليه وتضيق ئطاقه باستمرار باعتبارها 
الطبقة الحاكمة والمسيطرة فى الوقت نفسه على 
المواقع الاستراتيجية فى الاقتصاد الوطنى . وه 
نمط من الاقتصاد الرأسمالى يمارس الانتاج 
والاعمال التجارية وفقا لاحتياجات الدولة التى 
تقودها الطبقة العاملة ه 2 


وهنا يثار السؤال لماذا الطبقة العاملة 
برأسمالية الدولة بعد ان اصبحت تملك زمامسلطة 
الدولة التى تقودها فى طريق الاشتراكية ؛ ... 


أن ذلك يرجع فى الواقع الى سببين رئيسيين * 
الاول ؛ ما يتميز به البناء الاقتصادى فى مرحلة 
الانتقال منالراسماليةالىالاشتراكية منتعقيد فهو 
يتألف منعدةقطاعات (القطاعالاستراكى والقطاع 
الرأسمالى وقطاع الانتتاج السلعى الصغير ). 
والثانى : سيادة وغلبة الاقتصاد السلعى الصغير 
الذى يولد الرأسمالية باستمرار ويصوره تلقائية 
وحتمية ٠‏ 


واذا كان منالستحيل نظريا وسياسيا منع 

الانتاج والتبادل السلعى الصغي والحيلولة دون 

نموهالتلقائى امولدللراسمالية اذاكان ذلكمستحيلا 
1 


( + ) اتجاهات فالراسمالية الاوربية._مجلة السلم ٠‏ والإاشتراكية امن 10] عفد إزسقة 206 ع 
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التيارات الفكرية 


فما هو الحل اذن ؟ .. ان الحل يكمن فى ايجاد 
الطرق الصحيحة لتوجيه النمو التلقائى الحتمى 
للرأسمالية فى قنوات رأسمالية الدولة (مشروعات 
الاقتصاد المختلط والمؤسسمات التعاونية ) وفى 
ضمان تحويل راسمالية الدولة فى الستقبل القريب 
الى الاثستراكية . ومعنى هذا ان راسمالية الدولة 
فى البلاد الاشتراكية هى شكل اقتصادى انتقالى 
تستخدمه الطيقة العاملة فى مرحلة الانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية فى ظروف التخلف 
الاتتصادى .., 


رأسمالية الدولة الوطنية 


ويعرف التاريخ نبوذجا جديدا لراسبالية 
الدولة هو رأسمالية الدولة الوطنية وهذا النموذج 
الجديد من خلق الثورات الوطنية الجديدة الظافرة. 


ان الشعوب التى استقلت حديثا والتى مانت 
طويلا من الاستغلال الرأسمالى الاستعمارى 
ترفض طريق التطور الراسسهالى وتتطلع الى 
الاشتراكية باعتبارها الطريق الوحيد الفتوح 
٠‏ أمامها الى الحرية والتقدم والرخاء ٠‏ 


وهى تواجهنفس المشكلة التىواجهتها الثورات 
الاشتراكية والديموقراطية الشعبية وهى مشكلة 
قهر- التخلف الذى يسود فيه الانتاج السشعى 
الصفير»والسيظرة ة على النمو التلقائى للد ّأسمالية” 


ومن ناحية اخرى تشكل الراسمالية الوطنية 
احدى قوى التخلف الوطنى المعادى للاسسستعمار 
والاقطاع . ولذلك تلجا تلك البلدان متأثرة بواقع 
تجسربتها الثورية ومستفيدة بالخيرة التازيخية 
للتجارب الاشتراكية ‏ الى راسمالية الدولة . 


وينالف قطاع راسمالية الدولة ف البلدان النامية 
المستقلة من القطاع العام ( ويضم اللمشروعات 
المملوكة للدولة ملكية كاملة واللشروعات المختلطة 
التى يشترك فيها رأس المال العام مع رأسن المال 
الخاص ) والقطاع التعاونى ( فى الزراعة والتجارة 
والحرف حيثتتدخل الدولة منخلال التنظيم التعاونى 
لتطوير هذا القطاع ) . 


وتختلف رأسمالية الدولة الوطنية فى طبيعتها 


ودورها عن رأسمالية الدولة الاحتكارية من جهمة 
وعن رأسمالية الدولة فى ظل الاثستراكية من جهة 
أخرى . فرأسمالية الدولة فى البلدان التى تحررت 
تماما من السيطرة الاستعيارية هى نموذج من 
الراسمالية الرتبطة بالدولة الوطنيية الستقلة 
العادية للاستغمار وهى الاداة التى تمكن الشعوب 


وتدعيم استقلالها الوطنى وهى لذلك ظامرة 
تقدمية . (ه) 


ومن ناحية اخرى تختلف رأسمالية الدولة 
الوطنية عن راسمالية الدولة فى البلاد الاشتراكية 
والديموقراطية الشعبية نظرا لاختلاف الاساس 
الطبقى للدولة .وينعكس هذا الاختلاف علىطبيعة 
ودور رأسمالية' الدول فى كل منهما . وكذلك يختلف 
المضمون السياسى والاقتصادى لراسمالية الدولة 
الوطنية ذاتها باختلاف مراحل الثورة الوطنية التئ 
يتلاحم فيها التحرر الوطنى من الاستعمار بالتحرر 
الاجتماعى من الاستغلال . 


وتمثل راسمالية الدولة الوطنية (القطاع العام 
والقطاع التعاونى) على الصعيد الاقتصادى وحده 
وصراع الطبقات الوطنية (العسال والفلاحين 
والرأمالية الوطنية) وعلاقات القوى الطبقية 
ائج الصراع الطبقى هى التى تحدد طبيعة دور 
0 الديلة فى تلك البلاد وما اذا كانت 
بح اداة لتنمية الراأسمالية او طريقا الى 
الاشتراكية . وفى هذه الظروف التاريخية تكتسب 
قضية الديموقراطية فالبلدان الناميةابعادا جديدة 
وتصبح قضية حاسهمة بالنسبة لسار الثورة 
الاجتماعية ذاتها . 


الطبيمة الطبقية 


واستقلالها النسبى 


الدولة هى التنظيم السياسى للطبقة المسيطرة 
اقتصاديا فهى مؤسسسة طبقية.» ولكنها لبست 
اداة عمياء فى يد الطبقة التى تمثل مصالحها فهى 
تتمتع بنوع من الاستقلال النسبى ازاءها وتقف 
فى الظاهر فوق المجتمع. ويمكننا أن نوجزالاسباب 
التاريخية واللموضوعية لاستقلالية الدولةفيما يلى: 


(0) موريس ضسب ب دراسات فى تطورالراسمالية ص ؟؟؟ بومليدج. طبعة 1951 


ب 14 سم 
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ه ان بعض الامتيازات .التى ب بقث يتمئع بها أجهاز 
الدوكة واحتكاره للاكراه اد وال الخاصة 
لبيروقراطية الدولة كل ذلك بفصل الدولة باعتبارها 
جهازا للسلظة العامة عن الجتمع . 7 ان الجتمع 
بخلق بعض الوظائف العامة التى لا يمكن ان يوج 
بدونها ويشكل اللي الذين يؤدونها فرعا جديدا 
فى تقسيم العمل داخل 'الجتمع وهكذا تصبح لهم 
مصالح خاصة متميزة ايضا عن مصالح من عهدوا 
اليهم بالحكم ويصبحلهماستقلال آزاءهم ومن 
هنا تكون الدولة .. »4 (5) 


هو تحمى الدولة مصالح الطبقة الحاكية عن 
طريق النظام القانونى تفرضه وتكفل 
حبايته لا عن. طريق التدخل المباشر فى كل حالة 
بعينها الى جانب هذا الفرد أو ذاك من أفراذ 
الطبقة السيطرةومن هنا يصطبغ عملها «بصبغة 
موضوعية © لمجرد أنه يتم فى حدود القانون وهذا 


يبدو واضحا عندما يكون المجتيع متطورا ٠‏ 


و وتتجلى استقلالية الدولة بصورة خاصة فى 
ظروف التوازن النسبى بين القوى الطبقية التناخرة 
( الللكية المطلقة »؛ البونابرتية فى فرنسسا ونظام 
سسمارك فى المانيا) ٠‏ 


وقد تش كلت فى عصرنا » عصر الانتقال من 


الرأسمالية الى الاشتراكية عدة عوامل موضوعية 
عززت الاتجاه الموضوعى لاستقلال الدولة النسبى 
اهمها : 

و اصابة السسلطة الاجتياعية. الواقعية 
للبرجوازية بالضعف نتيجة للازمة العامة. للنظام 
الراسمالى وبسبب الاتجاه الى اقامة توازن فى 
علاثات القونى الطبقية بين الطبقة العساملة 
والبرجوازية فى البلدانالتى لم يطوح فيها بُعْند 
بالنظام الراسمالى وتعزيز مركز'جهسان الدولة 
( بوصفه حكم ) مستقل نسبيا ٠‏ 

ه اصبيع نشساط الدولة الاقتصادى فى البلدان 
الراسمالية المتطورة عنصرا اساسيا فى آلية تكران 
الانتاج الاجثساعى كما تجمغ غدد ضخم من الوسائل 
المادية فى يد جهاز الدولةالذى أصبح يتصرف 5 
جالت مم من الدخل القومى ٠‏ 


التيارات الفكرية سس 


ه تكامل الحياة الاجتماعية بسرعة ويقتضى هذا 
التكامل وحجود ادارة مركزية لعدد متزايد من 
الشمئون الاجتماعية وبالتالى نشأة وظائف جديدة 
ليادين جديدة لنشساط الدولة ( التعليم والبحث 
العلمى الصحة والمواصلات والشاكل التعلقة 
بالجياة الحديثة ) ٠‏ 


و الاستعدادات الشاملة للحروب الشاملة 
واخضاع العديد من مظاهر الحياة الاجتباعية 
للاحتياجات العسكرية والخطط الاستراتيجية , 


ه انشاء التكتلات العسكرية والاقتصسادية 
الدولية يؤدى بالضرورة الى تدعيم سيطرة الدولة 
ويزيد من خضوع المجتمع لسلطتها (تأثير الحرب 
الباردة والتنافس الاقتصادى الدولى وسباق 


التسلح بين الكتل ) ٠‏ 


ه تكامل الحياة الاجتياعية على الاسس 
الرأسمالية ونشساة المنظمات ذات البنية الهرمية 
كالشركات المساهية الرأاسمالية الاحتكارية 
والتنظيمات التعاونية والاحزاب السياسية الكبيرة 
والنظماتالاخرى المشابهةوهذا كلهمنسآنه تعزيز” 
الاتجاهاث البير ور اطية حتى فى قطاعات الحياة 


الاجتماهية التى لا تخضع لسيطرة الدولة المباشرة 
وتجد الدولة لتقسها حلقة خارجها ودميا اجتماعيا 
واسعا . 7) 


وتبرز على مسرح الحياة الاجتماعية الماصرة 
ثلاثة اتجاهات رئيسية تؤثر فى مسار الاتجاه 
الاسامى للتقدم الاجتمافي ‏ اتجاه رلس ان 
الخاص ١‏ الكلاسيكى » الى تقديم أقل قدر ممكن 
من التنازلات للاحتفاظ بمواقعه الاساسية واتجاه 
بيروقراطية الدولة الى توسسيع وتأييد افسكال 
رأسمالية الدولة فى ادارة ثشئون ١‏ واتجاه 
الطبقة العاملة وكافة القوى الاشتراكية الى العمل 
على التشريك الستمر لوسائل الانتاج والى تطوير 
الديموقراطية الأشتراكية المباشرة لوضع حد 
للرآاسماليةالفردية » ولرأسمالية الدولة 
البرجوازية ووصاية البروقراطية . فاذا كانت 
البرجوازية تقف فى وجه بيروقراطية دولتها مستندة 
الى القوة الاجتماعية للملكية الخاصة فان السلاح 
الرئيسىفى يد الطيقة العاملة للتسدى لبيروقراطية 
الدولة الاشتراكية هو توسيع الديموقراطية .ى 


( 1 ) رسالة اتجلز الى شميدت فق /؟ اكتوير سنة +144 
0 ) مشاكل الدولة الحديثة ٠‏ 
60 صب ككل ٠‏ 
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لست التيارات الفكرية 


الطبيعة الطبقية الديمقراطية 


تخف الطبيعة الطبقية للديموقراطية على 
مؤسسى علم السياسة الذين عرفتهم الفلسفة 
اليونانية القديمة وان خفيت على الكثيرين من 
المفكرينالبرجوازيينالمعاصرين ٠‏ فأرسطويصنف 
النظم السياسسية واشكال الدولة تصنيفا طبقيا 
عندما يقول * 


« حينما تستيد الحكومة سلطتها من الاغنياء 
سواء اكانت اقلية ام اغلبية فهى 
الاوليجارشية » وعندما يحكم الفقراء فهى 
الديموقراطية .. . » ووضع ارسطو يده على 
الحقيقة الجوهرية فى الديموقراطية القديمة عندما 
كانت فى أوجها وهى : المساواة الشكلية بين البشر 
الاحرار واستبعاد الطبقةالستغلة أى الفالبية 
الساحقة من الحياة العامة , 


لقد كان روسو ومنتسكيو ولوك وغيرهم من 
منظرى الديموقراطية البرجوازية الكبار يعتقدون 
انهوقخ اكتشفوا ‏ بماأطلقوه فيعصرهم منالافكار 
عن الحرية والديموقراطية السيادة الشعبية ‏ 
لتنظيم الجتمسع والتى تتفق مع 
مع تطلعها القديم الى الحرية 
والمساواة . وعلى رغم من ان تلك الافكار كانت 
. « عامة » ومضادة لحركة التاريخ فقد كانت تعبر 
بأمانة عن الظروف التاريخية التى قادت فيهآ 
البرجوازية ثورتها فد الاقطاع . لقد كانت 
البرجوازية فى تلك الرحلة طبقة ثورية صاعدة 
وكانت فى حاجة الى ايديولوجية قادرة على جذبة 
الجماهير وتحريكها وتعبئتها تحت رايتها الخاصة 
فى نضالها ضد الاقطاع والامتيازات الاقطاعية ومن 
أجل اقابة الدولة القومية البرجوازية الوحدة فى 
هذه الظروف التاريخية المحددة رفعت البرجوازية 
عاليا علم الديموقراطية والحرية . 


لقند ازدهرتالايديولوجية الديموقراطية والافكار 
الليبرالية البرجوازية فى مرحلة توسع الرأسمالية» 
فقد كانت الحكومات البرجوازية 'قادرة على تقديم 
التنازلات الاقتصادية والسياسية للجماهير العامة 
« اذا ان ما تدم عليهالحكومات وقتئذ من تنازلات 
لا يمسربساسا خطيرا امانىاولئك الذين يسيطرون 
على وسائل الانتاج ذلك أنهم يكونون حينئذ 


على استعداد 
من افتراضات . الا ان الامر يختلت اختلاقا تايا 


لدفعثمن مايقومعليهالنظامالرأسمالى ' 


عنديا تصبح الرأسمالية 'فى. طور انكمائس ويصبح 
ثمن ما يتوقع أن تقوم به الديموقراطية من تنارلات 
مرتفعا للغاية وحينئذ تتناقض الافتراضات ال 
تقوم عليها الرآسمالية مع ما تتضمنه الديموقراطية 
من أسس »© ومن ثم يصبح من الضرورى اذا ما 
امتد طور الانكماثرهذا »© اما ان تلغى الوسائل 
الديموقراطية او ان تتغير الافتراضات الاقتصادية 
التى يرتكز عليها المجتمع . والقول بأن هذا التحليل 
دقيقانما يؤكده ظهور ونم والحركة الفاشية» (4) . 


ولهذا لاينبغي ان نبحث عن تفسير اىشكل من 


اشكال الديمقراطية فى مبادئها العائة ؛ وانبا فى 
العلاقات الطبقية التىتقوم عليها ؛ وتعبر عنها ٠‏ 


حدود الديموقراطية 


البرجوازية وكيف .تعمل 


1 اذا حللنا آليات الديموقراطية فى المجتبسع 
الراسيالى فائنا نجد انها مبنية بطريقة تضمن 
تحويلها من ديموقراطية شكلية للجميع الى 
ديموقراطية واقعية للاقلية أى ديموقراطية 
للبرجوازية ٠‏ 


ه ان هيئة الناخبين هى الدعامة الاولى لاى 
نظام ديموقراطى نيابى ١‏ انها الفعب صاحب 
السيادة الذى يعبر بالتصويت عن ارادته وهو 
الذى يقرر مصير القضايا الاجتماعية » انه مصدرٌ 

السلطات هذا ما يعلنه ويردده الفكر 

السيانى البرجوازى ولكن هذا المفهوم النظرى 

فى الوأقع لقيودطبقية لشرط النماب 

المالى :النسسبة لق الانجاب والقيود المتعلقة بالسن 
والجنس ) ٠‏ 


وبصرف النظر عن تلك القيود فالفارقة صارخة 
بين المكانة التى تحتلها « هيئة الناخبين » فى 
النظرية الدستورية والدور الذى تلعبه فعلا فى 
تسيير دفة الحكم . فمنالناحية الواقعية يقتصر 
دور. الشعب « صاحب السيادة » على ممارسة 
حقه فى أن يختارمرة كل أربع او خمس سنوات 
حكومة من بين الساسبة البرجوازيين المحترفين ٠‏ 


وهذا لا يعنى بحال من الاحوال التقليل.من اهمية 
حق الانتخاب فهوبلا شك أهم مكسب حقيقئ 


0 


ا 4 ) هاروله لاسكى ب 


1 يل د ” 
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الدولة فى ألنظرية والتطبيق ص !11 ترجمة أحمد غنيم وكامل زهيرى لم دار النديم . 
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اتتت به الديموقراطية البرجوازية وهو فى نفس 
الوقت علامة على حدود تلك الديموقراطية . 


والبرلان هو الدعامة الرئيسية الثانية 
للديموقراطية البرجوازية وهو اللؤسسة التى ينقل 
اليها الشعب «هيئةالناخبين» اثناء «الطقوس 
الانتخابية » حقه فى السيادة على حد قول رجالٌ 
الفقه الدستورى البرجوازى ولكن الواقع يقول 
شىء آخر تماما فما ان ينتخب البرلان حتى يصبح 
مستقلا عن هيئة الناخبين » ومن هنا كان البرلمان 
خطوة هامة لابعاد ١‏ ن مشابعه الديموقراطية 
الشكلية . وهذه الحقيقة ب بها اليوم بعض 
مفكرى البرجوازية امثال ريمون ارون الذى يشو 


« بعد انتهاء الطقوسس الانتخابية وباستتئناء 
بعض البلاد القليلة كسويسرا التى لاتزال فيها 
بعضعناضر الديموقراطيةاللباشرة ‏ فانالشعب 
صاحب السيادة يستبعد من اللعبة وت التعبير» 


ووم الاحزاب: 'التسينية: فى النقام 
الديموقراطي البرجوازى عاملا جديدا يضسيق 
المعنى الديموقراطى للبرلان باعتباره هيئة نيابية 
منتخبة انتخابا مباشرا فالاحزاب البرجوازية ية الكبرى 

اذتضع نفسها بين الناخبين وممثليهم تحول العلاقة 
بينهما الى علاقة غير مباشرة وشكلية ٠.‏ 


وفى ظل النظام الحزبى البرجوازى تحتكر 
الاحزاب الكيرى النشناط السياسى وتتحول حياة 
البلاد السياسية الى صراع حزبى على السلطة . 


وتختلف الديموقراطية البرجوازية عن غيرها 
من اشكال حكم البرجوازية فى انها تقرر مبدأ 
مسئولية السلطة. التنفيذية امام البرلمان باعتباره 
أعلى سلطة نيابية ولكن هذه المسئؤلية تتحول 
الى مسئولية شسكلية فى ظلروف نمو رأسمالية 
الدولةوتركر سلطةالدولة الواقعيةؤيد بيروقراطية 
الدولة البرجوازية . 

هكذا تعمل آلة « الديموقراطية البرلانية » فى 
ظل الرأسماليةلتدعيم السيطرةالفعلية للبرجوازية. 
ولهذا يمكننا ان نقول ان الديموقراطية البرجوازية 
هى شكل لدولة البرجوازية انها ديموقراطية 
للراسمالية ودكتاتورية ضد الطبقات العاملة . 
ووظيفة الؤسسات الديموقراطية على اختلافها 


(الاحزاب السياسية والبرلانية الخ) هئ فى واقع' 


الامر حل التناقضات بين مختلف فئات البرجوازية 
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التيارات الفكرية 
(اعادة توزيع فائض القيمة فيما بينها عن طريق 


اليزانية والضرائب وسياسة الانفاق العام 
والاسعار) . 


الديمقراطية الاشتراكية 


اما الديموقراطية الاشتراكية فتتميز بقاعدتها 
الاجتماعية العريضة التى تضم جميع قوى الشعب 
العاملة فهى ديموقراطية لكل قوى الشعب العاملة 
ولقوى الثورة الاشتراكيةكلهاديموقراطب للاغلدية 
وهى فى نفس الوقت دكتاتورية ضد فوى الثورة 
الضادة ضد الاقلية اللعادية لصالح الشعب ٠‏ 


وفى ظل الديموقراطية الاشستراكية تتمتع 
الجماهير بحرية الفكر والتعبير والتنظيم بحسرية 
الاجناع و + والدييوتراطية السياسية 
الواسعة”. فى النظام الاشتراكى هى الانماء الذى 
لا غنى عنه لعالجة التناقضات فى صفوف الشعب 
ولتحقيق وحدته السياسيةوالايديولوجية فىمواجهة 
قوى الثورة المضادة . 


ومن ناحية اخرى يستخدم تحالف قوى الشعب 
العاملة سلطة الدولة ( العنف المنظم ) لحل 
التناقفضات العدائية بين قوى الثورة الاشتراكية 
والقوى المناهضة للثورة . 


وتختلف الديموقراطية الاشستراكية عن جبيع 
صور الديموقراطية التى عرفها التاريخ فهى 
ليست مجرد تنظيم لسلطة الدولة السياسية يقتصر 
على دائرة السياسة والقرارات السياسية وائمآ 
د 0 د الانتاج ذاتها أى الى دائرة 

'نتاج والقرارات الاقتصادية وتتسع لتشسبل 
قطاعات الحياة الاجتماعية . و مجعم 
التجديد الذى ادخلته الثورة الافستراكية على 
مفهوم الديموقراطية : ولهذا فمن الطبيعى الا تقتصر 
الديموقراطية الانستراكية على الالية البرلانيةٌ 
للسلطة التى عرفتها النظم الراسمالية تحت اسم 
« الديموقراطية البرلانية » والا تحنولت الى 
ديموقراطيةشكلية تخفىوراءها سلطةالببروقراطية 
ومن هنا كانت الاهمية الحاسمة للادارة الذاتية 
الاجتماعية وللتيسنير الذاتى العمالى .. 


هذه هى بعض القضايا النظرية البهامة رأينا 
انه قد يكون من من اليد التعرض لها قبل التندى 
لتحليل الصراع الايديولوجى حول مفهوم 
الديمؤقراطية فى مصر ودلالاته الطبقية »؛ وهو 
ما سوف نتناوله فى العدد القادم . 
5زم سم 


1 
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سس التيارات الفكرية 


أد يسبت دكسشرق 


التى تتجائب الفكر ' الفلشقى ف ٠‏ 


بلادنا فى المرحلة الراهنة » و 
التيارات | من ان يخيط بها مقال » ولكننًا 
: سنختار أكثر التيارات تغبيرا عن 


الصراعالدائر» ونكتفىيتحديد المعالم الرئيسيقدون 
الدخول فى التفاصيل 


دلالة فى التعبير عن فكر ضاحبها . 


ولا شك ان الرحلة الراهنة تتميز بصراغ 
فكرى نشط وحاد ©» نحس بنبضه فى كافة ميادين 
الفلسفة. والادب والفن . ولعل الموسم المسرخى 
الماهى اندم لنا نيوذخًا مجسما ومتحسركا لهذا 
الضصراع ختسسبة السرح »؛ وى الغارك 
لعي الثى دارت بين العاب والنقماد حول 
المغزى الفكرى للمسرحيات ألتى شدث اهتيام 
الجيهور . والاخطر من هذا ان اجهزة النفم 


دك له م 


) ونفضل ان يكون العرض‎ ٠. 
منخلالكلماث المفكرنفسةما امكن »لانهاعادة ابلغ‎ 
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والاغلام » حتى التابع منها للدولة مباشرة؛ اسبح 
يعكس بصراحة ووضوح هذا الصراع »© وليسى 
ادل على ذلك من سيل الطبوعات ل ليشطما 
ضابط © ولا يرنطها خط وأضح او 

الكثاب الاشتراكى الى جائب الأمادى للاقة للاشسشر اكية 
.. المادى الى جنبامثالى :والوجودى والوضهي 
والبراجمياتى والماركسى فى صف واحد » إلى 
الحد الذى حدا بالدكتور زكريا ابراهيم ان يقدرٍ 
فى عرضه لتياراث الفكر الفلسفى فى عهد الثورة 
فى غدد يوليسو سسنة 15 من مجلسة الجلسة 
نجل فى وسعنا أن نتلمس فيما وراع شسستي 
افرع الوجودية والمثالية والروحية والوضعية 
المنطقية والمادية 'الجذلية ؤما الى ذلك .٠.ميولا‏ 
فكرية متثاربة » نبعت من.صميم كيائنا العربى ) 
وعملت على اينجادها ظروفنا الاجتماعية الشتركة؛ 


لينئن. على الفلسفة اليوه ‏ سسوى أن 
و مؤّر: م" 
يتجناول "الافكار الفلسفية الخاصة التى يثعضب 
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لها انصار كل مذهب » حتى يستشف تلك الميول 
ذكرية العميقة التى تجمع بين اصحابالدعوات 
الختلفة ل 5 


فيل هذا صحيح ؟ ! أصحيح ان هذه النزعات 
الفكرية والفلسفية المتضاربة » المادية الجدلية 
والوضعية والوجودية والروحية تمثل ميولا 
ذكرية متقاربة ؟ ! الواقع ان هذا الفهم خاطىء 
رخاز )“قليدن المراع بين الفلسفات مجرد 
صراع بين مذهبيات وتعصبات يمكن تجاوزهاء . 
بل هو بالضرورة انعكاس للصراع الاجتباعى 
الحاد » الذى يدور بين القوى الاجتماعية على 
النطاق العالئ: والمحلى » وجزء من المعركة 
الشديدة فى كل مكان بين قوى التقدم , والرجعبة. 
فان حدة الصراع وضراوته فى بلادنا على كافة 
الجبيات لم تعد تخفى على احد . 


ولا شك ان مراحل التحول والانتقال تتميز 
بالفرورة بشدة الصراع وحيويته وتعدد المدارس 
الفكرية والمذاهب الادبية والفنية » وقد يكونين 
الخير فى مثل هذه المراحل ان تتفتح اكثر من 
زهرة فى داخل اطار الفكر الشورى والطبقات 
الثورية » فمن المستحيل ان تكون الطبقات 
الثورية التى يضمها تحالف قوى الشعب العاملة 
من فكر واحد ومذهب واحد ومشرب واحد . 
ويؤكد الميثاق هذه الظاهرة الصحية عندما يشير 
الى ان تجريتنا مفتوحة الابواب غير مغلقة 
ولا منعزلة .. صحيح ان الفكر بالذات والفلسفة 
غير السياسة لايجوز فيه الجبهة او التحالف » 
لاتتعدد » ولا تحتمل الحلول الوفاقية» 
ولا التنازلات ولا الالتقاء فى منتصف الطريق ٠.٠.‏ 
الحق ما طابق الواقع وغيره باطل وليس من 
طريق ثالث .. ولكن القسوى الاجتباعية 
الاساسية الثورية فى تحالف قفوى الشقشعب 
العاملة تتفق حول مبادىء وحقائق اساسية عن 
الثورة : حتمية الثورة وحتمية الحل الاث ا 
ومفاهيم الاستغلال واللكية » والعلم والاشتر 
العلمية » ومبادىء الاقتصاد الاشتراكى » ولكنها 
فى حاجة دائما الى مزيد من الحسوار ا 
والودى لاجلاء وتحديد المزيد من ١‏ “وبلورة 
ايديولوجية واضحة المعالم للثورة تخدم تقديها 
واستمرارها . على ان هذا الحوار الودى ثشىء» 
والصراع الضارىضدالافكار والفلسفات المعادية 
التى ا الطبقات المخلوعة ثىء آخسر 55 


ولا شك ان العديد من الفلسفات الى تروج 
الوم » برغم الرطانة الاشتراكية الزائفة ». هى 
فلسفات معادية يتعين كثسفها ودحرهاء ومائريده 
اليوم اكثر من اى وقت مضى هو ان نصوغاليزان 
الدقيق واللعيار الذى يميز بين !لازهار والأشواك» 
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التيارات الفكرية 


بين الافكار والفلسفات المتقاربة والمعادية .. 
ينبفى ان نملك اليزان الذى يحبى قوى الشعب 
العاملة من ضيق الافق والتعصب الاعبى من 
جانب » وفى نقس الوقت يمنح هذه الطبقات 
الثورية اكبر قدر من الوضوح والوعى والادراك 
لواقع عدوها . 


العالمية والمحلية 


والتيارات الاساسية التى سنعرض لها هى 


فى بلادنا على وجه الخصوص . ٠.‏ واذا كانت هذه 
الفلسفات ذات اصول وحذور ودلالات عالمية 
فى المحل الاول ؛ فهذا لايمنع من ارتباطها بواقعنا 
ومن امتزاجها بالصراع الاجتماعى الدائر . لان 
معركتنا الثورية لاتنمزل عن واقنم الثورة الما 
كله » وعن صراع الفلسفات والافكار الذى يعبر 
عن هذا الواقع فى اطاره العالى او المحلى . 


اين تقف هذه الفلسفات 8 


وحتى نضع ايدينا على الخط الذى يربطهذه 
الفلسفات ؛ ومركزها من الحركة الثورية عالمياء» 
او فى واقعنا اللحلى ؛ ستتتبع افكار ممثليها 
الرئيسيين خاصة فى تطبيقاتها الاجتماعية التى 
تكشف عن حقيقة مسوافعها وراء التجريدات 
والافكار والمبادىء الخلابة . وقد يفيد التنبيسه 
هنا الى نظنها بديهية ؛ منما لاى لبس » 
فعندما نناقش الفلسفات فى بلادنا ليس لنا 
ان نحاسب المفكرين عن نواياهم او ضمائرهم بل 
فقط عنافكارهموفلسفاتهم » ودلالاتها الاجتماعية 
كما نرآها : اىمصالح واى طبقات اجتماعية 
تخدم فى واقع الامر ؛ واين تقف من الصراع 
الاجتماعى بصرف النظر عن انتماء ع 
والفيلسوف .الاجتماعى او مصلحته الذاتية ,, 


لا يمين ولا مسار ++* لارجعية ولا تقدم 


هعر 


يتساعل الدكتور زكى نجيب محمود المعبن 
الرئيسى عن الوضمية المنطقية او كما يسمييا 
التجريبية العلمية هل فى الفلسفة 
ويحيب : 3 اخلصن من هذا كله الى 
محتومة حتما » وهى ان ليس هناك فواصل: 
فارقة فى ميدان الفلسفة بين يمين ويسار ٠.٠٠‏ 
على انى اتصور تشكيلات من الفكر كثيرة » 


00 
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سس التيارات الفكرية 


كلها جائن الحدوك » فائصور ان يكو الرجل 
اشترأكيا فى نظرته الاقتصادية والاجتماعية » 
فردائيا فى أدبه وفنه » مثاليا أو تحريبيا فى فلسفته. 
او أن يكون الواطن اشستراكيا فى نظرته الاولى » 
ثم يحدث أن يكون مصورا تجريديا أو سبرياليسا 
او تكعيبيا او ما شئت ان يكون » هل هناكتناقض 
فى ان اصدو مع الناس مشاركا اياهم فى زراعة 
وصناعة وق انتاج وتوزيع » ثم انفرد وحدى فى 
جاع لطع يرمع خيال مبذع خلق 0114 


ومعنى الايكون فى الفكر الفلسفى يمين ويسار 
. . فلسفة تقدمية او رجعية» ان الفلسفقلا علاقة 
ها بالصراع الاجتماعى »؛ وانها مجرد شطحات 
3 مقطوعة الصلة بالواقع . ولاندرى 
كيف تستوى فلسفات الاميريالية » وفلس فات 
الفسعوب المئاضلة ضد الامبريالية » فلس فات 
الستغلين والناضلين ضد الاسستغلال ؟ ! واى 
مصلحة فى اخفاء مواقع الرجعية فى الفلسفة 
والفكر 15 


ولا حتمية للثورة او للتساريخ 


« احدى اثئتين : أما ان التاريخ محتومالمسار» 
وبذلك لايكون فى ٠‏ ف خطوآته جديد يبديه واما ان 
يكون فيه « الجديد 4 يظهر مرحلة بعد مرحلة 
وبذلك لايكون محتوم المبسار ٠.‏ 


ان الحتبية لاتتفق مع «ارادة التغيير» لانه مع 
الحتبية لاتكون ارادة مِنْ جانب. الانسسان »© أذ 
لاييتى لهذا الانسان ازاء تطور التاريخ . الا ان 
« يتفرج » على مايحدث له وللمجتمع وللطبيعة 
على حد سواء © ( 8 ) 


وعندما يصطدم بحتمية الحل الاشستراكى فى 
الميثاق يلجا الى تفسير طريف هو ان “الحتمية 
المقصودة هنا هى حتمية وسيلة وليست هى 
حتمية ممتدة على مراحل التاريخ « نشأت حتمية 
الوسيلة من مصادفة حرمتنا الحرية الاجتماعية» 
فكان لزاما علينا ان نتصدى لها » وكان منالجائز 
الا يتسلل الى حياتنا المستبدون واللستغلون 
والستعيرون » ٠.‏ 


ولا مجتمع 


« المصرى كلمة ليست لها فى ذاتها مدلول فيما 
عدا الافراد الذين هم مصريون والذين لكل منهم 
اسم خاص به » ( 7 ) 


وتصل الوجودية الى نفس النتيجة باعطاء 
الحقيقة كلها للفردية المنعزلة ؛ وبالتالى القضاء 
على المجتمع الوجود . الحقيقى هو وجود «الفردية» 
والفردية هى الذاتية. .وهذه الذاتاذا فرديةالى 
حدود الفردية» وهذه الفرديةالمطلقة اوهذا 
0 اذا الوجود الاصيل الذى اصدر عنهفكل 
افكارى وافعالى » وهى حينئذ فى حالة عزلة 
كاملة » ( 5 ) 


لا أخلاق 

ليس هناك حق ولا باطل » فضيلة ولا رذيلة 
« ان كلمة «حق» « وكذلك كلمة باطل » لاتدلعنى 
شىء فى عالم الواقع ولذلك فهى رمز يغير مرموز 
اليه » ليس هناك كائن معيناسمه « حق » بحيث 
آراه أو السه أو أحمله على كتفى » (8).. 


واذا فيستوى الحق والباطل طانا كانت هذه 
الالفاظ بلا مدلول وتصبح الاخلاق فردية وينتفى 
القانون الخلقىوعلم الاخلاقكعلم موضوعىيكشف 

عن القيم التى تعبر عن مصالح الطبقات الختلفة 
والظروف الموضوعية لنشاة القيم ٠‏ 


وتنهج الوجودية نفس النهج فيتسال الدكتور 
عبد الرحمن بدوى فى كتيب صغير بعنسوان 
« هل يمكن قيام اخلاق وجودية ؟ والجواب 
بالنفى القاطع 55 كانت الوجودية تقوم فىيجوهرها 
على اساس فكرة: الذات المنفدردة ». المتوحدة 
المنعزلة » النفصلة فان التقويم لابد فيها ان يكون 
ذاتيا » وقد رأينا ان التقويم الذاتى مستحيل ٠‏ 
اذا فالوجودية ينتفى معها التقويم الوضوهئ 
وبالتالى لايمكن ان تقول بأخلاق » ٠‏ 


وتسلك البراجمساتية نفس الطريق عندما 
تعتبر معيار ألقيم هو النجاح ؛ فما يؤدى الى 


(1) مجلة الفكر المعاصر سا مارس سنةة995 + 
(؟) الفكر المعاصي سه مايق م 1519 + 

:؟) نحو افلسفة علمية ١‏ ده زكى نجيبمحمود + 
0 دراسات في القنسفة الوجودية :اده عيد | 
(4) نحي قلسفة هلمية ؛ ده زكى 


5-8 
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نجاح او منفعة فهو الفضيلة والحق » وما يؤدى 
الى فشل فهو الرذيلة والباطل » وبذلك يصبح 
مرد القيم الخلقية هو رغبات الذات ؛ وينتفى 
كل معيار موضوعى للاخلاق ٠‏ 


ماذا تعنى هذه الفلسفات؟ التى ترفض حتمية 
التاريخ وبالتالى حتمية الحل الاشتراكى © وهو 
ما يعنى رفض معالجة التاريخ كعلسم » وتلغى 
وجود المجتيع ووجود القيم ؟ عمن تعبر ؟ وعن 
ا مصلحة تتخدث ؟ وى اى جائب تقف ؟ 


التقدم والثورة © ١‏ ام مع الطبقات ذات المصلحة 
فى وقف الثورة والارتداك بها 5 علينا بسلاحقتها 
لنجد الجواب 

العالم ألفاظ ورموز 


0 يتسعالمجاللتتبعمصادر الفلسفة الوضعية 
بشكل مستفيض فى صورتها الذرية المنطقية فى 
فلسفة راسل وود » او الوضعية المنطقية 
فىفلسفة دائرة فيناءفلسفة موريس سليكوكارناب» 
ونركز اساسا على ترجمتها المصرية فى فلسسسفة 
زكى نجيب محمود ويسمى مذهبه التجريبية 
العلمية ٠‏ 


والفلسفة عنده كما هى عند فلاسفة الوضعية 
النطقية ليست نظرة ثساملة الى الوجود والعالم» 
او وجهة نظرسواء كانت مادية اومثالية »وليست 
منهجا فى علاج مشكلات الحياة ؛ ليست قسيئا 
من هذا كله كما عرفتها الانسانية منذ اليسونان 
القدماء » بل هى مجرد علم للغفة وظيفتها 
الوحيدة توضيح عبارات العلم » واى كلام عن 
الكون بأسره حتى قولك ان كل شىء فى الوجود 
مادى » هو ضرب من الميتافيزيقا» واى حديث عن 
مبدأ عام او حكم عام او معنى مجرد كلام فارغ 
لامعنى له » وكل قضية لاتثمير الى شىء معسين 
لمسكه بايدينا: ونخضه بجواسنا لا تمنى هبينا + 
ومن هنا تنتهى الفلسفة بمفهومها المعروف وعلى 
حد تعبير شلئج « لن تكتب كتب فى الفلسفة بعد 
اليوم » » وينصرف البحث الفلسفى الى التحليل 
المنطقى للغة » ويصبح عالم الفيلسوف هو عالم 
اللفظ والرمز وحده . على الفيلسوف ان يترك 
العلسوم لاص حابها لا شأن لهبأى ميا 
يقوله العلم او بأحكامه » وليس 'له ان ينناقثشن 
عالم فى علمه » واى محاولة للخروج من نتائج 


التبارات الفكرية 


العلم بنظرة شاملة الى الكون والجتمع أوبمنهج 
فى علاج المشكلات هو ضرب من الين 
ويسمى زكى نجيب محمود هذا الذعب [ لفلف 
ثورة 11 


مشكلات الفلسفة غموضى فى الالفاظ 


« اننا نحن التجريبيون العلميون لعلى يقنين 
بأن ماقد جرى العرف على تسميته بمشكلات 
فلسفية ان هو الا غموض فى استخدام الرموز 
اللفظية, ؛ ولو استقام لهذه الرموز استخدامهاً 
لتبخرت تلك المشكلات فى الهواء وزالت » (1) 


... ومعئى ذلك ان الصراع بين الفلسفات 
واللذاهب والافكار منذ 3 ؛ لايخرج عن كونه 
صراع لفظى .. 'الصراع بين فلسفات الاسياد 
والعبيد » الاقطاعيين ول » الرأسماليين 
والعمال مجرد صراع الفاظ ! 1 وتحت نفب 
العنوان صراع القيم » الصراع حول الحق والعدل 
والحرية والسلام لايعدو صراع الفاظ ! ! حتى 
لاصبح علم معائى الكلمات كما يقدمه الوضعيون 
مذهبا شاملا لخلاص البشرية . ففى كتاجبعنوان 
( استبداد الكلمات )) لسنيوارت تشيز يرى أن 
سوء أستخدام اللغة هو السؤول عن الشرور 
الاجتماعية والصراع الاجتماعى!افالناسلابتحدثون 
يكلا م لامعئىله مح بليقاتلون بعضهم بعضا 
بسب هذا الفهم السىء للغة؛مناجل الفاظفارغة : 
أرض الاجداد .. الاستغلال .. الراسمالية .. 
الاشتراكية .. الشيوعية الخ . ولابد ان يبدا 
الاصلاح الاجتماعى باصلاح اللغة !! اى حل 
سعيد تقدمه هذه الفلسفة للامبريالية الامريكية 
وللرجعية فى كل مكان .. الصراع بين جونسون 
وشعب فيتنام .٠.‏ الصراع ضد الامبريالية 
والرجعية والتخلف » لامعنى له .. صراع 
الفاظ !1 


حقيقة العالم 


« هذا العالم الذى نعيس فيه قوامه حوادت» 
واعنى بالحوادث ما تحسه الحواس من لقطات 
متتابعة كلبعان الضوء ولسسات الاصسايع 
ونبرات الصوت »© فكل شىء نقول عنه انه ذي 


(5) نحي فلسفة علمية 2 ده زكى نهيب محمود « 
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كيان واحد متصل لفترة من الزمن تطول أو تقصر 
كهذا القلم الذى بين اصابعى » وهذه الورقة 
التى اكتب عليها » وتلك الشجرة والشسمس 
والقمر ؛ كل شىء من هذه الاشياء ليس فحقيقة 
أميرة كيسانا واحدا متضلا كنا جوهم »© 
انما هو اذا حللت الموقف الى عناصره الاولية 
البسيطة » حادثات يتبع بعضها بعضاءكلثىء من 
هذه الاشياء هو سلسلة حالات او قل سلسلة 

من الظوافر والذى عليه الواحد به هو 
مابين تلك الحالات من روابط وعسلاقات )© 
وهده الروابط والعلاقات عند الوضعيين هى فى 
حقيقتها لغوية , 


والدكتور زكى نجيب محمود بالرغممن اعترافه 
بوجود الاشياء الخارجية واعتباره ان المدق 
فى القضية معياره اثسارة اللفظة الى شىء بعينه 
امعانا فى الحسية والواقعية والعلمية » يعود 
ليلغى وجود الاشياء فى حقيقة الامر لان القضاء 
على وحدة الاشياء »؛ على وحدة الوجود المادى 
وتحويله الى فتات متنائر يبن احساساتنا يعنى 
ان وجود الاشياء اصبح فى الذهن وفى اللفظ لافى 
الثىء الخارجى نفسه وفى العالم الموضوعى.. 
وهو مايعنى الغاء حقيقة الكون الموحدة واحالتها 
الى الذات .. لايعود. الفكر تعبيرا وانعكاسا 
لحقيقة مادية موضوعية ولاشياء مادية مقومة لها 
وحدتها وكيانها الوضوعى النفصل عن ذواتنا » 
بل مجموعة احساسات حزئية تستمد وحدتها من 
العقل . ومعنى ذلك ان الدكتور من حيث يريد ان 
يكون واقعيا ديد الواقعية يرتد الى ت 
الواقع والغائه والسقوط من جديد فى الثثلية 
الذائية وهو المأهب الذى يجعل الوجود تابعا 
لمعرفته وثسيئا من اختراعالذات وخلقها . .العالم 
اذا والمجتبع لاحقيقة لهما الا فى عباراتنا .. اى 
مصلحة تخدم هذه الافكار »؛ وعمن تعبر ؟ 1 


وجود العالم الخارجى مجرد احتمال 


وهل يمكن ان يقوم دليل بعد ذلك على وجو 
العالم الخارجى ؟ اذا كان العالم قد تحول الى 
هثسيم وفتات » ولا يستمد تركيبه ووحدته - 
العتل الل قأى دليل على وجوده ؟ ليس 
دليل الا على وجود اخساساتنا ذاتها : ولاذا لمر 


على .ختمية وجود العالم ؟! للاذا نصر على حتمية : 


القازات اللكرنة ا 


ويقين حيث لا حتمية ولا يقين » ( ! وجود العالم 
أمره مرجح فحسب » مسألة محل ثسك 1 


نفى الحتمية والضرورة 


واذا لم يكن ثمة يقين بوجود العالم الادى » 
3 فى علمنا بالطبيعة » فان الاضطراد وعلاقة 
ببية والضرورة فى الطبيعة وا ليست 
سوى وهم من أوهام عقولنا «فلاالزام فى الطبيعة 
ولا وجوب . . كل ما فى الاسن اقتران بين الحوادث 
تضطرد أو لا تفسطرد » فان اضطردت كان قائونا 
والا فهو من قبيل اللصادفة » ( 4 ) وهكذا فان 
فيلسوفنا لم يلخ حقيقة العالم ووجوده » بل والغى 
حقيقة القانون العلمى بالتبعية 


أين هذا من منطق العلم ؟ ! 


اذا تحول الوجودالى فتبات فىالذهن » مجموعة 
اضواء واصوات ولمعانات فقدت الاشياء رجودها 
المادى الحقيقى الموضوعى .. واذا الصبحت 
المعرفة ما يثسير اليه هذا اللفظ ا والقضيقبالاص. 
ما يدل عليه مؤشر الترمومتر أو مقياس الصموتث 
.. وانتفت العانى. الكلية اللجردة : معائى البرودة 
والسخونة والصلابة والمادة والانسان والجتمع؛ 
فقد العلم كل اساس له » واستحال وجوده » لآن 
العلم يعنى الوصول الى القائون والبدا ؛ الى 
العام والمجرد من خلال استقراء الجزئى ؛ والعلم 
بالقانون هو علم بحركة الاثسياء وعلاقتها العلية 
الضرورية » واذأ الغيت الضرورة انهار كلاساس 
للعلم ») وتحولت الحقيقة الى حقيقعة الالفاظ 
والتراكيب اللفظية كما تفعل الوضعية » والواقع 
أن الفلسفات الرجعية عموما. وليست الوضعية 
فيها بدعا ‏ تركز كل نيرانها على هدم الضرورة ؛) 
والدكتور زكى نجيب يوجه كل اهتمامانه فى كتاباته 
الفلسفية والاجتماعية على وجه الخصوص. لهدم 
مفهوم الضرورة فى العلم ٠.‏ 

ومحصلة هذا كله .. محصلة هذه النظرة 
تجميد الاشياء ووقف حركتها مهما أكد فيلسوفنا 
ان الاشياء مجموعة حالات واحداث متعاقبة ) وان 
كل شىء فى تغير وصيرورة . لانه اذا :كان معيان 


(!) فحو افلسفة علمية ؛ ده زكى نجيبمحمود « 
(0) + (54) نفس المصدرا 


0م سم 
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الصدق هو اشارة العبارة الى هذا الشبى: او ذاك 
بالذات » فقد عزلنا الاقشسياء وجمدناها داخل 
ألعبارات » واصبح العلسم مجموعة صيع مجمدة 
وليس علما بقوانين الحركة والتغير وهو جوهر 
العلم .. وهذا داب الفلسفاث الرجعية دائها .: 
الفلسفات الرجعية عموما وفلسفات الطبقات 
الراسمالية الكبيرةوالاحتكارية علىوجهالخسوص 
فى عصرنا » والوضعية على رأسها » تقمع هدفا 
أساسيا لها الفساء الصيرورة والتغير وتخبيد 
الظواهر مهما تحدثث بعكسى ذلك » والقضاء على 
مفاهيم الشرورة وتزييف معنى السببيسة لانها 
فلسفات تدافع هنالجيود وتعادى التغييروالثورة 
وتقزع من العلم بمفهومه الشامل لانه يكشف سن 
3 نظلامها الاجتماغى وتناقضنانته الداخلية 
وفساده وحتمية زواله كنظام استغلالى ٠‏ 


7 


الوضعية فى التطبيق 


وخصوم الوضصعيةالمنطقية يأخذوت علىالدكتون 
زكى نجيب انصرافه عن معالجة مشكلاث الحياة » 
وهو يِرنُض هذا ويؤكد انه ملتزم بمعالجة.شكلات 
الناس » ولكن بطريقته هو » طريقة اللفكر 
والفيلسوق لا طريقة الصسحفى أو الاديب 

او العالم التخصص » وهو ما يعنى به الانصراف 
عن معالجَة مشسساكل الواقع الى تحليل أللفة 
وتراكيبها .٠‏ ونحن نتفق معسه فهو فى الحقيقة 
لا يكف فى كتاباته عن معالجة مش كلاتنا ليفرضص 
عليها منطقة . ومحور اهتمامه ليس هدم 
الميتافيزيقا ولا الفسستى لبي ات عا د 
فلسفته »بل تسغله الفساغل تفئيد المادية الجدلية» 
والقسدى لتيار الماركسية » وهدف نيرانه التى 7 
تهدأ مفهوم الضرورة والحتمية وبالاخص ف الجتمع 
والتساريخ وهى حجوى الزاوية فى أتى نظرية ثورية 
تبغى فهم قانون حركة .1 لتغييره ؤتخطيط 
مساره #.وهو ما تعنية الثورة الآأفمترأكية على 
رجه التجديد .. وفيلسوفنا يلغى هذا كله ليستبدله 
بمفاهيم الصدفة والحرية بلا حدود ولا قيود » 
والعالم بلا نظام ولا قانون .. العالم كما تريده 
البرجوازية المثهارة لتفرضص غليه قانونها ونظامهآ 
الاستغلاللىتحث دعاوى الخريةوالارادةوالقاثون.” 


.ولمشال لهسمئو أن (طران من الفردية جديد) 00 
يطبق. فلسفته الذرية والتفتيتهة أن سع همئاً 


٠‏ التيارات الفكزية 


التعبير » ويدعو الى ان غير نظرننا الى الانسان 
وسائر الكائناث «فنجعل الفرد خطا مفصلا من 
حوادت ؛ كل حادثة منها متصلة بغيرها بمخبوعة 
من علاقات» »وفلسفة جديدة تساير العلم الجديد 
قوامها. تذويب«الجوهر الفرد»الىاحدات سملوكية, 
كل حدث منها لا يفهم ألا وهو جزء من محال *» 
مرتبط بيوقف» وهكذا تصبح الشسخصية خطا 
متضحلا منحوادث وسلسلة من الاحداثالسلوكية 
وهذا الفهم وثيق الارتباط بالنظرة البراجمساتية. 
للانسان كما سنراهاءوالتى تحول سلوّالانسان 
الى سلسلة رنود افعال لواقف طارثة .. انهمنا 
فلسفة اخلال التصرف الأنتهازق يحل السلوك 
الواغى والشخصية المتكاملة ,٠‏ 


ومرة اخرى يردد نفس المثهوم فى مال له عن 
آرادةالتغيير(! 1)«المهمفىارادةالتغيبر أننعرى هاذا 
فير فى حياتنا وكيف نغيره » والذى تريد له ان 
يتغير هو القيم التى نقيس بها اوجه الحياة وكيفية 
تغييرها هى ان نختار لكل موقف معيارا» 
واستطرادا لنفس الخط يدافع عن التخسصس 
الضيق ويرفض أى نظرة فلسقة شاملة فليس 
للفيلسوف أن يشتغل بغير اللغةاوهل تلومالحداد. 
على اثه لا يبيع اللحم» والواة أن السية البارزة 
فى كل المذاهب الوضعية سهى التجزىءو التخسيمى 
لانهم يخشون النظرة الشساملة والوعى الشنائل 
بحركة الاشياء والمجتمع ٠‏ 


وضعية أخرى ٠..‏ البراجماتية 


ويقدم لنا الدكتور فنحى الثسنيطى البراجماتبة 
ياعتبارها الفلسفة العلمية ١‏ البراجماتية تتوخى 
أن تدخل فى الفلسفة المنهج العلمى والتجريبى 
الذى انعقد له الثضر وثبتت صحته» . ولا ينسئ 
أن روج لفلسفة وليم جيمس»لو كان«جيمس.ابيننآ 
0 

أول من يؤمن بالتقدم » واول من يذهب الىان" 
الفلسفة الدقيقية هى الفلسفة المتفتحة الثعالة 
الثى لا تضدز حكما نهائيا قاطما » (؟1) ٠‏ 


أما وليم جيمس فيقدم لنا فلسفتهى صراحة 
كأى تاجر بدعى لبضاعته حتى الفاسسد منها«اما 
النراجماتية فعلى أستعداذ 75 تتنأول أى شىؤغ » 
لإن. تتبع اما اللنطق واما الحواس »© وأن تعطى 
وزنا وخسابا لاكثر الخبرات تواضعا وذلة واكثرها 


(+1) الفكر المعاصر س عدد قبراير سلة1955 * 
(11) الفكر المعاصر ‏ عدد يوليي سنة50؟! . 
(15) وليم' جيمس ب وفتمى ‏ الشنيطي 
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لس التيارات الفكرية 


شنخصية . انها تعتمد الخبرات الصوفية اذا 
كانت لها نتائج عملية » انها لا تتتحرج من اعتبار 
اله يعيش فى صميم نجاسة الواقع الخاص أو 
الحة المخصوصة : اذا كان ذلك,بدو انه المكان 
المرجح أن نجده فيه » [ 18 ) ٠+‏ 


« ان محكهاالوحيد للحقيقة هو ما يؤدىوظيفته 
على أحسن وجه فى سبيل قيادتنا والاخذ بيدنا » 
وماايلائم كل جزء فالتحياة على أحسن وجه»(؟ 1). 


« ان البراجباتية تفك جمود كل نظرياتنا وتلينها 
وتجيل يبسها الى طراوة وغضاضة » وتمرس كل 
واحدة منها على العيل.؛ ولكونها ليسث.شينا 
جديدا جوهريا » فهى تتناغم مع كثيز من الاتجاهات 
الفلسبنية القديمة » (18).- 


والحقيقة اننا فضلنا ان نقدم المذهبمن خلال 
كلمات وليم جيمس نفسهوهو المؤسس الحقيقى 
للمذهب بعد. بيرس وامعبر القدير عن مبادله » 
أن جاز أن نتحدث فى البراجماتية عن مبادىء . 


ويتحدث هن مذهبه البراجماتى فيقول « انه 
انجاه تحونل النظر بعيندا عن الاشياء الاولية » 
المبادى: ؛ النواميس » الفثات » الحتميات ١‏ 
بها ؛وتوجيهالنظر نحو الاشياء الاخيرة ؛الثمرات 
النتائج » الاثار » الوقائع ؛ الحقائق » (15) ٠.‏ 


الحقيقة 

١ تت‎ 

وليسبت. الحقيقة تعبيرا عن واقع مادى 
موضوعى متفصل عن ذواتنا » بل الفكرة فى نظر 
برس مؤسشس المذهيبلاتعنى سو الاثار والنتائج 
الحسية المترتبة عليها » هى مجرد قاعدة للعمل 
والتصرف 6 وهى هند جون ديوى اداة ووسيلة 
الغاناتومواجهة المواقفالشكلة '؛ومحك 
والصدق ليس رمطابقتها للواقع بلنجاحها 
وقضائها للتصلحة » ويغبر وليوجيمس عن المعنى 
بغلريقته الصربحة « اى فكرة نستطيع ان نمتطى 
صهوتها أن جاز' هذا التعبير ٠.‏ ل 
فى أمان » وتوفر الجهد والعمل هى فكرة صديحة 
الى هذا الحد » صحيحة بهذا القدر » ١!/(‏ ) « كل 
شىء هنا الى حد ما مرن وعجينى » 148 ) ٠‏ 


.الحقيقة إذا.ذاتية مردها الى الفرد والذات 
والنفعة رغم كل التاكيداتبالعلمية والواقعية .. 


تزييف العله 


والواقع ان هذا امذهب يحمل كل سمات 
الوضعية التجريبية الجديدة ؛ يبدأ من حيث 
يعترف بالواقع والتجربة والعلم » ويؤكد ان كل 
ثىء متتغير ونسبى »© ويهاحم القيم والنظم المطلقة 
والجامدة كما تعبر عنها المثالية التقليدية ؛ ومن 
هذا تأتى جاذبيته الشديدة ومسحتسه العلمية 
الكاذبة . ولكنه سرعان مابتحول عنالعلم ليعكف 
على تحطيم اساسه :. يلغىحقيقة العالم المادية 
والموضوعية » ويحول. الافكار الى مجرد ادوات 
لتحقيق الغرض » لا يهمها تقصى الواقع فى ششىء , 
همها النجاح والتوفيق باى ثمن .١‏ وتحولالواقق 
الى ردود آفعال وحلول موفقة لمشاكل جزرية 
وطارئة ووسيلة للتكيف البيئة . وبذا تنتفى 
المبادىء والقوانين العامة والنظريات ويتعذر فهم 
الجتمع وحركته ومساره » يتعذر الوعى غلى 
الانسان ٠.٠.‏ 


واذا كان كل شىء متغسير ونسبى فى دصاوى 
البراجماتية » فهذا لا يفهم بمنطق العلم بمعنى ان* 
والمجتمع هو الصيزورة والحركة 


قانون الطبيعة 


وآن العلم هو 


كل كو ماله الى الع .. الى رغبات الفرد 

والذات ... والواقع ان هذه الفلسفات الوضعية 
هى فلسفات تجهين لانها دنظزتها الذاتية تنتهى فى 
الحقيقة الى استحالة معرفة العالم والغاء العقل)» 
فهى فلسفة الطبقات الراسماليةالكبيرةالتىأصبحت 
تعادى العقل والبراجماتية بالذات تعبير مريح 
ومصفى عن الراسنالية الامريكية' لا'تشوبه 
شوائب المذاهب الاوربية التى تتائر بدرجة أؤ 
بأخرى “بفلسنفات الاقطاع » وهو تغبير فج'عن”' 
رغبتها فى النجاح وتحقيق المنيطرة باق وسيلة لا 
تثقلها قيمة من القيم حتى ولو كانت اقطاعية . 


والدعوة الصربحة الى هنذا الماهب فى بلادناة 
وان لم تتعد دائزة فرانكلين وبعض النت 
الا ان نفوذه ووضعهيختلف عن الوة 
المعزولة داخل اسوار الجامعات . فالبراجماتية 
لهنا تراث خطير فى بلادنا فى ميدان التربية ؛ حتى 
ليكاد يعرفها ابناؤنا وبناتنا واطفالنا فى المدارس »© 
فقد سيطرت سيطرة تامةمنذ الحرب العالليةالثانية 
على النظزية الثرنوية ممثلة فى نظرية خون ديوى 


(؟1) البراجماتية : وليم جيمس ل ترجمةدء محمد على العريان 
)١0( © )15(‏ البراجماتية : 


وليمجيمس.... 
(10) > (19) > (18) تقس المصدر * 


ل 
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من خلال مدرسة اسماعيل القبانى التربوية»وبذلك 
حققت موقعا هاما للنفوذ الفكرى الامريكى 
الاستعمارى فى بلادنا منذ ذلك الحين .وقد وقفتن 
الدرسة القبسانية الى جانب الرجعية ضد كل 
التيارات العقلية والمتقدمة وناصرت تضييقالتعليم 


وعزله عن ارضيته الاجتماعية وبذرت مفهومات . 


برجوازيةورجعية فالتربية.نشرت طرقا ف التربية 
تضعف من تنيمة العلم والمعلومات النظرية ) وتدعو 
الى مجرد النشاط والحركة بلا وعى » وساهيت 
مساهية كبيرةفى اقفساد المناهجالدراسية وخاصة 
القومية فىالتاريخ والجغرافيا والعلوم واضعفت 
الملستوى العلمى بدعوى تخفيف المناهج ؛ ولا تزال 
مهية استئصال نفوذ هذه المدرسة الرجعية يواجه 
الثوريين ١ ٠‏ 


أنا هو العالم 


وبعرض الان للتيار الوجودى فى الحدود التى 
عرف بها فى بلادنا منذ الاربعينيات كتيار ر 
سمته البارزة معاداة الفكر الاشتراكى ونختار 
ممثله الكبير الدكتور عبد الرحمن بدوى الذى 
يستمد جذور فلسفته فى الاساس من الفلسفة 
الالانية الرجعية(1)» ولا يعنى هذا بالطبعانكارنا 
للدور الرائد لاستاذنا عبدالرحمن بدوى فىخدمة 
الفكر الفلسفى عامة وفى نشر التراث الفلسم 
الغربى على وجه الخصوص 


هذه الفلسفة تجعل نقطة البدء فيها مبحث 
الوجود والوجود الانسانى المتفرد والمزول » 
ومجور اهتمامها تحقيق الوجود الانسانى من 
خلال الفعل والحرية والمسؤولية »وترفض المقل 
كوسيلة للمعرفة وتدعو للحياة اللتوترة والتجربة 
الجية من خلال معاناة الوجود ومعايشته 


ونكتفى هنا بنقل صورة من مذهب الدكتور 


عبد الرحمن بدوى على لسانه من الخلاصة التى 
قدمها تحت عئوان « خلاصة مذهبئا الوجودى» 


الوجود الحقيقى 


انما الوجود الحقيقى هو وجود الفردية » 
والفردية هى الذاتية » والذاتية تقتفى الحرية . 


التبارات الفكرية 


الذات ....فردية الى اقصى حدود الفردية » 
وهذه الفردية المطلقة.»؛ او هذا الانا ؛ هسو اذا 
الوجود الاصيل الذى اصدر عنه فى .كل افكارى 
وافعالى . وهى حينئذ فى عزلة كاملة وحيدة 
مسؤوليتها الكاملة»شاعرة بأن لها معنى لانهائيا » 
شعور يصدر اليها من كون حريتها اللطلقة» ر.؟) 


« الوجود الحق اذا هو هذا.الوجود الذاتى » 
أما الفجود الموضوعى اعنى الوجود بين 
الموضوعات والحياة علىغرار الموضوعاتفوجود 
زائف » لانى لا اكون فيه مالكا لذاتى بقدر ماتكون 
الاشياء مالكة لى. . والسقوط يأتى من الاتصنال 
بأكبر. عددمن الموضوعات فالشرفؤيرتبة الوجود 
يتناسب تناسبا عكسيا مع الاتصال: يالغير“اق 
بالاضياء » (351) . 


ضد العقل 

ان الشعور بالوجود لايكون قويا عن طريق 
الفكر المجرد » لان الفكر المجرد انتزاع للنفس من 
تيار الوجود الحقيقى » انيا يتم هذا الشعور 
فى حالة التجربة الحية التى نستطيع فيها اننكون 
على اتضال مباشر فى الوجود فى توتره .وهذ! 
أنما يتم بيلكة خاصة غير العقل » ( 35  )‏ 


اللامعقول و اللاعليه 


مذهبنا هو ان الوجنود مكسون من ذرات 
منفصلة تمام الانفصال؛قد غلق من دونها كل باب * 
يفتح مباشرة عن الاخرى » ولا سبيل بعد. هذا 
للاتضال الا عن طريق الوثبة من الواحد الى 
الاخرى ٠‏ 


ولكى نفهم كيف تتم الطفرة على هذا الحو 
لابد من القول بفكرتين اللامعقول .. الجبرينة 
العلبية قد مقا عليها » ولم تعد ثمة و 
لتفسيز التأثر عن بعد الا بالقول بنوع من الطفرةي ' 


لا قانون ولا أخلاق 


0 القانون جو الصيفة التى يتؤاضع التنانن 


5 1 
((14) هسدا الفيار كما بعرهه في 


.بعيد عن. التطورات الني طرات على فكرسارتر والتى تقتربب يه مسن ١الفكر‏ ++ 


الاشتراكى » فضلا عن مواقفه. الانسانيةر التقدم والنضالية الكبيرة دفاعا عن قضايا الحرية وأ| 


(*؟) دراسات فى الفلسفة الوجودية :ده عبد الرحمن بدوى * 
(11) > (11) نفس المصس ٠‏ 
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التباراث الشكرية 


« الوجودى الحق هو المتوحد الاكبر السذى 
لايحرص على شىء قدر حرصه على المسافات » 
على هذا الاننصال الدائم» على ان يكون استثناء» 
بينه وبين القاعدة عداوة مستحكية » فلا سبييل 
مطلقا الى زوالها . . اعدى اعدائه القانون » 
وكل ما يسوى بينه وبين الناس على اى نحو 
كانت هذه التسوية » ( 318 ) ٠.‏ 


ونكتفى بهذا القدر لضيق المجال » ولا ندعى 
بالظيع اننا اعطينا صورة وافية عن الذهب 
واننا قصدنا فقط الى استكيال لوحة الفكر 
الرجعى . ولا شك ان هذا المذهب فى صورته 
الفردية والذاتية الصارخة »© ومعاداته الصريحة 
للعقل .» ولكل ماهو عام واعترافه بالجزئى وحده 
يسكن نفس القلعة التى تسكنها اذاهب 
الوضعية الحديئة وان لم ينتمى اليها » قلعة 


الثانون ومن الحقيقة فى صورتها الشاملة » لانها 
تفزع من الخطر المقبل خطر الاشتراكية العلمية. 


البحث عن السراب فى الفلسفة ٠٠‏ حياد فلسف 


وفى الازمة الطاحئة التى تأخذ بخناق الفكر 
البرجوازى الرجعى عالميا ومحليا » وتدفعه الى 
مسالك ودروب مسدودة © يطارده العلم وهو 
سلطان العصر يمنطقه المادى البذى لايغلب 
ومعالجته الوضوعية والجدلية » ويكشف عن 
حتمية: زوال نظامة الرأسمالى الامبريالى ٠‏ 

ضعف من مراكزه افتضاح الفلسفات الاقطاعية 
' والثيارات المثالية المفضوحة التى تنكر 
ماراحة وجود العالم ؛ ويقف عاجزا امام تيار 
'الاشتراكية العلمية الكاسح وفلسفتها الجدلية 
بمنطقها العلمى وانغكاساتها الاجتماعية؛و التحايها 
بالخركة الثورية العالية '. . تقف الفلسسفات 
البرجوازية الرجعية فى عصرنا امام هذا كله 
عاجزة. » تبحث عن مهرب تخفى فيسه مواقعها 
ع ؤلا تجد لعبة سوى لعبة الطريق 
الثالث » الطريق الوسط بين المثالية والمادية .. 
.جميعها دون استثناء » الوضعية المنطقية بفرقها 
والبراجماتية والوجودية والواقعية الجديدة تدعى 
انها ضد .المثالية وضد المادية » وائها تقف فى 
الصراع الكبير بين المذهبين ».صراع العصر موقفا 


وشطا * 


. وتأتى. مدرسة الحياد الفلسفى او الواقعينة 


'واخرى تقول أن أسساسه اللخ 


الجديدة لتنطق هذا كله بلغة صريحة ومباشرة... 
يقدم لنا الدكتور يحيى هويدى فلسفة هذه ؛ وهو 
يعتقد انه يخلصنا من صراع العصر ومشاكله 
جملة » من المادية والمثالية معا.. من الرأسيالية 
والشيوعية كليهما ؛ من. مشاكل الفرد والمجتمع؛ 
الحرية والضرورة » لكل .آلام العصر يقدم حلسه 
السعيد 11 


وهو يبدا من محاولة نقل مفهوم الحياد الايجابى 
فى السياسة الى.نطاق الفلسفة © ويستغل كل 
جائبية هذا الشسعار ٠‏ وما اسهمت به هذه 
السياسة الثورية فى دفع حركة التحرير الوطئى 
وفى المحافظة على السلام .. .ولكن الغريب 
الا يدرك الدكتور يحيى هويدى الفارق الجوهرى 
بين السياسة والفلسفة والعلم ؛ فاذا جار فى 
السياسبة الالتتاء فى منتصف الطريق » وقبول 
الحلول الجزئية الوفاقية » والتنازلات فى اطار 
البدا والتعايش بين النظم » فان هذا فى نطاق 
العلم » وفيما يتصل بالحقيقة مستحيل .. فى 
السياسة يمكن ان يجتمع رسل الوضعى وسارتر 
الوجودى الى جانب الشيوعيين ضد عدو. 
مشترك هو الامبريالية » ولكن هذا لايعئى بحال 
تعايشبابين الافكار: او توفيقا او تلفيقا بسين 
الفلسفات. .بل الصراع بينها حتمىحتمية الصراع 
الحقيقة والباطل .. ماذا لو تصورنا أن 
العلم مدهو الى أن يقف هلئ الحياد بين نظريتين» 
نظرية تقول ان الجنون علته الشياطين والاسياذ 
والأعصاب والتكوين 
الذ ٠.‏ فى | نحن بازاء حقائق موضوعية 
06 الطريق 6 لاتها أما صواباو خطا 
والحقيقة لا تتعدد . ومن هنا فان دعوى الحياد 
فى الفلسفة مضللة تخفى حقيقة الصراع الدائر 
ولا تفيد سوى اخناء مواقع العدى . 


ولذلك حيزت الفلسفة التو 'يقدمها يحيى هويدى 
تحت “هذا ١لا‏ التوفيقتأخذ من الوجودية 
لبر مسئية الاي لح أي يز يقون أن 
فلسفته فلسفة: اللمواقف هد المذاهب . وفلسئفة 
الوجود ضد المعرفة ؛ فلسنفة الوائف لانها 
تتقيد بنبادئء اومذاهب او نظريات مسبفة » 
0 الواقتع لتتخذ فيها موقفا» 
والبراجيانية لم تدع لقي كلك 4 وزكى تجئب 
محمود د لم يدع لغيي ذلك » والوجودية .نكاد تدمل 
نفس الشيء فى مفهومها عنالفعل وتغرق جميعها 

فى التهارية مفضوحة بانكارها لدور النظرية 
والقائون والمبدا العام . وهو يدعو الئ ان نبدا 
من .الوجود لا المعرفة بمعنى رفض النظسريات 


(15) هل يمكن- قيام اخلاق. وجودية :دء عبد الرحمن بدوى * 
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الجردة والوجودية ايضا فعلت ذلكلتلفى العرفة 
والعقل جملة وتنتهى الى ضروب من التجربة 
الصوفية ٠.‏ 


والعقدةالاساسيةالتى تحرك فكر يحيى هويدى 
وتطارده هو الفزع « من المذهبية » التى لاتعنى 
فى نظره سوى الجمود والانغلاق والعبودية » 
والحتيقة انه يخضع لكل الاوهام التى اشاعذها 
الفلسفا الرجعية فى صراعها ضد الجداية 
والاشتراكية ودعاواها بأن المادية تعنى سنب 
الحرية والغاء ايجابية الانسان ونفى الذات 
لحساب الموضوع وما الى ذلك » ولا شك ان 
النزع من الذهبية والجمود له اساسه » فلطانا 
اغلق الانسان نفسه داخل فلسفات ‏ :شامخة 
جوفاء » ولكن هذا لا يعنى بحال ان كل مذهبية 
جمود . . فالاشتراكية مثلا مذهب وفلسفةو: 
فهل يعنى هذا ان الاشتراكى بالشرورة جامد ؟! 
الامر لاشك يتوقف على نوع المذهب والفلسفة. . 
هل هى فلسفة علمية حقيقية 8 اذا فهى مع 
التقدم وضد الجمود والانغلاق » ام هى معادية 
للعلم وبالتالى جامدة ٠‏ وموقف يحيى هويدى من 
كل مذهبيه شبيه بموقف الوضعيين من رفغ 
كل تعميم وتجريد بدعوى انه ميتافيزيقا ثملاتلبث 
حتى تسقط من جديد فى الميتافيزيقا ٠‏ 


والواقع ان فلسفة الحياد تحمل كل قسمات 
فكرية البرجوازية الوطنية ومثقفى البرجوازية 
الصغيرة الخاضعين لنفوذهاءفهى تمق تالاستعمار 
والاحتكار وتخشى الشعب » تعادى الامبريالية 
وترتعد من الاستراكية » فهى ضد الشرق وضد 
الغرب » ضد المادية وضد المثالية ) تجرى وراء 
وهم الحياد ولكنها لا ترقص سوى رقصة الطير 
الذبوح وتقف بفكرها هذا احتياطيا للرجعية . 


ومع ذلك ففيما عدا دعوى الحياد فان العديد 
من الافكار التى يقدمها هويدى » خاصة تمسكه 
بواقعية وموضوعية العالم الخارجى اقرب الي 
منطق العلم واقل معاداة للجدلية من دعاة 
الرصعية والبراجياتية والوجودية ») ونقده 
الصادق للوضعية فى كتابه « ماهو علم المنطق » 
تعبير عن هذا الاتجاه وهو لايرفض الضرورة 
والحتمية بشكل قاظع كما تفعل بقية الفلسفات 
الرجعية » وفى تقديرنا انه فى تفكيره الاخير يتنبه 
الى خطر دعوى الحياد ويعترف ان الحياد بين 
الاشتراكية والرأسمالية يعنى بالضرورة المهادنة 

مع الرأسيالية وفلسفتها الثالية . 

اين تقف كل هذه الفلسفات فى الصراع الكبير 
بين قوى الثورة والتقسدم وقوى الس تفلل 
والاستبداد والامبريالية . 


والعلم بطبيعته مادى يقوم على امبادىء الاتية : 


60.أ502و 0100012 
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التيارات الفكرية لس 


ه الاعتراف بوجود العالم المادى منفصسل 
عن ذواتنا وهو الاساس ونقطة البدء 


ه والوجود المادى حقيقته التغير والحركة ٠.‏ 
الحركة شكل وجود المادة .. والوجود ليس 
مجموعة اشياء بل مجموعة عمليات . 


و هذا التغير والحركة تجرى وفق قوانين 
موضوعية وتحكمها الضرورة العلمية .. والسلم 
هو معرفة قوائين الحركة والتغير؛ علم بالضرورة 
فى الطبيعة والمجتمع ومن هنا تأتى قدرة العلم 
على التغيير بامتلاكه لهذه الضرورة . 


العلم بهذا اللفهوم هو بعينه الجدلية » فهى 
لاتخرج عن كونها فلسفة العلم بهذا الضمون ٠.‏ 
معرفة الاشياء والافكار فى ترابطها وحسركتها 
ونشاتها وزوالها .. وعلى نقيضها تقفالمثالية. . 
لا نيث الى اسمهسا بصلة » فهى ليسث فلسفة 
للمبادىء او القيم » بل هى الفلسفة التى تعادى 
العلم » تلغى وجود العالم المادى ؛ ومن.ثيمة 
تلغى القانون العلمى والضرورة لتجمل العالم 
وتطظاننه: من الذات . فهى فلسفة تجهيل 
وعداء التها فاضا لباك تخدى خركة لوال : 
تخشى العلم بهذا الواقع لانه يكشف عن حتمية 
زوالي 0 
الضراع بين العلم واعدائه؛هو صراع العصر» 
وظيمات آن بقلت ,بيه انان أو فلسنة او يعلو 
عليه » مهما ادعت الفلسفات انها فوق المادية 
والمثالية ٠‏ 


وما هو المعيار الذى نقدمه للثؤرة والتقدم ف 
مجال الفلسفة والفكر 5 وهو السؤال الدى 
طرحناه بادىء ذى بدء .. معيارنا الوحيد هق 
العلم وتياره » وعلى تقدر القرب من حقائق الملم 
الاساسية فى الطبيعة والمجتمع تكون ثورية 
الاذكار والفلسفات وموقفها من معسكر الثورة 
والتقدم » ومن الخطأ ان نتسرع فى حشر الافكار 
فى احدى خائتين » والعديد من الافكار المعاصرة 
تتردد بشدة وتتخبط بين التيارين وتحوي عناصر 
متناقضة ٠.‏ 

آين تقف فلسفاتنا من هذا الصراع ؟ السمة 
البارزة لكل تيارات الفكر ا البرجوازى 
الرجعى فى عصرنا » انها تبدا من التسليم بفساد 
المثالية الاقطاعية التى تجمد الافكسار والنظم » 
وتغرق فى ميتافيزيقيا الحقائق المطلقة والقيم 
اللوروثة » لان الدفاع عن الاقطاع وفلسفاته لم 
يعد ممكنا .. كما تبدا ايضا من التسليم بالعلم 
باعتباره حقيقة العصر لكى تقوم بمهمتها فيتخريباً 
التلعة من الداخل » وتزييف لكل مفهومات العلم: 
انكار 'الواقع الوضوعى والقوانين الموضوعية 
والضرورة والمبادىء والقيم » وتحويل كل ثنىء 


ا 
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التبارات الفكرية 


الى ذرات وفتات لتحطيم النظرة الشاملة التى 
تعنى الوعى بقوانين حركة الجتمع وهى نخثى 
امتلاك الشعوب لهذا الوعى بالذات ففيه فنساء 
نظامها ٠‏ 


والظاهرة البارزة ان الفلسفاتالوضعية تدعو 
الى العلم فى الحدود التى تفيد الطبقات الاحتكارية 
والراسمالية الكبيرة » حدود التكنولوجيا والتطلبيق 
العمل والتخصص الضيقٍ :وكل مايضع منجزات 
العلم فى خدمة اهدافها الاستغلالية ٠‏ أهداف 
الربح ٠‏ ولكنها تعاديه عداء الموت من حيث هو 
نظره شاملة وفلسفة للوجود تكسف جوهمر 
1 في الطبيعة وال وتعري النظلسه 
الاستغلالية » وتحرر لاحدد م من احكام 
الضرورة ٠‏ 


ومكمن الخطأ فيكلهذه الفلسفاتانها لاتعترف 
بلغيل النتج مصدرا للفكر والوعى : فالمعرفة 
لاتتم خلال الادراكات الجزئية ولا الانطياعسات 
السلبية ولا ردود الافعال العزولة كها تسدعى 
الفلسفات البرجوازية الرجعية . بل من خلال 
العمل وهو يطبيعته اجتماعيى وايجابى .. من 
خلال العمل والانتاج الاجتماعى يدخل البشر 5 
علاقات ابتاج ضرورية وتقوم طبقات وذ 
سياسية واجتماعيه من خلالها سبع الوعىوالفهم 
والفكر ٠‏ ومن هنا فان ا اتعكاس 


الحقيقة الطبقية والدلول الطبقيٌ للفلسفات .» 
حنى تخفى حقيقة الافكار والقيم التى تخسدم 
مصالحها الاستغلالية » والتى تقف عقية وطريق 
تحرير العيل الانسانى » تعوق المنتج من امتلاك 
الوعى: الكفيل بتحريره ٠‏ 


والان لاذا كل هذا العناء » والذاهب التى 
نتحدث عنها معرولة فى الاغلب لاتكباد تعبر 
اسواز الحانماث ٠‏ لو بفض اوساط التتفسين 
الضيتة ؟ ! هذا صصخيم ولكننا نخطىء كل الحطأ 
لو تصورنا اننا بمنعزل عن معارك الفكر الكبرى 
على صعيد عالم اليوم ؛ ولابد لهذا الصراع أن 
يكورن له انعكاساته الحلية . هذا بالاضافة الى 
حقيقة هامة هى طبيعة الرحلة الثورية التى 
نعبرها » فعندما كان الاستعبار مازال جاثها فى 
بلادنا . كانت المعركة واضحة المعالم » والقوى 
ألتي تخوضها واضحة ايضا بفكرياتها وفلسفاتها» 
كان الشعبيمجيوعهؤجائب الاستعمارو الاقطاع» 
والراسمالية الكبيرة المتداخلة معه في الجاتب 
الاخر . وابعاد الُعركة القكرية ايضا كانت 
واضحة ومحدودة.» تنحصر في تيارين ابساسيين 
التسان العتلى وكيد من اتعى البسيال 0 
الماركسيين والي جوارهم التيسارات العقليسة 


الام 
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البرجوازية الليبرالية وبالاخص الديكارتية » 
والتيار العقلى الاسلامى تيار الاحياء منذ جمال 
الدين الافغانى حتى لطفى السيد وطه حسسين 
واحمد امين»وعلى الجانبالاخر فلسفةالاستعمارٌ 
والاقطاع الصريح ممثلة ى فكرية الاخسوان 
المسلمين » وفلسفة اقسام البرجوازية المرتطة 
بالاستعمار وبالفكر الغربى الرجعى ممثلا فىفكر 
العقاد . وفى مثل هذه المرحلة كان من المستحيل 
مثلا ان تنتشر فلسفة مثل الوجودية رغم ذيوعيا 
فى اوربا حينذاك لانه كان من المستحيل ان تقنع 
سا يحمل السلاح ضد الاستعمار ويخبوض 
المعركة بكتله العريضة ؛ ان الوجود الاصيل 
وجود الأفراد وكل منا قلعة منعزلة واننا احرار 
بالضرورة ! 


كانمن الستحيلايضا انيقتنععاقل ان قضيته 
هى قضية الفاظ وتراكيب وجمل » كانت المعركة 
الوطنية حاجز! منيعا ضد هذه الفلسفات . 


اما وقد انقضت هذه المرحلة ودخلنا مرحلسة 
جديدة تتميز بابعادها الاجتفاعية » أصبحك ابعاد 
العركة ايضا مختلفة .اساليب الرجعية اصبحت 
اكثر خفاء ومقاومتها تتميز بدهاء اكبر ٠‏ ومن هنا 
تسقط الطبقات الوسطى خاصة ضحية سسيلة 
للحيرة والتردد والبلبلة لانها قد لا ترى عدوها 
واضحا . خاصة وان هدم الاقطاع وقيمه فى 
بلادنالم يقترن بتبلور كاني للايديولوجيةالاثستراكية 
الثورية » ومن : هنا كان الانتشار السهل والكبير 
للقيم البرجوازية قيم الفردية والذاتية والعدمية 
واليأس » وكلها ع صالحة لانتشسار الفلسفاث 
مثل الوجودية والبراجمانية ؛ ليس بالضرورة 
2 بل تحث أى أسمسساء . هسلا تحس 
باتجاهات النفعية والصلحة الذاتية » واى 
فارق بينها وبين البراجماتية ؟ وباحتقار المبادىء 
والزعم بأن اشتراكيتنا اثستراكية مواقف لاعلاقة 
لها بالنظريات وكلها يراجماتية صميمة. هلا نجس 
بضغط فلسفات العدمية والعبث واللامعقول فى 
الادب والمسرح ؟ وهل هذه مقطوعة السيب عن 
الوجودية . كما تنتشر مفهومات تكنيكية ضسيقة 
تعزل المشاكل عن ارضيتها الاجتمامية.. والجدل 
الشديد حول الضرورة والحتمية التاريخيسة 
ومفهوم الارادة الحرة ليس فى حقيقته سوى جدل 
حول قضية الحرية بمفهومها البرجوازى أو 
الاشتراكى وابعادها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » وغبير مُقطوع الصنلة عن الجدل 
الذى يدور حول لور ومفهوم الحريات 
السياسية والحزبية الخ . كل هذه فلسفات غير 
معزولة عن تيارات الذكر العالى » ومن هنا فان 
بلورة فكر ثورى حقيقى وايدلوجية علمية هى 
مهمة الشاعة بلا شك لنند الطريق على فلسفات 
الرجعية وافكارها المعادية ., 


ادنع مع" .]//نومغاط 


د عبد الرووف أبوعام 


نتعرض لمرحلة الانجاز' فانثالايمكن 

5 ان ننافش ابعادهسا دون ان 

عندها |نتمرض للقوة الاساسسية التى 

ستتحملعبء انجاز هذه المرحلة» 

فالطيقة العاملة هى القوة التى تعتمسد عليها 

الخطة سواء من ناحية اعدادها سياسيا وفنيا 

وتنظيميا » وريما كانث مشكلة التنظيم كعنصر من 

عناصر الانتاجلاتقل عن باقىالعناصر الاخرى. . .., 

بل ريما كانت هى الحلقة الاساسية التى تربط 
هذه العناصر ببعضها م 
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ا واذا ما اردنا ان نختبر مدى استعذاد طبقتنا 
العاملة لانجاز هذه الخطة ) فمن الجديز ان نختبن 
استعدادها من خلال احاسيسها للوقوف على 
مشاكلها التى هى فى نفس الوقت مشاكل الانتاج 
من خلال اقوالها ٠.‏ 


وربما كانتالدورات الثقافيةالعمالية والمؤتمران 
اللذان عقدهما الاتحاد العام للعمال يعسكسان 
بوضوحراى الطبقةالعاملةوارتباطها بانجاز الخطة 


لهن. | نه حو 01000126 أع. ال 0154 0/امت. كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاخط 26 نوع مع" ]//نؤمغاط 


ممه اندو 0ه 


والساسيا بنا يعوقهف] بواء افا من :ثاحية 
شكل التنظيم او قيادته عن الانطلاقة الكبرى . 


وهذه الاراء والاقوال تدور فى مجملها غن 
استعداد الطبقة العاملة لتحمل هذه الاعباء + 
ولكنها مثقلة الظهر بالاعباء الادارية التى تعوقها 
عن الانطلاق والتى تسلب السلطات الشعبية 
القدرة على الحركة. . . .والتى اعجزت 
الممثلة لملايين العمال ‏ عن أن تناق 
الانتاج » وما يعترضها من معوقات وصلت الى 
حد سلبها اختصاصاتها الجوهرية »© وتحوييها 
الئاجهزة ليس: لها من الصفة الشعبية الا الاسم 
مما يتناى مع مانص عليه الميثاق من ان سلطة 
الاجهزة الشعبية يجب ان. تتاكد باستمرار . 


تسببث بعض الجوانب السلبية فى الخفلكة 
الاولى فى عدم تحقيق اهدافها بالكامل ٠»‏ ثم احدت 
البلاد تستعد لخطة التنمية الثانية » تلك الخطة 
الطموحة التى تعتيد على الصنناعة الثقيلة 
وتهدف بعد انتهائها الى مضاعفة الدخل القومى 
وتدعيم فاعدة البلاد الاقتصادية . وقد نيز 
العام الماضى بانه كان عام اعادة نظر ودراسة 
وتقيبم » قامت فيه الجمهورية العربية المتحدة على 
الست 


كبرى ١‏ دق بركب 
الندول المناعية التقدمة ؛ ومن هنا 
كان الاهتمام المتزايد بخطة التنمية الثانية » 
وتسمية المرحلة القادمة بمرحلة الانجاز ؛ وتعبين 
وزارة انجاز لتحقيق هذا الهدف ٠.‏ 


وايمانا بماهية دور العمال ف الانتاج وفى بناء 
الاشتراكية » وباهمية التنظي النقابى .بصفته 
المنظم للطبقة العاملة والذى يعمل فى اطار التنظيم 
السياسى للبلاد وفى حدود اهداقه وسياسيه © 
أظهرت القاعدة النقابية خلال هذا العام نشاطا لم 
تشهده فى تاريخها الطويل » فازداد ضغطها على 
الاتحاد العام للعمال ودفعته الى عقد مؤتمرين 
عامين الاول لمناقشة تشريعات العمل فى أكتربر 
6 والثانى للناقشة دور العمال فى الانتاج فى 


مارس 15771 » وكان يسبق كل من هذين المؤتمرين ” 


«ؤتمرات مشابهة على مستوى النقابات العامة » 
وفى بعض الاحيان على مستوى اللجان النقابية . 
كما قامت. امانة العمال بالاتحاد الاشتراكى 
العربى بنشاط :واسع وظهر البرنامج الثقاق 
السياسى الى الوجود واشتركت فيه عدا كرة 
من العمال والقيادات النقابية . وقد اعتمد هدًا 


البرنامج على الميئاق لدراسة المرحلة التى نمر , 


. السياسى لامانة العمال »2 والدورات الث 


بها ودراسة التجربة الاشستراكية المصرية 
والقضايا العديدة التى تواجه المرحلة الحالية , 
ومن أبرز سيات.هذا البرنامج المناقشسانت 
الحرة الصريحة التى يتيحها لاعضائه دون اى 
محاولة لتحديدها او فرضها عليهم او التحكم ذيما. 
والتى تميزت بسبب هذا » وبسبب ايمان 
الدارسين بمبدا النقد والنقد الذاتى كاساس 
ضرورئ لاستراكيتنا' يظهور آراة القاعدةالنقاب 
ومناقشتها لقضايا التنظيم النقابى بصراحة نابمة 
من تجريتها وحيأتها اليومية ونشاطها الدائم 
المتجدد . 

وتميز هذا العام ايسا بحركة فى مجر 
الثقافة العمالية » فنشطت مؤسسة الثقافة 
العمالية فى دراساتها سواء على مستوى الراكز 
الننشرة فى جميع انحاء الجمهورية ؛ او على 
مستوى معاهدها الاربعة بالقاهرة . كما دخلت 
النقابات العامة مجال الثقافة العمالية لاول مرة 
فى تاريخنا الحديث فانقسات بعض النقادات 
العاية معاهد تدريب نقابى خاصة بها أو دورات 
تمهد لانشاء معاهد دائمة مثل النقابةالعامة لمم 
الغزل والنسج »؛ والنقابة العامة لعمال النشرول 
والزراعة والنقابة العامة للمصانع الحربية , 

ومن حصيلة هذا النشاط القاعدىئفى مؤتمراث 
الاتحاد العام والنقابات العامبة والبرنامج 


العيالية ؛ تمت خلال هدا العام مناقشة 
جماهيرية من القاعدة العمالية للتنظيما النقابى: 
واظهرت المنساقشات ان التنظيم النقابى فى 
الجمهورية قد يعوق حركته الاشتراكية السليية 
الكثير من العقبات ٠.‏ 


تطوير التنظيم النقابى 


يكاد: يكون هناك اجماع فى القاعدة العمالية 
على ضرورة تطوير التنظيم النقابى » فالقاعدة 
تشعر ان تحولنا الى الاشتراكية يستلزم تطوير 
التنظيم النقابى على اس ااستراكية حتى يمكنة 
اداء دوره الاشتراكى الجديد . ولقد وضح ذنك 
فى مناقشات العمال فى دورات الثقافة العمالية 
المختلفة » كما وضح ايضا فى المؤتمرات العمالية» 


فذكن السيد زئيس الاتحاد فى كلمة افتتاح مؤتمر 
ايضا يحدد 


تشريع العمل « ان هذا المؤتمر 

مسئولية القاها تطورنا 0 

الحركة العمالية ... ان 

يتضممن الاسس اللارمة ا قاب 
فى المجتمعالاشتراكىكحركة خياغرية لها دورها 

1 . )1١( ومسئوليآتها‎ 


(1) كتاب المؤتمر الثقافى الاول ‏ تشريع العمل للاتحاد العام للعمال سفة 56ؤاصص ٠١‏ 11 
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ثم جاءعت توصيات هذا الؤتمر معبرة عن ذلك 
فجاء فيها : 

ان تطورنا الاشتراكى اعطىالحركة النقابية 
وضعا خاصا فى مجتمعنا الجديد » والقى عليها 
مهايا اساسية فى ادارة ثشسئون مجتمعنا فى 
مجالات العمل المختلفة ؛ لهذا كان اهتمامنا 
بالتنظيم النقابى . وكان هدفنا اصدار قانون 
يحدد اسس هذا التنظيم على ضوء واقعنا 
الاشتراكى ثم يعطيهكافة الضماناتلآدارة نفسه» 
ويدعم الديمقراطية النقابية فى علاقة اجزاء 
التنظيم الختلفة بنفسها : وفى علاقتها باجهزة 
الدولة الاخرى الاقتصادية والسياسية والادارية 
وغيرها ... بما يمكن التنظيم النقابى من أن 
يكون قوة جماهيرية دافعة ؛معبئةللايينالعمالق 
معركة بناء الاثستراكية وحمايتها » (1 ) ٠‏ 


وجاء ايضا فى الكلمة الختامية فى مؤتمر 
العمال والانتاج ١‏ لم يعد دور العيال فى نقاباتهم 
هو العمل فقط على تحسين احوالهم وانماً 
اعت | مسئوليتهم نحو تحسين الانتاج ووفرته 
الاولىو الرئيسية باعتبارهم اصحاب 
فى .عملية الانتاج واضطراد 
تقدمه » وبوصفهم يمثلون القوة الأساسية فى 
الاستهلاك ( 3 ) ٠.‏ 


وقد عبر عن هذه الرغبة فى تطوير التنظيسم 
النقابى وفلسفته ومهامه الرئيسية العديد من 
الثقابيين الذين اشتركوا فى المؤتمرين »-وابسرز 
بعضهم ة فلسفة النقابية السياسسية التى 
ارسى الميثاق الوطنى اسسها » وضرورة تطوير 
التنظيم النقابى على اساسها » فذكر السيد محمد 
السمان ابراهيم فى مؤتمر الغمال والانتاج « انه 
واجب علينا ان يكون دورنا السياسى لايقل 
اهمية عن واجبنا النقابى » اننا ننظر حولنا فنرئ: 
أن الرجعية والراسمالية المستغلة تحاول ان 
تطل براسها بالتعاون مع الاستعمار وبعض 
الافائينلكرينقضوا عليئا ويسلبوئا' هذه اللكاسب 
ويسلبون حريتنا التى حصلنا عليها بعد مئات 
السنين © فان لم نكن نحن العاملين بتشكيلاتنا 
النقابية حماة لهذه الثورة التى هى ثورتنا نحن » 
ونحن اصحاب المصلحة الحقيقية فيها » فين 
الذى يحميها ؟ ( ؟ ) .. 


واضح على هذا الشعور 


وذكر السيد عبد الرحمخ كر ١‏ نحن بهذا 
تنفصل العمل الكدياسى عن العمل النقابى : فى حين 
أن كل من يعمل عملا عاما فهو عمل سياسى 6 
ونحن بهذا ننسى دور النقابة »؛ فالفهوم عند 
الناس ان الثقاكة دورها خيرى يتمثل فى ملح 
الاعانات » ولكن لو رفعنا كفايتنا الفنية والفكرية 
فسنجد كادر! نقابيا يحمى هذه الكاسي” الثورية 
ويقوم بالسئوليات الملقاة على عاتقها : فلماذا 
لانوجد هذا الكادر فى النقابات وننشىء معاه_د 
يتخرج منها مواطنونمؤمنينبالاشتراكية ..: ١ه)‏ 


وهناك اجماع فى القاعدة النقابية على ان 
تطوير التنظيم النقابى يستلزم تطوير امور كد 
فى مقدمتها قانون العمل ؛ولقدتعرض البحت الدى 
قدمه الاتحاد العام للعمال لممؤتمر تشريع العمل 
لهذه الناحية فذكر « ان التنظيم النقابى : بمثل 
هذه المسنوليات الضخمة الملقاة على عاتقه لأبد 
وان يكون من القوة والفاعلية والتدعيم بحبث 
يمكنه تحمل هذه المسئوليات والوفاء بها :والقيام 
بدوره التاريخى » فالتنظيم النقابى اذ يعمل من 
خلال اطار تشريعى » فائه من المتعين ان يعطى 
هذا الاطار للتنظيم كل مقومات الحركة والفاعلية 
والتدعيم ...ان الاطار التشريعىللتنظيم النقابى 
لابد ان يكون منبثقا من القاعدة العمالية ومعبرا 
تعبيرا صادقا عن رغبات واحتياجات جماهسير 
العمال إلتى يمظها ... (2430 


العمال والانتاج 


يكاد يكون هناك اجماع فى القاعدة العمالية 
على ان الانتاج هو مسئولية العمال الرئيسية» 
ويضاعف من هذه المسئولية ايمانها بان الانتاج 
هو معركة الاثستراكية الاولى » وآنه بدون 
النجاح فيه » وتحقيقه طبقا لخطط التنمية لا يمكن 
اتمام البناء الاشتراكى » وان اعداء ' الاشتراكية 
يستخدمون مختلف الوسائل الانتاج 
منها اضعاف دور العمال ودفعهم 5 البلية 
واللامبالاة بشانه ٠.‏ وقد كان عقد ثمر ,بخاص 
من جانب العمال لناقشة دورضي فى الانتاج دليل 
؛ ورغبة متهم فىتحديد 
طبيعة دورهم وما يمكن. القيام به . وفى الجلسة 
الافتتاحية لهذا المؤتمر ذكرالسيد رئيس الاتحاد 
« ان مسسئولية العمال وتنظيماتهم النقابيية عن 


(؟) كتاب مؤتمر نتشريع ! 33 1 
() كتاب ا الك امالس د اهمال 


الغمال والانتاج للاتعاد العام للعمال صن لخر ص كيم 


(5) السسيد محمد السمان ابراهيم النقابة العامة للمصانع الحربية ص.6؟؟ و 


(5) السيد عبد الرحمن خضر ل النقابة العامة: لخدمات الاعمال والادارة +مؤتمن اماج صن 84 اسم صن 740 


(1) مؤتمر. تشريع العمل صن 154 وص 16١‏ 
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ريادة الانتاج ومضاعفة البذل القومى لن اولي 
ؤأهم مسئولياتهم ... اذ عليهم عبء ترجية 
الخطة الى واقع دوين يحقق ارتفاع مستوى 
المعيسة: + ويضيف. الى ثروة 1 الكثير 
والجديد منها ليتمكن من الانطلاق الى آفاق 
لا نهالية من التقدم والازدهار » (/ا1) 


ثم جاءت توصيات المؤتمر مؤيدة ذلك فجاء 
فيها « ان الثورة الاشستراكية فى جوهرها 
واستمرارها تعنى زيادة تدفق الانتاج من اجل 
الكفاية والتقدم لتحقيقرخاء المجتمع ورفعمستوى 
معيشة ابنائه » ولذلك فان الواجب الثورى لكل 
عامل فى جمهوريتنا الاشتراكية ان يثبتاخلاصه 
وولاءه لعملية الانتاج وزيادته وتحسينه ٠‏ ان 
سيطرة الشعب على وسائل الانتاج لاتعنى فى 
خد ذاتها تكامل بناء المجتمع الاشتراكى *؛ ذلك 
ان الاثشتراكية لاتقوم بمجرد قيام القطاع العام 
وانما تبدا اولى خطواتها بانشائه وتدعيميه . 
ومن هنا كان اهتمام العمال الواعى © وعملهم 
الجاد من اجل رفع مستوى الانتاج كما وكيفا » 
والذى اند عنه هذه المؤتمرات التى عقدتها 
التنظيمات النقابية على مختلف مستوياتها والتى 
ائتهت الى التوصيات التى اعلنتها كدليل للعمل 
الوطنى لهذه المرحلة الحاسية من تاريخ ثورتنا 
الاشستراكية »4 ١م‏ ) كما جاء فى التوصسية 
الاولى فى مجال مسئوليات التنظيم النقابى « ان 
تقوم التنظيمات النقابية بتنمية وتعميق المفهوم 
الاشتر 5 3 السلوك الجيامى لدى العاملي؟ 
لخدمة اهداف الانتاج » وكذلك 
تئمية ا الديهم بالملكية العامة لوسائل 
الانتاج وملاءعمة سلوكهم فى العمل مع هذه الملكية 
العامة » ( 1 ) 


المئال والخطة 


احتل موضوع الخطة وطريقة ربط العمال بها 
مكانا بارزا من مناقشات القاعدة العمالية خلال 
هذا العام .وقد وضح ذلك فالمناقشات العديدة 
فى المحاضرات العيالية كما وضح ايضاى 
المؤتمرات العمالية . وجاءت توصيات العيال 


فىمؤتمر العمال والانتاجتعبيرا عنهذه امناقشات 
الواسعة ٠‏ 


ودراسة محاضر جلسات مؤتمر الانتسساج 
تعطى صورة حية لناقشات القاعدة العمالية 
والاهتمام العمالى فمختلف القطاعاتوالصناعات 
يدورهم فى الخطة فذكر السيد ابورواس على بدر 
ان اشتراك العمال فى الخطة تقليدا جديدا وف 
الوقت نفسه ينقل عبنا كبيرا جدا على القيادات 
النقابية» )١٠(‏ .. وفى مجال آخر رأى ان يوصى 
الؤتمر « بضرورة التوسع فى تدريب القيسادات 
العليامناجل التجاوبفمتابعةالخطةوتنفيدها» )١١(‏ 
وذكر السيدابراهيم محمد البشبيشى «أنه بالنسة 
لدوز العامل فى وضع الخطة فمن الواجب لذيثقن 
تثقيفا ذاتيا بالاحداث التى نمر بها لاننا لا : 
الاعتياد على ماتنثشره الصحف . كل هذه اشوا 
يجب أن نعمل على تحقيقها ونحن على علم من 
الامور » (1ل)ا. 


وذكر السيد سعد عيد أنه يجب أن نتمعن فى 
مفهوم دور العمال فى الخطة » ويعد أن استطرد 
فى شرح أسلوب الخطة ذكر ان فى رأيه « ان تشكيل 
مجلس الانتاج سيكون له فاعلية والواقع انهيتيشى 
معالاسلوب العام ويمكنانيكون له مشر 8لا 
وذكر السيد جاد رضوان ١‏ في رايى ان ينزل مشروع 
الخطة من القمة الى القاعدة وذلك بآن تجزاالخطة 
حسب قطاعات النشساط الاقتصادى المختلفة وتنزل 
للاتحاد العام للعمال والذى يتولى بدوره توزيع 
كلجزء على النقاباث تبعالقطاع النشاطالاقتصادى 
الذى يضم اعضائها » ثم تقوم النقابات بتوزيع 
هذه الاجزاء على اللجان النقابية ؛ وبعد الدراسة 
والمناقشة يعود مشروع الخطة ثانية ابتداء من 
اللجان النقابية حتى يصل آلى الاتحاد العام الذى 
فعه مع توصيته فى هذا الشسأن الى الجهات 
السئولة » ٠.)‏ 
وذكر السيد عبد الرازق بدوى عطالله أنه فى 
« اعتقادى أنه لابد من الربط بين التنظييات 
الذ فى الوحدات والادارة » وليكن ذلكبطريق 
تشنكيل لجنة منهما تتابع تنفيذ هذه الخطة وفق 
برنامج زمنى » (ه١)‏ 


(9) كتاب مؤتمر العمال والانتاج ص10 
(4) مؤتمر الانتاج ص |54 
(5) مؤتمر الإنتاج صى 556 


5 0 ف 1م السيد ابو رواش على بدر ‏ النقابةالعامةللصناعات الهتدسيةس مؤتظرا الانتاج ص 48 و ص 58" 
(؟1) السيد ابراهيم محمد البشبيثى ب النقابة العامة للصفاعات الغذائيةمؤتمز الانتاج صص #4 
(*1) السيهد سعد عيد ‏ الذقابة العامة للصناعات الهندسية ‏ مؤتمر الائتاج 
(15) السيد جاد رضصوان ‏ النقابة العامة للخدمات الاجتماعية مؤتمرالانتا,ص +ه س 58 
(15) السيد عبد الرازق بدوى عطا الله بس النقابة العامة لعمال الزراعةمؤتمر الانتاج ص (6 


أل ب 
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وذكر السيدة خمدى عبد الجواد الشنامى « رأيى 
أنتأتى الخطةالى الاتحادالعام الذىيقوم بدراستها 

بواسطة خبرائه ويمسكن أن يقوم بتجزلتيا على 
النقابات العامة لدراستها واقتراح ما تراه ثم بعد 
ذلك نلتزم نحن بالتنفيذ وهذا يستدعى 3 
مجالس انتاج فى جميع الوحدات . ّ التخطيط 
فالدولة هى السكولة عنه » (15) . 


وذكر السسيد عبد الكريم عميرة ان « لدينا 
تجربة فى بلادنا هى السد العالى . ان اى عامل 
يعمل هناك يعرف تماما الارقام . اننا نريد من كل 
عامل فى الوحدات الانتاجية أن يعرف دوره وهذا 
دور اللجنة النقابية ؤ توجيه العاملين » )١9(‏ وقد 
استرك فى هذه الناقشة عدد كبر من النقابيين لإ 
يتسع هذا المقال لسرد جميع آرائهم ويمكنالرجوع 
الى الناقثمات نفسها (.57)- 


وقد تعرضت القاعدة العمالية للخطة الاولى » 
واوضحت أنها نفذتبنسبة 7/١‏ وناققمت الجوانب 
السلبية التى كان لها تأثير فى ذلك » واوضحت 
مناقشاتهمان منأبرز الجوانبالسلبية عجزالتنظيم. 
العمالى وبالتالى عدمارتباط العمالارتباطا مباشرا 
بالخطة » وعدم مساهمتهم مسامية ايجابية فى 


تنفيذها » وفى رأى القاعدة العمالية ان عجزالةنظي 


النقابى يرجع اساسا الى ضعفه ١‏ وقسدم 
جماهيريته والى المعوقات التشريعية والادارية 
الكثيرة التى تحد من حريته . 


ضعف التنظيم النقابى 


تبلغ مجموع القوى المابلة 
حوالى / ملايين» ومجمو 
در امليون أى أننسسبة التذ 


وه نشببة ممغيرة واتعايز .من ا ب 
الثقابى فى العالم خصوصا ف المجتسمعات 
الاشتراكية . وهذا من شسأنه أن يضعف التنظيم 
النقابى وبالتالى يضعف دو الجتمع وف 


العمالية كما تعرش له البعقضّ ايقتما فالمؤتيرات 
العمالية الاخيرة ء فذكر السيد سعيد محمد رزق 
«ان هناك درل مليون عامل بينما نسبةالمشتركين 
فى النقابات حوالى درا مليون » ولدينا فالصناعات 
الهندسية لجان للدعوة لفسماعضاء جدد للنتابات» 
وكانت النتيجة زيادة الحسيلة من الاشتراكات 
يسبب وجود لجان الدعوة ( كما كر السيد حيدق 
عبد الجواد الثسامى فى مؤتمر الانتاج « اننى اريد 
اولا أن ينضم جميع العاملين الى النقابات وبهذه 
الوسيلة سوف تزداد مواردها وبذلك نتمكن من 
مواجهةهذهالالتزامات ولذلك فانى متفق معالزميل 
محمود عطيتو فى وجود مناقثمة موضوع الوسائل 
التى تمكن النقابات من القيام بهذا الدور » (15) 


وذكر السيد هبد الفتاح حسن ف مؤتمر الانتاج 
( أن التنظيم النقسابى مسلط عليه سيف 
الترابط ؛ فليس هناك شىء يجمع بين اعضاء 
التنظيم فى الحافظات 4 فيناك” لجان أمكن لها 
اتخاذ مقر لها واخرى لم تجد هذا المقر ومن هنا 
جاء التفتيت ... » (.؟) .. 


وذكر السيد محمد عزت الكريمى ١‏ لقد لاحظنا 
ان الاتحادات الاقليمية التى انشئت 


قادرين على اداء رسالتئا 0 يتحقق ذلك الا عن 
طريق التفرغ للعمل والتوجيه والتفتيثشس النقابى 
لاننا نريد أن يكون العضو النقابى هو المختصس 
بالتفتيش ... » (11) 


وتعرض كثير من النقابيبن خصوصا فى دورات 
الثقافة العمالية للقيادة النقابية ونوعيتها والراى 
السائد أن قيادة التنظيم النقابى لاتمثل العنصر 
الايجابى فى تاريخ الحركة النقابية الذى كان 
باستهرار على سالة وثيقة بايجابية الجماهير ف 
حركتها التاريخية ضد الاستعمار والاقطاع ... 
فالحاضر لايمكن فصله عن الماضى .. فرجال 57, 
يوليو هم اسستمرار وقيادة لحركة الجماهير الايجابية 
فى نضالها الطويل ضمد السراى والاحلاف فاذا ما 
برزت الى الوجود قيادة نقابية محرومة من ذلك 
التاديخ الايجانى ... وعاجزة عن.فهم التحول 
اشتراكى .. . لكان امتدادا لسلبية المافى . 
ب الحركة الثقابية فى العهد الاششتراكى بها 
يحملة من سلبية وانفصام فى التاريخ 


١ اللصناعات‎ 


فقابة البريد والبرق وابراهييسه منتاح 


.تمر تشريع العمل 
الخدمات الاعمال والادارة - مؤتمر الانتاج صن 586 
العمال - الزراعة + مؤتمرالانتاج* من 5٠+‏ 
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محمد أمين هاشم نقابة 

ارة » فشكرى ميفاثيل يوسف 

الصناعات الكيماوية+* 
من 52 
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وما يدعم عه السلبية ان الاتحاد العام لايمثل 
3 مثل :الزرإعة تصن 
قرابة نصف مليون تمثل بمجئلة اد 
مثل أصغر النقابات » وذلك بالاضافة الى ان هناك 
ست نقابات عائة غير ممثلة فى المجلس التنفيذى 
للاتحاد . وذلك الى جانب أن م القيادات 
السلبية استطاعت بما حصلت عليه من مراكز 
وما أحتلته من مواقع عديدة أن تحول دون تقدم 
هناه.ر جديدة وتصديها لقيادة العمل .. وبذلك 
يعرف القديم ظله ليحول دون الجديد الذى 
يؤمن بالثورة ٠‏ 


تقييم التنظيم النقابى 


تبرز اللناثفات الخاصة بالتنظيم النقابي 
7 نشاطه بصفة دائمة مستمرة 
واشراف القاعدة فى هذا | التقييم حتى يكون هناك 
تجاوب دائم ومستمر بين: القاعدة والتنظيم وقد 
أبرز السيد ابراهيم مفتاح هذا الموضوع فى مؤتمر 
العمل والانتاج فذكن أنه ٠‏ يوجد موضوع هام وهو 
تقييم عمل النقابات » ان الدولة تقيم كل الاعمال. 
هناك نقابات لم تقم بعمل أى شىء لا للعمال ولا 
للادارة ٠‏ اننى أرجو أن يتم هذا التقييم كل سنة 
على أن نعفى اللجنة التى لم تقم بأى نقساط)(؟؟). 
وفى هذا الشان أيضا أثير أكثن من مرة مصمٍ 
التوصيات التى تأخذها القاعدة العصايا 59 
مؤتمراتها . وأوضح البعض أنه يخثى الا تنطلق 
آراء القاعدة العمالية الى ابعادها الواجبة » وان 
تحبس فى الادراج وقد عبن عن ذلك بعض الاعضاء 
فذكر السيد أحمد فكرى فى مؤتمر الانتاج « 
النوصيات التى اتخذت: فى المؤتمر الاول للاتحاد 
العام فى اكتوبير الافى ( 1150 ) لم توزع على 
أعضاء المؤتمن ولا النقابات العامة 5 البو 
( مارس 1155 ) ولم نعرف ماذا تم 


دغم تكرين لجنة متابة لتلك التوصياث” ا 5 


أقترح قيام لجنة متابعة لتنفيذ هذه التوصسيات على 
أن تجتمع هذه اللجنة بصفة دائمة كل ثلاثة أشهن 
مرة واحدة على الاقل وأن تذيع بيانا دوريا بما تم 
نحو تنفيذ التوصيات يوزع على النقابات العامة 
وبالتالى على اللجان النقابية » ( 79 ) , 


ويثارموضوع التوضياشالعماليةكثيرا فىالدورات 
الثقافية العبالية خصوصا:وانمناقشات وتوصيات 


المؤتمر العمالى الاول » لم تطبيع فى كتاب ولم توزّع 
على القاعدة. العنالية فى:أية صورة الأ بعد غقد 
المؤتمر الاول وضغط المؤتمرين فيه على القبادة 
العمالية . وقد اشار الكثيرون فى القاعدة العمالية 
أن هناك فريق فى القيادة يخشى هذه اللؤتيرات 
والمناقشات التى تدور فيها » وعندما فشل فى عدم 
انعقاد هذه المؤتمرات » يحاول جهده فى أن يجعلهاً 
حبيسة الملفات والادراج » ولذلك لم توزع كتب 
هذه اللؤتمرات حتى اليوم على القاعدة ال 
داكتفى باعظاء كل نقسابة عامسلة . 
اشترط دفع ث بن اي حاب يريك عن كلك : غلك 
1 يبذل الاتحاد العام للعيال أى جهد يذكر 
لنشرها والدعاية لها : 


ومشكلة عدم تقييم تقييم التنظيمات الشسعبية وعدم 
تدعيم المناقكمة الحرة بداخلها وحبس آرائهاً 
وتوصياتها هى فى حقيقة الامر حرمان للحكومة 
والقيادة الثورية من الاحساسس بمشاكل جماهير 
العيال . ان هدف التنظيمات الشعبية هو تجميع 
الطاقةالخلاقةلجباهي. الشعب وتقديمها باستمرار 


. للقيادة حتى تستمر فى موقفها الطليعى » أما حبس 


التوصيات ففى صميمه حبس للمعونة. والمساندة 
الشعبية عن القيادة الثورية ٠‏ 


الوصاية -الادارية 


تعنى الوصاية الادارية سيظرة بع الاجهزة 
الادارية على التنظيم النقابىاى على تنظيم شمعبى. 
وهذا الوضع ورثناه من مجتمع ما قبسل الثورة 
الإشتراكية الذى تعاونت فيهالرأسمالية والاقطاع 
على خنق الحركة النقابية ومحاولة السيطرة عليها 
ووضعها تحت سيطرة أجهزتها الادارية .., 


وقد حزم الميثاق هذا الوضع بنصوص واضحة 


وضريحة مؤداها عدم اعسات بسيطرة أو وصاية 


أجهزة ادارية على التنظيماث الجماهيرية ومنها 


التنظيم النقابى ,«. 


واى دراسة لوضوع غلاقة الاجهزة الادارية 
بالتنظيم النقابى فى الوقت الحاضر توضح أئنا ننن 
ببرحلة محاولة التخلص من السيطرة الادارية وان 
القاعدة العمالية التى بدات تشضعر أن فى هذه 


(49) مؤتمر الانتاج ص الا 


(؟1) السيد احمدا فكرى سم النقساية العامة للبريد والبرق بم مؤتمن: الانتاجس صن. 505 


اسم 
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الوصاية سلب لحقوقها وانتقاص لسلطاتها 
واضعاف لتنظيمها بدات تنظم صفوفها محاولة 
أرجاع مهامهاالرئيسيةاليها ٠ويحتل‏ هذا الموضوع 
فى الواقع أمرز مكان فى مناقشات القاعدة ١‏ 
وتكاد لا تخلو دورة ثقافية عمالية من مناقشات 
واسعة فيه ولا كان من الصعب تسجيسل هذه 
المناقشات لذلك سنقتصر كما هو الحال فى هذا 
0 فى مؤتمرات العمال لانها مسجلة 
أصدرها الاتحاد العا لجميسع 

الناقشات التى دارت ٠‏ 0 


فذكر السيد لطفى كامل حسين فى مؤتمر تشريع 
العمل « انى اعترض كل الاعتراض على أن تقوم 
وزارة العمل او اى جهة تنفيذية اخرى بالتدخل فى 
صميم ما يتعلق بنشاط قوى العمل . ارجو ان كل 
القوىالاشرافية والتفتيش وكل ما يتعلق بالتفتيثشس 
والتوجيه يكون للقوى العمالية نفسها م.ثلا فى 
الاتحاد العام او فى النقابات العامة أو اللجان 
النقابية » ( ؟؟ ) . 


وذكر السيد ثسوفى غز فى معرضص مناقشة مالية 
الثقابة والتفتيثى على النقابات أنه « يجب أن 
ينشا جهاز فى اتحاد العمال ليقوم باعمال وزارة 
العمل التعلقة بالتفتيش المالى والحسابى الدقيق 
على النقابات ثم يعرض تقريره على الاتحاد العام 
الذى يوجه للنقسابات » (0؟) ٠.‏ ثم عاد فذكر 
« والحقيقةان وزارةالعمل لا تقوم بالرعاية الكاملة 
للعمال ولكنها تقوم بمراقبة تنفيذ القوانين»("1). 


وقد ايد كثيرون السيد شوقى غز فذكر السبد 
عبد الرازق بدوى عطا الله على سبيل المثال«ائني 
اؤيد 'لاخ شسوقى غز من ناحية وجود اجهزة 
حسابية متخصصة تلحق بالاتحاد العام للتفتيشس 


على لجان نقابة عامة على أن تلحق بكل نقابة عامة 
جهاز حسابى لمراقبة اعمالها » (/ا؟) . 


وذكر السيد عبد الحى حمام « اعتقد أنه ينبغى 
أن يكون التفتيئس المالى أولا بوأسطة الاتحاد العام 
على النقابات العامة ثم يكون للنقابات العامة حق 
التفتيثى على اللجان الثقابية » (/م؟ ) . وذك * 
السيد محمود عطيتو « أن اروع ما تشمنته 
التوصية الثانية هى مسألة الوصاية الادارية على 
اللجنة النقابية » وهنا اريد ان اتكلم من الناحية 
القانونية اذ لا بد من صدور قرارات تكميلية لهذا 
القانون » من الذى يصدر هذه القرارات ؟ وزارة 
... ونحن نريد أن يصدرها الاتحاد العام 
لائه هو السلطة العليا للتشكيل النقابى ويجب ان 
يحل محل وزارة العمل بحكم القانون » (15) ٠‏ 


أن الرحلة الحالية التى اوجبت تعيين وزارة 
انجاز يكون عملها الاساسى هو التنفيذ الامثل 
للخطة السبعية ؛ تستلزم تكتيل وتوحيد جميسع 
القوى والمنظمات الشعبية فى سبيل بلوغ هذا 
الهدف » ولا شمك ان التنظيم النقابى هو آول هذه 
القوى بوضعه التاريخى والفلسفى ؛ ويما يضدمه 
من نوى ذات مصلحة اساسية فى الاشتراكية ؛ 
الا أن وقوف التنظيم النقابى بكامل قواه خلة 
وزارة الانجاز يتطلب تخليصه من 3 
التى تعبر عنها دائما القاعدة النقابية والتى 
توضحها باستيرار جميع الؤتمرات العمالية 
ودراسات البرنامج السياسى الذى تعده أمانة 
العيال للاتحاد الاشستراكى ؛ ودورات الثقافة 
العبالية التى تنظمها الؤسسة الثقافية العمالية » 
والا فانئا نعرض بذلك الخطة الثانية لبعض الاوجه 
السلبية التى لاقتها الخطة الاولى ٠.‏ 


(؟) السيد لطفى كاملحسين 
(0؟) و(8؟) السيد شوقى غز ‏ 


(؟) مؤتمر تشريع . العمل 7006 


(8؟) السيد عبد الك احمام النقابة العامة اللصناعاتة الكيماوية ل مؤتمر 
النقاية العامة 'للسكك الحديدية مؤتمر لل صفحة 1518 + 


(19) اس السيدمحمود عطيتق 
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ن س النقابة العامة للمرافق العامة مؤتمرالتشريع ص 44 
النقادة العامة للخدماتالاجتماعية مؤتمر التشريع صص 4!؟ وص .5 


ين العمل ص 11 


6" اسم 


غ3القوع ممعم /عماتطا 


المناقشات الدائرة حول النكسات 
التى أصابت بغضص الدول الثورية 
فى آسيا وافريقيا » يكثر الحديث 
من الدور الذى يلعبه الاستعمار. 
بامتباره أساس هذه النكسات »© ونفس الحديث 
سبق أن سمعتاه أيام أحداث بوزنان فى بولندا » 
وأيام الثورة المضادة فى المجر عام 1165 . 


ومع أن الاستعمار يلعب دورا هامأ فى كل هذه 
النكسات ؛ الا أن السبب الاساسى سيظل دائما 
كامنا فى التناقضات القائمة فى قلب هذه البلاد . 


لقد كآمر الاستعمار دائما ضد 'التجارب الثورية 
والاشتراكية » ولكنه ‏ باستثناء حالات التدخل 
العسكرى السافر ‏ كان يفشسل ولا ينجح الا اذا 
كانت الاوضاع الداخلية مهيأة لنجاح هذه 
التدخلات الخارجية +., 


الثنمية السريعة والاشتراكية 


يبدا الامر كله من الاتهاه الى الثنبية السريعة 
يس 1/0 اسم 


هن .انه حو 01000126 
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سداد لسسب محسسسسيين 


فالتجارب الاشتراكية تمشّى 
تسارع البناه الاقتصادى .. 


ان الدول النامية لايمكن أن تنتقل الى الاشتراكية 
مرة واحدة ؛ وبمجرد أن تصدر قرارا بذلك » وانما 
يحتاج الامر زمنا وجهدا يرسى من خلالهما الاساس 
المادى لهذه الاشتراكية ٠.‏ 


أن عدم توافر الاساسس المادى للاشتراكيسة 
بشكل كاف 4 ذفغ البعض الى تصور أن الدول 
الثامية لن تستطيع أن تنتقل الى الاشتراكية » 
الا بعد فترة من التطور الرأسمالى تنشا فى ظلها 
وتنمو قوى الانتاج 'الحديثة .. ولكن هذا 
النوع من الجدل قد حسم » فنشيأة قوى الانتاج 
الحديثة. وتطورها ( أو .بدء « مرحلة الانطلاق © 
حسب ا ثعبير وءو . روستو ) لايمسللرم ب 
بالضرورة ‏ فترة من علاقات انتاج رأسمالية 
بل لقد ثبت أن وجود علاقات انتاج غير رأسمالية 
هى أنسب لنشأة وتطور قوى الانتاج الحديثة 


٠‏ يمغدل أسرع .ها 


ادنع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


وهذا أمر هام جدا .. لان الذولَ النامية 
تعتبر التنمية السريعة مسآلة حياة أو مسوت » 
وهذا هو السيب الاساسى الذى يدفع عددا 
متزايدا منها الى نبذ الطريق الراسمالى ؛ وهو 
السبب الذى يجعل تقدم هذه الدول عبر طرق 
غير رأسمالية أمرا حتميا » يمهد لقيام النسسظام 
الاشتراكى ٠.‏ 


الا ان علاقات الانتاج غير الراسمالية » وان 
سساعدت على تحقيق «مرحلة الانطلاق» بسرعة » 
الا انها لاتفعل ذلك بعصا سحرية » ولذا ستظل 
مرحلة الانطلاق مرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد 
وغاية ماتفعله علاقات الانتاج غير الراسيالية 
هو أنها تضمن أن يكون بذل الجهد الشاق عمسلا 
موفور الثمر . 

وصسعوبات التنمية هى الاساس الذى تستئد 


اليه قوى الثورة الضادة والاستغمار فى حريها 
ضد بلادنا ٠‏ 


التجسربة السوفيتية 


لاشمك أن التجربة السوفيتية فتخث عهدا 
جديدا ؛ واستطاعت ‏ بسكل عام أن تقدم 
نموذجا ناجحا أمام الدول الثامية . 


لم يعد هناك من ينكر هذه الحقيقة » وحستى 
رجل «كيوجين ستنالى)) الذى يقدم نظرية يعارص 
بها النموذج الاشتراكي ؛ لايستطيع الا ان يقر 
بأن التجربة السوفيئية استطاغت «بلا نزاع أن 
تدخل الثورة الصناعية بمعدل مذهل ؛ وان جاذبية 
هذه الحقيفة للمثقفين التواقين الى التجديد فى 
3 ») هو أمر لايمكننا فى الغرب أن 


ان علاقات الانئاج التى اقيمث فى ,الاتهسساد 
السوفيتى » كانت بشكل عام ثورية متقدمة 
ولولا هذا لما تقدمت قوى الانتاج «بالسدل 
الذهل » الذى يتكلم عنه سستالى ٠‏ 

ولكن قد تكون للتجربة السوفيتية بعسسضص. 
الثلروف الخاصسة والأخطاه .. ولذا لايتصور 
أننا نتكلم عن النقل الحرثى من هذه الثجربة ؛ وائما 


بعد » وأمكن من ذخ 


نحن نطلب أن تستقيذ من أسسها العامة 
والايجابية 


ومفهوم أنه لايكفى أن نقول مس نظريا س ان 
علاقات الانتاج ؛ التى تقوم على السيطرة العامة 
على وسائل الانتاج » أكفأ من تلك النى تقوم على 
الملكية الفردية غير المقيدة . وانما الاسم انتعرف 
كيف ندخل العلاقات الجديدة » وكيف نطبقها ١‏ 


وقد تعرض السوفييت فى هذا الجال الى 
يعض الاخطاء » سواء فى ميادين الصناعة امال 
والتجاره والنقل » أو فى ميدان الزراعة .. فرغم 
كل الاعتبارات ؛ كان يحسن لو ان التأميمات نمت 
بشكل أهدأ » وقد وصل لينين الى هذه النتيجة 
بعد فترة » فقال انهم فى فترة «شيوعية الحرب» 
س 1111) #حاولوا أزيكتسحوا الراسمالية » 
وأن ينتقلوا الى الانتاج والتوزيع المقام على 
أسس اشتراكية باقصر الطرق »© واكثرها سرعة 
واستقامة» الا ان الخبرة دلت س كما يقول ‏ 
على ان الامر لا يتم « بهجوم يقوم علتى الواجية 
الباشرة » وانما بالحصار الطويل ؛ بهذه العملية 
الصعبة والشافقة والكريهة» () . 


وقد ادى هذا الفهم الى السياسة الاقتصادية 
الجديدة اودلا (ابتداء من )١55١‏ والتى اعتبرها 
خطوة للخلفمن أجلاستجماع القوى» والاستعداد 
لواصلة الطريق - 


وفى الزراعة حدثت ايضا أخطاء أقسد .م 
وخاصة ايام ستالين (؟) وكل هذا لاينبفى أن 
يتكرر » والحقيقة أن التجارب الاشتراكية الجديدة 
اسستطاعت بالفعل أن تتجنب هذه الاخطاء .., 


الس 


فى الصين تم التحسول الاشستراكى فى كافة 
المجالات عبر تدرج ٠‏ فقد بدا القطاع الاستراكى 
على حساب الموآقع الامبريالية » وأجزاء معينة 
من البورجوازية الصيئية » واستطامت الدولة 
من خلال هذا ان تسيطر على الحياة الاقتصادية 
وحاصرت ‏ بالتالى ب الاجزاء الواسعة من 
البورجوازية التى لم يكن قد قضى عليها بالتاميم 
ذلك أن تتم التصفية للواقع 


(1) مستقبل اليلاد النامية س اوجينستالى ص 151 + 
(؟) الاعمال الكاملة ‏ لينين ‏ الجزء؟9 ص كا * 


(؟) كتاب ستالين فى البرافدا ( مارس +149 ) هقالا نقد فيه بعضالانحراقات التى صاحبت مبياسة ا 
الزراعى الى الجماعية ٠‏ ولكن كتابتاريعالغزب التنيوعى للاتحاد السوفيتى ( طيمةموسكى ) ؛ يرد على هذا الثال يان لحتالين 


هى المسئول غن اشحزافات التطبيق ٠+‏ وألكتاب لم يحلل الخسائر بشكل كاملولذائم يشعرض للسئوال : هل 


كان ضرورها 


بس من الاصسل لس أن يتم التحسسول الىالجماعية فى الزراعة بهذه السرعة ©» وبلا موابعل 9 
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الرأسمالية على مراحل بلقت قمتها بتجاح ف عام 
5145ل ()) .. 


وفى الزراعة استطاعت التجربة الممسينية 


أن تحقق التحول الى الجماعية بطريقة اكفآً 
وأسرع مما تم فىالاتحاد السوفيتى ومستفيدةايضا 
بياحدث فى الاتحاد السوفيتى » فهو لم يفرضش 
ولم يصحيه عنف » وانما تم بين حماس الجماهير 
واندفاعها بم 


تجربة الجمهورية العربية المتحدة 


أما بالنسبة للجمهورية العربية ؛ فلا تك 
أن عمليات التحول الواسعة قد ثبت 
ناجح الى درجةة كبيرة » وعبر عدد من د من اراح 
والاتشكال الانتقالية التى نعرفها » والتى لا ند 
داعيا لتكرارها هنا . 


الاأن الحديث عن التدرج المحمود فى الجمهورية 
العربية » لاينبغى أن يقهم بالعنى الذى يستخدمه 
شتراكيون الديمقراطيون » وبعض الشيوعيين 
0 الغرب .. فالتدرج اللمشار اليه هنا 4 هى 
تدرج بالقارنة مع ماحدث فى الاتحاد السوفيتى 
خلالشهر واحد من الثورة. فحين تقدم الجمهورية 
العربية المتحدة على التأميمات الاشتر اكية بعد 
تسع سنوات > فان هذا بمئطق التاريخ ‏ 
تحول سريع .جدا وثورى » ولا يقارن بالمعنىالذى 
يقصده اث شتر أكيو الغرب »4 حين يقتصدون بالتدرج 
التثيير البطىء فى علاقات الانتاج حبر عشرات 
من السثين . 


ان عمليات التخول السريعة فى علاثئات 
الانتاج فى دولنا النامية ؛ هى عمليات من الصراع 
الطبقى المكشموف .., عمليات التحول الاشتراكى 
هى صراع بين أنصاز الاشستراكية وخصومها ٠.‏ 
قد يكون الصراع سلميا أو دمويا ؛ ولكنه صراع 
فى كل الاحوال © ولد فان عمليات التحول ليست 
مجرد تشريعات اقتصادية”» وانما هى.معارك 
اقتصادية وسياسية » وهى عمل دعائى وتنظيمى |, 


عبليسسات التحسول تتطاب 


حكما سياسيا « قويا» 


وعمليات. التحؤل فى هذه الدول تتم بشكلٌ 


ثورى وسريع » ولذا فان المعارك الثى تساحبيا 

حاسمة .. وتزداد خطورة اللعارك مع 
ضراوة المقاومة » وردود فعلها بالنسببة للقيادة 
الثورية . ولعل هذا كان سببا موضوعيا لشدة 
القبيضة الدكتاتورية فى الاتحاد السوفيتى (دون 
أن يكون مبررا أداها كما سيجىء ) ,٠‏ 


وعلى أى حال فأيا كان قدر المقاومة والاخطاء 
فان مهية التحويل الاجتماعى السريع تتطلب سم 
بشكل عام نظاما سياسيا «ثويا» نظاما يخدنه 
استخدام السلطة بطريقة ثورية .., 


وفى الاتحاد السوفيتى ‏ حتئ قبل الفستزة 
الستالينية ‏ كان النظام السياي دائما' نظاما 
صارما .. صارما فى تحديد اتجاهاته ؛ صاريا 
فى تخديد أصدقائه » ولا يجد الفرصة لكى يرحم 
أعداءه ومعارضيه ٠١‏ 1 


لقد' ووجهت الثورة الروسية بمقاومة عنيفنة 
ومسلحة .. ولذا كان لابد من إن تتيتخت السلطة 
السوفيتية أساليب فمع شديدة مع معارضيها . 
كان هذا أسلوبا دفاعيا ضروريا اجاح الثورة © 
ولكن كثيرا ماأسىء شرحه وفهمه .. 


وعلى كل فان اسلوب الثورة الاشنتراكية 
ا ا اماي 
الغربية » حتى من كثبر من الاشتر تراكيين حسُنى 
النية م 


ولكن ‏ للحقيقة سا كان هناك بسعض مانن 
الاشتراكيين الغربيين «على استعداد لقبسول 


' فكرة أن الاسلوب البلشفى »© برغم عدم ملائمته 


للمجتمعات الغربية الاكثر تقدما » قد يكون الاسلوب 
الوحيد الممكن تحقيقه فىروسياء والطريقةالوحيدة 


التى يمكن يها الدفاع. عن عن. الثورة الرومسنبية 
الكبرى ضد أعدائها الكثيرين © واتخاذها أساسا 
لبتاء مجتمع اشتراكى فى بلد متخلف» زه 


أما اابلاشفة فلم يتصوروا فى ذلك النوقث 
امكان وجود طرق مختلفة الى الاشتراكية 
وتصوروا أن كل أوربا ينبغى أن: تبلك” نفس 
الطريق الروسى الى السلطة . لقد هاجم لينين 
وقادة الحزب الشيوعى السؤفيتى مقفساهيم 
الديمقراطية الغربية بقسوة.وحسم .© وهو. .مر 
قد تناققس مدى.صحته من الناحية النظرية » ولكنه: 
كان ضرورة من الناحية السئياسية »فلم يكن-هنباك 
ماهو أفتك بالثورة فى تلك الايام من تلك المفاهيم 


( > ) المؤتسر القومى الثامن للعصزبالشيودى الصينى جزء ١‏ ص 98؟ ل *ا * 
( 6 ) هءجكول :. تاريخ الفسكر الاشيستراكى ( الجسيزء الخنسامس ) بم الشيوعية والديمتراطية الأجتمامية. ص 
جد يد و لد 2 مل 5256 


ب كلا 
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فأى ليبرالية تدعو الى حرية المعارقين كانت 
“تجثل خطزا حقيقياً غلىالثورة فى الاتحادالسوفيتى. 


ولعلٍ هذا هو نفس السبب الذى يدعو 
الحزت الضيتى الان الى المحإربة العنيفة للافكار 
الخاصة بامكان استخدام الطريق البرلانى للانتقال 
الى الاشتراكية » فهم يرون ان هذا أمر يشير 
البلبلة فى داخل حزبهم وفى داخل الشعب » خاصة 
وأن هناك بالفعل «من يعتقدون» كما يقول 
ماوتسى تونج «أن هناك حرية أكثر فى ظل نظم 
الديمقراطية البرلانية الغربية » وهم يطالبون 
باقتباس نظام الحزبين السائد فى الغرب حيث 
يتولى حزب الحكم » ويبقى حزب آخر خارج 
الحكم» (3) .. ويرى ان:هذا هو طريق العودة 
بالصين الى الرأسمالية والتفكك . 


وفى عام. 11517 » صاغ الصينيون موقفهم من 
الطريق البزلانى بشكل اوح » فقالوا أن الكلام 
عن هذا الطريق «انكار واف للاهمية العامة 
لطبريق ثورة اكتوبر» (/) .٠‏ وطصريق قورة 
أكتوبر الذى يقصده الصيئيون هنا » هو .| ى 
أساسه ‏ طريق السلطة ذات القيادة اللركزية 
القوية » السلطة التى تفرض دكتاتورية سسافرة 
ضد اعدائها » وتوجيها وانضباطا علىانصارها .. 


والواقع ان الطريق البرلانى هو أمر لا مجال 
.للحديث عنه الا فى الدول. الصناعية:٠‏ الغربية » 
أنا الترويج له فى الدول النامية فلا يخدم الا الثورة 
المضادة ,٠‏ 
هل يستمر الحكم « القوى.» 


بعد التحول الاشستراكى ؟ 


-. ولكن البعض يقول آن الدكتاتورية الشمعبية 
الحاسمة مطلوبة فى أيام الثورة الاولى بشرط ألا 
تصبح شكلا سائدا فى مرحلة تاريخية بأكيلها ٠.‏ 


ان (لكول» ‏ مثلا ‏ يقول أنه لميكن يتصور أن 

: اجراءات القمع للمعارضين ستشتمر' فى ووسيا » 
فقّد تصور انها اجراءات مؤقتة حتمتها سننوات 
الثورة الاولى وحروتها .٠‏ 


٠‏ أن اذابة هذا الشكل من الحكم بعد 
من الثورة والتأمييات هو أمسر 


مستحيل : آذ أن الفترة التالية للتأمييات 
الانطلاق 4 أو فترة البناء الاشتراكى لبلد متخلفا 
هى فترة لاتقل فى صعويبتها عن أيام الثورة 
ومعارك التأميم .. الصعوبات تختلف فى نوعها 
ولكنها مزناحية الحجم قدتكون اكبر» وكل التجارب 
الاشتراكية عاصرت فى هذه الفترة أياما كثرة 
خطرة ٠.‏ 


و«الاسكى) يقدم ‏ من وجهة نظره ‏ صورة 
للموقف » وهو يتحدث عن هذه الفترة فى الاتحاد 
السوفيتى © فقد كان على الحكومة السوفيتية 
على حد قوله ‏ «اما أن تستمر فى سياسة 
سنة 1111 الاقتصادية الجديدة 5182 : التى 
كان من المحتمل جدا أنها تعنى العودة الى النظام 
الراسمالى على نطاق كبيمٍ » أو أن تنبذ هذه 
السياسة وتشرع فى روسيا تصنيعا 
شاملا على أسس حديثة 1 بيد أنها اذا أرادت 
أن تتبع الطريق الثانى فان المنطق يتطلب منها » 
فى بلاد مترامية الاطراف وغالبية سكانها من 
الفلاحين غير المتعلمين » فرضس. نظام حديدى على 
السكان لاسبيل الى تحقيقه الا عن طريق 
الدكتاتورية . وكانتٍ هذه الدكتاتورية اككقشر 
حتمية حيث أن ثمن التصنيع ‏ اذا أريد تحقيقه 
بدون الاعتماد على 0 الال الاجنبى ‏ هو 
التحديد القاسى للبشائع الاستهلاكية والالتجاء 
الى الزراعة الجماعية © اذ بدون هذه الاخخرة 
لايمكن الابقاء على تحديد البضائ الاستبلاكية 
فوجود طبقة كبيرة من ملاك الاراضى كان يقمى 
فى غضون عشر سنوات على سياسة الت 
حيث انهم ماكانوا ليقبلوا 'القيود التى تفرضها ,, 
وكانت هذه الشرورات يزيدها حدة .من كل جائب 
الحاجة الى تنمية قوة دفاعية على نطاق يسمح 
بالاطمئنان فى مواجهة الغزو الاجنبى ٠.‏ وقد اد 
هذه الحاجة ‏ بدورها 1 توسيع نطاق 
التصنيع وزيادة سرعته ٠‏ لاجمو 
يدمى الى ضغط فترة من التنمية » تطلبت حتى 
الولايات المتحدة وبمساعدة استثمار ضخم 50 
المال الاجئبى قرنا ونصف..قرن »© فى جيل واحدا 
وقد كان مجهودا بذل بين سكان غير مدربين من 
أجل الهدف الطلوب .الى حد كبير:». سكان كان 
من المحتيل جدا أنهم » خاصة الفلاحين »:ماكانول 
ليقبلوا ماتقتضيه منهم من تضحية هائلة نى الحاضي 
فى سبيل مكسب متوقع فى المستقبل لو أن الأمز 
عرض عليهم ليختاروه بحرية» (8) « 


والتحديات التى واجهت الأتحاذا السوقيتى 
هى ‏ بدرجات متفاوتة ب نفنس التحديات التى 


4 : معالجة التناقضات بين صقوف الشعب ب ص !؟ 
0 ميتي قن وتطورها بين قيادة الحزب الشيو مي "السوقيتى وبينئا سم بكين ب ص" 1١‏ 
ليق 


هارولد لاسكيٍ قاملات: ل :ثورات العصي ب 
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تواجة الان الجمهورية العربية وسائر الدولَ 
النامية من جهة . . والصين من جهة آخرئ: + 


تناقضات فترة ما بعد التأميمات 


لقد رفضنا فى اول المقال الفكرة التى «تخجل» 
من ذكر التناقضات الداخلية »؛ فترمىبالسئولية 
الاساسية فى مقاومة النظام الثورى على العوامل 
الخارجية . ولننتقل الان الى الحديث عن طبيعة 
التناقضات الداخليةالتىتحكمفترة مابعدالتأمييات 
فليس صحيحا ايضا ان نلقى بالسئوليةالكبرىعن 
تفاقم الاوضاع على عاتق القلول الرجعية التى 
سحبت ممتلكاتها ؛ وعلى بقايا الجتمع القديم . 


هذه الفلولقوىمؤثرة كقوىحليفها الاستعمار» 
خاصة حين تكون عمليات التحول الاجتماعى غير 
كاملة » وتترك مجالا غير قليل للنشاط الخاص ٠‏ 


ولكننى اود أن ألفث النظر هنا الى التناقتضات 
الشابة التى يخلقها النظام الجا اديد نف انفسه ٠.‏ تخلقها 
التأميمات والقطاع العام » فهذه ‏ فى رايى ‏ 
أخطر التناقضات على العملية الثورية » وينبغى 
أن تواجه بوضوح وصراحة . 


أولا : تناقض الجماهير العاملة 


مسع متطاد ت التنمية 


علاقات الانتاج الراسمالية كانت تثتسسسب 
فى افقار الشعب »؛ وكان هذا يشحذ الجماهير 
للنضال ضذها » ونفس الامر ينطبق أيضا عل 
نضال الفلاحين ضد كبار الملاك . ولا شك أن 
التأميمات أو توزيع الارض يسهمان فى رفع 
مستوى المعيشة» ولكنبشكل جزئىجدا . وبالتالى 
فان كل الرومانسية التى احاطت بهذهالانتصارات 
لاتلبث أن تذوى شسيئا فشيئا » كى تحل محلها 
المشاكل الواقعية ٠.‏ 


أن حماس المعركة كان: يصور للجماهير أن 
هذه الإنتصارات ستعنى نهاية للمتاعب والفقر 
' ولكنها تفاجأ بأن الفقر لم ينته بشكل جذرى »© 
وتتصور أن السبب هو أنه لازالت هناك جهة ما 
تأخذالفائض الذى لو وزع على الش عن 
لانتشر الرخاء ٠‏ 


وفى الحال ينشا التناقض بين مايذهب الئ 
العمال من أجور » وبين ماتحدده القيادة الثورية 


بن كلاات 
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ليذهب الى الدولة كتراكم .. كم هنا ؟ وكم هناك ؟ 
النظرة العادية لعمال النشأة ؛ أو لقلا 
القرية » انهم يريدون زيادة نصيبهم على حساب 
نصيب الدولة » والقيادة الثورية لاثوافقهم (طبعا 
لو اخذ العاملون كل نصيب الدولة لظلوا ايضا 
فقراء » ولكنهم ‏ فى العادة ‏ لايصدقون هذا 
بسهولة ) ٠‏ 


هذا التناقفس لايمكن أن يحل نهائيا .. ولكن 
يمكن أن يوجد بشكل غير حاد . . وتنخفض الحدة 
اذا اتخذنا ‏ فى حدود المكن س سياسة مناسسة 
فى ميدان الاستهلاك والدخول » من جانب » واذا 
استخدمنا بمهارة «عوامل الموازنة» من جانب آخر 
ويأتى فى مقدمة هذه العوامل الدور الطليعى للحزب 
أو التنظيم السياسى الثورى المرتبط بالجماهير . 


أن خفض حدة هذا التناقض امر اساسى جدا 
لمنع الثورة المضادة » خاصة حين نضع فى اعتبارنا 
أننا نتكلم عن الملايين الواسعة »© والتى كانت 
دائما مع الثورة والت 
نتذكر أن جماهير هذه الفترة ؛ هى جماهير صقل 
وعيها الحديث المستمر عن العدالة والاشتراكية 
وسح :نوا هانش ّالظافن ‏ شندسيطرة: الواسماليين 
ومن هنا فان تزايد احساسها بالضيق يمكن أن 
يتحول الى اعصار مدمر (كما حدث فى المجر) ٠.‏ 


ثائيا : التناقض بين القوى 
القورية والبيروقراطية 


ان فترة مابعد التأميمات تشهد انتقال ملكية 
عدد هائل من أدوات الانتاج الى يد الحكومة 
المركزية . ومع نقص الكادر الفئى والادارى » 
ومع الخوف من محاولات التخريب الرجعية »© 
يصبح هناك اتجاه حتمى لزيادة السسلطات 
المركزية على القطاع المؤمم » وهذا يخلق فئة 
قوية تسيطر على اقتصاديات البلاد » وهذا يهدد 
بالسيطرة على الدولة » على السلطة السياسية 
وعلىالثورة . . ومثل هذه السيطرة ‏ لوتيت ‏ 
تكون سيطرة لفئة محدودة النظرة والمصلحة 
تعود بالبلاد الى الانقسام الطبقى الحاد » 
وترتد بمحاولات التنمية والاشتراكية ٠‏ 


ان هذه الفئة بحكم موقعها ودورها ٠‏ تنشىء 
تناقضا لا يمكن أن يحل جلا نهائيا .٠.‏ ولكن يمكن 
وينبغى أن يظل تناقضا غير حاد ٠.‏ 

ان الادارات مطالبة باستمرار الجهاز الانتاجى 
بل وبزيادة نساطه . وهذا. يعنى- أنّها لابد.وان 
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تواصل عمليات الضبط والربط ؛ فى وقت يتصور 
فيه العاملون أن الخلاص من قبضة الرأسماليين 
0 ارتخاء التعلييات وشيوع التساهل . لقد 
شهدت كل التجارب الاشتراكية ‏ فى مراحله 

الاولى ‏ هذه الظاهرة » وقد اقشها لينين - 
مثلا ‏ فى كثير من خطبه بعد الثورة .. كان أى 
مدير غيور على مصلحة العمل معرض للاتهسام 
بأنه عميل للبورجوازية » وكانت ديمقراطية الانتا 
أصبحت تعنى عدم الخضوع للقرارات واللوائج 
وقد حدث نفس الامر أيضا بدرجة أو أخرى ‏ فى 
الجمهورية العربية المتحدة وفى غيرها من البلاد . 


الا أن تشديد النظام - من الناحية الاخرى ل 
قد يؤدى الى التحكم المبالغ فيه من قبل الديرين 
خاصة والبيروقراطية فى كلل التاميمات الشايلة 
كبا قلت تملك امكانيات هائلة على السيطرة 


ان عوامل الموازنة لسلطة ووضع البيروقراطية 
هامة جذا فى الحد من تناقضها مع القوى الثورية 
وعوامل الموازنة تتلخص فى : 


ه نوع من المشاركة القاعدية فى الادارة » 
والوصول الى صيغة مناسبة لهذه الشاركة 
أمر غير سهل » فهو مع ضرورته لاينيغى أبدا 
أن يخل من الانضباط والمركزية . 


و الحد من التمايز الواسع فى الاجور بين 
الببروقراطية الادارية والفنية » وبين الجماهير 
العاملة . ان الحد من التمايز يحد من الاساس 
المادى لسيطرة هذه الفئة » ويحد من تناقضها 
مع الشعب ؛ وهو أيضا يقنع الشعب بآن المقتطع 
من دخله يذهب فعلا للاستثمار » وأن انخفاض 
الدخول يرجع الى انخفاض موارد البلد وقلة 
الانتاج » وليس لان هناك من يستأثر بالفائض . 
وآخيرا فان تقليل التمايز يجعل الجماهير تؤمن 
بالعنى الذىيقالمنان١‏ َه تضينوطنية تستحق 
العمل الشاق والتضحية » فالعمل الوطنى يعنى 
مساهمة الجميع؛و التضحية منالكبار قبل الصغار.., 


و تعميق الوعى الوطنى والاشتراكى لدى أبناء 
هذه الفئة؛واعادة تربيتهم نفسيا وعقليا» والعناصر 
الطليعية تلعب هنا دورا أساسيا فى ربط هذه 
الفئة بالشسعب ٠‏ 


ان القدوة والعيل الدعوب لربط القسم الاكبر 
من هذه الفئة بقوى الشعب هام جدا لنقلين 
التناقفن » وفى الصين يُذهيون الى خحد الزام. كل 
رجال الدولة الكبار بالعمل اليدوى لفترة معينة 
على أسساسش ان هذا العمل اليدوى يعيد صياغة 
الس بروح التواضع © واحترام الجماهسير 
ودورها ٠‏ 


ه وعامل الموازنة الاخير والقانن هو أن 
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يكون هناك تمايزا واضحا بين القيادة الثورية وبين 

هذه الفئة » تمايزا بديولوجيا ومصلحيا ؛ وتمايذا 

ف العلاقات العامة والاجتياعية .. والتهايز طبعا 
يعنى القظيغة © ولسكن يعنى مان 


0 السيطرة بمصالحها وفكرها سج 
السلطة , 


طبيعى أن كل هذه الاجراءات الوازنة ليست 
سهلة وأنها تلقى مقاومة من كثير من الببروقراطيين 
فهم ‏ بالحركة التلقائية ‏ ينحون لتألين طبقة 
تستائر بكل. السلطة + ويضيقون بأى اجراءات 
تكد بق اسيازاد تهم ودخولهم »2 فهم يتطلعون ل 
دائما ‏ الى زملاتهم فى الدول الثربية التطورة 
ولذا فان وضع هذه الفئة داخل الحدود المطلوبة 
هو أمر لايتم الا بصراع متواصل ومرسوم 


ثالثا : شسدة النظام السيساسى 


أن التحكم فى التناقضين الاول والثانى يتطلب 
استمرار النظام السياسى الثورى » الذى تتمة 
قيادته بسلطات مركزية واسمعة . وعلى القيادة 
المركزية ان تستخدم هذه السلطات بثسجاعةومهارة 
شجاعة من لايتردد فى ضسرب الاعداء » ومهارة من 
يحسن توجيه الديمقراطية حتى لايساء استخدامها 
من قبل الاصدقاء تحت ضغط التناقضات . 


أن ضرب الاعداء ينبغى أن يتم وسط فقفح 
لمؤامراتهم .. وفى أحيان كثيرة يكون هذا اب 
جدا من مواجهة التناقفض مع الاصدقاء . وحتى مع 
الاصدقاء قد تضطر السلطة الى الزجر ا 
لبعض الفئات الثشعبية التى لاتقدر الظروف العامة 
ويتعقد الامر حين يكثر عدد هذه الفئات © وهؤ 
الامر الذى يحدث هادة اذا تفاقمت بعض مشاكل 
البناء » سواء للشغط الخارجى © أو لتصور 
الامكانيات ‏ أو للاختناقات التى تتولد من نواقص. 
التخطيط والتنفيذ .. وهذا متوقع كثيرا حيث أن 
قتوة ما بعد التأبيم هى الفترة التى سس فيها الى 
علاج عشرات المشاكل دفعة واحدة . 


لقد شهدت التجربة العربية هذه الفترة من 
التوتر السياسى فى العام الاخير » على أثر بعض 
النواقص فى سياسة التنمية والاستهلاك ., 


أن النظام السياسى القائم على مركزية ثورية 
واضحة هو ضرورة موضوعية » ولكن لايمكن تجنب 
كثير من المضايقات والتناقضات التى تنشا عن مثل 
هذا النظام » وخاصة مع الثقفين الذين قد يشعرون) 
بأن هذا النظام يحد من انطلاقهم ولايحترم ذاتيتهم 
بالقدر الكانى .ى . 


ه/اض ام 
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عضر اللوارئة الاساسئ نهنا هو أن تششمن 
الجماهي الكادحة ‏ بالذات ‏ أن هذا النظاء 
لها ديمقراطية واحتراما أكثر من الانظمة الب لائية 
على النمط الغربى(؟) .وهذا أمر حادث بالقعل » 
فالعسال والفلاحون ‏ سواء عندثا أو فى أى بلد 
استراكى آخر ‏ يشتركون فى وضمع ومراقبة 
ا العامة والسياسات اللمحلية على تطاقلم 
يكن ممكنا له ولا فى الاحلام ‏ فى ظل البرلانية 
البورجوازية 


الا أن اشراك الجماهير الواسعة فى متابعة 
السياسبة العامة يفرض بدوره عددا من التعقيدات 
فللاسكى ملاحظة قيمة عن المجهود الذى كانوا 
يضطرون الى بذله فى بلد كالاتحاد السوفيتئ من 
أجل توضيح القضايا للجماهير » وهذا المجهود 
هو الذى يفسر حدة الانفعال فى السياسة الروسية 
اذ كان لابد من .تبسيط كل شىء اكثر مما ينبغى » 
والمغالاة فى وضعه فى قوالب سهلة الادراك .. 
ولسل هذه اللاحظسية تصدق بثسكل أكبر 

الصينيين © ذف أصرار 

1ن ارسي وأشر أكالجماهر عانق 
كبير » نجدهم أساتذة فى أستخدام القوالب التى 
يسهل حفظها مثل «سياسة السير على قدمين» 
( أى الاهتيام بالصناعة الى جانب الزراعة » 
والصناعة الحديثة الى جائب الصناعات الصغيرة 
والحرفية ..' الخ):. و «الاستعمار الامريكى نمر 
من ورق»:و «الريح الشرقية تتغلب على الرهج 
الغربية»:وهكذا ٠‏ 


أن هذه القوالب ‏ عادة ‏ أضيق جدا منحقيقة 
الواقع المعقد والملىء بالالوان . وحين تحبس 
السياسة العامة فى مثل هذه القوالب فانها تتحول 
الى. نوع من العقيدة المقدسة التى لاتقبل التأويل 
ويصبح الاجتهاد نوعا منالانحراف واشاعة -البليلة 
.. .--وهذه. متساكل 'تزيد من تعقيد بعض المثقفين 
الذين ينكرون هذا التبسيط .... ولكنها على أى 
حال مشسكلة يمك ناكتشاف بعض الحلوللها »ولاتخلو 
من الفائدة الايجابية الكبيرة الناتجة عن تعبئة 
الملايين بالعقيدة الثورية الملهمة .+ 


المشاكل: الثلاث مترابطة. 


أن هذه التناقضمات أو اللشكلات الثلاث مترابطة 


وتؤثر على بعقشها البعقش .. قالعلاقة معالجماهير 

تؤترعلى البيروقراطية» و التازلات امام الب وقر اي 
تؤثر مباشرة على اندقاع الجماهير .. وشكل 
الاجراءا تالسياسية يؤثر على كلشىء. .وهكذام 


وهذا يعنى ‏ فى النماية أننا فى فترة ما بعذ 
التأمييات تصبحمواح جديد له مشاكله 
وتناقضاته الخاصة : قتصادية والاجتماعية 


٠. والسياسية‎ 


وينبغى أن نسيطر على هذه الشاكل كلها معا 
حتى لا ينفجر بنا أثناء التفاعل , 


ألا أن الصورة المرسومة هنا لمجموع التناقهمات 
تجغلقيادة مثلهذا المجتميع تبدو مستحيلة؛والحباة 
فى ظلل هذا التقشف والمعاناة تبدو غير محتملة .. 
ولكن هذا صحيح من ينظر الى الصورة من يغيد » * 
أما حين تقترب وثرى الحالة الفعلية التى تحيا فيها 
هذه الجتبعات فستجد أن الشعب السوفيتى ل 
مثلا ‏ كان يحيا وسط تهسديد خارجى بالغزو 
المستلح .'وهذا وضع يدفع الناسن الى أحتمال 
التضحيات وقبسول حديدية النظام ٠‏ والشعن 
السوفيتى كان يؤٌمن بأنه حقق ثورة ظافرة سك 
على قياصرة وملاك ورأسماليين .. والشنتعب 
السوفيتى كان يرى أن بلاده الواسعة تبنى فعلاه 
فيشهد الصائع الجديدة فى كل مكان؛ وتئتفىالبطالة 
وتزداد الفرص ف التعليم الخ.. انهذهالانتصازات" 
كانت تلهم الشسعب وتعبىء قواه » والحق أنه لولا 
الايمان » شسبه الدينى » لدى الشمعب السوفييتى » 
بانه يحقق رسالة عظيمة ‏ ا كان ممكنا أن نقهم 
كيف صبر فى فترة الحكم الستالينية ٠‏ 


ونفس الابر يصدق الان عن الصين ... «أن 
الصين يجب أن تت تتحول الى دولة صنامية تمظبى » 
هذا الهدف الذى يرفعه الحزب الشيوعى كاف 
لتحريك الملايين الصينية العريقة)ويشحذ همم هذه 
الجماهير أن ترى النتائج تتحقق وسط تهديد من 
الولايات التحدة » و «خوف» من الاتحادالسوفيتي. 
وحذر من الهند . . فى الصين أيضا التعبئة'المعنوية 
للجماهير تلع دورا موازنا هاما لكل التناقضات 
التى ترهق المجتمع ٠‏ 


ولذا فان من أهم المهام الواقمة على غات قالقيا 
الثورية فى هذه البلاد هو أن تحرك هذه الطاقة 
وتستخدمها الى أقصى حد 5 


( 5) يحدث عادة إن تقارن. بين النظام السيامي عندنا وبين. النظم البرلمائية كماهى مطبقة حاليا فى الدول الغربية » وفى 


دآيى ان هذه اللنارنات اخاطثة مسرصيب »© والاصبح 
كما كان مطبقا فى مطلع النظام الراسمالىايلم التنمية الصعبة أو 


اكت 
6 أ 00001222912 


فقسسارفه بخبرةتطبيق 
الثورة » أو بخبرة تطبيقه فى دولة ناميةاخرى كالهند ©» واثر ذلك على ا ا التكادحة فى اله 
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هو اننقارن نظامهنسا السياسى الحالى بالنظام البرلمانى البورجوازي 


بق النظام البرلائى الغربى اعندنا. قبل 
امور السياسية + 
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الاتحاد السوفيتى ف مرحلة الانطلاق' 


وبعد معركة التأيمسات 


كانت هذه من سسمات الفترة التى قادها ستالين 


وطبقا للشرحالسابق» كانت هناك أسسموضوعية 
للسلطات الكزيةالذوية المخولةلستالين »ولظاهرة 
عبادة الفرد ٠‏ 


.ومنذ مطلع؟؟1؟1 ؛ أىمعالخطة الخمسيةالاولى 
تحويل الزراعة الى الجماعية'أعلن ستالين أن 
اللخخاصي الراسمالية تعلمانها فخطر مميت» وهى 
تزيد مقاومتها»(.١)‏ .وقد كانتهذهالعبارة أساسا 
للاجراءات الشديدة التى ميزت حكمه . الا أن 
ستالين أسشاء ‏ بلاثكنك اسبتخدام سلطاته » 
وتمادى فى القسوة والطغيان ,, 


ومع ذلك فنحن مطالبون عند تقويم هذه الفترة 
بالانخلط بين الصواب والخطأ ٠.‏ وقد عبر الحزب 
الشيوعى الصينى عن هذا الراى منذ نهاية المؤتمر 
المشارين (راجع الدراسة التى نشرتها بكين 9 
عام 1617 : مزيد من الخبرة التاريخية لدكتاتورية 
البروليتاريا) . وقد ازدادت بكين تأكيدا لهذا الراى 

فى بالسنوات الاخيرة فيقولون فى دراستهم الصادرة 
فى..11717 «أن سستالين قد أرتكب فى حياته أخطاء 
خطيرة » الا أن هذه الاخطاء مع مآثره العظيمة 
لم تكن الا شيئا ثانويا ) (11) ٠‏ 


والحقيقة أن هارولد لاسكى كان يقول نفس 
الشىء منذ عام ؟2».115 فهو يقدر أن الانجازات 
النسوفيتية الكبيرة لم يكن ممكنا أن «تنفذ بوسائل 
ديمقراطية (بالمعنى الغربى للديمقراطية) اذ يصعب 
علئ. الا أعتقد أن أية حكومة تطلب الى الناس 
أعادة: انتخابها. على أساس التضحيات التنى 
اقتضاها البلاشفة ستنحى عن السلطة بأغلبية 
شاحقة» (ص ولا) ء, 


وهو يقول أيضا أن «الدكتاتورية كانت نتيجة 
ضرورية للظروف التى واجهها البلاشفة؛ وممالاريب 
فيه أنه. لولاها. لكانت .العودة .الى الراسمالية » 


كان لاسكي اذن يقدر شرورة هذا الحمكم 
اللركزى وأيجابيته » ولكنه كان يرفض فى نفس 
الوقت المبائغة' الفظيعة التى وضل اليها ستالين 
٠٠‏ مثلا.؛.ان حملات الارهاب فى عامى 11756 
وأكباوا والتىاسههرت حتى نهاية/21917 وشملت 


أعدادا تضلخمة من كادن الحزّب(؟1)لا يمكن أبدا أن 
تكون ضرورة للتقدم أو نتيجة للصراع العنيف ند 
القوى الطبقية المناهضة . 


التجربة الصينية فى نف نفس الفترة 


الصينيون يدافمون بشدة عن الجوانب 
'يجابية فى ستالين » لانهم يدركون أهمية الحكم 
المركزى ذى السلطات الواسعة فى معركة البناء 
وأنه اساسى جدا فى الضين » كينا كان فى الاتحام 
السوفيتى ٠‏ 


ويبدو أنهم استطاعوا فعلا أن يتجنبوا كثيرا 
من أخطاء ستالين التى انتقدوها » فقد شه 
الحزب الشيوعى الصينى فى السنوات الاولى 
بعد انتصار الثورة فى 1555 قدرا من الديمقراطبة 
الداخلية » وله تراث طويل فى فن العاملة المرنة 
مع كادره وحلفائه » وهو ثشىء يثسبه الوه 
الذى كان موجودا فى الحزب الشيوعى السوفيتي 
أيام لينين » د أيام كانت القضايا الهامة ( كمناقشة 

ية. برست ليتوفسك والسياسة الاقتصادية 
- 288 ) تخضع لمناقثشمات واسعة مع 


قواعد الحزب ٠.‏ 
لقد حافظ الصينيون على هذه التقاليه من 
الديمقراطية فى داخل الحزب ومع حلفائه .. بل 
وتوا ا على 1و1 مع ناشم 
فى التحول الاشتراكى » وتاثرا بجو الؤتسرا 
العشريث 3 


لقد تصؤروا بعد نجاحهم فى التحول الاشستراكى 
أن الامر قد دان واستقر فاستسهلوا اللشاكل » 
وبالغوا جدا فى تقدير امكانيات الثورة . فجافت 
سياسة «القفزة الكبرق للامام» وصاح تيا 
الكوميونات فى الزراعة . تصوروا فى ١‏ القفزة » 
أن بوسعهم تحقيق أرقام فلكية تفوق كل تقديرات 
واقعية » وفى الكوميونات تصوروا أن زراعتهم 
البدائية جدا قد نظمت بطريقة «تحمل النراعم 
الاولى للشيوعية » )م 


وقد كبدتهم هذه السياسة خسائن كبيرةاشيفت 
اليها كوارث طبيغية » وخلافاتهم مع السوفييتة 
التى ترتب عليها انسحاب ابر السوفبيت 


و انكماشى” العلاقات الاقتصادية بين البلدين .. 


وكان طبيعيا أن يدفع التدهور فى الجبهة 
الاتتصادية الى تشديد القبضة السياسسية م 


اعمال تآمرية منذ الايام الاولى لثورة اكتوبر ( 1 ) 
١7 4‏ ) تقرير اعن الاهداف الرئيسسبية لمخطط 


) الانعراف اليمينى ف الحزب الشيوعئللاتحاد السوفييتى س مشاكل اللينينيا 
1.) اصل الخلافات وتطورها بين قيادة الحزب الشيوعى السوقيتى. وبيننا ‏ بكيزس ص, 
) من. الطريف ان النقد الذاتى الوحيد الذى قدمه ستالين فى حياته » ل هذه المذابح منذ فترة مبكرة + 
اثبتث '» محاكمااته 'ان هذه العصانات ( يقصد كادر الحزب ) كانتفى خدمة اقلام التجسس الاجنبية » وقامتت 
كيف فاتنا ان نلاحظ امراخطيرا كهذا 5 » 

لمخطط الاقتصاد القومى لعام 1404 يسبكين ص 84 
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قسحبت الشعارات المرنة؛وحلت منحلها تصريحا 
مف فيها الاحساس البا بالمياعي 
0 يسيع بالغ 


فى عام 1107 كان ليوساونى يقول بثقة وحسم 
« ان السؤال الخاص بمن سيفوز فى الصراع بين 
الاشمتراكبةوالرأسماليةؤبلادناقد حسسمالان»(1)٠‏ 


وى نفس المؤتبر كان تنج هسياوينج يقول 
« ان برنامج الحزب من أجل الثورة الاشتراكية قد 
'نفة بتمكل أساسى وبنجاح » (18) ٠.‏ 


اما الان فان ثسواين لاى يقول «أن الرئيس 
ماوتسى توتج أخبرنا أن المجتمع الاشتراكى سيمتد 
حقبة تاريخية طويلة » وأن التناقضات الطبقية 
لاتزال. باقية فى اللجتمع الاثمتراكى » وان النضال 
الطبقى لاينتهى بعد تأميم الصناعة وتجميع الزراعة 
والتحويل الاشتراكىفملكية وسائل الانتاج»(15). 


وبينما كان ليوتشاوئى يقول فى هام 1165] 
«أنه لاتوجد أسسس للاعتقاد بأن النشماط المعادى 
للثورة سيشتد» (المرجع السابق ص 88) وكان 
يقارن فى هذه العبارة س على مايبدو ‏ بين تجربة 
الصين والتجربة السوفيتية » ويعلق على كلام 
سمتالين عن تزايد الصراع فى فترة مابعع سد 
التأميمات ٠‏ 


بينما كان ليوتشاوثشى يقول هذا | 
؛*؛ نجد أن ثسواين لاى يقول الان «أن 
الاراضى والبورجوازيين والطبقات السستفلة 
الاخرى التى تم الاطاحة بها ستبقي قوية ومتينة 
فى مجتمعنا الاستراكى لفترة طويلة من الزمن > 
ويجب علينا الا نهمل انها بأى حال من الاحوال 
وف الوا الو و د 
جديدة ومثقفون بورجوازيون جدد » و 
آخرونجدد فى المجتمع وفىهيئات الحزب والحكومة 
وفى النظمات الاقتصاذية » وفى الادارات الثقافية 
والتربوية. وهذهالعناصر البورجوازية واللستغلون 
الاخرون الجدد سيحاولون بصورة مستديمسسة 
أيجاد مدافعين عنهم: وعملاء لهم فى الهيئات القيادية 
العليا . وستتكاتف العناصر البورجوازية القديمه 
والحديثة والمستغلون الاخرون باستمرار فى مقاومة 
الاشتراكية ولتطوير الراسمالية » وهئاك أيضا 
. المعادون للثورة » والعناصر السيئة ممن لم يتم 
اصلاحهم بشكل حسن ؛ أو ممن كانوا يفون 
أنفسهم» انهم سيقوموزدائما بالنشاطات التخريبية 
بعلنا أى فى الخفاء » 


ان تناقضات مابعد التأميمات اثستدت فى الصين 
كما اشتدت فى الاتحاد السوفيتى . والمحد 
الصينى الان فى مرحلة حرجة غاية الحرج . 


كان لوجى تتسينح (وزير الامن الغام) يفول فى 
المؤتمر الثامن أنه «من المستحيل » الان » وبشكل 
مطلق؛أنيدبر أعداءالثورة نكسة فى الصين»(17). 


ولكن لم يعد غريبا الان ان نسمع منتسواينلاى 
عن. الاحتمالات الحقيقية لحدوث مثل هذه النكسة» 
او ختوة ال وا بز لخدا أن ااال من 
خطر عودة الرأسمالية الئ مجتمع اثستراكى » ,, 
سمات خاصة لفترة ما بعد التأميمات 


فى الجمهورية العربية المتمسدة 


فى الجمهورية العربية لا. زال للقطاع الخاص 
وزن كبير » رغم أن القطاع العام له الدور 
السيطر من غير كسك ٠‏ ان النمو التسبى للقطاعيج 
0 القطاع العام » ولكن الحجم الطلق 
للقطاع الخاص ينمو مع ذلك بدرجة ملحوظلة 
ويمثل هذا مركزا لمقاومة البنام الائمتراكى»ويضاف 
اليه أن الانتقال السلمى أدى الى تصفية قطاعات 
من الاقتصاد الرأسمالى واللبقة الراسمالية » دون 
تصفية العناصر » ويعنى؛ هذا كما قال الرئيس 
عبد الناصر فى أكثر من مناسبة ن أن هناك جيشا 
معاديا كبيرا ينقمط بين ظهرائينا ٠‏ 


ريعيدا عن الراسماليين ( المخلوعين وغير 
المخلوعين ) هناك التناقضات الاخرى التى خلقتها 
عندنا فترة مابعد: التأميمات » وهى التناتفئسات 
التى أثسرت اليها . 


هذه هى الصورة العامة .. الا أن هناك عددا 


من الظروف الموضوعية الخاصة والتى تعسطى 
تناقضاتنا سمات معينة ٠‏ 


أولا : قوة البيروقراطية 


هناك اخصاء مقارن للمؤهلات العلمية للقيادات 


415 و (16 اللقتمد القومي الثاين يلم ٠|‏ 


( 15 ) الوثائق الرئيسية للدورة اللي للمجلليا” الوطنى الثالث القوايع التسيعيع لى جمهورية الصين .الشعبية بم بكيد ا 


6 ماص 39 
(10) الجزء الثاتى ص 1٠٠‏ « 


ب ثلا يم 


غ08 ال 54)اه 50 /ترمع. ام جاع 2]. الاثنانن//:قماغط 
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الادارية » ويتقشح مته آن تسبة القادة الاداريين 
من خريجى الجامعة هى 56/ فى الجمهورية 
العربية التحدة بينها لاتزيد فى الاتحاد السوفيتى 
الان عن 7/٠‏ (18).وقد يبدو هذا غريبا ؛ ولكن 
د. فؤاد تسريف مدير المعهد القومى للادارة العليا 
يؤكد أنالامرهو نفسهف الدول الشرقيةالاخرى؛وهو 
يعزو انخفاض النسبة عندهمالى انسحاب كثير من 
الخبراءوالاداريين بعدالتحول الاشتراكىواضطرار 
الدولة بالتالى الىالاعتماد المباشرعلى«أهل الثقة)» 
الذين كائو! فى كثير من الاحوال غير جامعيين . 


وقد يبدو غريبا أن النسبة فى الاتساد 
السوفيتى اقل من النسبة الوجودة عندنا » بعد 
مايقرب من نصف قرن من الثورة » ولكن الامسسر 
يظهر بشكل أوضح حين نذكر كيف كانت النسبة 
قبيل الخطة الخمسية الاورلى 157/15/18 ) 
فقد كان ام الديرين من اعضاء الحزب ( أى 
من اهل الثقة) » ومن هذه النسبة كان هناك 
هر؟ بر فقط تلقوا تبعليما عاليا ! أما فى التسع الباقى 
من الديرين والذى كان من غير الحزبيين »© فقد 
كانت نسبة المتعلمين تعليما عاليا أعلى بشسكل 
ملحوظ » فقد كانت النسبة 8ه /ر (15).ء 


ان هذا الاحصاء الاخير بالذات © ب 
حقيقة أن الانتقال السلمى والمتدرج الى الاشتراكية 
لم يجنبنا فقط الصدام الدموى ؛ وائما جنبنا ايضا 
القاومة الشسديدة من ابناء (الطبقة الوسطى) . 


فقد قبلوا جميعا ان يتعاونوا مع النظام الجديد » 
ويقودوا مؤسسسات الانتاج الؤمبة . 


هذا ظرف موضوعى لا يكن تجاهله . وقد 
مكئنا هذا العامل من مواصلة الانتاج » وزيادته » 
بعد عمليات التحويل الاجتماعية » كما جنبنا اعيال 
التوقف والتخريب التى شسهدها بلد كالاتحاد 
السوفيتى . 


ولكنه س من ناخية آأخرى - فدا أورث النظام 
الجديد فئة قوية لاتعطف ‏ فى معظمها ‏ على 


فى تجربة ‏ كالاتحاد السوفيتى ‏ عائنوا 
كثبرا من نقص الاداريين والفنيين فى الرحلة 
الاولى من الثورة » ولكن' المشاكل حلت ل بعد 
مصاعب وأهوال : بتكوين فئة جديدة تتحكم القيادة 
الثورية فى تشكيلها منذ البداية ٠‏ - 


ان نثسأة الفئة البيروقراطية مع التأميمات ) تمثل 


بالطبيعة ‏ تناقضا لايمكن انكاره » ووآءٌ 
من ظروف التجربة الصرية أن هذه الفئة ذات 
قوة ملموسة » ولا بد أن يؤثر هذا على كافة 


سياساتنا »؛ وعلى مدى الضغط الذى نستطيع أن 
نحدثه ضد تطلعاتها » وعلى الطريقة التى توجه 
بها هذا الشغط ‏ 1 


ثانيا : ضعف التنظيم السياسى الثورى 


التنظيم الثورى هو عنصر الموازنة. الهام ضد 
البيروقراطية »؛ وثورتنا - للاسف لازأالت 
تشكومن ضعف هذا التنظيم ؛ والكادر الاثستراكي 
الملتزم محدود العدد حتى الان ٠‏ 


أن تمايز القيادات الثورية عن البيروقراطية” 
غير كاف؛ وغير منتشر فىمعظم الانحاء؛ وفى مختلف 


المستوياتا + 


ثالثا : الانتقال السلمى والظروف العالمية 


لقد تميزت عمليات التحول الاشتراكى عندئا 
بأنها تحولات تتم فى ظروف خارجية وداخلية 
مريحة نسبيا ؛ وهذا آمر يجعل التعرض للمزايا 
الكتسبة لبعض الفئات امرا بالغ الصعوية . 


فى الاتحاد السوفيتى ‏ مثلا 'دمرت حروب 
التدخل والحرب الاهلية ؛ كثيرا من المسسائع 
واللزارع والبيوت ؛ أى أن الخراب كان واضحاً 
أمام أعينالناس جميعا. ونفسالامر يقال عن دول 
ثشرق أوربا أو الصين . 


هذه الظروف نسفت من الناحية العملية كل 
الامتيازات القديمة » فلا مساكن كافية ولا ملع 
استهلاك متوافرة. الناس جميعا بعد هذه المآسى 
عند نقطة قزيبة من | الصفر . وهذا يسامد على 
رسم: الاوضاع الجديدة وحدودها بحرية أكبر . 


أما فى ظل الظروف السلمية الهادئة نسبيا فاخ 
امكانية الفمغط على المطالب اليومية لحسساب 
التنمية لايمكن الآ أن تكون فى حدود ضيقة »؛ وتعديل 
أوضاع الفئات المقتدرة البيروقراطية لايمكن أن 
يكون فى طفرة .م 


( 18 ) د+ احمد فؤاد شريف :. تجارب جديدة فى التئمية الادارية . بحث .قدمللمؤتم. العربى الثالث للملوم الادارية سم 


اكتوبر 1956 + 


( 16 ) ليوناره شابيرو ب الحزبالشيوعىللاتحاد السوقييتي ب لندن +155 ص 11 + 
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وابعا : التراث البرلمانى 


مصر بلد غبر حديث فى تجربته الديمقراطية » 
وهو بلد كافح من أجل الدستور والبرلالر على 
التمط الغربى منذ منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ 
كافح ضد الحكام الاتراك. ثم ضد سلطات الاحتلال 
وحقق عديدا من الانتصارات الباقرة ) لقد مارس 
السريون. الديمقراطية 'البرلائية :) وتعاموا .معتى 
الاحزاب والصحافة والمعارضة والجدل السيايك 
بكل ما فيه من تبادل للحجج والناورة » لقد عشناً 
تجارب طويلة فى هذا المجال » لم يثسهدها ‏ مثلا 
شعب كشسعب الصين » فقد ظلت الصين فى تاريخها 
الحديث منقسمة »© وظل الصراع السياسى فيها 
صراع حرب بين الجيوثشس ٠‏ 


وهذا اعتبار لا يمكن الا أن يترك أثره على 
تسكل النظام السياسى عندنا . 


خامسا : العلاقات المستمرة مع العالم الخارجى 


مصر بطبيعتها وتاريخها لايمكن أن تنعزل عن 
العالم الخارجى » والتحول الاشتراكى لم يفرض 
عليها حزاما صحيا كبا حدث معالدول الاتستراكية 
الاخرى » وائما زادها انفتاحا على الدول المختلنة 
وضاعف من تفاعلها العالى ٠.‏ 


فى الاتحاد السوفيتى أو الصين » أدى الانعزال 
الى ان تصبح معلومات الناس عن التقدم فى العالم 
الخارجى محدودة .٠‏ 


'فالمعلومات التى تسسيطر الان على أغلن 
الصينيين هى أن أمريكا مجرد بلد الازمات والبطالة 
وأن غالبية الشعب لاتحيا حياة مناسبة تحت 
ضغط واستفلال الاحتكارات . ولا شك أن هذه 
المعلومات البسطة جدا .. والغير دقيقة »؛ تخدم 

فى الهبوط بتطلعات الجماهير » وتجعلها إكثر احتمالاً 
لظروف التنمية ومتطلياتها . 


أما نحن. .فبالاذاعةوالسينما والصحقءوالوقود 


والمؤتمرات » والسياحة أصبحت معلوماتنا أوفا ؛ 
والحمد لله وهذا يصعب الامر عند طلب اى تضحية 

سواء من الجماهير بصفة عامة »؛ أو من الففنة 

البيروقراطية بشكل خاص ٠‏ 


ان هذه الاعتبارات تجعل أى محاولة لتطبيق 
متطرف » كالتطبيق السوفيتى أو الصينى » محاولة 
محكوم عليها بالفشل » وأى محاولة من هذا القبيل 
هى نوع من المغامرة اليسازية العابثة . 


ولكن هذا لايعنى يطبيعة الحال أن ذ 


وننجرف الى الاتجاه السهل » الذى يؤدى 3 
تصفية الاتجاهات الاشتراكية وبوقف التنمية . 


فنحن يجبأن نحاربالاتجاه اليمينى معنف»هذا 
الاتجاه الذى يدعو الى التراجع الستير امام 
مطالب القطاع الخاص ؛ او أمام مطالب التوسع 
فى الإستهلاك » وزياده الامتيازات للبيروقراطية © 
وقد نقر هنا أننا تراخينا فعلا فى فترة ما بعد 
التأمييات فى محاربة الانحرافات اليمينية . سواء 
فى تسابحنا معالقوى الطبقيةالعادية أو فيسماحنا 
للنشاط الخاص بتجاوز الحدود الطبيعية » أو فى 
تجاوز الاستهلاك للمعدلات المقدرة » أو فى الجو 
السياسى الذى شاع بعد الانتخابات البرلانية . 


وكان طبيفيا ان يؤدى هذا كله الى ارتباكات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية ؛ وهذا هو السبب 
فى الاجراءات الجديدة » التى تسعى فى كل هذه 
المجالات لان تعيد الامور الى نصابها . وبقى أن 
نحرك الى الحد الاقهى الدوافع المعنوية لشمعبناء 
فالتحدى الاستعمارى والاسرائيلى » والذى وصسل 
الى حد التهديد الذرى » هو عامل يستفز أعمق 
مشاعر التحدى لدى جياهيرنا ٠‏ وقضية التنيية 
هى أيضا قضبة تحرك كل القوى حين تربط 
بتاريخ هذا اليلد ؛ وبمدى التخلف الذى وصسلنا 
اليه باللقارنة مع العالم الحديث ٠‏ 


ان المعانى الوطنية حافز'هام جدا فى د 
البناءالاثمتراكى» وللتغلبعلىكثير منالتناقضات. > 
ان المعائى الوطنية سلاح هام جدا فى نضالنا من 
أجل تقدم الثورة ولدحر قوى الرجعية .., 
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مسئولية المتوى الشعبية 


صبياغة 


خطابه الذى القاه فى عيد العمال 
فى اول مايو 1157 » قال الرئيس 

ف إجمال عبد الناصر: 
« مطلوب النهارده من. مجلس 


الامة ان يبدا فى اعداد الدستور الدائم » . 


0 .. يبتدوا يعملوا مناقشة مفتوحة فى كل / 


وحدة على جميع المبادىء وجميع الفصول » فصل 
فصل) . ثم فاق «الجماهيرتدرسن الدستورلان 
ذلك هو أساس ممارسة الغمل العام وضحئان 
اْحرية وضماد الاستمرار »© ٠‏ 


بهذه الكلمات الثورية » حمل الرئيس عبد 
الناصر الشعبٌ ومجلس الامة » مسئولية تاريخية 
كبرى » هى اعداد « الدستور الدائم » للجمهورية 
العربية المتحدة . 


والدستور الرتقب ».لن يكون اول دستوز 
تعرفه البلاد ٠‏ ومع ذلك فأن صدوره » يعتبر حدثا 
تاريخيا بالخ الاهمية » نظرا لاختلافه كيفيا من 
حيث الشكل والمضمون » عن كافة الدساتير التى 


سبقته .ى 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


5 السيامى للدستور الدائم 


الحمد يل افلاذفب 


و فالدستور الدائم » لن يكون منحة » يتفضل 
يها خاكم رجعى على رعيته وآن: يصدر بأمر بلقي 
كما صدر دسيتور 11517, . 


ه ولن يكونوليد تعاقد أو مساومة» بين طرفة 
حاكم وآخر محكوم » يعكس توازن القوى بينهما., 


ه ولن يكون وثيقة تنفرد القيادة الثورية 
بمسئولية اصدارتها » كالاعلانات الدستوريةالتى 
صدرت فى سنوات الثورة الاولى . كبا لن يكون 
وثيقة تعدها القيادة الثورية ثم تطسرحها على 
الشعب فى اشتفتاء عام »» ليقول لبه فيهًا » 
كدستور 1155 ودستور مارس 1955 ٠,‏ 


ه فمهمة الثشسعب اليوم » لن تقتصر علىيمجرة 
التصويت على مشروع الدستور بنعم اولا 3 
ولاؤل مرة على طول تاريخ خ التطور السياسي فى 
بلادنا» الفسيتة ه ‏ قيادة وقاعدة ه 
فى كافة مراحل اعداد الدستور واقراره . ان 
جماهير. الشعب مدعوة لتحديد المبادىء ولصياغة 
المواد قبل التصويت على مشروع الدستور ٠‏ 
فلقد. دعاها قائد الثورة ١‏ لناقشة مفتوحة * 
« تتئاول جميع اللمبادىء وجميع الفصول .6 


سمس 


6ال2لوع ماع" ]//نؤمغاط 


ممه .اوفقوأ رمم اناه 


حتى يضيح الدستور الدائم بنحق»دستور الشسعب 
.ه ٠‏ يصدره الشعب .. من أجل القبعب ٠‏ 


ان هذه الخطوة الثورية الهامة » تعكس مدى 
التقدم الذى احرزته فى بلادنا قفية تطوير 
الديموقراطية الاشتراكية خلال اربعة عشر 
عاما . كما تؤكد اخلاص القيادة الثورية فى 
تحقيق الهدف الثالث من اهداف «مرحلة الانطلاق 


العظيم» وهو : 


« هدف الديموقراطية وتوسيع اطارها 
ياستمرار وتعميق مضمونها »4 (1) ٠‏ 


ومن اجهة اخرى » سستتميز الدستور الدائم 
بمضمون طبقى جديخ ٠.‏ انه لن يكون اساسا 
الاجتباعئ والسياسى « لتحالف الاقطاع 

9 0 المال المستغل » ٠‏ كدستؤر +1 © 
ون يكون دستورا ( لمرحلة الثورة الوطنية » 
كما كان دستور 1167 . بل يجب ان يكون 
دستورا « لمرحلة التحول الانّستراكى » يعكس 
ويقنن التغييرات الجذرية الهائلة التى طرات 
وتتابعت منذ عام 15517 ومرورا يعام 01565. 


© كان دستور 191517 » دستور مصر «الملكية 
٠‏ الحرة .. المستقلة » ؟ 1 - وكان دستور 
1 دسستور مصر ١‏ الجمهورية الديمقراطية » 
اما دستورنا الدائم فسيكون دستور الجمهورية 
العربية المتحدة(الدولة الاشتراكية الديمقراطية». 


5 كان دستور 5 عند تحديده المقومسات 
الاساسية يثسير فقطالى « التامن 
الاجتياعى » 5 ؛: «العدالة الاجتماعية» . اما 
دستوزنا الدائم فسيضع فى مقدمة المقومات 
الاساسية للمجتيمع «النظام الاشستراكى» ٠‏ 


و كان دستور 1165 لايعرف سوى ١‏ الملكية 
الخاصة © اما دستورنا الدائم فسينظم ايا 
الاشكال الجديدة للملكية التى ولدتها عمليسة 
التحول الاشتراكى وهى «ملكية الشعب العامة» 
و «اللكية التماونية © ... 


ه واخيرا كان دستور 14155 ينظم العلاقات 
بين العيال واصحاب الاعيال على '« اسس 
اقتصادية' معمراعاة قواعد العدالة الاجتماعية » 
اما دستورنا الدائم فسينظم هذه العلاقاتعلى 
اسمس اشتراكية جؤهرها « القضاء على 
إستغلال الانسان للانسان » و « صيرورة العامل 
سيدا للالة بعد ان كان احد التزوس فى جهاز 
الانتاج'» و ( مسئولية العامل وتنظيماته النقابية 
عن عملية الانتاج وتطويره © . 


ممسادر الدستور الدائم 


وجماهير الشعب عندما تتصدى الهمة وضع 
الدستور الدائم .. لن تبدا من الصفر .. ولن 
تنطلق من فراغ .. فان لديها منابع محلية تلتزم 
بها .. وامامها تجارب دستورية عالية تسترشد 
بهاا: 


ويمكن ان نجمل مصادر الدستور الدائم فى 
الى * 


واولا ب الميثاق الوطنى : اذ لم يعد الدستور 
فى بلادنا « ابو القوانين » انه من ناحية القوة 
التشريعية ادنى مرتبة من الميثاق الوطنى. ويجب 
ان يستمد الدستور اصوله من الميثاق الوطني 
فى تطوره باعتياره الملصدر الاول لكافة 
التشريعات .. 


وثانيا س- خطب وبيانات واحاديث جمال 
عبد الناصصر ؛ فالواقف الفكرية لقائد الثورة »يجب 
ان تكون المرجع الاعلى فى تفسير اليثاق .. 
توضح أى فموض .. وتزيل اى لبس ٠٠‏ وتبدد 
اية بلبلة . ان قائد الثورة ورئيس الاتحاد 
الاشتراكى هو السلطة الشرعية. الوحيدة التى 
تملك تفسير الميثاق تفسيرا ملزما للجميع حتى 
انعقاد مؤتمر الاتحاد الاشتراكى ٠.‏ 


و ثالثا . دسستور مارس 1956 ؛ فرغسم 
طبيعته المؤقتة » يعتبر هذا الدستور من المصادر 


الاساسية لدستورنا المقبل » لانه صدر بعد ان 
بدأت مرحلة التحول الاشتراكى واستجاب: الى 
حد كبير للتطلباتها ٠.‏ 


و رابعا التجارب الدستورية العالمية : و 
هذا المقام يجبان نحذر من اى دعوة للاسترثساد 
بكافة دساتير العالم دون تمييز بحجة ان « فكرنا 
مفتوح لكل التجارب والافكار العالية » فلو اننا 
يصدد اعداد بحث فقهى دستورى مقارن لتعين 
علينا بالفعل ان ندرس كافة الدساتير الرأسمالية 
والاشتراكية ٠‏ ولكن اللهمة التى تواجهنا » أخطن 
شأنا واكثر تحديدا . انها وضع دستور يلائم 
واقعنا الاقتصادى والاجتمءع والسسياتى 
ويستجيب لتطلبات كفاحنا الثورى .., 


وميثاقنا الوطنى يقول : « ان النظام السياسى 
« فى بلد من البلدان » ليس الا انعكاسا مباثيرا » 
« للاوضماعالاقتصاديةالسائدة فيه وتعبيرا دقيقا » 
« للمصالحالمتحكمة فى.هذه الاوضاعالاقتصادية ).م 


(1) بيان الرئيس جمال عبد الناصر لى مجلس الامة فى 1575/5/56 * 
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ومؤدى ذلك ان الدساتبر البورجوازية » اتنا 
تعكس الاوضاع.الاقتصادية الرأسمالية وتعبر عن 
مصالح الطبقات الاستغلالية . انها جزء من البناء 
العلوى للمجتمع الرأسمالى . وهى تخدم القاعدة 
الاتتصادية. الرأسمالية . اننا لن نجد فى هذه 
الدساتير سوى نصوص تقدسس الملكية الخاصة 
وتحميها وتؤكد نظام الطبقات ؛ وتضفى الشرعية 
على الامتيازات الطبقية ؛ وتعكس على أحسسن 
الفروض مظاهر الديموقراطية البرجوازية الشكلية 
الزائفة . ان محتوى الدساتير البرجوازية يناقض 
المجتمع الاشتراكى الذى نكافح من أجل اقامته , 
ولذلك يجب أن تنحصر التجارب الدستورية التى 
نسترشد بها ففتجارب البلدان الاثستراكية » وبلدان 
العالم الثالث التى اختارت طريق الاشتراكيلة 
وهجرت طريق النمو الراسمالى ٠‏ 


ونحن لننرجع الىهذه التجارب بهدف الاقتباس 
الحرف » أو النقل الالى . وانها لنستخلص منها 
ما يتلاءم مع واقعنا ويتمشى مسع خصائص 
« التطبيق العربى للاشتراكية » . مدخلين فى 
امتبازنا اننا نضع دستورتا اليوم فى ظروف 
موضوعية وذاتية اكثر تقدما من الظروف التى 
وضعت فى ظللها الكثير من هذه الدسماتير ٠‏ 
ومستفيدين مما كشفت عنه هذه التجارب من 
عيوب لنتلافاها .. وما وقعت فيه من أخطاء 
لنتجنبها . وما عانته من انحرافات وانتكاسات 
لنتحاشاها .. 


الفارق بين الدسئور والمبثاق 


وعند وذ 
عن البال » الفارق بين الميثاق والدستور : 


الدستور الدائم يجب ان لا يقيب 


و فالليثاق كما عرفته مقدمة دستور مارس 
5 هو «١‏ دليل فكرى يقود خطى المستقبل ») ٠.‏ 

أما الدستور فهو تقنين للانتصارات والتغيبيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى حققها 
الشسعب بثورته ٠.‏ 0 


و والميثاق وثيقة تحتوى على « برنامجنا ف 
التحولالاشستراكىحتى .191 4507© . أماالدسدور 
فهو وثيقة تحوى الاسس القانونية العامة 
الستمدة من الميثاق والتى يقوم عليها النظام 
الاجتباعى والسياسى فى بلادنا . أى بعبارة اكثر 
تحديدا مجموعة القواعد الاساسية التى تجدد 
شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتوضح حقوق 
الافراد وواجبائهم ٠‏ 


ويجب أن يكو واضّحا تماما » اننا لا نقسع 
الدستور الدائم بهدف تعديل او تأييد الميثاق 
وانيا نضع الدستور الدائم بهدف تأكيد 
الميثاق . 


ه فالدستور الدائم لن يستهدف تطوير الميثاق 


.وتغييره . لان مهمة اعادة النظر فى الميثاق موكولة 


الى اللؤتمر الوطنى الذى سينعقد فى .1117 ٠‏ 


و والدستور الدائم لن يستهدف تجميد الميثاق 
من الباب الخلفى » لان الميثاق كما أكد الرئيس 
جمال عبد الناصر « آداة فى يد تحالف قوى الشعب 
العاملة ولا ينبغى ان يتحول الى قيد عليها » . 
ولذلك يجب أن يتميز الدستور الدائم بمرونةتجعله 
يتسع لا قد يطرأ على الميثاق من تطوير أو تغيير .. 

ه والدستور الدائم لن يصدر لمجسرد تكرار 
تسعارات الميثاق وعباراته » وانما يجب ان يبتكر 
القواعد والضمانات الكفيلة بتأكيد فكرية الميثاق » 
وتجسيد مبادئه » وتحقيق اهدافه ., 


دستور دائم ٠.٠‏ لا دستور أبدى 


عندما نصف دستورنا المقبل بأنه دائم .٠.‏ فان 
هذا لا يعنى على الاطلاق انه ابدى ٠.‏ 


فثورتنا قد اجتازت ف المافى » وستجتاز فى 
الستقبل مراحل ثورية متعددة . لكل طابعهبا 
وخصائصها واهدافها ومتطلباتها ٠.‏ وانجاز كل 
مرحلة منها يحدث تغيرات جذرية فى الاوضناع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية مها ينعكس 
بدوره على مفاهيمنا ونظمنا الدستورية:, 


فمثلا » ساد الاعتقاد فى بداية: الثورة » بان فى 
الامكان تحقيق مبادئها الستة فىظل دستور 1511/ 
.٠.‏ وتحدثت بيانات الثورة الاولى عن « حماية 
الدستور من العبث به» : ولكن التجربة الثورية 
أثبتت ان العيب “لم يكن فى الحكام "الذين عبثوا 
بالدستور بقدر ما كان عيب الدستور ذاته . وتأكد 
للقيادة الثورية » ان اطارا دستوريا وضع فى ظل 
النظام الملكى الاقطاعى والاحتلال الاجنبى » لايمكن 
أن يكون سوى سدا منيعا فى وجه اى تغيير جذرى 
وقيدا حديديا على ارادة 'التغيير الثورى .وفرضت 
عملية بناء الجتمع الحديد تحطيم الاشسكال 
الدستورية القديمة البالية » واعلنت قيادة الثورة 
سقوط دستور 1117 ٠‏ وق 11051 صدر دسئور 
مرحلة الثورة الوطئية ... ولكن ركب « الثورة 
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) لم يتوقفت . وأخد يوما بعد يوم.ينتقل' 
الى مواقع الثورة الاثمتراكية وآفاقها اللانهائية . 
ال 0 اليوم. وهى فى مرحلة « الانتقال 

من الرأسمالية الى ل اشتراكية » فى حاجة ماسة 
الى ددستور جديد , ّ 


الستمرة 


ومتطلباتها الجديدة ٠.‏ وسيفرض مسار القورة 
اعادة النظر من جديد فى دستورنا الدائم "... لذلك 
فان دسستورنا المقبل ‏ شسانه فى ذلك شباأن الميثاق 
الؤطئى ‏ دستور مرحلى ٠‏ انه بالتحديد دسنور 
مرحلة التحول الاشتراكى ٠‏ 


ان تسمية دستورئا المقبل بالدستور الدائم .٠‏ 
لم يقصد به جعله دستورا أبديا وائما استهدفت 
هذه التسئية تمييزه عن الدساتي المؤقتة التى 

د ؛ والتأكيد على انه يرمز الى نهاية مرحلة 
وبداية اخرى '١‏ 1 


ه نهاية مرخلة انتقال استثنائية » بدأ الشسعب 
فيها زحفه الثؤرى من غير تنظيم سياسى ومن غير 
نظرة كاملة للتغيير الثورى . مما فرض انفراذ 
القيادة الثورية بتجمل المسئولياث . ومما ادى الى 
سيادة القرارات الادارية الثورية » ٠‏ 


ه وبداية مرحلةجديدة بدا يتحقق فيها للشعب 
تنظيمه السياسى الذى اخذ يثبت وجوده يوما بعد 
يدم ٠.‏ وتبلورت فيها نظرة الشعب للتغيير الثوري 
فى ميثاقه الوطئى الذى اختار « الاشتراكية 
العلمية ) كمتهاج للتغيير الجذرى ٠‏ ميا امماعم 
الطريق لسيادة الاوضاً الطبيعية والانتقال من 
مرحلة « سيادة القرارات الادارية الثورية » الى 
مرحلة « العمل السياسى الشبامل » وى« اشراك 
الجياهير' المتزايد فى عمليبة. البناء السببياسن 
والاجتماعى » . 


لقد كانت اللملامح الاولى لهذه اللمرحلة الجديدة 
هي اعلان الميثاق اق. ألوطنى » وتضكيل. الاتحاد 

ستراكى » واشراك. العاملين فى الادارة » والغاء 
0 العرفية فى 1555 » والافراج عن المعتقاين 
والمسبجونين السبياسيين » وانتخاب مجلس الامة 


على اسسن جديدة » ووضع الدستور و الؤقيع فق 


مارس 1475 . وها هى المرحلة الجديدة تتو 
اليوم باشراك الشسعب ف وضع دستوره ادق 
واقراره ٠‏ 


لقد. عبر الزئيس جمال عبد الناصر بجلاء .عن 
هذا السار الثورى عندما قال فى خطابه التاريخى 


فى افتتاح مجلس الامة فى 1114 : ( ولئن كانت 
« مرحلة التحول العظيم قد حتبت تركيز مثل ؟ 
«ما كإن ففيدى منالسلطات لمواجهةالقراران » 
« الحاسية » فانى اقول لكم اننى اليسوم 5 
« أشمعر بسعادة غامرة وانا أرى هذا لجس + 
« الموقر بجانبى يحمل نصيبه التاريخى من » 
«المسئولية ويواجه التبعات المتزايدة والتسعة» 
«لرحلة الانطلاق العظيم» «9؟» . 


وأكد الرئيس هذا المسار ايضا فى حديثه فى 
الهيئة البرلمانية للاتحاد الاثستراكى فى 1156 الذى 
قال فيه : « ان الطريق الوحيد اللى احنا نقسدر 
نواجه بيه تحديات الرجعية والاستعبار » » 
«ال ري الوحيد اللى نقدر نبئنى بيه هدننا» 
« فى التحول من الراسمالية الى الاشتراكية هر » 
«العمل السيانى مشن الغيل الحكرمى ...0 . 
«اعتقد ان مرحلةالوسائل الادارية الثوريةانتبت» 
«ولابد اننعتمد عل ىالؤعى الكايل لقنب العاال؟ 
«.. ولابد ان نعتمنيد على العيل السسياسى 
« لا العمل الادارى . ولا يمكن لهذا 0 
« الا بواسطة التنظيم السياسى » بواسطة ») 
« الاتحاد الاشتراكى ٠.‏ ويجب أن يمارس العمل » 
« السسياسى ويجب أن نعمل على تطوير ) 
«الديمقراطية الاثستراكية» ()) ٠‏ 


السيادة للشعب العابل 


ودستورنا الدائم » مطالب بتقديم ‏ الصيئة 
المصرية » » « لدولة مرحلة الانتقال من الرأسمالية 
الى الاشتراكية) »وهو مطالب ايضا بتحديدطبيعة 
السلطة السياسية فى هذه الدولة . 


القند تضمن دستور 1 القاعسدة التقليدية 
المضللة الواردة فى الدساتير' البرجوازية والتى 
تقول ان « حِبيع السلطات مصدرها الامة ؛ . 
وكانت المادة الثانية من دستور "115 تقضى بأن 
« النسيادة للامة » . ثم جاء دستور مارس 016 
ليقرر ان « السيادة للشعب » أما دستورنا القبل 
فيجب ان يقضى بأن « السيادة للشعب العامل » 
على-وجه التحديذ ٠.‏ 


ويجب أن يضع يضع الفشتون فى التطبيق شعار 
« كل السلطة للشسعب ولا سلطة لاعداء الشعب 6 
يحرمان الطبقات والفئات المنتمية ) بحكممصالحها 
الطبقية لمعسكر الثورة المضسبادة من حقوقها 
السياسية ٠‏ 
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وتاكيدا لشعار « كل السلطة للشذشعب »© يجب 
إن يلف الدستور » مبدا (( الفصل بين السلطات » 
ى . الذى قام على أساسسه دسستور 1111© 
به الى حد بعيد دستور 1105 بل وحتى 
دستور 1536 ٠‏ 


إن هذا المبدا البرجوازى »© خدعة مكشوفة . 
فرغم كل الحديث عنتعدد السلطات والقصل بينهاء 

لم يكون هناك فى ظل المجتمع القديم ؛ سوىسلطة 
وديده هى سلطة تحالف الاقطاع وراس المال 
الستغل . واليوم » بعدسقوطهداالحلف الرجعى 
بحب أن تقوم سلطة وحيدة ايشا #“هى ل 
تحالف قوى الشعب العامل .. فلا تعهدد فى 
السلطات ٠٠‏ ولا فصل بين سلطات متعددة ٠‏ 


وطالا ان سلطة تحالف قوى الشمعب العامل 
تتجسد فى الاتحاد الا 'ثستراكى » لذلك يجب أنت 
الحكومة جهاز هذا الاتحاد « التنفيذى » لا «سلطة 
تنفيذية » ٠.‏ ويجب ان يصبح مجلس الامة « جهازه 
النشريعى» لا «سلطة تشريعية «ويجب أن يصييح 
القفاء « جهازه القضائى »ا « سلطة قضائية 4. 


فكيا قال الرئيس جمال عبد الناصر: 


« الحكومة جزء من الاتحاد الاثستراكى ومجلس » 
«الامة جزء من الاتحاد الاشتراكى . ولكن كلاكما» 
0 ءا بغير ارادة . بالعكس كلاكما طليعة » 
شريكة مسئولة عن سياسة واحدة» 
؛ الحكوبة بشخ طلط وينقسة . ولالجلس يضرع ؟ 


« ويراقب » (ه) ٠.‏ 
ان نظرتنا الى الاجهزة الثلاثة يجب ان تتغير ٠‏ 


م فالحكومة : لا يجب النظر اليها كجهاز فوق 
الجتمع ؛ وكحكم محايد بين الطبقات المتصارعة 
فيه .انها اداة الطبقات الساملة ففيصراعها الطبقى 
ضد الطبقات المستغلة . والدرع الذى يحمى 
الشعب العامل . والسلاح 7 يقمع أعداء 
الثورة الاشستراكية. ولذلك يجب أن يكفل الدنستور 
للجهاز التنفيذى القدرة على مواجهة اعداء 
الشعب العامل .. فى الخارج والداخل . على ان 
يمارس هذا الجهاز مهامه واختصاصاته تخت 
رقابة شسعبية محكمة وفعالة وواعية ٠‏ 


و ومجلس الامة : وان كان « جهازا » وليس 
« سلطة » تشريعية فلا يجب النظر اليه على انة 
فجرة ختم .فى يد :الحكومة ٠.‏ فكما حذر الرئيس 
عبد الناصر : 


« كون المجلس يتحول الى ختم فى ايد الحكومة » 
« عملية لا يمكن ان احنا نرضاها لانها بتموت » 


« كلية الفكرة الديموقراطية والديموتراطية » 
«السليمة» () ٠‏ 


لذلك يجب أن يحتوى الدستور الدائم على 
الضمانات الكفيلة بان يعبر مجلس الاية عن 
الشسعب العامل تعبيرا صادقا وان يمثله تمثيلا 
حقيقيا . ويجب أن يخول الدستور المجلس 
الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتأدية دوره فى 
مجال التشريع والرقابة . 


ومن جهة أخرى يجب ان تلغى أية قيود تحظر 
الجمع بين غضوية مجلس الامة والتوتك فى 
الحكومة او القطاع العام . ان هذا الحظر يتدسى 
مع المبدا الاساسى فى أى مجتمع اشتراكى وهو 
« ان من لا يعمل لا يآكل ») . 

وفى المجتمع الاشتراكى الذى تكون فيه القبية 
الاساسسية هى « العمل »© لا « الملكية الخاصة » 
يجب أن يكون ممثل الشمعب العامل من العاملين, 
ولا يمكن تبرير هذا الحظر بآنه ضمان ضد تعرس 
ممثلى الشعب لضغط القيادات فى الحكومة 'و 
القطاع العام . فالمفروض ان الحكومة فى المجتمع 
الاشتراكى ليست اداة اكراه ضد الشعب وممتليه 
.٠‏ وكما يقول الميثاق 

« أن حرية القيادات يجب ان تستمد حقها » 
« من حرية القواعد الشعبية . ولا تستطيع » 
« القيادات ان تمارس عملها بالاكراه والتعصب » 


وحتى لو سادت لفترة فى جهاز الدولة بعض 
النزعات البيروقراطية .. فان العلاج هو بازالة 
هذا الانحراف » لا بالابقاء عليه ثم البحث عن 
ضمانات لحماية ممثلى الشعب منه . 


ولقد تكفل الميثاق الوطنى فى الواقع بالرد على 
حجج دعاة حظر الجمع ب بين العضوية والوظيفة 
عنديا اكد ان ممارسة التقد والنقد الذاتى من اهم 
أسس ديموقراطيتنا ٠‏ وعندما قال ان : 


« ممارسمة النقد والنقد الذاتى يمنح العمل » 


« الوطنى دائما فرصة تصحيح اوضاعه و »* 
« ملاعمتها دائما مع الاهداف الكبيرة للعيل 6 
وعندما اكد ان : 


؛« أى محاولة لاخفاء الحقيقة او تجاهلها يدفع » 


« ثمنها فى النهاية نضال الشسعب وجهده للوصول » 
« الى التقدم » ٠‏ 


وعندما اوضح أنه ؛ 


« اذا سمحت القيادات الشعبية بأن يحدث » 
« ذلك فانها لااتكون مقصرة فى حق الثسعب الذى » 


(5) حديث الرئيس جمال عبد الناصرفى الهيثة البرلمانية للاتحاد الاشتراكىالعربى في 10/؟/910! ٠‏ 
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0 صدرها للقيادة فقظ واثبا هى ف نقس الوقت » 
«إند عزلت نفسها عن جماهيرها وفقدت اتصالها» 
« بها وسلمت بعدم قدرتها على حل مشاكلها» 
«وبالتالىيصبح ولا مفر امامها من انتتنحى أو» 
«يسقطها الشسعب ويسحب منها ما اسليه» 
« اليها من مسئولية القيادة » 


واخيرا فان حظر الجمع بين العضوية والتوظف 
فى الحكومة او القطاع العام ؛ يعد خرقا لا اشسترطه 
الميثاق من ان يكون .ه /ز على الاقل من اعضضماء 
مجلس الامة من العمال والفلاجين . لان العضو 
الذى يستقيل من عمله » لا ينعزل عن الجماهير 
ومشاكلها فحسب » وانما يفقد موضوعيا صقته 


٠. كمامل‎ 


ان النتيجة النهائية لهذا الحظر » هو ان يصبح 
مجلس الامة حكرا « للقطاع الخاص »© ولطائفة من 
«محترق السسياسة» ؟ ! 


و والقضاء وان كان جهازا قضائيا للاتحساد 
الاشتراكى فهذا لا يعنى على الاطلاق اهدار 
استقلال القاضى . اذيجب اننفرقبين «استقلال 
القضساة » و « استقلال السلطة القضائية » . 


ان الدستور الدائم يجب ان يكفل اسستقلال 
القضاةفىممارستهم لاختصاصهم » ويجبانيحمي 
هذا الاستقلال من تدخل أى جهة . ولكن هذا 
لن يعنى ان القضاء « سلطة مستقلة » . فالقضاء 
الذى يصدر احكامه باسبم الشعب لا يمكن ان 
يستئل عن سسلطة الشسعبه . انه يجب ان ينبئق 
من الشعب . ولذلك فعلى الدمسيتور الدائم ان 
يكفل الاحكام الملائية لتحويل القضاء الى جهساز 
شعبى من اجهزة الاتحاد الاشتراكى ... 


دبمقراطية « استراكية » ٠٠‏ لا « ليبرالية » 


ان مهمة الدستور الدائم ... هى ابتكار افضل 
الوسائل والأفسكال والإسساليب لمارسية 
ديموقراطيتنا الاشتراكية التى تختلف جذريا عن 
[ الديموقراطية الليبرالية الزائفة © 


ه فعلى الدستور ان ينص على الحريات العامة 
للمواطنين . والنص على هذه الحريات فى الدساتير 
الاشتراكية يختلف من حيث 'مغزاه ومرماه عن 
النص عليها فى الدساتير البرجوازية .. . 


ففى الجتمعاث الراسمالية تكافح الشعوب م 
أجل الاعتراف بحرياتها العابة وقماتها 8 0 


يشعى الحكام الى تصبيح هده الحصريات مجرد 
نصوص مفرغة من المتهون .٠‏ وشسعارات 
تستخدم للتغرير والتحذير ٠‏ 


أما فى المجتمعات الاشتراكية فلا ننص الدساتير 
على الحريات العامة » لتستخدمها الشعوب ف 
نضالها فد الدولة او لتحمى نفسسها بها من عدوان 
الدولة . ففى ظل الاشتراكية لاعداء بين الدولة 
والشعب .. ولا اعتداء من الدولة على الشعب . 
ولكن هذه النصوص تجسد المكاسب التى ظفر بها 
الشسعب يفضل ثورته ٠‏ 


ودستورنا الدائم وهو يكفل للشعب العامل 
حرياته العامة يجب ان يضمن ممارستها لصالح 
الثورة الاثستراكية لا الثورة المضادة . 


ه والدستور يجب ان يضين سيادة القانون 
وحرمة الاشخاص والمساكن » تأكيدا للمشروعية 
الاشتراكية . بحيث تلقى القوانين الاحترام من 
المواطنين والاجهزة التنفيذية على حد سواء . 


ومن الخطأ الفادج أن يتصور احد ؛ ان احترام 
القوانين » نزعة محافظة او رجعية . وان الثورية 
تفترضص عدم تقيند أرادة التغيير الثورى باحكام 
القانون ٠.‏ 


| حقا ان اى ثورة في بدايتها ؛ تصطدم بقوانين 

الاستغلالى القديم , وهذه القوانين يجب 

عمد ل 1 الذى صدرت لحمايته 

وخدمة مصالحه . ويجب'ان تستبدل بالقوانين 
الثورية الملائية . 


ولكن اسقاط القوانين الرجعية شىء .. واهدان 
سيادة القائون شىء آخر . ولذلك حذر الرئيس 
عبد الناصر فى حسديثه لؤتمر المبعوثين من ائه ٠‏ 
« بالنسسبة لتكسير القوانين واللوائح بامتقد » 
« أنه عمل خطا جدا لآن أحنا ذا كسرنا القوانين » 
« قد ندخل الى دوامة اخرى هي القساد . لكن 4 
«الحل ١‏ بح ان احنا نغير هذه القوانين» 
«واللوائس» 0 . 6 


ان احترام مبدأ الشرعية الاشتر تراكية هو خر 
عاصم ضد الاتجاهات او النزعات أو ان افا 
البيروقراطية الثى دخ تذرق احكام القأنون او تنحرف 
فى استعيال السلطة 


هي والدستور يجب ان يكفل يام كافة التنظيمات 

فى الدولة على اساس « الركزية الديموقراطية » 
و ( القيادة الجماعية » . 

ه ويجب ان يؤكد « سلطة المجالس الشعبية 


(1) متاقشة الرئيس جمال عيد الناصرى مؤتمر المبعوثين المنعقد بالاسكندرية فى اغسطس 1556 « 
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على الجهاز التنفيذى » وقيام الحكم الحلى « بئقل 
سلطة الدولة الى ايدى السلطة التجعبية 6 افغلا 
لاقولا ٠‏ 


و ويجب ان يقرر حق الشعب فى « سحب 
الثقة من اعضماء كافة الهيئات المنتخبة» على ان 
يمارسالشعبحقه هذابواسطةتنظيمهالسياسى,. 


و واخيرا يجب ان يضمن الدستور للعيسال 
والفلاحين نسبة من مقاعد التنظيمات الشسعبية 
السياسية على ياتها » تتلاعم مع الده 
و جميع مستوأ اعم مع الدور 
الذى يلعبونه فى الجتمع . واذا كان الميثاق الوطنى 
قد ضمن للعمال والفلاحين نصف مقاعد هذه 
التنظيمات على الاقل © ليأتى تمثيلهم متمشيا مع 

العددية باعتبارهم «يكونون غالبية الشء 

العامل التى طالحرمائها من حقها الاساسىوصنع 
مستقبلها وتوجيهه») . فان الدستور يجب ان 
يضسين للعمال والفسلاحين ه/ام على الاقسل 
من هذه المقساعد » حتى يأتى تمثيلسهم متلائما 
مع تقلهم السياسى فى | وحتى يتبأكد 
الدور القيادى ل اكتسبته الطبقة العاملة ٠.‏ 
اذ كما يقول الرئيس عبد الناصر ؛ 


0 الطبقة العاملة تمثل فى النظام الاثستراكى » 
«المركز القيادى» (8) . 

ان زيادة نسسبة المقاعد المخصصسة للعمال 
والفلاحين » فضلا عن مراعاة قيادة الاتحاد 
الاشتراكى عند الترشيح لهذه اللقاعد ؛ اختيار 
العناصر الممثلة حفا للعامل او الفلاح » من شسأنه 
أن يتجنب عيوب ومساوىء وعواقب التعريف 
الفضفاض وغير العلمى الذى وضعته لجنة المائة 
للعامل والقلاح ٠‏ 


دور التنظيم السسياسى 


وعلى الدستور الدائم ان يحدد بوضوح دور 
التنظيم السياسى ومكانه بالنسبة للاجهزة المختلفة. 
أن عليه ان يؤكد الدور القيادى للاتحاد الاشتراكى. 
وعليه ان يوضح ان التنظيم السياسىليس «سلطة 
رابعة » الى جوار السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية والسلطة القضائية ., كما أنه ليس 
«سلطة فوق السلطات الثلاثة» . أنه وعاعسلطةا 
الشعب العامل. وهى السلطة الوحييدة فى 
مجتمعنا . ولذلك يجب ان يكون للتنظيسم 


السياسى سلطة سحب الثقة مق الحكومة او احد 
الوزراء . وسلطة حل مجلس الامة او اسقاط 
عضوية احد اعضائه . وذاك فى حالة الانحراف 
عن الخط |2 شتراكى او العجز عن تطبيقه ... 


ويجب انيرسم الدستور حدا فاصلا بين الاتحاد 
الاشتراكى وجهاز الدولة يحول دون « اختسلاط » 
التنظيم السياسى بجهاز الدولة او « ذويانه » فيه 
أو « تبعيته » له . 


والدستور الدائم ليس مطالبا بان يختوى 
نصوصا تفصيلية ٠‏ لتقم طريقة تكوين الاتحاد 

تستراكى وكيفية تنظيمه » لان ذلك كله مكانه 
ا الداخلية للاتحاد الاششتراكى ولان الاتحاد 
الاشتراكى لا يستمد وجوده او شرعيتسه من 
الدستور »؛ وانما من الميثاق الوطئى .. 


الدستور والقياد ات الجديدة 


فى خطابه فى عيد الثورة الثالث عشر قال 
الرئيس جمال عبد الناصر انه : « لابد 8 
جيل جديد يحمى كلمنجزات الثورة ويتقدم بعدها 


«جيل لم يعش فى الاحتلال ولا القصر ولا سيطرة» 
الطبقة» (9) ٠.‏ 


وفى خطابه فى عيد الثورة الرابسع عشر اكد 
الرئيس مرة اخرى انه : 


« يجب ايضا ان نعمل على قيام جيل جديد من » , 
« القيادات فى كل مجال .. يجب فعلا ان احنا » 
«ندىالاجيال الجديدةوالشبابمسئولياتها» )1١١(‏ 


ولترجمة اقوال الرئيس الى واقسع ؛ يكن 
الاسترشاد بما اخذت بهبعض التجارب الاستراكية 
الاخرى .. ففى الاتحاد السوفيتى على سببيل الثال 
وضعت قواعد فى نوفمبر 1151 تقفى بالالتزام 
بمبدأ التجديد !اإنتذا هيئاث الحزب المنتخبةً 

من الهيئات القاعدية حتىاللجنة المركزية بماايكفل 
استمرار الزعامة وتحديد عدد المرات التى يمكن 
فيها تجديد العضوية فى هسذه الهيئات ».على ان 
يستثنى من ذلك عض المسئولين عن. الحزب الذين 
يمكن انتخابهم للجنة المركزية ومجلسس رئاستها 
لفترات اطول بسبب مركزهم المعترف به عامة 
وصفاتهم السيامنية والتنظيمية العالية وبشرط 
حصولهم فلى ثلاثة ارباع الاصوات ., 


لل سي سس سس 


خطاب الرئيس جمال عيد الناصيٌ 1 + 


0 خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فيمجلس الامة فى 1556/11/(8 * 
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الدستور الدلائم والاستغلال الطبقى 


ويجب أن يحتوى الدستور الدائم على ضمانات 
تسد الطريق فى وجه النمو الراسمالى » :وتكفل 
القضاء نهائيا على الاحتكار والاستغلال والتسلط 
الطبقى ويعجل بتذويب الفوارق بين الطبقسات 
ويحول دون ظهور اونمو طبقات او فنا تاستغلالية 
جديدة . ان ذلك يتطلب * 


أولا - ان يرسم الدستور اطارا للملكية 
الخاصة » يستوجب مشروعية مصدرها » ويكفل 
مشروعية استخدامها » ويخضعها لرقابة الشعب 
وتوجيهه » ويعرضها للمصادرة » اذا خرجت عن 
هذه الحدود . وبذلك نحقق ما قدره الميثاق 
من أن : «راس المال الفردى فى دوره الجديد يجب» 
« أن يعرف انه خاضع لتوجيه السلطة الشعبية » 
« ثشأن رأسن المال العام . وان هذه السلطة » 
« هى التى تشرع له وهى التى توجهه على ضوء » 
«احتياجات الشعب . وانها قادرة على مصادرة» 
« نشاطه اذا ما حاؤل ان يستغل أو ينحرف » ٠‏ 

ثانيا س أن يقرر الدستور مبدأا وضع حد اقصى 
يحدده القانون للملكية الخاصة بكافة صورها » 
ولدخل الافراد وان تعددت مصادره ٠‏ 

وفى الحدود المتقدمة على الدستور الدائم ان 
يصون الملكية الخاصة وان يكفل حق الارث ٠‏ 


متطلبات النضال: التحسررى 


فى الظروف الحالية.التى يحتدم فيها الصراع » 
عربيا وعاليا ؛ بين'قوى التحرر والتقدم وبين قوى 
الاستعمار القديم والجديد وعيلائه من الحكام 
الرجعيين والطبقات المستغلة»يجب على دستورناً 
الدائم : 

الم 


ه أن يؤكد على أن شسعب مصر جزم من الامة 
العربية ٠.‏ وان ثورة مصر جزء من الثورة العربية 
الشاملة ضد الاستعمار والرجعية . 


اس لاسن 
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:و وان يتسع لاحتمالات وحدة: القؤى التقدمية 
والثوريةالمرتقبة علىمستوىالشسعوب والحكوممات 
والدول .. 


ه وان يعلن ان الجمهورية العربية المتحدة 
ملاذ كل ثائر تقبدمى هناضل مضسطهد بأن يكفل 
حق الالتجاء السياسى لكل من يتغرض للملاحقة 
والاضطهاد بسبب نضاله من اجل الاستفلال او 
التحرر الاقتصادى والاجتماعى اوالاشتراكية .. 


كلمة أخيرة ٠٠‏ 


وبعد .. فان التنظيمات الشعبية مطالبة بان 
ترتفع الى مستوى المسئولية الملقاة على عاتقها . 
وعلى وحدات الاتخاد الاثستراكى والنقابات ان 
تضاعف من نشاطها وعلى رجال القانون بشكل 
خاص من محامين ورجال قضاء:واساتذة الحقوق 
.٠‏ أن يستجيبوا الى دعوة الرئيس بشكل فعال ٠‏ 


وعلى الجماهير أن تحذر فى مناقشاتها من أن 
تحصر نفسها فىاطار الجوانب القانونية او الفقهية 
او التكنيكية ٠‏ فرغم الت يم باهمية هذة الجوانب 
الا أنوضع الدستور هبتستاسية .بالدرجة الاولى 
ولذلك يجب أن تتناول المناقثمة. الجماهيرية فى 
المقام الاول النواحى السياسية للدستور ٠‏ 


وآخيرا فإن على الجماهير » ان تتسلح فى هذه 
اللرحلة » باعلى درجة"من اليقظة الثورية . 'ان 
وضع الدستور الدائم معركة سبياسية بالغسة 
الاهمية . وان قوى الثورة الضادة والحزب 
الرجعى ‏ الذى طالا حذر قائديا الشعب من 
وجوده ونبهه الى نثاطاته التخريبية ‏ هذا 
الحزب غير المعلن لن يفوت الفرصنة » وسيحاؤل 
النزول الى ميدان المعنركة"» بكل"ثقله » وبشبتق 
أساليبه » وبمختلق حيله » طمنعنا فى ان يسرب 
الى الدستور الجديد آراء'الثورة المضادة 4 وان 
يدس بين سطوره افكارها .: او طيما على 
الاقل فى أن يفلح فى تجميد الثورة'».لانه يدرك جيدا 
أن تجميد الثورة .. معناه الانتكاس بالثورة'.. 
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الرمشاببة اللشضعيية 
فى مواجهة الامتكال الجديلة للاستغلال 


اسه 


3 2 الزن 


1" ا 1 0« 
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عن الاستغلال الخارجى ف مقال 
سابق » وراينا ‏ من وجهة نظرى 
طيغا. ‏ أن الشكل الجديد 
للاستفلال الخارجى » هو الذى 
يتمثل فى الاستعمار الجديد » القائ الم علي 
استغلال التفوق التكثولوجى للدول الاستعمارية 
التقدمة » فى .امتصاص ثروات البلدان المتخلفة من 
خلال عملية التباذل التى تبدو حرة تماما » وهى 
غير حرة ولا عأدلة » وأنها تتم كما شزحنا وفقا 
معدل غير حقيقى وغير عادل - وغير مستقر ٠‏ 


توقلتا أن هذا اللون الجديد من الاستغلال » انيا 
إليا ة فىالكفاح» 

يفرض علئ 'الشسعوب مسئوليات جديدة فى الكفاح 
أن كانت راغنة فى مؤاصللة كفاحها من اجل 
استكمال 'التحزر وحماية اشتقلالها السياسئالذى 


حققته فى مرحلة الكفاح ضد الامبريالية ٠.‏ 


تحدثنا 


ويمكن أن الخصس هذه المسئوليات فى كلمة 
واحدة هى : التنتقية .. التنمية.يمعدلات 
أكبر من المسكن » وفوق الطاقة لابد من 
انجاز السستحيل » بل لابد أن ينكون انجاز 
المستحيل هو وانخبنا: اليومئ » فبغير ذلك لا أمل 
فى أن نقفز فوق الْتغرة التى تفصل بيننا وبين عالم 
المتقدمين» لا أمل فى أننخرج منهوة التخلف لنصل 
الى قمة الحفارة والرفاهية ,, 
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مجمدعبد الفتاح أيوالفضبل 


والتئمية هى سبيلنا الوحيد ٠.‏ . وهى أيضا هدف 
الاستعمار الاول» هدفجميع مؤامراته وتخريبه.. 


والاستغلال وحدة واحدة ولايكيل الحديث 
عنه الا اذا تحدثنا عن الاشكال الجديذة للاستغلال 
الداخلى . 


وعندنا نتحدث عن الاستغلال الداخلى ىن ظل 
الاشتراكية »:فان الذهن ينصرف حتها الى|صنطلاح 
«الطبقة الجديدة» الذى أذاعهونشره اليوفوسلاق 
« جيلاس »© .. ولكن الحقيقة أن هذا الاصطلاح' 
يستخدم على نحو غير علمى » ورغم 0 
طائفة المسعملين الجدد »الا اننا 59 القول 
بأنهم يشكلون طبقة باللفهوم العلمى لهذ ا 


' وفى اعتقادى أن الستغفلين الجدد فى ظل 
الاشتراكية يتحولون الى طبقة حقيقية اذا ما 
سيطروا ملى جهاز الذؤلة » اذا ما 
أصبحت الدولة تحمى امتيازاتهم واستغلالهم . 
عندئذ يمكن القول نأن ظبقة جديذة انفصلت عن 
الجتمع الاشتراكى.» وحولت غلاقات الانتاج فيه 
الى علاقات. :استغلالية:لصالحها :4 عندئذ يصبح 
الحديث مقبولا'حتن: عن ثورة محتومة » نسقطهذه . 
الطبقة الاستغلالية » وتحرر جهاز الدولة من 
سيطرتها ) وتنهى سكل استغلالها . 


ساكم مم 
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وقبل كل شىء يجب أن نؤكد هنا ان جهاز 
الدولة فى بلادنا جهاز ثورى » محتفظ بثوريته مصر 
على استمراره الثورى » ومن ثم فلا احتمال لتحول 
العناصر الاستغلالية الانتهازية الى طبقة جديدة 
بمعنى الطبقة ذات المركز الواحد بال 
والتى تعطى استغلالها صبغة شرعية وقانونبة 
تقوم أجهزة الدولة يحمايتها وفرضها علىالجماهير 
المستفلة . 


اننى أرى أن الطبقة هى التى تمارسامتيازاتها 
بفسكل قانونئ معثرف به © بل ويحميه النتظلسام 
السياسى »؛ أما فى حالتنا هنا فهى لا تخرج عن كونها 
تحايلا على القانون » ومراوغة للنظام السياسى . 


الا أن بذور هذه الطبقة موجودة وهى تحاول 
التجبع » وتحاول أن شي فكرا يبرر استغلالها 
وريما تتطلع الى أن تتسلل الى التشريع لتعطي 
استغلالها الصفة القانونية » بل والافتراكية 0 


المستغلون باسم الاشتراكية 


هؤلاء الستغلون الجدد يجب أن نحدد طبيعتهم» 
وأن نكتشف جذورهم » والاشكال الجديدة التى 
يمارسون بها استغلالهم ٠‏ 


وقد اخترت هذه التسمية الغريبة المتناقضئة 
لاميزهم عن المستغلين القدامى »؛ فلاشك أن هناك 
بقايا شكال الاستفلال القديية » بقايا العلاقات 
الاقطاعية » بقايا الاستغلال الراأسمالى ‏ وهذه 
الاشمكال قفنا طويلا»؛ فهى مفضوحة مكروهة 
بمافيه الكفاية» وهىسائرة الىالزوال بالاجراءات 
الاشتراكية التى تنتزع منها سند الملكية الاستغلالية 
وتلغى وجودها الاقتصادى »© فاستراكيتنا تصفيها 
كطبقة » وتتيح لها الفرصة كأفراد للاختيار بين 
الذوبان داخلالمجتمع الجديد» أو التحوصل والفناء. 


هذه المخلفات التاريخية هى التى تحلم باعادة 
الملكية الفردية الاستغلالية الاقطاعية والرأسيالية 
وتعادىالملكية الجماعيةالاشتراكية لؤسائل الانتاج» 
لان هذا الشكل الندثر من الملكية هو سبيلها الوحيد 
الى الاستغلال ؛ أما المستفلون الجدد فموقفهم 
يختلف » انهم يؤمئنون باللكية العامة ؛ بل ويدافعون 
عن اسمتمرار: هذه الملكية بالوضع الذى يمكنهم من 
التربع على قمتها وادارتها لجسابهم 
تحويل ملكية الشعب الى آداة استغلالهم الجديد 


من هذهالناحية القانونية لايعادو نالاشتر 
0 القطاع إلعام ». ولايروجون ا 
عن تقد م القطاع 'الخاص'؟ وأن أثمر سلوكهم كلهذه 
الاثار من تشويه سمعة القطاع العام » والتحسر 


ب اسم 


الخاص » أى. 
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على أيام القطاع الخاص » واعطاء الحجة لبقايا 

الاستغلاليين القدامى فى الترويج لنشاطهم المعاد 

للاشتراكية . م 0 
النظا 


المستغلون الجدد : ظهروا اذن م 
الاشتراكى »؛ ومن خلال القوانين الاشتراكية » 
والعلاقات الاشتراكية» والملكيةالاشتراكية» أتيحت 
لهم فرصة الاستغلال » وباستمرار هذه الاوضاع 

والقوانين » واستمرار الملكية الاشتراكية بوضعها 
الراهن » قتاح لهم فرصة الاستمرار فى الاستغلال. 


هم ليسوا ضد ما تم من اجراءات اشستراكية ) 
ولكنهم ضد الاستمرار الثورى » ضد الاستمرار 
الاشتراكى » هم رجعيون من زاويتين ١‏ 


و الزاوية الاولى : انهم يعادون اسستمرار 
التطور الاثستراكى ؛ استمرار عملية تصفية أاشكال 
الاستغلال ٠.‏ 


و والزاوية الاخرى : انهم يعطون الرجعية 
التقليديةسلاحاقويا للتشهيربالاشتراكية والتشكيك 
فى منجزاتها » بالطعن فى قمميتها الاولى ؛ وهى 
القضناء على استغلال الانسان للانسان ٠.‏ 


ولانهؤلاء الاستغلاليون الجدد يمارسونالسْلوك 
الاستغلالى الذى كانت تمارسه الرجعية القديمقفت 
فهم يحسسون بتجاوب نفسى معها » حتى وأن اختلف 
الموقف الطبقى» وهم بعقليتهم الاستغلالية يتطلعون 
لكل ما كانت ثعيثس فيه الطبقة المستغلة القديمة » 
يلهثون خلف أثاثئها وتحفها » ويملأون صالات 
المزادات يلتقطون بقايا الطبقة المنهارة » يتزاحمون 
على ابواب ناديها » والرجعية القديمة ‏ بطؤل 
تمرسها ‏ تحاول أن تندمج فى الرجعيين الجدد » 

م ؛ تعلمهم فنون حياةالمستفلين» 


من المستغئين الجدد 


نماذج 


الستغلون الجدد ‏ كما رأيئاهم . هم كائناث 
طفيلية ظهرتمع الملكية الاشتراكية؛ لذا فهمليسوا 
كالستغلين القدامى يمكن أن نقسمهم افقيا الى 
طبقات استغلالية تواجهها طبقات مستغلة » بل 
هم ينتشرون رأسيا فى الجتمع » فى تحالف قوى 
الشعب من الراسمالية الوطنية الى العمال © مع 
كل من يحصل على جانب من ثروة المجتمع دون 
مجهود يساويه ٠‏ 
ففى الرأسمالية الوطنية : 


الدور الذى تسمح به اشتراكيتنا للرسمالية 
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الوطنية أن تلعبه فى هذه المرحلة هو ملء الثغرات 
فى ميدان الانتاج والخدمات » تلك الثغرات التى لا 
يمكن ان يصل اليها القطاع العام » والثابت من 
استقراء تجارب الشمعوب اننا فى .مرحلة التنمبة 
الحالية لايمكن أن نستغنى عن جهد رأس المال 
الخردى » وأن المعادلة الصعبة فى مرحلتنا هذه » 
هى الوصول الى العلاقة التى يحنوى فى ظلهمًا 
القطاع العام راس المال الفردى ؛ لا أن يسخر 
اس المال الفردى القطاع العام لمصالحه . 


وقد قرات دراسة فى التجربة الصيئية عن هذه 
الشكلة بالذات » توضح أنهم لم يقفوا عند حد 
اعادة التربيةالسياسيةللراسمالية الوطنية كأفراد 
بلحولوا نفسنساط الراسماليةالوطنيةالاقتصادى 
الىحلقة داخلدولاب الانتاجالاشتراكى» بالسيطرة 
على الانتاج عندالمنبع وعندالصب» وترك الجهود 
الفردية و والحافز الشخصى والمهارة .. الخ تمارس 

مواهبها فى الانتاج نفسه » لا فى استغلال القطاع 
العام والمستهلك ٠‏ 


فى صناعة مثل صناعة الاحذية يسلم القطاع 
العام الجلود والخامات الاخرى لمصانع الاحذية 
الفردية بسعر محدد » ويتسلم منها كمية الاحذية 
النتجة بسعر محدد يحتوىربح الرأسماليةالوطنية 
نظير ما بذلته من جهد فى الصناعة » ومن هنا يطوق 
القطاع العام الراسمالية الوطنية ويحتويها داخله. 


والرأسمالية الوطنية هى احدى قوى تحالف 
الشعب مادامت تسهم فى تحقيق آهداف هذا 
التحالف .. وربخ الراسمالية الوطنية لا يعتبر 
استغلالا اذا كان مقابل احد مجؤودين : 


زيادة فى الانتاج .. أو تحقيق للخدمات: .. 


فئحن لانعتبر الرأسمالية الوطنية مستغلة اذا 
كانت تحصل على ربحها من عملية الانتاج ذاتها » 
وبشرط 'الالتزام بقوانين المجتمع الاشسستراكئ” » 
فالنتج الذى يشترى خاماته بالشعر الرسمى 
ويدفع أجور عماله وفقا للتشريعات العمالية ويلتزم 
بالتشريعات الغتريبية والتأمينات'» ثم يبيع انتاجه 
بالسعر الزسمى » مثل هذا المنتج لا يعد ربحه 
استغلالا » لانه أضاف الى ثروة المجتمع » ولان 
مثل هذا الربح لايمكن أن يتحقق آلا بمجهود حقيقى 
يبذله النتج ولآن التزام المنتج بالقوانين الاشتزاكية 
سيجعل الربح مرتبطا بزيادة الكناية الانتاجية وهو 
هدف يخدم الانتاج فى المجتمع كله ويساعد على 
تطويره وتنميته + . 


ومن هنا ' ج الفردى جزها من عملية 
ا 0 . 
يقول الميئاق 


: « ان الحدود الاشبتراكية التى تم 
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رسمها بدقة فى قوانين يوليو قد قضت على آثار 
الاستغلال ؛ وتركت الباب مفتوحا للاستثمار 
الفردى الذى يخدم الصلحة: العامة لتطويره كما 
يخدم مصلحة اصحابه فى الربح المشروع بدون 
استغلال » . 


ومثل هذا المنتج الذى يربح مقابل جهوده ومن 
خلال زيادة انتاجيته » لايمكن أن ب فى عداء 
التطور الاشستراكى » بل أنه يتقبل الاجراءاث 
الاشتراكية ؛ بما فيها التأميم لمصنعه » مادام ذلك 
يحقق انتاجية اكبر » ومادام ذلك يكفل لهمستوى 
معيشة معقول ؛ لان الفرق بين ربحه كمنتجومرتبه 
كفنى فى الجتمع الاشتراكى لايمكن أن يكونفادحاء 
ذلك ان الربح غير الشرو 6 من العيليات 
الاستغلالية © .. هو الربح الذ 


كذلك فان ربح الموزع ائما اهو نتيجة الخدمات 
التى يؤديها » لا نتيجة أخفاء | أو الاتجار فى 
السوق السوداء » هو ربح مشروع غير استغلالى؛ 
ربح اشتراكى » لانه نظير مجهود يبذله ؛ نظير 
ادخاره راس المال الذى يشترى به السلع ؛ نظير 
تغلغله الى ابسط الوحدات الاستهلاكية » وتحمله 
المخاطرة ؛ وبذله الجهد فى تسلم السلع ونقلها 
وتغليفها وتوصيلها للمستهلك بالكمية الناسبة وفى 
المكان المناسب ٠.‏ 


يقول الميثاق : ١‏ يجب أن يكون مفهوما أنالتجارة 
الداخلية خدمة وتوزيع مقابل ربح معقول لايصل 
الى حد الاستغلال تحت أى ظرف من الظروف » : 


والراسمالية الوطنية غير المستغلة التى 7 
من الانتاج او الخدمات لا تتناقس جذريا مع قو 
الشسعب » بل وترتبط مصلحتها بالنبو لكر اع 
وارتفاع مستوى الجماهير » مستوى المستهلكين 
لان هذا يعنى مزيدا من النشماط الاقتصادى.ومزيدا 
من الدخل لها .. 


كذلك فان هذه الفثات تعتيد على جهودها 
وبالتالى فان الائال غير المحدودة فى الثراء لا 
تراودها » اذ أن الثراء غير المحدود لا يأتى الا عن 
طريق غير مشروع » مثل هذه الفئات تؤيد التأمينات 
الاجتياعية » وتفضل أن يتحمل المجتمع. مسئولية 
تأمين مسمتقبلها ومستقبل أولادها فلن أن تعلق 
مستقبلها على راس المال المكتنز أو الملكية . 


'اذن قضمان ثورية الرائسمالية الوطئيية 
واستمرارها فى تحالف قؤى الشعب ) هو تحريرها 
من الاستغلال .ه ‏ . 


ومن :هنا يسهل :علينا التئرف: ثى الاشكال 
الجديدةللاستغلال التويمكن انتمازسها الراستالية 


[ؤ سم 
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الوطئية .. أو التى تشكل اتحرافا فى مسلوكها 
“الاتنتراكى . ٠‏ 


ِ الكسب من غير زيادة الانتاج أو الخدمات. 


تاجر الجملة الذى يستغل ثروته وعلاقاته فى 
الحصول على أذونات المواد التى يوزعها القطاع 
العام » ثم يبيع هذه الاذونات » محقنا ربحا بمجرد 
الشراء والبيع » بمجرد الاتجار فى هذه الاذونات 
مستغلاالوضع الاشستراكى الذىجعل القطاع العام 
يلتزم بالبيع بسعر محدد تيسيرا على المواطنين ْ 
وبعيدا عن استغلال الجماهير ,٠‏ 


هذا الناجر لا يؤدى خدمة حقيقية 

هو لا ينتج » ولا يوزع .. بل يتحول الى كل 
يستغل العلاقات الاشتراكية » يستغل القفاع 
, البعام ؛ يحصل على ثروة من المجتمع دون مجهود 
يعادلها » اى يسرق جهد مواطنين آخرين » فهو 
يعرقل الئمو الاشتراكى بما يسلبه من ثروةالمجتيع» 
وما يسببه من نقص فى الدخول الحقيقية للجبهور 
الذى يدفع فى النهاية تكاليف كل العملياتالطفيلية 
من موظف القطاع. العام المرتشى » | تلجرالجملة 
الذى اشسترى الآذن وباعه فى السوق السوداء » 
الى الشترى فى هذه السوق الذى يعود بدوره 
فيبيع السلعة للجمهور مضيفا اليها ارباحالسوق 
السوداء وارباح كل التعاملين فيها . . 


نفس الشىء بالنسبة للتاجر الذى يخفىالسلعة 
ويفتعل الازمة » لينقل التداول فيها من السوق 
الاشنتراكية الى السؤق السوداء ٠.‏ 


هو يستفيد من العلاقات الاشتراكية التىجعلت 
القطاع العام يتحمل فروق البدر ويقدم السلعة 
بائل من سنعرها الحقيقى تيسيرا للمواطنين » ومن 
ثم يوجد اختلاف بين السعر الحقيقى والسعر 
الرسمى » يمكن هذا المستغل من تحويل نفسه 
الى سد بين السلطة والششعب »© أو عئق زجاجة 
تختئق فيا احتياجات الجماهير » والارادة الثورية 
فى لبية هذه الزقبات + 


: هنا تخرج الراسْمالية عن دورها ق الاتعناج 
والخدمات وتتحول الى طفيلية يتحت استئصالهاً 


والحل 

ا تصقية هذه العمليات الاستغلالية » هفو 

قيام العلاقة المباشرة بين التباع العام المنتج 
“والستورد» وبين' المستهلك م 


“.ولكن القطاع العام. سيستحيل عليه أن يتغامل 
أو أن يقدم الخدمات -للمستهلك: الفردئ © فلايد 


ساآاةا م 
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0 
يات وانتشارها . وادًا كان" 
المستهلكين فىتعاونيات غيرممكن حاليا؛ قمن ال 
أن نبدا بتعاويات تتولى تجارة' الجملة © فتوزع 
هى على التاجر الصغير . واقول مؤمنا أن أعفاء 
التاجر الصغير من استغلال تاجر الجملة» 

هذا التاجر من من الرغبة فى الكسب غير المشروع » 
فكثير من هؤلاء يبرر رفعه للسعر بأنه محاولة 
لتغطية ما دفعه للتاجر العبين: ٠.‏ 


بالطبع ستبقى انحرافات فى هذه 'الفئة » وا 
أعتقد أن اتجاهها' العام هو الرضا ع 
المشروع اذا ما حررت 3 استغلال تاجر الجيلة؛ 
وهى خكيا )أو معالبها ] لكات نقور بالفدات يبا 
يكسبه التاجر الكبير » وهئ وحدها التى تمنطدم 
بالجمهور وتتحمل كل الاتهاماث والنسخط » بينباً 
لايزيذ دورها عن دور المؤزع وجامع اللاليملتتحول 
الى جنيهات فى جيوب التاجر الْستغل الكبير . 


كذلك اذا ما كلت .تعاونيات تتولى. وحدها 
توزيع مواد البناء بالاسعار المجسددة على الملاك 
( ممع وضع نظام دقيق يضمن استخدامها فى البناء 
فعلآ وبواسطة | ) عندئذ تسقط حجة هؤلاء 
الملاك فى الخلو » الذى يبررونه بأنه ثمن الخدمات 
فى بعض القطاعات وفرق السعر الذى يشترون 
به .إلاثونات » ويساعد على تصفية الاستغلال فى 
قطاع البناءوالتشييد لو أنتعاونيات توزيعالخامات 
قابلتها تعاونيات للبناء.» فتتولى الهيئات والنقابات 


: تؤفير السكن الملائم لاعضائها يعيدا عن. سبياسة 
الفيلات 


5 


الملكية الفردية 


"ان الاشستراكينة هن سيظرة الشعب على وسائل 
الانتاج . وهىاذا كانت تسمح فتجرتنا باستمزار 
اللكية الفردية » فقد اشترطت تخلص هذهالملكية 
من الاستغلال» وهى ملتزمةبتعريفها انالاستراكية 
هى.سيطزة الشعب على وسنائل الانتاج... وليس 
مما يتفق مع سيطرة الشعب على وسَائل “الانتاج» 
أن تقوم حفنة من المستغلين باستغلالك القطاع 
العام نفس من خلال عمليات مقنبوهة وفيرمنتجة» 


انهذا الوضع يهدد سيطرةالشعب علىوسائل 


الانتاج » بل يقلب الوضع الى سيطرة الزأسمالية 
المستغلة على القطاع ال العام وتسخيرها: العلاقات 
الاشتراكية: لصالح استغلالها .» هذه الفئات ماكان 


يمكن أن تجد فرص - الثزاء هذه لول العلائات 
الاشتراكية التى حطمت الرأسمالية الاحثكارية 


للع مع" ]//نومغاط 
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والاستمرار” الثورى اليوم يحتم تصقية هذا 
الشكل الجديد من اشكال الاستغلال » وتحرير 
العلاقات الاشتراكية من انحرافة .., 


القطاع العام 3 


ولاشك أن اشكالا جديدة من الاستفلال قد 
لهرت فى القطاع العام . ولن اتحدث عن الرشوة 
والاختلاس »© فمنذ عهد يوسف » وأموال القطاع 
العام :تغرى بالحاباة » لقد اعطى سيدنا يوسف 
عليه السلام أهله٠القمح‏ المصرى بدون مقابل » ورد 
لهم الثين الذى دفعوه فى صفقة القمح - كذلك 
لا أريد أن أقف طويلا عند البحث عن حل لمش كلة 
الرشوة والاختلاس » فكل قوانين العالم من عهد 
حمورابى تعاقب السارق » ومن ثم فهذه ليست 
مشكلة . واذا كانت القوانين عاجزة عن شضبط 
السارق ومعاقيته » فهى قوانين لاتستحق حتى 
أن توصف بالراسمالية لانه فى جدود علمى لا يباح 
سرقة مال الدولة فى ظل الرأسمالية , 


اما أريد أن أقف عئده حقا » هو الاستغلال 
الجديد » الاستغلال باسم الاشتراكية .. الذين 
تاجروا فى. ترخيص سيارة نصر »© والذين عرفوا 
أن السيارة تباع. بضعف سعرها فى السوق ثم 
استيروا متبالهين يسلمون السيارة بنصف ثينها 
على حساب أموال .الشعب » لتثرى من 'بيعهما 
حذئة ماكانت تفكر فىامتلاكسيارةلولا الاشتراكية؛ 
ومنجزات الاشتراكية» وعدل الاشتراكية» فلاتكتفى 
بهذه النقلة التى: منحتها لها الاشتراكية » لاتكتفى 
بأنها قد وصلت الى مستؤى من الدخل يعفيها من 
مأساة المواصلات التى يعانيها أبناء الشعب ., 

لا تكتفى بذلك .. 


بل.تسعى الى ربح .غير متشروع ». فتتاجر ف 
أيصالات نمر » وتعلن .عنها فى الصحف .. هؤلاء 
ته بن ٠‏ 


اللدير الذى يفكر فى تحقيق ربح للؤسدلته أ 
شركته من غير رفع الكفاية الانتاجية » يلجا ف 
الغالب الى الاستغلال : 

أمنا استغلال. العمال .. .. بدفع أجر اقل » أو 
أهدار حيّهم فى.المكافآت أو. التوسع فى الخسومات 

.وأمًا انستغلال المستيلك برفع.الاسعار ا 
خفص الخامات :» أو “انقاص الخدمات ٠‏ 


ونفس الشىء بالنسبة للمذير الذى يبيع السلع 
بأقل.من تكلفتها:ليسجل .ارتفاعا فى حجم مبيعاته » 
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أو لجرد الاعلان فى الصحفة عن تجاحه فى تصدين 


والعتصر القيادى الذى يتملق غغرائز الجماهير » 
فيجرى وراء رغباتها غير الاشتراكية لكى تنتخبه 
عضوا باللجنة النقابية او التنظيم السياسى مستغل 


لانه يبد جهد العاملين لارفساء مطالب غير مشروعة 
وعلى حساب المجموع يرفضى فئة منحرفة *, 


والخل ..؟ 


هو الرتانة الشعبية » رقابة الاتحادالاشتراكى 
و اللجان النقابية ) رقابة مجلس الامة ؛ رقابةالراى 
العام بواشسطة الصحف , 


ان الرقابة الشسعبية هى الضمينة الاولى 
لاشتراكية القطاع العام » ولو ان مفهوم الرقابة 
يجب أن يتغير » فهى ليست وصاية » ولا سلطة 
اتهام » ولا جهازا بوليسيا مهمته التفتيش عن 
الخارجين عن القانون ؛ فالسلطة البوليسية لا 
تفتش عن المواطن الصالح » ولاتتحرك الا لمواجهة 
الاخلال: بالقانون » بينما مهمة الرقابة الشعبية » 
فى اعتقادى » هى أن تعيش مشاكل القطاع العام » 
وأن تحمى القطاع العام من النقد الهدام ؛ ومن 
الانحرافات والاغراءاتوان تضعكل النظموالقواعد 
التى تسد الطريق على" النحرف » ثم تكتسف هذل 
النحرف وتستاصله ,, 


فاهتمامها الاول هو بالنظم » بالقواعد .الثورية» 
لان اكتشاف خلل فى الانتاج ووضع النظام الذى 
يكفل معالجته افضل واجدى على المجتمع منتعقبٍ 
.موظف وضبطه متليسا ٠‏ 


يجب أن نفرق بين الرقابة البوليسية ‏ والرقابة 
الشعبية ». فلكل منها دوره الذى يحمى الجتمع 
والانتاج ., 


واذا كان دور الرقابة البوليسية هؤ قبط 
المختلسن والرتشى » فان دور الرقابة الشعبية هو 


تطهير النظم ذاتها » واكتشساف الثغرات التى ينفذ 
منها المنحرفون م 


المثتفون 


واذا كان ثالزاسماليةالستغلة تفز استغلالها 
على باقى تجالف قوى الشعب »؛ فانها لاتنفرد 
وحدها بالاستغلال » ولا.تقتصر ممارسة الاستفلال 
على المديرين المنحرفين وحدهم » بل توجد بينفئات 
المثتفينمروب منالاستغلال يحجبأن نتخلص منهام 


ب 35 
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٠٠ مسلا‎ 


فى أساتذة الجامعات ؛ ونم كروتنا القومية » 


وعدتنا فى تخريج الاجيال من الفنيين + ومع ذلك 
فهل تخلو العلاقة بين أساتذة الجامعة وطليتها من 
الاستغلال ؟8 


لا أريد أن أذكر الامثلة احتراما لقياداتنا العلمية » 
ولانها شائعة ومعروفة وهى السير فى افتقارنا الى 
الروح الجامعية فى اثناء الدراسة” » والى الرابطة 
الفكرية أو اما يسمى .نالدارس 52 


فالاستاذ الجايعى الذى ينقى عسلافته من 
الاستغلال ؛ ولايبدد وقته فى أكثر من جهة : سينال 
جزاءه العلمى يخروج اجيال ثؤمن يمئهاجه وتنتسب 
اليه وتعتز باجتهاداته ٠.‏ واذا تتبعنا الأشكال 
الجديدة للاستغلال فى قطاع المثقفين » فلابد من 
كلمة للسحافة» لا ع الانحراف التىاعتقد 
أن سحافتنا ستتخلص منها بمجهودها وبارتقاع 
الوعى الاستراكى عند القارئين والكائبين » ولكن 
أريد أن اتوقف عند اشسكال جديدة من الاستغلال 


تسارسها السحافة على حسب المختمع أنها فى 
كلمة واخدة ‏ الاغلان .. الاعلان غير الأثمتراكى. 
بفشل كفاح الشغب العربى بفضل انتصارات 


الثورة الناصرية .2١‏ للصحافة المصرية مكائتها 
العالية والغربية . وبفضل القوانين الاثستراكية 
التقلت ملكية الصسحف للشسعب » واصبح للعاملين 
فيها حصة الاسد من أرباحها.. 


وكنتيجة لهذا الوضع الذى ساهيت فى صنعه 
جماهير الشسعب كلها ؛ ثرى الدول تتسابق غلىنشر 
اعلاثاتها فى صحفا ؛ وثرى الرجعية العربية تحاول 
أن تتسلل الى صفحات الجرائد المصرية ولوباعلان 
مدفوع الاجر ٠‏ 


قهل يمكن لصحافتنا أن تعلن هن الرجعية 
العربية ولو بالاجر ... ؟! وهل من حق محسررى 
الصحف أن يفوزوا وحدهميحصيلة هذهالاعلانات. 
هل حأنا قدموا المجهوذ الذى يساويه !! هل اعلان 
دولة كبرى أو حكومة رجعية فى صحيفة من صحفنا 
يمكن القول بأئه يرجع لجهود محرريها ونشساط 
متدوب اعلاثاتها » ام هو ثمرة الوضع الثورى 
.التفوق الذى صنعته آلام الشعب وتضحياتة + 


وكذلك اعلاتات القطاع العام . هل من حق 
محررى صتخت وحدهم الفوز يبهذا الرصميد 
الفسخم ؟ 


أما من سبيل لرصد قيمة الاعلانات هذه لتمؤيل 
يعفى الشسروعات الانتاجية لتطوير صحافتنا من 
الثاحية الفنية لتواجه الصكافة المسيوية المديرة 
فى خارع الجمهورية الغربية المتحدة .ى 


14 هم 


أ ال 0154 00/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ألا يكقى العاملوة حاليا ما اعظتهم الدولة مق 
قمانات وما حققته أجورهم من ارتفاع وصسل 

الى ارقام ما كان يحلم بها ائمة الصحافة به 
١‏ عاما فقط ؟! 


اننى اعتقسد أن المبستادرة ستأتى من جائب 
الصحفيين ٠‏ 


العمال 


هل يوجد اللمعامل المستفل ؟.. نغم ؛ الذى يأخذ 
ما لايستحق ؛ الذى يقابل ما اعطته له الاتستراكية 
بالجحود والنكران » الذى يظن ان الاستراكية هى 
أن يأخذ ولا يعطى »© الذى يأبى أن يرتفسسع الى 
المستوى الذى رفعته اليه الاشستراكية ٠‏ 


٠٠ مثلا‎ 


العامل النقابى الذى يستفل متصدياه فى الحسولً 
على مكاسب شخصية . 


العامل الذى يستغل قائون العمل »© الذىكرمته 
به الثورة » وحمته به من استغلال رأس المسال 
فيحوله هو الى اداة استغلالية يخرب بها الانتاج 
ويتهرب من واجباته » وسمعنا مرة عن عام ليتفيب 
١‏ أيام ويعمل فى اليوم العاشر ليتفاذى الفصل 1 


لقد كانت روح قوانين العمل فى الفترة الماضية 
من الثورة هى حباية العامل من استغلال صاحب 
العبل . وقد آن أن تصبح روح القوانين هىحباية 
الانتاج بعد أن تحرر الل مامه الغيل .. 


الفسسلاحون 


فى الريف كالسبك » كل فم أكبر مفتوج 

الاصفر نه : ٠‏ ولا امل للريف الا بتمميم نظام 
التماونيات وقيام نظام الزراعة على أساس اللكية 
التردرة القترئة بالعيل ضر الاستقلالية ؛ اعمال 
التراحيل فلست أضعهم فى الافسنكال الجديدة 
للاستغلال ولا الاشكال القديمة »© انهم نموذج مما 
قبل التاريخ ١‏ من عهود العبودية .. أنه وضيع 
يشكل سبة عار ؤجبين الجتمع + 


مواجهة الاشكال الجديدة للاستغلال 


الاشتراكية كما قلنا هى القضاه على استفلال 


ادنع مع" ]//نومغاط 


لهك .انه حو 01000126 


الانسان للانسان » وهى عملية دائمة مسقيرة فل 
يكف قابيل عن اكتشاف وسميلة لاستغلال هابيل » 
والحل هو الاستمرار الثورى » هو المحافظة على 
اندناعنا الثورى» والمزيدمنالاجراءات الاثستراكية,, 


ولاشك أن تحمل التنظيم الشسعبى مسئولياته فّ 
التطوير الاشتراكى كفيلة بآأن تصفى هذه الاشكال 
الجديدة من الاستغلال وتستأصل كل بجديد مثها... 


ولكن هناكألوانا من الاستغلال يصع بالوصول 
اليها بالقانون » هناك عمليات استغلالية لايتحكم 
فيها الا السمير وحده » فكيف نواجهها ؟ 


المدرسة المثالية تقول بالاعتماد على التربية 
الخلقية وحدها » ثم ترك الانسان وسط مغريات 
الجتمع الطبقى واثدرافاته . وهى نظرة تتفصل 
كيرا عن الواقع ‏ ولان مثل هذا الانسان الذى 
يستطيع لسموه الخلقى أن يرتفع فوق الواقسع 
3 هو انسان نادر » بل سميبدو شاذ 5 
فساد النظام الطبقى الذى يحطم كل القيم ويدف 
الناس الى 'الجريية فى سياقهم المحموم من أجل 
لقبة العيشس .- 


والنظرية المادية 


تقول بالوسائل المادية وحدها » ترى سدجميع 
منافذ الجريمة » ليصبح الائسان شريفا رغم أنقة 
وهذه النظرية تربط الآخلاق بالصلحة . ونحن لا 
تقبلها .. لانها تذكر العامل الانسانى » ولم ب 
نجاحها » فالانسان اذا ما اراد أن يحطم' القانون 
فان حيله لا حد لها + ومازلنا د عم مرون 
نصف قرن على قيام الاثمتراكية » مازآذ عن 
جرائم رشوة واختثلاس ؛ واسنتغلال الملكية |١‏ 

للمساخة القمفسية : وسوق سوداء وتهريب .م 


الاخلاق والنظسم 


أن وجهة نظرنا العربية هى الايمان بالاخسلاق 
النابعة من الثيم الروحية والاديان ؛ والأيمان ايض 


بالناح الاجتناهى يقيسلهةه الاخلاقياتت 


الالح الذئ يتيعلهة 
أن تزدهر .م 

فالانسان ليس آلة كما تشكل تروسها يتحرلتة 
وهو أيضا ليس ملاكا يسستطيع أن يحلق فوق 


انحرافات المجتمع ٠‏ 


والميتاق يقول : « ان هذا العمل العظيم تحئق 
بفضل عدة ضسمانات تمكن النضال الشسعبى من 
توفيرها » .. ومن هذه الضمانات: يقول الميثاق 
ايمان لايتزعزع بالله وبرسله وبرد. ."اده المقدسة 
التى بعثها بالحق والهدى الى الانسانية فى كل 
زمان ومكان » ٠...‏ 


واضرب لذلك مثالا .٠‏ هو « التاجر الذى يفش 
فى الميزان « .. ما السبيل الى اثناعه بخطأ هذا 
الغيل .2 


أن مصلحته الشخصية مرتبطة بأن يسكسب 
أكثر » أما عن المصلحة العامة.؛ قائه م نالصمسعب 
اقناعه بأن نقص بعض جرامات من اللحم أ 
السكر من نصيب زبون سيؤثر على الانتاج »؛ ولكن 
القيم الروحية تقول له «ويل للمطففين» و «اوفوا 
الكيل ولاتكونوا من المخسرين»  ١‏ وآقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان» ‏ « ومن فثى أمتى 


قليضن مثى © حنج 

نحن نؤمن بتحطيم النظم التى تخلق المنسات 
الامتغلالى ؛ نؤمن 0 الدافع الاجتماعي 
للاستغلال ,٠‏ 


هذا» ا نلاهيا 2 ا نا 0 
الانهراف الاجتماعية ولكننا لانقف عند حدالاصلاح 
الاجتساعى وحده ؛ بل ثؤمن بالقيم الروحية وبدورها 
فى تهسذيب النفسس البنشرية » وتقويم السسسلوك 
الأنسانى ., 


وقيمنا الروحية تبفض الاستفلال وتهاريه 35 
مهما كانت أشكاله .. 
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لمن .نهدو ام ه010 


كان الدكتوى جبال العطيفى قد قام بزيارة دراشية لتثميكوسلوفاكياء 
سين جولة فى دول اوربا الشرقية » التفى فيها بالمسئولين ى مجالات 
النشاط المذتلفة . وف هذا المقال يعرض خلاصة دراسته عن آلتطبيق 


الاستراكى فى تشيكوسلوفاكيا 


مسلا مح التطسببيق الامتساراق 


تتشييكوسلوفناكيا 


يمكن دراسة التطبيق الاشتراكى 
له فى اية دولة بمعزل عن تاريخهسسا 
ومن ظروفها الخاصة.ولعل البدا 
الذى اصبح مقررا من انلكلدولة 


طريقها الخاص للسير نحو الاشتراكية » يبدو اكثر 
وضوحا فى دراسة التطبيسق الاشستراكى فى 
تضيكوسلوفاكيا ٠.‏ 


واذا كان الاقتضاد المخطط واللكية الجماعية 
لادواث الانتاج وسيطرة الحزب الواحد طليعة 
الطبقة العاملة » هى السمات الشتركة فى جميع 
دول الاشتراكية الماركسية الا أنئا سنلمسر 
مئد دراسة التطبيق الاشتراكى فى تشيكوب لوفاكيا 
أن بعضى هذه السمات فد اتخذ شكلا خاصا وان 
التحول الاشتراكى مر فيها بمراحل مختلفة ليست 
هى بالفرورة الراخسل التى مسر بها 
التخول الافسستراكى فى الدول الاخرى.ء فان 
لتشيكوسلوفاكيا ظروقًا خاصة أنعكست 
التطبيق.فيها : تكوينها الخاص كدولة موحدة تاتلف 
شعبين لكل منهما تاريخه وتقاليده ومراحل نبوه 


ب 31 م 
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د . جهال المطليهق ١‏ 


الشعب التشيكى والشعب السلوفاكى » اثستراك 
الاحزاب الوطئية فيها مع الحزب الشسيوعى فى 
مقاومة النازية .. ثم رسوخ الحركة التعاونية 
فيها منذ قبل الحرب العالية: الاولى واهميةالتجارة 
الخارجية باعتيارها تمثل جانبا ‏ هاما من دخلها 
التومى .. 


مراحل التحول الاشستراكى 


لقد نشات دولة تشسيكوسلوفاكيا الحديثة فى 
اعقاب الحرب العالمية الاولى من اتحاد شسعبى 
التشميك فى بوهيميا ومورافيا مع مسعب السلوفاك 
فى سلوفاكيا » وذلك بعد أن نجحا فى مقاومتهيا 
فد امبراطورية النينسسا والجر . وظلت 
تشيكوسلوفاكيا الموحدة تحت سيطرة البورجوازية 
ختى فقدت استقلالها فى عام 1114 حيئما فرش 
عليها الخضوع لاتفاقية ميونيخ التى اطاحت بثلث 
أقليمها والتى فصلت عنها سلوفاكيا بيئيا وضعت 
الاقاليم التشيكية تحت حماية النازية . وفى هذه 
الاثناء كان الحزب الشيوعى يقود حركة مقاوبة 


26لوع مع" ]//نقمغاط 


102(.60و 0100012 


مناهشة للنازية » وقد اشتركت فّ هذه الحركة 
المنامر الوطنية الاخرى غير الشيوعية وتكونت 
منهم جبهة وطنية ٠‏ وبعد انتهاء الحرب عام 1158 
عادت امتى التشسيك والسلوفاك الى وحدتهيا 
السابقة . ففى ؟ ابريل 1116 تكونت فى شرق 
سلوفاكيا بمدينة كوشسيسنى حكومة جديدة تمثل 
الجبهة الوطنية للتشيك والسلوفاك برياسة 


فرلنجر من الحزب الاشتراكى الديمقراطى". وقد 
أت ليها على قتم. السستاواة جبيغ الاخزات 
السياسية الوطئية ألتى لم تتعاون مع الالمان :. 


فكانت تضم ممثلين للحزب الشيوعىوحزبالشعب 
الكاثوليكى والحزب الاشتراكى القومى والحزب 
الاشتراكى الديمقراطى والحزب الديمقراطى 
السلطلوفاكى . وعين جوتوالد رئيس الحزب 
الشيوعى وقتئذ نائبا لرئيس الوزراء . وقداعلنت 
هذه الحكومة برئامجها على اساس المساواة 
التاية بين شعبى التشيك والسلوفاك ومصادرة 
اموال التعاونين مع الالمان واثتهاج مسسياسة 
اشستراكية . وحتى ذلك الحين لم يكن قد قم تحرير 
بوهيميا » فنشطت حركة القاومة وتم تحرير براغ 
فى ١‏ مايو واعقب ذلك تحرير بقية اقاليم 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
وقد مضت الحكومة » تحت تأثير نفوذ الحزب 
الشيوعى ؛ فى تطبيق السياسة الاشتراكية التى 
كانت قد اعلنتها فاممت البنوك وشركات التأمين 
والناجم والصناعات الكبيرة التى يزيد عدد عمالها 
على خيسيائة عامل » واصدرت قانونا للاصلاح 
الزراعى استولت بمقتضاه على ملكيات منتعاونوا 
النازية : ولا أجريت الانتخابات العامة فى عام 
فاز الحزب الشيوعى بأغلبية تزيد عن أاى 
حزب من الاحزاب الاخرى »© فعهد الدكتور بنثشسن 
الذى كان لا يزال:رئيسا للجمهورية الى جوتوالد 
رئيس الحزب الشيوعى بتشكيل وزارة مثلت فيها 
جميع الاحزاب تبعا لنسبة نجاحها 3 الانتخابات 
وحينبا حاول الحزب الشيوعى تنفيذ برتايج 
التحول الاشتراكئ » بدات العنامر اليمينية 8 
الحزب الافشستراكى 'الديموقراطى تلعب دورا 
تخريبيا تؤازرها فيه البورجوازية التى لم يكن. قد 
تم استئصال نفوذها ٠.‏ ووقعت أزمة كادث تؤدى 
7 انقسام وفتنة مسلحة ٠‏ وقد حلت , الازمة 
دسنتوريا بتشكيل حكومة: جديدة .مثلت فيها أيضا 
جع الاحزاب . وقد ازدادت مطالبة الشضعب 
بتأميم الشروعات الراسمالية التى تستخدم اكثر 
من خمسين عاملا وبالقيام باصلاح زراعى جديد 
يحدد الحد الاقصى للملكية الزراعية بخيسين 
هكتارا مع الاستيلاء على الملكيات الزراعية التى 
لا يعبل أصحابها بالزراعة قطبيقا لمبدأ الارض من 
وقد وافقت. الجمعية التأسيسية التى كلت 
فى هذا الحين على: هذه المطالب وانتهت الىاعداد 
دستور ١‏ مايو /115-.. وهو أول دستور لدولة 
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تشيكوه لوفاكيا الديموقراطية الشعبية » وقد تم 
بعد ذلك اندماج الحزب الاشتراكى الديموقراطى 
فى الحزب الشيوعى الذى اصبح طليعة للتحالف 
مع الاحزاب الاخرى داخل الجبهة الوطنية للسير 
نحو الاشتراكية . وقد سارت تشيكوسلوفاكيا 
بعد ذلك بخطوات سريعة نحو خلق علاقاتانتاج 
اشتراكية . وفى عام 1154 بدت الحاجة الى وضع 
دسستور جديد يسجل التجول الاثستراكى ٠‏ 


أشكال الملكية الاشتراكية 


ويعتبر دستور .111 الحالى تعبيرا عنالمرحلة 
التى قطعتها تشيكوسلوفاكيا منذ 1148 للتطور 
من دولة ديموقراطية شعبية الى دولة اشتراكية 

فان أشكال الكية الاشتراكية فى الدستور 
الحالى قد اصبجت شكلين . ملكية الدولة والملكية 
التعاونية . انا الملكية الخاصة فلم يعد الدستور 
ينظمها رغم أنها لازالت قائمة فى نطاق محدود 
سواء فى الزراعة أو فى الحرف الصغيرة . وكانت 
حجة اغفال الاشارة الى اللكية الخامتة ى 
الدستور ان التطور الاجتماعى سينتهى الىاختفاء 
هذه الملكيات . ولكن الدستور يعرف نوعا آخر من 
الملكية يسميه بالملكية الشسخصية تمييزا له عن 
الملكية الخاصة . ويتناول الادوات التى تستعيل 
استعيالا شخصيا ومنزليا وبيوت الاسروالمدخرات 
التى تكون ثيرة للعمل . ويكفل الدستور حماية 
هذه الملكية وتوريثها ٠‏ 

واذا كان شكل الاستغلال الصناعى والتجارى 
هو الؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة » فان 
الشكل الغالب فى الاستغلال الزراعى هوالجيعيات 
التعاونية . آما مزارع الدولة فلا تتجاوز ١١‏ / 
من مجموع الارافى الزراعية . ذلك ان الحركة 
التعاونية كانت منتشرة فى اذا التشيك كما كانت 
منتشرة فى اقليم السلوفاك منذْ الحرب العالية 
الاولى . لذلكِ فقد كإن من اليسير اقناع الفلاحين 
بيزايا الانضمام تعاونيا. فى الاستغلال الزراعى 
خصوصا بعد أن تخلطت هذه الجمعيات ,من 
سيطرة « الكولاك »_وبعد ان تقرر مبدآ الاصموات 
التساوية للاعضاء : قلم يعد الامر كبا كان فى 
الجمعيات التعاوئية السابقة ملى التحول 
الاشتراكى » حيث كان عضو الجمعية يملكعددا 
من الإصوات بقدر ملكيته للاراشى . والتباون 
فى الزراعة هو الصيغة اللائمة لخلق .قطاع 
اشستراكى فى .الزراعة يمكنه استخدام الوسائل 
الحديثة وتحقيق كفاية فى الائتاج دون مسساس 
بنزعة الفلاح نحو الاحتفاظ بملكية الارض التى 
ظال حرماته .انها ودون تمطيل الحوافز التىتدفعه 
الى. العناية بالانتاج .: 


وقد. تطؤرت. التعاونيات 'الزراعية فى 
تشيكؤسلوناكيا من تجرد تعاون فى .الاسنستغلال 


الزراعى ؛ فى بداية التحول' الاشستراكي © الىتقديم 


الخدت 
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كل عقو ما ي.لكه مخ ارا ومواشض وكلات الى 
الجمعية التعاونية » دون .أن يفقد ملكيقها ٠‏ كما 
تطور توزيع دخل هذه المزارع التعاونية منتوزيع 
يرأمى فيه ملكية ما يقدمه عل عضو ؛ الى نوري 
يتم على اسساسس العمل المبذول وحده . كما ان 
ما يقدمه العضو من مواش وآلأت يتم تقييمهوتدفع 
قيمته مقسطة الى العضو . ويسمح للعضو بملكية 
النزل الذى يقيم فيه وباستغلال مساحة لآ تزيد 
على نصف هكتار لسد حاجاته ٠‏ 


وقد شجعت الدولة بعد ذلك اندماج المزارع 
التعاونية فى وحدات اوسع حتى يمكن استعمال 
الوسائل التكنيكية الحديئة فى الزراعة واصبحت 
بعض التعاونيات تملك الماكينات الخاصة بها . 
ولم تعد فى حاجة الى الاعتماد على محطضات 
الماكينات التى انشأتهاالدولة لخدمة التعاونيات . 
ومنذ اول يوليو 1155 طبقت نظام التأميئنات 
الاجتماعية على اعضاء هذه الجمعيات . 


وان كان النظام الداخلى لهذه الجبعيات لا 
يختلف كثيرا عن الجمعيات التعاونية فى رومانيا 
وألجر ويوغوسلافيا والمانيا الشرقية من ناحية 
الادارة الديموقراطية » الا انها تتميز بوجود لجنة 
للرقابة الى جاتب مكتب الجمعية او جا 
ادارتها » تتولى رقابة تنفيذ برامج الزراعة ومالية 


وقد اسلفنا ان نظام التعاون كانت له تقاليده 
الراسخة فى نفوس التشيكوسلوفاك منذ قبل 
الحرب . لذلك لم يكن غريبا الا يقتصر التعساون 
على الزراعة وان يمتد الى تنظيم التجارة 
الداخلية . فالى جانب مخازن الدولة توجد مخازن 
تديرها الجمعيات التعاونية بل ان تشيكوسلوفاكيا 
قد سلكت طريق التعاون ايضا لحل ازمة الاسكان 
فشجعت افامة الجمعيات التعاونية الاسكانية . 
كما انها شجعت اندماج الحرفيين فى جمعيات 
تماونية انتاجية . 


النظرة الواقعية الى 
وحدة التشيك والسلوفاك 


اصطنع اول دستور لدولة تشميكوسلوفاكيا 
الحديثة وهو دستور .111 وحدة بين الشعبين 
التشيكى والسلوفاكى تقوم على الوهم لا على 
الواقع . فاعتبر الشسعب التشيكوسلوفاكى شعيا 
واحدأ وفرفى عليه لغة واحدة . وقد ادى ذلك 
الى تعميق الخلافات العميقة بين الشعبين بدلا من 
ازالتها . ذلك أنه تجاهل ان لكل شسعب تاريخه 
الوظنى وتطوره الاجتباعى على مدى ألف عام ٠‏ 
فانتهى الامر بسلوفاكيا الى' بقائها اقليبا متخلفا 
بينما أصبحت الصدارة للاقاليم التشيكية مما أدى 


عامة سم 
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الى بذّر الفرقة بين الشعبين تحخة شعار وحدة 


غير حنيقية ٠‏ 


وقد كانت اقامة وحدة وطنية حقيقية بين 
الشعبين من اهم مهام الثورة الاشتراكية بعد 
الحرب العالمية الثانية . وقد واجه د ١‏ 
تشيكوسلوفاكيا الاستراكية علاقة التشنيك 
والسلوفاك فى صراحة ٠‏ فهو وأن قرر وحدة 
الدولة الا أنه سلم بأنها تتكون من امتين شسقيقتين 
وجعل لهما حقوقا متساوية ؛ ثم خمل لسلوذاكيا 
نظامهة الخاص داخل اطار الدولة الموحدة . 
جانب الجمعية الوطنية على مستوى الجمهورية 0 
افرد لسلوفاكيا مجلسا وطنيا خاصا بها خوله 
اختصاصات التشريع فى المسائل ذات الطابع 
القومى او الاقليمي ) والاشستراك فى وضع خط 
الدولة للتطوير الاقتصادى والثقانى لسلوفاكيا فى 
حدود خطة الدولة ,٠‏ 


كما عنى الدستور بمشكلة القوميات اللختلفة 
فى سلوفاكيا + فهئاك أقليات: من أصسل مجرى 
واوكرانى . ومن ثم فقد وجه عنايته الى تطوير 
حياة هذه الاقليات فى :روح من المساواة ٠.‏ 

وقد ترتب على هذه النظرة الواقعية لمشكلة 
القوميات تطور هام فى النشاط الاقتصادى فى 
سلوفاكيا . فبينما كان نصيب سلوفاكيا فمجموع 
الانتاج الصناعى لتشيكوسلوفاكيا لا يتجاوز ٠‏ / 
تضاعف هذا الرقم فى السنئوات الاخيرة ثلاث 
مرات وتضاعف الأنتاج الصناعى فى سلوفاكيا 
عما كان عليه قبل الحرب بمعدل ١؟‏ ضعفا . 


اللجان الوطئية 


من أهم ما تتميز به التجربة التشيكوسلوفاكية 
محاولتها الربط بين الاشتراكية والديموقراطية 
برباط وثيق ٠.‏ وقد عاونت ظروف المقاومةالشصسية 
وخلق الجبهة الوطنية على انشاء لجان وطنية 
على مستوى القرية واللركز والاقليم ٠‏ 
وقد أدى تظور العلاقات الاجتيساعية فى 
تشيكوسلوفاكيا الى تطوير فى مهام هذه اللجان 
واختصاصاتها . فانتقل جانب هام من سلطة 
الدولة الى هذه اللجان المذتخبة ٠‏ وأهم م يعر 
هذه التجربة ان هذه اللجان هى التى تنشى 
أجهزتها التنفيذية والادارية وتحدد نطاق نشاميا 
ومهامها ٠‏ وبذلك قضت هذه التجربة علىالنظرية 
التقليدية القائلة بفصل الهيئات التمثيلية عن 
الاجهزة التنفيذية والفصل بين سلطة اصبدار 
القرارات وسلطة تنفيذها ٠‏ فهى تمارس السلطنين 
وليست اختصاصات هه اللجان مجرد 
اختصاصات محليةٍ ٠‏ فقد رسم لها الدسستور 
طريقة ممارسة نشاطها بان توفق بين تنفيذ لهام 
الخاصة بالدولة ككل وبين اشسباع حاجات مناطقها 
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وجصالح مواطتيها ٠‏ وتى تهتائ بعبقا تكستيم 
مصالح الشعب على مستوى الجمهورية 4 على 
اللصالح الحلية والاثليمية ., 


وتختص هذه اللجان بتوجيه وتنظيم وتحلوير 
مناطقها ٠‏ سواء فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية 
أو الصحية او الثقافية او الخدمات الاجتماعية . 
وهى :الثن تتشي الؤسنسات اللازمة لتنفيذ ذلك . 
كما أنها تعمل على حماية الملكية الاقستراكية 
والدفاع عن النظام الاشتراكى ٠‏ وهى تشسسترك 
فى وضع مشروع خطة الدولة وتضع فى ضوئها 
خطة التطوير الخاصة بمناطقها ٠.‏ 


وتفوم علاقة اللجان الادنى بلجان اللستويات 
الاعلى أو بالدولة على اسساس مبدا الركزية 
الديموقراطية . فالتوجيه مركرى فى البدا والسائل 
العامة مع منح هذه اللجان اوسع السلطات 
والسئوليات فى التصرف ٠‏ 
بل أن قانونا قد صدر فى عام 1 منظما 
لواجبات هذه اللجان فى حماية النظامالاشتراكى» 
عهد اليها بالتحقق من التزام المواطنين احكام 
القانون وجعل لها الحق فى ان تتخذ قبل المخالف 
الاجراء المناسب اذا لم تفلح الوسائل التقويمية 
في ردعه ٠‏ و 
توقيع الغرامة على المخالف ٠‏ 


الحزب الشيوعى والجبهة الوطنية 


من المعروف ان حجر الزاوية ف التنظيم السياسى 
الماركسى ؛ هو الحزب الشيوعى » الاداة الطليعية 
الممثلة لدكتاتورية البروليتاريا ٠.‏ ومع ذلك فان 
دكتاتورية البروليتاريا قد اتخذدت شكلا مختلفا 
فى تشيكوسلوفاكيا » يتفمح من وجود عدة أحزاب 
يقوم فيها الحزب الشيوعى بالدور القيادى . 
وهذه الاحزاب تأتلف فى جبهة وطنية ٠.‏ وفى ظل 
هذا النظام تطورت الثورة الاشتراكية بطريقتها 
الخاصبة السلمية ٠.‏ 

فالجبهة الوطنية تمثل مرحلة تاريخية هامة فى 
0 التحول الاشتراكى فى تشيكوسلوفاكيا ., 

دورا هاما فى مقاومة النازية كما اسلفنا 

كما أنها كانت تمثل تحالفا بين شسعبى التشسيك 
والسلوفاك » وكانت ء عاملا هاما فى تحقيقالتحول 
سلميا نحو الاشترا 

وهذه الجبهة تضم 5 الوقت الحاضر » الحزب 
الشميوعى التشيكون لوفاكى » والحزب الشبيوعى 
السلوفاكى وهو يقوم بتنئفيذ مسياسة الحزب 
الشيوعى التشيكوسلوفاكى فى اقليم سلوفاكيا » 
والحزب الافسستراكى التشيكوسلوفاكى وحزب 
الشسعب التشيكوسلوفاكى . كما ان فى سلوفاكيا 
حزبان آخران هما حزب البعث وحزب الحرية » 
ولكل من هذه الاحزاب تنظيماته والصحف الناطقة 
للسسسائة به 
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والواقع أن قده الاحؤلب: 7 تمقن احزركيا 
معارضنة ) 5 أنها تنتظم جميعا ف الحبيةالوطنية. 
بل ان لها ممظين فى الجمعية الوطئية وفىالحكومة 
فوزير العدل ينتمى الى الحزب الاشتراكى ووزير 
الصحة وهو قسن كاثوليكى ينتبى الى حز ب التسعب 
كما ان هذه الاحزاب على اتقاق مع الحزب 
الشيوعى فى ان الهدف هو بناء الاستراكية ف 
تشضيكوسلوفاكيا . وهى تثسترك فى جميع مؤتمرات 
الحز الشيوعى » وقد اشتركت فى الؤتمر الثالث 
عكر الى ا لخم ارود بابر ٠‏ كما أن 

بدور ها. | 

للانتخابات اليا قوم بدور هام فى الترقب يح 

ويتضح من ذلك العرض ان تعدد الاحزاب 
داخل الجبهة الوطنية ليس الا حقيقة تاريخية ., 
ولكن الحزب الفمسيوعى هو الذى يقوم بالدور 
الطليعى داخل هذه الجببة . ووثيقة امسلاو 
الدستور التشيكوسلوفاكى الحالى الصادر عام 
تتشسيرالى دور الحزبالشسيوعى . والدستور 
ذاته ينص على تحالف العمال والفلاحين والثقفين 
بقيادة اللبقة العاملة وعلى أن الحز بالشيوعى 

هو القوة القيادية فى المجتمع والدولة وطليكة 1 
العلبثة العاملة . ويصف الجبهة الوطنية للتشيك 
والسلوفاك بأنها التعبير السيابى لتحالفالشعب 
العامل فى المدينة والريف بقيادة الحزب الشيوعى 


فما الذى يمكن أن ينتهى اليه أمر هذه الاحزاب 
داخل هذه الجبهة الوطنية ؟ 


ان هذه الاحزاب وان اتفقت مع الحزبالشيوعى 
فى برنامج التحول الاشتراكى ؛ آلا ان هنناك 
خلافات ايديولوجية تقوم بين هذه الاحزابوالحزب 
الشيوعى . فالحزب الاشستراكى مثلا لي سماركسيا 
وحزب الشعب يغلب عليه الطابع الدينى ومثله 
حزب البعث السلوفاكى . وهذه الاحزاب وان 
كانت ترتبط بقطبيق المبدا الاشتراكى » ان من كل 
حسني قدرثه ولكل تحب: غمله » :فانها لست 
مرتبطة بالسير نحو الشيوعية حيث مبدأ ان لكل 
حسب حاجته ٠.‏ 

ومع ذلك ففى مناقشة لى مع سكرتير الحزب 
الاشستراكى تبينت أنه يرى ان. 1 
التشيكوسلوفاكى لا يزال يعيدا عن مرحلةالتحول 
الشميوعى » ومن ثم فان الخلاف الايديولوجى لا 
يشكل ف المرحلة الحالية عقبة فى طريق التحالف 
داخل الجبهة الوطنية ٠.‏ وهر يرى ان تطلور 
العلاقات الاجتماعية سيكون العامل الفاصل ق 
مستقيل هذه الجبهة . ان الحزب الاشتراكى مثلا 
يغلب على تشكيله تمثيل المثقفين والمكتبيين ٠‏ 
والتطور الاجتماعى منته الى ازالة أى تعارضٍ 
بين مصالح هذه الفئات ومصالح الطبقة العاملة 
وحزب الشعب كان يبثل صغار الملاك ... ولكن 
العلاقات الاجتماعية قد تغيرت وانخرط صفان 
اللاك فى التعاونيات الزراعية واصبحت مصلحتهم 
متفقة مع مصالح.الطبقة العاملة التى يعد الحزب 
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الشيوعى ظطابعة لها . والتعارضّ الى كان ينحتج 
به دائما بين مبادىء الحزب الثسيوعى وبين تغاليم 
الدين » فقد كثيرا من قيمته . فالحوار قائم بين 
الماركسيين والكاثوليك . ويعض القساوسة 
التشيكوسلوفاك يقوم بدور هام فى حركة السلام 
العالية . وقد كان أول زعيم قاد ثورة الاصلاح ضد 
الفساد والاقطاع فى بوهيميا من رجال الدين وهو 
جان هوس الذى كان استاذا بجامعة شارل الرابع 
ببراغ وقد قضى مجلس كنيسة كونستائز باعدامه 
بتهمةالزندقة »“وحرق حيا فى" يوليوه1 ١5‏ ؛واعقب 
موته حروب دامت قرابة خمسة عشر عاما وعرفت 
بالحروب الهوسية . ولا يزال تمثال جان هوس 
يقف شامخا يعتز به اللواطنون التشيك وهم فى 
طريقهم الى جامعة شارل الرابع . وقد عليث 
ان هناك مباحثات تدور حاليا مع الفاتيكان لتصدر 
الكئيسة قرارا برد اعتباره . 
كذلك فان ثمة حقيقة هامة آخرى هى انالجبهة 
الوطئية لم تعد مجرد تحالف بين الاحزاب وحدها 
بل ان المنظمات الشعبية تشسترك فيها . فالمنظمات 
النقابية والتعاونية واتحادات الشباب .أعفاء 
فيها . وقد ينته التطور الى ان يصبح الدورالرئي 
فى هذه الجبهة لهذه المنظمات كحم تحال 
قوى الشعب العاملة بقيادة الحزب الشيوعى . 
والخلاصة أن هذه الاحزاب ليست احزابا 
معادية » اذ أنها' تنفق مع الحزب الشسيوعى فى 
برنامج التحول الاستزاكى ؛ كما انها لا تمثلطبفية 
معينة ٠‏ وهى ليست أحزابا معارضة » أذ أنها 
تشترك فى تنفيذ برنامج التحول الاشتراكى ٠‏ انها 
واقعة تاريخية أوجدتها ظروف تاريخية نضالية 
وذابت فى الجبهة الوطنيسة وان ظلت محتفظة 
باسمها وتركيبها داخل اطار الوحدة الوطنية 
الاشتراكية . وهى فى نظر التشيكوسلوفاك تتفق 
مع ما اذكره ماركس وائجلز عام 186/8 من ان 
الشيوعيين لا يكونون حزبا منئفصلا عن احزاب 
الطبقة العاملة الاخرى مغارضا لها . 


الاصلاح الاقتصادى الجديد 


نجح النظام الاقتصادى التشيكوسلوفاكىالقائ 
على الأكية الجماعية لوس ائل الاثتايو على التشطي؟ 
الركزى » فى مرحلة التحول الاشتراكى . فزاد 
الدخل القومى عام 1157 مائة وستين 'مرة عما 
كن ليد ف 5 اا ؛ وكان معدل نموالائتاج 

ناعى آراا / سئويا ٠.‏ فارتفع ممستوى 
المعيشنة الى حد ان الاجور فى اي 117 زاذث 
5 م عما كانت علية قبل الحرب . وفى هذه 
الرحلة كانت الادارة المركزية للمشروعات 
الاقتصادية أمرا لازما لتحقيق نمو متكافء فى جميع 
أنحاء الجمهورية » بما فى ذلك النهوض باقليم 
سلوفاكيا الذى. كان متخلفا صناعيا ٠‏ 

غير ان الادارة المركزية للاتصاد كد «صبح 
عائقا لاطراد هذا النمو ودعم كفايته ؤلآا 


فول ب-٠‏ 
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يقتقشيه التقدم العلمى والتكنولوجى مق تجسدية 
للمصائع وتطوير انتاجها فنيا ٠‏ 
وتشيكوسلوفاكيا التى تقدمت فيها الصئاعة » 
تعوزها مع ذلك المواد الاولية من ممسدادرها 
الطبيعية فتضطر الى استيرادها . وفى نفس 
الوقث فان سوقها 'الحلى محدودة لا تستوعب 
الانتاج الضخم ٠‏ ومن ثم فان التجارة الخارجية 
تعتبر شرطأ هاما لتحقيق نموها الاقتصادى , 


وقد لاخظ الاقتصادى التشيكى المعرون 
اوتوتشيك ان ثمة اختلالا فى التوازن بين حجم 
الانتاج وبين حجم الطلب ؛ وان تشيكوسلوفاكيا 
تنتجم سلعا تزيد على حاجة السوق ؛ كما انها 
تعائى فى نفس الوقت من قصور ى انتاج 
يزداد الظلب عليها . وهو يرى ان 
نظام الادارة المركزرية لم يعد قادرا على مواجية 
اختلال التوازن بين الانتاج والاستهلاك . فيو 
يعتمد على وسائل ادارية محضة تؤدى الىتعميق 
ألهوة بين حجم الانتاج وحجم الطلب . 
فتخقيق « الكم » كهدف للمشزوعات يؤدى بها 
الى ان تزيد من حجم انتاجها » ويغريها بالانناق 
غير الاقتصادى والى زيادة طلب اسسثيراد المواد 
الاولية » مما ينتهى فى النهاية الى الختلال فالميزان 
التجارى وفى ميزان المدفوغات . كيا لاحظ ان 
الشبروعات الصناعية اصبحت فى مركز تضطر 
معه الى ان تشترى ما تستوردة المؤسستنات 
الوردة سواء اكانت فى حاجة آليه ام لا . 
وهذا النظام ثعوزه الدوافع الى تحقيق الكناية 
الفنية » مما يلحق بالانتاج اهمالا فى « الكيف » 
لحساب 2« الكم ل 5 فاتعدام الحافز الماذى لدى 
العاملين فى المشروعات الصناعية يؤدى الى تاخير 
تقدمها « التكنيكى » وكفايتها الأنتاجية وترشيد 
الانتاج . وليس فى وسسع الاجهزة المركزية أن 
تكشف العيب فى الوقت المناأسب » كمنا ان تحسين 
مستوى الانتاج لا يمكن ان يتم بوسائل ادارية. , 
ويعزو البروفسي. تشيك هذا الوضع الى اليم 
الخاطىء.من ان نظرية السوق قاصرة فتسلى 
الاقتصاد الرأسمالى » ويرى ان ذلك قد.ادى الى 
أن الانتاج قد تخلف عن تحقيق غرضه وهبو 
مواجهة حاجة السوق اللحلى والاجنبى ٠.‏ وانه 
يعد فى وسمع المستهلك ان يمارسن .اى تأثير على 
المنتج مما ادى الى انعذام التوازن بين الانقاج 
والطلب ٠‏ بين العمل المبذول وبين ثتائجه المتمثلة 
فى الاستهلاك . ومن ثم فهو ينتهى الى هذه النتيجة 
وهئ ان الائثاج الاشتراكى يجب ان يسعى الى 
ملد حاجة الطلب فى السوق وان يصبح تصريف 
المئتجات فى السوق هؤ. العيار المئاسب لجتدوى 
العمل المبذول فى عمليات الائتاج . فالانتاجالدّى 
لا يسد حاجة حالة ؛ مثليا اذا ظلك بعفى التتجات 
يفم تمزيف أو بيعث بخسارة 1 يمكن أن يعتير 
متطلباثة الخطة فى 000 م 
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وهة1 النظر 'ة يعتى اتفال أهمية التخطيط م 
بل ان الخطة هى التى س تحقق التجانس بين 
الانتاج والسوق . وهى التى توزع الدخل الوم 
بما يتناسب مع حاجات الشسعب » وهى التىتحدد 
حركة الاسعار للسلع الضرورية ... 

وقد نوقشست هذه الاراء » بعد دراسة مسمتفيضة 
فى اجتماع اللجنة الركزية للحزب الشيوعى فى 
يناير 01556 وأنتهىٍ الرأى الى اقرار تعسديلات 
هامة فى نظام ادارة الاقتصاد الاشسستراكى .. 
فالاستعانة بنظريات السوق لتحديد كمية الأنتاج 
وزيادة كفايته » اللشروعات الاقتصادية 
حرية أوسع فى الادارة بحيث تتعاقد مع بعضها 
على أساس السوق وتحدد الاسعان يمعرفتها . 
وفى هذه الحالة يتخذ الربح كمقياس للجساح 
الشروع » فالربح ليس غابة فى ذاته كما هو الاب 
فى النظام الراسمالى » ولكنه يتخذ كمؤشر على 
كفناينة الاتتاج حتى يمكن تقييم مدى نجاح المشروع 

على أنه يجب ان. يلاحظ ان هذا الأصلاح 
الاقتصادى لاا يعنى أن ت الشروعات حرة 
حرية كاملة فى تحديد أسعار منتجاتها , .. فهناك 
سلع تتولى الدولة تسعيرها مثل مواد الاولية 
والوقود والقؤى الكهربائية والالات والعسدات 
الصناعية الهامة والمواد الغذائية والاسستيلاكية 
اللازمة »؛ كما ان هناك سلعا تحدد الدولةلاسعارها 
حدودا دنيا وحدودا قصوى . وفيما عدا ذلكيكون 
تحديد الاسعار وفق. العرض والطلب ٠‏ 

كذلك يهتم هذا الاصلاح الاقتصادى بالحوافز 
المادية التى تدفع العاملين فى الشروعات الاقتصادية 
الى الكفاية والاتقان . والمعيار فى الاخذ بهذه 
الحوافز هو ان كل ما من شاأنه ان يعود بالنفع 
على الجتمع باسره » يجب أن يكون مفيدا للعاملين 
فى المشروع الاقتصادى :. ولا يكفى توعيةالعاملين 
الى المزايا التى تعود عليهم حيئيا يتحقق نجاح 
المشروع بل انه يجب تنبيفهم ايضا الى ان 
حصولهم على هذه المزايا يتوقف على مدى الجهد 
المبذول . والاخذ بهذا النظا ام يقتضى تش كيل 
لجان للانتاج من العابلين فى السة بع والشروعات 
الهامة لاقتراح تحسين كفاية لانتا وحل ما يطرآ 
من مشسكلات ».والاشتراك فى تنفيذ الخطة ومراقبة 
النتائج الاقتصادية للمشروع ٠.‏ 

ومعيان الريح يجبالا وح ا 
هلفا للمشروع ٠‏ والا فلن يكون هناك ضمان لعد 
قيام اشر 0 بافتعال تحقيق الاهدافالخططة 
لها مع هبوط مستوى الانتاج . فالعلاقة وفقهذا 
الاسلاح الاقتصادى » يجب أن تظل قائمة بين 
معيار السوق والوبح وبين التخطيط الركزى ٠‏ 
فالخطة. الركزية تحدد الاهداف والاستثيارات فى 
فروع الانتاج الختلفة . فكل: ما يتعلق بالسياسة 
الاقتصادية 2 الشكلات الاساسنية للنمو الاقتصادى 
يجب يجب أن يظل مهمة السلظة المركزية .م ذلك. ان 
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نظرة النستوتيات الادتى للعلاقات الاقفسادية ايتكق 
أن تكون قاملة ., 

وتوجيه الاستثمارات يجب أن يتم مع مراعاة 

منح الشروعات استقلالا” فى التصرف .. وهذا 

جيل يمكن تحقيقه بالاستعانة بسلاح الائتمان 
الذى تبلكه السلطة المركزية حيئيا 98 سسعر 
الفائدة بالنسبة لاسستثما, ار معين » كما يمكن تحقيقة 
بالاستعانة بضريبة الانتاج (أو ضريبة رقم الاعبال] 
حتى يمكن التحكم فى حم الربح الذى يترك 
للمشروع حرية اسستثماره ٠.‏ 

وبالقابلة » فان علاقات السوق تعتبر مؤشراا 
يفيد التخطيط المركزى . فهى تعين على تعرفا 
أذواق المستهلكين وحاجاتهم ... اذ لا يكفى انتاج 
كمية معينة للحكم على جاح المشروع بل أن ذلقٌ 
يتوقف على اقبال السته لك سواء فى الداخل أوا 
الخارج على السلعة النتجة ٠.‏ 

وقد أعيد طرح الاصلاح الاقتصادى للمناقشة 

فى 'الؤتمر الثالث عشر للحزب الذى ختم اعماله 
فى 8 يونيو المافي وانتهى الرأى فيه الى تعميم 
تطبيقه على جميع نواحى الاقتصادالتشيكوسلوفاكى 
اعتبارا من ل يناير 0.6517 * : 

' وقد القى البروفسبر تشيك خطابا فى ختام 
الؤتمر رد فيه على دعايات الغرب التى تزعم نٌّ 
الانتقال الى نظام الادارة الاقتصادية الجديد يعنى 
عدولا عن التخطيط الاشتراكى » وان اتخاذ الربح 
وعلاقات السوق كيعيار لنجاح الشروع يعد 
تسليما. بنظريات نشات فى احضان السام 
الرأسسمالى . فاتخاذ الريح كمقياس للكفاية 
الانتاجية لا يمكن ان يؤدى الى الاثراء الفردى أو 
التحول الى الشروعات الخاصة .. ولكنه' يد 
روح المبادرة على أساس المبدا الاشتراكئ : آجن 
أكبر للعيل الافضل ب 

وبعد » فان تجربة الاصلاح الاقتسسادى فى 
تشيكوسلوفاكيا تجربة رائدة 0 مع ذلك كانه حت 
أن نأخذ فى الاعتبار ان تطبيق هذا النظام مرتبط 
بدرجة النمو الاقتصادى التى بلفتهاتثسيكوم لوفاكيا 
حبث أنتهت من اقامة قاعدة عريضة للصناعات 
الثقيلة ٠‏ فمشاكل التعرف على آذواق المستهلكين 
ووفرة الانتاج ومدى ملاءمته للطلب » لا يعرفها آلا 
اقتصاد اجتار مرحلة النمو بنجاح واقتدم ميدان 
الصناعات الخفيفة والاستهلاكية » ويريد اتيفزو' 
الاسواق الخارجية بمنتجاته ٠‏ كما أن تطبيق هذا 
النظام مرتبط ايضا بالمدى الذى تبلفه الدولة ف 
تحولها الى الاشتراكية وانهاء العلاقات: القسائمة 
على الاستغلال الفردى © فمن المخاطرة أن تمنح 
المشروعات العامة حرية واسعة فى التصرف 
والتعافد على اساس السوق فى وقت لا يزال في .. 
القطاع الخاص يلعب دوره فى التجارة الداخلية 
الى جَانب القطاع العام » فان ذلك قد يفت الباب 
آمام القطاع الخاص الى استفلال هذه الظروقا 
ف شار والتلاعب بالاسعار ٠‏ . 


د اللطلا بك 
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يماكج سبارتن في مقاله السابق ومقاله الحالى الميلاقة 


بين الفبساوة 


والبورجوازية كما يراها فلوبير مبتدئابالتحدث عن الغباوة على افتبارها جوجر 
بركنيها من مراسم وكلام . وبعد ان تناول بالتجريخ مايعزوه فلوبر الى الناس 
من ترديد مشاعات معادة باستعمال جهاز الكلام استعمالا ميكائيكيا » يبين ف 
مقاله المحالى ما وقع فيه مؤلفى ( مدآم بوفارى ) من ترديده لتلك المشباعات 

الممجوجة فى كتاياته ومما يتبين على الاخص من ١‏ مراسلاته ) .ثم يعالجالكاتب 


الباقدٍ فى نهاية هذا الباب الغباوة عنت فلوبير باعتبارها اسلايا . 


أولا بتنيباول جانتٍ السبحر اذ ان 
الغباوة باعتبارها تركيب سيلبى 
هى الامتلاءوالوجودٍ . وهى أيضا 
يب] النُظام او بالاحري نظام بفرضسمن 
الخارج ويرسيفٍ كل شىء فى قيودٍ بِن المراسييم 

والمثاببيك فكتب ساخرا أن معجيه و ا 
الجمهور « بالعادات والنظام والعرِفٍ العام » . 
الا أن ج.بء, ريشيار )١!(‏ كان مِحِفِيا حين 
اكثي نا وراء تلك السخرية من جدية ورفبة 
فهل هِناك قدر كبير من التفاوت بين الاندييباج 
ملقوسبيا ونحاج الامبياء اجتماعيا ؟ فكل مايل 


فى هذا 2 القيام بالدور على اكمل وجه كما 
وان من مقتضبيات التفاعل اخذ الامور على محجمل 
الحد .. عنيدئذ يتم تفليز الجمبوعة أو الفسِيردٍ 
فيشاهد نلوبير في ذهولٍ مأجوذا ومسيحورا تِلِكِ 


جان سيول سارتر 


الكتلة الصماء الجامدة التى تكونبت ورنة واحدة 
ضده ولا تزال محتفظة فى تماسكها الجامدٍ بمبعان 
انسانية وهى تتحجر . ليسبت الغياوة سبوى 
عملية بلبية تضفى قوة الاستمرار على الانسان 
ليجتر العصببمة والعمق اللانهبائي والديموية 
ووجود المادة التكامل والفورى . ويثبيبعر 
فلوبير فى كل مرة يشبينهد فِيها تلك العملية بأنه 
قد سحر وسلب فى ذات الوقت . لقد وصبل عمه 
باران رسييبالة عجيبة حِقيا من « الججبسن 
الصِحى برودس » فى "5 اكتوبر سببنة .1865 
جاء فيها : « هل فكرت ايها الزميل العزيز فيما 
يتصف به البلهاء من ضفاء ؟ الِفبياوة لا تقير 
فلا شىء يجرؤ على مهاجمتها الا وتجلم على 
اقيدامها فهى من طبيية الجر الصبوان 
صلبة ومتينة . لقد كتب شسخص بدعي'طويسون 


إ(1) الطليعة : كاتب معامي 


ب كات 
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مت مقاطعة ساندرلانه باتجلترا اسمه بارتقاع 5 
اقدام على عامود السوارى بالاسكندرية (؟) 
هنا يخغسل من العسبي مقتافدة هذا العامود 
بدون تراه اسم لومسون ٠‏ لقد اختلط هذا 

غبى وامتزج فى هذا النصب الاثرى واصبح 
مستديما مش اليس من ضروب القطنة والهارة 
اجبار السياح على التفكير فيه والتذكر به ؟ 
اليس جميع الاغبياء من نوع طومسون ان قليلا 
8 كثيراً 2 هؤلاء الذين نلتقى بهم اعدادا متراصة 

فى اجمل بقاع الارض و أزكاتها بيبطو 
5 على استمرار الى الحضيض نتيجة كثرتهم 
وكرهم التواصل ؛ حقا نلتقى بهم كثيرا ف 
السفريات والرحلات الا ان مروره م العاير 
والسريع يضحكنا ويلهينا بعكس مايحصل فى 
الحياة اليوميبة العادية حيث يجبرونا على 
الشراسة (9) ٠‏ 


ويتحول طومسون باستمرار فى نظر السياح 
الى عامود اذ يكفيهم قراءة أسمه ليستذكروا 
العملية الاصيلة 'وبمعنى آخسر ليستسهلوا 

نابة ٠‏ ولا يعرف فلوبير فى النهاية ازاء تلك 
4 التامة التى تكون فعلا غبيا خالصسا 
جامدا وشديدالوطاة ما اذاكان هذا العمل قد حول 
طومسون الى نصب اثرى او حول عايود 
السوارى الى طومسون ؛ ولا يستطيع احد 
الزعم بأن هذا الانجليزي كان مبدعا فى غبباوته 
اذ تغط الكتابات كافة النصب التذكارية فى 

العالم » فليس فى سلوك طومسون ثمة خروج 
على الاصول المتواضع عليها . ويدل هذا 
السلوك من زاوية اخرى على ان طومسون 
سائح وبورجوازى ؛ فلقد فقد عامود السوارى 
فى نظر هذا التاجر كل دلالة ومعنى اذ ينتمى 
الى عصر وعالم لائمثل فيهما الحضارة: القديمة 
سينا مما كما يقول فلوبير ‏ سقوط 
هذا التاجم دون مستوى ذلك العامود . الا 
ان هذا السلوك يوضم ان ماهية اخلاقه وطباعه 
فهو نفعى لانه لاييدى اعجابا ما بالتحفة الفنية 
كغاية مطلقة بليجعل منالجمال وسيلة يسخرها 
فى خدمة الشخصية . اليس فى تلك 
الحاولة حقا قدرا كبيرا من الصفاء وهدوء 
النفس ؟ لا شك فى ذلك » فهذا الصفاء مبنى علئ 
الجهل وفقدان الذوق وعدم الاحساس والغرور 
الاعبى و « الابتذال » » الا ان هذه الرذائل 


ليس لها مق الانتقاء الا الغلمن » قهى ثقطل؟ :5 
حقيقتها الوجه الاخر من الامتلاء . لقد استولى 
طومسون على المادة لانها قد انتصرت منذ زمن' 
عيد فنفسه. فاذا ماكان طومسون واعيا بذلك 
لاصبح محطم لكل مقدس وسادى ومجنون وقلق 
ولكان من شان الطابع العسابى الحاق 
الفشل به » فنجاحه مبنى على لاشعوره ( الذى 
له علاقة فى نظر فلوبير باللاشعورى ) الذى 
اصبح مادة . ويعتقد فلوبير صادقا ان اتلاف 
تحفة فنية بكتابة الا عليها تدئيسا يعد 
نجاحا بل انتصارا » اذ « الكلام اللاذع » الذى 
شنه على طومسون اقترن فى الرسالة بالتنويه 
فى غموض بما كان للمستشفى من علاقات بعائلة 
حديئثة العهد ()) ويمثل المستشفى فى نظر 
فاوبير « آل آشيل » (ه) ويشبه آشسيل 
وطومسون كل منهما الاخر لان كلاهما غاصب » 
فلقد اغتصب اولهما لصالحه مجد والده بينها تطفل 
الثانى على تحفة خالدة مغتصبا مجد الفنانين 
وقد اغفل التاريخ الحفاظ على أسمائهم . والامر 

كله يتعلق ادن بالجد » فكم اراد جوستاف ان 
يخلدنفسه الى ابد الابدينبامتزاجه فتحفة ادبيةبيا 
لها من مادية صلبة » على ان جوسمتاف كان لايزال 
خلال رحلته الى الشرق سنة ١86.‏ يشفى من 
ضربة كادت تودى بحياته الادبية » لما كان منحكم 
ماكسيم دى كان ولوى بوييه صديقاه وناقداه على 
مؤلفه « القديس أنطوان: » ( 1 ) فى طبعته الاوا 

قاسيا جدا » احسس بالبؤس والقلق وفقد الثقة فى 
نفسه معتقدا ان باب التأليف قد اغلق امامه تماما 
وان اسمه سوف يزول مع زواله من الوجود . حقا 
لقد اراد فلوبير ان يتظاهر للويز كوليه بعدم 
الاكتراث بالجد مدعيا انلاتمنيات له سوى الفئاء 
وان يتلاثى كالخلم المقزع من الوجود والا يكون 
لحياته القصيرة اثرا ما على الانسانية وكانه لم 
يوجد ابدا » آلا ان حقيقة أمره بدات تتضح لنأ 
ايقنئا بمرورة تغيير ما ترمز اليه تصريحآته ؛ 
فاقواله تلك التى جئنا بها انما تخفى فى طياتها 
قلقا مفزعا » ولا اعنى بذلك خوفه من الموث غين 
أن الحياة كانت عنده بيثابة تلك الفترة القصيرة 
من الوقت الثى متحت اليه لبعد جثارة,خقلة دلذا؛ 
فحين تظاهر فى حضرة رفيقته لويز بالسوء وعد 
الاكتراث كان كتابه 7 القديس انطوان »© لايزال 
أمامه ٠‏ اما ى سئة .هما وقد قفئ على هذا 
الكتاب . فقد راأى فلوبير فى الحياة والموت 


الطليي + 
رودس) كما مر بمصر حيث قفي 


كما يهمنا بهذه المناسبة الاشا 


صفحة 1248 ل 544 


مدبنة روان وكان يعمل فيه والد فلوبير كبر 
بق فلوبي نجاحا واسبعا فى دراساته الثانوية وتلقى الطب فق باريس واصبح طبيبا ممتازا * 
اب « أغراء القديس الطوان» مصسبدرت طبعته الاولى 1445 وائتانية +180 والنهائية 14/4 * 
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3 هلوبير برجلة إلى أبلاد الشرق' الإدبى مار .كتبر من بلدان تلك المنطقة (سوريا نب قلسطين س اليونان 
وفما فى عديد من مدنها (الاسكندرية . الكاهرة ‏ الاقصر سم أسنا ب القصي] 
اتلك الرحلة فى نياك 4 ل 8400| بمبحبة صبديقه وناقده مكسيم دى كان ٠‏ ل ١‏ 
فيكتابه «اغداء القديس انطوان» يدا يفكر خلال تلك الرحلة وخاصة فى صبعيد مصي فى تلا 
الى الكتاب الذى جمع فيه الكاتب انطوانبوست نعوان « خطابات جوستاف فلوبيي 
بذ ألوعىالعربى بالفجالة بالتاهرة ٠‏ 


اليف كتايه 0 هدام دى يوقارية 


٠ اطبأته‎ 


الإ م 
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هبثا على الوا 5 ككنى السةقة لتكوّوم 
سييا للتقيح وعندئذ لا يبقى شئء اليتة عنسدما 
يستكيل التَفن ويتم تطهم. العظام ٠‏ ومقابل ذلك 
يشهد فلوبير عامود السوارى قائما يحمل اسما » 
فلقد سرق طومسون تحفة شخص آخر » سالا 
المادة ومتطفلا على خلود ليس له به اية صلة ٠.‏ 

نفد نجح طومسون ؛ ولكن هل من ضروب النجاح 
ان يوصف الانسان بالغياوة والبلاهة الى ابد 
الابدين ؟ نعم » لانالاغبياء جيشرجرارويستطيعون 
تكرار هذا العسل البغيض لحسسابهم الخامن 
ومصلحتهم ,. ويفرض طومسون نفسه على 
الانسانية طالما هى غبية تماما كبا فرض آل آشيل 
انفسهم على سكان مدينة روان .. حقا لم تكن 
حركة الغباوة سبب اشمئزاز فلوبين. وعنائه .بل 
مصدره فيما تتقبله تلك الحركة.من مشاركة الانسان 
والطبيعة » فالادة الخارجية تضفى عليها طواعية 
ديمومتها الخالدة و امتلائها الحالى » كما وان المادة 
الداخلية التى انصهرت فى الضمي: تمتحها الخلود ٠.‏ 
وندرك اذ ذاك اذا كانت الغباوة تجعل فلوبينر 
يترئح فى سفطة طليقة فى اعماق الخلود المادى 
والاجتماعى » كما تفهم لماذا كانت الغباوة تبدو له 
لانهائية » اذ ان نحزكة الغبى ليست سؤى شيئا 
آليا .. 


الا ان مشاركة كل نهذه الامون توفن للغباوة 
تماسكا خارقا » فلقد اضشحى طومسون لانهائى لان 
السائح القساب فلو قد اكتشمق أن كلك !جلي 
نجح بضربة واحدة ماكان لايجرؤ شاب روان 
على الحلم به أي تجح فى تفليزا الانسان » ومن هنا 
يتضح أن الغبى والثنان يتساويان فى الطموح »© 
فلاشك من محاولة فلوبير تحقيق طموحه بوسائل 
اخرى » فالجد تفلي سامى ويعلى بالجد الى حد 
تحمله المعانى .ونذكن فى هذاا الصدد قول جنيه(/) 
ان: «تمثالا من صنع جياكوميتى يعد انتصار الفلزا 
على نقسه» على هذا الملستوى يتخيل فلوبيرأعماله 
الادبية.. أىعلى أنهاانتصان الكلامعلى المادية» ومع 
ذلك تظل قوة الكتاب فى الاندناع والاستمران باقية 
تتناقله كالشعلة الاجيال المتعاقبة كبا تظل قوة 
استمرار اسم الكتاب على غلافه . وعلى هذا 
فليس المجد سوى حجرة أو ب بمعنى آخر: هوا جثتى 
فى أيدى الاخرين »© ومن ثنة كيف يمكن. ادائة 
طومسون .., حنا انه بربرئ ؤلا شك أنه غناصب 
ولكن ما الذى اقترفهة سوى اختضاره الطريق 5 


سوف يبدى القديس انطوان فى طبعة لاحتة 
أمنيةمختلفة كل الاختلاف وهى: «ان يكون المادة» 
مما يعنى القضاء المبرم على التحديدات الانسانية 
لصالح المجموع » فهذل الناسك يدين الانسان 


لحتوقه وقلتة وشعيزه بل ولحياته 3اتها + آلا آنه 
لا يفكر اطلاقا فى الحط منه فالكائن باق فى بكارته 
المعصومة حتى ان انفجرت الخصوصية . وتت 

لنا تلك الامنيتان المتعارضتان أى انتصار اللادة 
ماديا على ماديتها وتحقيق المادة لامتلائها بالغاء 
الحياة والفكر ‏ ان نفهم فى ذات الوقت ما يبغض 
فلوبير فى الغباوة وما تسيب له تلك الغباوة من 
دوار٠‏ 


والغباوة فى واقع. الامر تحقق بين النقيشين 
« موقفا وسطا » بغيضا »© فهى لا تمنع تحقيق 
المادة فى الفن بل تسحرها بنفاد المعائى المنحطة 
فيها » ولا تقوم على الغاء الانسان غير انها تجعل 
منه معنى حامدا نستطيع للان قراءته على الاجهزة 
التى حلت محل الفكر . وايا كان الامر فالسلمة 
الزدوجة التى يطرحهافلوبير تتناسب ونواياالبله» 
اذ يهتم طومسون بمشاهدةاسيهباقيا على العامود 
ويعنى الاخر بيقائه على غلافٍ الكتاب » فليس بين 
الحالتين من فارق كبير ..: وقد ايقن فلوبين ذلك 
لاكتشافه الغباوة قبلا ولما اتسمث به احلامه فئانا 
وناسكا من طايع دفاعى » فاذا فات على الاحمق 
الالتحام الاحادى فى الكون الا انه قد امتز ف 
الوخد المادية لمجتمع مادئ .. وان هذا [١‏ 
الزيف يشكل النصر الوحيد الممكن فى عالم الواقع 
سس فلوبين فى قرارة نفسه واثقا برفضه هذا 
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ولت يع عندئذ أن نكشف فى فلوبير وأن نفهم 
فيه هذين الشسعورين المتناقضين : فمن جهة يدين 
الاحمق يدون رحمة؛وبما لليأس من قسوة»رمنجهة 
أخرى تسحره الغباوة وهى تلك المادة المجهولة ره 
بير طيلة حياته فى هوسن لحو 

0 المتوارثة » وهو دان وراء ايم 
متناتقفمتين »© الاولى منهما مظهرية وهىي 
الوحيدة التى .عبر عنها فى وضوح . لاا احد يرى 
الافكار: الجيعية المعادة التى يلجا اليها من أجل 
التوحيذ ومن أجل حذب الاهتيام » وتمثل تلكا 
الاذكان الجمعية امعاذة وسيلة الوصول » الا أنه 
فى اللحظة التى نلقى بتلك الافكار الى من حولثا 
من الناس » يؤدى ظاهرها المألوف الى عدم الاثتباه 
اليها » فلا أحد قد رآها أوا تلمسها » وتظل مختفية 
فى وضح النهار» الا أنه يكنى الارشاد اليها لتقثشسعن 
منها النفوسس قينعقد اللسان ويكفح من 'النطقا ٠.‏ 
لايمكن لاحد باستتثناء المنبوذ القيام بهذا العرضّن 
التطهيرى الا أن استعراض تلك الافكار يقتفى 
ملاحقتهاو التحاق ق بها وكتابتها. و مندئذ»أكاف احص 
التى تجرى فيها كتابة تلك الافكار » يتم أيضاتدعيم 
تناسكها لانها تحن فى اللادة » ومعنى ذلكا 


إ( 9.) -رسشالة الئ لوين كوليسيه !31 ديسمين_ سنة 1445 بد الجزه_الثالث يع صفحفةة * . 
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الاتمتراك فى المراسم » وان كان الهدف التقسساء 
عليها . ويخفي فلوبير فيما يعلنه من حقد علئ 
الفكرة الجمعية المعادة تلذذا غير مباشر ويجتره 
حين يكتب »© فاذا كان لا ينتفع بمفرده بالتوحيند 
الاجتماعى » الا أنه ينتقم باكتشافه وحده ولنفسه 
اولا اداة هذا التوحيد ؛ مستش فا خلال ذاته 
لانهائية المادة وتفليز المجتمع الذى لايزال غائبا 
عنه + غير ان الدوار الذى يحسس به عندما تبهره 
الجملة اللكتوبة يتضمن فى ذاته كتركيب جوهرى 
بداية سقوط طليق حتى جوهر الادة . وي 
قلوبير بتحطيم الفكرة علىصخرة الكليات؛ اىيان 
يصبح غبيا. لاأدل عل ىاختلاط موقفه وغموضهين 
العبآرات التالية: «سأهاجم كل شىء ( فى معجم 
الافكار المتوارثة) ليكون تمجيدا تاريخيا لكل ما هو 
متواضع ا + ,سوف. اشيكى .اسلو طناق 
كالصاروخ بعظماء الرجال من 05 الاغبياء . ان 
هذا الامتداح اللفرط لخسة الانسان بما تتلون به 
تلك الخسة فى أشكالها المختلفة » هذا الامتداح 
الزاخر بالسخرية والسخب والملىء بالأثورات 
والادلة ( ومن ذا الذى بي يع التدليل على 
خلافها ) وتلك النصوص الفزعة ( وهذا 
متيسر) ليس الهدف منه سوى التخلص نهائيا 
وبلا رحمة من البشماعات كلها ايا كائت . سانفذ 
من هذه الزاوية الى الفكرة الديمقراطية الحديثة 
عن المساواة » الى نلك الفكرة التى قالها كورييه 
ومؤداها انعظماء الرجال سيصبحون ولافائدةلهم , 
هذا هو فى الواقع الفسرض من تأليف هذا 
الكتاب (8 ) ٠‏ 


لاشك ان فلويير يهدف من هذا الكلام الى 
التهكم والسخرية » الا ان الوسيلة عجيبة كل 
العجب ؛ اذ لا يعدو ان يكونالامر مهاجمةالغباوة 
خند الاخرين بغير الانقضاض عليهاءبل بتحقيقها 
على العكس جاعلا من نفسه الوسيط والضحية 
حتى يظهرها فى شمخصه ؛ وملخص القول يحلم 
فلوبير بأن يحمل نفسسه كل غباوة العالم وان 
يضبح كبش فداء لها حتى ينقذ الاخرين منها 
وليتوه فيها لحظة,؛ ليفضحها وليجرها حتى ذروة 
الندالة هذا « السامى الدنيوى »© وايا كانت 
البالغة اللقصود ابرازها .. وان لم تفت على 
قارىء من القراء ‏ فما لا شسك فيه ان تلك 
الوسنيلة ايها افصاح عن خضوع جوستاف 
لغائلة وللنظام الاجتماعى » يستهل ذلوبيز خطبة 
مؤكدا أنه يل بحكة فظيعة تدعوه لالقاء 
القبتائم على البشر » وانه سوف يقوم بذلك يوبا 
( سعد عشر أت » . ثم يضيف أنه سيعود 
. «انتظارا» لذلك 'اليوم الى فكرته القديمة. بشان 


معجم الافكار المتوارثة + ومن ثم ليس لهذا الشساب 


الذى تعدى الثلاثين مق تبره أئ قدر من الشسجاعة 
ليشتم البورجوازى ويشعر به . فهل هو يترقب 
المجد امالنزوة والسلطة؟وماالذى يحدو به بتقديم 
آثر ذلك مباشرة ١‏ ليس من قانون يستطيع السام 
بى على الرغم اننى سوف اهاجم كل شىء افى 
المعجم) » فهل رايتم مبلغ حرصه فى الكلام ؛ ثم 
السنا ازاء هجوم عجيب حقا الذى ب شاعرا 
بالخضوع . هذا هو فلوبير بكل أبعادة مداريا 
ومطيعا ؛ مفضلا التدليل باللامعقول وبالاهتمام 
الخبيث .وبالاقلاع عن الحماس على ما للاوامر 
والنواهى الاجتماعية من قسسوة الغباوة » اى 
بالتنازل فى الظاهر والمبالغة خلسة ودفع الامور 
الى ذروتها مع التظاهر فى ذات الوقت على انه 
نتاج سلبى لارآدة الاخرين ومع تحوله الى موضوع 
او محمول ليقشعر هؤلاء الاخرين من بشاعتهم ٠‏ 
اما الهجوم المريح والمباشر فلا مكان له البتة ., 
الا ان الاسر فى الوضع الذى نحن بصدده يستدعى 
الاستيلاه من البشر على ماديتهم ليجترها فى نفسكة 
ولتنفذ فيه » وعئدئذ ت الغباوة عنده أشواءه 
باحثا وطياتها عنالماديةوالاندماجالاجتماعى فىذات 
الوئت ؛ وتسير الامور وكأنه يرد القول لنفسه 
فى بشاعة وحقد : « ماذا بعد اذا كان الرب غبيا ؟» 
لا مفر اذا من تقليد اميل وطومسون ؛ فالانسان 
يفضل ان يكون خنزيرا قنوما على ان يكون 
سقراطا غير راض لان سئراط لا يعرف انه سقراط 
كيا وان من قفسوا غليه بالوت من حوله 
لا يعرفون انه سقراط » فالافضل أن يكون الانسان 
خنزيرا يتمتع بوضمعه فى زريبته ٠‏ 


وقد لا يكون فلوبير سوى خنزير غير راض ٠‏ 
ويفزع فلوبير من: تلك الفكرة » فالاغواء يستحيل 
الى تقزز عندما يكتشف فى نفسه الافكار الموروثة 
التى كانت تبهره فى الآخرين » أى عندما يكتشف 
أنالكلام قدسبق انتكون فى المافى فىقبول وطواعية 
عندئذ لاتكون الخصبة التى يتميز بها هى التحليق 
أعلى الغباوة بل تتمثل فى أمتهانه لها . وقد لايستقر 
الحبق فى سواه ويصبح هو بقصر نظره الذي 
يحد. أفكار الآخرين بحدود ما / به من قصر 
ابر ٠‏ لان فى هذا المجال تناسى 
الدور الذى لعيه أقاريه بالنسسية اليه اذ 
تولدت فيه السلبية من العناية الخاصة وفى + 
حرارة الثى كانت توفرها له والدته الحزينة ؛ كم 
وان قلق اشيل - كليوباس جعله يعتقد فى نفسه 
انه « عبيط العائلة » . واخيرا فان مركز اسيل 
الممتاز وضعه فى مرتبة دئيا اكدها تعلييه الركيك 
المستوى . لقد اجتر فى جنباته منذ زين 
بعيد احكام الاخرين » فكيف اذا الجيل 
بأن الغباوة ليست دوارا دائما فصيي بل وتشكل 


(8) كان/ دستور التعليم ركيكا الى نظر كبر الجراحين ( والده ) * 
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ايقنا ثقلها الخاضن وات الكبزياء لبس صوئ توع 
من الدفاع ؟ هكذا يلتقى فلويبر بالصسعاب مرة 
أخرى » أى وجود الغباوة فى الداخل والخارج . 
ولا يمنع من اندماج فلوبير فق الغياوة البرجو آزية 
سوى تشقفا صغيرا وفارقا طفيفا » الا ان هذا 
« التباعد » وليد النقمة لا ينقذه بل يقع به فى 
الجحيم » بمعنى انه يتعرف على غباوته فى غباوة 
الاخرين رغم عجزه عن تذويبها فيها ؛ أما عن نفسه 
فهو لا يستطيع مجرد التصريح بآنه ليس غبيا اذ 
تمر « الحصيرة المتدحرجة » من خلاله ٠.‏ واقصى 
ما يشعر به غيابه عن ذات غباوته فهى تشغله 
مسخرة لسانهوقلمه لتعبر عن نفسها معمواجهته 
لها ينوع من الانكار السلبى . ثم الا تكون فرصة 
الاندماج فى تلك الغباوة ؟ 


ومع ذلك فالوقفة التى استقز فيها على مبعدة 
ليست كافية اذ يكفى فى هذا العدد ان نوازن بين 
مشروعه الكبير اى التقاط ‏ 'السخافات المعادة 
فى اوكارها وعرضها علينا وبين ما أنجزه فعلا 
من هذا 'الشروع.وجدير بالذكر انجورج 0 
احد الكتاب المعاصرين حقق فى روعة 
مسرحية اللعبماكان يهدف فلوبير أله يعي 
شخصياتها بما تتأثر به منالافكار الجمعيةالمعادة» 
الا أن هذه « الافكار المتوارثة » لاتزال تمرح ويتم 
التقاطها وهىعلى قيد الحياة فهىغريبة عنا وتمثل 
فى ذات الوقت افكارنا والسبب فى ذلك أن 3 
محددة رغم طابع تلك الافكار الاصطلاحى . 
محددة فى الزمان لان اغليها وليد اليوم ب 
اعلى كامل حيويتها وان كان منها يرجع للماضئى 
.القريب انئ البعيد؛وهى محددة فالمكان الاجتماعى 
فالثنائى ينتمى الى نفس المكان المحدد ويؤدىمن 
مشهد الىآخر مايمكن أننطلقعليه عبارةالونولوج 
الزدوج » فالزوج من صغار الموظفين ويعيشس 
هذا الثنائى فى أحد المساكن الاقتصادية . وفى 
النهاية يحاول المؤلف جاهدا ان يبين لنا مصدر 
تلك الافكار الجمعية المعادة جاعلا جهاز الراديو 
يثرثر بلا انقطاع فى هذا المسكن باعتبار ان 
الراديو ب اغلب تلك الافكار ٠‏ ونشاهصد 
العملية باجمعها فتلاحظ انالجمل التى تخرج من 
جهاز الاذاعةتنفذ الىباطنالاشخاص منخلالذانهم 
وتسجل ثم تخرج ثانية من افوا 0 
سوى القليل من التغيير التابع رغم كل شىء مما 
سيطلق ‏ عليه فيها يعد بنشخصيتها . فالامور 
تبدوا واضحة كل الوضوحاذ يجرى تحريك هؤلاء 
البورجوازيين الصغار وتوجه رغياتهم وافكارهم 
ليصبحوا مستهلكين ومواطنين صالحين ٠.‏ وقد 
يتعرف افراد آخرون من الطبقات المتوسطة 
انفسهم انا قليلا أو كثيرا فى هؤلاء البرجوازيين 


الضقار: اللحركين والموجبين اذ يجرئ الالتصاق 
من فئة الى اخرى ومن بيئة الى غيرها » وقد 
يكون الثقفون مثلا أثمد مقاومة الا انهم يصابون به 
دورهم » فالتحديد المكانى الدقيق من شخصيات 
لايمشع سحر الجمهور بهم . 


لامك ان فلوبير كان سسيتمتع باللذة بمشساهدته 
تلك المسرحية » غير انه كان سيعجز عن كتابتها 
لاقتصار وسائل الاعلام فى اواسط القرنالماشى 
على الصحافة الكبرى المحدودة النسخ ممايصعب 
معه التوصل الى مصادر الافكار اللسبقة وخط 
سيرها . الا ان وسسميلة النقل شسفاهة « ١‏ 
وقل » كانت منتشرة مما جعل الافكار الجمعية 
المعادة تنتقل من بيئة لاخرى وتتغير بل ويتخطى 
بعضها الحدود لينتقل من فئة اجتماعية الى 
غيرهاً بينما يحدد يعضها الاخر جماعة بذاتها + 


: وبعزفها .' ولكن جوشتاف 'لا يعنى البتة بتحديد 


الافكاز الجمعية المعادة التى يستعرضها ؛ بل 
نراه يضيف على معجمه عنوانا ثانيا 58 
فكره التذيذئب (9) فلأتمثل « الاراء الطريقة 0 
سوى قسم من الافكار المتوارثة الموجودة فى كل 
مكان ولايشمل التغيير فيها سوى من يتحدثبهاء 
بينما الاولى تشكل عبارات راقية يحسن استعمالها 
فى احاديث الفئات العليا من البرجوازية التى كثيرا 
مااسبتقت الوحى أو تزعم انها استقت هذا الوحى 
من آراء منسوية للارستقراطية © فليست الاراء 
الثانية سوى جزء من الاولى ٠‏ 


فما هو موقف فلوبير ازاء هذا الوضع ؟ هل 
سيقتصر على رد ورفض مواقف المجتمع الراقى 
« وكلماته السحرية؟كلا فنحن نعثر فالكتالوج على 
مختلف الافكار الجمعية المعادة © يتؤلد البعض 
منها فى رآيه من البقالة » والبعض الاخر ينتشر 
فى ذات طبق طبقته . ولا يكترث فلوبي بالتمييز بينها 
بل يقدمها الينا بالترتيب الابجدى » ونحن 0 
جميعا ما لهذا الترتيب الابجدى فى آخر الامر من 

طابع الالزام اذا اردنا على حد قول ديكارت 
« أفقتراض مجرد الترتيب بين ( الاشسياء ) التى 
تتلاحق منطقيا » او بمقولة اخرى عندما تنعدم 
العلاقة الباطنية بين المضامين المادية »-فهذا 
التلاحق فى الظاهرية يعبر عن رفض تجميسسع 
الاراء أو استحالة هذا التجميع» والمعجم وجوهره 
ليس سوى خليط ولايمكن الا أنيكون هكذا. ومثالا 
ذلك ما جاء فى هذا المعجم ٠.‏ 


«الزندقة : يجب مهاجمتها بشدة».. الا أنهذا الامن 
لم يكن مألوفا عند الدكتور فلوبير .., ومما لاشسك 
فيه ان تلك التقوى البرجؤازية التى لا تلائسم 
كثيرا ميوله الفلتيرية كانت « طريفة »© ؤهى 


إله)-كتالوج الآراء الشيك ( اى الطريقة ع 
كط - 
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اليسنتة آتعكاسا للتقوج السسجاوية وتقسص 
الاتجاه نلحظه عندما يها 2 الابتسامة 
البشعة » التى تميز يها فولتر فيقول (( فولتبي : 

اشمتهر بكشرته البغيضة ٠‏ معلوماته طحية 
« فلا يعكس هذا الهجوم راى البرجوازية 
الليير اليتبقدرمايعكس الرومانسية الارستقراطية 
: « فيليب اورليان » الساوا 5: 
اقترف كل جرائم هذا 
|اتعضع” ادن » قمن الذى يقول ذلك . لاشك 
انه ليس جمهوريا او من انصار حكومة يوليو 
الللكية بل هو من انصار البريون اى نبيلا او 
بورجوازيا « متحذلقا » . وتأتى فى ا على 

نفس النمط وفى ذات الاتجاه كلمات : المدين »© 
الج ري » الجبرونديين . الخ الخ . 


وعلى خلاف ذلك نقرافىهذا المعجم : «القضاء: 
مهنة يتفتح اللمستقبل فيها للشباب» .... احدى 
الافكار: الجمعية المعادة للبرجوازية الليبرالية فلا 
تك ان الدكتور فلوبير كان يمارك هذا الراى. 
وسوفتعلنالبرجوازية بعد ذلكقليلا ٠:‏ «مهندس: 
ارقى مهنة للشباب » ٠‏ ومع ذلك فليس فى هذا 
الكشف البيائى غير التجسانش أى تاريخ لتلك 
الافكار الجمعية المعادة (.1) . 


كما وان هذا البرجوازى الفولتيرى هو الذى 
قال عن القساوسة 7 انهم يضاجعون خادماتهم 
ويصفون الاطفال الذين ينجبونهم من اولئك 
الخادمات على انهم أولاد اثسقائهم » . 


يهتم ''"جوستاف بمواجهة الافكار الجمعية 
النعادة بعضنها بالبعض الاخر فهو اذ يحجم عن 
نقدها » يهدف مع ذلك على ان تعتدى كل منها 
على الاخرى . فالعداء لرجال الكنيسة الذى 
نلمسه من تلك الملاحظة عن القساوسة بتناقض 

مع «الفكر السليم» المعبر عنه تحت كلمة دين . 
الا ان جوستاف لا يوضع لنا لكى لايفقد هذا 
التناقض من قوته من اية جماعة من الجماعات 
التعارضة المصالح انبثق هذا الراى؛او ذاك » 
فكل شىء يعرض على نفس الستوى بحيث 
لانعرف ابدا من الذى يتكلم ٠‏ 


بل ونجهل ايضا عن اى موضوع يتكلم ٠‏ 
فعندما يكتب : (مريضي: أن أردت أن ترفع معنوياته 


تمزأ بجر ض» و ]لامنة»تنساءلاذا كاتهذازاى «طريتة» 
رب من الغرابات مما نلقادفكاقة الاومساط 
وألثن يشدكو لوبي منها كا سبيت له من الالثم ١‏ 
كالاتى ( ذاكرة ») الشكوى من الذاكر 
والتباهى لافتقادها ولكن الغضشب بشدة اذا قيل 
لك انك عديم التقدير فى احكابك » ؛ فالذى 
لايلاحا سوىالصدر الثانى ( الغضب ) لايعطى 
الكلام مضمونه الحقيقى اذ تقوم مصادر الافعال 
ف العجم بدور الاوامر الشرطية مثل « اذا 
أزقت ان تندمج فى بيئتك فافعل او قل - .٠‏ الخ» 
غير انه اذا كانت الشكوى من الذاكرة ضرب 
من الزهو مما يجعل التوصية فى تيكم باتبساع 
هذا المسلك اللفظى امرا ممكنا فلا مندوحة ان 
الغضب فى سخط رد فعل تلقائى . ويشسير 
فلوبير فى نفس الاشكال الى موقف يجب اتخاذه 
والى سمة سيكلوجية غاى الى.واجِب.ووا اقع ؛ 
ثم ينتهى الامر بانتصار هذا الواقع » فعلينا اذن 
أن نقرا الجملة كالاتى : « محرت النساسن 
طواعية انهم فاقدى الذاكرة يتفسون 
حين يقال لهم انهم مجردون من الاحكام . » 
واذا كان الوضع فى هذا الثال يبين قيام اسلوك 
متوارث منذ البداية فليس الامر كذلك بما جاء 
فى المعجم عن كلمة «(لاكوستر)» )١١(‏ أو الدن ) 
انكار وجودها لاستحالة الحياة فى المياهة » » فلا 
تسك اننا لسنا ازاء فكرة. من -الافكار. المتوارثة 
ولاتعدو ان تكون حماقة من الحماقات نابعة من 
الجهل وليس لها اى قدر من التماسك ليكتب 
لها الانتشار . ونفس الشىء فيما يتعلق ب 
«ضقدعة : ائنى. الضفدع السام» الخ © قد يعتقد 
بعض الناس فعلاقكل هذه الامور” بيد ان هذا 
الاعتقاد وان كان منتشرا فهو ليس قائما على 
فكرة جمعية معادة ولا على رأى « طريف )امن 
باب أولى بل مبنى على محرد الخطا . ولكن 
جوستاف يتمادى فى هذا الاتجاه ولا يتورع 
عن التلاعب المبتذل بالكلمات ومن هذا القبيل: 
أعمال )١١(‏ : على المرأة تفادى التحدث عيا 
يخصها منها » . وبعد»كيف نستطيع تبين الامور. 
فى هذا الخلط الخليط من الافكار المتوارثة 
والعبارات والقفشات اللفظية والتلاعب فى 
ابتذال بالكلمات و « الاخطاء الفاحشة.»6: . حفا 
وف النادر قد اتسم بعض اللأثووات:عادات انتقلت 
الينا ولا تزال حية حتى اليوم ومثال ذلك : 
«غلطة)» أسوأ من الجريمة فهى غلطة ( تاليران ) 
لم يعد بك سوى أن تقترف غلطة (.تيير: ) 


+1) عندما يستعرص فلوبير - وكان عمره بين 18 و + صنة ‏ كافة ( المهن البرجوازية » ويرفضها لم ينطق بكلمة 
0 على الاطلاق فالبرجوازية الليير الية التى تقوم بتقدير المهندسين على مستوى أعلى من القضاء الا بعدالانطلاقة 


الصناعية وبعد انتشار السيمونيةوالمذهب الوضعى ٠‏ 
(11) الطليعة : 


لاكستريس باللاتينى؛ وتعنى تلك المدن التى قرجع الى ماقبل التاريخ وتثميد مساكنها وميانيها وسط 


البخيرات أو على ضفاتها محملة على مجموعة من الاوتاد والركائز ٠‏ 
(11) الطليعة : الكلمة بالفرنسية (81121188) تعني الاعمال كما تعنى ايضا حيضالمراة» 
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يتبقى النطق فى همق بهاتين الجملتين.» (؟241 
أما المأثورات الاخرى فليست فى غالنها وى 
- تفاهات مجردة من كلفكر اصيل واصبحت على 
مر الايام غير ذات موضوع مثل : « زراعة : 
نقس فى الايدى العاملة » © عبارة كانت تقال فى 
تهكم وسخرية . حقا انه لعجيب أن يشتمل هذا 
الكتاب على أكثر من ألف بثر ولا يشسعر أحد أنه 
المقصود به . 

بل هناك انسان قد استهدفه هذا الكتاب » 
والعجيب ان هذا الانسان لايبدو عليه التيقنمن 
ذلك » هذا الانسان هو المؤلف نفسه فالافكار 
المتوارثة التى يتبينها فى الاخرين ليست فى الغالب 
سسموى افكاره تلك التى تستعرضها مراسلاته فى 
هبارات بليغة ومنمقة . ولنبدا اولا بتحبيذه 
« الذلاقة » وهو. يتهكم وقد أمتلات مرسلاته 
بها . فمن ذا الذى كان اثسد ههوما بنه على 
النظم والعادات الاجتباعية والاحزاب الخ .. 
فيكتب ( الدكتور : (كلمة) متبوعة دائها بوصف 
«الطبيب» تكل عادته وهوايته ولا يكفيه أن يقول 
« الدكتور الطبيب » بل يقول ايضا « هذا 
الجوتييه الطيب » و « هذا الك برائجيييه 
الطيب » و « الشاب ماكسيم ديكان » الخ الخ .٠.‏ 
لقد اعتاد مبكرا ان 0ك 1 
الاوصاف » الا ان تلك اللازمة بورجوازية 
الاصل لان':صفة الطيب كثيرا ما اصطبغت فى 
الطبقات الحاكية بلبحة تهكمية وان كانت تلك 
المسفة فى عبارة « الدكتور الطيب » تنم عن 
الثقة والتقدير . واليكم ما هو ابلغ خطرا : 
(( عصر : ( عصرنا ) الهجسوم عليه بثسسدة 
الشكوى لانتقاده الطابع الشاعرى » فلنسيسه 


ليس سوى زيفا » . ثم انظروا على الاخص كلبة 
(( تعليم : الشعب فى غير حاجة اليه ليحصسل 
قوت يومه » . لقد اشزت اخيرا الى الجملة 
التالية التى عثرت عليها فى رسالة الى جسورج 
ساند : « لن يتمخص عن التمليم المجانى والالزامى 
سسموى زيادة فى عدد الاغبياء » وتلك الجملة 
« ليس من المهم. فى شىء أن يلم بالقراءة الكثير 
من الفلاحين » وفلوبير يقول هذا لانه يرى ان 
زراعة الارضوحصدهلاتستلزم الالمام بالقراءة. 
أن المأثورات منهذا الطرائ كثيرة وعديدة الا ان 


' ولكن مشروع 


النتييجة واحدة تتساوئ فى كافة الحالات ,ما 
يعنى ان فلوبير يلتقط افكار متوارثة فى الخارج 
وعند الاخرين الاراء التى يعيشسها فى الداغل 
كلتاج حقيقي لتقكرة . 


هل يمكن القول ان فلوبير لايعترف انه هو 
المقصود يمأ استهدفه معجمه فى عرض الافكار 
التوارثة وغيرها ؟ يلاحظ دومتيل فى هذا الصدد 
فى مدونة السخافات التى جيعها على هامش 
المعهم وقد جمع فيها « الاخطاء الفاحشة » التى 
فاتت على اشهر زملائه من الكتاب مما يدل 
على انه لم يحاول الفكاك من القاعدة العامة .' 
مدونة السخافات ب وقد يق 
أعظم الرجال احيانا فى أحضان الغباوة ‏ ليس 
بمشروع المعجم؛ مما يشير عند فلوبير الى نوع 
من المفازلة والتلطف حين يقرر: انا مثل الاخرين 
أقع فى أعظم الخطا ٠‏ انه لوضسع يختلف تماما 
عن الاعتراف فى الوقت الذى تقدم فيه الفكرة 
المسبقة بأنها تعبير' للتلقائية الخالصة : واذا 
كان الحسم والقطع صعبا فى هذا المجال الا ان 
الذى نستطيع التأكيد عليه افتقاد جوستاف الى 
المزيد من الوضوح عندما ضمن افكاره فى معجم 
اللافكر؛ غيرانه مما لاك فيه ايضا ان فلوبيي 
يشعر ببعض القلق حين يقدم على هذا العمل. 
فلنتذكر تلك الجملالغارضة المحشوة مراسلاته 
بها مثل : كما يقول السيد برودوم الخ » . كان 
فلوبير فى حقيقة الامر «مجردا من الافكار واعيسا 
بذلك أو بمقولة اخرى لايملك الوسائل اللازمة 
للتمييز بين الفكر باعتباره نشاطا تركيبيا وبناء 
وبين الكلام فى نفسه وفى الاخرين ٠.‏ اليكدم 
العبارات التالية التى! تضمئتها رسالة بعث بهآ 
فى 15 يوليو سنة 1875 تفصح ايضا افصاح 
عن الطريقة التى يدرك بها عملية اصدار 
الاحكام فيقول : 


« كنت اتمنى الا يستسلم للاحكام لكى ينشط 
وان يحجم عن الششفق الجميل فى نظره لييصر 
النهار وقد ظنه مظلما . كفى ها انا ذا قد 
استسلمت للثرثرة والكلمات . ازجرنى عندما 
تلحظ أن الفصاحة قد ابتعتنى ... فالجملة 
الاخيرة التىضمنتها كلمة مظلما تبدو لى قاتمة» 
يااله لا أفهم ماذا أعنى .. 


وبعد » هل من خطر كبير ألا يفهسم الانسان 
نفسهةفكثير من الاثسياء التى 'نفهمها كان يحسن 


(15) الطليعة : 


تاليران » ذبلوماسى فرد +0 1888 ) عمل 
قرسا 'منذ اندلاع الثوارة الفرنسية ا اثورة يوليو ١‏ 00 


المكومات والانظمة التى تعاقبت على 


+181 بقليلءيقول عله تارئى المؤرخالسوفيتى لس بمناسيبة 


الكلمة المأثورة القى ساقها لهفلوبي فى معجمهم ب انه عديم الشرف ولايتورع عن 'قتراف أبشع جرائثمالابتزان 


والرشوة فسلوك تاليران الخلقى بنى على اعتبار أن الغلطة بمعنى 


الخطا الذى يحرج الإنسان كاشفا فوايساه 


ومساوئه للفاس الحخطر من الجريمةذاتها ٠‏ تيمر : صسياسى ومورخ قرتمى 1947سه 1409 س ليبرالى ومنمؤمبسى حكومة 
السياه 1 قنسي عليها بالحديد و 


اثورة يوليو الملكية 145٠‏ + امسدمر يشتغل فى) 


بتاليران و1 عليه .. وجسدير 
والشرفا بسعان كل منهما على - السواد |/ الغلطةٍ في * 


بياسة حثى بعد إلمه باريس التي 

ومن مؤلفاته : تاريخ الثورة الفرنسية تاريخ عهد القنصلية 1 سايم ّْ سس 
بالملاحظة ان قاليران الذى الستهر بالغدر والغش بيلما تبير الذى الستهر بالامانة 
مرئبة إعلى من: الجريمةذاتها كما يتبين من مص الماثورتين 'الا' ان هذا 


4 ال 
بعسد +181 من المعجيسين 


الامر لايدعو لمدهشية فهذا المفهوم عن الغلطة والجريمة هو مفهوم البرجوازمة التى لاتعرف من الشرف سسسسوى عدم 


٠ جرائمها‎  فاشتكا‎ 


34 هم) 
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حك عدم العلم بها كدرض العدوع جتلا جه 
يهل العلم 2 نفسه ؛ وهل هذا مق ثشاتة 
من الوت ؟ يااله كم أنا غبى قد اعتقدت 
اي :قد أتى . 
انا غساضب الا ان هذا ليس بخطئى فلست 
فيلسوفامثل كوزان وبيير لرو ‏ بريا ‏ سافاران 
لاسنيبر ( 1 ) الذى مارس كل منهم الفلسقة 
على طرقه الخاصة . .. . فلسفة غريبة الاطوار» 
عميقة وموجعة ؟ اى تعاليم تلك التى كانول 
يلقُون بها الاخلاق ! الخ الم 


من الواضح ان « الاسلوب » لايخرج هنا عن 
كونه ثرثرة أذ يستسلم جوستاف للأستعارات 
ولا سيطلق عليه فيها بعد عيارة « مسحر 
الكلية » أى يستسلم للكليات .. والكلام يطفو 
على فكره وبجرفه ويثسعر فلوبير مرتاح البال 
بفكره يسرق الا انه يثق فى ذاث الوقت_- ف ذلك 
الكلمة الساحرة تتحدث فى نفسه بغير انتنطق.. 
وينبىء هذا التجميع غبرالارادى للكلمات بالكتابة 
الاوتوماتيكية غير آنه يعبر هذا الكلام عند 
السيرياليين عن اللاشعور فليس للتلجيه عند 
فلوبير سوى عمقا وبعدا لفظيا . ومع ذلكفلا 
تتزعزع ثقته فيه على الاطلاق:اذا ما ألقى على 
الورق بالجمل التى تحضرفذهنه فالفكرة سوف 
تأتى وينتظرها « كانت الافكار ضرنى 6 »© 
غير ان تلك الافكار فى الواقع قد تأتى ولا تأتى 
ونراه يعترف بذلك ٠‏ 


يتميز قلوبيرٍ بهذا الموقف الذى ية يقفه اذ يترك 


من بلافة مترقبا فى هذا الفراغ الرنان حيث تنيع 
المعانى من الكلمات التى تشد بعضها بعضا لحظة 
انبثاق الوحشس اى جملة تصبح فكرة بنفسها مع 

اضطرارة الى ملاحظتها فى صير لكى يفهمها عب 
لو كانت شسيئًا والدليل على ان هذا السلوك 
الذهنى مألوف عنده خطاباته عن «سسماره» )١6(‏ 
وما اصطحب مؤلفاته الأولى من مقدمات وتعليقات 
وخاصة تلك الرسالة الى كارولين )١5(‏ التى 
سمنتناولهافيمابعد» حيثيضيف - بعداناشاربمزيد 
من الاستعارات.حقا ولكن فى كثير من 'العيق ‏ 
الصعاب التى يكتنفها للتعرف على نفسه قائلا 
« لياخذنى الشيطان اذا كنت اعرف شسيئا عن 


سبب حضور تلك المقارنة فى ذهنى . فلقد 


قضيت زمنا طويلا بغير ان اسطر كلمة وانا 


8 طلجة من .دن أثى كك لاستجال اصلوج 
الكنابة « حقا ان الاسلوب مو القياس والمتارنة 
الا أن تلك المقارئة تتم بالتلاعب على معانى 
الكلمات ( معان نحقيقية او رمزية ) 5 ان 
العملية معكوسة فيما نعالجه اذ ينتج , 
فكرة الحقيقة مجردة الوضوح و 
العقاد اللفظلى الذى يعبر عنها بحب لمعا 
فلوبير كما لو نظن الى حكم يصدره بوعى بل 
يستشفها كما لوا كانت خلفه لا انفصسام دينها 
وبين حركة الاستعارات الشوشة . هذا ميا 
يجعله يخلط بين امرين او يجعله على الاقل 
يتظاهر بهذا الخلط زاعما انه ليس هذا سوى 
ضربا من ضروب البلاغة واستعمال الاسلو ب :اليس 
الترابط اذن استسلام للكلمات اى لما سيطلق عليه 
الترابط الح بحضور الفكرة فى كثافة وعيقا 
وأيا كانت الزاوية التى يتناول العملية بها ., 
لاحظوا كيف تتسلسل الجمل فى خطابه الى 
ارنست بادئا بالقارنة التالية : الاحلام تساوى 
الشفقة والعمل يساوى اليوم المظلم . ثم بعد 
ذلك يدهثس امام تلك المقارنة وهىليست سوى 
فكرة من الافكار" المتوارئة .فهل هذا سبب حيرة 
فلوبير ؟ ولائه هو الذى يبغض العمل ويهيسم 
بالخيال  :‏ حقا يكتب عكس ما اعتاد القول به ؟ 
ويشعر فلوبير بخيبةاملاولىاذ يفوتالمعنى عليه., 


ولكن هل من المهم أن يفهم كل شىء ؟ ث ثم تأت ئالجملة 
البلاغية التالية : نعم نعرف ما 11 الجدرى 
ولكن ماذا بعد ؟ والعالم لا يفهم نفسه » فهل هذا 


يعوقه عن الحياة ؟ وتدعو كلمة الحياة الى الموتة 
. ( ترابط ) . فتأتى الجملة التالية : هل هذا يمنع 
العالم عن الموت ؟.لا شك من فموض تلكالجملة 

فى نص الخطاٍ ولا يمكنادراكها سوئاذا ارتبطت؛ 

برغبة فلوبير العميقةفىالوت .وهنا تظهر خيبة أمل 
أخرى ؟ الكلام كان سيتبلون فى عبارة واحدة .. ثم 
لا ثىء على الاطلاق.وكل ثنىء ‏ ينهار فى عبارة 
واحدة مم . ثم لا شىء على الاطلاق . وكل شىء 
ينهار وتستعيد الكلمات حديثها .. عندئذ يعذق] 
فلوبير ساخرا بقوله : انا لسث فيلسوفا ويزيد 
هذه السخرية حدة بما اضافه من اسماء ذكرها 
فىالخطاباوعلىالاقل ثلاثمنها : بريا ‏ سافازان 
الطاهى فيلسوف مثل كوزان المفكر المحترقف ٠‏ 
وفجأة يظهر لاسنيير : الجريمة فلسفية (لانهسا 
تعرى الشهوات وتكشف الحياة على حقيقتها 
وخاصة « تضرب الاخلاق على عجيزتها » ) به 


يف وسيامي 


(15) الطلية * كوزان : قيا 
3 : افيلسوق لو ل لاخلا سإلا4ا ) * من 
لاه معامو 3 0 145 ) 


الفيلسوف ا والمغامر + 
(10) الطليعة : 


( كؤاا الحاايين! ) عميدالمدرسة الروحية والتوفيقية ٠‏ 
ان ا 
أفن الطهى( 1060 . 1818 ) مؤلف كتاب فىفسيولوجية مذاق الطعام ٠‏ 
من الواضح “ان فلوبير يهزا بتلك الفلسفات المختلفة والمتباينة بل ويسخر من اصحابهاواضعا فى فقس المستوئة 


مؤلدات فلوبير وكان لايزال شسابا (1850) + عبار من حوا حوار بين أ شخصية_ « جادة © وابئيس 


إلذةا يسالة الى لوم فى +1 يوليو1450 ب مراسلاتس 'الجزم 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


]سم .. 


للع مع" .]//نقمغاط 


من . اأه رو 12م ه010 


آنا باتى الرصالة الثى اتعرقت عع يجين 
بالحديث عن لاسنيير فقد خصسصت م عن 
البشر الذين يحفظلون نوعهم وتنتهى الرس أل 
بالطلب الإتى : : « اعطينى مؤلقات سماد »6 ادقعها 
لك ذهبا » . ويتضح من ذلك ان لاعلاقة البتة 
بنقطة البدء وبالتعارس الكلاسيكى بين الحلسم 
والعمل © فما منمنطق يربط الجملوليستهناك 
سيطرة على الحديث .. 


واذا كان الكلام الطليق يولد الحكم العميقة 
التى تكون والمأثورات اسمى ما فى الفكر فى نظر 
فلوبير الا' ان الالفاظ بترابطها تبعا للعادات اى 
تبعا للعرف الاجتماعى تولد بصورة اكبر الافكار 
الجمعية المعادة ..كيف ب بجوستاف بالتالى 
التمييز بينالافكار الجديدة والافكار المتوارثة 
وهىتبدو كالنبثقة كلها مننفس الاعماق متسلطة 
عليه فى .خلواته وهجرائه.واذا قيل ان جوستاف 
يستطيع بالتمييز بين هذه الافكار وتلك بما لها 
من مضمون فلا مفر له من الانتقاض على خبوله 
مقارنا ( فيما ) بينها ومصدرا الحكم عليها » الا 
انه لايقوم يتلك العملية اطلافا مكتفيا عل ىالغالب 
بمشساهدتها فى استفراب وتور أمامه الواحدة بعد 
الاخرى .كل ما فى الامر أن الافكار الجمعية المعادة 
تثير فى ذهنه نوعا من الذكر غامض وقلق ولا يكاد 
يهتمبالنظى اليهاالا وقد تلاشت منآمامه؛وينضاعف 
فيه هذا الانطباع لما له من قدرة خارقة ,على ابران 
تفاهاته العادة 6 فالافكار عنده لها ثقل الرصاصص. 
لقد كان له آراء محددة فى الخامسة عشرة كما 
سنرى فيما بعد وتصبح تلكالاراء كاملة التكوين 
والصنع عندما تتكرر خلال حياته؛ معبرا على بعد 
سمنوات طويلة بنفسنالكلماتعن ذاتّالموضوعات» 
فلم يتحرك شسيئًا ولم يعتن الحكسية تغييرا ما فى 
قسمة من قسماتها . فكثيرا ما كان يجهل اذا 
كانت ذاكرته تعود الى نفسه او الى المنطصق 
العام » كما وانه مكسبا لذلك » لا ييستيد 
فى استماعه الى حديث ما ؛ انطباعه بالتعسرف 
عليها » متسائلا عن كنه هذا الشىء الذى قاله 
الاخر . هل هى فكرة توارثها فلوبير ام انها 
فكرة جاءتاليه وتفلزت فيه؟والواقع انه لايعرف 
شيئًا أذ تسير الاشياءا بسرعة فائقة ؛ الا ان 
اتطباعه أنه قد خدع مثل الاخرين يظل باقيا فى 
نفسه . اليكم ماجاء فى مؤلفه «ذكريات مجنون» 
( 1818 ) موجها الكلام الى الانسان وايضا الى 
نفسه كما يدل على ذلك النص »© فيقول له : 


' ( أتظن أنك حر وأنت تذ منذالمها 

وئد استقرت فيك منذ اول يه 3 حساك بور 
الزذيلة والسخافة كما تتلقى ما يجعلك تصدر من 
الاحكام على العالم وعلى نفسك وما يحيط بك 
انطلاقاً فى هذا المعيار .., لقد ولدت ضيق الافق) 


- ليلا - 
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تحمل معك آفكاه مسبقة وافكان عن القر والكين 
تلقن اليك © . ثم يس_.تطرد العاتب مستدفياة 
بعض العبارات ذات المشسسوون' الباسكالى 
فيقول « طلما أن الحقيقة على جانب من جيسال 
البرانى والخطأ على الجانب الاخر تصبح الطبيعة 
عادة أولى الخ » .. ويسستمر الشساب 
اليافع فى ذات الحصديث يقول للانسان: 

« هل تخلصت من اللمبادىء التى سوف تتقيد 

سلوكك بها وهلتهيمن على تربية 3 نفسكبنفسك؟) 
ملخص القول يعى فلوبير تماما بالرغم من تمييزه 
فى هذا النص بسين الافكار النظرية والافكار 
المتوارثئة » ان الاخرين قد صاغوا له بالتربية 
التى تلقاها منهم « طبيعة كاملة تماما ) ليست 
فى الواقع سوى طبيعتهم ؛ مما يجعل هذا 
الشعور يثبر على التو فى نفوسنا بما يعنيه ضمنا 
أكثر ما يفوح به صراحة اعراض هذا الشساب 
اليافع وعلى الاق لالكسل آنذاك فى مواجهةالافكان 
الجمعية المعادة بالنشماط النقدى مقتصرا على 

وعلى امل انها سوف تقشىكلينها على الأخرى. 


الا انه يتضح من الامثلة وهى عامة - 
مستعارة ومسستقاة من الكتب ( الزئا محظور هنا 
وهناك مألوف ) تبين مرة اخرى ما يتسم به 
الوعى بالافكار الجمعية المعادة فى تشويثشس 
وارتباك فتلك الافكاز موجودة فى كل مكان غير 
انها دائمة الفكاك والهروب . ومن ذلك يتضح 
ان معجم الافكار 'المتوارثة سيىء للغاية وبرئى 
له اذ لايستطيع البرجوازى فلوبير تحديد 6 
لحلبقته من بورجوازية حقيقية كما وانه لا ب 
التصرف بوضوح على ما لتلك الطبقة من سمات 
اساسية . ولا تبقى بعدئذ سوى نية فلوبير 
للتعرف على هذه الامور وهى نية صادفة حقا 
غير ان الماأثوزات لاتخدمها ؛ ولا تعينها » 
فالايدولوجية البرجوازية لم تكن حتى .1181| 
واضحة المعالم والتحديد وليس ادل على ذلكان 
البورجوازية تشمعر براحة البال والاطمئنان فى 
ظل العهد الملكى » تتجاور بالتالى فى ' الضمسممر. 
افكارها الخاصة ببقايا الافكار الارستقراطية : 
غباوتان متناقضتان تتوائم خير وثام باستظساء 
مايشعر به من الحسرة بعض ممثلى ذلك الجيل 
الجديد الذى يشكل فلوبير نموذجه الاصيل »فهذا 
الشاب حقا تحسس وطأة غباوةالاخرين وتحسس 
وطأة غباوته وقد التصقت كل منهما بالاخرى بلا 
انفصام . وعبثا يحاول ان يلقى بعيدا عنه تلك 
الصخور التى تجثم على صدره الا ائه مكيفمن 
الداخل ليس بتربيته قحسب بل وايضا. بسلبيته 
بحيث يعجز انيكون له عنده وجهة.نظر موضوعية 
عن نفسداو عنالاخرين فالشرك قد حبك فىمهارة 
ولا يستطيع جوستاف الفكاك منه ٠‏ 
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© تانزانيا ٠*٠‏ خطوة جديدة فى طريق اللقاءات الثنائية 
© القصسبة الهوائية لبريطانيا فى قبضة الاصابع العربية 
© تاريغنا العمديث فى جابصة لندن 
© خط ةالتنبية .٠.عقيدة‏ عند كل المواطنين 
© اللغز الرئيسى والالفساز الصغرى فى قضسية بن بركة 


و الاتحاد الاشتراكى العربى 
مشاكل الريف فى مؤتمر الفلاحين 


يومم بتمبر 1157 افتتح ملق 

7 صبرى الامين العام للاتحاد الاثشسستواكى 

ف المربى .مؤتمر الفلاحين ؛ الذى اثبترك 

فيه أعضاء لجنة التنبية الزراعية بيجلسى 

الامة واعضاء المكاتب التنفيذية منالفلاحين 

ملى مستوى المحافظات والمراكز والخبراء المتخسمبين فمجال 

الزراعة والانتاج الزراعى والتعاون الزراعى والدى وببثلو 

عمال الززاعة . واختتم المؤتير اعماله فى يوم ٠١‏ سبتبير 

بعد أن اعدت عثير لجان فرعية درابسات فى مختلف الموضوجات 

التى تهم الفلاحين والتى تخطط لحل مشاكل الريف حلا ثؤريا 
وإشاركته مشاركة ايجابية فى انجاز الخطة الثانية ٠‏ 


وبمد مناقثشات وبحوث. طويلة » اختتم المؤتير أعماله بعده ' 


كبير من التوصبسيات : 


ففى مجال التنظيم والبئيان التعاونى ©» أرمى المإتير م 
بحل جميع مجالس ادارة الجبعيات التعاونية الزراعيةالحالية 
وتشكيل مجالس جديدة يختارها الاتحاد الاشتراكى العربى 
بالمحافظات لفترة 7 0 2 
فى عضو مجلس ادارة الجمعية الى جائب الالمام بالقراءة 
وموافقة الاتحاد الاشتراكى على ترشيحه الا تتجاوز جيازته 
هو واسرته 'خيسة وعشرين فدانا وَانٍ تكون اتابته دائبة 
بالقرية .». 
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فى مجال الاصلاح الزراهى »© أوصى المؤتمن بالبماه نظام 
المزارعة واستبداله بالايجار النقدى » واخضاع التصرفات فى 
الاراغى الزراعية التى تصدر عن الملاك لاثراف الجبعيات 
تعاونية الزراعية ضسمانا لشرعية وسلامة هذه التمرفات ٠‏ 
ة النظر فى الاراضى الزراعية المؤجرة بحيث يعاد تأجيرها 
وصولا الى مبدا توسيع قاعدة المستأجرين © تأجبر الارض 
الزراعية المبلوكة للاسر المئيبة خارج الجيهورية الى صغار 
الزراع عن طريق الجبعية اتوي محافظة على انتاجيسة 
الارض من التسدهور باعتبسار أن ملكية الارض وظيفسة 
اجتباعية تؤدى دورها فى خديبة المجتمع . كبا طالب المإتبرا 
فى هذا المجال منع غير المتيمين فى القرية من ذوى المهن أو'ا 
الوظائف المغتلفة بمن يبلكون أرضبا زراعية أن يزدمونيبا 
الحسابهم بواء كان ذلك بائقسهم أو بوكلاه هلهم وإن يثم 
نآجير_ هذه الاراضى عن طريق الجيميات التماونية بالايجر 
النتدى ٠‏ 


وفى مجال التنمية الاقتصادية الزراعية اسدر المإتبر عدي 
توصيات منها دراسة الحوافز التى تؤدى الى تشجيع الفلاحين 
والعيل على مكنئة العمل الزياعى واصلاح الاراقى البسون 
واكتشاف وسائل جديدة ومبتكرة للوصول الى مبيد ذي فاعلية , 
كايلة فى القضساهء على الاقات س وبيع الارافى المبلوكة 
للاتطاعيين الصادر بشأنهم قرارات من الأجنة العليا لتصنية 
الاتطاع والموفوعين تحت الحرابة والدينين لبنك التسلين 
ومصلحة الاموال المقررة وبئك الائتمان العقارى المصرى وغبرها 
من مؤسسات الدولة وذلك وفاء لهذه الديون المسستحقة -و 


واعادة النظر فى قانون الشركات والبنوك بحيث يسبع بتهايل] 


اليل جم 
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يجو ألان سس 


الفلاحين .ف مجالسن اداوة بنوك التستيف الزدامى والتعاوتي 
بالمحافظات مع اخواتهم العيال ٠‏ 

فى مجال القدمات الصحية والاجتماعية » أومى المؤتبن 
بقرورة التأمينات الاجتماعية ضد الشيخوخة والمرض 
واصابات العمل على الفلاحين الحائزين لخمسة افدنة فأقل م 
والممل على اتخاذ خطوات ثورية لتنفيذ مشروعات التصنيع 
الريني على ضسوء الدراسات الواقمية ٠‏ 


وفيما يتعلق يعبال الزراعية وعمال المتراحيل اتخذ المؤتمن 
هددا من التوصيات الهامة ب فاوصى بغرورة تحديد تعريف 
للعميسبامل الزراعى وعسسيايل التراحيل ؛ وتطبيق نظ يبيام 
التأينات الاجتبسوياعية فينييد الوقاة والمجز 
والشيخوخة ملى عمال التراحيل والغاء وتحريم نظام مقاولى 
الانذار على أن يتم .تثغيل هؤلاء العمال تحت اشراف اللجان 
النقابية ٠‏ 


0-6 


واوصى المؤتمر بعدم الحاجة الى انشاء .ؤسسيية عابة 
لتشنغيل حمال التراحيل حتى لا تتحول الى جهاز بيروقراطيى 
للادارة والاستفادة من الاعتباد المقترح لانثائها والمقذر له 
'حوالى هر؟ مليون جنيه فى تمويل وتدعيم الرعاية الاجتماعية 
لهؤلاء العبال ٠.‏ 


وفى مجال العمل السياسي والثقافى والتدريبس » آومىالمؤتمن 
بغرورة تنظيم لقامات مع القوى الثورية العربية للتصبدر 
للاستعبان واهوانه ولتبادل الزيارات والخبرات بين الفلاحين 
العرب مه وايد. المؤتمر حقوق عب فلسطين ونضال التسعب 
فى عدن والجنوب اليمنى واستنكر العدوان الامريكى علىشسمب 
فيتنام وكل. خطط الرجمية المتسترة خلف الدين ٠.‏ 


' واوصى المؤتن بغرورة نقل العابلين من قبل فى خدبة 
الخاصة اللملكية ودوائر اسرة محمد على أو مزارع الاقطاعيين 
الى اعمال بعيدة من التأثبر فى مصالح الجباهير . 


كبا أوصى المؤتين بغرورة العمل على تدريب قيسادات 
الفلاحين: تدريبا سياسيا تعاونيا » واتخاذ الاجراءاث التبهيدية 
لانشساء المجالس الشسعبية واعتبار مشكلة محو الامية بسييكلة 
قومية لابد أن تتضافر كل الجهود لحلها » 


لقدا كان مؤتبن النلاحين خطلوة هامة وايجابية فى طريق 
الاعتماد على القاهدة الثسمبية والالتحام بها للتزود بالطاقات 
والانكان حتى تقدم الحلول الواتمية لمشاكل الريف .. 


ولقد اعتبن السيد على صبرى ان هذا المؤتمر وتوصياته 
ليست الا بداية العمل وليست آخْرْ اللقاءات .. انما هو بداية 
لممل كبير ينتظر القيادات التى ترضى بحمل المسئولية حتى 
توي بالدين الذى حبته لنا المبثاق للنهوض بالريف ٠.‏ ودعا 
أعضاء المؤتبن لغرورة ثقل التوصيات الى القاعدة الشعبية 
فى رالتقولة: لدااكنتها وتخوزلها الى حقيقة ملموسة هد 


لقد الى مؤتبن الفلاحين مم مؤكدا أن مبارسة الطبقات 
الثورية فى الريف لدورها الديمقراطى واجب حتمى من أجل 
حبابة الثورة وضمان استيرارها وان موقف السلبية والجمود 
اهو الذى يسبح للعناصر الانتهازية والمعادية للنقدم بان تتسلل 
لكى تحرم. الفلاحين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية كابلة » 
وان الحتوق الديمتراطية للفلاحين ليست مجرد الفاظ ولكنها 
تمبير من مصالحهم عن حقهم فى حبيميساية ثورتهم 
الاشتراكية وانجازا متطلبات مرحلة الانتقال وحقهم فى الاستفادة 
القضوى من الخدبات التى تقدمها لهم الدولة وعن مبادثهم 
فى ايجاد الحلولٌ الذاتية اشاكلهم مه وان ممارسة الفلاحين 
لهذه. الحقوق هى. التى تؤدى الى قضصح المناصر المعسادية 
للثورة والتى تعمل على الابقاء على العلاقات الاجتبسياعية 
الاقطامية فى الريف .م 


بك قلننا ة 
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ور الجمهورية العرتية المتحدة 


خطة التنمية +٠‏ عقيدة عند كل المواطنين 


الوزارة التىرأسها السيد زكريا محيىالدين 
نائب رئيس الجمهورية قامت بعمل كبر » 
وان ما حتقابيه هذه الؤزارة فى الميطة 
السابقة سون يبهد للمرحلة الجديدة ويخدم 
اهدافها .. « بهذا استهل الرئيس جال 
عبد الناصر حديثه مع اعضاء الوزارة الجديدة برياسيية 
المهندس صدقى سليمان. اول اجتباع لها بعد حلف الييين 
الدستورية ...م » 
والحقيقة انالسنة الاخبرة التىراسسرفيها زكريا بحبىالدين 
الوزارة كانت سمنة حافلية بالاعبال والاجراءات الهابة ..فقه 
كانت فتييرة مراجعيية واعادا بيم واسيسيتمداد فى فتتسرة 
تفمل ما بين خطتين من خطط ة القابلة ب 
وكان من المحتم ان تجرى عملية التقييم لخطة : السئوات 
الخيس الاولى تحت اشراف سياسى على اعلى مسستؤى بعيدل 
عن عيليات التنفيذ الفملية فى الخطة التى يراد تتبييها .م 
وان تجرى عملية درابسة المتساكل التى واجهت 'الخطة وان 
توضع اللول لها ؤفى ذلك الصدد صدرت بالفعل تشريمات 
هابة كتشريع قانون المؤسسات الذى اعطى لادارة التطيباع 
المام سا كان مطلوبا لها من المرونة ٠‏ كما انه كانمنالشرودى 
ان تجرى عملية مسح سريعة للارضية التى ينطلق منها العبل' 
الزطنى الداخلى فى مرحلة تنفيذ الخطة الثانية ٠‏ 
وقد اضطلعت وزارة زكريا محبى الدين بهذه اللهمسسسة 
الخطسبيرة » فاسبيتطاعت الموازنة بين الايراد والانفسياق. » 
وحلت مشكلة العجز بى الميزان الحسابى » ورفعمت اسوممان 
الكبالية واضعة اولوية للتصدير ٠‏ بل رفعت امار 
بعض السلع الشرورية للحد من الاستهلاك »© ولتحقيق فائضي 
يمكن استقدامه فى الدفع بعجلة الانتاج بممدلات كبيرة م 
وواجهت الوزارة السابقة شتى المؤامرات الخارجيديمة 
والداخلية كالفغط الامريكى بامتناع امريكا عن تجديد اتفاقية 
القبح » ونكث فيصل لاتفاقية بجدة ويؤامرات الاخيموان 
المسلمين وجرائم الاقطاع وبا ترتب هليها من اجبسراءات 
تطهير فى بعض الاجهزة:٠الادارية ٠:‏ 
ولقد بدا واضحا من خلال التطورات فى المام الماضىم 
أن ذلك ١‏ التكليق الخاص ») من رئيس الجمهورية لاحوسمدة 
نوابه بتولى منصب رئيس الوزراء كان فى محله تماما ومطابقا 
ما بين الخطتين » وتبهيدا للانطلاق الى 
آفاق أوسع فى عمليات البناء الافتراكي ٠‏ والان ونحن هلي 
ابواب تنفيذ الخطة الثانية لهرت الحاجة الى تشكيلوزارة 


اعتبارات 9 اليها المناضل جمال عبد الثامر ؤهن يتحدث 
الى اعضاء الوزارة » 
© مثل تروزة الوسميول الى الاضيمسنقلالٌ القابلٌ لكل 
المشروعات التى بناها الشعب ووضع فيها الكثن من ماله 
وعيله وامله ٠‏ فان من <ق الشنعب بمد ذلك كله أن يتأكد 
من أن كل قرش صرفة على مشرؤع من المتترؤعات قد عاط 
بغلته كاملة .م 


© واكد عبد الناصر على مبدا هام جديد هو ١ت‏ المبسمل 
لابد ان يتجه الى ضرورة الاعتباد على النفشس .وات كان ذلك 
لا يعنى العزلة عن المالم او الابتعاد عنه © وانبنا معني ذلك 
أن نقترب بكل جهد ممكن من الدرجة التى تصبح فيها عملية 
الانطلاق قادرة.علئ ان تسمسمتيد من الداخل اكين للاقات 
أتدفاعها ه 
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© راكد وئيض الجمهورية أن الاعتماد على النقش فسدن 
الحماية الامال الوطنية ولحماية الامن الوطنى 
فى نفسى الوقت ٠٠‏ 
© وبالنسبة للامل الوطئى فان الشعب من حقه انيطلب 
ويعلم. ٠‏ وواجبنا أن .نكون بعه بالتوضيح وبرسم الطريق 
السليم للنضال من اجل تحقيق ما يطالب ويحلم به ٠‏ 
© ولذث عبد الناصر تن الوزراه الى ان الجمهسورية 
المربية المتحدة تتعرض لضغوط اقتصادية بالذات » وان هذه 
الضغوط سوف تتستد » وعلينا أن ذكون مستعدين لها و لانكتفى 
بصدها وائما نتجاوز ذلك الى التمسكن الكايل من حسرية 
العبل. بخ اهل آالنا + 
© ومن اهم ما اكد عليه المناضل عبد التاصر فى حديثه 
مع الوزراء هو دعوته لهم بتقل الثقد والتفاعل بعه وقال 
أن مجلس الامةوالصحافة منابى عظيية يمكن لناجميعا ازنميل 
خلالها بن اجل ايصال الحتيقة للجماهير مع ادراكنا دائما 
أن' اقتناع الجباعبر سو السئد الحقيقى لكل عمل . 
© كبا اكد على شرورة التقدم بتنفيذ الخطة الثانية 
باقصى سرعة وذلك ينتغى تدعيم اسش 'الصئاعات الثقيلة 
وتطوير الادارة واطلاق الحوافن واعطاه النفرصة لقيسادات 
شسابة وتعئيق الديمقراطية ٠‏ 
وائد تم تشمكيل الوزارة الجديدة فى اقل من 44 ساعة ,م 
وقد مث الوزارة الجسذيدة 6 ثواب لرئيس الوزراء هم : 
د . مدمود فوزى و دء ثروت عكائة والمهندس معيود 
يونس والسيد عبد المعسن ابو النون' ٠‏ 
وضبت الوزازة 14 وزيرا من بينهم 4 وزراء يدخلون 
الوزارة لاول مرة هم شموس الدين بذران وبحمد فائق وكمال 
#نرى بادير والمهندس احمد ثوفيق البكرى , 
ومن بين الاعفناء اثنان اشتركا فى وزاراث سابقة هيا 
روت هكائمة وحسن عباس زكى ٠‏ وفى التشكيل الجديد 
تولى '؛ من أعضاء الوزارة السابقة وزاراث أخرى وهم عزت 
سلائة وتسعراوى جبعة وعزيز يس وامينهويدى .واستحدث 
التفسبل الجديد وزارة جديدة هى وزارة الانتاج الحربى ٠‏ 
وأصبح للتخطيظ وزارة مستئلة وللاقتصاد والتجارةالخارجية 
وزارة اشرئ . 'رظل ثواب الوزراء فى الوزارة السابثة فى 
نثاضبهمباستثناء الدكثور احيد خليلة الذى عيئوزير! للاوتان 
والشئون الاجنباعية. ٠‏ 
ومن المعالم البارزة للتشمكبل الجديك هو الفصل الكاملبين 
الثقافة .والاعلام والسياحة التى كانت دائما قطاعا واحدا » 
فاصبحث كل منها مسستقلة تباما وعين الدكتور ثرو تعكائفة 
نائب رئيس الوزراء ؤزير! للثقافة ٠‏ 
واستقبل المعلقون السياسيوناختيار صدقى سليمائرئيسا 
للوزراء بترحاب وتفاؤلكبير #فانذلك الاختبار يستخلصس أنجُح 
الاختيار واعيقة فى نجربة البناء الوطئى ب السد العالى بم 
ويضعها على راس عملية التنفيذ فى المرحلة الجديدة كلها . 
ومن اهم النقاط الجديرة بالتسجيل فى اول تصريح افضى 
ببه ارئيس الوزرام الجديد بعد تشكيل الوزارة باربعوعشرين 
ساعة ٠‏ 
© ان الوزارة. الجديدة تثوم الان برحلة دراسيةوانية 
لمختلق التطاعات والاجهزة بالاضافة آلى دراسة معسدلات 
الانتاج واعداد تقرير كامل عنها للدئع بها الى الايام ٠‏ 
© انه سيثم وضع تخطيط جديد لدفع معدلات الانتساج 
لمفتلق القطافات ٠‏ 
© أنه تئرر سرمة استكمال النوسعات المختلقة لتطامات 
لتحقيق زيادة الانتاج وسرعة تنفيذ برامج الخطة .. 
© انه سيتم وضع .تنظيم. جديد إكتب الصحافة برياسسة 
. بجلس الوزراء يسهل مهية اجهزة الأعلام والمسحافة ٠‏ 
والحقيقة انه كبا قال بعض المعلقين ان الوزارةٌ الجديدة 
الببست وزارة أنجاز فقط بل. وزارة حرب فد التخلف وفسه 
الدوتين وفد الضياع الفكرى والروهيوضه السلبيةالسياسية 
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سسب تقازين الشهن سم 


كل العلل الكبرى فى مجتيعنا . 
الخمسية الثانية هى الذنلة الداسنسية © فتسد 
كانت الخطة الاورلى هى لة الثانية عى التى 
سوف تحقق مرحلة القدرة الذاتية والانطلاق الكببر ٠‏ 

ويعتيد نجاح الخطة اولا واخيرا على عايل رئيسوواسانى 
هو اشتراك الناس فيها وحماس الجماهيبر لها . وهذه جمى 
بهبة وزارة الائجاز الاولى بجائب التثئيك والاسباليب الفذية 
العالبة ٠.‏ 

ويرى المراقبون ان الرجل الذى خلق ثشسيئا جديدا فىمياتنا 
« البنائية » وهو ايمان الاثسياء بما يعيل »؛ ببثاء السسسد 
لكل العاملين © قادر على ان 


البداية ولكن الذ 


الننبيلة البشسرية 
طبقا لاحتياجات الخطسة 


هذا القهر تفتح الجامعات ابوابها » وينق 
اسبوعين وبضعة ايام أو على وجه 
اول التحديد منذ ٠١‏ سسبتمبر بدأت جمي 
المدارس فتج ابوابها : المدارس الابتدائية 
ثم الأهدادية والثانوية فالجامعات الاربع. 
ومع بداية كل عام دراسى تبدأ مشاكل تفرضها روف 
التعليم فى اطار الامال العريضة نحو حياة اتضل'وبدرمسسة 
اضل . وهذًا يعلى التلاؤم بين احتياجات التنمية وصولا 
لمجتبع الرفاهية والعدل وبين خطة التعليم ٠٠‏ 
وفى هذا العام بدأت اول محاولة جدية لتحقيق هذه 
المعادلة بتقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الوزراء السابق» 
ورغم ان هذا التقرير لم يقد أنهائيا الا أنه وضع موفسع 
التطبيق » ورببا من خلال التطبيق تتضح مدى فاعليته فى 
تحقيق: التطابق امنود بين خطة التعليم وخطط التثمية كيا 
تنكف الثغرات الموجودة فى التقرير » وهي الثغرات التى, 
تحدث عنها بعض النقاد بن خبراء التربية والتعليم ٠‏ 
وقد بدا ذلك واضحا فى سياسة القبول فى الجابعات هذا 
العام نلاول مرة منذ عام ه14 بلغ الخد الادئى من خُ 
القسم العلمى ف المدارس الثانوية لارهه/) وبالنسبةللقسم 
الادبى فقد بلغ الحد الادنى ارلا ٠‏ 
وكانت النتيجة ان الجامعات تبلت 18 الفا ئ 5" طالبا من 
بين 17 الف طالب تقديوا لمكتب التنشيق وحصلوا هلى اكثن 
بن .٠ه/‏ من الدرجات ٠‏ واهتم المسئولون بالتوسع فى القبول 
فى الكليات العملية وبالذات فى علية الهندسة حبث قبل لاولا 
مرة فى تاريخ كليات الهندسة ثلاثة آلاف طالب وذلك يعكس 
احتيأجات التثمية الماسة الى الذن 
اما الكليات النظرية فلم تقبل الا بفسع مئات ٠‏ 
ونظام الانتساب بدا من سياسة التعليم الجابعى هذا 
العام أنه فى طريقه الى التصنية اذ لن فى كل أكليسة 
نظلرية اكثر من حُمسين طالبا ٠.‏ ومسالة الانتساب مازالتة 
تثى مناقشات واسعة بين خبراء التربية والتعليم الذي : 
إنه لا معنى للتضييق على. من يويدون الاستزادة من التعليم ١‏ 
الجامعى وهم منخرطون فى سلك العاملين م 


. ' وضبت كليات المعليين التى كانت معاهد تابعسة لوزارة 


التعليم العالى الى الجامعات لتخريج مدرسين تربويين © ومق 
المتوقع ان تدل بلك مشكلة التناقض بين فئات المدرتين م 
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سس تقارين الشون سسسه 


لديجى كليات المعلمين وخريجى كليات الاذاج © 

وسيكون على الجامعات ان تواجه هذا العام: توجيهيساتة 
القيادة السياسية المليا بان تكون منابر للتوعية بالاشتراكية. 
وان كان الما يلاحنلون انه لم تتخذ اية خطوة ة 
فى سبيل الملاءمة بين ما يدرس فى الجامعات من مواد قو, 
ثورة يوليى .» المجتمع العربى ..: الاشتراكية وبين ميثاق العمل 
الوطنى ٠.‏ قالدراسسات فى تلك المواد فى الجابعات مازالت 
تخضع لاجتهادات الاسا بن استقى الكثسير متهم 
دراساته من الجابعات الغوبية التى تمجد النظام الرأسمالى 
النردى ٠‏ ونرى ذلك انمكاسا فى الكتب التى يدرسسها 
طلبة الجامعات عن الاستراكية بالذات ٠‏ 

وكان قد قدم اقتراح فى العام الماضى أن تشترك امانة 
الدعوة والفكر فى الاتحاد الاشتراكى مع الجامعات فى وضع 
منهج محدد لتندريس 1إواد القومية . ولكن يلاحظ أن ذلك 
الاقتراح قد ركن على الرف حتى الان ٠,‏ 

وينتظر ان يتجدد هذا العام النقاش دول تلك المسيالة 
خاصة بعد اعلان منئلمة الشسباب التى تضم عددا لا بأس به 
من الطلبة الجامعيين الذين يدرسون فى معسيكرات السباب 
مواد نظرية عن تجربة التطبيق الاستراكى فى مصر تتعارض 
مع كثبر من الافكار الواردة فى عدد من الكنب الجامعية ٠.‏ 

وفى هذا المام زاد عدد التلاميذ فى المدارس الابتدائيييية 
بنسبة 75 عن عددهم فى المام الماشى .. فقد بلغ عددهم 
ثلاثة ملايين ونصف مليون تلميذ تقريبا تضميهم ١هلاد/ا‏ مدرسة. 
بينما اصبح عدد طلبة المدارس الاعدادية لالاه الفا و 6" 
تلميذا تغممهم 51ر4 ولزيادة العدد اضطرت بعض المدارس 
الاعدادية للعمل فترتين لاول مرة فى الصباح وفى المساء ٠.‏ اما 
عدد طلبة المدارس الثانوية فاصبح 8١؟‏ ألف و (4ه تلميذا 
تضسمهم 117 مدرسسة هما نفس هدد المدارس فى العام الماضى 
وتلامذة الاعدادى الفنى بلغ عددهم .لادر؟ تلميذا فى 51 
مدرسة والثانوى الفنى 15 الف تلميذ و 881 تضضيهم 111 
مدرسة تجارة وزراعة وثقافة نسوية وفئون طرزيةوصناعات» 

وتوسعمت وزاورة التربية فى قبول طلبة مدارسى المعلمين 
والمعلمات فارتفع عددهم من ؟؟ الفا فى العام الماضى الى5؟ 
الفا ىو 568 تلميذا وتلميذا 

وبعد وندن نستقبل عابنا الدراسى الجديد © فمن المتوقع 
ان نحتق فيه اكبر معدلات للتنمية البشرية » اى لتعليم اكبر 
عدد من الطلبة على مستوى ارقى من مستويات كل الاعوام 
الماضية © والامل منعقد على سرعة المبل فى مهسيد وزارة 
الانجاز الجديدة م 


القصبة الهواثية لبريطانيا 
فى قبضة الاصايعالعربية 


كان المناضل جمال عبد الناصير ومساء 

1 يوليو يقف فى الاسكندرية وسطعشرات 

بينما الالان من جبيسساهير الشعب يعلن توجيسه 

أكبر ضربة للمصالح الامبريالية والرأسمالية 

فى امنطقة س بتأميمه لقناة السسويس »© 

كان آيدن يتناول العداء فى حفل رسمى اثيم لاصدقاء بريطانيا 

الرئيسيين فى اأنلتة الملك فيصل ورئيس وزرائه نورىالسعيد 

ب وتلقى ايدن النب واسرع نورى السمعيد يقول لرئيس حكومة 

المحانظين الذى كان يصفه المحافظون فى ذواديهم بأنه رجل 
من القتش ٠.٠‏ #2 أآضرب ٠‏ اضرب بقوة واضرب الان © . 

وتحول حفل العشضاء بسرعة الى اجتماع لمجلس الوزراء 
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البزيظائى ورؤحاء هيئة الاركان وبدآ الاعداد للعدوان ملى 
مصر ‏ وقد قامت الصنداى تيمز أخبر بنشر تحقيق عن اسرار 
معركة السويس قنام باعداده استاذ التاريخ الحديث المشهون 
هيونوماس ) وتامت « الاهرام » بنشر هذا التحقيق كابلا 
٠‏ .والذى كشف عنحقائق مثبرةعن الصراع بينالقوى الاسريالية 
الكبيرةوعن اتفاقها جميعا على الوقوف ضد عيد الناصر .م 
الذى « وضع اصبعه على قصبتيم الهوائية » بتعييم ايدن 
يتسير دالاس وهو يحاول اقناع ايدن بتأجيل العدوان حتى 
ننتهى الانتخابات الامريكية : « لابد من المئور على طريقة 
يخرج ناصر من حلقه ما أراد أن يبلعه » . أما « بينو » وزير 
خارجية «موليه» الاشتراكى القرنسى الزائف فقد كانزيتعجل 
العدوان ليلة التأميم حين اقترح عليهم ايدن عقد مؤتمر واعتبر 
مسألة عقد مثل هذا المؤتمر اجراءا بطيئا » نلقد كانتالتاهرة 
بالنسبة « لموليه » هى القوة الحقيقية وراء ثوار الجزائر ., 

وى يوم /!؟ يوليو ارسل ايدن لايزنهاور برقية قال فيها * 
« اننا ينبغى أن نفرض على النور اقصى مايمكن من الفسغط 
السياسى على مصر .. ولكن زملائى وانا مقتنعون بأئنا لابد 
أن نكون مستعدين فى النهاية لان تستخدم القوة لاعادة نامر 
الى صوابه » ونحن من ناحيتئا مستمدون للقيام بذلك © وقد 
أمرت هذا الصباح رؤساء أركائنا باعداد خطة مسكرية تتفي 
لذلك » . وبعد أن اتفقت بريطائيا مع فرنسا بعد اتصال دائم 
استير 4؟ ساعة وسعت الحكومة البريطانية نلماق أهدافنهيا 
الاولية ‏ وهكذا اصبح اليدف فى يوم الاحد 56 يوليو هو 
تسوية الحساب مع ناصر واخراجه من مصر 

ولم يبق أمام الحلينين » وقد اتنقا على العيل المباشر » 
الا العيل على اقناع الولايات المتحدة بضرورة الاثشتراك معهم 
فى ل المغامرة العسكرية ‏ او على الاقل فعندما تواجة 
بريطانيا وفرنسا مصر ‏ تعنى الولايات المتحدة نفسها بالغرب» 
أى تقدم مظلة نووية ضد روسيا اذا احتاج الامر ٠.‏ وكيا قال 
بينو وزير الخارجية الفرنسى « لمورق » مندوب ايزنهاور ب 
« انه مادامت الولايات المتحدة ٠٠‏ مسئولة عن الترار الخاص 
بأسوان فينيغى آلا تخلص نفسها من عواقبه » . 

ولكن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة كانت ترى ضرورة 
تأجيل استخدام القوة وكتب ايزنهاور الى ايدن فى "١‏ يولبو 
خطابا يطلب فيه من ايدن مراجمة القرار المتخذ باستخدام 
القوة » ويخبره فيه أن فوستر دالاس فى طلريته الى لنسدن 
التسوية هذه المسألة .. 

ووصل دالاس ألى لندن فى أول أغسطس ومنذ وصوله الى 
لندن وطيلة الاسابيع التالية كانت كل مهمة دالاس لوقف 
التدخل العسكرى ٠‏ 

وفى هيبذه الفترة سه تسكن دالاس من عقد اجتماع حضرته 
1 دولة بزعامته لانفاء هيئة للمنتفعين بالقناة لادارتها بع مص 
وانتهى الاجتماع بموافقة 14 دولة على انثساء هذه الهيئة ‏ 
واختار الاجتماع منزيس رئيس وزراء استراليا ليسافر الى 
مصر ليقدم لعبد الناصر خطة « هيئة المنتفعين » © ولقد رفض 
دالاس الذهاب الى مص تجنبا لتلقى الاعانة المنتظرة منالزعيم 
الذىتيكن منتمريغ شرف الامبراطوريات الكبيرة فى ترابالمهائة» 

ولكن هل كانت الولايات المتحدة حقا ضد استخدام القوة ؟ 
يكشف التحقيق عن زيف رقبة الولايات المتحدة هذه . نلق 
كتب ايدن فى أول سيتمبر رسالة مطولة لايزنهاور ختيها بعبارة 
« اننى أود أن أؤكد أننا مدركون لاغباء التدخل العمسكرى 
والاخطار المتعلقة به ٠.‏ ولكنها ستكون نهاية كريهة لتاريخنا 
الطويل اذا قبلنا أن ننهار على درجات »© ٠‏ 

ورد ايزنهاور على خطاب ايدن بخطاب آخر يكشمف عن خطة 
الولايات المتحدة للعيل ضد مصر .. فايزنهاور فى هذا الخطاب 
لايؤيد استعمال القوة ضد مصرء يسبب المضاعفات الدولية 
والتأثرات النفسية فى المالم العربى ومع ذلك فهو لايستبعه ' 
استعمال القوة عند اللزوم وبعد استنفاد مجموعة من الوسائل 


الاخرى ‏ وهو فى هذا الخطاب يتدم وسائل اخرى للعبل ظند 
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مهن تجب اللجؤء اليها قبل آشتقدام القرة -. يقوٌ 8 
الحماسة. .ناذا نحن .١‏ 
' ن الموقف » ونفسنا عنها وركزنا اهتمامنا 
على ١‏ تقليص » شخصيته عن طريق بعض العمليات 
بطنا ولكنها محققة المنعول ( مثل تركيز الضغوط الاتتصادية »© 


«ان ناصر ينجح فى آثار: 


بجنا 


الاكثر 


وتحريلة اانائحات المربية 6 والتجديد بمد آنابيب 


عد نك أثنا لسنا عميا امام الحقيقة التي تقول اننا قد لانجد 
مفرا من استخدام 
ان الولايات المنحدة الامريكية 


مهن سسسم 


سب تقاريو 


القوة فى النياية ,٠.‏ » 
كانت ترى شرورة العمل 


اتخذتاخيرا اجراءات حاسمة لتنظيم 
الدراسة فى الجامعات . بعد انانخفض 
مستوى التدريس والتحصيل الى حدود 


٠‏ 6ب فى بعض اآحالات أذ حسبنا فقط 
عدد الناجهين دون تخلى فى مادة أو 
مادتين . وشماعت روح ابعد ما تكون 
عن الروح الجامعية فى مجتمسع يبنى 
استقلاله الاقتصادى والسياسى ؛وتفشت 
تجارة الكتبوالللازم والفش فالامتحان. 

وقد اعلن مدير جامعة القاهرة ؛عن 
اعداد مشروع يقضى بوجوب وجسسود 
اعضاء هيئة التدريس فى كلياتهم طوال 
البوم الدراسى , وبالطبع لن يكون لهذا 
معنى ما لم يحترم الطلبة بدورهم هذا 
النظام » ولذا تقرر حرمان من لا يحفي 
ها من المحاضرات من دخو لالامتحان. 
وتقرر أيفسا منع اصدار الكتب في شكل 
ملازم » والذى كان يرفع ثمنها مرتين 
ونصف قدر ثمن تكلفتها » وآن' تصدر 
فى آخر وفمبر على أكثر تقدير حتى 
لا تنكرر مسسالة توزيع الملازم على 
الطلبة قبل الامتحان بخمسّة عثي يوماء 
وانتهاء العام الدراسى دون استكمال» 
الكتاب مع تقافى المكتبات التى تنولى 
النشر » ثمنه كاملا ٠.‏ 

وقد كان عدد من الاساتذة فى الاونة 
الاخيرة'» يكثرون ١‏ بحسن نية » من 
الانتداب والعمل الخارجى مما ترتب 
عليه اهمال محافراتهم فى الجامعة . 
وحدث تداخل كبير بين الاعمال الخارجية 
والاعمال الدراسية ., ومع ادراكنسا 
المشسكلة نقص الكادر المتخصص » مما 
يجمل الاساتذة مطلوبين للعمل فى اكثر 
من جهة © فانه لا يمكن انكار آن هذا 
على حساب الطلبة فى نهابة الامر ,هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى فان' هناك 
الكثبر من الكادر الفنى الموجود فى غير 
موضعه 6وحملة الاهرام «الرجلالصحيح 
فى المكان الصحيح ») تبين انهناككثيرين 
يمكن _استخدامهم فى التدريس أو فى 
الوظائف التى تختطف اساتذة الجامعات 
من طلبتهم . فضصلا عن أن توزيع جهد 


ليس بالقرارات الادارية وحدها 


الاساتذة على عديد منالاماكن والوظائفن 
واللجان » يحد من قيمة هذا الجهذ . 
وبالطبع لابد من المتعويض المادىالجزئ 
للاساتذة الذين سيقل عدد انتداباتهم 
وبالتالى سبفقدون جزءا اسساسيا من 
دخلهم » والذين قد يكون لدى بعضهم 
سيئا من العذر فى شكواه من قلةدخله 
من الجامعة وتصريحوزير التعليمالعالي» 
عن بحث مطالب حملة الدكتوراه » بادرة 
طيبة فى هذا الصدد ., 

وكل هذه الاجراءات لازمة وضرورية» 
وان كان الطابع الادارى والتنظيمى هو 
الغالب فيها , ولذا يجب استكمالها 
جانب السياسى . والا تحايلت كل 
أطراف على تطبيقها تطبيقا شكليا , 
وان تعذر هذا فستخلقنوعا منالتناقضش 
الاساتذة والطلبة » قد يتحول الى 
تناقض ضار يكل الكثير . فربيا يحس 
بعض الاساتذة ان حرمانهم منالانتدابات 
الخارجية وتكليفهم بالبقاء فى الجامعة 
طوال اليوموتنظيم بيع الكتب »كانبسبب 
هؤلاء الطلاب » فيتمسفون في استعمال 


سلطاتهم قبلهم . ومع التسليم بان هذا 
الاتجاه قد يكون من جانب اقلية الا انه 
يجب وضع الضمانات الكفيلة بيئعه. 


محاولة لفرضالنظام عنطريقالاجراءات 
آدارية وحدها » دون عمل سياسى مكمل» 
فد يخلق انواعا من التذمر وعدم 
الرضا نحن فى غنى عنه ٠.‏ 

ومع الاحترام والتقدير الكامل لوعى 
ونضج اساتذة الجامعة ©» فلابد منقيام 
التنظيم السياسى بواجبه ازاءهمويشرح 
طبيعة المرحلة » وما تقتضيه من جهود 
وما تفرضه من واجبات » وان الحافز 
المادى مع ما له من اهمية © لا يجب 
ان يتحول الى هدى فى ذاته يستغرقكل 
الجهد » وتتضاءل القيم الاخسرى 
بجانبه . يجب ان يتحو لاكبر عدد ممكن 
من الاساتذةالى دعاةعمليين للاشتراكية» 
بالمثل الذىيضربونه بسلوكهم من ناحية» 
وبمساهمتهم فى بحث مشاكل المجتسسع 
وتقديم الحلول لها » واعدادهم للكادر 
الفنى الذى. يتولى مسئولية البناء من 


ناحية اخرى , يجب أن تعمل الجامعة 
بالسياسة بل وفى خدمسة التحصول 
الاثستراكى » وهذا يقتضى اولا توحيد 
مقرر الاشتراكية » وازالة الفسوضى 
والغموض والتعارض الذى يشسوبه » 
والذى بصل احيانا آلى حد العسسداء 
للاشتراكية وان تخفى تحت اسمها » 
وتمثل فى القيم التى تحبذ الفردية وتروج 
المفاهيم والفلسفات الراسمالية فى 
مختلف المواد الدراسية , وطبما لايعتي 
هذا انكار الجهد الزائد الذى بذلته 
فئة مؤمنة من اسائذة الجامعة 6يتسع 
عددها باستيران ٠‏ 

وتحويل الاساتذة الى رجال سياسة» 
لا يعنى مجرد ترديدهم للميئاق © اوا 
للشسعارات ؛ أو حتى 
الاتحاد' الاشتراكى 5 
لابد ان يرتبطوا بطلبتهم من ناحية » 
وبمجتمعهم من ناحية اخرى , يرتبطوا 
بالطلبة عن طريق مساعدتهم على حل 
مشاكلهم وانشاء علاقات انسانيةيعهم» 
ومد يد العون الصادق لتكوينهم تكوينا 
سليما » وغرس قيم المجتمع الجديد فى 
نفوسهم ٠‏ وهذه المسالة الاخرةبالتحديد 


اقسام عريضة من الطلاب 
سلبيا مما يتم » بل ويصل بعضهم الى 
حد عدم الفهم واعتناق قيم ومثل 
المجتمعات السابقة التى ترى فى العلم 
طريقا لتدقيق الثروة والرفاهصهة 
الشخصية , ومما لاثسك فيه اناحتياج 
الطلاب الى التوعية السباسية »ضرورة 
تفرضها احتياجات . النضال بكافةجو انبه 
الوطنية والاجتماعية » ولذا وجب 
اعدادهم على اكمل وجه »© والجاممة 
تلعب دورا اساسيا قى هذا » والعمل 
السياسى ذو اهمية فى قيامها بمهمتها . 

ولا سك انتعيينالدكتور عزدسلامة» 
وزيرا للتعليم العالى » قد اثار عورا 
عاما بالارتياح لدىكلالراغبين فالقضاء 
على مظاهر الخلل والقصور فى حياتناء 
وانجازاته فى كافة الاعمال التى تولاهة 
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غسد.معي لس ولتصنية الثورة التى يقودهآ .جمال عبد النآصي 
ولكن بومائل اخرى » على الا نلجبسا الى القوة الا اذا ثبت 
نشل هذه الوسائل .م« 


ومضت بريطانيا ونرنسا يستكبلان عدتهبا للعدوان وتشكل 
مجلس حرب مشترك ل وتحدد لتنفيد العمل يوم هإسبتمبر 
وكانت الخطة الاولى تهدف الى احتلال الاسكندرية ثم تغيرت 
التوجيه الضربة الاولى لبورسعيد ٠‏ وبالاتئاق مع جورج بيكو 
السويس تترر سحب المرشدين ال 110 ظنا 
منهم أن ذلك سيعطال الملاحة بالقناة تماما » ولكن عوامل عديدة 
أجلت تنفيذ العمل فى 16 سبتيير © فبين صنوف المحانظين 
انفسهم وجد اتجاه تردد ولقد اشسطر ايدن ان يعلن فى 15 
سبتمبر ,أمام البرلمان قبول فكرة هيئة المنتفعين » وكيا أن حزب 
1 اعلن أنه لايمكن أن 0 القوة الا بتأييد من الامم 

بي 


وكسب الشعب الجولة الزن من المعركة عندما ثيكن بعد 
مغادرة مزشدو الشركه القديمة السويس من ادارتها بالمرشدين 
المشريين بنجاح ٠‏ 


وفى هذا الوقت تحركت اسرائيل هس لتشارك فى المفا. 
المسكرية' » فبن جوريون كان مصبما على ثسن, حرب «وتائية» 
سد بسر ولكن ليس فى مقدوره وحده مواجهة القوةالمصرية 
المسكرية الصاعدة »© وفى. نفس الوقت فان قادة المغامرة 
رأو! أنه فى الابكان استخدام اسرائيل « كبثى فداء » » نان 
هجوما اسرائيليا على مصر ليصلح ذريمة « لتفجير موسيكيتير » 

اسم خطة العدوان العسكرى بعد تعديلها ٠‏ وطلب سادة 
آسرائيل أن يكون هجومها ضد مصى وليس 'ضد أى بلد عربى 
وطلبت اسرائيل التأكد من أن السلاح الجوى المصرى 
.مر قبل أن تزحف القوات الاسرائيلية عبر سيذ 
مرآقبة' دولية فوق المطارات المصرية تبدا منذ اللحظة التى 
تجتاز نيها القوات الاسرائيلية حدود مصر' »6 والبريطانيون 
وحدهم هم' الذين يملكون الطائرات اللازمئة' لذلك . وعلقت 
اسرائيل تحركها على شرط هو ضرورة كتابة اتفاق توتعه 
الدؤل الثلات ٠‏ 


... وتحدد بده العدوان من جانب اسرائيل يوم 18 اكتوبر » 
:وبعده توجه :بريطائيا وفرئسا انذارا للطرفين ستقبله اسرائيل 
وقرئضه: مصر وحينئذ تبدا عملية الغزو ٠‏ 


...بدأ العدوان الاسرائيلى فى 55 اكتوبر » وفى .8 2 
جيت بريطائيا وفرئسا انذارهما » وفى 8١‏ اكتوبر بدأت عملية 
مغرو 8 

لو من أن لضي المظاهرات فى القاهرة ضد هبد الثاصر 
المظاهرات فى لندن ضد الحرب ‏ ووجه بولجساتين 
ار الروسى .. واتستدت المقاومة المصرية الثسعبية » 
وأخذٍ جمال عبد الناصر ينظم ويعد قوة شعبه وجيثشه لتستعد 
المقاوبة شباملة ٠‏ 7 


وكانث نهاية المغامرة » هزيمة ساحقة للفامرين أذلتهم 
وانهت .تحالف فرئسا س يريطائيا » واعادت بريطانيا الى 
حظيرة الولايات المتحدة فى المجال الدولى © ولم يتمكن ايدن 
من .أن يرفع الاصابع العربية التى ضغطت على قصةبريطانيا 
الهوائية ؛ وهزمت فرئسا فى الجزائر » ومات دالإس رماتت 
معه أبثيته باستعادة القناة من حلق عبد الناصر .. وؤنفس 
الوقث وبعد البويس بأقل من هإبين كانت جماعز الشعب 
العراقى تحطم فى ينداد نظام نورئ السعيد الذى قال' لايدن 

. تاميم. القناة .وفى حفل: العشاء الرسمى .. « اشرب ., 
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وحدة القوى التقدمية والثورية 


القائسه الشورى مع المبعسوثين العسسرب 
فى مؤتمرهم بالاسكندرية . واصل المناضل 
جمال عبد النامر شرح وتعميق بفهوم 
الشعار الذى رفعه من قبل وكذلك بيان 
الصعوبات التى تقف عقبة فى سبيل وحدة 
التوى التقدمية الثورية فى العالم العربى ب ثال المناضل 
عبد الناصر « احنا ناديئا بوحدة القوى الثورية وا 
أنه يمكن نعمل مجلس اعلى للقوى والمنظيات 
ولكن احنا 7 امامثا مششكلة ب احنا علاقتنا بكلالقوى 
الثورية الموجودة فى العالم العربى دلوقث كويسة س وهيسا 
بيئهم وبين بعض فيه تناقضات كبيرة جدا ب فى الحقيقة احنا 
نقعد كلنا مع بعض ونبحث هذا الامر مع بعضي + ودى طبعسا 
عايزة جهد كبير جدا لغاية ميتضفى س- والحثيقة التناقفسات 
اللى حصلت بين القوى الثورية فى العالم العربى سساعدت 
على أن تسير الرجعية فى المخطط اللى سارث فيه » ولكن 
رغم كده اعتقد ان الثوى الثورية المعتمدة هلى التأييد الشمني 
وعلى النضال الشسعبئن ستستطيع وحثى 
تعدى هذه العقبات مأ احئا اتصالنا يكون بهم على حدة 6 
ويرى اللمرائبون ان الاسابيع القليلة الماضية قد فسهدت 
تطورا هابا فى العمل من أجل تدتيق شيعار وحدة التوى 
التقدمية الثورية الذى رفعه المناضل جمال عبد الناصر س. 
فين ناحية اتسعت دائرة المناقثشات فى الصحافة وساهم فى 
المناتشة عدد كبير من المسئولين ومن قادة الرأى فالجمهورية 
العربية المتحدة والبلدان العربية س ومن ئاحية أخرى س اتاحث 
فرصة الاحتفال القومى بالعيد الرابع عشر لثورة يوليو سم 
قيام « لقاءات مثيرة فى القاهرة بين عدد من المناضلين العرب 
الذين يمثلون التنظليماثك والحركات الثورية فى مناطق متعددة 
فى الوطن العربى  »‏ كما تم فى دمشدق سملسلة من اللقاءات 
بين وفد من حبهة التحرير الجزائرية وممثلى حزب السعث 
السورى اناقكسة نفس القضية ٠‏ 
وعلى كثرة ما نشرته الصحف. من «ثاقشات حول قفسية 
وحدة القوى التقدمية والثورية ‏ يعلق المراقبون اهمية خاصة 
على حديث على صبرى الامين العام للاتحاد الاشتراكى العرين 
ب نظرا لما تناوله هذا الحديث من مواقف بسصددة فى نقاط 
اساسية مطروحة للنقائشن 
القد استهل حديثه ل وحدة النوى الثورية والتقدمية 
تحديد طبيعة وابعاد الصراع الذى يدور فى الوطن العربى ى. 
بقوله ‏ « ان التحول الاشتراكى الذى بدا مع يوليو 
١‏ ادخل الصراع مع الرجعية العربية مرحلة جديدة لان 
الثورة بدات تأخذ ابعادا اجتماعية س فبعد وشوح التحول 
الاشتراكى فان الرجعية العربية بدأث تشكل تجبعا له تخطيط 
.تكامل يتحرك بواسطة الاستعمار ‏ تخطيط رجعى استعمارىي 
شترك يضم كافة القوى الرجعية فى الوطن العربى وبقابا 
طف بغداد مثل شاه ايران » ويرى « أنه لأبد من مواجهة 
هذا المخطط ولابد من تجميع القوى التى تؤيد ارادة التفيبر 
فى العالم العربى أصلحة ا الشعب © ٠‏ 
وفى الوقت الذى نادى فيه بعض الكتاب فى المناقشة الدائرة 
« بان وحدة القوى التقدمية كعمل سياسى مرهونه بعملمرهلى 
هو مواجهة وتصنفية العمل الرجعى الاستعمارئ » أكد السبد 
على صسبرى فى حديثه بأن وحدة القوى التقدمية والثورية هي 
معركة مصير تتم على جبهتين الاولى فى مواجهة الخطر المباشر 
للتكتل. الرجعى الاستعياري وهي وحدة نضال وعيل مشترك 


ادنع ماع" ]//نؤمغاط 


1.60أ02و 01000126 


هد 56 جا تبصن الشعوب الحربية والججبة آلثاتية هىالوحدة 
العرببة التى يجب أن تعيد النظنْ فى أسلوب تخطيطها وفى 
التخطيط من أجل الوصول اليها » ., 

رمن الواضح أن على صبرى يستند ف تحليله الى ما جام 
فى الميئاق من أن « الجمهورية العربية المتحدة مطالبة بان 
تنتح بجال التعاون بين جميع الحركات الوطنية التقدبية فى 
المالم العربى يه انها مطالبة بأن تتفاعل معها فكريا من أجل 
التجربة المشتركة لكنها فى نفس الوقت لا تستطيع أن تفرض 
هليها صبسيفة مدددة للتقدم © مه كما قدم أيضا يم تقبيديرا 
موضوميا للموقف ولاسلوب تحقيق شعان وحدة القوىالئورية 
والتقدمية عندما قال « اننا لا نقيس الامور بمقياس مصر حتى 
ولا فى. الدول التى تحكبها حكومات تتدبية متحررة س ولابد من 
أن تقبل التعاون فى هذه الحالة مع كثيرين من القوى التى قد 
تختلف معنا فى المفاهيم والانكار الثورية على أساس تقدين 
الظروف الموضوعية لهذه القوى فى كل بلد عريى والامل انه 
مع الزمن يتطون تفكبر كل القوى التقدمية وأن تلنقى عنبيد 
مفاهيم عامة متستركة ويضيف سيادته « ان قبول هذا الوضع 
يمنى قبول تناقضات واضحة تناقضات ملى المستوى القومى 
وتناتفسات على مستوى الوطن الواحد » ٠.‏ 

وفى المناقكسة الدائرة اتجاه من بعش الكتاب على اعتبا' 
تجربة الاتحاد الاشتراكى العربى اساسا ومنطلقا لبدء عملية 
توحيد القوى الثورية واشترطوا لتحقبق الوحدة ضرورة الانتباء 
للاتحاد الاشتراكى العربى فى مصر وقبول قيادته بم ولكن 
الامين المام للاتحاد الاستراكى العربى يرى ظريقا آخْن يضمن 
وحدة التوى الثورية وبناء التنظيم الواحد فيرى « ان الكل 
العلمى المؤكد لوحدة القوى التقدمية والثورية هو وحيسدة 
التنظيم السياسى فى المالم العربى ولكننا لا نستطيع انننادى 
الان بتنظليم قاعدته فى القاهرة وله فروع فى مختلف ارجاء 
الوطن العربى ص لان المناداة بذلك يؤدئ الى تقليل التوى 
التى تتجمع فى وحدة واحدة والظروف !للوضومية الان لا تخلق 
ارضا صالحة لاثبات هذه الدموة » . وفى: سبيل الوصول 
للحل الملمى ال مؤكد يرى انه 2 ليس امابنا الا حل واحد هو 
التماون مع هذه التوى كل على دبيدة .ع نتبسيل ونمتييرف 
بالتناتضات القائبة ولكنها تضعها جانبا الان حتى لا تثبمكل 
مدا فى طريق اللقاء ونحن نقدن مسعوبة تجبيع هذه التسوى 
لان فى تجمع واحد » وهذا يلقى علينا مسؤولية مضيماعفة 
لانه يدفيعنا الى اللتاء مع التسوى التقدمية كل على حدة م 
ومحاولة الوصول الى حد ادنى من التفاهم المشسترك الذى 
يبيح فى المسنقبل تجميع القوى التقدمية الثورية ٠».‏ 

وفى المناتشة الدائرة س دعا بعض الكتاب الى ظروزة 
تصفية اخطاء الماضى وآثارها قبل النقدم فى تحقيق وحدة القوى 
الثورية د فجاه حديث على صبرى لبؤكد « انه يجب أن نترك 
الماضى ولا ننبش الذكريات اللؤلمة وانما نناتش الحاضر وعيوننا 
على البدنت الذى نبدنيه ده ومع هذا فائه لا يمكن نبذ المافى 
وما فيه من تجارب وخبرات.سه هناك فرق واسسع وعميق بين 
طزح خلافات الماضى وشزحها على مائدة اللقاه وبين مناقشة 
الحاقر ونحج محضنون بتجارب الشئؤات الشانقة ٠‏ 

وفى دق مصدن بلاغ مشترك عن نتائج محادثات ود 
جبهة التحرين الجزائرية وحزب البعث السورى جاء فيه « ان 
اهناك خلافات فى وجهات النثلن بين الحركات التقدمية والثورية 
فى العالم العربى حول النفال القومى والاشتراكى الا ان 
هذا الخلافت ليس هدائيا ولا يعتبن تناقضا اساسيا واللقاء 
والتفاعل بين القوى التقدمية العربية يجب أن يؤدى فى النتيجة 
الى مهن هذه القوى وتوحيد منطلقاتها النظزية على أن يتم 
ذلك على أساض ديمقراطى دون فرض استراتيجية مسبمبقة 
تصدر عن آى حركة من هذه الحزكات ‏ وان فرض مثل هذه 
الاستراتيجة يعتبن نوعا من الوساية يؤدى الى نسف امكانية 
القاء هذه القوى التقدمية ٠‏ , 
وفى حديث للدكتون ابراهيم ماخوس نائيه رئيس وزراء سوريط 
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مم تقازتن المح سس . 


لجديدة أخبان اليم التاهوبة أكد « آن لتيبام 
ية فى نظرنا يقوم على وحدة المصير العربى 
وبالتالى فهو لقناء استراتيجى وليس تكتيكيا عابرا كما يحدث 
بين الدول العربية لظروف طارئة سه واضاف « ان وحدة العبل 
اليومى والمواجهة المشتركة لمعركتنا مع الرجعية والاستعماره 
وتبادل الخبرات فى مجال التحول الاثستراكى والتنظيم الشعبىي 
سوف يتطور من خلال المعركة الى الهدف النهائى وهو وحدة 
النكر ووحدة الارادة ٠‏ 

وساهم :فى المناتشة الداثرة السيد احمذ محيد النعمان 
رئيس وزراء اليمن الاسبق و المجلس الجمهورى اليمنى 
السيابق بقوله « ليسكى لقاه كاملا يحقق آبال الابة 
العربية فى الوحدة الثشاملة ويغير واقعها تغييرا شاملا وجذريا 
علينا أن نلتزم بهذا المنهج العلبى للتغبير الاجتباعى لواتع 
الامة العربية ٠‏ 

أما محمد حسنين هيكل فيتتزح انه 8 « بعد أوع واعبق 
اتصالات ممكنة بكل القوى الثورية العربية ©» يقوم الاتحاد 
الاشتراكى العربى بوضع ميثاق أو منهاج أو بيان بأهداف 
العمل الثورى العربى © محدد او مفصل بالقد الذى تسبح 
به ظروف المردئة الراهنة فى النضال العربى مه ميثاق يتضين 
الاجابة على أسئلة تلح على الثسعب العربى © ثم. يقترج 
قيام عبلية تمارف بين كل القوى الثورية على المسيتوى 
الشخمى وعلى المستوى الفكرى وتحقيق ذلك بزيارات تتبادل 
ولا تنقطع ٠‏ ولابد من ندوات متكررة عن مشاكل عربية عامة » 
تستهدف المزيد من الاستطلاع والتحديد كبشكلة الطوائقة 
والتركيب الطبقى لكل مجتع هربى » ودور الجيوثى فى الحركة 
الوطنية عبوما وفى الثورة المربية خصوصا » كما يرى أيضا 
انه « لابد من أن تقترب القوى الثورية المربية أكثر وأكثرا 
من التجربة المصرية الشابلة بم ان الاقتراب النظرى والميلى 
والنفسى من التجربة امصرية ؛ يستطيع. أن يكون ارضا خصبة 
العملية تفاعل فكرى يمكن ان يحدث تغيبرات حاسمة فى ميدان 
اللتاء العربى الثورى كله » . 

ويتول عبد الفتاح ابو الفضل « أن اللقاء المنشود مهما 
يكن الشكل التنظيمى الذى سيتخذه بحاجة' الى مثبر يعبرا 
عنه أى الى جريدة سه بل ريما كانت هذه الجريدة هى بداية 
العمل التنظيبى وقال لنبدا بجريدة ونشكل لها مجلس تحرين' 
يمئل كل الحركات الثورية فى الوطن المربى وعلى ميفحاتها 
يتم توضيح الوضع الذكرى حول القضايا الرئيسية فى الثورة 
العربية بم كبا دما سيادته لانشاء محطة اذاعة عربية موحدة 
يديرها الثوار العرب ٠‏ 

ومن السودان يرتفع صوت الكاتب السودائى هبد الخالق 
محجوب قائلا 2 لقد استطاعت القوى الثورية أن تكتشف 
الشمان الفرورى لمواجهة السعوبات فى الشق الاخر فطرحت 
فى أعلى مستوياتها فى الجبهورية العربية المتحدة وعلى لسان 
الرئيس عبد الناسر فسمار وحدة القوى الثورية والتقدبية ذم 
وهذا ليس شسعار تاكتيكيا لمجرد مواجهة الهجوم الرجعى 
الاستغيارى بل هو تعبير عن احتياج تاريخى ثابت للثورة 
العربية فى وثبتها الجديدة المتحيزة بتلاحم الثورة الاجنبامية 
بالثوزة الوطنية » وتقدم باقتراح انشاء محيفة على النطاق 
العربى بتعاون كل القوى الثورية © مهمتها نشر أنبام نضال! 
الثوريين واثارة قضايا التآزر معهم هلى نطاق شعبى 

ان الفقرات المختصرة مم من" الانكار النضالية التىطرحها 
المسئولون وقادة الراى العام والمشتغلون بالعمل الوطنى 
والقومى تظهرا الى أى مدى يرتقع هؤلاء جبيعا ببستوى 
الممركة فكريا وسياسيا يم وتظهر الافكار المعروضة هنا مدى 
جدية وخصيبوبة وعمق المناتكيمة الدائرة. وحرص : الاطراف 
المختلفة باصران وصبر ثورى بم على الوصولء الى نقطالالتقام 
وتطويرها سم بالرغم من كل العقبات والصعوبات مه ولا ينتقمن 
هذه المورة المشرقة بالامل ولا يشوه روعتها ارتفاع بعض 
الاصوات الناشزة التى تقاوم فى ياس واضح الجهود المبذولة 


و د الاح 
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سسب تقارتن الشهن سه 


لنقارب وتلاحم القوى التوزية وراحتتة ثعبل جاقدة علئ 
الايقاع بين القوى الثورية وضربها ببعشها البعض . 

ولعل مقال احمد سعيد فى اخبار اليوم خبر دليل على هذا 
النوع من الاصوات الغريبة م فوسط هذا الاتدفاع الثورى 
نحو وحدة القوى الثورية والتقدمية على اختلافها ب يرتفع 
صوت أحمد سعيد ليشكك في جدوى وحدة القوميين العراقيين 
ممع الشيوعيين أو الب مس ويتساهل عن ضمانات الصدق 
فى بيانات الدعوة للو. التىي تصدرها 8 الاطرافويتول 
« ان الجماهير وثيادتها القومية فى العراق ستبقى دائما تتشكك 
قى مثل هؤلاء الحلفاء وخاصة الجائب الشيوعى ومن بتي خلاناتهم 
العقائدية مع الاشتراكبين القومبين ب ويحذر القيادة الثورية 
القومبة الاشتراكية من تحبل مسسئولية رد الاعتبار الى هذه 
التنظبيات واضيفاء الشرعية على عيلها السيابى مسستقلا 
عنها أو منديجا ممها لى جبهة أى مدعيا لذوبانه فيها وانضوائه 
تحت لوائها .» 


إى 
لاديس 
اللفز الرئيسى والالفاز الصغرى ؟ 


جان فوبيه وزيو العدل الفرنسى » رسيمالة 
الى المحكية المخصيصة لحاكبة المتهيين 
وهه | باختطان زميم الممارضة المغربى المهدى 
بن بركة اأوفسمح فيها » أن جورج بومبيدو 
رئيس وزراء فرئسا © وروجيه فراى وزير 
الداخلية » لا يمكن ان يدليا بثسهادتيهيا الا خارج المجكبة » 
وبواسطة قاض كبير هو رئيس محكية الاسسلنان وعن طريق 
اسئلة مكنوبة ٠.‏ وكان ذلك ردا على الطلبالذى قديه المحادون 
عن اسرة بن بركة باسبستدعاه جورج بومبيسدو وروجيه فراى 
للشهادة على اساس أن التدابير التى اتخذت فى الايام التالية 
لحادث الاختطاف كانت من 7 اعمال الحكومة 4 وان هيذه 
التدابير هيات لكثير من الشسخصيات الضالعة فى القضفية بثل 
الجثرال محمد اوفقي وزير داخلية المغرب » الانلات من قتبضة 
البوليس الفرئسى ٠‏ 
واند كفت اسللة مسسيو جان ببيريذ رئيس المحكية من 
هدة حتبائق جديدة أذ اتضسح من سؤال مارسسيل ليروا 
( الكولونيل فائفيل ) ان الادارة السرية لمكافحة التجسسس 
كانث على علم بمناورات: « الاقترات المثلق » من. جانب جبلاء 
أوفقبر نحو سخص المهدى بن بركة وذلك منذ 11 سسسيتيبر 
سنة 1158 وان فائفيل نائب رئيس ادارة مكافحة التنجسس 
فقد وافق على استخدام اساليب غير مشروعة سد بن بركة » 
وقد اعترف امتهم انطوان كوبيز: « الملك غير الرسبى © إطار 
اورلى الفرنسى »© بذلك '٠‏ كيبا اتضح ايضا ان لوبيز لم يكن 
فحجسب عميلا لوكالة المخابرات الفرنسية ؛ وانيا ايفبا عميلا 
لورادة الدإخلية المغربية » وفى المتام الاول كذلك هميلا لماظبة 
الجيشى السري :الاوروبية » كبا أن جميع معاونيه من+رجسال 
العصابات »6 من اعضاء هذه المنظية ٠‏ 
الا ان هناك عدة الغاز فى القضسية » لم يكشبف عنها التحقبق 
هه جتى كتابة همسذا التقرين مثل « المسبسئول » الفرنسى 
الذي ادعى انه تكلم تليفونيا من ».كتب مسي أوبير مدير مكتب 
هزير الداخلية الفرنسية »؛ لا يال مجهولا ؛ ولم يعرف احدا 
هما اذا كان هذا المتكلم الذي اعطى اثسارة. البده « للوىي 
سوثسون )) رجل البوليس الفرنبى » هو مسيو اوبير تقسسه 
أي احدا فى مكتبه ؟ كذلك لم يعرف بميد سر بمرع جورج 
فيجون » مل كان انتجسار! ام افتيالا ؟ ولا مير المكالسيات 


ص 14ل حم 
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٠‏ أو فقسسير 


التلينونية للجنرال اوفقير بين الرباط به جنيفَ مم باريش م 
تم داخل باريس بعد أن حشر فى اليوام التالى للاختطاف ؛ حتى 
غادرها فى الخايس من نوفيبر بسئة 1176 ٠‏ كذلك لم يعرف 
بعد كيف واين هرب بوشمسسيش ولونيه وباليس اللذين كان 
الاولين منهما فى السيارة التى كانت تسبق السيارة التى خطل 
فيها بن بركة ٠‏ واخطر ثىء لم يعرف بعد حتى الان » هي 
مصير المهدى بن بركة نفسه بعد اختطافه من باريس وحيله 
الى فيللا بوثسيبسيس رجل العصميابات وتجارة الرقبق 
بباريس: ٠٠,‏ 

الا انه مبا عمق الابعاد السياسية لهذه القضضية السياسية 
فى منشأها ؛ هو توكبل لوى تكسييه “فينيانكور المرشصح لرياسة 
الجمهورية الفرنسية ضد الجنرال شمارل ديجول محابيا عن 
المتهم انطوان لوبيز . فتكسيبه فينيانكور »© ابرز زعماء اليسين 
الفرنسى المتطرف »© وكان مرشيحه قوى من منظظمة الجيثشى 
السرى الاوروبية فى انتخابات رياسسة جمهورية فرنسا الاخيرة 
فى ديسميبر 1118 والتى لم يتمكن من الحصول خلالها سوى 
على ه ,نز من اصوات الثاخبين ٠.‏ وقد دافع فينيانكور بن قبل 
عن الانقلاببين الارهابيين الذين عملوا سد ديجول من الجزائر' 
قبل الاسستقلال » ومن المعروف انه « محابى منظبة الجيثشى 
السرى الاوروبية » . وهناك عدة ملاحظات » لاحظها المراقبون 
بالنسبة لهذا التوكيل » هو انه تم بعد هودة فينيائكور من 
رحلة «فاجئة قصيرة الى المغرب » ولذا يرجحون ان لهسذه 
الرحلة صلة بالدفاع عن لوبيز » كما انه ليس فى ماندور انطوان 
الوبيز الذى ششسكىللمحكبة فقره وافلاسه ان يوكل عه فينيانكون 
الذى يتقاضى عن مرافعاته اجرا باهظا يبلغ قدر الاجر المادى 
حوالى ستة مرات ٠‏ وجناك هدة آراء تتردد بين المراقبين 
يشان توكيل فينيانكور © عن لوبيز © مثها انه لبس سوى 
حيلة قانونبة يتوم خلالها فبنيانكور بالدفاع عن الجترال اوفقير 
الذى لا يستطيع ان يقدم محاميا عنه » لانه لا يستطيع المثول 
بين يدى المحكبة © وان الغرض بن هذا التوكيل هو حصي 
الاتهام فى البوليس الفرنسى وجهاز مكافحة الجاسوسية دون 
السسلطات المغربية كلية.كما ان توكيل المغرب لفينيائكور خصم 
ديجول السياسى انبا هو رد من جائبه على عدم اسستجابة 
الحكوبة الفرئسية لوسباطات ثماه ايرآن والملك حسين التى 
استهدنت اعادة التحقيق لصالح المغرب بحيث يخرج اوفقي 
من القضية ؛ او على اقل تقدير » تحويل ملف القضية بالنسبة 
للمتهمين المغاربة الى القضاء المغربى ليتولى هو وحده 
محاكيتهم ... كبا ان هناك رأيا يقولٍ ان توكيل فينيسيانكون 


للع مع" ]//نومغاط 


البازع © انما تصتهدنت وقف تدهون انتلوآت لوتية واعتزافانه 
المتتررة . والتى لوحئلت فى الجلسات الاخيرة بم والتى القت 
خللالا على دور كل من اوفقير والدليمى وشتوكى ٠.‏ 

هذا وقد كنبت جوزيت اليا المبعوثة الخاصة مجلة « النوفيلٌ 
بة الى الرباط تقول : ان القصر الملكى 
٠‏ لانه يعلم ان السئة القادمة ستكون 


قادية ؛ قاسبية جذا © واشدىالساوات منذ حواان. 1١‏ سئوات 
شت ٠‏ فمحصول القمح غير كاف »6 ويلزم استيراد حوائى 


مسب تقازيره التمهن سس 


«ه باه كمية الحصولٌ المعناد » كبا آن امساعدة الماليسة 
النرنسية لمام 1177 »© لم تناتشى بعد حتى الان © والوضسع 
يفترضس وجود مخرج للم ٠١‏ / من المنتجات المدمدرة عادة من 
المغرب والتى تشتريها فرنسا ٠‏ ولذا فان المشكلة ممعبة » 
واننا لو عيلنا حسما للموقف فان هذا الاغتيال السسسياسى 
يغدو مرتفع الثين هذا العام . هذا وكانت الحكرية المراكشية 
قد ارسلت من قبل السيدين احمد رفسا جديرة ؛ والسيد مههيد 
شرقاوى وزير خارجية المغرب »© الى فرنسبيا للتبيباحك مع 


لمن .انحو 26 )1م0100 


ان شعار المرحلة الذى يجِبٍ وآن تعبا 
كل قوى الشعب العامل لتحقيقه ‏ هو 
انجاز الخطة الثانية بكفاءة وفى مدة تقل 
عن المسدى الزمنى المحصدد لها ©» بكل 
الطاقة التى يسستطيع الجهد الوطنى 
تحملها .. 

والقاعدة العريضة لانجاز هذا امشعان 
هى العمال فى وحداتهم الانتاجية س فى 
الوحدات الصناعية وفى وحدات الخدمات 
., ولبفى العمال بمسئولياتهم لانجساز 
هذا الشعار لابد وان ينطلقو! فى المعركة 
منظمين فى نقاباتهم باعتبارها المنظمات 
الجمساهبرية الديمقراطية القادرة على 
تنظيم كل مراتب الجمساهير العاملة م 
والتى يمكن للتنظيم السياسى ان يحفق 
قبادنه اليومية لمعركة الانتساج بفاعلية 
بالاعتماد والارتكاز عليها ٠‏ 

ومن هنا يجب على التنظيم النقسابى 
أن بعى دوره وواجباته حيال الخطة ,, 
وهذا الدور يتطلب تعبئسة سسياسية 


وعلمية وفنية واجتماعيسة لجمسساهر , 


العاملين س لان هذه الجماهر العساملة 
في اجهسزة الانتساج بمختلف مستوياتها 
وقطاعاتها س مالا أو ادارات أو اجهزة 
فنية س هى التى تلمس اكثر من غيرها 
مدى امكانية وقدرة ادوات الانتاج التى 
تعمل بها على الوفاء بمسا هو مطلوب 
منها انجازه وهى التى فى امسكانها أن 
تحدد بدقة واقعية احتياجات مشروماتها 
المادية والفنية لتصسسل بالخطة الى 
ما تستهدقه ٠.‏ 

فى خلال الخطة الخمسية الاولى لم 
يكن للتنظيم النقابى آى دور ملموس فى 
انجازها » بل لقد كان بعيدا آللى حسد 
كبر عن عملية البناء بشقيها سه بنسام 
الاقتصاد وبناء الانسان , 

ودغسم أن قانون التنظيم النقسابى 
الصسادر فى 1954 نص على : « أنه 
للعمال دق تكوين نقابة 'عامة تعمل على 
رفع كفايتهم الانتاجية وعلى تمكينهم من 


التنظيم النقابى وانهاز الخشة الثانية 


الاسهام فى التطوير الصئاعى .. » فان 
النقابيات العامة التى انشئت بعد هذا 
القانون لم تقم بأى عمل يذكر فى هذا 
المجال .. اللهم الا بعض المإؤتمرات 
التى أكتفت باتخاذ قرارات وتوصيات . 

ان المطلوب من التنظيم النقابى, اليوم 
اليس هو الحديثك ‏ مجرد الحصديث - 
عن الخطة وضرورة المساهمة فى انجازها 
ولكن المطلوب منه هو المساهمة الايجابية 
بالاعمال ٠‏ 

وعلى التنظيم النقابى أن يعمل من 
اجل : 

١‏ ل التعاون مع آدارة الوحصدات 
الانتاجية لتنفيذ برامج . لتدريب العمال 
ولبحث وسائل تطوير آسائيب العبسل 
وطرقه والمشاركة فى تنظيم المناقشسة 
الاستراكية والتى تعتبر النقيض للنظرة 
الفردية الذاتية المتخلفسة: والتى كان 
ينظر بها العامل ألى العمل فى ظل النظم 
القديمة السابقة على الاشتراكية ٠‏ 

؟ - المساهية فى انشاء مراكز للتدريب 
وتعليم العمال ‏ ويقتضى ذلك توجيسه 
ميزانية النقابات لتخدم هذا الغرض » 
لتكوين الكوادر الفنية والماهرة ‏ وهو 
ما تحتاجه' الخطة الثانية التى تفوق فى 
حجمها واعتباداتها وأحتياجاتها فسسعق 
الخطة الأولى ٠‏ 

لس رفع الكفاية الفكرية للعبال 
باعتبارها قاعدة هامة فى رفع الكفاية 
الفنية ويتطلب ذلك تنظيم العمل من أجل 
محو الاميسة والتى ترتفع نسسبتها بين 
العمال والفلاحين . أن دور النقسابات 
يجب أن يتحول: الى دود لنشير نور 
المعرفة وللارتفساع بالمستوى الفكرى 
والثقافى لجماهير العاملين العريضة حتى 
يشاركوا مشاركة وآعية فى العمل 
الوطنى وى مواجهة كافة التحديات 
والصعاب التى تواجه عملية بناء قاعدة 
الاشتراكية .. 

4س وليتمكن التنظيم النقسابى من 


القيام بهذا الدور المطلوب منه ف معركة 
انجاز الخطة الثانية ‏ وليتمكن من تعبئة 
جماهير اللعمال وقيادتهم فى هذه المعركة 
لابد وان يهتم بالخسدمات الاجتماعيسة 
وبعمل على تطويرها بالنسبة لاعضاله , 
الامر الذى.أهملته التقاد ات طيلة العامين 
الماضيين الا فى حدود ضيقة , اننا يجب 
الا ننظر الى الخدمات الاجتباعية بنفس 
العين التى ننظر بهسا ألى الاعمسسال 
الخيرية » بل يجب ان تقدرها على اسساس 


رفع معنويات العامئين وتوسيع آفاقهم 
ومداركهم ٠.‏ 

ه ‏ وانه لكى ننطلق بكل قوتنا ىأ 
معركة الانتاج لابد من توفير كافة عوامل 
الاسستقرار الصسناعى فى الوحهسدات 
الانتاجية » الامو الذى يتطلب نشساطا 
واعيا من اجل حل المشاكل الخاصة 
بمطالب العاملين وحقوفهم دون مزايدات 
بما لها من آثار ضسارة على الانتاج » 
وخاصة فى الشهور القادمة التى سيق 
اجراء الانتخسابات للدورة النقسسسابية 


آن المطلوب من التنظيم النقسابى ان 
ينهى عزلته عن عملية الانتاج ‏ هسذه 
العزلة التى تفرضسها عليه العقليسات 
والفكريات الببروقراطية والمتخلفة والتى 
تعتبر المعمل النقسابى مجرد بطسالبة 
قانونية أو كتابة عرائض أو قفنسساء 
مصالح شخصية ليس الا ٠٠‏ 

أن ذلك يوجب على الاتحاد الاشستراكى 
أن يولى قضسية الاحياء الديمقراطى 
الثورى للتنظيم آلنقابى اهتماما خاصا 
وهو يخوض معركة الانتاج والبنساء ٠.‏ 
أن مهمة تقديم جيل قيادى جديد للتنظيم, 
النقابي واع بطريق الثورة وابعسساده > 
العبيقة التى رسيها ميثاق العمل الوطني 
مهمة عاجلة يجب حسمها بطريقة ثورية 
وديمقراطية وجماهرية ٠‏ 


عبد المنعم الغزالى 
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المكوبة الفتقسية ولتو: الاخطان 1 
المتكررة على جنرال اوفقير » والتى لن تؤدى الا الى دقع 
الملك الى مزيد من التضابن مع وزير داخليته . الا ان دوائن 
باريس الرسمية تعتقد » أنه بسبب الاوضاع الاتتمميادية » 
ليس من الممكن قيام قطيعة مراكشية ب فرنسية طويلة المدى .٠‏ 

هذا وقد اوضيح مسسيئ موريس كلافيل على صيبفحات 
النوفيل اوبزرفايتن الفرنسية » انه كان يجب على المسئولين 
الفرنسيين لصالح النظام الديجولى © الذى يؤسبس سياسته 
العالمية على صداقة المالم الثالث كان عليهم » اغلاق 
الحدود الفرنسية والقبض على القتلة المآنبين سواء كانوا 
شسخصيات رسمية فرنسية او وزراء اجانب او مدنيين ٠‏ وان 
عدم القيام بذلك انبا يعتبن « عملا موجها ضد ديجول » وضد 
انصاره » وفدنا نحن الفرنسيين من آخرين أجاتب © باعثهم 
لم يكن فى الحقيقة سوى تلك الكراهية الفاشستية ازاء احد 
الثوار » , 

وقد أثارت قضية بن بركة موضوع الاغتيالات السياسيبية 
عابة » فائد بعث السيد ابراهيم طوبال رئيس الوند الفايض 
ة » بمذكرة الى النائب: العسام 
» طالب فيهيا بفتح ملف قضمية 
اغتيال الشهيد صالح بن يوسف ء زعيم المعارضة التونسية 
والامين العام للحزب الحر الدستورى المتونسى اذ اغتيل صالح 
أبن يوسف يوم 11 اغسطس سيسيئة [117 فى فندق رؤييال 
بفرانكقورت » وتوصلت الممعارفضة التونسية نتيجية لبحث دام 
خمس سنوات خارج تونس وداخلها الى معلومات تكشف عن 
مديرى ومنفذى جريبة الاغتيال » وهذه المعلويات مسجلة فى 
احاديث لبعض المسئولين التونسيين الحاليين كما انها مسجلة 
فى وثائق خطية .م 

وكان النائب العام الفيدرالى الالمانى قد أعلن حينذاك » أن 
مرتكبى الحادث خصان يحملان جوازى سفر تونسيين ,.وبعد 
أيام قليلة وبطريقة تدعو الى التشكك.» أغلق التحقيق ٠‏ ولم 
تكن هذه هى المرة الاولى التى حاول فيها عبلاء الحبيب بورقيبة 
اغتيال صالح بن يوسف » إذ سبق أن لاحقوه فى القسبا 
وحاولوا افتيالهمرتين »احدا همابوضع حتيبة,ملوءة بالديناميت 
أمام منذله » والاخرى باطلاق الرصاص عليه ولكنه نجسا فى 
الحالتين م 

وتضيئت المذكرة المرسلة للنائب العام الالمانى أسباء عشرة 
متهمين و 51 فسياهدا طلبتهم الممارضيية للادلاء بأقوالهم فى 
1 ؛ ومن بينهم عدد من وزراء تونس الحاليين وسفرائها 
فى الخارج . وقد صرح ابراهيم طوبال بأن هناك 7 من النواب 
الالمان وصحفيين المانبينيعيلون الانللفغط على حكومة إيرهارد 
لفتح ملف القضية أموة يموقف العدالة الفرنسية من قضيمية 
الزعيم المغربى المهدى بن بركة ... وقد هدد أحدهم الحيكوية 
الالمانية الغربية بأنه سيثير ضجة ف البرلمان » اذا لم تتحرن 
العدالة الالمانية من الضغط الامريكى الذى طمس القضية فى 
هام ككل 

إلى 


ع تنزانيا 


خطوة جديدة فى طريق 
اللقاءات ألثنائية 

“ زيارة الرئيس جمال عبد الناصر لتنزانيا 
حلقة جديدة من سلسلة اللقاءات الثنائية 
اتعتير التى يعقدها الرئيس عبد الناصر منذ انعقاه 
مؤتمر القمة الافريقى فى أكرا 1658| وما 
أعقبه من زيارات لكلمن غانا وغينيا ومالى: 
ولقائه بكل من كوامى نكروما وأحمد سيكوتورى وموديبوكيتا 
ويعد المراقبون الافريقيون هذهاللقاوات الثنائية 6انسب الجهرد 


ود ا جم 
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قّ عه المرحلة من تظور. الثورة الافريقية والمصاعت التىتلتاها 
حيث يصعب الوصول الى نتائج ايجابية فعالة لصالح الثورة 
الافريقية من خلال الاجتماعات الواسعة .م 

ولا تنبع أهمية هذا اللقاء الجديد بين أكثن التيادات ثوريةنى 
تسمال افريقيا وى شرقها » من مجرد ما تمثله كلا القيادتين من 
تقل سياسى هام فى القارة فحسب » وائما يكتسسب هذا اللقام 
آهمية خاصة لانعقاده بعد سلسلة من الاحداث الههبابة التى 
آثرت بشكل ملحوظ فى تطورات' الثورة الافريقية + فهو اول 
لقاء بين هبد الناصر ونيريرى يتم بعد اعلان الاثلية العنصرية 
البيضاء لاستقلال روديسيا من جانب واحد وما أعقب ذلك من 
تطورات بالغة الاهمية والتعقيد .كبا أنه يتمبعد وقوعسلسلة 
الانقلابات المسكرية التى شهدها غرب افريقيا وبشكل خاص 
انتلاب غانا الذى أحدث تغيرا فى هلاقات القوى بالقارة «ويتم 
آيضا بعد نيام ألحمال الاشطراب والتوتر فى منطقة شرقافريقيا 
وبخاصة فى كينيا وأوغندا » وفى وسطها كما حدث فى المكونجو 
برازافيل ٠:‏ وهو يسبق كذلك اجتماع مؤتمن القبسة الانريقى 
المزمع عقده فى ه نوفمبر القادم فى اديس ابابا » ولهذا يقدن 
المعلقون السياسيونأهمية مثلهذا اللقاء الذى يتوقعونتكراره 
مع قيادات ثورية آخرى ٠١‏ 

ومعروف أن هناك مؤاقف نضالية مشتركة وموحدة تربط بين 
الجمهورية العربية المتحدة وتنزانيا ٠.‏ فقد سارعت كلا الدولتين 
يذ توصيات مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة الوهدة 
الافريقية بقطع العلاقات الدبلوماسيية مع بريطائيا بسيبب 
تواطؤها مع حكومة العنصريين فروديسيا :.كبا قطعتالدولتان 
علاقاتهما الدبلوماسية بالمانيا المفربية لنشاطها الممادىلكموب 
إبية. ٠‏ وتسانئد الدولتان حركات التحرن 
ماديا وسيكنيا فى كفاحها من أجل استقلال 
لجئةالتحرير التابعة منظبة 'الوحدةين دارالمسلام 
( العاصمة ) مقرا لها ومركزا لنشاطها .. 

وتنزانيا هو اسم الدولة الجديدة التى قامت فى ابريل 1/1154 
بين تنجانيقا ( السكان : حوالى ,/1 ٠١‏ مليون + الاستقلال : 
ديسمبر 111 ٠‏ اعلان الجيهورية ديسميبر 11515 ) وزنزبان 
( السكان : حوالى ع/؟ مليون »© الاستقلال '؛ ديسيسمبن 0157 
الثورة فد السلطان : يناير 1475') © وقد ووعيت الخصائص 
الاقليمية لكل من الدولتين فرغم أن الدسستون ينص على نظام 
الحزب الواحد الا أن حزب الاتداد الموطنى الافريقي لتنجانيقا 
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(الثانو) الذئ اد كناح قفعب تنجانيقا ند عام 11614 وتعيمه 
نبريرى ما زال قائما الى جانب حزب الافروشيرازى فى زنزبار 
باز سابقا ونائب رئيس 
تنزائيا ٠‏ وتعقد اجتماعات مشتركة لاعضاء اللجنة 
العليا لاحزبين لتخطيط السياسة العامة لتنزانيا ٠‏ وتشترك 
اللجئة المليا لكل من 7 فى اجتباعات المؤتمر السنوى 
العام للحزب الاخر درن أن يكون لها حق التصويت ٠:‏ وذلك 
عملا للدمج الكامل بين الحزبين ٠‏ ويوجد فى تنزائيا برلمان ينتخب 
كمب تنجانيقا /ا١٠١من‏ مجموعنوابه (115) ويقوم أعضايجلس 
الثورة فى زنزبار (171 عضوا ) بتمثيل شسعب: زنزبار فى البرلمان. 


وننهج تنزانيا طريق الاشتراكيةالتى يردهانبريرى الىالمجتمع 
الافريقى التديم ويستخدم كلمة « الاوجاما » ( تعنى بلفة 
السواديلى الاخوة أو المشاركة إلعائلية) فى التعبير عيا تمئيه 
وهو يدين الراسسمالية والملكية الفردية للثورة ويعتبرهيا أساس 
الاستنلال . وقد كتب فاكلاف بلوستيل فى مجلة قضايا السلم 
والااستراكية يصف الاشتراكية التى يطبقها نيريري بأنها «على 
الرغم من أنها تعارض الاثتراكية العلمية ايديولوجيا » الاأنها 
تعمل ضد السيطرةوالاستفلال الاجنبى وتتخذ بعضالاجراءات 
التى تنفق عمليا مع الاشستراكية العلمية » ومن الممروف ان 
كل الارض فى تنزانيا مؤٌممة وغير قابلة للبيع أو للشراء ٠‏ كبا 
أممت الدولة السكك الحديدية والسفن والخطيوط الجسوية 
والمواني ومحطات توليد القوى ولها .٠ه‏ إز من مناجم الماس 
و 8 / من الملاحات ومعظم الننادق وتثشارك بنصيب كبو ى 
صناعة اللحوم المحفوظة ٠‏ وتقوم الحكومة بتنفيذ خطة للتنيية 
هلى مدار 16 عاما تهدف الى زيادة دخل الفرد فى عام .118 
من در1؟ جنيه استرلينى فى السنة الى 8؟ جنيها استرلينيا 
واهم حاصلات تنزانيا السيسال والقرنفل والقطنواهم ثرواتها 
الماس وأهم صناعاتها اللحوم المحنوظة والمنسوجات «وتميل 
تنزانيا على مكننة الزرامة وتطوير صناعاتها .م 


.م جنوب آافريقيا 


كم من ألوقت سيبقى فورستر 5 


بالتازار يوهانس فورسستر رئاسة وزرام 
جنوب انريقيا فى منتصف الشهر الماضى . 
تولى ويتوقع المراقبون أن تكون جنوب 'آفريقيا 
فى النترة التادية مسرجا لكثير من اعمال 
الاضطراب والعنف والاننجارات الدموية 
ويردون هذا الاحتمال لا يمثله فورسقر كواحد من ابرق اغضاء 
الجناح العسكرى فى المحزب الموطني الحاكم ٠‏ وكان نورستر 
.أصلا من الاعيدة الاساسية انظية آوسيفا براندفاج الناشية 
التى كانت تميل فى جنوب افريقيا حتى نهاية الجرب العامية 
الثانية . كبا انبه قضى م1 شهرا فى معسكر للعزل بتهمة النشساط 
النازى . وهو واحد من زعماء منظية البرودربونك ( أى 
الاخوة ) السرية التى تقوم بتخطيط سياسة الحكومة واختيار 
أعضائها ورئيسها دون أن تعلن عن وجودها وثضم 1٠.٠.٠‏ 
عضو وتعقد مؤتيرا كل عام :* 1 
وقد تم اختيار فورستر © الذى كان يكغل منصب. وزير 
. العبل فى حكوبة هندريكك فيرورد السابقة » بعد اغتيال الاخر 
بينها يتأهب مم وهو فى متمد. رئيس الوزرام فى البرللان بو 
5 
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سس تقارتن الشهن سس 


لالتاء أولَ خحطاب له فى كلبرلمان بمد دون حزبه فى انتخابات 
مارس الماشى واعادة رئاسته للوزارة » وحيث كان ينوى 
المطالبة برفع ميزانية الدفاع ٠‏ وفى هذه الاثناء كام ديمتريو 
تسافنداكس (جاء الى جنوب انريقيا من مدة قصيرة وكان يعبل 
ساعيا فى البرلمان وهو من مواليد موزمبيق وعمل بها لفترة ثم 
رحل الى امريكا وطرد منها ثم انتقل الى البرتغال وحاول 


؛ وكان نيرورد تد تولى رئاسة الوزارة د عام 
٠ 4‏ وطوال الحرب العااية الثانية كان رئيسا لتحسرير 
دى ترانسفابي » » لسان حال الحزب الوطنى »© 
التى كانت بوقا للنازية . وقد صدر هد جريدته حكم 1611 
باغلاقها لانها « تؤيد الدعاية الئازية .٠‏ وهو يعبل كل ذلك 
عن عبد 4 » وكانت الصحالة النربية ثصفه على أئه 2 مصدر 
اطمئنان البيض فى جنوب افريقيا » . ويعد فيرورد « ببندس » 
سمياسة العنصرية و « الاباراثيد » (أى المجتمعات المقنولة) 
نقد خطط مشروع البانتوستان فى م مناطق يعيش نيهسا 
الأنريقيون معزولين عن البيض ولابنتتلون من بنطقة الى أخرى 
وتقام فى كل منطقة حكومة منهم خاضعة لحكم البيض ١‏ وقد 
نفذ مشروهة هذا فى منطنه ترانسكى ( شرق اقليم الكاب ) ولم 
ينجح أمام مقاومة الوطئيين من تنليدُ مشروعه الا فى هذه 
أأنطقة . كبا كان يطمع فى ضم بحبيات باسوتولاند وسوازيلاند 
وبتشوائالائد لهذا المشروع ٠‏ 

ومن الملاحظ أن حكم هيرورد كان يلتى فى النثرة الاخيرة كثيرا 
من المصاهب فى الداخل حيث اشتدت مقاومة الوطنيين لاعنتى 
النظم العنسرية فى افريقيا واحتدم صراعها مع النظام القائم ٠‏ 
كما كان يلقى هجوما متزايدا من قبل الدول الافريقية المستقلة 
والمتحررة بسبب موتفه من هكومة المنمريين البيش فى 
روديسيا الجنوبية حيث يعد مدعيها الاول وسئدها الاساسى 
وكان بمدها بالمعونات الاقتصادية والبضائع وشحنات البترول 
رغم قرار مجلس الامن بتوقيع المعقوبات الاتتصادية بحكوبة 
أيان سميث , وكان نيرورد يخطط لتحويل جئوب الريقييا باسره 
الى منطقة عنصرية فى مواجهة الثورة الائريتية الزاحفة بن 
شبال القارة مارة بوسطها ٠‏ وبهذا كانت الاوضاع فى جنوب 
افريقيا تهدد بائفجار دموى حاد وفئصرى لايستطيع أحد التنبق 
بنتائجه وان أجبع كل المراقبين السياسيين هلى أن هذا 
الانفجار المحتيل كان من المبكن أن يعصف بكل الثنوذالاتنتسادى 
والسياسى الاجنبى ٠‏ ومعروف أن فى جئوب أنسريتيا كوتان 
اقتصاديتان رئيسيتان» مؤسسات الماجم المعروئة #بامبراطورية 
أوبنهايمر ») وتسيطر عليها رعوس أموال الجليزية وأبريكية 
٠٠١٠‏ مليون دولار ) وتحققارباحا قيمتها ١؟/‏ من ككيبة راس 
“الملل سنويا ٠‏ وكبار ملاك الارامى من 7 الافريكائرز  »‏ من 
أصل هولندى - وتبلع .تسبة افوالهم ,المستثيرة نحو ١٠.١‏ 
مليون دولار ٠‏ وكان فيرورد ‏ والحزب الوطئى س يمثلهذه 
القوى من كبار الملاك المنائسة اؤسسات المناجم اقثساديا ٠‏ 

والسؤال الذى تثيره تطزرات احداث جنوب افريقيا هو : 
لعساب من قتل تسانتداكس نيرورد 5 وقد ردت بعض المسهف 
والاذاعات الحادث الى مجموعات من البيض الاكثر تطرنا بن 
فيرؤرد والثى كانت تنظر اليه ب رغم كل اباليبه البشعة فد 
الاتريتيين | باعتباره « بعتدلا » وتذهب الى حد وصقه بأله 
: ولكن معظم المعلقين والمراقبين السياسيين 
رجحوا 4 للبخايرات الامريكية والالجليزية يد فى الحادث » 
بعد أن وصلت الاوضاع فى جنوب ائريقيا الى حد يهدد معه 
باننجار حاد قد يودى بمصالح امريكا وبريطانيا ٠.‏ ويمتقد 
هؤلاء المراقبين أن مقتل فيروردٍ فى مقعد السلطة وآمام زملاشه 
ورجاله » قد قصد به تهديدهم بئفس المصير ان هم غالوا فى 
سياستهم المنسرية الى الحد الذى يهدد بهروب داخلية 
تمصف بالنظم الموالية للاستعمار فى هذه المجثيغات ٠‏ كبا قصد 
به فى نفس الوقت امتصاصٌ بعضي من الشسمور العام بالتسقط 
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سسب تقارين التتهن سسسب 


لدى الاريتيين شد النظام القائم فق جتوب اتريقيا © 

ويميل المراقبون السياسبون الى الاعتقاد بأن فترة من 
الاضطراب والتوتر » قادمة لا محالة فى جنوب آفريقيا ٠‏ 
لون هذا الاحتبال الى السياسة التى من المتوقع أن 
يتبعها نورستر ومايمكن ‏ أن يترتب عليها من بد قعل فى البلادء 


بيه ٠‏ وتقول الايكونو بيست البريطانية 
زملاء ورجال فيرورد الا أنهم جميعا ليوا 
من قدرته وكناءته فى الحكم أو العيل » ٠‏ 

وبقود الحركة الوطئية فى جنوب انريقيا ثلاثئة أحزاب هى. ‏ 
حزب المؤتمر الوطنى الافريقى والحزب الشيوعى ( وهما. حزيان 
قويان ؤيتمتعان بنفوذ جماهيرى كبير ٠‏ ويشترك أعضاء الحزب 
الشبوعى فى المؤتمر الوطنى باعتباره جبهة وطنية ولهم تأثير 
واضح داخل الحزب ) ٠‏ وحزب مؤتير الجايمعة الافريقية 
ويعيب عليه الحزيان الاخران أنه يقوم على اساسس عنصرى 
كرد فعل لسياسة التفرتة العنصرية من جائب البيض ٠‏ 

وجدير بالذكر أن الجبعية العامة للامم المتحدة سبتنظر قريبا 
فى تضية جنوب غرب افريقيا بعد أن رفضت محكية العدل 
الدولية وحكومة جنوب افريقيا فى اغسطس الماضى طلب اثيوبيا 
وليبيريا برئع وصاية حكومة جنوب انريقيا عن جنوب *غرب 
افريقيا ومنحها الاستتلال . ويتوقع المراقبون أن تكهد قاعات 
الجبعية العامة واروتتها هجويا عنيفا علئن حكومة جنوب 
انريقيا بسبب بوقئها من قضية استقلال جنوب غزبانريقيا 
التى تجرأت حكومة فبرورد السابقة وحولتها بالقير الى 
الاقليم الخامس لاقاليم جنوب انريقيا , 


© 
هو كينيا 
الاغلبية لحزب ١‏ الكابو » . 
والمقاعد لحزب ١‏ الكانو » 
المراع فى كينيا اليوم بين الاتحاد الوطنى 
الافريقى « الكانو » ب الحزب الهاكم .بن 
يحتدم وبين حزب « اتحاد الشسعبالكينى »6 الذى 


يتزعبه اودينجها وانشمسينج اؤنينكو 
وبلداد كاجيا رفاق جومو كينياتا السابقين 
فى الكفاح الوطنى لتحرير كينيا ٠.‏ ويحاول قادة «الكانو» 
ان يحرمو! حزب ١‏ الكابو )) من وضغه كحزب معارضةرسمى 
لانه كبا يقولون لميحصل الا على تسعمقاعد فالبرلمان الكينى 
فى الانتخابات التكميلية الماضية ٠.‏ 
وبتتبع هذه الانتخابات التكميلية الاخيرة ونتائجها فى كينيا 
والتى دارت لقسفل عشرين مقعدا فى مجلس النواب وعقثرة 
مقامد فى مجلس الشيوخ يمكن الهكم لصالح « الكابو 6 او 
شاف ٠6‏ 
ففى هذه الانتخابات حصلّ الحزب الحاكم . « الكائق »© 
الاتحاد الوطنى الانريقى الكينى: ب على !١‏ مقعدا » ثلاثة 
.شر فى مجلس النواب وثمانية ف مجلس الصيوخ هس وحضل 
حزب ١‏ الكابو » على تسعة مقاعد يم سبعة فى مجلسالتواب 
ومقعدان فى مجلس الشيوخ ٠٠‏ 
ورغم ان هذا يعتبر انتصارا كبيرا للكانو بزعابة «كينياتا» 
و « توم مبويا ) ب فائه انتصار سطحى »© أذ انحز, الكابو 
حصل على اصوات اكثر دن الكانو » مع انه لع يكتيقد. انتنى 
على تأسيسه اكثر من شمهوين بن 
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' اعضل حب « الكابو »© فانتقابات الشيوح على براريرب 
صوتا مقابل 11هرلاه حصل عليها حزب الكانو س وى 
انتخابات مجلس النواب حصل الكابو على 76آر6م صوتا 
مقايل مور حصل عليها الكاتو .وهكذا حصلالكابو على 
١/اكرء؟‏ صوتا اكثر فى انتخابات الشيوخ وعلى .ولار؟1 
صوتا اكثر فى انتخابات النواب .. ولقد علق اودينجا علىذلك 
بقوله : « لا يجَرؤ الا كلب غبى او مجنون على التصريح بان 
« الكانو » حزؤب اكثر شسعبية من ١‏ الكابو  »‏ 

وصوتت هذه الاعداد الكبيرة ل « الكابو » رقم انقادة 
« الكانو » استخديوا كل وسائل ( 


انا 4 و توم مبويا» 
أحبلة مسعورة فبذ اعضاه حزب الكابو على اساس انهم 


بتوثيق التعاون مع البلدان الاثتراكي والمفيوق انطيين 
فى كينيا حزب تميؤعى وليس بين قادة « الكابو ) شيوعيون. 

وجاء التأبيد الجباهيرى العريفى ١‏ للكابو » صدية لثادة 
« الكانو » الذين استخديوأ كافة الاجهزة الحكومية فى 
الدعاية ضد « اودينجا :© ورفاقه وحزبه التقدمى © فالاذاعة 
اق رت هلى الدعابة « للكائو » » ولم توافق الساطات على 
تسجيل « الكابو » كحزب سياسى الا قبل قفل بابالترشيح 
5 قبل بداية الانتخابات هددت الحكومة الموظفين 
ورؤسسائهم الذين يؤبدون « الكابو » وفرضت العسديد من 
القنود على اجتماعات والغت معظم اجتباعاته الانتخابية ٠‏ 
وقبل يوم الانتخاباب التت الخكومة القبض علىمثلىالحزبم 
الانتخابات اصدرت الحكؤينة قزارا بتأجيل فتح 
ابات مجلس النواب لمدة أسبوعين حتى تفتج 
الانتخاب اجلّس الشيوخ ٠‏ وهكذا حفظلتصناديق 
الانتخاب . فى مكاتب الكاوة من 1١‏ يوندوى حتى !1 يوئيو 
كثكل ٠‏ 

رغم كل هذه الإجراءات حصل الكانو على اصبوات اكثر 
من الكانو ٠»‏ ويقرر المعلئون انه:لو .اتيح لحزب «الكابو» 
ابسط الحقوق الدييقراطية لحصميل على اصيسوات اكثرا 
ومقاعد اكثر .م 5 

ان حزب 7 الكابو » قد تقذم “الى جباهير الشسعب الكينى 
بسياسة تقدمية تتبعارض جذريا مع سياسة الكانو الرجعية»٠‏ 
تطالب بالغاء كافة القيود علئ 'الحريات الديمقراطية م 
وهاجم استخدام « الكانو » “لثممار « الاثستراكيةالافريتية» 
كستار لاخفاه سياسيته الحقييمسة المتعارضة مع الافكار 
الاشتراكية بل هذه -السياسة .التى 'ادت الى تغلفل راس 
المال الاجنبى: فى البلاد وسيطرته. على الاقتصاد .الكينى عوالى 
زيادة عدد المعدبين: والغاطلين » والى نيبو الاقتضساد 
الرأسبالى وازدياد. الهوة بين الاغنياء والفقراء اتساعا . 

أوبخصوص بيشسكلة الارض والامنلاح الزراعى س اوضم 
برنامج الكابو ب انه من بين ال ل ملايين فدان المبلوكة 
للاوربيين استولى فقط هلى مليون فدان وان اكثر من 'نصف 
هذه الارش المستولى عليها بيعت للاوربيين بعد أن دنعت 
الحكوبة 0.؟ مليون جنيه استرلينى كتعويض للمستوطنين سم 
الاوروبيين السسابقين ٠‏ ولقد طالب «” الكابى © 'بتوزيعالارض 
الحرة على فقراء الفلاحين والرعاة » والاستيلاء على كمياء 
ادرض اكبر من الاوروبيين وتفجيع اشابة المزارع التماو: 
ووضع حد ااقمى لكل انواع الملكية انع قيام علبتة جديدة مث 
كبار ملاك الارض ٠‏ 
وبينما يتحدث 7 توم مبويا » عن « المستقبل الوردى »© فى 


ظل' تغلور الاقتصاد الراسيالئن ب قان حساب الاجسون 


والمرتبات الحالى يوضح مدئ زيف هذا الادعاء. 
الاجر السئوى بالنسبة لت .4 موظف أورو؛ 
خوالى 15775 جنيها اسمترلينيا وبالنضبة ل ٠‏ 


117 جنيها. وبالنسية لضم .... .٠ر١16‏ افديقئ 11٠.‏ جنيها 8 وق 
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التطاع الخاص قات متوضشظ الاج الستوئ لدقرة الا 
اوروبى ١8.٠‏ جنيه استرليئى وبالنسبة ل 8؟ الف آسيوى 
وبالنسبة ل 118 الفانريقى 11 جنيها نقط ‏ 
وحتى هذا الاجر المنخذض الذى يحصل هليه العمال الافارتة 
لا يحصل عليه الا اقلية منهم ؛ اذ ان 44/ من العبيسال 
الانارتة فالقطاعالخامس متوسط اجرهمالسنوى ".11 جنيهاء 
ويبدى ان المستقبل الوردى الذى يتحدث عنه «توممبويا» 
مرتبط بمئنطق الاعتماد علىالاحتكارات الاجنبية س ففى 11760 
بلغ هدد الشركات الاحتكارية البريطانية المستثمرة لرؤوس 
فى: كينيا 19 شركة هذا بخلاق . الشركات الامريكيسة 
ة . ولقد قدر المعهد البريطاتى للتطور عبر 
البحار نسبة الارباح المتوقع ان يحصمل عليها راس الال 
المستثير فى شرق افريقيا بس /5٠‏ بعد ثلاث سسنوات ٠‏ 
ومن الملاحظ ان السخط يزداد فى كينيا ضد حزب«الكانو» 
وسياسته » وسواء اعترفت الحكوية رمسميا بحسزب 
« الكابو » حزبا رسميا للمعازضة أو لم تعترف ب فقد 
انحازت' الجباهير' لمنته فى الانتخابات التكئيلية' المسسغيرة 
'وؤبعذ تأسيسه بَشمهزين ‏ وهكذا ارسى ١‏ الكابو » القواعد 
لحركة 'جماهيرية لتدّعيم النضال ضد الراسمالية وضه 
الارتباط 'بالامبريالية البريطانية والامريكية والالمانية الغربية. 


م الكومنولث 


»2 ذداج. »فى لندن وأستعداد 
« للانفصال فى سالزيورى » 


بعض المراقبين الغربيين ان نتوم خكبية 
الاغليبة البيضضاء فى روديسيا باعبسلان 
الجبهورية ٠‏ ويتول روئالدليج مراسسل 
السانداى تايمز البريطانية « لم يبق امام 
ايان سبيث من مشاكل تتعلق باعسلان 
الجبهورية سوى مشكلة الوقت «. وقذ ينمكن سميث بيد 
ذلك من ان' يترك الكومنولث © ٠‏ 

ويقول هؤلاء المراقبون انه مْن المحتبسل أن تعلن 
الجمهورية فى ١١‏ نوقمبر القادم ( يوم اعلان الاستقلال فبير 
الشرعى ) ٠‏ ويعتبر المراقبون قرار المحكية العليافى روديسيا 

فى الشهن .الماضئ . بمثابة تمهيد- قانونى لهذا الاحتبال ٠‏ فقد 
أمترفث المدكية فى قرارها باجراءات الطوارىه التى اتخذتها 
حكومة سميث ٠.‏ ثم اضاف القرار.ان الحكومبة لن تصسبح 
شرعية تباما حتى تقطع روابط السيادة مع بريطانيا ابا 
برضاه بريطانيا او بتخليه! عنمحاولات القضاء على الحكومة 
وجدير .بالذكر “ان وزير الكومنولث والمدمى العام فى بريطائيا 
أقد زارا روديسيا على اثز انتهاء مؤتهر الكومنولث الذى 
هقد فى لئدن فى النصف الاول من الشهن الماضى »© وقاما 
باجراء محادثات مع ايان 'سنميث « / 

لتد أتضح امام التابعين لتطون مشكلة روديسيا ؛ ان 
بريطانيا كانت تهدف من وراء تسويقها ومناؤراتها بخصسوض 
المشكلة. وتأجيل-اتخاذ: قرار حاسم لعالجتها ©» الى اغطاء 
حكومة سميث القرضة الكافية لتثبيت إقدامها لتبدأ بريطانيا 
بعد ذلك بالدهوة لتبول الامر الواقع او: الوصول ان حل 
.وسط به 59 
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الشهر دا 


وتد كشضفت السحق البريظائية أن هارولد ويلسون كان 
ند ارسل واحدا من كبار المسئولين فى وزارة الكومنولث 
الى روديسيا ليعلنه مقدما بالانذار الذىيزمع ويلسون اذاعته 
من مؤتمر الكومنولث.كما ارسل بعض المسئولين الب 
بعد المؤتبر لروديسيا ليعرف رد فعل قرارات المؤتمر ولاجراء 
سحادثات جديدة مع سبيث حول الخطوات المتبلة التى اشيع 
انه سيقبل على اتخاذها ٠‏ 

وكان مؤتمر الكومنولث ( 11 6 ) قد اتخذ قرارا 
بانذار حكومة سميث ١‏ بانهاء التمرد قبل يناير القادم » والا 
فان بريطانيا ستطلب الى الامم المتحدة توقيع عثتوبات 
شديدة على 0 ٠‏ » وقد وصفت صحيفة التايسسز 
تمر الكومنولث بأنه « فشل فى حل 


ل تقارتى 


ومعروف ان مؤتبر الكومنولث كان قد شيد كثيرا بن 
الخلانات فى وجهات النظر حول مشكلة روديسيا . 
كانت الدول الافريقية الاعضساء فيه تصر على أن تكون 


. المشكلة اول اعمال المؤتمر »©. كانت بريطانيا . تطلب مناقشة 


ق. فوفن مناقشة نشكلة روديسيا اولا ؛ بمثابة تأكيد لظاهرة 
تحول الكومنولث فى الفترة الاخيرة الى «جال لممارسة 
الضمفط على بريطانيا و١‏ منبرا للهجوم عليها لتواطئها 
مع حكومة سميث ٠‏ وكان الاتفاق فيما بين الدول الانريقية 
التى حفرت ,المؤتمر » على أن يكون الحد الادنى لمطالب 
الاقريقيين هو « اللمطالبة بأن تعلن بريطانيا ان لا استقلال 
فى روديسيا بدون حكم 0 الافلبية من الافريقيين » ٠‏ وجدير 
بالذكر ان اجتماما سابقا على مؤتمر الكومنولث كان قد عقد 
فى آخر يوليو الماضشى بين جوليوس نيريرى رئيس جمهوربة 
تنزانيا وكبنيث كواندا رئيس جمهسورية زامبيا وميلتسون 
اوبونى رئيس جمهورية اوغندا ومورومبى نائب كينيانا ى كينيا 
للاتفاق حول وجهة نظر واحدة بخصوص اسلوب العمل فى 
المؤتبر ٠.‏ وقد .سمعت الدول الافريقيه الى توسسيع عسدد 
الدول المتعاطنة 'مع وجهة نظرها ناتصلت هشية انعقاد 
المؤنمر بوفود الدول الاسيوية ودول الكاريبى ٠‏ وبلغ هذا 
النشاط حدا وصفته صحيفة السانداى تايمز بأنه « بدى 
كبا لو كان مؤتمرا داخل المؤتمر » . 

وقد اثارٍ خطاب ويلسون الذى قال فيه بآن حكومته 
ستمبل على وفمع دستور جديد « موافق عليه من قبل 
شعب روديسيا ككل © »© ارتياب وتشكك الوفود الانريتية 
التى تساطت” فى كلماتها بالمؤتمر عن معئى « تعب روديسيا 
ككل » + وقد هدد وفد زامبيا بالانسحاب من المؤتبر اكثر من 
امرة » الا انه اسْتيْر على اسساس انه لو اسندعى الموقتف 
اصدار بيان منقصل. فستقيل على عمل ذلك. ٠‏ 

| وأئد قدمللمؤتمر ثلاثة مشروعات للتصويت عليها بشروعتئدمت 
به زامبيا وتئزائيا وسيراليون يطالب « باس تخدام القسوة 
المسلحة لانهاء حكم الاقلية قير الشرعى فى روديسيا. »0 
وتقدمت سكرتارية المؤتمر بمشروع لايشير الى اسستخدام 
ألقوة وانما يقضى بأن 9 تتولى الابم المتحدة الاشراف على 
فرّض العتوبات الاقتصادية يما فى ذلك خطر ارسال البتزول 
الى روديسيا' بئاء على قرار مجلس الامن » . اما بريطانيا 
فتد تقدمت بمشروع يطالب بأن ١‏ تتولى الامم المتحد 
متاطعةالدول "الاغضاء لقائية محددة من السلع » . وبعد 
تقديّم هذه المشروعات » التفت ويلسون الى ليستر بيرسون 
رئيس وفد كندا وقال ١‏ هل رئيس وزراء كندا بأن 
يحاول 'ان يعقد زواجا بين المشزوعات الثلائة 4 . وبالفعل 
عقد بيرسون « الزواج © وانتهى الى قزار يقفى بانذار 
سميث بانهاء- التمرد قبل ٠‏ يناير والا فان بريطانيا سستطلب 
الئ “الام اللتحدة توقيع عقوبات شديدة على ر 
: وفى الوقت الذى صرح فيه المسئولون فى زامبيا اكثر من 
امرة »: الى ان ؤيلسسسون ينهج. منهاجا عنصريا فى اعبسال 
الكومنولث ومؤتمراته بل وهاجموا السكوينولث واعبيدوه 


. د الكيل م 
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سس تقارتر الشهن سس 


ثائما على اسس عنصرية 4 .كان لوردسالزيورى الزعيمبم 
البريطانى المحافظ بقترح انسسحاب بريطانيا من “الكومنولث 
بعد « أن سيطر عليه الانريقيون الاسيويون » ويدعو الى 
« انشاء كومنولث ابيش . » ودلل هذا فى نظر المراتبين 
على ان السكومنولث مهدد بالتفتت والانقسام آذ لم تعند 
الدول الافريتية الاعضاء فيه تجد فيه ما يعبر عن مصالحهاء 
كبا انه يأت فى نفس ألوقت مصدر متاهب لبريطائيا . 
وتطورات .مشكلة روديسيا ‏ على اية حال س ستكون بدك 
اختبار لاستبراره اى عدم استمراره ٠‏ فتقول الساتدائى 
تاييز ١‏ ان ويلسون يعلم جيدا وبدون شك ان الموافقة على 
متح الاقلية البيضاء الحكم فى روديسيا دون رضاء ويوافقة 
السكان الانريتيين سسوف يعنى نهاية الكومنولث © بم 


هم أندونيسيا 
ماذا عن نموذج « ألنظام الجديد » ؟ 


معظم المراتبؤن اليسوم ©؛ أن متابمسة 
الشئون .الاندوئيسية فى الفترة الآخيرة » 
يعئير |ثد اصبحت بم بوجسه من الوجوه بم 
* '” | بمتابعة للعيلية التدريجية « الصبورة » 
التى يتوم بها الجنرال نسوهارتو قائسد 
النجيش الاندونيسى وزملائه الجدد »© لاقصاء السرئيس 
سوكارنو واعوانه عن مراكز الننوذ .ولم تكن الطريتة النى 
تمت بها يحاكبة يوسف مودا دالام سحافظ البنك المركرى 
هناك » لم تكن بثمكل من الاشكال ب سوى وسيلة للتعرفن 
ايضا الى « التمرفات الشخصية » للرئيس سوكارنو والثتى 
قمس مكائته كزهيم تسعبى © واذاعتها على اوسييع نطاق 
ويقصد سوهارتو من وراه ذلكالتضاء هلىالشعبية الواضحة 
النى لايزال الرئيس الاندونيسى يتبتع بها فى وسسط وشرق 
جاوة وهى :بنالق يُسكنها جانب سخم من جماهير الشمعب 
الاندرئيسي ٠‏ وقد حذلت محاكية بودا دالام لبذا الغرش » 
بعد بن اجيل نساء الدوئيسسيا اللاتى حضرن للتدقيق 
والكهادة حيث اسلرت المهاكية عن كشفوجوه الاتفاق التى 
هم خلالها بناء عدة فيلات لبعض زوجات الرئيس © او لبعفن 
الذئانات المحظيات ومنهين اذون استيراد الخ ؛ 
ويحاول القادة الجدد ايضا النيل من شعبية سوكارئى » 
هن طريق ربطه بالانعال السيئة ؛ وبالتصرفات الشسخصية 
الخاطئة لبغض وزرائه السابقسين الذين سيعد 16 منهسم 
للمحاكية ٠‏ وقد بلغ تطور الاوشماع الان ©» بعد قرار محاكية 
سوبائدريو النائب الاول السابق لرئيس الوزراء ؛ الى حد 
١ن‏ جبهة العمل العلابية للدراسات المليا « كاسى ») طلبت 
تقديم الرئيسسوكارنى نفسه لليجاكية «حينها تثبت الاتهابات 
الموجبة ضده » ه ويرى عدد من المراتبين ان المظاهرات 
#نحالية التى. أسبحت بوجيسة بشكل سائر شد شخص 
رئيس سوكارئو © تكاد تميد الى الاذهان ذكرى بظاهرات 
مارس المافى التى اذت: الى تجريد نسوكارنى من 
الحتيتية لعساب جنرال سوهارتو » 
هذا ولايزان احمد سوكارئو مسرا, على الكثبي من آرائه 
برهم" الثثال الجائب الغالب من السلطة والننود النمليين 
الى ' الجنرال سسوهارتو ٠‏ واكثر ما اثار/غضب اتصار 
سوهارتو هو الهجوم المنيف لسوكارئو على الولايات المتحدة» 
وبخاسة فى الوقت الذى ارسلوا فيه وفذا رسسسييا الى 
واشنطون بشأن الحصصول هلى معونات ٠‏ وقد أتهم سوكارنو 
المخابزات الأبريكية بتدبير قتله » واغلن ذلك فى خطاب القاه 
فى اجتساع لمنظبة جيل ه1564 »ء اها الجنرال ناسسوتيون فقد 
أضار الى ان « النظام. الجديه ». يجب الا يتأثسر بالخطبٍ 


0 
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التى يلقيها زجال « النظام التديم » © وحذن مك تيسسام 
الشيوعيين بالعمل من جديد من الحكومة القائمة . خاسة 
وقد دارت معركة اخيرا الكولونيل مولجادى احد قادة 
وسط جاوة وبين احد المعاقل الشيوعية هناك انتهت بستوط 
المعقل فى يد القوات الحكومية والتجاء اعداد من الشيوعيين 
الى الادغال » وقد اعلن مولجادى ان الجثرال سوباردجيو 
النائب السابق لرئيس القواتالاسترا الجيش الاندونيسى» 
والمعروف بأنه احد مدبرى انقلاب ٠‏ ؟اسسبتمبر الماشى ب يعمل 
ايضا فى المنطقة الجنوبية فى وسط جاوة ٠.‏ وحذرت وكالة 
انتارا الاندونيسية من ان الشيوعيين الذين يصيدرون 
منشوراتهم فى سومطرة وجاوة »؛ ائيا يهدفون الى ضرب 
المسكريين بالطلبة م, 

ويحاول القادة الجدد حاليا » القيام بحملة عالية لاثارة 
الغطف الاتتصادئ والسياسى على الجبهورية الاندوئيسية 
سواء فى الشرق او الغرب او بين الدول المستقلة حديثا ., 
وتد اوضح آدم مالك وزير خارجية اندوئيسيا فى حسديث 
صدنى اخَيرا » ان اندونيسيا ستنتهج سسياسة مسنقليبة 
وسنستعيد دورها ومكانتها فى العالم ٠‏ 

وقد -دات اندوئيسيا بالنعل © الخروج ثانية الى مسرج 
السياسه الدولية ؛ عقب العزلة التى فسرضستها احسدائها 
الداخلية يعد انقلاب .ا سبتمبر الماضى . ولم تكن رحلة 
آدم مالك الى الجبهورية العربية المتحدة وغيرها من الدول 
اخيرا » الا جزءا من هذا المخطط . وقد اوضح مالك للرئيس 
عبد الناصر ان اندوئيسيا متيسكة بسياسة عدم الانحيساز 
كبا اوضح استعداد بلاده لحضور الدورة الجديدة للامسم 
المتحدة ٠‏ ومن ناحية اخرى اكد ل,بيلار السفير الإندونيسى 
فى واشئطون للراى العام الامبريكى : « أن وقبوع ثورة 
شيوعية فى المستقبل القريب ؛ امر عسمسير جدا » الاا انه 
اوضح ان الحكوبة لن تنجح فى حل المشكلات الاقتصادية 
أالعاجلة دون مساعدة ؛ ومن ثم فان اندونيسيا فى حاجسة 
الى مساعدة . « واعرب آدم هالك عن ان العلاقات مع 
الولايات المتحدة ستتحسن تدريجيا ؛ بالرفم من ان كلا من 
الحكومة الاندونيسية والراى العام الاندونيسى يعارضسان 
سياسة الرئيس جونسون فى فيتنام ٠‏ ومن ناحية ثالئنة » 
استتبل الجنرال سوهارتو اخيرا بسيو سيتمكو السسثير 
السوفييتى فى جاكارتا » وأكد له ان الحيلسة : المعادية 
للشيوعية » فى اندوئيسيا » لن تؤثر على العسلاقات بسين 
جاكرتا وموسكو ٠‏ كبا اوضح ان حل الحزب الشييوعى 
الاندوئيسى » لايعنى أن أندونيسيا قد تبعت سياسة معادية 
تجاه ,الدول الشيوعية . الا ان سيتيكو قد ابلغ سوهارتق.» 
بأن الزعماء السوفييت لن يتمكنوا من اسستقبال البعشة 
الاندونيسية برياسة آدم مالك قبل ينتصف الشهر القادم ٠‏ 
وبذا يتيحون لانفسهم فرصة اخرىءكيا راى عدد من المراقبين 
لمتابعة سياسة اندونيسيا فى الفترة القادمة خاصة بالنسبة 
لاستمرار التطرف المعادى للشسبوعية .. 

ولقد اوضح الجنرال سوهارتو اخيرا © انه يعبل على 
اعادة الامن فى البلاد والوصول الى لوع من الاستترار 
السياسى ء الا ان الخبراء المتصلين به يقولون ؛ « أن هذا 
الاستقرار يحتاج الى جهود متصلة لمدة ه سسئوات ؛ وائه 
ليسث هناك غسمانات للنجاح © .ولذا فانهددا من المرائبينٍ 
الاتتصاديين والسياسيين يتسباطلون : اذا كان القادة 
الاندونيسيين الجدد يفخرون بآثهمى دوا الطريق على 
سوكارنو نحو تحويل اندوئيسيا الى « ديمقراطية شعبية » ؛ 
فهل سيستطيعون هم بم دون اتخاذ اجراءات جذرية. ذات 
طابع. تقدمى. وثورى ‏ ان يقوموا فى آسيا نبوذجا يخلو من 
ازمات وتعثرات الثبوئج الهنسدى © وييكن أن يقف على 
قدبيه كبنافس «١‏ للديموقراطيات الشعبية » الاسيوية .التى 
أستنكر القادة الاندونيسيون الجددٍ » ان تتحول أندوديسيا 
إلى دولة من طرازها 4 
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لهك. نهدو 0100012 


سب تقارين الشهن سس 


تعلليق 


الاسرافَ فى الافتباس واحد من اهم 
المشاكل التى تواجه صناعة السسينما 
المصرية وتتهدد مستقبلها +.. 

وهذا الاسرافى له اصول تاريخية ترجع 
الى الاشهر الاخيرة من الحرب العالمية 
الثانية حين وقع اختيار احمد سسالم 
على فيلم « عودة الاسير » ليعيد اخراجه 
كما هو فى ثوب عربى تحت أسم « الماضى 
المجهول ») دون أن يكلف نفسسه عناء 
ادخال اى تعديل على السيناريو الخاص 
بالفيلم الامريكى . واذا بالمسساهد 
العربى يواجه باحمد سالم وهو يتحرك 
على السنارالففى وكانه روتالد كوان» 
وببطلة الفيلم ليلى مراد وقد تقمصتها 
روح جرير جارسون ٠‏ 

وكما نجح فيلم « عودة الاسسم » 
فقد كتب لفيلم ١‏ المافى المجهول » أن 
يلافى نجاها منقطع النظير ٠.‏ ومثل هذا 
النجاح كان لابد وان يإدى فى سوق 
تسيطر عليه روح الجشع والاسستهتان 
الى انتشان وباء الاقتباس ٠‏ 

ومهما يكن من آمر انتشان هذا 
ألوباء واستفحال خطره © فان فلسة 
قليلة مجاهدة من السينمائيين لم تصبها 
العدوى » ومن خلال صفوف هذه الفئة 
لمع اسم النجمة ماجدة , ولكنها سرعان 
ما تترك صفوف هذه القلة المجاهدة 
لان طموهها يشاء لها أن تختار من بين 
كل قصص العالم » ومن بين جميع افلام 
المشرق والمغرب قصة 'مارجريت ميتشل 
« ذهب مع الريح » والفيلم المستوحى 
منها ليكوئا مصدر الهام لها فى أول فيلم 
تنهضى باخراجه ٠‏ 

وليس من شسلة انه من حقها إن 

ما تشاء من اعمسال الاخرين 

الفنية .. فتراث الانسانية الفنى باجمعه 
نبع لا ينضب من حق كل انسان أن ينهل 
منه . ولكن الذى ليس من حقها هو ان 
تعيد اخراج ذهب مع الريح معربا .مع 
أخفساء هذه الحقيقة عن الجمهون ٠.‏ 
وآن تحاول ان تقلد بلا أى تصرف فنى 
من جانبها انجح واشمهن انتاج سكم 
فى تاريخ السينما الامريكية ذلك. أن مثل 


هذه المحاولة لابد وان تسىء الى سمعة 


الفيلم المصرى . 

ويبدى آن آقبال النتجة المخرجة ىق 
استخفاف ظاهن على اتخاذ هذه الخطوة 
المثرة للدهشة انما يرجع ألى توهمها 
أن « ذهب مع الريح.» عبارة عن قصة 
مثرة ندون أحدائهسا حول امرأة قوية 
يتجاذبها حبان حبها لزوجها » وحب آخن 


الاتتباس طريق الى افبلاس الفيلم المصرئ 


مستحيل * وان مثل هذه الالوان م 
الحب صالحة للتناول الفني فى اى زمان» 
وفى اى مكان . ولعل هذا هو السيب 
الذى حدا بها الى اطلاق اسم « من 
أحب » على « ذهب مع الريح » فى 
صورته المصرية المشوهة ٠.‏ 

كما يبدو انه قد غاب عن وعى 
المفرجة النتجة أن جوهر « ذهب مع 
الريح ») انما هو فى عرض الحياة السهلة 
التى كان يعيشسها الاسياد البيض فى 
الجنوب الامريكى القديم » وما لحق هذه 
الحياة من دمار وانهيار بففسل ملحمة 
الحرب الاهلية الامريكية التى عصفت 
بنظام. العبيد وذلك من خلال صراع ابنة 
من بناتهؤلاء الاسياد «سكارليت اوهارا» 
من اجل الحفاظ على ضيعة « تارا » 
ارض الاباء البيض فى مواجهة أعصسان 
ابراهام لينكولن محرر العبيد » وهو صراع 
يتوج فى النهاية بمعجزة تعمير الضيعة 
رغم هذا الاعصار المدمر مما يرمز فى 
حقيقة الامر الى تفوق الرجل الابيض 
وقدرته الخارقة على مفالبة الصعاب 
مهما كانت العراقيل والعقبات التى على 
الطريق . 

ولذلك فليس صدفة آن ينتهى الجزء 
الثانى والاخير من فيسلم ( ذهب مع 
الريح » بنفس مشهد القسم الذى انتهى 
به الجزء الاول منسه أى بمشسسهد 
« سكارليت أوهارا » وهى رافعة الراس 
موجهة قبضسة يدها الممسكة بتراب 
« تارا » آلى السماه فى اصران وتحد 
وحزم منتصر .٠‏ 

وغنى عن القول انه لو كان ذهب مع 
الريح قد جاه مفتقدا لهذا النسسيج 
الاجتماعى والسياسى والفكرى لخرج الى 
العالم فى صورة اخرى جوفاء مجردة من 
آية قيمة فنية » لانه من المسلم به أن 
قيمة هذا الفيلم الوحيدة انما تكمن فى 
فخامة تصويره الملحمى لفظائع الحرب 
الاهلية' بين الشمال والجنوب الامريكى 
متمثلة فى موقعة « أتلانتا » وحريقها 
الكبين ٠.‏ 

والواقع انه كان لامفن » ازاء 
كل هذا التجاهل من جائب المنتجة 
المخرجة » وكل هذه الاوهام النى اخذت 
بخناقها » من أن يفشل فيا تمصصسين 
فيلم ‏ ذهب مع الريح » وان يكون 
فشله من النوع الذريع + 

وكيف لا يفشل وصاحبته تستبدل بلا 
أدنى اكتراث حرب فلسطين. بالحرب 


الاهلية » وتذهب بها الظنون الى أن 
ليلى حفيدة مظلوم باشا « ماجدة ») هى 
المقابل المصرى لسكارئيت اوهاراالففيان 
الى ٠.»‏ 

وكيف لا يفشل. اذا كانت مساحبته 
قد اصطنعت بلا مبالاة سياقا للاحداث 
يتسم بالاسراف فى الافتعال والبعد عن 
الواقع لتنقل فصولا باسرها من ذهب مع 
الريح على وجه كاريكاتورق مسسسوه 
قبيحع . وليس ادل على هذا الاصطناع 
من اختلاقه حادث افلاس مظلوم باشا 
فى البورصة وانتحساره ليفاجا الجمهور 
بمشهد حفيدته ليلى بن الاكابر وفى يدها 
الفاس تعزق به الارض وتحرثها شائها فى 
ذلك شان عمال التراحيل وتشاركها فى 
هذا العذاب نيفين زوجة الضابط طارق 
الذى وقع فى اسر الصهاينة بفلسطين م 
وغي خاف ما فى هذا الحدث من اسراق 
غير معقول ولا مقنع لانه ليس من طبائع 
بئات القصور العامرة فى مصر التوجه 
الى الريف لفلاهة الارض بالفئوس 
والمناجل مهما انحدرت بهم الايام .هذا 
فضلا عن ان زوجات الضباط فى غنى عن 
كدح الحقول اثناء وقوع ازواجهن فى 
الاسر لان مرتب الضابط الاسير يصرف 
بالكامل لزوجته طوال غببته ٠.‏ 

وكيف لا يفشل وحواره يفتقد الذوق 
فهو يستهل بافظ الموت تعبيرا عن 
الدب » ومضموئه رجعى مشحون بالحنين 
لحياة القصور فى المهد البائد » فالباشها 
يطلق عليه اسم مظلوم وحفيدته يعود 
اليها قصر الجد فى ابهى حسلة رياشا 
وتحفا . ومتى ؟ فى عهد الثورة ٠‏ وتمثيل 
نجمته الاولى يقتصر على تقليسد مواء 
القطط ووصف نفسها فى نرجسية ظاهرة 
بانها سمراء وحلوة والرقص كبا كان 
يرقص السلف الامريكى الصالح منذ مالة 
عام ايام ابراهام لينكولن ٠.‏ 

وأخرا كيف لا يفشل هذا الفيلم 
الغريب ومقارنته بالفيلم المقتبس فنسه 
لا فكاك منها وذلك يحكم أن “ذهب مع 
الريح يعتبر اشهر فيلم فى تاريخ السينيا 
العالمية ٠.‏ 

والذى لا شك فيه ان هذه المقسارنة 
كفيلة برجوع ماجدة الى الحق فتعتزل' 
الاخراج اكتفساء بالانتاج » وتتمهل فى 
اختيار موضوعات افلامها القادمة تجنبا 
مهالك الجنوح الى طلب المستحيل الذى 
يؤدى عادة الى ضياع المال وذهاب المجد 
هباء مع الريج ٠‏ 
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(امء. اضوع امه لاه 


تطور الحرب بين نتائج 
تخايات وخطاب ديجول 


كان آرثر جولدبرج مندوب امريكا فى الامم 
التحدة » يبدى استعداد حيكويته لوقف 
ضرب فيتنام الشمالية والتلميح ببواقتتها 
على اشراك جبهةالتحرير فى فيتنام الجئوبية 
فى أية مفاوضات © اذا و! حيكوية 
هانوي على شروط اريك » كان روبرت مكثمارا وزير الدفاع 
الامريكى يعلن ان بلاده ستزيد من انتاج المقائلات والقاذفات 
التى تصلح لحرب فينئام مقدار طثرة على الاثل ( كانت 
الخطط السابقة تقفى بانتاج عدد يتراوح بين ١م‏ و «: 
طائرة فى العام القادم ) ٠‏ ورغم ما أعلنه ريتشارد نيكسون نائب 
رئيس الجمهورية السابق ؛ من أن حكومة جونسون قررتزيادة 
عدد قواتها فى فيتئام الجنوبية الى .6 الف جندى ( ودملت 
جاليا الى 5١١‏ النا) » الا ان المسئولينالامريكيين العسكريين 
فى سايجون وواشئطن يعترفون بالخسائر الفادحة التى تنزلها 
فوات جبهة التحرير ومدئعية فيتنام الشمالية بالقوات الامريكية 
يقد اعترف ماكنمارا باسقاط 787 طائر 
القشبالية و ؟؟11 طائرة من فيتنام 3 
الاعترانات ماسبق اناجمع عليه الم بون سم بشمتى اتجاهاتهم 
السياسية ب من أن أمريكا لن تستطيع تحقيق نصر عسكرى 
فى فيتنام م 

ورغم كل الجهود التى تقوم بها القوى المحبة للسلام فى 
ابريكا نفسها » لوقف الحرب فى فيتنام » الا أن بادرة واحدة 


جاءث فى هذا الاتجاه لم تقدم عليها حكوبة جونسون + فقيد 


أرسل عدد كبير من العلماه واساتذة الجامعات والطلبة ورجال 
الدين فى امريكا يبرقيات الى جونسون تطالب بوضمع حد للجحرب 
وبوقف حرب المواد الكيماوية والحارقة التى تلقيها الطائرات 
الابريكية على المناطق الاهلة بالسكان والتى تخطىء كثيرا في 
اصابة اهدافها وتصيب بعض القوات الامريكية أو قوات الدول 
المتحالفة مع ابريكا التى تعمل بعض وحدات من جيوثها فى 
فيننام الجنوبية كقوات كوريا الجنوبية وتايلاند واسستراليا 
ونيوزندة 
وقد شمبدت بشكلة فيتنام فى تطوراتها خلال الشير المافى » 
جدثين هابين » فقد أجرت حكومة كاوكي فى سايجون الانتخابات 
التى احالتها القوات الامريكية س على حد تشبيه وكالات الاثباء 
ب الى 7 ما يششسبه معركة حربية »© ٠‏ فاند كانت تنوم 
الوات حكومة كاوكى بتفتيشي المنازل لاجبار المواطنيئ ا 
الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات .. وتقول الانباء ان إلذين ادلوا 
بأصواتهم لم يتجاوزوا نصف العدد الذى له حق التصويت .ه 
وتكونت بذلك الجبعية الوطنية (البرلمان) التى تضم !11 عضيوا 
مهم ١١‏ من العسكريين بينهم م من سلاح الطيران الذي يقوده 
كاوكى ٠‏ وبهذا لا يحتاج كاوكى لتمطيل اى أجراء او قانون 
يريده البرلمان وإلا يوافق عليه كاوكى » الا لتأييد ٠؟‏ عضوا فقط 


٠‏ اذ تنصن لالحة البرلمان على ضرورة توفر اغلبية الثلثين ( 8لا 


هضنوا) لاقرار أى قانون 'اوى اجراع إ« 


الانتخابية بعد أن حذروا الاهالى من الاقتراب منها وطالبوهم 


ابلعتها ٠.‏ وقد صرح المسئولون فى كل من جبهة التحرئر فى 
جنوبية والمسئولون فى حكومة هانوى » بأنلهيا لن يعترفا 
'بنتائج هذه الانتخابات . وبرى المراقبون فى جئوب شرقى آسيا 
أن خدمة اجراء الانتخاباث التى أقدم عليها كاوكى بايماز ١‏ 
من الجكوبة الامريكية ؛ لم تكن تهدف فاط الل مجاولة اكيبايم | 


آلا 
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حكم كاوكى طابعا قذرعيا نحشت وائبا قبدنة كذلكة الى, ايباد 


مبرر قانونى ابام امريكا لاستمرار سياسة الحرب بل وتوسيع 
نطاقها .م 

ومث اخرى © قام شارل ديجول رئيس الجمهورية 
الفرنسية بزيارة كدبوديا فى سبقير الماقى ٠.‏ واعلن ديجول فى 
خطاب له امام الف لسع وعلى بعد 6 ب ل 


من القتال فى فيتنام » انه « يجب أن توافق ابمريكا اولا على 
سحب قواتها من فيتنام قبل اجراء مفاوضات لعقد تسيوية 
للموقف » . كما دعا بيان ديجول مم سيهانوك المشترك الى 
« عقد اتفاق دولى لضمان حياد فيتنام وكل منعلقة الهنسد 
الصينية © . وقد أثار خطاب ديجول كثيرا من اهتيهام الدوائر 
السياسية فى الشرق والغرب ٠‏ ووصفه إلراقبون بأنه.« اعنف 
هجوم شنه ديجول على ابريكا منذ اتسعتث اعمال التتبال 
فى فيتنام »© ٠‏ وقالت صحيفة بوربا اليوغسلافية « ان اقتراج 
ديجول بسحب القوات الامريكية وضمان حياد الهنسد الصينية 
اقتراح واقعى يتفق مع ما يطالب به الرأى العام العالمى 6.. 
وكيا رفضت الخارجية الامريكية نداء ديجول » رفضته 
حكومة سايجون ووصفته بأنه « اقتراح غير عادل » ٠‏ وجدير 
بالذكر ان ديجول كان قد اجتبع فى كيبوديا ميسع مندرب عن 
ثوار فيتنام الجنوبية « كبا التقى ايضسا بممثل لحكومة فيتنام 
الفسمالية :م 

وفى هانوى » تلقت حكوية فيتنام الشمالية هدة رسبائل) 
خلال الشهر الماضى لعيد الاستقلال الحادى والعشرين ٠‏ ومنها 
رسالة من موسكو تقول ان الحكومة السوفيتية ستقدم كل 
معوئة لشعب فيتنام الثمالية « تتلاءم منع المرحلة الجديدة 
للحرب في فيتنام بعد أن وسعت امريكا نطاق الحرب » ٠‏ وفى 


أرسالة بكين اعلنت حكومة الصين انها قد اتخذت جميلع 


الاستعدادات اللازية لليجاربة الىجائب شعب فيتنام الشمالية 
هد المعتدين الامريكيين »© ٠‏ وجديز بالذكر ان الحرس الاحبر 
فى الصين هدد بالتدخل فى حرب فيتنام .م 


و يوفوسلافيا 


الحزب » والامن » والارهاب المعادى 


المارشال تيتو فى محادثاته السئياسية مع 
القادة السياسيين السلوفينيين اخيرا ) ان 
اجتباعا كابلا لعصبيبة الشيبيؤعيين 
اليوغوسلاف ( الحزب الحاكم ) سيعقد فى 
نهاية سبتمبر. واوائل اكتوبر » واوضح 
إن « الحزب سيعاد تنظيمه من القبة الى القاعدة بهدن 
تحقيق ما يبيرر وجبوده » تبرير! كابلا وافسسياف أن 
التنظيسات الصغيرة للحزب © قد تجاوزتها الاحداث اليوم» 
ومن المناسب خلق اكثر اتساعا تقوم بتطبيببق 
المفهومات المتعلقة بتطورنا الاجتباعى 4 لانئا حتى اليبوم 
اهتيامنا بعدد أعضاء العصبة أكثر من اهتماينا بطبييبة 
ونوعية تكوينهم ٠‏ .وان الحزب ام يقم فى التطبيق بدوده 
التوجيهى » وفقد كثيرا من تأثيره وقد لام المارشبيبال تيثتسو 
العديد من اعفسساء الحزب » لانهم تركوا لبعض الفلاسفة 
والكتاب من خارج الحزب © حق تحديد الدود الذى يتعين 
على الحزب ان يقوم به «. كبا اوضح ازنظاما جديدا سيجرى 
العمل بمقتضاه داخل اللجنة المركزية للحزب وخارج اللجئة 
ية له ٠‏ وسيكون على اللجنة المركزية بموجبه .ان 
تضع السياسة التى سيجرى تطبيقها يعد ذلك ؛ منجائبٍ 
اللجنة التبنيذية » م 


اعلن 
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وقد اعتبد عديد مّالمنخسصين فى الشلوت اليوغوسلانية» 
مملية اهادة تنظيم الحزب » يمثابة محاولة للاتسسساق مع 
المهام الجديدة له ؛ بعد ان تقرر تحويل مهمته الرئيسية من 
دور « قيادى » الى دور « توجيهى ايديولوجى © . هبذا 
وقد اشارتبعض الصحنف الغربيةألىان الدكومة اليوغوسلافية 
تقوم الانايضا باعادةتشكيلب : حُقسع 
شعبية كباقى الاجهزة فى الدولة » كما ان الحكومة تنوىتقليل 
قوة ادارة الامن بنسببة اله ,/؟ والاستيرار فى تطهير 
العناصر السيئة داخل هذا الجهاز ٠‏ واشارت بعض الصحف 
الاوربية الى مساوىء العديد من رجال هذا الجهان الذىقام 
البعش منهم به حسبيا تقول هذه المصادر ب باستغلال 
انفوذهم لاستيراد سيارات فيات من ايطاليا بسعر ٠٠١‏ دولار 
وبيعها فى الداخل بي ١14.٠‏ دولار » وقد استغل رجال جهان 
الامن فى ذلك حقهم وحريتهم فى الدخول الى البلاد والخروج 
منها ٠‏ كبا عيلوا من وراء اثسخاص آخرين علىتسيير فسئون 
عدد من السفن التى تقل البضائع التجارية ونظيوا لهبا 
علاثاتها بالتجار الاجانب »© واداروا بعض المزارع وتعايلرا 

جارة الاثريات والادوية مستغلين مراكزهم بالاضافة الى 
قفن عدد منهم لركثسماوى لدفظ بعض القضايا والتستر على 
الجرائم وايقاف بعض الاحكام ولذا تنصب حزكة تيتو البيبوم 
على تطهير جهان الامن من امثال هذه العناصر الفاسدة .. 

ومن الاوضباع التى استلقتت انظار المراقبين اخببيسر1 
مسالة ازدياد ا فى العلاتات بين بلجراد ويون عقب 
اغتيال سسسافا ميلوفانوفيتش التنمبل اليوجوسلانى فى 
شستوتجارت بواسطة احد اللاجئين الكرواتيين ٠‏ هذا بالرغم 
من ان العلاقات اليوغوسلافية والالمانية الغربية التى كانت 
سيئة مئذ عدة سنوات »© قد شمهدت فى الشهود الاخيرة نوعا 
من التدحسن انعكس فى زيادة. التبادل التجارى وازدياد عدد 
السياح الالمان الذين تدفقبوا على يوغوسلافييا هذا 
الصين فى الساحل الدلماشى . غير انه مما جِعل للحادثا 
الاخير حسساسيته المباشرة هو انه خلال الاربع سسنرات 
الماسية وقع ممثلين رسميين آخرين ليوغفوسلافيا ؛ فِسيحايا 
لحاولات اغتيال: ممائلة ٠‏ ويتوقع عدد من المراقبين انتطاع 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بسبب هذه الحوادثوهي 
الامر الذى لم يحيدث منييد سبينة 11019 ؛ ذلك أن أراشى 
المانيا الغربية اصبحث كبا اوضحت احدى السحف الالمانية 
بيثابة « تكساس © اخرى من جائب اللإجئين اليزغرسبلان» 
ضد الفئات الوطنية اإهاجرة جديثا الى هناك .ه 

ويرى عديد من المراقبين انه اذا ثديئا جائبا مسهبالة 
الاختلاف فى نفلم الحكم بين يوغوسلافيا والمائيا الغربية عركذا 
ميدا هالثستين ( الذى اثارته بون فانقطعت العلاتات من قبل 
مع براغ » هذا المبدا الذى يجعل من المانيا الغربيبية الممئسل 
الوحيد للشعب اللمانى كله © اذا استبمدنا ذلك © فان هناك 
مششكلتين يتدخلان باستمرار في تشمكيل العلاتات الالمائية ب 
البوغوسلانية «» 1 

© الاولى مع مشبكلة التعويش عن الخسائر التى لجتت 
بالسحايا اليوموسبلافيين فى المعتقلات الثازية ومن جبسبيراء 
الاختلال النازى » وإلتى اتوبلت مطالب اليوغوسلافييئيشانها 
بالرنضش من جانب الماليا الإتحادية . هذا فى حين دئعت بون 
مبالغ سخمة بسبب ذلك الى الضهايا الثرويجيين والهولنديين 
والدانييركيين والفرنسيين وعدد آخر أمن شمعوب «الحلفاء» 
بحيث اصبح اليوغوسلافيين وحدهم هم الذين استبعدو! بن 
هذه التعويضات ٠‏ 

© والمشكلة الثانية هى مشكلة المهاجرين اليوغوسلافة 
المعادين للنظام الاشتراكى فى يوغوسلاقيا :« وهؤلاه تشبكلوا 
فى عدة ,فزق أرهابية » من اخطرها واشدها اجراما جباعة 
« الاوستاشى » التى تضم بعض. الكرواتيين المهاجرين ‏ 
والمعتقد انها مسئولة عن عدد من حوادث القتل زالئسف » 
مثل اطلاق الرصاص فيونيى سنة 1156 علىاندريا كلاريتش 
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سس تقارير الشهن سسسب 


التتصل اليوجوشلافى » والقاء قئيلة فى توقمبن سئة 1151 
على مقر البعثة التجارية اليرغرسلافية مما سبب فى متتل 
حارس الخ ٠‏ هذا وقد ارسل هؤلاء الارهابيون اخيرا “رسائل 
الى اعفاء هذه البعثة تهدد باغتيالهم ) ووقعت منظمد 
اا بافتيالهم ؛ ووقعت منظينهم على 

وهؤلاء الناجرية المعادون يعيلرن فيد النظام الاشتراكى 
فى يوغوسلانيا ؛ وبرسلون بالاموال الى داخلها من اجل هذا 
الفرض ؛ كما يهربون المطبوعات المعيادية ويعملون هلى 
احداث محاولات للتخريب فى داخل يوقوسلافيا ٠‏ كما انهم 
يقومون فى المانيا نفسها بنشاط ممنهج ويخلقون جبيع انراع 
الاضطرابات مد البوغوسلانيين الوطنيين كان للعديد منهيا 
نتائج محزنة + ومنظية الاوستائى انشساها المذنيون فى 
الثلاثينات وعادرا بع النازى الى يرجوسلانيا سنة 1١4١‏ 
وكانت لهم معسكرات اعتؤال قضوا فيها هلى يثاتِ الإلاف 
من اهل الصرب واعدائهم السيادسيين ٠‏ وقسد اوضبح 
د,كراجر السكرتير الاول لإبعثة التجارية اليوغرسلانية ؛ان 
حكوبة المانيا الغربية لاتهتم بمعاقبة هؤلاء الارهابيين إليبينيين» 
فى الوقت الذى تحظر فيه السبلطات الالمانية قيام الجباعات 
اليسارية او تعاتبها بششدة « علىنقضها لاثائرن 0 ب ويعتثد 
بعض المراقبين ان الجو الحالى يمكن أن يكون نذيرا بتوتئ 
الموقف بشكل اثد بين بوغرسلافيا والمانيا | ؛ وقد 
تساءلت جريدة « البوربا » اليوفوسلانية. آخيرا كائلة ؛ « لم 
تزل.المانيا النيدرالية » هى البلد الوحيد فى ارربا الذى يبتى 
فيه الارهاب السياسى ويساند ليه هذا الارهاب »© واوضحت 
أن الفلدوف التى تتيحها المانيا النيدرالية : « قد خلتت جوا 
مناسبا للنشماطٍ الارهابى سد بلدنا وبمثليه ) وهو شىه غبى 
مسموح به فالعلاقات الدرلية » ونتجبل حكوبة برنمسئوليته 
الكايلة » ب 


٠ 
ب الصين الشسعبية‎ 


» الحر, بس الاحمر )بين أحتياجات 
التصيدى واخطبسياء التطبيق 


لشاط «الهرس الأخبر» الصيئى ) اهثيايا 
8 واسع النطاق فى الاوسساط السياسية 
آثار العالية » وقد استغلت الدوائر الغربية 
ذلك النشاط 6 لفن هجوم كيبي شامل 
على جبهورية الصين الثسعبية © وملى 
مسار الثورة الصينية نبسها . كيا ادانت ذِلِكِ النشباك أيضا 
أفلب دول الديموتراطيات الشعبية فى شرق أوريا ما هدآ 
رومانيا والبانيا ؛ واتخذت الاحسزاب الشيومية في إرنسسبا 
وبريطانيا واسرائيل موتفالهجوم ملىنشاطه أيضاء كبا هاجيه 
اتحاد الطلبة المالمى فى براغ ٠‏ ولم تتكشب السورة كابلة 
حتى كتابة هذا التترير س عن موقف باقى دول الديموقراطيات 
الشعبية .فى آسيا وسائر الاحراب الشيوعية العالمية وسار 
التادة الوطنيين » وان كان من المعروف أن الاحزابالشييومية 
فى سبيلان وبورما وليوزيلنوة » تتخذ موقا ملياصرا للمسين ؟+ 
ويتزكز معظم اعتراض تلك التوى 4 على « الينف » الذى 
يقسم به ذلك النقماط, وعلى 3 تقييده » لحرية الفكر والثقإنة 
فى الصين .. وقد ترددت فى طول الصحانة الغربية وعرفها 
مشألة ابماك الحرس الإجير لثيانية راهيات كاثوليكيات الى 
نونج كونج على أساس طيعهم وتوزيعهم لنشراش معادية 
للثورة تحت ستار نشاطهم كبعثة تبشيرية »؛ كبا اثيرتيسألة 
تدخلات الحرسس الاجير فى ملبس مديد من الفسان الصينيين 


لال م 
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ححح تقآرين الشهن سسب 


وش الطريتة الغريبة ق ازساليم لشعورقم وشحة صدائو 
« المظاعر المنحرنة 6 التى هارضضها الحرس ٠‏ وما آثار كثيرا 
من التهكم والسخرية فى عدد من الاوساط الصحنية العالمية » 
قيام الحرس الاحمر فى كانتون بمنع تتديم الشاى ف صسالات 
الشاى » بامتباره « مقعة برجوازية 6 6 يرى الحرس الاحمر 
أنه.بن الانضل تصديرها للحصول على النتد الاجنبىالشديد 
الشرورة لاتنصاد الصين , هذا عدا الكثير من التفصيلات 
الاخرى المائلة ٠‏ وقد ادان الحزب الاشستراكى الالمانى الموحد 
التسرفات الخشنة ازاه دبلوماسبى المانيا الديموتراطية فى 
بكين » وايضا « تصرفات هذه الثورة الثقافية المزهومة التى 
تعترض حتى على باخ وبتهوفن »4 ٠‏ وقد انسحبت المسين 
الشعبية ردا على ذلك من معرض ليبزج الدولى «» 

هذا وقد تسببت نشاطات الحرس الاحمر فى وقوع مصمادمات 
بينهم وبين أعداك من العمال والفلاحين فى أكثر من منطقة » كما 
اصطدم الحرس الاحير فى مدينة « سيان » بتيادة الحسزب 
هناك »© لانها رئضت بعض اللمطالب التى تقدموا بها ٠‏ وقد 
وزعت لجئة الاشراف على نششساط الحرس الاحمر منشورات 
اعترنت فيها بأن شسباب الحرس ارتكب بعض الاخطاء وهو 
بسدد تنفيذ الثورة الثقانية » وطلبت اللجنة من الحرس 
أن يلجا. الى وسائل الاتناع السلبى ٠‏ كما طالبت جسريدة 
« الشبعب © الصينية الناطتة بلسان الحزب من ناحية أخرى 
بانه ” لابه من التضاء هلى المنائسسة بين الحرس الاحمن 
والسلطات المحلية فى المناطق الاتليمية » واوضحت « أنه لن 
يسمح لاحد باثارة العمال والنلاحين لحيلهم على معارضة 
الطلبة »6 و « ان هدف حركة الطلبة الثوريين 4 هو سحق 
الشخصيات الثى: تستخدم سلطاتها داخل الحزب لحاولةاهادة 
البلاد الى عهود الرجعية والتخلف ©» ويجب أن يؤيد المبال 
والنلاحون هؤلاء الطلبة » وان كانوا يرتكبون يعض «الاخطاء» 
وقد عتسيد الرئيس ماوتسى قونج والمارشسال لين: بيساو حدة 
اجنماعات بعد ذلك مع ممثلى تيادات الحرس الاحبر فى جميع 
انحاء. الصين لبحث خطط وسياسات الحرس الاحمر » واوضح 
أغلب المراتبين انها تستهدف توجيه الحرس فى الاتجساه 
الذى تراه الزعامة الصينية اكثر استقامة وبعد! من الاخطاءء 
وترجع معظم النشاطات المأكورة للحرس الاحير هذه »؛. فا 
الفترة السابتة على ١5‏ سبتببر الماضى . اذ اوضحت احدى 
الجرائد الجديدة التى ظهرت اخيرا فى بكين وتتبع الحرس © 
ان الحرس الاحمر ينبغى له ان يترك بكين قبل ١6‏ سبتمبن 
اليتسنى لسكان المدينةالاعداد لاحتنالات الثورة فى أول اكتوبر ٠‏ 
الا ان ذلك لم يعن توقف الحركة وانما متابعتهسا حتى اوائل 
هذا الشهر على مستوى أتل اتساعا ٠‏ 
" وقد أنذر الحرس اخيرا بنقل نشاطه الى المجال الدولى 
وأوضبح فى بيان له اخيرا : « أننا لا نشن ثورتنا الشسيماملة 
على النطاق الداخلى نحسب »© ولكننا مستعدون لخوض|ا لمجال 
الدولى لنتائل حتى النهاية . ولشبن ثورة شماملة جنبا الى جنب 
مع الشسعوب والامم المتهورة فى العالم كله » ٠.‏ وأوضح أنه 
« فى الوقت الحاضر يغتال المجرمون الامريكيون اخواننا 
الفيتناميين والثسعب النيتنامى الذى يشن حرب مقاومة بكل 
شسجاعة » وأعلن شباب. الحرس انهم يعاهدون أنفسهم .على 
أن « يمدوا الششعب النيتنامى البطل بالمساندة القوية» . 
كبا أن الحرس شن هجومه أيضا على ١‏ التحريضية السوئيتية 
المعاصرة ٠.٠20‏ 

الا أنه مما يلتى ضؤءا على طبيمة ,الاوضاع الداخلية 
هناك » من ناحية آخرى » ما ذكرته جريدة «الموند)) ‏ الفرنسبة 
على لسان وفد من "1 فونسيا تابعين لرابطيية « أصيندقاء 
الشرق » رجعوا حديثا من الصين الشعبية 6 نقد أوضحوا 
أنهم « عبروا الصين بين سياجين من التصيق » و 8 حضروا 
: » واتصلوا. مع السكان 
بحرية » وأنشأوا علاتات ودية للغاية مع السكاة 5 
الحرمن ٠الاحمنا‏ » ولم يد. المسبافرون أى شسكل .من أشسكال 


- ب آنل سم 
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القشوة وكآن من حتهم أن يتحركوا بحرية ويضوروا تعرية # م 
وقد فسئ عدد من المراقبين الاستتبال الحسن للنرنسيين أنه 
بسبب هطف الصينيين على السياسة الخارجية للرئيس شارل 
ديجول . وقد اوضح الصحنى النرنسى ك.س,كارول ى مجلة 
النوفيل اوبزرفاتم النرنسية بعد عودته حديثا من الصصين : 
« ان الثورة الثتانية الكبرى فأ الصين © عمل لم يسبق له 
مثيل فى التاريخ 6 وليس من السيل شرح ميكانيزمه » و < ان 
أنصار ماو لايتيمون الارثوذكسية السياسية للامضاء فالحزب 
من مجرد معتتدهم النظرى '» وانما الذى يوضسع فى الاعتبار الاول 
عندهم الان هو السلوك اليومى ٠‏ فالشيوعى الصينىالطليب »© 
هو الذى يعيش فى تتقشف كامل » والذى يحمل فى كل 
اللروف أكثر الاعباه ثقلا » وان كل موظف ومثقف يسستغفل 
تنوذه لتسهيل حياته الخامة »© ائما يكشف النتاب نورا عن 
« طبيعته المراجعة » ٠‏ والمراجع الان اذا كان يعنى تبنى 
الاراء السوفيتية «التقليدية» © فانهيعنى بمقهوم آخر «الانسان 
الانانى فير الصلب »© ٠‏ وقد اوضح أنه « ليس من الصدئة 
أن اول القادة الذين لحتهم التطهي »© كانوا أعضاء لجنة بكين 
اذ كان مستواهم المعيشى أكثر ارتناعا وكانوا يتابلون الاجانب 
ويترددون معهم على النادى الدولى الفخم 4 وملى المطاهم 
الجيدة الفاخرة ومحلات « الترف » التى هاجم الحرس 
الاحير وجودها بشدة :م 


اوند نيم عدد من المعلقين السياسيين من اتجاهات متبايئة » 
نشاطل الحرس الاحير بامتباره ظهورا « للنيوستالينية » 
سينية ب على أساس أن الصين الان محامبرة مثلما كان الاتحاد 
السسونبيتى أيام سيمتالين » كسسيها أن هبسمادة ماق هارة 
مثلما كانت عبسهادة شخصية ستالين » الا ان كوس كارول 
حذر من أن هذه المتارنة خادمة ٠‏ وحسبيا أوضح »© نقد كان 
التطهير. الستالينى عملا بوليسيا يتوم به جهاز البولي سالسرى 
القوى جدا 6 وان المشتبه نيهم حينذاك © كانوا يندون بعتا 
محاكمات مختصرة تجرى وراء أبواب مغلتة أو بدون قضايا ٠‏ 
كما أنه لما قامت الحرب ضد النازية احيا ستالين ذكرى الابطال 
التيصريين القدماء » فظهر أنصار لم 2 سموفوروف »© هدنا 
وايضا « لكوتوزوف » ممن انتصروا على جيوش نابليون سنة 
٠‏ واعاد الاشرطة المذهية لضباط الجيثش ٠‏ أما ماوا 
نيتصرف فى نظره بطريقسة مختلنة راديكاليا © والحسرس 
الاحير ., بنساء على نداثئه لس انما يمالجون < المراجمين » 
« ليثقنوهم بالاقناع » وليس من أجل طردهم ولفيهم ٠‏ وبعض 
أنواع العتاب تتمثل فى اسسماليب كتعليق اللافتسيات بالادانة 
« هؤلاء هم المثتفون المعادون للثورة » « صاحب الارض. »© 
و «جاسوس وجدت لديه أسلحة وذخائر واجهزة ارسال» الخ 
وتوجيهات اللجئة المركزية نيما يتعلق باتباع اسلوب الاتناع 
واضحة ومحددة كما ان ماو لم يخلق « سونورونيين » صيئيين 
اذ أنه يدين ميراث الصين التديمة المستمبدة ويتود الخرس 
التجمر ل جملة خسده االخرادات المسيطرة على عتول الجباهيي » 
حرسه الاحير يدمو للمساواة الاجتباعية بروح دينية 
م ا ا ل ٠‏ وقد نبه اس ٠‏ كارول 
الى « أنه قيل اصدار الاحكام السيلة والباطلة على هسذه 
الاحداث »6 يكون من الانضل بذل مجهود أكبر لمحاولة فهم 
الظروف الخاصة جدا والتراجيدية جدا التى اثارت هذا 
المنحى « اليسارى »© للثورة الصينية ©» لان الصين لاتزال 
الهدف الرئيسى للامبريالية الامريكية © وهذه الحتيقة هى التى 
أوجدت بالتالى اقمى الطلائع أمامية فى متاومة الامبريالية 
الامريكية » ٠‏ وكانت ١‏ اليو ستيتسمان ») البريطانية قد وجيت 
الانظان من قبل الى فلك الحقيتة الهامة وهى أنه يصاب بخيبة 
آمل سريعة « كل من يأمل فى فهم الصين من خلال زيارات 
سريعة أو احاديث خاطفة © وجميع مقابيس الغرب »© لايمكن 
تطبيقها دائيا فى تلك البلاد ٠‏ وان أهداف ومئجزاتت اى نظام 
من النظم » يجب أن تقاس فى نطاق الاطار: الخلقى والاجتباعي 


. الذى يعبل. فيه. هذا النظام ٠‏ ومن الخطأ الحكم على. الصين 
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حيث يبل 


دولارا > حسب 31١‏ 
الثرية فى اوريا © م 


ويرى عدد من المراقبين السياسيين ان الحرسس الاحبر لايعتتر 


كان الحاضرون أكثر من خمسة عشر 
الى شخص فى اضخم ©» واسرع مسرح 
اقيم فى تاريخ الجمهورية العربية .. 
المسرح لا تحيط به جدران ولا تحدده 
مقاعد » ولكنه ارض فضماء واسعة ترقد 
امام قناطر ادفينا على شاطىء النيل » 
وتدؤلت هذه الارض فى سمسساعا 
بالايمان والحماس واقل التكاليف واضعف 
الامكانيسات ل الى مسرح متسرامى 
الاطراف 6 هرع اليه الفلاحون من القرى 
المجاورة » وجاءوا الى قرية « مطوبس )) 
بمحافظة كفر الشسيخ ليشساهدوا اول 
حدث مسرحى فى حياتهم ٠‏ 

والمسرح المارد الذى وقف فى قلب 
البرارى » كان فى شسكل ١‏ وصنطبة 0 

- اقمت على براميل فارفة غطتها الواح 

من الخشب »© وغطيت الواح الخشب 
بالتراب » واصبدت هذه ( المصطبة )) 
هى خبة المسرح » انتصبت من ذلفها 
اشجار الكافور الفازعة لتصنع « ديكور » 
مسرحية ( الزوبعسة » » ورقدت خلف 
المصطبة ») ثلات خيام الممثلين يرتدون 
فيها ملابسهم ويفومون بعمل « الكيا 
., وعلى رأس هذا كله فرقة التمثيل 
التى تضم ابناء كفر الشميخ من محامين 
ومدرسمين ومدرسمسات ومهندسين وطلبة 
وطائبات وعمال وحرفيين ٠‏ 

هذه هى صورة المكان المبهرة 
أطات بعين التفة على الذين حضروا 
البشإهدوا تجربة رائدة فى قلب الريف ٠.٠.‏ 
مسرح لكل الفلاحين دون مقابل ©» وبأقل 
التكاليف ... والتجربة لا يمكن أن تمر 
على المهتمين بالفنون والثقافة مرورا 
عابرا . فلا شك انها الشرارة الاولى 
التى انطلقن فى قاب زيفنا » لتجسد 
فى الواقع الحى انتقال الفن والثقسافة 
الى الريف والاقاليم ؛ بدلا من التخمة 
التى نهيش فيها القاهرة ., 

وائنى اذكر انه منذ شهور طويلة » 
ولا بزال يحتدم الجدل والنقاش دول 
النزول بفنوننا وثقافتنا آلى الريف ٠‏ 
وكان "ألفنان الشاب حسين جمعة باملٍ 
أن يصنع شيئا فى هذا المجال » ولا يمل 


الحديث من انشاء ,فرقة مسرحية متجولة 


ف: الريف » 


متوسظ دخل الفرد سنوي بما لايزيه على 17٠‏ 
يس التى تستعيل فى المجتمعات الصناعية 


© محمد متولى عوض المحائى وفاطمة 
جاد اصفر ممثلة ()اسئة) بالاعدادية 
الايقاع العذب المستمر فى المسردية 


٠سمدة‏ 
واختفى المفرج حسين جمعة فترة ثم 
ظهر بعد شهور فى محافظة كفر الشسنيخ 
بعيدا عن ضصجيج القاهرة وكثرة النقاش» 
ليصسنع نجربة رائدة » تبدأ بمراكز 
المحافظة ثم تصل الى اعماق الريف . 
اوفدت مؤسسة الموسيقى والمسرح 
حسين جمعة الى كفر الشسيخ فى مايه 
المافى » وقدم له المحافظ جمال حمساد 
كافة الامكانيات وادنضن معه الجئين , 
وشكلت الفرقة المسرحية الثى أصبحت 
الان تضم اربعين ممثاد وممثلة » بعضهم 


تفرغ للفرقة وتصرف له المحسافظة' 


مكافآت تشجيعية رمزية » كما تفمسم 


لتكوين فرق اخرى ٠‏ 

ويعتبر الفئان حسين جمعة الفرقة 
كمرك تدريب » بمعنى ان يقوم (عفسساء 
الفرقة بكافة الاعمال المتعلقة بالمسرح » 
ابتداء من اقامة المنرح فى الارض 
الفضاء » “ألى جمعه بهد اتعرض »6 وما 
يتطلب ذلك من اعمال النجارة والكهرباء 
والمساكياج والديكور واكتشاف المكان 
الالح للعرض » وحتى العسلاقات 
العامة ٠‏ 

ومن اجل مان اسستمرار الفرقة 
وتطويرها 6 يفكر محافظ كفر الشسيخ فى 
انشساء صنندوق الفرقة تسماهم فيه 
المحافظة بمساعدة مالية قدرها ثلاثة 
آلنى جنيه » كماتشكل مجذس ادارةللفرقة 
وذلك الفسنمان استقلالها فى' الادارة 


3 قوة سياسية تعيل على 7 تصوين 
0 الضيثى أكتر مما هو هليه 4 وانيا ١‏ 
آيضا تدعو لاتباع مثل النتشف فى الحياة الصينية اليومية ٠‏ 


لجيكس التحرير الصيئى »© نحسب كما أوضسح 
» الحزب 


والتخطيط .. هذه هى التجربة ببساطة 
ودون ضجيج » تشكيل فرقة مسرحبة 
يمكنها بعد فترة أن تتولد منها فرق اخرق 
لكى تنتشي فى الريف تقدم مسرحيابها لكل 
الفلاحين ودون مقابل , 

ان مؤشر بوصلة الثقافة والفن ينجه 
فى. هذه المرحلة الى الريف والاقاليم 
وقد تفهم كل الذين ساهموا فى تجربة 
كفر الشيخ حركة البوصلة واتجّاهها » 
ووضعوا كل حماسهم وامكانياتهم لخلق 
المنتائج التى ما زال النقاش فى القاهرة 
يحتدم حولها ٠‏ 
٠‏ ولاشءك فان التجربة جديرة بالادتضان 
واعطائها فرصة النبو » ذلك لجدية 
المعمل بها » والتفهم الواعى المخلص » 
وكنقطسة بداية هلى الطريق الى. قلب 
الريف » وقد يكون ارسال بعضي الوان 
الفنون ‏ من القاهرة ب فى شكل فوق 
الى المحافظات شكلا من اشكال انعاشس 
الوجدان الفنى للاقاليم. .ثم تنقطع 
المسلة بعد ذلك حتى تحين هناسسبة 
اخرى: س ولكن من الحكمة خلق حركة 
فنية وثقافية داخل الاقليم نفسه يمكنهاه 
أن تقيم شببكة دائمة الاتمسسال لونم 
ومواكزها ٠‏ 

واننا فى هذه المرحلة وئحن نرسى 
القاعدة الاقتصانية السليمة باقامة 
الصناعة الثقيلة .. لابد ان يسي فى خط 
موان لها بناء ثقافتنا الاشتراكية فى قلب 
الريف وفى قلب الاقاليم .. وقد .نفتح 
برغما فى كفر المشيخ » بصرى النظر عن 
نضموج العمل أو عدم نضوجه »© فبرعاية 
وزارة الثقافة ومؤسمسة المسرح © يمكن 
لهذا العمل أن يصبح ثيوذجا لكثير من 
الاغمال الذنية والثقافية التى يجب ان 
تنطلق فى اعماق ريفلا ٠.‏ . 

ولا شك ان فى رأس وزير الثقافة 
الفنان ثروت عكاشة الكثير منالمشروعات» 
وارساء قط الانطلاق س كما عودنا ل 
ألى آفاق الثقافة والفنون الاشتراكية .. 
وأننا نثق كل الثقة فى ان وزارة الثقافة 
تحتضن دائما البراعم وترهاها وتنميها 
لتتفتح زهور ثقافتنا وفئوننا على. أرضس 
الثورة ٠‏ 3-5 

عبد المنعم .القصاص" 
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تقارين الشهن سس 


ثقافة 
تاريخذا الحديث فى جامعة لندن 
جامعات العالم تهتم بتاريخنا القديم امدا 
| طويلا » باعتبار ان الحضارة المصرية 
ظطلت من اقدم الحضاراتؤفتاريخ الانسان» غير 
انه بعد الحرب العالمية الثانيية' بدات 
اس سس نمض الجايسات فى الرب تعير تازيكا 
الحديث اهتماما واضحا بلغ ذروته فى الستوات الاخيرة . 
فند راحت بعض انجابعات الامريكية والانجليزية تبذل نضاطا 
ملحوظا فى محاولة الحصول على وثائق تاريخية من حياتنا 
السياسية الحديثة © كما رادت تعقد المؤتمرات والندوات 
الدولية لمناتشة هذه الوثائق حيناءاو دراستها بالمقارنة الى 
واقعنا السينلى الراعن حينا آخر ٠‏ 
وكان مؤتمر جابعة لندن عن (مصر منذ 1981» هو احدث 
هذه المؤتمرات » وقد نذلمته مدرسة الدراسات الشرقيسية 
والافريقية التابعة للجامعة المذكورة » وتم انعقاده فالفترة 


الواقعة مابين ١6‏ و ١8‏ من سبتمبر 1173 . وقد اشترك 
فيه بالابحاث والتعليتات من مصر السادة : خالد محبىي 


الدين » ولويس عوض وجلال امين ود.اسماعيل صبرى عبد 
الله ود. ابراهيم سعد الدين . ومن اوروبا وامريكا 
الاسانذة : مالكؤاكم كبر » وبنت هانسون » ودافيد كاون » 
وبنروز وباتريك سيلء 
وفى اليوم الاول من ايام المؤتمر قرأ مالكوكم كبر بحثه عن 
التطورات السياسية فى مصر منذ 11015 وكان جوهر تحليله 
للسياسة المصرية انها نتصى بالذبذبة بحيث تتعارض فيها 
احيانا ممالم الخط الثورئ الذى تدعو له مصر مع بعض 
وجوه السياسة الخارجية مؤكدا بأن هذا هو الطابع العام 
لمسياسة الخارجية فى مصر منذ 1181 ٠‏ والنقطة الثانيسة 
التى اثارها كبر هى أن مواقف مصر فى السياسة الخارجية 
تلتنى مع مواقف الاتحاد السوفييتى الى حد التطابق لدرجة 
تضع مسير والكتلة الشسيوعية فى معسكر واحد ٠‏ 
وقد رد عليه خالد مهعبى الدين قائلا ان الاستاذ كير ليسم 
بميز بين مصر الدولة ومصر الثورة ٠‏ لان مصر الدولة قبسد 
تضطر بحكم العلاقات الدولية الرسمية الى اجراء بعض 
التنازلات والالتقاءه رسميا مع دول متعارضيية معها فى 
السياسة . ولكن مصر الثورة كانت حريصة دائما على ان 
تكون سياستها الخارجية سياسة ثورية ٠.‏ ثم قال ان كل 
دول العالم لديها هذا الازدواج فى السياسة ؛ بيا فى ذلك 
امريكا وانجلترا وفرنئسا » حيث تضطر الحكومات للالتقاء 
بحكومات اخرى غير متفاهية معها ايديولوجيا ؛ ولكن المهم 
هو الخط العام فى السياسة الخارجية : هل الطابع العام 
هو الثورية او مهادنة الرجعية ٠‏ اما بشضسان النقطة الثانبة 
فقد قال خالد محيى الدين ان مصر لاتنسق سياستها ممسع 
الاتحاد السوفييتى » وانما ينثا الالتقاء فى وجهات النظر 
بهننا وبين السوفييت من قدرة الاتحاد السوفييتى على فهم 
مشاكل الدول النامية وتأئيدها ٠‏ بينها نجد ان امريكا فى كنب 
من الاحوال ابدت عجزا عن فهم هذه المشاكل وتخلفت فى 
التأييد + 
وبعد الظهر من اليوم الاول القئ الدكتور لويس عوض 
بدثه عن التطورات بة والفكريةىمصر بعد 1161 فقال 
ان مصر قد عرفت منذ اوائل القرن التاسع هشر تياري 
فكريين وثقافيين » احدهما اصيل ورئيسى والثانى فرعى وغير 
معروف' الجذور أو لم تدرس جذوره دراسة علمية بعد ٠‏ 
والتيار الاصيل الرئيسى ,هو التيار العلمانى الذي كان دائبا 
هو المحرك. الاول للقوى الثورية فى مصر . اما التيار الفرعى 
فهو التيار الثيوقراطى الذى كان يمثل دائما الثورة المضادة., 
وقد حلل المحاضر الثورات الاربع الهابة فى تاريخنا الحديث 


1ل م 
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منذ القوزة على الحملة القرتصسية وال مقسساق ( +185 ) 
والئورة العرابية )1١481(‏ وثورة (1115) وثورة (5ه1ا) سم 
وقد رأى ان هذا الاتجاه الرئيسى الاصيل يتسسم بفكرة اقابة 
دولة مدنية من ناحية كما انه يتسم بالاعتدال والواتعيسة 
دون جموح الى الغيبيات او الحلم بالمدينة الفاضلة وتتسم 
كذلك بالتسامح والعبل فحدود القانون واظهار قوة الشعب 
بالارادة الجماعية والعمل الجماعى ٠‏ بينما التيار الثيرقراطى 
كان يلجا دائيا الى اعمال العنف . واوضح ازمة الفكسن 
الليبرالى فى مصر وما انجلت. عنه من صراع بين الاشتراكية 
والناشية فى الذكر المصرى ٠‏ والحل الذى وجدته مصر فى 
الاشتراكية المعتدلة كان متضمنا فى تكوينها الثتافى والوجدانى 
الذى ينفر من التطرف ومن الغيبيات ويقوم على نظرية فصل 
الدين عن الدولة . واوضح كيف ان ثورة يوليو 1101 فجرت 
طاتات الخلق فى كتاب المسرح والشعر والفنون التشكيلية 
والاداب. الشعبية .. كذلك ازدهر النقد التطبيقى وضيسر 
النتد النظرى » وسجل المحاضر أن هناك تخلفا فى الفكين 
العام » وتوقفا فى نمو وتطور. فن القصة ‏ 
وقد تساءل بعض المشتركين فى المؤتمر عن مدى حيرية 
الكاتب فى مصر »؛ وتساءل آخرون عما اذا كان يوجد خط 
رسيي للدولة فى الادب والفن.واجاب الدكتور لويس عوضص 
بأن حرية النقد مكنولة للكاتب: المصرىءوانه لم يجد شسخصيا 
خلال تجريته فى الخيسة عشر عايا الماضية مايمس حريته 
وضبيره فى التعبير ٠‏ واوضح الدور الذى لعبيه الثتاد فى 
نقد مؤسسات وزارة الثقافئة وغبرها مما دفع الدولة الى 
اعادة النظر فى هذه المؤسسات وتغير من اوضاعها فعلا ٠‏ 
وقال انه لايوجد ما يمكن تسميته بالخط الرسبى فى الادب 
والفن فالدولة تقف موقفا محايدا من المدارس والاتجاهات 
الدنية المختلفة ولا تعتبر الا الامتياز اساسا فى الحكم ٠‏ 
وى اليوم الثالث قرأ الاسداذ دافيد كاون بحثه عن الادبٍ 
اللمرى منذ 1401 وكان فى رايه أن اعلام القصة فى مصر 
: يوسف السباعى واحسان عبد القدوس وابين يوسف 
غراب وعبد الحليم عبد الله » مع الاحتفاظ ببسكان خاس 
متاز محفوظ ٠‏ وقد نبهه الدكتور لويس موض 
أضر: الى انه لم يلتفت الى شىء مما يجرى فى 
حاليا كانه ليس له وجود ٠‏ وكذلك اغفل الحديث عن 
الشهر اغنالا تاما بينبا هناك ازدهسيار واضح فى هسذين 
القطاعين . كذلك اعترض على قوله ان ادباء مسر لا يؤيدون 
الثورة بتلوبهم وائما يشفاههم ذقط » وقال 'انه اذا كان ذلك 
زنطيق على بعض الجيوب الرجعية بين المثقفين » فان كافة 
الكتاب التقدميين يعتبرون الثورة ثورتهم فهم لا يؤيدونهسيسا 
فحسب » بل هم يذودون 'عنها بكل مايملكون ٠‏ 
وقد سئل الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله » ما اذا كان 
الذكرة العربية فمصر من الممكن ان تؤدى الى نوع من الاستعمابا 
البقية البلدان العربية المجاورة التىتقل فى مستواها الاقتصادى 
عن المستوى الذئيلغتة الجمهورية العربية المتحدة. وقد اجابٍ 
الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله بأن التدول الاشتراكى فى 
مصر والاتجاه الاشتراكى فى البلاد العربية هو الضمان الذى 
يحول دون الاتحراف بالفكرة العربية الى الطريق الاستعمارى 
ذلك ان المضمون الاشتراكى للاتجاه العربىهو المضمون السائد 
على الحركة القومية فى مصر وبقية انحاء الوطن العربى » 
وقد سئل الدكتور ابراهيم سعد الدين عن تجربة الاتحاد 
الاشتراكى فى الحياة السياسية المصرية ؛ فاجاب بان الاتحساد 
الاشتراكى العربى هو التنظيم' الشعبى الذى يضم التحالن 
الديمقر اطى لقوى الشنعب العامل ٠‏ وقد اثمر التنظيم فمختلف 
مراحل تطوره انجازات بالغة الاهبية فى مساندتها النعالة 
للجماهير الشعبية فى مصر من حيث حريتها فى التعبير والحركة , 
وما يزال الاتحادالاشتراكى هو القلب النابضيالتغيرات الثورية 
فى مصر اذ هو يدعم وثابة الشعبه المصرى على مختلف مجريات 
حياته السياسية والاتتصادية والاجتماعية والثقافية ‏ 
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الثورة .الثقافية الاشتراكية 
الكهبرى فى الصين 


ال ا النشر باللغات الاجنبية فى 


لثة كتييسات بعنوان « الثورة 

الاشتراكية الكبرى: فى الصين » 

كد ا وعصار 

أحد مشر مقالا » ثلاثة فى الكتيب الاول * 

واربمة ىكل من ١‏ ن الاخيرين والمقالات كلها 
صسحن ومجلات صيئية مختلفة حرصت دارالنشر على ان توردها 
حسب .تاريخ نشرها ١‏ وبدات بمقال.نشر فى 18 ابريل سنة 
5 كافتتاحية لجريدة جيثى التحرير اليومية » وآخر مقسال. 
فيها نشر فى 8 يونيو سنة 11571 فى جريدة الشمعب اليومية . 


والملاحظة الاولى على المقالات الاحدى: عشز ان ستة منها 
شرت فى صحيفة جيثى التحرير اليومية »© وثلاثة فى: جريدة 
الشعب اليومية واثنتين فى مجلات فرعية ٠‏ 


ومن الملاحظات الغامة ايضا ان المثالات حرصث على ابراز 
الرئيق ماوتسى نونج وفكره مكررة على الدوام عبارة « فكر 
ماوتسى تونج » باعتباره « نسلاح العمال والفلاحين الوحيد فى 
مغركتهم الطبقية » وفى بعض الاحيان كانت المقالات تشمير الى 
«النظرية» باعتبارها الماركسنية اللينينية وفكر ماوتسى تونج 
وغالبا ما اشسارت اليها باعتبارها فكر ماوثسى توئج دون ذكر 
لذلك تفسيرا فى المتال العاثر 


5 فى العصر الحاضر ٠‏ أنه 
الماركسية اللينينية الحية فى ذروتهسا ٠‏ ثم يستطرد فيقول 4 
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و من المجلات الفكرية العالمية 
و مجلة لابانسيه )) الفر 
ه مجلة « العامل » الامربكية 


لقد قام الرفيق ماو مه بنفحة عبقرية بت وتفهم وابداع بتطود 


باعتباره « اول من 
بة الادب والفن فى الجيثش واعطانا 
كثرا من التعليمات الهابة © ٠.‏ 


وتنصب المقالات جميعها على نقد اعمال ثلاثة كتاب هم : 
ووهان » لياومو س نشسا وتنج نو والاخير ينال اكبر نصيب من 
النقد والاتهام بحيث افرد لنقده ونقد اعماله بصفة قسخصية 
مقالان طويلان من المقسالات الاحدى عثر ؛ حوى احدها وهى 
المقال الساع تاريخ تفج تو نفسه فى الحزب الشسيوعى 
الصينى » هذا التاريخ الذى كشفته « الاستخبارات » وبينت 
أنه « مرتد » تمسكن من التسلل داخل الحزب اثناء حرب 
'المقتاوية د اليابان » ونفذ كلدودة الى ثقة الحزب والشعب 
حتى شسغل منصبا هاما فى صحيفة الششعب البومية ٠‏ وف صنيف 
/6! وقف بجائب اليمينيين البرجوازيين وكتب مقالا ساسم 
مستعار بعنئوان « ازيلوا السياسة السفطائية » نشيره فى !١‏ 
بايو سنة /إه5١‏ فى الشعب اليومية هاجم فيه الحزب 
وقيادته بشدة وطالب بتسليم القيادة لليمينيين البرجوازيين كبا 
كان « اليمين المتطرف » لين هسى لنج من 'اصدقائه المقربين 
الذين وصفوه " يأنه (ماركمنى غير متعصب) » غير ارثوذكسى » 
وهذا يعنى ائه حتى اليمينيين البرجوازيين كانوا يعرفون من 
وقت طويل انه.« مراجع » ٠‏ ولقد اقصى عن منصبه فى الشعب 
اليونية بقرار من اللجنة المركزية للحزب « لقد فصل من 
الخدمة بواسطة الشعب »© ثم شق طريقه كالدودة مرة اخزى 
الى لجنة الحزب ااحلية ببكين وبر مرة أخرى كعضو فى 
سكرتاريتها ثم اضبح مسئولا عن مجلات ‏ الجبهة الامامية »© 
و « بكين اليومية » و « الخبار بكين المسائية © . ثم كون 
« عصابة » ( حانة البلطجية ) من ووهان »© ولياو موشبا 
وآخرين للهجوم على الحزب والاشتراكية باسستخدام الرموقا 
التاريخية ونشر اعمال مسرحية ومقالات تحت 'غئوان ملاحظات 


]18 هه 
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مت نزية العائلات الثلاث » ودزدشات مصائية ف ينقمآق واشتية 
ينشرها حتى بدان الجماهم ,الْيقظة فى قضحها قنوقق محاولا 
التراجع المزيف ولكن محاولته كشفت وادينت ٠‏ 


ولقد بدا نشاط هذه « العصابة 4 فى سنة 1101 حين نشر 
ووهان مسرحيية « هاى جوى يفصل من الخدية » وقد اعيد 
نشرها فى مجلة بكين للادب والفن عيدد يناير سيسنة 1151 
وسرعان ما حياها لياو موشئما معلنا « ان الجهود كلها ستبدا 
فى الربيع 6 ثم كتب فى 11 فبراير داعيا الى « اقتحام الباب 
والاندفاع للخارج » ويستير تبادل الخطابات المفتوحة بينهما 
وى مارس سئة [111 « يعتلى الجنرال القائد المسرح » 
( اى تنج تو ) « ويقتحم الباب عن طريق دردضات مسممائية 
فى ينسان وملاحظات من قرية العائلات الثلاث © ٠.‏ 


ويقول المقال الثالث وهو بعنوان قرية العائلات الثلاث ان 
هذا النثشساط قد استير وان العصابة رفضت نشر الملاحظات 
والنقد الذى ارسل حول المسرحية والمقالات حتى الاجتبيباع 
الموسع البعاشر للجنة المركزية الثامنة للحزب الشيوعى الصينى 
فى سبتمبسن سنة ٠1571‏ حينثيذ اعلن تنج قو فى أكتوبر عن 
توقفه عن كتابة دردثسات مسائية فى ينثمان 2 لانه خول اهتمامه 
الى اسياء اخرى فى وقت فرافه » ثم نوقف عن نشر ملاحظات 
عن قرية العائلات الثلاث فى يوليو سنة 1514 ا وكان هذا 
نتيجة الكشف الواسيع لاعبيبال ووهان وبغرض التفطيبة 
واستخدام اسلوب « التراجع » من اجل النجاة ٠‏ 


ثم نشر لياى موثسا نقده الذاتى عن مسرحية « هاى جوى 
يفصل من الخدمة »4 +« ونشس تنج تو مقالا باسم مسميستمان 
ينفد فيه هذه المسرحية ويدعؤئ صاحبها لنقد نفسه ولكن الحزب 
لم يقبل كلا النقدين كسا لم يقبل بعد ذلك نقد مجالاس تحرين 
. المجلات الثلاث : « بكين اليومية 6 و؛ 2 اخبار بكين المسائية »© 
ى 7 الجبهة الاماميية © واعلن « أن احسيدا لن يفلت من 
الحساب »© . 


ذلك هو التسلسل التاريخى للاحداث كما بينته المتسالات 
الاحدى هشر » وثلاحظ ان افراد العصابة كانوا فى مركز القوة 
« مسمائدين: من عدد من الناس » بحيث وفضوا الأسبتياع 
الى النقد الموجه لاعمالهم فى البداية :. وان الفترة الفاصسلة 
كانت هى الوائعة بين ٠؟‏ ثوفيبر سئة 1116 حين احتجت 
الجبهة الامامية «وبكين اليومية» على مقال للرفيق ياووين يوان 
نقد فيه مسرحية « هاى جوى يفصل من الخدمة » وسسألت 
دفأق شنجهاى الناشرين قائلة « على اى أساس تشرتم مقنال 
ياووينيوان ؟ اذا لمتحيطونا بها علماءقدما ؟ اينذهبتروحكم 
الحزبية ؟ © م 


ولكن شيئا ما حدث »6 جعل بكين اليومية تعيد نشر نفس 
المقال الذى احتجت عليه من قبل فى 19 نوفمبن وقجأة نشرت 
« الجبهة الامامبة » نز « بكين اليومية » فى ؟! ديسمبنُ بسنة 


5 مالا بامضاء مستعان لتنج تو ينقد فيها' نفس المسرحية , 


كان بداية لسلسلة من “مقالات النقد الذاتى الذى رففسته 
قيادة الحزب وادانته بالخداع والتبويه « قبا الذى حدث فى 
اهذه الفترة 5 


المتالات لا تذكن شيئا محددا ون قالت 6١‏ ذلك قد مم » 
فحت ضغط الجماهين ٠.‏ 


فاذا وجعنا الى المثالات كل على حدة فائها تبدآ كبا ذكرنا 
بانتتاحيسة جويدة «جيش التحريز اليؤمية» يسوم 18 أبري0 
سئة14357 وحئوانها ٠‏ فلنرقع عاليا الراية الحمراء العظيمة 
لفكن ماوثسى توئج ولنفنمبارك بنشيسسباط فى الثورة الثقانية 
الاستراكية الكبوى »© مر * 


به كلاسم 
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وتبدأ الانتتاحيسة بالجملة الانية ؛ 2ه لثببد علمثا الرئيس 
ماوتسى تونج ان الطبقات والصراع الطبقى يستمر وجودهيا 

فى المجتمع الاشتراكى © ٠‏ ثم تمضى المقالة مؤكدة هذا. المفهوم 
واحتدام الصراع الطبقى كلما انتصرت البروليتاريا واتعكاسه 
على الميسدان الايديولويى والثقافى وتعان أن ١‏ الثقافة 
البرجوازية المراجعة تخدم البرجوازية وكبار الملاك واغنيساء 
القلاحين » والمعادين للثورة والعناصر السيئة واليمينيين وتبيد 
الطريق لعودة الراسمالية » ثم تتحدث المقالة عن دور الجيث 
فى مؤازرة البروليتاريا فى الصراع الطبقى » وتسرد تاريخنضال 
الحزب ضد اليمين واليسار فى صراعه من اجل تسويد خطه فى 
الثقافة ضصد البرجوازية » ثم تذكر الافتتاحية انه منذ تأسيس 
جمهوريتنا الشسعبية وجد خط اسود معاد للحزب ومعاد 
للاشتراكية وفكر ماوتسى تونج فى الدوائر الفنية والادبية 
وقالت عن هذا الخط الاسود انه « خليط من افكار البرجوازية 
عن الادب والفن مع افكار المراجعين الجدد وما سبى بأدب 
وفن الثلاثينيات ( فى مناطق الكومنتاج فى الصين ) وانه قد 
عبى عن نفسه بنظريات تسبى « الكتابة الصادقة » والطريق 
الواسع نحو الواقعية » دم 


واتهمت الانتتاحيبة اصفاب هذا الخط بأنهم ٠‏ فسوهوا 
الكتائق التاريخية فى اعيسالهم © وائهم « خلتوا ابطالا لكى 
يميتوهم بطريقة تراجيدية مصطنعة » وان بعض اعبالهم « لم 
تدم تسخصيات بطولية بل متوسلة هى .فى الواقع العيلى 
عن اناس متخلفين ومسسور كاريكاتورية للعمسمال والفلاحين 
والجنود » م 5 


والانتناحية تحذن من الظن بأنه اذا ما « امكن التخلص من 
هذا الخط الاسود فان. الصراع سينتهى بل على العكس.سيظين , 
غيره »6 » « أن هذا الصراع معقد ومتشسسييسايه وطويل الامد 
وسيستمر عشرات السنين وربما مثات..السنين » ٠.‏ وتملن 
الافتناحية بده عهد جديد فى معركة الصراع بين البروليتاريا 
والبرجوازية فجبهة الثقافة مئذ سبتمبر 111 » موعد الاجتماع 
الموسسع العاشر للجئة المركزية وتذكر عددا من الاعمال الادبية 
كدليل على استجابة الشعب لائداء ,الحزبى بضرورة التنبه 
للطبقات دصراج الطبقات .» وتحدد المقالة جوهس الادب المطلوب 


« ينبى أن نخلق بحماس صووا بطولية للعمال والفلاحين 
والجنود 4 نخلق ثسيسخسيات يوذجيسة 3 نريط اتقشسنا 
بالاشخاض والاحداث الفعلية » ١‏ وهذا يعنى ان كتايناءطيهم 
أن يلخصوا مواذهم من الحياة الختيقية التجمعة هبر فترة 
اطويلة ليخلقوا كسخصيات نبوذجية من مختلف الانماط ٠٠٠‏ 
ينبغى ان نخلط الؤاقعية الثورية بالرومائسية الثورية .م 
ولا نتبنى طويقيية البرجوازية فى الواقعيسة النقيسيدية 3 
الرومائسية » 


وق مجال الأسلوب تدعئ الافتتاحية ألى 4 


« يجب ان نصلح اسلوبنا فى الكتابة ونشجع كتابة مقالانة 
شعبية قصيرة » ونحول قدنا الادبى والفنئ الى سيوف وقنابل 
يدوية ونتعلم كيف نستخديها بفعالية فى عراك متلاحم » » 


وتعلن الانتئاحية انه ليس مخ السيسهل انتاج نماذج جيدة 
للادب والفن البروليتارى ؤانئا يجب ١‏ الا نستخق بهذه المهمة 
استراتيجيا ولكن يجب أن ناخذها مأخذ الجد تكبيكيا » . 
وتنتهى الافتتاحية بقولها : « لقد أنهصت” الثؤرة : الثنسافية 
الاستراكية الكبرى وسى تتخذ' الان فشكل الحركة الجباغيرية يم 
هذه الوجة الثووية العظبى ستغسل امامها كل أوسساخ 
الانكان البرجوازية القديمة » ثم' تنادى الجميع بآن نظل نرقع 
عالينا الزاية الحيراء لفكر ماوتسى تولج بل 
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وقيما عدا هذه المقالة الاولى التى تركزت حول المقساهيم 
الايدبودوجية للادب والفن وقضايا الصراع الطبقى وحدته » 
تنالت المقالات فيما بعد وقد تناولت الجانب السياسى ومناقشة 
الاعبال موضع الاتهام تفصيليا وكل ما زاد على المتال الاول 
هو اسماء الادباء والفتائين المتهمين بالانحراف ٠‏ وازدياد حدة 
الليجة المستخدية بحيث انتهت بتحذير للمعارضين بأن ايامهم 
أصبحت معدو 


تقول المقالة الثائية وهى ايضا افتتاحية جريدة جيش 
التحرير اليومية فى 5 مايو سنة 1537 بعنوان « لا تنسى ابدا 
المراع الطبقى ؛ »؛ تقول ان النجاح فى معركة الادب والفن 
ب يحتاج من قرن الى بضعة قرون « وان حفنة العنسامصر 
المعادية للحزب والاشتراكية نها صفات جديدة © منها انهم 
يلوحون بأعلام حمراء فى مواجهة العلم الاحمر ؛ « وانهم فى 
معظمهم من الذين يطلق عليهم اسم المسبكولين » وهم 
« سعروفون جيدا »4 مشهورين ل وبا زالوا مساندين من 
بعض الناس الذين لا يعرفون الحقائق « وان نثماطهم يأتى 
متناسقا سع نقساط الامبرياليين والرجعيين والمراجعين الجدد » 
وان مراعنا سعهم هو صراع الحباة او الموت واثهم استغفلوا 
بعض الكوارث الطبيعية التى حاقت بالضين فى سنوات 5١‏ » 
115161 وهاجيوا الحزب وخططه متخيلين فشلها فى تحقيق 
آسال الشسعب ٠‏ ثم تقدم الدرسس المستخلس من نجربة الاتحاد 
السسوفيتى قائلة « انه لدرس عميق الدلالة » ان الاتحساد 
السوفيتى اول دولة اشتراكية كبرى اسسها لينين وولدت فى 
تضحيات ثورة اكتوبر تنحدر الان فى طريق اعادة الراسمالية 
خلال عملية « تطور سليية » تحت سيطرة ونقساط حفنة من 
المراجعين الذين استولوا على قيادة الحزب والدولة »© . 
وتسوق المئالة ايضا درس المجر حيث كان عدد من الكتاب 
والفنائين والماقفين والبرجوازيين والمراجعين الذين نظموا نادى 
بتوفى » « كانوا فصيلة الصدام فى التبرد المعادى للثورة » .. 


ونستخلص من هذه التجارب غرورة التمسك بفكر ماوتسى 
توئج والتنبه للصراع الطبقى وخوض المعركة ضد المراجعين 
الجدد وافكارهم .. ولكنها لم تذكر ابسماء الذين.تعنيهم بأنهم 
رجال معروفون جيدا « ومسئولون » ومسسائدون من بع 
الئاس الذين لا يعرفون الحقيقة ٠‏ 


ثم .تأتى المقالة الثالثة وهى بقلم ياو وين يوان وعنوانها 
حول 7 قرية العائلات الثلاث » ب الطبيعة الرجعية لدردثسات 
مسائية فى بنشان وملاحظات من قرية العائلات الثلاث وقسد 
نشرت فى ٠١‏ مايو سنة 1117 لتضع لمعركة الصراع الفكرى 


والسياسئ التى عكستها المقالتين الاولتين » تضع لها جسسما 
هيا من اسخاص واحداث واعمال ادبية وفنية وهى تبدا بلهجة 


عنيفة معلقة على نقد ذاتى نشرته « بكين اليومية » © والجبهة 
الامامية فى 11 ابريل واصفة النقد بأنه 2 كذبة كبرى © .م 


ويتهسم كاتب المقسال تنجتو »© ولياو موثنا ووهان بأنهم 
شكلوا عصابة سيطرت على ١1-لتين‏ السابقنين وجريدة اخرى 

هى اخبار بكين المسائية وجعلوا منها ادوات لمعارضة الحزب 
والاشتراكية واتبعوا خطا معاديا للحزب والاشتراكية انتهازيا 
يمينيا اى مراجعا . وخديوا كأبواق للطبقات الرجعية 
فى هجومهم على الحزب ٠‏ والكاتب يدين 
الثقد الذاتى باعتباره محاولة: لطمس الحقائق وتخفيف الجرائم 
ثم يقول « لما كانت الجبهة الامامية » و « بكين اليومية 6 قد 
اثارتا فجأة مشكلة دردشات مسائية فى ٠‏ 
من قرية ألعائلات الثلاث ولكنها تطمس الحقيقة © فان من 
واجب كل الثوريين .ان يقوبوا مكشف شسامل للطبيعة الوجعية 
الهذه الكتابات ثم يبدا الكاتب فى دراسة تقصيلية لاعيال 
الكتاب مستدلا سنها ومن تواريخ نشرها على وجود اتفاق 
فيما بيئهم على نشر أفكار معارضة للحزب وعلى التعريض 
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بالحزب والسياسة وقادته مشتخدمين فى ذلك التاريخ التديع 
واشخاصه وحوادثه » ومن أمثلة ذلك 5 


© « فصل هاى جوى » يقابل فصل اليمينيين من الحزب 


© النداء من اجل تحطيم الباب والاندفاع للخارج ؛ نداء 
للخروج على الحزب وخطه وقواعده ٠‏ 


© الحديث 'عن حزب المعارضة فى عهد اسرة منج هو رغبة 
فى اعماق تنج تى فى المعارضة الحزبية ٠‏ 

© حين بطلب تنج تو فى 117 ابريل 11711 فى مققال بعنوان 
« ارشد بدلا من ان تعوق » أن « كل شىء 6 ينبقى أرشساده 
لكى نسيل تطوره يبرل بز الكاتي استخدابة لكلمة و كل شيء » 
مبينا انه لكى نبقى فى طريق الاشتراكية ينبغى ان نسد طريق 
الرأسمالية وان « كل شىء » هذه تشسمل التوى الرأسمالية 
المعادية للحزب والاتستراكية ٠‏ 


© وحين يقول تنج تو انه ينبغى ان نكون سعداء « اذا 
كان صديقنا اقوى منا © فان ذلك يعنى تملق عصابة خروسوف 
المراجعة ‏ حين يتساءل تنج تو عما اذا كانت الدكية وحدها 
تغنى عن الاستباع الى رأى المستثمارين والشعب يعد ذلك 
تعريضا لقيادة الحزب ٠‏ 


وهكذا » مائة وخمسون مقالة مختلفة نوقصتث عيئات منها 
تبثل هذه الروح والمنهج ٠‏ حتى هند ما تسالل لباو موثشا عن 
سر عظية كونفيشيوس واجاب بأنها ديمقراطيته واستماعه الى 
نقد نظرياته ؛ عد ذلك تعريضا بفكر ماوتسى تونج ا* 


وحين بدا اعضاء « العصابة » ١‏ فى التراجع »© وتقدم كل 
منهم بنقد ذأتى وجد الكائب فى مقالات تنج تو ؛ سا يثسير الى 
أنه يستخدم 9 التراجع » كلعبة ماهرة من اجل النصر ؛ ولذا 
وفض النثد واعتبره زيفا وخداعا للحزب والجباهي ٠‏ | | 


وتاتى المتالةالرابعةلتناتش. النقد الذاتىالذىتديتهالجرائد 
الثلاث موضع الاتهام والذى .قدمه الكتاب انفسهم ولتثبت 
آنه نقد زائف يستهدف تحويل القضية من قضية ضراع طيقى 
بين البروليتاريا والبرجوازية الى قضية ١‏ اكاديبية خاصة » 
رية وراثة الثيم الادبية القديمة » متسترة على الجرائم 
المتعيدة التى ارتكبوها فى حق الحزب والشسعب ٠‏ وتنتهى 
الأقالة الرابعة بقولها : « انه لمن سوء الادب الا تعطى بعد ان 
تأخذ كبا يقول المثل » وئحن لن ندع أى منكم يهرب »> سنفتح 
نيرانا على الخط الاسود المعادى للحزب والاشتراكية ونيغى 
بالثورة الثقافية الاشتراكية الكبرى الى نهايتها ٠‏ لن تتوقف 
حتى النصر الثهائى ٠‏ 


ولا تخرج المثالة الخامسة عن الدائمة فاشوةبت 


وعم ال د الققة يوضع | النقد ثم 
بعد ان قسيت المقالات الى مجموعات » الأول بعنوان هجوم 
مسموم على حزبئنا العظيم وتضمئت اربع متالات + 

والثانية بعنوان « معارضة الخط العام للبناه الاشتراكى 
والتفزة الكبرى الى الامام ومهاجمة ديكتانورية البروليتاريا 
وتغسمنت خمس مقالات »© ٠‏ 

والثالثة بعنوان : « الشبكوى من الظلم الواقع على 
الانتهازيين اليمينيين الذين فصلوا من الخدمة ٠٠‏ » وتضميمئئة 
اربع مقالات نم 


ب 191 سم 
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والزابعة بعنوان « التصايح بعجرقة ان يتوق حوبنا عن 
العمل ويركن الى الواحة 6 وتضم مقالتين ٠‏ والخايسسسة 
بعنوان ؛ ” دردثسات مساية فى ينشسان تهاجم الحزب 
والاشتراكية بدعوى نشر المعرقة » وتضم اربعة مقالات ٠٠.‏ 


والمثالات الواردة جميعها تاريخية » بمعنى اسستخدايها 
اللرمز التاريخى وهى فى ظاهرها لا تقدم سوى مفاهيم عامة 
وقيم عامة مقرة » ولكن الكتاب يربطونها يأحداث عالمية ومحلية 
ومصاعب اقتصادية « واتهامات المراجعين الجيدد لهم » 
٠‏ ونتساط الامبرياليين ضد المصين 4 ويخرجون منها بالاتهامسات 
الواردة فى تصنيفاتهم ٠‏ 


وتاتى المقالة السابعة بعنوان « حول الموقف البرجوازى 
لمجلة الجبهة الامامية وجريدة بكين اليومية ؛ للرفيق شى بن يو 
ونشرت فى مجلة العلم الاحمر العدد السابع لسنة 451( 6 
وف هذا المقال ذكر الكاتب تاريخ تنج تو » ولا جديد فيها الا 
انها تنتهى باعلان « اننا مقتنعين أن كل هؤلاء الوفاق فى اقسام 
النشر « بالجبهة الامامية »© و « بكين اليومية 4 واخبار بكين 
المسائية 4 ..٠‏ سيتقدمون فى شسجاعة لرفع العلم الاحمر لفكر 
ماوتسى تونج وينفصلوا تماما عن ممثلى البرجوازية ويكشفون 
وينقدون بجرأة الجرائم المعسمادبة للحزب والاثيتراعية .., 
فان لم تنوموا بهذا النقد هه فستقوم به الجياهي 6 .. 


ويحتوى الكتيب الثالث على «قالات اربع تتبيز بعنفها ونبدا 
بالمقالة الثامنة بعنوان « فلنكتسح كل الوحوثى 4 يتكلم عن 
الموجة العالية الجديدة التى تعم الثورة البروليتارية الثقانية 
الكبرئ فى الصين الاشتراكية التى يبلغ تعداد سكانها ربع 
فسكان العالم كله ب 


وهى تستعيد انول لينين لا أن البرجوازيين يلقون بائفسهم 
بحماس متضاعف مثبر مرات فى المعركة بن اجل اسستعادة 
فردوسهم المنقود » ٠ه‏ ثم تمغى المقبالة لتعلن ان الثوورة 
البروليتارية. تستهدف 2 اجنئاث كل الايديولوجية القديبة 
والثئافة وكل العادات والتتسباليد التى اقامتهسيا الطبقات 
المستغلة وسممث بها عقول الشسعب لالاف السئين © » وتئتهى 
المقالة باعلان ان ايام المراجعين معدودة .. 


والمتالة التاسعة بعئوان « ثورة مظيبسية تليس ارواح 
الجساهير »© ونشرت فى ؟ يونيى فى الثسعب اليومية » تعلن ان 
شعار المعركة هو « اما ان تسحقئئ او اسحقك © و: 
حتمية وجود التنائضات فى المجتمع الاشتراكى واستمرارها فى 
العالم 7 كائه مليون سئة »© وحتى بعد دماد الارض وانقراض 
الشيمس وي الصراع الطبقى ثشىء موضومى خارج ارادة 
الانسان ٠‏ وتعيد التذكر بمأسيساة نادى بيتوفى قائلة « ان 
الريح المعريدة تسبق العواصق الجبلية » بم 


والمقسال العاشر بعنوان « فكر هاوتسى تونج هو تلسكوب 
وميكرسكوب هدفنا الثورى»نشر ففجريدة «جيش التحرير» 
اليومية فى لايونيى 21533 ولا جديد فىهذا المقالعما ورد فى 
سابائيه الا انديركز تركيزا .خاصاعلى اعتبار فكرماوتسىنونجهو 
الماركسية فى قمتها وهو السلاح الوحيد, لينير الطريق حيث 
تنثمابك وتتعقد الاحداث والطرق وتعلن 3 ان كل جملة من جمل 
الرئيس ماوتمى تونج هى الجقيقة ولها وزن يزيد حما لعشرات 
اللاف من. الجمل العادية » ٠‏ وان اعداء الثورة هم الذين 
يتهمون فكر ماوتسى تونج بأنه ٠‏ سفسطائى 4 ٠.‏ « ومقرط فى 
التبسيط © « وبراجماتى © وتنتهى باعلان ان .اولئك الذين 
يعارضون فكن ماوتسى تونج سيدينهم الحزب كله والامة كلها 
بغض النظم عن تاريخ فعلتهم او من انهم مسئولون من اى 
مستوى .م 


والمقال الاخبر بعنوان نحن ثقاد العالع الجديد وهو أفتناحية 
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الشعب اليومية فى 6 يوئيو 1115 يعلن 8 أن التظور السريع 
والقوى لثورة الصين الثقافية البروليتارية العظبى تهز 
العالم © وتتحدث المقالة عن روح الماركسية اللينينية التقادة 
والثورية وتطلب الاعتماد فى عملية النقد « على اوسع الكتل 
من الشمعب على العبال والفلاحين والجنود والكادر الثورى 
والمثقفين الثوريين © . 


وانه فى هذا العصر « نهض البب /٠١‏ مليون صينى ليصبحوة 
شعب الحكبة ٠.6‏ 


وهكذا تنتهى المثالات الاحدى حشر التى قدمتها دار النشي 
باللغات الاجنبية ببكين عن الثورة | الاثستراكية الكبرى 
وهى فى مجموعها دعوة لازالة كل القديم ولتصفية الاعداء 
مهما كانوا 0 مسسئولين » .. دعوة اسساسها الثكرى ان 
الصراع الطبقى يزداد حدة كلما ازدادت الاشستراكية اننسارا 
وانك أن لم تسحق العدو سحتك ٠‏ 


والمقالات تبدا فى 18 ابريل وتنتهى فى 8 يونيو ولى هسيذه 
النترة القصيرة نسبيا ( خمسون يوما ) تصاعدت لهجتها منذا 
واتسعت اتهاباتها للاشخاص ؛ بسرعة متزايدة تفسر ما نقلته 
الينا الانباء بعد هذا التاريخ من احداث وآراء وموائف وربا 
كان فى الطريق الينا مجموعة مقالات اخرى لحلقة رابعة فى 
سلسلة كتيبات « الثورة الثقافية الاشتراكية العظمى للمجلس 
فى الصين » بم 


: الحالى يبلغ الفنان بيكاسسو ١‏ العمن 

ف خبسة وثبائين ماما ٠.‏ لقد ظهدرت' فى 

الاونة الاخيرة عدة كتب تناولت الجوائب 

المختلفة من حياة هذا الننان الكبير غير 

انه يمكن القول ان كتاب ببيز ديه ( .لا؟ صييفحة هو 

الكتاب الوحيد الذى يتناول شخصية هذا الفئان واعباله 

بالتحليل العبيق ويوتم بالجوائب الشيخصية والانسائية فى 

حياته الحافلة » كبا يعنى بمتابعيية اتجاهاتيه بالدراسية 

العلمية التى تقوم على الفهم الواعى لدور القن في تأكيد 
وجود الانسان وتطوره ٠‏ 


ومؤلف الكتاب « بيبر ديه » واحد من الادباء الفرنسيين 
المتزمين بالمنهج الاستراكى العلمى ©» وقد اشترك فى مقاومة 
الاحتلال النازى ابان الحرب العالية الثانية ٠‏ وزج به فى 
احد معسكرات الموت 'الهتلريسة الى أن اندحجرت المائيسيا 
النازية فاطلق سراجه »؛ وانتاجه الادبى لايقتصر على الاممالا 
الروائية فله مؤلفات نقدية فنية عديدة من امسسهرها كتابه : 
ميلاد الشعر الغرنسى ودراسته عند ديلاكروا ٠‏ 


ند مائة سئة عندملا رفت لوحة مائية ٠‏ القذاء على 
العشب » كان مفهوم الرسم هو اننقل والمتسابهية ؛ وكان 
الذوق الفنى يتمثل فى التقليد والمحاكاة . لكن البروح 
العصرية فى الفن تجد تعريفها هتد الشباعز ابوليني عنيدما 
ينادى فى عام 1111 : ( يجب الرجوح الى الطبيعة نفسها 
ولكن دون تقلبدها على طريقة المصورين , يجب أن يصبج 
التقبيت تحويرا والمطابقة اختراما والمشابهة خلقا وابتكارا ٠‏ 
وفهذا الاتجاه وجد الرسامون والشعراء انفسهم فالطليعة» 
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وقد اشترلك بيكاسو اكز مق اى نان آخر ف تحلليم الذكرة 
التلقائية عن التثسابه ٠‏ انه يقدم مفيوما جديدا عندما يقول : 


د ٠ه‏ أن الفن ليس هو الحقيقة . الفن هو الخداع .أنه 
يتبح لنا ان نقترب من الحقيقة س على الاقل الحقيقة التى 
نستطيع أن نميزها » ٠‏ وبيكاسو الذى يقدم هذا الفددية 
يؤمن فى نقس ألوقت بالمفهوم المادى للعالم والانسان و 
وفى الواقع ‏ كبا يقول الك ل فانه "اليس هناك فيه 
يقترب من الحقيقة كاعمال بيكاسو . ان الوجوه فى رسومه 
تعبر عن حئيقة الالم والسسعادة والحب ؛ ولسكنها حقائق 
متحركة ٠‏ ان الحب يولك وينتصر ويتلائى © والجمال يتفجر 

فى الفرح وينعدم فى الاسى . ان بيكاسو بحطم فكرة اللييطة 
الصامتة »؛ فالاشياه تصرخ وتضحك وتنام ؛ وتكون فى سسلام 
او حرب » ولكنها دائما حية كنظرتنا الحية لها © ٠.‏ 


يقول الشاعر بول ايلوار : « ان بيكاسو يعتبر من اعظم 
الرجال الذين فرضوا وجودهم ؛وتركتحياتهماثرا لايمحى. .لقد 
أكد بطريقة جريئة جدا وعظبية وجود الانسان والعالم » . 
ان قدرة بيكاسو على العمل وجلده وسرعته ودقة تعبيره 
تتحدى كل خيال ٠.‏ ان الوجود بالنسبة لبيكاسو هو ان يرسم» 
أن يبتكر » أن يحول ويتحول ؛ ان يخلق نفسبه اى أن بحياء. 


وبيكاسو ليس اسبائيا بالمعنى المحدود باطار اقليم بلده 
وخصائصه؛ صحيحان عينيه قد تفتحتا على الارض والشمس 
والبحر الاندلسي لكنه قد بنى حياته لخارج هذه الحدود ٠‏ 
ولقد بدا نضجه الفنىمنذ صغره ؛وهويقولعنئفسه ؛ 8 عندما 
كنت صغيرا لم اكن استطيع ان اشترك فى رسوم الاطفال 
لانى فى الثائية عشر من عمرى كنت ارسم مثل رقاييل © ٠‏ 
وفى الرابعة عشر هندسا كان فى مدرسة الفنون الجميلة فى 
برثملوئة » أنهى فى يوم واحد رسم الامتحان الذى كان مقررا 
له شهرا كاملا ٠‏ وكان نضج ذكائه ومقدرته على الاختيار 
والحسم مثارا للدهشة والاعجاب ٠‏ وهو لايستطيع 'أن«يرسم 
الكائنات او الاشياء الا اذا تعرف على مكنونها وحقيقتها .. 
أن التعبير عن كل شىء له اهمية اسماسية بالنسسبة له . 
ومنذ بداية عهده بالرسم لوحظ انه يبدا رسيومه من اى 
جانب من جوانب اللوحة لكنه ينتهى من الرسم بالعودة الى 
نفس النقطة التى بدأ منئها وكانه يرسسم على شىء سبق 


وبيكاسي لإيضيف شيئا عندما يعتقد انه قال كل شيءه » 
وهو لايرسم اى شىء الا اذا كان له اهيبتهؤاللوحة. ويقول 
سابارئس أن بيكاسو فى رسمه يجسم التعبير. والحركة ويركز 
على الشىه المهم فى نظره ولا يضيع وقته في التفاصيل قير 
المجدية او الخارجة عن موضوعه .. 


وفى السن السادسنية عثر وجحتى سْن المشرين يعائى 
الفنان الششاب الحرمان والبؤس »© ويتأثر الفنان الشاب 
بالفن الاسبائى فى اثليم « قطالونيا » وهو مزيج من الفن 
المربى واللومباردى ٠‏ ويتنقل بيكاسو بين مدن أسيبانيا » 
ولكنه فعام 11.٠‏ علد بلوغه التاسعة عشريرحل الى باريس 
ويستقر فى حى مونثمارتر ولكنه يعود ثانية الى مسدريد 

. وبرشلونة ؛ وفى هذه الفترة 
وستيفلر وهو يكشف فالنظرا. 
عن ملل الحياة والشسعور بالفثيان ٠‏ 


وتحمل الفترة التى بدا فيها بيكاسو. استقلاله الفنى ونفض 
بده من الرسم على طرينةالاخرين اسبم ١‏ الفترة الزرقاء 
وفى بداية .الفترةٍ الزرقاء عام 11.1 نلحظ هند بيكاسو ارادته 
فى الوصول .الى منابع الفن » وان ينسى كل ما اكتسبه » ٠‏ 
ويعتكد .بيكاسى أن الفن وليد الحزن والالم » وان. الحبزن 
يدنع للتأمل » وان الالم هو اسابل الجياة ... وخلال هذه 
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© النترة الزرقاء » يضبح اللوة الازرق غنو لقة بيكاسو ٠زى‏ 
الوحته « البائسة © ينسائل بيكاسو ويجبرنا على ان نتسائل 
عن معنى هذه الحياة ٠‏ ان اللون الازرق يصسبح طريننا 
للتعبير عن هذا السؤال الملح ؛ عن الانم الميض والاشفاق 
الحزين » 


ويترك بيكاسو اسبائيا مرة اخرى ويرحسل الى باريس 
وهو بكاد يختئق من1 للصداقة والحرية وهو يقوللاحد 
اصدقائه « لوكان تيزان فى اسبائيا لما اخرجوه حيا » . 

وتتميز لوحات بيكاسو فى هذه الفترة بعلمانية الموضوع .. 
انه يضع الفقراء والبؤسالحثيتى مكانالموضسوعات الروحانية 
التى تبيز الرسم الاسبائى الكلاسيكي ؛ والى جسانب ذلك 
تتصف لوحاته بالاصالة والاسستقلالية فى الننفيد بدراسة 
خطوط وامكانيات اللون الازرق فى التعبيرعن .الظل والايل؟ 
والبؤس والاسى والجوع © وحتى الاصدقاء ٠.‏ وبعد ثلاثين 
علدا يثول بيكاسو عن اللون الزرق : ٠‏ انه احسن شىه ف 
د » انه سيد الالوان » . أن بيكاسو يعطى للرسسم 
لافكار ؛ فالرسم عنده ليس تقليدا او نقلا للواقع © انه 
ابتكار وخلق وتكوين »؛ واثمارات والوان »© تعبر عن الفكرة 
الاساسية انه ثىه مستقل عن اى تصوير للطبيعة أثادر على 
تحريك العواطف . ان الرسم لم يعد مجرد موضوع لامتاع 
النظر ٠.‏ وهكذا يتحرر الرسم من الوضيعية الطبيعية او 
تأثيرية ليصل الى تعبير امل يعطى معنى لما اسسماه بودلي: 
« التعبير المعنوى للون والخطوط المحددة » . 


وفى 1105 يحبدث تغير شابل فى رسوم بيكاسو . ان 
الوانه تصبح اكثر دفئا وتنوعبيا » ولكن اهم شوىء فى هذا 
التغير هو وضوح العلاقة بين الششكل والمضبيون ٠.‏ ان 
اللون الواحجد الازرق يعبر عن الاماكن العاية دون دفمه 
أنسائى © بيئما يحكى اللون البوردىي.عن البيت الخاص 
والعلاقات الوثيقة ٠.‏ أن التغيير التشكيلى يتمشى مع ظروف 
الحياة ٠‏ ويتعرف بيكاسو بحبيبته « فرناند 4 » وتتفتح أمابه 
الدنيا واسعة » فالجب يملا .حياته واعياله تلقى اهتبايا ., 
وتصبح ١‏ فرنائد » نموذجه الذئ' يعبر عنه بطريقة حسية 
فى رقة وحنان »؛ ويهتم بيكاسو بالبحث عن منابع ألفن : الفن 
الاقريقى القديم والمسلات الفرعونية » ويذهب مع « فرئائد » 
الى اسبانيا حيث يبحث عن خثشونة الحياة وبساطتها وئرية 
من قرى الجبال حيث اللدرة وتجرد الحياة واثفصالها من 
العالم ٠‏ 


وفى !110 يرسم بيكاسو لوخة الانسة دافينون التى نهز 
الوسط الفتى » والثىء الذى يثير الرأى العام فىهذه اللوحة 
هو التغيبر الذى احدثه بيكاسو فالوجه البشرى الذىخلقه 
الله على صورته ؛ كبا تقول تعاليم الدين المسيحى »؛ لكن 
علام كل هذه الضسجة ؟ ان العلماه لكى يصوروا الحقيقنة 
لابد ان يتجاهلوا للظاهر والامر المألوف . ان « هيرتز » 
يكتشف فى الجو الموجات غير المرثية » ولا بأس من انتماج 
نفس السبيل . ذفى هذا الاتجاه يبحث بيكاسو في الفن 
البدائى عن دروس فى التعبير ٠‏ انه لايعتبر الفئانين البدائيين 
جهلاء غير مهرة» بل على العكس من ذلك يقول انهم يعبرون 
عن افكارهم بطريقة اوضح من الفنائين الذين أتوا بعدهم' ٠.‏ 
ويبدو تأثر بيكاسو بالفن البدائى واضحا فى رسيه للرؤوس 
والاتنعة ٠.‏ 


وق اعمال بيكاسو عام +19 بم 11.8 نجد اهتماييسا 
بالبحث عنالاشكال الهندسية المكعبة والاسطوانية والكروية» 
ويعير بيكاسو عن الجمال فى حقيقته بلا تمييز او اختيان 
للموضوعات ٠‏ انه يعلمنا ان نرى الجمال فى شكل الاثبياء 
البسيطة التى لم تكن تحِدب انتباهنا من قبل :« 


والتجديد عند بيكاسوهو ابران ماهو مميز وهامقالوائعة 


ب 18 - 
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انه اتجاه الىالواقعية 5١‏ الوائعية نهىئتد الواتع وتصميم 
. الفنان على استخراج المعنى ؛ وهذا يتناقتض مع الطبيعيية 
حيث يحترم الفنان التفاصيل وعيمدم النظام فى المظاعيسسر 
الملموسة .لتد اصبح الانفصال عن فن النهضة غرورة ملحة 
فى القرن العشرين »© فالكيرباء وأ اكه سيا انبافنة 
العلائة بين الانسان والطبيعة.لقد فتح «براك» و «بيكاسو» 
الباب للصراع بين الرسم والواقع؛ واصيح من الواجباعادة 
النظر ليس ف مفسمون وطرق الرسم قحسب بل كذلكفى عيلية 
الرسم نفسبها وبعناها العميق ه. 


وفى ؟111 معحبه الجديد « مارسيلٌ » التى يسييها حواء» 
ببتدع بيكاسو طريقة جسديدة فى الرسيسيم ٠‏ انه يلجا الى 
اللصق ويرسم الاشياء البسيطة مثل طابع البريد او جزء 
من مصحيفة أو لفافة دخان .» وتصبح هذه الاقبسياء اللغية 
الجديدة للفن التشكيلى ٠‏ وفى نشوة الحب الجديد مع حوائه» 
يرسم بيكاسو لوحات تمتاز بالتوازن والشفافية؛ويبدا اتجاهه 
فى الرسم يتعارض مع اتجاه « براك © . 


وفى السنوات التالية للحرب العالمية الاولى يغ بيكاسق 
اسلوب رسمه « انه يترك الفن التكعيبى ليعود الى الخطوط 
البسيطة والبعدين ؛ وهو يقول بهذه المناسبة : « ان الرسم 
بالخطوط بعيد عن التقليد » ان له ضسوءه الخاص المبتكر 6. 


وى 1111 يصيب المرض حواء بيكاسو وتوت ٠‏ ويحاول 
الفنان ان ينسى حزنه على حبيبته فيذهب الى ايطاليا وهناك 
يتعرف على ١‏ اولجا » راقصة الباليه ٠.‏ ويشترك بيكاسو 
فى أتصييم الديكور والملابس للفرقة التى تعمل فيها «اولجا» »6 
ويلهب الحب الجديد مشاعره ويلهيه رسم بضعة لببوحات 
بطلق عليها اسم. « باليه » ٠‏ ويهدف بيكاسو الى ان يكون 
رسمه شساملاء انه يعتبر الرسم سيد قادر على التعبيرعن اى 
شىء فى الوجود : الاحداث والاسباب؛الحجم والحركة واللون 
وحتى الذكريات » وحين يذهب بيكاسو الى ساحل قرئسا 
الجئوبى عام :111 ليستلهم مناظر الطبيعة فى زسم لوحات 
جديدة يتول ؛ « الطبيعة والفن 'شسسيئين مختلفين ٠‏ اننسيا 
نعبر فى الفن عن مفهومنا للاشياء التى لا توجد فى الطبيعة ».» 


وفى الفترة سابين 151١‏ » 1117 تظهن الحركة السيربالية» 
وتعبر لوحات بيكاسو عن هذا الاتجاه الذى عرفه ابوليئيي 
بتوله : « السبريالية هى العودة الى الطبيعة ولسبكن دون 
تقليد للمظاهر » ٠‏ ويقول بيكاسو فى هذه النترة : « لايوجده 
فن نجريدى ٠‏ يجب ان ندا بشىء ما يمكن ان يمحوا كل 
مظاس الؤاقع « » 


ويقول ريفبردى « السبريالية هى التعبير عما يمن بالذعن 
بلا اى تنظيم او تحكم 4 بلا أى اهتمام يضوابط جمالية 
اخلاتية » ' 


0 


وفى عام (1515 نظي امرأة رَابعة فى بيكاسو »© انها 
« مارى تبرين © التى يصبح وجودهافيحياة الفنان باعثا ملهبا 
لكى يرسم فى سسعادة وحرية ٠١‏ أن مارى تيريز تصبح بالنسبة 
. له أنثسودة من الالوان والتموجات © أن لوحاته عنها تبثل 
حوارا يعبر عن انسجام الاجساد والنوم المتراخى فى 58 
تعبر عن السعادة © ويقول بيكاسو لاحد اصسدقائه : « فى 
' الواقع لايوجد الا الحب © مببا يكن » ويجب ان تفقأ اعين 
الرسامين بالحب كبا يفعلوا ليعض الطبور كى يكون تغريدها 
:أجل واعذب ٠.06‏ 


ويظهى فى لوحات بيكاسو. شبكلَ الحيوان الاسملورى الذى 
ضورته الاساطير اليوئائبة ى صورة حصان ذو رانس آدمى» 
أفير. ان: هذا الحيوان لايمثل مجرد وحش اسطورىكيا عبرت 
عنه رسوم عم النهضة »© لكنه يعبر فى رسوم بيكاسى عن 


لام 
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الحشية العارنة العارية» عق الرجلٌ قْ حالته الظبيعية قوة 
وضعقا © عن الصورة الذاتية غير المباشرة للفنان نفسه ص 


وفى مايو 11771 يلتقى بيكاسو بالشاعر بول ايلوار فى 
باريس © ويلهم هذا اللقاء بيكاسو فيؤلف بعض الاشعار » 
وبالرغم من فارق السن بين الرسمام والشاعر فانهما يتلثيان 
عند نفس القاميم عن الحياة والناس ٠‏ 

ان النقاد يقولون عن بيكاسو انه انتزع الفن الحديث من 
الطبقة البرجوازية لكىيطوره ويجعله مترعا بأحلام الشعوب» 
وهذا صحيح ٠‏ لقد عبر بيكاسو بفنه عن الحرب الاهلية التى 
طحنت وطنه اسبانيا - فحين ألقت قوات هتلر النازية تنابلها 
فى 18 ابريل 111037 على جيرنيكا ( وهى مدينة اسبائية على 
الحدود الاسبانية الفرنسية ) يرسم بيكاسو لوحة «جيرنيكا» 
التى تعد اول لوحة تاريخية رسيت لسعب يصنع تاريفه 
بنفسه ٠‏ انها مرآة للوحشية والفزع وهى تبثل نضال الرجال 
ضد جلاديهم » ويقول بيكاسو : 


« ان الحرب الاسبائية هى حرب الرجعية ضيد الشعب 
وضد الحرية » ان كل حياتى الفنية لم تكن الا نفمالا مستمرا 
ضمد الرجعيية وموت الفن ٠‏ وفى لوحتى جسسيرنيكا عبرت 
يوضوح عن الفزع منالسلطة العسكرية التى اغرقت اسبانيا 
فى بحر من الالم والموت ٠‏ انثا يجب ان نساعد الناس على 
انقاذهم من الوحشية .. التى تنادى « الموث للفكر » . 


ويقول بيكاسو ايضا ؛ « اننى كنت دائما اؤمن ومازلت 
أؤمن أن الفنائين ٠٠‏ لايجب ان يكونوا غير مبالين حين تكون 
أعلى قيم الانسائية والحضارة فى خطن .» 


وفى وسط جو الحرب الاسبائية الميلوء بالاليسم والاسى 
والذى يضفى لونا قاتبا على لوحات بيكاسو تظهسر امرأة 
خامسة فى حياة بيكاسو ٠.‏ انها « دورا مسبار © الرسايسة 
والمصورة ؛ ويبدو كبا لو ان بيكاسو يستعيد شبابه ؛ انه 
يعبر عن دورا فى لوحاته بألوان مرحة كانها انشودة الحياة 
ضد فسوضاء المذابح © تعبر عن الحيوية والسعادة الحارة 
ممزوجة بالاسى والتلق ٠‏ 


وخلال عامى .1187 4 11148 يهتم بيكاسى برسم ابنتيسه 
مايا » مع أمها ؛ وهو يبرز فى هذه اللوحات حنان الاموسة» 
والحماية والالتجاء ؛ والود والقلق ٠‏ 


أن رسوم بيكاسو تنبع من التأثيرات النفسية ومشاكل 
الحياة الكبرى والاحداث التاريخية ؛ وهو يعبر عن كل ذلك 
تعيرا خلاقا شاعريا ٠‏ 


وف ربيع 1178 عندما تدخل جيوش فرانكو برشلونينية 
وتحتضر اسبانيا الجبهورية وتستسلم مدريد تظهر وجوه 
النساء فى رسوم بيكاسو بعيون واجبة على وششك البكاه م 
وهى تصرخ معبرة عن الهلع والجنون والجريية التى تسودام 


وتصرخ الوجوه فى مايو ويونيه 1178 بالحداد والحسزن 
والاسى فى لوحات تيثل قصائه شسبدعرية ملونيية ٠‏ ووسط 
الاحداث المقلقة » وحزن الننان على مصرع اصدقائه يحاول 
بيكاسو قهر الحزن بالرسم ٠‏ 


وفى !1 مايو «:115 حين يهربالناس أمام الزحف النازى» 
لايفكر بيكاسو فى أن يترك فرنسا رغم انه يعلم ان الالمان 
يعتبرونه ممثلا للبلشفية فى الفن ويعلم انهم لن ينسوا له 
لوحة « جيرنيكا » ٠‏ لكنه يرفض الهسرب ويبقى فى القطاع 
المحتل لقرئسا ممثلا الصيود الشجاع امام الخطلر ؛ وهو 
يقول عن الالمان : « أنهم بلهاء » كم من الجنئود والدبابات 
والضجيج يحتاجون للوصول الى هنا ٠‏ انهم يظنون الهم 
غزوا باريس : اما نحن فقد وصلئا الى برلين منذ زمن طويل 
دون أن. نتحرك من هنإء واعتقد انهم لن يستطيعوا :طردنا»م 


36الدلع مع" .]//نقمغاط 


وتظهر شمجامة بيكاسو مندبا يحظر جئازة ماكس جاكوب 
الشاعر الذى القاه النازيون فى معسكرات الامتقال والذى 
توق هناك عام 556( + 


لقد كانالفن بالنسبة لبيكاسو طريقه وسلاحه للتفلبعلى 
الاموال بالتعبير عنها وفضحها واستنكارها وكثفها امام 
الجميع » أن الابعاد الانسائية لهذا الفنان العظيم نتضح اذا 
لاحئلتا ان كل اعماله الفنية قد وجهها شد الكذب وخصداع 
الاخلاق وفساد المجتمع ٠‏ ولوخات بيكاسو اثناء الحرب تعبر 
عن ثنته فى الانسان وايمانه بانتصار الحيساة شد الدبار 
والخراب » وقد اصبح بيكاسو فى نظر العالم رمزا للفنان 
الذى ناضل ضد البريرية النازية . 


وفى ه اكتوبر 1154 اعلنت جريدة 7 الايمانتيه » انتيساء 
بيكاسو للحزب : الشيوعى الفرنسى © ويقول بيكاسو بهذه 
المناسبة : « لقّد جئت آلى الفسيوعية كبا يجىء الظابىء 
آلى ينبوعءان انتمائى للحزب الشيوعى هو النتيجة المنطقية 
لكل٠‏ حياتى واعمالى ؛ لاننى افخر بأن أقول أننى لم اعتبر 
الرسم فن اجرد المتمة او التسلية . لقد اردت بالرسوم 
وبالالوان ‏ وهماسلحتى - انتكون معرفتى بالعالم والئاس 
احسن وافضل كى نتحرر بفضل التقدم فى المعرفة كل يوم 
اكثر فأكثر ٠‏ نعم © اننى اششسعر النى ناضلت برسبى كثورى 
حنيقى » كنت على عمجل ان التقى بوطنى ٠‏ لقد كنت دائما 
منقيا لكئنى لم اعد الان ككلك .ه © 


وق ١145‏ لظهر امرأة أخرى فى حيساة بيكاسسو وهى 
٠‏ فرانسوازجيلو » التى تصبح تبوذجه الجديد وتظهر فى 
رسومه كالزهرة » كالشمس > وكالهة للخصبوبة »© ويرسم 
بيكاسو فى هذه الفترة لوهات تمتاز بالواقعية والاشتراكية ٠‏ 


ّّ 


و مجلة ١‏ لابائسيه ») الفرنسية 


مجلة لابائسيه « الفكر »© مجلة الارشيدية 
الجديثة التى يمندرها كل شهرين عدد من 
كار رجالالفكر اليسارى ففرنسا»سئسلة 
مقالات لناققة«اسلوب الانتاج الاسيوى»٠‏ 

وما كانت القضية متشعبة الجوائب 
تحتمل أكثم من تحليل وتفسير نظلرى ©؛ مع تقديم تطبيقات لها 
مختلى بلاد العالم؛فقه خصصت الجلة أناقشتهااعدادها رقم 
5 11176 4 118 :/ا11 » وقدمت مجبوعة دراسات تقمل 
جدلا طويلا عول “الاراء المتبايئنة حول هذه القضية » 


'افردت 


من المعروفئ لكل من الم ولو بقشور الفكر' الاشتراكى 
العلمى. ان الماركسية تعتبو الاقتصاد المحرك الاسمى لتطور 
اللجتبعات .الانسائيةوان. باركس حدذ بصفةعاية اربع أساليب 
انتاج معروفة تعاقبت على تاريخ البشرية وهى © المشناعية 


1.60أ02و 0100012 


مزإئجلابتالفكرية العالمية 


أ ال 0154 7/00امء. »اه هماع ه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


وفى عام 1444 يذهب بيكاسو الى قرية 2 فالبرى » وهى 
اقرية فرنسية مشهورة -أعمال القخار » ويشتغل الفئان فى 
زخرفة وتصميم الاوانى والاطباق ويقول © أن ' الفنان بصبح 


أقرب الى الشمعب اذا استعيل الشسب فى حياته اليومية 


اعماله الفنية © .. 


وى 110٠‏ تنشب حرب كوريا > ويرسم بيكاسو' لوحاته 
التى يسميها «متبحة كورياة وفيها يندر الفتان بالجائبالآلى 
وغير الانساني للمقبحة ٠.‏ 2 


وق ؟ مارس 818؟1 عندما يموت ستالين © يرسسم بيكاسو 
الجريدة ” ليتر فرانسيز » صورة لسستالين » غير أن هذه 
الصورة تثير موجة عنيفة من الهجوم على الفنان من جانب 
الحزب الشيوعى الفرنسى الذى يرى تحت تأثبر عبادة الفرد 
ان الصورة تمتهن ذكرى صقالين , 


وف ربيع 64 تظهر شخصية نسائية جديدة فيعياة بيكاسو 
وعى « جاكلين روك © التى تصبع زوجة (> وثمش فى رسوبيه 
رمزا للحب والسلام ٠‏ 


وعندما تندلع الثورة الجزائرية فى لوثمبر 04 يرسم بيكاسو 
الوحته « نساء الجزائر 4 ٠‏ 


ان بيكاسو هو رسام النظرة الانسمانية العميقة وهو بقول؛ 
« أن الرسم اقوى منى ٠‏ أنه يجعلئى اذنذ مايريده » ٠.‏ أن 
الرسم هو تأثير انسانى على الطبيعة وت انسائىللاشكال 
والمادة » وفى الرسم يوجد دائما ثىء. يكنشف فهد مهاولة. 
أنه ذن له نفس الهدفك وذفس المعنى الذي للحياة 4 ٠‏ 


0 


البدائية » العبوئية » الاقطاع » الراسمالية » كما نبأ بحتبية 
حلول آسلوب الأنتاج الاشتراكى محل الاسلوب الراسمالى :» 


ير ان عمددأ لايستهان به من المذكرين اليساريين لاحخظوا 
أن ماركس وانجق تعوفما فى اكثر من مفاسبة ؛ وبالاخس فى" 
الخطادات التبادلة بينهما 6 لآسلوب التاج آخسر اطلتا عليه 
« اسلوب الاتتاج الاسيوق »© ٠‏ 


وربما. كانت هذه . التسمية قاصرة بعشى الثىء »:خامة إذا 
عرئنا ان مدلولاتها سالحة لتطبيقها لا على مجتبعات آسيا 
القذيبة وحدها بل على المجتبعات الافريقية والامسسترالية 
والامريكية ( قبل اكتشباف امريكا ) ولكنها سيحت على الاقل 
بختمم باب النقاش » 

على انالقضية ليست جديدة ثماما. ٠‏ فقدبرزت الى..الوجود 
فى سنوات.141ى 1476 عندما تخلث الدوليةالثالثة عن فكرة 
اولوية قيام التورة الاشتراكية فى الدول الصناحية فى الغربٍ 
وتبنت فكرة انتقال مركن نقلالكفاح الثورىالى العالم الشرقتى 
اأستعمق + 1 

وعندئة اصبحت طبيعة العلاقييات الاجتمسمافية فى “الشرق 


1 
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وارتباطها بأسلوب الانتاج » مسالة ذات أهبية تقصوى لان 
وضمسع. اتسترا ثورية حثيقية لابد وان يعتمد على تحديد 
سمليم للموقق الطبفات المختلفة فى تلك المجتمعات التى لم تتطور 
وفةا للسموذج الغوبى التقليدى . وبالفعل ظهرت فى هذه الفترة 
القصيرة دراسات عديدة فى الموضوع ٠‏ 


ولكن اخقاق الثورة الصيئية فى سنوات 1518 »6 ١559‏ 4 
واستئثار ستالين بمقاليد الامور فى الاتحاد السوفيتى يعد 
تخلصه من المعارضة » ادى الى عرقلة تقدم البحث فى 
الاتجاه الجديد .وف فبراير 1151 عقدمؤتمر بلننجراد اناقشة 
« اسندوب الانتاج الاسيوى »© غير ان المؤتمر كان اقرب الى 
الملاهرة السياسية منه الى البحث العليى الحريص على 
. الوصول الى الحقائق فادين المدافعبون عن اسلوب للانتاج 
الاسهرى والصقت بهم تهمة التروتسكيه الرائجة آنذاك بالرغم 
من ابتعادهم .عن التطرف اليسارى ٠‏ 


واختفى مع هذا الموقف الحاسم من جانب ليننجراد » عدده 
من المدافعين عن اسلوب الانتاج الاسيوى لاعتبارات سياسية 
بالطبع لا للجرد خلاف نظرى بحت ٠‏ وهكذا ساد بين المفكرين 
السوذيث المهتمين بقضايا الشرق اتجاه التجاهل التام للقضية 
او الاكتفاء باعتبارها مجرد حالات استثنائية محدودة لم تخن 
على.عبقرية ماركس ولكنها لا ترقى ابدا الى مرئبة العمومية ٠‏ 
وما كان احد منهم يستطيع ان يتحدى التقسيم النهائى الذى 
اسبتخلسه ستالين من كتابات ماركس فى كتاب ١‏ المادية الجدلية 
والمادية التاريخية » . 1 


ويقول .الاقتصسادى المجرى المعروف يوجين فارجا فى مقال له 
لشر فى عام 1114 4 قبل وفاته باهر قليلة ؛ « لقد اختفى 
اسلوب الانتاج الاسيوى من ادبيات الماركسية ولم تعد تجرى 
سبرته فى كتب الاقتصاد السياسى ولا فى الدراسات الخاصة 
بالنفلرية الماركسية اللينينية ٠‏ ومع ان الانسكلوبيديا السوفيتية 
الفمخمة تتكون من ١ه‏ مجلدا الا اثنا لا نجد من بين مصطلحاتها 
« اسلوب الانتاج الاسيوى » كما لا نعثر ايضا فى اى مشروع, 
ادئى تفسسير لعسدم التعرض لهذه القضية' الهامة ٠.‏ كل 
مافى الامر انهم اسدلوا عليها ستارا من الصيت ٠.‏ 


ومع ذلك استمرت المناقشة فى الصين حتى هام 1418 » 
وكذلك ايغسا فى اليابان * بتأثير رمن الفكر الصيئى ٠‏ ولكن 
الاتجاه العام فى الصين منذ 1458 وبالاخص فى السسنوات 
الاخيرة ؛ حال نحو تطبيق المراحل الخمس المعروفة فى الغرب 
على تاريخ الصين ؛ بل كف الكلام عن الخصسائص المميزة 
للعبودية او الاقطاع الصينى ؛ ولم تقدم اى براسة جديدة 
تفسر ظهور الحكم البووقراطى مبكرا » وجاءت تقسديرات 
المؤرخين الصينيين تسديدة التباين نتيجة للصعمسوبات التى 
صادئتهم فى:محاولة صب تاريخهم فى القالب التقليدى العام .. 
فبعضهم يمد مرحلة العبودية حتى ظهور المسيحية » بييما يرى 
البعض الاخن ان الاقطاع بدا فى الصين مابين القسرن الثامن 
والخامس قبل البلا .٠‏ 


وبرزت..القسية للوجود.مرة اخرى فى السنوات الاخسيرة 
لمواجهة الاوضاع الجديدة التى عسرفها عالم مابعد الحسرب 
العالمية الثانية ٠‏ فقد انطلقت حركات التحرر الوطنى ودخلت 
الامم المتحدة:اغلبية الدول الافريقية ؤالاسسيوية واصبحت 
مشاكل التنمية الاقتصادية ملحة للغاية عند هذه الدول 6 كما 
أثيرت مناققات طويلة حول تحديدٍ الطريق الغير رأسمالى » 
ومغنمون المراع الطبقى قبل الاستقلال وبعده .. 

ومن جهة.الخرى آدى التخلص من عبادة الفود وتعدد المراكز 
الاشتراكية فى العالم » واستشعار كثير من المبتمين بدراسنة 
تاريخ 'المجتمعنات الشرقية'عامة' كثيز من المصناعب والخرج فى 


بس 1158.سم 


أ ال 0001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


محاولة تطبيق القواعد العامة للتطور الاجتماعى ملئ الدالات 
التى يعالجونها » ادى كل ذلك الى ازدهار البحث .عيدا: عن 
الحجر الذى نرضته سنوات الجمود على المفكرين الاثستر اكيين” 


وبالطبع قوبل احياء « اسلوب .الانتاج الاسيوى » بيجوم 
مغباد من قبل انصار الجمود العقائدى + غير انه اصبح من 
المستحيل الان انكار الحقانق التى ظلت طىى الكتمان مدة طوينهه 
ولذا اتجههؤلاء الىالاعتراف ظاهريا باسلوب الانتاج الاسبوى 
باعتباره « شكلا اسيويا للاقطاع » »© يعقب المجتمع العبزدى 
التقليدى ٠‏ غير ان هذا التراجع لم يأت بالطبع بأى جديد » 
فمن المسلم به اصلا من الجميع ان الاقطاع فى البلدان الشرقية 
تميز بخصائص مختلفة عن الأقطاع الاوروبى ٠‏ 


لقد انتقلت المجتمعات القبلية الاوروبية السحيقة ؛ تدريجيا 
من اسلوب الانتاج المتساعى البدائى الى اسسلوب الانتاج 
العبودى مع ظهوز الملكية, الخاصة للارض وليؤسائل الانتاج ٠.‏ 
اما أسلوبالانتاج الاسيوى ؛ فهو الششكلالاعم لتطور المج 
المشاعى البدائى فى كثير من سساطق العالم الشرقى وبالاخص فى 
الحضارات الزراعية الكبيرة فى الصين ؛ 'والهيد ومصر ومابين 
الدهرين ٠.‏ فقد تميزت جميع هذه الحمسسارات بالاعتباد على 
نظام الرى الصيساعى علئ شريط: فسيق: نوعنا من- الارافنى 
الزراعية ؛ وعدم وجود ملكيه حاصة للارض ( عكس ماحدث فى 
اليونان وروما ) وقيام دولة مركزية فوية ؛ وتودر كبيه كبيرة 
من اليد العاملة ؛ وعدم اعتماد المجتسع على العبودية المطلتة 
بل على حيازة الفلاحين للارض مقابل 'الالتزام بدفع الضريبة 
عن طريق جهان الدولة البيروقراطى » للحاكم المطلق بوسفه 
المالك الوحيد لكل ارافى الدولة . ٠‏ 

دفى جميع هذه الحضيارات تقوم الدولة بوظبنة حيوية 
وهامة للغدية ؛ لا عنى علها فى عملية اعادة الانتاج ؛ وهى 
اقامة مشاريع الرى والاشراف على توزيع المياه للزراعة . 
ولذا تميزت هذه الدول بمركزيتها الشديدة المعرومة « بالطفيان 
الشرقى » ليس من قبيل المصادفة ان اللقب الاول لفرعون 
مصر كان 7 مهندسى رى اليلاد'» وان من مهام الدولة تخزين 
احتياطى من الحبوب للسسوات العجاف ؛ كما ورد فى الكتب 
السماوية وثبت من الوثائق المصريه القديمة ٠‏ ولاشبك ان هذه 
السمات مختلفة تماما عن سمات النظامين العبودى والاقطامئ 
التقليديين ٠‏ هالاقطاع الاوروبى ؛ لايعتمد على المركزية المطلقة 
والملك نفسه ليس الا سسيدا اقطاعيا منتخيا من بين اقرائه 
من السادة » لا يمتد بفوذه عادة حارج اقطاهيته اللهم الا اذا؛ 
تمكن من فرض سسلطانه على السادة الضعاف . ولم يسكن 
الجيش ايضا فى ظل الاقطاع الكلاسيكى سوى مجبوع جيوش 
السادة فلا تقوم حربا الا اذا حصل الملك على موافقة السادة 
الذين سيشتركون معه فى خوضها كل مهم بقواته المستفلة . 
وكان السيد يستأثر فى حدود اقطاعيته » بكل وظائف الدولة 
الهامة : الجيثشس » صيانة الامن » اقامة العدل حتى انه كان 
بتمنع بحق اصدار العقوبات ومنها الحكم بالاقدام * . 


ومن جهة اخرى كان تقدير مساحات الارضس والنظرة لليد 
العاملة مختلفة تمابا . فمن الملاحظ بصفة عامة ان وحدات. 
قياس الارض صغيرة فى البلدان الشرقية وان كسورها شسائعة 
الاستخدام ٠‏ امنا فى دول الغرب فكانت وحدات القياس اكبر. 
كما ان تحديد المساحات عند انتقال ملكيتها كان يعتبد.على 
الوصف التقريبى » كأن يقال انها تمتد من الغابة الفلانية الى 
شساطىء النهر ومن سفح الجبل الى 'طريق بين ٠"‏ وكانت 
ثروة السسادة فى روسسيا القيصرية لا تقئاس فقط بعدد 
الديسنتيمات ولكن بعدد ١‏ ارواح »© الرقيق. التى تعمل فى' 
الارض »؛ كما انتشرت ايضا فى ظل الاقطاع الاوروبى. الغارات 
التى يثمنها السادة على جيرائهم للابستيلاء علئ: 'الاقباع 
والماشية. ٠‏ وهنا يظهر الاختلاف الواضح بين .ندرة اليد الفايلة » 
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ووفرتها التى سبحت للحضارات الشرقية باقابة منشسآت 
هائلة .ثل الاعرامات وسور الصين العظيم . 


اوهذه الملاحظات وغيرها ؛ بوضح اهمية البحث عن السمات 
المشتركة فى تطور المجنمعمات الشرفية ؛ وعن تقسعب القضية . 
وقد حرصت مجلة ” لابانسيه 4 على نقديم قائمة بالجهود التى 
صدرت بلغات مختلفة فى هذا المجال نها كتاب ابراهيم 
عامر : الارضى وانفلاح » المسألة الزراعية فى مصر » ٠.‏ ونشرت 
سدسلة من. المقالات من بينها : الجماعات القروية عند الانكا 
والازتبك والمايا والمؤرخون اسلوب الانتاج الاسيوى 
واسلوب الانتاج الاسيوى : مرحلة جديدة فى مناقشة اساسية 
واسلوب الانتاج الاسيوى فى مؤلفات ماوكس وانجلز واسلوب 
الأننا الاسيوى : بعضى ابعاد البحث والمجتمعات التقليدية 
ومفهوم اسلوب الانتاج الاسبوى »؛ وحقوق الارض فى 
مجتئمات مدفشقر قبل استعمارها ؛ وما قبلالتاريخق حوض 
البحر الابيض المتوسط واسلوب الانتاج الاسيوى ٠‏ 


وتتجه كل هذه المقالات نحو اعتبسار اسلوب الانتاج 
الاسيوى » الثشكل الاعم لتطور المجتمع المشاعى البذائى » على 
عكس الفكرة الراسخة وهى انالمجتمع البدائى يتطور الىمجتبع 
عبودى مع ظهور الملكية الخاصة للارض ولادوات الانتاج ٠‏ 


اعلى معدل لاستيراد راس المال 
بالنسبة للفسرد فى المالم 


و مجلة « العسامل » الامريكية 


كل محاولات التعمية والتجهيل ؛ التى حشد 
لها الاستعمار اجهزة وامكانيات على درجة 
ركم .| هائلة من التخصص والكفاءة ٠‏ لاحساطة 
اسرائيل بهالة زائفة » نخداع الرأى العام 
العالمى » واخفاء طبيمة تلك الدولة » 
والهدف بن انشائها كقاعدة عدوانية اسبتعيارية ؛ ورغم نجاح 
هذه الخطة الى حد كبير في اثارة مشاهر الشفقة والعطن بل 
والثسامن مع هذه الدولة فى الغرب الاستعمارى © حتى من 
قبل فطاهات واعبة 'من ااثقفين التقدميين © فاننا لا نعدم 
'صونا يبحث عن الحقيقة » يرتفع فى قلب الولايات المتحدة ٠‏ 
ففى ,سلسدة .ن المقالات عن اسرائيل فى جريدة « الو وركر » » 
جريدة الحزب التسيوعى الامريكى ؛ يرفع هيمان ليمر صوته 
بالنقد فى الولايات المتحدة ذاتها .. والطليعة وان.اختلفت بمه 
فى بعص با جاء فى المقال » فانها تفسح صفحاتها له باعتباره 
صونا امريكيا بحاول اختراق الحصار الاستعمارى ٠.‏ وهو 
الصفة يكتسب اهبية خاصة وان بدا لنا مثسوبا بالبلبلة 
مفتقرا الى الوضوح ٠‏ ولكن علينا مرة اخرى ان .نقدر هذا 
العيل فى ضوء الفكرية السائدة هناك ٠‏ 


وقد رأينا ان ننشر النص الكامل للمقال بما يتيح فرصة 
التعرى على المئهج الفكرى لهذه الفئة من المثقفين الامريكيين 
وقد صدر المقال تحت عنوان «شريط ضيق من ارض الازدهار 
والفقر والمفاكل »© . 


« اسرائيل بلذ صغير . يبلغ عدد سكانه ١/,‏ ؟ مليون اى 
اقل من عددٍ سكان مانهاتن ؛بيد إنمايثيره وجودها علىالمسرح 
الدولى والمصالح التى تمثلها لا تتناسب مع حجمها. .ومنهنا 
كانت الرحلة التى قمت بها الى اسرائيل هي موضوع هذه 
المقالات © ٠.‏ 


ولكى نطمئن. القسسسارىء 4 فناننا تعترف بأن زيارة مدتهسا 


بطريقة 
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اسبوعين لا تجمل الانسان أخبيرا بالبلك ٠‏ ولكن هناك بعض 
السمات لا يصعب على الزائر العابر ان يتبينها للوهلة 
الاولى ٠‏ 


وقبل اى ثىء ؛ يكن اعتبار اسرائيل ارضا للاختلاقات 
والتناقضات الحادة . فداخل العشرة آلاف ميل المربعة » يوجده 
القديم والجديد التقدمى والرجعى جنبا الى جنب » مختلطين 
ومتمايزين ٠‏ 


واسرائيل نفسها بلد راسمالى متقدم ذو اقتصاد صسناعى 
حديث ؛ يقع فى قلب عالم عربى يتميز بالتخلف الاقتصسادى 
والفقر المدفع ٠‏ وفى داخل اسرائيل ؛ توجد المصانع الحديثئة 
الى جانب بقايا حضارات الماضى »© والزراعة العالية المكننة 
فى المزارع التعاونية (الكييوتزم) الىجانبالاقتصاد الفلاحى 
البدائى فى القرى العربية وحياة الرماة التى يعيشها سكان' 
البلاد من البدى ٠.‏ 


وتعتبر اسرائيل ايضا بلد التغبير والنبو السريع , 
فمنذ 115 هاجر اليها ما يزيد عن مليون وتضاعف سكانئها 
ثلاث مرات تقريبا ٠‏ واصطحب هذا بيمدل عمال من النمى 
الاقتصادى ٠‏ 


وفى البدء كان المهاجرون من اليهوه الاوروبيين اباساء 
ولكن فى الفترة الاحيرة اصبحت الغالبية من اليهود الشرقبين » 
وبالذات من اليمن والعراق .كما ان جزءا من سكان اسرائيل 
من العرب ؛ ويشكلون اليوم ١1‏ #ز من مجبوع السكان ٠‏ 


وتنعكس السرعة التى تمت بها عملية التغيبر فى قيام تناقض 
واضح بين الاجيال القديمة والاجيال الجديدة ٠.‏ فالأولوناتوا 
من أصول قوبية مختلفة ويتكلبون عدة لغات ب لغة اليدثئى » 
العربية البلغارية ؛ الرومانية' 2 المجرية ؛ البولندية © الالمانية » 
الانجليزية » الفرئسبة ٠.‏ ويحرصون على عاداتهم وثقافاتهم 
والكثيرون منهم مم يتعلموا العبرية . والواقع ؛ ان الحزب 
الشيوعى فى اسرائيل ؛ بالافافة الى جريدته اليومية بالعبرية 
وجريدته النصف اسسوعية العربية ؛ كان عليه ان يطبسع 
جرائه اسبوعية البدثش والبلفارية والرومانية © وكذلك 
جريدة سصورة بالمجرية ٠.‏ 


والجيل الجديد يختلف بصورة ملحوظة ٠.‏ فلغته عبرية 
ر واذا كانت هناك لغة ثانية يتعلمها فى المدرسة فهى الانجليزية 
أو الفرنسية ) ؛ كما ان اخلاقه ومواقفه ؛ وثقافته ( رغم 
التأثير الأمريكى والاوروبى الغربى ١‏ يمكن ان توصبف بأنها 
اسرائيلية فقط . وبين هؤلاء الثسبان »© اللامعين.'النشيطين 
ثرى' تجسيدا لابسة أسرائ من الممهاجرين ©) ونثرى 
فيهم مستقبل اسرائيل ‏ يمستقبل كله امل ٠‏ 


والتناقفس بين ظروف معيشة اليهود والعرب »© وبين اليهوه 
الاوروبيين واليهود الشرقيين هو احد السمات البارزة ف- 
اسرائيل ٠‏ 


وفى شارع الثبى فى تل ابيب »© الجو جميل للغاية وملابس 
الناس جيدة » رغم ان زيهم موحد + والفاتريئات » وهى مزينة 
ابة » مليئة بمختلف انواع البضائع . والقسوارع 
نشبه الى حد كبير حى الاعمال فى مديئة امربكية حتى 
ان الانسان يتوقع أن يحدثه من بقابله بالانجليزية لا بالعربية٠‏ 

اذا ابتعدنا قليلا عن القطاعات' السكائية ذات: الشوارع 
النظيفة » والمساكن الحديثة الجذابة ؛ وعلئ اطراف المديئة- 
توجد مجموعات كبيرة من العمارات السكانية 'الجديدة © المرتدمة. 
الثين والمخصصة للموسرين نسبيا م 

ولكن المسافة من شارع النبى الى القطاع القديم..من ل 
ابيب ليست كبيرة » وشوارع هذا القطاع فيقة. ومتيازله 
المتلاصقة التى يسكنها, بصفة اساسية اليهود الشرقيين .8 
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بريانين التي تستدها المنظيات اليهودية التقدمية فى 
الولايات المتحدة والتى تقدم الرعاية الطبية للاطقال » بسسعر 
يمزى 6 ٠‏ 


ولا نبعد مدينة يافا كثيرا » حيث توجد الاحياء القذرة المغلقة 
على معظم السكان العرب .والشسوارع هنا اضيق ؛ والمنازل 
أسوإ والنقر اكثر حدة من تل ابيب ٠+‏ 


وليست التناقفبات قاصرة على دل ابيب ويافا ٠‏ ففى مدبنة 
عكا بنتقل الانسمان من « المدينة الجديدة 0 بشوارعها الءريضة 
وعماراتها الحديثئة وسكانها الاساسيين من اليهود ؛ الى 
« المبدينة القديية ه ‏ المسورة التى ناها 
الصليبيون ‏ وهئاك فى عتاهات الطرق والميادين المظلمة» 
تعيثى الكتلة الاسباسية من السكان العرب » يسكن بعنليهم فى 
دغل من المساكن القذرة المبنية من انقاض العصور القديمة .٠‏ 


وامثال هذه التناتغمات واضحة فى كل مكان ©؛ وهى ثبرة 
للتمتيز الذى يشين حياة اسرائيل كما يشين نظام «جيمكرو» 
حياة بلأدنا ٠‏ والواقع انه مما يثير السخرية ان تسعبا حارب 
طويلا ضد الاضشطباد الواقع عليه يصبح «و ثقسيه ممسسطهدا 
للاخرين ٠‏ 


ومسا بثر" السخرية ايضا ان تعبا حارب الاضطهاد الدينى 
العدة قرون ؛ بؤسس دولة اكلبركية تسيطر عليها الشمائر المتزمتة 
للدين اليهودى . قليس هناك احتفالات زواج مدنى © ولا يتم 
دفن الوتى الا حسب الثمائر الدينية ٠.‏ وبيع الخنزير بحرم 
الا فى بعض المجتيعات السيحية وتتوقف الحياة تماما فى يوم 
السبت ؛ وهكذا ,, 


وفى الوقت الحالى » لا بقيم معظم الاسرائيليين الشعائن » 
وهناك تذمرتام من مثل هذه الاجراءات ومنالنفوذ السياسى 
غير المحدود للجباعات الديئية التزمتة . 


والعداء اليهودى الهربى يموق تطور البك من عدة نواحى ٠‏ 
فهناك الحدود » وهى تحيط بها بن كل جانب ٠‏ وفى اسرائيل 
لا يستغرق الانسبان كثيرا فى الوصول اليها ٠‏ والواشع ان عرض 
البلد فبعض الاماكن يصل الى سبعة اميال فقط . والحدود 
مبارة عن سبور يقسم القدس الى قنسمين © وتبر الاسسلاك 
الشائكة فى قلب القرية العربية » وتفصل المنطقة المحسايدة 
المستعمر ات الزراهيةالاسر اثيلية ١‏ الكيبوقز) عنالارض الزراعبةى 
الاردن . وهى حواجز لا يمكن اختراقها ؛ ولا توجد بين الجاتبين 
علاقات عادية » اللهم الا حوادث الحدود المتوالية © والتى 
يسيع عنها الانسان قصصا معادة ٠‏ والانسان سرمان ما يدرك 


ان أسرائيل بلد معزول تماما من الناحية البرية » وأن اتصاله , 


الوجيد بالمالم الخارجى عن ططريق البحر والجى ٠‏ 


وتعد اسرائيل ترسسانة مسسلحة . والمنظر المعتتادٍ في 
الشوارع والطرق هو منظر الجنود من الجنسين ( تجند النساه 
كالرجال ) ومتظرهم خلريف كامنظر الذى كنا نثماهده فى الولايات 
المتحدة خلال الحرب العالية 'الثائية . وقمثل قوافل الدبابات 
وغيرها من المعدات العسكرية منظرا معتادا فى اسرائيل .. 


ولاسرائيل جيش جيد التسليح يبلغ .0؟ الف جندى ٠‏ 
ويخصص 6١‏ / بزانية للنفقات المسكرية ٠‏ والاحتفال 
الرئيسى بيوم استتلال اسرائيل فى 5؟ ابريل © يتحذ شكل 
استعراضى عسكرى كبير ٠‏ والاستعراضي الذى تسهدئه هذا 
العام » تم ق ضواحى حينا وشبهده ما لا يقل عن إن.ء.ه؟ 
شبخص من مختلقق انحاء البلاد ٠‏ 


والشسفوو النائح من كل هذا » بين الشمعب الاسرائيلي هي 
أثهم محاطون بأعداء الداء أن يوقديم ثىم من الابستعدان 


160 جم 


عم اله4ع اه هط مومع .امه طاععه؟. /لاثناين//:وماقط 


لتديبر اسرائيل » وان الذى بدول بيثهم وبين الفناء هو 
استعدادعم شن الحرب ٠‏ وتقوم سياسة الحكومة الاسرائيلية 


والمانيا الغربية 
عن مليون لاجىء عربى ٠‏ 


؛ وترفضص الاعتراف بحتوق 


ولكن فى نفس الوقت © هناك شعور ديمقراطي بين الشعب 
الاسرائينى ؛ ورغبة صادقة فى السلام ٠‏ وهناك معارفة قوية 
للحرب قى فيتنام » ورايتٍ على عديد من الجدران سعارا كتب 
_العبرية « ايها الامريكيون ارفعوا ايديكم عن فيتنام » ٠.‏ وهناك 
ايضا معارضة لارتباط الحكومة بالدوائر الحاكمة في المائيا 
الغربية » عبرت عنها فى الفترة الاخيرة المظاهرات التي ثامت 
ضسد اديناور خلال رحلته الى اسرائيل ٠‏ 


وباختصار . فهناكاسر ائيليتان ؛تماما كما توجد امريكتان. 
معجزة اقتصادية تكبلها الرأسمالية 


واقتصاد اغرائيل اقنصاد راسمالى ٠‏ وبن الفرورى ان 
نؤكد هذا لان به قطاع تعاونى ضخم © مما جعل البعض ينظر 
اليه كاقتصماد « امبتراكى 6 اساسا .. 


وتنتج المشروعات التعاونية ما يقرب من ربع انتاج اسرائيل 
ويعبل بها مايزيد عن ربع العاملين ٠‏ وتضصم عديدا سن 
العمليات »6 الصناعة » الانشسساءات » النقل © التسبسسويق » 
مشروعات البنوك ؛ التى تملكهسا هيفرات اوفسديم ( جمعية 
العبال ) وهى فرع من الهستدروت ب. تنظيم الممال الشامل 
فى اسرائيل ٠‏ 


وتضم ايضا الكيبوتز » وهى التعساونيات الزراعية التى 
نخلبت على اسس جماعية ؛ والموشافيم » وهى الملكيات الفردية 
النى تتعاون فى التسهيلات المتعلقة بالحصول على احتياجاتها 
وتسويق انتاجها ٠‏ وهذه » بالاضافة الى بعض المزارع التى 
نتخذ موقفا وسطا بين الشكلين السابقين تنتج حوالى ٠١‏ ب 
من مجموع الانتاج الزراعى ٠‏ 


وتقيم بع الكيبوتزات ,شماريع صناعية خاصة بها وتستثين 
اموالها فى نعض الشركات بالاستراك مع دآبى المال الخساص 
ورأس مال الدولة » ورم ان الهيفرات اوقديم لاتبيك 
التعاوزيات الزراعية » فانه! تخضمها لسيطرتها الادارية ٠.‏ 


وهذ! يوضح قليلا صورة واطار القطاع التعسباونى 
بيد انه يمثل كما هو واضصح © جزءا هاما بن الاتتصسساد 
الاسرائيلى » وان وجوده سيكون له اعمق' الآثر على اسلوب 
وشكل التطور اللادق للاشتراكية فى أسرائبل ٠‏ 


وعلى كل فان الكتلة الاساسية من الاقتصاد توجد فى يد 
القطاع الخاص *؛ وهى منظمة على أسس دأسبالية ٠‏ بل 
والاكثر من ذلك انها خاضعة لسيطرة رأس المال الاجلبى » 
وبوجه خاص البريطانى والامريكى ؛ الذى يسيسيطر على 
الشروعات الصناءية والتمويلية الهاية .. 


وكيا يحدث فى البلاد الراسمالية 4 تعارضض التمسارئيات 
الزراعية الاسعار الاحتكارية المرتفمة التى. تشسترى بها 
احتياجاتها والاسعار التخفضة التى تبيع بها منتجاتها + ولذا 
كان لايد أن تغرق فى الديون + حتى تتمكن من التزود بالالات 
وتستطيع أن تتوسع فى أنتاجها ٠‏ 


ولقد كان التاريخ الاتتصادى لاسرائيل منذ الحرب العالمبة 
الثانية تاريخ نمى استثنائى فبين +116 4 1435 تغسسامت 
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الانتاج القومي اربع مرات وبلغ متوسظ معدل النمى حوالي 
1 / سنويا . ونلاحظ اولا ان هذا الارتفاع الواضح » 
اصطحب بزيادة فخية فى عدد السكان خلال هذه الستوات ٠‏ 
ولدن هناك عامل آخر لا يقل اهمية هو ضبيخابة حجم 
الاستثبارات الاجنبية نذ 1114 » تدفتت ا هره بليون دولار 
داخل هذا البلد ‏ أعلى معدل لاستيراد رآبي المال 
بالنسبة للفره فى العالم ٠‏ 


وند وضمعت هذه الاسستثمارات الاساس لقيام حالة من 
الازدعار الطويل »؛ زاد فى السنوات الاخبرة لتدئق مئات. 
الملايين التى دفعت كنمويضض من المانيا الغربية . ولكنها 
ابفا ادت الى تحلل الاتتصاد بطريقة خطيرة بتعريضه للصراع 
بين رأمى المال الاجنبى والمحلى حول استخلاص اقصى ربح 


ويعيل عدد كبير فى التمويل ؛ التجارة والخدمات . وهذا 
ناتج من ان رأسى المال الاحتكارى الاجنبى لا يهتم بقيام اقتصاد 
صناعى متوازن فى اسرائيل © ولكنه يهم «الاسستثمارات 
الاستبلاكية ؛ التى تعطى اعلى معدل من الارباح الفورية , 
ولذا فقد وجبت الاستثمارات اساسا الى البنوك » التأبين » 
المزارع الواسعة » مضاربات الارض وبا ثابه ذلك . 


ونتيجة لذلك كان على اسرائيل ان تعتببد كثيرا على 
الاستيراد ؛ بما فى ذلكاسن ادمعظم وسائل الانتاج.وادىهدا 
الى عجن حساد فى التجارة وفى ميزان المدفوعات . قحسب 
« نشرة بنك اسرائيل © ( ديسمبر 1156 ) © وصلت الواردات 
فى 1151 ؛ وعى سسبنة نموذجية ؛ الى 118 مليون دولار 
والصادرات الى 555 مليون دولار ؛ بعجز تجارى قدره 184 
مليون دولار ٠‏ 


وزاد المشكلة احتداما تضخم الانفساق على الاغراض 
المسكرية بما يتراوح بين 7٠‏ ى ١‏ # من الميزانية السنوية م 
اذ يجب استيراد معظم المعداتالسكرية ؛ ويضاف الى هذه 
المبالغ حجم الواردات دون ان تقابلها زيادة فى الصادرات ٠‏ 


ونتم نسوبة العجز فى ميزان المدفوعات جزئيا باسستيراده 
رعوس الاموال »؛ وجزئيا بالقروض الاجنبية ٠‏ وادى هذا الى 
نفسخم الدين القومى »© الذى يستهلك حاليا ما يزيد عن ١؟‏ بر 
من الدخل القومى ٠.‏ وقد ادت الميزانيات الحربية الضبخية » 
بالاسافة الى الاستثمارات الاجنبية قير الانتاجية » الى تضخم 
حاد وارتقاع الاسعار , 


ونتوقع الدوائر الرسمية ب وتعبر عن هذا باستيراد م 
أن يؤدى معدل النمو: الاتتصادى المرتفع الى الاسستقلال 
الاتتصادى »؛ ولكن هذا لن يتم كبا هو واضح ٠‏ 


يول كتيب حديث وزعه الهستدروت ( التماون فى اسرائيل 
بقلم نوح مالكوشس ) 1 

ان اسرائيل لم تحقق استقلالاا اقتصاديا حتى الان' ٠‏ وتنفذ 
الخطط حاليا لتحقيق الاستقلال الاقتصادى والاكتفاء الذاتى 
خلال العقد الحالى » ولكن فى نفس" الوقت ما زالت البلد تعتيد 
الى حد كبير على الممونة والاستثمارات الاجنبية للحفاظ على 
مستويات المعيشة المناسبة ولتحقيق التنمية الدعيدة المدى ٠‏ 


بيد انه » اذا اسستمر الاعتياد الجالى على رأمن المال 
البريطانى والامريكى طويلا » فان مثل هذا الهدف يصسسيح 
أملا لا جدوى من ورائه . 


وهكذا ١‏ فالمعجزة الاقتصادية » فى اسرائيل تعترضها عقبات 
قاسية . كما ان بركات هذا الازدهار الطويل للم توزع بالعدل. 
فقد كانت هذه البركات ضخية بالنسبة لراس الال الكبير فى 
هذا العام ٠.‏ ومن 1601 الى 1111 ارتفعت الارياح المعلنة 
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للمشروعات الصتاعية الكبيرة بنهبة #78 واظهزت ازباح 
البنوك الكبيرة ارتناعا ممائلا ٠‏ ومن جانب آخر © وكيا ذكر 
الحزب الشبوعى الاسرائيلى © طلبت ١٠٠....‏ اسرة بعونة 
اجتماعية فى العام الاخير » ويحميل .4 / من العبال 
المستخدبين على دخل سهرى يقل عن الحد الادتى اللازم 
للمعيشة وعر ٠١١‏ دولار ٠.‏ 


وأكثر السكازبؤسا هم اليهود من اصولآسيوية وافريقية 6 
حيث يصل «نوسط دخل الواحد منهم الى نصف دخل فيرهم من 
العمال ( تقرير بنك اسرائيل 1956 ) ٠‏ وكذلك يمانى العبال 
العرب من الدخل المنخفض والفقر الحاد ٠‏ 


وتدل الموجة اللمتنامية من الاضرابات © وتخنيض الانتاج 4 
وغبرها من التحركات »؛ على ازدياد حدة استغلال العيال م 
ففى 157٠‏ ب 1416 كان عدد الاضرابات معن مددها فى 
الخمس سنوات السابقة ٠‏ وتضاعف مدد المشربين حوالى م 
برات ٠‏ واكثر من هذا © فان معظم هذه الاضرابات كانت 
اضرابات عنيفة وقامت فى مواجهة قيادة الهستدروت ٠‏ ومن 
خلال هذه النضالات نجح العمال فى الحصول هلى يعض 
المكاسب المادية » ولكن من الواضح » انهم مواجهون ») كما في 
اى بلد رأسمالى آخر » بحرب ققاسية لا تنتهى 


وفى مارسس 1513 » انتبت اقسساط تعويضات المانيا الغربية © 
وبهذا يتعرض الاقتصاد الى متاعب جديدة ٠‏ وبدأت البطالة 
تزداد حدتها ؛ خاصة فى مناطق التنبية فى القسم الجنوبى من 
البلاد ٠‏ 


وفى عيد اول مابو قامت المظاهرات فى منطقتين .. 


وواجهت الحكومة الاسرائيلية المشكلة باسلرب نتليدى » 
بمئح الاعانة للمستخدمين ٠‏ 


وقالت « جبيروساليم بوست ؛ فى إمايو » وائقت اللجئة 
الوزارية امس على سلسلة بن التوصيات لمواجهة البطالة فى 
مناطق التنبية ٠‏ وتنص التوصيات على منح الاولوية فى اوامن 
التوريد الحكوبية للمشرومات الواقعة فى مناطق, التنبية » 
وتحسين ربحية هذه المشروعات ومنح المساعدة للمشروعات 
التى توطنت فى الشريط الساحلى لتعيد اننقالها الى هذه 
المناطق ٠‏ 


وعلاوة على ذلك فقد اصبحت مشكلة ارتفاع الاسمان 
مشكلة حادة . فقد بدأ التزايد بالفعل فى العام الاخير ,م 
وتقول نشرة بنك اسرائيل (ديسمبر 1178) « ان جدول اسسمانا 
المستيلك ؛ عدا الفواكه والخضروات » ارتفع بنسبة هره إن 
بين ديسمبر 11735 ويونيوى 117160 مقابل زيادة قدرها لار1 خلالم 
النسن الاول من 1116 6 6ر5 / فى النصن الثائى » . 

وقد قوبل النمو المستير فى معدل زيادة الاسعار هذا العام 
ايضا بطريقة تقليدية ب بعزوه الى زيادة الاجور ٠‏ ودعت 
وزارة الخزانة العبال الذين اخذوا هلاوات على اجورهع الى 
قبول تجميد الاجور فى العامين القادمين » ودعت اولئك الذين 
سيتسلبون مبالغ متأخرة الى التنازل عن جزء منها ٠.‏ وعلى 
كل فان جيروساليم بوستتشكو موان «مبالغذ 
اودعها فى البنوك العاملون الاجراء »6 .. وهناك ايضا كلامم 
عن « البطالة المخططة » كأسلوب لمقاومة التضخم ٠‏ 


والواضح ان مقاكل العيسال الاسرائيليين ليست هى 
مشاكل العمال الذين يميشون فى ظل الاشتراكية ٠‏ وهم أيضما 
مرتبطين بتبعية اسرائيل الاقتصادية لامبريالية الولايات المتحدة 
وبريطانيا . وفقط عند ما تنتهى هذه التبعية » وفقط عند ما 
تتبنى حكومة اسرائيل سياسة حيادية تنضمن اقابة" علاقاتة 
مع الاتصاد السوفيتى وغيره من البلاظ 
الاشستراكية ؛ تتوفر اس حل بعش هذه المشاكل »© .م 


3 5 51 - 
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الثوئ الثورية العربية ثبسسيعان وحسدة 
الثوريين العرب قى مواجهة التكتل الرجعى 
تترفع إيم الاستعبارى » ولمواجهة خطر الرجعية 
العربية التى تنتقل الآن من الدفاع الى 
مرحلة تحاول قيها استئصال ثسافة القوى 
الثورية وتصفيتها واحدة فى اثر الاخرى +٠‏ ورغم كل ما كتب 
وقيل حول انضية وحدة القوى الثورية . فانه لم يخرج عن 
دائرة ترديد البديهيات ٠.0‏ مثل ضرورة وحدة القوى الثورية 
لمواجهة الرجعية » ووحدة القوى الثورية عملية مصيرية ... 
وهكذا .٠‏ وبيئيا البعض يرفع صوته مطالبا الصين والاتحساد 
السوفيتى بالاتفاق فيما بينهما » ونسوية خلافاتهبا لممبلحة 
. النضال ضد الاستعمان © ويذكر الدولتين“بأن خلافاتهما مهما 
يلغت فهى خلافات ثائؤية بالقياس الى معركة المصير المشترك 
ضد الاستعبار وضد انظلمة الحكم الرجعية .. نجد ان هذا 
البعفى » اى الفريق من الناس فى معالجته لقضية وحدة القوى 
الثورية العربية يتخذ موقفا مضادا © موثفا معوقا . حين 
يطالب باسم واقعية زائفة عدم نسيان الماضى وعدم القفن 
فوق التناقضات الموجودة » اى يطالب باسستمرار الشسك 
والخوف الذى يحكم هلاقاثك القوى الثورية بعضها بالبعض 
الاخر » ويطالب كذلك بعض الئوى الثورية العربية ان تكتب 
اعترافات رسبية تسجل فيها أخطاءها وتدون فيها توبتها 
لاعلائها على الملا » وفريق آخر يدمو لقيام تنظيم. ثورى جديد 
وتذويب كل التنظيمات الموجودة » 


ويلاحظ ان المناقشة بهذه الطريقة وفى هذا الاتجاه تسسير 
قحو دائرة مفرفة ٠‏ وتؤدى الى احداث البلبلة والتخبط اكثر 
ممما تؤدي الي الوفضوح ؛ عيدا! كتابات نادرة جدا حاول 
اصحابها ان يناقشوا القضية من زاويتها العملية 6 أى تحديد 


للا م 
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حسستين صكروم 


نقاط ؤاضحة يمكن ان يؤدى الحوار حولها الى موقف موحد 8 
والى نهاية عملية ٠‏ 


أن اهمية هذه التضية ؛ وكرنها قضية مصير هه نفرض 
بالضسرووة مناقثتها بطلرّيقة جادة ومحددة وواضحة » فمثلا * 


© ما هى القوى الثورية التى نعنيها والتىنطالبها بأن تتحد 
ديسا بينها 5 


© ما المقصود بوحدة القوى الثورية ٠‏ اقامة جبهة © ام 
انامة حزب ثررى جديد نذوب فيه القوى الموجودة 1 


© هل وحدة القوى الثورية شعار مرحلى للرد فقط ملى 
تحركات الرجعية والاستعبار بحيث يسائط بيجرد اتحسيسان 
المد الرجعى لتعود الخلافات بين القوى الثورية مرة اخرى 5 
ام أن المقصود بوحدة القوى الثورية تخطى ذلك الى ما هى 
أبعد واعمق واشمل ؟ 


أولا س ثلاث فوى رئيسية 


« المقصود بالقوى الثورية هى ذلك القوى التى لا ترتبظ فأ 
حركثها فكرا وعملا بالاستعبار ولا بالزجعية » وتغمل هلى 
احداث تغييرات فى بنية الاثتصساد ودفعه ليكتسب طابعا 
اشستراكيا » وتؤمن بضرورة الوحيدة العربية وان اخلفك 
نظرتها فى الوحدة » ورأيها فى توقيتها © ٠١‏ / 


وانطلاقا من هذا التعزيف بامكاننا أن نقسح القوى الثورية 
آلى اقسام ثلاثة رئيسية ومتميذة هى 8 
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الحكومات : 


وتضم القيادات التى تحكم عددا من البلاد ( الجبهورية 
العربية المتحدة به سوريا ب الجزائر ب العراق ‏ اليمن ) 
وهم بجموعة من الافراد .سييطرون على الحكم ويرتبطون 
بقضابا الجماهير ٠‏ ولكن يجاورهم فى الحكم قوى رجعية + 
وقوى اخرى انتهازية ليس لها نفس ايمانهم واخلاصهم » ويمكن 
اعتبارها رصيدا لقوى الثورة المضادة ٠‏ ومعظم هذه القيادات 
الا تستئد الى تنظيمات ثورية لها وزن جماهيرى فعال ) وتعتمد 
فى تنفيذ بخططاتها على قوى سلبية او معادية لها مما يربك 
التطبيق العملى لبرايج هذه الحكومات ويوقعها فى تناقفمات 
مع العمال وصغاد الفلاحين . وهذه الحكومات معرضة لاخطار 
دائية لعدم وجود تنظيمسات ثورية جماهيرية تدعمها » وفالبا 
ما يأتى سقوطها من عدد كبير من الاجهزة التى تعتمد عليها فى 
الحكم » وثورية عذه الحكومات متفاوتة ب« 


الاحزاب والمنظيات ؟ 
وتننسم الى اللسبين ؛ 
© تسمم يمارس نثساطا اقليبيا داخل الحدود القطرية لعل 


بلد 


© وقسم آخر يسارس نقساطا يمتسد الى معظم البلاد 
العربية » اى على المستوى القومى ( حزب البعث ب الاحزاب 
الصيوحية بس حركة القوميين العرب ) » 

وهذه الاحزاب والمنظمات الاتليمية وتلك التى تعيل على 
النطاق القومى تتميز بعدة سسمات رث 


أولا به ثعانى من فقبر ايديولوجى واضح ٠.‏ 
اثانيا به البنية الاجتميساعية تتركب اساسا من البرجوازية 
الصغيرة ٠‏ 


ثالثا بم تماتى من ظاهرة نعدد الاجنحة ومن ظاهرة الشلل 
والولاءات الصدخصية ٠‏ وتبزفها الخلافاتك وتضعف من مركزها 
ومن قدرتها على اتخاذ مواقف محددة وواضحة ٠‏ وهذا راجع 
الى سيطرة البرجوازية الصغيرة على حركتها السسياسية 
وهذه الطبقة تتميز بالتهازيتها وأنانيتها المطلتة رهم انضباطها 
حزبيا ٠‏ 


القاعدة الجماهيرية 


وتتمثل فى طبقتى العبيبيال وفقراه الفلاحين والعسسال 
الزراعيين » وهم بعيدين تمايا عن اى نقساط فعال فى العبل 
الثورى ٠‏ وغير منظمين فى احدّاب او منظمات ثورية تستطيع 
تنظيمهم وتعبئة قواهم . ان دور العبال وفقراء الفلاحين 
منعدما فى تحديد المسار التاريخى للعبل السياسى التحررى 
العربى ؛ مما يهدد بوقوع الثورات فى الوطن العربى فى يد قوى 
الثورة المشادة ٠‏ وفى اسكثار الطبقة الوسطئ: بمكاسبها . 
ان طبقتى العبسال وفقراء الفلاحين هما القامدة الاصسيلة 


والصلبة لاى عمل ثورى » ولا يجول. ان تبلك اى طبقة اخرى ' 


حق التعبير عن آبالها الثورية ٠‏ 

ثانيا : وحدة ام جبهة ؟ 

بعد ذلك للاجابة من السؤال الثانى وهو ؛ هل نعنى 

القوى التحورية تكوين جبهة أم تنظيم ثورى جديد 5 
ان الاجابة السليمة حلى هذا السوؤال تتطلب ان تحضده 

بالسبط أماذا نويه فى النهاية ؟ .. ما هى تصورات القوى 


الثؤرية للمعركة مع الرجعية والى اين تنتهى. ومصير الوحدة 
القوبية هنم 


بو 
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وكبا اعتقد ؛ فان اليدن 
الدعوة الى وحييدة القوي الثورية حي وقف زحف القوى 
الرجعية ب الاستعمارية والحاق الهزيمة بها » واسقاط الانظبة 
الرجعية » وانتزاعالسلطة منها لتسيطى عليها القوىالشمبية, 


اما الهدن النهائى للمعركة نيو تحقيق الوحجبدة التومية 
الشابلة للبلاد العربية والقضاء على النجزئة وبناء نلسام 
اشستراكى ثورى ٠.٠‏ 


بناء على ذلك لايسكن أن نتصور امكان وجود أكثر من 
تنظيم سياسى ى دولة واحدة ٠.‏ والاشتراكية لا يبنيها الا حزب 
ثورى واحد ولا يمكن سناثها بواسطة احزاب متعددة ٠‏ فما دام 
الهدن النهائى للمعركة ضد الرجعية هو تحقيق الوحدة العربية 
وبناء نظام اشتراكي ثورى .. فان الهدف' النهائي من الدعوة 
الى وحدة القوى الثورية هر بناء حزب ثورى اشستراكى منثلم 
تنظيما حديديا أى تذويب الاحزاب والتنظيمات الموجودة +* 
أن التخلى عن وحدة التنظيم يعنى بداهة التخلى عن الوحيدة 
العربية ٠‏ 


ولكن لما كانت قضية الوحدة العربية الثسابلة غير مطروحة 
8 تذويب التنظيمات والاحزاب فى حزب ثورى جديد 
قضية غير واردة الان كذلك .ء اى ما دمنا نسبلم ببقام 
التجزئة الان فيجب التسليم بداعة بتعدد الاحزاب والقوى 
السياسية التقدمية والثورية ٠.٠‏ 


ان عملية نذويب التنليمات وحلها فورا رأى متعسف 
فير واقعى .. ولذلك فان اففل اشكال العمل التورى الموحد 
هو الجبهة المشتركة .. ولكن على ان تضعع الثوى العربية 
الثورية والتقدمية نصب اعينها ان الجبهة ليست صيغة نهائية 
للعمل الثورى ٠‏ وانيا هى افضل اسلوب فى هذه المرحلة . 
اى عمل مرحلى ٠‏ تماما كبا أن التجزئة السياسية ليست هى 
الصيفة الملى. تلعمل القومى ؛ حتى وان كانت البلاد العربية 
تحكمها انظية ثورية وتقدمية ٠‏ 


ان وحدة القوى الثورية يجب أن تبدأ بالجبهة لتنتهي بوحدة 
التنظيم ٠‏ قبول تعدد القوى وفى نفس الوقت العمل الدؤوب 
لبناء حزب ثورى اتستراكى جديد يضم هذه القوى فى اطاره .مه 


ثالثا ‏ نحو معركة ناجحة ضدالرجعية 


يبقى لدينا السؤال الثالث والاخبر وهو 1 

كيف يمكن توحبد القوى الثورية وخوفى معركة ناجحة ضد 
الرجعية ؟ 

والاجابة على هذا السؤال تتطلب فى البده ان نقول © بآن 
العايل الرئيسى والاسانى للخلافات الموجودة بين الترى 
الثورية » هو افتقاد التجربة النضسالية المستركة ٠.‏ لقد 
خامفت هذه القوى معاركها مسد الرجعية ييفردها » وعى 
بنغلقة على ذاتها ل تلتحم ببعضها البعضس . بل كان يحدث 
فى كثير من الاحيان ان تخوض الثوئى الثورية معارك مزدوجة 
.. ضد الرجعية » وضد بعضسها كذلك 4 ميا عمق من الهوة 
التى تفصل فيما بينهم .. بل وجعل درجة العداء بينهم كثي! 
نفوق دوجة العداء بينهم وبين الرجمية .٠‏ هذا فى الوقت 
الذى لو فتشنا فيه عن اوجه اصسيلة للخلاف تبرر عداءهم 
وتباعدهم بعضهم عن بعض كا وجدنا . أو لوجدنا ولسكن 
ليس بالدرجة التى توجب العداء ٠‏ وتسيتجلب الخسيمام 
والقتال ل 

والطريقة المثلى والواقعيسة © هى تحقيق ههذا العم . 
الرئيسى اى التجزبة النغمالية الاستركة لانها الططرق الوحيه 
لتحتيق الالتحام الحقيقى بين القوى الثورية والتقعمية ولاذابة 


3 
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سيا 


الخلانات التى تمزقهم ٠.‏ أن وحدة المعركة © وبالتالي وحدة 
النصر والبزيمة ستجبر الخلافات الشبخصية والعقد النفسية 
على التراجع لتحل محلها مصلحة الثورة ومصيرها ٠‏ والتجربة 
النضالية المشتركة فى جميع المجالات هى السسبيل الوحيد 
للانتقال بالجبهة الى التنظيم الحزبى الواحد .. من التمدد 
الى التوحد .. من سيادة المنصر الختى فى العمل السياسى 
الى تتهقره وسيادة عنصر الموضوعية » من الثمك الى الثقة 


الخ .م 
فكيف يمكن اذن تدقيق ذلك ؟ 


حين ' نجول .ببصرنا على خريطة الوطن العربي ونحدد بكان 
المعارك المحتدية بين القوى الثورية وبين القوى الرجعية 
نسنجد أنالممارك علىمستويين: مستوىاقليمى» اى سد أنلية 
حكم رجعية كبا يحدث فى الاردن والمغرب وتونس وليبيا 
والسعودية والسودان وفى عدد من الاماكن فى منطقة الخليج 
العربى .. وفى هذه البلاد تتعرض القوى الثورية الى اضطهاد 
الحكم الرجعى ٠‏ ويلاحظ ان مسسبتوى المعركة ٠.‏ اى درجة 
حدتها تختلف بن قطر الى قطر ٠‏ فهى فى الاردن والسعودية 
تكتسب طابعا حادا وعنيفا ٠‏ بينها تخف حدة الصدام فى عدد 
من الاقطار ٠٠.‏ 


والمستوى الاخر ؛ هو مستوى قومىءاى تدور فيه المعارك 
مستقطبة فى جائب الثوى الثورية » وفى الجانب الاخر القوى 
الرجعية .. كبا يحدث فى اليمن ٠.‏ وكيا يمكن ان يحدث 
على الحدود الجزائرية المغربية والجزائرية التونسية ٠‏ وهذه 
المعارك تتميز بأئها ممارك مسلحة ... 


ويجب هلى القوى الثوربة منذ الان .. اذا ارادت فعلا 
ان نحقق وحدتها ان تدخل مشتركة فى تجربة نضالية ٠‏ وهذا 
ما توفره الساحة الثورية فى البمن .. ولان دخول كل القوى 
الثورية كطرف فى معركة اليمن انما بحبل معانى جديدة نايا 
وسيبرز لاول مرة قيمسا جديدة فى حياة العرب النضالية » 
وسيؤدى الى قلب ميزان القوى.بشكل واضح ومؤثر لماذا 1 
اكه اه 


لان ثورة اليمن ليست ثورة اليمنيين وحدهم »© وائما هى 
ثورة كل الجباهير العربية الكادحة .. والدور البطولى الفذ 
الذى قامت ونقوم به جبوش الجمهورية العربية المتجدة ليس 
الا تجسيدا جبارا لحقيقة وحدة الأمة العربية . وحدة جماهيرها 
الكادحة من المحبط الى الخليج ٠.‏ انها معركة قومية وثورية 
فى آن واحد .. قوبية لان طرفيها الشعب اليمنى والمصرى فى 
جانب »؛ والطرف الاخر الرجعية العربية ممثلة فى السسعودية 
والاردن من جسائب آخر ٠‏ 
العربية التئ تناضل فى اليم بسلاحها وبسواعدها »؛ تيثل 
نظاما ااستراكيا ثوريا ٠‏ وتدعم وتساهم فى بناء نظام ثورى 
جديد فى بقعة فابة فى تخلقها ٠٠.‏ 


ولذا .. فانه من غير الممكن أن تظل القوى الثورية .٠.‏ 
وبالذات الحكومات » بعيدة عن هذه المعركة .. انها ليسست 
معركة مصريين ضد العرش السعودى وضد الاحتلال الانجليزى 
٠٠‏ انها معركة الثورة العربية ضد الرجعية وضد الاستعبار 
وضد ابشمع انواع التخلف والقهر الانسائى ؛ ولا يمكن١‏ ان 
يتحمل المصريين متاعبها وحدهم . بل كل الثوريين يجب ان 
يتحملو! جانبا من نتائج الصدام فى الجزيرة العربية 


والمطلوب الان هو اضقاء الطابع القومى القمسايل على 
معركة اليمن. .٠‏ وهذا يتحقق بت 


500-05 


وثورية لان جبوتس الجمهورية ٠‏ 


أ ال 000154 /لامء. »امه طاععه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


اولا يب ان تبادر الحكومات الثورية ( العراق يم الجزائر م 
موريا ) الى ارسال قوات مسكرية ولو رمزية للوقوف فى 
صف الثورة اليمنية ٠‏ 


ثانيا ‏ فتح باب التطوع امام جميع المناضلين العرب 
وتكوين ميليشيا ٠.٠‏ جيثشس ضفخم من المتطوعين ليقسارك فى 
الدفاع عن الثورة اليمنية » ويجب على الاحزاب والمنظيات 
الثورية ان ترسل بأعداد من كوادرها الى اليمن ٠٠.‏ ان جيثى 
المتطوعين بجانب استراكه فى الدفاع عن الثورة اليمنية فد 
الرجعية العربية وضد مؤامرات الاستممار البريطانى » سيتولى 
الاسهام جديا فى بناء اليمن ٠‏ بناء ثوريا وقوميا فى آن وأحد . 
وجيثى المتطوعين يجب ان يكون نواة للحزب الثورى الجديد » 
ويخضع لقيادة سياسية ٠‏ ويتولى بناه فرع للحزب الثورى 
الجديد فى اليمن ؛ وتقوم الاحزاب والقوى التقدمية بارسال 
كادراتها لدد محدودة ن اليمن .. ثم ترسل غيرها .. وهكذا . 


وبهذه الطريقة بمكن تحقيق جملة نتائج ؛ 


© التفن بوعى اليمنيين ٠‏ اذ ان وجود قوات عسكرية 
تمثل عددا من البلاد العربية ٠‏ ووجود قوات من المتطوعين » 
وما سيتولد عن ذلك من احتكاك فكرى وسياسى سيضيع امام 
اليمنيين الصورة الحقيقية لثورتهم وبأنها ثورة قومية م 
ويحسوا بالانتباء الى وطن اكبر » وتسعب أكبر ... 


© ان الرجعية العربية سستكون فى وضع لا يمكنها من أن 
تناور ٠‏ عليها ان تجابه الجبساهير العربية ممثلة فى قوات 
المتطوعين . وتجابه الدول التقدمية ممثلة فى جيوثسها النظامية 
... ان ذلك يعنى ان المعركة مغركة قومية ثسابلة .٠‏ 


© اليمن بذلك تكون مدرسة الكادر .. معبسل تفريخخ 
للثوريين الذين ناضلوا معا دون أحقاد وعقد .. كادر تومى 
وسط ظروف. الحلف الثورى واكتسب صلابة وؤميا ثوريا 
وقوميا ٠‏ 


ان اية معركة تقوم بين احدى الدول التقدمية وبين القوى 
الرجمية يجب اضفاء الطابع القومى الثورى عليها بسرعة ... 
فاذا ما حدث. عدوان رجعى من انحهكم الرجعى العميل فى 
تونس على الثورة الجزائرية ؛ او حدث عدوان من جائب الحكم 
الرجعى العميل فى المغرب .. يجب ارسال قوات عسكرية 
مشتركة من الدول التقدمية .. ويجب ارسسال قوات بن 
المتطوعين كذلك ... زيادة فى الاحساس بوحدة مصير المناضلين 
بوحدة مصير الثورة العربية وعدم تجزثتها .. 


إن المعارك الشستركة سوف تصهر مقد سسنين طويلة وتطويها 
للابد ؛ وهى السبيل الامثل لتمتين الروابط بين القوى الثورية 
ؤتعميق الفهم المشترك لكل قضايا الثورة فى٠الوطن‏ العربى ١‏ 


ويطبيعة الحال فان ما قلئاه يحدد على الفور العلاقة بين 
القوى الثورية وبين القوى الرجعية واسلوب التعايل بيئهبا 
.. انها علاقة عداء . لا يمكن ان يعيكى احدها الا بفناء 
الاخر .. ان القوى الثورية يجب ان تنبذ تماما انصاف الحلول 
مع الرجعية ويجب أن تصقيها . فهذا هو السبيل الوحيد 
لتحقيق النجاح فى المعركة المصبرية الراهنة ٠‏ وفى الانتهاء بها 
نحو النجاح .٠‏ فلا تعايثى بين الطرفين ٠‏ والارض العربية 
لا تسمح بتواجد نظام ثورى وآخّر وجعى عميل ٠٠‏ 


ولسنا مثاليين حين نطالب بذلك .٠.‏ فهل يوجد ما يمئع مث 
تكوين ميلكسيا قوية فى اليمن ؟ هل يوجد ما يمنع من تحقيق 
التعاون السياسى والاقتصادى الكامل بين الدول التقدمية 1 
ول وهل هناك ادنى مصلحة لمهادنة الرجعية ولمدم تصنيتها .8 
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سس سسسسحححجحيجبيببيييبيبب سس كتقأبأت جديدة 


- ان الشرط الاساسى لنجاح النضال ضد الرجعية هو الهجوم 
:المستبر عليها ٠٠‏ وعدم مهادنتها أو التعاون معها بأى شكل 

من الاشبكل وتحت اى ظروف ؛ فلا بمكن إن توجد تسيا 
مشتركة بين نظامين متناقضسين يعتمد وجود احدهيا على فناء 
الاخر .م 


والعمل الثورى الاصيل يفقد ثوريته اذا التجا الى انصاف 
الحلول والى عدم التحديد القاطع للمواقف مد الرجعية ٠‏ 

ذلك ليس دعوة الى تجاوز الواقع ٠‏ فقد يقول البعض فى 
ظروف معينة ند تهادن الرجعية او نتعاون معها ؛ او أن حدة 
البعداء' التى تواجهنا بها الرجعيسة العربية تختلف من لأطر 
القطي ٠.‏ 


وبطبيعة الحال » فالدعوة الى القطيجة النهائية ) واللجوء 
الى الاساليب الثورية لحل التناقغسات الموجودة بين القوي 
الثورية وبين القوى الرجعية .. ليسبت دعوة ٠+‏ لان 
النضال الثورى ليكونٍ ناجحا .. عليه إن يكون علمييا «ز. 
ومرنا فى مواجوته للرجعية ٠٠.‏ 

'فالتناقغسات الموجودة بين القوى الثورية وبين الرجعية فى 
الاقطار العربية تختلف من قطر لقطر . تخف فى بعض الاقطار 
ونشتغل فى عدد آخر ٠٠١‏ أى ان الجبهة الرجمية بها تناقضات 


عناك انثلمة رجعية ليست على 
وضدامها مع القوى الثورية :الى 
اللدى والمطري الذى ذهبت اليه انظية -الحكم الرجعية فى 
السعودية وفى الاردن وتونس ... 


أن القوى الثورية يجب أن تقيس قوتها بدقة ٠.‏ وان تقيس 
كذلك قوة الرجعية بنفس الدقة . ثم تحدد اهدافا بحددة .. 
مثل استاط أنظمة الحكم الرجعية . وأى الانتلية مبي] 
ى يمكن اسقاطه .. .ان التخطيط للمعركة فد 
أن يهدف لتصقيتها اساسا ونهائيا ٠‏ ولا يمكن 
أن تكون حركات القوى الثورية عبارة عن ردود قعل .. 


ان القوى الثورية يجب أن تغير من سلوب نضالها .. 
وتنتقل الى مقاومة الرجعية باسقاطها . وليسن مقاوربة 
ما يصدر عن الرجعية بن افعال .. القوى الثورية يجب ان 
تأخذ من البادرة ما يجير الرجعية على اتخاذ مواتف عصيبة 
.٠‏ أن تزداد التصاتا بالانستعمار وباسرائيل لتنكشف على 
حقيقتها امام الثسعوب العربية لتصبح تصفيتها عبلية سهلة ٠.٠.‏ 


وبهذه الطريقة وحدها يمسكن للقوى الثورية ان تحتق) 
اهدافها وليكون لنضالها معنى 6 ولتلتقى فوق ارفيى نفال 
ا لانها السبيل الوحيد لنحقيق وحدتها ٠‏ ووحدة الامة 

٠ ببية‎ 


حول ظاهرة تخلف الواقع -الفكرى عن الواقع المادي؛ يعبر المواطن عادل 
رمسيس »2 وهو مدرس رياضيات بالقاهرة »2 من وجهة نظره بخصوص هله 


“الظامرة , 


وصة نظر فى واقعسنا الفكي 


ظاهرة تخلف الواقع الفكرى فالمجتبعات 
نامية. ‏ بأوجهه الفنية والادبية ب من 
الواقع املد ؛ ظاهرةٍ عابية تتناوت 
حدتها تبعا لدرجة تطور المجتبع ن 
سسا وييكن تلشيص الإسباب بشكل عام اق 2 

٠ هه تخلف التركيب الاجتاى‎ ١ 

' سه عدم رسوخ نيم ديمقراطية نظرا لحداثة المؤسسات 
الديمقزاطية. نفسها ونشأتها فى ظروف سيطرة الاستجيار 
والتخلف ' ويصبح من الصبعب ,مارسة التجرية الديمقراطيسية 
بطزيتة فمالة يمكن أن تؤدى الى نتائج سيابنية ميسائيرة 
وسريّقة .م 


١‏ المادي ؛ لابد 


أ ال 0154 7/00امء. »اهماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


عادل بيمسيس 


؟ يب ضعف الحركات الاجتماعية والممالية نتيجة بطء تطوت 
هذه المجتمعات المتخلفة © الامر الذى يجعيبل منها حركات 
بلا ارضية فكرية لها ترائها ٠‏ 

على ان هذه السلبيات لا تمنمنا من وضسع اعتبمارات 
خاصبة ايجابية يمكن' ان توجد مها .قل هذه الارهبيية 
الفكرية ٠.‏ فالنضال المرير على ارصن الجزائر سم مثيلا بج 
خلق بناخا فكريا ملائبا :ساهم فى ايجادٍ فكرية ثورية لايمكيم 
اكارها ٠.‏ 

وليراسة تخلف الواقع الفكبرى فى معبر عن الواقييع 
بمودة تاريخية لفترة مناقيلٍ الثنورة « ثم 
درابية تنصيلية لفترة التحول الاشتراكن 1166 يب (154, 


اهم 156 ةم 


للع مع" .]//نؤمغاط 


( والتى يطلق البعض عليها ظلما ب فى رأيى ل المردلة 
الوطنية التى لا ابعاد اجتباعية لها ) . وقد سبيت هذه 
الفترة ( 1465 ب 191 ) الى حيد كبير المفسيكلة التى 
تمائى مها اليوم ٠‏ 

مصر القرن التاسع عشر 

يك القزد الف لخر ف ممر يكوقه فترة تقال قسعين 
بالمنهوم المباشر لبذه الكلبة . فالشعب قا 
فاعدة تتمثل فى الفلاحين والطوائف 


الذى خرج بنئفسه إحارية جيوش الفرتسيين 17148 على 
الضنة الثرقية للتيل عند بولاق ٠‏ وهو منظم الشورات 
والتمردات الوطنية”ضد الفرنسيين كبا ينبئنا التاريخ ٠.‏ 

الذى خرج مباشرة للاقاة الانجليز فى رشيد 18.1 ٠‏ 0 
ايضا ‏ بابنائه من الفلاحين والجنود ‏ الذى خرج وراء 
عرابى ضد جيوش الاحتلال البريطانى وسلطة توفيق فىهذه 
الفترة ٠‏ ثم وراء مصطفى كامل والافغانى ويحيد عبده ٠...‏ 
الخا. 


' اى ان القرن التاسع عشر يتميز بما يمكنتسميته «جماعية 
الحركة» على ١اسس‏ شسعبية واضحة . والنتيجة المستخلصة 
من هذا الحكم » عى جماعية الفكر والتراث الشمعبى ووحدته 
كنتيجة طبيعية لجماعية الحركة الشعبية ( مع ملاحظة .ان 
هامل الزمن كان فى غير صالح هذه الجماعية ٠فالتطور‏ اوجد 
منتفعين من وجود الاحتلال والسلطة سواء منتفمين طبقيم 
كبرجوازية حديثة او انتهازيين ) ٠‏ ونلسس جمامية الفكر 
هذه اوضح ماتكون فى الفنون التعبيرية فى القرن الماضى ٠‏ 
وما مسرح سيد درويش الغنائى الجماعى الا مثال على هذه 
الجماعية ( تلاحظ احتضار المسرح الغنائى عقب ثورة1111 
وبداية عصر الفناء الانقرادى ) ٠‏ 

اما الاداب فكانت اما مرتبطة بشكل ما به كالشعر أو 
آداب حديثئة النشاأة كالق 
الذى حال دون ارتباط الاداب بيجبوع الشعب بفئاته 
الكاذحة التى لا تمرف القراءة او الكتابة ٠.‏ 
ثورة 1515 

وتستطيع القول بأن ثورة 1111 كانت عملاشعبيا جماعبا 
واناشيد الثورة التى رددها المتظاهرون لسيد درويشس هى 
مظهر لهذه الجماعية فى الفكر الوطنى ٠‏ :وبعد الثورة ظهرت 
فالبية الاحزاب المصرية ب لتمارس الديمقراطية بأسلونها 
ومضموئها الغربى.ونتيجة لضمعف الحركة العمالية و الفلاحية 
وضعف التنظيمات النقابية ب التى كانتؤمرحلة النشا 
اصبح الفكر الليبرالى هو أكثر انواع الفكر تقدميية بم 
وسار الفكر فى هذه الفترة فى خطين متوازيين ٠‏ ليبرالى 
غربى بتبثل فى احيبد لطفى السيد . وفكرة. الجاسعة 
الاسلامية متمثلة فى الافغانى ومحيد عبده ٠‏ ( مع استثناء 
فكر سلابة .موسى وآخرين ) ٠‏ والنتيخة الحتبية الوحيدة 
لازتماء السياسة فى مفاهيم الديمقراطية الفربية فى ذلك 
الوقت » ان 'اصبح الفن والادب ليبراليسين بعيدين عن اى 
مضمون . لسعبى اما 
اربعينات القرن العشرين 

فشلت الاحزاب المصرية ب, من خلال مبادلاتها واتفاقاتها 
ومساويأتها على كراسى الحكم ب فى .حل القضية المصرية ٠.‏ 
واغرقت معها طاقة واخلاص جيل الاربعينات فى متاهات 
احزبية وصراعات لا نهاية لها ٠.‏ وبرز فى ذلك الوقت. الاتجاه 
الرومانسى الحالم يحقق .فى الخيال ايعجز الواقع المادى 
هن تحفيقه + اما الاتجاهات « الواقعية .الافتراكية »© فهى 
احلؤل ثقافية نظرية على الورق ولا ميدان لها فى الواتدع 


الشفبى 

التنظيم الوطنى الذى اسيتطاع تحقيق الثنورة 
مه الضشباط الاحرار ب. قلظروفه الخاصة بغد عن الارتباط 
التنظيمى بالجماهير الشعبية 'الى. حد با ٠‏ كما فسرضت 


وح 05 -_ 


60.أ11 01000126 


باللفة الفصحى ٠‏ الامر 
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ببسيس سسسب سس ببسب ببس سس ص يببججيبب ‏ ب آظآ[آ ب 


الظروف المحيطة به ان يتصدى لمشاكل سياسية واقتصادية 
عاجلة ومباشرة عبر عنها فى « المبادىء الستة 6 
بعد ؟؟ يوليو ٠.٠‏ مرحلةجذور الا 

ولم تكن الخلروف الموضوعية المحيطة بو 
قى صالح « الو 
ثورة 1111 ٠‏ فالثورة فى هذه المرحلة كانت تحقق بعض 
الانجازات فى صمت لتلحق بالركب العام للتطور ٠.‏ ودنعها 
اخلاصها لقضايا الشعب لان تضع قفضايا الفكر فى ايدى 


« الخبازين الوجودين حتى لو اكلوا نصغه » . وما كان 
هذا الخباز سوى واحد من 5 
١‏ - جيل العشرينات الذى مارس سطوة القلم على 


رجالات الحكم فى شكل الديمقراطية الغربية ‏ فبات يخاطب 
الناس من علياء ويجاهر بالعداء ٠‏ الطريق أنهك قؤاه فبات 
عاجزا قير فقادر على التجديد . فحارب الجديد فى كل صوره 
واشكاله ( فمن يدافع عن العابية ويتخذها اسلوبا للتعيير 
الادبى فاسق وشيوعى ... الخ 

؟ ب جيل الاربعينات مازال يناقش امور وقضايا الواقع 
المادى من “وجهة نظر الحزب الذى الفى وجوده الرسمى 
ليبتى وجودا عاطفيا ونفسيا .وتعبير مثل هذا خافت لارجع 
صدى له مؤثر خصوصا بين فئات الشعب التى استفادتين 
الثورة ماديا ومعنويا . ولعجز هذا الصوت عن ايجاد رجع 
صدى له ب ظل يجتر فى اعماله الادبية والفنية النثأة 
البطولية للثورة ٠.‏ وكان ثورة يوليو العظيمة لم تفعل شيئا 
سوى انها « قابت » ٠‏ 

٠‏ ل وثالث بورجوازى النرعة ووطنى .لاشك فى وطنيته 


اثارته دماء شهداء معارك الاستقلال فعبر عنها ووتف بعد 


ذلك عاجزا عن ادراك « الجبذور الاجتباعية » لثقورة 
يوليو العظيمة ٠.‏ 

؟ ب اما الرابع وهو اقل الموجودين من حيث الكم فقد 
ادرك حتمية التطور الاجتماعى فبشربه فى فنه وادبه :. ونجيب 
محفوظ ب فى رأيى ‏ اوضح الامثلة فى هذا المجال . 
مرحلة الثورة الاثستراكيةا معلنة 

انتصرت الارادة الحقيقية. للشعب بقرارات يولبو 115١‏ 
المجيدة ٠‏ واصبحت « الاشتراكية العلبية » منهجا حدده 
الميشاق بعد ذلك بشهور كأسلوب للعمل الوطنى ؛ ولسكن 
كثيرا من النيادات الفكرية القديبة ما زالت فى مواقع متعددة 

السلطة التنفيذية فى مجال الفكر . الامر الذى يحولدون 
الظروف الملائمة لخلق ونمو « الفكر الجماعى الشعبى 
الواحد »© ولكن هناك بعض التفيسيرات » والتطورات التى 
طرأت علىهدهالاجهزة التنفيذيةفىصالحقضية الفكر الثورى. 
كبا يلاحظ ان هناك خطوات جادة نهو استكيال بناء التنظيم 
السياسى وتعبئة الشعب حول عدد من القضايا يمكن ان 
تساهم فى خلق « الوحدة الفكرية الجماعية » فى الفن والادب 
كتطبيق مباشر لوجودها فى الإجال السيابى 2 

بقيت ننطة اخبرة » وهى قضية « الفن والالتزام .© فى 
مصر . وفى هذا الصدد » ثلاحظ ان ادراك المثقفين لحتمية 
التطور الاجتباعى قضية سهلة على المسستوى النظرى 
والفكرى . لكنها تبدو صعبة بعض الثىء على مسبتوى 
الواقع المادى ٠.‏ 

ومن هنا فالمعاناة الفنية التى يمكن ان تبرز روعة عبل 
فنى ما » معائاة نظرية اكثر منها ارتباطا بالواقع المادى. 
ومن هنا تكون الاداب والفن » قضية نظرية : 
الواقع المادى المتطور والنامى للثورة و 
مصراء ولق هده الظاهرة في مرضيلة 6 بامتبار' ان 
قطاعات الشسمعب العامل التى عانت الواقع المادى المتخلف 
قبل: الثورة موجودة بل ويتزايد نفوذها وفاعليتها يوما بعد 
يوم فى اطار التحالف الذى حدده الميثاق . ولم يبق الا ان 
تنتشر الاعمال الفنية التى ترتبط بالواقع “المادى والمؤينة 
بالتغيبر الثوزى . وبشائر هذه الاعمسال تظهر بيننيا الان 
فيسا ارى .م 


دنع مع" ]//نومغاط 


لمن .نهدو 01000126 


يكتبه هذا العدد المواطن 
مدمد احمد حسسان 
مدرس علوم وعضو لجنة 


الدمعوة والفسكز بدسوق 


فى هذه الايام اخذ الكثير من المنكرين 
الثوريين ينادون بوجوب التقاء القوى 
التقدبية فى العالم العربى لوضع مخطط 
عمل إحاريّة القوى الرجعية والانتقال 
من موقف المدافع الى موقع المهاجم 
ولتحقيق امل اللايين العربية فى الثورة 
الاجتماعية وفى تحقيق الوحدة العربية 
الثاملة ٠‏ 

لقد اصبح التقاء هذه القوى شرورة 
بعد ان اعلن المناضل جبال فيد الناصر 
رأى الجيهورية العربية فى سسسياسة 
مؤتمرات القبة. التى استغلتها الرجعية 
لاعادة ترتيب صغوقها لتوجيه الضربة 


٠‏ للقوى الثورية التقدمية آملة فى ان تكسب 


المعركة المصيرية بين الحق والباطل م 
ولكن كيف يكون اللقاء وأين يتم؟. 


خول الاجابة على هذين" السؤاليندار 
الكثيز من ٠ ١‏ ولكى .تكون ' الرؤية 


أع. ال 0154 0/امع. كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


مؤثمرللقوى النقدمية الشوربية 


واضحة امامنا بجب ان نوضح المناخ 
السيامئ السائد فى البلدان العربية الان. 


فين السيل علينا ان نجد اثباطا ثلاثة 
لنظم الحكم ,اولها : نظام رجعى ارتفشى 
أن يسير فى ركاب الاستعبار ملفذا 
لمخططاته . وثانيها : نظام ثورى تقدمى 
اختار الطريق : السليم لتحتيق امل 
الشعوب العربية وثالثها : نظام 
اللا انتمائي» 4لا هو مع القوى الثوريةولا 
ينضم للقوى الرجعية»؛ لكن وتفته هنذه 
فى حد ذاتها ‏ خطر على القوى 
الثورية بلا شك ٠‏ 


من هنا نجد أن فرص الثقاء ؛ القوى 
الثورية قائية .لكن المهم ان تلتقى القوى 
الثورية 'التقدمية فى كل من الدول الخاضعة 
للنظم الرجعية والدول التى تقوم فيها 
نظم هلا منتبية4 , وكيف يتم هذا اللقاءة 


ب 1510 سم 


تلع مع" ]//نؤمغاط 


© يجب على التوى الثورية قّ كل 
بلد على حدة ان تتوحد قبل ان تتجنه 
للالتقاء مع قوة ئورية من بلد آخر ٠‏ 


© “بجب ان تضع القوى التتدمية 
نص اعيتها” ان معركتها ملع الاستعمار 
والرجعية توجب عليها ان تنبذ الخلانات 
الشخصية والتاريخية ٠‏ 


© على التوى التقدمية أن توثقمن 7 


التحايها مع جماهير تعبها . 


بعد' ذلك' يتم لقاء 'كل القوى التقدمية 


الشنمنية فى مؤتمر يدعو اله التنظينتم 
الثسعبى فى 'الجمهورية العربية المتحدةوهو 
الاتحاد الاشتراكى العربي . 


ويجب على التوى الثورية التتدمية 
فى العالم العرنى أن لا تعنى من ذلكان 
الانحاذ الاشستراكى العربى يفرض نفسه فى 
مركز 'القيادة لها ولكن لان الاتحياد 
الاشتراكى العربى بمالة من أمكانيات 
لا تتوفر ى الوقت الحاضر لاى 
تجمع شعبى ثورى تقدمى آخر فى العام 
العربى فان هذه المهبة تكون واجباعليه 
يجند لها كل امكانياته مؤكدا فى صدقٍ 


هترجه 4 اليل والالتحام مع التبوى 
الثورية فى العالم العربئ "م 


وقد يقال أن لقاء. كل..هذه القوى 
من ارجاء المالم العربى يستغرق. وقتا 
وانا مع هذا الرآيء لكن هذا لا ينع 
قيام لقاءات ثذائية وثلاثية تجتمع واضعة 
أمابها أن الهدفالاكبر «وتجميع القوى 
الثورية التقدبية فى العالم العربى فمؤتير 
كبير يعمل علي ايجاد وجدة نكرية نيما 
بينها واضبعا مخططا لحاربة الاستعمار 
بنوميه ال القديم والجديد ب والرجعية 
التى تسيائوه +« 


60.أ02و 0100012 


لائحة العاملين والانتا 


فى رسالة من المواطن سليمان التونسى» مدتثى بمديرية العمل 
عضو لجنة: الدعوة “والنكر بمرسى تطزوح» كتب يُتول 
عن لائحة' النقاملين باللؤسسات 


صدرت فى الشسهرٍ. الماغى لائحة العاملين بالمؤسسات العامة 
والشركات العامة». وهى بلا شك تعتبر ثورة حقيقية فى مجال 
ألقوانين :الخاصة بشئون: الخاملين ».لانها تتلاعم تهام! منع طبيعة 
المرحلة التى نحياها 6 وتتفق مع اهدافٍ مرحلة الانطلاق في 
طريق الاستراكية ٠‏ 


ولعل ابرز,ما. يتضح من احكام هذه اللإئْحةٍ س نصا وروحات 
إنها. ند وضعت زيادة الانتاج كيدف فى المتام الاول وجعلته 
العنصر الاسابى الذى تدور جوله كل احكام اللائجة .وذلك 
بها- وضسعته من حوابز متعددة للعابلين وننتحت امابهم الانواب 
اللمكاناة: والارتقاه بمقداز اخلامهم فى العمل“ والتنالى فيه ٠‏ 
وما جاءت 'به ايضيا من حوافز سليية نتئئنا فىمجازاة النامل 
الذى يتهاون فى همله ونتكاسل فى ادائه بأى صورة مسن 
لصوي أ 


واللائجة بهذا الشكل تحقق ل تدريميا ل الدعامات التى 
تقوم مليها الإشتراكية وهما الكفاية والعدل وتعانق الخدص 
ويحباج هذا _الشكل التشريعئ” الي٠‏ 0 
تنوك الي الواقع الذِى تتحقق على اسإبيبه الاهدافالتى 
دمت الى اصدار اللائحّة بهذه” الصورة المكرية. , تحتّاجالى 
ثورة. فى تنفيذها بما يحقق التناجل التام بين الهامل وبين 
العمل الذى يؤديه؛ وصولا مستيرا الي زيادة الانتاج ٠‏ 


ويستوجب هذا. من البعمال اثباج,قدرهم الحقيقيةعلى القصدى 
لكل التجديات المنروضية علينا في مرجلة البناء» لنشبيت ان التخلي 
ليس قدرا مكتوبا عليناء 


* ويضعنا ذلك بالتالى امام مسئولية”الميل” هل رمعكناءتا 
وكات 


أع. ال 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الانتاجية؛ من.جيث. استغلال وقت اليل استغلالا امثل بحي 
لا يتسرب وقت لا نبيذله فى عبلية الانتبيباج فنطرج خلننيا 
ب مثلا ب بإ كنا نلجا إليه احيانا بن تغيب عن" العبل او 
التمارض أو التأخي هن بواجيد العمل .ونغَيل على استتفلال 
الالة والادوات التى نعمل بها استغلالا امثل بما يضمن عدم 
استهلاكها ومداومة صيانتها » وهناكِ ايغما استغلال الموان 
الاولية استغلالا امثل بحيث لا نسيح بضياع اى تدر منها » 
ويجب ان تستغل طاقتنا البشرية بأن نداوم التدريب هلى كل 
جديد فى محيط مملناء ويجب ان نعلم إن «اى انسان مهما كان 
يله يستطيع ان يؤثرٍ فى المجتمع وان يغير فيه سلبا او ايجابا» 
ولا يقل تأثير عبامل النظافة عن احد رؤساء الادارات ولا بقل 
تأثبر. كاتب بسيط او خفير يحرس المنثمأة عن تأثير رجل له 
رتبة رسمية اعلى» ٠‏ وكل عمل يبذل ب مهما كان نوع هنذا 
العمل يخدم قضية الانتاج كمجموع ؛لانه. جزء من خطة كبيرة 
نسمى كلنا لتحقيقها. ويجب ان نورك انه بمقدار الاثر 
الذى نعطيه فى مجال زيادة الانتاج يتجقق لنا مقدار ما نحسل 
من كواب او جزاء ٠‏ 


ولقد اعطت اللائحة لرئيس مهلس ادارة المإسيسة 
سلطات فخبة لتسيير المرفق الذى يشرف عليه تسييرا يهدف 
الى زيادة انتاجيته » ومن هذهالسلطات مااعطته له منامكانية 
توجيه .الجوائز: الايجابية: والسلبية للعاذلين بقدر خدمتهم.لقضية 
الانتاج. واملنا ان توجه هذه الحوائرٍ لخدمة :اهداف الانتاج 
وعدالةالتوزيع وتكافؤ الفرص بينالمابلين» بحيشيطمئن العامل 
المنتج انه يحل فغلا على ثيرة انتاجه واخلاصة فى الغيل 
وبحيث يدرك العامل الموول» وبصورة خاسية ان اهبالته 
يقرب عليها حربإنه من ثمار الاجتهاد » بل ومجازافهعلىاهماله 
أيضنآ .املنا الإ توجها هذه الحوافز لاى فرض آخر الالزيادة 
الانتاج »لان الخروج من هذا الغرض يعتير خطا تترهبا عليه 
نتائج مكسية؛ خاصة أن كان اتجاها عاما فى ونأة من المنشئات 
بل يعتبر' انحرآفا تترتب عليه مايأتي' : 


أولا؟ ان هذا الاتجاه يقضى على كل حانز لزيادة الانتاج 
يالصورة المطلوبة اي الحد المطلوب» لاه يخلق فى نفوسن العاملين 
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شعورا بالسخط وعدم العدالة» وبذلك لن صل ابدا لرحلة 
'الكناية التى نسعى اليها ٠‏ 


ثانيا: لن نصل موضوعيا ‏ فى ظل هذا الاتجاه س الىمرحلة 
المدل كطلب جباهيرى بلح ٠‏ 


ويجب - من ناحية اخرى ‏ الا يكون هناك احجام اوتهيب 
من ممارسة هذه السلطات بحجة توخى الدقة الكاملة قبل 
اصدار القرار بالجزاء او الثواب. لثلا يكون فى ذلك تعطيل 
لاحكام اللائحة؛ بحيث تصبح هذه السلطات قدرات تانونيةلا 
نتحرك أقابلة الغرضص الذى شرعت من اجله» ويكون مصيرها 
الضياع فى متحف التشريعات ٠‏ 


لذلك كان لا به من البحث عن نقطة التوازن التى يجب ان 
يصدر القرار على اسساسها دون اسراف» ودون احجام » 
ولضمان الوقوف على هذه النقطة نانه يجب ان تثمترك لجنة 
الاتحاد الاشتراكى واللجنة النقابية بآدوار ايجابية فى معاونة 
بجلس الاذارة والجهازالتنفيذى المختصىعملية تقديرالعاملين 
بالمنشأة» يجب انتعطى هذه الاجهزةحقها الطبيمى فى الاثبتراك 
فى هذا العبل حتى يكون هناك ضبان لسلامة القرار الذى 
يصدر ومقدار ما يبذله كل عامل فى سبيل زيادته ٠‏ 


ان الدور الذى يمكن ان يقوم به هذين الجهازين فى عملية 
الانتاج دور عظيم وخطير» وعليه يتوقف الى حد كبير نجاحنا 
فى تنفيذ برامج التنمية. باعتبارهما الصق الاجهزة بالعاملين» 
نيجب والامر كذلك وتعزيزا لذات الغرض 4ان يعطى للتقبيم 
الذى تقوم به لجان الاتحاد الاشستراكى واللجان النقابية اهيبته 
الطبيعية ٠‏ 


انه وان كانت اللائحة قد 'اعطت الاختصاص كاملا فى توجيه 
حوائز الانتاج ‏ كسلطة . الى رئيس مجلس الادارة الا ان 
روح التشريع تؤكد هرورة اشراك الاجهزة الشعبية والعمالية 
فى هذا الغيل م 


ن أجل زيادة الانتاج 


وعن. زيادة الانتاج كذلك» كتب المواطن جابر فتوح عوارة 
صاحب مل شنط بطنطاء يقول * 

ان مجتبعنا يمر بمرحلة التحول الاشتراكى وبناء الصنامة 
وهذه المرحلة تحتاج الى تضحيات من افراد المجتمع 
العاملين كى يمكننا تحقيق الرخاء والسمادة لجميع افرادالشعب 
فى ظل مجتمع اشتواكى ينتفى فيه 'استغلال الانسان لاخيه 
* اسان ١‏ 


لذا نائه من واجب كل مواطن ان .يبذل جبدا اكثر فى هذه 
المرحلة دون مطالبة بامتيازاث تفوق طيعة وامكانيات المرحدة 
الراهنة حتى تبني مجتمعنا الاستراكى بقيادة المناضل جمال 
فيد الناصي ع 
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ؤيمكن تحتيق زيادة الانتاج داخل المصائع والؤسسسات 
الانتاجية والمكاتب الحكومية والمزارع بالخطوات الاتبة :ل 


© بانتقاء عفاصر مؤمنة بالاشتراكية واعية ببشاكل المرحلة 
الحالية من داخل كل وحدة انتاجيةونكوين لجان منها بحت 
اشراف الاتحادالاشتراكى ؛ ومهمتها توعيةالعاملينبأهبيةالمرحلة 
الحالية وصعوبتها وضرورة وبذل مجهودات مضاعنة دون 
المطالبة بامتيازات مادية ٠‏ 


© عدم الاسراف فى استهلاك المواد الاولية والمحافظة 
على هذه المواد ٠‏ 


© العيل في قبير اوقات العيل الرسمية لو امكن 
ذلك سيانه الماكينات دون مقالش كتضحية للمرحله الحالية كبا 
فعلت بعض الشسعوب التى يرت بنفس التجرية ؛ويكون سبيلنا 
الى ذلك الوعى والدراسة والايمان بمبادئنا حتى تكون جباهير 
الشعب على وعى كامل بمشاكل المرحلة, الحالية ومطالبها وهذا 
كنيل بأحباط اشاعات المغرضين والمخربين والانتهازيين والرجمية 
والمحافنظة على مكاسبنا الاشتراكية ٠‏ 


ويكون فى كل لجنة من اللجان الاقترحة مسئول عن اعبال, 
هذه اللجنة على الوجه التالى: 


١‏ - مسئول فكرى مهمته الاشراف على المماضرات والندوات 
وتنظييها ٠‏ 


؟ ل مسئول انتاجى مهمه تقديم مقترحات لتحسين الانتاج 
وزيادته وكيفية انهاء العبل .أسرع وقت ممكن كيا يتلقى, هذه 
المقترحات من جميع: العاملين ٠‏ 


على ان يراعى الا يكون هذا وسيلة لتهريب بعفى العناصر 
من العمل والانتاج بججة انهم مسئولين؛ بل يجب ان يكسون 
مؤلاء الاثمخاص. مثالا للانتاج والمثابرة على العمل والتضحية 
امام زملالهم ٠‏ 


ويمكن عمل . بيض الحوائز الانتاجية الادبية ‏ بكعيل 
لوحة شرف فى كل مصنع او مؤسسة أو مكتب أو الجبعية 
التعاونية الزراعية يكتب اسم اخسن عامل منتج في هذه اللوحة 

مع ذكر العيل الذى قام به ٠‏ كما يمكن للمؤسسة او المضصبع 
اقيم بعض الرحلات الترفيهية لبؤلاء العبال على حسابها 
الخاص تشجيعا بنها لهم . وعمل ميداليات وتوزيعها على 
المتفوقين فى عملية الانتاج ومكانأة مالية توزع فى حفل دورى , 
بواسطة احد المسئولين وليكن المحائظ وامين الاتحاد الاستزاكيى 


تعقيب على مقال « المضمون 
الاجتماعى لحق الملكية » ' 
كتب .المواطن مبيد صابر الطنساوى موظف حسابات بمحلج 


لوين تمقيبا على مقال المضمون الاجتماعى لحق الملكية الذئ 
كتبه فؤاد الدهان فى.عدد أغسطس المافى يقول 5 


.. جاء بآخر مقال نؤاد الدهان أنه يتعين اعادة النظن 
ا الحتوق العينية التبمية التى تتقرر حساية لختوق 


ب 15ل هم 
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الدائقين قب !للز العقاربين ؟ الى (ن وصلرالكاتج الى لج 
الغاه عبلية ارهن والاختصاصي م« 


وأنا اقول أن الكاتب تمى أن التطاع العام نئسه له ديون 
كبيرة لدى بعضي العقاريين ... صحيح أن القطاع العام لايهدف 
الى استغلال المالك الصغير كما جاء بالمتال »6 ولكن الذى أريه 
أن اقوله هى أن هؤلاءالعقاريين لا يزال فدمهم رواسبالمافى 
العنن ولو تمكنوا من الهروب من سداد مال القطاع العام باى 
اسلوب ذهريو! بأسرع ما يمكن خاصة وان الوعى السياسى 
الناضج لم يكتئل بعد ٠‏ *المحضر المكلف بتنقيذ الحجزعلىاموال 
المدين لا يتورع ان يحرى للمدين مدفرا بعدم وجودشيعفمنزله 
مقابل كليل من النقوه ٠‏ ومن ثم لا يمكن تنفيذ هذه « المثالبة » 
فى الوتت الحاضر أو حتى الحديث فيها الا بعد التسليح بالوعى 
ولهذا يتبغى البحث عن طريقة يمكن بها تحصيل اموال القطاع 
البعام الموجودة لدى المقاريين او تحصيل الشرائب المسفحقة 
هليهم والمتآخرة من سنين مضت وتهربوا هلها انقل ملكياتهم 
الى زوجاتهم وأتربائهم أو تقدموا المجاملات الى القائمين مني 
التنئيذ لاتغاضى منها أو تأجيل تحصيلها » 


الرجعية ٠٠‏ والاشترآكية ٠١‏ والدين 


يتناول المواطن رجب صابم أحمد ليسائس آداب ودبلوم ‏ 
التربية » قضية استغلال الرجمية وتمسحها بالحين فى هجويها 
على الاشتراكية نيتول في رسالته التى بعث بها + 


هناك حقيقة تحاول الرجمية أن تخنيينا فى حريها اليائسة 
هدالاشتراكية. فالرجعية تتمسح بالدين وتحتج بأنه لا يواقق 
على تأبيم أموال المستغلين ويتظاهرون بالغيرة على تمالهم 
الاسلام وبالعطف على الذين أمبت أملاكهم التى اكتسبوها من 
طريق الاستغلال . 


والزجعية قى هذا شماول أن تضلل جياه شعبئا العربى 
وأن تزيف مفهوم الاشتراكية فى عقول الاجيال العربية القادية ٠‏ 
والدراسة العميقة للترارات الاشفراكية تبين بوضوح ان اكثر 
من 41 'من هذه القرارات تنطبق على املاك ومؤسسات 
سلبت دماء الشعب الميرى تحث 'خكم الأستعياروالحكومات 
الفاسدة والملكية وبأساليب الارهاب والقمع والرثموة التى كانت 
هى الوسائل المكرومة لجبع الاموال خلال السنين التى سبقت 
قيام الثورة ٠.‏ وأننا لنذكر جيدا الاعراض التى أنتهكت والارواح 
النى استشهدت والمدماء التى' اريقت لجبع هذه الاموالك 


وفى تاريخ الدين دلائل واضحة هلى أن لولى الامر أن ينفل 
الملكية الفردية الى الملكية العامة لى وجد فى ذلك مصلحة هامة 
للمسامين فنجد الرسول (عليه الصلاة والسلام) يجعل أرض 
النقيع بالمدينة لعامة المسلمين ولم يجعلها ملكا لاحد' ٠وكذلك‏ نجد 
الخليئة حمر ين الخطاب يضع أمبسا واضحة للاشتراكية 
والانسانية فى أرؤع صورها فنجده يجعل أرض (الربذة) ملكية 


0-0 :+18 مم 
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عامة . وكذلك ترق توتيع أراقى الام والعراق على الفائحين 
ويقول للجند «كيف بمن يأتى بعد ذلك من المسلبين فيجدونالارض 
اقد أقتسمت وورثت عن الاباء وحيزت ؛ ماهذا برأى» ٠‏ أي أنه 
رفض أن يقسميها وتركها لعامة المسلمين ٠‏ ويعبر هذا الخلينة 
من روحاندين الحقيقية بقوله «لو استقبلت منامري مااستدبرت 
لرددت فضول آموال الاغنياء على النتراءة 


يدل هذا بوضيسوح هلى أن الثورة لم' تخرج عن ووم الدين 
حين دظرت الى سبعالح جموع الشسبعب ذنقلت ملكية بع 
المؤسسات الخاصة للدولة م 


ويكشف لنا تاريخ الدين عن ثورة أنسائية اجتماعية عادلة 
اعادت حقوق الشسعب التى أفتصبها الاغنياه الى أصحابها وهى 
الثورة التى قام يها عمرٍ بن هبد العزيز . فبعد توليه الحكم » 
وجد التسعب يرزح تحت نير الفقر الشديد لان جبامة الحاكيين 
السابقين من بنىآمية قد استيدوا بالشمعب وطثى الاقوياء على 
العفاءفازدادالاغنياءقني والفقراءنقىا وانصرنفحكامالمسلمين 
في ذلك الوقت وأبتعدوا من روح الدين الحتيتية © قطاردوا 
أبا ذر الغتارى الذى رفض الخضوع لظلمهم وأغرائهم ننفوه 
وعذبوه حتى مات وحيدا مُنبوذا فقام هذا الخليفة باعادةالحق 
الى نصابه قضرب على يد الظالمين ولم يخف فى الحق لومة 
لام » وجعل من نفسهالقدوة فى التضحيةوالمحبة لامته © فنظن 
الى املاكه وأملاك أسرته وبحث عن مستئداتها وتمسك بالقبية 
والريية' نتزع جميع الملكيات الظنينة قير المشروعة ألتى نبتت 
من سحت أى رئسوة أو محسوبية أو أمثيازات.وأخذهامنايدي 
القائمين عليها بغير حق وردها لاصحابها ثم أنتقل الى اتاربه 
من بنى أمية ثم الى بقية الاغنياء فطبق عليهم ما طبقه ملىنفسه 
وأهله » وبذلك أنصف همير بن عبد العزيز الفقسراء واعاد 
الحقوق لاهلها وجمل حقوق الامة لابناء الامة جميعهم وصهم 
الاوضاع الخاطئة الخارجة عن العدالة والحق ٠‏ 


ناذا نظرنا لما شعلته الثورة فى مصر نجد صورة طبق الاصل 
لما فعله الخلينة عمر بن العزيز ٠.‏ فلتدتامت الثورة ووجدث 
أن مصر قد رزخت تحت الحكم الاجنبى الغاصب أكثر من 56.٠‏ 
سنة توالت هليها 6 منذ دخول قمبيز الفارس مصر سنة 50م 
قبل الميلاد حتى قيام ثورة سنة 1161 »6 ثم أنواع من الغزاة 
والمستعيرين الاجائب تحت أسماء وأجئاس مختلنة يمائى نيها 
آبناء الشسعب صنوفا من العذاب والسلب والنهب والقتل . فكان 
كل .حاكم ينهب ويسلب ويكدسس الاموال ثميتركها لمستعير ومايكاد 
الشعب اليطل ينتهى مِنْ صراعه مع قاصب الا ويفاجاً بيغتصسب 


٠ جديك‎ 


هيل نعلت ثورة يوليؤ شيثا شبر العدل وهو شريعة الدق 
وشريمة الله؟ وهل فأمادة الحتوق للشعب وتصحيم الاوضاع 
الظالمة منافاة للدين ؟ قطعا لا... غما تدعيه الرجعية هو 
(اسلامها) المزعوم الذى جعلته ستارا لاطماعها وشهواتهنا 
ووسيلة نسلب الناس آموالهم لتكدسه من عرق العاملين ومن 
دماء الشعب ٠‏ 


فليمت الرجعيون بغيظهم فلن يخدع الشسعب بعد اليوم بحيلهم 
وآستارهم ققد فهم الشعب الدين وجوهره .. وأنه لواجب على 
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علماء الدين ١ن‏ يخلضو؟ الدين من كل ما ادخلته مليهالرجعية , 


فى العصور الوسطى من مفاهيم خاطئة باسم الاجتهاد فى الدين. 
نأبعدته من حقيقته وجوهره ٠‏ 


ألقانون ++ والمخترعون 


يبدى المواطن حسين محيود غالب بيصلحة المساحة » 
رسالة له بعشبها للطليعة» وجهةنظره حول القوانينوالتعلييات 
الخاصة بتسجيل براءات الاختراع . فيقول 1 


أن نذلرة متأملة ‏ للقانون 175 لسنة 1141 والتعليمات 
الخاصة بتسجيل براءات الاختراع المطبوعة لسنة 1581 سم 
وقد وضعت جميعها قبل الثورة س. توضح أنها تعرقل تقدم 
الاخترامات فى 'ممير ولا تساعد على رفع مستوى الابتكار . ., 
هذا القانون وهذه التعليمات »6 مازالت لاتجد من يتناولها بالتعديل 
لتشجيع المخترعين من ابناء الوطن لتقدم الصناعةوازدهارهاء, 


أن النهوض بالصناعة والتقدم العلمى » يحتاج لبعسض 
التضحيات من الدولة كتشجيع المخترعين والمبتكرين كبا تشجع 
الننانين وتفتح أمامهم سبل التقدم بفنهم ٠‏ ولتد هدف التانون 
القديم الى محاربة المخترعين حتى تبقى البلاد دائما فى حاجة 
الى المستعير والاجائب » ففرض على من بتقدم ببحث لرفع 
مستوى الصناعة © نسبة من الضرائب ورسوم التبغات تعوقه 
عن استيرار بحوثه ودراساته ٠‏ 


أنه من"غبر المعقول أن تقرض ضرائب قزيد كل عام بواقع 
نصف جنيه اجرد أن المخترع فكر فى مشروع ما من ثسأنه تطوير 
صناعة من الصناعات ٠‏ ماذا 'تصد المشرع التديم من ذلك 8 
لاثمك أن هذا القانون يعيل على أحباط الهيم ٠‏ المقروض ق) 
دمع الضرائب أن يكون صاحب الاختراع قد استفاد من اختراعه 
بيكسب مادى مثلا ٠‏ وق هذه الحالة يجب عليه دفع ضرائب 
كسب عمل ٠‏ لاضرائب كسب فكر 1 


وأعتقد أن الدولة لم تساهم بعد بشكل جدى ونمال ق) 
مساعدة المخترمين ٠‏ فقد أخترمت جهازا للحيل السينمائية 
وأختبر بالمركز التومى للبحوث وكلية الئنون التطبيقية ووزارة 
الصناعة ٠‏ ومالبثت أن قرأت فى الصحف أن مؤسسة السينيا 
عازمة على شراء آلة حيل ٠.‏ ورفم تصريح وأحد من مديرى 
التصوير بالتلينزيون ان لهذا الجهاز أهبيته"» الا أن المؤسسة 
لم تفكر فى أستخدامه ٠:‏ 


من هنا فاننى أدعو الى أعادة النظر فى المقوانين والتمليسات 
الخاصة بتسجيل الاختراهات والابتكار :مه 
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من لجنة السلام ف الاردن 


الى جبيع قوى السلام والحرية والتقدم فى المالم لترجه 
بهذا النسداء : 


.لوخي صيدة كني من السدلة السبملام وقيرهمم من 
الديمقراطبين والتقدميين فى الاردن تتعرض فى الاونة 
لخطر شديد من جراء التمديب اللاانساتى المارس 
ضدهم قى السجون والمعتقلات. على أيدى سلطات البوليس 
والمباحث الاردنية وتحت اشراف «خبراء» تعذيب أمبريكيين 
وأنجليز والمان غربيين ٠.‏ قمن اساليب التعذيب البربرية الفاكسية 
التويستخدمونهاضدهم الكىباسياخالمديدالمحمى ؛ والتعريش 
للصدمات الكهرنائية » والضرب والجله الوحشيان » والتعليق 
من الارجل ساعات طويلة ٠.‏ 


ومن بين المعتتلين الذين سامت حالتهم الصحية للغاية وأصبحت 
حياتهم فى خطر شديد » المناضلون الوطنيون رتسدى تساهين 
وخلدون عبد الحق وعربى عواد ٠١‏ 


آما الغرضس من أعمال التعذيب هذه وحملة الارهاب الاسوه 
التي تشتها السلطات الاردنية منذ بضعة آشسهر» فهو محاونة 
كبت نضال القوى الوطنية وسعيها لتوحيد جهودها ضد «هاولة 
حكام الاردن الرجميين لزج الأردن فى المشروع الاستعمارى سم 
الرجعى المسبى بت «الحلف الاسلامن» ب 


ومن المعروف أن حدف هذا الحلف هو توحيد التوى الرجمية 
فى المنطقة لخنق حركة التحرر الوطنى العربية وضرب التطور 
التقدمى فى بعض البلدان العربية » وخاصة فى الجمهورية العربية 
المتحدة والجمهورية العربية السورية » وذلك بالدماونالوثيق 
وتنسيق الضلط مع الامبرياليين وقاعدة الاستعبار امرائيل ٠‏ 
أننا نتوجه الى جبيع المنظمات الدولية والوطئية العاملة من 
آل السلام » الى جمييع توى السلم والحرية والتقدم فى العالم 
مناشدينها التضاين مع ألصار المسلام الاردتيون والشيب 
الاردنى فى نضالهمء وذلك بثرسال الاحتجاجات الى ملكالاردن 
حسينورئيسحكومتهوصفى التل » ورئيس مجلس اللوا ب الاردئى 
يعمان » على أعمال التعذيب الممارسة ضد المعتثلين والمسجونين 
السياسيين ؛ والإمطالبة بوقف هذه الاعمال 6 واطلاق سراههم 
واباحة الحريات الديموطراطية للشسعب ٠‏ 


أن تضامنكم سيساهم مساهمة كبيرة فى أنقاذ حياة الممتقلين» 
وسيسائد نضال التسعب الاردنى من أجل أحباط مشروع الحلف 
الاستعمارى - الرجمي الجديد الذى يهدد السلام وحريية 
الشعوب فى المنطقة ٠.‏ 


لجنة السلام فى الاردن 


مداه م 
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 غئافو‎ 


التصوص الكامكة لمحاضر التحقيق مع سليمان باشا 
أداظة » وأحمد باشا رشيد » 0 باسا الفلكى 
وراغب باشا رئيس الوزراء ») وسالم ياشا 
الحكيم » ورضوان باشا »وخورشيد باشا طاهر » 
ومحمد رضا باشا » وعلى باشسا أبراهي 

والبرنس ابراهيم أحمد باشا ء والبرنس كامل 
مصطنى باشا ء والبرنس أحمد أحمد باثا ٠+‏ 


وقد اشترك سليمان باشا أباظة فى وزارة 
محمود سامى البارودى التى سبقت الاحتلال ») 
كما اشترك فيها أيضا أحمد باشنا رسيد ٠‏ أما 
محمود باشا الفلكى نقد اثشنترك فى وزارة راغب 
بائشسا التىحدث أثناءها احتلالالبلاد . وسالمباشنا 
الحكيم هو احدالاطباء الذين استدعوا للاستجواب 
بشأن حقيقة اصابة احدى شخصيات الاحذاث" 
حينذاك من عدمه.. ورضوانباشاء احد الباثموات 
السكندريين الذين استدعوا للادلاء بمعلوماتهم 
خول حقيقة دور عوابى والقائمقام سلديمان سامى 
فى حرق الاسكندرية . آما خورشيد بائسا طاهي , 


31الد ومع ./انوماط 


فكان لواء الفرقتين ه جى الاى بيادة » " جي الاى 
بيادة المعسكرتين بالاسكندرية » وقد اتهمث فرقته 
؟ جى الاى بيادة من جسانب القومسيون » بأنها 
أحرقت الاسكندرية » وقد عينه عرابى تومئدانا 
على ريد وأبى قير بعد ضرب الاسكندرية . 

محمد رضا باشا فهو احد القادة العسكريين 
بالقاهرة » اتهمه القومسيون بالاشتراك مع 
العرابيين فى اجتماع قشلاق عابدين الذى حلقوا 


محضر استجواب سليمان باشا أباظة 


يه يميا امن معا . أما على باشا ابراهيم 
فكان وزير الحقانية أثناء شيرب الاسكندرية . 
والبرنس ابراهيم احمد باشا هواحد افرادالاسرة 
الخديوية الذينختموا مع العرابيينعلى العريفسة 
التى تطالب: باستمرار القتال وعدم عزل عرابى» 
وقد فعل مثله أيضا كل منالبرنس كامل مصطفى 
فاضل بائئما ابن عم الخديوى توفيق » والبرنس 
احمد احمد بانا من الاسرة. الخديوية 


فى يوم الثلاثاء ٠١‏ محرم سنك 1:٠.‏ 
( بناء على ما تقرر بجلسة يوم + محرم سنة 19.٠‏ » كان طلبّة سليمان باشا اباظة 


لهك .نهدو 0100012 


وحضر فى هذا اليوم وسئل» فآجابكماياتى): 


سي ؛ حيث أنكم كنتم فى اسكندرية معباتىي 
النظار » فهل كنت فى طابية الديساس 
مذ كان نيها أحيسد عرابى وبعض 
النظار ؟ 

ج !ما كنت هناك ». 

س ! ا حصلت المذاكرةفى ممبالةالطوابى 
التى طلب تسلييها الاميرال الاتكليزى» 
قبل معض كلام بن [همسد عسرابى 

بخصومى مدم تسليم السلاد وتخريبها 
وحرتها ؛ فهل سمعت شيئا بن هذا 
القبيل ؟ 

ج ؛ سمعت احيد حرابئيقول مراراعديدة 
عئد حصسول الذاكرة المحكى عنهسا 
وخلاقها ؛ اله لا يسلم الملاد أبدا عمل 
يحارب الى آخر'درجة © حتى لا يبقى 
أحد بن الاهالى ٠‏ 


س : هل حصل اقران منكم أعنى النظار» 
بخروج العساكر ؛ أم خرج معهم أحبد 
عرابى من تلقاء نفسه ؟ 

ج ؛ احمد عرابى اخذ العساكر وخرج من 
تلقاء نفسه » خلافا للقرار الذى صدن 
من المجلس الذى إنعقيد بحضور 
الخديوى ودرويش باشا »© فانه كان 
تقرر ,فيه بقاء العساكر باسكندرية ., 

س : ألم تر الحريق 5 

ج : لم أره » إنما لما توجهت لباب شرقى” 
للتكلم معأجمد عرابى بششان الكوردون؛» 
بلغا حصول الحريق وبلغنا انسليمان 
سامى هو إلذى أجرى ذلك ودايت 
الناس اهالى ومساكر فى الطريق منه 

حضورى من الرمول ومعهم مبهوبات٠‏ 


محضر استجواب أحمد باشبيا رشسيد. 


فى يوم الخميس 1١‏ محرم سنة ٠٠؟1‏ 


( بناء على ها تقرر بجلسة يوم الان 


اس : ألم تتكلموا مبع أحمد عرابى فى شان 
منع ذلك 5 

ج : لم نتكلم معه فى هذا الشبيآن © بل" 
تكلمنا فى شسأن ما توجهنا من آجله 4 
أعنى مسألة الكوردون ٠‏ 
اذن له بعد ذلك بالانصراق ., 


أعضاء . اعضام 
محمد مختار مصطفى خلومصى 
سليمان يسرى مصطفى راغب 
محمد حمدىق سعد الدين 
محمد زكى يوسلق: شيهدى 
على غالب 
وئيس القومسيون 
اسمائيل أيوب. 


ثنين 9 محوم سفة 1٠٠‏ كإن طلب.حضور سعارة 


احمد باثئنا رشيد» فجضر فى هذا أليوموسئل فاجاب كما ا ياتى )1 


س 1 حيث أن مسعادتكم كنتم. من ضسين 
الوذارة التى كانت أثناء يوم الخربم 


علئ طؤابى اسكندرية » وكنتم فبطابية ٠‏ 


الديياس مع أحمد عزابى وعبد المرهفن 


بك “رثبيدي: وطلبه باشسا وشريعى باثسا. 


وراقب باشا وغيرهم »قماالذى رايتيوه 
أو سسمعتيؤه 4 

ج: بذ كنا في الطادية » كان اجمذ مراني. 
ينظر من اشسياك فيها © وحضر اليه 
يعفمن المسساكر وبعضي الضييباط 
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وكقدا يتكلموق بعه اويعطيهم تنبيهات 
وبالجيلة حمر مرالأى ان تانمقام 
الطوبجية © ووأيت ايفا. مسكريا 
حاشرا بهية' ونشاط © وقال . لاحيد 
عرابي ياسعادة الدافا نظيث .رجلا 


اب ليله - 


26 لع مع" .]//نقمغاط 


اودبيا فى منزل يعطى اشارات من 
السطح للمراكب واردنا ضبطهفكان 
الباب مغلوقا © ولم يتا منحه ؛ ثم 
فتح وهم على ضربنا تغربته يقاس 
وقضيت عليه ؛ وكان بملابس همذا 
العسكرى دم ؛ فقلت لاحيد عرابى 
انه.لا يليق ولا يصح قتل الناسن بهذه 
الكيفيه » فلم يجاوبنى © وائما نيه 
على العسكرى المأكور بعدم قتل 
احد بعد ذلك ؛ بل اذا رأى شخصا 
آخر يعطى اشارات للمراكب فيقتصر 
على ضبطه ؛ ثم حشر بعضن عساكر 
وقالوا انهم رأوا ايضا اشخاصا 
اوروباويين يعملون اشارات »؛ ولميا 


ارادو! الدخولَ لشبطهم ؛ وجمدوا 
الباب مغلوقا ء ولم يرغب من فى 
المنزلفتحه © ففتحوهبالقوة ووجدوا 


اسن : الم يأمر احيد عرابى بقسط 
العسكرى الذى كانت ملابسه ملطخة 
بالدم أو سجنه 5 

ج ؛ لم يأمر بشى ما ٠‏ 

اس : هلفى علم سسعادتكمثشيء ؛بخصوص 
نهب وحرق اسكندرية ومن اجراهيا ؟ 

ج ٠‏ ان النهبوالحرق ؛ حصلافى الواقع 
يوم كنا فى اسكندرية ؛ والشائع ان 


محضر استجواب محمود باشسا الفلكى : 


ع وكيا 
( بناء على ما نقرر بجلسة يوم ١١‏ محرمسنة٠١٠؟1»‏ طلب محمود باشا الفلكى فحضر 
فى هذا اليوم وسئل » فأجاب كما يأتى ) : و ب 


اس + حيث أن .سعادتكم كنتم من ضمين 
الوزارة التى 'تشكلت .نحث رئاسة 
واغب باثا ؛ ولى حصلت المذاكرة 
فى مسالة طلوععساكر الانكليز وقبل 
ذلك ايغنا » نفوه ناظر الجهادية 
' بأقوآل كثيرة منها انه لا يسلم البلاد 
.بل يحرقها ويخربها وغير ذلك © فهل 
سمعت شيثا من هذا القبيل ؟ 


ج ؛ أنى سبعت اشياء كثيرة من احبد 
جرابى المذكور. منها أنه لما تكلمنا 
فى شسآن من خرج من اسكندرية من 
الذراث ‏ وسافروا الاوربا » قال ان 
هيدر باثسا زامثاله » يلزم غسبط 
اموالهم لجانب الميرى حيث انهم 
أسافروا بدون اذن » فناقثشته فى 
هذه المسألة وعارضته © وقلت له 
انهم خرجوا بأذن الخديوى .2 وغلى 
ذلك لا يصح طلبهم ولا مصسسسادرة 
أموالهم »© وتذاكرنا مرة. اخرى فى 
شآن قتل بعض اناس » فانه كانت 
قدا وردت افادة من اباس بك مدبو 
بنى. سويف وقتئذُ بخصيوص جمع 
المساكر » وحضر احمد عرابى وقال 
أن هذاالشخص وامثالهيلزم طرذهم 
ومحاكيتهم © وانه عند شرب اول 
مدفع فى اسكندرية ». بحب قتل هذا 
الرجل وامثاله من الخائنين نقلت له 
أمستهزئا » ان هذا الراى مستحسن 


مل 
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فانك بدلا من الالتفات تاتلة العدو » 
تشغل العساكر بقتل من تقول عنهم 
من. ابناء بلدك ') فاجادنى ان الذين 
بريد قتلهم لا يبل عددهم الا خمسين 
أو ستين نفسا ؛ فقلت .يمس سني 
نفسما » بل ستين هائلة ٠‏ ومتى شرع 
العساكر فى امر مثل هذا لا يكفرن 
عنه ؛ قكرر جوابه المتقدم ٠‏ ثم 
حصلت مسالة ثالثة لم اكن «تذكرا 
ان كانت -حفور الخديوى ام د 9 
فاني ذا تكلبت معمنه فى محسادثة 
خصوصية بيننا » وقلت له لو فوضنا 
ان المجلس امر تعدم الحرب وصدق 
النفديوى على ذلك وتنبه عليك باحذ 
العساكر والانتقال لجهة ما ؛ فماذا 
تجرى »؛ فاجابنى انه لا يمكن ذلك ») 
فان العساكر جميما مايلون ادرب 
ودبت فيهم الحياسسة والحبية 

فقلت لهحيث انك مصممعلى الحرب 
سواء امر المجلس او لم يأمر ؛ فيا 
فائدة المجلس ؛ فاجاينى انه لا يمكنه 
غير اجراء الحرب © فقلت له انه 
الم يخرج عن كونه امير جيش ويلزم 
انقياده للاوامز التى. تصدر اليه من 
المجلس والخديوئ © فكرو جسوابه 
بعدم الامكان. واضاق انه لا يمكنه 
اطاعة العساكر على عدم الحرب . 


س ؛ هل كنت فى طابية الديماسى 5 
ج ؛ لم اتوجه لطابية الديماس »؛ لا فى 
أول يوم الغنرب ولا فى ثاتى يوم 6 
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صنق العساكر من الاعلى الى الادنى 
هم الذين اجروا ذلك . 

س3 علخروج احيد عرابىمع العساكر 
من اسبكندرية © كان بأمر الوزارة 


الاك 
: خروجه مع العساكر كان من تلقاء 
اذن لسعادته بعد ذلك بالانصراف 
اعضام اعضاء 
محمد مختار محمد حمدى 
سعد الدين بوسق تسهدى 
على قالب 
رئيس القومسيون 
اسماعيل ايوب 


سن : الم تسمع ايضما من احيد عزابى » 
انه "اذا وؤى له ان احدا بتغلب على 
البلاد ؛ بحرقها ويدمرها ؟ 


ج :لم امع شسيئا بهذا الشمآن ؛ سؤى 
ماقاله احد الذوات © واظنه 


اسماعبل باشيا كامل انه سبع بوبة 


نهب وحرق ٠‏ 
س ؛ هل رايت العساكر. خارجين من 
اللد ‏ 'انهوبات ؟ 5 


ج ؛ نعمرايت كثيرا منالمساكر مزدحمين 
فى الطرق ؛ وسسعهم المنهوبات' ٠‏ 

س ؛ الم يبلغك من اجرى الثهسب 
والحرق ؟ 

ج ؛ بلغنى ان الذىاجرى ذلك؛المساكر 
التى كانت تحت رئاسسة سليمان 


سامى ٠.‏ 
اذن له بعد ذلك بالانصراف 

أعضاء اعضاء. 
محمد مختار مصطفى خلوضى 
سليمان يسرى مصطفى راغب 
محيد حمدق سعد الدين 
محمد ذكى يوسق . هدق 
على راقب 1 

رئيس القومسيون 
اسهاعيل ايوب 


دنع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


محمر أستجواب سعادة راغب باشا 


( بناء على ما تقرر بجلسة يوم الجمعة الموافق غابة القعدة. سنة 14 ؛ تخسرن 
للداخلية بطلب راغب باثسا » فحضر وسئلء فاجاب بما يانى ) : 


ش : هل صدن منكم هذا التلفران © 
لجميع المديريات متاريخ 16 شسى سنة 
ذقنا 
ممورة التلفراف : 


الانجليز » نبيقتضى القانون »> تكون 
الادارة تحت اهكام العسكريين » 


را يول رالبغال الموجودد جميعها 
بالديريات والمحيافظات ؛ ترسسل 
لديوان: الجهادية باتمان موافقة على 
الجهادية » ويسرع بالمبادرة فى 
ارسالهم: » فالامل انه بعد اطلاعكم 
ايضا علىاصله الموجودالان بحُتبكم 
تفيدوا ٠.‏ 
اج ٠‏ نعم صدن ملى .* 
اس ؛ هل قبل تحريره استشرتم ماقئ 
النظار »؛ واعطى قرا عن تحريره 
يهذه الكينية اى صدر من سسعادتكم 
خاصة .1 
اج ؛ التلغراف المذكور ( أنا ) حررته 
فى طابية الديماس ٠6»‏ ومن كانوا 
مؤجسودين. هناك وقتها من النظار 
سيعوة” علدما قراه الكائب. على © 
لكنى سم انتظر اخذ رايهم ٠+‏ وتحريره 
بهسذه الكيفية تحت مسسئوليتى 
لملدر ب خصوصية مندى ٠‏ 
اس :: مافى؛ الملحوظسسات. التى اوجبت 
نسعادتكم لتحريره © ب-ون 'قراد من 
النظار ؟ 
ج : هيا ملحوظان ؛ الاول ,أن فى وقث 
' المدافعة مامول حمسول اختلال 
بالبلاد » والمديريات ولهذا كتبته 
لسكون الحال وعدم وقوع اختلال 
والثاتى ٠ان‏ وقت المدافعئة واجب 
ذئةا على كل احد من" المأمودين 
اجزاء .المساعداتالمكنة 'للمدافعين 
ومن حيث كانسبق صدؤر اوامر علية 
خديوية بجبع العساكر نيرة ١‏ وثمرة 
. - ؟. ونمرة 5 وكان حاضلا من بعض 
المديربات نوع .تراخى ولاجل حصول 
المساعدة فى جمعهم ؛ كتبت ذلك 
التلغراف :لما علممناعلان الاميرال: 
سيمور بأن مقصذه من ضرب المدافع 
.ليس هوئاجراء المحارية ؛وانه'مستعد 
لتسليم الطوابىوالاسكندرية لعساكز 
يُستأئنهم الخديوى الاعظم © فوقتها 
اصدرت تلغرافا للجهات عموما » بأن 
البخالة ترجع لاضلها + ويصير الغاه 
,ها “تجرر اسانقا. وتعشئيسية ممميمالح 


الحكومة كالسابق ؛ حيث انه فوتت 
تحرير التلغراف الاول كان المعلوم 
عموما ان المحاربة جارية ٠‏ 

اس ؛ هل قبل تحرير التلفراف الاول 
والثانى ؛ لم تستاذنوا عن تحريرهيا 
من الحضرة الخديوية ؟ 

ج : فى وقت تحرير التلغراف الاول © لم 
يمكن المقابلة ولعلمى ان الجناب 
الخديوى الاعظم محبللامن والسكون 
كتبته عاجلا لحصول ذلك باعتقادى 
أن ذلك خدمة مشكورة ») وبعد توقبف 
المداقع حالا ؛ اعرضت للاعتاب بائى 
كتيت ذلك التلغراف ٠‏ 

اس : فى ثانى يوم الضرب »© انسحبت 
العساكر جميعها من الاسكندرية » 
مهل .كان ذلك يآمر سعادتكم ؟ 

ج ؛ لا فانى لم آمر بذلك ٠‏ 

اس : هل لا تعلمون ان كان لحمبسروج 
العساكر من الاسكندرية بأير ناظن 


الجهادية ام لا » حيث انه كان من * 
ضمن النظسار الذين تحت رئاسيسة 
0 


ج : اتا ما امرت احدا » وان كان ناظر 
الجهادية 'امر بذلك ؛ فلا اعلم . 
س : فى يوم الاربعاء » ثانى يوم الشرب 

هل توجه الى منزلكم احمد عرابي 

وان كان توجه ؛ ففى أى تاريخ ؟ 
ج ؛. فى يوم الثلاثاء او الاربعساء لست 

متذكرا © توجهت امع احمد عرابى 

منزلى سوية وقت العصر . 

ادن له بالانصراى » وانصرني فى غاية 
ذا سنة 14 . 


( بناء على ما تقرر بجلسبه يوم !1 13 


السجن » ووجه أيه سعسادة الرئيس 

الاسئلة المحررة. ادناه > فاحاب: يمنها كما 

باتى ) : 

س 2 من اجوبة احمد عرابى. علم"؛ انه 
فى يوم رب المراكب, على طوانى 
الاسكندرية » عمل مجلس من النظار 
بحضور الجئاب الخديوى واستقر 
الحال ان فى ثانى يوم المؤافئق ١5‏ 
يوليو سنة 1481 » يصنير وفع بيارق 

فى اعلى البيارق » فهل هذا 


1: 

ج : نعم » حضلذلك » وكانهذا المجلس 
بحضور الجناب الخديوى ودولتلى 
درويش باشا. ايضا' .ع 


.ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. الاللا/نا//:قصاغط 


ش. . قبل الشرب على طوابىالاسكندرية 
كان سار عقد مجلس للمداولة فيه 
عما يلزم اجراؤه فى طلبات الاميرال 
سيمور © فما هو الراى الذى تقرر 
فى ذلك © واين يوجد محضر جلسة 
هذا المجلس ؟ 

ح : كان حصل عد مجلس بحضور جملة 
من الذوات المتقساعدين وغسبرهم 
وبحضور دولتلودرويشرياشا وحضور 
الجضرة الحديوية كوفى أجراء الكالمة 
سألت الحضرة الخديوية عن انه بعد 
كم مدقع يصير شربها من المراكب »6' 
يصير مجاوبتها من الطوابى © وبعد 
المداولة استتر الراى بالاغلبية على 
ان بعد غرب ثلاثةمدافع من المراكب 
فالطوابي تجاوب ٠.‏ أما الكاتبات 
التى حمسلت بين الاميرال يبون 
والحكوبة »؛ وانعقد بسببها هذا 
المجلس » توجد فى نظارة الخارجية » 
ولا يوجد محشر جلسة لهذا المجلس 

س : سبق ؤالكم عن كبفية خروج 
العساكر من الاسكندرية . ١١‏ يوليو 
سنة 1مم1 © واجبتم .عدم عامكم 
بمن امرهم ؛ لكن ذكر فى التحتبق 
من بعض من سمئلوا ان ذلك كان 
بامركم فالقصد التذكر والاجاية ٠‏ 

ج ؛ انه فى يوم خروج العساكر المذكورة 
تقابلت مبع فرابى فى ببساب شرقى 
ووجدته يجبع العساكر هناك » 
وشألته عن مرغُوبه © فقال ائه كان 
يريد'ان يتخذ موضعا هناك للعساكر' 
لكن وجدهغير موافق ٠ولذلك‏ سيجرى 
ارسالهم الى كفر الدوار فثلت له 
هيا .توجه سور لطوق ' الحشرة 
الخنديوية ونستشرها ى ذلك وانا 
توجهتلارمل لطرف الحضرة ١١‏ 
وهو لم يتوجه هعى ٠‏ 

سن : هل عرابى توجه الى يسراى الرمل 
فى يوم 11 يوليو سنة 1881 4 وان 
كان توجه ففى اى ؤت توجه »؛ وى 


اج 2 لست متذكرا: ٠ ٠‏ 

اس : هل ١تتذكر‏ أن احيد عسرابى ركب 

* معكم فى العربة فى يوم! و !1 يوليو 
سنة :144 وتوجهتم الى منزسكم 
نسوية 5 


66 اسم 


26 لع ماع" ]//نقمغاط 


لمن .انه حو 01000126 


بج ؛ اتذكر انى ركبت معه وتوجهت لمنزلى 
التننى لست متذكرا اليوم ٠.‏ 
اس : هل كان ذلك قبل غذاء الظهر اى 


يعده 1 


ج ؛ كان ذلك قبل غروب الشبس 4 حتى 
انه توضأ وصلىالعصر » وكان هناك 
اناس اخرون مهم سعسادة الزبي 
باشا ,, 

اس : حيث ان العرابى كان قبل الظهر 
توجبيه الى الرمل © وقيل غسيووب 
الشيس توجه إنزلكم فالمسافة التى 
بين وجوده بالومل ووجوده بمنزلكم 
مضاها فى أى جهة 1 

ج : لست منذكزا ويمسكن انه مضيساها 
بالرملة © 


5 : تمنبون ان الاسكدرية © ديا 
وحرقها فى ثانى يوم ضيرب المداقع ؛ 
فما الذى بلفكم عمن. عمل ذلك ؟ 


بع ؟ النهب والحرق حصلا ويلغنا » لكن 


لانعلم ممن « لان بعضى الناض يثول 
أنهم عساكر © والبعضش يثول عريان 
والبعفى يقول اهالى ٠.‏ 

اس : الا تعلم ولا تسمع من الذى أمن 
ياجراء النهب والحرق 4 

؛ لا اعلم ولا سبعت مه 

من المعلوم أن احمسيد عرابى وطلبسية 
وغيره كانوا دائيا يتهورون فى الكلام 
ويقولون انهم اذا غلبوا » يحرقون 
البلد ولا يتركونها للانجلين ؛ فميسا 
الذى تعلمه 5 

ج : لا اعلم ذلك ولا صيعته م5 احد 8 
وانى !ا نظرت. ماجرى من الحريق 
بالاسكندرية كنت اخثئى دائما أن 
يحصل مثل ذلك بممبر ؛ وكنت اقنول 
' دائما للحضرة الخُسديوية ان يعيويل 
الطرق اللازمة لحماية مقن من مثلا 
كلك 5 


محفى استجواب سالم باشا الحكيم 


( فى يدم الاثنين 7 الحجة سنة 99 ) 
( بناء على مأ تقرر بجلسة هذا اليوم »تحسرن للداخلية بالتنبيسه على سالم باشا 
بالحضور الى القومسيون » فحضي وسثلفاجاب كما ياتى ): 


اس * علم التومصديون أن تسعممادتكم 
توجهتم لطسرف السيد كتديل بعييد 
واائعة 1١‏ جوتيو ؛ ورايقم ما اصيبٍ 
به من المدضس ») فهل حقيقى ذلك » 
وهل تحتق لكم عند توجهييكم انه 
مصاب بالموض الذى أدمفى به ؟ 


ج ؛ ف يوم الجممة التالى ليوم 'حصول 
الواقعة المذكورة » حفى لطرؤبراس 
التين احد حكياء الاددتدرية المسمى 
سفد افتدى أساميخ مفتكن الجدرى 
يرجى منى التوجه أنزل السيد قنديل 
كى آرى خالته » وخصوصا الطريقة 
العلاجية المتبعة ان كانت فى محلها 
آم لا » فتوجهت امعه الطرف المذكون 
كنا هر -الواجب على كل طبيب' 6 
ويوصولى قال لى انه معشريه لخدر 

. فى القراع » وتحيول فى الوجه غير/ 
كاملين » مع ضعف فى حركة "الذراع 
بوالوجية المسبى ذلك عتك الاطيسساء 
ياعراض فالج غير تامة » وقال لى 


اك هلا ب 


أيشا ١ن‏ هذا عضل له قجاة من 
منذ ايام قليلة » وان الحكياءالجارين 
معالجته امرو! له بتركيب العلقا خلق 


الاذنين » وتعاطى بعض- المسهيلات - 


الملحية ونحييئ ذلك من المعبالجات 
الخاصة بهذا المرصش ©4 وحيث أنى 
الست مندوبا وسهيا حتى اتحقق 
وجؤد هذا المرض حنده ام لا 6 بل 
فقط للحكم هلى المغالجة الجارى 
فملهاء امرته بالمداومة على ما امروه 
. به الاطباء من تركيب العلق. خلفخ 
الاذنين وشرب المياه المعدئية © ولم 
اكتب له دواء ؛ ثم بعت خيسة ا 
ايام تقريبا قابلنى: الحكيم الذئ 
دعاتى اليهكوترجاتى .3 رف الريض 
بختم شهادة كانت مع الحكيم المذكون 
فأبيت ختمها بدو نالاطلاجعليهاكوقلت 
أئى لماكشف عليهبطريده رسمية 
ولم ' الجدوٌ البحثة الاثم ف تحتيق 
المرض.من عدبه »© ولا تاريخ الاصابة 
بل توجهت المعاينة العلاج الجارى 


أع. ال 0154 امع .اه 0 ماع ج]. الالزالةا//:قصاغط 


اسن ؛ ممن كنت تخثنى أن يقعل مثلّ ذلك 
ببمصر 8 

اج : كنت اخثشى حصول ذلك فالبا من 
البمدية م 

هن : ألم تن سليمان سامى متوجها الى 
سراى الرمل فى مساء يوم الثلاثاه 
11 يوليو سنة الم[ ؟ 

ج : انا لا اعرف المذكور مطلقا .م 


آذن له بالانضرانى » فاتصرى فى 37 
ذى الحجة سنة 1135 


اعضاء اعضام 
محمد مختار مصطفى خلوصي 
مصطفى راغب محيد حمدى 
سعد الدين على غالب 
محسد زكى يوسق سهدي 
سليمان يسرى 
وئيس #ومسيون التدفيق 
اسماعيل ايوب 


اجسبراؤه على قول. الحيسكيم “الذئ 
دعائى والمكمام الاخرين © وامرته 
بالاستيرائ على 

سس 5 الفرش الافادة من' سعادتكم هما 
اذا ان ظهني لكم عند توج لطر 
السيد قنديل؛ان كان مضابا بالحقيقة 

: بالمرضن الى ادعى به آم لا ؟ 

ج 5 أنى لم اجر البحث الطبى اللإزم 
حتى اتحقق من وجيود الشلل ان 
عدمه © كما توح آئنا »١‏ 


آذن له يمد ذلك بالانصراف فى 16 


الحجة سنة 1155 
اعف أعضاء ' 
محمد هكتان مصطفى ‏ خلومى 
سليمان يسرئ مصطفى راغب 
محيدٍ حمدى د ) تيت 
مميد. ذكى بوسقَ شهدى 
على قالي 
.وئيس القؤمسيون 
اسباعيل ايديم 


دنع مع" ]//نومغاط 


محضر استجواب رضوان باشآ 


(فى يوم الخميس ١١‏ مخرم سنة ٠.؟١1)‏ 
( بناء على ما تقرر بجلسة يوم ١‏ محرمسنة 158.٠.‏ » كان طلب حضور. رضُوان 


باش » فحضر فى هذا أليوم وسئل فاجاييكما يأتى ): 


اش ؛ علم للكومسيون انه فى يوم 178 
يوليو سنة 18875 التى حمسسل فيه 
نهب وحرق اسكدرية »؛ سمعتم 
سعادتكم سليمان سامى يأمو بحرق 
,امبلاك ومتعلقات ومسيمجد اولاد 
الشيخ سليمازباشا كيا اخبرتيوهم 
فيل هذا حتيقى ام لا 1 

ج ؛ فى يوم 1١١‏ يوليو عند خروجى من 
منؤلى 4 وتوجهى لجهة محرم بك » 
سمعت الاهالى عند كشك المنشية 
يقولون أن العساكر يسالوننا عمسن 
أملاك اولاد الشيخ -ليمان باشا » 
وعند عودتنا وعودة الشيخ ابراهيم 
باشا من المهاجرة © اخبرته بذلك .. 


س : ألم تقل لاولاد الشمسيخ سليمان 
باشا انك سمعت سليمانسامى يأمر 
بحرق أملاكهم 1 


ج ؛ لم اسمع ذلك من سليمان سسامى »© 
ولم اره » ولم اخبر اولاد الشيخ 
سليمان باشا » الا بما ذكرته ائفا ٠.‏ 

اس ؛ اين كنت فى يوم ١١‏ جونيو سنة 


اس ؛ هل 


4 التىخصصلت فيه مذتبحصحة 
أسكندرية 5 
ج ؛ كنت داخل البله فى اسكندرية ٠.‏ 
اس : هل تعلم بكىء فى شان هذه 
المذبحة ؟ 


ج ؛ لم أعلم شسيئا سوى حصول المعركة 
بين الاهالى والاوروباويين ٠‏ 
س ؛ آين كنت فى يوم 1١١‏ يوليو اماد[ 
أعني ثانى يوم الضرب على الطوابى؟ 
ج ؛ كنت فى منزل قاسم باشا مع 
.رؤوف باشا محافظ السويسوحسن 
بك القوله لى ٠.‏ 
رأيث أو سمعت شيئا 8 
ج : سمعت أن الاهالى هاجوا وخرجوا 
من البلد بناء على اطلاق مثادين فى 
الحوارى ينبهون على الاهالىبالخروج 
بناء على امر أحمد عرابى ' لاثهمزمع 
على اطلاق المداقع بن طابية الديناي 
وكوم الناضورة على البلد لحرقها » 
وكذلك اطلاق المدافع من المراكب ٠.‏ 
ولما خرجت رأيت عمسسكريا من 
السوارى اظنه من المستحنظين يمر 
بغاية السرعة قائلا للاهالى 6 ان 


0ك 


محضر استجواب خورشيد باشسا طاهسن 


( فى يوم الاثنين ؟؟ محوم سنة 19.٠‏ 
( نناء على ما تقرر بجلسة هذا اليوم طلب خورشيد باشا طاهن مق:السحنء 
فحضر وسئل فاجاب كما ياتى ) ؛ 


ص 1 ما اسيل + 

ج : خورشنيد باشا طاهر 

اس : ما كانت وظيفتك أخيرا' 5 

ج ؛ لوا ه جى »© و5 جى الاى بيادة 
اللذين كانا فى الاسكندرية . 

اش ؛ هل كنت فى اسبكندرية يوم حصلت 
المأبحة فى ١١‏ جونيو 14816 1 

ج ؛ كانت_محولة على مأمورية فمديرية 


س : هل كنت قومئداة الثمُن فى ذلك 


الوقت ؟ 


ج : القومندان كان طلبه باشا 1 
اس ؛ ىق أى نقطة كنت فى يوم 


على الطوابى 5 
ج * كنت فى رأس التين الى غاية 
أنقطاع الضرب » ثم توجهث انزلى 
وبقيت فيه الى اليوم الثانى ؛ فذهبت 


الغرب ' 


أحمد باثنا عرابى يامزكم 'بالخروج 

' من البلد فى مسافة نصف ساعة 'لانه 
مزمع على حرق البلد * ومن, لايخرج 
يبقى ذثبه فى ارقبته © وهوجهتا للنزل 
شرين بانسا ووؤوف باشا لتأكد “هذا 
الخبر ؛ فوجدتهما هاجرا'؛ فهاجرت 
أنا أيضا ولدى مرورى من المنثشية » 
رايت «الترب من شارع ششريقباسا 
الاهالى والعساكر مباشرين كسرى 
الدكاكين ونهبها » وعند وصولنا الى 
باب الصورى ؛ رآيت الحريق ملتيبا 
خاسارج الباب المذكور فى الدكاكين 
والمنازل الكائنة بشارع محرم بك ٠‏ 

س ؛ من الذى اشبسعل الحريق. الذى 
رايته ١‏ 


ج : العساكر والاهالى ٠‏ 


( اذن له بعد ذلك بالانصرائ, 0 ' 


اعضاء اعفساء 
محمد مختارى محيد حمدق 
سعد المدين يوسف شسهدى 
على غالب : 
أسماعيل ' ايوب 
رئيس القومسبيون 


كونك لوا ولاسيما 31 .5 جى الائ 
الذى كان تحت ادارتك "هو “الذى 
باشر النهب والحرق 5 


ج : انى وان كنت لوا »' لكن 'لم يكن :لى 


نفوذ فى ذلك الوقت »؛ ولو 'كنت ١أمرت‏ 
بشىء 4 ما كان أحد يصغن :»© وكان 
صاحب السطوة والامر ' النائذ:: طلبه 
باشا وعرابى , باشنا . 


المنوفية لتطهر الرياح م 

اس ؛ هل كنت هناك فى انل يوليسسو 
اسنة 65ما 1, 

؛ نعم كنث هناك 


الى راص التي فى الصباج ولم اجد 
احدا قيها نعدت 

ض : فى أليوم الثانى حصل نهب وحرق 
اليلد » فلماذا لم تمنع ذلك ؛ بصفة 


أخلائها 71 
ج : لم أبق فيها ٠‏ 
س * فى أى. وت خرجت : 


/امليم 
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منزلى لغاية السساعة 11١‏ 
من ثائى يوم © فأتاتى رجل أوربى 
مع عائلته اإؤلقة من ١١‏ نسسمة 
كثريبا + وأخيرئى أنه هب وسلب » 
بجت الانلر الجارى فى البلد » 
قرأيت جميع الناس من اهالىوعساكر 
وبوليس خارجين من البببسلد ومعهم 
منهويات © فخرجت أذ' ابضاوتوجهت 


لباب شرفى للاستفهام عن حقيقةالامرء 


قرايت اناسا خارجين من البلد ايضا 
وسبعت متهم أن الجناب الخديوى 
عزم على السفر لمصر ؛ فاستمريت 
فى الطريق حتى وصلت بالقرب من 
وابور المياه فتقابلت سع نسيم بك 
واسماعيل بك صبرىي »© وابراهيم 
افندى الصافظول أغاسي ٠‏ فأخذتهم 
وتوجبنا لحجر الئواتية وفى ائنساء 
مرورى + رايت القطار المخسسوص 
للحضرة الخديوية متوجها لمحطةسيدى 
جابر ؛ فتحقق لى ما بلغثى من سفر 
جنابه الرفيع للمير ؛ وبت فى حجر 
النواتية ء وفي الصباح توجهت لمزبة 
خورشسيد ٠‏ 
ين :1 اذل «ستبعك «أن اخروج: الامحاقن 
والعساكر » كان بتثبيه أو اوامر أو 
غير ذلك 1 

ج : لم اسبع شيثا ؛ انما رايت جبيع 
الناس خارجين ؛ فخرجت معهم ٠‏ 

س ! هل ابت بعزبة خورشيد ؟ 

ج ؛ لما وصائا لعزية خورشيد فى الخميس 
التالى للشربٍ ؛ ورأينا القطار 
المختص بالحضرة الخدبوية مائدا 
بالمهاجرين ؛ اتئقت مع نسسيم بك 
على العودة لاسكتدرية © فبلنا أن 
1 جى الاى حكيدارية سمليمان. سامى 
نطع الطريق » ولذلك لم نعد ٠وتوجهنا‏ 
فى ثانىي عم الى كفر الدوار وبقيت 
هناك اسع اكر » وبعد ه أيام 
تقريبا © حضير لى أمر من أحميد 


عرابى بتعييثى قومتدانا على رشيد 
وإبى قير فتوجهت لابى قير واقبت 
هنباك . 

س : فى اثناء وجيسودك ل ابى قير » 
أرسل لك الجناب الخديوى متدوبين 
0 » فلماذا لم تسلم 5 

لم أر احدا ؛ ولم تصلتى أوامر 
١‏ يبلغنى شىه من ذلك ٠‏ 

اس : لماذا لم تتوجه للاعتاب السنية 
وانقدت لاوامر احمد عرابى ؛ مع 
علمك ان الجناب الخديوى عزله »© 
وائه عامى 8 

ج : ما انقدت لاوامر احمد عرابى » بل 
توجهت لابى قير لاجل التمكن من 
الفرار » واخبرت بذلك محمد بكامين 
اميرالأى السببواحل ؛ وخحامد بك 
اميرالاى ؟ جى الاى واسماعيلافندى 
رسمى البكبائى وعبد الرحمنافندى 
رئيس اركان حرب فى تلك النقطة » 
واتفقت معهم على الفرار © ولكن 
أردت الاتفاق مع آخرين أيضاء فلم 
يسعنا الوق وحصل الائهزام ومع 
ذلك نم احارب ؛ بل كانلك تحضراحيانا 
مراكب وتطلق قنابل على الطوابي » 
ولم اجاوبها ٠‏ 

س : قلت انك لم تحارب ؛ مع انه ملم 
من بعض التلغرافات التى نشيرت فى 
ذلك الوقث » ان العدو حضر وحاربته 
وقهرته 1 

ج ؛: انى لم احارب »© بل كنت اشسيع 
هذه الاخبار كذبا » كي لا يطلب منى 
امداد من شبمخ ال ١6‏ الل عسكرى 
الذين كانوا تحت امرى ٠‏ 

س : علم للقومسيون انه لما حصبسلت 
مسألة الجراكسة »؛ عملث عزوية 
لاحيد عرابى تهنئة له على نجاته من 
مؤامرة الجراكسةالموهومة التىادعى 
بها » فعلم من ذلك تشيعك له ٠‏ 

ج : انى بالحقيقة عملت تلك العزومة © 
ولكن يعد الالحاح على الرائد من 


محضر استجواب محمد رضا بآاشا 


المبرالايات والقائمقايات وخلانهم » 
وبالجيلة فى منزل عمو باثسا لطفى » 
ومصطفى بك عبد الرحيم حنى بلغ 
الحاحهم انهم قالوا لى انه أن لم 
يوجد معى نقود للمصاريف اللازية » 
يقترضبون لى ما يلزم »© فالتزيمت 
اخيرا بالقبول » وحصلت الوليمة » 
وبعد تناول الطعام » اخرج سليمان 
سامى من جيبه ورقة كان مكتوبا بها 
خطبة » لم اعلم بها قبلا وتلاها وكان 
مؤداها بدح الحفرة الخديرية » 
ولكن اخطأ فى ختمهسا بتهنئة احيد 
عرابئ بنجاته من المؤامرة المحسكى 
عنها » ولذلك لمته فى ثانئ يوم وبكته » 
واظن أنه اسيتقر احمسد عرابى 
المذكور بذلك » فائه فى ثائئ يوم حفر 
لى امو بتعيينى ' بسسسامورية تملهير 
الذياح فى مديرية المنوفية التى قلت 
عنهأ آنقا . 

س : علم للقومسيون انك لما عدت من 
الحجبسان ©» احفرت هدايا لاحمبه 
عرابى »© فهل حقيقى ذلك ام لا 1 
ج : لما عدت من الحجان »؛ ربا ارسل 
لاحيد عرابي من منزلى سبح وبلح 
كالمعتاد ولا شىء فى ذلك ٠‏ 

س : علم من التحقيق أن فضبسباط 
الجهادية حلفوا يمينا فى ثشبلاق 
هابدين »؛ بتلقين الشيخ محمد عبده » 
فهل كنت معهم ام لا:؟ 

ج : انى لم احلف معهم يمينا » ولا ختيث 
محفرأ من المصساشر التى كانوا 
يحررونها ولا فير ذلك ٠‏ 


اعيد بعد ذلك الى السجن 


أعضاء أعضاء 
محمد مختار محمد حمدى 
سعد الدين يوسق شهدى 
على غالب 
رئيس القومسيون 
اسماميل ايوب 


( بناء على ما تقرى بجلسة يوم الاحد 18 القعدة سنة 1945 » الموافق ‏ أول آكتوين 
سنة 18485 » صار احضار محمد رضا باشامن سجن الضبطية.» ووجه اليه سعسادة 


اش 11-1 سألنا احمد بك عبد الغفاد عن 
أسسباب توجهه بالالاي لمابدين فى 
واقعة يوم 4 سبتيبر سنة 1841 
آجاب » أنه بئاء على آمر الخبديوى 
الذى صار تبليغه اليه 4 فيا هى 


بك 168 سه 


الرئيس الاسئلة المحررة آدناه » فاجاب عنهابما يأتى ) : 


معلوماتك فى ذلك 5 

ج : الذئ جرى فى هذه المادة » هو انه 
فى اوائل ذلك اليوم امرتنى الحشيرة 
الخديوية بالتوجه لاحمد غرابى لكونه 
بلغها ان حفر القبة رفع ؛ فتوجهت 
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ووجدته مبتغلا باعطاء' تنبيهات معن 
تجمع العسساكن وتوجههم لمابدين » 
وامرئى بأن ابلغ الجناب الخديوى 
توجههم فى ذلك اليوم لعابدين لطلب 
يعض طلبات © ولا إاستفهيت منيسه 


للع مع" ]//نومغاط 


هت اشاب وقع كدو التبة ؛ اجاب 
بعدم حصول ذلك وقال لى »© انه طلب 
من الحضرة الخديوية ان تبادر بعدم 
سفر آلاى القلعة وتشسكيل مجلس 
الامة ورقع الوذارة » وان لم يجب 
طلباتهم يتوجهونيمدافعهم وسواريهم » 
فقلت له ان الوتت لا يسامد على 
اجابة جميع هذه الطلبات » فيكتفى 
بطلب عدم سسسفر العسساكر وباقى 
الطلبات تؤجل ليوم آخر ؛ فاجاب ان 
ذلك لا يمسكن ابدا » فقمت ونزلت 
وكنت اخثئى أن يسجنوئى كما فعل 
آلاى السسودان فى يوم واقعة » 
فبراير سنة 1881 ؛ ونزل محمد بك 
الزير واسسباعيل صسيبرى بك 
' وبكباشية الطوبجية ؛ فقال اسماعيل 
مسبرى بك بالتركى لفسسابط آلايه 
( كبتمه ) ( كذا ) اى لا تتوجهوا » 
فأجابه محمد الزمر بأنه يعرف اللغة 
التركية وكيفيقول ذلك وانالمساكر 
معهم فيدوسون على رقبته ويتوجهون» 
ثم حضرت للاسيسياعيلية و اخبرت 
الجنساب الخديوى بذلك بحضورن 
النظار وبعض القناصسل » فأخبرنى 
باحضار ١‏ جى سوارى من الجيز 
وتوجهت وبحثت عُن ايسير . الالاى 
المسبى محمد بك خلومى ولم اجده » 
انما وجدت السروج على الخيل » 
ثم سألت عن التائيقام فوجدته فى 
اوضه يلبس ملابسسه » ولما اخبرته ان 
الجناب الخديوى الافخم طلب الالاى » 
فاجابنى الهم نتوجهون » ثم وجسدت 
اربعة ضيباط سسوارى من ضمتهم 
عبد الله احمد البكبائى » فأ 
أن خنديوينا الافخم يطلب الالاى 0 
فاجاب احدهم المسبسى شرف الذين 
يوزناشى بقوله » الحمد لله علي. ان 
الخديوى طلبنا ؛ ولما اردت الانسراف» 
دحيت احمد بك عبد الغفار للركوب 
معى فى العربية » فقال اثى ربيت 
حصيانى إثل هذا اليوم 6 كم سيا 
وصبلنا لعسابدين استفهم منى هن 
كبفيسة وقوف الالاى © فأضدته ان 
صافئول يكون عند مدرسة الانجال »© 
والصول قول عند التشلاق ؛ ولمسا 
اننا على هذه الهيئة وحضر احيد 
عرابى ؛ اخرج أحيمد عبد الثقار 
ثمائية سوارى » واوققهم خلف احمه 
عرابى ؛ وكان خلفه اربعة وبقوا 
واقفين فى محلاتهم ثم ئزلت الحضرة 


الخديوية والتناصلَ وانا بالجملة » * 


ففى وسسبط الحوكس اقبلعليه عرابى » 
فأمره الجنساب المديوى بادخال 
السيق فى قيده © ولا استفهم مننه 
عما يطلبه » اجابه بأنه يرغب .رقع 
الوزارة » وترتيب مجلس الامة # 
ومدم سسؤر آلاى الثلمبة > فأمره 
برف المساكر ثم ينظر فى ذلك فيما 
بعسيد فامتنع وقال ان العسبسساكن 


لهك .ا نه حو 01000126 


لا تنصرقح آلا بعد تنفية الطلبات » 
وكان مع أحيد عرابى طلبه » وعلى 
فهمى ؛ وعبد العال © وعبد الففار » 
ثم شرف الجناب الخديوى السراى » 
وابتدأت المكالمة بواسطة القنامل 
حتى اجيبت البيسياتهم وانصرئت 
العساكر بعد ذلك ٠‏ 


بعد اخذ جوابه المسسطر 
أعلاه » صار اعادته للسجن كما 
كان فى 18 القعددة سسسنة 
كوكلا ء 


( فى جلسة يوم الثلاثاء /!؟ ذا 
سسةلة 1154 ع تقسسرن 
استحضار محمد رضا باشا » 
فاستحضر وسئل فاجاب كيبا هو 
موضح ادناه ) : 


اس ؛ هذ كان محمود باشما سامى رئيس 
مجلس النظار »؛ جبع الشسباط من 
رتبة بكبائى فى قثلاق عيابدين 
واحضروا مصحنا ووضمييعوا ايديهم 
عليه ؛ وبالجملة انت ولقنهم الشيخ 
مخيد عبده يمينا » فافدنا عن كيفية 
فلك ؟ 

ج ؛ نعم حصل ذلك » ولكنى لم احلفَ 
معهم » ووضعت يدى على الترابيزة 
لا على الممحف صورة فقط بم 


ضي : ماذا كان مضضمون اليمين « 


ج ؛ اليمين كان مضمونهانجميع الموجودين 
يكوئون عصبة واحدة ويدا واحسدة 
ولا يخالق بعضهم بعضا 6 ومن افثى 
سرهم ) يصير شق لسانه » ويلقى 
فى البح .. 


ص : هل يظهر لك من هذا اليمين 6 انه 
لو صدر امد من الحضرة الخديوية 
وكان غير موافق لهم »؛ يتبعوه ام لا 5 


ج : يظهد لى أنه ل صدن امي مثل ذلك 

)الا يتبعونه م 

0 

تق : الم تعلم فى أى تاريخ حصل هذا 
اليمين » وكان فى اثناء رئاسة من 
على مجلس النظار ؟ 


ج : مذ كان محنود باثما ممامى رئيس * 


مجلس النظار » اما التاريخ بالتخقيق 
فلم اتذكره -. 5 


ص * من كان وئيس هذه الجمعية 5 
ج : محمود باقنا ماي © 


بعد ذلك آعيد الي _السجن فى 57 
ذا سنة 1154 . 


( وني بوم الثلاثام 14 الحجةسنة 1155 
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أارصل مقبسة رضنا باشا الفوشيسوق 
محافظا السجن > وقال انه يرغ ب الحضور 
لابداء اقوال وتقديم اوراق © فاذن له 
بالحضور بعد الظهر فحضر وسئل فاجابٍ 
كما هو موضع ادناه ) : 


اس ؛ فى هذا الصباح » طلبت الحكسوع 
للقومسيون لابداءبعضص اقوال وتقديم 
اوراق © فما هى الاقوال التى تريد 
ابداءها » وماهى الاوراق التىترغب 
تقديمها 1 

: الاوراق التى حشرت للقومسيون من 
طرف الجنرال ولسلى ؛ انا الذى 
كنت سلمتهيسيما اليه » واريد معرفة 
ما اذا كان التومسبون اطلع عليها 
آم لا » لان فيها مستندات بانى لم 
اتبع امراحمد عرابىيمقابلة الانكلين 
بالسلاح »؛ ثم ابدى للقومسيون انى 
مُصاب بنزيف ومعتاد على عمل دوامه 
لنفسى »؛ ولم اتبكن من ذلك فى هذا 
السجن الذى سجنت به ؛ مع انى 
لم اكن من زمرة العساة ؛ فان وائق 
يصير بالاقل نقلى لسجن الضبطية م 


ضس ؛ قد اطلعنا :على الاوراق المذكورة 
وسيجرى اللازم عنها ؛ ولا بأس من, 
تحرير الهاء هما ترغب من الانتقال 
الى سسجن الضسبطيه © اثما كان بلغ 
القومسيون ؛ ان مرعشلي باشا امه 
من طرف احمد عرابى يعمل خطوط 
نيار فى العباسبية 4 فهل منسدل 
معلومات فى ذلك 5 

ج : أن مرمشلى باشا فى ليلة الخبيش 
حضر للعباسية واخذ عدد العساكن 
الوجودين هناك ؛وكان صحبته جملة 
ايكان حربوبن ضينهم حسنافلدى 
وياض البسكبائى ؛ وبعسد ترتيب, 
العساكن هاد ؛ وفى ثائى يوم صباحا 
حضر ثتبة لطرفنا وكان معى حسم 
باشسا مظهر لوا .الحلوبجية واحمد 
عرابى ؛وساأل المرعشلى حكيداربات 
الالايات .عن عدد العساكر » وقال 
لحسن انندى رياض اعط مسورة 
التعداه لرضا باثما ثم ركب مع أحيد 
عرابى وانصرفة » وفى استجواب 
حسن رياش. وحسن باشسا مظهر # 
“تتضح صحة قولى » 

شي ١‏ الورقة المحروة بالقلم الرساص 
وقلت انهامن تعريفات مرعشلىباشسا 
بابللامه عليها اجاب يما يفيد (نهما 
ليست ,من تعريفاته ولا يعليها ؛ فيل 
عندك آدلة تثبت ماثلته ؟ 


6. 


ب 109 يسم 


26 نوع ماع" ]//نومغاط 


إئياء»ة 


ج : الورقة المأكورة حرزها اركان حر 
الذين عانوا مع مرعشلى بناء على 
استنهابه بوجود حسمن باشا مظهر 
وحسسن افندى رياض »6 وكان تحريوها 
الساعة 4 صباحا فى يوم الخميس 
سمبتميل * 


ج : لا يمكننى ذلك “بالنظر الوجودئ لول 
المدة فى المحروسسة » انما بلغنى أن 
سليمان سسابى هيبو الذى حسرق 
الاسكندرية م 


س ؛ هل تظن أن سليمان سيامى هو 


الذى حرق الاسيكندرية من ظقاء 
انقسه .5 

اج ؛ حاشا بل لايد انه صدر اليه امر 
يذلك ٠.‏ 


محضر استجواب سعادة على باشا أبراهيم 


(فى يوم 4 محرم سنة ٠.؟1‏ ) 
( بناء على ما تقرر بجلسة يوم 4 مخرمشنة 1.6 » كان طلب سعادة على باشا 


أبراهيم » فحضر وسئل فاجاب كما ياتى ) * 


س ؛ علم للتوبسيون من الشهادات ان 
نهب أوحرقاسكئدرية »6 كان بواسطة 
العسساكر الممريين »2 وحيث أن 
سعادتكم كنتم في ذلكالوتت من غسين 
النظار » بصفة ناظر “حقائية وكننم 
موجودين فى اسكندرية » فهل رأيتم 
أو سسمعتم. ثسيئا يختص بهذه.المادة 81 

ج : فى وقت حصول هذه المسألة كنت فى 
الرمل بمعية الحشرة الخديوية » ولم 
أى الحرق ولا النهب * انما سبعث 
أن سلييان داو جيسع العسساكر 
وتوجه للينشية وامرهم بالنيب 
والحرق وحصل ذلك ٠‏ 

اس ؛ هل تعلم ممن سيعت ذلك ٠‏ 

ج ؛ ان ما قلته :كان اشاعة عمومية بين 
الناس .ولم اسمعسيه من مخض 
مخصوص * 

سن : كان من فسين الوزاوة التى كلتم 
بها احمدعرابى ؛ بصنةناظر جهإدية 
فلوتسيعوا مئه شيئا بلتعسسوص 
الحرب والنهب والحرق ٠‏ 

ج ؛ لما كانت تحصل مذاكرة » كان يقول 
ان: الطيؤابئ والعسياكر الممرية 


لا تقاوم الانكليز فقط © بل جميع 

7 الدول مدة ثلاث سنين بحيث لا بمكن 
لاحد الدخول الى مصير .٠‏ 
س ؛ الم يقل انه ينعل شسيئا لى راى 
انه مزمع على تملك البلك ٠‏ 

ج : ماكان يظن ان فى الامكان تملك البلها 
حتى بقول شيا ٠‏ 

اس 4.عل سيعت تهديدات منه لاحد 5 

ج : لم اسمع ممه تهديدات الاعن الناس 
الذين تركوا البلد » وخرجيوا فى 
وقت الحرب الى بحص برا »؛ فانه 
كال آنه لا يسمع لور بالخيسودة 
اوتشبيزامتصيادوة اليالكهم ا 

س ؛ هل كان خروع العسيسباكر من 
اسكندرية بامر من التظار ام لا 8 

ج ؛ خروجهم كان مخالفا للامر » فائه لما 
طلبوا الاتكليز بعض الطوابى ؛.صان 

. عقد . مجلس وتقرر فيه ان لايصير 
تسليم . طوابى. » حيث ان ١‏ 
بذلك من خصائص الباب العالى 2 
وائه يخِبْ على المساكر ازيحافظوا 
على البلد ويبنعو! طلوع احد اليها 
من عساكر الانكليز » وخلافا لهذا 


محضير استجواب دولتلو البرنس براهيم باشسا 


آعيد الى السجن فى 18 الحجة سنة 
ؤؤكا ١0.‏ 
أعضاء أعضاء 
محمد مختار مصطفى خلومى 
سليمان يسرى مصطفى رادب 
محمد حبدى سعد الدين 
محمد زكى يوسف شهدى 
على غالب 
رئيس القومسيون 
أسماعيل ايوب 


القرار » اخذ احمد عرابى العساكر 
وخرج من البلد ؛ وفى وقت خروجه 
العساكر من البلد ؛ ارسلث له 
الحضرة الخديوية بحضورى .واحدا 
من المراسلة لم أغرق اسه بالزثبيه 
عليه بعدم الخروج ولم يصغ لذلك ٠.‏ 
اس : هل عند سعادتك معلوماك فير ما 
أبديته فى شان النهب والحرق. وإلآمر 
باجرائهبا ؟ 

ج ؛ لم اعلم تير ماابديته » انما اشيع 
بين بعض الناس » انالحرق والنهب 
حصلا بامر احمد عرابى: وقيل من 
آخرين .ان سليمان سامى اجرى ذلك 
من تلقاه نفسه .ه 
آذن له بعد ذلك بالانصراف 


أعضاء أفضاء 
محمد مختار مصطفى خلوصى 
سليمان يسرى مصطفى راغب 
"محمد حبدى سعد الدين 
محمد زكى' يوسق شهدى 

على غالب 
رئيس القومسيئن 
اسياعيل' ايوب 


( بناء على ما تقرر بجلسة يوم الثلاثاء/1؟ القعدة سنة 1255 » كان تحرر لنظارة 


الداخلية » كى تدعو دولئلو البرنس ابراهيم 


باشا ابن المزحوم أحمد باسا للحضور .الى 


القومسيون » وحضر فى هذا اليوم وسئ ل فاجاب كما ياتى ) : 


لقن ؟ كان عسل جممية اق الداخلية 


ووجدتم بها وختم فيها منكم. ؛ ' فباهى . 


الكفية واسنباب ختمكم» وكانبر شاك 


10لا 
010001221 


واستحُسائكم: ام لا ؟ 
ج ؛ ان افعال حزب العصاة وخصوصا 
ما.حصل.من عرابى فى حتى»وتسببٍ 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


فى خراب جفلك الزنكلون آمر معلوم 


للجميغ» ولا انقطع الطريق الاسنكندرية 
وبظلت المؤاسلة يها '» ورد لى فذات 


6ل2لوع ماع" ]//نومغاط 


يوم جواب م3 وكيل الداذليةيطلبئى» 


وتوجهت فوجدت جمعية»؛وصار كتابة | 5 


كانت معنى تلك المحاظر ٠‏ 
؛ توجهت فى الدنمة الاخيرة نقظ » 


ضر وختمت عليه جبرا منى مداراة ولا اعرف مضبون ماكتبوه » ولااقراه» ‏ مشد. زكى مصلافي | .سى 


لهم * ؤخوفا من أن يحصل لى إمر ١‏ ولم يكن لن لاط بير ولتودد سمي محمد جمد يوق شي 
منهم ا* مطلقا ؛ وامر معسساداتهم ذلترك غلى. الي سما | !دين 
والجراكسة معلوم للجميع .٠‏ 00 رئيس القؤمسيون 
بي ؛ هل توجهت الى الجسميتين ٠‏ ار أثن له بالانصراق فانصرف اسماعيل ايوب 


محضر استجواب دواتلو البرنس كامل باشا 


( بناء على ما تقرر بجلسة يومالثلاثاء !).الفعدة.سئة :94؟1 ؛ كان تحسرر لنظارة 
الداخلية أن تدعو دولتلو البرنس كامل باثشا بن المرحوم مصطفى فاضل بائسا للحضور 


الى القومسيون » فحضر فى هسذا اليم “وسئل 2 أفاجاب كالموضح ادناه ) : 


اش ؛ ف بهة عصيسإن زيرة. للعسبسكرية 
اجروا عقد جبعيات بديوان الداخلية» 
وقرروا استبرار المحاربات ومدمعزل 
عرابى وعدم الامصفاء لاوامر الحشرة 
الخديوية» ذكيننتوجهتم لبذهالجبعياث» 
وكيف ختمتم على محاشرها ٠‏ 7 

ج : ان توجهى للداخلية كان فى الدفعة 
الاخيرة نقطكولما توجبت»؛ وجدت هناك 
جبعية حائلة ؤائراوا اوراقابالعربى » 

وفهيت من هضيونها أن الحثرة 
الخديوية عزّلت عراب » وفى الحال 
- وجدت عموم الموجودين قرروا عدم 
عزله وختيوأ على ذلك »© فأنا الاخر 
شتبت تبعا لرأى العيوم ويم اقرا 
ماكتبوه © ولم يجبرنى اهد على الختم 


:فى ذلك الوقت .ه, 
س : حينئذ استحسنت ماتقري مائلالجية 
عرابى 1 
ج : حاشا أن أكون مائلا لعرابي وكيف 
اميل البه او انضم لجهثه هالة 
كوئى ابن عم الحضرة الخديويةولايصيح 
ولايليق ان أكون معارضا لامر يصدر 
مئها ». وزيادة على ذلك فائىلااعرت 
عرابى »© ولانظرته لحد الان * 
س :. القصد أن تفيد صزيها “أن كنت 
تميل للحضرة الخديوية » اولعرابى؟ 
ج : أنا اميل للحضرة الخديوية ومسن 
-طرفها ٠‏ 0 
س :كيف ختمت -حينئذ * .مادام أنه لم 
يخصل جبر احد فى الختم 8 


محضر استجواب البرئس أحمد باشبا بن المرحوم احمد باشما 


0 1101 
الافكار ؛ على انى لو امتنعت بسن 
الختم ؛ فهؤلاء العصاة يفعلون بسى 
أو بعيالى امرا مخالنا للشرف أو 
للانسائبة » كما كانوا يفعلون بغيرى. 
: ( بعد ذلك اذن السدولته بالانصراف » 
فانصرف فى يوم 148 القعدة سئة 59 ) 


اعفناه : اعضاء: 
مشمسد مكتار . مصطفى “راغب 
محمد زكى ٠.‏ وصطفى اخلومى 
محمد . حمدى يوسف شهدق م« 
سليمان يسرى . سعد الدين ٠‏ 
على. قالب . 
5 رئيس فومسيون التحفيق 

/ اسماعيل ايوب 


(.بناء. على ما تقرر بجلسة يوم الثلاثاء!؟ ذا سنة 44؟1 »كان تقسرو لنظارة 
الداخلية ان تدعو دولتاو البرنس أحمد ناشا بن المرحوم أحمد بائسا للحضورللقؤمسيون» 
فحضر فى هذا اليوم: وسئل » فَاجَاب بماياتى ) : 


اشن 5 أحضل جبعيات بالداخلية © فبل 
توجبتم ' اليها وختمتم باستبرار الحرب 
وعدم عزك عرابى وعدم سسماعاوامر 
الحضرة الخديوية © ثأفدنا عنالكينية 
وهل كان برضاك 8 


ج ؛ توجهنا فى جمعية واحدة وهىالاخيرة» 
وقعد فى الوسط الشيخ محسد عيده 
مجرر الوقائع » وصار يقرا اوراقا 


مشمونها ان العرابى يعمل اصلاها . 


فى البلد» والجائب الخديوى يزيدعزله 
ومااشبه » وجميع الناس قالوالايعرل 
بل ييقى مستمرا © وانا ختمت جبرل3 
العدم حصول آامر مغر بشخمى لانه 


لايخقى ماكان لكسرب الجهادية مسن , 


السلطلة واغمال النظائع » 'حتى وان 


لهك .انه حو 01000126 


فى ذلك اليوم قالوا أن الذى لا.يكون 
موافقا على هذا الراى يرنع يده » 
وما امكن لاحد ان يرفع يده' قط من 


الخوف » وفضلا عن ذلك انهميكانوا ., 


واضعين هساكر على الابواب لاجلٍ 
عدم طلوع احد تبل ان يختنتم وى 
يومها قام على الروبى وتكلم طويلا » 
حتى آنه قال يابهود © باتصارى * 


وكذلك يعقوب سبامى تسكلم كلام ا 


ماسيعته جيد1 ٠.‏ 


اس * كلا مهما كان نصفكة تهديد 5 
ج : شرورةا٠‏ ؤاوضصح للمجلس ان 
خوق منهم كانحانيقيا ولايعقلولايتصسور 
ان اكون راضيا. بأفعالهم © او اقبل 
أن" اضمعها 6 فانه” نقيلا. منغداوتهم 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤالةا//:قصاغط 


نا » فاث املاكىجميعهاالتىباسكئدرية 

حرقت . ونالنى من. ذا" 'خسائرعظيمة» 

ولا احب أن اسبيع أسْم أحد متم 

ولولا: الخوف مأكنت توجهت إيشسا 

للدآخلية . 

( وبعد ذلك ال الدولته.' بالانصزاق 
'فانصرق .فى 18 ذا سفة 1185 )س-- 


ب لكلايم 


دنع مع" ]//نؤمناط 


1 


0 افزيقيا 5 تورة البتحرر 
. الوط والاشتكية 


التاهرة 58-64 اأكتوس”19 


رظوة افريقيا - ثورة النحرر الوطنى 


والاشتراكية (الشاهق :غ؟ -.4؟ كتوبر 04 


دول أعمال الندوة : 


١‏ ب الكفاح المعادى للامبريالية بافريقيا في المرحلة 
الراهنة ‏ (.تقرير مقدم من الطليعة ) 


! ب الاستعمار الجديت فى افريقيا د ل تع«ليل اسباب وطبيعةالانقلابات - حركة اللتحرر لشعوب البلدان 


35 


ب ل الاستثمارات الراسمالية المستغفرة فى آفزء 
الامبريالية في افريقيا 2 اج 0 هد لان 
١‏ ِ فريقبا 
ج ل أساليب التفلفل الاستعمارى و - الحاجة الى وحدة الفسوق طالب الثورة كجزءلا ينفصم 


فى البلدان الافريقية الثورية فى افريقيا من الغملد: الثود»ة العالمية 


" - طرق وظروف التطور التقدمى للبلدان الافريقية 
تقريو مقدم من قضايا السلم والاثستراكية ) 


د تليل ج ب قضصايا تكوين الطليعة الثورية ذ - ههام واحثامالات التفساون 
5 ؛ ووحدة القوى الوطنية الاقتصادى بين السنتول 
القوى الاجثما. 3 د ل الشكلة الزراعية 


التعاون بين البلسدان 


ب ب ديمقراطية 1 مشاكل التصنيع 
بة والدول الاشتراكية 


كشرط فرورى لتطود نقيت و ل التخطيط ومصادر التراكهالمائى 
1515اسم 


لمن .انه حرو 0100012 أع. ال 0154 00ت .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط تلع مع" ]//نومغاط 


ودر رارض المي الصعبة ْ 
37 كنا نستويد مرا عباتن 
٠ 0‏ من الخارم 


يدلاولو 6 


اعرف ابت امسج ال مانا اله 


لهك .انحو 0100012 أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤا/ةا//:قصاغط لد وع مع" .سمط 


الثمن ١٠١‏ قروس 


لمن .نهدو 0100012 أع. ال 0154 ام .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاخط تلع مع" ]//نومغاط 


0 


لاشتزاكية 
وفوا 
لوو 
تور النتخررا 
قات 
فرق 


١ 0 2 1 ١ 
سبة م‎ ١ ع‎ 
- م |كه رف‎ ١ 


صر 
لنصبو الما 
- د 
د 9 2 
ص١1‏ 
1 
ش الشورة الحرة 
يات مع رجا 
مقو 2 
سات 
ل 
ال ْ 


0001 110015421! 


الفكر الثورى المعاصر 


دء ابراهيم سعد الديق 
أمين عز الدين 

دء جمال العطيفى 

ده رشسدى سعيد 

دء عبد الرازق حسن 
دء لطيفة الزيات 

دء محمد الخفيق 


سكرتارية التحرير : 


ميشيل كامل 
عبد المنعم القصاص 


عنوان المراسبلات : 
« الطليعة » 


مبنى مؤسسة الائرام 14 شارع مظلوه 
القاهرة تليفون : 5454؟4 س 61146 
الاشبتراكات : 

لسنة بالبريد العادى » ج.ع.م ودوز 
اتحاد السريد العربى ودول ألدار 
البيضاء ,؟1 قرشا . 


لمن .نهدو 0100012 


3 1 
العدد الحادى عشر . السنه الثانية # نوفمير 01357 


نض وسالة المناضل جمال عبد الناصر الى 


ندوة 7 آفريقيا  )»‏ ثورة التحرر الوطنى والاشتراكية 


افريقيا ٠٠‏ ثورة التحرر 


الوطنئى +٠‏ والاشتراكية ( الافتتاحية ) ضام 


© نحو موقق فلسفى اكثر نضجا 
فى الفكر العربى المعياصر د. ابراهيم ابو عوفَ ص 11 
بو أفريقيا ٠٠‏ ثورة التحرر الوطنى و الاشتراكية 322 
ححتكلطخخغتلت 
© اضواء على حزب تانو, , وجمهوريه 
تانزانيا عبد المجيد فريد اس .؟ 
© افريقيا منالعبودية الىالاشنراكبة سعد زهران 7ن 
© حول الامكانيات الثورية للجيسوثس 
فى ثورة التحرر الوطنى زكى مراد عن 14 
© القطاع العام بين الراسمالية والاشتراكية 2 د. اسماعيل صبرى 
والتجربة المصرية عبد الله ص 19 
© نثساة وتطور نظام التآمينات الاجتماعية د. رضا فرج ص .* 
© التغيرات التى طرات على هيكل راسمائية 
ما بعد الحرب لوريك اوريان عن ل 
© الثورة التكنولوجية وانمكاساتها على 
الحركة الاجتماعية المعاصرة محمد سيد أحمد اص .48 
© حركة التاريخ ادء مراد وهبه عن 5م 
© خطاب مفتوح الى « بيريز 4 لطفى الخولى م .3 
© الاصلاحية فى امريكا اللاتينية 
خط دفاع استعمارى كمال السيد ص 46 
© الوعى الطيقى عند فلوبيي جان بول سارتر ص 44 
بع تقارير الشهر ص 1.4 
م مكتبة الطليعة ص 114 
ع كتابات جديدة ص 15١‏ 
ه مناقشات مفتوحة ص 1117 
© حوار حول مقالات المدد المافى منالطعة ص 148 
و وثائق تاريخية محاض التدقيقات السرية مع رجال!لثورة 
المسسشلم العرابية « جلساتن التحقيق مع الشبخ 
محبد عبده وأحمد ( بك ) رفعيت ) ص 184 
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تلن 
أن « الطليعة ) ميدان مفتوج لكل رأى حب » وفى اعتقادها أن 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هر وحذه الذى يستطيع ان 
يبلور ويسنخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 


من هذا المفهوم تفتح ١(‏ الطليعة ) صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى أطلقه فولتي.فا 
القرن الثامن عشر « قد اختلى معك فى الراى ولكنى على 
استعداد لان ادفع حيساتى ثمنا لحقك فى -الدفاع. عن تيك 9لا , 


6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 


لك 


ندوة : افريقيا . ثورة التحرر الوطنى والاتستراكية 
القاهرة : 4؟ س 1 اكتسوبرسسبنة 1955 


رسالة من المنامضبلجمالعيدالتاصر 
0 إلى متدوة أ9- _ربة يا 


تؤرة النتحررالوطق والارة 


نص رممالة التحية الموجهة منالمناضل جمال عبد الناصر رئيس 
الاتحاد الاشتراكى العسربى ورئيس الجمهورية العربيسة 
المتحدة الى ندوة « افريقيا ثورة التصحسرر الوطنى 
والاشتراكية ») . 


من ذواعى سعادتى آن اوجه هذه الرسالة الى ندوة أفريقيا التى تقام فى القاهرة 
بدعوة من مجلتى « الطليعة )) و « قضايا السلم والاستراكية ) س متمنبا لهذه الندوة 
أن تحقق أغراضها الكبيرة. والمتعددة : بتوشي أرض لقاء فكرى للمناضلين الثوريين من 
1 آبناه قارتنا الباسلة وبتجديد لات نفالية بينهم ‏ وبتبادل للتجارب يغنى خبراتهم 
3 يغاا» يفيف الى مدى الرؤية: أمامهم الؤضوح ٠.‏ 


ان الواقع الافريقى المعاصر : والقضايا الاقريقية الراهنة والتيارات التى تهب على 
. افربقيا قوية وعنيفة س تحناج اليوم أكثر ما تحتاج الى نظرة عميقة تلقى ببصرها على 
الصووة الشاملة » وتقوم بدراستها'وتقييمها بقصد أن يكون من ذلك قوة متجسددة 
5 للتضال الثؤرى المستمر على الارض الافريقية ٠.”‏ 


' ان السنوات الاخرة ‏ خصوصا من سنة +145 الى الآن ‏ تحتاج منا جميعا الى 
معاودة التفكي العميق والواعى ٠‏ ...... , 


أن هذه السنوات السنة ‏ منذ بدات “أعلام الاستقلال ترتفع بسرعة فوق مناطق 
كثيرة من القارة الى اليوم » حيث لا تزال السيطرة الاستعمارية تمسك بقبضتها شعو 
عديدة » وحيث لا نزال الاحنكارات تعزز وقوسع مواقعها » وجيث .لا تزال حي 
العنصرية تمارس دورها المروع واللاانسائى ب هذه الفترة تستحق مهنا أن نوفر لها 
. كل ما نستطيع.من قوة التركيؤ الفكرى والقدرة على التحليل العلمى .... لكى نستبين 
“ بأمأثة: ما كان » وتقذى بأمانة ما يجب "أن يكن م ” : 


أن هذه الرسالة تصل اليكم هنا فى هذا المكان حيث تلتقى قوى التقدم فى أفريقبا » 
| 7 بينما .آنا ماصهة-الهند أشارك مع أصدقاء' لى. ولكم فى عمل قريب مما يشغل بالكم 
وأهتمامكم » لكنى:اتابع باهتمام ندوتهم ٠.‏ :داجيا لها كل .التوفيق والنجاح ٠.‏ 


1 إمرخيا بكم هميما على ضفاق الثيل الافريقى الخالد الخلاق ٠‏ 


_ يي 


ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 0 0 511000 


أمقضساء 
جمال غبد الناصن 


ا 
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فيضا - ثورة النحرر الوط فى والاشتراكية 


انعقدت بالقاهرة فى الفترة من 14 ؟؟ اكتوبر 1577 
ندوة : افريقيا ‏ ثورة التحرر الوطنى والاشتراكية ٠‏ 
وذلك بدعوة من كل من ( الطليعة )» ومجلة قضايا الحرية 
والسلم والاستراكية ٠‏ 


وقد رات « الطليعة ) ان تفسح مكان الافتناحية ف' 
هذا العدد للكلمة التى القاها « لطفى الخولى ) باسم 
هيئة تحرير الطليعة فى اقتتاح الندوة مساء ؟؟ اكتوين 
بقاعة المؤتمرات بنقابي المهن التعليمية ٠‏ 


وستقوم الطليعة ابتداء من الاعداد التاليّة بنشر جميع 
وثائق هذه ) الندوة الهامة ٠‏ 8 


أيها الاصدقاء ٠‏ 


انه لموضع أعزاز وتقدير من شغبنا أناخترث «القاهرة)») منبرا ومقرا لهذا اللقاء 
التاريخى ٠‏ 


وانه لشرف كبير «'للطليعة » ان. زاملت١‏ المجلة الدوئية الجديدة )) فى الدعوة نلهذه 
الندوة الفكريةالسياسية الهامة »المفتوحةالذراعين برحابه امام جميع المناضلين في 
سبيل وحدة. النضال الافريقى من أجلالحرية »والمتقدم»والاسهام الايجابى فى بناو 
عالم جديد . عالم المساواة والاخاءوالرفاهية والسلام. . هذا المعالم الذى ظل 


باستمرار مدور افكارواحلاموكفاح الاجيالالتى سبقتنا واصبح تحقيقه اليوم هو 
بالنحديد مسئولية جيلنا المعاصر ٠‏ 


اسم 6اسم > 
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ومن هنا فنحن لا يسعنا الا أن نتقدمباعمق الشكر على اتاحة هذه الفرصة لنا 
للترديب الاخوى بكم - ايها الاصسدقاءالمناضلين - في حواركم المثمر على ارض 
ثورة يولبو العربية الافريقية ٠‏ 


واذا كان ثمة فضل لاجتماعنا البومبهذا الحجم والوزن » وعلى هذا المستوى 
المسئول تنظيميا » فهو يعود اولا واخيرألىهذا اأنضج الموضوعى الذى بلغهالمكفاح 
الباسل اسعوب قارتنا من خلال موجأتالد والجذر .٠‏ الانتصارات الحاسسسمة 
والهزائم المؤقنة » ومن خلال التنوع الكبيرللتجارب الثوريةبظروفها ومتساكلهاا مختلفة 
فى هذه القارة الفسيحة الارجاء الثى تحتل٠؟‏ مليون كيلومترا مربعسا من الكرة 
الارضية ٠‏ وبذلك تكون ثانى المقارات فعالمنا بعد قارتنا الشقيقة الكبرى آسيا » 
تحتضن 55١‏ مليونانسان يملكون بنضالهموتحررهم طاقات ثورية هائلة تستطيع ان 
تسخر فى خدمة الانسان والحضارة خمسامكانيات العالم كله من الطاقة الكهربائية » 
8 منالماس واكثر من+2/ منالذهب».لا/ز مسن الكوبالت » ٠:/ز‏ من الكروم » 
1/3 من المنجنيز » ١؟/ز‏ من الفوسفاتالخام » 5؟/ من النحاس فضلا عن الفجم 
والحديد والبترول باحتمالاتهسا الضخمةوالمحاصيل الزراعية المتعددة دون حدود ٠‏ 
وفوق هذا كله وقبل هذا كله نتاج عقولوسواعد ووجدان الحفسارة الافريقيسة 
الدسمة الثراء ٠‏ 


ان هذا النضوجلحركننا الثورية قد فتحاعيننا واغنى وعينا بما تطرحه الحياة فى 
واقعنا باستمرار منظواهر وقضايا جديدةكل الحجدة » لم يسبق للانسانية انواجهنها 
من قبل ٠‏ الامر الذى يضع على عاتقنسامسئولية التصدى لها بالمنهاج التورى 
العلمى ‏ فكربا وعمليا بغية الوصول الى اسلم الحلول واكثرها نفاعلا مع الواقع 
وذلك دون أن نفقد الاتجاه أو ننحرف عنالطريق .٠.‏ طريق التحرر الكامل سانيا 
واقتصاديا واعادة صياغة مجتمعاتنا منخلال علاقات انسانيسة ذات مضمون 
استراكى ٠‏ 


ان اهتداء كثير من الدركات الثوريةالرائدة فى افريقيا بالقوانين العسسامة 
للاشتراكية .وسعيها كتفهم حقائق العصر »وتوجيه النضال المثورق فى ضوء أفكارها 
الخلاقة والسعى لاثراء هذه الافكار بمزيدمن الخبرة. »يضيع أمامنا مسئوئيات جسيمة 
وتاريخية »فمسار الثورة الافريقية. التقدميةالمعاصرة قد أبرز مثلا ظاهرة جديدة هامة 
وأعنى بها نلك التى تنتجسد فى هسسذالالتحام العضوى العميسق بين مرحلتى 
التحرر الوطنى والثورة الاجتماعية بآفاقهاالاشتراكية . وهذا على خلاف الصسورة 
التقليدية ن ٠‏ التجارب الثورية حيث كاندتتابع فيها المراحل واحدة بعد اخضرى ٠‏ 
ماذا يعنى هذا ؟5 


انه يعنى فى رأينا ومن خلال. تجربتنا »ان القوانين الخاصة بكل من استرانيجية 
وتكتيك مرحلةالتحرر الوطنىعلىحدة » اواستزاتيجيةوتكتيك مرحلة الثورةالاجتماعية 
ذات المشمسون الا اشتراكى على حدة »ليست صالحسة ثوريا للتطبيق مع فيسام 
هذه الظاهرة الجديدة فى واقعنا الافريقىولذاك يصبح وآأحبا ملحا على مساضلى 
هذه الثورة المزدوجة الطابع البحث عنزاستراتيجية وتكنبك جديدين لهذه المرحلة 
الثورية المزدوجة ٠‏ وذلك من خلال اكنتسافةوانين الحركة الخاصة بهذا الواقع .ولن 
يتأتىهذا منخلال الدوران حولالسعاراتوالعموميسات أو تجميد النظرية التورية 


بس أوسا 
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فى قوالب عقائدية جامدة > وانما من خلال الالتحام الجسور والخلاق بالواقع الافريقق 
وظروفه وتجاربه المختلفة والمتاثرات المتبادلة ببنه وبين الواقع العالمى الجديد + 
اننا محناجدون بالحاج الى دراسة عميقةوشاملة لهذا الواقع بجمبسع جوائبه 
للوصول آلى: الاسباب الموضوعية لهةهالظاهرة الحديدة التى تباذ علينا حياتتنا 
وما تزخسر به من تناقفضات رئيسسية وتناقضات ثانوية وما يتبع ذلك من تجديد 
حديد س واقعىودقيق ‏ للطبقات والفئاتالاجتماعية الثورية سواء ذات القوى 
الضاربة الاساسية فيها أو القوى الحليفةوتمييزها عن الطبقات والفئات الاجتماعية 
المعادية للثورة ٠‏ 


ولست تمك فى آننا نتفق ‏ من ناحيةالمبداً س على مسئوليتنا فى التصدى العثمي 
الشجاع لهذه الظاهرة وغيرها منالظواهر الجديدة دون ما حمود ٠‏ فبدون ذلك نفقد 
القدرة ل السبطرة على الواقع وتوجيهحركته نحو اهدافنا الثورية > اكتى هى في 
نفس الوقت اهداف الثورةالإنسقية التقدميةككل فى عصرنا الراهن ٠.٠‏ عصر تصفيسة 
الاستعمار القديم والجديد والعنصريةوالتحول الى الاشتراكيسة والتقسسدم 
التكنولوجى الباهر والقضاء على التخلفوكل انواع استغلال الانسان للانسان ٠‏ 


ولعلنا لا نعدو الحقيقة اذا أكدنا أنهذاالنضج الذى يتسم به نضال تسعوينا اليوم 
قد نبع مما تجمع لدينا من حصيلة غنيةبالخبرات الفكرية والمعملية التى ورثناهاً 
عن الثراث الانسانى التقدمى باعتبارناالورثة الشرعيين لهذا المترات بالاضسافة 
7 ما نحصل عليه كل يوم من خبرا تجديدة خلال هذه المستويات المتعددة 
والميادين المتتوعة التى امتسد اليهاال ومايزال س كفاحنا » ابتداء من الكفاح 
المسلح البطولى لتحرير المناطق التىماتزالشاضعسة خضوعا مبسأشرا للاحتسلال 
الاسستعمارى » الى العيسل على تدعيمالاستقلال الوليد وتطويره من اسستقلال ٠‏ 
سياسى الى استقلال اقتصادى فى مناطقاخرى »© الى النضال سد د الاممستيطان 
العنصرى الاستعمارى فمناطق ثالثة »ال ىانتهاج طريق التنمية الاقنصادية عامة 
والصناعية خاصة فاتجاه أشتر اكىبمناطو ايعس » الى العمل البنساء للرحدة 
الافريقية بمستوياتها المتعددة وتطويرهاباستمرار تبعا نطور الظروف - 


وانى لعلى ثقة فى اننا سنولى فى حوارناومناقشاتنا هذا التعدد السخى للتجسارب 
الثورية بجميع مستوياتها وميادينها أعظماهتماماتنا فى محاولة منا لتبادل تجارينا 
بعضنا بعضا » وتفهم ظروف كل منا للاخرتفهما أعمق » وبالتالىتجميع وبلورةحصيلة 
هذا كله لبوضع فى النهاية فى خدمة الثورةالافريقية ككل ٠‏ 


ان كاهتنا لان نتعلم بعضنا من بعضبتواضع ودون تمبيز او كساسسية أو 
اسنثناء هى حاجة موضوعية »© ضروريةوملحة لبناء وحدتنا النضالية »فكريا وعمليا 


على السواء ٠‏ 


والعق ان الفضل فى النضوج الذىوصلنا اليه لا يرجعفحسبالى الانتصفوات 
الحاسمة المثى سجلتها الدورة الافسيقية فيمواقع استراتيجية منها فحسب ؛ وأسنا 
يرجع ايضا الى مأ عانيناه وما تعلمناه مندروس بعض الانتكاساتوالخسائر والاخطاء 
آلتى تعثرت فيها الثورة الافريقية ٠‏ 


قلي جانب أستقلال الجزائر بعد سدعسنوات ونصف من حرب تحريرية ضارية 
فع ثمنها مليون هيد » وهزيمة العدوآنالاستعمارى البريطانيالفرنسى الاسزائيلى 
5 5هةا آمام مقساومة الشعب المصرىالذى راح يشق طريقه بكسم نعو 


و لضا 
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الاشتراكية بقيادته الثسورية المتمثلة فالمنساضل جمسال عبد الناصص » واستقلال 
مالى وانتهاجها الطريق بقيادة المناضلموديبوكيتا » واستقلال غينيا وانتهاجها 
الطريق الاشتراكى بقيادة النساضلسيكوتورى > واستقلال تانجانيقا وزنزبار 
ثم وحدتهما الثورية فى تانزانيا بقيسادةالمناضل نبريرى ورفاقه الثوريين © وتدعيم 
المواقع الثورية فى الكونجو برازافيل يقيادةالمناضل ماسيبا ديبا وحصول عدد متزايد 
باستمرار فى البلاد الافربقية على استقلالهاالتفاوت الدرجات » واثستعال ثورات 
التحرير المسلحة فموزمبيق وانجولا وغينيالمسماة بالبرتغاليةوغيرها منالبلادالاخرى 
الى جانب هذه الانتصارات هنسالكايضا النكسات التى تعسرضت لها ثورة 
الكونجو ١‏ ليوبلدفيل ) عقب الاستقلالبضرب الحكومة الوطنية التقدميسة وقتسل 
نيسهائسهيد افريقيا العظيمباتريسلومومباءواغتصاب الاقايسة العنصرية البيضاء 
ييا 2 على جنسيس افريكيسا »والانقلاب العسكرى الرجعى فى غانا ؟ 
والنجاحات السياسية والاقتصادية التىاستطاع الاستعمار الجديد تحقيقها في 
علاقاته مع بعض الدول الافريقية المستقلةحديثا »6 واستخدام القسوى الاستعمارية 
والرجعية لعصابات قطاع الطرق والمرتزقةفى موجة من الارهاب الفردى لتصفية عدد 
من المناضلين الافريقيسين كفليكس مومى( الكاميرون ) وصالح بن يوسف ( تونس ) 
والمهدى بن بركة ( المغرب ) + 


ن هنا فان حوارنا فى هذه الندوةمطالب بأآن يواجه بأقصى ما تملكه المطاقة 
الثورية من تسجاعة ادبية ع السلبيات ٠.‏ الانتصارات والهزائم معا 
دونانفصال »انتحليلاتنا ومناقشاتنالايجبان ذقف عند حدود العدو الرئيسى الداخلى 
00 السواء 4 او ان نزيح,بساطة كل اسسباب وعسوامل السابيا 
واللنكسات من فوق عاتقنا ونعلقها فى رقابالامبريالية فحسب » ان الثورية ١‏ 
.٠‏ ثورية واقعية علمية ناقدة وعليها نفس الوقت الذى تشخص وتحلل فيسسه 
مواطن القوة والضعف فى جبهة العدو ازتقوم بنفس الامر فى داخل جبهنها ذاتهسا 
كتدعم مواطن القوة وتعالج مواطن الضعفف طاقاتها فتزيد على الدوام من فاعليتها 
وقوتها ٠‏ 


ان كشفة عيوبنا ونقائصنا الذاتية هىاولا وآخيرا أحدىمهامنا الحيويةوالمستمرة 
دون انقطاع ٠‏ 

وائنا لنتطلع فى هذا الاجتمساع الفكرىالنضالى أن نمارس بعمق واصالة النقسد 
والنقد الذاتى لكفاحنا وتحاربنا جميعا دونما حساسية ٠‏ ومن جانبنا فائنا نعدكم إن 
نسلك هنا هذا المسلك الثورى بالنسبةلتجاربنا وتجارب غيرنا تماما كما نفعل فى 
تنظيمنا السسياسى الاتحاد الاشتراكىالعربى ٠‏ وذلك نقديرا منا لموضوعية هذه 
الفّصة ولانهذا الاجتماع بصفتهالتنظيميةيطرح علينا هذا الواجب كمسئولية محددة 
تجاه شعوبنا وثورتناً الافريقية ٠.‏ 


آيها الاصدقاء 
أن ندوتنا على هذا الوضع أن ترقئالىمستوىالمسئوليةوالنضوج النضالىلتسعوبنا 


فحسب بل انها بحصيلتها سوفٍ تقنى هذا المنضوج ذاتهبزاد عظيم وتضيف الىالمتراث, 
الثورى الانسانى المشترك جديدا ٠‏ وهذامن نسأنه ان يسهم ولاشك فى وحدةالنضال 


سه سم 
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الافريقى التى هى جزء لا يتجزأ من وحسدة النضال العالمى من اجل الحرية والسسلام 
والاشتراكية: ٠‏ 


واذا كانت هذه الوحدة تنعرض اليسومللخطر نتيجة عدة عوامل من بينها التزاع 
الصينى السوفيتى الذى بتسع نطاقه معالاسف واصبح له دوليسا منطق واسلوب 
التفتيت والبعثرة لا التجمع والوحدة » فاننائرى انه يجب ان نناى بثورتنا الافريقيسة 
ووحدة قواها ‏ بحسم ووعئ م عنالاثارااضارة لهذا النزاع الذى نرجو ان تلتحم 
جراحه باسرع وقت ٠‏ 


ان الثورة الافريقية فمواجهتها المباشرةوالعنيفة » لاعتى القوى الاسستعمارية 
قديمها وجديدها » تمد يد الصداقة الى كلمن الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية 
وترى فى كل منهما قوة ثورية عظيمسة فالنضالضد الاستعماروالتخلف والاستغلال. 
فالمسألة ومفهومنا وسياستنا ليس تمسالةاختيار بين أى منهما لان وضع المسألة على 
هذا النحو هو الذى يمهد الارض ويفرخالبيئة الغير صحية لزيد من النزاعاتا ٠‏ 


ان الاتحاد السوفيتى كان ولا يزال فمقدمة القوى الثورية فى العالم التى مدت 
بصدق واخلاص عظيمين يد العون الادبى,المادى معا الى جميسع تورات التجسرر 
الوطنى والمتجارب الثورية دون ما شروطفمواجهتها للامبريالية وضغوطهاالعسكرية 
والسسباسية والاقتصادية ٠‏ وان السدالعالى الذى يبديهالشعب المصرى باسوان 
بالتعاون مع السوفبيت هو تجسسيد حىللعلامات البناءة بين تسعوب افريقيا 
والاتحاد السوفينى ٠‏ وكذلك فان الثورةالصينية العظيمسة ومد اسهمت وما تزال 
س ايجابيا س ى نرجيح ذعة قوى تحر رالتقدم علىكفة قوىالامبريالية والاستغلال 
فى الميْزان الدولى المعاصي ١ ٠‏ 


وانه أن حقنا وواجبنا ان نطلب الىجميع اصدقائنا الثوريين فالعالم انيعملوآ 
على. نفهم هذه الحقيقة الموضوعية. النابعةعن. ظروفنا وموقعنا فى الصف الاول من 
الجبهة الملتحمة فى صراع مباشر ويومى معالاستعمار ولعلهمن حسنالحظ أننا. نلمس 
البوم مظاهر ايجابية بالفعل لهذا التفهم+ 


.أيها الاصدقاء 


. ان عق ندوتنا الافريقية اليوم فالقاهرةيواكب نشاطا ثوريا عظيما بين. جنباتها 
تاقوى العربية الثورية من احجسل وحدةاضالها ضد القوىالاستعماريةوالصهيونية 
العنصرية والرجعية العربية ٠‏ 


وهو نشاط يرتبط ارتباطاعضويا بنشاطالقوى الافريقية الثورية رباطا مصيريا + 

أن ؟/!/: من الوطن العربى ينتسبجفرافياوتاريخيا ومصالحا ومصيرا الى افريقيا + 
والواقع ان الؤطن العزبئى :بامتداده علىتلك المساحة الجغرافية والبشرية الهامةق , 
كل من افريقيا وآسيا مكونا ما يطلق عليهاسم ١‏ الشرقالأوسط ») وهو حسر الثورة 

. : الطبيعى. بين القارثين الثؤزيتين -العظيمتينآسيا وافريقيا ٠‏ ومن هنا.كانت وحسدة 


00- 
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القوى الثورية العربية فى نضالها ضصدالامبريالية وقواعدها العسكريةوالعنصرية 
واحلافها واحتكاراتها وعملائها جزعلا يتجزا من وحدة القوى الثورية الافريقية 
ونضالها ٠‏ ولهذا فان ندوتنا تلقى كلالاهتمام والتجارب من شسعوب الوطن 
العربى سواء الافريقيةمنها المشاركةبالفعلاو الاسيوية التىيحضر ممثلوها كمراقبين. 
وانى لانتهز الفرصة لاحبى بكل تقدير جميع الزملاء المراقبين من جميع انحاء العسالم 
الذين يشاركونا فى هذا اللقاء العظيم ٠‏ 


ايها الاصدقاء .. 


أن ندوتنا هذه التىتجمع ممثلىالاهزابوالتنظيمات الشعبية الثورية فى قارتنا » 
لاتستطيع انتغفل لحظة الدماء التوتسفكبغزارة ودون انقطاع فى آبسيا اليوم » واننا 
انحنى الراس اجلالا وتقديرا للمقاومة:نباسلة التى يخوضها الشعب الفيتنسامى 
البطل فى الجنوب وااشمال . ضمدجحافل الغذوان الامريكن وحلفائه . - 


ومن قلب وحدة النضال الثورى لتحريرتسعوب العالم كله من. الاستعمار ٠٠‏ ومن 
الوعى العميق بان نفس القوى العدوانيةئ آسيا هى التى تمارس نشاطها فد 
ثورتنا الافريقية وتساند قواعد العنصريةالمسلحة في جنوب افريقيبا وروديسسيا 
وأسرائيل قي فق مؤامراتها التخريبية ضتتتجاربنا الثورية وآمالنا الانسابيهالمتروعة 
.٠‏ من هذا كله ينبع تأييدنا الكلى المعنوىوالمادى اشسعب الفيتنام وحقه فى تقسرير 
مصيره بارادته اأحرة دون ما تدخل احنبى»وذلك بعد سحب جميع الحيوشسي الاجنبية 

من أرضه ووقف العدوان فورا ٠‏ وأننالنحيى هنا تلك الاصوات السريفة الحسرة 
التى ارتفعت بشجاعة ضد العدوان جذرياف امريكا نفسها وف بلاد الغرب .ونطالب 
كل القوى التقدمية فى العالم أن توحد منجهودها وان تضاعف مساعداتها للشعب 
الفيتنامى وقضيته العادلة ٠‏ 


أيها الاصدقاء ٠٠‏ 


أنه لمن دواعى سرود واهتمامنمالبالفين أنوجودكم بالقاهرة سوف يجعلكم 
تقفون ‏ وبقدر ما يتيحه له وقنكم علىانجازات شعبنا فى نضاله من أجل بناء 
.. مجتبعنا الجديد النامى والمتطور ٠.‏ مجتمعالشعب العامل الذى يشق طريقهباصرار 
ووعى من.خلال الاتحاد الاشتراكى وبقيادةالمناض[جمال عبد لناصر. نح نحو الاشتراكية. 

٠‏ :وآخيزا فلست"فى حاجة اللى-ان اؤكد لكمان جميع ابؤابنا وقلوينا مفتسوحة امامكم 
' بلا حدود. فليس بين الثوريين حجاب اوسدود »© وكلنا آذان صافية : بتقدير وحب 
لكلماتكم 'وملاحظاتكم ونقدكم > فنحن انعلمعن يقين انها كلمات وملاحظات ونقد اخوة 
١‏ المصير ورفاق النضال: 'المنتترك ٠.‏ 


“أيها المناضلون .٠‏ 
-مرحبا بكم فى وطنكع ... . 


« الطليعة 4 
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لهك .انه حو 0100012 


م ««المبادىء الستة » الثمهيرة مع 
كتيب « فلسفة الثورة.» ثم وثيقة 
« ميثاق العمل الوطنى » ذخسيرة 
الفكر السياسي فى مصر منذ بدءِ 
حركة 17 يوليو كطليعة ثورية عسكرية تقود ثورة 
وطنية تحررية انعطفت بها الى ثورة اشستراكية 
عربية شايلة تستهدف ؛ الحرية والاتراكية 
والوحدة ٠.‏ 


وفى البدء لم تكن تساند هذه الذخيرة السياسية 
والاجتماعية» ارضية فلسفية واسعة تتميز 
بخصائص حية اهمها تحقيق الوحدة العضوية بين 
النظرية والتطبيق. وبالتالى فمنذ البداية كان 
ينقصنا الوصول ‏ في الفكر الثورى العريسى 
العاصر ‏ آلى درجة من" النضج والوضوح 
القلسفى الضرورى لكل ثورة شساملة ومستمرة. 
وهذا التق نفسيه كان يشكل ششينه فراغ 
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د. ابراهيم البوعؤق 


ايديولوجى ‏ امتلا على التوال بعد من المواقفة 
الفكرية والفلسفية المتباينة.نحيث امكن ان يتحدد 
أكثر من موقففلسفى واحد. حول نوضوع الخلفية 
الفلسفية العريضة لثورة يوليو وخصائص الطريق 
المصري ‏ العربى الى الاشتراكية؛ تختلف درجة 
نضجه ودرجة وضوجه بالنبيبة للواقع الفكرى 
والموضوعى العاش .فى. كل_من المجتمع المصري 
والمجتمع العربى من جهة ‏ وتختلف ايضا بالنسبة 
للفكر الثورى العالمى من جهة اخرى . 


ومع ذلك بفان. تعدد .المواقف الفلسفية هذا » 
لم يمنع بأى حال ؛نمو العمل الفكرى الايجابى من 
اجل الوصول الى موقف فلسفى أكثر نضا 
وأكثر وضوحا فى كل من الفكر العربى والفكر 
العالى العامر. وهذا العمل الايجابى هو نفسة 
مهمة ثورية جليلة يحمل عبثها الطلائع الفكريسة 
من قادة النضال الفكري والثقافي فى مصر وف 


لاس 
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العالم العربى اثيوم - .والهدقة الاسابى هديا 
العمل الفترى الايجابى انما هو تحقيق اللزيد 
مِن التطابق العمل والفكرة بين الواقع والثقافة 
مما يحقق للقادة التوريين من جية وللجماهسير 
الثؤرية من حهة اخرى مزيدا من النضج الثقاقى 
' ؤمزيدا من وضوح الرؤية ومزيذا من التماسك 
والتلاحم بين القيادة والجماهير يجدد شنباب الثورة 
باستمرار. ؤيدقعها الى الارتفاع بمعدل سرعة 
الانجازات الثورنة فى عالم متحرك تتغير ضورته 
يوم- » 


أن السير بخطى قوية وحاسمة نحو موقفة 
قلسفئ اكثر وضوحا فى الفكر الثورى العربى 
المعاصر ‏ انما هو فى الواقع مهمة رئيسية من 
ويام الميل الثورى العربى الوحد وهو فالوقت 
نفسه لا يتعارض بأى حال مع جوهر الحرية 
الانسائية التى تقوم اساسا على حرية الفكر 
وحرية العمل من اجل بناء الانسان لحياة اكثر 
عدلاة أوآذا كنا فى شغل شاغل بخطط التنبية 
الإقتصادية والمادية للمجتمع الجديد فان :ذلك لا 
يحب ان يمنرقنا عن ان نسير ايضا قدما فى التنمية 
ار لشعبئنا وهى. التنمية المعنوية التى.توفر 
لنا الاقتناع والحماس. وعلى ذلك فان القضية 
قضصية السير نحو موقف فلسفى اكثر وضوحا فى 
الفكر الثورى: العربى المعاصر انما تفرض نفسها 
لأنها .القضية. الجذرية ضمن الواقع. الايديولوجى 
لثورتنا العربية الاشتراكية الشاملة «ومن الحتم 
علينا فى جمهوريتنا العربية التحدة كطليعة للثورة 
العربية أن نتقدم نحو أعادة دراسة وتقييم كل 
تنىء تقريبا فى حياتنا الثورية من حين لاخرء وما 
اكثر القضايا الى سوف نلقاها والتى' لا تحتمل 
التأجيل اق حت اغضاة النظر والتى هى بحاجة 


متاضة“لان”نتاقشها الاشتراكيون العرب'فى هذه 
.الاي “وبكايية وقد عيضت لديو حصيلة مسن 
'الخبرة-.الثورية.-النابعة من الواقع الوضوعى » 


للقومى.و العالى تتمثل وتتجسد فى مجموعة. مسن 
المشاكل: التق تتبلور ٠خلال-‏ العمل الثورى العربى 
النعامن. وما من ثسك-ان-.كل محاولة فكرية لتفهم 
القضايه-الجديدة-:انما ‏ تستهدف اساساء العثور 
على انجح الحلول. الثووية ‏ لشاكل الواقع بحيث 
تدقع بدم:جديد على الدوام ق شرايين الثورةوبحيث 
تلقى” الرّيد من الضوء حول المفاهيم الاشتراكيةه 
وَتَحيكٌ تفنحذ اسلحة النضال الثورى وتعبآ 
آلقوى الثوزية فى. وحدة حية متفاغلة لتواجة 
التقيلة التى ابقاها على عاتقها البجدي 
الدطير من جانب الخطط العالى للاستعمار الجديد 


ومحاولة ل افو الحصار التىتقوميها التحركات 
للاجره..للرجهية المربية الداخلية . 0 


اسم 135 يسم 
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مولا : الاستقلال الوظنى والقدرة 


على الاستقلال بالرآى تجاه 
الواقغ الداخلى والخارجى 


أن ما ائجزته ثورة '1؟ يوليو فى الواقع السياسى 
والاختماعى من انتصاراتٍ ومكاسب ليشكل. فى 
الحقيقة المادة الاساسية لكل خطوة الى الامام 
يريد .ان يخطوها الفكر الثورى العربى المعاصر 
نحو المزيد من الوضوج والنضوج. ومنذ أن تحركت 
الوطنية الشابة والمستنيرة فى الحيشرليلة 
29 يوليو وهى تضيف الى الخبرة الثورية العربية 
زادا هائلا من المنجزات جديرا بأن يتريث عنده 
اللفكر الثورى العرتئ ويتزوئ فى دراسته ويتانى 
فى الاحتكاك به والتفاعل منعه» ليس فقط ليصل 
الى مجرد «احكام مطلقة وصحيحة» وانبا ليحقق 
الشرط الاول والضرورى لكل فكر علفى ؤثورى 
صادق». قرط الالتحام بالواقبع ومعايشته. بحرية 
وى تدفق» ليكون قادزا فيما بعد على ضسياغته 
واكتشاف حقيقته والتعبير عنه »تعبيزا موازنا 
وتقدميا فى الوقت نفسه ٠.‏ 


ان المنجز الرئيسى لحركة #؟ يوليو انما هي 
قى استمرار الثورة نفسهاء ومدم وقوعها فى احبولة 
«الثورة من اجل الحكم والحكم من اجل الحكم» 
التى ازهقت واجهضت ثورات عديدة من قبلومن 
بعد فى العالم .فأن حركة 17 يوليو قد خلصت 
الى تأكيد حفيقة جوهرية يمكن تلخيصها فيما 
يلىَ : «الثورة من أجل السلطة ثم السسلطة من 
اجل الثورة» ٠‏ 


ثم ان المبادىء الستة الشهيرة قد هيأت بلا 
شك محاور العئل::الوطنى الثوري وكان .عشلى 
العمل الثورى ان.يسير على هذه المحاور بمعدلات 
متفاوتة السرحة وفق احتياجات التكتيك إو الخطط 
العاجلة مستنيرا بأول استراتيجية عظيمة 
استكشفها القائد والمناضل جمال عبد النتامر 
فى «فلسفة 'الثورة» وصاغها بامتبارها «مجرد 
داورية استطلاع او استكشاف .. لكى تعرقد 
من نحن وما هو .دورنا ...+ والظروف المحيطة 
بنا قى المافى وفى الحاضر .. ثم اهدافنا والطاقة 
آلتى يجب ان نحشدها لنحقق هذه الأعداتة 5 


ونا تحطمْ القدوان الاستميارى الثلاثى"غنام 
على صخرة الثورة الوطنية.التقدمية المرتكزة 
اساسا علن-وحدة..جامير -الشعب-الوطنيسة 
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العادية للاستعمار: مع الجيش الوظنى بقيادته 
اللستئيرة المتحررة ‏ تحقق الاستقلال الوطنى 
الكامل معطرا يدماء الشهداء ثم تهاوت الاريطة 
والقيود الاقتصادية والفنيةو الثقافية الاستعمارية 
تباعا بالتمصير والتأميم والصادرة والطرد ايضال 
وشرعت الثورة تخطط للبناء منذ .البداية» لدعم 
الاستقلال الوطنى من جهة ومن جهة اخرى لادراك 
الثورة أن ثمار الاستقلال لا بد ان تعود الى 
الجماهبر الوطنية نفسهاء» ومع التخطيط العلمى 
الهادف والمتنامى: ‏ تحول «مجلس الانتاج» الى 
«المؤسسة الاقتصادية» ؤهى نفسها التى 
أصبحت «القطاع العام» الركيزة الهائلة للاقتصاد 
القومى المستقل السائر فى طريق التتحول 
الاشتراكى : 


ثم ان تحقق الاستقلال الوطنى من خلال الحرب 
الوطنية الثورية فى بورسعيد إلتى صهرت قوى 
الشعب الوطنية فى وحدة كاملة مع قيادتها »هيأ 
السبيل امام: «العالم الثالث» عالم ما بعد السويس 
وعصر ما بعد السويس» لان حقيقة عالمية 
متجسدة ؛يحسب لها كل حساب ف ميزان القوي 
العامية كلها ., 


ولقد واكب ذلك كله مع تحقق اول تجرية 
مصبرية للوحدة العربية ‏ بين مصر وسوريا ‏ 
تجسيدا القومية العربية » كأحد الحقائق الكلية 
والجذرية للثورة العربية الشاملة »؛ واذا كانت 
الوحدة المصريةالسورية قدتعرضت لضربةرجعية 
استغمارية بالانفصال الذىيتاكل الان امام التازيخ 
ألحى» والضاعد للامة العربية»فان ذلك لميضعف 
الوحدة بل زادها قوة ؤخبرة واستفادة من 
الاخطام , 


على انهقبل الانفصال وبعده«صدرت الاجراءات 
الثورية التى حددت اول الطريق المؤدى الى 
الاثستراكية وتتابعت عملية التشكيل الثؤرى لقوى 
الشسعبالعربى العام ل المكوانة منالعمال, والفلاحين 
والجنود والمثقفين .والراسمالية إلؤطنية لتنظم 
فى تنظيم. سياسى كبير هو. «الاتحاد. الاشمتراكى 
العرنى» »؛والذئ: يهتدى بأضواء الفكر الثورى 
الغربى المبلور كدليل عمل فى الوثيقة الثورية 
الكبرى «ميثاق العمل الوطنى» وهو ميثاق القاهرة 
الشهير فى.البعالم كله. .وبذلك يكون قد تراكمامام 
الفكر العريى الحديث خصيلة هائلة من المنجزات 
-الثورية الفكرية والواقعية..هى .بحاجة ماسنة 
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ومستنرة الى معاودة'التقظن والبعقة والئرسسة 
شريطة الا يغيب عن بصيرة الفكر الثورى العربى 
الابعاد المترامية لواقع الثورة العربية الثشاملة 
نفسهاء فان هذه الثورة تشيل موقي جغرافيا 
0 وتاريخيا يتميز بخصيصة بارزة هسى 
مى الاطراف وتشابكها » فان وقوع الامة 
0 بأقطارها بين ثلاث قارات هى آسيا 
وافريقيا واوربا جعلها تشسغل اخطر رقعة ف العالم 
القديم والحديث معا. العالم القديم ؛عالم البحره 
الابيض المتوسط بحضاراته التليدة ذات التراث] 
الروحى والادى والمشبع بمزيج هائل من الثقافات 
الباقية. والعالم الحديث بتكنيكهالعلمى والصناعى 
ووسائل مواصلاته واتصالاته التى تلغى المسافات 
والزمن. كل هذا قد زاد من خطورة الوقمقا 
واحتمالاته امام تحركات الثورة العربية الثشاملة 
وانفجاراتها وخاصة قد سبقتها ثورتان خطيرتان 
فى التاريخ العالى الحديث هيا الثورة السوفيتية 
فى روسيا وثورة الصين فى آسيا: ويكنى ان 
نأخذ فى الحساب رقعة الارض وتعداد السكان 
حتى ندرك على الفور مدى المسئولية التاريخية 
الكيرى الملقاة على عاتق الثورة العربية الشاملة., 
ان هذه الثورة تحمل انوت النهائى: للاستعميسنان 
العالى. وكل هذا بلا شنك يفرفن على الفكن 
الثورى العربى الطليعى مهمة النظرة الموسوعية 
الشاملة واللمليئة بالحيويية والرونة والاخذة فجماع 
حضيلتها النهائية العديد من: التفاضيل-والمشسكلات 
والتحديات البالغة التعقيذ والتشابك. واذا كان 


من: اللفروض على الثورة العربية الشاملة ان 
تنسق بين الخطوات المرحلية والصبرية فأن 
التباين بين ظاهرة ثورية كثورة اليمن مثلا وظاهرة 
ثورية اخرى كثورة الجزائر ربا فرض على 
الفكر الثورى العسربى ‏ من السطح ‏ رؤية 
التناقضات الثانوية قبل التناقفات الرئيسية ى 
الثورة العربية الشاملة.مما يعرضه يلا شك للخطأ 


الثورة العزبية قبل التناقضات الثانوية: ذ 
التناتضات الثانوية.هى فى الحقيقة تناتضات 
مزحلية »قصيرة الاجل ومع ذلك أفان على الفكن 
الثورى العربى الطليعى . ابح ببدول على 
السداة واللحمة فى الحلول الثورية: للثناقصات 
الرئيسية مع التناقضات الثانوية بحيث يكنونا 
ذلك عملا يوميا للجمناهير والقادة .ومن هنا كان 
ضروريآ على الفكر الثورى الظليعى العربى ان 
يمسك اولا نما يربط كيان الامة.العربية ؤيوحدها 
كلها قبل ان يمسك بننا يفككها ويقسمها .. - 


لقد برزت. حقيقة القومية العربية بمقهونهة 


بس 117 سم 
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الثورئ من هلال عارك التحرير الوطنى العربي 
وبا صاحبها من ادراك ثورى لوحدة المشاركة 
فى الارضى واللغة وطبيعسة السكان » ووحدة 
المشاركة فى التكوين التاريخى والحضارى بجانئبه 
الروحى والمسادى ؤترابعا وتكامل الصسائلح 
الاقتصادية المتداخلسة مما خفف لدرجة محسوسة 
من اثر قانون عدم تساوى النمو الاجتمساعسى 
والاكتصادى بين كل مجتمع عربى على حدة. ولقد 
اغثي الفكز العربى العلمى الحديسث عتلامر 
. الوحذة والثومية العربية بالدراسة والبحث 
وكشيف الفكر الثورى العربى خطر 'الصهيوئيسة 
المادى والمعتوى على الآمة العربية كلها وآدرك 
الإبعماد الاستعمازية والعتصرية والفاشية 
للافتسساب المهيوتى الاتجلوامريكى ٠‏ 


والخلاصة هى ان الفكر الثورى العربى قد 
قربى وازدهر فى مهاد الحركة الوطنية التحررية 
وكان الاستقلال القومى هو الفدف الرئيسىخلال 
. مرحلة طويلة: من الكفاح بدات منذ الالتفامئمات 
الاولى على الاستعمار العثمائي الاقطاعى المتكلف 
ولم تكن هذة المريهلة الطويلة موحدة الطابع 
بالنسبة لكل بلد عربى بل لقد 'تغيرت مور 
التفمال العربى تبعا لشفي المتتاقفمحاتث التثى 
اعترضشث مسار الثورة العربية التعاملة مئذ ان 
كال جنينا غير محدد المحالم .وكان على القكر 
الثورى العزبى ان يتلمس طريقٌة حثيثا وسسظ 
'ظلام مطبق .: ولم يكن غزيبا ان نرئ الوطن 
الغرنى وهو ينتقل من يد الاستفمار العثيائسى 
الاقطاغى الى قبضة" الاستعمار الاوربى القفربى 
الرأمصالى عد يلل مع ذلك يغانى من القسرق 
والتخلف والطائقية وَالكبلية واحظ اكنمكال 
الاسبتغلال الداخلى والخارجى ومع ذلك كله 
ظل التسعب العربى يبحث نفكره ونارادته عن 
مخعصيته العربية الفقودة ؛ وقذ ساهم الفكعستر 
الغربى. الطليعى فى هذه المهمة بمثابرة وثباتفاخذ 
يكنتسفه . عناهسر القعخسعية العربية وامكانياتهسا 
بالتدرنيج واهمية الاستقلال بالنسية لتكاملها ولكن 
الفكر العربئ فوجىء بالنمو الرأسمالى الداخلى 
يخم تحت حماية الاستعمار ؤلم يتعزكف خطسر 
الاسقفلال الرأسمالى الا مؤخرا ى أما خطسير 
الاقطاغ الرجعى فكان مائلا وحاضسرا ومكفسوقصا 
أمام. الفكر الطليعى العربى ‏ وعتدئذ اذرككيف 
ان الرأسبالية السففلة تقدد الانمتقلال القزبى 
والنهوض العربىتهذيذا خطيراءولا تحولتصورة 
الكفاح الثومى بين: الحزبين العاليتين الأولسى 
والثآنيةة اغثنى الفكر القورى العربئى بمضامين 
بجديدة أغطت الثورة الوطنية التحررية. منهؤما 


ود اا 
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وحدويا بآرزا من جهة. ومن جهة ثانية افتنىالفكر, 
الثورى العربى بيضمون جديد هو مضمون العدالة 
والحرية الاجتماغية كأساس للعدالة والحسرية 
السنياسية :اذ لويعد منالمقبول انيتحولالاستقلال 
الوطفى ألى بورصة لسماسرة رأسن المال او الى 
وليمة ينفششها تحالف الاقطاع مع الراسمالية , 
لقد تاكدت الصفة المزدوجة للثورة الغربية الشساملة 
باعتبارها ثورة سياسية وثورة اجتماعية ايشماء 
نتيجة برون العيل الوطنى فى الجمهورية العربية 
المتحدة كطليعة متقدمة للثورة العربية كلهها ‏ 
واستطاعت مصر بالاستقلال ان تحقق الكثير 
لامكانياثالتورة العربية»فلقدهياً الاستقلالالصرى 
انطلاق القوى العربية الثنوريةين واقغها 
الموضوعىواعطاها الثقة فى النفسبحيثامكنالفكر, 
الثورى العربى ان يضيف تنظيرا جديدا للثورةى 
القرن العترين» ولم يكن هذا التنظير ممكنا بكل 
هذه الحيؤية وهذا الخضسب قبل استقلال مصر 
نفسهاء وبالتالى لم يكن المهم ادراك القوى المعادية 
للثورة فحسب بل وايفسا ادراك القوى المترددة 
والتى تشسكل رصيدا دائما للثورة المضادف خلال 
الطريق العربى الى الاشتراكية بخصائضه الذاتية 
العروفة , وى عصر انهار الاستعمار القديم 
والجديد على السواء . من هنا يتشكلاهم وابرز 
وحه للموقف الفلسفى الاكثر وضوحا فى الفكر 
الثورى الغربى المغاصر ‏ هذا الوجه السذى 
يتبلور فى نقطة اساسية فى الحفاظ الصارمعلى 
الاستقلال القومى العربى ومن ثم القدرة عسلى 
الحركة من موقع الاستقلال القومى العربى الى 
موقع الاستقلال بالرأى ووجهة النظر تجاه 
ظاهرات العالم الاجنبى فى الخارج وظاهسرات 
العالم العريى فى الداخل ٠‏ 


ولربما يبدو لرجال الفكر المحترقون © انالفكر 
نفسه ع كتضية انسائية عالمية فردى بالمفهوم 
التقليدى ه حيث يسنهل على الفرد المتقطع اي 
التعالى أن يقفز بفكره وثقافته الخاصة مئ فوق 
اسوار الاستعمار وقضبان الاستغلال سد متناسيا 
الوأقع البيثى الاجتماعى والسيانى الخاض: .. 
وكأن بالامكان ان يكون ثمة فكر ثورى فى مجتمع 
غير تور وهذا خزاقة يخدع بها زجال الفكر 
التقليديون والمحترفون ائفسحهم أذ ان الفعحفة 
الإنعدانية والعالمية للفكر: البقسرق مسالة مححيهة 
بلا فك ولكن القدرة على الاسعتقلال بالرائ ساق 
القدرة علي ممارسمة الفكر الحن نقسه لا اذغائة 
فحسبية ب والتى ثعنئ اضاسا القدرة مصلىي 
الاستقلال هالفكر لابران القمقصية التقدبية للاحة 
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مجالها الانساتى والحشارى والعالى فى 
بلا فنك فى حاجة ماسة للقضاء على الاستغبار 
الاجثبى والاستغلال الداخلى . وهذا معئاه 
بباختصار ان الحرية السياسية والاجتماعية شرط 
جؤهرى وضرورى لازدهار الفكر الثورى العربى 
امعان + 


لقد لعبت النرعة المثالية التقدمية ذورا اوليا 
قيآديا وهأما فبناء المراحل الاولى للفكر الثورى 
العربى منذ البداية؛ ولا تزال هده النزعة موجوده 
هند غالبية المعمرين من جيل الرواد الذى اوثسك 
أن ينهى رسالتة اخبراء ويمكننا الان ان نلحظ 
يسهولة ما اعتراها من تصلب وجفاف يؤذن بذبولها 
النهائى. ولكنها قات بمهمة اسناسنية لا سبي 
ألى تجاهلهاء اذ فتضت اك خطوات '“الطريق الى 
الاتصال بالفكن الاوزبى المزدهر فى اجواء الحضازة 
الصناعية الغالية الحديثة مبع تركيز ظامر غلى 
الاتصال بفكر اوربا الغربية وبالذات الثقاقفسة 
الانجلوسكسوؤنية والثقافة. اللاتينية؛ونفسير ذلك 
معروف بداهة. كذلك حاولت طلائع الترعسة 
المثالية التقذمية فى الفكر .العربى ان تقوم بدورها 
في احناء تراش الامة العربية؛ مها جذد ؛ قساب الاش 
القربية ورفع غنها وبالذات فى مجال الآداب 
والفلون الكثبر من عناسبر الجموذ والانخظاط 
وهيات للصحافة سييلا يوحى بمستقبل مزذهره 
واقريك للتغليم والتربية والجامغة اسلوب حياة 
"معروفه «ولكن هذه النزعة. المثاليه التقدمية لم 
تصل ألى اوج شبابها ألا فى ألفترات الثى ارتفيع 
فيها المد ألثورئى الوطنى المعادى للاستعتتهمار 
0 أقصى مداة. وكان جؤهرها من الناحية 
القومية ثوريا فى مغظم الأحيان, ولكئه من الناحيه 
الإجنماعية لم يرق الى اكثر من مستوق العم 
الاصلح, الطفيف فى اطار الجتمع المقخلف؛يجتمع 
تخالفه الأقطاغ والراسسهالية .,وهكذا.ظلت النزعة 


المثالية . الوطنية التقذمية محضوزة ضدمق المفقوم 1 


البورجوازى الغريى للدينقرأطيهه مع رسوج قدم 
التقاليد. العبودية المقنئة فى الريف »2 مما ترتب 
عليفخيبة املغريضة لدىغالبية الثقفينو المفكرين 
العرب” ويخاصة وقم يشفدون تتابغ الكؤازث 
الفستورية علئيق الاستعمارو اللو و الاقطاعين 
والزاضباليين الحدف .ثه-ما ليتث. النرغة الثالية 


ش وهبنارنسة الاسلوب العلمى الوضوعى فى الحبعيل 
الاقتضبعتا 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الوطنية الديمقراطية ان اصابها اليأس وشرمعت 
تهجر الكثير من نحرريتها ؛ واعترتهنا على الفور 
امراض الانتهازية واجتاح اجنحة واسعة منها 
وباء الفاشية. وهكذا شهدت اعيننا تعفن المثالية 
الوطنية فى اوكار الاحزاب بينما الوجود الاجتماعى 
للطبقة العاملة العربية يزداد: بروزا واحتشدت 
المدن بالطيقة الوسطى النشيطة ويخاصة صفوفها 
ألفقيرة والتى تعى فقرها وتدرك ان النزعة 
المثالية الوطنية غير قادرة على 1 ازمتها)؛ 


العربى كتقيضس للمثالية الوطلية القديية . 


وائر الحرب العالمية الثانية ومع الانتفاضات 
الشسعنية الثؤرية والمسلخة للطبقاك الوطنسية 
الجديدة التى ظهرت نقوة على مسترح السكفاح 
الوظنى غقب هذة الخرب مباشرةة 'اخذت' النزقة 
الواقعية الثورية العربية يشقد ستخاعدها حتى 
فرضت نفسها ليلة ١1‏ يوليو ننتة 1189 “على 


الواقغ المصرى والعرنئ بخوائيه الاختياعينة 
والسياسية والتاريخية 0 


فما هو اذن خجوهر صعذة النزعة الواقعيمة 
الثورية الجديدة ف الفكر العربى المعاصتر ؟ 


العلمى فى _التفق 


أن جوهرها هو ثبنى اللهج 


لتحليل الظاهرات السحسمياسعية 
والاجتمامية والفكريةممارسة ا 
هو خدمة الجتمع المتطور. هذا من ناحية 


تاحية أخرى فأن جوقرها انِضا هؤ.اسشبغاد 


الأمتلوبج الاضلاحى التهادثى وتينى الننهاجخ 


الثورى الهادف الئ اقتلاع غوامل الكييانسة 
والتخلغه من جذورها ه 


ؤنخن تقهذ في وافعنا الفكرى اليم تقلضص 
الثالية التنديية القديية امام نمؤ وارفصار 
الترهة الواشغية الثورية الجديدة؛ ذفن الاقتضاة 
والسياسة والجتمع تترسي الدوسنة الاشتراكية 
المصرية والعربية وتضرب بجذورها :وف ' الفنون 
والاداب تستقر حوكة الف للخياة واميع الكفاخ 
المعسلح طريق حقمى للفضال' القومى ند قبرات 
الاحتلال » 


٠‏ واصبع امام الفكر الوااعى. الؤرى. الغربى 
مهام اسساسية جديدة؛ غليه أن ينناهم حذريا ق 
علها وكاهنة بعذا أن' 1 نم مطلؤبا مناه أن يعيك 


'صميناغة 'أشكال الحياة القديدة ونالذا بعد أن 


امدها سه 
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تحقق الاستقلال الوظنى لكثير من البلدان العربية» 
وبعد ان تحققت اول تجرية وحدوية فى العالم 
العربي وبعد ان شرعت مصر بالذات كطليعة 
ثورية تجتاز اول خطوات. مرحلة التحول الى 
النظام الاتستراكى ٠.‏ 


وكان من الممكن أن تكون الواقعية الثورية 
الجديدة فى العالم العربى مثلما كانت الثالية 
التقدمية القديمة» ذيلا كاملا للتراث الفكرى 
الأورنى» لولا ما حدث فى العالم من انقسام هائل 
الى معسكر اتستراكى «ماركسى لينينى» ومعسكر 
راسمالى استعمارى ولولا ان الاستقلال الوطنى 
لمصر أكبر الدول العربية واعظمها امكانيات 
واخطرها موقعاء حدث بعد ان سلخت الثورة 
السوفيتية من حياتها حوالى 80 عاما والثورة 
الصينية العمالية ‏ الفلاحية حوالى خبسة 
اعوام ‏ وكانت حركة السلام والتحرر الوطنى 
على اشدها فى افريقيا وآسيا وبالذات فى العالم 
العربى. وقد ادركت القيادة الثورية: املمرية 
العربية طبيعة الثورة المعاصرة باعتبارها ثورة 
عربية ثساملة وجديدة واصيلة تقع فى منتصسف 
القرن العشرين)نبينها تاريخ العالم يؤكد انمستقبل 
الشعوب المتحررة كلها» انما هو فى الاشتراكية. 
وكل هذه العوامل جعلت من المستحيل ان تكون 
الواقعية العربية الثورية ظلا شساحبا للتسراث 
الثورى الاوربى وان كانت تتفاعل معه بحرية 
تقاعلا حيا وخُصبا ومبدعا . 


ولان الواقعية الثورية في الفكر العربىالمعاصر 
ذات لباب علمى ولا تتخلى عن نظرتها الوضوعية 
الى خصائض واقعها المتواقت مع ظروف عالية 
معروفة فان هذا جعلها تحرص بوعى على ان 
تكون هى. بدورها تيارا فكريا مستقلا ينس 
موقعها:-الجغرافى وبيئتها الاجتماعية وتاريخها 
الحفدارى المتكاتف.ومن هنا تأكد بالتالى ايام 
جماهيرها ب الاهمية البالغة للاستقلال الوطنىشت 
وحفظه ودغمه وتعزيزه ومن هنا ايضا تأكد 
ع مفهوم ختمية. الثوزة ‏ باعتبارها الطريسق 
الوحيد لتحقيق الذات العربية الستقلة ‏ ومفهوم 
حتمية الحل الاشتراكى: باعتباره الطريق الوحي 
لإقضاء على التخلف التوارث والمصطنع .ومن 
خلال ميثاق العيل. الوطنى تكشف الؤاقعية 
الثورية إلعربية ‏ فى التجربة المصرية بالذاتس 
اصالتها وحيويتها وتنفى.عن.نفسها تسبح الذيلية» 
وتؤكذ انعدامها فى الثورة العزبية الشاملة .وكل 
هذا ينسجم مع السيايسة الخارجية للجمهورية 


- 11 سم 
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العربية المتحدة المبنية على:اساس الحياد الايجابي 
والسلام المبنى على العدل وحرية الشمعوب. فى 
اختيار مصيرها ومضمون نظامها الاجتباعى دون 
تدخل اجنبى» يم نظرورة التعايش. 
السلمى بين البلدان ذات الانظمة الاجتبماعية 
الختلفة . واكدت الؤاقعية الثورية شخصية 
الجمهورية العربية المتحدة كدولة قائدة فى حركة 
التحرير الوطنى وكامة رائدة فى العالم الثالث » 
كذلك اكد سلوك الجمهورية العربية المتحدةدوليا 
قدرتها وفق واقعيتها الثورية ‏ ان تضرب الثل 
على نموذج. جديد للعلاقات بين الدول الكبيرة 
والصغيرة من ناحية التعاون دون تبعية والصداقة 
على قدم المساواة والرفض العنيف للشروط 
والقيود ولو ادى ذلك الى الشظف او حتى التقشف 
دون مساسربالكرامة او بالمبادىء .وهكذا ب 
الطريق لنموذج الثورة العربية الشاملة امآم 
شعوب المستعمرات واشباهها فى آسيا وافريقياً 
وحتى امريكا اللاتينية ٠‏ 


واذا كانت المثالية القديمة مع تقدميتها ترفع 
شعارات الحرية والاخاء واللساواة نشبها 
بالثورة الفرنسية ‏ ..وتقنع نفسها بمبدا «المالح 
العام»' المجرد' الغايض فى السبير والتشريع 
والادارة قائها لا انرس لم تكن التجرق علي 
تخطى اسوار النظام الراسمالى الناشىء فيمصر 
م تيا ما لنت أن تلت دناطا من عل تلو ميتبايعة 
أن اقتنع الراسماليون الصريون بطريق المساومة 
مع الاحتلال الاجنبى بدلا من.طريق الثورة المسلحة 
الستيرة. كذلك لم يكن فى مقدور المثالية التقدمية 
القديمة ان 0 ٠‏ من نموذج | الراسها 
الربى - لندن أو اريس 2 يقفا التقد ا 
اذا تجنى 0 ا على مضمون التسراث 
الاسلامى وحسب» م فيما عدا ذلك فاننا نجد 
الثالية التقدمية القديمة تقف من الفكر اللاتينى 
والانجلو سكسوني موقف الانبهار والتبعية 
الكاملة '. لقد سلمت مثلا مع الثقافة البورجوازية 
الاوربية بان اليونان هم الذين اخترعوا «العقل» !؟! 
ونسيت الانجازات العلمية المبدمة التى قام بها 
اسلافنا العرب فى القرون الوسطى وقت ان 
كانت اوربا غارقة فى الظلام .كذلك كان التقدم 
العلمى والتقدم الصناعى وما استتبعه من ائقلاب 
حضارى حديث فى اوريا ل تبوذجاً نهائيا ومطلقا 
امام تيار الثالية التقدمية فى الفكر العربى لاسبيل 
الى الوصول اليه الا بالجلب والتقليد وما كان 
يخطر ببالها امكان تجاوزه بأى حال ٠‏ 


اما. تيار الواقعية الثورية الجديدة فى. الفكر 
العربى المعاصر فهو بخلاف ذلك تماما اذا انبه 
يتضمن فى صسميمه . ارادة-واعية تستهدف اكثر 
من. اللحاق بالانقلاب اباد .الاوربي والامريكىي 
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والسوقيتى:. انها تحلم بامكان تجاون ذلك ايقشاء, 
ولذلك فانها تبحث فى دأب عن اصالتها فى اعياق 
تاريخها وتراثها الحضارى كله وهى تسؤكده 


ارتكازها: على -اكثر-الرؤى وضوحا. لعالم التراث-. 


الافئ وليس على مخرد عملية احياء آليةٌ للتراث 


التقليدى اى كان. س ؤمن هنا اتسمت الواقعية , 


الثورية الجديدة فى الفكر العربى المعاصر. بروح 
نقدية جادة » توجه مسسار البحث الى ! 

وترائه والى الحاضر وظاهراتة وتسعى الى 
الادزاك والتحضيل والتمييز ايضا . ومن هقا 
كان”لاآ بد لها ان تصعد باستمرار'الى افق جديد. 


ثالئا :.الفكر الواقمى الشورئ العربى. 


يصمذة الى مرخبلة جدديدة 


لقد فجرت ثورة. 1 يوليو بداية المسيرةالمصرية 
العربية. الى « الاشتراكية »4 واطلقت يوى 
الشسعب ب العسربي. المسادية والروحيسة ) وهيسات 


للانسان العربي. سبيل. التعبير عن وجوده واعادة. 


اكتشساف نفسه من جديد .. ولذلك. اتسعيت 


آفاق .الفكر الثورى العربى الى اقصى الحدود » 


لقد .امترج الخيط القومى »المحلى.مع الخخط 
الانسبائى العالى» امتزاجا حيا وق ٠.‏ وهكذائرى 
الفكرن الواقعى الثورئ. العربئن يصعد بنفسسه. الى 
مرحلةجديدة. مرحلةخصبة» جريئة»مليئة بالتجدى 
ويلح فيها الاختيار الحاها مصرا ومتوترا ويرهص 
يتستقبلٍ مثير“جدا ٠.‏ 


.ولقد اهتر الطابع الرومانسى للثقافة الثالية. 
التحررية القديمةامام “الطابع البعملى والموضوعى 
للفكر .الثورى_العربى الجديد. ولقد رجحت. كفة 
العلم .كل شىء تقريباء "ومع ذلك 'فان من كنسان- 
يستمع الى كلمنات الناضل جمال مبد. الناصر.فى 
باندوئج ثم فى الجمعية. العامة للامم: المتحدة كان 
ينفس على الفور وقع الرسنالات المصنيرية المنبئة 
عن “التستقبل فبيئها “العالم ‏ الحديث» كله يندفنع 
بالخننارة الصنتامية الهنائلة لغرق الفمنتاء 
والرحيل الى الكواكب علئ متن الصؤاريخ وبينما 
الحشد والتخزين والتطوير' الذرى الرهيب يفرّع 
حمامات السلام» كان الرئيس العربى يشدعيون 
العالم كله الى..الملايين الجائعة..من .اننا الشسعوب 
التحرومة وزاء' قضنبانالاستعباد” الاتتتغمارئ؛واذ 
يه ينبه..الاذهان «الى. معنى السلام. القائم على 
الغدل.وافٍ به يكف عِنٍمقدار-للعرى اللااخلاقى. 
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للتقدم «العلمتى» اذا لم يكن ممتستبويا” بأرتقساء 
معنوى للانسان ٠  ,..‏ : 


حى من -الثورة المالية فى القرن العشرين: كان 
عم الاكبر للفِكر الواقعى الثورى الجذيد 
ازإء كل اشكال الفكر القديم» حتى ذلك الذي 
تشكل في الاتجاه المثالى التحررى الشار اليه 
آنفا. وهذا هو نفسه ما دقع الفكر العرننىئ 
للصعود الى مستوى ايديولوجى جديد؛ بحينث 
يمكننا ان ترى الفكر الواقغى الثؤرى يتشكسل 
هو نفسه ليصبع واحدا من اغنى واخسب 
اتجاهات الفكر الاشتزاكى العلمئ :فى: عضرفهاء 
اراهن ٠‏ ونستطيع أن نتوقع له اسهسامات 
وافدافات. غاية فى الاهمية. بالنسية لواقع- الفكن 
الثورى العالى المعاصر.. وهذا هو. ا 
الجقيقى فى الهزيمة المبكرة_التى حاقث . بالنماذج. 
النظرية.للفكر الراهق واللمزق. ب التي اتصقث 
بالاستعجال والهرولة وكذلك بالنماذج النظزي 
الستحدثة للاتجاه الثالي القديم المتحمد» 0 
تحطمت دعوى الحياد الاكاديمى دوي الذاتية 
الوجودية ‏ ودعوى -التعادا أودَعستوى 
الجؤانية ‏ ودعوئى الحركة ٠‏ ال ودعنوق 
الظاهراتية ‏ ودعوى العبثية #ن ودعوئ::٠المعثية»‏ 
ودعوى الذرائعية د وَآخجيرا دعوى ' الوضنغية 
المنطقية, ٠‏ الخ فكل, . هذه:.الدعاوى المثالية الجوهر 
عجزت عن أن تعكس ‏ وتبلور صلابة. الواة 
الثورى المتحرك الذى يشكل قلب الثورة المي 
الشائلة ‏ والذي حتم مل الذكو العربى نفسه 
يتدول “موضوغيا من ذكز مثألئ تحررئ' الى 
فكر ن وَانَقى تورق» يثئامى نحيؤية" وق سرعحة 
مذهلة الى فكر عربى اشتراكن علمى' يستاهم 
بنضيب وافر' ى اخضات الفكز” الاشتتراكن اتعالى: 
تقسسه) ‏ ويصارع من اجل اكتشاف- الحلول .المبدممة 
لشاكل_التحول الااستراكن. فى. الواقع .الاجتمامي. 


ويستحق القبولن العاجل ثم. للوات. السريع 
الذى لحق بعل هذه الفكرياث أإثالية النوعة والتي 
ظهرت بسرعة وف تتايع.غريب لتقطع الطبريق 
على .الفكر. العربى. الواقعي. الثورى من ان ينوا 
ويتحول .هو نفسه الى فكر اشنتراكى عربىعلمئ 
يتقبم.واقع الثورة المربية الشاملة في ميمص 
وسائر البلدان العربية :يسيتحق م إلشئىء الكثين 
من التفكير والتحليل:حتى نعرف ان بسببه الحقيقي 
انذا.هو.فى التضاق الفكر- العزبى:الواقمى. بالحركة 
الثورية العربية عموما. وعدم"انعزاله: من. واقع 
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الثيرة تقسها وبمةه مج الاتثياس فق الحقتص 
الصوفى والاستيطان الذاتى وامتناعه عن فرضص 
الاوهام والاخيلة والتصورات المجردة على 
الواقع نفسه» والتزامه بالنهج العلمى الموضوعى 
فى ادراك الواقع وتحليله وتفسيره »كما فى ميثاق 
العمل الوطنى 


ولهذا السبب نفسه ترجع قدرة الفكر العربى 
الواقعى الثورى على التحول الى فكر عربى 
استراكى علمى وصعوده بذلك الى مرحلة 
ايديولوجية جديدة تبشر بغنى وخصب لا حدود 
له .ونرى ان ظاهرة تحول الفكر العربى الثورى 
من مرحلة الفكر الواقعى الى يرحلة الفكر 
الاشتراكى العلمى انما هى القانون الاساسى الذى 
يشسكل فعاليات النضوج الفلسفى والوضوح 
الفكرى فى كل ثقافتنا المربية المعاصرة ٠.‏ كما 
أنه هو نفسه يشكل ‏ التجاوز السليم لتناقض 
الثالية العربية التحررية القديمة مع الواقعية 
الثورية العربية التى كانت الى امد قريب جديدة. 


ولربما كانت المثالية العربية التقدمية القديمة 
ترتكز اساسا على المنطق الصورى والشكلى 
ثم تصعد فى اعلى موجاتها تقدما الى تبنى 
الك الديكارتى مما اضطر الواقعية المريية 
الثورية الى ان تتحصن ل امام ذلك ل فى 
متواضعات المنهج العلمى التجريبى كينطق 
«حديث» يسمو على اللنطق.الصورى الاستنباطى 
القديم ‏ بأسلوبه الاستقرائى والاحصائى» حتى 
انها اى الواقعية الثوريق وصلت فى اعلى 
موجاتها الى حد معاداة الفلسفة والميتافيزقيا 
نفسها وادى بها إلتطرف احيانا الى طرد العلوم 
المعيارية كلاخلاق والجمال والتى تبحث فى معنى 
الحرية الانسانية من ميدان العلم نهائيا . 


الا ان الفكر العربى الاشتراكى العلمى الذى 
يمثل المرحلة الجديدة فى تطور الايديولوجية 
العربية الثورية ‏ يتجاوز كل هذه التناقفمات 
ويجتاز المنطق الصورئ والمتطق . التجريبى ٠الى‏ 
المنطق الجدلى الذى يشملهما ويتفوق عليهما . 

وبذلك يتخلص الفكر العربى الثورى ليس فقط 
من جمود الوهم المثالى وانما ايضا من النكسات 
التى اصابت الإتجاه الواقعى الثورى نفسه 
والتى تجسدت: فى. النزعة التلقائية العفوية .او 
نزعة الرتابة الالية «الميكانيكية» بما فيها من 
تزمت وضيق وجبرية س والتى تجسدت ايضا فى 
النزعة البرجماتية الانتقائية الوصولية ‏ والتى 
تيبست اخيرا فى النزعة التجريبية العشوائية » 
العمياء والتخبطة يما ذيها من تحليل لفتلى طحي 
وسفسطائى . وبذلك ايضا تحفظ الايديولوجية 
الغربية الثورية قدرتها على النمو والارتقاء من 


بك أ جم 
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اضولها الحضارية والتراثية والروحية وف الوقت 
نفسه تؤكد قدرتها على مقابلة متناقضات الواقع 
الحياتى ومشاكله وتحدياته مقابلة سليمة» طالما 
هى لا تتخلى عن الاسس العامة للفكر الانسائى 
الحركى وطالما هى لا تك فى ان الواقع الكونى 
موجود خارجنا ومستقل عن ذواتناء وان كنا نحن 
انفسنا جزء منهيتميز بالوعى :وطالما هىتؤكد ان 
الواقع الكونى نفسه سسابق فى الوجود على 
الوعى يه ومنفصل عنسه . وان الوعى والفكر 
واللفة والتراث المعشوى الانسانى كله 
غسير فيد تمسسانا من الواقشع للاقسسسياء 
وللانسان بل هو ينا عنها ويتبادل معها التأثير 
وانه ‏ بناء على ذلك لا فرقة بين النظر والعمل 
ولا انفصام بين الراى والسلوك ولا فاصل بين 
النظرية والتطبيق وانما مصدر المعرفة ومعييار 
الصواب والخطأ انما يكون فى العمل لافى النظر 
وفى السلوك لا فى الرأى وفى التطبيق لافى النظرية 


نحن اذن نسير نحو النضج فى الايديولوجية 
العربية ونصعد الى موقف فلسفى اكثر وضوحا 
فى الفكر الثورى العربى المعاصر واننا فى مسيرتنا 
هذه انما نتوائم وننسجم.فكريا مع واقعنا الثورى 
الصامد» اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا . ان هذا 
الواقع المتحرك هو الذى فرض الحركة على 
الفكر الثورى العربى كله .وهو الذى يجعل 
الايديولوجية العربية الثائرة تدرك ان الحرية 
والتغيير والحركة والثورة والصيرورة هي الجوهر 
والاساس للوجود كله وان هذه الحقيقة النهائية 
هى التى تحتم ضرورة ائجاز الاستقلال القومى 
والتحرر الوطنى تحقيقا لكرامة ووجود الانسان 
العربى نفسه وهى ايضضا التى تحتم. الاشتراكية 
كدل للتخلففى الواقع العربىالعبودى والاقطاعى 
والرأسمالى وبالتالى فهى التى تحتم ايضا الفكر 
الاشتراكى العلمى كط للواقع الايذيولوجي 
العربى المزق وهى فى النهاية التى تحتم الوحدة 
القومية العربية كحل ثورى لواقع الشسعوب 
العربية التى تعيثش فى تمزقات مفتعلة ولكى تواجه 
التحديات المترابطة التى يتابعها الاستعمار العالى 
وعملاؤه فى الداخل الممثلين فى الرجعية الاستغلالية 
ويتبلور خيط الوضوح الفلسفى النهائى فى. الفكر 
العربى المعاصر فى آنبلاج الضرورة اللحة مسن 
قلب الثورة العربية وبروزها من صميم الادرالك 
العربى واتذقاعها من اعمق وجدان الجياهفسير 
العربية المثقفة الحاحا على دلالة وحدة جمبيع 
القوى الثورية والاشتراكية والكقدمية فىالشعؤب 
الغربية كعقدة جوهرية تجسد النداء الرئتينى 
المنبثق من شمول وفعالية الثورة العربية ومن 
نضج قيادتها وطليعتها فى الجمهورية العربية 
المتحدة .ى 
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الافريقية من حيز الحوار الفكرى اتنظرى الى محال 
الواقع العملى ‏ على أثر الندوة التى عقدت فى القاهرة 
بدعوة من الطليعة ومجلة قضايا السلم والاستراكية » 
رأت الطليعة ان تخصص دراستها الرئيسية لهذا العدد» 
بمناقشة بعض القضايا الراهنة المثارة فى افريقيا ٠‏ 

ومنذ اللقاء الآخبر للمناضلين جمال عبد الناصر رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة وجوايوس نيريرى رئيس 
جمهورية تانزانيا » تشهد حركة التحرر الافريقية 
نشاطات واسعة وفعالة فى اتجاه تدعيم وحدة قواها 
الوطنية والتقدمية ٠‏ ومنذ ايام انتهت ندوة افريقيا : 
ثورة التدسرر الوطنى والاشنراكية » التى كانت بحق 
تجسيدا حيا وايجابيا لادراك القوى المثورية الافر 
مهامها التى تلقيها على عاتقها متطلبات الثورة الافريقية ٠‏ 

أن التحهام الثورة الوطنية بالثورة الاجتماعية فى 
افريقيا ‏ كما تأكد من خلال حوار الاحزاب والتنظيمات 
آلوطنية واللتقدمية الافريقية فى اللندوة ‏ يلقي على عانق 
كل مجلة فكرية » سياسية واقتصادية » مسئولية البحث 
الجاد الملتزم بالاشتراكية لايجاد صياغة فكرية علمية 
تحصاد الخبرات الثورية التى تباداتها طلائع الشعوب 
الافريقية فى حوارها المفتوح والخصب » كمرشد ودليل 
للعمل الثورى فى خدمة سعوب القارة وهى تناضل من 
أجل حريتها ورخائها ضد كافة اشسكال واساليب 
الاستعمار القديم وأ الجديد 5 


فى وقت خرج فيه عار وخدة القوى الثورية 


بس كل د , 
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رافق « هبب المجيب فريد » آمين الاتخاد الاشتراكى محافظة القاهرة 
وفد الصداقة الذى راسه المناضل جمال عبد الناصر كرئيس للاتحسانا 
الاشتراكى ورئيس الجمهوريةالعربية المنحدة الى جمهورية تنزائيا خلال 
الشهر الماغى , وخلال هذه الزبارةالهامة تم اللقاه على المستوىالتنظيم 
السياسى والحكومى بين البلدين ىوقت واحبد ٠‏ 

وفى هذا القال الذى يكتيه عبدالمجيد فريد (للطليعة» يلقي الاضوام 
على تجربة ونشاط حزب تانوالثورى, وذلك لى اطار تبادل الخبرات بين 
الاحزاب والتنظيمات الثوريةالافريقية والاتحاد الاشستراكي العربي ٠‏ 


عيدالجيند فتربيد 


مايشبه الاجماع بين الدارسين 
للسئونالافريقية علىآن الفضلي 

هناك | استقلال تنجانيقا يرجع الى حزب 
«الاتحاد القومىالافريقى لتنجانيقا)» 

فبالرعم من قلة عدد المتعليين قيها عن عددالتعلمين 
فى بلاد افريقية اخرى » الا أنها سبقتها الى 
الاستقلال التام فى ١‏ ديسمبر سنة 1151 بفضل 
حزيها الكبير اذى يرمز له عادة بحروف « تانو » ٠‏ 
وليس من السهل انكان' الدور الهام الذنى قام 
به يولتوس نيريرى - رئيس التحزب»» واو رئيس 
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للوزارة بعد الاستقلال فى انثشاء الحزب .. الا 
إن الذى لاك فيه ان -طورات التى طرات على 
الوقف السياسى فى تنجانيقا بعد الاستقلال دلت 
على ان تنظيمات الحزب الداخلية » والضغوط 
التى يتعرض لها من اسفل الى اعلا »؛ لها اهميتها 
واعتبارها فى توجيه سياسة الحزب بطريقة 
جماهيرية .٠.‏ وانه على الرغم من دور الزعيم 
نيريرى من اهمية فى توحيد صنوف الحزب » وملء 
دور «البطل» فى اذهان الوطنيين الافريقيين » 
فقد وصل الحزب نفسه الى درجة عالية من 
الوعى والتنظيم وازداد عمق الرؤية السياسيه 
فى داخله الى درجة تنبىء بان ارتباطه بالاشسخاص 
واعتماده عليهم ستكون فى مستقبل الايام اقل كثيرا 
ببا هى عليه فى الوقت الحاضر .. 


ان نقطة البداية التى يجب ان ننظر منها الى 
أى حزب فى افريقيا يجب ان تكون فى الظروف 
التى نشا فيها هذا الحزب .. فقد نشات جميع 
الاحزاب الافريقية وليدة الظروف الاستعمارية 
القاسية وبهدف واحد هو « الاستقلال فورا » 
تعبيرا عن التمرد ضد قوى الاحتلال اكثر مما هو 
تنظيم لهدف سياسى او اجتماعى مرسوم ... 


ولو ان الظروف بعد ذلك قد تطورت بهذه 
الاوضاءبعد الاستقلال فخلقت لهذهالاحزاب برامج 
سياسية واضحة وأهدافا محددة وأسلوبا ثوريا 
للعمل .. الا ان حزب «تانو» كان ينفرد عن 
الاحزاب الافريقية الحيطة به بظروف تختلف تماما 
عن ظروفها . . فالحقيقة الاولى ان تنجانيقا ليس 
بها مشكلة مستوطنين بالعنى المفهوم » كما هو 
ألحال مع كينيا مثلا. .فسكانها الذينيبلغ عددهم ٠‏ 
ملايبن نسمة » يزيد عدد الوطذ عن 94/8 

فى الجموع .. ومن الاجانب الذين يبلغ عددهم 
0 الفا » لايزيد عدد الاوربيين عن:.؟ الفا 
والباقى هنود وباكستانيون وعرب .. بل لايزيد 
عدد الاوربيين المقينين فى تنجانيقا عن ؟ آلاف ٠‏ 

ان هذا :ديوضح اختفاءمثكلة الصراعالعنصرى 
قبل الاستقلال ويقسر من ناحية اخرى اتجاه تانو 
فى مبدا الامة الى اتباع سياسة «الحكومة المتعددة 
العناصر» التى تضم الاوربيين والهنود :والاجناس 
الاخرى ٠٠‏ 


اما الحقيقة الثانية التى بفضيلها تاكدت وحدة 
الصف الحزبوساعدت علىنيلتنجانيقا استقلالها 
ف وقت قريب » هى تمتعها بدرجة كبيرة من 


الوحدة العنصرية 6 : بمعنى أنها. ليست مفتتة الى 
اجناس مختلفة ت م لغات مختلقة - حت كبا هو 
الحل فى جنوب افريقيا مئلا ‏ 1 

شعب بلفته وتقاا 


احيلية «اللينجوا فرانكا» ل 
التى يتكلمها معظم السكان مما سهل 2 
قادة الحزب ومنظميه الاتصال بمجاميع الشسعب .ب 


واحدة هى السو 
اللغة التى 
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ان كثيرا مق دول آسيا وافريقيا قد: حصلت 
على استقلالها الحديث بفضل جه حركات موحدة 
للتحرر الوطنى فى كل منها .. وكذلك فقد كانت 
وحدة شعب تنجانيقا فى تاييده «لاتحاد تنجانيقا 
الوطنى الافريقى» لها الدور الاكبر فى التعجيل 
بحصول البلاد على سيادتها القومية .. كما 
كانت وقفة شعب الجزائر صفا واحذا متحد! 
وراء جبهة التحرير الوطنية الجزائرية لحاربة 
الاستعمار الفرذ سنوات كاملة هى التى 
جعلت انتضار الجزائر امنا احتبيا: » 


وهكذا فقد اتضحت امام الام الحديثة الحاجة 
الى الوحدة السياسية ووحدة الجماهير فى حركة 
وطنية واحدة للفوز.فى حرب التحرير .. الا ان 
كفاح هذه الدول لم يكن ينتهى عند حصولها على 
الاستقلال » كما ان الوحدة بين صفوف الشعب 
لم تعد امرا غير ضروريا بمجرد نزول علم الدول 
الستعيرة ليحل محله علم الاستقلال .. فان 
الكثيرين ايقنوا أن مهمة بناء دولة جديدة امر لايقل 
صعوبة ‏ أن لم يكن اصعب فعلا ‏ من التخلص 
من الاستعمار ومن ثم فان المحافظة على وحدة 
الامة امر ضرورى لواجهة هذه المهمة ٠‏ 


ومن هنا فقد اعلن حزب «تانو» عقب حصول 
تنجانيقا على الاستقلال د .ميمه علىخوض الحرب 
ضد اعداء الشعب : التخلف والفقر والعبودية 
واكد الرئيس نيريرى ضرورة الحاجة الى استمرار 
وحدة ابناء الشعب فى النضال من اجل تحقيق 
الهام الجديدة ٠‏ 


وقال نيريرى وهو يفسر هذه المعانى .. ان 
أمام اول حكومة حرة فى بلد اسستقل حديثا مهام 
عظمى تتمثل فى بناء اقتصاديات البلاد لرفعمستؤى 
معيقة تسعبها والقضاء على الفقر والرض والجهن 
وانتشارالخرافات وأنه «لايقل اهمية عن النضال 
ضد الاستعمار ضرورة الحاجة الى امتن وحدة 
ممكنة للبلد كله حيث لايؤجد مجال للخلافات 
رالانقسام اذا مااريد لهذا النلد ان يحقق أهدافه» 


ولقد ادركت تنجانيقا الملستقلة حديثا والتى ولذت 
فى عالم متقدم من الناحية التكنولوجية .. :ان 
عليها أن تبدأ معركة من أجل البقساء اذا أرادت 
ان تلحق بجيرانها من الدول الاكثر تطور! .. وان 
عليها ان تدرك ان الوحدة امر حيوئ للغاية ؛ وان 
عليها أن تؤمن بان افضل: طريقة للمحافظة على 
هذه الوحدة انما هى قيام 'حكومة. نظام الحزب 
الواحد .. على الا يكون الهدف من ذلك باى شكل 
من الاشكال قيام اى نوع من انواع. الدكتاتورية 
.. وانما هى تفعل ذلك لايمانها بمزايا قيام حركة 
سياسية وطنية واحدة كوسيلة فعالة' من اجل 
تعبئة الشعب لتحقيق .هدفٍ واحد ؛: هو التنيية 
القومية , 


اام 
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يقال الؤركون لعزب تائو ف تحديدا موعد 
دثه او تاريخ مبيلاده ,١..‏ لبعد يعتقد أنه بدأ 
أ فى سنة 11195 4 عندما كونته بجموعة من الموظلفين 
على هيئة جبعية للمخافضرات الافريقية يام 
( لجمعية الافريقية لتنجانيقا» ثم تعلورت بعد 
نهايةالحرب الهاليةالثائيقوزاد اهتمابها بالسياسة 
علدما هين يوليوس نيريرى رئيسا للجبعية ‏ 
: او للنادى اذا شئنا س ا عام 19857 ؛ والذى 
: طورها فى القام التالى لذلك وول الجمعية الى 
حزب سياسي فى غلم 0565 ., 


والبعض الاخر لاياخذ هذه الفترة فى الاعتبار 
ويذهب مباشرة الى ان الحزب تكون فى عام .110 
وان تبريرى فى ذلك الوقت كان اخد ائفين من 
خريجى الجامعات فى تنجانيقا كلها اعتلى منصب 
الرئاسة بلا منازع فدغم مركزه السياسى بتحويل 
الجعية الى منظيبة سياسية 3 


أهذاف الخزب وطبيعتئه 


أن الحزب منذ ذلك التاريخ بادر فحدة 

7 فى المؤثهر الألتفاخى 5 أنه يكرس 
حركثة «لاعذاد شعب تنقانيكا للحسكم الذاثى 

ثم الاسئقلال مستهذفا فى الوقث نفسه محازرية 
الثبلية وكافة الاثجاهات الانفصالية » ومقتلعا من 
علريثه اى ائر للعئمرية والثمييز اللونى ؛ وتحقيق 
الاغلبية الأفريقية فى الحكومات. اللحلية والحكومة 
الركزية ومشجعسا قيام المركات النقابية 
والتعاؤنية والوصول الى فرش التعليم, الجسانى 
اجباريا غلى كل طفل' اريفي ... 4 


وقد نص دنمتور الحزب فيما فص وقتها علي 
عدم. ثمليك الإجائب الازض وغلى الحد من فجرة 
الاجائب: الى ننجانيفًا , ٠.‏ حتى لاتزداد حدة 5 الصراغ 
والتمييز المتصرى كنا نض على معارضة اية 
حركة تهدف الىادخال تنجائيقا فى وخدة اواتحادات 
قيدرالية معاقاليم شرق افروقياالاخرى «احتى يصدر 


طلب. هذة ' 5 من اقائن هذة الأقاليم القنسهم 2 


وفتح باب العضوية لاى افريقى او أفريقية 
بلغ اى تبلغ من الغمن 38 ناما » يقبل اهداف 
الحركة : كما منج إلبآب لكافة النظمات الشعبية 
الافريقية للأتفضمام كالتؤادى الرياضية والهيئات 
الثقافية والقبلية والثقابية .م 


الخطفة فى تيار واحد 
ورؤساء الجمعيات التعاونية الذين يتولون غملية 


أيه كر عير 
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تسويق] وبيع قطان نتجانيقا كانوآ من التظلاب النعزاب 

كذلك كان نيريرى يجمع بعض رؤساء القبائل 
التقليديين الذين آمنوا معه بضرورة المطالية بحق 
تقرير الصبر ؛ وكانوا عونا كبيرا له فى جمع الزيد 
ه. اصوات ابثاء الشعب وتابيدهم » بل ,5 وف نشر 
رسالةالحزب ايضما . . كما كانتالمنظمات العهاليةٌ 
تمئل قطاها هاما من قطاعات الاتصال بين الخرب 
وبين عنصبر هام من العناصر |ا“معبية ٠١‏ 


ومن العناصر التى ساهفت فى + 
لايمكن اغفال ذكرها مطلقا عند مناقشة قوة الحزب 
او درجّة تنظيفه » موظفو الحزب .. أو يمانتى 
ادق الجهاز الادارى والفنى فى الحزب . . ٠.‏ فهئاك 
ثمة 1.٠.٠١‏ شتخص من المؤمنين باهداف الحزب 
يعملون كموظفين به س ومعظمهم من المدرسين 
السابقين والكتبة وموظفى الحكؤمة وصغار التجار 
... ونالرغم من ان الاضواغ لاتسلط كثيرا على 
هذا الجهاز الادارى فانه ولاشك جهاز له وزنه 
السياسى ؤيعتبر جزء لايتجزا ن بناء الدولة تفدمه 
كما انه قريب من الشعب ٠‏ 


ولغل ابلغ دليل على قوة هذا الجهاز وضح فى 
الازمة التى جاءت عقب الاستقلال .. اذ الواقع 
أن هذه الازنة لم تكن بمثابة «ثورة من ثؤرات 
البلاط» قام بها بقض الؤززاء الذين شمغروا بانونهم 
ولكنها كانت ازمة فى داخل خربا تائو اولا واغيرأ 
وكانث افم ازمة مر بها منذ تكؤينه .. اذ يبدو 
أن قناك حناخا فى حزب تانو كان قد بذا يناكثن 
المتسكلات على مستوىمثالى يتفقوالظروف التقليدية 
التى تملا اجواء مايعد الاستقلال مثل حشد كافة 
الجهود والامكانيات لبناء الدولة الستقلة الجديده 
بينما كان هناك خناح أخر معظمة من أعضاء هذا 
انجهاز الادارى والفنى جاءوا وفى اذهانهم عدد من 
ت القديمة المترسبة ألتى لم تجد بعد حدولا 
» الوظائف والمؤسدمات بقدرالامكان 
وضرورة حرمان كل غير افريقى من اى حقوق 
سياسية .. ولقد تطور هذا الثيار حت ١‏ 
م الاشتراكية التى تضع حلولا اقتصاذية كاسية 
الجيافير » وتؤيد القضايا التخررية 5 
7 5 وتخاريا الاستهمار بكاقة اشكالة ؛ حثي 
على مستواة البسيط مثل الخيلاء الذى ين به 
ن من الاوروبيين والهنود وتعاليهم 
مما تمثل في حؤادث أهائة الوطئنين 
ومنعهم مندخول يعض | ادق الخبرى و اثتيناءالامة 
يطرد اضحاب هذه الفتادق وكلهم من الاوروبيين > 


ولد اتخُذت هذه الناققات شكلا حاذا انتهتك 
باعلان نيريرىاستقالته منرئاس» الحكومةوتفرغة 
للحزب ليكون قرينا من الثسعب ويعايشه بعيذا عن 
تحلقات السياسة التقليذية .٠‏ ومين نبريرى اقرنية 
الناس أليه والى قلوب الشعنب فى الوقك تقنجة 
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رشيدى كواوا 55 سنة) ورثيسن اتحاد العمل 
التابع للحزب .. ١‏ 


ويعد اوسكار كامبونا سكرتير عام حزب تانو 
ميثل هذا الجهاز الادارى - وقائده القعلى .- 
والقى نيريرى خطابا بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن 
لمولدحزب (تانو) فىاعقابهذه المواقففدعا الشسعب 
الى التفكير فى مششساكل الاستقلال التى سيواجهها 
وان يعمل على الفوز بالاستقلال الاتتصادى قائلا 
ان الاستقلال السياسى الذى حصلت عليه البلاد 
لن يكون له مسعنى بدون استقلالها الاقتصادى . 


ولم يئتهالضرا عالايديولوجى فىحزيتانوالاعندما 
تكونت لجنة رئاسية لوضع الحياة الدستورية 
للدولةوالحياة الدستورية للحزبتنص علىالاسس 
الرئيصية للخطوط السنياسية البتديدة ٠‏ 


وى التامن والعشرين من يناير عام 1155 اغلن 
الرئيس جوليوس ئيريرئ اسس الوحدة الفكرية 
بتكيل لجئة رئاسية لبحث التغييرات التى ترى 
أجراءهاعلى دستورتنجانيقا ودستوراتحادتنجانيقا 
الو الولى يني إتانو) والهيئات الحكوميةلادشال 
زب الواحد فى تنجائيقا .. وقال نيريرى 
ا تمثلالان تمثيلاعادلاوانها تنموشخصيات 
من المنظمات والاجهزة المختلفة مثل : اتحاد تنجانيقا 
الوطنى (تانو) والحركة التعاونية ؛ والحاربين 
القدامى » ومواطئى البلاد غبر الافريقيين (وهم 
اساسا الهئود) ومن الجهاز الحكومى ٠.٠.‏ وضمت 
اللجنةبالاضافة الىذلكالدعى العاموهواالستشار 
الرئيسى القانونى للحكومة 316 أعلن امكان 
انفمام مسستقارين خبراء من غينيا ويوغوسلافبا 
٠‏ .وعلى وجهالتدفيق فانهذه الاتجاهات تجسدت 
فى رشيدى كواوانائب رئيس الجمهورية » واوسكار 
كامبونا وزير الخارجبة والدفاع : والشيخ عمرى 
عبيدى وزيرالعدل» ولوسىلاميك السكرتيرالبرلاني 
لوزارة القعاونيات وتطوير الجتمع » وبهوك مونانكا 
السكرتير البرلانى لمكتب نائب رئيس الجمهورية » 
والدكتور ل سترلنج عضو البرلان واحد مواظنى 
تنجانيقا غير الافريقيين » والزعيم لباءلاء مارييل 
احذ الحاربين القدامى ورئيس اللجنة الحكومية 
الحلية» وا. مصطفى احدالحامينغي الإفريقيين فى 
تنجانيقا ؛ ورولاند براون الدعى العام » فاغجح 
نسيكيلا السكرتير الدائم لوزارة الخارجيةوالذفاع 
ومء بومانى ناي المحامى العام » وج١١‏ + ناماتا 
السكرتير الاداوى لوزاوة التنمية والتشطيط . 


وعين نيريرى رشحيدق كواوا رئيسا للجنة 
ونسيكيلا سكرتيرا لها .. وقد استدعى قيام 
الوحدة يق وتزبار وتنجانيقا فى ذولة متحذة هى 
تنزانيا فى 51 ايريل 1155, توسيع نطاق اللجنة 
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لكىتقكم ممتلينتت وتزبار قاضتاره تبرمرئ هرسحوية 
بتعيين أربعة من مواطني زتزبار فى اللنة . 


وذكر نيريرى فى معرضٌ تحديد المهام التى 
تختس بها اللجنة انه يعلم ان دولة نظام الحزب 
الواحد تاخذ أشكالا ثمتى .. وان بعض هذه 
الأشكال والبعض الاخر ردىء كولهذا فان 
مهام اللجنة ان تضين توصياتها افضل سكل لدولة 
الحزب الواحد تراه ملائما لتنجانيقا . واضاف 
أنه لكى تقوم اللجنة بكلك فان عليها الا تبحث 
فقط فى دستور الجمهورية بل ايضا قى دستور 
تانو ومختلف اوجه النشاط الادارى على + 
مستويات الاجهزة الحكومية المحلية او الركزية ., 


واعلن نبريرى انه اصدر تعليماته للجنة بان 
تراعى فى دراسائها وابحائها البادىه الثالية : 


ه أن تنجانيقا ستظل جمهورية على راسها 
رئيس تنفيذى , 


ه ضرورة المحافظة على مسيادة' القانون 
واستقلال القضاء ‏ 


و ضمان الساواة القامة بين جميع مواطني 
» كفالة الحرية المطلقة لابناء الشمعب لاختيان 
فى نطاق خركة قوفية واحدة ٠‏ 


ه ضبان مساهية الشعب باقصى حد ممكن 
فى الحكوية الثابغة منه واشرافه فى المدى البعيد 
على جديع اجهزة الدولة على اساس الاقتراع 
النعا 

ل 


ه كفالة الحوية المظلقة لابناء الشسعب لاختيان 


ممثلين هنهم فى الهيئات التشريعية والفيابية فى 
نطاق الثالون .. 
واكدنويرى انه ليدخل فى عمل الجنة ان تبحثة 


فيما اذا كان غلى تنجائيقا ان تصبح دؤلة تاخذ 
بنظام الحزب الوأحد أم لا ؛ لان هذا القرار قد 


. تم أتخاذه بالفعل » وانما يقتصر عمل اللجئة على 


أن تنتقى للبلاد بشكل غولة الحزب الواحد فى 
اطار من قيمهاالقوهية وطبقا للميادىءالتى طلسين 
اللجئة مراعاتها , 


وذكر ثبريرى فى معرس ازشاداقه للجئة ان 
أرادة القمغب.يجب ان تكون هى العلينا وقؤق 
ايية اراذة اخرىلغهان قيامدولة ديعتراظية حقة , 


اا 
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المثلى بين الحكومة والهيئة التشريعية وخصوصا 
فى فسمان تاييد الهيئة التشريعية للحكومةةفيما تقوم 
به من اجراءات 'ضرورية .. وايضا فى أى نوع 
من النظام التاديبى ‏ اذا وجد ‏ يجب ان يكون 
تحت تصرف رئيس الحزب او رئيس الجمهورية ى 
علاقتهمع!عضاءالحكومة واعضاءالهيئة التشريعية. 


وقد بعثت اللجنة بعضّوين من اعضائها احدهما 
الى يوغوسلافيا والاخر الى غينيا للاطلاع على 
النظم الدستورية العمول بها نى هاتين الدولتين 
وقدما تقريرا ضافيا بعد عودتهما كانله اهميةكبيرة 
فى مساعدتها +, 


استطلاع رأى الجماهير الشعبية 


واتجهث اللجئة الى الجماهير للاسترشادبرايها 
عملا بوصية نيريرى وقفكلت الجنة للاستفتاء 
وضعت اسئلة وجهتها الى الشسعب على اختلاف 
اشكاله وطوائفه ثم لخصت الاستفتاء نى نقاط : 


. ه ان الفالبية تؤيد عدم فتح الباب على 
0 لعضوية «تانو» امام جميع المواطنين 

١‏ لان هؤلاء وان كانوا فد أبدوا استحدادا لبون 
اد الحزب الا ان فتح الباب لقبولهم جميعا 
يعنى تكدس خليط من الاتجاهفات السيائسة 
المختلفة قد يهدد وحدة الحزرب ويصييه بقلل فى 
داخله يؤدى الى انقسامات وتكون مجموعات . 


و رات الاغلبيةبقاء الجمعية الوطنية (البرلان) 
واللجنة التنفيذية القومية لان دور اللجنة التنفيذية 
هو .وضع خطوط السياسة العامة للحزب بينما 
تقوم الح لجمعية الوطنية بوضع سياسة الحكومة 
موضع. التنفيذ عن طريق التشريع كان هناك 
راى ضعيف يدعو الى دمج الفئتين ولكن الاجماع 
دعا الى ضرورة اجراء الانتخابات يطريق الاقتراع 
الباشر , 


و رأت الاغلبية الاحتفاظ بالهيئات الحكومية 
مع لجان المناطق (لحزب تانو) على اساس ان 
وظائف كل منها مختلفةتماما عن وظائف الاخرى . 
وقال .. الجميع ان وظيفة الهيئات الحكومية 
المحلية. تشمل تنفيذ القوانين وجمع الضرائب 
والاشراف بوجه عام على الناحية الادارية فى 
المنطقة» بينما تعتبر لجانالحزب فى النطقةمسئولة 
عن نشر مبادىء الحزب وتثقيف الشسعب بمهام 
بناء الامة وان تكون هذه اللجان رقيبة على الاعضاء 
النتخبين محليا في مجلس المنطقة والحيلولة دون 
أنقثشار الفساد فى المنطقة ..وهكذا فان الؤسستين. 


كات 
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مخطفتانتماما فكلمنها تمارسنتناطا جوهرياولكنه 
متمايز عن نشاط الاخرى فى تعبئة الشعب ودفعه 
نحو التقدم + 


ه ذكرت الاغلبية العظمى من المشستركين 
فى الاستفتاء ضرورة أن .. يكون جميع المرشحير 
لانتخابات الهيئة التشريعية والهيئات" الحكومية 
المحلية اعضاء فى «تانو» وان يدينوا للحزب بولاء 
خر تكو أده والدين الرخوب لا أن يكو 
المرشحون مطلعين على مشروعات الحزب لتنبية 
البلاد » وتعادل الراى فيما يختص بالسماح لاى 
شخص بترشسيح نفسه وضرورة وغسع مخطط يجرى 
على اسساسه انتقاء هؤلاء المرشحين أو تحديد 
عددهم . 


اما بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية فقد كان 
اجماع الراى العام على اتباع طريق الاقتراع 
المباشر بوصفه رمز الوحدة القومية ومسئولامام 
الشعب كله ومن اللازم ان يكشترك كل الشعبٌ 
فى انتخايه يصورة مباشرة . كما طالب البعفى 
بان يكون انتخاب رئيس الجمهورية بطريق | 
غير المباشر بالجمعية الوطنية (البرلان) حتى ينتقى 
حطة قيام صراع بين الرئيس والجمعية الوطئية 
فى حالة أنتخابه مباشرة من الشسعب ,م 


ه تساوت اصوات الذين يقولون بان يكون 
أعضاء الجمعية التشريعية والهيئات الحكومية 
المحلية خاضعين للنظام والضبط ااحزبيين » وبين 
المنادين باعطائهم حرية غير مقيدة فى ابداء الراى 
ودعت الاغلبية الساحقة الى السماح لهم بالانضمام 
للحزب . بينما قطع الجمهور بضرورة تضحية 
الموظفين بمناصيهم آذا ارادوا العمل بالسياسة 
والا يجمعوا بين العملين » ذلك ان عمل الموظفين 
هو تنفيذ سياسة الحكومة بينها عيل السياسيين 
هو وضع هذه السياسة . 


ه وتساوت اصوات الذين يقولون بشرورة 
عضوية الجمعية التشريعية للوزراء او تحللهم من 
هذا الشرط .. اذ يقول اصحاب الراى الاول 
بان الجمعية التشريعية هى مكان التقاء الثشسعب 
بالجهاز التنفيذى »© بينها يقول اصحاب الراى 
الثانى ان النص على عضوية الجمعية التشريعية 
يقيد رئيس الجمهورية فى اختياره للوزراء .٠‏ 


الطابع الدييقراطى للتنظيم 
والعلاقة بين الحزب والحكومة 


وقسمت اللجنة. توصياتها انهائية :الى ثلاثة 
موضوعلت رئيسية 2 ١‏ 
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: آولها الحوّب طبيعتة وتوّره ...هه فقالت لم 
تنجانيقا- اذا. كان عليها ان يكون لها حزيا واحدا 
فقط بموجب الدستور قلا يجب أن يفهم معناه 
قيام الصفوة الختارة التى تمارس من اعلى قيادة 
الخماهير لانفرادها بالسلطة » لانه مفهوم يتعارض 
معالمبادىع الديمقراطيةكمايريدها المجتمعالافريقى 
ومن الشرورى ان يكون الحزب جماهيريا وان 
تكون عضويته متاحة للجميع على اساس قبول 
طالب العضوية لبادىء الحزب التى ينص عليها 
دستوره » وهى مبادىء شساملة فضفاضة خالية 
من اى صيغ ايدلوجية ضيقة .. وهى بهذا .. 
تحظى بتاييد الاغلبية الساحقة من سعب تنجانيقا 
,.. وهو بهذا العنى يصبح حركة قومية حقيقية , 


وثانيها » العلاقة بين المؤسسات الحكومية 
واجهزة الحزب ى ضوء مفهوم الحزب الواحد » 
بحيك انه يُعنى بالضرورة القضاء على التمييز 
الحالى بين مؤسسات كل الحزب والحكومة .. 
آلا.ان هذا لا يعنى من ناحية أخرى ان المؤسسات 
الحزبية فى دولة نظام الحزب الواحد ستحل 
بالشرورة عمل المؤسسات الحكومية او العكس 
... وانما يعنئ انه ينبغىالنظر الى كل المؤسسات 
على اعتبار انها مؤسسات متكاملة » كما هو 
الحال فى العلاقة بين البرلان كسلطة تشريعية 
واللجنة التنفيذية القومية للحزب بوصفها منظمتين 
غرورتين .. فتختص اللجنة التنفيذية بوضصع 
الخطوط الغريضة. لسياسة الدولة بينما يتركز 
اهتمام الجمعية الوطنية ( البرلان ) على سنن 
القوانين لوضع هذه السياسة موضع'التنفيذ 
وميارسة الاشراف الفعال على جميع الانفاق 
فى الحكومة ., 


وثالئها » تشكيل الجمعية الوطنية التى تضم 
١7‏ عضوا منتخبا وعثشسرة معينين » وتقترح اللجنة 
أن يضم اليهسا محافظى الاقاليم وهم فى نقس 
الوقت سسكرتيرى الحزب الاقليميين ليتم.من خلالهم 
الاتصال الحكومى الحزبى الشعبى © © ١!‏ يضم 
٠6‏ عضوا اخرين يمثلون الاتحاد الوطنى لعمال 
تنجانيقا والحركة التعاونية واتحادالغرف التجارية 
والجامعة وبعض المؤسسات الاخرى التئيختارها 
رئيس الجمهورية . على إن يتم ترشميح .هاتين 
الفئتين عن طريق اللجنة التنفيذية القومية للحزب 
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ووشعت اللجنة مواصقات لاختيار الرشحين 
للجمعية الوطنية يوصفهم اعضاءق الوب يحظون 
بتاييد ثسعبى فى دوائرهم من المعروفين بالامانة ... 
والقرف »؛ لاتقل اعمارهم عن !؟ عاما .ى 
واللجنة تدرك انه من الصعب وضع مقاييس 
موضوعية للحكم على الرشحين ولذلك فهى 
تقول بصعوبة اقتراح نصوص قانونية لتحديد هذه 
الصفات بالتالى » ولذلك فقدٍ وضعت اسسا عامة 


للاختيار .. 


قما أن تعلن اللجئة التنفيذية القومية قائمة 
المرشحين قى الدائرة حتى تتسكون لجنة من م1, 
شخصا من الناخبين فى الدائرة يصوت كل منهم 
لثلاثة فققط .. .وتختار اللجنةالتنفيذية القومية 
ثلائة من القائمة ‏ دون التقيد بمجموع الاصوات 
مسترشدة براى لجنة المنطقة التى عليها أن تقذم 
هؤلاء الثلاثة الى الناخبين فى الدائرة لاختيار وأحد 
منهمعلى ان تتولىهى تنظيم الحملة الانتخابية وعقد 
الاجتياعات برئاسة امين الحزب فى المنطقة وفقف 
خطة منظمة يضعها الحزب لمنع استغلال السائل 
القبلية او العنصرية او الدينية من جانب المرشحين 


ولاحظت اللجنة أنهناكفرقا كبيرا بين الناقشات: 
التى تجرى فى الجمعية الوطنية ومناقشات اللجنة 
نفيذية القومية وانهباستثناءم راتقليلة فقداتسمت 
مناقشات الجمعيةالو طنية بالروتين فى. الوقت الذى 
تعرضت فيه يع اوجه سياسة الحكوبة 
عنيفة فى اللجنة التنفيذية القومية وكان الطابيع 
العام لهذه النائشات صريحا وبدون. رهبة على 
اساس من المساواة الطلقة للاعضاء ٠.‏ ووصيفت 
اللجنة هذا الاسلوب. الفكرى .بين اعضاء الجمعية 
الوطنية بانه نابع من سعورهم الضيق بالالتزام *, 
وان على الاعضاء ان يتحرروا من اية التراماتك 
تحو الحزب الذى اختيروا على اساس انتمائهم 
اليه على شرط الا تتعدى هذه الحرية ‏ البادىم 
الاساسية للحزب . اما فيما مدا ذلك فتترك الحرية 
كاملة لناقشات الجمعية الوطنية وان تقر الحكومة 
والحزبمعا بحق الاعضاء فى الإنتفاء والاستجوابم 


واشارت اللجنة الىضرورة الارتباط الوثيق 
بين الحزبوالعمال والحكومةؤبلد حديث الاستقلال 
تقود جماهيره حركة -ياسية واحدة وتقوم نتطؤير 
اقتصاده على اسس افستراكية . : لذللك فان 
الدور الملقى :على ماتق الطبقة العمالية له اعنية 


هوت 
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م اجل: تحقيق هذه الهية . فانه لاييكح 
تحقيق اهداف الخطة الخمسية بدون قيام تعاون 
إيجاى مع العمال النظبين ق جرعة عمالية قلي 9 


واللجنة توصى باستمرار التعاونة الوثيق بين 
الحركة التعاونية والحزب والحكومة وترى اللجنة 
انه .ولو .ان هناك ارتباط حقيقى بدي التعاونيات 
و «تانو» الا انه ليس هناك روابط تنظيمية بينها 
وبين الحكومة كما هو الحال مع الاتحاد الوطنى 
لعمال تنجانيقا .. ولو ان هذا ليس بالامر السيىء 
لان هناكِ اختلافا بين الحركة التعاونية والحركة 
العبالية من حيث وظيفة كل منها .. فانه يكفنى 
حتى الان رقانة الحكومةعلىئ التعاونيات ٠.‏ وى 
النهايةفانه من المستحسسن ازيكون للحركةالتعاونيه 
حق التمثيل فى اللتجنة التنفيذية القومية للمسزب 
كينا هو الحال بالنسبة للاتحاد الوطنى للعمال . 


ومن خلال هذه المفاهيم خرج الدستور الجديد 
لاتحاد تنجانيقا الوطنىالافريقى او حزب «تانو» 
او حزب «0./إ سن / » كما يطلقون عليه احيانا 
لانه تكون فى/ يوليو عام 1١121‏ .. واول كلمة 
فى “الدستور قالت ان المنظمة اسنمها اتحاد تنجائيقا 
الوطنى الافريقى ونص الدستور على صفة الحزب 
أو. تانو سوف تطلق على الاتحاد وان مركزها دار 
السلام .. واما الكلمة الثانية فى الدستور فقد 
رسبت الشخصية السياسية للاتحاد على اساس 
أن تانو يؤمن بان جميع البشر متساوون لهم الحق 
فى. الثمتع بالاحترام وانحرامه وان سن رانين مره 
متكامل من الامة له حق المساهبة بنصيب متساو فى 
الحكومة سواء على الستوى المحلى او الاقليمي 
او القومى وله حق ممارسة حرية التعبير والحركة 
والعقيدة الدينية والانضسمام الى أى جمعية فى 
حدودا القانون وان عدى: المجتمع فى مقابل ذلك ان 
يحمى حياته وان يحافظ على بمتلكاته ألتى. يصرح 
بها إلقانون »٠لان.جميع‏ المواطنين يشتركون معآ 
فى تملك مصادر الثروةالقومية فى بلادهموهىامانة 
فى ٠‏ اعناقهم لاحفادهم ». وتمارس الدولة اثرافا 
فعالا على وسسائل الانتاج الرئيسية وتتدخل بصورة 
فعالة فى الحياةالاقتصادية للامةمناجل كفالةالحياة 
الرغيدة لجميع المؤاطنين ولمنع استغلال شخص 
لشنخص اخر » أو جمافة لجماعة اخرى وللحيلولة 
دؤن تراكم الثروة الى الحد الذى يؤدى الى خلق 
طبتات فى الجتبع يستغل بعضها البعض ٠‏ 


ومن هذا المفهوم الاثستراكئى الواضح وضع 
الدستور الجديد اهدافه الرئيسية فى تدعيم استقلال 
البلاد والنحافظة على حرية شعبها وحماية كرامتة 
من :خلال ضمان قيام. حكومة ديمقراطية اشتراكية 


سم 
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فىّ البلاد تنبشقغن الشعب تتعاوتمع جميع الاحزاب 


السيلنسية الافريقية التى تعمل من اجل تحرير 
افريقيا .. 1 


ومن أجل تحقيق هذه الاهداف فعلى الحسزتب 
أن يتأكد من قيام احكومة تستغل كل مصادر البلاد 
تمارس سيطرة فعالة على وسائل الانتاج الرئيسية 
وتسهل تحقيق اللكية الجماعية لمصادر الثروة فى 
البلاد وان تثسترك كلما امكن بصورة مباشرة فى 
التنمية الاقتصادية فى البلاا وتقضى على كل ع 
الاستغلال والفسادوالرشوةولتكفلفرصا متسساوية 
للعمل للجميعدون تمييز فىالسن او الدين أ والوضع 
الاجتماعى » وتتعاون مع الدول الاخرى فى افريقيا 
لتحقيق الوحدة الافزيقية من اجل السلام والامن 
العاليين عن طريق منظمة الاممالمتحدة ٠.‏ 


ونصدستور حزب تانو علىفتح ابوا ب العضوية 
لمن يقبل هذه المبادىء ولا يقل سسنه عن 1١8‏ سنة. 
فى مقابل رسم انتماء قدره شلنان على ان يدفع 
استراكا شسهريا .5 سسنتا ٠.‏ وتسقط ٠-11‏ وية عن 
العضو فى حالة الاستقالة او الطرد وفتح الدستوز 
عضوية الارتباط امام كل المنظمات النى تقبلاهداف 
الحزب اذا تقدمت بطلب ذلك الى اللجنة التنفيذيه 
القومية عن طريق السكرتير العام لتانو .. واذا 
قبل فعليها ان تدفع 1.١.‏ تسلنا كرسم انتمسساء 
وللحزب ان يطالبها بالساهمة فى صندوق. الحزب 
ويرتبط بالحزب حاليا منظمات الاتحاد : الوطنى 
لعمال تنجانيقا (نوتا) والاتحاد التعاوني لتنجانيقا 
(كت) وجمعية تنجانيقا الافريقية للاباء ٠‏ 


والخلية فى الوحدة الاساسية القاعدية لحزب 
تانو .. وقد رات اللجنة.التنفيذية للحزب ادخان 
نظام الخلايا فى الحزب لدعم قيادته كما رات ان 
تتالف الخلية: من ١١‏ منازل فى الجى وزعيم لهم 
يسكنون جميعا فى تسارع او حى سكنى ٠‏ . ويجرى 
تشكيل خلايا الحزب على مستوى الحى او الاقليم 
.٠‏ وينقسم كل فرع فى الاقليم الى خلايا » ومن 
ثم فعلى رئيس لجنة الفرع وسكرنيرها ولجنة 
القرع التنفيذية مهمة تكوين الخلايا لمعرقتهم يجبي 
اعضاء الحزب فى الفرع فاذا تم تشسكيل الخلية يعقد 
اجتماع لكل اعضائها انتخاب رئيس لهم ويشترك 
فى هذا الانتخاب اعضاء الحزب .. ولايجور 


يرشح لنصب الرئيس عضو من غير اعضيام الحم 
.... وتقوم واحبات. قادة الخلايا على : 
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ب قرخ سياسة الحزب والحكومة للشسعب ٠‏ 


استطلاع اراء الجماهير وتوصيلها للحزب 
والحكومة ٠‏ 


ل جمع الاشتراكات الستحقة للحزب وحث 
افراد الشسعب للانضمام للحزب .م 


المحافظة على السلام والامن فى البلاد عن 
طريق اطاعة القوانين واللوائح المتبعة 


'حث أفراد الشسعب على دقع الضرائب . 
العمل على قيام اقوى تعاون ممكن بين 
اعضاء الخلايا فى الحزب ... 


ل تولى السئولية كاملة لشّئون الحزب فى 
الخلية ويكون مندوبا لها فى الؤتمر السنوى للفرع 
ويكون غضوا فى لجنة التنمية فى الفرغ او الحى ٠‏ 


وعلىقادة الحزب فاللمستويات العليا انيطلعوا 
قادة الخلايا على الخطوط السياسية للحزب وان 
يبلفوهم اولا باول بكل مايستجد من امور . . وعلى 
هؤلاء ان يرفعوا تقاريرهم اسبوعيا لسكرتير الفرع 
او الى امناء الفروع اذا مادعت الحاجة لذلك .. 
ولاعضاء الخلايا قسم يعلنونه مع قادثهم « بعدم 
استغلال مركزه او مركز اى فرد د كآخر المسدرل 


على منفعة شسخصية أو مزايا خاصة » .. 


' والستوى التالى للخلية هو الفرع ويتكون 
من تشكيلين. : المؤتمر السسوى واللجنة التنفيذية 
الفرع .. قاما اللؤثمر السنوى فيتشمكل من اعضاء 
جميع رؤساء الخلايا وجميع اعضاء 
5 الحكومية فى الفرع وممثل واحد من كل 
امائة من امانات الحزب فى الفرع وهى امائة المراة 
ومنظمة الشباب وامانة الاع ضار كبار السن ٠‏ 
وينتخب المؤتمر السنوى رئيس 'الفرع والمندونين" 
للمؤتمرالسنوى 'للمنطقة و5مندوبين للجنة! 0 
للفرع ويناقثى اللسائل ذات الاهمية المحلية ونشماط 
الفرع حسب تقرير السكرتير ويرفع توصياته 
بهذا الشان للمنطقة ويجتمع ميّة كل عام 


أمنا اللجنة'التنفيذية للفرع كتتشكل من 1“ مندوبين 
منّالمؤتبر السنتوى وميال نت امقات الجزب (الراة 
والشباب والمحاربين القدماء) .. ومسئولية اللجنة 
التنفيذية هى تنفيذ قرارات الؤتمر الوطنى واللجنة 
التنفيذية الوطنيّة والمؤتمر الأقليمى والؤتمرالسنوى 
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للمنطقةوالؤتمر الستوىللقرع. .كما تقوء. بتنسيق 
نشاط الحزبؤونطاق الفرعوتعقد دورتهاكل شهر 


وتتكون الامائة فى الفرع من الرئيس والسكرتر 
.. فاما الرئيس فينتخب من اللؤتمر السنوى للفرع 
واما السكرتير فيعين من قبل اللجنة اللركزية . 
ومنالجائز ان يتقاضيامرتبات اومخصصاتحسب 
قرار اللجنة المركزية *, 


وعلىنفس الشكلتتكون امانة النطقةمنالؤتمن 
السنوى واللجنة التنفيدية للمنطقه . "".انة من 
الرئيس والسكرتيرويزيدالتشكيل الحزبىف المنطقة 
لجنةاخرى تسمى اللجنه العامله, . وبنفس الطريقة 
يتمتشكيل اللجانو الاماناتولهانفس الاختصاضات 
والواجبات ولكن على مستوى المنطقه الا بالنسبة 
للجنةالعاملة التىتتلخص اختصاصاتها فىالواجبات 
الادارية والماليه فى المنِطقة وتجتمع كل اسبوعين .٠‏ 


وكذلك .. بنفس التشكيل يرتفع بئاء التنظيم 
فى حزب اتانو) الىمستوى الاقليم. الؤدير الاثليبى 
ثم اللجنة التنفيذية » ثم اللجنة العاملة الاثليمية 
والامناء العموميون للاقليم. .وتضم 0ن الاعضاء 
المنصوص عليهم فى الفرع او المنطفة بزيادة اعضماء 
البرلان الممثلين للدو' ر . هذا الاقليم ومندوب عن 
كل منظمة مرتبطة بالحزب وتتشكل هذه اللجان 
بنفس الطريقة ولها نفس الاختصاصات على 
مستوى الاقليم .. 


ويرتفع البناء التنظيمى على هذا الاساس لبصل 
الى المستوى القومى .. وهناك فى المستوىي 
القومى يتشكل التنظيم من الؤتمر الوطنى والمؤتير 
الانتخابئ واللجنة التنفيذية الوطنية واللجنةالمركزيئة 


واللجنة التاديبية وهيئة رئاسية 5 


وبالطريقة الهرمية المتبعة يتكون امؤتمر الوطثى 
من : 

مندوبان منتخبان من كل منطقة . . جميع معاد 
اليرلان .. جميع رؤساء المناطق فى الخزب. .م 
جميع سكرتيرى المناطق للحزب ... اعضاء اللجنة 
ابركزية الجينون من قبل الرئيس 2٠‏ .يع أعضتاء 
اللجنة التنفيذية الوطئية .. مندوب واجد من كل 
منظمة مرتيطة بالحزب .. 1 


30-0- 
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ويعثبر الؤتمر الوطنى اعلى هيئة للحزب ويكوة 
مسئولا عن وضع السياسة العامة للحزب ويشرف 
بوجه عام على نقماط جميع اجهزة الحزب ويجوز 
له أن يكل لجانا .. وينتخب له رئيسا وفائيا 
للرئيس .. وله كل السلطات الدستورية فىالحزب 
من الموافقة على القرارات التى تتخذها كل اجهزة 
الحزب فى كل المستويات او رفضها أو تعديلها .. 
ويجتمع المؤتمر الوطنى مرة كل عامين ورئيسه 
هو رئيس الحزب وينتخب منه 11 عضوا ف اللجنة 
التنفيذية الوطنية بى 


اما المؤتمر الانتخابىفلا يعقد الا عند انتخاب 
وئيس الجمهورية ويتشكل منكل من لدحق حضور 
الؤتمر الوطنى .. واللجنة التنفيذية الوطنية هى 
الجهاز التنفيذى الرئيسى المسئول مباشرة امام 
المؤثمر الوطنى ..., وتنشكل من اعضاء اللجنة 
المركزية للحزب و5! مندوبا ينتخبهم المؤتمر الوطنى 
وسكرتيرىالاتحاد الوطنىللعمالواتحاد التعاونيين 
والاباء. .وجميعرؤساء وسكرتيرى الاقاليم ومندوب 
منظبةالشباب ومديرعام رئاسةالجمهورية والمدعى 
العام » والمحامى العام على ان يكونوا اعفنساء 
فى الحزب مى 


وتفاصيل مهاماللجنة التنفيذيةتدور حو لانتخاب 
السكرتير العام وامين الصئدوق وتعيين المحاسبين 
للحزب ومناقشسةاسسماءالمرشحينللانتخابات وتفدير 
مصروفات الحزب السنوية وبحث المسائل المطلوب 
رفعها للمؤتمر الوطنى ووضع تقرير عن الافراد 
فى الحزب. .وتجتمع اللجنة التنفيذية كل ثلاث ةاشهر 


وتختص اللجنة المركزية بالشئون اليومية للحزب 
ب. وتتشكل من الرئيس ونائبه والسكرتير العام 
وامين الصندوق وعدد من الاشخاص المينين من 
قبل الرئيس وهى مسئولة امام اللجنة التنفيذية ., 


وتتكون لجنة تسمى هيئة الرئاسة فى الحزب 
منالرئيس ونائبه والسكرتير العاموامين الصندوق 
الوطنى وهى تباشر العمل فى حالة غياب كل هذه 
اللجان على اعلى المستويات .م 


ولحزب تانو اربعة امناء وثلاثة امانات فقط ...م 
قاما الامنام الاريعة فهم: الرئبس ونائب الرئيس 
والسكرتر العام وَامين الصندوق .. واما الامانات 


ب 8 
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الاربعة فى آمانة المراة وامانة منظمة شبلب تانق 
٠‏ . وامائة الاعضاء كبار السن وهؤلاء هم الامناء 
والامانات القادرة على العمل الافقى فى حزب تان 
كله ب 


ويشكل الحزب هيئةتسمى هيئةالوصايةللاشرافة 
على جميع ممتلكات ومنقولات الحزب . . وله الحق 
فى ممارسة اى نشاط يؤدى الى دعم مبادىء الحزب 
واهدافه واغراضه ؛ كما يجوز له تشكيل اى هيئة 
يراها ضرورية ليحقق هذا الهدف .ى 


أمام احد امناء الحزب يصبح المواطن عضوا ف 
حزب (تانو) بعد أن يؤدى قسما يثبت فيه ايمانه 
بدوره وبان قوته تقوم على اتحاد بالاعضاء الاخرين 
وثباتهم ٠٠+‏ وائه سيكون متواضعا مدفوعا لعمله 
السياسى يتصميمه على فعل الخير لاكبر عدد من 
الناس .. وانه يرغب فى اقامة حكومة عادلة وخيرة 
للجميع وان يلتزم بالاسس التالية : 


و انهيؤمن بالاخاءالعالى للبشر وبوحدةافريقيا 

هو انه سوف يخدم باخلاص يلاد وشعيه . 

© أنه سوف يستخدم كل جهوده من اجسل 
القضاء على الفقر والجهل والمرضن والفساد ..., 

ه ان الفساد يضلل العدالة وانه لن يقبل رشسوة 
أو يقديها ٠.‏ 

ه انه لن يستخدم ابدا مركزه الحكومى ادا 


مركز اى شخص آخر لمنفذمة شسخصية أو فائدة 
أصة .. 


ه انه سيضع مهارته وعلمه فى خدمة تسعب 
تنجائيقا وانه سيسعى دائما الى الاستزادة من 
للفرفة وللهارة به 

ه أنه سيشترك بفعالية فى بناء الامة ., 

ه انه سيقول دائما المسدق ولن يحمل أى 
ضغينة لاحد .. 

ه انه سيكون عضوا مخلصا لتانوا ومواطنا 
صالحا لشمعب تنزانيا وافريقيا .., 


ه انه سيكون مخلصا لرئيس جمهورية تنزائيا 
المتحدة .ى 
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ب بج ما 


الاقتزاعات المعدلة للنظمة وكيار الاتمطباء ق الريك را لركسى الحزب 


ازيارية 


ْ اسمن 
الشرو الاك .قدا : 0 7 الفازبا العامة 
0 : 7 الغمت ' 
0 د 0 000 المكتيات» : 


ذاضع 


لهك .انحو 01000126 


وووسحاضي إلى الاشترزاكية 


الظلام على افريقيا منسذ حوالى 
اطبق خمسة قرون ٠‏ 1 
: ففى أوآخر القرن الخامس عقر 
طاف المستكشفون البرتغساليون 
بشواطىء القارة . وفى أعقابهم جاء تجار اوروبا 
ومغامروها ومبشروها ليقيموا على ارض القارة 
السوداء أكير سوق للرقيق فى التاريخ < 


واستمرت السوق اربعة قرون كامسلة حرمت 
القارة أثناءها خيرة ما أنجبت من قبوة بشرية ٠.‏ 
أختطف خلال هذه القرون حوالى مائة مليون من 
الادميين ؛ الاباء والامهاث من بين أطفالهم الرضع 
واهلهم الطاعنين ؛ والفتيان وألفتيات من بين 
ذويهم واحبائهم » وكلهم من الشبان القادرين »6 
ليساقوا مكبلين بالسلاسل:حيث الحياة الحيوانية 
فى حظائر البهائم : والعمل الشاق تحت السياط 
ثم الوث التعس بلا استقهاد . واذ اثيمت سوق 
الرقيق وازدهرت» تعطلتطور المجتمعات الافريقية 
التى كانت قد بدات تسير فى مدارج حضارة 
عريقة تشهد بها. امبراطوريتا غانا ومالى القديمتان 
وأبقى النخاسون الاوربيون على النظم البدائية 
وسيدوها .. ودفعوا القبائل الافريقية الكبرى ل 
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سهد زفسسان 


ف صراعها المستميث من أجل البقاء ‏ الى قتال 
دام ضد بعضها البعضص . ومزقوا القارة 'ثشر 
ممزق س أرضا واهلا » ودفعوا اصحابها الى حاف 
الموت ‏ فقوا وخوفا ٠‏ هذا 4 بينها اغتنى تجان 
أوروبا ومغامروها وفرك المبشرون أكفهم فرحسا 
باتسناع مملكة الكرادلة والبابوات ٠.‏ 


وكأنما كان تجار قرب أوووبا وقراصنتها على 
موعذ مع عصبة عسكرية شوم فى شرق اوروبا 
ففى اوأئل القرن السادس عشر » لم تكد تنتهى 
معركة مصر الخاسرة مع اساطيل البرتغال شرفي 
أفريقيا فى مياه اللحيط الهندى وحول مداخل البحر 
الاحمر الجنوبية ؛ حتى كانت جحافل العثمانيين 
تزحف مسرعة عبر التسام » حيث انكسرت ديوشن 
مماليك مصر » بعد ان كانت كوتهم فد استنزقت »© 
ومواردهم قد نضبت بفعل التحدى البرتغالى ٠.‏ 


وبتضوب مواردمصر» ثم انهيار قوتها العسكرية 
قتحت بوابة أفريقيا الشبالية لقوى الظلسلام 
الاقطاعى فى أبشع صوره 4 بعد أن ظلت: مصر 
تذود عنها قرونا طويلة » وتحفظ للحضارة العربية 
الاسلامية اتصالها وازدهارها منذ صلاح الدينه 
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الذى صمد للغزو الصليبى 4 الى الظاهر بيبرسح 
وخلفائه الذين صمدوا فى وجه الغول والتتر ٠‏ 


هكذا كان ظلام الاقطاع العثيائى فى شمال 
القارة العربى على موعد مع ظلام سوق الرقيق 
فى بقية القارة الزنجى ٠‏ 


. وحتى الاحباس الذين تحصنوا فى أرقَيه 
المفيعة ولاذوا بحضبارتهم القديمة » حمصروا 
وحوصروا » وحرموا ‏ مع بقية سعوب القارة ‏ 
من متابعة الفتوحات الباهرة للعلوم والفقفنون 
والافكار » والتغيرات الكبيرة فى التعاليم والنظم 
والقيم ‏ تلك التى تبخش عنها عصر النهضة على 
ارض. اوروبا » والتى فجرت فيما بعد الثورات 
الاوروبية البرجوازية فى القرئين السابع عشر 
والثامن عشر ٠‏ 


استعباد شعوب القارة على أرضها 


حتى اذا كان القرن التاسع عشر »© وانطلقت 
الثورة الصناعية من عقالها » واخضعت الصناعة 
التجارة » ثم امتزج راس المال الصناعى 
راس الال المصرق فى راس مال مالى اجتكارى 
قابض »؛ وسارت الراسمالية الاوربية التقدمة 
حثيثا فى طريق الامبريالية » تكثسف الامبرياليون 
اساليب حديثة لاستعباد شعوب القارة على 
ازضها . وعندئذ لم يجد قراصنة الغرب بابسا 
من إيقاف تجارة الرقيق الكثيرة المتاعب الكريهة 
الرائحة وبخاصة أنها كانت قد استئفدت اغراضها 
فى انجاز عملية التراكم الراسمالي البدائى فى الغرب 
المتقدم . وفى مؤتمر برلين (سئة 18680) تم تقسيم 
القارة بين الدول الاستعمارية الكبرى حينذاك »© 
حيث حظى اللصوص الكبار س من استعمساريى 
بريطانيا وفرنسا بالنصيب الاوى » وحظى البلجيك 
والبرتغال والالمان والاسبان والطليان كل بنصيب 
وظل هذا التقسيم معمولا به حوالى ستين عاما 
(مع تعديلات طفيفة استبعدت الالمان بعد هزيمتهم 
فى الحرب العالية الاولى » ثم الطليان بعد 
هريمتهم فى الحرب العالية الثانية ) ٠‏ 


وغنى عن الذكر ان الاقطاع العثمائى التذلف 
فى:ثسمال القارة » وتجارة الرقيق فى بقية اجزائها 
أخليا ' السبيل للاستغلال الاستعمارى الزاحف 
فى نفس الحقبة التاريخية فى أواخر القرن التاسع 
عفر وأوائل القرن العشرين ٠‏ 


وبعد أن كان التجار والمغافئرون وتجار 
العبيد مكتفين باحتلال عدد من الموانى واللحطات 
التجارية والراكز الامامية التفرقة على شواطىء 
القارة » راينا الجيوش الامبريالية تخوض مسرعة 


ب 
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ف ذماء الافريقيين لتحتل أركى القارة كلها ولتكو 
فىحماية عمليةالاستغلال الامبريالى القائمة اساسا 
على استغلال راس المال الاحتكارى فى التعدين 
وزراعة الحصولات التجارية » وغيرها من الخامات 
اللازمةللصناعة الاوروبية» معتحطيم الاقتصاديات 
التقليدية فى القارة وتحويلها الى سوق للمنتجات 
الصناعية الاستهلاكية القادمة من الغرب التقدم. 


وحيث كانت علاقات الانتاج البدائية او 
الاقطاعية التقليدية قد بدت تخلى السسببيل 
لعلاقات انتاج راسمالية حديثة (كما كان الحال فى 
مصر) فان كملية الاستغلال الامبريالى تسللت 
الى اللستعيرة فى يسر نسبى . اما فى معظم أجزاء 
القارة السوداء فان تصدير راس المال وحده 
لم يكن كافيا لاستغلال ثرواتها الطائلة؛وائما كان 
لا بد من تجنيد العمل الافريقى لاستثمار رأسس المال 
الاستعمارى فى التعدين والزراعة ٠‏ 


غير أن جذب الافريقيين للدخول فى دورة الانتاج 
الرأسمالية لم يكن بالمهمة السهلة بسبب بفساء 
العلاقات البدائية فى كثير من ربوع أفريقيا مسن 
ناحية ) وسخاء ارضها وطبيعتها من ناحية اخرى. 
لذلك ؛ بدات سلسلة جرائم جديدة » لاتقل بشاعة 
عن جرائم سوق الرقيق»تهدف الى دفعالافريقيين 
الى المجاعة لكى يجبروا على العمل الرخيص 
لاحتكارات التعدين ومزارع الاقليات البيفساه .م 


سرقة الاراضى 


فى اواخر القرن المافى واوائلٌ هذا القسرق 
جرت عملية واسعة لتجريد الافريقيين من اراضيهم 
وحشرهم فى مساحات ومحلات وأماكن خاصة 
للاقامة » فى «معازل» مضروب حولها نطاق صحى 
ومحظور عليهم » فى احوال كثيرة » الا يتخطوها ٠‏ 
ففى روديسيا الجنوبية مقلا » اغتصبت 11 / 
من الاراضى المزروعة من اصحابها الافريقيين » 
وقصر حق زراعتها على المستوطنين البيض . وى 
جنوب افريقيا وصلت النسبة الى 84/ز () 
وفى كينيا وضع .5 ألفا من البيض ايديهم على 
.در "! ميل مربع»هى ./ من مجموع الاراضىيٍ 
الصالحة للزراعة . وطبيعى ان الاراضى المغتصبة 
هى اجود الاراضى ؛ واقربها الى الطرق الممهسدة 
والسكك الحديدية » وهى التى على صلة بمراكز 
التجارة والتسويق والموائى . بل ان التفرقة 
العنصرية فى هذا المجال وصلت الى حد تحديد 
سعرين مختلفين للمئتج الزراعى الواحد ؛ سعن 
عال لاصحاب المزارع البيض »6 وسعر منكئضن 
للزراع الافريقيين ٠.‏ ففى روديسيا. الجنوبية - 
مثلا ‏ كان السعر المحدد لكيس الذرة ؛ فى محصول 
عام /اهةل » هو .5 شلنا لاصحاب اللزارع 
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يشترئ مق الزراع 
يسعر /ا؟ سلنا + 


والادهى من كل ذلكان غالبية الارافىالخصبة 
التى طرد منها الاقريقيون وحرمت زراعتها عليهم 
تركت بورا بلا زراعة » ولا تحتل امزارع الستى 
يملكها البيضى الا نسبة ضئيلة مها . فحتى عام 
097 لم يزرع الستوطئون البيض فى روديسياً 
الجنوبية الا أر ا مليون اكر من مجمسوع الاراضى 
الصالحة للزراعة التى يضعون .يديهم عليها 
والبالغ مساحتها .44 مليون اكن (11) 


واذ حشر الافريقيون فى مساحات ضيقة » 
وفرضت السوق الراسمالية الامبريالية 
حاصلات تجارية معيئة » اضطروا الى الاقلاع 
عن اسناليب الزداعة الافريقية التقليدية التى 

تناسب ظروف التربة والمناخ الاقليئية » والتى 
تعتيد على دوزة الزراعة والرعن مع اعسطاء 
الارض فرصة للراحة ٠.‏ وفرض الاوروبيسون 
أسساليت جديدة للزراعة انهكت التربة وافقرتها 
واصطحب يق المساحة التى يزرعها الافريقيون 
بانخفاض انتاجية الارض » فتدهور مستوى معيثسة 
الافزيقيين الشتغلين بالزراعة الى:حافة المجاعة» 

' بل ان الجاعة ضربت مناطق كثيرة تتفجر بأغسنى 
الثروات الطبيعية الاوك مرة فى تاريخ القارة لق 


؛ مثلا » انتشيره رت المجاعة فى 15 اقليما من 
أقاليم كينيا) ٠‏ 

الضرائب 

جنبا الى جنب مع سرقة الاراقى وافقان 


القلاحين الافريقيين » قرض المستعمرون نظاما 
معنا للشرائب »© اهمها ضريبة الراس »© يهدف 
' اجبار «السكان الاصليين» على العمل فى المناجم 
ومزارع الاقروييين للحضول على مبالغ نقدية 
يسددون منها الضرائب التى تفرضها السلطات 
وف هذا الصدد لانجد أبلغ مما قاله السير برسى 
جيرورد »؛ وكان حاكيا لكينيا عام 1117 »6 قال : 
(اننا تغتبر أن الضشرائب هى الوسيلة الوحيدة 
لاجبار سكان البلاد على د مناطق اقامستهم 
للبحث عن عمل » انها الوسديلة الوحيدة لرفسع 
تكاليف العيشة ٠‏ وهذا اهو الاسام 
الذى تقوم عليه سيطرتنا على مصادرز العيل 
وتختديدنا لاسعاره . اذا زفعنا الاجدر فان هذا 
من سأنه خفضر مواردنا من العثل ٠‏ زيادة 

الاجور سيمكن رب الاسرة أو شيخ 0 
. الحصولعلى ما يلزمه من ضريبةالرؤوس وضريبة 
'الاكواخ بعدد أقل من العمال الذين يرسلهم للعمل 
كتازج محلات اقاية الاغالى» .. 


وقد اجرئ بج ٠‏ ديبرى بحثأ عق بتثذو أنالائد 
فى الفترة بين 1919 © 1547 4 جاء فيه انه خلال 
هذه السنوات الاربع كان مجموع انفاق الاهانى 


٠‏ ألف جنيه فى العام » ولكن الدخل المباشر 

من العمل فى حدود المحمية لم يزد على 1817 ألف 
جنيه ) بعجز سئؤى قدره [1) ألفا . وبين ديبرى 
أن ذلك الحد من الانفاق كان من الستحيل النزول 
عنه » حيث يشكل جزء كبير مئه من السسشرائب 
المباترة وغير المباشرة .. وهكذا.» على حد. قول 
دييزى : ( لم يكن امام الافريقى الا ان يندرج فى 
عداد العمال لكى يوازن العجز فى ميزانية الأبزة 
عن طريق الاجر الذى يتقاضاه» .. 


وق 8؟ فبراير 1959 4 كتب الباحث روئالد 
ور 


سيجالٍ 0 


الكثيرة على 
لم © خائهم يشسطرون الى أرسال الرجال القادرين 
الى العمل فى فارع البيض ومدئهم .. واذا تحالف 
الحظ والاجتهاذ لأعفاء البعضش من هجر محلاتهم 

فان ضريبة الراس (الغروضة على كل افريقي 
ذكز بالغ بين سنن الثامنة عشر والخاسسئنة 
والستين) قد رفعت فى العام الماضى بنسبة 
1/0 أو تزيد » لكى تصل الى ه؟ شسلنا فى العام 
وهكذا تتكفل الحكومة بعمل ماعجزت مجامة 


الارض عن تحقيقه» .. 


نسخرة 

كتب جاكً ووديس(!)ف كتابه « جذور الثورة قّ 
أفريقياً» يقول : «اعمل الامبرياليون سلاج الاكراه 
الاقتصادى لسوق الافريقيين الى العمل ؛ من 
مجاعة الارض وافقار الزراع الى فرض ضريبة 
الرأس وغيرها . غير ان الاكراه الاقتصادى 
وحدة لم يكن كافيا لاشباع نهم أصحاب الاعيال 
الاوروبيين + وبخاصة فى وجه القاومة الضريحة 
من جانب الافريقيين . وعلى ذلك » فان لم يسع 
الافريقى الى العمل عند الاؤربيين بنفسه » اقلا 
بد من حمله أقسرا على ذلك » ., 


وهنا أيضا نؤزد اعترافا صريحا على: لسناخ 
أحد عتاة الاستعماريين هو الكولونيل ايوارت 
جروجان » الذى كان عميدا للمستوطئين الاوروبيين 
فى كينيا » كتب عام ٠‏ يقول ؛' «لقد سرقنئا 
أرضهم »6 وغليئا الا أن نسرق أيديهم وارجلهم ... 
أن العمل الاجبارى هو النتيجةٍ الطبيعية لاحتلالنا 
هذه البلاد» . 


. وقدظلت السخرة نظاما مقرا ومعمولا به دوق 


''(1:) تعتبركتب جاك ووديساهمالمراجععز قو افريقيا وقد مد الدار “القومية آخيرا 8 واحذث هذه الكتب ١‏ افريقيا - 


على طريق المستقبل » ترجمة احمد فؤاديليغ + 
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حياة فى كل الستميراك الأريقية حقى بعنة 
الاتفاق الدولى بتحريمها عام .197 : وانيا 
لم يعدم الاستعماريون الاستمرار فيها تحت أقنعة 
قانونية مهلهلة ‏ مثل الالتجاء اليها فى «حسالات 
الطوارىء» او « لخدمة الاغراض الحربية » 
أو « لصيانة النشآت العامة » . كذلك هتالك 
أشكال مقنعة من السخرة أو العمل الاجبارى مثل 
العيل لتسديد غرائب متاخرة ؛ او منع العيال 
من ترك اماكن العمل كالناجم والمزارع ؛ او اجبار 
العمال على التوقيع على عقود عمل »؛ أو التجنيد 
الاجبارى الجماعى للايدى العاملة عن طريق 
شركات أو مؤسسات تشرف عليها السلطات 
الاستعمازية .. الخ 


لنستمع الى الشكؤى التى تقدمت بها رايطة 
شاجا الثقافية (من تنجانيقا) الى مجلس الوصاية 
. التابغ للامم التحدة فى اكتوبر 116١‏ : «ان الرابطة 
تعترض بشسدة على نشاط هيئة الانتفاع من العمل 
وتطالب بعلها . ان هذه الهيئة » وهى مؤسسة 
حكومية » أقرب الى سوق العبيد منها الى هينة 
لتجميع القوى العاملة ان الافريقيين يجندون 
للعمل من كل انحاء البلاد بأساليب لايمكن أن توصف 
بأنها اختيارية . وينقل هؤلاء الافريقيون التعساء 
بعيدا عن قراهم مسافات تصل الى 86٠١‏ ميل في 
ظرونف تقشسعر من هولها الابدان . ان الماشية 
تعامل معاملة افضل بكثير من هؤلاء العمال .. ان 
حفئة من الرجال الفاحشى الثراء امكنهم أن يكبلوا 
جماهير الاذ الفقراء بأغلال لاتفترق عسن 
أغلال العبودية ألا قليلا» . 


وفى 11568 4 نشر مارفن هاريس ؛ أسسستاذ 
الانثروبولوجى فى جامعة كولومبيا ٠‏ نشر بحثا عن 
المستعمرةت البرتغائية فى أفريقيا جاء فيه : «ان 
كل الرجال فى هذه المستعمرات يعتبرون فى نظر 
القانون كسالى الا اذا ثبت العكس » وكل من 
لايثبث أنه مستخدم عند أحد اصحاب الاعمال (وهم 
جميعا من الاوروبيين والبرتغاليين بصفة خاصة ) 
يمكن تجنيده للعمل الاجبارى لمدة ستة أشعسسهر 
آلا اذا تطوع للعمل عند احد المقاولين . ويمكن 
للموظف الادارى المحلى المختص أن يصدر أمره 
بتجنيد. أى افريقى للعمل الاجبارى» ٠‏ 


وحسب احصاءات الدارسين كان .عدد 
الافريقيين الذين يعملون تحت السياط وفقا للنظم 
المختلفة للعيل الاجبارى فى المستعمرات البرتفالية 
فى أواسط الخمسينات حوالى نصف مليون أفريقى 
يعملون فى ظروف'لاتختلف عن العبيد ٠‏ 

.ولعل أغرب وسائل السخرة واشدها وحشية 
ووقاحة هو المتبع فى جئوب أفريقيا ٠.‏ قعلى الرغم 
من أنالعمل الاجبارىممنوع رسمياء الاانالسلطات 
على حد تعبير اللورد هيلى ‏ «تؤجر السجناء 


1756م 
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والذنبين الذي يتوق مدة العقوبة الى مق يركب 
من إصحاب المزارع» وهذه العبارة انبرينه الظهر 
التى ترد على ألسنة الاستعماريين تخفى وراءها 


فى 1155 تم اعتقال وسحن /الاآر.ثلارا من 
الافريقيين فى أتحاد جنوب أفريقيا ٠.‏ وغالبية 
هؤلاء جريمتهم الوحيدة هى خرق قوانين المرور 
ومنع التجول . وهذه القوانين العجيبة التى لا 
وجود لها فى أى بلد آخر هى وسيلة السلطات 
فى جنوب افريقيا » ليس فقط للسيطرة على القوى 
العاملةكولكنها ايضا الحجةالتى تتذرع بها لاعتقال 
الافريقيين بالجملة »؛ وامداد مزارع الاوروبيين 
سيل متدفق من العمل الاجبارى الرخيص . 


وحتى الرقم الذى اوردناه » وهو يزيد على 
١ 5‏ مليون » لا يدل على الدقيقة كاملة . ذثمة 
عدد غير معلوم من المقبوض عليهم يخيرون بين 
المثول أمام المحكمة بتهمة خرق قوانين الرور وبين 
قبول العمل فى مزارع البيض . واخذا لهؤلاء فى 
الاعتبار يمكن القول بأن عددا لايقل عن ثلث عدد 
الرجال الافريقيين القادرين على العمل يقبسس 
عليهم سنويا » ويرحلون مكيلين فى السلاسل 
للشغل تحت السياط فى مزارع البيض لقاء مبالغ 
تغطى مايتبلغون به من خبز السجن وحسائه . 


وفى ذلك كتبت صحيفة لبراشمن التى تصدر 
فى جوهانسبرج يجنوب افريقيا ؛ فى مارس 1501, 
«ان الاعتقالات الجماعية هى رد الحكومة على 
ثورة الافريقيين على ظروف العمل الاقطاعية 
السائدة فى الزارع الكبيرة ... وهذه الاعتقالات 
لا تختلف اختلافا يذكر عن الغارات البربرية التى 
كان يشنها النخاسون على الجتمعات البدائبة 
لاختطاف العبيد » كما ان الهدد واحد ؛ وهو 
اشباع النهم الى العمل الرخيص لدى طبقة انانية 
حقيرة قاسية من ملاك المزارع» .. 


المراحل الاربعة لنضال 


الشعوب الافريقينة 


وفى مواجهة الطوفان الامبريالى » مر نشال 
الشعوب الافريقية بالمراحل الاتية ؟ , 


المرحلة الاؤلى : 


مقاومة الفزو الاستعمارى : وكان الكفساح 
| للشعوب والقبائل الافريقية هو الطاع 
العام لهذه الرحلة التى ساحبت الاكتساح 
العسكرى للقارة فى أوآخر القرن المافى وأوائل 
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هذا القرن. وقدكتب للمستعمرين الغلنةنى العارك 
غير المتكافئة التى ثمبت بين الامبريالية الزاحفة 
وبين شنعوب افريقينا . فقد كانت الامبريالية فى 
أوج قوتها وسيطرتها على العالم ؛ كما كان انفراد 
الامبراليين 'ببلاد صغيرة واجزاء متفرقة من القاره 
عنصرا هاما يضعف. مقاومة زحف جيوشس 
الستعمرين .. كذلك لعبت الخيانة المحلية © من 
كثير من.رؤسناء القبائل والاقطاعيين الحليين »2 
لعبت دورها فى التواطؤ مع الغزاه . لقد أوة 
بالشعوب الافريقية 3 التى أحاطت: يها 
عوامل الغدر والخديعة والخيانة .. وكان الاحتلال 
الاستعمارى للقارة اقرب الى المذابح وعمليات 
القتل الخماعى منها الى العارك الحربية . 


ومن امثلة حروب المقاومة الوطنية الباسلة 

الحرب التى فادها الامير عبد القادر فى الجزائر ‏ 
الثورة العرابية فى ممنر ب الثوره اللهديية فى 
السوذان. ب حرب ماتابيل فى روديسنيا عام 1855 
ثورة بوسيرى عام ١8484‏ وثورة ماجى ماجى عام 
7 فافريقياالشرقيةالالمانية- حرببايلوندذو عام 
٠‏ فى أنجولا ب مذبحة اكاسا فى نيجيريا عام 
ه45 ؤعشرات الامثلة الاخرى '. 


المرحلة الثانية : 


النقى لاتتوقف فد الاثار التى ترتبت. على سذه 
السيطرة» وبقاضةضد عمديت: صاب الارافى 
والضرائب الجائرة والسخرة .٠‏ كما عرزت ات 
فى عدد. من البلاد. التى.اخذت تظهر فيها برجؤازية 
تجارية. وزراعية: نشيطة ؛ .الى جوار هببسذه 
الشكلات. الاساسية. :» ظهرت مشكلات ‏ تتعلق 


بحقوق لتجار :المجليين نا الششركات . الاحتكارية 
وعملائها امباثيرين. ؛, وحق. .الزارعين. فى زراعة 
الحاصلات التى يختارونها .وزيادة .سعرهنا + 
وتقليل عدد الأورييت ف الوضائف الحكومية 

4 فى مراكز 
نفؤاق التكويس 


1 هذه اللرجلة كانت الطبائة الغاملة الافريشيه 
"قد “اخذت: ف الور وتخطو خطؤاتها الاوللى فى 
.الت ا ابى) » :وتلعي دؤزا متزايدا اف 
قباسي الاعلم ار . 


ا نشهوذ ىق انض ْساج 
روخ .الوحدة والتضامن ى صفوف المناضلين 


١ 0‏ » اختار أن 
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وصلت فى تلك الرحلة الى نهد المطالبة بالاستقلال 
العام عن الدول الاوروبية الاستعمارية ٠.‏ وكائت 
أقصى ماتصل اليه الحركة هى مطالب عامة عن 
استراك الافريقيين ‏ بقدر ‏ فى ادارة شئون 
البلاد » جنيا ال جنب بع السلطات الاستعمارية 
والستوطنين ١‏ البيض 0 ٠.‏ 


وغنى عن الذكر انه » فى تلك المرحلة » كانت 
مصر شسذوذا على الصورة العامة » حيث التطور 
الاجتماعى والسياسىفيها علىدرجة اعلى بالقياس 
الى غيرها ؛ وكانت الحركة السياسية المناهضة 
للمستعيرين الانجليز تنادى منذ البداية ؛ وبدرجات 
متفاوتة من الوضوح والجراة بالاستقلال وجلاء 
جيوش الاحتلال ٠‏ 


ويقدر الباحثون فى شئون آفريقيا هذه المرحلة 
بالنسبة. لغالبية بلاد القارة ‏ السوداء » بأنها 
تمتد من بداية الحرب العالمية الاولى حتى انتهاء 
الحرب العالية الثانية . 


وكانت هذه اللرحلة حافلة بيحاولات دعوبة 
للتنظيم ليس على الاسسى القبليه التقليديه ٠‏ ولكن 
على اسمس اكثر ملاءعمة لروح العصر »؛ وان كانت 
غالبية التنظيمات النى :كوبت فى تلك الفترة اتخدث 
طابعا اجتماعيا وثقافيا ودينيا فى بعض الاحيان 
كما تتميز هذه المرحلة بمحاولات الترابط والوحدة 
بين مختلف اجزاء القارة وقياداتها . ففى الفترة 
من:.1114 الى 1166 عقدت خمس مؤتيمرات 
أفريفية » بدات تحت قيادة الدكتور ديبوا ‏ الاب 
الروحى لجركة الوحدة الافريقية . (المؤتمر الاود 
فى.باريس عام 1114 ؛ والثائى فى لندن وبروكسل 
عام 141١‏ 4 والثالث فى لشسيونة ولندن عام 
111 » والرابع نيويورك عام 211117 والخامس 
فى.باريس عام 0019156 . 


. وكانت هذه المؤتمرات تضم عددا من المبعوثين 
الافريقيين الذين يدرسون فى عواصم الغرب » 
وعددا من القادة المنفيين خارج بلادم كما ت 
مندوبين عن الجماغات' الزنجيه'خارج افريقيا امن 
الولايات المتجدة ومنطقة الكاريبى). ٠.‏ وغل ىالرء 
من أنهذه المؤتمراتام تكنتمثل الحركات التحريرية 
الفعالة على أرض القارة الا انها كانت تذ 
طلائع المثئفين والمناضلين الذين كان لهم فيما بعد 
دور .مشهود فى قياده: الحركات التى تفجرت فى 
أعقاب. الحرب العاليه الثانية مثل بومو كينياتا 
وقوامى نكروما. كما ان هذه المؤثمرات كان لها اثر 
الشخصية الافريقية وتعميقا 


الافريتيين . وجدير بالذكر ان المؤتمر الاول الذى 
انعقد فى باريس عام 1411 © برئاسة الدكتون 
يجتمع بالقرب من مؤتمر فرساى 
ليحمل المؤتمرين على النظر فىمطالب القارة التي 


0100-0-7 
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بيدأت تموج بالحركة : ونادى بضرورة اشراك 
الافريقيين فى ادارة شئون بلادهم بدور متزايد 
الى يصلوا الى المرحلة التى يستطيع الافريقيون 
أن يديروا ثنتون «فريقيا ٠‏ وهكذ! رفع :الؤتمر 
الاول للوحدة الافريقية شعار الاستقلال: : وان 
يكن بتشكل غير مباشز ٠‏ وكمطل . بعيق الامد . ولكن 
الؤتمر الخامس الذئ انعقد فى باريس عام 1168 
أاعلن وحدة.-الشعوب الافريقية والشسغوب التى 
من أصل أفزيقى فكل الغالم » ونادى بحق تقرير 


الصير والاستقلال لكل شعوب أفزيقيا وغيرها | 


3 الشعوب المقهورة » والقضاء على كل اتشكال 
التفرقة العنصرية ٠.‏ 


وهكذا اكتسبت حركة التحرر الافريقتية 


وضوحا فى. الهدفٍ وتصميما على الْمِى فى النضال . 


الى نهايته المبيعية ». وانتقلت بذلكٍ الى مرحلة 
جديدة ٠‏ : 


المرحلة الثالثة : 


وهى التى: تبدا بانتهاء الخرب العالمية- الثانية 
' وتمتد آلئ آؤائل الستينات ٠‏ وهى مرحلة .حفقت 

فيها خركة التحرر الافريقية اننصارات تاريخية 
حيث حضلت أآكثر من ثلاثين. بلدا آفريقيا؛ على 


: :- الأستفلال. السياسي 1 


وتتميز هذه المرحلة بالاتى 0 


و الوضوح والتصميم الثورى » الذى عسبر 
اهنه.مؤتمر باريس التاريخى عام 1155 ٠‏ لنستمع 
الى. جانئب من البيان الذى وجهه المؤتمر الى الدول 
الاستعمارية : «ان جميع الندوبين يؤمنون بالسلام 
وكيف لا. ؛ بعد كل .أعمال العنف والغبودية التى 


قتاسينا منها قرونا طويلة . ومع ذلك نان لل 7 


ع ال مع الا 0 
فان الافريقيين سيجدون. انفسهم مضطرينٍ الى 


الالتجاء: الى القوة للحسول على حريتهم» , 


ويستطرة البيان : «مدرما تحن لمسئا على 

. استعداد لان نتضور..جوجا أكثر من ذلك » وأن 

نكد كد العبيد لكى نكفل ؛ يفقرنا. وجهلنا. » الحياة 

الرغدة لارستوقراطية زائفبة وامبريالية انتهى 

زمانهاء, العالمحقيقة احوالناء وسنناضل 

بكل وسيلة من أجل الحرية والديموقراطية ورقع 
مسدوانا الاجتباعى» ... 


0ه© زوج التضامن العظيمة بين حركات التجرير» 
.ل علي نطاق القارة فجسب » بلى على نسسطاق 
- العالم بأضره ..٠‏ استمع 
وجهه نفس الؤتبر الى شعوب المستعمرات : «ان 


سات 


أيضا ألى البيان اذى . 
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جميع المستعمرات يجب أن تتحرر من السيطرة 

ا يالية الاجنبية ؛ السياسية والاقتصسادية 

على التحواء ان. عدف الامبرياليين هسو 

--الاسْتغلال : وان “نضال تسعؤب البلاد: الملستعمرة 
والتابعة من أجل السنلطة السياسسية هو. الشرط 

الفرورى والخطوة الاولى نحو التحرر الكامل 

سياسيا وإقتصاديا:واجتياميا.  .*٠‏ اهوت 


” اليلاذ المستميرة والتاتعة » اتحدو! ! ) 


.وإثناء إنعقاد الؤتمر فى اكتوبر 1158 » ارسل 

المجتمعون تحياتهم وتأييدهم . الى تسعوب الهنسد 
وأندونيسيا وفيتنام » وكأنت فى تلك الاثناء فى غمرة 
كفاحها الدامى ضد جيوثى الاحتلال البريطانية 
0 والفرنسنيةٍ 4 


هج برزت “الطبقة العاملة والجماهير. . الشعبية 
الى مقدمة النضال “الوطنى 4 'وتميزت هذه الفترة 
نتعاظم .دور التنظيماث الشسعبية » الستئاسية 
والاقتصادية . وبرزث التقابات .الغمالية إلسى 
القدمة . وتكوئتِ كثير من الاخزاب, البسياية 
الجماهيرية.التئ توحد القوى 
' ضد الاستعمار والتفرقة العنصيزية .ود 1-7 
أعقابي «الحزب-باتساع” الحركات 'الجماهيزية" التى 
اشترك فيها العمّال ندور اتجابى طلبعى ٠‏ 5 

0 ولا الى جانيب من ذللكا البيان. الصّ 


٠‏ الامبريالية ...::واليوُم: لا يوجذ. سوى_طريق 
واخد للنضال القعال نث هو تنظليم الجماهي» ٠‏ 


ثم هنذه. بعض" امثلة' الخبر. 
الكبرى التىاجناحت" القازةمن سياه أقصاها 
وزعزعت الأرض تحت "اقدام الستعيري 


' الهيئة -الوطنية فى.: التجزائن ؤالتي: “أدين تش سهد 
“فيا 5 الف جزائوا”*. 5 


.الخركة الوطنية 3 مدغثنقر والتئن استشمهذ 
افيا 60 آلف وطتى - ل 
الاضراب العام فى نيجيريا هامة؟1اتحث نبادة 
المخلئن الوطنئ لومي د والكمرون ٠...‏ . 


الاضرابات: العاية 
؛4تحث 


. اضراب 0 يقيا علم 


0 
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الاضيراب. العام فى ممباسبا عام /1161. تحث 
قيادة الاتحاد الافريقى فى كينيا 


الاضراب الغام فى ساحل الذهب ( غانا ) عام 
:6 ؛ والاضضراب العام فى كينيا فى نفس العام . 
اراي العيال المصريين فى القاعدة البريطانية 
فى بنطقة القئال » ومغادرتهم جميعا للقاعدة عام 


501ل . ... الخ الخ 


و. امتداد .الثورة المعادية للاستعمار السى 
صفوف القوات المسلحة ٠‏ ومن العروف ان الحلفاء 
جنذوا عددا كبيزا من شباب مستعمراتهمالافريقبة 
ليحاربوا فى صفهم: ضد قوات الحور ف مختلف 
الجبهات. : .وقد.عاد هؤلاء اللحاربون الى اوطائهم 
بمد الحرب رجالا مختلفين . بعد ان سقلتهم المعارك 
واللمحن » وهزت اعماقهم الدعايات التى كانسوا 
يسمعونها: أثناء' الحرب : عاد هؤلاء ليناقتشوا 
منبتهمريهم الجننات علئ الوعود والشسعارات 
التى. اكثروا منها أثناء الحرب .. ولم يرض غالببة 
هؤلاء + .بعد تسبريحهم. ‏ أن يعودوا الى حالة 
العبودية التى كانوا ١عليها‏ قبل الجندية » والتى 
وجدوا. ان ابناء ‏ جلدتهم ‏ نازالوا ‏ يرزحون تست 
وطأتها ٠‏ ومن ثم انتشرت؛ فى اواخر الحرب العالية 
“الثائية واعقابها :حركات : العصيان والتمرد على 
السلظات الاسستعمازية. . وها هى بعض الامثلة : 
عصيان'لولوابورج فى الكؤنغو عام 1141 - تمرد 
الجبود .المسرحين فى كينيا عام 1155 مظاهرات 
الجئود السرحين فى اكرأ غام 1458 4 حسسيث 
سنفقظ: عدذ .كسير من القئلى والجنرحى ‏ تمرد 
القؤات. السرحة..فى .شترق .نيجيريا واستيلاؤها 
علئ أمدينة. أوماهيا عدة أيام عام 1961 .. الخ 


. وهذه الاشكال البدائية من' التمرد. فى كثير من 


ذات|اهداف واضحة.وقيادات قو 

: المبلحة فى البلاد الاكثر. تطورا .وغنى عنالذكر ان 
حركة الضسباط الاحرار فى مصيرءونجاحها فى تفجير 
ثورة 51 يوليو 1185 ؛ ' هى اشسهر مثل على ذلك . 


:وقبل. آن٠ثنتقب‏ الى-اللرلة الرابعة والاخيرة 
ثثبه'الئ أنه “لاتؤجد فواصل صماء بين كل مرحلة 
والتى .تليها » نل ان كل مرحلة لابد وأن تحتوى 
بقايا منالمرحلة السابقة ؤبذورا منالمرحلة اللاحقة 
فانهذه التقسيمات الىمراجل هى بالضبرورة 
يبية تسرى على غالبية البلاد الافريقية 
دون الآ تستبعد أوجودا الاستثناء ...وان كانت 
معز استثناء فى كثيز :من المراحل. السابقة ؛ فانيا 
يرجع ذلك الى أنها كانت مجتما أكثر تعلورا » وآن 
ظبفة_راسمالية ناشئة ».وفثة من المثقفين الذين 
بثلونها كانت قذ:يدات تظهر وتلعب دورا فى الحياة 
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العامة المصرية منذ القرن اللفي »؛ وهذا بخلاف 
معظم الجتمعات الافريقية التى لم تشهد تطورا 
يذكر فى هذا الاتجاه الا فى اعتاب الحرب العالية 
الثانية . كذلك فان الاستثناء الذى يشهده جنوب 
ارة مرده الى زيادة عدد المستوطثين البيشر 

فى اتحاد جنوب افريقيا » وروديسيا الجنوبية ؛ 
والستعمرات البرتفالية : محيث تشكل من هذا 
الثالوث تحالق غير مقدس للابقاء ؛ باى ثمن ؛ على 
الحكم العنصرى الذى هو اسوا اتشكال السيطرة 
الاستعمارية . 


وبصفة عامة ؛ فان تاريخ حركة التحرر فى 
افريقيا يشهد بآن النضال كان يتزايد عنفا بازدياد 
عدد البيضي فى المستعميرة . قفى الستعمرات 
الفرنسية السابقة ؛ مثلا ؛ كان نضال القسسعب 


'الجزائرى وتضحياته اكثر منها فى اية مستعمرة 


فرئسية أخرى . فقد كان فى الجزائر مليون ونصف 
مليونمستوطن فرنسى.. كذلكالحال فى المستعمرات 
الانجليزية » حيث يبلغ نضال الشسعوب الافريقية 
اشد درجات العنف فى جنوب افريقيا (در؟ مليون 
مستوطن) © ثم رؤوديسيا الجنوبية ٠٠١١(‏ ألف 
مستوطن) . وكذلكبالنسبة للمستعمراتالبرتغالبة 
انجولا (.15 الف مستوطن) © وموزمبيق (..ل 
الف مستوطن) ٠‏ 


المرحلة الرابعة ‏ وهى المرحلة الحالية ا 


هى النضال ضد الاستعمار الجديد 


والاستعمار الجديد » فى كلمة » هو الابقاء 
أو السعى للابقاءء علىجوهر الاستفلال الامبريالى 
لشعب بلد معين » حتى. بعد ان يرفع هذا البلد 
راية الاستقلال » وتصيح له حكومة من ابنائه . 
وعلم قومى ؛ ونشيد وطنى »؛ ومقعد فى الانم المتحدة 
وممثلون دبلوماسيون فى مختلف عواصم العالم . 
حقيقة ان هذا الشكل من السيطرة -الأمبرياليلة 
كفن معروفا منذ زمن طويل فى كثير من البلاد التى 
كانت تسْمئشيباه #ستعئرات كماكانت الحال 
فى: جمهوريات امريكا اللاتينية والصسين .ومصر 
والعراق فيما بين الحربين .. الخ . غير ان هذا 
لم يكن الشكل الغالب للسيطرة الامبريالية ؛ كما 
كان فى غالب الاحيان ‏ تعبيرا عن قوة 
الامبرياليين ونتيجة لتناقضات محتدمة فيما بينهم - 
أما اليوم » فان الاستعبار الجديد هو الق كل 
الاساسي للاستغلال الإمبريالى » كما آنه اق 
غالب الاحيان ‏ تعبير عن ضسعفق الامبرياليين 
وانحسار نفوذهم امام قوة حركات التحرر الوطنى 


وتعاظم .قوة الاشتراكية وانتصاراتها » وهو كثيرا 


0-0-7 
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وتان لقادة حركات التحرر فى آفريقيا قفل 


كشف الثقاب عن الاساليب الامبريالية فى استغلال 
الشعوب. حديثة الاستفلال : وهم الذين نحتوا 
اصطلاح «الاستعمار الجديد» للتعيي عن تلك 
اللي و التنبيه إلى انها أصبحت الخطر الاول 
وكان. ذلك فى المؤتمر الثالث 
للشعوب الافريقية الذى انعقد فىالقاهرة فى 
مارس 1151 ؛ وتعثبر قرار ات هذا المؤتمر وثائق 
خاريخية » ودروسا ثوربة بالنبة الاهيية حذوت 
الفسسووبٍ من الهجسوم المفساد الذى بسداه 
تقد سسقومط امبر أطورياتهم الاستعمارية 
1 ذلك أن نواقيس الخطر دكت فى أفريقيا 
قبل أن تنتهى دقات طبول. النصر . ففى عام .195 
وهو. العام الذى استقلت فيه !1 بلدا أكريقيا » 
وسمى س يحق ‏ عام أفريقيا » فى نفس هذا العام 
تم الهجوم الفادر على الكونغو عششية استتلالة 
وأغتيل الزعيم لومومبا ؛ وتحول استقلال البلد 
الاقريقى الكبير الى مجرد طقوس شسكلية يستقيد 
د الى جانب الامبرياليين واللستوطئين ‏ 
ل عملاء من أمثال تشومبي وكازافويو وموبوتو 
كذلك كانت السوق الاوروبية اللستركة فد بدات 
نشاطها فى القارة لتحدول ثلاثة عشر بلدا مسن 
الستعمرات الفرنسية السابقة ‏ بالاضافة الى 
ثلاثدولأخرى »الىدولمنتسبة اوملحقة بالسموق» 
نحيث: تدعم مركز راس المال الامبريالى الاوروبى 
تحت مظلة الجماعة الاقتصادية الاوروبية ؛وخلف 
ستارا. وقيقا من استقلال هزيل ٠‏ 


ومئذ مؤتمر القاهرة ) مارسى 1951 »6 ومناهضة 
الاستعماز الجديدهى النقطةالاولى فىقائيةالمهمات 
ألتى. تواجه © لاشعوب أفريقيا وحدها © وائمسا 
شسعوب. القارات الثلاث جميعا . 


وبعد التجارب المريرة والانتكاسات المؤلسة 
التى 'أصابت عدذا من النظم المتحررة فى العامين 
الاخبرين نتيخة للنشاط التخريبى المحيوم 
للاستعمار الجديد 0 وبخاصة فى غانا وأندونيسيا' 
بالاضافة الى ما سهده العالممن تدخل عسكرى 
دموى ضد تورتى الكونغو والدومينيكان » وحرب 
الابادة التى تشن ضد حرب فييتنام ٠.٠‏ بعد كل 
ذلك يمكن أن نقول ان الهدف الاساسى للاستعمار 
الجديد هو الحيلولة س بأى ثمن وبكل وسيلة ‏ 
دون انتقال الثورة فى البلاد حديثة الاستقلال 
من مرحلتهسا السياسية الوطنية الى مرحلتها 
الاجتماعية الاشتراكية.فطالما بقيتعلاقات الانتاج 
فىهذه البلاد غلاقات رأسماليةفق الاسباس عوطانًا 
٠‏ ظلت جزءا من النظام الرأسسمالى لعا ) تليجة 
البديهية هى التبعية للدول الامبريالية الكبرى 


س1 سد 
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وحتى اذا كان بعش هذه البلاد قدا سار 'خطوات 
فى سمبيل تحقيق اسمتقلالها الاقتصادى : .ان صرفها 

عن طريق الاشتراكية كفيل باعادتها س أن آجلا 
أو عاجلا سل الى حظيرة التبعية الانتصاديسة 
والسياسية للامبريالية العالمية , 


ووسيلة الاستعمار الجديد الاساسية اتنفية 
مخططه فى أى بلد هى على كذ قغبر بتظشرى 
الامبريالية خلق طبقةعازلة فالبلد_المعين.وانما 
تكون هذه الطبقة عازلة بين الامبريالين وثتسعب 
دنك البلد» وتقوم بدور الشريكالصغير للامبرياليين 
فى اقتسام ثمرات استغلال الشمعب واستنراف 
ثرواته القومية » كما تقوم هذه الطبقة بكسبت 
الحركة التورية المناضلة من أجل الاشترأكية فى 
بلادها باعمال جهاز دولة موروثعن عهد السيطرة 
الاستعماريةمتمرس فىارهابالشسعب واخضاعه, 


وليس للمستعمرين الجدد تشروط ومواصفات 

ثابتة فيما يتعلق بهذه الطبقة » انما الامر يتوقف 
على درجة النضج الاجتماعى والسياسى فى .كل . 
حالة على حدة ٠‏ فان كانت الطبقة العازلة تشكل 
من الملوك والامراء ورؤسساء القبائل والعشائر 
الذين يتلفعون بالثسال أو الزعبوط أو يشسسعون 
على رؤوسهم العقال او الطريوشن أو الطرطور 

3 أفضل ٠‏ ولكن لاباس ؛ ان دعت الشروية 
من تقديم طبقة عازلة «متفرنئجة» من التجسسار 
وصغار رجال الاعمال ونفي من حملة الثقافات 
الاستعمارية وخريجى جامعات الغرب من ذوى 
العقلية التى تدين بالولاء للقيم الراسمالية وتحنقن 
الشسعوب وتخثى الثورة » وفثات من البيروقراطيين 
ومحترق الحكم والادارة ٠‏ بل لامائع س أن كانت 
حركة الطبقة العاملة لها وزن كيب فى كفة الصراع 
السياسى والاجتماعى ‏ لامائع من أن تضم الطبقّة 
العازلة : نفرا من القيادات العمالية .الصفراء التى 

نع بأوضساع مادية واجتباعية متميزة وترتمسسط 
بالاتحاد الحر لنقاناث العمال (وهو الاتحاد الذى 
يستند الى ائتلاف الثقابات البريطانية والامريكية 
ويعمل فى خدمة الامبريالية ويضم اتحادات ثقابية 
منعدد كبيرمن البلادالتى يمتداليها كفوذالاستعمان 
الجديد) ... بل لامائع من جذب فثات محدودة :من 
الممسبال. الذيه. فعسلون فى تعفن الصتساعات 
الاستخراجية الوقيرة الربسوالاغداق هليهم دون 
غيرهم بهدق حزلهم عسن فالبية الكادحين 
واستخدامهم فى طعن حركة الجمامير العريضة 
الوفيرة الفقر الشديدة الحرمان .-, 


والسسلاح الايديولوجى الاساسى الائير لدئ 
المستعمرين الجدد وطبقتهم العازلة الحارسة 
من آجل تثبيت النظام الرأسمالى فى أى بلد » هو 
تحريك شبح التخويق من السيوعية » بالاستنادا 
الى ترسبانة.من الاكإذيب التى اختلقها المستعمرون 
وروجوها فى مستعمرائهم عثبرات السنين ضنا 
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الاتحادالسوفييتى مق البلاد الاثذ 2 تشتراكية . 
واذ تفتضح هذه ١‏ 

بين الاتحاد السوفيتى و وكثير من البلاد . حديثئنة 
الاستقلال ؛ نجد عملاء الستعمرين الجدد من ملوك 
وارهابيين ومبشرين يلجاون ‏ دون حياء ‏ الى 
محاولة استخدام الدين » كسلاح فكرى فى حربهم 
المستمبتة ضد حتمية الحل الاشتراكى ٠‏ 


أما السلاح السياسى الاساسى الذى يستخدمه 
المستعيرون الجدد وعملاؤهم ؛: فهو وحدة 
القوى الثورية المناهضة للامبريالية ٠‏ ويقم ذلك 
باعمال ذلك السلاح الفكرى السام »؛ سلاح معاداة 
الشيوعية » © والذدن بين البلاد الوطنية والدول 
الاشستراكية » أو باعمال الخلافات والنزاعمات 
العرقية والقبلية » وا بالحدود الفتعلة 
التى خلقها الستعمرون لتمزيق وحدة القارة ودع 
شعويها ضد بعضها البعض ٠‏ 


والسلاح الاقتصادى يتلخص ف الابقاء على 
اقتصاديات البلد المعين فى حاله من التخلف 
والتبعية وتتوقف تفاصيل تنفيذ ذلك الهدف العام 
على درجة النضج الاقتصادى فى كل بلد 2 
حدة . فمن الاحتفاظ يمعظم البلاد فى مستوى 
مصادرالواد الخام» منالمنتجات الزراعية والمعادن 
ال ىالسماح ببعض الصناعات الاستهلاكيةوالخفيفة 
بل ربما دعت دواعى المئافسة مع ما يقديه الاتحاد 
السوفييتى والبلاد الاشتراكية من مسساعدات 
لبناء صناعات قومية للبلاد النامية ‏ ريما دعا 
ذلك الى اسهام الامبرياليين فى ببدد من الشروعات 
السناعية الاساسية . وائما يكون كل شوء فى 
اطار المحاولة الدعوبة للحيلولة دون انتقال البلد 
المعين الى الاشتراكية . 


ولعل اخطر الاسلحة الاقتصادية هو سعى 
الاحتكارات الدولية الدائم للهبوط باسعار منتجات 
البلاد النامية التى تعتمد عليها تجارتها الخارجية 
بالنسبة لاسعار المواد المسنوعة من منتجسات 
البلاد السناعية المتقدمة فى الغرب الانبريالى »2 

ومايترتب على ذلك من استنزاف همفجى لوارد 
فالبية البلاد النامية وأحباط مساعيها لينبساء 


والخلاصة 


أن المستعمرين الاوربيين اشتغلوا بتجارة 
الرقيق فى أفريقيا حوالى اربعة قرون ©؛ اختطفوا 
أثناءها خبرة ماجادت به القارة من ثروة بشرية + 


وآن هؤلاء المستعمرين ؛ فى ظلل: الامبريالية » 
واضلوا سياسة استعياد شعوب القارة وثهب 
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ثرواتها وهى ف أوظانها » بسرقة أرإضّى الاقريقيين 
وقفرضص الرائب ونظم السخرة ؛ تحث حراب 
احتلال دموى وبالاعتماد على طابور بغيضس من 


الستوطنين البيض . 


وأنهم يلجاون ؛ آخير! » الى اعمال أسساليب 
الاستعمار الجديد مواصلة الاستغلال الامبريالى 
حتى بعد إن رفعت معظم بلاد القارة اعساو 
الاستقلال . وهدفهم الاساسى هو الحيلولة 
كو انتقال الثوراتٌ الوطنية التحريرية السى 
مرحلتها الاجتباعية الاشتراكية ؛ معتمدين عسلى 
طبقة عازلة من الملوك والامراء وشسيوخ القبائل 
و الاقطساعيين والبرجوازيين التفرئجين العادين 
للشسعب ؛ والنقابيين السستر وفئة من 
الببرقراطيين ومحترفق الحكم والادارة . 


وأن شعوب القارة ارتبطت مقدراتها فى معسير 
واحد منذ سيطر الاستعماريون عن طريق الرق 
القديم الى محاولاتهم لاعادة السيطرة أو احكامها 
عن طريق الاستعمار الجديد » وأن هذا الارتباط 
لم يكن اد قوة ووضوحا مما هو اليوم .٠‏ 


وان هذا التطور الهائل هو ؛ فى حد ذاته * 
تعببر عن أن ظل السيطرة الاستعمارية ينحسي 
عن القارة المناضلة ؛ كما يتحسر عن العالم بأسرهة 
وانه كما انتهت تجسارة العبيسد ثم انهفارت 
الامبراطوريات الاستممارية القديمة ‏ ة 
الستعمرين الجدد وعملائهم سيهزمون حتمائحت 
غيربات الشعوب المناضسلة ل وذلك : 


بالقضاء على بقايا السيطرة الاستعمارية 
الياشرة والحكم العنصرى البغيض فى جنوب 


٠ القارة‎ 


ل ورفع شسعار الانتقال من الثورة الوطنية 
التحريرية الى الثورة الاجتماعية الاشتراكية ف 
كل ريوعها ٠‏ 


والسير فى معركة الوحدة الافريقية جنبآ 
الى جنب مع معركة تحريرها من الاستعمار و السين 
بها فى الطريق اللحتوم الى الاشتراكية . 


وتوحيد كل القوى الثورية فى القارة 03 
المناهضة للامبريالية والاستعمار الجديد والتفرقة 
العنصرية ٠‏ 


ودعم الجبهة العالية الداقعة عن 'السلام 
والتحرر » المعادية للامبريالية والحرب © وذلك 
بنزيد من التشاين بين الدول التحررة والبسلاد 
الاشتراكية ؛ والحركات الثورية العاذية للاستعمار 
والراسيالية » فى البلاد القهورة والدول الثامية 
والتتدمة جبيعا .. 
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الامكانيات الشوربية للجصيوشل 
3 شورة المتحرر الوطلقى 


1727 


127/1 
ل 


هما :3 


القكرة السائدة عن دول افريقيا 
أنهالاتملك جيوشابمعنى الكلمة, . 

أن |وان القوات المسلحة فى اغلب هذه 
البلدان ليست أكثر من فصائل 
مسلحة شسبه بوليسية .. 


لقب ان الامر الواقع ان هدّه الجيوشن ‏ 
معفها النسبى ‏ قد امكنها ان جا 
تأثيرا كبيرا فى عدد من بلاد القارة خلال العامين 
الاخبرين .وهذا العامل وجده قد يكفى داقعا 


ولكنالمسألة اعمقمن احداثالسئتين الاخيرتين 
واكثر اتساعا ..ان الجمهورية العربية اللتحدة» 
وهى اللدخل الشمالى الشرقى للقارة تعيش فى 
لل ثورة شعبية عميقة كانت القوات السلحة 


نيعة تحركها .م 


1 سم 
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وزنزبار التىهى الانجزء منجمهورية تنزانياء.. 
كان للقوات المسلحة فى ثورتها الوطنية الديمقراطبة 
دور خاص ... وفى الكونغو برازافيل: رفسضص 
الجيش: ان يطلق النار على المظاهرات الشبعبية 
الحيطسة بكر الزوصينة فلنسطر بولق الي .: 
الاستفالة فى اغسطس سئة ٠11551‏ 


وى ثوزة اكتؤبر سنة 6 فى 'السودان كسان 
انضمام الجيش الى الشعب الثائر نسببا مباشرا 
فى استسلام نظام عبود الرجعى وانهياره ٠.‏ 


وتجربة الثورة اللمصرية.بالذات تطرح بقببوة 
امام المناضلين وامام مفكرى. الاشتراكية العلييية 
مناقشة مسألة طبيعة الجيوشن ودورها فى الثورة 
الؤطنية ب 1 
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المقهوم التقليدى لدور الجيش 


فى الدولة الرأسمسالية 


الدولة فى نظر ماركس اداة فى يد العلبقة التي 
تملك القوة الاقتصادية والسلطة السياسية: 
يستخدمها فى فهر الطبقات الاخرى وارغامها على 
قبول التنظيم الاجتماعى الذى يخدم مصالح تلك 
الطبقة السائدة . 


والجيئسالدائم اكبر مؤسسات هذهالاداة. .انه 
اليد الباطقة لهذه الاداة الكبيرة » « جهاز القمع » 
الذى تعتمد عليه الدولة البرجوازية فى كبث القوى 
الطبقية العارضة للنظام ( البروليتاريا وجبساهير 
العاملين ) ٠.‏ 


هذا هو المفهوم الاركدى لطبيعةالجيشى ودوره 


فى المجتمع الرأسيالى ... أمافى.مرخلة الامبريالية - 


فدور الجيوش يمتد ليثممل تسعوب التستعمرات., 

انه فالدولة الاستعمارية قوةضاربة للفتح والضم 

وقهر الشسعوب المتخلفة .ولقد كان هذا بالفعل 

ثسأن الجيوثن الانجليزية والفرئسية والبلجيكية 
فى القرن التاسع عشر وهو أن الجيثش الامريكى 

فى فيتنام وكوريا مثلا فى عصرئا هذاء مثل هذه 


البيسد عمسن مكسرم 


هو نفيب الاشراف ©» وزهيم أول 'حركةقومية 
ت فى تإريخ. ممير “الحديث © تعلن 
3 الامة: ف تقرير مصبرها. بارادتهاالحرة. 
كان زهيما ثوريا أصيلا تجسدت فيه روح 
الشعباللصرى خالصة منكلشوائب ورواسب 
العهود الاستبدادية السابقة .. 


وألقد .قفاوم بقوة . اتشعب ويتاله-وسسسلاجه * 
الفرنسبين -حتى .تركوا.. البلاد -فى. عام 61م 


3" قاوم فى طليعة المصريين عودة: حتسكم 2 
المما! 


شعييا رائعا لخلع الوالى" التركى وتسيب 
محمد على واليا بارادة. الشسعب © ومع تقييده 


, الرأسمالي كله من بعد. 
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الجيوش يكاد يكون اداة صماء ق خدامة النظسام 
الاستغلالى الر رأسبالى والاستعيارى. 
تعبير لينين فى كتاب الدولة والثورة » فصائل 
خافنية من رجال مسلحين (الشرطة والجيئش 
الدائم) توفع فوق المجتمع وتنفصل عله)) . 

وليس امام الثورة القسعبية من سمبيل الا ١تركيز‏ 
جميع قوى الهدم» ضسدهاء و «تحطيم نهذه الاداة) 
والقضاء عليها » . 


٠‏ وعلى حد 


هذا المفهوم الذى ذاع واننشر حتى فى صفوف 
الثوريينغير الماركسيين :مفهوم سليمتماما بالنسية 
للدول الرأسمالية معت الكلمةه بالنسية لتلك 
البلاد التى «احطمت سلطة الاقطاع» واقامت 
سيادة البرجوازية «صافية ممفاء كلاسيكيا» على 
حد تعبير انجلز فى مقدمة الطبعة الثالثة من كتاب . 
14 بوومير » فى وصفه لفرئسا 5 


ولكن هل يمني ,ري إن مثل هذه الجيوتس 
نفسها لا ح الشعبى فى عصرنا 
الثورى الحار يكذ ال صفوفها تئر موجنب 
بعض هذه الصفوف الى معارضة النظام؟ الا تشهد 
هذه الجيوشى نفسها تمردات من بعض الصفوف 
كلما. استد كفاح السعوب التى تنتمى اليها ضد 
طبقائها الحائية وكلما اشتد كفاح تسعوب 
المستعمرات التى ترسل هذه الجيوش لقمعها ؟ 


اعتقد ان تعاظم الكفاح انثورى للشعوب 
قاد على ان يؤثر حتى فى صفوف هذه الجيوشس 
الاستعمارية» وبالذات فى صفوف غير المرتزقة . 
ولكنه تأثبر ضعيف » ولا بد من نوة هائلة فىالحركة 
الثورية ليكون تأثيرا ذا خطن. 


ولقد استطاعت قوة.الحركة الثورية فى روسيا 
القيمتزية سن مستغلة.كافة العوامل والظروفت 
ان تكسب غالبية اجنود الى جانبها. لقد شكل 
جنود الحيقى الروسى القوة الثالثة فى التحالف 
الثورى الذى اسقط النظام القيضرى ؛ثم النظام 
:ان وجود_الجنود مع 
العيال والفلاحين في 'التحالت الثوزئ الذى قائل 
من آجل ثورة.اكتوبر كان عاملا حاسبا فى نجاج , 


الثورة-الاشتراكية . 


لذلك لم يكن غريبا أن يرى الينين ان آية 
منظلبة ثورية لا تنشط ونسط الجييش والفلاجين 


بالذإت تققد صفتها كمنظبة اتمتراكية ثورية + 


ومع ذلك فان القاعدة بالنسبة للدول الرِأسمإلية 
الاستعمارية» على العموم؛ ان الجيوش مآ تزال 
ادا #قمع؛ «فصائل خاصبة من رجال مسلحينتهمع 
فوق الجتمع وتنفصل: عنه)) ٠٠.‏ 
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اما ف الستعيرات واشسباه اللستميرات والبلاد 
التابعة والمتخلفة عموما :فالوضع شديد الاختلاف. 


جيوش المستعمرات والبلاد التابعة 


ب كا د 
التساؤل . .ان عددا كبيرا من السمعمرات لم يدن 
لديه جيوثس بالرة.. وهذه المستعمرات احتلتها 
القواثالاستعمارية بعد مقاومةمن الاهالىانفسهم 
فى شكل تشكيلات مسلحة قبلية او قومية لا يمكن 
ان نسميها جيوشا باللمعنى المعروف .ولكن هناك 
سما آخر من البلاد المستعمرة وشبه الستعمرة 
كانت لديهجيوش منظمةولو انها ضعيفة اذاقورنت 
بالجيوشن الحديثة فى الدول الراسمالية .هذه 
الجيوثسقاومت الغزو بكل قوتها ففطليعة : سعوبها» 
ولميتمكن الجيش النازى مزبلادها الا بعدانهزمها 
هزيمة تامة . 


جيوش اللمستعمرات اذن نوع آخرء انها نقيضص 
مباشر للجيوش الاستعمارية .لقد رفعت هذه 
الجيه شرراية قوميتها وناضلتحتى الهزيمة الطلقة 
مع شعبها فى محاولة لمنع القهر الاستعيارى 
الاجنبى النازى . فكيف يمكن النظر اليها على انها 
من نفس طينة الجهاز الذى قاومته حتى النهاية ؟ 


أجيوش كهذه لآ يمكن اعتبارها اجهزة كبت وقهر 
طبقىمنفصلة عنالمجتمع الذىتنثشا فيه. نها بحكم 
الوضمع العام للم الذى نشات فيه وبحكم 
تر كييهالاجتمامى تشكيلاتو طنيةمعادية لبمار 
الاجنبئ .«صحيح ان “تأسيس هذه الجيوش كا. 

محال من جانب الفئات الحاكمة لتثبيت ماكز ها 
ولكن هذه 'لحاولة كانت تقشل دائما ازاء التهديد 
العام الذى مثله ظهور الامبريالية للامم ' اللتخلفة 
ونا ويبدا الاستعمار منذ استقراره فى احتلال 
البلاد. عملية منظمة لتحويل هذه الجيوثش الى اداة 
قمع لصالحه ولصالح الطبقات الرجعية المتحالفة 
معه من داخل الامة المقهورة. . رلكن هذه الخطة 
ايضا كانت غير مضمونة النجاح فى اغلب الاحوال. 


وللئد يستطيع الاستعمار أن يتسترى القيادةالعليا 
بوسائله الختلفة» وقد أن يفرشن اسناليب 
معبئة فى التدريب والتسليح. . ولكنه لا ب قطي ابدا 
الن يكسب قلوب الجنود والضباط .ان هؤلاء 
الاخيرين» ليسوا سوى بعض ابناء الوط المقهور 
وحشعب المغلوب على امره.. عواطقهم والامهم 
#أمالهم جز ومن عواطف وآلام وآمال البيوت التى 
تقساوا فيهسا والاسر التى ينتسبون اليها ٠‏ 
وايديولوجيتهم عموما لا تتشدكل من داخل الثكنات 
فحسب 2 
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هذه هى الحقيقة التى يؤكدها دور السباط 
والجنود البرازيليين ى ثورة شعبهم» هذا الدور 
الذى تشيد به كتابات «كارلوسٍ برستس)) ؛ ثم 
تؤكدها المظاهرات التى انطلقت فى مدن الهند اثرأً 
الحرب العالية الثانية واستشهد فيها عشيرات 
من البحارة الهنود الى جانب الطلية والعمال .. 
ثم تؤكدها تجربة الضباط والجنود اللصريين .فى 
صفوف الثورة الوطنيه» كماسيتضح خلال العرضص٠‏ 


وامثل الذىابدا منههذا البحشومادته الاساسية 
هو الجيشن الملصرى » نشوؤه وتكويئه ودوره 
التاديخى ف ثورة التحرى الوطنى اللصرية .. 


لذلك اسمح لتقسى ان اتناول يبعض الاسهاب 
موضوع الجين الصرى . 


الفلاح المصرى والسلاح 


لقد ظل الفلاح الممسرى عرضة.للفتك الاجننى 
قرونا طويلة. .فمئذ هزء(اقمبيز))جيش مصرهزبية 
نهائية(510 ق.ء)»والسلاح .والتشكيل, العسكرى 
شيئان محرمان على الف المصرى .منذ ذلك 
التاريخ ابعد المصريون 55 عن السلاح والسلظة 
السياسية معا. انامورالحكم اشياء خاصةبالذين 
يملكون السلاح والتشكيل العسكرئ.. وتوالت 
الفتوح عقوة اجنبية تطرد قوة اجنبية اخرى وتتربع 
على عرش مصر ٠‏ * 


حتى الدولة الاقظاعية الطويلة العمر في مسر” 
إدولة المماليك التى حكمت اكثر من خمسة قرونولم 
تكف.عن الحياة الا فى الاعوام الاولى من القبرن .. 
التاسع عشر) “لم تحن ت ثم باحتكار الارض بقدر : 
اهتمامها باحتكار السلاح والغمل اللعسكرق ٠‏ , 


فى دولة المماليك كان مسموحا لليصنرى باستثمان , 
الارفى» مساحات كبرة أو صغيزة. .ولكن ثبي 
واحدا كاناجتكارا مطلقاللمباليك ؛ذلكهو السلاح» 
وبالتالى حق القتال !. فهو من مخصصات :الحكام 
الوافدين ولا يجوز للمصريين ان يقربوه او حتى ' 
يحلموا به.. الجنود من المماليك» والضناظ منتن*-” 
الماليك» .ووالفروسمية: بالئيمد2- 'مسرنى «عسا! ب* 
فخيم» يمكنه أن يتفرج عليه من يعيد ! ولقد بلغ 
الامر بالصريين درجة فقدان الثقة بالنفئس فى 
ما يتصل بالسيادة السنياسية والسلطة العامة ٠.‏ 
ولعل فى هذا ما يفسر اتجاه عمر فقوم وزملائه م . 
قادة الجركة القومية المصرية الاولى :الي الابقعاد ٠‏ 
التام عن السلطة ومبايعه: ( القائد العسكرى ) , 
محمد على واليا على مسر فى مطلع القرن التاسع. . ' 
عشر بم 5 
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وبؤسس جيشا من المصريين ‏ 
اس سسيتك 


كانت خطة : 
: محمد على بعد ان نادى به اللصريون 
واليا على البلاد خطة ذات تسعبتين ؛ 0 


الاولى: التخلص الكامل من المماليك الموجودين 
بمذبحة القلعة الشهيرة ١ ٠.‏ 


.والثانية: تاسيس جيشس يستغنى فيه نهائيا 
عن الفرسانو الجنود الاتراك والارناعوط والمماليك 
(باستثناء مماليكه الخصوصيين طبعا) .كان يرى 
فىهذا الجزء الثانى منالخطة»التأمين الحقيقى لكيه 
الستقل عن الباب 'العنالى والتخلص من كل خطر 
للمماليك: في نفسي الو 


جندذى حديث قادر على فئون القتال» باء 
وتحت علم مصر ( 5 ! ) كان مخاطرة حقيقة . 


حجر ليوو 


ولقد ردد محمد على طويلا ازاء هذه المخاطرة 
بل حاول .ان يجد لها بديلاء ولكنه لم يجدٍ البديل, 
يقؤل الامبر عمر طوسون في_كتايه « صفحة من 
تاريخ مصر في عهد محمد على» نقلا عن مانجين. : 
«اتجهت انظار الوالى الى .تأليف. الجيثس النظامى 
وكان كلما فكر فى ان يكون هذا الجيش من الاتراكُ 
أو الارناعوظ أعترض له ما صدر من هؤلاء من 
الثورة ضد النظام العسكرى مرارا فراى ان يؤلف 
الجيثس. الجديد من جنس: آخرءغير أنه بقى مترددا 
فىاختدار هذا الجنس وكان يرىفاختيار المصربين 
نهذا الامر مخاطرة كبيرة؛ فعمد الى الوسيلة الاخيرة 
التى سم يكن امامه غيرهاء إلا وهى تأليف الجيثشن 
من إهل: السبودان» فجلب منهم ثلاثين الفا الى 
منفلوط ») وفشلت هذه التجربة لانه « قد فثما 
الموثان. فى السودانيين لعدم ملاءمة البيئة لهم من 
جهة وضعفهم عن تحيل الخدمة العسكرية من جهة 
أحرى؟ ٠.‏ 5 


أن هذا الاخفاق لم يكن ليرجع محمد على 


عن عزيمته بل أزدادت هذه العزيمة رسبوخا فى. 


نفسه وحاول مِرَة اخرى أخراخ هذا الجيثى المنظم 
الذى راى انه فى اشد الحاجة آليه الى حيز الوجود 
فعمد. الى المخاطرة التى كان يتهيبها من قبل؛وآنفذ 
بجسارة الفكرة التى جب. دخامره ولا يجرؤ عليهاء 
فأصدرامره بجمعانفاز :بحي الجديدمن الصريين» 
ولكن هؤلاء عدوا هذا الامر خطبا جللا ) فثارت 
خواطرهم لمجرد سماعهوتمردوا بعض التمردءالا أن 
تمردهم قمعقبلاستفحاله؛ولمتمر عليهممدة حلويلة 
احتى..مالوا .الى .المعيشسة. العسكرية لما القوا فيها 
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من رغد فى المأكل وجمال فى الملبس لم يكونا فّ 


1 وانتهى بهم 
الامر الى ان يعتادوا الخدمة العسكرية التى لم 


بمارسوها قط)) ٠‏ 


ثم يستطرد الامير: «وفى يناير سنة 1859 م 
تم تكوين دستة آلايات واصبح المماليك ( مماليك 


محمد على)الذين تدربوا فىأسوان على النظامخساطا 
لهذه الآلايا تالستة» . ويتناول حديثالامير وظائف 


الضباط هذه فينقل عن المارثسال «مارمون« ما يلى: 
«كانت وظائف الضباط مقمورة على الاتراك 
والمماليك لان البائسا لم يكن يريد أن يجعل نفسه 
فى متناول يد الشمعب المصرى (!) . ولكن لا توطدت 
سلطته ادخل اللصريين فى وذظلائف الضباط الصغيرة 
إصنت الضباط) نأظهر هؤلاء الصف ضباط ذكاء 
فائق الحد ونثشاطا عظيما حتى أن الضباط الذين 
انتخبوا من بينهم صاروا بعد وقت يسير احسن - 
وافضل من الاتراك» والان ليس امامهم اى عائق 
يمنعهم من التقدم واثسفال الوظائف العلياء وكان 
فى هذه الخطة المثلى الحكمة والمهارة والدهماء 
والتبضر» . 

وهكذا نا الجيثش اللصرى على يد حاكم وافد» 
يقيمه راغما وتحت ضغط عوامل تاريخية قاهرة)» 
ثم يظلٍ الفلاح فيه محل ثسك وحذر شديدين , 


فمبيز بن قورش الملك الفارسى المحسارب 
الذى غزا مصر فى عام 16م ق.م. 


ولقد أخضع قببيز دويلات آسيا الصفرى 
ونعض الجسزر اليونانية » ثم جمع فى آسسيا 
جيشا جرارا لمهاجمة مصر 


وبعد أن «تح قمببز مصر زحف الى النوبة» 
فاخققت حملته ولم ينجح فى فتدها . ثم جهز 
حملة على سيوة فآخفقت . فماد الى فارس 
بعد ثلاثة إعوام » معتزما العودة الى مصر .. 
ولكنه مات فى الطريق © ويقال أنه انتحر من 
شدة الشعور بالاخفاق فى الحماتين علىالنوبة 
وسيوه . ولكنه كان قد أنهك قوى الجيثي 
المصرى بحيث سهل على ابنه وخليفته بعسد 
ذلك تحطيم المقاومة المصرية نهائيا .. 


امم 


ص ذاه 


للع مع" .]//نومغاط 


كانت دقا مخاطرة كبيرة» كيا اثبت التاريخ فيمآ 
بعد سنك 1457 وقبل أن ينقشى القر ن على - اليوم 
الذى حمل فيه الفلاج المصزى السلاح لاول. مزة 
منذ عصصر «قمبيز» ٠‏ 


الجيسثن" المتصرين . 
قوق 'واطئية منذ البدء 


تمت المخاطرة» وظهرالى الوجودجيثى الفلاحين 
فكانثت هذه بداية كبرى_للتاريخ القومى الحديث 
للامة المصرية. وإذا كنت اسسميها البداية الكبرىة 
1 ن إنها ثمرة مباثشرة للنقساط السياسى 


التومئ الاصيل الذى قاده «#عمر مكرم)) وزملاؤه من " 


التجار الوطنيين والثقفين الصريين ؛ والذى ادى 


قو ةالجيش الصرى» وتخصرهذه القوقنوعيا وديا 
فى امنيق نطاق”ممكن امن "71ر17 جنديا حسب 
احغنستاء نسنسّة 1884 الى 18 ألفا ) ٠."‏ كان ذلك 


ادرأكاخبيثا متها لخطرهذا الجيشروللنذر التاريخية _ 


التى. تنتظر القوى الاستعمارية من تطوره . 


وتحتث تأثير الضغط الاجنبى من ناحية») وسيطرة 


الشراكسة من ناحية. اخريٍ كان دور المصريينفي _ 


الجيش ضئيلاً برهم عددهم الكبير؛ حتى تمكن عدد 
من الضباط المصريين المترقين من تحت السلاح ومن 
آبناء القادرين على تعليم أبنائهم أن يصلوا الى 


هو الامير المصرى الذى. الف عددا منالكتب 

فى المتاريخ وفى. تاريخ . الاسرة العلوية فى. فصر 

بصفة خاصة , وثعتبر كتبه مرجما جيدا..فى 

بحث عصي محمد على وعاهل هذه الاسرة . 
 .‏ وتتضمح..كتبه .بروج . الافطياع وتفخيم- الاسرة.. 

العلوية » ولو انه يزعم الايمان بالوطنيةالمصرية 


ده. نقتت وو سم ضط0اه 
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مناصبيادية ينافيمونمن مراكرها اباط الاترالتة 


والشراكسة من اتباع الاسرة [العلوية: 
روف هده التافيبية 6 وهذا .الصرايعج على قيادة. . 
الجيش؛ومن خلال المخطالعام مل, 0 نم اسماغيل: . 


. نبتت نواة الحزب الوطنى والحركة العرابية عامة, 


وظلت هذه النواة تنمو وتتطور حتى جاءت لحلة 
تاريخية يقف فيها فلاح مصرى مسل على صنهوة 
جواده» وعلى رأس,تشكيل عسكرى مصرى عظيم 
ليقول.للخديو : ٠.‏ كيف |سيتعبدتم الناسنى وقد.ولدتهم 
امهاتهم احرازا» م وكانتالثورةالمصر 
«احمة عرابى» وصحبه والتى :١‏ : 
والثسعبجميعا وتصدرتهاطليعة 0 الدثيين 
والسيكريين . 


وحين نتامل, الثورة العرابية اليوم بآعين الجيل 
الذي. ماثى إحداث ثورتنا الخالية نشبعر وكأنها. 
الاولى..كانت. «تجربة ضرورية». الثانية. ., 


الجيش فى الثورة 0 


ل بجرفيه السنخط على الخدبوى. 
اسماعيل وعلى التدخل الاجنبى» وبداتتتضصح بشائر ‏ 
حركةقومية مصرية|اصيلة: نفوذالضباط الوطنيين . 

لجل نكي اسبح النقف الوحيدة التي تخيل 
آمالٍ الوطنيين المصريين جبيعا ٠‏ .... . . 


وهذا هو السر فى ان المنظمة السياسية للثورة * 
(الحزب الوطنى) نبعت من داخل الخيشن بضورة ٠‏ 
مرية . وهكذا امنب الحيقى وعاء القيادة :! 
والقيادة المسكريةيعا. اصبح هو الطليعة :الثؤرية. . 
للشعب سياسيا وعسكريا».وتجببدت في شخص 
« احمد عرابى »© الرياسة الخزبية السياسنية 
والرياسةالعسكرية سعا خلا لأحداث الثورة كلها. 


هذا الجيش هو الذى قاؤم “اتوقزاطية الاسرة:. 
العلوية حتى فرص الدستور ١‏ والبركا أن و الحكو 
الرشيدة ومشروع تعميم التعليم بحيث ' 
مصر كلها أمى واحد بعد قكرة أعوام الو 
مصر لتطورهاالطبيعى على يد أبتائها لنفذ المتلروع 
الذى قرم مجلس نواب الثورة. العراية مقعم 
مدرسة فى كل قوية.ولخلت مصرامن الاميين منسذات 
اواخر القرن التاسنع. مشر جلسسة الاحد ١‏ ناروش" . 
سنة 1885) . وهذا الجيش هو الذى قاوم من 
بعدء جيش. الغزو. الاستعمارى» محاطاة ٠‏ ببالصحوة 
الوطنية الكبرى لامة الفلاخين المصريين ,4ن .+ 


لذلك كان طبيعياً ان يهثم الغزاة الاستعماريوة 


بتمزيقه وتحطيم قواه قبل كل شىء »ختى يؤمنوا 
سيطرتهم اللعتدية على البلاد اطول وقت ممكن ٠.‏ 


للع مع" ]//نقمغاط 


لهك. | نه حو 0100012 


الاستعمار والجيشش المصرى 


فى ١5‏ سيتمبر سنة 181 تمكن الانجليز من 
احتلال القاهرة . ومنذ اللحظة 0 
الاعتقالات بالجملة ولضباط الجيش وجنوده بصفة 
خاصة (؟ الف معتقل) . ولم تمض خمسة ايام 
حتى كان الخديو توفيق اوالانجليز من ورائه طبعا) 
قد وقع مرسوما من اغرب الراسيم فى التاريخ . 
يقفى هذا المرسوم الذى صدر. فى 15 سسبتمبر 
سنة 1881 «بالماء الجيثشس الصرى» لشسايعته 
العصيان. ٠‏ ويعد هذا المرسوم بدات محاكمات 
قادة الجيثشى وضباظه جميعا الا من انستطاع 
أن يختفى فى. طول البلاد وعرضها فى..صفسوفت 
الفلاحين ٠.‏ 

ولقد عرف التاريخ السياسى قوانين الغاء 
الاحزاب السياسية والنظمات الثورية . اما الغاء 
الجيوس النظامية بقوة القانون » فشىء لم يحدث 
فيينا إعلم الافىمصر ! ذلكان الاستعماريين الانجليز 
لميكونوا يعاملونالجيثساللمسرى كتشكيلعسكرى 
بقدر ماراوا فيه منظمة سياسية قوية للثورة 
التحريرية المصرية ٠:‏ 


'ومرة اخرى لم يعد للصر جيثش » ولكن الفلاح 
المرى قد 6 السلاج وخبره وأدرك مدى ما 
يستطيع' ان يفعل اذا 3 وانتظم . واصد 
للحركة الوطنية الصرية مطلت يسيع 
فى أن يكون لهنا جيشها الوطنى ٠‏ 


واذا كان جيش عزابى قد حطم تباما » فلقد 
ترك اثارا عميقة فى روح الشعب كله .. اثارا 
ظلت تطارد الاستعمار وتؤرق مضجعه طوال 
الراحل التالية حتى كتبٍ لصر أن تثار لجيشها 
الاول السد الثار وتنتقم له اروع الانتقام فى 04 
ديسمبر سمنة 1165 وما بعده ٠.‏ 


الجيش فى مرحلة الجذر الثؤرى 
ةيةه 
والسيطرة الاستعمارية المطلقة 


«قضت مصر بعد هزيمة الثورة ربع قرن حزين 
تحكم :فيه أغداء الوطن والثورة من الاستعماريين 
والرجعيين فى مصائر البلاد والرقاب: . 


بيد ان .الجذوة كانت .ماتزال هناك ... تحت 
الرماد الثقيل. ... ومع فاتحة القرن العشرين كانت 
الجذوة قد بدات تلبّع امام الاعين. البصيرة .. 
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حركة مصطفىكامل والحزبالوظطنى ومتسعد محمد 
فريد ونشاطه الثورى العنيد » ثم النضال الهاسبس 
فى بدايته والرتفع الصوت فى النهاية ضد تحكم 
السلطة الانجليزية اثناء الحرب وجرائمها البشعة 
ثم التاهب للانتفاضة التى تتفجر كالبركان ى 
ثورة سنة 1115 تحت قيادة سعد زغلول .. 


فماذا كان شان الجيثس فى هذه الفترة الطويلة ؟! 


حينما القى الاستعمار والسراى جيش مصر 
الوطنى شرعوا على مهل تسديد فى تاسيس جيثس 
جديد » او بتعبير ادق »© فرقة من الجند الجدد 
تحت قيادة ضباط انجليز من اقل الرتب الى اعلاها 
ويراسه «سردار انجليزتى» ؛ حتى البوليس وضع 
تحت آمرة قومندان بريطانى ٠‏ 


وبذلك أصبح هناك مايمكن ان يسمى ؛ دوليا 
ورسميا » بالجيش المصرى والبوليس المصرى 
ولكنهما في الواقع فصائل مسلحة تحت امرة 
استعمارية مباثيرة ٠‏ 


بيد أن هذا كله لم يمئع الاستعماريين منالريب 
واللخاوف حتى من هذه الفصائل التى لايدخلها 
المصريون الا جنودا ... فظل أكبن عدد بلغه ستة 
آلاف جد م عدد كبير في السودان . وثسن 
الاستعماريون والرجعيونحملةمنظمة لاثارةكراهية 


' الشمعب للعسكرية » فسوروها قى صورة أحط 


الاعيال » وابتدعوا نظام «قوانين اليدلية» ٠‏ ادقع 
مقابل مالى زهيد للاعفاء من الجندية) » واعفوا 
الذين: يتعلمون فى المدارس .. وهكذا يبدو من 
يرسل ابنه الى الجيثس كانه اعجز من ان يدفع 
بضعة جنيهات »؛ وتبدو العسكرية كمهنة مخصمة 
لاذقر الفقراء واجهل الجهلاء » وليس كشرف 
وطنى ٠‏ ولقد اتخذ الاستعماريون الانجليز كل 


كارلوس برستس 


هو الضابط الوطئى البرازيلى الذى قاد 
طابور المقاتلين الشهير ولقب بفارس الامل' , 

ولقد اعتنق خلال نضاله الوطنى » مبادىء 
الماركسية الليئينية واتخصم الى الهزب 
الشيوعى البزازيلى ٠»‏ | 

وخلال فترة قصيرةانتخب البرستس)سكرتيرا 
عاما الحزب + وهو شخصية سياسية بارزة 
على نطاق امريكا. اللاتينية كلها. . 
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الاجراءات الممكنة الشع الصريين من مراكز الضياط 
من ناحية » ومئع أى تأثر لهذه الفصائل يحسركة 
الشعب واحاسيسه , 


بيد انه » مع حركة الزمن كان لابد ان يترقتى 
بعض الضريين الى مراكز الضمياط 6 ومع نمو اللد 
ا واتساع حركةالشعب الوطئية كان لابد 
انيصل الىالحنود والضياطالصريين والسودانيين 
القلائل اثر هذه الحركة .. 


تمرد عسكرى جديد 


وهكذا فوجىء الاستعباريوتن بتمرد عنتبكرى 

جديد علي اثر اغتيال السردار تى مصر سنة 1155 
هذا التبرد العسكرى العنيف تضمامن. فيه ضصباط 
مصريون وسودائيون ونظمته جمعية « اللواء 
الابيض » فى الخرطوم » وراح ضحيته باط أعزاء 
على تسعبهم . لقند ثارت ثائرة الاستعبار فشدد 
قبضته بصورة اكثر بثماعة عن ذى فيل » على هذا 
الجيش «المزعج» ٠.‏ 

لكن تقدم الحركة الوطنية المصرية ؛ والمكاسب 


الجزئية التى حققئها بثورتها الشسعبية كان لابد 
ان يهيىء ظروفا افضل للعدد القليل من الضباط 


المريين داخل الجيثش . . ولقد امكن بعد معاهدة 
سنة 1181 ان يرشح للجيششن قائد مصرى “مع 
وجود بعثة ع انجليزية على راس هذا 


٠ الجيس‎ 


وهكذا شهد الجيثى تعيين اول قائد مصرى 
يعد هزيمة الثورة العرابية » هو الفريق «عزيز 
المصرى» “وهو وطنى مصرى عظيم . ولكن كيف 
يمكن حل هذا التناقض الدائم الشديد بين قيادة 
البفئة العسكرية الانجليزية الجاثية على صدر 
الجيش وبين القيادة المصرية الوطنية ٠‏ ل 
الوطتين بن رجال الجيتى مراها دلفليا حا 
السافرا قارة ومستثرا تارة اخرى) ضد البعثة 
العسكرية الانجليزية . وكانما ثماعت الظروف ان 
يتجسم الاستعمار امام ضباط جيثبنا فى داخل 
تكناتهم » فى هذه البعثة العسكرية القيتة » فيحفز 
فيهم روح النضال الوطنى ويلح مليهم أن يكوثوا 
على صلة وثيقة بصفو الحركة الوطنية قالبلاد. 


وقصة النضال داخل الجيش من يعد » هذا 
النضال الذى ادى الى تشكيل «حركة الضباط 
الاحرار» ؛واندماج الضياط الوطنين » مسرا دائها 
وعلانية احيانا » فق صفوف الثورة الوطنية » قصة 
معروفة وذائعة الضيت .. 


بومع ذلك فات من اللازم فى موضوهنا أت نقدم 
د 53 ب 
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عنرهًا سريعا وشديد الايجاز للبلامح الاساسية 
لدور الضباط والجنود المصريين فى الحركة الوطنية 
الرائعة التى أعقبت الحرب العالية التانية ., 
ملامح أساسية لدور الضباط 


والجنود بعد المرب الثائية 


اولا : يخطىء من يظن أن الجيش كان مؤسسة 
مغلقة او منفصلة عن شمعبها . فقد كان | 
فى هذه الفترة مطبعا من مطابع الحركة الوطنية 
الحديئة فى مصر بعد الحرب العالية الثانية » تماما 
كالجامعة والمعاهد والمناطق العمالية ٠‏ 


وكماامدت المناط قالعمالية و الجامعات والمعاهن 
الحركة الثورية بعناصر تسابة سديدة الحماس ؛: 
امد الجيثى هذه الحركة بعناصر ثورية من جنوده 
وضباطه ٠‏ 


كان شباب الحركة الوطنية الثورية بعد الحرب 
الثانية موزعا اساسا بين الاتجاهات الاثستراكية 
الماركسية والاتجاهات الارهابية (جمعيات اغتيال 
الانجليز والخونة) » والجمعيات السياسية الدينية 
الملتعصبة شسبه الفاشسية » وحزب الوفد . وقد كان 
تسبابالجيشس ممثلاى كل هذهالحركاتو الاتجاهات 
وقد كانت كلها فى نظر الشباب فى ذلك الوقث 
أدوات تحرر وطنى ,وكذلك الشأن فى كافةالنظمات 
والحركات العلنية والسرية التى انتظمت الشسباب 
الوطنى فى ذلك الوقت . 


ثانيا : برغم اطمئنان السراى الي القينادة 
العامة للجيش بل وسيطرتها على هذه القيادة 
الرسمية » فى تلك الفترة » ظلث تخثسى الاعتماد 
على الجيش فى كبت التحركات الشعبية للطلبة 
والعمال . ان الذين تسهدوا يوم ١‏ فبراير سنة 
“114 « يوم الجلاء » الذى نظيته اللجنة الوطنية 
للطلبة والعمال) ليذكرون كيف انطلق بعض جنود 
الجيش المصرى وضباطه يهتفون مع امتظاهرين 
ويحملون على الاعناق»وكيف أسهم عدد م نالضباط 
والجنود فى الرد على عدوان القوات البريطانية 
على تلك الظاهرة السلمية . والاستعياريون 
والرجعيون الذين عرفوا جيدا حقيقة شاع رالجنود 
والضباط ازاء الحركة الوطنية المشتعلة من انتهاء 
الحرب الثانية » قروا ألا يعتمدو عليه فى كبت 
الشسعب » واكتقوا ب يتسخم البوليس لهذه الهمة 
إكان قى قيادة البوليس ى أذ ذاك ذاك فيتزباتريك الانجليزى 
وعملاؤه) . وق المرات القليلة التى لجأ فيها:اعداء 
الشعب الى الجيس كان الجيش. يكتفى ياثبات 


2|16لع مع ]//نؤمغاط 


وجوده » ونعو الي عتافات الشعب بتحيته 


( الجيشس بن الس :ال 0 عي 


ثالثا : بعسد عامى حرب فلسطين اللمليثين 
بالتجارب والدرومين زاد اندماج الضباطوالجنود 
فى صفوف الحركة الوطنية » وبدا يتخذ مظاهر 
سافرةالعداء للاستعمار والسراى (قضيةالاسلحة 
الفاسدة) ٠.‏ ثم كانت معركة نادى الضباط الشهيره 
ضد انتخاب عميل السراى «(لحسين سرى عامرة) 
7 كفت للر راي العام حقيقة الصراع الدائر 

بين السراى وضباط الجيى.وودة .ها 


رابعا : بدا تنظيم الضياط الاحرار يتخذ شكل 
حركة سياسية نشطة منذ اواخر سنة .196 
ويتسع عدديا ويعمق إثره فى جماهير الضياط 
وصف الضباط والجنود . وهكذا استطاع هذا 
التنظيم؛بعد انتصار الشعب ف الغاء معاهدة سنة 
1 واعلان الكفاح السلح ضد القوات البريطانية 
المعتدية » استطاع آن ينظم اسهاما نشطا ومنتظها 
من ضسباط الجيئس وجنوده فى المعركة ؛ برغم كل 
العوائق التى وضعتها السراى دون هذا الاسهام. 


خامسا : حينما احرق الاسستعمار والسراى 
القاهرة ليتخذوا الحريق ذريعة لغرب كافةمنظمات 
الحركة الثورية من الفدائيين وائصار | 
والجماعات الماركشية والحزب الوطنى والشباب 
الوندى والشباب الاشتراكى ؛ كانت حركةالضياط 
الاحرار هى التنظيم الوطنى الوحيد الذى امكن ان 
يحتفظ بقواه بعيدا عن قبفةالوجعيةوالاستعمار» 
ومستمرا في نفس الوقت فى النضال السرى ضد 


النظام ٠‏ 
وقد كان شسعور اعضاء حركة الضباط الاحرار 
بهذا 'التفرد فى اليدان . دافعا لهم الى زيادة 


التماسك والوجدة والاستعداد لتحمسل السئولية . 


اسم القوى الشعبية الاسيزة كلها . هذه 
ا التى ذاع فيها برنامج الضشباظ الأحراز بين 
صقوف الثوريين .. _لقه كان هذا ابرنابيو ماني 
تقندميا متأثر! بالطاد ابع العام لعصرنا الثورى » ويكفى 
أن نقسير الى ان الاعداف الستة الشهورة التي 
أعلنها الرئيس جبال بعد الثورة كانت جزما من هذا 
البرنامج بالاضافة الى موقف صريج من الاستعمار 


. الامريكى والاحلاف الاستعمارية التى يدعو اليها 


إرياء»ة 


والى برنابج اصلاحى محدد في مجال الجيثشس 
يتضمن مطالب الجنود والضباط (راجع برنامج 
الضباط الاحرار ) ٠‏ 


ولقد بلغت الجراة بتنظيم الضباط الاحران » في 
تلك الفترة !على درجاتها : فاصدر باسم «القوات 
السلحة للشمب المصرى» نداء رائعا الى كافة 


1أ 0011222 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


المحافل الدولية يدي استخدام الامريكيين لحرب 


الجرائيم ضد الشسعب الكورى , 


تم كانت المعرنتة السافرة ضد السراى بعد ان 
اغتال عملاؤها الشابط الشميد «عبد القادر طه» 
هذه العركة التى انضمت فيها هيئان تسعد 
وقرشنت نفسها على .سفحات السحف الع 
اذ ذاك بالرقابة العرفية . 


هذا عرض تسديد الاختصار : الى درجة الإخلال 
الضباط والجنود المسريين عفنب الحرب 


وهو دور منطقى تماما فى _جيش خلل 
امتدادا لجيشى الثورة العرابية ٠‏ برغم كل مااتخذه 
الاستعماريون والرجعيون مناجراءات لقطعسلته 


بذلك التاريخ الثورى القومى الاصيل + 


الضباط الاخرار 


وثورة 5 يوليو الوطئية 


فى ظروف كبت التنظيمات السياسية الشمعبية 
كلها ٠‏ واحتجاز مناضليها خلف جدران السجون 
والعتقلات » وفى الوقت الذى بدأ فيه البيمس 
الشعبى ضد النظام يتخذ انغاما اكثر ارتفاعا د 
واستحكميت ازمة النظام الى درجة الارتباك 
الكامل فى صفوف الاعداء . واتثستد التطلع الد 
العام الى اقتلاع حكم الاستعمار والسراى المطلق » 
تدم تنظيم الصحاط الاحرار ليكونطليعة الزحست 
الثورى لقلب ذلك النظا. 


ولعل كلمات الميثاق اليالغة الدلالة » تلخص لنا 
موقف القوات المسلحة فى هذا اليوم احسن تلخيص 
«أن اعظم مافى ثورة ؟!؟ يول_ سنة 1015| ٠‏ 
ان القوات التى خُرمٍ من الجيشى لتنفيذها ؛ لم 
تكن هى صانعة الثورة وانما كانت آداة شعبية 
لها . لقد كانت المهمة الكيرى للطلائع الثؤرية 
الثى تحركت فى الجيثى تلك الليلة الخالدة ؛ هئ 
أنها استولت على الامور فيه ؛ واختارت له الكان 
الذى لامنان له عيره : و عو جانب النضال الشسعبى 
أنها قامت بعملية تصحيح للاوضاع بالقة الاهمية 
والخطر ؛ فى تلك القلروة متحدية ذلك ارادة كل 
القتوى الحاكية التى ارادت عزل الجيشى عن 
النضال الشمعيى , أن الثورة تفجرت تلك الليلة 
العظيمة من انضمام الحيش تخت قيادة الشعب 
وى خدمة امانيه . ان الجيثش فى تلك الليلة اعلن 
ولاءه للنشال التشسعبى » ومن ثم فتح الطريق 
امام ارادة التغيير » . 

وبقية القصة معروفة فى تطور ثورة 7؟ يوليو 
سنة 6ه فى طريق التحرر الولتى السكامل ثم 
الانتقال بالثورة الى مرحلتها الاثسترا 


م67 سم 
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هذه »؛ فى ايجاز تشديد ؛ تجربة الجيشش المصرى 

فى الثورة المصرية للتحرر الوطنى . وما اظن 
كثيرا بن ملامح هذه التجربة الا سمات مشتركة 
فى علاقة جيوش اخرى فى بلاد مستعمرة او تابعة 
بئورات بلادها الوطنية » كما سبق ان اثسرت 
بالنسبة الى البرازيل وحديث «كارلوس برستس"' 
عن دور الجنود والضباط فى ثورتها . 


الخلاصة النظرية 


١‏ ان من الخطأ الجسيم » بل من الجمود 
الدمر » بالنسبة للثوريين فى البلاد التى تناضل 
الاستعمار او التبعية » ان يكتفوا باجترار الفهوم 
الاركسى التقليدى عن الجيوش دون غوص الى 
الحقائق الواقعية فى ظروف بلادهم واستخلاص 
المغهوم النظرى المنسجم مع هذه الحقائق والتامع 
من داخلها . ولعل عا الماركسيين المصريين 
مع ثورة يوليو سنة 5 فى اثطلاقتها الاولى تكون 
ذاتث مغزى هام فى هذا الصدد ٠‏ والواقع أن 
الحركة الاركسية العالمية كلها ») قد وقعت فى 
خطا التمسك باللفهوم التقليدى وتفسير الاحداث 
فى بلادنا على ضوئه » فكان لذلك اثر ضاغط تشسديد 
على الماركسيين المصريين ‏ وهكذا كان طبيعبا 
ومؤسفا ايضا ؛ ان تطلق صفات « العسكريه ٠‏ 
و «الفاشية» على دور وطنى وثورى عظيم للضباط 
والجنود اللصريين؛ فى ظل سيادة الجمود الفكرى 


؟ ل ان نظرية «الجيش جهاز قهر طبقى ى 
المجتمع الطبقى» كماقدمتها الاركسيةنظرية سليية 
تماما فى المجتمعات الراسمالية التقليدية. (السيادة 
الراسمالية الصافية صفاء كلاسيكيا) . اما فى 


المستعمرات والبلاد الا'بعة والبلاد المتخلفة عموما 
فى مراحل التطور ») فان لامر يتطلب دراسة انق . 
ذلك ان الانقسام . اللبقي فى المستعمراتِ يحكيه 


الامة التهورة بهن فيها اا الحلية . 

القهر الذى تمارسه البورجوازية ا ا 
قهر وطنى »© ثهر امة بكاملها (حتى لو استعانت 
ببعض عناصر ها).. ٠‏ _ الجيثى الذى 'يريدهالاسبتعمار 
اداة قهر وطنى لامته قلما ينجح فى تحقيقه ».بغير 
الاعتماد على المرتزقّة والعملاء السافرين ٠ ٠‏ 


# ب ان ثمة امكانيات ثورية عظيمة اسفر 
عنها تطور الثورات الوطنية فى صفوف القوات 
المسلحة » امكانيات ثورية تتفاوت عمقا واتساعا 
من مستوى التحالف مع الحركة الوطنية. الى 
مستوى القيام بدور طليعى فى هذه الحركة . وى 
هذه الظروب الاخيرة تجرى فى حركة تطور القوات 
المسلجة نفس التحولات التى تجرى فى فكر الثورة 
الوطنية: وايديولوجيتها » وهى تزداد عيقنا فى 
اتجاه التحول الى ثورة استراكية : 


مط هس 
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؟ - أن فىالعالم اليوم جبوثكااشستراكية عظيمُة 
لها تقاليدها ونظمها وسهعتها العالمية العالية:» 
مما يخلق ظرفا مواتيا للتائر الثورى التقدمى فى 
صذوف القوات اللسلحة فى الامم الفتية , 


ه اثمة جيوس جديدة نشات وتطورت على 
يد الثورة الوطنينة نفمنها » وكدرعلها مثل جيشن 
التحرير الجزائرى وجيس التحرير الفيتنامن » 
وجيشس التحرير الانجولي ٠‏ . الجيؤوشس 
لم اتناولها بالبحث © ولكن 35 انها قوى ثورية 
خالصة يمكن ويجب ان تتطور فى اتجاه قؤة.ثورية 
اشتراكية مع تطور الثوزات الوطنية التى انثاتها 
الى ثوزات “اشتراكية ٠ ٠."‏ 


الاهبية العملية لهذه الافكار 


لانقول هذا الكلام للمتعة النظرية او بحثا وزاء 
جديد فى مجال الفكر .. ان الاثر العملى للفكرة 
النظرية هو الذى يحدد مدى خطرها . فالذبن 
يحملون المفهوم التقليدى 'عن الجيوثس ويجمدون 
عنده. » يعزفون بالتالى عن كل نشساط فى صفوف 
القوات المسلحة او لايعيرون النشاط وسطها ادنى 
اهتمام . وباسسم الاعتباد على جباهير العيال 
والفقلاحين يتجاهلون كتلة هامة من هؤلاء الغمال 
والفلاحين وابنائهم. لمجرد انهم فى. ثياب .عسكرية 
واكثر نظاما وتدريبا عسبكريا . اما الذين 0 
الجمود عند الفهوم التقليدى » ؤيملكون نظرة مرنة 
وواقعية للامور » فسيقيمون وزنا للثل .هذه القوة 
الهامة فى ادجم » ولن يتركوها فريسة فى ايدى 
اعداء الثورة. . ومن هنا تنبع 'الاهمية العيلية 
لصياغة مفهوم نظري علمى , وواقعى فى نفس 
الوقت »© لطبيعة ودور 'القوات المسلحة'فى البلاد 
المستغيرة وشيه المستعيرة والتابعة ه 


انسيادة المفهؤمالمنليم تعئىتكتيكا “علميا ثوريا 
ينبنى على هذا الفهوم ٠‏ 07 الجيوس. تشكيلات 
مسلحة تتميز بالنظام بم ويرتبط. افرادها 
بأحدث اتسكال التقدم رو او 
(فى عصرنا الحالى يستثمر التقهم الآلى!فى السبلاح 
قبل كل شىء آخر ) ٠‏ ومهما بلغت تدبيراثالقوى 
السائدة فانها (الجيوثس) تظل. نابعة من. طبققات 
المجت 0 
الوطنى بدرجات مختلفة.» الا اذا, 
المرتزقة كما هو الحال بالفعل'فى سعضن 
واهمالالقواتالسلحة ذيلادتالفيةبتن ما الت 
تناضل الاستعمار والاستعمار الجديد يعنى :امال 
اجزاء من طبقات ‏ » وجدت لها ظروف مؤاتية 
لشنحذ وعيها وتوسيح داري . ولقد. راينا كيف 

كان السهم: الاول للاستعمار لاتجليزي تمع كخول' 
قواتة الاراقي اللصرية » بهو + حل الجيكن .الصرىي 


وتمزيق: أو 
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القطا لتطح الى تعمام 


لابتتزائكيتة 


والمتحرببة الصربية 


القطاع العام اغ.. وهذا 


أدراك حقيقلة ان تنفيذهده 
الى 'حد بعية على'فعالية 


لأنطاع البعام» مناسية .طرحن د 
بشكل. مركز قضبايا كثم. وهامة ولكن ١‏ 


ذ. | سواعيل صببرى عبدالله 


ييسز المقارئة" بالبلدان 'الاخرى ويوضع الاختلاف : 
فى الطبيعة الدذئ يحول دون اتشتلهام ما يجرى ف 
البلدان 'الرأسمالية فى هذا الصدد ', 


«ان الحكومة الدنية » منن حَنِتُ انها 'نشنات 
لتامين الملكية * تقوم فى 'الواقع من اجل 'حماية 
ب ل 
لايملكون» 3 


ليس "قائل هذه الخملة استراعيا نارفا » وا 
فوضمويا معاذيا لفكرّة الدولة' من أساسها'» وانما 
هو آدم سميث ابو الاقتصاد السياشى الراسمالي 
والذى_ظل مؤلفه الشهير «ثروة: الامم» انجيلاً 
اقتصاديا_للرأسمالية لإكثر من قرنٍ الزمان 1 43 .. 


(1) «ثورة الامممة الجزء الثانى » :ص 8]؟ (طبعة سكوت الصادرة سنة 11650) 
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وبمثل هذا الفهم لدور الدولة لم يكن من المتصور 
فى نظر سميث واتباعه العديدين ان تقترف الدونة 
الاثم الذى ماوجدت الا لمحاربته ؛ لم يكن متصورا 
أن تعتدى الدولة على الملكية » والا فقدت مبرر 
وجودها واحلت النادس من واجب الطاعة لها وحق 
اسقاطها بالثورة عليها . لم يكن التأميم متصورا 
كمفهوم . بل أن الكلمة نفسها لم تدخل معاجم 
اللغة الا فى القرن العشرين ( 5.) . بل ان 
الاتتصاديين الكلاسيكيين كانوا يرفضون رفضة 
باتا ان تمارس الدولة ولو بغير طريق التاميم 
ملكية وسائل الانتاج » لان مثل هذه الملكية تعتى 
ان الدولة حصلت من الضرائب اكثر مما يلزّم لها 

لاداء وظائفها الادارية وهذا عدوان على حقوق"' 
المواطنين فضلاعن اخلالهبمبدا الحرية الاقتصادية 
وقد اخذث نظريات سميث وآقرانه.واتباعه موقعها 
الفكرى من تعيبرها الاصيل عن الواقع كما ساهمت 
فى تشكيل هذا الواقع: . وبالفعل كان يندر فى 
منتصف القرنالمافضى مثلا ان نجد حكومة: تملك 
اى مشروع اقتصادى , ولكن صورة الراسمالية 
اليوم تختلف جد الاختلاف . فلا يوجد بلد راسمالى 
واحد لايوجد فيه قطاع عام ٠ ٠‏ حتى ألولايات المتحدة 
التى تجعل الدفاع عن المشروعات الفردية اساس 
سياستهاومن الحرية الاقتصادية: عنوان «حضارة 
الغرب »© التى. تزهى بها 4 ومن « العالم الحر » 
اسم العسكر الذى تتزعمه توجد بها مشروعات 
مملوكة للدولة » بعضها على قدر كبير من الاهمية 
مثل بنك الاستيراد والتصدير . وهناك.:بلدان 
رأسمالية يتسع فيها نطاق القطاع العام الى حد 
كبير مثل ايطاليا التى توجد بها عدة مؤسسات 
عامة ضخمة تسيطر على مئات الشركات: . وهكذا 
أصبنح القطاع العام ظاهرة مألوفة فى كل البلاد(؟) 


ومن ناحية. اخرى .كثر الحديث فى السنوات 
الاخيرة غن «تظورات هامة» فى البلاد الاثمتراكي 
تدور كلها حول ادخال مفهوم الربح فى الاقتصاد 
الاشتراكى واحترام « نظام الوق © وقوائين 
العرض والطلب والحوافن الشخصية المادية:وغير 
ذلك من الامور التى تحكم الاقتصاد الراسمالئ 
والتى زعم المخططون طويلاً امكان تجاهلها. . 


وبهذا غدا من السهل ان يزعم البعض :ان 


المراع بين الاشستراكية. والراسمالية قد .اصبح 
سير ذى موضلوع . فالراسمالية تسد خطت 
خطوتين: الى الامام 6 والاك ستراكية قد ختخطوة 


الى الخلف فضاقت شقة الخلاف واصيح ١‏ 
كله يتجه نحو نظام: اقتصادى واحد «وكفئ ,الله 
المؤمنين القتال» ٠‏ كن مثل هذا الحديث يصندر 


فى معظم الاحوال عن نظرة سطحية ليس لها من 
عذر الا حنسن نية اصحابهنا . وهو يصدر فى 
عض الاحوال عن سوء قصد ويهدف تعمية الامور 
وبلبلة الافكار وطمس الحقائق . وليس يكشس 
عن ابعاد الصراع بين الراسمالية والاشتراكية 
مثل قهم حقيقة دور القطاع المام في كل منهما - 


اولا : القطاع العامورأسمالية لك 


اسمن ١2‏ الاقتصاد الحر ») الى رأسماليسية 
الدولة الاحتكارية ٠‏ 


ماايعهصورة اللاانسمالية اليو عن تلك: الت 
تصورها ورسمها الاقتصاديون الكلامنيكيون ! 
لقد ظن اولئك: الاقتضناديون وهم يشبهدون ولد 
الراسمالية الضناعية من 'احشاء الراسماليبة 
التجازية انهم وجدوا المفتاخ ' الستخرى'ليسن لآلام 
المخاض .تلك وحدهاوانما' لالام: البثر ' جنيعها 
الاوهو شغار ( الحرنة الاقتصادية )) ٠‏ 'وكانت 
فلسفتهم فردية ونقعية تدؤر حول محور اساسى 
وهو الايمان بان المحرك 'الاول لكل فررد هومصلحته 
الذاتية. فكمًا يقول بتنام تتحدد حركة كل فردً 6 
بحقفه منها .من متعة أو 4 الم ) وبلغة 
الاقتصماديين مايحقفه من .او يتجنيه من 
خشارة ) أما المصلحة العامة فانها تحقق تلقائيا 
من خلال صزاع الافراد كل من اجل مصلحته 
الفردية » هذا 0 يشبه: ذلك الذى قال 
داروين” انه يحكم ١‏ واسياة «المبراع من 
اجل البقاء»..من حيث: ان كلا منههمبا يحقق فى 
النهاية البقَاء للاصلح » للاقدر على البقاء.» وهكذا 
تتطور الكائنات الحية وتتقدم المجتمعات من خلال 
هذا الصبراع الذى لايعرف هوادة. .. واى تدخل 
خارجى فى ذا الصراع ضاز لانه يعطل انتصال 
الاصلح ؛ اى يعطل التقجم .. فكما إن تمسكٌ 
الانسان بسلالة معينة من. نبات أو حيؤان تعمل 
تغلب السلالات: الاتوى ويعوق باإلتالى. تحنين 
النوع كله» كذلكتدخل الجماعبات المختلفة (التايت 
الاتسادات 6 <.-اوالذولة) لحباية بعض الاطزاف 
فى .عمليات. الانتاج' والتوزيع 
التقدم الاقتمنادى ؛ ومن اثم: فالحوية” الاقتصنادية” 
تعنى ان يترك الاففرادٍ وشباتهم يتضنارعون كاعنف 
مايكون الصراع والا جمد المجتمنع. وهبط .بعذل 
التقدم الاقتصاكى” ٠‏ .والمبرر. الوحيد :لؤجودالدولة” 
هى.غنمان .حرية -هذا . الصراع, .عن “قال. ااوسهو 


() ولم تدفل اللغة العربية الا غداة الدرب العالمية. الثانية 
0) هذ الغريب أن تثقي عفدنا عتبب عن 
عن الاشتراكية ايطاليا »معان حجم القطاع العام فيها أضعاف 
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كان“ -الافراد. اخرارا حزية كاملة لايخشعون 'لاى 
سلطة وكانوا .سعداء بحريتهم تلك » وهم لم 
يتنازلوا عبن جزء منها للدولة الا لتضمن امرا واحدا 
هو آلا يسارسن احد حريته بتسكل يصادر بهحرييات 
الاخرين . ولذلك فان وظيفة الدولة الاسسانيه 
بل. والوحيدة : هى ان تقوم بدور الحازرش 
.لهذه 'الحرية . فهى تمنع أن تنشا نقابة للعمال 
تحذ من.خرية العامل فى أن يعمل بآى اجر يرتضيه» 
وهى تصدر' القوانين وتنئسىء المحاكم لتضمن 
تنفيذ كل فرد ألنا ارتضاه من التزامات تعائدية 
وفْتا لنظزية حرية التعاقد . وهى قبل ذلك وبعد 
ذلك تحمئ” الملكية الفردية :. فهذه الملكية فى نظر 
أؤلئك الكتاب'مظهر أساسئى' من؛ مظاهر الحرية 
الفردية ' وميثاق 'حقوق. الانسنان . الذى اصدرته 
الثؤزة الفرئسية بعد؛ ان نص على ان الناسٍ 
يولدون ' احرارا ثنى مباششرة بان. اللكية منصونة 
لانئبس »© وحق مقدسن . وفى هذا الاطار يكون 
تملك الدؤلة لبعضن وسائل الائتاج عدؤانا على 
الحرية وخرا للعقدالاجتساعى الذى قامت عليه 
الدولة وليْسمجرد خروجعلي السياسةالاقتصادية 
الاستلم + 


وكان: الاقتصساديون. الكلاسيكيون' لايتصؤرون 
اى-تقبيد للحرية .الاقتضادية لا يسبتئد الى ارادة 
الدؤلة . فالصورة الوحيدة للاحتكار القائمة فى 
اذهائهم هى صورة احتكار استير ادسلعة معينة 
او الاتحاز مع مستعئرة .معينة .او انتاج سلعة 
مبعينة .الذئ. كان. يمنحه. الملوك لنغض التجار او 
لشنركات:. المستقعمرات: (كشركة الهند .الشرقية 
الشهيرة) او لبعض المصائع التى يساهمون فيها 
(كالصائع الملكية للسجاد فى فرنسا) او الذى 
كانت توقره النظلم الاقطاعية فى ظل نظام الطوائف 


من..انفراد. اغضاء كل طائفة بانتاج : الستلعة التى 
يحتصون بها دون غيرهم ... ولذلك كان الهدف 
الثوزى الراسمالي :هو الغاء كل هذه القيود . 


وكان 'اقتضاديو النصفب:الاخير من القرن الثامن 
5 ون انه بعد. زوالها. لابد: ان تعود 
3 الحرة ٠:‏ -لانه ختئ اذا"وجد احتكار ما فى 
البداية فان.مايحققه الانتكازئ .من:“ارياح 'طائلة 
من ثسانه ان يجذ غيره من الراس اليين للاشستفال 


اج. وتخفيض. الاسعاز 7 لزيادة عدد 
: .. ويظل هنذا الاتجاه 


أن يُحقق فيه: الزيح . وهكذا تنتشز حركة الانتاج 
التبديث فى” ا الاقتضبادة. :القومى: حتى ..يقبم 

, ارد .الطبيعية “والنشرية ©؛٠اى‏ 
1 داثقم ٠‏ بل: :أن “الاقتصناد : الراستمنالى 
لبد “أن ايجيشن.فى تور ميسنت : :.. فينعغدة؛ اسيتنقاك, 


يختفى ٠‏ الوبح: : ١‏ 
“رامن الال ال .منجال آخر يستطليع 
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كل مجالات الاستثمار يركز الراسماليوق 
على التطوير التكنيكى لوا اا في 
تكاليف الانتاج وزيادة كميته . والنافسة بينهم 
من اجلٍ الحصول على اقمى ربح ميكن هى 
الدافع القوى الى كلذلك ٠‏ 


وعبئا حاول الاتتضاديون الاشستراكيون أن 
يوضحوا لزملائهم من الاقتصاديين ان «المنافسة 


تقتل المنافسة» . فقد ظل هؤلاء متمسكينبالصورة 
المثالية التى بذلوا قرابة قرن فى صياغتها اجمل 
صياغة . ومع ذلك اثبت الواقع ان المنافسة 


تعنى التهام المشروع القوى للمشروعات الضعيفة 
لان المنافسة لايمكن أن تكون» متكافئة حيث يحئق 
المشروع الكبير «وفورات» لاتتسنى للمشروع 
الصغير . وكانت الازمات الدورية التى تعرفست 
لها الراسمالية عاملا هاما فى التعجيل بظاهرة 
التركز تلك . فكل منها كانت تعصف بالاف من 
الشروعات الصغيرة فى حين: تدعم الشروعات 
الكبرى.مراكرها . وساعد كذلك التقدم التكنيهى 
على التركز . فكل تطوير للالات كان يعنى مزيدا 
من الاستثئارات التى لايستطيع ان ينهيض بها 
الا كبار الراسهاليين . وهكذا اثستدت حاجة 
الصناعة الى البنوك وزاد الترابط ‏ بين :راس 


الراسسالية التهارية 
والراسمنالية الصنساعية 


يضاق المؤرخون الاقتصساديون اسم 
«الرأسمالية. التجارية» على الفترة 'من تاريخ 
اوروبا المفربية التى تمتد من بداية القسسرن 
السادس عشر حتى المنصف الثانى من القرن 
الثامن عشر والمتى تميزت بالدور الضخم الذى 
لعبته طبقة التجار المتى أثرت. خلال الحبروب 
الصليبية تم بعد الاكتشافات البحرية الضخمة 
بحيث نجحت فى السيطرة على اللصناعة الحرفبة 
وتحالفت مع الملوك للحد من عبث الاقطاعيين 
ومحاولة أقامة دول موحدة على أساس قوهى . 


وكانت رؤوس الاموال , التى تجمعت لدى 
هؤلاه التجار والاسواق الضخية التى تججوا. 
:فى الشيطرة عليها هى المحرك الاول. الللثورة 
الصناعبة» التى تمثلث فى:سلسلة من الاختراعات 
الهامة 'وترتب عليها تحويل ضنساعة الفسزل 
والنسيج أولا ثم. غيرها.من الصناعات السى 
صناعات آلبة . “غير أن نمو -الصناعة اثسر 
استخدام الالات جهل كفتها ترجج كفة التجارة 
وأصبحت هى الاساس > وانحصر دور التجارة 
فى _تضريف. انتاجها وعلا شان رجال 'الصناعة : 
على. حساب التجار فدخلت أوزبا؛ الفربية 
عصر «الرأسمالنة الصناعبة» 


سس أنه ع 
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الال الغبوقى وراسس المال الصتاعنى الكببي :حتى 
- وتولدعنهما«راس الال المالى» الذى يتمثل 


الضكمة والمشروعات. الصناعية الكبرى .. 


وكما قنلت المنافسة المنافسة . »م قضبت. الحرية 
الاقتصادية. على. نفسها ٠‏ فامتناع الدولة عن 
٠‏ التدخل فى الحياة الاقتصبادية سباعد نشاة 
الاحتكارات الكبرى ٠.‏ وهذه الاحتكارات بدورها 
حققثٍ من السيطرة على مبجالات ألحياة الاقتصادية 
الاسباسية ماجعل فى أامكانها ان توجه النقشماط 
الاتتصبادى كله . فسياسة الانقاج والتسويق 
والاسبعار ترسيها الشركات الكبرى وتحقق من 
ورائها أعظم الارباح ,لقدٍ انتفت الحريةالاقتصادية 
بانتقاء اساسها الفلسفى آلا وهو استحالة أن 
يفرض فبرد (او.مجموعة من الافراد) ارادته 


على الجميع . ومنذ البداية كان واضحا ان الملكية 
الفردية دك تخل بهذا الاسامى . فارادة من يملك 
وسائل الانتساج لا تستوى مع ارادة من لا يملك 
شيئا الا قوة عمله . ولكن التقارب فى الثروات 


وسيادة الشروعات الصغيرة والمتوسطة فى نداية 
عصر الراسمالية الصناعية كان يجعل للحرية 
الاقتضادية معنى على الاقل بالنسنية. للزاسماليين 
معنى يثتبه معنى' الديمقراطية: فى اثينا القديمة 
حيثة كانت حقوق :المؤاطئين قشرا على الاحرار 
(وهم '“اقلية: ضسئيلة) دون العبيد (وهم الاغلية 


السناحقفة).' وقد قست سيطرة الاحتكارات . 


على : الحزية الاقتصادية حتى بهذا المعنى الضبق 
فقد غير التركز الهائل فى الانتاج والثروات كل 
اثر التكافو حتى بين الراسماليين أنفسهم . وهكذا 
تم باسم الجرية الاقتصادية تحفيق. سيطرة كبار 
سين على صفغارهم ومتوسطيهم. وتوجيه 
الاقتصادالقومى عن طريق. الجماعات الاحتكارية. 
وباسم مصالحها وجدها ٠‏ 


ات مالية محدودة' العدد تسيطر على البنوك . 


وق مواجهة هذا الصراع داخل. الراسمالية . 


ذاتها » كان ١‏ يشسهذ صراعا طبقيا مريرأ 
بين اصحاب راس_المال والعمال . فقد بدااولئك 
بابشع إنواع الاستغلال (يوم العمل 16 سباعة) 
ظروف .همل قاظة » إجور تامية + الخ » وواجههم 
هؤلاع بمقاومة اخذت اشسكالا متعدده من ت 

الالات وتخريب الانتاج » الى الاضِرّاب الىالثورات 
السلحة ..وهكذا اصبخ الجمع الرا الى مهددا 
فى وجوده ذاته ,. . .. ان 


وتحتك ضغط هذه الصراعات المتعددة. اخذ 
دور الدولة يتعدل شسيئا فشيئا . فاخذت تتذخل 
فى الحياة الاقتصادية تدخلا متزايدا ., فهى. تتدخل. 


لضمان حقوق معيتة للطبقات- السعتظلة . الاجودى :-.- 


الصراع الطبقي بالجتمع كله . فالدولة رغم انها 
ف الس سراما قهرطبقى لصالح الطبقةالاجتماعية 
السائدة » تعيل على الا ينهار المجتمع مْنِ أسناسه 
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دعا كك الى.-«التؤنسع 


اذا اطلق_العنان للمراع, الطبقى » ومق ثم تلج 
الى الاجراءات الاصبلاحية التى لاتفير طبيعسة 
الجتمع ولكنها تخففٍ حدة الصرا ع .+. وهى تتدخل 
كذلك فى الصراع .القائم بين الجا الاحتكارية 
الختلفة لتصين سمالي ألطِيقة فى مجموعها من. 
أن يشر بها. جشع هذه الجموعة الاحتكارية إو تلك . 
أو قصرنظرها. وهى,تتدخلبشكل اساسىاحاولة .. 
حمايةالطبقةالرأسالية منآثار الازما تالاقتصادبة. 


ولتدخل الدولة اليوم فى أشكال متعددة:بمكن ان 
نجمعها فى بابين :. اجراءات توجيهوتنظيم النشاط 
الاقتصادى من ناحية.؛ وممارسة الانتاج عنطريق 
الللكية العامة او المختلطة: من ناحية اخرى.م 
والباب الاول يشمل ,تشبريع العمل وقوانين النقد 
والائتمانوقوانين تنظيم! 0 و التخطيط التائسيرى. 
والتدخل فى .السوق تقدية ١‏ سعر الخسم ) 
والسوق. المالية واسواق السلع المختلفة 
والباب الثانى هو القطاع العام . ويسيب كل 
هذه الاشكال من اشكال تدخل الو لة انتفتتماما 
الصورة . القديمة. «للاقتصاد .الحر» ولم يييد 
الاقتصاد الراسمالي. اقتصادا فرديا رغسبم ان' 
اساسه ينازال الملكية ٠‏ الفردية لوسائل .الانتاج ؛ , 
لقد اصبح تدخل إلدولة هو السمة المميزةللاقتصاد 
الراسمالي المنعاصر ؛ من ثم اطلق عليه أبينم 
«راسمالية الدولة» .وما كانت هذه الدولة دوبة 
الاحتكارات..الكبرى توجه النشاط الاقتصادى كله 
لصلحة. الاحتكاريين . ووفقا لاساليبهم فان :النيظام 
الاحتكارى السائد فى.:الدول الزاسمالية الكبر ئًِ 

هو اليوم «نظام رابسمالية الدولة الاحتكارية)) ٠‏ 


؟ ل قطاع عام احتكارى 


هنبإك مفى من الاسبتطراد السابق 
لتفهم .طبيعة القطاع العام فى الدول الاستعمارية 
فذلك القطاع وليد رأسماإلية الدولة الاجتكارية 
وهو جزء لإيتجزا منها. يخضع للقوانين الاقتصادية 
التى. تحكمها. ويتاكدهذا.البعنى :اذا ماتاملنا ظروبٍ 
نثساته واهدافه » ونطاقه ©» واسسلورت ادارته 
وطبيعة. علاقات الانتاج السائدة فيه . 


الكبرى 13151 1574 ) كانت سببًا لنقاناة 
العديدمن المشروعات الملوكةللحكومة ولو جزئيا. 
ففى ظل النازية أشترت الحكومة عددا كبيرا من 


المائع. اللفليسة اوالتى هددتها , الا ببالأقلامسن 
15 .-المتيلغنات -.الحربية 
لاستيعاب البطالة والاعداد للعدوان . وفايطالتا 
أنشماً موسوليتى,ؤسسة«اعادةالتعمير الصناعى» 


(ايرى) لتشترى المثبروعات المتعثرة او المفلسة 
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ونمل علق تنشيطها حتئ أذا ماازذهرت امكن 
ان تبيسع كل اسهبها للقطاع الخاص او عض 
تلك الانسهم “على الاقل .. وفى الولايات المتحدة 
ام الحكويةالاتحادية 
خ مله استيعاب 

البطالة وكان فى مقدمتها مشروع «وادى التينيبي» 
وقد قدي الاتتصادى ا الكبير لورد كينز 
فى'كتانه الشهير « النظريّة 'العنامة »6 الاسناسسن 
النظرى لهذه السياسة:فاكد :ان العمالة الكاملة 
لاتتحتقتلقائيابكماكانيظن الاقتصاديون الكلاسيكيون 
ومن ثم- .'لآبد ان تتدخل الدولة: فق قتراتث- الكساد 
التنئق على نطناق واسع فى مشروعات عابة . 
“وان ' كان :كينل 'يفضشل المشزوعات ' التق لاتؤدى 
مباشرة الى التاج مزيد “من السلع حتى لايزي 
الانتاج فى : نفسن.. الوقت . الذى: تزيد فيه .النخول 
الموزعة :ولهذا. فهو يدعوالى الانفاق 'يمشروغات 
الظرق واالبانئ العاينة ... ويمكن أن: نضيف ليها 

الإنتاج الحربئ ومشروعاك غزو الفضاء .وواف 
إن اليدف الشترك فى جميع هذه الإحؤال هواسبداء 
خدمةة للرزاسمالبين اما بشيراء. مشزوعاتهم اللؤلسسة 
او. بشراء منتجاتهم: عن: طريق الانفاق الحكومى: . 
اما الإزمات. السياسية :فنعتى بها تلك الفترإت 
التى :يشبتذ .فيها ' الضزاع الطنقى وتنجع الظبقة 
العاملة والطبقات التمهبية فى فرضن شبعار التاميم 
نبب ماتعانية. البورجوازِية من.ضعف اثر ازمات 
اقتصادية او اثرخيانة. بغض .اقطايها كيبا حدث 
فى .فرئسنا :من تعاون بعض: كبان: الراسماليين مع 
المحتلين :الالمان .. :ويمكن ' ان 'نسوق مثلا على. ذلك 
'الثاميمات'.الثى :تلت 'الهريب العالية 1 كل 
من انجلتر!١‏ .وفرنسما. ٠.‏ وقد اتجهت. هذه التائيمبآت 
انخوامراكن القوى.المالية (البنوك وشزكات التامين) 
والثؤئ 'اللحركة (مناجم 'الفحم © إنتاجء الكهرباء» 
ونعضن : الصناعات: الاسائسية (.كالصلب 'بثلا ) 
ثم المزافق “العامة (السكك الخنديدينة '» النقل 
الشسشترك) وكان: تاكثيك الراسبتثيالية فى اهذه 
المفركة :مردوجا' 5 ' مقناومة التاميم اللحد..من ,نطاققه 
ثم: شسمنان ان 

“الاحتكارات طريق “إدارتها:ؤاسلوب انتاجها . 
ونهكذا نرى: م أختى بق الحالات التئ تزجع 'فيها 
نكساة”' التتملاع العا م ..الئ مبادرة “قتعبية تتجخ 
الاحتكازات 0 ٠‏ الشروعات المؤممة. لحي 
فتابيم البنوك الكنزى كان يقد به كما ان تخطيم 
(جائط النقود» الذى يصّد كل منادرة ديمقراطية 


'تنافسن الصناعات الاجنبية فى الاسؤاق 


اللازمة للمشروغات المنقيرة والتؤننظة كما 
تيسر تمويل الاجراءات الاجتماعية ٠‏ و 

المؤيئة استمرت تحانى الاحد 

بالجزء الاكبر من مواردفا بحجة اتبا 


اع القواعد 
المصرفية التليميه التى تجعل حجم الانق متناسيا 


مع درحة ملاءمة المقترس . وتاميم مصادر القوة 
الحركة ادى الى ان تتحبل الدولة (أى مجموع 
المواطنين الذين يدفعون' الغرائب المباشرة وغير 
المباشرة) 'استثمارات ضخية لتوفير الطافةاللازمة 
للتوسمع الضناعى » ثم تبيع هذه الطاقة للاحتكارات 
بابخسن الاثمان بحجة تحفيض تكاليف انتاجها 
من الستلع 'ليصيخ من اللمكن أن تباع امشغار 
اراجية 
٠‏ «ويمكن :ان تعدد الامثلة: ٠‏ ومن أهمماينيز ظروف 
نساة. القطاع اللعام'فى ظل إلراسمالية الاحتكارية 
انه حين. ينشنا عن طريق: التاميم.' اوتلك 'ليست 
الجال دائها) يكون التاميم بتعؤيض كبين ٠٠.‏ 


فالراسمالية إياكانت الظروف لاتقبل” ماده 
الملكية دون تعويض »؛ فذلك الغاء لجوهرا 
ذأته .. اما نزع الللكية. بتعويض ,فهو ,نقل للخل 
الملكية.من شىء ( مصنع مثلا ) الى شىء اخبر 
(كمية. من النقود' ) سندات ٠‏ النها. . ولذلك 
فالتأميم فى أظل:الزاسمالية تأميم بتعويضل, .داثمارة) . 
بل ان : التتسويضل كثيزا مايكون. اكبن من القيبة 
الفعلية للينثشات المؤممنة:. .فمن المعروف ,مثلا إنه 
عند تإميم السكك الخديدية فى بريطائيا ,كانت فيسة 
السئذات ,الموزعة 'على 'المساهمين اعلق بكثيز "من 
قيبة اسسهيهم لو حاؤلوا بيعها فى النورمة . :مذا 
فضلا عنانبه فى حالة الشروعات الداستقاو المتعثرة 
يكؤن التأميم اثقاذا لراس المال. من: 'الضياع... : 


فاذا ‏ انتقلننا الى نطاق :القطاع' املع فال 
راسماليّة: الدولة الاحتكارية: نجد .انه بالضروزة 
نطاق منيق ونحدود .. فالاضلٌ هنا' هو الملكية 
الراسمالية لوسائل الانتاج' وتئلك الذولة لبعض 
تلك ' الوسائل استثناء : تنه الشبرو راث ؛ التى 
اشبرنا اليها ؤيجب: ان يظل. محدودا بحدود بلك 
الشروراات” . وبالتالئ :فان .الشروعات: القنى 
تسنيطر عَليهًا الذولة لاتنثل الا جزءا 'نسيطا. من 
الناتج القومى ولاتستخدم .آلا نسبة محدودة من 
اليد العاملة .. وهذه الشروعاشين ناحية إخزى 
لهأ مخالات لاينسفى ,ان 'نتعذاها هى الصناعات 
الثى .تعمل .فى ظروف الاتسمخ الها بتجقيق :ازباح 

ممخترمة “(مثل ' منسداجم . الفخم فى“ انجلتنا) .او ل 
لايمكن ‏ تطويرها الا باستثباراات” مخمة الإنفل 


رة عقوبة اجنانية' (وفيسبيت” إجراءاذة 
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ذلك باستتفاءاً بعفى . الحالآت البالغة النمزة 5 تم" فيها .انتاميم فى نكل مصنادزةمثل مصائع ' ريكي فى _قرقسا ٠...‏ وفنا كانت 
انيم فيضت" على اصنخاب تلك المصائع لانهم أوكسعزها تحت تمترف الاتتاج “لهرب 


1 
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عائدا يرا (القدم والكهرباء ف قرتسا) او التى 
تدير مرافق عامة تجعل أسعارها محل صراع 
8 مع اللستهلكعين (التليفون : التلغراقه + 
السكك الحديدية ؛ النقل المشسترك) واخيرايشنى 
المؤس.سات الالية (البنك المركزى بصفة عامة 
ودعض البنوك التجارية الكبرى وشركات التامين 
على الحياة) . كذلك يتم الحد من نطاق القطاع 
العام عن طريق نظام « الشركات اللختلطة » 
اى مشاركة راسى المال الخاص للدولة اما بان 
يكون التأميم من الاصل حِزئيا » واما بأن تبييسع 
الدولة بعد استقرار الشركة وازدهارها جزءا 
من اسهمها . وهذا هو الوضع السائد فى كل 
شركات مؤسسة ايرى الايطالية . واخيرا يمكن 
ان يحد من نطاق القنطاع العام زمنيا »4 بمعنى 
انهاء التاميم بعد تخطى الازمة كماحدث فايطاليا 
بالنسبة لشسركات النسيج التى باعتهسا مؤسسة 
«ايرى» من جديد للقطاع الخاص وف انجلترا 
بالنسية لصناعةالصلب التىالغت حكومةالمحافظين 
تأميمها سنة 1401 » ويترتب على تحديد القطاع 
العام بهده الطرق المختلفة خضوعه تياما للقطأ 
الخاص . فعندما ينشاً قطاع عام فى اى اقتصاد 
قومى ينسب بينه وبين القطاع الخاص صراع 
حول موارد التمويل وموارد الواد الخام وحول 
الاسواق .. الخ . وهذا الصراع لابد ان يحسم 
فى احد اتجاهين ؛ أما التوسع المستمر للقطاع 
العام وهذا ماتاباه حتى ايدولوجية القائمين عليه 


جسيرمى بنتسان 
(4ا ‏ 1485) 


فيلسسوف وقانوني واقتصادى انجليزي 
يعد مؤسس مذهب «(النفعية) ألذى صساغه 
فى «ؤلفه الشهبر «مدخل الى مبادىء الاخلاق 
والتشريع)) الذى ظهر فى 11/84 (عام اتدلاع 
الثورة الفرنسية الكبرى) . وفيه يقول ان 
البشرية يحكمها مبدآن اساسيان : مبدا الاذة 
ومبدا الالم » وان هدف أية قاعدة أخلاتقيه 
أوقانونية يجب أزيكون «أكبرقدر من السعادة 


لاكبر عدد من الناس» . كما يقول أن المنفعة 
«خاصيةفى الثىء تجعله يحدث لذة وسمادة 
وأثرا طببا أو يمنع حدوث الالم والسقاء لمن 
يعنيه الآمر 4 . 


ولبس ادل منصدق تعبير «النفعية» عن 
روح الرأسمالية من المنجاح الذى لاقاه بنتسام 
حينما انتصرث الرأسمالية فقد كانت له كلمة 
مسموعة فى الولايات المتحدة وبعض السدول 
الاوربية كما منحته فرنسا صفة المواطن فى 1/41 
فى الوقت الذى كانت تحسارب فيه ضه 
الجلترا ٠.‏ 


د04 
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ف ظلل نظام رأاسمالى احتكارئ ؛ وأمآا أن يشمن 
الى مستوى: اداة منادوات خدمة القطاعالاحتكاري 
الخاص الذى قبقى له السسميادة بلا منازع وهذا 
أ ينتمى اليه القطاع العام فى ظل راسمالية الدولة 
الادتكارية حيث الصراع محسوم سلفا بى 


ووتمكسن هذا الوشع على اسلوب الادارة ,. 
فياستقراء اشكال الادارة فى شركات القط 
العام فى الدول الراسمالية الكبرى نجد ان الاتجآه 
الغالب ان تعين الحكومة مجالس ادارة مسن 
«رجال الاعمال» بصفتهم' من اهل الخبرة وقد 
تضيف اليهم بعض موظفى الحكومة أو بعضص 
رجال السياسة من انصارها . وواضح ان كل 
هؤلاء عناصر راسمالية مرتبطة بالاحتكار أ تمشبعة 
بايديولوجيتها حريصة على خدمتها ٠‏ وق بعس 
البلدان نجحث الحركة الشعبية عند التاميم فى 
النصعلى تمثيلالعاملينف الشركة» وف المشرومات 
المشتغلة يالرافق العامة على وجه الخصوص 
اقر مبدأ تمثيل المستهلكين. . ولكن يكون اتعيين 
هؤلاء الممثلين فى جميع الاحوال بقرار من الحكومة 
وحتىبالنسبة للمثلى العمال يكتفى التشريع باتستراط 
استطلاع الحكومة لراى التقابات دون أن يكون 
هذا الرآى ملزما لها . كذلك يجرى العمل على 
التوسع 3 مفهوم الستهلكين بحيث يشمل عنامر 
راسمالية . فكبار الاحتكاريين يعتبرون مستهلكين 
فى السكك الحديدية باعتبار انها تنقل انتساج 
مصانعهم . وهكذا تكوندائيا الاغلبية فى مجالس 
الادارة بيد ممثلى الحكومة والعناصر الاحتكارية 
المعينة لتمثيل المستهلكين ؛ كما ان الاقلية التى 
تمثل العاملين يتم اختيارها مادة من العناصر 
غير الثوربة التى يمكن ان تسمبر فى ركاب الراسمالية 
الكبيرة ٠‏ واخيرا يكون للوزير المختص سلطة 
«الوصاية» على قرارات هذه الشركات بحيث 
يضمن فى النهاية خدمتها للمصالبح الطبقية التى 
تمثلها الدولة . وهكذا لايؤدى التاميم فى هذه 
الاخوال الى خروج المشروعات المؤممبة عن نطاق 
الادارة الاحتكارية باى حال من الاحوال .وينتهى 
التاميم الى ان تصبح الدولة محرد «صاحب عبل» 
يتصرف كباقى اصحاب الاعمال » بل ريما يكون 
اعنت منهم » اذ ان الدولة تملك سلطة القهر 
مباشرة ولها بالتالى من امكانيات فرص ارادتها 
مالايملكة الراسمالى القرد ٠.‏ 


ولايترتب على وجود القطاع العام فى .هذه 
الاوضاع اى تغيير فى علاقات الانتاج . فالشركة 
المؤممةمشروع راسمالى مستغلكباقى الشروعات 
عمالها يخضسعون لعقود العمل الجماعية السائدة 
فى الصناعة التى تستغل بها ولا يحصلون على 
أى مزايا خاصة . بل كثيرا ماتتخلف المشروعات 
المؤممة فى اقرار المزايا ألتى ينتهى اصحاب 


,الاعبال الى ضرورة التسليم بها للعمال لضبمان 


سير الانتاج ٠‏ والشبركات الؤمبة تعمل فى الاصل 
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على اساس تحقيق كبر ربح ممكن ٠١‏ ولايعد مق 
ارباحها الا حرص الراسماليين الذبن يشترون 
انتاجها على الحصول عليه بسعر منخقض ٠‏ 
فاذا كانت سكك الحديد الفرنسية مثلا تحقق 
خسارة مستمرة » فلان تعريفة نقل البشمائع التى 
تمارسها منخفضة جدابشكل لايعوضه زيادةتعريقة 
نقل الاشخاص. . واذا كان ربح مناجم الفحم 
محددا فلائها تبيع الفحم للمصانع بسعر منُفض 
فى الوقت الذى تجرى فيه استتمارات طائلة 
التحليل الاقتصادى لانخفساضر ّ 
1 1 ن ربح مع 
المشروعات المؤممة يثبثان حقيقة ا ليست 
التخلى عن مبدأ الحصول على اكبر ربح ممكن 
ولكنها التخلى. عن جسزء من القيمة المتحققة من 
استغلال العمال للشركات الاحتكارية فى شكل 
تخفيض ثمن البيع اليها ., 


٠‏ ومرد هذه السيات جميعا هو طبيعة الدولة 
التى تملك القطاع العام . فالدولة لايمكن ان تكون 
جهازا محايدا فوق الطبقات يلعب دور الحكم 
فى الصراع الطبقى . وانما هى فى الاساس جهاز 
قهر تستخدمه الطبقة او الطبقات السيطرة لحماية 
مصالحها وفرض ارادتها على الطبقات الاخرى . 
وفى البلدان الراسماليةالتىتسيطر عليهاالاحتكارات 
تكون الدولة بيد الراسمالية الاحتكارية . وتستفيد 
الاحتكارات فى هذا الوضع ليس فقط من حيث 
قهر الطبقات الشعبية وتامين استغلالها وانما من 
حيشنصيبها من خدمات الدولة . فما يعود على 
الدولة من ارباح اللمشرومات الؤمية يستخدم 
كسبائر مواردها ‏ لصالح الراسماليةالاحتكارية 
ويكفى لادراك مدى هذه الانستفادة ان نقارن 
اليزانية العسكرية للدول الاستعمارية بميزانية 
الصحة او التعليم . والنفقات العسكرية يذهب 
معظيها الى جيوب الاحتكاريين اصحساب مصانع 
الاسلحة وموردى كافة ماتحتاجه القواتالمسلجة 
فضلا عن ان الحرب من وسائل الراسمالية فى 
العدو انو السيطرة والتغلبعلى الازماتالاقتصادية 
وليس لشسعوب تلك البلدان اى مصلحة فيها + 
ويمكن ان نضيف فى هذا الصدد ان. ميزانية 
الخدمات تغطى عادة من حصيلة الغرائب التى 
يتحمل عبئها جماهير الشسعب . اما نفقات التسلييح 
وإستثمارات الدولة التى تخدم الاحتكارات فهى 

.تلتهم جزءا من حصيلة الضرائب فضلا عنارباح 
القطاع العام وماتجمعهالدولةمن مدخراتالمواطنين 
قسرا او اختيارا . ومنذ ان تعاظم دور الدولة 
فى الحياة الاقتصادية زاد الترابط العضوى بين 
اجهزتها العليا والجماعات الاحتكارية . فلم تعد 
الاحتكارات تكتفى بتوجيه رجال السياسة والتاثير 
فيهم ماديا وفكريا وانما اخذت تعين رجالها ى 
مناصبب الحكم مباسرةء فوزير دفاع حكومةايزنهاور 
كان رئيسا إجلس إدارةجنرال موتورزكومومبيدو 
وزير ديجول الاول من رجال بنك روتشيلد ورينيه 
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مأب رئيسن جماعة الفحم والملب الاوروبية كان 
مديرا لبنك لازار .. .. ويمكن أن نسوق العديد من 


الامثلة : 


ثانيا : القطاع العام فى خلل الاشتراكية 


١‏ ب الملكية الجماعية 


واذا اردنا تعريفا بسيطا للاشتراكية كنظام 
متناقفس مع الرأسمالية تناقضا اصيلا لامكن ان 
نقول ان الاشتراكية هى النظام الاقتصادى الذى 
يقوم على الملكية الجماعية لوسائل الانتساج ٠.‏ 
والاشتراكية بهذا المعنى وليدة التطور الاتتصادى 
ذاته قبل ان تكون ثمرة للفكر البشرى الناضل ٠‏ 
فقد احدثت الراسمالية ثورة كبرى فى إساليب 
الانتاج تقفى بالشرورة الى الاشتراكبة . ذقب[ 
انراسمالية كا نالشكل السائد ف الانتاج هو الانتاج 
الصغير.فى الزراعة انتاج الفلاح الذى يعس هو 
واسرته لاسباع حاجاته ولدفع فائض يعيثس منه 
سادة الاقطاع : وفى الصناعة آنتاج الصائع الحرق 
الذى يصنع بيديه وبمعاونة « صبيانه ») سلعة 
كاملة .وكانت اللكيةالقردية فىهذا الاطار واضحة 
ومفهومة . فوسائل الانتاج ‏ فيما عدا الارض - 
بسيطة ومحدودة القيمة منالسهلان يحصل عليها 
معظم الناس » والمنتجات من عمل افراد معينين 
يمتلكوئها لانهم انتجوها » اى ملكية تستند الى 
العيل . اما فى ظل الراسمالية فقد ظيرت الآلات 
ونثسأت الصانع الضخمة التى تضم آلاف العيال 
يقوم كل منهم ‏ وققا لمبدا تقسيم العمل بجزء 
محدود جدا من مئا تالعمليات اللازمة لانتاج السلعة 
الواحدة .وبذلك لم يعد فى وسع اى عامل أن يز 
انه صنع السلعة كلها .لقد تحول الانتاج الى عملي 
جماعية يشارك فيها الالوف عوالنتيجة المنطقية 
لهذا الانتاج الجماعى أن تكون المنتجات ملكا 
لجموع النتجين» اى ملكية جماعية .ومن ناحية 
اخرى اصبح هذا الانتاج الكبير يعتيد على وسائل 
انتاج ضخية مرتفعة القيية لا يمكن ان يحصل 
عليها الا من يملك راس مال طائلاءوادت منافسة 
وحدات الانتاج الكبرى الى خراب صغار النتجين 
وتحولهم الى عمال واصبح انقسام المجتمع إلى 
ملاك وغير ملاك انقساما حادا واضضح المعالمكوغدا 
فى حكم الملستحيل ان ينتقل العامل الى صقوف 
الرأسماليين . واستخدم الرأسماليون ملكيتهسم 
لوسبائل الانتساج فى فسرض ابشسع صنسوف 
الاستغلال على العمال: وقد دفعت هدّه الاوضاع 
عددا من الاشتراكيين الخياليين الى القول بآن 
التقدم فى انتاج الثروات الذى حققته الرأسمالية 
قم على حسائب العدالة الاجتماعية» وان هذا 


ع 26 ع 
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التناقض بين التقدم و العدالة يجب أن يحل 
العدالة بتحديد اللكية ؤحجم الشروعات ؛ اى 
بالعودة الى ماقيل الراسمالية ... 


وكان فضل الاشتراكية العلمية.هو انها كشفت 
عن ان التناقض بين التقدم والعدالة تناقض زائف 
وانه يكن أن تحاقق كليهما فى وقت واحد اذا قضينا 
على التناقض' | بين الانتاج الجمباعى 
واللكية الذردية» واذاآ 0 ملكية. الشروعك 
الراسمالية جماعية. كما اوضح الاشتراكيسون 
العلبيون آن الملكية الراسمالية.قد لعيث بالفعل 
دور" ثوريا .فى تلؤير الانقاج ولكن هذا ' التطور 
ذايه قد جمل اللكية الراستالية لوسائل. الانتاج 
عقبنة فى سببيل المزيد من. التطور .فلييس صحيحا 
ما زعينه الاقتصاديون الكلاسيكيون من ان النضاط 
الراسمالى. الحر يحقق :استخدام. كل الوارد 
الطبيعية..والبشرية 'وتخفيض الاسبعار ‏ وزيادة 
الانتاج بشكل مستمر. 'بل ان ظروف .الانتساج 
الراسنالى نفسه تقضى بضرورة وجودٍ بطالة حتى 
لا.يرتقغ آجر, العبال, تطبيقا لقانون. البعسرضص 
والطلب. .كما تترك .مجالات. اقتصادية كاملة دون 
امبتثمار لضآلة ما تحققه من ربح» كما تقمىاخيا 
الى نثسأة احتكارات تحد من زيادة الانتاج لتزفع 
الامسمار. .. هذا بالاضافبة الى ان فوضى الانتاج 
الراسفالى .تخلق الازمات الدورية والحروب .وما 
يتبعها امن خسائر واتلاف للثروات الطبيعية 
والبشرية. وعلى' النستوى الفلسفى يقنول 
'لسقراكيون 'العلميون ان ما يبيز الانسان هو 
ل 0 
ولهذا 'فإن سعى 'الجتيع _سعيا:واعيا لاستخذام 
موارده علئ افضل. صنورة'عن ظريق التخطبطً 
الزكزئ .اسلم قطعا من “التسليم الغيبى 'بتحقة 
لق ار تلقائيا من خلال الصراع الحموم 
الفردية ,, ' 


“ومن ناخينة اخزى “اصبح: واضحا ان التنمية 


الشسؤهاء التى احدئتها الرأسبالية فيما مفى قد . 


غدت مستحيلة بالنسنة للدول المتخلفة» الانهسا 
تمت .على حساب. شسعوب. البلا الرأمنيالئيسة 
ونسعوب الدنتعمرات وليس:بوسغ اى. بلد:اليوم 
أن يفرض-على شعبه منا.تخمله الشسعب الانجليزئ 
أبن التسنيع ولابما فرضته انجلترا ملى ثلانة 
ارباع: المعيورة .من ن 'استغلال: ونهب ..' 


' مثل هذه الاشباب تقؤم الاشترا اكية على امسائس 
الللكنة ' الجماعية بشكله |ملكية الدولة «القطاع 
العام 6" وملكيلة” الجناعات '«القطناع التغاونئ» *. 
3 قت قطاع الدولة 


57 تركنا جائبا.القطاع 'إلتغاونى ٠‏ الن: حلين 
ُحديث 'غن التعناوة)فانه 
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المميزة للقطاع العام (أو قاع الدولة) فى ظل 
الاشتراكية من خلال استعراض لنفس النقاطالتى 
عرضنا لها عند تحديد طبيعة القطاع العام فىظل 
رأسمالبة الدولة الاحتكارية . 


فمن حيث النشساة نجد ان القطساع العام 
الاشتراكى.ليسن وليد ازمة فى النظام الاشتراكي 
ولس حلا ترقيعيا لوضع اجتماعى مناقض له 
بل هو على المكس الصورة العلييمية للنظام 
والشكل الاسانى للنشماط الانتاجى فيه . . فالنظام 
الاشتراكى يضم قطاعا تعاونيا؛ ويمكن ان يض 
فى 'احوال معينة.قطاعا خاصا او قطاعا مختلطاً 
تشترك الدولة والافراد فى ملكيته. ولكن الاساس 
يظل : قطاع الدولة الذى يهيمن على فروع النشاط 
الاقتصادى الاسناسية .فاللكية العامة لوسائل 
الانتاج هى الاضل فى ظل الاشستراكية كما انالملكية 
الفردية لوسائل الانتاج 5 و فى الراسمالية, 
ومن ثم فنشأة القطا "شترأكى. مرتبطة 
بالزغبة في توفير 0 من شكال الملكية ارقى 
من الملكية الرأسمالية. ويرتبط بهذه النثشأة ان 
الال العام جو ان يولد قطاع الدولة من تاميم 
المشروعات" الرأسمالية الكبرة دون تعويضن ٠‏ 
فهذف التأميم هذا هو احلال تشكل ملكية محل 
شكل آخر وليس احلال موضوع للملكية محل 
موضوع آخر. حقا ان قاعدة نزع الملكية بدون 
تعويضص ليسنت مطلقة. وفى كل التطبيقات 
الاشتراكية يراعى عقار المساهيين ويحمنلون 
على تعويض' .بل يحدث احيانا ان تخص الثورة 
الاشتراكية العنامنر الرآاسمالية الو طني" بمعاملة 
ممتازة اذا اضطرت ألى تأميم بعض ممتلكاتها 
لفنرورات اقتصادية فتلجا الى مشاركتها دون 
التأميم الكاملة او تؤمم بتعويض. ..٠١‏ الخ .ولكن 
كل هذا لا ينفى أن الاصل هو التاميم بلااتعويض 
لانه وحده الذى تحت يد الدولة الموارد 
اللازية لتطوير الاقتصاد القومئ» وهو .وحده 
الذى يمح بتصفية الاستغلال: فلو استمرت 
إلذولة فى دفع تعويضات لاصبح ؛ من الممكن تكوين 
رؤوس اموال كثيرة من جديد.. ومن ثاحية اخزى 
فانئ التعويضات ستقتطع من عائد الانتاج4 .من 
نبائج العيل» وتشكل بالتالى ششسكلا .من أشكال 
الاستغلال الذى لا يقسيره اى نشساط انتاجى لمن 
يخصل علئ التغويس. ولكن ينبغى ان نذكر بأنه 
آذا كان التاميم هو الصدر التاريخى"للقطناع 
0 الاشتراكى فانه بعض. بضع .مشرة سنواك 
المشروعات المؤسمنة حزءا بسيطا منن 
اع الدولة» .لان الجزء الاعظم يتكون بالتدريج 
ا ات. الجديدة التى تجربها 'الدولة + 
وأهية التأميم بدون تعويض. هو بالدقة اداحنة 
الفرضنة ل هذه الاستثمارات . 


وذلك. لآن هدق القطاع العام الاستراكى ليس 
مجرد تحقيق المدالة'الاجتماعية عن طريق:اعادة 
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تونيع الدخلالقومى على ساس الغاء عوائد التيلك 
التى كان يحصل عليها كبار الراسماليين . وائها 
الملكية العامة تفتحالسبيل أمامانتاج رشيد مخطط 
متناسق يم بمعدلات مر: ٠‏ :قالهدفٍ الاخير هو 


الزياذة اللستمرة ف الانتاج لتحقيقالازتفاع الستمر 3 


فى مستوئ معيشة المواطنين .والخك الاآخير 
أئ نظام اقتصادى هو ما ينجح فىاحداثه من 


فى مستوى العيشة.وليس صدفة ان جل الاتحلد 


السوفيتى هدف المئافسة السلمية بين الاثسثر 
والراسمالية هو ان يحض لالواطنالسوفيتى سنة 
غلى نصيب من الزبد واللبن والبيذى يفوق 
م يحصل عليه الواطن الامريكى . 


ومهما يكن من ١‏ مر فانه بعد تحقيق الملكية العامة 
للمشروعمات الاساسية تثور مثبكلة ادارة 
المشروعات المؤممة. وقد شغلت هذه القضية 
الفكر الاثمتراكى مُنذ كتابات الاتسترأكيين الخياليين 
فى النصف الاول من القرن المافى . وتراوحت 
الحلول التى اقترحها الكتاب بين تطبيق المركزية 
الطلقة آلتي نادى بها سان سيمون » واللامركزية 
المطلقة التى دعا. النِها جوزيف برودون .فقد تصور 


الال الدولة الاشستراكية ذات سبلطة مركزية” 


مطلقة تمارسها هيئة محدودة العدد.من العلمساء 
ورجَالِ الصنامة (او آلتكنؤقراطيين كما يسمون 
الان ) ..اما الثائئ فقد تخيل انتهاء الدولة وايلولة 
كل السلطات (من اذار اقتصادية وحكومنبة 


سيابببية)..الى نجماعات من المواطنين .منظبين .فى. 


سكل « كوميونات » بحيث تتحول البلسدان 
الكبرى كفرنسا مثلا الى مجرد اتحاد فيدر الى بين 


استقلالا تاما. .والواقع ان. الملكية العامة فى. 9 
الاشستراكية يجب ان تكون ملكية الشعب. والشبعب 
هنا ممثّل على.مستوي ين مختلفين ؛ فهو من ناحية 


العاملون فى المشروع القائمون بالإنتاج فعلا والذين. 
يجب إن يمارسوا على الانتاج .ادارتهيبم, وان . 


يستفيدوا منه قبل .غير همء ولكن الشعب من ناحبة 
اخرى هو مجموع الواطنين البعاملين: الذيبن 
قاموا. بالثورة 0 التاميم والذين لهم مصالح. 
عليا مشيتركة يجب إن يتجبرك فى اطارها كل 
مسزوع,مؤمم 64.كما. ان سير كل.متبروع يتوقيالى 


حد كبير على نثساط اللعديد من .الشروعات الإخرى ‏ 
اشمتنواكية :تسسعى: دائما : 


ومن.ثم..فان التطبيقات الاك 
للتوفيق. بين هذين.. الاعتبارين: دور:. العاملين: فى 
الشروع لنفسه. من.ناحية/ ومصيالح 


اشكال الادارة مساهية من العاملين بالشروع 
وتدخلا 'منالدولة: -ؤق الاتحاد: المنوفي 
الدؤلة“مدين. الشرذع وتننقه سلطا 
في عمله كتسائر ل كلقي الدولة خاضع لرقابة 
واشراف الحزب والشعب؛ ويعاون المدير لجنة 
المصنع التئ تضم ممثلى العاملين فيه .وق 


الفسمعنب :+ 
العامة من ناحية اخرىء. ولهذا “تتضمن كل - 


كغين 
وأشعةوهو ... 
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يوغوسلافيا الاصل هو الإدارة الذائية ببمتي ١‏ 

يديز العمال : ولكن هذه الادارة الخضع 
فى حدود معينة لتدخل المللظلة المركزية ٠و‏ الهم: هو 

أن الادارة فى جميع الاحوال للشعبٍ وليس لعنامنر 

داسمالبة » وكل الاجتهاد فى التطبيق هو سعيّ * 

لتحقيق اعلى سكل ممكن من هذه الادارةالشعنية. 


وسواء زاد دور الدولة ام تششاءل فان هنذا 
لا يغير شسيئا”دن علاقات الانتاج السائدة فىالقطاع 
الاشتراكى. فهذا القطاع لا يعمل بقصد توفير 
اقصى ربح ممكن وائما يستهدف زيادة الاتضاج' 
واشتباع” ١‏ الحاجات” وما يحققه من فائنض يذمب 
اما للعاملين مباشمزة واما للدولة ولا يذهب بحال 
لطبقاتراسمالية كثيرة لسب :سيط وهو أنتلك الطبقة 
غير موجودة أصلا فى النظام الاشتراكي » وبهذا 
المعنى الحدد ينتفئ الامنتقلأل فى القطاع العام. , 
وقبل أن نستطرد فى موضوع طبيعة الدولة " 
الاشتراكية لا بد ان نقف 'قليلا لتوة ما أثير * 
اخيرا عن «ادخال الربح فى الاقتصاد الأشتراكى» 
والواقع ان ما تسوقه الصخافة الغربية فى هذا 
5 حديث' ينطوى :على أخلط متعمد بين الربح 
الامنثفلالق الذى يحثقه الراسمالى وبين الملا , 
الذى يحققه مُشرو ادام 2 0 
الى القارىء يمكن أن 


روح التعاون ان ٍ 2 
فاذا حققت: الجمعية فى نهاية النئة المالية 5 
تغطية التكاليف والاستهلاكات والاحتياظى فان. 
هذا القائفن يوزع' على' اعضتائها بنسة ما قذمكل 
مثهم من عمل ويسمى « العائد ا 
أنه يختلف جذريا عن الربح الذى يحضل عليه 
الرأسمالى الذى يملك مصنعا ممائلا من حيثٍ أن 
العائد يرتبط بالعمل والربح مرده مُلكية را 
المال .وتظهر اهيتة: هذا العقد ق' أنه يصمح 02 
حد منا بالحكم على الظروف الاقتسادية: الثى تعمل 
فيهنا؛ الجنعية التعاونية وهل هى -“ظروف لي 
ام “لا . وهذا هو المراد بالحديث عن« الردع 
البلدان الاشتراكية: : ونع ذلك فاستخدام 0 
كمقياس“لنجاح الشتروع الاشتراكى يختلف تماسا 
عن دور ار فى- 5 “ الرأسنالن :ليس 
اللقصود هنا ترك مصير الشروعات الاكمتراكية 
لتلقائية السوق العمياء تقفق»تبعضتها الى'الافلاشس 
وتففع بالبعض الاخر" الى النهو علق تفن بااسامق- 
ليس القصنود الارتداذ الئفوضى "الانتايز“الراضمالئ: * 
ومثل هذا الارتداد مستحيل آلا ازا الغينا دور 
الدولة والتخطيط الركزى تماما.لانة ينا'ذائم هناك 
تخطيط مركزى فدلالة الريح محدودة اذ ان 
الشروعات ليسبت ٠منطلقة‏ الحرية "ق -البتع بأى 
سعو-قريد_ولاخفى قر اذ المواد -الاوليية-و الالادس باى ٠؛‏ 
سعر تريد » فهذه وتلك لها حدود ترسمهسا 
الخطة. ولذلكِ فان الهدف الحقيقى للتجسادب 


الجديدة فى هذا الشأن هو ان التخطيط يراعى 


/ا6 سم 
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حصول كل متشروع على ممبتلزمات الانتبساج 
بقيمتها الدقيقية وبيعه إنتجاته بصفة عامة على 
الفعلية » يكون لكل مشروع 
حسابات اقتصادية اسليمة وليس مجرد محاسبة 
مللية مليبة لانه عندكذ يسيم من المكن أن تحدة 
على وجه الدقة اى المشروعات يحقق عائدا وما 
مقدار هذا العائد ٠‏ وهذا التحديد يفتح المجالامام 
امرين: الكشف عن المشروعات التى تعمل فظروف 
غير اقتصادية ومحاولة معالجة وضعها الا اذا 
كانت السياسة العليا تقضىيبيع منتجاتها للمواطنين 
بأقل من التكلفة » وزيادة الحافز المادى لدى عمال 
كل مشروع حيث انهم يحصلون على نسبة مسن 
العائد فاذا نجحوا فى زيادته استفادوا من هذه 
الزيادة. وهكذا نرى انه حتى اذا ١‏ 
الاقتصاديون الاشتراكيون تعبير « ربح » فانهم 
فى الواقع يعنون شسيئا مختلفا جذريا عن الريح 
الراسماقٌ .«تماما كما ان فى الدول الاشتر اك 
«بنوكا» و «نقودا» ولكن دورها لا علافة له اطلاقا 
بتكوين رؤوس أموال: نقدية ولا تشكيل جماعات 
مالية احتكارية تسيطر على الاقتصاد القومى ٠‏ 


بعضن 
نصيب الدولة من عائد القطاع العام 
بالريح الذى يحصل عليه الراسماليون بحجة أن 
هذا النمسيب يستقيد منه «النبروقراطيسون 
والتكنوقراطيون» . فطبيعة الدولة الانمستراكية 
أئها دؤلة الشعب . وما تجمع تحثٍ يدها مسن 
موارد يستخدم لصالح الشسعب »؛ فى ككل 
خدمات (ثقافة ؛ صحة » تأمين اجتماعى '» نفقات 
دفاعية لحماية الجتمع الاثسترأكى ... الخ.) 
واستثيارات انتاجية بقصد زيادة الانتاج القومى 
ورفع مستوئ المعيشة . وهى دولة الشسكب 
ليس كفكرة مجردة وانما كواقع من انتخناب 
الهيئات الحاكمة على كافة الستويات ومن خضوع 
تلك 'الهيئات لرقابة الحزب والشمعب ٠‏ وموظفو 
الدولة. الاشتراكية ليسوا طبقة ممتازة تمسارس 
ملكية وسائل -الانتاج » وائما هم اجراء يحصلون 
أجورهم وفقا لقاعده «كل بحسب عمله» وليست 
أجورهم أعلى الاجور ٠‏ 


ثالثا : القطاع العام فى الدول النامية 

١‏ ل القطاع: العام والتنمية 

لم يعد أحد يجادل فى أنه لاتنمية يدون قطاع 
هام. . لقد قام الراسماليون فى الدول الاستعمارية 
بأهم مايلزم للتنمية » بنوا السكك الحديدية ومدوا 


شنبكات التليفون كما أقاموا مصانع المنلب 
ومحطات توليد الكهرباء واستصلحوا الارانى 


بس ما 
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ن الرأسمالية. فى. البلاد النامية .رابمالية 
عا و راد ماكر بعد 
وعاتست فى خشية منه ". لاتملك رؤوس الاموال 
اللازمة للمشسروعات الضخمة وتفتقد روح البادرة 
أو المغامزة التى تميز بها «قادة الصناعة» فى 
الغرب . وهى تنشط فى عصر مالت فيه 5 
النظام الرأسمالى نحو الافول . ولذلك فهى لاتتجه 
الا الي الربح السريع. ولا تغمارب على .١‏ 
وتعرض عن المشروعاتك الاساسنية للتنبية , 
ولهذا يسلم الخبراء الامريكيون اتفسهم: بضرورة 
أن تتصدى الدولة للمشروعات التى يجفل امامهما 
رامن المال الخاص . وبالفتعسل لاتوجسد دوبة 
مستقلة حديثا ليس.بها قطاع عام » من الهند الى 
كوبا ٠.‏ ومن تونس الى غانا ؛ بل ان الملك الحسن 
نفس قد لجا أخسيرا الى تأميم بغضض شركسبسات 
التصدير ...! ولا كانت. الشمعوب تتطلع الى 


الاشتراكية متأثرة بماعانته من الاسسستغلال 
الاستعمارى وما تراه من منجزرات ضخية حققتها 
الاشنتراكية على النطاق العالى فان قادة البلدان 
الحديثةالاستقلال يؤكدون جميعاائهم اثستراكيون. 

فالحبيب بورقييمسة يتحدث عن « الاشستراكية 


ة» وحزب المؤتمر عن «الاشتراكينسة 
الهندية» وهكذا يبدو «العالم الثالث» كلة وكاته' 
يبنى الاشتراكية . ولكن الواقع غير ذلك ٠‏ ولابد 
فى هذا المجال 'أيضا' من" تحديد واضح لحئالاتٍ 
اختيار الطريق 'الاثستراكئ وتمييزها عَنْ الحالات 
التئ مازالت فى اطار :الرأسمالية بالرغم من ؤجوه , 
قطاع عام بها . فبدون هذا التحديد تختلط الامور ' 
ويضيع ببعنى النضال من اجل الاشنتراكية 5 
فالبلاد النامية أمام: اختيار حاسم بين الرأسمالية 
والاشتراكية » ومنستقبل كل بلد يتوقف علئ هذا 
الاختيار .. ولا بدا لكل اختبار جاد من أن تنحقق 
أعلى درجة من الوضوح فى قطبى الاخثيار ١‏ 


واذا تركنا جانبا عددا قليلا من الدول الت 
مازالت خاضعة للإنستعمار رغم اسستقلالها الرسبى 
والتى يكاد الإنطاع العام فيها آن يكون: امتدادا 
للقطاع. العام فى الدول الاستعمارية يستستخدم 
بشكل أساسئ في تحقيقه. الثراء للجماغات: الحاكبة 
5 ير خضوعها الاراذة «الستغمرين » فاننا نجد. في 
الدول النامية طوازين اقتصاديين : راسبسمالية 
الدولة الوطنية من ناحية ». وبناء .الاتستراكية من 
ناحية أخرى . ولا بد من التمييز بين الطرازين ٠‏ 


؟ ‏ رأسماليةالدول الوطنية والطريق الاتستراكق 


ولكى ندزك. الفرقٌ بين الطرازين لا بد.من اجراء 
مقارنة بين سمات القطاع العام فى كل منهما . ولناخِنا 
مثلا أساسيا للبقارنة الهند 'من ناحية والجمهورينا 
العربية المتحدة .من :ناحية , 
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فمن حيث نشاة القطاع العام تجد أنه فى الهند 
يتكون من مذسروعات جديدة ٠‏ أنشأتها الدولة ونم 
يعتمد على أى تأميم ٠‏ وفى بلاد آاخرى حجرت بعض 
تأميمات ولكنها فى العادة تكون قاصرة على المصالح 
الاجنبية . واذا امتدت استثناء الى مشروع محلى 
فان التأميم يكون بقعويض سخى . وفى بلأدنا نجد 
أن التأميم قد شيل الى جائب كل الممالح 
الاستعبارية كبار الملاك العقاريين والراسمالية 
الكبيرة المحلية » وان التعويضات قصيرت على 
حدود متواضعة . ومن حيث الهدف نجده فى إلهند 
القيام بالشروعات التى رفض راسس المال الخاص 
القيام بها . فى حين ان التأميم فى بلادنا لم يكن 
ثيرة فرورات اقتصادية فحسب بل نتيجة اختيار 
لطريق النمو الاشتراكى كذلك . 


ويظهر اثر هذا الفارق فى نطاق القطاع العام 
فهو ى الهئد محدود » ولا توجد مجالات مقصورة 
عليه بشكل مطلق . اما عندنا فقد اصبح القطاع 
العام هو الاساسى فى كل مجالات الانتاج فيما عدا 
الزراعة . والواقع انه بمجرد نشأة القطاع العام 
كبا سبق ان ذكرئا ينشمب صراع حاد بيئه وبين 
القطاع الخاص . وقد شهدت بلادنا هذا الصراع 
الذى حسمته القيادة الثورية باستمرار لصالح 
القطاع العام مما كفل له فى النهاية السبيطرة التى 
لا ننازع,» وجاه المبثاق فئص ,صبراجة على مجالات 
كابلة لايجوز أن يعمل فيها الا القطاع العام 
كالينوك والتامين والصناعة الثقيلة ... الخ:. 


اما من حيث الادارة »؛ فمشروعات القطاع العام 
فى الهند تديزها مجالس مكوئة من موظفين حَحوميين 
ومن «رجال أعمال» باعتبارهم من ذوى الخبرة . 
أما التأميمعئدنا فقداصطحب بمبدا.مشباركة الغمال 
فى الإدارة باعتببار المشروعات المؤمية ملكا 

وفى مجسال علاقات الانتناج لا يملك القطاع 
العام فى -الهند يحكم نطاقة الحدد :الا آن: يلعب 
دورا. تكميليا لنشناط القطاع , الخاص: الذى يظل 
بحم الاقتصاد التومي فى مجموعة » فى حين ان 

يطزة اللكية. العامة غندنا .على مجالات الانتاج 
الرئيسية خلقت فرصا عظيمة لتطوير علاقسات 
الانقاج تطويرا: جِذْرنا'» ولا يئفئ: هذه الحقيقة 


بعقى مظاهر التخلف الناشئة عن افتقاد الكادر 
السياسى 'و عن عدم ادراك الكادر الثنى للابعاد 
الاجتماعية للتاميم . 


واخيرا فان عائد القطاع العام فى الهند يعود 
الى دولة تسيطر عليها البورجوازية . نحزب 
الؤتمر الحاكم فى الهند هو حزب البورجوازية » 
تسيطر عليه اعلى فئاتها » وبالتالى فان نشساط 
الدولة الهئدية محكوم فى التحليل الاخير بيصالح 
هذه الفئات . وعندنا ينص الميثاق على ان السلطة 
يجب ان تكون بيد تحالق قوى الشعب العايل 
(الفلاحين والعمال والجنود والثقفين والراسمالية 
الوطنية) ممثلا فى الاتحاد الاشتراكى العربى . 
وهنا فى الواقع بيت القصيد . فكما قال جمال 
عبد الناصر فى افتتاح ذوره مجلس الامة فى نوفمبر 
65 «ليست الاثستراكية مجرد تأميم المصائع 2( 
وانما هى انتزاع السلطة السياسية لسالح 
الشبعب العامل» . فطبيعة الدولة هى التى تحدد 
فى النهاية طبيعة القطاع العام . وفى العالم 
الثالث دول اختارت طريق الاستراكية » وانعكس 
هذا الاختيار على القطاع العام فيها رغم كن 
المصاعب والشكلات والاخطاء . وهناك دول 
مازانت السلطة السياسية فيها بيد البورجوازية 
الوطنية وحدها . وفى هذه البلدان يوجد قطاع 
عام ويوجد تخطيط وتوجه الدولة عملية التئبية . 
ولكن اماس النظام الاقتصادى مازال ملكية ٠‏ 
الراسماليين للجزء .الاعظم من. وسائل الانتاج .. 
ولهذا فنحن هنا بعدد «رأسمالية دولة») ولكن 
رأسممالية الدولة فى تلك البلدان تلعب دورا ضخما 
فى تنمية الاقتصاد وتحريره من التخلف والتبعية , 
ولذلكفهى ظاهرةتقدمية ينبغىتشجيعها ومساندتها 
ويجب على أية حال تمييزها عن رأسمالية الدولة 
الاحتكارية وأن تصطحب بصفة تبين حقيقة دورها 


٠ الوطنى”‎ 


ولكن مهما يكن من أمر الدور التقدمى لرأسمالية 
الدولة الوطنيية فانه يختلف جذريا عن اختيار 
الطريق الاشتراكى .وما يفتحه هذا الاختيار .من 
آفاق عريضة . ولعل اكبر فائدة تحققها رأسمالية. 
الدولةالوطنية هىائها تسهلمهمةالطبقات الشعبية 
اذا.مارجحت كفتها وعلت كلمتها فى السلطة 
السياسية وفرضت الطريق الاستراكى ٠‏ 
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نشأة وتطور التامينات الاجّاعصميعة ا 


الناميئات الاجتمناعية > في' غضرنا 
الحديث © مكان الصدارة بالنسبة 
للخدمات الاجتماعية٠:‏ وقد*اتترن 

تطور التأمينات “الاجتماعنية - منذ 
القرن. التناسع عشر ‏ بتطور كفاج .الطبقات 
.العاملة المتعطشية الى تأمينحياتهاضد. ما يتهددها 
.من أخظار.فى.ظروف الاستغلال. الرإسمالى ٠:‏ 


أن تعلق الجماهير. الواسغة :من .العمال 
بالتأمينات الاجتماعية .وسعيها:.المتواضل من :أجل 
هذا. الهدف ليعتبر بحق احدى السواهر 
المميزة للترن العشرين ٠‏ 


وملة 3 مهد لينن بالبميد قرغت بلاذنا ف 'الاخذ 
بنظام التأميناتة الاجتماعية .وضدرت أولقوائين 
هذا النظامخلألالستوات الاولىلثورة 9؟ يؤوليو. 
تمازلنا حديثئعهد بهذا النظامومازالت تشريّعاتنا 
“مُوكننم''التمذيل والاصلاح '. وفى الشنواةالقليلة 
ؤمنذ 'عام 1466 تطؤزتةوانينالتأميئات 
: 3-تطورا كماملا 0 فمئد هنذا القساريخ 
صق نوانين هتنة ,1852 »2 3865 14 ا 
15 ““وكلهنة تنتسعى- لأستكم/ النقض فق 


بيط جناا عل + 
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لقم 1 3 رطنيا 5 0 
النظام, وجعله وصيلة معالة من .وسائل حباية 
الجماهير: العاملة ضبد الاخطار التى تواجهها . 


. وكا الميثاق حريصا على ابراز أهبية التامينات 
الاجتماعية » ولذلك نراه يقول : « أن التأمينات 


. الاجتياعية.ضد: الشيخوخة وضد المرض لابد من 


توسعيع ,نطاتها يحيث تسبح مظدةواقية للذين ادوا 
دورهم-ق. النضال" الوطفئ :+ وجاء “الوقث «الذى 
يجب أن يسمنوا فيه 'حقهم فى الراحسة المكفؤلة 
بالضيان ©6- .كما صت لاد ٠‏ من" الدستتؤر 
الصادر فى:عنام 11565-على ان تكفل “الدولةخدمنات 


* التأسين .الاجتماعى. ٠‏ وللمصريين “الحق فى-المعونة 


فى حالة الثسيخوخة:وفى حالة اللرضس او 'العجير 
عن العنل لو البطالة + 


لذلك ههناك حاجة ماسة للتعزف على نظسبام 


كو 'الاجتماعية نشسأته تطوزة إوتذوعه من 


سرف 5 بحثنا هذا بالتمييق. 


الاجتماعىٍ والتاميناتالاجتماعية . 55 ثم تمسر 
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بايجاز لنشأةنظم الحمايةالاجتماعية ومقارنةبع 
هذه النظم فى الدول الرأسمالية والاشتزاكية » كما 
سنتئاول ايضا دراسة العقبات التى امام 
تنو هذا النظام فى البلدان النامية اتتصاديا . 

نتتبع التشريعات المصرية فى هذا المجال حتى 
صدور القانون الاخبر عام 111 . وننتهى مي 
هذا البحث ببيان ما نراه ضروريا لاسستكمال. بناء 
هذا النظام وربطه بمرحلة البناء الاشتراكى التى 
تجبازها بلادنا ٠‏ 


الضمان الاجتماعى والتآمينات الاجتماعية 
اا 2 
يسعى الانسان لمواجهةالاخطار الاجتماعية 
التى تواجهه من امراض وحمسوادث ويصضسالة 
وشتخوخة وعجز وموت للبحث عن الوسائل 
الكنيلة بخمايته واسرته '. فهو يختاج الى تأمنين 
نفسه ضد ما يترتب على هذه الاخطار التئى تؤدى 
فى النهاية الى خطر واحد وهو حالة الحاجة 
و ولعو » الحاجة الى مقومات حياته المادية التى 
ينتقدها فى حالة تعطله من العمل لمرض أشعده 
أو لعجز. اصايه او لشيخوقة. سابثه القدرة على 
العيل ؛ أو 'اخيزا لعدم توفر عيل له . 
انهذهالاخطار تولدت فالمجتمعات الراسمالية 
الثائمة. على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . 
فهى اخطار كافئة فيها وهى. ثيسرة من ثيبار 
الاستغلال الراسمالى :الذى يبعث: الى ساحة 
الفقر والعوز فئات عديدة من القائنين على الانتاج 


تتزايد وتت كلما ازدادت وطاأة الاسستغلال 
واتسعت الهوة بين المنتجسين وبين من يملكون 
وسائل الانتاج ٠.‏ 


لذلك ظهرت أساليب عديدة منذ نشاأة النظسام 
الرأسمالى للواجهة الاخطار المثرتنة على هذأ 
النظام . فتدخلت الدولة باصدار تسريعات لتوفير 
بعض الدخول: بقصد التخفيف 'من حدة الفقر 
وهى دخول تبثل الحد الادنى اللازم: للمعيشسة 
لضحايا نظام الاستغلال . وهى. تهدف من. وراء 
ذلك الى الأحافظة على مستوى متاسنيه م نالسحة 
والكفاية الانتاجية للعاملين والى ضمان بقسبباء 
النثاث الفقيزة حتى :لا يصساب المجتمع. بالشيلل 
بسبب.تعطل 'انتاجه .. 

أن مجموع هذه الاساليب.هو.منا يطلق علينه 
اسم الضمان الاجتياعى الذى يرتكز اساسا 
على محارية الفقر وحالة' العوز: مما يبرر الاعانة 
الاجتباعية 'التى تقدمها الدولة الئالمحتاجين فنعلا 
بغض النظر عن صفتهم فى المجتمع عاملين كانوا 
أو غير .عاملين . فالضمان الاجتماعى يهسدف 
الى ضمانه مجرد البقاء لفئاث عديدة من جماهيز 
الشسعب . لذلك كانت الاعانة التى تقدمها الدولة 
ثيثل. الحسد الادنى اللازم للمعيشة » ولا يدقع 
المستفيدون. من هذه الاعاثة اية 1 ستراكات 5 


فق المجتيع من دولة لآخري 
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أما التأمينات الاجتماعية فهى تبثل احدئ 
الاساليب .المستعملة فى الضمان الاجتيساعئ لدرء 
الاخطار التى ولدتها ظروفٍ العيل فى الائتنناج 
بالنسبة للطبقة العاملة ' ٠.‏ فالتأمينات الاجتياعية 
ترتكز على العمل . وتهدف الى ضمان الكفاية 
الانتإجية لضمإن مستوى للعمل يرتفع عن الحبد 
الادنى اللازم.للمعيشة . .والغرض .من التأميناث 
هو تمكين العامل من مؤاصلة عمله .. وتتكون 
أمؤال التأمينات الاجتماعية أساسا ' من الاتستراكا اكات 
التى يدفعها العمال وارياب الغيل ٠‏ 


يتميز الضمان الاجتباعى عن التأبينبات 
الاجتباعية اذن. فى. أنه أوسع بعنى" ويقصد به 
ضيان البقاء للفقراء والمحتاجين الذين إيست' لهم 
موارد اخرى.ان الحاجة والعوز يدرران الفسيان 
الاجتباعي الذى تموله الدولة . آما التأميننسات 
الاجتياعية فهى وسيلة .بن وسبسائل' الضمبان 
الاجتيساعى يبزرها العمل » فهى قاصرة على 
العمال الذين يشتركون مع اباب العمل قتمويل 
هذا النظام ٠‏ 


على ان هذا لايق ينلد ادكه اشنا حول 
الدؤلة. الاتناق على نظم .الحماية الاجتياعينة 
للعيال وللمحتاجين بصفة عامة اعتبارها بن 
الخدمات العائة ٠‏ * 


التكوين التاريخى_للاهيع 
ونظلم الحماية الاجتماعية 


لقند اختلفت ' الاساليب: لوصول الى تخقيلق 
حماية اجتماعية ضد المخاطر التى تهدد الإفزاد 
.ويرجعهذا الإختلاف 
اسباب متعددة اهمها : التكونين التدريجئ عبر 
50 للانظمة. الوطنية لوسسائلإلحماية »اختلاف 
الاسس الاقتصادية والايديولوجية لكلدولة وآخيا 
الى تفاوت. وعى ونمو الطلبقات العاملة فى الدول 


:فبينما كان ادموند بيرك يكتب. فى أنهاية الثرن 
الثامن عشر « يجب علينا ان نرفض.بششدة النكزة 
التائلة بأنه يتبغى على الحكومبة- او ختئ .على 
الاغنياء ان يقدموا للنقراء الفروريات التىشايت 
العناية الالهية ان تحرمهم منها. بعض الو: 
يجب علينا ان ندرك انه ليس يمخالفتنا لقوانين 
التجارة التى. هى قوانين: الظبيعة وبالتالى نهى 
تنوانين الهية » نمنتطيع 'ان'نأمل فى تخئيف خضت 
له. وحمله على التنزيج عن النكبات: التى نتاسى 


٠. » منها أو التئ تهددئا‎ ٠ 


وهو توليمكن اننكمله يقول. بائريك كولكيهون 


في بداية القرن التاسنع:عشبر <٠.‏ النتر هو حالة 


5ت 


للع مع" ]//نؤمغاط 


نن. اأه رو © 0100012 


الفرد الذئ ليس له احتياطى من فائضش العيلٌ 
او. بعيارة اخرى الذى ليست نه ملكية او وسائل 
البقاء فى الحياة الا تلك التى يستمدها من عمله 
الدائم فى النشساطات المحتلفة فى الحياة . فالفقر 
هو اتثر العناصر الضرورية والتى لا يمتنت 
الإسننناء عنها فى المجتمع . وبدونه لن تستطيع 


الامم والجماعات أن تحتفظ بحضارقها » . 


اذ 


وفى نفس هذا العصر يكتب أرثر يونج . « كل 
أمرىء عدا المعتوء يعرف أنهيجب انتظل الطبقات 
الدنيا فثيرة » ٠‏ 


لقدكانت هذهكتابات انصارالمدرسة الحرة التى 
صاحبت نتسأة النظم الراسبمالية فى أوريا والقائهة 
على الحرية التجارية والتى سبادت الافكار والنظم 
الاقتصادية والقانونية آنذاك ٠‏ فكان أنصار هذه 
المدرسة يرون ان مبادىء الحرية التهارية 
تستوجب على الدولة الا تتدخل لاعائة من لم 
يساعدهم النظام الاقتصادى نقسه . وعلى حسد 
قول مالنس « ليس لرجل حق قى الحياة اذا لم 
يستطع عمله ان يشتريها له بحرية » . 


لهذه الظروف اقتصرت وسبائل الحساية 
قديما على اساليب تعتمد اساسا على الافراد مع 
تدخل بسبط من الدولة ©» هذا التدخل الذى اثاركما 
وإينا انصار مدرسة الحرية التجارية ٠‏ 


ومن هذه الوسائل التى لجا اليهسا الافراد 
مايلى : 


و لجأوا أولا الى الاعانة التى تصدر عن 
الاحسان وفعل الخير من المت بهم ظروف منعتهم 
من المكسب وحرمتهم من سبل العيش وقد بدأت 
الاعانة كعمل فردى يتوقفعلى الصدفةوالاحسان 
تم انتهت الى ان تأخذ بها الدول الرأسمالية 
منذ القرن السادسس عشر لاغاثة الققراء . 
وكإن هذا بداية نشأة الضمان الاجتماعي فى 
بلجيكا وانجلترا ٠‏ 


و لجا الافراد ايضا الى الادخار الفردى وهو 
تجميد بعض أموالهم لواجهة الخاطر الحؤملة 
التى قد يتعرضون لها . ولكن هذه الوسيلة لم 
تكن فى متناول يد الجميع اذ انها تستلزم دخولا 
مرتفعة تكفى لسد احتياجات الاسرة وادخار 
ما يزيد ٠.‏ كما ان من عيوب اممار لسييسة 
مبالغ كبيرة يكون لها فى العادة الحد الادنى من 
الفعالية عند ازدياد الاعباء العائلية لى عد 
وقوع كارثة ٠‏ 


» كما لجأ الافراد ايضا الى الادخار الجماعى 

وهو يمتاز عن الادخار الفردى بأنه يستطيع أن 

يقدم أمكائيات أكثر فعالية فى حالات الضرورة . 

ولكنه يستلزم » كالادخار الفردى ؛وعيا اجتماعيا 

متقدما كما يستلزم:توقر امكانيات الادخار .. وهئ 
ا 
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ما لا تستطيع العائلات ذات الدخول المحدودة 
الاقدام عليه ٠‏ 

على أن أهم هذه النظم جميعا كان هو التامين 
الخاص وهو الذى تولدت عنسسه التأمينات 
الاجتمياعية ٠‏ 


قالتامين الخاص أسلوب اكثر تطورا وفعالية 

من الادخار الفردى او الجماعى ٠.‏ فالمؤمن لديه 
يضمن المستفيد منالتأمين تغطية الاخطار المؤمن 
ضدها عن طزيق التعويض الذى يلتزمبدفعهمقابل 
ما يدقعه الستقيد من اتساط ء 


على أن هذا الاسلوب من أساليب الحمساية 
لا يمكن أن نتوقع منه ضمانا فعالا لدرء الاخطار 
الاجتماعية التى تهدد الفرد . ذلك لان المؤمن 
لديه وطيقا لعمليات حسابية واحصائية لا يقبل 
ان يغطى الاخطار الكثيرة الوقوع ولا الاخطسار 
المؤكدة الوقوع.» كما لا يقبل تتغطيسة الاعبساء 
العائلية الباهظة ٠‏ 


غفى نظام التأمين الخاص ترتيط قيمة الضهان 
التى تتغطى الاخطسار المؤمن شسدها بيقسدار 
الاتساط التى يدفعها المستفيد من التأمين ٠‏ ومن 
جهة اخرى ترتيط فيمة الضمان باحتمالات وقوع 
الاخطار وبسعر تكلقةالتأمين وبالريح الذويسعى 
اليه المؤمن لديه .. 


القد تولدت التأمينات الاجتماعية من فكرة 
التأمين الخاص الا انها قطعت نهائيا كل صلة 
بين الاشتراكات التى يدفعها المستفيدون وبين 
التعويضات التى يتلقونها عند وقوع الاخطار الثى 
تغطيها التأمينات . كما أنها أقامث بينالمستفيدين 
المؤمن عليهم مساواة ثامة فييا يتعلق بقييسة 
الاشتراكات فتغلبت بذلك على التفاوث الكبيربين 
المؤمن عليهم من حيث امكانياتهم المالية فى دقع 
الاتساط .٠‏ 
و واخيرا لجا الافراد الى الحيل القانونية 
بعد ان ازدادت الاخظار المترتبة على تور 
الصناعة وبصفة خاصة تلك الاخطار الناجية من 
اصاباتٍ العيل والامراض المهنية . وذلك عن 
طريق دعوى المسئولية التقصيرية ضد صاحب 
العيل طيقا لاحكامالقانون المدنى .ولم يكنللعامل 
المصاب الحق فالدعوىالا اذا توافرت اركائها. 
فكان عليه ان يثبث اولا الضرر الذى لحق يه ٠.‏ 
وثانيا الخطأ المنسوب الى صاحب العمل ؛وثالثا 
علاقة السببية بين. الغرر والخطا . 
غير.ان التجارب 'ند أثبتت جدوى هذه 
6 التى قليا نجح : احد العبال فىيالحصول 
على تعويضش عن طريةها - وذلك لتعذر اثبسات 
خط رب العمل وبصفة خاضة بعسد ظيبور 
الصناعات الكبيرة حيث لا يمكن نسبة الحادث الى 
خط شخص معين ,ب مثل حالة الكوة التاهرة 
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عاننجا كران او انقطاع سم 
ث أحيانا' ان:مكون سبب الأخسابة راجا ١‏ 
ا ى العامل فتنتفى مسئولية رب العيل. 
وقد كان عدم كفاية دعوى المسئوليةالتقصيرية 
ان لجا الفقه وبصفة خاصة فى فرنسا الىمحاولة 
تفسير نصوض المكراية في القانون المانيتفسيرا 
يمكن العمال من الحصول على التعويض فيحالات 
ا . لذلك ظهرت نظرية المسئوليةالتعاقدية 
ونظرية المسئولية الشيئية ٠‏ 


تقرر النظرية الاولى ان التزام رب العسل 
بتعويض العامل عن اصابات العمل ينشا 
العلاقة التعاقدية يينهما ٠‏ إذ ان رب اسل 
لا يلتزم' فقط طيقا للعقد الاجر ولكنْبالمحافظة 
على مللاية العسامل. .. فاذا اضيب العسليل 
ن رب العمل قد أخسل بالتزامه التعاقدى 
م بتعويضش العامل . ولكن التفساء فى 
فرئسا وفى مصر أيضا رفض الاخصسذ بهسسذه 
النظرية بامتبار ان مناط تفسير العقد هو نية 
اطرافه التى لم تنصرف الى اتشاء مثشل هذا 
الالتزام ٠‏ 

أما النظلسرية الثائيسة س نظرية المسئولية 
الشيئية س فتستند الى نص المادة ١1١86‏ من 
الثانون المدئى الفرنسى الثى تقسرر مسئولية 
الاشخاص عن الشرر النائىء عن الاشسياء 
التى تحت رعايتهم ٠.‏ فاساس المسئولية هنا 
هو ملكية الشىء أو حيازته . فمالك الشىء يجب 
أن يتحمل الاضرار التى يلحقها بالغير ٠.‏ وقياسا 
على ذلك فانرب العملوهو مالك الالاتوالادوات 
التى يعمل عليها العامل يلتزم بدفع التعويض عن 
الحوادث التى تلحق بالعسامل الذى يعمل على 
هذه الالاتك . ولكى يتخلص من المسئولية 
عليه ان يثبث خطأ العامل أو خطأ شخصثالث 
أو قوة قاهرة . 

لم تكفل هذه النظرية ايضا أية حمايةللعامل.., 
اذ ان غالبية ا 0 قاهرة او 
يسبب قدم حرص العامل خطأ ولوطفيف 
من ناحيته نتيجة الارهاق الذى يصيبه اثناء عمله. 
كما ان هذه النظرية لم يأخذْ بها القضاء المصرى 
لعدم وجود نص فى القانون المدنى المصرى القديم 
خاص بالسئولية الشيئية . 

لقد فشلت الحيل القائوئية ايضا فى خلق 
وسيلة حماية فعالة ضد الاخطار الشائعوقوعها 
بالنسبة للعمال الا وهى اخطار اصابات العيل 
والامراض المهنية . 


ظهور الاشكال الحديثة للحماية الاجتماعية 


على ان الظروف الاقتصادية التى صساحبت 
نشأة النظام الرأسمالى قد تغيرث عندما انتقل 
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النظام الرأسمالى الى نظام الاحتكارات وادسعت 
سلطات الدولة وتطورت ونليقتها ٠.‏ فقد تحدد 
بالقعل عدف وسائل الحمساية الاجنماعيسة . 
فاصبحت هذه الوسائل تهدف إلى ة الامن 
الاجتباعى للفئات الفقسيرة التى وقعت صسرعى 
مخاطر التظا ام الراسمالى ٠‏ فهى تهدف الى تحرير 
الفرد نن. الخلكة المترتبة على عدم المسساواة 
الاجتماعيةاو على المرفى او الشيخوخةاو العجز 
أو البطالة وذلك بتوفي ايراد يتكون فى العسادة 
تعويضا ماليا او دخلا نقديا ٠‏ وق الطاب 
الشهبر الذى القاه روزقلت فى الكونجرس عام 
41 بعئوان « رسالة حول الحريات الاربع » 
أورد التحرير من الحاجة ضيمن الحريات الاربع 
الإساسسية التى يجب ان تبنى عليها الدول 
الحديثة .. 


كما جاء فى وثيقة حقوق الائسان العالية 
بباريس عام /115 وبالمادة ؟؟ ما يأتى « لكل 
فرد باعتباره عضوا فى المجتسع الحق فى الضمان 
الاجتباعى . غله الحق فى الحصول علىاشباع 
حاجتاه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى 
لا غنى لكرامقه عنها وللتطور الحر لشخصيته » 
وذلك بفضل المجهود الوطنى .. © . 

والمادة ؟؟ تقول : «لكل فرد الحق فى أنيعيشس 
فى مستوى يكنل له ولاسرته الصحة والرفاهية» 
ونصفة خاضة يكين له الفعسةاء والعساد 
والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية 
الغرورية » وله الحق فى الضمان فى حالة مرضه 
وعجزه وترمله وشيخوخته وفى الحالات الاخرى 
التى يفقد فبها وسائل معيشته لاسباب خارجة 
عن ارادته . 


لقد حدث هذا التطور الاديولوجينى للاسباب 
الاتية * 

أولا : اثتقال النظام الرأسيالى الى مرحلنه 
الاحتكارية مما ادى الى اتساع سلطات الدولة 
وتطور 0 . 


ثانيا :. ظهور النظريات الاشتراكية وتطورء 
مقاهيمها مند نك نهاية القرن التاسع عشر 5 
الحالى مما ادى الى ظهور الاحزاب الاثشتر 
وازدياد فوتها وتطور العمل النقابى 0 
العاملة التى طالبت بحمايتها من الاخطار الت 
تنهددها فى ظل النظام الرأسمالى ٠‏ 

ثالثا : نمو عدد السكان فى دول اوربا خلال 
القرن الماشى مما أدى الى ضرورة ايجاد حل 
مريع لتطوير وسائل الحماية الاجتماعية . 

رابعا : عمق الازمات الاقتصادية التىصادقتها 
الدول الراسمالية وازدياد سوء الحالةالاجتماعية 
للطبقات العاملة منذ بداية هذا الترن 
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ب#عندم كنانةالاساليب 
5 المتزايدة. التى ترتنت 
على. التطور ٠‏ السناعىئ.وازدياد وطأاة الابنتغلال 
الزاسهالى .. فقد -راينا ان الاعانة بالاضيافة الى 
أبها لا .تمثل الا :الحد الادنى اللازم للمنيقببة 
لا تتمكن. من تغطية. المخاطر المديدة الثئ تولدت 
عن التظور..الصناعى. .. والادخار:فرديا كان آم 
اميا يستلزم توفر امكانيسات. الإدخار في 
الافكانيات الن ندها الطبقات :العاملة : 
والتامين. النردئ, كما راينا لا يقبل. انه يغطى 
الاخطار :الكثيرة.الؤقوع ولا الاخطنان الشبائعة 
كما.لا يقبل تغطية الاي العائلية. الباهظة ».كذلك 
نشلنت الحيل” القانونية: ونظرياث الفقهيبيباء فى 
خلق وسيلة قانؤنيةة فجالة لجماية. العينال 

وتمويضهم عن :اكثر: الاخطار: ونوعا .وى اصانات 
اليل والأمزاض الهنية . 

ذه الاسباب ظهرت: مد" امشباب 


'الثأمينات الاجتناعية 


' 'وبالزقم 58 التأمينات" الاجتناعيةئد أشتقت 
ن الخامن القائى على الربح .الا. انها 


يلديص ات الت يثلقونها + 

الفردئ بالمميزات الاتية 68 

'.ه. تبات التاميناث الاجتماعية فعلا. وقانونا 

لمسلحة الغاملين .٠‏ .فهى ترتبط ارتباطا. وثيقسبا 

بالميل وبالاهن ٠‏ , , 

يلتم العنال وأزباب انيل بالإشترا 
الاجتباعية . ٠‏ 


' ه الا..يدفع العمبال وهم:المسستفيدون من 
التعويضات المذنوعة 'من التأمئينات الا جزءا .من 
الاشتر اكات ويلتزم ارياب العمل يذافع. الجيرء 
الاخر ٠‏ * 


هذه .هى الضفات: التى ميزرتك الثامينسنات 
الاجتماعية. عن 'التأبين الخاص .القائم .على «الريح 
ثم التطور الحادث ى. ونسائل . الخمايةوتحت 
تأثير 'انتشار الايذيولوجية “الاشستراكنة 
الطبقة العاملة قبيل "الحرب العا 
وبعدتها 'وعمل الاحزاب الاشتر 
فكرة 0 التأميتات الاجتهامية عن د اليم الشس3 ُ 


١‏ “ل 5 انظمةالتامينات الاجتماعيةقد اختلنت 
من دولة لاخرى: كما سبق واشارنا: وذلك' تنعسا 


7 ادعام 


الاساليب: الخذنثةللحياية " 
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للتكوين : التدزيجى للإنظمة: الوطنيسة ومسا 
الحماية . واختلاف درجة. درجة نمو الاتتصاد 
ى. كل دولنة ؤالى اختلاف الإسس الاقتضاديةالت 
يرتكز عليها المجتبع اى باختلاف ظظرق الانتاج , 
فيختلف نظام التأمينات فى العالم الرإسمالى منذولة 


التكنيك 
'اختلافا جذريا فى .الدول:الاثستراكية 
عنه.فى الدول الراسهالية ٠‏ وسنوف نعرض بايجاز 


لاهم نظلم. الحباية فى انجلترا وفرنسا ثم تنتهى الى 
عرض سريع:لنظام .التأبينات الاجتماعية فالاتحاد 
المنونييثى .:. ., 

نط اطق 


٠‏ يدرسن النطام الانجليزئ عادة با 
افكار لجنة بيفردج : وبالرغم من 'ان' تَقَرْين هه 
اللجنة قد اثر أثرأ كبيرا على: النظام الاتجليزئ ب 
الا انه لم. يكن نقظة الأنطلاق' لظم الحمساية 

الاجتباعية فى انجلتزا ٠.‏ فكان التشريع' الانجليزى 
يشثمل مذ قبل : الحرب ':العالمية الآخيرة. 6 على 
مجابوعات٠‏ متعددة منانظية الحناية ممملت هاا 
كثرة من.المشاطن .' '.. : 3 


فكان, اول تشتريع 'صدر هق قانون ؛ الفقراء عام 
؛ ونى عام 148.1 مندن تشريع ‏ آخر التى 
بيسئولية ' التعويض عن: ‏ حوادث ' العمنسل' أعلى 
عائق رب العمل . وثى عام 15:48 ضدر تشتريع 
لسباعدة السبئين الذين جاوزا : النسيمين 3 
والذين جزموا. من' موازد اخرى للدخل' ٠.‏ 


أوف-عام 141١‏ نششا الثأمين 'الصهن الاجبئارى 
الذى كان أتاصرا .على العبال ذون عائلائهم. كبا 
انشنًا: هذا 'القأنؤن' نظام' التانين' ضد" النطسالة: . 
ويغتير هذا البنائون اول قانون من نوع المي 
للتأمين ضد 'البطالة ..وان كان .ذلك يرجع فى 
الراقع الى الظروف القاضية التى 'عاثنتها'الطبئة 
الماك الانجليزية خلال: القرن 'التاس "عقي 
وبغرضها » أكثر من غيرها من الغلبقاث'العاملة 
فى ٠اوربا‏ لمخاطر البطالة كما. يرجع ذلك ايفن إلى 
تطور , البميل النقابى ‏ وكناح الطبدة” !! التغابلة *. 


وق عام صدر تانون يعدل: من اجكام 
تاتون سنة 8. فاحل المعائن مخل: المعوثة 
وعدل سن المعالش من + الى 110 سنة ٠‏ 


.وى سئة. .1151 111.6 قدي اللجة 
الوزارية برئاسة بيفيردج والمكلفة 
التأمينات “الاجتماعية. ». تقريزهنا الذى :كث. أ يه 
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عن عيوب النظام المطبق معلا » فلم يكن هذا 
النظام يغطى الاعباء العائلية » وكان الشامين 
المحى قاصرا على العامل دون عاثلته ع 
: فى محالة..البطالة ضئبلة 


كان النظام م القديم يلزم 
العمال'بالقيام باجراءات قضنسائية طويلة ومكلفة 
للحصول على التعويض ٠‏ 


مدر التشيزيع الانجليزى" الحديث وقد تأثر . 


كثير؟ نا 1 إير '.. فامتاز بعموميته ؤوحدة 
أحكامه » وامتدت وسائل: الحماية الئ كلالسكان 
فاطق فشر قايلين .... خين 'أق. الديوتفياك 
الخاصة باصاباتالعمل والبطالة لا تصرفبطبيعة 
الحال الا للعاملين . أما الاخطار التى م ) 
التشريع الجديد على تغطيتها بالنسبة لكل السكان 
ب اخطارالشيخوخة والعجز والمرضوالوفاة 
والبطالة . كما عهد النظام: الدديد بالعلاج الطبى 
الى ادارة الصحة اليكية والملاج التابل 
بالمجانى لكل السكا 


لخصنا فى هذه ل المميزةللنظام : 


الانجليزى الذى يرجع الفضل فى وضع خطوطه 
: الرئيسية الى تقرير. بيفييدج .ه١2‏ * 


5 اما :من ناحية ادارة نظام التأميئات فهى ادارة 
'-مركزية تتولاها هدة وزار ات ب قووارة االكابينات 
الاجتماعية تدير مكاتب التآمينات الاقليمية 
والحلية التى تتولى منح المعونات العينية ٠.‏ اما 
المهوئة النقدية. فيتسلمها اصحاليها من مكاتب 
البريد.. وبجائب الادارة المركزية توجد. لجان 
استشبارية تتكون من مندوبين من العمالٍ ومن 
. أصحايب الإعبال ولها سلطات اسبتشارية ٠‏ 


اما وذارة العمليفهى المسئولة عنتشغيل اليد 
العاملة وتتولى الرقابة على صرف تعويفنات 
البطالة ., وتتولىي.وزارة الصحة الاثبراف على 
الصحة الوطنية . .وهكذا يرتتظ نظسام 
5 الاختمامية بالبناء الاقتصادي 'للدولة ٠‏ 
في تمويل نظام' التأميناث بحوالى 
'وتتكفل استراكاث العيننال 
"العمل بتغفلية الباتى - وتنفشق 'ادارة 


*'ؤه/ر ْن انفقاته 


:و 5 
' الضطةا الوطنية التئ” تشرف' عليهئا ؤتمؤلهيا 


: وزارة 'الصحة وادارة 'التأمينات الاجتماعيةحوالي 
“بز من الدخل 'القومي فى 'تقديم الخذمات الضحية 
والعلاخ: والذواء فثات “الشمعب: . 'كيسا 
' تحمل الذولة”المذونات العائلية الت تقدم للاسر. 


.يمتاز“النظام الانجليزى نبنناطة:فينيسا يتعلق 
“إنقديز لتعؤيضات وامتح والمعائسات * 


غبالنسبة لأقامينات الاجتماعية الى تغطئ سيعة ٠‏ 


- اشتزاك الدولة فيه 8ه إز 


-- :ؤتفطئ"الانظيتة المهنية, أخظار المد 
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مخاطر هناك حد ادئى للتعويش © وهو مح.دد 
وواحد بالنسبة للتامين شد البطالة الذي يصرف 
مدة ثلاتين اسبوعا ؛ وللتامين السحروالمعونات 
التى: تصرف للام خلال فترة الرضاعة. ومعونة 
الترمل والتيتم » ومعائى الشيخوخة ؛ فى سن 
الخامسة والستين . والحد الادنى ري قْ 
هذه الحالات الست هو !8 شسلنا © ” بنسسات 
اسبوعيا ( قانون لا مارس سنة 19519) + 


أما بالنسية لابين هه اعائقة العمل فيختلفت 
التعويض حسب درجة العجز بدون أى. ارتباط 
بين قيمة التعويضن والاجر السابق علىالاصابة. 
فيالنسبة للعجز الجزئى المستديم. حتى العجسز 
الكامل المستديم اى من درجة. العجز ..؟ الى 
٠‏ يتراوح المعائى ١‏ الاشبوعى بين 3 شلنا 
و ١١0‏ شسلنا » ويرتفع هذا.المعاثى فى حالة وجود 
اشخاص او. اطفاق يعولهم المصناب ٠.‏ 


اما الممسساعدات ٠والمعونات‏ العائلية فتمئح 
ابتداء من الطفل الثانى وتبلغ 8 شملنات اسبوعيا 
وعشرة شسلتات' للطفل الثالث ٠.‏ وتدفع هذه 
المعوئة للام عاملة كانت أم غير عاملة ٠‏ 


نظم التأمين المهنية 


. غرضبا . بايجاز نظام التأميناتالإجتباعية العام ., 
وتبين لنا عمومية هذا النلسام .وؤحييته . 
نهو مطبق على كل إلسكان حاملين وغير جاملين 


, كما أن نظام التأمينيات الاجتياعية العسسام 


لا.يعتمد اساسا على اشتراكات العمال .وارباب 
العمل الا فيما يتعلق بالتأمين الصحى حيث يبلغ 
من نفقاته بيئما تغطى 
اشتراكات العيال. وارناب العمل الباق 2 
منذ سنوات 156١5 © 1١56١‏ وازدادث «حصة 
الاثمتراكات ف تمويل التأمين الصحى منذ عام 


الككل. 


على أنه بالاضانة الى.هذا النظام العام الذئ 


تنظمم الدولة والذى .لا يمنح إلا الجدا الادضي ال 
.للمعيشة ( بصفة .خاصة فى..ممائن الثقنيخوخة 


والتآمين ضد البطالة والعجز ) بالاضافة :إلىهذا 
النظام توجد انظية تأمين مهنية أخرى ٠‏ 


وقد: تطورت هذه .الانظمة. خاصة فينا 'يتعلق 
مين ضك- البطالة: » ' فتدئت : هذه: الانظية 
ات للغمال' تغناق' آلى التعؤيضات التى 
تدفعها تأميثات الدولة والتى 'سبق؛ ان' ذكرنا أنها 
"مبالخ موحدة ثابتة لكل «فثات. العمال :2 


«أضن وتدنع 


5 6 
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للعائل اثناء مرشّه تعويضات تصل فى بعش 
الاحيان الى مستوى اجره . كما تغطى هذه 
الانظمة ايضا تأمين الشيخوخة نتصرة للمشتركين 
فيها معاشا يمكن الجمع بينه وبين المعساس 
المحدد الذى يمنحه نظام التأميئات الاجتماعية . 

وتد وجه نقد شديد الى نظام تأمين الدولة 
وبصفة خاصة الى التعويضاشوالمعاشات المحددة 
سلنا والتى لا تأخذ بعين الاعتبار لمدة الخدمة 
السنابتة او لاجر' العامل السنابق علئاستحقاقه 
للمعاش أو التعويض » والتى تمثل الحذ الادنى 
اللازم للمعيشة ٠‏ 


وقد هاجم. حزب العنال منذ 1155 .نظسام 
تأمين الدولة » ولم يكن هذا النقد ليغضب حكومة 
المحانظين التى كان من مصلحتها ان :تظهر ان 
نظام الدوبة للتأمينات ليس هو اصلح النظم وانه 
ع الالتجاء الى. الانظية البنية التى تبعتمد فى 
تهويلها على اشتراكات العمال.وارباب العمل. 

وصدر بتاريخ / يوليو سنة 1185 قانون 
جديد للمعاشا بالنسبة للعمالالذين لايسنتفيدون 
من الانظظلمة المهنية . وقد عمل به منذ اولابريل 
0 . وقد ربط المعاثش. بيقدار الاجنر الذى 
سدد' على اساسه اشتراكات الغمال . فهيبو 
معاش يتناسب مع الاجر ٠.‏ 


النظام الفرنسئ 


يطلق اسم الضمان الاجتماعى فى فرئسا على 
مجموعة الاساليب' المستعملة لضمان. المخساطر 


التى يواجهها الانسان.فى المجتمع . 
فالشمان 'الاجتناعئ: الفرنسى يشستمل على 


نوعين من الاساليب * 
و التامينات الاجنماعية : وهى تنظم. وسائل 
الحباية من من الاجطار التى تهدد العيال وتشتمل 


على التأمين الصحى وتأمين ‏ اصبابات الغيل 
الى. غير ذلك من التأميناث“العمالية . 

ومن الناخية العفلية.فان مزايا التأمينسنات 
الاجتباعية. ليست قاصرة على العمال فقط'ؤانمًا 
تستئيد م عائلاتهم ايضا ٠‏ 3 

والمعونات. العائلية : ع .وشنائل 

0 ضْد الاخطار الاجتماعية الاخرى ويصفة 
خاصة الاعياء العائلية . ولا يمكن وضع جدود 
فاصلة بين هذين. النوعين .من الإساليب فالوام 
ان الجماهيز العاملة: تستئيد من كليهيا بُفة 
مباشرة أو غير مباشرة. . كما يستئيدٍ مجموح 
السمكان من كلا النظامين' .. 


دكت 
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لقد'ورثت الجمهورية الرابعة بعض الانظلئة 
المعقده والمبعثرة فى مسائل الضمان الاجتساعى 
من الجمهوزية الثالثة وحكومة فيقى . 


وعلى اثر تحرير فرنسا وقيام' الجبهورية 


الجمهورى بالعوامل الاتية :. اولا بالمطالبالت 
يضسبنها برنامج المجلس الوطني للمقاونة الذى 

كان يتزعم حركة المقاومة ضد الاحتلال النازى 
لفرنسا والذى كان يم مسمثلين عن الطبقةالغاملة 
التى لعبت دوزا اساسيا فى حركة المقاوبة .كبا 
تأثر. ثانيا بالدراسات' التى.قامت بها القينادات 
السياسية للطبقة العاملة بعد التحرير واللجان 
الفنية التى شكلتها الخكومة الائتلافية ٠‏ :وكانمن 
الطبيعى ان تتجه انظاز هذه اللخان. الى الع 
الاخزى للجائشن حيث ١‏ تقرير بيفيردج ينثل 
اسان "التأميثات الاجتباعية الحديثة . 


كانث الخطة الرئيسية للنظام :الذئ انشباه 
الآمن الصبادر فى سمنة 1150 يمثل مفهوما. جديدا 
لنظم الخماية فهو يهدف الى جعله نظاما موحددا 
وعاما . ولكن: منذ ذلك التاريخ وفد اعترضك 
اتخطة الرئيسية التى 'املتها “انتضارات" الطبقة 
العاملة عقبات حالت ذون ت 


لم لم تفحتئق 

الآدارة . فظل هناك جهازان للادارة والذفسع' , 
اداره وضندوق الشمان' الاجتيافي 'الخناص 
بالتأمينات. الإجتياعية 'وحوادك : العمل 6 وادارة 


و 1 
العائلية م 


وى 1١5‏ وير سن 1546 مبثر ار فس لي 
تطبيق التشريعات الخاضة بالتامتنساءت 


وق 3" سلس اسية 530 كر تانون 
خديد لتعميم .نظام المعوّناث العائليسة, علي كك 
البسكاق 


“وف, 1١‏ مايو سئة.1317 صبد 
بتطبيق احكام , نظلم. الجباية الاحتّيا: 
السكان عِيالٌ أده خيز: عيباك 5 دك 
طق علي ١‏ 
إن :هذا" القأنون قد آثار. 0 : 
احزاب . الطبقات, الوسعلى ‏ واوسنماء 0 
الذين 'اعترضوا؛ غلى تعميم نظم: الحياية :على كل 
ن ؛ عمال غبيز .عبال. ,م "وكبإن .اول تأنيت 

عنية ولكتهم: اعتزضوا على 
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#تتراكهم فى ) نظام واحد مع الطبقة العاملة وذلك 
من شيأنه ان يضعهم على قدم المساواة أمعالعمال 
تيدكتهم نفس التنظلمالادارى الذى يحكهالعمال؟ 
كما اعترضوا على دفع اقسساط الاشتراك فى 
التأميئات ٠‏ 


كانت هذه الاعتراضات تعرض وحدة نظم 
الحماية لخطر كبير ‏ هذه الوحدة التى امتاز بها 
النظام الفرنسى . على ان مشرع قانون ١١‏ مايو 
سئة 1155 الذى وضع مبدا التعييم © اخضع 
تنفيذ هذا القانون لشرطين : أولهما : ان يدفع غير 
العاملين الاشتراك وثانيهما : ازدياد معدل الانتاج 
الصناعى بالنسبة لسنة 19194 . 


وفى ١!‏ سبتمبر سئة 1157 اصدرت الجمعية 
التأسيسية الثانية قانونا » يقضى بالتطبيق العاجل 
إقانون ؟؟ مايو فيما .يتعلق بتامين الشيخوخة . 
كبا نص هذا. القانون على منح الشسيوخ والمسنين 
ذوى الدخول الاقتصادية الضعيفة منحا مؤقته 
لحين توفر مدة الاتراك الموجبة للمعاش التى 
يتطلبها القانون » وتتحمل الدولة من ميزانيتها هذه 
المنح المؤقتة ٠‏ 


الادارة تطبيق هذا القانون بعد 
موجة الاعتراضات التى اثارتها جبهة الوسط فلم 
يتقدم احد لدفع الاشتراكات من اول يناير سسنة 
17 كما نص القانون ٠.‏ 


وبعد مفاوضات قامث ‏ بها الحكومة مع 
التنظيمات التى تمثل فئات المجتمع الاخرى غير 
العاملة للومول الى تحقيق نظام واحد خساص 
بتأمين الشيخوخة ينطبق على غير العاملين ؛ صدر 
قانون /11. يناير. سئة 1454 ليحل محل قانون 17 
سبتمبر سنة 1167 . وانشا هذا القانون نظاما 
جديدا للمعاشات لغير العاملين ..وقد ادرج هذا 
القانون فى الكتاب الثامن من مجموعة قانون 
الضمان الاجتماعى .الفرنسى . وقد جمع هذا 
القانون ارباب:المهن الحرة والفئات الاخرى 
والمزارعين. والذين. لا ينطبق عليهم وصفٍ عمال 
اجراء فى تنظيمات مستثلة ٠‏ 


ؤانتظيت فى هذه التنظيمات فئة الزرراع.وفئة 
وجال الصناعة والتجار وفئة الحرفيين وفئة.ارباب 
المهن الحرة «ويذلك يفنات: مسدة نتلع مخطفة 
للجماية الاجتماعية ٠‏ 


فقد تكونت لهاذه الفئات تنظيمات مسدقلة 
وصتاديق وتولت هذه الذثات ادارة 
نظمها المستقلة نيننا تباشر الدؤلة نوعسا من 
الرقابة على هذه الاجهزة الخُاصة . وقد اعطى 


الثانون لهذه الاجهزة نفسنالوسائل التى تستغملها _ 
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ادارة المان الاجتماعى كما اعظى لحقوقها نفس 
الامتيازات ٠‏ ورقابة الدولة يباثشرها وزير العمل 
والضمان الاجتماعى وبعض الادارات المالية للدولة 
وسوف نقصر دراستنا على النظام العام للتأمينات 
الاجتماعية الذى يطبق على الجماهير الواسعة من 
العمال فى فرنسا وسوق نتناول اهم التأمينات ٠‏ 


فالتأمينات الاجتماعية تطبق مبدئيا على الاجراء , 
ويعرف القانون الفرنسى الاجير بأنه كل من يتقاضىي 
اجرا نظير عمل يقوم به لدى الغير ٠.‏ وقد انثا 
القضاء الفرنسى معيارا لهذا التعريف وهو خضوع 
من يعمل لسلطة فغيره اثناء قيامه بالعيل » 
واستحقاقة اجرا نظير القيام به . وقد تسمل هذا 
التعريف من يعملون فى منازلهم لحساب الغير » 
والندوبين التجاريين ومندوبى شركات التأمين 
واعضاء جمعيات الانتاج التعاونية . 


الثأمين الصحى 


ؤيشسمل التأمين ضد الامراض وتامين الامومة 
ويسمح هذا التأمين للمؤمن عليهم بالحصول على 
الرعاية الطبية التى تسلتزمها حنالة المرض ١‏ 

حالة الحمل والولادة والرضاعة . 


وهناك نوعان من التعويضات بالنسبة لهذا 
التأمين : 


ه التعويضات العينية ويستفيد منها المأمن 
عليه وعائلته ؛ وتشتمل التعويضات على نفقات 
العلاج عند الطبيب الذى يختاره المريش ممارسا 
عاما او اخصائيا » ومصاريف المستشفى والاقامة 
بها والاذوية التى تصرف والتحاليل. الطبية وغير 
ذلك ؛ ولا يتحمل المريض من هذه المصروفات الا 
٠‏ / منها فقط ٠‏ 


و اما التعويضات النقدية فهى تهدف الى تأمين 
الدكل العادى المريض اللمؤمن عليه اثناء فترة 
مرضه . وبداهة لا يستفيد من :هذا 'التأمين الا 
ااؤمن عليه فقط دون افراد عائلته . ويتراوخ هذا 
التعويض من .5 الى ه/ابز من الاجر اليومى 
ويختلف بحسب الاعباء العائلية الخاصة لكل عامل 
(عدد الا .ناص الذين يعولهم) . ويشتوط القانون 
لاسستحقاق الؤمن عليه أو عائلته للتعويضات 
الخاصة بهذا التأمين ان يكون المؤمن عليه قد عمل 
على الاقل :+ ساعة فى بحر الثلائة اشهر السابقة 
على مرضه .. 


واذا زاد عجز العامل عن ستة اشسهر » فيشسترط 
لاستمرار صرف التعويض النقدى له أن يكون 


أت الاسم 
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قد مقتى على فننخيله ف التأمينات- الاجتمتاعية مدة 
لا.:تقلد.عن- 11 تسهرا قبل-.مرضه وان يثبت أنه 
اول عمله خلال هذا العام مدة لا تقل عن- 2/١.‏ 
ساعة متها .؟1 ساعة ف الثلاثة أشهر الاولى » 
أو.يثبت رسميا وجوده فى حالة بطالة خلال هسذه 
الفترة: . ويستمر صرف التعويض النقدى لمدة 
لا:تزيد عن ثلاث. سنوات . فبعد هذه المدة يصب 
فى.حالة عجز.ويصرف له معاس العجز الكلئ أو 
الجزثى ٠.‏ 

إما تأفين الامومة فتستفيد من تعويضه العيبّى 
المراة. العاملة واينة المؤمن عليه وزوجته. ويشمل 
هبذا التعويض مصاريق.الولادة والاقامة 
بالممستشفي والرعاية الطبية للطفل . اما التعويض 
ى فلا تستفيد منه الا المرأة العاملة . فيصرف 
' لها.التبويض'النقدى خلال فترة اجازة الوضع التى 
تبلغ.4 ١‏ اسبوبيا سستةاسبابيع قبل الوضع .وثمانية 
بعدة . ٠‏ : 


'تأمين اصابة العمل 


التعؤيض 
التعويض 


لعجن الدائم *“وللنصاب كما فى الخالة 
الحق: فى التعويشتات العينية .- انمتن 
النقدئ ( المعائن ) فهو يختلف باختلاقة 


نشبة العجز'المختلق من الاصنابة ويصنل الى .د.! بد 


من دخله فى العام -الذى نسيق 'الاصابة .., 


< العجزة : وهم 'الذين”لا يرجغ سسبب فجلاهم 


“ال الخزب ولا ايئ اصاباث العمل . وآئما يْجنا: 
بمزهم لاسياب اخرى سلبتهم ثلثى قدرتهم على” 


العمل 
ي اللؤمق عليه ب عدا استفادتة مق 
“ل _معاقنا يختلف بائتمائه .ال 


الاوثئ:الذين يستطيعوق باليغم منمجزهم 


ع يا بشم -- 
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خمل ما ويبلغ: الممائش' السنوى لهذه الفئلة 
من الاجر الستوى .. © --- 

الفئة 'الثانية : الذين لا يستطيعون مزاولة اى 
عمل من الاعمال ويبلغ معاتسهم .5 /ز من الاجر 
السنوى ٠‏ 0 

الفئة الثالثة : وهى فئة الذين لا ينتطيعون 
مزاولة اى عمل ويحتاجون الى مساعدة شخص 
آخر لهم فى قضاء حاجاتهم الاعتيادية ‏ ويتقاضون 
٠ه‏ / من الاجر السنوى مضافا اليه 00000 


معاشس الشسيخوخة 


يتسترط لاستحقاق .هذا المعاقى بلسوغ سن 
السنتين كما.يشسترط ان يكون المؤّمن عليسه 
قد سسسدد الاشسستراكات مندة لا تقل عن 15 
سنة ( وهذا هو التأمين الوحيد الذى يثمتوط فيه 
شرط خاص بمسدة الاثستراك ) . ولا يحصل على 
المعاس الكامل: الا .اذا اهضى ثلاثين سنة فى دفع 
الاثمتراكات . وتحتستب فترات المرض او العجق. 
أو البطالة ائ: أصابات' العمل كذلك مدة الخسدمنة 
العسكرية من ضمن مدة الاثمستراكات الموجبة 
للمعاش ,: 


...كما ان“عامل. السن يؤثر فى تحديد المعاش ,, 
فاذا طلبٍ المؤمن عليه .المعساش فى سن الستين: 
فيكون المعائثس /1١‏ من متوسط الاجر السنوى 
خلال العشرة سنوات السابقة على طلبه . على 
ان هذه النسبة تزداد بمعدل /.١‏ .عن .كل. ثلائق 
شهور يقضيها الممن عليه فى العمل بعد :بلوقنه 
سن الستين ٠‏ ففى سن 5١‏ سمئة يكون الماش 
اذن..86؟ /:وفى بسن 0”.يصل المعساس الى 4٠‏ ب 
ويزداد /1١‏ آذا كان المؤمن عليه قد انجب ثلافة. 

أن اذا كانت مْدَة الإشتراك 'تزيد عنم خمسن 
سنوات وتقل عن ١6‏ نسئة فيجسب المعاشن على 
اساس //1١‏ من مجموع الاشتراكات الدفوعسةة” 
على تسرط أن يبلغ المؤمن عليه سن م" سنة ., 
واذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سئوات فليس 
للمؤمن عليه الا الحق فى أسترداد الاشتراكات التى” 

وبالاشمافة .الى: المعاشسات تمنح. التأمينات 
الاجتماعية ‏ القرنسية. مبعؤنة للمسنين..من .العمنال- 
بصرف النظر عن مدة الاشتراك . ولكن يشسترط 
لاستحقاق هذه.المعوئة ان يبلغ الغسامل.سن م" 
سنة.وان.يكون قد قضى 10-سنة فيه عمل .. كناء 
يشترط انه لا: يكون لله.دخل آخر يزيد عن: ..1: 
فنك فى السنة اذا. كان. يعيش بمفيده-( حوالي 
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ه؟؟ جتيها اى 57.٠.‏ فرئك فى السئة اذا كانت له 
عائلة (حوالى 715 جنيها) والمعونة ثابتة لا تتغير. 


وقد اصبحت ابتداء من اول يناير سمنة 15515 
٠.٠.‏ قرئك سنويا ( 85 جنيها ) وتزداد بنسبة ٠١‏ بر 
اذا كان للعامل المسن ؟ اطفال او اكثر ٠.‏ 


وبالاضافة الى ماسبق ان ذكرناه فهناك نظم 
اخرى احماية المسنين المحدودى الدخل تعمل على 
رذع مستوى 11 اثسات ٠‏ 

الاشتراكات ؛ يمتاز النظام الفرنسى بوحدة 
اشتراكاته . نقد سبق ان ذكرنا بأن هناك جهازان 
لادارة موارد الضمان الاجتماعى : ادارة وصندوق 
التأمينات الاجتماعية واصابات العمل » وادارة 
وصندوق المساعدات العائلية . 

التامييات الاجتماعية ٠‏ تبلغ اشتراكات التأمينات 
الاجذماعية هر.5/ من الاجور منها 7/ يتحمله 


الغامل » هآر؟١/ز‏ يتحمله رب العمل وذلك من 


اول بناير سنة 1951 ٠‏ 


اصابات العمل : تختلف قيمة الاشستراكات من 
مهذة الى اخرى ويبلع متوسطها 1ر؟/ من اجر 
العامل وتصل احيابًا الى ه9/ فى المهن الخطرة » 
ويتحمل رب العمل هذه الاشستراكات ولا يدفع 
العمال اية اشستراكات . 


المسناعدات العائلية : وتبلغ قيمة استراكاتها 
در؟١‏ بز من اجور العمال ويتحملها رب العمل . 


نقد النظام_الفرنسى 


لقد كانت سنوات 15 57 هى الفتوة التى 
وفسعت فيها اسسن النظام الفرنسى الحديثوتلت 
هذه الفترة فترة ركود طويلة ١‏ حنتى سنة ١١684‏ ) 
لم يخدث فيها تغيير يذكر . ثم جاءعت الجمهورية 
الخائسة حيث سدرت عدة تشريعات عدلت الكثير 
من النصوص القديمة ٠‏ 


. لقدا تميزت الفترة التى تلت 1941 بمجهودات 

تشريعية لاعادة النظر قن التنظيم الادارى للضمان 
الاجتماعى . كانت هذذة المجهودات تهسدف الى 
أقصاء نفوذ النقابات العمالية من ادارة صناديق 
الضمان والى:انثماء نوع من الوصاية تحت غطاء 
توحيد الانظمة المختلفة للتأمينات الاجتمناعية .. 


فلم يعد الموقف السياسى كما كان فى سنوات 
ه؟: 479 وهى السنوات التى تلت تحرير فرئسا 
فمن جهة اعادت احزاب الوسط أتفاقها مع احزاب 
اليمين وقطعت نهائيا وحدتها مع اليسار .. وكان 
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لهذا التغير فى الموقف السياسى اثره فى وقّف تطون 
نظم التأمينات بل لقد جعلت تطور هذه النظم فى 
حكم المستحيل ٠.‏ 


لقد راينا كيف وقفت احزاب الوسط ضد تعميم 
نظم التأمينات على كافة طبقات الشعب مخافة ان 
يؤدى ذلك الى اشتراك الطبقات الوسطى من 
الحرفيين واصحاب المهن الحرة مع الطبقة العاملة 
فى نظام واحد تشرف عليه النقابات العيالية » 
والواقع ان قيادات احزاب الوسط كانت تعمل على 
قطع علاقاتها باليسار الذى اشترك معها بالفعل 
فى حكومة ائتلافية بعد التحرير + وذلك عن طريق 
اثارة روح الكراهية بين الطبقة الوسطى وبين 
الجماهير العاملة لتفصل نهائيا الروابط التى نفمات 
بين هذه الطبقان خلال الكفاح المشترك ضد 
الاحتلال الهتلرى » وذلك حتى يتسنى لها ازاحة 
اليسار من الحكوبة والاتفاق ين -والوقوق 
ضد التطور السلمى الى الاشستراكية والاعداد 
للحرب الاستعمارية فى الهند الصينية وفى الجزائن 
فيما بعد ٠‏ 


التأمينات الاجتماعية فى الاتحاد السوفيتى 


ان تطور نظم التأمينات الاجبماعية فى الاتمان: 
السوهيبى لا يعتبر ققط استجابة من السلطسة 
الاشبراكية القانية الى تحقيق ملالب الجماهير 
التتاملة ؛ ولكنه يعتبر ايضا تطبيقاً للنظلدرية 
الاثستراكية التى تدعو لحل جماعى اشكلة اضاباتة 
العمل ولكل المشماكل الاجتماعية . 


وقبل الثورة الاشتراكية اصدرت الحكومة 
القيصرية فى 1115 قانونا للتامينات. الاجتياعية 
لعمال الصناعة هاجمه مؤسس الدولة السوفييتية 
فى منفاه وذلك لان الطبقة العاملة كما يقول لا تريد_ 
نظاما للتأمين يؤسمس على نفس المبادىء التى تقوم 
عليها التأمينات الخاصة والتى يدقع فيها المايل 
اقساطا من اجره . وقد دعا الى اعادة النظر فى 
مسالة التأمينات الاجتماعية من زاؤوية مكتلفة ٠.‏ - 


وصدر اول تشريع سموفييتى ينظم التأمينات بعد 
عام واحد من الثورة وهو مرسوم 17 اكثوبر سن 
. ومنئذ هذا القانون نظمت الحكومة شسبكة 
هائلة من القوانين واللوائح لتطوير التأمينات 
الاجتماعية وجعلها اداة فعالة فى حماية جماهير 
الشبعب العاملة ضند اخطار العمل زاعباء الحياة 
د وق 5 فبراير مْئثة صقر القاتون: الخاض 
بانشساء تنظيم فيدرالى بتنسيق سياْنّة الحماية 
الاجتماعية فى. الجمهوريات المختلفة : وفى 35 


سكت 
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فبىآين سئة 194198 صدن المرسوم الذى سد فنات 
التعويفسات على ان اهم قواعد تنظيم التآمينات قد 
صدر بها قانون ١7‏ قبراير سنة .197 > وقانون 
5 فبراين سنة 19919 + 


وسسوف نقصر دراسمتنا على أهم قوانين التأمين 


التى نظمتها التشريعات السوقييتية ؛ ويصفة ٠‏ 


خاصة على تامين اصابات العمل الذى يعتبر من 
اهم انظليسة التأمينات واكثرها اتساها فى نظم 
الحماية الاجتماعية فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ ” 


تأمين أصابات العمل 


طبقا للقائون السوذييتى فان التأميئات لا تغطى 
ققط الاصابات التى تحدث للعامل اثناء عمله او 
يسببه حسب المعيار التقليدى لاصابات العمل فى 
البلاد الغربية ؛ ولكنها تغطى ايضا الاصابات 
والامراض التى قد يتعرض لهاالعامل والتى ليست 
لها علائة بالعيل . فالعامل الذى يصاب بسكسر 
فى ساقه ويصبح فى حالة عجز مؤقت عن تأدية 
عمله يتقاضى تعويضا يتراوح بين .ه الى ٠١٠١‏ بز 
من اجره يوميا دون البحث عن سبب حدوث هذا 
السكسر . ولكن التفرقة بين اصسابات العمل 
والاصابات الاخرى لا تؤخذْ بعين الاعتبار الا فى 
حساب التعويضس عن العوق - 


فالقانون السوفييتى يدخل فى دائرة مخساطن 
العيل : اصسابات العمل والامراض المهئية 
والاصسابات والامراض من اى نوع كانت وحمل 
العاملة وولادتها او الاستشفساء فى دور النتاهة 
ومنازل الراحة . ويطلق على هذه الفترة ؛ وهى 
فترة تخل العامل عن العمل تسبب من هده 
الاسباب فترة العجز المؤقت عن العبل ٠‏ 


ويخضمع لهذا التأمين كلعمال الصناعة والعمال 
الزراعيؤن اى'كل من ينطبق عليه وصف الاجير 
وقد وسع قائون 8؟ ينايز سسنة 199735 دائسرة 
المستفيدين من تأمين اصابات العمل فشمل هذا 
التأمين فئات من العمال لا تعمل بصصسفة منتظمة 
وهم العمال الذين تركو! اعمالهم مؤقتا للالتحاق 
بالمدارس المهنية » كما سمل أيضما فئات لا ينطبق 
عليها وصف الاجراء وهم المحسامون ؛ والفنيون 
الذين يعمذون فى التتئقيب عن المعادن »© ومندوبوء 
جمعيات التأمين والصيادون . 


ويستثنى من تطبيق قانسون التأمين الصحى : 
أعفاء المزاوع الجماعية الذين يخضسعون لنظام 
تأمينات مستقل ( ققانون 117 قبراير سنة .1518 ) 


و 1/6 مم 
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كما لآ يطبق على فنات الفسلاحين النى تعمل فى 
المزارع الجماعية بادواتها وآلاتها الخاصة عندما 
تزيد قيمة هذه الالات عن ضصعف قيمة | انتجسات : 
وكذلك المقاولون الذين يعملون يدون عقسد ولمدة 
قصيرة في اصسسلاح الالات الخاصسة بالمزارع 
الجماعية ,, 


الفترة الاولى : تبدأ من اليوم الاول الذى يتغيب 
فيه العامل عن عمله ؛ فهناك احدتيال شفائه 
وعودته . ويطلق على هذه الفترة فترة العجسن 
المؤقت ٠‏ وتلعب النقابة دورا هاما خلال هذه 
الفترة فهى تكون التنظيم المختص بتطبيق قانون 
التأمينات خلال هذه الفترة » فتأمر يصرق 
التعويضات الى العامل ٠‏ 


الفترة الثانية : تبدا من اليوم الذى يحدده قران 
اللجنة الطبية المختصة بأن العامل لن يستطيع 
العودة نهائيا الى عمله . ويطلق على هذه الفترة 


. فترة العجسن الدائم . وفى هذه الحسالة لا تدفع 


التعويضبات من صندوق المؤسسمة التى يعمل بها 
العامل ولكن من المكتب المحلى لوزارة التأمينات 
الاجتماعية . 


التعويضات : نعرض بايجان لاهم أحكام قانون 
5 يوليو سنة 1105 الذى اعاد تنخليم تعويضات 
التأمينات الاجتماعية . 


يستمر العامل » خلال الفترة الاولى وهى فترة 
العجز المؤقت وحتى لحظة تقرير عجزه الدائم فى 
قبض مسرتبه كاملا . اى يحصل على تعسويض 
يساوي ٠‏ من مجموع اجره . وذلك فى حالة 
العجز الناجم عن اصابة عمل او مبسرض مهني 
وبدون اى ثسرط يتعلق بقدمه فى الخدمة او يانتمائه 
الى نقابة . ويشستمل مجموع اجر العامل على كل 
مايتقاضنساه بصفة منتظمة والذى يعتبر دخلا له 
باستثناء المدفؤعسات غير الدورية مكل سسساعات 
العمل الاضافية ‏ واذا كا نالعامل يؤدى بالاضافة 
الى عمله عملا اداريا ويتقافى اجرا منتظما عن 
هذا العيل فتحسب له جميع هذه الاجور يشرط ان 
لاتزيد عن ضعف مايتقاضاه كعامل ٠‏ 


اما اذا كان العجز المؤقت لاسباب اخرى غير 
اصاباتالعملاوالامراض المهنيةفيتراوح التعويض 
بين .5 الى 5٠‏ من اجر العامل تبعا لدة خدمته 
ولانتمائه الى النقابة . فالعامل الذى له خديبة 
أكثر من ١2‏ جاما فى نفس المؤسسة له الحق فى 
تعويض يسماوى /16١‏ من آجره يوميا ٠‏ وتئخفض 
قيمة التعويض كلما قلت مدة الخدمة - ولا يجوزا 
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ل عن .8 من أجسرة ٠‏ وبالنسسية 
5 بن هم دون التامئة ر قهم يتقاضون 
5٠‏ من اجورهم بدون أى قرط يتعلق بالقدم فى 
الخدمة او بالانتماء الى النقابة . 


أما تعويضات العجز الدائم فهى تختلق بحسب 
ما إذا كان العجز تاجما عن اصابة عمل او لإسباب 
اخرى . ففى الحالة الاولى يمنح المصابمعائسا 
كاملا بدون اية روط خاصة باقدمية فى الخدمة . 
وتختلف ثقيماة المعاثشى بحسبدرجة العجز وبحسب 
طبيعة العمل الذى كان يعمله المصاب . فيرتقف 
المعائى بالنسبة لعمال المناجم والمحاجر والاسغال 
الخطرة بدون شسرط اقدمية فى الخدمية . 


اما اذا كان العجز ناجما عن اصابات اوامراض 
اخرى غير اصاباث العمل والامراض المهنية ؛ فى 
هذه الحالة تختلف قيمة المعاشس بحسب أقدمية 
العامل فى الخسدمة . ولكن لا يؤْخسد بشرط مدة 
الاقدمية فى حالة مااذا كان المضاب يُعول اتششخاصا 
غير قادرين على الكسب +. 


1 س حمل ووضع المرأة العاملة : تمنح المراة 
العاملة اجازة وضع تبلغ 15 اسسيوعا 5 يوما) 
منها ثمانية اسابيع قبل الؤضع وثمانية اسابيع 
بعده . وتعتبر العاملة في حالة عجز مسؤقت عن 
العمل وتطبق عليها القواعد الخاصة ياصانات 
العمل فتمئح مرتبها كاملاخلال هذهالاجازة. ولكن 
يسترط: ان تكون” قد قشنت ثلاث سنوات تدريب 
فى مهنتها وسنتان اقدمية فى العمل كما يشتزظ 
ان تكون مئتمية الى الذ .٠واذا‏ لم تتوفر احدى 
هذه الشروط تنخفض قيمة النعويض النقدى ولا 
تقل عن .5/ من الاجر اليومى . هذا بالاضافة 
الى منح الولادة والرضاعة التى تصرف لها من 
صندوق اتحاد النقابات . وهى منح ثابتة تصرف 
للعاملة كما تصرف لغير العاملة بدون اية شروطه, 


؟ ‏ معاي التسيخوخة ؛ يمنح معاش 
الشيخوخة الكامل للرجال الذين بلقْوا سن 
الستين وامضوا فى العمل 0؟ سئة على الاقل. 
اوسن الخمسيننالنسية لعمالالئاجم والضناغات 
الخمارة بالضسحة والذين امضوا غشرين عاما فى 


عبلهم . 


كما تمنح المراة معاشا كاملا فى سن 0ه على 
أن تكون ند تضمت .؟ سئة فى العمل . وفى سن 
ه؛ وخدمة 16 اسئة بالتسبة للاعمال 'الفشماقة 
او الصناعات الضارة بالصحة , وعند بلوغ 
السن القانونية يستخق المغاقى بقوة القائون 
دون النظر الى قابلية العامل أو العاملة للعمل 
بعد هذه السن . ويتراوح معاش الشبيخوخة 
من .ه الى 2/1١١‏ من. متوسط اجر العامل أو 
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الوظعة . ويرجع هذا الإختلاتة إلى اختسلاف 
مدد التدريبالمهني التىقضاها العاملاو الموخلفام 
ما تختلف نيعا لعدد الافسراد الذين يعولهسم 
العامل او المونلف عند بنوغاه السين القانوتبة 
وقد رفع قانون 1١5‏ يوليسى 1185 المعاتمات ف 
تل الحالات بنسبة 26٠‏ فى المتوسط .., 


؟ - المعاشس الخاص يفقد العائل ( معاش 


الموفاة ) : يستفيد من عدا المعاى الاشخاص غير 


الغادرين على الكسب والذين فقدوا عائلهم عاملاً 
او موظفا . وتشتمل هذه الطائفة على ابنائه 


واخوته واخواته دون السادسة مشيرة او دون 
الثامنة عشرة اذا كانوا يتلقون دراسسائهم او 
الزوجة او الزوج على قيد الحياة » والاحفاد » 
والوالدين . وتختلف قيمة المعائسشس بحسب. عدد 
الافراذ الذين يعولهم المتوفى ويحسب الاجرالذى 
كان يتقاضاه وبحسب طبيعة العمل الذي كان 
يمارساه ٠.‏ 


؟ ل التآامين الصحي : يطبق التآمين الصحى 
على كل سبكأن جمهوريات الاتحاد السسبوفييتى 
ويخنسع لهذا الجهاز مجموعة ضسسخية من 
الستثفيات والصسحات ودور النقاهة . فيك 
٠؟‏ طبيبا لكل .1 سريرا فى المستشفيات . كيبا 
تخبم الخدية الصحية حوالى نصف مليون طبيب _ 
بنسبة طبيب لكل ..ه فرد ٠.‏ وتشتمل الخدمة 
المسحية على مؤسسات العلاج السوقائي 
والستشفيات وغيرها . وتتكفل ميزائية الدولة 
يجميع نفقات هذا الجهاز . والعلاج مجائى. نكل 
فثات الشسعب وطوائفه داخل اللستشفيات . من 
دواء وعملياث جراحية وتحاليل طبية وخدمسات 
تاهيلية الى آخره '- 


نظام التأمينات الخاص بامضاء -الكولخوزات: 
يتمتع اعضاء الكولخوزات وهم من اللملاك 
الصغار الذين اشتركوا فى الجمعيات التعاونيسة 
الزراعية © يتمتع هؤلاء الاعضاء ينظام تأمننات 
خادس تتكون موارده من اشتراكات الأعضام ., 
وتبلغ هذه. الموارد ؟/ز .من قيمة. انتاج الجمعية , 
التعاونية . وتختص كل جمعية بوضمع قواعد 
نظامها فى“ التعويضاتك . وهناك أتجاه لتوحيد 
نظم التآمينات فى الجمعيات .. 


وقد اصدر مجلمن. السوقيت “الاملى قانواؤة 


يوليو سنة 1114 خاصا بتطبيق نظام العاشسات 


الذى تكفله الدولة على اعضاء المزارع الجماعية 
والاخصائيين الزراعيين والفنيين على ان يبدط 
تنفيذه فى آول يناير سنة 1456 . وبذلك توحم 
نظام المعاشات بالنسبة لتكل سكان الاتحاج 
السوفييتي + 


به ذلأ سم 


دنع ماع" ]//نقمغاط 


1 


60.[أ02و 01000126 


والشاعدات الإخرئ : بالاضافة الى 
المعاشات والتعويضات التى ذكرنا اهمها » غان 
التأمينات الاجتماعية تقدم منحا للولادة والرضاعة» 
ومنحا للعمال الذين يتدريون على مهن جديدة » 
كبا تقوم التامينات الاجتماعية بتمويل وتنظيم 
مفسكرات الشباب والخدمات المذرسية واقامة 
دور الثقاهة والاستقفاء وغير ذلكمن الخدمات. 


موارد التامينسات الاجتماعية فى الاتحاد 
السوفييتى : تتكونموارد التاميناتمن الاشترا تراكات 
التى تدفعها المنشات والمؤسسات التى يعئل 
بها موظفون وعمال . وتدفع ادارة هذه المنشآت 
نسبة معينة من اجور الموظفين والعمال ٠‏ 

اما العمال والموظفون فلا يساهمون بأى 
نصيب فى اموال -التامينات الاجتماعية ٠‏ ولايعنى 
تخلف المنشآت عن دفع قيمة الاشتراكات حرمان 
عمالها وموظفيها من حقوقهم فالتآمينات . فهذ 
الاشمتراكات تحصل قانونا من ادارة كل منشساة 
وتدخل فى باب النفقات العامة لها . ومن 
الطبيعى ان تزداد نفقات الدولة على التأمينات 
كلما تطور الاقتصاد . ففى عام 15 زادتنفقات 
التأمينات اربعة اضعاف ما كانت عليه عام 
#ومكلء 1 


اذا ة التامينات الاجتماعية السوفينية : 
ف النقابات العماليّة على ادارة التآمينات 
الامتماعية ٠‏ فتتكون لجان للتامينات فى كل نقابة 
ويراسن كل لجئة رئيس النقابة . وتتمتع هذه 
اللجان بسلطات واسعة فى ادارة التأمينات .فهى 
على مواردها كما تشرف على تقديم 


تش 
.٠‏ الخدمات .. فتقوم .لجان التامينات بالاشر افع 


تسنديد الؤسسات والنشات لصندوق 
التأمينات ٠‏ وف حالة تأخر هذه الجهات عن 
سداد حصتها فى المواعيد الحددة ت اللجان 
امبالغ اللازمة ٠‏ فهى تصدر قرارات ملسزمة 
لاداره المنشآت فيما يتعلق بالوفاء بالنفقات التى 
تتحملها فى ميزانية التأمينات .., 


وتشرف اللجان ايضا على الخدمات التى 
تقدمها التأمينات الاجتماعية . فتقوم بتوجيه 
الخدمات الصحية؛وهى التى تقرر منح تعويضات 
العجز المؤقت . وهى التى تصرف منح الولادة 
والرضاعة . كما لها الحسق فى تقرير الاقامة 
بالصحات ودور النقاهة مع صرف التعويضات 
والمساعدات اللازمة . كما نشترك فى لحان 
تحديد المعاشات وتشرف على تطوير المؤسسات 
الصحية ومؤسسات رعاية الاطفال ‏ كما انها 
تنفق على معسكرات الشباب واطفال المدارس 


وعلى الخدمات الاجتماعية فى المدارس. 


وتعتمد هذه اللجان فى القيام بمسئولياتها على 
أهضائها المتطوعين و الذي 
ملايين ٠‏ فهم يساهمون فى 


يمألا بم 
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أجر وف أوقات فراغهم . ويمثل هؤلاء المتطوعون 
نوعا من الرقابة الجماهرية على سر العيسلن 
بالخدمات الاجتماعية ٠‏ 


اما اجهزة الدولة فهى تختص بالرقابة على 
تمويل التامينات ووضمغ ميزائية الخدماتالتعددة 
التى تقوم بها التآمينات .ويقوم مجلس السوفييت 
الاعلى بأقرار الميزانية العامة لاتأمينات مع بيان 
حصص كل فروع الصناعة فى التيويل حسب 
مقتضيات الخطة الاقتصادية . وهو الذى يحدد 
بالتالى نصيب التأمينات من مجموع الدخل 
القومى . 


المميزات الرئيسية للنظام السوفيتى 


نستخلص مما تقدم بآن للنظام السسوفييتى 
مميزات خاصة تميزه عن نظم الدول الغربية : 


.١‏ س فنظام التامينات السوفييتى تموله الدولة 
وتنشىء له ميزانية خاصة . وليستث هناك 
حاجة الى استقطاع اشستراكات من اجور العبال 
أو من مدخراتهم الشخصية لتأمين حياتهم ضد 
الاخطار من اى نوع كانت ٠‏ 


؟ س تكون ميزانية التامينات جزءا من ميزائية 
الدولة ‏ وبالتالى تزداد هذه الميزانية كلما نما 
الاتتصاد القومى ‏ فبينما كانتميزانية التأمينات 
عام ١‏ تبلغ ؟ مليار و 01/٠.‏ مليون رويبل اصبحثت 
فى عام 1476 . امليارات و..5 مليون روبلاى ند 
ازدادت اكثر من اربعة اضعاف ماكانتث ‏ “عليه 
منذ عشرة سئوات ٠‏ 

 *‏ يمتاز نظام التامينات السوفيبتى بوحدته 
وعموميته س فهو نظام واحد يشيل سكان 
الجمهوريات وخصوصا بعد تطبيقه على المزارع 
الجماعية ,٠‏ 

؟ ل تلعب التنظيمات العمالية دورا فعالا 
فى ادارة التأمينات مما يكفل عدالة توزيعها 
ووضعها فى خدمة جماهير الشسسعب وضمان 
الرقابة الجماهيرية على سير العمل بها . 

ه - يربط نظام التأمينات السوفييتى بينمدة 
التدريب الثى قضاها العامل وبين تقدير 
التعويضات والمعاشات .ويرجع ذلك الى ل 
النظرة الى التأمينات الاجتياعية ٠.‏ فهى تعتبر 
كاداة لتطوير الانتاج الذى يكون الشرط الاساسى 
للرخاء الاقتصادى والذى يسعى اليه المجتمسع 
الاشتراكى . واشتراط مدة تدريب معينةفى تقدير . 
التعويضات والمعاشات تشجع: العيال على 
الالتحاق بالمعاهد المهنية مما يؤدى الى زيادة 
الكفاية الانتاجية لدى العاملين بم 
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التفيسيرات الى طلرأرت 
على هي كل رأسمالية مابعد الحرب 


لورسبييسك اوري يسما 35 


المليتين ٠‏ وهنذا يذغو بطنيعة 

الحا الى محساولة اجراء نعض المقسارئات: بين 

التطون “الاكتمادى للرأنستهالية فى فترة ما بنعد 

الحرب وتطورها فى فتزة ما بين اتحرنين*:“وتدل 
المقارئة السريعسة بالعشريئات وعلى الاخسص 

تسئواث "الركود الاقتصنادى العشر وم 

نشوب الحرب العسالية الثانية ‏ غلي ان "الفترة 

. التى أعقبت الحرب قد اتسمث باسستقران 

,. وتلهر على القور بعض الاختلافات الاسباشبيا 


ع 2 مؤْخزة 5 النظام يا فائذ كان 


الالالال 
0 2 
3 لنمو العلاقات الاتتضتاديّة الخارجيةت وخاصة 
ٍٍِ 00 .فيماءبين:البلدان المتطورة ب اثر كبير فق تنشيسيط 
20 3 التقدم .الاقتصادى .. وبعيارة اخري كان السسسييب 
الكامن وراء الننى هو.اتسباع اسواقها الخارجية 


5-35 
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واجون التشم التكنولوجى س الذئ تشظلته الحرب 

العالية | وسناق القتدلخ .س :تقدما ملحوظاً 
ن كانت الثورة التكنولوجية ند سارت قدما الى 

0 ن هبط الاثفاق الجرنى تسيا ". 


ثانيا : خنت الى درجة كبيرة حدة التقلبنات 
الدوزية: فى فترة .ما بمد 'الحرب . لقد كان اعظم 
كتناد فى نشناط الاعهال هو ما سحجلته الولايات 


المتحدة الامزيكية وان-كان الانخفاض ‏ الذى اصباتٍ 
الاثتا 0 اذ!-ها قورن بأآزمة الثلاثينيسات 
حيثيا انخفض الناتج الاجمالى فى الولايات: المتحدة 
ا .وفالبلدان الراسسمالية التطورة 
الاحرى كانت التقليات الدورية طفيفة + 

:- ثالثا ؛ تخققت زيادة جوهرية فى العمالة » ولتئد 
استتئفدت: بعض بلدان اورويا الغربية بالفعل 
احتياطياتها المحلية من القوى البشرية . صحي 
انه 'لازالت هناك بظالة يعتد بها فى الولايات 
المتحدة وعدد-العاطلين فيها يصل الى" ؟ س ه 
ملايين » ومع هذا فلا ينبغى ان يغيب عن الاذهان 


ان خسبة -البطالة-كانت اعلى بكثير بعد الازمتة:فى 
اوأئل .الثلاثينيسات وان “البلاد تعسانى فى. الؤتت 
الحاشئ من النقضن فى قوة. العمل بالنسبة للينارات 
منعينة ٠‏ -وبنمو. التمالة فى البلدان: الراستمالية 
المقطورة.تنشسسا الظروف المواتية لزيادة. حجم 
الاستهلاك. الشخمى زيادة كبيرة ٠.‏ 


يت هتما "الاتتضحتاديين فى البلاذ الى امستتالية 


الحيةفى صينوف الاقتضاديين الماركسيين.» وكذلك 


بين الماركسيين..وغبير الماركسيين ... والواقسع 
انه-لمن الاهمية.بيكان التوصل. الى : فهم عميق لتللك 
التغيرات واصلها وطبيعتها واتجاهها العام واثرها 


على التطوراللاحق للرأسمالية وآفاق الاستراكية .. 


ويستفل في الماركسيين ‏ عموما س جسبامة 
دثت فى التطور الائنتصسادى 
الل سمالي لي بعضهم على مأ أصاب توزيع 
الدخل التويى ؛ بينما يؤكد البعض الاخر 


لحدوب » واندشرت النظريات .القسائلة 
«“بتخول .4 الرأسيمالية التى تزعم ان-.الراسمالية 
غيرت كثيزا من ملامحها. السابقة. . 


ولقد'حدث تطور هام في آراء الماركسيين حول 
التطور :الإقتنصاذى للراسبمالية فى فترة ما بعد 
الخرب ؛ وبالرغم من ان الاتتصادٍ السبياسى 

المساركسى. لم يفكر فى..اى وق من. الاوقات 9 


اكات 
ا 


عييلة عل + مجح أن اال الحرم ‏ 
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الرأسمالية قد اكتسبت بعض السسمات الخسديدة 
المتعلقة بدور الدولة الاقتصادى والتغيرات التى 
حدثت فى الدوره (الاقتصادية) والتقدم التكنولوجى 
وما الى ذلك ٠‏ الا ان الاتجاه الذى ساد لفترة ب 
الزمن كان الساسيا يدنس تلك التغيرات بالعوايل 
الخارجية غير الاقتصادية كتأثير الح نب العسامية 
الثائية وسباق التسلح . ومن بشم كان يعتيرها 
تغيرات وقتية بطبيعتها وقصيوة الاجل 
حد ما كان © التظرة ما يبرشا ٠‏ زلك:: 3ك 
الحزب: قد اضافنت حافزا جديدا ليبعض العبليات 
الاتتصادية ؤالتى كان من المحتيسل ان اتهاطا 
بدؤنها . ومن ئاحية اخرى كانت تلك الثن 
تعكس فى تفكيرنا الاتتصادى الميل الى تكييف 
العمليات الجديدة لكى تلائم نمطا جاهزا 0 
من سعميم غير سسائع للسمات الخاصة بالثلاثينيات. 
وينبغى ان نتذكر أن تلك الفترة التى شهدت فيها 
كثير من 'البلدان ازمتين وكسادا طويلا ؛ وبطالة 
جماهيرية » ومستوىمنخفض للتراكم وغياب'ائ 
بادرة تنبىئء عن اتجاه حقيقى الى الانتغاشن ب 
انما :كانت فترة قضيرة نسبيكا ٠‏ ومع هذا نقد 
بقيت د 'النتائج التى استتخلصها الاقتصاديُون 
الاركتيؤن من تحليل تلك الفترة القصيرة والتن 
صبح مسلما بها فيما بعد س قصيرة ولفترة ظؤيلة 

ا الصحيحة الوحيدة ٠‏ ومن هنا :كان نرواج 
الراى القائل ‏ حتى فى اواخر الثلاثينيات - بان 
الراسماا ند: اسمتنفدت امكائيات نموها الداخلينة 
وان التقدم الاقتصادى والتكنولوجئى لا يكن 9 
يتحقق الا بتاثسير العوامل الخارجية كالحرب 
وتكديس السلاح . وان الراسمالية عاجزة .عن 
تحقيق اى انتعائس حقيقى وان مستقبلها,.سوؤف 
ب المزيد والمزيد منالازمات الحادة .والنتيجة 
المستخلصة من هذا هى أن الراسمالية سسوف 
تلفظ النفسن الاخير نتيجة 4 طويل اقتصنادى 
وتكنولؤجى . وفضلا عن ذلك فقد سساد الاعتقاد 
بأنه ليس فى وسع الناطقين بلسان الراسمالية 
الحديثة ان يعيقوا من فهمهم لطريقة عمل آليات 
الاتتضاد.فى البلدان ال الراسمالية المتطورة ‏ ما دام 
الفكز الراسمالى النظرى فى حالة ازمة عميقة .. 

وبعسد المؤتمر العشرين للحزب الشسسيوعى 
السوفيتى. فقط بدات المعالجة الخلاقة تسبود 
التطور الاتتصادى والراسيمالية 
بق فترة ما بعد الحرب: ...وسجلت النظرية 
الإتتصادية الماركسية منذ ذلك الحين تقدمبا 
ملحوظا ٠.‏ 

ونيم يتعلق بتطورات مأ بعد الحرب ( وخاصة 
النمو السريع والثورة التكنولوجية ومستوى 
العمالة المرتفع وغيبة الازمات الحادة ). اخذت 
تتضح طبيعة التغيرات وانها اليسبت ,تغيرائيه 
عرضية ولا يكن ارجاعها الى نتائج الحرب 
العالليةالثانيةوحدهااو الىتاثير العوامل الخارجية 
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نلموسة ف 'اتتصاد بعض بلاد اؤروبا الغربية فّ 
اوائل الخمسينيات )و ايضا ا نالحرب قد 
مجلتباحداث بعض التعديلاتف الهيكل الاقتتصادىي 
للراسمالية (كالتنظيم والتوزيع المركرىللموارد) 
والتى لولا الحرب لسارت يبطىء اكير . ولكن 
على الرغم من ان راسمالية ما بعد الحرب 
أصبحت اقل لجوءا الى اشكال التدخل الحكومى 
التى املتها مقتضيات الحرب الا ان التغيرات 
الاساسية التى حدثت ف بنيانها لا يمكن ان تكون 
بحال من الاحوال تغيرات ة . بل على 
العكس » يمكن القول بأن تلك التغيراث هى ذات 
طبيعة اكثر دواما واشند وطاةة على الاليات 
الاتتصادية الجوهرية للنظام الرأسمالى » وفضلا 
عن هذا فانٍ السلطات التى تمارسها تلك الهيئات 
الركزية فى تشكيل السياسة الاقتصادية س وان 
باختلاف البلدان ‏ فمن الواضح انها 
تسنتند الى مقدمات نظرية مشتاركة طلورها الفكر 
الاتتصادى البرجوازى المعاصر ٠‏ ولا فشك فى إن 
الاتتصاد السياسى الرأسمالى قد حقق بعض 
التقد م فى فهم كيفية عمل آليات الاقتصاد الر سمال 
فى ظلّ الظروف الراهنة . وفى هذا المجال قدم 
الكينزيون المسباهمة الرئيسية فى النظرية 
الاتنصادية غير الماركسية . 
. وبينما كان.تنظيم الجهازالاتتصادى للراسمالية 
ثمرة لمعالجة المنظرين البرجوازيين للموضوع 
بصورة اعمق . فقد كان الحافز على التقدم فى 
هذا الطريق هو تلك الاتجاهات الاقتصادية فير 
المواتية التى هددتالمواقع الاقتصادية والسياسية 
للراسمالية الاحتكارية وخّاصة فى الثلاتيئيات :5 
الا الكتاب.الغربيون بأن الثلاثينيات 
9 الاح ع 0 حدا من الخطورة , 
و الشك قدرة الرأسمالية على البقاء 
يا تبت ازمة جديدة ما لم تير هيكلها ٠‏ ومن 
هنا ظهرت الحاجة الى تحليل اقتصادى اعنق » 
والى الاسراع بالبحث عن.طرائق ووسائل جديثة 
للتغلب على عناصر الركود والازمة العميقة 
والبطالة الجماهيرية » ولقد جاءت الحرب العالية 
الثانية » وخاصة الصراع بين الرأسمالية 
والاشستراكية بحوافز جديدة لهذا المسعى الثشاق ٠.‏ 
٠٠‏ غير ان' تقديرنا للنظرية الاقتصادية. البرجوازية 
يكون تقديرا مبالفا فيه » مالم نبين ان تطور 
الرأاسمالية الاحتكارية قد:' مهد الطريق فعلا 
للتغتيرانت التى طرات على بنيائها الاتتصنادى 
الداخلى . فجميع صور التدخل الحكومى تصبح 
قيز' متجدية ما لم تتوفر الشروط الموضوعية الاولية 
نئ تتلخص فى بلوغ مستوئ مرتفع للغاية من 
التشريك الرأ اسمالى ك1ام فلو أفنلمامة0 (() 
نتيجة للتركز المتزايد فى الصناعة والمال ٠‏ 
ولنبحث العوامل التى اثرت الى خد كبير' ف 


44 التشريك. نياسا على الانتاج.وسير على قواعد. امنتقاق العرينى المعروفة ٠‏ 


النمو 'الاتتصادئ الرأسسمالى فى فترة: ما بعي 
الحرب ... 


مستوى مرتفع للاستثمار 


تدل مقارنة نوات :ما بعد الحرب لتسيتوات 
ما بين الحريين على ان النظام الراسمالى قد 
فى تحقيق زياده جوهرية فى نصيب الاستثمار 
من الناتج الاجمالى وف. الاجتفاظ بمستوى مرت 
تماما للتشاط الاستتمارى ٠‏ ويبدو الفارق مِذِملا 
بنوع. خاص عند المقارنة بالثلاثينيات ؛ جينما كان 
يقترن المعدل. المنخفض للتراكم بوجود راس مال 
فائضٍ ( اما فى صورة نقود او فى صورة طسافة 
غير مستخدية ) . وهذا يوحى بأن.البلدانالمتطورة 
ند تعلمت من دروس سبنوات ما قبل الحرب ٠.‏ 
ويري. الاقتصساديون الرأسيماليون. الايعد نظرا 
إ( كثبر بصفة خاصة ) ان تركالحيل علىالفارب 
للاقتصباد الراسمالى سوف يشحنه بأخطار الركوم 
والاضطرابات فى التوازن الاتتصادى. وفقدان 
الثقة فى قدرة النظام الاقتصإدى الرأسمالى على 
الحياة . اخذ ينتصر الرأى القسائل بأنه لا يكن 
للاليات .التى تعمل تلقائيا ان تؤمن الاستخدام. 
الكامل لعوامل الانتاج الموضوعية والذاتية .وانه 
لابد من تكملتها بتدابير مركزية .. وثمة نتيجة اخرى 
وهى انه لما كان الاستثمار هو الذى يلعب الدور 
الرئيينى فى النمو الاقتصادى فلابد ان يكون التدخل. 
موجها بالدرجة الاولى الى المحايظة “على النتشساط 
فى هذا المجال ٠‏ 
لند حدثت كما رأينا ع ففسو ادق ايان 
الداخلى للنظام الرأسمالى » ف. علاقاءت التوزيع ب 
الفت او..شلت جزئيا. بعض العوامل .التى كانت 
تتوق تراكم راس المال » وسمارت تلك التغيرات 
فى اتجاهين .: 2 
".الاول ‏ اتخذت اجر اءات لتنشيط الاستثمان . 
الثاني اضبحت الدولة مستثيرا وهى غالبننا 
ما تستثير فى المجالات التى لا تجذب اصستحابة 
الاستثمارات الخاصة . وكلا الامرين دلل' على ان 
ثية تعديلات عميقة نسبيا قد طرات على تكوين* 
الثرارات الخاصة بالاستثمار . وبهذا لم يعبد؛ 
الاستثماز الى حد كبير مجردشسأان خِاص فحسب: 0 
واستخدمت الضغط بصوره المختلفة لتنشيسيط 
الاستثمار وخاصة عن طريق الاساليب الضاثبيةر 
وفى مقدمتها الصريبة على الريج + وبهذا تم تحويل., 
جانب كبير من فائض القيمة المتؤلدٍ الى خزانة- 
الدولة ( حوالى .14 ب .9-,/ ).التى تعيده بدوزها. 
الى التداول . والشىء الهام ان هذا يضع تخت 
تصزف الدولة اموالا طائلة : وكان الارَجخ"انها 
ستبقى فى الحنابات الخاصة دون شََ 


٠‏ والكاتب يعنى ظاهرة :تمركن ملكيّة وسائل الانتستاج: ٠‏ ده 


القن تمكن الدولة من الاشراف الشخطيط + أو التوسسع في انخدمات فى اطار الملكية الراسمالية والانتاج + 
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وتشكل هذا "الانتضاصض تراس المال الزائد عن 
طزيق الضرائب: واعادة توؤزيعه عن طريق الهيثات 
المركرية ‏ احد التغيرات الكبرى فى الهيكل 
الاتتصادى لرأسمالية ما بعد الحرب . واصصبح 
مضنخا بأن يجري عليه العيل فى هذا الخصوص 
اتها-يساعد على احباط الركود وتأمين معدلات 
انمو الاتتصادى ليست .فى متثاول راس المال. 
الخاص ٠.‏ 


-وغاليا. مما يستخدم.. الخسغط الاقتصادى لإقناع 
اصحاب. .الاعمال ياعادة استثمار. اكير. تدر من. 
قبائضص. القيمة الذى يتبقى فى ايديهم . وهذا يحد 
الى درجة ما من الميل الى توزيع الارباح وتحويلها 
اساسا إلى الاستثمار ٠‏ ويتأثر مستوى الاستثمار 
ايضا بنشاط الاعمال .الحسكومية المباشرة . ولا 
يتوقف الوزن الاقتصادى للقطاع المؤمم كثيرا على 
حجر قوة العبل بقدر ما يتوقف على نصيب الدولة 
من الاسنتثار الأجمالى 4 الذى بلغ فى اواخر 

خمسينيات 85 / فى فرنسا و .5 / فى ايطاليا 

بزيطائيا . ويرجع نمو استثمار الذولة 
: ان معدل الربح ليست كقاعدة ب هو 
مقياتن الاستقيات قَ 'أشرومات” المؤممة 0 2 


'ونحن لا ننوى أن تبحث بالتفشسيل جميع 
الآجراءات التى أتَحدذّت لأزالة العقبات من طريق 
الاسنثماز ولتشجيع المستثمرين ومع هذا فلابد 
من الاثمازة الْنْ ان الدولة تسيطر الأن منسيطرة 
مباترة هلق 40 بج:٠1‏ # من مجبوع :اقباط 
الاستثمارى فى اوزوبا. الغربية وحوالى ١‏ /-فى 
الولايات التحدة وكندا -. وتكشف مقازنة هصيذه 
الصورة بستؤات ما بين الحريين. الاساليب التى 
مكنت الرأسماليين: الاحتكاريين من القضساء على 
بعض معوقنات النمى الاقتصادى التى:كانت قائمة 
الماضى ومن جعل هذا الثمو اكثر استقرار! وهى 
تؤيد الرأى -القائل بأن التغيرات التى طرأت على 
الهيكل “الاقتضادى للرأسمالية بعد الحرب هى 
“تغيراتعميقة »وانها ذااتطبيعة طويلة الامد على 
ها يمدو . 


- ومتع هذا فقد نشأت فى ثفنس الوقت «سعوبات 
فاذا كانت المشمكلة الاساسية فى الماضى 
غى التغلب على اتجاهات الركود وتحريك رؤوس 
“الأيوان الخضصخيمة غير: المسستخدمة فان الهيسة 
المطروحة الان تختلف تماما » انها تنظيم النمو 
الاقتصادى لكىلايتجاوز المعدلاتالمثلىاذ أنالنمو 
.الزائد المقثرن بمسنتوى مرّتفع للطلب والغمالة 
من شساأنه أن يدفع بالأسسعار الى الارتفتاع 
والتضكم . ؛ ويعيارة اخرى اصيبع تأخْير النمو 
اللاسعار اخد المهام الملحة للسياسة 
, ية بعد الخَزب ٠‏ فلتضخم الاسسعار: أثر 
مسار على ميزان اللدفوغات بنوع خاصضن © 0- 


ايا 
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وحيثما يكون التنظيم غير كاف لتحقيق التوازن, 
بين حركة: الاسعار والنمو الاتتصادى »؛ فلابد من 
وقف: هننذا: النمئ الاقتضصنادى. مؤقتا * 
ويتوقف استتقزار معدل الثمو الى حسد كيين" عل 
مدى تعقيق هذا التوازن مم- 


القؤزة التكنولوجية 


كانت الحرب العالميّة الفنانية نقطة” تحؤلَ 4) 
التقدم التكنولوجى وكان سبباق التسلج يعد الحرب 
حافزا هاما آخر . 

وقد دفعت الحرب العالمية الثانية عجلة البحثا 
الذى اسغر عن اكتشافات واختراعات استخديت 
فيما يعد فى الاغراض المدنية ( الطاقفة النووية 
والالكترونيات والمواد الصيناعية والممبسييبادات 
الحيوية والتسيير الالى.) ٠‏ . : 

وكذلك كانت الظروف الاقتصادية فى فترة مابعد 
الخرب: مواتية للتقدم 'التكنولوجى الكثيف ولتطبيق 
السكتفتفاث العلمية ») وساعدث على انخفنساض: 
القيتة اللفسطر: دة (مسملناء روط خم وم 
والاعانات الحكومية والاعفاءات الضريبية الت 

التحسينات التكنولؤجية »6 سساعد 
ذلك كله على التعلبٌ على كثير من العقبات الني 
كانت قائمة فى الماضى ومهد السسبيل 0 
امكانيات التكنولوجيا الحديثة على نحق 
وأو ٠‏ 3 


- “وهنا ايضا يمكننا ان نلاحظ ناكما 
فى مجال الاستثمار ل وقوع تغيراتة ١‏ 
طبيعة هيكلية » اذ تتحمل الدولة جانيا هاما مق 
نفقيات الابحاث الابباسبية » وامكن تخطى المقبات 
جزئيا عن طريق قيام. الحكومة لتمويل الابحساثك 
التى لا تاتى يعائد محقق او التى لا تجذب. أصحاب 
المشروعات الخاصة. 3 البحث شبائه فى 
ذلك ثسأن .الاستثمار . .ب للتشبريك الرأسمالى , 
(جوتدمتتلجلومة . أمنادلزمه0) بصِسورة متسز ايد 
كما هو مشاهد فى مثال. الولايات. المتحدة الامريكية 
حيث. تغطى. الدولة اكثر.من ثلثى الانفاق. الاجمالى 
على الابحاث والتطوير . 
ويدل التحويل. المركزى لجائب هام من اليحث 

العلمى. وإن لعب سباق التسلح دور الحائفز 
المباشر ‏ على ان هذا الميدان آيضا قد تخطى 
الاطار. الذى كان فيه المشروع الخاص يفشسكل 
ضيانا كافيا للتقدم الاتتصادى ٠.‏ 


ان 'التقدم التكنولوجى يقتمى اعادة تشسسيق 
القروع المكونة لهيكل الاقتصاد الرأسنمالى :+ "ولقد 
احتلت فروع جديدة ة.مكان الضدارة قى الصناعة 
9 الكيباوية “والالكتن إثتة 
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وحدثت ايضا تغيرات جوهرية فى صناعة الوتود 
فهبط نصيب الفحم » وفى الوقت الحاضر تلعب 
مصادر الوقودالاخرى دورا اكبر » واقترب الهيكل 
الاتتصادى لاوروبا الفربية ‏ بصورة عامة ب من 
الهيكل الامريكى وتدفقت الثروة. التكنولوجية من 
الصناعة الى الزراعة . والزراعة الراسمالية» 
الان هى مشروع كبير وعصرى . وتمت نتيجة 
لذلك انتاجية العمل فى الزراعة بسرعة اكبر منها 
فى الصناعة . فى معظم البلدان ٠.‏ 

وثفة عامل هام آخر هو تدخل الدولة فى 
الاتتصاد بصورة منتظمة , 


تدخل الدولة 
لسعم 

نرتبط جميع التغيرات التى طرات على هيكل 
الراسمالية المعاصرة بدرجة او بأخرى بالدور 
الايجابى الذى تلعيه الدولة الان فى الحياة 
الاتتصادية . وفى الوقث الحاضر يدرك عدد كبير 
من قادة العالم الغربى ان. الاليات الفوفوية 
لادقنصاد الراسمالى لا يمكن ان تضمن الاسستقرار 
والاستخدام الكامل لعوامل الانتاج وان تحقق 
النيو المطرد وان هذه الوظيفة يجب ان تخول 
لهيئة مركزية هي الدولة . ولا حاجة الى القول 
بأن تدخل الدولة كما يرونه ‏ ينيفى ان لا يترك 
ليؤثر فى الطبيعة الراسمالية للبنيان الاتتصادى» 
بل يجب ان يخدم تامين :اداء النظام لوظيفته فى 
سهولة ويسر . هذه هى العقيدة التى يؤمن بها 
الان. معظم الاقتصاديين الرأسماليين المنظريين 
وهى التى تحكم السياسة الاتتصادية بصفة 
عامة . 


لد نجم عن تدذل الدولة وقوع تغيرات بعيدة 
المدى فى:بنيان الراسمالية » فأخرج التأميم من 
فلك القطاع الخاص مشروعات متفرقة وفروعا 
بأكملها من الصناعة وساعد هذا التركز لعدد كبير 
من المشروعات فى يد الدولة على التفلب على 
بعض العقبسات الثى تقف فى طريق التقدم 
الاتتصادى »© وتخلت بعض الفروع والتأخر 
التكنولوجى ) والتى لم يكن فى وسع اصحاب 
الملكية الخاصة التغلب عليها ٠‏ 

ويلعب التوزيع المركزى للاعتمادات المالية ‏ 
التى زادت مواردها زيادة كبيرة نتيجة للسياسة 
الضرائبية ‏ دورا كبيرا حتى من ناحية التغيرات 
التى طرأت على: البنيان الاقتصادى واثرها على 
النمو عموما . واذا كانت الميزانيات فى الثلاثينيات 
لا تمتص الا قدرا لا يذكر من الدخل القومى فان 
الهيئات المركزية تجد الان. تحت تصرفها من ٠١٠١‏ 
الى .؟ /ز من. الدخل القومى ٠‏ ومن الطبيعى ان 
يطبع النظام الراسمالى بطابعه الخاص طريقة 
اسبتخدام تلك .الاعتمادات التى يذهب معظمها 


أ ال 7/0001)54امع. »امه طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


الى تغظية الانفاق الحسكومى. على الاغرناض 
العسكرية » والباقى وهو اقل كثيرا فيستخدم فى 
الاغراض الانتاجية وفى اقباع الاحتياجات 
الاجتماعية . 


ولا يمكن للنمو الاقتصادى ان يسير وفقا للنمط 
الكلاسيكى للدورة حينما تهيمن الهيئات المركزية 
على مايقرب من نصف الاستثمارات وتؤثر فيهما 
تأثيرا مباشرا وحينيما تنصرف فى أكثر من ثلث 
الدخل القومى مما يجعلها قادرة على التأثير فى 
مستوى وحركة الطلب الفعلى بل ويمكن القول 
بآن التقلبات الدورية سوفن تقل فى المستقبل ولفترة 
طويلة ويحتملأن تساعد التغيرا تالتى. طرأت على 
الهيكل الاقتصادى لرأسسمالية مابعد الحرب على 
تحقيق استقرار أكبر » غير أن هذا على ما هي 
واضح لن يقفى على الطبيعة الدورية ٠‏ 

واتخذ تدخل الدولة من أجل تنظيم الحركة 
العمياء للقوى الاقتصادية ضورة التخطيط الطويل 
الاجل والبرمجة . وبالطيع لا ينبغى أن يغيب عن 
الاذعان ان التخطيط فى ظل الرأسمالية لا يمكن ان 
يلبى مصالح واحتياجات المجتمع كله . وفى الوتت 
نفسه كان الماركسيون يرون من وقت طويل أنه 
لم يعد من الممكن اعتبار الراسمالية بانتقالها الى 
الاحتكارية . . ميدانا للفوضى المطلقة العنان ؛ وان 
التلقائية لا بد وان تسلم للتخطيظ » وأثمار انجلز 
فعلا الى هذا فى نهاية القرن الماضى وذكرنا به 
لينين مرة أخرى عند الحرب. العالمية الاولى ٠‏ 

وقد اكدت السنوات الخمسون الماضية آزاء 
انجاز ولنين كل التأكيد ؛ فقد سارت الاتجاهات 
الى التخطيط ‏ وبالدرجة الاولى على المستوى 
المركزى - قدما الى الامام فى فترة مابمد الحرب 
وفى البداية كانك اجراءات قصيرة الاجل وفى 
الاساس اجراءات مضادة للدورة » ولكن تم أخيرا. 
الانتقال. الى برامج اكثر شمولا ووضعت فى عدد 
من البلدان خطط طويلة .الاجل » لاريع او خمس 
أو عشر سسنوات مقدما » وقد صاحب ذلك انشماء 
هيئات للتخطيط المركزى ( كما هو الحال فى فرنيس' 
وهولندا مثلا) .وليست الخطط الرأسمالية بالطبع 
توجيهات ملزمة وانما هى الى حد كبير أقرب الى 
الخطوط التوجيهية الطويلة الاجل والتى تعتمسد 
كقاعدة على التحليل العميق للنشاط الاقتصادى 
بصفة عامة وعلىتحليل السياسة الاستثمارية لكل 
من المشروعات الخاصة ومشروعات الدولة بنوع 
خاض , 

ومنشاً هذا الاتجاه الى التنظيم المخطط ‏ 
موضسبوعيا ‏ عن الممستوى المرتفع للتشريك 
الرأسمالى اذ يحتاج الانتاج الذى يتطلب استثمار! 
كبيرا ( كما هو الحال فى الصناعات الحديثة مثلا ). 
الى توافر ظروف مستقرة لتأمين غائدات كافية ٠‏ 
ومع قيام قطاع كبير للدولة تنشآ الحاجة الى أن 


ساك 
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الحدد ,ننداي؟ أكذآ الطرقغ 3 لاستخسدام الإعتسادات: 
لركزية ب وهذه العوامل وغيرها تتجه الى الحد 

من عنصي التلقائية وإلى اعلاء ثسأن عامل التخطيط 

وبالرفم سراق الغيلية محسدودة فى ظلل النظسام 

الرأسمالى فَأن الاتجاه الى التخطيط لإبد وان ينمو 

أنا واتساما ومع ذلك فلا يمنكن ن يتطور ليصبح 
الاقتفسساآدى الطلوب لتلبية احتيساجات 


..المجتسع كلدم 
الثاثي المتزايد.الطبقسة العاملة 


والتظام الامستراكى العالمى 


*' نؤتر الطيقة العاملة الان نى العمليا تن السياسية 
والاقتصادية فى البلدان الراسمالية تأثيرا اكبر مما 
كانت تفعل فى سسمنواتمابين الحربين ٠.‏ وهذا يرجع 
'بالذرجة الاولى الى نتائج 'الحرب العالمية الثانية. 
كته ترخنست باعتبار ها ربا فد الفافنية هن ظكرٌ 
|الذوى التقكئية يعسدد من المطالب الديمقراظية 
وبالرضم من ان تلك 'المسكاسب قد هقث منذ ذلك 
الدب الا أن الرجميّة لم تثمكن من اعادة الوضع 

الذي كان قائما قيل: العرب ٠‏ كما تعززتث ا 
الطبقة العاملة نفضل الزواج الذى استمر طويلا 
يعد الخرب ونتيجة للدتمتوى الرتفع للعمالة خينما 
أضبع النقض فى القوى البشرية نسيئا ملموسا فى 
نعضن الاغمال »© وهذا جمل النضال من أجل رقع 


الاجود ومن اجل"المطالب الاخرى د ايسر واسهل .١‏ 


اد إسكيلاك العمنال وخاصة ف البنود الت كانت 
تلع دورا ننافها فى الماضى ( الاثاث المنؤلى والسلع 
المعبرة ووسائل النقل والاجازات التى تقضى ى 
الغارج ) م 


ونحن وان كنا لا ننوى اجسراء مسح شسامل 
لاحسوال عمال الصسناعة وفيرهم من قطساعات 
الشنعب العامل فى ظلل النظام الوأسمالى الا انه 
.لا بد.من الاثسارة الى أن الفط الذى مارسته 
الطبقة العاملة كان حافز! هاما للنمو الاقتنصادى 
ف فتوة مابعد الحرب وسامد فى .المحافظة 
المستوى الأمرتفع نسبيا للطلب الاستهلاكي . 


... وينيفى تقدير الدور الذى لعبه وجود المالم 
الاشثر اكى فى احسداث التيرات التى اممابتً 
الإقتصاد الرأس+مالى بعد الحرب ‏ تقديزا وا اقعيا 
فنحن نمسرف ان البلدان الاشتراكية قد بداث 
يامكانيآت اقتصادية اصيغز وعانت من الحرب أكثر 

. من غيرهنسا وكان عليه! ان تركز كل مواردها ‏ 
ولفترة طويلة من الزمن ‏ من اجلٍ حل المهسام 
.الإلحة,ليناء الاشتراكية د.ؤهذا وخيرة قد جد با 
تاثيرها ى_البلدان الأخرى ٠‏ ومن ناحية. أخضرى 


وجدت البلدان إرسمالية فيما حدث من تغيير فى 0 


ينيا: الاقتصادى حافزا داخليا كافيا لنبوها ,, 
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لق أصبيع للتقدم الاقتصادى لتمالم م الاتشتراكي 
وقع ملموس حينما اصبح واضما إد! الاشستراكية 
0 يمكن أن تهزم بقوة السلام وعندما اضسحتث ذتائيج 
النمى الاقتصادي و اتسي العلمي و التكنوا لوجى 
للاتحاد السسوفييتىواضحة ( ! اقتراب, 
الطاقة الاتتصادية اللاتحاد السو تدريجيا ءن 
طاقة الولايات التحدة يثير فىالغرب الذعر والشك 

فى نتيجة المنافسة الاقتصادية : ؛ وهذا يعطى حافزا 
خديدا لدراسة متساكل النمو. الاقتصادى فى البلدان 
إلر أسماليةالتطورة ومع هذا فارجاعاهتمام الغرب 
بتلك التساكل. الى وجود النظامين العاليين وحسب 
هو اغراق فى التبسيط . وهذا الاهتمام ( وكذلكا 
الاتجاه الى مزيد من التخطيط ) انما يتولد من 
الاحتياجات الداخلية للاقتصاد الرأسمالي؛ولا شبك 
فى أن التعايشى السلمى يصتنسع مشاكل النمسي 
الاقتصادى بصيغة سياسية واضحة المعالم 71 


التفيرات الهيكلية التى طرأث 
عن الرأسمالية ومصيرها المحتوم 


وتدل مقارئة فئرة مانعد الحرب بالعشريتا 
او بالثلاثينات على ان الراسمالية قد خلقت ييسما 
ادخلته من تغيرات علىهبكلها الاتنصادى الداخلى 

الظروف التى تمكنها من تحقيق معسدلات نمق 
أكثر ارتفاعا وبالتالى أ. وقوع أزمة اقتصادية 
حادة أقل احتمالا وخاصة على الصعيد العالمى », 


ويتجلى التطور الهيكلى فى النمط المتغير لتوزيع 
الدخل القومى » وبالرغم من ان التوزيع الراسبالي 
بقى على طبيعته المتناقضة دون تغيير الا أن حقل 
يعض الرأسسماليين المباشر فى التصرف فى رموس 
أموالهم كيفها شامر! ١‏ مقيدا » وهذا يعنى 
بلاشك الحد من السلطات الاتتصسادية للملاك 
الفرديين الذين يسعون وراء مصالحهم المباشرة © 


والاحتياجات الاوسسع للبرجوازية كطبقة ٠‏ 
والعملية الا صتير بت طبَعا د ف سدوولة ويتفير 
احتكاك فهى قد تنعكس فى بعض الاحيان ما دامت 
تنطؤى على تصارع في مصالح الافراد والجمامات 
والطبقات ٠.‏ 


ان خلق ظروف أفضل للنمو الاقتصادى يقتضى 
التخلى عن الهيسكل الكلاسسيكى للراسمالية » 
فالرأسمالى الفرد فاليا مايجد نفسه عماجزا عن 


. تلبية الاحتياجاتالاقتصاديةالاساسية وف مقدمتها 


الاستثمان والتغلب على الاختناقات' الاقتصادية » 
والان تثبت آليات المشروع الخاصص التلقائية وعدم 


. كنايقها بالمرة يعد ان كانت. لها الهيمنة الكاملة ف 
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تؤمن السير [1نتظم للنظام 
2 ادة ودون توجيه لا يتعارضص 
مع مصالح القطاعات. الواسعةمن السكان فحسي, 
وائماتتعار رض |يضامع! لصالح ‏ الطيقية للبرجوازية م 


لى التسسليم ا 
الاصرة ٠‏ وهصذا يؤكد رأى لني القسائل 
الرأسمالية الاحتسكارية « تطؤى الزأسماليين - 
شاءوا أم أبو وسواء ادركوا هذا او لم يدركوه ‏ 
فى نظام اجتماعي جديد يمثل الانتقال من حرية 
المنافسة الكاملة الى التشريك الكامل ٠‏ 


لقد اوجسد التغيير الذى طسرا على الهيكز 
الاقتصادى لراسسالية مابعد الحرب مجموعة من 


السمات المتناقضسة التى تحدد طابع مرحلةالانتقال 
الى التشريك الاثستراخى الكامل » فسمات الحريبة 
الراأسماليه توجد جنيا الى جنب مع سسمات اخرى 
تنعيها وتفضى الى فنائهسا ١‏ والتلقائية مفيسدة 
و التخطيط مطيق وان كانت اسسى الانتاج السلعى 
الخساص باقيه لم تمس »© وتخضع المصسسسا 
الرأسمالية الفرديه للقيود الاان التدخل الاقتصادى 
من جائب ؛ الدولة لا يخدم مصالح المجتمع كله بل 
مصالح 'الطيقة الممتازة , 


وكان لئين عندما تكلم عن هلاك الرأسمالية 
يقصد ما ينراكم داخل بنيانها الاقتصادى من عناصر 


ح هلى نطساق نتزايد ت نقيقنالزاسحمالية: 


هي - 

« القديمة » القائمة على المشروع الخاص الذى 
لا يعرف القيود . وكان يرى هذا الهلاك ‏ لا فى 
الركود الاقتصادى أو فى انهيار المجتمع والاقتصاد 
ب وانما فى ظهور حدود وافاق الهيكل الاقتصادى 


الاشترأكى المقبل من خلال التغلب على ٠‏ 


نامير « الرأسمالية القديمة » فهذا هو السياق 
الذى تحدث فيه لينين عن حقيقة الاشتراكية وعن 
قربها وحتميتها . ومن الواضح ان التغيرات 
الهيكلية فى فترة مايعد الحرب قد دفعت النظام 
الزأسمالي دفعا فى اتجاه التشريك الكامل. » نحى 
التمهيد الكامل للارضية المادية للاثستراكية ٠‏ 


ان حقيقة ان يعض حدود الهيكل الاقتصسادى 
للمجتمغ المقبل قد اخذث تتشسكل داخل اطار ألنظام 
الرأسمالى الحديث لا ينعنى ان التشريك الاشثراكى 
الكامل سوف يتم ثلقائيا . فطالما ان التشريك التام 
يصدم بالجماعات المتازة كُلن يتحقق الا بالتغلي؟ 
على مقاومتها عن طريق الضغط الجماهيرى للقوى 
الاجتماعية تحت قيادة الطبقة العاملة , 


ومن جهة أخرى تطرح تطوزات ما بعد الخرب 
قصة تأثير التغيرات الهيكلية على عملية القضاء 
على النظام الراسالى ثوريا ويدل البحث على ان 
الثغيراتك ألثى حدثت منذ ألحرب كأنث حتمية .ى 


' بلسانه ولا بد من تعزيز مواقتع 
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فلم يكن مق الممكن أن يتحققئ ائ نقهم اقتصادى 
إذون التسيرات الهيكلية الداخلية اأسستيرة 
ولا يستطيع الرأسماليون الاحتكاريون اتفسهم 
ابتكار هذه الحقيقة ٠‏ ويدل التطور الذى وقع بعد 
لايمكن تأمين الظروف 01م 
للنمو الاقتصادى بغير التدخل الى 
توزيع الدخسل القومى ويسكتديل ٠‏ التفلب على 
العقبات التى نقف فى طسوريق التقدم الاقتصادى 
بدون قطاع الدولة وانه يغير الحد من الانحراف 
ويدون التخطيط لا يمسكن ضسمان قسدر اكبر من 
الاستقرار للتنمية ولكن هذه التغيرات وان كانت 
ضرورية الاان مضمونها الاجتماعىومن ثمانجاحها 
يتوقف على ميزان القسوى الاجتمساعية وعلىي 
الضسغوط التي تمارسسها مختلق الكمام سات 
الاجتماعية ٠‏ 


فالتغيرات الهيكلبة اذن اما ان تلبى احتياجات 
الطبقة الرممالية واما ان تصبح جزما من عملية 
الغاء الرأسمالية ثوريا . واعادة توزيع ألدخل 
القومى اللازم لتوفير الاستقوار للنمو الاتصادى 
يمكن أن يتحقق ايضا بهدف جماح الاحتكار 
( عن طريق الضرائب مثلا ! واخراج بعض الاعمال 
من فلك النشماط الخاص يساعد على تحقيق النمو 
المتكانيء لا بالنسبة للمشروعات المتخلفة فحسب * 
وائما ايضا في جميع ميادين الاقتصاد ؛ وحتمية 
التخطيط لا تعنئ ان البرمجة لابد وان تخدممصالح 
راس المال الاحتكارى فالتنظيم المركزى. ضرورة 
جوهرية لاى اقتصاد متطور . والسؤال الهامهو 

من أجل اى المصالح وضع هذا التنظيم . 


ولقد اثار ادراك حتبيسة التغيير فى الهيكل 


الاقتصادى البحت فى فثرة ما بعد الحرب . عن 
طرق ثورية جديدة للانتقال من الراس ماليةالي 
الاثستراكية . ويرجع الففسل الى الماركسية 


الخلاقة » اذ بينت ا الضغوط المؤدية للتغيرات 
الهيكلية فى الاقتصاد. الراسمالى اذا ما اقترنت 
بالنضال من اجل الذيمقراطية السياسية ومن اجل 
الظفر بالسيطرة على جهان :السلطة ه فانه يمكن 
لتلك التغيرات أن تكتسب طابعا معاديا للاحتكار 
والراسمالية ولابد لكى يتحقق هذا من وبط نضال 
الطبقة العاملة فى سبيل المطالب الاقتصسادية 
بالجهود الواسغة التى تستهدف الحد تدريجيا من 
سلطه: واس المال الاحتكارى »6 ومن تفوذ الناطقين 
القوى التقدمية » 
أن هذه التغيرات السياسنية والاقتصادية تسامد 
فى القضاء على الرأسمالية بالطرق السلمية نسبيا 
والتى هى ايضا ومع ذلك طرق ثورية . ان بحث 
التغيرات الثى طرأت على الهيكل الاقتتصنسادى 
للنظام الرأسمالى يشير الى ان الظريق السلمى ‏ 
نسسيا سه الي الاثمستراكية ظريق ممكن وله 
ما تخورة رما 


للهكة 
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.. لشورةا إس تست كلتو جسية‎ ١ 


واتعكاساتهاعى الحركة الإجتماعية اللعاصرة 


محمد يبيد الملا 


سهدت البشرية فى اعقاب الحرب 
قد المعالمية المثانية ثورة بعيدة المدىق 

محال العلم وا التكنولوجيا )تصفب 

على الانسان ادراك كل ابعادها 
والامكانيات المشرقةالمنفتحةامام البشريةبفضلها. 
لقد ادخلت هذه الثورة تفيرات جذرية 
قدرات الانسان الانتاجية »وحولت أحلامهالازلية 
التى كانت تبدو مجرد خيال الى حقائق ثابتةتتحقق 
الواحدة بعد الاخرى ٠‏ 


لقد شهدت قوى الانتاج طفرات لم يسبق لها 
مثيل من زاوية الكم والكيف منعا . فمن. حيث 
الكم » زاد الانتاج الاجمالى فى البلدان الراسمالية 
من 19717 الى 1957 بمقدار .2191 »© بينيسا 
لم تتجاوز الزيادقبين 1115 و/195 غير 9م2. 
وف البلدان الاشتراكية » ارتفع الانتاج الاجمالى 
بين 112٠‏ و 19517 بمقدار /57٠.‏ .وليس.هناك 


هس ادم 
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مجال للمقارنة بالفترة السابقة » اذ أن معسكر 
الاشتراكية لم يكتسب ماذمحه الجغرافيةالراهنة 
ألا بعد انتصار ثورة المين فى 511( . ايا 
بالنسبة للاتحاد السوفيتى » ناذا استبعدنا 
سنوات الحرب وسنوات اعادة بناء الاتتصاد 
القومى بعد الثورة مباشرة وفى اعقاب الحرب » 
بلغ متوسط الزيادة السنوية فى حجم الانتساج 
على امتداد ؟؟ عاما كر"( /ر . 


اما من حيث الكيف » فقد اتسمت التغيرات 
التى طرات على قوى الانتاج ببلامح مختلفة . 
لقد اتسع الحيز من الكون الذىاستطاع الانسان 
بفضل التورة التكذولوجية المماصرة أن يسيطر 
عليه . وامتدت هذه السيطرة نحو المتناهى. الكبير 


بتطوير تكنولوجيا الفضاء وبلوغ الكواكب” 


المجاورة » كما امتدت فىاتجاه 
اللصغير بالتجكم 
الذرة وما دونها منالجزئيات الاولية . كما يتفتح 
للانسان بين هذين النقيضين © وبفضل امتداد 
سيطرته اليهما » قدرات متنوعة للسيطرة على 
نواح مختلفة من الحياة فوق كوكبنا » فلتت الى 
اليوم من هذه السيطرة . 


وجاءت هذه المنجزاث نتيجة منجزات خارقة 
هى الاخرى فى العلم الحديث والتكنولوجيسا 
المعاصرة لقدنثشسا عدد منالعلوم الجديدة ‏ مثل 
السبرناتيتا ‏ تعكس قدرات الانسان المتنامية 
فى تطوير قواه الانتاجية كيفيا » وزيادة دقة 
وحساسية الالات التى ينتجها لقد اصبح من 
الممكن بفضل الالكترونيات وتكنيك الترانزيستور 
وأتسباه اللوصلات ان نصنع.آلات حاسبة تنجسز 
عمليات رياضية وغيرها بسرعة تفؤق سرعةتفكير 
الانسان ١.١‏ الفمرة ‏ ويصمم الاناجهزة تقفز 
بهذه السرعة الى مليون ضعف سرعة العقتل 
البشرى ب وليست هذه المنجزات مجرد تغيرات 
:ىكم العمليات المنخزة “بل تغنز غن"طفزةخطيرة 
“من حيث الكيف كذلك »2 ونتنقل بالانسان لارتياد 
آقاق مجهولة تجتاز العالم الحسى المحيط به 
مباشرة » الى عوالم غريبة تفتحت امكانينات 
السيّطرة عليها ء ولا يمكن: للانسان' ادراك 
:ملامحها ومميزائها آلا من خلال منجزات فقلة فى 
مجال الرياضيات © وغيرها من العلوم'المفاصزة. 
وقد انعكست هذه الاؤضاع على اختيّاجات 
الانتاج المتطور المعاصر . فيعمل الان فى مختلف 
أنخاء العالم مليونا عالم #ويمثل هذا الغددا قسعة 
. اعشار عدد العلماء الذين وجدوا فى اى ؤقت من 
الاوقات . ويصدر 'الان فى المتوسط.؟ ملايينبحث 
علمئ جديد سنويا . ولم يعد من_الممكن لاى عالم 
.بن. أيا كانت : عبقريته ب: أن يعمل منفردا. » يل 
-تهول..البحث ‏ العلمى الملتج ‏ بصفة نهائية.سم 


عكسىنحو المتناهى 


فى-عالم. الذرة ؛: بل-وق مالم نواة. ٠‏ 
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الى عمل جماعى » واصبح يحتاج الى اجهرة 
معمل لم يعد فى مقدور أى انسسان » مهما بلغت 
ثروته » امتلاكها ‏ لقد أصبحت اكثر العلوم 
المجردة بعدا من واقع الحياة اليومية وثيقة 
الارتباط بتطور التكنولوجيا وانجازاتها ؛ ولم يعد 
أى أساس يسند القول الذى تفوه به منذ أقل 
من قرن عالم الرياضيات الشهير الفرنسى ©» 
هيلبير + بأنه ليست هناك ثية علاقة بين العلم 
والتكنيك ! .. وتفترض هذه التغييرات بالبداهة 
ابتكار وتنمية وسائل جديدة لتربية علماء من 
الاجيال الناشئة بالجملة » وتطويرهم كما وكيفا 
مع زيادة تنوع اتجاهات التخصص »؛ كما تفترضص 
انماطا جديدة من العاملين المهرة القادرين على 


..تحريك الالات الحديّثة المعقدة »“والتى اصتنحت 


بفضل الاجهزة الآلية. ( الاتومائتن 2-0 تنقل 


مركز الثقل فى العمل منالجهد العضلىالى الجهد 


العصبى 4 والتى.ضمئبت_ارتفاعيا مذفلا قانتاجية 
العمل » فضلا عن زيادة الآنتاج كما وكيفا > 


انكلهذهالتحولات ‏ بفضل الثورةالتكنولوجية 
الحديثة ‏ لابد وان يكون لها انعكاساتها العميثة 
على وعى ووجدان وسلوك الانسان المعاصر » 
كما لابد وان تنعكس بدورها » انعكاسا عميقاء 
على علاقات الانتاج 6 والاتجاهات المختلفة فى 
الحركة الاجتماعية والاقتصادية العصرية ٠‏ 


ولكن قبل بحث هذه الانعكاسات باستفاضة» 
وتناولها من زواياها المختلفة »هناك سسؤاليتبادر 
الى الذهن:ولا سبيل.لتجاهله » وهو : بماذآ 
يفسر حدوثهذهالثورةالتكنونوحجية فعصرنا هذا 
على وهه النحديد ؟ كيف نت.ولماذا أمكن للانئسان 
فى ظروفة عالم اليوم تحقيق: آمكانيات لا حدود لها 
لسيطرةة الانسان 'سيطرة:متعاظمة على الطبيعة» 
وهى امكانياتاذ! مااستخدجنتلاغراض التدمير » 
فهىقادرةعلىابادةالشتريةبيد. 'البشرية نفسها - 
لاول مرة فى تاريخها ‏ أبادة تامة ؟ ما هو منطق 
التاريخ فى هذه المفارقة المافتة للانظار ؟ 


نخصص هذا المقال لمحاولة الاجابة على هذا 
السبؤزال ‏ على ان نعالج مستقبلا انعكاسات 
الثوزةالتكتولوجيةالمعاصرة #ْ تفصيلا ملىعالم 
رامن المال ‏ وعالم الاتستراكية » وهالم البلدان 
الثامية: ؛ والتأثيرات المتباذلة:بين هذه العوالم 


الثلاثة:فى ضوء هذه الثورة ,د - 


من المعلوم بشكل عام ان اية انطلاقة في قوئ 
الانتاج تفنترض توافر علاقات انقاج: مواتية لهذه 
الانطلاقة . والا كانت علاقات الإنتاج قيدا على 
هذه الانطلائة ؛ وتحول دون خدوّثها , 
١‏ وق اتيت الِاريخ دائما ان مَوْق الانتاج حتشت 


سس اسم 


ادنع مع" ]//نومغاط 


102(.60و 01000126 


انطلاقاتها الرئيسية ف المراحل التارينقية التى 
اتت فيها علاقات الانتاج نمو القوىالانتاجية» 
0 هى العلاقات الانتاجية الملائة لمقدار 
تقدمها .- واستمرت قوى الانتاج تتطور فى ظل 
علاقنات اجتماعية معينة » حتى بلغت درجة من 
التطور اصبحت هذه العلاقات الانتاجية عتيقة 
بالنسبة لها ل وترتب على ذلك ضرورة حدوث 
ثورات اجتماعيةللقضاء على العلاقاتالاجتماعية 
القديية » واسستبدالها بعلاقات اجتماعية جديدة» 
اكثر تعبيرا فى مقتضيات التغيير الذى لحق بقوى 
الانتاج ٠‏ وبمجرد توفير هذا الشرط »© انطلقت 
القوى الانتاجية مرة اخرى »© وحققت مستويات 
أعلى من التطور والتقدم, ٠.‏ وقد رأينا فى عصر 
الاقطاع مثلا كيفان التطور البطىء للانتاج الحرق 
فى المذن افضى الى قيام علاقات رأسماليةاخذت 
تتعارض تعارضا متزايدا مع القيود التى كان 
يفرضها المجتمع 'الاقطاعى: على اطراد نموها » 
حتئ:قامت 'الثورات البرجوازية للاطاحة بسيطرة 
الاتطاع فى اوربا » وأقامة المجتمع الراسمالى » 
ووقتئذ »ووتتئذ فقط »انجزت قوىالانتاج طفرات 
خارقة © وحقق ماعرف فيما بعد بالثورةالصناعية 


الاولى ٠ ٠‏ 
الجديد ‏ والفريب - فى الثورة الصناعيسة 
المعاصرة » هو انها لا تنجز فى البلدان التى حققت 


ثورات اجتماعية » لاقامة علاقات انتاج اجتماعية 
أكثر مواءمة لمقتضيات قوى الانتاج المعساصرة 
فحسب » بل انجزت على حد سواء فى البلدان 
الراسمالية المتطورةوالدلدان الاشستراكية المتطورة 
++ وكأن حدوث هذه الثورة امر لا يرتبط 
ارتباطا لا بطبيعة النظسا م الاجتمساعى 
قتصادى بل بمجرد بلوغ درجة معدنة كا 
التقدم المفنى والمتكنواوجى هذا النظاماذ ذاك؟ 

وبحق لنااننتساءل : ماه والذىأنعش الرأسمالية 
المعاصرة هذا : الانمائش الذى سيج لها 
بزيادة انتاجها بعد. الحرب العالية الثانية بمعدلات 
بلغت ؟ «اضعاف معدلاتها قبل الحرب 
تقريبا ؟ وكيف يحدث » لاول مرة فى التاريخ ؛ أن 
النظامين. العاليين المتواجدين ‏ الرأسمالية 
والاشتراكية ‏ فى أكثر بلدانهما تقدما وتطويرا » 
يتستابقان فى مجال غزو الفضاء وتحقيق اعظم 
المنجزات العلميةوالتكنولوجية ؛بينما كان التاريخ 
يتسم..عادة بأنهنناك نظام نام هو القادر: على 
تطوير -القوى الانتاجية الى أبعد ما يمكن الوصول 
اليه .») ونظام بسبيله الى الانقراض يعجز عن 
ملاحتة النظام النامى فى انجازاته .. ذلك هو 
الذى حدث فى التصارع بين الاقطاعوالراسمالية» 
وف كافة النظم. السسابقة .. 


هل تعتبر هذه الظاهرة نفيا للقانون العام» 
آم ظاهرة ب الحكرية باعتبارات خاصة تتعلقبطبيعة 
النظام الرأسمالى © وقدراته الذاتية على التكيف 


د الحم 
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والتطوير فى وجه التحديات التى تواجهه.كنظام 2 
وتفرص عليه التطوير تحت تهديد روا , 
سعبارة أخرى » هل نحن بصدد ظاهرة جديدة 
تستدعى اعادة النظر فى القانون المعام » ام بتسآان 
ظاهرة تحكيها ظروف خاصة بما لا يتناف مع 
القانون العام بل بما يؤكده فى ظروف جديدة ؟ 


هذا سؤال هاملا يمكن طرخهجانيا بدون اجابة 
قانية .. 


الواقع انعلاقات الانتاجالرأسمالية قداختلفنت 
عن جميع علاقات الانتاج الاجتماعية السائنقة 
عليها فى انها قد حتقت معدلات لتطوير قوى 
انتج بصورة لميسبق للتاريخ ان تسهد مايمائلها 
٠.‏ لند. استطاعت ان تنتقل من مرحلة انين 
الخو » الى مرحلة « الاحكاز » و « الاسستعمار »© 
فى فترة زمنية وجيزة بحيث ان الدول الراسمالية 
تخضع العالم اجمع. السيطرتها 
قبل أن يتوائر لبقية أنحاء العالم فر اق 
بها فى انجاز اولى خطواتها المستغلة ' طريق 
الرأسمالية . وهكذا سيطرت البلدان الراسمالية 
الاستعمارية المتقدمة فى عقود معدودة علئ كافة 
انحاء المعيورة . لقد اثبتت علاقات الانتساج 
الرأسمالية قدرةفائقة علوتظوين القوىالانتاجية» 
ولكن تحتق ذلك فى المقام الاول باستفلال فئات 
تتسع باطر باطراد من العاملين؛ اخل البلدان الرأسمالية 
تسيا »ثميفرض استغلال مضاعف على شنعوب 
المستعمرات . وتبقى هذه الحقيقة صارخة. الى 
اليوم . فبالقدر الذى تستطيع فيه الدول 
الراسمالية المتقدية تحقيق منجزات تكنولوجية 
وفنية أكثر تقدما © بنفس القدز تفرض على 
الشمعوب الاخرى الخاضعة لسيطرتها البقساء 
فى حالة فقر وتخلف مزمن . وسرط تنمية القوق 
الانتاحية فى الدلدان الرأسمالبة المتطورة هو 
استبقاء التخلف مميزا لقوى الانتاج فى مختلف 
آر جاء المعالم المتابعة لتحكمها ‏ وللاستدلال على 
ذلك » يكفى أن نذكر انه فىعام 1176 كان نصيب 
5ر8/ من سكان العالم غير الاستراكى الذين 
يقطنون ثلثى مساحة هذا العالم غير الاشتزاكى 
هو 17/ فقط من الانتاج الرأسمالى العالمى .. 
بينما انتج | كرا؟/ الاخرى /1/ من هذا 
الانتاج . وتنتج الولايات المتحدة وحدها 56 
من انتاج العالم الرأسمالى كله . لذلك لم يكن 
صدفة أن نصيب الفرد من الدخل التومئ: فى 
أمريكا يفوق ١1١‏ مرة نصيب الفرد من الدخل 
القومى فى افريقيا و 77 مرة فى آسيا ٠.‏ 


ثم يبقى التسليم بان الولايات المتحدة: قن 
أفسحت لها فرصة الانطلاق رأسماليا .منذ قرنين 
من الزمان فى أرض بكر -لا تقيد انطلاقات :النمو 
ا اقطاعية سسابقة كبا كان الوضع .فىاوزبا» 
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وىارضغنية للغاية بمواردها الطبيعيةوانعزالها 
النسبى عن مؤثرات العالم الخارجى . وقد بقيت 
الولايات المتحدةبمعزل عنالاثار الضارة والمدمرة 
لحربين عاليتين ‏ بل على العكس ؛ فقد ثسكلت 
هاتان الحربان » ويخاصة الحرب العاللمية 
الثانية » فرصة ذهبية لمزيد من النمو والتقدم 
فى وجه عالم تأثر كله س بقطاعيه الرأسمالى 
والاشتراكى على السواء بآثار الحرب المدمرة ‏ 
كانت الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة فى 
العالم التىصدعمت خلال الحرب قدراتها الانتاجية» 
وتغلبت على الازمات الاقتصادية التى كانينطوى 
عليها هذا النمو: المتضخم فى القدرات الانتاجية 
بتاكيد سيطرتها الاقتصادية والعسكرية بعد 
الحرب على كافة انحاء العالم غير الاشستراكى» 
وباحلالها محل الدول الراسمالية التقليذية التي 
اصيبت فى اتقتصادياتها أثناء الحرببجراح خطيرة 
٠.٠‏ لقد هذه الظروف الخاصة » المميزة 
للولايات المتحدة على وجه التصديد » ظروفا 
موائية للرأسمالية كنظام » في وجه التحسدى 
المتعاظم الذى أصبحت الاشتر اكية تتمثله على 
نطق العالم . لقد اوجدت هذه الظروفالخاصة 
رصيدا للرأسمالية عالميا استطاعت أن تستثيره 
الى أبعد الحدود . 


ثم ينبغى أن نلاحظ أخيرا أن هذه 9 الصدوة 
الإنتاجية » فى عالم رأس المال ‏ كما وكيفا ‏ 
والثورة التكنولوجية التى تبخضت عنها » لم تأت 

فى اى ظرف وف أى زمن . من المشاهد ان هذه 
الثورة التكنولوجية تتم فى عالم ما بعد الحرب 
العاكية الثانية » فى ظروف انهيسار النظسام 


الاستعمارى بصوره التقليدية فى المستعمرات » 
فى عصر تحول الانسنرا تراكية تت القوة المتفوقة 
عالميا ٠‏ 


ان هذه « الصحوة الانتاجية » لم تنطلق 
بمجرد' تواجد النظامين الاجتماعيين عاليا » فى 
اعقاب ثورة أكتوبر الاشتراكية مياشرة © وقيام 
الاتحاد السوفيتى فى سدس العالم » اذ ان 
الاشتراكية فىهذه المرحلة لم تكن تمثلللرأسمالية 
العالمية وتفوقها فى الانتاج العالمى سسوى 
خطر كامن » وكانت الامال لا تزال معقودة على 
ازالة هذا الخطر من الوجود قبل أن يصبح 
خطرا حقيقيا يهدد الراسمالية العالية كنظآم 
اجتماعى فى كل مكان فعلا ٠‏ لقد اتسمث. هذه 
الرحلة بمحاصرة الرأسمالية للاشتراكية » رغم 
قدرة الاشتراكية على فرض حفها فى الوجود » 
وانطيع ذلك العصر بسمات اساسية تنبع من 
السمات المميزة للراسمالية ‏ لا الاشترا 
- 3 الرأسمالية عالميا كقوة انتاجية قائبة 
غم كل العيوب التى كانت تعتريها 2 
ا |الكامتة التى تنطوى عليها الاثستر 
اضمنا رن 
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لقد أصبحت هذه « الصحوة الانتاجية » 
ضرورية بعد ان عجزت الراسمالية عن ان تكضي 
على الاتستراكية كنظام اجتماعى بالحرب » نتيجة 
للملابسات التى احلطك حر ب العالمية الثانية» 
واستحالة انجاز وحدة الدول الاستعمارية بهدف 
التطويق بدولة الاشتراكية والقضاء عليها قضاء 
تاما وقتذاك ‏ بل على العكس » افضت الحرب 
العالمية الثانية الىانتهاج عدد منالدول الاخرىق 
اوروبا وآسيا طريق الاشتراكية » ورغم الدمار 
الذى اصاب دولة الاثستراكية اثناء الحرب» خرجت 
منها اقوى مما كانتعليه من قبل .اذا ماقورنت 
نسبيا بمختلف دول العالم « القوية » وقتذاك.. 
ورغم أن الولايات المتحدة قد سبقت الاتحاد 
السوفيتى فى ترويض قوة الذرة » واستطاعثان 

تنتج اول قنبلة ذرية » أستطاع الاتحاد السوفيتى 
يلحق بها فى هذا المجال وأن يتفوق عليها فى 
صنع الصواريخ واسلحة الدمار بالجملة فى ض 


معدود من السنوات س لقد اصبحتالاشتر 


ختارا هانيقيا أشي يهدد الرأسمالية فعلا فلن 


اجتماعى عالمى واصبح من الضرورى مواجهة 
هذا التحدى بادخال أقصى ما يمكن منتطويرات 
فى القدرات الانتاجية ‏ كما وكيفا » ويا كان 
الثمن . وتطورت الرأسمالية الاحتكاريةفى البلدان 
الاستعمارية سريما المى راسسمالية الدولة 
الاحتكارية لمواجهة الاخطار التى اصبحت 
تتهددها تهديدا جادا . 


وقد كانت هذه « الصحوة الانتاجية » ممكنة 
بفضل طبيعة”' علاقات الانتاج الرأسبالية 3 
وبخاصة فى مرحلة الاحتكار المتطورة » والخبرات 
التى اكتسمبتها الرأسمالية المعاصرة فىادخال عدد 
منالتطويرات الاقتصادية الفنيةعلى الاقتصاديات 
الرأسمالية بهدف المحافظةعلى جوهر الرأسمالية 
وشمان استمرار تطورها فى ظروف معاكسة ‏ 


وهكذا يتضح ان النصارع بين النظامين لعب 
دورا فعالا فىانجاز المثورة التكنولوجية المعاصرة» 
وتسابق النظامان العاليانٍ 3 انجاز ننائج اكثر 
تفوقا فى هذه اللثورة - أبعادها بعد 
ان أنحوات .علاقات الانتاج ا الى القوة 
القادرة على تحقيق النظام العالمى الاكثر: تفوقا 
من الموجهة المادية » وبعد ان عجهزت قوى 
الرأسمالية المتطورة » فالفضل فى ذلكيعود المى 
قبل ان تصل. الى هذا المركز ٠‏ 


ومنهنا فحتى اذا سلمنا بأن الثورةالتكنولوجية 
المعاصرة لم تنجز فقط فى البلدان الاشتراكهمة 
المتطورة » بل انجزت كذلك فى عدد من البادان 
الرأسمالية المتطورة » فالفضل فى ذلك يعود الى 
بروز الاتستراكية بوصفها النظام العالمى الذى 
أصبح يتحكم أساسا فى مجريات الامور العالمية. 


د 15م هم 
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أن انطلاق هذه الثورة التكنوئوجية مظهمس. من 
مظاهر تفوق الااستراكية عالميا س- هو بديل عالمى 
لانظلاق قوى الانتاج فى. طريق الندمير الشسامل 
والحرب الشاملة س وهى حرب مدمرة أمبعد من 
الممكن أطلاقها بيسر بسبب انفلات السيطرة من 
قيضة الاستعماريين » وأحلال قطب حريص بحكم 
طبيعته ومصالحه الاساسية على توطيد اركان 
السلام العالمى بحلها ٠‏ ذلك على الرغم من كل 
الجهود التى مازإلت تبذلها قوى الاستعمار فى 
مختلف انحاء العالم ازيادة التوتر وانتهاك السلام 
بامل توجيه العالم العالم مرة اخرى نحو هاوية 
الصرب ٠‏ 


وباختصار يمكنان يقال انالثورة التكئولوجية 
المعاصرة التى عمت البلدان الاشتراكية المتطورة 
والبلدان الرأسمالية المتطورة على السواء »هى 
مظير من مطلاهر قدرة الاستراكية المعاصرة على 
ازتندكس ببعض سمانها المميزة حتى على عالم 
' وآس المال مس شان هسذا المظهر ثسأن قدرة 
الاشمتراكية المتقوقة عالميا على فرض السلام 
العالمى » ومئع اندلاع حرب نووية حرارية » 
وانجاز التحول الى الاشتراكية بالطرق السلمية» 
.ومنع التوتر الدولى واقامة التعايشن السلم, 
الخ ... أن كل هذه السمات التي أصبح 
الممكن تحقيقها فى هالمثا المغامر لا تنيع منطبيعة 
الراسمالية الاستعمارية اذ ان الاستعمارعدوانى 
بطبيعته .. ويحيل فى طياته الحرب .. و: 


قمع 
الثورة التعريرية بالقوة والغنف ... الخ .. ان 


الاثشتر تراكية المتقوقة عالميا تقرش على هالمراس 
المال تحقيق تحقيق منجزات خارقة فى تطسوير قسواه 
الانتاجية كما تنعكس عليه باجباره. على الالتجاء 
الى يعض اشكال ٠‏ التخطيط ومظاهز أخرى من 
التنظيم الاتتصادى لضمان زيادة كفاية الانتساج 
وبشرط الا تمس هذه « المقتبسات » من عالم 
الاشستراكية » المصالح الجوهرية لدوائر الاحتكارٌ 
وسيطرتها الاساسية على مجريات الاتتصاد 
الرأسمالى ... 


ولكن هذه « التحويرات الاجبارية » المفروضة 
على الرأسمالية الاحتكارية المعاصرة لملاحقة 
المنجزات الفعلية والممكنة فى عالم الاشتراكية 
لابد وان تؤدى الى « اختلالات » متنوعة » وان 
تصيبها باهتزازات عئيفة . .فاذا ائبت تالاحتكارية 
المعاصرة قدرتها علي ملاحقة هذه التطورات » 
وأن تنجزها بكفاءة ملحوظة » الا انها تتعرض فى 
الوقت ذاته لتعاظم التناقضسات داخلها ويبرز 
داخلها ظواهر تفاقم من ازمتها ٠.‏ فمن الملخوؤظ 
مثلا ان البلدان الاحتكارية قد اسستطاعت فى 
السنوات الاخيرة ان ترفع انتاجها » ولكن“اتسم 
هذا الارتفاع بخط شديد الاضطراب يحميل ىق 
طياته عناصر قلق مزمن . ذلك بخلاف البلدان 
الاشتراكية التى يتسم معدل زيادة الانتاج .فيها 
بخط يكاد يكون متصلا كما يتضبح من .الارقامالاتية 
ولا تعتريه غير تموجات طفيفة حكمتها سروف 
خاصة منها التحط الزراعى فى الاتجاد السوفيتى 
فى عام ث1" س. 56 م 


الانتاج الصناعى الاجمالى 
الزيادة المئوية بالنسبة ستو أنه السابقة 0 

' السئة الاتحادالسوفيتى الولاياتالمتحدة بريطانيا المانيا المغربية 2 'فرتسا ١‏ ايطاليا ٠‏ اليابان 
دا دا 35 0 5 5 صقر 1 
لذن 11 1 0 07 ١‏ 1 5 
136 درة ؟. 3 1 3 1 15 
15 اده 1 5 3 0 1 4 
لديل لاذه 4 1 0 3 1 0 
لذبل ادم 5 5 5 0 53 0 
1 ادل 3 0 0 9 صقن 1 
1 د 3 5 ب 35 ده كد 


ومن مظاهر زيادة الاضطراب الاجتماعى تفاقم 
ظاهرة البضالة الناجية عن الالتجاء الى 
الاتومائشسن والانتاج الالى الحديث » وهئ ظاهرة 
لا وجود لها فالبلدان الاشتراكية »اذ هناكتنظيم 
مخطط لتوفير العمل لجميع العاملين وامعدار 
امكائيائهم الى اقصى الحدود . اثثا لن تتعر 
هنا تقصيلا لهذه الظاهرة ومجموعة منالظواه 
الاخيرى الناجية عن القورة التكنولوجية 
وانعكاساتها على البلدان الاحتكارية »ولكزنكتفى 


ضع 
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هنا بذكر بعض ارقام التى تبرز زيادة التفاوتة 
الاجتماعى وتفاقم التناتضات الاجتماعية منجراء 
الانجارات المبتكرة فى وسائل الانتاج . ومن 
الظشواهر الملفتة للانظار ان تلك الانجسازات 
التقدمية منالوجهة الموضومية والفئية تصطحبها 
دائما تى ظل الرأسمالية اجراءاتث رجعيسة من 
الوجهة الاجتماعية. وها هى بعسفى الارقام 
الرسمية عن البطسالة فى البلدان الراسمالية 
المتطورة : 
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العاطلون بالالافة 


السنة الولاياتالمتحدة بريطانيا الانباالذرببه لرنسا ايطاليا البسابان 
دنا ا 3 1 لكل ننه ادا 
وا نمك ننه 0ل ذه 5 لإكادا 
135 إفلض يلف 04 الى نا لكلل 


وقد اعلن بيان اصدرته « اللجنة الخاصة 
للثورة الثلاثية » وهى عبارة عنمجموعة من كبار 
الاتتصاديين الامريكيين وبعض القشخصيات 
المرموقة فى مجال العلم وتضم شخصيات مثل 
لينوس بارلنج الحائز على جائزة نويل ومايكل 
هارنجتون مؤلف كتاب « امريكا الاخرى » 
والاقتصادى روبرت ثيوبالد » أعلن هذا البيان 
ان الارقام الرسمية اذا ما اعلنت ان عدد 
العاطلين لايتجاوز 5 ملايين » وهذا الرقم يشكل 
هه/ من مجموع العاملين » فالواقع اسوا من 
ذلك بكثير . فهناك 8 ملايين شخص فى حالة 
بطالة كاملة . وحسب تقديرات اتحاد العمال 
الامريكى 019-آك ‏ سوف يبلغ عدد العاطلين 
فى .117 اذا ما استمرت الثورة التكنولوجية 
والسيبرناتيتية الحالية ما لا يقل عن 5١‏ مليونا . 
واذا اضفنا ١١‏ مليون ساب متوقع خروجه الى 
مجالات العمل حتى هذا التاريخ »© يبلغ بذلك 
مجموع العاطلين وقتذاك 1؟ مليونا !! .م 


ومن الملحوظ ان الفئات الفقيرة فى الولايات 
المتحدة تزداد فقرا رغم كل الامكانيات التى تتفتح 
أمام المجتمع بفضل الثورة التكنولوجية . ففى 
عام 19717 كان 71١‏ من الارثليت يحصلون على 
/ارة/ر من مجموع الدخل القومى . بيذيا فى 


515 »؛ كان هذا ال .5/ز يحصل على 1ر؟ /' 
من مجموع الدخل القومى 


ان هذه الظواهر تعبير عن انعكاسات 
التحويرات التى ادخلت على اقنصاديات البلدان 
الراسمالية المتقدمة بسبب اجبارها على الانطلاق 
فى طريق الثورة التكنولوجية . وهى مؤُشراتتبرز 
مدى تفاقم الشاقصات بسبب تطور المجتمع فنيا 
تطورا يتنافى مع طبيعته 6 وقدراته الحقيقيه ٠‏ 
وهى ظواهر من شأنها زياده عوامل الاصطراب 
الاجتماعى تفجرا » رغم كل الجهود النى تبذل 
لطمسها او التخفيف من ثأنها ٠...‏ 


وهكذا يتضح أن المراسماليسة الاحنكارية 0 
« بصحوتها الاساجية )) الاخيرة ٠‏ لم نتسذ عن 
القانون العام بل عبرت عن ظاهمرة مميزة 
لعالمنا بما لا يتناقى مع هذا القانون العام ٠ظاهرة‏ 
انتقال العالم من الراسمالية الى الاسقل اكية من 
خلال التعايش ١‏ اللسلمى »واذا استطاعت ازنطيل 
من حياتها فى مواجهة الاشتراكية المتعاظمة 
اشن عالميا باقتباس بعض الاسكال المستمدة 
منها » وبملاحقتها نكنولوجيا وفنيا بما يتجاوز 
حنىقدراتهاالاجتماعيةو الاقتصادية دو «الطبيعية)» 
فالثمن المدفوع للاقدامعلى هذه الخطوةالضرورية 
فى وجه الت ديات المتفاقية © هو المزيد من 
الاضطراب الاجتماعي؛ والمزيد منتفاقم التناقضات ٠‏ 


901 


د م ب ص د و م م 
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6ل2لع ماع" ]//نومغاط 


وكيف يتحرك ؟ 1 

قد يقال ان التاريخ جملة وقائع 
ماضية 

ونسال : ما الواقعة ؟ 

قول مأثور عن أصحاب المذهب التجريبى « أن 
الواقعة مادة أولية متمايزة » ومن ثم فهى حقيقة 
موضوعية ,. 

غير أن الواقحة » فى ذاقها ؛ لا تعنى ثميئا , 

اذن نص بلا معنى . ومع ذلك فلكل واقعسة 
فعا 
نسل ؛ اذا لم يكن المعنى من الواقعة فمن أي 
5 


يأتى 

من الانسان ليس الا “اذهو الكائن الوحيد الذى 
« يدرك » الوفائع ؛ والوفائع كثيرة بلا حدود ء. 
وك اا سم 


لمن .انحو 01000126 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤالةا//:قصاغط 


د سراد وهية 


انتقاء الوقائع اذن مسألة لا مف متها » والا ان 
البحث ممتنع ومحال ٠‏ 

والنتيجة أن التاريخ جملة وقائع منتقاة .والذى 
ينتقى هو الانسان المؤرخ ٠‏ 

ولكن هل معني ذلك أن التاريخ لا يصليح أزيكون 
علما » وفى عبارة أوضح نقول ؛ هل ذاتية المؤدرخ 
تخلو من الموضوعية 9 

جوابنا بالسلب وليس بالايجاب » لان المؤدج 
ليس فى عزلة عن الوسط الذى يحيا فيه . فالمؤدخ 
من حيث هو انسان فهو « كائن اجتثمامى » على 
حد تعزيف أرسطو اللأثوى . وهكذا نحن نقول في 
غير ما تردد ولا احجام / 

الموضوعية اذن ممكنة ٠‏ 


ولكن آية موضوعية 8 


6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


اق الورضوعية يد التقتابق! التسام 
الدركة بكسر الراء وبين الموضوعالمدرك 
والوضوع المدرك هو الوسط ؛ والوسط متحرك 
يحكم أنه متطون 


ين آلدات: 


الموضوعية اذنينبغى أنتكوزمتحركةبالضرورة» 
أي أن تدرك الموضوعية من تجرك الوسط ٠‏ 


ونسسال : كيف يتحرك الوسط ؟ 


ان الحركة على انواع » تذكر متها الحسسركة 
الدائرية ؛ والحركة اللولبية ٠‏ 


الدركة الدائرية ممتنعة على الوسط لان هذه 
الحركة تحصيل حاصل » فنقطة البداية هى نقطة 
النهاية . فليس اذن ثية ماض أو مستقبل »6 وليس 
ثمة خلق أو ابداع . وفى هذا كله انكار للزمان . 
والزمان حقيقة نفسية نحياها خميها بلا استثناء., 


أما الحركة اللولبية فميزتها انها تجمع بين الخط 
المستقيم والدائرة . الخط المستقيم يوحى بالتقدم 
الى الامام » والدائرة توحى بالحركة » واللولبية 
توحى بأن الحركة حركتان : حركة أمامية وكركة 
ورائية , 


.وقد تبدو الحركتان » بفضمل خداغ البصر » أثهما 
حركتان . وحفيقة الامر أنهمسا حركة واحسدة . 
فالرجعة الى الوراء قليلا انما هى من أجل التقدم 
الى أمام .. 

وقد يصاب المؤرخ بهذا الخداع » خداع البصر» 
فبلئفت الىالحركة الورائية ويتحوصل حولهافيكون 
مؤدحًا « رجعيا » . وقد لا يصساب فيلتفت الى 
الحركة الورائية باعتبار أنها مقدمة وا رهاض لقفزة 
جديدة الى الامام » وبذلك يكون المؤري « تقدميا » 

وفسال : ما الذى يحدد «اتجاه» هذا الالتفات 

نجيب بأنها الطبقة الاجتماعية التى يثتمى اليها 
المؤدخ أو يريد أن ينتمى ' والعلبقة الاجتبادية هن 
كون صاعدة أو هابطة . فالذى ينتمى الى طبقة 
جتماعية صاعدة فانه يتحرك « مغ ) التاريخ + 
الذى ينتمى الى طبقة هابطة فانه يتحرك «ضد)» 
تاريخ . 

والحركة « مع » أو « ضد » تفيد أن لها اتجاها 

ونسال : ما الذى يحدد اتجاه هذه الحركة 8 

انه الصراع بين الطبقات الاجتماعية , 

وماذا يقيد الصراع 8 

يفيد أن هناك ظلما : طبقةظالمة وطبقة مخللومة.م 
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سهان القابقة التثالة : انا اظلم اكع قانا عن . 
وشعان الطبقة المللوية : أنا مظلوم اذن قأنا 
مجبر: يمه 
ومعنى ذلك أن الصراع يدون على الحرية . 
افن الحربة عي الحرك للقاريخ .. 
تنفصيل ذلك ؛ ماذا تعنى الملكية الزراعسمية فق 


الفظام الاقطاعى ؟ ائها ليست الاتحقيق الحرية لمن 
00 » وغياب هذا التحقيق عن الذين لا يملكون 


وماذا تعتى هذه العبارة « دعه يغيل 6 دعه 


يمر» الى شاعت فالقرنينالثاين عشي والتاسع 
عشر ١‏ تعنىامكانية تحقيق اللعرية للطبقةالصاعدة 


الطبقة البورجوازية ., 


وماذا تعنى الملكية العامة فى النظام الاشمتراكى؟ 
تعفى تحرير الفرد من الاسقغلال الوأسمالي ٠‏ 


والنتيجة أن المضمون واحد فى جميع النه 

جتباعية : انه الحرية . أما الشكل فهو الذى 
يتغير .ولفظ «الشكل» كما نستخدمه هنا لايشير 
الى التكنيك وانما يشير الى الايديولوجية ٠.‏ ؤمن 
ثم فبان تعدد الاسكال يفيد تعدد الايديولوجيات ٠٠‏ 


وفسل يتفي مزهي ؛ ند عد اللؤواباتة 
والثبات تحجر » والتحججص انغلاق » والانغلا , 
الحرية لان الحرية تفتح وانطلاق ٠‏ ولهذا فانالذئ 
يقف ضد الحرية انمايقف معالشكل عندما يتحجرى 
وهذا هى الطافية .., 


ماذا فعل طاغية مثل هتلر ؟ 
أنه حافظ على تخجر ( الشكل 4 
والشكل كيف يتحجر 5 


انه يتحول الى « مطلق » .. فالقومية الالمائية» 
قى دأى الحزب النازى الذى كان يتزغمه هقلر » 
قومية مطلقة بسعنى أنها قومية تتجسساوز الاطار» 
الزمكانى ( أى الزمانى والمكانى ) 6 وألها تتكاوز'ا 
أية عقيدة على غير نمطها . كان هثلى يقول « اما 
أن تكون المانيا واما ان تكون مسيحيا » 


وقد مهد أهل الفكر من الالمان لهذه العقيدة 
النازية .٠فلسفة‏ هيجل (.لالالء س 18171) تذهيم 
الى أن الدولة هى تجسيد لته » وأن وجودها دليل' 
« سير الله على الارض » ذيجب احترامها كبايخترم 
اله أرضى . والزعيم هو تجسيد لهذه الدولة دان 
العقل اللاشخصى ؛ وقد ضاي عقلا واعيا » وانه 
الآرادة الكلية وقد صارت ارادة شخصية «٠سلطة‏ 


دنع ماع" ]//نؤمغاط 


ممه .نهدو 6 عام هط0اه 


الزعيم .اذن مطلقة ) وحكنة الله تؤيده . وبذلك 
تنتهى فلسفة هيجل الى تبرير الاستبداد ٠‏ 


غير أن تبرير الاستبداد يلزم منه أن تكو نالارادة 
الالهية أو الكلية « عمياء.» . والى هذه النتيجة 
انتهى فيلسوف المانى آخر هو شوينهور (1178/ 
) . وأكد هذه النتيجة « بيولوجيا » العالم 
الانجليزى « دارون » ؛ اذ أنه انتهى الى أنالحياة 
« :ضراع فى سبيل البقاء » وان القانون اللازم من 
هذا الصراع هو قانون الانتخاب الطبيعى أو بقاء 
الاصلج ,, 3 


والنتيجه ان الاراده العمياء » عند شوبنهور » 
فى ضوء نظرية دارون » ينبغى ان تكون ارادتحرب 
وهذا ماكان يدعو اليه الفيلسوف الالانى نيتشه 
(18655--..1؟١)‏ 


وقد تبنى الحزب النازى هذه الايديولوجية 
والظروف الاجتماعية مواتية . الاقتصاد الالمانى 
الراسمالى فى ازمة ؛وطبقة العمالتحاول أنتطفوا 
على : السطح . فينادى الحزب بالاشستراكية ولكن 
من أجل انقاذ الراسمالية ثم هو يحتضنالراسمالية 
من أجل تقديمها ذبيحة للدولة المؤلهة » للدولة 


' والخلاصة توقف « الشكل » عن التطور » ومن 
ثم انفضاله عن اللضمون »© أى عن الحرية . 


وماذا يفعل متحرر مثل عبد الناصر 9 


٠‏ انه يسنير مع تغير « الششكل » بحكم التزامه 
بمغنمون التاريخ » أى بالحرية . فهو لم يقف عند 
ك3 معين ٠‏ 


فأول اشكال الحرية فى ثورة 17 يوليو « هيئة 
التحرير » وكانت تعنى فى حقيقة أمرها ان الحرية 
ليست لضباط الجيش وحسب وانما هى ايضسا 
للجماهير الشعبية ٠.‏ ولهذا كان شعارها « كلنا 
أعضاء فى هيئة التحرير » . غير ان هذا الشسعار 
ينطوى على تناقس .ذلك أنتأسيس هذهالهيئة 
لازمة كضرورة حل الاحزاب السياسية .ولم يكن 
فى امكان القيادات الحزبية ان تكون على وعى 
بهذا اللزوم , 

لماذا 1 

لان الحزب يتكون أسسماسا كتعبير عن .وضع 
اقتصادى معين . ولهذا فان حل الحزب ليس يكفى 
بل لابد ان يمتد هذا الحل الى الوضع الاقتصادى 
الذى يرتبط به الحزب . والاحزاب وقتئذ كانت 
سندا للاقطاع وراس امال اللستفل . 


'والنتيجة المحتومة تغيير « الشكل » أى تغيير 
هيئة التحزير 


به 84 سم 
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بباذا ؟ 
باتحاد قومى 
لماذا 1 


لكى يتجنس الحزبى « بالقومية » ؛تزول عنه 
سمة الحزبية ومايلازمها من سمات طبقية ومن ثم 
فانه يتحرر ى 


الاحساس بالقومية اذن من ثسأنه ان يزيل 
الفوارق بين: الطبقات الاجتماعية . غير ان ماحدث 
لم يكن متففا مع هذه النتيجة ع 


قطن 


لان الاحساسى بالقومية انما ينشأ من خلال 
أوضاع اجتماعية واقتصادية . ولهذا لم يكن فى 
امكان أصحاب الوضع' الاقتصادى المنهار من 
اقطاعيين وراسسماليين ان يقبلوا ازالة الفوارق 
الطبقية , 


القومية اذن مغلفة بفلاف اجتماعى . وهذا 
الغلاف ماذا يكون ؟ 


انه قوى الشسعب العاملة . فير ان هذه 
القوى لييس فى قدرتها ان تكون .كذلك الا اذا 
سيطرت على وسائل الانتاج . وهذه السسيطرة 
تعنى « الاشتراكية ) . 


من أجل ذلك تحول الاتحاد القومى الى اتحاد 
قوى الشعب العاملة اى الى اتحاد اشستراكى 
بمعنى اسقاط الاقطاعيين والرأسماليين منعضوية 
هذا الاتحاد ٠‏ 


غير ان قوى الشعب العاملة لابد لها منقيادات 
واعية . ويلزم من ذلك ضرورة تكوين تنظيم 
سياسى يقود ويطور حتى لا يتحول الشكل الى 
عقيدة متحجرة . وهذا معنى عبارة المناضلجمال 
عبد الناصر فى الاجتماع الموسسع للهيئة البرلانية فى 
1 -مايو 1155 « ان التنظيم السياسى يئيفى ان 
يكون قادرا على النظر فى اليثاق » وهده القدرة 
يمتنع معها ضياع الاحساس بالحرية . 


والنتيجة أن.الاحساس بالحرية يلازمه تفيير 
الشكل « بالضرورة » . وهذه الضرورة تثسير انى 
امكانية تأسيس القانون . 

الحرية اذن لها قانون يحكيها 


وقد يبدو هذا القول غريبا . غير ان الغرابة 


دنع مع" .]//نقمغاط 
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تزول عتقما تدرك أن العلاقة بينالاقداد يحكما 
الديالكتيك ٠‏ 


وماذا يعتى الديالكتيك 8 


يعئى أن القانون يكشف عن الشروظ«الخّرورية» 
ولكته لا يستطيع ان يكشف عن الششروط «الكاقبة» 
ذلك ١ان‏ من ششسأن الكقعف .عن الشروط -الكافية 
عدم امكانية التغيير ‏ 


ونسال : ماالسبب فى غنياب 'الشروطالكافية ؟ 


جواب : هو تمايز الظاهرة + وهذا التمايز 
لا يفيد عزل الظاهرة وائما يفيد ان لها فاعلية ٠‏ 
والفاعلية تعنى التتابك . والتشابك هو الذى 
يكون الكليات ٠‏ 


الكلى 'اذن ليس يمعزل عن الجزئى'؛ بل ان 
الجزئى له الفضل فى تكوين الكلى . ومعذلكفنحن 
لا نستطيع أن نفسر الكلى بالجزئى . ومن ثم ينشآ 
توتر بين الكلى والجزئى . الكلى يريد ان يتجاون 
الجزئى » والجزئى يطمع فى استيعاب الكلى ٠‏ 
وهذا التوتر. رمز على الحرية '. ومعنى ذلك ان 
اللحظة التى يتوهم فيها الائسان تحقيق الاستيعاب 
أى تحقيق التجاوز هى لحظة « غياب الحرية » 


٠‏ مثال ذلك : قد يقال قانونا ان الثورة تغيير 
جذري ٠.‏ ومع ذلك فالثورات ليست متشسابهة أو 


هذه « الخصوصية » من تشسأنه ان يحير اه لالفكر 
فى تفسير ثورة ماا. وهدا ماحدث بالنسية 
للثورات التى اشتعلت فى بعض. دول العسالم 
الثالث . فقد تصور بعض اهل الفكر ان هذه 
الثورات اما أن تكون على غرار ثورات مضث واما 
انها ليست ثورات على الاطلاق . والمنطق الذى 
يحكم هذا التصور هو « منطق الثوابت » ؛ اما 
كذا واما كذا . والواجب ان يحكمه « منطق 
المتغيرات أو منطق الديالكتيك » بمعنى انالثورات 
الجديدة ليست رجع الصدى لفورات مضت غير 
انها كذلك ليست بمعزل عن ثورات خلت 


ولهذا قان السؤال الجوهرى بالنسبةللثورات , 
الجديدة هو على الوجه الاتى : . 


ماذا « يمكن » أن تكون 8 

التاريخ اذن لا يتحدد فقط بما « كان"» من وقائع 
أو بيا هو « كائن » بل أيهما يما هو « ممكن »4 
من وقائع *. 


والممكن رمز على الحرية ٠‏ تبر ان هذا المكن 
لابد ان يتحول الى ما كان والى ماهو كائن . 


التازيخ اذن يتحرك ابتداء من وقائع منكنةوليس 
من وقائع ماضية أو حاضرة . 
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م ,|أ102 0000122 


خطاب مفتوح إلى بسيرريز 


سيدى القافى الجليل برين : 


أسمح لنفسى بعد أن عدت 
الى أرض الوطن من باريس أن 
أوجه اليكم هذا الخطاب المفنوح 
..٠‏ أحسست به واهبا وحقا » 
أفقد الاحترام مع نفسى لو كتمته 
عنك وعن النسساس من قومى 
وفومك ٠.١‏ وكاذا قومى وقومك 7 
بل هن الناس فى عصرنا الذين 
كان المهدى بن بركة واحسدا من 

٠ خيارهم‎ 


القسد اتيح لى .هس ياسيدى س حضون 
الجلسيسات الاولى لليحاكيمية التى 
انديرونها بنذ الخامس من شهر سبتمبر 
المافى للمتهمين الستة البذين كع 
احضارهم أمام منصتكم العالية ٠.‏ وذلك 
بعد أن هرب سنبعة من كبارهم »واختطف 
الموت مم فى صورة بدت كبا لوكانتءلى 
غبر ارادة الموت نفسه هه ثآمنا هو 
فيجوتهم 4 ٠‏ ومع ذلك فأنى شبعرت 
لدرجة اليقين #. ولست وحدى فى هذا 


سوم 


الشمعور »© اؤكد لك ل ان ثبة آخرين 
مابرحوا يتنفسون بحريةكالابرياء فظلبة 
المجهول سع مصير بن بركه .. 


وأتسهد انى احترمت احتراما عميقا 
دراستك الدقيقة ملف القضية كبا حقق 
وكما قدم اليك . واكسبهد انى تابعت 
باعجاب عظيم تجسيدكم البارع للاحداث 
_ الوقائع ل صور حركية: يترابطة .ين 
خلال استجوابكم الصبور للمتهمين الستة. 


وآشهد أيضا أنك عمدت بكل ماتتدلى 
به من وقارالعدالة والاصالة الفرئسية 
أن تدفع عن وطئك فرنسيسا لس كامة 
وكدولة ‏ تهمة الاثستراك 'او التسترعلى 
هذه الجريمة البشسعة © التى ارتكبها 
المجرمون على الارض الفرنسيةوبمسامدة 
بعض من عناصر أجهزة الامن “ الفرننية., 


سيدى .. هذا حقك 
أيضا فى نفس الوقت . 


4 وهو احق 


فليست فرنسا هىاول بلد فى العالم 
ينون فيه ذثر قليل امن أعضاء اجهزتهاً 
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مسئولياتهم وواجباتهم ' ويشساركون قطناع 
طرق وعمسابات الارهاب السياسية » 
ارتكاب جريبة سا ٠‏ ولا :كن ب بالعقل 
والمنطق ل أخذ الوطن كأمةودولةبجريرة 
هذا النفر الشاذ المارق الذى اسسساء 
استخدام وظيفته وسلطاته حين يتحول 
رجل امنالىقاطعطريق » ومن مضوبجهاز 
البوليس الى عضو فى مؤامرة اختطاف 
انان 1 بم 

وندن نعى تماماهاهالحقيقة موضوعية 
وركدها اليوم كبا اكدثاها باسستتيرار 
نحن الش وب العربية التى ينتبىبنبركه 
اليها خلال علاقاتنا التاريخية العميقةمع 
فرنسا العظيمة . ذليس ١‏ سوشون » 
أو 7 فواتى ».او «فانفيل. » ببملين 
لفر' سا عندما تساركوا فى ارتكابجريبة 
1 اكتوب 1970 فى قلب باريس ؛تباما 
كما أن ا جى موليه » لم يكن يمثلفرنسا 
عندما شارك ١‏ ايدن » « وبن جوريون » 
فى ارتكاب جريمة العدوان على مصر فى 
اكتوير 1161 . 


القسد .ميزنا بعمق بين فرنسا ألتى 
ظللنا على حبها وتقديرها. وبين عصابة 
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عى موليه.» وتعق اليو ابا تميتبتقس 
العمق بين فرئسسا التى ““لى على حبها 
وتتديرها وبين عصابة فانفيل وسوشون 
ونواتو ولوبيز وبوشيسش وغيرهم ٠.‏ 


ولقد تدرنا س هنا فى الوطن العزبى 
والافريقى ب بالغ التقديرالموقفالشسجاع 
والحاسم الذى اتخذه الجئرال ديجول 
كرئيس للجمهورية الخامسة من هذه 
الجريمة ومرتكبيها منذ اللحظة الاولى 
ورغم الضغوط والوساطات التىتعرة 
لها حكومته » كيبا قدرنا بالغ التقديرذلك 
الاحتضان الشعبى الواسسسع النطساق 
لقضية بن بركه ومصيره الانسانى © حتى 
ليحس المرء حقا بأن القامية غدتقضية 
كرابة وشرف كل مسواطن ومواطنسية 
فرئسية « 


وهكذا فلا يعيب فرئشا أشاسا بس 
فى >فهومنا نحن اهل الضحية ‏ 
عدد من الموظفينلواجباتهم وسبسئو ليائهم ٠‏ 
العيب ليس هنا ياسيدى الثافى .وانما 
العيب يتجسد اليوم ب وهذا هوالخطر 
فى الامر س عندما نرى من وقفسوا أسام 
بنصتك شساهدين من كبار رجال سن 
والممئلين لتياداته مثل السيد «بابوثك » 
وغيره يبدون عاجزين مم بكل ما لديهم 
من امكانياث وسلطاتث وضعتها الدولة 
تحث تصرفهم -. عن الكشف عن كل 
المجرمين الذين اشتركوا فى. الجريية » 
بوضنوح وتحديد »2 وحن القاء الضوءعلى 
المصير الذى انتهى أليه بن بركه حيا 
أو ميتا » هذا العجزالذىيبدو غيرمعقول 
وغير منطقى ٠.‏ بل وغير مقبول لكل ذى 
ادراك عادى ويسيط ٠.‏ هذا العجزالذى 
يتخذ فى بعض حالات من الشهاد اشسور 
التبرير المسطنع © ومحاولة القاء اللوم 
على عبد القادر بن بركه شقيق المجنى 
عليه وبحبد الطاهرى صديقه وزميله 
لانهم لم يتقدموا بنلاغاتهم فوقتمناسب! 
وكأن مائبت توافره من معلومات مسبقة 
لدى ادارة مكائحة الجاسوسيةواجهزة 
البوليس هن المؤامرة' ثببل وقوعها 
رون ولا حساب لها ٠.‏ وكأن تحركات 
اونثير واعوانه فى باريس لم تكن على 
الاثل موضع ملاحظة ولا نقول مراقبة 
من هذه الاجيزة :. 


وليس هناك اليو,مذييلك 2 


والشامل للوصول الى الحقيقة فى هذا 
الموضوع وارواء عطش العدالة مثها » 
الا أنت 4 وأئث وحدك ؛ فى مكائكالمهيب 
هذا على المنصة العالية سع زميليك 
الجليلين ومن يجالسسكم من المحيلفين 
التسفة ٠‏ 


ولسث اسوق هذه الملاحظة © تدخلا 
في سياق 'المحاكنة مه .خاثناى 1 فهذا 


ما اعزتة ثانا آثى لا آملكه © ولكتى 
أسوقها بدافع مما اعتقد انى الكهوهو 
حبى العبيق لفرئسا : سعيا وتراثا 
وحضارة ٠‏ 


شيدى القافى الجليل د 


أريك دون اى عاولة منى لاستعادة 
كلمات كبيرة ذات رئين © أن اؤكسد لك 
و الجليلين والمحلفين من حولكم 
اند أذا كان يجلس اليوم فى مدرجاليمين 
من منصتكم العاليه السيدة غفيثة 
حرم المجنى عليه والسيد عبد القادر بن 
بركة شقيقه كمدعيين بالحقالمدنىنهما 
فى الواقع لا يمثلان بحضورهما عائلة بن 
بركه السغيرة أمه العجوز واولادهالاربعة 
المسغار» وائما يبثلان عائاتهالكبيرة التى 
تتسع لتضم مئات من أصدقاء بن بركه 
الشخصيين وآلافنا مززملاءمضاله وملابيين 
وملايين من شسعبه وشمعوب القارات الثلاث 
أفريقيا وآسيا وامريكا اللاتبنية التى 
رات فى بن بركه دائيا مناضلا ممادقا 
وسجاعا من رواد حركتها التاريخيةنحو 
الحرية والتقدم الاجتماعى وبناء عالمين 
السلام والمحبة بين جميع اللشر دون 
ماتفرقة أو تعصب . ومن هنا فالجريمة 
لاتقنف بآثارها وآثامها عند حدود عائلته 
الصغيرة أو وطنه المسفير « المغرب ) 
وانما هى تصيب بجروح بالغةهذه 'لعائلة 
الكبيرة التى اصسطلح على تسمبيتهسا 
بالعالم الثالث ٠‏ 


ولقد شاءت الظروفبل!عليا س وهذا 
هو الارجح ب ند رسيت وخططت من 
عمد بحيثك 'م الجريبة فباريسعاسية 
اقرب دولة فى المالم الغربى اليومالى 
هذا العالم الثالث بسيرته التاريخية 
التى كان بن بركه واحدا منأبرزتادتهاء 
وذلك كى تنتعل ازمة نقسية بين فرنسا 
وبين العالم الثالث من ناحية ؛ وكىيقال 
لنا هذه هى عاصية .الدولة الاوربية 
الكبيرة التى تميزونها عن بقية الدول 
الغربية لايسنطيع فيها رجالكم انيطمئنوا 
فيها على حياتيم ٠.‏ 


هذه هئ: بالدقة ل ياسيدىالتافىت 
وبمقياس الواقع الموضوعى ابعاد 
المؤامرة ووزن الجريبة وانعكاساتها ٠‏ 
من اجل هذا كان اضاءة كل الانوار ؛ 
وفتح كل الابواب © وانزال العقاب بكل 
المجرمين ومعرفة مصير بن بركة ؛ ملحا 
وضروريا بالستوى النرئسى والمغسربى 
والعاللى على السواء ٠‏ 


سيدى القافى الجليل +« 
لست اجيل مدىوعورةوظلمة القضية 
التي تواجهونها اليوم ٠‏ 


ولكنى اعلم فى دنس الوقّت مصدى 
خطورتها ومساسها المباشر بانسائنية 
الاثسئان. وحقه المقسدس فى الخيساة فى 
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النصت الكاتى مق الترة العشربة. أ 
5 الاهتداء الى الحتيقة كاءلةوناصعة 
البياض من خلال هذه المحاكمةالتاريخية 
التى تجرى ابام منصتكم الماليبة بين 
الانسان واللاانسسان «:. بيسن التسياتون 
الحضارى وشريعية الفاب ..٠‏ بين 
استخدام القوة والساطان فى خدية 
الحياة واستخدامها التخريب ' وسيفك 
الدياة ميم 


اقول اق عدم الاهتداء الى الحثيثة 
كاب'” وناصعة البياض من خلال هسذه 
المحاكية التاريخية من ثسانه ان يلحسق 
بالانسان نكسة فى مقاومقها الباسلة لكلقة 
الشرور المعاسرة ابتداء مثحروبالابادة 
فى فيتنام والجنوب العربى الى التذرقة 
العنصرية فى جنوبآفريقيا وروديسيا.. 
الى استيرار استخدام الطاقة النووية 
فى أسلحة الدبار .. الى اسدال نستار 
الخللام البهيم على مقتل « كيندى » فى 
امريكا » والزعيم التونسى « صالح بن 
يوسف » فى المانيا الغربية » والزعيم 
الانريقتى « لومومبا » فى الكوئجو ؛ 
والمناضل الكاميرونى ١‏ ذيلكس >ومى 6 
فسويسراء والزعيم البرتغالى «داجادو» 
على الحدودالاسبائية البرتغالية ؛واخمرا 
اختطت « الزعيم المهدى بن بركه “مث 
قلب باريس الى مصير مجهرلم « 


شيدى القافى الجليل .. 


انك بقيايك برئاسة هذه الماكية 
التاريخية » تتولى فى الواقع - نيابةمن 
الغبى القرئسى و الضشمير الاتسائىمابائم 
مسئولية اعادة الثقة قى قدرة القانون 
الحضبارى على تصفية شريعة الغاب » 
ومسئولية تاأكيد قدرة المدالة الانسبانية 
على انئزال الضوه الكاشف والعقساب 
المسارم بكل معتد على حق الانسسان ىق 
الحياة والتعبير الحر عن آرائه وافكاره 
آيا كان المركز الاجتسعى . الذى يتحصسن 
يه المتدى ٠‏ 


أسيدى القافضى الوايل ٠٠:‏ 


من .كل ثلبن وبكل مشامرى :اتيثى 
لك التوقيق الِدى يرشحهسجلك! لفضائى 
المثير:. 4 وأئة؛ العارف عن يقين بأنك 
حين تجلس اليوم على منصتك قاضياق 
جريمة العصر فان التاريخ فى النهايةهي 
قافى . . القفماة ٠‏ 


وتقبل احترامى وتقديرى 


ااا 0ك 
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الإصلاحية فى امتريكا اللاتسنية 
خط دمتاع اسستحمارى 


انتخاب بلاجوير رئيسا لجمهورية 
الدومئكان» أصدر الحزب الاشتراكى 
الثورى المسيحى بيانا أعملن فيه أن 


دماء رفاقه الذين استشهدوا قد 
ضاعت هدرا. والحزب محق ففدعواه فبعد مايقرب 
: من ستة أعوام من الاطاحة بتروجيللو » الدكتاتور 
: الذى سسام مواطنيه أقسى أنواع العذاب لمدة ثلاثئين 
عاما».تمكنت الولايات التحدة رغما عن النفال 
البطولى الذى خاضته القوى الثورية خلال هذه 
الأعوام الستة لاقامة حكم ديمقراطى مسستقل » 
منتنصيب الرجل الذى كان تروجيللو قدعينهرئيسا 
لجمهوريته » واستطاع بمعاوئة الولايات المتحدة أن 
يختفل بهذا المنصبب حتى بعد الاطاحة بالدكتاتور ٠‏ 
ولا اجيرته القوى التسعبية على الفرار هربالى 
أمريكا وبقى بها الى أن قررت هذا العام حمله الى 
الرئاسة وكان لها ماأرادت رقم الدماء التى أهدرت 
فى ثورة أبريل من العام المافى ويعدها 


وما.حدث فى الدومئكان هو الطابع العام لصير 
الحركة الثورية فى امريكا اللاتينية . ذفيما عدا كوبا 
لاتسل الثورات هتاك عادة الى نهاياتها ) فهى أما 


م 335 سم 
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كمالك نسي 


أن تتوقف عند مرحلة وسطٍ » وبعدها تنتكس بِقِضِبلٌ 
سياسة إلقوى الاصلاحية أو تتمكن الولايسسات 
المتحدة من اجهاضها واغراقها فى حمامات منالدم. 
فرغم أن القارة قد عرفت طريقها الى الثورات 
مبكرا » وتعددت خبراتها فى الصراع الوطئسى 
والاجتماعمى سواء في مواجهة الاستعمار القديم أو 
الجديد وعملاء كل منهما من الحكام والطبقات 
المحلية » الا أنها لم نحقق نتائجها كاملة الا فى حالات 
قليلة ولفترات. محدودة .وقد ساهمت عوامل مديدة 
فى أحكام تلك الدائرة الفرفة التي تدور فيها الحركة 
الثورية ؛ رغم ضخامة ثواتها وازدهارها النسبى 
عن غيرها من الحركات الثؤرية فى القارات الأخرى 
والتى قد تشهد لسبب أو لاخر فترات طويلة 
فسبيا من الخمود والركود ٠‏ ومن أهم هذه العوامل؟ 


ه السيطرة المباشرة للولايات المتحدة : فأمريكا 
اللائينية تعد الدائرة الاولى لنفوذ الولاياتالمتجدة 
سبواء من حيث اسبقيتها من الناحية التاريخية عن 
غيرها من متاطق النفوذ الامريكى ؛ ( بدات الولايات 
التحدة تسلطهاعليها فى أوائل القرنالمافئ ) أو من 
حيثضخامة الاستثماراتالامريكيةيها (٠ملياردولار‏ 
يكسب الدولار منها أحيانا دولارين أو ثلائة سنويا/ 
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قمئذ أن أصرت أمريكا مبدا موثّرو الذى يحرم على 
الدول الاوربية التدخل فى ثشسئون القارة »استخدمت 
كل الطرق لفرض سيطرتها » سواء بالتدكقفل 
المسلح (كويا فى 181 ؛ ونيكارجوا فى 11.٠.‏ على 
سبيل المثال لا الحصر) » أوبالسيطرة الاقتصادية» 
فرغم ثراء الولايات المتحدة فائها تحصل من امريكا 
اللاتينية على كثير من احتياجاتها من الخسامات 
الصناعية وموارد الطاقة والمواد الاستراتيجية . 


ه العزلة النسبية للقارة عن الحركة الثورية 
العالية : فتطرفها فى أقصى الغرب » وسسعى الولايات 
'التحدة لاحكام سيطرتها عليها أضعف من حركة 
التفسامن بين الحركة الثورية: العالية وبين القارة 
ولم تتحطم هذه العزلة الا مؤخرا 


و تفتت الحركة الثورية : لم تمكث الجمهورية 
التى تكونت فى امريكا الوسطى نتيجة للثورة التى 
قادها بوليفار » الا قليلا وانقتسمت الجمهورية 
الوليدة الى خمس دول ؛ على ران كل منها حكم 
دكتاتورى وصدفت نبوءة بوليفار «سيقف فوق 
قبرى عديد من الطغاه» وتفتت القارة الى ١٠؟‏ 
بلدا علاقة بعضها بالدول الاوروبية اوثق من 
علاقاتها بجاراتها » ونجح حكام هذه الدول » فى 
عزل الحركة الثورية فى بلادهم عن الالتحام بغيرها 
من حركات البلاد المجاورة . ومن باب أولى عن 
حركة الثورة ألعالية . ومن جانب آخر أنقسمت 
القوى الثورية فى كل بلد على حذة » على نفسها 
وانشغلت فى كثير من الاحيان بالصراع فيما بينها 
واستنفدث جهودها وطاقاتها فى صراعات عقيية 
فيما بينها » ويذكى هذا الاتجاه ويشجعه التآمر 
الاستعمارى والعزلة التى تؤجج السراعسات 
الداخلية ٠.‏ 


رئيس جمهورية سان دومنجِو الحالى » شفل 
عدة مناصب هامة اثناء حكم تروجالو الدكتاتور 
السابق الذى حكم البلاد ثلاثين عاما . وعين 
رئيسا للجمهوربة فى اواخر ايام تروجللو وبعد 
اغتبال هذا الاخير » ظل بلاجويد فى منصسبه 
بعد أن نقد نفسه فكلمات باكية » ولكن حركة 
1 يوئيسو اطاحت به فى 1551 فهرب الى 
الولايات المتحدة . وكون هناك حزبا سياسيا» 
ساعدته فيه 'المخابرات الامريكية وبعد الثورة 
التى نشبت فى العام الماضى وتدخل الولايات 
المتحدة » قررت حمله ألى كرسى الرئاسة فى 
الانتخابات التى جرت منذ ثلائة شهور . وكان 
لها ما أرادت دعملبات من التزوير والتهدبد 
والرشوة , 
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و الدؤى الخاض للجيوثش ؛ يعتمد الاستعمان 
والرجعية الحلية على تلك الفئة من العسكريين 
الحترفين التى نشأت وتدعمت خلال حتسروب 
الاستقلال الاولى . ووضعت نفسها بعد الاستقلال 
فى خدمة الطبقات المالكة» وتحولت قطاعات هامة 
منها الى ملاك زراعيين اقطاعيين وموظفين 
بالاحتكارا تالامريكية» مماخلق فئةمغامرة» أصبحت 
تنقل ولاءها من سيد لاخر وتؤجر خدماتها من يدفع 
أكثر ومن يبذل لها المزيد من الامتيازات سواء كان 
المشترى رجعيا محليا او استعماريا أجنبيا 


و دور القومية : لم تلعب القومية نفس الدون 
الذى لعبته فى القارات الاخرى. بسبب.تعمدد 
الاصول العرقية للسكان وعدم ذوبائها تماما فى 
واقع الامة الواحدة والصراع قيما بينها (هنود 
محليون » آسيويون » افريقيون » أوربيون ) خاصة 
وان الاستعمار نجح فى أبقاء هذه البلاد فى اوضناع 
شبهاقطاعية وكانمن مصلحته تقسيم الوطنيين الى 
فئات متضاربة ومن ناحية اخرى بسبب كون دول 
القارة مستقلة من الناحية الرسمية منذ قرنونصلف 
من الزمان . وكثيرا ما استخدمت شسعارات القومية 
للدناع عن مصالح رجعية اذ استغلها الاقطاغيون 
فى الدفاع عن اراضيهم » كذلك اثار الالمان قبل 
واثناء الحرب العالية حركة سياسية موالية ذات 
اتجاهات فاشية تتستر وراء واجهات قومية 


و دود الصراع المسلح : منذ البدهم اتكة 
الصراع الطبقى تكلا مسلحا فعلى طول المرحلة 
الممتدة من بدء نضال الفلاحين فى سسبيل الارض 
( ثورة زاباتا فى الكسيك هلك فيها .5؟ الفا ) 
الى ثورة يوليو المسلحة فى كوبا » دارت معارك 
دامية كان السلاح فيها هو الحكم بين المتضارعين 
وعادة ما تتمكن الطبقات القديمة من أغراق اىهبة 
فى بحار من الدماء ويؤدى فشل الهبات المسلحة 
الى يأس اقسام عريضة من القوى الاجتماعية 
وانسحابها من ميدان العركة وفقدانها الثقة فى 
الجماعات الثورية بل وى الافكار الثورية ويجعلها 
تأخذ موقفا سلبيا ) مما يفتح الباب على مصراعيه 
أمام الافكار والجماعاتالاصلاحية. وترجعالاسباب 
الرئيسية لفشل النضال المسلح فى اغْلْبَ الاخيان 
الى : 


١‏ الفشل فى ربط النضال المسلح بالنشال 
السياسى العام لغالبية السكان » وعدم اعتماده 
00 جماهيرية تكفل له التجدد والحماية فى 

3 ة المتفوقة . وفى أحيان كثيرة يبدا 
الصراع السلح فى وقنت غير مناسب ؛ وف مكا غير 
مناسب كرد فعل لاستفزاز مباشر وبصورة تلقائية 
غير منظمة أو واعية » وعلى ايدى رجال غير اكفاء 
للقيادة الفعالة بجوائبها السياسية والعسكرية ,, 


5 ب اعتبار الكفاح المسلح طريقا وحيدا 


ب اكه 
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للتفتمال وقشكلا مقردا لابن من اتبامنه ف عل الحالات 
فتكررت محاولات تطبيق الاسلوب الكوبى آوغيره 
دوناعتبار للتلروف المحلية» وكثيرا مأيحدث الاتقسام 
فى الجبهات الوطنية والتنظيمات الحزبية حسول 
أسلوب النصال وهل يعتمد بالدرجة الاولى على 
الكفاج المسلععاق على النشساط السياسىو هو ماحدث 

فى الحزب الشيوعى فى قتزويلا على سبيل الخال 
9 الى ادانة غالبية ثجنته المركزية لا 
الحربي المسلجة ولثائده 04 زميلهمٍ عضبو اللجنة 
المركزية للحزب مما أضعف الحركة الثورية بوجه 
عام وكافة اتسكال نضالها 


كل نلك الحوامل وكثير فيرها » آدت الى نتيجة 
تدعو الى الدهثية وهى فقصور الحركة الثورية 
رغم ضخامة قواتها » وثعدد خبراتها »© واسثمران 
نضالها » ومجزها منتحقيق نتائج ايجابية ؛ وفشل 
القوى الثورية فى تسلم قيادة الثورة » أو حتى 
اذا ماتحققت أية تتا على يدها فس مان لتك 
القيادات الاصلاحية فى السيطرة على كل ما تحقق 
واستبماد الثوار. ويرجع هذا بصفة أساسية الى: 


١‏ س عدم وجود صيافة نظرية للثورة تعكس 
احتياجاتها » وظروفها الخاصة » وتحدد بطريقة 
سليمة الاساليب الكفيئة بتحقيق هذه الاحتياجاتك 
فى شوم تلك الظروف . أن الاشتراكية 
العلمية ؛ تمثل يمبادثها العامة أفضل منهاج لمواجهة 
مطالب الثورة 6 الا أنها لاتقدم حلولا جاهرة لكانة 
الفاكل » ويتوقف الامر على مهارة من يستخدمونها 
لواجهة واكمهم وفهمٍ ظروفهم الخاصة » ويتوققف 
نجاح الثور على »وحسن تطبيقهم لهذا 
المنهاج فى فهم المتساكل المحددة للثورة؛وأى محاولة 
لنقل صياغات جاهزة أو تجارب أخرى لن يؤدى 
الا الى العزلة والفكشل وهذا ما أصاب بعضما من 
أنصاركاسترو الذينتحمسوا للتجربةالكوبيةبطريقة 
لايرون. الخصائص المحلية » وانحصرجل 
همهم ف الناداة بنقل النموذج الكوبى » على مكس 
ذلك القريق الذى أستلهم المج الكوبى فى رؤية 
واقعه الذائي 


؟ ل الوشعالتميز للبرجوازية القوميةوسيادة 
الفكر الاصلاحى فرغم حرص الاستعمار علىتدمير 
الصناعة الوطنية وسد الطريق امام نتسوء ونمو 
البرجوازية القومية فائه بتصديره لراس المالالى 
المستعمرات يعجل ينمو الرأسمالية فى البلسسدان 
الصدر اليها ؛ أذ أنه يضار بشكل أو بآخر الى 
الاعتياد على بعضى الفئات؛ المحلية التى تسهلله 
همليةالاستغلال» وتشترك معه بدرجة أو بأخرى١,‏ 
كبا تستهوى الارباح الرأسمالية المسالية بعش 
الفثات القديمة فتغيرمنأساليبومجالات استثيارها 
وازدهار المهنالحرةو الاعمال التجاريةونشوء بعض 
فروع الصناعة (خاصة فى قترات الحروب وأنقطاع 
الاستيراد كما حدث فى الارجنتين) » كل ذلكيؤدى 


بس ١5‏ سل 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


سسيمون موليفسآن 


مخرر دول آمريكا الوسعلى . ولد قى كاركاس 
فى 1147 من أصول اقطاعية ء تلقى تعليما 
راقبا فى أوربا وتائر بافكار التحرر فبها وعند 
عودنه الى فتزويلا صيمه مازرآه. فدعا الى 
تكوين حكومة محلية وعمل ضابطا فى جيش 
الجمهورية التي اعلنت فى فنزويلا . وبعسيسد 
هزيمة الجمهورية هاجر الى كولومبيا المستقلة 
ومنها كون جيشا دخل به فنزويلا ولكن الاسبان 
نغلبوا مرة اخرى , فهرب الى هايتى ومنها 
املن انه سيحرر العبيد اذا دخل فنزويلا . 
وبعد دخوله اليها اتجه الى بيرم واكوادور 
والتقى بحركة سان مارتان التى قامت فى سيلى, 
كون جمهورية ف أمربكا الوسطى تفتتتك بعد 
وفاته الى كوستاريكا » جواتيمالا : تبكارجوا » 
عندوراس حاول توحبد كل امربكا وعقد أذلك 
مؤتبدا فى 1881 ولكنه فتسل » سميت بوليفيا 
باسمه اعترافا بفضله في تحرير القارة . 


الاعتماد عا تلك الطبقات المحلية ويح 0 
عليها » بتحكمه فى أسممار الواد التى تلتجها » 
وبالاموال والخبرة الفنية اللازمة لاستثماراتها » 
وفضلا عن ذلك قد يصدر الاستعمارات بعضا من 
صناعاته التي تخطاها التطور التكنيكى قيل أن 
تستهلك الاستثمارات المدفومة فيها الي هذه البلاد 
ومن جائب آخر يؤدى حُوف هذه الطبقات مسن 
الاشستراكية وادراكها لان مصالحها مرتبطسسة 
بالاستعمار وايمائها بعدم جدوى مقاومة الولايات 
المتحدة الى جعلها ترضى بدور التابع والشريك + 
وبففسسل سسميطرة هذه الطبقة على اقتصساديات 
البلاد كوكيل للاجنبى واحتكارها للعلم والثقافة » 
والخبرات الادارية والحكومية » وضعف الطبقات 
الواجهة لها نجحت في فرض سيطرتها السياسية 
ووصايتها الذكرية »؛ وأسلويها فى العمل . 

الفكر الاصلاحى وأتفقت مصالح عدة طيقات -- 
اجتماعية متباينة » في الدعوة له والترويج لمؤولاته 
ومنهجه فى السياسة والحكم ا والاقتصاد 
بحيث أصبحت الاصلاحية في 'أمريكا اللاتينية 

العائق الخطير » والذى ينيغى مواجهته به 


ما هى الاصلاحية ؟ 


تعكس الاصلاحية أحتدام التناقضات الاجتماعية ' 
دون أن تكون لطبقة ما القدرة على حسمهسا 
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تصالحها ثتهائيا وبتشكل منحدة وهىةمئلأيديولوجية 
البرجوازية الصغيرة فى تخطى ال عبات الوجودة 
دون تغير الاوضاع تغيرا حِذْريا ؛ وفى اطار من 
ملاعمة الاوضاع القائية للحفاظ على القومات 
الاساشية له . وتتميز باغفال القوانين الوضوعية 
التى تحكم مسيرة المجتمع وتطوره » وتنكر المنهج 
العلمى ووجود قوانين عامة وتقلل من دور الجماهير 
فتنادى بالوضول الى السلطة أما بمسساومةواتقاق 
أو يعمل جرىء ومغامر ؛ أما الارتباط بالجماهير 
فيكون بعد الوصول الى السلطة لاقبلها ء 
والبرجوازية المسغيرة لايمكن أن تحقق نظام 
اقتصاديا خاصا بها 4 ورآس الال لا تتغير طبيعته 
سواء كان صغيرا أمكبيرا مادام يعتمد علىفائض 
القيمة فسواء قل حجمه أم كبر فانه «يولد كل 
يوم بل وكل ساعة راسيال جديد» . ولذا فان هذا 
النظام بفرض تحققه لن ينتهي الا بالوقوع بين 
أيدى راض الال الكبير يحكم خضوع البرجوازية 
المسغيرة فى تكوينها الايدلوجى ار وأوهام 
الملكية . وبا اليقتمر خط الوقوع فى اسار 
الاصلاحية على الهيئات والفثاث ارج ازية ؛ بل 

قد تقع فى حبائلها انسام عريضة من الطبقةالعاملة 
بل وممئليها السياسيين الواعين . وف أمريكسا 
اللاثينية توفرت مدة ظروف موضوعية ساعدت 
على تفشى الاصلاحية وائتشارها » مثل : 


يو اخطاء اليسار : نتيجة لمدم واقعية اليسار 


فى تحليل الوضع السياسى المتحرك وعدم لنرلكة 
كافة جوائب الواقع المحلى » فلم تلتق الاشمترا 
العلمية بالواة التق كثر زولا القاوة طركة 


خلاقة 0 الثوار الوطنيين ١‏ كارلوس 
برستوس وكاسترو وغيرهما) قد بحثوا عن 
أفضمل منهاج يخدم عملم .الوطنى والاجتباعى ولم 
يجدوا خيرأ من منهاج اثستراكية العلمية » ولكن 
رسا لم ينجي فى الصبط بينيا وبين الوائع امحل 
بطريقة صحيحة فكان نصيبه الفشل» بينما : 
الثانى فى ذلك » فتمكن من انجار أهداف بلادة 
الوطنية والاجتباعية , 


ع سيادة آسلوب الانتاج الصفيير : وانتمساء 
غالبية السكان الى البرجوازة الصفرة » ممايخلقً 
ارضية مناسية لانتشار الافكار والمناهج الاصلاحية 
وكافة أوهام الملكية والمصالحة الطبقية ٠‏ ومن 
جائب آخر نجح الاستعمار فى ربط الاقتمساد هناك 
بمصالحه وبالتالى سيطر على فئات اجتبامية 
عريضة » تزيد كثيرا عن دائرة العملاء التقليديين 
واشاع بينهم فكرة عدم جدوى مقاومته 


5 الاصول البرجوازية المغيرة لفالبية 
العمال : وارتباطهم ماديا وفكريا بالريف ومثله 
وخضوعهم فكريا وسياسيا للبرجوازية التى تمكنت 
بفضل حسسن تنظيمها من السيطرة عليهم . كذلك 
يلع بالاصل البرجوازىالصغير للمعظم قادةومفكرى 
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الثارة وتكْبظهم "فكرئ يمينا ويسار! ؛ قوره كاملا 
فى انتشار النهج الاصلاحى ‏ 


هم نعدد التيارات والاتجاهات الانستراكية : 
تناحر الفرق اليسارية فيما بينها وعدم استفادتها 

من التجرية الشتركة لختلف بلدان القارة » لفسعف 
الاتصال فيما بينها . وفى هذه القارة يظهر الخلاف 
الصينى السوفيتى بشع نتائجه ؛ اذ يستهلك 
اصحاب هذه المناهج المتبايئة : جهدهم الاساسي 

فى الصراع ضد يعضهم البعض ؛ وتبأدل الاتهام 
كما يترتب على ذلك ب سلسلة من ردود الافعسال 
المتبادلة ألتى تزيد التباعد وتؤدى الى الشطسط 
والخطا وضعف الفعالية السياسية لكلا الطرفين.. 


وه انفراد الملاك بمعظم أحهزة الدولة وعسدم 
وجود أى تآثير للجماهير عليها : ميا أدى الىوجود 
أقتناع تام وعام بأن العلريق الى السلطة هوطريق 
الانقلاب العسكرى ؛ والتآمر او المساومة مما ادى 
الى التقليل من ثسان الحركة الجماهيرية .. 


وو انتثشار الامية : وتتراوح نسبتها بين .2 بز © 

و 6/ من السكان وتسبب نقصا في وعىالجماهير 
وصعوة فق هبليات التومية اثورية وانتشار كاقة 
أنواع الاوهام والافكار غير العلمية .. 


وو ناييد المستعمرة للنظم والافكار الاصلاحية 
عندما تحتدم التناقضات الاجتيامية ويلوح خطر 
الحل الاشستراكى الاصيل» فعندما بدا العمل “الثور. ف 
وتسغ نطاقه + كبا تقول جريدة التمبو البرازيلية 
« كبقمة من الزيت فوق سطح الماه » وئمت 


زابانا 


ثائر مكسيكى © اقوى قائد لحركة الفلاحين 
عرقته دول امريكا اللاتينية , كانت محساولات 
أعطاء الارضس للفلاحين فى المكسسيك قد بدات 
مبكرا » ففى .181 قامت حركة الاب هبدالجو » 
وفى .180 هبت حركة بنينو جواريز ولسكنها 
فلت , وفي 151١‏ انتخب لرياسة الجمهورية 
فرانبسمسكو ماديرو » وهو اخد المثقفين الذين 
يتعاطفون لحد ما مع آمال الجماهير » ولسكنه 
فشل فادراك تعطش الفلاحينالهنود للارض ‏ 
فاعلن زاباتا خيانته ونادى بالثورة وبان على 
الفلاحينأزيستولو! علىالارض: ويدافموا منها 
بالسلاح ,فنشبت ثورة هائلة عمت كل انحساء 
البلاد . ولكن الحكومة العسكرية التى تكونت 
المقاومتها شنت فيدها حرب ابادة قتل قيفي 
.؟ آلف فلاح . وان كان الدستون الذى صدر 
فى اعقاب الثورة قد حوى موادا هامة عن حق 
الفلاحسين فى الارض » وحق الامة فى ثروتهسا 
وحقها فى التآميم ٠ ٠‏ 


0-107 
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الحركة الوظنية والاجتماعية وأجتذبت اليهاقطاعات. 

متزايدة من السكان © وقلت فرص اقامة دكتاتورية 
عسكرية سسسافرة ؛ حبذ الاستعمار اقامة انظمة 
تنادى بشعارات اصلاحية » تتضاءل عند التنفيذ 
ولاتعادى المصالح الاستعمارية فى محاولة منهلقطع 
الطريق على العمل الثورى وامتصاصه 


نماذج من الحكومات الاصلاحية 


من ابرق النظم الاصلاحية ؛ حكم « بيرون » 
فى الارجنتين ونظريته «العدلية» التى تقول بتحرير 
البلاد منالراسمالية دون الوقوع فى برائن الجماعية 
وقد حاول بيرون رسوة بعض طوائف العمال حتى 
دون ان تسسمح الامكانيات بذلك فلم يتم وضعمخطط 
اقتصسادى يستهدف زيادة الانتاج ؛ وى نفس 
الوقت ترك الحبل على الغارب للراسمالية المحلية 
والاجنبية وبذلك لم يرض احدا ولم يعرف على اى 
الطبقات تعتمد العدالة الاجتماعية الحقيقيةوكانت 
البيرونية كما يقول جويفارا فى ندوته فى الطليعة 
«نتاج لخطة معينة فى أمريكا اللاتينية احتدم فيها 
الصراع بين رؤوس اموال المحور ورؤوس م 
الحلفاء » وتدفقت الاستثمارات » مما طور 
فى اتجاه التصنيع ونشا كفاح 0 شد 
الراسمالية المحلية وحاول بيرون أن يمسك العصا 
من الوسط بين الراسماليين والعمال ٠.‏ واصبحت 
القوى الرجعية تعارضه اكثر فاكثر متواطئة مع 
الجيشى والبحرية والامريكيين» وكداب القسادة 
الاصلاحيين الذين يحسون بأن الارض تميد من 
تحت أقدامهم عندما يواجهون تحديا حقيقيا ؛)اضطر 
بيرون الى الرضوخ واعلن أن «البلاد لايمكن ان 
تظل فى حالة ثورة الى الابد» ومع ذلك لم يرض 
الاستعمار بأقل من طرده . وتم ذلك فعلا رغم ان 
الحركة الببرونية بدا تمسيطرة علىاقسام عريضة 
من الطبقة العاملة وعلى شباب الضباط فالجيشس 
ولكنها لم تجر اى تحولات اجتماعية عميقة فالبلاد 
ولم تحافظ على استقلالها الاقتصادى وعزلت 
نفسها عن الشسعب شيئًا فششيئا بآاعتمادها المتزايد 
على اجهزة الحكم والادارة ؛ التى كان ولاؤهالكبار 
الملاك بحكم تكوينها وتاريخها وبعد ضربها والاطاحة 
ينظامها لجأت البيرونية الى كل الطرق لاستعادة 
فعاليتها وسيطرتها ©» وآخر اعمالها فى هذا 
الصدد »؛ هو محاولتها التشدق برطانة يسارية 
لقطع الطريق على الاشستراكية التى يكن انصار 
بيرؤن لمثليها عداء كلفهم الكثبر ويحاول «الثعلب 
العجوز من مدريد ان يبدل جلده وان يرتدى زيا 
يساريا يظهر ذلك من رسالته الى ماوتسى توئج 
التى نثسرتها جريدة ليموند الفرنسية فى يناير 11575 
التى يقول فيها : 


«أن استعماريى الشمال » وحلفائهم ؛ ومن 


داك 
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دكتاتور ورئيس وزراء سان دومنجو . وتب 
الى السلطة فى الثلاثينيات وحكم البلاد السدة 
تزيد عن ثلانين عاما . جمع خلالها بين بديه 
كافة السلطات والصلاحيات . كما نهب نروه 
البلاد ووزعها على اقاربه واصدقائه . وبلفت 


نروته الشخصية مايزيد عنى ..ه مليون دولار 
, كان يعين رئنيسا للجمهورية يخضع كل الخضوع 
لارادته . اسستخدم ابشسع انواع الارهاب 
رالقتل الجماعى والتعذيب حتى صسار .ضرب 
الامتال اغتيل فى ١451‏ وهو يفود سبارته . 
وبعده استاصلت الحركه الثورية الى هد كبر 
شافة اسرته واصدقاته , 


بيئهم القادة الحاليين للاتحاد السوفيتى يخدعون 
أنفسهم عندما يعتقدون انه تحت ستار التعايش 
السلمى الزائف يستطيعون ان يوقفوا مسيرة 
الجماهير المنطلقة للعدل » بعد الاستقلال .. ولقد 
منعنا العمل الانقلابى الذى دبرته الامبريالية » وتم 
بمعاوئة الطبقات الخائنة » منعنا من أكمال مرحلة 
الثورة الديمقراطية التى تعد الطبقة العاملة 
لتحقيق الثورة الاشتراكية » ويطالب بسيرون 
الشباب فى رسالة وجهها اليهم بان «يكون خطهم 
معاديا للامبريالية ؛ معاديا للراأسمالية ؛ معاديا 
للاوليجاركية واصحاب الاقطاعيات »6 . 


وفى داخل البيروئية ينمو اتجاه لاستبعاد الزعيم 
المنفى » الذى استمرا حياة الرغد والتسطل فى 
أسبانيا مع الابقاء على اسمه «بيرونية بدون بيرون» 
وهذا يعنى كما تقول جريدة لوند « تحرير الشغينة 
من الوصاية التى يمارسها الرئيس التديم من 
مدريد » . وفى المؤتمر الذى عقسدته المنظيسات 
البيرونية اخيرا انتصر القادة النقابيون ذوى الميول 
الاشتراكية» وهم فى الواقع حلفاء للبرجوازية 
الصناعية الوطنية على القادة السياسيين ذوى 
«اليسول البرجوازية» واذا تخلصت البيرونية 
من اخطائها وتسلحت ببرنامج اجتماعى حقيقى ) 
وانجزت نوعا من وحدة لس مع اليسار امكنها 
أن تلعب دورا فى تغيير الاوضاع فى الارجنتينوكل 
ذلك رهن بالتخلص من النظريآت الاصلاحية اولا 
رتغي القيادة ثانيا.اما تدبير الانقلاباتةالاستعمان 
منهم فى ذلك وهذا ما تم مع مع حكومة ايليا 
2 زادخطر البيروئية فى عهده ممادفع الاستعمانر 
الى التعجيل باحداث انقلاب عسكرىق 


وحكومة « اتوارفراى ) © الذى يسسمونه 
« كيندى جمهورية شبلى » مثال آخسر للحكومات 
الاصلاحية ويعدها البعض املا للولايات المتحدة 
ولليسار الامريكى . وقد اضشطرت هذه الحكومة 


دنع ماع" .]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


تحت قلتظحركة التحرن وثمو اقكار الطريق 
غير الرأسمالى لاتخاذ بعض الاجراءات الاقتصادية 
والاجتماعية آخرها انهاء احتكار شركات النحاس 
الامريكية لناجم النحاس بزيادة المساهية الوطنية 
الى ١ه/ر٠.‏ وأعلن فراى أن « مهمة الحزب 
هى قيادة الحركة التاريخية للكتل الشعبية التى 
اهدافها حدود المجتمع الحديث القائم على 
ا الحرية الفردية» . وفى المجال الدولى 
ينادى فراى بتكوين مثلث من الولابات المتحسدة 
وأورويا وأمريكا اللاتينية بهدف موازنة نفوذ امريكا 
الشمالية وخلق صراع بينها وبين أوربا للاستفادة 
منه » وتجد هذه الخطة استجابة لها فى سياسة 
ديجول الذي زار دول أمريكا اللاتينية ورد له 
الزيارة بعضص قادتها ووقع عدة اتفاقيات 
للتعاونآخرها منحشسيلى ٠‏ «مليونا من الدولارات., 


ومثالآخر للاصلاحيينهو هايادىلاتور مؤسس 
حرب ١‏ الحلف الشسعبى الثورى الامريكى » فى 
( يبرو » فقد طالب الرجل فى البدء برجوع الارضس 
الى اصحابها الهنسود وضرورة وضع برنامسج 
للتئمية الاقتصادية ومحوالامية ووضعتشريعتقدمى 
للعيل . وعندما وصل الى الحكم لم ينفد شيئا 
ذا بال و, مع ذلك أطاح به اليمينيون وهرب دى لاتور 
الى سف ة كولومبيآً وتمتع بالاقامة فيها ه سنوات 
كاملة ) دبر فيها اموره » ويبدو أنه تمت له عملية 
غشيل مخ » اذ أنه أعلن فجأة ودون سسابق انذار 
بل ودون مناسبة » أعلن عدذاءة للاشتراكيمة 
وترحيبه براس المال الاجنبى بوجه عام والامريكى 
بوجه خاص ٠‏ فسمح له بدخول الانتخابات ولم 
يكن الرجل ناكرا للقضل الاستعمارىعليه فنظم 
اند أظرية حق بها فتحا وتجديدا ف الفكر 
«الثورى» » شمن نلرياته' «ان الامبريالية فى امريكا 


مبدا موثرو 


اصدره الرئيس الامريكى موثرو فى 1819 > 
بتشجيع من بريطانيا أكتى حاوات ابماد الدول 
الإوربية الاخري من القارة وآهم ما جاه فيه., 


١‏ س ان الولايات المتددة لاتتدخل فى شئون 
أوربا ٠‏ 


؟ س أنها تحترم وجود المستممرات الاوربية 
ولا تتدخل فيها ٠.‏ 

+ سم أن دول آمريكا اللاتينية المستقلة 
لن تكون محلا لاى استعمار اوربى + وان أي 
محاولة للتدخل فى شئونها بقصد السيطرة علبها 
* بعد تهديدا لامن وسلامة الولايات المتحدةوهذا 

البند هو أشهر جزه فى مبدآ مونرى ٠‏ 
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قى ادتى ‏ جراخل الراشيالية واج «الاستسان 
يدفع التطور الاقتصادى والنفال ضده ليس 
عملي هي وانما عملية بناء » باستئصال الجانب 
السلبى والابقاء على الجوائب الايجابية 4 


وهذا هوطريقالاصلاحيين» يتشندقوبشعارات 
وبرامج طثانة عندما يكونون فى المعارضة ولكنهم 
عندما يتسلمون الحكميعجزونعن التفيرفيزدادون 
انهزامية واصلاحية وينتهون بالارتماء فى احضان 
الاستعمار 


رغم كل ماتوفر للاصملاحية مق عوامل النجاج 
ورغم مسائدة طبقات وفئات اجتماعية متعسددة 
لها » بعضها من 2 وايبان"' » والبعضش الاخر 
لاعتبارات عارضة الا أنها تحمل بداخلها بذونٌ 
فنائها واضمحلالها فمنذ مايزيد عن ثصف قرن 
أكد أحد رواد الاشتراكية الاول » أنه «فىالعارك 
الحاسمة للثورة العالمية ستتحول حركة اغلبية 
سكان العالم والتى تهدف اصلا الى التحسرن 
الوطنى » الى حركة ضمد الراسمالية والامبريالية 
وقد تلعب دورا اهم وبلتوقع وهذا مالم يفهبيه 
الاصلاحيون الذين عجزوا عن آدراك أن ا 
نظام قد ولى زمانه » وائها لاتجر سوى الحروب 
والكوارث والفقر فضلا عن عجزها عن تحقيق 
أى تنمية حقيقية وأى تحسين جاد فى مسستوىي 
معيشة الجماهير ٠.‏ ومحاولة الاصلاحيون ملاعمة 
الراسمالية » مع الابقاء على جوهرها محاولة 
فاشلة فابطاء وتقيبد عمل القوانين الراسمالية 
لايقفى على مفعولها لانها ستئتصر اخيرا مادامثة 
علاقات الانتاج باقية على باهى عليه » اذ يستحيل 
وشبع حدود محكية تتحرك فى اطارها » كما لايمكن 
التوتفبالثورة عندمرحلة وسطفاما اندفاعمتواصل 
و « ثورة حبة مستمزة » وأما العودة الى اوضياع 
ند تفوق فى سسوثها نقطة اليدم ٠‏ 


وفشل الاصلاحيون فى ادراك أن الثوراشة 
الجديدة تختلف عن سابقاتها لاتساع دائرة القوى 
الاجتماعية المشتركة فيها وتعدد الاهداف التى 
تواجهها . ولعب الفكر الاشتراكى دوره فى فضح 
الاصلاحية وفص الجماهير من حولها ٠.‏ فسسفى 
أمريكا اللاتيئية لعبت التجرية الكوبية دور؟ 
هائلا فى كشف النظم والافكار الاصلاحية واثبتت 
عجزها عن تقديم حلول لشاكل الفلاحين »© القوة 
الاساسية فى القارة » فالثورة هناك ثورة زراعية 
معادية للاستعمار والاقطاع بالدرجة الاولى » مما 
يحتموجود برنامجعمل اجتماعى لصلحةالفلاحين» 
لا يهدف التنمية الواسمالية للريف لحساببرجوازية 


بس 3/7 بسر 


26لوع مع" .]//نقمغاط 


60.|أ02و 0100012 


المديئة ولحساب السقعمريق 
الاصلاحية 


3 » كما تفعل البرامج 


ومن جانب آخر تؤدى طريقة الاصلاحيين فى 
الوضول الى الحكم » والتى تعتمد على كل ثىء 
الاالساندة الجماهيرية الىقصر مدة بقائهمفى الحكم 
واعتمادهم على الجيثى » وهو أمر غير مضمون 
فكثيرا ما يقلب الجيثى لهم ظهر المجن كما حدث 
مع فارجاس وبيرون ٠‏ كما أن اعتمادهم على جهاز 
الدولة الذى جرى تشسكيله خلال المجتمعات 
السابقة وعمل لخدمتها وتربى على افكارها » 
يحدد حركة هؤلاء القادة . وهناك عامل آجر 
يعجل بانهيار الاصلاحية » وهو سخط اليمين لانها 
لاتخدمه بشكل كامل »© كذلك يقاومها اليسار » 
وبذلك تفشل فى ارضاء آى طبقة اجتماعية . 
فجوهر سياستها هو اللعب على التناقفسات 
كما انها تفتقر الى الوسائل الضرورية المادية 
(مفثلة فى برثامج تنمية حفيقية » الارصدة 
اللازمة لذلك) » والاجهزة التنفيذية ١‏ ممثلة فى 
جهاز دولة قادر وثورى ؛ وارتباط جمساهيرى 
أى تغيبر حقيقى » واعتمادها على 
الاجهزة القائمة (البيروقراطية » الجيثى » الهيكل 
الاقتصادى القائم) مما يدفع بهانحو المزيد مناليمين 
ويفرغ سعاراتها الطنانئة من أى مضمون بما يفتح 
فرصا واسعة امام الافكار الاشتراكية . ولكن 
هذا يتوقف بالدرجة الاولى على كفاءة الثادين بها 
وسلامة تطبيقهم لنهجها فى مواجية الشكلات : 
واستكمالا للدائرة المفرغة التى تدور فيها الحركة 
الثورية يؤدى فشل الاصلاحية وعجزها عن تحقبق 
أى تغيير جدى الى يأس الجماهير من استخلاص 
حفوقها بطرق سملمية » وتتضاءل افكار الديمقراطية 
والكفاح الحزبى والبرلانى والنقابى » ولا تجند 
القوى الاجتماعية المقهورة امامها الا السلاح 
تحتكم اليه فى محاولة .يائسة لانقاذ احوفةا 
البتدهورة » بغض النظر عما اذا كانت الظروف 
ملائمة لذلك ام لا مما يزيد من احتمالات الفشل » 
ويفتح الباب مرة أخرى للفكر الاصلاحى » ولكن 
فرصته تقل بالتاكيد فى المرة الجديدة . مما يجعل 
الامنتعماروالرجعية يتخليان عنهذا الخط الدفاعى 


المؤقت» ويلجآنالى اقامةحكمهما المباشرو لكشو 
وائقلابات البرازيل ويرجواى وكولومبيا وبيرو 
والارجنتين الاخيرة خبر مصداق لهذا . مما يؤدن 
بمغيب سمس الاصلاحية ويضع القوى المتصارعة 
فى مواجهة بعضها البعض © دون عازل يخفه 

حدة الصدام الاجتماعى ٠.‏ 


ويس كارلوس برستوس 


ثائر وطنى برازيلى . فاد جيشا من الثوريين 
فى سلسلة من الاعمال التورية ضد الاقطاع 
المحلى والبرجوازية المرتبطة بالاستعمار واخترق 
بمجموعته الكبيرة « طابور برستوس » البلاد 
من اقصاها الى ادناها في ثلاث سنوات من 
5 الى 1410 . محققا ما يمنبر من اللمناحيه 
العسكرية نموذجا يدرس »2 فى مقاومة العسدو 
وانهاكه . ومع استمرار المطاردة اضسطر الى 
الهروب .بطابوره خارج البلاد » حيث عملوا ى 
احدى الشركات وضربوا مثالارائعا فى القسدرة 
على ندفيق معدلات مرتفعسة . ولم يطمئن 
برستوس الا بعد ان ادخل الى البرازيل آخر 
ثائر فى طابوره . وانطلق يبحث عن اجسابة 
للاسئلة الملحة فى ذهنه ؛» وعن سر فشسسسل 
الطابور والتقى بقائد نقابى ماركسى من الذين 
تمتلىء بهم القارة » واقتنع بأن الثورة ليست 
تمردا تقوم به مجموعة من الثائرين » بل هى 
عمل جماهيرى » ودركة فلاحية واسعة كلابد لها 
من طليعة سياسية تقودها » فاسس الدزب 
الشيوعى . وعاد الى البلاد ونذر الفاشسسية 
. تخيم على سماء البلاد وعمل على تكوين 
الجبهة الشعبية » وطالبت الجماهر بقيادته 
لها كضمان لحسن سيرها » ولكن الحسكومة 
القت القبفى عليه وعرضسته لاشسد انواغ 
التعذيب والتذكيل » ومع ذلك اضطرت للافراج 
عنئه بعد هياج الرأى العسالمى » واضطر الى 
الهرب خارج البلاد . وبعد هزيمة الفاشسية 
العالمية رجع الى بلاده فى 1140 وانتخب عضوا 
بمجلس الشيوخ ولكن الاسستممار والرجعية 
وجهت غربات ساحقة له ولحزبه مما دقمه 
الى الخروج مرة اخرى » للعيل سرا فى 
المنطقة , 
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الوكى الطيقى عد فتلوسيسين 


سبيل للتغلب على الافكار الجمعية 


العادة سسوى باستخدايها 
لإ |وتسخيرها كوسيلة للتفكير » كبا 
اوضح ذلك بولهسان فى « زهور 


تارب » (1) 

أما فلوبير فلن يتوصل يوما الى هذا المستوى 
مكتفيا بالخط من الافكار التوارثة بمواجهة بعضمها 
بالنعض الاجر » مقتصرا على نهج هذا الاسلوب 
وحده حتى آخر أيامه فى «بوفار وبيكوشيه» مؤلفه 
الضخم والممل . ولئن شده الاغراء يوما لتزويد 
تلك المادة التى تتراكم فى اعماق ذهنه بالقاء محلول 
قارص عليها » اى باعمال التحليل بالطريقة التى 
تعلمها من والده الطبيب الفيلسوف »؛ الا أنه 
ينبغى التبييز بين غباوة « البقال » التى لايؤثر 
فيها هذا “الحائض وبين تلك الغباوة الرجعيبة 
التى يستطيع اللحاق بها. وهى عبارة عن. لمامة 
من التركيبات المزيفة.ؤمن التصورات الخيالية 
التى تزعم أن الايدولوجية الارستقراطية قد 


حجان تسيسول مسسساريس 


نزلت اليها بوحيها . ان الامر يسكون مختلفا لو 
تلاشت تلك الاكاذيب ولو أمكن العودة الى الاصول 
الاولى من حاجيات ونوازع انائية وزهو لتسلك 
الشاعر الكبرى والافكار النبيلة التى تتلاءم مع 
تلك الاكاذيب ولو أمكن أن تتكون بين احضا 
غباوة واحدة موحدة لا يعتريها أى داخ 

نرى فلوبير يجلم من حين لاخر بالاقسدامٍ على 
تلك المحاولة التى لاتعنى فى. النهاية سبوى د 
الايدولوجية البرجوازية من البقايا الاقطاعية النى 
تحوم حولها وتمزقها اربا ٠.‏ 


لقد شن فلوبير « هجوم شمديدا » على لامارتين 
بمناسبة قصة سة جرازيلا (؟) أيتهمه, بأنه .كتب' فيها 
«المتواضع والزيف» «لكى: تقراها السيدات 
اكاذيب وأكائيب !يا لك من قرام 1 شم بسار 
أنه كان من الممكن «ان: تكون: تلك القمبة موضوع 
كتاب جميل الا «ان هذا الامر كان يستدعى من 
ألفكر المستقل الذى يفتقدة لامارتين.وكان يستدعى 


(1). الطليعة : كاتب وناقد مغاصر ٠‏ ومنزمؤلفاته «زهور قار الننين و «مقممةلى النقد» (1461) .٠‏ (هتم.لى, مؤلفاتهيكشقة 


خيل, الكلام و الفكريةليعود الى ادب مبنى .على | 


002 ارا مزوضيع لامارتينلا قرقى الى مستوى: مؤلفاته الشحرية + 
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النقارة قلبية قاحصّة أى النظرة 
الى الحقيقة » (؟8) 5 

وببين فلوبير ان تلك النظرة الطبية :كان من 
ثسأنها جعل هذا الشاب من عمائلة راقية 
يضاجع «مصادفة» بنت الصياد «ملقيا بها فى 
عرض الطريق» ولن تلقى الفتاة من يحيها بل 
ستجد من يواسيها . هذا ما هو اقرب الى اللألوف 
وما هو أقد ألما . انها لعودة الى الفسكر 
الليبرالى للناس البسطاغ والشهوات الرخيصة 
والصالح الخسيسة . ويستند فلوبير الى فولتير 
ليهاجم لامارتين به معلنا «انها نهاية كانديد ..٠‏ 
لتدل على عبقرية من طراز كبير لما اصطبغت نبشة 
الاستد فى تلك النهاية الهادئة مما للحياة من غباوة» 
يستفيث فلوبير بنظرة الاب لمواجهة غباوة الاخرين 
ولؤاجهة غباوته على وجه خاص وسوف تقفى 
النخلرة الطبية على «تساعرية الواقع» . 

ان اللمؤسف بغسض فلوبير للتحليل وهو 
اذى كان يتلوى خجلا وغيظا من «النظرة الطبية» 
التى كان يفحصه بها اشبل ‏ كلبوفاس ومو 
الذى حاول أكثر من مرة التخلص من غالم العلوم 
المعاصرة حقا كان الدكتور فلوبيز فولتبريا «يهشم 
الاكاذيب اربا» على اقدام الكاذب . الا ان هذأ 
الرفض يجعل الغباوة وفد لفظها الفكرة تستقر 
فى « الحياة » وتنكشف خسة البرجوازية لتجريد 
الواقع من الشاعرية « لما تتسم به الدءعوة 
لزراعة حديقتنا من طابع بورجوازى عميق .... 
يستحسنها فلوبير عندما تستدعي الامور الهجوم 
على لامارتين بيئما تبدو له بشعة اذا مااشطسر 
لاتناعها فى خياته الخاصة . والدليل على ذلك 
مهاجيته هذا السلوك فى قصر القلوب ٠‏ (6) 


الكاهن الاكبر 


أيها المواطنون »© أيها البورجوازيون » ايها 
التخلذون ! نحن مجتمعون هنا فى هذا اليوم العظيم 
لنعبد الطعام المقدس ثلاثا وهو رمز | 
المادية وبعبارة اخرى رمز أعز المصائح واغلاها ٠!‏ 
أيها النورجوازيون » لم يخالف أحدكم واجباته . 
فلقد انزويتم هادثين فى بيوتكم لا هم لكن سوى 
مشساغلكم وسوى أنفسكم .... سيروا على بركة 
الله فى سبيلكم الذى سوف يضمن لكم الراحة 
والثراء والاعتبان .. لا تكفوا عن الحقد على كل ما 


عن كل حمنافة لا تفيد فى الامور نشيئا . . فلا 
مكان للسعادة الفردية والعامة سوى بركائه 
العقل وشات العادات واستقرارها وى غطنطة 
الطعام . أيها السادة العلماء »؛ استمروا كما كنت 
فأيحائكم البسيطة البذيئةالتى لاتولد الاضطراب؟ 


ان فلوبير يعرف تلك الاخلاق البورجوازية 
خير معرفة اذ هى اخلاقه » وهى تلك التى يجد 
الانسان نفسه محبرا على ايتداعها من جديد اذا 
ماأراد العناية بحديقته فى كرواسميه (1) أو اذا 
ترك يستانى عديم الشرف يتولى زراعتها » وهى 
تلك الاخلاق التى تعترض كل تغبير يتصل على 
السواء بالاقتراع العام او الاشتراكية مع وصفسة 
بأنه ضفرب من ضروب الخيال » وهى تلك الاخلاق 
وقد تأكدت «بعدم تأثر الكائنات واقتراقها» التى 
استبدلت علاقات: الكرم «يتعرض صديق للموت 
من أجلى» بعلاتات سلبية (الشرف يعنى عدم 
الساس بأىثىء؛ وتعنىالصداقة تفادى الضايقة 
ورفض التدخل والابتعاد عن كل اقلاق) » وهى 
الاخلاقالركزة على الصالح الفردية وتقول بالعيئس 
حياة تترابط الاثسياء فيها ميكانيكيا كأنها عسزلة 
جماعية . تقمص فلوبير فى مواجهة تلك الاخلاق 
منذ شسبابه شخصية تشساترتون (/) وقد اتخسذ 
أيضا وجهه نظر تلك الشحسية بعد ذلك فى قصر 
القلوب . فمن يستطيع فير شاترتون ازدراء هذا 
«الاعتبار» وذلك «الثراء» وقد افتقدهما جوستاف 
تماما » ومن يقدر سوى الارستقراطى على الدفاع 
بتلك الحماسة الملتهبة عن البسالة التى لايعتقد 
فلوبير فَيّْها فى مواجهة الخسة النفعية ؟ يقع فلوببي 
مرة أخرى وهو يحاول التحليق فوق طبقته فى 
الفكر الارستقراطى الذى كان طابع الشسعراء 
الخائبى الامل . حقا لقد استئد الى فولتير لهاجمة 
لامارتين الا انه يلقى بفولتير الى موسيه وفينيه ٠‏ 
بتحطم الفكر اللاهوتى بالعلم الذى تلقاه والده م 
وقد عنى فلوبير بفضحه عندما عالج غباوة الدرجة 
الاولى سواء اتخذ هذا الفكر صورة العادات 
اللجردة المعني ( رأسى السنة ) أو التأمسسلات 
الشاعرية « تعتقد ان فؤادهن فى فرجهن » اى 
كان على صورة المراسم الكاثوليكية (يغتاظ فلويسي 
أششسسد الغيظ من المواكب على وجه الخصسوص ) 
أو على صورة الخرافات ٠‏ الا أن هذا الفسكن 
الحر ‏ حالة اعتقاده بالانتصار ‏ يجد نفسهة 
فجأة فى مسمار الايدولوجية التى قضى عليها » اذ 
تتحول تلك الايدولوجية بدورها فى صورتها السلبية 


(؟) مراسلات س الجزه ؟ اس ص للة؟ ٠‏ 
(5) الطليعة ب. مسرحية تاليف قلوببي ٠+‏ 
)8 - سه صسفحة ؟ 
0 ابعادية ملك كلوبيي 


م اللوحة السادسة «مملكة الطعام» ٠‏ 


3 الطليعة : شخصسية تحكى لى القصةالتى يهذا الاسسم (18/5) حياة الشساص المنبوذ الذى ينتهسسر ليتخلص من البؤس 
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باعتبارها قلق وعدم قناعة وباعتبارها 

للغانية وانظلاقة يائسة للافاقٌ زر 
النفس » وبالتالى تفضح الليبرالية باعتبارها ثناء 
كامل للفكرةٌ التوارئة © على أنها غياوة من الدرجة 
الثانية » اذ تنتقل بلاهة الاغبياء الى المفكر الحر 
على قدر تقبله الركاكة التى يكتشفها ٠.‏ ليست 
تلك الغباوة من نوع غباوة البقال او من نوع غباوة 
البيروقراطى بلهى تلكالتى يتميزيها البورجوازيون 
الثقفون حيث يعثر عليها فلوبير فى بيته ومن 
حوله من الفولتويى ولاتعدو ان تكون لك الغياوة 
سوى الذكاء ٠‏ 


اعتبر السيد هومية لفترة طويلة أنه فبى ولا 
شك ان فلوبير كان يجد ما يلذه فى هذا الحكم » غير 
أن نيبودية (4) استطاع التنبه لهده المصيده ملاحظا 
أنالصيدلى كان ولاك ذكيا وماهو'اهم ان هومبه 
تمكن فى تلك القصة المبدعة من الفوز وحده وعلى 
طول الخط » يحذق فى المناورة ويتحكم فى قريته 
لما يتفوق به على موظفى الصحة فيها . وتدل 
معلوماته العلمية على قصورها بما يتوافر فيه من 
علم . ويشبه من هم من فصيلة هومية آل فلوبير 
فى ارتقائهم وصعودهم اذ يصبح الابن طبييا 
وسوف يقول الحفيد «نحن عائلة» . لا شك 
أن قلوبير كلخ من :وزاه فلك يرم الى وق 
مفكر حر هزء » غير أنه أراد فى ذات الوقت اعتباره 
محقا ٠‏ الم تخلق شخصيه بونزيان خصسيصا 
لتبرر هجوم هوميه وشستائمه ؟ اذ ماالذى كان يعوق 
المؤلف عن اظهار هذا القسيس على قدر اقل 
من البشاعة التىكان عليهاهدا الاب المادى الجهول 
الذى يتناول قدر اربعة امثال من الطعام » الجاهل 
بكل شىء عن النفوس »؛ والذى تدقع الحماقة به 
آلى عدم التسامح ؛ يالدمن غموفي : فلوبير يكشف 
لنا ما يتسم بهالممادى للكنيسة من غباوة مقيتة كما 
يبين لنا فى نفس الكتاب غباوة القيسيس البشعة 
التى تبرر حقا العداء للكئيسة هازئا من ذات أفكاره 
فى شخصية هوميه . اليس هو الذى كتب 
الى ميشيليه (5) فى 6 يونيو 1611 تلك الجملة 
ألتى كان يمكن للصيدلى تبينها : «كان فولتير العظيم 
يختم كل خطاباته بالحروف التالية : امع .ر. )1١(‏ 
« أشد على أيديك لحقدك على العادى للطبيعة » 
وعلى العكس من ذلك » ماالذى يجعل فلويير 


يشمئز مق العقيدة الدينية التى يلصقها بهومية ؟ 
ولنعود الى مايقوله هذا الاخير : «لى دين ,,.٠.‏ 
واعتقد فى الكائن الاعلى ... الذه اوجدنا على 


حاجة للذهاب الى الكنيسة .... ولا سنس 
(المعتقدات 0 الفبيه فى 58 والمعادية 
تماما لكافة قوانين الطبيعة » مما يؤكد لنا الجهل 
الطبق الذى يغط القساوسة فيه )١١(‏ . ان 
فلوبير مقتنع فى الواقع بما عليه القساوسة من 
جيل كما يلاحظ ان المعتقدات الجامدة التى لامزيد 
ن السخافة تملاء الاديان كلها » وهو فى 
لايألو جهدا طيلة حياته فى أتكيد تفوق 
الفكر العلمى على الفكر الدينى . بل ولا تصل 
تنازلاته الى ما وصل اليه هوميه الذى ينتمى الى 
دين ويؤمن بالكائن الاعلى بينما فلوبير يحصاول 
عبثا الاعتقاد والايمان . اما الجانب الهادءى فيكمن 
فى القناعة البلهاء التى تطيع الصيدلى اذ لايلويه 
فلوبير لقضائه بالعلم على اللعتقدات المسيحية 
بل يأخذ عليه مايضعه فى العلم من ثقة غير مشروطة 
وتتضح غباوة هوميه من العبارة التالية «تناقضص 
كل قوانين الطبيعة » مما يدل ... تلك العبارة 
التى تفصح عن مدى الغرور ومدى الايمان الذى 
لايقل عن الايمان الاخر ؛ فكل مافى الامر انتقال 
المطلق من السماء حيث كان الدين يكمن فيه الى 
العقل البشرى حيث تضعه الفلسفة الشيية 
الثييرالية ؛ كما وان هذا الكائن الاعلى الذى يزعم 
هوميه الاعتقاد فيه جعل فلوبير يتذكر ذلك الدين 
الثورى الذى كان قد اسسه روبسيير (البغيض) » 
فليس لهذا التجريد من هدف سوى التاكيد ملى 
الطابع العقلى للعالم والتأكيد على الاخلاقيات 
البرجاوازية » اذ ليس رب هوميه تقيض الإنسان 
بل يؤلهه واضعا نفسه فى خدمته ... هنا يتضح 

فى جلاء الفارق بين فلوبير وهوميه » الاول ايكفرة 
القدرى يلاحظ فى يأس غياب الرب وغبادوة 
الاساطير وجهل القساوسه المطبق وماديتهم بيئها 
الثانى خليفة الالهية الثورية يجرى فى صفاء 
ذات الملاحظات بل ويبنى راحته النفسية عليها .. 
وعندما يرد الصيدلى على المعتقدات الكاثؤليكية 
مستند! الى الطبيعة لا يجد فلوبير كلمة يعقب بها 
عليه وهو الذى كثيرا ماقال فى كتاباته «ابغض 
المعادى للطبيعة» غير أن تده لتلك الشخصية 
التى خلقها لا تقل شأنا وقدرا . آخذا على هوميه 
استمتاعه تحطيم القضايا الكبرى: التى تقلق 
الانسانية علىمذبحة مجموعةين الحقائق البسيطة 


)0( الاقيظة. : ناقد (دبى (/1م1 


ت 15975) نتميز احكامه بمسستوى من المنطق الرفيعومتخلصة من الجمود * يعد 


احسن ناقد فى 


اعمسسرة 
إلوا الطليعة”. : مؤرخ (18751948) وبتميزبارائه الليبرالية وقد أدت مرتان الى ممعدمنالقاء المداضرات٠‏ ومزمؤلفاته التاريخية 
تاريخ فرنسا) و «تاريخ الثورةالفرنسية»ومزمؤلفاتهالادبية «الجيل)) و «العصفورة» 


20 العروق الأولى 


بلى للعبسسارة التالية«اقضوا على الرذيلة» . 


(11) قصة مدام | بوقارى بس الناشي اثواركوتراد يب ص 1١5‏ اق 10م 
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الدقيفة والقاطعة .. ويقتضينا اكنضافت بشاعة تلك 
الخباوة الظفرة التى لاتقهروالتى تنجح علىالدوام 
مشاريعها المنظمة فى مهارة» موضحة فق النهاية عل 
الواقع كما يستلزمنا للاحاطة بما تتسم بهمن غرور 
بغيص ومن مادبة ضيقة الافق أن نضع أنفسنا 
فى زاوية ما كانيج بأنيكون ولم يكن»آى من زاوية 
الغياب والعدم والفراغ تمنياتنا العابئة وهجراننا . 
أما تلك الفكرة الكاريكاتورية التى اسكنها فلوبير 
فى هوميه فهى فى بساطة العقلانية التجريبية التى 
من طابع الدكتور فلوبير ؛ اى العلم باسره منحطا 
يعتى مستوى البلاهة ؛ وعندما يهزأ فلوبير بالصياي 
هذا العالمالناقص» هذا الغرور الذىيقوم بالدعاية 
ضد الدين مستندا الى قوانين الطبيهة + فهو يعلم 
خير علم أن الحركة العلمية فى مجموعها تتناقتضص 
3 الايدولوجية المسيحية . هذا هو سبب بغضة 
. لقد كتب فى ذكرياقه وكان عمره 11 سسنة 
ا الحديث كله ويسخر 
منا . كم أتمثى ذلك اليو 0 بل كثيرا ماهجم 
بعد ذلك عصر النور باسم لاعقلائية لاتفصح عن 
اسمها الحقيقى فيقول : «التعصب الديني هو 
الدين ولقذ قضى فلاسفة القرن الثامن عشر على 
الدين يهجومهم على التعصب الدينى» ٠‏ التعصب 
الدينى هو الليمان” بذاته » الايمان اللشتعل الذى 
يبنى وينشسط . انالدين مفهوم متغير ابتدعهالانسان 
وهو فكرة تعكس التعصب الدينى فهو شعونر . 
فالمعتقدات هى التي تغيرت على وجه الارض 
وليست التعاويز وحنفيات السبيل المقدسة ٠...‏ 
والبراهية والدراويشى التى طرا عليها التغيير 
اى لم يطرا التغير على الأيمان فيسها يعلو على 
الحياة وفى الحاجة لحياية تلك القوة (9]) 
وأيا كان الامر فالتفكبر التحليلى يتسلط عليه فى 
ذات الوقت ما يدين فيه فكر « الفلاسفة » 
التحليل وتبقى فى ذهئه تلك المادة المحللة بالوضع 
الذي كانت عليه منذ طفولته وتتفكك الفكرة بمج 
لمسها من تلك المادة المحللة . ,هل بامكانه التخلى 
عن هذه النظرة الطبية التى ورئها عن ابيه ؟ الا 
يكون ذلك تخليا عن التراث بأسره لصالح أخيسه 
اسيل وهو يريد على العكس أن يأخذ منّه النظرة 
الفلحصة التى تشخص وتلل الضمائر ٠‏ أن 
فلوببر لايكف بالتأكيد فى مراسلاته على قسدراتة 
السيكولوجية ويقول عن نفسه أنه ملك التحليل . 
الا أن امتعاضه من هذا التحليل شديد بحسسيث 
لايجربه أبدا ويقدمهعلى أنه قد تم بالفعل بل عارضا 
نتائجه على صورة من الحكم والأثورات مستهدفا 
تسجيل انطباعاته تسجيلا سلبيا وفي ذات الوقت 
اجراء تفكيكها الجراجى م ان فلوبير الذى يفتقد 


لاية تجارب قد آخفى تحخة ستار هذه الكلمة منندا 
التحليل الذى يقطع الطابع المنهجى عنه ؛ ان طرج 
الذات وفصل عن التطبيق العملى ليصبح نظرية 
متضمنة قبليا النفعية والترابطية والتجريدية الخ 
ده قلا نا الامر عندئذ اجسراء فحص 
ما أوالقيام باية تجربة أو تأدية اى تحليل اذ نعلم 
مسيقا أنه ينيغى تحليل كل عمل مهما اتسم بالكرم 
الى دوافع انانية ونعرف أن الثل الاعلى عند 
النسسام من « الجنس » الخ فليست تلك 
العلومات الزعومة قبليا سوى مسآدرة مجردة فى 
غلاف من الاسلوب والبلاغة » وينتهى الامر بثسانها 
لان «التحليل قد تم مبتسرا على الدوام ) .فكلشيء 
بالتالى قد ادرك فبلا ومعروف قبلا » أى أن خبرة 
فلوبير تقف خلقه ومبادؤه قد وضعب بالفعل وأنه 
قد قم البحث عن الحقيقة واكتشافها . ولا يذ 
فلوبير عن الماضى الذى يعنيه اذا كان ماضيه ©» 
ماضى طيقته او ماضى الانسانية تاركا تلك القدلية 
تحضر فيه يفعل سلبيته ذاتها كمعرفة غريبة عليه» 
ويدور الصراع فيه بين العلم والايمان بغير متساركة 
مته » فها بين الغباوتين من النفاق متفاعل كساف 

ليفكك ويحلل كل منهما الاخر . لن يحرك :اوبير 
ساكنا ويطالب ويرفض كل مثهما على السسسواء 
فما يتمناه هوان يعسى كلمن المتدا-سهوبن على الاخر 
معا » اذ ليست الغباوة التحليلية سوى طفيلية اى 
أنها لاتعدو أن تكون سلب الغباوة الاساسية التى 
تمتلك يمفردها ماللمادة منكثافة موضوعية فليس 
هناك بالتالى مايمشع تلك الغباوة التحليلية بتذويبها 
الغباوة الاساسية بن فقدان كل سند ومن الُغمار ها 
فى الليسية ٠‏ 


الا أن ذلك أمل كاذب فالفكرة المتوارثة تطل 
براسها فور الغائها مجددة التحليل الذى ينهشها 
ويضطر فلوبير منهوكا بذلك الصراع غير التكام 


وامتجدد على الدوام بالانزواء فى “لفك ويكول 
«امن الحماقة أن نستنتج» ممتئعا عن تكوين الافكار 
بنفسه بدا «لاتوجد أفكار سليمة وافكار 
خاطئة اذ تتم الموافقة على الامور ابتداء ثم يدور 


التفكير ل الشسك وتقف الامور عند هذا 
الحد )١5(‏ ومع كل يؤثر هذا الششك على التحليل 
عندما يريدذلك التحليلظافرا تأكيد وجوده كالعرفة 
والحقيقة فى القناعة البلهاء . تظل تلك المنازعة 
سلبية فلننلمس فىمراسلاتفلوبير يطولهاوعرضها 
اى حكم صادر منه او نستشف اى تحليل عقلى 
أو بحث نقدى ولن نعثر على فكرة فى مهدها 
أو على عرض جديد او على نظرة فريدة . لايشكل 
الفكر شيئًا ولا يقيم أبدا آية علاقة » فلا تميبز بينه 


(؟1) ذكريات صقحة 4 


(19) مراسسلات ب 
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وبين عحركة الحياة ذاتها فلي هذا الفكرن كوته 
نشاطا سلبيا تجره أغوار الاشى سوى الصورة 
اللفخلية من التأثير على النفس » ويذكرنا تسلسل 
الجمل تارة بمرور الغيوم فى الاحلام وتارة آخرى 
بالارتباطات اللفظية التى ينساب اليها المريشي 
عند الحلبيب النفسسانى وتعود بلا انقطاع في 
هذا الونولوج الذى لاينتهى وحيث تحل الروابط 
ثية فيه مدل الروابط العقلية ٠ن‏ المرارة 
والنقية مستترة تحت أشكالمختلفة وتخفى الجمل 
البلاغية النمقة خلفها هروب الفسكرة الدائم أو 
اذا اردت الدقة اليروب آمام الفكرة : ويحعصسس 
البرجوازى الذى يطاليه بالإنغماس كلاما فىالحقد 
لضغينة فلا يستطيع رؤية طبقته ونسيانها لانه 
5 عائلية موضوع رغيته بقدر ما هى 
موضوع احتقاره » فهو يقبل نفسه بقدر ما 
يرفض © ويرفض نفسه بقدر مطالبته بأن يقبل »© 
يدين فى تساسخ حماقة الاخرين اى تلك التبعيسة 
الاصطلاحية بنظرتها' الفميقسة التى تحقسد على 
خصوصينه كما تحقسد تلك الخصسوصية التى 
تعوق ذويانه فى الجمسسساعة البرجوازية » 
أنه بالاختصار بقيه العباوه فلقد جعلها تستقر 
فى نفسماء بكل مالها .ن تناقضات تدور حول ول ذاتها 
فتنئهثش فى نفسها وتنهش فيه . تستئزف اللدغات 
منه دما ويجبر نفسهمع ذلك على الجمود وعدم 
التحرك ؛ يتزايد على سللبيته الاليمة ويرفسشسن 
كافة اشكال الفكر لما لا تعكس اية فكرة فيه سوى 
ما للاذكار الجمعية المعاده من طابع مادى أو سوى 
مادى . شساهدا ‏ مشاهدا . ويلقىفلوبيرفىحيرة 
«لست ماديا أو روحيا فان كنت سينا الست سوى 
مادى . شاهدا ‏ مشاهدا .ويلقى فلوبير جائن 
وسكون ويسسلة بظره ازدراء على 'احصسيرهة 
المتدحرجة العالية مستمعا فى غير امعان الثرثرة 
المتواضع عليها وهى لا تعدو ان تكون مونولوجه 
الداخلى فهى ليس اكثر من شاهد . 


ومع ذلك فهو يعيش وليس بمقدوره سوى 
ان يعيش وان تتشكل فى نفسه كل لحظة ودقيقة 
أفكار غامضة تكاد تكون حيوانيه رمن العسبث 
محاولة العثور على منطق تحليلى فى تلك اللعانى 
العميقة التى لاتكاد تبثق من الادراك .والانفعال 
والحلم فهى مستترة ومنكمثة ولا تقبل التفكيك . 
ولا تتسابه ايضا بين تلك الافكار الغامضة .بين 
الافكار المتوارثة اذ تتكون بغير مشاركة مسسن 
: الكلام . أنها أفكار «رخوة» ومائعة تجرى على 
الحياة وعلى سطح المادة وكثيرا ماتتداخل 

كما يَحدث فى الاحلام اذ يمكن أن نرى فيها الطبيعة 


وفى الارادة على الغياب . وايا كان الهال ثعبر 
تلك الافكار عن عزلة ملى اد مستوى أى غزلة 
الدابة وهى التى سيثرى بها كتاب مدام يوقارى : 
ثراء لامزيد عليه . ويعود السبب فى وجودها 
بشكل دقيق الى ما اتسم به طابعفلوبير من سلب 
وامتناع 5 الى علاقته االعقدة يطبئتة »4 وهو من 
هذه الزاوية ينتج تلك الافكار بنفس الطريقسة 
الى يجعل بها بن نفسة يوردوازيا مع رفخسية 
أن يكون بورجوازيا ويد عن هذا الجهاز 
الحصور فى السلبية الاطار الذى يؤهل تكائر تلك 
الافكار على غير قاعدة وقانون © فاذا تخطى 
جوستاف الافكار الجمعية المعادة والتفكك التحليلى 
فى عمل ذهنى يقوم به لتلاشيت تلك الافكار ان 
لفقدت رخوتها ولحل النظام محل حركتها ولادذي 
استغلاليا المنظم الى حرفها يجعل مسيرتها منتظماة 
الا ان الايدولوجية العاصرة لاتقدم لفلوبير الاداة 
التى يطالب بها وهذا هو بيت القصيد » فهو يحس 
فى شعور غامض بافتقاده الى مفهوم عملى عن 
التركيب )١5(‏ يجدها فى الخرافات ويرفضها » 
يبحث عنها عبثا نى العقلانية العلمية » وفى نهاية 
المطاف يننهى بان الغباوة هى العقل بلا راس وهى 
العملية الذهنية محرومة من وحدتها أو بمعنى آحْنٍ 
من قدرتها عل ىالتوحيد. ومنذلك نرىأن الامتناعية 
عند فلوبير لا تعدو ان تكون وعيه الطبقى ممسا 
يتيح ازدياد الفكر المتوحثشس فيه » الا أن تلك الفكرة 
المتوحشة من زاوية اخرى تفلت بمضمونها من 
التحديدات الاجتماعية . وليس مرد ذلك أنها تعلو 
الخصوصيات الاجتماعية الى. مستوى انسائية 
شاملة اذ لا وجود لتلك الانسانية 4 ولا يعبآ فلوبير 
بابتداعها وعلى العكس فتلك المعانى الغامضة 
ثر فيئنا تآثيرا 0 
عن شسمولية الحيوا ٠‏ ومع كل » علينا أن ندقق 
فى الامور اذ ليست الحاجة أو قوة الجسد وشدته 
التى تنعكس فى تلك المعانى الغامضة بل هى 
بالاحرى تعبير عن ١‏ مجرد الملل من الحياة» الذى 
يبدو على أنه من نصيب الحيوانات الاليفة على 
الاخصس . أن هذا التكائر على ماهو عليه وليد 
غياب يشكل عند فلوبير السورة الوحيدة الممكنة 
من | اثية ولنحستررس من الئلن انه نوع من 
الذاتية الفورية العنيدة فالوضوع موجود وحاضر 
فى كل المستويات وساطلق ملى التزايد الخبيث 
الوعى الحيوانى للعالم ٠‏ 


الا أن هذا الموقف لايمكن أنيستمر فنرى فلوبيي 
بتصرف فى الفترة بين /1413 و 1811 للمسروب 
والفكاك من وضعه : هنا يكين السبب الاساسى 
لتلك الازمة الحاده التى تهزه طيلة سبع سنوات 
والتى كانت نهايتها كارثة بون ليفيك نهايتها ٠‏ 


(16) قارن ذكريات صيفعة لام3 
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© « أجتمساع بسين الامصدقاء » فى نيسسودلهى 
© الاسلام يسارب الطبقية والعنصرية 
ه تزايد ومةة القل وى القسسورية 
© تطورات داخلية واجستماع لتبادل الخبرات 
© السسينما بين « الهمبكسة » ٠٠‏ والفسن الملستزم 


هم الجمهورية العربية التحدة 


خطة عاجلة .موأجهة الموتف الاقتصسادئ 


الشين الماغى انتبت. الوزارة من وضيسع 

ا خطة العيل الجبيديدة وحقدت اجتماعات 

قَ حضرها الرئيس جمال عبد الناصر وئواب 

وئيس الجمهسسورية لدراسسة تلك 

الخطة الجديدة وما نتناوله من ابعيساد 

تتعلق بالموقف الاثتصادى والمالى للبلاد والصناعة والزراعة 
و التموين » 

وفى تلك الاجتناعات درس تقري اعمده المهنسدس صدقى 

«نسليمان رئيس الوزراه يتضممن خطة عمل للوزارة : خطة 

قصيرة المدى وخطة طويلة المدى . 

والخطة العاجلة تتناول معالجة الموتن: الانتصادى والمالى 

(وسيلتين : 


ع 5 اسم 
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الاؤلى : ات يظل الانناق العام داحْلًٌ حدود مصؤمة م 
اثانية : أن يجرى العمل على زيادة الانتاج بأقمى طاثة 


وقد تبين انه من الممكن زيادة الانتاج المسناعى فى السيسنة 
الجديدة مائة وعشرين مليون جنيه وزيادة الانتاج الزراعى 


ولتحتيق ذلك من ناحية الانتاج الصسناعى وضعت مدة 
اسس منها وضمع اولويات للمشروعات يراهى فيها انجسانا 
المشروعات التى قاوبت الانتهاء وتشمغيلها على الفود وحل! 
مشمكلة قطع الغيان فى بعض الممائع وتشغيل كل الطاقات فى 
الصناعة بما يستتبع ذلك من ريط الاجر والزيادة فيه بالائتاج 
المصائع بالعمل طول السنة بدلا من 5٠٠‏ يوم فىالعام 
علاقات السلطات الادارية بالمنظيات الشمعبية والثقابية 
وتشسجيع الحوافز والحد من القيود التى توضع تحث اسم 
الرقابة ٠‏ 

وبالنسبة لسياسة التصدير فان الوزاوة رات انه من المحتم 
أن تخدم الصسسناعة السوق المحلية خدمة كاملة مع الاهتمام 
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بالتصدب الي. الإصى.,هد. ٠‏ وبناء على هذه النظرة تقر م 
جديد البيع مالتقسيط .النسة لاجيزة التلينزيونات والثلاجات 
وافران البوتاجار والدراجات ٠‏ خصوصا بعد ان لوحظ ان 
طاقة المصائع المصرية تستطيع سد احتياجات الاسستيلاك 
المحلى الى جانب التصديى © فقد تبين هناك رصيدا من 
أجهزة التليفزيون يبل ٠؟‏ الف جهاز ومن الثلاجات 1 
ثلاجة وين الغسالات '411ه فسالة ٠‏ 

وبالئسبة للانقاج الزراعي فان الخيسيسين مليون جنيه 
المستهدى زيادتها للسئة الجديدة تعتمد على استزراع الارافى 
التى تم استصلاحها .. 


ولقد تبع الخطة الجديدة لواجهة الموقق الاقتصادى مراجعة 
الاستثمارات فى البزانية الحالية وهى تبلغ 16! مليون جنيه » 
وهي الميذائية التى اقرها مجلس الامة فى دورته الماضية وايفسا 
تحديد ميزائية للخدمات توضح الموارد والاستخدامات ٠‏ 


وستتم المراجعة وفنا للاولويات التى حددها مجلس الوثراه 
وونثا للمبالغ التى خصصت من العملات الاجئبيسة لهسذه 
الاستثمارات ٠‏ 


وسبراعى علد التغييى فشكل المبؤانيه ومراجعةالاستثيارات 
فيها الا تحدث تعديلات فبما اقره مجلس الامة اذ أن المجلس 
قد وافق على حدود قصوي للصرف على المشرومات المختلفة 
الواردة فى الميذانية وتركه المرونة الكاملة للحكومة فى طريقة 
السرف على هذه الشروهات طبقا للاولويات التى تراها مقيدة 
ومؤثرة في الاتتصاد التومى ٠‏ 


ومن اهم المسائل التى درست في اجتمامات الوزارة هى 
كيفية تمبئة كل الموارد المادية والانسائية لتحقيق اهداف مرحلة 
الإنجان الجديدة التى قدرت بثلاث سئوات لتنفيذ خطةسريعة 
تجزه من الخطة السبعية الشاملة . 


وهذا يعنى بحث سير العمل فى وحدات الاثتاج + 

وقد بحث رئيس الوؤراء مع قيادات الاتحاد الاشتراكى فى 
الجزء الذى يتصل بها كيفية تدقيق تلك التعبئة فى وحسدات 
الانتاج ٠‏ 


ووضسعت أسس لتدقيق هذا الهدف ؛ 

منها مثلا ان تكون القيادة فى العيل الانتاجى هى ثقسسها 
أنيادة العمل السسياسى ق الملإسسسات والشركات لتلافة 
الحساسيات وما ينتج عنها من معوقات ومعنى ذلك ان يكون 
رئيس مجلس الادارة فى كل وحهدة انتاجية هي قائد العيل 
السياسى فيها . وان يقوم الاتحاد الاتشتراكى بالترفشسيح 
لمراكز القيادات الملتخبة فى وحداث الانتاج سواء على مسئوى 
مجلس الادارة او لجان العثرين او اللجان الثقابية ٠.‏ 


وعملية تنظيم الحافز فى كل وحدة انتاجية تستتبع بالخرورة 
حصول كل وحدة ائتاجية على نُصيب بحدد من الزيادة التي 
تحثقها فى الانتاج » وان تسكل فى كل وحدة لجنة خاصصة تكون 
مهمتها تلقى المقترحاث الجديدة فى موضوعات تتصمل «تخفيض 
تكلفة الانتاج مثلا أو الانتفاع -المخلفات اى زيادة الطساقة 
الانتاجية وأن يكون من اختصاص هذه اللجنئة ان توصى بصرف 
مكانات سخية لاصحاب المقترحات المتبولة ه 


ولابد ايغما من وضمع نظام يكفل ترئية المجدين ويسساعد 
على اكتثماق اثيادات جديدة ٠.‏ وايضسا يتحتم اعادة النظد فى 
اوضاع اجهزة الرقابة التى بلغت حتى الان ستة حشر جهازا ٠‏ 


ومن المفهوم ان تلك الاسس ببكن أن تضاف الى قائون 
الكؤسسات الذى صدر اخرا ومن ثم يمكن ان بتحقق مالفعل 
اطلاق قوى الانتاج وتدعيم اهداف مرحلة الاتجبان كما حي 
مآمول ب« 
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وفد القسوى التقدمية النسودانية 


يوم 4 سبتمبر 1157 نذليت التوى التقدبية 

السودانية .. حزب الشعب الديمتراطي 
ف والقوى الاشتراكية الديمقراطية واتحساد 
نقابات العمال وئقابة المحامين ومنلسات 
الطلاب الاشتراكيين والمعلمين الاششتراكيين 
وتنظيم وحدة المزارعين الاثستراكيين والموظفين الاستراكيين ل 
زحفا شعبيا سار فى مدينةالخرطوم ومطبره ومدني وبور سودان 
والابيض اشترك نيه عشرات -الالوف من أبناه السودان وق 
مسيرة الخرطوم وحدها اكترك أكثر من 4١‏ آلف سودانى ٠‏ 


* وكانت شسعارابت الزحف سل عاثى الكفاح المسترك بين مصى 

والسودان ‏ عائى جمال قائك النضال س مائي الشسسعب 
العربي المناضل جبهة قوية ضد الرجعية .س يسسقط حلف 
الملوك الخيسة . لاأحلاف باسم الدين ب لاتضليل باسسم 
الدين ل يسقط الاخوان المسلمين ٠‏ واتخذت المسيرة قسرارا 
يارسال وفد يمثل القوى التقدمية فى السودان الي القامسرة 
لتأكيدالعلاقات النضاليةالوثيقة بينالشعبينالمصرى والسودانى 
وللاسهام فى شسعار وحدة القوى الثووية في العالم العسربى 
وللاتصال بالاتحاد الاثستراكى العربى لدراسة السبل لفتح آافاق 
النضال المثسترك بين القوى الثورية فى مصر والسودان ومقابلة 
القائد جمال عبد الناصر والتعرف على منجزات تجرية التطبيق 
الاشتراكى في مصي ٠‏ 


وف النصف الاول من الشسهر الماضى * كان وفد القوي 
التتدمية السودانية ضيفا على الاتحاد الاشستراكى العربى :- 
وقام الوفد بزيارات عديدة للمشروعات الانتاجية الكبري وشاهد 
واقع التغيرات الاجتماعية التى تحدث فى البلاد س. والتقى الوند 
قبل خدام زيارته بالرئيس جمال عبد الناصر لمدة سامة ونصف ٠‏ 


وفى ختام الزيارة اذاع الوفد بيسانا من زيارته للجبهسورية 
العربية المتحدة ‏ املن فيه أنه خلال مقابلته للرئيس جمال 
عبد الناصر وللمسئولين فى القاهرة استطاع أن يتعرف على تنظيم 
الاتحادالاشتراكى العربى واساليبه في العمل السياسى والتنظيمى 
والتثقيفنى » كبا تعرف على دور الاتحاد الاشتراكى البداء فى 
عملية التحول الاثمتراكى ٠‏ وادان الومد فى بيانه محسساولات 
الرجعيه العربية لتصفية قضية فلسطين ولاقامه صلح مسسع 
اسرائيل . كا اعلن البيان ان وفد القوى النقدمية السودانية 
يرى أن حركة الآحُوان المسلمين تد وضعت نفسها فى خدمسة 
الحلف الاسلامى كبا أنها أصبحت اليوم احدئ الادواث الرئيسنبة 
للاستعمار والرجعية في المالم العربى »© وأكد الوفد أن تصنية 
هذه الحركة تمتير من المهمات الرئيسية للقوى الثورية والتحررية 
المربية ٠‏ 10 


واعلن الوند تاييده العامل للدعوة القائمة لوحدة القسوى 
الثورية فى العالم العربى بوصنها حجر الزاوية فى صد واحباط 
مؤامرات الاستعبار وعملائه من الرجعيين فى المنطقة العربية ب 
ولقد املن الوند ‏ أن الرجعية فى العالم العربى تتصسرك 
وتجمع صنوفها بعد أن افزعها اتساع تاعدة العيل العربى 
الثورى الذي تقف فى طليعته الجمهورية العربية. التحدة مبا 
يستوجب على جميع القوى التدررية والثورية أن تتجمع.ى 
جبهة ثوية متماسكة لتحسرير الوطن العربي رن الاسستجبار 
والعصابة الصهيونية ومزجميع النظمالعبيلة المعاديةللاشتراكية 
والتقسدم . ودعا الوفد جميع الشعوب العسربية للوقوف مع 
الشمعب السورىالشقيق ضدالؤامرات الاستعمارية والصويونية 
والسعودية الاردنية التى تريد وقف هملية التقدم العربى ٠‏ 


القد كانت زيارة وقد التوى التقدمية السودانية للجميورية 
العربية المتحدة خطوة هامة في توحيد القوى الثورية فى العالم 


بس 26رأ] بس 
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مت تقاريو الْشهن سس 


العربى ب ولقد عبر هن ذلك السيد على عبد الرهمن رئيس 
حزب الشعب الديءتراطى فى كلية أدلى بها الى مندوب الطليمة 
جاء نيها ؛ 

« الاستعمار والقوى الرجعية والصهيونية متحالقة فى جبهة 
متحدة على مستوى الوطن العربى الكبير - تحيط بالحركات 
الثورية وتحاول تصفيتها فاذا تصدى كل بلد عربى اقاومة هذه 
القوى متجمعة فان العناصر التقدمية تلاقى مشقة وجهدا ومع 
آنها لا بد أن تنتصر فى النهاية الا أن المعركة غير متكانئة وسيكون 
الطريق طويلا وثساقا والصراع عنينا ومؤلما لذلك لابد ان 
تتكتل القوى التتدمية فى كل الوطن العربى فى تنظليم مشترك 
توحد اهدافها وتتحد فى اسلوبها وتثابل هذه التحدياث وحدة 
متماسكة ويدا متشابكة وهذا مادعى بالقوى التقدمية فى السودان 
ان تتجيع وان تبعث بهذا الوفد لايجاد صلة مبدئية مع الاتحاد 
الاشتراكى باعتباره التنظيم الششعبى الرائد » ٠.‏ 

« ودور السودان فى هذه المواقف دور رئيسى فان موقفه 
يجعله فى مركز استراتيجى هام فهو كالقنطرة التى تعبر عنها 
الافكار التحررية والمبادىء الحرة الى قلب افريقيا والى شرقها 
وغربها كما أنه من وجهة نظر المستعيرين الجسر الذى يريدون 
منه ايقاف هذه التيارات حتى لاتنحدر الى قلب القارة ‏ فنحن 
فى السودان بيثابة الحراسسي على هذا الجسر لنفسح الطريق 
لاشمة النور وطلائع الثورة لتتغلفل فى احشماء القارة وواجببا 
تجاه التخطيط الاستعمارى ان نهدم مايريدون بناءه من السور 
الذى يخلق عقبة امام التيارات الحرة ٠‏ 

« وهانحن نقوم بواجب يتناسب مع هده الظروف التى تحيط 
بالوطن العربى ففىالوقت الذى تعلن فيه تونسرقطع العلاقات 
بسع مركز الاتشعاع وقامدة 'النضال العربى وفى الوقت الذى 
يستغل نيه الدين لحبك المؤامرات ضد هذه القلعة وفى الوتت 
الذى تتحالف فيه القوى الاستعمارية فى العالم الاسلامى فى 
ابران وفى تركيا وفى الاردن وفى تونس وفى السعودية تتحسرك 
الترى التقدمية وطلائع الثورة الاشتراكية فى السودان باعلاتها 
الوقوف نصلابة مع جميع القوى التقدمية فى المنطقة وعسلى 
الاخس مع الجمهورية العربية المتحدة حاملة اللواء » .» 


نسبلام يحارب الطبقية والعنصرية 


الحادى مشر من اكتوبر اعلن مؤتمر علماء 
المسلبين توصيات النترة الاولى من دورة 
انعتاده الثالثةء وانطلقت صحفالسعودية 
تزعم أن القرارات تؤيد دعوة الملك 
فيصل للتضامن الاسلامى والحلف الاسلامى 

واعمال المؤتير والمناتثات التى جرت فى جلساته » وكلمات 
رؤساء وفوده ونتائج اجتماعاته ليس فيها من قريب أو من بعيد 
مإيؤيد دعوة الملك فيصل ٠‏ نفى كلمة الشيخ على عبد الرحمن 
رئيس حزب الشعب الديمتراطى بالسودان »© قال «انالاسلام 
بطبيعته حلف شرعى اصيل من صنع الله يوحد بين جميع 
المسلبين © ولايحتاج الى اى حلف سياسى دخيل © كما انه 
دين اشتراكى يحارب الطبقية والعنصرية ولايسمح بقيام طبقة 
تستغفل الئاس وطبقة اخرى تستغلها الطبقة الاولى » وان 
حملة الرئيس جمال عبد الناصر ضد الاستعيار حملة اسلامية 
'صبحيحة تستوجب تاييد جميع المسلمين» ٠‏ 

وتال .مفتى طرسوس ى سورية «لا اتصور ان تدعو 
هولة نسير. فى ركاب الاستعمان الى حلق اسلامي ؛ والحقيقة 
انها دعوة الى تفرقة المسلمين لا الى تعاونهم » ٠‏ وقال الشيخ 
نجم الدين الواعظ منتى العراق ورئيس وند بلاده «ينبغى 
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أن يحارب الاسلام هذا الحلف » وعلق الشيم ضياء الدين خان 
مفتى آسيا الوسطى ورئيس وفد الاتحاد السوفيتى على 
الحلف بقوله ان الاسلام ليس فى حاجة الى حلف اسلابى 
يخدم السياسة الاستعمارية ٠‏ وقال السيد تمانو رئيس وفق 
الفلبين اننى ارى ان السياسة تساعد الاسلام وليس الاسلام 
هو الذى يخدم السياسة »© وهذا الحلف فى رايى ؛ مخالف 
لما يجب أن يكون عليه الدين الاسلامى وتلا الشيخ حسن مامون 
شيخ الجامع الازهر ترارات مجمع البحوث ى 17 مارس 
الماضى والتى جاء فيها 5 

أولا : يستنكر مجيع البحوث الاسلامية ماتنطوى هليهالدعوة 
لهذا الحلف من فكرة سياسية واستعمارية ويدعو الدول 
الاسلامية الى ان تاخذ حذرها من خداع اساليب السياسة 
الاستعيارية ٠‏ 

ثانيا : يؤيد المجلس البيان الذى اصدره؛ شيخ الازهر بشسان 
هذا الحلف ويعتبره سعبراأ عن موقف المجمع من الدعوة له 
( كان ثميخ الازهر قد اصدر بيانا بادانته ) ٠‏ 

اما قرارات المؤتمر فقد جاء بها فى الفقرة الخاصة بفلسطين 
والتى نص فيها على ان إلعمل الجدى الدائب على انقاذ فلسطين 
من ايدى الصهيونية فرض على كل مسلم » جاء فيها ان 
المؤتمر يحذر منالذين يتعاملون معاولئك الذينيظاهرون اسرائيل 
فى تقريدهم للعرب © وعلاقة السعودية وحسين وبورتيبة 
ابطال الحلق الاسلامى لاتخنى بامريكا وائجلترا © وتلل 
اسرائيل للحلف ليس بدون مقابل ٠‏ 

وليس ادل على سسخف الصحف السسعودية »© التى كافث 
ند هاجمت المإتمر فى اول انعتاده ؛ وزيفف دعواها بان المؤتمر 
يؤيد ماتنادى به » من تلك الكلمات التى عبرت بها وفود كثيرة 
عن رايها فى الببيان الاجتمامى للدول المسلية» والتى تعذهجوما 
مباشرا على النظام القائم فى السعودية وانصاره من الرجعيين 
والعملاء ٠‏ نقد قال الشيخ سوار الذهب قاضى قضاة السودان 
السابق وعضو المؤتير «أن الاصل هو ان الارض كلها لله 
خلقها لينتفع بها الناس وينتفعون بخيراتها 4 ومن غرس 
الارض فيو اولى بالانتفاع بثيرته ٠‏ أما الاقطسامى المستغفل 
فلا يجوز له احتكار الارض ليشسقى فيها غيره دون أن يعطيه 
مايكنى احتياجاته» ٠‏ وذكر رئيس وفد الهند » ان تحديد 
الملكية كان امرا لابد منه ثيرها لكرامة المواطن المسلم وغير 
المسلم ٠.‏ وصرح رئيس وفد جزر القمر فى تنزانيا بان تحديد ' 
الملكية المستغلة يعد من اكبر المشروعات الاشتراكية الاسلابية ٠‏ 
وقال عميد كلية الشريعة فى الهند » ان تحديد الملكية جائز 
شرما اذا سلك ساحب المال مسلكا يؤدى الى الاستغلال 
ويجب على ولى الامر ان ينقل ماله الى الملكية العامة ليسع 
الضرر ٠‏ 

وتالت قرارات المؤتمر ان على الحكومات الاسلامية 'ان 
نعيل على توجيه الحياة العامة والخاضة وجهة اسلامية 
صحيحة » وعليها ايضا تهيئة اسباب التقدم الفردىو الاجتباعى 
والسياسى © وهذ وماتقوم به الجمهورية العربية » التى 
استهدنت فاعمالها كياتال حسين الشافعى «انتلبى الاحتياجات 
الاولية الانسانية التى تضمن لكل نرد ان يعيش حرا كريما 
آنا وهى المقومات الاساسية فى الدين » وقد عنيث الدولة 
باتامة نظام يمتنع فيه أى نوع من الاستغلال وصقلتالمعاملات 
الزراعية والتجارية والانتاج الصنامى فى قالب صفيت منه 
عوامل التحكم والتسلط والطرد والفصل التعسفى والغثن 
وحل محلها الانتاج الونر وشرف التعامل وحرية العام .اوه وحق 
العيل وحرية النقد وحماية الكلمة المكتوبة» ٠‏ 


والمعرف ان هذا المؤتمر يعقد سنويا بمبادرة المجدس الاغلى 
دلبحوث الاسلامية » اعلى هيئة دينية فى البلا بمتتضى تابون 
تطوير الازعر . وقد عقد المؤتير الاول فى مارنس 1116 وقدم 
نيه 14 بحثا اهمها بحوث هن الملكية الفردية فى الاسلام » 
والعلاتات الدولية © والموارد المالية فى الاسلام ؛ وحق 


الفقراء فى اموال الاغنياء وشهده هم عالما يمثلون 5٠.‏ دولة ,ل 
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اما المؤتمر الثانى فقد. هقد ف بابو 1170 وحضره ثمانون 
عالما جاءوا من 8ابلداء وطرحت فيه.تضية نلسطين» المعاملات 
المصرفيية . اما المؤتمر الحالي فيحضره (م عالما يمثلون 58 
بلدا » وتستغرق مدة انعقاده هرا © تتم على فترتين . 
وخلاله زارت الونود التقت بمنتقمى الاصلاج الزراعى 
وتساهدت النهضةالتى حققتهاالجسهورية العربيةالمتحدة.وؤخلال 
الدورة الاولى بحثت مسائل دينية على جانب كبير من الاعمية 
وقد صرح الشيخ حسن مامون ©» شيخ الازهر أن واجب 
المسلمين «ان يمسحوا الارض الاسلامية مسحا دقبقا يطهرها 
من كل دخيل غاصب او عميل مسلط وعلى علماء المسلبين 
توعية اخوانهم فى الدين حتى يكون الجبيع على بصيرة من 
راى الاسلام فى كل تكتل ظاهره اسلام وياطنه استسلام © .م 


تطهسي التفساع العسسام 


تصفية الاقطاع على ابواب مرحلة جديدة 
من عملها .٠.‏ ففى الشهور الماضية كانت 
مهبة اللجئة هى نصفية مراكز الاقطضاع 
والاقتضاعيين على نطاق الجمهورية كلها 
ببحث الحالات التى تقدم اليها دون ترتيب 
مغين بعد أن واجهت اللجنة سيلا من الشكاوى والتقسارير 
مِنْ المواطنين والجهات المسئولة عن مراكز اقطاعية اخييذت 
اللجنة تحققها دون اعتبار للمناطق التى صدرت منها ٠‏ 
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وأصدرت اللجنة قراراتها بتصسفية ما يقرب من ثثلاثمائة 
مركز اقطامى فى الريفٍ منذ تشسيكيلها حتى الان » واضطرت 
ظلروف العمل وكثرة الحالات التى تواجهها الى تقسيم نثساطها 
فى الفترة الاخيرة حسب الممافظات ٠‏ 


' فمنذ جلسة 5 اكتوبر المافى نقرر بحث حالات الاقطساع 
وتهريب الارض فى كل محافظة يم على حدة بحيث تنتهى اللجنة 
من بحث حالة كل محافظة مرة واحدة ٠‏ وكان منالمفروضان 
تنتهى اللجنة فى الششهر الماشى من تنفيذ تلك الخطة لكن يبدو 
أن كثرة العمل وتشصعب الحالات قد تحقيق ذلك امر1ا 
متعذرا ويرجح ان يتأخر اسابيع قلبلة * 


' وبانتهاء اللجنة من اتخاذ قرارات بالنسبة للاقطاع فى 
المحافظات المختلفة يرجح انها ستبداً فى نفس الشهر فى بدم 
مهمتها الجديدة وهى دراسة الانحرافات الموجودة في القطاع 
العام واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهيره من المتحرفين واتخاذ 
آبية اجراءات ملائمة تجاههم . 


ويعكق المشسسير عبد الحصسكيم عامر النائب الاولٌ لرئيس 
الجيهورية ورئيس لجنة تصفية الاقطاع “على وضسع مجبوع 
القواعد التى تستركشد اللجنة بها فى المرحصلة الجديدة من 
عملها . وهى مرحلة تختلف بطبيعية الحسال عن المرحيلة 
السابقة ٠‏ 


فالعمل فى القطاع العام له تشابكات وعلاقات عديدة مع 
جهات مختلفة من اهمها القطاع الخاص ٠‏ وقد تبين ميا 
نشرته الصحن فى السئوات الاخيرة وببا صدر على السنة 
المسئولين ان تلك. العلاقات بين بعض العاملين فى القطاع 
العام وبين رأسماليين. النشماط الخاص يكتنفها الانحراف الذى: 
اضر فى.جميع الاحوال ببصالح الشسعب وبسمعة القطاع العام 
تقدسه بم 


أ ال 0154 7/00امع. »امه ماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


لذلك فان همل لجنة تصفية الاقطاع فى المرحسلة القادية 
سيشمل دائرة اوسع وستكون له آثار بعيدة المذى بين الرأي 
العام والعابلين من حيث التوعية والاحساس بالمسئولية 
والدفع بعجلة الانتاج الى الاسام فى مرحلة تعبا فيها كل , 
التوى المادية والبشرية والممنوية لتنفيذ خطة التنمية ٠‏ 

ومن القواعد التى إتفق عليها ان الوزراء الذين تقع. فى 
اختصاصاتهم مجالات عمل اى مسسئول فى القطاع العام يجرى 
بحث امره ») سوف بيحضرون اجتماعات اللجنة للاستر ساد 
بوجهة نظلرهم »© كبا ان هناك اتجاها الى سباع آراء بعض 
الخبراء اذا اقتضت الضرورة ذلك بغية توفير حد اقصى من 
الفممان وهو الامر الذى حرصت اللجئة عليه باستيران .. 


وسيكون امام اللجنة ب التقارير التى (عدتها ثلاث لجسان 
وزارية لمناقشة مشاكل القطاع العام التى: تنمثل فى متساكل 
الادارة والثئون المالية ومششاكل الرقابة للاستفادة بههسا في 
دراسة الحالات المعروضة ٠‏ 

وكانت لجنة تصفية الاقنطاع قد شكلت فى اعقاب التحدي 
الاتطاعى من عائلة الفقى فى كبشميثى الذى تمثل فى اغتبال 
الشهيد صلاح حسين الذى حمل لواء التضال باسم الاتحاد 
الاشتراكى ضضد استقلال ونفوذ تلك المائلة فى قريته ٠.‏ 

ونتحت تلك الحادثة الاذهان على خطورة النفوذ الاقطاعي 
فى الريف وحجبه للثورة عن ان تصصل بكل فعاليتها الى ملايين 
الفلاحين واحتمالات تجرؤه على اتخاذ اجراءات تمتبر بهيسبا 
صغر حدبهًا من اعبال الثورة المضادة او على الاقل من 
ارهاصاتها ٠‏ 

وقد عمدت اللجنة الى اتخاذ معاير موضوعية واجراءات 
تحقبقات دقيقة وبعثت بالرسل والمندوبين لتقصى الحقتائق 
على الطبيعة . كبا المت اللجنة بأطراف التفوذ الاقطاعى كله 
لتحاصرها » فلم يعد الامر فى نظرها مجرد عمليات تهريبللارض 
بل امتد الى ما يسمى بالاقطاع الاجرامى الذى يعنى ارهاب 
الفلاحين وتعذيبهم والتنكيل بهم وبمن يتصدى للدفاع عن 
مصالحهم مثل حالة ذلك الاقطاعى الذى دفن مخاميا مداقعا 
عن الفلاحين فى مقبرة وهو حى » ومثل ذلك الارهابى الذى أمته 


د 1١‏ به 
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سب تقارين الشين سس 


ارهابه للنلاحين حتى التسلط على ذوى قرباه ومتهم لترة 
زوجته وهكذا -. 

وطهرت اللجنة كثير! من القرى من ادوات النفود الاقطاعى 
من المنحرفين سواء من رجال الادارة والعيد واعضاء الجمعيات 
التماونية ولجان الاتماد الاثستراكى السسبى ٠.‏ 

وقد كانت قرارات اللجنة بابعاد الاقطاعيين الذين اتخذتن” 
ضسدهم اجراءات فرض الحراسة هيلية حكيمة جدا 
تلك القراوات فى اجتثاك نفوذ تلك العائلات من + 
ف الخبرة ان وجود هذه -العثاصر بما لها من تاريخ 
وعلاقات متسابكة فى الريف يمكنها من افسساد 
اثر اية قرارات ثورية بل وافساد اقسام متخلفة من الفلاحين 
اتقسهم ٠.‏ 

وقدصدرترار انتقالئكماط لجنةتصفيةالاقطاعالى القطاعالعام 


فى شسهر اغسطس الماضى عندما آثار بعضن المندوبين فى مؤت , 


البدوثين الذى كان منعقدا حينذاك الموضوع فأهلن المناضل 
جبال عبد الناصر ان اللجئة ستتجه الى القطاع العام بعد 
فواغها من مهمتها الاولى وعى تصفية الاقطاع ٠‏ 

ومن المعروف ان مجال نلساط اللجئة الجديد فى القطاع 
العا لايعنى التهام +ومتهانيسا يتعلقبقفايا تهريب الارضرو الاجدام 
فى الحانظات وانسا يمنى أن ما لدى اللجئة فى الوقت الحاضر 
من حالات قد ثم استيفاؤها ٠‏ ولكنها مستعدة بئص ثرار تكليفها 
الذى جعل منها لجنة دائية ألى العودة لبحثك اية حسالات 
اتطاعية اذا تلقت فيها ما يستدق البحث خصوصا انه من 
المتوقع ان تنتهى اللجنة من هملها في القطاع العام خلال 
شسهزين  ٠.‏ ويعكن الجهاز الادارى للجنة تصفية الاقطاع الان 
باشراف عبد المجيد شديد السكرتير العام للجئة على اعداد 
الوثائق والاجراءات. اللازمة لبده مهبثها الثورية الجديدة + 


:-مؤتمر للنئميسة الاجتماعية وتوطين البدو 


الصحارى المصرية زمئا طويلا ملمزلة د 
التطوي الائتمسسادى والاجتماعمى الحسادث 
ظلت | بالوادى رغم انها تسل 59 بر من اراشى 
جع ٠‏ ع ٠‏ م وقد حالت طبيعتها القاسية 
ومساحتها المترابية وجفافها بينها وبين 
ان تمتك اليها يد التغيير ٠‏ ولكن كان طبيعيا ان تمتد يد الثورة 
الى ذلك المناطق الاكثر ممائاة للحرمان والتخلف فى تفس الوقتا 
الذى تشسكل فيه المنطلقالطبيعى للتنمية الاقتصادية والاجنماعية 
للتوسع السكانى فى البلاد بما تؤكده احتمالات المستقبل من 
وجود ثروات مطبيعية هائلة بدفونة فى باطنهسا علاوة على 
امقائياك استصلاح الصحراء نفسيها ٠‏ 
وقد مغل . الحكم الحلى تلك الصبدراوات 5 السسحراء 
الغربية والشرثية وسيناء منذ هام 19031 بعد أن كانت نلك 
المناطق التى عزلها الانجليز تابعة لسلاح الحدود تماما ما هدا 
سيناء التى ظلت تابعة للسلاح لمتاخمة حدودها لاسرائيل ٠.‏ 
وقد فام الحكم المحلى بنقاطاث كبيرة لتطويد الحياة فى ثلك 
اخناطق ؛ كبا أثامث مؤسسات عابة بئفس المهمة مثل مؤسسة 
نعمير الصحارى فى الصحراء الغربية والوادى الجديد وسيناء 
والتى يقع هلى ماتقها عبم التثمية الاقتصادية والاجتماعية 
فيها . وتتلخص كل خطط العبل فى تطوير الصحراء فى الوممول 
الى توطين البدى واستقرارهم فى شبه قرى صحراوية ٠‏ ويبلغ 
عدد البدى حسب آخ أحمماء حوالى 701 الف لسمة من بيثم 
مائة الف من البدى الوحمل الذين يعتمسيدون حلى. المرهى 


بس ره اسم 
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ويهيموة فى الصحداء م3 مكان لحن وراء العكب والبساء مم 
ويقيم هذا العدد الغمئيل فى 51 بز من مساحة الجموورية 
كلها . 

وق الشهر الماضى انعقد اول مؤتمر من نوعه فى الجمهورية 
العربية الاتحدة المؤتمر التنمية الاجتماعية للبيئات الصحراوية» 
الذى دعت اليه وزارة الشئون الاجتماعية . وعقد في مرسى 
»طروح ما بين 15 3 18 اكتوبر وحضره د . احمد خليفة وزير 
الشئون ومحافظو المحافظات الصحراوية والمسئولون فى 
مؤسسة تعمير الصحارى واعفساء مجلس الامة والمكاتب 
التنفيذية للاتحاد الاستراكى وعدد من الخبراء واسانذة 
الجامعات المهتمين بالصحراء والذين ساهموا بأبحاث هامة فى 
الؤتمو مثل : النبانات الصحراوية المصرية واهبيتها فى التنمية 
الاتتصادية للدكتورين كمال البتانونى وزكريا فؤاد .. . 


والمتومات الاقتصادية للتنبية الزراعية فى المجتمعات 
الصحراوية للدكتور زكى مدمود سبانه ٠‏ وابحاث اخرى من 
التعاون واستزرا عالصدراء والتعليم للدكاترة محمد محيىالدين 
نصرت وعثمان الخوى وابراهيم عصمت مطاوع ٠‏ 


ود تبين من مناتثمات !الؤتمر ودراساته أن سكان المصدحراه 
فى مصريعملمنهم ”#5 فىالزراعةوالصيد وا/ ف المناجموالمحاجر 
والصنامات التحويلية و ر؛ # فى مرافق الخذمات و 4ر) /) 
فى التجارة ٠‏ والباثون اى النسبة الكبرى لايعبلون ولا يبحثون 
عن عمل ٠ه‏ سوى هيمان بعضهم فى الصخراه وراء العشنب 
٠٠‏ ويتركز النشماط الزراعى بالذات فى الصحراء الغربية 
وخاصة في الوادى الجديد ومطروح بيئما لا توجد زراعة من 
اى نوع فى الصدراه الشرقية حيث تتركز المحاجر والمثاجم ٠.‏ 
وفى سيناء توجد بعض المتاريع الزراهية المحدودة المتوقع 
توسعها بعد تنفيذ مشروع مؤسسة الصحارى بتوصيل مياه 
النيل الى الصحراه فى مواسير تحت قئاة السويس ٠.‏ 


ونسبة الامبة مرتفعة فى المحراء اذ تبلع اركلا إن مق 
السكان الذين جسعت منهم معلومات تفصيلية ى ١ر'؟‏ / نقط 
يحملون بؤهلات من الاعدادية الى ما فوق '. 

واغلب المتببين فى محافظة البحر الاحير ( آر4ه / ) من 
الوافدين اليها بيئبا 15 بز من سكان الممحراه القربية منا 
مواليد نفس املطقة » 


وف هذه المساحة الجائلة من ارض الجمهورية ( 1١6.‏ مليوق 
فدان ) يوجه فقط 4 الف فدان يزرع اقل من نصفها بمحاصيلا 
وخضر و 171 إن اتسجار فاكهة و 41 / مواعى » 

ويمتلك هذه المساحة من الارضص 460.١‏ مالك فقط من بين 
الثلث مليون الذين يعيشون فى الصحراء ٠.‏ 


واهم ثروات السحراء فى الحتيقة هى لتطمان الامنام م 
ففى عام [1461 كان فى الجمهورية كلها مليون وستمائة الى 
رأس منها ٠ه‏ الف رأس فى الصحراء فقط ! ٠‏ كها يوجد 1" 
الف جمل وثلائين الف بقرة معظامها فى الوادىالجديد ومطروحم 

ومنذ سمت سئوات تبذل الجهود لزيادة الرقعة الزراعية فى 
الدراء ٠٠‏ وحتى الأن امكن استصلاح مساهة توازى تقريبا 
مساحة الارض الموجودة اصلا تكلفث حوالى ؟! مليون خنيه 
مثها 18 مليون جليه للوادى الجديد وحده الذى لم يستسليم 
فيه الا حوالى ؟؟ الف فدان استصلاها كابلا ٠‏ 


وقد اوث.ك العمل على الانتهاه بن تنثيسة مقروع كبن 
لاستصلام ١٠م‏ الف فدان س مشروع كنج موبوط سه ويجدىق 
العمل الان فى مشروع جديد يعمل فيه عدد منالخبراء السوفيث 
يتغى بثمق ترعة تنثل مياه الئيل والسرف تصل الى الضبعة 
على بعد 14٠‏ كيلو غرب الاسكندرية لرى كمسين الف فدان 
ديا متوسطا يمكن من زراعة الشمعير والخغروات. بانتظام كل 
عام يدلا من الاعتباك على مياه الامطار مي المضيونة » دف 


للع مع" ]//نومغاط 


0000122 9102(|.0 


الواقع.نتمكل هاليا ف المناطق الصهراوية النى تصتصلح على 
مياه النيل مجتبعات جديدة اقرب ما تكون آلى البيئة الاصلية 
على غسقاف النيل ولا تختلف عنها الا فى انها بيئة جيديدة 
ومجتمع جديد مما يتيح فردمة رصم السياسة اللازمة لتوطين 
سكانها وكذلك تخطبط اساليب التنبية الاخرى اللازية على 
اسن واضحة تتميز يعنصر الثبات والاستقرار الذى يا 
هذا المجتمع حيث تقام الان نا انواع من مراكز الاسستقرار 


والخقدية وهى القري الحديئة والقرى المركزية والمراكز 


الرئيسنية ؛ ويصبح من الميكن نوزيع الخدمات على المستويات 
الثلائة وفقا للحاجة ٠‏ 


ولكن المشكلة الحقيقية هى فى تتمية المجتمعات الصحراوية 
3 المناطق التى تعتمد على المطر أى مجتمعات البداوة التي 
لبس لها مصدر ثابت للعيش فالناس فيها آما يزرعون الشمعي 
إذا سقط المطر أو يرعون الغنم فى مناطق الاعشاب وفى هذه 
المجتمعات تسود العلاقات القبلية ويضعف السعور بالانتماء 
لغر الصدراء سواء كانت فى مصر أو ليبيا أو السودان ٠‏ 


وهذا يستتبع خلق مراكز انتاج وخسدمات فى تلك المناطق 
لجذي تجيممات البدو حولها واستقرارهييا . « فليس البدو 
براغبين. فى. الحل و الترحال. من اجل الحل والترحال © على حذ 
تعب فؤاد المهداوى. محافظ الصحراء الفربية ٠‏ 


وقد قدم الحكم المخلى فى نلك المحافظات خدبات كبيرة ٠‏ 

نبثلا فى محافظة مطروح ارتفع مدد التلاميسذ فى :التعليم 
الابتدائى من 18لا عام (5/؟ الى هه!! علم 5/6 5 
وعدد 'تلاميذ الثانوى من 70 تلميذا نقط الى 518 فى ئنس 
الفترة ٠‏ 

وفى البحن .الاحمن ارتقع العدد من 5684 الى 5116 ف 
التعليم الابتدائى والثانوى من ١64‏ الى ٠ 5١6‏ 

وبالنسبة للخدمات الطبية شسهدت الصسحراء لال مرة 
الوحدات الصحية فى ارجائها ؛ ٠؟‏ وحدة فى مطروج و 354 
وحدة فى سيناء ٠‏ 

وبعد ان كان لكل٠1؟‏ الف من السكان قى الصحراء الغربية 
طبيب واحد .٠‏ اصبح لكل ثلاثة الاف ٠+‏ 
ن !اذا كانت الخدمات قد نقدمت فى الصحراء فان تطون 
اقامة المراكزا الاقتصادية للانتاج لا يتوازى مع التقدم فى نلك 
الناحية » وهذا يشسكل عقبة كبيرة فى تحقيق استقرار البدو فى 
تجممات, قروية  ٠‏ 

وأكثر المناطق «التى تخقق فيها تغير اجتماعمى هى الوادى 
الجديد الذى كان يمثل منطقة « طرد للسكان © الذين كانؤا 
يهاجرون: الى الؤادى فأصبح لا يجتذب سكانه الاصييلبين فقط 
بل نهجر : اليه عائلات من الوادى فى مناطق التمليك الجديدة » 


ومن ناحية اخرى أمكن فى الصحراء الغربية جذب آلاف من 
البدو, للاسستقرار. حول .آبار المياه بعد ان زودوا بمراوح 
٠١45 (‏ مروحة.) ترفع المياه وبعد تزويدهم بعلف لرؤوس 
الافنام يكفى بعش شهور الجفاف ومعونة من الاطعمة تساهم 
نالامم المتحدة ٠‏ ولكن هذا وحده لا يكنى 
التحفيق تنمية انتاجية او اجتماعية فى الصحراء الغربية التى 
يتركز فيها اكبر عدد من سمكان الصحراء ( 11٠‏ الف ) ٠‏ 


ويمكن التخلصي من ذلك المأزق بالاعتباك اساسا على تنمية 
موارد الثروة الحيوانية فى تلك المناطق حبث يتركز نصف مليون 
وأس من الاغنام تمثل ثروة لا تقل عن ثمانية ملايين من 
اللجنيهات يمكن ان تقوم على اساسنها نقساطات اقتصادية 
هامةا نثل تربية 'اللخوم وجز الاصواف واقائة صناعات نسيج 
صوفية كبيرة وصغيرة بيلية '«: 

ومثل تلك ١‏ النشاطات .يمكن ان تلعب دوا لا فى استقرار 
البدى. قتط حول صنامات ترفع مسستواهم المادى قحسب بل 


أع. ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


سسب تقازقن الشهن ,بست 


تفتت الرؤح القبلية المتخلفة والمسصيطرة الى حد كبير على 
متدرات وسلوك الاعراب هتاك م ولهذا اماد د . خليفة 
وزير الثئونالاجتماعية فخطابة فى المؤتمن عندماتحدت عنان 
اهمبة الصناعة في تطوير الحياة الصدبراوية تكمن فى انها 
نترك طابعا عقليا وشخصية فى الفرد كما أن تحويل 
المادة الخام عن طريقة الصناعات البيئية كفيل بخلق: المقلية 
الصناعية فى الانسان البدوى ٠.‏ 

ومن ناحية اخرى ان اقابة مثل ذلك الضناعات تخقف الى 
حد كببر من نثماطات التهريب الواسعة سوا تهريب المخدرات 
فى الصحراء الشرقية او تهريب الاغنام الى ليبيا مقابل السلع 
الكبالية المبربة التى تتدن بستة ملايين جنيه تسرب كل هام 
امن الاقتصاد المصرى + 

وكان على مؤتبن التنمية الاجتمامية للبيئات الصسيسعراوية 
ان يبحث كل تلك المشاكل ومشسياكل العاملين فى الصحراة 
ايضا مستعينا بسبعة عشي بحثا قدمتهيها الجهسمات المختلقة 
و الخبراء » من بينها بحث عن خبرة الاتحصاد السسوفيتى ف 
حل مشكلة البدو الرحل فى المناطق) النائية هناك .» وكان على 
الؤتبر ان يصدر التوصيات بثمأتها ٠‏ 

ومن اهم التوصيات التى اصسسدزها المؤتبن تفسكيل هيئة 
علا لتنمية المسسيحراء وخروزة التخلص من كثين من إلقيوظ 
والروتين الادادية لمعالجة مشاكل الصحراه .» 

ومن اهم النقاط التى أكد عليها المؤتن هى مشالة اختيار 
العاملين فى المناطق الصدراوية اذ لوحظ انها مجال للمغضوب 
عليهم او غير الاكناء بينيا أن الواجب هوا اختيار من لهم خبرة 
وكناءة فى الميل'. الاجتمامى حتى نكون لتلك المناصر القدرة 
على البت فى الامود والمبادءة والابتكان نظرا لصبعوبة الرجوع 
الى الجهات المسئولة فى كل أمر .. 

وذلك يستتبع تسهيل معيشة وواد الصحرام هؤلام وتشتجيع 
الحواقز لديهم والغاء الفروق المصطنعة الموجودة بين العاملين 
لاختلاف المؤسسات او الوزارات التابعين لها ٠‏ 

واخذا المؤتميا باتتراح محافظ مطروح بأن تتبع ذلك المؤتين 
العسيام مؤتمرات محليسية اقليمية فى كل محافظة لايجاد حلول 
ذاتية بالاعتمساد على اوسع قاعدة سهبية ممسكنة لتنفيذ 
التوصيات والمقرارات التى اتخذت .» 


© 
هيو سوريا 
سسكد 


تزايد وحدة التوى الثورية 


اعترافاتة .العتيد السورى طلال ابو مسلى 
التى حملها رسول من القاهرة الى دمثسق 6 
تعيساون الرجعية العربية فى الاردث 
والسعودية مع الاستعمار 'والسهيونية م 
وقد قسيت الادوام بين المتآمرين © بحيث 
تقوم اسرائيل بحضد قواتها على الحدود السورية © وتقدم 
امريكا باستمراضش بُسطولها السادس 6 وتعهل الرجعية 
الاردنية على استغلال فرصة انشفال سبوريا في معركتها ممع 
اسرائيل للتحك ضد سوريا + آما الرجعية السعودية فتحدد 
دورها فى التمويل السخى للمتآمرين © الذى صرح الدكنور 
يوسنى زعين رئيس الوزراء السورى » بأن الولايات المتحدة 
الامريكية والسعودية قد خصنصتا له مبلغ 15٠‏ ملبون دولان مم 
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: مفة الواضع لدون الاردت في 
» لاعن امراقيون العصستويون زيادة 


البكولونيل البريطمائى بروميسسدج الذى كا 
السعودى ؛ واقرب ,ساعدى الجنرال جلوب الذى طرد من 
الاردن منذ ١‏ سمنوات »© ورد يمارمسن صلاحيات واسسعة لقنت 
انظار الدواشر الدبلوء.اسية في لاحئلت هذه الدوائر 
ان رجال الخابراث الاجنبيبية بتدفقون على عممسان حاليا + 
بصصورة تؤكه يشبكل قاطع استمرار العمل التامري الاردنى ضد 
الجموررية السورية ٠‏ أما فى اسرائيل » نقد اوتفمت اصوات 
كثيرة داخل الحكرية وخارجها » تدعو الى 
بن جوديون » التى تدعو « لاحرب الوثائية » ٠‏ وقد اعلن 
5 دل النببائب السمسابق لوزير الدقاع الاسرائيلى ىق 
اجتماع عام ؛ « ان الهدوء لن يعود الى منطقة خط الهدنة بين 
سوريا واسرائيل ؛ الا اذا سددث اسرائيل ضرية قوية بالقدر 
الكافى لاقناع السوريين بأنه لا جدوى من « اثارتنا » ؟ وقد 
1 اكنثساف اسلحة مهربة من الاودن الى العراق »© انظار 
الى ان الدراق ليس بعيسدا ايفسسسا عن أحداف 
٠‏ وان الؤامرة التى تحاول الوجعية العربية تثقيذما 


المتآمرين 
فى الشرق الاوسيظط بالتعاون' مبع الاسستعمار والصيهيونية » 
لا تستهدف شحرب سوريا فحسب »© وأنما هى موجية ضمد كل 


الانطلية العربية المتحررة م 


والحقيقة الدى يلحا اإراقبوق السياسيون اضطرادها 
بجلاء » عي ان المحاولات المتؤايدة لأضسغط والتآمر 'الرجعى 
الاستعمارى على الجمبورية السورية 6 انبا تؤدى بكميسكل 
متنالى الى مزيد من تعبئة القوى الوطنية والشسعبية لا داخل 
اسوريا فحسب » وائما داخّل الدول العربية التحورة ٠‏ وقسد 
شسكلت فى سوريا لجان دقام تشعبية للتصدى للمؤامرات'» وقد 
اوضمم السيد خالد الجندى رئيس اتحاد عمسال سسوريا » 
« إن القوة المتآمرة ممتواجه بالقوة فى كل مكان من الوطن 
العربى ؛ وذلك مثلما حدث إيام العدوان (لثلاثى على مصر » ؛ 
كسا اكد ايمان سوويا بشرورة التعاون والتنسبسيق واللقاء 
المستبر على كافة المستويات بين القوى التقدمية فى العيسسالم 
العربى . وتد اثشيسان الدكنون (ابواهيم ماخوس نائب رئيس 
الوزرام ووزين خارجية سوريا الى انه « من المندظر أن يتم 
قديبا جدا » لقاء سياسى ومسكرى منع القتاهرة » يقتح مجالات 


زه 8 » أبرأهيم ماخوس 
4 


اك 
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جديدة للسلة الضترلة على المصتويان الضعبية ©ام كما زارر 
وند عسكرى من الجمهورية العربية التحيبدة يرأسه اللواء 
سعدى نجيب مولقع الجبهة السبسورية الامابية المواجهة 
لاسراتيل » وعدد من اأناطق الحسكرية الاخرى كبداية للقاء 
العسكرى بين القاهرة وديشق . وقد اتى اعلان العراق بم 
على لسمان دنحدث رسمى ياسم وزارة خارجيته بمسمائدته 
الاطلقة للجموورية السورية ضد كافبة الفمغوط والاستنزازات 
لبؤكد مزيدا من تراص القوي العربية تجاه المؤامرة ٠‏ كسا اعلن 
الفريق اول عبسد المحسن كامل مرتجى قائد القوات البرية 
لجيتس الجمهورية العربية المتحدة » استمداد القوات المسلحة 
العربية الكامل لوه اى اعتداه هلى سوريا 4 وذلك فى كلبة 
القاها فى احد القطامات العسكرية العربية في سيئاء . كبا 
يجرى ايضا تنسيق الاستراتيجية العسكرية بين الجبهورية 
الحربية المتحدة وسسوريا ضصد اسرائثيل | 


وفى اطان اثارة المشكلة فى مجلس الامن 6 قم نكوي 
الجمهورية العربية المتحدة المناورات الاسرائيلية في المجلس أ 
واوضح ان اسراثيل تحاول « خلق المماذير لتدبير' حدوان » 
ما تمهد السبيل لهجوم تثمنه في محاولة لاسبيقاط حيبكوية 
سوريا ١‏ «» هذا في حين امتسدحث أمريكا وبريطانييبا تصرفع 
اسرائيل الخاص بعرضي « الامر » على مجلس الامن ؛ وان 
كانت فرنسا قد سسايرتهم فى ذلك يشمكل اقل © وطالبت بدعم, 
لجنة الهدئة الاسرائيلية السورية المستركة ٠‏ ومسا هو جدين 
بالذكر ان دكتور فيدورينكو المندوب السوفيتى بالمجلس قببد 
فضح هو ايضا الاهداف الاسرائيلية من عرض القضية على 
المجلس »؛ واوضح ١‏ ان الثسكوى المستعجلة من جانب اسراثيل؛ 
مجلس الامن » ليست سوى ملساورة تكتيكية 4 هدفها تحويل) 
الانظار عن مصصادر التوتر الحقيقية فى الشرق الاوسط » واخنام 
النوايا العسكرية للدوائر المتعلرفقة فى اسراثيل ضمك سوريا » 
دان ذيارات الاسطول السادس تتقق فى توثيتها مع النثماطك 
الاستعيارى .ده كما أن اسرائيل تستعد لثمن هجوم جوى 
على سوريا «» ومن واجب مجلس الامن أن يصدر تحذيرا 
لجؤلاء الذين لديهم مخططات اسبسيبتممارية © ٠‏ وقسد اعلن 
فلاديمير سيميونوق نائب وزيى الخارجية السوفيتية الذى زان 
دمشقا اخيرا في تصريح آخى » اوضصح فيه مسائدة الاتحصاد 
السوقيتى لسوريا وأكد : « ان الاتحاد السوقيتى قد حبذن 
الغرب من انه يقفة بكل حزم مع ضمموريا ضمسد التمسديدات 
الخارجية » وق حالة وقوع مدوان على سوريا شان سيبوديا 
لن تقف وحدها » مم 


الا ان الدوائن الدبلوياسية نتوقع ملى.كل حال 4 أن تستين 
المناتكسات حول ما يسمى « بشمكوى »© اسرائيل لفتوة نادبة > 
دوت أن تتمكن دول الغرب من النجاح فى الحصول على موافتة 
المجلس على اى مشروع تدان تتبمدمه © ذلك ان الاتحبباد 
السوفيتن قن استخدام حقا النيتى ضودد اى قرأ بادانة ٠‏ 
ضوريا به 


دمما يلقى ضوءا على اتجاه الرأى العام السورى حاليا ‏ 
ما كتبه الصدفى الفرنسى (ريك رولو الى زار سموريا اخيرًا » 
١‏ اوفسح : ( أن ثمة ملاحظة مذهلة تبرز بالنظر الى الاوضاع 
فى سوديا خلال عام 1457 © فرغم كل شىء ظلل السسوريون 
فى اقلبيتهم وحدويين * كبا كانوا رحدويين في عام 104( -+١‏ 
وان شخصية الرئيس عبد النساص التى اكدت شسعبيثها بعد 
الانفصال » لها مكانة رفيعة فى مختلف الاوساط فى سوريا » 
إذان هذه الظاعية نبرنا بشدة في اوساط الفلاحين والطلبة 
عوالمبال > بم 
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2 ليسا أن 


درس في الاقتص ساد أأحسسن 


إنفجار الازمة المالية فى لبنان » كتبت جريدة 

5 الاينانكسميال تايمييييين © كبرى المسييحق 

قبيل الاقنصادية للاحتكارية الانجليزية تقول : 

2 أن اتباع الجمهورية العربيسية المتحيدة 

وسموديا والعراق لسياسة استرائية لم 

يجمل للبنان مناقضا رأسماليا فى اأنطقة ؛ وصاعد على ذلك 

قتح ايوابها امام رأسس المال الاجنبى » واتساع استثمارات 
البترول فى المتطقة العربية » م 


وقبل ذلك بحوالى هامين » فى 14354 » ومن نفس وجهة 
النظر هذه * نشرت ما يسمى بامنظمة الدولية للاحصاء فى 
بيانها السنوى تنول : « أن لبنان احتل المرتبة الرابعة بين 
دول العالج من حيث الازدهان المالى والاتتصادي «١‏ وتحولت 
ببروت في السبينوات الثلاثك الاقسيرة الى معرف ضكُم + 
واصبحت هدنا للرساميل والنشاط المصرفى الواسيع » تؤيها 
المؤسسات المصرفية من جميع انحاء المالم بفضءل النظيمام 
السياميم الذي جعل من لبنان بلدة للحرية وللنظام الاتتصادى 
“م 


فا هو رأى الشسعب اللبنانى ؟ وكيف ترى الاعين الحريصة 
على مصلحته عوليس على مصالحالمصارف والمفساربينالاجائب» 
حقيقة الاوضاع الانتصادية فى لبنان قبل انفجان. ازمته المالية 
الاخرة 0 

ان جبهةالاحزاب والهبئات والسخصيات الوطنيةوالتئدمية 
فى بنان حذرت طويلا من خطلووة المسكلات الاتتصيسادية » 
ونبيث الاذهان الى حقيقة ‏ الازدهار » فى ظل « الاتتساك 
الحر » الذى يتحدث منه الاحتكاريون الاجائب وحملاؤهم فى 
لبئان ٠‏ وهذه الحقيقة تطخص فى الاتى 1 


(دة : ان المستفيد من الازدهار الذى يتحدثون عنميه هم 
قلة نافهة منغ السمكان ... فته نشن اخبر! أحصاء من الحالة 
الاجتماعية للسكان يبين أن 5 من السكان معدمون علية» 
فائراء 4 ملا/ز رئيقئ الحال ؛ بيئبا يسيطر 74 من 
مجموع. السكان فتط على ثلث الدخل القومى ٠‏ والتفساوت 
الاجتماعى مذهل بين القلة المالية “اتعاونة مع الرساييل 
ة واغلبية السكان ٠‏ وتتحدث الاوساط الاجتباعية عن 
الملبوئير نجيب صمالحة ( 8؟ مليون ليرة فى العام )الذى زوج 
آينته فى جو من التوى المذهل » ونش على المدعوين حثرة آلانا 
من الجنيهات الذهبية « 


ويلاحل ان لبئان هئ ثائى بلاك العالم من ناحية ارتفيساع 
تكاليف المعيشة . فمن عام 14174 حتى الآان زادت الاسعارا 
2 مرة بيئما لم تزد الاجور فى احسن الاحوال الا عشر مرات؛ 
مما يزيد من عبم الحياة على الشمعب العامل م 


ثائها : ان الؤدهار الذى طالما تحدثوا عنه ليسالا ازدهارا 
مفتعلا من اساسه ٠‏ فالاقتصاد اللبئائى لا يعتبد على وجود 
قطاعات مئتجة ؛ بل على الخدمات التى يقوم بتقديمها اما 
الى افواج السياح او الى البلاد المجاورة قل تجارة 
الترائزيت . ثم قيام جائب من الراسمالية اللبنانيةالكبيرقبدور 
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: و 
الدولة اللبناتية الى منح الببيوت المالية الاجنبية 
لا حدود لها » وسرية فى التعابل » وحرية 
جعلها دولة داخل التولة » وجدل لبنان يستحق الثناء من 
دماة الرأسمالية بوصفها جنئة ١‏ الاثتمباك الحري 3 . 

وكان طبيعيا ان تؤدىهذه « الحرية الاتتصادية » الي 
نتيجتها الطبيعية التى انتمتع اليها © 


نما اث زادت اسمان القائدة فيعض البنوك الامريكيسة 
والاوروبية واليابانية » سمارع عدد من أمراء البترولوشيوخة 
الى سحب ملابينهم »6 فانفجرت الالغام الكامئة تحت الاساس 
الاتتصادى . يضاف الى هذا طبعا مناصر الضسغط السياسى 
التى يحاول فيصل ومريدوه ان يفرضوه على القطر الشسقيق) 
كجزء من مخطلطهم لاخضاع المنلقة بأسرها دون شروط لامريكا 
والغرب عموما :« 


وبعد انهيان بنك انترا. وما اعقبه .8 ارتباك سالى ؛ فانم 
المداقبين يرون امام القطو الشقيق احد طريقين : 

اما أن ينتهج الطريق الذي طالما اثمارت اليه القوئ 
التقدمية به وهو اعادة بناء الاقتمساد (للبنانى علي اساس 
وطنى تقدمى © يعتمد على تثمية الانتاج والتخطيط ويخرجم 
من دائرةنفوذ الاحتكارات الاجنبية ؛ويدد مثنفوذ الراسمالبين 
المطيين الكبار © ويزيد ارتباط» وتعاونه مع التذلم الاقتدمادية 
المتحررة والتي تسبر في طريق الاشتراكية فى العالم العربى م 


والا » فان البنوك الامريكية متزيسة ؛ وهى تهحاول أنه 
تنتهن فرصة الازمة لتصلٌ الى النهاية الطبيعية التى ينتمى 
اليها « الاتتصاد الحن 6 فى بلد مثل لبئان » وهى محاولة 
تحويله الى مستعيرة اتتصادية (مويكية خالمسة ؛ والدخول 
كحلقة فى سلسلة اعمال التآمئ على حرية الدمعوبالعرببة 
وتقدمها ٠‏ | 

بيد ان المراقبين يؤكدون ان شسعب ابنان قادر على ان يسير 
ببلده عبر طريق الدرية والنقدم والرخاء » رغم كل الازماتة 
والزامرات م 


الحركة ا 


لى 
م الجزائر 
تضطورات داخلية 
و أجتمساع أنيسادل الخبرة 


رياسة حكوية الجزائر بيانا أعلنت فيه 6 
أن الرئيس هوارى بومدين »> كان قد أعنى 
السيد بشم بو معزة وزير الاعلام الساق 
من منصبه » قبل سفر الرئيس بومدين الى 
يوغوسلافيا ٠‏ 

وقد تولى السيد احمد مدقرى وزير الداخلية + اعمال 
وزير الاعلام بصفة مؤقتة - هذا ولم تنشر وكالات الاثباء ب 
حتى كتابة هذا التقرير ‏ اسبابا تفصيلية عن أمقاء وزين 
الاعلام الجزائرى » وان كانت بعض هذه الوكالات قد اثارت 


أصدر: بك 


عدا أااس 
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و هوارى بومدين 


الى ان المجلس الثورى الجزائرى © قد اصبح بمد اقالة 
بومعزة » قائها على العناصر القيادية لجيشى التحرير الوطنى 
وضباط وتادة الندائيين خلال حرب التحرير ٠‏ 


ولم يعرف حتبقة مابنتويه بومعزة بعد اعنائه » وان كان 
اند اعلن هو فى بروكسل انه سيسائد «التنظيم السرى للثورة 
الجزائرية» المؤسسس فى لوكسمبورج له وهو تنظيم سعارض 
لحكوية الرئيس هوارى بويدين »© كيا اعلن فى باريس ايضا 
«انه فادر الجزائر للعيل على الاعداد لاصلاح النظام الجمهورى» 
وقد اشارت بعض وكالات الانباء من ناحية الى ان السيد 
بشير بومعزة يقترب فى اتجاهه من الوزيرين الاخرين اللذين 
سبق وان تركا الحكومة الجزائرية وهها هاج سماعين وزير 
الاسكان والتعمير السابق وعلى محساس وزير الزراعة السابق 
فى حين يتخذ السسيد شريف بلقاسم » والسيد قائد احيسد 
وزير المالية » والسيد احمد مدفرى وزير الداخلية اتجاما 
اخر منقاريا ٠‏ 


وقد عمل السيد بثسير بومعزة فى سنة 1571 وزيرا للشثئون 
الاجتباعبة والعبل »© وفى سنئة 1515 وزيرا للصناعة والطاقة 
ثم وزيرا للاقتصاد القومى © وقد عين عضوا بمجلس الثورة 
الجزائرى فى يوليو سنة 1110 بعد اقصاء الرئيس احمد بزبلكلاء 


وقد عقب عدد من المعلقين السياسيين على زيارة الرئيس 
بومدين لدوفوسلافيا © بانها ستتيح له أن يدرس عن قرب 
عملية اصلاح الاتتصاد اليوغوسلافى التى تجرى حاليا ؛ خاصة 
فى الوقت الذى تملن فيه الحكومة الجزائرية انها بصدد مزيد 
من اصلاح مبدا وتطبيق التسيير الذاتى فى الجزائر » وى 
الوقث الدى تجرى فيه كذنك © تجربة نظام جديد للتعاونيات 
فى الجزائر. كما اعلنهؤلاء ايضا ان الرئيس بومدين» سيناقثش 
مع الرئيس تيتو عددا بن المشروعات الاقتصادية اللمتنوعة التى 
تسهم فيها يوغوسلافيا » مثل استغلال وادى الصيام 6ومد 
اثابيب البترول التى ستسمح بسحن جزء من الوقود الجزائرى 
الى عدد من البلاد الاخرى فى شرق اوريا ٠‏ 


وقد اتخذت حكومة الرئيس بومدين اخيرا 4 هددا من 
الاجراءات لمالج صتار النلاحين فى الجزائر »6 وقد اعلن 


د 1[له 
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السبد على يحيى وزير الزراعة أن الحكومة قد فززت: اع 
تجزىه الديون المستحتة عليهم والتى تبلم 1.٠‏ مليون دينار » 
على عدة بنوات . كما ستقدم لهم قروضا تبلغ ٠٠١‏ مليون 
دينار فى هذا الخريف وحوالى ١‏ مليون دينار لشراء البذور 
كما تررت الحكومة يما يتعلق بالتسيير الذاتى ©» السير فى 
الاتجاه اللامركزى بالنسبة للجان التسيير ومنحها' حسابا خاصا 


ايضا ‏ 
ىا 
سو شسوانا 
الاستقلال : السساعة 6 


الخامسة من مساء 8٠‏ سبتمير 1955 4 

حصلت محمية بتشوانالاند البريطائية على 

قُ استتقلالها السياسى تحت اسم بتسوانا ٠‏ 

وأصبحت العضو ١؟1‏ فى الامم المتحصدة 

والعضو 8؟ فى منظبة الموهدة الافريقية 

والعضو 29 فى الكومنولث . وذلك بعد ( عاما من حكم 
الاستعمار البريطائى ٠‏ 


وتقع بتسوانا فى جنوب القارة الانريقية ٠.‏ وعلى حدودها 
الجنوبية والجنوبية الشرقية تقع جمهورية جنوب افسريقيا ٠‏ 
وعلى حدودها الغربية والجنوب الغربى تقع جنوب فرب افريقبا 
وعلى شمالها الشرقى تقع روديسيا وفى ثسمالها تقع زامبيا ٠‏ 
وتبلخ من المساحة هلاه الفكيلو مثرمريع (أكثر من شسغف مساحة 
بويطانيا ) . ويبلغ سكانها .01 الف نسسمة ( تعداد 1556 ) 
منهم 50.٠‏ اوربى وعدد من المستوطنين الاسيويين ٠‏ وقبائلها 
الرئيسية : بامانجواتو » باكوننا » باكجاتلا » بانجواكيت » 
باتاوانا , والانجليزية لغتها الرسبية وتسوانا هى اللفة 
المحلية المنتثشرة . ويدبن ١1/ز‏ من سكانها بالمسيحية اما الباثى 
فوثنيون. وتبلغ عدد اقاليمها ؟1 اقليما.وجابيرونز هى العامسة 


,بتسوانا بلد زراعى متخلف . رعى الافنام هى المسرئة 
الرئيسية لسكانها حيث يوجد بها هر! مليون رأس من الماشية 
التى يشتريها البيضى بابخس الاسعار ويسيطرون على عمليات 
تصديرها ٠‏ وتبلغ مساحة الاراضىالقابلة للزراعة فيها + ملايين 
فدان يزوع منها فعلا ٠.؟‏ الف فدان فقط تنتج الذرة والدخان 
وحب العزيز ٠‏ ويوجد فى بتسوانا عدد من مصائع المنابون 
واللحوم المحفوظة يبلكها الاوربيون ٠‏ وأهم ثروات البسلاد 5 
الاسبستوس والمنجنيزو الذهب و الفضةتستخرجها شركاتبريطانية 
وأخرى تابعة لحكومة جنوب افريقيا ٠‏ وتشير الدراسسسات 
الجيولوجية الى الاحتيالات الكبيرة لوجود خام الثحاس والنحم 
والنيكل وان لم تكتشف بعد ٠‏ وتشتهر بتسوانا بطرقها شديدة 
الوفورة مما يصعب من عمليات استغلال ثرواتها بشكل كامل 
ويبلغ طول الخط الحديدى الوحيد 16٠‏ كيلو متر ويمتد فى جنوب 
شرق البلاد ليربط مابين جمهورية جنوب . افريقيا وروديسيا 
وتملكه حكومة روديسيا ٠‏ 

وتسيطر حكومة جئوب انريقيا على تجارة بتسوانا 'الخارجية 
اذ تستورد مايزيد على /6٠‏ من صادرات بتسوانا وتصدر لها 
مايزيد على 47٠‏ من وارداتها . وتسيطر بريطانيا وروديسيا 
على النسنة الباقية من الصادرات والواردات ٠‏ وتبلغ صادرات 
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بتضوانا الستويةحوالى ؟ ملابين جنيهاسترلينى وتزيد وآرداتها 
على ذلك بقليل ٠‏ وكانت ميزا العام 14 ال 1116 مقسمة 
كالاتى؛الايرادات 1814.0٠٠‏ جنيهاسترلينى والانفاق ...1119 
نيه استرلينى ٠‏ وليس لبتسوانا عملة خاصة بها فالرائد (عملة 
جنوب افريقيا) هو العملة المتداولة فى البلاد » مها يجسمل 
اقتصادها تابع لجنوب افريقيا ٠‏ ويعيل عدد كبير من مواطنى 
بتسموانا فى مناجم جنوب افريقيا وروديسيا ٠‏ ومعظم سكائها 
اميون ويبلغ كل عدد الاطباء فيها .] طبيبا.. 

وائد تزايد الكفاح الوطئى فى بتسوانا عام .161 ٠‏ وقام بها 
فى عام 15717 فى فرانسستاون اضراب اتتصادى وأسييع 
انقلب لاضراب سياسى كسمل البلاد ولاول مرة طسمالب فيه 
الافريتيون بالاستتلال ه 0 


واكبر الاحزاب السياسية فى بتسوانا واكثرها نفوذا الحزب 
الديمقراطى ( تأسسس عام +111 ) ويتزعمه سيريتس خاما الذى 
يراس أكبر قبيلة (بامانجواتو) ويسانده بقية رؤساء التبائل . 
ويتسكل الاوربيون نسبة كبيرة من أعضائه ٠‏ وهو حزب رجعى 
يدين بالولاء لجنوب افريقيا ٠‏ ويوجد فى بتسوانا حزيان وطنيان 
احدهميا حزب الشعب الذى تأسس عام 111١‏ ويتوده فيليب 
ماتانت ويضم الافريقيون فقط وخاصة العمال وصفار الحوفبين 
وبعض رؤساء القبائل الفقبرة ٠‏ والحزب الاخر الثقدمى هسو 
هزب اسنقلال بتسوانا وهو انقسام خرج من حزب الشبعب 
هام 1116 ويتزممه م م مفو وله نفوذ وأسمع داخل مسسنوف 
العمال والفلاحين ٠‏ وينادى هذا الحزب بوحدة القبائل فى 
المراع ضد السيطرة .الاجنبية من أجل «قيام دولة مسستتقلة 
ديمتراملية» ٠‏ ويتعاون هذا الحزب مع اتحاد عمال بتشبوانالاند 
الذي بلغ عدد أعضائه ٠‏ آلاف مضو فى عام ٠.1553‏ 

وقد حصلت بتسوانا على حكيها الذاتى فى توفيير 195٠‏ . 
وفى عام 1416 مقدت اول انتخابات هابة وتشكلت حسسكومة 
افريقية برئاسة سبريتس خاما ٠‏ وبقيت شئون الدفاع والاقتصاد 
فى بك بريطانيا ٠‏ وتتسكلت الجمعية التشريعية (البرلمان) من 
8 متعدا للحزب الديمقراطى و ؟ متاعد لحزب الشعب ٠‏ 


ومن اهم المساكل الثى تواجهها بتسوانا مشكلة اطباع 
حكومة جلوب افريقيا وحكومة روديسيا فى الضغط ملى الدولة 
الجديدة' بالاضافة الى مشاكل التخلف والتبعية الاتتممسادية 
لاتتصاد جنوب الريقيا ٠‏ ومهما تكن الصعوبات فان المراتبين 
السياسيين يرون أن فيام دولة مستقلة فى جنوب افريقيا بم 
معتل العنصرية سه سيكون بمثابة خطوة ضامة تمطى التسوى 
الوطنية فرصا أوسسم للعمل والحركة نه 


٠ 
اليس سوتو‎ 
فى « جيب )) جنسوب أفريقيسسا‎ 


؟ اكتوبر الماضشى ») خضسلت محمية 
باسوتولائد التى كانت تخضع للاستعبار 
ق البريطائى منذ عام 1486 »© على استقلالها 
السياسي تحت اسم ليسوتو لتصبع العضمو 
ف الامم المتحدة والعضى 84 فى منظمة 
الوحدة الافريقية والعضو ؟1 فى المكومنولثك ٠‏ 


وتقع ليسوتو فى الجزء الغربيى من جمهورية هنوب افريقيا 
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سمس تقارين الشهن سس 


آالتى تحيظ بكلّ حدودها ولايوجد أى منفذ على الساحل مما دقع 
بعض المراقبين لتسميتها بالدولة المخنوقة ٠‏ وتبلغ مساحتها 
الف ميل مربع ٠‏ وينتمى معظم سكانها الذين يبلفون حوالى 
٠‏ ألف نسمة الى قبيلة البائتو ويعمل 111 الفا منهم فمناجم 
افريقيا اى مايمثل ل كما تقول اخصاءات الامم المتحد 
من ٠ه‏ بر الى .7 # من العاملين الاصحاء فيها . وتلك 
مشكلة من اهم مشاكل ليسوتو التى تعد فى نظر حكومة جنوب 
افريقيا (التى تطمع فى ضم ليسوتو) مستودعا للعمل الرخيص 
ويبلغ عدد الاوريبون فى ليسوثو 18.٠.‏ اوربى . 


ويعتمد سكان ليسوتو فى حياتهم على الزراعة ورفى الاغنام 
حتى ان 1/5 من صادراتها من الصوف والموهير المتسهورة 
بانتاجه وتسيطر جنوب افريقيا على هذه الصادرات ٠.‏ واهم 
ثرواتها المعدنية الماس ويستخرج منه يوميا ماقيمته ؟ الافجئيه 
استرلينى كما صرح بذلك الكولونيل جاك ستوك احد مديرى 
الاتحاد العام للتعدين والتمويل فى جنوب افريقيا . كما تنتج 
ليسوتو الحديد. ويقوم الاتهادالعام للتعدين والتمويل باستثيان 
الاموال فى مناجم الماسن والحديد مع شركة برمودا انتسابعة 
لاختكار دى ببرز الانجلو امريكى الذى يراسه ويديره المليوني 
هارى اوبنهايمر ٠‏ وتقوم جنوب افريقيا بقصدير «ذم من 
الارز الذى تحتاجه ليسوتو حيث يعد الغذاء الرئيسى لاعلها م 
ولقد كان فبرفورد رئيس وزراء جنوب افريقيا الذى اغتيل اخيرلا 
يدكر فى ضم ليسوتو على ان يخصصها لاتامة كل الالريقيين 
من مواطنى جنوب اثريقيا ٠‏ 


ويراس الحكومة الحالية فى ليسوتو ليابوا جوناثان الذى 
ينادى بغرورة التعاون مع حكومة جنوب افريقيا ») وبضرورة 
احتفاظ شيوخ القبائل بالسلطة ٠‏ ولفد سماغدت حكومة جنوب 
افريقيا جواناثان الذى يتزعم الحزب الوطنى بالاموال والدماية 
فى الانتخابات التى اجريت فى عام 1178 مبا أدى الى نجايح 
الحزب وتاليفه للحكومة ٠‏ . 


ومن اهم الاحزاب الوطنية فى ليسوتو حزب المؤتير الذى بد 
تكوينه فى 1116 زعيبه الحالى نيتسو موخيهلى الذي حصلا 
على درجة الماجستير فى العلوم من جامعة فورت هير بجنوب 
افريقيا مع درجة «القخصص التربوية الجامعية» + ويطالب 
حزب امؤتمر بضرورة تطبيق الاشتراكية فى ليسوتو كيا بنادى 
بالوحدة الافريقية ٠‏ وجدير بالذكر ان خزب المؤتمر قاطع مؤتمر 
لندن الذى حضره مع ممثلين هن احزاب ليسوتو إناتشة 
قضية بلادهم » بعد 'أن رئضت بريطانيا شرورة اجراء انتخابات 
عامة جديدة قبل الاستتلال ٠‏ فانسحب الحزب واتهم بريطانيا 
بائها تتامر لخسم ليسوتو الى جنوب ائريقيا ٠‏ 


وهناك فى ليسوتو ملللمتان سياسيتان. الجمعية التقدميةة وهى 
اول منظية وجدت فى البلاده (تكونت لا١16)‏ وكان معظم 
اعضائها من رجال الاعبال 'الليبر اليين الذين يطالبون بادخال 
تعديلات على القوانين وخاصة القانون التجازى ٠‏ وقد منيت 
هذه المنظية المحافظة بؤثيل ساحق فى الاثثخابات التى اجريت 
عام ٠ 115٠‏ أما المنظية الاخرى فهى 2 ليكهوتا ب لا سم بافى » 
اى منخلمة رال الشعب وقد تكونت هام 1111 وكان معظم 
مؤسسيها منالشيوخ الذيزيبتفون المعافظة على ثقافة الباسوتق 
وانسحاب جبيع الاوربيين وانهاء العلاقة مع بريطانيا.ويتزميها 


- جوزييل ليفيلا الذى' قضى معظم حياته في السجن لوطنيته سم 


11م 
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م تقارنن الشهن سه 
هو الكونجو' كنيشاسا 


صر اع بين الاسستعمار القديم 
ولاسسستعمار الجهديد 


مساء 18 سبتمبر المافى » حاصر مائة 

من رجال البوليس الفرنسى احدى الفيللات 

فى فى جنوبفونساتخذتكمعسكرسرى للتدريب 

المسكرى. ٠.‏ وجاء فى تقرير قدم للسلطات 

الفرنسية أن الفيللاراراضيها المحيطة بها 

اتخذت موتعا لتدريب رجال من المرتزتة يعملون لحضابمويس 

تشومبى ٠.‏ وعرف أن قبرىدى بونييه' ‏ الميجور السابق 
في سلاح الطيران الفرنسى سم يتولى اعمال التدريب ١‏ 


وفى ١٠١‏ سبتمبر صرح جوزيف موبوتو رئيس جبهورية الكونجو 
كنيشاسا وتائد الانقلاب العسكرئ' فى نوفيبر الماضى © بأنه 
سيتدم تشسؤيبى قيابيا للمحاكية: بتهمة « “الخيانة العظبى » 
نقد تنين أن المرترقة الذين يدربهم تقوم السلطات البرتفالية 
فى اتجولا المجاورة لحدود الكوئجو © بتهرببهم للوصول الى 
لوبومبائى ( اليزابثك ديل ) تمهيدا لازحف الى كيسسانجاني 
(سنائلى فيل) حيث يقيم عدة آلاف من رجال الجندرمة والمرتزقة 
الذين كانوا يعيلون لحساب تقومبى هندما كان حاكما للكونجو 
( بونيو 14 س اغسطس 1150 ) ٠‏ وذلك فمحاولة إسماندة 
قوات اتليم كاتنجا ( البذى كان تثشومبى حاكما.له مام +195 ) 
فى.تمردها المخطط له لفصل كاتنجا عن الكونجو واعلائه دوله 
مسنئلة » والميل على الاطاحة بحكومة موبوتى اذا كان ذلك 
مكنا ٠.‏ 


وعلى النون س بمجره اذاعة تصريحات: موبوتو سه تميردت 
قوات كاتنجا المحلية والمرتزقة.فى كيسانجانى » وسارع موبوتو 


و. جوزيف موبوتو 


115 م 
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بارسال قوات الحكومة' المركرية الى الاتليمين هيك النشسكبت 
مع القوات المتيردة فمعارك عنينة استسلم خلالها: جنوه 
المتمردين ٠.‏ وقد ربط المعلقون السسياسيون بين هذه الاحداث 
وبين المعركة التى وقعت فى اوائل اغسطس الماضى عندما 
تمردت من قبل قوات المرتزقة والجندرمة فى كيسانجاتى وقامت 
حكومة موبوتو بضرب هذاالتيرد بسرعة ٠‏ وسرعان ما ذكريع 
هذه الاحداشكذلك بالمؤامرة التى اعلن موبوتو عن اكتثشادها فى 
النصف الاول من المام الحالى © لقلب حكومته واتهم فيها 
« الامبرياليون » وهاجم. 2 الاستعمار الاجنبى » و« بلجيكا » 
وفرنسا والمانيا الغربية والبرتغال وامريكا:» ٠‏ وقد قام موبوتو 
ونتها على الفور باعدام 'زعباء محاولة الانتلاب س وعلىراسهم 
آيفارست كيمبا ب رئيس الوزراء السابق على انقلاب موبوتق 
علانية وامام حشد جماهبرى كبير » كبا سارع باجراه تفييرات 
كبيرة فى مناصب الاتاليم فى الكونجى والغى عددا من هذه 
الاتاليم لتركيزها واحكام سيطرة حكومته العسكرية على اراضئ 
الكونجو . وقد فسر المراتبون الاجانئب تصريحات موبوتق شد 
« الامبريالية العامية » .. الخ على انها محاولة للتسمْ 
بثوب وطنى زائف أمام شعب الكونجو .وثسعوب افريقيا هذا 
من جهة » ومن جهة اخرى لتكون هذه التصريحات بمثابة 
« انذار او تهديد. » لاى من التوى الذي حددها فى هجويه 


كى تعمل من وراء ظلهره ودون علمه فى البلاد أو 'الا تأخذ رايه 
نيما تستمد للقيام به ٠‏ 


واخطار انفصال كاتنجا » مائلة دائها للوتوع فى الكونجي 
منذ استتقلاله فى عام .+11 . فقد حاول تثشومبي من قبل 
اتخاذ هذه الخطوة ‏ وننذها فعلا س ولكن موقف الامم المتحدة 
والراى العام المالمى أفشل خطته وقتها . كما أن أمريكا 
كانت تطبح للسيطرة على الكونجو ككل ولذلك سسائدت. الاتجاه 
العدم انفصال كاتنجا ووقفت وراء كل من سسيربيل آدولا رئيس 
الوزراء السابق ( 15" ب 1154 ) وجوزيف موبوتو © رجليها 
المنضلينوالموثوق فيهبا . أما بلجيكا نقدا كانت تقب بسكل 
اساسى وراه تشومبى وبحاولاته لفصل كاتنجا ٠‏ ولهذا ينظ ' 
الى تثسومبى. باعتباره رجل بلجيكا « المدلل » © 


ويرى المراقبون الافريتيون أن معرفة نسبة انتاج منساجو 
الكونجو من الثروات المعدنية بالنسبة لانتاج القارة الاثريتية 
ككل من نفس المعادن »6 كائية لمعرقة اسباب الصراع قيما' بين 
تقومبى ‏ أى بلجيكا س من جهة وبين موبوتو س اى أمريكا 
من جهة اخرى ٠‏ فمن الانتاج الافريتى كله »© ينتج الكونجو 
5 من الماسي و7487 من الكوبالت الذى تصنع مئه المحركات 
الننائة وسبائك الصواريخ ©» و1ه/ من الفضة © 7/96 لم 
النحاس و+-7/ من التصدير و اه/ من خام التونجستين 
والزئك ٠‏ أما بالنسبة لانتاج الغرب كله فينتج الكونجو وحده 
24 من 'انتاج التحاس © 55 من الكوبالت » #08 من 
الماس-: الصناعى ٠‏ ومعروف أن الكونجو لس وخاصة اتليم 
كاتنجا ‏ ينتج كبية هضخبة من اليورانيوم .٠‏ ومن الجدير 
بالذكر أن اليورانيوم الذى استخيدم لانتاج القنئلة الذربة 
الامريكية التى ألقيت. فوق هيروشيما وناجازاكى فىاوآخر الحزب 
العالمية الثانية » كان من انتاج مناجم كاتنجا ٠‏ فقد كانت 
أمريكا قد وقعت أتفاتا سريا مع الشركة العامة البلجيكية 
( اضخم احتكار اجنبى فى الكونجو ) خلال الحرب 'العسالمية 
الثانية .تكسترى ابريكا بمقتضاه « كل م اليور انيوم السذي 


-يمكن أن تنتجه مناجم كاننجا: © ابلا - 
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واذلبم كاننجا ذو اهمية متميزة. من بنية .اتاليم الكونجو .م 
اذ به وحده » ..2 كيلو مقر من الخطوط الحديدية المكهربة 
( الخطوط المكهربة الوحيدة فى الكونجو عله ) » محطسسات 
لتوليد الكهرباء تنتج 11٠+‏ مليون كيلووات ساعة > مركر 
المواصلات البرية والسكك الحديدية عبر وسط افريقيا 
كله »2 7515 من الالات الممنتخدمة فى الكونجو »© لإ/ا/ز منانتاجم 
الكونجو الذى يصدر © 75١‏ من انتاج الكونجو للدّان » 
4 من انتاجه للدوم » 78 من منتجاته الكيميائية » 
من الانسجة الصناعية التى بنتجها ١‏ 1؟/ز من الادوات 
الكهربائية التى تستخدم فيه 4 51/. من المواد التى تدخل فى 
مناعة المتفجرات © 7/58 من انتاجه للورق ٠‏ ومن الممروف 
ان عددا من الاحتكارات الامريكية الفخية ( روكنلر بشسكل 
خاص ) تسبطر هلى نسبة كبيرة من اسهم الشركات الاجنبية 
الماملة فى الكونجي ٠‏ 


ومن المعروف أن موبوتو كان قد اتخذ خلال الشهور القلبلة 
الماضية عددا من الاجراءات التى ابدت حكوية بلجيكا ازاءها 
متساعر التلق وعدم الرض! ٠‏ فقد قرر موبوتى انتكونكنياسا 
( العاصمة ) مقرا للشركة العامة البلجيكية لابروكسل وطالب 
بشرورة متابعة حكومة الكونجولاممال ادارةالشركة ٠‏ كباترراخذ 
مائد اكبر من ارباح الشركة العامة لحكومته ٠‏ واستبدل عدد1 
كبيرا من الخبراء البلجيك بعدد من الخبراء الاجائب قيرهم م 
ووصل هذا الصراع قيته عندما رفض .وبوتو مواصلة دقم 
مايسمى ل بدين مستعيرة الكونجو »© لبلجيكا » قائلا انهلايعترف 
بهذا الدين الذى « سحبه الحكام البلجيك الكوتجو ويددوه 
بأنفسهم» ويهاجم موبوتوباستيرارحكومة بلجيكا لانها 'تحمى, 
تشومبى وتفتح له اراضيها للاقامة و الاعدادللمودة مرة .ثانية 
الى الكوئجو » وكان واحد من رجال الاعمال البلجيك قد صرح 
بقوله فى حديث عن الشركة المامة الللجيكية : « اذا مسست 
الشركة العامة مانك توقع نفسك فى متامب لاحد لها ٠1:6‏ 


ىا 
ع نيودلوى 


« اجتماع بين الاصدقاء ؛ 


البيان المإسترك الذى صدر عن محادثات 
الاتطاب الثلاثة؛ جمال عبد الناصر وجوزيب 
تناول: ' | بروز تيتو وانديرا فاندى »© رايهمق لوقتف 
الدولى بشكل عام والمشاكل الملحة التى 
تهدد السلام ,العاللى ٠‏ 

وقد أعلن 'الرؤساه الثلاثة فى بيائهم أن التقدم الاتتصادي 

والسريع للدول النامية امر ضرورى للحفاظ على استقلالها ٠‏ 
ولكنهم لاحثلوا أن معدل هذا النمو لم يصل حتى الى الينفه 
المتواضع الذى حددته الامم المتحدة . ولذا يرون ان الهوة 
مازالت تتسع بين .الدول النامية .والدول المتقدمة مما يؤدي 
الى زيادة التوتر' . الاجتياعى: والسياسنى ٠‏ ويرى الرؤسساء 


الثلاثة فى ببيانهم ان العقبة الرئيسية امام التقدم الاقتصادى 
اللدول' النامية هى ممنادر التمويل اذ ١أن‏ 'الدول المتقدمة لم 
تصل نمعوناتها المالية: الى نستة #1١‏ التى حددتها الاممالمتحدة٠‏ 
كما ان الشروط التى تضعها الدول المتقدمة على هذهالمساعدات 


تشكل: :أعب'ء انسانية على الامكائيات المحدودة للدول النامية 
ودعنا الرؤساء الى « ضزورة: العمل عنى تهيئة ظروف :ابة 
للنبية الاقتصادية » ثم طالبوا بأن تعمل الدؤل ' النامية :على 
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سب تقار الشهن سسب 


تنشيق جهودها وأن نجد ومسائل جديدة لمواجهة هذا التمدي 
المتمثل فى انخفاض معدل النهو الاتتصادى ٠‏ 

ولقد عبر الرؤساء الثلاثئة عن قلتهم البالغ للموقف الخطير 
قى فيتنام وخاصة بعد تصعيد العمليات الحربية . 
نقاطا اربعة للحل هى : 


وحددرا 


١‏ ب التأكيد من جديد بضرورة وقف 


الغارات الجوية على .فيتنام الشمالية فورا وبدون شرط , 
؟ ل اتخاذ اتفاقية جنيف لعام 1524 أساسا للبحث عن أية 


تسوية ؟ به سحب كل القوات الاجنبية من فيتنام وتمكيين 
شمبها من تقرير مستقبله فى حرية كابلة ٠‏ ؟ ‏ اشراك جبهة 
التحرير الوطنية فى اى محاولات من.اجل السلام :م 


كبا اعلن الرؤساه فى بيانهم. عن مقاومتهم لكافة صصسون 
الاستعبار والاستعمار الجديد واكدوا تأييدهم لكناح نوب 
أنريقيا من أجل استقلالها وضد المنصرية ٠‏ وأبدى الرؤساء 
ثقتهم من حتمية الحاق الهزيمة بهذه القوى ٠‏ كما أكدواتأبيدهم 
لكفاح الشعوب فى عدن والمحميات وكفاح كعب فلسطين 
العربى: فى سبيل حقوقه المشرومة لتحقيق بانيه .. 

ودعا الرؤساء الثلاثة الى ضرورة عقد مؤتمر لنزع السلاح 
تشمترك فيه كل دول العالم لعقد ادناقية لنزع السلاح. السام 


والشامل . وطالبوا بالاسراع. فى وقد معاهدة انع انتفسان 
الاسلحة النووية .م 


وقد أكد الرؤساء اييائهم بالدور الحبرى الذى تستطيمان 
تقوم به الامم المتحدة وطالبوا. بزيادة فعاليتها وتحثيق مبد1ا 
هالميتها بحصول الصينالثسعتية علىحتوقها فالمنظمة الدولية» 

لقد دعت كل التغيبرات التى :طرات على املاقاتا التتؤى 
الدولية وماتعرض -لهمغهوم عدم الانجياز نتيجة لهذه التغييزات» 
لانيلتقى قنادةهذهالسياسةفى محاولة لجملها تؤدى دورها»الذي, 
مازالت الظروف الموضوعية تتطلبه وتجتاج اليه خاصة فى 
الفترة الاخبرة التى زاد فيها المد الاسستعمارى:» وتعددت 
اعتداء المستعيرين © الذين استغلوا التفكك الذى اصناب 
صفوف دول هدم الانحياز » نتيجة لقيام بعفى الصدامات ين 
فريق منها » واحتدام المشاكل الداخلية .فى جزء. آخر ؛وتعرش 
كسم افاة. لدقيرات.عنيلة: الل مايكال . قنها' الها ذلنت :ها 
دورها الدولى . 


وكان. من الطبيعى أث. يسارع الرئيس جمالٌ عيد النامني 
والرئيس تيتو والسيدة انديرا فاندى لعتد اجتماع بينييم 
لتبادل البرأى والمشورة © يحكم تقاريهيم. فى عيديد من 
المجلات واحساسهم. بمسئوليتهم الدولية. ». لخدم» القضايا 
التى تهم شموب العالم على فوء .من المبادىم السابية التى 
اخلمت لها الشموب ايمانا ونضالا كبا قال الرئيس جبال) 
عبد الناصر فى ارضمطار 3 بالام © عند استقباله فى الهنه 


وقد اكد الرئيس جمال عبد الناصر « ان المبادىء التى 
وقفنا تحت راياتها فى مؤتمرات باندونج وبلجراد والقاهرة 
مازالت قادة على ان تكون مرسييدا لنا فى هذه الظسروف 
التى تحوطها الاخطار المتعددة سواء كان مصدرها الاستعيان 
التقليدى او الاستعمار الجديد .او التفرقة العنصرية ؛“سواء 
نبعث من سياسة مبارسة القوة العسكرية او الفنغوط 
الاتتصادية والسياسية. والنفسية وان الميادىء هى 'التى 
تستطيع ان توفر لسعوبنا جبيعا 'مواجهة اكبر خطر يواجة 
الانسانية 'الان وهو خطر' التخلف ؤاتساع الفوارق بين 
مستويات الشسعوبفى عصرتلاشت فيه المسافات بين اوطائهام 

والواقع ان المؤتمر ينعقد فى ظروف تفاخمت فيها المساكل 
الذولية بشكل' يهدد السلام العالمى ©» ويعيوق التقندم 
الآقتصادى. والاجتباعى للدول المستقلة حديثا . فكلبة ! 
كما يقول الزئيس عبد النساصر « هى اقرب الكلمات .الى 
الشعوب »© لكن حقيقة السلام ماتزال مع الاسف 6 الظق' 


.ماتكون .عن عالمنا » ولايتحقق السلام بالتمتى وائما يتحقق 


سمه | حم 
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حب تقارقي الثهين سس 


ى جمال عبد الناصر 


بالحق والعدل ؛ سياسيا واقتصاديا 6 «.ولذا كان من (هم 
اهدافهذا المؤتمر كما تال الرئيس نيفو «تبادل وجهات النظر 
حول المشمكلات التى تواجه العالم فى الوقت الحباضير ٠‏ 
.فنحن بطبيعة الحال مبتمون الى اقصى حد بصيانة السلام 
.والمسادبة فى حفظله على تدن ما نستليع وانا مقتئع بآن 
اجتباعنا مذا سيكون مفيدا ومثير! الى حد عبير ١ان‏ الموقف 
, الراهن فى العالم يسبب القلق لشعوب العالم وثحن الدول 
, النامية » يوتبون بأن نتمكن من بناء بلادنا فى ظل السلاموان 
.تحقق مستثبلا افضل لششعوبنا وللعالم على اساس مبادىء 
التعايثن السلبى 6 » والعيل قى سييل السلام كها اكد 
.الرئيس رادا كريشسنان رئيس جمهورية الهند « الذى 
حمل الرئيسين على القدوم الى الوئد © فالحرب امسيبحت 
كوسيلة ووحشية وعبلا غير انسائى واذا لم نستطع تفادى 
ماسيحدث فان 7 كله سيتعرضى لكارثة هائلسة .. ان 
..الذائبية مازالت حية فى عقول الكثرين وعليئا أن نحو من 
مثولنا ررح الكراهية والعنف والتمبيز العتمرى »© ٠.‏ 

وبالطبع فرفست مشكلة فيتئام نفضها كما هي العادة فكل 
المؤتمرات الدولية المصة للسلام والحرية » ولم يجر بحثها 
لدقديم بشروعات بعينة » وانبا كان الجدف من ملاتشتهابحث 
نشية خطيرة تهدد السلام المالمى «« واعلن مسببستر جها 
السكرتير الخاصس للسيدة انديرا فائدى أن يسك قفسية 
قيتنام اكد اتفاقالرؤساء الثلائة على هرورة أن يترك لشمعب 
فينام حرية تترير بصيره 6.وبينث النائكات انه لايوجييد 
خلاف جوهرى فى الراى بينهم » ٠"‏ 

وكانالنئطة الثانية التئرلقبت عناية.منالرؤساء الثلائة هي 
الاوضاع الاقتصادية الدولية..والمشكلات التى تواجهها 
الدول النامية بالذات فى معركة بناء القتصادها المتخلف + 
واستعرشس الرؤساء تقارير :شايلبة من: المشكلات الاقتصادية 
والتنبية فى عل دولة على حدة. وكذلك المشكلات الاقتصادية 
الدولية ٠‏ وقد اعلن الرئيس. جبال عبد النساصي انه مث 
المرغوب فيه ان تقوم الجبهورية العربية المتحدة والهند 
ويوغسلافيا باجراء تقسيم معين للعمل فيما بينها » لانه على 
سبيل المثال لايئبغى ان. تتدج. الدول الثلاث نقسي الطراني 


1.11 سم 


ه انديرا غباندي 


أع. ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ه تيقق 


ين اجهرة التليفزبوق والسيارات والواقع ان المشكسلاتك 
الاقتصادية هى السسبب فى معظم المنازعات السياسية يوهي 
التى اصبحت تهدد السلام والاستترار الدولي فالحصرية 
السياسية للدول النامية لايمكن ان تكون كاملة الا اذاحققت 
استقلالا اقتصاديا ... وقد تحبلت هذه الدول هبئا مسخها 
من الديون » وهى تواجه صعوبات فى سبيل الحصول على 
المساهدات المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية » التى غالبا 
ماتقدم مشروطسة بشروط سياسسية ؛ وتفرض التيود 
على تجارتها ٠‏ وقد اذاعت وكالة 2 تاينوج » البوفسلافية » 
أن الرؤسامء الثلاثة قرروا بعد تبادل وجهات النظلر ميبلاج 
المشكلات الاقتصادية بالوسائل الانية : 

١‏ به ينبغى على الدول الثلاث انتضاءف حهودها الخاصة 
التحتيق تقدمها الاقتصادى ١‏ 


؟ بم العيل على زيادة التعاون الفنى والاتتضادي :بين . 
الجمهورية العربيةالمتحدة ويوجوسلافيا والهند منجانب وجميع 
الدول النابية من جائب آشي . 


؟ يم تعمل الدول الثابية على تنسيق وجهات نظيسرما 
ومجالات نشاللها على النطاق العالمى بع الدول المتقدمة بم 

؟ بم عقد اجتباع لوزراء الاتتصاد فى الدول الشيلاث ف 
وقت لاحق لبحث أمكاليات توثيق الروابط الاقتصادية بين 
الجمهورية العربية. المتحدة ويوفسلانيا وألينه ٠.‏ 

ويتابع العالم كله 4 وخصوصا دول السالن ' الثالث هق 
الؤتس باحتيام شديد © وتعول عليه كثيرا فى ازالة الغيوش 
الذي شاب منهوم عدم الانحياز ؛ يسبب التطورات العامية 
وات يكون مايطرحه المؤتير من افكار ومناتشساث منهاجيسا 
تهتدى به دول هدم الاتحياز » في سميها لاستعادة فعالبتها 
بعذ ان اكدت لها كل الاحداث سواء الداخلية والخارجية » 
شرورة التمسك بهذا المذهوم © وقدرته على حسل كثب من 
المشاكل التي تحتدم فى هالم مازال التناقض الاساسى الذى 
يدكيه هو التناقض بين الامبريالية والاستعمار والاستعماين 
الجديد وبين الشصعوب المناضلة فى سبيل حريتها السياسية 


1 والاجتمناعية «ا 


059255 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


6.|أ 01000126908 


٠»‏ مم 
الامريكيون يرسلون مدافع نووية +٠‏ 


أغلب المراقبين السياسيين © ان المباحثات 

السياسية الامريكية ب الور 

الاحظ | والامريكية الفرنسية التى سعت الولايات 

المتحدة لاجرائها أخيرا » لم تسفر عن شىم 

قدر باأسفرت عن مزيد من كشف المسار 

« العملى » للسياسة الامريكية تجاه فيتنام والمسسكر 

الاشتراكى من ناحية © وكذلك من تأكيد التباين الواضح بين 

النظرتين الامريكية والفرنسية للمثسكلة الفيتنامية من ناحية 
آخرى ٠‏ 


فقد اجتمع الرئيس الامريكى ليندون جونسون » بأندريهجروميكو 
وزير الخارجية السوفيتية فى البيت الابيض ؛ لبحث مقترحات 
جونسون <ول. ماأسباه « بتحسين العلاقات بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى ؛ وبايمكن ان تبذله روسيا. من 
دماون فى الخطوات التى تتخذ .لاعادة الملام الى فيتنام »© . 
وهو أول اجتماع لجونسون مع مسئول سوفيتى منذ عام 
٠. 6‏ كبا عينت واشنطون سغفيرا جديدا لها فى موسكو 
هو لويللين تومسون ؛ وذلك ليقئع الاتحاد السوفيتى بأن يلعب 
دورا مهدا لهانوى» ' © حسبيا أثار عديد من المراقبين 
الغربيين ٠‏ ولويللين تومسون هو الذى تولى سفارة الولايات 
المتحدة فى موسكو لمدة 1 سنوات من 146 الى 11611 ؤهى 
مدة.لم يقض مثلها أى سغفير آخر لامريكا فى موسكو ؛ وريما 
يعتبر أكبر متخصص فى العلاقات «العملية» مع موسكو ؛ فى 
مواجهة الخبراء ١‏ النظريين » ١‏ الكرملينولوجيين » . وقد 
اوجز المعلقين السياسيين رد الفعل السوفيتى » بأنالسوفيت 
يرون انه لا يكنى تغيير رجل او تغيير العبارات الدبلوماسية 
لحدوث تقارب سوفيتى ‏ امريكى » وانما ينبغى تغيبر السياسة 
الامريكية . وانه لا يوجد شىء فى الواقع © يدل على تطور 
السياسة الامريكية . ويستند السوفبيت فى رايهم على 
المعلومات الواردة عن واثسنطون بثسأن زيادة الجهد الامريكى 
المبذول للحرب الفيتئامية ٠‏ اذ صدر لخدا قرار بيد خدمة 551.٠.‏ 
ضابط امريكى هناك من سنة الى سنتين . كذلك اشار 
هانسون بولدوين المراسل الحربى « - رك تايمز » الى 
انه يعلم جيدا 3 بان توسيعا جديدا الحرب ف 
دراسسة فى واشنطون » » وان ...رهلا من 
الامريكيين ' سسيرسلون لتدميم القواتؤفيتنام ' قبل الربيع القادم؛ 
مها سيزيد قعدد الامريكيين هناك الى ...ر..؟ رجل ٠‏ ليسس 
ذلك فحسب » بل ان وكالة الاسوشييتدبريس أشارت الى أن 
« مصادر حربية رسسبية » قد توصمل الى علبها بان «للولا: 
المتحدة فى فيتنام الجنوبية سلاحين ارضيين لهما قدرة نوو 
ولكن لم ترسل أى رأسس ذرية الى هناك » ٠‏ وقد. اعلنت 
وزامة الدفاع الامريكية بعدها انه يوجد لديها هناك ,الفمل 
مدافع قادرة على اطلاق قذائف نووية ٠‏ كذلك تقوم مزايدة 
لها أثرها بين عدد من كبار العسكريين الامريكيين السابقين 
امثال جنرال باور القائد السابق للقوة الاستراتيجية الجوية »© 
وجنرال كورتيس لبماى الذى تلاه فى ذلك المنصب »؛ وجنرال 
تويننج رئيس لجنة: رؤساء الاركان من ( ١589‏ ل 58665( ) 
حول استخدام مزيد من العئف والبطثى فى فيتنام » وقد وصف 
ليباى المسلك الامريكى هناك » بانه «منتهى العمى العسكرى» 
ودعا الى توسيع نطاق الحرب حتى لو أدى الى جر الصين 
لها واوضح ان القوة العسكرية الامريكية قادرة على ارغام 
الصين على ان « تجثو على ركبتيها »© . كذلك فان المتوقع 
لدي المراقبين العسكريين أن تسفر مداولات مكتبارا وزير 
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تقارير الشهر سسب 


الدفاع الامريكى فّ تايجون عن زيادة نفقاتك الحرب فميزانية 
العام القادم ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ فان السوفييت يعتبرون 
أن مؤتمر مانيلا الذى سيحضره ليندون جونسون دنفسه » 
لن بكون احدى الوسائل لتحقيق « سلام مشرف © فى فيتنام 
كبا ادعى جوتسون »© وائما سبيكون فى الحقيقة #مجلسجربة 
يجمع المعتدين والطفاء الاسيويين 'لولايات المتحدة . ولذا 
فنتيجة تقدير الشوفييٍت للموقف على هذا النحو ' اقدموا 
أخيرا على توقيع .رنايج جديد لساعدة جبهورية فيتام 
الديمقراطية ومدها بقروضض جديدة ٠‏ 


أما فيما بتعلق بالماحثات الامريكية الفرنسية التى تمت 
بين ليندون جوسسون © وكوف دى 'مورفيل وزير الخقارجية 
القرنسية فى واشنطون : فانها ئلم تمفر عن اى تغيير :فى موقف 
كلا الحكومتين من المشكلة . فالموقف الفرنسى بالنسبة 
للمشكلة الفيتنامية » لا بزال يختلف عن الموقف الامريكى من 
ناحية أصوله © وطبيعته © وا للمخاطر التى تهدد سلام 
العالم ؛ ومن ناحية الحلول التى تقتردها فرنسا .وما دار فى 
محادثات جونسون ‏ دى مورفيل فى البيت الاديفي' هو كبا 
أشارت جريدة ١‏ الموئد » الفرئسية أن 0 سياستين بل وحتى 
فلسفتين تاريخيتين أبما » لم تكفا عن مواجهة بعضهما » . 
هذا وقد تدم جورج دراون وزبر خأرجية بريطائيا برئامجا من 
١‏ نقط فى مؤتمر حزب العمال فى برايتون : يقوم على عقد 
مؤتمر تكاترك فيه جميع الحكومات المعنية بالامر ؛ بما فيها 
جبهة التحرير لحل المشكلة . الا أن براون قد أكد كذلك على 
وجهة النظر البريطانية التى تعتبر هانوى هى الغقبةالرئيسية 
للمفاوفات .ثأن فيتنام ؛ وقد رفضت هاتوى من جانبها 
المقترحات البريطانية ٠‏ 


هذا وقد بادر الفاتيكان .اخبرا بارسال بمثة دابوية الى 
فيتنام ؛ قبل ان مهمتها حمر الخلاف بين الكاثوليك والدوذيين» 
حسنما سرح رئيس البعثة المونسنيور سرجيو بيجندولى الممثل 
البابوى فى كندا ٠‏ وتعتبر هذه البعئة تدخلا مباشرا من جائب 
الفاتيكان فى المشاكل الفيتنامية وبشكل اكبر مما كان يحدثك 
فى الماضى من اصدار للنداءات أو اقامة للسلوات . ويرى 
عديد من المراقبين السياسيين ان اهم باسيقوله المونسنيور 
بيجندولى للكاثوليك الفيتئاميين ؛ انما بتعلق بدورهم فى الحياة 
السياسية للبلاد . فقد جاء المونسنيور. اليها ومعه دعوة من 
الباما للكاثوليك ‏ بالا بكونوا مجموعة منعزلة » واتما ينضموا 
الى الاخرين بحثا عن الخير العام » ؛ خاصة وان المنيداه 
بينهم وبين القوة الكبرى الاخرى فى فيتنام وهم الدوذيون ؛كانه 
قد استعر فى السنوات الاخيرة بسبب معاملة الكائوليك معايلة 


|11 هم 
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وبميل عديد بن الراقبين إلى التأكيم ملي لن اختيارييجندولى 
ابا فى كندا 4 وكندا احدى الدجول 
5 فى لجنة اأراقبة الدولية بفيتنام والتى قرد' 
اتقائات جني سئة ١144‏ > ذلا أنه على الرقم من أت 
البابا ببدى حريصا على الظهون يمظون الحيات الكامل ؛ كيا 
ان جهوده السلابية تضبمقت رسائل إلى نهانوى وبكين 6 وقد 
تجنب ينبا اظهان' أي تمبيزا بين #مطرى فيتنام > ألا أن هددا 
من المراتبين يخشون إن تعيت واشنطون الى استغلال نوايا 
الطببين في التاتيكان لقدمة أهدافها الخامة في فيتنام ٠‏ هذا 
' وقد وجه قداسية اليابا كرفس السادس بطريرك الاتبساط 
الارثوذكس فى الجمهورية العربية المتحدة نداء الي جميسع 
عنائبس العالم » طالب فيه بان تعلن الكثائس المسيحية على 
اختلاف مذاهبها ؛ استنكارما التام للاعتداء الوحقى عسلى 
السلام العالمى الذي تمارسه قوات العدوات الاسستممارى 
على أرضي فيتنام » ودما الى المطالبة بحل الشكلة سليما ع 
الاعتراف بالمنوق الشرمية الشعب القيتنامي .م 


أما فيما يتعلق بالموتقة ف الجبهة » فيقوم الامريكيسيسو 
يعمليتين هامتين فى الفترة الاخيرة 4 وعيا عملية المراعى ؟ 
وعملية ارفنج . وقه بدأت عملية المراعى منذ شهرين واحرق 
الامزيكيون فيها بعض التئدم وان لم يكن ثابتا > وجرح يها 
جنرال لويس والت فاته البحرية الامريكية فى فيتنام ٠‏ اما 
عملية ارفنج قبدات فى 11 صيتمين فى وسط فيتنام شمال شرق 
سايجون بيه 4.٠‏ كم ويشترك فيها الامريكيون والفيتئاميون 
الجئوبيون وفرقة « الثمون » الكورية الجنوبية ٠‏ وقد شن 
الثوار هجوما عنيفا علي مركزا تقتيائى للبوليس فى قلب سايجون 
قبل وصول مكنمار! بدقائق واستمن القتال بين الجائبين ١/,‏ 
ساعة . كبا أن معنويات الناسي فى سايجون لبست حسمنة 
حسبما أشارت بعفى الصحف الغربية ٠‏ أما ف الولاياتالمتحدة 
نفسها فتك أضرب «:هءر4؟١‏ عامل فى شركة حنرال الكتريك 
التى تنتج اسلحة لفيتنام, » وهدد ٠..ر.-1‏ آخرين بززملائهم 
بالاتقسمام للامراببه > 431 لم تزد اجورهم ن وقد تدذل الرئيس 


8لام 
60.أ02و 0100012 
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الامزيقى ومعه عله مق وثزائه 3 محاولات لفق هذد 
الاشراب الذى يؤثر على سبر الحرب فى فيتئام ٠‏ دفيما يتعلق 
بارسال السلاح النووى الى الميدان © اثارت 5 المصادر 
الحربية الرسمية © التى سميق التنويه بها الى ان ارسال 
هذه الرؤوس الترية ©» اذا بدا ضروريا سيكون فى غاية 
عة . ألا إن اانتائج السياسية الترتبة عناستخدامها» 
ستكون أكثر اضرار! وخطر! مما يمكن أن تأتى به منانتصمارات 
عسكرية ٠‏ وعلى فى الاحوال قيرقم صعوبة الموقف هامة على 
هذا النحو ؛ قام مندوبى الجيهورية العربية المتحدة والجزائر 
وكميوديا بالاتصال بيوثانت السكرتير العام للامم المتحيسهيدة 
محاولة انباء الركود الذى اصاب المسامى الخاصة ياجراء 
محادثات السلام ولوضيع حد للتدال الهائي :»م 


ىو 
بو الامم المتحدة 


نأجلت الازمسة + + ٠‏ مؤقتسا 


افتتاج الدورة الجديدة للامم المتحدة فى ١١٠؟‏ 

سبتبير » هدأت مؤقتا الازمة التى اثارها 

مع يوثائت باعلانه عن عزمه على الاسميتقالة 

فى نهاية مدة دياسته فى لا نوفيبر القادم ... 

فقد عاد واملن قبل افتتاح هسذه الدودة 

بيوم واحد انه مسبستعد للبقاء فى منصصبه حتى نهساية الدورة 

الحالية » اذا تلفه مجلسي الامن بذلك » واذا لم يثم الاتنيياق 
حول من يظقه ٠‏ 

ويعتبن المراقبون » ان هذا الحل المؤقت ليسي دليلا على 

انتهاء الازمة 6 أو حتى توفر الفرصيية لذلك ٠‏ فالمثييكلة فى 

نخلرهم » لا تكمن فيمن يخلف يوثانت 4 يخم تحتك هذه المسيييالة 

بدورها .٠م‏ بل يكمن السيب ف «لبيمبية تركيب هيثيية الأسم » 

والصراعات داخلها ومدى فاعلية قراراتها ب فبيا لا فيك 3 

ان حربان الصين من عضوية هذه المنظلية » كسا حبري من ذلك 

يوثانت نفسه 4 ينال من فعاليتهييا .. كمسا ان تكوين مجلس 

الامن 4 وحق القيتى ؛ يجمل لمجبوعة بعينها القدرة حلى التحكم 

فى قراراته ؛ ولا ينفى هذا استخدام الاتحاد السوفيتى لهذا 

الحق اصلحة الشيعوب الصغيرة » وائع اتخباد قرارات 

جائرة ٠‏ هذا عن التركيب 4 أما عن جدية القرارات فيكنى فى 


نظر المراقبين »> تأبل ما يحبيدث فى فيتنام »؛ وتحبدى الدول 
العنصرية لقراوات الامم المتحسسدة الخاصية بالغام التيبيق 


العنصرى » بل واستخدام حلم الامم المتحدة ف كوريا والكنغى 
نستر اهداف استعيارية ؛ يكفى هذا لبيان ما تتبتع به هسذه 
القرارات من أحترام ٠‏ وهذا سا دفع تبريرى » وئيس جبهورية 
تائزانيا الى التعليق على استثالة يوثاثت بقوله « انه على حق 
فى استقالته » واولئك الذين يطالبونه باعادة النظر فى قداره 
مخطئون » الا لو كانو! على استعداد الان لاعادة النظد فى 
قراراتهم 6م 

هذا هو جوهن المشكلة » فالمسألة ليست قدرات خاصة 
يتمتع يها يوثائت بحيث تجعل العالم يبكى ذهابه » بقدر ما 
يتعلق الامر بطريقة عمل هذه المنظبة التى تجعل « الصذام 
يؤلم القدم فى اكثر من موضمع » كبا قال يوثائت نفسه ٠‏ 

والمسألة الحاسبة والتى جعلت يوثانت يحس بعجزه هي 
الحرب فى فيتنام » وفشل كل الجهود التى يذلها هو شسخصيا © 
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وبذلتها كل البلاد المحبة للسلام لحل هذه المشكلة - وجعلته 
يقدم ثلاثة اسباب لاستقالته » تعبر بصدق عن حقيئة وضيسع 
الهيئة الدولية » وهى على حد توله + 


١‏ وم فثمل النلبة ومجزها عن المساعدة فى صصسوية مشسكلة 
فيتئام +« 

؟ بم شمغط الاحداث التى تتود العالم مم بغير ضمير سم 
ثحو حرب كبرى ؛ بينما تتخلف الجهود التى تبذل لمنع هسذا 
الائجاه تخلفا يمل الى مسستوى الكارثة ٠‏ 


م ب الخطأ الرحيب الذى يددث بالاعتباد على القوة وعلى 
الوسائل العسكرية خلال السعى الخادع نحو السلام ٠‏ 

با المسألة القانية » والتى جعلت يوثانت يبادر باستقاله 
فيعبو عنها فى خطابه في جامعة ساوباولى فى البرازيل عند ما 
يقول ١‏ ان التقسبيم الحالى للعالم الى دول قثية ودول فقبرة 
سيصبح في النهاية اكثر خطورة من تقسيم العالم الى دول 
شسيومية ودول باسمالية » فالدولة النامية 9 كانكتتخر باطراد 
فى ميدان التجارة العااية طوال السننوات العشر الماضية أو 
اكثر » والامم المتحدة لا يمكن أن تستريح الى 'موقف يتعرض 
فيه نمو الدول الصاعدة لضغط مستمى نتيجة للمصعوبات التى 
تواجهها فى اسواق التصدير 4 ٠‏ وقد كان يوثانت قد اعلن انه 
مشروعا لمضاعفة الدخل فى العالم © ولكنه ماد فأملن 
عن خيبة امله فى استعداد الدول الصنامية والمتقدية 
العون للبلاد المتخلفة > وياسهمن تحقيق تجارة دولية ماطلة .. 


يضاف الى كل: ذلك » مسالة التفرقة العتصرية 4 وفقلٌ 
الامم المتحدة. في مواجهتها ٠‏ فالتفرقة العنصرية على حد قوله 
« اند تصبح كالوجس المدموى بحيث تجعل الخلافات الديئيسة 
والفكرية التى حدثت ف المافى كامناقشمة العائلية البسيطة 6. 
ومسألة الخطر الذرى « الذى ما ؤال كسسبحه يطق فوق 
البشرية من كل جائب » . كل هذا جمله يحس أنه « لا 
يستطيع ارفساء كل الدول الاعضاه فى الامم المتحدة 6 وجعل 
الامم المتحدة » فى رأيه « تقق على مقترق الطوق © والخطي 
يتهدد مستقبلها كممسانعة للسلام ودعامة له » ٠‏ وجعل' 
٠‏ هالات الفقيل وخيبة الابل نفوق المكاسب المتواضعة التى 
حتقتها الامم المتحدة فى العام المامى ؛' فالدول الكبرى لم 
تستطع أن ترتفع فوق اسكوكها المتبادلة 6 والدول الغنية لي 
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تلع (5 نوم قوق تهضتها على الحافظة على تهلئها 8 
والدول الققيرة لم تستطع أن درتفيع فوقا فقرها وتوكيبيماتها 
الاجتماعية التناتضة » م 


وسوام مسح أن لم يسبح مآ يرهده المسككرن م ان اعلا 
الاستقالة ؛ لم يكن سي نهديه للحمرمول عني ممسلاحيات 
أكبر + نان العمل فى حد ذاته يحتبي تحذير! لكل إلقوى المحبة 
السلام + لكي تبحث بجدية اكثر الوضمع الجالي للمنظية ول 
بقلل من ذلك ان" أنمونيسيا رجبعتك اليها ف هدوم م بده اعلانها 
يأسها منها .> قالامر المؤكد أثه لى اسكيج المال كذلك ليس 
آخرون ٠‏ والوفمع يستدمي مبادرة ولجميايها بالمسئولية »© 
مت دول عدم الانحياز والدول الاشبت اكية بالدرجة الاولى .. 
وكيا يقترح البعضي يمكن ان يطرح اقتراح جسم الصبسين 
القسعبية التصويت, عليه لتبين با اذا كانت الدول الأعضضام تذوى 
الارتفاع “الي مسيتوي المسئولية تجاه السبلام العالمى © وتقدم 
المجتمع البشرىر ٠‏ اما يوثانت فق نقلت رويتر لذه ابقى الباب 
مذتوحا لسخب استفالته ٠‏ وبما لا ثبك فيه أن دور دوك عدم 
الاندياز » كان له اثره على تأجيل الاستفالة ٠‏ فقد ارادت 
هذه الدول منع تعرض الهيئة لهزة عنيفة واثارة خلاف حول 
من يخلف يوثانت » 


والسؤال المطروح الان هو ؛ هل «تجح الإنظمة فى الذروج 
من دائرة التحكم وتسهم فى التغلب على التركة الصعة من 
المشاكل والمتاهب التي تعترضى طريق قبام المنظمة بدورهاءة 

يسارع البعض بالقفز الى النتائج اسبتدلالا بجادثة الاعتدام 
غلى بقر الوفد السورى من قبل الجباعات المسلهيونية » 
ووقوف جهاز الإمن الإمريكية ,وقف التفرج وعدم تدخلهسم 
الا بعد ان عاث المبهيونيون فسبادا ٠.‏ وقد تعددت حوادثك 
الاغتداء والاعائة ويالذات بالنسبة للوفود الملونة » دليل على 
ان علاقات القوى القائبة فى المنظبة لن تشهد تغيبرا كبنيا 
فى هذه الدورة . كما ان الممساكل اللمتراكبة لن تقهد جلا 
حذريا ؛ رغم تنامي دور دول العالم الثالث وايمباإن كل 
الاطيراف بقيمتبيه المنظيية © بهيبيا كائثث أغراضسييهم م 


ع البسونان 


قضسية لليسار ٠‏ + وقفسسية. 


عدد من المعلقين السسياسيين الى أن 

قضيتىمنظية «اسبير!» اليساريةالسريةالتى 

أشار | تدعي السيلطات الملكبة قى اليونان انها 

كانت تهدف الى قلب, نظام الحكم » والضية 

اقتيسبال جريجسوريس لامبراكيس النسائب 

التقدمى والعضيو البارئ لحركة: السبلام اليوئانية ؛ انما 

تعكسان ازمة النظام الملكى اليوئائى .. ففى هين يوحه اليمين 

الملكى واتصاره ؛ الاتهام فى قضضمية اسبيرا ٠‏ يوجه اليسان 

المتمثل فى حزب ( ايدا ) التجمع الديبقواطى اليسسارى » 

الذى يؤيد بابائدريو وحزبه ( اتحاد الوسط ) يوجهان الاتهام 
باغتيال لامبراكيس الى انصار اليبين الملكي ٠‏ 

وقد اذيع قرار الاتهام ضمد 58 من ضباط الجيشن اليونائي 


وعدد من المدثيين بيئهم افدرياس بابائدريو ابن جورج باباندريق 
وئيس الحكومة السابق ٠‏ وقد تقررت سماكيتهم امام محكبة 


سكلل س . 
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مسلكرية بتهمة « التمره © وا 8 الخيانة العظبى »> ٠‏ وهناك م 
باط آخرين لم توجه ضسدهم اتهامات كافية لمحاكمتهم © لذط 
سيمثلون أمام بجلس عسسكرى سيحدد مصيرهم 0 وقد رفضص 
مسيو باباندريو كلية فى تصريح نشر اخبرا » الاتهام الموجه ده 
وضد أبنه » و ؟ من اعضاء حكومته السابقة وال م؟ 
فابطا .ويرى اللعديد من المعلقين السسياسيين ان الاسلوب 
الذى ختم به باباندريى تصريحه ؛ انما يكشف عن الدبوجة فى 
القوة والتأييد اللتين بتمتع بهبا فى الفترة الحبالية : 3 من 
اليوم فصاعدا » لن نصبح نحن المتهمين 6 بل موجهى الاتهام, 
اننا نريد أن تطرح القضصية علنا امام المدالة » لكى يثبت اننا 
السئا نحن المذنبون » وائنًا القوى المضادة للتقدم التى خلقت 
الحكوبة الحاليّة' » -التى ستكون مهسدوا لمصائب كبرى فى 
المستثبل » . هذا ومن الاتهامات المنسوبة الى منظية اسبيرا 
انها كانت تعيل من اجل خلق جمهووية محايدة نحت رثاسسة 
بناباندريؤ والى الانسحاب من الحلق الغربى ٠‏ وحسب التقرين 
الذى اعده قافى التدقبق والذىاشسارت اليه' مجلة الاكسبريس 
الفرنسبة » فان المتهمين فى « اسبيرا » كانوا يحاولون قلب 
نظام الملكبة الد..نورية واقامة نظام ثورى وصف بأنه « عل 
الطران التاصرى © .م 


وتحاول الحكومة البونانية عث طريق اثارة. قضية «اشبيرا» 
على اوسم نطاق »2 النبل لاكبر قدر مميكن من جمساهيرية 
باباندريى وحزب اتحاد الوسط © وذلك قبل اجراء الانتخابات 
القادية ٠‏ خاصة-وقد تقدم موعد هذه الانتخابات التى كان من 
المفروض تبلا ان تجرى فى فبراير سسنة 1554 ٠‏ ويرجع ذلك 
الى النزاع الذى دب فى الائتلاف الحكومى بين حزبى ‏ اتحاد 
الوسط الليبرالى » الذى يتزعمه ستيفانوس ستيفانوبولوس 
رئيس الوزراء والذى انقشدق على حزب باباندريو ( اتحساد 
الوسط ) » وبين حزب « الاتحاد. الراديكالى » ٠‏ وقد لجا 
الاتحاد الراديكالى الى شحب احد وزوائه من الحسكومة 
فى بونيو المافى ©» احتجاجا على عدم قيام .سستيفائوبولوس 
باستشسارة . الحزب الراديكالى بخصسوص الانجساه لاجراء 
مشاوضمات بين البونان وتركيا بثسأن ازمة قبرص ٠‏ ولما كانت 
حكومة ستيئانوبولوس تستبر فى السلطة بسبب اثتلاف هذين 
الحزبين اللذين يحققان معا اغلبية برلمانية ضئيلة هى ١61‏ 
مقتعدا من. 1٠٠١‏ مقعد فى البرلمان ٠‏ فان الفصام هذا الاثتلان 
الذى يمكن ان ينوقع فى جو التوتن الحسالى بين الحزبين » 
سيؤدى الى ممقوط .حكومة ستيفانوبولوس التى لخ 
بؤيدها عندلذ فى البرلمان سوى ثوابها وعددهم 11 نائبا فقط 
وهم غبر كافين لتحقيق اية اغلبية برلمانية ٠‏ 


والهدف الذى يرى عدد من المملقين السياسيين ان القوى 
الملكية تعمد الى تحفيقه » عو اجراه الانتخادات القادية فى 
ظل الاتهامات الموجهة الى « اسبيرا » بالانقلاب والتآير , 
ومو نا يعتقد الييين انه سيضمعف من تضافر الناخبين حول 
باباندريو واتحاد الوسط »؛ هذا بينما ترى القوى المنادة » 
سمواء بن انصار باباندريو » او حزب التجمع الديمقراطئ 
اليسارى ؛ :و قيرهم من القوي ) ان الكشف عن المجرمين 
الحتيقيين فى قضية اغتيال. النائب الجباهيرىي جريجوريس 
لامبراكيس يمكن أن يؤثر على الناخبين مرة اخرى لالح 
اتحاد الوسط » كما آثرت عليهم عملية الاغتيال نفسها لصالح 
هذا الدزب ايضما .فى نوفمبر سمنة ,1133 بم 


ب 11م 
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هع سلما 


السسينما بين « الهمبكة )والفن المتزم 


النصف الاولَ من الشسهر الماضى وني صالة 

العرضي باستديو مصر ) اجتمبسع الدكتور 

فى . | ثروت عكاسه نائب رئيس الوزراء ووزيد 

الثقافة » بثمائمائة من العاملين فى يدان 

السينيا ٠‏ وقد وصق النقاد الفنيون هذا 

الاجتماع بانه اول بادرة جادة ومخلصة تسعى الى التعرف 

على الواقع الحقيقى للسينيا فى بلادنا بعد ان وصلت الى 

مرحلة من العجز الفكرى والفنى يشبه «المأزق» بتعبير الدكتور 
مكائه ٠‏ 


وقد بوقا بوضوح فى هذه الاجتبامات ان السينيا المصرية 
تقاعست عن التعبير الصادق عن الاحداث الوطنية والتقدم 
الاجتماعى فى بلادنا فى برحلة التطبيق الاثستراكى ٠‏ ويجمع 
نقاد السينيا وبعض العاملين فيها على ان التركة امام 
الجهود الجديدة الواعية فى هذا المجال »© تركة مثقلة ٠‏ 


ورغم ان المراقبسين كانوا يذوقتسون أن تبوق فى هذه 
الاجتباعات بعض الاتجاهات قير الاثستراكية للهجوم على 
القطاع العام والتشكيك فى قدراته فى مجال السينما » الا 
أن احدا منهم لم يكن يتوقع أن تصدل الجرأة بهذهالاتجاهات 
الى حد المطالبة العلنية والمباشرة بتسليم السينيا لأقضاع 
الخاص وتصفية القطاع العام فيها ٠‏ ويفسر بعفى المراقبين 
ذلك بانه طبيعى ان تكش.ف مثل هذه الاجتماعات المفتوحة عن 
عناصر متريصة بالقطاع العام لتواصلٌ استغلالها »؛ حيث يعد 
المجال السينبائى واحدا من المجالات الاساسية. الباقية التى 
« تمشثس © فيها الفكريات والقيم الرجمية لاهمية السينها 
الخاصة كوسيلة للتأثير على الجماهير ٠‏ ومن ثم تحسرص 
القوى الرجعية على أن تحول دون اجراء تغيير جذرى فى 
أوضاع السسينما لتظل تسيطر عليها فتفسسد فكر وقيم 
الجباهير » ولكن اوسساط النقاد التقدميين والدوائر الثقافية 
تعول كثيرا على قيادة وزارة الثقافة وتبدى تفاؤلها الكبير 
كبا تنبا بمعالجة ثورية لهذا العجز الفكرى والفنى الواضح 
فى السينما المصرية :« 


وكشفت المناققمات التى دارت فى هذا الاجتباع الهام» من 
الاتجاه المتخلف القديم الذى بازال ينظر الى السسينيا 
باعتبارها ( هيبكه » واسستخفاف بعقلية الجباهير . كيبا 
كشمفت كذلك عن اتجاه آخر وطنى وتقدمى ينظر الى السينبا 
باعتبارها عمناعة مادتها الاصلبة الفكر وهدفها الارل هو 
أن ترتبط بالقيم الاشتراكية لتعمقها فى نقس الجماهير وترفع 
من مستوى تذوقها الجمالى برقع مستواها الفئى والتكنيكي» 


وقد اتخذ الاتجاه الاول المتخلف عدة صور للتعببر عن 
نفسه نحددت كلها فى اطار الدفاع عن القطاع الخاص تحت 
شعار « تنشيط القطاع الخاص »© بأن تقدم الدولة له الاموال 
والامكانيات ٠‏ وقد تصدى للدفاع عن هذا الاتجاه بسكل 
اساسى عدلى المولد وماجدة وحسن الامام وكمال الشنناوى. 
ويتسال المراقبون الفئيون : اذا كانت الدولة سترصد 
الاموال والامكانيات للارتفاع بمستوى السينما » فلباذا يظن 
هؤلاء انها ستقدم هذه الامكائيات للقطاع الخاص وليس 
للقطاع العام ؟ ومن الصور الاخرى التى: اتخذها اتجاه 
الدفاع عن القطاع الخاص والهجوم على القطاع العام » 
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الددوة لايجدساد « بئلة للضيتما »© يقرت المنتجين الاموال 
ليسددوها بعد عرض افلامهم ٠.‏ وعلق المراقبون الفنيون 
بقولهم : اذا كان العاملون فى القطاع الخاص يقولون انهم 
لا بربحون بل بخسرون فمن اين سيسددون قووضصهم ؟ واذا 
كانوا برنحون فلماذا لا تقدم القروضن للقطاع العام بدلا منهم ؟ 
وقد دعا بعض النتجين ( قطاع خاص ) الى منح المنتج 
مبزانية الفيلم والقاء مسئولية العمل عليه ؟ مما دفع 
النقاد. الى التساؤل : واذا كانت الشكوى عامة من منتجى 
القطاع الخاص الذين وصل بهم الامر الى حد أن احدهم 
بض اجره ( 1٠.١‏ جنيه ) عن فيلم اخرج فعلا بينما كان 
هي فى لبنان » فكيقف نعطى المبزانية له ؟ ان ذلك يعنى ان 
الدولة تكافء السيىء بدلا من أن تحاسبه وتعاقبه .«, 


ومن اهم المشاكل التى تعرض لها الاجتماع » .شكلة 
التوزيع . اذ تقول الاحصائيات انه فى عام مم14 عرض 
بالجيهورية العربية المتحدة (5؟ فيلما منها 540 فيلما 
امريكيا ى 19 فيلما ايطاليا و ١‏ فيلما سوفيتيا و 10 فيليا 
من جنسيات مختلفة و لاه فيلما عربيا ». (ى أن نسبة 
الافلام العربية التى عرضت لم تبلغ اكثر من 7158 بيثما بلغت 
نسبة الافلام الامريكبة ٠ 17١‏ وتقول نفس الاحصائيات انه 
فى هام (111 انشفغيت نسبة الافلام العربية الى 8(/ ٠‏ 
كما تبين أن فبلما امريكيا جديدا يعرض كل يوم تقريبا فى 
القاهرة حيث يزيد عدد الافلام الامريكية التى تعرش سنويا 
على 95٠١‏ فيلما ٠‏ ولقد بدا غريبا ومثيرا للدهثمة والتساؤل 
ان بعارض كثير من أصحاب القطاع الخاص مه وفى مقدمتهم 
ماجدة . فكرة الحد من عرضى الافلام الامريكية . وقد خلص 
الذين حضروا الاجتماع الى ان التوزيع مهما كان ناجحيييا 
لا يمكن ان يروج لفيلم ضعيف وفائسل « 


ابا الاتجاه الداعى الى سينيا جديدة مرتبطة بواقع تقدم 
بلادنا » فتد تصدى للدقاع منه .شكل اسماسى صلاح التهامى 
وصلاح ابو سيف وهبد المنعم الصساوى وصسلاح جاهين 
ومدمود السعدنى وجمال الليثى . فقد كثسنت المناتشسات 
من فضائح كثيرة في ميدان السينمائيين تبين ان أفلاما كثيرة 


بع« رسسالة من السودان 
1 


سس تقارتر الشهن سس 


تكلنت مثات الالو من الجنيبات لع تعرز وآ تصضيما 
اشتريت بعثرات الالو من الجنيهات وركنت ممبسا دقع 
النقاد الى القول بأن السينما حاليا اشيه بمريضص استبد 
به الداء وفى حاجة الى مهارة عالم جرىء ٠‏ ويرى هذا 
الاتجاه أن هدف دخول القطاع العام ميدان السيئما يجب 
ل غرضين الاول : ارتبساط مسناعة السسينما بالقيم 
الاشتراكية التى يرتبط بها مجتمعنا والتعبير عنها وتعميقها فى 
نفوس الجماهير واللثانى : الارتفاع بالمستوى الفنى والتكنيكى 
للصناعة كما يرى هذ! الاتجاه انه يقدن اهبية لمي ةالامكائيات 
المادية والالية للفيلم ٠:‏ يجب ان يكون التركيز الاساسىعلى 
تنمية مضمون القيلم والارتناع به ٠‏ كما طالب المدافعون عن 
هذا الاتجاه بتكوين لجان على مستوى فكرى وفئى تقوم باخنيار 
الافلام التى تناسب بلادنا من مختلق بلاد العالم ومنع عرض 
الافلام التى تمثل تهديد! مباشرا للشعوب المكافحة من اجل 
حريتها ٠‏ وبخصوص يشكمكلة اجور الفنانين طالب هذا الاتجاه 
التقدمى بضرورة اعادة النظر فى اجور الفنائين حتى تتنق 
مع الحد الاغلى اسستويات الاجور فى دلادنا وحتى لا تمثل عبئا 
كبيرا على ميزائية الفيلم فتبلغ + بيئما لا تزيد فى الفيلم 
الاجنبى عن و]ث م . 


وقد شمهدت هذه الاجتناعات هجوما واضلها على الاثلام 
المشتركة التى سبق اخراجها وقابت شركة « كوبرو فيلم » 
بانتاجها مع بعفى الشركات الاجنبية ووصفت هذه الارقام 
المشتركة بانها خاوية من اى مضبون للفكر الوطني وتسىء الينا 
بدليل ان الرقابة منعت بعضها من العرشى بيئيا يدور البعفن 
الاخر فى اطار الجريمة والجئنس ٠‏ واجمع' الحاضرون على 
أن هذه الافلام لا تتبح فرص ممل او مراكز لائقة للمخرجين 
او القئانين المصريين م 


و#نوقم الاوساط الثقائية المتفائلة بتولى الدكتور ثروتة 
عكافة هام نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة » ان تجد 
هذه اللمأساكل فى ميدان السينبا هلاجا جذريا بحقق ما يجب 
أن تقوم به السيئما من دور ايجابى فى مرحلة نضمال (سعبنا 
من اجل بناء الاشتراكية ,م 


اتحهساد نقسابات. عمال السودان 


الثاهرة فى الشسور المافى الشفيع أحمسد 
الشيخ السكرتير العام لاتهاد نقاباتعمال 
زار السودان منذ تأسيسه ف الاربعيئيات س 
ضمن وفد القوي التقدمية السودانية » 
بعد المسيرة الكبرئ التى سيرتها القوى 
التقدبية السودانية همد الرجمية وهيد الحلق الاسلابى وضد 
المتاجرين باسم الدين ٠‏ واتحاد ثقابات عمال السودان الذى 
يعتبر من ركائز العمل "ثورى فى السودان لله تاريخ طويل 
ملىء ,العمل الجاد الدؤوب من اجل دبودان هد ديمقراطى 
البترإكى ب« 
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ففى هام ١5197/‏ شهد السودان اول اشراب عبالى قسام 
به العمال فى شركة الذور والمياه وهى شركة انجليزية مطالبين 
بمئحة 6 اسوة بالنعيبال والمهندسسين الاجائب واسستين 
الاشراب ادة ثلاثة ايام ٠‏ وخلال .الحرب العالمية الثانيةاشرب 
العطشسجية عام ؟1164 مطالبين بتحسين الاجور وسيساعات. 
العمل 6 ولقد كان هذا الاضراب الثائى هو البداية للتفكير فى 
خلق التنظيم النقابى فى. السودان »© ولقد ارتبط ذلك بنيي 
الحركة الوطنبة السودانية فى الاربعينيات » ومندذ نقمسأة 
مؤثمر الخريجين والارتماط وثيق بين القوى الوظئية والحركة 
العمالية السودانية حتى قبل تنظييها ٠‏ وهكذا اخذت المحركة 


هس [[اس. 
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العمالية 'السودانية نخوض .الممارك: العديدة قمد رآض الال 
الاخنبى ونلهرت زعامات نقابية عبالية مبكرة مثل قاسم امين 
والشفيع احمد الشسيخ والهاج عبد الرحمن ولقد نظم الثلاثة 
اشراب طلاب «.درسة الصنايع ب وهى مدرسة تخرج عبالا 
سناعبين ٠‏ ولكن اهم حركة اضرابية كبيرة قام بها العيال 
السود كانت فى ١141‏ و 1147 للبطالبة بحق العيال 
فى. التنظيم . النقابى يه وكان على رأسس هذه الحركة الشفيع 
احمد الشيخ وزملاؤه الاخرين الذين بدأوا فى تشمكيل تنظيمات 
وتشكيلات عمالية بين عمال السكك الحديدية بصفترئيسية. 
وفى 11547 اضرب حمال السكك الحدبدية 517 يوما © ولقبيد 
المسترك عمال الرى المصرى فى هذا الاضراب لمدة خيسة اييام؛ 
ولند ارغم هذا الاضراب السلطات الاستعمارية علىالموافقة 
على وجود التنظيم النقسابى على ان يسمى هيئة شسسئون 
العمال .. وفى 1141 اعلن اضراب كبير لمدة ثلاثة ايام احتجاجا 
على القانون الذى وضيعه ١‏ نيومن » مدير مصلحة العمل 

5 البريطائية للعيل فى السودان والذى عيل 
بعد ذلك لتنفيذ المخطط الاستعمارى للأتحاد الدولى للتنقابات 
الحرة بالسبودان ٠‏ وكانت جميع نصوص قانون « نيومن » 
دضع قبودا عديدة على الحربات النقابية ؛ ولقند تمكنتالحركة 
العمالية النائسئة من قبر القانون قبل اقزاره .م 


امس تقازير 


و :1 صدر قانون نقابى جديد اعترف بقيام نقابات 
السمبال ولم يعد اسممها « هيئة ثثون العمال » ٠‏ وبيوجب 
هذه القانون تكونت نقابات عديدة ونصت فى دساتيرها على 
ضرورة نيام اتحاد ات © ولقد وضع العيال هسسذه 
الدساتير ببسسامدة المثقفين الوطنيين ٠‏ 


وفى هذه الفترة شماركت: الحركة العسالية فى الحركة 
الوطنية السسودائية الممادية للاستعمار مشاركة طليعية ل 
وخرجت الحركة العمالية السودانية بفضل قياداتها الواعية 
والثورية من اطارات النضال المطلبى والمعارك الاقتصادية 
الى اطار الكفاح السياسى الرحب من اخل التحرر الوطنى 
والثورة الاجتماءية .ووقف اتحاد نقابات العمال منذ تأسيسه 
فى 1544 الى جانب كافة القرى والفئات الاخرى فنضالها 
فد الاستعممار البريطانى والرجعية السودانية ‏ وعند 
فصلت السسلطات الاستميارية 414 طالبا من مفرسسة 
خورطقت اعتبر اتحاد النقابات ان هذه قضية وطنية فأعلن 
الاضشراب العام احتجاجا على السلطات الاستممارية وطالب 
بمردة الطلبة الوطنيين الى معهدهم ٠‏ 


.والدركة العبالية السودانئيسة منذ مشاركتها الفممالة 
والطليعية فى الحركة الوطنية ب كانت وثيقة الصلة بالحركة 
العبالية والوطنية المصرية س وعنديا اضرب عمال السكك 
الخديدية فى 1448 ارسل العبال المصريون وفدا نقابيسا 
مصريا للتفسامن مع عمال السودان وجيع العمال المصريون 
التبرعات للمييال المضربين وقيِيديوا اليهم كافة انواع 


المساعدات 6 


وكانت. الحركة العمالية فى مقدمة القوى الجياهيرية 
الغربضة التى قاومت: ببسالة الجيعية التشريعية باعتبارها 
جهازا من اجهزة الاستعمار لحكم السودان بقوة رجعية 
منودائية ©» كما وقفوا وقفشهم الصلبة الشهورة ضد قانون 
النشاط الهدام فخاضوا اضراب الحريات المشهور فى ابريل 
ركمكا م6 


واتحاد نقابئات عمال السنودان مئذ تأسيسه وهو يئافلٌ 
من اجل التحور. الوطنى والثورة الاجتبامية س ولقد ارتكن 
.نفساله «الطويل على الميل من اجل 8 


بك 11 1ه 
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1 يه آجون افضل ؟ د وحدة الحركة النقابية ؟ ب يحقيق 
الحسريات النقابية 4 ب النفسال من اجمل الاسستقلال 
الوطئى الحقيقى م ب النضال من اجل تحقيق تصرر 
اقتصادى كاءل وديمتراطية اقتصادية ١‏ ب العبل من اجل 
تغيير اجتماعى جذرى 7 ب النضال مناجل السلام العالمى.. 


ودخل ممارك عديدة كجزء طليعى من مجموع الحركة 
الثورية فى السودان وفى المالم العربى والافريقى منت 
هذه الامداف 5 


فآولا ؛ خاض اتحاد نقابات عمال السودان معارك مديدة 
منذ ايامه. الاولى من اجل تغيير. نظم. الاجور ل واساسيا 
سد قانون ويكفيلد والذى يقسم السودان الى مناطق متعددة 
ويقرر تحديد الاجور على اساس قانون العرض والطلب م 
ونضال اتحاد عمال السودان من اجل نظم اجرية افضل 
قائية على اساس دفع اجور متسساوية داخل السودان وعلى 
أسساس الاجر المتساوى للعيل المتساوى لا فرق بين جنوبى 
وشسالى ولا فرق بين رجل وامرأة ‏ انما هو في نفس الوقت 
نضمال ضد سيطرة وتحكم رأسس المال الاجنبى ونشال فد 
قوانين اللجان الاستعمارية كتسانون ويكفيلد وملز ولجنة 
طومسون ٠‏ ومن هنا تصبح كل الاضرابات التاريخية التى 
خافضها عمال السودان من اجل مطالب بومية واقتصسادية 
اضرابات ذات وجه وطنى »© وهكذا ارتبط النفسال من اجل 
نظام اجرى أفضل بالنضال من اجل الحريات الديمقراظية 
للجماهير العاملة س وكما جاه فى قرار المؤتمر الخامس لاتحاد 
نقابات عمال السودان عن الحريات العامة والنقابية : 
« ان النضال من اجل الحريات هو على صبلة وثيقة بالدفاع 
عن مصالح الجماهير العاملةوتحسين ظروف معيثشتها وقد 
ظل اتحاد نقابات عمال السودان برفع راية النضال هاليا 
ويقود الممركة تلو المعركة ويستنفر كل القوى الوطنيية 
والديمقراطيه مئذ نثسوه الحركة النقابية دفاعا عن الحتوق 
والحريات النقابية » ٠‏ 


واتحاد نقابات عسال السودان ف كل المعسارك التى 


بمعزل عن الحريات الدييقراطية العامة بكل جماهير الثسعب 
السودانى باعتبارها شرطا اساسيا وشروريا لها فى نضالها 
ضد الاستعبار وضد القوى الرجعية . ولذلك خاض الاتحاد 
معركة الخمسينيات دفاعا عن الحريات وضد قائون النقساط 
الهدام س وكان اشراب الحريات المشهور فى هام 665[ 
والذى سجنت بمقتضاه كل اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات 
عمال السودان ٠‏ وبمبادرة من الاتحاد تأسست هيئة الدفاع 
عن الحريات العامة فى السسودان »© ولقد كان الاتحاد منذ 
الانتلاب الرجعمى فى نوفيبر 1408 فى مقدمة صفوف الشسعب 
دفاعا عن الحرية وعن حقوق العمل حتى انتصرت ثورةاكتوبر 
8 ل وبعد انتكاس هذه الثورة الديمقراطية الوطنية 
عاد الاتحاد الى تنظيم الصفوف دفاعا عن الحريات النقابية 
والحريات العامة ٠‏ 


ونضال اتحاد نقابات عمال السودان من اجل « نظام 
اجرى أفضل 4 ومن أجل « حريات نقابية وصامة » ارتبط 
ة الجباهير العاملة ب واعتبر 
هذه القضية هى حجر الزاوية فى كل نضال يخوضه الاتحاد » 
فصار على سياسة تدعيم . الوحدة بين صفوف الممسال. فى 
النقابات وى كل اعمال الاتحاد وتبنى .الفهم ' الصحيح المغني 


6ل2لوع ماع" ]//نقمغاط 


60.أ102 0100012 


النتابة بامتبارها جبهة تضع كل العمال بقض النظر هق 
اذ ارائهم وعقائدهم ٠‏ والمهم هنا سل هو ان هذه 
القتضية اصبحت قضية جماهير العمال السودانيين تفيبوها 
من خلال العيل الفكرى الجباهيرى للاتحاد ومن خسلال 
المعارك العيلية التى خاضوها طيلة السنين الماضية قبسل 
الاستقلال وبعده ٠‏ واد استششعر الاستعماريون والرجعيون 
خطر وحدة العمال داخل مركز واحد فقد عملوا منذ البداية 
لتنسيم صذوف الحركة النقابية السودانية واستمروا ون 
هجوم متواصل على اتحاد نقابات عمال السودان ولجات 
الاتجاهات الانتهازية والرجعية والاستعبارية داخل الحركة 
النقابية السودائية الى رفع ثسعارات مختلفة تغيرت من 
مرحلة لرحلة ولكن جوهرها واحد هو احداث الانقسام فى 
صثوف العيال منذ الاربعينيات س ورفعت هذه الشسعارات 
الانقسامية ابان الحكم الاستعمارى وخلال حكم الدسكومات 
المختلفة التى جاءت بعد الاستقلال وتركزت هذه الشمعارات 
فى ابعاد العبال عن الاثستراك فى السياسة » وشعارات 
العمل الثقابى البْحت وشسعارات تحرير لا تعمبي .٠.‏ 


.ولقد كانت الاتحادات النتابية الدولية العابلة فى خدية 
الاستعمار. الجديد وفى مقدمتها الاتحاد الدولى للنقابات 0 
فى مقدمة القوى الاجنبية العاملة من اجل احداث هذه 
الانتسامات .. ولذلك فان نضال اتحاد تقابات عيال 
السودان من أجل الوحدة برتيط اليوم بشكل جوهرىبالنضال 
قند الاستعمار الجديد واساليبه فى السودان .. 


> ثانيا : كان اتحاد ثقابات عمال السودان مئذ نفسانه فى 
مقدمة القوى الاجتماعية العاملة من اجل التحرر الوطنى »© 
فخاض المعارك من اجل الاستقلال ومعارك الكفاح الثسترك 
مبع الشمعب المصرى شد الاحتلال البريطائي عه النشال 
ضمد مشروعات السودئة عوضسد ربط السودان باحلاف افريقبة» 
وضدد كل محاولة. استعيارية او رجعية لعزل الشسسعب 
السودانى عن الشعب المصرى ») ففى 1185 قاد الاتحعساكد 
الجماهير الكادحة السودانية فى حركة ثاملة للدفاع منمصر 
باعتدار ذلك دفاما من' السودان وعن كلقوى التحرر الوطنى 
فى القارة ب فكان اضراب الخطوط الجوبة السودانمةواغلاق 
المطارات فى وجه الطائرات الانجليزية والفرئسبية والامريكية» 
وفتجت مكاتب التطوع للفدائيين وسيرت المواكى والمظاهرات 
وشارك الاتحاد الدولى لنتادات العبال العرب المعركة يوما 
بيوم » وبعد العدوان وقن الاتحاد همد مشروع أيزتهاون 
وتصدى لزيارة نيكسون للسودان ضسامت بفشيل ذريع ... 


أن اتحاك ثقابات عمال السودان مه بعد الاستقلالاشترك 
قياديا فى معركة تطوير الاستقلال وتدعيمه فخاض المعارك 
العديدة 'ضد كل محاولات الرجعية ربط السودان بالاحلان 
والاتفاقفيات الاقتصادية المشروطة مع الغرب » وضمد اتفائية 
النقطة الرابعة وضد سيادة العلآقاك شببه الاتطاعية 
واستيراىر سيطرة الادتكارات الاجنبية ©» ولذلك فاته يرى 
أن تدعيم الاستقلال والمحافظة عليه فى وجه الاسستعمار 
الجديد يتطلب 'الكفاح مناجل الديمقراطية الاقتصادية» 
بتخرير الاقتصادٍ السودانى من نفوذ الاحتكارات الاجنبيسة 
وعملاثها'من الرأسماليين المحليين ونفوذ ثسه الاقطاعوتخطيط 
الاقتصاد على اسساس وضع قطاعاته الاساسية تحت يد دولة 
دبمئراطية واشاعة نظام التعاون سه والتطور بالبلاد نحو 
آفاق بئاه اشستراكي - بافتبارة الحل الجاسم للشساكل 
التحرر ومشماكل الجماهير ٠‏ وباعشاو ان تحقيق الديبقراطية 
الاقتصادية والتحرير الكامل للاقتصماد من سبطرة الاجانئب 
والرجعيين هو عئصر هام بن هناصر التطور الاشستراكى ٠‏ 


مس تقارير الشهر سسسه 


وبرى اتحاد ثقابات عمال السودان «م: ان قضية التحرين 
الاقتصادى الكامل اتما ترتبط ارتباطا وثيقا بتصفية العلاتات 
الانتاجية الباليسة فى السسودان ب الاقطاعيية و| 
والراسمالية ... وعلى هذا فقسد اصبح قوة من القنوى 
الرائدة فى مجال العمل من اجل ثورة اجتماعية .متلاحمة 
مع ثورة التحرر الوطنى © واصبح قوة من القسوى الرئيسية 
العاملة من اجل وحدة القوى الاشتراكيسة والتقدميسة فى 
السودان وفى العالم العربى م 

والاتحاد فى نغماله من اجل تدعيم الاستقلال وتطويره يشبع 
فى مقدمة اهدافه النضال بن أجل حل ديمقراطى تقدمىاشمكلة 
الجنوب مس ولذلك جاء فى قرار مؤتيره الخامس ب اكتوبر 
لس عن الجنوب ؟ 

١‏ نحن نؤمن السودان قطر واحد متعدد القومبات 
وان حل قضية الجئوب لابد ان ينبع من هذا الايسان ؛ونؤمن 
أيضا بأن العدى الرئيسى لشسعبنا فى الشببال والجئوب هو 
الاستعبار قديمه وحديثه وان اى حل يعرض الجئوب لتسلل 
الاستعمار يجب مقاومته ورفضه »© ونؤمن بان السرطالرئيسى 
لوضمع حلول مملية وواقعية يجب ان يسبقه احلال السبلام 
والهدوه فى المديريات الجنوبية وتسليم 'المتمردين لاساحتهم 
ولذلك يجب ازيتجه حليشكلة الجنوب نحو الاهداف اريسي 
التالية: : 


١‏ سم حماية اهل الجنوب مق اى استغلالٌ او اشطباد 
يقع عليهم من اى جبة كانت ٠‏ 
؟ ل خلق الظروف اللائمة لتطوير 7 
هن طريق وضسع القطاعات الهامة فى التجار 0 
وتشمجيع التعاونيات لتمكين الجئوبيين منتطويو اقتصمادياتهم , 
؟ ل تطوير اللغات واللهجاث والمظاهر والسمات التزبية 
؟ ل اقاية حكم ذاتى اتليمى. للسودان فى نطاق الدولة 
السودائية الموحدة 6 . 0 , 
ويعتبر اتحاد نقابات عبال السودان كذلك ان التفبال 5 
اجل تدعيم الاستقلال وتطويره بتطلب النضال من: أجل السبلام 
العالمى ؛ ووقف الحروبٍ الاستعمارية ٠‏ وائه فى المجالالعربئن 
ضرورة العمل لحمابة قلعة التحرر الوطئى الاجتياميبة 
ة المتحدة التى تسير دخطى ثابتة الى ١‏ قبهم 
ضاءة » ٠‏ ولقد اكد الاتحاد ذلك فالرمبالة 
التىيوجيها الى الرئيس جمال عبد الناصر فيوليو 711555 .بيو 


ثالثا : واتحاد نقابات عمال السودان بفضل: نضاليتسه 
ووضوح الرؤية اماه له مكانة عالية » فهو يشتارك 
مشاركة تبادية فى الاتحاد العالمى: للنقابات ل ولثد. كان 
عضوا فعالا فى الاتحاد الدولى لنقابات “العمال العسرب :منذ 
تأسيسه ؛ اشترك بفعالية كبيرة فى .كل المعارك .التى .خاضها 
هذا الاتحاد .٠.‏ مع مصر فسد العدوان '» مع الجزائر قبل 
التحرير »مع كسب الراى العامالعالمى لقضيةٌ شسعب فإسنطين» 
وضد مشروع ايزنهاور .. الخ وهو يثسارك اليوم فى اتحاد 
ثقابات كل افريقيا ٠٠‏ ويخوض بوعى معركة النضال 'ضسبد 
نشاط الاستعماو الجديد في القارة بواضطة ١‏ الاتحاد الجولي 
للنقابات الحرة 4 و ١‏ الاتحاد الدولى للنقابات المسيحية © بم 
ولذلك فهو يواجه نشاطا معاديا من.قبل هذه الدوائي .ه ٠‏ 

ان اتحاد نقابات عمال السودان يجسد اليوم ب ؛بفضل 
تأريخه الطويل قوة رئيسية من بين القوى الثوريةق السبودان 
والعالم العربى وافريقيا س وهو يخوضاليوم معركة النضال 
سد الحلق الاسلامى والقوى الرجعبة المعسادية .'للتطنون 
الديمقواطئ والاشتزاكى ٠‏ 


غبد المنعم الغزالى , 


بد نشرت. رسالة اتحادنقابات عمالالسودانفى عد اغسطس 1156 من الطليعة 
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لزمه.اتهدرو © 2امهطلاه 


بن ادبالمقاومةفارضّى فلسطنن المحئلة 
ه. تآليف ؛ فسسسان كنفسسانى 


أدب المقاومة فى أرفى فلسطين المحتلة 
و"تاليق : فسسسستان كتفسساتنى 


مأساة فلسدلين فى الادب العربى الحديث 
بمجموعة الاممال الادبية التى ظيسرت فى 
الوطن العربى منذ ان تمث الكارثة في1154 
الى الان. ٠‏ ويذكرالقارىء بغير شك الاعمال 
الطليعية للبكاتب: الفلسطيئى التقسسدمى 
فسان كنفانى » كروايته الرائدة «رجال في الشسيس» ومسرحيته 
« الباب © وعشيراث القصص القصيرة التى جمع بعضها فى 
كناب « ادض البرتقال الحزين » ٠‏ والى جائب هذه الجهود 
النضالية كان غسان كنفائى المتابعشبه الوحيد للادب الصهيونى 
الذى يكتبه الشباب اليهودى فياوروبا وامريكا بمختلف اللنات » 
وتموله اما اسرائيل مباشرة © او اجهزة العدوان الامبريالية 
ومؤسسناته التى تتخذٍ من الثقاقة واجهات مضللة للاهيداف 
الاستمينارية < 


اما المجهود الجديد الذى يكوم به فسان كنقائى فهو «جمع» 
التراث النضالى للشباب العربى المقيم فى ارضى فلسسطين المحتله 
ويد آثرت ان استخدم لفظة 2 الجمع » فى التعريف بالعملٌ 
.الجديد لفسان كنفائى » لان هذه الصفة مالذات هى التى تعطى 
“هذا العمل قيمته الاولى فيا احوج تراثنا الى التعرف على 
النتاج العربى فى ارضى العذاب . ولقد اغماف غسان الى هذا 
التجهود « التجميعى » الشماق دراسة علمية جسادة تحبط 
باللزوف الموضوعية لنثمأة هذا الادب وتطوره » ولكن ببق 


بس 14[ سم 
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بو ق الاشتراكية الافريقية ص من المجلات الفكرية العالمية 
و ليوبوك مشفور 


و مجلة (الاقتصادوالسياسة» 


للمجهود الأول فى اكنثماق المادة الخببام وحسرنها وتصليقيسا 
وتبويبها ؛ هذا المجهسيود الاكاديمى البحث »2 الامميسية الاولى 
ذات الدلالة :«» 


ويشسير قسسان كنفانى فى مقدمة دراسته القيمة الى انه اكثر 
من ثلاثة ارباع الب ٠.؟‏ الف عسربى الذين بقوا يومذاك فى 
فلسطين يعد الاحتلال الصهيونى كانسوا من سسكان القرى ٠‏ 
اما سيكان المدن فقد هجرت الغالبية الساحقة منهم فلسطين 
ابان حرب الس 1158 ار بعدها بقليل » واعدث هذا الواقع 
اهتزازا صاخبا فى جوهر المجنسع العربى هناك © ذلك ان المدن 
لم تكن فانط موكتل القيادة السمياسية ولكن ١يضا‏ ؛ كما فى معظم 
الاحوال » مركن القيادة الفكرية الاساسى ٠.‏ 


وند خيم الصميت بعد النكبة مباشرة » كانبا هو نتيجة الدذسل 
لم انفجر شمر حماسى ساخب متجاوبا مع الخدم الشسمبى 
الذى ؛ أذ صحا من الذهول ؛ نجا الى عدم التصديق « ولكن 
هذا الادب الذى كان يكتب فى المنفى لم يكن يخضم لهذا النوع 
من التأثبر فقط مس نعنى التأثر بالضمير الشعبى ب ولكنه كان 
يخضع ايضا للتيارات الادبية العربية و الاجنبية التى كانت تفيل 
فعلها العميق والسريع فى طبيعة حياتنا الادبية ب ونتيجة لهذا 
التأثر المزدوج خضع ادب المنفى لتغير نوعى »؛ في المضيون 
والشكل : فرضت التيارات الحديثة سخصيتها على التكتيك 
الادبى » وفرضت المرحلة التى اجتازها الغسمير الشسعبى نفسها 
على المضمون ؛ فبعد الشسعر الحماسى الصاخب الذى شهدته 
اوائل الخيسسينات حلم قسعراء الثقى ب على الاخمي ب 
العيود التقليدى من حيث الشبكل ؛ وغادروا الحياسس الذقى 
وجدوا فيه لموحلة من المراحل » تكذيبا شمخصيا للكارثة الى نوع 
فريد من الحزن العميق »© » 1 ' 


6ل2لوع ماع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


حلى أن الذئ حدث للادت العومى ق فلصئين اللمحظة كان 
شيئا مختلفا ٠‏ فحين سقطت فلسطين فى يد العدو لم يكن قد 
بيبا أى محور ثقانى عربى يمكن أن يشكل نواة لنوع 
جديه من البعث الادبى ٠‏ وكان جيل كامل من المثتفين؛او بالاحرى 
اجيال من المثقفين قد غادرت فلسطين الى المنفى م ولم يبق 
هناك الا مجتسع عربى قروى فى قالبيته السساحقه » يخضميع 
لحصار سياسى واجتماعى يندر وجود ما يباثله فى العالم ٠‏ 


فى هذا الجو من الحصار يجب ان نتوقع ان يكون الشمعن 

هو السباق فى توجيه نداء المتاى ؛ ذلك انه يستطيع أن ينتشر 
ونان اللي ٠‏ دأن بلاقلا من لضان الل لمان + ولد ليت 
هذه الشرورة ماهو اكثر اهبية من انتاج الشعر فقط ؛ فرضت 
اسلوبا معينا فى هذا الانتاج هو الالتزام بالعمود التقليدى الذى 
يحمل اسستعدادا اكثر لسهولة التداول من ناحية »© ولتلبية 
الحرارة العاطفية المطلوبة من ناحية اخرى ١‏ والى جائب 
الشعر الفصيح الذى فدم نفسه ملتزما بالصيغ التقليدية ؛ ظل 
الشمعر الشبعبى قلعة المقاومة التى لا تيدم » هه 


ولكن اذا كان الشسعر الشعبى يفرخ فى البرارى والبيوت 
والاعراس والمآتم » ويسكون فى غالب الاحيان انتاجا جباعيا 
يتطور كلما انتقل من لسان الى آخر ؛ ويشسكل ظاهرة ليس 
بالوسع مهما امتمدت وسسائلالارهاب والبطشى وقفها » وليس 
من الممكن العودة بها الى مصدر واحد ليحل به العقاب ويفرض 
عليه السكوت ب اذا كان الحال هكذا مع الثسعر الشعبى » 
فانه ليس كذلك مع الانتاج الادبى الفصيح «٠‏ 


وتقدي السلطات الاسرائيلية عدد الذين يكتبون بالعربية ؛ من 
فسعراء وكتاب فى الارض المحتلة م؟ ششساعرا وكاتبا بيتهم .م 
من اليهود الشرقبين ٠‏ ولكن الذى ضدر وطبع من الكتب العربية 
فى الارض المحتلة معد 1154 لا يتعدىة| ديوانا شسعريا وحوالى 
ه روايات ؛ لاداعى للحيكم هنا على اكثرها بم مادامت قبيد 
حصلت قبل ذهابها للسوق على اذن الرتيب «١‏ 


ان الذى حدث داخل الارض المحتلة لم يكن فى الواققع الا 
الوجه الاخى لما حدث بين شعراه المنفى الفلسطينيين : « ففى 
حوالى تلك الفترة كان ششعس المنفى قد بدا يتحول © ب 

من الحماس الصاخب الى الحماس الحزين ولكن الاكثر املا , 
كانت بوحلة ( هدم التصديق ) قد انتهت نهاية مريرة حين 
صار الواقع اكبر حجما من أن يغطى بالتجاهل .. وقد حدث 
الثىء ذاته سه مع حفظ النروق التى تفرضها الظروف - بين 
الادباء العرب فى الارفض المحتلة : لقدانثهت وصلة مدم التصديق 
التى نشل شسعر الغزل فى تغطية ضخاءتها ووجسيد الشتعراة 
العرب انفسيم ب على وجه الخسسيوص م يواجهون سابات 
يصطلح الان على تسميته بف ( القضية ) .. ولكنهم واجبهوها 
من الطرف المتبابل لذاك الذى اخناره ادب المنفى فاختاروا 
التحدى © » 


القد واجه عرب الارض المحتلة » فور التمزق الذى جاه مع 
الهزيية » انفصباما مباشرا فى علاقاتهم المسفسيرة ؛ تركت 
الغالبية من العرب ارض فلسطين » فبدا الموقف: للقلة التى 
بقيت نوما من ١‏ الهجران » اصابها فى صميم علاقاتها اليومية 
اكثر بكثير مما اصاب النازحين » وكانت ١‏ القضية ») تكمن فى كل 
مأساويتها وضخامتها وهاء ذلك الهجران .٠.‏ لقد. احتاج عرب 
الارض ال محتلة الى خمس سنوات ليكتشفوا انهم لم يخسروا 
اهلهم واحبابهم فقط ولكن وطنهم ايضا ء وان ١‏ التمزق » كان 
يبدو فى ظاهره اكثر فجيعة لانه أصاب الاحاسيس الفردية اولا 
ولانهم سه فى نهاية المطاف ب لم 2 يتركوا »© وطنهم «» 


ولعله من اروع النماذج التى سجلها غسان فى كتانه الهام » 
كانت للشاعر محيود درويش الذى يردد فى « قصائد عن حب 


لديم 10 
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لا على الانقتاش وردئفا 
ووجهانا على الرمل 

أذا مرت رياح الصبق 
أشرعنا المناديلا 

على ميل ... علي ميل 
وغبنا طى افنيتين كالاسرى 
نواوغ قطرة الطل 

تعالى موة فى البال 

ها آختاه 1 

ان اواخر اللبلَ 

تعرينى من الالوان والذل 
وتحمينى من الظل 

وفى عينيك »© ياقبرى القديم 
يشدنى اصلى . 

الى اغفاءة زرقاء 

تجت الشممس .. والنخل 
بعيدا عن دجى المنفى 
قريبا فى حبى اهلى »6 


بهذا النبض الوائق » وهذا الحزت العظيم ) بحيا الشاعن 
الفلسطينى فى الارض المحتلة ؛ منافيلا بالكلمة فى اعتى القلاع 
الاستعمارية الحديثة «٠‏ 


ومرة اخرى » يبقى لغسان كنفائى فضل الريادة فى الاهتيام 
بهذه الكلمات المخبوءة تحت الرمال البيضاه ره 


فى الاشستراكية الافريقينة 
و ليبوبولد ستنفسور 


كانت الفسيكرة العابرة التى يلم بهض) 

القارىه العربى عن السنفال من واقع 

ريما الترجمات المتوفرة ان ذلك البلد الواقع 

فى غرب افريقيا والبيذى حصيبل على 

استثلاله السياسى فى هام 155٠‏ ©4.تد 

اغلن الاشتراكية نظبابا له ؛ وان ليوبولده مسا بين 

جمهوريته هو احد رواد الفكر الاشتراكى بين 

المتحررين ٠‏ واكثر من هذا فان ذلك الال ا 2 

مايوضع جنبا الى جنب سع .سيكوتورى رئيس جمهورية فين 

حيثك يوصف الزعيمان بأنهسا ماركسيان يريدان تطبيق نغان 

ماركس وائجلز بعد تعديلها وئيذ جوانبها الى لا هلام ووائع 
المجتمع الاثريقى .. 


لهذا فان كناب سنفوو « ف الاشتراعية الافريقية » الذئ 
صدر فى 'عام 114إيمثل اهميّة خاصة لتوضيح مفاهيم الرجلا 
الحقبقية والمركز الفعلى الذى يحتله فى الحركة الاشستراكي 
على النطاقين العالمى والافريكى © ولقد تمت كتابة اخجسزاء 
الكتاب على مراحل متعددة ٠‏ فهو يمثل فلاث تتاريسر كتنها 
ستغور فيقدم الاول تحت عنوان ١‏ الثومية ب تقرير حول 
نظرية وبرنامج حزب الاتحاد الافريقى » الى مؤتمر الخزب 
التأسيسى فى هام 181ل نن اما التقرير الثائى فهو محافيرة 


بك هلي 
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بعتواة: «القزيق الافزيقى الى الاشتراعية الناهنا 3 الثدوة 
الاولى لسباب الحزب فى عام 197٠١‏ ء ثم تآتى الملحاضرة 
الثالثة فى عام 1951 وألتى الناها نى ندوةٌ « الاتصاد 
الستغالي التقدمى »© بعنوان 5 8 الاتستراكية السنغالية في 
النظرية والتطبيق ٠‏ 6 


ود يتراءى للقارىه احتبالٌ حدوك تقر قى الافكار التى 
اوردها سنفور نظلرا لتقادم العهد بها نسبيا فى ظل التطوراتث 
السريعة التى شهدتها القارة الاقريقية هبر السنواتالاخيرة 
قبر انه على العكس من ذلك فان الكاتب يقدم للكتاب عند 
صدوره فى عام 1934 مؤكدا اقكاره السابقة ٠‏ « ففضلا عن 
اهميتها التاريخية فائها تمالج قضمايا القومية والاشتراكية 
الافريتية » ... وهى قضمايا يتعين على اندول الافريقيبة 
اليوم ان « تحد لها حلا اذا ما أرادت الحياة والنمى 6 . 


فاذا ماعدنا الى أتجاه كتاب الغرب فى تقديم سسنغور 
كماركمى افريقى مثله مثل سيكوتورى © فان الكثاب موضيع 
البحث يلثى بعض الشوه على هذا الاتجاه » حيث يكبباد 
المؤلف ان يكرر فى كل صقفحة اانه ببعفى الجسواتب 
الاساسية من نظرية ماركس واتجلزءيل واكثر من ذلك فانه 
يدمو الى تمثل تلكالجوانبالصديحة لتصبح جزءا منمكونات 
« الاشتراكية الافريقية » . فهو يقول 2 ائنا سوف لبسيدا 
من ماركس وانجلز ٠‏ فأيا كانت التحديدات او القصور او 
الاخطاء لديهما » فان ماركس وانجلز قد جملا من الفكبير 
الاتتصادى والسياسى فى القرن التاسع عشر فكرا ثوريها ٠.‏ 
ولا تزال آثار تلك الثورة ملموسة فى القرن العشرين .١‏ © 


أزاء هذا يسعى القارىء جاهدا وسط خفسم المناقشات 

النقدية لافكار ساركس وائجلز حتى يكتشف حدود الجوائب 

النظرية فى الفكر الماركسى والتى يمكن للمجتيع الافسريقى 

من وجهة نظلر المؤلف . هذه الجوائب انما تتحدد 

فى جملة سنغور المحددة : « دعونا ثلخُصس مساهيات ماركس 

الايجابية » انها فلسئة الايمان بالانسان والنظرية الاقتصادية 
والمنهج الدياكتيكى » ٠.‏ 


ولكن هل يؤمن سنغور بالنظرية الاقتصادية لدى ماركس 
وانجلز ؟ ٠‏ 


أن سمئغور يميل الى اهمال الجانب الاتتصادى لا فى 
تغلرية ماركس فحسب » بل فى افكاره الخاصة التى يقديها. 
ل ثمثل فلسفة الايسان بالانسان اكثر من الاقتصاد »#القسمة 
الاساسية والمساهية الايجابية فى الفكر الماركسى ٠ ٠.‏ 


ويزيد الامر وشوحا عندبا يتعرف المرء على تظرة ستغور 
الى العلاقة بيئ قضايا الاستثلال السياسى والاتتصسادى 
والثتافى فى البلدان ااتخلفة وهو ماسلستعرضه فيما بعد » 
غير انه فى الوقت الحالى فان سعرفة القارىه بالجرء الاخير 
من الكتاب تحت حئوان « الاشتراكية السنغالية 4 مسسوف 
يفيده فى تلمس ,وقف سنغور من فضايا الاقتصاد الماركسى ٠.‏ 
ففىهذا الجزء يستعرضش المؤلف شارها فى استطالة مختاف 
جوانب الفكر الماركسى »© ثم يتلو ذلك بتقديم النقد ولسكنه 
لايقدم فكرا خاصا به » بل يتبئى نظرية بديلة ثلاثئم القسرن 
العشرين تنمثل فى افكار « الاب تيلهارد دى لتساردين » ٠‏ 
( من الجزويت ) ؛ والتى هرضها اساسا فى كتابه 3 ظاهرة 
الانسان ٠‏ » وتقوم تلك الافكار حلى دراسة تاريخ الانسائية 
من فترة ماقبل الحياة حتى مايطلق عليه ١‏ الاوميجا 4 او 
النهاية ( الله ) . وين هنا يئقسم تاريخ الانسانيسة الى 
مراحل »2 قير أن هذه اإراحل لا ترتبط بالثطور الاقتصادى 
للبجتمعات البشرية * ولكنها ترئبط بوعى الانسان ووجوده 
على سوء دراسة « تشاردين * لعلوم الطبيعة والاجتساع 
وغيرها وبتعبير آخر بعيدا عن علم الاقتصاد ونثساط الانسبان 
الانتصادى لاشباع حاجاته المادية .» 
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ويترلتا سنتود ع هد! قيقرل؟ « آ3 موؤشوع الاشترآعية 
اليس الاقتصاد كبا يعتقد كثير جدا من الماركسيين اليوم * 
ولكنه الانسان الحى ؤمجموعه .٠‏ جسدا وروها » . «وأذ! 
كان ماركس وانجلز فد ركر؛ على اهمية الاقتصاد فقد كان 
ذلك لاسباب عملية يمه الخ - » 


اذا وتبقىمن #مساهمات ماركس الايجابية» بعد ذلك ممم 
سوى « فلسفة الايمان بالانسان ومنهجه الديالكتيكى 6 م 


وفى هذا المجال يعود سسنغور الى القثول ؛ بينيا تف 

ماركس فى كتابة رأس المال راح يزيد من التأكيده على اهمية 
المادية والحتمية» والوسائل والاساليب العملية على حساب 
الاخلاقيات والمنهج الجدلى مه وق كلمة واحدة على حساب 
الانسان وحريته ٠‏ ولن اقول مرة اخرى كما قلت فى تتريرى 
على حساب الفكر الفلسفى » ذلك ان ماركس بينبذه لروح 
اعماله الفلسفية لجا الى الخداع وناقض نفسه هنذيا أهاد 
تقديم النظرة الميتافيزيقية في استنتاجاته النهائية .. فير انها 
افيزيقا رهيبة غير أنسائية » ميتائيزيكا الحادية » يضحى 
فيها بالمقل لصالح المادة وبالحرية لصالح الحتمية وبالائسان 
لسالح الاشيام ٠‏ » 


وهكذا فرغم أن سنغور يبدأ حديثه عن 5 فلسفة الايسان 
بالانسان 4 لدى ماركس فانه سرمان مايصفها فالنماية بائها 
« فلسفة الايمان بالانسان التى جردت من السائيتها . © 


ويواجه القارىء نقس الموقف بالنسبة للمنهج الديالكتيكى » 
فهو يسقط تماما جانبه 7 المادى »4 4 ثم يتحصدث من منهج 
جديد هو « منهج القرن العشرين © الذى « ولدته الثورات 
العلمية الجديدة © + وهذا المنهج الاوروبى الجسديد ينثق 
مع المعرفة الزئجبة الافريقيبة التى لاتقسوم على مكس 
الماركسية على عبلياث التجريدة بل على « المواجهة وبمصيرة 
النفس » وبعرفة الظاهرة عن طريق « الحيساة داخلها 
وخارجها + 


وق هذا يلخس سثغفور الموقف بقوله ؟ « لد حسساولت 
ان ابين كيف يتعين عليئا ان نسمى على المادية الجدليية 
لنستمد الهامنسا من المنهج الاوروبى المماصر »؛ ومن المنهج 
الزنجى الافريقى الخاص بكل العصور ٠‏ ان هذين المنهجين 
بغربة غجيبة من الحظ يتطابقان تمايا »© ٠‏ 


غير ان سنفور يؤكد على الدوام ان هذا المنهج الاوروبى 
الجديد لا يتناقض كلية مع افكار الاشستراكية الطوباوية 
والماركسية ؛ بل هو يمثل امتدادهيا فى القرن العشرين أخذا ' 
فى الاعثار التطورات العلمية الحديثة والظروف المختلفيسة 
لعصر ماركس وانجلز ٠‏ ومع ذلك فان الثارىه يجد صعوبة 
بالغة فى ان يجد ظلا من 7 لذلك الترابط المزعسوم 
وذلك من واقع العرض الذى يقدمه المؤلف لما سماه بمنهج 
اوروبا الجديد .ان « المسساهمات الايجابية للماركسية “التى 
بتحدث هنها سنغور' لاتنفق سع أفكار « منهج القرنالعشرين 4 
بل انهبا على طرف لقيض.وين هنا لايستطييع القارىه العربى 
أن يوافق على تحليل فالبية كثاب الفسرب : او على تلك 
الصيغة التى لا يمل سنغوى من تكرارها بأنه ‏ يبدأ بن ماركس 
وانجلز» ؛ انه لايبدا من هذين المفكرين الاشتراكيين الا من 
زاوية المناقشة البحته حتى ينتهى بهدم افكارهبا ف اللهاية, 
وى هذا يذكرنا بفريق 5 الاتسستراكيين الديمتراطيين ؛ فى 
الغرب ( وقد 'ارثبط بهم سنغور ابان القترة الاولى بن خياته 
السياسية ) الذين يعللون زيفا التسابهم للماركسية ٠‏ 


والحق أن التطبيق العملى ٠‏ والسياسنة الواقعية سرعان 
ما توضح لثا الافكار التى يؤمن بها قادة. الدول المختلقة ٠‏ 
ان السثغال دولة متخلفة عانت طويلا من القهر الاستعيارى 
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القرنسى » وى بتحضولها على الاستقلالٌ الشياتولق تصتطيع 
التقدم ال فى ظل سياسة معادية للاسستعمار ؛ القديم 
والجديه » حتى تجتث كل الجذور الاستعمارية التى سبيت 
لها التخلف . ولكن سنغور لا يرى فى الاستميار السسبب 
الجوهري فى التخلف ٠‏ فيو يدعونا لاعادة دراسية الاستعبارية 
ووضعها فى مكائها الحقيقى فى العملية التاريفية لتوحيد 
اوروبا وافريقيا ٠‏ انه يدمونا « الى التوقف عن اتهام 
الاستعمار واوروبا وعن ايساز مل عللنا لهما » ٠.‏ ان سمنغور 
برى اهمية الوعى بضرورة الاستعيار كبرطة حتمية حتى 
يغير الافريقيون من موقفهم فينظرون الى اسهايات الاستعبار 
الايجابية اكثر مما ينظرون الى الاضرار التى الحقها بالقارة» 
وبذلك بدعو الى اتساع « سياسة ليست هى سياسة «الحياد 
. ولكنها سياسة عدم الانحياز سع التعاون الصادقمع المستعير 
السابق » . 


ويثسير سنفور ألى اهمية رأس الال من اجسل تقدم 
السنغال الالقتصادى ولكنه لايرى مصادر تمويله الا فالغرب 
ونصورة خاصة فى فرنسا : مسستبعدا تايا السدول 
الاشتراكية ٠‏ ومن هذه القاعدة ينطلق القائد السنفائى 
لبرفض التآميم بوصفه كسمة لاتميز التطور الاقتصادى ف 
السنغال ؛ لان التآميم لراس المال الاجنبى .سوف بيجم 
البلاد تخسر اصدقائها وتمويلهم ؛ ولان التأميم سوف يؤدى 
الى ١‏ قتل الاوزة التى تضع البيس الذهبى © . 


والحق ان الفكرة الاساسية التى تربط آراء سنغور ازام 
المشماكل المختلفة هى نظرته لقضايا الثثافة والاتتصاد . 
انه يدفع على الدوام بالعوامل الاقتصادية الى الخلفحيث 
تسيو ١‏ الفكرة على المادة » . ففى مجال الاستقلال يرى 
سنغور ان ١‏ استقلال الروح !ى الاسسقلال الثقاى هو 
الشرط الشرورى السابق على كل اشكال الاستقلال الاخرئى 
مثل الاستقلال السياسى والاقتصادى والاجتمافى ٠.»‏ 


وهذا هو ما يلقى التفسير على موقفه من الاستعمار ومن 
فرنسا بوصفها الدولة المستعيرة من قبل . « ان تطسور 
الجماعة الفرنسيةانها عوفمصلحةفرئس كذاك .فعلىاللستوى 
الاقتصادى تستطيع فرنسا ان تمشى بدون افريقيا السوداء 
ولكنها بن تستطيع التقدم بدوننا على المستوى السياسى 


والثتانى 6 . 


وهكذا يسقط سنغور الجوهر الحقيقي للاستعمار » الا 
وهو الاستغلال الاتتصسادى ؛ ويطمس ابعساد التخلف 
الحقيقية والتى تنبع من عملية التشويه الاستعمارىلاقتصاد 
المستعمراث السابقة . وبذلك يتحول التخلف والتقدم على 
أيدى القائه السنغالى الى مجرد اختلاف فى الثروة بسين 
الامم الفقيرة والامم الغنية بغض النظر عن النظم الاجتمامية 
والسياسية السائدة فيها » واضعا بذلك البلدان الاتستراكبة 
وشسعوب البلدان الرأسيالية فى صف واحد مع رأسس الال 
العالى ٠‏ 


ويواصل سنغور بسط فكرثه عن العوامسل الثقافية 
والاتتصادية اليطبقها على تفمايا اغتراب الانسان المعاسيى 
والصراع الطبقى . ونجد ذلك واشها فى النتائج التى 
يستخلصها . فالمجتمع الافريقى لايغسرف الصراع الطبقى 
ش ,لاتوجد الملبقاتبل « جمامات تتصارع من اجِلَ السلطة 
والنفوذة وحيث يعبر تقسيم امجتمع 'السنغالى الى عمال 
وفلاحين ومثتفين وتجار وموظفين بالحكومة هن 7. تقسيم 
مهئى » ٠‏ وهكذا يئبع اغتراب الانسان الزنجى الاقفريقى 
المعاصر لا من مجتبعه اللاطبنى بل هو افتراب دخيل نتج 
من السيطرة الا. » وحتى هذه السيطرة الدولية يجردها 
سنغور من مشمؤنها الاقتصادى : « ان اغتراب الانسسان 
الزنجى لاينبع من الراسمالية الزتجية ولا من الراسمائبة 
الاوروبية ٠ن‏ كبا انها لاننيسسع من المبراع الطبقى ٠‏ ان 
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الاختراب يتبع م صيظرة دولة على الخرئ ؛ أو' تضصورة 

3 جماعة عرقية على جماغة اخرى ٠‏ وهنا تمنزج 
السياسسية والثقاقييية وقبييد صيغتهبيا العنصرية 
الاتتصادية 4 اس 


أن سنغور ينتزع من كلقىه جوهره الاتتصسادى والطبفقى» 
وريما كان منطقيا أن يؤدىذلك به فالثياية الى الدعوة مسنم 
أعطاء الاولوية فى التقدم للصناعة بل انسنادها للزرامة 
كطريق ميز التنمية الاقتصادية فى السلغال : وهحى الخطة 
التى تسير عليها البلاد بالفعل والتى تحافظ على الهيتل 
الاقتصادى الذى خلغه الاستهبار , 


ومما لاثمك فيه أن عشرات الافكار التى يزخر بها الكناب 
اتستحق العرضس دون ان يتسع المجال ٠‏ ولكن قصية الوحدة 
بين الدول الافريقية تفرص نفسها فى المئدمة » خاصة اذا 
ماعرفنا ان التقرير الاول ؛ ومن بعده محاضرة « الطريق 
الافربتى الى الاشتراكية » قد كتبسا او القيا فى بخاطبة 
رعايا « اتحاد بالى الفيدرالى » . من هنا اشتمل تقرير 
سنغور عن « القومية © على مناقشة اعبيية الاتحاكد 
الفيدرالى الذى ارتبط قيسامه عندئة ممارفضسة القسوى 
الاستعبارية وخاصة فرنسا ٠.‏ رقد ظهر ذلك بوضوح عنئب 
الاعلان الاول عن اتحاد مسالى الفيندرالى الذى شسم 
السنغال والسودان ( القرئسى سنابقا ): وفولتا العليا 
وداهوبى © عندبا انسحبت الدولتان' الاخيرتان وكوننا مع 
جمهورية النيجر وجمهورية ساكل العاج حلفا ياسم «مجلس 
الوفاق» م 


فى ذلك الوقت كان سئقور يدافع عن « اتحسساد مالى 
الفيدرالى » : ويدعو فربسا الى التخلى عن ممارضتها . 
« أن دفع داهومى وفولتا العليا بمسامدة بعض السياسيين 
فى +اريس الى الانسحاب من 2 اتحاد مالى الفيدرالى 6 
لتأسيس «جموعة جديدة سعارضة له لن يقدم من قضسية 
الوحدة الادريقية » . ويسسى سنقغور جاهدا الى اقناع 
الفرنسيين بأهمية الاتحاد فى ظل الجماعة الفرنسية فيقول : 

« أن فرنسا سيدة مخليية تحتاج الى نشر تأثيرها هلى 
عائلة كبيرة فاذا ماحصرت فرنسا نفسها داخل حدودها 
الاوروبية نانها ستفشل فى رسالتها التى تحيلها للعالم » فى 
ان تدافع حن الانسان ٠‏ ان فرنسسا ستفقد روحها واسسباب 
وجودها ٠‏ 


غير ان القائد السنغالى لايرى فى الوحسدة الافريئية 
المحدودة -المستعيرات الفرنسية السابقة فسير شكلها 
الفيدرالى فقحسب ٠‏ وهو لايحبذ الفيدرالية لاسباب حملية 
ترتبط بالاوضاع التاريخية التى تمر بها البلاد الافريقية . 
ولكنه يسائد الفيدرالية حن مبدأ عام ولانه يرفض فاصالة 
الدولة المركزية . « ان اثوى دول المالم اليوم هى دول 
فيدرالية مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوديينى والصين 
والهند وكئدا والبرازيل » ” وربما كان نعف فرفسا يذ 
من بركزيتها التى نزيد عن حدها » . « وسسلوف ذظل كي 
على الدوام الحقيقة التى طالما عبر منها الاب تيلهارد دى 
تشاردين : أن الاجناس ليست متساوية ولكنها تكيل بعضها 
وهذا هو شسكل آرقى للمساواة » ٠‏ وففسلا عن ذلك فان 
سنغور يرى طرينا واحدا للحد من طغيان الدولة » وهوطريق 
الفيدرالية الذى اتترحه « برودون » فى .مواجهة بركرة 
الدولة وتمركز مؤسساتها السياسية والاقتصادية . 


ولم تمض آلا سنوات قليلة حتى أنقشس 8 اتحاد سالى 
الفيدرالى » .. ومن هنا تعين على سمنغور ان يتنساول عدا 
الموقف فى تقديمه للكتاب حيث أحثرف بخطتئه » وهو يحصر 
الخطأ فى قيام « اتحاد مالى الفيدرالى » مع استمرار فكرته 
المطلقة من الفيدرالية س « لقد نسينا. ان نطلل وان نفهم 
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الإختلانات الأجتماعية قيما سين الاتاليم التى كانت تشكل 
افيبا بفى افريقيا الغربية الفرنسيه تلك الاختلانات التى 
قوتها الادارة الاستعمارية 5 .» 


2 


ومع ذلك يرى سنفور رايا آخر ؛ « ان انقشسساض اتحاد 
مالى الفيدرالى يمكن ان يكون مفيدا بالقدر الذى يسمحقبه 
بقيام اتحاد اوسع يتكون من اثنى عشر دولة افريقية مستثلة» 
ترتبط بروايط الثثافة والجوار 4 © 


ودكذايضع الثائد السنغقالى اتفاق '« دول مجموعة 
برازافيل » في مواجية 0 اتحاد مالى الفيدرالى » وهوماباتي 
ضوها على السبب الحقيتى للانفصال اذا ماقارنا السياسة 
التحررية التىاتبعتها « جمهورية الى © تحتقبادة موديبوكبتا 
بالسياسة التى تسبرفالقلك الفرنسى التى اتبعتها السنغال 
فى اطار التحالف الجديد ٠‏ 


والخلاصة ان كتاب الرئيس ليوبولدسنفور عن«الاشتراكية 


عن منهج جديد + بفاهيم الز 
عام 1955 قدم سنغور تعريقا 
الزنجية فى بساطة هى جياع ١‏ 
٠.‏ انها ليست هنصرية ولكنها ثقافة 


حر ل 


ومن المنهوم !5 يقدم ليوبولدسئقونَ بوصنه شاعرا واديبا 
للزنجية العوامل الثتافية على كل ماعداها ؛ ولكن الغريب 
حتا ان يتعرف الشامر والاديب على جوهر الثقافة الزنجية 
خارج بلاده ٠‏ ففى 1 ابريل عام [141 صرح الرئيس 
ستقور قائلا ؛ « لو ان باريس ليست اعظم متحف إلفن 


الزتجى الافريقى » لما وجد مكان آخر يجد فيه النن الزئجى 
مثل هذا النهم والتفسير والتمجيد والتمئل .'لتد كشفت 
لى باريس عن قيم حضارة اسلافى فدفعتنى لتبنيها ورعايتها 
حتى تزدهر . ان هذا لم يحدث لى ببنردى » بل حدشلجيل 
كامل من الطلبة الزنوج سواه من جزر الهند الغربية او من 
انريقيا » » 


مجلة الاقتصاد والسياسة 


مجلة « الاتتصاد والسياسة » شهرية ف 
نرنسسا »؛ وهى تهتم كيبا هو وأضح من 
اسبها ؛ بالقضايا الاقتصادية فى ارتباطها 

وقد تعرضت المجلة فى عددها ١5.‏ 
لسنلسلة بن الموضوهات منها بالاخص ابعاد السوق الماستركة 
والمشسكلة الزراعية فى فرئسيا وصسناعة الطيران والملاحة 
النضائية النرئسية ٠‏ على ان هذه المجلة التى تولى عنساية 
خاصة بمشاكل الاقتضاد الفرنسى تحرص دائما على أن قتضين 
صفحاتها متالا او اكثر عن التطبيقات والتجارب الاقتصادية فى 
الدول الاشتراعية والنامية . وفى هذا العدد مقال بعنوان : 
«( آسالينٍ جديدة فى ادارة الاقتصاد التشيكوسلوفاكى » 
يتعرض للنظم الجديدة التى بدأت تطبقها ب» 


تصدر 


يتول مقا ان النموذجالاتتصادى 'الجديد ف تشيكوسلوقاهها , 


بع اصلا من خلال المناقشات التى اثارتها المصاعب المتزايدة 
التى صادنتها البلاد ؛ وايضا من خلال البحث النظرى فى اطار 
الجهود الجادة المبذولة من اجل الخلاص من المواقف الجامدة 
التى سادت سبنوات طوال . غير ان الحلول الجديدة لا تمس 
بالطبع فكرة الامتاد على خطة مركزية او على النظسام 
الاشتراكى فى الانتاج ٠‏ بل ترمى البن ايجاد وصتل اداة جديدة 
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تساعه على تطويد الاتتصاد القرمى ف تناشقّ مع احتياجات 
المجتمع وان اقتضى ذلك اللجوه الى نظام السوق ٠‏ 


وقد بدا تطبيق النظام القائم فيسا بين |1١6٠‏ و ١5ةا‏ 4 
ثم ادخلت عليه بعض التحسينات ؛لمتفير فالمبادىه الاساسية 
التى يقوم عليها . وهسده المبادىء منقولة عمليا عن نظام 
التخطيط السوفيتى بوصقه النموذج الوحيه المعروف حتى ذلك 
الوقت » مع ملاسمتها بالشرورة مع اقتصيناد نابع من ظروف 
مختلفة ؛ 


ويمكننا ان نقول اذا اردثا ان نلخص المبادىء الاسساسية 
لهذا النظام » انه يتمثل فى وجود عدد من الوحدات الانتاجية 
الاشتراكية تقيم فيما بينها علاقات قائمة على ترزيع العمل عن 
طريق جهان مركزى يتولى تنظيم الانتاج .وتبادله بدكليف كل 
وحدة بالمهام الملقاة على عاتقها . ويقرر هذا الجهاز 
الاستثيارات الجديدة ويساهم بالنصيب الاكبر فى تمويلها أيا 
كانت الربحية التى تحققها المنشاأةالمستفيدة منها «كما ويرسم 
ايضا الخطوط المابة لتبادل المنتجات بين الوحدات المختلنة 
من طريق التوزيع امباشر بحيث لا يستخدم النقد الا كوسيلة 

5 قابة ٠‏ وهكذا تحرم المنشاة فى هذا الاطار من 


لها . أى أن مقياس حسن ادار' 
وتجاوزها نيما يتعلق بالاهداف الكبية . 


ولا مدسال هنا لتتسديم تحليل لاوضسباع الاتتشصمياد 
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التشيكرتلوتاكى ف عام .19 4 فر اننا يجب ان ناخ ا 
اعتبارنا ان المصاعب التى واجهها هذا الاقتصاد كانت تعبن 
عن سلسلة من التناقضات الداخلية للنظام المممول به 4 
راحت تتفاقم مبع محاولات التطبيق الحازم للتواعد السارية ٠.‏ 


وتحرص الشركات على أن يسئد اليها اهدافَ يسهل تحتيتها 
والتفوق عليها كبا تهتم الاجهزة المشرفة مليها بقدر اكبر من 
اللوارد تزيد عن احتياجاتها الحقيقية ٠‏ أما الاجهزة التبادية 
للاقتصاد فتحاول من ناحيتها زيادة الاعداف والحد من الموارد 
الممنوحة ٠‏ ولذا تمثلت الوسيلة الوحيدة للتغلب على ذلك 
التناقفى فى تدعيم سلطات المركز الممثل لمصلحة المجتمع كله ب 


وهكذا بؤدى منطق هذا النظام ألى تدميمه وينتج عن عدم 
الاعتراف با/ الخاصة للمنشآت الى مزيد من المركزية 6 
مع انها المصدن الاصلي لتلك التناتضات رم 


ولنا ان نتساءل بالطبع : الم يكن من الممكن معالجة العيوب 
باجراه تحسمين جذرى فى نوعية الخطط بحديث تعتبه اساسا 
على المعرفة الصحيحة للكفاءة الحقيقية للمنشآت ولاحتياجات 
كل منها ولاحتياجات المستهلكين ؟ الواقع ان التجربة اثبتت 
انه من العسير ان تتمكن الاجهزة المركزية للتخطيط من التعرف 
على كل تفاصيل الظلروف الواقعيسة التى يتم فيها الانتساج 
والتسويق ٠‏ كبا اثبتت ايضسا ان ١‏ المادية لمجموع 
العاملين فى الشركات تلعب دور! حاسما فى برئامج نشماطها لان 
الصلحة المادية هى بلا مئازع الحافز الاساسى الذئ يرجه 
قرارات مجموعات النتجين ٠٠‏ 


السمات المميزة للنظام الجدبد 


هناك بعضس المبادىء الابيزة لنظام التخطيط والتسيير الجديد 
وهى : 


© التوسمع بششكل كبير فى مسبئوليات وحقوق الشركات 
الدابعة للدولة التى غدت صاحبة الممسسلحة الاولى فى زيّادة 


© خطة موكزية لا تحدد سوى الخطوط العريضة للتنمية 
الاتتصادية : 


© التسدخل الواعى 6 من جائب امرك ( الدولة » هيئة 
التخطيط » الوزارة ) فى الانتاج بأساليب غير مباشرة » اى "أن 
تحل محل التعليمات المطلوب تنفيذها سلسلة من المقسابيس 
والمعاير توجه نقساط الشركات فى الاتجاه المطلوب وتخلق 
اللروف المناسبة لدفع قيادات الشركات الى التصرف فى تناسق 
سع اهداف الخطة . 5-17 


وهكذا لن تتخذ الخطط الخمسسية التقسديرية أو الخطط 
السنوبة شسكل التوجيهات الالزامية سواء فى اهدافها الكمية 
أى الكيفية » بل يقتصر الطابع الالزامى على وسائل نطبيقها » 
أى على القواعد المنظية للحياة الاتتصادية بأسرها مثل النظام 
الغريبى المطبق على المنشآت وتحديد بعض الاسعار وتنظيم 
الاجود. وشروط الائتسان المصرفى .. الخ ٠‏ 


وهكذا لا ينقيهد نشاط اللمنشساأة بشكل وثيق بالتوجيهات 
المحددة فى الخطة السبنوية الاقتصادية والفنية والمالبة التى 
تضمعها الوزارة ( او اى جهاز آخر يشرف عليها ) بل تنظم 
برنامجها وفقا للطلبات التى تحصل غليها من المنثسآت الاخرى 
لتحقق الحد الاتمى من الايرادات ده 3 
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١‏ القيبة المقسافة © النى تحتتها 
المادية مثل شسراء المواد الاوليسة 
النصف مصئعة والطاقات 4 واحتياطى استهلاك 
المعدات © وبعد تجنيب اجور العاملين وبساهية المنشسأة فى 
الادخار الوطنى بصوره واشسكاله المختلنة . وتسمى هذه 
الايدادات الصائية من النفثات المادية « الدخل الاجمساتئ 
للمنثأة 4. يم 


وبمجرد أن تصبح الاجؤن الفردية » وبالاخص اجور الكادن 
المسئول وايضا بعض الاجور الجماعية ( مثل الخدمات 
الاجتباعية فى المنثأة ) متوقفة على الدخل الاجبالى » 
افستسعى المنثأة الى تحقيق اكبر قدر بمكن من الدخل بنط 
نقناتها وبسخاولة ارضاء عبلائها وباتباع سياسة اقتراض من 
البتوك تمود 'عليها بالنفع دم 


نظام الاستثمان 


اتقوم النظم المالية بدور اساسى فى اطار النظام الجديد» 
افلا يمكن أن نتحقق القيادة الفعلية للاقتصاد القومى اذا كانت 
القرارات الخاصة بالتوسع فى امكائيات الانتاج وادخال 
أستحداثات عليها من اختصاص عدة مراكز متميزة عن بعضها 
لا تحركها سوى مصالح المنثاأة وحدها . قير أنه ترجد هدة 
طرق ممكنة لتنظيم الاستثمارات الجديدة +« 


ويمكئنا أن تلخص فيما يأنى النظام الجديد ؛ فالقرارات 
الخاصة بالاستئيارات الجديدة تتخذها الجية الاتدر على تئدين 
الحاجة الى هذه الاستثيارات ومدى فعاليتها الاقتصادية ., 
ومن ناحبة اخرى فان الجهة التى تحصل على مخصسصات 
سواء على شكل ابداد من الميزائية او بجهودها ( قروض » 
تمويل ذاتى ) مسمئولة عن هذه الاموال ايا كان المستوى 
الذى يقرر صرف هذه الاموال لها ( الدولة ؛ الوزارة » 
اتحادات المنشآت ؛ المنثمأة نقسها ) . 


وهناك استثارات اساسبة ( مدرجة فى جدول خاص ) 
وهى تؤثر بشكل حاسم على حجم القدرات الانتاجية لنرع من 
الفروع فتؤثر على تركيب الصناعة نفسها ٠‏ 


وكانت فكرة الاستثمارات الاساسية «وجودة من قبل ولكنها 
كانت مقيدة بمعايير محددة ( حجم الانتساج المتوقيع »© تكلفة 
المقايسات ) ٠‏ وقد استبعدت هذه المعايير واصبحت الاجهزة 
المدكزية ( لجئة الخطة ولجنة الاسنثمارات ) هى التى تقسدر 
فى كل حالة: » بالتعاون مع الجهة صاحبة المصلحة ؛ ما 'ل13 
كانت الاعمال المطلوبة تسستدعى تمويلها عن طريق .ميزانية 
الدولة ٠‏ 


وتندرج تحت الاستثبارات المعروفة الباستثمارات الفروع)) 
الاعمال اللازمة لتطوير انتاج المنتجات المستحدئة التى تلق 
اقبالا » ولتحسين معدات الانتاج وظروف العمل ولمواصسلة 
الابحاث والتجارب .٠‏ وبصفة. عامة تهتم اتحادات المنشسآت 
( المؤسسات ) بشبكل خاص بالاستحداثات التى تسمح بتقليل 
حجم الايدى العابلة اللازية لكل وحدة التاجية » اى بعيسارة 
اخرى » تهتم بزيادة الانتاجية ٠‏ 


وتتمتع المؤسسات فى هذا المجال بحرية واسعة ولا نتعرض 
لاحتمالات الرفض سوئ' المشاريع التى تتطلب كناءتها الانتاجية 
تشمغيل ».هلا عامل فأكثر عا 


1] أ م 


للع ماع" ]//نقمغاط 


آيا الانواع الاخرئ مق الاستثبان فتثرزها اتخادات المنقات 
أو المنشآت نفسها بالرفم ن انها تتبع فى مجموعها الخلة 
النامة ؛ وهى تتعلق اساسا بتجديه المعدات وبأعمال الصيائة 
العائة وباجراءات توشيد العبل ٠‏ ويفترض هذا التقسسيم 
المرن للاستثيارات ان معايير توزيعها أقد تختلف من سئة الى 
أخرى ومن فرع :انتاج الى فرع انتاج. آخر ب 


مصادر التمويل 


وهناك مصادر تمويلٌ مختلفة تكابل انواع الاسسستثمار 
الثلائة ٠‏ فالاستثمارات المركزية (الاساسية) تمولها مخصصات 
مدرجة فى اليزانية العسامة للدولة ٠‏ اما الانواع الاخرى + 
وبالاخص الاستثسارات المتعلقة بفزوع الانتاج فتمول اساسا 
عن طريق الاثتمان » وجزئيسا عن طريق الموارد الداخليسة 
للمنشآت ٠‏ 


وهكذا يصبح الاثتدان المصرفق احد الادوات الاسامسية فى 
تنئيذ الخطط ٠.٠‏ وتقدم فروع الانتاج طلبات الحصول على 
قروضن. الى المصرف الذى يتولى فحص مدى جدية الطلب ٠‏ 
ويعتمد تقديره اسماسا على مدى امكائية المنثاأة فى التسسيديه 
وعلى آجال الدقع ٠‏ 


ومن الواضمح ان جوهر النظام' الجديد يتجه نحو الاعتباد 
أكثر فاكثر علىالائتمان .فهناكامتيازات فرائبيةجديدة نقدم 
منذ؛ الان للمنشسآت التى تلجا الى تمويل اسستثياراتها من 
طريق الممسارف او عن طريق التمويل الذاتى م 


نظام ضريبى جديد للمنشآت 


حل هذا النظاممحلالاستقطاع التديم منالارباح »استقطاعا 
نسبيا من اجمالى دخل المنثمأة حدنب معدل تحدده السلطات 
المركزية . كسا تلتزم كل' منثسأة بدفع قسط سئوئ' يخصم من 
اجمالى الدخل يتناسب مع قيمة رؤوسى الاموال المنتجة الثائتة 
او المتداولة التى تمتلسكها المنشأة » بغض النظر عن سلمٌ 
الايرادات التى حتقتها ومبلغ الدخل الاجمالى ١‏ القيسسة 
المضافة ) ٠‏ وتستقطع ابضا من الدخل الاجمالى ؛ المبالغ 
اللازية لتسديد الثروضى المصرفية ولدفع الفوائد المطلوبة ٠‏ 


وبري رجال الانتمساد التشبيك ان هذا النظام. الجديد له على 
الئل .ميزتان اولهما التبسيط . فالواقع ان ١‏ أجمالى الدخل » 
وقم يسهل. التحرى عئه ؛ ومن جهة اخرى ( وهذا هو الجديه 
والمنيد ) فان حجم اجسالي الدخل يبين القيية التى اضمافها 
العبل داخل المنشأة + ولما كانثك اجور العاملين ومرتبات 
الكادر ستتناسب مع الدخل الذى المنشمسأة. فهى لن 
تحارل ان تخفى مدخراتها الدثيقية من النفقات المادية ومنها 


بالاخض المواد الستقدية فى الانتساج لكى تظالت تمواد 9 
تجتاجها فى انواقع ٠‏ ومن جية اخرئ فان الاتتصاد فى النفتات 
غلى حساب مشتوى الانتاج لن يؤدى الى الدخل لان 
المنشآت التى تشترى المنتجات تشتطيع ان ترنضي اسستلا 
السلع التى تشموبها عيوب عرضية او السلع التى لا تتطابقٌ 
مع .المواصفات المنصوص عليها فى. العقد م 


ويؤدى احلال معياد اجمالى الدخل محل معيار تنفيية 
اهداف الانتاج وتجاوزها وايجاد اتصال مباشسر بين المنشسآت 
( او بين المنثسآت والمستهلكين من الافراد ) الى قيام السوق 
بدور حاسم » وذلك لان الاجور ستتوقف "هنا على تمرين 
السلعة ؛ اى على ارضاء العميل سواه اكان فردا أو منشاة 
مشسترية ٠‏ اما اتخاذ حجم الانتاج معيارا فكان يحطم هذه 
العلاقة لان حجم الانتاج يثسمل المخزون من السلع دون ان 
يدرى احد هل سنباع هذه السلع ام لا ٠‏ ومن جهة اخرى 
فان انجاز خطة الانتاج بمنح قيادة المنشماة اتوماتيكيا الحق فى 
اننستخدام مبلغ معين 'محدد مقدما وهر « ميزانية الاجور » 
ايا كانت نوعية الانتاج إلى مصيره . وهذا المبلخ المحبيده 
( ميذانية الاجور .) الذى لا تستطيع ان تتجاوزه المنشساة الا فى 
صور ضصيقة للغاية وبشروط ناسية ؛ يصبح معرقلا للابتكارات 
التى قد تستدعى زيادة ولو مؤقتة فى نفقات الايذى العسماملة 
( وينطبق ذلك ايضا على سعر التكلفة الذى يجعل من الصسعب 
انتاج وتسويق سلع ارقى فى مسستواها قد يقبل عليها المسترين 
حتى ولو كان سسعرها اعلى ) م 


أما مبدا اجبالى الدخل كيصسدر للاجوى وللالتزاساك قبل 
الدولة ( وايضا بعض الاحتياطيات ) ؛ فهو من الحوافز القومية 
التى تشمجع على الاستخدام الارثمد اوارد المنشأة سواء فى 
اليد العايلة او ن المعدات او فى المواد الخيام . كما ان 
التسديد السئوى النسبى لقيمة راس المال. المنثسأة يستدعى 
الاستخدام الفعلى لهذه الاسوالفكثير! مايلجاً مديرو المصائعق 
لل «النظام القائم الى الاحتفاظ باحتباطى من الكفاءة الانتاجية 
بترك بعض المعدات او المخزون من المواد ليواجهوا الزبادة 
فى اهداف المنثشساأة او لخوفهم من شمسحةالامدادات التىتصلهم. 
اما فى النظام الجديد فليس من مصلحتهم الاحتفاظ بيثل هذا 
« الفائض » بل العيل بكل كفاءتهم الانتاجية لكى يكون بيع 
المنتجات وسيلة للحصول على الاموال التى تسيح لهم ببواجية 
الاعباء المالية .م 


وتعترف مجلة الاتتصساد. والسسياسة بأن هذا العرشس 
المختصبر لا يقدم اجابة شافية على: عدد من الاسئلة ومنهسبا 
بالاخص . تلك المتعلقة بالمشاكل الرئيسية مثل تخديد الاسعان 
ومعايير توزيع الاسستثيارات والعلاقة بين اهداف إلخطة 
واحتياجات السوق ٠.‏ على ان الأساكل المثارة التى ادث الى 
اعادة النظر الشماملة فى النظام القائم سواء فى تشميكوسلوفاكيا 
أو غيرها من الدول الاشتراكية ؛ يدعو الى التيام بمزيد من 
الدراسمات والبحرث , : 
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ظاهرة عمال التراحيل 
واقههما قفهنسا وتطوراهه تسسا 


المواطن العامل عطبة الصيرق يعمل ناوا بشركة اتوبيس وسظط الدلتا منطقة 
المنوفية . وهو بنافش فى هذاااقال الظروف المحيطة بقطاع عمال التراحيل .٠.‏ 


هذه الظروى التى تؤثر بلاشسك فى عملية الانتاج ككل ,, 


'نؤاجد عمال التراحيسل ينثل ظاهسرة 
ل راسمسالية غالسة لم /الفستر فى 
ان المهد الاقطاعى الذى لاتوجد فيه حرية 
للعمل لوجودنظام لقنانة وعبيد' الارض٠‏ 
ولنتظهر ايضا فىيالنظام الاشتراكىالذى 
لابعرف البطالة بجميعاشكالها وصورها بفضبل التخطيط 
الافنستراكى الذدى يغطى كلبواحى المجتمع بمافىذلكالقرى 
البشزية ٠‏ 


وانتساب ظاهرة عمال التراحيل الى النظام الراسيالى 
يعتبر انتسانا فيا لانها تولدت من ظاهرة النطالة التى شمئل 
تسية اساسنية من تسبات "هذا النظام (والتى تمثل ايضا 
سبية اساشية من سسماته) وخاصه فى المجال الزراعى ٠.‏ 
حيث تعانى سوق الميل فى هذا المجال كثافة دائية فى 
العَرض وركودا داثيا فى الطلب تبجه لزياده السكان ريادة 
تفوق زيادة الرئعةالزراعية ٠‏ ومن خلالعدم التناسبالمستير 
بين حالات العرص والطلب فى هده السوق ند البطالة التى 
تغطى حياة الريف والتى تسى مولد الوجود الحقيقى لظاعرة 
عمال التراحيل الدين بعملؤن للافلات مْنْ الجوع والنطالةالكامسة 
بالكد فى البحثك عن بيع :توة عملهم بأى ثمن بعيدا عن قراهم 
داوطائهم فى تعفل الاحيان ٠‏ 


وق ممر تواعة “باق التراحيل من “خلال سوق العيسل 
الزراعئ: الذى ظهرت .دآيته' الاولى: فى 'عهد محمد على الذى 
قام بتنظيم عمليات الرى والصرف بائشاء الترع والمصارف 
والققاطر خدمة 'لزّراعة القطن الحديثة ‏ كما قام بانشاء 
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الطرق الممهدة لاول مرة حتى تستغيه آنبلاه من وساشل ألنس 
على العجلات آلتى لم تشاهدهاً مصبر متذ عهد الفراغئة بسب 
عدم وجود طرق صالحة غير المدقات التى كان يعرفها الحمارة 
وكانت هذه السوق الجديدة هى المصدر الاسابنى لتفذيةهذذه 
الشاريع بالايدى العاملة من ابناء الريف ٠‏ كمًا انها تدمئتكانة 
احتياجات' ٠‏ الصناعات الحديثة التى .قامها الوالين والتى 
استوعبت .5 الف عايل اغلبهم من الرية ونتيجة لهذا الطلب 
المتزايه ظهرت ازبة فى الايدى العاملة الزراعية لدرجة: إن 
الوالى اصدر امرا الى عيد ومشايخ البلاد بتفى نزواج 
مبان الريف 'القوة وبالنسبه لعدم' التادرين بهم .تدم له 
الضذاق المناسب. وكان الغرض من ذلك زيادة عدد سكان 
الريف وريطهم .قراهم وزوجاتهم 'حتى تتزايد الايدى. العاملة 
الريفية التى كانت تهددها ايضا' الهجزة الداخلية الى المدث 
حتى أن مجيد على اصدر آمرا آخر الى عبد ويشسايخ البلاد 
بذهابهم الى. التاهرة . والاسكندرية مرة كل عام للبحث عن 
الهاربين من الريف ٠‏ 


ويعد محيد على توقفت اقلب الصئامات التى اثشاها ٠‏ 
ولكن انشاءات. الرى والصرف والطرق لم تتوقف بسبب تواقك 
رعوس الاموال الاجثبية التى كانت تستهدف العمل والتشباط 
فى الريف طمعا فى ارباح زراعة القطن .وبسبب قيام العديد 
من العزب والوسايا قبل صدور اللائحة السعيدية. وبعدها 
وقد ترتب على زيادة المشاريع الانشائية' ظهور ضناعة 
جذيدة تعقيد غليها هذه المشازيع. وهى صناعة الحفر والردم 
التى. امتصت عن طريق السخرة فى اغلب الاحوال .”الف 
عامل ونلاح فى' خفر قثاة السويس و..!: الف عامل.ق حفن 
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ترعة الابراهيمية إدة ستة سنوات وه11 الف عامل فى تطيري 
وتوسيع ترعة المحمودية و4؟ الف عامل فى انشاء خط 
امسكة حديد محر الأسكندرية إدة ثلاك سنوات عدا الالاثين 
السيال واشسباه العمال الذين حفروا 11١‏ ترعة“اطواتياء .م 
ميل اى اكثر من عشرة آلاف كيلو متر والذين انشأوا مئات 
الطرق والزراعيات. وقد تم هذا رقم حداثة سوق العمل 
أألتى ' اصبحت سْؤقا للعيل بالمعنى' العلمى الصحيح بعد ان 
اصدر الوالى سعيد باثما آمرا باعفاء الفلاحين الذْين يغيلون 
فى الابعديات » وعهد كبار الملاك من السخر؛ ة 
السكان حيث كان عددهم فى عام 14[/1 لس ..٠‏ 
ورغم العمليات المستمرة' لتغذية الحملات العسكريةبشبان 
الريف ٠‏ ولهذا كله فقدظهرتللمرةالثانية ازمة فالايدىالعاملة 
الزراعية حتى ان كبار الملاك من الاجائب والمتبصرين قد 
عيلوا على احضار عمال زراعيين من اوربا ومن انريقيا 
السوداء بقصد تخصصهم فى العمل الزراعى وابعاك العيال 
والنلاحين المصريين عن العمل فى صنامة الفر والرذم كما 
حدث فى رودسيا وجنوب افريقيا ٠‏ 


ومن خلال اعمال الانشاءات الواسعة وجدت فثات مهنية 
من العمال واشباه العمال' من. فتراء الفلاحين' الذين: يملكون 
او يؤجرون التراريط القليلة من الارض -د تخصيصت واحترفت 
صناعة الحقر والردم وكان هذا يعنى ظهور الوجود المهنى 
لعمال التراحيل فى مصر الذين قد تزايدوا على مر الايام بسبب 
زيادة السكان زيادة فاقت بكثير زيادة الارض الجديدة ففى 
عام 1811 كان.عدد السكان مليونين و8ه الف نسمة وكانت 
الارضن الزراعية مليونين و88 ألف فدان ويلك كان نصيب 
النرد من الملكية ١٠١‏ قيراطا وفى عام .م11 س اصبح عدد 
السكان 11 مليونا » واصبحت الارض ه ملايين و1148 الف 
فدان .فائخنض نصيب الفرد من الارض .الى النصف واصبح 
هشرة تراريل اى اقل من نصف فدان وهذه الارتام تدل 
على ان هدد السكان زاد.عشرة مرات فى ١6١٠‏ سنة بينما لم 
اتزد الارض عن ثلاثة امثال فقطاء 

0 

وكذلك نقد كان سوء الاوضاع الانتصادية والاجتماعية 

فى الريف عاملا على زيادة عذد عمال التراحيل حيث كان يوجد 
حتى ثورة يوليو سئة :14161 الفى شسخصن من مجتيع النضف 
فى المائة يمتلكون وحدهم مليونا و//ا11 الف فدان ٠وكان؟‏ 
آلاف سخص يمتلكون /411 الف ندان و" آلاف خض كانوا 
يمنلكون 41٠‏ الف ندان و؟9؟ الف شخص كانواأ يمتلكون166 
الف دان وان 57 الف شخص كانوا يمتلكون 598 الف 
شخص وان 1/! الف شخصى كانو! يمتلكون 0155 الف فدان 
ثم نجد أن مليونين و1641 الف شسخص يمتلكون مليونين و11 
الف فدان. ومعنى هذه الارقام ان 155 الف شخص يمتلكون 
8 #ز من الارضن تقريبا وأن مليونين و4٠‏ الف شمخصن يمتلكون 
© من الارض .وان متوسط ملكية هؤلاء تقل كثيرا عن 
الفدان وان الغتى منهم لا تزيد ملكيته على خمسة افدئة ».بيئنا 
تهبط هذه. القيبة لتصل الى قراريط قليلة بالنسبة. للذين يطلق 
عليهم فقراء النلاحين أو اشياه ‏ العيال لاعتيادهم اسساسا 
على بيع قوة عملهم من أجل الحصول على ارزاقوم وهؤلاء 
يزيد عددهم على مليونى شخص ثم يأتى بعد فقراء القلاحين 
مليونى شخص من المعدمين الذين لا يبتلك الواحد منهم «كعب 
قصبة» على حد التعبير الريفى. وطبعا نقد كانت هذه اللايين 
المعدبة والفثيرة هى المضدر الاساسى لتغذية صوق العمالة 
فى الريف تفذية فاقت حد الشبع بكثر + 


وبوجود هذه السوق التى صاحيت قيام صئاعة الحفر 
والردم .والانشاءات برزث ظاهرة أستغلالية جديدة تمثلت فى 
مقاولات الانفار التى استائرت بها جيامة من كبار الماليين 
المصريين والمتمصربين أمثال. صيدناوى وزلعوم واخنوخ وائيس 
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سراج الدين. وقد قامت هذه الشخصيات الالية بتجنيد 
الكثر من الاتباع والعملاء من ذوى النفوذ فى الريف للعمل ف 
مغاولات الانغار من. الباطن نظير عمولة سخية .وعلى اثر ذلك 
من مقاولى الانفار تبدا بالسمواق أو العهدة » 
ثم المتاول الصفم نالمتوسط فالكبير الذى يقيم بالقاهرة ب 
وكل هذه النئات الاستغلالية مارت علاقة غير تماقدية 
مع عمال التراحيل لعدم وجود قانون أو عرف يحدد ذلبك 
وليست حتى علاقة تبعية لان مثل هذه العلاقة تتضمن منفعة ٠‏ 
شسخصية للتابع ولكنها علاقة ش اذة يتمثل فيها الثهر والتشوع 
والسرقة حيث الاجور الهزيلة التى تمتصها تكاليف الزوادة 
والسلفيات القديمة وساعات العمل التى تزيد على 6اساعة 

قى الطين والوحل :وحيث المأوى والمبيث فى الهواء الطلقفوق 
يرارئ الدلتا وحيث الضرب والاهانة والاعتداء على النفس 
هذا بخلافف عمليات النقل والسفر غير الانسانية بواسطة ٠‏ 
السيارات اللورى والجرارات التى تتذف بحياة العشرات 
منهم الى العالم الاخ 


وقد ظلت هذه الهلاقة تمارس ضدهم فترة 'زمنية طويلة 
حتى شساهدها الجد والابن والحنيد من عمال التراحيل الذبن 
قدا انفردت بهم عصابات المتاولين التى استغلت مزلتهم 
بعيْدا عن الحياة والمجتمع وذلك بسبب ان التشريعات لمتمتتن 
أدياتهم .حتى قيام ثورة يوليو سنة 1181 .كبا أن الحركة 
الوطنية :والنقابية لم تلتفت اليهم » فترئب على ذلك؟:همتعرضوط 
لعدد نن الامراض الصحية والاجتماعية الخطيرة من حراه 
هذه العلاقة: الثساذة ومن أخطر هذه الامراض التى' تعرضوة 
لها مرصس الغربة الاجتباعى الذى "سكن فى"ثفوئسهم ؤؤجدائهم 
حتى اصبحوا يعيشوا بمشاعر جياعات 'الفجر 'والعسنزب 
الزحل ٠'‏ 


وبعد قيام ثورة يوليو ظلهر اهتمام ملموس بتحسن احوال 
غمال الزراعة والتراحيل “باعتبارهم ثوة همالية" منثخة. وقد 
تمثل هذا الاهتهام فى نصوص قائون الاصلاح الزراعى الاول 
زقم 1/8 لسنة 1151 الذى ينص على تحديد ساعات عملهم 
بثمانى ساعات ودمقتضاه حددثت اللجنة السليا للاصلاح الزراعى 
الحد الادنى لاجورهم بببلغ 18 ثرشنًا وعشرة قروثس: بالنسبة 
للاحداث. والنساء بينما كان القد الادتى لاجور ميال 
السناعة والتجارة: والخدمات وى؟١‏ 'قرثنا بِمنا فى ذلك' علاوة 
غلاء المعيشة وقد نص 'هذا القاثون ايقنا على حق عمال 
الزراعة والتراحيل فى انثماء النقابات والانضمام اليها لاؤل' 
مرة ولقد تأكد هذا الحق بسدور التانون رقم 1/11 لسنة110 
يشأن نقابات الميال . 


ورقم الاعتراف القانونئ بحق الوجود النقابى لهم فلويتكون 
٠٠ 0:‏ نقابة عدد صغير منها ينتشر فى بعض القرى وأكثرها 
نقابات مؤسسات في المصالح والشركات والمعاهد الزراعية + 
ولقد انضمت 84 نقابة من هذه النقابات الى الاتحاد المهني 
لعبال الزراعة الذى ائقمىه بمد ‏ هام 11614 سوكانت 
هذه النقابات الزراعية الجديدة تعانى خمولا ثسديدا فى" عضويتها 
لدرجة ان النثابات المهنية التى شكلت ببعض القرى. اغلقت 
ابوابها بعد تكوينها مباشرة ولدرجة: ان عدد عضوية اللقابات 
ااشتركة فى الاتحاد المهنى لعمال الزراعة" لم. يتجاوز' ثلاثة 
آلاف عضؤ علما بأن عمال الزراعة والتراحيل فى مصر يزيدون 
على ؟ ملايين عامل .وهتى بعد صدور تاثون“العبل الموحد 
رقم 11 لسنة 1451 لم تنشط هذه .العضوية ولم تزد من 
العدد السابق بسبب ظروف .عمال .الزراعة والتراحيل.١الثى‏ 
اشرت لبعضها وبسبب عدم قيام الاتحاد المهنى لعمال الزراعة 
الذى سيطر هلئ' قيادته عدد. من موظفىوزارةالزراعةوكلية 
الزراعة ‏ بأى دور فى خدمة العمال وفى تخفيف جدة استغلال 
المتاولين لهم .حتى يدركوا قيبة الوحدة واهمية التنظيم ٠.‏ 
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وى ظل غانون النقامات الجديد رقم ؟11 لسنة 1554 الذى 
يعتبر اكثر تقدما من التوانين السابقة لم تنشط عضويةهده 
النتابات الزراعية النشاط “النى تطلبه مرحلة التحول الاشتراكى 
فى بلادنا رغم النشاط المظهري والدنترى لهذه العضويةوالتى 
يسجله ' قيام 115٠٠‏ لجنة نقابية زراعية طفرة واحدة وبسرعة 
مذهلة وبواسطة الاجهزة الادارية فى اغلب الاحوال ٠‏ ولهذا 
فقد تسرب الكثير من المقاولين واتباعيم الى قيادة هذه اللجان » 
ولم تعمل شنيئا فى سبيل تحسين ظروف عمال الزراعةوالتراحيل 
التى' قال عنها ا!يثاق «وكدلك مان الملايين من العمالالزراعييي 
عاشبوا فى ظروف اقرب ما تكون الى السخرة تحت مستوى 
من الاجور بهبط كثيرا ليقرب من حد الجوع :كما ان عملهم 
كان يجرى من غير اى ضمان للمستقبل ولم يكن فى طاقتهم 
الا ان معيثشوا سسى حياتيم خلال بؤس الساعات وقسونها 
الرهيبة» . 


ولقد اتضح أن النقابات الزراعية لا تستطيع وحدهال 
بشاكل سوق العمالة فى الريف لفسعفها وحداثتها لس .وكان 
هذا يسى ان النشاط النقابى وحده غير تادر على مواجيه 
العيل الشاق فى هده المرحلة من تحولنا الاشتراكى الدىيقصى 
بضرورة القضاء على ظاهرة مقاولى الانفار وتصفيه ظاهره 
وجود عمال التراحيل بابتصاصهم رويدا رويدا فى اثسغال انتاجيه 
ثابتة. حسب توجيهات التخطيط الاشتراكى الذى يرفض .قاء 
جماعاك من السريحة والباعة المتجولين يبيعون ١‏ ويدللون » 
على قوة عملهم, ولذلك برز العيس السياسى ليأخذ على ماتقه 
مسئوليةمواجهة عبليات الاستغلال والسخرة بالريفوقد استهله 
المناضل عبد التاصر بقوله «هل تعرفون كيف يعيش عاس 
الترحيلة انه يعيشى على الدثاو والبصل بأبخس اجر » هذا ظلم 
اجتماعى ضد الدين وضد طبيعة النشر» . 


وانطلاقا من هذا الاسنهلال الثورى بدات اجهزة الاعلام 
توالى عرض قضايا عمال التراحيل وراحت تكشف جرائم 
استغفلال مقاولى الاثنارء وبدات وزارة العيل اتفت اليهم 
ونظم الاتحاد الاشتراكى عددا من مؤتمرات عمال التراحيل 
لاول مرة مثل مؤثمرات سوهاج واتميدة وبحر البقر عام؟115 
إناتفة مشاكلهم وفتحت '.م وزارة الشباب معسكراتها لكى 
تدهم بعيدا عن غربتهم س وتكررثك زيارات السخصيسات 
المسئولة .لناطق عملهم. حيث زارهم الرئيس عبد الناصي في 
معسكر وادى النطرون وحيث زارهم السسيد على صبرى 
فى عطقة عيلهم بحفير ثشهاب الدين وناقشهم فى جميسعم 
مشاكلهم ٠‏ 


كما ظلهرث عدة تجارب ومشساريع تستهدف تفيل عمسال 
التزاحيل بطريقة انسائية وتماوتية سعيدا عن مقاولى الاثفار 
وذلك مثل تجربتى الدقيلية والنحيرة ومشروعى وزارة العس 
والثثابة العامة لعمال الزراعة ومع ان هذه الاعبال كانت تبث 
فى جملتها وعيوميتها شيئا متقديا الا ائه قد لازمها عدد من 
العيؤب مثل * 1 


© اعتياد بعض التجارب على عدد من مقاولى الاثفار 
. الصفار واعتيادها كذلك على الاحهزة الادارية البيروقراطيه 
التى لا تحمل اىإولاء لهذه. التجارب والتى عملت علىتخريبها 
من الداخل كما تم فى تجربة الدتهلية ٠‏ 


© عدم اشراك الممال فى الاعمال القيادية والتثنيذبة 
ليده التجارب ٠,‏ 


© لم تهتمى بعش هذه التجاربٌ والمشروعات بمحاريسة 
تخمفيل الاحداث حتى السنادسة عشرة حتى يمكن وثف نمو 
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زيادة عمال التراحيل ولم تهتم ايضا بانشاء مراكز للتدريب 
المينىلتعليم الشبانمن هؤلاءالعيال الصناعاتالحديثة لابعادهم 
عن أعبال التراحيل ٠‏ 


© ان عذه التجارب والمشروعات لم توضع فى اتجاه تصنية 
وجود عمال التراحيل باعتبار ان هذا الوجود يمثل ظاهرة 
رأسمالية يجب ان تتلاثشى فى النظام الاستراكى ٠‏ 


© لقد تم وضع هذه التجارب والمشروعات على اساس 
انها دائية علما بأن الظاهرة التى تامت من اجلها ليست 
دائمة وليست مستيرة ٠‏ 


ورغم هده السلبيات نقد استطاع العمل السياسى وبيسا 
تضمنه من اعمال وتجارب أن يحقق ب بي النجاح فى اضعاف 
نفوذا مقاولى الانفار رغم متانة مركزهم فى الريف وفى حل عدد 
من مشاكل تشغيل عمال التراحيل حيث وضصلت اجورهم الى 
8 قرثما ثم الى 7١‏ ترشساء وبدلا من ١١‏ ساعة عبل حددت 
ساعات عملهم بسبع ساعات ومن يعيل اكثر يحصل على اجر 
اضافى حتى وصل دخل بعض اسر عمال التراحيل الى 51 
جديها فى الشهر ٠‏ ونتيجة لهذا زادت انئتا كبا 
تالت مجلة 'الاشتراكى الصادرة فى ١0‏ يونية عام5ة115 . 
ولقد اهتم المؤتمر التعاوبى الاحبر بقضايا عمال التراحيلحيث 
نصضت توصياته على الفغاء مقاولى الاثفار وتششغيل الغمال 
سن طريق لجائهم النقابيه. هذه اللجان التى طالبت بوسيات 
الؤتمر .حلها لانها تشكلت فى ١١‏ يوما فقط وتسللاليها 
المقاولون وصبيانهم كما نال عبد الحبيد غازى امين شنون 
الفلاحين “وطالبت التوصيات أيضا بتاجيل انتخابات اللجان 
النقابية المقبلة فى اير عام 15117 حتى يتم ابعاد العامدين 
بالمؤسسات الزراعية من ذوى الاجور الثابتة من عضوية 
هذه اللجان التى يجب نقط ان تضم العامل الزراعى المعدم 
الذى يعمل بالزراعة بأجر سواء فى قريته أو خارجها .وتكون 
مهنئه الاساسيه الزراعة وليست له حيازة وقد ساد هدا 
المؤثمر جو من التفهم لمشاكل عمال التراحيل تمثل فى منائثمة 
نضاياهم ماهتمام و, وتمثل فى تصريح الدكتور شلييق 
الخشن وزير الزرا ى قال هيه ١لا‏ بد ان تدفع الضريبة 
لعمال التراحيل لانهم المنتجون الحقيقيون لمحاصيلنا » 


ان كل هذا الاهتمام قد تم بفضل العمل السياسى الذى 
لعب دورا كبيرا فى اختفاء عبارات الاهائة والسخرية بعيال 
التراحيل ولذلك بداوا يستعميدوا شخصيتهم التئ اضاعتها 
ظروفهم الاجتماعية القاسية وراحوا يتوجهون بثقة صوب 
المجتمع الجديد الذى يقدرهم كما جاء على لسان حسن عبد 
السلام عامل الترحيلة فى المؤتبر السياسى لعمال التراصل 
فى منطقة بحر البقر :الشرقية «الحقيقة ان عمرنا لازم يتحبب 
بعد الثورة لاثئا شيل كدة ماكناشى عايشين ولا كان لنا وجود ولا 
كناية ولا قيبة. وكان المقاول ياخذ نص عرقنا ويقاسينافوت 
عيالنا ودلوقتى اصصحنا 'اخد حقنا الكامل دلوقتى بناخه 
اجرئا موتين بناخد اجر وهائاخد ارضص © ٠‏ 


ومع هذا كله نبازال العمل السياسى مدعوا لتصنيةظاهرة 
غبال التراحيل تصفية نهائية من خلال تلاحمه بالعمل الثقابى 
حيث ييكن” امتصاص الالاف من عمال التراحيل شيئا نشيئا 
فى الاعمال. الثابتة فى الانثماءات والقطاع العام بالزراعة 
والارض الجديدة التى يجب ان تصبح مزارع دولة او مزارع 
تعاوتية تضم العديد من هؤلاء العبال فى الورثس والمصائع 
التى سوف تقام عليها. ويستطيع العمل السيانى والثقانى 
معا ان يعملا ايضا للاستفادة من القوى البشرية المعطلة 
العبال التراخيل وكبديل للالاث التى تعمل فى: تمهيد الطزق وفى 
عيليات الحفر والتطهير واستصلاح الارض 'هذه؛ الالاث التى 
يكلنناشراؤها الكثيرين العملات الصعبة التىتحتاجها الصناعات 
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ة والصيثة © وحتى يل الوقت الذى يمكن فيه 
آدخال العمل الالى فى كل المجالات 4 كبا يمكنهبا ايضسا اثامة 
عدد من مراكز التدَريْب المينى لشد الاحداث والشبان منهؤلاء 
العيال الى الصناعات الحديثة . 


وحتى نضين نجاح هذا العمل فلا يد من مفع عمال الزراعة 
والتراحيل الى الدياة العامة اكثر فأكثر عن طريق دعوتهم 
ألى حضور دورات معاهد التدريب السيامى مع عمال الصناعات 
الاخرى حتى يوجد تديهم تجاوبا اخويا وفكريا وكناحيا سوعن 
طريق مساركنهم ى عضوية مجالس الترى ومشاركتهم ايفسا 
فى مجالس الجمعيات التعاونية الزراعية باعتيارهم احد طرفى 
العمل والانتاج ى الزراعة واسوة بزملائهم عبال الصناعات 
الاخرى الذين ند اشتركوا فى مجالس ادارة الشركات ٠‏ 


ويجائب هذا لا بد من تدميم النتابات الزراعية يتغيير شكلها 


التنظيمى الدّى لا يتفق وحداثتها ولا يتفق أيضا ممعم ظروف 
عمال الزرامة والتراحيل -- هذا الكل التنظيبى السائد 
فى نقابات الصناعات الاخرى التى قد تجاوى عمن بعضها .3 
اسنة. والذى يتضمن عمليا مستويين اثنين فقط يتمثلان ف 
اللجنة النقابية بالثرية والنقابة العامة بعيدا هناك بالقاهرة 
التى ثم يرها فالبية عمال التراحيل ؛ ولذلك يجب تعديل هذا 
الشمكل بحيث يتلاعم وظروف هؤلاء العمال ويساعدهم على 
التربية التنظيمية والممارسة النتابية رويدا رويدا بحيث يتضمن 
اربعة مستويات بالقرية والمركز والمحانظة والجموورية وعلى 
إن تطعم هذه الستويات بعدد من النقابيين المتفرفين مسن 
السناعات الاخرى كمنظمين ودعاة ثوريين حلى أن يكونوامن 
الكوادر اللتزمة بالاكبتراكية فكرا وعملا وعلى ان يتومسوا 
بنقل الخبرة التنظيمية والنفمالية الى عمال الزراعة والتراحيل 
وان يزرعوا فى نفوسهم ووجدانهم هواطف الزمالة والاخوة 
والحب ثحو جميع العمال والفلاحين والمثثفين خدماللتضايمن 
الاكيد بين قوة الشسعب العامل فى بلادنا , 


ستسحو جامعة جد يي دة 


المواطن ممدوح المبدوى » طالب منالجاممة . وهو هنا يتعرض 'لقضية اوتباط 


الجامعة بالمجنمع » كواحدة من اهم.مؤسساته الثقافية والمعلمية .. 


مناتضات حول قضايا الجامعة والمجتمعم 

وكثرت الاراء وفمددت وجرى الحسديث 

جرت ساعة من التوجيه الايديولوجى للجاممات 

ومداه »© والارتباط بحجم العمالة » وتخلف 

الجامعات فكريا وسياسيا ٠‏ ورم أن 

كثرة الاراء وتضاربها واختلانها الى حد بعيد قد جغلتالحديث 

ينحو انارة نحو تفاصيل وجزئيات » وتارة“آخرى نحو تعميم اتسميل 

يميل بعض خصسائص القفضمايا الثى طرحت »© الا ان هذا كان 
يمثلّ فى الئهاية علامة صحة فى ظريق تطوير الجايمات .. 8 

والسببه الرئيسى فى هحزلة الجامعة وايتعادها ومن ثم 

ااتفصبالها حمليا سم وبوعى تام ب عن الثتفسال الجماهيري 

وقضايا البناء الوطئى والفكر الاستراكى العلمى ينببع فى 
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جمدوح السيسدوق 


الاساس من ظاهرة حامة تجد. تعبيرا لها فى الوقث الراهن 
فى دوائر المثثفين © ونعئى بها الاتجاهات البمينية والانتهازية 
للبعض منهم الذين يلهثون وراء متيازات اكثر وتطلعات ذاتية 
غبر هابئين بالتفكر فى تحسين احوال المجشمع ككل .. 

واذا كنا قد بسطنا المدخل الطبيعى للحديث عن عزلةالجامعة 
والصعوبات التى ثوجد فى طريق تطويرهاء فان معالجتناا هنا 
سوف تهتم بنقاط ثلاث رئيسيةة 

آولا : عق البحث العلمى والتدريس. والمناهج 

ثانيا: المواد القومية' ٠‏ 

ثالئا: العمل السياسى داخل الجامعة 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


102(.60و 01000126 


وهندما تكلم عن جمود أو توقف البدوت العلمية فى الجابعات 
ترتفع اصوات كثيرة ترجع الاسباب الى نقص المراجعوالدوريات 
وفلة المكنبات. “على أنه وان كانت تلك العوامل تمثل بالف 
سعوبات فى طريق تطوير البحث العلمى وتأكيد أحميته» آلا أن 
هذه مشكلات جزئية يهتم البعض بتضخيبها لاخفاء الاتجاهات 
التى تؤكد عمليا ميد التلقين والالزام لمدهومات محددة 
لا تنسى او تدعم اية بوادر خلاقة فى الطلاب» وتدهم ق 
النهاية عمليات الطرد والتخريج التلقائى للطلاب بعد الاجتياز 
المبكانيكى لاختباراتمدرسية هىبالطيع اسلوبوطرق الامتحانات 
داخل. الجامعة , 


ويبدو ان البعض منأعضاء هيئة التدريش.متامر! وشاكيا من 
نقص اعضاء التدريس فى الوقت الذى يمارس فيه عيليا 
ب ومن جانب أكثريتهم ‏ الاقلال من تعيين المعيدين وتضيق 

. فرص التدريسامامالحادملينهنهم على ها يجيز قيامهم بالتدريس 
اى معاوئة اساتذتهم فى الشرح والتوضيح - 


ثم تأتي. المناهج والمقررات والحديث هنا ذو شجون ٠‏ ق 
الاننصاد مثلا تبدو ترقيمات «كئز» للاقتصاد الرأسمالى اكثر 
اعمية من تخطيط «بيتلهايم» و «اوسكار لانجة» الاشستراكى. 
كذلك فى الادارة فان اساليب تايلور فى الانتاج والطرق التى 
اتبعث فى مصائع فورد لتكشف العبل اكثر جاذبية من البادرة 
العمالية الستاخانوفية فى ظل النظام الاشتراكى + 


ان دراسة طرق تجميل الاسئان ‏ قياسا على ما سبق 
تبدو اكثر اهمية وفائدة من الاعتمام والتودمع فى دراسةطب 
اسنان الاطفال والاهتمام يعلاج الحيوان لخدمة مصالح الفرد 
اساساء هى ل بنفس القياس السابق اكثر فائدة للمجتمع 
من الاهتمام بطرق ووسسائل زيادة الثروة الحيوانية فى كليات 
الطب البيطري ٠والامثلة‏ فى هذا لا تقف مند حد ». 


والعلاج هو القول المتحفى ( الاثرى ) الشهر « اعادة 
النظر ى امناهج والمقررات » ولكن كيف ؟ فى تصسورى ان 
الناصر المخلصة والثورية من اعضاه هيئة الثدريس (رغم 
ندرتها) تكون أقدر من غيرها على طرح هذه القضايا وحلوتها 
المقترحة من .خلال القواعد الجماهرية. »وتقديم مبادراتايجابية 
وحاسمة فى تلك القضية والمنضال من اجل تحقيقها على كافة 
المسئويات ١‏ 


ثانيا: ان مسألة تدريس المواد' القوئية “من 'المتناسية 
والخطورة التى ينبغى معيا فى تصورنا ان يكون ائجاز تلك 
المهبة وقصرها فكرا وتدريسا على أساتذة وخريجى الممهد 
العالى للدراسات الاشتراكية. والحل الذى ينادى بتشكيللجان 
وخلانه للدراسة كى تضع حلولا لسبألة المواد القومية غ 
عملى على الاطلاق غفان لتشمكيل اللجان واجتماعاتها وقراراتها 
قصص وذكربات تنتهى عمليا في سلال المهملات ٠‏ 


ثالثا: ويأتى الحديث هن اكثر المسائل اهمية والحاها وى 
العمل السياسى داخل الجامعة وما'ثمنا قد سلما مقديا 
بالسبب الحتيقى للازمة الراهنة فى تطوير. الجامعات وكونه 
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متصصص ومس 


تعبيرا عن الاتجاهات البمينية للمثتفين رسيادة تلك الاتجاهاك 
داخل الجامعة ؛واذا كنا فى مرحلتنا هذه نؤكد 'على أسبقية 
الحلول السياسية على الادارية مثها فان الجامعة تبدى فا 
عذا المجال 2 


9 مفتقرة الى الجو الديموقراطي 


؟ ل تعدد المنظمات والتثمكيلات التى تعمل داخلهاونسليا 
فى فهم .دورها الحقيقى واهدافها 3 


؟ سل الفتمل فى اتباع اسلوب واع ومنظم للعيل السيانبي 


ولقا. عملت العناهر الانتهازية واليمينية ‏ حفاظا على 
مصالحها واستبرار حصولها على امتيازاتها س على تدسيم 
وتابيد المناخ اللادييقراطى وتعبيمه فى كافة ارجاءالجامعة بدرا 
بالجهاز الادارى واجهزة التدريس» يدعم هذا من ناحيةاخري 
سيادة مبدآ التمركز الوظيفى والاستفحال البيروقراطى الذى 
ثوفره وتقره الملوائح (١‏ للعمل بمنتهى اليسر والرفى ٠‏ 
وكان طبيعيا ان ينعكس هذا بالضرورة على مجال العمل 
السياسى م 


ويبدر هنا آن الغممان الوحيد للاذوان المستمس للقيم الجديدة 
هو المقرطة المتامة تلعيل واساليبه فى كافة المناحى وعلى كافة 
المستويات وبالنسبة ككل القطاعات داخل الجامعة. أن ائفتاحا 
ديموقراطيا هو السبيل الوحيد تتصفية الافكار والاتجاهات 
المختلفة والرجعية والانتهازية وتأكيد القيم والافكار الجديدة 
التى تعظم دور الجماهير ونضالها وتدعم مبادىه القيادة 
الجماعية . 


ان هذا سيتيح الفرصة من جانب آخر للعئاصر المخلسة 
حقيتة والاكثر ثورية ان تتقدم وتتسلم مواقع القيادة مسن 
العناصر الإنتهازية او الرجمية او الاتل ثورية التى ستفضسح 
تلقائيا من خلال الجو الديموقراطى ءاما عن المنظيساتة 
والتشكيلات سواء اكانت اتحاذات للطلاب او وحدات الاتحاد 
الاشتراكى (التى جمدت حاليا لتشكيل المكاتب التنفيذية لاعضاء 
حيئة التدريس) وبعض الاسر والجماعات المختلنة .فرقم ان 
بعض هذه التشكيلات قد قدم بعض الانجازات الطيبة كذاوجود 
بعنى. المبادرات الطليعية. لبعضش جماعات وتياراتك فرديسة 
(طلابية بالاساس) » الا ان كل هذه التجمغات فى النهاية ‏ عدم 
استنادها الى ارضية فكرية واضحة 6وافتقادها' لبرامجيحددة 
مرتبطة بتخطبط طويل المدى لاتجاهات حركتها.. ونشاطها > 
وعجز اللوائح المنظمة لتلك التشكيلات عن اعطائها حريسة 
الحركة ل لم تضف جديدا يذكر للعمل السياسى أو حنىالمنشاط 
الثقافى والاجتماعى داخل الجامعة نيما عدا بعض الوانمن 
النقاط العام المدرسى (بعض المجلاتك والنشرات والحفلات 
والرحلات ٠.‏ الخ ) 


من ناحية اخرى نقذ عمقت تلك التنظيمات والجماعاتن 
والقيادات والتشكيلات بتعددها وتضاربها كجياعات وكأفراها 


أ هلوانت 
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فى بعض الأحيان م الاتجاعات الانتسامية والثشللية. 
وانفسغلت بعفى تلك الجماعات فى جدل أو نشاط نكرىسيطرت 
عليه تولية نظرية بعيدة عن المشساكل الملحة للتواعد. وكل 
هذا اسهم فى النهاية فى انفصال تلك التشكيلاتعن تواعدها 
الجماهيرية ٠‏ 


وبتشكيل المكاتب التننيذية واعلان منظمة الشباب (وان 
كانت المجمومات القاعدية لم تتشكل حتى الان ) يبدو هناك 
امكانية فعئية للقيام بعمل سياسى منظم وواع داخل الجامعة 
يهدف الى تحريك قطاعاتها وتجميعها نحو اهداف الرحلة ف 
الاساس فيا هو اسلوب العمل المقترح ؟؟ 


فى تصورى ان الجماعة القيادية هى الشكل التنظيمى 
الاساسى الذى تتجمع حوله قيادات المكتب التنفيذى ومنظمة 
اللشباب واتحادات المطلاب وغيرهاء ومع الحفاظ على ارتباطاتها 
العضوية بتنظيماتها والتزاماتها التنظيمية. الا انه يمكن الاتفاق 
على برتامج موحد كلعمل يتم من خلاله تحرك كافة هذه التنظيمات 
فى تناسق متكامل ..والسؤال الاول الذى ينيغى الاجابة عليه 
ميدئيا فى برنامج العمل الموحد هو كيف يمكن جذب التطاعات 
ريضة من طلاب واداريين واساتذة للتجمع حول الاشكال 
التنظيمية التائية ) بمعنى آخر كيف يمكن كسب ثقة الجماهير 
عن طريق طرح المشاكل اليومية الملحة التى تقابل هذه القطاعات 
ومشساركة هذه القطاعات عمليا وديمقراطيا ‏ وبكافة الوسائل 
الممكنة فى وضهها للحلول (مشروع الكتاب الجامعى وامكائية 
حل الاتحاد الطلابى لتلك المشكلة 8 ) 


ا 
60.( 0000126910 
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والقياس الموضوعى الاساسى لنجاح هذه التنظيبات هو 
مدى أكتسابها لثقة الجماهير ومن ثم مدى التناف الجباغي 
حولها وتننيذهم لها 


ويبدو وئحن فى هذا المجال ان من المنيد موضوعيا أن 
نطالب بعقد مؤتبر للجامعيين (اسماتذة واداريين وطلبة) يينم 
اساسا ببحث النقاط التالية : 


1 س توفير الجو الديمتراطى وضمياناته داخل الجامعة., 


؟ به تأكيد ضرورة الحلول الذاتية لكل كلية فى مواجية 
مشاكل التدريس والبحث العلمى وامتاهج ٠‏ 


؟ لس اساليب وطرق توحيد اليل السياسى للتطامات 
المختلفة داخل الجامعة ٠‏ 


؟ ل كيه يمكن عمليا س الارتباط بالترية والمصئع وامكائيات 
تتديم الحلول س غنيا وسياسيا ب للبشاكل التى تتابلها » 


ان كل النقاط التى اثيرت هنا من الممكن ان تكون مثار؛ 
خلاف فى الراى وسوف يكون الجدل حول تلك النقاط علامة 
صحة اخرى فى طريق تطوير الجامعات قد تثرى فى النهاية 
الحلول التى تقيسدم من اجل بعث الجسسبامعة الجيسسديدا 
« الجامعة الاشتراكية » بى, 
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القاغدة 


تفرضالظروفة الموضوعية على العاملين 
فى المبدان' السسياسى ان يتدارسسوا 
الواقع» حتى يكتسبوا المقدرة هلى 
الالمام بجميع دثائقه وجزئياته ٠‏ 


وعندمائيد اولىخطواتنافدراستنا لهذا 
الواقع»لابد انتواجهنايشكلة كبيرةالاهيبة 
تطرح علينا سؤال يحتاج الى اجابة .حدد 
الاسلوب الذى ثتبعه فى منهج الدراسة 
والسؤال لا يخرج مشموئه عن الاثى : 
هل نقوم بدراسة الواقع من خلال دراستثا 
لكل قطاع من قطاعاته المخُتلفة والتناقضات 
الموجودة بداخله بصفة خاصة .ام نتوم 
بدراسته كجزء واحد يجميع تناتضاته 
ب وفى اغتقادى انثا كى ثكون فمستوى 
الصراع . القائم بين. قوى التقدم والتوى 
المعوقة :لا بد ان ثختار الطريق الاول 
دون الثانى ٠‏ (ي دواسة الوائع بسن 
خلال دراسننا لكل قطاع كوهدة مندردة 
.جميع مشاكلها ؛وتناقضاتها ؛وبذلت 
نستطيع فى النهاية ان 
السبات البارزة والخطوط العريضة التى 
تشكل الملامح الرئيسية لهذا الواقع عن 
قيرة م 

وعلى هذا الاساس ساأتناول .قطاعا 
هايا من التطاعات الجماهيرية الا وهو 
قنطاع ( آدارة المركبات » ». وجسسيدير 


يكتبه هسذا العدد المواطن 


سمس الدين موسى ابراهيم 
المركسات 


ادارة 
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الجماعائت القشيادبية 
واستراتيجية المرحازة . 


بالذكر ان هذا القطاع به بفسعة آلافة 
منالعاملين ومقسم الىوحدات عديدة » 
لكل وحدة من هذه الوحداتك شخصية 
ذاتية فاطار التنظيم المركزىللادارة بشكل) 
عام » مما يؤدى الى عدم وجود احتكاك 
بين جماهير العمال بشكلعام للخلروف الثى 
ذكرتها من حيثك ضخامة العدده وتعدده 
الوحدات وثوزيعها .م 


فكان من الشرورى تبل ان القى الضوم 
على هذا القطاغ ومشاكله» ان القتىنظرة 
الى الوراء كى تكون الصورة واضحة 
وتساملة عن دور التنظيم السياسى فا 
المرحلة المتبلة على ضوء الأخطاء التىم 
حدثت من قبل م 


فالسبة الللحوظة والبارزة فى هذا 
القطاع هى وجوذ تناقضات واضحة بين 
النثات المختلنة »وهذه التناتضات تأخق 
اشكالا مختلنة تعكس صورا متعددة من 
القيم والمفاهيم السائدة فى المجتبع المصرى 
فمراحل تطورهالمختلفة .هذا القطاعالذى 
تحاول أن نتناوله بالشرح والدراسةليس 
منعزلا عن المجتمع ككل ٠‏ ولهذا اتعرشن 
الان لبعضش حالات التناقض الموجودة 
بين الجماهير فاثناء رحلقها الانتاجية اليومية 
فى هذا القطاع 


سا0 اسم 


6ل 2لوع مع" ]//نومغاط 
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اولا : التناقض بين العمسال 
والموظفين 


' هذا التناتض واضح جذا فى جبيع 
المستويات» ومبا يساعد على تنميته ان 
الغالبية الساحقة من الممالوالائلية من 


الاستعمار والتخلف» ان 
0 الموظف فى مرتبة ارقع من العامل 
٠‏ وهذهالظاهرة تعتبراحدى الخواص 
ا التى تميْز مجتمعا متخلفا يحد 
من العمل اليدوى. وجدير بالذكر ان, 
التناتفى لم يعيل فى الفراغ بل كان 
هناك ما يعمل على تننيته باستمرار من 
العوايل الموضوعية التى تأخذ سندهاس 
قانون العاملين القديم س وذلك من هدة 
نواحى ؛ 


١‏ - الاجازات ؛: كانت الاجسسازة 
المادية شيرا والمرضية ثلاثة أشبر » 
والعرضية سبعة ايام بالنسبة للموظنين 
اها بالنسبة للعمال فقد كانت 5١‏ يوما 


؟ س المواعيد : الموظفونيبداون العمل 
فى موعد متأخر عن العمال - وق ثفس 
الوقث ,ينتهون من عمد.م ‏ .واعيد مبكرة. 
ما يتمع الموظف بركوب سيارة تنقله 
من مئان عمله الى اماكن تريبة منمسكنه 
ف الحضور والاثسراف » ولا يزالك هذا 
قائيا حتى الوقت الحالى بعد تطبيسق 
القانون الجديد. 

٠‏ ب الروادع والحوافز: كان نصيب 
العائل من الحوافر' المادية غير ملحوظ 
انا الروادغ ؛انت تطبق إن “تصامل 
دون ان تصل الى الموظف الذى دائيسا 
ماتقف بجواره اللوائحالحكومية ٠ومازال‏ 

معمولا بهذا للان بعد تطبيق القانون” 
لسنة 1534ا. 


ل الترقية: ومدتها للعامل لا تقل 
هن ست سنوات وق النادر فير الملحوظ 
أن تكون ست سنوات 4 أذ غالبا ماتزيد 
على عشرسنوات ٠‏ اما المؤظفؤفلا تتعدى 
قرتينه مدة اربعة' سنوات ٠‏ 


وما زال يعمل بهذا للان بعد تطبيسق 
التانون المذكور سالنا ٠‏ 


ونقك عوامل سائدة تعمل على وجود 
دا التناقض واستمراره ٠‏ وجدير بالذكر 
أن هذا التناقض بين الموظفين والعمال 
.!انتجين قد خفنت حدته قليّلا بعد تطبيق 
قانون العاملين رقم +6 لسنة 1556اء. 
ولا أقؤل ان التئاقض قد زال تماما» شن 
هو مازال قائها لان القانون المذكور كان 
قامرا' علنى حم التناقضات التى كانت 
موجودة فى ظل التقانون القديم وما كان 
يشميعه من تفرقة ٠‏ 


11348 


تانيا : التناقض بين ذربكى 
مراكز التدريب المهنى والعمال 


عنكما عينج الدقعات الاولى مسن 
خرتجى مراكز التدريب المهنى من حملة 
الثانوية العامة والاعدادية وذلك ن هام 
1 ل بدأ يبرز الى الوجود تناقض 
جديد بين عمال الخبرة القدامى والعمال 
الجدد المؤهلين به فقدكان هؤلاءالخريجون 
على مستوى لا بأس به من الاتقان المهنىس 
ولكن تعيينهم كان مريوطا على كاد رالعمنان 
بالقانون القديم. ولهذا لا يوجد لهذا 
التناقض ما يسانده من نصوص القانون 
اى اللوائح .الا انه كان يأخذ شكلا 
سافرا فى معظم الاحيان بالرغم من ان 
حدته لم تكن بعيدة المدى وذلك لعدم 
مساعدة اللوائح الداخلية على تعميق هذا 
التنائقض ٠‏ 


ولهذا نجد ان هسذا التناقض الذى 
0 
ليس له اثر فى القانون» قد ظهر من خلال 
الممارسة اليومية للعمل الانتاجى بداخجل 
الوحدات بين العمال التدامى والمؤهلين 


ثالثا : التناقض بين الموظفين 
والعمال المؤهلين 


هذا التناتض ايضا لم ينشا فى الواقع 
بطريقة عفوية ل بل كان له ما يبررهء 
فعندما وجد العمال المؤهلون بداخيل 
الوحدات وكنتيجة لاحتكاكهم بالموظنين » 
نش هذا التناقض بسبب التفرقة فى 
المعاملة بينهم وبين الموظفين وهمءؤهلون 
مثل الموظفين ولكن وقوع قرار تعيينهم 
تحت وطأة. كادر العيال التديم جعل من 
المحتم أن يطيق عليهم ما يطبق على 
العمال من حيث الاجازات والترقسيسة 
والمواعيد ..الخ ٠‏ 

ظلت تعمل تلك التناقضات وتزداد نموا 
بين العاملين ومما كان يغذى نموها يوما 
بعد يوم الفراغ السياسى الموجود بين 
الافراد عموماء وكامتداد طبيعى للنسراغ 
السياسى ؛واضافة الى ذلك العامل 
الهام يوجد عامل آخر كان يعمل علىتيو 
هذا التناقض» وهو عدم وجود نقابة تضم 
العاملين تحت لوائها وبذلك فقد ايضا 
جانب كبير كان يمكن ان يقوم بتغطية الوعى 
العيالى ولو على المستوى النقابى مثلها 
هو موجود باللؤسسات والهيئات الاخرى. 


ولكن الملحوظ أنه بجانب جميع العوامل 
السابقة التى ذكرتها وبالرغم من وجودها 
كموائق موضوعية لتعمل الثورى والسياسى 
بين العاملين» الا انه ظهرت من بين 
صفوف العمال قيادات وذلك فى تلك الفترة 
التى تتسم بالفراغ السياسى. وكان مسن 
اعمال هذه التيادات اقابة رابطة تضم 
الغالبية العظمى من العاملين تحث لوائها 


وبالطنع لم يكن منتظرا من رابطة يقتصر”' 


نثماطها على اعطاء سلنة او اعانة لمن 
يموت ابنه أو ابيه » اكثر مما تعطى ىق 
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فلك الفترة» قهى شسكلٌ اولى لم تستطع 
أن تفرض نفسها فى الواقع وتطور نقسها 
الى مرتبة نقابة ‏ ومما يلفنت النظر إن 
هذه القياداث التىتصدت يجهودها لاثثماء: 
الرابطة وجدت ان العنال قد وفوا 
ثقتهم بهم فى أى عمل رغم العيسوب 
والمساوىء التىظهرت بعد ذلك » وجديز 
-الذكر انه نتيجة لممارسة العمل سين 
العاملين لتلك التيادات ان توجد اخطاء 
يطرحها الواقع عانى منها السايلين 
على المستوى الشخصى مما جعلها تهتز 
فى موضعها من نفوس الجياهير. ولكن 
الظروف الموضوعية المحددة على مسستوى 
الجمهوريةوعدم الممارسةالعملية للسياسه 
ونشر الوعى الثورى لم توجد قياداتبديلة 
تستطيع ان تقوم بعملها بين الجماهر 
وَهذه الظروف والعوامل ادت الى وجود 
معظمْ تلك القيادات فى لجنة الاتسحصاد 
الاشتراكى عند تكوينها «لجنة العشرين» 
وذلك لتصدييم للعمل السياسى بلا ادراك 
منهم أو معرفة لطبيعة العمل المطلوب 
منهم فى تلك الفترة» :او اعداد حتى مجرد 
المستلزمات الاولية للعمل ..الثورىي بل 
اقول بلا غعقيدة ثورية تحركهم سوى 
محاولة خدمة العاملين بالنسبة للمخلصين 
او البحث عن المركز أو المنصب .ولكن 
هذه الطفولة الثورية ادت الى الاخطاء 
الكثيرةالتىحسبتها عليهمالجباهير كأعضاء 
لجنة العشرين. وهم لا يحملون فى رؤوسهم 
من افكار ومبادىء سنوى الحياسس الوقتى 
وهو ما اشار اليه الامين العام للاتهاد 
الاشتراكى اذ يقول «لقد بدا النشساط 
والحماس فى بذاية العبل السياسى» داخل 
الاتحاد الاشتراكى رعلى جميع مستوياته 
لكنه بعد نترة الحماس الاولى عاد يأخذ 
سورة التراحىفى بعض الوحدات و الاقسام 
والمراكز والمحائظات.. على ان هذا 
البعض كان -ون شسك معوثا للعبل 
السياسىالاصلى» والعئاصرالمعوقة حسبت 
ان "الاختيار: الذى اوصلها الى موقسع 
تيادى فى اى مستوى من تشكيلات الاتحاد 
الاشتراكى انما هو المؤهل الذى يعطيها 
مركزا وظيفيا ى السلطة السياسيسة 
تستطيع منه ان تحصل على امتياز ونفع 
شخمى ؛ ولميدرك هذا البعض انعضوية 
الاتحاد الاشتراكى على اى مستوى وى 
اى موقع» شرف لا يحتفظ به ولا ينالهالا 
من يستطيع خدمة الجماهير ؛ والالتهامبها 
وتلمس مشاكلهاء٠‏ ومهاولة هل هسذه 
الشماكل.. ودراسة احاسيس الشعب 
وليس بالتعالى أو الانعزال ومضاعنة 
مشاكل الجماهيي 6ء 


ولا استطيع ان اجد وصفا للجنتناادق 
منوصف الامين العام فقد اتسمشبالانمزال 
والتعالى وعدم الممارسة العملية للتوعبة 
بين الجماهيرء بل انكيشمث على نفسها 
باحدى الوحدات ولم تقم بواجباتها التى 
يلقيها على عاتقها التنظيم الشياسى بالعين 
على الاتصال بالجماهير فى بقية الوحدات 
او محاولة اكتشاف العناصر الثادرة 


ادنع مع" ]//نومغاط 


ملى الحركة : والتأثر والتأثيرمن بين صفوف 
العمال مماسيو قعهانى اخطاء اخرىستتا 
عنها فى حينها . يل كثيرا ماكانوا ينحازون 
الى جانب العمل الوظينى حرصا متهم 
على مراكزهم الوظيفية مع رضا الرؤساء 
ضاربين بمصالح الجماهر عرض الحائط. 
وقد اثشار الامين العام ايضا الى هذا 
الخطأ الذى وقعت فيه لجان كثيرة من 
لجان الاتحاد الاشتراكى فى كلمتسه 
المثمار آليها قأبلا؛ « ؤحين كانت: 
مصلحة الجماهي مع المصلحة الوظيفية 
فى العمل التنفيذى فى جهة ما» حتى ولو 
كان العاملون فيه على غير صواب» فان 
عضو لجنة الاتحاد الاكستراكى كثيرا يا 
كان ينحاز الى العمل الوظيفى حرصا 
منه على الاحتفاظ بمضدر ززته وميله 
ورضى رؤسائه» ٠‏ 


ولكن سا العيل ؟ 
هليكون العمل السياسى فى ذلك القطاع 


اكانلابد منميلاد جديد للاتحادالاشستراكى 
فى جميع الوحدات الجماهرية» نطبيمه 
المرحلة الراهنة تتطلب ذلك.. تتطلب 
مقاومة الدعايات - ومحارية الاكانيب 3 
تتطلب العمل على دقع الثورة الاشترا 
فى نفوسسالمواطنين» بزرعالقيم ا 
والديمقراطية فى العقول وا 
الموروثئة عسن المجتمعات الاقطاعية 
والبرجوازية والرواسب القى مازالت 
موجودة كمعوق لمسيرتنا ؤبناءالاشتراكية, 
ويهذا نتجت فكرة الجماعات القيادية 
وخرجت -الى حيز الوجود ٠‏ 

والواقع ان التكوين الجديد للجماعاك 
القيادية ليس هدنا فى: حد ذاته وانب 
هو وسيلة » ؤوعد هذا لابد بن 
التدقيق والعناية فى عملية اختيار العناصر 
القيادية سواء فىالقطاع الذىنمارس مملنا 


الافراد المختاروق مق المناشليق الشرقاء 
الباذلين جهودهم فى سييل الجماهير؛ وعلى 
هذا نجد النرصة امامنا ن الجماعة 
القيادية حتى ليع أن نقوم بواجِينا 
فى النضال الدائم الذى تتطلبه منا ظروف 
المعركة.. ولهذ! فالمطلوب ان تكون 
العناصر الجديدة التى عملت بهذا القطاع 
الهام فى الفترة السابقة هذه ل وهى 
عناصر ثنابة ولا ينقصها الثقافة الثورية 
ان تتمثئل فى الجماعة القيادية ‏ على ان 
تعمل الجباعة على دراسة الظروف التي 
جعلت العمل السياسى عائقا امام لجنة 

الاتحاد الاشستراكى وذلك كخطوة اول لرشع 
جميع العقبات من الطريق قبل السير 
للامام » كما عليها ان تتدارس التناقضات 
الموجودة بين العاملين ) ومحاولة العمل 
على اذابتها وحلها بالاساليب الممكثئة 
والعيل السياسى المستمربين الجماعيرفهو 
خيرفمان لحلجميع المسكلات» فبواسطته 
.ستطيع ان نرفع المعدلات الانتاجية سه 


60.أ02و 0100012 


سائرا كبا هو بذلك الاسلوب: المريض 
والذى بتناى مع ثورية الاتحاد الاشتراكى 


فيه او, 


وخاصة فى المرحلة الراهنة» والتى يتريص2 العام ووحدنا 
نيها الاعداء بنا فى كل مكان» فالرجعية بادارة المركبات 
الداخلية .لا تتوانى أذا وجدت الترصيبة اليها حتى تكون 
سانحة ان تثب محطببيبة جميع -كاسبنا المرحلة الجديدة 


نيةالقطاعات الاخرىالتى وصمته. 
الاخطاء السابقة التى اثار اليها الامين 
انها منطبقة على لجنتنا 
وعملنا على الاثسارة 
اخطاءنا أمام اعبننا فى 
» فسلا بد أن يميكون 


وليكن هدننا في المرحلة القادية العمل 
على جعل كل عامل رجلا سياسنيا وايس 
عاملا نقط حتى نستطيع ان نخلق ثموذجًا 
للمامل الاشتراكى مثلما هلو موجنوده 
البلدان التى اخذت طريق الاثستراكيةحلا 
لشكلاتها ٠‏ 


تعليق على ٠١‏ خركة واتجاهات الصراع 
الطبقى فى الريف الممترى » ورد ٠0‏ 


من التقارير التى نششرتها الطليعة فى عددها التاسمع 
( سبتمبر ) » تقريرا سياسيا بعنوان اهول حركة واتجاهات 
المصراع الطبقى فى الريف المصرى») لميشيل كامل . وقد بعث 
المواطن عمر الفاروق عثمان من المركز القومى للبحوث ؛برسالة 
للطليعة يعلق فيه على التقرير فيقول ؛ 

لقد اعجبت كثيرا ببقال ميشيل كامل «حول حركة واتجاهات 
الصراع . الطبقى' فى الريف المصرى» الثشور بعدد الطليعة 
سنتمبر ٠015717‏ ولقد استوقفنى المقال فى فقرتين ؛ الاولى 
فى صفحة لاه وجاء بها « لقد كان مقريا لخطة السنبتوات 
العشر لمضاعنة الدخل القومى ان يرتفع دخل المشتغلين: 
بالزراعة من 117 جنيها الى 141 جنيها ‏ حوالى ٠١‏ - 
بينما برتفئع متوسط دخل المستغلين بالصناعة من 681 جنيها 
فى سنة الاساس الى 51 جنيها عام 15 ./ س حوالى 
40 - وميكنة الزراعة هى الحل الجذرى للتلانى الظلل 
فى توزيع الدخول بين المدينة والريف وتجنب تفاقم هذه الحالة» 

وانا فى الحقيقة اتساءل عن دقة هذه الاحصائية الخطيره 
ودلالتها اذا ثبت دقتها . اذ ان متوسط دخل العاملين 
بالصناعة فى سنة الاساس يعتبر مرتفعا جدا بالنسبة لمتوسط 
دخل 'الفرد فى الجمهورية ٠‏ وفى صناعة نائئة تكون نسبة كبيرة 
من العمال من فير ذوى المهارة العالية او عديمى الخبرة 
وبالتالى يتقاضون تقريبا الحد الادئى للاجور. (حوالي 1١‏ 
جنيها سنويا) » ونسبة الفنيين والخبراء لايمكن أن تساهم 
فى 'دفع الحد المتوسط لمثل هذا المستوى المرتفع خصوصا 
وان غالبيتهم من خريجى الجامعات حديثى التخرج ويبلغ متوسط 
دخلهم فى العام حوالى .18 جنيها (فى سنة الاسابس) ٠‏ 
وعلى, هذ! يكون السبب الاغلب لرفع متوسط الدخل هو 
زيادة عدد الوظائف الادإرية ذات الدخل الكبير الى حد غير 
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مرغنوب فيه وهو الذى يتسبب فى رفع متوسظ الدخل الى هذل 
الحد وتزداد خطورة هذا الوضع من صورة الرقم المحدد 
لمتوسط الدخل فى عام 5١‏ س ٠ ٠١‏ اذ يقارب متوسظ الدخل 
الشهرى للعاملين بالصناعة 2/٠‏ جنيها شهريا وهو مستؤى 


متوسطة من العاملين بالصناعة وهم الفنبون خريجى الجابعات 
اذ لاتتجاوز الزيادة خمسة عشر جنيها تقريبا وبالتالى يصبح 
حوالى 7٠١‏ جنبها ذسهريا 
وهو ادنى بكثير من المتوسط المتدر لدخل الفرد المايل 
بالصناعة (حوالى هر11 جنيها شهريًا) وهذا يوحى بالزيادة 
التضخمية: الخطيرة فى الوظائف: الادارية ذات الدخل المرتفع 
عن الحد المطلوب ٠‏ 

والفقرة الثانية وهى الاخطر فى مقالك بصفحة 88 « ومن 
الشكايات آلتى تقدم بها الفلاحون والجديرة بالبحث © الشكوق 
من «ثبات سعر القطن منذ عام 1181 حتى اليوم بالرغم من 
الزيا ' المستيرة فى تكاليف الرثى والمبيدات» وذلك لان رمع 
سعر المحاصيل الزراعية ومن ثم مستوى معيثة النلاحين 
كنيل بالتاثير على اساليب ومستوى الانتاج» ٠‏ ووجهة النظر 
هذه خطيرة وتستحق التفكير والنقد ٠.‏ اذ ان رقع سعر 
الحاصلات الزراعية ليس هو الطريق (فى نظرى) لرفعمستوى 
معيشة الفلاحين ولاهو الطريق لزيادة أدخلهم ٠.‏ أذ أن رفع 
سعر الحاصلات الزراعية وين ضينها القطن سيؤدى الى 
تضخم لانها زيادة فى الاجر لم يقابلها زيادة فى الانتاج وسيؤدى 
الى ارتفاع عام فى الاسعار ومستير باستبرار رفع سعر 
الحاملات الزراعية وهو الى جانب انه لن ينيد .النلاح لان 
زيادة اسعار المنتجات ستبتص هذه الزيادةمن ثين الحاصلات 
نيبقى مستوى معيثة الثلاح فى تغبى المستوى أن لم يكن 
اقل © الى جانب ائه يحرم الدولة من فرصتها على المنافسة 
جات الزراعية والصناعية ٠‏ 
النظر عن بسب ارتفاع تكاليف الرشى والمبيدات 
وحتبية او عدمحتبية هذا الارتفاع فان رقع الاسعار (خصوصا 
المنتجات الزراعية) ليس فى رايى هو السبيل لرفع مستوى 


-ؤ11 -ه 


لع .)//نقماكط 


مه و00 


معيقدة “القلاح ٠‏ وائينا القرام العلم وقسلقيره ف 'خذية اللجتمع 

هوا اكثر السبل املا فى رفع مستوي معيشة الشسعب هماله 
ونلاحيه '. أن زيادة انثاجية الارض مثلا هى زيادة مباكرة 
للفلاحج غبر ذات ائر تضختى ٠‏ كذلك فان مقاومة ألافات 
ومن ضضمتها السوس »© 'واهادة. تصنيف الترية 6ودراسة 
مأثننات الماء والشماد المناسبة للمحاسيل المختلفة » والؤصول 
الئ تسلالات 'ذات مقاومة بيولوجية عالية وانتساج اعلى ذو 
مواصئسات وخسائص احسن »© واستغلال كل فضسلات 
المزرمة لاطعام حيوانات المزرعة واستخدام نقاياتها كسماد 
واجزائها المختلفة وبقاياها بعد الذبح كالجلد والريثش والامماء 
والدماء وتصنيعها » سيؤدى الى دذل مباشر للفلاح يساهم 
فى ارتفاع مستوى معيشته وامتصاص بعض الايدى المتعطلة 
او ثنبه المتعطلة . ولعل مشروع استخراج الالياف من حطب 
القطن ومايبثله من زيادة دخل النلاح من بقايا كانت قير ذات 
قتيبة الا فىالوقود'» ومن حله لاحدى مشاكل الانتاج التومى وهى 
مشكلة العبوات يوضح الى حد كبير هذا الراى ٠‏ ان تسخير 
العلم: لخدمة المجتمع لياة تطوره ورناهيته تمثل فى نظرى 
كر" الطرق املا فى تحقيق الزيادة الراسية فى الانتاج الزراعى 
كما تمثل ايضا فى نظرى السبيل «الوحيد» للزيادة الافقية فى 
الانتاج الزراعي بالتغلب على مشسكلة ري الصحارى وتوفير 
المباه “العذبة والظاتة 'بسعر اقتصادى وذلك بالنجاح في 
استغلال نصادر 'الطاقة: المتوفرة فى بلادنا مثل الطاقة الشمسية 
(او الذرية "اذا" تحقق. وجود مخزون من المواد الخام المثمعة 
يكذل تموي مفاعلات القوى المسنتخدمة فى مثل هذه الاغراض ) 
وخذلك التغلب على مشكلة ازالة ملوحة مياه البحار التى تحيط 
بصحارينا من كل جانب ٠,‏ 


الطليعة : مضدن الاحصائية'هو نشرة بنك الاسكندرية هن 
1 * وهذه الفروق الاتتصادية س التى 
5 فروقا اجنباعية ايضا بم بين المدينة والريف » 
هى التى _تدفع بالقمل الى المناداة بضرورة تقارب التوارق 
وتذويبها بين المدينة والريف . فمن المعروف مثلا ان .الغرق 
بين الحد.. الادنى للاجور س التى يقوم اغليها فى الريف . 
وبين الحد الاعلى للدذل س ويتوم اغلبه فى امدينة ل 

الى 6٠‏ شمعنا وهى نوارق ضكْمة بالفعل ٠.‏ ومعروف أيضًا 
ان السلك الادارى والاعمال غير المنتجة متضخمة جدا فى بلادنا 
التى تمد نسية الوظائف فيها من اعلى النسب الموجودة فى 
العالم كله ٠‏ 


تعكس بال 


انا تؤل كاتب التقرير بغرورة رفع سسعر المحاصيل الززاعية 
ن حقيئك اشرورة رفع مسثوى معيشة الفلاح من جهة 
وتحتيق مبدا "مدالة التوريع بين النلاح فى القرية وبين سكان 
المدن والمامليئ فيها ٠‏ ورد! على ملحوظتك »© فين المعرؤف 
أن امكائيات الزيادة الراسية فى الانتاج الزراعى محدودة بشمكل 
عام ٠‏ فيهيا.زادت هذهالانتاجية فهى لن نتعدى .9 تقريبا 
ولكن. هذا لايعنى: بالتالى ضرورة تثبيت دخول الفلاحين فى حدود 
هذه النسبة . فقى مقابل هذه الحتيقة الخاصة بانتاجية الارض 
فالانتاج القومى قابل للزيادة فى حدود واسسعة للغاية تنما 
لامكانيات زيادة الانتاج الصناعى القائية بمعدلاتها المرتفعة » 
ذه الزيادة التى تؤدى بدورها الى زيادةالاجور ف المدن 
ومن ثسم ازيادة الاسسببسعار © وبذلك فأن وقع اسبعار 
المحاصيل الزراعية تواجهها زيادة فى الانتاج القسومي عامة 
الأسعار سبنها الضغط العكسى اى ؤيادة 
والانخقسامى النسسبى للانتساج الزراعى 
والاعتراف بهذه الحقيكة مع المطالبة بتثبيت ‏ دخول الغلاحين 
تقديبنا تتناق تمابا مع مبداين هابين : احدهما اقتصادى 
يقول بأن زيادة الانناج القؤمى الصناعى يقتفى شرورة ايجاد 
اسوق .داخلى واسع لاستبعابه . والمدن وحدها (التى لاتشكل 
ة السكان) قير قادرة على امتصاص هذه الزيادة . 
ومن ثم يصبح رقع مستوى معيشضة الريف الى اتحد الذى 
يننتوعب نسبة من هذه الزيادة وتحوله الى سوق © غرورة 
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ونا تثبيت“فاخل- القلاحء كمأ أن استيلاك 
النلاج . بعد زيادة :دخله برفع امار المخاصيل الززاعية 
لن يزيد كتبرا من حجم المواد الاستهلاكية الفرورية اذ يزيّد 
الضغط على السلع الغذائية وحدها ( قهو يستيلكها بالفمل ) 
واتما سيزيده من حجم الاستهلاك في السلع المصلمة (ملابس 
٠‏ ادوات .. الخ) : آأما المبدا الثاني الهام ايضا نسيدا 
اجتماعى 'اساسي هو مبدأ عدالة التوزيع بين ساكن -الريف 
وساكن المدينة وتذويب الفؤارق فيما بينهبا كخره هام واساسئ 
من اهداف الاتستراكية 'التى يساهم الفلاحون 
من دعائيها ٠‏ 


تعليق على شهادة)) بنى هلال ٠٠‏ ورد .٠0‏ 


ق العدد التاسع (سبتيير) » نكرت الطليعة « ششسهادة 
واقعية» عن 'قرية بنى هلال . وقد ارسل فسوزى ساس 
عضو مجلس" الامة عن الدائرة بتعليق تنثمزه الطليعة عملا 
بحرية الراى محتفظة لنقسها بحق الزذ ٠‏ يقول فوزى فسان : 


نشرت مجلة الطليعة فى عدد سبتيبر سنة 191 تحت منوان 
شهادات وتتارير عن الريف المصرى س دراسة من قرية بني 
هلال محافظة الشرقية ٠.‏ وقد جام فيها مدة ملاحظات بنيت 
على وقائع يعوزها الدقة العلمية. والنفاذٍ الى الحقيقة التي 
هى جدف كل باحث ٠.‏ 


وقد تضمن البدث مقدمة تفيد بأن بالبلدة اربع ملاك يبلكون 
ثلث الارض وقدرها 5.٠‏ ندان ٠.‏ وهذه الواقعة فير صحيحة 
اذ أن الملكية في الباد تنجاوز ال.٠.‏ فدان ثلاث مرات فضلاً 
عن أنه لايوجد اريعة اتسخاص يملكون 1٠١‏ فدان ٠‏ وفيما يتعلق 
بالعائلة التى منها عضو مجلس الامة ومنهاايضا رئيس مجلس'» 
القرية وامين وحدة الاتحاد الاشتزاكى رالعيدة (وهذه الوظائف 
الثلاث بقشغلها شخص: واحد) فلا يوجد فيها من تصل ملكيقه 
الى خمسين ندابا على. الاطلاق بل ان أكبر مالك فيها لايملك 
آلا 74 ندانا وباقى ملكيات العائلة دون ذلك بكثير ٠.‏ 


اما عن الملاحئلة الثانية وهى الخاصة بقانون الايجارات 
وما جاء فى البحث من انه نثسات علاقاث آيجارية تحتبر تهربة 
من القانون وهى الايجار بالمزارغة او الايجار بالخيس' او 
المخامسة'. فهو قول تنقصه امدالة الفهم للواقع فى “الريف 
هالمعلوم أن نظام المزارعة هو نظام تاخير للارض اسساسبه أن 
يتحمل المزارع نصف التكاليف ويتقاسم مع المالك نضف المحصول 
من اما نظام المخامسة فهو ليس نظام تأجير للارض ؤانمنا نظام 
استخدام للعامل الزراعى باجرة عينية هى ,/1.قيمة المحصول 
الناتج من القطن وى هذا النظام لايتحمل العامل الزراعى شسيئا 
من ممساريف الزراعة على الاطلاق بل لايقدم الا مجهوده اليدوئ 
نقط وهذا المجهود' محدد بالممارسة بعدد معلوم من الايام ٠‏ 
وبالحساب عنها يصل الاجر إلى ضعف الاجر العادى الامر 
الذى “يدعو حمال الزراعة الى التثاقس حلى .هذا العيل ب 
علما بان المصاريف التى ينفقها المالك فى تهيئة الازض وتسميد 
ورى وثين آفات يصل الى ./5 محصؤل القطن حسبب ماهئ 
مقرر ننيا طبقا لاحصائيات وزارة الزراعة:فلا' يبتئ من حصيلة 
يعد ذلك الا ,/؟ يتقاسمها المالك والعامل الزراعي ٠‏ 


ميل يجول مع ثبوت هذه الحقائق القول بان هناك تهزيًا 
من قانون الايجارات ؟ 


اما الاتجاه الى ززاعة هدائق' وفواكه او تقاجير الارض 
ززاعة واحدة ذكلها أوضاع يقرها القانون ولا غبار حليها وهئ 
اوضاع 'حتمية تنشا نعيجة لسمى كل مالك للىٍ حسن استفلال 
أرضه حت تدن عليه اكبن عئد م * ”- 


تلع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


آسا الملاحظة الثالثة وهى الخاضة بالمتارتة بين الجمعنية 
التعاونية فى بنى هلال والجمعية التعاونية فى تلبانة فبالرغم 
من عدم لياقة هذه المقارنة لما تثبره من روح غير طيبة بين 
البلدتين المتجاورتين فان ماورد فيها يتنانى مع الواقع ذلك ان 
عور الفلاحين بفاعلية العمل السياسى فى بنى هلال امر 
قد اخذ دوره من اكثر من عشر سنوات وترتب عليه مساهية 
الاغالى فى الاكتتاب فى اعمال كثيرة تحقق وجودها فى الطبيمة 
بما لا يحتاج لبيان » وليس ادل على ذلك من الاكتتاب فى بناء 
الوحدة المجمعة حيث جمع الاهالى الفين من الجنيهات وتديوها 
للدولة الامر الدذى راى معه الرئيس جمال عبد الناصر ان 
يضعالحجر الاساسىلهذه الوحدةتتدير! لهذا التفاعلالسياسى 
الذى نحقق وجوده منذ اكثر من عثر سنوات وترتب عليه 
قيام اجهزة الخدمات التى تعتبر مفخرة للبلدة بالمقارئة الى غيرها 
من البلاد » قاذا قامت تلبانة بهذا الدور الان على منوال 
بنى هلال فلا يمكن أن يفسر هذا التفاعل الذى يتم الان فى 
تلبانة بائه دليل على فاعلية العيل السياسى فيها دون بنى 
هلال ولايمكن ان يبرر ماذهب اليه البحث من ان هناك مساواة 
فى الحقوق فى تلبانة دون بنى هلال ومن أن هناك ديبوقراطية 
فى الاولى دون الاخرى مثل هذا القول يفل الحتيتة وهو يا 
يجب ان يتنزه البحث عنه ٠.‏ 


الطليعة : من المهم أن نثفق س بادىم ذى بده س على 
لقطتين اساسيتين 5 


الاولى : ان زاوية الرؤيا التى يجب ان ننظر منها ونحن 

٠‏ نحاول جميعا التصدى لعلاج واقع الريف فى بلادنا »© ينبغي 
ان يكون اطارها محددا بالحرص على تاكيد حقيقة التغيي 
الذى تثمهده بلادنا من اجل بناء الاشستراكية ٠.‏ واهبية هذه 
النتطة تبدو هرورية ازاء مانزمم ان خلطا قد جاء فى التعتيب 

بين بناء الوحدة المجمعة ودلالته س فى مرحلة تطور وطنى 
(1101) مثلا س وبين بناء الجممية التعاونية ودلالته .س 
فى مرحلة تطور اجتماعى ابتداء من (1563 ٠‏ وماورد فى 
«الشهادة الواقعية» التى نشرتها الطليعة تدور حول هذه 
النقطة بالتحديد ٠‏ ولقد كانت الاثارة الى الجيعية التعاونية 
كما عبر هنها الفلاحون فى القرية بانفسهم ونشرت كياهى ل 
جزه من. الاثسارة الى وضعية ونشاط عدد اخر من المؤسسات 
فى الترية وفى مقدمتها وحدة الاتحاد الاشتراكى التى تتوم 

بدورها به كبا هبر الفلاحون ب فى قرية تلبانة ٠.‏ بينما لم تقم 

بدورها ‏ كما عبر الفلاحون ايضا س فى قرية بنى هلال ووضحوا 
الاسباب فى ان امينها هو. نفسه رئيس مجلس الثرية والعيدة 

وواحد من -احدى الاسر ذات.الملكيات الكبيرة فى الترية وهى 
اسرة شائى . الاثسارة كانت بالتحديده حول ٠.‏ الى جائب 

من تقف وحدة الاتحاد الاشتراكى وهى تقوم بدورها ؟ الى جائب 
توى الشعب المابلة ؟ ام الى جاتب كبار الملاك ؟ يؤكد ذلك 

ماذكره النلاحون وما انطبع فى ذمن كاتبة الشهادة . عن 

الحلول الذاتية التى قامت بها وحدة الاتحاد الاشتراكى فى 

تلبائة (شراء محطة كهرباء ‏ رصف طريق 8 كيلومتر ٠٠‏ الخ) 

بينما لم يذكروا ثميئا مماثلا عن وحدة بنى هلال ٠.‏ 


والنقطة المثانية. : اننا نمر ببرحلة يعاد فيها صياغة وتشكيل 
العلاتات الاجتماعية القائبة حاليا ‏ باعتبارها رواسب 
منعكسة عن اوضاع اقتصادية وسياسية تديبة ومستغلة ا 
عاملين على اقابةوتسبويد علاقاتاجتباعية جديدة تتفق وواقعنا 
الاجتماعى المتقدم والمتغير فى نفس الوقت الى مواقع اكثر 
تقدما تقتفى ‏ كما اكد قائد الثورة ‏ ضرورة اعادة صياغة 
القوانين المامقه الاقتصادية والاجتماعية . من هنا نقول 
«الشهادة الواقعية» بان نظام المخامسة ‏ مثلا ‏ يعد نوع 
من أنواع التهرب من القانون ؛ بامتبار النظرة الى الواقع 
المتغير س من زاوية مدى اتفاق هذه العلاقة الايجارية 
مع اضرورة. الدفع والتقدم المطلويين فى تغيير العلاقاتالاجتماعية 
فى المجال الزراعى ٠‏ فهذه العلاقة الايجارية ‏ كبا عبن 
عنها الفلاحون وتركته من انطباع في. ذهن كاتبة الشهادة ب 
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لاتساعدة ملى تقيب. العلاقآت الاجتماعية القديبة القائمة الى 
علاقات جديدة استراكية »© وانما تمنى تجبيد هذه العلاتات 
والابتاء عليها كعائق فى سبيل نجاح عبلية البناء الاثستراكى ٠‏ 

اما الملاحظة الخاصة بالاتجاه الى زراهة حدائق ونواكه 
انان كاتبة «الثسهادة الواقعية» لم تقل بعدم قانونية هذا 
الاتجاه او عدم شرعيته بل ان احدا لاينكر اهمية هذه الزراعة 
ألتى تدعم الاقتصاد القومى بما تؤثر به على حجم التصدير 
وعوائده من العملة الصعبة . ولكن كاتبة التقرير نقلت فقط 
ماعير عنه الفلاحون من ان حجم العائد على المالك من هذه 
الزراعة 6 لايتئق وحجم الضريبة التى يددعها والتى تمائل 
مايدفعه الفلاح الصغير الذى لايزرع سوى محصولات حقلية 
لاتوفر له مثل ذلك العائد الكبير ٠.‏ والنارق هنا ان الاول. 
يملك مايمكنه من هذه الزراعة التى تعود له بعائد كبير 
الثانى لايستطيع ذلك لانه لايملك مايمكنه من هذه الزرا 
ومن هنا كان تعبير الفلاحين فى الشسهادة عن هروزة اختلاف 
حجم الغريبة تبعا لاختلاف الاستغلال الزراعى ٠‏ ومن هنا 
ايضا جاء تعبي. كاتبة الشهادة عن دان الدولة الى الان لم 
تاخذ بنظام هرائب الاستغلال الزراعي» ٠‏ 


جاءنا من سعد محمد أحمد رئيس النقسابة 
العامة ردا على تعليق عبد المنعم الفزالى ف 
عدد سبتمبر المافى ننششر المقتطفات الرئيسية 
منه » مع تعقيب كاتب التمليق على رأى رئيس 
النقابة , 


النقابية الادارية 


آخذنا نفس العنوان الذى أختاره السيد . عبد اذ 
الغزالى (النقابية الادارية) حيث اندهئاك قعلا الجائب الادارى 
فى التنظيم ( والذى لايجب قطعا أقناله أو الاتلال من 
أنه لارتباطه الوثيق بالنشاط النقابى يوجه عام وذلكباعتباره 
ركيزة وتاعدة ينطلق منها النشاط ولايمكن أن نتصور نقابة عامة 
نضم مائتين وخمسين لجنة نقابية ‏ تمثل مائة الف 
عضو ولايكون لها النظام الادارى الذى يمكن لها منالاشراف 
الدقيق المنظم على العلاقات الادارية بينها وبين هذه اللجان ‏ 
وفى سبيل تحقيق ذلك عنيت النقابة العامة لعمال الصناعات 
الفذائية فور تشكيلها بوضع واعتماد اللوائح المنظمة للمسائل 
والاوضاع المالية والادارية بينها وبين لجانها النقابية مستهدفة 
تحقيق الاشراف وتاكيد المساواة وتطبيق الاشتراكية الحقة فى 
اهم نوع من المصروفات ل الادارية ‏ والتى شاه السيد سم 
المعلق أن يتجاوز بها حدودها فاطلقها على النقابة بصفة هامة 


وقد ورد بالتعليق ان ايرادات النقابة المامة حتى 81/ه 
مهم 1455 مبلغ .«”لاره7071 جنيها » وحقيقة الامن أن جبلة 
الاشيتراكات المحصييلة فى 1/لاثره" الى (1177/5(/8 هى 
ه71 جنيها + 


وورد أيضا أنه بلغت جملة المصرودات حتى هذا التاريخ 
1411041 جنيها » وحقيقة الامر ان جبلة المبرونانه عن 
المدة المذكورة بلغت 1 لآر176؟7 من الجنيهات « 


وودد بالتعليق بيان بالمصروفات كالاتى : 

.يه أن المصروفات الاجتماعية ٠]الاد71؟‏ جنيها >6 وحقيقة 
الامر أن المصروفات الخاصة بالمركز الرئيسى وحده 18اءن.31 
جنيها »؛ وهى تمثل اعلانات ونشرات واعانات ونقماط ترقيهئ :م 

؟ ب ان المصروفات المتنوعة 617ره.17 جنيها » وحتيتة 
الامر ان المصروفات المنوعة 4.مر.150 جنيها ؛ وهى تمثل 


كت 
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اسولا للثقابة العامة ( مديئوة د سلقيات د وعهد تحت 
التسوية - وتأميتات لدي الغبر واثاث ) ٠‏ 


لا يب أن المصروفات المركزية /الالاي086 جنيها © وحقيقة 


بمروفات المصيف بس اتعاب المحاماة ب المصاريف. القضائية 
ب اتماب مراقب الحسابات مه تساملة النقابة العامة ولجانها 
النقابية ) م 


© مب ان المصروقات الادارية بلغت ؟؟.ر16؟4؟ جنيها » 
وحنيانة الامى ان المصروفات الادارية للمركز الرئيسى للنقابة 
المامة ولجانها النقابية هى مبلعُ ه(5ر.4(؟؟ جنيها » ويتولى 
المركز الوئيسى النقابة العامة وحده الصرف علىهذه المصروفات 
الادارية له ولجميم تشكيلاته من المركز الرئيسى وطبقا للوائحم” 
موحدة معتيدة فى هذا الشان ونسبة هذا المبلغ الى جميلة 
الاشتراكات الواجب تحصييلها حتى 81/ه/19175 وتدرها 
ارده 01م جنيها » ابثل 17 ير نقريبا أى انها لم تتجساوز 
النسبة المئررة أنانونا وثدرها :+8 // ولا تتعدى النسب المحددة 
تنانونا بحوالى ٠١١‏ بز كبا هو واود بالتعليق ( وللعلم فان 
تسيببة امصرونات الادارية بمسعوبفة عامة عن الفترة من 
مامه" :الى «١‏ لالر”/1' اند بلغت 21 بز ذلبقا للحساب الختامى 
المعتميد ) كيبها انه لا يجوز الخلط بين المصروفات الادارية 
ومصروفات القدمات (إركزية لان كلا منها مخصص لغرض معين 
ولاهداف بحددة ام 


ميم أن حصص. أنلجان :"9 بز بلغت 611را114 جنيها » 
وحقيقة الامر انهيبا بلغت 8)لارة.70؟! جنيها » وهى تمثل 
مصروفات اجنماعية محولة من المركز الرئيسى للنقانة العيابة 
لجبيع تشسكيلاتها النقابية لبقا للمادة 18 15" 16 وهذط 
البلغ المحول لا يتغسمن اطلاقا ٠١‏ # مصاريف ادارية للجان 
اى أي نسب اخرى كما هو واود بالتعليق لان النتابة العامة 
طلبنا لنظمها كسا سيق ان بيئا تتولى الائفاق من المركز الوئيسى 
وحده على المصروفات الادارية الخاصة باللجان النثابية والمركر 
الرئيسي ومن الحصيلة المخصصة لذلك ٠.‏ 


1 سه يلغت جملة المبالخ التى دفعت للجان فى الارضيدة 
رده بر )”١م1114‏ جنيها » وحقيقة الامر انها بلغت 
801/1 جنيها » وهى تمثل 0٠‏ /ز موتدة للجان من أرصدتها 
السابقة وفثا لقرار مجلس ادارة النتابة العامة فى /1/8٠‏ 
140 وهذه المبالغ وجهت اينما للمصاريف الاجتباعية بسعرفة 
اللجان ( نشاط ثقافى مه ترفيهى بد اعانات ) ٠‏ 


به بلغت جملة المبالغ المدقوعة للاتحاد العام 1١١‏ ز 
م8 جنيها » وعى تخص المام السابق » وجملة المبالخ 
الستحفة للاتحاد العام »ل بم فى [8/ه/1171 مبلغا قدره 
ره جنيها م 


ل بس بلغت جملة المبالغ المحتفظ بها احتياطيا قانونيا ه /ر 
لبفا للثانون ولبقا للالستراكات المتحصيلة عن المدة مبلغ 
مده 811؟ جنيها ا« 


وأما بشن ما استخلصه السيد / المعلق بم ببساطة من ان 
الانجاء الادارى البحت لهذه التيادة هو (نشاط قبة) فتمتقد 
بعد هذا الايضاح آنه نشاط قمة فملا ولكن النقابة س فملا ‏ 
فى 'حاجة البه نظرا لضخامتها ورغبة فى وضع الاسس المنظمة 
له بمأ يتيح لها فرصة الرقابة والمتابمة تاكيدا لمسئوليتها في 
هذا المجال . كا نحتقد أيضا أن أيراد الارقاٍ الصحيحة 
عد أنفى امن الثقابة مخالئقها للقالون :ل : 


بس ]6 لس 
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اواما يشآن مخالفة ميثاق العمل الوطنى س 
المعلى على أنها الاخطر فعلا سل ولكن ب : 
نرغب أن يتناول تعليق سيادته الجانب الآخر الخاص بالنشاط 
العام للنقابة والوارد أيضضا ينفس مجلة العمل وعلى لسان 
رئيس النقابة ونائبه ‏ حيث تناولا باختصار بعس 

3 س وما صادفها مِنْ عثباث وكانت : 
في تصرنها نقدمت با تراه من آقتراحات فى سبيل القشاء 
على هذه العقبات ب وكذلك قالت زايها فى قانون:١‏ 
وكان هذا كله أمن واقع تجربة عملية 
الميدانية للعمل النتابى على الطبيعة وعن طريق الالتهامالمباشر 
بالتامدة العمالية العريضة للنقابة العامة . وقطعا لم يكن 
الجائب الادارى وادارة وتوجيه القيادة من المكاتب هووسيلتها 
الى ذلك والا لما كان لديها هذه الحصيلة من العمل تقدمها فى 
مجال تقييم النقابات بصفة عامة ل ولاشفقت على نفسها م 
أن لم تكن صادقة س من أن تصيبها هزة تذهب بالقدابى 
والمحدثين من أعضائها س خصوصا وآن مجلة العمل يتمتداولها 
جميع عمال الجبهورية فضلا عن العاملين يالصناعات 
ثية أعضاء النقابة +, 


وبالرقم من صعوبة الجائب الادارى الذى واجيته الثقانة 
خلال هذه الدورة التأسيسية لها من تأثيث اللجان وأيجار 
المثر لها وتزويدها بكل مقوماتها الادارية ب والتى يبلغ عددها 
,0 لجنة على مستوى الجمهورية الا أنها على طريق النشساط 
العام واجهت 2 


3 س حل لماكل الجماعيةوالفردية وبالطريق السلمى سوام 
ف القطاع العام أو الخاص وعلى مستوى جميع الصنامات 
المبئلة فيها وبومى وادراك سليم لطبيعة المرحلة التى تلابس 
التحول والتطبيق الاشستراكي ٠‏ 


ب س العمل على تطوير المنهوم النقابى فى ظل المجتمسسيع 
0 من اداة صراع وجممية 


يج س العمل على تغطية أحتياجات أسر الاعضاء فى مجالا 
الخديات الاجتماعية س والتخطيط لذلك بتكوين الرصيد المالى 
من الحصيلة المركزية لمواجهة مشرومات النتابة في هذا المجال 


د س ثم معلا أبرام ثمانية هشر أتفاقية جمادية وثاللث حتوه 
عمل مشتركة خلال الدورة الحالية بهدف رفع المستوى وتحسين 
ظلروف العمل فى مصائع القطاع الخاص ٠‏ 


ه ب الالثتاء الدورى المنظم والالتحام ' المباشر بالقامدة 
العبالية لها وتكاد تكون الثقابة الوحيدة بين النتاباتالزميلة 


: التى حزضت :على حضور الجبعيات العمومية المادية لجميع 


لجانها النقابية وعتدت.الجمعية العمومية العادية لها فى مومدها 
وواجهت تاعدتها العمالية عن أيمان.وثقة س أيمان بالعمل وثقة 
بالقاهدة ‏ وَليِدِ ادف ذلك فئزة التحديات الاتتصادية التى 
واجهها الوطن وحركة تشجيع الادخار والحد من الاسرافوكان 
واجبئا نحو ذلك من أهم الموضوهات التى تتناولها الاجتيامات 
و اللتاءات ٠‏ . 


وا ل تلشميط الغضوية حيث تجاوزت العضوية 'العدد الذى 
بدات به النقابة ببا يقرب من أريعين الف عضو (وليس هذا فا 
حاجة الى تعليق) : 
ولنا أن نقساعل ماهو المنهج والاسلوب الادارى لنشرالوعى 
والذى تتابله القاعدة بالاستخناف ؟ هل يجب أن تكون النقابة 
فوضي مثلا حتى تقبل توعية القائبين عليها بم وهل لايمكن للنتأبي 
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آجه القاعدة ويتقاعل معيا ؟ ب اننا تعنقد 
نيط ودسسن الادارة ‏ كل ذلك يشكلركيزة 
للقاء المعنوى المثمر مع القاعدة النقابية , 


ولبس أدل على ثورية الجهاز التيادى بالنتابة من نجاحيا 
الى حد كبير فى اذابة الفوارق النقابية التى كانت سائدة شل 
تشكيلها فى النقابات التسعة العامة التى أدمجتا فيها ونجحت 
أيضا فى توحيد التشكيل بالرقم من الاختلاف البين فى طبيعة 
وظروف العمل بكل صمفاعة ونقابة وأستفادت منقو 
ماديا ومعنوييا ولم تكن لتستطيع بحال من الاحوال تحقيق هذه 
الاستفادة وهي قابعة بادارتها س غير ملتحمة ايام 
أيضا دون أن يكون هناك النظام الاداري بكل أحتياجاتهالمكتبية 
والدفترية والبكرية ليكون قاعدة أنطلاقها الثورى الى تحقيق 
أغراضها ٠‏ 


وأما .الهزة التى يراها السيد / المعلق لازمة لاحداث تأثيرها 
الثورى فى بعص القيادات الثقلبية لمقابلة الحقوق الثورية 
والقغساء على البيروقراطية واكتشساف القيادات التى صنعتها 
الاجراءات الثورية لثورة "الا يوليو ب فكل هذا معقول وحاصل 
فعلا على مستوى الثقابة العاية لعمال الصناعات الغذائية 
مضسافنا اليه حقيقاة هامة به وهئ التفاء الصراع حول: القدامى 
من القياديين والحدائى منهم حيث التقدين كله للوعى والولاء 
والثورية مهما كان صاحبها قديما اى جديدا م 


تعقيب على الرد +٠‏ 


هندما كتبت تعليتى فى عدد مسبتمبر 1151 من الطليعة عن 
«النقابية الادارية0 كنت اثير قضية عامة تهم الثورة وهى 
نضية دور التنظيم النقابى فى بلادنا فى مرحلة التحول الى 
الاشتراكية . «والنتابية الادارية» مرضص من الممكن أن 
يصيب اى تنئليم نقابى س. وتتعرض له دائما النقابات الكبيرة 
اكثر من فيرها ‏ واسباب الاصابة به مديدة» فى المجتمعات 
الرأسمالية فالبا ما يكون السبب هو ارتباط القياداتالثقابية 
الوثيق بالنظلام الراسمالى واصحابه؛ كما هو حادث فى اقلب 
النقابات الامريكية ٠‏ وف اولى مراحل النظام الاشتراكى تتعدد 
الاسبابويكون من بينها تلة الخبرة والمراهقة الفكرينة او 
سيادة الفكرية النقابية البحتة او التطلع الطبقى لدى عدد 
ن القيادات التى ظهرت لاول موة ؛ وأى دارس مخلص للتنظيم 
النقابى فى بلادنا يستهدى بروح اليثاق وبالخطوط السياسية 
والفكرية والعملية التى بضعها القائد جمال عبد الناصر فى 
خطبه وتوجيهاته لا يمكن ان يتجاهل وجود هذا المرض فى 
تنظيمئا النقابى . هذا المرض الذى يشل نعالية التنظيم الثقادى 
الى حد كبير ويمنعه من ممارسة دوره الطليعى فى بئاه الوطن 
ماديا وروحيا وانسائيا ٠‏ 


ولقد امر السيد رئيس النتابة العامة للافذية فى رده على 
الدفاع عن. « النقابية الادارية © وذلك عندما قال : « وابا 
بشأن ما استخلصه السيد المعلق ببسياطة من ان الاتجاه 
الادارى البحت لهذه القيادة هو ( نثاط قمة ) فنعتقد بعد هذا 
الايضاح اله نثماط قبة نملا ولكن الثقابة ب فملا فى حاجه 
اليه .الخ » 
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«نشاط القمة» هذا ما َال ف حدوت رد السيد رئيس 
الثقاية العامة للصناعات ائية محصدرا! فى النشاط الادارى 
حتى ينفس الارقام التى اوردها فى رده ب فيسا زال ركم 
المصروفات الادارية وفق تقديره يفوق المصروفات الاجتماعية 
حيث جاء فى رده أن الرتم الصحيح للمصروفات الادارية هو 
8رءمه(؟؟ جنيها ء والمصروقات الاجتماعية هو وزءر. 8 
جنيها أى أن المصروفات الاجتماعية ما زالت لاد؟ بر تقريبا 


أن لم تكن جميعها ب الطايع الادارى ٠‏ 


امن آخر بم هو ان السيد رئيس النقابة العابة هذه ذكر 
فى دده ان الاشثراكات المقدر تحصيلها حتى 1977/5/791 يبلغ 
تدرها م/]رده801 جنيها » وان الاشتراكات المحصلة فعلا 
.حتى هذا التاريخ هى 15 إر1ه؟/ جنيها ».ويعنى ذلك ببسالة 
ان الجهاز الادارى الذى انفق عليه عشرات الالوف ليس كفؤا 
لتحصيل الاك ع ا وس وم ها 
الرقمين كبير يقوب من التسعة آلاف جليه ب, وهكذا يتضيح 


| ان الجهاز الاداوى لم يقمكن من تنشيط العضوية كما جاء فى 


الود اد يعثى أن النقيابة العبباية: قائذت بعض اعغصسائها 
وهذا (البعض» كبير بالنسبة للتسعة آلاف جئيهء الامر “الذى 
يجعلنا نطالب السيد رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية 
أن يراجع الموقف مراجعة صادقة وله ولكل القادة المتصديين 
العمل الثقابى ملجأ يلجاون اليه وهى بمارسة النقد والنقد 
الذاتى امام الجماهير وامام تواعدهم وامام التنظيم السياسى. 


أما عن مخالفة ميثاق العمل الوطئى ‏ وهو ما اعتبرته ق 
تعليتى الآمر الاخطر والاهم ‏ فلقد مئد صاحب الرد بعضا 
من نساطات قامت بها النقابة العامة به وهذة النشساطات فى 
مجموعها نشساطات نقابية بحتة وهى مهبة أحقبا ب ولكن ما 
قصدته هو : ما هو الدوى السسياسي لهذه الثقابة العبعامة اق 
غيرها ى عملية انجاز خطة التنمية ‏ وبكلمات الئاق الاكثر 
دقة وتحديدا هل سارصست مسثوليتها التيادية من طريق 
الاسهام الجدى فى رفع الكناية الفكرية والننية ومن ثم رقع 
الكناية الانتاجية للعمال 5اى هل عملت على أن تكون (لقاهدة 
طليعية ف, عملية التطوير» ؟ 


أن المسألة الرئيسيه اليوم ونحن نفرق بين واجب. النقابة 
قبل الثورة الاستراكية وبعدها س هو ان واجب النقابة 
السياسى قبل الثورة الاشتراكية كان هو الكناح الايجابى 
المباشر غمدالنظام الرأسمالى وللقضاءعلى اصسه »؛ أماواجبها 
السيامى اليوم فهو المشاركة الطليعية فى هملية البنساء 
الاتتصادى لاحداث التطوير الاجتماعى امطلوب فى مرحلة 
الانثقال.. ولذلك فان السؤال الذى سيستير مطروها لنترة 
من الزين 'هو ماذا قدمت هذه الثقابة العامة او غيرها من 
أعمال محددة للمشاركة الايجابية فى خطة التنمية الاولى وماذا 
ستقدم للخطة الثائية ‏ تلك هى القضية التى'نهم الثورة 
فى بلادنا اليوم ٠‏ 


واخيرا س احب 3 اوضم ليذه النقابة العامة وقيرهاء 
انه ليس عيبا ان ينتقد المناضلون الفسوم بل 'ان نقول اننا 
لم تخطىء وان كل ثىء على ما يرام وانئا نتبع الطريق 
السليم عتدما ننفئق عشرات الالواب على نشماط « التمم » 
ومئات الجنيهات على .النقشماط الاجتيامى وقيره من الانشطة 
التى تهم عشرات الالوفب من الثامي البسطاء ٠‏ 


كولم 
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العمدة والقرية فّ مجتمعنا الجديد 


وكتب المواطن محمسد هبد رب النبئ تعليقا على مؤتين 
القلاحين جاء يه 5 


انتهى مؤتمر التلاحين الذى عقد فى سبتمبر الماضى الى 
عدة توصيات هامة الا أن الشىء الذى يلغت النظر هو أن 
المؤتمر لم يتعرض لنظام العبد القائم فى الوقت الحالى مم 
ماله من آثر كبير فى حياة القرية وعلى الرغم مزكثرة الحديث 
عنه فى الاونة الاخبرة واختلاف الاراء فيه حتى وصل البعض 
الى المناداة بضرورة الغاثه نبائيا بحجة أن مساوئه أكثر 


من نفعه ٠‏ 


ولو بحثنا قى بلاد المالم كلها لوجدئا ان نظام العيد 
معمول به فى جبيعها » هذا بالاضافةالىاته يحصل علىمنصبه 
عن طريق ديموقراطى بالانتخاب اللمباشر ٠‏ وى تقديرى أن 
العيب الذى نشكو منه لايكمن فى وجود العمدة فى حد ذاته 
وانبا يكمن فى مهام وظينته وواحباتها التى رسمت معالمها 
وحددتها عوامل تاريخية واجتباعية فوضعت العمدة فى اطار 
معين ورسمت له الصورة التبيحة التى يرفضسها مجتممنسا 
الجديه ٠‏ 


فتاريخبا كانت مصر قدبل قيام الثورة وجلاء جبيش الاحتلال 
البريطانى مرتين فى سنة واحدة ترزح تحث عبء الاحتلال 
والحكم الاجنبى ٠‏ والحاكم الدخيل لاتمنيه رفاهية الثسمب 
المغلوب على أمره وانيا يهتم فى الدرجة الاولى باستتباب 
الامن فى البلد الذى يحكيه » ذليس بقريب أن يضع الحاكم 
الاجنبى نظاما خاصا لحكم البلاد يكنل له تحقيق أغراشه . 


ويتمبز حكم الاحتلال عن الحكم الوطئى أنه حكم بوليس, 
يعمل بكل جهده ويحرص على أن يظل الشعب الحتلمسككينا 
بالارهاب © وجمبيع الحكوبات التى ثبارس عملها فى ظل 
الاحتلال تركزاهتيامها على الامنوتنفذ سياسة جيثش الاحتلال» 
وقد حرص الاحتلال البريطانى فى مصر على جعل وظيفة 
العمدة امتدادا لوظائف جهاز' الشفرطة وآخرحلقه فيها بغرض, 
السيطرة على الشعب عن طريقه مع ماى ذلك من غرابة 
نظرا. الى أن العمدة لم .يكن يتقافى مرتبا من الدولة » ولم 
تكن وظينته . مدرجة بين وظائف جهاز الامن * 


وهكذا أصبح العيدة فى القرية: ممثل الشرطة فيها يرأسه 
مباشرة مأمور المركز وهو بدوره يرأس جهارٌ الشرطة فى 
الترية المكون من ششسيخ الخنراء والخفراء بالاضافة الى أن 
الدكومات عملت على تزويده دتلينون حكوبى متصل رأسا 
بالمركز موجود فى حجرة خاصة يستخديها العمدة عند اللزوم 
سجنا للترية © ويمكننا بعد ذلك أن نسبه وظيفة العمدة فى 
جهاز الشرطة المتشعب فى جميع أنحاء مصر وعلى امقداد 
رقعة الريف فى ..8؟ قريةبنهاية الاعصاب الموجودة فأطراف 
الجسم التى تأتمر بالراأس, وتنفة سيابنته » ولذلك ‏ فقد 
حرص الاحتلال البريطانى صر على أحاطة العيدة بكليظاهر 
الهوة والبطس لتبكينه من: تنفيذ أغراضه ٠‏ 


ومن الناحية الاجتماعية فقد وضع نظام العمد الحالى فى' 


قل نظام رأسمالى مستغل بما فيه من مساوىء كاحاطة 


د 111ار- 
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وظيئة العبدة بيظاعر الثراء والوججاهة والجبروت © :ولان 
العمدة لم يكن يتقاضى مرتبا ققد ترك وشسأنه يعمل مايثناء 
فى القرية لجبع ثروة من :أى طريق. مادام الامن مستتبا نى 


» ولا تزال رواسب المافى فى النفوس تؤثر عليما 
أثر بها وتعكس أثرها ليس تحشب. على تصرف . العبدة 
وانما أيضا على تصرف أهل الترية معه ٠‏ 


والغريب أنه على الرَغم: من أن الشرطة بعد, الثورة 
استبعدت نهائيا وسائل العنف والارهاب فى' عيلهسا وعيلت 
على عدم الانفصال عن الشسعب واتخذت لنفسها كارا 
جديدا هو « الشرطة فى خدمة الشعب © فان العمد 'لميتائرو1 
الى الان بالشعار الجديد وظلوا يقومون بدورهم' القديم فى 


المجتيع الجديد ٠.‏ 


ونتيجة “للعوامل التاريخنة والاجتباعية ظلت صورة العمدة 
فى القرية هى نفس الصورة التى كانت هليها فى المجتيم 
القديم ٠‏ 


وليس معنى ذلك أن: منصب العيدة أصبح لاضرورة له » 
هالمعدة بحكم مولده فى القرية ونشّاته بين اهلها ولعبه فى 
طلرقها وازقتها طفلا ودخوله كل منزل فيها صبيا ثم عبلهوهي 
شاب بالزراعة قبل حصوله على المنصب . كل تلك الموامل 
تجعله من أكثر الناس معرفة بمشاكل القرية وحياة كل فرد 
فيها وبمطالب 'الجباهير وتجعل منه ضرورة اجتمع' الترية 
الذى يمثل قاعدة الهرم والعيدة قبته ٠.‏ 


اذن فوجود العمدة فى الترية ليس ثير!ا كما يتضورهة 
البعض وانما الشر يكين فى الصورة القديبة ذاتها والاطار 
البالى الموجود فيه الان »؛ ولا ييكن فى تصورى لم 
الاستغناء عن العيدة فى القرية ولكن من الضرورى تطوير 
وظينته بحيث تتلاءم مع المجتمع الجديد ٠‏ 


ويجب فى تقديرى لتطوير وئلينته أن نعيل على قصبلها 
نهائيا عن جهاز الامن »؛ وان تعدل مهام وظيفته وواجباتها 
بحيث تصبح وظينة اجتماعية وان توكل اليه رئاسة المجلس 
القروىبمرتبها وهوالوضعالطبيعى المستساؤيدلامن اسنادرئاسة 
المجالس القرية الى موظفئين منتدبين من جهات حكوميةيختلفة 
وهو الوضع القائم الان 6 وهكذا يصبح العبدة تابعالوزارة 
الادارة المحلية بدلا من وزارة الداخلية ٠‏ 


ويجب فى هذه الحالة أن تجرى انتخابات جسديدة انصب 
العمدية فى جميع القرى وبشرط الا يفوز أحد بالمنصببهالتركية 


أما أعمال الشرطة فى . القرية فيمكن أن توكل فى الوقت 
الحالى الى تيم الخفراء بشرط أن يجيد القراءة والكتابة 
وبع ذلك فان هذا الشرط ليس غروريا اذ يوجد هامك يجيد 
القراءة والكتابة لكل تليفون حكومى بالقرية الى أن تتوفر' 
الأمكانئيات لاقامة نقطة شرطة فى كل قرية ٠‏ 


بهذه الاجراءات يمكننا أن نحول وظيفة العيدة من وظينة 
بوليسية اننهى عهدها الى وظيفة اجتيامية تلائم الجتيم 
الخديد وبيقهوم جديد 'كسماره ( 'العيدة فى خدبة. القرية 
وليس سيدا لها » م 
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لدى ( الطليعة )) عدد من التعليقات التى يدير اضحابها خوارا مع 
مقسبالى « انعكاييسات الصراع الاجتماعى فى آلفكر.الاشتراكى ») للدكنور 
فؤاد مرسى » « القاعدة النقابية فى مرحلة الانجناز » للدكتور عبد الرؤوف 
ابو علم ٠٠١‏ اللذين نشرا فى العدد المافى ( اكتوبى 1971 ). 


وقد رات ( الطليعة » التزاما بخطتها التى حرصت عليها منذ العدد الال 
فنح أبواب_الحوار الجاد بحرية أمام الجميع:» ان تخصص فى هذا العدد 
ديزا خاصا لهذه التعليقات » وذلك لانها تنناول موضوعين محددين ومن" 
. وجهات نظر. مختلفة.» وبالتالى يصبسح من الانسن أن توضع نحت آاعبن 
القراء فى. صورة مجمعة ٠‏ 
والباب مفتوح باستمرار لكل تعلق ٠‏ وليس من شسك فى ان هذا هو . 
التجسيد العملى لمبادىء المدثاق فى حرية التعبير والصراع الفكرى الخلاق.. 
٠‏ فى أطار الالتزام بالاشتراكية وطبريقها العلمى فى ليق بواقعنا المصرى 
العربى الافريقى المتمين ٠‏ 


لمن .انه حو 0100012 


الحركة النتابية وحتنيات حركنها والعوامل العوقة نما 


العيل الوطنى 'بجميْع جوأئيه فيجمهوريتنا 

0 تحال توي الشمعب العايل” الذي يكم 
قود العمال والفلاحين والمثتفين الثوديين 
والجنود والرأسمالية. الوطنية ووطننسا 

بقيادة هذا التحالف © تبني الاتراكية 

التي تتفي على هت انواع الاستغلال ؛ وبذلك تقيم فالمجتمع 
ملاتات جديدة تختلف جذريا عن العلاقات التى _كانت ,تسود 
مجتمع ما قبل الثورة » والمفروض ان . العلاقنات. الاستراكية 
الجديدة تحدد بوقفا جديدا للطبقة العابلة نابعا.من تغسير 
موقفهم القديم كمجرد اجراء ينظر اليهم على اسساسس انهم 
اجد.. عوامل . الانتاج التى يدركها . الراسبالى. بالاسلوب. إلذى 
يحقق له أكبر “مائد. ممكن ؛. وضبعهم .فى. ذلك .وضسع. الالات 
والمبائى: ». وهذا. التفيم.. قد وضمع. الطبقة الماملة فى .وضع 
المشاركين فى ملكية وسسائل الانتاج التى يعملون عليها بسع 
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عوض طه عبد القادر عضو المجلس 
التنفيذى للاتحاد العام للعمال ورئيس . 
النقابة العامةلخدمات) الاعمالو دار 


بقية: الفئات من الشسعب العامل وبالتالى كان من المحتم 'ان 
تتحرك الطبقة العاملة.من موقفها الجديد لتساهم فى اطلاقا 
الانتاج وزيادته وتدعيبه حيث ترتبطٍ زيادة الانتاج ووفسرته 
بمصالح العمال وآمالهم فى تحقيق حياة كريمة تسبح لهم 
بالعيثى فى مسستوى انسمانى لائق وبفهم واع يتميز بالعمل 
وقد وقف قائد الثورة ليعلن فى مجلس الامة أنه على العيالٍ 
والفلاحين أن يقوموا بدور طليعى فى قيادة تحالقف قوى 
الشمعب العايل »© ان هذا الأعلان ألواعى يتررحتميةبوضوعية 
وتازيخية يقور أنه من المدتم ان دقوم ْم القوي السعبية 
واكثرها ازتباطا باهداف التحول 'الاتنتراكى. ٠‏ يجب أن' نقرئ 
هنا أن مصالح العمال ترتبط ارتباطا عميقا بابعد امسذدانف 
التحول الاشتراكى ويتوتبٍ . على ذلك القاء مسئولية حماية 
الثورة. الاتنتراكية .ودفعها فى طسيريق “التجباج على عاتق 
الطبقة إلماملة بم 


ص 1516م 
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مك. نهدو © 2امهطلاه 


ان كلك يتظاج م8 الظبقة العاملة 51 نكرة منظبة تنظيما 
ريا يسمح لها بتجديد طاقاتها وابراز قياداتها من اخلصس 
ناصرها . إن المارسة العملية لتيادة تطور مجتمعنا فى 
ريق الاشتراكية يقتفى وجود قيادة عمالية صلبة على درجة 
عر من الوعى والقدرة النسياسية وان طبقتنا العاملة غنية 
بذه القيادات والدليل على ذلك مواققها الوطنية: الرائة 
لمى سجلتها منذ هوزة 19131 ٠‏ حتى حركة الطلبة والعمال 
عم .1141 التن مهسدت السبيل: لانتصمار ثورة الثببالث 
.العشرين من يوليو' «١‏ 


اك تاريخ التهر الطويل الذى واجهته الطبقة العاملة فى 
ازدنا قد حريها من تكوين تنظيم سياسى معلن يربط كفاحها 
اليومى بكفاخها 'الاكبن فى سبل تحيبررها من الاسستغلال 
يلكنه لم يدرمها من القدرة على خلق وتربية قيادات عمالية 
سياسية :“ والمد' الثزرى الاشتراكي قد دفع بالحركة النقابية 
بتكوينها الحالى ونتيجة للظروف التاريخية التى' حكيتتنموها 
الى صدارة الدركة السياسية «١‏ 


لند كان من المختم' على قيادذة الحركة العمالية فى وطننا 
ان تدثل مكائها الذى ومسلت اليه نتيجة للثورة الاشتراكية 
التي" حكيت ثموها واندقاعها فى ظل الظلروف المحلية والعالمية 
ومن خلال البناء الاجتمامى لجمهوريتنا » وضين لها النجاح 
بسبب عمق وعى قيادتناالوطنية التقدمية ذات الادراكالعلمى 
العميق والاييان الزاسخ بدق جباهير الشعب فالحياة الحرة 
الكريبة « 


والتنظيم النقابى مطالب ببمارسة التيادة السياسيةالتى 
تستبدن ايجابية. الطبتة العابلة باجبعها ومشضاركتها دسم 
وتننيذ كلمخطط الميل الوطنى ولكنه بتركبيهالحالى واسلوب 
حركته المثيد بالروتين المكتبى والمكبل باغلال التوجيهالادارى 
لا يسمح بالاحساس بوجوده فى داخل -الطبقة العاملة ذاتها 
وبالتالى لا يبكن ان يدنع بقية الفئات المكونة لتحالفة قوى 
الشسمب العاملة “الى التسليم بدور العمال القيادى فى داخل 
هذا التحالف ٠‏ 


وعجن التنظيم. النقابى عن ملء مكانه. فى الحركة السياسية 
فى جمهوريتنا يظهر واضحا فى اضطرار الدولة الى الانلمالجة 
مشاكل الانتاج اداريا وفى قياب حركة جماهيرية عماليةواعية 
تختضن قضية الانتاج ٠‏ وى نظرى ان (سباب ذلك العجن 
تطخص فى ؛ 

١‏ ب الوصاية الادارية الموروثة من المجتسع القديم «فانه 
مهما خلصث نية القائيين على اجهزة الادارة المشرفة على 
.الحركة .النقسيابية فان الاشراف الادارى فى حد ذاته يلقى 


مقهوم الحركة السياسية لجباهير 'العمال ولا'يمكن ان يظهرها 
امن الانحيازات' الشخصية والمصلحية ٠‏ 

ل نتيجة لهذا الوضع صدر القانون النقابى والقرارات 
الوزارية المكيلة له منظيا بناء هيكل التنظيم النقابى على 
اساس نحيزى فئوىدعم سسيطرة الجناح التقليدى ذو المفاهيم 
المجافية للبفاهيم الاشنراكية وانعكس ذلك فى معاداة ود 
وتنفيذ لائحة داخلية تنظم حركة اتحاد عام العمال وميل 
القيادة النقابية الى الحركة الملوية دون الحركةالجماهيرية. 

+ ب ونظرا لان ظروف 'حركة الثورة_حتمت برول القيادة 
النقابية على مسرح القيادة السياسية والادارية قان كثيرا 
من الغناصر قد طفت فى هذين المجالين بحكم مرّاكزها النقابية 
لا بحكم تاريخها النضالى أو قدرتها النضالية على تمثيل 
مفاهيم الطبقة العابلة ٠‏ 


ب لقد حذر المناضل جمال عبد الناصر من برون طبقة 
+ بان ترث سلطات الطبقات' القديمة التى ازاختها 
الثورة عازلا بين احلام الجماهير وتدرتها على الاندفاع 
بالثورة فى طريق اتام بناء الاتستراكية وهنا تبرز الحقيقة 
التى اشساى اليها الميثاق؛ حول الصراع الطبقى كوبفهم واغ 
يجب ان ندرك انه فى غياب حدق- تملك وسسائل: الانتبستاج 
بالاسلوب الوأسبالى فان ارتفاع الدخول بدرجة كبيرة يسبح 
بتراكمات مالية تدفع حائزها الى الانحياز ناحيسة احجلام 
الرأسيالية وتعزله عن مسار الاستراكية ويصبح قوة معوقة 
فى طريق الاثتراكية بوضعه الجديد الذى يربط. احلامه بخط 
معاد للتطون الاستراكى ٠‏ وبالتالى اذا نظرنا الى كثير من 
القيادات: النقابية التى تحتل اكثر من مركز ودون تفرغ 
وبالتالى تحصل على اكثر من دخل يسمح لها فى النهساية 
بالحصول على مجموع ايراد يصل الى أرقام خيالية بالنسبة 
للطبقة العاملة الامر الذى يترتب عليه انديازها فى اتج 
انعزالى بالنسبة للطبقة العابلة خاصة اذا كانت حديئة 
العهد بالقكن الاشستراكى ولم يرتبط نضالها تاريخيا بالكفاج فى 
بناء الاكستراكية ٠:‏ 
ان“ الحلَ الامثل والوحيد هو 'اتاحة الفرصة كاملة لمعركة 
نقد ونقد ذاتى بناء بين كافة الجباهير العمالية وذوي' الفكر 
الالستزاكى المهتيين بالحركة العمالية وذلك فى اطبسار الاتحاد 
الاشستزاكى والالتزام الواعى با 1 
وخلال هذا النقد الذاتى يمكن. تقييم تجربة الدورة النقابية 
السابقة لكشف الاسود وطرحه جانبا وابرائ التجسارب 
الناجحة وتعبييها » كذلك دعم العناصر القيادية النابية. من 
القاهدة وتضييق الخناق على الانتهازيين والمتسللين «١‏ 
عاش كفاح العبال فى سبيل الاشتراكية © 


©6© 
واجبائت المتاعدة النعتاببية 


كان- الطريق ٠الذى‏ مرت نه: ثورتنا '“ختلفا 

1 تمام' الاختلاف عن طريق الثورات الاخرى» 
رمه | نلقد اندلعت ثورة 11 يوليو سنة 1181 
ىوقت كانت فيه الحركة الشعبيةيغروبة 

فى صميبها وبعد أن شتت قياداتها فى 

الشجون والمعتقلات ©» وفى وسط الظلام الذى. يلق. مسعبنا. 


أ 
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حلمى فرج رئيس اللجنة النقابية 
للعاملين بوزارة. التخطيط وعضبو 
مجلس.ادازة النقابة: العسسامة 
لخكدمات الاعمسال والادارة 


اتطلقت الثورة مق الجيش » باعتباره الميدان الوحيد الذئ 
الم تنجح الرجعية والاستعبان فى . القضساء .على قيادتهالوطنية 
المتبثلة فى حمال. عبد الناصر و«تضباط الاحرارء 

وليس معنى. ذلك ان ثورة الجيثي كانت بمثأى عن نضال 
الحركة الششعبية العمالية » بل كانت تتحرك فى نفس الاطان 
الفكرى القاتى على طرد. الاستعبار وتصفية الاقظاعو الاحلانا 


دنع مع" ]//نؤمغاط 
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الخ واشقرلة. الجيقن. مع القمعب 4 تقماله 4 منتلقة. التدالة 
فى علم (6-0 مقاومة الاحلافن وكاتت مجلة' الضمباط - 


الاحرار: انعكاسا حقيقيا لامال الحركة السعبية ب 


وبعد يوليو كانت الثورة تتحسس الطريق لتوحيد قوى 
القسعب ونجحت الى حد كبير فى ذلك ايدان © ويونا بعد 
يوم اخذت. الثورة تسعى لخلق هيلية الالتحام التاريخى بين 
تاريخ ابنائها' وتاويخ الحركة الوطنية فى الاربعينيات ؛ وهو 
ت الجذور التاريخية لثؤرة ؟؟ يوليو » 
ائية وليدة الصيدفة »© وانمسا تضرب 
بجذورها “التاريخية فى' ميدان نضال الشسعب فى الاربعينات 
فى شنبرا وفى كرموذ وى المحلة وفى انتفاضات عمال الزراعة 
والفلاحين فى بهوت وكفور نجم ٠‏ 


واذا ما :عدنا الى الحركة النقابية فى .فترة الاربعينيجات 
وجدنا انها كانت ملتحبة نمام. الالتحام” بالحركة الوطنية » 
وتمفى فى طريقها الى الامام تحت شمعارات القكر التقدبىي» 
ومن هنا كانت السجون التى تذمم الوطنيينهى نف سالسوون 
التي تضم التقابيين 


واذا ما نظرنا الى قيادة الحركة النقابية الان لوجدنا. 
ان بعضها منقطع الصلة بذلك التاريخ تمام الانقطاع .رهم 
أن اعمارهم فى هذه الفترة تفرضى عليهم غريبة الجهاد 
والوطنية » وقالبا ما. يحس. يعضهم بذلك النقص فيضيسع 
لنفسه تاريخًا حتى لا'يكون وضعة نثماذا فى ظل حكُومّة ثورية 
لم تتنكر لتاريخنا فى يوم من الابام ٠‏ 


ومن هنا كان بعض النقابيين يثسعرون دائما . انهم اغتصبوط! 
اماكن ليست من حقهم وان حاضرهم يقوم هلىخوأء فكرى 
وتاريخى © فالثورة ليست رغبة: بل هى حركة التاريخالشاملة 
بها فيها من معرفة الجديد »© :والتضصحيية والامرار على 
الاستيرار ٠,‏ 1 

وقد اردت ان امس هذه النقطة بالذات © وخاصسةونحن 
فى مجال تدعيم ثورتنا الاثستراكية حتى لا تطفو على السطح 
عناصر تحول دون ذلك التدعيم ٠"‏ لاسيبا وان هناك الكثين 
من, العناصر .التى قكسلت فى الحاضر .كبا قشسلت عنامي فى 
المافى. وماالت تدعى انها قيادة عمالية: وهى ابعد. مائكون 
معرفة .بدورهم والتزامهم النقابى: * 

'وبنفبس القدر الذى تحسي فيه. هذه القيادة عدم الالتحام 


بالتاويخ القديم » ترتمد خوفا. امام العناصر الجديدة التى 
تفتحت ميناها على الثورة © وتشربت . الذكر. الاثنتراكىوولدت 


مع النظام. » ووصلتها .المعرفة كاملة عن طريق 'التقسافة" 


العمالية.. وعنطريقالاتحاد الاشستراكى وهيثاته ؛قبذا 'ينعضها 
يعمل :علانية وى .الخفاء على ضرب -القيادات العماليةالممنةم 


وهكذا: تجد 'الحركة النشابية نقنسها حبيسة, لان' كثيرا من 
القيادات النقابية. الحالية لم تسهم فى تاريخنا. النضالئ نقابيا 
او سياسيا » واعجز من ان' تتجاوب مع القفكر الجديد » 
ولا تقب ان تقسمح الطريق للعنامر الثسابة لتأخذ مكانها فى 
المميكة '.. 


واذا فوضصنا الدقة فان جزءا م3 قيادة :الحركة النقابية 
حاليا: تمثل ارستقواطية: عمالية. ق: وسط الطبقة .العابلة» 
بحكم: ما استفادت به ماليا واجتناعيا يمن مرزاكزها ٠‏ وبذلك 
انقطغت' مطل 'هؤلاء بالقاغدة فكريا وسياسيا وغاطفيا س 
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قماذا كان اهن ذلاتة على الحركة النقابية والانتاج 5 


الم تأخذ بعص التنظيمات العمالية شكلا جماهيريا يدعم 
الفكر الاسثراكى دل انقطعت صلتهم بقواعدهم العبالية 
أو بالحركة العمالية عبوبا ») كبا لم نتمكن من فرض رتماب 
شعبية على اعداءً 'الثورة + فالاستعمار مازال بتآمر على 
الثورة ومن ورائه الرجعية وقد كشفت مؤابرات الاخوان 
والاتطاعيين ذلك وبكل انسف لم تسهم القيادات النقابينة 
فى كسف فضصح هذه المؤامرات 


وبذلك اصبحت اجزاء من هذه التيادات عبئا على الثورة» 
والسكوت عليها مساهبة فى عيلية 'تغطية تخفى 7 8 
بحيث حولت كل الانكار الثورية الى اطارات مفرغة 
المفسون ؛ واصيحت بيوقفها العاجز تحارب ضد الجسديد 
بجهد اكبر مما تبذله ضصد القديم المتخلق ٠‏ 


سك صورة مبسطة لما يجرى عليه العمل الان ٠١‏ لا برنامج 
ولا خطة عمل » ولا نشرات ولا كتيبسات ولا مساهية ف 
الاحداث » وانيا صراع يدور حول الحصبول على المرائكز 
القيادية باى 'ثمن ويأى. صودة ٠‏ : 


واذا كنا فى فترة التحبول الاشتراكى ؛ نتكلم عن 

الشعب العامل ؛ فليس .معنى ذلك يي م 
مالانهاية .. وانما هى مرهلة تؤهلنا.للدخنول فى مرحلة 
الاشتراكبة ؛باستبعاد عناصر وفئات جديدة يمكن انتستوعبها 
هذه المرحلة »© ولكنها لا يمكن ان تأخذ القيادة اذا مادخلنا 
مرحلة البناء الاستراكى . فاذا كانت. مرحلة التمرر 
الوطنى لها قياداتها وتسعاراتها التى تستهدف طردالاستعمارٌ 
وتمصير رؤوس الاموال ؛ولمرحلة التحول الاشنتراكىسعاراتها 
التى تتلخص فى تضفية بقايا الراسمالية المستغلة وبقايا 
الاقطاع وبناء الصباعة » الثقيلة » فيان لمرحلة البناه 
الاثمتراكى شسعاراتها التى تستهدف تصفية الفكر العسالى 
من. أثار الثقافات القديية وتدعيم الحركة المبالية جماهيريا 
وفكريا ٠‏ ولكن بعض القيادات التى عاشت المراحل السابقة» 
١‏ بحكم علاثاتها الاجتباعية وحكم اسلوب مميث.تها 
بالفئات التى اضبحت غير متجاوبة سع وثبات الشورة وطمؤح 
قنادتها ' ٠.‏ قيادات اخؤى تسير مع الثورقوعلى طريفهام 
فالفكر لا تكونه مجرد القراءة او الثقافة © وائبا هو وليه 
العلاقات الاجثيامية 'والبيئية التى يعيثشها الانسان: .. -فاذا 
كانت هناك فئات اثرت فى فترات التحول الاشتراكي::. فمهما 
كان ماضيها فى الوطنية لا يمكن أن يظل موفسعه فى اطسار 
قوى الثسعب العاملة .© واذا كانت هناك قيادات نقابيية 
اصبحت تمثل ازستقراطية فى داخل الطبقة' العاملة » فلايمكن 
ان تمثل اقكارها أئ طبوحها ؛وانبا توتبط شين نكنيئا بالفكن 
القديم » واذا حافظت على .ء'تعها القيادية :ارس لخدي 
الحركة النقابية والفكر الاشتراكى ولكن لان هذه فى الؤاقع 
اعطتها امنيازات اجتباعية وثبيئا فشسيئا تتحصول “هذه 
الامتيئزات الى فكر محافظ مرتبط ببقايا الرأسبالية أن لميكن 
معاديا للاثستراكية +١‏ 


واذا كان لابه من كلمة ثتولها فى هذه المرخلة بالذاتقهى 
ان النضال يجب أن يدور حول المزج الكامل بين الفكرالنقابى 
والفكر , الاثستراكى وفتح الطريق امام العناصر الجديدةالتى 
نالت قسطها من الثقافات الاشثراكية والارتباط ببرنامج. يتئق 
وانجاز الخطة .. بذ مبدأ الرجل. الواحد للمركز الواحدا 
واطلاق الحركة النقابية وتخليصها من سيطرة الاجهزة 
الادارية '. “والقضاء علئ العناصر التى تعمل فى الخفنام 
والعلانية من اجل. الوصول الاغراضها. الشخضية تحتستار 
العبل : النقابى ' او من: اجل خدمة جباهير العابلينالكادحين. 
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أالهوع ممعم .قاط 


تست ب شلن 


أبراهيم لطفى سكرتير مساعد 
نقابة العامة للمصانع الحربية 


فى. القامدة العمالية باهتمآم بالغ المالات 
التى تنثرها الطليبة خصوص الطبقة 
العاملة والتنظيم النقبابى » وعلى وجه 
الخسوص مقالإت الدكتور عبد الرعوف 
أبو علم م 

ولتد كان مقاله فى عدد يونيه ثم فى عدد اكتوبر مثار مناقشة 
عمالية جماهيرية واسعة على مستوى العمال فى وحدات الانتاج 
اكمتركت فى الكثير منها 6 كما 'واننى حضرت عددا من الدورات 
العمالية التى اثساى اليها سيادتهقمقاله الاخبر؛ منها 
دوزة فى معهد الندريب النقابي بالدتى ؛ ودورة متخصصة فى 
العلاتات: الدولية » وفى هذء الدورات كان يثار بصفة دائمة 
موضوغ التنظيم التقابى ؤمدئى قدرته على تحمل مسئوليات 
الرحلة الحالية » وما هى ابرز هيوبه والمتترحات لتدمييه » 
وفى هذا الشأن أود ان اوضع الاتى 5 


أولا ؛ مهناك اتفاق'فى: التتاعدة العيالية ند أن التنظيسم 
النقابى الحالى عاجز من القيام بدوره فى مرحلة تحولنا الى 
الاشستراكية » وانه تسيب بعجزه فيعزل جماهير العمالعنالمإساكل 
الرئيسية التىتواجهها البلاد وفىمتجهتها متمكلة الانتاج والتحول 
الاشتراكي بصلة عاية ٠‏ 


ثانيا : أن قيادة التنظيم النتابي ©6 قيادة علوية منعزلة تياما 
عن جماهير العبال ومن متساكلهم اليومية: ؛ .وان العبال لهذا 
لا يحسون بالتئظيم النقابىي حتى كاد يصمبح اشبيه بناد: خاص 
الطائفة تستخدمه لمصالحها الشخميية » وهذا يفسر بعد 4١‏ #ز 
من مجموع الطبقة العايلة هنه. » ومدم. اهتمام. أعضائه به 
الى حد أن الاغلبية. الكبرى لا تعرف جتى اين مقر الاتحاد 
العام للعبال ؛ ودائها يسام مقابلة من يذهب اليه .من يعرف 
امقر » إذا كان صاحب شسكوى أو استنسار »© حتى اصبح 
الاتحاد العامعديم القيمة بالنسبةللعمال وقضاياهم ومشساكلهم٠‏ 


ثالثا : تدور .مناتثات .القامدة العمالية جول عدم جياهيرية 
التنظيم النقابى ». وتتفق جميمها فى ان ,الجزء الاكبر من القيادة 
عاجز عن تنِهم الاتستراكية وتهم. متطلبات المرحلة الحاليبة » 
ودفع التنظيم للقيام بمسئولياته بصهة الأنظم للطبقة العاملة 
صاعبة المصلحة الاساسية فى التحول الاستراكي ٠‏ 


أرابما : ويفلعف ابلتا في هذه التيادة انها لاتستجيب إمجاولات 
الإسلاج » إذ كنا نطبيبع أن 'ثثير مناقثسات الطليعة الحصيرة 
امهم © وتدفعهم ال مماولة" اصلاح التنظيم » لكنٍ يبدي 
0 يككونها أكثر مما يرحبون بها » وانهم بعيدون كل البعد 
عنمفيوم الميثاق فاهمية النقد والنقدالذاتي ٠‏ ومما يثير الدهثشة 
أكثر أن الدكتور ابو علم كان يقدم الكثير من التوصسسيات 
والاتتراحات بوصفه مستثمار! فنيا 'للاتحاد العام للعمال © 
وق آنخر اتقرير اله 'قامه فى مايو الماضى ووزعه- على جميع 
أعضاء المجلنى 7 أوضح أهبية وضع نشاط الاتصاد 
على اسناس من التخطيظ العلمى '» واقترج ان يضع المجلس 
التنفيذى للاتحاد العام خطة لمدة عامين فى الشمهز الأول مسن 
انتخابه بواسطة المؤتمر العام » على ان ترتكز على الخطوط 
الرئيسية التى يقرها المؤتير العام للاتحاد » واقترح أن.يبدا 
الإتحاد العام فور! بتنفيذ بعضى التومبيات خلال هذه الفدرة 
ولحين مومد الانتخابات. النقابية القادية. ‏ منها تدعيم الجهازر 
القنى.والادارى للاتجاد .» واصدار لائحة للعابلين:به.4 واصدار. 
مجلة تسهرية مع عبل مخطط لها من الان للتحول بها الى مجلة 
أسبوعية ثم الى جريدة يومية » وانثشاء مكتبة بالاتحاد » 
واصدار بعفي المطبوعات ». وعقد. بعضض: الؤتمرات .6..ووضع 
سياسة ممالية للمؤسسات وإالهيئات التى. للعمال تيثيل فيها »© 
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وندعيم التوعبة. الاشتراكية والنقابية السباسية». ‏ وتدميم 
جماهيرية التنظيم النقابى. » والسرعة فى اجراءات تكوين 
الاتحادات العمالية 6 وتقييم: النشاط. النقابى للدورة الحالية 
ووضع مخطط نقابى- دولى » واقامة معهد افريقي للدراسات 
العيالية ٠‏ 


والعجيبان! اجلس التنفيذي لم يكلف نفسهمثيقةمناقشةتترير 
مستثماره الفنى » وبذلك اثبت المجلس انه يعيثي. معلا بعيدا 
عن الواقع: العمالى » فالحقيقة ان عددا: من اعضاه المجلس 
التننيذي ليس لديهم الوقت لقراءة مثل هذا التترير 4 نهم 
مشسفولون بالعديد من المناصب والمهام النقابية والسياسسية 
والادارية والتشريعية ٠‏ ووصل الامر ان بعضهم يخالف نصوص 
تانون العمل صراحة ومازال يحتل مركرا نقابيا فى أكثر مسن 
تشكيلين نقابيين .. واجهزة وزارة العيل المسئولة من اصلاج 
هذه المخالفات تملم هذا ولا دخرك أساكنا بل تؤيده وتدفيه » 


ان الوعى النقابى 'السياسى الذي لتج بسبب اللشساط: 
السياسى خلال العامين الاخيرين كنيل بكشف عيوب التنظيم 
النتابى » واصلاح هذه العيوب . ولا شيك ان الطليعة قد 
ساهيت مساحية ايجابية نعالة في ذلك » ونامل ان تستير فى 
الها من أجل الطبتة العاملة » وان يتسع صدرها لنشى 
تعليقات القامدة العمالية على ماتنشره من مقالات رئيسية 


عبد الرازق بدوى عطسا الله. 
رئيس اللجنة النقسابية للعسسساملين 
بالويئة العسامة للاصلاح الزراعي 


في الطليمة ‏ يونيو © اكتوير على المتالات 
الثى تعالخ التنظيم الثتابىي ٠.‏ وقد سرئا 
"فى القامدة النقابية اهتمام الطليعة بهذا 
الموضوع نظرا لاهمية دور الطبقة العاملة 
فى بناء الاستراكية ومعركة الانتاج بصدة 


خاصة . 


أطلعت 


وتد كان لى شرف حضور مؤثبر تسريع المذل ومؤتير الانقاج 
المثسار “اليهما فى مقال اكتوبر 4 كبا وانلى اتستركت فى الكثي' 
من الدوزات الثتافية ' العمالية» واشرنت على تشنيذ بست 
دورات ثتانية 'خاصة بالتومية الاستراكية بين الماملين بالاصلاح 
الزراعى هذا العام تخرج منها حوالئ ".5 من القادة العاملين 
فمجال التوعية: الاشتراكية وزيادة الانتاج + والملاخظ فى كل 
هذا النشناط الغمالى' ان موضوع التنظيم النقابى يجتل مكانا 
رئيسيا فى المناقخات والندوات العابة . 


ولما كان اسبى قد ذكر فى مقال أكرين تروك بالوصباييبة 
الأدارية على التنظيم النقابى ديهمنى ان أوضح ان القامدة 
النقابية على مستوى أللجان النقابية تضعر 5 بهذه” الوصاية 
الادارية وترى فيها سبلبا لاختصاصات التنظيم النتابى © الأمر 
الذى ينتهى يتجميده وبالحد من حرية حركته © ولا اريد ان 
ادخل نيما تص عليه ١ليثاق.‏ من أهمية التنظيمات الكشسسعبية 
وعلائتها بالاجهزة الادارية » وبخطب السيد رئيس الجمهورية 
التى تنادى باستيرار بضرورة اعطاء السلطة للاجهزة الشعبية 
اإنتخبة .الا ان الملاحظ. إن التنظيم. النعابى وهو. تنظيغ شبعبى 
يضم عمال. الجمهورية وفلاحيها يخضع. لسلطان وذادة المي 
وهي. جهة-ادارية تنفيقية :.» : 
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ولبذا.قان: من الخرورى تعديل انون العمل 'قعديلا جذريا 
يساير التطور الاشتراكى الحالى ويوضع على الاسسس التى 
ارساها الميثاق والتى. تحرر التنظيم النقابى من القيود الادارية 
وتعطيه حرية الحركة والنشاط » كما ان على التنظيم النقاء 
بعد ذلك ان يحرر نفسه من المعوقات الاخرى وأعيها. سيطر' 
بعض القيادات التقليدية عليه وافساح المجال للعناصر القيادية 
الاشتراكية » حتى تتمكن من قيادة العمال والنلاحين فى معركة 
الانتاج الرئيسية +4 وحتى يبكنه من تأدية دوره فى مرحلة 
الانجاز والوقوف بجانب وزارة الانجاز فى هذه الفترة .« 


عاشسة عيد الهلادى 
عضو بمجلس اآدارة النقابة العسامة 
لعمسال الصسنافعات الكيماوية 


لسسسم وتتبعت معى جميع القيادات النقانية 
١‏ والسياسية المبتبين بالمركة العنالية 
اتتبعت | باهتيام زائد للمقالات الرائعة والصراحة 
الواضحة البناءة للسيد الدكتور عبدالرءوف 


أبو هلم النابعة عن الايمان بالحسركة 
العمالية واهميتها بالنسبة لمرحلة التحول التى نمر بها والتى 
تستوجب الاعداد الكامل والتجاوب التام من جميع اقراد 
الشعب وخصوصا الطبتة العاملة التى يعتيد عليها أسابا 
فى' مرحلة التحول للاشتراكية باعتبار أن الانتاج والعبل هها 
ثروتنا الوحيدة لبناء هذا الوطن ٠‏ 


واننى اود هنا يااستاذنا الفاضل ان أؤكد ان ما قاله 
الكاتب فى هذا الموضوع قليل بالنسبة لما يقال فى القاعبدة 
العمالية وخصوصا القيادات النقابية فى المستويات الادنى 
كاللجان النقابية والنقابات العامة ) . أن ماجاء فى مقالة 
الدكتور عبد الرؤوف انما هو تعبير صادق عما يدور فى القاعدة 
النقابية العريضة والتى تشعر بالانفصام الحقيقى بين القاعدة 
والتيادة وأننى اذكر أنه فى مدة مناسبات ولقاءات تمت بين 
مجبوعات قيادية فى أماكن تجبعات مختلفة مثل الثقافة العماليه 
والثدريب السياسى كان يثار موقف القيادات العليا فى التنظبم 
النتابى والسلبية الواضحة تجاه الحركة:. العبالية'وكان الدكتور 
عبد الرؤوف ابى علم يقوم بالقاء المماضرات فى هذه التجمعات 
ويخاول بقدر الامكان ابداء عذر القيادة النقابية فىالاتحاد العام 
من كثرة المسافل ..... الخ » الا انه كان يواجه ثورة من 
الموجودين من انه يجب فى حالة عدم مقدرة هذه القيادة هلى 
مواصلة العيل فى هذا التنظيم لكثرة المشاغل فأنه يجب تمثبا 
مع مبدا القيادة الجباعية وانكار الذات وفتح النرصة 
امام. القيادات الجديدة للتصدى و الظهور والانتفاع بهذهالطاقات 
أن يتنحوا عن هذه الأساكن وترك الفرصة أن يتقدم لتحيل 
المسئولية والمضى بالتنظيم وبالحركة الى مانسبوا اليه جميعا 
وهو زيادة الانتاج عبلا لاكلاما ٠‏ 


ان المجلس التنقيذى بالاتحاد العام لايؤمن بمبدا النقد والنقد 
الذاتى: الذى ينص عليه اللميثاق بدليل اهباله لاراء القاعدة 
العمالية وكان من الاولى بهم انيستفيدو امننقدها البناءكويحاولون 
تنفيذ الانتراحات التى ترددها » وفى هذا الخسوص قدم 
الدكتور عبد الرؤوف ابو علم تقريرا للاتحاد العام للعبال فى 
هايو سنة 1155 به الكثير من الاقتراحاتالبتاءة الت تخدم 
التنظيم ولم يناقثشه الاتحاد العام . 


وهذا يشدنا الى اسلوب العمل المنظم الهادفَ الى تقو 
+ امائة العمال بن حيث تنفيذ برامج التدريب السيامى الذى 
تلهر أثره على الانتاج بالرغم من أنه لم يمضى ملى تنفيذالبرنامج 
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سوى تنبفة اهز 'فقظ: وذلك يرجع ' الى ' النظزة الؤاتمية 
التى ينظرها المسئولون عن آمانة العمال بالاتحاد الاشتراكى 
العربى من أنه لابد.من اعداد قيادات سياسية مدربة واعية 
الظروف المجتمع الذى نعيش فيه مؤمنة ب 
لها مصلحة تسخصية أو استفادة شخصية وان الغرض أولا 
واخيرا هو تخريج القيادات الصالحة المؤمنة بالعملالسنياسى 
وسط الجماهير واعتقد ان .هذه القيادات الممنة سوف تزيح 
الستار عن كثير من المهازل الموجودة وسوفتكشف من العناصر 
الاننهازية التى سلكت الى التنظيمات الثسعبية المختلنة ٠‏ 


وأخيرا وأن كنت قد تعرضت إمثل هذا الموضوع لايمائى بان 
ماكتب فى المجلة الرائدة (الطليعة) عن الحركة النقابية انها 
هو تعبير صحيح لما جاء فى الميثاق منان النقد والنقدالذاتيمن 
أهم الضيانات للحرية وأن ممارسة النقد والنقد الذاتئ يمنح 
العيل الوطنى دائها نرصة تصحيح أوضاعه وملاعمتها دائما سع 
الاعداف الكبيرة ٠‏ 


أن أى محاولة لاخفاء الحقيقة أو تجاهلها يدفع ثبنها. فالنهاية 
نضال الشسعب وجهده للوسول الى التقدم ٠‏ 


ابراهيم البشبيشى ‏ النقابة 
العامة بد يوسي الفذائية 


تسعور بالاطبئنان: مندها اطلعت على ماجاء 
بمقال « القاعدة النقابية ومرحلة الانجاز » 
المنشور بالمدد المائير ‏ اكتوبر 
اسنةا 1557 ٠‏ وكم تمنيت أن أرى مجلة 
الطليعة تتناول باستبرار ضين موضوماتها 
الكيان .النقابى ودوره السيابى الخلاق فى قطاعات العمل النقانى 
من الاتحاد العام الى اللجنة .النقابية وقاعدتها حتى يصلالمنهوم 
الحقيقى للنقابات ى هذه المرحلة الى الشباب الطليعى الذى 
بدأ يحتل مكانه الحقبقى فى مجتبع العبل الثورى ٠‏ 


غمرنى 


ولقد لفت نظرى فى المقال ماقرأته مكتوبا عن لسانى فى مؤتمر 
الانتاج المنمقد فى مارس سنة 1917 وما جاء من آراء باللجبة 
المختصة بالانتاج والخطة والثى كنت أحد أعضائهاة ؛ كيا 
واتنى ‏ حضرت كثيرا. بن الدورات. العمالية الثتافية. آخرها 
دورة للعلاقات العمالية الدولية فى الشهر الماضى »© وفى اللمأتيز 
وى الدورات نوقثى ضمف التنظيم النقابى ووسائل تنشيطه 
وتدعيم جماهيريته ٠‏ 


وكم تمنيت ان ارئ للتنظيم النتابى تخطيطا لاعداد الكوادن 
السياسية التى دقود العمل النتابي فمعركة الأنتاج وتننيذ 
الخطة © وارى توصيات الاتحاد العام تتناولها اللجْان 
المتخصصة لتضع خطة عمل واضحة 


وكم تمنيت.أن أرى العمل: الثقابى. يمل طابع العمل الثورى 
الملتزم وخاصة بعد أن كرم الميثاق النقابات واعترف بقدرتها 
على تنمية الانتاج وتطويره ٠‏ وآرى الاتحاد. العام للعمال 'يسارع 


بتكوين لجان- للانتاج بالمصائع .تقوم. بدورها الطليمى فيواجبات 
تحقيق أهداف الخطة . 


وكوتمنيت انارى السلبية! 
أخرار! تحيل. حق الفقد الذاتي 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


أن مثاققات القامدة النقابية تبر دائما امور! كثيرة > وعلي 
قنوله! انطلم دائها ال 

أولا : ان ارى لجانا نقشطة قمتها المطلسى التنفيذىللاتحاد 
وعضويتها العناصر النقضطة 
الاقنين النخصصيوني: * 


من القاعدة النقابية وموجهيها م: 


ثانيا : أن يقيم التقابى خلال عمله لتحديد القوى الايجابية 
من القوى السلبية لامكان الوقوف على حقبقة مسئولية التنظيم 
النقابى ومايسنة اليه من عمل وطئى 


ثالثا:تكوين الكوادر التقابية القادرة على قيادة وتحريك 
العاملين فى الصعيد الداخلى نحو العملوالانتاج وفى الصعيد 
الخارجى حيث الثئابات الافريقية وتحركاتها السياسية ودورنا 
منها آمام القوى التقدمية والقوى , 
عيد الناصر برئيس حكومة وزعماء 
بين النقابات فى جمهوريتنا ونقابات 


رابعا : الا نشعر بالعزلة التامة بيننا نحن التتابيين وبين 
اتحادنا إلمام 


لشامضة : عند مؤتمرات محلية على مصتوى! لحاقظاتيقيبها 
اد العام بعد اعداك أل 3 اختيارها لامكان 
يذ قراراته للمؤتمر ودراسة تطبيق 


صلاسا 5 وضيع قابل 
النقابية من أعلى مستوياتها باللجان | 
التايعة لها .م ' 


سابعا : الاانشعر بالانعزال الذى نحن عليه 7 
ماتقوم به النقابات والاتحادات العامة بقارتنا « 
شرورة أن نضع فى الاعتبار دور أجهزة الاعلام فى هذه الناحية 
بجانب ضرورة عمل جريدة ثاطقة بلسان الاتحاد العام تكونهيزرة 
الوسل بين الاتحاد ومايتبعه من تنظيمات .+ 


ثامنا : آن يعطى للعمل النقابى قيمته السياسية بألا يكون 
بين صقوفه العناصر السلبية التى تعرقل سير العمل وتعوق 
اتقدمه وتحمد نشاطه بم 


هو حسسسول مقسسسال 7( اتعسسسسكاس الصراع الاجتيساى في الفكر الاثسسستراكى » 


الالنزام الشكلى بالنظربة الثورية.. لاحل اللشكلات 


ان الحل الاشتراكى اشكلةالتخلف الاقتصادى والاجتماعى فى مصروصول 


الورى الى التقدم » لم يكن افتراضاقائما على الاز 


اء الاختياري » وانما 


كان الحل الاشتراكى حتمية ناريخيةفرضها الواقع وفرضستها الامسال 
العريضة الجماهر كما فرضسستهاالطبيعة المتفيرةللعالم فالنصق الثاني 


من القرن العشرين ب, 


الدكنور نؤاد مرسى فى العدد المساضى من 
١‏ الطليعة » يثير هددا من القضايا الهامة » 
هقال ويتطلب أكثر من مجرد القراءة المابرة 
السريعة . فهو يثعرض للثيارات الفكرية 


فى بلادنا 6 ويتثاول مايراه من اثحرافات 
داخل هذه التيارات © وينتهى الىاحكام حاسية بمددهاء 
ولان بلادنا الان تجتاز انتقال هابة فى حياتهاتصطرع 
بداخلها هديد من الانكار والاتجاهات ؛ فان الرؤية الصحيحة 
لوائع هذه المرحلة بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتباعية 
والفكرية» تحتاج الى تعقيب على هذا المقال بهدف المزيد من 
الوضوح ٠‏ 
ان المشكلة الدائية التى تحدد الصواب والخطا فى كل 
مكرك هى مشكلة النهجء والملاحظات الاساسية على الدكتؤر 
لق بهذه المشكلة.: فمصير كل بناه فكرى »ومصير 
أو اخرى» يتوقف بالدرجة الاولىغلى, 


آسس المنهج العامى 


لقد تعرش الدكتور نؤاد مرمى لقضية كبيرة فى بلادنا م 


ون بء 16[ سم 


0000122 0102(|.0 
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« الميثاق » 


تاس 5 
هى التكسويه المتعمد للاشتراكية؛باسم الاتستراكية٠‏ وفالمثال 
فقرات لمست بعض الظواهر الهامة فى حياتنا الفكرية .هبر 
انه ريما لضيق المساحة ‏ لم يحدد الجذور الحثيتية لهذه 
الظواهرء لكن الظاهرة الاساسية التى طفت على كل ما هو 
سليم فى هذا المقال © رقم الجهه الملحوظ فى اخقائها » هى 
ظاهرة التمسك شسكلا بالمنهج العلمى في البحث؛ بيئما طابعالبئاء 
الفكرى يحكبه ‏ فى رايى س الغموض بل والتناقض. منايلزم 
التعرشى لبعضض النقاط الهامة قبل المناققة : 


© ان علمية أو لا علمية منهج محدد فى التفكير » تحددها 
النتائج الموضوعية التى ينتهى اليها . فالمئهج العلمى لا يتقرر 
ونقا لاصرار هذا الباحث او ذاك فى اثبات علميتهء 


© ان المنهج العلمى فى التفكير يقترض البحث والتطبل 
لا الجلوس على « منصة الحكم » ء فكل مشكلة اعترضت 
مسيرة الفكر الانسانى» لم يتم حلها بواسطة اصدار احكامعامة 
ولكن فى البحث الدؤوب ؛المستير» القائم على محاولة اكتشاف 
طريقة انمضل تستطيع الوصول الى الحقيقة ٠‏ 


.© ان المنيج العلمئ فى البحث»ء توامه اكتشاف حركسة 
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العلاتات المترابظة 5 ضتى الظواهر» واكت 
هذه الحركة ١‏ ثم معرفة اي الذي سبي 
الحركة وهذا الصراعء وهذا الجديد ليس لخانة كبية لل 
سيقه» وليس تكرار! آليا فى شسكل جديد. ان هذا الجديد مو 
٠‏ عن تخلي المرحلة السابتة كيفاة 
هذا النوع من التطور 

. أنه يحتاج الى اكثر من 
جرد «التكرار ا اليحضن المقاعيمة واليعد عن تمثل 
الحتيقة كما هى» ملتصقة بالحياة ٠‏ 


© ان طريق البحث العلمى الجاك يفترضى استبعاداسلوب 
انتزاع النصوص يتعسف .فالمناقشة الجادة» تعتمد على مواجهة 
فكر متكامل» بنكر آخر متكامل» وليس مواجهة «جملة» من 
فكرة والرد عليها ؛مع التجاهل الكامل للفكرة نفسها ., 


هذا الاسلوب الذى اختاره الدكتور فؤاد مرسى فى المناتثة 
سوفه استبعده تماما» وسآكتفى بمناقثبة انكار مقاله بى 


معنى الحتمية 

ان الحتمية عند الدكئور نؤادا مرسى تتذدُ صورة واحدة 
لا تتغيرء 

فحتمية الاتستراكية في بلد بلغ نموه الرأسمالى اعلى مراحله» 
كأمريكا او انجلترا» او فرنسا مثلاء هى نفس الحتمية التي 
حكمث اخنيار بعض البلدان النامية لهذا الطريق. وبالتالى 
تالتوانين التى تحكم هذه الحتبية واحدة فى نظره» ودون الرجوع 
لكثئى من العبارات» يمكن أن نتبين فكرة اساسية فى المتال 


ن حتمية الاستراكية فى البلدان النامية تحكيها نفس 
ن القائية فى البلدان العالية التطور الرأسيالى ٠وبمعنى‏ 
آخر ان الخلروف التى يتم فيها انتقال الولايات المتحدة مثلا 
الى الاشتراكية» هي نفسها نلروف بلد»ه مثل الجزائر» اوقيئيا 
أو ماليزياءء الخ ٠‏ ففى اكثز من مكانٍ فى مقال الدكتور 
فؤاد ؛نراه يرفض نكرة اختلاف هذه الحتمية وفقا للظروف 
الموضوعية ١انه‏ يؤكد فقط» وفى كل مناسبة >4وفى مواجهة كل 
فكرة >على الحتمية التاريخية للاشتراكية .. 


ان الحتمية التاريخية للاشتراكية د صارت اليوم حقيقة 
لا تحتاج الى تكرار» ومجرد ترديدها 4و حتى تأكيدها» لم يعد 
وحده كانياء انالجوهرى والمهم» هو الجديد فى اسباب وقوانين 
هذه الحنمية التاريخية. نهل تتحتق هذه الحتمية كنتاج لتفاقم 
التناقض الاجتمامى بين قوى الانتاج العالية التلور» وعلاقات 
الانتاج المهددة بتدمير هذه القوى؟ ام تتحقق هذه الحتمية 
التاريخية كشرورة لتطلوير توى الانتاج المتخلفة 4وبامتبارها 
السبيل الوحيد لضبان هذا التطور؟ هذه احدى ااشكلات الهامة 
للفكر الاشمتراكى المعاصر ٠‏ 


وحين لم يتم الدكتور نؤاك مرسى بادراك هذه الحتمية 
الجديدة» واأنيثتة من ظروف البلدان النامية» اخذ يكيل 
الاننعادات لكل من يطرق هذه الحقيقة الجديدة. والواقع ان 
هذه القضية بالذات تحتاج الى ايضاح» والى الكثي مسن 
الدراسات. وهى تضية مطروحة ©ورنضها وحده لا يكنى 
فكم من تضايا رفضت قبل ذلك.. ثم قبلت ٠‏ 


ان اختيار الطريق الاستراكى للبلدان الثامية»: تفرضهمجمومة 
من العوامل المترابطة : 


© ههذا الطريق الاشتراكي اولا » ينبثق من خلال النضال 
الوطنى د الاستعمار بالدرجة الاولى» ويعبر من شرورةالحفاظ 
على ثيرات هذا النضال. وليس من خلال النضال الطبتى 
مد .الرأسيالية اللحلية وحدها . 

© وهذا الطريق الاستراكى ثانيا. ؛ يعبر هن الاحثياجات 
الموضوعية للتضاء على التخلف الاقتصادي؛ وعن الطبوج 
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علاقات انتاج تساير هذا التوع من العلاقات - 


© وهذا الطريق الاشستراكى تالكا ؛ تجسيد لظاهرة الغبادات 


الوطنية الثورية الجديدة» والتى امبتطاعت استيماب حقائق: 
العمر وقوائيفه : والتى التحمث عضويا بآمال تسعوبها : تلك 
الشعوب التى دحيل عداءا شديدا لتائة نظم الاستفلال ومن 
ثم نهو ليس تحقيقا لوجود تيادة اشستراكية تاريخية سلفا ٠»‏ 
تستطيع حل التناقض بين قوى الانتاج المتتدبة» وعلاتات 
الانتاج من خلال الثورة الاجتماعية ٠.‏ 


© وهذا الطريق الاثستراكى رابعا » يؤكد معنى التهام الثورة 
الوطنية بالاشتراكية فى عصر انهيار الراسمالية» واستحالة 
الفصل بينهماء وهذه الحقيقة تتجسد محليا في ارقى اشكالها 
الاجتماعية بالاختيار الاشتراكى ٠‏ وهذا يختلف جوهريا عن 
الاستنتاج التديم لحتمية الاشستراكية ووسسيلتها الرئيسسية 
حركة التلبقة العاملة ااتطورة» وكتعبير من تفوق قوى الانتاج 
على علاقات الانتاج ٠‏ 

هذه العوامل مجتبعة ؛تمبن عن مقومات هذه الحتبية »* 
وتميز جذورها عن صورها الاخري فى البلدان الرأسمالية العالية 
التطور م 

فى عددى مجلة الكاتب « 6ه ؛ له » ؛ كنب الدكنبون 


نؤاد مرسى مقالين» المقال الاول تحت عنوان «الحل الاشتراكى 


عملية عفوية ام حتمية تاريخية ١‏ » جاء قيه « إن الاتراعية 
تعيد اليوم صنع التاريخ» .والاقال الثاني تحت عنوان «الحل 
الاتستراكى قدر محتوم ام غاية واعية؟» جاء فيها «أن وعى 
الانسان هو يضما يصنع الانسان » ٠‏ 

عنا >لابد من طرح مسألة هابة؛ تبدو غير وأضحة عند الدكتوير 
نؤاد مرسىي» هى مسألة العام والخاص , 


يقول الدكنور تؤاك «ومع ذلك. تثير العالم عام !151 رم 
في بداية القرن كانت الثورة الاتراكية واقامة دكتاتوريسة 
البروليتاريا هما االقدمتان الضروريتان لبدء الفترة الان 0 
روسيا الى الاشتراكية »وبمد الحرب العالمية الثانية اضانت 
التجربة الثورية كثيرا من اللملامح والخصائص الجديدة على 
بناء الاتستراكية»ء وكان أهمها ان الثورة التىحدثت 
انت ثورة ديمقراطية تسعبية» لا ثورة استراكية؛ وان اشكالا 
عديدة للدولة اقيمت قبل دكتاتورية البروليتاريا » ٠‏ 


هذه الاشكال المديدة لدولة الديمتراطية الشسعبية» الم 
تكن فى جوهرها ؛دولة دكتاتورية البروليتاريا؟ وتلك الثورات 
الديموتراطية الشسعبية »الم نكن بقيادة الطيقة العاملة وحزيها 
الماركسى اللينى ؟ 
ان النثم الاجنمامية التى اتييث فى بلدان اوريا 
الشرقية وآسياء لم يطلق عليها اسم «الاشتراكية» فىالسنوات 
التى اعتبت الحرب مياشرة» وانما سبيت «بالديموتراطياك 
الشعبية» وكانت هذه التسمية تعود الى طبيعة الشكل' 
الخاص الذى اتخذته دكتاتورية البروليتاريا » بلا تغيبر فى 
الجوهر نفسه .ولم يكن ينفى هذة أن السلطة كانت مستثرة 
بصنة جوهرية فى ايدى الطبقة العاملة» وحزيها الماركسىاللينىء 
وان دولة الديمتراطية الشحبية اعتبرت شكلا من اششكسال) 
دكتاتورية البروليتارياء وان تلك الدولة كانت تلتزم بمبادىء 
الاممية البروليتارية ٠‏ لقند توفرت امام تلك الثورات يكل؛ 
الشروط المعروفة فى ادبيات الماركسية اللينية لبناء الاشتراكية 
اقامة دكتاتورية البروليتاريا» وتحقيق الحلف الثورى القيادى 
بين الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء» وتأميم وسائل 'الانتاج 
والتمويل الرئيسية» وسيطرة الحزب المازكسى اللينى» حزب 
الطبتة العاملة حلى السلطة» والالثرام بمبادىء الامميسة 
البروليتارية ٠‏ 


فل يمكن التحدث عن التجربة الثورية في بلادناء وؤبعض 
اليلدان النامية» باعتبارها تعبيرا عن تحقبق هذه الشروطة 


ص اهل سم 
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يقول الدكنون نؤاد «واليوم تجرى تجربة اشتراكية جديدة 
تماما. ففى بعض البلدان المستقلة.حديثا» وبعد النصر فى المعركة 
الوطنية » وانطلاقا من تأميم مواقع رأس المال الاستعبارى ى 
البنوك والتأمين والتجارة الخارجية والنقل والصناعة 4تبداأ 
هذه البلدان فى التحول من الثورة الوطنية الى الاتستراكية 
يفير اقامة دكتاتورية البروليتاريا» ولكن باتخاذ اتسكال جديدة 
لسلطة الشعب العامل» .لكنه قال قبل ذلك وفى نفس المتال 
«ندكتاتورية البروليتاريا هى فى النهاية؛ سيطرة البروليتاريا 
على البورجوازية» وهذا ضرورى لانجساز التحول الى 
الاشتراكية » , 


نمأذا نستطيع .ان نقهم- من. هذه العبارات المتناتضة؟ وما 
الذى يجرى فى بلإدنا الان »التى يسلم الدكتور فؤاد انها تتحول 
.من الرأنسمالية' الى الاستراكية 5 


هنا لا به ان نطرح بعض الاسئلة الهامة» مرتفعين بالبحث 
العلبى قوق اى حساسيات خاصة. هل هناك شكل خاص 
من اشكال دكتاتورية البروليتاريا فى بلادناة واذا. لم يكن 
هذاء الشكل إلخاص موجودا» فكيف يتم تحولنا . أو اتتقالنا 
الى الاشتراكية ., دون هذا الشرط 1 


شىم واحرد يجيب على هذه الاسظلة إلى 
المزيد من البمث الجاد للظروف الجديدة لمنركة 
وقوانين هالنا .المماصر» وهذا ما يتجاهله الدكتور فؤاد مرسى 
فهو حائر بين امرين:- التمسك ببعض الناهيم التى يعتبرها 
علمية ومقدسة» والتسليم الواقعى ايضا بالمجرى الواضع 
لتطوز بلادناء وبين هذين الامرين' تبدو الحيرة' واضحة فى 
كتاباتة) محاولا ؤبطريتة مستحيلة التوفيق بينهها ٠‏ 

وف النهاية تبرز الجذور' الحقيقية للمشكلة . فهو لا يعترفة 
بحقيقة أن عالبا المعاصر يعيثى مرحلة نوعية جديدة»'وائها 
بالتالى تفرز خصائص. وسمات نوعية لثوراتها المعاصرةء ان 
الفارق الجوهرى بينظروف الثوراتالقديمة» والثوراتالمماصرة 
رة اساسية فى واقع ان النوع الاول؛ كان يجرى 
فى عالم تسوده الراسبالية الامبريالية» فى حين تنطلق الثورات 
الجديدة فى عالم بدات فيه الاشتراكية تتحول شيثا فشيئاالى 
قوة تحاصر الرأسمالية» وتششدد طوق هذا الحصار على اعناتها 
ولقد "سبق إن قلت «ان محاولتنا الدائيةلاستخلاص القوانين 
وإلسبمات الخاصة بثورتنا » » انها تهدف فى التحليل الاخير ؛ الى 
تخديدخط نضالناز1) لتأمينالثورةوانتصارها الكامل»مستفيدين 
من الثورات السابقة» ومسترشسدين بالمنهج العليى 
للإفستراكية 6. 


ان الخلاب جول :ثنمار التعايثشى السلبى »© وامكانية 
ب الحرب: » والانتقال السلمى “الى "الاستراكية ... الخ 
٠‏ 'الافكار وغيرها ) والتى يدور حولها أخطر صراع عرفته 
الانسانية فى كل تاريخها بين قوى تتدبية © ترمز الى هذه 
المرحلة الجديدة ٠,‏ 


' ان التسليم بامكانية تفادىالحرب 6 وامكائية: فرفض التعايشس 
السلمى ... ؛ وامكانية . انجاز الثورة الاجتباعية. يدون اللجوم 
حتها الى العنف .. الخ ب والدكتور فؤاد مرسى يسلم بذلك 
كله ل يعلى التميليم بهذه المرحلة الجديدة ٠‏ واذا صح ذلك » 
فان الفكر الاشتراكى مطالب باكتشاف أبماد هذه المرهحلة 
الجديدة ,» والارتقاء الى المستوى الذى يتطلبه الواقع الثورى 
فى. تطوره ٠‏ 


'حقيقة بسبسيطة لا تحتاج ال فلن لوي > ميته 
إن الالترام الشكلى بالنظزية الثورية مهبيسا بلغ حماسيه 


لا يكتى وده لحل المشكلات .. 31 الجهدد الفشيكرى الحتيقى 
للثوريين"» يجب أن يرتكز علي قاعدتين راسختين : أولهما » 
التمسك بالمنهج 'الثورى فى علاج قضايا الاشتراكية ومشكلاتها 
المعاصرة ٠‏ وثانيهما » القدرة على فهم الحركة الخاصة لتطور 
هذا البلد أو ذاك » من خلال البحث الجاد وراء مختلف الظواهر 
والعلاقات » لينتهى بعد .ذلك الي اكتثسماف قانون حسركتها 


وتطورها م 
الضرورة والحرية 

وعند قضية الغرورة والحرية نصل الى. جوهر الخلاقة.مع 
الدكتور فؤاد مرسى ٠‏ 


فهو يقول فى تعريئه لعلبية الاشتراكية «وهى تعنى ثالثا 
تمجيد الانسان وقدرته على المشاركة بوعى ف الاحداث»ورفض 
أن يكون تحت رحمتها » بل امكانيّة السيطرة عليها وتطويرها © 
لكنه فى نفس المقال » يعود غيرى فى هذا المعنى © خيالية 
وابتعاد عن العلم 2 وصيغة لابد ان تسخر منها كثيرا جميع قوى 
الاشتراكية فى غرب أوروبا » ولرييا لم تجد لها نصيرا 
الا فى أعماق الصين » » الى آخر الصفات التى أطلقها حين 
تعرضت للفكرة التى قدمتها عن هذه القضية ٠‏ 


واحتراما لاهبية هذه التضايا » وحفاظا على موضوعية 
المناتشة » سأحاول حصر هذه المسألة فى.بعض الجوائب 
الجوهرية لها ٠‏ فلا استطيع فى مقال قصير دراسة قضسية 
الوعى والحريةبصورة كاملة ٠.‏ وكل ماأريده الان هو ايضساح 
بعض النقاط الاساسية علها تنجح فى القاه مزيد من الضوء 
على هذه القضية ٠‏ 


الخلط بين القوانين الطبيعية والقوانين الاجتماعية 


يقول. الدكتور نؤاد «صحيح أن البشرية التتدمية ممرز 
انتصارات هائلة على الاستغلال. الاجتماعى وعلى أسرار الطبيعة 
ولكن هذا لايعنى انتهاء عصر القوائين الاجتباعية أو القوائين 
الطبيعية » بل يعنى ازدهار عصرهاك» , ان الخلط بين القوائي 
الطبيعية والقوانين الاجتباعية © بين الحتبية الطبيعية العبيام 
والحتبية التاريخية المرتبطة بارادة البشر » هذا الخلط يجد 
صداه عند كثر من الكتاب © وليس عند الدكتور نؤاد مرسى 
فقط ٠‏ 


ان كلا من الطبيعة والمجتبغ له تاريخ . ولهذا التاريخ قوائين 
تحكيه »© وتحكم حركنه وتطوره ٠‏ هذه حتيقة لاخلافعليها. 
انما يبدا الخلاف من معرنة الطبيعة النوعية لكل من هذين 
النوعين من القوانين » ومن مجموع المكوئات التى تحدد مسرى 
كل منهما ٠‏ مثلا » قوانين. الجاذبية » ثوائين ‏ الصرارة » 
قوانين الضوء ... الخ ؛ كلها تعيل بصورة مستقلة عسن 
ارادة البشر . ودور الانسان حيال هذه القوانين © وبالثالى 
حريته » تتوقف على معرفته لها » ثم النضال من أجل 
السيطرةٌ عليها . والسؤال © هل يمكن مقارئة هذه القوانين 
بقوانين المجتمع » وبالتالى الخروج بالنتيجة الغريبة التىانتهى 
ليها الدكتور فؤاد مرسى » حيث يقول « ليست علمية بالمرة » 
دموة الانسان أن لايكون عبدا للقواتين الاجتباعية» 1 ٠.‏ هل 


1 1 ) الطليعة ؛' عحد مارس ١‏ -المرحلة الانسانية من . المعرفة بالحياة حتى “لوعي الاشتراكي © * ار ' 


- ليلا ا 
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نون الجاتزية ف اللبيمة » 
في المجتمج الراسبالى   )(‏ 


وقانون المنافشة الحرة 
الجدلية والثبات 
وامتدادا لتتكبر الدكتور نؤاد © وكنهاية حشمية له قا بلس 


الوقت » تضيع الفروق بين الجدلية الرحبة الاناق © والقدرية 
الالية المحدودة ٠‏ فالعلاقة بين الانسان والطبيعة » أو المجتمع 


والعلاقة بين فكر هذا الانسان ووجوده © والعلاقة بين 
القوانين الاجتماعية ودور الوعى حيالها » هذه الثماذج 8ج 
من العلاقات © ليست ثابتة »6 لا تتغير 1. 

.ليست.. هناك هبودية ابدية للائسان حيال٠قوانين‏ المجتمع 4 
بل وحتى قوانين الطبيعة اء 


ان الدكتور يخطىء خط كبيرا حين يرى فى فكرتى ايتعادط 
عن' العلم » وخياليه .. الخ هنذه الصفات ٠‏ أن الانسان 
يصنع: تاريخه ؛ وبالتالى فهو يشارك ق' صنع قوانين هنذا 
المجتسع ٠‏ وهذه المشاركة تتفاوت قيمتها وفقا لدرجة الوعى 
ومدى تطلورة ٠‏ انها ليست هلاقة رياضية ؛ آلية ثابتة .م 1 


الوعى والوجود 


رحتى تتضح معالم هذه العملية © نعود مق جبسسديد الى 
المسؤال المتكرر دائيا » ماهو الوعى 5 وبا هى مصلاتته 
بالؤجود '؟ البعض يجيب على هذا السؤال بالجملة التقليدية 
المعروفة «ان الوعى ؛ او الفكر » هو الموجود الاول © وهو 
صائع كل ثىم» ومثل هذه الاجابة س الغبر علمية ‏ تنكر وجوه 
العالم أولا » ثم وجود الؤعى بهذا" العالم ثائيا'.. 


ولكن هناك أجابات اخرى س غير علمية أيضا ‏ تستخلمر 
من وجود أسبقية العالم على الفكر 6 نتيجة غريبة ‏ قوامها 
ثبات العلاقة بين الاثنين » بل وخضوع وعبودية هذا الوعى 
لتوانين هذا.. الوجود الى الإبدد ٠.‏ .وتكين خطورة هذه الاجابة 
الاخبرة '» فى أن' اصحابها يرتدون مسوح العلمية 6 ويحاولون 
تجميد حركة الوعى حيال هذا الوجود باسم هذا العلم الغريب 1 
وليس لدينا سؤى التطور الموضومى لنسبية هذه العلاتة * 
ردا على أصحاب هذا النكر » ومحاولة فى نفس الوقت لزي 
من' العمق فى فهم حقيقة المنهج العلمى ٠‏ 
© ان حلاقة الانسانية بالوجود بصتى مظاهره الطبيعية 
أى_الاجتماعية .»6 و «الداخلية» ليست مسألة.جامدة أبدية ‏ 
انها حلاقة. تتصفه بالجركة والتغير المستبر فى مركز وثقل كل 
من هذين القطبين على حدة فمندما واجه الاثسسان هذز 
الوجود فى ادئى مستويات تطوره » كان مجردا من كل قدرة 
أو حرية بالنسبة لهذا المالم الذى يواجهه ٠‏ لتد كان مبدا كابلا 
لمختلف الخلواهر الطبيعية »؛ ماجزا من فهمها أو تفسيرها » 
ومن ثم كان عاجزا عن التحكم فيها ٠‏ 


.“لتك كان الانسان البدائئ الذى لايملكسوى آدوات واسلحة 
بدائية » خافسما خضوها ثاما لقو الطبيغة' ٠‏ وخينكانلايستطيغ 
أن يفسر الطبيعة س ولا أن يتغلب عليها © فقد كان. يؤلها: - 
والنار التى منحت .الانسان. اول سلطة حاسبة على الطبيمة 
مكنته من حماية نفسه من الحيوائات. المتوحشة © وانشسامء 
الحرف الاولي © بدت له بمثابة تمرد هائل ورائع على القوى 
الجبارة التي أتاحت له مجابيتها ٠‏ 


© ومع بدء تكوين جماعات انسائية متعاونة فيما بينها » 
وظهور” أول ' تقسيم" للعمل “ذاخَل هذه “الجمامات -© “البعشث 


أو اقنامات الوض تحاز أستكقباقة ما بحي بها م3 للواض 


وتبدا البثبريةة فى طرق هذه الكلبة الجديدة .. لملذ! 5" 


لقد تطور ومى الانسان الذى بدا بكلية لماذاا 8 ونلقني 
من أعماق العبودية »© 'أول مسيرته الظافرة نحو «الحرية» ٠‏ 
القند اختلط منذ البداية تاريخ الحرية بتاريخ الاضطهاد' الطبقئ 
وكان يتفكم به تاريخ ضراع الانسان مغ الطبيمة 'القد صِار 
كل تقدم تحققه الحضارة © باعطائة للأنان سلطة أكبر ‏ علي 
الطبيعة » تتسكل فى نفس الوا تقذمًا للحرية . 


© نمع أن القيمة النائضة » فى كل مرحلة خلال تسسطور 
الاقطاعية » كان يأخذما الاقطامى بن عمل القن بجشضع' »”ققتد 
كان الانتقال الى الاتاوة بالنتود يشكل تقدما ٠‏ فقد.كانث تسبح 
الفلاح بعض الاستقلال الاقتصادئ »© وتربطه بمنتجين آخرين 
فى السوق ٠‏ كما كانت علامة من علامات تفكك النظام الاتطاعى ٠‏ 


© وأصبحالانتقال:منالنظام: الاتطاعى الى النظام 'الراسمالى 
خروريا حين أصبحت سيطرة الانسان على الطبيعة كبيرة + 
بحيث لايتيح التنظيمْ الاجتماعى التديم للاتطاعية أن 'تسيطر 
على التتدم ٠‏ ولعب صعود الزاسبالية دورا مخررا ' بالنسنبة 
للعلاتات الاقطاعية ٠‏ لكن التحرر من إلتهر الاقطاعمى 4 لم 
يلغ الاستغلال ٠‏ فلقه سار النظام الرأسمالى فى نسي الطريق 
ففندرة الائسان المثنامية على اللبيعة لم يسايرها تجرير ,حتيني 
لاشتغلال الانسان للانسان م 


© وكان ميلاد الفكر العالى للاشتراكية يعنى شيئا جذيدآ 
العلاقة بين الانسائية والوجود ٠‏ هالعبوذية والخضنوغ 
كانا امران' ضروزيان فى مرحلة سيطرة الطبيعة على الانسان ٠‏ 
وابتداء من ومضات المعرفة © تصبح الحرية شسيئا ممكنا » 
وليس حلا خيالياء ٠‏ مهى تمنتند ؤلاول مرة على الاذراك 
الموضوعى للعالم » وعلى القدرة المتعاظمة على السيطرة 
على هذا العالم 6 


© واذا كانت الانسانية » وبمد مراحل مديدة من التطون 
خللت حتى النظام الرأسمالى خاضعة لقوائينه » فان الاشتراكية 
أطلقت وميا جديدا م نلم يمد الناس يثساركون فى التغيير الثورى 
التإريخى كيجرد وقود © بلا وعى كامل لما يمكن أن ينتهى .اليه 
هذا التطور ٠‏ الناس 'الان يصنعون الثورة الاتستراكية بوعى 
بل ويعرفون قوانين المجتمع الجديد قبل تحقيقه » وهذا. اكثر' 
مما يمكن أن نسميه جديد! فى العلاقة بين الانسان والطبيعة .» 
وبصنة خاصة بين الانسان والمجتمع والتاريخ ٠‏ . 


© وعلى هذا » فاذ! كنا تعيقى عصر الانتفال يسن 
الرأسمالية الى الاشتراكية » فانه يمنى فى نفس الوقت » 
الانتقال من عصر الشرورة: الغمياء الى حص الحرية ,. 


دبل تسطظهم أن لضفه يذه. الصينةٍ بلخيالية » والبنة 
عن العلم ؟ 
ة أخرى » نجيب بان التطور الموضوعى ‏ لعلاقة الوعى 
بالضرورة » هى وحدها الثتى هذه القضية ٠‏ فالذين 
يرون فى هذه العلاقة »4 قضية جاتدة » ثابتة '*#'كدرية » 
لاتتغير » من حقهم "أن يصفوا الذين يذركون' التغير المستنر فق 
مركز هذين القطبين © بالثالية.» "والخيالية » والغيم علبية 
الخ ٠‏ 

ومنة مايقرب من قرن مضى 4. قال «انجلز» جملة هامة” 
جديرة بالتأمل » «ان الحرية تتألف من السيطرة على أنفسنة 
وعلى الطبيعة الخارجية المؤسسة على معرفة الضرورات 
الطبيعية -. وهكذا فهى بالغرورة“ثتاج ' التطؤز' التاريخى”* .م 


( * ) من المعسروف ان القسسوانينالراسمالية » لوتركت لتلقاثية مقعولها :قان المنافسة الهحرة تقود الى لمتكا 
قالاستعمار + دلقد اسنطاعت البئد ان الحديثة التطور. . إل إسجالى . ليمي_فقط وقدمفعول هذا القانون. .؛. بل وتحطيمه فى صسورة 


"اختيار الطريق الاشستراكى مقوافعنه؛ 
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.كك 1825م 
لمن .انه حو اه ه010 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


عاضبر التحقيقانتف مع 
الشيسة مهد عنيدهة 
وتحهد" يدك » رقييت 


تواصل الطليعة نشر النصوص الكاملة لمحاضر 
التحقيقات مع رجال الثورة العرابية ٠.‏ وتقدم فى 
هذا العدد فصوص محاضر التحقيقات مع كل من 
الشيخ محمد عبده » واحمد بك رفعت ٠‏ والشسيخ 
محمد عبده » هو احد المفكرين المحددين فى مصر » 
ورائد من رواد النهضة الفكرية الحديئة فيها وفى 
العالم العربى عامة ؛ تتلمذ على الثسيخ حمال الدين 
الافغانى » وعمل محررا للوقائع فى مجلة الوقائع 
المصرية الرسمية والتى كانت" تصدرها الحكومة 
الخديوية حدنذاك » ثم رئيسا لقلم المطبوعات ٠‏ 
وقد استدعاه القومسيون للتحقيق بشأن ما تردد 
اثناء الاستجوابات من أنه قام بقيادة الفنسباط 
المتجمعين فى ( قثشلاق عابدين » لحلف يمين 
الاخلاص الوطنى والتضامن معا » وهو اليمين الذى 
اعتبره الخديوى والعناصر المناصرة له »© بمثابة 
يمين التعاهد على الثورة ٠‏ 

أما أحمد بك رفعت فقد عمل كاتبا لمجلس 
النظار اثناء وزارة محمود سامى البارودى ٠‏ كما 
أنه عيبن بعد ذلك عضوا ف المجلس العرفى » الذى 
أتخذ من القاهرة مقرا له » وكان بتولى ادارة شسئون 
ألبلاد اثناء تفاقم حوادث الثورة ٠‏ واعتبر بمثابة 
الحكومة المؤيدة من جانب العرابيين ٠‏ وقد ضم 
المجلس العرف المديرين والعلماء و « الاعيان ) 
وبعض امراءالاسرة الخديويةوالرؤساء الروحانيين 
ونواب الاهالى .. 


6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


محضر استهجواب الشسيخ محمد عبسدة 


فى يوم الاثنين 75 القعدة سنة 54 


( بناء على ما تقرر بجلسة هذا اليوم »طلب الث 


مكمد عبده » ووجه اليه سعادة 


الرئيس » الاسئلة المحررة ادناه » فاجاب عنها بماياتى) : 


اس ؟ أيق كنت مستخدما ؟ 
ج : فى الوقائع المصرية محسرر 


الوقائع ورئيس فلم ادارة المطبوعات 
العربية + 


س ؛ ند طلبناك الآن لاستشهادك عيا 
يأتى © وهو انه فى يوم من الايام فى 
اثناء وزارة محمود سامى » دعاشخص 
يسبى عمر رشسدى من اركان حرب 
جملة اناس الى منزله » هل حغبرت؟ 


ج ”لم احفر ء 


اس ؛. عئب الدعوى »© تجمسيع ضبسباط 
العساكر لحد رتبة بكباشى فى قشسلاق 
عابدين وتحالفوا وطلبوك ؛ واعطوك 
المسحف وكلفوك بتلقين اليمين » فبين 
لنا صسورة اليمين » ومن حضير ؟ 
ج ؛ لم اتوجه لدعوة عمر رشدى 
أما مسالة اليمين » فهى انمهمود 
سامى دعائى فى منزلهى يوم الجبعة 
غروبا » وقال أئه اصل من بعض 
مسفار ضسباط العساكر هياج ويريدون 
أعبال خلل بالبلد ؛ والغرض اجتماع 
ال.ار منهم وتحليفهسم يمينا على 
المصدف لعدم اعمال خلال فى البلد» 
انما حيث انهم لم يعلموا كيفية حلف 
اليمين فتول انت ذلك »© فقلت لامائع» 
وفى الواقع توجهوا لقسلاق عابدين 
فى اوضة علىباشسافهمى وكان سحمود 
سامى حاشرا » وحلفوا يميئا على 
مصدف أحشروة ووضسعوهة على 
الترابيزة ووضعوا ايديهمعليه»وهاهو 
' مغسمون اليبين © والله العظيم ثلاث 
مرات ثاهسر السبموات والارض »2 
المتسلط على القوى والقدر ؛ وحق 
ما فى كتاب الله تعالى ائني وأثا 
فلان لا اخون وطنى ؛ ولا اخون نفسى» 
ولا اغقى أحدا من أهبل بلادى »© 


وأحاقظ على عرضى وعلى دينىكوعلى 
عرض اهالى بلادى © ما دمت قادرا 
على منعه »© واننى احافظ علىالنظام 
وعلى القانون العسكرىيكلمايمكنني» 
وبقدر استطاعتى »© واذا حنشتبيمينى 
هذا » نأكون مستحقا لقطع الرقبة 
وشق 2 عدر وان أكون محروما من 
مزايا الانسانية والاداب 


اس : علم مسن التحقيق انه ذكر فى 
اليمين ان يكون الضباط يدا واحدة 
وعصبة واحدة ولا يسيعوا اوامر من 
احد ما الا اذا اتفقوا عليها 5 

ج : لم يحسل ذلك 


س ؛ هل حصل ذلك فى دفعة اخرى؟. 
ج : لم يحصل ماذكر الا فى الدقعة 
انتى كنتحاضرا فيها © وكان الغرض 
من اليمين الذى بينته © المحافظةعلى 
القائون العسكرى وعدم الاخلال به 
كبا افهيئى محمود باشنا سيامىي » 
وسبب ذلك هو ان محمد عبيد كان 
يريد محاصرة سسراى الاسياعيلية » 
تلمنع ذلك اراد محمود سامى بائسا 
جمع الضباط وتحلوفهم هذا اليمين 
انع الخلل ٠.‏ 

س : من هم رؤساء المسكرية الذين 
كائوا حاضرين ؟ 

ج : عرابى » وعبد اكعال » وطلبة » 
ويعقوبسامىوعلىافروبى»وعلىفومي 
ومحمد عبيد » وعبد الغفار © والزمر 
وحسن جاد ©» وعلى يوسف »؛ ومحمود 
فهمى »© ولم يحضراحد من النظار غير 
من ذكروا © ومحمود سابى الذىحلف 
معهم أيضنا ٠‏ 

س : هل تتذكر التاريخ 15 

ج : لم اتذكره ٠‏ 


محهضسر استجواب أحي د بك رفعت 


س : حيث أن اليمين كان كاصرا على 
العساكر لعدم حدوث خلل فلمياذا 
حلف محمود سامى ؟ 

ج ؛ حلق معهم كى اذا ارادوا فعلثىه؛ 
يشاورونه ثيه كا أنه يشاورهم * 


س : هل حلف مثلهم او كان يمينهقاصرا. 
على ماذكرته فى جوابك ؟ 

ج ؛ جميعهم حلنوا. بوت وأحد * 

س : هل حلفت معهم ! 

ج : لم احلف معهم بل كنت ملقنا لهم 
الصفة » ولم اجر ذلك الا لانه اخبرئي 
ان الغرض منع الخلل . 

انت فى قلم الوقائع وهذا الامنن 
مذة'اى بالازهر فلباذا انتخبك محمود 
سل 

ج : لكون..معه فى الديوآن ويعلم اتى 
من آهل العلم واقرب الئاس لسماع 
اوامره لكونه رئيسا ٠‏ 

س : عل حمل حلف يمين مثل كلك في 
منزل أحيد عسرابى بين الضبساط 
ومشايخ العرب وهل كنت حاضرا فى 
عذا الحلف أيضا ؟ 

اج : ماقات حاضرا ٠‏ 
: صس كان موجودا السيد قنديل مدئه 
حلف اإسان بقشلاق عابدين ؟ 


اس 


ج : لم يكن موجودا ٠‏ 
( اعيد بعد ذلك الى السجن ) 


أعضاء اعضاء 
محمد فختار مصمطفي خلوصى 
سليمان يسرى مصطفى راغب 
محمد حمدىق سعد . الدين 
محمد زكى يوسف شهدم 
على غالب 5 
رئيس .القومسيون 
اسماعيل ايوب 


( بناء على ما تقرر بجلسة 6؟ ذا سنة 1195 الموافق / اكتوبر سنة 181 صان 
استحضار أحمد بك رفعت من السجن » ووجه اليه سعادة الرئيس الاسئلة الانية 
فاجاب عنها كما يآتى ) : 


س ؛ لم تطلبك الان لاستجوابك عنامور 
مختصة بشخصك © بل لاستششهادك 
هما يخص يرك غقل لنا عما جرى 


بالجمعيات 
سامى 5 
ج : يمكن اثبات عدم حضورى بهذه 


التى عقدت بمنزلمهمود 
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الجمعيات حتى . قبل. تعيينئ كاتب سي 
مجلس النظار 
اس : ويعد تعييك اق مجلمن_النظار 8 


اس 106 سم 


ادنع ماع" ]//نومغاط 


86 
ا اه 


ج ؛ كنك احثر بجلشات الجلضيحضون 
الاعضاء 6: وما حصلت مسالة 
الجراكسة عقدو! عدة جلسات نم 

. حفن فيها الا فز يوم من الايامطلبونى 
وأملوا على محشرا ولما اشتدالخلاف 
اجتيعي! قى منزل. محميبوت.. سسامى 
وطلبنى © ولما توجبت وجدت الجهادية 
مجتيعين هناك » وسألتى عن بعض 
أسئلة ليست ذات. احمية مثل أفكار 
العالم » ثم: حضير طليه وتكلما 
بيقردهما »4 ولا استنهيت من عبد 
الرحمن بدك وكيله_من سبب طليهلى» 
فقال لم املم. م فئلت له حيث انه لم 
يخبرنى .يسبب طلبى »6 فأنا متوجسه 

لدر آنى مريضصى © فتوجهت 
متستغل البال حتى ماد 

,خادمى الذى تركته مناك واخبرنى» 

بانتهاء الجمعية », 


شن ؛ حصلت أجمعيات فير "ذلك ؟ 

يج ؛ نعم حصلت بطرف مقبل بك وصان 
القاء مقالاء وكنت سبع حسين 
. ياشا الدرملى ٠‏ واحمد بآئما الدرملى 
ومحنود. باسا سامى وقلنا ان. هذا 
الكلام لايسح ٠‏ 

اس © الم يحصل ىم من .محمود سامى؟ 

ج ؛ لم يحسل ٠‏ 

س ؛ هل كان. له صفة ؟ , 

5 : لز مد الجمعية 

حبث انك قلت 'انه سسا رالقاسقالات 

مج 3 تلك الجمعية © غبين لنسا 
معثاها 1 ٠‏ 


ج ؛ علام تحريضي' وتهيبج مثل قومىايتها 
' الامة المسرية فقد فتحت لك ابواب 
الحرية » وزال ذثوذ الاوروباويينومير 
ذلك ٠,‏ 


اس ؟ ألم تخصل أجمعيات. فى غير منزل 

مقبل بك 'وصار القاه متالات مهيجة 
فبها“مثل المقالات التى قلت عنها » 
برعل كانت .تستصسن تلك المقسالات 
ا؟ 


0 القاه هيج 
فيها. من بمبد الله نديم وكنت معه “ولكن 


لعدم وجود .تلك العلاقاث » لم اتحاور, 


معه“» ولم ابحث عن افكاره 6انما 
واي أنه لما الى قبساب يسمى 
' مصطفى "ماهو “قالة فيها اقوال 
شئيعة. ضد الاوروباويين اسار 
العيد إل ققيم اكمارّة عدم اسنتحسان. 


من : قبل فى مثالة صار* القساؤها فى 
مئؤل 'شسخص” يسشيى ظاهر. »© انه 
“يلزم قل المسيحيين: والاتراك » 
٠‏ والثباه*مظامهم *باليحر حتى لا تتلوث 


بها ارش مكحن © هل شعت ذلك؟ 
ج : انى لم أسمع هذه الالفاظ صراحة 
ولكن هذا كان دائما معنى اقوالهم. 


س : معلوم انه عقدت..جبعيات مسن 
الضباط فمنزل محمودٍ: سامىوحصلت 
الذاكرة فيها بكسأآن مسائل _سياسية» 
فهل كنت حاضرا. وماذ!ا سيعت 5 


5 : لم احفر جبعيات كبنا عرضت 
انما أنا وجميع الناسسى تعلم أن 
الجهادية كانوا! يجتمعون فى كل ليلة 
بمنزله فان عربياتهم وخبولهم كانت 
تبقى امام ألباب » 


اس : الم احمد عرابى بقولَ انه 
اذا تداخلت الاجائب فى امورئا 
وأدادوا' جبرنا على قبول لائلمة 
النواب © يلقى فى البحر مزيحضير 
منهم » واذا الهزينا نحرق وثخرب 
البلد ونقتل من فيها 8. 

ج : لما حضفي بورللى-بك اراه ١‏ المتساكل 
التى تنقاً عن مسألة لائحة النسواب 
وكنت مترجما وفمع. يده على السيقف 
قاجاب » انه اذا تداخل احد لازم 
نموت لاخرنا ونفنى كل شىءه #ولكنى 
لم اسمع لفظة الحرق » 


س : مث كان ذلك ( 
ج : فى اول يوم تشكيل وذآدة محسبوه 
سامى فى متزل محمود سامى - 


اس ؛ ومحمود سابى جل .كان موجوداة 

ج : نعم كان موجودا هو وباقئ النظانء 

اس : الم تسمع احمد عرابى يقولهذه 
الالناظ فى احوال اخرى او فمجلس 
النظار 1 


ج : لا يعقل ذكر الفاظ صريحة.مثلكٌ 
هذه فى مجلس النظان ولكتى سممعته 
بقول الفاظا 'اخرى تهديدية يشل 
« المماتث افضضل من الحياة علئ هذه 
الحالة © © وبعد حرق الاسكندرية 
كنت متوقعا حمسؤل مثمل ذلك 
فى مصر حتى انى اتفقت مع علوباشما. 
شريق على الالتجاء بطرفه معحريميى 
واولادى. من. بإب الايتون © اذا رأيت 
أنه مزمع وقوع شىء من هذا القبيل. 


س ؛ قيل بن محمود سابمى أن جميع 
ما اجراه حَوفا > وحيث انك كنت 
سعه فتعلم افكاره © فكيف تعين 
قوله ان اجراءاته كانت خوفا ٠‏ 

ج : لا اعلم افكاره © ولكن لما حضرت 
ألنوته بن الدول تكلميت مع: مجمود 
سابى لتسكين الامور فأجابئى آله 
ريما لوا اذعنا لها يِكْكىّ أن يصيا 
الاخلال بالتأنيناك بعد ذلك » اعنى 
أن يصير الاشرار بهم قيْناا بعد » 
واخيرا قال انا اقتنعت 4 ولكن 
الجهادية لم تقتنع » فقلت له اقلمهم» 
نقال “لا يمكننى قاننا متخالفوت مع 
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تعض وظلبو لى ١‏ عتداه نوفا متهم 
من الجبيع أن ما اجروهكان 
خوفا » “فلا يخفى ان هذا الخوف 
لابد ان يكون من الشخاص © قمث 
هم ؟ ولاجل وجود هذا الخوفلابد 
نن 'معرفة سا يجريه من كان منهم 
الخوف © ولابد ان يكون حصلتهديد 
مذهم بااحرق والقتل © فهل سمعت 
ذلك ؟ 8 1 


ج : المعلوم ان اولهم احيد عسرابى » 
واتضح لى. للا كنت فى حيس الفيطيةة 
ان أحمد عرابى كان خائئا من كسن 
جادو ومحمد عبيد ومين كان سعهم 
طلبه ويعقوب سامى. ومحمود فهمى» 
اما. نحن فكان خوفنا من الثقوة 
التى كانت تحت يدهم ولانهم : كانوا 
متهورين + 

اما فى المدة الاخيرة فقال يعقسوب 
باشا سامى بحضيور يطرش بالنسبا 
وحسين بائسا الدرملى ؛ ان لم دكن 
| الملكية واحدة مع الجهادية #تأخسذ 
البوليس وال س,تحفظين ونتوجه لمحل 
المحاربئة ونترككم بدون من يحريسكم» 
واذا كان الملكبون اعداء لا من خلفنا 
والعدى الإخر من امامئا فنهلك العدي 
الداخلى قبل. الخارجى ٠‏ 
س ؛ فى آى وت قال ذلك 9 
5 : لا تبه على' وكيل الداخلية يطلب 


اناسا مخصوصين لتشسكيل المجلس 
العرق قال ذلك فى اوائل الجلسات» 


س0 : هل 'محيود سابى كان مشنثركا سع 
زمرة العسكرية فى التخويف ؟ 
ج : حيث انهم كانوا” بتحالين جَبِينا ٠‏ 


اس قلت لنأ ما سيعت انث أبندسك 


أن تهديداتا' الؤمرة ' العسكزية ' “قبل 
بلغك 'من: يرك انهم اموا 
' التهديدات عينها ١‏ 

3 : اعرف اأشمخاصبا قليلين نحو اثلين 


اى ثلاثئة سيعوا ايسا بذلك ٠‏ 
س ؛ قل لنا ما حصل فى الجلسةالتى ' 
اتعقدت بناء ملىصدوز امن الخديوى 
فق “مسالة- الجراكسسيه' 4 واسثيرت 
عشى ساعات وقرالواى فيها غلى 

جمع اللواب 3 بيان هيكة كلسنهم 
5 وقع منه 


ج : لم" 'احشير: بالجلمسات التى العقدت 
انا وقع الخلاف بشسان مسسالة 
الجراكسة © إنيا هذهالجلسةحشزت 
فيها. » ولكنى لم اغلم . أتها. 
بناء على' امر الخنديوى ختى “أنه 
ا استفهم المراقبان عن إنعقباد 
جلسسة بن هسدمه ؛ اجابوهيسا ان 
الجلسة المعقودة جلسة. خصوصية ©. 
وبعد انحقادها بمدة طلبونى » وعلد . 
دخولى 4 اموونى باحضال ووقة وقلم 
واملوا على الثلاث يحاضر »6 والدليل 


دنع مع" .]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


على عدم عشودى فيها أنه لم يكن 
أسبى بها كالعادة ويظهر منالمحضر 
أن عبد الله باشا فكرى 

النواب ووافقه على ذلك علىباشا 
صادق + ومصطفى باشيا فهمى » 
وقال. ان فى الاحوال الغير اعتيادية 
يصرف النظر عن القواعد والاصول» 
فان الضروراث تبيحالمحظوراتواراد 
أدراج هذه اللفظة. بالمخفر ووافقه 
على ذلك 'احمميده عسرابى وياقى 
النظان .. 


س ؛ قال محمود سابى أن الخديوى 
لازم :انه ياخسييه شسنطته ويتوجسه 
للوكائدة بت قانه عزل »© فهلبلفك 
ذلك ؟ 

ج ١‏ نعم بلغئى م 


س ؛ باذا جرى بعد تحرير المحافر 5 

ج ؛ بعد تحرير المحاضر »؛ طلب يحمود 
سامى حسين الدريلي وثيه عليه 
بالتوجه للبعية والاخبسار بائه طلب 
اجتماع مجلس النواب وقال له » 
أن قيل لك شىه قل ان هذا امن 
تائرى ثم طلب حسين صقر اطن ونبه 
عليه بتحرير التلغرافات وتكليوا بعد 
ذلك فيما يختص بالامن + 

بس ؛ ديك أنه ذكر صراحة ؛ أن جبسع 
الثراب كان لاجل الحكم فى الخلاق 
الحامسل بين الحضرة الخديدية 
والنظار » فلم يكن غرضى الدلسان 
وقتئذ عزل الجنساب الخديوى © 
وغرضهم من حضور النواب هو لاجل 
الموافثة منهم على ذلك 8 


ج ؛ لم اسسع شيثا رسيا عث ذلك 
بالجلس © لوجود بعفى النفلسسان' 
المعارضين فى جسع النواب بدون امر 
من الحضرة الخديوية » ولكن ايع 
هذا الامر كثيرا ٠‏ 


س ؛ هسل حفر فى ذلك اليسوم 
طلبه باثنا للديوان ودخل المجلس ؟ 


ج ؛ لم اره » ولكن دبما يكون حشر فى 
الخارج وجلس مع احببد النظسان 
بالخزنة ٠‏ 


اس ؛ ان موسسيو فوكلين ارسيل الى 
الاسسكندرية لاجل قفسل جسسريدة 
الاجبسيانلتكليها فى حق العصاة 
ثم تبين أن الموسسيو المأذكور كلق 
بسأمورية سرية غير ما ذكر. » وهى 
المقابثة مع احمد عرابى بالاسكندرية 
فبا كانت هذه اللمأمورية 5 


ج : لم يكلف بمامورية سريه :ل 


اسن ؛ هل" اعلى نقودا 5 

ج ؛ .نعم فى أثناء وزارة محمسود سامى 
أعلى مبلغ شئة جنيهاك من تقود 
الخزنة وتتيئيدت من اللمسسسسمارين 


س : كال محيود سامى آن هذا المبلغ 
اعطى لفوكلين من نقودهالخسوصية» 
فهل يمكنك اثبات عدم مصسحة كلامهة 

ج ؛ النقوه لم تعط من طرف محمود 
سامى بل من الخزينة اما اثبسات 
عدم قوله فلا يتيسر لى » 


س؛ : هل. اعطيث له فى الاوقات الاخيرة 
انقود 1 
ج : لم يعط آليه شىه غير ماذكر ٠‏ 


( بعد 'أن اجاب بذلك اعيد. الى 
السجن فى 4؟ ذا سنة 4 ) 


(بناء على ما تقرر بجلسة يوم 
الاثنين 5؟ القعدةسسسنة 11416 
الموافق 1١6‏ اكتوبر سنة +1848 
صار استهضار احبد بك رفعث 
من السجن ووجه آليه سمعادة 
الرئيس الاسئلة الاتية » فاجاب 
هنها كما يات ) : 


س ؛ اخبرتنا فى اجوبتك السابقة » عن 


1 ؛ كانت بطوق وبلغنى انه حمسسل 
بمنزلى فلم اعلم أن كان 
ص ع ع 


س ؛ اين. كانت فى المنزل ؟ 

ج ؛ فى الدولاب ٠»‏ 

س ؛ هل متحقق انها كانت ببنزلك 1 

اج ؛ تعما. 

س ؛ الم تتحرر المحاضر المأكورقبمئزل 
محمود سمامى فى أوضة مخصوصة 
بحضورك وحضور الشيخ محيد عبده 
وموسيو فوكلين 5 

ج ؛ تحزرت فى الجلسة الوحيدة التى, 
حضرت فيها »؛ وكان تحبريرها بان 
محمود باثسا كان يمليها على تارة © 
وعرابى تارة اخرى' ٠‏ 


اس ؛ ألم يحصل اجتمسساع كتانب 
السكرتارية فى سنزل محمود سابىة 

ج ؛ دعيئا لمنزل محمود سسابى يوم 
اجتماع النواب هناك » وسسيعناه 
يبين لهم اسباب الخلاف الذى كان 
حاصلا بينهم وبين الخديوى ٠‏ 

نس ؛ تحررت هذه المحاشر كبا ذكرث» 
وبعد الصقح من الحشرة الجُديوية 
عن العستد افدابي» لفرت 1 فكت 
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نتى ؟ الم يبلل من الجتاج اللتديوى 
هذه المصامر يحفسور اثاس 4 
وامتنعت عن اعطائها اليسبه ‏ يعسيده 
استشارة عرابى ؟ 

ج ؛ طلبها مثى محمود. بك خليل وثلت 
له ان هذه المحاضر مسلمة لعيدتى 
وعرابى تبه على بعدم اعطائهسا 
فاسالوا ان رقي اعطاءها كان به» 
والا فهو يكون مسمئولا لدى الجناب 
الخديوى حيث انه ناظر الجهادية! 
للما توجهثك وسألت احمد عرايى' 4 
ثيه على بعدم اعطائها وحنظيا 
يطرفى وهددئى. .»م 


( بعد ذلك اعيد الى السجن 
فى ؟ ذا سنة 9ؤ) , ١‏ 

( عمار استحضاره ثائية 
فاجاب بما ياتي ) :" 


شي ١‏ ثيل النا أن المحاضر تحرزت 'اولا» 
وبعد ذلك امطيكلشخس يسبى زكى» 
وكان عليها. ثلائة اختام فقط .تفريبا 
ثم تغيرت »© فهل المحساضر. التى 
حضرث مسن بنزلك هى التى قن 
الراى عليها اولا ؛ ام المحاضر 'الثن 
تغيرت 1 

ج : النسخةالاولى: كانعليها ختم ناظيا 
المالية وختم محبود سسامى وختم ناظر 
ثالث لم اتذكر اسبه ؛ ثم تخيرتوقيل 
لى فى ذلك الوثت بن محمسد جوهر 
انه يلزم حفظ النسخة الاصلية كى 
لا تعود على مسئولية © ولكن' لم 
يتغر من تلك النسخة الا متنالة 
احمد عرابى فائها كانت مكتوبة. فى 
النسخة الاولى بالتطويل واختصرت 
فى النسخة الثائية »' وسبب ذلك 'ان 
المقالة المذكورة كانت: عبازتها.,صمبة 
جدا »© وكذلك نغيرت مرة ثائية لاجل 
تلطيف عبارة المثالة المحكى عثها ... 

اس : هل المسورة الموجودة الان هئ 
الصورة التى قر الرأى عليها اخيرا 
الا 

ج ؛ نعم وقد طلبها منى محمود. باقتا 
سامئ فيسا يعد ولم اعط له منها. ال 
صورة كبا يعلم محيد جوهر بذلك ٠‏ 

س : ما كانت هيئةاحيذ هزابىبالجس 
الحرر عنه. المحشر المتتدم ذكرزه + 
وما هى الاقوال التى قالها فيه ؟ 

ج : الجملة المختصرة المذكورة. فى ذلك 
الحفر ؛ اصلها عبسارة بطسولة 
مقتضاها الشرح : عما حصل فى .مدة 
الخديرى السابق اسماعيل باشضا 
مثل. قتل سلطان هنرر ١وخشلافه‏ » 
مستدلا بذلك أن سا حمسل مئه فى حق 
الجراكسة هبو امن :واه بالشسسبة 
لا ذكر »+ وقد تداخلت الدولة العلية, 
فى ممسمألة .الجراكسة ». ولم. تتداخل 
فى مسألة سلطان جرد © مع اننا 
أهم' بكثير كوما يمائل ذلك من التهورم 


أ 16م 


قوع معد //ندماط 


مممت. انه 1و © 12م هطلاه 


ه * قد «تبصالنالة 50 اشتجوابة فم 
الدفعة الاولى اذا كنك سمعت 1 
لا أحيد عرابىاى رؤساء العسكرية» 
يتكليون فى عزل الحضرة الخسديوية 
وفى ثسأن حرق البلد واعدامها اولى 
من اعطائها لاحد فاكرر هذا السؤال 
هل مسبعت تشسيئا من هذا القبيبل 
لا 


: لم اسمع ثميئا من هذا الكبييلٌ 
فى مجلس النظار ولكن' المنمساع انه 
حصل كلام مثل ذلك فى منزل صملطان 
بناشبا منذ كانضباط العسكرية بهليلا» 
وى تلك الليلة بعد خروجهم من منزل 
سلطان باثسا دعاتى محيود صابى 
اللحضور إنزله » وعند توجهى اليه 
كما اخبرت اول افس وجدتهم هناك» 
وسمعتهم ينقوهون بهذا الكلامقائلين 
بانه اذا لم ترفض النوتة ولم يمد 
أحمد غرابى لوظيفته ؛ فيعمزل 
الجناب الخديوى ومذا هو السبب 
الذي دعاتى للاتصراف ولم أسيسيع 
قوله مختصا بحرق م 


( بعد ذلك اعبد الى السجن 
فى 55 ذل سلة وا 

( بئاء على ما تقرر بجلسة يوم 
الخميس ه محرم سنة ..؟! » 
ظلب احوسد رفعست من السجن 
وحفر ومعسه موسسيو برودلي 
الافوكاتو الموكل عنه » ووجه البه 
سعادة الرئيس الاسذئة الممسررة 
أدناه فاجاب عنها ما بأتى ) : 


ان ؛ نكر فمسل ق جسويدة الشسسان 
الفرنساوية وعليه امضماك » فهلتعترف 
أنه سيدر مذك ؟ 

ج ؛ اعترف أن هذا القصلَ صدن منى 
بناء. على أوامر المجلسي الحرق الذى 
كان مشمكلا بقصر النيل » ومن ضسمين 
اعفبائه على حسب مااعلم 6 سسعادة 
اسماعيل باثما ايوب واسماعيل 
باشا آبو جبل وجعفي باشا وجميع 
وكلاء الدواوين ؛ والافكار المتستمل 
عليها ذلك الفصل هى افكار الجميع 
وموانقة للاحوال » وهذا التلقراف 
وخلافه كان يتحزي يمعرفتنا بمنساء 
على استصواب المجلس © وخصوصا 
بناء على تنبيه رئيسه يعقوب باشا 
عسامي 4 وكلنا كنا متستركين © 'حتى 
دن التلقراف الذى صدر بالعربى 
للاسستانة بتبليغ قرار اللجلس 
العيوبى الذى انعقد ه مرات فى 
الداخلية بتقريرى حرابى باشسا فى 
مسئده » مسار تحريره بمعرقة بعلرس 
باسا م 

افش ؛ الفصل المذكوى محرن من افكارك ع 
وليس 'عن افكار اللجلس العرق كبا 
يتضح منعبارته الصريحة ؛ وادعائك 
بوجودى من قسمن اعضاء المجلس 
العرثى فلا صحة له 6 فائى لم احفر 


168 م 


ف هذا الجقس 4 ولم توعد مخاضي 
ولا قرارات علبها امضائى . 


ج : المعلوم أن التلغرافات التى تصدو 


عن الحوادث والوقوعات > ترسل 
عادة بدون امضماء »> وكانث تلغراقات 
حوادث الحرب توسل بهذه الصفة » 
غنما وجدنا التلغرافقات اللوسسلة 
مندرجة بجرائد اورويا 4 صيفة 
كونها دمادرة من احد اعضساء حزب 
عرابى + وظيت على يعقوب يائما 
سامى » واققنى على ان اكذب كوثى 
احد المتحزبين » وأن ارى أن ليس 
هناك حزب ولا متحزبين + بل الاحوال 
نغيرت ومسارت عمومية ملية بئسامء 
على اعلان الحسرب بأمر الحفرة 
الخديوية » وحيررث اذا هيسذا 
التلغراف » ومن تأمل فى فجواه » 
يجد أن ليس ببيان افكارى 
الخصوصية الذائية بل ببيان الحالة 
التى كانت عليها البلاد » واكرر ان 
ما قلته من تلك الحجبالة هو عين 
الواقع وقتها » واما من خصسوص 
عضوية سعادة افندم البلتسا فوان 
يكن لا يمكننى الادهاء بأن لسبسعادته 
اختاما على المهاضر أم لا » انيا 
كنت اعرف ان سسعادته كان عضوا 
فى الجلس العرق مثل باقى الذوات 
العظام حتى انه فى يوم الجبعة ٠"‏ 
كموال سنئة 11 الموافق 18 سبتمبر 
سنة 1841 توجه سعادته معنا ومع 
سمعادة دعوق جائما » وسعادة عثمان 
باشا فوزى » ومتلعادة اسسسماعيل 
باشا محمد وسعادة حسسين بائسسا 
الدرملي بوابور مخسسوص لكفر 
الدوار للتبريك لعرابي بالعيد 6 وعند 
وصولنا هناك توجهنا جميعا لآخر خط 
الاستحكامات ووجدناها مستوفية حتى 
عند وجودنا ظهر وابود من جهة 
الملاحة وكان يلن انه جاء أناوشة 


فآردنا جميعا الحضور فى ذلك > ولم . 


ترك الاسستحكامات فى فجن اليوم 
الثانى الا بناه على اصراو طلبة 
باشسا » فكل هذا كان يؤيد لى ان 
سعادة اسماعيل باشا ايوب كان من 
أعضاء المطلس العرق ٠‏ 


س : الجواب الذى ثلته لم يكن موافقا 


للسؤال » فأقد مبراحة هل كتبت 
الفصل الذى نحن بصدده عن افكارك 
خاصة او بناء على تكليقفك بتحريره 


8 من آحد‎ ١ 
ج : عرمبت أن ذلك افكارى وافكال‎ 


الجميع فى ذلك الوقت 6 وتحريره كان 
بعلم يعقوب ياشا سامى اذ قال لى 
ان ابين الحبالة كالظاهر ندى » 
وجبيع ما أحتؤاه الفضل الذكور هي 
اذكارى ويعتقدى ٠.‏ : 


س : حيث انك كنت رئيس قلم المطبوعات 


ومن ونلائفك ملاحظة الجرائد الجارى 
نشرها > فنثبر قى جريدة الطسيبسائفقف 


أع0. ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


وجزيدة الفيه عبارات تناح وكم 
حق الضرة الخديوية »> وقد تلى 
عليك جملتان مندرجتان بعددين من 
جريدة الطائف احتيبداهيا معنو 
( فعل الخديوى ) والاخرى معنئوئة 
( سليم وبتسارة تذلا وتوفيق باتسا ) 
ويوجد كتير غير هذين العددين * 
قلماذا سيمدت بذلك ولم تراع 
وآجبات وليقتك 5 


اج : أجاوب ينوع خصومى عما صبمان 


تلاوته وما ثمابه ذلك » وبنوع عمومى 
عن كيفية قيامى بوذلائفى » فمن جهة 
النوع الخصومى اقول »© أن كل ما 
حرره الطائق وغبره من الجرائد كان 
93 ن الاذكار فسبسد الحضرة 
الضديوية » وتأييد هيذا 'الهيجان 
بالمجلس العيبوبي المتعقبد فى 
الداخلية © وتقرر فيه توئيف أوامر 
سسسيوها لحين مسيدور الام من 
الاستانة » وعذه الاتبكار كانت 
حاصلة عند جميع الاهالى ؛ حتى 
الاطفال فى الطرق © وليست خاصة. 
بجريدة او جريدئين فقط © واما 
النوع السمومى ؛ قأقول أنى من بعد 
سدور تلغراف دسعادة راغب باشا 
بآن الحبرب ائتثسببث بين الدولة 
الانكليزية والمصريين © وان القطر 

انون العسكرى » 
وبسد ورود افادة من الجهادية مثيدة 
فى دفار الداخلية » بأن لا يدرج شىء 
بالجرائد الا بعد الاطلاع عليه فيها « 
فكنت اؤدى وظليفتى كالسواجب * 
واعرض على المجلس العرفى اولا 
فكولا ما كنت ارى فيه اهمية ركان 
مطلمح الانظار 6 وعدم تحرير شىء 
يهيج التعسب الدينى او الطعن 
الشخصى الغير سياسى فقل » حتى 
لما رأي فى احد الايام حسن افندى 
الشسمسى حرر مفبسالة درج فيها 
عبارات تعصبية وطعنا كسسخصيا 
وبخته رسسميا امبيام المجلس » 
وانفصل من بعد ذلك بن افيد ثم 
جريدة الفسطاط » حورت مرة اخري 
مقسالة تحتوى على تعصب دينى 
محض © فبحضور سسمادة بطرس 
بائسسا وعريان بك وجبيع اعضبساء 
المجلس © تقور اقفلها بناه على ما 
اعرضسته »؛ وبذلك اتلن اثى لم أقصى 
فى ادام واجباتك مأموديتى م 


اس ؛ حيث. أنك قلث انه لما ادرج حسن 


اقندى السيمسى فى جريدة الفيد 
مقالة مخالفة ويخته وكدرته وسميا » 
وكذلك ذا تعدت جريدة الفسنطاط 
حتدودها »© تقرو تفلها بشساه على 
ما عرضته » أما ما لثر فى جريدة 
الطسائفق وخصبوصا فى العسددين 
اللذين تليا عليك » فقلت أن هسذا 
موافق لافكار العامة حتى الاطفال © 
قيعلم من ذلك انك استحسنت انت 
ايضا عبارات الجريدة المأكورة 9 


ج : عرضمتث ان المجلس العبياج المنعقد 


دنع مع" ]//نومغاط 


1.60أ02و 0100012 


بنالداخلية الذى كاتيحتوى على جميع 

وجهاء واعاظم العلمساء والذواث 
ورؤساه المقاهب المخلفة والبرنسات 
قرى توقيف أوامر الحضرة الخديوية» 
وقال فى المحضر السابق ختمه سن 
الجميسع * بآن الحشرة الخديوية 
خالفت الشرع الشريف والقانون 
المنيف ؛ وحيث انى احد ابئاه هذا 
القطر فكيف كان يمكننى ان اخالف 
الجميع ؛ حنى اخالق افكارى » وبا 
أنا متماهده واجازى الطائف ٠‏ 


س : يعلم اذا ان الذى تحرر ونشر 

يدة الطائف وقع عندك بوقع 

١ بول‎ 

ج'؛ حيث لم يمكنى فهم المراد من وقوع 
ذلك عندى موقع القبول »© فأرجو 
اقالتى من الاجابة عن ذلك © لان 
ما قلته فيه الكفاية ١‏ 


اس : لماسئلت اولاعنمحاضر بعفرجلسات 
مجلس النئلسار التى طلبها منك 
الجنساب الضديوى » امتنعت عن 
أعطائها اليه » تلت ان احمد عرابى 
نمه عليك بعدم اعطائها وتسليمها 
فكيف سع وجوه الحضرة الخديوية » 
وسع كون احمد عرابى ناظر جهادية 


فقط * بهذه الحجة © وتيت 
عن الاثعسسسسان لاوامسر الحشرة 
الخديوية ؟ 


ج ؛ سآجاوب من سؤال دمسهعادتكم » 
أئيسا أرجو أن يسسسيح بى نابداء 
ملحوئلات تراعث لى عند أطلاعى على 
محفير استجوابى فى يومى 1 © 1 
من الشمور المساضى حيث وجدث به 
بعض تحريفات نااسئة لابد عن هدم 
تفهيمى كبا يتبغى او عن غلط حصل 
فى التبييض وهذه الملحوظات هى ٠.٠.‏ 


سس ؛ جاوب عن السؤال الذى سسئلت 
عنه ولا تخرج عن موضوعه 1 


ج : لمسا اطلعت على مصسسورة محضر 
استجوابى ف يومى / © 5 الشسسهر 
المافى وجدت ان السؤال المذكور 
فيه تحريف ؛ لانه لما سسألنى وقتها 
بوولى بك بعلم واذن سسمادتكم » 
جاوبته ان الحضرة الخديوية لما 
طلبت منى ان اسلم لمقمود بك خليل 
المصاضر المذكورة وذلك بحضور 
موسيى امبروا سنادينو وسالا باشما 
لم امتئع » بل امتثلت كل الامتثال » 
انما حيث وخليفتى كاتب سر مجلس 
النظار » ولا يمكنني اذن أن اجرى 
تسيا بدون اخبارهم او اخبار احد 
منهم ؛ وبما أن عرابى باكما الذى 
نتعلق به تلك المحاشر كان فى ذلك 
الوقت ناظر جهادية وبحرية الحضرة 
الخديوية » فتوجهت ومعئ المحساضر 
قصسد أخباره فقط ويعدها اقدم 
المحافر »؛ فلما اخبرته منعتى بقوله 
انى أكون مسيئولا شيخصيا أن 


صلمت فيها 6 حي انها لازة لوث 

قيق واذئنى أن أقدم صسورها 
فقط » وحيئئذ حررت مكتوبا بالحانة 
لمحمود بك خليل لاجل عرفى ما حصل 
على الاعتاب السنية وأخبارى بما 


بالحائر الرمسيية . هذه هى 
الحقيقة وودد لى جواب مئه قسفاعي 
بأنه لا لوم للممور > 


اس : فى احد الايام كنت موجود1 باوضصة 
ن بائسسا الدرملي بديوان 
الداخلية وجالسبا امامة على كرسى » 
وكان حسن باثسا يقول لك بلغه انه 
مندرج بجريدة افرئكية صورة تلغراق 
وارد للحضرة السلطانية من جنساب 
البرنس مارك يهنئه بوجود قوتين 
يصادم بها من عاداهة احداهيا 
توكية والاخرى مصرية وان العساكر 
ااصرية منصورون »: والانكليز دوايا 
مقهقرين ٠‏ وأن الانكليز استحضروا 
وابورا! مشسحونا كلابا © وانه بلغه 
ان الجئاب الخديوى قدم » ومن 
الافكار صما رضميفا جداء فجاوبتهقائلا 
( لا قدى الله ) لو عاد الجنساب 
المديوى لمر فيقابل العالم بأى 
وجه » ولى قرضنا المستحيل وحفر » 
“فهل يجد محلا او اوفة يجلس فيها» 

فهل حصل ذلك حقيقة 8 

ج : لم اكن متذكرا ٠‏ 


اس : موجود هنا رسالة مكتوب عليها فى 
أولها ( 'الجئة تحت ظلال السيوف ) 
ومطبومة بالحجر 'ونشرث ©» فحيث 
انك كنت رئيس اقلم المطبوعات فهل 
تعلم بها بصفتكاللمأكووة وهل فسطت 
بالبوسطة او دخلافها ام لا 1 

ج : لم اعلم شسيئا سخصسوص هذه 
الرسالة -صفتى مدير قلم المطبوعات 
انيا بلغنى ان نظارة الجهادية 
كانت اجرت ضبطها من البوسمتة » 
ذلك مايسأل منه يعقوب باشا سامى 9 


س ؛ هل تعلم من آين حشرت هذه 
الرسالة 37 


ج : لم اعلم + 


س : فى احد أجوبتك السابقة قلت أن 
التهسديدات التى كانت حاصلة من 
الزيرة العسسكرية:؛ سسيع بها 
شضخصان او ثلاثة تعرفهم ولم تبين 
أسسماءهم ذمن هم 5 

ج : لم اتذكر أسماءهم انما اعلم أنه ىق 
احد الإيام حضرتتة امرأة الى الحريم 
الم اكن متذكرا اسمها ايضا » وقالت 
انه مزمع اطلاق المداقع باكر على 
مصر » وفى جوابى السابق لم اقل 
(ئى أعرفهم شخصيا .» 
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( (عيد بعد ذلك الى السجِن ») 
( بناء على ما تقر بجلسسة 
يوم السبت /! محرم سنة ..؟( 
طلب احيد بك رفعت من الملسجن 
وحضر ومعه مؤسيسيو برودليى 
الافوكاتق الموكل عنه وسسئل 
فاجاب كما يأني ) 2 


اس : حبث انه ممعلوم أن لك معرفة تابة 
باللغة التركية وقد مسبطت اوراق 
بالجهادية محررة بهذه اللغه ومن 
ينها ورتة بعلوان بسيم بك ولم 
يكن عليها امضساء © فها هى اطئع 
عليها وقل هل انث الذى حررنها 


تحررت بمعرقتئسا من التلغسرافات 
المذكورة فيها ؛ وبئاء على تفهيسات 
سعادة يعفوب باشمسا سامى رئيمن 
المجس العرق وباطلاع مسعادة 
بطرس باسا واحمد باشا _نشمسات 
وخلافهبا » لم اكن متذكر! اسياءهم 
الان ؛ وبعد ذلك ثليت رسيبا على 
اعضساء المجلس بما فيهم مسعادات 
جعفر باشا واسماعيل باشا آبو جبل 
وسسعادة رعوف: باما وكل من كان 
حاقيرا وقتها » وبعد اجراء بعض 
تصحيحات فيها ؛ تصدق. ليها منهم ©" , 
وصسار التوقيع هليها لا اتذكر من 
وكلاه الدواوين جميعسا 4 او من 
دئيس المجسلس فقط ©؛ وبعد ذلك٠‏ 
اعطيت للتلغر اقجى لارسالها » ولكنى 
ان ائها لم ترسل . 


س ؛ حيث أن هذه الورقة بسسودة 
واعترفت بآئك حررتها فوقع عليههبا 
امضاك 5 

ج ؛ ند وقعث عليها ٠‏ 


س : قد اعترفث بانشساه الورقة المذكررة 
فتل لنا هل هى مكتوبة بخطك إ!ى 
بخط يرك ؟ 

ج : لم تكن مكتوبة بخطى ولا اعلم بخط 
من * 

س ؛ موجود ورقة ثالثة موقع عليهما 
بختمك واختام اعضاء المجلس العرى 
ومحررة بعئوان بسيم بك »© قاء 
عليها وقل لنا هل انث الذى أنقمات 
عبارتها ام لا 9 

بج : نعم هذاه الورقة امات عبسارتها 
أيفا بناء على استصسواب اوابر 
المجلس العرقي »© واتذكر أن اغلب 
الاعضاء وخصوصا سعادة اسماعيل 
باثسا ابو جبل وسعادة جعفر بائدما 
وسعادة مرعشلى باشسا ومسهفادة 
أحمد باشا نشات وسسعادة احمد 
باثسا حسين كانوا ممن يدون لزوم 
اخبار الاستائة اولا فاولا هما هى 
حاصل ٠.‏ 

س : بوجود ورقة وابعة موظع عليهسيا 


وها 


ادوع ماع" :]//نومغاط 


2 واختام اعشاء المجلش العرى» 
ومحررة بعنوان باش وكيل الدولة 
ابعلية فاطلع. عليها ؛ وقل لنأ هل 
انت الذى حررتها ايضا 5 

) : هذه الورقة هى نسخة ثانية من 
الورقة المختوم عليها منى ومن بهض 
اعفسباء المجلس ومعئوئة باسسم 
بسسيم بك وجاوبيت عثها بالجواب 
المتقدم ,. 


س : هنا ورقتان اخريإن احداهما بعثوان 


» ومن بغض اعضياه المجلس العرقى‎ ٠ 
فاطلع عليهيسا ول لنسا ان كنت‎ 
1 حررتهمًا ايشا ام لا‎ 
ج م هسذان التلغرافان يشستملان على‎ 

َه كفر الدوار وكتبتهما 
ترجبة من التلغرافات التى وردث 
عن ذلك من عرابي باما » ومختوم 
عليها من --عادة مرعشلى باشمسا » 
وبطرس باشسا » وسمامى باششسسا » 
وابراهيم بك فوزى مامور الفسطية 
سابتا » واحمد مثير منر » وحسافظ 
بك .باس كاتب الدائرة السنية » 
واجمبد بك شمسكرى وكبل الدائرة 
وغيرهم وارسلا للاستائة ٠‏ 


س : موجود.ايفما ورقتان بالذغة التركية 
بعئوإن بسيم بك ومختومتان بنك 
ومن بعض اعفساء المجلس العر 
ويؤرختان ؟ الغسطس سنة م © 

عليهيا وافد عما اذا كانتا 
من انشمائك ومكتوبتان بخطك ام لا ؟ 


ج ؛ الورثئة الاولى مختوم عليها من 
جبيع افشماء المجلس العرقى ما عدا 
اثنان أو ثلائة ؛ وتدمسستمل على 
استعجال ورود خبر وصول قرارات 
الجلسسين, العيوبيين السسسايق 
انعقادهيا بالداخلية » وعرض عنها 
قبلا ». والورقة المذكورة هى من 
انشمائى ومكتوبة: بخطى © والورقة 
الفانية هى ترجيسسة التلغرافات 
#لنى وردث فى ثسأن اخذ البوليس » 
ومحوبة بخطى ايشا م 


هس : حيث انك اعترفت أن الاوراق التى 
ممار اطلاعك عليها انشسئت عبارتها 
بيعرنتك وبعفسسها سكتوب بخطك 
ومختوم على جبيعها بثك ما عدا 
المسوو ؛ فهل. ما ذكر فيها هق 
اعتثادك وافكارك .4 أم مخالف 
لارائك الشخصية © وتكلفت فانط 
بالتحرير والختم عليها بالجبر لو 
بدوته ؟ 

بج : عرفسبت أن تحرير وارسسال تلك 
التلنرافات كان بناه.. غلى اثرار » 
وانشتصبوإب املس السيق اى 
اعاظم ذوات ورجال الحكومة المصرية 
من 'عهد المرحوم محمد. على بائشنسا 
ومن الذوات الكرام المستجدين » 
وازيد على ذلك تولى 4.ان لوم 


ساءكات 
ممه .تددو عع امهطلاة 


المميفسابراتة منع' الانسينتانة تكرن 
بالمجلسين العموميين اللذين انعقدا 
. الداخلية. » وائه بالمجلس الاول 
الذى انعقد للنظر قيما يتعلق بلزوم 
دوام 
الارمن وسعادة عبد اللطيف باشا 
فى شأن لزوم المخابرة مع الاستانة » 
واما تعيينى عضوا فى المجلس العرق 
فكان بناء على تحريرات رسسمية 
وردت لى من وكيل الداخلية الذى 
هو رئيسى الرسيى فلهذه الاسياب 
وبهذه الصفات ختمت انا ايضا ولم 
أجبر لا علىختيها ولا على تحريرها » 
بل كانت مطابقة وموافقة لافكارى ٠‏ 


اس ؛ من ضمن ما ذكر بهذه الاوراق ان 
المجلس العرفى قر راأيه على سد 
القنال » فيل كان هذا مطابقا لافكارك 
اينما ؟ 

ج : نعم كان ذلك موافقا لافكارى ؛ وكان 
من منتضميات الحرب © ولكنى كنث 
متأسفا على هذه الفرورة 1 


اس ؛ ذكر أيضا فى احد الاوراق المحررة 
للمابين الهبايوثي أن العسسساكر 
الانجليز هم الذين احرقو! الاسكندرية 
واتهموا المساكر المصرية بذلك ©» 
ديل كنت نعلم حقيقة أن العسساكر 
الانجليز هسم الذين احسرقوا 
الاسكندرية » والم تزل معتقدا ذلك 
ىلا11 


ج ؛ سا كنت اعلم ان المساكر الانجليز 
هم الذين احرقوا حقيقة الاسكندرية 
وعددت نفسى سعيدا مذ علمت ان 
ما نسب للعساكر المذكورين غسير 
حقيقى ولا ان ايضا ان العساكر 
المسزية هم الذين ارتكبوا هذا الفعل 
الشمنيع ٠‏ 


س ؛ حيث انك سا كنت تعلم أن العساكر 
الانجليز هسم الذين احسرقوا 
الاسكندرية © فكيف اخبرث بذلك 
الملبين الهمايونى ؟ 


ج ؛ عرضث ان الاخبار كان بناء على 
واد من المجلس العرفى 4 وكان 
الماع كذا فى ذلك الوقت ٠‏ 


س : الاشعار الى ارسل من المجلس 
الى المايين الهيسايونى.بيا نسب 
للانجليز » كان بناه على اشسساعة 
او بئاء على التلغراقات ؟ 


ج ؛ يسسال عن ذلك رئيس المجلس 
العرف 6 اما انا قما كنت اعلم هذه 
المسالة الا بناء على الاشاعة . 


اس ؛ جرق الاسكندرية معلوم ومشهور ؛ 
وقلت قى احد اجوبتك السابقة انك 
علمت ان الانجليز لم يحرقوا ولا تظن 
أن المساكر' الممريين فعلوا هذا 
الاير :6 فين .اذن الذى حرقها مع 
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التجهيزات » تكلم بطريرك ة 


انك كنت “متشو فى المجلش العرى 
الذى تولى ادارة السلد زينا مديدا 4 
: المجلس العرفق كان مسسستقره 
القاهرة » والمواصلات كانت منقطعة 
بين الاسكندرية وبين مصر وبمسسفتى 
الشمخصية لم اعلم ان الانجليز لم 
يحرقوا البلد الا بعد دخول الجيثش 
وتحققت' ذلك خاصة من المدعو بلال 
أغا تابع حرمنا بالاسكندرية » الذى 
كان هناك فى وقت الواقعة وليس من 
٠‏ كس تائسى البغف عق حسرق 
الاسكتدرية او معرقته. . 


س : حيث انك قلت ان الاغسا التاببع 
لحربك الذى كان بالاس-كندرية اخبرك 
بعد عودته ان الانجليز لم يحرقوا 
الاسكندرية ؛ فطبعا عليث ايضنا مئه 
أن خلافه ماعل هذا الامر 9 


ج : لم ار الاغا الذكؤر انما تحثئت نفى 


ما اسند للانجليز من جهة حسرق 
الاسكندرية © مما بلغنى مذ كنث 
بالضبطية ٠‏ 

اس : ممن بلغك ذلك 5 

ج : بلغنى من خادمى الذى كان يجفضر 
بطرفى هناك ٠‏ 
اس ؛ الم يخبرك ايسا من الذى حرق 
الاسكندرية ؟ 

ج : لم اساله عن ذلك ولم يخبرنى كبا 
أن معرفتى بما قلته آنفا كان صدنة» 
وليس بناء على استفهام سئى ٠‏ 


س ؛ مذكور فىاحدى الاوراق التى اطلمث “ 
عليها واعترفت بها ؛ ان المجلس 
العرى نيه على محافظ السويس 
باخبار الاميرال الانجليزى الذى كان 
هناك »© ان الحكومة موجودة فى 
مصر » فسكيف مع وجود الحضرة 
الخديوية التى لم توجسد بالمجلس 
المذكور تنبهون' على المحافظ المثمار 
اليه بأخبار الاميرال الانجليزى الذى 
حضر بأمر الخديوى © ان الحكوية 
الرسمية هى الحكوية الموجودة فى 
مصر 8 

ج : عرضمت اول امس أن اوائرٍ الحشرة 
الخديوية: كان ضضادر توقيعها بميقتشى 
قرار عمومى صماز من, اعاظم' العلماء 
والوجياه وجميع المديرين ونواب 
الاهالى والبرنسسسات والرؤسساء 
الروحائيين © قبئاه على ذلك كانت 
الهيئة المسيرة اعنى بالمجلس العرق 
هى بالفعل الدكوية الرسبية الؤيدة 
برضساء جميع الامة المصرية التى 
كانت تبذل الارواح والاموال .دون 
مراعاة الاختلاف فى الجنس والدين 
للمحاماة عن آلوطن ؛ فبناء على 
هذه الاسسباب كان حرر المجلس 
العرق وبالجيلة انا من شسمنه ؛) ٠‏ 
التلغراف المذكوى ٠‏ واما التثبيه.على 
وكيل محافظة السمويس فمصدر من 
طرف رئيس المجلس مباشرة اه 
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: هلع لقنت على, القران الممسادي 
بن الجبعية الثى ذكرنها فى جوابك 
المستمابق بايقاف اوامرى الحضرة 


الخسديوية او لم تختم » وى حالة 
الايجاب هل ختمت برغبتك ورضاك »© 
اى بالجيد ؟ 


ج : القراى كان باتحاد الاراء وباختيار 
الجميع حتى ومن ضسمنهم سسسعادة 
يعقوب باشا صبرى المعلوم انتسايه 
للحذرة الفخيمية الخديوية ويابا 
احمذ باثما وختمتبرضاى بدون جبر» 
وحصلث محادثة بينى وبين يعقوب 
باشا المشار اليه فى هذا الشأن ١‏ 


( أعيد بعد ذلك الى السجن ) 

( بناء على ما تقرر بجلسة 
يوم الاثنين 4 محرم سنة ..؟1 
طلب احمد رفعت من السجن 
وحضر ومعسه موسسيو برودلى 
الافوكاتو الموكل عنه وسسيئل 
فاجاب كما ياتى ) : 


اس : علم من اجوبتك السنسابقة التى 
ابديتيا فى وقت استجوابك فى اول 
دفعة أن التهديدات 'التى سسيعتها 
والاحوال التى تساهدتها نحو حرق 
الاسكندرية وغير ذلك 'أثرت عليك 
خئى توقنعت' حصول امور فى مصر مث 
مثل ما وقع فى الاسكندرية » واتفقت 
مع على ماثنا شريف على الالتجسام 

' بطرفه مع حرييك واولادك من باب 
الابنون ©» وقلت انك كنت خائفا' من 
القسوة التى كانث تحت يد الزيرة 
العسكرية لتهورهم © وايدت تولك 
بما سمعته من يعقوب باشا سسامى 
بحفسور اناس من تهديذة اياكم 
بأخد البوليس من مر وال استطظين 
: والتوخه بهم لحل المحاربئة وترككم 
بدون حارس لسكم ان لم تكوئوا 
(اعنى معشر الملكية ) يدا واحسدة 
الجهادية © ولا أسيما قوله لكم 

انه اذا كانوا الملكية اعداد للجهادية 
من خلف والعبدو الآخر .مث أسام 
فيهلك هو وباقى رؤساءم العصسبة 
العدو الداخلى قبل الخارجى 2 
سئلت الخسيرا علم من اجوبتك ان 
الاثوال الثى نشرت بالطائف بالقدح 
والذم فى حق الحفرة الخديوية 
والعبارات التى اندرجت بها لتهييج 
الافكار كانت موافقة لارائك »> .وكذلك 
التوقيع منك على محاضر الجمعيسات 
التى “انعقدت بالداخلية كان برغبتك 
ودفماك »؛ ووصفت ذلك المجلس 
العرفى الذى قيل عنه انه كان آلة 
فى يد الجهسادية: ؛ انه هو بالفعل 
الحكومة الرسبية فيا سبب هذا 
التنسائسشس . هل كانت افعيسيال 


الجهادية تروعك مرة وتطينكة مرة 
اخرى 1 : 


لما سئلت يوم الخئيس عق بمشاألة 
المحاشر التى طلب تسليمها مثى » 
كنت عرضست أن لى تصيسسييمات 
وكلاما يختص بص سورة محضر 
استجوابى. فى يومى 7 © 1 اكتوير 
سنة 18815 الذى صار وقتها بغبى 
حضور موسيو بوودلى المحامى عني » 
وما عرضت ذلك فى يوم القميس الا 
بالنظىر لكون مسألة المحاضر كانث 
من المسائل الثى سسئلت عثها فى 
اليومين المذكورين » فسعادتكم. امرتم 
وقتها بآن الكلام على وجه العيوم 
فى استجوابى هو خارج عن الموضوع 
الذى سئلت عنه ؛ وائه ليس لى 
الحق الا فى التكلم عن المسسالة 
الخصوصية التى وجبت الى » اعنى 
مسالة المحاضر ويما أن السبسؤال 
الموضح أعلاه هو مستئبط من جميع 
اجوبتى المندرجة فى المحفي الع 
الذى لى فيه كلام طويل مؤيد بأدلة 
واثباتات ولي تصسحيحات ساأبينها 
على حقيقتها » وهذا بالتطبيق على 
ما اجبت. عنسه فى.يومى الخييس 
والسبث بحضور جناب موسسيو 
برودلى » فأرجو.من سعادتكم اما ان 
تسيدحوا لى ان ابدى ملدوظاتى 
وابين تصسسحيحاتى فيسبا يتعلق 
بالصورة المحكى عنها ؛ ويعدها ان 
كان سعادتكم تصرون على توجيه 
السؤال المأكور' اعلاه فأنا مسستعد 
للاجابة عنه بكبال الصدق والحرية » 
واما منعادتكم فتفضلوا بسؤالى 
أمر معلوم مادة فئادة وهند الاجاب 
هنها ايدى تصحيحائى اولا فالا ٠‏ 


: السؤال الذى وجيته لك صريح 
جدا » سئلت عن التناقض الموجود 


: بين اجوبتك السابقة المتول فيه 


انك كنت خائفا من 'زمرة العسكرية » 
وبين. اجوبتك الاخيرة المقول فيهسا 
انك اجريت مسا .اجريته برقبتك 
ورضاك فافد عن هذا السؤال 1 


ج : مرضت فى جوابى السسابق ان 


تصمحيحاتى واقوالى ستكون 
بحقائق » فلو رخصتم لى سسعادتكم 
أن ابديها كنا جرث ننه العادة من 
امطاء الرخسة لكل مسسئول ان 
يبدى ملحوظاتها ويقكلم بالحزية »© 
بشرط عدم خروجه هن المؤضصوْع 
فبوقتها يعلملسعادتكم من تصحيحاتى 
ومن كلابى الذى سسيكون . متعلقا 
بحقائق ليست منكرة انه لبس هناك 
أتفاقش » فارجو من سسعادتكم أن 
تعطونى هذا الحق ء الذى لم يحرم 
هته ادنى شخص مسئول. فى أدنى 
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. إنشسية > وتقسةا بالشتسنية .لاهمية 
المسألة المسثول فيهيا © ولزوم 
معرفة الحقائق ٠.‏ 


س : لم يبنع احد من “السسلولين فن 
أبداء اقواله بشرط عدم' خروجه عن 
السؤال الموجه اليه » فقل ما ترغبه 

٠‏ فى كمسأن ما سملل عنه © بحيث 
لا تخرج من حد السؤال ٠الموجيبه‏ 
اليك 5 


ج : لما صا ثكلنا' مق حبس ' الشسبطية 
الذق استفنيد: على خالتنا به 
:بحضرة الكولونيل ويلسؤن © وحضرنا 
فى هذا المحل » وضسعونا كل واحد 
فى محل مخصوص منفرذ! © وعليه 
خذير © ولم يسمح له بنقابلة أحد 

من الشارج © وذلك' بعد هنا قاسسان 
اهائتنا بواسطة شبابظ فستسنكرى 
علمت فيا بعد ان احمد افندئ كمال 
المسناغقول اغاسى هؤ المأثُور فى 
حبس الدائرة الدئنية » وتلك الاهائة 
هى انه الما طلبنا للنزوؤل فى حوششن 
الضبطية' صاز احبارنا انه 'نلزم ان 
تنزل حالا ولو بقفاطين النونم © ثم 
لما لبسنا وتكززت المراسلة فى اثنام 
ذلك وحصلت ايفنا الاهانة المذكورة 
الحسين باشا الدرملى وكيل الداخلية 
سابقا » نؤلئا فوجدنا الاقندئ المذكور 
. مسكنا من ذراعنا وقال إدة من ده) 
فأجيب بانئه احمد رفعت فعندها امن 
الجاويثك-ية بغاية العئف وال خذوا 
« ده » وخطوه :هناك واشير على 
الصف الاول ٠‏ هِذِه هى الامائة التى 
لا تعد شميئا يذكر بالنسبة لما حصل' 
' فيما بعد + وبعد ذلك بقيت اتفكر 
فيما اخبرني عنة ابراهيم بك فوزى 
مأهور الضبطية اذ ذاكِ فى ,اول يوم 
حبسى »© حيث “كان أتى حضرته من 
متزل سللان باشما تمرعويا ومصفل 
الوجه » وقال اثنا لا نتعشم فى. اجراء 
ادنى تحقيق »؛ بل.حتى١اذا‏ حصل' 
فيكون تحقيقا ظاهريا يحجر علينا 
فيه عن التكلم بالحرية ؛ وان المزات 
هو واحد سنواء كان الان. أو 'فينا 
بعد »© ويبعدها مهفود باشنا سسامى 
قال له انى مُفتكر فى قطع عرق من 
ذراعه يموت بسهولة © فقال له 
آبراهيم بك فوزى انت والحبالة 
هاه خسرت" الدنيا » فلا تخسر الاخرة 
حتى انه فى يوم الخييس الموافق م 
اكتوبر صار قتح باب أوشتى بششدة 
لم تسبق فى الآيام التى اقمتها قبل 
ذلك التاريخ » وضار هجوم “جماعة 
داخل الاوضة والباقى .بقى خارج 
الباب وف مقدمتهم احمد إفندى كمال 
المذكور فزعق على بقوله .قم قم 
فعند قيامى لم ادر لماذا يطلب.ذلك. 
وكان يجائبه القواسة الترك.. واحد 


111 بم 


دنع ماع" ]//نقمغاط 


يادران .الحقرة الشعديوية وكلتسه 
تتنجى لم اعرف اسممه أتما لو رآيته 
اعرفه فابتدأ يمسسكنى بيديه الاثنين 
من ذراعى ويحسيس بغلظة ونزل 
لحد صدرى ومن بعده لآخر اقدابى 

وبسد التفتيشسات والتثبيه بقفلٌ 
الشسيابيك والاعتراض على وجود 
فرش خرجوا » بعد ذلك دخل احد 
المعاونين الجراكسية عئدى وعيئته 
دلئئى على انه يببكى على ويقول 
.مقسدر عليك ويلزمك : أن تتجببلد » 
واظن هد نى ثانى يوم او فى اليوم 
نفشه مار الابتداه بتسمير احدى 
درفات ابواب اوضسنا والشمسبابيك 
ووضسع تحصينات حديدية عليها قفى 
يوم السبث التالى لهذه الوائعسة 
صا استحضارى 'امام التومسيون ؛ 
فأجابتى وقتها .كانت تحت تأثيير سا 
رأيته وبا سسبعته وما كنت أن 
حمسوله ونسيت ان اذكر فى ليلة 


د الااا11 
تواصل 7 الظليعة » نفس 
مصاضر جلسات مقاكمة 
رجال الثنورة العرابية 
قى: العسبسدد القسسسادم 


كاه 
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طلبنا مت النزل” ف السباعة : الثامثة 
والنسمسيق عربى ليلا كان فواش 
الضبطية يبكن بحضور خادمى .مذ 
كان يوقد الشميعة © فاذا كانت حالتي 
هكذا فى وقت اسبستجوابى فى يومى 
4.7 4 اكتوبو سمنة الم > فهل ترون 
سببعادتكم مع كل ذلك ان تعتبرو! 
ايا ان أجابتى يعول عليها 
3 


س : عل ترغب بواسطة الاجابة التقدية 


رفض اجبابتك السمابقة التى اعطيتها 
قبل حضمور الافوكاتو المحاسي عنك ؟ 


ج : اظن ان سسعادتكم تصدتون على أن 


لى الحق فى ذلك » خصوصا انى كبا 
عرضت »© وجسدت فى محضمر اليومين 
السابق ذكرهيا الذى. سئلت فيهيا 
تارة يبن طرفسعادتكم» وبالفرنساوى 
من طرف جنيساب بورللى بك © أن 
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55ظ أ 1 


بعش سؤالاتة البلك الموما اليه 6 ليتكن 
بر مندرجية فى المحضر المبذكور © 


ووجدت تحريفات وتغيير ات طلبت من 
سسسسعادتكم التصريح لى ببيسسان 
تصببسحيحاتى عنهسا ؛ لو امتبرتم 
الاجابة المحكى عنها شرعية ٠.‏ 


( بعد ذلك اعيد الى السجن ) 


اعضاء اعفياء 


محمد مختار مصطفى خلومى 
سليمان يسرى مصطفى راغب 
محمد حمدىق سمد الدين 
محمد زكي يوسفق شبهدى 
على غالب 
رئيس القومسيون 
اسبسباعيل ايوب 
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ن وسماد 0 يمور النير والقاو ْ 
7 ودوو ابرض اليك السبة ١‏ 
٠‏ ال يكنا شتور باينا 


ليناعاتك اليد ب 


صر سكا لويس اصن تناح ا كانه 
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ملريق المناضاين إلى المّكرالشورى المحاصس 


7 
0 
9 
0 
0 


الدكة السياسية والاجتماعية للثورة الافرقِية 
8 ملإحظات ..حو”ت الصبراع القحكرى ق مجتمعتا 


» تنيارات الفكر السيحعى 
ف الوافم الصرى 


ه ونائقتارضضية : النصبوص ككاما: 
حاص رالتحقيقا تع رجال الو اديه 


0001 110015421! 


7 ب 
العدد الثانى عشر مس السنة الثانية س ديسمير 01555 


0-5 ملاحظات ٠‏ .حول الصراع الفكرى 
فى محتمعنا « الافتناحية )» تلطفى الخولى صضاه 
ون الحركة السياسية والاجتمساعبة للثورة الافريقية ص #0 
ممم سس سس صم سس ص سس نس ٍ 


© مشاكل التفدم الاجتماعى فى افريفيا د. الكسندر سوبوليق ص 8؟ 
© الكفاح .المعادى للامبربالية 


بافريقيا فى المرحلة الراهنة لطفى الخولى _ ص 142 
© أضواء على ندوة افريقيا محيد سيك أحيد | ص 88 
مجلة شهرية © تيارات الفكر «المسيحى فى الواقع المسرى 2 دم وليم سليبان عن هلم 
تصدر أول كل ؛ © الانتخابات النقاببة ودورها فى دعم الانتاج ١‏ ' 
ل كل شهر والديمقراطية احيد الرفافىي 2 ص لام( 
© نظرية ابن خلدون لى الدولة د. عبد»الرازق مسلم 
رئيس التحرير : الواجدى ص 018 
لمح صم © واجب القوى الثورية فى حمساية وتدعيم 
لطفى الخولى النظم التقدمية ق افريقيا معاوية ابراهيم ‏ عن 0186| 
© مشاكل اليسار الفرنبى كلود استيه من 0114 
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و 'وثائق تاريخية : التسوص الكاملة لمعاضر التحقيقات 


ميشيل كامل 


مع حسن القسسساد 1 
عبد المنعم القصاص ا 4 
عنوان المراسلات : ان « الطليعة » ميدان مفتوح لكل رأى حر 6 وفى اعتقادها أن 
0 تفاعل الآراء الحزة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع أن 
« الطليعة )») يبلور ويستخلص وحدة فكوية أصيلة ٠‏ 
مبنى مؤسسة الاهرام 15 شارع مظلوم ١‏ 8 
اي ان حاانن من هذا المفهوم تفتح « الطليعة » صفحاتها لكل رأى لديه كلملة 
ول يقولها ‏ مؤمنة بشعار إلحرية المجيد الذى أطلفه فولتي فا 
انعسك البسريد المريي يقل لد آلقرن الثامن عشر « قد أختلف معسك فى الرآى ولسكنى على 
البيضاء .؟1 قرشا .. استعداد لان أدفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رأيك » 4 
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ملاحخك ‏ ا خ..ي 
حول الصبرا راع السكي, قُْ مجتمعها 


ماه 


«: الطليعة  »‏ با تعرضه وتثيره من دراسات وقضايا س محورا 
ع لا ل ل م من مصاسس 
حركة جية لتصارع الاراء والأفكار حول عديد. من 'قضايا مجتمعنا . 
العلر. والمرى < وتشايا التسقية الماسرة على النبواء .وحن 
جديعا صتحوذ على اغتيام تحالب قوئ مبعيتا العامل فى مشيرته يحو الإفبتر 


وليس من شك فى ان هذه ظاهرة صحية من نئت. الماخ . الدييقراطي الذي يتنفسه 
مجتمعنا اليوم .. ومن هنا كان احتفاء« الطليعةٍ » بهذه الظاهرة احتفاء بالا . 
واذا كان. من الواجب الاشادة بكل مسزيسهمون بجهدهم وعقولهم من نتفق معهم, 

فى الراى ومن نختلف واياهم سواء - فىهذه الحركة الجية من الصراع الفكرى ؛ فان 
١‏ الطليمة م 5 تعتز بالدور الذى قامت به وماتزال .فى هذا. إلجال ٠‏ وترى فى هذا 
وفاء منها لاحد د أهداقف الرئيسية فى التطبيقالعيلى' ٠.‏ ' 


00 فالطليعة » عندما صكت ».منذ لحظةميلادها فى يثاير 11568 : « طريق المناضلين 
الى “الفكر. الثورى المقاضر 06 .:ة الماراماء لم يعن هذا اختيارا ذاتيا . وانماءكان 
ولايزال ن اختيازا موضوعيا . . كيف ٠‏ , 


نحن ابناء واقع معين ومحدد.» هو الواقعالمرى العاضر يابعاده ومسئولياته وآفاقة 
العربية والافريقية والانسانية . هذا الوراقغالذى يتحزك بقؤة تحالف محدد اجتماعيا من 
النلاحين. والعمال والجنود والثقفينوالزاسمالية الوطنية » نحو تدعيم وحماية. 
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الاسستقلال الوطنى وتحسو بناء الجتبعالاشتراكى . قى نفس الوقت مع الاسهام 
الايجابى فى الجهود الجمنافميسة لتصسفيةالاستعمار القدبي والجديد من حولت فى الوطن 
العربى وافريقيا وكل مكان من عالنا . فنفس الوقت مع النضال اللوحد لشسعوينا 
العربية من أجل الوحدة القومية الشاملة ذاتاللضمون الاشتراكى . فى نفس الوقت مع 
العمل المشترك لشعوب الانسائية من أجلالاخاء والحرية والمساؤاة بمفهوم انمق 
الثانى من القرن العشرين حيث القضاء علىكل انواع الامستغلال واسسياب الحرب 
والعدوان . ومن هنا فان حركة الواقعالصرى ب ف مفهوم الطليعة ‏ جزء 

ولا يتجزا من حركة الثورة العربية ؛ وحركةالثورة الافريقية » وحركة الثورة الانسائية 
التقدمية ككل ٠‏ 


وواقعناا ‏ بعد ذلك لا يتحرك تلقائيا او فى قراغ . انه يتحرك فى هدى دليل عمل 
فكرى. نضالى هو -الميثاق الوطنى ٠.‏ هسذاالميثاق الذى يقدم بجائب الاستراتيجية العامة 
الطويلة المدى للثورة ؛ استواتيجية قصيرة المدى تغطى مرحلة محصددة » هى مرحلة 
السنوات النتهية عند .141 . وهو ايضايتحرك من خلال تنظيم سياسى موحد الكيان 
ولكنه ثنائى فى تكوينه : جباهيرى (الاتحادالاشتراكى العربى)وطليعى (الجهاز السياسى 
العامل داخل الاتحاد ) » وبقيادة ثورية نابعةمن اعماق الشعب وكفاحه ومنتخبة منه » 
يمثلها 'المناضل جمال عبد الناصر . وهواخيرا يتحرك خلال مجنم يتحول جذريا من 
التخلف الى التقدم ... من الزراعة الى الصناعة واحدث وسائل آلتكنولوجيا الحديثة 
٠.‏ من الاستغلال الرأسمالى وبقايا النظامالاقطاعى الى الاستراكية .. ومن التجزئة 
الاقليمية الى الوحدة القومية التقدمية للوطنالعربى ٠‏ 


من حقل هذا الواق وحركته » تخلقن« الطليعة » كثيرة طبيعية وحتمية له.لتكون 
اداة نضالفكرى لجميع اولك الذين ينافملونضد معوقات هذه الحركة الثوزية لواقعهم 

ابعادها.وآفاقهامن جانب... ولتسهممع غيرها من الادواتالثورية فى الدعوة للقي 
الجديدة والبادىء الاشستراكية وتطبيقاتهاالخلاقة من جانب آخر: . وهى لا قستطيع 
ان تؤدى هذا الدور اللنوط بها الا اذا جعلتين نفسها اول ما تجعل طريقا مفتوحا لجميع 
الناضلين نحو الفكر الثورى الذى يواكبويتفاعل ويتأثر ويؤثر فى حركة هذا الواقع 
بكل ابعاده ‏ نحو اهداقه ٠‏ ولكى تصبحهذا الطريق المفتوح بالفعل فائها تجد نفسها 
ملزمة بان تفتح صفحاتها. ايام كل الناضلينوالفكرين الاشتراعيين فى بلادنا وف الوطن 
الغربى وافريقيا والعالم كله .٠ه‏ يقول كلمنهم بؤضوح كلمته » أى يجادل علبيا 
وبشجاعة موضوعية كلمة الاخن . 


ونظرة فاحصة الى اعداد الطلليعة منذاول عدد صدر منها فى يناير 19565 حتى العده 


الغالى تؤكد ان الظليعة قسد حرضت كل العرص على الوفاء بهذا الالتزام ازاء الجميع 
دؤن. اسمتثناء ٠.‏ 


بيد أن هذا لا يكفئ ٠‏ فالطليعة مطالبةكمنيرن اتستراكى ملتزم يعى بمسئوليته » أ 
قستهم دع برها من ادوات ويؤسساتشسسهينا النفسالية فق الصراع ضد القيم 
والافكار والفلسفات و التقساليد الرجعية ؛وكذلك منع تلك التى لتقب قحل الى الفكر 
التقدمى وتختلف معها فى. هذا أو ذاك منالقضايا والشاكل التفصيلية . لماذا ؟ 


أن هذه « المسألة »6 ليست قضية ترفيهوليست: اسبتعرانها. ثقافيا مجردا لاجدوى 
منه ‏ وائما هي « مسألة حيوية » + فالتجربةالائسسا: ة تعلمنا اولا سه ان «الافكار» تتحؤل 
الى قوة مادية فعالة ومؤثرة فى الحركة الاجتماعية والسياسية اذا ما احتضتتها 
فقول وقلوب ووجدان الجباهير : وبالتالئفنوعية الافكان الت تعتنقها الجياهير فى 
مجتمغ نا.هى اخذى قشايا الثورة الجوهريةفق هذا المجتجغ 4 ون غنا يضيم واج عل 
مجتمع يتخؤل من الرأستالية الئ الاشتراكيةان يعيل بكل جهد دؤوب على تغيير نوعية 
اقكار .الجماهبر © من نوعية تخدم النظامالراسمالى وقيمه وعلاقأته الى نوعية تخدم 
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عمليقبناء اء النظامالاشتراكى وفيمهوعلاقاته . وعملية تغيير الافكار هى فى جوهرها عيلية 
مراع . 

ولعل هذا ما يفسر اضرار المناضل جمالعبسد “الناصر على التاكيسد بضرورة تمكين 
المبادئء والافكار والقيم الاشتراكية من انتنمو وترسٍ ق مجتسعنا + 


والتجربة الانسانية تعلمنا ب ثانها س.اننتيجة اختلاف. النابع الاجتماعية والتكوينات 
الفكرية ودرجات الرؤيا ومستويات اللسئوليةوحدود الواقف الاجتماعية بين النافطين من 
آجل الاشمستراكية فى مجتمع معين تختلقبالضرورة مناهجهم ووجهات نظرهم بالنسبة 
لعدد من القضايا » وذلك كله فى اطار #الفكرالتقدمى المام لهذا الجتمع » 4 ولا سبيل 
الى حل هذه الآختلافات داخل هذا الاطار ؛وصولا ليها وضحيا. الى الوحدة الفكرية 
التقدمية الا بالصراع أى تبادل وجهات النظر اللختلفة بروح نقدية ومسمئولة » بؤدذئن 
بدورها هنا وهناك الئ عمليات نقد ذاتشسجاع بالنسبة إن يقتشع بخطا رآ بسابق 
له أو موقف فكرى معين ٠‏ 


ام 


وهكذا فان المناضل يواجه دائنا خسلالتفاقله لمشتو ٠‏ مغ حخزكة” مجتمعه الفؤرية 
بثلاثة انواع متميزة من الصراع الفكرئ .واكد منه عدائى 7ك 93 والائنان الاخران غير 
عدائيين ٠‏ 


أما العدائى فهو هذا الصدام الذى يقعباستمرأر وفى كل مجال وعلى ضور وأشسكال 
مشعددة » خفية وظاهرة » بين الفكرياتوالمبادىء والقيم الرجعية البتى تخدم الإقطاع 
أو الاستغلال الرأسمالى » وبين الفكريات والمباديء .والقيم :الاير - مكل .ذلك 
الصراع بين الاتجناه الاصلاحى والاتجباهالثورى فى معالجة التمبانا .الاجتماعية.كوبين 
فلسفة تفسير الواقع واضسفاء .اللتسروعنة والثبات .عليه لصبالح الطبقة اي الطبقات 
'المسبيظرة اقتصاديا ؟ وسياسيا»وبين فلسفة تغيير الواقع :وكشف القوانين العلمية لهذا 
التغيير لصالح الطبقات. العاملة القهسورةواللستغلة . بين الترويجلفكرة ابدية وقدسدية 
الفروق الطبقية الجائرة وبين فكرة تذويب الفوارق بين الطبقات والغاءالنظام الطبقى.. 


وهو صراع فكرى عدائى لاننه لا يمكن انينتهى الا بتصسسفية قكسريات ومبادىه وقيم 
اتجاه معين » تصفية جذرية لصالح فكريات ومبادىء وقيم الاتجاه الاخر . 3 


وهذا النوع من الضراع مايزال أقائماودائرا فى مجتمعنا ومن الخطورة ان نتجاهله 
.اف تنمض , العين . عئه ».لان .الطرفب..الإخرئى المبزاع: واعنى به القسوة الاقطمناعية 
والراسمالية .الكنيرة والراسمالية الطفيليةعامة 4 مهبا كانت الفربات الثؤرية الث 
اضابتة » يظل يديره بلا هوادة . ويستخدم ١‏ خندق » الفكر والقيم والتقاليد التى رسبها 

فى المجتمع طوالعهود سيطرته »كخط دفاع اخير له بعدما فقد اسلحة السلطة السياسية 
والاقتصسادية . 


ولكن اذا يظل ههذا الصراع قائها فمجتمغنا رغم كل الخظسوات والانجبازات 
الثورية التئ تحققت ؟ 

السينيا بسيظط وهو اننا مازلنا نيش مرحلة الانتقال الى الاشتراكية : ومرحلة 
الانتقال تعنئ. ان: المجتمع لم يتخلص بعدتخلضا كاملا :ونهائيا دن وواسب «الاقطاع 
بوالراسمالية: الكبيرة المستغلة والرأسماليةالطفيلية . صحيح انها فى نكالة انهيار :اهام 
صعود وتيو الاوشنساع والقوى الشنعبيةالتقدمية الجديدة .'ولكنها مازالت تنقيا 
وتعيش .وتتحرك بدرجات نسبية جنيا الوويجنب مع القؤى الثورية .. وبالتالى تواجد 
فكرياتها وقيمها وتقاليدها بجانب الفكرناتو القيم و التق الجديدة الؤليدة . بل ان 
اللاحظ تاريخيا ان أكثر والخطر الواقعالمضادة للثورة تكين فى النسيج.الفكرى العام 
للمجتيع وهو فى مرحلة الانتقال ٠‏ هةاالجتمع الذى. انفردت. القسؤى «العادية 
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ومفكريها, زمنا طويلا بتشسكيل وصيافةنفوس.وعقول ووجدان النِاسش بمختلف 
الطزق. والوسنسائل من تعليم وكتب وفنونودعاية واغلام الخ . .. . بحيث اصبحث 
الجمناهير تغتاد على مناهج هذه القوئ فالتفكير وترتاح اليها رغم تناقض الضالح . 

ولازلت اذكر مناقشة دارت:يوما بينى وبين بعض «موظفى وتابعق» عدد من: :«الاقطاعيين 
الزراعيين»' الذين صؤدرت: ازاض بيهم أو وضعوا تجث الحرامنة » فرغم ان,الثورة 
هتنت لهؤلاء الموظفين متابغة حقوقهم ومعاشهم » ومنهم من التحقوا موظفين وعيالا 
ببعضٍ المصضائع الجديدة . وتحولوامن مجرد تابعين. الى عمال الا انيع كانوا . 


يعتبرونٍ الاجراءاث الثورية «حرام») لانها تبس « ملكا حلالا.» ! 


والملاخظ ايضا ان تغيير هذا النسيجالفكرى القديم بنسيج فكرى جديد 3 
يستلزم.وقتا :غير يسير » وهو دائما'اطولنسبيا.من الوقت الذى تستغرقه الانجارات 
الثاذية" الثورينة فى مجالٍ الاقتصاد او نظم الجكم ٠.‏ ذلك انه فى٠مجال‏ الفكر تتجامل 
الخركة الثورية مع اوضاع .وتقاليد وقيم غيرمحسوسة. . فى .حين: انه ى. مجال المادة 
تتغايل مع اوضاخ وكيانات . محسوسة وملموسة » :ويمكن. بالقالى التحكم فى .الزمن 
للازم.لنغييرها وتقصيزه الى الحد الادنى. ومن هنا كانت معركة الافكارٍ فى الثورة ؛ هى 
من اضعب واطول المغارك واعقدها وتتطلببالتالى يقظة مسستمرة وجهودا. مضناعفة 
وَصيزا حكهما + 


وهذا. هو ما تعيه الطليعة بعيق وتحاولدائما ممارستة.على صفحاتها بأشكال مختلفقة 
وى -هيادين متنوعة". ٠.‏ وهى تجند طاقاتهالرصد وتحليل الاتجاهات الفكرية الرجمية 
وإساليبها وطرقها المتتوعةوالتي تستخديها اليوم القونى المعادية. . وبسوف ننشر فى 
المستقبل تباعا الابحاث 'النظرية والدرا اسات الميدانية التىشنتومبل. اليها فىهذا الصعد . 


عذا:عن السراع: الغدائي .اما المتراعانغير العدائيين ».فهما : 


:لزلا : :“الصراغ الذئى * 2 “داخل اطارتحالف اجتماعى محندد القونى' لاهذاف” 
اجتماعية محددة فى ظروف تاريخية محددة .وذلك بقصد الوصول الى اسسلم المواقف 
الذكرية والحلول النظرية واكثرها تفاعلا معالواقع وحركته بالنسبة: للقضايا.واللشاكل 
المشتركة التى تواجه هذا التحالف . ولكنكيفيتفق قيام هذا الصراعمع الوحدة المطلوية 
لهذا التحالف ؟ الواقع انه يدون.هذا الصراعلا تتعيق الوحدة للتحائف وعظل جرد وحدة 
شكلية لا تلبث أن. تتحطم نتيجة المثاورات التحتية الذي تقوميها كلقوة منقوئالتحالق 
وداء ظهر الاخريات سعيا.ؤراء مكاسب ذاتية"او طائفية . ان,توفير المناخ الصحنق 
للسراع :داخل اطار:التحالف هو الذى يسدالثغرات امام الناورات ؛ ويضمع جميع القوى 
التحالقة وجها لوجد فى وضلح. النهار والراى العام الشعبى وتحشرقابة متبادلة من بعضها . 
البفقن ازاء 'اللشاكل بصورة موضوعية ؛لتنخذ فيها خطا فكريا جماعيًاً وبالتالى ,موقن 
موضوعيا » لاذاتيا او طائفيا ٠‏ 


والزاع الفكرى.:ضروزى ايضما لوحدةالتحالف من زاوية انه من خلاله تتبعرف. كل 
ثوة فى التكالف تعرفا اقرب ومستير. على نقط الاتفاق ونقط الاختلاف بين كل منهها 
والقوى الاخزيات » الامر الذى يمكن قيادةالتحالف .وقواعده من تنعميق نقط الاتفاق 
وحشر نقط الخلاف ومعالجتها اول بأول حتىلا تتأزم وتسيب تصدعا: للتجالف 9 تنحرك 
به عن اهدذافه الاضيلة'. " 0 


والصسراع “الفكرى يساعد كذلك وبصورةديناميكية طبيعيمة: وخسلاقة: على تريب 
المعضحافات .:الفكزية و الغئلية"“نين: القوئالتخالفة بغضها وبعض حا دون مسناؤمات 
فيزداد الالتحام بينها يُوما بعد يوم. . فمنخلال الضراع تثهياً الفرصة الموضوعية' لكل 
قوة .من قوى التحالف ان. تزن نفسها فكرياوعمْليَا بالئسبة للقؤى الاخرى » وان تنعرف 
على.مالديها ولدى الاخريات من جوائبايجابية ومن جوانب سلبية :فتخاول التخلضن 
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.اذا لظرنا ثلا إن قوى نينا 


اللتحالقةاليوم تدك 


أن نتبين بجانبٍ مما تمك 
: ايجابيات » بعس السلبياك ا 6 احردكم 


0 بلحو للعو مقي مقافي الافتصادية و3 
والمباقترة 1 العمل الثورى لتغيير اللجتيعككل بأ : 
اين الاشتراكية .“اقمند من هذا كلة الوالقول. إن الك 


5 'الفكرئى : بين “هذة 0 المشفالقة الج 
اؤماقفها “القئوية. الصيقة المغلقنتة لثنضى. 
جميعا بنعد ذلك"ق كيان واخد ؤفك نسناسى شتامل موقد بالنسية لأهداف الجا 


. وليس منسك فى, انالخفوت الذىاصاب النظريات الفئوية. الشيقة نسبيا,ى تهالف 
قوى سعيئا العاملة هو. نتيجة طبيعيةللصراع الفكرى الذى ذار .داخل التجالف 
٠‏ سوام عن,قصد من جميعا او قير قصداء 


والصراع ذاخل' التحالف له -فائدة هابةاخرئ وهى تظهير التحالقئفسه من القوى 
المعادية الثتى تكون قد ائدست فيه بهسدف التخريب من الداخل متمتعة بحاميةهفبويته 
فلا مفر. فى كل تجربة من" تجازت الال تالشعين'التتدمئ فق" اى بلد من بلاق العتالم , 

من ان تنجح بعفى الفئات المعادية من تغييرجلودها . القديمةوالظهو.. تسكليابيظهر القوى 
التورية 'وبالثالى الدخول كقوة متتاركة ف التحالف 6 .ا أن تنهرف. من الذاخل 
الفئاتالثورية القدينة لتصبح فحكم امعاديتويصبح الخطر اللهددللتحالك هو قاستيران 
هذه القوى العادية متمتعة بعضويةالتحالفوجئنى مواقع للسلطة فيه تسستطيع مخلالها 
تقويش التحالف من داخله .او على الاقلتميبع قوته وافقاده لثوريته وثقة الجباهير 
به . والسبيل الطبيعى والثورى لكشفهذهالتوى المعادية الث ىتشكل (لطابورا خإيسما؟ 
داخل التحالف هو :الصراع فلسراع متايقوم بدول المضّفاة المستيرة لها منا يَؤْدِى 

ع الظطهيز الدائع التخالك من كل ما يسببله ضعفا الى وهنا او انجرافا ٠‏ فون بلا 


ولنا فى مصمر تجربة, 00 هامة ء فمنخلال الصراع الذى دار داخل .تحالف قوى 
شقبنا ' الغاملة امك ن'كشف” 'الراستاليةالطفيليّة العادية للتطور الاشستراكى إلتى, 


سد 3 سي 
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0 الواقع 7 خنطا من ا لسليية القراع الاجتفائي بان الدارفات الي 
يجمعها التخالق ٠‏ فين خلال الضراع الذئينتظيه 32 العام للتحالف ويُضمن حريته» 
تعمدكلقوة الى محاولة:اقناع القوى, الاخرىيذكرها ومواتقها بالنسبة للقضيايا المثارة ., 
ومن خلال السراع انير الفتوح واللتزمياهداق التجالق يتم الوصول.ببصير واناتت 
الى رآئ موحد )6 يتفق و الطروف التاريخيةوعلاقات القوى_القائية » وطبيعة. القيادة 
السئولة. .فى التحالت ..” وهذا البديل لوحي واليكن واثمييا لأمراع ' 
الدمؤى 6" الذى يأتى 'كلثيجة" لغلق جميعٌاتوآب الصراع الفكرى و: 

الازاء والنقد بين قوى .التحالف فتعيد كلمثها الى ارت العنيف” حراية لالحا 
الاجتباعية ' الخاضة ضد المصالعع: الاخرى »الامر. الذئ يؤدى فى النناية الى تفكك: عزى 
التخالت وانهتّاره-» 


ومنهنا تكين الشرورةالوضوعية للسراعكطزيق سبلمى للتطور واسباس من سس 
وحدة التجالف ذاتها, 2:26 + 


ع 28 الضمراع: الفكرى ,الله :عنداثى. المثانئفيو .ذلك السراع الذئ: يدون دائهنا أبدا 
الثفبن- او الذات » سبواء. أكاننت هذه النفسناو :الذات: 3 (الانسسسان). او. اعتبارية 


(التنظيم: السبياسى. ‏ ... هيئة..تجزين.مجلةالح:: 


:وهذا ‏ السراع .هو. الدافع .للائسان :اوللتنظيم. السياسى او لهيئة تحرير مجلة فكرية 
الى: الحركة 6 ».واكتقناف الجديد. ؛والتكيف: مع ما تطرجه الحياة باسستمران 
من ظواهر.لم تكن.مالوفة من:قبل 4.والعذولعن.آراء:وافكان سبايقة لجخا ها اد عم 
سنلامتها. :وفوق هذا بوةاك:زيادةن الجصيلةمن :المعزفة والخبرة والوعى زهده نك 


: “قالانسبان: المري الذى كان يهتنقد: مثلا.فىان بزيْظائيا"او السويّد اشتزاكية جرد وجودا 
نطاع. عنام وملا فى كل امنهما وإيطالببأن .نئحو ى نظامنا .الاستراكئ مثلهنا مع 

بقاء ٠الفوازق‏ 0 علئ. مسا .هى, عليهوبالتالى العلاقات الاجتماعية ذات اليم 

الزإسهالى ...هذا :الانسنان.من خلال التجربةوالاطلاع والنقاس :والنقد قفسد :يصسل الى 

النغلمي بالاشتراكية.فيقيرمن 'آرائهوبطور: من"اعتقاداته السابقة متخذا موقفا 

جتماغيا جديدا وهسق أن قفني ةالاشستراكية لا تقف فحسب عند حدود وخود 

نظا زتباظا :انسناشيا بالقاء الانبتغلال جذزيا من 


: 07 تتاف ىوتستياسى”يا لّ 
ن للانبسان “حيث تنسيظر: قو الشسعبالعائلة سيطرة فعلية على كل"اذوات الأنتاج 


والستلطة الشياسية ٠.‏ ان هذا التغلوز فىفكز “الانسان ينتج عن.حدة عوامل من بينها 
ذلك الصرزاع الذى نشنْت: بينه:وبين: نفسه فوائعه الاجتباعى ٠‏ 


._والانسإن يبلغ درجة مالية:من الشجاعة الادبية .اذا اعلن. هذا التغيير. الذى “اصابة 
وبجل من 'مواقفه الفكريئة والاجتماعيّةالسابقة 8 وهذا هو .بالدقة: ما يسسسهةئ 
2 بالئقد. الذاتى ٠:6‏ ؤهؤز الششكل :الذى. يتخذهالمسراع الذئ يقوم داخل. الانسان بينه وبين 
وهو يقابل الشكل .الاخر.الذى يتخذاه الماع داخل. تحسالق. قوي الشسسبيعب 


ونش ' الامن بالتسبة للتنظيم” ' السياسئاو:هيئة تخرير مجلة . . اذا أيا منهما قد 
يتخذ فى. ظزوف معيئة خملا فكزيا”». ولكنتتوالى اخداك ويزداد 0 الرقيا 
بشكل .أعمق واوسع “ومن هنا فهو ييعدل من خطة 4 الفكرى السايق وينثقل ألى 


ماسم 
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جديد قد.يكون_مناقضا للاول. ٠‏ وهذا أمرطسيمى.. ووارد, بايبتيرار طاما. .ان الجياة 
متجددة والخبرة والوعى والمعرفة لا.حدودنهائية لها . 


ومن طلبيعة. التنظيمات السياسية الثوزيةوائ'ادوانت ثورية: اخرى ان تعلن' فن“هذأ 


يبقى بعد ذلك أن نتسائل :ما هى وضيلة الضر اع الفكرى فى هذه المجالات الثلاتء 
العدائية وغير العدائية ؟ ١‏ 


خامنة” .. أنه 'من. 
ياه اله : 5 ْ : ا .الا الاقتناع الذئ 'تثفناوت 
١‏ حتي صل لي ينان والبقيي » ولنيتاتق. الاقناع بفكن معين: الا آذا. وضجوحال 
وقورن مغ :غيزه 'من الافكار الاخزئ. واختبر فى الحياة .+:ولا:.طريق لهذا .كله .غير الخوار 
والجدل والنقائش فى حرية آمنة ٠‏ 


ومن هنا قالصراع ,الفقرئ يخ الشتمن. يعادىاب تخدام: الجبر ,او.:القوة او الاجسراءايتت 
الادارية فى فيض فكر. مبعين اوتغيي الاقتنااعيفكو. آخن. ».ولق اثبتيت: التجارب الانستانية 
انه فى كل مرة استخدمت اسساليب القهرىالاجراءابة. -الإداؤية.فى“.مجال الفكر “.تفج 
شيئا غير الجمود والقحط أو الاقتناع. الشكلالسطحئ :لدة:بتعينة:ما. يلبث. بعدها ان يَعوه 
الضزاع الفكرى بؤسيلته الطبيمية © الجوار الوه الإنطلاق من .ديد . ؤذلك بعد إن يكون 
قد ضاع .وفتا ثمينا منعمر التطور والانسان .. بل أن الملاخط 'ايضاً :أنهنى :الحالات التى 
استخدمت فيها اجراءات: القمع لما يظن أنهضدالافكان الرجعيةولصالح- الافكان التقدمية 
كما حدث خلال مرحلة الستاليننية والزوانوفية. فى الاتجاد.السوفييتئ ب. استطاعث 
الافكار الرجعية ان تحمى نفسها برداءاتواغطية جديدة وزائفة وان تواضل تفلغلهنا 
باتنعة خفية » فى حين انصبت الخربات ف لوا اق فلي البكر : ومخاولنت بلأوندع 


الادارى ويفتعلون مناجل ذلك قانبة طويلة بالاثهامات '. 1 ” 


واذن فالفكرة ‏ ىق القهوم 0-0 الانكرة مضادة » وإلرأى 
لابجادله الا رايا آخر يناقضبه . ومن :خلال هذا الضراع. يدث الإحتكاك الخلاق: الذ 
يولدقتز ارات التوز والمعزفة+التى “لاتحدودلها بن .2 :+ : 


نقصدها ا ا ا 
العدائى نستهذن كسيف وفض جح وادانة الفكريات الر. 
ولن يتأت ذلك الانالاجانة العلئية الؤائغية على سؤال : 
قَ الاجابة ان لا"تقذم: الامسنباب النظريةفحسب بل أن. نبين من خلال إبتجان هذا 
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الفكر بالواقع والتاريخ الاجتماعى والانسانىكيف انه يخدم مصالح 
'ويعادتى ات 0 الطبقات' القتعنية ويتعيهائحو بثاء حيائها الجديدة القروعة . 7 


لما.«.حوارئا 4 فى الصراع الغيز عدائىداخل تحالفقوئ. الشمع ب العامة فيستهدف 
النقد. المسثول. الذى بويت نفسن.«الوقتعن الايجابياتو السلبيات معاودون- انفصال». 
وذلك بالنسسبة لرؤية القوي . المتحالفةيعفتها لبعضن. ٠‏ والغرضص . الاسناببى :هنا مى 
.استخدام. الايجابيات. فى :زياد التحام :أوامر للوجدة بين إلقوى. المتحالفة:» .وفى: معالجة 
سملبيات.كل قوة بالطاقابت. البناءة الايجابياتهاذاتها. وايجانيات القوى .الاخسري. «المتجالفة 
بعها. .. بمعلى .ان يتجول. التجالف فكرياوصملها الى مدرسة شباءلة, للجبيع يتمملون 
أيه أضبع ودون. .جسنايبية يعضيهم ,منبعض ٠.‏ + 


أها الحوار قىق الصراع الغير مدائىي بين الانسان وذاته او بين التنظيم ولفسة 3 
قيبتهدت “اتاحة “القرضة" الؤضوعية ومنخلال الالتخام بذركة "الوواقع ان يكون كل 
مم1 ان: يعيد عل الذوام مرا لازاه ويو اله الي ب 
لال امتكتها معالطروف والامداة المتطيرةة وأن يدرب نفضه على التتتلخ + ناغة 
الادبية التى تتبح له ان يعترف باخطائهويتحرر منها جذريا باعلانها فى نقة إخاميةء 
يكسبه احكر اما ولؤة اعرسفيت واقعهالاجتماعى سواء بسواء . . 


كا 


دلكن الصراع الفكرى:.ى «النهاية ليسٍشيئا مجزدا »" او لعبة .رياضية .يستعرضى 
فيها كل طرف مهارته او لياقته الثقافيةومعلوماته وقدراته اللغوية فى -الكتابة.او 
الحديث او الخطابه ٠‏ وانما.هو ظاهرة منظواهر الحركة الاجتماغية » يسمي أنه 
يتمسل.-. -اتصال الوجوة والغميج: بالجيساةوسبراعانت. القوى.-الاجتماغية »فيه :<< فكيا 
ااسلكزة قوة-مصالخاجتحاميةملهاكذلكفكزها الذى-يبلون-ويدافع ويفلشف ويعبن: من هذة 
المصالخ...-فليس هفاك فى التازيخ- الانساتىفكر- محايد- اى :تقآفنسة محايدة .ان 'فلسسقة 
محايدة ...اما هناك دائما-فكر طبقة سعينةوثقافة-قوة اوفئة اجتماغية خاسة؛وفلسفة 
فى-الواقع مصالح.اجتبباعية.محددة .. ويسعى كلفكر: اوثقافةاو. فلسفةخلالعملية 
الس اع لجان _- 5 أو وغير وعي الى أنيهؤم الافكار 0 والفلستقايع 
أخرى.النافسة لهفى مقوا ووجدان يسبع فى ع 
والثقافة. والفلسقة 0 9 2 58 م الجديع 


دوين :هفاءياتى الارقباط للمضموى-العميقزبين>الياديات والستوياتة ذين الواقع وز الفكن 
بين. المصساايح الاجتماعيةو التيارات: الفلسسفية.وينمع الصراع الفكرى بالقالئ مُث.قلب الواقع 
الاجتماعى .نقسه :بغي ابعال 0 ويصبحعلامة على مد" ونومية الحركة. واتجاف 
داخل الجتيع ... . 


.أن القلسفة التي تقول يُئلا أن كل شىم فى الحياة ابت ودائم 3 ايتغير ف جوهره-* 
اليست..فلسيفة محايدة مهبا بدت بصيغها الختلفة فى مجتمع رأسمالي حيث تتريع 
قمته علبقة راسمالية..مسيطوة :اقتممادياوسياسيا تستفل الجمناهير الشمبية العاملة 
لماذا 5 لانها تخدم فى الحقيقة مصالح هذهالطبقة المتارة مندتتصالتم الجمام” 


المتهورة 8 5 كيف ؟ انها تشيع فى المجتمعكلهبما فى ذلك الجماهير الماملة لبي الاملقلة 
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وباديا '- مساح الطبقة الزاسمالية بقدرما تعادئ وتحارِب مصالح الطبقات الشعبية 
,والصراع الفكرى فى اللمجتمع.ليس ضراعابين الثقفين فحسب . وانما هئ صراع عنام 
شامل لجميع الطبقات والقوى والفناتالختلفة فى الجتبع بما .فى ذلك الفسلاجين. 
والعبال والتجار وأزباب العمل. والموظفينالخ ٠‏ .ربما.يكون الجانب الاكثر ظهورا فى 
الضراع هو هذا'الخائب الذى تدور فيه معارك الكليات: المكتؤبة والمنطوقة والمرئية 
“بين المثقفين » وربها يكون هو أيضا الجانب'الاكثر. وعيئا نحكم ما يقبتع به المتصارعين 
مناوعئ ومستوى.ثقا:.-ولكن هذا :لابعنئ عدم . وجود: الجوانن: الاخرى. :حيث . يؤاول 
الصراع .فيه 'فلاخون عمال وتجار وأرباب عمل خلال. 'الحياة: اليومية والذى قد يبدو 
بشكل واع أو غير:واع ٠‏ 5 : ع 8 0 
أن .ايثار عامل لصحيفة .معيئة بالنسبةلضحف اخرى .هو :نوع من الصراع الفعربي 
الاجتساعى » لانه بهذا الايثار يغبر عن تجاوبهمع آراء واتجاهات 


الصحيفة ضد آراء 
واتجاقات..الذف 'الاخرى'.. اوهو فى النهاية تجاوبمع قلسفة ممينة ضد فلسفة 
اخرزى ١٠١‏ 


المهم دائما ان يعمد المثقفون: التقدميونمن خلال الصراع إلفكرى: الى كسب عقول 
0 الجماء 0 'الفنلاخين والعمال» وتحويا َّ منمجردفلاحين وعبال 
الى 'فلاحيل مثقفين وغمال مثقفين. يشاركون بوعىف عمليةالضراع .وهذا يستلزمإدارة 
المرّاع فى .قلب الواقع 'الاجتماعى الحىوالقضايا اليوميةللجباهير وترجمة النظريات ٠‏ 
والفلسنات الى الخبتنيات المنظورة فالجياة. . وبذلك تتبلور الوحدة.الثورية 
القوى الشنعب العاملة: . 


مكذا فالطريق' السليم الى وخدة حقيقيةوقادرة ‏ لفكر.وهمل تحالف قوى الفهيب 
العاملة 1 0 اجتماعيةجية الا'من خلال الضراع ٠‏ وليس ى.هذا 
اى تناقضش فكرى او عملى . بالقهبومالغلمى ب كما يبدو من خلال التفسير اللغوى 
البحت لكلمتى «( الوحدة » و « الصراع » مثلما يفعل. ‏ عن قصد أو غير قصد عدد 


نهم ليسوا بدماة وحدة بل دعناة 


والواقع "أن هذه لنت الكأقفظة الوحيدةعلى القالات ١١‏ 1 2 
ن-الامماتذة والرملاة:(استاذيط الدكقور, زكئ نكيب . محمود :6" : 
الثسنيطى أ الدكتور د » عبد المغنى معيذ) فى مجلات «القكر 
العاجبر» و «الكاتب) و «الْعمل» مخيوعةاليقالات التى نثبرتها. الظليعة (عدد اكتؤير 
)ندر استبًا التي ظهومل يكثذ عن « التبارا القكزية فى الواقع اللصرى »م 
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ونود فىهذا المجالاننسجل تقديرنا وترحيينا بكل الكلمسات الناقسدة والمعلقة مسن كل 
الاتهجاهات وتحن نضعها فى مونسعها مس نالصراع الفكرى العسحى والضرورى لحركة 
التطور فى مجتمعنا الساعية نحو الاشتراكية 

واذا كان المقام هنا لا يتمسسع للعرض التفصيلى لكل مالدينا من ملاحظلنات فاننا 
دسفقسر الحديث اليوم على ما نعتقد انهالملاخظات الرئيسية بوجه اجمالى . 


ةمه 


اونى هذهالملاحظات يتعلق بنوعيةوطبيعةالوحدة التى تتبلور اليوم بمجتيعنا فى اطان 
تحسالف. قوى الشسسعب العاملة الملتزمسةباليئاق . ويتصل بهذه القضية قضية اخرى 
وهى تلك التى تحدث عنها الميثاق فى مجالالضسمانات اللازمة للتفمسال الشسعيى : 
«قكر مفتوح لكل التجارب الانسانية » يأخذمنها ويعطيها » لا يصدها عنه بالتعصب 
ولا يصد نقسه عنها بالنفد » ٠.‏ 

والقضية ليست فى اننا جميعا ندعو الى الوجدة والىالانقتاح علىالتجارب الاخري. 
ولكن القضية تتركز ‏ وهذا هو جوهر الخلاف والصراع - فى أى وحدة نستهدف 8 
والى أى اتجاهات ننفتح عليها ؟ 1 

.أن « عبد المغنى سعيد )») يتحدت مثلا بتجريد عن « دعاة الوحدة ودعاة الصراع » 
والدكتون محمد فنحئ: الشنيطى يتحدث ف الفكر المغاصر (مدد نوفمبر 1557 مقال 
دفاع عن فكرئا الفلسفى ) عن موضوع الانفتاح على التجارب الاخرى بتجريد خطير 
يعنل. الى خد القول « فكيف بالله تتفتح اكثرمن زهرة اذا لم تكن هنالك أمامنا أفكار 
غديدة ومذاهب شنى.ندير الحوار حولها فيحرية كفلها لنا لليثاق ونتقصاها فى مصادرها 
ونصحب الفلاسفه كلهم دون ما استثناء على اختلاف عصورهم وتعدد آرائهم ١‏ ») ويخرج 
من ذلك بموقف فكرى محدد « ومن هنتالا تستطيع ان تصعتفكيرا فلسفيا بالرجعية 
اوتسميه بالتقدمية .. » 

وهذا حي يالدقة موضع- الخلاف ومتبعالصراع ,م 


ان « التجريد » فى هذه القضايا لايفيدبل ضار لانه تحت تسعار الوحدة الجسردة 
يمكن أن تندرج سواء يسواء وحدة الرجعيينووحدة التقدميين ووحدة الرجعيين مع 
التقدميين معا أايضا . وباسم التجريد ايضا تصبح كل الفلسفات © مايخدم مثهآ 
الطبقات الاقطاعية وما يخدم منها الطبقاتالراسمالية وما يخدم منها الطبقات الشسعبية 
0 بسواء...وتنمحى بينهاالفروق ؤيفتقد الانسان فكرا وعملا حسق الاختيار وحسق 

تل آم اه 1 .1 1 ٍ 
يك الوحدة ‏ فى مفهومنا س ليست شيئامجردا ؤانما هى تحسالف طبقسات وفثاث 
اجتماعية محددة ذات مصالح مشتركة ممحددةف مجتمع يتجهبقيادة محددةنحو هدقن يحدد 
لووقا سحي افيف 3 
ووحذتنا التى نبنيها فى بلادنا اليوم عنى علىوجه التحديق وحدة التحالقة بين الفسلاحين 
والعمسال والجنود والمثقفين والرآسماليةالوطئيسة » دون قبرهم سم الاقطساميين 
والراسمالية الكبيرة ؛ تحت قيسادة ثورية اشتراكية فمجتمنعاختارالطريق الاشتراكئ 
ويعمل جاهندا بكل طاقاته للانتقفال مّالرأسمالية الى الاشتراكية . 
دوهى- لذلك س ليسنتة بالوحدة الوطنية التقليدية 6 مركن الثقل فيها البرجوازية : 
فشا وعملا ونفوذا وقنيادة وانسا غى وحدة وطنية ثورية مك نؤاع جقيد موكز التقل فييها 
هم الفلاحون والعجال فكرا وعملا ونفوذا وقيادة قمثلهم . ومئاجل. ذللشحرض المبئاق 


: كم لي / ش 


60.أ02و 0100012 أ ال 0154 7/00امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 6ع .//نقماكط 


عن عمد بأن يضمن للفلاحين والعمال فىهذه الوحدة يجميع مسستوياتها واجهزتها 
نصقى مقاعد السسلطة على الاقل . ماذايعتى هذا ؟ انه 0 ببأن هذه الوحدةيجب. 

أن تتم وتنسو فى اطار سيادة الاقسكار والقلسفات المعيرة والخسادية لممسالح 
الفلاحينو العمال باعتبارهم اصحاب المصلحةالخقيقية والدائية فى اتمسام عملية التحول . 
الانسستراكى والغاء كل مظاهر واوشساءعاستغلال الانسان للانسان . وهذا لا يتأتى 
الا بكشف وقهر الافكار والفلسفات العاديةلهذه المصاليع بدرجات,تفاوتة سواء بصفة 
بجذرية اى بصفة المساومة . ولا سبيل الىذلك الا الممراع فى اطار ,الوحدة وحركتها 
نحو الاشتراكية , : 


كذلك اذا كان الميثاق قد تحسدث عن الانقتاح على التجارب والافكان الاخرى 6 ان 
هذا الانفتاح محكوم بنوعية وطبيعة اميثاق نفسه كدليل فكرى ثورى امستراكى ٠‏ ومن. 
هنا فمن غير :التصور أن ننفتم على الافكاروالفلسفات والتجارب الغير. افسستراكية 
واللعادية للافكار والنلسفات الاشتراكية »وذلك تحث شسعار أثنا كما يقول الدكتور 
الشنيطى «لا نستطيع أننصمتفكيرا فلسفيابالرجعية او نسبيه بالتقدمية »© . قليس 
الكل سواء فى مجتمع اختار الاشمستراكيةوادان الرأسمالية :نظاما وعلاقات وفلسقات 
وافكارا وقيما . السثتاية 


ليس معنئ ذلك أننا لا ندرس الافكاروالفلسفات التى ابدعها العقل الانسائي فى 
امتكاكه مع الحياة منذ سقراط وافلاطونالى راسل وديوى وسارتر » قهذا شعرورفة 
ولازم لثاريخ المعرفة الإنسانية . ولكن بشرطان نهيزدائيا وبوضوح حاسم بيئها جميها ٠‏ 
وبين الافكار والفلسفات الاتستراكية وخاصصةالعلمية منها والا وقعنا مبرعى البليلة الفكرية 
والفوضى الاجتماءعية وافتقدنا .الاتجساه فيحركتنا الاجتماهية الاستراكية . 


واللاحظة الثانية تدور من حول الميثاقوالالتزام به ٠‏ ان ثسة نغهة مشتركة سه 
تترواح بين التلميح والتصريح س تتردد فيتعليقات ونقد كتاب الفكر المعاصي: والكاتب 
والعمل «للطليعة»)مؤداها انهم الوقن الذىيلتزمون هم فيه باليثاق » لانلتزم نحن ٠‏ 


يقول «الدكتور :التسنيطى)) (الفكن المعاصرس توفمير 1135 سم دفساع عسن فكرنا 
الفلسفى ) ١‏ « وانطسلاقسيا من هذه الاسستراتيجية والسياسسية المذهبيصة 
المادية» وطبقا «للتكتيك المزحلى» ينبغى انيكون هنالك التزام باليثاق درءا للشبهة وحتى 
لا ينكسف المسسستون-,.وربما مسيح لنا اننفترضض بناء على ما تقدم أن ثية « تمايشا 
سلميا » مع الميثاق .. وقد يعزز هذا الفرض ما نراه من حرص هند من يكتبون 
على هذا النمط على تذكيرنا دائما ابدايمرونة الميثاق , : ٠‏ » 

ويذهب .« عبد الكريم احمد ») (الكاتب ب نوفيير 1177 س حديث المراخل) الي 
الثقرقة بين ثلاث اتجاهات ؛ « اتجاه يرىالالتزام باليثاق وحده ويعمل ويفكر داخل 
اطار هذا الالتزام بوصفه تعاقدا يمثل ارادةالشعب العامل بمختلف ذثاته التقدمية .. 
وان كل تغيبر فيه (أى الميثاق)'يجب أن يتمباتفاق هذه الفئات جميعا وفى فوم نمها . 
الوعى' الاجتماعى التقدمئ » ٠‏ . 

« واتجسساه ثان ذهب الى ان-الالتزام الحقيقى « الوخيد © فى الاشستراعية الحلميية' 
هن الالتزام الماركسئ اللينيئي » . 


«وهناك اتجاه ثالث اختط لنفسه طريقا أوسع أفقسا س واقل دوجساسسية # مين * 
السابق » باى الالتزام بالماركسبة اللينينيةوما تمغضمت حنه من ثطورات 'اخسيرة هوا 


هلم 
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الالتزام الاضيل فى الاشتراكية العلنية )كته يفت نه الع ميعلى © باليئن 
فى ظل تجالف قوى الشعب العاملة ,. » 8 1 59 


والواقع ان. قيام كل اتجاه أو. قوة فىتحالف قوى الشنعب العاملة ١‏ بادعام 
احتكار التفسير الصحيح للميئاق « أصببح يشكل ظاهرة عامة وشاملة .فى.مجتمعنا ٠.‏ 
وليس هذا بغريب او قاذ .. لانه من الطبيعى والمثطقى:ان.يرى كل اتخجاه اوقوة 
من قوى التحالف » المبشاق » من الزاوية الخاصة به. والتى تثفق مع:.مواقفه الفكرية 
والاجتماعية والحدود المقبولة لديه للتطور والحركة واسلويهما. وبالتالى فين الطبيعى . 
والمنطقي:أن نتغدد زوايا. الرؤيةوتعدد معها التفسيرات ويثؤر بينهها جميعا التنشاقنس 
حول ايهما اقرب الى الصحة والسلامة .ولا ينفرد « الميشاق © بخاصضية تعندد 
التفسيرات' له ٠.‏ فالملاحظ تارنخيا س فخريع العضور والجتمعات ‏ أن هذه 
الخاضية 'سمة مميزة لكل وثيقة' نظرية أو فكرية سواء أكانت وثائق دبنية كالكتب 
المقدسة أو وثائق من ابداع الفكر الانسانىكالنصوص. الفلسفية .. وهذا هو السر فى.. 
أننا نجد تفسيرات مختلفة ومتعددة للكتب اللقبسة نفستها ولنصوض النظريات 
الفلسفية . وهى تختلف وتتعدد لا باختلاف الزمان والمكان فحسب.بل فى:ذات المكان 
الواحد؛ والزمان الواحد . ان المذاه نالاربعة فى الاسلام.مثلا ظاهرة مجددة 
وواضسحة لذلك . والصراع المذهبى ف العالم الشيوعى اليوم من حول تفسيرات 
'الماركسية الليئينية » ومن قبلها حبول الماركسينة ظاهرة واضحة ومحددة كذلك . 


واذا كان من حق كل اتجحاه أو قوة اجتماعية فى تحالف: قوى الشسعب العاملة 
أن يزعم أن تفسيره للميثاق هو؛ التفسير الاصح » الا أنه ليس. من حقه أن يصادن 
تفسيراتالاتجاهات والقوى الاجتماعيةالاخرى التى تشساركه فى. التحالف ٠‏ ولن 
اتجاه او قوة أن تفرض تقسيرهابالجبر على بقية القوى » وانما من خلال 
الصزاع وامتحانهذهالتفسير ا تكلهاق الواقع التاريجى وحدركة تطوره ستختار الحياة 
نفسها ماستبرار وبعملية “انتقاء دينابيكية التفس ”2 الذى يتفإعل ويتكيف مع أوضاعها 
وظروفها التاريخيةباعتباره أسلمالتفسيران وتغلبه على غيرها عمليا . وسوف تستس 
عملية 'الاختيار والانتقاء ما دامت الحياةمستيرة فى تطوزها » بحيث نلاحظ على 
الدوام ومع قطع أسواط فى اذابة الفوازقبين الطبقات وازدياد الوعى الفكرى 
والاجتماعى .تحجر واضمحلال تفسسيراتونمو وصعود :تفسيرات أخرى ٠‏ 


وهناك “نقطة ‏ اخرى بالنسبة للميثاقيثيرها حديث « عبد الكريم أحمد., ». عنه 
عندينا: يقيمه. بأنه « عقد أجشماعتى » ٠.‏ 511 5 


ولا نريد أن ندخل فى مناقفة حول «عدم غلمنة »' هذا للتقييم ومنافاته للفكن 
لافمتراكى .: ؤائما الذى يهمنا. هنا ان الميثاق تاريخيا واسلوبا ومضمونا وأصدارا 
ليس' عقدا .اجتماعيا وانما هؤ دليل فكرى ثوزى لمرحلة؛ هامهمن مراحل انتقال المجتممع 
من التخلف الراسمالية الى التقدموالاشتراكية » تقدمت به القيادة الشنورية 
التى تمثل فى الاساس "القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة فى الاشستراكية لتحالق 
شعبى يقوم من حول هذه القوى يوغلح بجانب الاستراتيجية ' العامة البعيدة المدى' 
لبناء المجتمع الافستراكي »؛ استواتيجيةوتكتيك ارحلة محددة من مراحل التطِور 
والانتقال. ألى الإشتداكية تنتهى عند عام .1417... والقول بأن. هذا الميثاق يمثلعقدا 
اجتماعيا إعلى نحو ال المثالى والخيالى الذى .شر به جان جاك روسيى قبيل الثورة 
الفرنسية عام 1784فى «عقده الاجتمإعى» يجيد الميثاق عند 'حدود فكر ليبرالى تخطاه 
الزمن. وأثنث. التاريخ. الانبسائى فسببادهوعقمه . فالعقد الاجتماعي يرى المجتمع 
فى حنالقثيات .وينظر الى الطبقات' الإجتماعيةالمستقلة والمشِتغلةسؤاء بسواء دونتفريق 
ويصادر الصزاع فيما بينها محافظا على اوضاع كل منها وامتيازاتها ويعقد فييا 


1 
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سس سس يبي سس 


بيئها عقدا ١‏ ةوالتعساون . 30 3 
بيئها عقدا اجتماعيا وهميسا لليصالحةوالتمساون بين المستغل ومن يقع عليه 
الاستغلال ( وتغل هذا هؤ مصسدرز فكزةالتعاؤن الطيقى الغ علمية عند كنار ١‏ 
احمد ) وتنصيب حكام محايدين اجتماعيسا فوق الطبقات' التى يربطها عقد لا تستطيم 
واحدة منها تغييره الا برضاء كل الطبقات الاخرى المتعاقدة ٠‏ : 


اهو دقيقة وضع الميثاق ووضنع بجتمعناً ووقمع«ذحالغتا-ووضع قيادتنا ؟ - 
“ان الميثاق ليس عقدا بل اعلان فسكرئتورى لاختيار. الامستراكية طريكا امتطون 0 


وهو..لا. يضمع .الطبقات الاجتباعيسة-على مستوئ واحد فهنو من ناحية قند صفى .. 
الطبقات الاقطضاعية والرأسمالية المكبيزة واقام:تحسالفا القوى الاجتماعية صامة: 


الصلحة فى بناء .الاشيستراكية وتلك. إلتى ارتضت.الطسريق-الاشترا خلا 

التحالق لا.يساوى أيضا بين وزن عه وكيفا ا 
والعيال بنسبة ال. .0 ,نز .. وهؤ يخرجمن اطار: التحالف كل قوة أو فئة تعرقل رن 
مفسوب سير مملبة الانتقال للاستراكبة( لجنة تصفيّة. الاقطاع ) والقيادة الثوويية- 
بعد ذلك ليست قيادة محايدة فوق الطبقات وانما هئ قد. اخثارت بحسم ووضوحطريق. 
لإا دفي ات 0 جديدفى هذا الاتجاه تكش الظروف عن نضوجه. 
وامكانية تحقيقه :.. والوسسيلة لذلك هوالصراع.! 0 ذى يتسمته: 
تاك مو المتراع الاجتامى السلمئ الذى يختسمتة 


ومع ذلك فنحن لا ننكر حق عبد الكريماحيد فى تفسيز الميئساق على أنه '« عقسدء 
اجتياعى ) ولا نرى فى أن التزامه بهالتزام مرحلى كما يفعل هو معنا . ان هذا نابع 
عنالزاوية الفكرية والاجتباعية التىيصدرعنها منداخل تخالف قوى. الشعب العاملة 
ومن حقنا ايضاوفي نفس الوقت ان نعارضنه ززاوية 'رؤيتنا ‏ من “داخل تحالق تؤى 
الفسمب العاملة هذا الراى 'الذى نمتبوهغير: علمئ ؤغير-واقتمن ولا" يتفق والمفهؤم 
الافستراكى: للميثاق من وجهة نظرنا ٠‏ دان لت 


ثم ماهو المعيار الذى يستخدمة « غنة الكريم أخيد © أي «' الدكتوي الشتيظلي نت 
معرقة 'آن هذا الاتجاة أن ذاك يلتزم التزاماأضنيلااو 'التزاما مر/حليا او تكتيكيا' بالميئاق؟ . 


| أن مقالتيهسا لاتقجم لنا اى معيان موضوعي وائما كل منهها مجرد سكم ذاتى خام 


وف داينا أن امير المؤضومي” آ 


الوحدة العربية ببضيونها الاشستراكى . وكذلك فى الالتزام بالخطوط الاستزاتيجية , 
القصيرة المدى والمطلوب تحقيق أهدافهاالمحددة بدقبة كاملة عند نهاية عام .141" 
جميم المجسالات السياسية والإقتصبساديةوالاجتياعية ب , 


ولا يعنئ الالتزام باليئاق بعنلد ذلك #الحيز علي" الفكز ضرا حاتة ... ولا يفق] ٠:‏ 
التجيد مند تحقيق أهذاف الاننتراتيجية القريبة' الدى.واغتبانعام +140 أخاتتحة 
مسنيرة التطور نحؤ الاشترإكنة » وانمنايعنى تطويرة واغتاؤه باستمران وتعتديل»” 
س علئضوء الخبرات المكتسبة مزالتجارب وبأسلوت الديمقراطية الاشتراكية سنحيث” 
تتحسدد له أهسدافٍ استراتيجية مزحلية جذيدة واكثر. تقدمنا ‏ بعسد تحقيق أمنداق. 


ل 
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مرحلته الاولى .. لا لان هذه هى رغبةشخصية أو فكرية بعضن الاتجاهات وانما 
لان هذا أولا وأخيرا سنة التطون وارادة الحياة نقسها . 


ومن هنا فهناك فى واقع الامر نوعان متميزان من الالتزام بالميثاق 'داخل تحالفق 
وى الشعب العاملة . التزام به فىاتجاه التجميد وعدم الانطلاق به ومنه الى آفاق 
جديدة وهذا ما نختلف معه ونتصارع واياه. والتزام بهنفى اتجاه التطوير الدائم والحركة 
التقدمية المستمرة على الطريق. الاشتراكى وفى ضوءالعملعلىتحقيق! هدان استر أتيجية 
البغيدة المدى .. وهذا هو التزامنا الذى نمارسه ونصارع ‏ على أساسه ‏ فكريا 
واجتماعيا:الالتزامالاخر: سلميا وداخلتحالف قوى الشمعب العاملة-من: أجلان يسودالتزام 
التطوير. فكريات نوى. التحالف ٠‏ . 


1م 


اما الملاحظة الثالثة فتتعلق بيا يتردد حول ما يراه البعض: من تعارض بين 
الصراع الفكرى وبمارسته.» وبين الالتزام بالتنظيم: السياسى وعضويته ٠‏ وبالتالى 
التشكيك.فى ولاء.من يدعون ويمارنت ون للصراع الفكرى ؛ للتنظيم ووحدته الفكرية 
والتنظيمية ,والعملية ..فهم.يرون. أنالصراع الفكرى بين أعضاء التنظيم ‏ بعضهم وبعض 
يضعف ويخل بوحذة التنظيم ٠.‏ وفى رايئا أن هذا «فهم ميكانيكى» لمعنى الالتزامالتنظيمى 
وللصراع الفكرى معا . أو على الاقل فهملغوى مجرد من المضوون الاجتمساعى 
والسياسى لكل من الالتزام والصراع . وهذا الفهم ينبع من وضع الوحدة كيقابل 
ومناقض .للصراع على المستوى الاجتماعى والسياسى ‏ كبايفعل عبدالمغنى عي 
تناما كبا تضعائمها القواميسن اللغويةأوا كما تضعهما مثلا فلسفة الوضعية 
المنطقية أو التجريبية العلبية التى يتزعمهانفى مجتمعنا أستاذنا الدكتور زكى نجيب 
محمود عئدما تصب جهودها فى محاولات استنباط تركيبات ورموز لغوية » لتجاريب 
ذاتية وجزئية »لا تقدم مفهوما تماملاللحياةوللمجتمع فى حركتهما ولا تلتزم بمبادىم 
وقوانين وقيما عامة » وذلك بحججة « ان المشكلة تزول اذاما استقامت الالفاظ التى 
تدخل فى صياغتها .... وأنئه بالوشضوح اللفظى نتبين أين الصواب واين الخطاً 
فتزول المشكلة ».( الفكن المعاصصر س عدد نوفمين 1155 ل درس فى. التحليل ) 

ان الاصطلاح 'أو. الكلمة فى القؤاميسن اللغوية غيرها فى الواقع الاجتماعى :.وهى 
عندما تخرج ,من- القاموسح .الى حؤكةالحياة تتخذ ابعادا. اجتماعية وسنياسية معينة » 
تختلف باختسلاف المجتمع ودرجة تطوره وطبيعة نظامه » كما تختلف أيضنا طبقيا 
باختلاف المصالح الاجتماعية لكل؟ طبقة. . 


ونسال هل «للديمقراطية» أو «للعدالة الاجتماعية » أو « للاستغلال » نفس 
المعانى والمفاهيم فى كل عصور التاريخ »وف كل المجتمعات » وبالنسبة لحود 
الطبقات .. وهل. هذه المعانى والمفاهنم فأبعادها التاريخية والاجتماعية والطبقبة 
هى نفس معانيهنا اللفوية المثبونةبالقواميس ؟ 
ان" المعنئ اللغؤى للديمقراطية مثلا هووحكم الشعب.ولكن اذاخرجنا بالديبقراطبة 

من طيات: القسامؤس اللغوى الى عصرالروبان نجد أن الديمقراطية قد اكتسبت 
ومورست بمفاهيم وأبعاد اجتباعية مجددةمغايرة للمفهؤم اللغوى العام والمجرد . 
فديمقراطية . الرومان سمحت بوجود .العبيدوشرعنية استرقاقهمواستغلالهم لانهاقصرت 
الشعب_ اجتماعيا وسياسيا ‏ علىطبقتى النبلاء وما اسمتهم.بالواطنين فحسب دؤن 
جمهرة :آهل" الرومان الذين كبلتهم بالقيود. . وبالتالىكانت الديمقراطية فالمفهوم الروماني 
تعترف بالحزية لفئة ممتازة فى الوقتث الذىتعترق فيه بالعبودية للجماهير السساحقة 
من الشعب .. 1 


ومع'تطون الحياة ؤتبدل اتعصؤنر تغيرمقهوم الديئقراطية واكتسب ابعادا 
8 سسسب بيسح ِ سح 
ل 18 سم 
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اجتمباعية وسياسية جديدة »حتىلقد: وصل الام س بعد -الثورة المسسناعية..التى 

صاحيتها الثورة البرجوازيةى أواخرالقرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر فى 

اوربا ‏ الى تحطيم قيود النظم العبودية والاقطاعية . وأصبح الشعب ديمقراطيا 

يشمل كل مواطن بغض النظر عن طبقته يؤدى كما معينا من الضرائب ثم تطور الى 

أن أصبح يثسمل: كل مواطن يغض النظى عما يدفعه او لا يدقعه من ضرائب يصل 
١‏ عبره الى حد معين الخ ... 


كذلك فان الابعاد الاجتماعية والسياسيةلفهوم الديمقراطية يختلف اختلافا. جوهريا 
04 مجتم عر والتحيالن عنه فى مجتي عات تراكى . فهو فى المجتمع الرأسمالي 
ديمقراطينة الطبقة الراسمالية الحاكية, السيطرة التى تبارس دكتاتورية مقئعة 
او سافرة ضد الطبقات .الشعبية والعاملة.فى حين هى ف المجتمع الاستراكى ديمقراطية 
الطبقات الشسعبية والعاملة من جسانبودكتاتورية واضحة شدالطبقة الراسمالية. 
المستغلة النهارة . 


ومن هنا ايضا نجد ان الديمقراطيبةوابعادها الاجتئاعية والسياسية يختلف 
مفهومها بين شسخص ينتمى للطبقةالراسمالية شخضن اخسر ينتمى للطبقة 
العاملة.ى «نفس:» -اللجتمسع:-. ١ان-‏ - مفهسومالديمقراطية فى-مجتمع ما قبل ثورة يوليو مثلا- 
لا يمكن ان 0 واحدا بالنسبة « لعبود »والعامل الاجير فى مضنع. السكر 'الذى كان 
ييلكه فى كوم امبو » وكذلك لا يمكن .انيتساوى معنى الديبقراطية ويطابق لغفة 
القاموس بالنسبة لكلمنالبدراوى عاثسوز والفلاح او العامل الاجير فى ارضه الكساسعة 
ببهوت ٠‏ 


كذلك الحال فى مجتمع ما بعد الثورة وفىاطار تحالف قوى الشعب 'العاملة نستظلً 
هناك اختلافات ‏ وان كانت غير عميقةوجذرية بالدرجة التىكانت اليها قبل الثورة 
وانتهاج الظريق الاشتراكى . بين مفهومكل قوة للديمقراطية ٠‏ وكلها مفاهيم, تختلف 
عن اتوم اللغوى بقذر ما:تكسبه من ابعادو,صالح واهداف اجتماعية وسيءسية . 


ونحن نصل الى نفس النتائج ‏ فكرياواجتماعيا وسياسيا ‏ لو عالجنا « العدالة 
الاجتماعية » و « الاسستغلال ».» فى حين انالاعتماد على مجردا « الوؤضوح اللفظي 
واستقامة .الالفاظ:.» دون الابعاد الاجتماعيةوالسياسية والتطور التاريخى:الانسنانئ 
يؤدى بنا الى القول ان مفهوم ‏ العدالةالاجتماعية» فى مصر اليوم هو نقسن مقهومها 
فى. مصر عام 6 او عام .110 او حتىعام .117 قبل الاختيار الحابم للاتستراكية 
فى يوليو 1151 . او.ان ( الاسبتغلال.» فىنظام. الملكة السعودية الرافن ل .نفس 
المعنى والمدلول فى نظام الجمهورية العربيةللتحدة المعاصر » للجرد ان القاموسن البذوى 
العربى السترك يعطىمعتىموحدا ومجرداللكلبة ٠‏ 


كذلك الالتزام التنظيمى يكتسب .ابعادا اجتماعية وسنياسية اعمق واعقد من'مجرد 
المعنى اللغوى الذى با عند حدود التعلق١.‏ وعدم المفارقة. » وهو يزداد. عمقا وتعقيدا 
اذا با اتصل الالتزام بتنظيم ثورى. يقودويغبىم الجماهير الشسعبية من. أجل بناء 
الاشتراكية. . 


' ان الالتزام هنا يعنى اول ما.يمتى قيارعلاثة عضوية بنضيطة بين العفو والتتظيم 
وذلك على اناس من اللصلحة الاجتماعيةالتى يستهدف الثنظيم التعبير والدفاع غنهاً 
وتجسيدها واقعيا . ومن خلال عمليةالاقتناع الجر للعضو بفكر وخط التنظيم 
الجماعيين . وهذه العملية تغنادى الفرض والامر وتستخدم اساسا الحؤار. المفتوخ 
والنظم كوسيلة ديمقزاطية يتم 'من 'خلالهااحتكاك الازاء وتصارعهاً بعضها ببعض 
وصولا الى الفكر الموحد للتنظيم ٠‏ . 


ولقد اثبتت التجارب ان عملية السراالكرى بن امنا التق وس خلال الحوان 1 


اس .| سم 
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لومس بس سسب مسجب 


الحر والدائم بين جميع النستويات هى جوهرألحياة والنمو للتنظيم ... انها بعبارة تصويرية 
تبه عملية الدورة الدموية فى جسد الانسانلاحياة له بدونها »ولا صجة له بدو نانتظلامهاء, 
ومن هنا يصبح واجبا على التنظيم ككل وعلىكل عضو من اعضائه ان يعملوا على تحريك 
الدورة: الدموية. الفكرية للتنظيم وانتظسنامحركتها 'من أعلى.لامنقل .ومن أسفل الاعلى 
بحيث تشدمل جميع الاجهزة التنظيمية وجميعالمستويات . وبحيث يتم من خلال الصمراع 
فق اطار دورتهالفكرية تنقيح وتصحيح فكاروالاراء بعضها لبعض -ومسولا الى موق 
فكرى.جماعى. للتنظيم .ككل. بالنسبة.للقضاياوالتساكل ..التى وواجهها بسواء داخضل ل 
خارج-التنظيم طبقا. للظروف. والامكانيات ..  :‏ 


.فاذا.اعتمد التنظيم م بأغلبيته . هذا الموقوة الفكرى للحدد وترجه الى اجر اءانت 
محددة 5.أصببح هذا اللوقف. الفكرى -واجراءاته العملية ملزمة لجبيع الاعفساء فى حلاقاتهم 
ونشاطهم وواجبهالنفاذ حتىبالنسبة للقلةمن الاعضاء الذين كانت آرائهم وافكارهم خلال- 
عمليةالصراع مختلفة -عن. هذا الموقف ,وذلك كله-اعمالاللمبادىء التنظيمية فيخضوع راى. 
الاقلية لراى الاغلبية والمستويات الدنيللمستويات العليا والركزية الميمقرأطية ٠‏ 5 


والالتزام يهذا الخط الفكرى العام واجراءاته” العملية التخذة من جانب الث 
لا يصادر.حق كل عفيو. فى أن يثير من. جديدداخل- التنظيم. -فحنسمب 0 لماحو دمن 
التنظيمية المقررة آراؤه المعارضضة.لهذا. الخطاو .ما تسفر.عنه .التجوبةمن. ملاحظات ونقد- 
طالبا اعادة النضر فى هذا الخط العامواجراءاته . وحق العفو هنا ليس ضبانا 
ديمقراطيا له فحسب.وائها هو ضمان للتنظيمنفسه شد الجمود. ٠.‏ 


وقد اثبتت بعض التجارب » وخاصة فالبلاد ذات التنظيم السياسى الثورىالواحد» 
ان هذا الضيان وده غير كاف لحئبسايةالتنظيم من الجمود . ولذلكِ نشسهد اليوم 
اتجاهات جديدة لتوسيع نطاق هذا الفسمانوتعيقه عن طريق قيام رقابة ادبية غير ملزمة . 
من الجماهير الشعبية علئ عملية الصراعالذكرئ داخل التنظيم نفسه. ٠‏ فنرى فى.. 
يوجؤسلافيا وغينيا ومالى اليوم ان وحداتوخلايا الاحزاب والتنظيمات الثورية فى هذه 
البلادٍ.تمقد كل .اجتماعاتها. او بعضا منها على الإقلبطريقة مفتوحةتجضرها الجتاهير 
الشعبية الغير امضاء فى التنظيم كبراقبة .وذلك لتشجيع الاعفيباء على الحوار من 
ناحية » ولنقل كل وجهات النظر المتصارعةفى الحوار التنظيمي بطريقة مباشرة وحية الى 
الجماهير القسعبية لتيدى يطرقها المتعددةآرائها فيها » فيسهل على. التنظيم, التعرف 
مليها قبل ان يقرر خطه الملزم بثانها ٠.‏ 


كذلك نشهد فى هذه التجارب ا ا ا 
لادازة "الصراع على صنفحاتها تحزية جِنناالى جنب مع 
بكل-الخترانت اتن كم تمتع بعشوية التنظيم بهد او 
لم“تتمكن لاسبااب مختلفة” من ابداة و : 

ومادام الالتزام التنظيمى لا يبئع الصراع الفكرى فمن ف الطبي ان نْ اتوجن داخل 
التنظيم تيارات واتجاهلة فكرية 7 بينها الحوار . وهذا أمر لا يوجب 
الخثمية اوالحذر بل هو علامية صحةومناعةضد الجمود . وهذا وضمع يجب ان يميز 
بدقة وحوص عنوضع مرضي يلزم أن يعالجويقاوم ونعنى. به تكون. الشملل والانقسامات 
التنظيمية.. داخل التنظيم . فالشالو الانقسامات هي الميكروب!لمفتت لعيان التنظيم والمضعف 
لفاعليته والحطم لوحدته. . ومعيار التمييزبين الشنلل وزالانقسامات من.ناجية والتياراتب ٠‏ 
والاتجاماتة: : إلفكرية من. ناحية اخري->..هوان..الاولى- تتكون من: حوك مالم شسخصية 

قبغى الحمبول على- النفوذ-داخل التنظيم:وتوجيهه لخديتيا دش ال وناقسه اوماتعتقد* 
أنه انه ملل منافسه ‏ دون أى اعتبار لفكراو اتجاه "او' اختيار اجشتاعي ولا نزاعاة 
للوحدة التنظيمية ككل . فى حين ان الثانيةتتبلور من حول افكار واختيارات اجتماعية 
يغضى النظو- -عنالاشخاصي» وتستهدق قناع التنظيم بها من أخلال. الصراع امع الافكار 
والتيارات الأخدى انك 
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5-1-7 
.والملاحظة الرانعة تتضل بما يمكن اننطلق عليه تقاليد او اذبيات الصراع الفكرئ,, 


ولعل فى مقدمة هذه التقاليد والادبياتالترفع عن استخدام الحيل والاسلحة فير 
المشروعة.فى النقاشى والحوإر .. وذلك .مثلالانطلاق دائما فى مناقشة الاخرين من موقف 
ذاتى .لا.من.موقف موضوعى.» معتبرين:الوضوع فى النهباية موضصوع خصوية 
شسخصية او محاولةلازاحة ثشمخص مزمكانه والحلول محله. ووراثة مناصبه ... ومثل 
محاولة التحصن داخلماحصل عليهالشخص من ثسهادات ودرجات » والظهور امام الغير. 
دائما بمظهر الاستاذ والمعلم الذى لايناقشرمن ينقد أرائه ؛وانبا هو فقط يتنازل منعليائه 
يصحح . اخطاء « التلاميذ » الذى تجراواعلى ان يقولوا كلمة مستقلة.ومثل الانحراف 
عن. الجدل الموضوعى حول الاراء. والافكازالمعروضةالى تدبيج قائمتبالاتهامات وارتكاب. 
المنكرات لمن نختلف واياهم فى.الزاى ») ونتحولبذلك من رجال فكر.واصحاب رأى الى ضباط 
بوليس ووكلاء نيابة يجهدون النصوص لضبطجريمة .., ١‏ 


وندن نلاحظا مع الاسفّ ب استتخدامفالبية من تعرضّوا للطليعة بالنقد العارظن 
س..وهذا: حقهم . لعدد..من هذه الا, “غير المشروعة للصراع الفكرى ٠.‏ 


:ان :اسنتاذنا زكى نجيب محيؤد نفسبهتورط فى استخدام وفسعه كأستاذ فلسفة 
ليصادر حق « اديب. ديمترى » فى مناقشةونقد آرائه ومدرسته الفلسفية . فنراه مرة 
يعيد. الى تصويره على انه « كاتب عابرسبيل » ومرة اخرى يؤكد على معنى انه 
كان يوما من التلاميذ. الدراسين للمشكلاتالفلسفية التى يدرسها الدكتور زكى نجيب 
محبود. فى الجامعة (الفكر المعاصن .نوفمبر11”5) س درس فى التحليل) ... وهو. يصدر 
هذا 'كله .بقوله : 


«كتب هابن. سبيل مخ الكتاب »© مقالهعابرة ع الفكر الفلسفى فى بلادنا » وعلاقته:,: 
فيما يرى بصراعنا الاجتماعى » تعرض فيهالنفر من رجال الفلسفة فى.جامعاتنا » كلهم 
أند. افنى. من عمره دهرا » يتعلم ويعلم .»؛تعرض فيها لهؤلاء ‏ وهو عابر السبيل. فى 
ميدانهم' ٠لا‏ ليناقشهم الرأى مناقشة الندللند وحسسبه فى ذلك ان يجتمع من لا يعلمون 
على صنعيد واحد ...لا ؛ والله :.. » . 


الدكتور زكى نجيب محمود يستبدةبذلك ان يترك انطباعا محددا عند القارىم 
انه لا بواجة عية حوار او ضراع فبكرىوانما هو يواجه.عملية « تطاول » تلميذْ علي 
أشتاذ » وانالتلبيذ لا يغرف مزعلم الاستاذشيئًا مذكورا . وهو حين يشرع من وجهة 
نظره فى.مناقشة.آراء وافكار اديب ديمترىق مقاله بالطليعة ( عدد اكتوبر 11315 ) عن 
الفكر الفلسفى. وصراعنا الاجتمامى » لايواصل المناقشة وانمايقطعها ليقول بالحرف 
الؤاحد : 


. « هل. اصارحك القول يا سيد اديبديمترى ؟ اننى حين بلغت هذا القدر من 
هذا القال ضاقت نفسويمااصنعه. »وامسكتععن المفى فيما كنت قد اعتزمت الى فيه 
من تحليل لبغضى ما ورد فى مقالك » لانهاذ! كان التهافت .الفكرى ‏ وكدت اقول 
التفاهة. . قد بلغ بصاحيه هذا. .اللدى .فماكان ينبغى ان. القى اليه بالا » ولولا انهنالك 
جمهورا .يقرأ » له. علينا ؤاجب نؤديه »وبهذاينهى. الدكتور زكى.نجيب. محمود مقاله: الذى 
أختار له عنوانا. محددا هدو .2 درسى :فالتحليل © 


١‏ ونجن لم ننكر قط ان الدكتور زكى تجيبمحمود استاذ جليل تعلمنا:منه كثيرا.ولكن 
هذا.لا يمنع من ان نختلف مع:آرائه ايضاكثيرا .. هذه قضية وتلك. قضية أخرى م 
وليمن الدكتورزكى نجيب محمود هوالاستاذالوحيد الذئ نختلف معه. رغم كل الالال 
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اليه 
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والاحترام ولسنا نحن وحدتا 7 التلاميذ» الذين يختلفون مع آراء اساتذتهم هذا ابن 
طبيعى ووارد دائما وشامل فى كل العصوروفى كل اللجتمعات ٠‏ وزكى نجيب معيدوة 
نفسه كان بدوره تلميذا واختلف مع اساتكتهولى مادرنا حق الاختلاف والجدل بين 
الاسائذة والتلاميذ أجياا وراء أجيال لكان بعنى ذلك ان نوتف وتجمد الفثر البشري 
والابداغ الانسانى عند اول معلم لهر فتاريخ الانسانية . وليس هناك فى تاريستخ 
البشيرية أسماك فقطل اى تلميذ فقط ١:‏ كلانسمان مهما كانت درحةة ثقافته ووعيسسه 
بل كلها ارتقمت درجة ووعيه هواستان وتلبيذ فى نفس الوقنت بل هو تلميدُ 
اكثر منه استاذ! » لان عتون الحياة والفكر والتقدم لا نهاية لها ولم تتكشف الاسستار 
الا حن اجزاء منها فعسب . ولهسذا كانالثوريون الاشتراكيون يعتبرون اتفسسهم 
تلاميذ بصورة دائسة للمدياة والفكر الانسسان 


ومن هنا فان كل محاولة لصادرةالنقاشريحجة عدم سرعية وعدم قندرة «التسلاميذة» 
على مناقئسة افكار إستاذهم ؛ فوق انهساتصادر حق الجدل العلبى الذى يجب ان 
يدافم حته اول ما يدافع الاسساتذة ٠.6‏ وأسائذة .0 الجاسعات بوجه خاص. » تستمين 
من خارج موضوع المناقشة والحسوان »يفاسب ودرجات الاستاذية ملأسلحة سد 
معارضيهم ف الراى'ولذلك كانت اسلحةعي مشروعة . 


ونحن نلحظ ايضا فى حديثك انبسمسقاذناالدكتور زكونجيب محبود وق حديث الدكتور. 
الشنيطى ( القكر اللعاصر - نوقمبر 1117 دفاع عن قكرنا القلسقى ) اتجاها غرييا 
الى التقوقع المنهى والتماسك الفئوىالضشيقق اضقاء « قدامسة معينة © على اسسساتذة 
لجست واعتبار من يتجرأ على مناقسةايا منهم مقوقا وجريمة لا تغتفي ٠ ٠.‏ فهم 
جميعسا . أيا كانت افكارهم واتجاهاتهمالاجتياعية ب على صوابب دائما » 
وحدها هي كلملة الحق . ٠‏ وهذا وضع يؤدوينا الى نتيجة فساذة ومناقضة لجوهر رسالة 
الجامعة نفسها فيتربيية القدراات على التفكير والابداع وفى حمساية حرية الفكر والجسندل 
العلبيين ,.. والحق ان هذا تيار غريب على الجابعة أخذ يتسيع فى السسفوات الاشيرة 
مخاولا عزلها داخل أسوارها ...ومن حسن الحظ ان هنك عسدد من الاساتذة بقاومونه 
بتسجاعة ادبية غظيمية اليوم ب 


٠‏ وليس هذا هو السلامم 'الغينر مسرو عالوحيد واتيسا هثالك مم وبالذاتته ق مجتبعنا 
بوم د مزيشبوج المتجدا سلاح آخر. خبير مشبروع 4 هو الاتهسام « بالالحسساد # بم 
تصريحا أو نا 


ففى كل مرة ينطلق فى المجتمح فكر بهديدواتجاهات جديدة تعس وتتفامل بع مسورة 

النطور القاريخى يواجه برد فعل مشاد يعبدالى محاصرته ومحاولة ققله فى مهده دون 

0 أو حوار وذلك باتهامه بالإلحاد .والهدف هنا هو ان يتذول القكر الجديد من 

اقع الهجوم علئ الافكار المنائفسة له و القيم القديسة الى مواشغ الدفاع واستنفاد طاققة فى 

مت ببواعتد' من الاقهام ».بدلا من ان يتجهبالكوان نحو كثدف .تشاقض الإفكار الاخرق 
مع الواقع والحياة وحركة التطور. ٠.‏ 


ولم يسلح دعاة اية حركة اسلاحية ذاتإثر » اى ثورية تقدمية من هذا الاتهام .. 
لقد ووجه به من مُبل جمال الدين الاقغانىوالشيخ محمد غيده وقاسسمامين وظده حسمي 
وخيرهم ء واليوم يسلط الاتهام على الفكر الا اشستراكى العلبى فى مجتمعنا ٠‏ 


واللاحظ ان هذا الاتهام لا ينتمط الا فومواجهة الحركات والافكار الثى يثبت التاريخج 
قيما بحد صلاخيتهاوتقدمها عصرها ومناخها الاجتساعمى . ولمريخدتك ان رم مسذا 
الاتهام قط فى وجه الحركات والافكار المعاديةللتقدم الاجتماعى وتحقيق الصالح 
ولعي هذا ما يفمر ان ١‏ نغمة الالحاد » مثلالم تمزفا فى مجتسم ما قبل ا 
املك وطبقتئ الاقطاعوالرأسمالية ومفكروهاوانما راحت تعرف بعد الثوزة حيتما راجح 


بس اا سم 
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سعد 


الشسعببقيادته التوريةيسقط الملكبةوالاقطاعوالراسمالية الكبيرة ؛ ويتجه سفكرا وغبلا 
م نحو بناء المجتمع الاشمتراكى . 


وهذا يؤعد أن « الاتهام بالإلحاد » لا يصدرف الحقيقة عنثوازع ديئية هالمسسة؛ وانبا هو 
س اولا واخيرا سس سلاح سمياسى ذى طبيعةسعادية للتقدم . 


واذا كان متصورا ان تستخدم الرجعيةومفكروها هذا السلاح ؛ كما يحدث اليوم, 
مثلا فى مجال الوطن العربى من جانب الملكفيصسل والملك حسسسين و الكتاب والمثقفين 
المرتبطة مصالحهمبهما وينظامهما ‏ فمنفبر اللتسور والقبول ازيستخدم كتاب ومفكرين 
من ابناء تحالف قوى الثسعب العاملة ضد اشقاء لهم فى نفس التخالف ولكن يختلفؤن 
عنهم فى النظرة الفكرية والاجتماعية للقضاياء االشساكل .. 


بيد انه ممع الاسف يتورط عدد من الكتابوالمفكرين .فى التحالف فى استخدام هذا 
السلاح ويضعون بذلك انقسهم واقعيا نفس الصفه مع القوى الرجعية ومفكريها ,, 


ان الدكتور محمد فتحى الثسنيطى مثلا(الفكر المعاصر س نوفمير 1157 ل دفاع 
عن فكرنا الفلسفى) يعزف يشسدة على نِغمةالالحاد خلال ما تصوره ردأ على الطليعة .. 
فهى لم' ينافشى مناقثسة" مُوضموعية تسيئا »وانما راح يطلق الاتهامات المتكررة بالالحاد , 
وحتى عندما اصطدم بأن « الطليعة » تؤكد على الدور التقدمى للدين © وقاملية القيم 
الروحية فى التطور الاجتماعمى للجماهير نحو الاشتراكية ؛ تبرعسيادته بتفسير ذلك قائلا: 


0 .ء فمادام المجتيسع يتغسيث بالقيمالروحية ؛ ومادام. الميثاق يعقن يرسسمعالات 
الاديان فلا بأس « سياسسيا » و « مرحليا »بالتسليم بالجانب. الدينى » والحرمسن ق كل 
ما يكتب عن « الاستراكية:.العلمية: » هلىالتنويه بى عبارة: او ميارتين بهذا ... وفىي 
حيلةمن الحيل « التكتيكية © البنارعة لاتنطلىعلي كل ذئ فطنة "8 0 


ولا يقف الدكتور التسنيطى عند هذا الحدئبل يكشسفه عن خيدة أبله ب اذا سيم هذا 
التغبير ب لان « كاتب الطليعة » لم يهاجمالتراثك الروحى فيكتب قائلا : 


( واننا لنتساءل لم لايكون الكاتب صريجامغ نفسه ومغ قرائه فيهاجم ايضا التراثا 
الروحى (دهو يكنفى بما يشسبه الغمز) ماذاميتناق تماسا ممععلبية الاشتراكية فيبفهومها. 


ونفس النغمة يرددهاس ياسلوب آخر هيد المغنى سعيد (العيل ‏ نوفمير 1575 
سه أهذا هو الطريق الى وحدة الفكر) حينياا يجد ان حملة الطليعة ليست بالموجهة الى 
الرجعيين واليرجوازيين بقدر ما عى موجهةالى المفكرين الاتستراكيين العرب غير المؤمئين 
بالفلسفة الماديةالإلحادية والمرتبطين بالواقغو الئراث ! ؟ ؟ 


ومع ذلك لم يستطع أى من الزميليناو غيرهما ان يستد اتهامه بدليل ححدد » 
وان يضمع اصبعه وعينه على فكرة او نصرفى مقالات الطليعة تقى بالالحاد من قريب 
اف يغيد ١‏ ولن يسستطليعوا' . مادا ؟ : 0 

لا ادرى هل يسعدهم أم يسوءهم. اذقلت لهم ائنا تؤمن بالقيم الروحية وبدورن 
ادر اع اللا راسم والسير عن 
والتقدم الاجتمامى .: وايماننا هذا .لا ينبعنحسب عن موقف روحى وائما .أيضا عن 
تحلهل علمى لدون التراث الذيتى وقيسهالروحية فى التاريخ الاجتياعى . فان هذا 
الثراث وقيمه بتغلغلهما العميق فى نفوس ووجدان جماهيرنا. الثسعبيةالؤمنة القى ظلت 


]1 صر 
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:قرونا إعديدة مقهورة ومستغلة »ومع ذلك لم' تفقد. ايبانها 'يوما بأن١0'‏ الله: :© مسنيتصارها” 1 
مادامت تناضل من أجل تغيير اوس اهارا أاضقاط.اعدائها وبناء. مجتمغ العدالنة.حيث 
يقغى علئ.:استغلال الانسان للانسان. ..نقول ان. هذا التراث قد اكسنب الجناهير 
الفسعبية” د زوجيا ٠‏ .طاقة. لا :تنفذ. علىالنضال.وحول.هذه القيم :الزوحية بن خلال 
الايمان الجيافيرى بها الى إقوة مادية فعالقق حركة: التطور ٠‏ 


0 ثم كيف يمكن: ان نحكم :علين انسان بآنبهملحد 5 لا سبيل "الى : هذا - الا ,«الكشلقن ٠عن‏ 
دخيلةنفسه؛ وهذاغي ممكن للغير أو ضبط موقف له معاد للدين وهذ! :طبلها.ممكن للش 

٠‏ فمنا هو الموقف الذى يضببطه علينا ١‏ الدكتور الشنيطى او عبد .المفنى. سغيد :فى ؛ هسذا 
المجال.» يمد:ان'منخا. انفسويا سلعلة بحام التقتيئن | 51 العصاور. الوبسطى. الإصدار 
'أشهادات التذين وشتهادات: الالحاد . على .مزيثساء !. 


والحق إنالقهنية المطزوخة اليوم ليست الالحاد منعدمه» واثماهي, فجوهرها تن 
استخدام: القتوى'المضاذة للاشتراكية وقكرها الغلمى ‏ وثورتها للدين ستارًا الجر 
وافكارهم ' البعادية : ان الضراع من اجلالاشتراكية 'لم ولن .يكن ابذا مع السياء 
والذين وانيا-هو دائها واندا 37 الارض فالجتبع ضد. المستغلين وافكارهم وقينهم 
ونظيهم 0:4 


٠‏ ومن. . هنا .تأتى. عدم ' مشروعية استخدامسلاح “الالحاد فى شرا :“الفكرئ'لان؛ أصتحابة 
اذ .يخشون:من. الجؤار. والجندل. العلميينحول القضايا. واللشساكلة :الجوهرية » يحرفؤن 
المناقشة عن مومِسوعها الى متاهات.منصنعهم . 


وثمة سلاحثالث غم منشبروعوهو الصراخق وجه كل «فكر تقدمى: أنه , لميوعييه حت 
ؤآن لم يكن..كذلك 


وقائمة الأتهام بالشسيؤوعية أنائية مرنةوواسننة بدريجة مهولة ‏ كظاهرة 'عنامئة 
في اللجتمعات الل كافحت وماتزال مسعوبهاضد. الامبريالية والاستعمان القديم 2 
والتخلف والاقطاع والاستغلال.الراسهمالىوهذا:طبيمى » لان .الهدف هو عزل كل اللقوىٍ 
الوطنية .والتقدمية عن الجتاهير . والتخويفمن الاتصال والتفاعل معها . 


ان قائمة الشسيوعية فىمجتمعنا مثلا ضمتفيمن ضبت المرحوم محيد: .خطاب , عضو 
مجلس الشيؤخ قبل الثورة الذى نادى بتحديد الملكية الزراعية رغم انه كإن عقيو :بارزا 
فى' الحزب السعدى '".. حزب الراسهاليةالممرية » والمرحوم الدكتور محمد مندور 
رغم انه من المتأثرين بفلسبفة وافكار سسانسيمون التى تعاديها الشيوعية:» ومناتزال 
تضم الدكتؤر لويس عوض على الرغم من انهاشتراكي ديمقراطى والشيخ جالد, مبحيبد. 
خالا والشبميخ !| تور سبغاد جلال” والدكتور حسافظ أمين رغم أنه:من اتبساع, 
الوفسعية المنطقية وهى الدرسة, الفلسفية التى يتزعيها فى,بلإدنا. اسستاذنا ‏ الدكثور زكى. 
عيب مكيوة: * 


' ولقدا آن"الاوان لان نتعرضل لهذه القصيةبصراحة موضوعية' © بحينشا لاتظطل' غلى , 
الوضع الذئ:اقامتها فيه القوى الاستعماريةوالرجمية فى بلادنا « كخيال المآنه © .' 


واذا كان المقام ‏ هنا لا يتسع. للتغرض التفصيلئ لهذه القضصية فلا باسن من: ان ,تحيد 
هناافى.مجالنا بنعضن النقاطة, 


5 ' م لين بان على احد 'إنه-تكونت وبلادنا قبل الدورة عذة طظليماك كل يدمة ' 
محدودة العدد.معظم . اعهيائها” من التتئين الوطنفين” الذينٍ آمنوا | بالا من تراكيةٍ يقا ١‏ 
. للتطور :الاجتماعى" ١ ٠‏ : 
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ويجب هنا ان نتصدى موسوهيا للاجابقعلى سؤال :.فى أى. حصزب. او.هيئة يبن 
الاجزاب ,القائبة.قبل .الثورة كان يمكن. اينضم.الواطنون الذين آمنوا بالاشتراكية 
طريقا للتطيور الاجتصساعى..... للاخوان الس لمين .. للسسعديين .. للاحبرار 
الدستوريين.. .' للوفد الخ . م. .؟ بالقطعلا فهذه كلها كانت احزابا معادية للااستراكية 
بحكم تكوينها ومصالحها ,الطبقيسة ,. اداتها.ؤذلك.بدرجات متفاوتة. + باختصار 
لم تكن هذه الاحزاب ثورية وكان اقصاهاتقديا لا يستهدف الا الاصلاحات الجز: 
.إطاد انام الشبه اقطامي ليه راسمالىالقديم ...وليذا-كان طبيعيا وتيا أن يلجأ 
اوليك «#مجيات .كبيرة.. .الى .تكهوين منظماتهم . الشيوعية..اليستقلة.... 


وبعة الثورة اسستبرث التنظينتآكالفيومية بكياناتها ألتى انذمجت وَانشسطرَكِ 
مدة مرات بنشقساط سرى ٠‏ ووقع بينها وبين الثورة صندامات نتيجة عم الوضوح الفكرى 
وتعقدٍ الظروف الاجتباعية والنمسياسسيامحليا وهاليا » فاذا ما توف الوضوح الفكرى 
ثتيجة التجازيت ن الهائلة والعميقة"التن خاضنهاالثورة بقيادتها الوطنية و ة والتقدمية ترا اكية 
حيث مل للتخول نحو الاشتراكبة في يوليو 
»؛ واعلن الميناق يل لل عام 1155 ا اتجاذ 
الاشتير اك كتنظيم باس تور واخسدشتحالت قوق الشسقب العاملة + 
هذه التنظيمات باختيارها وباقتناعها الحرعلى حمل كياناتها الت 3 
المستقل وتقدم .اعضماؤها ,السابقون كافرادللاتحاد الاشستراكى .. ملتزمين, باليئاق 
وبالاتجاد الاشتز اكى .كتنظيم مسديانى -واحدويقيادة حِمَال: مبد الناصر "وذلك فى مارس 
وابريل 19156 به 


ولم يقتمر قرارهم على الحل ,بل قدموانقدا ذاتيا لاخطائهم السابقة معترفين بأنهم 
« قمروا :من فحلويل افكازهم “وموآقفهةالمسنياسية: “الى قوة “مادية قعالة تجنتري 
التدولات الثورية المتطلبه ... وهذا راجعالى سببين رئيسيين: 


.. .الاول م عخم الارتباط: العنيق. وللعضوىيالجهاهير الواسمة والمسزلة النسسبية 
خُصوصبا'من .امرض |قسامها وهم.الفلاحون_ 


والثائى : لاتقسلمات الزمنة التى فتقتالحركة الشبوعية الصرية ., 5 


. وبالاضافة الى هذين جين الزئيشيينائثمة 5 اخري. بنعضها. ذاتى والاكُن 
موقدوعن فى:مقدمتها افتقان التتظئساتالفسوعية” المتزية الئ . القيادات التتفبيا 
النابغة.من ضفوف العئال:و#الفلاسإن توغلبةنفسون متناهج' البرجوازية التسغيرة 
سطونهم ومن -هذه الاسجائب*ايضماء «العقائدئن: لق“ نتماد-فتزة طويلة في الحركة 
٠ 1‏ أن هتفهذا -الجمنود- وجوهزة يتمثل .. بالق فى أغدم ادزاكة 
0 ات الجذرية: التى حدثت علئ الصعيدالدؤلى :بانتصار تظأم- الاتستراكية فى 'الغالم”., 
ومن هنا درجت المنظمات الشيوعية المصريةعلى التقليل من دور القيسادات “الوطنينة 
والثوربة الاخرى الى بدات توالى الظهورعلى المسرح السياسى » ونخص منها بالذكر 
قيادة الضباط الاحرار 'التى نلعت 'وقادتثورة 9؟ 9 صلم امكل ما )4 35 


اي 1 0 الاستيلاء على السلطة 
3 .لم يعد موجودا » وكل محاولة لاعادةالتنظيم, الشبيوعى أو .تكوين. تنظ 
وج من الالتزام يجب إن'يد لان مرآ.: 1 
بالطلرئق الذى أختطه اليثاق وتحالقف قو الشعب العاملة ب 
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.و وبالتالى.فالكلام “من الشبُيوعيين فمجتمعنا اليوم هوكلامعنشىء غيرقائم وفير 
موجود. انما ىمجتمعنا: اليوم لايعدو ازيكون بضعة مئات من مواطنين ماركسيين. فحسب ,, 
والمازكسية فى النهاية ليست 'مذهها او عقيدةذات. حلول مسبقة جاهزة وائما هي مجرد 
منهاجلاتفكير والتليل فحسب.: والمؤاظنون الازكسيو' الفكر مثلهم متسل المواطنسنين 
: الاقسنتواكيين الديمقراطيين. © والواطنين الذين ينتبون فكريا للوصمية .النطقية ... 
وغيرها بن الناهج التن يحتضنها تحالف قوى الشبسعب العاملة ؛ لكل منهم. طريقته 
واسلوبه فى التفكي ولكتهم فى 'التهاية ينطلقوننن قاغدة الالتزام باليثاق كدليل ل للبديل لله 
للعيل الثورى وبوحدة التنظيم' السنسيانى الواحد .. الاتحاك الاشتراكى العزبى ٠.‏ 


ومن هنا.فان محساولة: اقحام البعض للاتهام بالشيوعية فى .مجال. الصبراع الفكرى 
هو استخدام لسلاح غير مشروع لانه مناقضللواقع الذئ: لم يعد فيه .:وجود ه سررا :اق 
علانية .. لاى تنخليم شبيوعى ».وحوف:الحوار الى متاهات.لاجدوى منها 


صالمل سس : 


وهناك آخررا ملاحظة خامسسبة وهىضرورة ان يرتفع حوارنا: وصراعنا الفكرى 
الى ممنتوى: السئؤلية التى “تيا » وهىالتضدئى العلمئ؛»“الخلاق والجسور للظواهر 
الجديدة .التى تقمدمها !| فى حتسركتهاناستمزار وخناضنة فى تجرنتنا المتميزة » والتى ٠‏ 
لم سيق للمناء ج الذكريةاللمية ولأ للتجاربلاشك تراكية: السابقة فى التاريخ 'الانسانى ان 


مثل. ظاهرة” التجأه ثورة التجرر الوطنئالثورة الاجتماعية ذات الافاق الاشتراكية. 
ومثل ظاهرة بناء التحالف الاجتماءئالثورى. من طبقات وفئات اجتماعية وليس 
بن احسزاب وتنظيياث قى سكل" الجيهةالتقليدية : 

٠‏ ومثل ظاهصرة التحول'الننلمى نحوالاستر تراكية ف' مجثمحٌ ينغوض معركة عبيقة 
“” وجذرية من 'أجل.التنبية الاقتصادية ٠‏ 


ومثل ظاهرة البناء الاث استراكى فى جزء منوطن تتجه تمعوبه واجزائه الاخرى نحو 1 
الوحدة القومينة.والتخلص من النفوذالاستعمازى فى نفس الوقت: ٠.‏ 


اننا نطالب بأن يلتحم. الصراع .الفكرىبقضايا. الوطن الفكرية والغملية' البحلية 

. - والقومية فى اتجاه محدة الإعداف و القضارعلئ كل اتسكال ؤنفود الاستعمار فى المجالات 

السياسية والاقتصاديةوالاجنماعية والثقافيةوالتحول للاشتراكية والوحدة القومية 

بمتبيونها التقدمى . وهذا يستلزم صدمحرفه الى متاهات بيزنطية لاجسدوى.من 
ورائها آلا اشناعة الضيباب. واليلبلة". 


و١‏ الطليعة » فى. هذا الجبال تتقدمباقتراح بعقد ندوة فى رحاب الاتناد 

الاشتراكى بين جميع الكتساب وا ر ابناء التحالف على اختلاف مناهجهم ومواقفهم 

الفكرية لرصبم وتجديد نقط الانفاق؛ ونقطالاختلاف بينهم » وادارة حوار منظم ومسئولٌ 

' حول النذاط الخلافية ) بهدف تقريب المسافاتالفكرية بين ابناء التحالف س دون مسناومات ' 

.. من..اجل تدعيم وأشماعة. واغنام الفكرالاثبتراكى العلنى فى مجتمعنا وريه بالتقئل 
بالتورى للتمول نح الاتستراكية باقصر وقتوباقل التضحيات تيمدة ١‏ 
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سبي // 


سمت .ندوة. افريقيا س حركة التحرى الوطنىو الاشبتراكيةه؟ منظمة وحزبا افريقيا فى أول لقاء-لها. على ارضالقارة 
5 الثائرة » راحت تتصدى بالمرض والتحليل والحوار البناءلتجارب الحركة النضالية الافريقية المماصرة . وقد دجحث 
المنافسات بكل حيويتها ووافعيتها فى اجلاء كثير من. القضاياالفامضة وامدتالقيادات الافريقيةبذخيرة منالخبرةالمكنسبة 
منالتجارب النضاليةالافريقية فى ظروفها المتباينةبن التطورابتداء من النضال المسلح فى بلاد تحتلها قوى الاسستعمان 
القديم الى كفاح ضصد الاستعمار الجديد وحتى شعوب تبنىمجتمعاتها على اسس استزاكية علبية 
ومن اهم ما مبز الندوة واكسبها مقومات النجاح انالنشاط المملئ والوافع الموضوعى كانا رالدى كل متحدث 
ساهم فيها » ونقطة البدء. التى تنطلق. ملى ارضيتها كل المناقسات-» اذ لم يكن من المتصور أن تفرق فتجريدات: 
ودصسميمات . حركات ثورية..مرتبطة. بواقعهسا تشن. حروبا.حريريه مدملحه ونضالا صلبا ضد حكومات رجمية وتبنى 
الاشتراكية فى ظروف قاسية. .. وهكذا_طغت نقاط. اللقاءعلى كل الخسلافات. .. .وكلما اسيتبقت قاعدة جديدة. بادر 
الجميع الي نقيبيها ثم تاكيدها من.وإقع الممارسة المثوريةرالخبرة العملية ٠ ٠‏ . 
وتقندم الطليعة فى هذا المند التقريدان الرئيسيان للندوة. بجائب تقييم لاعمالها ‏ باعتبارها اولى. ندواتها ‏ 
آملة أن تعمل في المستقبل على عقد ندوات اخرى لتسنهمفى تجميع القوى الثوزية فى'ظل ثورتنا المجيدة ونحت فيادة 
الاتحاد الاشتراكى العربى ٠.‏ 5 


الاحزاب. والتنظيمات السيايدية.أعضاء ندوة أفريقيا ثورة: التحرر:الوطنى والاثبتراكية 


) شسسازك فى اعمسنال .الندوة 88 حزيا” '78”ن زنميابقى 18 ات الكوتجو ( كينثاتا‎ ٠ 


وتنظيما سياسيا من ؟؟ بلدا افريقيا : :© "المنظمسية ".الشنسسسعبية.-الائريتية © 'المجلش. الاعلى؛ لتيبهدادة “الثورة 
١‏ انجولا لؤيمبابوى ( ذابو ) 1 الكؤنجولية 
© الحركة الشبعبية لتحرير «انجولا :+ م سه ساخل: الممومال 11.- كينيا 
التي ان © جبهة تحرير'نساحل الصوبال © !تماد شعوت كي 


؟.ت تانؤانيا 


ل ؤم السنقال 1١‏ س ليسوتق 
.© المنفلمة الائريتية الوطنية لتنجانيق؟. , » حزب الاستتلال"الانريقى © حزب المؤتمن 
لاحك )1 ."اس الشنودان ها الحزب الشبيوعى 
ابه الهقالق .ع ابي © -حزب- الشسعب: الديمقزاطئ + 18 .مالي 
© حزب اجبميسحة التحسويد :الوطئي... © الحزب. الشيوفى 2 .ا" . ©-_الاتحاد._السودانى 
الجزائرى 1 س الضومال 4 ل مدقشقر 
4 ل الجمهورية. العربية المتحدة ٠‏ © الاتحاد الديمقراطى للسوبال © . حزب مؤتمر الاستقلالا 
© الاتحاد الاشتراكى العربى ؟ ب غينيا 0 ٠؟‏ -س موزامبيق 
مل جنوب. افريقيا ٠٠‏ © الحزب الديمقراطى الغينى © جبهة تحريى موزاءبيق ( فريليمؤ ) 
© حزب الؤتيي الافريقئن 1 ل غينيا المسماة بالبرتفالية 1؟ ب المقرب 
© الحزب الشيوعى © حزب' الاستتلال “الانريتى بغيئيا ١‏ ©» الاتحاد الوطنى للتوى الشعبية 
جنوب غرب افريقيا. 2-0-١‏ المسماة بالبرتفالية وحزب الرأس الاخضن 0 © الحزب الشيوعى المغربى 
© المنظية الفسييمبية الجندب قرع _ .5ل الكصلت ا 0 .5 - النيجر 
افريقيا ( سوابو 2 © اتحاد: شيعوب. الكميرون ©. حزب سوابق 
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مرمع. تدده ها معماناه 
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١‏ س وقدمة 


تعض ااسارة الافريقية قدما فى الطريق 


الثقدمي ٠‏ :. ولشهد 


والاقتضادى السياتي فحنا 
مستهرأ ب واوأنهتمويطيء للقوى[ 
بينما تيو الثقافة والتطيم ٠. ١‏ . 

وألان وقد بلغت معظم الشعوب الافرينية 
متغطفا: يدق تطوريها غانه. تشتفق اكثزفاكثر , 


ا وراص لذ 


لد نوع ماع" ]//نؤمغاط 


تطوراً كبوا قَ وضع الافكار الاساشية ألمبناءة 
التقدم الاجتماعى الافريقى » وتعيين الطرق 
المحددة الملائية لكل بلد » والاشكال. والمناهج 


اللازمة لبناء الحياة ألجديدة فيه 6 


1 أن أغعرض يعض" الافكار' بشسان 
المشباكل التى تتناولها هذه الندوة. 
. واود. أن أثشير الى.أن كلمتى هذه: لا 
تمثل بأى حال من: الأحوال تقريرا » 
والعرض: الذى اريك تقديمه ليس له ائ طابع نهائى 
أوقاطع ٠‏ وماهذهالكلمنةالإمجردآراءشخصيقيبديها 
صماحبهاء ومنا ابعدنى أن اظن اننى نجحت فى الغعثور 
و التى تشسغل بالافريقيا 
' 5 


' وما 'السنائل الطروحة هنا سؤى.مومفنسوع 
للدثاكشة وسوف اعترف بجميل زملائى فى هذه 
الندوة لو انهم ابدوا آراءهم حؤل .جنيع هذه 
المشتناكل روح صزيخة مبدعة ٠‏ 


' ومجلئنا «السلم والاشتراكية» مجلة عدد كبير 
من الاحزاب الشيوعية والعمالية'من جميع ارجا 
العالم. ولهم :ونجهات' نظرهم الخاصة بهم بشنان 
الشاكل المطزوحة هنا »وسوف يعبرون. عسن 
آزائهم اثناء هذه النئدوة : 


: ولقد اتشدجت ' اليوم كل الاتضناح الصناعتب 


التى تعرقل القيام بهذه المهية «قلهذه المسامب 


لهك .انه حو 01000126 


اشناتكثيزة بنعضبها مستمر وبعفيها وقتى . ؤهناك 
أولا اعندم التسناوى: فثمو البلاد الافريقيةالى أقصمى: 
حند ؛سواء: اكان 'ذلك بالنسبة. للستوى القوى 
الانتاجية ام :بالنسنية لنستوى' التنظيم السسيانى 

وَالثقا »الخ . .هذا الى ان. الاتجاه لذ 
يصيز يه النيو الأقتصادى ليش :وزاحذا هو الاخر. 
وفن ,ثم فان" الشناكل الجديدة تواجه مختلف اليلاد 
باشنكال متبايئة 52 


'“وتغاقيت تفاقبا خعليرا 'التناقضنات: التى تؤثر.ق 
'أسنن' الواقع الافريقئ نفسه والاوجه .العبيقة 


للثوزة الافريقية «وبين 'هذه “التناقفبات .انين 


ويتفاقم 9 د فى -الوقت الجالئ نظرا 
لان الاميركالية ١‏ اذ م مناهجج تقليدية ومناهج 


تسسعى :الى دعم.توسنعهبا فافريوي 
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ونجحت ف: بعضّن ؛الاحيان فى :الانتقال “الى الهجوم 
المفباد .وامام هذا النشاط الذى تبديه القوئ 
الامبريالية تنيى جميعالتناقضات الاخرى فىالقارة 


بين المستغلين .الافريقيين والعمال الافريقيين » 
وبين بؤس الجماهير وثراء الصفوة المختارة» وبين 
الاشبكال : العتيقة .للعلاقات ,الاجتباعية والمطالب 


إلتى يقتضيها نمو القوى .الانتاجية». وبين سرعة 


زيادة السكان وبطعمعدلات الانتاج . وتظل العلاقات 
القائية اساسس السلالات محتفظة بطابعها 
الحاد»وتبقى. العداوات القبلية». بينهاتختلط التناقفضات 
العنضرية اختلاطا متزايدا مع الكفاح الطبتى..وبعد 
الحصول على الاستقلال 7 يشكل اوه ضح الشاكل 
الاجتماعية والمصاعب الاقتصادية الموروثة عن 
الاستعيار. وتدل: الاعؤام الاخيرة على .ان الغون 
القائم لا يتضاءل.بين. الدول الزاسمالية. التقدمة 
والقارة الافريقية:نى .مجموعها وكذلك بين هذه 
الدول الراسمالية 'التقدمة وبين كل بلد افريقنعلى 
حدة؛ فيما يتعلق بمستوى الانتاج والدخل القومى» 
ولوحظ إن هناك أخطاء فى التقديرات ارتكبت بشبان 
والتصنيغ. والتجاربالاولى بشمأنالتعاون 
فى الانتاج الزراعى لم.تكن موفقة فجميع الإحوال. 


وظهرث مشاعر تنم..عن تششاؤم اقتصادى وترددة 
لن نستطيع بأى حال من الاحوال ان نلحقيالكتلة 
الامبريالية .'. 


وهكذا نواجه مسالة اساسية ملحة لا تجتيل 
امهالا ؤهى؛ مإهئ الاشسكال الاجتماعية الكفيلةبحل 
هذه : التناقضات والتغلب 'على: هذه . الممعؤبات 
والمغى. بأفزيقيا قدما:نى الطريق العظيم .للتقدم ؟ 

إسيحوا. لى ان“ابدى بعض الأراء نشأن 'هذه 
المسنائل. ويهينئ ان :اوجه الانظار الى ان التحليل 
الذى :اقدمه يسرئ: بصفة خاضة على بلاد. إفزيقيا 
المدارية». ومنثم فلا ,يمكن ان: تطبق على ' البسلاد 
العربية فى هذه القازة أسوى يعض الاراء:الستى 
يتنعرض.لها التقرير ٠:‏ 


:ا السفات القاصبتة بانريقيانبا ١‏ 
. والقوانين الفامة للتطور التاريخئى . 
تتطلب دراسة فاق التقدم الاجتماغئ حلا عملنيا 


السيبات الخاصسبة للتطور التاريخى لافريقيا » 


والقسماتالمنيزة لليجتسع الافريقى 6 و الو سنع 
الاجتماعى والاقتصادى. . الراهن. فى: القارة ٠‏ 


ها دعم لآم مسب //ندمناط 
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أفريقيا ..ثورة التخرر ‏ الوظفى والااشتراكية 


ويجب ان تضحغ قى اعتبارنا بنادىء ذى بدء ان 
'شسعوب افريقيا كانتت فى عضر الرأسمالية ولازفان 
طويلة مجالا لتجارة الرقيق .واتخذت السيظرة 
الاستعمارية فى افريقيا اثسكالا من عمليات النهبي 
المخزى. غاية فى الوحشسية والقسوة. كان هناك 
في الهيكل الاقتصادى قطاعان متوازيان دون اية 
روابط بينهبا: 'القطاع الاستعمارى (او .التجارى) 
والقطاع التقليدى [ أو الابوى ) ٠.‏ واستفل 
الاستغمار الى اقصى حد التركيب الاقتصادى المحلى 
ليعرقل نيوه زمنا مطلويلا .ومن خصائسس افريقياق 
المجال الاقتصادى والاجتماعى أن اقتصادها يقؤم 
اساسا على الانتاج الطبيعي ذى التجارة المسفية 
.الجنينية التى ل النى علاقات قبلية .ولا تعرق 
منعظم الشغوب مشكلة عدم وجود ارض زراعية 
بينمايمنارس الاستغلالبمناهج قائمةعلى القهروغير 
اقتصادية غلى وجه اخص ٠‏ 


2 العلاقات الفليقية ق البلاث الافريقيةبضصفة 
خاصمة باليقاء الى اقمنى حده وبالركود فى تطور 
العيليةالاختباعية ؛وببطءالتهايز فى اللجتمع الاذر يقى» 
وبعده وجود حدود وأضحة ن الطبقات ؛وبانتشار 
جباعاث من الطلبقات 0 بين الطبقتين 
:الرئيسيتين ؛وبعدم, تسياوى نمنو هذه الجماعات 
وتداخلها المتبادل قينا بين بعضها البعض.. واليكم 
مثلاماورد فميثاق الحركةالوطنية الثوريالجمهورية 
الكونغو (برازافيل) بشأن السمة المميزة للوضع 
الغلبتى فى الجتيع الافريقى. ويستخلص اليثاق 
فى هذا البلد الطبقات والفئات الاتية: ملاك الاراغى 
الاقظاميون » والملاك المستوطنون أو للستوطئوق 
الزراعيون » والكنائس التىتمتلك الاراضى؛و اغنباء , 
الفلاحين » والفلاحون التوسطون » والفلاحسون 
.الفقراء؛ والعمال الزراغيون (البروليتاريا الريفية) 
والبورجوازية الكومبرادورية والبيروقراطية , 
'والبورجوازية الوطنية * 0 السغدة 


وحثالة البروليتاريا - 


وخاصية اخرى هامة من خصائص العلاقات 
الجتمع الافريقى هى تأثير العلاقات 
.القبلية الباقية على مختلف المستويات فى جميع بلاد 
أفريقيا. الدارية . ويرى كثيرون من الختصين ان 
ةاداةفغالة فى يد الرجعية .و الثبيلةيجموعة 
من السكان تجمع افرادها وحدة 5 اللغة والعادات 
وتخضتغ القيادة رئيس او رئيسمين ؛ويغيشس افراد 
هذه الخدوفات فى تجمعات يظللها النظام الابوى. 


وتوجد .قى افريقيا سياسات كثيرة تداقغ عن 
القبلية كتغبير عن تفرد اسلؤنب الحياة الافريقى» 


> 
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وعلى اعتيار انها مكإسب ثمينة تاريخيا حققتها 
الحضارة الافريقية» وتنتقد هذه السياسات بشنكل 
عنيف انصار الاشتراكية العلمية لموقفهم السلمى 
ازاء هذه المخلفات الباقية من التجمعات التى نشنأات 
فى الى . 


انهم يريدون دون ثسك ان يثسوهوا وجهة النظر 
0 بتسأن القبلية .ان الماركسيين متهمون 
م أعداء التقاليد الافريقية واعداء ثقافة افريقيا 
والخصائص الميزة لعاداتها. وانه لتشؤيه صر 
أن الماركسيين يناصرون كل ما هو 'أفضل بين نقا 5 


وثقافة شعوب القارة الافريقية» ويعارضون. فى 


نفس الوقت, 'الرواسب والتقاليد الرجعية. كيسا 
و عناصر الركود الاجتماعى. ان العلاقات 
القبلية تموت لا نتيجة'لتآكل منيعث من النقد 
الماركسى» وانما يسيب الروح البرجوازية النهمة 
التى تجرى وراء الارباح والتى تغذيها السياسة 
الاستعمارية. ان الذين غرسوا الثقافات المعدة 
للتصدير هم الذين ينظرون الى تلك التجمعاتنظرة 
ازدراء » ذلك لان هذه الثقافات لا تستخدم لغنير 
الشعوب الافريقية وانما لقهرها واسستعبادها 
ولاستغلالها ابشع استغلال .ان الثقافة: القائية 
على عبادة العجل الذهبى هى العدو الحقيقى لكل 
ما هو رائع فى قسمات التقاليد الافريقية» وهى التى 
نقضى على ما فيها من تفرد جذاب وعلى الاسس 
الاخلاقية للروح الجماعية والمساعدة المتبادلة , 


وكثيرا ما فسد ويفسد رؤسساء القبائل فيتحولون 
الى طبقة من الستغلين» ويصيح هؤلاء الرؤساء 
والشيوخ تتيجةلئروات الستعمريةاداريين ينفذون: 
فى عبودية وضيعة أرادة اسيادهم» وييارسون 
اساليب استغلال شسبه اقطاعية فى يعفى الاحيان 
وشسبه بورجوازية ى احيان اخرى ٠.‏ . 


الماركسيون متهمون بأنهم يدعون الى تاجينع اوان 
التناقضات الطبقية فى المجتمع الافريقى وتحظيم 
وحدته. وهذا لا يتفق مع الواقع. فيا هو اساس 
النظرة الماركسية الى لاا القبلية ؟ 


اذا كان الماركسنيون يبرزون العمليات. الحقيقية 
لتمايز الطبقةالبورجوازية فالمجتمع فأنهم لايفعلون 
ذلك استجابة لاهتمام عقائدى أجرد الاهتيام 
العقائدى,و اتمايقو 525 ذلك ايتغاء الحقيقةوبأسمها 
وق رأيهم انهم الفضرورىومن المكن ايقاف اتقيسام 
القبيلة الى طبقات متضادة ؛ لانه اذا لم يئيسر ذلك 
فسوف يستمل المجتمعالافريقى فى انقسامة ممنايؤدى 
قى نهاية الامر الى تضادمات دموية. ولكن 
الماوكسيين يرون الطابع.الختمى. والتقدمى تازيخيا 
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لفمايئ القبيلة. وفى اعتقادهم أن ذلك يمكن ان يثم 
على اشاس آخرء اى على اسناس ديمقراطي »© 
بأن يتحول اعضناء القبيلة الئ طبقات عاملة . 
والظروف الموضومية لذلك مؤوجودة» وما يهم ان 
نحطم القسيطان الكاهن فى القبيلة والمتمثل فى القبيلة 
نفسهاء وق استطاعتئا ان نتصور مغظم أفراك 
القبيلة وهم يغملون فى تعاوئيات. وصسوف يرغب 
بغضهم فى ان يصبحوا فلاحين مستفلين» وقد يقبلوا 
هم انفسهم على التعاونيات عندما يرون النتائج 
الرائعة التى يحققها العمل الجباعى. وسوفيقطع 
البعض الاخر منهم الوتسائخ'التى تريظهم بالقبيلة 
ويسعون فى طلب الرزق فى مكان آخر ومن ثم 
يضخمون صفوف البروليتاريا. ويتحه كثيرون من 
بينهم الىحرفة يمتهنونهاء ويفتعالتغليم امامههافاقا 
واسعة للاسهام فى الاثتايج, 

وهناكشىء لاجدال فيه وهو ان تحطيم العلاقات 
البدائية القبلية قد بلغْمرحلة النفنوجمنذ زمنظويل 
وهو يشكل شرطا جوهريا لا بد منه لنهى القوى 
الانتاجية فى الزراعة والصناعة . 


ان غالبيةسكان البلاذ الافريقيةواساس المجتمع 
فيها تنكون من فلاحين عاملين (يتراوح غددهم بين 
عل وخر من السنكان ) . بيد انه يوجد بين 
هؤلاء الناس فلادون مؤسرون. وكقاعدة عامةفان 
معظم هؤلاء الناس فلاخين فقراء او غمالا زراعيين 
يغيشؤن فى بؤس شديدء وبدلا من أن يتضاءل 
البؤس فى الريف نراه يستشرى ؛ليصيح من أشند 
الاضرار التى يعائيها عصرنا لانه يعوق نمو الانتاج.. 
وف داخل المجتمع الذى يوجد به نوع من الالتزامات 
التضناينية والمساعدات المتبادلة يتخذاستهلاكجانب 
من اعضناء.هذأ المجتيع طابعا طفيلياء مها يخطم كل 
امكانيةللتراكم لاسيما فيبايتعلق بالاموال المكتسبة., 
فكل ما يكتسبه عضو القبيلة من اشياء او اموال 
سوف يلتهميها الاستهلاك غير الانتاجى الذى يسود 
القبيلة. لان هذا الاستهلاك لا يأبه بتراكم الانوال 
الانتاجية ولا بادخال الاساليب العصرية على 
الانتاج. ومن جهة اخرى فان المرابى يخرد الفلاحين 
والعمال الزراعيين عن طريق الوسيط وتاخر 
القرية :وتفرضن قروفن على افراد القبيلة بأزباج 
ربوية فاخسة. وتنوم كل قبيلة تحت وطأة شرائب 
تغرضس عليها بواقع عدد افرادهاء ومن ثم.لا يمكن 
أن تتيخ فلاحة الآرض رزقا أن يقوم بها ويضطز 
الفلاح الئ الهجرة ألى الدن باخا عن رزقه يفتفن 
عن العهل ف المناجِم او السكك الخذيدية أو التواثى» 
ؤهنا يسقط ضحية للاستغلال الاستعبارى ٠‏ ومغ 
ذلك لايقطع سسلته بالقبيلة التى يئتيى اليها » هذا 
الجتيع الذى لا يمتلك فيه ذخله كله حتى لو كان 


هذا الدخلشخصياء وانمايمتلكهمعه اقراد قبيلته» 
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أن الحقائق التى ذكرتاها تفرضّ نتيجتين هامفين 


» سل ان الفلاحين قى افريقيا المدارية‎ ١ 
. والحديث هنا عن فلاحين لا يمارسون‎ 
الاتتصاد التجازى المستقل ... اقول أن‎ 
» هؤلاء الفلاحين بعلاقاتهم مع اللكيسسة‎ 
ويؤضعهم بالنسية للانتاج ».وبالطرق التتى‎ 
تتبع مغهم لنقدهم الأجور التى يستحقوثئها‎ 
وقيمة هذه الاجور 4 وبالغقلية 0 فى‎ 
رؤو: ظم أفرادهم ... أن الاغلبيسة‎ 
ردس مغدم هؤلاء الفلاخين لا تشسكل‎ 
بورجوازية صغيرة . وما هم الا فلاحون‎ 
وفق قرى افريقيا‎ ٠. فقراء وعمال زراعيون‎ 
المدارية فان الفئة التقليدية من البورجوازية‎ 
الصغيرة ضئيلة كل الضآلة ») وهى معدؤمة‎ 
وبتغبير آخر فان‎ ٠ ثماما فى يعض الناطق‎ 
امتداد البورجوازية الصغيرة فى بلاد افريقيا‎ 
,٠ المدارية محدود فى الجال الاجتهاعى‎ 


؟ ل نظي لتفشى الروح المحافظة ق] 
تنظيم الانتاج ولقيام نظام للتوزيع غفا علية 
الزمان » يحرم المجتنع القبلى من الديناميكية 
أو القؤة الدافعة » فليست هناك حوافز ولا 
مضادر داخلية لنمى القوى الانتاجيةولامتذاد 
الانتاج ولتنظيم انتاج عصرى'. ولا يمكن 
للمجتممع القبلى أن يكون مصدرا للاستراكية 
وهو لا ييسر كما يتوهم بعض الناس سيرنا 
نحو الاشتراكية وانبا يغوقه . ومن الخما 
أن تثير موضوع القمْنَاء على المجتيع القبلى 
مجرذ القضاء 6 سواء أكان ذلك عن ظطريق 
تفتيت هذا المجتمع أو عن ظريق تطسوين 
تلقائى للعلاقات التخارية النقدية . وهناكٍ 
وسيلة آخرى لخل هذه المشكلة . وقديكون 
الحل علئ الازجح أن يتحول المجنمع القبلى؛ 

الاحتفاظ يعتاصر المقرطة والجماغيسة 

5 انتاجية تتألف 


تحفز للاهتمام بتنمية الانتاج ٠‏ ومشبل هذا 
المختفغ القبلي ه وقد تجذد وتخول ؛ يمكنه 
أن يكقل اعادة الانتاج على نطاق وانسع كما 
سيكون شتكلا يقدم آمكانيات اكبر لثنبية 
القوى الانتاجية فى الزراعة والحرقية . 
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افريقيا . ثورة التحرر الؤطنى والاشتراكية 


ولا مراء فى أن-ذلك لا يمكن أن يتم بواسطة 
قنانون ادارى؛ ليس يمتبب الروح اللحافظة الغالبة 
على الشكل القبلى فحسبه وإثما لان عشرات من 
مشاكل الانتاج (وسائلالانتاج» والنقل؛ واسواق 
التصيريف »الح .. ) لم تحل يعد. 


ان: المضاعب وإضحة ؛ولكن اذا لم تحل. هذه 
الشكلة فلا يمكن ان نتوقع تحفيق تقدم اجتياعيى 

في 'افريقيا اللدارية. .وخلال تحول من هذا القبيل 
تجرى عملية تجديد لسكانالريف » ولا يعودالفلاح 
عبدا' للتقاليد القبلية والمسغوبات الاقتصادية 
والببروقراطيين السياسيين » ويصبح قوة كبرى 
انتاجية وستياسية فى الجتمع ٠‏ 

ومما يذكر'ان عملية تكوين البروليتاريا الافريقية 
'ونبوها عملية فريدة فى بابها الى حد كبير ٠.‏ ان 
البروليتاريا تتشكل .فى اطار من غزو الرأسمال 
الاجنبى وتواجه بصفة جوهرية لا البورجوازية 
الوطنية فحسبء 'وانها تواجه ايضا 1 
الاجائب .ونتميز هذه البروليتاريا بطابع ينزع الى 
الهجرة الا انها تحتفظ بارتباطاتها بالقبيلة ٠‏ 


ويخاول الاستعبازيون وهم يغرسون بطريقة 
:منهجية: فى 'نفوس البروليتاريا الافريقية - التي 
. يتزايد عددها يومنا.:نعد يوم الميكروبات الثلاثة: 
عدم الاستقرار والهجرة والعدام المؤهلات لديهاء. 
يحارلوناقابة تطور تنظيمها وعرقلة وعيها الطبقى 
وهم يريدون ان يحدوا يطريقة مصطنعة دورها 
السياسى» ويمتعونها منالاضطلاعبمهمتها التاريخية 
كمبدعة لنظام. اجتياعى جديد ٠‏ 


.بيد ان التاريخ يفرضن نفسه.وعبثا يحاول 


الاستعماريون ايقاف عجلة. التاريخ. ولقد وجدت 
البروليتاريا الافريتية الاشسكل الضرورية للتغلب 
على هذه العيوب» ومن ثم استطاعت القضاءملى 


الاثار الوبيلة التونخمت عنْتلك التعاليم الميكروبية» 


لقد بزغث فى افريقيا على الرغم من كل. شيء 
بروليتاريا عصرية .دائمة» ولو انها" قليلة العدد . 
. وهذه الفئة البروليتارية هى اكثر العناصر تقدمنا 
فى المجتمع الافريقى» وهى الامل وهئ القاعدة 
الاجتماعية وهى الوعودة ببناء اشتراكية متطورة 
الى.حد رفيع. لقد برت فى الجال السيساسى 
الأفريقى قوة اجتماعية جديدة لها المستقبل . 


. واليكم بعض قسمات اخرى يتميز. بها الهيكل 
الاجتماعى الافريقى. التعدد الالوان والاشكال ٠‏ 


هناك فسقسيات الفريقية كثبرة ترز بها لى الحياة 
0 


لهك.|نه حو 01000126 
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الاجتماعية والفكرية بالقارة من عناصر خامنة 
تتميز بها ولا يمكن لاحد أن ينارى فى اهمية هذه 
عدار ند وتروج بقاة علن ذلك لفكرة تقوم على 


تفرد الشمعوب الاذ كل التفرد.»“ومن ثم. فان 
مصائرها التاريخية تختلف اختلافا اساسيا عن 
مصائر بقية البشرية. وكان وضمع هذه الخصائص 


يشكل مطلق .بصدرا واساسا أيديولوجيا. لختلفت 
النظريات .(الوطنية الافريقية بما تتضمنه فى ثناياها 
من فكرة الزئجية) . و «الزئجية» كبا يقولون هى 
«مجموع القيم الثقافية 'والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التى انجبتها الحضارة الافريقية ؛والثى 
تعين الشسعوب السوداء» او بتعبير “ادق لالم 
الزنجى. - الافريقى ») .. 


وانصار هذه الافكار 


4 ة تنادى بطريق خامي» 
طريق ثالث: أفريقى . انها تنادىبفكرة الاشترا راكية 
الافريقية ٠'‏ 


توم مبويا مثلايقول انه عندما يفكر ف الاثشستر 
الافبريقية فأنه يتصبور المثل العليا يدي 
ومدسيرة الافكار التى فادتِ سلوك الافريقيين ,فى 
طريق التطور الاجتماعى. ويستطرد قائلا « انفى 
ارى انه يجب ان نبرز أن هذه المثل الغليا وتلك 
الافكار ذات طابع محلى وانها انبئقث من خبسرة 
شعبنا هنا فى افريقياء بل هنا فى كينيا » . 


وهكذا يراد تأكيد ان افريقيا تعيش على هامشن 
التاريخ.وهو يتدفق تدفق سيل مثسترك» وان الخبرة 
التى تراكيث لخير. البشرية خلال آلاف السنينوان 
امجد الانجازات النظرية والعلمية التئ حققتها لا 
تصلح لافريفيا ٠‏ 


وامام. الشعوب الافريقية “سانها فى ذلك. شان 
أى شعب من شبعوب العالم » تطرح الحياة .هذا 
السؤال: ما هو “الارتياط المتنادل الدجاليكتيكن فيه 
التاريخى (الذى تحكمه قوانين التاريخ) وبدين 
الوطنى .العمل السياسىووضع الفهومات و الطرق 
والاشكال. التى يتطلبها تنظيم الحياة لا يمكن..ان 
يكونا مثمرين. كما تؤيد التجربة ذلك الا بتطبيق 
القوائين التاريخية. العامة على كل حالة على حدة» 
والا بعدمرورها وتأثرهابالخسائص القوميةاللتئيزة 
لكل بلد» والا. اذا زفضنا .ان نقن صنلاحية: القؤانين 
الاجتماعية فى حالة وعدم صلاحيتها فى حالة لخر 
مؤامين: كل الل أعناة ا اكتشاف. هذه :القوانننين 
اكتضافا عميقا لا.يتاتى الا عن طريق امتحانهاعير 


دنع ماع" ]//نقمغاط 


لهك .انه حو 0100012 


انوع للاناتى لكل ماهو خامن ولكل نسمة وطنية 
.متميز#: تولكن هناك منذ زمن طويل مفهوم لتطور 
المجتيع..هؤ الماركسية اللينينية «ويدعى بيس 
القادة الأفريقيين ان. الماركسية عبجزت عن تحقيق 

وجهة-نظرها او ان الزمان قد .عفا عليها. ولكنهم 
لم.يقدموا.اى دليل يؤيد .هذا الراى :حتى لو. كان 
واقى الاساس. بذلت مئات«الحاولات لاثبات 
فلاس .الماركسية».وا هذه المجاولات تبددت 
فى زوايا النسيان» ؤبقى اليج بطر ميدق 0 
رآه كارل ماركس م 


ان الماركسية “وبتعبير ادق .الشريوعية العلمية 
قدقدمت للبشريةاعقالادلةعلىالقسمات الجوهرية 
لعملية التفي. .الثورىم. ولقد. قادث هذه النظرية 
شبعوب روسيا الن! الانتسسار فى ثورة اكتوسن 
الاشتراكية. الكبرى؛ :ان افكان الماركسية قادت 
الثورة والبئاء الاشتراكى فى عدد كبين من بلا 
افدوبا وآسي وفى.كوباء وتحت لواء الاركسية 
تنمو العملية الثورية العالية والكفاح الطبقى. فا 
أوروبا وآسيا وامريكا وافريقياء ولقد بملحتنطرية 
الشيوعية العلمية.الانسان يسلاح. مجرفة.ؤانين 
الانتقال.. الى .الاشتراكية ,., والتسغبه السوفيتئ » 
وشمعوب:البلاد. الاخرى التى انتزّعك:نقسهنا انتزاعا 
منبرائن الراسمالية. تستخدم هذه النظرية ف الغعارك 
التى تخوضها »وتقوم بتطويرها» وتطيقها. مراعية 
'الخلروف القومية »ولقد اقامت: هذه الشعوب 
الاشتراكية وخلقت نيوذجا لمجتسع 
التى ليست قومية فحسب عوانما دولية ايضا ٠‏ 


..٠‏ والواقع ان الصحافة الغربية تريد: ان-تحصر 
بهذا النموذج فى 'اطاز قؤمى».وان تجعل منه ظاهرة 
أخاصة» وإن:تبرهن بناه,على.خلك ان تجزبة الاتصانا 
السوفيتى لا يمكن ان تكون ذات فائدة: يعتد بها 
بالنسبة للبلاد الاخرى ٠.‏ 


ولم يقل احد. بان التجربة التى يمر يها بلد ها 
يبكن أن تطيق كما هى على بلد آخر» حتى لى كنا 
يصدد بلاك يبثابة التوايم من الوجهة الاجتماعيسة 
اتصادَيَة إلاث ذلك إن ابداعا تاريخيا ثورياء 
وانما سيكون مجرذ نثك ميكانيكى يجرى دون تفكر 
وبلاسيل ذكامرمنخسائمن الانسان اليكانيكزةء 


ان الخبرة التاريخية ‏ تقوم بالتمليم والارشاد 
ولكنها لا تصدر الاوامر “وانها تثرى وتعمق معارفنا 
بالعمليات .الاجتماعية».ولكئها ليست مطبعة. تطبع 
الافكار . الثورية» وهى .لا تذعئ النفسها انها قادرة 
على اقاسبة هياكل. افتسإدية اجتماعية .تتثمابه ع 
يعضها اليعضروكائها صورة تمك هلى يلت 


'طريق تثسجيع. العلاقات, التجارية .| 


حديد له اهميته ' 


أع. الة001)54/ام». كاه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغط 


مرآة. 'انالقبرة :التاريفيةتجسد -استبرار العمليات 


الاجتمادية وحركتها طبقا لخظ صاعد. ومن ثمتقدم 
ماعدة نظرية وعملية للابفاع الكورى 5 


ولكى نقف موقفا معقولا ومبدما من الخبرة 
التاريخية يجب علينا اتننظز -أليها عللئ اعتبار انها 
غمليةمستمنٌ ةلا على اعتبار انها نتيجقنهائيةأكبايخبي 
أن تكون نظزتنا لها شاملة نلم بها فى مجملوعها.ؤلا 
تقتصر 'على وجوهها الخاصة. وكثيرا ما تسمع “من 


' يقولون أن التجربة السوفيتية: لبناء الاشترا تراغية 


لا:تصلخ للتطبيق فى افريقياء لان الاتحاد الشوفيتى 
بدا عملية اليناء عن طزيق التصتيع» معطيا اولوية 
التئبمية للصناعبة الثة ولقد تحققت الجماعية 
بسرعة عن طريق افا مزاوع جمامية للإنباح. » 
وهو'امر لا يمكن تحقيقه فى أفريقي 


أنهم يريدون. ان.يقولوا انهم لا يقدرون فى الوقت 
الراهن سوى جانب من التجربة؛ وبما أن. الجائب 


والواقع ان الحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتئ 


. . خاض آشل نهاية الحرب الإهلية معركة من إجسل 


الإشتراغية) وهو يقوم بتنيية التجارة 


وما إن 
ازدهرت. كر اعة» ونهضن الاقتضصاد الوط من 
كبوته ». وتراكمت القوى حتيبدات عهلية التصنيع 
وبعدٍ ان.مرت. اكثر من عشرة اعوام على الوصوا 

الى السلطان.بدات عملية الزراعة الجماعية .ولقد 
كانت هذه اللدد الوجيزة بمثابة املاء فرشبته ضرورزة 
خلق قوى عسكرية واقتصادية قادرة فى مواجهة 
الثهديد بيجوممن.جانب الامبرياليين ؟ واثبتالتاريخ 


الغير ورة الحيوية الثى اميت أمثال:تلك الاجر اءابك ٠‏ 


وتثيرئقس الاهتهام مسال مناه بالبناءالاق, شستراكى 
ولقد دلت تجربة_الاتجحاد السوفيتي لن. أنه توحد 
مناهج مختلفة. فهناك منهج القضاء بشكل قا 
عنيف على العلاقات الاجتيباعية والاقتصادية. النى 
عفا عليها الزمان؛ وتحطيم :الهياكل التىلمتعد ملائية 
لروج العصر بأساليب غين..اقكتصادية لتنمية الاثقاج 
أتئمية سريعة؛ وخلق: شكال جديدة من الحيلة. ؛ولى 
اقتشئ.الامر انتهاك.بعض. الاخحكام الحتبية التتنضص 


عليها. القوانين»الاقتصادية .» ذا | تعلليت الطرون دث 


السياسية: ذلك . ٠‏ 


ولكن .هناك منهج آخر هو اقامة"تنافس بسين 
تكوينات نختلفة تنتصر خلاله: .التكويئات ' التقديية 
الصباعدة وتنهزم فيه-التكوينات المحافلة المنهارة,, 
وهذا هو منهج استخدام القوانئين الانتسنادية الى 


1 
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أفريقيا ‏ ثورة التحرر الوطنى والاشتراكية 


اتمى حد بغية الاستكضاف العميق للطابع.التقدمئى - 
للتكوينات الت تولدو التضاءقضاءتهائياءعلى الدكون ينات 
المريصة. انهمنهسم تنميةالعلاقات التجاريةوالنقدية 
تحت “رقابة الجتيع للؤضسول الى ترأكم تدريجى 
للموارد. وينترض هذا المنهج عملية لاعادة البناء 
تدريجيا »وتغيبرات اجتماعية طويلة الامند متسيئة 


بالاناة لتفادى آثار الانتقال الاليمة الى' اقمى 000 


ولقد استخدم الشبعان ف الاتحاد السوفيتى » 
ولكن الظروف التاريخية اجبرتنا على الا نسرف فى 
استخدام المنمج الثاتى ٠‏ 


ولقد كتب لينينوهو يوضح الفارق بين المنهجين: 

«اذا قارنا هذا..الحل بالوضصع السابق :الثوري 
ادركنا انه حل اصلاحى (ان ألثوزة.هى انقلاب 
يحطم النظام القديم فى جوهره واساسه بدلا من 
القيام يذلك بتحفظ ويظء وعلى.خطوات فى مخاولة 
لتحطيما اقل ما يمكن تحطيمه ) » 


ويضميف لينين : 


550 بالنسبة للثورئى الحقيقى 4فان اكبر الخطر 
وان لم يكن الخطر. الوحيد هو المزايدة ونسسيان 
الحدود والظروف .التى لا بد منها لتطبيق فعال 
للعمليات الثورية يأتى فى اوانه وكثيرا ما تتهشم 
رؤوسن الثوريين ١‏ ن عندما يأخذون فى ترديد 
كلبة «الثورة» ويجعلون من «الثورة» هدفا يكادون 
يعتبروئه قدس الاقداس ؛وتدور رؤوسسهم» ويفقدون 
القدرة على التفكير بأقسى مايمكن منهدوء الاعصاب 
والذكاء» كبايفقدون القدرة علىوزن وتقديرالاوقنات 
والظروف ؤيجالات :العمل ,التِى يتعين. عليهم فيها 
ان يتصرفوا' كثوريين؛ والتمييز بينها وبين الاوقاث 
والظروف ومجالات العمل التى يتعين عليهم فيها 
الانتقالالى العم لالاضلاحى. انالثوريين الحقيقيين 
لن:'يهلكوا إلا بيسعنى هزيمة تصيبهم من.الخارجوائما 
بمعئى افلاس ينتاب قضيتهم) الا فى الحالة التى 
سوف يفقدون فيها ل وهنا سوف يكون 
محتما . ذكاءهم ويتصورون أن الثورة «العظمي 
والعلمية والمظفرة» يمكن ويجب حتما ان تحسل 
بالطريق الثورىجميع. اللشياكل “مهناكانت الظلروف 
وف جميع مجالات العمل» , اعمال لينين الجزء ؟5؟ 
صمفحتا 1١ ١١5‏ ؛دار المطبوعات الاجتماعية» 
5 باللغة النرنسية) . * 


كيف تريد الشعوب الافريقية ان تبن حياتها 
الجديدة؟ وما هى المناهج التى تريد اتباعهائ مما لا 
جدال فيه ان هذه الشعوب :هى صاحبة الحق 
الوحيد فى تقرير ذلك. وتتيح لها دراسة الخبرات 
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ان ترىبوضوح 


افريقياحول مشكلةطرق 
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الجوائ الحسئة والسيئةللاشكال 
والمناهج التى أقرتها ممارسة عمليات بناء الحياة 
الجديدة مما يتيح لهذه الشمعوب ان تتقدم بأقل قدر 
ممكن. من الاخطاء والتكاليف» وانتعثر فى اقصروقت 
ممكن على الوسائل الفعالة :الخاصة يها للنهوض 
بواجباتها الاشتراكية . 


تثبت الملاحظات الاولى للعمليات الاقتصادية 
ل الاجتماعية التى تجرى على ارض القارة ان 
البلاد الافريقية فى كفاحها من إجل التقدم الاجتماعى 
والازدهار الاقتصادى مهما تنوعت خصائص المهام 
الملقاة على عاتق كل من هذه البلاد» تواجه شاك 
كثيرة مشابهة للمشساكل التى يتعين على السعوب 
التى تبئى الإشتراكية ان. تجد لها حلا ٠‏ 


. . الثورة الافريقية العظيية » طبيغتها » 


أصالتها ».القوى المحركة.لها » ومراحلها 


من النادر ان نجد اليوم فى افريقيا احد الشتغلين 
بالسياسسة أو بالشائل. الايديولو جية لا يعلن انتياءه 
ألى الاشتراكية. هذا الى اننا نسمع ؛على نحو 
يتكرر باطراد» أن افريقيا قداختارشطريكها التاريخى 
وان هذا الطريق هو طريق الاشتراكية. ولكسن 
الوقائع تشسهد. بان كلمة «الاشتراكية» فى هذا 


: لجل كلمةساملةتنضوىتحتها الأهداف السياسية 


والاراء الايديولوجية التبايئة اشد التباين ٠.‏ 


ففى مجال الصراع الفكرى نلاحظ ان انفكا 
الاشتراكية العلمية فى افريقيا تكتسب المزيد من 


الارض» سؤاء فى مجبوعها الكلى “او فيما يتعلق 


بالجؤائب الجوهرية منهاء وتبذل الان جهود خلافة 
وهى جهود تتميز بالتنوع والاضرار» على نحو مطرد 
لتطبيق افكار الاستراقية العلمية فى سبيل حل 
مشاكل الواقع الافريقى؛ وهى مشاكل اصيلة © 
جديدة فى. الغالبه وقساقة» ولكنها حيوية ٠.‏ 


فاذا قام :اللرء بتحليل الموقف.الدولى؛ فى مجموعه 
ونتشاط القوى الداخلية للثارة الانريقية» استطعنا 
أن نؤكد تأكيدا قاطعا ان ثمة صراعا مريرا يدور فى 
التطور التى ينبغىأنتناجها 
فى. السنوات القادمة .وليس هناك؛ بالاجيال فالا 
امكائيتان أثثتان من امكانيات لاخيارة الطريق 


الرأسمالى ؛لو الطريق الاشمتر 


ويجب التسليم بأن. الدول الامبريالية لم تعست 
تعتمد الان على النمو الطبيعى والتلقائى للعلاقات 
الراأسمالية »وذلك .نتيجة لتفكك النظام الطائفى ,» 
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وتضكم البورجوازية البيروقراطية» والئمو الحدود 
للبورجوازية الوطنية» ولكنها تهتم» بصفة خاصة» 
بغرس الراسمالية وادخالها الى افريقيا . 


ان الامبرياليين يودون ان يحتفظوا بأفريقيا فى 
داخل نطاق تقسيم العمل الراسمالى العالى» وهم 
يريدون انيحولوا دوئها واختيار الطريقالاثمتراكى 
وان يبقوا على وضعها كمورد للبواد الاولية للبلاد 
الراسمالية التقدمة ؛وان يدخلوا الاشكال البدائية 
للراسمالية “بحيث تكون فى خدمة مصالح السرطان 
الادتكارى. وفىيهذا الطريقللتطور “تصيح المشاكل 
الشاقة الخطيرة التى تمزق القارة الان؛ أكثر:عسرا 
ومشفة ٠.‏ 


أن هناك طريقا آخر ‏ هو طريق الاشتراكية» 
وهو ليس بالطريق السهل »؛ ولكنه فى نهاية الامر 

يحل كل المشاكل الخامة التى تواجه القارة 
الافريقية»ويلبىالمصالح الاساسيةللك.عوبوامانيها 
ويكفل الاستقرار الاقتصادى والتقدم الحقيقى. 
ان الشعوب» وكل القوى التقدمية» تناضل من اجل 
انتهاجهذا الطريق. ولكنالنضال المصمم؛والنشاط 
الخلآق للجماهير ؛بقيادة طليعة ثورية؛ هى وحدها 
القادرة على اتباع هذا الطريق ٠‏ 


وفى الطريق الذى يفضى بالقارة الافريقية نحو 
الاشتراكية» يقف ثلاثة اعداء افوياء» ثلاث قوى 
شيطانية من المافى : 


١‏ الامبريالية ) نظام الاستعمار الجديد» 
بأسره » الذى يمسك بخيوط عديدة فىالجتمع 
الافريقى » ويسعى الى القفساء على كل 
مراكز التقدم ٠‏ 

ب القوى الرجعية المحلية » وهى قليلة 
العدد » من الناحية المطلقة » ولكثنا اذا نظرنا 
الى وضعها فى جهاز الدولة ؤفى الجماز 
الاقتصادى» ؤارتباطاتهابالامبريالية» وموقعها 
فى المنظمات السياسية والاجتماعية » وى 
الجيش .» فعلينا أن نسلم بأنها خصسم لدود 
وخطر للشمعوب الافريقية ٠.‏ 


ج التخلف فى التركيب: الاقتضادئ سا ' 


الاجتماعي' للدول الافريقية » واتخفاضس 
مستوى تنمية الانتاج الصناعى والزراعى » 
والبؤس الذى تعانيه الجماهير » والتخلف 
الثقاق للايين من الناس ٠‏ 


ان القضاء على هذه القوى الشيطانية الثلاث 


وتحطيم الامبريالية والاسنتعمار الجديد فى القارة , 
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الافريقية ؛وتحقيق الاستقلال الاقتضادى الحقيقى» 
ودحر القوى الرجعية الداخلية فى الميدان السياسي 
والاقتصادى ؛واقامةالسيادةالسياسيةوالاقتمنادية 
الحقيقية لكل الشسعوب فى بلادهاء وضمان اكبرقدن 
من الديمقراطية ؛والاشتراك الحقيقى للشعب فى 
حل الشاكل الاقتصادية والسياسية» والتغلب على 
اشكال التخلف» وتدعيم التقدم الاجتماعى الاصيل» 
وخلق مجتمع نام على الصعيد العاللى 4ق الميدان 
الاتتصادى ؛وكفالة ازدهار كل جوانب الاقتصانا 
والغاء الاستغلال ؛وضمانمستوى مرتقعللشعب 
ووضع نظام للمدالة الاجتماعية #وكفالة الساواة 
الحقيقية بين كل الامم» وكل القبائل» وبين الرجال 
والنساء فى الحياة الاجتماعية ؛وتحقيق انطلاققوىي 
للثقافة قدما الى الامام» ذلك كله هو محتوى الثورة 
الاجتماعية العظيمة التى تخوضها بلاد القارة 
الافريقية »الواحدة بعد الاخرى ٠‏ 


ان هذه الثورة» فى المرحلة الحالية »تتصفة 
بأنها وطنية ديمقراطية. ولكن هذا التجديد لا يحيط 
حقيقة بجوانبها .الجوهرية. وفى وسعنا ان نؤكد 
ان الثورة فى افريقياه فى بعض جوائبهاء قد اكتسبت 
قسمات لم تكن تتصف بها اية ثورة سسابقة .ولكن 
احب ان اؤكد ان الاعتراف بهذه الخاصية انما 
يشهد باصالة العمليات التاريخية والثورية » لا 
بانعزالها عن الطريق العالى اللعظيم الذى تنتهجه 
الانسائية ٠‏ 

أن من الخصائص الهامة للعملية الثورية فى 
افريقيا » أولوية مهام الخلق والابداع على مهام 
التدمير » بعد الاطاحة بالسيطرة الاستممارينة 
وحصول القوى الوظنية القومية الديمقراطية. على 


وقد قيل بالفعل ان الاقطاع ؛ بوصفه نظاءا 
اجتماعيا » لم يوجد قط ولايوجد ؛ فى معظم البلاد 
الافريقية » ومن ثم فان مهفة القغباء على العلاقات 
الاقطاعية: وعلاقاك القئانة ليست موضع بحث » 
والراسمالية لاتوجد » ولم توجد » فى أفريقيا 
بوصفها نظاما أجتماعيا متقدما ٠.‏ ومن ثم تختفى 
ضرورة القضاء غليها . ولكن هذه المهام » على 
وجه الدتة » قذ حلت بدرجات متفاوتة فى كل 
الثورات السابقة . أن العمل الخلاق.فى بناءمجتيع 
0 يكن ليتم الا:بعد. القضاء أولا على الخلفات 
التى تركها التاريخ وراءه أو فى أثناء عملية هدم 
النظام الاجتماعى والاقتصادى الذى كان سائدا فا 
المافئى ٠‏ 4 . 


أناصالة المرحلة الديمقراطيةللثورة الاجتماعية 


سم ولا حم 
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افريقيا ‏ ثورة التدرر الوطنى والاستراكية 


فى آفريقيا » فى الاغلبية الساحقة من هذه البلاد » 
تكمن فى أن هناك امكانية حقيقية لتفادى .الواجهة 
اللسلحة بين الطبقات المتعادية » وان. الاشكال 
': السلمية للعمل الثورى » تأتى ‏ على نحومطرد ل 
قبل الاشكال غير السلمية السلحة ».فى داخل 
البلاد » ومن وجهة بظر العلاقات ببين الطبقات 
والقوى . أن النفسال ضد الاقطاعية وضبِد 
الراسمالية » كما يشهد بذلك اللتاريخ » يقترن 
بأثسكال متباينة عن الصراعات ١‏ ألتى تصبح 
فى بعض الاحيان حروباً أهلية دادية . والتجربة 
الافريقية تدل على أن الصراعات المسلجة منالممكن 
أن تظهر » بل هى تظهر بالفعل فى التلاد الافزيقية 
ولكنها تتصف 6 كفاعدة عامة ». بسمة سطحية » 
وهى فى الغالب تعبير عن الصراع فى سبيل الحكم 
بين مجموعات من السياسيين والعثائر . ونظهر 
فى افريقبا » من حيث البدا » أمكانية خوض كفاح 
وأسع النطاق فى: سبيل عزل عناصر الطبقات 
العادية » عزلا سسياسيا وأيديولوجيا . وإخضاعها 
لارادة الاغلبية الديمقراطية » وذلك ياستخدام 
: الوسائل السياسية.والاقتصادية السلمية » وملى 
أساس الوحدة الشعبية . ومدار الامر هنا » كبا 
هو وافيج ؛ ليس هو علافة الشبعوب الافريقية 
ا 


اليين » اذ أن النضال يدور شبد مهسؤلاء 
ياليين باستخدام كل الوسائل » يها فيها 
الوسائل المسكرية . 


أن الخاصية التاريخية المميزة للثورة الاجتماعية 
هى فى استمرارها . وفى الديناميكية 
التى تسير بها حركتها وتطورها » وى 
الانتقال لتبريجى مع تراعم القوى القوي » ونمو العلاقات 
الاجتماعية 4 من تسوية مشسكلة الى حل مشكلة 
أخْرى 3 


ان الامبريالية والاستعمان الجديد » وعملاءهما 
فى داخل البلاد يحاولون سحق':الثورة » وقطع حط 
استيرارها وفرض الانحرافات عليها وأيقاف 
التنمية الاجتماعية . ولكن ذلك الاتجاه التاريخى + 
الذى اشسرنا اليه يشق 'طريقه © ويتوقف: تدعيمه 
بعد ذلك على نساط الجماهير ووعيها ) وعلى 
الجهود التئ تبذلها القوى الوطنية الثورية ٠.‏ أن 
الاضلاحات .. فى الظروف التى تمن بها أفريقيا » 
تصبحاسكالا ب رة» ومناهجلدل المتنافضات 
المعادية »-وقوة محركة للتفير الكيفى من حالة 
الى حالة أخرى فى المختمع ٠‏ ولكن تنفيذ أجراءات 
مثل أقامة هيكل التصادي وأجتماعى كديد » ومثل 
التصذيع الثعاونيات » كل ذلك يمكسن 
كفالنه ال الفجائية وهى' مناهج 
عنيفة » لانستفرق الا زمنا وجيزا ولكنها جادة » 
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بل يمكن أن قتم بالتدريج ٠‏ أن الفكرة الماركسبية 
عن الاصلاح بامتباز ه منهجا لحل المتناقضاتتنفى 
تأكيدات بعضى اصحاب النظريات ومفسريها الذين 
يزعمون أن المادية التاريخية ‏ فيما يتعلق بنمو 
المجتمع ‏ لاتعترف الا بالطفرات. وتعترضي على 
التقدم عن طريق التطور , 


ونسنتطيع ان نلاحظ أن السبية التدريجية للثورة 
الف يقية » واستخدام مناهج. الاصلاح اسستخداما 
النطاق » تكسبا هذه الثورة متلهرا منديزا 
٠. 0‏ لقداضمطر اتحادالجمهوريات الاشستراكية 
السوفيتية. الى تأميم الصناعة فى أقصبر فترة زمنية 
ممكنة 4 ثم الى .القيام بوثبة صناعية » ووثبة آخرى 


:قى .ميدان الاشكال الجماعية للانتاج الزراعى » 


2 م لع 35 

ذلك » كما قلِنا ذلك من قبل » نتيجة لمجرد 

لوا إلراء انطرية »بل بو الفرورة التاريخية 

انت تقمى برد العدوان الإمبريالى . وأعتقد 

انه ثولا ان تهت يدك الشعب السوفبيتى توالحزب 

الشيوعى. السوفييتى. لا. توفرت اليوم امكانية 

اللقَاءِ. بيننا. » ولكن الشبعوب الافريقية س بفضشل 

البلاد الاشتراكية على وجه الدقة ‏ تتوفر 

6 أمكائيةيناء الجياةالجديدة دو نالاخلالبمقتضيات 
القوانين الاقتصبادية الوضوعية 8 


ونا كان نقوذ الاستعيار الجديد مازال كيرا 
وواسعا فى أفريقيا » فان الثورات الديمقراطية 
سوف؛ تحتفظ ‏ لفترة. طويلة . بسمتها المعادية 
اللاستعمار .. ولكن سوف يكون من. الصمعب س في 
:هذا الصعيد ‏ أن تتهايز عن الثورات المناهضة 
للإنستعمار والمناهضة للامبريالية فى بلاد أخري من 


العالم . 


؟ ب طرق التئمية فى المرجملة 
ألديمقرأطية الثوزة الاجتساعية 


أن الشعوب الافريقية بحاجة ملحة الى القشام 
على مخلفات الاشكال الاجتماعية العتيقة البالية 
:(الاشكال العشائرية ‏ القبلية ؛ وشبه العبودية 
وشيه الاقطاعية والاقطاعية) والى ارسنام أسس 
أذ حديث » وعلى كفالة حد أدنى من الديمقراطية 
والثثافة للجماهير ؛ وجل المشباكل الاجتيامينة 
العاجلة ا 


هذه هى المهسام الديمقراطية نشكل عام 5 
وينيغى ؛ من الناحية التاريخية» أن تقوم الرأسبيالية 
بحل هذة المشاكل» ولكن ميكل الرأسيالية نفسه 1 
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لم يتكون بعد » اذ حال الاستعمار دون تشكله ٠‏ 

أن المهام الديمقراطية » بشكل عام : لايمكن أن 
تتدقق اليوم فى افريقيا ‏ كما ثبث من تجربة عدد 
من البلاد الافريقيه ‏ فى اطار الراسيالية وعن 
طريق مساهجها . ومن الممكن أن تحل كل هذه 
الشاكل فى اطار المرحلة الانتقالية للتطون التى 
يطلق عليه اسم «(الصريق اللار اسمانى » او المرحله 
اللاراسمالية») للتطور ؛ اى المرحلة التى تتحقق فيها 
أسباسا المهام الديمقراطية بشكل عام ٠‏ 


والمرحلة اللاراسمالية » اولا : هى الشفورة 
المضغوطة تاريخيا فى الزمن ٠‏ ومصيرها ان تقطع 
فى بصع عشرات من السسين ٠‏ طريقا كان قد اقتفي 
عدة قرون من بعض البلاد حتى قطعته . ان للقاره 
الافريقية تاريخا غنيا عظيم الغنى . وقد بلغت 
بلاد افريقيا الاستوائية بصفة خاصة » مستوى 
مرتفعا من النمو فى الماضى . وقامت فيها » فى 
العصور الوسطى » دولة قويه مزدهرة » مثل 
زيمبابوى » وغانا »؛ ومالى . ولكن.تجارة الرقيق 
ببغيها وطغيانها » والاستعمار الدى تلاها ؛ حطمت 
العملية التاريخية الموضوعية » وردت شعوب 
أفريقيا مئات من ؛. موات الى الوراء » وحافظت 
5 ضع اقيم بشكل مصطنع . وقد حطمت 
0 أليوم هذه القوقمة الصطئعة » 
واخذت تمشى صعدا » وبسرعة متزايدة » فى طريقها 
الثاريخى ؛ نحو قمم التقدم ٠‏ 


ثانيا : ان المهام التاريخية ‏ 'الاجتماعية التى 
انجزتها مجتمعات عديدة فى اطار الاقطاعية ؛ وى 
اطار الراسمالية ومن خلال مناهجها ؛ سوف تتحقق 
فى الفترة التى تسبق الاشتراكية ؛ فى اطار التطور 
اللاراسمالى ؛ باعتباره مهاما ديمعراطية عامه ٠‏ 
وسوف تتحقق من خلال مناهج ثورية ديمقراطية 
استراكية . ان البرنامج الاقتتصادى للمرحلة 
اللاراسمالية يتضمن اذناجراءات جديدةينالناحية 
الكيفية تفتح السبيل امام العملية الثورية فيبا وراء 


حدود التغيرات الثورية ‏ الديمقراطية العادية » ٠‏ 
ذلك ؛ فى مراحلها الاولى » ٠‏ 


دون أن تفضى بالبلاد 
الى الاشتراكية مباشرة . 


ثالثا : ان الطريق اللاراسمالى يتيحالقيامبوثبة 
تاريحية عظيمه مس العلاقات البدائية » المتخلفة » 
شبه العبودية ؛ تسبه الاقطاعية ؛ شسبه الراسمالبة 
ومع تفادى الراسماليه التقدنة ‏ الى مجت 
على درجة عاليقمن "تنظيم؛ ومن ثم الىالاشتراكبة 
تتويجا لهذه العملية '.. 


رابعا : ان المرحلة اللاراسمالية بجوهره يا 
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الاجتماعى والاقتصادى مرحلة انتقال » والمجتمع 
الذى يتكون.فى هذه المرحلة مجتمع انتقال يتضمن 
علاقات أنتا للانتاج ٠.‏ وهذا الطابع الانتقالى 
له وجوه كثيرة . فأولا تتسم الصورة الاقتصادية ‏ 
الاجتباعية لهذه اللمرحلة بتعدد التكوينات » يجسد 
بعضها الماضى (الراسمالية) بينما يجسد بعضها 
الاخر المستقبل (الاشتراكية) ولكن توجد تكوينات 
تجمع ففوحدة متضادة بينفسمات اللماضى وقسمات 
الستقبل بما انها بهذا الوضعذاتهتكويناتانتقالية. 

وبشكل محدد فان هذه الصورة الكونة ين 
وحدات عديدة متباينة لعلاقات الانتاج » تبدو على 
النحو التالى: 

١‏ القطاع العام : جنين الافستراكية 
المقبلة .وهو فيعض البلاد ما زال طفلا يحبى 
وفبعض البلاد الاخرىيكير وتنفاوتدرجات 
نموه .وخلال الصراع يدحتل مركزامسيطراء, 


؟ ‏ القطاع المختلط : والحديث هنا عن 
المشروعات.» آلتى هى ملكية متشتركة بين 
الدولة من جانب وبين شركات رأسسمالية 
*اجنبية أو راسماليين محليين . ولهذا التكوين 
طابع انتقاتى ٠‏ 


٠‏ ب القطاع الراسمالى الاجنبى : هو 
تكوين استعمارى رأسمالى صرف يجسه 
جميع الجوانب السلبية للامبرياليةالعصرية», 


ل القطاع الراسمالى الخاص * 
والحديث هنا أيضا عن تكوين رأسسمالى 
صرف » ولو انهف افريقياذو قسماتخاصة,, 
وفى معظم البلاد لم يتم هذا الشكل نمواكبيرا 
كما ان آفاقهالمتنوعةطبقا للاوضاعالحددة 
لاتبدو بصفة عامة واسعة جدا . ومع ذلك 
فمن غير المستبعد ان يستطيع هذا الشمكل 
فى بعض الظروف دعم أوضاعه ٠‏ 


ه ‏ القطاع التعاونى ؛ وهو فى نمو 
ديناميكى فعلا . ونظرا لعدم وجود قطاع 
عام ناضج » فان الاشكال البدائية للتغاون 
لم يكن لها فى عض الاجيان طابع استراكى» 
بل كانت تخفى ‏ وهذا ادهى وأمر ل 
استغلال الفلاحين العاملين بواسطة اعيان 
القبيلة . ولكن كلما اكتسب هذا القطاع 
فئات جديدة ذات نضج اكبر » تأكدث داخله 
عنْاصر الاشتراكية » وياشتراك هذا القطاع 


ساس 
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أفريقيا ثورة التحرر الوطنى والاشتراكية 


التعاونى مع القطاع العام يتكون اسساس 
علاقات الانتاج في المجتمع الاثشتراكى المقبل. 


5 ل قطاع التجارة الصسغيرة ؛ اى 
الاقتصاد الطبيعي : فى البلاد الاقريقيةيختلف 
قطاع التجارة الصغرة اختسلافا كبيرا عن 
القطاع الممائل له فى البلاد الرأسمالية َس 
قد يكون متفقين فيما يتعاق باإبدا التجارى 
والنقدى » ولكن الانتاج فى قطاع التجسارة 
الصغير بالبلاد الافريقية لا يقوم على أساس 
الملكية الخاصة للارض » فثنائية هذا القطاع 
ليسنت واضحة كل الاتضاح . وهذا السب 
فى أنه يمكن ازيختلط معالاستغلال الطبيعى» 


نتيجةلظروف الانتاج أوتنيجة لوضعهالحقيقى: 


فى نظام العلاقات الاجتماعية ٠‏ وف الوقت 
الراعن يسوذ هذا القطا الزراعة فىيسعظم 

5 البلاد الافريقية . وهو ينجه فى معثلمه نحو 
الاثستراكية . وفى ارتباط متبادل مع القطاع 
العا. م » وأذ مدته الدولة بمساعدتها » يتزع 
قطا التجارة الضغير الى التحول متخدًا 
أشكالا مختلفة من التعاون » ومن ثم يخلق 
اتجاها امستراكيا . 


هذه هى اللوحة المعقدة المتنوعة للعلائسات 
الاجتماعية التى نتكون فى عملية التطور اللارأسمالى 
فى المجتمع الانتقالى . ويجب أن نبرز أن وزن كل 
من هذه القفطاعات وأهمية كل منها فى الحياة 
الاقتصادية لبلد ما » ليسا متساويين فى مختلف 
5 .أن الطريق اللاراسمالى للتملور هومحصلة 

كيرات ادا هذه القطاعات والصرا 
التبائل القائم بد اجميخ والصراع 


فى عملية الصراع تنهزم التكوينات الوروثة عن 
المافى وتغادر المسرح -بيئما تنتصر التكوينسسات 
الاثستراكية وتصيح صاحبة السيطرة . ولايجرى 
الصسراع بين التكوينات فى دائرة الاقتصاد فحسب 
انها يجرى أيضا فى محيط السيلنة + 


أن الطريق اللارأسمالى يتفق مع التركيب 
القومىلنموذج الدولة الديمقراطية الوطنية. وجدير 
بنا أن نشير الى أن مثل هذا التعريف له طاد 
غام الى حد كبير . فأثسكال والوان الدول ومابينها 
من فوارق مرهفة يمكن أ:. تتعدد تعدد التثه ع الذى 
يتنسم بهالنمو التاريخئالوضوعى للبلاد الافريقية. 
وفايهم بهذا الصدد وبالدرجة الاؤلى هو 
دور الجماهير الشبعبية ) ومستوى وقوة استراكها 
فى توجيه الحياة الغامة ؛ ودرجة الديمقراطية 
وأمكائية التأثيي" الشسغبى الحقيقى على العمليات 


بس 18 سم 
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الموضموعية . أما مسائل هل هو حزب واحد امعدة 
أحزاب ؛ والنظام الانتخابى » وطابع الحزب ( هل 
هو منظمة جماهرية أم طليعة؛ » والعلاقات بين 
الاحزاب ؛ واجهزة الدولة والنقابات » ومنظمات 
الفلاحين » فهى مسائل كثيرة ليست فى هذا الجال 
موضوعا للمناقكشة ٠‏ 


وهو مقياس يتيح لنا أن نقرر ما اذا كسانت 
التركيبات القوقية ضصالحة لعمليات التنميسبة 
اللاراأسمالية ام غيرصالحة. وهذا المقياسسانعكاس 
حقيقي لصبالج الججاهر فى مجموع سياسة الدولة 
وفى قيام وضع ب فيه على مجموعة مسن 
أصحاب الامتيازات س عسكريين او تكنوقراطيين 
أو بيروقراطيين حزبيين ‏ أن تحتل مركزا مسيطرا 
أو تنيض على زمام السلطة المطلقة عن ططلريقابعاد 
الجماهير عن الحياة السياسية . 


وبهذه النظرة لايمكننا أن نقبل بأى حال من 
الاخوال الادعاء الذى يؤكد ان السلطان وحده يجب 
أن يكون مصدر الاشتراكية ٠‏ فالاركسيون يرون 
أن المصدر الاساسى للاشتراكية يجب أن يسكون 
احكام الانتاج والمصالح الشعبية » اذ .أن الشسعب 
هو صانع الاشستراكية © 


* س نمو ألثورة ألديمقراطية وآفاق 
تعواها الى ثورة أشسستراكيبة 


ان الطريق اللاراسمالى الذى هو تطور الثورة 
الديمقراطية فى دائرة العلاقات الاقتصادية ل 
الاجتماعية له هدف نهائى هو '-مان تجويل هذه 
الثورة الى ثورة اشتراكية » والوصول با 
الى وفع يستطيع بعد يعده هذا الجتمع ا 
الى الامام صوب الاشتراكية . ومما لاشسك فيه أنه 
يستحيل تحقيق هذه الاخداف كلها مزة واحدة . 


آن, الطريق اللاراسمالى يعبر مراحل مختلقة فى 
كل يلد » ويستغرق فى عبوره لهذه المراحل اوقاتا 
ا د ا الراحل 
تتوالى فيه بشكل محكم ملزم ٠‏ بيد أن هناك 
0 تاريخية حرجة يتميز بها أستمرار نضوج 
الغلاقات الاجتباعية فى عملية التطور اللارأسمالى 


وبالنسبة لكثير من البلاد الافريقية ‏ قد تكون 
المرحلة الاولى وأكثر اللمراحل طولا هى مرحلة خلقْ 


٠‏ الخلروف المادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 


التى تتيح التقدم فعلا فى الطريق .اللاراسمالق .م 
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فهناك فى أفريقيا بلاد تكاد توجد بها صتاعة 
عصريةةأو لا توجد بها صناعة عصريةعلىالاطلاق» 
ولاتوجد بها فواعد اقتصاديه أوليه ٠‏ بينما الزراعة 
فيهاذاتطابع مشوه. ولحلمهام التنميةاللاراسمالبة 
بنجاح يجب أن يتوفر قبل كل شىء - كما تدل 
التجسرنة س حسد أدنى من القوى الاقتصسادية 
والثقافية ٠‏ 


وبالنسبية لهذه البلاد فان مجموعة القظاعات 
الاقتضادية . الاجتماعية التى تحدثنا عنها لاتنطيق 
كل الانطبناق > والواقع ان هناك قطاعا واحدا 
يسيطر فيها » وهو غالبا ما يكون القطاع الطبيعي 
أو القطاع التجارى الصغير مع عناصر ضعيفة 
للقطاع الرأسمالى الذى يحتفظ الرأسمال الاجنبى 
بقبفدته عليه فيشترى الانتاج الزراعى ويقسسوم 
بتصديزه ٠.‏ 


وتفرضس تجربة هذه البلاد علينا أن نستخلمر 
النتيجة الاتيةوهى أنالمومةالاقتصادية الاجتماعية 
الجوهريةللمرحلة الاولىللتنمية اللاراسماليةتنحصر 
فى خلق قطاع عام كجنين للاستراكية وقطاعتعاوئى 
| كمامل توجيهى الاستدراج الجماهير العريضسة من 
الفلاحين الىالاثسكال التقدمية للحياةالاجتماعية. 


وفى مجال الانتاج تخلق فى هذه المرحلة اثسكال 
جئينية صناعية (ت المحصولات الزراعية »؛ 
وانتاج مواد استؤلاكية »2 واصلاح الادوات » الخ) 
وفى مجال الزراعة » وخلال نمو الاسلوب التعاونى 
تضباح عملية ميكنة الزراعة ورمع مستوى انتاجيتها 
واستخدام أدوات أكثر عصرية وأسمدة كيماوية » 


الح. .مشاكل عاجله. وبما ان القواعد الاقتصادية ' 


الوا لية ليست موجودة » يضيح خلق هذه القواعد 
الشبغل الشاغل للمجتمع . ويشكل علم يجزى 
الكفاح من أجل الانتقال من الانتاج البسيط الى 
الانتاج المترايد الو انع . 


وف هذهالرطةنواجه مشكلتين : :ما هو الموقف 
بالنسبة لاتجاهاتكلهور تكوينات رأسمالية خاصة» 
وبالئسية للقطاع الاستعمارى ولقد دار جدل 
طويل و هنين 0 ٠‏ وكثيرأ مانودى 
3 » وبمئع نموه مث 
00 . أن نو الحياة الى يجرى ف كل بل 
والاسلوب العملى المطيق فيها هما وحدهما اللذين 
يستطيعان البت فى هذا الموضموع . وكل شىء 
متوقف عل اللروف الجددة » ولفتى لاأظن أنهي 
استطاعة أحد أن ينكر ذائما وبشكل فناظع ضرورة 
استخدام البادرات التى يقوم يها اللشروع الخاس 
تحت رقاية المجتميع .. 
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واذا تنائت السلطة فى يد الشعب » 


» واذا تان 
نشاط العاملين كبيرا ؛ واذا كانت هناك روايط 


رأسيالية خاصة . لانه يجب علينا أن نع ق 
اعتبارنا ان نيو الاستغلال التجارق المغفير 
والاستغلال الطبيعى لاينكن توجبهه صوبالانتاج 
التعاونى وحده . وعملية ١‏ التى تجرى فى 
المجتمع القبلى تنجب بشكل تلقائى ومستمر علاقناث 
تجارية ونقدية تعمل على أظهار وتثمية عناسير 
وأسمالية + 


وفجميع الاحوال لايمكنالسماح يقيامالشروعات 
الراسمالية الخاصة سواء اكانث متنائرة ة أم كانت 
بنسبة ضخمة » الا اذا ظلت باستمرار تحت رقابة 
جميع الاجهزة الاقتصادية والسياسية للدوالة 
الشعبية ٠‏ 


كما يثير اللوقف تجاه القطاع الاجنبى والروابط 

الراسمالية مشكلة أكثر تعقيدا ٠‏ ومما لاسكا 
فيه أنفعالية وحقيقا #الطريق اللاراسمالى منوجية 
ية والدولية مكفولة عن 
طريقالمسباعدات المباشرة وغيرالباشرة التىيقدمها 
النظام الاشتراكى نتيجة لقيام مختلف العلاقاث 
الاقتصادية والاجتماعية والسيلسية والثقافية مع 
البلاد الاشتراكية . ولكن من الصعب أن نتصوركيفت 
يمكن للبلاد الافريقية » وهى تثسق الطريق الى التقدم 
الاجتماعى؛أن تعزل نفسها 8 العالم الوأستمالى.. 
ومن المسكن أن نتصور قيام العلاقات التقليدية 
الاقتصادية أو الثقافية فى خلال فترة من الزمن د 
تطول أو تقصر . وف نطاق الوضع الدولىالرافن 
ونظرا لوجود 'النظام الاشتراكي © ؛ فان علاقات 
اقتصادية جديدة . وعلاقات التجاره والاثنمان + 
والمعونة التكنيكية » ستقوم بين الدول الآخذة 9 
النيو: والراسمالية » بل هى تقوم بالفمل ٠.‏ 
الواضح ؛ كما يرى القادة الاقريقيون ا 
أن الوضع الامثل هو أن تمر كل هذه الاشكال من 
العلاقات التبادلة من خلال ملكية الدولة أو اللكية 
الختلطة . أذ أن هذا الوضع يكفل توفر قدر من 
رؤوس الاموال » وعدد من الخبراء » كما يكفل 
أسواق التصدير. ؛ بينها تظل سيادة الدولة 
والاستقلال الاقتصادى سليمة لا تسومها تسائبة., 


ومن-المكن أن نعتبر مهام المرحلة الاولى للتنمية ' 
اللارأسنمالية متحققة عندما تنشاً وتنمو القطاعات 
الجوهرية: القطاع العام والقطاع التغاونى “وقطاع 
التجارة الضغيرة » وعندما توضع أسس الانتاج قي 
محيط الصناعة الخفيفة » وعندما يتم قيام التواعد 


اسم 4 ع 
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آفريقيا ‏ :ثورة التحرر الوطنى والاشتزاكية 


الاقتصادية » وتوجد الغلاقات التجارية مع العالم 
الخارجى » وعندما يبدا الاخذ بالاساليب الحديثة فى 
الزراعة وتصل الى مستوى المعدلات التوسطةق 
القارة الافريقية ٠.‏ 


ثم يبدا بعد ذلك مستوى جديد. فى تطور المجتمع 
فى الطريق. اللإراسمالى * مستوى تغبرات ياقبل 
الاشتراكية . والهدف الرئيسى لهذه الرحلة. هو 
أنشاء صناعة خفيفة نامية » ووضع أسس صناعة 
أدوات الانتاج » وزراعة تبلغ درجة عالية من 
الانتاجية . . 


وفى هذه الفترة » ومع نضج الظروف الموضبوعية 
يتم وينفذ تأميم أدوات الانتاج الرئيسية » جزئيا 
أو كليا . الا أن بعض البلاد )تخت ضغط الضرورة 
الملحة '» فد بدات التأميمات فى فترات سابقة على 
هذه الفترة ٠‏ 


وف هذه الفترة يمثل قطامان منالقطاعات التى 
سبق ذكرها » مواقع السيطرة : القطاع العام 
والقطاع التعاونى وهما يكوثان ا الحياة فى 
الجتمع الجديد . ويلغى الانتاج الطبيعى الغاء تاما 
ويسمح ببقاء الانتاج التجارى . الصغي ف حدؤد 
معينة فى الزراعة 6 والصناعات الحرفية » 
والخدمات المختلفة . وتدل تجرية الكثير مناليلاد 
على أن التقدم الاجتماعى لايعنى .على الاطلاق » 
التضييق السطنع والفروض فرضا على الانتاج 
التجارى الصغير . وتتكون السيطرة الاجتماعية 

من الحيلولة دون انطلاق جماح عنصر التجسارة 
الصغيرة وتولد الرأسمالية فى >داخلها ٠‏ وفيما عدا 
ذلك فان للمنتج الممغير حرية التصرف طاما كان 
'ذلك مفيدا من “الناحية الاقتصنادية والاجتماعية '. 


أما القطاع الرأسمالى الخاص (حيثها كسان 
موجودا) فيسمح ببقائه فى اول الطاريق » وآن كان 
يجرى القضاء عليه » منهجيا » بالوسائل الاقتصادية 
ويتناقض وزنه باستمرار فى اقتصاد البلاد ء٠‏ ومن 
الممكن أن يسمح بوجود.مشروعات اقتصادية أجنبية 
على .شريطة 5 يمثل المجتمع:مواقع السيطرة 
الاقتصادية ٠‏ 


وق هذه اأرحة يكلون مجتيع أ اشع ليها في 
تشمكيلات. متعددة حيث توجد عدة ميادىء يز 
بعضها على البعض تأثيرا متبادلاً © وتتسساوق 
.العلاقات بينها » ويقوم بينها التنافس والصراع 
وهى : القطاع العا ام الخاضع للمبدا الاك وق 
والقطاع التعآونى الخاضع للبيسدا الاشتراكى » 
واقتصاد التجارة الصغيرة ., وتئمو الصسناعة 
والزراعة نموا كبيرا «» 


م 
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واخيرا تأتى اللرحلة الثالثة ؛ وهى المرحلة التى 
تنتقل فيها مباشرة الى بناء الاشبتراكية . وعندئد 
يقفى كلية على العناصر الراسمالية وعلى كل 
اشكال الملكية الاجنبية » وتقام » فى اثناء عملية 
التطور » الصناعات الخفيفة والثقيلة ويرتفع 
بالزراعة الى المستوى الحديث » ويتم التغلب 
تماما على بؤس جماهير الشعب ؛ ويعممالت 
ويلغى استغلال الانسان للانسان . ويتم 
الى المساواة : القومية » والثقافية والاجتماعية » 
بين المراة والرجل . ان تجمع هذه الظروف يشير 
ألى. نقطة البدء فى بناء مجتمع ااستراكى ناضج م 


وغلى هذا. النحو تتحول الثورة الديمقراطيةالى 
ثورة اشتراكية » وينتهى الطزيق اللاراسبالى 
بالانتقال الى الطريق الاشتراكي ٠‏ وفى الوقتئفسه 
تجرىتعديلات فالهياكل العلوية للمجتمع. .وتتحول 
دولة المرحلة الانتقالية الى دولة اشتراكية ٠‏ ومن 
الستحيل » فى الواقع ».ان نتنبا بالاشكال المحددة 
التى تتخذها ادو الاشتراكية . فان. الحيسساة 
نفسها هى التى سوف تقول فى ذلك كلمتها ٠‏ 


؟ ‏ العلاقات بين السسياسة والاقتصاد 


أن السياسة »؛ اى العامل الذاتى » فى كل حركة 
ثورية ؛ هى قوة دافعة تضفى الحياة علىالنضال. 
ودور السياسة فى الثورة الافريقية اهم من ذلك» 
وققر آيد اهميةهذا الدور :من حيث العم ق على الاخن» 

أن لم يكن من حيث الاتساع » وتؤثز السسياسة 
تاثيرا متزايدا على.كل الجوانئب الجوهري ةللعلاتات 
الاجتماعية 5 8 


لقد كانت السياسة هى الروح الدافع الخلاق 
المسيطر على العملية التاريخية فى خلال سنوات 
النضال من أجل الحرية القونية » عندما لم تكن 
للفئات الاجتماعية كلها آلا عدو قوى واحد خبيث : 
الاستعمار ٠‏ أما عدم تسساوق المصالح الاقتصلادينة 
والحاجات الاجتماعية » اما التناتضاك الطبقية » 
فقد كانت كلها تأتى فى الدرجة الثانية من الاهمية * 
مؤقتا » ولم يكن من المكن أن تتصف بدلالة حاسمنة 

فى الوقت الذى كانت فيه الامبريالية تقف على عتبة 
كل بيت.» حرفيا . وكان 'الغمل الذى.تقوم: به كل 
النظيات مترتبا وموجها لهدف: واحد هو الحضول 
على الاستقلال . وكانت الحياة .الاجتماعية كلها 
تتبع أحكام الصراع السياسى ..:كانت: الشياشة 
تجب الاقتصاد.م 
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5 :هذا الاساس قامت وحدة الكفاح بين 
قوى عريضمة مناهشية للاستعمار » وسار النضبال 
السياسى حتى كلل بالنجاح المرموق كما نعرف ٠‏ 
:وليسن من المكن القول » اليوم بان مشاكل الحصول 
الإستقلال .السياسى قد حلت جلا كاملا » هذا 

» فليس. الاستعيار الجديد قَابا قحيب » 
بل “أن الجذور الاولية السبياسية للسيطسرة 
الإستعمارية منازالت كثيرة. “العيد , 
. .لقد كانت كل. فئاتب الختمع متواصلة مشتر؟ : 
فى. اراده الحضول .علي .الاستقلال الوطني »ولا 
كانت التناقفبات الاجتماعية وراء قناع » فقد ظهرت 
بين جماهير الشبعب أوهام عن طبيمة الوجدة 
' الوطنية:؛ مما أتباح الغرمية احيانا إمام قو اليميث 
إقى داخل حركة التحرر الوطني أن تستولى ملّى 
يادة الحياة. السياسبية في عدد من.البلاد ٠‏ 

ويجب أن نؤكد أن عمل القوى اليمينية كان 
. مؤيدا من الاوساط الاننتعمارية 6 ونحن نرىاليوم 
أن السورة السياسية للقسارة الافرينية منبايناً 
الخطوط اتببد التباين ٠‏ قفى عذذ كبر م البلاد 
تسيطر” القوى ١‏ 4 الرجعية :+ وتتعن الى 
ابقاء هذه البلاد فى دائرة النفوذ الاستعمارى “ان 
مق كل جا أوردة الليضة )وسيل ابا 
"الجماهير' ٠‏ 

في ل الجديدة لتلمية :الثورة.؛ عندبا يلتقل 

كر الثقل الى ميدان التغيرات الاقتصادييية 

«الاجتباعية » فان دور القيادة المياسية يزداد ؛ 
وبرى جوانب كيفية ,جديدة تظهر, فى 

ويفسر.ذلك .كله يعدد ,من الظروف التاريّخية ١‏ 

0 .بب شسجاية هدي الثورة نفسه" البياءِ 
المتزايه السرمة للاشتراكية ؛ على ميستوي 
المهام المطروحة.» وخلق صناعة قويةوزراعة 
ثامية على اساسي منالفراع ؛ووفغ مستوى 
معيشة الشعب وثقافته على وجه السرعة» 


صبحد: 


والسية, الجديدة للبحياة س ان. اجدا لم يقعلع 
2 التيمية اللارأيب لطروة 
الموجوده فى افريقيا ؛ وذْلكِ يتطلب من هدم 


السعوب ان ترسيم بنفسها هذا الطريق , 
. ويعنى ذلك .انه من الؤبروري أن راق 
هذه الشصعوب بإاسستوران الاجراءات التي 
تنجذها وان: تقدر الموقف الحقيقي تقدير 
َف المتبقية للوصوك 3 
الهدف: :المكمترك »-مثلما يفعل البجار فيعرضص 

البحاد . أن هذا البحار هو الدولة.. 

ججم: المهام. التى يجدء القيام.بها 
ال التى يجليه التغلن ؛ ؛عليها » :الأمر 
- الذى. يتطلب -جهدا.خازقا. وار ادة .لا تتزهزع 
من » قبل الشعب ومن قبل 0 
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المجتمع الافريقتى ؛تتناقضن فىمنطقها. الجدلى 
( الدياليكتيكى ) : ان مبعدلات بناء الحيساة 
الجديدة يجب أن ت بسرعة .لا تتوقف »© 
كما يجب التقدم باستخدام القوى الىاقصى 
حدامن ألتوتر » لكن يجب في نفس الوق ت عدم 
تجاوز الحد الاقصى للتوتر المقرر. سياسيا » 
والمتعارفى عليه اقتصاديا يوجه خاص .ان 
القيادة السياسية هئ ؤخدها التئن تستطيع 
أن تجد حلا لهذا التناقتض ٠‏ 

© الموقف الدولي ومهام الكفاج فد 
الاستجمار الجديد الذى يستخدم قوى فهر 
يداد اتسمترها يوما بعد يؤم ٠‏ 

+ سل السمبة الفريدة للع الافريقى 
ولنمو الثورة الافريقية , ففى أفريقيا 
المدارية لإ يوجد منالوجهة العملية الاساس 
الاقتصادى والاجتماعى للاشستراكية . وعلى 
.ذلك يتعين خلق هذا الاسباسى , وللقيسيام 
' يهذه المهمئة تبرزٍ الاهبية اليكبري لارادة 
الشعب وجهوده ٠‏ 

..- ومن ثم يتخذٍ الددي الذى ؛ تقوم ب به السيامة 
وجها جديد! ‏ . وتصبج السياسة كما عرفها 
التمبي الركرٌ للاتميان , وهذا المفهوم السياسى 
. يعبر بنظريات واعمالٍ سياسة وياقسي مايمكن من 
والعمق عن حاجاتٍ التنبية الاقتصادية 
ويتكفل بايجاد الاحتياطى والوارد.الضروريةلاتسياع 
: جاجات التنمية الاقتصادية وا الاجتماعية . ١‏ 
ومنهناطرحت مشكلةصياغفة سيابة اقتصادية 
للدولة الاخذة فى النمو وتحدد هذهالسياس ةبالاجمال 
كبا قلنا من قبل » مفسيون المرحلة الجديدة للثورة 


.: والاسملاك . وبين الستامة الى تعمل 0ب‎ ١ 
: والمسنافة 0 الانقاج ب‎ 


الصناعة والزراعة © كما. تبحث عن اوبات 


مع مصالح | الثورة ؛ وبمجارية الفسادٍ دون رحية 

وجميع كال تبديد الاموال العامة ؛ مستخدمة 
*-جبيع الؤسائل الاقتصادية وبتفجيع نمو قطاعات 
: آتبشسن بالخيناء وبذلمشكلة 
تكوين. “الكادرايت. »-وبتوفيي 

غعلاقات اقتصنادية عادلة جنع البلاد ‏ الاشتراكية 4 
. “وَبِتجِليْد الواده الداخلية مند النيرَ الاسبتعتاريٍ 
الجديد الخ ٠‏ 

:إن الدولية. امار بسر :ارقتابتها على .مختلف القطاماتع 
ابخامبة للاقتماد : الراسمالى والتجاذئ الميغي 
والاستعمارى .هم 
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أفريقيا . ثورة التحرر الوطني والاشتراكية 


ونستخلص من ذلك بعض النتائج الهامة : 
من أجل تنمية تؤدى الى أنتصار حقيقى للثورة 
الوطنية الديمقراطية » يجب أن يقبض الشسعب 
وممثلوه ‏ النظمات الثورية الوطنية ‏ بقوة على 
زمام الدولة . 
وعلى الدولة أن تضع مخططات اقتصادية 
وسياسية ة على أسس علمية » محددة اهداف 
استراتيجية واضحة» مقدمةمناهج تاكنيكيةصحيحة 
كى يمكن الوصول اليها فى الاوقات التى حددت 
لبلوغها . 
ومن العروف أنه حدثت اخطاء كثيرة فى التقدير 
فى مجال البناء الاقتصادى . وكان من الواجب 
التغلب على عدد كبير من الصعوبات والعقبات . 
تبين ان التخطيط غير فعال أو 
: ع العام لم تكن لها 
باستمرار الاهلية المطلوبة 8 ولذلك “'ت تعمل 
الشروعات الصناعية بخسارة ولاترتفع "أنتاجية 
العمل بينها كان الانتاج من جهة الكيف متخلفا . 
ولقد ارتكبت اخطاء جسيمة فى اقامة التعاونيات . 
وأتضح أن عددا كبيرا منها غير فعال » وأنه ادى 
الى أنخفاض الانيا والمحصولات الزراعية . 
سيره نتيجة لذلك أنوان ينائشسة متشائمة بشأن 
صحة مبداالتعاونياتنفسه بالنسبةللقارةالافريقية 
لقد نشماث صعوبات لان المهام الاقتصادية 
المحددة لم تتم صياغتها بالدقة المطلوبة » ولان 
الخططات كانت مفتقرة الى اساس اقتصادى ©» 
ولانه كانت هناك استهائة بتقدير دور رفابة الدولة 
ولانه حدث تراخ بشأن مكافحة عمليات التبديد 
والتخريب والفساد . وكل هذا يعنى انه بالنسبة 
0 لبلد يتقدم فى الطريق اللازاسمالى » فان الشياسة 
الاقتصادية” 0 وعملية اذارة الاقتصاد فى مجراها 


اليوئى » هما فى الوقت الحالى المضمون الرئيس , 


لنشاط هذا البلد . 
ذلك نعضن المشاكل .الاساسية للثورة |ألافريقية 
فى الرحلة الخالية . 


ولقد الح الفسرون النظريون للماركسية كي]' 


الح لينين العظيم باستمرار بشان مبرورة تنوع 


0 فبيتى قال أن الشعوب سو 
الى الاثشتراكية وهى ترتاد طريقا اسهل .واكثر 
انسائية . وسوف تتكون الاستراكية العالية من 


خبرات وخصائص كل بلد . ومن ثم تقدم إسهاما . 


ثميتا الى كنوز الحضازة الاشتراكية . ويبرنا أن 


نقرر ان الشعوب الافريقية ؛ ولاسيما هذا الشاعي:-* 


شعب الجمهورية العربية ذة » تقدم أسسهايها 
الخامن فى خبرة عملية البناء الاشستراكى <٠‏ 
أن العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة قد 


ص 12 مم 
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الى الاشتراكية . وعندما قام , 
الثبار الاولى التى انجبتهاتجرية الاتجاد . 
قل فىالمستقيل .. 
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حفقوا فعلا أنتصارات عظيمة فى بناء دولة مستقلة 
وطنية ديمقراطية » وقطعوا طريقا طويلا فيسبيلهم 
نحو الاثبتزاكية ء وهم يقومون الان بوضع أسكال 
وطنية خاصة لت الحياة الجديدة . 

أن النظام الاشتراكى العالى هو حصنالنمو 
التقدمى للبشرية باسرها ٠.‏ وله تأثير مباشر وتاثى 
غير مباشر لايقل فى اهمينه على جميع العلاقسات 
الاجتمامية والسياسية والايديولوجية فى افريقيا . 
وبفضل وجود النظام الاشتراكي العالي وجدت 
الامكانية لحل مشاكل هامة كثيرة بطريقة فريدة » 
ومن أمثال هذه الشاكل : قيادة الثورة بواسطةقوى 
تقدمية غير بروليتارية » واساليب خاصسة لتنظيم 
الحياة السياسية للمدٍ » ومسسألة ديكتاتورية 
البروليتاريا ؛ ودور الطليعة الثورية ؛ وطرق نشر 
افكار الاشتراكية الغلمية الخ .. 

أن النظام الاشتراكى هو اصدق واثبث حليف 
للشعوب الافريقية فى الكفاح ضد الامبريالية 
والاستعمار الجديد . ويقدم العالم الاشتراكى 
وسوف يقدم مساعدات مباشرة وغير مباشرة » 
سياسية وديبلوماسية » ومساعدات عسكرية اذا 
اقتفى الامر ذلك للشعوب الافريقية التى تخوضس 
كفاحا باسلا من اجل الاستقلال. الحقيقى والتقدم 
الاجتياعى 

أن البلا الاستراكية تقدم لشعوب افريقيسسا 
مساعدات اقتصادي : ة وعلمية من جميعالانواع 
وتسهم فى عمليات التنمية السمناعية والزراعية التي 
تجرى فى هذه البلاد. وعن طريق هذا النشاطالذئ 
تقوم به البلاد الاشتراكية بل عن طريق وجود هذه 
البلاد فى حد ذاته» فائها تؤثر الى حدما علىسياسة 
البلاد الرأسمالية وتر غمها على تقديم امتيازات الى 
البلاد النامية . 

ان البلاد الاشتراكية تقف الى جانب العاملين 
الافريقيين »؛ وهى على استعداد لليقى مفها ف 
الطريق لتحقيق انتصار الاشتراكية . 

لقد اردنا ان ثبين الانتصسارات الضخمة التى 
حققتها الشعوب الافريقية » وان نثير الشاكل 
الصعبة والمعقدة » ولكن اذا تعين عليئا ان نرم 
لوحة شاملة لعمليات التنمية الجارية فى القارة 
الافريقية » فائنا نقول أن أفريقيا قد قدمت نصيبها 
فعلا الى التاريخ العالى » وانها سوف تنسهم كثيرا 
بكل ماهو شامخ وفريد وثمين ورائع . إن القارة 
الافريقية فى حالة غليان » وأنها لتتحفز كى تلعب 
دورها منفضة عن كاهلها رتابة المافضى وسيطرة 
الاستعمار ؛ وسوف تمشى الى الامام ثساقة طرقا 
جديدة ٠‏ ولاتوجد قوة تستطيع ان توقف الحركة 
المظفرة للشعوبٌ الافريقية سوب الحرية الحقيقية 
.. صوب السعادة .. بحو الديمقراطية » ونحو 
ازدهار جميع قيمها الروحية .. 
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الكمناح الممادى الإمسيرر بالية 
بامشريضيا فى المريحاة الراشضنتة 


تطلسقى الخلسوقل 


الموضوع المحدد لهذا التقرير العام 
:)١ )‏ هو« السشفاح العادى للامبريالية 
بافريقيا فى المرحلة الراهنة )) ٠‏ 


وَمْعَئَى هذا اننا مطالبون بان نعرض للرصيد 
الخالئ من المكاسب والخسائر لهذه المعركة 
التاريخية الممستمرة على مستويات مختلفة 
ومنخلال ظروفمتنوعة الطبيعة بين ":وىالثورية 
الافريقية وبين القوى الامبريالية وقواعدها فى 
افريقيا ٠."‏ وذلك من أجل التحرر الوطنى والتقدم 
الاجتماعي . 


ومن الواضخ أن هذا العرض ليس مطلوبا لذاته 
أو فى ضورة تحريدية » وانما يهدف الى. المساهمة 
فى بلوزة حصيلة الخبرات الثورية العامة وتدعيم 
مواقعها ومكاننيها من ناحية »© والقاء الضوء من 
ناحية أخرئ”" على الاسباب الموضوعية. والذاتية 
لخستائزتنااساسا وكشف ثواحىالقضور والاخطام 
ثم الشناركة الجماعية فى علاجها بقصد تعبيق 
وزيادة“فاعلية الثورة الافريقية . 


وتادام الؤقت الحدد للتقريز لايتسنع للاسهاب 
53 
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أفريقيا - تورة التخرن' الوطنى والاستراكية 


والتفصيل فاننا مضسطرون الى التركيز الشديد 
على النقاط الاساسية » وائقين من ان التقارير 
الفرعية والدراسات المقدمة عن السائل التفصيلية 
الوازدة بجدول اعمال' الندوة واللتصلة بمؤضوع 
هذا التقرير العام ؛ سؤف تغطى بعمق واستفاضة 


جميع الجوانت ٠‏ 
أن ميدان المعركة هنو افريقيا ٠‏ 
ابن ( وافريقيا اليوم لم تعد القارة الظلمة 
المنعزلة عن ٠ ١‏ لقد حطمت 


شعوبها بقبادة طلائعها ذلك الستار 
الحديدئ الذىشيدته القوىالامبريالية 
من خولها باحسكام منذ أوآخر القرن 
التاسنع عثش ٠‏ 
ألقد اصيحث بخر: كتها الثورية مفتوحة الآبوات 
والنوافذ وذاث تمثيل يترايد فى الامم المتحدة ودول 


ن معظم دول العالم 


بما فيها 'الدول الاشتراكية 


واقتصادية وثقافية » وغدا صوتها مسموغا ومميزا”” 


ع - ومن هنا ضازت ثورتها العاصرة 
جزءا لايتجزا 
0 جذريا ضد الاستتعيار القديم والجسديد 
بتوأعدهما العسكرية والاحتكاري 
نفسن الوقت الذى تنافئل فيه ضد التخلف والتفتت 
القومى والاستغلال ٠‏ 


“وهكذا فان الثورة الافريقية المعاصرة فى خطها 


النعام الماعد جزء من حركة مسار التاريخ الذي 
يمضى فى طريقه نحو القضماء على الامبريالية والنظم 
الأتملاعية والرأسمالية »2 والحرب ؛ واقائسة 
مجتمعات متحررة ذا تاقتصاد قوميمتظطوريسثخدم 
احذث أوسائل التكنولوجيا الحديئة يضنعها على 
مشنارف طريق الاكنتراكية .. ارقى ما وصل اليه 
انسان المبصر اجتماعيا وفكريا . وبالتالى » فان 
بين الثورة العاصرة وبين حركة الانسانية 
اتجّاهاتها الاشمتراكية هو فصل متعسفة 


وشاذ شاي م الواقع ومسار حركة التارجبم”' 
؛ ويعادي مضااح الفسعون الافريقيسة : 


ولغ "0 


والواقع ان هذا الفصل س الذى تحاول تعفن 
القوى فرضه بأسعاليب. وحجج مختلفة عت .ليس فى 
جوسرؤالا خطةاستعما بة رجغية بأضصد لستزيأع 
بيئة غير صخياة ذاه منائع ملائم لتفويخ الأتجاهات 
الاصلاحية بديلاعن الاتجاهاث الثورية. واشتيذاللن. 
0 القدب يم: المكشوف بالاستعمار الجسديد 
ونقار مة الاتسثراكية ذاث الاضي 


ع ةاعد 


من الثورة الغالية: التى *" 
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العلمية باشتراكيات خيالية زائفة ٠.‏ وباختصار 
حرف التضال الافريقى: عن أتجاهاته التاريخيسة 
الاصيلة كى تظل افريقيا رضنيدا احتياطيا للقوى 
الامنزيالية ونظمها الاحتكارية؛ ولكنبصيغ وعلاقنات 
تبعية جديدة تتفق وظروف: العضر الراهن ., 
عضر النصف الثانى من القرن العشرين . 


واذا كان هذا هو الاطاز العا 

( ” ) « للكفاح العادى للامنريالية بافريقياً 
فى الوقت- الراهن )) فهوناك فى نفس 
الوقت ثمة اطار خاص يتوحد فيسه 
النضال الافريقى الثورى مع نفسال 
تسعوب كل:من قارتى آسيا وامريسكا 
اللاتينية ضد. نفس الاعداء ومن أجل 
ذات الاهداف: ٠‏ 


هذه -القتارات "5 
المواقع القوية والباشرة للاستعمار القديم والجديد 
وبعنف بين دروبها الى اقصى حد التحدى للتخلف 
الاقتضادى والاجتيائنى ل فى"وحدات نقضسالية 

مشفركة ومتتابعة وعلى نستويات مختلفة بدات:: 


'بمؤتمر باندوئج عام ©2115 ومؤتمن تضامن تسعوب ” 


آسستيا وافرتقيا الذئ افتتح اول دوراته بالقاهرة فى . 
ديسمبز !1151 وآخيرا نؤثمر شعوب القسارات 
الثلاث فى كويا عام 1555 ٠‏ 


والرجل العادى فى افريقيا ليس فى حاجة الى 
فطنة خاصة كى يدرك أن العدوان” الامريكئ مثلا: 
على فيتنام: فى آسنتا هو نفس “العدوان الذى 
تعرضرله ومايزال كلمن تسعوب الكوتغو ليوزلدفيل. 
ف افريقيا وكوبا والدوميئكان فى أمزيكا اللأتينية 


او أن حرب التحرير:المجيدة فى كل من أنجولا 
وموزمتيق وغينيا'السماة بالبرتفالية فى افريقيسا 
تتصف بنئفس الطبيعة والاروتكٍ التى تتضصف بها 
حرب التحرير بالجنوب العربى فى آسيا + أو أن ؛ 
نفس القوى الاستعمارية التى عمدت - بمساونة 
القوى الرجعية:المجلية على تصدير. الثورة اللشمادة 
فى الكونغو ليوبلدفيل .0" سم 1551 والى فانا فى: 
فبراير 1158 » هى نفسها التى تعمل اليوم بداب . 
محموم د وتمغاونة قوى:رجعية محلية من نفس 
النوع. “على تصدير 'الثورة' المغنادة الى الجمهورية” 
اليمنية منذ ثورتها عام 1411 وآلى مدوريا ملنف 7 
انتهاجها التطريق التحررى التقدمى عام 40115 
واللى. كتبؤديا: من انتهاجها. طريق“الحياد: الايجابنى 
وعدم 0 ورفضها أن تكون فاعدة-. عدوان- 
ضد شسعب الفيتنام ٠‏ , 
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أو أن ذات القوى الاستعمارية والاحتكارية 

والمنصرية التى خططت لاقامة قواعد عنصرية 
مسلحة فى شكل دول على حساب الشسعوب 
الافريقية فى كل من جنوب افريقيا عسسام 150١‏ 
ورؤديسيا عام 1158 » هى ايضا التي اقامت 
اسرائيل فى آسيا عام 1158 وذلك كله يدف 
ايجاد : امتداد ذى شكل دستورى دولى 

لقو الغرب الاستعمارية فى قلب افريقيا وآسياً 
واتخاذها كوسنائلواذوات لخديةالاستعمارالجديد 
أساسا فى عمليات التسلل التخريبى ٠.‏ 


٠‏ وهلاوة على. هذا وذاك فان الرقعة الجغرافبة 
والقوى البشرية التى تمتد فى ترابط تاريخى مصبرى 
على قارتىآسيا وافربقيالتكون مايسمىفالجغرافية 
السياسسية على صعيذ عام » بالشرق الاوسط » 
وعلى صعيد خاص «بالولن العربى» هى لحمة 
النضال والجسر الثورى بين شسعوب اسسيا 
وافريقيا ٠‏ 


غير انه من الملاحظ أن الثورة فى آسيا استطاعت 
بعد الانتصار العظيم للشعب الصيئى عام 1165 
واسنتقلال كل من الهند وباكستان وسسيلان 
واندونيسيا وبورها وفيتنام الشمالية وغيرها من 
البلاد الاسيوية العديدة وفثشل العدوان عنلى 
كوزياً الشمالية » ان تحاصر القوى الامبريالية 
هناك :فى اضيق الحدود والقواعد نسبيا وخاصة 
فى السنوات العشرر. التالية للحرب العالية الثانية 
ولا يؤثر فى صحة هذه الملاحظة العدوان الراهن 
على تسعب الفيتنام. : بل ان. هذا العدوان الذى 
لم بستطع ان يسسجل نصرا عسكريا أو سياسسيا 
حتى الان » بل :والؤكد فثسله وانهياره فى النهاية 
نتيجة مقاومة الشبعب الفيتنامى الباسلة والتأبيد 
الغنوى والمادى الذى يحظى به عاليا من جميع 
القوى المحبة للحرية والسلام قد جعل الوجود 
الاستغمارى ككل فى آسيا وشيك الانهيار التام 
فى الستقبل القريب ٠‏ 


اما بالنسبة لامريكا اللاتينية. التى تواجه تمعوبها 
فى الاسادن ظاهرة الاستعمار الجديد لا القدم » 
فانه على .الرغم من قيام كوبا المتحررة الاستراكية 
وصمودها رغم كل الؤامرات وائدلاع حركات 
مقاومة ند النظم العميلة فى اكثر من مكان مثل 
فنزويلا وكولومبيا وغبرها فان هذه الحزكات لِن 


تصل. بعد لاسباب لامجال لذكرها هنا الى . 


درخة الشمول العام الذى نلمسه بوضوح وعمق فى 
كارننا الافريقية , 


': كذلك 'فان نري يكا اللاثينينة تكاد.تكون. بيتا امريكيا 
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مغلقا تحتل فيه .الولايات المتحدة مكانة «السيد 
الامبريالى» المطلق السلطات »© أما افريقيا فهى 
مفتوحة على مصراعيها امام جميع القوى الامبريالية 
التقليدية مضمافا 'الينها الولايات” المتحدة بععهد 
الحرب العالية الثانية » الامر الذى يخلق فيما بينها 
منافسات ضارية على النفوذ السياسى والاقتصادى 
والعسكرى فى القارة ويؤدى الى عدم الاستقرار 
النسبى حتى بالننسنة للنظم العميلة والحافظة ٠‏ 
ولمل الانقلابات' العسكرية ' الاخيرة التى وقعت 
فى كل من الكونغئ ليوبلدفيل وذاهومى وفولتا العليا 
وافريقيا الوسطى ونيجيريا خلال فترة قصيرة 
لم تتجاوز الثلاثة اشهر الوفمبر 116 - فبراير 
5 ادليل على ذلك . وفى الوقت نفسه انكمشت 
رقعة الاستغلال .امام الاحتكارات الامبريالية 
باستمرار نتيجة. إلثورات الاشتراكية منذ ثورة 
اكتوبر ١911!‏ فى روسيا القيصرية » وثكسورات 
التحرر الوطنى التقدبية منذ ثورة يوليو 1181 ى 
مصر .. هذه الثوزات التى اخذت تتجه بطاقات 
متزايدة نحو التصنيع الثقيل والخفيف والسيطرة 
على مواردها بدرجات متفاوثة من ناحية والتعامل 
التجارى والاقتصادى معمجموعة الدول|لاشتراكية 
التى بلغت انتاجيتها بالشعل اليوم أكثر مث ."/ 
من الانتاج العالى » وتزيد بمعدل أكثر واسرع من 
الدول الامبريالية.. ففى مجال الانتاج المسناعي 
مثلا زاد انتاج الدول الاثستراكية ١ر؟‏ مرة فى الفترة 
من ١151-1167‏ بِيْئْما لم يزد فى الدول الامبريالية 
فى نفس الفترة عن هلا/ز فحسمب أى حوالىي 
الثلث وازاء هذا 'الانكمائى والنافسة الاقتصادية 
القوية عمدت .القوى الامبريالية فى سعار محموم 
بالشرورة الى تركيز كل اجهزتها فى القارة 
الافريقية لاستغلال' طاقاتها ومواردها وخبراتها 
إلى آخر رمق حيث تتوفر الايدى العاملة 
الرخيصة والاراضى الزراعية . الخصبة والغابات 
الشاسعة ١/,‏ امكانيات -الغالم كله من الطاقتة 
الكهربائية » 14/ز .من المادى » وأكثر من 56 /ز| 
من الذهب و ٠/١‏ /زمن الكوبالت » .؟ بزمن العروم 
و.؟/من المنجئيز وه؟/ .من الفوسفات الخام » 
و 255 من النحاس فضلا عن الفحم والحسديد 
والبترول والغاز بكميات اقتصادية وفيرة فعلية 
ومحتملة معا . . 
ومن هنا غدت. قارتنا. الافريقية فى واقع الحال 
الميدان الزئيسى الراهن للصدام المباثسر والعنيف 
بين القوى الوطنية الثورية. والقوى الامبريالية فى 
العالم المعاصر . 
ولعل هذا مايفسر ضراوة العركة فى أفريقيا 
وتعقدها وتعدد الاساليبة والادوات والاسلحة 
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المستعملة فى وفث واحد ١‏ فنحن نواجه الاستعمان 
القديم جنبا الى جنبمع الاستعمار الجديد. وتواجه 
النخظلم العميلة والمحافظة جنبا الى جنب مع النظم 
العنسرية والقواعد والاحتلال العسكرى 


٠‏ ونواجه 
بز العنصرى » جنبا الى جنب 
جنيد المرتزقة البيضش ند الحكومات الوطنية 
والتقدمية » وممارسة الضغوط الاقتصادية وتصدير 
الثورات المضسادة والمحامرة بالاحلاف والقواعد 
العسكرية والماهدات غير التبكافئة والمعونات 
الشروطة . ونواجه بعثات التبشير المخرية للروح 
العنوية والتراث القومى مستترة وراء الرايات 
الدينية جنيا الى جنب مع ظاهرة العدوان الجماعي 
للدول الامبريالية ب رغم التناقضسات الثانوية 
قيما بينها ‏ باسم الامم التحدة تارة وبدون اسمها 
تارة اخرى » وقد تجسد ذلك بوضوح فى مأساة 
الكونجوليوبلدفيل . ونواجه عمليات بثر متعسف 
للقبائل مع أذكاء نيران الحقد والطائفية بين بعضها 
البعض داخل الامة الواحدة منعا للتوحيد القومى 
بجنبا الى جنب مع اثارة حروب الحدود الاقليمية 
التى برعت القوى الاستعمارية فى تخطيطهيا 
٠ 0‏ وهو يفسر ايضا وفى نفس الوقت ذلك 

لتنوع الكبير الذى نشهده على سعيد الجيهة 
ايه العامة بالثارة فى اساليب وادوات وطرق 
النشبال التى تمارسها الشسعوب الافريقية . فمن 
الواقع الخاص لكل شسعب : ووفقا لدرجة تطوره 
والطبيعة الخامة للعدو الرئيسى فى هذا الواقع 
تنبئقٍ الاداة والاسلوب والطريق ٠‏ 


وهكذا تتزامل على ذاث الجبهة الافريقيلة 
العريضةحركات التحريرالسلحة وحركات القاومة 
العنيفة والسلمية للقوى العنصرية مع العيئل 
الثورى المتعدد الدرجات لبناء الؤحدذات القومية 
وتصفية الاحتكارات » وادارة الصراع الاجتمباعى 
سلميا أو بالعنف - فى اتجاهالتطور نحوالاشتراكية 
وتنسيق وحدة عمل ثورية مشتركة بين عدد مسن 
الذول المتحررة التقدمية حِنيا الى جنب مع بناء 
. وحدة العمل الافريقى على نطاق القارة كلها » 
'والتى تجسدت اخيرا فى منظمة الوحدة الافريقية 
التى انثشئت فى مؤتمر اديس آبابا عام 115190 .ه. 
1 
ومن هنا نتميز افريقيا س موضوعيا ‏ بأنها 
أكثر ميادين العركة ضد الاستعمار القديم والجديد 
التهابا فى القارات الثلاث وأكثرها تعددا في أساليب 
وطرقٍ ؤمستويات النفمال به 


لس سم 
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ولقد بدات الثورة الافريقية تتفتح 
) 1 ( من آفاق رحبة منذ الخمسينات وبلغفت 
أوكها منذ السنينات حتى كن | 
دوليا على. اعتبار عام 145٠‏ « عام 
أفريقيا )) ٠‏ ففى نهاية ذلك العا ام سجل 
التاريخ الافريقى أن 07/6 من سكان 
القارة قد أصبحوا يعبشون فى /اكدولة 
مستقلة » بفض النظر عن درجسات 
هذا الاستقلال ونوعيته ٠‏ 


ويعاصر هذا امد الثورى العام ميلاد أريعة 
ظواهر هامة ذات دلالات تاريخية تطبع عمبر ماسعد 
الحرب العالية بطابع جديد وبميز لانها تعكس أهم 
التغييراات الجذرية فى علاقات القوى العبالبة لساليح 
التطوير البشرى : انسانا وتسعويا . 


ولم تكن مجرد صدفة أن وعت التورات الافريقية 
بعمق هذه الظواهر الجديدة ويمكن أن نلمس مثالا 
وامحا لهذا الوعى فِيما جاء بالميثاق الوطني دليل 
العيل الثورى ى الجمهورية العربية اللتحدة الذي 
أقره الشعب فى مؤتبر قواه الوطنية 'م 1955 ؛ 
خلال حديثه عن ضرورة الثورة فى الباب الشساني 
منه : 


« ان آيرز التغييرات التى طرات منذ نهايسسة 
الحرب العالية الثانية يمكن تلخيصها فيبا يلى : 


أولا ‏ تعاظم قوة الجركات الوطنية فى آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللانينية . 


ثانيا س خلهور العسكر الشسيوعى كتوة كبيرة 
بتزايد وزنها المادى والعنوى يوما بعد يوم فى 
مواجهة العسع الرلسيالي ٠,‏ 


ثالثا س التقدم العلمى الهائل الذى حقق طفرة 
فى وسائل الانتاج فتحت آفاقا غير محدودة أمام 
محاولات التطور . 


رابعا س زيادة تأثير القوى المعنوية في المالم 
كالامم التحدة والدول غير النحازة وقوى الرأى 
العام العاللمى » ٠‏ 


وتنفجر الثورة الافريقية فى اطار هذه التغييرات 
الجذرية فى واقع متخلف بصورة عامة , فما يزال 
يعيش على. الزراعة اساسا /5٠‏ من مجمسوع 
سكان افريقيا ورغم ان افريقيا تقدم اليوم ١/,‏ 
الإنتاج العالمى من المواد الخام ؛ فاق التجسبا 
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الصناعى لايزيد عن ١/,.‏ من الانتاج الصسنامعي 
العالمي ؛ ولا يمتل الا 211 فقط من الدخل 
القومى ٠‏ ومن هنا كان متوسبط الدخل السنوى 
للفرد فى افسريقيا هو 86 دولارا بصفة عامسة 
مقابل 1861١‏ فى امريكا ٠‏ ويزيد الامر سوءا 
نتيجة لسيطرة الاحتكارات الاستعبارية على 
السوق العالى والتجبارة الدولية الامر السذى 
يؤدى الى افقار مستمر لافريديا لصاح هذه 
الاحتكارات؛ويتركز ذلك بصفة خاصة فى التدهور 
المتوالى لاسسعار الواد الخام' التى تشكل غالبيه 
صادر انتب افريقيا مقابل الا رتقاع المسنمر للمنتجات 
و خاصة الإلات والمعدات الصناعيه 
إلنىي تحتاجهاافريقياللتنبيةوتشكل معظمر وارداتها, 
ففى المدة من 11921 الى 1511 ؛ انخفض. مستوى 
اسسمار المواد ااخام (فيما عدا البترول) بنسسبة 
ر19؟/ بينما ارتففت اسعار المواد الصتعة 
بنسبة مرا /ز والالات والبعدات بنسبة ثآرا؟/ر ٠.‏ 


وهكذا تواجه الثورة الافريقية بعنف هذا 
الواقع للتخلف فى عالم متغير ومتطور بمعدل 

سرعة لم يسبق له مثيل . وهى فى محاولتها 
تطوير اقتصادياتها الوطنيه وتئمية مواردها بمعدل 
سرعة العمر تجد نفسها موضوعيا امام ا'تيار 
تاريخى بين طريق التطور الرأسمالى 5 “ايسدى 
ر المعادى للراسمالية. والتجه نحو 


الاشستراكية '. 


وتفرضس اللروف والتجربة ل ورقم كل 
القاومات والضغوط ‏ حتمية .اختيار الطريسق 
الثانى لانه أسرع واقدر من ماحية الامكانيا” على 
أحدك التراكم المالى القومى واستخدامه بكفاءة 
وعدل فى عيليات التنمية . فضلا عن استجايته 
لمطالبالجباهير 0 هاو واستفلالها 


من ناحية بنه 
الثورة الوطنية التقليدية من ثورية رن لتيجة 
ضيح . الصراع الطبقى بمستوياته الختلفة عاليا 
وميا وكوك الاشتراكية قد اصبحت تمتلك قوة 
جذب سديدة ة لمختلف الطبقات الشعبية بل وفئات 
من المتوسطة لا الطبقة العاملة فحسب . ومن 
هنا تتبع ظاهرة ازدواج الثورة الوطنية التحررية 
والثورة الاجتماعية 26 الاشتراكية فى افريقيا ٠‏ 


ومن هذه الآرضية العامة ( للكفاجح 
( © ) المعادى للامبريالية بافريقيا فى المزحلة 
الراهنة») يمكننا أننستخلص مانسميه 
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الوه 


عم ينج 


بالمعابيي الواقعية الاد وربة لحركة هذا 
الكفاح .. هذه العاير الى يمكن 
أن نحملها في الاربعة نقاط التالية : 


أولا سب ان المعركة فى افريقيا اليوم هى الميدان 
الرئيسى اللتهب للصراع بين القوى الثوريسة 
والقوى الامبريالية ٠‏ ومن هناافهى بعركة حياة 
أو موت بالنسبة لكليهبا .ويصيح بالتالى كل 
استقلال توصلت اليه دول افريقيآ مهددا س مهما 
كانت درجته ونوعيته ‏ طالا لميتم تطهير كلالقارة 
من الاستعبار القديم والجديد معا . 


ثانيا ‏ ان هذه المعركة ذات مستويات وطرق 
واساليب متعددة ومختلفة »© ئنتيجة الاختلاف قي 
الخلروف وفىمواققع كلمن القوىالثورية والامبريالية 
فى مناطق عنها في مناطق اخرى ٠‏ بيد ان هذا 
“الاختلاف لا يخل بوحدة القوى والحركة بالنيسة 
لطرفى اللعركة على السواء . فمن الجانب الثورى 
نلاحظ الاتجاه الى «وحدة العمل» المتدرجة من 
منظمة الوحدة الافريقية حتى الوحدة النابعة عن 
التنسيق بين الدول والقوى الثورية ٠‏ ومين 
الجانب الامبريالى لاحل أيضا الإتجاه إلى وحدة 
العيل ابتدام من 'لاهرة الإستعمار والعسدوان 
الجماعى حتى التنسيق المباشر * العلئى والخفى 
بين دولتين 3 أكثر من الدول الاستعمارية 
ثالثا س ان طريقة الثوره الافريقية ضسد 
الامبريالية تتميز بطابع جديد هو ذلك التلاصم 
الوضوعى الذى تفرضه الظروف الواقعيية 
السبياسية والاقتصادية والاجتماعية بين مهام 
واهداف الثورة الوطنيةالتحريرية والشورةالاجتباعية 
ذات الافاق الإشتراكية فمرحلة ذات نسيج واحد. 


رابعا ‏ ان الثورة الافريقية تتم فمنساخ 
اصبحت فيه الاشتراكية ظاهرة عالية وموذ 
جذب شديد لطبقات شعبية أخرى بالاضافة الى 
الطبقة العاملة . وغدت ثورة التحرر الوطنى ذات 
شمول عالى عامفى آسيا وأمريكا اللائينية علاوة 
غلى افريقيا » وصارت البشرية على .وعى عميق 
باخطان اندلاع حرب نووية . ولهذا كانت الثورة 
الافريقية جزءا لايتجزا من مسار الثورة الانسانية 
التقدمية ضد الامبريالية والتخلف واسنتغلال | 
الانسان للانسان والحرب ٠‏ 


فى هذا الضوء يمكننا أن نتتبعمراحل 
(1 ) التطور المتعافبة للثورة الاقريقية 
المعادية للامبريالية بايجابياتها 
وسلبياتها معا ٠‏ ومدى ما أحدئته وما 
تزال تحدثه من تغيير لخريطة القارة * 


ا سم 
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أفريقبا . ثورة التحرر الوطنى والاتستراكية. 


فقى عام .110 كانت الساحة المستقلة ‏ عدا 
جدوب افريقيا بوضعها العنصرى والخاص ل 
تتألف منثلاث دولفقط هيمصر واثيوبيا ١.ليبيريا‏ 
وانواقع أن ليبيريا كانت مستعمرة امريكية ومصر 
مستعباة بريطائية يحتلها م ألف جندى بريطانى 
واثيوبيا ذات صلات وثيقة ببوادر الاستعمار 
الجديد . 


أما فى عام .115 الذى يعد بحق عام افريقيا 
فد استقلت ١17‏ دولة جديدة تمثل 715 من 
مساحة القارة . وفى عام 1131 انحصر النفوذ 
الاستعمارى المباشر فى 1١‏ وحدة سياسية مجموع 
مسساحتها در" مليون ميلا مريعا (.؟5 من 
مساحة القارة ) وسكانها 1همليون نسمة ( 751 
من مجموع السكان ) :. 


أما فى العام الحالى (1115) وبعد استقلال 
باسوتولاند وبتشوانالاند ؛ فقد انكمثى الوجسود 
الاستعمارى الى ١١‏ وحدة خاضعة للاستعيار 
المباشر معظبها بالغ الضآلة مثل سبته ومليله ) 
أفنى © ربومونى »© كابئدا » الصومال الفرنسى © 
والجموع الكلى مساحتها يبلغ نحو مليون ميل 
٠‏ مربع /١5(‏ من مساحة القارة ) وجملة سكانها 
١5‏ مليون نسمة تمثل "/ من أهل القارة ٠‏ 


ومن الملاحظات الجديرة بالتسجيل أن اقوى 
الدول الاستعمارية كانت فى مقدمة تلك التى غيرت 
من اساليبها لتطبيق شكل الاستعمار الجديد 
وأبتالنه + 


ففرنسا التى كانت تسيطرعلى اكبر مساحة 
من' المسثعمرات الافريقية اصبحت 'لها. مستعمرة 
واحدة بصورة مباشرة هى. الصومال الفرنسى 
الذى تد م مساحته ..كرة ميل مربع يقطنها + 
ألف نسمة ») وهى اليوم تموج بحركة وطنية ساملة 
للاستقلال ٠‏ 


وبريطائيا التى كانت تستعمر أاكبر نسبة من 
سكان القارة لم ببق لها مستعمرات ل مباشرة 
داخل حدود القارة (بعد ان خرجت روديسبيا 
نتيجةتواطؤ الاقليه العنصرية .عالقوى الاستعمارية 
التقليدية مننذوذها المباشر) بينما يحتفظ الاستعمار 
البرتغالى بثلاث مستعيرات مساحتها .. ر#ابة 
ميل مربع يقطنها نحو عشرة ملايين افريقى » اما 
الاستعمار الاسبانى فيتدكم حتى البوم فى مس 
مستعمرات مساحتها ...ر.؟1 ميل مربع 4 
يقطنها 218 الف نسمة ,٠‏ ٍ 


صما 
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بيد أن حصول 78 بلدا افريقيا على استقلالها 
السياسى؛ لميحرر افريقيا منالاستغلالالاستعمارى 
بل ازداد ضراوة . قد حلت الاستثمارات الاحتكارية 
والعونات ذات القيود الثقيلة محل جيوثى الاحتلال 
واستخدم الاستعمار الجديد وسائله الاجتكارية 
لنهب ثروات القارة واستفلال قواها العاملة 
حتى بلغت رؤوس أمواله المستثمرة بافريقيا 
عام 11517 نحو 15 الف مليون دولار درت عليها 
ارباحا بلغت ...2 مليون دولار فى نفسن العام . 


وعن طريق السيطرة على السوق العالى فرظ 
الاستعمار باحتكاراته الاسعار التى تحقق !4 
أرباحا خيالية » تحرم تسعوبنا من فرص تراكم 
يسمح لها بتنمية مواردها وتنزل التخفيض المستمر 
فى اسعار الحاصيل والمواد الاولية فى نفس الوقت 
الذى ترفع فيه أسمعار ١‏ المصنعة والالات , 
فضلا عن ان الاحتكارات الغربية ما برحث تنحكم 
فى نحو .6/ من حجمالعمليات التجاريةلافريقيا . 


وتلعب الولايات المتحدة الامريكية دورا متزايد 
الاهمية فى هذا المجال.. فقد ارتفعت استثماراتها 
فى افريقيا من 5417 مليون دولار عام .116 'الى 
مليون دولار عام 115٠.‏ ثم قفزت الى ٠.٠‏ 
مليون دولار عام 1971 وارتفعت قيمة سادراتها 
لافريقيا من 555 مليون دولار الى 115 سيون 
دولار » ووارداتها من 11" مليون دولار الى 
١‏ مليون دولار وذلك فى الفترة مابين ١185.‏ 
الى 15535 + 


وصحب التوسع فى الاستثمارات .الغربية 
انتشار القواعد العسكرية العدوانية حتى أصبحت 
امريكا تملك اكبر عدد من القواعد البحرية والجوية 
فى القارة كاهو الحال فى اللغرب وليبيا وتونس 
وليبيريا وأثيوبيا ٠‏ 


كما بدا التدخل السافر من جائب الاستعيار 
الامريكى ضد التحرر الوطنى والذى بلغ قمته فى 
العدوان على شعب الكونغو ليوبلدفيل فضلا 
عن تدبير الانقلابات الرجعية وتصدير الثئورات 


الضادة ضد النظم المتحررة ٠.‏ 


والواقع أن افريقبا قد عرفت أبشسع 
٠ (‏ ) صور النهب الاستعمارى فطوال عدة 
قرون ركزت الدول الغربية حهودها 
فينهبأثمنالثروات الطبيعية الافربقية . 

القوى البشرية ٠‏ 


..وكانت تجار ةالرقيق بالتالىهى العامل الذى.حكم 
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كل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
فى افريقيا جنوب الصصحراء لدى طويل:» مازالت 
قنارتنا تعانى من آثاره حتى اليوم ٠‏ 


وكانت تجارة الرقيق على يد الاوربيين- تختلف 
جذريا عن تجازة الرقيق: القديمة -. فقديما كان 
النخاسين يخُتطفون اعدادامن .الضبية والفتيات 
يبيعوذ فى بلاد الشرق الادنى أو الشمال 
الافريقى للخدمة المنزلية واحيانا للجندية » وليس 
للاستخدام فى الانتاج . ولذلك لم يتسع نطاق 
تلك التجارة . اها النخاسنون الاوربيون: فكانوا 
يزيدون لامريكا الشمالية والجئوبية قوة عمل 
تستخدم فى مزارعها الشاسعة . ولذلك أخذت 
اتجارتهمطابع «الانتاج الراسمالىالكبير» واسنتنزفت 
من افريقيا اعدادا ضخمة تقدر: بعشرات 'الملايين. 
ولا كانت ذلروف «صيذ» الافريقيين 'وتقلهم., مسن 
أسوا مايتصور الانسان فان عددا ضخما منهم 
كان يموت قبل ان يصل الى: العالم 
كان يعنى شرورة اصطياد اضعاف العدد المطلوب 
توريده . ومن جهة اخرى كانت بغية 'النخاسين 
هى العناصر القادرة على الميل ولذلك ادت 


تجارتهم الشئومة الى حرمان افريقيا من اجيسال.' 


كاملة من شبابها » اىمناكثرفئات السكان حيؤية- 
ونشاطا وقدرة على الانتاج ٠‏ وباستئزاف «اثمن 
راس مال» حكم الاستعمار على النمو . الذاتسى 
الشعوب الافريقية بالعدم . بل يمكن أن نؤك سد 
باطمئنان ان تجار ةالوقيق لمتقض فقطعلئ كلتقدم 
فى المجتمعات الافريقية » بل دفعت بها خلفا فى طريق 
التدهور » وقد حرص النخاسون على محاولة 
استخدام عملاء افريقيين فى تجارتهم مستغلين 
الشازعات القبلية مما أورث افزيقيا الوانا من الحقده 
القبلى مازالت تعانى آثارها: حتى اليوم + 


وقد صاحب تجارة الرقيق اهمال الاوربيين 
الى حد بعيد للثروات الطبيعية فى افريقيا . فلم 
تجذب اعتمامهم لعدة.قرون الا المعادن النفيسة 
ويخاصة الاس والذهب . وحتى السنوات الاخيرة: 
انحصر نشاطهم فى بعض مناطق التعدين الهامة 


وعدد محدود من «المزارع» . وهكذا لم تلمتهد-- 


افريقيا حتى ذلك القدر الادنى من التفمية- التى 
لإمفر من أن يحدث عندما يحرص الاستعمار على 
استغلال موارد البلاد » ونا يترب عليه من نمو 
الطبقة العاملة ؛ ونمو بورجوازية محلية فى تعض 
القطامات وانتشار التعليوق خدوذ مغينة وتكوين 
عدد ‏ من: الكوادر الادارية والفنية. التوسطة . 
وعلى العكس حرص الاستغماز على أن يحرم 
الافريقيين من كل وسيلة للتقدم » وحيث لم يكن 
بومسعة الاكتفاء بالمناضير .الاورونية كان يفتخ- البابٍ 


الجديد » هذا ٠‏ 
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أمام عناصر غير افريقية لتقوم بالاعمال اللساعدة 
لاحكام سيطرته كتجارة التجزئة والوظائف 
الكتابية 


: وامعانا فى محاصرة البلاد الافريقية 

( 8 ) التى سادت فيها تجارة الرقيق » 

حرص الاسستعمار على عزل بلاد 

الشمال الافريقى عزلا كاملا عن جنوب 
الصحراء ٠‏ 


وحارب الفكرة الافريقية فى سمال العحرام 
عاملا على تغذية الاتجاهات العنصرية شسمالا 
وجِنوبًا ‏ وكان لهذا الوفع اسوا الاثر على حركاة 
التحرر الوطنى فى افريقيا كلها ؛ انالصحراء لم 
تكن قديما حائلا دون الاتصال بين الشسمال والجنوب 
بل لقدعبرتها دائما قوافل التجارة وتيارات الحضارة 
ولكن ارادة الستعير ومصالحه هى التى مزلت 
الجنوب عن الشمال عزلا تاما . 


وّقذ ساغد على كل ذلك تحطيم 'الاسسستعمان 
الغربى للدول- الافريقية التى كانت قائبة قبل 
الغزو» وتمزيقارضىافريقيا. جذوبالصحراء هد 
علئ' هؤى المستعمرين وعلئ ضوء منازعاتهم 
وسباقهم العنيف على تملك اوض افريقيا » ذفى” 
رغبة محمومة لتفتيث كل الروابط الطبيعية بين 
الشعوب التى .كان من: شسأنها انتدعم مقاومتها 
وان تمهد السبيل لظهورالقوميات .. وباقتسام' 
الدول .الاستعبارية للاراضى .الافريقية: » .أخذت 
كل منها تقسم نصميبها منها تقسيما اداريا: روعى 
فيه تمزيق كل الروابط البشرية والجغرافية بحيث 
يحتوى كل قسم على ابناء قبائل يبكن إن 
يعمل .الجاكم الاجنبى فيها.سياسة «فرق تسد) ٠‏ 
وقد ورثث الدول الافريقية الستقلة هذه الاوضبا 
ومنازالت تتحمل آثارها فى شكل خصومات داخلية 
تهدد وجدة عدد كبير منها أو منازعات حدود تهدد. 
سياسة الوحدة الافريقية كلها ٠‏ 


وحرص الاستعمار فاطارتقسيمانه 

-( 3 ). الادارية على الابقاء على أكثر اسكال 

0< الحياة السياسسية والاقتصادية 
والاجتماعية تخلفا * ٍ 


ولع لأعظم مايروع فنتائجالسيطرة الاستعمارية 
على افريقيا هو حرمان الافريقيين من. التعليم : 
والعمل على بقائهم نهبا لسيطرة زعهاء القبائل 
والمشعوذين » ومقاومة أى تطوير للانتاج فى خارج 
الناجم_والؤارع الاستعمارية . وقد يسر مهية. 
الامتكمان فىهذا الثان . كياسبقانذكرنا هماله. 
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أفريقيا ‏ ثورة التدرر الوطنى والاشتر 


لموارد القارة الطبيعية امدا كبيرا واستفناؤه 
بالتالى عن الاستعانة بأى كادر محلى . وكان 
الاستعماريون يستندون الى هذه الاوضاع التى 
خلقوها بأنفسهم قى دعواهم بأن الافريقيين عاجزون 
عن حكم نفسهم د ٠.‏ وعلى أية حال مسازال 
عدد من الدول الافريقية التى استغلت فى السنوات 
الاخيرة تعانى الى أبعد الحدود من نفس الكادر 
السياسى والفنى والادارى وضعقف جهاز الدولة 


٠ النظم‎ 


واذا كان الاستغلال الاستعمارى : قد اتخذ 
اساسا شكل نهب القوى البشرية فان المستعمرين 
حاولوا مع ذلك تطبيق اشسكال أخرى من الاستغلال 
وكان 'فى مقدمة تلك الاشكال «الاستيطان» كلما 
كانت ظروف المناخ مناسية للاوروبيين ٠.‏ وقد 
بدا الاستيطان ؤفجنوب افريقيا ومنها امتد فيما 
. يعد ألى روديسيا ثم كينيا ... وى الشمال الافريقى 
شهدت الجزائر اكبرعملية استيطان وتم ثمحاولات 
على نطاق اضيق فى مراكثس وتونس وليبيا ٠‏ ومما 
يكشف عن الارتباط التاريقى بين الصهيونية 
والاستعمان وتعاونهيا على استغلال افريقيا » 
ان أول مشروع لانشاء «وطن قومى لليهود» كان 
الفروض أن ينفذ فى شرق افريقيا ٠‏ 


ومن كلّ هذه السمات يتفح الطابع العنصرى 
المميز لسياسة الاستعمار فى آفريقيا فالاستعمار 
الغربى كان يعابل الافريقيين لاباعتبارهم بشرأ 
وانما كما لو كانوا سا آلا للتصدير فى 
أسواق العمل الخارجية . وحصاد تلك النظرة 
المنصرية المقيتة يتمثل اليوم فى النظم العنصرية 
فى افريقيا الجنوبية وروديسيا » كما أنه يقف فى 
أخلفية سياسة الاستعمار الجديد .., 


كان لهسزيمة الفاشسية فى الجرب 

1١. (‏ ) العالمية الثانيةولدور الاتحادالسوفييتى 
الحاسم فيها ولشاركة الشعوب 
الافريقية فى المجهود الحربى للحلفساء 
أثرها البعيد فى تجدد حركة التحرر 
الوطنى فى افريقيا غداة النصر ٠‏ 


فمنذ السنوات التالية مباشرة للحرب شهدت 
الجزائر هبة «سطيف» التى راح ضحيتها 15 
آلف مواطن » كما عرفت «مدغشقر» انطلاقا رائعا 
لحركة الاحياء اللاجائى حيث قدم .1 الف مواطن 
أرواحهم ٠‏ وتكون فى البلاد الافريقية الخاضعة 
لفرنسا «التجميع الافريقى الديمقراطى» وتفجرت 
الانتفاضات الشعبية فى مصر وغانا . الخ . و 
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نهاية الاربعينات انتصرت الثورة الششعبية فى الصين 
ثمأخفقالاستعمار فىالقضاء علىكوريا الديموقراطية 
وعجز الاستعمار الفرنسى عن فرض ارادته فى 
فيتنام . وأذتت سمس الاستعمار القديم فى آسيا 
على الغروب ٠‏ ويد الاستعبار الاوربى ينظر الى 
افريقيا وثرواتها الكامنة نظرته الى ارض اليعاد 
بعد تقلص نفوذه ٠‏ وظهر الاستعمار الامريكى 
على مسرح السياسة الافريقيةبككلمباشر وعن 
طريق هيد على دول مجموعة الاطلنطى . وأخذ 
الاستعماريون يعدون الخطط لاستغلال مشترك 
لافريقيا مصدقين الاوهام التى طللما رددوها عن 
عجز الافريقيين عن النضال من أجل الاستقلال 


-.نضضالا جديا ٠‏ 


ولكن الخمسينات من هذا الثرق ب با سبق 
وأوضحنا ‏ سجلت انتصارات تاريخية لحركة 
التحرر الوطنى فى افريقيا بددت أوهام المستعمرين 
واجبرتهم على تغيير خططهم ٠.‏ وكان أول تسلك 
الانتصارات هو نجاح ثورة ؟؟ يوليو فى مصر وما 
ترتب عليهامننتائجبعيدةف البلاد العربيةوالافريقية 
على السواءات 3 ثم كان الصدام 1 فى سسنة 
16 بين مصر الثائرة ؛ بقيادتهاً الوطنية التقدمية 
المثلة فى اللناضل جمال عبد الناصر القى اممت 
قناة السويس » وبين اعرق دولتين استعماريتين 

بريطانيا وفرنسا وأحدث دولة صنعها الاستعمار 
أسرائيل . ولاول مرة شهدت الارض الافريقية 
هزيمة العدوان الاستعمارىو انتصار شعب افريقى 
دمر علن: أن يأحذ. مصيره بيده واحذت حكومة 
الثورة فى ممير تمد يد المعاونة الاخوية لحركات 
التحرر الافريقية ٠‏ 


وفى افريقيا الغربية نجح الشعب الغانى 
بقيادة كوامى نكروما فى نضاله البطوليمن اجسل 
الاستقلال . وهكذا اصبحت مستعمرة ساحل 
الذهب التديمة فى سنة 19617 أول دولة افريقية 
سوداء مستقلة تحمل اسسم دولة غانا التار 
وق السنة التالية مباشرة أعلن قشعب غيئيا بقيادة 
سيكوتورى استقلاله عنفرئسا مقاوما كلالضغوذ 
ومواجها كل الصعويات التى ترتبت على انسحاب 
فرنسا المفاجىء من غينيا ٠‏ 


وفشرقى افريقيا تفجرتحركةمقاومة الاستعما؛ 
فى كينيا ثم فى اوغندا وتنجانيقا وتفتحت اتحاد 
ونننط افريقيا الاستعمارى وطالبت الشسعوب 
هناك با استقلالها . 


وفنهاية الخمسينات اصبح انتصار الشسعب 
الجزائرى امرا مؤكدا ولم يكن الشعب الجزائرى 
يناضل فد حيش احتلال فحسب بل كان يناضلٍ 
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كذلك ضد مئات الالوف من المستوطنين الاجانب 
الذين قاتلوا قتالا مريرا فى سبيل الابقاء على 
سيطرته على الجزائر . وكان أعظم درس قدمته 
الجزائر لحركة التحرر الوطنى فى افريقيا هو ان 
الشعب الذى يصر على انتزاع حريته لابد.ان يفوز 
بها بغض النظر عن تفوق الجيثشس الاستعمارى 
فى العدة والسلاح . وأن حرب التحرير يمكن ان 
تطول » كما ان التضحياتيمكن انتعظمولكنالنصر 
معقود لمن يحارب من أجل تحرير وطنه .. 


أمام هذا المد الثورى الذى لم يكن 

)1١(‏ الاستعمار ينتظره بهذا الاتساع وتلك 
القوة » كان لابد أن يغم الاستعمار من 
أسالييه ٠‏ 


وكان أمام المستعمرين فى هذا الصدد خبرة 
الولابات المتحدة الامريكية فى امريكا اللاتينية والتى 
تتمئل فى فرض الاستغلال الاستعمارى أو شسبه 
الاستعيارى على دول تتمتع من الناحية الرسمية 
باستقلالها السياسى » حيث أن دول امريكا 
اللاتينية «دول: بيضاء» .ولكن 3 عالم اليوم 
جعلت الاستعماريين يتبلون ب ولو على مشض 
أن يعاملوا الملونينعلى اساس أنهميمثلونحكومات 
مستقلة من الناحية الشكلية على الاقل . وكانت 
بريطانيا قد بدأت تحل هذه اللشكلة عن طريق 
توسيع نطاق الكومنولث ليشيل «دولاغيربيضاء» 
كالهند وباكستان ٠.‏ 


سنة 5 . ولم يكن ذلك صدفة 
فقد عانت فرنسما من حربين استعماريتين فى فيتنام 
والجزائر استمرت الاولى منهما تسع سئوات 
والثانية سبع سسنوات ونصف السنة» وانتهتكل 
منهما بهزيمة فرنسا فضلا عما تحمله اقتصادها 
من أعباء اضعفت مركزها فى المنافسة مع المانيا 
الغربية وزادت من تبعيتها للولايات التحصدة 
الاتريكية + 


وجوهر الاستعمار الجديد هو اللحافظة الشكلية 
على الاستقلال السياسى مع تأكيد التبعية الفعلية 
للامبريالية » وبصفة خاصة التبعية الاقتصادية . 
ويحقق الاستعمار الجديد هذه التبعية بمجموعة 
شخمية:من. الاساليب والوسائل الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية والايديولوجية ٠.‏ 


وتقوم تلك الاساليب والوسائل جميعا. على 
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اساس من الروابط الاقتصادية التى تتمثل فى : 
العلاقات الاقتصادية الخاصة » واللعمونات 
والاستثمارات .. 


وتتمثل العلاقات الاقتصادية الخاصة فى ارتباط 
البلد الافريقى بمنطقة نفوذ معينة » وباتحادجمركى 
أو التمائه الى «سوق مشتركة» تسيطر عليها 
الامبريالية . وكثيرا مايتجمع عدد من تلك العوامل 
فى وقتواحد . فالنظام التقدى لعظم دول غرب 
ووسط افريقياالرتبطة بفرنساخاضع أبنت اصدار 
فرنسيين «بنك غرب افريقيا» «ومسط 
افريقيا» . «ومجلس النقد» الذى يصدر شسلن 
شرقى افريقيا يهيمن عليه البريطانيون ومازال 
عدد ضخم من الدول الافريقية المستقلة فى منطقة 
الاسترلينى أو منطقة الفرنك . ومازال بالتسالي 
نظام «تفضيل الكومنولث يحكم التجارة الخارجية 
لغريق منتلك الدولبينما ينتمى العددالاكبر للسوق 
الاوروبية المشتركة حيث يتحمل قيودها دون ان 
ست يشترك فى ادارتها أو توجيهها » بدموى أنه يستفيد 
من تصريف انتاجه فى داخلها ويحصل منها على 
المعونات والاستثيارات .. 


ولفل خير تعبير عن «العلاقات الاقتصادية 
الخاصة» هو ماتعكسه التجارة الخارجية لعدد 
كبير من الدول الافريقية . فنصيب بريطائيا 
والولايات المتحدة والمانيا الغربية فى واردات دول 
الكومنولث الافريقية يزيد عادة عن .5 /» ونصيبٍ 
فرئسا فى واردات دول الافرو ملجائشس كانت أن 
سنة 15 بين 77/ (توجو) و 5!/ (مدفشفر) 
وهذا الوضع يبين الى أىحد ترتبط اقتصاديات 
الدول الافريقية المذكورة باقتصاديات الدول 
الاستعمارية وتعتمد عليها ٠‏ 


ولعل أخبث حيلة يستخديها الاستعمار الجدية 
فى هذا الصدد هى زعم الدول الاستعمارية انها 
تشترى منتجات. الدول الافريقية اوبصفة خاصة 
الواد الاولية الزراعية) يسعر أعلى من سسعره 
السوق العالية . ووجة الخديعة هثا هو أن سغره 
السوق العالية الزعوم من صنع تلك الدول 
الاستعمارية ذاتها . كما ان السعر المرتفع الذى 
تدفعه انما يستخدم كله فى تمويل حركة الاستيراد 
منها ‏ وهو لايكفى . بحيث نجد معظم الدول 
الافريقية تحقق عجزا فى ميزان اللدفوعات لاد 
تغطيته الا بالالتجاء الى العونات والقروض من 
الدول الاستعمارية . وهكذا تسوق العلاقات 
الاقتصادية الخاصة «الدول الافريقية الى بن 
المعونات » .ى 
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أفريقيا ‏ ثورة التحرر الوطنى والاثستر 


ولكن العجز فى ميزان المدفوعات 
(؟1) ئيس صو العاءم, , الوضيد الذى يدفع الى 
السعى وراء المعونات ٠‏ 


بل هناك ايضا المجز فى ميزائية الدولة الذى 
تغطيه عن طريق معونة تقديها لها الدولة أو الدول 
الاستعمارية . كذلك تتخذ المعونة الاستعمارية 
أحيانا شكلمعونة عسكريةلتسليح وتدريبالجيشس 
اللحلى . واخيرا تستخدم العونات فى أحوال 
معينة لتمويل «المعونات الفنية» ٠‏ 


واول مايلفت النظر فى الغونات الاستعمارية 
انحاجة البلادالافريقيه:ليب تنثشسامن فعلالاستعمار 
نفسه . .فالسيطرة الاستعمارية قد حالت دون 
تعلوير الاقتصاد القومى للبلاد الافريقية بحيث ظلت 
باستيرار لاتنتج الا المواد الاولية . وقد نجحست 
ألدول الاستعمارية باستتمرار فى سعل «نسنب 


المتحده فى سمنة 1١949‏ 
بلغ نسبة الانخفاض فى اسعان الواد الاولية 
منذ بداية القرن الحالى حتى ..نسيه الحرب العاليه 


ووفقا لتقرير هيئة الامم 


الثانية حسوالى .5 /» وفى الفترة من .116 الى 
انخفشى الرقم القياسى لاسعار الصادرات 
من المواد الاولية بنسبة 1؟/ز . ومنذ سنة 1956 
زاد معدل التدهور باستثناء سن 11731 .والواقم 
ان الامر ليس مجرد «تدهور طبيعي». تمليءظروف 
السوقف نسب التبادل بينالمواد اولية والمنتجاتث 
الضناعية . فمن. اللاحظ أن المواد التى تنتجها 
دول استعمارية كبرى تحاقظ نسبيا على اسعارها 
بعكس تلك التى تنتجها الدول الستقلة حديثا . 
ولعل خير مثل على ذلك ان القطن الامريكى ام 
يهبظ سعره فىالفترة منه 156 الى 1156 الابنسبة 
2 فى حين سعر القطن المصرى قد هسبظ 

بنسبة .9/ز بالرغم من أن القطن السعرى 0 
صنفا واقل كبية بككي من القمطن الامريكى ٠‏ 
يلاحظ من جهة أخرى ان الدول النابية حي نشي 
صناعة حديد» لات فى تصريف منتجاتها النصناعية 
الا باعانات تصدير » أى بثمن مثيلاتها فى الدول 
الغربية . وهكذا يتضمح أن جوهر المشكلة هو 
العلاقة الاستغلالية التى يفرشها الاستعمار عي 
على الدول الستقلة حديثا عن طريق التجارة غير 
التكافئة , وان مايضيع على الدول الافريقية نتيجة 
هذا الاستغلال لهو اضعاف أضضعاف ماتحصل 
عليه من معونات ٠‏ 


واخطر ماف المعونات الاستعمارية هو تأثيرها 
«المخدر» . فاعتماد الحكومات الافريقية عليها 
لأيجعلها تبذل الجهد الكافى لتطوير. اقتصادهما 
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واصلاح حال ميزان مدفوعاتها . وهكذا يستير 
الاعتماد على الدول الاستعمارية وتتفاقم التبعية 
لها . وسسدى هذا بنوع خاص حين تغطى المعونات 
الاجنبية العجز فى اليزانية فاى استقلال جدى 
يمكن ن تتمقع باد حكومة أخرى من معونات ف دوع 
مرتبات موظقيها ؟ أما العونات العسكرية فهدفها 
الاسامى هو تربية القوات المسلحة الناشئة ى 
احضان الجيوث الاستعمارية واشباعها بأفكارها 
وروحها الرجعية وعزلها عن جماهيز الشسغعب 
ليمكن استخدامها ضد الحركة الثورية فى دور القمع 
الذى كانت تقوم به قديما الجيوثشس الاستعمارية 
ذاتها والفرق المحلية اللحقة بها ٠.‏ 


وهناك معونات اخرى تقدمها الدول الاستعمارية 
مربوطة بوحه صرف معين .وهنا يبذو اهتيام الدوائر 
الاستعمارية باجراء منايلزم لها من مصروفات 


الاستعمارية من اموال دافغى الضرائب بدل ان 
تدفعها الاحتكارات ونفقأتها الاسثثمارية . ويكفى 
مثالا على ذلك ان دول اللسوق الاوروبيةالمشتركة , 
قد قدمت فى الفترة من165١‏ الى155 الى البلاد 
المرتبطة بها فى العام الثالث معونات وقروس 
حكومية بلغ مجموعها 4ر.1؟. مليون جنيه ذهب 
منها در ؟؟ مليون (اى حسوالى .هبز لتمسويل 
مشروعات. طرق وموائى ومواصسلات سسلكية 
ولاسلكية وابحاث ودراسات جيولوجية ٠‏ 


اما العونات الفنيةٌ الِىوتقدمها الدولالاستعمارية 
فهدقها الاساسى هو ارسال خيراء. لجرد مؤارة 
البلاد الافريقية واعداد الشروعات التى تفيحد 
الاجتكارات وبذل النصح والشورة المضللين. 
بهدفضمان بقاءهذه البلاد فىياطار النظام الراسمالى 
والحيلولة دون اعتماد البلاد الافريقية على. خبراء 
من البلاد الناميةوالبلاد الاشستراكية. وتلعباسرائيل 
في هذا المجال دورا بالغ الاهبية ٠‏ فهى تقدم البعونة 
الفنية التى تخدم السياسة الاستعمارية دون أن 
تتخد فى نصرالجماهير الادريقية شسكلعوده الوظفين 
الاستعماريين » وهئ فى نفس الوق تتحصل على 
مقابل هذه الخدمة من الدول الاستعيارية ذاتها ٠‏ 


أما المعونات الفنية التى تقدمها الهيئات الدوليه 
فيلاحظ اولا أنها تقتفى دائها اثر السياسة الغربية 
وموقف البنك الدولى.من مشروع السد العبسالى 
شهيد فىهذا الشأنفهى لاتذهبالا مكملة للمعونات 
الغربية . ويلاخظ من ناحية.أخرى ان العدد الاكر 
من خبراء الامم المتحبدة ووكلاتها التخصصة 
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مكونة من أشخاص هاربين من الدول الاشتراكية 
لعدائهم للنظام الاشتراكى ومن موظفى الستعمرات 
البسا الذين تعودوا على مرتبات الية دون 
أن تؤهلهم لها فى بلادهم كفاءه حاصة فينتقل عبنهم 
الى الهيئات الدولية . ويكفى للمرء أن يتصسور 
نوع المشورة ودرجة الاخلاص التى يمكن ان تتمثل 
فى موظف بريطائى سابق فى حكومه الهند أو مدير 
سابق لاحد البنوك المؤمية فى المجر . 


وآخيرا فان أدق مايمكن. ان يقال عن المعونات 
الاستعمارية هو ماقاله وزير فرنسى ردا على بعض 
النواب الذين كانوا يعترضون على العسونات 
القدبة للمستعيزات الفرننسية السابقة حين اكد 
انها أقل بكثير من نفقات الاحتلال .٠‏ وبالطبع اقل 
بكثير من نفقات الحرب ضد ثورات التحرر الوطنى 
فقد كانت حرب فيتنام تكلف فرنسا مليار فرنك 
قديم فى إليوم الواحد . 


اما أكبرخديعة لجأ اليها الاستعمار 
( ؟1 ) الجديد فهى الحديث عن الاستثمارات 
الفربية التى تمول عمليات التنمية فى 

البلاد الافريقية ٠‏ 


فالواقع ان الاستثمارات التىتجريها الاحتكارات 
العالية فظل الاستعمار الجديد لم يتغير جوهرها 
عن تلك التى كانت تجريها قبل استقلال بلاد 
العالم الثالث . فهى موجهة.أساسا لاستغلال 
عمل شعوب تلك البلدان واستنزاف منواردها 
الطبيعية . ولكن , اللحوظ ان الاستثمارات 
الاحتكارية قد تضاعفت فى افريقيا عقب استقلال 
دولها . وترجع هذه الظاهرة فى الاساس الى 
الوضع التاريخي لافريقيا » واهمال الاستعمار 
لواردهًا الطبيعية امدا طويلا » ثم اقباله عليه بعد 
تصفية مواقعه فى آسيا . كما يفسرها ايضا 
ذخول الاستعمار الامريكى: باحتكاراته العيلاقة 
اررض افريقيا » وكذلك فتح حدود الستميرات, 
الفرنسية والبريطانية السابقة أمام رؤوس الاموال 
الوافدة من الدول الغربية الاخرى وبصفة خاصة 
المانيا' الغربية . والطابع الغالب للاستكثمارات 
الانبريالية هو تركيزها فى الصناعات الاستراتيجية 
بهامومن المعروف أن مثل هذهالصناعاتة 
ف بعض الدول, الافريقية مذ 
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هنا تحاول الاستفادة ب من امكانيات السوق المحلية 
لتقدم سلعا للطبقات البورجوازية والصدرة التى 
تعمل على تدعيم مركزها ( مثل صناعة البيرة ) 
كما تستهدف أحيانا ربط العناصر البورجوازية 
الناشئة بالمصالح الامبريالية عن طريق التوكيلات 
والمناصب ف الفروع الحلية للشركات الاستعمارية 
بل وأحيانا بالساهمة معها فى شركات محلية . وى 
احيان اخرى يساعد راس المال الغربى على قيام 
صناعات استهلاكية للتصديز ليعطى لبعض.ن 


البلدان مايرضيها من «حركة تصنيع» حيبث .١‏ 

بلدان مايرضيها من «حركة تصنيع» حيث أصبح 
شعار التصنيع في. الأهان الجماهير مرادفا للتنمية 
والاستقلال الاقتصادى . والمثل الرئيسى فى هذا 


الفان .هو مسنافة فزل ونسج الأملن التى 
انتشرت فى كل الدول الافريقية مستندة الى رؤوس 
اموال غربية » والواقع ان التحليل الدقبق لهذه 
العمليه يثبت أن نفط .الاستغلال الاستعمارى ند 
انتقلت دون ان يختفى الاستغلال فقديما كانث 
الدول الغربية تستورد القطن بثمن بخس وتبيع 
المنسوجات بثين باهظ . وكان ذلك هو ككل 
الاستغلال . اما اليوم فهى تستورد النسوجات 
القطنية بثين رخيص يساعد عليه توافر اللسادة 
الاولية ورخص الايدى العاملة وتصدر الالاث وقطع 
الغيار والخبرةالفنيةورؤوسالاموال بسعر باهظ. 


ولا بد فى هذا اللجال من التنويه بدور اسرائيل 

مرة أخرى . فهى تقوم باستثمارات بالاشتراك ممع 
رؤوس اموال غربيه أو حتى عند اللزوم تظور 
الاستثمارات للوهلة الاولى ىن انها اسرائلة 
خالصة » ولكن الشركة الاسرائيلية الام تكون ملكا 
للاحتكارات العالمية ٠‏ 


وفى المستوى الاجنماعى كان 
)1 ) الاستعمار القديميعتمدعلىطبقة. زعماء 
القبائل وحدهم » أما أما الااستعمار الحديد 
فيبذل كل جهده فى كسب البورجوازية 
الصغرة المتعلمة عن طريق المناصب 
فى جهاز الدولة ( الذى يعتيد على 
المعونات الاستعمارية ) وف الشركات 
الاحتكارية » ساعيا بذلك لعزلها عن 
جماهير الشعب العامل وخلق مركز 

طبقى موتاذ. تدين به للاستعمار. ٠‏ 


كبا يعيل الاستعمار فى نفس الوقت على خلق 


بورجوازيةمحلية:عنطريق تشجيع الفساد والرثسوة 


كوسيلة لتكوين ثروات فردية ) وعن طريق أغمال 
«الكومبرادور» فالاستعمار يعرف :تماما انه لايمكن 
الاخذ يطريق الرأسمالية بدونوجود طبقةراسمالية 


د !0 م 
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آفريقيا ‏ ثورة التجري الوطني والاشتراكية 


تتمسبك به وتدعو له ولذلك فهو يخلق هذه الطليقة 
خلقًا بوسائل نهب طفيلية ويعيدا عن كل نشباط 
انتاجى حقيقى . وهذه البرجوازية المعتمدة على 
م والرشوة واعمال الوكالة التجارية سق 
على الاستهلاك الترفى وتفاقم من أزمة ميسزاتن 
المدفوعات 
و اقعىمايمكن انتطممحاليههو انتثسارك الإستعمار 
فى بعض الصناعات الاسستهلاكية أو أن ترث بعض.ن 
مزارعه الواسسعة .ولكنها لا تقوم بأى مجهود جدى 
مثلا لتطوير الزراعة رغم الموارد الزراعيه الهائله 
المعطلة فى معظم الدول الافريقية ٠‏ وغنى عن الذكر 
انها لاتفكر معطلقا فى بناء صناعة وعلنية مسئقلة 
من رأس المال الاجتكارى الاجنبى ٠‏ 
وفى المستوى السياسى يعتية 
( 19 ) الاستعمار الجديد على الحكومات 
المو اليقله والتى لاتملكفكاكا منالتيمية 
نظرا لكل الروايط الاقتصسادية 
والسياسية والفكرية التى تربطهبا 
بعولة الاستعمار ٠‏ 


وقد افلح الاستعمار الجديد بالفعل فى ان يجتذب 
اليه عددا من السياسيين كانوا فى وت من الاوقات 
فى صفوف النضال الوطنى . واستفاد بالتالى 
من سعبيتهم السابقة فى تدعيم سلطته . ولضمان 
الخضوع الكامل منقبيلهؤ لاءالحكام يعمل الاستعمار 
الجديد على اذكاء الضغائن القبلية اتخصول ذو 
انصهار شعب كل دولة فى وحدة وطنية كاملة . 
كما يثيرالخصومات والمنازعاتعلى مناطقالحدود 
ليجمل الدول الافريقية تقف شد بعضها البعض 
كما كانت دول امريكا اللاتينية فيا مفى تحارب 
بعضها البعض على هوى الششركات الامريكية بدل 
ان تتحد التتدرر من نفوذ تلك الشركات ٠‏ 


وقد حاول الاستعمار الجديد فى اؤل الامر ان 
يقيم فى الدول الخاضعة لنفوذه واجهة شكلية من 
الديموقراطية البورجوازية ليتمكن منمهاجمة النظم 
الثورية بدعوى معاداتها للديموةزاطية » ولكن 
تلك الواجهة كانت بالغة الضعف . وق معظم 
الاحوال لم تكن الاحزاب السبياسية الا مجرد 
اسماء جديدة لتجمعات قبلية او عنصرية . وكان 
التزوير فى الانتخابات والفساد السياسى والرشوة 
وتصادم المسالح الاستعمارية سرعان ماتكشف عن 
حفيقتها وعن مدى عجزها عن الصمود ايام حركة 
الجماهير .وعندئذ لجا الاستعمار الجديد الى تزييف 
فكرة الحزب الثورى الواحد التى ظهرت فى بعض 
الدول التقدمية كوسيلة لخوض القوى الثورية فى 
النضال هد الاستعمار والرجعية ومن اجل التقدم 


بس 26 سم 
9102(.60 000012 
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الاجتماعي. وفرضي الحزبالواجه الرجعي تنسليلا 
للجماهر وستارا شفافا لحم رجمى ديكتاتوري 
ولكن هذه التجرية الجديدة يبدو انها أ تعيش 

طويلا . فامام اشتداد السراع الوطني والطبقة 
عمد الاسستعمار فى عديد من الدولٍ ببالاتفاق 

حكامها فى بعض الاحوال) الى ت السلطة لعدد 
من قادة الجيش الذين سيق ان خدموا وتربوا في 
الجيوثى الاستممارية ولم يحظوا مراكزهم القيادية 
نتيجةلتمرد او ثورة منجانبهم ولكنلجرد ان يلادهم 
استقلتوانهم كانوا وحدهم ذوو الخبرةالمسكرية , 


ويتميزالكفاحضبد الامبريالية بافريقيا 
( 11 ) فى الوضع الراهن بميزة رئيسية هو 
ذلك الاتجاه التعاظم نجو الوحدة 2 


لقد اصبحسعار الوحدةالافريقية ب بحق - 
الشعارات الرئيسية للثورة المعادية للامبريالية 
والاسستعمار الجديد فى افريقيا , ان هذا الشعار 
يحركالشعوب الافريقية ويلهمها اليتشديد النضال 
من اجل التحرر الوطنى والدفاع عن الاستقلال 
والسيادة القومية والعمل من اجلٍ تحقيق التقدم 
الاجتياعى ٠‏ 


على ان هذا الشعار لم يتجسد فى الواقع ولم 
يتحول الى قضية عملية الا فى ظروف عالمية ومحلية 
محددة ٠‏ وانه ليمكن القول بوجه عام اب أنه 
قبل عام 1145 ولفترة تزيد عن لصف قرن لم 
يخراج شعار الوجدة الافريقية الذى عرف احبانا 
تحت أسنم «الجامعة الإفريقية تعتصو تلق سول 
عنكونه مجموعةمن الاراء الطوباوية وردود الفعل 
السطحية احيانا والرجعية احيانا اخرى فِسيد 
الاشمطهاد العنصرى ٠‏ ففى تلك الفترة كانت 
علاقات القوى على الثطاق العالمى في مصبلحة. 
ب ام الو 
تقمع الشعوب بكل وحشية وتقيم الحواجسز 
الصناعية وتحكم اسوار العزلة بين الشعبوب 
الافريقية . ولد ساعد على هذا سسيادة النظلم 
القبلية والطائفية والإقطاعية في المجتمعبات 
الافريقية » هذه المجتمعات التى كانت بحكم تكوينها 
مغلقة ومنعزاة تغلب فيها روج القبيلة والعصبية 
على النزعة القومي 


ولكن بعد الحرب العالية الثانية والتغبيرات 
الجذرية ألتى اعقبتهاً على الممعيد" العاللى وثمو 
الاتجاه الى تغليب الصالح القومية على اللصالح 
لقبلية والاقليبية الضيقة . هنا طرحت الشعوب 
الافريقية عار الوحدة ببضمونجديد. لقد اصبحت 
الوحذة. الافريقية تعنى منذ عام 1158 وحدة الصير 
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بين شسعوب القارة : وحدة النفسال المسترك ضمد 
العدو الشترك من اجل كسب الاستقلال وتحقيق 
ية . وبالفعل ونى اقل من ه١1‏ عاما 
بسرعة عدد الدول الافريقية مستقلة 

ثم ما تميزت به الخبسينات من هخوم حاسم من 
قل الشبعوب على نظام الحكم الاستعمارى فبدات 
قضايا الوحدةالافر: 
وقد لم ذلك فى سلسلة من 
: عقد بعضها ممتلو الشسعوب 
وعقد بعضها الاخر ممثلو الدول المستقلة . 


انتسعار الوحدةبعد كسبالاستقلال 
)17 ) لم يقف عند حدود النضال 'اتحريرى ٠‏ 
يعنى التعاون لصسيانة 
الاستقسلال » ولحل المتسكلات 
الاقنتصسسادية والسياسية التى لا 
تسنطيع دولة افريقية بجهودها 

الفرديةة ان تحلها ٠‏ 


7 .والوا اقع انه فى خلال اللقاءات التى اتخذت 
شكل مؤ: 0 الافريقية وضعت 
نجبوعة من الثسعارات ت «برنامجا» للنضال 
من اجل الوحدة الافريقية . ولقد اعلن هذا 
« البرنامج » ان المصالح الوطنية والاعتبارات 
الاقتصادية والجغرافية هى الاساس فى لقسام 
.الشسعوب. وليست التجمعات القائية على اساس 
اللون اى الجنس او الدين . وقد حدد البرنايج 
افاق التعاون بين الشسعوب والدول الافريقفية 
الستقلة متخذا كنقطة. بدء النضال المشترك ضد 


الاستعمار الجديد 6 والالتزام بتحرير الاراضى- 


الافريقية التى لم تتحرر بعد من ايدى السيطرة 
الاستعمارية يدلب باستخدام الثروات استخداما 
يستجيب لمصاا اعبار ٠.‏ وطالب بدعم 
الوحدة الثقافية 0 الشعوب الافريقية وبقيام 
تعاون القتصادى متعدد الستويات ؛ وواسعالنطاق 
وعلى هذا الاساس : 


اس اصبح للوحدة الافريقية مضمون تحررى 


وثورى عميق وسع نطاق العركة ضد الاستعمار 
ليشمل الاستعمار الجديد ٠‏ 
ب. س اصبح للوحدة مضمون اجتماعىيتيثل فى 


الوعى ب 0 ورة التعاون من اجل حماية الاستقلال 
عنطريق القضباءعلى التخلف الاقتصادىو الاجتماعى 
والثقافى - 


'.ج ب اصيجت قفبية الوحدةيهذا المفهوم مطلبٍ 


ية تطرحعلى الصعيد العملى. * 
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الجباهير الشعبية ف البلدان 


الافر 5و مدنا يكائج 
من اجله العمال والقلاحو 


احون والمثقفون 


ظتووالتحرب يرى وأامرارالشيعوت 
على إن تختط طريق التطور المستقل . كان لا بد 
وان تتبلور فىثكلتنظيمى:يعد فى جد ذاته ضمانا 


0 الول 8 


واداة للنضال من اجل الوحدة . هكذا ونى اوائل 
الستيناتكانت.الغالبية العظمىمن البلدان الافريقية 
قد كسبت ابستتقلالها . وى ١5517‏ قامت مس 
الوحدة الافريقية , 


ان مولد هذه المنظمة يعتبر احد الانجاز ا تالكبري 
تها الدّ ا 


الافريقية والدول من ان تو 


ولو الى درجة 
محدودة ‏ نطاق تعاونها فى الجالات السياسبة 
والاقتصادية والك ٠‏ ومكن عددا متزايدا من 
الدول الاعضماء فى المنظمة من انتتخذ بعض المواقف 
المشتركة فى الدفاع عن قضايا السلام العالى بل 
وفى الدفاعداخل المنظمات الدولية عنقطسايا التدرر 
فى القارة | الافريقية ذاتها , 


على ان واقص هذه النظمة انما تمثل اسباسا 
فى هذه الواقعة وهى ان وسائلها وكفاءتها فى تنفِيذٍ 
قراراتها لم تكن تتناسب لا مع الاهداف الطبوحة 
المعلنة فى ميثاقها ولا مع متطلبات .الوضع الثوري 
الراهن لحركة التحرر الوطنى ق القارة . بيد ان 
النظمة هى فى نهاية الامر محصلة الصراع المحتوم 
بين حركة التحرر الوطنى وبين الاستسار القديم 
والجديدمننئاحيقس ومحصلةالوحدةوالصراعبين 
الدول الافريقيةالستقلة بعضها والبعض منئاحية 
اخرى ‏ وبين القوى الاجتماعية المختلفة داخل 
المجتمعات الافريقية ذاتها ؛ وذلك بكل ما فى هذه 
المراعات من ايجابيات وسلبيات ٠‏ 
وتواجه المنظمة صعوبات موضوعية هىنقسيها 
الضعويات التى تواجه العمل من اجل بناء الوحدة 
الافريقية . فى مقدمة هذه الصعوبات : 
النشاط الهدام لقوى الاستعمار الجديد ‏ 
ب مواقف الدول التى تميل فى سياستها 
الداخلية والخارجية الى خيط التبعية للاستعمان 


الجديد . 
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أفريقيا ‏ ثورة التحرر الوطنى والاستراكية 


ج التباين والتفاوت فى التكوين السياسى 
والاقتصادى وف مستوى التطور الاجتماعى بين 
البلدان الافريقية . . 

د الصعوبات او الشاكل النظرية او 
الايديولوجية المتعلقة بقفية الوحدة الإفريقية 
ذاتها . 


هذه الصعوبات جميعها انما تتحرك وتتفاعل 
على ارض الواقع الافريقى المعقدة ارقي التزاعات 
القبلية والطائفية والعنصرية » ارض الحواجز 
اللغوية » أرض القومياتالعديدة» الارضالتى زرع 
فيها الاستعمار بوحشية الجهل والفوشى والتخلف 
زمنا طويلا ٠‏ 


ومعذلك وبالرغم منكل هذهالعوائق 
(16) فان الرغبة ف تحقيق الوحدة الافريقية 


اقوى من اى شىء لسبب بسيط » هى 
انها رغبة القوى الثورية العاملة على 
ارض القارة ٠‏ 


ان هذه القوى تدرك انها لاتزال تواجه ‏ بعد 
أن عبرت جسر الاستقلال ‏ عدوها القديم 
الاستعمار بشسكليه القديم والجديد . وهى تدرك 
أن دفاعها عن حريتها منوط فى المحل الاول ‏ 
بالترام طريق التطور الستقل : طريق تحرير 
اقتضادها القومىلتتمكن منتنمية الصناعةوالزراعة 
لمصلحة الجماهير الشعبية . لكن متطلبات التنمية 
فى ظروف الغالبية العظمى من البلدان الافريقية 
انما تفرض عليها فرضا ان توسع من نطاق تعاونها 
الاقتصادى على جميع المستويات : من مجرد زيادة 
التبادل التجارى الى التكامل الاقتصادى وتنسيق 
التخطيط لاقامة المسذاعات القومية والاستقادة 
بالوارد الطبيعية . * 


' من هنا تتحدد مهام كل القوى صاحبة المصلحة 
فى النضال من اجل الوحدة الافريقية . ان هذه 
القوى هى ؛ الدول الافريقية التحررة » والاحزاب 
واللمنظمات السياسية الوطنية والتقدمية والمنظمات 
النقابية والاجتماعية . 


وتتحدد مهام الدول الافريقية التحررة فى الداع 
هن منظمة الوجدة الافريقية بحيث يبقى لهذه المنظمة 
قوامها المعادى للامبريالية والاستعمار الجديد . 

كماانها مطالية باتباعسياسة واقعية ‏ 
الوقت ذاته ‏ عنذ معالجة قضايا الوحدة الا 
وذلك بالكيفية التى تمنح قيام تكتلات وانقسامات 
جديدة فى جبهة الدول ل الأفريقية . وفى الوقت ذاته 
فان عليها ان تركز على اثارة تلك المشاكل التى 


كن 3 
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تضمن أوسسع تعبئة بين شسعوب القارة ».وان تناضل 
من اجل أن تضع. قرارات التعاون والوحبددة 
الاقتصادية لمنظمةالوحدة الافريقيةموضع التطبيق , 


وحيثما تعذر على الدول والحكومات ان تقوم 
بعمل من الاعمال لدعم الوحدة الافريقية فإن .العف 
الافريقى الموحد للعمال -والفلاخين والثقفين 
الثوريين هو الذى يفتج الطريق امام ققدم العبل من 
اجل الوحدة الافريقية. . 


وهكذا قانالاحزابا و النظمات المنياسية الوطنية 
والتقدمية داخل كل بلد افريقى مطالبة بان تقيم 
الحلف المتين بين كل القؤى"المناهضة للامبريالنه 
والاستعمار الجديدوالتى تتفقمصالحها معمتطلتٌ 
التطور الستقل ٠‏ وعلى نطاق القارة يقع على 
عاتق هذه الاحزاب والنظمات تحديد لهام العأجله 
لحركة التحرر الوطنى .الافريقية وبالتالى . تحديد 
نوع الواقف والاعمال اللشتركة التى ينيغى ان 
تتوحد حولها الجهود ٠.‏ 


ولقد دل الخبرة الكفاحية والتاريخية لضصعوب 
القارة على ان لتقابات العمال دورا مجيدا فى 
النضال ضد الاستعمار والاسسعمار “الجديد ومن 
اجل بناء وحدة نقابية جبارة على نطاق القارة وذلاك 
فى مواجهة النشاط الانقسامى لعملاء. الستعيزين 
القدامى والجدد داخل. الحركة النقابية ٠.‏ .ان 
اللقاءات بين النظمات النقابية وانهاض الحركة 
الفلاحية وتنظيمها -وإلتيهيد. للقاءات بين الطلائع 
الفلاحية والثقفين الثوريين . على نطاق القارة .ن 
كل هذا سوف يضع ركائز قوية ى بناء الوحدة 
الانريقية ٠‏ 


واخرا فمن الثابت ان البلدان 

[الليل ) الاقرب يقية الى اختار, ت .الطر بق الاثستراكي 

هى مواقع امامية للدفاع عن من .الوجدة 
الافريقية ٠.‏ 


وتدل خبرة الشعوب على ان القوى السياسيةٍ 
التى تناضل من اجل :اهداف التقدم الاجثمناعى. هى 
اكثر القوى. تعلقا بمثل. الوحدة الافريقية والدبدها 
صلابة فى النضال من اجلها. من هنا تقع علىغاتق 
الاخزاب والتنظيمات التورية ف البلدات الأفريقية 
التى اختارت. الطريق الاشتراكى » حمائية. الوحدة 
الداخلية فى بلادها باعتبار ان 'تحقيق الوحدة .بين 
العمال والفلاحين والثقفين الثوريين هو. الشزط 
السبق لانجاز مهام التخول الاشنتراكى .. وفى هذه 
المرحاة التى: بالهجوم السعور لقو ىالاستعمار 
البجديد فى. القارة أتواجه الإحنراب والتنظييات 
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الثورية فى البلدان التى اختارت الطريقالاشترا 
مهمة الكفاح على المسبعيد الايديولوجى 3 
تطيير مجتمعاتها من الافكار المعادية للاثستراكية 
العلمية: وبهدفب تبادل الخبرات لحل القضسابا 
النظرية ادمقدة التىيطرحها بالضرورة التحام الثورة 
الوطنية بالثورة الاجتماعية ٠‏ 


والحق انه اذا نظرنا الى حركة الوحدة الافريقية 
فى.اطارها التازيخى من ناحية ومن ناحية اخرى 
فى اطار الاوضاع السياسية والاجتماعية الراهئة 
فى القارة'الافريقية امكننا ان نقول ان هذه الحركة 
هى المحصملة الإيجابية لنضال الشسعوب الافريقيه 
ضمد الامبريالية وضصد الاستعمار القديم والاستعمار 
الجديد. ومن اجل التطور المستقل ومن اجل بثاءً 
الاشستراكية. ومنهنا يصبحلحركة الوحدة الافريقية 
مضمون تحرزئ: وتقدمى أصيل» يدفع ندوره نضال 
الشعوب الى مواقع أكثر تقدما. . ومن. هنا ايضا 
تصبح حركة الوحدة الافريقية محكومة بصفة عامة 
بالقوانين التى. تحكم الحركة الثورية العامة فى 
العالم اجمع ٠‏ 


ان: التمسك بالمضسمون الثورى للوحدة الافريقية 

يعد فى الواقع الشرط السسبق الذى بدونه 0 
على الفسعرية الافريقية وعلى الدول 0 

3 تحل القضسايا التعلقة سواء بشكل الوحدة 
الافريقية علىنطاق القارة ام بالاشمكال التىتتخذها 
الوحدة بين هذا البلد او ذاكٌ أو بين هذه الجبوعة 
الاتليمية اى تلك 

فاذا كانث الاعتبارات الجغرافية والتاريخية 
والنفسية مواتية للاسراع باقامة الوحذة بين بعض 
البلدان الإفريقية فان حل القضايا الخاضة بالشكل 
او الصبغة التى تتخذها الوحدة (وهل هى اندماج 
او اتحاد فدرالى .. الخ) لن يكون عقبة يضعب 
فخطيها غلى الشسعوب الافريقية ٠‏ 


اقد ظل النضال الوطنى التحرزق 

1١ (‏ ) يتعاظم ف القاره الافريفية ٠‏ وتنوعت 
؟ساليب الكفاح واسكال التنظيم فيه ٠‏ 

. وسهدت القاره - وماتزال ‏ خروب 
التدحزيروهروب العصابا الاضرابات 
والمظاهرات وصور القاظعة السلبيه 

المختلفة ٠‏ وعبات الجماهر الافريقية 


قواها من خائل تنظيمات واحزابها 


الوطئية والتقدمية ومن خلال نقاباتها 
العمالية ومنظمات الفلاحين والمثقفين 
والنساء ٠‏ 


ولذلك لميكن منقبيل الصدف ان فستكل الغالبيه. 
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العظمى.من البلدان الافريقية فى غضون فترة زمئية 
بسيطة لاتتجاوز الخمسة عشم عاما .. 

لكن الثورة الافريقية لم تتوقف اطلاقا عند حدود 
تخقيق الاستقلال السياسية بل حددت: امدافا 
اكثر ظموحا واد جراة » كما راينا ‏ . فيعد كسب 
الاستقلال السياسى شئت الشعوب فى عدد من 
البلدان الافريقية وبقياداتها الثورية هجوما قويا 
وموفقا لاقتلاغ مواقع الاحتكارات الاجنبية من 
الاقتصاد القومى وسلكّت هذه البلذان طريق التطور 
المستقل واختارت الطريق الاشتراكى ٠‏ 


ان هذا النضال الثورى المتعدد المستويات 
فى افريقيا انما يدمر المواقع الباقية للامبريالية ويهز. 
اعمدة الاستعمار حدم ! عنيفا. وباختصار فان 
جوهر العملية الثورية الواسعة النطاق التى تجري 
اليوم فافريقيا لايندر ,تحت بابالتطورات البطيئة 
التقليدية .فى التاريخ الانسانى بل يدخل فى باب 
القفزات الثورية والتحولات العميقة ذات المعدل 
الغير عادى فى سسرعته ٠.‏ ومن هنا لاندهثشس عندما 
تكون التغييرات التى تقع فى اكثر من مكان من القارة 
مماغتة وحاسمة» رؤىيعضصس الاخيان جذرية 


لقد ظلل مرجل الثورة يغلى فى تناع اللجتمعات 
الافريقية مئاتالسنين ؤيعانىمن ضغوطاستعمارية 
ثقيلة ارابط فيها الاحتلال نتجارة الرقيق بالاستغلال 
البشع بجرائم ٠الاسنتيطان‏ العنصرية » فى الوقث 
اك الفسييح يصغر ئتيجة تطوى 
اساليب المواصلات وال واخذث فيه 
اصداء الافكار الثورية والتغييرات الجذرية التى 
#ذبت من موازين قواه تخدد بقوة فى افريقيا وخاصة 
بعد أنغدت: الاشتراكيةظاهرةعالية ذا تتجسيدات 
نوية. ومن هناكان الانفخار عنيفا وثشساملا وسريعا. 
خاضة ولميكن لدىالجماهير السساحقةمن الافريقيين 
الكادحين منايخافون على فقدانه غير قيودهم 


وقد جاء هذا الانفجار فى ظروف فالية.موائية 
استطاعت يفيه الثورة الافريقية فى اكثر من مجال 
ان تجد سسندا عظيما لها فى التطور العانى الثورى.' 
العام وفى مجموعةالدؤل الاشتراكية وخاصة الاتحاد 
السوفييتئ الذى قدم دون شروط المسساعدات 
العنوية والمادية ابتداء من السلاح الى الاعترافة. 
الدبلوماسى السريعللدول الجديدة عشيةاستقلالها 
الى انذار المعتدين فى مغامرتهم كما حدث بالنسنة 
لحرب السويس عام 1161 » الى القرؤض ذات 
الفائدة البسيطة ١‏ هر؟/ ) والعونات الفئيسة 
ق عبليت التنمية الاقتصنادية وخاصة فى المجال. 


افاعم 
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ثورة التدرر الوطنى والاتستراكية 


الصناعى وبلغتمجموعها فىعام157 ؛ ١..؟مليون‏ . 


دولار للدول النامية خص «الصناعة منها حوالى 
وقد اسهمت هذه الساعدات ايجابيا فى 
تمكين عدد من البلدان الافريقية من كسب معركة 
الاستقلال الاقتصادى . 


بيد ان هذا التاريخ النضالى العظيم 
١١ (‏ ) لقارتنا قد قلازم فيه الجذر مع المد » 
وبجانبالانتصار ا تهناكبعض الخسائر 
والظروف الخاصة ذات الاثار السلبية 
مع مايصاحبها من نواقص فى جبهتنا 

الثورية + ا 
وواجبنا اليوم ان نسلط الضوء عليها يكل ما 
نملكه من وعى وباقصى مالدينا من تسجاعة بهدف 
الوصول الى علاج علمى وحلول ثورية: واقعية 
فالثوريون اعداء الداء لرؤية الصورة من جانبها 
الشرق فحسب وهم يفقدون ثوريتهم اذا اتبعوا 
اسلوب وسياسة النعامة التى تدفن راسها فى 

الرمال حتى لاترى الواقع بكل جوانبه ٠‏ 


فنحن نخدع انفسئا اول مانخدع اذا ماصدقنا 
تلك الصورة:البراقة التى تكشف عنها خريطة قازتنا 
اليوم حين ترسم اهلام الاستقلال الوطنى ترفرف 
على كل انحاء افريقيا (74 دولة مستقلة) فيماعدا 
١‏ اوحدة اقليمية ماتزالخاضعة مباشرة للاستعمار 
لاتريد مساحتها عن مليون ميل مزبع أى /١5‏ من 
مساحة القارة وجملة سكانها ٠1“مليون‏ نسمة اى 
؟بر فقط من أبناء افريقيا ٠‏ ' 


وطاة القواعد العسكرية ومابرح اقتصادها مقيدا 
وتابعا للاحتكارات الاجنبية وتقع بالتالى ىق منطقة 
نفوذ الاستعبار الجديد اساسا .ه 


ومن هنا يصبح جوهر النضال الافريقى اليوم 
هو فى الواقع التحرر الاقتصادى وبناء الاقتصاد 
القومىالمستقل النامىو المتطور .بيد انعمليةالتحرر 
الاقتصادى وما يتبعها من عمليات تنمية تصطدم؛ فى 
الوقت نفسه بظروف سلبية معقدة ٠.‏ فخفضلا عن 
التخلف الموروث وضعف بل وانعدام الترأكم 


الالى القومى اللازم للتنمية والفقر الدقع فد 


ها 
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الكادراية “الفنية اللازمة » فان عوامل التجزئة 
الاستعمارية للقارة قد فتتتها الى وحدات صفيرة . 


فهناك ثلاث بلاد فقط يبلغ عدد سكان كل منها 
اكثر من ١؟‏ مليون نسسمة » 50 بلدا يقل عدد سكان 
كل .منها عن ٠ه‏ ملايين نسمة © ١8‏ بلدا يقل عدد 
السكان فى كل منها عن مليون نسمة.ومعنى هذا 
افتقاد القدرة الذاتية علنى التطوير فى معظم البلدان 
الافريقية على .حجدة ؤضيق السبوق القومى بدرجة 
خطيرة ومانعة لاى تقدم جدى وفعال ٠+‏ 


ومنهئبا يرتبط النغمالمن اج ل التحرر الاقتصادى 
ارنياطا مصيريا بقضية الوحدة الافريقية فى صيغها 
الختلفة والمكنة ابتداء .من التنسيق والتخطيط 
الاقتصاديين بين عدد من الدول الى بناء وخدات 
اكير من خلال التوحيد بين عدة دول طبقا لظروفها 
الى العمل على وضع 'الاسسس المادية لاقامة سوق 
افريقى مشسترك من خلال نسي اقوى الروابط 
والعلاقات التبادلة. بين مجموعة الدول الافريقية 
ككل . 


والنضال من اجل التحرر الاقتصادى فى ارتباطه 
المصيرى بقضية 'الؤحدة لايمكن ان يحقق اهدافه 
الجذرية.وبالسرعةالمطلوبة اذا ماتم عنغير الظريق 
الاشتراكى » الذى يتيبح عن طريقٍ التخطيط تعبئة 
كل الموارد البثشرية والفنية والمادية فى عمليات تنم 
قومية لصالح الجماهير السعبية ورفع ممستوى 
على عرق الشسعب وتتبلور كطبقة برجوازية ترتبط 
بحكم مصالحها وطبيعتها بالاحتكارات الاجنبية 
والاستعمار الجديد . 


وهذا ماتؤكده التجارب الثورية فى افريقيا بالفعل 
كخط جوهرى عام . فحتى ق البلاد التى نمت فيها 
خلال الحكم الاستعمارىنسبيا طبقةمنالراسماليين 
المحليين اثبتت التجربية كما فى مصر انها اضعف 
من. انتتحمل عبء التنميةالضخم.وبالدرجة الطلوبة 
فى الاطار الراسمالى التقليدى . فضلا عن انها 
بحكم مناخ العصر حيث غدت الاثستراكية موضع 
حِذب تشديد لطبقات وفئات تسعبية عديدة غير 
الطبقة العاملة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية 
قد اصبحت معادية فى الاساس لحركة التحرر 
الوطنى نتيجة سيادة الاتجاهات الاشتراكية وسط 
جماهير الثورة الوطنية بقيادتها المتطلعة الى حياة 
افضل ماديا ومعنويا وبالتالى تفاعل ثورة التحرر 
الوطنى فى جذورها بالثورة الاجتماعية ذات الافاق 
الاشتراكية . وامام هذا التفاعل الصيرى الذي 
اصبح يشكل ظاهرة عامة » فقدت مثل .هذه الطبقة 
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البرجوازية اللحلية وخاصة الكبيرة منها ماكانت 
تنصف به من ثوريه تقليدية خلال حزكات التحرر 
الوطئى فيما .بين الحربين العالميتين » حينما كانت 
تتصار الاستعمار القديم واحتكازاته حول: 
السو قالقومى ومشاركته فى السلطة والاستقلال. 


هذا منناحية. ومن ناحيةاخرى فان الاستعمار 
الجديد اليوم لم يعد يعادى ت كما كان الحال 
الاستعمار القديم ‏ مصالح هذه الطبقة البرجوازية 
وطموحها السياسى والاقتصادى والاجتماعئن وائما 
اصبح .مستعدا لقبولمشاركتها بلوتدعيم مواقعها 
على أساسس ان تفدو فوة مضادة للثورة الوطنية 
التقدمية الجديدة فى اتجاهها نحو الاثستراكية: » 
وبشرط ان تنحصر عمليات التنمية الاقتصادية فى 
اطار ضيق مرتبطة ومحكومة بمصالح الاستعمار 
الجديد . فانمايميز الاستعمار الجديدعن الاستعمار 
القديم فى القام. الاول هو ان الجديد ١‏ 
عكس القديم مستعدا لقبول الاستقلال السياسى 
ومدلياتالتئرية الحدودة وذلك بشترظين انسابيية 


اولهما ب ان.لاتتعدى التنمية كحد.اقصى .حدود 
المبناعات الاستخراجية والتحويلية.فلا تقفز. الى 
الصناعات الثقيلة إساس التطور الجذزى لاى 


اقتصاد وطنى والضمان الجوهرى لاستقلاله .- 


وثانيهما س. 
مضسيوثها.الاجتماعى بآفاقْه الاشتر 


ان تصفى الثورة الوطنية من 
اكية ..:. 


ولهذا. فان خطة الاستعمار الجديد .الواضحة 


كل الوضوح اليوم فى افريقيا تتبلور فى أنه يعيد 

الى تكوين نواة الرجوانية محلية فى- البلاد الث 
انعدمت فيه مثل هذه الطبقه الاجتماعية وهو يفعل 
ذلك. سواء عن طريق بيروقراطى باحلالها .محل 
عناضرهفى اجهزة الدولة بعد الاستقلال او بمنحها 


اعاناث وقروض خاصة لاقامة مشروعات خاصة: 


مشبتركة ومرتبطة المصا الاحتكازات الاجنبية 
وخاضة فى مجالات التجارة والصناعات التحويلية 
وهذا ماحاوله الاستعمار الفرنسى الجديد خلال 
الثورة الجزائرية عن طزيق مشنروع قسطنطيئة هام 
يهدف بناء مااسسماه «بالقوة الثالثة»: أو 


بتربية واعداد كادر موال له يسيطر على اجهزة- 


الدولة ويستولى على اكبر حجم من الدخلالقونى 
كما هو الحال فى «داهومى» حيث يذهب 1.١‏ ز 

من الدخل القومى الى جيوب العنامتز البيزوقراطية 
فى اجهزة الحولة . 


ومن هنا يفرضى الواقع الموضوعيى عن الثورة 
الافريقيةبطبيعتها المزدوجة (التحررية والاجنماعية) 
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ان تبنى س استراتيجيا بس وحدة قواها خلال 
العركة وبعد الحصول على الاستقلال من حول 
وبقيادة الطبقات الشعبية التورية ذات المصلحة 
فى انجاز الاستقلال القومى كاملا وفى تطوير المجتمع 
نحو الاثستراكية . وتتجسد هذه الطبقات والفئات 
الشعبية الثورية من الفلاحين والعمال ملتحمين 
قفين -الثوريبن وذلك كبديل للوحدة الوطنية 
ة- التى عرفتها حركاث التحزير الوطنية 
فيما بين الحربين العاليتين »© والتئ كانت تبنى 
منحولوبقيادة الطبقةالبرجوازية ومثقفيهااساسا. 

ولقد. اكدت التجارب القاسية: المريرة ان الى 
تهإون مع البرجوازية وخاصة الكبير١‏ منها وعدم 
تصفيتها من كل الواقع الاقتصادية. والسياسية 
والاجتياعية والشكية فى الجتمع الافريقى 
اليوم يؤدى الى تمكين قوى .الثورة المضادة من 
التحركبمسائندة الاستعمار؛ ضدالثورة وجماهيرها 
الثبعبية ونظمها التقدمية واستلاب”مكاسبها التى 
قدمثِ من اجلها .افد ح واغلى التضحيات »او 
الاتختران بمعسرق "لش رة الى طريق الهادنات 
والساومات مع الاستعمار الجديد.واحتكاراته ٠‏ 


ونحنايضا نخدعانفسنا اولمانخدع 
) نذا ) اذا نوقع كل شعب افريفى حصل علي 
استقلاله داخل حدوده بهجة التفرغ 

لي البناء والتطوير لجتمعه ُُُ 

خربه الاستعمار ونهبته الأحنكارات ٠‏ 

أن من المهم والهرورى:حقنا ان يمارس السعب 

عملية البناء والتطوير بكل طاقاته ولكنه من المهم 

والضشرورى فى نفس الوقت الا ينعزل لحظة عن 

حركة التحرر فى اى مكان من القارة وان يتفاعل 

عمق معها ويمد لها كل مايمكئه من العون الادبى. 

والمادى . ذلك ان استقلال كل بلد افريقى مازال 

مهددا الىاقصى درجة طالا ظلللقوى الاستعمارية 

وجوذ او نفوذ من اى نوع فى اى مكان من القارة .٠‏ 

فمناطق نفوذه الحالية فى الواقع ليست الا قواعد 
للانتضاض على الدول المستقلة ٠‏ 


ومن هنا فان مساعدة البلدان الافريقية الستقلة 
لحركات التحزر الوظتية فى القارة ليس واجبا 
تفرضه اعتبارات الاخوةالنضالية والبادىء الثورية 
فحسب وانما هو فى:فنس الوقت واجب تفرضه 
اعتبارات حماية: الاستقلال الذى تم الحصول عليه 
وجمدلياتالتئمية والتطوزالجارية» انهباختصارنوع 
منالدفاع والهجومالمزدؤجضذالقواعد الاستعمارية 
المعادية والتن تسنتخدم آساسا فى الاتقشاضش على 
البلدان الستقلة وخاصة الثورية منها . وذلك ' 
مثل. ماجدث ضد ,حكومة الكونجو الوطئية برئاسة 


اصع وا#جعم .انما 


أفريقيا . ثورة التحرر الوطنى والاشتراكبة 


الشهيد باتريس لومومبا » وحكومة غانا التقدمية 
برئاسة الرئيس كؤامى نكروما . وكذلك التهديد 
التىتمئله اليوميشدة القاعدةالعنصرية الاستعمارية 


فى روديسيا ضد زامبيا يصفة مباشرة ٠‏ 


.٠‏ ويجب هنا أن نعترف إن .هذا الواجب نحو 
النفس ونحوء الشقيق مما * لم يمارس بالفاعلية 
المطلوبة. من. جانئب .عدد غير يسير من البلدان 
الستقلة واصبح الامر. يتطلب بصورة ملحة وضع 
..مقرراتمنظمة الوحدةالافريقية فيمايختصبمساعدة 
حسركاث التحرر الوطنى موضع التنفيذ الفعلى 
جنبا الى جنب مع.ممارسبة ثورية اسد لهذا الواجب 
من جانب النظلم الثورية التقدمية بصفة خاسة 
, وذلك بحكم ماتتحمله من مسئوليات تاريخية اليوم 
ازاء مصير ومستقيل القارة ككل . 


ونحن نخدع انفسنا كذلك اول ما 

) زذا ) نخدع اذا تصورنا ان وحدتنا الثورية 
فى افردف بلفت المستوى الذي 
تتطلبه ضراوة العركة ونوعيتها . 


أن ثمة دلائل وتجارب واقعية مزيرة وذات ثمن 
فادح تؤكد ذلك , ويكقى فى هذا الصدد ان نذكر 
ما آصاب الثورة الافريقية من خسائر وهزائم 
ولو اننا على يقين منِ انها مؤقتة ‏ فى الكونعو 
'لبوبولدفيل وفي روديسيا وفى غانا اخيرا ٠‏ 


بل اننا نشهد افتقاد هذه الوحدة فى سفوف 
الجهات 'التى:تقاتل: بالسبلاح سد ججافل الاستعمار 
القديم وقواعد الاستعمار الجديد. . وائنا لنشيد 
فى هذه المناسبة بذلك الاتفاق الذى تم اخيرا فى 
القاهرة بين الثوريين فى انجولا وتوحياً صفوفهم 
, فى خطة عمل مستركة وموجدة.» الامرٍ الذى سوف 
يضاعف بلا شك من طافقات الثورة الباسلة ف 
انجولا , ونامل بكل اخلإص ان يكون فاتحة جديدة 
نحو توحيد سامل لقوانا الشسارية اليوم فى اقري' : 


فلوس من ثشسك فى ان تفاوت التطور الاجتماعى 
لدول وسهوب القارة تفاوتا كبيرا ٠.‏ بوجوهها 
الابجابية والسلبية معاء واختلاف الاسنس الاجتماعية 
والفكرية للاحزاب السياسية والانقساماث التى 
تعانيها .الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية . كل 
هذه عوامل موضوعية افريقية تفرخ أسباب التفتبت 
لوحدة القوى الثورية فى افريقيا ٠‏ 

وبجائب هذا يوجد عامل مساهد مضبادموشبوعيا 
لوحدة القوى الثورية ونقصد به ذلك التزاع 
الناشب داخل الحركة الشبيوعية المالية ويا 


1 
مده اندلة 01066012400 _ 


-ذلك التزاع 
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يعكسه من اثار سلبية على الحركات الوطنية 
والتقدمية والنقابية فى.افريقيا ٠‏ وبالتالى على وضع ' 
وتطورالثورة الافريقيةككل: حيث سبحت لاد 
أن .تركز .جهودها ضد العدو الرئيسى التجسة 
فى الاستعمار واليمين الرجعى طانا انه ينظ فى 
قلبها ومؤخرتها انعكاسات ذلك النزاع ٠‏ 

ولم تكن صدفقة ان القوى الانمتعيازية انتهزت 
بشكل جماعى بين ماانتهزته من ظروف »؛ فرصة 
“فاقدمت- على تصدير ثوزاتها المضسادة 
الى الكونة ليوبولدفيل عام 5 - (115 * وغانا 
عام 5 وذلك بعد ان كانت فى حالة تراج 


' متصل. امام..زحف قوى. التورة الافريقية. وخاصة 
:منذ. معركة. السويس التاريخية عام.1185: .م 


ان واجِب قوى الثورة الافريقية ان تتصدى 
بحسم وبسرعة لهذا التفتت فتعالجه علميا ويطير 
ثورى . وهو اذا كان امر ثساق لكنه ليس بالعسير 
خاضة وانْ:هدف المرحلة المعاصرة للثورة. العاصرةٌ 
واضبح ومتفق :عليه وهر التحرر الوطئئ الكامل 
والتطور فى الاتجاه الاشتراكى" . وبالتالى فهى 
تملك:فى الخقيقة المعنار الموضوعى الذى تشتطب 
ببه ان تميز ‏ بالقول والفعل س القوئ: الثورية 
دن القوى الرجمية مهنبا استترث تحت اقنمسة 
زائفة . وفى الؤقت الذى يجب أن نحد الى اقنى 
درجة'من اثاز: الصراع ف. الحركة: الشيوعية على 
واقعنا الافزيقى 51-7 واستفادة من التجارب 
القاسية »فان على القوى الافريقية الوطنيّة الثورية 
ان تننذ نظريا وعمليا سياسنة 'المعاداة للشيوعية 
وذلك فى نفس الوقت الذى يجب فيه علئ القوي 
الشيوعية ان تنيذ الجمود العقائدى امام 'ماتطرحهة 
الحياة بى افريقيا من ظواهر جديدة ونحن جميها 
مطالبون بان تنسنج معا وحدتنا الثورية من خلال 
الرؤية العلمية للواقع والمساهمة. فى.رسم .خطة 
موحدة للعمل الافريقى الثورى آخذين فى الاعتبان 


: الخلروك. الخاصة والامكانيات' المميزة لكل مجتمع 


٠  انتاعسمتجم من‎ 


: وأفسرة وبي آخرا فنجن نخد 
( 4؟ ) انفسنا اول. مانخدع اذا نظرنا. إلى 
الانقلاب الاستعمارق الرجعى فى غانا 
ق فبراير 1975 ضد.حكومة الرئيس 
كروما ا/تقدمية » على انه حادث عابر 
فى تاريخ الثورة .الافريقية ٠‏ او .ان 
ا الرئيسية من صنع القوي 
الاستعمارية وجدها » واغفلنا. ماني 
صفوفنا وواقعنا من عوامل سلبية 
ساعد ت على .نجاجالضرية الاستعمارية 
الرجعية .٠‏ 
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ومن هنا 'فان' الثورة الافريقية المعاصرة التى 
افتقدت: فى غانا احدى قواعدها مطالبة بان تقف 
طويلا امام هذه النكسة ونحن على ثقة بان القوى 
النورية فى "افريقيا ستتقلب عليها - لنستخله 
الدروس القاسية .والمفيدة فى نفس .الوقت وذلك 


فى إطار من النقد والنقد الذاتى . .مع كل مانخمله 
من تتقدير واغزان لنضال شسعب غاتا العظيم وقيادتة 
الثورية :التمثلة:فى الزئيس كوامى نكروما ٠‏ 


0 وهناك ثمانى ملاحخظات اساسية خاصة بائقلاب 
غانا : 


.آولها. : انه الثورةالضادة 'الثانية التى امكن 
تصديرها فى مجتمع افريقى ذى قيادة وطنية ثورية 
وذلك بعد الثورة المضادة الاولى. فى السكونفو 
ليوبولدفيل عام:.1 - 1551 ٠‏ 


.وثانيها : ان القوى الاسستعمارية: والرجعية 
الغائنية » اعلنتا بجراة.وتعمد انهما صائعتا هذا 
الانقلاب. وذلك على عكس التقليد الذى كان متبعا 
من. قبل وهو الانكار والتخفى ؛. ومعنى هذا ان 
الاستعمارو الرجعية الافريقيةفى هذهالرحلةتستهدف 
استعرافب القوة لخلق جو من. الارهاب الفعلى 
القوى التحررية الثورية. ودولها الجديدة » 
معنويإتها من الداخل ليسهل بعد ذلك 
1 
واجبارها على السعى ب فرادى ‏ للمساوية مع 
الاستعبار القديموالجديد والعودةالى مناطقالنفود 
الاسثعيارى من جديد .. ولعل هذا. السلوك 
الاستعبارى العدوائى السافن والصريح. ليس 
خامبا بأفريقيا وانيا هو يشكل اليوم ظاهرة عامة 
نلمسها فى آسيا ( فيتنام وعدن واليمن وفلسطين.) 
وامريكا.اللانينية ( كوبا والدومينكان )... 


وثالثها : : ان انقلاب غانااقد وفع عشية سلسلة 

من الاثقلابات-. العسكرية الداخلية فى عدد من 
البلدان الافريقية ‏ المجاورة (الكونفو ‏ فولتنا 
العليا » جمهوزية افريقيا الؤفسنطئ » داهومى » 
نيجيريا ) ؤهئ انقلابات.لم تغير من طبيعة انظبة 
الحكم فى هذه البلاد المعادية ,او على الاقلاللحافظة 
بالنسنبة لاهداف الثورة الافريقية المزدوجة الطابع 
وانيا كان القصند منها تشنديد قبضة السلطة فى 
هذه البلاد نإنظية” عسكرية: فتكون قواعد قوية 


نسنيا للاتقشاضن على الانظمة التقدمئية » ولم يكن ' 


انقلاب غانا الا لا عذليتها الاولى + . 


ورايغها :.ان, الانقلاب وقع .يعد نحو. ثلاثة 
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شهورفقط مناغتصابالعنصرية البيضاء لروديسيا 
مساندة الاستعمار فى ١١‏ نوفمبر 11504 . وذلك 
على الرغم من التهديدات الجماعية التى صدرت 
عن الدول ) الافريقية المستقلة بمقاومةهذا الاغتصاب 
بالقوة . وهو مالم يتم بل ان عددا من هذه الدول 
نكس عن وعده فى منظمة الوحدة الافريقية بقطع 
العلاقات بريطانيا اذا. ماتم هذا الاغتصاب 
دون انتتدخل بريطائيا بالسلاح أسقاط نظام حكمه 
العنصرى . وعلى العكس ضري نظام الحكمالتقدمى 
فى غانا الذى تمرد على عضوية الكومنولث وقطع 
علاقاته معها بسبب روديسيا وكان على القوى 
الاستعمارية والرجعية الافريقية ان تبذر اليأس فى 
شعوب الثورة الافريقية التى لم ت ان تفعل 
شيئا لشعب روديسيا فى حين أطيح بنظام الحكم 
التورى فى غانا ٠‏ 


وخامسها : ان منالواضح انالانقلابناجا اول 
مافاجا القوىالثورية فىغانا وقيادتها ذاتها بدليل ان 
الرئيس نكروما غادر اكرا مطمئنا فى رحلته الى 
فيتنام الشمالية ولم تمض اربعة ايام على سفره 
حتى وقعالانقلاب. كف رجالالانقلاب عن انهم 
سيق ان فكروا فى القيام بحركتهم قبل ذلك ولكنهم 
عدلوا عن ذلك وارجاو! التنفيذ حتى يسافر نكروماً 
ومعنى ذلك ان الاعداد للحركة الانقلابية ظل يجرى 
فى خفية تمامنا عن القوى الثورية وحزبها وفيادته ٠‏ 
بل ان الحزب بعد ذلك لم يستطع ان يقود حركة 
مقاومة منظمة على الفور . لماذا ؟ هذا سؤال 
لايجب ان نخجل لحظة منطرحه على انفسنا 
بصزاحة ووضوح والا كنا على غير مسستوى 
السئولية . 
فى اعتقادنا ان ذلك راجع فى الغالب الى ان 
الحزب اغتر بقوته الشكلية التى يحس بها من. 
خلالوجوده فمواقع السلطة وليسمن خلالتنظيمه 
وكوادره وثقله فى الجماهير الشعبية مصدر القوة 
. فظل فى الواقع ع مركبا عائما على 
الجتبع يضم مجموعة من المتقفين الثوريين واهل 
الدن على الاغلب ولميستطع ان يمد جذوره وقنواته 
الى الاعياق الشعبية فى الريف .. يرعي ويكسب 
ويجندالجياهير العريضةصاحبة الصلحة فالثورة 
واستبرارها والدفاع عنها . وظل اهم نشناط له 
هو العمل الثقافئ الرصع بالشسعارات الثورية 

والناتقات النظرية لهي داخل اربعة جدران » 
لا العمل السياسى النضالى الذى يلتحم بالجماهير 
عنطريق ترجمةوبلورة مصالحها وارائها وبشاكلها 


وقضاياها الحياتية فى خطط سياسية واقعية قابلة 


للتنفيذ وتعبئة القوى الشعبية من حولها وخلالها 
يقوى تنظيمية قادرة على الحركة الفعلية ٠‏ 
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فريقا . ثورة القحرى الوطنى والاشتر 


والواقع الذى يجب أن نواجهه هو ان عددا 

3 3 الثورية ماتزال اقرب ماتكون الى نوادى 
لليثقفين الثوريين يحبون الاستماع الى اصواتهم 
والحوار مغ انفسهم حيث يستعرشون فى تنافس 
معلوماتهم النظرية عن الهياكل الشكلية والاجراءات 
النظامية وغير ذلك من يديهياته» اساليب التنفليم 
الثورية مثل الركزية الديمقراطية والقيادة الجماعبة 
وخضوع المستويات الدنيا للمستوياتالعليا الخ.. 
و لكنهم لايبذلونجيدا كافياللالتحام التنظيمى بجماهير 

واقعهم وظلروف مجتمعهم الخاصة ٠‏ كل مأيريدونه 
فوحزب على نمط الاحزا ب الثوريةفى البلادالاستراكية 
ومن هنا ياتى فى النهاية بناء باهرا ثوريا من ٠‏ الخارج 
ولكنه فارغ المضمون والفاعلية من الداخل مقطوع 
الصلة بالواقع ومنعزل عن الجماهير الشعبية حتىي 
اذأ ماواجه آمتحانا عمليا خارت قواه وتفكك الى 
اثثملام ٠‏ 


أن قضمية بناء حزب ثورى هي فى الدرجة الاولي 
وقبل كل القضايا الاخرى قضية قومية وافعة فى 
الاساسربمعنى انهلايكفئوضعالقواعد والاجراءات 
التنظيمية الثورية وانما يكون ذلك كله مصاغا بروح 
ثومية قادرة على الالتحام بالواقع والجماهير دون 
ماسدود اواستسهال استخدامالآساليب الادارية. 
نعم ان المركزية الديمقراطية وغيرها من القواعد 
الحزبية الثورية ضرورية فعلا ولكن ماهو ضرورى 
ايسا وبدرجة اشد فى تنظيم حزبى ثورى فى مجتمع 
افريقى أن يراعى الظروف القبلية الفتتة لوحدة 
الشعب نفسه وكيف يمكن ان يبتكر اساليب ىق 
البناء والتنظيمات تكون قادرة واقعيا وبصبر ثورى 
على معالجة الانقاسامات القبلية والنفاذ فيها من 
اجل التوخيد القومى وعزل النفوذ الاستعمارى 
والرجعى عنها.واذا كان الحزب الثورى قى البلاد 
التقدمة نسبيايبنىياجهزة وتكتيكاتو استراتيجيات 
الانتقال با من النظام الراسيالى 
الى النظام الاد 
مغظم البلاد الافريقية الحديثة الاستفلاا 
يبنى باجهزة وتكتيكات واستر 
عن واقعه لان هدفه هنا هو الا ال بقفزة سريعة 
وخطيرة - لم يسبق تجربتها فى التاريخ الانسانى 
من قبل من القبلية عايرا مراحل الاقطاعية 
والراسمالية الى الاشتراكية راسا وفى مواجهة كل 
من الاستعمار القديم والاستعمار الجديد معا . 


شتراكى * فان الحزب الثورى فى 


ل يجب ان 


وسادسها : مسايرة جهازالدولة بجميعموظفيه 
وخاصة الكبار منهم ذوى المسئوليات » للانقلاب 
من اول لحظة . ابتداء من «ساكى» وزير الخارجية 
الى السفراء الى مديرى الاجهزة الرئيسية وذلك 
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تحت شعار «انهم فى النهاية موظفون يطيعون 
اوامر حكومتهم ايا كانت» . ويعنى هذا ان اجهزة 
الدولةظلت علىالرغم من ثورية السلطة السياسية 
فى غانا : فى ايدى القوى الرجعية والكادرات 
العملية التى كونها الاستعمار لتحل محل عناصره 
بعد الاستقلال . وبالتالي ظل النفوذ '"ستعمارى 
والرجعى متغلغلا يطريقة سرطانية فى جهاز الدولة 

الذى يمثل فى النعادة مركر الثقل فى الحركة داخل 
المجتمع النامى الجديد ‏ يلجم ويشل سسيطرة ونفوذ 
القوى الثورية الجديدة وجزبها ؛ على هذا الجهاز 
اللهم الا فى الظاهر فحسب . 


وسابعها : ان الاداة الرئيسية للانقلاب كانت 
الجيش . والجيثش فى غانا ‏ كما هو الحال فى عدد 
كبير من البلاد الافريقية التى ١‏ بهديقا حت 
مزيج من العناصر العسكرية التقليدية التى كانت 
تخدم وتدافع عن النظام الاستعمارى من قبل ثم 
ورثتها الثورة بعد الاستثلال ؛ ومن عناصر وطنية 
جديدة دخلت الجيش بعد الثورة » ولكن إنا كانت 
الاقدمية والخبرة الفنية النسبية تتوفر فى العناصر 
الاولى اكثر من توافرها في العناصر الثانية . فئد 
جرت عادة حكومةالاستقلال سمنبابالاسسنهال 
وتحت الحاح المطالب العاجلة دون اى اعتبار جدى 
لخاطرالستقيل وصراعاته الاعتمادعلى العناسر 
القديمة ذا تالارتباط التاريخى بالاستعمار وتسليها 


من الاح ان ظل 
الجيش بعناصره الجديدة محكوما ودوجها بقواد 
اجانب مباشرة معادين الثورة واتجاهاتها التحررية 
والاشتراكية ؛ او محكومنا بخبراء عسكريين اخانب 
فضلا عن تلقى الضباط الجدد تدريبهم فى البلاد 
الغربية الاستعبارية وبالتالى يساغ فكرهم سيافة 
معاديةلحركة التطورالتقدمية فى بلادهم؛ وفى فانا 
بالذا تاستمر الضباط البريطانيون يعملونويدريون 
جيش غانا الى مابعد عام ٠1١‏ ف حين أن 
/٠‏ من مجموع هيئة الضباط تلقوا تعليمهم 
العسكرى فى كلية ساندهرست فى بريطائيا ٠.‏ 


ومعنىهذا ان الجيشس الغانىظلل محكوما بقيادة 
رجعية واستعمارية معادية للثؤرة وقيادتها ٠.‏ وا 
يستطع التنظيم الحزيى الثورى ان يحتويه سياه 
ويربط حركتاء ومصيرخنوده وضباطه بمضير الثورة 
نفسها. ومنهناكان الانفصالالاجتماعى والسياسى 
بينهها بحيث اصبح الجيشس رصيدا للرجعيه والقوى 
الاستعمارية بدلا من أن يتحول اجتماعيا الئ خيش 
شسعبى وبا قوة فعالة من قوى الثورة ذاتها ٠‏ 
ولسنا فى حاجة الى التئويه بان كلا من الاستعبار 
القديم والجديد يركز جهوده اليوم على النفاذ .الى 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


60.ذ102و 0100012 


اجهزة الجيشى اساسا ؛ ولعل مظهر ذلك يتجسد 
بوضوح فى أن نسسبة تتراوح من 26 الى .ابر 

من العونات. الامريكية .والغربية ومليصاحيها مِنْ 
الخبراء الى البلدان الافريقية الحديثة الاستقلال 


وثامنئها : ان الانقلاب واجه انقساما فى المواتف 
بينمجموعة الدولالافريقيةوكذلك الدولالاشتراكية 
فمنها مااعترف بالانقلاب او اشطر للاعتراف تحت 
ضفظ سياسة الامر الواقبع ومنها ماشجبه وهذا 
يعنى عدم وجود وحدة فى الموقف وتقديره ازاء 
حدث بالع الاهبية والخطورة كهذا الحدث بين 
الدول الافريقية ككل والدول الاشتراكية ككل ل 
الامر الذى احدث بلبلة فى صفوف الثورة الافريقية 
ومن ثم,الثورة العالمية ضد الاستعمار ٠.‏ 


أن دروس انقلاب غانا 
( 15 ) دروس النكسات الاخرى توتيع لقا 
ان الثورة الافريقية نوجه ف الحلة 
الراهنة الصورة التالية : 


القوى الاستعمارية ‏ قدييهاوجديدهايركزقواه 
اليوم فى معركه حياة او موث فى افريقيا . وانها 
تبادر بالهجوم على القوى الثورية ودولها بصراحة 
مكشوفة وذلك بقصد الارهاب العلنى و: 
المعوناتمنتهزة فرصةتفكك الوحدة الثوريةالافريقية 
منواء على مستوى البلد الواحد او مسثوى القارة 
مغا من ناحية"» والصراعات بين مجموعات الدول 
الاشتراكية من ناحية اخرى . ومستفيدة من كل 
السلبيات فى واقع الثورة الافريقية ٠‏ 


وبالتالى فان الثورة الافريقية تواخه اليوم ىْ 
الواقع بالنسبة لكل قوة من قواها الاختيار بين 
ثلاث طرق * 


اما التقوقعوالعزلةداخلذواتنا والحدودالاقليمية 
لكل مئها ٠‏ ونعئى ذلك انها تتخلى فى الؤاقع لا عن 
مبادثها التحررية والثورية ألتى اكتسيت بممارستها 
وزئاوقيمة مرهوبتين ماديا واذبياعلى كلالمستويات 
بل وايضا عنخطوط دفاعها الاساسية فسسد 
الاستعنار والرجعية . 


واما ان تسلك طريق المساومة مع الاستعمار 
الجديد والرجعية المحلية » ومنغني ذلك ان تشرع 
فالتفريظ باستقلالهاوالتنازل عنمكاسيها التاريخية 
الاديةوالعنوية فد الإحتكارو الاقطاع والراسمالية 
والتخلف لتعود من جديد شيئا فشيئا الى حظيرة 
الاستعمار والاستغلال. يحركة الخطوة البطيئة , 
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وأما أن تؤثر طريق مواصلة الثورة باقصى 
قدراتها وبترتيب جديد لقواها وبامهر ماتجمع لديها 
منخبرات ضد الاستعمار والرجعية وهذا وحدههو 
طريق اريخ والامل والحيجاة .+ وهو 
طبعا ولكن لابديل له الا الانتحار او 


طريق شاق 
الوت البطىء . وهو فى نفس الوقت طريق ممكن 
بفضل الناخ الدولى الراهن والتغيرات الجذرية 


ألتى اصابت العالى لصلحة الشعوب وثورتها 
من اجل الحرية والسلام والاشتراكية كبا سبق 
أن أوضطا ف مسن هذا التقرير :- 


وليس منتسك ف انالثورة الافريقية قد اخائارت 


باستمرارها الحى هذا الطريق الاخير . وندوتنا 
اليوم من دلائل هذا الاختيار .. 
بيد أنه لتامين السر على هذا 


( 11 ) الطريق فى المرحلة الرأهنة يلزم في 
س راينا ب مراعاة اعتبار في غاية 


الاهمية والخطورة ٠‏ 


ويتشح هذا الاعتبار من ملاحظة انه فى الوقت 
الذىوجيت فيهالقوى الاستعماريةاعبالهاالعدوانية 
الاخبرة على مناطق استراتيجية محدودة فى افريقيا 
ركزت فيها كل قواها وقصرت خطوطها الى اقصى 
حد مستسطاع فتمكنت بذلك من الحصول على نتائج 
ايجابية وسريعة » راحت القوى التقدمية الثورية 
توسع من نطاق عملها تحت تسعار محاصرة القوى 
الاستعمارية بجبهة عريضضة وعل اوسع نطاق لا 
تحتملها امكانياتها الفعلية من ناحية وتجذب الى 
صفوفها من ناحيةأخرى قوىمترددة ومتميعةلجرد 
انها تحررتشكليامن التبعيةالاستعماريةالامرالذى 
اطالخطوطها فوقماتحتمله طاثاتها الفعلية وادخل 
فى صفوفها نوعا من «الطابور الخامس» للعدو او 
على الاقلٍ قيد حركتها فى العمل الثورى . وذلك 
حفاظا على الوحدة الشكلية والكمية مع حلفائها .. 


ونسارع فنقول انه لايمكن التقليل س نظريا 
وعمليا ‏ منأهمية' العم لالمشترك وفوائدهالنسبية 
على نطاق الجبهة العريضة . ولكن يجب النظر 
يوعى الى هذا النوع من العمل على اه .عمل 
مساعد قحسب وليس العمل الجوهرى والاساسى 
للقوى الثورية . ونقصد بالعمل الجوهرى فلك 
الذى يتبلور فى القاومة الصلبة وللنظمة اقتصاديا 
وعسبكريا بلقسى قدرة ميكتية ومركرة للعئفة 
الاستعمارى باساليبه الاقتصادية والعسكرية 
معا . وبالتالى فا صياغة الجبهة العريضة 
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افريقيا ‏ ثورة التحرو الوطنى والاشتر 


الافريقية لا يجب أن يحول دون صباغة لوحدات 
ثورية مركزة ومحددة وقادرة على الحركةالفعالة 
والسريعة وذلك من مجموع القوى والنظمالثورة. 


فليبق اذن العمل الموحد الشترك لنظمة الوحدة 
الافريقية فى حدودها النسبية ولكن بشرط ان يتكون 
داخلها عامودفقرى صلبمن اقصى النظم والطاقات 
الافريقية ثورية ٠‏ 


ولكىيستطيع هذا العمودالفقرى الثورىمواجهة 
مسئولياته على نحو فعال فان الامر يستلزم * 


اولا س درء اخطار الصراعات بين مجموعة 
الدول الااستراكية عن الثورة الافريقية بل ان 
الوضع يستلزم ممارسة ضغط واقعى وفعال على 
اطراق هذه السرافات بحيث تلتزم عمليا وفى 
مواجهة العدو الرئيسى المشترك بمواقف موضوغية 
مرحدء ٠.‏ 


نيا سب عدم الانزلاق فى مغامرات تطيل دون 
ماداع خطوط المعركة فلا تتحملها الامكانيات الفعلية 
نقوى الثورة الافريقية وحلفائها ٠‏ 


ثالثا س بناء النظم الثورية لوحدة عمل ضارية 
ومدافعة على صورة ونسق موحدين ٠‏ 


رابعا ب ممارسة التعايثى السلمى ‏ الذى 
هو قاثون الممنر الوضوعى ‏ على نحو واقغي 
وجدلى من شانه ان يحول دون الحرب النووية 
الشائلةوفى نفس الوقت يردعلى العنفالاستعمارى 
وتصدير الثورات المضادة بعنف مضاعف ٠.‏ 


خامسا م تنظيم البيت الداخلى للقوى والنظم 
الثورية ‏ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكرياً 
وعسكريا سبحيث يتطهر جذريا من كل الجيوب 
والرواسب الرجعية والعملية التى تشكل رصيدا 
احتياطيا داخليا للقوى الاستعمارية . 


سنافسا' ع كام مجيوغنة الدوال الاشيدزاكييلة 
بتركيز معوناتها الاقتصادية الغير مشروطةبجرعات 
اقوى للنظم الافريقية الثورية اساسا دون بعثرتها 
بغير طائل فى الدروب الواسعة للجبهة العريضة 
حيث تكمن النظم المترددة والساوية . فقد ثبت 
ان ذلك يقوى من وزئها داخل الجبهة ازاء .القوى 


16 سم 
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الثوريةالحقيقية وجهودهامناجل التنمية الاقتصادية 
فى الاتجاه الاشتراكى . 


والحق ان هذا هوالرد القابلعلىقيامالاستعمار 
الجديد بتركيز معوناته الاقتصادية على عدد من 
الدول والنظم الافريقية وغير الافريقية المرتبطة به , 
فمن اللاحظ أن الولايات التحدة قد اوقفت منذ بداية 
عام 1171 منح معونات الى 1؟ دولة افريقية وغير 
افريقية » وهى الدول التى اصرت على انتهاج 
سياسة ثورية او مستقلة وغير مبحازة فى الميدان 
الدولى. واذا كانتاليوم تقدممعونات الى 5 دولة 
فان ثمانية دول منها فقط تستولىعلى 4ا/ من 
مجموع المعونات . وفى العام القادم من المتوقع ‏ 
كما تدل على ذلك التصريحات الرسمية ان تختص 
١‏ دول فقط ب 85/ من المعونات من بينها دولة 
افريقية واحدة وهى نيجيريا » اما الدول الثماني 
الاخرى فهى شيلى وكولومبيا وتركيا. واسرائيل 
وكوريا الجنوبية ثم الهنسد وياكستان لاعتبارات 
خاصة ٠.‏ 


وهو ايضا احد الاسلحة لمقاومة استخدام القوى 
الاستعماريةلسيطرتهاعلى السوق الراسماليالعالى» 
وبالتالى تحكيها فى اسعار المواد الخام التى تشكل 
معظم صادرات الدول الافريقية فتعمل على خفضها 
باستمرار » بهدف خنق امكانيات التطور الاقتسادى 
والاجتماعى لافريقياء كما حدخشبالنسبة لغانا عندما 
اخذتتهوى بسعر الكاكاو الذى يمثل اكثر من 
5خ من عمسادراتها من .مه سئت للرطل عسام 
حتى وصل الى "ار" 1 سنت قفقط عام 11515 
قبيل الانقلاب ٠.‏ 


وبعدء ٠انالثورة‏ الافريقية بطافاتها 
( 7" ) الهائنه نواجه نحديات هائلة ومن هنا 
كانت معركتها ضارية 0 
بالتالى ذات اثر خا ارد 3 
الانسانى نحو حياة الصل 0 اذ 
تواكب عصرا يتفتح عن امكانيات مادية 
ومعنوية للانسان لم يسبق لها مثيل 
ويكاد من خلالها ان يلمسن اصابعه 
القمرء فقد اصبحمن مسنولياتها 
ع تشيعبنضالها وعلىارضها المقدسة 
الى | ال والى الابد ستيان ال 2 
قواعده واحتكاراته» القديممنهوالجديد 
على السواء +. 


دنع مع" ]//نقمغاط 


معحمل سيد لد 


يجمع المرافبون على أن ندوة افسريقيا 
١‏ (لثورة التدررالوطنى والاشتراكية) 
التى دعت لها مجلة « الطليعة ») » 


بالاشتراك مع مجلة « السلم والاشتراكية ‏ » 
والتى شهدت لقاء عريضا لما قرب: من ثلاثينحزبا 
قور وتنظيما ثوريا افريقيا » ألسومت بدور فعال فى 
ا 2 1 تحديد ملا لد الافريقى المعاصر » وبلورة 

الاهداف الكفيلة باطلاق حسركة الثورة الافريقية 
مسنقبلا.  ١‏ 


فلا يختلف الكثيرون ى أن الحركة الثورية فى 
افريقيا قد ائتابتها خلال السنوات الاخيرة موجة 
من التشاؤم عقب سلسلة من الانتكاسات ؛ بدات 
بمصرع لومومبا » وانتششرت فى ارجاء القارة على 
اثر الانقلاب الرجعى فى غانا » واستئثار الاقلية 
البيضاء بالحكم المنصرى فى روديسسيا »؛ مارة 
بسلسلة الانقلابات العسكرية التى شيلت دول 
أفريقية حديثة الاستقلال فى بضعة شهور , ذلك 
بعد موجة التفاؤل التى بلغت أوجها عام .195٠‏ 
هذا العام الذى اطلق عليه بحق «عام افريقيا» 
والذى شهد تخولا خطيرا فى تاريخ افريقيا بحصول! 


سم 56 يبع 
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أفريقيا س ثورة التحرر الوطنى والاشترا 


سبعة عقر من الدول الافريقية على استقلالها 
السياسى. + 


والافراط فى التشاؤم » مثل الافراط فى التفاؤل 
مظهران مقابلان » يكمل كل منهما الاخر » فى 
التعبير عن حقيقة واحدة .٠.‏ وهى فقدان ثوار 
افريقيا وضوح الرؤية » والادراك اللحدد للقوانين 
الحفيقية التى تحكم حركة تحرر القارة » ولادوات 
النضال الملانمة التى تكفل السيطرة علىمجرياتها 
المتدفقة ٠‏ 


ان مثل هذه المشاكل لايحل بالتمادى ف التجريب 
ولايترك الامور لعشوانية الاحداث ٠‏ وانما يستدعى 
بالحاح ‏ التقاء الثوريين لتبادل التجارب 
واستجماع الخبرات © وتوحيد النظرة و 
الصفوف م توطئة للتحرك الموحد الفعال فى وج 
مخططات العدو الاستعيارى .. من هسذه 
الزاوية كانت ندوة القاهرة حدثا بالغ الاهمية » 
واول جهدايجابى من اجل توحيد القوى الثورية 
الافريقية “وتحديدهامعا معالمالطريق للمستقبل. 


وقد انعقدت الندوة بالفعل فى ظروف لم يعد 
من لمكن فيها استمرار أغفال الحاجه الموضوعية 
الملحة الى توحيد القوى الثورية الافريقية ٠‏ 
فقد اثبث مؤتمر القمة الافريقى الاخبر خطورة 
العيل فى داخل هذا الاطار وحده والصعساب 
العديدة التى تواجه العمل الفعلى من اجل حل 
مشاكل القارة على مستوى ؤساء الدول داخل 
اطارمئظمة الوحدة الافريقية. فقد اصبحالاستعمار 
يتحرك بنشاط لافساد عمليات الوحده على كافة 
الستويات واصبحت الوحدة فى مختلف صورها 
رهن فى المقام الاول بوحدة الثوريين والمناضلين 
الطليعيين من اجل تحرر القارة ؛ وانطلاقها 
فى طريق الحرية والتقدم . 


ومن الادلة الواضحه على ان الندوة قد 
انعقدت فى ظرف موات تماما » هو مااحيطت له 
من اعتمم بالغ محليا وعاليا ٠‏ فقد حضرها مراقبون 
من مختلف انحاء العالم » وتتبعتها الصحافةالمحلية 
والعالية بعناية . وبعث الرئيس عبد الناصر 
البها وهو فى ئيودلهى برسالة تضمنت تمنياته لها 
بان تحقق اغراضها الكبيرة والمتعددة ؛ وان 
توفر أرض ذقاء فكرى للمناضسلين الثوريين من 
ابناء القارة الافريقية الباسلة » وتجدد صلات 
النضال بينهم . كما تلقت الندوة رسائل تحية 

مث 'الرئيس تكزوما © ونق. القبلسوف البريظائن 
برترائد رامئل © ومن أحبد. الشقيزي .مق متقلية 
تحريز فلسطين .. وكانت موضع اهتهام ملحوظ 


صذككا هه 
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من وكالات الاثباء فى الغرب والشرق على السواء 
ومن عديد من المجلات النظرية والهيئات العلمية 
ومن الاحزاب والتطييات السياسية فى مختلف 
انحاء العالم . وقد اثبتت جلستها الختاميةباجماع 
اراء الوفوت انها وفقت توفيقا باهرا فى انجاز 
الهام التى رسمتها لنفسها ٠‏ 


اطار الندوة 


ولكن قبل التعرض لتحليل وتقييم اعمالالندوة 
ينبغى تحديد الاطار الذى انعقدت فيه . فالندوة 
كبا هو معلوم دعت لهامجلتان »مجلة «الطليعة» 
ومجلة «السل والاشتر تراكية» ٠.‏ ومجلة «الطليعة» 
مجلة نظرية تقدمية تصدر للاشتراكيين العرب . 5 
وهى بالجمهورية العربيسة 5 ملت 
بخط تنظيم الاتحاد الاثستراكى وبالية ِ 
دليل العمل الثورى . ومجلة «السلموالاثسترا 
مجلة دولية تصدر فى براغ وتعبر عن وجهة نظر 
الاحزاب العماليةوالشيوعية ؛وتصدر ب؟الغة. 
وتتسم المجلتان بطابع البحث النظرى ؛ المرتبط 
ارتباطا وثيقا بالتطبيق الثورى والنضال العملى 
ومن هنا » كان امرا طبيعيا الا تتسم اعبال 
الندوة بطابع البحث النظر: ين الجر د والاكاديمي 
ولابمجرد تسجيل الواقع النضالى بدون ترجمة 
الخبرات المكتسبة 3 دروس نظرية تفيدا ى 
تطوير وتوسيع آفاق الكفاحج ٠‏ 


وحاولت الندوة ان تضم ممثلين من جميسع 
الاحزاب والتنظيمات الثورية » المنبثقة من نضال 
تسعوب افريقيا من اجل التحرر الوطنىو الاجتماعي 
حاولت ان تعبر تعسرا صادقا عن واقع النضال 
الافريقى فى وضعه الراهن ممشلا فى الاحسزاب 
والتنظيمات النى تخؤوض هذا النضال عملا ٠‏ 
وقد استجابت لدعوة المجلتين الغالبية العظمى 
من هذه التنظيمات » واشترك فى الندوة بالفعل, 
ممثلون من 51 حزبا وتئظيما فى 5؟ دولة افريقية 
غير المراقبين الذين وفدوا من مختلف أنحاء اللعالم 
وكان التمثيل فى مستوى اعلى قيادات معظم هذه 
الاحزاب ٠‏ فحضر مثلاعن مالى « ادريسا دييرا » 
امين الاتحاد السودانى بجمهورية مالى ونائب 
الرئي سمو ديبوكيتاوماديراكيتا عضو اللجنةامركزية 
ووزير العدل » وعن غينيا» فيض الله كيتا ) 
عضو المكتب السياسى بالحزب الديموقراطى 
الغينى وئائب الرئيس سيكوتورى . ودعى 
الرئيس نكروما للندوة ؛ وارسل اليها بحثا هاما 
عنوانه «عود الى الاشتراكية الافريقية» »يطرح 
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فيها بعض الزوايا الجديدة التى طرحتها الحياة 
فى السمات التى تميز مشساكل .الاشتراكية فى 
افريفيا . ولكن لم يستطع ان يحضر الندوة 
لاسباب تتعلق بصعويه انتقاله الى القاهرة . 
وقد اعترضت اللشاكل العملية حضشور عدد 
من الشخصيات الافريقية المرموقة » بعد ان 
قبلت الدعوة » مثل جيزنجا عن الكونغو » واوجنجا 
اودنجا عن كينيا » واميلكار كابرال عن غينيا 
السياة بالبرتفاليه . 


وبوجه عام » يمكن ان يقال ان الصعاب المادية 
التى اعترضت حضور عدد من الشخصيات 
الافسريقية امر يرتبط ارتباطا عضويا بظروف 
النضال الثورى الراهن داخل القارة » كما ان 
التشتيت الراهن فى بعض قوى الثورة » انعكاس 
آخر للنوازن الحالى بين قوى التقدم والاستعمار 
على نطاق العالم والاختلاف فى تحديد سبل 
النضال فى مواجهة هجوم الاستعمار فى المرحلة 
الاخيره ٠‏ الا ان كل هذه الشاكل لم تنل من 
الندوة بوصفها لقاء ضم اكثر قوى القسارة 
الافريقية نشاطا وفاعلية فى النضال ضد الاستعمار 
والتفرفة العدصريه والاستعمار الجديد ٠‏ وتوافرت 
الظروف بالفعل لحوار متمر اسستطاع ان يطرح 
بحرية القهمايا الحيوية التى تواجه شلعوب 
افريقيا » وان يخرج بنتائج بالغة الاهمية فى 
تطوير قوى الثورة واطلاق طاقاتها الكامنة ٠‏ 


ه ودغم تباين الاصول الفكرية للتنظيمسسات 
والاحزاب التى اشتركت فى الندوة » وانتساب 
البعضش الى الماركسية »؛ والبعض الاخر الى 
مختلف الحركات الوطنية والديموقراطية فى بلدان 
افريقية عديدة » اجمع اعضاء الندوة على اسس 
عامة للحوار » كان آلاخذ بها ينطوى على 
استبعاد للارضيات المولدة للافراط فى التفاؤل 
والتشاؤم على حد سواء ؛ كما هيات جوا ملائما 
للالتزام بمنهج واقعى فى بحث احتمالات تطوير 
الحركة الثورية . وقد دهضت د 
على ارضية تدين النظريات القائلة بان افريقيا 
لاتحضع للقوانين العامه «لنى تحكم تطورالمجتمعات 

تاكيدها فى الوقت ذاته .أن الثورة الافريقية 


لها سماتها وملامحها الخاصة التى تميزها عن . 


بقيه الثورات فى العالم ٠‏ 

ه وفى ادانة النظريات القائلة بشذوذ ,المجتمع 
الافريقى عن قوانين سائ مجتمعات العالم الاخرى 
تمسك بالمنهج العلمى فى. علاج قضايا الثورة 
الافريقية » وجهد ايجابى فى التغلب .لى النظريات 
المتشبائوة. الناجمة عن تلاحق عبدد من الهزائم 
فى بعض انحاء ألقارة خلال السنوات الاخيرة . 


الابحاث , 
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ه وفى تاكيد السمات الخاصة لظروف المجتمع 
الافريقى » غرب للجمود العقائدى » وللتبسيطات 
المتفائلة التى تفترض مسار! محددا للثورة لاتحيد 
عنه “بغض النظر عن تنوع الواقع وتعقيده » 
كما يتضمن هذا التاكيد اعلانا بضرورة تخطى 
مرحلة الشعارات العامة الجوفاء » الى مرحلة 
البحث المتمعن للتجربة الواقعية بجوانبهاالايجابية 
والسلبية على السواء . 


وقد اسهمت هذه-الاسس العامة التى اج 
عليها اعضاء الندوة » فى تذويب الفواصل الفكربة 
وتوفير ظروف ملائمة لتفاعل مثمر وخلاق » رغم 
تباين الاصول » واختلاف طبيعة الحركة الثورية 
فى ارجاء القارة المختلقة . 


تقريرا الافتتاح 


وقدافتتحت الندوةاعمالها بتقرير منلطفىالخولى 


عن «الطليمة» وبحث لسوبوليف الامين الشتفيدى 
لجلة «السلم والاشتراكية» نثرتا بنصهما الكامل 
فى هذا العدد . وتجدر العودة اليهما قبل متامعة 
الابحاث الاخرى . نظرا لتناولهما بالعرضض 
والتحليل اهم القضايا التى نواجه ١‏ الكفاح 
العادى للاستعمار فى افريقيا فى المرحلة الراهنة) 
الطفى الخولى) و « مشساكل التقدم الاجتماعى 
فى افريقيا » (سوبوليف) ٠‏ 


الاستثمارات الاستعمارية فى أفريقيا 


وبعد تلاوة التفريرين الرئيسيين اسهمت 
الندوة بصور مختلفة وبجهد جماعئ فى تسليط 
الاضواء على كقيقة الاستثمارات الراسمالية 
والاستعماريه فى افريقيا . ساهم فى هذا الجيد 
محمد سيد احمد عن الطليعة ( الاستثيارات 
الراسمالية والاستعمارية فى افريقيا ) ومايكل 
هارمل عن الحزب الشيوعى فى جنوب افريقيا 
(نعض مظاهر. الاستثمار الاستعمارى فى افري 
ومندوب منظمة. سوابو عن جنوب غربافريقيا 
( طرق التسلل الاستعمارى الى افريقيا ) وفاسكوا 
كابرال عن غينيا المسماة بالبرتغالية ( المصالحج 
الراسبيالية الاجنبية فى غينيا المسماة بالبرتغالية) 
كما؛ خصص عدد من الابحاث لقضية تحويل 
مصادر الاستثمار والتراكم الممكنة لصالحعمليات 


اس ااا سم 
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أفريقيا ... ثووة وة التحرر الوطنى والاشتراكية 


التنمية فى افريقيا والممعاب اللخظفة التى تواجه 
هذا الحم ول ٠‏ اثسترك فى هذه الابحاث ؛ الدكتور 
محمسد دويدار عن الطليعة وشسعيب الرفاعى 
عن الحزب الشيوعى المغربى ( التخطيط ومصادر 
التراتم ) والدكتور عبد الرازق حسن عن 
الطليعة ايضا (مشاكل التصنيع فى افريقيا) . 


وقد اثينتت هذه الابحاث بصفة قاطعة ان 
استغلال الاستعمار لثروات ؟لقارة الافريقية 
وطاقانها زاد ولم ينقص بعد نيل معظم البلدان 
الافريقياة استقلالها السياسى فى بداية الستينات» 
وان تعاظم حركة التحسرر لم يحقبه تقلص لنفوذ 
الاستعمار > بل “حكس هو الأقرب الى الصحة . 


ود ابرزت الابحاث وكلمات بعض المندوبينان 
ذه الظاهرة التى تبدو غريبة ومتنافضة فى 
اول وهلة انما ترتبط ارتباطا عميقا بالخصائص 
التى ميزت علاقة الاستعمار بالقارة الافريقية . 
فكانث أفريقيا اكثر قارات العالم التخلف تخلفا + 
وكانت من الوجهة الاجتماعية اكثرها « بعدا » 
عن البلدان الاسستعمارية التى اقدمت على غزو 
مختلف انحاء القارة فى نهاية القرن الافى عو 
لم يكن المجتمع الافريقى وقتذاك ينهض على 
القدر من التطور الاقتصادى الذى يسمح بارساء 
اسس 'الاستفلال. الراسبمالى © وتنشبيطه يصورة 
المعروفة : كان استنزاف الاستعمار لثروات 
افريقيا اقرب الى «النهب» منه الى «الاستغلال 
الراسمالى» . اعاد الاستعمار تشكيل ملاميح 
القارة بالقدر الذى ييسر عمليات النهب » باكبن 
كفاءة ممكنة . رحل الى القارة « نقاط ارتكاز 6 
لعمليات الثهب : اقليات بيضساء تسيطر على 
الناطق الغنية بالعادن النفيسة » وصناعات 
تعدينية تعمل لكيضخة» لاستخراج الموادالخام., 
وصدر الاستعمار خارج القارة عمليات الاستغائل 
لاباستنزاف ثروات افريقيا الطبيعية فجسب ©» 
وتصنيعها خارج القارة » بل باستنزاف ثروات 
القارة البشرية كذلك (تجارة الرقيق) وتوطين هذه 
الايدى العاملة الرخيصة فى مراكز الصناعة 
والزراعة التقدمة فى البلدان الاستعيارية . 


وكانت عمليات النهب لاتستند الى :امل مئتج 


وكفء القدرات الانتاجية الكامنة » ولم تكن تسمح . 


باستعنارها الا فى حدود معينة ., 


ولكن التحولات, التى طرات على القارة بعد 
استقلال معظم بلادها » ورغبة الشغوبالافريقية 
فى تنمية اقتصادياتهاً ومقاومة الاستعمار لكل اتجاه 
لابتعاد هذه البلدان عن ارتباطاتها بالاقتصساد 


بس الأ سم 
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الراآسمائى العالى » ان كل هذه العوامل قد 
شسجعت الاستعمار على تعويض دراكزه السياسية 
المفقودة بترحيل عمليات الاستغلال الاقتصادى 
الي داخل القارة ( زيادة الاستثمارات ‏ تطوبر 


الاستغلال الراسمالى الحديثة من شسانه ان 
يخلق ظروفا أكثر مواتاة لزيادة استئزا 3 
القارة » واستثمار امكانياتها الكامنة بطرق أكثر 
كفاءة ٠‏ وهذا يفسر هذا التلازم الغريب بين 
ازدهارحركةالتحرر» وتفاقم الاستغلال الاستسمارى 
عمقا وتنوعا والتجائه الى أساليب ميتكرة اكثر 
خبثا والتواء»تعرف يأساليب «الاستعمارالجديد». 


وابرزت الابحاث دور الاسستعمار الامريكى 
والمائيا الغربية فى احلاله محل الاستعمار القديم 
وبعض ملامح سياسة فرنسا الجديدة ؛ ودور 
الاقليات العنصرية البيفساء واسرائيل فى تنفيد 
الخططات الاستعمارية الجديدة » وثسروط التجارة 
الدولية واجحافها لحقوق البلدان النامية . كيا 
كفت حقيقة «المعونات» المزعومة التى تقدمها 
امريكا وبعض البلدان الاستعمارية الاخرى للقارة 
الافريقية . وانها ليست فى حقيقة الامر غير احدى 
السبل المبتكرة لكسب ثقاط ارتكاز داخل القارة 
لامتصاصثرواتها. وطالب. مايكل هارمل بضرورة 
عدم الاكتفاء بدراسة حركة الاموال التى يوفدها 
الاستعمار الىداخل القارة الافريقية » بل يقع 
على عانق القوى الثورية فى اذريقيا. كشف حركة 
الاموال التى يرحلها الاستعمار فى اتجاه عكسى 
الى خارج القارة ( فى صورة ارباح واقسساط 
وفوائد للديون الخ .. ) وهى تفوق بكثير حركة 
الاموال الاولى ٠‏ ومن اللاحظ ان الارقام الخاصة 
بمجموعة ارباح البلاد الاستعمارية 6 يحرص 
الاستعمار على عدم نشرها ابدا ٠.‏ 


وقد ابرزت الابحاث الخاصة بتخليص أفريقيا 


من سيطرة الاستعمار اقتصاديا وتوفير التراكم 


الشرورى لاطلاق عمليات التنمية » ابرزت هذه 
الإبحاث الصعاب العديدة التى تواجه هذه 
المشكلة :..فمصادر التراكم محدودة » نتيجةلتخلف 
اقتصاديات افريقيا ونهوضص معظم بلادها علي 
الانتاج الزراعى 4 وعدم مرونة السلع النتجة , 
58 الابحاث ان اطلاق عمليات التنمية لايمكن 
تن تترك لتلقائية الاقتصاد الراسمالى » بل تس قد.مي 
3 الاخذ بتخطيط دقيق لاستثسار الامكانياتة 
التاحة فى افضل الصور المكنة . وهذا بدوره 
يستدعى: الاسترثساد. بمبادىء الاشتزاكية . قدم 
الدكتور محيذ دويدار يحثا قيما عن الاسس ' 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


النظرية والمنهجية التى تحكم اطار وحدود حل 


هذه الشكلة . واوضح شعيب الرفاعى اسباب 
فشل التخطيط فى المغرب واستحالة انجازعيليات 
التراكم بدون ادحال نعييرات جذرية تركيب 
المجتسع » تكفل استيعاب فائضش الانتساج الذى 
يستحوذ عليهكبارملاكالارض والوسطاء والمرابون 
والشركات الاجنبية والبرجوازيه البيروقراطيه 
وتطلق الامكانيات الكامنة لاستحداث سبل تراكم 
اضافية بفضل انجاز هذه التغييرات الجذرية . 
وابرز الدكتور عبد الرازق حسر ان هذه المشكلة 
لن تحل جذريا الا بالنضال من اجل اقرار عدد من 
المبادىء الهامة دوليا . منها ان تتقدم الدول الاكتر 
تقدما للبلدان الافريقية بمعونات غير مشروطة 
بنسبة طيبة منها غير قابلة للسداد؛ ومنها ضرورة 
رقاية الدول الافريقيهعلى مايفومفيها منمشروعات 
روط التجارة الدولية ومفهوم 


اجنبية ومنها تعديل شر 
رأس المال فاذا كان تضخم ثروات الدولالصناعية 
قد جاء اساسا على حساب الدول الستغلة ومنها 
افريقيا » فمن حقها أن تشارك فى رؤوس اموال 
وارباح الشركات الاجنبية العاملة فيها » وليكن 
نصيبها فى الربح نصف ماتحصل عليه من ربحها 
فى التعامل مع أفريقيا ٠‏ 


الواقع ان مصطلح « الاستعمار الجديد » 
د لوصف استمرار سيطرة الاستعنار 
على مناطق واسعة من القارة » وغم نيل معظم 
البلدان الافريقية' استقلالها السياسى ‏ ولكن 
ربما طرح لاول مرة فى الندوة شرورة الوصول 
الى تعريف علمى محدد لهذه الظاهرة ٠‏ 


لقد ابرزت الندوة ان حصول معظم البلدان 
الافريقية على استقلالها. السياسى لم يؤد الي 
تقسيم القارة الىمجموعتين اساسيتين ؛ مجموعة 
البلدان المستقلة » ومجموعة البلدان التى.مازالت 
تخضنع لسيطرة الاستعمار » بل الى ؟ مجموعات 
أساسية : 


م أقلية من البلاد » تحررت حقيقة مسن 
سيطرة الاستعمار » وهى "الان تشق طريقها 
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المستقل » وهى على وجه التحديد ؛ الجمه 
العربية التحدة ؛ والجزائر ؛ ومالى © و 
وتانزانيا » والكونغو برازافيل . وقد 5 
سوبوليف هذه البلدازباتها تنتهج طريق «التطور 
غير الراسمالى » باستثناء الجمهورية العربية 
التحدة » فهى الوحيدة بين هذه الدول ؛ وصفها 
بانها تنتهمج طريق «التنمية الاثشتراكية) . 


و أقلية أخرى مازالت تخضسع لاسسيطرة 
الاستعمار » سواء كان ذلك فى ١‏ مورة الاستعمرات 
التفليدية » او بلاد تخضع لاقليات عنصرية بيضاء ٠‏ 


و أغلبية من البلدان لم نل من الاس.تقلال 
غير الاسم » ولكنها تخضع فى الحقيقة للاستعمار 
الجديد ٠‏ 


وقد تناولت قضية الاستعمار الجديد فى افريقيا 
عدة ابحاث : بحث الدكتور فؤاد سبل عن الاتحاد 
الامتراكىالعربى وبحث عبدالفتاح ابوالفضل 
عضو الامائة العامة بالاتحاد الاثستراكى 
وبحثا سعد زهران والدكتور وليم سسليمان عن 
الطليعة ») وبحث على يعطه الامين العام للحزب 
الشيوعى المغربى» وبحث وقد الكاميرون » ووفد 
الكونغو ليوبولدفيل ٠‏ 


وقد ابرزت الابحاث المختلفة ان الاستعمسسان 
الجديد ليس مجرد استعمار خفى لايظهر على 
خريطة افريقيا السياسية » ولا هو مُجرد احلال 
ووابط التبعية الملتوية محل الاحتلال العسكرى 
السائر » بل يكمن جوهره فى ربط اقتصاديات 
البلدان النامية بالاقتصاد الاستعمارى » وضمان 
بقائها داخل اطار الرأسمالية العالية» والديزواة 
دون نلاحم الثورة الوطنيسة بالثورة الاستراكية 
وتحولها الى طريق الاثستراكية ٠‏ قال سعد 
زهران ان ١‏ الهدف الاساسى للاستعمار الجدية 
هو الحيلولة » بأى ثمن وبكل وسينة » دون انتقال 
الثورة فى البلاد الحديثة الاستقلال من مرحلتها 
الوطنية الى مرحلتها الاجتماعية الاشتراكية » 
ووسيلة الاستعمار الجديد الرئيسية هى خلق 
طبقة عازلة فى البلد المعين » تقوم بدور الشريك 
الصغير للاستعماريين فى اقتسام ثمرات استفلال 
الشسعب واستنزاف ثرواته القومية وكبت الحركة 
الثورية ‏ وتختلف هذه الطبقة حسب الإحوال 
قد تشكل من الملوك والامراء ورؤساء القبائل » 
أو 'طبقة «متفرنجة» من التجار وصغار رجال 
الأعمال وخريجى جامعات الغرب » أو فئات من 
البيروقراطيين ومحترفى الحكم والادازة » أى حتى 
سعس القيادات العمالية الصفراء . والسلاح 


- 88 مه 


عالت “حييتاننا عالطا 


افريقيا ‏ ثورة التحرر الوطنى والاثسترا 


الايديولوجى الاساسى للاستعمار الجديد هو 
تحريك شبح إلتخويف من الشيوعية » وسلاحه 
السياسى تفتيت وحدة القوى الثورية . وتناول 
الدكتور و وليم سليمان بالتفصيل أساليب الاستعمار 
الجديد فى الجال الاجتماعى والاقتصادى والسياسي 
والثتاق والعسكرى »© واستخدامه للدين لمحاولة 
مناهضة التحول الثورى (الحلف الاسلامى س دور 
الارسليات » فى افريقيا الخ ) . وقد أكد أيراهيم 
صقر عن الاتحاد الاشستراكى العربى ائه منالمفيد 
الوسول الى تعريف يكفل ضم فئات اجتباعية 
أوسع فى مواجهة الاستعمار الجديد ‏ واكسد 
على يعطة أن الاستعمار الجديد ظاهرة لاينبغى 
التقليل من أهميتها » وليس هو مجرده رد قعل» 
لحركة التحرر » بل يشكل هجوما مضسادا مسن 
جائب قوى الاستممار . كما أكد أن مسسظهره 
الرئيسى هو اللجوه الى الاساليب الاقتصادية 
فى التغلغل والسيطرة ؛ بدلا من الطرق العسكرية 
المألوفة . وقد تضمن بحث سوميالو عن الكونغوا 
مفيوما ينطوى على عدم أيجاد فرق جوهرى 
بين الاستعمان الجديد والقديم ٠‏ وليس هو سوى 
استمرار للاستعمار القديم فى صورة جديدة . 
واثسان تييرنو آمات عن مجلة السلم والاشتراكية 
فى الناقشسة الى أن اأنستراكية. فى 
المجتمعات الافريقية المتخلفة ؛ مازال هدقا بيد 
الثال .. وليس مداروها فى جدول اعمال معظم 
الثورات الافريقية كهدف مباشر »© وينبغى وضمسع 
هذه الحقيقة موضع الاعتدار عند بحث الصراع 
الدائر بين فقوىالثورة وقوى الاستعمار. واكدت 
حيزيل رابيساهال عن مالاجاش أهمية الستزام 
الواقعية فى تحليل جركة الجتمع الافريقى ٠‏ وريط 
عبد الفتاح ابوالفضل وفؤاد شيل تلاهرة الاستعمار 
الجديد باتساع الهوة عمقايين البلدان النامية 
والبلدان المتطورة » الامر الذى يخلق ظروفا أكثر 
مواتاة للاستغلال الاستعمارى الحديث: مستغلا 
ظروف التجارة الدولية » وغيرها من الاسساليب 
الاقتصادية لاستئزاف موارد وثروات القارة اء 


نظم التفسرقة العنسرية والمستعمسرات 
البرتغالية أيرز صور الاستعمار القديم 


وتتركز مواق الاستعمار --.ن اف 
القارة الافريقية: ويخاصة فىالستسمرات ١‏ 
اتجولا وموزمببق وغينيا اللسه.اة بالبرتفالية » 
وصئده الرئيسى هو النظم العنصربة القائية ىق 
جمهورية حنوب افريقيا وبى روديسيا . وغ 
خمبصت الندوة عددا من الابحاث للنضشال ضد 
النظلم العنصرية فى افريقيا ( ستيفن تكومو من 


بسنوبا 


ع سم 
ممه الوط تمده 
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الاتحاد الافريقى لعب زميايون م وج انأ 
ماركس عن الوّتمر الوطنى الافريقى يجنوب 
افريقيا س ومولندا عن «سوابو» بجنوب غرب 
أفريقيا ‏ وكمال السيد عن الطليعة ) ٠‏ 

واجمعت جميع الابحاث على أنه ليس هناك 
من سديل للتخلص من سيطرة الاستعمار القديم 
ومن نم التفرقه المنصرية غير مدارسة النضال 
السلح ند المستعمرين ونظم الاقليات البيضاء ٠‏ 
وان الازمة الراهنة فى روديسيا تشكل بلا فك 
أبرز مشكلة تواجه تحرير افريقيا ى السسوقت 
الراهن ٠‏ 

وفى افتتاح الندوة » تحدث باولو جورج عن 
انجولاوفاسكو كابرال عنغينيا السماة بالبرتفالبة 
ومحمد خان عن موزمبيق » وأبرزوا جميعا انجازات 
تسعويهم فى التضال ضد المستسمر اليرتغالى ٠‏ . 
أثمار ممثل أنجولا الى تدعيم وحدة القوى الثورية 

فى اتجولا لاحباط كل محاولات الدس والتفرقة 
التى يغذيها العدى . قال فاسكو كابرال انالثوار 
وهم يواصلون الحرب السلحة فى بشي الناطق 
قد بدأوا عمليات بئاء الحياة الجديدة فى المنساطق 
الحررة » باقامة المدارس والوحدات الصسحية 
والحلات العامة لتوقير السلع الشرورية 
للشمعب بم 

© وقدم كمال السيد عرضا مستفيضا للسمات 
تميز نظم التفرقة العنصرية فى افريقيا ٠‏ أوضح 
كيف تنهشس التفرقة العنصرية على ايديولوجية 
شاملة » تسندها القوانين والتشريعات ؛ والنظام 
السياسى والادارى والتعليم والتدريب ٠‏ وانها 
تقوم على منع تكوين دلبقات مالكة افربقية » حتى 
اذا استدعى ا الاستعانة بأسيويين لنع نشوم 
برجوازية محلية ») وضمان ايد عاملة رخيصة 
والحيلولة دون منافسة الافريقيين .. وقد نجحت 


الى حد ماف تفمليل وافساد السب العاملة “بيضساء 
مكتسبة بذلك طابيع الصمراخ م بيناثنتين؛ أمة الاقلية 
البيشاء شمد أمة الأغلبية لخدي ٠.‏ وبذلك تتسابك 


القضية الوطنية مع القشمية الإهيماعية تتسابكا 
معقدا أكثر من أى مكان آخسن ٠.‏ وتتسم هذه 
النظم يطابع « الاقتضاد المنقول » » المفروضص من 
الاستعمار والتداخل المصالح معه بشكل لابمكن 
الفصل بينهما . وان التفرقة السنسرية تمتد حتى 
داخل الاقليةالبيضاء نفسيا ‏ وابرئ كما لالسبد 
النشابه الملفت للانظان بين انظم التفرقة العنصربة 
فهى تنهشن جميعا على 
الانطلاق منفكرة عتصرياتة ونهجير اجناس غريبة 
وطرود أصحاب البسلاد من اراصيهم واستخدام 
العنف والارهاب فى الاستيلاء 'ى السلطة 
والاحتفاظ بها ؛ ولذلك فليس من بأب الصدفة أن 
اتحاد جنوب افريقيا كانت من أوائل الدول القى 


ادنع مع" ]//نومغاط 


من. انحرو © 12م0 ه010 


اعترفتباسراثيل» وان الماس المستخرجمزجنوب 
افريقيا يتم تصسنيعه فى اسرانيل ٠‏ وهو يمتل 55 
من صادرات: اسرائيل. السنااية » وآن روفيسيا 

واسرائيل وجنوب افريقيا من اإرائز الاساسية 
لنغذية جيوش المرتزقة فىالكونغو وانجولا ‏ وقد 
ادان. نكومو مندوبزمبابوى فكلمتهاسرائبل 
كدولةعنصرية غيرشرعيهاقامها | ..ستعمار لمناهفسه 
حركة التحرر العربية . 


و وقد ابرز نكومو فى بحئه مسدى تقسسابك 
وارنباط نذلام ايان سميث فى روديسيا بالاحتكار أت 
البريطانية والامريكية » بحيث أن مزاعم ويلسون 
عن اصراره على سدق نظامايان سميث بالعقوبات 
الاقتصادياء لايمكن الار ان يعتبر تهريجا !.. فلم 
تفشل العقوبات كما يعتقد البعضى » ولكن الدقيقة 
أن هذه العقويات لم تعلبق ابدا ولا يمكن فرضها 
بل ان بريطانيا بازمتها الراهنة فى ميزان مدفوعاتها 
لايمكن ان م على .خطوة تزيد من التسباعب 
أمام صثاماتيا" ٠.‏ واثمار تكومو الى مراحل سراع 

شعب زمبابوىمن أجل أنهاء حكى ٠‏ يه البيضاء 
ف روفيسيا اكد ان هدا ال الشراع قائم على ضرورة 
0 العف بالعنف ؛ وبحرب تحريرية وطئية 


كو الما ةالقم القادة .السياسيين 1 
والفلاحين وغيرهمى من الوصين ى السسجون 


الاعتقال » وانتى باعلان أيان 


سميث استقلال روديسيا فى ١١‏ توفمير 1150 
قد اعقبذلك مرحلة كالثة : تعتبر تحضيرا لمم 


ى وتحدث ماركس عن الكفاح ضد التفرقة 
العنصرية فى جنوب افريقيا ٠.‏ قال أن البلدان 
الافريقيسة المستقلة حققت م الريننيى 
بدون النضال السلم ماعدا كينيا والجزائر ولتئن 
هناك جزءا من افريقيا ربماا شكل أشد المشاكل 
صعوية وهذا الجزء هو القسم انجذوبي من القانه 
الذىيحكيالبيشس » وهواشد مناطق افريقياهدقا 
ومعاداة للثورة سد شعوب افريقيا » »كما عو 


فيها ممسالح الاحنسكارات البريطانية 
والفرنسية . والالائبة الغربية واليابانية حسسيث 
أكثر من الغين مليون ٠‏ جئيسنه 


القارة كلها ونصيب اتحاد جنوب افريقيا وحسده 
,96 1. مليون جنيه وفى روديسيأ تصل استثمارات 
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راسن المال الاجنبى الى 11/8 مليون 
٠‏ مليون البريطائيا و1100 الحتوب 
ولبريطانيا شريكة الاستعمار البرتغالى مسال 

متنوعة ن انجولا وموزمبيق ‏ وبذلك قلا 3-9 
تحقينى استقلال حقيقى لجنوب القارة (مالاوى - 
ليسوةو ‏ بوتسوانا » سوازيلائد ‏ زمبابوى 
موزمبيق انجولا ‏ زامبيا - جنوب محرت 
جذوب افريقيا) بدون التخلص من نظم 
التفرقة 0-0 وكافة آثار الاستعمار القديم 
والجديد . وان الحاجة ماسة الى قدر اعظم مسن 
الالترام ام و 0 والتخطيط بالتشاور مع 
رما الحركة الوطنية ى كل هذه البلاد س وان 
بعارك الكفاح المنعزلة التى خاضتها شسعوبها قد 
مثيت بالهزيمةطالا لمتلنزم بهذا التنسيقوالتخطيط 
واكد ماركس أن شسعب جنسوب افريقيا سوف 
يواصل الكفاح حتى يحقق حريته ‏ وليس هناك 
من سبيل لتحقيق هذه الحرية الا بالنضال المسلح 
ولكنه قال فى الوقت ذاته ان حزبه ليس على 
استعداد لناشدة شعبهان يكافحبالعمى والحجارة 
كما فعلعشرات السنوات» ممآكلفه آلا ف الضحايا 
ضد عدو مسلح تسليحا خطيرا » وقال انه ليس 
بالكتير أن يتوقع من اصدقائه فى افريقيا وى كل 
أنحاءالعالم أزيضمئوا على الاقل لشعوبافريقيا 
الجنوبيةانتحصل الالافىمنها على التدريب العسكرى 
وتتسلح بسلاح كامل ٠‏ ومناهسة النشاط المعادي 
للثورة ؛ » بالثورة المسلحة ٠‏ 


مواطن تباين فى أوجه النظر 
مساح فلل سح 


ومن الملفت للانظار فى مداولات الندوة ان 
الحوار لم يحتدم بين الننسيين الى مختلف الدارس 


الفكرية » ونقصد بوجه شاص بين الماركسيين 
وفير الساركسيين » ولكنه بلغ أقصى حبويته في 
بفغضص اكناقشات التى عن تدسساين ذادية 


الرؤية بين بعض «مثلى التنظيمات 'الحاكية فى 
البلذان الافريقية المتحررة » وبعضي وفود الاحزاب 
الفارضة فى بلدان افريقية تخضع للاسستعمار 
الجديد ٠+‏ + 


ولم يكن ذلك بغريب ؛ أذ ليس هناك خلان 
حول وجوب الوقوف بكل قوة بجانب حسركات 
القاومة السلحة فى البلدان الافريقية التى مازالت 
تخضع مباشمر اشرة للسيطرة الاستعمارية » فى انجولا 
والوزمبيق وغينيا السماة بالبرتفالية مثلا » أو 
وجوبمعارضة النظم العنصرية قروديسيا وجنوب 
افريقيا ٠‏ ولكن عئاك مجال عريفى لتباين أوجة 


7 داق روماه 
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أفريقيا ‏ ثورة التحرى الوطنى والااستراكية 


النظر فيما يتعلق بالمهام والمسئوليات الملقاة على 
عائق بلدان افريقيا المتحررة : فالى أى حد تركز 
جهودها .. على تطوير انجازاتها » وتدعيم 
وحدتها » كوسيلة للتعجيل بالعملية الثورية على 
اتساع القارة ككل ؛ أم عليها أن تخصص قدرا 
أعظم من جهدها فى السائدة المادية والمعنوية 
لقوى العارضسة التى تناهض الاستعمار الجديد 
فى بلدان افريقية اخرى ؟ ثم ماهو الموقف من قادة 
هذه البلدان الاخرى © وهل ينظ اليهم على أنهم 
يمثلون فعلا وموضوعيا مصالح الاستعار الجديد؟ 
أم تطلق التناقضات الاستعمارية وظروف تلك 
البلدان ظواهر تكسب بعض هؤلاء القادة نوعا 
من الاستقلالية فى التدرا ينسغى الاستفادة منه ١‏ 
كان هذا النقاثى فى واقع الامر ترجية عملية 
للتكتيك الواجب استخلاصة من المناقثشمات النظرية 
والعامة حول طبقة الاستعيار الجديد ودلالته 
واساليبه وسيل مواجهته .. لقد نشب نقائن 
فى هذا الشأن بين سوميالو » رئيس وفد الكونفو 
ليوبولدفيل '» وبين التيجانى ؛ احد اعضاء وفد 
مجلة «السلم والامستراكية) حول تقييم موقف 
موبوتو س وقف سوميالو يؤكد أن مسوبوتو 
عبيل استعمارى ليس الا . .ولكن ابرز التيجانى 
أن موبوتو» وهوالعروف بدوره فىخدمة الاستعمار 
وفى اغتيال لوموميا » وقد استولى على الحكم 
بانقلاب ضد شسعب الكوئغو » الا انه فى خدمة 
قوى استعمارية ضد فوى استعمارية اخرى . 
«تورط» فى تأميمات خدمت الشعب موضوعيا ٠‏ 
وهذه اجراءات لا يمكن ادانتها أيا كان مبعثها ... 
وقد التزم سوميالو خطا يعبر عن هذا التباين فى 
الراى طوال الندوة » ولكنه ابدى فى الجلسة 
الاخيرة مايدل على استفادته من المناقشات التى 
بجرت » وتفهمه لخط فالبية الوفود ٠٠‏ 

وعلى نقيض موقف. سوميالو فى هذه القسية 
وتف وفد الستغال » وهو وفد يمثل العارضشة 
ضد سئغور » ومع ذلك أكد ضرورة بذل كل جهد 
ممكن منأجلالوحدة الوطنية فالسنغال» وتصفية 
الخلافات الداخلية » باعتبار ذلك السبيل الوحيد 
الفعال لتدعيم وتوسيع حجبهة المعارضة لهجوم 
الاستعمار الجديد . وهو موقف ينهض على تقدير 
لموقف القادة فى البلدان الخاضعة للاستعمان 
الجديد » وأن موقفهم لايتطابق مع موقف الاستعمار 
وأن التكتيك السياسى لقوى المعارضة قابل فى 
أظروف محددة لان يدخل تعديلات هامة على 
موقفهم » وتتفاوت الاهكانيات فى هذا الشان 
باختلاف الظروف وطبيعة حركة المعارضة » من 
بلد الى آخر. . طبعامثل هذا الخط لايمكن تعمييه 


ع ]لصا ب 
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على اطلاقه » وهو غير قابل للتطبيق فى يبعسضص 
اللروف . (مقلا : الكاميرون) + 


التركيب الطبقى للمجتمع الافريقى 


ربما كانت الابحاث والمناقشات التى دارت 
فى الندوة حول المشاكل التونتعلق بالتركيب الطبقى 
وما ينطوى عليه من صفات مميزة خاصة ف المجتمع 
الافريقى هى من اغنى ماقدم للندوة » وتكشسف 
عن حهود خلاقة » انطلقت من تجارب وخبرات 
منبثقة من واقع النضال خلال السنوات الاخيرة 
وتستهدف اكتشاف حلول للمشاكل مستمدة لامن 
الشعارات العامة » ولكن من ظروف افريقيا الحية 
وحقائق «مابعد الاستقلال)»» 


ويندرج تحت هذا العنوان العام بحث 
ثروت الياس عن الطليعة حول «التركيب الطبقى 
للمجتمع الافريقى ودور القوى التقدمية» وبحث 
ادريسا دييرا عن مشكلة ٠‏ حزب الطليعة والحزب 
الجماهيرى فى البلدان المتحررة من الاستعمار 
والتى تتجه الى بناء الاشتراكية تحث فيسادة 
حزب واحد» » وبحث كوتى عبدالله خول «مشاكل 
الطليعة الثورية فى الكاميرون ووحدة القوى 
الوطنية» وبحث مجلة السلم والاشتراكية » حول 
«دور / فى افريقيا الاستوائية» » وبحسث 
وفد السنفال عن «حالة الطبقة العاملة وظروف 
قطورها فى الستغال» . 


ه وينتقد ثروت الياس فى بحثه بعض الافكان 
المنتشرة فى افريقيا والقائلة بان الجتمع الافريقى 
خال من العلبقة وانفكرة انقسام المجتمع الافريقى 
الى طبقات فكرة غريبة ودخيلة وحتى فى حالة 
اقراربعض القادةبوجود درجةمن التمايزالاجتماعى 
فيعزون ذلك الى دور الاستعمار . وسرعان ما 
ستختفى بمجرد الحصول على الاستقلال ‏ وى 
هذه الافكار تكمن جذور الادعاءات القائلة بأن 
«الاشتراكية الافريقية » لها أصولها «الطبيعية» 
وهى لاتمت بصلة الى بقية الوان الاشتراكية فى 
العالم . 


ولكن السنوات الاخيرة قد اثبتت أن عملية 
التمايز الطبقى لم تتوقف بانهبار الحم الاستعمارى 
بل قد سارت بخطى واسعة لم تشهدها من قبل 
وآن هذه الظاهرة قد حكمت تطور البلدان الإذ 
رغم تفاوت مستويات نموهاءوتبنيها طرقا مختلفة 
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واذا سلم أن هذا التمايز الطبقى حتمى فى 
هلل التطور الراسمالى ٠»‏ فيل ينسحب ذلكايفسا 
على التطور غير الرأسمالى ؟ وهل يمكن للتنميه 
تير الراسمالية آلا تؤدى إلى تزايد ونمو الفئات 


الاجتماعية المالكة على حساب الفئات والطبقات ” 


التىّ لاتملك؟ انهذه القضية تشكل قضية اساسية 
فى جدول أعمال الثوريين الافريقيين فى قيادتهم 
اليوم لجركة التحرير ودخولها مرحلة التحصول 
الاجتماعى ٠‏ 


يبرن ثروت الياس أن بداية التمايز الطبقى 
فى المجتميع الافريقى قد ظهرت قبل عهد الاستعهار 
ونشات ممالك اقطاعية فى غرب ووسط افريقيا 
وان لم تنخذ شكل الاقطاع فى آوربا . كما ظهرت 
الارستقراطية القبلية معبرة عن مرحلة انتقال من 
المجتمع البدائى الى المجتمع الطبقى . وبذلك كان 
لناب الشامي فر طريقه إلى الزوال .ومسل 
الاستعمار على الاسراع بهذه العملية ؛ ولو ىق 
حدود معينة . ولذلك يمكن القول انه يوجد داخل 
مجتمعات افريقيا الاستوائية العاصرة لسساس 
كامن لسرعة انتشار اللكية الفر .ة للارض » وهو 
يمثل.قوة دافعة للرأسمالية » مما يسرع من بروز 
التمايز الاجتماعى فى الريف ؛ كما أخسذت الطبقة 
العاملة الافريديه ستس مم سميه سسسناعات 
الاستخراجية وغيرها . وان كانت البرجوازيه 
الودلنية فى أفريقيا الاستسوائية لم تتطور لاعاقة 
الاستعمار نمو الصناعة الافريقية الخاصة.ونمت 
فقط برجسوازية بيروقراطية من كبار الوظفسين 
السابقين وبعفى المثقفين » وكذلك بعض فئسات 
التجان . 


وبخلص ثروت الياس منهذه الذلواهز انانتهاج 
ف التعلور غير الرأسمالى لا يتأتى بانكار ظاهرة 
تمايز الطبقى الذى زاد تأكدا خسلال السنوات 
الاخيرة»ولكن بالانطلاق من هذه الحقيقة لمناهضته 
بتخطيط واع فان .ير ١«سيو‏ غير الراسمالى 
الن يوقف من سير عمليات التمايز الاجتماعى غير أن 
تاكيد سيادة القوى الواعبة على عوامل التطور 
التلقائى سوفن نغير على الدوام من علاقات القوى 
الطبقية الجديدة ألتى يقذف بهنا نحو التقسيم 
الاجتماعى للعمل لصالح الطبقات الشعبية ذات 
المصلحة فى تاسيس المجتمع الاشتراكي ٠‏ 


ه وتناول ادريسا دييرا س رئيس وفد مالى ب 
:فى بحث نظرى قيم قضية حزب. الطليمة والحزب 
الجماهيرى فى مرحلة البناء الثى نتلو الاستقلال ٠‏ 
وحرب الطليعة هو الحزبالذى يمثل طبقة واحدة 
محددة فتقود عملية .التحول الثورئ . أما الحزب 
الجناهيرى فهو الذى لا ينهض على اساس تمثيل 
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طبقة واحدة ؛ وانما يمثل مجموع القوى الثورية 
فى مرحلة محددة ٠‏ 


وتعرض.ن ادريسا ديبراقبل تناول قضية الحزب 
لمشكلة الطريق الذى تنتهجه بلدان افريقيا الستقلة 
بعد تحقيق الاستقلال ‏ أبدى ادريسا دييرا 
شكه فى أن هناك خلاف جوهرى. بين «الطريق 
غير الرأسمالى» وطريق «البنا الاتستراكى» ٠‏ 
وأنه ليس فى نهاية الامر غير طريقين . طريق 
الرأسمالية وطريق الاشتراكية ؛ ولا دسبيل لابتداع 
آخر من شسأنه أن يثير الاخسطراب وان 

يموه اتجاه التحول ٠‏ 


قال أنجميع التجارب السابقة يناه الاستراكية 
نهضمت على أساس الاعتماد على حزب طليعة 
حزب الطبقةالعامله: ف الاتحاد السو . _ وتجارب 
أوربا الشرقية ؛ ولكن هل يحد م ذلك حفيق” أن 
بناء الاشتراكيه لايمكن أن ينهض الا على حسزب 
طليعة ؟ وهل مسي ذلك أنهمن الواجب "حويل 
الحزب الجماهيرى الذى قاد المراحل الاولى من 
الثورة » ذات الطابع الوطنى الديموقراطى الى 
حزب طليعة لمواجهة مهام تحول الثورة الوطنية الى 
ثورة أشتراكية » فى مراحلها الاكثر تقدما ؟ الا 
يعنى ذلكافتعال عمليات بتره ليس هنا؟. مايبررها 
ومن شاأنها زيادة الاسطراب فى صفوف الثوريين 
وانتهاج خط انعزالى يغذى صفوف الثورةالضادة؟ 
مسديح أن البلدان التى حققت استقسلالا شمكليا 
ومازالت السلطة فى ايدى كوى تتبع الاستسار 
الجديد ؛ انما تواجه من تعاظم التطور فى طاريق 
الرأسمالية » تمايزا طبقيا متعاظم الشأن ويصبح 
من الطبيعى فى مثل هذه ال'روف ان عملية التخلمن 
منةسلطة الاستعمار الجديد لايمكن أن يتحقق الا 
على أساس حزب طبقى » حزب طليعة » ولكن 
الإمر يختلف فى البلدان التى انجزت تغييرا فى حلبيمة 
السلطة فى لحظة تحقيق الإستقلال .. فى ملل , 
هذه الظروف يجب مواصلة عمليات التحول نخو 
الاشتراكية بالحزب الجماهيرى الذئ: قاد معارك 
الاستقلال » وعدم أدخال تعسديلات فى طبيعته 
كحزب جماهيرى » ولكن فقط في نوع القوى الطبقية 
اكنضوية تحن رايته بالشكل الذى يكفل تطهيره 
من العناصر المعادية لمواصلة العملية الثورية » 
والتى لاتشرك الجهد المعام ق اتجاه التحصسول 
الاستراكى .٠‏ 
كان بحت كونى عبدالله من الكاميرون 
م لتطور الحركة الثوريةف الكاميرون» والمشاكل 
التميزة التى واجهتها » وقد نهضنت حركة التحرن 
فى الكاميرون على :حزب: جماهرى هو الآخر ام 


اخ 


:.ومازال هناك امكانية مواصلة النضال على ارضبة 
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أفريقيا س ثورة التدرر الوطنى والاشتراكية 


حزب من هذا النمط » نظرا لان السلطة الممثلة 
للاستعمار الجديد فى الكاميرون لطة تتسم بسامع 
اقرب الى الفاشستية » والى اجراءات قمع 
ضد كافةالقوى العارضة» ممايقوى روابط النضال 
على جبهة عريضة ٠‏ 


ه ولعل من أبرز الابحاث التى قدمث للندوة ' 


بحث مندوب السنغال عن (ه.. أطينه لة 
فى السنفال » . وهذا البحث منقسم الى جزئين 
الجزء الاول احصائى » يدرس السمات الواقعية 
المميزة للطيقة العامله السنغالي . وانجزء الس 

تحليلى . والجزء التحليلى يخرج بنتائج هامة ؛ 
وباكتشسافات نظرية تحاول حصر بمزيد من الدقة 
وضع الطبقة العاملة فى البلدان الافريقية التى بدات 
فيها عمليات التمايز الطبقى » ولكن لم تتبلور فيها 
الطبقات بصفاتها المعروفة فى الفرب بعد + 
ويستخدم البحث لتناول هذه القضية مصطلحات 
مبتكرة » ويوضح الاسس النظرية التى دعت 
حزب المعارضة فى السنغال الى تغيير الخط القائم 
على مناهضة نظام سنغور والبحث عن سيل 
اقامةجبهة واسعةتد.م كافة القوىالكفيلة باخراج 
السنغال من مخطط التبعيةالتى يفرضهاالاستعمان 
الفرئسى الجديد ٠‏ 


ه والبحث الذى قدمته مجسلة « السلم 
والاشتراكية )» عن حركة الثقفين فى افريقياً 
اول مخطط الاستعمار فى قصر حركة 
على فئة محدودة من أبناء الارستقراطية 
ةا منالعناصر المتجاوبة مع مخططات 
الاستعمار ‏ ولكن هذا لاينفى أن حركة المثقفين 
فى الظروف الثورية العالية الراهنةلايمكن أزيلتصر 
نشاطها على التحرك فى الحدود التى تفرضها هذه 

ئرة الضيقة » وان عددا متعاظما من الثقفين 
يتجاوبون حتما مع حركة الثؤرة “تل 
و بن دور هام فى تنمية .وتطوير'أيعاد 
الحركة الثورية فى افريقيا' ٠‏ 


وناقشت الندوة » قضية ( الديموقراطية كشرط 
أساسى للنطرر التقدمى ى البندءن الافريقيه ) 
قدم ؟ أبحاث فى هذا الموضوع » بحث من الدكتور 
جمال العطيفى عن الطليعة.» وبحث عن تجربة 
السودان قدمه وفد القوى التقدميه فى السودان 
وبحث عن تجربة الصومال قدمه عثمان يوسب 
سمنتر ٠‏ ناتش الدكتور العطيفى الخسطوط 
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العريضةاللقضية ابرز ارتباطقضسية الديموقراطية 
فى أفريقيا يخلق أكثر الظروف مواتاة لانطلاق 
التحرر الوطنى والاجتماعى . ولا يمكن فصل 
هذه القضية عن مشاكل تطوير المجتمع الافريقى 
وتعبئة الجماهير من أجل انجاز عمليات التئمية ل 
فند الحجج القائلة باستحالة تخطى مرحلة 
الراسمالية فى افريقيا ؛ وبضرورة التزام شكال 
الديموقراطية الغربية . قال ان الاشتراكية هى 
اقصر الطرق لتحقيق الاستقلال الاقتصادى ؛ وان 
جوهر الديمقراطية هو تحقيق سلطة مسري 
الشعب العامل؛وان شكال الديموقر اطية الاشستر 
تتنوع حسب مقدار تطور المجتمع فى أرجاء يي 
المختلفة»ومقداربلورته طبقياوحسب طبيعةالسلطة 
ص فضوءهذا المفهوم النظام الحزبى فى أفريقيا .قال 
توئ العطيقىأنوجود الحزبالواحد أو تعدد 
اران ليسي ار ل على ديموقراطية 
النظام السياسى؛فقد تسيطر على الحزب الواحدقوي 
مناهضة للثوره لاستراكية ( توئس ) وقد يكون 
تعدد الاحزاب أمرا ضروريا لنمىو الصراع الطبقى 


والسير نحو الاشتراكية (السئفال) ©» “لكن ل 
الخلا فى تقيم :. #درية الدب وقراطية فى ااريقيا 1 
نلتزم المفهوم ى الغربى لتعدد الاحسزاب 


و تعدد 0 يصبح مجردا من أى مضمون 
ديموقراطى اذا كانت هذه الاحزاب المتعددة #مثل 

الطبقات الستغلة ب ويمكن للحزب الواحد 
أن يكون اصلح تعبير تحالف القوى 5 
(جعم )ام ولناول” الدكتور العطيى 
أهمية تجنبي خطأ بغض الاحزاب الافريقية 5 فتح 
باب الانضمام الى الحزب على مصراعيه ؛ واهمية 
التمييز بين عبادة الفرد ودور البطل واهميسة 
الديموقراطية فى مراكز الانتاج ( تجربة التسيي 
الذاتى فى الجزائر ) ؛ وقضية الشرعية الاشتراكية 
وضرورة احترام سيادة القانون ٠‏ 


فى فى بحثه 


وكان , بحث الوفد السودائئ عن تجربة السودان 
فى قضية الديموقراطية نموذجا ساطعا عن فساد 
الالترام بنوايس الديموقراطية الغربية وتحويلها 
الى مطلقات فى المجتمعات الافريقية ‏ قال ان 
الاحزاب البرجوازية فى السودان باطلاقها شسعار 
أنهذه «فترة تحرير لا تعمير» فشلثتماما فىادراك 
المحتوى الاجتماعى للثورة الوطنية ‏ وفى اوآخر 
بلغتازمة!! والديموقراطيه.فىالسودان 
ذروتها مما أفضى الى الانقلاب العسكرى فى /ا0ا 
نوفمبرالذىصادر كلمظهر -نمظاهر الديمودراطيه' 
واكد ذلك عدم أصالة الديموقراطية البرجوازية 
الس 5 من نواميس الغرب » وأن قوىالانستعمان 
والرجعية لاتسمح بها الا فى الحدود التى تسبح 


تلمع" ]//نومغاط 
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لها بمصالحها وسيطرتها . وفى اللحظة التى تشسعر 
فيها أن الجماهير تستطيع أن تحقق لنفسها فى ظلٌ 
هذهالديموقراطية مكتسباتاساسية وجوهرية)فهي 
تسارع بالتنكر للديموقراطية ومصادرتها . وا" 
' كان الانقلاب اقوى امتحان لقوى الديموقراطية 
الحقة وانطلقت قوى التشسعب بعد ثورة ١؟‏ أكتوبر 
مستفيدة من هذه التجربة ؛ ووضعت الديموقراطية 
موضعها الصحيح لاول مرة فى تاريخ السودان 
ولكنمرة أخرزىتحرّت قوى الر: لعيةعندما شعرت 
أن انطلاق الشس-. ينبىء بتحولات اجتماعية بعيدة 
315 ؛ وبلغ الصراع الاجتماعى داخل الدمودان 
بين أذوى التقدم والرجعية حدا لميششهد :* السودال 
لجأت الرجعية الى معاداة الشيوعية » 
ف الانتخابات » وأساليب العنف؛واقدمت على 
انقلاب دسلتورى مستندةالى. مقابنس الديموقراطبة 
الشكلية.واختتم متدوب السودان بحثه بقونه ان 
الديموقراطية فى المرحلة الراهنة من مراحل “طور 
حركة النضال الافريقى أصبحت مرتبطة ارتماطا 
مصيريا لا فكاك منه بحركةالتحول الاجتماعىوبدون 
هذا الارتباط فانها تصبح ألفاظا خالية من الجوهر 
محبوسة فى شكليآت ومظاهر الديموقراطية 
البزجوازية ٠‏ 
وفى فوء سذم الابحاث » قفنت الندوة اهمية 
اكتشاف الؤسسات الديموقراطية على تنوعها 
التى تلاثم المجتبسسع الاذه 1 
كثبرا عن الانماط التقليدية المعروفة فى الغرب ؤقد 
أثارت هذه القضية حوارا مثيرا مع مايكل هازمل 
مندوب اتحاد جذوب افريقيا ٠‏ 
لقد أبرن أنالنضال منأ< 
الديموقراطية البرجوازه” يحتفظ ف ؛ 
» وضرب كمثل لذلك نضال 
شعبجتؤب افريقي ..نأجل وضسعتعار «الصموت 
الواحد للرجل الواحد؛ مو' ن التطبيق وهو شمعار 
ينطوىعلى التزام الحقوق التساوي لبي والسود 
واقرار هذا الشعار قضية حيوية لمواطنى جنوب 


أفريقيا وضربة . السسميم للتمييز العنصرى . 
” اللجزء انشاض » 


وحدة القوى الثورية الافريقية 


وكان من البديهى ان يُكرس مدد من الابحائة 


الافريقتى » والتى قد تختلؤ ٠‏ 
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لهذه القسية تناولها أبو سيف يوسف من الزاوية 
التاريخية عن الطليعة ( الحاجة الى وحدة 
القوى الثورية الافريقية ) وخسالد محى الدين 
من وجهة نظر المهام النضالية ( حول ضرورة 
وحدة القوى الثورية الافريقية ) وجمال الدين 
خيارى عن وفد الجزائر ( نضال التسسعوب 
الافريقية من أجل الحرية ووحدة افريقييا ) 
وريتسارد اندريا منجاتو عن وفد ملاجاس | ضرورة 
وحدة القؤى الثورية فى افريقيا ) . 


ه ابرز أبو سيف بوسف أن الانجازات فى 
قضية الوحدة الافريقية شسديدة الارتباط بميزان 
القوى على نطاق العالم » والقارة الافريقية » 
وداخل البلاد الافريقية . وأن نشية الوحسدة 
الافريقية قد مرت فى الواقع بمرحلتين : 


» مرخلة أولى بدات فى منتصف القرن التا 

عشر وانتهت بنهاية الحرب العالية الثانية » ونثسات 
الحركة فى الاصل بين الزنوج فى الولايات التهدة 
وتمخضت عنها حركة « الجامعة الافريقية » » 
وتطورت الى شعار ١‏ افريقيا للافريقيين » ى 
أعقاب الحرب العالية الاولى » وانطلقت فى واقع 
الامر كفكرة تنهض هى الاخرى كرد فعل + على 
العنصرية » وعلى التمييز بين البيض. والسود » 
يما اضفى عليها طابعا رجميا فيض الادوال 
ولم تمتزج امتزاجا عضويا . بواقع نضال الشعوب 
الافريقية » لان ميزان القوى الدولى لم يكنس انحا 
وقتذاكلانطلاق حركة تحرر افريقياوكان الاستعمار 
لايزال يتحكم أساسا فى مقدرات الشسعوب . 


و مرحلة ثانية » تغير فيهاميزان القوىلصالح 
قوى التقدم والاشتراكية . وظهرت قوى جديدة 
من قلب أفريقيا تدعو للفكرة مثل نكروما وجومو 
كينياتا (مؤتمر مانشسستر سنة 2؟) وخلصت 
انطلاق جركة تحرر افريقيا ‏ مفهوم «الوحدة 
الافريقية» من محتواه العرقى واللونى واكسبته 
مضمونا جديدا هو وحدة الصير والكفاج بين 
شمعوب افريقيا للتحرر من الاستعمار ..٠‏ وبدات 
سلسلة المؤتمرات التى طرحت القضية (أكرا فى 
4 - تونس فى 1150 - أديس أبابا فى 117٠‏ 
الدار البيضاء فى 1951) وتوجثت هذه الاعيال 
بتأسس منظمة الوحدة الافريقية فى اديس آبانا 
فى 1571 ء وحدد ميثاق امنظمة أهدافا عامة تدعم 
اخوة الشمعوب الافريقيةوتؤكد وحدتها ؛والمجالات 
الغملية للتعاون بين البلدان الافريقية . 


وتناول أبو سيف يوسف تقييما عاما لاعبال 


ص 1/6 م 
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أفريقيا . ثورة التحرر الوطنى والاشتراكبة 


اانظمة » انجازاتها 'والسعوبات التى عترفست 
عملها ؛ واثيت أنها تخطت بالفعل عددا من العقبات 
(حل مشاكل حدود » صندوق لمساعدة حركات 
التخر ير تنسيق الساعدات العملية لهذه الحركات 
ر مقاطعة بريطانيا فى حالة تسليم السلطة فى 
0 للاقلية البيضاء » ادانة التدفل الامريكى 
البلجيكى فى الكونغو ‏ اندماج مجموعة دول الدار 
البيضاء ومجموعة دول موتروفياءالا ان القرارات 
التى امكن اتخاذها وتنفيذها لاتتئناسب مع الاهداف 
والبرامج ج الطموحة التى نص عليها ميثاق المنظمة 
ووأجبيا يالفعل صعوبات متعددة (نشاط 
الاستعمار الهدام ‏ مواقف الدول الافريقيسة 
الرتبطة بالغرب . تباين مستويات تطور اليلاد 
لافريقية ...) © ولكن هذة الصعاب . لاتقللمن 
ضرورة الوحدة ولا تعنى أنها غير ممكنة بل أن 
الحجياة نفسها ( مشاكل التصنييع والتوسيق 
وقبرها ) تبرهن على أن البلاد الافريقية مطالبةفي 
هذه المرحلة بأن تطرح القضايا العملية الخاصة 
بتحقيق التعاون والوحدة بينها . 


ه. وركز خالد محبىالدين عرضه علىالجوانب 
النضاليةفىوحدة القوىالثورية الافريقيقوا لشاكل 
الوضومية والذاتية التى تعترض هذه الوحدة 
نحاليا وكيفية النغلب عليها .. أورد عدةصعويات 
فى هذا الشأن (تفاوت مقدار التطون الاجتياعي_ 
بداية التكويئات الحلبقية فى افريقيا وتآثير النظم 
الشبلية . اختلاف الاساس الذى ينه عليه 
العس الحزبى, تأثبر الدين ‏ دور الحركة التعاونية 
سلبا وايجابا) , تعرض لقضية الحرب الواحد 
ومدى صلاحيته كأساس لتجميعكل القوىالثورية 
فى التجارب الختلفة أبرز بوجه خاص التناقض 
بين القوى التقدمية غير الماركسية التى تسعى الى 
تحقيق نمط خاصٍ من الاستراكية الافريقيسة 0 
وبين القوى الاشتراكية الاركسية التى قد تتفق 
مع الاولى فضرورة خلقطريق افريقى. خا 
اختلف معها قليلا أو كثيرا حول الاساليب ب والوسائل 
وقال أن .هذا التناقفس من الملمكن حله ثورهبا 
وأبرز دور الدعايات الاستعمارية فى التحخويفمن 
التعاون مع الشيوعيين .. وحساسية بءة 
قادة افريقيا مما يسمونه « الافكار المستوردة © 
وقال ان هزيمة شعار العداء للشيوعية ضرورة 
لابد متها لتصفية هذا التناقض الشار اشبق 
الشرر بوحدة الحركة الثورية والساركسيون 
الافريقيون مطالبون باعادةالنظر فى تقيمهملبعض 
الاحداث وا التجارب والحكومات و1 
أكثر من أجل تصفية الخلافات الفكري 8 
بينهم وبين الانستراكيين قيي الماركسيين كما أنه 
يقع على عاتق الاشتراكيين غير الاركسسيين 
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واحب التلخص الشسجاعمن كافةالاثار التىغرستها 
سياسة العداء لللشيوعية » فان الاساس الحقيقى 
لوحدة الثوريين الافربقيين هو وحدة الاستراكيين 
الافريقيين 


تحدث كذلك عن الخلاف حول قغسية الدبن 
وقال انه يمثل فى بعض مناطق افريقيا تراثا ثوريا 
وحافزا للنضال وقال أن على الاركسيين الافريقيين. 
أن يدرسوا هذه المسألة وأن يتخذوا منها موقفا 
صريحا وان يستفيدوا بوجسه خاص من موقف 
الماركسيين السودانيين فى هذا الشأن ودعوتهم 
لتكوين حزب جماهيرى موحد بينهم وبين القوئ 
لاشستراكية غير الماركسية .* 


تحدث أيضا عن التأثير الضار للخلاف داخل 
الحركة الشيوعية العالية وعليها ان تكف عن أن 
يكون لها اصداء فى افريقيا . واقترح وضع ميثاق 
للعمل الثورى الافريقى يكفل نجميع كل القوى . 
الثورية الوطنية الافريقية تحت لوأئه ٠.‏ 


تدعيم النظم التقدمية فى أفريقيا 
2 


وسلم جميع المتحدثين فى الندوة بان أساس 

وحدة الثوى الثورية فى افريقيا هو تدهيم الترابظ 

ببن النظم التقدمية القائمة فى البلدان التحسررة 
الأفريقية » وتثبي تدعائم هذه النظم وافرد مبيشيل 
كامل عن الطليعة بحثا مستفيضسا لهذه القضية » 
مؤكدا بوجه خاص أوجه القصور التى ينبغنى 
التغلب عليها لانطلاق هذه النظم وبلوغها هذا 
الحد من الاستقرار والثبات الذى يكقل لها القيام 
بدورها الثورى الطليعى بتجاح تام » ويفسد 
كافة محاولات الاستعمار الجديد والثورة اللضادة ” 
للنيل مها ٠‏ 

وأوضح .أن النظم التقدمية .تواجه متشساكل 
متعددة ومتشسعبة ؛ الا أن هناك مهمتين رئيسيتين 
يتوقف على انجازهما نجاح القيادة الثورية. فى 
حماية النظام وتدعيمه وتحصينه ضها 'تلوى 
المعادية : 

د تتويج استقلالها السسياسى بالتصرر 
الاقتصادى من السيطرة الاستعمارية » ثم تنمية 
مواردها الاقتصادية لمصلحة قوىي الثسعب 
العاملة ٠‏ 1 

؟ --. الديموقراطية السعبية السليمة بجناحيها' 
الاجتماعى و السياسى . 

ويندرج تحت المهمة الاولى كيفية محابية 
مشكلات التخلف. وليس هناك .غير انتهاج طريق 
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الاشتراكية » ودور القطاع العام » وال 
والتصنيع الثقيل » الذى 7 القاعدة ل 
لحماية النظام التقدمى ؛ ثم تعرض لشروط الاقدام 
فعلا على تخطيط الاقتصاد القومى »وكيفية ولي 
الضغوط الاستعمارية والتأثيرات الهدامةلسيطرة 
الاستعمار على السوق العالى . ثم تعرض لقضية 
توزيع المكاسب الوطنية واعباء التقشف وشروط 
الاقدام عليه لانجاز عمليات التنيية ؛ واهمية 
تدعيم الثقة فى النظام الثورى بالعيل السياسى 
والدعائى ‏ وأهمية القمييز بين الحوافز والمميزااث 
الطيفية 
وفى قضية الديموقراطية والصراع الطبقى » 
ابرز اهمية تحديد قوى الثورة الرئيسية والثئوية 
فى كل مرحلة » والقوى المعادية للثورة » ثم ابرز 
الخصائص المميزة للراسمالية الجديدة فى 0 
عالم اليوم وعدم قدرتهاعلى ت تصنيع البلاد أوتذمية 
مواردها أو الاسهام الفعال فى فى معركة الانتاج ‏ 
ثم تعرض. لدور المثقفين ؛ ومحاولة الاستعمار 
تجنيدهم بالبعثات واساليب التربية والدعاية 
ولكنهذالابعنى ادانةالمثقفين الافر )فالخلروف 
الوشومية لعالنا وواقع البلاد الافريقية يهىء 
كل الفرس بشرط التنبه لعمل الاستعمار 
التخزيبى فى هذا الجال . وانتقل ميشيل كامل بعد 
ذلك الىموقف الفلاحين والعمال٠‏ قال ان الفلاحين 
هم القوة الرئيسية للثورة الوطنية والعمال هم 
الكو الرئيسية فى عملية التحول الاثتراكى » وريماً 
كان تداخل المهام الوطنية مع المهام الامتراكية 
هوالمسئول عناللبس فتحديد دورهاتين الطبقتين 
ويفترس ذلك جهدا أكبر فى التعرف الى قوى 
الثورة واشكال التدالف ونوع الارتباط بالقوى 
الختلفة , 
وتعسرض ميسيل كامل بعد ذلك بتفصيل كدير 
لقضية الديموقراطية والقيادة الحزبية للاجهزة 
التنفيذيةوالقوات السلحة» والؤسسات السياسية 
ومشساكل التعبئة الجماهبرية »؛ والاهمية الحيوية 
لنواة ثورية للتشامن الافريقى لمواجهسة كافة 
الأعمال التخريبية الانقلابية . 


دور القوات المسلحة فى أفريقيا 


وقسد كشفت تجارب الثورة الافريقية ان 
للجبوس دور هام ومتميز يحتاج الى دراسة 
وتحليل فقد جرت الابحاث النظرية التى تنهض 
على ارضية الفكر الماركسى ؛والمستمدة مسنتجارب 
:دور الجرشى فى البلدان الاستعمارية »ان الحيشس 
جزء من آداة الدولة. وان الدولة سلاح فى بد 
الطبقة المستغلة »لكبت وقمع الطبقات المستفلة. 
وبالتالى تدخل الجيش في السياسة وقيامسه 
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للمحافظة على اسس النظام القائم فى مواجهة 
قوىالثورةعندما تفاملجميع اللرق «الديمقر اطية)) 
و« المدنية » الاخرى . وقد اثبتث بعسض 
التجارب الافريقية» وبوجه خاص دور الجيسس 
المصرى فى ثورة ؟5 يوليو» ان هذه النظرقلا 
يمكن الاخذ بها على اطلاقها »وهىلا تطابقظروف 
الثورة فى بعض البلدان النتى عانت بدرجة أو 
بأخرئ من كبت الاستعمار ٠‏ 

ومن الامور التى ابرزت اهمية علاج هذه" 
القضية بصفة ملحة ولاسباب عملية؛ قيام سلسلة 

من الانقلابات العسنكرية فى بلدان افريقية عديدة 
خلال السنوات الاخيرة »؛ وضرورة الوصول الى 
تقييم نظرى ادلالة :هذه الظاهرة . 

وقد قدمت عدة ابحاث فى الندوة تعرضت 
بالتفصيل لهذه القضية ..اسهم فى هذا الجهد 
- من الطليعة ‏ الدكتور عبد الملك عودة ببحثه 
«القوات المسلحة .والثورات الافريقية» والدكتور 
اسماعيل صبرئى عبد الله «تحليل اسباب وطبيعة 
الانقلابات العمسكرية فى افريقيا) وزكى مراد 
(حول الامكانيات الثورية للجيوثس فى ثورةالتحرر 
الوطنى) والتيجانى عن مجلة السلم والاشتراكية 
ببحثه: «الانقلابات العسكرية فى افريقيا» ٠.‏ 

و واتسم بحث الدكتور هودة بطابع الدراسة 
الاكاديمية التفصيلية لدور المؤإسساد العسكرية 
ف المجتمع الحديث بوجدعام وعلاقاتهاباللؤسسات 
الدنية» ودور اللمؤسسات السكرية فى البلدان 
النامية بوجه خاص .ثم ركز على المؤسسات 
العسكرية فى بلدان افريقيا (الفرنسية والبلجيكية 

والانجليزية) » واللشاكل التى تعترض أعمادة 
بناء هذه المؤسسات بعد تحقيق الاستقلال »ودورها 
بين الثورة والثورة المضادة ؛وهل ينسم تدخلها 
ف السياسة بطابع الانقلاب العسكرى ؛مركزابوجاه 
خاص الى تجربة الثورة المصرية . ابرزا الفروق 
الانتلاب الاخير فى غانا ضد الرئينس نكروما ٠١‏ 
هو وقد تعرض كل .من الدكتور اسباعيل 
صبرى عبد الله وزكى مراد للقضية النظريةمن 
دور الجيش فى البلدان النامية بشكل عام وفى 
افريقيا بصفة خاصة, واستئد كل منهما بشكل 
خاص الى تجربة الثورة المصزية. ابرز الفروق 
الاساسية بينتركيب الجبوش وذفكريتهاف البلدان 
الرأسمالية المتقدمة والاستعمارية ©» وبين هذا 
التركيب فى البلدان النامية. ابرز الدكتور اسماعيل 
صبرى ان الجيثى عندما ثار على السلطةالاقطاعية 
الخاضعة للاستعمار فى مصرء لم يكن تدخله 
لحمايتها »بل ليحل محلها سلطة اكثر تقدما.ومن 
هنا كان المضمون الثورى لتحرك الجيش ليلشة 
5 يوليو يرغم ان هذا التحرك اتخذ من ناحية 


مم إلا -- 
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سه ثوزة التدرر الؤطنى والاتستراكية 


الشكل صورة انقلاب عسكرى. وامكن للجيش 
القيام بهذا الدور لاسباب هامة اختلف بها 
اختلافا جذريا عن الديوثى الاستعمارية منهسا 
التكوين الطبتى للجيش وتجرية الجيش الصرى 
السابقة لم تكن تجربة غزو وفتح ونض الللزوت 
الموضوعية للثورة. ووجود تنظيم النسياط الإحرار 
الباسل الذى ريط العسكريين 0 الثورة 
العامة والفصل الكامل بين دور الجيذى 
وبين الاجهزة السياسية والاقتصسادية للدوا 
الدكتور اسمما ٠‏ صسيرى من ل 
أن يعضي عناصر ذجاح الة 

يتوافر فى هذا البلد الافريقى او ذاك» ل 
اساسي توح م انظروف اأرضوعيبة للثورة ٠»‏ 
أىتفاقم لتناتضات الاجتماعية 0 


واسقطس 


و 

م حتى داخل ان التى قام 
بالاستناد اليها او ل يفترض فيها الدفاع عنه» 
ووجود تنظيم سباسى» داخل الجيش او خارجه» 
ليربط العسكريين الثوريين: بآهداف الثورة ويجمع 
الجيش والشسعب فى حركة واحدة م, 
هتم زكى مراد بابراز الملابسات التار 
لت احاءت بالجيثسالمصسرى :والظروف التى 
له ان يختزن طاقاته الثورية التى النجرت فى 
ليلة' ١٠‏ يوليو . واكد فى الوقت ذاته ان هسذه 
اللابسات لا تنسحب على الحيثى المصسرى وحده 
بل عرضه لان تمتد الى تجارب افريقية اخرى 
ومن هنا خرج زكى مراد بالخلاصة النخارية انه من 


الخطا الجسيم تبل من الجمود الدمر #بالنسيبة 
للثوريين فى البلاد التى تناضل الاستعمار اوالتبعية 
ن يككتقوا بتكرار الفهوم الماركسى التقليدى عمسن 


الجيسوشى دون غوص الى المثائق الواقعية 
فى ذلروف بلادهم واستخلاص المفهوم النظسرى 
النسجم مع 
وقد ثرتب على عدم ادزاك الامسكانيات الئورية 
للقوات المسلحة فى ور الثورات 0 آثارا 
من ثسأنها ان تسىء الى حركة الثورة عمليا 
هنا ننبع اأحاحة الملحة للدعوة الى صياغة نظرية 
سليمة لدور الجيوش ف المستعمراث واشياه 
المستعمراتك والبلاد التابعة» فان ذلك كسب 
حقيقى للممل الثورى فى حركة التحرر الوطنى 
عموماء والافردقى بالذات ٠‏ 

و وقد تعرض التيجانى للخبرة العامة الستمدة 
من مجموعة الانقلابات العسكرية فى افريقياء وقال 
انها جهيما تعبير عن احثدام الصراع الطبقى » 
وينبقى التبيز بين الجيل القديم من ضسباط الجيش 
الذى تلقوا تربيتهم فى البلدان الاستعمارية والجيل 
الجديد الذى لا يمكن الا يتجاوب مع حركة الثورة 
الافريقية بصورة او يأخرى ..كما ادان بشدة 


اسم 


هذه الحقائق :والنابع من داخلها " 
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نلرية « حياد.» الحيشى الذى يبثه الاسستعمار 


وقال ان هناك تجربتين لقيام الجيثى بدور قاصن 
فى تطور العملية الثورية وهما على طرفى النقيضي 
1 *«؟ يوليو فى مصي التى افسحت المجال 
التوره التحررية فى مصر. وتجريه انقلاب 
فى السودان فى 1108 التى وقفت فى وجه 
التورى وعملت على كبته بكافه الصور الممكنة 
اما الانقلابات الاخرى فى افريقياء فأذتلنت حسب 
الخلروف .ففى جمهورية افريقيا الوسطى وداهومى 
وفولتاالعلياء احلتنظام عسكرىمناصر للاستعمار 
محل نظام مدنى مناصر للاستعمار. وفى الكونفقو 
قام انقلاب موبوتو بعدد من الاجراءات :ايا كان 
تعببرها عن بنعض الصالح الاستعماريةة الا انها 
ضربت مصاللح ح استغمارية اخرى» ولايجوز التخفيف ٠‏ 
من ثاآنها موضوعيا فى خدمة تعب الكونفو. 
وانقلاب نيجيريا ما زال غامضا من حيث دلالته ٠‏ 
ولا يثك احد فى دلالة انقلاب غانا كانقلاب 
رجعى معاد للشورة الافريقية . وان وجدت 
ظروف معينة اسهمت فى تفسبر نجاحه ( الموقف 
الذى ورئته الجماهير من الدولة فى عهد الاستعمار 
علاقة الجمامير العريضةبالثورة .اوجه القصور 

فى الحزب الخ..) واما بشسان الجزائر » فقال 
التيجاني ان الانقلاب فد نظام بن بللا ما زال 
محاطا بشىء من الغموضس وهو من وفد 
الجزائر الوجودبالندوة انه سوفيقوم بالابضاحات 
اللازمة ثوتب على اثارة هده النقملة أن 
طرحت قضية توحيد القدق الثورية فى الجزائر 
وان تثتيتها الراهن لا يليق بثورة الليون هيد 
تدخل مندوب الجزائر يقوله ان المقصود بسن 
هذه الحملةموقف ثورة الجزائر منيعضش العناصر 
الرجعية ولكن اوضح عدد من المندوبين انه ليس 
ذلك هي المقصود من الدعوة. واكد لطفى الخولى 
ان ثورة الجزائر ما زالت متمسكة بأهدافها .ولكن 
هذا لا يقلل من اهمية يذل .لزيد من الجهد لراب 
الصمدع فى صفوف الثوريين ٠‏ 
المشكلة الزراعية 


: 
وريما كانت اللشكلة الزراعية سى من اقل 
المشاكل التى حازت اهتمام الندوة فلم يقدم فيها 
غير بحث متخصص واحده هو بحث عادل ليع 
٠‏ استعرضى ارتباط هذهالمشكلة بحركة 

الثورة الافريقية وسسماتها الخاصه ‏ قال انجوعر 
المسألة الزراعية هى تحرير الفلاحين من علاقات 
الانتاج شبه الاقطاعية والرأسمالية وهذا يفترضص 
احداث ثورة كاملة فى اسلوب الإنتاج الزراعى » 
اى قطاع الملكية والحيازة الزراعية » وى قوى 
الانتاج ذاتها بالانتقال من الزراعة القائمة على 
الانتاج الصغير التخلف الى زراعه اثستراكية 
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متقدمة قائمة على تعاونيات الانتاء 


اج القادرة على 


استخدام آخر مبتكرات العلم والتكنيك الزراعى 
ورك عادل غنيم بحثه على دراسة نموذجين” 


رئيسيين للمشمكلة الزراعية فى افريقيا : 


ه نموذج دول غرب افريقياً انا »غينيا » 


مالى. ‏ الستفال ب الكاميرون ) متثاولا صور 
الملعية العقارية والتركيب الطبقى لاريف »وظاهرة 
'نتاج ع الداع والحركة التعاونية كوسيلة 


ا 0 عن طريق 4 5 2 0 
والسكراويةا . 


الثورة الافريقية داخل اطار الثورة العالمية 


وقد اسهمت مجلة السام والاستراكية وخالد 
مهبى الدين ببحثين قيمين عن أبعاد وامكانيسات 
وضرورة التفاون بين البلدان الافريقية والبلدان 
الاشتراكية كوسيلة لوا اجهة مخططات الاستعيال 
والاستعمار الجد. .و؟ سبيل للتغلب على التخلف 
وانجاز عمليات التصنيع» والتغليا على مشاكل 
التجارة الدولية ؛ومواجهة اتساع الهوة عمقابين 
البلدان المتقدمة والبلدان الناميسة » ولاجيسان 
المستعمرين على الحد من ثسأن المسساعدات 
المشروطة » ولمواجهة النفوذ السسياسى والثقاق 
والفكرى الغرب وللاسسنهام فى تحقيق أمنيسات 
الجماهم 3 ندم والرذاهية والاطاحة بمختلق 


يتح ان ندوة افريقيا 
5 طرح اهم 
فى ظروفها الر امش تعميم 
ن حركدة الثورة الواقعيةخلال 
بايجابياتها وسسلبياتهسا وف 


أوجه القصور والتخلق» بشكل يفسسح 
: 


لتداركها والتغلب علد 
هذا المستوى 
الثورة مستقبلا 0 07 عريضة 
ليم والانطلاق . 

ثلث انجسازات الندوة الاقريقية فا 


ولا شك ان عملا من 


1 .. اتاحت لاول مرة فرصة اللقاء وتبادل 
الخبرات لقادة ابرز احزاب وتنظيمات افريقيا 
نثاطا وفاعلية فى انجاز تحرر القارة . 

؟ . افسحت مزيدا من الفرص للقضاء على 
الفواصل التى من ثمآنها الحد من وحدة القوى 
الثورية الافريقية ؛وفى هذا اللجال اوضحت القوى 


القضايا التى' 
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التقدمية الوطنية غيرالماركسية أهمية تصفيةآثالن 
سياسة العداء للشيوعية بوصفيا سلاحا رئيسيا 
للاستعمار الجديد . واكدت ابحاث ١‏ 'الطليعة » 
ان التجربة الصرية ليست ت تجربة شيوعية» ولكنها 

فى الوقت ذاته لا تنهج سياسة العداء للأشيوعية 

* س المسهمت' التذوة يشكل ايجابى فى 
الخطوط العريضة لاستراتيجية ثوريةأفريقية تابلة 
لان تحوز موافقة جم ى الثورية الافريقية 
على اختلافب اصولهاء وباخلاف أظروف نضالها 
واسهمت بواجه خاص فى 3 ى التباين فى 
أوجه النخلر حول هذه الة عن الاحسزاب 
الحاكمة فى بلدان افريقيا التحررة وبعضص الاحزاب 
عار فى انه' : اخرى من القارة ما زالشتمانى 

سيطرة .الاستعمار الجديد ... 

ل ابرزت ضرورة تخسامن القارة بعل كوه 
التخلص من النظم فى افسريقيا الثى ما 
تخضع لسيطرة الاستعمار الباشر او للتفرقسة 
العنصرية؛ واجمعت الوفود على ان النشال 
المسلح هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الودف . 

ون السهيَةة الندوة فى تحديد ملامح !لاد استعمان 
الجديد؛ اشكاله؛ واساليبه وفى القاء اشواء على 
تطور التركيب الطبقى للمجتيعات الافريقية :وى 
ابراز السممات المميزة للثورة الافريقية» وبالذات 
الشساكل التى تواجه مؤسساتها العسكرية 
والديمقراطية والحزبية» ولا شك ان اعمسان 
الئدوة فى هذا الشأن ستش سكل ذخيرة قوية فى 
ايدى ثوار . افريقيا لاحراز الزيد من الانتسارات 
فى تضالهم العملى ٠‏ 

الا واجمعت الوفود على ان ندوه افريقيا 

يثبغى أن تعتبر الطلقة الاولى فى منطلق ويل 7 
وتقسدم وقد السيسودان باقترارج انثسساء مجملة 
سياسية نلرية خاممةه بالخ بك الثورية الافريئية» 
تنشا ق احدى عواصم ا المستقلة» وتحول 
تدريجيا الى مؤسسة واسعة يلنقى عندها ثوان 
افريقيا» وتدعم “الوحدة بيئهم :ويرصسد لها اعتمادات 
مالية لتنظيم تبادل الوفود بين مختلف حركات 
التدرير الافريقية, وقد اكدت ؛ الطليعة» فكلمتها 
الختامية ؛ اقرار مبدأ دورية هذه الندوة كل سئتين 
واجراء الدراسة العمليه اللازم. لتنفيد اقتراج 
وقد السودان بافستدار مجلة افريقية “توريسة 

متستركة»وتنظيم تبادل من المجلات والمطبوعات 
والدراسات السياس الاقتصادية بثمأن افريفيا 
وتبادل الزيارات وتنظيماللقاءات الثنائية والمتعددة 
الاطراف وتكوين مجموعات للبحث والدراسة 
الميدانية للتجارب الأفريقية الثورية 

لا شك ١‏ أن.د هذه الاقتراحات موذ 
التنفيد كفيل باطالق كقمة قوية لحركة 0 

فى افريقيا .. 


1/4 سم 


للع مع" ]//نقمغاط 


0 
1.60أ 000012102 


كارانتت المشيك السك 
قُ الواقشع المسبسرو ى 


/ 


ظ 


٠ 


3 ولسيم سليمان 


المسيج فقيرا س وعند موته لم 

0 يجد جنود الرومان فى « تركته » 

عاشب, | سوي ثيابه » فأخذوها « وجعلوها 

اربعة أقسام ‏ لكل عسكرى 

قسما . واخذوا القميص أيضا . وكان القميض 

بغير خياطة منسوجا كله من فوق . فقال معضهم 

للبعض الاخر ؛ لا نشقه بل نقترع عليه » )١(‏ ومن 
تحدده القرعة يحصل على القميص ٠‏ 


وحين بعث هذا المعلم العظيم رسسله 
أوصاهم : «لاتقتنواذهبا ولا فضة ولا نحاسا ٠.‏ 
ولا ثوبين ءءء ) (؟7) 


وفى الايام الاولى للكنيسة السيحية تخلي 
المؤمنون بارادتهم عن كل مايملكون ؛ يقول المؤرح 
العاصر لتلك:الفترة : «وجميع الذين آمنوا كانوا 
معا . وكان عتدهم كل شىء مشمتركا . والاملاك 
والقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع 
كما يكون لكل واحد احتياج .. (و) لم يكن فيهم 
أحد محتاجا ‏ لان كل الذين كانوا أصحاب حقول 


)١‏ أنجيل متى 0:57؟ ل (نجيل مرقس 74:15 س انجيل لوقا 4:1؟ س أنجيليوهنا؟!:؟؟ و55 
(؟) انجيل متى١1:ؤو١1‏ سم انجيل مرقس8:5 سم أنجيل لوقا 4:؟ وى 4:1١‏ 
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أو بيوت كانوا يبيعوثها » ويأتون بأثمان البيعات 
فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج(5) . 


« قيدر » و « الله » 


وظلت المسيحية محظورة فى الامبراطورية 
. الرومانية. خلال القرون الثلاثة 'لاونى عاثى فيها 
السيحيون تحت وطأة اضطهاد متواصل شرس . 
ولقدجعل الاقباط مسيحيو مصربدء تقويميم الوطنى 
عام 586 للميلاد وهو تاريخ تولى الامبراطور 
ديوكلسيان. إدقلدياتوس) العرقشن © وهو الذي 
قاسىمئه مسيحيو مصراعنفحملةاضطهاد استشهد 
منهم فيها مشرات الالوف . 


ثم ملك قسطنطين عام 0.لا م ٠.‏ واأصسدره 
مرسوم ميلانسنة؟ الام سعترفافيهبالدين المسيحى 
وآمر نوضمعت الثسارات السيحية على أعلام 
جيشه ودروع جنوده . « وأرسل الاميراطور 
ردم #خدسية الى الاساقفة مع امتبازات وهدايا 
مالية » (4) . وصارت المسيحية دينا رسميا للدونئة 
الرومانية عام 78١‏ فى عهد تاود وسسيوسس الكبير 
ومنذ ذلك الوقتٍ نثسأ ارتباط وثيق بين «قيصير» 
وبين «الله» ‏ فى حين أن وصية السيد ١‏ 
لإتماعه كانت واضحة” صريحة ' «اعطوا مالقيصر 
لقيصر ؛ وما لله لله » ( ه ) . وبهذا بدات سفحهة 
جديدة من تاريخ المسنيحية لم تكن قط ضمن قصد 
مؤسسها وتقاليد رسله ٠‏ 


ما مكان مصر وكنيستها 


فى هذا التطور الخطير ؟ 


منذ البداية ‏ رفنت الكنيسة القبطية ربط 
السلعلة الزمنية بالدين . ولقد حفظ لنا تر 
البطريرك المصرى اثناسيوس المعاصر لهذه الحقبة 
(تولى البطريركية من 378؟1/9-5؟ م) حديثا موجها 
ال ى الامبراطور 0 تفنحم نفسكف اللسسمائل الكنسبة 
ولا تصدر الينا أمرا بشأن هذه المسائل .. لقسد 


أعطاك الله المملكة وعهد الينا بأمور الكئيسة .. 
فليس مسدوها لنا بأن نمارس حكما ارضيا » وليس 
لك سملطان ان تقوم بعمل كنسى »© (35) 


ولقد كانت مصر مستعميرة تستغلها الدولة 
الرومانية ‏ وليذا لم تطل الدة التى انتفعت 
خلالها بهذا السلام بين اليل والدولة ٠.‏ وحتى فى 
هذه الغترة ؛ كانت الامتياز ا تالجديدة ممنوحةقمصر 
لكنيسة اقليم مسستعمر (نفتيح اليم)ءيعيشس فيه لسعب 
مقهور»على أن عهد السلا قضى تمادا ونهائيا 
عام 12١‏ م فى مجمع ذلقدونية الذى تحالذت فيه 
روما وبيزئطة ضد الاسكندرية واخرجتاها من 
حظيرة الرعاية التى تسبعٌها الدولة على الكنيسة. 
وعائست كنيسة مصر وسعبها من جديد ‏ وبعد 
حوالى مائة عام فقط من سلام قسطنطين 0/7 سس 
تحت وطأة اسطهاد عنيف متواصل » #نذلمه دولة 
تصف نفسها يأنها مسيحية ؛ ويشترك فيه وينفذه 
الاساقفة المعيئون منتبلالامبراطورالبيزنطي(6) 

ويفوق ما كان يصنعه الاءبراطرة الوثنيون الذين 
جاءوا قبل قسدلنطين . واستمر الوضع على هذا 
النحو الى ان دخل الاسلام مصر عام 55٠‏ م. 


بعد أن أورد استاذنا الدكتور حسين ذوزى 
نصا للبابا اثناسيوس يصف فيه واقعة من الإحداث 
الكثيرة التى جرت ف فى دلايتم, حين حاصر آلاف 
الجنود البيزنطيون كنيسة العذراء بالاس.كندرية 
وقث الغروب ؛ بقسام| ف : «فيل كان أوائك الجنه 
الروم من الوثنيين ؟ » ثم يجيب ؛ 2157 بل سم 
جدود الامبراطور البيزنطى المسيهى » فى 
السادس والخمسين بعد التازنماثة للميان 
لايعرفه الا قلة من اللصريين س وما أقل 
معرفة بتاريذيم ! س هو أن اختد أدهم الك 
واضطهدوا على بد حكام بيزنطة اكد 
بكثر مما عرفوا من يهال وا 
الامبراطرةاآوثنينساويرس ونقيوسودائد بأنوس 
لا لسيب الا لانهم نلى فقيدتهم أل 
التى أقرها اعظم المجسامع السكنسية » وأولاها 
بالاحترام ٠‏ وهو الشمع السيحى الاول » المنعقد 
بمدينة نيقيا » فى آسيأ الصغرى عام م95 م) (6). 


ولم تنس كنيسة مصر هذه الحقبة من تأريخها 
قط ٠‏ وهى تذكر أبناءها أثناء اجتماعات الصلاة 


(؟) اعمال الرسل 85:5 سم 80 و 4وزككت 59 


(؟) يوسابيوس القيصرى(54؟ سه دسم نا لدينة ترجمسة القس مرقسداود » ص *46 


(ه) انجيل متى 11:25 ل (/ 


(5) ستدياد ممرى 6 صن بال 


مرا 
26 2 55 0 لمعه فده بعمماتوتل مصعملال د 
.نقسه 0 أعلاته وموم باذ 


أع0. ال 0154 7/00امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


10 هاه عرع 1ل أو 
لام ورغم عاقده مجمع ها 
ب السلام ف عهد 


1م اسم 


دنع مع" ]//نومغاط 


1.60أ102و 0100012 


الدورية بما لاقاه آباؤهم على يد الملكانيين ‏ الذين 
باسم المسيحية ساموهم أشد انواع العذاب . 
ولا يكاد يمفى شهر الا وفيه ذكرى أحد شهداء 


هذه الفترة . وا نموذجا مما تردده الكنيسه 
بالنسبة لاجد بطاركتها )١١(‏ الذين اضطهدوا من 
البيزانطيين . « وقد نفى مرتين - الاولى لما ملك 
يوسمتنيانوس ٠.‏ ( اذ ) كتب ١‏ هذا الامبراطور ) 
الى نوابه قائلالهم : ان كان (البطريرك) موافقا 
لعقيدة ١‏ الخلقدونى نجعله بطريركا وواليا 


معا . واذا لم يوافق فليخرج من المدينة . فلما سمع 
البطريرك هذا . .خرج من الذينةومشى ال ىالصعيد 
أما نفيه للمرة الثانية فكان هكذا :لما ملك اللك 
يوستنيانوس وكان اشسد تعصبا من سلفه عزم على 
أن يستأصل (عقيدة الاقباط) ويفتك بمعتنقيها » 
جاعلا اعتقاد خلقدونية ‏ الذى لقبوه بالعتقد 
الملكى نظرا لان الملوك امدوه بسطوتهم ‏ اعتقادا 
عاما فى سسائر أنحاء المملكة . متهددا كل من بقر 
بخلافه بالقصاص المريع ... فلما قاوم الاب 
تاودوسيوس واساقفته راد املك غضب علي 
وحيسهم ونفى هذا الاب . وأقام بدله انساناً 
اسمه ابو ليناروس وارسله بقرقة من الجند آمرا 
قائدها أن يسلم البطريركية والكنائس لهذا الدخيل 
بالقوة ان أبى نصارى مصر الامتثال لامره وا 
يخضعوا للبطريرك الدخيل . فلما جاء بجنده الوا 
الاسكندرية وقرا أمر اللك © اظهر الشسعب حماسا 
وغيرة شسديدة » رافضين طاعة الدخيل ومقاومين 
ارادة الملك ومخالفين أمره ... فاكتنفهم الجنود 
من كل جانب مجردين سيوفهم وقتلوا كل من أدركوه 
حتى سالت دماء الشمعب فى طرقات المدينة وازقتها 
وثستتوا سمل من لم يدركوه . وبهذه الوسيلة 
استولى الدخيل علىالبطريركية والكنائس»(11).٠‏ 


وهكذا لم ينس القبط أن الدين يمكن أن يستخدم 
هتارا لاشسد انواع الاستغلال والقهر ٠‏ وسنرى 
فيما يلى كيف أثمرت هذه الحقبة لدى شعب مصر 
وضوح رؤية استطاعت به الجماهير جيلا بعد 
جيل أن تميز القيم الروحية الاصيلة وسط دعاوى 
الخداع والتزييف 


وثية امر لابد من ايضاحه ‏ ليست السيحية * 


دينا غربيا » حين يراد معرفة أضوله والتيارات 
الفكرية التى تتردد داخله يتجه الذهن قبل كل 
شىء الى أووبا وأمريكا ٠.‏ والسألة ليست تفاخرا 
وطنيا أو عنصريا ‏ بل هى حقائق وضوعية 
مؤكدة » فمن الثابت أن الظروف التى عاش فيها 
الفكر السيحى' الفريى تخالف الظروف التى 
عائس فيها الفكر اللسيحى المصرى مثلا » وفى مقدمة 


الظروف الموضوعية المتغايرة أن المسيحية في مصر 
لوترتبط بطبقة سائدة فى المجتمع؛ ولمتغير الكنيسة 
فى تعليمها على ممر العصور لتصنع الايديولوحية 
التى تدرر علاقات الاستغلال القائمة فى المجتمع ٠‏ 
واذن فلا بد أن نعرف كيف بي يفهم السيحى الغريى 
يدينه » وكيف يقهما الصرى الراضا يي 12 
تقليدية حافظت على أصللة التعليم المسيحى 
خصوصا وأن النشاط الغربى امتد الى بلادنا 
مضاعفا جهوده منذ القرن الماضى » كما أن هذا 
النشاط يركز جهوده حاليا حول كنائسس العالم 
الثالث ٠.‏ 


ومن الثابت أن كنيسة بلادنا كان لها رايها 
المتميز» وموقفها الواضع الحدد ‏ ليس فى القرون 
السيحية الاولى وحسب ؛ بل فى مواجهة النشاط 
الغربى خلال القرن المافى واليوم . 


واذن فلا بد لمعرفة التيارات الفكرية السيحبة 
أن نربط الفكر بالواقع ‏ فى الغرب وف بلادنا ٠‏ 


ومن خلال هذا البحث يظل السؤال الملح فى 
طلب الاجابة عليه هو عن الاصالة المسيحية الحقة 
التى تستطييع أن تصمد وسط ‏ تفيرات الواقع 
وتطوراته 


اننا حين نعرض لهذه التيارات الفسكرية فى 
المسيحية بين الغرب: والشرق نبدأ بالحروب 
الصليبية » ثم عصر الارساليات متابعين تطورات 
النشاط التشسرى خلال الحركة المسكونية لنصل 
الى عصر الاستعمار الجديد ٠‏ 


الحروب الصليبية 


ينس ابناء مصر قط الدرس الذى تلقوه 
من الامبراطورية الرومانية اللسيحية . وحين جامت 
جحافل الغرب تحمل شعار الصليب رأى فيهم 
مسيحيو مصر كتائب جديدة من الجند المسيحيين 
الذين عرفوهم جيدا منذ القرن الرايع والذين 
خاضت خيولهم فى دماء أجدادهم حتى الركب . 
كان الصليبيون صورة جديدة للارتباك بين الدين 
والسياسة والاستعمار . وهم التجسيد المادى 
للنظرة الغربية السائدة فى عهدهم من نحو الدين . 


ذلك أنه لم يعض ربع قرن على الانفصال بين 


(10) هو البطريرك قاودوسيوس الثالشع الثلاثون:تولى البريرك مني 217 2ر03 
)4001 5 الصسادق الامين فى أخيار القديسين المستعمل بكنانسالكرازة المرقسيةفى ايام وآحاد السنة القبطية (ادسبدسار) 
هوم 58 بؤونه » الجزء الثانى ص ؟!؟ ٠وفى‏ بوم +؟ مسرى تقحتفل الكنيسة المصريهبذكرى استشسهادثلاثينالف شخصبالاسكندرية 
هدذد دخول بروتوريوس البطريرك الملكائىالمعين من قبل مجمع خلقدونيه بعد نفىديوستورس المصرى١المرجع‏ السابق ص 15١8‏ 


سكم- 
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كئيسة روما وكنيسة بيزئطة - الا وكانالامسر اطون 
البيزنطى ميخائيل 0 يقاتل فى جبهتين : 
ضد النورمان وضد الاتراك . فكتب طاليا اله 
من غريم بلاده بابا روما ٠‏ وبذلك قدمت نكبة بيزنطة 
فرصة نادرفلروما كىتبسط سلطانهاعلى المنشقين 
3 ن ناحية أخرى فان الاستجابة لهذا 
تفتح للبابا ميدانا يمكنه فيه أن يسصرف 
طاقة.القتال المتزايدة التى كانت تملأ كيا نالنورمان 
والفرئكوالجرمان الذينانضموا للمسيحية. وهكذا 
بدات الذهوة لحزب: دينية ل حرب الصليب ضد 
الاتراك مغتصبى اورشسليم - تكون فى نفس الوقت 
هدنة للحروب الناشبة بين الممسيحيين فأوريا(؟١)‏ 
وكان هناك العامل الاقتصادى كانت المدن الثلاثة 
التجارية الكبرى ‏ بيزا والبندقية وجنوا وهى التى 
أسهمت فى الحروب الصليبية بدور ملحوظ بارز » 
كانت هذه'المدن الثلاثة « تجسرى وراء مصالحها 
الاقتصادية وتسعى لتحقيق مكاسبها ليس على 
حساب المسلمين فىالشرق وحسب بلوعلىحساب 
البابوية والكنيسة والصليبيين جميعا . ويشهمد 
تاريخ الحروب الصليبة فى القرئين الثانى عشر 
والثالث عشر على أن القوى الايطالية التجارية لم 
تشارك فى تلك الحروب بدافع التقوى والشعور 
الدينى.وانها لم تتورع فى اصعب الاوقات حرجا 
بالنسبة للضليبيين عن اثارة الفتن بين القوى 
الصليبية بعضها وبعض فى سبيل تحقيق مكاسيها 
الخاصة » ٠ )١79(‏ 


اما آمراء غرب أوربا وفرسانها فقد اندفعواط 
للاشئراك فى هذه الحرزوب طمعا فى تحقيق جاه 
دئيوى|و نفوذ سياسى لا يجدونه فبلادهم لعجزهم 
عن موأصلة تكوين الاماراث لانفسهم . 


تبقى جماهير الشعب المطحصونة تحت سطوة 
النظام الاقطاعى ‏ لقد تحمست للاشتراك ىف 
الحروب الصليبية فرارا من الاستغلال. الظالم 
الذى كانت تعانيه . ان المخاطر التى يتعرضون 
لها فى طريقهم الى الشام » ومستوى الحياة التى 
سيحيونها فى الشرق » هذا كله لا يمكن أن يكون 
أسسواأ من مستوى حيساتهم فى ظل الاقطاع 
الادربى ٠)15(‏ 


ومشى بطرس الناسك حاملا صليبا ضخما يتنقل 
به فى سوارعالمانيا وفرنسا و ىأسنواقهماوكنائسهما 
يثير مشاعر الجماهير بما يقصه من الفظائع التى 
يوقّعها الاتراك بالحجاج وهم فى طريقهم الى 


القبر القنس 4 ويستقرهم مجسم] مايراه م3 عار فق 
وقوع القبر المقدس تحت سيطرة غير السيحيين: 
ولقد كانت الاستجابة حماسا طافيا اميل جباهر 
الشمعوب الاوربية . ويقول ه.ج. ويلز ان ألدعوة 
للحملة الصليبية الاولى كانت أول تحريك جماعى 
لجماهير اللشعب ف التاريخ الاوربى (5١).ولكن‏ 
هذه الكتل التى تكونت منها الحملة الصليبية 
لم تكن منظمة فكانت النتيجة أن انتهت بهزيمة رهيبة 
راح ضحيتها الالوف من عامة الشعب:فى اوريا , 


ونحن نعلم أن الحملات الصليبية التالية كانت 
اكثر تنظيما وأشد انضباطا ‏ كانت جيوشا منظمة 
لها قواد عسكريون متمرسون . وفى قمة الهرم 
شخص البابا ذىالنفوذ الحاسم ‏ الذىاستخدمه 
ليس فى تعليم شسعوب. اوربا روح المحبة والهام 
ضمائرهم وتوجيه ارادتهم نحو الخير والحق » بل 
استخدم نفوذه فى اثارة روح التعصب والحقد 
والقتال . لم يدرك البابا أن قوة كنيسته الحقيقياة 
كائنة فقط فى ضمير العرد المسيحى وارادته الحرة ٠‏ 
لم يكن أعداء الدين يأتونه من 00 ؛ كان هدمه 
يتم ففنفوس المتدينين بعملقادته ومعلميه أنذ 
كانتضور الكنيسه ربيللمسيخيانظاما اجتماءياً 
وكانت تقوم بعملها بين البشر من خلال القانسون 
والدولة . واختلط لديها التعليم الروحى الذى 
يوجه الفرد ويطهر نفسه ويلهم ارادته بأشرف 
الدوافع وانبل العواطف من نحو البشر ‏ بالنظام 
الاجتباعن والسلطة الزمنية التى ليذ اوامرعا 
القافى فى المحكية والجندى بالسوط والسيف ب 


موقف أقباط مصر من الحملات الصليبية 


ماذا كان موقف المسيحيين فى بلادنا س أقباط 
مصرمن حملة الصليب وزالسيف الوافدين م نالغرب 
وماذا كان موقف الصليبيين من المؤمنين بالسيح 
على ضفاف النيل ٠٠‏ 


قلنا ان أبناء مصر لم ينسوا قط الدرس الذي . 
تلقوه ‏ ف الدين وفى السياسة: من الامبراطورية 
المسيحية ابتداء من القرن الرابع الميلادى . ولهذا 
أعرض الاقباط تماما عن النظر إلى الغزاة على أنهم 
مسيحيون يربطهم بهم ايمان واحد . «وحاول 
الصليبيؤن أخذ مصر ولكنهم نشلوا . ولشدة 
غيظهم من عدم مساعدة الاقباط لهم اصدرول 


,12 5 ,سمملافظ لعجي فطع كه ةا 017 لين كا 


(1) سعيد هبد الفتاح عاشورءاضواء جديدة على الحروب 
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الثقافية » ص ١١‏ بل كان بعص التجان 


الار بين اثناء اشتعال الحرب يوردون الى المصريين عقاو الحري الذى كان يسستخدم ضد الصليبيين «جاك تاجرء آقباط ومسلمون 
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قانونابم5عاقباط مضر متزيارةالقبر المقدس»(15)٠‏ 
يقول جاك تاجر انه «لما احتل الصليبيون القدس 
منعوا النصارى المصريين من الحج الى هذه المدينة 
بدعوى انهم ملحدون . وكتب أحد الؤرخين الاقباط 
يشكو من هذه المعاملة قنائلا : «لم يكن حزن (الاقباط 
بأقل من حزن المسلمين » (17 ) ٠‏ يقول الدكتور 
محمد عبد العزيز مرزوق فى كتابه عن «الناصر 
محمد بن قلاوون» المنشور عام 1155 : «اننا. كنا 
فى حرب سد الصليبيين » أو بعيارة أوضح شد 
مسيحيى أوربا الذين اتخذوا الصليب تسعارا لهم » 
والدين المسيحى ستار! استتروا به فى اندفاعهم 
الى الشرق لتخليص بي تِالمقدسى منأيدى المسلمين . 

فى هذه الحرب التى كان ظاهرها الدين وباطنها 
الدنيا والرغبة فى السيطرة ‏ لم يتحرك من اجلها 
الاقباط فى مصر » (18) ى 


والواقع 
الى الاقباط وانكروا عليهم حقوقهم » وعينوا مطرانا 
لدمياط من قبل كنيسة روما اللاينية ‏ كما انهم 
قتلوا كثيرين واخذوا الاطفال من أحضان امهاتهم .٠‏ 
وفى سنة' 11.6 م فى أيام الملك العادل فاجا 
الافرنئج مصر من جهة رشسيد وتقدموا ألى فوة 
وتحصنوا فيها . وكان فيها أقباط كثيرون ولها 
اسقف مخصوص فقتلوا كثيرين وطردوا غيرهم 
وسبوا' البعض والبعض الآخر لم يسعدالا الهرب٠‏ 
«... ولا انهزم الصليبيون أبتهج الاقباط .٠‏ 
ولا راى الملك الكامل منهم ذلك ركن اليهم وقربهم 
ورفع مقامهم » وعمل على ما فيه راحتهم . يدل 
على ذلك أن بعض الامراء قيض على بعض الرهبان 
وسبلبهم مبلغا من المال بحجة أنهم تأخروا فى دفع 
الجزية السئوية . وكان هذا المبلغ هو كل ما يملكه 


انه لما دخل الصليبيون دمياط أساءول” 


الرهبان قشّكوه للملك الكامل » فنظر ف دعواهم 
وأمر بارجاع المال اليهم » ( 15 ) .. 


فى هذا الناخ الوطنى المحى كانت جذور 
الوحدة الوطنية تتأكد بالثقة المتبادلة بين مختلف 
الواطنين ‏ ومن العروف أن القومية الشرية 
فى صورتها الواضحة الشساملة تبلورت وعبر عنها 
بعد ذلك - ولكن الحقيقة أن هذه الصورة النهائية 
للقومية » ماكان يمكنان تجىء لولا التاريخالعريق 
لهذا الشعب الموحد مئذ آلاف السنين » وقبل مجىء 
الاديان السماوية ‏ وبعدها . ان الحياة المخلصة 
جماهير الشعب لم تنقطع قط فى مصر ( ١‏ 
ويقول أحد مؤرخى الاقباط ان هؤلاء فى عهد اللك 
الكامل واثناء الحروب الصليبية «قاموا بما عهد 
يهم من الخدم احسن قيام » ويمسا توحبه علي 
الذمة والوطنية . وبهذه الحالة حفظوا لانفسهم 
مركزا مهما فى الوطن » (11) ٠.‏ 


ومن هنا نقهم السخط الذى تمتلىء به كتابات 
الغربيين على أقباط مصر وكنيستهم اذ يسجلو 
على الاقباط هذه المواقف ويعيرونهم بانهم كانوا 
محل رعاية خاصة من صلاح الدين وانه استمان 
بهم فى حملاته ( 31 ) . 


وهكذا قائه فى مواجهة التيار الدينى اللتعصب 
الؤافد من أوربا؛نجد فى بلادنا فهما اعمقللمسيحية 
وللحياة الاجتماعية : كان المسيديون المصريون 
يمارسون مسيحيتهم ويخدمون وطنهم ٠.‏ وعسلى 
من ربط الكنيسة فى الغرب بين الدين 
والتنظيم الاجتماعى ؛ واصلت كنيسة مصر فى امانة 
تطبيق وصية السيح : « اعطوا ما لقيصر لقيصر » 
ومالل لل »)(89؟1). 


(111) كتاتاريخ الكئيسة التبطيةللشماسمنسى القمص »الطبعة الاولى4؟16 ؛صٌن45ه 


ا اديع السابق من 115 
)04 


من 1 
0 ا تاريخ الامة القبطية جمعهالفقير البه تعالى يعقوب نخلة روفيلة 18506 صص 1/8 وما بعدها : وانظر متسى 


0 وتسجل ؛كتب التاريخ القبطى تبر االكنيسة المصرية من الشخص الذى ينحرفعن هذا التقليد العريق + فمثلا بالنسيسة 
الاجنر ال يعقوب الذى عات ايام الحملسةالفرنسية فقرافى«كتاب تاريخ الامةالقبطية»الذى طبعسه ا فخلة روفيلة 


ان يبعقوب هذا سار «لى خطة تخالف ماكازعليه ابناء جنسشه ٠‏ 
غير جنسة 


0 
٠‏ فائه مضلاعن مخالفتيلهم فى الزى والحركاث اتخذ له امراة من 
بطريقاة عية .٠كما‏ أنرجال 1 الاسيما ١ 5 !١‏ هات اله * وسمعت من بعضر 
لسيوخ الاقباط السك 3 البطريرك 1 العديدة امم عن كله الشلفي قل يق وات 


يقبل +٠‏ وعاوده بالنصيحة مرة. أخرى 


فجاوبه جوابا عنيفا فسخط عليه : وسمعتمن آخر ٠٠‏ أن ما كان بينه وبين البطريركمن امنازعة. والمشاحنة دفعدالى التجرؤعلى 


الدخول فى الكنيسةمرة راكبا جواده ورافعاسلاحه +++» (ص 4و )14٠‏ يقفالبطريركو الكنيسة هذا الموقف من 
مصروؤذخلل حكم المماليك ومؤامراتهم المتواصلةللتفرقة بينجما 
ومع وجود الحملة الفرنسية فى البلاد الت استفالت الكثيرينومزبينهم بعض _رجال الازهروواء 


تكن النومية بأكعنى الحديث ظهرت ىق 


ج تنا لسلطاتهم 
أن هذا كنه لأيمس القيمة التي 


أثبتها الدارسون لشروع الاسستتلال الذىتبناه يعقوب وصحبه » أنظر شفيق غربالالجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس » سن 
٠‏ ولويس عوغى »© المؤثرات الاجنبيةفى الادب العربى الدديث» المبحث التانبى»؟196 صن 06 ومابعدهصا سس وحسنى عيسد 
السيد رمضان » حركة التاريخ المصرى مزاعلان وثيقة الانسان 10/45 حتى ثورةعرابى1681 ب الطليعة فبراير 1515 ص /م 


(1؟) روفيله » المرجع السايق ص 188 
نا أنظر على مبديل المثال ؛ 
0000 2 « امع 


(؟؟) يفسول جاك تاجر أن الشسسسعوبالسيدية فى ارمينيا وآسياالصغرى وسوريارحبت بالمسليبيين 


ل كت كن مهار كه ااا ل 


١‏ 1 “تلاك ل 
وكان الارمن أول مسن 


ساعدهم وحذا اللبنانيون حذوهم (ص١11)انظر‏ « حكاية لبنان » الاهرام ؟ فبراير!+14 حيث اورد محمد حسنين هبكل نص" 
يمنحان 


غطابى لويس التاسع ولويس الرابع عشرالى الموارقة فى لبا 


السياسية والاقتصسادية ٠‏ ولهذا نهد 
على القديس اثنام الحرب. العااية 
فى كنابه عن حياة المسيح 7 اءت الحروب الصليبية 


هذا ويبدو ‏ كمالاحظ ذلكهءج ٠ويلز‏ سان الروح الصليبية متأصلةقالفكر الدينىالغربى بسببارتباطه ارتباطا وتيقاباليم إل 

.ف الكتابات الغربية الديقية والسياسية معاالاشادة بعمل الصليبيين ٠‏ حملة 

لىتسمى فالكتابات الغربية بالحملةالصئيبيةالثامنة أو الأخير: 
٠+‏ ولكن حادثا قطررا 


الحماية القرنسية ٠‏ 


اقول 
١‏ حسدث بعد ذلك .4 بعت الكلتر؟ 


ية بالفثيل 

نتيا الضليبية التامنة - آنكئتراى هذه الكرة » ! ( انظر الترجمة العربيةلهذا الكثابالتى نشرها حبيبسبعيد بعنوان 
بسوع صى ؟١1)‏ وأنظر ايضا 

0 21630 بمللمعتصةة 6 برطسكلتة طغل بكقدسضة معد مط عه ممتمسمظ هيك باموطلاة سماوزلة “موؤملة 
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عنصر الارساليات 


وحين نستعرض التيارات الفكرية التى تموج 
بها المسيحية اليوم لانستطيع أن نغفل تأثير النشاط 
التبشيرىالذى صدرعن أوريا وامريكا خلا لالقرنين 
التاسع عشر والعشرين . فالتفكير المسسيحى 
اليوم يؤثر فيه تراث هذه الحقبة ‏ أنه يطور هذا 
التراث ليتفق معالظروف العاليةالجديدةالمعاصرة. 
فمن المؤكد اليوم باعتراف خلفاء المبشرين أنه من 
حيث المبدأ وكنتيجة للحرب العالية الثانية 
تهاوى كل بناء الارساليات . وطبقا لما يقوله 


هنريك كرايمر مدير المعهد المسكونى بجنيف ان : 


الارساليات فشلت لان الاستعمار الغربى قد 
انتهى » وكنتيجة لذلك فان عصر الارسالياتالذى 
صاحب عصر الاستعمار وعكس كل الاتجاهات 
الرئيسية للبناء الاستعمارىقد انتهىأيضا (11) ٠‏ 


ولكن ارتباط الارساليات بالاستعمار يمثل وجها 
واحدا من الايديولوجية التى صدرت عنها ل أما 
الوجه الاخر فهو أن الارساليات فى أهدافها 
ووسائلها قدانفصلت عنالنهج الذى وضعه السبد 
المسيح للدعوة الى دينه . ولو رجعنا الى المفاهيم 
الاصيلة التى نادت بها المسيحية الاولى لوجدنا 
السيح يرفض ان يكون الايمان بدينه ثمرةالتهديد 
أو الرشوة . فالبشر الذى يملا كيسه مالا أو يحتمى 
بعلم الكتائب العسكرية المنتصرة ‏ هذا المبشر 
فى نظر المسيحيةالاصيلة يعطل عمل المسيح . ومن 
باب أولىذاك الذىيستغل تبشيره بالسيحية لتحقيق 
المنفعة واستفلال الشعوب 


ونحن نقرا فى الكتب التى الفت فى القرن المافى 
للدعاية للارساليات مثل هذه الحجج : «ان ازدهار 
التجارة عامل يؤدى الى انتشار الانجيل ٠.‏ وفى 


نشس الوقت يترتب على انتشار الانجيل تحقيق 
المنافع التجار, . ان كل الادلة تثبت أن تبشبر 


الوثنيين يدفعالتجارة الىالامام. ا نالبرابرة صباروا 
بتأثير الارساليات السسيحية زبائن لبضائع تنتجها 
أمانشستر وبرمنجهام وبرادفورد . لقد استورد 
سكان البحار الجنوبية فى خلال ثمان وعشرين سنة 
بعد تقبلهم السيجية من انجلترا وأمريكا واستراليا 


بشسائع قيمتها الستوية ...ره/ من الجنينات » 
ويواصل الكاتب حديثه فيقول ؛ «لابد أن تمتلىم 
قلوبنا امتنانا لان جهود المبشرين المس. بين تبعتها 
زيادة الطلب على المصنوعات المعدنية والقطنية 
واذن فليسافر تجارنا ومبشرونا معا فان هناك 
رابطة مقدسة بين الفريقين .. لقد ميز الله بين 
شعوب الارض انجلترا لتكون وطنه المتخصص 
فى التبشير » (180) .. 


وان صفحات التاريخ لتمتلىء بهذا الاستغلال 
الشائن للدين . فى الهند وافريقيا والمسين 
ونيوزلندا .. والقصة طويلة ممضة . جاء فى 
تقرير جمعية التبشير الانجليزية عام 186١‏ : «هل 


تاج ملكة بريطانيا» وتواصل الجمعيه تقريرها 
فتقول «الحقيقةاننا هناامام واحد مناعظم مشاهد 
الامبراطورية البريطانية الاستعمارية ‏ لان وجود 
مستعمرة نيوزلئدا اللزدهرة يرجع الفضل فيه الى 
شجاعة صموئيل مارسدن وايمانه حينالقى بنفسه 
وسط قبائل اللاورى هناك . فالارسالية النى 
اسسسها سنة 1811 روضت الجنس ؛ وبعد ذلك 
تدفق المستعميرون ٠ )18(! ٠...‏ 


ولكن مناصرة الارساليات للاستعمار لاتقتصر 
فقط على هذه الجهود التى تبذل لتأييد الدولة 
المغتصبه صراحة وبشكل ظاهر ٠‏ بل ان الادارة 
الداخلية للجماعات التى تكونها الارساليات تعمل 
على تأكيد روح الخضوع للمستعير والتبعية 
الدائية له . ولقد كشف هذا الخطط بدقة واحد 
من هؤلاء المرسلين ‏ رولاند آلان ‏ وكتب ذلك 
فى مؤلفين بالغى الاهمية (9؟) ٠.‏ 


فعن طريق الاستئثار بالرتب الكهنوتية. وجعلها 
قاصرة على المبشرين الاجانب »؛ وبابقاء الكنائس 
فى حالة تبعية مالية دائمة للكنائس الام يحتفظ 
الرسلون بالسلطان النهائى فى الكنيسة الوليدة 
وهم فى هذا السبيل يعمدون الى بناء المنشآت 
والتوسعف ذلكبديث يصبعالمواطنون أماممشاريع 
يقفون أزاءها موقف العجز الكامل . وهذا مايريد 
المبشرون تأكيده فى نفوسهم كى يظلوا على الدوام 
متطلعين الى البلاد البعيدة التى تستطيع وحدها 


لاير00 


وى كتاباتالاشخاص المتائرين بالروحالغربيةنقرا حتى فى قصص 
قصتها له ولاخته :امهما 
المجيدة » ( عشر دق 


الارساليّة الامريكية فى مصر العنوان آلا 


الاطفال مثل هذهالعبا. 
عن املك الجندى الشجاع وعن حروبه العظيمة ضد صسلاحالدبن السلطانالمسلم الكببروعن ادتصاراته 
ائق مع الاحداث تاذيفدءلبيب مشرقى الطبعة الثانية ص 06) 7 
ولد اختار تشارئز وطسن المبشر الامريكىواول مدير للجامعة الامريكية بالقاهر ‏ للكتاب الذى الفه عام ١5+‏ عن تاريخ 
عقمعة ‏ ممائعاعت هط؟ فسصه امروم 
كتابه « حملة لويس التاء 
وتصدوا فى اواخر القرن الثالث عثرااءلادىاتدليل اسباب انهزام الحملات الصليبية 


٠0 «‏ وذكر القصص الجميلةالتى 


على مصروهزيمته فى المنصورة [46! » سس ص 4788 


ولاسيما هزيمة للك لويس التاسع فى مصروكتبوا آراءهم فى مقالات رفعوها للكرمىالبابوى وقد تضمنها كتاب حديث فى نقد 


الحروب الصليبية ٠‏ 


.1940 عفهعن0 عط عن سعاعل س0 ,برممصطط 


بها عرو لعو الس “تعدو اعم ك3 عطاك مسمس يكل الأمقممك ‏ رق 
ف سعالمزماوه_ مسي كه ل ا 0 16 صمق ١1ا0ة‏ وم اهاج سحاو ا كف #موماام ممع 


4ه اطعارة عع هل مموافم تعر 
1 42 31 © ,قلق 


0 لات اننا 


٠, 41‏ 
ظ انان ص0 والتتوظ 50 1 
نامع سمامدج8 256 ,قاقد بدمقممة ؟ هلان 92 © ابيوية أذن 7 وي 00 
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وج ذه ماسلوزة 86 بععاس22 6ه «وتستسوط عل مععتط .17 7 

1 0005م مامه اق لات لع قوقدم اماف اماد 

البيسها 7 اعلا مم 02 قط 2م لمعل 1108 ,كل0غ8 علاعظناظط ا ( 
0# 7 ري 209 ص ,) (70. .1916 ا 1809 ,160اامة .لم0 15 فصع عط 


مومطاءكة تعدوافعاة ,معالق تمفامظ (20) 
,ه1000 بتأنتتنطلن > قط 02 ملع موجه 
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أت تتغطلى النفقات المطلوبة لاتمام العمل .. ل 
ويؤدى هذا الشعور بالعجز الى رفض اتباع 
الارسالية من الوطنيين :أن يراسها ‏ حئد خحلو 
الركز ‏ وطنى مثلهم» لان الرئيس الاجئبى هو 
وحده القادر على التعامل مع الجهة التى أوفدته 6 
ومنها يستطيع أن يجلب الزيد من المال . ولقد كان 
الوطنيون يجقلون من استقلال كتيستهم يسيب 
الاعياء الالية التى يتعين عليهم بعد الاسستقلال 
النهوض بها ٠‏ 


ويخبرنا « آلن » بان تأسيس كنيسة وطنية 


مستقلة فى مدغشقر ولها رعاتها الوطنيون كان 
أشد ما يخثماه الفرنسيون  )58(‏ 


ويضسيف الى ذلك أن الارسساليات كانت تحئى 
الئمو الذاتى للوجدان الوطنى س ولو كانت النتيجة 
5 تعبا الدين الذى يدعون أنهم يخدمونه . 
نجاح الوطنيين فى العمل الدينى سيخلق من 
0 القادات الوطنية التى يلتف حولها. الشسعب 
ويوحد مشاعرهم ؛ ويعلمهم الاعتياد على أنفسهم 
ويدربهم على التماون والترايط . وهذه كلها أمور 
يقاومها الاجانب ‏ مستعمرين ومبشرين ؛ يل كانوا 
يصممون على اشساعة شسعور عام فى البلاد بالعجز 
عن اتمام أى عمل بنجاح فى أى مجال دون الاعتماد 
على الاجانب الوافدين . وتمتلىء الصفحات التى 
كتبها «آلان» بأمئلة مبارخة لهذه السياسة م 


الارسالبات ىف 


ولكن متى جاءت الارساليات الى مصر ؟ وق 
أى الظروف ؟ وماذا كان موقف المصريين منها ؛ 
هذه اسسئلة هامة لابد أن نعرف ‏ بدقة و: 
الاجابة عنها . لان الموقف الذى تبدى 
شعبنا خلال القرنين التاسع عقر والعشرين 
هو استمرار لثاريخه العريق وتأكيد لما يتمتع به 

من وضوح فى الرؤية » واصرار على الوحدة ٠‏ 


عرفت مصر عسدة موجات من الارساليات 
البروتستانتية خلال القرن الماشى » نعرض لاهم 
اثنتين منها . الاولى جاءت من انجلترا بعد سقوط 
ثابليون ولم تستطع الاستمرار فخرجت لتعود 
ثانية فى أعقاب الاحتلال البريطانى وتحت أعلامه. 
والثانية جاءت من أمريكا عن طريق بلاد الشام ٠‏ 


ولقد وااجهت: كل م 3الارسا!: 
قديمة فى البلاد . واتخذت 
مغايرا لموقف الاخرى . كان رأى الاريكيون ‏ هو 
القضاء التام على هذه الكنيسة وضم قلول أبنائها 

فى كنئيسة بروتستانتية جديدة » أما الانجليز فكانو! 
يريدون الابقاء على كئيسة مصر مع العيل على 
التدخل فى أمورها وبالذات من 5 السيطرة على 
تعليم الكهنة فيها . وفى نظرهم أن هذا هو الطريق 
لجعل هذه الكنيسسة تتجه الى تحقيق نفس اهداف 
البشرين » وتسير طبقا للمخطط الذى يضمعوته ٠.‏ 


ولكن مصر كلها وقفت فى مواجهة هاتين الوجتين 
واستطاعت أن تخرج من قمارهها 5 


بعد هزيمة نابليون 


لقد جاء اول اتصال بين الارنسالية الانجليزبة 
ومصر بعد هزيمةنابليون . يقول تقريرهذهالجمعية 

عن السنوات الاولئ من القرن التاسع عشر أنه 
يعد سقوط نابليون اصبح البحر الابيشس المتوسط 
مفتوحا للنشاط لمعي . وخلال أقل من ثلاثة 
شهور بعد معركة «ووترلو)) كان القس «جوييت» 
فى طريقه الى مالطة ليزور قادة الكنائس اليونائية 
والارمنية والقبطية والمارونية ... الخ بقصسد 
نر التعليم وتداول الكتاب المقدس . ويقسول 
التقرير انه كان مطلوبا من جويت أن يكون بمثابة 
«ادارة مخابرات الجيش» . وفى سئة 14850 ومل 
الى مصر خمسة مرسلين (165 ) . وكتب سكرتير 
الجمعية أنه ليس المقصود تكوين جماعات داخل 
هذه الكنائس تسير على نظام كنيسة انجلترا ٠‏ 
يل الهدف. هو انهاضى هذه الكنائس واجراء 
التعديلات الداخلية فيها بواسطة رؤسائها أنفسهم 
مع اعادة تعليم الاكلروس . وعن هذا الطريق 
تتغير مفاهيم الشسعب (.9) ٠‏ 


واستمر الرمسلون الانجليز يبذلون جهودهم 
فى بلادنا . وفى سنة 1865 ل 1817 انشاوا 
معهدا لا هوتيا لتعليم كهنة:الاقباط . الا أن تقارير 
الرسلين سنة بعد آخرى كانت توضح أن جهودهم 
لم يكن لها نصيب من النجا المدرسة 
سنة 1841 4 وظل نشساط البّسالية ناقص الى 
أن تلاثشى تمساما واغلقت الارسالية رسسميا 
سمنة 14875 » ولن نراها مرة ثانية الا وهى تدخل 
تحث أعلام جيش الاحتلال وفى أعقاب جنؤده ., 


التاضل بلا ا ميق 


سار الاسائفة الاجائب ومساعتيم 0 لان 0 أقادي ؟ مهنا ان 5-5 الكهنونية. 00 5 
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الارسالية الأمريكي 


فقد بدا سنة4 م1 
ء احتدام النازعات 
الطائفية ف فى الشسام ٠‏ يقولاندرو واطسن ' « تولى 
سعيد باثسا الحكم سمنة؟ 1/.0وهئنفس السمنةالتى 
دخل فيها مكاج وبارنت مصر وبدا عمل الإرسالية 
٠.٠.‏ كان أميرا طيبا مستئيرا ٠‏ . ولم يأت وقت منذ 
,..؟! عام أكثر مناسية لبدء العمل التبشيرى فى 
البلاد . . » (1؟) ويصف واطسين هذا الوالى بأنه 
« القديس الحامى للارسمالية الامريكية » (؟” ) 
ويقول ؛ ١‏ ان الاجانب مدينون بالكثير لحكم سعيد 
باشا. .ولقد وضعت الارساليات أثناء عهده أمسس 
عملها ‏ تلك الاسس التى لم. يكن من المستطاع 
بعد ذلك هدمها بواسطة أشد المقاومات عنفا من 
جانب الحكام المدنيين والدينيين مجتمعين » (79) م 
ويقرر واضع تاريخ الارسسالية خلال مائة عام س 
ايرل الدر ‏ أنه منذ البداية كانت الإرسالية مدينة 
بالكثير لرجال الاعمال وأصحاب المهن الاجانئب 
بسبب ماكانو! يزودونها به من مشورات ونصائح. 
وفى نفس الوقت تأكد هؤلاء من قيمة برنامج 
الارسالية .وقد اقترح وا<د منهمان تتقدمالارسالية 
بطلب للخديو ليمنحها مزلا أو قطعة ارس تشيد 
عليها مكانا دائما لها ( 5؟ ) . وبالفعل أهدى لهم 
سعيد باسا فى سنة 18511 بناء على تدخل من 
القنصل الامريكى مبنى خبيرا فىاول شمارعالموسكى 
الذى كان وقتئذ الشمارع الرئيسى بالقاهرة ٠‏ ثم 
باعته الارسالية للخديو اسماعيل مقابل سبعسة 
آلاف جنيه ذهبى (ه9) ٠‏ 


أمَا تفاصيل مجىء المبشرين الامريكيين الاوائل 
٠‏ الى مصر فغامضة أششد الغموض . والرجع 
الرئيسى هنا هو كتاب أندروواطسن ٠‏ 


لقد حشر الرسلون الاوائل من دمشق بسوريا 
الى مصر عام 1656 ٠‏ ويسوق الكاتب الذكور عدة 
أسياب لذللك من بيئها الاضطرابات السياسية التى 
كثرت فى الثمام الامر الذى يجعل من مسر نوعا من 


اللجأأثناء هذهالازمات المتلاحقة0"؟).وم المعروفة 
أن الاحوال السياسية فى سوريا كانت مضطربة 
أثمد الاشطراب خلال الاعوام التالية لسنة .1/5 
وأنتهى بقيام فتنة سنة -185 ذات الطابع 
الدينى بين النصارى واللسلمين »؛ والتى أدت الى 
تمكين السيادة الغربية فى هذه البلادا/ا؟) .ونجد فى 
كتابات الرسلين امترافا بالنتائج التى ترقببت 


الانجليزية كلفت هذه الإرسالية سئة 18 بثام 


على طلب القنصل العام ١‏ زى فى سوريا بفتح 
ارسالية للكنيسة الانجليزية فى لبئان (8؟) ٠‏ 


وهكذا يثور سؤال هام هل أريد لمصر أن 
تكون ميدانا جديدا لاحداث مشسابهةلتلكالتى حدئن 
فى الشام ؟ لقد حشر المرسلون الامر, 
سوربا ومعهم طائفة من الشوام 5 
الجماعات السرية المحلية التى كانت الارسالية 
تحاول تكويئها فى مختلف مدن مصر.. وكانت هذه 
الطائفة الى فترة طويلة من بدء عمل الارسالية 
ترفض أن يشاركها مراكزها فى العمل واحد من 
المصريين (4) . وللقد جاء هؤلاء الشموام من أعوان 
الارساليات محملين بكل الطاقات .والشاعر التى 
ولدتها فى نفوسنهم الفتن المتلاحقة التى كانت بلادهم 
مسسرحا لها ,وحتىبعد مجيئهمالىءصر كانترحلاتهم 
متصلة بين مصر وسوريا من حين لاخر ٠‏ وبالفعل 
احدث واحد من هؤلاء الوافدين ‏ فارس حكيم ‏ 
فتنة كبيرة فى مدينةة اسسيوط ؛ فى اثنائها جساءت 
الاوامر من سلطات الولايات المتحدة في واشنطن 
الىالخديو لتعزيزمركز المبشرينواعوانهم . ويصق 
واطسنالتائر الذىاعقبذلكفيقول ا نالشعبعرف 
النفوذ المتزايد للبروتستائتية(.؟) ٠‏ وتمتلىم كتب 
الارسالياث بذكر المناسبات التى كان يلجا فيهمًا 
المرسلون الى قناصل الدول ‏ أمريكا وانجلترا 
غلى الخصوص ٠.‏ ويقور"واطسن أن هذه المواقف 
ولدت فى نفوس مختلف الجهات شعورا بأن 
الرسلين انما جاءوا لنشر نفوذ السلطات الاجثبية 
فى وادى النيل . 


ونحن نقرأ فى كتاب تتسارلز واطسن.(!؟) أول 


إلنذا الكروو اسن ص © ولا 


.838 2 د وموأقدلكة ممعتفسة هط غه, غملو8 سمخوط مطد »> 2ق 


(55) ص كه 


كينا 
1854 1 د دملعم1ةة توماععسةق مغ مه مع فطل ,ممتعالا ع لع م ةل ,8 اعم 


(86) اندروواطسن عص 154و41؟ اس 41ل 
(51) أندروواطسن » ص 1١‏ س 54 


ريع 
,1555 باتطوك ل هائطة ,اققة 


(10؟) انض أقوال المرسلين بخصوصهذهالفتئة التى أوردها مصطفي الخالدى وعمرفروخ » التبشبي والاستعمار فى البسلاه 


العربية » الطبعة الثالثة » بيروت 554إيصى 498 س 187 
(8؟) الجزء الثانى + من 145 


آنا 00 الحياة الدينيةالبروتستانتية داخل المجتمح المصرى يمبرق خط هوان تماما للتمكم الذىاخذالتمصرون 
يمارس نه 3 الحياة الاقتضصادية داخل بلادناء الذى ظهر بوضوح من قوائم مالكى انيه الستدات 3 الشركات الو 


'*5) اندرو واطسون صن 97١1س]؟او؟9؟.‏ 
1 أسعتنة 10 تمدو لموتكة م 
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مدير للجامعةالامريكية بالقاهرة ‏ نقدا للاستعمان 
الانجليزى بدعوى أنه يحابى الاسلام والسلمين 
ثم يقول ان الوقف فى مصر يكاد يشبه الحال فى 
الهند قبل الفتئة . ففى هذه البلاد ل الهند ‏ 
كان من نتيجة سياسة اللاينةالتى انتهجتهاالحكومة 
البريطانية أزاء الاديان الهندية أن ثارت الشكوك 
لدى المتدينين.. وأحتاج الامر فى الهند الى فتنة 
السيبوى لاصلاح هذه الاخطاء دن بريطانياالى 
أن تعلن جهارا أنها حكومة مسيحية . ثم يتساءل 
ارجل فى جرأة عجيبة : «فهل يحتاج الامر ى 

ب سلوك هذا السبيل .. كى تضطر 
بريطانيا أن > تظهر الى النور صراحة معتقداتها .. 


لقد أعلن أحد حكام الهند السابقين فى مجلس 
اللوردات ‏ اللورد ١‏ 


ت نتيجتها 
ضم الهند 0 68م الى التاج البريطقي وتوقف 
شركة الهندالشرقية عنالوجود . وطلبت الارسالية 
من اللكة أن تأمر حكام الهند بأن يعلنوا أنحيازهم 
للمبشرين 


ولقد كان هذا هو هدف المبشرينالامريكيين فى 
مصر عد باعترافهم نفسه , 


عودة الارسالية الانجليزية 


نعود الى الارسالية الانجليزية وهى تدخل 
البلاد مرة ثانية فى أعقاب جنود الاحتلال » وفى 
هذه المرة أيضا لم تتغير سياستهم » ونحن نقرأ 
فى تاريخ حياة واحد من هم اللبشرين فى تالوخ 
هذه الأرسالية ‏ دوجلاس ثورنتون ‏ قوله أن 
النجاح فى استخدام الكنيسة القبطية يكفى ليكون 
الهدف الوحيد للجيئه الى مصر (7؟) . وهذا أيضا 
هو الامل الذى كان يصبو اليه زميله وخليفته تمبل 
جاردنر (11) , 


وعلى عكيس ما كان. عليه الحال قبل الاحتلال ‏ 
نجد نشساط رجال هذه الارسالية محاطا بالتأييد من 
سلطات الاحتلال ٠.‏ وقدحفظ لنا كاتبسيرةثورنتون 
مواقف طريفة فى هذا الصدد . ففى مقايل العزلة 
التى كان يحياها المرسلون قبل الاحتلال والاعراض 


الذى كان يحيط بهم تجد ثورئتو يقوم برحلات' 
متعددة فى الصعيد فيزور فى كل مديرية الدير 
والمطران ويرسل الدعوات الى كبار الاعيان . 
بل ويدخل الى كل غرفة بديوان اللديرية ومركن 
البوليس والحاكم .. يدعو الموظفين لسماع 
محاضرته عن المسيحية . وفعلا كان الديور 
والمشايخ السلمون والقسوس الاقباط والقضاةٌ 
والحامرو الشباط والموظفونيحضرونويسمعون. 
وبقول الرجل مفتخرا أن المسلمين الحاضرين طلبوا 
اليه أن يعود ثانية ‏ ويذكر أنهم كانوا أكثر رغبة 
فى معرفة رسسالته من اللسيحيين » واشترك المدير 
فى المجلة التى كان المرسلون يصدروئها (ه؛) . 


ونسى «الخواجه» أن الاقباط والسلمين جميعا 
كانوا لا يتعاملون معه الا وامام عيونهمدار المندوب 
السامى وقائد جيثس الاحتلال . أن المصرى وحده 
هو الذى يستطيع أن يفهم مواقف مواطنيه فى مثل 
هذه الظروف . الواقع أنه على حسب تعبير 
نجيب محفوظ فى د بين القصرين ‏ لم يكن أحد يرفع 
رأسه فى مصر وقتذاك 5 


أما الرسلونفكانوا يعتبرونأنهم فخدمة بلادهم 
أثناء عملهم التبشيرى . ويقرر كاتب سيرة يوجين 
ستوك مسكرتير جمعية الارسالية الانجليزية من 
85 -11298 أن حركة الارساليات الحدبثة 
تميزت بازدياد وترابط نثساطها بالحكومات . ولهذا 
فانها تحتاج بالذات الى رجال يمكنهم أن يكون لهم 
دور فىالمسائلالعامة(1]) .كان ستوكيعملفلندن 
وراء مسرح الاحداث يريط الحكومة برحصال 
الارساليات فى أماكن عملهم بمختلف ائحاء العالم ٠‏ 
كان مع زملائه مثل خدام التاج المدنيين الدائمين 


الذين يقترحون سرا الخطط السياسية التى يتبناها 
صراحة رجال الحكم »؛ أو يضعون أصولالمعاهدات 
التى يوقعها الريدا؟ 52 


ل 
يتناقشون معهم حول الاهداف الوطنية ل على 
غرار .ما كان يحدث فى الهند (/؟) ٠‏ 


أما الامريكيون فان كتبهم مليئة بالفرح لضرب 
الاسطول الانجليزى مدينة الاسكندرية فى يوليو 


1937 ,1071 ,]2 ,لزغ أمفاءقامط0 2ه «ملفمومع8 هط 6ه لزعمنولظ له لكامع8 لمعك بويع ته 


عدمة ‏ ,قلمط85 قسه قلمق106 #تفددلمولكة صل برقتطع اال ا 0 


4ش 
1 ان 5 ,1945 * 
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(50) حياة ثورنتون > المرجع السسابقض 550 ب +79 


,1928 بلم دما 


(40) المرجع السابق, ص 
(48) حياة ثورنتون ص 3 ومايعدها 


.010001262010231 
عن ينمي 


1 1845 ال لك 


أع. ال 000154 /7امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


د ين ين لين 0م 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


45 . ويتضاعق هذا القرحنمينيص قو اطسة 
دخول الانجليز القاهرة وسيرهم فى شوارعها ٠‏ 
وكان الرجل يؤمن بضرورة الاحتلال البريطائى لمر 
ولم يوافق على آراء اللورددوفرين التى تقول أن 
مصر طفل يحتاج الى الساعدة ‏ بل كان يرى 
هذا البلد رجلا مكتملا يعرف جيدا الخير من الشر » 
ولكنه أعتاد على عمل الشر حتى أحبه وصمم على 
مواصلة ارتكابه (.ه) ٠‏ 


ولقد صدم الرجل وزملاؤه من المقاومة الشديدة 
التى لاقاها فى البلاد . وبالذات من الكنيسة القبطية 
رئاسة وجمهورا ٠‏ 


يصب البشر « يوحنا هوج:») مقابلة جرت بينه 
وبين البطريرك بحضور القنصل الامريكى حاول 
فيها التنصل أن يقنع البطريرك بالعدول عنمقاطعة 
الارسالية.وقال له:«ان هؤلاء المرسلين الامريكان 
لا يعلمون الناسى الا الانجيل الطاهر » فكان ينتظن 
أن.تكون غبطتكم تساكرا أفضالهم لاجل الخير الذى 
يفعلونه لاولاد الاقباط وغيرهم »4 ٠.‏ 


اجاب البطريرك فى حدة » والرواية هنا أثبتتها 
ابئة هوج وكاتبة سيرته : « الانجيلالطاهر ! وهل 
الامريكان وحدهم هم الذين عندهم الانجيل ؟ ولماذا 
لايعلمونه لعبيدهم (الزنوج) اذا كان عندهم 
الانجيل ؟ لماذا يذهب الاخ الى الحسرب ضد 
أخيه ؟ (كانث الجرب الاهلية الامريكية على ادها 
وقتئذ ) ان الانجيل عندنا قبلما تولد أمريكا فى 
الوجود .. »© ([0) ٠‏ 


وتمتلىء صفحات كتب المرسلين بوصف الجهود 
التى بذلتها الكئيسة القبطية لتجميد نشاطهم فى 
وادى النيل .كله . اذ قام البطريركفىسنة/1811برحلة 
فى الوجه القبلى لواجهة نثياط الارسالية (؟2) ٠‏ 
وتكتل شسعب الكنيسة كله لواجهنة عمل الوافدين. 

ولم يكن موقف الاقباط من الإرسالية الانجليزية 
مختلفا رفم علمهم بأن السلطة الحاكمة فالبلاد 
معها ؛ لقد رفضوا منذ أول مقابلة مع ثورنتون 
السير فى مخططه. وأصبح منرأى رجال الارسالية 
ان تكوين كنيسة منالمسلمين المتنصرين هو السبيل 
الى انها الكنائس السرقية ب ومن بينهاالكنيسة 
القبطية ‏ وليس العكس (097) ٠‏ 


لتدكانت مقاومة الارساليات عملاشعبيا »تمثلت 


كيه روح الكنيسة القبطية وطابعها التسعبىالإصيل 
حدث فى أحدى البلاد أن دعا كاهن الكنيسة أحد 
الرسلين الانجليز ‏ ولسن كائس- للوعظ .فماذا 
كانت النتيجة ‏ يقول كائى : « ان الشعب قاوم 
الكاهن وأجبره على عدم العودة الى مثل هذا 
التصرف » (55) ٠‏ 


ولم يكن موقف الكنيسة القبطية من هذا النقماط 
الدخيل قاصرا على مجرد المقاومة ‏ بل عمدت 
هذه الكئيسة الوطنية الى بذل الجهود الجبسارة 
لتحقيق الاحياء الذاتى والنهوض الداخلى . والحقيقة 
أنه منذ أيام كيرلس الرابع كانت الجهود تبذل 
لانشاءمدارس البنينو البنات وأحضمار آلا تالطباعة 
ونشر الثقافة العلمية فى البلاد . ولقد واصلت 
الكئيسة هذه الجهود وضاعفتها .وانشئت مدرسة 
قبطية لاهوتية لتعليم رجال الدين (0ه) ٠.‏ وزادت 
اجتماعات التعليم داخل الكنائس ٠‏ ونظبت جهود 
الشباب لتثقيف النسء ديئيا » وعمت البلاد موجة ٠‏ 
عارمة لانهاض الكنيسة الوطنية وتثبيت تعالييها في 
نفوس أبنائها .وفى عام/115س وبعد أكثر من مائة 
عام على بدء نتساط المبشرين الانجليز فى مصر ل 
عقدت الكنيسةالانجليزية مؤتمزها فى لإمبث»وتردد 
فى قرارات المؤتمر.تسعور الاسى بسبب الفشل في 
أقناع الكنيسة المصرية . . يكون للاجليكان صلة 
يتعليم رجال الاكليروس الاقياط وتدربيهم (01) ب 


شعبية الكئيسة القبطبة 


حافظت الكنيسة القبطية على أحترام الشخصية 
الانسانية ‏ تراث المسيحية الاصيل . فلمتتحول 
الحياة الكنسية فيها الى حلقة كهنوتية مغلقة » 
يكون فيها رجال الاكليروس اصحاب الكلمةالاولى 
والاخيرة » ويهدر راى الشعب لان السلطسسان 
الكنسى مجصور فى رجال الكهنوت ٠‏ 


العكس من ذلك تباما » يثبت الترائثة 
القبطى كله فى القانون. الكنسى » وفى التطبيق 
المتواتر بل وفطقوس الصلاة نفسها ‏ أنللجمهور 
سلطانا أصيلا لايمكن تجاوزه أو أهماله . 


أن انتخاب. البطريرك والاسقف وجميع رجال 
الكهنوت عمنل ششسعبى من اختسامي. جبهون.. 


ب 1ك 


(59) المدرو واطسون »> صي 48؟ ومابعدها 
)6١‏ صن 6٠+‏ فق 41 


2) الاستاد الجبليل الدكتور هوج تاليف آبنته السيدة رينا » صن 99 


8ه ) اندرو واطسون ص 185ومايعدنا 


0 امرجم السابق ٠‏ وزها و6:؟ وحياتجارفير ؛من5؟؟ 
56 ) ما لمسوت ب الب كنظ لق واف للق عاك الى 

بن أ,ء الها. ١‏ سس ككةا أبحد: 8 
( وه ) المنرسة الاكلريكية بين الماخىوالحافي 00 ري ير يروج ) لز 2 رقلقة ممصمو تددن طوطسصد (50) 
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المسيحيين . هكذا رسم الرسل فى قوانيتهم . وقد 
حفظت الكنيسة المصرية هذا التقليد » وطبقا له 
لا برسم آسقف الا اذا تم اختياره بواسطة الشعد 
كله (51).واستخلص الفقيه الكنسى «ابو البركات 
ابنكبر» قسيس الكنيسةالمعلقة الذىعائ ف القرن 
الثالث عثشر منهذا التقليد أنه ليس للاساقفة الا 
التكريز وأما التعيين فانه لاهالى الاقليم .ويقولان 
الاسقف يقام بعد اختيار الناس « دون الاساقفة 
واللطارنة الذين ليس لهم رأى ولا حديث فى ذلك بل 
لهم تقدمته ووضع اليد عليه » ( 58 ) . والمتتبع 
لتاريخ اقامة البطاركة يجد دائما ان الاختيار كا 
أسساسبه تسعبيا وليس بواسطة جماعة كهنوتية 
محدودة ٠‏ 

بل ان هذا الحق المقرر للاقباط فى أنتخابرعاتهم 
كان يتأكد. فى كل مرة يقام أسقف أو :يطريرك على 
غير ارادتهم » فلقد جاء فى تاريخ البابا تيودوسيوس 
الثانى البطريرك 1/!ا (1551 ل ..5ام ) © ان 
جماعة القيط لم تكن مؤتلفة معه لان ارتقاءه 
الكرسى.كان على خلاف الناموس والشريتة 3 
أقيم من غير اختيارهم بل فرض عليهم فرضا . 
أقام الشعب مدة لا يذكرون ا 
متمببه قافرا (659) ٠‏ ومن قبل ذلك بحوالى الف 
سنة أمتنئع الشعب القبطى عن الاعتراف بيطريرك 
فرض عليهم بعد عزل البابا أثناسيوس ٠‏ وحين 
كان اسقف يعترف باليطريرك الدخيل القامبواسطة 
السلطات الاجنبية البيزنطية عوفا عن 
التاسسيوسن كان الشمعب ينفض عنه نهائيا ( 2 
.وثمة حادثة ممائلة أخرى حدثت فى عهد البطريرك 
تسنودهالخامس والستين(؟9. 65-١‏ ١٠1م)‏ (011. 
تقول كتب القوانين ان من يتبع الراعى الشرير 
فموته ظاهر أمامه (؟55) ٠‏ 

بل ان الصلاة نفسها فى الكئيسة القبطية عيبل 
شعبى؛فطبقا 'للاصولالمعمول بها»تكون«الصلوات 
بالكنائس مستركة بين ثلاثة لا يمكن الاستغناء عن 
حضشور أحخدهمم وهم الكاهن والشياسن 
والشعب » (19) ..ولقد أثبت الدارسون أنه على 
خلاف الوضعف الكنيسة الكاثوليكية حيث الصلاة 
الكنسية عمل ارستقراطى كهنوتى ‏ فان الصلاة 


داخل الكنيسة القبظطية يشترك. فيها الشعب مندٌ 
البداية الى النهاية ‏ بصورة تفوق كل مشاركة 
تسعبية فى أى كنيسة شرقية أخرى (16) ٠.‏ 

هذا الطابع الشمعبى الاصيل داخل كنيسة بلادنا 
منع وجودطبقة منفصلة ذاتسلطان لايقهر #تتحكم 
فى حياةالشعب وفى مستقبله..وربط مصير الكنيسة 
بمصير الجماهير (5) . ومن هنا لم تخل الحياة فى 
الكنيسة على مبر العصور من عنصر الصراع حين 
تجد الجماهيران تصرفا ما اتخذ على خلاف القانون 
أو المصلحة العامة . ان الجمهور من حقه بل من 
واجبه ان يتدخل لتصحيح الوضع ورد الامور الى 
مجراها السليم ٠.‏ 

ولقد كان هذا الطابع يُثمر فى أحيان كثيرةمواقف 
وتصرفات لمسالح الجماهير الكادحة ؛ كان فى 
الاسكندرية ايام. البطريرك شسنوده الخامس 
والخيسين ( 69م س .88م ) موضع يأوى اليه 
المساكين والنقطمون . وكان الباء اذى عندهم 
مالحا مرا » ويجرى بعيدا عنهم . 
فكانوا ينقلونه | بتعب ثشسديد ويشربونه 
مالحا لعدم الماء الحلو»ففِكر هذا. الاب وحفر لهم 
مجرى يوصل اليهمالماء العذب من الخليج الذى حفره 
المتوكل غلى الله جعفر فدخل الماء الى الاسكندرية 
وصار الماء الذى يشربه أولئك القوم حلوا طيبا . 
وفى مكان آخر عمل «فسمقية» كبيرة للفسعفاء 
الصعاليك. واقامانسانا يملاها بآلةعملها ليشربوا 
منها . وبنىف مريوط بئرا لانسكانهاماكانوايحصلون 
علىالماء الا بمتسقةلبعدهعنهم(15) .وف القرنالمامى 
بمدينة امنيا وقت أن كانت الاطيان التى لاتزرع 
تضم.للدائرة السنية ‏ كان المطران ياكوبوس يقوم 
بزراعة الاراضى التى يكثشفها الفيضبان ويحضرلهاً 
البذور اللازمة حتى أمكن ربطها على الزارعين هام 
مم07 ال 

ونحن لانتردد فى القول بأن هذا تطايع الشعبى 
الراسخ كان الاساس الاول الذى حفظ 
التعليم المسيحى فى مصر أصيلا » وكان العامل 
الرئيسى لبناء الوحدة الوطنية داخل مصر منذ أقدم 
العصور . فالجماهير الشسعبية ل يصرف النظر 

عن الدين ‏ تضمها مصلحة مشتركة ٠‏ وكفاحها 


7111. 5. 4 


.ا ,.02 .تغقط ,قع5غ0صف 065 فسممع0 127 وعبة 67 


0 2 
.26 .2 0# تناك ,01106 ددهم 12801103 هآ ,صم عل 6غ1أمصملكظ 
( 58 ) مصباح الظلمسة وايضاح:!خدمة مخطوط 5/!؟ لاهوت بالمتحف القبطى 5*0 
(55) سلسلة تاريخ البابوات بطاركةالكرمى الاسكندرى جمع الشسماس كاملصالح نفلة » مطبوعات دير السيدةالعثرام 


السريان النلقة الثانية ص 59 


.131 2 ,وتعطغه5 .]2 غومم سه 3 مقط 65 17 .701 فطع ه6١‏ عدي ا 260 


(11) تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروف بسير البيعة 
الاثار القبطية ‏ المجلد الثافى ل الجزء الثانى ص 156 * 


9 الخولاجى المقسدس الذى جمعهالقمص عبد 


اليم الرسل ( الدسقولية ) طبعة حافظا داود صن ا 
صليب المسعودى طبعة؟+19 6 ص 11 


ة لساويرسين المققع اسقف الاشمونينمطبوعات جمعية. 


,49 ,47 2 ,1968 بقامفع . 0 2 #148عتائط دعبة ب#لوسلوط اتتصعظ ‏ مفصومر ريم 
( 10 ) ولهذا فائنا تعتقد اناللائحة الأخبرة التى وضعت لانتسفاب: البطريرك7 قتفق مع التراث القبطى الصحيخ رهى 


فحول بين الشعب وابداء زأيه فى انتخابراعيه لانها تقصر جمعية الناخبين 


عدا محدود جدا من الاشخاص يعين جزءا 


كبيرا منهم المطارئة والاساقفة ٠‏ هذافضلا عن تكريسها ابذا الصدفة فالاختيير : تجمل الكلصة الاخيرة فى ذلك للقرعة (1) 
5 2 تاريخ بطاركة الكنيسةالمصرية؛ المرجع السابق » المجلد الثانى الجزءالاولرص 18 
إ[ 7 ) تاريخ .القديس الانبا يوحسنس القصي. تاليف القمص ميصائيلبشر ص9؟1 


يس به سم 


أ ال 0154 7/00امع .)امه طاععك؟]. اناللا/نا//:قصاخط 


لع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


القلبقى مونحة ٠‏ ولم تكن الكنيسة لتقف حائلا نوج 
هذا الكفاح بل كانت تشجعه وتباركه » لان الكنيسة 
ليست سوى هذه الجماهير الكادحة ‏ الفلاحين 
الذين يكونون الاغلبية الساحقة من أبناء الكنيسة 
القبطية ومن الشسعب المصرى ويتعرضونلاجراءات 
الظلم التعاقبة التى يجربها الولاة والحكقام 
والخديويون على.ارضهم . وهم الذين كانوايقفون 
فا !ذا عبد عل سد مر واد ٠.‏ ذكر « ريبو » 
أحد مؤرخى الحملة الفرنسية أنه كان فى امبابة اثنا 
عشر ألفا من. الفلاحين معهم أربعون مدفعا وكان 
منهم كثير من العرب والاقباط » ونجد المسيحبين 
يسجئون فى القلعة مع المسلمين (88) .. 


وكل من تعرض للحديث عن الحياة اليومية 
سمب الصرى على مر العصور يصن ماهر 
الوحدةالتى تجمع جماهير اللصريين دون تفريق 
تقول الدكتورة 6 سميدة أسماعيل الكاشف أن الشعب 
فى مصر الاخشيدية كان يحتفل بأعياد المسلمين 
واعياد النصارى . ومن الاعياد التى كان اللصريون 
يقبلون على الاحتفال بها 'عيد الغطاس.واوردت 
ماكتبه السعودى عن احد احتفالات هذا العيد ‏ 

حضر النيل فيه الالوف .من الناس ١‏ 

والصارى فى الزوارق وفى الدور الدانية من النيل 
وعلى الشطوط لايتناكرون. ويحضرون كل مايمكنهم 
اظهاره من الماكل والمشارب واملابس والعزفٌ 
والقصف . وهى احسن ليلة بمصرواشملها سرورا 
ولا تفلق فيها الدروب (5) 


هذه الوحدة الشعبية الجماهيرية كانت الاسماس 
المكين الذى من خلاله حافظ الشسعب الصرى على 

ح الالفة والتسامح المتبادل . كتب الاب «برنا 
اليسوعى »© الى«الابفليريو» عام للا ميقول * 
«مصر هى البلد الوحيد فى الامبراطورية الاسلامية 
الذى تقام فيه ثسعائر الدين المسيحى بحرية اكثرمن 
أى بلد آخر : ولهذا السبب ؛ فان عددا كبيرا من 
نصارى البلاد الاخرى يلجأون اليها .. » (./) ٠‏ 


ولقد.سجل القنصل الفرنسى «دى مابيه» أنه 
فى شهر سبتمبر 1114 تلقى امرأ من ملك فرنسا 
باختيار ثلاثة من اولاد الاقباط لارسالهم الى فرنسا 
وتربيتهم هناك على النحو الذى كان يربى عليه 
أولاد بعض الامح الشرقية .: ولكن عائلة واحدة 
لم توافق على ذلك مهما كان عدد اولادها ٠.‏ وعمد 
بعضالاباء والامهات الىصسحب أولادهم منمدارس 


الارساليات والتضّحية بالساعدات المالية التى 
كانت تعطىاليهم على الرغم من شسدة حاجتهماليها. 

ويعلق على ذلك دى ماييه ب كائلا : : «يعتقد الاقباط أن 
بلادهم لا مثيل لها وهم فى ذلك على حق » .0/1١(‏ 

وكتبت اللادى لوسى دف جوردون تقول : « ان 
أهالى ببا ومعظيهم من المسليين انتخبوا جرجس 
القبطى عمدة لهذه البلدة .. ومما اثار اعجابئى » 
روح التسامح التى اجدها فى كل مكان » فالسلمون 
والاقباط على وثام تام ٠.‏ ويوجد فى بيبا ثلاث عثشرة 
أسرة قبطية مقابل عدد كبير جدا من المسلمين » 
ومع ذلك انتخبالاهالى جرجسعيدة لهم» (1/) 


ومن هنا سخطالمستعمرين على الاقباطوتحاملهم 
الشديد عليهم » بعد ان خرج اللورد كرومر من 
مصر سنة 11.7 »© أصدر كتابه «مصر الحديثة» 
وعرض فيه لموقف شعب مصر تجاه الانجلين . 
ويتعجب الرجل من الإقباط الذين كانوا يواجهون 
الستعمر بمشاعر خالية من الصداقة » ولم يجد 
كرومر أى فارق بين سلوك الاقباط والمسلمين ى 
الامور العامة.ويقول:«انالفار قالوحيد بين القبطى 
والمسلم هو ان الاول مصرى يعبد فى كنيسسة 
مسيحية والاخر مصرى يعبد فى مسجد مسلم ) . 
ولهذا نجد كرومر ينهال على الاقباط نقدا وتجريحا 
ويبرىء منهم المسيحية (9/) ٠‏ 


ولقد تبنى البشزون الامريكيون هذا الاتجاه 
وف لت عد اقوى تعبير عنه . وفى رايهم أن 
حاجة الاقباط الى التيثشير السيحى ليست بأقل من 
حاجة السّلمين 07 . فأولئك ليسوا اقل بعدا عن 
اللسيحية من هؤلاء . بل هم اكثر انحرافا ٠‏ وفوسنة 
م ننسر أحسد اللنضمين للبروتستانت كتيبا 
بالعنوان الاتى : «لاذا صرت انجيليا ‏ انى كنت 
أعمى والان أبصز .. رسللة الى احد اخوائى. 
الاقباط فى مدينة أسيوط ردا على سؤاله التقدم » 
يقول الكاتب : «. : أن الكنيسة القبطية سقطبت 
بالفعل .. فأنا لا اريد ان ادفن تخت خرابها 2 
فطليا لخلاص نفسى من القصاص المزمغ أن يقع 
على -الضلين 0 
عن الكنيسة القبطية الساقطة » ويكتب المبشر 
الامريكى اندرو واطسن عام/186م يصف كنيستنا 
بأئها «مسيحية فى الاسم » مسيحية فى الشكل ل 
أنها تشبه تماما جسيا أنسائيا محئطا خارجا من 
القبور.فمن الخارج جسم كامل ؛ ولكن بلا عقل فى 
الرأاس؛ولا حركةف الاعضاء ولاحياةف القلب»ره/) ., 


(18. محمود الشرقاؤق » الجبرتى وكفاح الشعب » ص 5١‏ و10 


ز<9) مصرؤعهد الاخشيديين» +96اص01؟ 
)!!١(‏ جاك تاجر »المرجع السابق »ص١8‏ 
(1) المرجع السابق ص 5+4 
(1) المرجع السابق ص 545 


ص ار د ةذ 58614 0-6 بادمطء8 'إفقصدا8 6) 


(10) المرجع السايق ف صن 60 6 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


205 © ,1908 ,8 عوط 03 
ات حلي نا 


11-5 


دنع ماع" ]//نومغاط 


دومه. أنه و0162 6 ماه 


ويوااصل ابئة تشارلن واطسق س وهو كما سبق 
القول أول مدير للجامعة الامريكية بالقاهرة ل 

تهجم على كنيسة بلادنا فيقولأنالحركةالتبشيرية 
الحديثئة حين جاءت الى وادى النيل واجهت شكلا 
فأاسداومنحطا للمسيحيةهو الكنيسةالقبطية.واطل 
هو التفتيث الكامل لهذه الكنيسة العتيقة (5ل) . 


والحفيقة أن الاقباط فى مصر لم ينسوا قط 
الدزس الذى تلقنوه من حياتهم في ظل الامبراطورية 
البيزنطية المسيحية ٠‏ ولقد ظلت الكئيسة طوال 
تاريخها تردد على مسامع شعبها هذا الدرس من 
خلال سي الشسهداء وا الجاه يناثناء هذهالاضطهادات 
وهى النسير التى تلقى اثناء الصلاة التى تتكرر أكثر 
من مرة خلال الأسبوع ٠‏ 


ولقد أدى حرص الاقباط على عقيدتهموأيمان 
كنيستهم الى رفضهم كل دعوة للانضمام تحت 
لواء أجننى دينى أو سياسى وجعلهم أحد الاركان 
الوطيدة فى مقاومة السيطرةالاسبتعماريةالدخيلة. 
كتب الرحالة سونينى الايطالى يقؤل : «أن أسم 
«افرنجى)مكروه من أبناء الصعيد. . .كانوا يتأللون 
من قدوم بعشى الرسلين من ايطاليا خصيسا لنقد 
مذهبهمو أتهامهم. بالالحاد .. » (1/) . وأشارئيبور 
الى هذا الشعور فكتب:«يكره الاقباط كئيسة روما 
كرها لا يمكن التضاء هليه . . ويبىء القساوسة 
بمعناية الكتب المحررة باللغة القبطية اذ يخشون ‏ 
كما يدعون ‏ أن يستولىعليها الكاثوليك ويطبعوها 
فى اوربا بعد تزويى نصوصها » (//) ٠‏ 


وكان المبشرون يندهشون حقا حين يجدون أن 
الاقباط يفضلون عليهم مواطنيهم: السلمين وينفرون 
من اولئك الافرنج الغرباء الوافدين (9/) ٠‏ 


وضوح الرؤية 

الاقباط اى اللسيحيون الصريون الذين يكونو 
الكنيسة التى انفصلت عن بيزنطة منِذ عام ١6م‏ 
لميمكن خداعهميوما تحث ستارالدين؛فلقد اكتسبواً 
من الخبرة تحت حكم الدولة الرومائية السيحيقها 


جغل خداغهم بالسيحيةامرا مستحيلا.لم ينقد 
ملق الانجليز (5/امكرر) المدعميقو ات الا<تلال ؛ وا ُّ 
يرهبهم عدوان الامريكان وتعصبهم : وعلى خلاف 
الكنائس التى اسستها الارساليات خلال القرئين 
التاسع عشر والعشرين » كان وضوح الرؤية لدى 
الاقباط مبكرا ومئذ بداية التدخل الاجنبى ‏ ذلك 
لان الوصاية الدينية التى مارسها المبشرون على 
الكنائس الوطنية الوليذة كانت منعدمة فى الكئيسة 
القبطية : كما أن هذة ‏ على خلاف الكئيسية 
القديمة التقليدية فى الهند مفلا رفضست تدخل 


المبشريناو اشرافهمعلى تعليمرجال الديزفيها[..4) . 


ولقداتجدت العقيدة الديئية لدىالإقباطبالوطنية 
فكان شرط دخول واحد منهم تحث حماية دولةأجنبية 
أن يغير حقيدته وأبعاته » وحينئذ يكف فن أن يكون 
٠‏ التنكر للوطنبة كان يتضمن فى نفس اللحظة 

يا 0 


لهذا امكن للاثباط أن يجتازوا اعنف الاختبارات 
الدينية والوطنية»وليس من شبك فىأن اياما عصيبة 
مرت بهم قاسوا فيها من هدم الكنائسن وسنك 
الدماء . ولكن هذه الايام لم تكن طارئة مع ولاة 
القرون الوسطى . لقد عاششوها تحت 
البيزنطيين المسيحيين ٠‏ رمن ناحية أخرى كانت 
هذه الظالم عامة تشمل جباهير الكادحين بلاتفريق 
بين منسلم ومسيحئ.. كان الاستبداد السياسى 
قاسيا والاستغلال الاقتصادى بشعا . كانت 
النفوس ملأى بالمرارة.والثورة المكبوتة ٠‏ وحين 
لم تكن هذه الطاقة المدمرة تجد متنفسا شمدالمستيد 
الستغل » كانت تنطلق هوجاء س حتي ضد نفسها 
وكان الحاكم الظالم يشجم الاتحراف » وينيى 
التعمصب »© كى لا يلتفت.. . 
ينطلق دون وعى الى التخريب والنهب والقتل ٠.‏ 


ولا يمكن هنا اغفال المتالم التى كان اعسوان 
الحاكم المستبد ‏ مسنلمين ومسيحيين ‏ يرتكبونها 
ضد الجماهير الكادحة ؛ المسلمة والمسيحية . كان 
أولئك الاعوان ينسوؤون الثسعب كله باسم الحاكم 
اتعسف والظلم » كان المسسيحيون يقاسسون من 
اعوان الحاكم المسيحيين (1م) ٠‏ 


21 2 2118 فط 4ه برإوالولا؟ هط 8 للنننا 


(09) جاك تاج »> ص -؟ ٠‏ وكتبالقنصل دى مابيه يقول ان كراهية هداالشعب بنا شديدة الى درجة 


وريه أحدهم 
(18) المرجع السابق من 141 


أن يقسبى على انسبان بفعتهبانه « افرنجى » مى 185 


4 2 ,1901 ,1 701آ يقصملقة261 غسصمنهوؤومط و 02 هداغف هسه زطصدوم0 ,تاموء8 جتعاممكر 


) 4 مكرن ) يصف اسقف لندنالكنيسة انقبطية 
بيان ثم اختكام للقتمص ابراهيم لوقاص15 


بائها « الشقيقة الكبرى للكنيسة الانجليكانية » انظر : 


279 
: الى الراى العسام 


)8١(‏ والواقع أن من الاثار التاريخية الهامة لهذا الموقف الصلب مزالارسالياتاز الكنيسة القبطية بقيت متماسكة يدوق 


مؤرخ الارصاليات ستيفن نيل 


وكيلا للبسطريرك ومشرفا على العضالالنضارى 
الياخذها له ٠‏ وظل !| القبطي يستغيثولا من يجيب ٠‏ 
المائية ٠‏ كما أن اأروءة خلت من: قلوبهمفلم 

الاسكتدرى > البايا كبرل الثالش(ه؟115211 م م )ع صالهة ). 


اسم 


انه حينوافقت الكنيسة الهندية القديمة على ازيتولى المبثرون الانجليز 
قكونت داخل هذه الكنيسة طائفة امتلاتسخطا وثورة على كنيستها ٠واصر‏ الانجليز على ان تظل هذه 
دون انفصال عنها > ولكن النتيجة الحتميةجاءت وحدث انشقاق. كبي قسم الكنيسة 
:20 19642 ,4م80 مهملاو بقدولمفاعة معلاعاعطة ذم 0 
(81) لا قولى الملك العادل المملكة(8؟؟1 م ) آمر بتكملة سور المدينة 2زناحية البحر 


أ .ال 7/0001)54امع. »امه ماععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


اير داخل و 
تشطرين سلة 1444 + 0 
ان 
ان رجل من اهل طنبدى 


٠‏ وكان شديد؟ على النصارى اذكان بؤلب غليهم . الولاة_حتى إرسي نس 
لان المباشرينواربابالجاهمن القبط ما كان احد يتعرض لهم 
يقم احدٍ منهم ليواسى هؤلاء الساكين٠(‏ ملسلة تاريخ البابوات . بخاركة دجن 


لع .ا /نقمخط 


ولقد كانت الثورة ضَد أعوان الحاكم: هى قى 
حقيقة الامر ثورة ضد الحاكم نفسه » الذى كانت 


مطالبه المالية.لا تنتهى » ورغبته فى استنزاف . 


الشسعب لا تفتر ‏ ومن اجل هذا كله يقيم الاعوان 
لتنفيذ سمياسته وتحقيق اهدافه .. 


وثمة حفيقة مؤكدة فى تاريخ مصر س ان الدين 
لم يكن مؤهلا أو مانعا لتولى ة عامة الابعد 
دخول الانجليز . يقرر هذه | بصراحة تامة 
الكاتب الانجليزى «سس.ه.ليدر « فى كتابه الذى 
اتمه قبل الحرب العالمية الاولى ونشره بعدها 
يقول ان اصدقاءه من بين كبار المسلمين ذكروا له 
أن فكرةالتمييزاوحى حى اليهم يها من الانجليزانفسهم» 
وند افر هؤلاء الاصدقاء بأنه ليس فى السوابق 
التاريخية للبلاد وجود لهذا المبدا .' وذكر ليدر أن 
الشيخ على يوسف ذكر ان الاشسارة جاءته من 
السير ايلدون غورست للقيام بحملة الفرقة الديئبة 
ثم أورد ليدر شمسهادة اسستاذ انجليزى جسامعى 
« 'الاستاذ سايس » زار مصر قبل الاحتلال وقال 
أنه لم يجد اى تفرقة بين السلمين والنصارى ‏ 
الجميع كانوا مصريين .وشهد ليدر بأنه راى كنائس 
بئاها المسلمون ومساجد بناها الاقباط (45) ٠.‏ 


وعلى العموم فان المسيحيين المصريين الذين 
واجهو! الصليبيين 4 والمسامين المصريين الذين 
واجهوا العثمانيين ‏ هؤلاء.جميعا وقفوا صفا 
واحدا ضد الستعير الانجليزى . وفشل هذا فى 
مصر ل فى حين أنه نجح فى الهند وقبرص ٠.‏ 
والسبب تراث الوحدة 1 يق الذى أكتمل على 
ضفاف النيل . أن مابداته مدرسة الاسكندرية 
اللاهوتية فى الحافظة على مصير الوطن » واصله 
الازهر » ويكاد الاندسان. يبصر تحت ثياب شيوخ 
الازهر الذين تصدوا للفرنسيين رُغم ادماء نابليون 
باعتناق الاسلام ‏ مخص بنيامين البطريرك 
القبطى ومعاونه ثم خليفته أغاثو وهما يقفان فى 
مواجهة قيرثس المندوب الدينى والدنى الموفد من 
الامبراطوز البيزنطى المسيحى لاذلال الشدعب 
الصرى . لقد حفظ بطاركة الكئيسة القبطية 
ورهبانها وجماهيرها الوديعة وشاركهم ف حنظها 
بعد ذلك كه شيوخ الازهر كى يواصل ٠١‏ 

مسيحين ومسليين س للهبة الوظلية للقدسة ٠.‏ 


لقد تعلم الشسعب الصرى كله فى اللدرسة التى . 


امتدت منذ عام ١‏ 0؟ (تاريخانشقاق كنيسة مصر عن 
بيزئطة ) ٠‏ الى دخول عمرو بن العاص مصر عام 
٠5م‏ أن ابناءهؤلاءاللصريين الذين اكتسبواالخبرة 


طوال قرتين فى كشت .استفلال الديق قد طبيعتة 

هم الذين بعد الاسلام وقفوا ضد كل عملية خداع 

الدين الجديد . يقول محمود الشرقاوى : 

«أن هذا الشعب العريق الصابر المكاقح لم ينخدع 
يكلمة «الإسلام» حين ارادنابليون ان خا مه بها 
ويلهيه ويلبس عليه بأنه عدو المسيحية .. وأن 
هذا الشعب الصابر المكافح لم تخدعه نسب ةالاسلام 
حين كان الاتراك المسلمون بالاسم .. يزعمون أن 
٠‏ ملطائهم هوخليفة المسلمينوحاميهم وصاحبالامر 
فيهم وظل الله على الارض .. » (87) . 


وكان لي أن تكونالثورةالوطنيةا لصرية 
6-2 الشسغب دون تفريق ٠‏ 


الوحدة ' الشعبية لوطي 0 0 ادهثت 
العالم. كنب الدكتور محمد صبرى يقول : «كان 
الاقباط حسب اعتراف جريدة المورنئج بوستك 
الصادرة بتاريخ ١‏ ابريل سسنة 19115 ا 


1 من المتحمسين.لقد كانوا من أاشد الناس تحمسا 


للدفاع عن الفكرة الوطنية» وكانوا اول ضحايا 
الاستثلال” وكان القساوسة يحضون على حب 
الوطن من فوق المنابر وفى المساجد وفى الازهر» 
وكان. الشايخ والعاباء من جايهم يخطبون ف 
الكنائس .وكان اشد الشاهد تاثي ! تلهور العلا 
وقد رسم عليها الهلال كانه يعائق الصليب. انا 
هذا الحدث ما هو الاثورة سياسية وديئية» (86) 


وحين عين الانجليز يوسف باشا وهبة لرئاسة 
الوزارة قاصدين بذلك «ضرب الحركة الوطنية 
فى اقوى مراكزها الا وهى وحدة عنصرى الامة م 
تلك الوحدةالتى تعتبر مناروعانجازات ثورة1119 
وحركة الوفد الصرى» عقد الاقباط اجتماعها 
كبيرا فى الكنيسة المرقسية الكبرى إعلنوا ديه 
٠‏ سخطهم على وهبة بائسا وعلى قبوله تأليف الوزارة 
وفى نفس الوقت رد الوفد على الانجليز بتعيين 
مرقس حنا وكيلا للجنة المركزية وَرَئيسَا بالنيابة 
وكتب عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول يقول 
أن القصد من هذا التعيين هو رد «كيد المنسلطين 
الى نحرهم ولنثبت لهم.ان هذه السفاسف اصبحت 
بعيدة عن أفكارنا وأن مبادئنا وطلباتنا القومية ل 
يمكن ان يقف آمامها أى عائق» (ه.م) 


ولقد كانت الثمرة الطبيعية لهذا التاريخ الطويلٌ 
وحدة وطنية اصبحت من اعظم الامثلة التقليدية فق 
هذا المجال . ولعل أدق تعبير عنها هو'يما'تاله 
المناضل جمال عبد الناضر فى حديث له مع الصحفى 


83 2 ,قه؟ قطط فط 2ه قصمة صعلمك8 ,مقوعة .85 .8 ١‏ (62) 


(45) الجبرتى وكفاح الشعب عص 11# 


8 2 1 بون منان رما مه مم88 هه لوق 


(40) محمد انيس > دراسات فى وثائقتوره 1414 + الجزه الاول » ص ٠م‏ 


1.60أ02و 01000126 
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اليتدى كارانفقيا . قال الرئيس آن بلادنا واإجيت 
كل انواع ١‏ هحمات المعادية للتورة ابتداء من التهديك 
الاقتصادى ال ىالعدوان السلح. ثم او العوامل 
التى ساعدتنا على هزيمة الو ل واوكها * 


« هناك فرق اساسى بين الامة والدولة. ونحن 
دولة وامة ايضا .وبمعنى آخر امة واحدة ودولة 
وآحدةء شعب واحد متحد وغير منقسم» (5) 


ولقد اصبحت هذه الوحدة منالسلماتؤتاريخنا 
القومى » وصار الحديث عنها أمرا! عاديا متواترا ٠‏ 


كتب محمد حسنين هيكل» فى معرص الحديث . 


عن محاولة الاستعمار الاوربى استتعمال الدين شد 
الحركة القومية فى العالم العربى: «فى مصر جرب 
الاستعمار الاوربى وفشل فى خلق مشكلة طائفية 
لان وعى الاقباط والمسلمين معا افسد عليه المحاولة 
وواحهه بوحدة وطنية تماسك قيها الصليب 
الهلال ورفرفا معا فى علم واحد رفعته الثورة 
الوطنية سئة 1115. على رأسها» (/ام) 
وببناسبة وقاة القمص « مرقس سرجيوس » 
كنب ( لطفى الخولى )) فى الاهرام يقول « اننرع 
اموت فى الاسبوع المافى من قلب مصر دياة مناضل 
شجاع من الناضلين الرواد لحركتنا القومية .. 
القمص مرقس سرجيوس ٠‏ انتاريتهحياة سرجيوس 
جزه لا يتجؤأ ءن تاريخ نضال الشسعب المصرى بكل 
الامه وآماله نحو غد أفضل. . كانت مصر كلها هى 
كنيسته الحقيقية التى وهبها حياته ونضاله وعلمه 
.وفكره... والحق أنه اذا كانت ثورة عرابى قد 
انجنت نموذجا تقدميا من رجال الدين تجسد فى 
«الايام الشيخ محمد عبده» فان ثورة 1١115‏ قد 
انجبت ايضا نموذجها التقدمى « القمس مرقس 
سرجيوس)ويومارتفع صوتث سرجيوسرذات «سباح 
محيد من عام 1114 من قوق متبر الازهر بتسعار 
«وحدة الهلال والصليب» ترددت اصداؤه من فوق 
جميغ مآذن المساجد ودقت مبايعة أجرأس حِمدٍ 
الكناسن . فسدت يذلك كل التغرات ف رعق 
القسغبيةأمام مؤامرات الاستغمار والرجعية» (/8) 


وفى عيذ اول السئة القبطية /ال151 للشسهداء 
(11 سبتمير 155٠.‏ م) تكلم ( الانبا لوكاس ») 
مطران متفلوط الاسبق فى احتفال اقيم بالقاهرة لهذه 
المناسبة فقال ان الحملات التى جاءعت من الغزب 
لا يجوز نسبتها الى الصليب . «فالدول التى اطلق 
الفاريخعليهم اسم «الصليبيين» انما اشهرواحرويهم 


1 


للاستعمار الى فى نطاقه حاربوا واغتدوا على 
الامنين فى ديارهم وغنموا اسلايا طادا اختلفوافيما 
بينهم بسيبها .وكان اختلافهم ‏ وهو رحمة س 
دليلاً علىان قلوبهم كانتمجردة منمبادىء الصليب 
وهم يحاربون حروبهم المنسوبة ظلما وافتراء الى 
السليب. ‏ ...ذلك أن مبادذىة الصلنب هئ الحبة 
والصفح والغفران والتنزه عن الاعتداء والسلب 
والاغتصاب .. » 


وتحدث المطران بعد ذلك عن معانى الاستشهاد 
فى الحياة اليومية» وضرب لذلك مثلا : 3 المواطن 
الذى يعانىمن اخيهالمواطن او مناخوته المواطنين 
ويحتملهم يصبرومحبةواخلاصعميقهوشهيد بدون 
سفك دم وهو سعيد بذلك. . وكلما تسامى الانسان 
بهذا الاستشهاد الاجتماعى ازدادت وطنيته سموا 
وازدهرتولعت شسخصيتهالوطنيةكنموذج للمواطن 
الصالح اللثالى » 


ثم تكلم الانبا لوكاس عن الوحدة العربية فقال 
أن الدم القبطى ففصميم الدم. العربىذلك اناسماعيل 
أباالعرب ‏ أمههىهاجر المصريةأخترمسيس (865) 
(فرمسيس) المصرى هو خال اسسياعيل العربى. 
فالقرابة وصلة الدم تجمع الاثنين ٠‏ 


واثمار الى مظاهر الوحدة الوطنية اثناء ثورة 


«التى كانت امتدادا للثورة العرابية» ثم 


قال «ان جنين الثورة ظل بعد ذلك. كامئا تعمل 
الاحداث المتنوعة على 8 الى أن كمل نضجه 
فى 1؟ يوليو 11551١‏ فا عن الثورة المباركة 
الماحقة لكل انخلال قو )٠ق‏ 


تطور الارساليات : الحركة المسكونية 
ادع دن كينلل لمن اسعصحولة 


وليس من شك قى ان الفكر الدينى السيحى 
الذى يحيط به هذا الواقع الذى عاشت فيدكنيسة 
مضرء لا بد أن يكون تسيئا مغايرا لفكر دينى مسيحى 
يساح بويؤازر النفوذالغربى امتدادهاو تراجعه., 


واذا كنا قد تهدنا النشاط الدينى الغربى وهو 
يمتد مع النفوذ الاستعمارى خلال القرن التاسع 
عشر؛ فان تطورات هامة بدات فى الظهور مئع مطلع 
القرن العشرين فى العلاقات بين الغرب س اورياً 
وامريكا ‏ وبين القارات القديمة فى الشرق ,., 


(5) الاهرام 5١‏ مايى 1555 

(إم) الاهرام » بصراحة » ١*‏ مابو1401 
(14) الاهرام © ١4‏ سيتميبر: 1554 

(85) كرمز للبعب المسيرى 

(1) جريدة مصى 19.6 سيتمير +اؤل 
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وهنا ايقنا ستجة الوجة القكرية التربيسة 
تواجهها تيارات فكرية مغايرة ‏ تصدر عن واقع 
تعيشه الكنائس التقليدية ويهمنا منها هنا كنيسة 
بلادنا ٠.‏ 


وكما قلنا فى البداية اننا نحاول البحث عن مكان 
. الاصالة فى النشاط الدينى ‏ هل هى موجودة 
وكيفيمكن انتظهر خلالتغيرات الواقع وتطوراتهة 


فى سنة. 111 عقداول مؤتمرعالمى مسكونيت 
للارساليات؛ اجتمعفيه مندوبونعن جميعالمنظمات 
والكنائس التى تقوم بالنشاط التبشيرى فى كل 
أنحاء المسكونة . ولقد قررت رئاسة المؤتمر ان 
مؤلفا يشرح هدف الؤتمر وظروف انعقاده 
والقرارات التى أتخذت فيه .واختير من اجل القيام 
بهذه المهمة «تميل جاردنر» وكان وقتئذ يستعد 


ليتفرغ لهذه المهمة العاجلة. 


0 7 »© . عرض وتفسير لؤتمر 
الارساليات العالمى» (11) 


وهكذا صدر كتاب 


فما هى الظروف التى من اجلها عقد هذا اللؤتمر 
السكوئى الذى يعتبره جميع الدارسين بداية مآ 
يسبونه بالحركة المسكونية ؟ فى الصفحاتالاولى 

من المؤلف المأكور نقرا : «ان الدور الذئ وم به 
مشروع الارساليات العالى فى تشكيل العالم هو 
دور عظيم وسيزداد يوما بعد يوم - فهذا التداخل 
بين تاريخ العالم بر العالم يكون ظاهرة لابد 
وأن تجبر رجل الدولة وكل من يهتم بمجرى الحياة 
فى العالم على دراستها (41) . الا ان هناك ناحية 
اخرى ‏ فاذا كانت الارساليات تساهم فى صنع 
التاريخ فان احداث التاريخ يدورها تؤئر فى حركة 
الارسناليات موجهة مجرىجهؤدهاء محددة لاهدافها 
ومغدلة لاساليبها ٠‏ وحينيشع واحد منتلك الاحداث 
الثادرة التى مثل صدمة الزترال تؤثر فى كل مرصد 
سياسى فى كل انحاء الارض فائه يتبع ذلك حتها 
ان كل مشروخ الارسالياث العالية يحس بأكيله 
بالهزة ويعترف بأنه مطالب بمواجهة طارىء جديد 
وموقف متغير » 


ويواصلجاردنر حديثه : «وآن ما حدث اخيراق 
الشرق الاقم ىيقدم مثلالهذه الاحدا ثالخطيرة التى 


اتتحنت القرت العقريق . تحتى هد الوقت ومئكا 
0 الايام التى بدات فيها تجارة الاوربيين 
الشرق »وقيما عدا الفتر القصيرة التئ ساد فيه 


العرب والترك» نعم مند ايام الاسكندر الاكبسن 
نفسه ‏ كان مد التسلط والسيادة السياسية 
وَالعسكرية يجرى من الغرب الى التسرق. فالهند 
يرفرف فوقها علم غربى ؛والصين وتسعبها الذى 
يكون ربع الجنس البشرى كانت مشرفة عصتلى 
30 والامر بالنسبة لها كان يتراوح بين 
اعتبارها تركياالشترق الاقصى ‏ رجلآسيا الريض 
أو أن يجرى تقسيمها بين قوى الغرب. والمحيط 
الهادى كان بحرا غربيا كالاطلنطى تماما .,فيعوجود 
أمريكا سائدة على ساطئه الشرقى وروسيا وباتى 
قوى الغرب على شاطئه الغربى ‏ كان يبدو ان 
سيادة الغرب على العالم قد اكتملث © . 


ويستطرد الؤلف : «ثم س سقطت بورت آرثر» . 
(التى انتصرت فيها اليابان الاسيوية على روسيا 
الدولة الاورنية) وتغيرت صورة الاشياء تماما . 
لقد قلبت الافكار الستقرة بناء على ما جرت به 
الاحداث طوال عشرات القرون : أن مد التقدم 
والسيادة الغربيين الذى بداكما لو انه ظاهرة من 
لواهر الطبيعة التى لا يمسها تفيير اكثر من كونة 
نتيجة لاعمال البشر والدول هس هذا المذ بدا فجآة 
يتقهقر. اما بالنسبة للرجل الشرقي؛ فقدفسرالحدث 
0 فق مع المنطق تهاما. فكيا ان تحول المد 
هو علامة تدفق 'الفيشمان العائد هادرا س فانذلك. 
الحدث الحاسم ليس بدوره الا علامة على ان مد 
النفوذ العربىوالسيادة التجاريةوالتسلظ السياسى 
قد بدا يتحول منذ ذلك الوقت متخذا مساره ه كبا 
كان قبل موقعة الماراثون س- م نالشرق الى الغرب! 


« ومن بلاد الشرق اننقلت الهزة الكهربائية التى 
ولدتها مثل هذه الافكار مخركة الامال والتطلعات 
الوطنيةحيثلميكنشىء منذلكفكل حديثحوا لتقسيم 
الصين توقف فجاأة .ووقف العالم مذهولا وهو 
يتظلع الى العبلاق النائم يوقظ نفسه ويقوم منتصباً 
علىقدميه ..! واحست كوريا ومنشسوريا ومالاييزيا 
وسيلان بالهزة ‏ كل بطريقتها الخاصة. بل وبدا 
ان ثمة فكرا جديدا أخذ يعطى سعورا بالوحدة 
للهند نفسها المقسمة عنصريا ودينيا ٠‏ قد يكون 
الحديث الذى دار يهذا الخصوص فى اسواقالمدن 
الهندية وحتىفىقراها غامضا ومليئا بالجهل ولكن 


-18ة2 17/0814 مط 02 سماغماء تم عمط سه غصدوععك صف ,1910 عطق8 يود عي ل رن 


1 الوافع ان الانسان مضطر الى التسليم بهذا الذى يقوله جارشي ٠‏ 
1 أحاساة بسكااه 2 الانجليزية » فالتضاطالاستعمارىالانوليزى فى العالم عله . 


يوجين ستوك وزملاؤه من " 


1010١‏ يعمسم كدو اتقوملم 
ولقدرايد. فيما سبق الذور ألذى كان .قوم مه 


ونحن نقرا فى التاريخ الذى وضعهستوك لجمعيته انه فى سنت 1615 كانتسوريا مضطربة يسبب انتصارات محيه 


على ثم تدخلت الدول الاوربيضة واركعتمحهد على بالقوة 


+ ولقد كاق اللورد اثسلى نالب زئيس الجمعية س طبقا 4 جاء فى 
كلام يوجين ستوك نفسه .. أحد العناصر التى دفعت بالمرستون الى اتخَادُ طهذاالوقف من محمد على 2 


لان الفسنلن_ كان 


يام انه بهد؟ التصرفة يفلنى الطربق كىيسطقر اليهود فى الأرشس المقدسة :(مستوك1 ص 14+ ) ؛ لقد رحب اشلى بانتصار 


العثمافيين 3-8 امضريين فى الشام لان هذا 
المسدة 


تنفيذ الاتفاقات الانجليزية العثمانيةعلى اغامة دولة اليهود + 


انظ فى هذا 


ها كتبسيه مكمه فسئين #يفلءبمراهة ؛ الأغرام 14 يوليي 1955 
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دلالته لا يمكن أن يتجاهلها احد . نفس الحديك 
كان يمكن سمماعه فى كابول ‏ وطهران وفى مقاهى 
القسطنطينية والقاهرة ‏ والله وحده هو الذى 
ييعلممادا كانيتردد اكثرمن هذا فىالغربوالجنوب. 
وليس من محض الصدقة ان الخمس سنوات التى 
تلت ذلك الحدث شهدت تقدم الوطنية السريع 
فى مصر والانقلابات فى فارس وتركياء وفى اوربا 
نفسها كان رد الفعل شديدا فى روسيا نفسهاالتى 
كانت اداة هذه الثورة الشاملة. وفى افريقيا بدأ 
الشعور الافريقى القومى يحسس بفاعليته ‏ سواه 
بجاءت هذه القومية من الجنوب او الشمال .٠.‏ »6 


« كان واضحا ان الشيرق قد استيقظ ‏ ليس 
بسبب هدير الجحافل الغريية الذى ظل 
مئات المرات يزعج السبات الذى كان يطويه؛ بل 
لان الشرق كان لاول مرة يستجيب لنداء. اليقظة 
الذى كان ينبعث من اعماق طبيعته » ! (117) 


وفى حقيقة الامر ‏ لقد بدات بوادر اليقفلة 
الشرقية فى الظهور قبيل مطلع القرن العثشرين» 
كما ان رد الفعل بدا يظهر قبل انعقاد مؤتمر سنة 
٠‏ .وكانت الولايات المتحدة الامريكية هى 
المحرك الرئيسى للنشاط الغربى فى هذه الحقبة. 
ولقد عقد فى نيويورك خلال المدة من 5١‏ ابريل ل 
اول مايو 11٠.٠‏ مؤتمر عالى للارساليات نقرأ فى 
اعمالهالاحساس بخطورةالمرحلة القادمة»وبضرورة 
العمل العاجل للاحتفاظ بمواقع النؤود الغربية 
الحا وباكتساب المزيد 5 .وقدراس الجلسة 
الافتناحية للمؤتمر ( بنيامين هاريسون )) رئيس 
السابق للولايات المتحدة» الذى القى كلمة قال فيها 
ان العالم لا يعرف حاليا الحروب التى تهدف لمجرد 
السيطرة السياسية «ان موقع كل بلد تتحدداهميته 
.قبل كل شىء على اساس قيمته التجارية . 
والستعمرات تمثل محلات البيع فى اركانالسوق 
العالى .. ولم بك يكن تأثير القوة التجاريسة على 
سلطات الحكم فى مختلف البلدان بمثل هذه القوة 
التى نشهدها الان ٠.‏ ان معركة الاسواق على 
ادها المطلبالاول للدولهو :المستهلكون» (145) 


وق كلمة القاها احد اعضاء المؤثمر يوم ١5‏ 
أبريل . اوضح المتكلم علاقة الارساليات بالتجارة» 
قال : «كل مبشر حتى لاكثر الشعوب بدائ 
بالتجارة .وكل تاجر هه حبعية لنقسير مرعرة ٠.‏ 
ان المبشر يقدم للتجارة الفرصة والتوجيه “انه 
يمنحها ميادينجديدةويساعدها .بالمبادىء والخبرة 

تستطيعان تكونمفيدة ومستمرة .. ففى 
أعقات الرسبلينبباء التجار.والسبتعهرون .© (46) 


العصر الذهبى للولايات المتحدة الامريكية 


فى هذا الوقت بالذات كانت الولايات المتحدة 
فى عصرها الذهبى. فيعد إن انتهت الحرب الاهلية 
بين الشمال والجنوب ازدهر الاقتصاد الامريكى 
ازدهارا لم يعرف له مثيل من قبل . تضاغف انتاج 
الشحم خمس مرات» زاد انتاج الصلب مائة مرة, ٠‏ 
» المعادن الثمينة ؛الانتاج الصناعى كل شىء 
2 وتضاعف. قبل عام 187 لم تكن صادرات 
البلاد اكبر من وارداتها آلا فى ثلاث سنوات 
1869 و 1855 و 1875) أما ابتداء من 0410/5 
فائه لم تحدث زيادة فى الواردات على الصادرات 
الانى ثلاشسنوات فقط (//18 و 1885 ىل )185٠١‏ 
وارتفعت الودائع فى البنوك ست مرات ٠.‏ (43) 
ولقد بلغت ثروة اعضاء الكونجرس الامريكى خلال 
رئاسة بنيامين هاريسون (/188 س 1851) ما 
قيمتهبليوندولار. وحيرندد ال-يمقراطيونبكونجرس 
البليون دولار الامريكى ؛كانت الاجابة :ولكننا امة 
البليون دولار. ولقد سجل احصاء عام 084٠.‏ 
ازدهارا مذهلا للولايات التحدة فسكائها 
٠.ءرءءور؟5‏ نسسبة © وثروة البلاد ه" بليون 
دولار 517 ) 
وواضح ان مثل هذه الثروة الضخمة فى ظفل 
الاوضاع الراسمالية السائدة» تحتاج الى العالم 
كله سوقا لهاء بل ان فتح العالم للتجارة الامريكية 
اصبح ضرورة عاجلة اذا اخذنا فى الاعتبار انه على 
الشاطىء الاخر من المحيط الهادى كان بلد ناشىء 
يبنى نفسه سياسيا وصناعيا. ولقد تردد فى مؤتمر 
نيويورك السالف ذكره عن اليابان ان الزائر 
الاجنبىلهايمتليءدهشةواعجابا بالتقدم الذىيتحقق 
فيهاء والسهولة التى تتم'بها هذه النهضة .فالسادة 
الاقطاعيون يتنازلون عن امتيازاتهم لسلطة الدولة 
الركزية والى جانب ذلك فان تجارة البلاد تزدهر 
وارتفعت قيمتها خلال الاثنى عشر عاما الماضيةين 
7 مليون دولار الى 111 مليون دولار (18) ٠‏ بل 
ان الخونكان يملا نفوس القوم من ان تحذو بلاد 
اخرى حذو اليابان. وفى سنة 111١‏ قال احد 
الحاضرين فى مؤتمر الارسالياث : ان شسعب الصصين 
ينفض الان مخلفات ماضيه الا انهم لم يمسكوا بعد 
بالحضارة الحديثة. ان اذهان ١‏ ألم ينين خارفة 
الان وهذه هى الصورة التى على الغرب اغتئامها. 
اما اذا انتظرتم اربع سنوات او خمس أو حتى 
ثلاث سنوات فانكم ستجدون فالصين تغيرا نتيجة 
اعراض الصينيين تماما عنكم.: اننى ارجوكم أن , 
تقدموا على خطوات عاجلة ‏ ففى خلال خمس 


(5) جاردئر » المرجع السايق ع ص دوم 
لد وه معطملا 
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صقوات سيكقون الوقت متآاخرا.جدأ. . لا تنتظروا 
حتىيفوت الوقت كماحدث بالنسبة لليابان .تقدموا 
فورا» (45) 


هذه هى الظروف التى نشات فيها الحركسة 
المسكونية. وقدقاممخططهاعلى|اساسين : السرعة 
والتنسيق ٠‏ 


ولعلالشعار الذىتبنته منظمات الشمبان والطلبة 
في امريكا خلال السنواث الاخيرة من القرن التاسع 
عشر ونقلته الى اوريا لتندفع وراءه جموع الطلبة 

فى انجلترا على الخصوص ‏ لعل هذا الشمعار 
الذي يدعو الى («ضرورة تنشسير العالم كله فى هذا 
الجيل » يعبر ١‏ عن الرغبة القوية 
فى سرعة المواجهة 3 الشرقية دون اىابطاء 


أما الامريكىالذىنحتهذا الشعارٍ ونشره فهو 
«جون رالي موط» الذى لم يكن من رجال الدين» 
واسس الاتحاد المسيحىالعالى للطلية عام1456- 
ويعتبر هذا الرجل هو رائد الحركة السكونيةه 
وقد جال بين مختلف القارات وحضر الى مصر 
يدعو لشعاره .كما رأس مؤتمر الارساليات سنة 
ورأس مجلس الارساليات العالمى: الذى 
تأسس عام١‏ 115 ومؤتمريه اللذين انعقدا فىالقدس 
عام 1118 وتاميرام بالهند عام 1118 ورأس مؤتمر 
اكسفوزد عام 1971 ؛ ولا تأسس مجلس الكنائس 
العالى اختير موط ليكسون رئيسه الفخرى ٠‏ 
هذا العرضى لتاريخ الرجل يوضم لنا مدى النفود 
الامريكي في هذه المرحلة من تاريخ الارساليات 
فى العالم كله. ان «ستيفن نيل» مؤرح الارسماليات 
يطلق على هذا القرن. «القرن الامريكى» ويقول 
ان سيادة الولايات. المتحدة المتزايدة فى الميدان 
السياسي العالىترددت صورتها فى اتدفاع الكنائس 
الامريكية وكرمها ومشروعاتها المتسعة فى ميدان 
التبشير .ومن بين ...رغ مبشر بروتستائتى 


يعملون فى انحاء العالم كله طبقا لاحصاء 188 ' 


كان هناك #ا#الار/!؟ من الولايات المتحدة )1.٠.(‏ 


ولقد الف جون موط كتابا اعطى له عنوان 
شعاره ؛ «تبشير الغالم فى هذا الجيل» )١٠١١(‏ ب 
تحمل صفاته الطانع الامريكى الذى يجمل الدولار 
أساس النجاج فكل عمل. فهويوضح مدي الثروة 
المائلة التى لدى الكنائس البروتستانتية فى اوريا 
وامريكاء والتى يمكن مضاعفتها ,ويردد الفوارق 


٠‏ الحادة بين المذاهب الوافدة 


بيدالكنيسة القدميقة ايام "رل» والكنيسةالقوية 
حاليا (؟.٠)‏ . وق كتابات الرجل الاخرى يكشف 
عزممالاتهللاستعمارو عدم تقديره للاهداف الوطنية 


التى تحرك الشسعوب اللممستعررة )(١5(‏ .. 


هذا عن السرعة ., 


اما التنسيق » فاننا نفهم شرورته من حديث 
«للقبص مكارى السريانى» يقول : «ان الحركة 
اللمسكونية قد بدات تحقيقا لرغبة الكنائس 
وهى تكافح لواجهة مشاكلها الخاصة. والشائع 
انها بدأت بالؤتمر الذى انعقد فى ادنيرة عام ,111١‏ 
لان موجة من القلق والاضطراب م كانست 
تجتاح العالم آنذاك. ففى ميداء 


ال القطيعة القائية فى الثرية وق 


المدينة والناتجة عن اناري الحادة بين المذاهب 


فنشاة الحركة المسكونية اذن مرتبطة بالاحداث 
الداخلية فى البلاد التى نشط الغرب داخلها .تلك 
الاحداثالتى تتمثل قبلكلشىء فىمحاولة الشعوب 
الشرقية النهوض والتقدم واستخدام مواردها ونشر 
التصسنيع داخلها. وكان لا بد من انهاء المنائسسة 
من الغرب ليمكن التكتل 
ورسم سياسة موحدةلواجهة هذهاليقظة الجديدة 
ه كي تظل للغرب سيطرته ويبقى الشري حصلا 
فارقا فى السبات ب, 


والواقع ان هذه الواجهة الجمامية من جانب 
الفرب ليقظة الشرق لم تكن فقط في ميسدان 
الارساليات بل ان هذه الصفة الجماعية تبدت 
فى ميدان الاستعمار نفسه منذ اواخر القرن التااسيع 
عشر. .أذ بدأت :دول الاستعمار الاوربى تنظييسم 
علاقائهانعا مننحو مستعمرأتها. ففى سنة1 14س 
عقد مؤتمر برلين لتنظيم تقسيم فارة افريقيا 
بين دول الاستعمار الاوربي ,وف هذا المؤئمر لفت 
يسمارك النظر الى مسئولية هذه الدول منتجو 
تشلجيع الارساليات وغيرها من المنظمسات التى تهتم 


(55) جاردئر 2 ليمي السابق ؛صص/الا 
)1٠(‏ استيفن نيل > تاريخ الارساليات المسيحية © المرجع 
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بنشر العرفة المغيدة (.1مكزرة وتحنتجدمئلهذا 
التنسيق بين دول الاستعمار فى الاتفاق الودىالذى 
عقد بين انجلترا وفرئسا سنة 11.5 وبمقتضاه 
اطلقت يد انجلترا فى مصر ويد فرنسا فى مراكثشن. 
وعقد اتفاق ممائل بين فرنسا وايطاليا بخصوص 
تونس وليبيا ., 

من خلال هذا التكتل بين منظمات الارساليات 


الغربية الذى نا من خلال الاحداث الدولية خلال 
الاعوام 


وتردد صدى الحركة المسكونية فى مصر ٠‏ 
وفى حلوان عقد مؤتمر خلال المدة من !1 س 194 
اكتوبر 1111 مثلت نيه الكنائس الغربيةوالشرقية 
وذلك ضمن الجهود العالمية التى ترمى الى اعادة 
الاتحادبين الكنائس . وقد عقد بناءعلىدعوة خاصة 
منالاسقف« جوين » الانجليكانى' وتحت رئاسته ٠‏ 
.وتردد فى هذا المؤتمرٌ وجهتا نظر متعارضتان 
احداهما من الارثوذكس تصر على ضرور هالوحده 
العقائدية والاخرى من رئيس المؤتمر تجعل 
الوحدة اساسا فى مجال العيل أى من أجل تبشير 
غير السيحين ٠‏ 


ومما يذكر ائه ,كان من بين الحاضرين رئيسس 
قساوسة الجنود الانجليز بمصر . () 


اما الكئيسة القبطية فلم يكن حاضرا عنها سوى 
كاهن وعلمائى »وسط مندوبين عن الكنائس الاخرى 


القبطية يكون بلا جدوى )1١١5(‏ 


هذا ومن الواضح انالوحدة المشيحيةالحقيقية 
لايش انتتم فىظل الاحتلالالاستعمارى وبرعايته 
وبحضور كبير قساوسة جنوده. ولعل الواقعة 
التالية الثى أثبتها «منسى القمص» فى تاريخسه 
للكئيسة القبطية تكثنف .عن مدثى اخلاص هذه 
الجهود ٠‏ 


كان البابا كيرلس الرابع يجتهد لتحقيق الوحدة 
بين الكنائس الارثوذكسية. وقد وقعت لهذا البابا 
مسلة محزنة دير برها له دهاة ساسة الانجليز الذين 
كانوا ناقمين لانه طرد مرسمليهم من بلاد الحبشة 


واشتد تنيظهم عليه عثدما علموا عزمه على توحيد 
الكنائس الارثوذكسية. وقد انتهز قنصل الانجليز 
«جنرال مرى ودس» الى « سسعيد باثسا » بأن 
كيرلس انما يسعى لجعل الكنائس الارثوذكسية 
تحت رئاسته وان هذا خطر عظيم يهدد الولاية 
المصرية. وكانان توفىهذا البابا مسموما ففظروف 
مريبة تقطع بوجود التآمر ضد حياته )١.5(‏ 


ولقد اصبح التعليم التقليدى فى الكنيسة القبطية 
هو رفض كل عمل من اجل الوحدة على اساس 
النزوع العاطفى» او على اساس النزوع الى 
التكتل ضدقوىاخرى ٠ )١.7(‏ بلالوحدة ب 
اساسا هى الوحدة فى الايمان؛ اى .لى اساس 
العقيدة المستقيمة )١./(‏ . ولقد دافعت الجماهير 
الشعبية عن هذا المبدا خلال الثلاثينات من هذا 
القرن»؛ ونجحث فى تجميد نثساط جميع الذين كانوا 
يروجون للحركة المسكونية فى بلادناء ولم تمكنهم 


من تحقيق اى هدف من اهدافهم ٠‏ 


عصر ما بعد الاستعمار التقليدى 


ثم نصلالى مابعدالحرب العالية الثانية- وهنا 
نجد التيارات الفكرية التى تحرك النشاط الدينى 
الغربى وتسود الحركة المسكونية تتطور تطورات 
عميقة» وتتخذلتحقيق اهدافهااشكالا ووسائلعملية 
تتناسب والعلاقات الدولية فى مند :. القسرن 
العشرين .ولكى عرف مدى عمق هذه التطورات 
نقازن الوضعقبل الحربالاخيرة» بما حدث بعدها. 


قبل الحرب» كان النظام الطبق وعمل الارسناليات 
من حيث المبدا هو تسلط المبشرين الاجائب تسيطا 
تاما على النشاط الدينى داخل البلاد التى يعملون 
فيها يصاحب ذلك منع للكنائس من التدخل ف الحياة 
السياسية والاقتصادية:لتلك البلاد. 


مع تحريضها على ابداء الرأى فى الشئو, 
المنياسية والاقتصادية داخل . بلاده ' ووقسع 
الاساس الايديولوجى اللاهوتى لهذا التدخل وتحديد 
المبادىء التى تداقفع تلك الكنائس عنها . 


فلقد راينا «رولاند آلان» يكشف عن الادارة 
الداخلية للجماعات الدينية التى تكونها الارساليات 


(1*4 مكور) ستيقن ديسل ٠‏ داريح الارساليات_» 
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51+ منسى القمص م السابقء صر‎ )1١5( 
1416 ٠ الاب مت سكين ل ». الوهحدةالمسيحية‎ )109( 


١ نظبر جيد > رآيئا فى اتحادالكنائس » مجلة مدارس الاحد » /بريل!90! ء ص‎ )1١4( 
1456 لكن فى الايمان » مجلة الكرازة»ابريل‎ *.٠« الانبا شنوده اسقف المعاهد الدينية +وحدة‎ 


- 18 م 
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وكيفة تحكموا فيها عن ظريق الدرجات الكهنوتية 
التى منعوها عن الوطنيين ويجعل الكتائس 
الوليدة تعتمد اعتمسادا كليا على مصساتر 


انمويل التى تنيع الارساليات. وحتى حين كان 
الوطنيون من الريقين او الاسيويين يمنحون 
درجات كهنوتية ‏ فان دور هؤلاء لم يكن يتعدى 


المعاونة ‏ كان الافريقى اوالاسيوى مجرد ذزاع 
المبشر الغريبى الذىياتمر بأمره دوناية معارضة٠‏ 
وكان اغلبالمبشرين فى القرن التاسع يعتقدون ان 
بقاءهمفى افريقياوآسيامسلم بهعوانهم سيظلون هناك 
ألى الابد. وكان لهم كما يقول مؤرخ الارساليات 
ستيفن نيل » نفس مفاهيم المستعمرين :الرج ل الغربى 
الابي شهووحدهالرجل الكامل» ١‏ الطيب )1١5(‏ 
ولقد راينا من قبلراى «وإطسن» المبشر الامريكى 
فى الشعب المصرى .اما بالنسبةللمدرسة الانجليزية 
التى كانت تدعو الى منح الاستقلال للكناك 
الاشراف عليها با لا السياسة الانجليزية 
الاستعمارية حيال مناطق نفوذها كما خذت فى مصَرٌ 
والعراق ‏ فائه قد حدث ان طبقت هذه المنادىء 
فى مستعمرة سسيراليون عام .1848 وفى احدى 
مقاطعات الهند عام 18/٠.‏ »فأنسحب المبشرونمن 
الجزيرة وتركت الكنيسة يديرها الوطنيون . 
والنتيجة هى الوقوع فى الفوضى الشساملة التىادت 
الى عودة الغربيين وتسلطهم من جديد ٠ )11١١(‏ 


انها «البروفة» الاولى لما حدث اخيراا ى 
المستعمرات الافريقية»وبالذاتللكونجو البلجيكن. 


وعلىالعموم - فاندمع المدالوظنى »ومعتهاوى 
النظام الاستعمارىكان .منالمحتم ‏ كمايقول هئريك 
كرايمر الذىاشرنا الىكلامه فيما سنيق:: انينتهى 
عصر الارساليّات نهائياء . ولكن هذا لا يعنى نهاية 
النفوذ الغربى» بل كما حدث. بالنسبة للإسبتعمار 
القديم لا بد من تحول فى صور.التسلط تخفى الوجه 
الابيض السافر مع استبقاء السيطرة الغربيسة 


يقول الدكتور ١‏ بول ابرخت » رئيس قسنم 
الكنيسة والمجتمع بمجلس الكنائس العالمى أن مركز 


الكالسن الغربية داخل أفريقيا وآسيا وامريكا . 
3 : ت للأبسنغها 


الطريق دول المستقلة» هكذا را 
مكانها 'لتاخذه 'الكنيسة الوطنية الوليدة. والقائد 
الوطنى للكئيسة الاهلية اصبح يحتل مكان المبشر 


الارسالية 


الابيض الوافد من الغرب ٠.‏ وعوض مجسالس 
الازسنالياتتظهر مجالس الكنائس. وكما أنالتغي 
السيادتى جعل وزارة المستعمزات وضعا متخلفا 
احتاجلانيسلم سلطاته. الىمنظمة. علافاتمشتركة 
كومنولث ‏ او الى وزارة الخارجية ‏ هكذا 
بتعينعلى الكنائس الغربية انتعيد صياغةعلاقاتها 
مع الكنائس الصغرى المستقلة حديثًا (111) ٠‏ 


قاذا انتقلنا الى غلاقة الارساليات يالحياة 
السياسية فى البلاد الافريقية والاسيوية ‏ رأينا 
أن الارتباط الوثيق بين السلطات الاستعمارية 
والسلطات التبشيريةادى الىان المبشرين الغربيين 
كانوا فى 'الحقيقة حماة النظام الاستعبارى:” ومن 
هنا اصرارهم غلى ان يبعدوا اهالى الكنيسة 
الوطنيين بل والحياة الديئية عموما عن كل مشاركة 
فى الحياة السياسية للبلاد ٠ )١١5(‏ 


على 'آن الفصل بين السنياسنة والدين كان. هع 
التيار الغالب قبل الحرب العالية الثائية ؛حتى فى 
بلاد الغرب نفسها . ففى العشريئنات والثلاثينات 
من هذا القرن كانت الدول الغربية تموج بالتيارات 
المطالبة بالتغيير الاجتماعى والاقتصادى. وايذت 
الكنائسهذا الاتجاهالتقدمى وضدردعنها النداءات 
لاجراء هذا التغير. ويقول احد الدارسين ان 
«مودة» العصر داخل الجماعات والهيئات الكنئسية 
كانت اصدار قرارات اجتماعية تقدمية . )1١(‏ 
وهكذا تبدث خطورة هذا الاتجاه على النظنام 
الاتتصادى السائد فى الغربة وبدات” الهجيات 
الضادة توجه اليه لحصره فى اضيق نطاق.: يضاف 
الى ذلكان سياسة الملاينة منالدول الغربية نحو 
النظام النازى الذى اسبتقر فى الانيا» والذى بدا 
بعض المؤتمرات الكنسية تثخذ منه مؤاقف محددة 
علنية )1١١5(‏ ب ادت الى ضرورة التدخل فى هذه 
الؤتمرات ومنع الكنائس من اتخاذ القزارات الثى 
تتعارض ومنياسة دولها ٠‏ 5 


ولعل مؤتمر اكسفوردٍ سئة 1918197 الذى كان 
موضوعه (لكئنيسة وا والدولة» هو الذى 
طوع الكنائس لسبياسة دولهاء وكان التيار السائد 
فيه هو قمعنشاط الكئيسة خارجالنطاق الدينى, 
وتضمنت الدراسساث التى اعدث للمؤتمر والقرارات 
التى. صدرت منه المبررات الدينية وابعملية لهذا 
الاتجاه (ه١١) ٠‏ 


ثم قامت الحربالعالية الثانية» وفيأعقايهاتكون 


(1»3) تاريخ الارساليات »'صنئ ؤه؟ 
إفقلذا امرجم السايق 


65 5 و 00 .7 ,ووسمط . [هاءه8 فأصمه قصه مفطعصتتط0 فط غطمء«طق تنتوط (11) 


1 
(119) المرجم السنايق مر 
25 2 ,1935 اموي 


الا مأو 90‏ قاع . مس0 _ قط ,ومعصطوك_عوموظ ٠‏ (0113) 


0 2 ,1854 مادم 2 امامق0 2ه ولطموصلكة قط ,لأع8.ش كت .0140 


(115) وائظر على سبيل المثال ؛ 


17 .46 لامية ,اقلءه8 صل دملتعصاة هنا مه طوعسطه 166 ث2مم8 غ“موممل؟ قسمه ستمطقام. 
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مجلس الكنائس العالى. وعقد اول مؤتمراته ف 
هولئدا ,عام؟11غ ثم عفد:مؤتمره الثانى فى الولايات 
التحدة عام وكان الثالث فى نيودلهى عام 
1 وخلال ذلك قام فريق من العاملين بهذا 
المجلس بدراسةخاصة للتفي السياسىو الإقتصادى 
والاجتماعى داخل الدول المستقلة ع فى أفريقيا 
وآسيا وامريكا اللاتينية ‏ وهى المناطق التى اطلق 
عليها اسم بلاد التغيرالاجتماعىالسريع .وعقدت 

من اجل ذلك المؤتمرات ولجان البجث» وصدرت 
الترارات والنشرات والكتب التى تحدد اتجاهات 
الجلس .من نحو حركات الاستقلال الوطنئ » 
والتضتيع » والتحول نحو الاستراكية (111:) ... 


وعلن عكسن مأ كان يُجدث قبل الجرية وق تناه 
يام الارساليات» نجد دعوة المجلس تتجه فى 
ترك تاية الى ضرورة تدخل الكنائس داخل البلاد 
الستقلة حديثا فى سياسة بلادهاء .وابتدع لا تيو 
الجلس لتبرير هذا الاتجاه نظرية لاهوتية تقول 
بأنّتشاطالذولة فكلئواحيهالسياسبية والاقتصادية 
والاجتباعية هو تحت.سلطان الله ولايد للكنائيس 
من أن تبدى رأيها فى هذا النشاط بل وتعبل على 
توجيهه الوجهة التى تتفق وارادة الله. وفى هذا 
5 السبيل. لا بد من اقاية .المعاهد التابعة للكنئيسة 
لدراسة الحياة الحكومية والنشاط. السياسى فى 
' البلد» وتشبكيل تنظيم يضم رجال اللاهوت وخبراء 
السياسة والاقتصاد لتحديد أتجاه اكنيسة: و وهنا 
لا د من الاستعائ الكتائر 3 


تامع اتج هالكبائس إلى بحرا المالمكله 19 0( 
ويصل التناسق بين اتجاهات الجلس. والاتجاه 
الغربى فى السياسة الدولية الي < حد ان أحد الكت 


0-0 او 


'' ونذن نجد اصنذاء لاتجاهات المجلس الخاصة 
بالعلاقة بين الكئيسة: والسياسة والاقتصناد فى 
بعض الكتابات التى صدرت داخل بلادنا ٠‏ وغالبا 
مايكوث الذقاع عن هذه الاتجاهات" مقترئا بالدفاع 
عن عمل الازساليات كَ المافبى 7 


0 فابتداء من" عام 15111 بدا الدكتون زاهر رياض 
يؤلف" التتب وينشر المقالات ف يعمن الصحف 


والجلات للاشادة بجهود الأرساليات فى افريقيا + 
ولديه ان .العامل الأكبر ق'حركة لخر الوطئق 
داخل هذه القارة كان التعليم ب ولم تبدا الجهود 

من اجل القيام بهذهالمهية الا.حين قدم: المبشرون 
الاوربيون ق بدأية الاربعين الاولى للقران التاسيع 
عشي (115) . 


وحين يصل الدكتور زاهر رياض الى مشساكل 
مابعد الاستقلال نجده يعرضص صورةقاسية للحياة 
فى الدول الافريقية بعد أن غادرها المستعمرون 
والمبشرون: «الوطنيونمازالوا يتسكعون فيشوارع 
الدن الافريقية الصناعية بحثا عن عمل » والجوع 
القاتل يطاردهم مما يهدد المجتمع شر. التهديد س 
يل يهدد. ايضا .عواطفهم الوطئية . فهم يقرنون 
عهد.الاستعمار بالعميل ذى. الاجر وأن كان منخفضا 
كما يقرئون. عهد. الاستقلال بالبطالة ومايقاسونه 
وماتقاستسيه معهم عاثلاتهم من جسوع. وفقر 
ومسفية » )١5.(‏ . 
- كيف اذن يكون الخزوج من هذا التخلف ؟ يقول 
الكائب أن التنميةالاقتصادية بالنسبةلافريقيا. تعتبر 
ضرورةحتمية»(ولكئنا نعرفايضافق نفس الوقتان 
الاتجاهم الى:'التصنيع وخاصة اذا كان تصنيعا 
سريعا يؤدى" الى' اتهيار “المثل الاننسائية» (161)ء 
ثم يصل الكاب الى نتيجة يصسعب وهسهها فى 
ر التفكير العلمي بن النصف الثانى من القرن 
٠ 0‏ يقول «انستطيع ان نستخلس من 
هذا العرض السريع أنه 11 اريد ان يكون ااتجاه 
الى التنمية مثمرا » لايد ان يكون سريعا وان يكون 
فى قدر كبير وكذلك لايرمى الى الرزبح الفاحشس 
بل الى ربح يسير ٠.‏ فاين هى هذه الجهة' التى 
تستطيع أن تضحى بامال من اجل اسسعاد البشر 
دون أن يرئئ يصرها الى الرتح القفاحش ؛ الحق 
آنه لايوجد من نا منه القيام بهذه الخدمة الا 
الكئيسة » (1135) « 


ولكن اذا سايرنا الكاتب قليلا ف هذا المنطلق 
يثور التساؤل:» ومن اين النال واَلخْبراء للكئيسه 
كى تقوم بتنمية اقتصادية سريّعة وكبيرة دوّن تخفيق 
نجد الاجابة لديه كالاتى : الكنيسة 
نية. ألتى كونتها الارساليات «. تحدوها الثقة 
المتبادلقبينها وبينامها الكنيسةالتابعة.لها لا تثرا 
فى الايستعانةبالفنيينالاجائب .. » 


وهكذا يظل الارتباط بين النشباط الذينى الغربى 


(195) انض فى هذا -الصدد' كتابابرخت الشار اليه ص 11١‏ 
(119) ايرخت الفصل السادسص5ذوما يعدها 


ب 218 2 ,1961 ,سمقدمة ,وؤضمطكن اعلدمة “قاترمط 00 صمكة قماع 26 مك لين 


(115) اثر الكئيسة القبطبية فى بعشالثومية الإفريتية » ههلة مدارس الاحدالسئة لإ( » ١‏ » صن ©" ب 


وريدة مصر ه مايق 554! 


عن » 


(١؟1)‏ مشاكل الخريئية » مجلة مدارس الاحد » الستة 15 © ١‏ هن 54 
(191) التخلف . الاقتصادى »مجلةمدارس الاحد: »- السنة 14> 9 وء1- > صن :00 


(115) المرجع السابق ص ]1ه 


- م1 - 
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والستعمرات السابقة . ولكن فّ صورة جديدة 
تتقق والمرحلة الحالية من الاستاممار الذى 
اصطلح على تسميتها بالاستعمار الجديد ٠‏ 


وثمة كاتب اخر يردد نفس اتجاهات مجلس 
الكنائس العالمى . ففى كتاب «الكنيسة فى مجتمع 
متطور» للقس صمونيل كبيب نقرا ان «الفلااح 
الذى يلقى البذرة فى الارض يرفح نظره الىالسماء 
مسليا ‏ أن يستكب. الله غليه رضناة وآن ينيث لله 
ثمرا متكائرا وفيرا ... اما الصائع فهو يضغط 
على الالة فتنحرث الماكييات بطافه هابله مدهله 
.. انه لايرى الله وراء الالة. ... ويزيد ايمانه 
بالهه الجديد «الالة» .فيتعبد لها باعتبارها مصدر 
رزقه» ويستطرد الكاتب فيقول. ان «من اخطار 
التكنولوجيا والتصنيع ان السة تصبح سيدة 
الاثبسان » وان الدولة تضع . كل القيم للالة » ولا 

باليد العامله التى تدير: الاله . :اننا معرضون 
مع الثورات الاقتصادية والاجتماعية ان نطيح 
بالفيم والمثل الخطيرة » ونضرب عرض الحائط 
بكرامة الانسان وعزته وحريته .٠‏ » ولذلك فان 
٠‏ آلية الزراعة والصناعة لها خطرها وآثارها 
فى العلاقات الانسائية والنظمالمغنوية» (9؟1) . 


وهكذا يواصل الكاتب فى صفحات كتابه الذى - 


صدر عام 1156 فى اطار هذا التفكير الشساذ 
الرجعى دراسة اثار التطور السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى . وهو فى الحقيقة يردد الافكار 
التى تضميتها قرارات ودراسمات مجدسس الخنائس 
العالى » وقد اثبت الكاتب فى نهاية .دراسته 
وضمن المراجع التى استند اليها:مااضندره المجلسر 
من كتب فى هذا الصدد ٠.‏ 


أزمة الفكر الدينى المسيحى 
المناضرة.ق الفرت 


والواقع ان المتتبع للنشاط الدينى فى الغزب 
ان الغرب يجتاز' ازمه روحية عميفة 
الور ٠.‏ فمنثة ايام الحروب؛ الصليبية: » يل منذ 
قسطنطين ارتبطت الخنيسة ى'العرب بالطبقة 
السائدة سياسيا واقتصاديا وعسبكريا ٠‏ وسخرت 
الدين لخذمة النفوذ الغرّبى ٠‏ وحين كان هذا 


النفوذ يتزايد ركب الدين الوجة » بل-دفع اللوجة. . 


وساهم فى مضاعفة قوتها . وكانت السيطرة 
الغربية دليلا على قدرة الله وبرهانا على ان 
السيحية هى الدين الحق وهى النور الذى 
يواجه الظلمة . 1 


كلما انحسرت الوجة » سقط الدليل وتلاشى 
البرهان » وبدا الغربى يشك صحة ديئه ٠.‏ 
ومن هنا احتدمت الازمة مع : انهيار الاستعبار 
يقول مؤرخ الارساليات 7 تيفن نيل)») بعد 
ان غدد صور علاقات التواء . التى قامت بين 
الارساليات وسلطات الاستعدار » ان ثمن هدا 
التواطؤ جاء باهظا جزاء وفاقا-لاعتماد الدين على 
سبند اخر غير طاعة الله . ثم يستطرد مكررا ان 
اول علامات تغير علاقات القوى جاء مع الحرب 
ين أليابان وروسيا وانتهت عام 11.8 
بهزيية الدولة الاورنية.روسيا ن اليابان ٠.‏ وهكذا 
لاول مرة صدر عن آسيا زد ناجح . .«وما بدا 
فى .11 ه 11.6 اتمته الفترة سن 11186-15114, 
ان البلاد الاوربية ‏ بكل اصواتها المرتفعة التى 
تدعى ‏ احتكار المسيحية والحضارة قد اندفعت 
.ندفاعا اعمى ودون تعقل فى حرب اهلية كانت 
نتيجتها الفقر الاقتصادى وفقدان الفضيلة ٠‏ وعلى 
عكس حزرب البوير التئ كان ثبة اتفاق ضمنى بين 
اطزافها على ان تكون حربا بين البيشس وحدهم 
عننى عكس ذلك اث شتركت فى الحرب المالية الازلى 
الفزق الهندية والافريقية واليابانية وابلت البلاء 
الفظيم ضد ششعوب بيضاء . ٠‏ كانوا يتيعون حكامهم 
مخلصين ؛ ولكن كان واضحا ان الهنود والافريقيين 
قد ورطوا فى منازعات لا'تخصهم . اما الحرب 
العالية الثانية فقد توجت ماكانب الحرب الاولى 
قد ائهته . ان مزا عم. الغرب الاخلاقية ظهرت انها 
مزيفة ٠.‏ ووضح 7 «العالم المسيحى» ليس اكثر 


من خرافة » ٠‏ 


ويواصل الاقف ستيفن نيل حديثه ١‏ «وقد تكون 
اليقظة.على الؤاقععملية مؤلة .. ثم كان تجاح 
الثؤرة الروسية عام 11117 عاملا جديدا محيرا .. 
وحين انتهت ردود الفعل الاولى بدات محاولة 
تساؤل ذاتى مازالت مستيرة الى اليوم ٠.‏ 


«حين عقد مؤتمر ادنبره سنة 1951٠١‏ لم تكن 
هناك 'سوى مناقشات فليلة فى اللاهوت © وبدا 
ان ليس هناك حاجة الى هذه الناقشات طالا ان 


الجميع متفقون على الحقائق الاسساسية . الا انه 
بعد دلك وفى سمئوات لد التبشيرى التالية ‏ كان 
تعليم اخر: ياخذ ى. النيو داخل المجتمع الامريكى » 


وبدا ميلالى اعتناقفكرةاكثر انضافاللاديان! لاخرى 
واتجاه الى خلق. نوع من التوافق .والتركيب. بين 
الاديان المختلفة . .امآ العدو المشترك فهو العلمائي 
ممجملاعوة وعلى اتباع الاديان الغظمى ان يتفوا 


:مع دفاعا عن الحقيقة الروحية لحياة الانسان » 


(9؟1) من 56 وما بعدها 
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سأنات 


6ل2لوع ماع" ]//نومغاط 


وقد ظلهر هذا الاتجاه بوتموح ف مؤتمر الارساليات 
الثانى الذى عقد فى القدس عام 1574 . وان 
العجب لياخذ المتتبع لمجرى التاريخ حين يقارن 
اللهجة الوائقة التى تبدت فى قرارات آدنبره بالافكار 
المترددة اللهتزة التى صدرت عن مؤتمر القدس . 
كانواضحا انتغيبرا شاملايحدشق النااللاهوتى 
وفى المواقف التى تنخذ من نحو الاديان الاخرى 
وفى فهم مهمة الارساليات . وجاء اقوى تعبير عن 
وجهة النظر الجديدة فى التقرير الامريكى الذى 
انتهت اليه لجنة من اعضاء ليسوا من رجال الدين 
برئاسة الفبلسوف الامريكى «وء ارنست هوكنج» 
قاموا برحلات واسعة فى آسيا وافريقيا لحساب 
جمعيات الارساليات الامريكية (4؟1١)‏ . وتختلف 
الافكار التى تضمنها التقرير عن افكار العصور 
السابقة اختلافا يقوق كل تصور . فمهمةالمبشر 
البوم كبا جاء فى التقربر هى انيرى احسن ماق 
الاديان الاخرى وان يساعد اتباعهذه الاديسان 
على ان يكتشفوا او يعيدوا اكتشاف احسن ماق 
ترائهم الخاس ؛ وان يتعاون مع اكثر العتاصرفاعلية 
ونشاطا فى هذه الاديان للعمل على تحقيق الاصلاح 
الاجتياعى وترقية مظاهر التدين المختلقة , ولد 
أثار هذا التقرير اعتراضات كثيرة خصوصا فى 
أوربا . ولكن التقرير اثيت ‏ كما يقول نيل انه 
«من الستحيل العودة الى وجهة النظر المبكرة ‏ 
وان الدعاية التى كانت مقيولة فى القرن التاسسع 
عشر لصالح الارساليات لاتجد الان الا استجابة 
ضئيلة فى الاوساط الثقفة وبين رجال الفكر داخل 
الكنائس فى الغرب» . ويستطرد ستيفن نيل ' 
«لقد تيثن_الرجل الغربى أن سجله الاستعمارى 
ملىء باشسياء تحيطه بالعار . ولقد اصبح اقل 
ثقة مما كان فى وحدانية الانجيل السيحى وتهائيته 
وفى حقه ‏ اى حق الرجل الغربى ‏ فىانيقرض 
على ورثة الاديان العظيمة الاخرى شيئا قد يثبت 
فى النهابة انه لي ساكثر من خرافة غربية» (6؟!)ء 
اع 0 


وبدا فى أوساط رجال اللاهوت هجوم صريح 
على الالوهية بكل مظاهرها فى السيحية ٠.‏ وانتشر 
تيار فكرى يجعل نقطة بدايته « موت الاله » 
وينادى بمسيحية لادين فيها ٠‏ ويردد هذهالافكار 
بونهوفر وبلتمان والاسقف الانجسليزى 
جون روبنسون ( 1256 ) ٠‏ ويخيل للبراقب من 
يعيد ان القوم يثورون على «الاله» لانه تخلى عنهم 
وساعد أعداءهم .. لقد قدموا دليلا على وجوده 


وعظمته نظامهم الاستعمارى بكل جبروته ؛ ولن 
يكون سقوط هذا النظام الا.دليلا علئ عدم :وجود 
الاله كشخص كائن حقيقى . واذا كانوا هم اند 
صدروا المسيحية والهها ‏ فى نظرهم ل اثناء 
امتداد نفوذهم واستندوا اليهما فى تمكين سلطاتهم 
فانهم اليوموبعد استقلال دول العالم الثالثشيقطعون 
على هذه الشعوب الطريق للاستناد الى الطاقاث 
الروحية النابعة من الايمان بالله : اسلطورة 
بروموثيوستتكرركولابد مناطفاءالنارالخالدةقيلان 
تستضىء بها الشعوب التى تبحث عن النور النقى 
الاصيل . والحقيقة ان الانسان لايستطيع ان 
يفهم سر تحمس المنظمات الدينية الغر. لاقحام 
الدين فى السياسة الا من خلال هذا خ العام 
الذى يسود الغر: اليوم . فالدين حاف نظ هوي 
فى ذاته . انه شىء يمكن الاستفادة 
به لتحقيق الاهداف الدنيوية الثى يسعى الغرب 
ألى تحقيقها فى مخظف انحاء الكل لم 


واليوم تموج الاوساط الدينية فى الغرب بالقلق 
الشديد » لان المجتمع الدولى لم يعد كبا كان 
مجتمعا محوره الدول الغربية « المسيحية » . 
كتب الدكتور بول ابرخت بمناسبة مؤتمر الكنيسة 
والمجتمع. الذى عقده مجلس الكنائس العالى 
بجنيف فى يوليو 11537 يقول أن تنظيم الجماعة 
الدولية لم يعد امرا يتحكم فيه الغرب السيجى » 
بعد ان كانت الدول الغربيية ولزمن طويل هى 
المركز الاقتصادى والسياسى والدينى فى العالم , 
أن الثورة الاجتماعية «دعالية قد غيرت النظرة ذات 
الطابع الغربى الى الجماعة الدولية وظهر عالم 
جديد أساسه احسساسن. بالكرامه والمساواة بين 
جميع الشعوب ‏ ولن يكون المفهوم الغربي هو 
السائه فيه ٠‏ وتتعرض الشعوب الغربية لخطر كييز 
اذ اذ ة للمطالب المتزايدة من جانب الدول 
الجديدة ليكون لها نصيب اكبر فى السلطة العالية 
ستكون الشسعوب الغربية فى موقف الدفاع والتشكك 
والتراجع ٠‏ وفى مجال التقدم الاقتصادى على 
الخصوصرفان الغرب: «المسيحى)يحتاجلان يفكرق 
طريقةالتصرف«اللسيحى» (!) لمواجهة تجدىالتقدم 
الاقتصادى العالى .ويقول ابرخت ان هذهمسالة 


' يمكن ان يقول فيها البروتستانت شيا مشتركا 


اصدقائهم الكاثوليك . ويجب ان تبذل المحاولات 
لاصدار فقرارات مشتركة فى هذه الناحية كها فى 
غيرها من المسائل الاجتماعية ( /ا؟! ) به 


سمت 20 ينا معممعلا مممفسماط ملام اك لاطي 
(15) قاريخ الارساليات ص 400 ده 


سيم ك4 ,وصولمم له 00 ان م 
2١‏ سن د01 


فنا ا 


' (153) اقش على سبيل المثال كمساب روينسسونت 001+) 1'0' ومررن][ الذىطبع منه فى مارس 9515 اربع طبعاتكوق .. 


ابريل 1435 طبعتان » وق كسل من مايبوويوليى وسبتمبر من فغس العا 


ام طبعسةوكاتت الطيعة العاشرة فى سيتمبر 1956» 


.وفارب هده النسخ المطبوعة مليون نسخة ولقد خصصت المعلات الامريكية العالميتصفهات عديدة لعزخ هذه الاتجساهات 


أاقظر على سبيل الال مجسثة 


انيسمبر 1554 من ؟؟ وم أبريل 1456 صن +0 ومجلة نيوزويك 1١١‏ ابريل 55واص 94 


0 
80068 02 «ملساجاط ع سأن16مناظ ‏ ,تدملاقة ‏ قننة عط مودمط 1هله80 سوا استيط0 ا ععنوو1 «وزهتة (2)197 


ع ا ا 
1-0 


010001262 102(.60 
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1.60أ02و 0100012 


هين أصالة سيعرة دده 


وبعد س فما ابعد النهاية عن نقطة البداية 

عاثى المسييح فقيرا » ولم يوجد في تركته سوى 
ثيابه... وحين بعث رسله اوصاهم ؛ لاتقتنوا ذهبا 
ولافضة. وفالايام الاولى للمسيجية تخلىالمؤمنون 
بها عن ا ووزعوا ثروتهم الشمتركة كما يكون 
لكل واحد احتياج . 

ثم ارتيطت الكنيسة فىالغرب بالطبقة السائدة 
واغتصبت الصليب والتبشير والوحدة المسيحبة 
لتكون أسلحة فى يدها وهى تتقدم لغزو العالم 
واستعماره واستغلال شسعوبه . وقد راينا ذلك 
كله على التعاقب فى الحروب الصليبية ثم فى الحركة 
التبشيريةواخيرأ فىالحركة السكونيةبكل تنظيماتها 
التى مازالت مراحلها الاخسيرة فى اوج نشاطها 
داخل العالم الثالث هذه الايام مدعمة :بالعونات 
المالية والخبره العلمية والفنية محتمية بكل اساليب 
الاستعبار الجديد فى التخقى والغيل من داخل 
الشسعوب وبوامنطة مملاء من ابئائها . 


ولعل هذا العرض يكفى للتدليل على ماقلناه 
فى البداية من ان الظروف اللوضوعية التى احاطت 
بالتفكير السيحى فى الغرب تخالف تماما الظروف 
الثى ماشت فيها الكئيسة المسيحية يلاد اخرى 
ممر مثلا. . ان الكنيسة القبطية لم ترتبط بطبقة 


سائدة ؛ ولم تغسير تعلييها فى أى عصر 


بالتراث الذى يشجب الاستغلال ويطردالستغلين 
من حظيرتها ٠‏ 


يقفى القانون الكنسى القبطى بان لايقيل عطاء 
آلا منادسان يكس بدخله منعمله: بعرقها 
على حسب التعبير الاصلى للنص . وهى تنهى 
الاسقف عن ان يِاحْذ مالا من الغاصب والسارق 
والمضلين بالميزان والدين يديدون بالغثس .والذين 
يضيقون على الارامل ويتغلبون على اليتيم ويملاون 
السجون من الرجال بلا تهمة . بل ومن الذين 
يبعملون. النشر لعبيدمم بالجاعه والشتم والعبودية 
الشريرة . و[ الاسقف من أحُذ العطاء 

من الوالى الذى يجاهد بالظلم ٠‏ وممن يهدم الاعيال 
الحسنة ويوقع بالناس . ومن السكير ومن ياخذ 
الربا . ومن كل شرير يقاوم ارادة الله (8؟1) ٠‏ 


هذا الحظن يشمت سجبا لجميع ملاقات 
الاستغلال فى ١‏ » وحين يطبق فانه لابد ان 
يؤدى الى نتيجة من أثنتين » فاما ان ييعدل الشخص 
الستغل من اسلوب كسب عيشسه © واما أن يطزد 
من .عضوية الكنيسة . فالتصوص تعلن أن الذى 
يقبل من هؤلاء الاشرار والمستغلين ويعولالارامل 
والايتام يكون تحت الحكم قدام الله ١ه‏ 


ويستمر تعليم الكنيسة هكذا : ان الخيز الذى 
يعطى للارامل من اتعاب الصديقين يجب ان يقبل' 
لانه اذا كان قليلا فهو افضل مما يعطئ للمساكين 
والحتاجين من الظلم والاختطاف وان كان كثيرا! 
وعظيها ٠.‏ 


وياتى التساؤل بعدذلك : ان الكنيسة لو لو لم 
تاخذ من الاغنياء ‏ وغالبا مايكؤن كسبهم بالظلم 
والاستغلال ‏ فمن اين تجد المال لتنفق على 
احتياجاتها .. والاجابة ان الكنيسة حين تمد يدها 
للاشرار لتاخذ من اموالهم التى كسيوها بالاختطاف 
انما تهين"الله وتحتقره وتذل ابناءها لانها ع 
ان اعداء الله هم الذين ينفقون علييا ., 
الواقع «ينبغى ان الواحد يهلك بالجسوع 

من ليخد مناعداء الله هوائا باصحابه 9 1 


هكذا تعلن الكنيسة ليس فقط عدم ارتباطها 
بالطبقة الستغلة السائدة اقتصاديا » بل انها 
تشجب جميع علاقاتها الظاللة ٠‏ وتدمغ كسيها كله 
بالحرامرافضة انتقبلمنه للانفاق على احتياجاتها., 
وؤنفس الوقتتجعل «العبل» هو المسدر الشرعى 
للكسبٍ الذى منه يمكن ان يقبل العطاء للكئيسة ., ٠‏ 
«اتعب فى عيل اليد ) واستمر عليه بتعب ٠‏ وقدم 
للرب ماتصل اليه قدرتك» (.18) « أكرم الرب من 
تعبك الحقيقى » ( ١‏ ) « ومن تعب الؤمن 
الحقيقى استروا المعوزين وعولوهم » (؟١١)‏ .. 


ويضيف التغليم الكنسى الى ذلك رففيا, حاسيا 
لاكتتاز المال وعدم استخدامه للمنفعة الاخرين . 
«الذى له فضة ولايعطى لاخرين ولايستعملها ايضا 
لحاجته. .لايؤمن بالله بل بماله من الذهب ويحسبه 
انه آله ويتكل عليه , وهو جبان وخائف وضميف .., 
وعدو نفسه ولايصادق احدا . اموال هذا الانسانا 
تهلك وياكلها الغرباء وهو حى » ( 1198 ) بس 


على العكس من ذلك : فان قصد الله هو ان 


النتاء 
(195) الرجع السابق 
(+15) المرجع السابق » الياب السابع 
(1+1) المغطوط الشسار اليه الفغمسل الخامس والثلاثون 
(؟؟ )1‏ تعاليم. الرمبل ' النسخة المطبوعة الباب الخامس عشي 
(9؟1) المزجع السابق. الياب الثالشعشي 
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يتشارك الناس جميعا ف كرات هذا العالم دون 
أن.يدعى واحد ان ماله ذاتى له ومقصور عليه ٠‏ 
يقول النص : «صادق اخاك فى كل شىء ولاتقل ان 
مالى ذاتى لى ‏ فلقد اعد الاشتراك فى كل شىء 
من قبل الله » ليكون الناس كلهم بصداقة (186) 

وهذا التعليم الذى احتفظت به الكنيسة القبطية 
فىكلاجيالها دونانتغيرمنه لتمالىء طبقةاجتماعية 
سائدة اقتصاديا سم هو الذى يتفق ممع اقوال 
المسيح ورسسله فى العهد الجديد . يقول السيد 
السسيح : « يعسر ان يدخل غنى الى ملكوت 
السموات ٠‏ واقول لكم' أيضما ان مرور جمل من 
ثقب ابرة ايسر من أن يدخل غنئ الي ملكوت 
الله» (0؟1) ويقسرر يعقوب الرسسول ازثروة 
الاغنياء مستيدة من الاجر الس الذى يعطوته 
لاجرائهم تحق 


٠ .‏ وبذلك يغتصيون الفائض المستحق 
أصلا للعاملين.: «هلم ,الان ايها الاغنياء ابكوا .ء 
على تسقائكم. المقبل .. قد كنرتم . هوذا. اجرة 
الفعلة الذين حصدوا حقولكم ‏ تلك الاجرة التى 
يخستموها » تصرخح . وصياح الحصادين قد 
دخل الى اذنى رب الجنود » (175 ) . 


وفى ديسمبر 19711 نشير احد رهبان. إلكئيسة 
القبطية ‏ الاب متي المسكين سه سلسلة مقالات 
بعنوان : الاشتراكية من وجهة نظر مسيحية ., 
قال فيها أنه ليس للمسيحية اتجاه معين فى نظام 
الحكم » ولكنها تزكى دائما الانتفال من نام حكم 
الى نظام حكم افضل ». والاشتراكية تهبىء 
أفضل مما عاشه الانسان تحت عهود الاقطاع 


والراسمالية ٠.‏ 
ويواجه الكائب موجة :التشاؤم من المسستقيل 
فيقول : 


«انالانشغال النظرىفى مستقبل الاعمالؤالانظمة 
الاشستراكية يضعف كثيرا من واقعها الحى ‏ لان 
مستفبل الاشتراكية. .يعتمد علىمقدار مااستوعبه 
الشعب فعلا من هذه الانظية .. لذلك كان من 
المستحيل على الإنسان اذا تعذر عليه قبول خطوة 
ها فى الحياة الاشتراكية انينتقل الىمابعذها انتقالا 
حرا واعيا ٠٠.‏ وعندما يتوقف المواطن .ليسال : 
وماذا سيكون بعد هذه الانظية والقوانين س كان 
ذلك بادرة خطرة تدل فى غير .لبس وابهام على 
:أن هذا السخص بدا فى التخلف واخقق فى اللحاق 


بالتطور الاشتراكى + فسر مستقبل الاشتراكية . 


لاايعرفه الا الذى يعيش حاضرها .. )) (191) . 


ويواصل هذا المفكر السيحى دراسته قيعركن 
لمفهوم الحرية » وللاخلاق » والتوجيه الخلقى » 
والديمقراطية والاخلاق » واخيرا يتحدث عن القيمة 
الروحية . والواقع ان هذه المقالات فى مجموعها 
تتضمن اجتهادا طيبا ومساهية جدية فى التفكير 
الاشتراكى ببلادنا ( 198 ). 


ولقد ادرك الدارسونالدور الفعال الذىقامت 
به تعاليم الكنيسة القبطيةفالمحافظة علىالاصالة 
السيحية ‏ ولهذا فان الدوائر الرجعية العالمية 
التى تريد استخدام الدين لتحقيق إغراضها: تسب 
سخطها الشديد على هذا التعليم الذى. لم يتغير 
من عصر الى آخْر ليكون سئدا للطبقة السائدة 
والتى كانت دائما فى تاريخ مصر اما الاستعمار 
العُربى سافرا او الطبقات المرتبطة به . فنحن 
نقراً, فى احدث كتاب وضع عن الاقباط ان تاثير 
هذا التعليم يشسبه تأثير الحشبيثش (9ؤ١).‏ لماذا ؟ 
لانه يمئع التحرك . ولكن فى أى.اتجاه ؟ 


ان المؤلف يريد الكنيسة ان تغير تعليبها لتجعله 
يشمل النظريات السياسية والاقتصادية (.15) . 
وهكذا يستطيعالمتدينون انينشطوا سياسياولكن 
مدفوعيزنبتعاليم دينهم الذىتيثمراجعته وتعديله., 
وغنى عن البيان ان.هذه النظريات السياسية معدة 
مقدما عن طريق اللنظمات الدينية. المسكونية. 


ولكن تاريخ كنيسة بلادنا يشبجب هذا الاقحام 
للدين «فيما لقيصر» . ان الاقباط يتحركون سياسيا 
واجتماعيا # ولكنفى اطارالوحدة الوطنية.وعملهم 
هنا لا يمكن اضفاء صذفة دينية. عليه | ولكنه وأ 
اللحل ‏ الاول عمل وطنى يشتركون فيه مع باقى 
الواطنين ويطبقون نفس البادىء لتحقيق ذات 


الاهداف . 


ومن هنا لم تكن الكنيسة القبطية محناجة الى 
مراجعة تعليمها دوريا كما يحدث حاليا بالنسئبة 
لكنائس الغرب » التى نظرا لارتباطها النمابق 
بطبقات سائدة ولانها صاغت تعليمها ليتفق مع 
مصالح هذه الطبقات ‏ فائها مع زوال سيادة هذه 
الاخيرة تضطر لتعديل تعاليمها ليتفق زالاوضاع 
الجديدة . ماهد على ذلك مؤتمر الفاتيكان الاخير» 
ومؤتمر مجلس الكنائس العالى الذى غقد بجئيف 
فى يوليو من هذا العام (1575) س فلقد كتب 
الدكتور بول ابرخت رئيسن قسم الكنيسة وال 
بذلك المجلس » يقول س فى مجال التمهيدللمؤتمر ت 


وسممس ب ل يبي 


(5؟1) . المفطوط السابق الباب ' الخامس والثلاثون 


(5؟1). اتجسيل متى 214 '؟؟ و4؟! اأنجيل مرقس +1 : 4؟ وه؟ سس انجيسللوقا 1 : +1 وه؟ 


(5؟1) دسللة يعقوب: الاصحاح الخامس 
(11) جريدة وطنى ؟ ديسمير |1456 


(8؟1) ' وظنى ‏ 31/5/(كؤ1 1515/1/15 وللاب متى مؤلف. آخر « الكنيسة والدولة » يفصل فيه معتى القصسل بين 
فيصر وبين الله 
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ان القراراثت ألتى 'صساكرت من 
إيعسيفورد. سنة 19107 أصعبحت. 
كانت تردد المفاهيمالاقتصادية. والاجتماعية 
. وقتئذ :. الراسمالية الليبرالية ؛ الشروع الخامي» 
الاشبتراكية الديمقراطية . ثم .يقول ان كل هذه 
الايديولوجياك قد إنتهى زمائها .. ولابد من اميدار 
قرارات ‏ اجديد تناسب -العصر . ومن اجل هذا 
كانت ضروزة مؤتمر جنيف سنة 1131 (11) - 


: قاذا ارزدنا الانان : نحدد مكانالسيحية والمسيحى 


'ؤسئط هذا الخضم من التطؤرات التى تهز الحياة 
“الفزدية والاجتماية بعل نواحيها س فماذا نجد ؛ 


, المبدا الالو الوحيد الحياةالمسيحية هوالحت: 
٠‏ «أجببا قرينك كنفسك» 0059 وفى نص مسيطى 
قديم 7 اخاك اكثر من نفسك») 01690 ٠‏ 
.“هذا | ل :المسنيحى الحق مع التقدم ايدا . 


فعلاقة المحبة ترفض ان يكون لواحّة ماله مهما 

قل ب يحتجزه لنفسه وبجواره ائسان محتاج 
: ومن هنا صنيع االسيحيين الاوائل حينوزعوا 

انهم لكل" خسنب احتياجه . وق هنذا المتال 

يي كل "اخراة اجثتامئ لاغاذة توزيع الثروة فى 
اللجتمع قأصراً عق اللحاق بالثل الاعلئ النسيلدن . 


وألدليل : الذي يقدماه المتدين “السّيحئ ترهانا 
هلي صدق مسيحيته ليس حجة . عقلية أي دليلا 


ترجع للقرن “الثاني يتحدث 
وس أحياتهم فيقول "اتهنم 


ف مج ٠‏ العلا بقة ١‏ 
: 2 3 اركون مع الاخرين 

كل .الإمور .٠+‏ يخضبعون. لقوانين .البلاد » ولكنهم 
: فى سلوكهم. يسمون على القوانين» (159) ١‏ 


.. فاذا كان. القائون يامر بوإجب نحو الاخرين »* 
٠‏ لايكتفى: السيحى.بادائه كما نص.- عليه.. القانون. ٠.‏ 
٠‏ بل, يضاعقك ؛. يسيمو ,على . القّإنون:.... امر . السيد 

المسنيح. تنبيعه:. اف مناطلب .منه. واحد :ان 'يسير 


,ممه ميلا س بآن يسير ميلين (168) م« من سبألك 


اعطه . وم تإخذرداءكفلاتمتعه ثوبكايشنا» 150 )1١‏ 
ويشرحالسيمهذا التجاوزاقو انين الحياة الإجتماعية 
فيقول ١‏ « إن احببتم الذين يخبوتكم فى فض للك 
.٠‏ وان اقرضتم؛ الذين ترجون أن تستردوا مثهم 
فاى قضل لكم .. بل. احبوا اعداءكم واحسنوأ 
واقرضو! وائتم لاترجون ثسيئا , فيكون اجتركم 
عظيما وتكوتوا بنى العلى .. فكونوا رحماه كنأ 


ان أباكم رحيم » (100).. 


ولكن الحياة ليست علاقة بين فردين تتبدى فيها 
وصية ألحب ارادة حرة ؟ وعطاء أختياريا ٠.‏ 


. . ماذا عن الحياة .الاجتماعية. ب علاقة. الفرد 


.بالجماعة ؟ 


.هنا رصية ‏ المشسهورة : ١7‏ ِ 
عن 2 8 


- وقيصر هنا رمن للسلطة فى. الجماعة ,(/101. 


هذه السلطة تتحدد في..كل . جيل, طبقا للقوانين 


العلمية. فى.تطور المجتمع ٠‏ وحين يس المسيحى 


ان صاحب السلطة'الحقيقية فى المجتمع هوالشمعب 
وليس خاكما فرديا أو .طيقة بمتئلة ) قن 
.السيحيامره : اعط لقيصر .للشعب ل حقوقه: 


:وياتى :وت .يكون .حق. الشسعب . غير ممكن +اداؤه 


الا بالثورة. هنايظل امرالسديخ: اعظ قيصر' حقه 
<- أثى الثوزة“(15١) ١‏ للانتقسال من نظام حستكم 
* الى'نظام خكم افغنئل على جسب تعبيز الابن.متى 
.'السكين" . ومنطق الوضية نقنته يْجملهنا عملايقوم 
نه الخافتغون لقيصر جميغا بلا تفر الوضية 
ينقذها اللسيحيون مع حميع الخاذ لقيصرا + 
ؤهنا. يصدق. القول الذى. اوردناه:. فيا سيبق 
انه ليس ثمة مايميز السيحيين فى الخياةالاجتماهية' 


بل (لكمواطنين يتشاركون مع, الاخرين كل الامور » 


. أوهكذًا نجد انه ليش فى المسيخية قط ما ينه 
فى طريق القوانين العلمية للتطور الاجثماعي .”نئل 
.“أننا نجد مفكرا مثل '( نيقولآ بردابيف » يقرز' فى 
نهاية كتابه عن «اصل الشيو الرؤسية»” ان 
نظام (الانبتراكية) الاجتماغى «يمتلك نضيبا كبيرا 
من الجقيقة. يمكن ان يتصالح تماما 


مع السيحية 
بإكثر مما يستطيع النظام الرا م الذى ينافض 


)2 
دنا انهيل متى ؟؟ : 4؟ » انجيلمرقس ١١‏ : 
87 2 1711 7701 وممطله8 ,]1 ب والية ١.‏ 


عأ ,#ععطنوظ مصوء18]1 -. مغصة مطل 0 


(155) انجيل متى © 1 4 7ن 
)0155 انجيل متي : :ك5 0 س الج 


الشان اليه التقسون فى 00 و1964 ا,سقهه11 
الي » انجيل لوقا ٠١‏ : كل 


ين اا اطغ 02 #سليامهه ‏ 45 
0 1 ا 0 1 11 2110 


عع ا 116 01 0 مط 044 
8 1 بق ممه لغقضط0 مفوعياه 26 م2 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


رسالة (١‏ الى 7 الموعظة +70 
عد هل رومية لد 


١ 048( هوامه201‎ 865012 


2 5 


ملت 


للع مع" //نومغاط 


لهك. نهدو 0100012 


اكسيحية مناهضّة شديدة . (فالاشتراكية) على 
حق من حيث هى ضد الراسمالية .. والنظام 
الراسمالى بالذات هو الذى يخطم "*سخصية ٠»‏ 


ويجرد الانسانية من انسانيتها ويحيل الانسان الى 
« شىء » والى سلعة للمساومة . وقد كان العصر 
السناعى الراسمالى هو الذى اخضع الانسان 
لسلطان الاقتصاد والمال »© ولا يليق باتباعه ان 
يعلموا الشيوعيين تلك الحقيقة الواردة فى الانجيل 
وهى انهليسبالخيزوحده يحياالانسان ..» (.15) 


سعد أن اتم «(شارل جينبسر)) الاستاذ بالسربون 
دراسته لتاريخ المسيحية الغربية فى العمبور 
الاولى خلص فى نهاية كتابه الى انه يبدو ان 
الغرب لم ب المسيحية قط (101) وان دراسبة 
تاريخ النشاط الدينى الغربئ فى القرئين التاسع 
عشر والعشرين سواء على صعيد الفكر او العمل 
لتؤكد هذه النتيجة الفاسية . 


ان العالم السيخى الغربى محتاج اليوم الى 
اعادة تبشيره بالمسيحية (؟151) فلقد ظلن طسوال. 
تاريخه يربط بين دينه وبين' اطماعه الدنيوية ٠.‏ ولن" 
يستطيع أحد ان يذكر ألغرب بالسيحية الاصيلة 
الا قوم لم يريطوا مسيحيتهم يوما بطبقة مستغلة 


سائدة © ولم يغيروا فى تعاليم ديئهم لتكون مبررا 
لسيطرة هذه الطبقة ومدعما لنفوذها ٠.‏ 


هؤلاء السبيحيون الذين يمارسون الحب فى 


تصبح 
مع وجودهم فى صفوفها طبقة كهنوتية مغلقة لها 
الامر النهائى فى ثسئون الدين"٠‏ والدنيا ؟). 


وليس من شك فى اته يوجد فىكل مكان س بل 
وفى داخل .كنائس الغرب نفسها ممثلون للفكر 
المسيحى الاصيل. عليهم انينهضوا برسسالتهم » وان 
يعلنوا رايهم صريحا واضحا . 


هذه. المسيحية التى يحفظها هؤلاء المسيحيون 
يحتاج الغرب اليوم ان يسمع ششهادتها وهو فى 
خضم- المتاهة التى القى بنفسه فيها » ومازالت 
مؤتمراته 0 + تجتمع وتئفض للخروج منها 
دون جدوى ٠.‏ نقطة البداية فى كل هذا النشساط 


المغغاصير هى محاولة الابقاء على السيطرة.الدنيوية 
.التقليدية لتلك الشعوب الطامحة ابدا فى ماللاخرين 


ب ولكن فى ثياب دينية تتفق مع. واقع النصف 
الثانى.من القرن العشرين ٠‏ 


- (180) قرجمة فؤاد كامل »2 القاهرة ‏ 451! » ضن *2؟ 


0 


1 2 ,1921 ,فاعوط معناوغصيق وسستمماغواغطه ع ,اعءطفدولي ' مماعمط (1ق 
لين كتيه أحدى الجرائد الوطندة فى نيجريا لكان أن الاورببين جاءوا الى أفريفيا ع الال 0 


فى عودتهم تركوا الاثنين »لهذا 5 
اي اتحتاج الى المبشرين من افريقيا أوردها": 


ا 


يحمل_الانخيل ثانية الئا 'وربا “ 
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الانتخابات التقاينية 
ودورها فى دعم الإنتاج والديمقراطية 


املد الرفتساعق 


خلال الشسهر القادم الانتخابات 


الثقابية ؛ على نطاق الجمهورية 
'تجرى العربية المتحدة من القاعدة حتى 
القمية » أى أن هناك انتخابات 


ستجرى لاختيار ستة آلاف لجنة نقابية.» لا يقل عدد 
أعضائها عن سبعين ألف عضو » يشترك فى 
اختيارهم ما لايقل عن 7 مليون ناخب . 


وهو حدث كبير فى بلد يثمق طريقه فى مرحلة 
التحول الاشتراكى » وأصبح للنقابات فيه ثسأن 
كبير وفلسفة جديدة » فبعد أن كا '“نتخابات 
النقابية فى مجتمع ماقبل الثورة تستهدف أنجاح 
:اصلب المدافعين عنحقوق العمالفىمواجهة. الادازات- 
الرأسمالية ؛ من أجل استخلاص مزيد من الحقوق 
: النقتصينة 4 أضبجت الانتخابات تستهدق احاح 
أبرن: القياذيين القادرين على اثبات وجود الطقة 
العاملة فى معركة زيادة الانتاج » وقدرتها على 


1١‏ سم 
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خلق , آلوفاق والقسواقم بين العاملين. وآلا 
اطبار. تحقيق وحدة الشسعي العامل . 


.-وبالتالى فالفلسيفة قابية. التى كانت مقياسا 
للحكم على نجاج نقابيين لم تعذ هى العيار 
الذى يمكن أن يقلسى به النجاب فى لل حكوية تمثل: 
الشعب العامل » وتنعطف باستمرار نحو الطبقة 
العاملة » وتدفع بها فى مقدمة الجماهير » الام ر,الذى. 
يقتضى أن يعاد على أساسه صبافة الفكر النقابى 


من جديد. + 


وعملية الصياغة الفكرية ؛ ليست عملية قراراك” 
تتخذ ) أو أفكار تحفظ وتعاد وأنما هى عملية مبراع 
مسخدنة تتم.كل يوم فى داخل المجتمع ؛ سواء كان 
ذلك فى أسلوب .الفكر.أو الملاقات او الإداء , 
فالافكار الاجتباعية وليدة التكوين الاجتماعى بما 
يويه من ظبقانتا وفئات وأيديولوجيات مختلفة : 
وليس من السليم أن تتضور أن هذه الافكانت طتفر: 

وتننحى بمجرده اسقاط تحالف رأس المال والاقطاع 
فهذه الافكار لازالت باقية فى مجتمعنا » بل وستظل 
باقية مدة طويلة » فعملية التكوين التاريخى التى 
تمت “ق “عشيراتالهمنين ٠‏ لاتنتهى بين يوذوليلة » 
' ولاتختفى باختفاء . الطيقة _ساحبة .هذا_.الفكر » 
فالافكار السائدة فىمجتمعنا ليسثوليدة الاشتراكية 
فعفجي؛ ولنهناأيضط ؤليدةالتعبئة التاريخيةالظطويلة 

التى مارستها؛ الراسمالية والاقطاع: »-اذ لم-يكن. 

الارهاب وحده هو سلاحها قى الحكم » وائما كانت 

الثقافة أيضا قاعدتها لترسب قيمهاومقاييسها فى 

٠. الجتمع‎ 

واذا كنا بسدد موضوع الانتخابات النقابية » 

فليمن يكفنى أن نتجدث.عن الشعارات الاشبتراكية ؛) 
والغام الاستغلال » واذابة الفوارق الطبقية:؛فهذه 
الباذىءوجنيعها تفقدمضمونهااذا ماأقيمتكؤاسست 
علي فلسفة رجعية ؛ ولذلك فمئن الهم ونحن نتخدث 
هّن الجديد إن نكش: . عن بصمات القديم وهئ 
تحاول أن تتسلل أو .تتأقلم مع الحركة النقابية 


..وإذا كان بناء الإ استراكية » يعتمد على اطلاق 
الخلاقة للعاملين » وتحرير الطبقة . العاملة 
من كل مايقعذ بها من دخوليعركةالتحديات ف 
الانتاج » فان الطموح الذى تستهدفه., خطة التثمية 
لايمكن أن.يتحقق الا بحقيق دور التنظيمات الشبعبية 
الذىنص عليهالميثاق (( انسلطةالمجالس الشعبية 
النتخبة يجب أن تتاكد باستمرار فوق سلطة آجهزة 
الدولة “التنفيذية.فذلك هو -الوضع .الطبيمى. الذى 
يفظم سيادة: الشسعب:».ثم.هو يكفل بآن يظل' الشعب 
دائما قائد.اللعمل الوطنى الذى.يحمئ قوة الاندفاع 


الثورى من أن تتخمذ فى تعقيدات الاجهزة الادارية 


ضف - 
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بفعل الاهمال أو الانحراف) ٠‏ ومن هنا تتضخ اقميّة 
الانتخابات القادمة فى أخراجها قادر على أن 

يأخذ مكانه -الذى تصن عليه “اليثاق-: :متخلصا .من 
كل "الغؤامل التى"تعوق تحقيق هذه الغاية- +وغلئ 
هد من ذلك الظموح ؛ وذلك الفكر يلزم أن تشعرطى- 
لبغن الامراضن” الى لاحقت' التنظيمات حابي 

متتنعين اسسبابها » -متعمقين ٠‏ المفاهيم. الغ تكب 
ورأءها والتى يمكن تلخيضها.فيما يلى : 


عدم المساهمة الجدية ف الانتاج . 


اذا كان دور التنظيم النقابى يتركر فى مرحلة” 
التحول الاشتراكى فى العمل على زيادة الانتاج : 
واثبات جدارة هذة الطبقة على تملك وسائل الانقاج 
لوجدنا أن النقابات “العامة وعذدها / نفاتة ألم 
تكن غلى مسنتوى الأخداث فى 'مففزكة الانتاج *"ؤالتن 

5 للتحدئ: فى: بلد يبنى 'اقتصحادم؛: 
بة وَزئها حن ال والاستعتاج 


العام فى اثر:تحزك الشلطة التنفذية الوضع: الذى 
1 أن هد يبدا يديك ١‏ القيسادة النقسابية-» 


انع لم يقهم' الحتكمة 


الثفيئية ؛ ولعن الذ خسل هو الم + نبذا 


الشلطة التنفيذية » تخكش خطورة الاؤقنتاع ؤتلهث” 
خلقها الفتاذات: العيالية؟ »؛ حتى تغطئ نفسهاوبذلك. 
تحولت قيادة الحركة النقابية الى عب ملئ: اكثاف 
الدولة » لاساملا مسناعدا بدفع أجهزة السلطنسة 
اتنفيذية إلى الامام... 


يوقظرة بسيطة الى المافى القريب تؤكد ذلك ؛ 
فبينما ظلت بلادئا تعانى من وضع حلول للمعادلة. 
الضغنة بين. زيادة الانتاج وزيادة عدد السكان ٠.لم:‏ 
تتقدم القيادةالنقابيةباىاقتراجأو مساهيةفحلهذه. 
العادلة:» ولكن عندما- آأخذت. السلطات التنفيذية 
تقحدث' عن الانتاج: وضرورته: فى”دعم “الاستقلال 
وانجاز مرخلة التحول الاسترأكى ؛. حتى انطلقث 


الابحاث عن الانتاج ة 3 التوصيّات بخميوض 
الانتاج » ولكن لتنام عليها بعد ذلك بدون بذل أي 
محاولة لتتبعها ؛ وكأنه يكفيها أنها قد أدت واخيها 
أمام المسئولين » وبذلك تتصرف ب الوظف 
البيروقراطى الذى يهمه أن يكون كل شىء سمبليما 
عش الاوناقبدون تظر- الى انجناز الخمل ىمضسمنونه» 
وبذلك يقلت من الحساي ٠‏ 


دنع ماع" ]//نقمغاط 
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الازستقراظية العمالية” 


والارستقراطية العمالية » مرض كثيرا مايصيب 
القٍادة النقابيون » ليس فى بلدنا فحسب ؛ وأنماعلى 
نطاق الحركة العمالية الدولية » نالطبقة العاملة 
ليست طبقة منعزلة عن باقى. الطبقات » وانبا 

تعيش معها وتتأشر بآفكارها » فاذا مانظرنا الىكثير 

من القادة | 8 فى العالم لوجدنا بعضا متهم 
بدأوا مناضلين حقيقيين ولهم مفاهيم ثورية محددة 
ولكن شيئا فشيئا مع النجاح النسبى والانعزال 
عن القاعدة والدخول فى علاقات أجتماعية 
الطبقات الاخرى » نجدهم يتخلون عن تقاليد ملب 
وأسلوبمعيشستهاوشيئافشيئا يحملونايديولوجيات 
الطبقات ٠,‏ 


واذا ماتعمقنا الفكر الذى يعيش فيه مجتمعنا » 
لوجدنا أن .الفكر الاثمتراكى لم يستطع حتى الان 
أن يجتث افكار الطبقات القديمنة » فلازّال الطبوح 
والتطلعات الطبقية تأخذ صورا مختلفة وذزلك 
الطموح يصيب الانسان كلما أنعزل عن تطلبقته » 
وتبنى أسلوبا ممعيشيا مغايرا لاسلويها , 


ونظرة الى قيادةالخركةالنقابية وبالذاتالاجزاء 
الغليا منها توفبنح أن جزءا منهم بدا يمثل 
الارستقراطية . العمالية ؛ واخذ كل ماق الطبقة 
الوسطى منليبرالية_وقدرة علىتمييع الشسعارات 
وتجويفها من مضممونها ولهم فى ذلك نتاج 
للاوفساع الاجتمساعية 'التى يعيشونها والتى 
فرضت عليهم ارتباطات أجتماعية معينة © ؤاذا 
مانظرنا الى عدد المراكز الثى يحتلها بعض هؤلاء 
القادة ‏ ؤقد تتجاوز العثرة عند بعضهم ‏ تؤكد 
أنهم لايؤدون دورهم فى أئ مركز.من هذه المراكز » 
وانما هى عملية تشريف اجتماعى لهم » ومئننم 
لعنامبر آخرى من أن تحتل هذه الراكز . وذلك 
بالأضافة .الى 'الدخول الكبيرة التى عنْدٍ بعضهم 
والامتيازات المينية الممنوحة لهم » والتى تفصلهم 
تام الانفصال عن الطبقّة العاملة » واسلوبتفكيرهاً 
وتحجب عنهم الرؤيا الثورية» وتوحد بين مُصالحهم 
ومصالح' الفئات العادية للاشتراكية . وبالتالى 
0 هذه القياذات الى ارستثراطية عمالية 
لابربطها بالطبقة العاملة الا تاريخ مضى واأنتهى » 
ومركز تحتله » أما. الوضع الاجتماعى والارتباظ 
الفكرى فهو مع .الاجنخة. اليمينية مس قوى الشنعب 
العاملة ,. 


السسلبية 


لسسع 


| :وشيئًا فشميئا:إنغزلث القيادة النقابية. عنقامدتها 
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وفقدت الاحسانربنيض القاعدة »6 وبالجديدالذى 

يشق طريقه فى أوسا.. العمال والتطور الذىنشاً 
بين عناصر الطبقة ١‏ املة » نتيجة تخريج أعداد 
كبيرة من مؤسسة الثقافة العمالية » وتداول الفكر 
الاشتراكى . وأمام ذلك وجدت القيادة' نفسها فى 
عجز عن التطورات الجديدةمما :جعلها فىموقف معاد 
للتطور التاريخى خوفا على مراكزها ؛ وأحساس 
بالعجز عن تفهم اللشاكل التى تعترض اللجتمع » 
وبالتالى فقدان للقدرة علن كديع الطول + ولم 
يعد لهوسوى مراكزهميعتصمون بهاويستخدمونها 
لحل.مشاكل بعض الافراد» وأمنكاث بعضالتذ 
ليرنطوا أصحاب هذه الشاكل بهم شخصيا وبصورة 
تآمرية » اماتدعيم الفكرالعمالى والمساهمةفىمعركة 
الانتاج والتوعية الاشتراكية وتدعيم سلطةالاجهزة 
الشعبية"» فلإ _.تعدوا :إن تتحول شسيئا فشنيئا الى 
شعارات يلوكونهاولا يستطيعون,مارسنتها وكانت 
الحصيلة فى ختام .الدورة الانتخابية : 


أتخاد للعيال معزول. غن قاعدتته ويمشى بلا 
لائحة يمكن محاسية اعضائه عليها 


أنكماش فى حجم العضو بحيث لاتتعدى. ١؟‏ 
من 'الطبقة الغاملة 2 


لاخطة للعمل تلزمه طيلة ألدورة الانتخابية 
لاكتيبات ولا نشمرات على الاطلاق 


لامؤتمرات ثقافية أو توعية على نظاق النقابات 
واللجان النقاب 


الوصاية.الادارية 


ومع ذلك الانغزال والخوف من القاعدة ؛ أخذت 
هذه القيادات تخشى انظلاق القاعذة © وتتجاق 
مع روح الميثاق التى ابرزث سلطات الاجهزة 
الشعبية» وضرورة انطلاقهاء أخذت تخثى التوسع 
فى الديمقراطية » اذ أن التوسع فى الديمقر اطينيعني 
التوسع فى القاعدة. النقابية © ومايتبع ذلك من 
انطلاقكك وأبتكارات » الوضع الذى أصبحت تخنساء 
ولا تجد عاصما منه:الا فى السكوت على التوشع 

فى الوصاية الادارية » التى تباشرها وزارة اسع 
متجاهلة تمام التجاهل توصيات المؤتمراث. التى 
اقامها العمال ٠‏ 


فلقد اتخذ مؤتمر الاتحاد العام الذى أقيملتمديلٌ 
بيع العمل توصية نصها الاتى : 
«آن .يكونمن بين الاغراض التىتؤديها النقابات 


القيام بالوظائف التى تؤديها بع الاجهزة الادارية 
والفنية بوزارة العمل .وأن يقم ذلك تدريجيا » 


ت قرام 


تلع مع" ]//نومغاط 


ولكن هذه التومبية التي 2 علي تيادة 


2 الادارية التى يرتضيها قادة الاتحاد ا » اذ أنهميجدون 


فى الوصباية الإدارية سندا لهم يحميهم مت ذلك 
اثارت الذى أطلقته الثورة من القمقم . 


والذى يعيننا هنا هز تحويل العركة الانتخابية 
القادمة الى معركة جماهيرية واسعة تسسهم فيها 
جماهبر العبال بأفكارها ومبتكراتها واقتراحاتها 
لتتحول نتيجةالمعركة الىحصيلةفكرية تكون أزضا 
يقوم مليها التنظيم النقابى الجديد» يعيداعنالعلاقات 
الشخصية والارتباطات التاريخية على أساس 
موضسوعى لاتدخله الجساملات أو الوفام بالخميل 
لاشخاص ممينين 


الانتخايات والخطة 


واذا كانت الثورة قد انطلقت بالفهوم التقابى 
من برحلة'المطالية بالحقوق للعبال ) وال استركتهم 
قى مجالس الادارات ومجلس الامة ؛ ووفرت 
التأمينات الاجتماعية 6 فلم يعد أمام العمال الا أن 
يفكروا فى تدعيم عذه الكاسب والحافظة عليها » 
وأثبات جدارتهميالكانة التىأحتلوهاه وعلى أساس 
من هذا الفهم يجب ان تكون البرامج الائتخابية 
مرتيطة تمام الارتباط بانجاز الخطة » 5 فشكل 
شسعارات ا مناثشات وانما فى سمورة دراسنات 
عميقة لمرحلة الانجاز ومعوقات الانتاج والمقترحات 


5 اللازية لحلها ؛ على أن تعرض هذه الدراسات 
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على القاعدة الانتخابية » حتى تاخذ المعركه شبكلا 
موضوعيا وداقعا للأنتاج 


تتحول العركة الىغنم لبعضالاشخاص علىحساب 


مصلحة الانتاج » ويبرز دور المجاملة الشخصية فى 


كسب الاصوآأت ,,, 


المحاسبة على الدورة اانتهية 


وعندما تجرى الانتخابات فليس الهدف هواحلال 
عمناصر جديدة محلالعناصر , القديية فحسب ©» 
والاكانت عملية شخصية بحتة تدور حول الكرابى 
القيادية ؛ وبذلك فعلى القاعدة النقابية أن تطلب 
الى الاشخاص الذين يريدون أن يعاد أنتخابهمان 
يتقدمو! لها بكشف حساب عن الدورة النتهية » 
وعلى أساس النجاح أو الفشل يكون_تقييمهم » 
فعمليةالنقد عمليةاساسية تشعر القاعدةباستمرار 


أنها سيدة الموقف» وآن القيادة النقابية لاتملك إلا 


الرجوع اليها في النهاية » وبذلك .تظل الرقاية 
القسمية قائمة على القيادة فعملية النقد. هذهليسيت 
مقيدة ة للعثاصر. : القديمة فقط ؛ بل وللمنامبر الجديدة 


سم 1ل سم 


الوصماية:- * 


الى الامام ».وبدون ذلك, 
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التى تريد أن تتقدم للترتشيح > حتى لاتقدم عليه الا 
اذا تأكدت من أقدرتها على ممارسة هذه المهام * 
وآنها مستفيدة من أخطاء القيادات الثى سبقلا 


وأن كان ذلك بالنسبة للقيادات القديمة »© 
فان. طلب تريح القيادة الجديدة يجب .أن يكون 
موقعا عليه من عدد من العاملين » على أن.تكون. 
هذه التزكية متضمنة الاسسس التى على أساسها 
تقديم ذلك العنصر وماهى المزايا التى يحملها وماهو 
مسلكه فى اللافى » وماهو موقفه من الانتاج ومدى 
مساهيته فى جل مشاكل المنشأة التى يعمل يها 


احتضان توصيات المؤتمرات السابقة 


الانتخابية » فهذه التوسيات لم توضيع حتى الان 
ولم تيذل القياداتب الحالية جهودا في 
متاببعتها > فلقد نجحت القاعدة العمالية فى اتخاذ 
توصيات عديدة فى تعديل تشريع المي ل علي 
ملاءمته مع مرحلة.التطور الاشمتراكى.؛ كما أتخذت 
توصيات هامة بخصوص العمل على زيادة الانتاج 
فى المؤتمر الثانى الذى اقابه الاتحاد ونسوق هذا 
بعضها على سبيل المثال : 

و تشكيل.مجالس انتاج مشتركة بالنشسآت 
والوجدات الانتاجية من بين التنظيماث القسعبية 
الموجودة بهاو الادارة تجددمسئولياتها. فىدراسة 
أرقام الانتاج وتنظيم العمل والربط بين اللحقق من 
الخطة والمستهدف منها . 


» انشاء هيئة عليا لرسم سياسة التدريب 
المهنى تمثل فيها الوزرات.والهيئات. المعنية والاتحاد 
العام للعيال تنبثق هنا هيئات فرعيسة علي 
الملستوى للحن رت ومستوى الصناعة تمثل ديهبا 
التنظيمات النقابية ء 


و تنظيم عمليات المقاولات فى جميع القطامات 
لسد مافيهامن شغراتف التهربمن دضع الالتزامبات 
سواء للمايلين أو للحولة ٠‏ 


» أن تتعاون التنظيمات النقابية مع الادارة 


فى تنفيذ سسياسبة" الدولة الاستراكية وقوائسين 
وقرارات العمل بصورة سليمة . 


رفع الوصاية الادارية . 


لقد حررت الثورة الحركة الثقابية من الوصاية 
الإدارية التى كانت مفروضية عليها. في المامى. جحتى 


6ل 2لوع مع" ]//نؤمغاط 
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تكون تنظيمات شعبية قادرة على النوس بمهامهآ 
وحتي تعطى.الحركة العمالية القدرة على ممارسة 
دوزها فى الانتاج وحماية مكاسب الثورة . 


ولكن هذه الوصاية أخذت تتسرب من جديد » عن 
طريق وزارة العمل » حتى سلبت أو كادت اننسلب 
الحركة النقابية مضمونها وقدرتها على الحركةفهى 
التى تتولى التفتيش على ١‏ .تابات وتصنيف المهن 
والصناعات التى تدخل فى نقابة واحدة © وقيام 
لجان نقابية فى بعض المنشآت من عدمه وتحديد 
الاشخاص الذين يحضرون المؤتمرات الدولية الام 


واذا تأملنا ماتبقى للنقابات من مهام لوجدنا 
انها اعمال معظيهامشروطة بموافقة وزارةالعيل 
ويذلك أصببحت اجهزه عاجزة عن النهوض بالمهام 
التى يفترض أن تقوم بها + فالادارات التى تتكون 
منها وزارة العمل وهى : 


ب ادارةالقوى العاملةوالتدريب المهتيوالاجون 

.ادارة النقابات والثقافة العمالية والتشريع 
والتفتيئي. العمالى وعلاقات العملا ., 

ادارة العلاقات الخارجية به 

تسمتوعب ق مجموعها نشساط .. ع النقابيه ٠‏ 


وأصبم الامريقتمى تدريب القيادا تالنقابية واعداد 
التنظيمات لتسام هذه المهام شسيئا فثشيئا » فوزارة 


العيل ظاهدرة انتقالية لن تتعايش طسويلا مع" 


التطور الاشستراكى . 


0 


الدييقراطية والتنظيم. الثقابى 


والتنظيم النقابى يجب أن يتلاءم مع الهدف منه 
وهو تعيئة جماهير العمال خلف 'خطة التنبية » 
وبالثالئ 'فاللجان الثقابية يجب أن كون 
الخالاتها تمام التمثيل ؛ وهذه هى الخطوة الاولى 
فى طريق الديمقراطية ؛ حتى يمكن 'خنق التآمرات 
التى تتم ق الاجهزة العلوية فى الحركة النقابية .. 

فلجنة النشاة لم يشترط القانون أن 'تكون واحدة 
قى النشاة الواحدة اذا كان لها فروع يضم كل منها 
خمسين عابلا ؛ وذلك فسمانا لحسن الاختيار ولدقه 
التمثيل » وليسي القانون وحده هو الذي حثم ذلك 
بل أن أحكام الفضماء نفسها دعمنتة ذلك الاتجاة 
قبل ذلك بكثير 


. ففتوى مجلس الذولة يتاريخ + انس يلاب مكل 
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ردا على كتاب مصلحة العمل رقم 119 6 .8# 
بتاريخ 1١ ١‏ 1168 تبرز الاتى ١‏ 


المبدا : أن عبارة النشاة الواحدة كما تنمرف 
الى المؤسسات الرئيسية نفسها فانها تنصرف 


أيضا الى كل فرع من قروع اللمنشأة له كيان ذاتىي 
خاص به . 


لمبدا : الفرع الذى يكوئله الصفة الاستقلالية' 
عن الركز الرئيسي اللمؤسسة يكون لعياله الحق 


الاخر ولامائع بعد ذلك من تكوين أتحاد ب بين هذه 
النقابات 


الفتوى : أن عبارة المنثيأة الواحدة كما تنميرب 
الي المؤسسات الرئيسية نفسها فانها تنضرف 
كذلك الى كل فرع من فروع: النثمأة له كيان. 'تى 
بحيث يكون له طابع الاستقلال عن المركز الرئيسى 
بذيث لايرجع الى المركز الرئيسى. فى مسائلبنة 
التفصيلية التى تعرض له بل يقتصر هذا الرجوع 
على السائل الاساسيةالتعلقة بكيانه اوبالسياسة 
العامة للمؤسسة وعلى ذلك ففرع شركة معيئة 
فى السويس يعتير منشأة كما ان فرعها فى بورسعيد 
يعتير منشأة وهكذا ٠.‏ ويذلك يكون لعمال كل فرع 
من هذه الفروع حق تكوين نقابة عمال خاصة بهم 
مستقلة عن نقابة عمال الفرع الاخر » ولامانع 
بعد ذلك توحيدا لسياسسة النقابات المتعددة 
ومصالحها أن ينثسا أتحادبيتهما . 


لك هى 0 الأفاي. حتى يستطيع العبال 


الحركة النقابية للتائير في اللجان الوجودة فى 
العاصمة . فبنك مصر مثلا يجب أن تكون له لجان 
نقابية فى كل فروعه ؛أما أن تكون لجنة فى القاهرة 
ممثلة لقروعه في العريش وأسوان فهذا حجج 
للقاعدة العمالية ومنع لها من جمارسة حقها 5 


التنظيم والانتاج 


' ويجب الاتترك اتتخابات اللجان النقابية عامةة 
بل يجبأن يملق مجلس اداوتها كل فزوع الانتاج 
بحيث يكون مجلس آدارتها معبرا فى حد 
جميعفروع الانتاجى المنشأةة فمهمة | 


. الاساسية هى الاهتمام بالانتاج ؛ ومناقشة كل 


النشأة او الفرع » ولن يتسئ ذلك الا اذا مثلث 
114 سم 
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كل الفروع وبذلك يقفّى .على . الصورة التقليدية 
الحالية لفهوم النقابة ؛ وللصراع الذى. يدوربشكل 
خف بين الاحهرة اللكظقة من اداريين ‏ ويهتدسين 
وماليين وعمال الخ 


التنظيم وتطوير المهننة 


والى جوار النقابات العامة » يجب أن توجد 
'نقابة خاصة يكل مهنة أو صناعة اذ النقابات العامة 


تضم صناعات متمائلة وأحيانا متباعدة» ختى يُمكن' : 


لكل نقابة من هذه' النقابات بحث مشاكل مهنتها » 
فمثلا نقابة السجاير موجودة فى نقاية صناعمة 
الاغذية وربما تكونممثلة بعضو واحد؛ بينماشركاك 
السجاير لها لجانها النقابية المتعددة والغيرمرتبطة 
ببعضها » فيجب أن يكون لها نقابة مهنية واحدة 
تجمع هذه اللجان النقابية وذلك الى جوارالنقابة 
'العامة التى عادة. مناتكون صسيقة التظرة وهى 
تناقش متساكلمهنةآخرئ غير ممثلة الا بعدد قليل. 


التضصنيف النقابى. 


ومن المعارك الفكرية التى يجب أن تبرزها 
الانتخابات القادمة » مراجعة التصنيف الذىوضعته 
وزارة العمل للمهن والصناعات المتمائلة والذى 
يهدف فى أساسه الى عدم أخراج نقابات ضسعيفة 
لاتسنتطيع النهوض يمهامها » فلاشك أن ذلك التعدد 
ليس فى صالح الانتاج فهناك نقابات عامة يجب إن 
تدمج فى بمعضها مثل نقابة البترول ونقابة الصناعات 
الكبمناوية وكذلك نقانة العاملين بالصناعات الحربية 
ونقابة: العاملين بالصناعات .الكهربائية وإلهندسية 
لوحدة. العمل والانتاج فى هذه الصناعات: . 


المديرون والتمثيل النقا 


واذا كانت إلقوانينقد امنتثبت ‏ المديرين الذين 
06 حق توقينع الجزاء من ن الترشميح للقيادة 
3 » ضمانا لحرية القاعدة النقابية وقدرتها 
7 التعبير » فان ذلك الاستثناءيجبالايتحول الى, 


سكلابس 
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ناحبة شكلية ؛ بتغيير اسماء بعش رالمناصب »© مما 
أدى الى وجود عدد من المديرين فى قمة التنظيم 
النقابى بعد أن غيرت أسماء وظائفهم ., 


التمثيل 
لشسسمه 

يجب اطلاق الحد الاقصى فى التمثيل للنقابات 
حتى لاتظلم بعض القطاعات العريضة من العمال » 
وحتى لا يسوى بينصناعاتيتجاوز عدد العاملين 
منها بضعة آلاف بصناعات يتجاوز العاملون 
فيها. المليون ٠‏ 


الاتخاد حق لكل القيادات النقابية 


واذا كان القانون قد حدد عدد النقابات 
وعشيرين نقابة » تعبر عن جميع العاملين فى 
الختا العاية » فان المنطق يقتضى تمثيل هذه النقابات 
والعثبرين فى الاتحاد العام حتى يكون فى 
ذأته تعبيرا صادقا عن القاعدة العمالية » أما 


بضؤزثه الحالية قاصرا عن تمثيل ناهد العمالية 
ليس كيفيا فقط وائما أيضا من الناحية الكمية . 


واذا أدرنا الدفة فالاتحاد العام بوضعهالحالى 
لايعدو أن يكون لجنئة تنفيذية مطلقة التصرفبدون 
مجلس تبثله ؛ فلا يعقل ان يمثل ١‏ ؟كسخصاجباهير 
تضم ستة ملايين عائل » اذ أن ذلك يحمل فى طياته 
خطورة انحراف ذلك العدد القليل طيلة سنثين , 
كاملتين ٠.‏ 


وعلى ذلك فيجب أن يوجد بجوار هذه الهيئة 
مجلس عام لايقل عدد اعضائه عن ١١٠.‏ عضوا 
يجتمع مرة كل ستة تشسهوز » حتى يمكن محاسبة 
أعضاء الاتخاد وتقويم الانحراف بدلا من أن 
يترك لمدة سسنتين-» وبذلكيأخذالاتحاد شكلهالطبيعى 
من انه جهان تنفيذى لجلس عام تمثل فيه كل 
قطإعات العيال ٠‏ 


أن بناء الاشتراكية فى جوهره يعتمد على أنجاز . 
خطةة التنمية: وتدعيم الوعى لاستراكى وتوحيد 
القكر “العمالى » ولغْل معركة الانتخاب' 
تكون - طريقنا :الى حصيلة “فكريةضححخهة: تثرى - 
الطبقة العاملة بمفهومات حية ومتطورة +, 


تلع مع" ]//نؤمغاط 
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ظ 5 526 


2583583 سد سدهد ا 


او 


والدولة 


الدكتور عبد الرازق مسلم الواجدى ‏ كاتبٍ ٠‏ 


١‏ المقال س مفكر عراقى 


تقدمى تخصص فى دراسة آثار وأعمال المفكر والفيلسوف :العربى العظيم 


« ابن ذلذون » 0 * 


سنين عديدة خلت .كتب (آرنست . 
رينان )) فى تثمينه. للفكر «الشرقى». . 
اللا « لإيتاتى علينا أن نبحث عند 
العنصر السامى عن دروس فى 
ومن عتجائب القدرز ان هذا الغتضر الذى . 
استطاع أن يضفى على ما ابتدعه من الاديان طابعا” 
من القوة عاليا » لم يقدم لنا اى بحث.فلسفى 
خاص به © (0)1. 


وعلي غرار«ارينان»اكدالدى بور)بأنه لم يكن من. . 
اليسير على الشرقيين أن يبحثوا بحثا مستقلا فى 
أمؤر لم يطرقها احد قبلهم » لان الشرقى يرئ أن 
من لاافليخ له فسيخه الشيطان 6 (؟) 5 


وكان هذان الكاتبان يعبران بأقوالهتا الآنقة*<- 
الذكر عن عقلية الاستعمار الغربى الهادف الى 
تخليد سيطزته علئ شمعوب الشرق: ‏ باستخدام 
مختلف. الاساليب الخبيثة ويضمنها الوب" الايحائات 


١ ١‏ ) رينان * آبن زشد ومدهيه 6 صام 


د.عيدالرازقسام الواجدى 


بالعجّ الفكرى"كى تبقئ' عقلية “هذة تسود 
حبيسة 4 اوها 'القرون الوشطى' 5 :3 


ومدت “فترة سكتت فيها مثبل هذه ه.الادعاءات 
بشكلها الصريح حتى. خيل للبعضمن باحثينا ان 
مفكري الاستعمار قد اقروا بالحقيقة_ الواقعة 
وبداوا ينظرون الى تراثنا الفكرى بغير . العينٍ 
التى نظر اليه بها «رينان» و «دى بور» ؛ وزيم 

خدع هذا" عقن بالاسلؤتج: الملتوى الذئ يحشن 
الاستعبار اتاسه ..,: ...١‏ 


بيد ان الجنوح من التصريح الى التلميح لم 
يستمر طويلاة بل وما كان له أن يستمر» فالضربات. 
التىواجهها الاستعمار منجركة الشعوبالتحررية 
والسقوط الذى آلت اليه فلسفته » اجبرت مفكريه 
رغم ارادتهم على العودة الى تبنى نفس الدعوات 
الصريحة السابقة فى تزييف الخقائق وتسفيه ترابف 


[ ؟ ) دى بور بم تاريخ الفلسسفة فى الاسلام + الترجمة الحمربية ب :لقاهرة(190 الصفجة 9* 
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تمع .انهجو اهلان 


الشمعوب التى تحررتتا م ربقته » ملتقطين ماسنبق 
أن لاكته السن اسلاقهم ٠.‏ 


وهذا ماقام به بالفعل قبل اعوام قليلة كل 
من فممولمان الامريكى وليوبولدفون فيز لامي 
الغربيعندما اعلنا با نالحضارةالشرة 
عميقة التصوف .وبأنالانسان عند الشرقنين دا 
وليس صانعا خلاقا » وبأن اخضاع قوى الطبيعة 
والوصول الى الاهداف النافعة عن طريق العقل 
هى صفات اوربية أمريكية وليست آسيوية 9) ٠‏ 


على انه لم يفت هؤلاء ومن لف لفهم من الكتاب 
ان يمتدحوا احيانا » ويدون قصد نزيه طبعا “ماحققه 
الشرقيون فى حقل الروحانيات » ليسللبوا منهم 
بالمقايل صفة العقلية ويغلقوا امانهم ميادين اس 
والفلسفة باعتبارهاوقفا علىمجموعة منالشعوب 
مختارة. .., ويختطف البعض عندنا من. افواه 
هؤلاء الكتات مضمون هذه الافكار ويتمسكون 'يها 
بقوة ولكنهم يعيدون صبها فقالب جديد أكثرملاعمة 
لمقتفى الخال وعما يسمى يخطر « الافكار 
الستوردة » التى يثقل اصحابها فى مناطق عديدة 
من بلادنا العربية بغرائب .باهظة تصل أاحيانا 
الى حد الاطاحة بالرءوس » حماية «للفكر 
الحلى » ٠‏ 

وسواء ادرك هؤلاء ام لم يدركوا بان الفكر 
التقدبى هو ملك للبشرية جمعاء » اينما نبع » لان 
صائعيه ,د الانسانية قبل ان تفرقهم الحدود 
الاقليمية والقومية » فهم على كل حال ليسوا ضد 
افكار. كيركجورد وبيرس وديوى مثلا على الرغم 
هن العلامة التى تحملها .. 


ان المعركة السياسية والاقتصادية التى تخوضها 
شعوبنا اليوم .مع الاستعمار والرجعية تضفي 
على الكفاح الذكرى ضد مفاهيمهما اهمية استثنائية 
اكثر من آى وت مضى »؛ وتجعل مهمة بعث.تراثنا 
القديم وابراز جوانبه التقدمية مسالة اكثر الحاحا 
وحيوية ٠‏ ونحن اليوم بهذه المقالة. القصيرةنلتفت 
هدة قرون الى الوراء لنترك ابن خلدون يتحدث 
معمنتقمى الفكرالشرقى ومع اللوحينبخطر الافكار 
الأسزوزد” على حد سوا؟ فقي حديله ,رد مفخم 
على كلا الفريقين 


قبل أن أبدا بتلخيص آراء ابن خلدون ف الدولة» 
اود ان اعيد الى الاذهان بان هذا المفكر العظيم 
كان من. اوائل الاخذين بمذهب الحقية التاريخية 
واول من. طرح. بجرأة مسالة قانونية التطور 
التاريخى للنجتمع © فى عصر كان فية التفكمر 


النطقى يتعرقى الى الوان مق الضتقط والتعظيل 
ومابحث الدولة الذى 'يشفل حوالى ثلث المقدمة 
الشهيرة الادليل على هذه المهمة التى اضطلع 
بها ابن خلدون فى تاريخ الفكر الاجتماعى ٠‏ 


ونحن اذا اردئا ان نحدد الجذر الطبقى لهذه 
الاراء » قلنا ان ابن خلدون كان معبرا عن مزاج 
الفئة المثقفة « المتعقلة » داخل الطيقة الاقطاعية 
السائدة ©» التى دفعها احساسها بالخطر الذى 
كان يتهدد كيان ١‏ الاقطاعى جراء السياسة 
الرعناء التى كانت تمارسها . الفئة. البيروقراطية 
الحاكمة فى مغرب ومصير:-القرون الوسطى »© الى 
طرح' برنامج. سياسى ياخذ بالحسبان مصالح 
52 المجتيع الاخرى »© وذلك فى محاولة منها 
لتلطيف التذائقصات الطبقية » ومن هنا ياتى الطاب 
الانسانى الديمقراطى الذئ يطبع افكار ابن خلدون 
على وجه الاجمال . 


ففى الوقت. الذى كان يوحى للجميهور ان" 
سلطة الحكام شىء مفروض من الله لايجوز تحديها 
او مقاومتها ؛ زكز ابن خلدون اهتمامه على مسالة 
كيفية نشوء الدذولة » وكان تركيزه هذا دليلا علي 
نظرته التازيخية اليها باعتبارها ظاهرة اجتماعية 
يسرى عليها مايسرى على غيرها من ظواهر الكون 
والجتمع ٠‏ 


فالدولة ‏ كما يحدثنا المفكر الكبير ‏ لم تكن 
موجودة منذ الازل »© ولافرضت على المجتمع من 
خارجه » بل نات بحكم الضرورة من حاجة اللجتمع 
اليها فى مرخلة تاريخية معينة من مراحل تطوره ٠‏ 
وابن خلدون بتحديده هذا يكون اول من نظر الى 
الدولة «باعين انسانية وحاول ان يستنبط قوانينها 

من العقل والتجربة» قبل ان يفغل ذلك «ميكيافلتي» 
و «هوبز» و «سبينوزا» وغيرهم بقرون عدة ٠‏ 
استمع اليه ٠‏ يقول : 


8 ثم ان هذا الاجتماع آذا حصل للبشر كما 
وتم عمران العألم بهم » فلابد من واز 
ره ون عدا لام بم فد ١ددع‏ 
العدوان الل ٠‏ فيكون من الوازع واحدا 
يكون اله عليهم الغلبة والسلطان واليد 
القاهرة حتي لايصل احدا الى غيره. بعدوان » 
وهذا هو معنى املك . ٠.٠‏ وتزيد الفلاسفة على 
هذا البرهان + حيث يحاولون اتباث النبوة. بالدليل 
العقلى » وآنها خاصة طبيعية" للانسان فيقررون 
هذا البرهان الى. غاية وانه لابد لليشر من الحكم 
الوازع ثم يقولون بعد ذلك » وذلك الحكم يكون 


( ؟) انظ 1961 1 250 21 .7601 ,ترههاهده8 02 لقتصدول طماتدظ مطل 
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ع. مفروضٌ من عند الله ياتى- نه. واحد من 
م وانه لابد ان يكون متميزا عنهم بما يددع 
ا 0 
و مده حتى و من 
انكا ار ولاتزييف » وهذة 0-0 
كما تراه » اذ الوجود وحياة. البشر قد نتم دون 
ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التى 
يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته » فامل 
الكتاب والمتبعونللانبياءقليلون. بالنسبة الى االجوس 
الذين ليس لهم كتاب » فانهم أكثر أهل العالم ومع 
ذلكفقد كانت لهم الدولوالاثارفضلا غنالحياة؟ 6/0 


والحاكية التى يجريها ابن خلدون فى هذا 
النص محاكية عقلية طبعا ولكن منطلقها على اى 
حال منطلق مثالى » اذ لم.يستطغ الفكر ومإكان 
له. ان يمستطيع ؛ وهو ابن عصزه وطبقته ان 
يفهم ان انقسام الجتمع الى مستغلين ومستقلين 
هو الذى حتم قيام الدولة » بل راى فى الفوضى 
التى تنجم عما يسميه بالعدوان التاصل بالطييمة 
الانسانية الدافع الذى استوجب نشوءها . 


بيد ان ابن خلدون لايلبث ان يشعر قارئه فى 
فقرات اخرى من المقدمة انه كان يحس د 3 
الطبقية للدولة » وذلك باثسارته الى التفاعل 
القائم بين السلطة السياسية والسيطرة الاقتصادية 

فى اللجتمع (مهمة الاولى ضمان استيرا ان الثائية) 
وبتفسيمة السكان الى فئات متفاوتة فى الركز 
الاجتماعى تبعا للكيتها: الاقتصادية ‏ وذلك على 
الرغم من محاولة اضفاء صفة الشرعية عل ىانعدام 
المساواة الاجتماعية ,٠‏ 


ثم ان الحاه متوزع فى الناس ومترتب فيهم 
طبقة بد طبقة ينتهى 3 العلو الى اللرك الذي 
ليس فوقهم بد عالية وى السفل الى من لايملك 
ضرا او نفعا بين ابناء جنسه وبين ذلك طبقات 
متعددة حكمة الله فى خلقه بما ينتظم معاشهم 
ويتيسر مصالحهم ويتم بقاءهم » لان النوع 
الانسانى لايتم وجوده الا بالتعاون وانه وأن 
ندر فقد ذلك فى صورة مفروضة لا يصح بقاؤه » 
ثم ان هذا التعاون لا يبحصل آلا بالاكراه عليه 
لجهلهم فى الاكثر بمصالح النوع ونا جغل “لهم 
من الاختيار وان افعالهم أنما تصدر بالفكر والروية 
لابالطبع » وقد عن ا 0 
عليها » فلابد من حامل يكره | أبناه النوع. على 
مصالحهم لتتم الحكمة الالهية فى بقاء هذا النوع 
وهذا معنى قوله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك 


خير مما يتتمعون » فقد. تبين أن" الجاه هو القدرة 
الحامكة للبشر على التصرف فيمن تحن. أيديهم من 

ناه جنسهم بالاذن والنع والتسلط بالقهر والغلبة 
ليحملهم على دفع مضارهم وجلب منافعهم » (5) ٠‏ 


وانها للاحظة. فى غاية. الدقة من قبل ابن 
خلدون تحديده للهمة الدولة الاساسية بالقهر 
والاكراه » وتفريقه تبعا لذلك بين شكلين من 
اشكال السلطة ؛ شكل قائم على الاحتر ام الطوعى . 
للرئيس فى المجتمع العششيرى ». وشدكل قإئم. على. 
القبر فى ظل الدولة.. وبهذا يقترب المفكر من 
اكتشاف الفرق الجوهرى بين السلطة فى ١‏ 
الطبقىوبينها فى الجتمع البدائى: «قدمنا ان الادميين 
بالطبيعة الانسانية يحتاجون فى كل اجتماع ألى 
وازع وحاكم يزع .بعضهم عن بعض فلا بد ان 
يكؤن متغلبا عليهم بتلك العصبية والا لم تئم قدرته 
على ذلك » وهذا التغلب هو الملك وهو امر زائد 
على الرئاسة » لان الرئاسة انما هى سؤدد 
وصاحيها متبوع وليس له عليهم قهر فى احكامه 
وأما اللك فيو التغلي والحكم بالقهر )) (1) ٠.‏ 


ومادامت الدؤلة فى نظر ابق 'خلدون ل اذاة 
للقهر اصبح لزاما ان تسستند إلى القوة لتقب 
اساسها وتوطد إركانها » وهذه القوة هى مايطلق 
عليه صاحب المقدمة «' العصبية »". والعصبية 
احدى 'الصطلحاتالتئ ضبينها ابن خلدون فى 
المقدمة محتوى اجتماعيا يفؤق معتاها القامونى » 
فهى تعنى اولا عور التضامن الناشىء على 
اسباس. رابطة. القربى الذى تستلزمة جملة من 
الاسباب ذات الطابع الادى.» وتعنى : ثانيا الجباعة 
أو.بكلبة ادق الحزب .م 


والعصبية تكتسب معناها' الإول من فكرة ابن 
خلدون الشهيرة القائلة : ان تقاليد الناس وعإداتهم 
وأعراضهمتئشا وتتطور بفعل ظروف حياتهمالمادية 
التى يعيشون فى كنفها ؛ ولهذا تكون العصبية منفة 
ملازمة لسكان الصحراء.والارياف نظرا لما تتطلبه 
شروط المعيشة فى هذه البقاع. فالبدو على العموم 
فقراء بانسون وهم نتيجة لفقرهم يتمسكون باسد 


العادات قساوة » فحياة الشظف والشعور بالخطن. 
المحدق من كل صنوب وانعدام الّؤسسبات الحكومية 
طوز عندهم تسعور التفبامن .الذئى: يُْجد اتعكايه 
فى اخلاص البدوى المطلق لقبيلته واسستعداده, 
الدائم للتضصفية فى سبيلها (/) 75 


ولاتقتصر الع العصسبية فقن ابن خلدوت علي 


بن م المقدمة ل «لبعة بيروت سنة ++14 أص 86 
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الاكقرباء ودوى الازحام بل وتتعندى ذلك نحتى 
تشمل الموالى والازقاء والحلفاء من' القبائل الاخزى 

إى انها تكتسب محتوي طبقيا وهو ماعبر عنه 
اللنكردونٍ انيكونقد فهمهجيدا ‏ بقوله: «العصبية 
كالمزاج من العناصر » وهذا المزاج لايحصل آذا 
تكافات غناصره » بل وجب أن يكون لاخدهما 
الغلاب » (0) + 

وهذا المعنى الذى احس به ابن خلدون يصبح 
واضحا جذا » اذا نظرنا الى العلاقات الاجتياعية 
التى كانث سائدة أثناء تأليف المقدمة وهى على كل 
حال غلاقات أقطاعية خلث محل العلاقات القبلية 
الندائية مع احتفاظه بمظاهر الاخيرة واستغلالها 
ق«سبيل تطمين مصالحالارستقر اطي ةالمتحكمة() . 
ومن هتا بالذات كانت اثسارة ابن خلدون الى 
أن الهذف الذى تجرى اليه الغصبية هوالملك )1١١(‏ 


ولاينتهى دور العصبية عند ابن خلدون بتاسيس 
الدولة فحسنب »6 بل أن هذا الدور يزداد اهمية 
أثتاء التطور اللاحق لها » فكليا كانت العصبية 
اقوى وتلاخيها. امئن' كان" الحكم اكثر استقرارا 
واطول بقاء ». والعكس صحيح » فان الضعف 
الذى: ينتاب العصبية يؤذى حتما الى اضطراب 
الحكم وبالتالى الى سقوط السلالة الحاكئة . 

وليست الدعوة السياسسية وحدها هى التى 
تحتاج الى العصبية » بل ان كل حركة إجتماعية 
يمنا فيها الحركات الدينية لايمكن ان يكتب لها 
النجاح.دون' الاستناد الى قوة العصبية » ولاجل 
دعم رأيه هذا يورد صاحب المقدمة الحديث النبوي 
«لما بعث آلله ألا فى منعة من قومه))وقى فصل : 


«ان انذعؤة الدينية من غير عصبية لا تتم»  .)11(‏ 


ولااريد هنا ان اطيل فى بحث موضوع العصبية 
لان.ذثك يجتاج .الى صفحات عديدة » ولكنتى أوذ 
ان, اشير الى تنيجة اسانية يمكن لدارس: القدمة 
ان يخرج بها من هذا. الباب وهى ان. ابن خلذون: 
بتاكيده الفائق على دور العصبية فى الاحداث 


التاريخية قد قلل الى. حد كبير من دور «الابطال , 


الافذاذ ضائعى التازيخ » ويذلك خالف جئهرة 


المؤرخين الذين سبيقوه وعاصروه وألذين لم بروا. ' 


فى التازيخ الا فضة تروى عن مآثر هذا وذاكِ من 
اللؤك: والستلاطين + ومن' هنا بالذات جاء النقد 


اللاذع الذئ وجهه ابن خلدون الى اسْنلافه الؤرخين 5 


يخ بالنهج : 


ومن-هناا كانت معتارشته لتدوينهم الثاري 
الذى نشاهده فى « العبر » حيث رتبت المادة 
التاريخية فيه بشكل لم يكن مالوفا من قل وهو 


الترتيب حسبب السلالات لا الستين . أن هوا”” 


الترنيب جاه مطلابقأ كل الطابقة لفكرة ابن خلدوق 
الاساسبية فى ان السلالة كتنظيم سياسى عماده 
العمتبية: تنشا وتتطوز ثم تسقظ بفعل قوانين 
اجتماعية خاصة (؟1) 502007 - 


هذا واذا كانت العصبية.الاسامن. الذى. ترتكر. 
عليه الدولة.»..فان الدين عامل. هام من .هوامل. 
توطيد الامبراطوريات الوإبسسعة .. وابن خلدون 
باعتباره الدين عاملا سياسيا ذا دور حاسم 
في فترة نشسوء وصيرورة الدولة.ت كيبا سيق وان 
اسار الى ذلك اللورد كرومر © كان قد عبر 
عن' حفيقة تاريخية قذمتها 'تجزبة الامبراطورية 
العربية.. فالاسلام بدعوته الى: التؤخيد وبشعاره 
عن هرورة.تآخى السليين بغض: النظسر عن 
انحدارهم القبلئ كان: قد تحول الى لاخ فكرى 
قعالوم؟ القبائل العرب بية ودفعها الىاقامة الخلافة- 
المترامية الاطراف ,.' 

:ولم: يخظ اهتمام ابن خلدؤن” فى المقدمئة غير: 
شكل واحد من اشكال الدول » الشنكل التقليدىٌ- 
الذى كان. سائدا .فى البلدإن الاسلامية. كنذاك.» 
واعنى اللكية الطلقة ... الآ ان المفكر .الى جائب. 
ذلك كان قد :فرق بين. ثسكلين من .اشكان |( 
تبما لما يضينه هذا القسكل ,او ذاك.من.الصالح 
فاطلق على الشكل.الذى تراعي:فيه مصالح جماعمة 
السلبين عموبا بالخلافة الشرعية وسنى النوع 
الذى تخضع .فيه مصلحة العموم لمصبلحة افراد 
قلاثل بالملك ‏ اى اللكية الورائية ... .. 7 


-والخاكم فى الشنكل الأول ب يجمع بينيديه الستلطتين 0 
الدينية والرمئية ب مم تلب 5 آذاء واجباث الأولى 
علنى: الثانية:-س ويتيقعتاحتزام الكافة”لان” توليه 
أنمنا يتم عن طريق .الشورئ ٠‏ واحضق مثال لهذا ' 
شكل واحد من اشكال الدول » :الشنكل التقليدى 
-خلافة الناشدين (18) ٠.‏ 


بيد ان مدة هذا الشتكل 3 قصبيرة جوإ:؛ الايد 
انقلابها الى اللكية الورائية بل القانون الذى 
اليه العصبية والذى سبق ان اشرنا اليه 
«ان الهدف الذى تجرى اليه العصبية هو الملك» ٠‏ 
على انه ينبغى الاشيارة هنا الى .ان ابن خلدون.لم 
يكن. ضد اللكية الوراثية..مطلقا ‏ وان كان قد , 
للجكم علي العموم م 
: 5 تخضعالمصالج . 
العامة لس لح الفرد: «فالملك ذا حضل وفرفة * 
أن الواحدانفرد بهوصرفه ؤمذاشب الحق ووجوهه 
._لمايكن في :ذلك نكيز عليه ». ولقدٍ انفرد سي ليمان - 
راود وات الله عليهما بملك بنى اسرائيل 


( 8 ) المقدفة أضن 151 » اا ا ال با ا 20 
فى مؤلفه : ابوخلدون واضع. ملم مقر استقدق الترجمة ١‏ 


( 4) للمجؤزخ القزتسن ١يف‏ الاكؤست تحليل للعصبية دفيق 
العربية ل بينوت 1964 + 9 

٠١ (‏ ) المقدمة ص 6؟1 + 5 
(11) نقس المصدر ص إ16 
(؟1) المتدمة ص ه 6 5 »6 بده 
(19) المقدمة ص 758 ٠‏ 


مومه .اندع 9 ل ل صلينان 
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ا اقنضتهطبيعة الملكمن الانفراد بدوكانوا ماعلمت 
من النبوة والحق» (19) ٠‏ 

ولا كان ابن خلدون قد قرر بان العصبية تكون 
الشرط الاساسى فى الحفاظ على كيان الدولة 
فانه توصل الى استنتاج مفاده أن أمثل أشكال 
الحكم هو الذى تفرضه عصبية الحاكم ‏ وعلى 
هذا النحو برر صاحب المقدمة دعوة «معاوية» 
«ليزيد» من بعده بالخلافة بان ذلك ماكانت تتطلبه 
عصبية الامويين » ولو لم يرضخ معاوية لهذا 
الخللب لتنصدعت عصنبيقه '(5ه1[) ٠‏ . 


وتستائر مسالة الانقلابات الحكومية وسقوط 
السلالات + بانتباه من ابن خلدون كير 4 ولعل 
الؤرخ كان يجن ' بذلك تجربة عاثسها وشارك 
فيها . فا خُلذون ‏ كما هو معلوب كان قد 
عمل فى فترة أزمة حكم » اذ فيها الاستقرار 
فى تسمالى افريقيا انعدذاما ثاما » فترة كانت الانقلابات 
والهزات لاتنفكتعصؤزبعروئس الامراءوالسلاطين 


باستمرار (15) , 


وخلاصة الفكرة التى تذور حولها نظرية .ابن 
خلدون' عن سقوط الدول والسلالات هي ان المجتمع 
اثناءتطوره يحمل بينطياته عواملهدمه؛ فهو ينا 
بدويا غايته تطمنين ماهو ضرورى للحياة لكنهمايلبث 
ان ينتقل ضرورة الى مرحلة اعلى هى: مرحلة 
الدينة (الحضارة كما يسهيها ابن خلدؤث) مولدا 
بذلك تناقفات جديدة تؤدى فى النهاية الى ت 
المجتجع وسقوط الدولة » وهذا الاخير يتم: على بد 
جيل يظهر من الباذية' قوى يقيم حكمه على انقاض 
اسلافه » وهكذا يتجدد التاريخ . 

وهذه الفكرة من حيث الجوهر هى نفس القكرة 
التى توصل اليها فيما بعد الؤرخ الايطالى فيكؤ 
والتى عرفت باسم نظرية الدورات. او الحلقات' 
التاريخية. . وهى وان كانت باطلة من الناحية 
العلمية لسكنها كانت: تعكس فى المقدمة حقيقسة 
الاوضاع فى ثسمالى أفريقيا فى القرون الوسطى .٠‏ 
الحقيقة التى اشار؛ اليها .فن. انجلز فى مؤلقه 
ن تاريخ المسيحية المبكرة حيث قال : «... ان 
كل هذه الحركات كانت حركات نابعة من اسباب 
اقتصادية على الرغم مما ارتدته من رداء دينى.» 
ولكنها حتى بعد؛ انتضازها كانت تبقى الظروف 
الاقتصادية السابقة على حالها دون إن 0 تنسها 
ولهذا.فكل.شىء.يظل كما كبان زالتصادم يصبح 
دوريا » 9() ٠,‏ 


لقد 8 أبن خلدوت جيدا ان وراء كك انتفانة 
بها الجيهور ميلا الى تحسين الاوضاع 
الم اشية واحتخاجا على سياسة الاخغطهاد 
الاقتصادية » ولذلك شدد المفكر فى ادائة التعسف 
الذى .كانت تمارسسه السلطات آنذاك والاعتداء 
الذى كانت تقوم به على ممتلكات الناس 0 فالظلم 
كما يقول ابن خلدون - مؤذن بخراب العمران 
وان واجب السلطة ليس فى اعاقة الانتاج ولكن 
فى تهيئة الظروف الطبيعية له : «اعلم أن 'مصلحة 
الرعية فى السلطان ليست فى ذاته وجسمه وحسن 
شكله أو ملاحة وجهه او عظم جثمانه او اتساع 
علمه أو جودة خطه أو تقوب ذهنه وانما لق 


فيه. من حيث اضافته اليهم ٠٠‏ وأما.توابع حسن 


الملكة فهى النعمة عليهم والمدافعة عنهم ) فاكدافعة 
بها تتم حقيقة الملك » وآما النمية عليهم والاحسان 
لهم فين جملة الزفق بهم والنظر لهم فى 


وهى أصل كبير من النحبب الى اطي 0( ٠‏ 

وعدا العامل الاقتصاذى الذكور اعلاه. يدرج 
ابنخلدونعاملا آخر لسقوط السلالاتوهو. العامل 
السياسى » الناجم عن الصراع على السلطة .. 
فبسعى حاكم معين الى السيطرة العللقة واد 
يستوجب بالضرؤرة سحق حتي. الاتباع 3 
ساهموا فى اقابة الحكم وتصفية الخصوم 
يؤدى الى تأجيجالصراع بييرصفوف ام 
ولكى يحتفظ الفرد بسلطته الطلقة يعمد ال 
اصطناع الاجراء والانضار باذلالهم مافى خزائن 
الدولة دون رحمة » فترداد النفقات على حساب 
المدخولات وبه تثستد حالة الجمهور سوءا .. وهكذا 
يتظافر العاملان السياسى والاقتصادى 
اضعاف الحكم : ((اعلم أن مبنى الملك؛ على اسنا. 
لابد منهما » فالاول السوكة والعصبية وهو لع 
عنه بالجند » والثانى المال الذى هو قوام اولئك 
الجنذواقامة مايحتاج اليهادلك منالاحو ل والخلل 
اذا طرق الدولة طرقها فى هذين الاساسين)) (9) 

على ان ابن خلدون الذى طانا قدم النصائج 
للحاكيين للتخفيق من غلواك / 

الهم اليقفين 

بان السياسنة التى يمارسونها ليست وليدة نزواتهم 
الشريرة ولكنها تجرى .وفقا لقوانين موضدوعية 
تفعل فعلها رغم ارادتهم «فطبيعة املك نفبها 
تقتضى الانفر ادبالمجد؛و هىكذلك تقتضى الترف» (. ) 


وفى هذا الفهم بالذات تقوم مأثرة ابن خلدون 
الخالدة ٠‏ 


.(14) نفس المصندر صن 15١1‏ * 
(15) انظر المقدمة صى 50 ٠‏ 


0 


(11) مما هوق .دير بالذكر أن ' ابن لاون تملس عق كد كيشارة لى الانقلابات الحكومية هدة مرات. » كما قام بتفسسه 


وبتكليف من إحد سلاطين المغرت باخما" تمر احدى القبائل التريرنة © انظ 


وغربا » مصر سنة 19501 

[11) ك٠‏ مار 1 انجلزالمؤلفات: الطبعة الروسية الجزء النساء 
0 ص 0 4 4 الروسية الجزء' السادس عدر 
(15) نفس اه ّ 5 

. 958 نفس المميدر من‎ )1١( 
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انل التعريف بابن اخلدون ‏ ورحلته "7 اشرق 
عشر القسم ألثانى صن 81١‏ 


0500 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


واجب المتوى الشوريية 
قحماية وبتدحيم النظم النتدسية 
فأفرهيا 


معاوية اببراهبيم 


العربية السوربة» وى الوقد السودائي الموحد الى ندوة افريقيا التى انمقدت 
ببالقاهرة فاكتوبر المافى بدعوة من كل من مجلتىالطلدعة والسلم والاستراكية 

ومعاوية ابراهبم فى هذا المقال يلقى بعض الاضواء على موضوع حماية 
وتدميم النظم التقدمية فى افريقيا » وهو موضوع استائر بجائب كبير من اهتيام 


0 كاتب هذا المقال مناضل ومفكر سودانى تقدمى » اشترك فى عضوية كل 
ظ ظ ْ ظ ظ من وفد القوى التقدمية السودانية الى الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية 
ش الللساركين ف الندوة . 


عشلر سنوانت لم يكن مثل هسذا تلك البلدان وأبام الشسعوب الاخرى أيقنا ٠‏ هيح 
. .| المؤوضوع مكان فى جدول أعمال١<2‏ انه قد امكن التوصيل الىعموميات حولمهامالتطور 
قبل | الحركات الثورية فمعظم بلدان 8 

القارة كانت تسرزح تحت نسير 
الاستعمار المباشر + ْ 


الحركات الثورية ومكنتها فى بعض البلدان من انجاز 
. تحولات ثورية كبيرة . ولكننا ‏ ومن خلال التجارب 

وكانت القضية اللباشرة التى يجب مساندتهاهمىي2 التى نعيشها ‏ نلاحظ كثبرا من المشاكل الناجمة 
قضية التحرر من الاستعمار ؛وقد أحرزت حركة عن عدم الوضوح النظرى الكافي » الإمر الذي يلقي 


التحريرخلال الفترة بين 1915-1505 انتصارات على عاتق القوي الثورية واجب البحث والدراسة 
التحرير 3 ات يه واجب البحث 
كبيرة . وقابت على أنقاض الستعيرات القدييمة العميقة لقضايا تطور تلك البلدان فى ارتباطها 


* دولة مستقلة فى أفريقيا - الوثيق مع التحولات الثورية التى تجرى فالعالم 
00 0 3 هنا كانت الاهمية الاستئنائية لندوة: أقريقيا 
إهذا الوضمع طرح قضايا جديدة أمام تسيعوب)" المنعقدة فى عاصصمة الجمهورية العربية المتحدة خلال 


.ذال م 
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60.أ02و 0100012 


شهر أكتوبر الماقّى بدهوة ,ق مجلتى ( الطليعة » 
و « السلم والاستراكية » , 


وتبدو الاهمية العظمى لهذا الامر مند استقراء 
التجارب التى مرت بها كثير من الجركات الثورية 
فى الفترة الاخيرة وبظهر منها بوضوح حدة نظر 
الاستعماريين فى تمبيز المظاهر الثورية للحركات 
التحرريةوميادرتهم الى ةبعهناقبل انطلاقهاوتطورها. 
وبذلك تبدو أهمية تقييم المظاهر الايجابية لافحيز 
المموميات ولكن فى أدق التطورات التى تولدها 
باستمرار الحركة الثورية خلال نضالها » ممايساعد 
فى تعزيز التضامن الثورى معها وكشف واحباط 

اشكال التدخل الاستعمارى لوقف تطورها» 
تلك الاشكال التى كثيرا ما تكون ماكرة ومخاتلة » 
مما يجعل الرؤية عسيرة بالنسية:لبعض الحركات 
الثورية ٠‏ 


فمثلابينيا كانت الحركات الثورية فى افريقياتو الى 
انتصاراتها » يبدو وكأنها تسير مطمئنة فى طريقها 
الثورىاذا بالاستعمار يقاجئها بضريات ف أكثر من 
مكان » فشهدتٍ الكنغو وغانا مؤخبرا انتكاسات 
وحوادث دامية ؛ وواجهت الجيهورية العربية 
التحدة مؤامرة كبيرة لقلب نظام الحكم يأسلوب 
فاتسستى رهيب (مؤامرة الاخوان) 


أن الاسبتعماريين وهم يعيشون مرحلة انهيار 
نظام حكمهم الاستعمارى يلجأون الى جميعالوسائل 
للحفاظ على تنيطرتهم على تلك البلدان ؛ فيجائب 
اشسكال الاستعمار الحديت التى ابتكروها وعرقتها 
الشعوب حتى الان ؛ يلجا الاستعيان أيضا الى 
وسائل التدخل المباشر وتصصدير الثورة المعادية ٠.‏ 
وهذه سبية واضحة فى الفترة الاخبرة.وتشهد على 
ذلك الحصرب العدوانية على تشسعب الفيتنسا 
والدومينيكان.وغيرها من البلدان فى أمريكا اللاتيئية 

والاتقلاباث العسكرة فى أفريقيا الخ . 

كل ذلك لايدعو الى الياس والتشكك فى.صحة 
القاهدة النظرية القائلة بأن السمسة الرئيسية 
والمحتوى الرئيسى لهذا العصر هو أنهيار الاستعيان 
3 2 الاستعمارى وأنتصار الاشستراكية على 
النطاق. العالي ؛ بقدر ما يحفز الى رقع مستوى 
اليقظة الثوربة ووسع واجب تعزيز القوى الثورية 
في الدفاع عن مكتسبآتها فى المكان الاول)واهم هذه 
الكتسباك هي الانظية التقدمية فى عدذ من البلدان 
الافريقية الحديثة: كالخمهورية العربية التحندة 
والجزائر ومالىوغينيا وتانائياوالكوئجو برازافيل 

التى تقف مناراتللتحرر والتقدم. انواجب الدفا 
عن هذه الانظئة ليس مقصورا على القوى الثورية 
. داخلها وحدها '» ولكنه واجب' يفرض ثفسنه على 
القوى الثورية فى القارة الاذ 
هذه البلدان تشق طريقا جديدا للفسعوبالافريقية 
فى دفع حركة التحرر والتقدم الاجتميساعى 
ابهاماً فعالا بأشكال عديدة.. ومن ذلك :. - 


فية كلها وذلك لان , 
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نه مشامدتها النائرة الضركات التحرر ف 
الستعمرات الفرئسية والبرتغالية باللا 
وتدريب الثوار»فمصر والجزائر وتانزانيا هى عماد 
لتحصرير المستعمسرات التابعة لمنظمبة الوجسدة 
الافريقية ب ومساعدات مصر للصسومال والسودان 
وغيرها بالعاهد التعلييية ‏ والدفاع المستمر من 
جانبهذه البلدان عنسيادة البلدان الافربقيةوحقها 
ف التجرر والتقدمهى عامل ذواهمية كبرى لجمايتها 
و بمثلها الاقتصسادى : ققد اتسم التطون 
الاقتصادى فى هذه البلدان بالاتساع والوثيسات 
السريعة خصوصا فى مجال المنامه وادخسمال 
الوسائل الحديثة فى الزراعة واتساع التعلب 
والممحة لجماهير العمال والمزارعين . ان التطور 
الذى يجرى في هذه البلدان يضع الثل الملموح 
والقوة الجاذية لقمعوب البلدان الجناورة وق 
النطقة» وأنهابتجاريهالتدحض النظرية الاستصارية 
القائلة بآن سلوك التطور غير الرأسها! 
بالفرورة أنخفاض فى مستوى معيشية الجماهي 
العاملة» هذافيظروفناالحالية حيثتلعبيساعدات 
النظام الاثمتراكى دورا هاما في تطور البلسدان» 
الحديئة فان هذه الفكرة تنهار من أسساسها ,٠.‏ 


وأن التطبيق الاشتراكى في مصير ليعطينا مثلا 
حيا على ذلك فنجد طبقا للخطة العشرية الموضوعة 
( من عام الي ٠./51ا‏ ) أن الخطة الخمسية 
الاولى قد ارتفع فيها المبلغ المبتثهر بسنويا من11/1. 
مليونا من الجنيهات: لسيثة 5ه ب ,5 الى *.؟ 
مليونا لعام 74 56 . ونعد بثاء السد العالى 
ستزيد الإارضس المزروعة بحجوالى 55/ز ويزداد 
الدخل القومى بمقدار 1" مليون جنيها بمنويا كهنا 
تتحسن زراعة الارز ويزداد العائد منها بمقدار 5م 
مليونا من الجنيهات سنويا 4-وسنزداد الطاقة 
الكهربائية ١٠١‏ ملبار كيلووات سامة بيبا يكفل 
زيادة الدخل .|اقوبى سنويا بمقداى ؟؟ مليونا من 
الجنيهات ٠‏ 


و بيواقفها الواضحة مسن الاستعمبار 
والاستعمار الحديث ؛ وتصفية جيوبه وعملائه فى 
الداخل وى الخارج بالنفال ضد سياسة .الحرب 
والعدوان ومن اجل تعزيز' السلم العاللي ٠.‏ 


0 هذه المواقف الايجابية التى عرضيناها أنها 

تعكس في الواقع تحولات جذرية كبيرة حدئث فى 

تلك البلدان » تميزها عن البلدان. التى مازالت 

للتبعية الاستعمارية بشكل أو آخر © وثقيم 

الدليل العملى ليس فقط ملى امكانية التحول غير 

الرأسمالى نحو الاشتراكية بل وحثييته كالصل 

الوحيد إلشاكل التطور ؛ أمام البلدانحديثة الاستقلال ,, 

وانه لمن غافلةالقول أن نذكر حثيقةان هذه البلدان 

قد أسهمت يدور عظيم فى اكساب قضية الاشتراكية 
فى المنطقة قسعبية ونفوقا ., 


كلاس 


دنع مع" ]//نومغاط 


لمممه.انهنمؤ©12هه0106 


الترابط بين القوانين العامة والخضائص المحلبة 


أن الاشكال التعددة فى النضال بين التبعية 
الاستعمارية وفى التطبيق الاشتراكى لتحم لتأكيدا 
قاطعا على مايلى : 

أولا : ان الحل الاشتر أكى ليس حلا مفروضا من 
أحد ولا شيئا مستوردا ‏ كما تقولبذلكالدعايات 
الاستعمارية المضللة ‏ وانما أحتياج موضوعى 
وضرورة حتمية للتطور ٠‏ 

ثانيا : أهمية التجربة الاشتراكية العامة أى 
تجربة الحركة الاشتراكية التى بدات بارتباط الفكر 
الاتستراكى العلمى بحركة الطبقة العاملة الصناعية 
فى النضال, ضد الراسمالية 


وبعد انتصار الثورات الاشتراكية فى روسيابعد 
الجرب العالميةالاولى وفى عددمن بلدان أورباوآسيا 
بعد الحرب العاليةالثانية. . .وفى ظروفاليوم حين 
يصبح انقسام, العالم الى النظامين الاشستراكى 
والرآسمالى والصراع بينهما هو السمة الميزة 
للعمر والدافعة لحركة تطوره تتشابك القضايا 
الحلية فى كلمكان بالقضايا العالمية وتصبحالتجربة 
الخاصة فى بناء الاشتراكية فى بلد معين هى جزء 
من التجربة العامة تغنيها وتغتنى بها ولايمكن 
الفصل بينهما بشنكل ميكانيكى » وهذا طبيعى لانه 
طالنا كان الهدف الاستراكئى واحدا فى كل مكان 
(نحو الإستقلال وتحقيق الوفرة والعدالة) 
فلا بد أنْ تكون القوانينالاستراكيةالعامة مشتركة» 
ويمكن التدليل على ذلك بأمثلة حية مأخوذة من 
النلدان التى استقلت حديثا وحاولت أن تتحسس 
طريقها فى البناء الاشتراكى منطلقة من واقعها 
الخاص:: 

لقد أمغمت تلك البلدان فئرة طويلة فى محاولات 
مضنية” لصيافة .نظريات ' اشتراكية ذات طابع 
« اقليمى صرف ») ودخلت وفق تلك النظريات 
فى تطبيقات معزولة عن مجموع القوى الثورية 
الراغبة فى تحولات جذرية حقيقية مثلا الحديث 
غن اشتراكية أفريقية أوقبلية أو تعاونية» اثستراكية 
ترفض الصراع الطبقى رفضا: مطلقا ولاترى أنه 
اذ لم يكن موجودا وحادا.فلابد من اتخاذ اجراءات 
واعية لنع نشوئه»اشتراكية تعادى فيعض البلدان 
بُعض أنْسام الحركة الثورية ذات الطابع الحديث 
«-النظمة الماركسية والعمالية ‏ الخ » وتحاول 
باجراءات اداوية الخ . ولكن الواقع كان 
أقوئ من ثلك النظريات الذاتية. ٠.‏ وقد استطاع 
بعض قادة تلك الاتجاهات المعبرين عن رغبنات: 
شسعوبهم أن يتبينوا. الواقع ويصححوا الكثير من 
الاخطاء ويتبينوا القوانين العامة التى تعبر عن 
محتوى المراع الاجتماعى وتطبقها على ظروفها 
الخاضة محرزة نتائج ايجابية بارزة الاثر: . 


مآلا 


.والزراعة على اسس حديثة 
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من هذا الامثلة نؤكد مرة أخرئ الفكرة التى 
قلناها بأنه لاييكن الفصل بين جانبى المسألة : 
القوانين اللعامة للاشتراكية » الخصائص المحلية 
بكل بلد . فهذا الجانبان مترابطان ترابطا 
دايلكتيكيا عميقا . وعلى العكس بقدر الاستناد 
الى هذه الفكرة يمكن الوصول الى تلخيصاتنظرية 
هامة حول قضاياالتطور فى مختلف البلدان وابتداع 
أشكال عديدةوفريدةف النضالو التطبيق الاشتر اكى. 
وهكذا يتطور الفكر الاشتراكى العلمى فى مجبوعة 
ويسهم فى دفع عملية التطور التاريخية الىالامام. 


واذا قبلنا هذه الفكرة منالناحيةالنظرية فلننظر 
اليها من الجانب العملى : 


منذ أنهيار قلاع الحكم الاستعمارى المباشر فى 
معظم بلدان القارة ومواجهة تلك البلدان لقضايا 
التطور مضت فترة زمنيةانعكست فيها على صورة 
أفريقيا معالم جديدة : 


ه بعض البلدان عجزت عن شق طريق التطور 
وظلت فى الناحية الاقتصادية والاجتماعية فى أطار 
الصورة القديمة. رغم أنالعملية الثورية فى أفريقيا 
والعالم لها انعكاسات قوية. فى داخلها مما يولد 
أزماتسياسية حادة أمام الطبقات الحاكية الجديدة 
هذه البلدان رغم بقائها تحث التبعية الاستعمارية 
الا انها منحيث أمكانياتها الثورية الكامنة تمثلحلقة 
ضعيفة يمكن كسرها وفتح باب التطور أمامها .. 
السودان يقيم مثلا لهذا النئط . وقد تطلعت الحركة 
الثورية أكثر من مرة الى السلطة واستطاعت ان 
تنترعها فأكتوبرة197 . ورغمالانتكاسة الرجعية 
المؤقتة فان توازن القوى هنا يجعل من هذا البلد 
أحتياطيا هاما للحركة الثورية فى أفريقيا ٠.‏ وهو 
يختلف عن تلك البلدان التى تمثل حلقة قوية فى 


'سلسلةالبلدان التابعة للاستعمار الجديدمثل ساحل 


العاج والتئ نضعها فى مجموعة ثانية نشبير اليها 
فى الفترة التالية . 

وه ومجموعة ثانية استطاعت قوى الرجعية 
الحاكية بسند الاستعمار:ان تخضعها الى التبعية 
الاستعمارية بأشكال حديثة ( أسكال الاستعمار 
الجديد ) . ذلك اساسا يدفعها فى طريق التطون 
الراسمالىويتم هذا .بتطوير بعض فروع الصناعة 
ابقاء علاقاب 
الاستغلال .صحيح أن اى ادخال للتكنيك فيالانتاج 
يُؤدى الى رفع الدخل القومى ومستوى بعض 
الفئات العاملة » ويعطى البلد مسحة من. التطور. 


'ويسر. الاستعماريون والرجعيون أن يتحدثوا عن 


ذلك « التطور » بشىء من الاعتزاز.وأن يعقدوا 
اللقارنة مع بعض البلدان .التى تسلك سسبيل التطور 
الاشتراكى والتى بحسب ظروفها السابقة لم تبلغ 
درجة تلك.البلدان من حيث التطور الاقتصادى ٠‏ 


ادنع ماع" ]//نقمغاط 


لهك .انه حرو 0100012 


واجب القوى الثورية 1 


- ان 'مثل هذه المقازنة محكوم عليها بالفشدلحتى 
ولو. كانت ذات: تأثير مؤقت: علئ .يعضن الفئساتٍ 
من السكان او:ختى"المفكزين والسياسيين..اذ:انه 
أولا. نحكموجودعلاقات الاستغلالالرأسمالىوبحكم 
اسننتمزار فعل 'القوانين الراسمالية فان هذا 
سيؤدى .الى تراكم راس المال بأيدى: الطبقسنات 
المتميزة واملاق فئات متزايدة من العاملين. ثانيا 
وعاستمراز:-اثتتكال الاستغلال الاسنتعمارى الاجنبئ 
يقع 'العاملون تحت نير استغلال مزدوج مما يزيد 
بؤّسهم . ثالثا ؛ لان آفاق ذلك التطور الرأسمالى 
نفسها محدودة. اذ لا تؤمل بلد افريقى فى انتصل 
الى:مقننتوى امريكا ا انجلترا طالا كانت العلاقة 
علاقة -تبعينة ,-«خالمسير--الوحيد. هى ان .تنظسل 
«تتطور» فى اطار انها “ابعة» “انها .مصدر. للمواد 
الخام» وقوة العمل الرخيصة للراسمالى المستورد 
وسوقا للسلع الراشمالية مه ابن 


“هذا بالاضافة الى ان اجراءات قمع الديمقراطية 
التى تستخدم فى محارية الحركة الثورية التى تتطلع 
الى تحولات جذرية فى: حياتها» وعزل تلك البلداق 
عن حزكة التحرر الافريقية واستخدابها قلاع هجوم 
عليها يعداى "تلك 'البلدان وظيمة. المستعيرات 
السابقة 2 ١الامثور‏ الذى ترفشنه وتقاومه شبعوبها .- 
وبنهذا المغتئ' تصبح تلك البلدان ايضسنا احتياطيا 
للحركة الثورية ]فريقيا وعلينا مساعدتهاللاطاحة 
بالانظئنة الرجعية فبها وكسبها الى صق«التقدم ٠‏ 


ه والمجمئوغة الثالثة هى 'مجموعة :تلك البلدان 
ذات الانظيئة 'التقدئية » التى نجحت -فيها: الحركة 
الثورية فى“ انتزاع سنادتها الوطنية واستخدامهنا 
كتلاح “فى”تضنقيّة "النقفؤذ “الاقتضادئ الاستعمارى 
عليها واعادة بناء اقتصادها د على اسن 
اللمتراكية 5 


٠‏ هذه البلدان .3ه تقف. فى فى المواقع الامامية. فى جملة 
القوى الثورية :المناضلة ضد الاستعيار ؛وتخوض 
تجارب رائدة فى تبديل حياة فمعوبها على اسسن 
حديثة. أنه بيدى نجاحها ائ فشلها يثأثر بشكل 
مناشر مصر ثورة التحرر والتقدم" الافريقية .ومن 
هنا يتوم الواجب ٠التاريخى.‏ امام كل؛ الثوريينفى 
افريقيا فى 'الدفاع عنها وحمايتهاء ان. القعود عن 
هذا الواجب أن التقليل من شأنه بأى شكل. من 
الاشكال:لا يعرضى تلك البلدان الى خطر. الانتكاس 
الاستعمارى الرجعى: بل ويعرض 0 الحركة 
الثورية..ى. افريقيا .الى خطر الغقلة 

وفقدإن مكتسباتها. الثووية سوام فى مقدمة الجبهة 
اومؤخرتها ٠.2.‏ 


واشكل الدفاع من تلك لأنظمة كثيرة واهمهاً: 
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ف الجانب الفكرئج 


التقينم السليم غير الجامد لتلك الانظمة والرؤى 
السليمة لطابعها التقدمنى التور. لم يعد النقلان 
النظرى العزول المتأثر بالنظريات. الكلاسيكية فى 
التطور يقيد. ان الذى يفيد حقا هو تقييم. هذا 
التحول بنتائجه العملية والانطلاق: من 'السؤال : 
هل.ما يجرى فى تلك البلدان يعكس موقفا نضالبا 
واضحا ضد الاستعمار والرأسمالية 0 ل؟ هل ما 
يجرى فيها يبدل كل يوم من العلاقات الاجتماعية” 
ويحدث تقدما فالمستوئ المادى والمعنوىوالفكرى 
للعاملين ام لا ؟هل ما يجرى يضعف ويمزق من. 
قوى الطبقات الرجعية ويعزز من الوجود ال مادى 
والسياسى للعاملين ام لا.؟. هذه هى القاييس: 
الحقيقية للسير فى هذا الطريق ام ذلك . والذى 
يبدأ نقطة مفترق الطزيق الرأسمالى والاشتزاكى. 
ولا يمكن فى نلك النقطة أن نجد صورة كاملة 
للراسمالية والاثتراكية والا لاهّسبحث فقضية الثورة 
قضية محلؤلة من تلقاء نفسها ؤلا تحتاج الى اجهاد: 
فكرق وعضبى ٠‏ 'اننا'نخد مجرد منمالم او حتى 
معلميين وعلينا أن نتيسن بين الطريق: السليم 
والخاطىم ‏ 


والمعالم :البارزة واللميزة التى تركتها لنا تجربة 
التطبيق. الاستراكى فى افريقيا ختى الان : 


ديمقراطية جديدة على أسس: 
1 


8 وضع السللة بيه البمإملين م 
ه تصفية جهاز الحكم القديم من البر وقراطييق 
:القوانين الرجعية إلى آخره وتصفيه الى بنيام 
متخلف على اسس تبكين نفوذ العاملين عليه ٠‏ , 


وه خلق العطييات السياسيه الشعبية .التي 
تبسئد النظام الجديدٍ ,ه 


ه الدور الاتتصادى للدولة:: القضاع المبام 


فى الصناعة والزراعة والتجارة والنقد 


٠.‏ اشبراك العماملين فى .ادارة الوسسبيع 
الانتاجية ,٠‏ 


ه الواقف الحازمة الدائية شد الامتسمنان 


وحلفائه الرجعيين والعبلاء 


0 التضامن مع قوى التحرن والاشتراكية فا 
العالم .. 


هذه هى المعالم اليارزة قَ الطريق البورى 
الجديد 


اماالات 
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فى الجانب السياسى 


التركيز على كشف"ابعاد الخطط الاستعيارى 
الرائى الى غزل تلك الانظية التقدمية والذى يعتمد 
على أشكال كثيرةمنها : تكتيل جبهة زجعي ةف النطقة 

فى الحيطين: الرسبئ والقجعبي آخ نط لهاامنا 
يسمى بالحلف: الاسلامى »: اللجوء: الى اضلؤب 
إلتآمر والعنف وخلق المنظمات الفافسستية لهذا 
الغرض كمنظمات الاشخوان. السلمين وغيرها' تحت 
ستار التعصب الديتى أ القومى: او العنضرى_الخ 
تزايد النشاط التجسمئ: وخاصة: الامريكين + 


الاثانى الغرين» والاسرائيلئ». استغلال عضن جوانب: 


العف من عدم حزم فى محاربة' الرجعية والعملاء 
أو الميل أحيانا الى مصادرة نشاط أقسبام.من 
القوى الثورية الحليفة لخلق.شغرات لنسنف تلك 
الانظمة من- الداخل:كنا حدث فى غانا ٠‏ 

المهمْ هنا فو رفع الحساسنية. ازاء مؤامرات 
الاستعيار وتعميق اهدية التقنامن' الثورئ بسين 
الحزكات الثورية فى كا بلدانٍ الله والانظيمة 
التقدمية فيها * 

ان الدفاع عن الانليئة التقدمية: ذو* اثر .ليس 
فى المعتى العريض ولكن فى المعنئ .المخدد: ايضا: ٠.‏ 
مثلا عندما خرجت القوى الاشتراكية فى السؤذان 
تأبيدا لموقف الجنهورية العربية ١‏ 
الحازم ضد مؤامرة جماعة الاخؤان' : 
الفاثنيين؛أفاد هذا فى انعاش الحركة الجماهيرية 
وتوسبيع :الد. الثورى ضسد الحلف الاسلامى »ذلك 
المخطط الاستعمارىإالرجعى الموجه لخن قالخركات 
الثورية فى النطقة والاطاحة يمكتسباتها .. . : 


وأخيرا فى النطاق الععلى 


توحيبد القوى الثسورية.من بمثلى. الفشسات 
العادحة كواجب رئيسى.فى تغليب الجى الثورى .فى 
النطقة يعيد. الهجسوم الرجعى » وتوفير' الشبروط 
اللازمة لاجزاء تخولات عميقة. اع | آفاق التطوز 
الاشتراكى ٠‏ 

وكما أن هذا 7 الواجب. :الاسام .نرئئ من 


المعوقاتامام. هذا الوا اجو بنعفيس: .القضنايا .العبلية . 


المتعلقة بيه . 

أن شبعار تعزيل . القوى الثؤرية, ف حد ذاته 
يعكس التخولات الثورية 3 
هى جزء من: العملية الثوري ية التارية : 
عمليئة ضبعف .الاستعماز» .انهيار. نظا 
الاسنتميارى ونهوض النظام 1 وتوطئدة 
ومساعداته: الحيوية والضرورية” التئ اتفتح أمام 
حركة التخرر الوطنى طربق التطورالمستقل واعادة 
بنائها الإجتماعى على -أسيايين الاشتراكية ...هذا 
التأثير 00 يدفع' حركة التجرزر. فى :الطريق . 
الثورى ويوسسع قاعدة العمل ' الثورئ داخلها... 35 


11 


أ ال 0154 7/00امع. امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


تحامل؛ : آخر مدكمفة التحولات الثورية. التي 
تتم فى بعض البلدان سواء فى القاعدة الاقت 
أو فى البناء القومى اى التحولات التى تتم فى جهار 
الدولة. لملحة العاملين اى اشاعة الديمقر أطية 
فيه وتطهيره .من العناصر البيروقراطية الفاسدة 
والقوانين الرجعية الموروثة عن الاستعمار ‏ الخ 
يخلق مناخا ثوريا يساعد على احسران نتسائج 
ايجابية فى توحيد القوى الثورية » ومن خلا 
النشاط العملى. ويمكن الاستفاده منهده الظروف. 
استفادة قصوى اذا عالجنا بعص المعوقات الناشمئة 
بسبب غؤامل ذاتية ومنها على سبيل المثال : 

3 وضع الماركسيين لنقاط الخلاف خاصة فى 
لجانب: الفلسفى بدلا عن تقديم نقاط الوحدة اولاء 
0 عدة تجارب تشير الى أنه 0 
السألة.وضعها السليم امكن الوضول بين القوى 
الثورية الى.مستوى عال من الوحدة السباسية 
والتنظيمية سموفيمهد بالتأكيد الىالتقارب والاتحاد 

فيما بعد حول القضايا الايدولوجية . 

و ثانى ذلك المعوقات انزلاق التقدميين غير 
الماركسيين فى خطر معاداة الشسيوعيه بسبب 
خلافات مهينة بينهم .وبين الماركسيين: مثل هذا 

و 8 3 2 لاذا 1 
الوطنيين التقدميئن :مع 
لا يستطيعون .أن 


لانه مهيا كان اختلافن 

' الايدولوجية الشيوعية الا انهم 
ينكزوا: ان تعكس الايدولوجية) ثمارها الكبيرة فى 
عالم اليوم: النظام الاثستراكى المناهيض ع 
والذى يقدم العؤن الادبى والمادى لحركة التحرر 
وللبلدان المتحررة ‏ الخ فمثل ذلك الموقف يؤدى 


بهم .الى. الوقؤع فى تناقض واضح يربك مواقفهم 
سواء فى المجال. العالمئ او الداخلى “.وقد يؤدى 
به هذا الارتباك اذا اتخذ طابع الاستمرار الى 
المزلة. عن قوى التحرر والوقوع ف لسسبساك 
الاستفمار. ٠.٠ ٠‏ 

وتجدر. الملاحظة .ان القوى الثورية نتخربتها. 
إفى .كثير من البلدان) بدأت تعطى اعتبارا كافيا 
لهذه المعوقات وتتغلب عليها وقد افاد هذا فى 
تقديم انماط جديدة فى الوحده بين القوى: النورية 


' ففى مضصر : أقدم الشسيوعيون المصريون (:دتقدير 
دقيق لوضهية الحالة الثورية فى بالدهم على اتهاء 
تنظيمأتهم المستقلة ليصبحوا جزءا من التنظي 

السيامى .الثورى الواحذ وحركته ع بقيادته 
المتبثبة ‏ فى الرئيس جمال عبد. الناصر ..لقدٌ :حلوا 
تناقضا معينا فى وقت مناسب ومع ذلك بيت 
تنناقضاتك لابد من حلها ويغتمد ذلك على مديالدور 
الذئ. يمكن ان يلغبوه فى اشاعة الفكر الثورئ 
من الداخل وتقريب القوى التقدمية الاخرى الى 
مؤاقعهكلا سيمنا وأن الاساسي المادى لذلك موجود 
وهو التطِبيق الاثستراكئ الذى يقوده الرئيس جمال 
عيد. الناضر وَالذئ يولد يوميا علاقاث اتستراكية» 
وطبقة عاملة حديثة؛ونظرة أيدولوجية واجتماعية 


. اشتراكية. لقد أدى هذا كله الئ حسر موجة 
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العداء للشيوعية وخلق منامًا مئاسبا لتحقيق وحدة 
امتن بين فصائل الحركة الثورية الختلفة . - 


فمالىوغينيا : : تتجهالاحزاب التقدمية الجماهيرية 
الحاكية كل يوم الى الفكر الاثتراكى العلمنى 
لتلخيصن لذلك .الفكر وتنص عليها: فى: برامجهتا 
وتفتئح المدارس لتعليمها. .ان نتائج .كل ذلنك 
واضحة فى النضوج الفكرى الذى يتمتع به ثادة 
تل البلدان ووضوحهم حول طريق تطور بلدانهم. 
وتقدم ايشا الغرب والسودان امثلة فى مستوى 
آخر. حيث توجد احزاب شيوعية.وبجائب قوى 
ثورية اصيلة فى نضالها من اجل الاستراكية 

ضع تلك الاحزاب لنقاط الوحدة التى تجمع بين 
القونٌ الثورية فى البداية ا حل نقالا 
الخلا نف النهاية . ويساعد على الاسرا عيهذهالعملية 
الواقع السياسى الذى يثبت فشل:الطزيق 
الراسالى فى حل مشاكل الحياة وبالتالى: فشئلن 


الايدولوجية البرجوازية وارتفاع. قدر الايدولوجية. 


الاشتراكية فى نظر العاملين والاهتداء بها كمرشد 
فى التضال. العملى. وهنا يحل الحوار الهادى 
محل النزاع الحجاد كالاسلوب المقبول لتحقيقالتلاحم 
الايدولوجى بين القوى الثورية. .. 


ونحن نتأمل عوامل تعزيز وحدة القوى الثورية 
يجب الا نغفل الدروس المريرة للتجربة الغلنية ٠‏ 
أن سقوط النؤفلام هناك هز القوى الثورية فى كل 
مكاناد لم تكنتتؤشع انتئجمع مضعمهعبسكرية مغامرة. 
فى الاطاحة بنظام ب يسند محزرب جماهيرىدونمقاومة 
تذكر. ان هذه التجربة المريرةيجب ان تفتح الاذهان 
على الجوائب السلبية. فى الاحزاب الجماهيئن يةالتي 
تتطور وتتفاقم وتشكل خطرا علنها. اهم تلك 
الجوانب ! 


مسالة جماهرية . الحزب: لا يجب ٠‏ ان تقاشس: 
بعدديته خاصة أذا كان مثل ذلك الحزبة فى الخكم 
كان اهذاذا :مسكنة .من الوسمسسوايين .والنذعيت 
ستشق .طريقها داخله. .بل يجب:.ان تقاس بدور 
الحزب السيامى بين الجماهير؛ مقدرته فى التعبير 
غن. تطلعاتها فى سياسته وبرامجه .الاتشائهية 
والاصلاحية ولكن تلك السهياستة مشروحة ة ومقبولة 


لديها. وهذا يتطلبان يكون الدزبظليعة تنياسية ' 


ذات نفوذ. على كافة اشكال المنظمات الشعنية 
الاخرى وليس شكلا تنظيميا رخوا فضفاضا وان 
بين صفوفه خيرة العناصز السياسنية ويؤهلها 


يهنم 
بالتدريب النظرئى: والعملى لتلعب دؤزهاالقيادى ٠‏ 


يتم تأمينها ببعث الحبوية 
القواعد الجزبية فى. الحياة. الداجلية وسيادة 2 
النقد والنقد الذاتى مع احترام حق الاقلية و 
الصارم بمواقف الميئات والالتزام اتحوهاى ” 


: منالقاعدة حتئالقمة * 
فى التنظيم الحزبى واحترام 1 
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الديمقراطية الحزبية: تتحقق بقبسول الصراع 
الداخلى كشرط لانعاثشس الحياةالحزبية وخلق. المناخ 
المناسب للخلق والايتكار الثورئ رفع" مستوى 
اليقظة السياسية.ان الديمقراطية الحزبية ترفشس 
المنهج الفردى فى اتخاذ القرارات دون اللجوء الى 
الهيئات الحزبية ,, 1 


الخلاصة التى.يبكن ا 


ان" احسباسا قويا بالوحدة .بين القوىالثورية 
فى كل بلد وعلى نطاق القارة اصبح ظاهرة مميزة 

فى الفترة. الحالية من النضال فى. اليلدان الافريقية. 
وهذا الاحساس يعكس وينبع من حقيقة ان الحركة 
التحررية تدخل مرحلة جديده 'هى مرحلة تشابك 
الثورة التحررية يالثورة الاجتمباعية او بكليات اخرى 
ارتباط قضية الثحرر. الوطنى. بقضية الاثستراكية 
أو اتحادالثورةالوطنية. طابعاومحتوىاشسترأكيين. 
وعليه فلا بد من النظر فى اشمكال الوحدة القدبمة 
التى. فلهرت لتعبر عن الرغية من التحسرر من 
الاستعمار وتحقيق الاستقلال الوطنى على ضوءٍ 
الاحتياجاث الجديذة التمنال ضذا اشكالالإستعمار 
الحديث والسير فى طريق التطور غير .الراسيالى ٠‏ 


وف المستوى الرسمى 
لوبعد منالمكنالوتوف فىفستوى منثليةالوحدة 
الانريقية .ففى داخل تلك النطمه ظهرت تكتلات 


ت نؤائف"“مختلفة من قضايا النفيسال: 
التحرررى والثورى.٠فكان‏ لإيد-من التميين نين تلك 
المواقف ودعم. وتمزيؤ الثورية”متها وكشن مواقق 
التردذ ازاء الاسستعماز د التو اطق امعه ., 


وف المستوى الي - 


كان :ينا لا ند من لهؤن" الحاجةاكلحة لتتزي 
اؤاصز: الوحدة: بشبكلمنائثر بين كافةالقوى الثوزية 
فى.القارة وتملئ منستؤىكل بلد عغلى حذة . اذ أنه 
بم ئازتفاع. مستؤى تلك “الوحدة وتؤطذها يتعزز 
وحدة ,القوئ, الثورية على ' النطاق العام  ."‏ غلى 
عسكنس ما يردده اشسوانتا التبنائرين بدعايات 
استعيارية ماكزة من أن وخندة القؤئ' الثورية ” 
تحمل مكمونا أنقسابيا يشر بوحدة قوى التحرر: 
هذا “لا يختاج "الى جهد كب" للتذليل غليية اذ .اث 
أون لقاء 5 القوى « ندوة ة افريقيا » تصدى 
لكافة كمنايا التحرر والتقندم فى جميع النطقية . 
والعوامل. البساعدة على تغزيز الوخدة بين 
الناسلين ق:سبيسل. الخدرية .”م االديمقراطية:* 


والأمسترا 


اكاك 


دنع مع" ]//نومغاط 


لهن. نهدو 0100012 


يكنب هذا المفال « للطليمة ) الكائب والسياسى 
ستيه ) الذي ب 
الاشتراكى فى فرنسا دورا ايجابيافوحدةاليسار الفرنسى 


الناققسات التئتدور حاليا ىأوساط 
اليسار الفرنسى لاتبذو فى 'ممظم 
الاحوال يسيرة الفهم فى نظر من 
. : يتابعها من الخارج وعن. بعد ٠‏ 

''' ان الاتقسنامات ‏ التى 'يعانيها هذا اليسار » 
كانت دائما اذد 'اسباب ٠‏ -عفه الرئيسنية ٠.‏ ولقد 
اذرك عدد من رجال السياسسة ان اعادة توحيد 
اليسار 04 هي 'وخدها لبان انتصاره ولهذا بذلوا 
جهذهم منذ ونت غير قصير للعئل على تومير 
شروط هذه الوحدة . وفى العام المافنى كانت 
انتخائنات زئاسة الجمهوزية مناسية 4 حممل فيها 
: اليسار على اول' نتيجة مشسجعة .. ولقد اذهل 
انصار الخنرال ديجول ان نجنح اليسار كله فى 
سبتقير 1158 فى الاثفاق على مرثنح واحد هو 
فرانسوا “متبران . وخلال ‏ اشهر ثلاثة شهدت 
فرنسما كلها حملة انتخابية نشيطة » عمل فى قلبها 
نبا اليجنب» لاولهزة منذ وقت ملويل الشيوعيؤن 


الفرنسى الاشتراكى « كلود 
اليوم من خلالعضويته فى اللجئة التنفيستية للتجماسع 


والاك تراكيو واعضاء “النوادى السياسية بي 
والجيهوزيون غم المئتمين لاىتنظيم» الذين :جذبتهم 
الوحدة التى تحققت “حول رجل ؤاحد » وحول 
عدد من الاختيارات السياسية الواضحة فيما يتعلق 
بنظام الحكم وبالحرياث وبالغاء. القوة .الذرية 
الفرنسية > وبالسياسية الخارجية ؛ .وبالسياسة 
الاقتصنادية والاجتماعية ؛ ٠‏ ومثسكلات. التعليم : ٠.‏ 

وكان من المنتظر بعد هذه النتائج التى.فاقت الأمال 
(فقد ' حصتل متيران على 0 من الاصسوات 
ثم على ه45//ر عند الاعادة ):4 .كان من المنتظر 
ان تتدعم الؤحدة. زان تتطور .. وقد سارت الامؤر 
بالفعل ف هذا الاتجاه لبسمعة اسمابيع ٠.‏ ومازلت 
اذكر ذلك المؤتمر الشعبى الضكم »© الذى : انعقد 


ذات مسماء فى فبزاير 155 وشازك: فيه » فى 


مكان: الصدارة » كل قادة الينمانبلا اشتثئاء 
للاحتجاء اج على موقف ٠‏ الحكومة الفرنسية فى جادث 


اختطاف”” صديفنا مهدى بن بركة 0 


المومسوفية 


#د النوادى السياسية تجمعات من المثقفينو النقابيين » تعددت فى فرنسا منذ 14+٠‏ علا تثعب حون الاحزاب السياسية ولا تعتمصسد 


على الساسة المعترفين » وتحاول عن طريق الحوار الشقوى والمكتوب هناقشة القضاياالعامة » واستخلاص 


الها * مثل. نادى مواطنى +156 ء ونادى خان مولان + الخ ٠.ولهذه‏ النوادى تجمعيسمى ١‏ مؤتمر المؤسسات الجمهورية ا * 


15لا 
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ولكن للاسفت » بدات الامور تتعقد مت جديد 
خلال الشهور التالية . فالحزب الشيوعى الذى 
قبل دون مناقشة النقاط السبع الرئيسية التى 
حددها فرائسوا متيران فى سبتمبر 1158 © عاد 
يؤكدانه فيما يتعلقبالانتخابات العامةالتى ستجرى 
فى مارس 11517 » لايمكن أن يتم اتفاق الا على 
اساس برنا ج مشترك تناقثمه معا كل التنظيمات 
اليسارية ٠.‏ وقد رد اليسار غير الشميوعى امتجمع 
اساسا فى اتحاد اليسار الديمكر اطى والاشتراكى 
الذى يراسه فرانسوا متيران» انه يتعين عليهاولا 
أن يعد. برنامجه الخاص قبل اى مناقشة محتملة 
للبرنامج المشترك ,. وقداعد الاتحاد بالفعل برنامجه 
فى مسقيل الصيف ) ونشره فى قلك اليوم التاريخى 
يوم ١5‏ يوليو . ولاشمك ان هذا البرنامج لايتضمن 
شيئًا ثوريا © ولكنه ذلك يتضمن فى جانبه 
الاقتصادى والمالى بعض الاصلاحات الجريئة 
(مثل فرص ضريبة عقارية على ارض البناء » 
وفرض ضريبة على راس المال » وانشاء بنك 
للاستثمار مملوك للدولة) . وهو يتضمن فيما يتعلق 
بالسياسة الخارجية وجهة نظر اكثر واقعية فيما 
يتعلقبتحال فرئسا منالالتزام بالسياسةالامريكية. 
وقد لاقى هذا البرنامج 0 نسبيا من كل 
التنظيمات اليسارية ومن الحزب الشيوعى » الذى 
انبه الايجابية وان كان قد وجه اليه عددا 
من الانتثادات . 


ومع ذلك فقد بقيت الشكلة دون حل » وذلك 

لانهبالرغم منالرغبة التى ابدتها النوادىالسياسية 
الت تشمكل أحد التيارات الثلا (ثة المتجسعة فى الاتحاد 
٠‏ ظل الاتحاد يرفض كل مناقثمة مع الحزب الشيوعى 
خشية ان تستمر هذه المناقشة اسابيع طويلة » 
وان تضيع فى خضم التفاصيل . 


وقد حال هذا الموقف » حتى الان » دون. الوصول 
الى اتفاق فيمايتعلق بالتكتيك الانتخابى .ؤالشكلات 
فىهذا الشانليست هينة.فثمة ة نظريتانمتعارضتانٍ 
فى هذا الصدد ٠.‏ فالحزب الشيوعى يرى ضلرورة 
تحقيق اتفاق بين قوى اليسار وحدها » اى بين 
الحزب الشسيوعى واتخاداليسار» والحزبالاشتراكى 
الموحد (وهو حزب صغير يلعب فيه بير منديس 
فرانس الان دورا قياديا) ولكن التجربة قد اثبتت 
ان مثلهذا التحالف اليسارى الخالص» لن يحوز 
اغلبية الاصوات . لقد حصل فى انتخابات الرياسة 
فى ه ديسمبر 19”65 على ؟9/ز من.الاصوات »© 
وليس ثمة مايدعو إلى الامل فى ان يحصل على 
أكثر من ذلك بكثير فى انتخابات مارس 1551 ٠‏ 
ولهذا فان عددا من قادة اتحاد اليسار » ومن بينهم 
متبران نفسه » يرون مع اعتبار التحالف مع 
الحزب الشيوعى أمرا مفضلا ‏ ضرورة توسيع 
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نطاق التحالف ليشمل عددا من الجمهوريين الذين 
ينتمون الى الجناح اليسارى فى الوسط » ولكنهم 
يعارضون نظام حكم ديجول . وكان الشيوعيون 
أنفسهم قد قبلوا هذا التكتيك فى انتخابات 1555 
ولكنه من الواضح اليوم ان الجوائب الايجابية فى 
السياسة الخارجية للجنرال ديجول تلعب فى 
نظرهم دورا حاسما . ولهذا فائهم لايرحبون بان 
ينتخب فى مواجهة مرك ديجولى ؛ رجل 3 
نظرهم باثجاهات اطلنطية * ص 


ولابد من أن ثقر بان ثمة مشكلة حقيقية » 
ولكننى ارى سخصيا انه لاينبفى ان نبالغ فى ندير 
المضمو نالحقيقىلسياسةالجنرالديجول الخارجية. 
فلاشك أن ديجول قد كسب عطفا كبنيا فى 
فرنسا وف بلاد كثيرة لتقاربه مع الاتحاد السوفيتى 
والبلدان الاشتراكية ولادانته العدوان الامريكئ فى 
فيتنام» ولانفتاحه علىمشساكل بلدان العالم الثالث. 
ولكن الاشتراكى المنطقى مع نفسه لايمكن ان يغفل 
ان هذه السياسة ليست فى الجوهر الا انعكاسا 
للتناقتمات داخل المعسكر الراسمالى العالى ٠‏ 
ان نظام حكم الجنرال ديخول يسنتئد الى الاإحتكارات 
التى تصطدم مصالحها حاليا مع الاحتكارات 
الامريكية . وهذا لايعنى بحال ان تلك الاحتكارات 
مستعدة لقلب احلافها راسا على عقب . وفى 
المواقف الحرجة ‏ كيبا حدث فى ازمة كوبا فى 
اكتوبر 1451 ل وقف الجنرال ديجول بالرغم 
من كل شىء الى جائب الامريكيين . وهو اذا كان 
يدين اليوم عدواذ على فيتنام » فذلك يرجع 
أيضا الى 0 هذه الادانة هى موقف الاغلبية العظمى 
للشعب الفرنسى ,, : 


اما فيما يتعلق بسياسة ديجول ازام العالم 
الثالث ؛ فان لها حدودها.» فالعوئة الفرئسية 
لبلاد افريقيا ثلا هى بلا نزاع نموذج للاستعمار 
الجديد . واذا كان تحسن العلاقات بين فرنسا 
والجمهورية العربية التحدة ‏ وهو امر تحيده ب 
قد اقتزن بخطب رئائة » فان أصدقاءنا اللصريين 
لاشك قد لمسوا ان الاجراءات الواقعية من الجانئب 
الفرنسى مازالت نادرة . ولهذا كله © لايتبغى 
ان تشكل سياسة ديجول عقدة لليسار فى هذا 
الجال . بل على العكس انه يتعين على اليسان 
ابتداء من هذا المناخ الجديد الذى خلقه ديجبول 
انيحدد سياسةايجابية للتعايش السلمىوللتعاون 
مع البلدان النامية . وثمة بعض النقاط السلم بها 
فى هذا المجال يمكن إن يجبع عليها اليسار كله , 
واذا نجح اليسار فى ذلك يكون قد حقق نصرا 
ضخما على مشاكله » وإكتسب مكانة عالية ف 


٠ “الخارج‎ 


176 امم 


دنع مع" ]//نؤمغاط 
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عند فتلوسير 


فلوبير بين سنة 147 فى حادث 
١‏ بون ليفيك:) بأزمة تسديدة أنهكته 
تمناما . وسأطلق "على هذه الازمة 
/ عيارة مرضس. نفسى .٠‏ عضوى 
لفبورى الان عن تقديم تعريف أكثر دائة . 


: وبروى كثير من الكناب أن جوستاف تعسرضّىن 
فى تلك الفترة لاضطرابات غايضة أثلقت عائلته 
. غير أن هؤلاء الكتاب يعتقدون أن تلك الاضطرابات 
ليست سوى مظاهر متقطة تتخللها ٠‏ سنوات 
اعادية » . وائنا ستعمسل من ناحيتنا للتدليل على 
ان تلك الاضطرابات تمثل عملية واحدة وعنيدة 
ان عن تنظيم وأثراء نفسها وعن التضخم العميق 
جاعلة من انفجار يناير سنة 1845 أمرا لافكاك 
منه :بل تبدو تلك الازمة التى لاتترك لجوستاف 
سببا من الراحة أنها جهاز زمنى » آى حركة موجهة 
لا تألواعناحتضان تناقضاتقلوبير وعن الاستمران 

! فى تكرار تلك:التناقضات الى أن يكشمف لنا فلوبيز 
راكعا على قدميه أمام والده ؛ كبا يكشف لنفسه 
الفرصة الجوهرية لمرضه العصابى . ساعمل 
أيضا لابين أن هذا الوهن ليسى فقط مفروضنا على 
لوبي : بل يمثل اختياره السلبى . كما آن هذا 


واس 
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جان يسول سناربشل 


الشابالمؤلف يشكلنفسه يقدر ماتصوغهالاوضماع 
والاحداث له ., 


فى هذا الكيان الوظيفى الموحد التى تتأكسد 
غايته على مر الايام بأنه «نظام صالح لشسخس 
واحد» أخذا بتعبير لاحق أطلقه فلوبير عليه » 
سنميز فى هذا الكيان فترتين حتى نفهم الامور 
على النجو الصحييح ة الاولى تبدأمن الشهور 
الاخيرة لسنة 51 حتى ربيع سنة ؟ 4 »© وتمئسم 
الفترة الثائية حتى يناير سنة 45 . لاك أن هذا 
الفاصل وهمى ومجرد لان كافة البعطيات موجودة 
وحاضرة منذ البداية الا أن « اختبسار. الوضيع 


. و «خيبة الامل الادبية» لاتسيران 0 


من التطور والنضوج لان «اختيار الوضع» سيتخذ 
نحوه الكامل فى اطار «خيبة الامل الأبية ” بعد 
شتاء سئة ؟ع . 


نستطيع عندئذ التأكيد علئ أن هذا الفاصل 
وقد أقمنآه لمقتضيات العرس الؤاشنح © ليس 
فاصلا تعسقيا اذا مانظرنا اليه فى علاقتة بالقضية 
المطروحة »:ومع أخذئا فى الاعتبار ماتتسم' به 
العملية باسرها بن وجدة ل تنقضم حجما وأتججاها 
ومسميرة ى 


للع مع" ]//نومغاط 
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الباب الاول 


بسما 185 : خيبة الامل الادبية 


اذا عالجنا هذه السئوات مستئدين الى أقوال 
فلوبير وما قام به خلالها من انتاج أدبى عددا 
وطبيعة » والى الاحداث التى تواكب هذا الانتاء 
لاستولت علينا الدهشة من تطابق الخارج بالداخلٌ 
بمعنى قيام «ارتباطات» واضحة فيما بينهما » 
ومن توافق ماتمثله كل منهما من كفاية خفية » ماما 
كما لو كان الامر ليس الا واقعا واحدا فى التكوين 
معبرا عن نفسه فى ذات الوقت بلغة مختلفة . 
سبأحاول استعادة كلك «الكلمات» قيل البعسث 
عن معناها الضمنى والجوهرى ٠.‏ 


أولا : أقوال فلوبي : منهذه الاقوال مايستذكر 
الازمة » ومثها ما أصطحبها ؛ غير أنها جبيما 
متوافقة . 


كتب فلوبير فى خطابه الى لويز فى /ا1 سبتببر 
سنة 187 يثول * 


«كنث فى الخامسة عشرة أكثر خيالا ميا أثا 
عليه الان ‏ أفتقد وحى الخيال وافتقد الابتكار 
مع تقدم سئى بقدر ما قد احصل عليه من قوة فى 
التقد والذوق ٠‏ أخشى الا اجرؤ يوما على الكتابة 
فالحماس لنيل الكمال يجعل الانسان يبفض حتى 
ماهو قريب من الكمال» .. 


فاذا تذكرئا أن فلوببر كان عمره خمسة عشرة 
سنة فى ديسمبر سئة 5" آدركنا أن التحؤل الذى 
طرأ عليه قد بدأ يرسم خطاه منذ سنة 8 . وعندها 
أصيح ف السابعة عشرة ( ©؟ قبراير سنة 4م) 
آسر « الى ( شسفاليبه ) أنه لا ريب فىأنه لن يكتب 
بعدئذ ولن ينشر كتاباته » ثم يقول فى هذا الخطاب 
« يساورنىتسعور غام ضأئشسيئا مايتحركقى نفسى 
فأنا أئر الان بمرحلة انتفالية وتستبد الرغبة بى 
لمعرفة الحصيلة الختامية وكيفه سأخرج من هذا 
الوفسع» . ورعم أن « الذكريات » التى نشرت 
آأخيرا برا مخالية من التواريخ خ الحددة غير أنه مسن 
المعروف أن الكاتب قد 0 كتابتها فى سنة م" » 
فنجد فى صفحاتها الاولى العبارات التالية ١‏ «لا 
يكفى أن يكون للانسان ذوقا » بل يجب أن يكسون 
ذواقا .. لقد امتلك (يوالى) حاسة الذوق > 
أن (راسبين) كان ذواقا» .. أما الصفجات العلية 
فهى تحمل تواريخ محددة » وجاء فى احداهما : 
فبراير سئة 85٠‏ .: أعدت قراءة تلك الكراسة 
فأشفقت على نقمى » + فيمكن بالتالى الاقتراضص 
أن فلوبير كان قد آحجم عن .الكتابة فى الكراسية 
قئرة من الذمن » ومن ثم ينيغى اريجاع ملاحظته عن 
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«الذوق» الفتى الى مابين آخن هنة م8 وآخن 
سنة 76 . ولا يكف فلوبير من ذلك الوقت عا 
القلق وتعذيب النفس » فيكتب فى 8 فبراير سئة 
١‏ وكان عمره أنذاك 1١9‏ سسنة » العبارة التالية : 
«أكثر ماأفتقده هو الذوق © أى كل شىع) .., 


وتنطيق التواريخ كل مع الاخرى على وجه 
التقريب . فى سسمنة +5 يترك فلوبير الفنان 
لذاكرته مبسطة الامور كما هى القاعدة فى مثل 
تلك الحالة . أما فى سنة 78 قهو يتكلم فى الحاضر 
غير أنه “ينوه عن «تبدل» وهو بالبداهة عملية 
تأخذ مجراها الطبيعي » كما أنه قد الم «بها ولا شك 
قبل أن يحدث صديقه عنها » فمن حثنا بالتالى أن 
نحدد عموما موفسع وعيه ب (الدوق» بين السادسة 
عشرة والسابعة عشرة ياعتبار هذا الذوق من 
الستلزمات الجديدة والجوهرية . ولانستطيع 
الادعاء بوجود تناقض بين شكاواه التى عبر بها 
سنة 51 وبين أقواله وتصريحاته التى أفاض بها 
فى سنة 47 ؛ فالحقيقة أن تلك التصريحات انا هى 
تأكيد للشكاوى © وكل من هذه وتلك تقول 
لنا أن تلقائية جوستاف الخلاقة ند عرقلت فور 
اجتيازه سن اليفاعة بمفهوم. جديد عن الادب ٠‏ 
ويشعر فلوبير بالالم بين سنة 78 وسنة 54١‏ لانه 
يكتب أقل من ذى قبل » وهى نفس اللاحظة التى 
يبديها بموضوعية شديدة سنة 61 . 


وعلى الرغم من تحليل علاقته بالعملٌ الفثى 
بطريقة ايجابية عندما يتكلم عما للذوق من قوة 
سلبية » الا أن قدرته على المعارضة الداخلية 
وعلى تحريم نقسه واضحة كل الوضوح .. فهذا 
الكاتب يلاحظ غير مبال أنه فقد جزءأ من وحيسه 
الخلاق ومن ابتكاره وخياله منوها ا. كبا مُعسل 
سنة ,/7 س عن احتمال عدم عودته .الى التأليف ٠‏ 
واذا أردنا اكتشساف مايختبىء من قلق ومرارة 
خلف تلك اللامبالاة الظهرية» يكنينا استعادة مأكنبه 
فى خطاب سابق الىإلوى بوييه)اق ؟ سبتيبر سئة 
٠.‏ حيث قال : « هناك يا صديقى شىء يطوم. 
بنا » ثتىء سخيف يعرقلنا : «الذوق» أى الذوق 
السليم . فنحن غارقون. فيه الى أذئينا «٠‏ أعنى 
أنه يثسغل فكرنا بأكثر مما يجب؛ فالرهبة من الشىم 


السبىء 3 تجثم على نفوسنا كالضباب 5 كينت 
ثقف جامدين فى ,كانتا خوفا من 7 ٠لا‏ تليبس 
كم أصبحنا ناقدين ٠‏ اننا فى حاجة | 


, الجسارة 
وينبغى. الا نقلق كثيرا من النتائج »4 : 


يجدر بثا قراءة تلك العبارة على مسستويات 
مختلفة » فلقد كتيها فلوبير من دمسق وهو يئن من. 
اليأس مصوبا ئيرانه على الذوق الذى استئد اليه 
إلوى) و (ماكسيم) لهاجمته به وقد اشثد يه 
الالم من فثسله فى الطنغة الاؤزلئ من كتابه «القديس 
انطوان» مهتبلا قرممة اصائة-سنديقه بفتور عرف 
لينقد فيه الموقف ألحاد قائلا له : «لوى كنت اقل 
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دُوْتا واد جسارة لاصبحت آخفة بؤسا» . الا 
أن. فلوئير لايستطيع فى الوقت ذاته عدم التعرض 
لموقفه الخاص »© فهو الذى قبل باسم الذوق 
الخضوع لحكم صديقيه . وهذا مائليسه خاصة 
فى 'تلك العبارات تمثل بالنسبة لخطاب سنة 
١‏ انقلابا فى الرؤية » تلك العبازات التى تشسهدنا 
ماكانت عليه كثيرا مشاعر فلوبير فى فترات اليأس 
الذى كان: يلم به » فيضف «الذوق» على أنه 

رية عقيمة تحول' دون التقدم بالقارنة الى 
التلقائية الشجاعة المولدة للعبقرية التى .يحتمل 
أن (لوى) و (ماكسيم).وجوستاف قد, افتقدوها . 
اليس هذا التناقض. بين التلقائئ: والعقل الواعى 
نثميده منذ سنة 8 فى كاتب «الذكريات»: الشساب؟ 
ألم نقرا فى هذا الكتاب على مسيرة بضعة اشهر 
ان الذوق فى العمل الادبي يبثل كل شىء ؟ والم 
يوجه فلوبير هجوما عنيفا ضد النقد الادبى باعتيارة 
٠‏ شنيئا فى غاية السخف سواء كان سليما او 
باطلا » ,, : 


. ومبخص القول ان تلك النصوص تؤيد كل منها 
الاخرى . ونرى فلوبير يتفهم الأدتٍ فى آخر 
سئة 1 وقد آثرت الرومانسية فيه مقترنة بميوله 
الخامنة على انه تتاجالالهام »فيكتب الى (ارئست) 
فى ضنة /؟ قائلا : «كم استحسن الشسعر الخاللس 
ومبرخات الروح والاندفاعات التلقائية ثم التنهدات 
الفميقة 'واصوآت الضمير ونداء القلب» .ويستمر 
فلوبير فى التأكيد على هذا المفهوم فى اولى صفحات 
«الذكريات»معيرا بالكلمات الثالية:«افض ل الارتجال 
على التذكير وأفضل الشعور على المقل» » على 
ان مفهوما جديدا للفن متخذا شكل الارهاب يقضئ 
على التو على ميول فلوبير السابقة . لقد كان 
فلوبير فى يفاعته كاتبا شاعريا غير أنه كون لنفسه 
فحاةبين السادسة عشرةوالسابعة عشرة مفهوما 
عقليا ونقديا عن الادب ؛ غير ان هذه الفكرة لت 
يصوفها فلوبي: لنفسه تبدو كالطامة التى تئزا 
عليه اكثر مما تكون اثراء له » فالحرب تبدا لتستمر 
سجالا طيلة عشرين سنة بين وحى البلاغة وبين 
الرثابة الصارمة » جرب تتميز مرحلتها الاوليى 
بهزيمة الوحى ٠‏ 


يقنضينا الامر اذن ان نطرح قضية جوهرية فى 
هذا المجال اذ كيف أن فلوبير ‏ وهو غير القادر 
على رؤية نفسه » وغير القادر على تحليل نتاج 
بلاغته الحارة ‏ قد أصيب فجأة بمرض جديد وهو 
فى.أوج الزوماتسية » كيف استسلم لمفهومه عن 
الجمال. ياعتباره.نتاج فن متعقل . حقا يتردد فلوبيي 
قليلا بادىء الامر » فليس الذوق -عنده مثله كمثل 


العبثرية ؛ سوئ موهبة مت المواهب ؛ معلنا أن 
«راسين كإن ذواقا) » غير ان الرقابة الواعية 
تتخذ مكانهاخطوة بعد خطوة مما يعنىان ماتصوره 
الكاتب عن أعماله لايتييز عن تصوره لنفسه ٠‏ 
والحقيقة ان واقع القرن التاسع عشر التاريخى 
والاجتماعى يشهد بوضوح مواكبة عجز اللمبدع 
بعهد « الشعر الناقد » . لقد تلى فكتور هوجو 
الذي: لايئنغنب كل من ( بودلير ) و (مالارميه) . 
سنيخث فيما بعدعن الاسبابالعامة التىتيخضت 
تلك الظواهر عنها » غيز أنه يحسن بئا الان ملاحظة 
ان التحول فى الادب قد تم عند فلوبير قبلا فى وقت 
كان يفتقد: هذا الشاب فيه ادوات التفكير الستى 
سمتتيح له فيما بعد ادراك الادب »؛ كما كانت تعوزه 
وقتئذ ايضا الوؤسائل الجمالية الذى يقتضيه هذا 
الادب . فالوضوع اذن هو تحديد الاسسباب 
الخاصة التى جعلت اقل الناس تعقلا ينتقل فى سن 
السادشة عشرة الى موقف التعقل مع تحديد 
نتائج هذا السلوك بالنسية له وبالنسية اؤلفاته . 


ثانيا.: التحول:المؤضوعى فى كتابات 


المؤلف بين مسثتى 0” و 45 


يتضح هذا الانقلاب الداخلى من كتابانه فى هذه 
ة سواء من ناحية مضمونها الوضوعى أو من 
ناحية عددها ٠‏ 


سنعالج أولا نوع تلك الكتاباث . ولاأعنى على 
الاطلاق قيمتها » بل"كل مااقصده » هو ان الكائب 
يهجر أو يكاد يهجر تماما بعض الاشكال الفنية 
ليخوض بتجربته فى غيرها .. الم يقل ؛ « كنث فى 
الخامنة عشرة أكثر خيالا مما أنا عليه الان » » 
والحقيقة ان خياله لم يطرا عليه ثمة تغيير وهؤ 
فى سن الثلاثين من عمره . وثحن 'تتعرف مصادر 
مؤلفاته الاولئ اذ كان فلوبير فى السنوات من 0 
الئم؟مقلذا بقدر ما هو 'مبتدعاءوتكمن اصالته سم 
على وجه التحديد ‏ فى. طريقة معالجته مضمونا 
مستعارا » على أن اروع ما كتبه فى" سسماره » 
يعود الى «الصور» التى يزخر به هذا الكتاب » كما 
كان الامر فيمابعد بشأن الطبغةالاولى من «القديس 
أنطوان». 7 


لين الخيال ملكة:من' ملكأت الروح أو “ينبوعنا 
لا ينضب » فالخيال موقف نعقد فى مواجهة الواقع 
ولايعترى هذا الخيال أى تغيير عند فلوبير طيلة 
حياته بالقدر الذى يجعل هذا 'الطفل. بخياله. بين 


7١ )1(‏ الذكريات » صفحة لإ م 
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6" و 7 ينتقل الى ألر. 
» الا أن عذد 'مؤلفاته *(قصضص 
نت روآياك: الع ٠‏ ) صضار”يقل' يؤما بفد الاخر , 
وتكمنيل ذلك أن فلوبير لم يكتب منذ 1٠‏ ديسمبر 
سنسمة /89.م1 حيث كان قد أثم كتابه' « الهوى 

والفضيلة»)ختى نسنة؟ 6 سموى«اقصتين صتّغيرتين» 
وهما«ثيل وميت)فؤيونيو شئة 8؟و«جنازةالدكتوز 
مناتؤرّان“ فى' أغسطس ٠‏ »> ومع هذا فقد أخضع 
التركيب الزوائى فى تلك القصة خضوما تاماللفكرة 
العامة ذات المسنتوى 'الفلسفئ الواعي . وبينما 
الا يكتن فلوبير سوى قصتين قصيرتين خلال تلك 
الستوات الخمش »© بُجده: يُؤلفْ دراما ومُقولات 
تاريخية (الويسالخادى 'عشرافىمارس/اواروما 
والقيصرافىأغسطسن6”) وبع الانتقادا تالعابيرة 
(:زابليبه ‏ مدموازيل راشيل ) فو «خواطر من 
الشك» (احتضارات فى ابريل 988 ) والاستعارات 
(رقصة الاموانت فى مايو 48؟) وقصة' ميتافيزيقية 


فى أبزيل 5*)” وتزجمات” ذاتية: 
م نون التى تمث بلاشك قبل “ري 
« ذكريات » وملاجظات وآافكار خاصة». من 8؟ 
الى ١؟‏ التى يذل وجودها ملي ما كان يعثري 
جوستاف من قلق داخلى وغلى نيته المبيتة ليكتشيف. 
ذاته أو على أية خال لتحديد موضعه 


ويدل 
بداهة هذا الكشفة البتانى غلئ أ الؤمتوعالاذين 
أصيح . شيئا آخر فى نظره 5 


العدد ؛ يكقى للتاكد. بأن "هذا التحول: “كازسبب 
تلك الازمة العميقة ونتيجتها. ان نتناقل 'كثابات 
جوستاف من حيث العدد ٠‏ كان حجم أنتاجه قبل 
7" مذهلا بتماعدل قصنة كل شسهر تقرئيئا واذا كانت 
مإلفاثة قسيرة خقا فر انها كلة بتكل عام ب 

.ولايقدم جوستإف أنتاجا ما لمدة اربع سنوات 
ونصفابتداء منأبريل 1 ( وقد أتم كتاب «سماره» ) 
:حتت سبتمبر ؟ ابانستثناء «جنازة: الدكتور ماتوران؟ 
وكذلكنحاولثان قصبرتانوقضنة رْحلةالى كورسيكا 
وفى الها بعض الما" ظات التى. أضبافها .على 
عجل الى ,كرأسة «الذكريات» . ولا يرجعتوقفه 
عن. الانتاج الى عدم الرغبة, فى الكتابة ». وليسادل. 
على ذلكمن العبتارة التاليةالواردة فى (اختصاراث)- 
سنة /91؛ «فل أظل طليلة حياتي كالابكم الذىيزغب. 


فى الكلام ويتلوى: غيظا» وهى نفس العبارة التى ٠‏ 


يسطرها.آلمه فى ١؟‏ مايو 1؟:حين يقول « ...انا 
فى.حاجة :الى الكتاب والترويج.عن النفش ولاأغعرف 
ماذا 'أكتب “وفيها' أفكز ٠‏ اليس 6 مايخصل دائها 


ازاء الترائز الغامضة : فأنا ابكم واريد ان اتكلمء. 


الا آن فلوبير يعتقد تارة ‏ كما هو الشأن فى 
( احتضارات ) له ان فى حقيبته المزيد من الكلام 
مؤكداصعوبة الانتقال الىمستوى التعبير؛ ويحدثنا 
تازة أخرى بشأن هذا النصي فى « الذكريات » 
عن حاحته الجردة للترويح عن النفس ؛ قلا ششىء 
ينقمبه سوى الفكر : سنرى باستعراضنا لبك 
التغيرات أنها لاتخرج عن كونها جوائب تكميلية 
لهذا الارهاب الذى يملؤه «ضبابا» » هذاالارهاب 
الذي يحيط ( بوييه ) به علها فيما بعد.وياتى ذلك 
فى الوقت الذى كان ينبغئ 'فيه 'على السوكئف 
المتعقل القاء ببعض الفتوء على (غرائزه الغامضة» 


ثالثا : تأثير الماضى 


يداخل فلوبير شعون ميق بآن هذا الانقلاب 
الذى طرا عليه فى مفهوماته الادبية وما ينتج عنه 
من شسبه عجز » أئما يمثل كارثته الخاصة ٠‏ لقد 
النسنا كيف أنه مُتلة 900 ينظر كارها الى ليله 
تاركا قصصا على حالتها البدائية دون مساس:بهاء 
وينهى الينا فى السئة ذاتها فى مؤلفه «ايوم» انه 
يكتب فى «تقرز» ثم يحجم عن الكتابة'تمامنا بعد 
بفضقعة صفحات .: سوف 'نلاحظ عنديما ثستعيه 
«الخاتمة» التى أضافها على «سمارة» ى..5 
أنه يسدي النص. الى نقسة معدم الاستمزار. فى 
الكتابة اطلاقا ٠‏ ومنذئذ يخيم الصمث والياس على 
فلوبير بوصفهما.على حد تعبيره » كسلا وخبولا 
وهو ما يطلق عليهيا في 6١‏ عبارة«المرض.المعنوئ 
المتقطع» .ولا ثسك أن كلمةامرض كلم تلق نه ملى 
عواهنه مما.يتضح بجلاء منالعبارات التالية التى 
وردث فى «الذكريات) فى بدء ثلك. السئة,لقد مضي, 
يا اله.وقت طويل على.ما. كتبته وكان ذلك ذات 
مساءيوم:من.أيام الإحد فى ساعة من الملل والبغضب 
حيث ألقيت بالقلم وخرجت وانا أتضجر .من العقاقين 
والمرض على السواء'. ليس فى اسلوب تلك العبارة 
مايدل على أن فلوبير كان. يعانى مجرد وعكةطارئة 
وأن.اعترى النص. الذى وردت تلك.العبارة نيعم 
الانتقاص حسبما يجرى الامر عندما يخاطبالانسانٍ 
نفسه » الا أن ذلك الدليل على ان جوستاف أحين. 
يذكر «مرضسه» يعتبره شسيئا عاديا وأنه داء خاص 
بة » داء يفرضس نفسه منذٍ أمد بيد وفى تطفل حتي. 
يضصيق به.فلوبير ويتبرم'. لاشسك .مندنا آنه يترك 
نَفِسِه منسابا الى 1 الداء.بل ويستقر فيببهم 
استقرارا الا أنه يثور عليه من بوانت لاخر ه. 


ومع هذا قليست خالّة جوستاف على درجة بِقا, 


(؟) باستثناء ( الساعة الاخيرة ) يه من حديد واختصارات » وذلك لاسباب ستتضح فيما بعد « 
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وك1ا ا 


ادنع مع" .]//نقمغاط 


مت. وذو © 12م0ه 010 


الخطورة تعوقه عن هجران #رفته أو تمئعه مق' 


العدو فى شوارغ. الدينة.» وبعبارة أخرى .اذا كان 
فلوبير قد قغى على نفسه مختارا بالعزلة والاتفراد 
غير انه ليس فى حاجة لايواء فراشه » بيد انتنويهه 
عن « العقاقير » أنمأ 'يؤكد اضابته ياضطرابات 
عضوية سننحاول تحديدها فيما بعد استنادا الى 
بعض: الانتراضات '. أن الامر الجدير بالاهتمام 
حقا هى تلك .الواجهة الزدوجة التى يتم بها هذا 
«المرض» الذى يقتفى المعالجة الجسمائية فىالوقتت 
الذى .يعتبر أيضضا «مرضا. معنويا»: . اليس هذا 
على وجه الدقة ما يطلق عليه امرض «النفسى. 
العضوى» ؟ 


قد يكون فى تقديمنا هذا الانتراش جرأة منا » 
غير ان السبيل الوحيد الذى يصلح لتفسير بعض 
الؤقائع التى كثيرا ما نذكز بغير تعليق اهمية عليها. 


فعندما يلتحق جوسبتاف بالسنة النهائيية فى 
مدرسة كان قد مضىوقت طويل على رحيل ارنست 
والفريد الى باريس وهو ينتوى اللحاق بهيا فى 
السنة التالية بعد اجتيازه بنجاح أمتحان البكالوريا 
ولكن فلوبير لايذهب الى باريس الا فى يونيى 11 
أئ بعد مغى سنتين من خصوله على البكالورياسنة 
٠ ٠,‏ لن. نكتفى بالقول ان فلوبير توقف تماما عن 
الكتابة خلال هإتين السنتين ».بل.هو لايؤدى او لا 
يكاد يؤدى عملا ما » معترفا فى' (مراسلاته) أنه 
لم يتضذخ كتب القانون قبل مارسن 51 . فهل من 
ألنطق ان يكون الدكتور فلونير قد سمح لابنه لو 
كان سليم المسحة والعافية بالبقاء فى مدينة (روان) 
مبدتين دون ثنة عبل' ٠‏ والحقيقة ان' (أثشيل نب 
كليُوفاس) عبر اكثر من-مرة غن القلق) الذئؤيساورة 
وهو ما آشنار اليه بعض. مؤرخى.حياة الكاتت + 
ناذا اخرج هذا الوالد'آبنة سنة 1674 من النظام 
.الداخلى بالدرسة وما علاقة هذا القرار(المنوه منه 
ال أخطاب إلى ازئست .فى 1١١.‏ الل 1٠١‏ نت م9 ) 
بالتوعك الذى يحدثنا جوستاف عنه فى 18 اكتوبز 
من :نفس السئة حين يقول : «ها أنذا: اقفعلى 


قتمئ واباشر العمل على مكتبى وقد المسلررت الى 
هجره فترة من الزمن .. الا تعلم انى لم اخسر 
شيئا سوى الوقت . اقسم لك اننى سوف أنتقم 
من سخرية التدر الذى جعلنى مغفلا على هذا 
النخو 


لماذاقبلالدكتور فلوبيرفىغيرتردد أنيستمر ابئه 
وقد فصل من المدرسة سنة 4؟ ‏ للقيام بمفرده 
وفى اخضان عائلته للاستعداد' لاجتياز امتحاناته 
المدرسنية 5 هل ( برونو ) على حق فى هذا الصدد 
حيزيقرر انرحلة جوستاف الى كورسيكا انماجاءت 
مكافاة له على نجاحه فى البكالوريا ام ان تلك الرحلة 
لم تكن كما يعتقد (دومئيل) وكما اميل اليه أناسوى 
مخاوبة طبية من اجل الوقاية اوالعلاج من مرض 
مجهول لدينا ٠‏ وعلى الرغم من الترفيه الذىلاقاه 
جوستاف فى كورسيكا » الا انه يعود من تلك الرحلة 
فى أشد حالات الاكتئاب والفسجر . ثم لم لايبعث 
الدكتور فلوبير بابنه الى باريس ؟ وفى النهاية بماذا 
يمكن أن نؤول تلك النكتة التى ساقها. لنا فلوبير 
نفسه فيما بعد حين يقول أنه عندما كان يقلد فى 
سئوات 4١‏ و 55 شسحاذا مصابا بالصرع فاذا 
بوالده يأمره فى قلق وغضب بالنهى عن "٠‏ فور!ا . 
سنحاول فيما بعد الاجابة على بعض نلك 'الاسئلة 
مكتفين الان بطرحها . لقد أردنا ان نقتصر الان 
على التدليل غلى علم والد جوستاف بمرضص هذا 
الاخيرمما يعنى انماساته وأنكانت مظاهرهاتتخلل 
أزة الؤحى الخلاق الا انها تتخطي هذا الوحىالى 
آماد بعيدة » فهذا الؤلف الشساب اصبح غير مالك 
لنفسه تماما » مثيرا دهشبة من حوله بما لتسم به 
('ضنطراباته الغصبية» من عنف . جدير بنا اذن 
أن ندرك أن فلوبير كان يعيثش فى دائه على كافة 
المستوياث فى نفس الوقت . 

ولذلك » ومع استعاده تحليلنا .منذ البداية.» 
ستبخث عن .ثفسير لتلك العملية النفسية - 
العضوية مع محاولة رسم خطاها ٠‏ 


(5) « السفرية » لان فلوبر كان مريضا( أو زاد. المرضس. عليه ) حين حدد ارنستزيارته له لى. (.روان.) قبل أن يجود الى 


جاريس + 


ابت +17 اله 
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دنع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ102و 01000126 


© وفتسئى وكيفوستويكا ٠‏ * فى القساهرة 
© ذكرى الفائح دن نوفمبر والانتصار على الاستعمار وااتخلف 
© بدايسة الممسسم الممسرحى فى القساهرة 


بر الجمهورية العربية المتحدة 


نس مجلس الأمة 
ليست 


حديث المبدا ٠٠‏ وضرورة أليقظة 
والعمل العلمى ونقتين الثورة ٠‏ 


من مفهوم القيادة الثورية بأن « وشيوح 
أى مشكلة أيام الجياهير هو نصف الطريق 
الى حلها « وايمانا بقدرة هذه الجماهير 
الابداعيةوالتزاما ببصالحها وامائيها ؛وتف 
جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة ورئيس الاتحاد الاشتراكى العربى؛ فى 5! نوفيبر الماضى 
وفى الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة مجلس الامة » يصارع 
جماهير الشعب العربى ويكاشفها بتصور القيادة الفسورية 
الحقائق الموقف داخليا وعربيا ودوليا ٠‏ 

وقد بدأ الرئيس عيد الناصر خطابه محددا إن هناك أمرين 
اه منذ انتهاء الدورة الثالثة لمجلس الامة فى يونيو. الماشى 
وحتى الان ‏ يلفتان النظر فى السياسة الداخلية للجمهورية 
العربية المتحدة وفى السياسة العربية القومية . وقد ركر 
على هاتين التضينين موضحا صورة العمل ' الوطئى فى الداخل 
فى هذه المرحلة © والظروف المحيطة بها » ووسائل المواجهة 

وفى مجال العمل الوطنى على أرض الواقع فى مد قال 
عبد الناصر ١‏ لقد تكشفت صؤرة واتضحت ظروف أستوجبت 
يم العمل الوطنى واعادة توصيفه وكانت ذلك 
الشكل الخارجى للحوادث ان انتقلت المسئولية 
من الوزارة التى راسها صديقى واخى زكريا محيى 
الدين الذى كام بالجهد المتاز فى عملية اعادة التقييم. والتوصيف 
الى الوزارة التى يراسها صدقى سليمان الذى اقترن أسسمه 
بأعظم مشروعات الانجاز فى التاريخ المصرى كله » ٠‏ 

وعرض الرئيس لاهم ملامح هذه الصورة الثى. كشفتها 
عملية اعادة الثقييم » فحدد الملامح التالية : ١‏ نجاح الخطة 
الخمسية الاولى للتنمية ٠‏ وقد 'كان لهذا النجاح تكاليفه وخاصة 


انطلاتا 
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فى حجم المديوئية الخارجية ( وصلت الى 416 مليون جنييسه 
داخل استثيارات اجمالية انفقت لتنفيذ الخطة بلغت 181 
مليون جنيه). وفى زيادة حجم العيالة (وصلت الى٠٠كر؟‏ ]رلا 
مشتغل بزيادة ٠.6ر817ر!‏ مشمتفل عنقبل تنفيذ الخطة) الاسن 
الذى بدا يشكل ضسغطا على سوق الاستهلاك » ٠‏ ؟ با كانت 
هناك ثقرات فى التنفيذ تستوجب امانة ومسئولية الاستمران 
بالثورة » ضرورة الربط بين 'المواقع المختلفة وقيام عمليات 
التعزيز والتدعيم والتنسيق * م مواصلة تنفيذ الخطة 'الثانية 
للتنبية تقتضى وضع اولويات حازمة لابد من الالتزام بها ٠‏ 
بعد هذا » شرح اإناضل عبد الناصر الظروف المحيطة بهسذه 
الصورة وابعادها ٠.‏ وقد ساعدت هذه الظروف على ١‏ تجسيمٍ 
مشكلة الانتتال من الخطة الاولى الى الخطة الثائية » ..وهىة 
١‏ ب زيادة عدد السكان بمعدل ع مليون فسمة كل سنة ٠‏ 
؟ ب هدف العمالة الكايلة الذىيسعىاليه مجتيعنا .وننج 
عن ذلك ان 'تضاعفت قوة العمل فى سئوات الثورة «'بنفس 
متدار ماكان التطور المصرى السابق عليها كله قد أتاح أواطنينا 
من فرص العيل » . ؟ ب زيادة الاستهلاك بقدر يستوجب معه 
استيفائها بمعدلات اكبر للنبو . 4 ب زيادة الائفاق الحربى 
الى ٠.‏ مليون جنيه فى السئة بسبب غروراث الدفاع ونطوير 
الاسلحة . ه بم أن شسعبئا يدفع مع كل ما نستورده أعبام 
زيادة الاسعار فى العالم كله .. 5 يم ان شغبنا يواجه مشكلة 
الضغط الشديد على أسعار المواد الخام ( وبينها القطن الذى 
هبلطت اسعاره العامية الى النضف فى الخيسة عثر هاما 
الاخيرة ) فى حينارتفعت بنفسالنسبة اسعار السلعالمصتعةم 
انى فى القترة الاخيرة س. بالرقم منا يه نصيبا منة 
ازمة الراسبالية. العالية ( كالخلل فميزان المدفوعاتالابريكى 
والارتفاع الخيالى فى أسعار القائدة الخ ) فما زال نصف 
:تنا الخارجية مع الغرب٠٠‏ لم ب وجيت الينسا ضغوط 
اقتصادية لابد أن نسملم بأثرها الموضوعى وان كنا نرفض 
الاستسلام لها ٠‏ : 
يخلص. الرئيس عبد الناصر من هذا » الى الموقف الذى 
نا وقيادتنا والذى « يحتاج منا الى أشسد 
يقفلة والقدرة على الاستجابة السريعة للظروف 
المتغرة © ..ثم يطرح الرئيس السؤال التالى : « ما هو واجبئا 
ا ات . ٠‏ والعيل الجاد ٠‏ 
والعيل امنظم أو بتعبير آخر العيل العلبى © + ويتطلب هذا 
« ان نحطمتحطيها كل العوائق والعقبات التى تعترض طريق 
مقدرة عملنيا وتمئعه او تعطله » ٠‏ والمفتساح الاصيل هو 


ااام 


ادنع ماع" ]//نومغاط 


م6. أو 0100012 


ببيسب 3قازير: الشمون يست 


« اطلاق .قدرة الانتاج ألى غير سا حد © ٠‏ ثم تحدث الرئيس 
الى تشكيل الوزارة الجديدة 9 الانجاز » والى اجتباعاته بها 
0 انيت ليقن هذه الاجتماعات وعى تتلخص فى 
رضبط الاستهلاك 


للامل الوطتى ٠‏ والانن الوطنى ٠‏ ثالثا 
هى تمهيد لانطلاق اسرع فى الخطة الجديدة على أنتاسس بنساء 
الصناعات الثقيلة وتطوير الادارة وخلق جيل جديد يقود الانتاج» 
والتفكير فى اشكال جديدة للحوافز +« 

وحدد عبد الناصر الضمانات التى يراها أساسا لنجاح هذه 
المهام وائجازها فى حدود اربعة : ١‏ ب بذل جهود اكبر من نجل 
تنظيم الاسرة ١ ٠.‏ بم تحقيق مزيد من الوعى السبياسى .. 
وهو لا يتحقق بالنلقين وائما بالمناقشة الديمقراطية .بنع 
تصميبنا الدائم على ان ينبع تطورنا من حريتنا الفكرية ومن 
استلهام واقعنا :. ٠"‏ يب لابد لمجتمعنا ان يؤكد ثقته فى الجامعيية 
بتوفير كل الامكانيات المادية لها وتحصين حريتها الفكرية. ٠‏ 
ب ان تقنين الثورة حصائة اكيدة للتطور الدستورى السليم, 
انون 'دائما اكبر من مراكز الثوة واعلى من ارادات 


الانراد » 


ثم الرئيس بعد ذلك الى التضايا العربية » فشرح 
.بالتفصيل الاسباب التى دعته الى توجيه الدعوة لعقد مؤتيرات 
القبة والاسباب التى اشطرته الى المطالبة بتأجيل المؤتبر 

,الرابع وبيئها ان الرجعية واصلت التواطؤق ب بفمل مصالح 
الاستفلال المشترك سم مع حلف الاستعمار واسرائيل ٠‏ وكشف 
.هن حثيقة واهداف الدعوة الى أحلاف جديدة » وكيف استير 
العداء للثورة فى اليمن 6 وفى كل مكان »© ثم خروج بورقيبة 
بدعوته الى الصلح مع اشرائيل » وكيف عدت السعودية 
بصفقة اسلحة مع امريكا لم. تكن لها من قيئة الا اثها افخذت 
مبررا لهدايا جديدة من ألسلاح الامريكى لاسراثيل ٠‏ ثم تضدثك 
الرئيس عبد النامير عن وحدة القوى الثورية العربية والاتفاق 
المشترك للدفاع بين القاهرة ودمشق ٠‏ 3 

' كبا أبرن الرئيس ملامح السياسة العربية للجمهؤريةالعريية 
المتحدة'وهى : أولا : انها تطلب الحرية السياسية والاجتماعبة 
لكل شعب عربى ٠‏ وتقف معه شد الاستعبار والاستغلال ٠‏ 
وتؤيد حانه فى اختيار طريقه الى النمى الاقتصادى والفكرى ٠.‏ 
ثانيا ؛ تدرير فلسطين كهدف ٠‏ وهو ضمان للخرية' العربية 
والوحدة العربية ٠:‏ ولهذا تضع الجمهورية العربية المتحدة 
ار شعب للسلي :5 رامن الجربة على طريق الغودة » كل 
امكانياتها ٠«.‏ ثالثا : تحتفظ الجمهورية العربية المتحدة؛ بحرية 


العمل من أجل العودة التى طريقها « طويل وثساق » ٠‏ وذلك ٠‏ 


بالتنسيق والتعاون مع القوى الثورية التى تحتفظ لها بالترار 
النهائى بالنسبة لزمآن اى معركة ويكانها . رابعا ؛ تصميم 
الجيهورية العربية المتحدة على ضرب قواعد العدوان اذا 
تدركت قد اليمن ٠‏ ' 

وفى المجال العربى ايقما » تعرنى الرئيس بالحديث الى 
الثارة الاسرائيلية على منطتة الخليل على حدود الاردن ٠‏ 
أوأوضح انه اذا اردنا ان تحتفظ بحرية العمل فلابد ان تكؤن 
جبهاننا مع العدو فى أى نقطة منها قادرة هلى أن :تظلقى وترد فى 

نفس الوقت اى صدية مفاجِئة فى شكلها المحدود فان. اتسبع 

ا القتال تغير الوضع ... ويقتفى هذا بالنسبة لجبهسة 
الاردن ضشرورة تسليح سكان القرى الامابية :.: .وقد حيا' الرئيس 
شجامة رجال الجيش الاردنى الباسلة : 

وكان” ابسرن ماقاله السرئيس' فى السبيسّياسة الخارجية 
نهو تأكيد موقف: الجمهورية العربية: المتحدة بالنسبة -لما يجرى 
فى فيتئام وهو 7 شرورة انهاء الغارات على فيتنام -الشمالية 
فورا » وجلاء القواث الا 
وتمكين هذا: الشمعب من أنيقرر مستقبله بوحى سميره الوطنى» 


0 


عن أراشى الشعب الفيتنامى » * 
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ثوفتنى وكيفوستويكا ٠ ٠‏ فى القاهرة 
5 لوقيبر الماضى انتهث زيارة انطسونين 
نوفتنى رئيس جمهورية تشيكوس لوفاكيسا 
فى للجمهورية العربية اامتحدة ٠‏ وكانتالزيارة 
قد بدات يوم 1 ذوثمبر تلبية للدعوة التى 
وجهها “اليه ١ارئيس‏ جمال عبسد الناصر 
وأسمازة. خمسنة أيام دارت فيها مباحثشات على جانب من 
وفدى البلدين كيسا زار عسددا مث المؤسسنات 
بة والاساكن التاريذ 1 
وقد اشترك فى المباحثات من جانب الجمهوريةالعربيةالمتحدة 
المشير عبد الحكيم عامر النائب الاول لرئيس الجمهسورية 
وزكريا محيى الدين نائب رئيس الجمهورية وعلى صيرىالامبن 
العام للاتحاد الاشتراكى ومبدقى سليمسان رئيس الوزراء 
والدكتور محمود فوزى نائب رئيس الوزراء ومحمود رياف 
وزير الخارجية. وانور سلامة وزير العمل ومجسدى حسنين 
سفيرنا فى براغ ٠‏ 
والعلاقة بينتشيكوساو فاكياوا لجمهوريةالعربيةالمتحدة تر 
اول “ماتوثقتننخصئقة| لاسلحة النشيكية عامه5؟ | التى « 1 تكن 
مجرد اقامة ترسانة يتكدسن فيها السلاح وانمسا كانت بداية 
توقير الامن العربى وذلك من طريق الامتلاك الشترعى اتدرة 
الدفاع عن النفس ازاء عدو يجد كل العون والتعزيز منكل) 
آعداء الحرية والراغبيك فى. السيطرة على قسدرات الابسة 
العربية 4 كما قال اأمناضل عبد الناصر فى شطاب استتباله 
للرئيس نوفتئى ٠‏ 
. ومن ثم فان تشيكوسلوناكيا.رتشسعبها قاما بدور هام كسس 
إحتكار السلاح' وتأييد الشسعب المصرى فى بناء قواتهالمسلحة 
الحمايةانجازاته الثورية ولمقاومة العدوات الاستعيسارى 
والاستغلال الاتتسادى 7 
ولم يقتضر دور تشيكوسلوناكيا على مسسسائدة الجمهورية 
العربية. فى هذا المجال .فحسب بل أننا فى معركتنسا مث اجل 
البناء والتدرر الاتتصادى قدمث حكوية تشيكوسلوناكيا 
التروض. والالات والخبراء ابلادثا مما عمق جهسود الشسعب 
المسرى فى ذلك المجال ٠‏ 
وهذا الموقف,.من جانب تشيكوسلو ناكيا يتفق مسع وام 
تطورها الاستراكى هنذ حدثت عملية « الانقلاب السلمى »#الذى 
نادته الطبقة.العاملة التشيكية بزرعامة جوتوالك سكرنير 'عام 
الحزب الشيوعى التشيكى ورئيس الوزراء حيئذاك: ى صيف 
عام 19454 
وق ظل الاتشراكيسة تضساعهت القدرة الصناعيسة فى 
تشيكوسلوفاكيا خمس مرات بالتسبة 1 كانت مليهثبل الحرب». 
وتشيكوسلوفاكيا هى البلد الاشستراكى الوحيد فى العالممن 
بين ثلاثة عشر دولة اتستراكية التى كانت متقدمة همناعياتيل 
عملية التدول الاشتراكى ٠‏ وند سهلت تلك الليزة مئليسة 
تطوير مستوى المعيثشة للسكان فى تشيكوسلوفاكيا اكثر من , 
أى بله اشتراكى آخْر ٠‏ اذ تشضاعف استهلاك الذرد بعد دك 
زاد الدخل التوبى مرتين ونصف كما حققت التنبية فالثعلب, 
والرعاية الضحية واازايا الثقافية والاجتماغية والعمالية 
مستوى عاليا فى الكم والكيفك ٠‏ 
وى البيان المشتترك الذى اذيع فى ١6‏ نوتمبر الماضشى .م 
بين وفدى الدلدين ٠٠‏ اكد رئيس الجبهورية الغربية المتحدة 


تقديرة لسياسة تشيكوسلو فاكيا فى تأبيد نضال الشعوب وى 
' تأبيد مطالب الدول النابية فى جهودها:لتدقيقعلاقاثاقتصادية 


ذولية غادلة والأسراع .فى عملية. التنبية ولرئع مستوىشعويها 
الاتتصادى والاجتماعى »6 . 
كبا. عبر الرئيس نوفوتنى بدوره 'فن تقدير بلاده السيائسة 
ج٠عممه‏ « التى تساند كفاح الشعوب ضد قوى الامبريالية 
والاتنتعمار والاستقجار الجديد التى تيدك المبلام الفشائى 


للع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ102 0100012 


وتشكل المصدر الرئيسى للتوتر فى العلاتات الدولية »© كبا عبن 
عن « تقديره للدور الذى تقدمه بم.غءم للشعوب المناضلة 
من اجل حريتها واستقلالها السياسى والاقتصادى » .٠‏ 


وقد نسمن ذلك البيان اتفاقا بين وجهةنظرا لبلديننيمايتعلقة 
© باعتبار الددخل الاستعمارى المتزايد والتبادى فى 
استخدام القوة , وممارسة الفسفوط من جاتب بعض الدول 


ضد الدول حديثة الاستقلال وغيرها من البلاد النامية» هيا 
السبب فى التوتر الراهن ٠‏ 


© غرورة مبادىء التعايش السلمى واصدار اغلان 
دولى فى الامم المتحدة يتضمين هذه المبادىه ٠‏ 

يطالبان بوقفالغارا تالجوية ضد جمهورية. فيتنام الديمقراطبة 
ورا وبدون ديد او شرط . وهما يؤمنان بحق تعب فيتنام 
فى تقرير مستقبله 'دون آى تدخل اجنبى ٠‏ 


© واكد الجائيان انهبا يؤمنان بأن الوصول الى تسوية 
سلمية للمشكلة الالمانية تشكل خطوةرئيسية نحو ضسمان الامن 
الاوربى 
© كما اعرب الجائبان عن أهمية دور منظبة الوحدة 
فى التعجيل يتصنية الاستعمار فى القارة الافريقية 
استقلال الدول الافريقية وتنمية التعاون بينهما . 
نقمل الاتفاق بين الطرفين تأييدهما تأييداتاما 


الدقوق المشروعة لشعب فلسطين العربى ويؤيدان نضاله 
وامانيه القومية طدقا إيثاق الامم المتحدة ٠‏ 


ان بتأكيد ضرورة زيادة .العلاقات التجارية, 
والاقنصادية والثقافية بين البلدين كما اعلن الرئيس عبد 
الناصر عن عزمه على ذابية دعسوة الرئيس نوفوتني لزيارة 


تشيكوسلوناكيا ٠‏ 
٠.‏ 
ان زيارة نوفوتنى ٠٠‏ وزيارة رئيس ممهسورية 
رومانيا التى بداتث فى ١؟‏ نوفيبر المافى .٠‏ تحدث فى ئترة 


هامة تجتازها الجمهورية العربية المتحدة وتعيل فيها ما , 
تدعيم وحدة القوى الو والتقدمية فى العالم العربى وق 
افريقيا والمجال الدولى ككل لواجهة الضغط الاستعيسارى 


وقد عرب الجانب الرومائىؤالبيانالاشتركلحادثات الرتيسين 
عبد الناصر وكيفوسةويكا عن تقديره لسياسة القاهرة التى 
تعمل على دعم السلام العالمى ومقاوية الاستعماروالاستعبار 
الجديد » كما اعرب الطرفان عن تأييدهما تاأييدا كاملا “لنضال 
شسعب فلسطين من أحل الحصول على حقوقه المشروعة 
طبقا ليثاق الامم المتحدة . وطالبابوقف ضرب فيتنام ذورا 
وأكدا ايمائهيا بحق شعب فيتنام فى ممارسة حقه فى صنم 
مستثبله دون اى تدخل خارجى . ونددا بعدوان قوى 
الاستعمار والعنمرية شد شعوب جنوب انريقيا وجنوب 
غرب افريقيا وروديسيا الجنوبية وانجولا وموزمبيق وغينيا 
المسماة بالبرتغالية وعدن والمحميات وعمان . وقد مير 
الجائب الرومائى عن تضاينه التام مع آمال شسعوب افريقيساكء 
واكد دور منظمة الوحدة الافريّقية فى تنيية التعاون بين دول 
أفريقيا وفى تعبئة جهودها دناعا عن استقلالها ٠‏ 

0 


وقد عبر الجائبان أيضا عن ادراكيبا © للاهبية البالفة 
للعبل على رفع مستوى شعوب الدول الثاميسة اقتصساديا 
واجتماعيا والعيل على التطبيق الكامل لقرارات مؤتمر الايم 
المتحدة للتجارة والتئيية » كيا أكدا اهمية التعاون بين كافة 
الدول التقدمة والنامية لتحقيق هذا الهدف ؛ وايمانهيا 
بأن العالم لايمكنه ان ينعم بالسلام والتقدم » طالما تزداد الهوة 
بين الدول المتقدمة والدول -النامية 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


م تقارير الشهن سس 


الاستتثئاء +** يصبح |اقاعدة 
فى معركة « خاو الزرجصبل » 


وقت كان فيه خلو الرجل اشبه بالقإعدة 
او الشرط. الرسيىلتاجير شسقة.وبداواضحا 
جاء ان القانون الذى سمئته الدولة لمحاربة خلو 
. الرجل لم يكتسب اية صفة رادعة ؛ ولم 
يطبق ذلك القانون الا فى ثلاث او ادبع 
خالات استلزمت شروطا معقدة مثل وجود جهاز تسجيل أو نقود 
معروفة الارقام مسلسلة .. الخ .. والجباهير تئن من 
استغلال اصحاب البيوت والعيارات وتمادت هذه الفئة 
فى جشعيا الى الدرجة التى جعلت مالكا ينقاضى ١١‏ الف 
جنيه خلو عن عمارته علاوة على تأمين يوازى شهرين يضق 
اليه ثيانية جنيهات تأمين لعداد المياه من كل ساكن ! .. 
وآخر يبنى همارة ويحولها كلها الى شقق مفروقشة لييرب 
من لجان تقدير الايجار او اى قانون آخر ينظم العلاقة بين 
المالك والمستاجر ٠‏ 
وجاء سعد زايد محافظ القاهرة فاتخذ بعض الاجراءات 
الثورية التى كنلت القانون والقضاء على ظاهرة خلو 
الرجل ٠‏ والذى فعله سسعد زايد هو ائه اشسعر ملاك العقارات 
ان الدولة ممثلة فى سلطاتها التنفيذية جادة فى تنفيذ القاثون 
واوضح فى غير ما غموضى لكل مالك انه اذا ما رف تنفيذ 
القانون فسيحال الى لجنة تصفية الاقطساع 
وبدات التجربة بحالتين او ثلاثة .٠‏ ولكن سرعان ما بلغ 
عدد شكاوى السكان الذين تقدموا يشكون اصحاب البيوت 
من اقتضائهم خلو رجل منهم مثابل استئجار شقة ستة آلاف 
شكوى حتى منتصف الشسهر المافى واصبح هناك عدة مكاتب 
فى محافظة القاهرة لبحث تلك الحسالات وشرطة مخصصة 
للتحريات . وبعد ان كانت المحافظة تبحث حالات الخلى 
الحاصلة فى .عام 1431 امتد البحث الى حالات الخلو من عام 
عنديا ظهرت بوادر تلك الظاهرة ٠‏ 
وفى البداية ترددت بعض المحافظات فى الاخذ بينيج محانظة 
القاهرة الثورى »حتى انمحافظة الشرقية مثلا احالتالشمكاري 
التى قدمت لها فى البداية الى النيابة العاية وطالب حيدى 
عاشوو محافظ الاسكندرية بتعديل القانون ٠‏ ولكن الموجة 
سرعان ما جرفت الجميع الى التيار بعد ان لقيت العبلية 
اقبالا وحياسا جماعيريا ١‏ 


النظي ٠‏ 
ويقدر ما رد الى سسكان القاهرة بمليون جنيه عن طريق 
المحافظة ومليون آخر بتراجع ذاتى من الملاك وقسوياتهم الودية 
مع السكان . وفى الاسكندرية رد اربعة ملاك فقط مبلغ 6؟ 
الف جنيه للسكان !1 ٠٠‏ وق اسيوط رد الملاك اربعة آلاف جنيه 

0 .. وهكذا ٠.‏ 8 
ف بورسعيد خم ٠١‏ # من الخلو المردوك 
تخصصى للخدمات الاجتماعية فى المديا ٠‏ وفى كل يوم كانت 
تدمتئبط قواعد جديدة للعيل من خلال التجرية مع اصحاب 
العماراث الذين لم يكف بعضهم عن التلاعب. والتحايل 

وخلو الرجل يرد للسكان جميما فى اية عمارة حتى ولو لم 
يتقدموا بالشكوىما دامتقدرواحد وثبتاناللالكتقافىالخلو من 
الجميع . كما تقرم الاستيلاء على الشقق الخالية التى احجم 
اللاك عن تأجيرها.وعندما عمد اصحاب العمارات فى محاولاتهم 
الخبيثة لاستمراد قبض خلو الرجل الى دعوة الراغبين فى 
السكن الى استكبال بناء عماراتهم على حسابهم مقابل السكن 
فى الشقة » تدخل المحافظون على الفور قاطعين الطريق على 
الملاك فتقور اعتبار مُساهية الساكن فى استكبال العيارة 
ترضا يخصم من قيمة الايجار ٠‏ 

وعتديا عيسد املاك الى اقتضماء خلو الرجل وستره 
باستكتاب المستأجر قائية بعفش وهمى بيع له ٠‏ عيدت 


99[ صم 


00000 ]/لنقماط 
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لصم تقارقو اهن مسصمه 


ألى التحتق من وجود هذا العققى وتحديد ثيمته 
. حنى عندما عبت مالك الى اقتضاء الخلو فى شكل 
صيارة مرسيدس من احد السكان ٠:‏ استطاع محافظ القاهرة 


لكل راغب فى بناء المساكن 
الخدمات المشثرك ان القوات المسلحة بدأت فى بئيساء «٠١٠؟‏ 
بسكن جديد من غرنة واحدة فى منطقة عين الصيرة كتجربة 
أولى فى بناء مساكن من الخشب .٠‏ وسيكون ثمن كل مسيكن 
جنيها ٠‏ يباع للمواطنين مقابل عثرين جنيها دفعة اولى 
ثم يقسط الباقى على 10 سنة بقسط شهيرى 16٠‏ قرشيا 
فتط بما فيها فيمة الكهرياء والماء ا.* 


ألداتا تعوم فوق بحيرة بترول 
(١‏ غَانٍ طبيعى من أنقى الانواع » 


التثرين الذى ارسلته معامل التحليل ف 
روما أن الغان الطبيعى المكتشزبمنطقة 
اكد الناسرية « الخادمية سابقا » فى محافظة 
كذى السيخ من انقى الانواع المعروفة فى 
لسسسس-” الوالم ٠.‏ وان طاقته الحسرارية عالية 
جدا ٠‏ وهذا الغان لا تفل قيمته هن البترول اذ يستخدم 
“مصدص للعلاقة وكبادة صناعية © فيدخل فى انتاج الأسسيدة 
والدواء والبتروكيماويات 6-وبستخدم كوقود للسيارات وى 
ادارة آلات المصانبع وساكينات الرى وتوليد الكيريام ه 
والاكشساف الاي يمثل جزها من نتساط واسع بدأته 
المؤسسة اللمسرية العامة » التى انشئت عام 1151 نين 
٠‏ التنثليم النوعى للقطاع العام » لمسح اراضى الجمهورية مسحا 
كاملا ثماملا » والكشف عن ثرواتها البترولية ٠‏ وبدات 
اللإسسة عمليات التنقيب فى الصحراء الشرقية والصحراء 
'الغربية وفى الدلنا » والوادى على السواء ٠‏ ولما كانت عملهات 
ب تتطلب أموالا طائلة وتستدعى فنية متخصصة) 
فقد استمانت المؤسسة بالشركات الاجئبية مع وضع الشروط 
والشمانات التى تكثل حبسماية الحق الممري ووشسع هذه 
الشركاث فحت الوقابة الحازية ٠‏ والشروط التى وضعتها 
المؤسسة منحبثيدةالامتيان (. هايا كد تيد 18 عاما اخرى) 
اى من حيث عائد الحكومة » والتزام الشركات باستثباى مبالغ 
محددة وتهحيلها المخاطرة لوحدها © وقبولها بدا الاسيلاء فى 
حالة الضرورة الوطنية » هذه الشروط قد احدثت تملويرا جذريا 
فى شروط الامتباز فى المنطقة ٠‏ مما جدل الامائة 'العانة لجامعة 
الدول العربية تعد مشروعا موحدا بخصوص استثمان. البترول 
العربى يئسى على : 


© أن نكون قترة الامتيانا لاتصر مدة ميكنة ١ ٠‏ 

© شممان <ق الدولة العربية المنتجة ٠‏ 

© ان يكون مجلس الادارة قاثبا فى البلاد الحربية وليش 
فى الخارج » : 

© تبثيل الدول العربية فى هذه المجالس «٠‏ 1 

© تكرين نسبة من البترول المستخوج محليا » نعذه النسبة 
كزيد من حاجة الاستهلاك المطى » ولا تقل عن 9٠‏ #/ منا 
مجموع التاتج + ١‏ : 

ه الا تقل الاناوة المدفوعة اللحكومات- العربية عن ٠١‏ # 

© ان العقود المبومة مع الشبركات الاجنبية تعتيى عقودا 


م 1986 سبد 
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ولذلك فاخ القضاء الوظئى هز جهة الاختضاض الوعيدة 
اق اى نزاع ينشب بتسائها ٠‏ 
ولم نقصر المؤسسة نعاونها على شركات بعينها » اذا كان 
المحك هو قبول الشروط النى تضعها المؤسسة © مما جعل 
التعاون يتسع نطاقه فيثسيل الشركة الدولية للزيت المصرى » 
وشركة فيلبس » وشركة بان اميركان وهى شركات امريكية » 
وشركة جيوسينى ( مكنشفة الغاز ) وعى ايطالية » قد وقعن 
عقود! مع فرنسا والانيا الشرقية ٠‏ اما العقد الذى احدث 
انقلابا جذريًا فى مجال استثار البترول » فهى العقد السوفيتى 
والذى ينص على ائفاق ١٠.‏ مليون جنيه من القرض الذى كان 
قد عقد مع الاتحاد السوف على عمليسات التنقيب عن 
البترول واستخراجه ؛ بمعاونة الخبرة والالات السوفينية » 
وق حالة اكتضاف البترول لا يحصل السوفيت منه على شىء 
ويتركونه كاملا للجمهورية العربية ؛ولايتقاضونسوى فرضهم 
وفوائده ٠‏ ومن المعروف أن هناك عدة ابحاث ونظريات تؤكد 
وجود البترول بوفرة فى الارافى المصرية ٠‏ منها الزاى القائل 
بأن دالاث الائهار تعوم فوق بحيرة من البترول » فبترول العراق 
وليبيا يوجد فى مناطق كانت بها انهار وجفت »© كبا وجد البترول 
نهر البو فى ايطاليا » والمسيسبى فى الولايات التحدة» 
والنيجى فى يجيريا ٠.‏ كبا يعتبر البعض ان المحراء الغربية 
تعد امتدادا طبيعيا للارافضى الليبيسة وان الثروات فيهما 
متشابهة 4 كذلك الامر بين السعودية وصحرائئا الشرقية ٠‏ 
والواقع ان جهود مؤسسمة البترول والهيئات التى تبعتها 
قد آنت ثمارها » فبينها كان عدد حقول الزيت فى 1161 اربعة 
حقول »6 ارتفع فى 1176 الى ١7‏ حقلا »وبينما لميزد الاحتياطى 
في نفس التاريخ عن ١9‏ مليون متو مكعب ارتفم فى 1156 الى 
,16 مليون متر.مكعب » وعلى التوالى ارتقع انتساج الزيث 
الخام من ١ر؟‏ مليون متر مكعب الى لا ملايين 4 وزاد البترول' 
المكرر من «ر؟ مليون طن الى 8 ملايين ؛ وزاك عدد العيسال' 


من 18 الفا الى 9!؟ الف عايل به اما وأس المسال الوطئى 


المستخدم فى صناعة البترول فقد كان يمثل 6ر؟ #ز فقط منا 
5655 ارتفم الى “# بر 4 .155 4 الى هلم # فى 56؟( 

وتسيطى الدونة سيطرة كاملة على عمليات الاستخراج والتكرين 
والتوزيع » عن طريق القركات التابعة للمؤسسة ؛ والثتى 


' يشسمل ذشساطها كل فووع صناعة البترول على النحو التالى : 


© فى مجال الكشف والانتاج : الشركة الشرقية للبترول 
لا حقول ) » الشركة العامة للبترول (8 حائول ) ٠‏ 

© ق مجال التكريى والتصنيع : شركة النصر للبتدول 
شركة السويس لتصنيع البترول »6 شركة الاسسكندرية للبترول ٠‏ 
© فى مجال النقل والتوزيع : شركة اثابيب البترول » الجمعية 
التعاونية للبترول » شركة مسي للبترول ٠‏ 

ونوالى المؤسسة والهيئات العلمية عبليسات البحث عن 
البترول © ويكئى ان نعلم ان اعمال التنقيب الاخيرة تكلفنت 
هر؟1 مليون جنيه حنى الان » وذلك لان البترول هماد الصناعة 
الحديثة » فضلا عن ان توفيره محليا يمنع تحكم الاحتكارات 
اليترولية المسيطرة هلى تجارته » ويفتح مجالا للعمل والانتاج 
امام بلادنا » بل ومن الممكن أن نتحول الى بلد مصدر للبترول 
اذا صحت التوقعات المطروحة » ونحن بالفعل نقوم بتصدير 
جائب من منتجاتئا البترولية تصل قيمتها الى ها مليون جليه » 
وان كنا ثستورد غبرها من الاصناف الاخرى ٠‏ وهذا سا حدا 
بالمبندس صدقى سليمان فى زيارته لكفن الكسيخ ان يوجانداءم 
الى قوى الشعب العامل وقيادات الاتحاد الاشتراكى فى كل 
مواقع العيل والى النقابات المهنية » لكي تملن التعبئة من 
اجل زيادة الانتاج وخفضس تسكاليفه ومكافحة جميع ظواهن 
الاسراف والتبذين :.: كما طالب باعتبار معركة الانتاج'معركة 
'مقنامنة وواجبا قوميا ء و معوكة انتاج البتدول شهد الخبراء 
الاجانب بكفاة العاملين المصريين » وسرعة تمثلهم لاخر منجزات 
العلم والتكنيك فى هذا الميدان .م 
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وه آلوطن العسربى 
النزاع ألعربى الاسرائيلى 


اغتداءات وشكايات ٠‏ 

مظاهرات .واعتقالان ومنع تجول 
استعداد شعبى وحكومى ودفاع 
مشترك مع القاهرة ٠‏ 


الصفحات الاولى بن الصحف اليومية فى 
ممظم العواصم العربية والعامية بأخبسار 

٠‏ | الاعتداءات الاسرائيلية علن حدود البلاد 
العربية المجاورة » وماتبع ذلك » وسبق 

ذلك أيضا © من نساط سياسى فى تلك 


العواصم ٠‏ 
وفى أروقة الامم المتحدة وكواليسها » بل وفى شموارع الخليلن 
ونابلس وغيرهما من مدن الضنة الغربية للاردن © وفى القرى 
والبلاد الاردنية الصغيرة المتاخية لحدود اسرائيل © وفى مثات 


من مراكز التطوع والتدريب على حمل السلاح التى أنتتحثك ' 


أخيرا فى سوريا - 

وآخر عهدنا بالموضوع هو أن أسرائيل كانت ثد ذهبت الى 
مجلس الاين فى الاسبوع الثاني بن تسهر اكتوبر الماضى تؤيدها 
أبريكا وبريطانيا فىالهيئة الدولية» تتهرسوريا بتحريضالنداثيين 
الفلسطينيين شدها ؛ وتطالب باستصدار قرار يدين سوريا » 
واتخاذ اجراغ ضدها يصفتها بلدا معتذيا (1) 

وف ذلك قال مندوب سوريا فى مجلس الامن : «كيف تتهم 
سوريا بالتحريض ضد اسراثيل بينيا. الفلسطينيون يعيشون على 
مرمئ البصمر من ارضهم وقراهم التى أغتصيتها العصابات 
الصهيونية ٠,‏ أن بيانات المناضلين ١‏ التى يذيعها 
راديو دمشق تذيعها جمييع الاذامات المربية 
السورية ليست ملزية بحماية اسرائيل من ثورة النلسطيئيين 
المطرودين من أراضيهم ٠٠‏ أن سوريا لاعلاقة لها بنثساطالقدائيين 
الفلسطينيين » وكل مافى الامر هو أن اسرائيل تستفل ضدذه 
الحوادث كتريعة للتيام باعبال عدوائية جديدة شد سوريها ٠‏ 
واذا لجأت اسرائيل الى أي غيل عدوائى ضد سوريا فانسوريا 
بسيية على الدناع عن سلاية أراشيها بكل الوسائل الموجودة 
اتح تمرنها 4 

وفندس الوقت قالالمندوب السونييتى! «أن شكوى اسرائيل 
قصد بها تقطية الاعداد لهجوم يدبر لاستاط الحكومة السورية» 

وقد اسنمر نظر سكوى اسرائيل فى مجلس الامن الى ؛ 
تونيبر ٠‏ وى تلك الأثناء قامت الملظبات ٠‏ الصهيوئية فى 
نيويورك بتدبير حادث اعنداء عمجى على مقر الوند السؤرى 
فى الأمم المتحذة » وتركوا وراءهم نكموزات كتب فيها آن كل من 
الضنة الغربية والضنة الشرفية للهر الاردن أرض اسرائيلية 
وسبتهود الى اسرائيل حتها بيئيا مندوب اسرائيل يقول أهام 
المجلسى أن اسرائيل ليست لديها أطماع فى اراغى البلاد العربية 
المجادرة . وتد سلم مهنيد عو القونى » مندوب الجبهورية 
العربيةالمتحدة الى رئيسمجلس الامن (وهو الامريكى جوذلبرج 
الذى لابخبى أتجاهه الصهيونى) مذكرة أحتجاج على مدوان 
العصابات الصهيوئية على مقر الوفد الشورى يوقعة من 115 
بن ملدوبى الدول الاعضام فى هيئة الامم المتحدة + 

وق تلك الاثناه كانته تع من الاسظول السادس الآمريكيى 
فى زيارة لمبناه بيروت أستمرت 4 أيام وأنقهت يوم ١‏ نونيبر وهو 
يوم ذكرى ومد بلنوى + وى ذلك اليوم احتفلت الفواضم 
الغربية بالذكرى » ينبهة الشعب العربى الى أن يوم الخلاض 
قريب © وأن أسترداد أرض تلسطين السليبة آتلاريب فيه ٠‏ 
وخطب نور الدين الاناسى رئيس الدولة السورية ى مظاهرات 
حاشدة فى دماسق فهاجم آبريكا والدول الاستهبارية الاخرى 4 
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وقال عن دورالدول الاستعمارية فى مجلس الاين : «أنهويتيمون 
الدنيا ويقعدونها لبضمة أنفجارات فى اسرائيل بينما يقنونمكتوق 


نيض وفود الدول فى مجلس الامن -لاستصدار قرار باداتقسوريا 
بالعدوان » غير أن نثائج الاتصالات كانت فاشسلة بها جعلهم 
يغدلون: خطتهم ويتركون لعدد آخر مت الدول الموالية لهفييا 
(الازجننين * اليابان » هولندا » نيوزيلائد ع نيخيريا » أوفتدام 
تقديم مشروع قرار: آخر يتضين تنبيه سوريا الى « اتخسباذ 
الاجراءأت التى “تقل الأعبال غير المشرؤعة على الحدود مع 
اسرائيل» ٠‏ ووافق على المشروع علد التسويت أمريكا وبريطائيا 
وفرنسا وأورجواى ٠‏ وناز ذلك المشروع بالاقلبية المطلوبة لولا . 
أن الاتحاد السونييثى انتخدم حق الفيتى لاحباطه : وأعترض 
على المشروع أيخا من الاعفاء غير الدائمين فى المجلس الاردن 
ومالى وبلغاريا » بيئما أمتئع بلدوب فرموزا هن التصويت كالعادة 
ولم يكن احباط المشروع الامريكى البريطائى الاسرائيلى فى 
مجلس الامن هو الثىء الوحيد الهام الذى حثث فى الاسبوع 
الاول من نوفمبر © فتد شهدث الثافرة ماهو اهم ٠‏ كان يوسف 
زعين » رئيس وزراء سوريا » على رأس وفد سياسى عكري 
يزور القاهرة ويجرى مباحثات على أعلى فستوى مع الرئيس 
جمال عبد المناصر وكجار رجال الدولة فى الجمهورية المربية 
المتهدة ٠‏ وأنتهت المباحثات الى أعلان أتفاقية الدناع المسترك 
بين البلدين 
ونتطع تسلسل الاحداث هنا لنثسير الى طرف هام من حديث 
ادلى به اباايبان » وزير خارجية اسرائيل > الى رئيس تمرير 
جريدة الجارديان البريطانية بتاريح 14 نومير » حيث يقول أن 
هثاك ؟ مبادىء تتبعها اسرائيل فى الفترة الا 
© توسيع نطاق الدفاع داخل اسرائيل 
© الاعتباد على التأثيرأت السياسية ٠‏ 
© الالتجاء الى مظاهرات القوة ٠.‏ : 
وتطبيتا للمبدا الاول مهدت حكومة اسبرائيل الى مد مدة 
الخدمة الاجبارية الى ٠؟‏ شهرا ٠‏ وتفافل. الوزير الاسرائيلي 
أن يذكر أن هذا الاجراء أشد ارتباطا بالازبة الاقتصادية داخل 
اسرائيل وزيادة عدد العاطلين © من ارتباطه بأى عنسر آخن . 
ولايصدق ايبان الافنديا يرتقىيما آنسياه «الالتجاء ال ىمظاهرات 
القوة» “الى مستوى المبادىم التى تقوم عليها سياسةالدولة 
الحسبيونية ٠‏ 
وجاءت مظاهرة الفوءٌ التالية لاعتداءات الشهر الماشى على 
سوريا » هبد الاردن 6 فى 17 توثمير وكان توجيهها شد الارفن 
آمرا فير بتوقتم + حتى بالنسبة لمدبرى العدوان انفسهم ٠‏ 
ول ذلك تقول ذكالة الانباه النرلسية ؛ 'اأن المسئولين فا 
اسراثيل 'لم يقررو! الغارة على الاردن وهم سهداء » اذ أئهم 


ج الملك حسين 
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متمد تقارير الشهق سك 


يرون أن السلطات السورية » وليست الاردنية » هى التىتشجع 
التسلل ضد اسرائيل » 

كانت المقدمات والدلائل والتوتعات تشيٍ 
«مظاهرة القوة4 ستوجه ضد سوريا » غير 
على الاردن »© كاد يجمع المراقبون على أن أضاقية الدفاع 
المشسترك بين سوريا والجمهورية العربية المتحدة كانت من أهم 
العوامل التى جعلت حكام تل أبيب يوجهون الضربة الى الاردن 


يغرب فى مركن واحد ؛ ويشرب بسرعة ثم ينسحب على الفور » 
نان المسئولية المحدودة يجب قبولها محليا ٠.‏ 

« لكن أتفاقية الدفاع المشترك س فضلا عن أنها تواجه ماهو 
'وسع من مجرد الغارات المحدودة ‏ لها نائدتها الكبرى حتى 
فى مواجهة هذه الغارات المحدودة من حقيقة أنها تجعل الجبهة 
التى تتعرض لاى غارة أقدر على الرد وعلى الردع بدون خوف 
منالاحتمالات المتداعية ومن المضاعفات التى قد تنجم عن ذلك 


لمن .نهدو 0100012 


ونثسير هنا الى المقال الاسبوعى لمهمد حسنين هيكل ؛ فى الاهرام 


عاتب العدوان » حيث أبرز الحقائق التالية 
أولا ؛ أن « 


أمسدرت اللجنة المثسكلة لدراسة 
اجراءات الرقابة على شركات القطاع 
العام » عدة توصيات غاية فى الاهمية ٠‏ 
وخاصة المتوصية التى تطالب بانشساء 
ادادؤت للرقابة يختار افرادها من بين 
العاملين فى الوحدات الانتاجية انفسهم 
حتى تكون الرقابة ذاتية معبرة عن واقع 
العمل واحتيساجاته من ناحية » وقادرة 
على الكش عن أى اثحراف وتصحيحه 
فى الوقت المناسب من ناحية اخرى . 

وكل الاعتبارات التى يجب توافرها فى 
قيام رقابة علمية وفعالة تتحقق فى هذا 
الاتجساه الذى اوصت به اللجنسة , 
فالرقابة السليمة تستدعى نوعا من 
التخطيط ووضع اهدافى محددة مقدما » 
ثم مراقيسة التنفيسذ الفعلى بالخطسة 
النقديرية » والقائمين على الانتاج هم خير 
من يستطيعوا أن يقدموا معلومات لوضيع 
خطة الانتاج بوحدتهم » على ضوء 
الواقعيسة بظرونى العمبيل وآفاقه 
وامكانياته » وهم من جانب آخر افضسل 
من يستطيعوا الكشف عن اى اتحراف 
وتصحيحه فى الحال »© فللرقابة جاتبها 
الفئى المتخصص وهم اقدر الناس على 
القيام به . ورفابة العاملين انفسهم تجمل 
فى الامكان وضع نظام للرقابة يعكس 
طلبيعة أوجه النشاط المختلفة وحاجاتها 
الفعلية التى قد تتنوع من وحدة الى 
أخرى وبالتالى تتطلب اختلافا فى مقاييس 
الرقابة واجراءاتها لان التعميم المبالغ 
فيه فد يضر كما آن هذا يكفل مزوئة 
الرقابة وفمزان الاستجابة للتفييرات التى 
نتم فى العمل نفسه . وتمكن من سرعة 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة اى 


ومن جانب آخن تتمين رقابة العساملين 
بانها وقابة اقتصادية وغيي مكلفة وفيا 


معطلة » فهى لن. تستدعى تفريٌ عدد ٠‏ 


كبي لشئونها » بل يمكن تحويل كل عامل 


الدناع المشترك لاتعنى تدخل الجيشس 
المصرى فورا ضمد اية غارة على المواقع السورية 


حتى وأن أتجهت العمليات العسكرية الى التصاعد ٠‏ 


ثانيا : «أنه على الجبهة السورية لايمكن أطلاقا أن يقال 


٠‏ ومح عدو 


بالتفريق ما بين السلطات ؛ ومابين الجماهير أو السكان المحليين 


رقابة جماهيرية وديمقراطيسة على الانقاج 


الى رقيب على سير العمل فى وحدته 
وذلك هو الجانب السياسى فى الموضوع, 
اذ عليه ان ينشر روح الحفاظ على اموال 
القطاع العام » وألفى رفع الانتساج 
مع خفض تكاليفه » وان يجعلها قينة 
جديدة سائدة فى صسفوف العاملين . 
ورقابة العاملين الذاتية » سيكون هدفه) 
التمكين من التصرف الصحيح سسواء 
بمعاقبة انحرف عن عمد أو بتصدت, 
الخطا غبر المقصود ونشر هذا » مما يقوى 
ددح المسئولية والحفاظ على انتظسام 
العمل وتحقيق الاهداف المحددة بلس 
الطرق واقل التكاليف . 

وهذا النوع من الرقابة الجماهيرية » 
لا يعتبر زيادة فى عدد اجهزة الرفابة لانه 
يمثل ذوعا مختلفسا كلية » كما انه من 
جانب آخر لا يمنع قيام اجهزة الرقابة 
الاخرى من آداء واجبها ومتابعة 
العمل وتنفيسذ الاهداى . والفائدة 
الاساسية التى تتحقق من هذا الاسلوب 
هد جعل العاملين يحسون بأنهم مسئولين 
عن مدبير المعمل فى وحدتهم » وان الكلمة 
العليا لهم » ويطلق طاقاتهم ومبادراتهم » 
ويزيح كابوس السابية الرهيب الذى 
يجثم على صسدور بعسض الطساقات 
والكفاءات © التي يجملها عدم الاستجابة 
لاقتراحاتها بلى وشكواها تنزوى بعيدا 
عن آي مشائركة جديية . وحى من جانب 
آخر تملل خطوة ديمقراطية غاية فى 
الأهمية » لانها تنقل جزءا من وظسائف 
الهيلات التنفيذية ومؤسسات الحكم 
والادارة الى العاملين انفسهم . وتحقق 


على طريق كسر احتكار وظائف الحلكم 
والادارة وتحويلها الى عمل شعبى » 
تضارك فيه اوسع الجماهير © وتحويلها 
الى اعمال بسيطة يكون فى مقدور الرجل 
العادى القيام بها .. 

والطريقة الصحيحة لكى تؤتى هذه 


التوصيات ثمارها » هى ان تطبق بطريقة 
ديمقراطية » اى أن هيئة الرقابة المحلية 
يتم اختيارها من قبل العاملين أن 
وتدت سسيطرة واشراف الاتحسساد 
الاستراكى > كما تمنح الضلاحيات الكافية 
لمحاسبة اى مسئول عن تقصيره ومكافاة 
ذوى الكفاية اللمتازة دون أن يكون فى 
الامكان عرقلة عملها او عقاب افرادها » 
وان تمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لمان انتظسام العمل وزيادة كفاءته 
وطاقته » فى أطار الاهداى والخطة 
العامة , كما ان هذه اللجان لابد وان 
تكون مسئولة أمام جمهور العسساملين 
فى الوحدة » فضلا عن مسئوليتها امام 
رئيس مجلس ادارتها » وعليها ان تقدم 
كفا بعملها العاملين وأن تسسمع 
اقتراحاتهم ولابد ان يكون لها صوت فى 
تقدير المجد وعقاب المقصر » وفى تقرير 
الحوافز المادية والمعنوية . وعليها ان 
تعمل فى ارتباط وثيق مع الجهاز السياسى 
فى الوحدة , 

وبهذا نضمن تنسسيق وتوجيه كل 
الجهود الانتاجية » والفنية والسياسية 
لتحقيق الاهداى والامال القومية بطريقة 
ديمقراطية . وتكفل اتفاق العبليات 
الانتاجية والتصرفات الفردية والجماعية 
مع الخطط المرسومة . وغرس القيم 
الجديدة فى صفوف العاملين . وتناسق 
نظام الحوافز بشسقيه المادى والمعنوى 
مع العمل السسياسى من ناحية » ومع 
الرقابة الجماهيرية من ناحية اخرى . 
وهو نظام الحوافز » بل يجب استككياله 
بنظام ديمقراطى فعال للرقابة » يكشق 
الانحراف ويقوم الاخطاء ويشرك العاملين 
فى ادارة أموى وحدتهم الانتاجية » ويرتقى 
فلا يكفى وضع نظام لكافاة المجدين 
بوعييهم وبمسئولياتهم .. 

كمال السيد 


ساسم 
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السورية 4 وق مواجهة أسرائيل » هناك وحدة تأمة وانسجام 
كامل مابين السلطة وبين الجياهير . 
لوينتج عن ذلك أن توجيه هربة الى الشعب العربى فى 
الاردن ؛ قد يكون مخاطرة محسوية قررها (حكام تل أبيب) 
وهم غير سسعداء » على أساس أنه ميبا كانت المقاومة من حؤلاء 
السكان العزل »© ومن الجيثى الاردنى المقيد » فان الحساب 
يبقى داخل تكاليف معيئة 4 
هكذا جاءت الغازة الاسرائيلية أقرب الى أعمال الغسسدر 
الخسيس منها الى مظاهرات القوة التى قال بها أباايبان ٠‏ قيا 
هى القوة في تسيير لواء كامل ؛ وثلاثين دبابة أمريكية من طراز 
بانون ». تؤيدها المدئمية والطائرات أين القوة فى تسير هذه 
الجحائل ضد سكان قرية السموع البزلاء وهدم .+6 بيت من 
. ببوتها » وقتل. عشرات من سكانها »> من بينهم نساء واطفال 
وشبوخ ؟ أين القوة فى هدم ميادة طبية ومدرسة ومسجدوتدمر 
عرية للاسعاف 1 
ولكن » يحق لحكام تل أبيب أن يكونوا غير سعداء بما قرروا 
وما فعلوا ٠‏ 
نند ارتفئعت أصوات الادانة والاستنكار من جميع انحاء 
العالم » هذا اأنابر والدوائر الاستعمارية فيامريكا وبريطتياء 
تلك النى تأخذ على عاتقها دفع الاوضاع الى حافة الهاوية ٠‏ 
وفى هذا الصدد أصدر السفراء العرب في لندن بيانا يكشفون 
نيه حقيقة ماتضمنته الصحانة البريطانية من تشمويه للحقائق 


كذلك يحق لحكام تل أبيب أن يكوئوا غير مسعداء بالمرة لما 
انسببت هنه «ماظهرة التوة» من تقجر وتتابع سريع للاحداث 
'فى الاردن ٠‏ 

رفض سكان ترى الحدود والمناطق المعتدىمليها المساعدات 
التى ارسلت اليهم من عمان »© وطالبوا بدلا من ذلك بالسلاح 
لكى يذودوا عن أنفسهم وعن بلادهم خطر تجدد أعمال' العسابات 
السبيولية به 

ووجه أحمد الشسقبرى فى 11 تونيبر على موجات الاثير » نداء 
الى الملكِ حسين يدعوه الى تعاون جيثن التحرير النلسطينى 
مع الجيشالاردنى» من حمايةالمواطنين فى القرىالامامية وعلى 
, خطوط الهدئة ٠‏ 

وفى 1 وفمبر » بداث المظاهرات فى الخليل مطالبة بالسلاج 
تبعتها مظاهراث في كافة أنحاء قرى ومدن الشئة الغربية م 

وفى اليوم التالى .18نوفمبر تنشرث صحفالئدن أنباء المظاهرات 
وثالت أن مظاهرات الخليل كانت خطيرة بضفة خاصة حيث كانت 
تردد فسعارات معادية للحكومة » 

.وفى نفس اليوم تكرت النيويورك قايمز مقالا جاء فيه : «أن 
الامر الذى يثبر قلق الدؤل الغربية الان هو المظاهرات التى 
,يقوم بها النلسطيئيون في الضفة الغربية للاردن فى طليد السلاح» 

وكان استجابة حكومة عمان لهذا الثلق. الغربي سريعا ٠‏ 

نفى الَيوم التالى (14 نوفيبر), أذاع راديو عمان رسالتين 
متبادلتين: نين الملك حسين ورئيس وزرائه 6 وصفى التل ٠+‏ 
وهاجمت رسالة الملك منظلية التحرير النلسطينية ووصنت 
الدعوة التى وجهها اليه رئيسها على موجات الاثير بأنها تهدفه 
“الى التخريب . وقال الملك ‏ « اذا ظهر فيئا من تسول له 
نفسه الاثصراف عن شيرف الدفاغ الى الفوضى والتخريب 
فليعاقب دون -أدنى هوأدة » : 

وثال وصفى التل فى رسالته : « ٠ه‏ ساأشرع فى تدارس 
“توجيهات جلالتكم مع المسئولين لوضعنها موضيع التننيذ النورى» 

والحق أن وضع توجيهات الملك موضغع التنئيذ كانت أكثر 
من فورية: - فقد نشرت الاهرام »© فى !١‏ نوقمبر © ئقلا هن 
وكالة أنباء اليونايتدبرس تقول .2 «يبذو أن الاجراءات كانت 
تدخذ بالفعل ضد عدد كبير من الاردنيين حتى قبل آن تذاع 
الرسالتان بين الملك والتل من راديو همان ٠٠‏ ققد ذكرت المصار 
المطلغة ,فى الضفة: الغربية. من الاردن أن. اعتقالات. ضخمة جرت 


* والطلبة .. وكانت المظاهرات قد تجددت بعد صمت الحدكو, 
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وكانت أكثر تركيزا فى منطقتى الخليل ونابلس * » 
الشنة الغربية © كيا تركرت الاعتقالات بين التوى 


الاردنية على مطالبة سكان القرى الامامية بالسلاح وياتخاذ 
أجراءات خاصة إواجية أى أحتبال » 

وحتى كتابة هذهالسطورماتزال الانباءتترى بوذوع اصطدابات 
بين قوات البوليس والتظاهرين من مدن الضفة الغربية » بل أن 
عددا من رجالٍ الجيثى والبوليس أنضم الى المظاعرات © وأن 
قوات البادية قد استدعيت ونتحت الثيران على المتظاهرين ٠‏ 
وأن عددا كبيرا من القنلى والجرحى قد سقط تحت وابل 
الثران » وأخرا فان حظر التجول الجزئى فرى فى مدينة 
نابلسى يعد أتنجار الموتف فيها ٠‏ 

وعلى الرفم من أن أحداث الاسابيع الاخيرة فى الشرقالعربى 


يمكن أن تملا مجلدات كاملة » الا أن المراقبين يرون أن عناصر 


التوتر ماتزال فى دور التجمع .-واذا كان التدخل, الاستمبارى 
والعدوان الصهيوني والتواطق الرجعى هى مصادر الثلق 
والاضطراب المتناقم فى الملطقة ». بهدف أن يتمكن المستعبرون 
وعملاؤهم من الصيد فى الماء العكر 6 بان اليقظة وأرادةالتوحيد 
هي سمة القوى الثورية فى العالم العربى فى هذه الظروف 


الدقيقة م 
© 
بع لبنان 
أزمة بنك« أنتسرا » 
ازمة بنك « انثرا » تسيطر هلى المسرّح 
آلك السياسى فى ببروث.وليس هذا مايدمشس 
مزلت | فالمايلون فى البنك وشركاته يتارب غددهم 


الخيسين الفا © يمثلون "هم وأسرهمعشي 

-! سكان لبنان ٠‏ واصول البنك اكبر من 

ميزانية الدولة ٠‏ وحجم الودائع فيه يقأرب //6٠‏ من أجمالى 
الودائع لدى البنوك اللبنائية ٠‏ وهو الذى يسيطر على اهم 
رافق الحياة العابة ؛ شركة حليران الشرق الاؤسط © مياه 
ببروت» 'المواصلات اللاضلكية؛ صناعة الاسمنت»' كازينو لبتان» 
أهم الفنادق الكبرى ٠.‏ فضلا عن ارنعة بئوك لبنانية آخرى» 
وقد ترتب على توقفه غن الذفع اغلاق' جنيع البنسوك: لمدة 
ثلائة ايام ٠.‏ وبعد اعادة ففحها سحب مئها المودعون اكثره 
من مائة مليون ليرة » هو مايمثل حوالى 9؟/ز من اجمسالىي 
ودائعها ( غير ودائع ‏ انترا » ) واخذت الودائع المسحوبة 
طريقها الى الخزائن الخاصة 6 اى الى فروع البتوك الاجنبية.. 
وادى كل ذلك الى' زعزعة الثقة فى الجهاز المصزفى' ٠‏ واصبح 
الكثيرون يرفضون قبول الشميكات أيا كان البتك الذى يصدرها 
ويسرون غلى الدفع نقدا ٠‏ وترتب على انكبائى الاثثمانبهذه 
الصورة' نقص كبير فى المعاملات وركود فى الثجارة: ٠.‏ ونعل 
خير تعببر عن هذه الحالة المثل الذى ساقته مجلة: «:تايم » 
الامريكية خين قالت ان بعضض اصحاب المطاعم الكبرى. فبيروت 
اخبر مراسلها ان حجم معابلاته قد الخفض الى النصف.. 1 
ولا شك أن يوسف بيدسس وزملآءه اعفماء مجلس ادارةالبنك 


يتحيلون تصيبا اساسيا من الازمة . فقد الدفخ البنك في 


استثبارات ثابتة ضخية طابعا فى ان يصبح' شركة اكابصة 
دولية ٠‏ وقد نجح بالفعل فى الشيطرة على خمسروثلاثين شركة , 
فى أورويا وابريكا الشمالية والجذوبية وافريقيا ٠‏ كما اشتغل 
بالمضاربات على نطاق واسيع ه ويبدو انا حساباته لمتكنيويا 
منتظية » بل كانت باستمرار تظهر فى صورة ازهى من “الواقع 
بكثير + ولذلك فيا كادت !السحوبات مئه تزيد قليلا عن المعتاد 
حتئ بدأ يواجه الصبعوبات, ولجأ. الى :اليئكالمركزى الذي قدم , 


ا 
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0# تقارير الشهن لتكت 


له .خمسة عثر مليون ليرة. ولكن الخبر سرعان ما انتشر ف 
سوق ببروت ففزع مزيد من المودعين وزادت طلبات السحب 
ورفض البنك المركزى ان يمنح « انترا » اى قرض جديدلان 
ادارة « انترا » لم تكن تسمح للبنك المركزى يأبة رقابة جدية 
هلى عملياته ٠‏ وهكذا انفجرت الازمة ٠‏ . : 

ولكن الاتنصاد اللبنانى القائم على الخسرية المطلقة بْلا 
قاط ولاارابّط يتخمل' نسئوليتة فى الازمة “لا اتقر ا ثم 
يقل شينئايختلف جذريًا عما يفعلهغيره منْالبِترّكوزجال' الال 
فى ببروت من الاعتماد على [اضاربة واهمالالقواعد الكسرفية 
التقليدية المحترمة ٠.‏ ان بيروت كانت تعيش ختى الان على 
اجتذاب راس الال من البلاد العربية الاخرى ولا سنيما من 
ملوك وامراء البترد ٠.‏ وكانت تظن أن هذا القد فق 
وعيل رجال المال فيها الىاسرع الوسائل 1 
الضخبة عن طريق عيليات المضاربة والعمليات الع 
الننادق والملاهى بكانة انواعها . وضاع فى هذا الجو _من 
الرخاء الزائف كل اهتيام بتنمية الاقتصاد اللبنائى ٠‏ فلم تنضا 
اى صنساعة تستحق الذكر ولم يتم تطوير التجسبسسارة » 
ولكن تدفق رأس الال مرهسون باعتبسارات كتشيرة» 
مدى الثقبة فى الجهان المصرف اللبنانى »6 تعود من 
بيدهم اموال البترول على التعايل مباثشرة مع البنوكالارروبية 
والامريكية » سعر الفائدة فى الاسواق المالية الاخرى ..ألخ. 
كبا ان آرتباط الاقتصاد اللبنانى الوثيق بالنظام الراسبالى 
العالمى يجعله يتحمل آثار كل ما ينال هذ! النظام منازسات٠‏ 
ومن المعرون أن الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا الغربيسة 
ابان قد اضسطرت الى اتخاذ اجراءات جادة لمواجهسة 
3ك فى النظام الرآسبيالى العالمى الا وهى لب 

كما ان الاحتكارات العالمية جريا على هادتها » لإتيب 
للساعدة العملاق الذى يسقط على ركبتيه . وما كان اسبل 
اثقاذ بنك «انتر!» لو ارادث البنوك العاللية الكبرى » قهيو 
ليس فى حاجة الى اكثر من ثلاثين مليون هولاد » وموجوداته 
تعد بما يزيد على .7؟ مليون دولار ٠‏ ولكن الاختكاراتالعالمية 
بدلا بن ان تعاونه تتنافس على الاستيلاء على اثملائه ٠فهذا‏ 
بنك امريكى يريد شراءه » وذلك عملاق النقل البحرى الامريكى 
لودنيج يقنع بطلب شراء اسهم البنك فى شركة طيران الشرق 
الاوسشط وتلك مجموعة من البئوك الاوروبية تحاول الشيطرة 
من يقبل انون الرأسمالية ليس له.ان يتجاهل.انه 
7 يعدو ان يكون شريعة الغاب ٠‏ 


م الجزائر 


ذكرى الفاتح ون توفمين- 
والانتصار على الاستعمار وأائخاف 
المرائبون العرب »6 اهتمايهم © بالزيارة الت 
قام بها الرئيس الجزائرى هوادى بومدين 
للجمهورية العربية المتحدة » بوصفه رئيسا 
مجلس الثودة ورئيسا لمجسلس وزواء 
الجميووية الجزائرية ٠»‏ وقد. بدات الزيادة 
58 نوفمين وتمتد الى ديسبين الحالى م 

وجدير بالذكن أن الرئيس بوندين وجبحعه الدعمكؤزة الى 
الاشتراكيين العرب الى » مناقشة مقتوحة وحرة فالجزائر فى 
الوبيع تدوز حول الاشتراكية والانتقاد الحر واللواجية 
الصريخة.قانة من الاهبية البالغة لقاء وتجميع القوى الثوزية 
لمواجية الصراع السائر فى اكثر الآحيان » والخفى فى عض 
الاحيان » بين قوى التقدم وقؤى الرجعية » ,م 


وكات 


بيبدى 
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وقد وجه الرئيض بومدية هه الدعوة فى لخطابه الذى التباه 
بمثاسبة احتفال الشسعب الجزائرى بعيد ئورته « الفاتح » 
من نوقمير ٠‏ 

ومنذ انتصار ثورة « الفاتح من.نوقمبر » والثورة الجزائرية 
تبذل كل جهد. لتغير وجه المافى تغييرا جذريا ب.ففى المجسال 
الاقتصادى اتجهت الثورة اولا.لتطبيق الاصسلاح_الزراعى » حيث 
,غالبية الارضي الزراعية ممستغلة لصالع الاجسانب 
المستوطتين 5 فالدارة الاستعمارية كانت .تمتلك .١١‏ مليون 
هكتار من:إجود الاراضى الزراعية بينيا كان يملك الجزائريون 
ملايين هكتار ٠٠‏ وك قطاع الارض المملوك للاجانئب يوجه 
ويداد. لخدمة المصالح الراسمالية الفرئسية © كبيسا وجه 
الانتاج لصالح السوق الرأسيالية الفرنسية والاوروبية بانتاج 
المحاصيل القابلة للتصنيع فى اورويا ٠‏ وفى هذا الوشضبع هبط 
مستوى معيشة الفلاح والشسعب الجزائرى الى ادنى المستويات 
ب وعاش 'الفلاحيون الجزائريون مأسساة عهد الامبتعمان 
الاتتصادية التى حولت بتهم الى عمال زراعيين وجساءث 
الثورة بعد اعلان الاستقلال لتواجه فى المجال الزراعن الى 
جائب التخلف والفقر والاستغلال الرأسبسالئ والاقطاعى سم 
مؤامرة المسيستعيرين والجيش. السرى لتحطيم الاقتصساد 
الجزائرى » وقد اعتيدت هذه المؤامرة على عدد من العناصر : 

١‏ به هجرة جميع الاوروبيين وتخضريب المعدات والالات 
بالمزارع » ؟ م توقف كل الانتاج فى اغلب القطاع الزراعى 
الجزائرى خلال حرب التحرير ٠.‏ وبذلك يشدكل خروج الاد 8. 
خطرا داهما 'على الحيساة الاتتصسادية . # ب قلة 
الجزائريين. فى ميادين التسكنيك الزراعى واسساليبُ الانتاج 
الحديثة ٠.‏ و. الرد على مؤامرة المسستعمرين من جانب 
الثورة الجزائ إذرة الفلاحين فى خريف 1111 بحرثهم 
الارض بوسائلهم التتليدية وباختيارهم لطريق 'التسيير الذاتى 
وبقرادات مارس 1151 بتأميم الارض الشساغرة وتنظيم العيل 

فى المذارع 'المسيرة ذاتيا وتنظيم توزيع عوائدها .. زبذلك 
يدات الثورة الجزائرية فى شق طريقها السعب للتغلب على 
الاوضاع الاقتصاذية 

والثورة الجزائرية بعد الاستقلال 'وبعد اختيارها طريق 
الاشتراكية ما زالت مواجهة فى مجال الاصلاح الزراعى باحداث 
تغييرات هامة يب فانه رغم الخطوات الكبيرة التى تحثقت منذ 
الاختيار الشسغبى للتسيمر الذاتى فى الزواعة فان صورة الملكية 
الزراعية فى الريف الجزائرى مازالت تبرل استيران مظسافن 
التخلف وزيادة الاستغلال من جانب القطاع الخاصس ب فيازال 
581 مزارع يملكون .٠.؟ن014؟‏ هكتار ( ببعدل ٠7‏ هكتارات 
للفرذ ) »© بينيا 4/ا.6؟ مالك يملكون ٠١٠كر64ملار؟‏ هسكتان 


و بومدين 


ادنع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


تبعدل ١١١‏ هكتارا للفرد ؛ ومعظيهم م3 الملاك المنغيبين «: وى 
نفس الوقت ما زال هناك ...ر..كر! عامل لا يملكون ارضا 
ويعملون بشسكل موسمى . ولقد علق على هذا الوضع الكاتب 
الجزائرى الاخضر ضربانى فى « المجاهد © الجزائرية بقوله : 
« لقد انعكس هذا التناقض على المستوى المعيثى والصحى 
والثقانى فكان تعبيرا وافبحا عن الحرمان الذى تقاسيه الاغلبية 
فى الوقت الذى اصبحنا فيه سسادة انفسنا ونملك حرية زنشسم 
معالم مستقبلنا > لذلك فان الاصلاح الزراعى المرتقب يهدن 
الى تحديد الملكية لقاء 'تعويض عادل زاعادة الارض "ال من 
يعمل فيها » ووضع اسس جديدة لاستصلاحها واستغلالها © 

ومنذ انتصار ثورة الفاتح من نوفمبر ب والثورة الجزائرية 


العمال والكادحين الجزائريين الذين بداوا من تلقاه انفسهم 
بتسييز المصائع والاعمال المعطلة بسببٍ نرك الاوروبيين لها سه 
ذلك بداية وجود القطاع الاشمتراكى فى 'الافتضاد الجزائرى 


بتفسيبيه'» الاول: وهو المؤسنسات الصناعية المسيرة ذاتيتا 
العبال بوادنظة لجان النسيئنز: المنتخبة والمؤسنسات 
التى تديرها وزارة الطاقة والتصئيع وهو القظاع الرئيسنى » 
والى جانبه يوجد تطاعان آخران وهما القطاع الخاص والذذى 
اما زال يضم صناعات هابة ويتمتع بامتيازات كبيرة فى مستوى 
الخبرات ١‏ والادارية وفى مستوى التمويل © وما رُال 
اغلبها مشروعات فرئسية © والقطاع الاخر هو القطاع المختلط 
تشترك فيه ' الحكومة مع رؤوس اموال اجنبية ٠‏ ولقد ازتبط 
الاتجاه لتصنيع الجزائر. والاتجاه للتصنيع الثقيل ‏ مصمسنع 
الحديد والصلب فى عنابة ومصنع المواد الازوتية والاموتياك'٠٠‏ 
الخ بالعمل علئ تأميم القطاعات الانساسية فى الاتتصاد القؤبى 
كما حدث فى مابو الماضشى بتأميم جميع المناجم الوطنية حيث 
أرفعت يد السيطرة الاجنبية عن اهم قامدة الاتصادية للصنامة 
الجزائرية النافئة ٠‏ : 

اقد احتفلت الجزائر بذكرى ثورة الفاتح من ثوفيبر. وهى 
مصمية على الاستيرار فى طريق بناء الاتبتراكية ‏ وهو طريق 
صعب فى حاجة الى تحقبق وحدة ثورية تجيع كل القوى 
الناضلة من اجل اجتيازه ‏ كبا اعلن هوارى بومدين ف ندوة 
الكادر الحزب بوهران : « ان الوحدة ألثورية هى نلك التي 
تجبع فى صفوفها مجموع المناضلين حيثها وجدوا فى الحزب او 
ا الجيثشس لد التى تجبع العمال والفلاحين 
والطلبة والنساء . هذه هى الوخدة الثورية الثى تنبئى. على 
امساس عقائدى » وهو كبا تعلمون » هى الاشتراكية ٠‏ وعندها 
نتكلم عن الاتستراكية والثوريين ازيد ان اقول بأن الاثنتراكية 
يجب أن تتحئق من طرف المناضلين الثوريين الذين يؤمئون 
بالعقبدة قبل ان يؤمنوا بجماعة بعينة أو جهة معينة ينتمون 
اليها » ٠‏ 


© 

5 منظمة الوحدة الافريقية 

م 1 
٠٠‏ فى مفترق الطرق 


تلق القرارات التى مبدرت عن مؤتير القبة 

الافرنقى ,الرابع الذى. انعقد فى أديس أبابا 

لم فى أوائل الشهر الماضى © نفس الاهتيام 

من جانِب الرأىالعام العالى الذن يقبته 

الظروف.التى أحاطت بانعقاد المؤتمر ٠وكان‏ 

ذلك انعكاسا دقيقا لق القرارات التى كان من الممكن 

ان تصدر عن أى هيئة افريقية محدودة لا من ابر منظمسبة 
فى القارة بأسيرها بن 


أ ال 0154 7/00امع. »م0 طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


ب تقارير الشهن عم 


فائد قرر المؤتمر مطالبة بريطافيا باستخدام الثورة لانهساء 
الوضع غير الشرعى فى روديسبا . كبا دعا فرنسا الى ضمان 
حرية الاسنفتاء المقترحاجراؤه فى الصومال الفرنسى فالعام 
التادم ٠‏ وطالب ايغا بتعاون الدول الافريقية التام فى الاسم 
المتجدة لمتابعة تنفيذ الاجراءات التى تهدف الى انهاء 
سيطرةحكومة جنوب افريقيا العنصريةعلى جنوب غرب افريفيا. 
ووصيفٍ_القرار وجود حكوية جنوب افريقيا هذا بأن 
عسكري غير مشروع © + واستنكر | العنصرية »6 ودعا 
الدول التى تتعامل تجاريا مع حكومة جنوب افريقيا الى قطع 
علاقاتها معها واستنكر كذلك موقف « الدول التى لا تزال ت 
بالاسلحة لجنوب افريقيا »© ٠.‏ وقد أيد المؤتمر قراز الامما متحد' 


المؤتئر اذا مت الميزانية ٠‏ لهذا كله لمْ يكن غريبا ان تصفه 
اتمخافة الغربية نفسها هذه القرارات بأنها « قد اتسمت 
نتوع اصح من الاعتدال »© ٠‏ 

ان أقْسَام قرارات المؤتيْز بالاعتدال ؛ ترجمة دقيقة 'لتطورات 
الأحداث المحيطة بانعقاد المؤتمر ذاثه . فينذ مؤتبر القبية 
الثالث الذى عقد فى أكرا فى اكتوبر 1918 » والقارة الافريتية 
تشهد عديدا من أعبال التخريب والتآمر ضد حركة التحرر 
الوطنى فيها وبات واضحا ان تقويض منظبة الوحدة الافريفية 
اصبح هدفا ثابتاتشعى الدوائر الاستعمارية والرجعية لد 
قد أجمع المراقبون السياسيون على أن أزمة اعتقال 
2 يكن السببالرئيسي 


السب فى سوء التفاهم والانقسام »© 'بقدر ما هو 'علامة على 
وجود هذه الحالة ) ٠.‏ 
* :وقد تفجرت أزمة منظمة الوحدة وكشفت عن 'تناقفاتها »* 
بشكل واضح- وحاد » عندما-قايت السنطات ١‏ فى أكرا 
بالقاء. القبس على وفد فينيا (110.شخص ) برئاسة لانسانا 
فوجى وزير' الخارجية بينما كانوا على ظهر .احدى طائرات 
شركة بان امريكان فى. طريقهم لحضور اجتماع وزراء خارجية 
دول افريقياء فى اديس ابابا تمهيدا لاجتماع القبة + ومن امثير 
للتساؤل انه لم يكن مقررا للطائرة أن تهبط فى اكرا ؛ ييا 
دفع أحمد سيكوتورى رئيس جمهورية .ومعظم المراقبين 
الدوليين: الىاتهام الولايات المتحدة الامريكية فىاجتباع جباعيرى 
فى كوناكرى ؛ بأنها وراء حادث الاعتقال هذا ٠.‏ وعلى الذور 
انذرتحكومة غينيا « باتخاذ اجراء حاسم » . كما طالبت بأن 
تضبن امريكا التزام شركة طيران بان امريكا بتوصيل الود 
الغينى الى اديس آبابا قبل بدء المؤتمر ٠‏ ولما لم يصل هذا 
الضمان »هددت غينيا بتحديد اقامة السفير الامريكى فىكونائكري 
وطالبت بسحب فرق السلام الامريكية (19؟ شخص مع مائلاتهم) 
.. وقد اعلنت. وزارة الخارجية الامريكية انها ستسحب هذه 
الخرق . كبا .اعلنت الدوائر المطلعة فى أبريكا « ان برئايج 
5 ألأن موضع اعادة نظر » 
ومعروف إن أمريكه كه منذ عام 1431 حتى 
الان بمعونة تقدر بنحو .لامليون دولار نصفها من فائض الافنية, 
وقرر.وزراء خارجية المنظية » ارسال. بعثة ثلاثية الى اكرا 
تضم عضصوا من كينيا والكونهو كيتساسا وسبراليون » يبيتها 
التوسبنط لدى حكومة الانقلاب فى أكرا للافرا فد ة 
تزور كوناكرى اقابلة الغائيين المقيمين فى غينيا وتسهل رحيلٍ 
أى منهم يبدى رغبته فى العودة الى غانا ٠.‏ ولكن لم تنجح البعثة 
ف مهمة التوسط للافراج عن وفد عَيئيًا ؛ بيئها سبلت لها حكوية 
سيكوتورى مقابلة الغانيين وسؤالهم'بل ووضعت طائرة فى 
المطار لنقل كل من يرغب من الغانيين فى ترك كوناكرى كما 
لمث البعثة جوازات سفر كل الغانيين كتسهيل لمهمتها » ولكن 
احدا منهم لم يبد رغبته للبعثة فى ترك قينيا ؛ كما صرح بذلك 


-155 جم 


للع ماع" ]//نقمغاط 


أوتسك المؤتمر الرابع للقمة الافريقى ان يتم 
كبر حملة بن التشتكشنتها الصحافة ووكالات الانبام 
0 ى السياسية الغربية والرجعية » حول مستقبل منظبة 
الوحدة .الاذريقية والمؤتمر الرابع ٠‏ فانطلقت اشاعات تشكك 
وصول رؤسياء دول 7 الي أديس آبابا » وخاصة 
الرؤساه جمال عيد الناصر الجيهورية العرنية المتحدة » 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمشعبية , وبالاضافة الى 
هذه الحملات الت 3 ؛ سيق اجتماع القية الذى حفره كل 
الرؤساء الانريقيين ( فيما عدا سيكوتورى ) عدد من اعيسال 
التخريب واناورة لا تقل فى خطورتها عن حادث الاعتقال ٠‏ 

قبينيا تقدم وفد السودان باتتراح لتفكيل حكومة لاحرار 
روديسيا فى المننى » عارضت قونس ومالاوى هذا الاقتراج بل 
طالبا بحل لجنة تحرير افريقيا ( التابعة انظية الوحدة ) وانهاء 
أعمالها في بسائدة حركات التحرير المسلحة ٠‏ أما وقد مالاوى 
قند اشسيعان بيناعضائه؛عضضوان منمجلسى توا بجنو. افريقيا 


جمهورية تنزائيا وهوارى بومدين رئبس” 


مما استفز الدوائر الوظتية والتقدمية داخل 
حاول وفد مدفتسقر عر اح المؤتمر بمطا 
اسرائيل لدنسورجلسة الانتناح.وقد انعكسث 
التى يواجبها الؤتبر الرابع . ومنظية الؤجدة » فى تصريحات 
بعضر الرؤساء الثوريين اد قال موا 0 

مالي « ان المصاعب التى تواجه أقَ 
النضج والعيل ٠:‏ واثنا سنصادف ف المستقبل عقبات اكثر 6 بم 
وقالٍ نويرى « لقد ثيت من خلال اجتباعات اللمنظبة ان فرنسا 
وبريطانيا لهما نفوذ فى المنظية اكثرأمما لمعظم ألدول الافريقية 8 
وفوق قمة: ترتفع على الهضبة الاثيوبية ب ...؟ قدم » 
عقدت جلسة الافتتاح » والقى الامبراطور هيلاسلاسى خطاب 
الانتتاح » ثم عقدت جلسة سرية بين رؤساء الدول الافريقية » 
اوصى فيهالمجتسعون بتكليف الرئيس جمالعبدالناصي والامبراطور 
هبلاسلاسى والرئيس وليم توبمان رئيس جمهورية ليبريا ببذل 
جهودهم بهم باسم المنظمة ‏ لحل أزمة اعتقال وقد 
ويمقابلة الرؤساء الثلاثة لانكراه رئيس حكوبة الانقلاب فى غانا 
تقرر الافراج عن وفد المعتقل مقابل وعد بامطاء الفرصة 
للغانيين المقيمين فى غيزيا أتسهيل عودة كل من يرقب فالرحيل 


اتفق . الحزبان: الكبيران » الديمقراطى 
والجمهورى اتفساقا فسمنيا على تمبيع 
المفركة الانتخابية الاخيرة . ذلك ان (هم 
منا يشغل الناخب الامريكى فى.هذه الايام 
هى مشنكلة الدرب الفيتنامية ., هنساك 
ذلك مليون جندى امريكى فى فيتنام قسد 
يهنل: عددهم الى نصف وليون أو مليون 
فى المسسستقبل اللقريب »© ولا يبدو لتاك 
الحرب نهاية منظورة أو مضمونة ( من 
وجهسة النظر الامربكية ) . والحرب 
الفيتنامية تسببث فى موجة من التضخم 
وارتفاع الاسعار » كما اقبافت وقودا 
جديدا الى مشكلة التفرقة المعنصرية » 
حيث يتحقق للؤنوج » بين الجنود المرسلين 


ألى . الجبهة » نسبة أكبر من تسبتهم فى ٠‏ 


مجموع السكان » ( وهو « امتيان » لا 
يتحفق لهم فى أى مجال آخر ) ٠‏ 


وبينما تحتل مشكلة الحرب ١‏ 
مكان الصدارة فى اهتمامات النساخبين 
الامريسكيين » وتشستد وغبسة هؤلاء فى 
انهائهسا » نجد المرشسحين من الحزبين 
يعتبرون هذا الموضوع من « المسسائل 
القومية » التى لا يجوز اقحصامها فى 
اكنافسات الحزبية , وبعبارة اكثر صراحة 
يرى قادة الحزبين أن عليهم أن يتكاتفو1 
جميعسا للاسستمران فى الحرب ولو كره 
الناخبون ,+ 


وعلى الرفم من مؤاموة الصبت التى 
دبوها الحزبان على كبرى متسسكلات 
امريكا > آلا أن نتائج الانتخابات كانت 
تعبيرا عن.. أن. هذه المؤامرة كم تصرف 


الانتخابات الامريكية وموقف الحزبين من فيتنام وأسرائيل 


الناخبين عن التفكر فيها , ذلك آن حزب 
جونسون ( الديمقراطى ) أصيب بخسائر 
كبرة , وهذا راى ضمنى للنسساخبين 
الامريكيين فى سياسة جونسون » وفيتنام 
هي أهم عناصر هذه السياسة . 


والملاحظ ايفسا ان الحزب الجيهودى 
المنافس لم يرشسح لجميع الدوائر التى 
كان مفروضما أن يخوضها لو كان يرفب 
فى الحصول على اغلبية , ومعنى هذا 
أن الجمهوربين ففصبلوا ان يكونوا فى 
مركز قوى خارج الحسكومة وكاقلية في 
مجلسى النوابو الشسيوخ » على ان يكونوا 
اغلبية فى المجلسين » يتحملون مسئولية 
آكبى فى سسياسة يعلمون كم هى مقلقة 
ومؤرقة كلشعب الامريكى . وليس ادل 
على ان نتائج الانتفابات لا تعبر عن 
حقيقة الرأى العسام من أن « معهد 
جالوب » اجرى استفتاء حول لسعبية 
جونسون قبيل الانتخابات » اتضح منسه 
أن نسبة مؤيدى سياسته ق فيتنسسام 
آنخفضت من 8" بز ألى ؟؟ بز ©» اى 
انخفضت بدوالى الثلث » وهي نسسبة 
أكبر بكثير مما تدل هليهسا فتسسائج 
الانتخابات ٠.‏ 


بقى شىه آخر يهمنا بصفة خاصة م 
ذلك أن المراقيسين يرون أن الحمى 
الصهيونية 0 حرارتها بصفة خاصة 


التزاع آأكبر وعود وتأييد ممكن من قادة 
الحزبين اللذين يتناوبان الحكم + وذلك 


اعتمسادا على أصسوات « البهوق 
الامريكيين » ٠‏ وفى اواخر. اكتوبر » اى فى 
فمة المعركة الانتخابيسة ©» عقد المجلس 
المسهيوني العسالمى مؤتمرا فى نيويورك 
( ولم يكن التوقيت صدفة طبسا ) . وق 
هذا الاجتماع خطب عدد من اعفسساء 
الكونجرس وعدد من مرشسحى الحزبين 
يفساربون على الاصوات المنشسودة » 
ويؤكدون حظ الدولة الامريكية فى مسائدة 
اسرائيل . وفى هذا المحفل » تلبت رسالة 
من السناتور روبرت كيندى » شسسقيق 
الرئيس الراحل جون كيندى > يقول فيها 
السناتور أن من وصايا الرئيس الراحل 
أن تكون مسداقة امريكا لاسرائيل من 
القضايا القومية المتى لا يجب أن ندون 
حولها صراعات بين الحزبين الامريكيين ٠‏ 
والمعروف ان المراقبين يضعون روبرته 
كبندى على راس المرشسحين لانتخابات 
الرئاسة فى المستقبل ٠‏ 


هكذا تكش الانتخابات الامريكية » أو 
بالاحرق تؤكد » الاسس التى تقوم عليها ٠‏ 
السياسة العسامية للدوائر الامريكية 
الحاكمة وترقى ألى مسذوى « المسائل 
القومية » التى لا يختلق عليها الحزبان 
اللذان يمثلان دوائر المال والاعمال * 
سواء فى جنوب شرقى آسيا » وبخإصة 
تجاه فيتنام » او فى الشرق الاوسسط » 
وبخاصة تهاهداسرائيل » قاعدة الاستممان 
والعدوان ف المنطقة العربية , 
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الى غانا ؛ وقد اكد مسورببى رئيس البعثة انه وزميلاه 
عضوا السمئة قد اجنمعوا بكل واحد من الفانيين فى 


الهجوبية من الاستمسار و لرجعية التحطليم المنظمة » واستطاعت 
أن تتخملى العقبات وان تحبط امناورات التخرب 


المراقبون هذا » كسبا وانتصارا ة الوحدة التى أصبحت 
اليوم فى مفترق العلرق ويتطلب من القوى الثورية اعادة التفكير 
فى خطط عيلها ٠‏ 

هر الشرق الاقصى 


نف حققت رحلة الاريعين آلف كيلو شيئا ؟ 


استفتاء أجرته مجلة «النيوزويك) لاستطلاع 
رأى المواطنين الامريكيين حول تسسعبية 
وشخصية جونسون »© وردت آراء فاية فى 
الطرائة : 
فقد قال احد اإمواطنين عنه «ان الناس يعافون من صغر 
عقله زانطفاء روحه» واضاف مواطن آخر قائلا «ان جونسون 
يتحدث الى الناس عن طريق الاذاعة وكأنهم قطيع من ١‏ 
وهذه الارام وغبرها تؤكد الاحصاءات التى اجرتها عدة هيئات 
متخصصة لتياس تسعبية جونسو.: ؛وائبتت فيها ان صدد 
المؤيدين لسياسته وسياسة حزبه يقل باستمرار ٠‏ فبنذ عام 
مثلا كانت نسبة المؤيدين لسياسته فى فيتنام 55/ز انخفضت 
الان الى 61/ . والحزب الديمقراطى الذى يتزعيه جونسون 
يفقد انصاره بسرعة كما تؤكد جريدة واشنطن بوست» وكيا 
اتضح بن نتائج الانتخابات الاحبرة التى منى فيها بخسائر 
كبيرة. 

والواقع ان المشاكل الثلاث الاساسية التى تواجه حكومة 
جونسونوهى العدمريةو التشخم والحرم ى فيتنام والاخبرتان 
مرتبطتان ‏ هى السبب الاساسى فى ازدياد حدة السخط حول 
شخص جونسون» ٠‏ ولما كان جونسون ماجزا عن ايجادحل 
لاى من هذه الازمات الداخلية الثلاث لتفاقمة بحكم المصالح 
التى يمثلها وطبيمة النظام القائم» وادراكا منه لاتساع الحركة 
المعادية للحرب المدواني ن يقوم برحلة الى 
ست من حليفاته الاسيويات ولعقد مؤتمر مانيلا للدول التى 
تحارب فى فيتنام ‏ تحت ستار انه مؤتمر «للاغراض الداخليةة 
كما تقول النيويورك تاييز س فى مخاولة للتغلب على العزلة 
التى اصيبت بها الولايات المتحدة من جراء الحرب النيتنامية» 
ولسوله اضفاء طابع جماعى ودولى على هذه الحرب؛ والدقع 
بسياسة .سوق الاسيويين الى محارية الاسيويين .والتخفنى 
وراء سثار عقد مؤتبر السلام مشرف» ٠‏ 

والواقع ان هقد هذا المؤتمر دليل على عزلة الولايات 
المتحدة نقد علق المراقبون على انعقاده بأن البلاد المشتركة 
فيه لا تمثل أكثر من ه/ من مجبوع كان آسيا من ناحية * 
فضلا عن انها حكومات عميلة ومنبوذة من ناحية اخرى ٠فالشعب‏ 
الفيتنامى؛ كما يقول روبرت كيندى» لا يريد المارشال كى »ورئيس 
الفلبين له قصسه المشبور فى الفساد والتآمر الذى وصل 
الى حد قثل خصومه السياسيين» ويؤكد معارضوه انه اتفق 

مع الولايات التحدة على بيع جندى للحرب ى 7 
مدل ذه مليون دولار» 5 الطغية الحاكية فى 'تايلاند' فهى 
تمي على هدى الجئرال سارى الرئيس السابق سبلاد» والذى 
اكتشف انه منحكل زوجة منزوجاته الستينعرية تاونسوقصر؛ 
فاخراء وانه كان يتقاضى عمولة شخصية عن كل شىء ٠‏ 

وكان مقررا ان توجه الدعوة بعقد الوأتير من جانب كوريا 
الجنوبية؛ الا ان تاريخ حكامها وماضيهم المرتبط بالعدوان؛ جمل 
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المدبرون يكلنون ماركوس رئيس الغلبين بتوجيه الدموة ٠‏ 
والامريكيون انفسهم يدركون .حقيقة مؤلاء المؤتبرين» نتدصرجح 
السنانور فولبرايت بأن «كل هؤلاء المؤتمرين متفقين مقدما 
وكلهم صبياننا؛ وهم ليسوا سوى مجرروعة بن المخادعين » » 
+المؤتير ليس سوى مسرح لاعلان قرارات أمريكيه 
بعد أعطائها طابعا آسيويا ٠.‏ 

وانتهى «مؤتمر ١‏ © س كبا وصنه الاير سيهانوك م 
دونما شىء جدى؛ ولم تنبح حملات الدعاية الضخية ؛ التى 
جند لها حوالى الف صحني»؛ صحب مائتان منهم جونسون من 
الولايات المتحدة ٠‏ 

وقد بلع عدد المتظاهرين ضد جونسون فى استراليا 3٠٠٠١‏ 
شسخص قذفوه بالطماطم والاصباغ ووصفوه بأنه هتلر جديد » 
وبلغ عددهم فى مانيلا ذاتها ( رغم هراسه ..0؟ جندى 
ثلائة آلاف متظاهر .ونفس المصير لاقاه جونسون فى نيوزلندة 
وى كوريا الجنوبية» بل وحياه ثوار فيتنام بنسعه عثر عجوم 
فى ليلة افتتاح مؤتمره ٠‏ 

والواقع ان اهم ما جاء فى البيان الختامى ؛هو العرض 
الذى هللت له اجهزة الاعلام الغربية والخاص باستمداد القوات 
الامريكية للانسحاب بعد ستة اشهر من توقف اعمال «التسلل 
والتخريب والعنف القادية من الششسيمال وسحب القوات 
الثشمالية» وفضلا عن ان الاتتراح غير جديد؛ فهو يبثل قلبا 
خطير! للواقع بتصوير العدوان وكأنه قادم من الثمال ءابا 
باقى فقرات البيان عن التعاون والتسائد وما اليه فهو كلام 
مكرر ويعاد ٠‏ الجميع على ان المؤثير نشل» سواء فى 
الوصول الى اتناقات جديدة 6او فى خداع الرأى العام العالمى»٠‏ 
يؤكد هذا قول السناتور الديمقراطى البرت جور انه يرجو «الا 
يترتب على فشسل مؤتمر . مانيلا اقدام الرئيس جونسون على 
توسيع العمليات العسكرية فى فيتنام» .ولكن امنية السئاتور 
لم تتحتق فسرعان ما ارسل جونسون مكنمارا الى فيتنام ى 
' ثامن رحلة له ؛ والمعروف ان عقب كل رحلة له « تتصاعد » 
العمليانالعسكرية. وقد اعلن بالفعل ازعدد القوات الامريكية 
اسيرتفع الى نصف مليون جندى .وبذا فان رحلة الاربعين 
الف كيلو لم تتقدم خطوة واحدة فى سبيل السلم .. 

و 


هن السانيا الفربية 
مستشار جديد أقل ١‏ أطلنطية » 


عدد كبير من المراقبين السياسيين على أنه 
مهما قيل بثسأن تمثيل كل من كورت كيسينجر 
المرشح الحالى للمستثارية »؛ وسلفه 
ايرهارد لنفس السياسة الاساسية للحرب 
الديموقراطى المسيحى »؛ الا أنهم يرون أن 
لمجىء كيسينجر المتوقع سيحمل معه على كل حال »؛ بعض التفيي 
فى السياسة الالمانية عامة:» وى العلاقات الالمانية ‏ الامريكيةة 
والالمانية الاوربية على نحو خاص ٠‏ 
ويعتقد هؤلاء المراقبون ©»'ان هناك اسبابا مباكشرة وآخري 
غير مباشرة لهذا التغيبر فى فسخص المستثار الالمانى ٠‏ ومن أهم 
الاسباب المباشرة للتغيير » هو الخلاف بين ايرهارد ومسثلى 
الحزب الديموقراطى الحر في الاتلاف الحاكم » خول اسلوب 
مواجهة ايرهارد للعجز فى' ميزانية هام 15717 © وهو الخلانه 
الذئ ادى الى انسحاب ممثلى الديموقراطى الحر ين الاثتلاقه 
ونقدان ايرهارد للاغلبية المطلوية وسقوطه ء اذ بينما كان يرى 
أيرهارد مواجبة العجز (ويبلغ حوالى ؛ مليار مارك) عن طريق 
زيادة معدلات الغرائب على السجائر » والزيوت المعدئية » 
والاجور» ومبيعات وارباح الشركات» كان الحزب الديموتراطى 
؛ كممثللكبار رجال الاعمالوجانب منالراسمالالماجلق الصناعة 
الالمانية ب يرى » أن من غير مالحنه زيادة الشرائب على 
ارباح ومبيعات الشركات © وبالتالى يرى هذا العجز عن طريق 
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اسقط النفقات الاجتماعية والامانات ونغط ميزانية الدفاع ٠.‏ 
والحتيقة أن المسئولية الاساسية تى احداث هذا العجر : 
على عاتق ابرهارد والذي رسخ للبطالب الامريكية التى دد. 
على المانيا ضرورة شراء اسلجة امريكية يحوالي 21١١‏ مليون 
اولار كنعويضي اتكاليف اكامة القوات الامريعبة داخل الاراضى 


ُ لين مليارٌ مارك ا 
انية الاتحاد والولايات) © انما هو عجز بر خم على كل 
حال »© ولا يمكن أن يفسر وحده سقوط ابرمارد 6 ونرون ان 
اسبابا أخرى وقبر مباشرة تجمعت معا وادت الى اتصائه » 
مثل الستداد حدة التضستم وارتفاح الاسمار وعبوط الانتاج 
وتجميد أجور الممال © وزيادة الشرائب » بالاضافة السي 
استداك المظاهرات العمالية المطالبة 
السخْط على قانون الطوارى» الذى تحركت د 
عمالية تضم قالبية عمال المانيا الغربية» بالاضافة الىالنضائح 
أمالية بين كبار موظفى وزارة الدناع (وبلذت الرقسسسوة في 
احداها 1148 ملبون مارك) * وتكرار حوادث طائرات «ستار 
مايتر » الاستراة من الولايات المتحدة ( سقوط 77 طائرة منها 
ومصرع 76 طبار الماني] > كل ذلك مع الفشل فى العسلاقات 
مع فرئسسا وتزايدها سسوءا باستمرارء وكذلكالنشل فالعلاقات 
العربية » ومع السوفيبت 6 مع عدم احراز ايرهارد أى تتجم 
هيما يتعلق بالعدفه الاكبر بالنسبة لجبيع الالمان » وهو وحدة 
غطري امنيا » كل ذلك مجتيما هو الذي ادي الي تهايسسة 
اليرهاردا ٠‏ 

الا أن المراقبين يشحون نشل التعاون الالاني ‏ الامريكى 
في موتسعخاض بالنسبةليذه الشباكل جميعا والتيأودت يايرهارد 
ففشل هذا التعاون فى تحقيق الامال التى كان الرأى العام 
الالمانى يعول عليها بالنسبة للقوة النووية المتعددة الاطرافه © 
التى كانت سنتيح لبون أن تضمع يدها على «الزناده النووي » 
وتتيح لها امكانية التحول لدولة نووية » هذا الفشل كان له 
أثر كيبر على الرأى العام الالمانى » وما لوح 'آخيرا هى حدوث 
با اعتبره يعقس اإراقبيى ١‏ تقاربا » بين موسكو وواشستطون فى 
الابحاثك السرية التائمة انع تسرب وانتثسار الاسلحة الذرية 
وأبرام اتفاق بين البلدين يهذا الثمأن » سيتخى ب لوم ب علي 
ابل الالمان فى امتلاك السلاك النووي »© ولذا فتد طرج ذلك 
على عدد من السابية الالمان » مسألة العودة الى : الصداقة 
مع باريسئم معموسكو ونبفسيادية: ايرهارم_شرويدر الاطلنطية 
التى حملمت التعاون الالمانى به الفرنسى لصالح التعاون الالماتى 
الامريكى ٠‏ هذا وبلمح. المراتبون داخل المانها © بروز ماهر 
قومية تنمع مصالح المانها أولا 'م مصالح أوزينا » وتثشبه المتساعر 
القومية فى سياسة ديجول الفرنسية ٠‏ وهذه المثمامر لاتوجد 
فحسب بين الاتجاه المسمي «بالديجوني» فى الحزب المسيحى 
الديموتراملى والذي يتزعبهفرائز شتراوسيؤبافارياوهو الاتجاه 
الذى لعب الدور الاسامي فى (يصال كيسبئجر الى المستثسارية 
واتماهىتوجد أيضا داخلحزب المعارضةالاثمتراكي الديموقراطي 

والمعروف: عرزكيسنجرا مرح الجديد المستثساريةانه لميحاول 
يوبا اخناء اتجاهاته القومية 6 أ اراثه عن أن التعماون الالماني 
مع الولاياته !اتمدة على حساب فرئسا. » لم يعد بأية فائدة 
على المانيا أى علىقضاياماء وقد صرح كارل فون هازي المتحدث 
الوسبي ياسم حكومة المانيا الغربية : «ان الذين يعرفون مافعله 
كيسئجر من آجل العلاقات الفرنسية اللمانية © ومن أجل العالم 
العريى © لن يتأثروا بالمبالغات التى تثار حول :ماضيه ( عضوية 
الحزب النازى 4.هذا وبللرغم مما يتردد عن ميل كيسنجر لبعث 
الصداقة من جديد مع فرنسا » إلا أن آراءه لا تتطابق بالشرورة 
ادع اقرائئا استراوسن نعيسم من يسيدمون. « بالجيوليست » 
الآلمان » فقد رفص كيسنجر مثلا الالتزام بتأبيد اقتراح شتراوس 
القائل بأنه ينبغى على اوريا النزبية الموحدة أن تمتلك قوتهيسا 
الذرية الخاصة يهاك وهوالاتتراح الذئلايلتى ترحيب واشسنطونم 

بمذلويرق رئيس الجسبوريةفقبام اثتلافة كم بين الديموقراطبيم 
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السحين والاشتراكيين الديموقراطيين © وهو الاثتلاقا الذى 
يمد الطريق على الاحزاب الصثيرة » كالمزب 
يموقراطى الوطنى (الذى يوصف بالنازية) والذى نال ه( 
متعدا فى بغاربا أخيرا عبر ان الحزب الاشنراكي قد أعلن شروضه 
للدخول في مثل هذا الائتلاف وهى : التخلى عن رغبة المانيا في 
الاشتراك فى التسلح النووى © ايجاد اتصالات مع المسئولين, 
فى المانيا الشرقية 6 العمل على انشاء علاقات «بلوماسية مع 


بالمتمكلة الصهيونية 6 فقد أصدر كيسنجر 
عدة تصريحات اعلن قيها »6 « انه كان نازيا بالايسم فط » . 


مع اسرائيل» » الا أن اسرائيل والإنثلمات الصهيوئية 
سنت هجوما عنيفا عليه : اولا لان نجاحه حلم آمالهم التى 
تعلقت براينريارزل زميمالاغلبية ف البرلمانومرشحهم للمستشارية 
والذى لم يثل قير 1 صوتا مقابل !18 لكيسنجر ٠‏ وثانيا لان 
الدوائر الصهيونية ترغب بهجومها »؛ الى عمل نوع من الضغط 
الننسى على كيستجر اكى يصبح مهيثا فى حالة تجاهه © الى 
الخضوع لطالب اسرائييل والمسهيوتية العسالية » 

الا انه أيا كانت تطورات الونسع » فأن ماتعتقده واثمنطون 
اليوم »© هو أن كيسنجر لن يسير في نفس الاتجاه الذي سار 
نيه سلفه أيرهارد © وأنه سيبتعد بحذر من الخطر الامريكي 
منجها الى اقابة ملاقات اتضل' مع الجنرال ديجول ٠.‏ 

إى 


عه اليسونان 


سسؤال عن البرمسائيسة 
كيف تجيب عليه اليسونان ؟ 


جرىي المحاكبة » انها هو حلقة من حلقات العيل 

الملكى مبد حزب اتجاد الوسيط وزعيسه 

جورج باباندريو خاصة ّ 

اليونانى عابة .. وحزدب اتحاد الوسبط هو | 

كانت تواجه الملك واليميئيين المتطرفين © بأقلبيتها ال 

التى كانت عند بداية الازمة 7/!( معدا من "+٠‏ © وكانت 
بالتالى ادرة على اسناط اى حكومة يختار الملك رئيسها - 

وكانت التوى اليمينية والملكية قد رسمت خطتها منذ بدابة 

الازية علىأساس تفتيت وتجطيم حزب اتحاد الوسط» واشيعانا 

زعامة بابائدريو الكمعبية ٠‏ ولم يكن تكليف الملك لجورع رفاسن 

وهو بن اتعلاب اتحاد الوسط بتأليف و 


5 05 نائبا من ثوابه » ل من 
باباندريى + وكان قلك نجاحا مؤقتا للملك حينذاك ء الا أن اجماد 
الوسط الذى كان لا رزال يتمتع بالاغلبية البرلمانية » استطاع 
اسقاط جورج توفاس ٠‏ 

وكانت الخطوة الثسبائية' هى تكليف الملك لسيتفاتوس 
ستبفانوبوتوس ومو إيضسا من اقطاب اتحاد الوسط » بتأليف 
وزارة جديدة ٠‏ ولكنه رفض تشكبلها لامتناع اغلبية نواب اتحاد 
الوسلط عن تأبيده والتغافها حول يو > ألا ان عيليسة 
تكليفه أسفرت على كل حال ©» عن جديد فى اتحاد الوسط» 
التف قيه]]نائبا جديد! منالحزب حول ستيناتوبولوس. وبذا 
خسي اتحاد الوسطؤالخطوتين» !4 ثائبا وفقد بالتالى ١‏ 
المطلقة قى البرنان - الا أن اتحاد الوسط الذى تبقي له 115 
انائبا ظل هو اكبر كتلة فى اليرمان »6 وتلاه مباشرة حزب الإتحاد 
الراديكالى اليمينى وكان له <ينذاك 1١١‏ نائبا ؛ وكان الحزب 
التقدمى اليمينى برياسة ماركزيئيس ١١١‏ تواب أ 

وقد جاء تليف الملك لالباس تسنريبوكوسس وهو من .اقطابم 


دنع مع" ]//نومغاط 
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(تحاد الوشظ أيضا الوزارة الجديدة »4 تحلقة اخرى فى 
لسنة الخلة ال, » وتصادف في ذلك الوقثت ان أعلن 
سافاسي بابا بوليئيس زعيم احدي شسعب اتحاد الوسط قطع 
صلته بباباتدريق من الاشرار التى لحقت بوضع 
اتحاد الوسط .ه على اذه !13 كانت وذارة تسبريموكوس التى 
0 ,يها اثتلاف 0 على باباندريو مع الممارنسة اليمينية؟ 


اضئيلة للغاية ( ضوت واحد فقط ) ٠.‏ 
وعلى الرغم من ان تلك العملية قد اضزت فى حصيلتها 
النهائية » بالوفمع البرلمائى لاتحاد الوسط © الا ان التوعية 
التى حسحبت الصراع قد حققت له من ناحية آخرى + قبسوة 
وسط الشعب 


اليوناني ء كما زادت من قوة 
واحساسها بالعداء لليلكية 
ومساوثها » لدرجة 1 قيها بعض المعلقين حينذاك: ال ىاختفامء 
اليبين الذى ,ميل للملكية من المدن الحسغري وقرى الاقاليم» 
وتحول الارهاب السيكولوجى فى القرى ضد اليمين » بعد أن 
كان منذ عامين سد اليسار » بالاضاقة الى اعتيام 


مستريا لعدم ضسمان ولاه الجتد ٠‏ كذلك قضحت 0 
التومية المصاحبة للحملة © الطابع 9 الاقطامى » للبلكية 
اليونانية التى لا تزال تعتبر البلاد ملكية اخاصة يها * 
ودورها فى عرقلة نطور الاقتصاد البونانى فى اتجاه حديك » 
وتكديسها الاموال فالبنوك الاجنبية ودعمهالعديد منالاحتكارات 
الماملة فى الاقتصاد اليوناني . 
وتكشف التسريمات الاخيرة للبرونيسور اندرياس ياباندريو 
جورج باباندريى زعيم اتحاك الوسط © من مدئ ثقة 
اتداد الوسط فى فوته © بالرقم من عمليات التفتت السابتة + 
وايمان الحزب بامكائية . انتصاره فى الانتخابات البرلمانييسة 
القاددة اذ اوسح اندرياس ياباندريو : ١‏ ان القصر والحسكوية 
يحاولان ابعادنا عن الحكم ؛ ولكننا سنحصل على أغلبية ,.5/ز 
فى الانتخابات المقبلة فى ظل ايةطريقة او قراعد يضعونها لاجراء 
هذه الانتخايات ؛ وستحصل على الأغلبية وسنعود الىالحكم 
3 » » هذا بالرغم من ان كتلة اتحاد الوسسط البرلمائية 

اصبحت تتكون الإن .بن 11١‏ ناثبا فقط ٠.‏ ويرجع مصدر تلك 
الثقة فى نثلر العديه من المراقبين السياسبين الى أن القوى 
الدييوةراطية والتقدمية فى اليونان ؛ قد زاد عددها خيلال 
العام المافى ٠‏ كما أن اتحاد الوسيط كحزب ؛ تطون مبع جماهير 
نفسها واصبحت مببادئه الايديوليبوجية © اكثر عبقا وئوة 
عن الفترة المائية ٠‏ وميا نه مغزاه ان ااتجاهات عاية 
خلهرث تطالب بالسماح بعلنية تكوين الحزب الش.يوعى اليوئاتى. 
ويدعو اندرياس باباتدريو وزملاؤه هزالعناسر النئسلة فى اتحاد 
الوسط » الى اتباع اليونان لسياسة مستقلة © تمتهد على 
جيئس وطنى حقيقى فى الداخل ؛ لا يخضع. لتأثير القصر الملكي 
أو القوى الاجنبية » وتقوم على اعتبار ١‏ الك « يملك ولا يحكم » 
وعلى آساس ذرجيه الاقتصاد لصالخ حباغير الشسعب اليوفاتي 
وليس عن طريق الاوليجاركسية اليونانية «المتازة». التوتضم 
الراسمالية' الكبيرة والقوى الا . 

ويرى عدد من المراقبين > انه ريما لم يستهدف ببدم الممماكلة 
فى ذلك الوقت » ممجرد عقاب المشستركين فى « اسبيدا »© لوق 
محاولة النيل من شعبية باباندريو وحزبه » ونفوذ اليسشار 
اليوناني فحسب » وانها استهدف بنها أيضا محاولة توحيد 
اليمين اليونانى المؤتلف فى حكومة ستيفانوبولوس ٠.‏ خاضة 
وئه دب الانقسام فى صفوف هذا اليميئن اخبرا لدرجة دقعت 
الحزب الراديكالى اليمينى ( وله فى البرلمان حاليا 11 نائبا ) 
آلى ضحب ممثله فى الحكومة » كبا نفاقم الاتقسام أبعد ذلك 
لدرجة طلب فيها رئيس الحكوبة من وزرائه » اعسداد 
استقالاتهم تمهيدا لتغيي وزارى جديد » وذلك قبل اعلان بده 
المحاكبة بثلاثة ايام أما 


موة 5ه 


أ ال 0154 0/امء. »00 طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


سس تقازين اللشهؤ سم 


على أن الثطو: الذى لاحظه أغلب المرافبين عو إن هذه 
المحاكية لم تحقق الاهداف النى علقنها عليها الملكية 
اليونانية واليمين عاية ؟ اذ أنها ادت: على عكس ما استودفوه» 
الى مزيه من تعاطف الحركة الجماهيربة مع المتهمين وباباندربو 
واتحاد الوسسط م والمسيؤأنة التى تشتل بال المرأقببسين 
التقدميين بالرغم من ذلك © وتعطى للمسألة اليونانية اعمية 
نظرية خاصة و الوقت الراهن » هي : مل ستسيح !اللكية 
واليمين اليوناتى » لباباندريو وغيره من النوى التقدمة الاخرى 

فى اليوتان ان يهزموهم عن طريق العمل البرلمائى © ام اتهم 
سيقطعون هذا الطريق بأى وسيلة كانت > ف 
شرعية # , لانه بن واقع الاجابة على هذا السؤال ؛ يكن 
أن يصدر حكم جديد؛ بن تجربة جديدة الصالح فكرة الديمتراطية 
البرلمانية التتليدية » أو فصدها ‏ وذلك هو ما يعطى لتطور 
الاحداث في اليونان خلال العام القادم أحميته السياسبة غير 
العادية .- 

إى 


» يليا 
مصير مؤتمر ألقمة الشيوعي 


الرغم منان المؤتمر التاسعالحزب الشير 
البلغارى ؛ قد اتخذ قرارات ذات: اهمية ٠6‏ 
على | فيما يتطق بمعدلات التطور الاتتفنادى للبلاده 
1 وعديدا من القرارات المختلفة الاخرى » الا 
ان انتراح السيد تودور جيفكوف السكرتير 
الاول لتحزب البلغارى بسأن عقد مؤتمر: شميوعئن غالمئ لبحث 
الوسائل الكفيلة يتحقيق الوحدة وراب" الصدع الصينى به 
السوفيتى قد اثلر عددا اكبر من التعليقات فى الاوساط 
السياسية والصحنية العالية ٠‏ 
وقد حفى هذا المؤتمر ؛ ممثلون لما يزيد عن١./‏ حزبا شيوعيا 
وعماليا ؛ ومندوبين عن المنظمات الديموقراطية من كافة ائحام 
العالم ٠‏ وبسيب زيادة عدد اعضاء الحزب البلثارى 'الى 
5 |( عضوا فى اول اكتوير سئة 1917 وبسبب تحسن 
نسية التمثيل فى المؤتبر (لكل ..5 عضو حزبى ) مندوب) » 
فاق عدد المندويين الحزييين الذين تهدوا هذا المؤتمر ؛ عددهم 
فى كل المؤتمرات السابقة التئ مقدت ,نك تأسيس, الدحرب 
الشميوعي البلغاري من هلا عاما- 
وقد حدد المؤتير الانتصارات التى حقتها الحزب والجيهورية 
البلغارية فى السمنوات الاربع المانسية التي تلث المؤتمن الثانى » 
وحدد المهام المقبلة للبنام الاستراكى فى الفترة القادية حتى 
سنة 191٠‏ © كما قام 2 المركزية للحزبالشيوعى .٠»‏ 
وقد القى السكرتير الاول تودور جيفكوف » تقرير اللجنة المركزية 
للحزب » وقدم السيد ثودور برأهوف تفرير لجنسة المتابعة 
المركزية ٠‏ وفى الجلسة الختامية انتخب اللؤتير البيئة الموسعة 
للجنة المركرية للحزب ؛ التى انتخبت بدورها الاعضاء الاسليين 
والاحتياطيين للمكتب السياسى للجنة المركزية والسكرتارية »* 
واعيه انتخاب تودور جيفكونا سكرقير! اولا للجنة المركزية 
للحزب ٠‏ 
إقد أوضح تقرير السكرتبر الاولٍ للحزب »> ان بلغاريا اند 
حققت واحداً من أعلى معدلات الذبي فى المعسكر الاستراكي 
وى العالم ٠‏ بلغ متوسطه سنويا ٠‏ ب للدخل القومى » 
/أر!١‏ /ر للانتاج الصناعى © ور؟! /ز للتجارة الخارجية ٠‏ 
كبا حدثث تغييرات هامة فى هيكل سياسة التصئيع '» فاسبحت 
الصناعة الثقيلة تساهم باكثر من الثلث فى الانتاج الصناعى 
العام' » عُما ان ثمن الالات والادؤات المصدرة اصبح يتجاوزا 
ل ثمن امنتجات الزراعية المصدرة ؤالتى كان 
التقليدية فى صادرات البلاه ٠‏ وكبا اوضح جينكوف © فقة 
اعيد فحمى تقبيم الاعداف المحددة للخطة الخمسية (سنة 
ب 149) بطريقة تؤدى الى أن تصسبح بلغاريا فى 
سنة' ١141+‏ بلدا: متقدما اقتصاديا » وممنثعا ٠‏ وهكذا: فين 


18س 
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سب تقارين الشهن ب 


المنتظر زيادة الدخل القومى بنسبة .0 / خلال الس ه سئوات 
القادية »© فى مقابل ١8‏ بر بين سنة |1١56.‏ س 558( »4 
وتضاعف انتاج' الكبرباء » وتضاعف انتاج الصلب 6 مرات 
(من 5.٠...‏ طن الى ...ر١٠8ر؟‏ طن) »© والغاز الطبيعى 
بنسسة ٠١‏ مرأت ٠‏ أما التطور الذى يبدو اكثر جرأة » قفى 
ميدان الانتاج الزراعى الذى تحدد وجوب زيادته فى الفترة 
القادمة .نسبة ” / مشابل ؟رم # فى الخطة الماضية ٠‏ 

وقد اوضح مندوبو الحزب فى المؤتير ان البلاد ستغطى ى 
منة .141 ,/؟ احتياجاتها من الصلب فى مقابل تغطيتها 
ل ٠.‏ #ن من هذه الاحتياحات الان »6 كبا ستغطى ايا ,/1 
احتياجاتها من الالات . ولهذين القراريناهميةكبيرة فى نظر المراقبين 
الاقتصاديين » من ناحية دلالاتهما على المعدلات المتقدمة التى 
وضعها الحزب الشيوعى البلغارى نصب عينيه ٠.‏ هذا وستستير 
بلغاريا فى استيراد البترول السوفيتى الضرورى لصناعتها » 
وان كانت ستواجه ايضا مسألة زيادة ما يمكن استخراجه 
محليا من البترول فى المستقبل بحيث يصل الى مليون طن 
خلال ه سئوات ٠‏ الا ان الملاحظ ان ما نيل بشأن اصلاح 
الادارة ) لم يحوى قرارات » وقد اشار جيفكوف الى 
ان المشروعات التى استخدمت فيها انظمة الادارة المرنة » 
ازدادت الانتاجية فيها الى ]ره! 7 فى الثسهور التسعة الاولى 
من منة 11355 مقابل ؟آر” # فى المشروعات الاخرى ٠‏ ومبا 
هو جدير بالذكر ان جيفكوف قد اشار الى أن دخل السكان 
ند زاد بنسبة 55 /ر خلال الخطة الخيسية الرابعة » الا ان 
مشكلة الاسكان لم تحل كلية ؛ كما تجرى عملية تقريب الفوارق 
بين المديئة والريف ٠‏ 

وبالنسبة للعلاتنات الخارجية » اوضح التقرير ان تقوية 
التعاون بين بلغاريا ورومانيا ويوجوسلافيا » وتحسين العلاتات 
مع اليونان وتركبا » كان لها تأثبر مناسب على المناخ السياسى 
العام فى الطبقات ؛ كما اشار الى .ان بلغاريا » قد اتخذت .من 
إجائبها ؛ عدة اجراءات لجعل العلاقات طبيعية بينها وبين دولة 
البانيا » واثسار ايضا الى الصداقة التقليدية بين الشسعبين 
البلغارى والفرنسى والتى تقوت اخيرا بشكل كبير »؛ ووجدت 
تعبرا عنها فى تشابه مقترحات البلدين ؛ بشآن عدد من المسائل 
الدولية وبخاصة تلك المتعلقة بالامن الاوربى ٠‏ 

والحقيقة أن من اهم ما اثار انتباه المراقبين السياسيين 
الى .ؤتمر الحزب البلفارى هذه المرة » هو تباين موقف 
الاحزاب الشيوعية وحتى المعروفة بصداقتها للحزب السوفيتى 
من انتراح جيفكوف بعقد المؤتير الشيوعى العالمى ٠‏ وقد اثسار 
مايتون .مثل حزب المانيا الديمقراطية الى «ان الوقت قد حان 
لانخاذ خمطلوات عملية » لايساء وحدة الحركة الشميوعية » دون 
ان يحدد هذه الخطوات . كذلك فان السيد سترزيليتسكى 
المندوب البولندى © مع انه انتقد.موقف الصينيين فيما يتعلق 
برفضهم وحدة العمل بالنسبة لفيتنام » الا انه التزم الصيت 
فيما يتعلق بالاقتراح البلغارى © كما التزم الصمت ايضا » 
السيد نجوين زوى تران ممثل فيتنام الثسمالية وعضو المكتب 
السياسى الذى حمل رسالة من الرئيس هوشى منه تضمنت 
توجيه التحية « للاتجاد السوفيتى » والمين » والبلاد 
الافتراكية الشقيقة الاخرى »© للمساهدة التى يقدمونها لبلاده 
فى كفاحها » كما شكر المندوب الفيتنامى الثسيالى لبلغاريا 
مساعداتها . 

هذا وقد كان نيكولاى ساوسيشكو سكرتير الحزب الشيوعى 
الرومانى من اكثر المصممين على الاتجاه المعارضى لعقد تجمع 
يمكن أن يؤدى الى عزل الحزب الشيوعى الصينى عن 
الحركة الفيوعية العالمية ؛ وقد اوفضح ؛ « انه لا.يجب الاقدام 
على شىء يعمق الخلافات ويزيد خطر الانقسام »© ٠‏ وريما 
اعتبر بعض 'المراقبين أن مندوب الحزب الشيوعى الايطالى 
السيد ناثا قد تجاوز الموقف الرومائى فى اصراره على هذا 
الاتجاه »؛ ووفق رأيه فان الحاجة لتبادل الرأى' بين الاحزاب » 
هى شىء مفهوم تماما » ولكننا « نعتقد انه لكى يصبح المؤتير 
العالمى نافعا:» من الشرورى فى المحل الاول © ان نقرر ما هى 
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كراء جميع الاحزاب » وان نفع فى حسابنا الموتف المحدد الذى 
يمارس فيه كل حزب نقاطه » . وقد اعتبرت هذه أشارة 
لاخذ رأى الاحزاب غير الممثلة فى مؤتمر صوفيا » أى الحزبين 
الشيوعيين الصينى الالبانى ٠‏ ويرى بعض المراقبين ان هذه 
النظرة تتطابق من الناحية الاساسية مع ما اعتبره سملى 
ال 14 حزيا المجتمعين فى موسكو فى مارس 1458 »© فروريا ٠‏ 
اما المندوب اليوجوسلاق فيسيلنوف فاستخدم لغة مختلفة عن 
الشيوعيين الرومانيين والايطاليين © وأكد على مسألة حق 
الاحزاب فى رسم خط سيرها بكل استقلالية ع وقرر مقاوية 
أى محاولة « للقادة الصينيين او غيرهم » لفرض سياسة 

ويوجه عام لم يكن هنأك اجماع حول الاقتراح البلغارى ٠‏ 
وبعض المراقبين لايعزون ذلك لاعتبارات سياسية ؛ بل انه ربيا 
لم يمل هذا الاقتراح الى علم بعض الاحزاب الشيوعية فى 
وقت كاف يسيح لها باعطاء تعليبات متصلة به الى مندوبيها » 
مما اضطرهم الى التزام الصيت ف المإتمر ٠‏ غير ان البعش 
الاخر يفسرها على ابابس انه تعبير عن احسساس متزايد 
بالمسئولية ازاء اخطار هذا الانقسام » جاء ذ : 
مواقف الاحزاب الشيوعية التى تسمى « بالمحايدة » والتى 
لا تنحاز لفريق معين © ولا تدين بحزم الفريق الاخر ٠‏ وعلى 
كل »© فابا ما كانت ممحة هذه التفسبرات يرى كثير من 
المراقبين ان انعقاد مؤتير الحزب المجرى يمكن ان بضع النقط 
فوق الحروف بالنسبة لهذه المواتف ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر ان السيد هسين ذو الفقار صبرى 
قد رأس وقد الاتحاد الاشتراكى العربى الى المؤتمر » والذى 
اشترك فيه الدكتور ابراهيم سعد الدين امين المعهد الاستراكى 
العالى . وقد القى السيد ذو الفقار صبرى خطابا فى المؤتير 
اشار فيه الى ازدياد توثق العلاقات بين الجمهورية العربية 
المتحدة وبلغاريا على اساسس م«بدأى السلام والحرية ٠‏ كبا 
حيا المؤتمر التاسع للحزب البلغارى بعاصفة حماسية من 
التصفيق » رممالة التحيسة التى وجهها له الرئيس 
جمال غبد الناصي ٠‏ 

© 


ه» مسرح 


بدأية الموسم المسرحى فى القاهرة 
-. الموسم المسرحى هذا العام فى النصق 
الثانى من الشهر المافى بفرقة مسرح 
أيتد] | الحكيم التى تدمت مسرحية ١‏ الراجل 
5 اللى ضدك على الابالسة » ؛ وعنوائها 
الاصلى « الراجل اللى ضيكحك هلى 
الملايكة » وقد اصرت الرقابة على تغيبر كلبة ١‏ ملائكة » 
بكلبة « ابالسة » رغم عدم تمشى تلك الكلبة الاخيرة مع 
شخصيات المسرحية او مضمونهاءورغم ان المسرحية لاتحتوى 
ولا تحمل اى اثمارات دينية على الاطلاق 
ة الرقابة مع ذلك العيل المسرحى الاول 
فى الموسم كله فترة طويلة من الوقت ضاعت فى منسائكسات 
حول المدى الذى ينبغى ان تصل اليه؛ الرقابة على الاعمال' 
فى فرضص سلطائها على مايكتبه الكتاب انتهت بادانة 
الرقابة ادانة تامة حبث تبين اليوم ب مثلما تبين من قبل بس 
انه ليس ثمة قانون يحكم تلك العملية وينظبها وانما المسألة 
كلها مرهونة بعقلية الرقباء كافراد مما يجعل من الاعيال 
المجازة فى مكان ما غير مصرح بها فى مكان آخر تبعا لاختلاف 
شخصية الرقيب . وهذا بالطبع قد أثار ضرورة المناداة 
بوضع دستور واضح ومتفق عليه » يمكن أن نقاس به عملية 

التصريح بعرض الاعبال الفئية على الئاس ٠‏ 

ومسرحية الموسم الاولى التى عيرفها مسرح الخكيم 
من تأليف على سالم » وهو كاتب جديد شاب ؛ يقدم -هذا 
من تأليف علىسالم؛وهو كاتبجديد شابيقدم التعملمسرحيته 
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رقم * 6 » وكلها من أنوع السكؤميديا ذات الطابع النتدى 
الاجتباعى © رتد اعترفله النقاد فىاعماله السابقة بموهتة 
كوميدية مبشرة تحتاج الى صقل وخبرة ٠.‏ واخيرا اعترفوا 
له ايضا بأنه استطاع ان يحقق نوعا من التقدم رالنجاح 
فى عمله الثالث الاخير الذى اقتتح به الموسسم © وان انكر 
عليه البعضي هذا التقدم » متعللين بأن المسرحية ان هى الا 
بعض افكار اجنماعية مباشرة لم' تنصهرؤتجربة حية عديية 
اثصهارا' كابلا 'يجملها فى ممنتوئ العبل الدرامى: ١‏ 
وكماهى العادة جاءت" الاراء” النتدية ثبّة «تتاتفئة وبلغك 
فى بعض الاحيان حد التعارض الشتديد ©؛ ولكنها فى مجموعها 
الكلى كانتفى مسف المؤلف والمسرحية الى حد كبير “مما بؤكد 
الصاحب ١‏ الموضوعية ان هذا العيل يتسم بالنجاح 
والنضج وان ابه قليل من العيوب الفنية ٠‏ 

والمسرحية تحكى قصة « عبد الرحين المهلب 6 وكبل 
مؤسسة شسحن املح : وهى قصة الانتهازى العريق الذى 


حفه: تقارير اشير ست 


هذا “الاخير"على رآسه فيفقده وعيه ينتلنا المؤلفالى فصلين 
تاليين نن الفاننازيا ثراهها فيحلم عبد الرحمنا ميل بالذىفقد 
وعيه » ونراه حتى فى هذه المرلة ايضضا يسارس طبيعته 
الانتهازية ممارسة شمرسة »© فيما ب 
لايريد ان :يقتصور امكان عسدم 
ظروف © ولكنه اذ يواجه باليقظلة 
اساليبه ونالتالى على عقابه أن -يتسوب ويضرع الى 
الملائكة ان تغيده الى الحيا يوم واحد حتى يكفر. عن 
كن٠-اخطائه.‏ » ونا ان يسيح له بذلك اليوم حيث لم يكن ىف 
واقع الامر 'ميتا ولا فى العالم الاخر بل تان تحت تأئسير 
غيبوبة من جراء الفربة التىنلقاها على رأسه؛ حتى يسنيقظ 
ويعود الى مكتبة +« وفالنهاية نراه يبدأ سن جديدفق مبارسة 
اساليبه العادية وحياته العادية ومبؤامراته العادية 


رضن انه الاخر © حيثانه 
اذ ودمائله فى ظسل اى 
والتنبه والقدرة علىقضم 
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يخطف حصيبة احد المونلفين الشرفاء » ويزيف وقفا كبيرا الا 


٠٠.‏ وعنديا ينكنب 


خلال الشسور الماضى فدمت فرقة المسرح 
الاسود النشيكوسلوفاكية » عروضسها 
-هلى مسرح القاهرة للعرائس') بعسد 
بزنامج رحلات حافل طافت فيه بلدان 
اوروبا الشرقية والغربية .. والولايات 
'المتحدة وبلدان آنسيا ,.' حتى استراليا , 


"والمسرح الانسسود يسستمد "آسمه من* 


الاساوب الخاص الذى يقدم به عروضه » 
وهو .اسلوبمستحدث فتشيكوسلوفاكيا » 
يستفبد من أصل ممينى قديم » سهدت 
القاهرة طرف منه فى احدى زيارات فرق 
الباليه الصيني , 

فى العرفضي الصينى تتضح معالم هذا 
الاسلوب فى لوحة التنين » حيث بظهر 
على المسرح تنين ضخم بشغل فراغه » 
وينلوى فى حركاته الثعبانية على صنوت 
الموسسيفى وتبرق من داخل جسدرانه 
الشفافة الانوار العديدة المثبتة على 
طول التنين . والملفت فى هذا المرض 
ان الحبوان الخرافق الضخم يتحرك دون 
أن تظهسر للجمهور وسسيلة تحزيكه » 
فيتضاعف تاثيره وايهامه الفنى . وعندما 
تنتهى هذه اللوحة » تضاء أنوار المسرج 
ويظهر تحت جسم التنين عشرات الممثلين 
والراقصين فى ملابسهم السوداء الكاملة 
وقد حملوا التنين الضخم بواسطة قطم 
صغرة من الخشب مثبتة فى جسمه ٠‏ 

نفس هذه الفكرة » استفاد منها الفنان 
التشسسيكى ييرجى سيرنتس فى تقسديم 
عروضه . استفاد منها كاسلوب تكنيكى , 
فعروضه فى طبيعتها مجموعة من المنوعات 
القصيرة » ذات طابع شساعرى حينسا 
وتهكمى ساخر احيانا . ويعتمد فى افكار 

8 تتحرك 


آفى فراغ المسرح دون ان يظهسر من 
يحركها » ويقابل بين هذه الاشياء وبين 
ابطاله الذين يظهرون على المسرح » ومن 


هذه المقابلة يتولد المعنى الاتنساعري او ” 


الكؤميدى'وققا لطبيعة المنوعة م 


ولم يكن هذ! هو العرض الاول 'الذى '” 
'” اشساهده بهذا الاسلوب ؛ ففد اتيج لى فى 


اخدى زياراتى لبراغ أن اشاهد عروضي 
مسرح لامكوفا الاسود والذى يتبع نفس 
الاسلوب ونفس طبيعة العروض . لذلك 
لم تبهرنى جدة الاسلوب وجوه الغريب » 
واحسست ان البرنامج الذى قدمته 
الفرفة بالقاهرة » اقل تنويعا من حيث 
آفكاره من البرنامج الذى شساهدته في 
براغ » واكثر اعتمادا على خدعة الاثسياء 
المتحركة من نظيره .,وقد اعجب جمهور 
القاهرة يعروض المشرح الاسسود 
التشيكى » و أقبلوا عليها اقبالا حماسيا » 
الا أن بعضن النقاد انتبهوا الى نقط 


. الضعى فى هذا البرنامج . ودأو! ان 


تنابع المنوعات المعتمدة على نفس الخدمة 


. بفقد المتفرج حماسه والتصاقه بالعرض. 


ولا شك أن هذه الخدعة الفسوئية 
و الاسلوب التكنيكى الخاص لأ يمكن ان 


يقيم آود العمل الفنى » انما هى وسيلة 


من وسسسائل العرض ., من الممسسكن 
الاستفادة .منها فى اعمال .متنوعة طويلة 
وقصيرة . 

واستخدام فكرة المسرح الاسود 
نسسائعة فى مسنارح العرائس »© اما 
باستخدام طريقة توجيه الضوء توجيهسا 
خاصا او _باستخدام مصابيج الاضساءة 


أ ال 0001)54/امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


وقد اخرج المسرحية نجيب سرور الذى استخدم فى 
بيبن للربط بين احدائها وبين وعى الجيهور © واستخدم 
لا للتأكيد على انهما يقضان حكاية ليا مراحل 
ة وذات طابع تسعبى »؛ وكان الاخراج ناجحا فى مجيله» 


البداية 
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المسرح الأسسود وحرية الحركة 


فاسستفهو الطريقسة الاولي فى برنامج 
مدينة الاحلام ) الذى قدمه منذ سسنتين 
,.. ثم 'استخدم الطريقة الثانية فى برنامج 
الفيل "النونو الفلباوى » الذى قدمه 
المسرج فى الموسم المانفى ٠.‏ 

وق مهرجان العرائس العالمى الاخسي 
الذىاقيم فالعامالمافى فمدينةبوخارست 
ننوعت أساليب .استخدام تنيك المسرح 
الاسود وظاورت فى ابعاد متباينة *, 

ويبدو ان هذا الاسسلوب جاه ليحرر 
فنان العرائس ويتيح له نطاقا اوسسع 
للحركة » فالمشمظة فى مسارح العرائس 
هى اخفاء اللاغب الذى يحرك العروسة » 
من اعلى فى حالة الماريونيت » ومن اسفل 
فى حالة عرائس القذاز او العصى .م 
وف كلتا الحالتين تتحدد حركة العروسة 
بوضع من يحركها. .. وباستخدام فكرة 
المسرح الاسود اتيج لفنان العرائس أن 
يحرك عناصره فى ابعاد المسرح الكاملة 
دون التقيد بالخيوط او بالستائر الحاجبة 

واذا كانت زيارة المسرح الاسسود 
التشيكي' وسيلة تلحديث عن الاسلوب 
الخاص الذى يتبعه 6 فهى يجب ان نكون 
مناسسبة للحديث عن برامج المنوعاتك 
المسرحية » وهو نوع من الانتاج المسرخي 
والموسيقى يكاد يختفئ من مسارحنا » 
رقم ما فيه من قدرة على جذب الجماهير 
بتوع تفاصيل العرض وحبويته » ورغم 
كونه وسسيلة فعالة للنقد الاجتمساعيى 
الساخر . ولعل زيارة هذا المسرج 
تكون دافعا الى محاولة تقديم' عروضص 
للسبيهة تسد أهذا الفراغ في حيانا 
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مس تقارتن الشهن سس 


بالاضانة الى جبيودة الاداء التمثيلى السيذئ قام به كل م3 * 


احيد الجزيري وتهانى راشد وعبد العزيز ابو الليل ور 
الدين اسلام ورشوان توفيق ومحبود المراقى وجلال عبد 
القادر وحسينخنسي وجورج سيدهم والضيفاحيد ثم ' عصمت 
عباس وفاروق فى دورى الراويين ‏ 

© وبعد اسبوع واحد من افتتاح مسرح الحكيم اقتتح 
المسرح الكوميدى س فى عهده الجديد به عرضه الاولبمسردية 
« عسسكر وحرامية © من تأليف الفريد فرج واخبراج سعد 
اردش ,» وهذه المسرحية بالذات سبق أن قدبت فى العام 
المافى .+ وبل هسبذا نرت مسلسلة فى مجلة الكواكب . 
وحينسذاك قال الفييريد فسزج: موضيبيحا بصييادر الهابه 
وملقيا الفبيوء على انكساره الاساسيبية التى سبيطرت 
عليه وهو يؤلف :تلك الكوميديا : « معفن الريحانى ل مرحلته 
الاجتباعية الاخبرة سه ضحكت جباهير واسعة ضحكاتتتخللها 
الدموع ::. وارتبك عديد من » اذ انهم لم يجدوا اصولا 
واضحة للكوميديا الريحانية فى مدارس القن التى بعث بها 
فى اوروبا رقم ان الريحاتى اقتبس كل رواياته من اورويا ٠‏ 
ذلك ان الريحانى مع مرحلته الاجتماعية الاخبرة بم لم يكن 
الا. تلميذا للريحيدانى كشكش بيه © وذلك اللون المسرحى 
النناذج والششعبى الذى اتثششتهز به اليكسان والجزاءر 
الكبير .. ماهو 4 ومن اين استثاه ؟ » انه خليط 
١لا‏ نادرا ٠٠,‏ من فَنَ اسكتشسات السيسييرك المرتجلة بين 
الحاذق والمنضل © از الزوج والماشق ..:» ومن فنالقودفيل 
الزاعق واقتراضساته قير المعقولة » وبقايا من جلسات ريفية 
وحضرية عامرة بالقافية والتفثات» ومحاكاة العيدة وغذيره 
الساذج ... ومسيا الى ذلك بم خليط ثبتت اقيدامه بقوة 
واجتذب الجياهير رغم ائه لم يستيد اصوله من مصسادن 
الفن التى بعث بها ومن التعسف ان ننكر عليه لذلك السبب 
مشروعيته وخصاله القئية « ذلك ان الفئييمان مهما كان 
المصدر الذى يستمد منه فنه»يستطيع ان يطوع المادة الهقة 
والتكتيك الساذج لذوة عقله ويصنع مناضعف الادواتقناله 
قيمته ٠‏ والريحاني دليل مائل على ذلك ٠.‏ ان الريحانىنطلق 
من ارض هشة وغبر ثابتة ولكنه استطاع يحدس الفنسان 
وقوة موهبتسه ان يؤسسيس عناصر فنيه حقيقية لهذا الفن 
الكوميتّدى الملفق ...ومن ثم اجتذب له الجيباهير ييختلق 
مسستوياتها . وبراعة الريحانى تكين اولا فى استخدابه 
ادوات هذا الفن الساذجة من اثارة واعية وعبيقة للبفارقات 
الاجتماعبة وقضايا الطبقات الفقيرة «١‏ وتكين ثانيبا فى انه 
اخضع الافتراضات فير المعقولة لمنطق الكاريكانور المعقول» 
فأصبح المدرس الغلبان جدا والبنت الدلوعة جدا » والباشا 
اللص جدا » والمجوز المتصابية جدا ..٠‏ .رغم المبالغةالشديدة 
والتكرار اللدوح ©» مقبولة لدى الجمهون كبا يقبل الجبهور 
ويهوى الشخصيات الكاريكاتورية فى الصحف .» 'وزاد من 
ثباتها فى ميدان الفن ما تعفجر به هذه الشمخصيات من نقد 
اجتماعى اصيل ٠٠‏ ورقم ان للريحانى إليوم سم من 
سعيك م على انه صاحب تأليف ميف وركيك الا انه ملهم ها 
افان كثيرا من كتابنا يحنذونه قليلا وبحذر © ولا ينكرون عليسه 
فى مجال.بناه الشسخصية الكاريكاتورية © وقد 
تسعرت وانا اشرع فى كنابة هذه المسرحية » ذات الموضوع 
الاجتباعى الهزلى الكسعبى » انى لن افلت من أسسسمان 
الريحانى ٠.‏ وذلك دعائى ان. افكن مليا فى فنة الذى لم تتح 
الى طبيعة دراستى ولا اتجاه كتابتى الادبية تأمله من قبل . 
ولمحت فيه اصوله الساذجة وبراعته فى تثبيتها فوقا المنصة» 
فلم اجد حزجًا فى “ان احتذيه فى ثلاثة اقسياء : الكاريكاتون 
الاجتماعى الصارخ » وبساطة النتلات ؟والتوسل إمقارقات 
الكوميديا والميلودراما الشعبيتين السائجتين المستلههتين من 
فن بهلوان السيرك والهزليات القسعبية الدارجة » بم 

هذا ما شرح به الفريد فرج طبيعة موققه الدرامى امسام 

« مسكن وحرامية » التى حذدت بظهورها مرحلة 

فنه تحمل نوعا جديدا من المسبرح لم يسيقلا نتعرض 
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له « وهذا ما لاحظه النقاد وكادو! أن يتفقوأ عليه تقريسسا 
فيما عدا قلة نادرة تناولت العمل من وجهة: نظر القواعد 
التقليدية للدراما » وللنوع الكوميدى بشيكل خاص ٠‏ ولكن 
ها اكد فهم المؤلق نقسسه وسار معه خطوةبخطوة هو فن 
المخرج سعد ادرثى الذي حول حركة الممثلين والشخصيات 
الى نوع من « الاراجوز » الشسعبى ٠‏ فاعطى للعمل طابعة 
الفنى المتميز . و «عسكر وحرامية » ذات فكرة اجتماعية 
مباشسرة وهدف اجتماعى:وسياسى واضح ٠‏ انها تقولبصراحةة 
لا مناص لكى تنجح عملية البناء الاشتراكي التىمشرعفخوضها 
سعينا الا باحكام الرقابة الشعبية على كل وحدات الانتساج 
والعيل فى' بلادنا ٠.‏ والاتحاد الاستراكى ب كتنظيم سسياسى 
فمال ب هو الامل الوحيد فى القضاء على اسساليب الانتهازية 
والاتحراف . وهى تقول ذلك من خلال احدى الجمعيسات 
التعاونية الاستهلاكية التى يختلط فيها الانتهازيون بالشرفام 
وتتناقص المصلحة العامة مع المطامع الخاصة 4 

وقد ادى شخصيات هذا العبل اداء تبثيليا موفقا محبد 
رضا وعبد المنعم ابراهيم وانور محمد ورجاء حسين وميبى 
جمال وعدلى كاسب وسلامة الياسى وابراهيم سعفان . 

ثم كان إفتتاح المسرح المقومى ب فرقة الدولة الرسمية 
الاولى يه منذ اسبوعين بمسرحية تسهرزاد التى كنبها الاستاذ 
توفي قالحكيم عام 1114 ولم يقدر لها ان تصعد على خشبة 
المسرح على الاطلاق ثسأن معظم اعمال الاستاذ توفيق الحكيم 
الاولى ٠‏ وقد قام بمشامرة اخراجها للمرة الاولى فى بدابة 
هذا الموسم كرم مطاوع الذى حاول ان يرى فيها معسائى 
جديدة اذ صرح لبعض النقاد قائلا ان هذهالمسرحية ؛ ١‏ تعبير 
عن ازمة الذنان فى طبوحه الى المطلق والاسمى ورغبته فى 
التحليق بعيدا عن دناءات المادة والغريزة الا انه عنديا يبتعد 
عنها ويقتلع قدميه من وحلها حتى بحس بانه قد فقد ذاتيته 
ولم يعد فنانا » بل لم يعد شيئا على الاطلاق فلا يلبث انيعود 
اليها صافرا مرة اخرى فى حلقة مفرغة لا تنتهى حتى تبدأ من 
جديد» ومن هذا التصور شكل المخرج جزئيات العرفريبرامة 
حيثبدا بمتدمة تعببرية صارخة اذ نرى شهريار يدور بالقرض 
الدائرى على خشبة المسرح دورانا مجئونا لعدة مرات ثم يعود 
لاهثا ويرتمى عند النقطة التى بدأ منها »؛ وهذه الدورة نفسها 
حاول المخرج ان يرددها فى الحركة المسرحية بعد ذلك » وفى 
طريقة الاداء التبثيلئى البطىء ٠‏ 

ولكن العرض مع ذلك لم ينجح جباهيريا ؛ وحتى صفوة 
محبى المسرح اعتبروه بم فى معظمهم ب مليئا بالاجزاء المملة 
والتطويلات التى يحتملها المتماهد بصعوبة ٠.‏ وقد ارجسع 
النقاد هذا النشل لاسباب رئيسية اهيها أن المخرج قد 
اثقل النص البسيط الواضح بنوع من البهرج الشسكلى طبس 
معالمه » وانه استخدم ديكورا « وحشيا » وموسيقى مرتفعة 
وحركة مماخبة لمعالجة نص, كان ينبغى ان يقدم بنعومة تسديدة 
وببساطة' اشد » اى ان نقطة ضعف المخرج ب رغم مهارته 
التى لا تنكر سم هى عدم قدرته على احداث التوازنبينطبيعة 
النص وبين طبيعة الاخراج « والنقطة الثانبة التى اثبرت 
ايضا هى انه لم يوفق على الاطلاق فى اختيار الممثلسين لاداء 
الشخصيات الرئيسية.» وهؤلاء المثلون هم نجوم المسرح 
القومى به سسناء جميل » محيد السبع » سسامى طيوم »6 عبد 
الرحمن ابو زهرة ٠‏ والنقطة الثالثة هى ان النقاد رأوا فى 
شهرزاد معائى مخالفة لما ذهب اليه المخرج 6.ؤان التفسير 
الذى دآه هو تفسسير ثانوى بم يمكن أن نسلم بوجوده م 
بالقياس. الى رؤية توفيق الحكيم الاساسية أن يتتبع فلسفته 
وتطون تذكيره وهى نظرته ألى المدأة ٠‏ 

ومع ذلك فقد اجمعت الاراء على براعة المج حتى أن 
ناقدا قال « انها مسرحية كتبها اسمتاذ واخرجها استاذ ومثلها 
أساتذة «: » « وهو يؤكد ان أعمال توفيق الحكيم به على 
هكس ما تساع .عنها بح قابلة للعرض المبرحيٍ 1 
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. | الاعلام والتحول الاثسستراكى م مذكرات الامسر عبد الله ب من المجلات الفكرية العالمية 


تاليف الدكت سور : 
> مختسار التهسامي 
النائر : دار الممسارفق 


الاعلام والتدول الاشترا 
ه. تأليف الدكتور مختار التهامى 


الجامعية التى وضعت من زاوية اشتراكية 
علبية نادرة ٠‏ وكتاب الدكتور مختسار 
التهامى ‏ الاعلام والتحول الاشتراكى » 
واحد من هذه الكتب الاصيلة »© التى لا 

تكتفى وضع عنوان اشستراكى لكثاب كل 
ما نيه دعاية للقيم والفلسفات الرأسبالية كبا جبرت عادة 
الكثيرين فى الفترة الاخيرة ٠‏ 


فكتاب الدكتور التهامى 'فيه رأى واجتهاد »© لانعدو الحقيتة 
أن قلنا أنه أول ماكتب عن الموضوع من هذه الزاويسة فى 
المكتبة العربية » فضلا عن سلاسته فالمرض- وطرافة:ماورد 
به من معلومات وبيانات * 


والكتاب ينقسم الى خمسة أقسام © تسبتها متدبة وتعقبها 
خاتية » أما المقدمة التى عنونها المؤلف بالعنوان التالى 8 
مقدمة فى نظريات الاعلام والتخطيط الاعلامى فى مرحلة التحول 
الافستراكى» فهى من أهم اجزاء الكتاب » وتعد تبهيدا نظريا 
وسياسيا ينم عن فهم موضوعى لطبيعة: المرحلة © وبالتالى 
إقتضياتها . فالتعجيل بالتحول الاشتراكى فى بلادنا » كما يقول 
الؤلف » يقتفى توثر هاملين أساسيين + 3 

ثورة مادية » تتمثل فى زيادة الانتاج » وثورة فكرية: تتمثل 


فى التحول عن المثل والقيم والتطلعات البرجوازية النردية 
والطبقية المتسبة بالانانية الى المثل والقيم الاشتراكية ... وى 


أو التبيسان عن الحادثة الكائنة 


بدولة بنى زيرى فى غفرناطة 
ه الناشر : دار التمارف ى مجلة « اليسار الجديد » 
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وه مجلسسة اوريسسسا 


اعتقاد المؤلف أن تحقيق الثورة الثانية كفيل بتحقيق اهداف 
الثورة الاولى » وان التخطيط لهذه الثورة الفكرية » يتوم 
على امسن جوهرية ثلاثة هى ؛ استكمال الاتحاد الاشتراكى 
وكوادره وبروزه كقتوة سياسسية جماهيرية مؤثرة 
وفعألة فى مجرى الاحداث ؛ وذلك يقتضى مزيدا من العمل 
والمماركبع نلول الرجعية والانتهازيةواعوان الاستمباروا لنحرفين 
والتخطيط التعليبي © والتخطيط الاعلامى 


وفى حديثه عن التخطيط الاعلامى ونظريات الاملام © يشرج 
الدكتور التهامى © النظريات الاربعة الموجودة فى هذا الصدد 
ويضيف اليها نظرية خامسة من عنده ٠‏ وأولى هذه النظريات 
هى نظريةالسلطة التى ترتبط بنظم الحكم الاستبدادية التى لاتؤمن 
بالديمقراطية ولا بالحريات العاية ؛ وتتيبئل فى فكرة الحق 
الالهى المتدس »© وهى ترتبط فى القرن الحالى بالنظم الفاشية 
والدكتاتورية ٠.‏ أما النظرية الثائية فهى نظرية الحرية » سوام 
فى الاقتصاد أو الاعلام » وتسود فى البلدان الراسمالية .وحبث 
أن الحرية الاقتصادية تطورت الى الاحتكار فى هذه البلدان » 
فان مفهوم الحرية فى الميدان الاعلامى تطور من حماية الحتوق 
الديمقراطية الى حماية المكاسب الاحتكارية ٠‏ والواقع ان التطور 
الاتتصادى فى صناعة الصحانة قد خدم اهداف الاحتكارات : 
فقد 'اصبحتث الصحافة صناعة ضسخبة تحتاج الى تركيز رعوس 
الاموال الكبيرة مما ادى الى انفصالها تدريجيا. عن قضايا 
الرأى والشسعوب واتجاهها الى تحقيق اكبر قدر ممكن من الربح 
كمشروع تجارى »© بجانب استغلالها كسلاح ايديولوجى خطير 
مسخر فى خدمة الاهداف الاحتكارية ٠.‏ وثالث النظريات الاعلامية 
هى نظرنة المسئولية الجماعية » التى برزت بعد الحرب العالمية 
الثانية كرد فعل لاندحار وانحلال مايسيى الصحائة الحرة » 
وهى نظزية امسلاحية تربط العابلين فى اجهزة الاملام ب 


ومواثبق خلقية خالمة »© ولا:تتعرض لاى قيم ايجابية: كالدعوة 
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آلى محاربة الاحتكاراتة ومقاومة الاستفلال مثلا ٠‏ أمآ النظرية 
الاتستراكية نتتوم على. دعائم: اساسية : ملكية الشسعب 
للمحانة ٠‏ ربط الصحافة واجهزة الاعلام بالمجتمع .٠‏ وتحديد 
دور ايجابى ياتزم بهجميع -العاملين فى الميدان .الاعلامى..ويوره 
المؤلف نصا للينين نكرته البرافدا فى [111 © قد يوضح مهمة 
الجريدة ٠‏ اذ يقول لينين فيه «لابد للجريدة ان تكون جهازا عن 
أجهزة الكفناح والجهاد » بحيث لاتمد القارىء بأخبار..منظية 
ومبادتة عن اتتصادنا نحسب > بل نقصد كذلك الى تدليل هذه 
,الاخبار ودزاستها دراسة..عقلية » لكى _تصل آخر..الامر . الى 
اندائج صحيحة نيما يختص بالحركة العمالية.» وعليها كذلك..ان 
تحث عمال الجبهة الاقتصادية على العمل وأن تجتهد فى نكر 
تقارير دتيقة عن كل ذلك »6 وعليها ان تقدر العمل الجيد.نتتدحه 
وتقضح أبام الرأى العام .جميع العمال غير الممسالحين 
والمهيلين «مه 6 «. 

والنظرية الخامسة مى نظرية المسئولية المالية » وهى من 
اتتراح المؤلكف الشخمى وقد اوردها كاملة مفصلة فى كتابه 
«الصحانة والسلام العالمى» وتستهدف ريط اجهزة الاعلام 
مسئوليات محددة مستقاة من. واقع المجتمع الدولى الحديث 
لتحقيق مساهيه اجهزة الاعلام فى معركة الوجود الانساتى ٠.‏ 
آما عن الصعائة فى بلادنا فيرى المؤلف أنها ترتبط بالنظريسة 
الاكمتراكية ٠‏ الا أن هناك بعض الانحرافات التى ترجع فى رأية 
الى 5 30 

١‏ ل سيطرة عقلية المدرسة الصحتية الامريكية: التى نقلتها 
الينا دار اخبار البوم 


؟ ب سيطرة المفهوم الغربي للحرية 

٠‏ ب الادعاء بان الالتؤام الذى تفرضه النظرية الاتستراكية 
مقيد ومعرقل | 7 8 00 
7 ؟ لس وجود انئة قياذية رجعية تتخنى وراء منهوم محاربة 
الشبوعية .. وهذا يحتم مراعاه الاسسي التالية فى التخطيسط 
الاعلامى فى بلادنا ٠‏ 

آولا : ابماد فلول التيادات الرجعية ‏ - 

ثانيا : الالترام بالنظرية الاشتراكية ٠‏ 

ثالثا : التحام الاجيزة الاعلامية بجماهير الشعب 
وابعا. ؛ رفسيع المسسستوى السسياسى والمهنى اللعايلييين 
بالصحانة ٠‏ 

وبعد هذه المتدمة ينتقل الدكتور التهامى الى القسم الاول, 
"ين الكثنب وهو عن الصحافة ووكالات الانباء والصحافة فى 
زايه حى واضعة خدول النافضات اليومية للجماهي » وهى 
بتتضل هذا ويفغبل أختيارها ا ينشر ومالاينشر سلاح نحال فى 
تكوين الرأى العام وتوجيهه ٠‏ ويستعرض االمؤلف تاريخ ظهون 
الضحانة وتطورها تالقمعوب البدائية كانت. تعرف الاخبسار 
نشائهة ٠‏ في الاماكن العامةنى روما واثينا:٠‏ اما مصر القديمة 
'فكانت الاخبار تدون على «لالواح والاحجار وتوضع فى مداخل 
المعابه ٠.‏ وفى مصر الاسلامية حل المسجد محل كل هذا ٠.‏ ثم 
لهرت كراسات الاخبار المنسوخة باليد :مدن ايطاليا . الترن 
الخامس مثير ٠‏ ورغم ان الطباعة اخترعت ى هذا القترن » 
فالمحف المطبومة لم تظهر الا نى القرن السابع عكر » قا 
انجلترا فى 15118 »> اذ ظهرت صحينة الاخبار الاسبوعية 
ومع مقدم الترن التاسع عثر اصبحت الصحافة منانسا خطيرا 
للبرلانات نفنسها. > وسميت السلطة الرايعة'فى الدولة ٠‏ * 


حتويات الصحيدة وتأثبرها على الرأى العام ترتبط بالنظلم 
الاجتناعى التائم ٠‏ نهى اداة دهاية فى النظام.الغائى ٠‏ وجهازا 
للاعلام ونشر الومى المشتئير المينى على التقدير السليم للامور 
عن طريق نشر الحقائق وانساح المجال للنقد والنقد الذاتى 
في النظام الاشتراكى ٠‏ أما في الدول الرأسبالية فهى ملك 
للمصالح الاحتكارية ٠‏ أما الصحانة الصدراء التى ظهرت في 
ألترن الفاسع عشر 4 بعد تقدم فن الطياعة ورخص تكلفتها 
فان مايحكيها هو التوزيع والربح » والتضحية بجميع القيم 


يك 14س 
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الاخلاتية والاجتمامية< ون المتازة والأعقيام بالهبع 
والرسم والتوير ٠‏ وقد ابسمها (الصحاتة الصفراء) 
عن رسم لشخسية هزلية كاذ .تلهر دائها ملونة باللون الاسفر 
قى صحف جوزيف بلتزر أبى الصحانة الصفراء فى أمريكا » 
حوالى عام 1451 


وحتى تذبكن الصحف من اداء رسالتها يجب تخليصها من 
ريقة راس الال الخاص بابعاد الرآسبماليين من ميدان 
الصناعة الصحقية © وارتباط العايلين فيها بعهد شرف يهني 
يراعى المسئولية الاجتماغية والعااية ال 3 
ويطالبة المؤلف-الا-يظل'“اصدار الضتحف فى-مصر احتكارا 
لظائفة .ن المثقفين القابعين فى مكاتمهم بالقاهره والذين يت 
تدريجيا عن حياة الجماهي الشعبية العريقة ويقول ١‏ 
المحافة فى مرحلة التحول ©» هى تدعيم الرقابة الشسعبية 
على اج لادارة والانتاج ٠‏ ويستدمى ذلك تحرير الصحف 
من سيطرة الاعلان » واخضاعها جميعا للاتحاد الاشتراكي » 
حتى تتمكن الصحائة من اداء مهمنها المتمثلة فى نشر القيم والافكار 
الاشتراكيةوتنمية .الثسعور بالمسئوليةالفردية والجباعيةوبالهوف 
لشترك والمصلحة الواحدة 6 وابران الانجازات الثوريسة 
وال أ » والمبارسة الواعية للنقد والنقت 


والحفاظ عليها وا ؛ والميا راعية للن 
'الذآتى ٠‏ وق ختام الجزة “المخيِص للصحانة يناذى المؤلف 


بتدمي.ا بالعناصر الاثستراتية الواعية المخلضة 


ويستعرض المؤلف..اهنية وكالات الانباء وتاريخها © ويقول 
ان. هناك سمت وكللات عالمبة هى تاس السوفيتية وتنقلوحدها 
الاخبار الىمابزيد عن 10 مليوننسية . ٠وخمسسروكالات‏ غرءية 
هي اجنس.-رانس برس النرنسية »© رويتر. الانجليزيه » وثلاث 
المريكية .هىاسوشيتدبرس؛. يونيتدبرس» انترناشونالنيوزسرفس 
وهذه الوكالات الحبسة تنقل الاحبار الى 17١‏ مليون سمه ٠‏ 
ووكالات الانباء تعيل فى خدمة اهداف اصحابها © فالوكالات 
الاستمماريه .ثلا ٠‏ بطلق .نظ الا ..داى الوطنيين المناصدى 
وتبالع فى تصوير بدانية الثعوب. المستميرة © وتذكى. نار 
الحرب الباردة ٠‏ وتتجاهل الاحبار' التن نساعد علئ الحل 
السلمى »© وتهيل نقل اخبار الامم المتحدة » وتمهد للانقلابات 
الرجغية ٠‏ ويرى المؤلفٍ انثشاء وكالة تابعة للامم المتحدة » 
ولما. كان ذلك. متعذرا 6 مهو يرى أن تقدم “دول هدم الانحيساز 
بذلك ٠‏ 


والقسم الثانى يتناول نيه المؤلف الاذاعة واهميتها .فا 
تكوين الرأى العام المحلى. » راجميتها بالنسبة لانمساف 
المتعلمين. والاطفال والشيوخ والنسساء ويعتبرها اداة توق 
تغيير قيم الشسعبالسياسية والإقتصادية والخلتية ؛ثم. يتعرض 
للإذاعة والراي المام. العالمى 4 والدعاية الاذاعية لكسلا 
المعسكرين » فالممسكن الاستراكى يذيع برامج اسبوعيسة 
تستغرق اكثر من اربعة آلاف ساعة بثلاث وسبعين لغة مختلفة 
منها الاسببرائتو. ٠‏ ويسبتعرض المحطات السرية, التى تديرهبا 
الهيئاتالاستممارية واعتباد المخابراتالابريكية عليهاءودورها 
فى نتنة المجر » والتحريض على. التخزيب فى كوبا ٠‏ وكيف ان 
الجمهورية العربية واجهت سبع محطات سرية © بل ومحطة 
الشرق 'الادنى البريطانية » وقضت. عليها بتوفير قدر كافب من 
الاعلام الصحيح »6 عن:طريق صؤت العرب وقيره .. والاذاعة 
العربية من المقاهرة.ثانى الاذاعات من.حيث عدد اللغات( للا 
لغة ) والخامسة من حيث هدد ساعات. الارسال.(- سامة 
أيوبيا ) ٠‏ -وينتقد المؤلف اذاعة الشرق:الاوسط. » .التى تنائيس 
صوت العرب والبرفامج العام » بجذب المستبعين ببزامجها 
الترفيهية عن البرامج الجادة » والاعلان لسلع اجنبية والترويج 
لها : 8 7 0 


ومن ألسينيا يقول المؤلف ,أن عدد المترددين اسبوعيا على 
“الافلام يبلغ 16؟ 'مليون متفرج م أوَالْسِيئمًا بدوزها ترتبط بالنظام 
القائم. :السينما الامريكية تستهذف"التسلية والربح » لاالذعاية 
والفمليم وهى نعتيد علىنظام النجوم واحاظتهم بهالة فاخبة 
من الاضواء"والدعباية :وهئ تعطى الجمهور سامات من 
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المنعة المتسمة بظابع الهروب من الواقع » وتمقمد على اششباع 
الغرائز البدائية الشائعة .-وأثرها كبير فى !فساد الشباب 
وتزيين الانحراف : وغرس التيم الراسيالية عند الاطنال ٠.‏ 
ويعرض اللمؤلف نشباط لجان التحقيق الامريكية التى اضطهدت 
الئنانين الذين حاولوا مناقكة قضايا انسائية عامة ٠‏ بل وادانت 
الهجوم على النازية . أى عرض الحياة فى المجتمع. السوفيتى 
دون مهاجمتها وتجريحها ٠‏ اما السينما السوفيتية فيحكيها قول 
لينين فى 11.7 «عندما تستحوذ الجماهير على الفيلم ويصبح 
فى ايدى الدعاية الحتيقيين للثقافة الاشتراكية قانه سيصبح 
وسيلة من اقوى الوسائل الجباهير ٠‏ وتصدر الانلام 
السوفيتية عن الواقعية الاشترا 


اكية » «اى الفن الذى تبنت 
جذوره عن حياة المجتمع والذىيبدع لصالحه؛ مستهدقا تفسير 
الحتيقة فى الماضى والحاضر فى ضوء الايديولوجية الاشترا 
والواقعية الاشتراكية تستبعد الاثانيةنى كل مظاهرها © ولكنها 
تشجع نردية التعبير الفنى ؛ وهى ليست تعصبا اعمى »© 
فعناصرها تتطور وتتغبر مع المجتبع الذى نعيثش. فيه » ٠‏ 


وينقد المؤلف اخطاء السينما السونيتية التى تمثلت فى انتاج 
افلام دعائية فجة.والسينيا المضرية القديمة كانتتسيطر دليها 
كما يقول جورج سادول البنوك ورقابة فاروق مما ابعدها عن 
الواقع المصرىالشديد البؤس» ثم يتخدثالمؤلقعن التطورات 
التى حدئت بعد الثورة وضرورة اعادة تشكيل اذواق الجباهير 
التى انسدها النيلم الامريكى ٠‏ ونقده للسينيا الممرية 
المعاصرة يتسم باختصار اتمديه 


اما التلينزيون» الذىيقدر عدد مشاهديه المنتظيين بحوالى 
6 أو .60 مليون يوميا » فتتحدد سنياسته بدوره حسب 
النظام الاجتماعى ٠‏ فالتلفزيون الامريكى ©» الذى تمتلكه شركات 
الاعلان » يستهدف تملق الجماهير وجذبها بارخص الطملرق 
لحي على عكس التلفزيون البريطانى. الذى يساهم فى نشر 
الثقاء 


واهم مايستخدم نيه التلنزيون هو الدعاية السياسية » 
وبالطبع لايقدر على استخدامه الا الاحتكارات وممثليها ٠‏ فتى 
انتخابات الرياسة الابريكية فى 147٠‏ ؛ صرف عليه 150 مليون 
دولار ٠‏ وتتركز جهود التلفزيون الامريكى فى خدية الاعلان » 
وتجنب البرامج الثقانية ٠‏ والتلفزيون الامريكى مسئول عن 
زيادة ,عدد.جرائم الاحداث وفى هذا يقول احد الاطباء النفسيين 
الامريكيين «اذا كانالسجن هوكلية لدراسة الاجرام» نالتلنزيون 
هو المدرسة الاعدادية للانحراف» وفى خلال السبوع فياه 
الاطفال فى المائة ساعة المخصصة لهم ؛ ١١4‏ جرييبة »6 
وهذا الاتجاه لتقديس البطل » سواء كان طيبا أم شريرا» 
تمهيدا لسيادة المثل الفائسية.اما! العربى فينقد المؤلن 
اعتماده على المعلبات الامريكية واهتيامه بالكم دون الكيف » 
وتعدد قنواته وكثرة ساعاته يؤدى الى هبوط المستوى » واهمال 
الريف © والقيم الاشتراكية ؛ وسيطرة عقلية. الطلبقة 
المتوسطة © وانعدام التناسق بين مختلف البرامج © احتكار 
طائفة من الننانين للعبل » عدم متابعة الانجازات الثورية 
اهبال الشباب ٠‏ والنقد الذى يورده المؤلف بالنسبة للتلنزيون 
وللصحانة يمتاز بالجديد والمسئولية ٠'‏ 


وبعد ذلك يستعرض المؤلف نشأة المسرح» وأهميته بالنسيه 
للرأى العام والعلاقة بين فن الكوميديا والصحافة. وارتباط 
النيشة المسرحية بالنهضسة القومية » كما حدث فى اليونانق 
عهذ بركليس بعد هزيبة الفرس: © اذ ظهر عمالقة التراجيديا 
الثلاث اسخيلوس وسوفوكليس ويوربيدس © ونهضة المسرح 
الانجليزى بعد تدمير الارمادا » وانعكاس ذلك فى مسرح شكسبير 
ونهضة المسزح الفرنسى ؛ وظهور مسرخ مولييرايام لويس الرابع 
هشر . وقد ساهم المسرح فى عمليات التمهيد الفكرىللتغبير 
الاجتباعى والسياسى . ولذا كان .موضع عناية. انظبة الحكم 
المذتلفة . فهو فى النظم الاشتراكية يساهم فى البناء الاشتراكى 
ويدوج التي الانسائية الجديْدة '» ويشيع العزم والتفاؤل فى 
النفوس نرى المسرح الاوربى والامريكى يتخبط فى-متاهة 
الياس ا والغضب والضياع 
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وقّ ختام كتابه » يعرض اللنت لسشئولية اجهزة الاعلام * 


- ويلخص فى هذا الجزّء كافة أوجنه النقد والتوضيات التى اوردهًا 


خلال الكتاب كله وبعد ذلك يورد نصلا ممتعا من كتابه.«الصحانةا 
والسلام العالمى» وتيه'يعرض «مشروع عهد الشرف' الدولى 
عيم فكرةالتعايثشى السلمى» ومحارية 
ب لاخطار الحروب؛وفضح القوي 
الاستعمارية والاحتكارية » وخطورة فكرة الحصول على اكبر 
ربح ممكن ؛ واحترام قدسية الخبر » ويطالبهم بأن يزيدوا ثقافتهم 
وان. يقدروا الجهسود الفردية والدولية ' التى تساعد على 
تقدم البكرية ؛ وان يشجعوا القوى الصاعدة ؛ وأن ينبو 
الشهور بالمسئولية وان يروجوا لمبادىء الامم المتحدة ٠‏ 


وختاما فانهذا التلخيص السريع لايغنى بأىحال عن الرجوع 
الى ذلك الكتاب القيم » والذى تحس بعد قزاءته آنك استندت 
شيا جديدا » واكتسبت القدرة على النظر الى مششاكل ' الاعلام 
اكية وعلمية .., 


من زاوية جديدة » اشترا 


مذكر أت الامبي عبد الله 
أو التبيان عن الحادثة الكائنة 


بدولة بنى زيرى فى فرناطة 
»مسلسلة ذخائر العرب 


مصنف من كتب التراث العربى فريد من 
نوعه ؛ معروف لدى كل من درسن تاريخ 
الاتدلس © وعلى الاخض الفهد المسبى 
بعهد ملوك الطوائف ( القرن الحاذى جشر 
المبلادى ) ٠‏ 
وقد نشرت هذا الكتاب دار المعارف .فى سلسلة «زخائر 
العرب» بتحتيق الاستاذ ليفى بروفسال استاذ الحضارة 
البعربية بالسربون ويدير معهد الدراسات العربية والاسلامية 
بجامعة باريسوالاستاذ الزائر بالجامعات المصرية .وهو جدير 
بأن يعاد طبعه بعد ان. نفدت نسخه من المكتبات ٠‏ 


يقول الاستاذ ليفى بروئنسال انه ليس من .المألوف إن نجد 
فى تاريخ العالم العربي ملوكا او شخصيات ر: اغتنوا 
بتسطير حياتهم فكتبوا مذكراتهم الخاصة لقائدة معاصريهم 
او للاجيال القادمة. وهذه الملاحظة تصدق على الغربالاسلاس 
واكثر منها على الشرق. فاذا وجد فى الغرب الاسلامى. يعن 
من يترجم لنفسه من الشخصيات الهامة مثل ابن خلدون وابن 
الخطيب (القرن الرابع عشر الميلادى) فلا يعرف من هذا ٠النوع‏ 
التاريخي الا مصنف واحد يذكر وهو كتاب البيدق .صاجب 
المهدى بن تومرت مؤنسس الدولة الموحسدية فى المغرب الذى 
عثر الاستاذ بروننسال على مخطوط له مثذ: حوالى اريعيومابا 
.فى مكتبة الاسكوريال فى اسبانيا ٠‏ 


اما مذكرات الامير هبد الله؛ التى ثبت من عدة اثسارات 
لها وردت في مصنفات اخرى» ان عنوانها الاصلى «التبيان 
عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيرىؤفغرناطة» فكد عثر المحئق 
عليها كاملة (نيما عدا الصقحتين الاولتين) فى كزاريس مبغيرة 
مبعثرة بين مجموعة كثيفة من المخطوطات المههلة؛ منذ ستة 
قرون على الاقل فى جناح تابع: لمسجد القرويين بمدينة: فاس» 

ولكن من هو الامير عبد الله وما قيمة مؤلفه هذا.؟ تقول 
دائرة المعارف الاسلامية انه عبد الله بن بلقين بن باديس. بن 
حبوس بن زيرى الملك الثالث والاخير إملكة غرناطة التى اسسها 
فرعمنحدر من- عائلة بئىزيرىالبريرية الصنهاجية بعد سقوط 


كات 


تلمع" ]//نؤمغاط 


الخلافة الاموي 
قلا على 


تم امم نقد تصبح مير 
5 عبد الله بن بلقين سلسلة 
طويلة من الانطرابات فى داخل مملكنه والاصطدامات! اسلحة 
مع جبرائ» من الامراء المسلمين. والمواطئات مع «الازفونش» 
(الفونسي السادسى ملك تشتالة) ٠‏ وقد 6 

وافدة من المقرب قأنه شم 
ملوك الطوائف : شسه المسيديين - ولكنه في خضم خلافاته 
ومنافساته مع اقرانه من اصحاب الدويلات تعاقد ضدهم مع 
املك القونسى فأدت سياسته هذه الى شياع عرثمه على يد 
الامبر المرابطى يوسف بنتاثسفينالذىجاء لمحاصرته فىغرناطه 
فى عام 1٠١1٠‏ فأرغمه على التسليم دون قيد او شرط ومزله 
من مملكته وارسمله للمنفي بمدينة آغمات فى جنوبالمغربالاقصى 


حيث انتهث حياته ٠‏ 


وقد دون الامير عبد الله مذكراته هذه اثناء اقامته الاجبارية 
فى آغمات وعى من اهم الوثائق فى تاريخ ملوك الطوائف و اقلها 
تحويرا بالرغم من الاستطرادات الطويلة التى حاول بها صاحبها 
تبرير موقفه السياسى ابام الاخطار التى كانت نهدد مملكته. 
فين الواضح ان الغرضى الاساسى من كتابه هذا الدناع عن 
نفسه وسط جو عام معاد له ولتصرفه » حتي ان لساك الدين 
ابن الخطيب السامانى قال فى وصفه نقلا عن اين الصيرق 
«كان جباناء مغيد السيف عتقلقاء لا يثبت على التلير» 
هزهادء لا ارب له فى المساءء هيابهة مفرط الجزع » 
يخلد الى” الراحات ويستوزن الامبار» م 


على ان المؤلف يقدم تفسيرا لهذا الاسراف فى ايراد التفاصيل 
وهو يتكلم عن المنهح الذى اتبعه فى كنابة مذتراته فيقول أن 
ا الاجمالى لاحوال الاندلس المشهورة يرجع الياختلاف 

المروايات بينيا الدق لا يكونالا فى طرف واحد؛ولذا فقد اكتفى 
مع الانلق واستبعه كل ما عو مشكوك فيدلانه 
لي يعاصر هذه. الاحداث بالمعاينة أو المشاعدة بل بالخضر 
الشائعء اسا احداتك دولته التى استثباعت اخيارها وزيد عليها 
الكثير فقد اناس قى ذكر تفاصيلها لببرر موقفه وييريء ثقسه 
من تيمة التوأطق مع الفونسي السادس سد امير المؤمنين » 
يشرح دوافع تنديبه القدام للملك المسيحى والتعاقد معه + 


وتعتبر مذكرات الابثر عبد الله وثيقة سيكولوجية من الطراز 
الاول تفممح عن حالة الانحلال الاجتباعى والسياسي التى تردت 
فيبا الاندلس من جراء انقسام الحكي العربى فى اسبائيا الى 
دويلات متطاحئة تنيد وتتربس يبعضها وهى مامرة بالفاهيم 
والتيم الاتطامية وخبر معبر عن عقلية هؤلاء الامراء فى شبكل 
وتجارب يسوقها للاجيال النالية من رجال الحكم .وقد 
نا هنا بعض فقرات من الكئاب حول موضوعين يتناول 
اولهما تورط هيد الله فى التعاقد مع القوئس ويقدم الثائى 
صورة للتدابير المعقدة الفاشملة التى اتخذها بثسأن زواجاختين 
له , 


يقول عبد الله بعد ان تكلم بافلئية عن مششاركتة مع غيره 
من الامراء فى تأييد جيوش الخليفة المرابطى فى موقعة الزلاقة 
ومحاصرة حسن لييط الثى انتبت يفك الحصار وهودة آمير 
المؤمنين الىمراكثس: «كلمنا امير المسلمين فيعسكر يتركه عندنا 
بالاندلس خوفا من الرومى (يقصد الفونس)؛ أن يقلب 
وبطالبنا يثكُو تلك السفرة وغيرها فلا يكون مندنا بين تدافع 
فتال «اصلدوا نياتكم تكنوا عدوكم» ولم يعطنا عسكرا فايقنا 
ان الرومى لا يدعنا على هذه الفرصة دون طلبء كالذىكان. 
فلم يليث ان احتفل, واتى طالبا للمال متجنيا على من خالفهان 
يفسد بلاذه ة وها قد ساحب سرقسطة ومن يليه من الشيرق. 
قدافعوا ثيره ودقعوا اليه ماسلف له متدهم» م 


املك عبد الله يعد ان ارضل له البرهائس وكيل الملك 
الفونسورعيمجهاةفرناطة: والرينيئذرهبالغزو او القداء«ومع 
من اتق رأيه ؟ أى مقدرة بنا على مدافعته]لا عسكر ترك لنا 
تدافع به» فاجتمع رأينا على ارضائه بالسيٍ مع معاقدته الا 
يقرب لنا بلدا بعد اخذه هذه الدفعة فارتيط» .» 
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ويستطرد الامى عبد الله فيضقة تاهب القوثسس السادش الى 
الحركة وارساله مت يظالبه بجزية ثلاث اعوام وهو يعائىومن 
حالة الافمطراب داخل «فرويتالامر فنفسى ورأيت 
أن التعاطى حماقة لا تفيد وقلت "ان اخذت هده من الرميا 
ضجت وشكت ويكون مقدمتها بمروكس (اى مراكثى) تساكين 
يقولون «اخذ أموالنا واعطاها للنصارى ! » ولكن لهذا الوقت 
يحتاج الانسان ما ادضل ليصون به بلده وعرضه وانا جديران 
اعطى ذلك من بيت مالي بحيث يسلم البلد وبحيث تشكر الرعية 
بمدافعة مدوها دونتكليقها شيثاولا تقعالشنيعة ! »نفعلجذلك 
وارسلت اليه ثلاثين الفا لم ارزأ احدا فيها درهيا» ٠‏ 


ووجه مبد الله خطابا لامير المسلمين يخطره يما اقدم عليه 
بوصفه اجراء وقائيا لحين الاستعداد للقتال. وكان يتوقيعم 
على حد قوله ان يُكون الجوابشكر! خاصا وان الفداء كان 
من حر مالد.ء لم يكلف فيه مسلما درهما واحدا ,غير اندتلقي 
تبديدا سببه فيرأيه دسساعدائه من الامراء المناقسيئله الذين 
“صوروا الامور للخليفة المرابطى على غيرحقيقته وافهموه انه 
متحالف مع النوتس ضد الخلانة الاسلامية ٠.‏ 


وعير امير (اؤمئين الممر الماثى ووصل بتوات» الى قرطبة 
فوجه له الامبر عبد الله رسولين قال .لهيا الخليفة (بالله انى 
فزوته كما لغزو الفوئس والذى يتدر عليه فليصنع ! » واتائى 
بعض الفرسان الناهضين مع الرسل هلى اسوا حالة » 
مشروبين ملهوفين © بم 


ولم تمتع هذه الاهانة ميد (اله من السعى مرة اخرى الى 
الخلينة المتوعد 2 وارسلت آشرين من الثقهاء الي امبر المسلمين 
بمال ويعليونه انى ابنه وغير مخالف لهء. فأرسل الينا النقيه 
أبن سعدون يقول لذا «لا طاعة ولا صلح الا بالخروج اليه 
وهذا امائة: كناب يخط يده يتضمن الامان فى الننس والاهل 
دون المال ٠‏ 


واحس:الامبر عبد الله بأنه لامخرج له من وردلته الابالتسليم 
الكامل .وقد اجاد فيوسنتقديره للموقف : فالجنك من البرين 
متأهيون للخروج على طاعته والتيرق منه. والتجار واهل اليلد 
(لا طاقة لهم بالحرب ولا هم اهل واكثرهم خرج من البلديقول 
«لاى وجه نحثمل الحصار آتاجر هنا وسائع كبا فى غيرها» 
اما الرمية «نذلك ما كانت تبغى طمعا منها فىالحرية وائثها 
لا يلزمها غبر الزكاة والعشر» وحتى العبيد والخدم من النسساء 
والخصيان انقليوا عليه بعد ان وردت مليهم كتب امير المسلمين 
تعدهم بالمراتب العالية لذا اسلموا له ٠‏ 


ويدلل عبد الله هنا على حسن وقصده انه كان بوسيعه 
«الاحتياء بالرؤمي» يسلم له فيئجق بئفسه وحثسيه وذخائره 
دلا منالتسليم دونقيد او شرط لامير المسلمينولكنه لا يفعلحتي 
لا يلعنه الناس اجمعين ولان النونس السترط تسليم المدينة 
لفسها حتى لاتقع فى ايد المرابطين «ولا خم فق اثرة الدنيا 
على الاخرة ! » وهكذا اسنثر رأيه علي الفضوع لشروطيوسف 
ابن تاشفين «لذا خرجنا الي الرجل كأنما فساق الى: الموت لا 
ندرى ما نلقى الا كالمخاطر ينفسه متوكلين على القدس » * 

ويروى هنا تقفاصيل تسليمه إكل ما تحتويه خزائنه لقرور 
مندوب أمير المسلمين »ونصائحه المتوالية لوالدته الاثخنى 
شيئا عند احد أو تدفن فى الارض كنوزا حنى لا تكون سبباق 
علاكه. فالذين اسرعوا يعرضون عليه ايداع بعض ثرواته 
عندهم «يطلبون ما يتزودون به وليس ذلك شفقة مهم هلى» 
وهمةاما فاسق يستأثر هه دونىء٠واما‏ متبشممل بيعضة يدمله 
الى الامي ليتهنى به با يبقى ل4» وعند ذلك تقتضيح عنده 
ولا يقبللىصرفا ولا عدلا وريبا يحنق ملىفيؤذينيبعد الآمان»م' 


زواج الاميرتين آختى عبد الله 


قرر عبد الله تزويجاختيه «ودولتهؤمحنةحتىلا يفاجا ومن 
فى غير عصية ولا كنيل «نتخيرنا لهما من بنى 'عههما فساكلةمنهم 
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سمدا بن: معلى الذى كان مليه من التجابة والعقل” والمحبة»* 
فصدنا عن ذلك اهل دولتنا وقالوا نصيحة وحسدا » « أن انت 
تصاهرت ٠‏ اليبني عمكحيلتهم دالة القرابة معالمصاهرة على 
اللهور عليك وفساد حالك ,صلاحيم فاياك ؛ وعليك بين سبو 
دون قيمنك فبرعى احبسانك ويرى هذا منك كثبرا ويرى عياله 
بعين مولاه 6 م 


وقد اخذ الامبرعيد الله بهذه التصيحة «حذر! علىالدولة» 
ووائن على اختيار من يدعى يوسف بن حجاج زوجا لواحدة 
من الاختين بعد ان حضه على ذلك بعض خدمه لعلمه بأخلاق 


بوسف مدة صحيته له ووصفه له : بأآن هفى الرجل انقباضة 
واستيحائما من الناس» ويذلك: تأمن من اجماعه عليك» ونيه 


التليفزيون والتقافة 


مجلة « أوروبا » شسهرية منذ عام 0517 
وتتكون لجنة تحريرها من أدباء ومنكرين 


تتصلال | فرنسيين معروقين؛ومن ببنهم الكاتب رومان 
رولان والشاعر بول ايلوار حتى وفاتهبا ٠‏ 
وهى تخسم حاليا اراجسون والساتريولين 

ايمانويل داستيه وبيى جامارا1 ٠‏ 


ولهذه المجلة طابعها الخاص المتميز فجميع اعدادها اتريه * 


الى الاعداد الخاصة التى تصدرها الدوريات احيانا ٠.‏ فهىي 
تعالج موضوعا وأحدا فى سلسلة مقالات لعدد منالمتخصصين 
. يقبمون اديبا معينا أو ادب شسعب معين + ويسيح هذا 
الأسلوب اللمتميز المجلة بان تستير فى الاعلان عن اعدادما 
السابقة القابلة للشراء او :التى نفدت كيا لا يحول دون أعادة 
طبع العدد مرة اخرى يعد سنوات من صدوره وهذا ماحدث 
مثلا بالنسبة لامدادها عن ديدروه وايئوار وبرخت . 


وقد صدر اخبرا العدد (4414 س 158) من اوروبا يعنوان 
ريون الثقافة 45 تعرض لمدى مساهمة هذه 
جديدة فى نثر الثقائة ومستقبلها. مر 11'<:. الفنية 
والتكنيكية وملاقتها بالسينما والصحافة والتعليم وتربية النشىء 
وانتسار الجريمة ٠.٠.‏ الخ 

وينبهنا رئيس التحرير فى المتدمة ان هذا العدد لن يكون 
قائبة تعدد مساوىم ااتلينزيون ٠‏ فالصحافة تفيضس فى هجومها 
البدئى هليه بوصئه «تقاتل الوقت»6 الى جانب عجوم مختلف 
الاوساط والفئات الثى تعارفى فى الاسراف فى برامج معينة على 
حساب برامج اخرى تعتبرها هذه الاوساط اهم واتقع .. 


ووائع الامر ان التليقزيون يخاطب كل' طبقات المجتمع وكل 
الاعمار والمين والطباع البكرية ولذا فهو لن يحققٍ ابدا رفبات 


المية 


مزاتجاوتالفكرية الها 
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غير أن الأمير عبد الله السىء الحظ والندابي كان شر موفق 


فى سياسنه > بل وق اختيار هذا الزوج قإن واد ححا هذا 


مع ما به من «حرج ونزق لا تصح مه ولاية» ١شرهت‏ نفسه 
الى وزارة الدولة» بعد ان وصسل الى ,نزلة المهر فحق عليه 
قول ابن 7 


الصبرق عنه انه يستوز الاغمار 1 بن 


الجميع مما يدفع الى التفكير ف الاكثار ف مدد التلوات لتصبح 
كل منها مقخصصة .م | ١‏ 

وقد يتصور البعقى أن اغلب المواظبين على مشاعدة برامج 
التليفزيون ينتمون الى قئةاصحابٍالدخول !التوسملة والكبيرة وان 
نسبة المتفرجين توبط مع انخفائس الاجر -ولتن وائعالاحصائيات 
يكذب هذا التصور ويثبت أن الوقت المكرس للتليفزيون يثزايه 
بتمكل مسطرد مع اتخفاض المستوي المادى والثقافي للاسرة . 

ويصنة هامة فان دلبقة المديرين ورجال الاعمال والثتفين 
إن لاسباب حديدة منها الارتبايك بمواعيد 
) والاقتناع بان التليقزيون 


ضعيفة فى مستواها . والواقع أن 


خذ على التلينزيون ماكائت تعيبه على السينبا 
فى عيدها الاول قبلان تتحول الىاداة فى خدمة لفن الرفيعم 


ولكن لاشك ان التليفزيون منافسن خطير للعيل الذهلى الليلى 
خاصة وان ظروف ااثتف لاتسمح له عادة بتوفير هدد كبير بن 
الغرف <تى يتحاشى السؤرة المتحركة التى اقتحبت عليه هدوم 
المنزل ٠‏ فالرادبو لايضايق الاغليبة بل ان الموسيتى تدتشجع 
على الميل اماالصسورة فتسستائر بالانتباه ولاتقبسل مادة 
التعايش مع شكل اخر.من اشكال النشاط الذهنى ٠‏ 


بسرعة مذهلة ويتوفل شبئا 


ويجب أن تعترقف اولا بان المكسب الثقانى الاول لالصورة 
المنقولة على موجات الاثير يتحقق بتكل لاارادى , فبجرط 
قيام احداث, النيلم فى الجبال او على ششاطىم البحر يسح 
للطفل ببشاهدة اماكن لم يرها 4" وقد لايراها ابد[ ع 
ولناخذمثلا ابسط:. يقدم التليفزيونعادة معالنشرة الجوية اوغيرها 
خريطة اللبلاد او للعالم .نقستقر فى ذهن الطثل. لانها تصله 
كل يوم بشكل لاأرادى وبدون هدف تعليبى مباقشي م 


ولاشك أن اهم ماادخله النليفزيون. هو القدرة ملى التقل” 
الفورئ للاحداث ٠‏ وهو ينفرد بهذه الميزة على وسائل الاملام 
الاخرى مثل السينما والراديى والجريدة ٠‏ ولعل من اهم اسباب 
و ائجها لاتكون معروفة من قبل 


ب 181 سم 
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فيكنارك” المتنزجون جمهون الكرة فى انفعالاته عندما يسجل 
هدنا أو يضيعه أو عنديا يصاب لاعب . ولذا. تتجه اغلب 
التحسينات التكنيكية فى التليئزيون نحو ابتكار وسائل تصوير 
ونقل الاحداث بسرمة وسهولة ٠‏ 


كان التلبنزيون فى البداية مجرد امتداد للسينما فالمنزل 
مع تفادى مثسقة وتكالين الانتقال اليها ؛ فانخفضت ايرادات 
السيسماء. ولكنسرعان ماحدثت ظاهرةمكسية اوتكميلية بالاحرى 
فالتصوير الزيتى اصعب من التصوير الفوتوفرافى ولكنه اجمل 
ولاك كبا هو واضح الان بعد فترة الانهاء الاولى باكتثساف 
الصورة القسيسية قد تبين للمتفرجين ان التليفزيون لايحقق 
لهم كل مايحصلون عليه من السينها ٠.‏ فهل حدثت هذ هالظاهرة 
بايعاز: من السينيا ودفاعا بها هن نفسها. أو ان السينيا 
اكتفث.بإستغلال الظاهرة.؟ لاشك ان لكل من العاملين دوره ٠‏ 
فقد سارعت السينما بالتركيز عثى الجاتب الاستعراضى الذي 
يعجزعنهالتليفزيون فابتكرت الباروناما والسينماسكوبو التكتيرايا 
واحتمت بالانتاج الضخم والافلام القنية . غير انه من الصعب 
النصل بين مانتج عن تطور مفهومات مشساهد التلينزيون ومابرتبط 
بالتطور المنطقى لصناعة السيئيا ٠‏ وعلى اى حال فين الملاحظ 
بوضوح إن التليفزيون جعل الفرد لايذهب للسينهما ولكن يذهب 
لملساهدة فيلم ٠‏ 


التليفزيون والفراغ الثقانى 


ويتول جى هجوتيبه فى مقال له تحت عنوان «التلينزيون 
والنراغ الثقافى» ان العيب الاساسي فى التلينزيون هو 
السيطرة الغير واعية التى يمارسها . فهو يريد ان يثبل على 
اوجه, النشاط الانسائى فيقرر بذلكاسلوب تربية اذواق 
المتفرجين ٠‏ وقد تحول الى مستودع للمعلومات من جميع انواعها 
بها فى ذلك اخبار المجتمع ووصفات اعداد اصناف الطعام 
حنى لاتضيع منه اى نرصة للاستثثار بالمتفرجين ٠‏ واصبح 
الاطفال يتكلمون عن التليئزيون أاكثر مما يتكلمون عن ذكرياتهم 
او تجاربهم الشخصية ٠‏ وغدت الزرافة حيوانا مالوفا لهم ٠‏ اما 
احاديثهم والامثلة التىيعوتونها نغدتتشمل العالم كله. ولاك 
ان :الكثيرين سيتولون ان هذا رائع-حقا ولكن التليفزيون يجب 
أن يكون وسيلة: اتصال لا اداة سيطرة . فكثير من المسئولين 
يمنقدون الهوسيلة قادرة على نتلكل شىء حتىانه لم تعد هناك 
حاجة الى الاهتمام برفع مستوى الثقافة الشعبية عن طريق 
آخر.غيرو »اما الذين يحتئرون التليفزيون فهم مخطئون فالواقع 
لان هذهالاداة لم تبس الامتيازاتالتى كانوا يتمتمون بها وحدهم 
فلا يوجد مايحول دون ارتيادهم للمسارح والمتاحف والمعارض 
الفنبة وقاعات الموسيقى: ٠‏ 


ولكن هناك قضيةاخرى يثبرهاالتلينزيون بالنشية للفنان .كان 
المؤلف يرى فىالمافى جيهور المتفرجين فيفسر صمتهاو حماسه؛ 
وياخذهذه الانفعالات ىاعتباره ولكن ماالعبل الانمعالتليفزيون 4 
لاك ان افتقار الحوار بين الفنان والمتفرج شيظل احد 
المصاعب الرئيسية ٠‏ فالؤلنون يثنون بالطبع على مؤلفات بعضهم 
بالتبادل . وفى وسعهم التعرف على آراء الثقاد غير ان 
هؤلاءعيرون البرامجوحدهم او فمحيط المائلةولذا فهملايستطيعون 
ان يتحدثوا الا عن انفسهم ؛ فى حين ان الناقد السينبائى 
الجاد يرى الفيلم فى قاعة عادية مع الجمهور ويتاثر بالانفعالات 
المحبطة به ٠‏ وقد يسال المخرج التليفزيونى اقاريه او جيرانه 
ولكن سحر التليفزيون ونفوذه وصل الى حد جعل اى تفكير فى 
النقد يتوارى خجلا ابام التباهى بالسكنى 0 طابق واحد مع 
فنخضية تعمل فى التلينزيون ٠‏ 


' كانت هناك اندية للتليفزيون قبل انتشار -اجهزته فى المنازلة 
وكان: بوسسع المتفرجين التعبير عن ارائهم علنا وبحضور المخرج 
أحيانا كبا يحدث حتى الان فى اندية السينيا . ولكن اندية 
التلبفزيون اخذت نتلاكى .مع سهولة حصول كل اسرة على 
ان خاص سواء بالشراء أو بالايجار .» 
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وهكذا يتقبل المتفرج كل" مايقدمه له التليئزيون دون أن 
تتعدى احكامهعلى البرامج اطار جمهورالعائلة المحدود. واعتقد 
ان هذه الظاهرة عي ماين أن يسمى بالسلبية . ومع ذلك 
فمتفرج التلينزيون يتمتعبحرية اكبرمن اىمتفرج اخروهو يستطيع 
ان يلقى من آن الى آخر على الصورة المتحركة أمابه 
ويستانف فى نفس الوقت حديثه مع. الجالسين معه او ياكل 
او يقوم بعمل جانبى ٠‏ هذا بالطبع الى جانب ابسط وسيلة 
متاحة له وهى افلاق الجهان او التحول الى قناة اخرى بمجرد 
تحريك زر ٠‏ 


ولايعني هذا بالطبع ان المتفرج حر فهو اسير مدد شئيل 
من القنوات تفرض نفسها عليه والواقع أن الامكانيات الحيقية 
اللتليفزيون لازالت كامنة وسيتحول بالفمل الى اداة لنقل الثقانة 
ألى المنزل مع حرية الاختيار عندما يظهر الجهاز الذى ينتقل 
بالمتفزج من نيويورك الى موسكو او' الى هامانا او الان باتور » 
وتتعدد القنوات المتخصصة لتصبح مثل الجرائد والمجلات التي 
تخاطب اهتمايات مختلنة ٠‏ 


البرامج التعليمية 


'أويحتل التليفزيون اليوم مكانه الى جانب السينها والاذاعة 
بوصفه احد وسائل التمليم السيعى البصرى ٠.‏ غير ان كثبر 
من رجال التعليم يحتجون على استخدامه فى المدارس بل ولا 
يبدونحباسا حتىللبرامج التعليبية بوصفها منان. ١‏ لهم والواقع 
ان: الوسائل الاخرى 19 الاذاعة والسينها لاتهدد وضعالمدرس 
او مركزه فهو يختار بنفسه الفيلم ويحدد مدا. بة عرضه ويعلق 
عليه برايه ٠‏ اما التليفزيون فسواء اكان مدرسيا او غير مدرسى 
فهو يتحم نفسه ويطنى بشخصيته على 'المدرس خاصة وانه 
يخلق جوا عائليا يسمح بصدور التعليقات من جانب الطلبة 
المتدرجين على عكسى السينما النى تهمل فى الظلام وتستلزم 
الانتباه الكايل والصمت من جانب المساهدين ٠‏ والواقع 
ان هذه الميزة الخاصة ستكون مفيدة اذا احسن ابش ها 


ومن جهة اخرى يعتبر بعض رجال التمليم هذه الالة الجديدة 
مؤامرة من انب التكنوتراظيين للتخلص من مد , النقص ى 
هيئة التدريسعلئ حسابالمدرسين وعلىحساب مستوىمعيشتهم 
ولتبادىالتلاقل الاجتباعية الناتجة عن مطالبهم ٠‏ 


أ وهناك ثلائة اككال اساسية لبرامج التعليم وهى ؛ 
١‏ ل البرامج المفصصة للكبارشارج باعاثالعمن ٠‏ ويحرص 


منتجو هذه البرامج على عدم ارهاق المتفرج مراعاة لظرؤوفه . 
وختى لاتجذبه البرامخ الترفيهية ٠‏ ويجبا ان تتفادى “هذهالبرامج 
لهجة الاستاذية ال قد تجرح المتفرج الناضج ذهنيا والبجة 
العائليةالتى قد لا ترؤق الراغينفى الختول ملى معلومات جادة. 


ب ل التليفزيون المدرسى بمعنئ الكلية وهو مخصص لتلامية 
مغار يكرسون كل وقتهم للدراسة ٠‏ وهو موجه بشكل خاص 
للطلبة المرضى وايضا للمدرسين والطلية الذين يريدون الاستفادة 
من هذه الؤسيلة . غير ان عيب هذه البرامج هو تقيدها 
ببواعيد ' محددة وتؤاليها 'بشكل' منتظم مغ انعزال الطالب 
وحده دون ان يخضع لاى رقابة او يجدا أى مشاعدة قد يختاجها 


ج ل الدائرة التليفزيونية : المغلقة. * وعى تسنبح ابايجاد 
الات التصوير واجهزة الاستقبال فىالمعهد الدراسى او الكلية 
فيقوم استاذ كبير بتجربة هامة او عملية دقيقة تسجلها اجهزة 
تصوير من زوايا مختلفة وتشاهدها فى نفس الوقت جموع كبيرة 
من الطلبة فى القاعات المجاورة ٠‏ .وهذا النوغ منالبرامج يحتاج 

فى الموقت الحالى لامكانيات مالية ومادية كبيرة , ولكنة أيسمح 
باللشاركة الايجابية من جانب الطلبة لانهم 8 


١‏ ل يستطيعون تفيير . الاستقبال امدق التجربة . بن 
زوايا اخرى م أ 
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س يستطيعون الاتصال باستاذ آخر مشرف لايقومبالتجرية 
ولكنه يتابعها معهم ٠‏ 


وهذا النوع من التعليم التلينزيونى يؤكد قيمة المدرس ولايحل 
محله وهو الأجدر بالتعييم ٠‏ 


الطفل و العالم الخارجى 


واختتمتت المجلة هذه النشلبجلة :من الدرإسات بيقال عن ثاثى 
التلينزتيؤن على الاطفال » يميل الئ التتاؤل. -الشديد ويدفع 
عنه“كثيرا 'منالتهم الموجهة' لله اعتناد!. على احصائيات .ودراسات 
الباحثين مختلفينمن بولندا وانجلتزا وفرنسا وعلىتتارير اليونسكو 
بهذا الصدد ٠‏ تقول مارى لويز كورديه كاتبة' المتال ان الجنس 
البشرى يذرك منة الات الشنوات بد التاثيزات التى يتعرض) 
لها الجيل التالى له ٠‏ وكان الطثل يكتقنف العالم حتى الريع 


الاول من هذا القرن بنفس الطرق التى كان يكتشفه بها. 


الطفل الافريقى في عهد بريكليس ٠‏ فهو يتملم. قبل كل شىء 
استخدام حواسه فى الاطار العائلى المباشر ٠‏ وكان كلارتقاء 
تحققه 'هذه “الحواسئ. وسيلة لتحضول .على. مزيد ' من المعرفة 
عن العالم المحيط بنا + 


وبالطبع يتسسع شيئا دشبيئا مجال' المكتسبات. التى ينقلا 
الإنسان.لخلفه غير ٠ان‏ ايقاعها كان.حتى مهد قريب بطيئا يسمح 
بصفة عامة باستيعابها .. اما .الطفل الذى يولد اليوم ولدى 
هائلته جهاز تليفزيونى فيعين عليه او يكتشفم فى آن واحد 
جدران الغرفة التى,يعيثش فيها ومناظرا تشمل القطبين الفمالى 
والجنوبي ٠‏ .بل. انه .سيشناهد روإد. الهإضباء يتحركون وهم. فى 
حالة. انمدام...الوزن فى نفس الوقتالذى يتعلم فيه المحافظة 
على توازنه او .استخدام يديه وقدبيه ٠‏ .. . 1 


لم يعد مناللمكنايئاف تفلثل العلبنزيونخأجهزته تنتشر بسرهة 
الم يعهدها اى اختراع آخر بالرغم من اللعنات المنضبة عليه ٠.‏ 

وهناك تهم عديدة ,توجه للتليفزيون بعضها لاتستند الى 
ادلة دامغة:فالتليفزيون يؤخر موعه نوم الاطفال ويقلل بالتالى 
هدد ساعات النوم بغض الثىه وان كان تاخير 'النوم عنه 
الاطفال يساعدهم على النوم بسرعة . غير ان التوتر الناتج 
عن برنامج معين قد يودى الى اصابة الطئل بالارق كُمَا ان بعض 
الاطفال ينامون اثناه حصص الدرامية بسبب. السهر. امام 
التلينزيون . ومع كل ذلك لم تسفر حتى الان اى ابحاث عن 
انْ التلينزيون يسبب الارهاق وتترتب هليه اثارا عضوية خاصة 
كما أن موعدالنوم يتوقف اساسا على النظامَ العائلى اكثر مما 
يتوقف على التلينزيون ٠‏ ومن جهة اخزى لايتائر نظر “الطفل 
حتى من الأنراط فى مشناهدة التليفزيون مادام يستقخدم بشكل 
سليم ( المسانة بين المتفرج والشاشة »© الاضاء 
ويرى كثير من الاخصائيين أن التليفز, 
القراءة بل يعتبره بمضهم وسيلة ناجحةالتدريِبٌ 


. ولكن الاهمْ من كل ذلك هو. بالطب تكوين شخصية الطئلة 
بعد أن اصبج نهنا (لاحتكارة التلينزيون الذى يؤدئ الى 
الاتلال من امكانيات تدريب وسائل .اتصاله بالعالم 'المحيط به 
لق اكتثانه ٠‏ 


وبقدم موجهو .الاتهام حججا جادة ولكن هل هم غير متجنين 
دائما ؟ .ل التليفزيون يمئع ممارسة النشاطات الاخرى ؟ الواقع 


ان .الاجابة تختلف من حالة الى اخرى ولكن المعروف ان. اغلبية, 


الاطفال لايجدون. فى الواقع وسائل<ترفيه معقولة لان أهاليهم 
يجيلوئها ٠‏ ثلا مجال للكلامة_بإمن من التليفزيون على 
قيره من اوجه النشماط الغير متاحة » كان ثقول أنه يشجع على 


تفضيل' مشناهدة' الَبِارئات الرتاضية على ممارستهاء!ذ! كانت هذه 


الممارسة مفتقدة أصلا .ل 
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«ينخشى زجال. التربية بشكل. خاص من حلول -الطبدريون. 
محل" القراءة » وما يترتب على ذلك+من نقص فى التكوين الذهنى 
وق الحصول على الثقافة. الجادة . لاثشك بالطبع أن الطفل 
الذى يقفى ثلاث ساعات متوالية كل يوم لكى يستقبل صورا 
جاهزة خلقها آخرون لتوصيل فكرة معيئة اليه سيجد ان هذه 
الزسيلة "أسهل من استخدام الكلمات فى اكتشاف النكرة عن 
طريقالتصور الشخمى لها معالتعرض لعدمفهم مايقصدهالكاتب 
اصلا . ولكن هناك دراسات كثيزة 'اثبتت أن الاطفال الذين 
توجد فى بيوتهم أجهزة تلينزيون لايقلون: عددا عن يرهم من 
الاطفال الذين يستعيرؤون من" المكتبات بل ان اجابات التلاميذ 
والأغالى تؤكد 'ان من يملكون' اجهزة 'تليقزيون يقراون' اكثر من 
غيرهم مبن يتساوون معهم فى ابسن ولايمتلكون اجهزرة تحت" 
تصرقهم ه. 


وتختلف العلاتة بين القراءة والتليفزيون باختلاف نوع الاسرة 
الأبناء الاسر « العصرية © يقراون أكثر بالرغم من أن سامات , 
مشاهدة التليفزيون تكون مرتفمة . أما الاسر « المنككة 6 
فتعانى من الظاهرة العكسية © بينها الاسر « التقليدية 6 لم 
تشهد أى تغير فى مدى الاهتبام بالتراءة ». 


ولكن هل يؤثر التليئزيون على نوع القراءة ؟ لم يثبت حثى 
الآن اى اختلاف فى هذا الصدد ٠‏ نالاطفال الذين يثساهدون 
التليفزيون او لا يثساهدونه يقرأون. نفس الكتب والمجلات. وهناك 
بالطيع تغير فى نظام الحياة وفى المكثبات التى يحصل عليها 
الطفل ولكنها مختلئة عما نتصور فى الوهلة الاولى ٠‏ لقد اثر' 
التليفزيون. على انؤاع.اللهو عند الاطفال فحل محل النشاطات 
التى يوفرها لهم بفعالية اقل (مثل السنينما والمجلات المسورة 
والراديو) ٠‏ اما قزاءة الجرائد والمؤلنات 'الغيز روائية فلم 
تتأثر لانها انؤاع من النثماط تلبئ احتياجات اخرى ٠‏ وبالطبع 
لابؤتز” الاقلال من '"ارتياد السيتمنا على" الصغار لان -التليفزيون 
يعتبر' بالنسبة: لهم »6 بديلا كانيا. اما من شخطوا' هذا السن » 
فالسينما بيثابة تجسربة اجتماعية بالنسبة: لهم ٠‏ 
وبصفة عامة تترك النثساطات الجانبية الغير منظمة ». مكانها 
للتليئزيون ٠‏ 


وهناك مسالة اخرى حساسة وهى ملاقة التلينزيون بالنقشماط 
التعليمى وقد اولى اليونسكو هذه التضنية مناية خاصة 
لاهميتها القصوى ٠‏ لاتوجد فى الواقع سوى شواهد موضوعية 
قليلة تدل على ان التلينزيون يساعد الاطفال على احراز 
نتائج افضل .وان كانت مشاهدته لاتؤدى على مايبدو © الى 
التخلف عن الدراسة ٠‏ ولاثبك ان قضاء سامات طويلة امام 
الشاشة الزرقاء ( كبا يسميها السوفييت ) يتابله الحمبول 
درجات رديئة ولكن هدم السباح للطفل بمشساهدة 
التليفزيون لايعنى اطلاتا انه سيخصص هذا الوقت للدراسة 
بل سيقضيه فى اغلب الاحوال في نقساطاتٍ اخرى ٠‏ وقد لوحظ 
بصقة عامة » من واقع الدراسات » ان اكثر الاطفال التجاء 
اللتليفزيون يعأنون فى اغلب الاحوال من مشاعر الحرمان © كبا 
ان التليفزيون يضر الاطئال الذين كانوا إصلا تلاميذ غير مجدين , 


ولكن هل هذا «الاصطدام» المسثير بالمعرئة هن طريق 
التليفزيون لايهز الاطفال. ؛ والى أى نحد ستتعرض خرائزهم 
لجائبية العدوانية عندما.ترد عليهم هذه العدوانية من الخارج ؟ 
فى هذا" المجال توجد الاتهامات للتلينزيون كما توجد ايشا للسينيا 
والاذاعةوالروايات البوليسية. .ومع أن اغلبالاطفال يشماهدون 
جرائم: السرقة بالسلاح الا انه نادرا ماءيطبق:احدهم ذلك ما لم 
يكن ميالا اصلا الى الانحراف أو ؤاقعا تحت تأثر عصابة ٠‏ 


ولكن التليفزيون بالنسبة 'للاغلبية تجرية ممتعة ووسيلة 
للترفيه وى نفس الوقت مصدر: بلبلة للذين لايمكنهم التفرقة 
بين عالم الخيال .وعالم الواقع ٠‏ والبرنامج .الواحد لايؤثر 
بئقض الشكل.-ملى كل الاطقال » كنا أن مجموع البباجع لا 
يؤثر بطريقة واحدة على نفس الطفل ‏ 
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.]2221 امه طاو 


.هام اق العلاقة بينالطئل والبرنامج, وهو 
مدىتائر الطنلبه ومدىاستعداده لتقصي 'الششخصياتالممر, ضلة 
عليه ومحاكاتها ف" تضرناتها” ومُواتفها ٠‏ 


برى الباحث البولندى كوموروسكى ان صغار النخرنين 
يشاعدون التلينزيون اقل من غيرهم وان النموذج المثالي للمجرم 
الايخرج من الشائة بل من الاوباط الاجرامية نفسها وان كان 
التلينزيون يركد المتحرف الى اساليب تجنب . الوقوع فى 
ايدى السلطات »© وهذا الدرسس فى حد ذاته ل امرا هينا ' 


اما. بخصوص البرامج نفسها نقد ثار السؤال التالى؟ هل 
يتشاهد الاطفال ما يحبون آم زيحبؤن ما يساهدوق ؟ قهل هم 
مولعون بمشاهدة العنف لعدم وجود أى برامج اخزى :ممتعة :ام 
لان هذه البرامج العنيفة تحتل نصيب الاسد فى الارسنالآلم يجد 
هذا السؤال أجابة. حاسيية بعد وان كان بعص الباحثين فى 
انجلتر! يلاحظون انه ففحالة مدموجود برنامج واحد نقط؛ ينِضل 
الاطفال مشاهدته عن اغلاق. الجهاز . وسرغان مايالفؤن 
البرنامج الجديد تيتشع مجال تذوتهم ويتحسنن فى مجموطه ٠.‏ 
اما امكانية الاختياز نتدنع الاطقال الى تفضيل البرنامئج'الذى 
اعجبهم من قبل مما يؤدى ألى بلورة إذواقهم بسرعة والى تضييق 
نطاقها ٠‏ 


وجبيع هذه .القضايا وغبرها من المشاكل التفصيلية العديدة 
الاتسبح حتى الان باستخلاص استنتاجات قاطعة ونهائية ٠‏ وعلى 
اى حال فئحن بصدد عالم يجب أن نكتشف ابعاده لنحسن 
استخدام امكانياته ونسيطر عليها. بدلا من ان تفرض نفسيها 
هلينا . ومن طبيعة البثرية نفسها ان تواجه تحديات كبيرة 
وتحقق انتصازات تلو الانتصارات ٠‏ نهل هناك: مايدمو الى 
التشكك فى التغلب على المصاعب التى يثيرها اللينريون بالذات 
وذ امكائية ايجاد حلول لها 5 5 


إى 
م محلة: اليسار الجديد 
5ل ادمع اسه سمت 


ألى أين تتجسه وزفسسنا 0 


'بجلة ((. اليسان الجذيد ,»فى عددها التاشع 
والثلاثين. مجموعة من. الدراسات .الهامة 
الاقتصادية والسياسية والفلنفية ب ومن 
بينها يقال الريتشارد بريك من السياسة 
الاقتصادية لقيادة حزبٍ بالمسال النزيطاتي 
وتعبيرها عن مصالح الرأسمالية ' البريظائية 


4 


نشرت 


ومقال لجورج ليوكاكس عن بوخارين © وهو. إدراسة نتدية 
لانكار بوخارين الى جانب عدد من الذراسات الاخرى من 
أهبهادراة الدكتور .جيوفاقى. اريجهى عن ١‏ الاتتصنبك 
السيامبى لروديشيا ». ٠.‏ وهو واحد من المحاضرين. التسعة 


الذين بكردوا من جامعة روديسيا وابعدوا من:البلاد فى يوليو 
الماضى . وهو فى هذا المقال أيتتبع تطور الاتتضاذ .الروديسبى 
موضحا العلاقة بين القاعدة الاتتصادية والبناء العلوى وتطور 
هذه العلاقة معطيا التفسير للاحداك السيباسية الإخِيرة فى 
روديسيا . 


منذ نهاية القرن التاسع. عكر وفى..الفترة..المبئدة بين الييت 5 


101 سم 


.التشريع للحضول على العبل من السكان المحليين ٠‏ 
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المشتغلة فى التعدين والزراعة » وكانت هذه البورجوازية 
هى الاساس فى القطاع الراسيالى فى الاقتصاد الروديبى 
ولقد كان ثلث الاوروبيين الموجودين فى روديسيا ينتمون الى 
البورهوازية. الزيفية وكإنت: هذه الطبقة قوية 
كل موظف مدنى وصاحب حرفة .. الخ يابل فى اعتزال 
الخدية والحصول على قطعة ارضى ٠‏ ب ل راسبالية دولية 
كبيرة تسيطر على النقل (السكك الحديدية) ومضادن الكرة 
(النحم) ؤمنتجة المحاصيل زراعية ٠٠‏ ومضيطرة على ' قالبية 
اتا الذهك" ‏ : وكان 'يمثلها" «الشركة ' البريطائية لجنوب 
إفريقياء» جءسا عمالبيض مأجورين وقد-تكونت هذهالطبقة من 
الحرفيين والعمال تبه المهرة والاسطوات والعمال الكتابيين 
والموظفين الاداريين ومن الملاحظ ان وجود هذه الطبقة كان 
نتيجة للتطور الراسمالى فى البلاد ولم يسبقه على كس ماحدث 
فالجزائر وجنوبافريقيا ...د ث: البورجوازية الصغيرة: البيضام 
المتفلة إفروع الاقتصاه. ولكنبصعةخاصة فالتجارة؛وتعة 
هذه الطبقة فى نشاطها على البورجوازية الريفية وعلى رإس 
امال “الدولى الكبير. .. واسابا الشركة البريطانية لجنوب 
افريقيا ٠‏ ه بم الافارقة؛ والذين كانوا يكونوناساسا : 
المزارعين المكتفين .ذاتيا ) والعمال 'الافارقة المامئؤن 
والانازقة 'المتوسقلون وهؤلاة لم يكونو! طبقبات* مستقلة بل 
كانوا .طبقات تابعة للفلاحين . وكانت الارض فير قابلة 
اللبيع ولكن كان لكل أفريقى بالغ الحق فى استخدامها ٠‏ وكانت 
الروابط المائلية قونة» فان القلاح عندما كان يذهب للبخث 
عن عمل باج ويترك عائلته خلفه نانه يبقى هلى علاقاتا وثيقة 
ن - الذين ينتمى اليهم حيث سيعود اليهم حتى'ولو 
مننيئطويلة. ؤقكذا فانعذد الممتلكات" القابلة للززاعة فى 
المناطق 'الافريقية “كان يكبر او يصغر يضيق او يتسسع طبقا 
لهجرة العمال الماجورين. بن بلادهم او مودتهم اليها ‏ ومن 
هنا فائه حتى أزمة عام .17| لم تكن قد وجدت بمداقى 


وكانت بلكية الانارقة ضنيلة بالنسبة للكية الاوربيين فانه 
حتى عام 147٠‏ وقبل صدوز قانون تقسيم الارض كانت ملكبة 
الاقارقة حوالى: 56 الف" نذان بينيا كان للاوزوبيين حوالى 
1 مليون فدان ٠‏ 1 


.ولقد ادى هذا. التركيب الطبقى الى اتجاد الطبقاتالبيفبيء 
(اليوزجوازيةالريفية. العمالالمأجورين. البيض: البورجوازية 
الصغيرة ) حيث و فى ذلك آلو 
معارفسنة الرامثْيَاليْة “الدولية 6" ويجكن تبين' مرحلتيك من 
مرا احل التطور السيابى ؛ 


اولا.س التقاء مصالح الشركة ام 'مناحبة الأنيار والبورجوازية 
الرينية وتجبد هذا اللقاء فى برنامج طبوح للاستثمارات وفى 


.ثإنيا سه وتضمنت المرحلة الثانية الميل على 5 ١‏ تجريد 
النلاحين الاارقة من: 'ازضهم وفى نفس الوقت: تشسجيعهم للبقاء 
ف .الإرض كبنتاجرين ' الايجار مقابل عيلهم : ب سد فرض 
فزيبة الاكواخ والتى ارغبت البالغ الانريقى ان' يقفى بن 
شسهر وثلائة شهور فى العام للعمل باجر ٠‏ ج ل قائون المرور 
لتوجيه العمل .الى الاماكن المطلوب'فيها لتطوير « العبل, » 
فى .ثلاث إتجاهات : ١.ب‏ خلال نظام للعيل. الجبرى (السخرة) 
ب ل بالتحكم فى ؛ بكلفة ..انتاج 'الفلاح يتقليل انتاجيقه.. ٠‏ 
اج ابم باسستخدام وسائل تحو يلف لاحين الى بروليتاريا ٠‏ 


' ولقد انتهى الاتحاد بين البلبقات البيضاء هم البورجؤازية 
والعمال البيض .. أضه الراسبالية . الدولية سر اي .الشركة 
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لزاني جنوي ابيا الى الل أن جل فم “حكيية 


٠ مسئؤلة‎ 


وكان قيام حكومة مسئولة يعنى مشاركة الطبقات البيضاء 
فىالسلطةبدرجة اكبر ٠‏ واذ ارضى قيام هذهالحكوية المسبئولة 
طموح هذه الطبقات» الا ان اعتباد الاقتصاد على را 
المال الاجنبى أرغم حكومة المستوطنين على تبنى سياسة 
وسطية للتونيق بين مصالح البورجوازية “الوطنية والغبال 
البيض من. ناحية وبين مصالح زآس المال الدولى, من أناحية 
اخرى ٠+‏ وادى قيام هذه الحكومة. الى. ايجاد الاطار التشريغنى 
المعبر عن مصالح الطبقات الوطنية البيضاء » ولتدانعكس ذلك 
على الثشريعات التى صدرت قبل الحرب العالمية الثانية ‏ 
لتنفليم توريد العبل ل المحافظة ملى الانتاج للشوق ٠...‏ الخ 
كا نما اتجاه نحو انتهاج سياسة لتصنيع البلاد ٠‏ 


ومن اهم التوانين التى صدرت فى ذلك الوقت تاثون 
,#تقسيم الارض» ٠‏ والذى ضدر بهدف تحديد موارد أؤسع 
للميل »© ولتقسيم الاتتصاد الى مجموعات عنضرية فير متنانسنة 
وذلك للتتليل.من الاخطار المحتملة لقيام البورجوازية الشوداء 
بمئائسة البورجوازية البيضاء ٠‏ 


وهكذا فان البناء .الاتتصادى التحتى الذى تحقق خلال 
هذه النترة قد انمكس فى وجود بناء _فوقى بايدولوجيةتمتيد 
هلن نظرية «النيو . المتوازى» . او . «سياسنة الهرمية» . والتىي 
واقتها تبتع: المنائسة الدنمنزية 'الداخلية. ٠ ٠‏ . 


ولتد انتج 57 الوشمع لووقا مومبوعية: » وتئائضات 
فى الحركة الاتتصادية ادت الى نمو الحاجة الى وجوه 
صناعة تغطى الطلب المحلى وطموحه لغزو السوق الخارجى 
وهكذا نان حركة الاستثيار . الراسمالى تطورت بدرجات كبرة 
خلال: الحرب الثائية وبعدهاء ٠‏ وزادت استكمارات زاس المال 
الاجنبى فى البيلاد » فبينيسا كانت فى 1449 مر؟1 مليسوّن 
جنيه استرلينى زاحت الى اكثز من المنعف فى 1151 واصبحت 
00 نليون فى ١461‏ . وادتى ذلك الى أوجوذ “ نلباقة 
بورجوازية. صناعية متمارضة مع الطبقة الراسمالية .الزينية' ٠‏ 


ولقد ثميدت هذه النترة تغيرات كبيرة فى التركيب الاتتصادى 
والاجتيامى س ورقم ان التغئرات الرئيسية كانت.تتمثل “فى 
ظلبورالبرؤليتاريا والراسمالية : الصناعية فانتفيزات..هانةحدثت 
داخل الراسمالية . الزراعية والتعدينية »6 “كالهبوط “النسبى 
وازذبادالتركز فصناعة التعدين» القوة الاقتصاديةللبورجوازية 
الزراعية » 'التحول من التركينٍ على الوق المخلئ إلى النبوق 
الخارجى لتوزيع المنتجات الزراعية (التجول. من زياعة 
الذرة “الى زراعة الذخان ) + 


وى: نفس. الوقت حدثت تغثيرات باززة ' فى ' العلاتة بين 
البورجوازنة الوطنية والراسمالية الدولية فى روديسيا ٠٠فقن‏ 
الحرب العالية الثانية كانت المصالح الاجنبية الئيسية مركزة 
فى تقدير: قيمة الارض ١‏ » .حقوق بالتعدين والسكك: الحديدية ٠‏ 
ولقد انتذلت حقوق -التعدين الى الحكومة فى 1178 وحتوق 
السكك الخديذية فى 1145 ٠‏ وهذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
فانه: بعد “الحربي اخذت مصالح الزاستالية- الدؤلية تثبيل كل 
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قتلاماك "الإنتصاد الروذيننئ ' وبمنفة “خاضة الفستاعات غى 
الزراعية ٠‏ ومن راس الال الاجنبي كانت هناك ثلاث مصالح 
رئيسية م 


» بالانجلو ب أمريكان كوربريشن‎ ١ سه المصالح المرتببلة‎ ١ 
معبرة عن ارتباط مصالخ الاحتكارات الكبيرة  امتياز تنجانيقا‎ 
ود بزو والشركة البريطائية لجنوب افزيقيا والانجلو  امريكان‎ 
كورتريشين ذ‎ 


ب نب ومجبوعة الشركات الكبيرة الاخرى المشتغلة فى الانتاج 
المنتجات الاولبة بنفوذ امريكى وبريطائى اساسا ٠‏ 


ج.س مجموعة مصالح الشركاتالصناعية ؛والبيوتالصتاعية 
البريطنية الكبرى مضالح مباشرة فيها ويلى نفو راس المال 
البريطانى فيها راس مال جنوب افريقيا ٠‏ وهكذا ادت التطورات 
إلى سيادة راضالمال إلدولى. على الاقتصاد الروديسى » وى 
نفس -الوقت فان ازدياد تركز :الملكية على التعدين والصنامة 
ادىالى القضاء على امسحاب الحرف والمهن وصغار العيال 
مما تسيب فى تحول مركز الثقل من البورجوازية الصغيرة الى 
الميال البيض الماجورين . لوهم من اعلى الطبتات العايلة 
اجرا فى العالم) ٠‏ 


وق نتس. الوقت حرمت الطبتات الانريقية من الحصول 
قلى: اى مكاسب» فالقيود كانت تفرض اكثز على' العيل الافريقئ 
المافر ورم ان التحول" الى زراعة الدخان تلل .من مقاومة 
المذارعين الاورؤبيين للانارقة فى السوق المحلى قان الوطنيين 
حرموا من محصولات: التصدير * 


وادث هذه التفيرات فى البناء الطبتى الى : ١‏ س ظهون 
بروليتازيا انزيقية كبيرة وازدياك الوعى السياسى بين السكان 
الأفريقيين زيادة:كبيرة ٠‏ ؟ سه وادى ذلك الى بروز الراسمالية 
الصذاعية والتى كان. يشل ننوها' الهبؤط فى انتاجية ' النلاح 
الافريقى ؟ ‏ ان البورجوازية الزراعية البيضاء بتحولها من 
انتاج الذرة الى انتاج الدخأن.ولم. يمه لها مصلحة فى التصنيع 
استيرت فى طلب موارة اكثر من العامل المهاجر غير الماهر ) 
ولقد عمق ذلك من الصراع بين مصالح الراسمالية الصناعية 
النيضاء والراسنماليةالززاعية 'البيضاء ٠‏ ؟ بس وجدت انواع 
واشكالمديدة لتدخل' راس المال' الدولى فروذيسيا التجنوبية» 


ولتد ادت هذه التغيرات فى البناء الطبتى الى تثير ف 
البناء النوقى » فاخذت ايدولوجية «هرمان» تتحول الى 
«المشاركة . المنصرية» ٠‏ 


.وق هذا:: الوتت زاد اعتماد النورجوازية الاوروبية: على 

الطبقة الوستملى والنورجوازية'الافريقية ٠‏ فمنذ اضرابات 

الانارقة فى 1464 اخدّت: البورجوازية الصنامية تتجه الى 

رجوازية 'الافزيقية فى روديسيا بل والى خلتها 

تهون قوة لسد تطور :ونمو حركة جباهير القدارتة وللوتوف 
اضد: الؤطئية الافريقية -النامية: ٠‏ 


واتخِهت الحكومات المتعاقبة "من .148 ل هيجنئز وتوظ 
وهويتهيد ل لاننهاج سياسة اسلاجية. وقدمت بعض الاصلاحات 


ب وه سم 
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كالامترانت بالنتابات الأثريتية وتوشيع التعليم الافريقى وبعض 
الاصلاحات لزيادة المنائسة بين الزراعة الاوروبية والافريقية 
ولكن هذه الحكرمات الاصلاحية والتى كانت تبثل الحزب 
الحاكم «الحزب الفيدرالى المتحده سريعا ماتوقفت ونقد هذا 
الحزب انتخابات 1119 ب وتحت فلغوط من مختلف الطبقات 
البيشاء وراس المال الدولى تحقق وفاق طبقى بين مصالح 
الراسمالية المناعية والزراعية لس ولقد ا ذلك الى 


ومنذ 1111 تجمع العمال البيض والبورجوازية 
الزراعية حول حزب جبهة روديسياالرجمى والذى نجح فى 
انتخابات 1971 ٠‏ 


ولتنهم الوضع الحالى فى روديسيالابد من الاجاية على 
ثلائة اسسئلة 2 


اولها ؛ هل يبكن تحثيق حل. استعمارى س جديد فى روديسياة 


ثانيها : كيف ييكن شرح المماولة الخرقاء لتحتيق الاستقلال 
من جانب واحد ؟ 


ثالثها : الى أين تتجبه روديسيا 1 
اولا : الافاق امابحل استعيارىجديد قى روديسيا » والمقسود 


بالحل الاستعمارى الجديد هوتطوير طبقة متوسطة انريقية 
وهو الوضع الذى سبحت به الظروفة الموضوعية لبلدان 


انريقية اخرى س أما الوضع فى روديسيا فيختلف اذ ان- 


البورجوازية الروديسية الكبيرة والصغيرة (البيضماء) والعمال 
الروديسيين البيض تمكنسوا منذ.1171 من تدعيم سلطتهم 
السياسية والاقنضادية وين ثم تمكنوا: من غرض حكومة بيضاء 
لاتسمح بغلهور طلبقة متوسطة. افربقية تشاركها الحكم . ومن 
9 حتى 166امرت الحكومة. بفترة انتقال تمكن خلالها 
الحزب الرجعى من تدعيم قواه حتى أن الاصسلاخيين 
السابقين انفسهم تراجموا مُن سياستهم (كبأ اتضح من ثتيجة 
الاستنتاء على الاستقلال 1164 والانتخابات العامة ( مايو 
8 ) »2 ولتد انتبت فترة الانتقال تلك فى ابريل 1455 
. هندما اصبح سميث رئيسا للوزارة» نعادتالايدولوجية السابقة 
لحك الفيدراليين ووجهت الحكومة ضرباتها المنيفة: للحركة 
الوطنية وتنظيمانها ٠‏ والحزب الحاكم فى روديسيا اليوم يقاوم 
كل مهاولة منجانب الراسمالية الدولية لتخقيق تحالفمع الطبانة 
الوسهلى والبورجوازية الصغيرة الانريتية ٠‏ 


ثانيا : بع الاستتناجات منحركة اعلان الاستقلال المتقرد 
هن المسعب حاليا نتديم اسباب مدروسية ومقنعة تماما عن 
اعلان الاستتلال المنفرد وكل مايمكن حمله الان م فى مرحُلة 


جمع المستتدابغ ب هو القيام. بمحلولة لتعداد. يمخن_البعوامل 
فاولا ل لقت اسرع الحقام البيض»باعلان الاستقلال خُوفًا من 
تطور نمو أحركات -الافارقة وخاصة ف المناطق الريفية. 'فانها س, 
السيب الثانى هو ان قيام حركة اعلان الاستقلال المنفرد يعتبر 
عاملا مسفاعدا على التضامن الدليقى (بين الطبقات 
البيضائ وكسلاح للضغط : ولقد اعتبر بعفى القادة الافريقيين 
قيابه خيلة لسرقه الانخلار عن القضايا الاكثر اهمية ٠‏ ثالثا يب 
ان العلاقة بين القاعدة الاقتصادية والبناء النوقى هى عامل 

من. النوايل” ١الؤثرة‏ دائها . ان البناء الفوقتى من الممكن 
ان يؤثر فى القاعدة الاقتصادية بتوجيبه لسلوك مختلف افراد 
الطبقات المختلفة ٠‏ ومن هنا فاناعلان الاستقلال المنفرد تمكن 
من اقناع قوى حزب الجبهة الروديسسية ومختلف الطبقات 
البيضاء بان قيامه ليس لتحقيق -التضامن الطبقى بين الطبقات 
البيضاء او كسلاح للضغط وانيا قيامه ضرورة 2 التناتفسات 
داخل المع الروئيسي * 


: الي اين تتجطارونييذيا -؟-آث. 5ك بريطائيا به 
وهو مافعلته فى مُستعمراتها هو تدعيم طبقة وسطى افريقية 
ونقل السلطة الييها تدريجيا ل وعو حل مرفوضى من تبل 
السلطة السياسية الحاكية فى روديسيا . وهى السلطة 
ألتى تدعم كل يوم نظابها اكثر فى اتجاه نظام للتدرقة العنصرية 
س كجنوب افريقيا سل وان التدخل العسكرى المباشى من شل 
بريطانيا اصبح فى حكم المرفوض من قبل بزيطانيا سه وتسعي 
بريطانيا بواسطة استمرار الضغط الاتتصاذى منها ومن زامبيا 
للوصول. الى حلول وسط . وتصر السلطة السياسية في روديسيا 
على تثبيت الوضع آملا ف انها لو استمرت رفم كل الصسعوبات 
الاتتصادية إإدة .عبامين غانها يمكئها أن تحئق بالتحالف مع جكومة 
جنوب افريقيا نوعا من النتلام. اللثسابه :للنلم المنصرية فى 
الاتحاد ٠‏ 
ويختم د. جيودائى اريجبى بحثه التيم بنسل من «آفاق 
ثورة افزيقيا» .وق هذا -الفضل .يستبعد . قيام.. ثورة. الريقية 
مباشرة غن طرّيق 'التطور البرمانى !و قيام هرب: مصابات 
لإسباب خاصة يجغرإفية روديسيا ولكنه 'يرى ان ماسيتوم 
( ويقوم:) قى روديسبيا اعمال ارهابية وهو يفرق. بين .حسرب 
النتصابات وللارهاب بان الاولى تقوم.على. اساس أنها حرب 
موجهة ضدقوانتمنظمة» بينما' الاخيرة موجهة أساشا شدالسكان 
المدنيين م ويخلص الى ان هذة الاعبال الارهابية بالاضانة 
الى المصاعب الاقتصادية منالممكن ان 'تؤدى .الى. ازدياد 
هجرة البيض من روديسيا وهى غملية ماه ان تنتهى بتدخل من 
الجنوب ١ى‏ من الثنمال 4 او من بريطانيا ومن قوات هيثئة 
الامو ٠.‏ أو تنتهى بلا تدخل ' هلي الاطلاق لم 


م1812 سم" 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. الاللا/نا//:قصاغط 


6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 


لمن .انحو 0100012 


مشكاك قوير ااتعايع والجسحنسيع 


تطوير التعليم » دعامة أساسية من دعامات انجاج التخطيط الاقتصادى 
ودفع عجلة الانتاج » كما وكيفا . وفى هذا المقال بناقش واصف عزيز » 
عضو بمثة التربية والتعليم بممهدالتربية بجامعة لندن » قضية تطوير 


التعليم من هذه الزاوية, 


لصم بن هل كل «لرد اليوم فى الدول المتقدية 
أن ينال قدرا من التعليى يصل به الى 
أصبح نهاية التعليم الثائوى او الجزء الاكبر منه. 
وهذا يعنى أن جميع التلاميذ قد قضوا 
فترة ,الالزام بالمدارس » 
وينال 7٠٠١‏ من الشباب. الامريكى على سبيل المثال تعليبا 
ثائوياء و «ا/ ينال تعليما عاليًا .وفى الاتحاد السونيتى 
تصل مدة الالزام الى' نهاية المرحلة الاعدادية. وفى انجلترا 
يصل مستوى اإناهج بالثانوية .العامة السنة الثانية من التعلبم 
الجامعى 'عندنا ! اما الاختبارات التى تعدها الجايعات والتى 
على اساسها تتدم المح قائها تفوق ذلك المستوى بكثي ٠‏ 


رغبة -الناس فى التعليم 


ولعل من احسن. المعايير الثى تطبئئنا على سلاية ثمونا 
رغبة الناس فى التعليم وما حتقته الثورة من ارتفاع فى عدد 
التلاميذ من ١/+‏ مليون الى 6 ملايين تلميذ ٠‏ وينبغى الا ننسئ ان 
معاركنا الكبرى 'من سياسية واجتماغية واقتصادية وعسكرية 
اساسها التعليم فى الواقع. فما كان الاستعبار العثيائى 
ولا الانجليزى ليبقى كل هذه القرون لو كان التعليم العام 
والعالى منتشرا .وما كان من الممكن أن توجد مثل هذه 
التركييات الاجتيامية الراكدة قير المتحررة والاستبدادية بالريف 
المري 9 كان التعليم العام والعالىمنتشرا خلالتلك العصور 


وف مجتيعنا الاك 
التحقيق العدالة 
والمسئولية عندئذ اكبنء. 


اشمثراكى 7 الدولة العبء كله فى التعلتم 
والعائد من التعليم يفوق كل تقدير بالطبع 
غير أن رغبة الناس فى 'التعليمو التوسع 


فيه لم تلق للاسف -الحماس الكانى من لجنة التعبئة لتطوير , 
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واصمت ٠8‏ عزسيز 


التعليم. نقد ذكرت مجلة بناء الوطن انه «بدا للجئة ان 
التوسع فى التعليم سار على نفس القاعدة القديبة فى اتجاه 
كمى دون الاهتمام بالاحتياجات الفعليه» واثه « بدا لها ان 
نسبة توزيع تلاميذ الاعدإدى كانت تنجه للثانوى العام2؟؛ /ز» 
مما ادى الى نتائج مذهلة .. » وذكرت ان النتيجة كانت ان 
خريجى الحقوق والاداب والعلوم اكثر من الحاجة. وفات 
اللجنة ان المفروض ان يستمر جميع تلاميذ الابتدائى حتىبهاية 
التعليم الثانوى.. وان لم يمكن نليكن الاعدادى. والونريتم 
بالاقتصاد فى النفقات غير الضرورية دون المساس بحق الباس 
فى التعليم وميزائية التعليم رغم الققزات الهائلة لاتزال 
بحاجة الى زيادة .انحل مشكلاتالنيو الاجتماعىوالاتتصادى 
ومشكلة الاقطاع اكبر دليل ب يقوم اساسا على مدى 
التوسع فى التمليم ١ , ٠»‏ 


مدة الالزام وفرص التميم العام والجامعى 
وامام اقبال الناس على التعليم الثائوى من جهة .ولوف 


من جهة ثانية فقد اقترحت اللجنة جعل مدة الالزام. وسسوات 
بدلا من 41 يضاف أليها سنة 0 يلحقون بالمرحلة 
الاعدادية » وحددث نسبتهم بت ٠م‏ فقط من مجموع تلاميذ 


السئة الخامسة ٠‏ كبا حددت نسبة .من يدخل التعليم الثانوى 
بس :1 فقطة من خريجى المدرسة الامدادية (اى '٠5ثر‏ 
من ال .”ار ) © اما بقية التلاميذ فيدخلون برامج مهاية 
قصيرة او طويلة او لا يدخلونء الا يعنى هذا الحد من 
التعليم على كافة. مستوياته ؟ 


أقل حد من التعليم 
وينيغى ان بذكر ان " سئوات اقل حد من التمليم لاى 
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كتابات- خديدة 


مواطن. والالزام ف-كتير من الدول النامية () اما فى 
الدول المتقدمة فانه يضل الى سسن 15١اى‏ * سنواتيتملميا 
كل مواطن معلاوة على من يستمر فى التعليم بعدها ونسبتهم 
كبيرة ٠.‏ بل ان هناك اتفاقات دولية ارتيطنا بها تنص على الا 
تفل مدة التعليم الالزامئن عن سنوات.كيا ان دسمتور 1181 
وما تبله يبس على أن التعليم فى المرحلة الاولى اجبارى. 
وتستوعب المدارس الايتدائية حاليا ٠بز‏ من الاطفال» وهو 
ما لم تحلم به الاجيال الماضية») ونأمل ان تستوعب كل الاطنال 
يرتفع الالزام الى سن ١١‏ لا ينخنض 


طبقية التعليم 
أن +017 من تلاميق اللمسدرضة الابتدائية حسب المشروع 
سيخرجون بعد الصف الخامس - مهما كان مستواهم بالطبع» 


ولن تكمل الاغلبية تعليمها مع الفئة القليلة المحظوظة . 
وهذا سيدى الى ملبقية رم لانه من الذى سيقطعتعليبه؟ 
أنه من ينتمى الى ملبقات اجتماعية دنيا لا تستطيئع ابقاءابتها 
بدون عمل أو لا تهتم بتعليمه أو صوف ينتهى به الحال الى 
هذه الطبقات. ولن يكون بالخرورة اقل ذكاء من قيره حتى 
يستحيل تعليمهء وتوصد امامه ابواب التعليم فى المستقبل 
الى 'الابه م 


ان نتيجة هذه الثنائية قير المادلة ليست اجتماعية نقط 
وائما ثقانية وسياسية وعسكرية واقتصادية ايد 
التعليم المصرى زهاء قرن ونصف يحارب الطبقية الناثشئةين 
وجود هدة انماط من التعليم تفتت الشسعب الى فثات مختلفة 
متصارعة حتى أمكن هام 110١‏ توحيد المدرسة الابتداثيةلجميع 
ابناء التسعب .ثم امكن اخيرا توحيد المدرسة الاعدادية ايضا 
عندما تبين ان توجيه الطفل بعد الإبتدائى الى برامج مونية 
لا يجدى» وانه من الافضل توحيد الاساس الثقافى لحمب 
الشسعبء وهذا من اعظم انتصارات التعليم عندناء بل انه 
يوق بعضى النظم الاوربية التقليدية .وهذه الوحدة موجودة 
فى النفلم الحديثة نسبيا كالنظام السوفيتى والامريكى ٠‏ 


الحكم المبكر خطأ 

ومن الخطاً الحكم على مستقبل الانسان ىق سن مبكرق سن 
١‏ .وقد نبذت كل النظم الحديثة هذا التقليد العتيق.ان 
المراحل المثلتة الثى لا يمكن للانسان ان يستير فى تعلييه 
بعدها خط ثقافى جسيم. ولا يمكن ان تكتمل قدرات الطلفل 
ولا نظهر ميوله فى هذا السن 3 بعده بستوات٠‏ 


الشسب ق التعليم العام تعنى طاقة 
رة الدولة الانتصادية والعسكرية 
ير المجتمع الريقى من قيوده المزمنة» 
: ة الدولة (فسعاف با هى عليه 0 
دول كثيرة وهينات لا تنوى لنا خبرا مستعدة لدفع ملايين 
الجنيهات والدولارات ‏ لا الالوف ل لوقف اه 
التورّى لذا ينيغي ان نعرف مكامن قوتنا . 


حكاية الكيف والكم والاقتصاد 

ولا يعنى نقليل التعليم الارتفاع بمستوا.ه ؛وهو الاعتقاد 
الشمائع ليس مندنا فقط وانما بين كثي من المربين انفسهم 
في العالمء » فالمدرس الضعيف سيظل تعيفا مهما نقص عد 
التلاميذ والمدرس الجيد فى فصل به ..ه اسن من مدرسى 
ضعيف فى فصل يه ه فقط والكتاب الجيد سيظلجيدا 
ازاد هدد قرائه أو نقصوا ‏ ولا نأثير لعدد الصفحات على 
مستواه او على مستوى المناهج بالطبع. ولا نثسى ان عناك 
عددا كبيرا من التلاميذ يصل: ألى الصف الرابع ٠‏ ولايعرف 


بس 10/8 سم 
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كتابة أسمهء أو حتى زيادتها 


ولا يعئى تخفيش مدة الالزام 
امرا فى هذه المشكلات الضسخية التى لا شمك ترجع لاسياب 
اجتماعية؛ ولا يمكن القاء العبه كله على رجال التعليم . 
ونسبة المدرس الى التلاميذ عندنا نساوى تتثريبا مثيلتها فى 
اغلبدول العالم ٠شىء‏ واحد يبقى .وهو أن خروج التلاميذ 
مبثرا ضوف يزيد من اعباء الاجور دون اية زيادة حتيتية 
فى العمل او الانتاج ٠‏ 


تخطيط التعليم وحسرية الاختيار 
ان تخطيط ١‏ التعليم ‏ ليبن مثل تخطيط صناعة الاسينت 


' مثلاء فانتراض دخول 9٠‏ من خريجى الاعدادى مراكز 


تدريب قصيرة واعبال بيئية 6يعنى اجبار ثلث مجموع الاطفال 
دخول انواع دراسة ممينة قد لا يرغبون فيها .ناهيك من 
احتبال نجاحها متدياء وهو متسكوك فيه. كبا يعنى الحكم 
بغلق باب التعليم الى الابد امام هؤلاء الناس كبا اشرناء 
وكل الدراسات المهنية سواء بعد الاعدادى أو الثانسوى 
تؤدى ألى استحالة الاستمرار فى التعليم بعدهاء ولذلك فان 
كثيرين لا يقيلون عليهاء ومن الضشرورى بحث مدى نفعها. فعليا 
قبل ان نقرر عدد من يدخلها ٠‏ 


ارتفاع تكلفة البرامج الفنية 

ان من اهداف التخطيط الاتتصاد فى الننقاتك مع زيادة 
٠‏ ولكن .اليست البرامج المهنية المبكرة والمدارس الننية 
ذات الثلاث والخمس سنوات باهظة التكاليف؟ ان تكلفة 
مدرسة فنية واحدة اضعاف اىمدرسة عابة.وبدلبناء مدرسة 
ئنية واحدة يمكن بناه اثنتين أو ثلاث عامة. كما ان وجود 
مدرسة فنية واحدة يعنى ضرورة ملئها باطفالالمدينة او الحى 
كله لان فى تعطلها خسارة. وقد نتجاوز عن التكاليف اذا 
ا لكن هذا غبى حتينى كبا 

يبين الواقع والاراء التربوية الحديثة ٠‏ 


التخصص الفنى المبكر خطا 


ان انعزال الطفل مبكرا واتجاهه الى برامج مهنية اولية 
لن يؤدى فقط الى الطبقية وعرقلة نمو المجتمع» وانبا الى 
ايجاد افراد فير اكفاء للعيل حتى للعمل القنى المؤهلبين 
له ذاته -فالقول سآن هناك من يصلح للتعليم العام وهناكسن 
يصلح الفنى خطأ .فين يصلعلهذا ميسلح لذاكءاللهم 
الا اذل كان التعليم المهنى بداثيا وللاقل ذكاء..وهذا ئيس 
التقدير المتوقع للعملاليوم.والدراساتالعابة فروريةللجميع؛ 
وليس العامل الفنى من يشسع مسمار! فى آلة ؛ لان الالة غدا 
تتعدل . ويستغنى الانتاج الالى عن العمال قير المهرة.وهذا 
تبرز اهمية الدراسات العامة التى تؤهل العامل لقسراءة 
التعليمات ومتابعة التطوزات فى الدئيا والتكيف للحياة. لذلك 
كنا نجد خريج المدرسة الاعداذية الفلية س عنديا كانت موجودقف ' 
لا يفضل بالدرسة الثانوية العامة. بل ولا الثانوية الفنية 
ذاتهاء وكانت ننتحل الاسباب وفثها ٠واين‏ كان يذهب تلميك 
الاعدادية الفنية؟ كإن يعمل كاتباء وحاليا نفضل معاهد التدريب 
المهنى خريج الثانوية العامة على الفثية» لان الاول اكثرمرونة 
واستيعابا للدراسة كبا قال لى يعض المسئولين عن مراكز 
التدريب المهنى بوزارة الصناعة ٠‏ 


التخصس المهنى المبكن اذن ناسد تربوياء واجتباعياء ومكلف 
اتتصادياء وكلما. طالت فترة التعليم العام الموحد كلما تخرج 
مواطنون اكثر نفعاء وما زلنا لنتظر مدرسة ثانوية موحدة. 
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معلم الابتدائى ومستقبله 


ان مدرس الابتدائى يعد لد ه ستوات بعد الاعدادىاق 
سننين بعد الثائوىه وجزء كبير ون دراسة الطالب خلال 
السنوات القمس تمادل الى حدما فترة التعليم الثانوى. 
والهدف من خمس سنوات اذن ليس رفع المستوى. وانيا 
لان خريج الثانوية العامة لا يرغب فى مينة التعليم» وان اقضل 
وسيلة للاحتناظ بالطالب ادخاله مبكرا معاهد المعلمين .ولو 
ادى ذلك الى استحالة استمراره فى التعليم الى الابد. وهكذا 
يقفى عليه فكريا ونفسيا وأجتماغيا واقتصادياء وليشهكذا 
اعداد المعلمه ١‏ , 


لابد من علاج 'مهنة التغليم بصورة ثورية جديدة كلية بتثريب 
الفروق بين المعلم وتيسيره من 'العابلين من حيث المستوى 
الاتتصادى والعلمى. ويكون الحد الادنى حموله على الثانوية 
العاية: وفتح جبيع الابواب امايه للنيو العلبى (فى ميدان 
تخصسه) وفى الترقى» وفى جعل المهئة ارحب من حيششروط 
النتل والسكن وترك المهنة ٠‏ 


ونخثى أن يكون السبب .نفسبه وراء نكرة انشاء مدارس 

فنية مدتها ه سئوات. ومن الافضل ان يكون التدريب المبنى 
تصيرا مركزا بعد تعليم هام موحد كافاء واذا زاد الطلبعلى 

. الننيين او المعلمين يمكن قبول خريج الثانوية العامة مباشرة 
فى المبن وتدريبه اثناء الخدمة» مع ضمان مرتب لائق يحنزه 
على العمل مبادين' 


كيف تحسب الاحتياجات الفعلية ؟ 


ان الاعتقاد بوجود علميين زيادة عن حاجة البلاد أو مهندسين 
بعدد كاف ليس ممعئاه ان النبى بلغ حده وائما معناه 
التقصور هن استخدام اثين ما لدينا من خبرة وخبراء ٠‏ 


وهناك التوصية بغرورة توجيه الطلاب منذ السنواتالاولى 
الى التخصصات التى تحتاجها البلاد بالفعل حتى لا يكون 
هناك فائفي فى تخصصات ومجز فى غيرها .ولكن الم يكن من 
الضرورى بحث ما هى هذه التخصصات واقتراح غيرها او 
تعديلها أو الابقاء عليهاة ان اللجنة لم تتناول بالبحث هذه 
السؤال الصعب. وهو لب المشكلة ٠‏ 


ان أماءنا شسوطا كبيرا فى العلوم والصناعة لا بد من 
قلعه بسرعة» لاننا امام نلروف دولية ليست هينة 4وسباقعليى 
رهيب. ومع ذلك اذا كانت هناك زيادة فهل قدرئا حاجة الدؤله 
العربية: والافريقية والاسيوية؟ فالواقع انه لا حدود لتصدير 
الخيرة. وريهها كبير ‏ لهذه الدول ولنا ٠‏ 

ولكن اشك فى الاعتقاد بأن عدد المهندسين كاف أو أن 
العلييين زيادة من الحاجة.قأن امريكا وانجلترا والمائيا تشكو 
يشدة من النقص الخطير فى العلميين» والمتوقع انه سيزداد 
المستقبل. وقد بدأت انجلترا تبحث انششاء '«جامعة الهواء» 
حيث يتعلم الناس برامج الجابعة عن طريق التلينزيون ٠‏ 
واذا كان الحال كذلك في الدول الصناعية الكبرى التىلديها 
جامعات تخرح علماء ومهندسين من عصور قديمة ولذيها رصيد 
كبير منهم»فكم تكون الحاجة عندثا ونحن فى بداية الطريق؟ 

ان تحديد الاحتياجات بعبارة «متخصصين فى الرياضيات 
والكيميا والفيزيا والجيولوجيا وئيات وحيوان» لا يكنى .قبل 
تبين عبارة «التخصسص فى الحيوان 4 العلوم العديدة والصناعات 
ومستتبلها إلتى يضمها هذا الميذآن ؟ 


والخلاصة 
إل سم ان الحاجة الى خريجئ كليات الهندسة والعلوم 
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والطب والصيدلة والسزراعة ماسبة للثاية لاى تقدم دان 
ومستقبل .ولا يجوز وضع حد لعدد الخريجين فيها ٠‏ 


س اذا كان هناك فائض عن الحاجة ‏ وهذا غير صحيجم 
فهو دليل القصور عن تتشسغيلهم بالقدر المثمر ٠‏ 

ل ولو كانت هناك زيادة مع ذلك فينيغى تصديرها», 
وينبغى أن تنكم هذه العملية وتتسسع لاعميتها ., 

ع ل اهمية تصديز الخبرة 2 

1 ب تماون مع الدول الصديتة », 


ب ل تأكيه استقلالها السسياسى والاقتصادى وبالتالى 
سلامتنا ٠‏ 


اج معاونتها فى زيادة انتاجها الزراعى حيثيا يوجد لخرورته 
البالغةحاليا ومستتبلا لكانة الدول الثامية ٠‏ 


ه ب دخل من العيلات الصعبة س خاصة من الاجور ٠‏ 


العلوم البحتة وتخصيص باتى كليات العلوم لت 
ويكون القبول 0.٠‏ طالب فى كلية العلوم البحتة و٠.7١‏ فى 
باتى الكليات ٠‏ اقتراح مقسرع وغريب ان معتاه نهار 
العلوم ‏ درة كل جامعة ‏ اسائذة وطلابا وضربة قاصمة للبحث 
العلمى قد يستعمى علاجها لعشرات السنين ان امكن اتامتها 
منرقدتها ثانية «علاوة علىمايدل عن عدم تقدير كائةاحتياجاتنا 
وظروفننا واستغلال ثروتثا العلمية ٠وهو‏ نقس مشروع وزارة 
التعليم العالى السابق بانشاء شهادة متوسطة فى' الجامعة» 
والذى لو كان ننذ لاودى بالجامعة فى تقديري ٠.‏ 


أزمة المعلمين 

ان وراء تحويل كليات العلوم والاداب الى كليات معلمين 
اسياب. اهيها الحاجة الى معلمين. وهذه الارمة موجودة 
فى الدئيا كلها «وينبغى التذكير فاسبابها بدل التغيير الجذرى 
فى الجامعة. ان لروف المعلم فى العالم ليست مشسجعة اذا 
قورنت بغيرها من المهنء وليس من السهل تغييرها بسرعة 
لان المعلمين نسبة كبيرة من قطاع العاملين م 


وكيف يمكن أن يتمتحويل كليات العلوم والاداب ؟ هلسيتحول' 


الطالب الحالىيعد السنة ااثانية الىاقسام تربوية س كالمشروع 


السابق؟ سيرفض بالطبع. اللهم الا اذا اضطررئاه .وهل 
اذا حولنا اغلب كليات الاداب والعلوم الى. كليات معلمينولم 
نبق الا على واحدة من كل» سنجد نفس العدد من الطلبةيدخلها 
ليصبحوا معلمين ؟ غبر محتيل ٠‏ لانهم لو شساءوا لدخلوها قبل 
التحويل .وهو ما لم يحدث ولن يحدث طلما لم تتغير ظزوف 
المهنة -ونجمل التغير المرفوب قيما يلى 1 ' 


٠ س المستوى الاقتصادى من موتبات وبدلات وترقى‎ ١ 


؟ ل تيسير ظلروف الخدمة من انتقال وسكن وترك الخدمة 
الثيرها متى كناء ٠‏ 


؟ م النيو العلبى فى ميدان التخصص ذاته ٠‏ 


ع ل ربط المعلم بالكليات الجامعية التى تخرج منهالاستمراي 
ثيوه العلمئ والتكرق ٠‏ 


ه س اصدار” مجلات علمية نشيطة للبعليين فى تخصصاتهم 
تجدد معلوماتهم باستمرار . 


بس 84[ مم 
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كنانات جديدة 


ب التوسع فى اسنتخدام المعينات ووسائل الايضاح التى 
قيسر التدريس وتزيد كنايته ٠‏ 


المعلم العالم لهذا العصر 


أن التطور العلبى المعاصر يحناج الى معلم جامعي» ولو امكن 
لله دراسات عليا فى تخصصه ٠ان‏ الحاق كليات المعلمين بالجامعة 
خطوة هاية. لكنها' لا تكنى. لان تطور العلوم يقتضى تدريس 
موضوعات جديدة بالمدارس .وقد حاولا ادخال التفاضل 
والتكامل بالمدارس ولم تنجح التجربة. والسبب المعلم ٠ويدرس‏ 
التناضل والتكامل فى انجلترا لتلاميذ الثانوية المابة المستوى 
الاعتيادى فى سن 11 + 


واى قراءة لكتب العلوم فى امريكا وانجلترا أو فرئسا ولا 
شك فى غيرها »تجعل المرء يصدم بشسدة. فمستوى الثانوية 


العامة فى الخارج مرتنع جداء ويصل الى السنة الثانية من 


الجايعة عندنا أن لم يفتقها فى بعض الموضوعات.وهذا يعنى 
أنْ خريج العلوم والاداب بالجامعة اقدر .على ملاحقة التطورات 
الحالية' وتدريسها ٠‏ 


تبقى حكاية الاعداد التربوى لمهنة التدريس. وهنا نجد 
مشكلة ان خريجى 'الجامعة لا يرغبون دخول كلية التربية, 
ينبغي عندئذ ان نيحث السبب بمراحة وموضوعية بدل البحث 

أغلاق كلبة التزيبة ‏ الكلية الوجيدة التى تعد خريجى 
الجامعة لمهئة التدريس وبها تجرئ البحوث فى متساكلنا التربوية 
ويمحن فبول خريجى الجامعه مباشرة فى مهنة التعليم .ثم اعداد 
برامج هرورة سريعة لهم اثناء الخدمة. ولا توجد اية بحوث 
هلى حد علمنا تثبت ان الدراسات التربوية لكليات المعلمين 
التي:تتم' على حساب الاعداد العلمى لليعلم س تجعل المعلم 
أقدر علئ تذريس العلوم وملاحقة تطوراتها من المعلم حريج 
كليات العلؤم او الاداب الذى اعد اعدادا تريويا سريعا 
او طويلا س او حتى لم يعد تربويا ٠‏ 


ان' هذه النقطة بالذات موضع مناقثماتٍ كثيرة وقلق فى 
ألولاياث المتحدة وانجلترا حالياء خاصة بعد اطلاق الروس اول 
ضر ضباعى وبداية الصراع فى عصر الفضاء. وقد هاجمالعلياء 
الامريكيون بثمدة نظم التعليم: التى تسرف فى التدريبات التربويه 
واجهارات المهنية للمعلم على حساب اعداده العلمى٠‏ والتى 
كتلل من 'اهبية الجائب العلمي للتلبيذ ٠‏ 

وييبعى ان تكون الصلة ونيقه بين المعلمين والعلياء؛ حنى 
يمئن للمعلم ان سمو علمياء وليس بالقطيعة بينه وبين العلم 
كما يحدث مع. معلمينا للاسف مدة الثلاثين او اربعين عامبا 
الناء الخد واذا كان هناك تدريب فاذا به للادارة المدرسية 
١و‏ ما ثسابه ذلك من مهارات مهنية لا تفيد تقدم المعلم ولاالتعليم 
وان كانت ضرورية ٠‏ 

..لذلك. دان توصية لجنة التعبئة بايجاك مجلس اعلى للتعليم 
من الجامعة ووزارات التربية والتعليم العالى والمختضين خطوة 
اساسية يمكن: ان تضمن ارتفاع مستوى التعليم واستجابته 
للتطورات ١لكن‏ ينبغى ان تستكيل بكافة الاعتبارات السابسق 
الاثازة اليها ٠‏ 

ان نعالجة مشكلة اعداد المعلمين فى اية دولة ليست سهلة 
فان وراءها نثات كثيرة ممن نخرجت بهذه الطريقة او تلكء 
وهذه تتحول الى فثات متصارعة ذات مصالح٠‏ وتصل المشكلة 
فى- امريكا الى قضية اقتصادية وسياسية. كبرى. لكن الذى 
يهيئا يُستوى المعلم وصلته بالتقدم العلمى ٠‏ 


الفرض من الجامعة 
انْ الاجابة على هذا السؤال تحدد.طريقة معالجتنا لكل 


يس 16 سم 
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الشكلة التربوية. والذى يتابع نشأة الجامعة المسرية فى اوائله 
هذا الترن وصراع الثسعب ومساهيته فى أقابتها يرى الامال 
الكبيرة التى علتها 'عليها للخلاص من مآسيه السياسية 
والاجتباعية ٠‏ 


هل هدف الجامعة تخريج موظنين؟ اذا كانت كذلك فائها 
تصبح وركز تدريب مهنى » لا يمد الطالب لاى تطور علمى مستقل 
وهل اذا شاء موظف ادارى ان يدرس التاريخ القديم نرفضه 
لان ارقام الخطة تحدد عدد الاثريين بمصلحة الاثار فى السسوات 
التادية؟ مستحيل. الخطة تحدد ادنى رقم للمتعلمين وليس 
اقصى رقم. وهل اذا درس ذلك الموظف التاريخ .القديم ينبغى 
ان يصبح اثرياة او اذا درس الادب يصبح بالضرورة تماعراء 


اليس هدف الجامعة تخريج موظفين مباشرة. بالطبع, تعد 
الناس للعمل بعدهاء ولكن ليس بهذه الصورة التطبيقيسة 
الضيتة النى بها نحدد عدد من يدخل بعض الكليات. ونوع 
العبل ق المجتيع هو الذى يحدد اقبال الناس على نوع التعليم 
نيثلا بعد ان بدات الصناعة تنهض فى بلادنا وبدأت الصنا 
الخربية ومراكز البحوك فى النمو وجدنا اقبال التلاميذ فى 
الثاتوية العامة يتجه الى ششسعبة العلوم حتى وصل ١8/ز‏ 
او ما يزيد دون أى تحديد أو توجيه ٠‏ 


الهدف من الجامعة هو التدريب على البحث فى ميادين علبية 
وامنعة تتعدل.من يوم الى يوم ٠‏ ويكون هدف الدراسة عندئذ 
المعرفة لذاتهاء وهذ احسن ضمان للثمو العلبى السليم 
ولا يكن أن نتصور ان المعرنة البشرية منفصلة عن المصالج 
البشريةء وكثيرون من الموظفين الاداريين فى الخارج يحملون 
فهادات جامعية فى ميادين تختلف عن عملهم. وفتح بابالتمليم 
الجامعى على مصراعيه بكافة الوسائل بما فيها الانتساب يزيد 
فى رأيى -س من كناية العبل والعاملين ٠‏ 


الخلاصة 


© ابقاء مدة التعليم الابتدائى الالزامى ١‏ سئوات .ترتفع 
الى 4 عام .1997 كما كان مقدرا » لتضكم التعليم الاعدادي 
الموحدء ونسبة استيعاب المدارس حاليا (.م/) تسمعبذلك 
الثيق ٠‏ 

© التخسص الموهنى المبكر يؤذى الى طبقية؛ ويحرمالناس 

من الاستيرار فى التعليم ٠‏ 

© تقليل مدة التعليم الفنى ما امكنءع وزيادة مده التعليم, 
العام الموحد وهدد من يتعلم به للاسباب الانية: ١‏ التكاليف 
الباهظة للبدازس الننية ب توحيد الاساس الثقانى للشعب 
ج ل خريج التعليم العام اقدر على متابعة التعليم وعلى العيل 
الفنى 'ذاته ؤالتكيف للحياة ٠‏ 

© العيل على توحيم المدرسة الثانوية. وذلك بالتقليلين 
التخصص سواء .اكان ننيا ام اعداد معلمين بدل زيادته ,فلا 
تنقنا مدارس فنية أو اهداد معلمين ذات ه سئوات ٠.‏ 

© اعداد معليى الابتدائي يكون بعد الثانوية العامة لاقبلها 
لمدة سنة أو سنتين ل أو حتى خلال الخدمة بسبب الحاجة 
الى معلمين ٠٠‏ 

© من الأفضل ان يكون معلم الثائوى من خريجى كليات 
العلوم والاداب لقدرته. على. ملاحقة التطور العلبى : السريع 
وتدريس العلوم الحديثة» ويدرب مدة غام بعد التخرج اوخلا 
المينة ٠‏ 55 

© بحث تكليف خريجى الجابعةٌ من العلوم والاداب وغيرها 
بالتدزيس مع تحديد مدة التكليف بعامين مثلا 6 * 
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© دراسة.شسكلات مهنة التكمليموسبب كل!أشكلات بموضوعية 
وصراحة ومحاولة تحسين ذلزوث الخدية بقدز ما تسمح به 
الامكائياك ١ ٠‏ 


© لا تحول كليات العلوم ولا الاداب الى كليات معلمين 
مطلقاء حفظا على الجامعة والبحث العلبى» وللحاجة الماسة 
الى العلميين والمثتدين امام .ظروفنا ' الاجتباعية والاقتصادية 
والدولية اه 


©. الابقاء على كلية: التربية. جامعة هين كمس ل الكلية 
الوحيدة التى :تعد خريجى. الجامغة للتدريس وتعد. البحوث فا 


مشكلات القعليم وتطورها ومقارئتها بالنظم ق)ْ الخارج «وبعدة 
قمم كليات. المعلمين الى الجامعة عنطرة هامة لا ينفىوجود ' 
كليات تربية كما هو الحال فى انجلتزا مثلا ٠‏ 

© بحثك ارسال العلماء والميندسين والزراعيين للعمل 
بالخارج بصورة منظمة على اوسع نطاق للتعاون الاقتصادى 
وخاصة الزراعى ولادخال عملات أجنبية ٠.‏ 

© المجلنس الاملى للتعليم المتترح من الجامعة ووزازة 
التزبية والختصين قطوة تازيخية تستحق التتدير» وبذلك يزداد 
اشثراك الجامعة فى الأشراف على: مستوى التعليم العام' 


تحوحباة تافية وفسدية جددسيدة 


ينافش الوا عنشر عبد السسلاوسخيص من القاهرة 6 من وجية تظره ٠|...»‏ 


فاسية الواقع :الثقافى والفنى. الراهن. ف بلادنا - 


نت ف اللقنئ لواصج ' الاسى 4 ' وتطشج 
بسببها فى الاعباق نرارة الالم ٠.‏ جذه 
الحتيثية هىتخلفثقافتنا وفنؤننا منواقع 
5 حياتنا اللمأدى المتطور نحو الاستراكية ٠‏ 

أما عن الواقع المادى نأمام اعيتنا هنذه 


© اصبح الانتاج: فى مجتمعننا. موجها لصالح 'الشمعباقتصاديا 
واجتماعيا » كما امكن: التغلب على الكثيز من الشكلات الاتتصادية 
والاجتماعية التى كانت تعوق النمو الاتخصادى وذلك بفضلٌ 
سيطرة الشسعب .علي وسائل الانتاج ٠‏ 


© اصيج الدخل التومى فى. مجموعه جذا لقائة انرادا مجع 


أ ال 7/0001)54امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


عتتزعيدالسلام فتخهمر 


اتقيجة لتوزيع الناتج إلتوبى على اساسن من مشسازكةالغاملين 
فى الانتاج . وبمعتى آخر فلي اسان العمل ٠‏ 

© التخطيط الشامل للنشساط الاتتصادى »6 وهذا سبيل 
تفتيق اتمى' اكنباع لحاجات الناس ».3 

عذه«الحقائق الرائعة .ليست كل مايمكن ان يقال منالواقع 
المادى لحياتنا ٠‏ ولابد أن' نتامل, الحياة من هولنا ٠‏ 

نفى اسوان يقام السد العالى الذى' ستفرغ من بنائه سعد 
سنتين. او_ثلاك.سنؤات ٠‏ وثمار_ هذا المشروع الجبار لايجيلها 


11م 


تلع ماع" ]//نؤمغاط 


ممه. اندوع 06 لمج 


أحد .. الكهرباء ٠.‏ زيادة الاراضى الزراعية.. زيادة الثروة 
السمكية ٠.‏ الخ + 
كذلك نشأت فى بلادنا صئاعات ثقيلة » وأخرى خفينة «مثات 
المان. ند شيدت ؛ وتداعت خرافة أن مصر بلد زراعيى فحسب 
كما تم من الانجازات ٠فمجالات‏ الخدمات والثقافة والفنون 
هذا عن الواقع المادى. .فماذا عنحياتنا الثقافية والفنية؟ 
النعرف اولا .. ماالفن ؟ وماهى الثقائة ؟ 


' فالفن هو التفسير الوجدانى للكون وللحياة وهو لايكون الا 
وناء بحاجة نفسية واجتماعية للمجتبع )١(‏ كبا أنه فى نفس 
الوقت اداةالانسانية لتأململايحها ومعرفةئفسها وهذامادفعها 
الى التفكير والتطور (1) 


والثتانة هى الادراك الواعئ لتضايا العصر واحوالالمجتمع 
انهاوعينا المتطورباستمرار لانفسنا وللعالم الذىئنعيثش نيه(؟) 


وافع حياننا الفنية 


بصراحة وبلا مفالاة » الفنون فى بلدنا تغط فى نوم عميق 
نهى لاتواكب مرحلة التطور التى نعيشها ٠٠‏ مرحلة التحول 
الاشتراكى .كما انها لاتفى بحاجة المجتسعاليوم النفسية او 
الاجنماعية .فالاغنية لاتزال .جرد بكاء ونواح؛او عباراترخيصة 
ومضمون مبتذل ٠.‏ والفيلم السينيائى لايعكس صورة صادقة 
لحياتنا ولايؤكد أو يدعم أو يدعو الى قيم مجتمعنا الجديد ٠‏ 
أما الادب » فان معظم كتابات أدبائنا ليس لها صلة حتيقية 
بالمرحلة التى نعيشها نهى لاتنى أو تعكس حاجة اجتماعية 

جتمع ٠‏ ولااريد ان أمضى فى الحديث عن بقية الفنون 4 فها 
أهبية الاناضة والاسهاب فى حديث لايجهله أحد 


واقع حياتنا الثقافية 


قلت أن الثتافة هى الادراك الواعى لقتضايا الممرواحوال 
الموتمع ٠‏ ومن تنهموتامل هذه الحتيقة يتضح لنا أن مجتمعنا 
يقاسى من ازمة ثقانية رهيبة ٠‏ المثتفون فى مجتبعنا قلة قليلة 
والشىء “الذى يثير الاسى حقا هو ان الكثيرين من خريجى 
الجامعات والمماهد العليا ليسوا من بين المثتنين . كذلك فان 
هذه التلة من المثتفين لانقوم بواجبها لانها منعزلة عن الجماهير 
فى حين ان واجب الاثقف فى. المجتمع الاشتراكى هو ئقلالدكر 
الاشتراكى الى الشعب والتصدى للافكار الرجعية التئّ تشبكك 
فى الثورة واصبالتها » وف التغير الجذرى الذى تحدثه فى 
المجديع لصالح قوى الشسعب العاملة : 


الطريق الى حياة ثقافية وفنية بجديدة 
دود الدولة 


من العلبيعى ان نقول أن دور الدولة الثورية فى تطويروتنبية 
حياتنا 1 والفنية » دور هام وبالغ الخطورة » ويتمثل هذا 
الدور فى عدة واجبات ومسئوليات هى : 


كذابان ديو مسسس سس 


© توجيه خدمات التعليم والثتانة الى جِناهير العمال 
والنلاحين لائها الكنيلة بتكوين ارضص صالحة لزرع قيم الثورة 
ومبادثها (6) 

© اعادة النظر قى المناهج الدراسية بحيث لاتتعارض مع 
اسبس ودعائم. وقيم المجتمع الاشتراكى وميثاق العمل الوطنى 

© زيادة اغتمام اجهزة الثقاقة والاعلام ببلورة الفكسسر 
الاشتراكى ونقله الى الشسعب ٠‏ وتتضح أهمية برامج الاذاعة 
والتلينزيون اذا عرنئا ان مصدر الثقافة الوحيد لاغلبية تسعبا 
هو هذه البرامج (ه) 


© الاكثار من تنظيم المسابقات الثقانية والادبية ؛ ويمكن 
أن تسهم هذه. المسابقات فى تعميق وتأصيل المناهيم' والتيم 
الاشتراكية لدى الاثقفين والفنانين . اذ ان هذه المسابقات 
ستدفعهم الى تنهم مجتمعهم ودراسة الفكر الاشستراكى ٠‏ كذلك 
فان هذه المسابقات ستسهم فى اثراء الفكر الاستراكئ العربى. 


© الاكثار من الجوائز التقديرية والتفجيعية (مالية وادبية) 


للاعمال الفنية الثابضة بروح المجتبع الاشتراكى © المؤكدة 
والمدعبة والداعية الى تيم مجتيعنا الاشتراكى ب مثل ؟ مع 
الاستغلال » تيمة العمل ؛ .التعاون » عدالة التوزيع .. الح 


© التوسع فى اقامة المعاهد الاشتراكية ببستوياتهاالمختلنة 
وخاصة معاهد الشباب ٠‏ 


© تنظيم زيارات س وخاصة لاهل الفكر والفن سه الى 
النسد العالى وغيره من مشروعات ومنجزات الثورة» فالابداع 
الادبى والننى يكون دايا ثيرة معاناة وانفعال ٠‏ ومن الطبيعى 
أن هذه الزيارات هى سبيل الممعائاة والاتفعال ٠‏ 


دور اهل الفكر والفن والثقافة 


© على كل نثان او آديب او مثقف اشستراكى أن يعبل على 
اضابة دراسات اشتراكية عربية أصيلة وان يعملعلى توضيح 
الاشتراكية وغبرها من مناهيم مجتمعنا الجديد للجماهير ٠‏ وأن 
يتصدى للقوى الرجعية © فليس اخطر من العزال المثتف عن 
الجباهير وعلى الادييب الفنان ان يلتزما بقضايا المجتبع ونصرة 
تضية الجماهير ودعيها بشزط أن يكون التزاما حرا وحقيقيا (1) 

© على الادبام أن ينزلوا. الى الجماهير فى اماكن مبلها 
ومعايشتها فى حياتها حتى يكتبوا عنها بصدق »© ولان هذه هى 
الطريقة المثلى للأبداع الادبى (/) 


' واجب الجماهر 


ان تتزود بقدر وان من الثقأنة » ومصادر الثقافة كثيرة 
ومونورةكالاذاعة والتليفزيون والصحف والمجلاتوالكتب المختلفة 
والسينيا .. الخ . نالثقافة هى التى تمكن الانسان منالادراك 
الواعى لقضايا العصر وأحوال المجتمع ؛ ومن ثم أتخاذ موقتف 
ايجابى منها » بل ان الثقافة فى رأى علماء الاخلاق شرط أساسى 
فى تكوين المواطن ٠‏ 


)0( د+ يوسف ادريس 
(1) كمال رفعت ( ندوة رسالة الادب والقنس الاشتراكى 4 غبراير سنة 56وا ) * 
(1) دء لطيفة الزيات ( ندوة رسالة” الادبوالفن س الاشتراكى 15 فبراير سنة 1555) 


أ اله 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ددوه رسالة الادبوالفن س-الاشتراكى 14 فبراير سسنة 1955) 
رسالة الادب والفن ‏ الاستراكى 14 فبرابر سنة 1456) 


6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 


يكتبه هذا العدد 
المواطن الاح ذكى 
سيد أكود بمدرسة أحمد 
عرابىالثانورةبالزقازيق 


1.60أ102و 01000126 


نحو وحدة الااشتاكيينين 


قكرًا وعملا فى يجمح _معنتا 


لقد اختار شسعبنا الاشتراكية باعتبارها 
الصيغة الوحيدة الملائية للتقدم والتطور 
وبانتتال ملكية معظم أدوات ووسسائل 
الانتاج الى .عب العامل » حققت 
البلاد تقدما اقتصاديا رائما يرتكز على 
قاعدة مادية صلبة . 

مادا ييقى اثن كى شمن سسلامه 
تطبيقنا للاشتراكية ؟ ان الجواب واضمح 
وعى الجماهي وفهمها الواضخ للاثستراكية 
لنعميها وتدافع عن مكاسبها ٠‏ فالجياهير 
بدون وعى يؤيد التطبيق ويعرف مكامن 
النجاح والخطأ »© ظاهرة تشكل خطرا 
على مكاسب الثورة واستيرار تطورها 
ولقد جاء الميثئاق الوطنى دليلا للعيل 
الثورى © يفسر ويشرح ماهيتها وكيف 
نطبقها ٠.‏ وقد صيغ الميثاق ليكون نظرية 
الاشتراكية بقوانينها العملية للواقسم 
المصرى 0.0 2 

ان واقعنا الفكرى متخلف فى جميع 
جبهات حياتنا أو اغليها على الاثل . 
وهذه حقيقة . فالوضوح النكرى لم يمس 
بعد الى الحد الذى يتطلبهيستوى المعركة 
ضد الفكر الرجمى والاستعمارى ٠‏ اذ 
مازالت الجماهير فيحاجة للوضوح النكرى 
الاشترائتى . واذا قلنا ان اليثاق قد 
تضمن نظرتنا الاثتراكية ولا حاجة لنا 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماععة]. /ناثلاننا//:مااط 


لتوضيحها وتعميق مناهيمها 6 تأننا تقع 
بذلك ى اشه الاخطاء وأخطرها ٠‏ لنك 
وضح اليثاق نظرتنا الاشتراكية بالفمل 
ولكن جماهير شسعبنا فى حاجة ماسة الى 
الشرح والتفسير المستبر المتجدد . والا 
فكيف تلتزم الجماهين ب» وتطوره وتضيف 
اليه ؟ اننا ان لم ياد الى تحقيق هذا 
عاملين على خلق وحدة فكرية »6 نفتح بذلك 
ثفرة كبيرة لتسرب النكر الرجعى ٠‏ اذ 
يخرج بعض اساتذة الجامعة علينا بين 
بوم وآخر بافكان مشوشة مضطربة عن 
الاشتراكية . وهذا الفكر الذى يروجون 
له ائيا هو فى الحقيقة يسىء الى ماجاء 
فى الميثاق عن الاشتراكية وكيفية تطبيقها 
فى المجتمع المصرى ٠‏ 

اننا لم نقم بهذه التوعية النكرية 
المطلوبة» : .وف نجد أنفسنا ثائهين فى) 
غياهب أزمة فكرية معقدة سببها بعض 
اساتذة الجامعة وغيرهم الذين يكتبون 
عن الاشتراكية بينما يعيشون فى قصورهم 
العاجية بعيدا عن الشعب العامل الذى 
يزحزح الجبل فى اسوان ويصهر الصلب 
فى حلوان.٠..رع‏ الارض فى الحقول ويبنى 
المسانع ويحرس الوطن ٠‏ أن بعضا من 
اساتذة الجامعات يكتبون عن الاشتراكية 
ويخوضؤن فيها كبا لو كانت قضية خاصة 


15119 سم 


4لة عع .//نقماخط 


١‏ إن 
القنيب العلمل + ان كثيا من الثيارات 
1 فى مجتمعنا » ليست سوى تيارات 
مضادة للشتراكية بل ووصات الى .م 
التطيمة باللميثاق والابتعاد عما جاء نيه 
لقد خرجت كثير من الافكار الرأسمالية 
والاتطاعية الرجعية ‏ على 
هؤلاء الاساتذة ١‏ يتشدتون الم هم 
الشدم عم الههم باه ادتؤاكية 
اشتراكى ووراء عتنسسساوين 
#صلراكية ٠‏ 

ومن آمثلة الاساتذة الدين ينشسسون 

الاشتراكية .مفيومبا العلبى وتطبيقها 
العربى الدةتور : حسين فوزى النجسار 
الذى ينكر الاشتراكية العلمية وينفيها من 
أساسها ولاينمع لها أى اعتبار فى كتاباته 
كذاك الدكنور صسلاح مخيمر اذ يقل 
«نحن حين تنظر الى ميثاق العيل الوطنى 
لنستخلس منه هنا وهناك ماعساه أن 
تكون نظاريننا العلبية فى التطور وموثفنا 
من الحتمية المطلقة والنسبية الاجتباعية 
فائنا تجد أنفسنا فى البداية موزعين 
مابين الدتمية والنسبية ٠‏ مابين العاميا 
الواحدة الانجادو الدلمية الشبكية بتأثبراتبا 


ايدى بعض 


8 


المتبادلة وضاعلانها النسبية» ٠‏ أنه بريد 


العلمية الواحدةالاتجاهوالعلمية الشبكية 

وعلاوة علىذلك وفوتهفان الاشتراكية 
ليست علم العلماء ولكنيا قضية الشسب 
نماذا يفيم العامل او الفلاح من العلبية 


احدة الانجاه والعلمية الشبكية » من 
البنية الفوقية والبنية التحتية : مسن 
النسبية المطلقة والنسبية المقيدة ؟ هل 
هذه الالفاظ المعقدة تخدم قضية توحية 
الجماهير هل تضيف حلا ثوريا جديدا 
للتكر الاشمتراكى ؟ بالطبم لا ٠‏ لكنها تخدم 
متصنعى الفكر والفلسنة ٠‏ تخدم ذلك 
التفر من المثقؤينالمتعالين الذين لا تؤرقهم 
آلام الكادحين رمعاناة المناضلين + 
وتصل الفلسفة غير اللمرتبطة بواقع 
تعبتا وطموهه الى خد طعن القسكر 
الاستراكى ننسه وطعن حتمية الثورة 
وارادة التغيى ٠‏ فالعالم ماهو الا الفاظ 
ورموز والاعتداءات الامبريالية عسنلى 
الشعوب ماهى الا مشكلات فى الفلسفة 
نى فى الالقاظ . تلك هى فلسفة 


ه . زكى نجِيب محمود المعبر الأول من 
الوضعية المنطلقية أو كما يسديها هسو 
النجريبية العلمية . 

ويرد المنانمل جمال عبد الناصر على 
كل هذا السيل الجارف بلغة المعلم القائك 
اهما آمال الجياهير ومعاتاتها » فيقول 
«ان الاشتراكية بدون تعقيد »4 هى عدم 
استفلال الانسان لاخيه الانسان» ٠‏ وأن 
الاثمتراكية واحدة فى كل الدنيا بهذا 
المسنى ولكنها تختلف فى التطبيق من بل 
لاخر ٠‏ 

وائى لاتترح انشاء «مجلس أاعسلى 
للدراسات والبدوث الاستراكية » يتببع 
آمانة الدعوة والفكر: بالاتحاد الاستراكى 
يشرف بنفسسه على الدرإاسسسات 
والمواد التى تدرس عن الاشستراكية 
فى مختلف هيثات ومجالاتالتعليم » ليحمى 


. فكر شسعبنا وأبئاء تسعينا من الضياع فى 


متاهات ليس لها آخر ٠‏ اثنا بحاجةالى 
ثورة فكرية يدموبعدها تمبناكل الثوريين 
الاشتراكيين المخلصين ليقول لهم «أيها 
المخلصون الثرناء .. تجمعوا والتقوطا 
ووحدوا صئونكم واندفعوا فى طريسق 
آمالكم فان فجركم هذا الذى يشرق 
وليس هجر فيركم» ٠‏ 


سس :7ك 


اح :0011221211 


المغالج +٠‏ وألقاول +٠‏ والاستفلال 


ومن المواطن عبيك ساب الطتساوي »© 
فوثى > يقول فى رسالة له : 


موثلق حسابايسطلج 


اعتادت محالج القطن بالجمهورية العربية المتحدة أن توكل 
هملية توزيه العبال الذين يعملون بها مدة موسم الحليج ؛ الى 
مقاول يدفعتأمينا ويتولى نوريد السمال للقيام بالحمل مقابل مبلغ 
تاضاه من المحلج عن كل قنطار قطن 
اى : « عدد القناطي المحلوجة فى اليوم بر فثة القنطار سه 
اجر المثاول يومها ٠06‏ 


ويقوم المقاول من جانبه بتوزيع الاجور على العمال ٠‏ فيثلا 
غبال الدواليب لهي فئة وهمال المكيس ليم نثة وعمال التضريبة 
لهم نئة ., الخ ٠‏ 


لتد حدد القانون حدا أدنى لاجر العامل .5؟ مليما'يوميا » 
ولكن المثاولون بالمحالج لايدفعونالعمالهذا الحد الادنى للاجر » 
تقاضون أجرة حليج عن كل قنطار قبل مايق 
رقع الحد الادنى للاجر الى 15٠‏ مليم) مبلما 
يتراوح مابين .5 مليما .الى ٠٠١‏ مليم بمحالجالجمهورية ٠‏ وق 
أرتفعت اجرة حليج التنطار ب د مايو سنة1111 الى 5 
ما بين ٠؟1‏ مليما الى 1٠٠‏ مليبا بحجة ان الحد الادنى لاجر 
العايل اصبح 18٠‏ ليما فى حينان العامل المسكين لايزال يتتاشى 
درا من المتاول 11١‏ مليما عن كل ١1‏ ساعة عمل بين الاتربة 
وغبار القطن الذىأثشمار اليهالطب سراحة؛ واستحضار العيال 
للعئل لا يعد مهئة لان بكل محلجصفارةتطلقصباحالجلبالعمال 
من منازلهم وعلى المقاول أزيقف أمام باب المدلج لكى يأمر يدخول 

5 نعمخاصة الذيزيقولون ؟ 


يستفل الانسان .واتى أقترح الاتى لشر بهذا الود 


ب 114اسم 


أ ال 7/0001)54امع. »امه طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


أن تقوم آدارة كل محلج بتشفيل المحلج بمعرفئها وهى التي 
تقوم بصرنف الاجور للعمال بمعرنتها وبيذه الطريقة يأخذ السال 
حتوقهم كاملة وتصل الى التأرينات الاجتيامية حسقوقها 
كابلة أيضا وهى ال 8/ز تأمين وادخار © “ابر تأمين اصابات 
عمل ولا ننسى آن المقاول لايقوم بالتأمين علىالعدد الموجود لديه 
فى السمل فعلا بل يؤمن على جزء قليل منه , وبهذه الطريقة أيضاء 
يرفع الوسيط وتسير الاشتراكية فى مجراعا الحتمى ويعود ربع 
المتاول الى القطاع العام ٠‏ 


ولا ننسى أن بكل محلج بالجميورية وحدة جماهيرية للاتحاد 
الاشستراتى العربى٠‏ ومن تمئهو مطالب فى هذهالمجالاث للتصدى 
لاشكال الاستغلال هذه ومنعها ٠‏ 


© 
أقترا أحات ٠٠+‏ .لقطاع التأمين 


وكنبت المواطنة حميدة راقم » من أسوان ؛ تقول فى رسالة 
لها : 

.. ومن أجل تطوين قوى الانتاج فى قطاع التأمين © اتقدم 
بعدد من الاقتراحات فى ضوء الاعتبارات الانية : 

أولا : دور قطاع التأمين فى مرحلة التحول حيث يعتبر أحسد 
المرائق الادخارية التى تعيل من' خلال عوامل ترغيب نفسائية 
والتى توخلف مدخراتها فىيخطةالتنميةو الارتفاعبنسبةالمدخرات 
الفردية فى مرحلة التحول الاشتراكى يعنى انخاس نسيسية 
التحديات المحلية والعالمية التى تقابل بها خلة التلمية ٠‏ 

ثانيا : لابد وأن نحدد نوعية القوى المطلوب تتلويرها يسن 
آجل تحقيق أرتفاع فى نسلبة المدخرات عن لريق قطاع التأمين *, 
اذ تتمثل قوى الانتاج عموما فى أى قطاع في عنصرين اساسين 
عما العاملين وآدوات الانتاج ٠‏ ثير أن قطاع التأمين مسسن 
القطاعات التى تتمثل قوى الانتاج 1 عامل واحد اساسى 
هو العاملين ٠‏ أذ أن الغمل اساسا يعتيد 59 الطاقات البشرية 


دنع مع" //نؤمغاط 


وليس على آدوات أنتاج ٠‏ وأى تطوير لقوى الانقاج فى هذا 
القطاع لابد وآن بيدأ أولا بالعاملين © وبتطوير أفكارهم © وتنظيم 
عمليم. وعلاتاتهم ٠‏ 


وك ع ما لمن زورةق امه آطرح النقاط 
ا بره فى مستوى مهامه أطرج 


مجالا ف آنفاقياننا الاننه..اديا 5 ع1 0 ع 


١‏ به مع عوامل الصحة الاجتماوية المنبئقة من التشر 
الاستراكية والتى تنعكس على المواطئين ى عديد من يت 
الاجتماعية المختلفة النى يصطلح على تسبيتها كثرة الاستهلاك 
أو الاسراف الا ان أساسيا تسعور المواطزبالاطمئنانلانالمجتمع 
يغطى مستقيله فى حالات الشيخوخة واارض واليطالة الخ > 
لهذا أصبح أسلوب العمل ٠‏ التتليدى المبتى على تر 
المواطن فى التأمين بهدف التغطية الفردية غير 
الاجتماعى .. ويجب استبداله عن طريق رقع العمل التأمينى الى بعد ماتتدم حرئه رق 
المستوى السياسى بحيث تعرس وثائق التأمين مسدوبة ببوعية مرحلة التحولٍ 


ا فى مجال ننبيا 


من الشرورن, 


سياسية ٠‏ 
؟ بم شركات التأمين » مرحلة ,التحول محتاجة الى مديرين 
من الكوادر السياسية الاشتراكية القادرة على استيعاب دور أن الواقع اراد يزنك 
| لمخرات النردية في هذه المرحلة راتدرة عنى رقع العمل الى أداريا على ااتطاع حيث 
المستوى السياسى ٠‏ 1 


س أن هدد المديرين ( 
خملة عمل سليمة ٠‏ ولذلك 
الاستغناء نهائيا عن المدير, 


ركات التأمين لايمكن أن يعكس 
من الشروري ضقط هذا العدد مع 


القروع الداخلية الى الله تتريبا ٠‏ ذلك حلى أن ي 
8 2 ادي فكريا قير تادرة 0 استيعاب دور القطاع بعد ايجاد الادارة التادرة على رفي البرل الما 
فى مرحلة التحول ٠‏ السيادى والتثدرة على ريط الاجر 


؟ س أن العاملين هم قوى الانتاج الاساسية ويجب تحويلهم 


ألى قوى ايجابية واعية -- التأمين بالمجتمع الاشتراكى 

ودور الماخرات فى مرحلة 1 ٠‏ والسبيل الى تحقيق هذا 

هو أن يلنب الاتحاد الامتراكى البربى فى المناطق التى تتبعيا 

شركات الثامين دوره فى القيام بتطوير قو الانتاج البشرية 

بهذا التطاع فكريا م وتطسسور القسرية 


ه بس ان اغلب الاكتواربيئ « الفثيين عمليةالتأمين» درسوة 
هذا العلم يمنهوم رأسمالى وفى ظلل نم مختلقة من نظاينا وهم 
محتاجون الى ربط مادرسوه بواقع مجتمعنا الجديد حتى يتبكنوا 
من وضسع تعريفات تأء 7 أنواع منالوثائق » جديدة 
لان التعريفاتالمعمول يها حاليا وضعت فى لل المجتمعالراسمالى 
وللطبقة التى كان لديها دائيا غائضا وهى لاتلاثم فى الغالب 
المرحلة الحالية والتعريقات الجديدة المطلوية يجب أن تلائرظروف 
مرحلةالتحول أجتماعيا على ألا تفى بالاقتصاد القومى فى المدىا 
الطويل ٠‏ 


1 ب مازالت الى اليوم حصيلة المدخرات عن طريق التأمين 
تعتمد أساسا على سكان المدن وتهيل نهائيا أوسع طبقة مسن © معرفة عدد السكان 
الشبعب الا وهى طبقة الفلاحين رفم التغير الاجتماعى الذى الجمعية التعاونية 0 أحوالمم إل 
حول جزء واسعمن هذه الطيقة الى ملاك ٠‏ ولذلك على العاملين فئات أربع : 1 س زراع ملاك وحديم 
بشركات التأمينالاهتهام بهذا النوخ منالتامينات الفلاحيةوالذى مستأجرون ٠‏ ته م عماله ز 
يشيل فى الغالب المحاصيلٍ والمواشى والحريق + 


/ا'س التأمين على؛ الخزيق والسرقة. فى المدن يجب فرضه 
اجباريا على الملاك على أساس 4 أن يخصص لها نسبة من 
القيمة التقديرية للمثازبالنسبة 'للبالكونسبة .منالقيئة الايجارية 
للعتان بالنسبة للساكن ٠.‏ 8 


ا الملاحظ أنه بعد تأميوشركات الفلدين كشك هذه 
الشركات فروعها الخارجية رقم أنه بأمكان قطابج :الثانين: أن بيكون ” 
مصدنا إن. .مصادر العملة.. المنعبة فى .بممن ٠‏ البلاد. العربية 

1 مظهرا 


1.60أ02و 0100012 أعم. ال 000542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثلانةا//:مصااط لع .ا //نقماكط 


متارنا بالترى الاخرى لمعرفة أسباب العف أو القوة فّ الانتاج 
والعمل على تحسيته بتوفير الوسائل المؤنية الي قلك ٠‏ 


© دراسة ملكيات الزراع من الانتاج الحيوانى 5 ١‏ ل عدد 
الحيوانات الزراعية لدى كل مزارع ٠‏ ب س حالة الحيوانات 
الانتاجية . ى س هالةالحيوانات الصحيةببعرقة الطبيبالبيطرى 
الذى يجب أن يثسترك بدوره فى الدراسة التى تقوم بها الجمعية 
التعاونية أثناء مذرة الانتتال ٠.‏ 


© دراسة الاحوالالمميشية للاسرة بالترية ووسائل النيوض 
بها ومستوى دخل كل أسرة ومعرنته ٠‏ 


© دراسة امكانيات القرية المادية التى تساعد على امسكان 
قيام المشروعات التى تنشثها الجمعية للنهوض بها وتشيل هذه 
الامكانيات ٠‏ 


١‏ ل الالات الزراعية الحديثة لدى الزراع بالقرية ٠‏ بات 
امكانيات مواد البناء المحلية المتوفرة بالقرية والتى تساعد 
على امكان: استخدامها فى بناء منازل خدمة للتلاحين ٠‏ هد 
الاسجار وامكان استخدامها كثروة خشبية تساعد فى انشساء 
الصنامات الرينية . ه س امكان الاستفادة من: النشسلات 
الزراعية والمواد. التى يعتبرها النلاحون مواد لانائد منها 
كالتشى والحطب وغيره ٠‏ 


© دراسة امكان انشاء منازل رينية حديئة للزراع وادخال 
التحسينات اللازمة على المنازل القائية وامكانيات ذلك المتونرة 
بالقرية  ٠‏ 


© دراسسة امكانيات انشبياء سنماعات ريفية بالثرية يه 
السجاك بء القخار به الاكلمة به الاتقامس به وغيرها ٠‏ 


© دراسةحالة المرأةالرينية وأوجةنشاطها فى إلتريةوامكان 
الاستفادة من هذا النثساط وتوجيهه.. تربيةالدو اجن ب الصئاعات 
المنزلية الرينية . التدبير المنزلى ٠‏ 


بعد توافن مثل هذه الدراسات توضمع برامج تنفيذية للنهوس 
بالقرية على أسس علمية صحيحة ٠‏ 


الدراسة يمكن تبادل المعلومات والخبرة بين الجمعيات 
بالقرى فى المركز الواحد وبالتالى بين المراكز المختلفة 
الة 


'. القرى المكنلة بالعاطلين موسميا وتوجيههم 

'التوئر بها العمل الحرق ٠‏ ويمكن لمجلس 
ية مزناحية الانتاج الحيوانىمعرنة 
«تشمترك نيها أكثر مزجمعية تعاونية 


60.أ102 0100012 
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بتوقير الالات وانشاء المشروعات الأنتاجية للسثاهات 
التى تستخدم فعلا الامكانيات الذاتية للقرية وبقواها 
الفعلية المتوفرة بها . 


غير أن ذلك يتأتى معلا من قبل مجلس ادارة على درجة كانية 
بالومى التعاونى الزراعى . وعلى درجة كافية من الوعسى 
بأهمية الجمعية التعاونية وقدرتها على النهوض بالقرية ٠‏ 


على أنه يجب أن توضع كل امكانيات التوعية لدى الجبعية 
التعاونية ولدى مجلس الادارة وذلك لشن حملة توعية على نطاق 

واسع ويتبعها حملات خلال مئتى الانتقال حتى تنتهى فسترة 
الانتقال والزراععلى درجة كبيرةين الوهىيدور الجيعية التعاونية 
فى حياتهم واعميتها لهم وكذلك حتى يتغير منهوم مجلس الادارة 
لدى الزراع وينتخبون هؤلاء الاعضاء على أسس جديدة تنظز 
الى المصلحة العامة لاأسس أسرية أو تعضبية . وكذلك حتى 
يكون الزراع على دراية بواجباتهم ويعاونون مجالس الادارة 
فى مشروعات الجمعية التى تضعها للنهوض بالانتاج فى القرية ٠٠‏ 


الجماعات القيادية فى قطاع المركبات 


' نشرت الطليعة فى هدد نوفمبر ثقدا لنشاط 
الجماعاته القيادية فى قطاع المركبات . وقد 
جاءنا من حسين حسن عبد الله آمين وحدة 
سلاح المركبات الرمٍ التالى على النقد الموجه 
من شسمس الدين مرسى : 


كتب الزميل (شيس الدين موسى ابراهيم) مقالا بعنواة 
الجماعات القيادية واستراتيجية المرحلة س, وقد تعرض فيه 
للتناقضات فى قطاع المركبات « ادارة المركبات ٠»‏ 
وحاول ابرازها والقاء الضوء على جذورها ثم تحدث عن الفراغ 
السياسى الموجود بين الافراد وانتهى الى الحديث عن رابطة 
التعمال ولجنة العشيرين ٠‏ 


ومع ادراكنا للجهد الذى بذل فى هذا المقالُ »؛ وما ينطوى 
عليه المقال من تحليل وبحث » الا اننا نأخذ على الزميل اسياء 
كثيرة تلخصها يما يلى اقرارا للواقع والحقيقة : 


اولا ب نود ان تبرز ان التناقضات بين“ الموظفين والعمال 
فى ادارة المركبات هى انعكاس لقوائين عامة كانت سائدة فى 
الدولة » وهى انعكاس لتفكير “عام اتحدر الينا خلال ههود 
علويلة من الظلم' والاستعمان والتخلف » وقد اشان الزميل .الى 
ذلك مراحة فى مقاله ٠‏ 

5 

ثانيا ب مع اتفاقئا مع الزميل فى منقسا هذا التناقضس » الا 
اننا نختلف معه فى تقديره لحدته فالتناقضس بين. العمال و الموظفين 
وخاصة فى ادارة المركبات ليس بالصورة الحادة التى صورها 
فى مقاله لسبب بسيط جاء فى مقاله .أيضا ؛ وهو أن عدد 
العبال فى وحدات ادارة المركبات كبير جدا بالئسبة لعده 
الموظفين © مما 'جعل للعمال كيانا ضخما تضاءل أمامه عيان 
»؛ وظهر ذلك جليا فى “انتخابات لجنة العشرين 
حيث كانت الاغلبية الساحقة للعيال ؛ كبا يظير ذلك 
أيشا فى ان للعمال رابطة تفسم آلاف العيال ؛ بينما 
الموظفون ينتقرون الى مثل هييذا: الترابط ., واذا كان هناك 


ادنع ماع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 01000126 


كر م الموظفين يتظاهروق بالتعالى ؛ فتلك حالات قردية تعكس 
ضعفا نفسيا لشخصياتهم اكثر مما تعكس اتجاها عاما للموظفين 


ب العوامل الموضوعية التى تعرضض لها الزميل والتى 
قال انها تغذى التناقض »؛ انهار معظيها بصدور قانون العاملين 
بالدولة ارقم 57 لسسنة 1116 » فالمواعيد والاجازات والعلاوات 

تتم جميعها طبقا لنصوص هذا القانون وتطبق على الجميع 
0 أى تفرقة © والفارق الوحيد بين من كانوا موظفين ومن 
كانوا عمالا قبل صدور هذا القانون » يتمثل فى جزاءات التأخير 
الصباحية وسيتلائى هذا الفارق بصدور لائحة الجزاءات 
الموحدة التى يتم اعدادها حاليا على ممتوى الوزارة ٠‏ ابا 
التناقس بين خريجى مراكز التديب المهنى والعمال ‏ او بينهم 
وبين الموثلفين انما يرجع الى مشاعر وافكار اكثر مما يرجع 
الى اوضاع موضوعية . 


1 'ونعتقد أن نمو الفكر الافتراكى وشيوعه » وكذا شيوع 
القيم الاشتراكية سيقضى على تلك المشاعر والافكار وسيرسب 
فى الاذهان المساواة الانسانية بين الجميع © واذا كان لابد ان 

فمرده الى العمل ب 
متساوون فى 


الحقوق والواجبات ٠‏ 


رابعا ‏ اعترف الزميل فى مقاله © انه رغم كل “المعوقات 
ورغم الفراغ البسياسى » ظهرت بين صفوف العمال قيادات كان 
من اعمالها اقامة رابطة تضم الغالبية العظيى من العاملين 
ولكنه يعيب على نلك الرابطة انها لم تطور نفسها الى 
ويرجع السبب الى قبادات تلك الرابطة » ولكن وضما للحق 
فى نصابه نكول 1 


© ان القيادات التى تظهر رغم 'الفراغ والمعوقات لابد 
انها قيادات تتميز بالصلابة والاصالة والا لما استطاعت أن 
تق طريقها وسط ظروف فير مواتية ٠‏ 


© ان هذه القيادات لا يمكن ! ى 'على حماس فقط »؛ 
والا لما صمدث سنين طويلة قائمة باعبائها المضنية ٠‏ ان هذه 
الثياداث تثقف نفسها بالدراسة والاطلاع المستمرين مما عاد 
على الطبقة العاملة بفوائد ادبية واجتماعية لا حصر لها ©» فقد 
القيادات بانثساء الرابطة حوالى عام 1601 فى اثر 
الخالدة » وبدات ببضع مثات من الاعضاء 
المشتركين » فأصبحت الان تضم بين جوائحها عدة الاف من 
العاملين وتملك العقارات والاسهم والسندات وارصدة مالية 
بالبنوك تقدر بعشرات الالاف من الجنيهات بالاضافة الى 
التحسينات التى ادخلتها هذه القيادات على الامتيازات كبا 
امت هذه القيادات. ايضا بانشاء جيمعية تعاونية منزلية تؤدى 
خدماتها لجميعالعابلين فادارة المركاتوتطور نفسها باستيرار» 
وذلك لتخفيف العبه المالى والاعباء الاجتماعيةمن كاهل الفا 
العظيى من العاملين حتى بتفرغوا لتحسين مستوى الانتاج 
ورفع معدلاته ٠‏ 

© أن عدم تطوير الرابطة الى نقابة لا يرجع الى القيادات 


ولكن يرجع الى ظروف العمل بالقوات المسلحة التى لا تسبيح 
اوضاعها الدقيقة دتكوين النقابات ٠‏ 


ولما جاءت انتخابات الاتحاد الاقفتراكى العربى (إلجنة 
العثرين) فى اوائل عام 1477 تطلعت الجماهير العاملة 
بالمركبات فلم يجدوا امامهم من هو جدير الا هؤلاء الذين 
اختبروهم فى المجال الاجتماعى فوجدوا منهم كل خدمة. وتعاون 


خامسا ‏ والجباعة القيابية بملاح. المركبات تتشكل من 
هذه القيادات الشمبية الثوريةٌ التئ لها تاريخها التضالي ق - 
كافة مراحل التجربة السياسية .الثورية ابتداء بن هيئة التحرير 
5 ا القومى والمؤتمر الوطنى 'للقوى الشعبية © والاتحاد 
اثستراكى العربى من مرحلة ميلاده » حتى مرحلته المتطورة 
0 .. أى أن هذه القيادات المتصدية للعيل السياسى قد 
مارست العبل السيامى طوال مسبرته الثورية من يوليم. سنة 
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6 /أحتى الازبكل ظاقاتبا متسلحة بالعقيدةالثوزية المستخلصة 


من الدروس المستقاة منالمسبرة النشالية معلمنا وقائدنا العظيم 
المناضل جيال عبد الناصر ومبادئه البنساءة التى تضينتها 
المبادىء الستة وميثاق العبل الوطنى ٠‏ 


افة العمالية لتطقى هذه الدراسات 


الخيضيج عضوا ببؤسسة 7 
وتشرف عليبا الجباعة ٠‏ 


أما من ناحية التجنى على القادة بأنهم انكيشو! باحدى 
الوحدات ‏ كما يزعم كاتب المقال ‏ فان هذا الزعم تفنده 
وتنفيه حقيقة انهم موزعون بحكم عيلهم فى جبيع الوحدات 
الانتاجية » وقد روعى ذلك عند تشكيل الجماعة القيادية . 


وامااما م 


قطت جبيع الوحدات الانتاجية 
تسمالية ‏ مركرية) وقسمنها وحدة المذكور 
القيادة السياسية بتعديل اسلوب التوجي 
المنبئقة من الالتحام بالجباهير اثناء الرحلات الصيفية التى 
تنظيها وحدة المركبات للعاملين » وآخرها رحلة معسكرات 
الشباب الى جمصه فى اغسطس سنة 1117 ٠‏ ومن الالتحام 
الوظيفى اثناء العمل لتحسس مشاكلهم اليومية والعيل على 
حلها ذاتيا بالتماون مع جبة الادارة ٠‏ 


سادسا .ب قامت وحدة الاتحاد الاثمترا 
بعدة اعمال اجتباعية وسياسية اهمها : 


اكى العربى بالمركبات 


© التوعية بالحقوق والوجبات م محاربة الاسراف يم 
تحديد النسل ' الادخار ‏ المكاتب الاشتراكية ب بهدف حث 
العاملين على العمل لرفع الانتاج ٠‏ 


© تدعيم الجبعية التعاونية اإنزلية للعاملين حتى تؤدي 
رسالتها المطلوبة ٠‏ 0. 


© العمل على تحسين العلاج للعاملين بالاشتر 
مكتب. الخدمات الاجتماعية لوزارة الحربية وتدعيمه ٠‏ 


تراك فى تطوير 


© التعاون مع جبة الادارة فى انجاز التسويات ‏ وتوصيف 
القاثون رقم 68 لسنة 
: لذلك ترقية حوالى 
...8 ثلاثة الاف عامل فى خلال عامين تثريبا ٠‏ 

© العمل على التضاء على مشكلة نقل العاملين الى مقنان 
عيلهم ٠.‏ 

© تنظيم رحلات صيفية للعاملين بالمركبات »؛ بالتماون مع 
جهة الادارة ؛ للاستفادة من الاجازات فى تجديد النشاط ليموه 
اثر ذلك على الانتاج » مع ممارسة العمل السياسى من خلال هذه 
الرحلات ١ ٠‏ 


الوظائف والعلاوات الدورية و: 


سابما - ان للجماعة القيادية بسلاح المركبات حرصت على 
ان تضم اليها عناصر مختلفة » تمثل اتجاهات متباينة » لتكون 
الجماعة القيادية هى البوتقة التى تصهر فيها كل الاتجاهات 
وتتحول الى اتجاه واحد ‏ وهو الاتجاه الثورى الاتستراكى ٠:‏ 


وان الجمامة القيادية تحرص على ان. تكون التجربة 
والممارنة هما اسامس الاختيار ) وهى على استمداد دائم ان 
تغير من افرادها ؛ بالسم أو بالاستبعاد » فى ضوء ما يظهره 
هؤلاء الافراد من ايجابية او سلبية فى خدمة الجيامير ٠‏ 


مم 11ت 
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النص اكجامل ا عحصبرالنتحضق 
مخ حنسن مومى العمتاد 


. السيد حسن موسى العقاد الذى تنشر الطليعة 
محضر التحقيق الكامل معه فى هذا العدد » هو 
.تاجر مصرى » رافق القائمقام سلدمان سامى ‏ 
الذى اتهم بحرق الاسكندرية من قبيل السراى 
وقوات الاحتلال ‏ وصحبه فى الهروب من «مصر)» 
«القاهرة» + وكان وجوده من قبل بالاسكندرية 
صباح حادثة قتل المالطى فى ١١‏ يونيو سنة. 1/45 
مثارا للتحقيق معه حول هذه الحادثة ٠.‏ وقد جرى 
معه التحقيق ايضا بشان الاتصالات. التى اجراها . 
والتوقيعات التى جمعها » تابيدا لعزل. الخديوى ' 
محمد توقيقا وتمهيدا لتعيين الامير: خليم باشنيا : 
6 ير 
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الس ره 
( مهضى استجوآب حسن موسي العقاد ) 


"فى يوم الابمعاء ؟ محسيم سنة ...18 عبناء على 


دير بحلسة هذا اليوم » طالب 


حسن مومسى العقاد من السون » وسثل فاجاب كما يأتى : 


اس ماأسيك ؟ 

ج سن موسى المقاد , 

س حيث انك من تجار البلد فيا اسباب 
حروبك ؟ 1 


ج عند دخول الانجليز الى مسر صسار 
سجن كثير منالعلماءوالاعيان والذوات 
وقبل ذلك داينا فى جديدة الطائف ان 
عند دذول الانجليز الى اسكندرية رموا 
بعض الناس بالرصاس © وهذه هى 
الاسباب التى دعتنا للهرب ٠‏ 


اس فى أى دوم عربت 8 

ج هربت فى يوم ١‏ القعدة سنة 14 على 
حسبب مااتذكر الان ٠‏ 

اس اين كنت بعد خروجك من مصر 9 

ج كنت فى الفلاة داخل القمار . 

اس من جوابك الاول يعلم انك مصر على 
س., اظهار الحثيقة نتل لنا صراحة 

ألم تخبر .ايان سامى منذ كان مرافقا 
لك فى الهرب » باسباب قرارك «ا 


ج لم اخبره بشىء سوى راقلته آنفا .., 


سن -دي:. انك خفت من السجن كبا قلت »© 
| فلابد من وجود اسباب اوجدث عندك 
هذا الخون ؟ 


ع ام نرب- 'دى اسسباب للخوف » انما فى 
ذلك الوقت كان وثتفتنة وخشيت من 
ان يوشى فى حقى احد 1.١‏ 


س الم تخبر سليمان سسامى ان سبب 
فرارك هوتداخلك فمقتلة اسكندرية 
وسعيك فى هزل الدضرة الخسديوية 
وتنصيب حليم باثنسا ؟ 


ج لم اقل له.هذا الكلام » ائما اذا كان 
حصل بنى قطبعا يثبت » فضلا عن ان 
اثوال -ليمان سسامى لم تكن حجة 
على ب 


اس ألم تتوجه لاس كندرية أقبل حمسول 
حادثه ١١‏ يونيو سنة 1م بيوم 5 


ج لم أنوجه لاسسكتدرية قبل حمسسول 
تلك الواقعة ببوم » بل فى صباح يوم 


وذوعها 
اس ماه ىاسياب توجهكوماهىالمدة. إلتى 
اقبتها 81 


اج وصلت الى الاسسكندرية في | اع 
استة وثلث عربى » ووجدت من وكلاء 
الشركة اإالية النجارية المصريذ اثنين 
بنتيارية ينتظران فى المجطة ؛ أحدهيا 
يسمى كارلو بونفائتى والثانى يسمى 

بت معهما في العسربة 
واوصلائى لساب 
سايمان باشسا » فدخلت عندهم فوجدةء, 
ووجدت يعض أناس لم أعرة؛ 
معهم الساعة ١‏ من الثهار » 
وبعد ذلك ركبت عربنهم وتوجهت مز 
حماد بك احد اعضاء مدكمة الا 
بة لاجل الاستفهسام منه 


لاة الفصرة : وبمجرد دخسوله 
برنى انه حصل حسركة في اليلد » 
فخرجت وعدت لنزل أولاد الشسء 
سلدمان باشسا واقيت معيم ا 
منؤلهم وساعدتهم على ينع الثاس مما 
كانوا ,جرونه حتى.اخذت أحد معارقهم 
جوت لحطة الدسكة الحدبدية 
وحشيرت لمر ٠‏ 
1 
س لم يعليم من جبسوايك المتقدم اسباب 
توجهك لاسكندرية فأند عنها ؟ 
اج استسباب توجهى هى الاسستفهام من 
«:ماد بك هما تم فى القضية التى ببئى 
وبين السكة الحديدية . 


س ماالسبب الذى اوجب الاثنين بنكيارية 
. الاذين اخبرت عنهما لان بنتظرانك فى 
المحطة ؟ 


كان بينى وبين الاثنينبنكيارية المذكورين 
اكغال . 

س ماحى هذه الاشثال ؟ 

ج معاملات تجارية ملل شراء أو بيع 
اوداق من اوراق الديون السومية ٠‏ 

سي هل كان معهيا خبر من قبل توجهك 
الاسكندرية ؟ 

ج نعم ارسل لهما مطهما فى مصر تلغرافا 
بتوجهى فانتظرانى فى المحطة ٠‏ 

سن لا حضر درويش باشا لمصر » آلم تجمع 
اناا من الرماع واعطيتهم نقودا كى 
يحتاطوا بعربة الباششا وينسادون 
يعبارات مخصوصة 5 

اج حاثما وكلا لم يحصل منى ذلك »؛ فقط 
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نوجيت للمددلة إقاباته كباقى الناس :. 
دي الم تدع بعض النجار للدوجه لطمرفة 
انع يعشيم لقدم 
جود صفة لك في هذه الدموى 5 


خ نعم دعيت يعفس الناس للنوجه لقابلة 
الباشا المشار اليه كعادة الناس ٠‏ 


ماذا قتالوا لك الناس الذين دعيتهم 
لذلك 5 


ج استصوبوا ان يكون توجهنا برفقة 
مهمود بك اللعطار وذحبت لطرف البك 
الك كود ونكلت معه فى هذا الشفان 


اسن عند «منسور درويش باشما اشتريت 
ازهارا والتبتها تحت اكدامه فمبيا 
اسباب ذلك حالة كونك من افنسراد 
الاهالى ؟ 


على فرش حصول ذلك مثى © فاكرام 
دجل مثل درويثش. باا لا بنرتب عليه 
تمكوليقن 4 


اس قل لنا صراحة هل حصسل ذلك منكا 
املا؟ 

ج ثعم حصل ذلك مثى 5 , 

س موجود هنا رسالة بط ذيها نسخ 
عديدة من منزلك فبمد تلاوئبا علبك قل 
لنا ماهى هذه الرسسالة ذ 


ج الرسسالة ااذكورة التى تليه على 
دضرت بالبوستهوضبطتفيهاواظن ان 
الذى بعث بها هو ابراهيم 'امويلدئ 
' وارسل لىوجهله نسخ منها؛فبالاستقهام 
من ديوان الجهادية ومن قلم المطوماطة 
يعلم من أرسلها » لآن شبطهسا كان 
بمعرقه الجوتين المأكورتين ٠‏ 


س فى اى وقت ارسسلت اليك التسسع 
المذكورة ؛ ومن الذى بعث بها اليك م 
وما عدد النسخ الثى ارسلت اليك 
وما أسباب ارصالها ؟ 


اج أرسلت الى فى شمهر رمضان تقريبا 6 
واظن انها ارسنلت:من طسرف وكيل” 
الجهادية » اما العدد وسلبب الارسال! 

متذكرهبا وملد.ورؤد فيبيي3م 

النسخ بقبت بمتزلى '«* . 


1365م 
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س هل اعطيت شيئا منها لاحد ؟ 
ج لم اكن متذكرا انى اعطيت منها شميئا 
لاحد 


اس من اخبرك آن نسخ هيذه الرسجالة 
ضبطت بالبوسته » وان المظنون أن 
ورودها للبوستة كانمنطرفة ابراهيم, 
المويلحى 5 


ج كان المسبوع كذاء فليستفهم «مزديوان 
الجهادية وقلم الملبوعات حيث انهما 
هما اللذان كانا. يضبطان الواردات ٠‏ 


بس اذا كان ديوان الجهادية هيز الذى 
ضبط نسخ هذه الرسالة كبا تدمى » 
فيكون ذلك انع نشرها » فاماذا يرسل 
اليك نسخا منها ؟ 


ع الذى يساآل عن ذلكهى ديوان الجهادية 

سن لم لنا ان ديوان الجهادية هو 
الذى ضبط نسخ هذه الرسالةكوارسل 
لك جزءا منها حتى تسأنه » فان لم 
تثبثة ذلك بعبارةصريحة وادلة قاطعة 
يعلم انك انت الذى حروتها لتشدويش 
الانكار وتهييجها ؟ 


ج انا لم احييررها وا هى التى 
اوضحتها » وعلى التومسيون التحرى 
عن هذه اأسألة ٠‏ 

اس موجسود هنا تلغراف زارد اليك من 
كخصن يسبى ابداهيم من الاسمتانه 
بتاريخ 11 أغسطس سنة م ددا على 
ماحررته اليه:» فاطللع على أصله 
وهاهى صورته ٠‏ 

النلغرافق وصل نحن ناس تجار 
ماهو من شفلنا السياسى وتفيي 
الظروف اوجب تاخبرنا الآن ٠‏ 
امسا 
ابراهيم دن سعادة 


وثل "هل ورد اليك ام لا وما الذى 
حررته حتىجاوبك بهابراهيم اللأكون 


ج حيث انه معترينى صداع الان وعندى 
الم فى الدماغ » فأجاوب عن ذلك قدا ٠‏ 


( بناء على ذلك .اذن له بالعودة 
للسجن ) 


( بنساء على ما تقسرر 
بجاسة يوم الخميس طاب 


حسن موسى من السون ' 


وسثل فاجاب كما يأتى ) . 


اني لما سئلت أمس تاريخه عن التلقراف 
الذى ورد اليك من طرف شسخص يسمى 
ابراهيم من الاستائة وتلى عليك وسثل 
هما حررته لليذكور حتى جاونك 


ب .لاا سم 


به » قلتت أنه معتريك صيسعداع وانك 
اوب. عن السؤال فى الغد واقن لك 
بذاك ومان طلبك الان » فجاوب عب 
سئلت فيه ؟ 


ج السداع لم يزل معترينى واطلب تعيين 
أفوكاتية بمعرفة قنصل جنرال 
دولة انكلترة للمدافعه عنى © وذلك 
رحمة من الدولة المأكورة سواء كان 
مجانا او ياجرة من طرق ٠‏ 


سّ حيث ان تعيين الافوكاتية لا يكون الا 
بعد اتمام التدقيق الابتدائى وظلهور 
صحة التهية كما جرى مع غيرك » 
فأفدعيا سسئلت عنه بدون محاولة ؟ 


ج التلفراف الذى سئلت عنه ان 
لى فيكون وروده غلط ؛ ولم اكن 
انى حررت شي ثاللشخص الوارد منه ٠‏ 

س ان ادعاءك بورود هذا التلغراف عن 

ب المحاولة 

فاته مملوم ان التلغرافات لا تسلم 

عمادة للاشخاص الواردة اليهم الا 
بيقنفى وصولات منهم وطبعا اعطبت 
به وصلا فى وقت وروده »4 وعنوان 
هذا باسيك وفيه اسم البلد والحارة 
فلا يوجد اذن وجه للغلط « ' 


ج لم اكن متذكرا ورود هذا التلغراف لي 


اس هل تعرف الشخص المذكون اسمه فى 
التلغراق المحكى عنه ؟ 


ج يوجد اناس كثيرون اسمهم ابراهيم 
واعرف شخما فى الأستانة من 
يسمى ابراهيم على الصيان ٠‏ 


س التلغراف الذى كررنا لك الاسئلة فى 
ثشأنه ولم تجاوب عنه بعبارة صريحة » 
ورد جوابا على' نلغراقة آخن مك 
كالواضح جليا من عبارته » قهل تعترف 
بأنك أرسلت تلغرافا إن حرن لك هذا 
الرد ام لا؟ 


ج لم اكن متذكرا ائى حورت تلغرافا كبا 


س هل كاتبت عثيان باكا فوزى ام لا 7 
ج نعم حصلت مكاتبات بينى وبينه ٠.‏ 


اس فى اى أن كانت هذه المكاتبات » وهل 
كتبت بخطك أو بخط كاتب مستخدم 
بطرقك 5 


ج المكاتبات التى كانت بينى وبينه » كانت 
تتضين السلام والمودة وبعض الاخبار 
التى كانت تشاع » وتحريرها كان تارة 
بخطى وتمى © وتارة بخط السكاتب 
المستخدم بملرق المسمى آمام بدوى 
واضع عليها ختمى م 
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س موجود هنا جواب تاريشه 17 ومفسان 
عليه امضماؤك »© فاطلععلبه » وقل النا 
يشاك رايشانك ام لا » ومن 


حررته 


“وماد حورته 


اخندم 


اذا ورداسعادتكم تتغرافات من 
الاستانة » فلا تطلعوا عليها أحدا 
قبلى » بل لابدق الاول من مقااننا 
مع سعادتكم للبداولة فى شانه 
ديث ذلك شرورى افندم فى 117 
رمنسان ٠‏ 


حسن موسي العقاد 
هذا الجدواب صسدر مثى ومكتوب بخط 


الكائب المستخدم يبرق ومعرر الى 
عثمان باشسا فوزى ٠‏ 


اس ممن كانت ترد النلغرافات النى ذكرتها 
انك المأكور ؟ 


ج قال لىعثمان باقساان هذهالتلغرافات 
ترد اليه من اناس .. 
الامتائة » فلبسال م 


اس حيث انك تحذره فى هذا الج 
اللاع احدعلى التلغراق 


يمن يرد مذهم هذه 
النلغرافات فأئد صراحة ٠‏ 


ج لم يصرح لى عثبان باشسسا ياسم 


٠ مخسوصض‎ 


س تيل اينما فى جوابك المأكور انغرضك 
من الاطلاع على النلغرافات قبل غبرك 
دو للمداولة © فيعلم من ذلك اهمية 
النلغرافات المذكى عنها واطلاعك على 
معضها ومعرفة اسم المرمسل لها ؟ 


ج اثى مع “رنى حررت له هذا الجواب 

لم يطلعني على تلغرافات واردة البه 
س قلت له فى جسوابك ان يطلعك على 
الالغرافات التى ترد من الاس.تانة » 
فغرشك الاطلاععلى التلغرافاث' التى 


ترد ممن ؟ 


ج اخبرتى عثيان باقسسا انه يرد له 
التلغرافات مزبعض اصحابه بالاستانة 
فطلبث منه اطلاعى عليها ٠‏ 


س حيث انك طلدت من علمان باشسا 
اطلاعك على التلغرافات التى ترد له ٠‏ 
امن 'الاستائة » فلإبد ان تعلم فى اى 
شىء ترد له هذه التلقرافات »© فأفد 
عن مووضوعها ؟ 


جِ التلغرافات المأكوزة كآنث ترد له عن 


أخبار مص م«' 


للع ماع" ]//نومغاط 


54 هليه ايقاوّك » فاطلع عليه 
وقل لنا هل هو بخطك وامفضائك ام لا 
وهل حررته ايفا لسثمان باثيسا 
ا اققيرة 7 


وهاهى صورته 
افئدم 


بلغنى انه حضي لسعادتهم 
تلغراق من الاستانة قر الجواب 
الاخير » فأذا كان ذلك صدبها » 
فنرجد ارسال التلقراف ااذكور 
أو صسورته الينا عن يد رافعه 
للاطلاع عليه » ويسدها نرسله 
لسمادتكم بالثانى افندم 16 ن 
ضنة ك5 


ولدكم 
حسن موسى المقاد 


ج هذا الجواب بخطى والايفاء الذى 
عليه بخلى ايضسا وحررته لعثبان 
باسا ٠.‏ 


اس يعلم من هذا الجواب انك اطلمت 
عنى جواب وارد من الاستانة » وانه 
سبق. اللاعك على تلغرافات اخرى 
كثبرة فحد عن الانكار اذ لا فائدة فيه 
وجاوب صراحة عما سئلت عنه قبلا فى 
شأن التلفرافات المأكورة » وعمن 
وددث منه » وعن الجواب والتلغراف 
المحئى عنهما في هذا الخطاب ؟ 


الجواب المتول عنه فى خطابى المذكور 
لم اطلع عليه » بل اخبرنى عثمان 
ماشسا .منمونه » وهو أن المؤتمن 
|انمقد «الاستانة مقكتغل بالنظر فى 
المسألة اأصرية ) والنتيجة لم تعلم 
بعدكواما التلغراف فلميرسله اليلانه 
اتح عدم ورود تلغرافات ٠‏ 

اس ممن كان الجسواب الذى قلت 


مشموئه 1 


لها 


ج لم اعلم فائى لم اطلع عليه ) ولم 
بخبرئى ممن » وميع ذلك لو فرضنا أن 
هذا الجواب مرسل من طرف السلطان 
او حلبم باضا أو غبره ؛ فلا يكون 
باسمه بل بواسدلة آخر ٠‏ 


س ماهى. الواسطة التى ذكرتها 5 
ج انى لم أتكلم عن الواسطة بالجزم بل 
مثالا  ,‏ , 


اس موجود ورقة ثالثة موقع عليها بلفظة 
ولدكم مفهوم » فاطلع عليها وقلٍ لنا 
هل هى بخطك او بخط الكاتب » وهل 
كانت لعثمان باثا ام لقيره به 
وهاهى صورتها ,, 


60.أ02و 0100012 


افئدم 


تشرقنا برقبم السبادةهوتجاوب 
بان عبد المعال 2 
بمنزله امس ناردخه » فاذا كان 
الامد كما ذكر»فمتى سافد ومتى 
دضر يوم تاريخه , سمعنا ان 
الامبرال الانكليزى اعلن الحكومة 
بتنفيذ اللائحة أحقديمة فى برهصة 
سسساعة » وكذا بلفتنا ان 
الدضرة الشاهانيةرفضت ماقرره 
المؤتمسر ولذلك آرادت دولة 
الانكليز ان تفعل بنفسها » بلفنا 
انه منع التوجسه من مصر الى 
الاسكندرية والى مصر منها لنقل 
الاذبار » بلفنا انه صار طاب 
عساكر بكثرة من جه المدبربات 
فيااقندم هذه هى الاخبار التى 
سمعناها فى هذا البوم ولابد ان 
يكون يعضها صديها والبمض 
نقولات لزم الاخطار افندم . 


ولدكم 
مقووم 


ج الورقة المذكورة لم تكن بخطى بل خط 
الكاتب » وكانت محررة لعثمان باشا ٠.‏ 


اس ماهو الرقيم الذى قلت انه ورد لك من 


عثمان باثا » وماتاريخ تحرير الورقة 
المذكورة اعلاه 8 


ج الرقيم المذكور ورد لى من عثيان باقا 


بالاستقهام مثى عن سفر عند المال 
ما.ا » اما التاريخ :فلم اكن متذكره ٠.‏ 


سي موجود ورنة رابعة ضبطت من منزلك 


وهى مسودة جواب لشخص يسمى 
ذابل افندى فى )1 _مفان ١نة‏ ب 
فاطلع عليها وقل لثا هل هى بخطك 
او بخط الكاتب المستخدم بطرفك ؛ ومن 


در خليل افندى المحرر اليه 5 


وهاهى صورتها 


جناب الاجل الاكرم <دضرة 
خليل افندى 


بعد اهداءمزيدالسلام والسؤال 
غن عزيز الخاطر الفاخر © تقدم 
خلافه فى هذا الشهر وبه الكفابة 
ثم آنه لابخفى أن اسعار البضائع 
تعالت هنا لداع عدم تواردها 
بسبب الحرب » ولوكنا نعلم ذلك 
لطلبنا من قبل بضاعة من طرفكم 
لحساب الشركة »© والان كان 
حصل منها مكسب عظم »؛ وآما 
من خصوص احوالالسياسة بهذا 
الطرف فانه بعد توقيف اوآامر 
توفدق ونظاره اخسالفتها للشرع 
والقانون من عموم الامة من 
برنسسات ‏ وذوات وعلماة وعيد 


وأعيان ورؤساء ملتى الاضمارى 


ب المعلوم أن المسائة صارت 
غى مختعمه بذات عرابى باتسا 
كما يقال » بل مارت مسالة 
عمومية بديث لم يكن موجسودا 
بالقطر من هو راف عن توفيق 
اسبة انفضمامه لانكليز وجلب 
دزبوم على الصربين ( فخدبوبتة 
الهبلية صارت فى خبر كان ) » 
ثم أن المشسائع أنه سسباتى 
عساكر عثمانيين الى ممر ومعها 
البرنس. هليم اشاعلىأن المتراءى 
بانه اذا كان المقصود هغيورهم 
لاجسل رحيل الانسكليز من مياه 
أسسكندرية وغيرها : ونوصيل 
البرئس الى مستقره فلا بأس . 
وان كان اللأصود نفى عدامياف 
واخوانه من مصر دسب رغبة 
الانكليز » فلا بمكن التسابم دذتك 
بالسهوولة حدرثان عرابى واخوانه 
لم بقع منهم شىء >خل » وانما 
الانتليز هم اتباغون وعلى اى 
حال لابد من تسموية هذه المسألة 
هذا وأنه حصل اشاعة جسيمة 
هنسا أوائل هذا الشمور من 
جهَة السيد حسن موسي المقاد 
مفادها أن الحضرة الشاهانيسة 
وباقى الدول استقر :“يهم على 
تولية البرنس هليم باشما » وائما 
الانكليز متوقفون لبعض شروطه 
وقريبا يصير اقناعهم على اأى 
وجه » وبعدها يدفر صر 6 فهذه 
الاشساعة واقمقعند الناس موقع 
اللقبول والصدق وتراهم ماتناردن 
دصولها من وقت الى آخر وذلك 
لاجل سرعة ذل الاشمكال الحاصل 
ومما اوجب زبادة اطمئنسسان 
المصربين أن السدد دسن اأوما 
أليه شارع فى التجويزات اللازمة 
العمل الزبئة القسسدوم البرنس 
اكشار النه بصفته خديوى مصر 
وقد فومنا من التلفسراى سبب 
التأخر » وان ششساء الله بحصل 
بالأؤتمر مابدل المسكل على احسن 
وجه وان المقعمود ' معرفة يوم 
'لقبام لاجل 'الاستعداد قيما هو 
لاثم . 


؟؟ دمضان سنة 1155 


ج : الورقة المذكورة مكتوبة بخطالكاتب 
المستخدم بطرق وهى صورة الخذها 
من جواب محرر من مصطسفى, بك 
صدقى بن رستم يك بجهة كيرا . 
أهما خليل أفتدئ فلم أعرفه ويعرقه 
مضطفى بك المأكور 


اس : مذكور بتلك الورة جملةاشماعات 
مسندة اليك فما هى الحقيقة '؟ 
اج : لم يحصل منى شىء ميا اسند الى 


1 
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: الغرض من الخة الصورة الذكورة 
معرئة مانيها ولعدم وجودكوية 
منتظية لم يمل التداعى مع 
محررها بثشائها 


س هل مصطفى بك صدقى حرر هذه 
لك او بعدل آخر وارسل 


ج :.صطلفى بك كان حشر أنزلى ومعه 
صورة هذه الورقة واطلعئى عليها » 
فأحُذت صورتها بخدلى ثم اعطيتها 
للكاتب رئسكها ٠‏ 


س : الم يخبرك من هو خليل أننسدى 
الذى حرر البه هذ الورقة ؟ 


ج : اخبرتى فقط ان هذا الشمخص من 
الاستانة © ولم يقل لى وظليفته ولا 
لقبه » ومتى سسثل عن ذلك فطبعسا 
يكلم القومسيون من هو هذا المذكور 

س ؛ موجود ورقة خامسة ضبعلت فى 
منزاك فاطلع مايها وقل لنا بخط من 
كنبيت ؛ ومن أين حشرت اليك 5 

وهاهيى صويتها 


جناب الاجل الاكسرم حثرة 
السيد دام 


بعد وفور الاشواق وسؤال 


عزيز الخاطر الفاخر تعرفكم أن ' 


الشفل انثهى من هنا علىمايرام 
وبقينا على هم الحضور لطرفكم 
فابشروا بالخير وبلفوا الاحباب 
واخوانكم وهننوهم بذلك 


9 يوليو سنة 1م ؟ 


ج ؛ كنت فى الداخلية قى اليوم الذى 
1 فيه الجمعيةهناك »6 ماعطائى 
عثمان باشا. هذا الجواب وقالك لى 
أنه حسر لى من غمين ثلرف ورد له 
من طرف زيتب هائم » وباطلاعى غليه 
وجدت العنوان بغير أسمى ومسع 
ذلك لا اخبرئى انه.لى أخذته ٠‏ 


اس ١‏ ماذا فهمت من هذا الجواب كوبا 
هو الشغل الذى انتهى » ومن هي 
الذى تأهب للحصور ؟ 


ج : الذى لهمته أن التسغل الذىانتهى 
هوا شغل البرتس احليم ' ياقمسا . اخ 


خط من هذا الجواب © وباسممن 
عنوانه » ومن هو الموقع عليه ؟ 


ج : لم أغلم خط من 4 واما العنوان 
واسم الموقع فلم اعرفهيا لائى 
اسلمت الجواب بالحالة التى هو 
بها .. أعنى حالة كون العتبوان 
والامضاء مشسطوبين 


سس : لا يعقل ان هذا الجواب تسلم لك 
بالحالة التى هو بها كا تدعى عفانه 
لى اراد من كتبه عدم وضع العثوان 
والاسم لما كتبهما ثم شطبهيا » ولو 
فرضنا اذه كنبهيا سهوا ثم شطبهما 
غلا يكون الجواب مططلولا حتى يتأخر 
عن نسخه مرة الخصرى فقاأد عسن 
الحقيقة ؟ 

ج : عثيان باثسا سام لى هذا الجواب 
بالحالة التى هو بها ؛ وعلى فرشن 
إن الشطب الذى حصل لم يقنع «من 
ك٠‏ بالاستانة ؛ فيكون وقلع من 
الباكا المشار أليه © ومع ذلك فان 
الكنابة ظاعسرة وان كان مخروبا 
علييا . 


( اعيد بعد ذلك الى السجن ) 


( بنساء على ما تقسرنر 
بجلسة يوم الاربعساء 11 
محرم طلب حسن موسى 
العقاد من السجن وسئل؛ 
فاجاب كما يأتى ) : 
: لما سئلت اولا عن التلغراف الذى 


رد اليك من شخمى يسمى ابراميم 
بالاستانة ردا على ماتحرر منكاليه» 


'وطلبت منك الافادة عمسا حصررته ٠‏ 


للمذكور وعما اذا كان ورد اليكذلك 
التلغراف ام لا »6 اجبث أنك لم تكن 
متذكرا انك حررت ثميئًا اثلك 
الشخص » وان التطغراف الذى ورد 
اليك ربما يكون غلطا » والان وجد 
أصل التلقراف الذى ,حروته للشخس 
المذكور فى تاريخ 18 يوليو سنة 4815 
قاطلع عليه © وقل. لنا هل مدر منكا 


حتيقة ام لا 1 
وهاهى صورته 


الى ابراهيم بكي بالاسستائة 

باسما التي فى 5؟ يوليو سئة1م 

البرنسسات وعهوم .الامراء قرروا, 

بقام .ناظر الجهادية عليها “وعدم 

افتبار أجميع إوامر الخديوى 
5 
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تلغرافيا وعركونا مثى خضوركم 
لزيادة المسروربة فى؟1ان سنة4ة 


مذتوم 
حسن موسي 


ج انعم صدر مثى ٠‏ 


سن قيل فى التلغراف المذكور الصادر 
متك أن البرئنسات وعموم الابراء 
قروا بقاه ناظر الجهسادية وعدم 
اعتبار اوامر الخديوى لاسباب: وانه 
سيعرض للاحتاب 3لغراقيا وطلبشين 
ابراهيم بكير المحرر اليه التلغراف 
تعريفك عن تاريخ حضوره ؛ فيا هى 
الاعتاب القائل عنها ؛ ومن هو 
ابراهيم بكير الذى حررت اليه 
التلغراف © وما اسباب استفهامكمن 
حضوره © وما أسباب تدحرير هسذا 
التلثراف اليه ؟ 


ج المقصود بالامتاب »6 اعداب الحفرة 
السلطانية كما تقرر بالقرار. الصادن 
بال؟..بة التى 'عقدت بالداخلية ,, 
أما ابراهيم بكير فهو من١تجسان‏ 
الاستانة واسدلهمت منه من تاريخ 
حشوره لانه ورد لى, ختلاب منه بائه 
عازم على الحغمور وحررت هذا 
التلغراف لاناه طلب منى بذلكاخباره 
بالاحوال السياسسية فى مسير لاجل 
اشسغال , تجارته ٠‏ 


سس : فى جوابكالسابق تدعى أنابراهيم 
المذكور »الب منك اخباره. بالاحوال' 
السياسية فى مصير لاجسل امسسفال 
تجسارته سبسع أنه يعهلم من 
الرد الذى ارسله اليك انه لميطلب 
بنك ذلك فضلا حن أنه اخبرك أن 
السياسة لم تكن من خصائصه :هذا 

كلى يظهر منه تلفيق جوابك 

المذكون ؟ 


ج لا يعقلن أنى احرن لاح تلغرافابالمعنى 
الذى حررت به ذلك التلغراف على 
تير غرض المرسل اليه © أنبا يظهر 
أنه فى وصبول تلغرافي اليه » طرقامر 
فى الاستائة يوجبه معدم التكلم فى 
الامور السياسية » تدرر لى الرد 
الذي ارسله تمحلا ٠‏ وبع ذلكيظهر 
من تلغرافه: انه لا اهبية لما حررته 
اليه ٠,‏ 


سي هل ختمت على القرار الى صدن 
من الجمميْة التى انعقدت بالداخلية 
ببقاء أحمد عرآبى فى مسنده وتوقيف ' 
أوامر الخديوى آم لا 1 


ج مادام "أن :القسافي والمفتى. وفسيخ 
. الاسبلام. والولنيام ' جميعبا وذوات 
الجهادية والملكية: والعينبد والتجسان 
اقروا.تعلى ما في. القبزان المذكبون 
وختيوا فانا, ختمة'.أيضبا بالجيلة ها 


دنع ماع" ]//نؤمغاط 
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س مل حتمت برغبتكورضاك ١و‏ بالجير 
والتهديده ؟ 


ج فق الجبعية التى انعادت وصدرنيها 
ذلك الترار القى على باشا الروبى 
خطبة حرض فييا العالم علىاصدار 
هذا القوار وحيث أن جميعالحائرين 
وائقوا عليه فأنا بالجسلة ختيت 
خلتهم . 

اس الجواب الذى ابديته لم يكن موافقا 
للسؤال الذى وجه اليك فانه لايؤخد 
منه ان كنت ختمت بالرضا والرغبة 
أو بالجبر فأفد بعبارة صريحة ؟ 


ج تسلط العلصر 'العسكرى وقتهسا كان 
يستوجب اضطرارى على الختم على 
أى حال ٠‏ 


س يعلم من ذلك انك حتمت بقير رضاكة 
بل خوفا من تسلط العنصرالعسكرى 
الذى قلت عنه ؟ 


ج نعم ختمث خونا من ذلك العنضر كان 
الذى حصل إن خالئهم معلوم مثل 
الذين حبسوا بالطبخاتة »© والثين 
اخذت أبلاكهم واعدت لاتاسة 


المهاجرين وفير ذلك ٠‏ 


ج كان يكلننى بشراء اشسياء وتوريدها 
للجهادية تبرعا منه ٠‏ 


س موجود. جواب مدررلابىستيبامذكور 
بتاريخ 1 رجب سنة11 »© فاطلععليه 
وقل لنا هل هو بضلك » أو بخط 
الكاتب المستخذم طرقك 4 


وهاهى صورته 


عزئلو. حضرة حميد بك ستيت 
دايت معاليسه »2 بعسد اهسداء 
تسليمات زكيسة وتحيسات عاطرة 
بهية انه قد توجهتم من طرفنا 
وتركتمونا فى بحسر الاشتباق الى 
مشاهدة عزتكم » فتساله تعالى 
أن دمن بسرمة اللقاء » هذا وانه 
قد بلغنا خبر سرى بانه قد صار 


فنسال الله عز وجل أن يتفضل 
علينسا وملى سعادتكم باجل 
المرشوب ثم فاية رجاءنا ابلاغ 
اشواقنا لحضرات الاخ والانجال 
الكرام » ولا تمول على محيسد 
فان الامبر صار قريب جدا » وبعد 
انتهائله سنعرف همزتكم : بالتلغراف 


' افئدم 
فى 5 رجبا سنة 6ك بن 


كما الإؤفاق لاجل تشريفكم لطرفناً 


ج نعم هذا الجواب محرر بخط الكائب 


للم عليه وقللنا هلهو بخطك » 
أو بخط الكاتب اله ابق ذكره © وهل) 
الامضاء (اوقعة عليه امضاؤك املا 


وها هى صورته 


عزتلو حفرة حميد بك ستبت 
دامت معسائيه » بعد اقداء 
وافر الشسوق . قد وصلتنى 
مشرفاتكم وفومتمابها » والحال 
أن ما اجريتموه عزتكم ىق هذه 
الدفءة على فير مرامنا من كل 
وجه , الاول انه مع توصسيتنا 
لددرتكم بلزوم مسايرة محمد 
ولدكم الان ففعلتم بالضد»الثانى 
مادام ارساتم لنا جوابابخسوص 
قنساء شفلكم هنا نما كانا موجب 
لارسال وندكم السيد عبدالرحيم 
صر » وكاما أردنا التكلم مع 
آربابالدواويناو غيرهم > فكانوة 
دجاوبوننا أن عبدا ارحيم وعطيوه 
دضرا لطرفهم وتكليا معهم فى 
هذا الخصوص »2 فعند ذلك كان 
بحخصل لنا غاية الذجل ومع كل 
ذلكماكان يثمر سعيهم بأدنى شىمو 
كما و معلوم لحفرتكم . الثالث 
انه بالتامل فى صورة العرض 
المقدم من عزنكم للداخلية » وجد 
اليس له اهءببة حيث. يتضسمن 
حصول بءض امور وقعت قبل 
الان ولبس مذكورا به مايقفى 
باستمرار معاكستكم من جهسة 
المدبر , الرابسع أن السديون 
المتطلبين تحصيلها ليس الاجراء 
فبها من خصائص ادير > الا اذا 
كان مغرضا لجهتكم »6 فكان طبما 
بجرى اللازم فبها بطريقة أخرق في 
المعمول بها الان © لانه لابخفى 
آن مسالة الديون هى من المواد 
الحقوقبة الثى هى الان من 
خصائص الاجالس المحلية » دون 
سواها » الخامس أنه 'صار من 
كلمعلوم أن مجلس النظار أصدر 
قرارات وعليها تصديقاتباوامر 
من الحضرة الخديوية » مقتضاها 
العفو العسومى عبن كل من 
اتسترك فى مسألة ' المعاضر وما 
يماثلها » وانه لايمكن اجراعدبس 
أو نفى شخص مطاقا بدون 
صدور مفسابظ انتهائية من 
المجالس »؛ وما دام الامر كبا 
ذكرٌ » فلا يكون لحضرتكم فكرمن 
جهة. المدير فى شىء مآ » وبالطبع 


آنه رجع عزتعرضهالاضلى » ولو 
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كان بالفرض صار عمل محافي 
بطرفكم او قيره » ذأن العف.و 
صار ©» وان لم يكن لاحد دعوى 
على عزتكم بمسالة جنائيتوعلى 
ذلك يتزم صرف النظر عما تقدم 
جميعه وسماع تصائعنا لعزتكم 
الصمادرة عن المودة والاخلاصمن 
صعيم النؤاد » واذا حدث اى 
امر جديد عصرفونا عنه ونحسن 
بفضل الله تقوم بقفنائه على 
احسن حال بدون تزوم لارسال 
احد من طرفكم بدون فائدة كما 
هو مشساهد » واعلموا ان ذلك 
القول لا يكون مبينسا على أى 
سبب سوى بواظ الشغل ممن 
ترسلونهم بدون ثمسرة » اذ آن 
الاشمغال هى تقفى الخسواطر 
الكرعية لبس إطاق شخص اندم 
فى 18 لس سنة 1195 
افضاء 


حسن موسى العقاد 


ج هذا الجواب مكتنوب بخط السكاتب 
المستخدم بطر والامضفساء الموتمسة 
عليه امضائى 


اس موجود جواب ثالث تاريكه ه ن 
اسئة 16 محررا الى حميد بك ستيك» 
قاطلع عليه وقل لنا هل هو بخطك أي 
بخط كاتبك والامضاء الموتعة عليسه 
امضاؤك آم لا ؟ 


وهاهى صورته 


عزئلو اقندم حضرة حميبد بك 
ستيت دامت معاليه » بعد اهداء 
تسليمات زكية وتحيات عاطرقبوية 
انه لمساحضي طرفنا ولدكم السيد 
عبد الرحيم واطلعنا على تلغراف 
عزتكمالوارد اليهبتوريد خمسيائة 
ثوب بفتسة للجهادية » فحسالا 
أخذناهم من السيد على «سعود 
ودفدنا اليه الثمن بحضور السيد 
هبد الرخيم 'وبعد ذلك بيومين 
ورد لنا تلغرافعزتكم بأخذاليفتة 
الذكورة من السيد على وتوريدها 
٠‏ للجهادية »فالا أخذناكمبالتلفراف 
عن الاخد والتوريد للجهاديةهسب 
أمركم ©» ومما أحبط سعادتكم به 
هلما أن بوجودى فى كل جمعية» 
تكون من ذوات جهادية أو ملكية 
أو علماء أو أعيسان أو فيد 
مديريات فنذكر مقدار الاعائةالتى 
قدمتموها للجهادية من بفتة وقمح 
وتقولهكذاتكون الامانة » وهكذ؟ 
تكون الهمم » حيث أن قيمسة 
الصئفين تساوى الفجنيه فجميع 
من يسمع هذا القول يشسكر 
السعادتكم ويدهو الله بعمسار 


11/17 اسم 
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ليجمبع السرايات وعلىذاك صارت 
الرجال بل والحريمسات يعامون 
ماتفغانم بدمن الاعانات فسبيل 
الله تعسالى وحاصسل التشكر 
العمومى فهنينا لكم . ثم. ان فى 
هذه الليلة كان معزوما عنسدنا 
سسعادة البساساوات ضباط 
الجهادية الكراموسعادة الوكيل» 
وتذاكرنا فيما قدمتموه منالاعانات 


ج الجواب المذكور والامضاء الوتعلة 
عليه خط الكانب الستخدم طرفوانا 
الذى أذنته .كنابته وما دكر نبه كان 
على حسب مارآينا فى جريدة الطائف 
وغيرها . 


جبغكم »> فوالله كان يدصل لى 
السرور الزائد كان الشسسكرات 
والدعرات لجهة نفسى خاصة . 
وف الواقع لا هناك فرق بيننا ثم 
ان الادوال بهذ! الطرف عى أن 
جميع الدول خطاوا الانجليز فى 
ضربهم على اسكندرية ودحصسل 
زعل دنوم عابهسسا » والحضرة 
الستطانبسة أقامت الدجة على 


اس موجود جواب محرر بختم كالى 
حميد لستيت بتاريخ 1١‏ ان سنة 151 
غاطلع عليه وقل لئا هل هو خطك 


الانجليز بازوم سرعة سفرهم من أو بخط كاتبك والختم اللذى عليه المتذنوعة ؛ فالدميعشكروا الفضل 
جهةاستندرية » وحاصلة|اداولة ختمك أم لا وأثنوا الثناء الجميل علىسمادتكم 
فى ذلك وكان منذ يومين تقسدمت خصوصا فى اعانة الالف ثوبخام 
ثلائةمراكب انجليزية على طوابى وهاقى صورته الاخيرة . فانالدبوان كان مضطرا 


أبى قير فالطوبجية الذين كانوا 
بها اخفوا أنفسموم حتى أن جاتبا 
من العساكر الانجليز خرجوا الىء 
البر وجانبا في الفاوكه وبعدها 
الطوبدية المعرية ضربوا عليهم» 
فائلةوا العساكر التى خرجدعلى 
البر واغرقوا الفلوكه بالعساكر» 
واتانوا شسينا كثرا من الثلاثة 
مسراكب »6 فتسسال الله دوام 
النعر > ثمانه قد هلم انالمؤتمر 
الذى كان معةودا فى الاستانة 
قرر تللثة أشمياء . الاول حفظ 
امتيازات مصي ( أعنى فرمانات 
مدمد على ) الثاثى ان مصر هى 
تماق الدملطان دونغيره . الثالث 
أن عساكر السلطان تعفر الى 
الاسكندرية لاجل ترتيب الاهوال 


تساهانية مع الغازى عثمان بائسا 
ويمطى ذلجيششي المصرى والاهالى 
راهتهم حسب ماكانوا طلبوا فى 
الاول كما هو معلوم لمزتكم » 
وعلى ذلك ينتهى الاشكال © ولا 
تصعدق أن السلطان يحارب آهل 
مصر لاجل بقاء توفيق بائسا والبا 
علوم » بللابد أن براعىخاطرهم 
كما هىعوائده اللوكبة الغخدمة» 
ت به العادة مرار1 
أعنىعندما الاهالى 
يتطلبون رفع الوالى الذى علبهم 
ويقدم محر للحضرة الشساهانية» 
فخسالا يمل رففه », ولولا 
توسط الانجليز لتوفيق بائئما مسا 
بقى لحد الان © لكن لله' الدمد 
قد انتهى توسطها بسبب قرار 
الؤتدر ألتى هى أمضت هفليسه 
أيضا » ولا يخفى ان ذلك القرار 
صدر بمد ضرب اسكندرية »هذة 
واثى قد اوضحت التفاصيل 
السيادتكم لاجل الاطمئنان 4وةرسا 
تبشركم بالتلغراف بما يسرالخاطر 


افلم فى ه ان اسنة أكةا. 
أمضاء 
حسن موسي العقاد 
م 
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عزتلو افندم حضرة حميد بك 
ستيت دام محترم » بعد أهسداء 
تسليمات زكية وتحيسات ,عاطرة 


و؟1 الحاضر وفهمنا مابها ؛ومن 
خصوص الهدابا قد وزعها ولدكم 
السيد عبد الرهيم كما أمرتموه 
فشكروا جميعا الفضل » وأما 
هو فقسد سافر من مدة بومين 
الطرفكم وأرسلنا معه لسيادتكم 
زوجين تراكيبكورمان بذاهالماس» 
واثنين وسبعين هنداسة قمسائى 
حرير افرنكى ثلاث قطع ‏ 2 فنرجو 
التفضل بقبولهم » ثم ان المملم 
على عبد الله أظهر آن ليسعنده 
الان نقدية حتى يدقع لنسا ولغ 
الدوالة » وقد ورد لنسسا 
تلفراف من طرفسكم بتوريسد 
ألف ثوب خام الى ديوانالجهادية 
باسم عزتكم على وجه. التبرع » 
فعلى حسب أمركم أجرينا توريد 
القدرالمذكور وتحررجوابالوصول 
والتشكر من الديوان المثسار اليه 
لسعادتكم » ومرسول طيه ائما 
لكناسبة قطع الوارد عنالقطر من 
اليفته وكثرة طلب الجهادبة قد 
تعالت أنسعار القماثي حتى أن 
الثوب صسار بخمسسة واربعين 
قرا صافا > فيكون قيمة الالف 
ثوب مبلغ خمسة وأربعين آلف 
قرش صاغ قيدناهم على .عزتسكم 
بطرفنسا مع العثشرين الف قرس 
ثمن الخمسماثة ثوب السابقة ‏ 
ومما أديط به علم عزتكم أذنسا 
دائما نذكر مااقتضته همتكمالعالبة 
فى مساعدة الجهادية حتى صار 
يغرب بكمالمثل خصوصا وزذوات 
الجهادية » الى .عمد وجه بحرى 
8 » وقد اتفق انه كان 
معزوما عندنا 'سعادة باشا اغا 
بسراى دولتلوافندم اتجه هائم 
هرم المرهوم افندينا ستعيد دائسا 
وكان حافرا ولسدكم ووضكنا 
ماقدمتموه من الاعانات وخصوصا 
الالفى ذفر المتطوعين فدصل عند 
سفعادته مزيد السرور واخبربذلك 
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اليها جدا » وأما افندينا هليم 
باسا فقد عينه حضرة السلطان 
خديوبا على مصر © ووافقتعلى 
ذلك جميسع الدول , فقط ان 
المعارضين همالانكليز لطلبهم يعض 
شروط » وجزما لابد من الذهو 
فى هذا الشور » وبعدها شرف 
الى القطر وعنسد تحريك ركابه 
العالى ٠ن‏ الاستانه ذرسل لعزتكم 
تلغرافا بالحضور لاجل التشريف 
حسب الاتفاق » وان ثساء الله 
غون مقصودكم على وجهمايرام 
. وقسد أرسلنا لسعادتكم 
صحبة السيد عبد الرهيم صو 
الجواب الذى كان ورد ١لنا‏ .من 
افندبنا اسار الده فى أوائل هذا 
الور واطلمعانه ديوانالجهادية 
والداذلة وخلافوما ولله الحمد 
فقد نحةقرسسمدا حتى ذكرهورنال 
الطسائف المرسول لعزتسكم بهذه 
البوسته » وبهذا 'لزم الاحداظة 
انندم ١؟‏ رمضان سئة 9ؤمختوم 


امضماء 
حسن مرسى العقاد, 


ج هذا الجواب مكترب بخط الكاتب 
والختم الذى عليه ختمى © وليكن 
معلوما ان ماذكرناه فيهمسئد لجريدة 
الطائف على حسب مارايثاه فيها » 
وكانت المادة فى ذلك الوقت بين 
الناس أن يخير بعضهم بعضسسا 
بالحوادث ٠‏ 


س ذكر فى ذلك الجواب انك ارسلت 
الحميد ستبيت صورة الجواب الذى 
ورد اليك من حليم باشا واطلستمليه 
الجهادية » فما هو هذا الجواب وماذا 
كان يحتوى وكيفا حضر اليك 1 


ج الجواب الذى ارسلت صورته هو 
الذى اخذته من عثمان باشا فديوان 
الداخلية ومؤر فى 14 يوليو سسلة 
8 وسبق أوضحت عنه للقومسيون)؛ 
ومن جية ما احتواه وكيفية حضوره» 
فسيق الإيضاح هنهما ايها ٠‏ 


سن الامضاء الموقمة على الجواب المذكون 


للع ماع" ]//نؤمغاط 


الؤرخ فى 11 يوليو سنة + لم تكن 
ظاهرة » فكيف انت علمت أنه مسن 
حليم باشا واخبرت يذلك حميد ابا 
سيت فيما حروته اليه كما قلت 
آنفا ؟ 

ج من جهة الامضساء لم نكن معلومة 
بالتسبة للشطب » وائما الذىفهمته 
من عثهان باشا ان هذا الجراب من 
جهة زينب هانم كمسا اوفسسحت 
سابقا » واما من جهة تحريرى لحميد 
ابى سيت فى الا رمضان سنة 14ى 
أنه وردلى جواب من حليم باشسسا 
فهو من قبيل التادب فى <ق الست» 
ولذلك لم اذكر اسمها فى جوابى © 
وحيث أن معنى الجواب عائدة على 
الهاشا الشار اليه منتسيه الجواب 
اليه كتسسبته الى اخته ٠‏ 


س اذا كان الجواب المذكور ورد مسن 
زينب هائم كما قلت »> فعبارته لاتسئد 
الى حليم باشا كما اولته » فعلىماذا 
بنيت هذا. التأويل 1 

ج لو صار التأمل فى الجواب يرى انه 
مبهم من كل وجه الما اولته يمسا 
اولته به بناء على تفسسير وتفهيم 
عثمان باشا . 

س هل حفرت لك جوابات من زيئب 
هانم او من حليم باشا فير ذلك 
الجواب سواء كان بواسطلة عثمسان 
باشها او غيره 1 

ج. لم تردلى جوابات قط مسن حليسم 
باشا ولست متذكرا ودود جوابات 
الى من زينب هائم ٠‏ 

ف عل من اقوال مثمسمان باشا فى 

أله مسنلولك المعو اوبية 
0 داخلها جوابات وردت لك 
من طرف حليم باشا ؛ قهل تعترف 
بذلك ام لااء 

ج لم يصلنى كيه ٠‏ 

س هل حضرت اليك جوابات من احد 
على لسان حليم باشا 5 

ج لم تحضرلى جوابات من احد عن 
السان الباشا المششار اليه ٠‏ 


( اعيد بعد ذلك الى السجن ) 


( بنساء على ما تقسورنر 
بجلسة يوم الاربعاء 18 
محرم سنة 1١١.٠١‏ طلب 
حسن موسى من السجن » 
وسلل فاجاب كما ياتى ) ؛ 


اس موجود ورقة اوسيل مسكتوبة 
بعبارة غير مفهومة فاطلع يوليها وتل 
لنا القصود منها 1 


زطنطا رسائلقطن 
اول حارة الروم 
لاخر سنار بفاية صيطية تسألوا 
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عن الثهار من طرف الشسسيخ 
حسن » والاجرة الطلوبة جوخ 
الماس دفع العملة المعرى افتخار 
بنى ويف عملية بيومي وعيد 
البارى اأطلوب حضوره جارى 
على فهم حسين العقاد اأغرب 
العملة المصرى بيت م<مودالحنو 


فسبطين سوال حسين العقساد 
المراكب للعملة المصرى فشمها 
الشيخ احمد العزب كسح 
المراكب على بحرى عمايةحسيه 
على سثان مالة الف خزيدسية 
أحسن 
للشيع احمف الثهار زائد مالة 
الف خزينة عنما يضاف التجار 
بنى صويف قطن زاد الثهسار 
الشيخ فهمه بيت سليمان انما 
نرجو؟ به فاورقه فاوريقاتبولاق 
زادت عنده فى اللذهب الف 
صندوق ٠.‏ 


ج موجود شخص مجلوب يسسسسى 
الشيخ امد منصور ويتمد غالبا 
فى قهوة الجمالية ويملى اوراقا مثل 
هذه لا معنى لها ٠‏ 

اس موجود ورقة اخرى من الشسسيخ 
حسن العدوى لشخص يسم السيد 
على » ووجدت من ضمن الاوراقالتى 
ضبطت فى منزلك » فاطلععليها وقل 
لنا ما القصود منها ومن هو السيد 
على 


وداهى صورتها 
السيد على 


املى تنجيز الوعد ويكفى جنا 


من صاحبنا وكثا نان ا زلابخطر ” 


بالبال » وامس ازدحم المحلفلم 
يمكن التوجه وارسلنا عبد الله 
لكم سابقا ووعدتم بالجبروماكان 
هذا من الامل 
أمقباء 
حسدن العدوى 


ج التمسود منها طلب سلفة منى » 
والسيد على كان واسطة فى ذلك » 
ويمكن الاستدلال عليه من الشسيخ 
المدوى ٠‏ 

اس موجود ورقة ثالئة من الشيخ حسسن 
العدوى تاطلع عليها وقل لثا هل هى 

لك » وما القصود منها 5 


وهاهى صورقها 


حفرة ولدنا السيد 
أن تراد الخاطية منايوجب 


عدم الالتفات من صاحبكم أمر 


غريب وكان اقم ان من فسير 
شك بعد ثمانية ' ايام أيثم الامر» 


وثدن فق رحاب ولى تعدتفسا 
الحسين ٠‏ ومع ذلك لا بمجز عن 
الف حنيه لو ارادهاءفان تيسر 
ولو ثمانية جنيوات منهاءاويمطى 
حفركم الررق الأخوذ عسلى 
أليئك » زيكون نحت يمحغرتكم 
وكيلا عن الجانبين ومع ذلسك 
فالرجا فى جانب الل ببركة اهل 
البيت النجاح ولا لوم عليئسسا 
أروم الافادة سريعسا من غسبي 
اثبمار احد غيكم . 

الامفماء 

حسن 


ج هذه الورتة لم نكن لى ولم افهم 
د منها 


اللقصر 


س لا يعقل انك لا تعرف ممن كانثتاك 


الورتة ولا القصود منها ؛ حيثانها 
وجدت ضسمن اوراقك وفى منزلك 9 


ج لو كنت متذكرا نلك الورقة اوفهمت 


مضمونها لقلت للقومسيون ها اعلمه 
عنها ٠‏ 


سس وجدت ظروف فى منزلك عليهاعئوان 


موسيو دبرفيو البئكير بباريس فما 
هى معاملاتك ومخاطباتك مع المذكور 1 


ج ان هده الظروف وجنت بطرق سن 


زمن ديد وكنث اكائب اللسذكور 
بخصوص اشغال تجارة مثل بيع 
وشراء أوراق من اوراق الديون 
السدومية وغير ذلك ٠‏ 


س وجدت ظروف اخرى بمنزلك عليها 


المئوان الاثى وهو ( سون الثيس 
اوبرنس ) اعنى « الىدولتلو اقدم 
البرقس © فمن هو البرئس القكون 9 


ج انى لم اعرف هد الظروف ولااعرف 


من هو البرئس القول عله ٠‏ 


اس وجد ظرف أيضا عليه عنوان شسخص 


يسمى حمدان امين الرابطبالم 
قمن هو هذا الشخص ؟ 


ره 


ج الشخص المذكور عميلى بالجزائر . 
س لما سئلت عن الظروف التى هليهسا 


سوان موسيو .رفيؤ وحمدان امين 
اأرابط اعترفت بها ؛وبالاستفهام منك 
عن الظروف التى ليها عبسوان 
( سون التيس لوبرنس ) انكرتها 


'وقلت الك لا تعرفها وهذا لا يعقل 


حيث أن جميع هذه الطروف وجدت 
بمتزلك مما فأفد عن الحقيّتة 9 


ج الظروف التى عليها عنوان ( سون 


التيس لوبرنس ) لم اعرفها » ولوكان 
لى علم يهالاوضحت عنها كمااوضحت 
عن, غيرهاا ٠‏ 


س 'موجود جوابان من عبسد الرحييم 
<ميد ستيت (والده 'احدهما تاريخ 


1 شعبان صنة 19 والثانى فى 8 ن 
ستة 11 ومسلك فيهما لك بعض 
عبارات » فهل ما اسئد اليك فيهما 
حقيتى ام لا 1 


116 سم 
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دده. انه متووع دلأ مقن 


5-58 


م 


- الثانب الذكوى ! 
ج انى ما كنت سائرا فى كتابة هذين 
الجزابين ٠‏ ويحتيل انه فى و 
الرحمن حميد المذكورالكاتب 
بكنابة الجوابين الذكورين» ومع ذلك 


فهل تعلم بهذا الشف آم 590 
بج هذا الكشيف لم اعلية خصوصا ائه 
قبل بالتومسيون انه ضبط بسنزل 


ابي ستيت ٠‏ 


س الم يكن توزيع نلك الهدايا على يدكة 

ج لم يحصل التوزيع على يدى انا 
بالنظر للسودة التى كانث بوثىوبين 
ابي ستيت كان يرسل لى هدايا 
وكذلك ارسل اليه » وقد ومسل 
المسلى المقول عنه انه لى 4 والهدايا 
التى ارسلتيا اليه مذكورةبالجوابات 
المحررة.منى اليسه 4 وموجودة فى 
القرمسيون واطلعت دليها ٠‏ 

س من الجوابات الصادرة منكوموجودة 
بالقومسيون »؛ ومن 
فوزى » ومن المفارونات ال: 
عليها الآن وانكرتها ؛ هلم انه كان 
وبين البرنس حليم باشما ' بالاستانه 
مواصلات ومكاتبات ©» فما كانت هذه 
المكاتبات وااواصلات مع عدم وجود 
مكاسية 


بج لم يوجد لغاية الان اوداق منى او لى 

انه كان بيثى وبين ليم باشا 

مكاتبات » واذا كان عثمان باشسسسا 
اتهمنى بشىء من ذلك فلا امدق 
عليه ٠‏ 

س هل تنكر سعيك فى ممر فى تختيم 
محائر يمرل الحفرة الخنديوية 
وتنصيب حليم باشا 8 

ح قبل الجاوبة منى عن هذا السسؤال 

اترل 4 انه فى آخر رجب او فى أوائل 
شعيان صمدى مفو منالحشرةالخديوية 
عن مثل هذه الامور » واإعلوم انه لا 
يصح الرجوع عن هذا العفو )فكيف 
اسأل عن .امور حصلت قبل تاريخ 
سدوره وشبوله به ٠‏ 

س اقد عن السؤال الذى صار توجيهه 
اليك بالسلب أو بالايجاب 8 


ج لم يحصل منى شىم قينا أذكن .. 

س هل ختمت على محاضر بن هذا 
القبيل ١م‏ لا 3 

ج لم اختم على محاشر يعزل الخديوى 
وتنصيب حليم باشا © انما فى يوم 
من الايام كان احفرنا ادمف عرابى 


اجوبة عثمانباشا ' 


فى منزله مع مجميم العلماء والاعيان » 
ووجدناه 226دا ىق 


عر 
استبدال 
.سم اليدل » وانا 


الحشرةالخديرية ب 5 
مت بالجيلة سد 
ذات 


امتثالاللةومب 
فى الذى صدي عن 


( اعيد بعد ذلك الى السجن ) 


( بنساء على ما تقسرر 
بجلسة يدم الشمس.. 19 
محرم سنة 1.6٠‏ 6 طاب 
دسن موسي من السجن » 
فحضر .وسئل فاجاب كما 
يأتى ) : 

س لما مسثلت آولا عن الجواب المؤرخ ىق 
1 يوليى سنة 1م ومشسطوب عنواته 
والامضاء الوقعة عليه ثلث ان عثمان 
باشا فوزى سسلمه اليك فى ديرات 
الداخلية ؛ وبالاستفيام منه عن ذاك 


اجاب 
بل اعطاك ورقة اخرى فأفد 
الحقيقة ؟ 


03 لم يعطنى عثمسان بلاءا قش ديوان 
الداخلية جوابات او اوداتا غير 
الجواب المذكون ٠‏ 


( بناء على هذا الجواب 
أستصوب طلب عنيسان 
باثسا لواجوتسه بدسن 
موسى فحضر » سل 
فآجاب كما يأتى ) : 


س ا كررنا ,الاستفهام من ححتسن هوسى 
بعن الجواب الذى سئلت عنه امس » 
وقال انك اعليته اليه وانكرت انت 
ذلك »© اجاب انك اعطيته الجواب 
اللكوى بديوان الداخلية ولم تعطه 
اوراتا اخرى ثماذا تقول ؟ 


ج انى لم اعطا السيد حسمنموسىؤديوان 

الداخلية جوابات كمسا قال 
بل مذ كنت فى ديوان الداخلية فى 
يوم انعقاد الجمعية فيه »© نادانى 
يعقوب بائسمسا وقال لىبشرى ٠‏ 
فاستفهمت منه عن ذاكفأجابئى أنهما 
قدما محضرين الباب العالى وقيل 
.طليهما » وسيحشر حليم بائسا »> 
واعطانى ورقة مضمولها انه قد تم 
الامر ومزمع الحضور وهما قريب »4 
فيشروا الاخوان » لم تركته ومشيت 
فرايت السيد حسن مومى فى موضع 
يقرا الورقة الؤرخة فى م يوئيو 
بسنة 1481 السابق اطلاعى. عليها 
'فاخذنها منه وبقيت فى طرف .* 
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لم ساك الجوابات!اناثورة» 


, اميق بحسن ) سممشماقاله 
باثما بحضورك فماذا تقول 8 


ج لاير مند عندى اتوال فير التى ابديتها 


ودى أن عثعان باشا سلمنى فديوان 
الداخلية” الجواب الأدكور 4 وأميسا 
الورئة التى نال انه اخدذها منى قما 


كانت معى ولا اعطيتها قد . 


اس ( الى عتمان باذسا ) قلت قبل الان 

انه ورد اليك من الاسثائه اربدسسة 
ف باسم السسيد حسمن وارميلتها 
اليه 6 وبالاستفهام منه من ذلك اجاب 
انه لم يستلم منك جوابات فمصاذ1 
نول ؟ 


مكار 


ج ان الظاريف التى حضرت لى مسن 
الاسثانه باسم السيد حسن ٠‏ كنت 
ارسلتيا اليهتارة بر فقةقواس الدائرة 

الاوسعلي يوسف العربجيى 

اس ( الى السيد حسن ) مسبعتث ماقال» 
عثمان باشا انه ارسل اليكمظاريف 
حفرت له من الاستاته باسسسمك 
فماذا تقول ؟ 


ج لم بصانى شىء لامن بده ولا من بد 
0 


سن موجود اربعة مخطابات موضوع عليها 
ه7645 »8 مؤرخشة 7 مابو 
اذى 4 8 ابريل سنة إلى 092 
مبوئيى سنة 5م + ٠١‏ ابريل مسئة 
]ل وبالاستفيام من 


الدى " انب حليم باشا ؛ فاطلسع 
عليها وقل لنا هل هى حتيقة مكتوبة 


بخك المكوى ام بخط قيره 9 
ج انى لم اخبر حثمان ياشا يمااسئده 
الى » ولا اعرف كاتبا موجودا بطرف 
باشا يسدى محمد اتثدى ٠.‏ 


س ان الجوابات التى تيدييسسا عن 
السؤالات الجارى توجييها اليك 
جديءها محاولة © ومما يثبت ذلسك 
انك زءمت ان عثمان ياشا لم يسلمك 
جوابات ولم يرسل اليك ملاريف 
حضرت من الاستانه » مع انه بوجود 

٠‏ بالقومسيون لخطابات منك للباشسسا 
اأشار اليه تطلب. بها منه ثارة عدم 
اطلاع احد على التلغرافات التىترك 
من الاستانه » وتارة تنستفهم منه عن 
ورود للغرافات غبر الجوابات السابق 
وروذها » فائرك الحاولة وافدصراحة؟ 


ج أحتيقة الحال هى النّى اخيرت عنها 
قبلا » ومن جهة الجوابين المحردين 
عق الى ليق باشا المقول مهمسا 
بالسؤال © فلا يقتضسيان معرفثى 


بمراسلة الباشا الموما اليه ؛ وانمسا 
سمادته اخيرثى أن له مستاحيا 
فى الاستانه يكاتبه » واما تشصديدئ 
عليه فى شان عدم اطلاع احد على ' 
مايرد له من المتلغرافات 6: فهسلد1ا 


1ع .//نقماكط 
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الخشية آن كوت به شىء بشسوش 
الاذعان وفى 'ذلك كفاية ٠‏ 

س ( الى هشمان باكسا ) سمعت ماقاله 
السيد حسن فهل انت مصدق عليه 
ام لاه ومن هو صاحبك الذى قال 
هنه ؟ 

ج كلام السيد حسن غير حقيقى ولو لم 
يخبرنى أن الجوابات التى كانت ترد 
من الاستائه هى بخط محمد افتسدى 
كاتب حليم باشا »؛ لما كنت قبلتهسسا 
وتوسطت فى تسليمها اليه ٠‏ 


( اعيد بعد ذلك عثمان باثمسا 
لاسون وسثل حسن «ودى كما 
٠‏ اياتى )1 


س لا سثل الشميخ حسن العدوى عن 
الجوابين العسادرين منه ووجسدا 
بيئزلك » وسثلت منهمسا وقلت عن 
احدهيا أنه مختص بطلب سلفة ؛وعن 
الثائى انك لم تغيم القصود منه قال 
ان احدهما مختص بالحقيتة بالسلفة» 
والثانى فيه تلميح عن مبلغ مائتىجنيه 
وعدته باعطائه له بصفة مكانأة فماذا 
تقول وفى لظير أى شىم ومدته بتلك 
المكاناة 8 


ج ان حنيقة الحال هي ان الشسسسيخ 
حسن العدوى كان طلب سلفة متي »4 
والجواب الثائى المطول وان كنت لم 
اطلع عليه الا فى الترمسيون لسسكن 
يفوم منمضمونه انه استعجالللجواب 
الاول » وحيث أن الشيخ وافق على 
ها اجبت به اولا ؛ بأن القصود من 
جوابه الاول استقراض مبلغ»فيتضح 
اذن ان القصسود هى للب سلفة 
لاغي ٠‏ 


ص قال الشيخ حسسن الصدوى انك 
وعدته بمكافاة قدرها مائنا جثييسه 
فهل تعثرف بذلك وتبين للقومسسيون 
اللوجب لاعطاء تلك المكاثأة او تسثمر 
هلى المحاولة والتمحل ؟ 

ج ان كان متضحا من اجابة الشيخ انه 
لم يصل» شىء منى »4 فمازلت اقول 

٠ الى لم اعده بمكافأة عن شىء اطلاقا‎ ٠ 

س سنتلو عليك اجابة الشيخ ويد 
سمامها افد صراحة عن الحقيتة ؟ 


ج سيعت ما اجاب به الشيخ حسسن 
العدوى واقول ائى لم أغده بشىم 
كما قال ولو فرشنا انى وعدته بشىء 
لقراءته اليخارى والتضرعلكه سبحائه 
وتعالى بنصرة الاسلامفهدا لا يكون 
فيه بأس » حيث أنه من وقت وجود 
الاسلام على وجه الكرة لغاية الان 
معتاد تلاوة الدعاء بنصرةالاسلام على 
النابر فى كل يوم جمعه ٠‏ 

س: اند صراحة هل وعدت الشيخ حسن 
بما ذكر ام لا بدون التمحل بقولك 
لى فرفسنا ؟ 

ج لم اكن متذكرا وان تذكرث بعد ذلك 


ماذكر اخبر به التومسيون واقول له 
ولو امام جية المحاكمة . 


( اعيه بعد ذلك قلسعين .لدلول 
وقت الناهر ) 

( طلب ثائيسسة حسن 
موسى منالسجنق!أساعة 
© بعسد التلوسمر من يوم 
الخميس 19 مدوم سنسة 
1٠٠‏ » وسثل فاجاب كما 
يأتى ) : 


اس موجود بالتومسيون ورقة فيهسا 
خطاب منك ادير البنك العثمسسائى 
يباسكندرية بارمسال حوالة بمبلغ 
8 فرئكا على بروسسير شماع 
بباريس لتوقيع القبول عليهاوحفظها 
تحت اذنك. وعلى تلك الورقة ايفسا 
وصل من البنك يانه اسثلم منك 
اوراقا بمبلغ 1٠.١.١‏ ليرة وابقاها 

' بطرفه تحت طليك 6 كما سيب 
التحويل على بارسن ومن اين حشر 
لك ميلغ العشرة الاف لبرة وهل باقى 
لغابة الآن بالبنك ام لا ؟ 

ج الحوالة التى على شماع اصلها ثين 
ديش مطاوب لى منه 4 و<ولت به 
البيك » اما مبلغ العشرة الاف جنيه 
فهو من مالى وآم تزل (اسسكمبيالات 
محررة به يما فيه بالينك باسسمى 
واخدت بها وصلا تركته فى منرلى قبل 
سفرى من ضين اوداتي 5 

اس لماذا وضعت مبلغ العثكرة الانسجئيه. 
بالبنك العثيانى » واخذت بهاكمبيالات 
على ازئدرة 5 

ج كان غرشى مشسترى اوراق بونات من 
الوقدرة .بولسظة محل مناك . 

س هل دفعت مبلغ المشرة الاف جئيه 
للبنك المذكور نقدا أو غير ذلك 9 

ج نعم دفعته اليه نقدا 

س هل لك فى البنك العثمائى أو فىغيره 
ثقودا أو كيبيالات غير الكيبيالات 
السابق ذكرها 8 

ج لم يكن لئ نتودا او كيبيالات فىالبنك 
الذكور غير التمبيالات التى بمبلغ 
العشرة آلاف جنيه أمافبنوكهالاخرى 
فلى نقدية ٠‏ 

س ماهى البئوك الاخرى الموجود لك 
نقدية فيها » وما مقدار النقديةالتى 
تقول عن وجودها لك ؟ 

ج انى لم اكن مكلنا بالمجاوبة عمايختس 
بأموالى الا بعد معرفتى ان ذلك له 
تعلق بالدعوى التى نحن بصددها ٠‏ 

س سيب .السؤال متك عن اموالك هو 
انك متهم بأنه حضرت اليك نقود من 
الخارج » ليث المفاسد فىاذهاناهالى 
القلر المصرى بد الحضرةالخديوية» 
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فلأجل الوقرت على حثيتة مااشثد 
ترات الكر البحدفهذة 
'ثبر ثاجب عما سثلت عنه ؟ 


ج لم ترد الى نقود مت الخارج لاعمال 


اليك 
البنوك الاخرى ١‏ 


ج لم اكن مكذنا ببيان آموالى ولا ببيان 
محلات وجودها حيث انه لم لم توجد 
على دعوى متعلقة بذلك ٠‏ 

س قد اخبرت بالدعوى المتهم بها وعى 
انه حشرت اليك نتود من الضارجح 
لاستعمالها فى بث المفاسد فجساوب 
سراحة م 

3 ان كنت' متيبا بدعوى منقبيل ماذكر» 
فمتى اطلمنى القومسيون على الاوراق 


( أعيد بعد ذلك الى السجن » 


( بنساء على وا تقسرر 

بجلسة هذا اليوم وهو 14 
محرم سنة ١9.١‏ طلبة 
حسن موسى من السسون 
فدفر وسثل فاجاب كما 
يأتى ) : 

س ألم يدول اليك هليم باسا نثودا 5 

ج لم يحول لى شيئا .. 

اسن ولا زينب حائم ؟ 


ج ولا زينب هائم 
سي حل حول لك عثبان باشسا فوزئ 


كيبيالات ؟ 
ج نم كان مئده تمبيالات بمبلغ عشرة 
آلاف جنيه على لوندرة واثتريتهاينه 


س هل دفست له الثيمة نقدية 8 
ج نعم دفمت الثين” نقدية اليه 
س ماذا احريت فى الكمبيالات المذكورة؟ 


ج ارسساتها الى لوندرة الى الخواجة 
هاورو وولده بتبش قيمتسا وشراه 
اوراق السئدات العمومية 

سى هل استوليت على المبلغ المرقوم مث 
لوندرة واشتريت به اوراقا ؟ 

اوشمحت قبل الان مافيه الكفاية فى 

هذا الشأن »© ولكن حيثانالقومسيون 
كرر لى السؤال ق هنذا الموضسوع 
فاتول ان تداخله فى اشسغالى 
الخصوصية خارج من حي 
الدعوى © ووجود .بالغ كلية مثلهذه 
هته مثلى لم أمرا يستغرب منه 
أو يستوجب الاشتبناه © فان غنى 
عائاتذا معلوم من قديم الزمنولاسييا 

أنى وضعت.يبدى من مئذ ستة عشي ' 

سنة على تركة المرحوم مسرسى يله 
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العقاد النى بلغ مقدارها ماينيفت عن 
مائة الف جذيه الاملاك والاطيان 
وايزادابها بموجب دفتر حصر على 
يد بيت المل وموجود فيه ٠‏ خلايكون 
طرق مستوجبا 
لامهامى الوجوه © واما 
اذا كان مبوتا بالتويسيون انهوردت 
لى نندية من الخارج كماروى فعليه 
أن يبين لنا ذلك مع الادلة القاطعة 
حتى أجاوب بما فيه الاقناع 


اذن وجود الندي 


وجه 


( اعيد بعد ذلك للسجن ) 


(بناء على ماتقرر بجلسة 
يوم الاربعاء © مجرمسنة 
٠‏ طلب حسن مؤسى 


نس طلبت امس من 


بثالمفاسد)فمنضمنالادلة المذكورة ان 

الكمبيالات التى زعمت انك اثشتريتها 

من عثبان باثسا فوزى لام تعط اليك 

ب ”: برع بل هذه الكمبيالاتارسلت 
من طرف زيئب هائم بالاستانة للباشما 
المشار اليه وهو حوليا اليك بدون 
مقابل كبا اعترف بذلك 1 

ج ان هذه الكيبيالات لم يكن لزيئبهانم 
اسم فيها ولم تكن مرسلة الى من 
طرفها ولم استلمها من عثيان باثسا 


بالكيفية التى ذكرها بل اخذتهابصدة 
شراء ودفعت اليه ة نهذه هى 


الحثيقة ولا يستنتج منها ادنىشبهة 

اس باستجواب عثمان باثا عن هذه 
الكمبيالات » قال انك احشرت اليه 
مظروفا عليه عنوان باللغةالافرئجية 
وبفضه وجد فيه مشر .كيبيالات بمبلغ 
عشرة آلاف جنيه ثم ابرزت لهجوابا 
قلت له انه من حليم باثسا ومطلوبيه 
أن يحول اليك الكمبيالات المذكورة 
ويسلبيا لك فهل انت لم تزل مصرا 
على قولك انك لم تأخدُ ذلك الكمبيالات 
الا بصنة شيراء 3 

ج يتضح من قول عثبان باثما مخالفة 
الحقيقة :"4+ اذا كانت العمبيالات 
وردت لى ولم ترد أليه مباشرة كان 
يلزم ارسالها باسمى لا باسيه ثم 


ددن إنوجق ول|ممتناه 


يحولها لى ٠‏ اما من جهة الجواب 
فسيق قال عثتان بائا التومسيون» 
أن الجوابا:. التى حضرت لى مسن 


س عثمان باشا قال ايضا انه ا سلم 
اليك الكمبيالات المحكى عنها » اخذ 
منك وصلا باستلامها ذا أخذتها 
منه شراء ودفعت اليه قيمتها نقدية 
لما كان يوجد وجه. لاعطاء وصل 5 

ج لم اكن متذكرا اعطاءوصولاتفان كان 
موجودا وصل اطلب اطلاعى عليه 
للمجاوبة عنه 

اس من أين علم لك وجود كيبيالاتبطرف 
عثمان باشا على لوندرة حتى انك 
اشتزيتها منه كيبا تدعى 8 

ج عليث ذلك من اخباره لى ٠‏ 


(ناء على هذا الجواب 
استصوب طلب عثمان بائسا 
من السجن » لمواجهته 
بحسن موسىفحضر وسئل 
فاجاب كما يأتى) : 


س لما سثلت اولا عن الكيبيالات التى 
حضرت اليك من الاستانة بمبلغعشرة 
آلاف جنيه » قلت انه «احضرها اليك 
حسن موسى داخل مظروف عليه 
عنوانك © وائه ازاك جوابا قالانه 
من حليم باشسا يطلب تسسليم ذلك 
الكمبيالات اليه يعد تحويلها باسمه» 
وياحضار حسسن موسى الان امامك 
وباستجوابه عن ذلك قال انهلميحضر 
اليك الكيبيالات المذكورة » بل انت 


الذى اخبرته بوجودها بطرنك 
واشتراها ينك ودفع اليك القيسة 
نتدية ول يرك جوابات لا من حليم 
باشا ولا من غيره فماذا تقول 9 


ج لايوجد هندى أقوال لابدائها غسير 
ما ابديته بالمعنى الذى يدل عليسه 
السؤال . 

سن ( الى حسن مودسى ) سيعتياقاله 
عثمان باشا بحضورك فماذا تقول ؟ 

ج اكرر ماقلته آنفا ٠.‏ واما قول عثبان 
باثما فهو لدعاء غير ثابت ٠‏ 

س قضلا عن قول . عثمان باشسا انه 
حول اليك الكمبيالات المذكورة بدون 
مقابل واخذ منك وصلا » لما احضرنا 
مدير , البئك العثمائى واستفهمنا منه 


11 
تواصسل ( الطليسصة » نشسو 
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عق هذه المشألة أجاب أن الكيبيالات 
المذكورة حفرت من الاستائة ياسم 
عثيان باثما وهو حولها اليك ويعلم 
من ذلك ان هذا التحويل بدون مقابل 
ولم يحصل لا بيع ولا شراء ؟ 

ج انى وان كنت اجبت بمائيهالكنايةللرد 
عن هذا السؤال لكن اقول مع ذلك 
انه لا علم لى بحضور هذه الكيبيالات 
من طرف زينبهانم » فقط عثمازبائسا 
حوليا الى بالصفة التى اوضحتعنها 
وهسذا لايستلزم معسرفتى لمرسل 
الكمبيالات اليه »© ولا يستلزم ايضا 
عدم وصول القيعة اليه . 

س بصرف النظر عن حضور الكمبيالات 

المذكورة من طرف زينب هائم اوغيرها» 

قلت انكدفعتالىعثيان باشسا القيمة 

نقدية » مع أن الباشا المشار اليه 
قال الان بحضورك انك لم تدفع اليه 
قيية بل حولها اليك بدون مقابل 

فجاوب بعبارة صريحة بدونمحاولة؟ 

ان ما اجبت به فى هذه الخصوصهو 

الحقيقة » ولا محاولة فيه ويشهدلى 
بذلك مدير البنك العثمانى © اذ قال 
أن تلك الكيبيالات حضرت تحت اذن 
عثمان باثسا 4 وهو حولها الى وهذا 
مطابق لقولى ٠‏ واما قيبة للكيبيالات 
غاديتها للباشا المشاراليه. وأمادعواه 
بعدم تأدية القيمة اليه فهدذه دعوى 
خصومسية بينى وبينه لا دخل 

للتومسيون فيها ٠.‏ 

س ( سؤال الى عثيان باشسا )سيعت 
حسن موسى يقول انه ادى اليكقيبة 
الكمبيالات المأكورة ذقل بحضوره هل 
حانيقة أدى اليك ذلك القيمة أم لا 1 

ج لم يصلنى منه شىء بل سلمت ١ليه‏ 
تلك الكيبيالات بدون مقابل © والخذت 
منه وصلا فان ترخص لى بالذهاب 
انزلى او للدائرة للبحث عنه احضره 
للقومسيون ٠‏ 

( اعيد بعد ذلك عثمان بالا 
الى السجن ثم حسن موسى ) 


6 


اعضاء أعغضاء 
محمد مختار محود حمدى 
مضطفى راغب يوسف شهدى 
مكمد زكى سليمان يسرى 
مصطفى خلوصى سعد الدين 
محمد حمدى على غالب 

رئيس فومسيون التحقفيق 

أسماعيل ايوب 
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١15151 الظليمةعام‎ 


فهر سكامل يماشر 


من مقالات وتقاربير وويائق 


( معاين - ديسمير 19551) 


الجمهورية العربية المتحدة : 


العدد الصفحة 
سة الرقابة الشنيبية. ها مواجيكة, الايد كال و 
سيا الجديدة اللامت هلال . 
ل 556 عبد النتاج|بوالبغيل» 1 
6 نص رسالة المناضل جمبال عبد القاصي 
سب حسابات 1968 وآفاق 1955 فى الجهاز 8 مسدرة ف 0 د ثورة التعرر 
الفوهنا + اللوطنى والاشمتر 6 
ا ل لمن أفريقيا .. قسورة التحسير الؤظلى .... 1 
تقربر أمائة شسئون الافزاد بالاتهاد والاشستراكية . ١‏ 
الاشتراكى من اتجاهات الزاى العام 0 ين 6 1 8 
خلال عام :1558 ٠‏ حول الامكانيات الثوربة للج حيية .نه 
1 عبد النتاح أبو النشل © 01 48 اتاج رتيوت للجيوس. في 
ب الاتحراف .نهو :<< لمغامرة والانحزاف 0 557700 
نحو « الجيود » , ال 
ب خطساب مفتسوح- الى '«( سبريسز » , 
3 الس الفسولي 6 ؟ 9 ته الى 
السلبية وكرة: القدم والصراع «الفشكرى : لسطى 0 
بحن ١‏ اب ٠‏ د الانتخابات النقابية وبورها فى, دعم الانتاج 
0-0 ود فواد زكريا » 6000 والسندييوقرإطيسية . 5 
السديموقراطية والحركة التعاونية . : «"استتد ارمتشكافى #6 ا 
« مدل عتمم 86 9ك 20 
7 
ين مويه لويس 3 تنظيم سياببي 
« دء لطينبة.الزياتب » "# 0.ه) 
#. مسلولية اجهزة. التعليم وامثقافة. والاعلام ' ب هحسابات 1558 -وافاق::1833 فى؛ التنظيم 
فى عمايات التوعيسة. الجباهرية . الاش 7 
( .يجيسسسيدى نيمي » وا 15 05 الخنسولي”7 1١‏ 44 
حول امراض السلبية وجذورها. السيايبية ت: اسلو العمل “فى 'الاتحاد الاشتراكى , 7 
والاجنا في سل 8 عا ( حديث اجال: عبد الناصر التتظيمي ف 
قبسي “الؤتمر' الاول الأفضاذ لكاتب التنفيية إفى 
تومومستر ل حي المانشااتة ). 5 
1 الم ا 1 9 و ونببة تطييئة» ل 1 
عبد نس حار 1 تنظيم الشباب. سياسيا ».ضمان ايستعربار 
5 جد الخنيد الثبورة , 
السديمومر : اه 1 0 0 9 ١‏ 0 (.دء محييم ,البخئيقه ©» لا,. ١١١+‏ 
5-2 7 ا ب ا 73 2 اسلوب ومضمون التوعية الاشتراكية_من 
, العم اقع « تحربة السويس » , 
الحكم المعلى مستي حي جوع و براقع ارعس ابي للمت يه 0 لدة 
المحركة العمالية من المفهوم. الاقتصنادى + المتنظيم المسيادبي. و1 و سم 5000 
الى المفهوم السسياسى ٠‏ 5 7 د (بحمد اج 
« دء عبد الرعوف ابوعلم © أل 784 المتنظيم السيايى. .والعبل الجماهيرئ ٠‏ 
الفبلاحون يواجهون الببروقراطية 5 ٠‏ «انتخجد-عبدالفتاح: ابوالغمل» * 4 ان 
0يء ع 1 لين وثيقة اتنظيمية ‏ تحقيق, عن- كمشيقش 2,1 ' : , 
م العام ألذا مشر ألثورة يوا 0 اواقية 7 
حول مهام , امس ا 1 
حوار بين قوى افثورة الافريقية فى القاهرة ‏ .. 5 
ولطليى الخولى » 1٠١‏ هم 1 
مسئولية لقو النسعيةم الى بصيافة الإطار. .. 
0 للدسنو 537 
ديدي 0 الببلي 6 218 لق ,1 5 
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المعدد الصفحة 


« على كيبل ©» 
ل الالمستزام اساس عضوية التنظيم . 
« آبين عن السدين © 
ل اعلاد القيادات الجديد 
اد .حسسين كيال يهاءالدين» 
الرقابة اللشعبية على المنشاط الاقتصادى 
«دء عبد | بدوى » 
العمل الجماهيرى وامدوائر الثلاث فى 
آلننساظ الخارجى ٠.‏ 
«محيد عبدالقتاح أبوالفضل» 


قضايا فكربة وابدبولوجية 


5 لقن الخام ومشاكل التومية الاتستراكية 
4 مجامخاتميدية ...+1 
“ده لطنى الكفولق » 
الرحلة الانسانية » فى المعرفة بالحياة 
الى السوعى الاشتراكى , 
« مصطفى طيبتة ©» 
حول أمراض السلبية وجذورها السياسية 
والاجتمامييسة , 
١‏ ا كايل » 
ب الميسثاق أساس لنظرية فى القسيم . 
«: أبو. سيف يلبوسف 3 
ب حصيلة الصراع الفكرى نواة (( لثقافة 
جسسسديوة؟ مي ل 


والراسبالة . 
واء أي بريانق 


حوافز الانتاج بين الفهم أ 2 


والفهم الاشستراكى . 
اناده أشياعييل مستبرئق 
الله » 
الاشكال الجبديدة للاستغلال . 
محمد مبدالنتاح أبوالنضل» 
نشسساة سني في. الجتبنع 


د.ء على ,عبد القادر © 


انعكاسات أ اع الاجتماعى في الفكر 
الافستراكى . 


«د. مفُؤؤإد برسى » , 


الاتجاهات الفكربة فى مفهوم 'الملسكية 

« طاارق البقشرى » 

#: الايديولوجية الديمقراطية. وصراع , المطبقات 
فى صر . 1 

« عادل. متتتليم # 


عد الفكر الفلسفى وصراعنا الاجتمسافى ., 


« أديب” ديف لْنترئ 10 
حول تناقضات 'مرحلة 'التحسول . 
« ضادذل .خسنبين: "* 
-,ملامح التطبييق الاشتراكى فى 
نشيكو سلوفاكجبا . 
+دددء جسان" العطيفى” 2 
نحو مواف فلسفى” أكثر نؤبجا , فى المفكر 
ددء آيرأ هيم 0 غوف »2 
ب نظسرية ابن خبلدون فى السندولة 
(د. عبد الرازق الواجدى؟ ,, 
ملاحظات حؤلٌ الصراع الفكزئ"ق «جتمعنا"!' 
« لسطتي الشولى 6 


لمن .نهدو 0100012 


« 23 لطي الزْيات 0 
حول يفهوم « الربح » بين الإشتراكية 


5 ؛ 


5 55 
0ه 
5 481 


11 5 


37 34 
4 07 
4 :ث8 
ل مل 

0 
ففق 
0 تين 
05 05 
لل يله 


كردن 


ش11 امس 


طلم 


قضايا اجتماعية 


المرأة: وعملية امتحول الثورى , 
« داء. لطيفة الزيات » 
التدليل الاجتماعى اشكلات الشبباب 
فى مجتمعنا المعاصر . 


ل نحو سياسة تعايمية جديدة لإشيباب ٠.‏ 
«: محمد أجيال راشد ثوير » 
الحركة العمالية .. من المفهوم الاقتصادى 
الى المنهوم السيادى , 1 
« داء عبد الرعوف أيوعام » 
الفلاحون يواجهون البيروقراطية , 
0# داء بعيباسن 
الميثاق والسياسة المتعليمية الجد 
/ « أديئب ديستترى » 
المضمون الاجتباعى لحق الملكية ., 
«افؤاد الداعت سان 2 
شهادات وتقارير واقعية عن الريف 
المصرى ب بسكديله له بنى هلال لس 
ميت خبالف 9ل ابشسنا. . كمشيش , 
ل تقرير سياسى : كول حركة واتجاهات” 
. الصراع الطبقئ فى الريف المصرى , 
© « فيشسيل, كايل0» 
تقرير تشريعى : قانون الاصلاح الزراعى 
, . بين الثورة وكبارالملاك ٠‏ 


تاربخ , 


ست موقع ' 11 بابر 1945 من التاريخ , 
50 تمبد المنعم “الفزالى' » 
حركة التاريخ المضرئ'من 'اعلان وثيقنة 
حقوق. الانسان سسئة 1١!40‏ » حثى 
ثورة عرابئ ' سئة  ١-1441‏ 
«حسئى عبدالسيد ١‏ ريضان» 
حرب ' الرايات من الصليبيين والسلطان 
سليم الى الصهيونيين والشاه بهلوى , 
٠.‏ « لطفتى. الكخولى » 
اح نطركة التاريخ 'المصرى فى اطار تحفظات 
فبراير 1911 , 
«# ضصاسلاح عيسى » 
تقرير نقابى : مسيرة -العمال الزراعيين 
:فى تاريخ منصر من 21881 الى 1955 ٠,‏ 
...عبد ' المثعم ٠‏ اللغزالى » 


حركة التاريخ '. 
5 نه:. سراي وهسة..»" 
اقتصاد 
"حساباث 1916 وآفاقي 1978 فى التصنيع 
“7 فيد التواب سلبان 


أحساباك 196 وآفاق 13 فى القطاع. 
1 ا 0 


0ك 
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العدد الصفحة 


46م 


آنه * 


رذن 


04 


41 


كم 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


العدد الصفحة 


ب رفع انتاجية الثرة ... سبباتا الى 
حل جذرى ٠.‏ 
« داء عباس كسيبة »© [١١‏ 
- بين الدورة الزراعية الثلاثينة والدورة 
الشائية , 
5 « حسن عبد. اللطيف جفير » 1١.6‏ 
- البنوك بين الدول: الاساستتغيارية 
والمستعيرات ., 
3 3ه فوؤاد مرسى #» ١‏ 
- أسستهلاك وانتاج السلع التموينيسة 
الاساسية . 
« دا. عبد الرازق حسن » ١‏ 
التنظيم النقابى والقاعدة العمالية , 
« معثى الارقنتام ©*# 8 
واجباتنا ازاء الخطة , 
« الطليميمة ©6اه 
البنك الاهلى وبنك مصر و السيطرة 


الاستممازية:م' . ل 
1 


(مه ماه سرس 6 :60 
خريطة الاقنتصساد القومى .بين القطناع 
العسام والقطاع القاص , 
« د عبد. الرازق حسن. ه#ه " 
نحو تنظيم جديد شامل للقطاع العام , 1 
« داء. وليم سلييبان » '" 
أضواء على اتجاهات الرأسمائية الوطنية 
«:عادل فئليم ». ”" 
دروس من الخطة الخمسنسمية الاؤلى 
الييسيسية , 
« د . عبد الرازق حسن »4 7 
.تطور حجم ووسسائل الدفع: فى الخطة 
الخمسية الاولى ( معنى الارقام ) ٠‏ 
« عبد العزيز الصبروت: » !ا 
ندوة الطليمة فى الإتحاد . الاشتراكى مع 
4 


4 
تقرير اقتصادى اجتماعى : ملاحظات حول 
نطور العلاقات الاقتصادية والمطبقية فى 

الريف , 
« عادل غيكلم # 4 
. القطاع العام بين الرأسمالية والاشنتراكية 

«اد .'اسياعيل ضبرق. 6 ١١‏ 

التغييرات التى طرأت على هيكل رأسمالية 
ها بمفد الهرب . 
«لوريك اورينئان » 1١١‏ 


الوطن العربى 


الرجل الغائب عن مؤتمر القلارات, 
الثلسلاث . 
١‏ لطفى الخولىي..» ! 
د حسابات 1958 وافاق 1955 فى الوطن 


المسريى ٠‏ : 
« يصسطفى طيبيقيية لا 
الوحدة والاشتراكية فى الوطن العربى .ؤ' ...... 
« دا . عصيت سيفالدولةع» م8 
ب اتجاهات الحركة الثقابية والعمسل 
السياسى للطبقة العاملة: المعربية م ٠.‏ 
ددء. عبد الرعوف ابو طلم 6 الا 


60.أ102و 0100012 


ظ1١‎ 


7 


5 
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3 العدد الصفحة. 


الاستراكية واأوحدة فى اكوطن العربى . 
« فتحى عبد النتتاج » 
-_- نحو وحدة القوى الثوزية فى الوطن العربى 
0 « عئتر عبد السلام مخيير 4 
جذور وأبعاد' اللضراع العربى الاسرائيلى 
«ا لبطنى الكقولى » 
الوجود الاسرائيلى فى المخطط الاستعمارى 
«شخيى حِبئلاد » 
الجذور التاربخية والطبقية لعنصرية 
2 شعب الله المفتار ») , 
« ميشسيل كيبل » 
اقتصاديات اسرائيل واجهسة مدنية 
اإسبسات مسكرية ., 
«وسي4كه زهبران » 
إزمة اسرائيل من الداخل , 
1 «.يهيدى نهبى » 
الهسستدروت 'لافئة ثقابيسة للؤسسة 
زأسهالتتسسبة 
3 عبد انم الفزالى 0 
م القنبلة .السذرية والصراع العسسربى 
' الاسرائتسلى 0. 
0 كلق صلاح الدين 2 
ل أسرائييبل .. وافريقيا , 
13 3 مهيدىي بن بركة » 
ثورة بولب 4 فى مواجهة التهبالف 
٠‏ الاستوب: ارى الصههيولى , 


« مصطلفى طيية#ة؛ 


قضية فلسطون اليوم عربيا وعالمييا . 
6 اد. برهان االدجاتى 
قضايا المجتمع .. والثورة.فى .العراق: خ, 
1 : « جبيل كاظم المنساف 
ل رؤية قومية اللواقع العربى » 
«ا عيبلك الله ,البلريقي 0 
ن اضواء على القضية' اليمنية ,'..' من الثورة 
حتى الحلف الاسلامئ «تقرير من اكيمن» "+ 
«١ 5‏ مكرما يعد أحيد » 
م القوى المربية الثورية 'تخرج من , 
ائرة الشعارات إلى دائرة المواقع الحى ' 
فلتكنىئ' الختولى »' 
الجبهة التقدمية الثورية طريقنا الى: الحركة 
العربية الواهذة' 2 
« كتيرى حياد » 
ؤحدة «(استراتيجية) لا « وحدة تكتيكية » 
«الطقئ الخولى » 
رسالة من عمال الستوذان الى المناضل 
جمال عبد الناص . 
0 الشفيع أحيند الشيخ' » 


"العباءة والعقال لاخفام معالم. إستراتيجية 


. شرق السويس م 358 
2 مله طيبمة.» 
رسالة لاتحاد تقابات “عمال السودان. 


سياسة دو بيك 1 
سس سس سس سا 


ب أحساباث 1956 ١‏ وآفاق د ف المع 
السسسدواقة مه 
« مسفشتنلككد زهران » 


7 


/؟ 


ثانا 


3 


115 


دنع ماع" ]//نؤمغاط 


المدد الصفحة 


ب كسبابات 14760 وآفاق 1555 فى عالم 
عم م الانحياز , 

« خيويى عزيز » 

س حسابات 1950 وآفاق 1455 فى افريقيا 

« حسين شعللن » 

تطور حركة المتضامن بين الشعوب . 

« سهد زهران 6# 

الملسكية الخاصة للارفي والسزراعة 
الافسسستراكية ., 

« فؤاد الدهان » 

روديسيا . اسرائيل جديدة فى أفريقيا 

«الاسمتص سين 2 

نجربة فى رومانيا س من الدولة الشعبية 

الى ال دولة الاشتزاكية . 

« دء جيال العطيفى » 

سانا المصب-م--_يسيسس-سل ‏ 8 

« لطينئ الخولى » 

العالم الثالك .. أبعناده واتجاهاته 

« حسين ذوالفقار صبرى » 

الانقلابات .. والطريق الى سد الثفقرات 

فى الجبهسسة الافريقيسة التحررية 

«ب.يشل يل تيل » 

قانا .. ومواجهة الثورة المضادة فى 


« خسين شعلان » 
التطبيق' الاشتراكى فى غينيا ( تجربة من 
فبئيس سا »6 . 


« حسين عبد الرازق » 

المدركة “المثورية فى “العالم الثالث بسسين 

السسعميد والومتصسيان 0 

ا«ادء أسماعيلصبرىعبدالله» 

اللموجود الاسرائيلى فالمخطط الاستعمارى 

« شختيريى. حسساد » 

حول ا1إتمر الثالك والعشرين للحسزب 
الشيوعى السوفيتى ٠‏ 

« حسين ذوالنقار صبرى » 

الثورة الافريقية. بعسد القسلاب غانا 

« دإئيد ديبوا » 

آفاق حركة التحرر الافريقى بعد !؟ يوليو 

« ماريموكؤلو ماكيوان » 

رصيد ثورة يولبو فى حركة عدم الانحياز 

« جوزيب جليجا » 

آفريقيا بلا ١‏ نكروما ») .. هاملت. بدون 

يلت يم البدائمره 0. 

« متنصون خالد » 

شمب بورما يبنى الاشتراكية ‏ تجربة 

ون ‏ تست سس تهوينا ا 

1 ودب انين 6 

ملى طريق الحربة من آبرلندا المىفلسطين 

«. أرسكين تشيلدرل . » 

تطور مهام الشركة النقابية فى أفريقيبا 

« عبد العم النزالى » 

المتقارب المفرنسى س السنوفيتى وابعساده 

الدولييسة . 

« خيرى هعطزيز » 

ل حرب أم سلام ... هل يمكن اعادة تشكيل 

خريطة المعالم دون صدام دولى شسامل 

«. سمس عذ|زْهب ان »4 

ت اضواء على حزب تانو وجمهورية 

« عبد المجيد فريد » 


لهك .نهدو 0100012 


١ 


97 


ف 


17 


2,7 


لا 


538 


إرذا 


1 


د 


71 


41 


44 


إن 
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العدد الصفحة 


آفريقيا من العبودية ألى الاشتراكية 
« معد زهران » 
الكفاح الممادى للامبريائية بأفريقيا فى 
المرحلة الراعئسة , 
( تقربر الطليعة فى ندوة آفريقيا ) 
8 لسلين القولى » 
مشاكل التقدم الاجتماعى فى أفريقيا 
( تقرير مجلة السام والاشتراكية فى ندو 
أفريقيا ) , 
9 مووسيو سف * 
-_- واجب القوى الثوربة فى حباية وتسدغيم 


نقافة ب 


للسلسسدلتللللدشدش شا 
حسابات 1958 وآفاق 1955 فى الثقافة 
والفنون 
١‏ وعيسسيد: التقسنساكن # 
بصمات العقادالفكرية والادبية والسياسية 
على الواقع العربى . 
«. للك # 
- من أجل جهاز مركزى لثقسافة الاطفسال 
م فى الطريق المى ١‏ حدونة ) جديدة 
«د. مل الرافى » 
صحافة 'الابن الجديد .. 'قضية الترامة 
« ثصيان عافيسسون 
برامج الاطفال ,, والمجتمع ية 
ل اجنسسيلة ‏ علستبحل 6 
افلام « المكرتون ») ,, هدف ثقافى وترفيهى 
« عبد القادر التليسسائى » 
مسرح الاطفسال بين الواقع .والاسطورة 
« راسي عتسايت »© 
الموسسيقى وتربية الوجسدان الاجتماعى 
« سليان جيسيل » 
امعلاقات الجمالية والتربية الحديثئة 
«# حسيين جحيعله »6 
مندور فى ترائنا القومى 
« ملف الطليمة » 
. حصيلة الصراع الفكرى ثواة ( لثقافة 
جديدة 0 


« دء لطيفة الزيات' » 
الوعئ الطبقى: .عند فلوبير 
« جسان بول سارتر » 
ماذا تعنىالواقعية الحديثة والفنامتشكيلى؟ 
«أذاود عتتتستريل 8 
مستقبل الفيام ... والمستوى الفنى 
والتذوق الجماهيرى 
2 سسبلاع أبوا سسسيفا » 
السوعى الطبقى علسهد قفاوي 


بول سارتر 6 
7 شة ١‏ 5 5 
لسلكسسسته 
القرية المتفيرة 
« دء بحيد عاطلقف غيث » 


ثلاث تجارب آفريقية فى التنمية 


1 


11 


11 


4 


١١48 


1 


1 


4 


14 


59 
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60.أ02و 0100012 


دده 
ب معارك فكرية 
« محيود أبين العفالم » 
مشساكل السسياسة الاشتراكية فى المريف 
8 آفوارة. #جبارنينل © 
ب التخطيط والتنبيسة 
فسمارق فيساي 6 
ب الجوانية .. أصول عقيدة وفلسفة ثورة 
عيان أمسين » 
قادة افريقيا السوداء فى مواجهة شعوبهم 
« سلِوو باديان » 
الاشتراكية الافريقية 
« وليم ه. فريدلاتدوكارل 
٠‏ , روإجتتس رج . 
أسس الاشتراكية العربية 
« دء عصمتء سنيف الدولة » 
الاختبار الثورى فى المغرب 
« المهمدى بن بنركة » 
تاريخ الملكية الزراعية فى مصر الحذيئة 
علخ .ه15 ) 
« جبرائيسل باير » 
بنوك وباشوات 
« تأليف : دافيدس . لاندلز 
ترجمة!؛ دء عبد العظيم أنيس » 
دراسة نقدية فى ضوء المنهج الواقعى ٠‏ 
لا حسسسين منتروه 06 
الااستراكية والانسان فى كوبا 
إلى عي بس 1 :8 
سئوات التحول الاشتراكى وتقييم الخطة 
الخمسنية الاولى 
« فمسشلىق ضري » 
س من حاف بقداد الى اأحلف الاسلامى 
« د. راشد البراوى » 


مححصيع اتح 2 


د 


الثورة المثقافية الاشتراكية الكبرى فالصين ٠‏ 


«ابيم سئلة »6 


العدد 
١‏ 


3 


؟' 


1 


العدد 


أدب المقاومة فى أرض فلسطين المحتلة 
« فسان تكمفاتى »6 
فى الاشتراكية. الافريقيسة 


والتحصول 

« دء مختر التهامى » 

سب مذكرات الامير عبد الله , أو التبيان 
عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيرى 
فى قرلاطة ى 

اصدار دارالمعارف بالقاهرة 


من الجلات الفكرية العالية 


الدولة وفكرة الهيمنة 


« مجلة: الازننة الحديثة ع3 


د ديناميكية حرب العصابات ف العالم المعاضر 
1 « مجلة :اليُساز الجديد » 

د المثورة ومشكلة الانتهازية 

« دراسسات مربية» 
ست المجاسوس الابديولوجى 

« مجلة الازمنة. الحسديثة » 
قيادة جماعية ومسئولية فردية 

« مجلة الحياة الدزبينة » 


فنا 


الصفحة 
1 


ككل 


116 


. 1 


1 


وا 


و 


العدد الصفحة 
الحركة العمالية البريطانية 
(مجلة اليسار الجديد العدد 86 : يناير ‏ 
قبراير 15155 ) 1 
ل الدور الاجتماعى لانقد 
( مجلة الفكزوالتطبيق الاشتراكى ‏ العدد 


: أكتوبر م ديسمير 11578 5 
وحدة المقوى الاشتراكية 
( « النقد الماركسى »4 يجلة الحزب 


الشيوعى الايطالى ) , 34 
محور السياسة فى الشرق 

( مجلة البترول والغاز العربى ) 3 
كسر العمالة الكاملة فى أوزبا 

( مجلة بارتيزان ) 5 


التركيب الاجتماعى لافريقيا الاستوائية 


مجلة قضايا السنلح* والاشسنتراكية )':* 
الانسحاب من الاطلنطى ودورفرنسا المعالمى 
( مجلة «الديمقراطية الجديدة» الفرئسية) 7 
اسهام افريقبا فى تطوير الفكر الانسانى 


(مجلة الاتتصاد العالمى والعلاتات الدولية) ٠‏ 


الاشتراكية فى افريقيا الاسنوائية 
( مجلة قضايا السلم 
انهاء الحرب البأردة فى الحركة النقابية 


الدولية 

( مجلة الحركة النثابية العالمية ) 4 
ثورة عارمة ونتائج هزيلة 0 

( مجلة لايانسيه الفرلئسية ) :. 1 
كم يعد الانسان مركز . الكون 

( المجلة المجرية الفصلية الجديدة  )‏ 0 * 
مس أسلوب. الانتاج الاسيوى 

( مجلة: لايانسيه الفرئسية: ) 1 

أعلى معدل لاستيراد .رأس 'المال بالنسبة 

للفرد فى العالم , 

( مجلة « العامل »© الإمريكية ) : م1 

( مجلة الاقتصاد والسياسة ') كل 
تفارير ١‏ 1 
الجمهورية المربية المتحدة 
وا سياسى ب عساو 
© ثورة المائة وخمسون يوما 6. وعضر ما بعد 

ألسويسن ١‏ 
© مواجهة صريحة » وحلول ايجابية » وخط 

واضح 1 
© لقاء مثمر بين الحكومة ومجلس الامة .. ١)...‏ 
© السد العا والحسار فترة ١‏ الجفاق 0 

مع البنك المدولى 1 
© الجماهير الناضلة : درع الثورة العربية.. ؟ 
© الوحدة الوطنية تسبق الوحدة العربية + 


0 © © 


ا 
3 
| 
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أضربة لخططات الاستعمار وعرض السئامنة' 
'مؤتمرات العمال. .. ومعركة الانتاج 


٠‏ اللؤتمر 'السادس للاتجاكد النسائى: العزبين 


الذكرى العشرين 1 1١‏ “فبراير سنة 1965 7# 


استراتيجية النفش الطؤيل ‏ *' .. 1 
الاسكان والنقابات المهنية 

المستقبل للتعليم .القن 

الحزب. الرجعى يتحرك والثورة له بالمزضاد 
25 قواعد المعدوان ( اجتفال أؤل مابو ) 


.. ثورة مستمرة 
الثورة.اتواجة نظام العمد 


والافتراكية ) 48 


اران وهم ام عد 


ينا 
يلا 
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ألعدد الصفحة العدد الصفحة 


© حرب المخدرات والتعرئة الجماهرية الال ين سياسة خارجية : 
© اللجنة مستمرة وستنشر نتائج عملها 7©7ب7بابسببسيييه 
على الشعب ذه © اتصالات من أجل السلام ؟ الاءل 
الشعب م اللا © خطوات عدي ل ليا 
ا 0 بمقهومات جديدة 7 011 © ضيوف الجمهورية من المشرق واللفرب 8 ٠١5‏ 
ل ا 00 
1 000 3 
© الجهود الذاتية للجماهي فاعادة بناءالقرية 5 ١١8‏ 3 الثقاء السليع شر ومهام علم 1111 00 
© الوقد الصعار اللبنانىي يشارك فى أعياد 3 1 
ثورة يوليو انا 1 اكلا 
© وفد القوى التقدمية السسودائية 0 6ل «ه القصبة اللهوائية لبريطانيا فى قبضة الاصابع 
© الاسلام يحارب الطبقية والعنصرية لل لفان العروييلة . 1 +11 
© مجلس الامة : حسديث البدا وضرورة © نوفوتئى وكيفوستويكا فى القاهرة . ١١‏ ]| 
البقظة والممبل العلمى وتقفين الثورة . 1١6‏ ال١‏ ا 1 
بع ثقافة ‏ أدب ل فن علوم : 
ع تنظيم سياسى : © المعيد الحادى عشي للعلم ١‏ الكل 
© كامل ١اشناوى‏ الصحفى والشاعر 1 1 
© تكوين قادة الشباب ل يننا © انور المعداوى الناقد المذى مات قبل الاوان ١67 ١‏ 
© القيادة والتنظيم السياسى والجباهير 11-1 © أصباغ محاية فى المعرض السابع ل ريل 
© السياسة والدين والفن فى قاعة الشعب ٠١١ 1١‏ © قفزة فى المعرض الثانى 1 #8( 
© بداية الرببع ., فى حياته السياسية ذخ لضا © بديع ذيرى فى المسرح والشعر والصحافة ١‏ []| 
© حوار صريح ل 1 © فنون تشكيلية : ه معارض فى القاهرة |١١  «‏ 
بات وندوات واجراءات تنظيمية هااومطا © أمين الخولى .. رائد مدرسة الامناء ل نا 
٠١ ©‏ ينها شفيئيا و)4) جماعة تادية 5 06 هل تدب الحياة فى جمعية الادبام 5 2 6 5![ 
© جوار بين الاتحاد الاشتراكى العسربى © أبناء القرية وقضايا الفن 5 هلال 
والحزب الشيوعى المفرنسى 5 :ها © تاريخنا الحديث فى جابعة ادن ل طن 
© لا بديل للبشر ولا لحماس البشر 7 00 © سينبا : السينما بين « الهمبته ) والفن 
© مرحلة جديدة ., معركة الانتاج أولا م 9لا الملتزم ليل 
© المبعوثون التوعية والمترضية 00 للا 
© صيغة موحدة للعمل الثورى 1 أألا بم ألوطن_العربى_: 
الاتجاهات الفكرية فى مؤتمر المبعوثين ل اا 
© مشاكل المريف فى مؤتمر الفلاحين ل الل © المؤتمر الثالث لاتحاد العمال المعرب اللا 
١! ©‏ بحثا علميا عربيا فى مؤتمر التنميسية 
سر قضايا اقتصسادية : الصناعية ل ل 
93 اسللت ٠.‏ اليمن مؤتمر حرض بين النجاح والفشل ١‏ م16 
٠. 8‏ دان » يغلى من حول سوا 
لساب 7 ع لكا 00 
عقذ متدرا تايل الاتحاداتالمحلية 1 ٠ (١1‏ 1 بيان من هيئة العمل الاشتراكى ١‏ 57 
© الهجرة والتموين . والارباح اهل ا ب تناد أد 5 
© .تظهر القضاع العام لك لز ل 0 أربعون فرعا وتياران يهددان 50 
» العرض الصناستوسيد لانجازاتالشسية  ]‏ 4! 0 « سوريا : البيطار من جنيو 08 1.4 
71.9 ليون جلي غلى مدق اسل اعوام © لبنان : الحركة من خلال جبهة جديذة ‏ 8 3 ١٠.5‏ 
© حل أزمة الاسكان بينالقطاع الخاصوالعام 14 ١١6‏ © المجنوب المبمئى المحتل : وحدة الصف 
© نشاط العاملين فى مجال المقاولات نا والكفاح المسلح 1 01 
© المصروفات ‏ الايرادات بلا ضرائب جديدة ‏ ه 2 ٠١5‏ © المفرب : ماساة بن بركة ٠‏ من الذى قتل 
التسويق التعاونى كلارز والقطن ا فيجون ؟ 5 11 
© خطة طيوحة':وأعبامء غير مرهقة لاا © سوريا : القيادة القطرية ف مواجهة 
© من الاصلاح الزراعى الى الثورة الزراعية 1 6|( + ؤطل 
9" ك3 1 16 © فكرة إلحلف الاسسلامى وردود الفعل فى 
5 8 عند كل المواطنين ل ين البلاد المربية ٠‏ 1 
© التنمية البشرية طبقا لاحتياجات الخطة [١8 ١.‏ © المغرب : ماذا عن المنآمرين الكبار ؟ نا 
© خطة عاجلة مواجهة الموقف الاقتصادى | 1٠١6 2 ١|‏ © اليمن : لن يعود بيت حميد الدين كن 
© تطهيسي القطاع العام لل حل © وحدة عمل مؤتمرات المقبة : هل تستير 95 4 8!! 
© مؤتمر اللتنمية الاجتماعية وتوطين المبدو اأامط © سوريا ؛ الدوامة 4 11 
© الاستثناء يصبح القاعدة فى معسركة © الجزائر : النجاحات .. والصعوبات ‏ 4 1168 
« خسلكر الرجل » . كل رونا © العراق : الوحدة الوطنية تكريما 
© السدلتنا تعوم فوق بحصسيرة بترول  .‏ 11 1856 لعبد السلام عارف الكل 


لاود 
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© الجذوب العربى : الناورات والثورة 

© الجزائر : الاستثمار المشترك أم صراع 
الحدود ؟ 

© الجزائر : بن باديس رجل الدين والخناضل 
الشسورى 

© الجنوب المحتل : أن السلطة بعد 
الاستقلال ؟ 

© الاردن : التل فى الرباض والوطنيون فى 
« الجفر » 


: موقع الامارة من استراتيجية 
شرق السويس 

©: جنوب؛ اليمن المعتل : لجنسة تصسفية 

الاستعمار وادانة المخطط البريطانى 

عودة المبادرة للقوى الثورية 

سوريا : مواجهة نشسيطة للرجعية 

والصهيونية 

العراق : حكومة جديدة وتركة مثقلة 

المغرب : بن بركة وستار الصحف 

وحدة القوى التقدمية والثورية 

سوربا : تزايد وحدة القوى الثورية 

لبئان : درس فى الاقتصاد ااجر. 

الجزائر : تطورات داخلية واجتياع 

لتبادل الخبرة 

المستزاع المربى الاسرائيسلى . 

الجزائر : ذكرى الفاتح فى لوفثمير 

والانتصار على الاستعمسار . 


آسسيا_ء: 
الهند : جبهة الطمام بعد جبهة القتال 


5 
وتهديدات بد 
ابران : جبهة وطنية ضد الشاه والدلف 


© ©© 2 


انديرا غائدى : 
ضد البين 
3 : بين توسيع نطاق الحرب واجراء 


الوسط واليسار 


: ؛ آلاف رصاصة لكل: فيتنامى 
ميا : الى أين ؟ 

: « انديرا ») تحارب فى ثلاث جبهات 
م ؛ ماذا سيسجل على أمريكا ؟ 
ونيسيا : الى أين تتجه الرياح 5 
بوادر الانهبار رغم موسم الجفاف 
: « الالمانى » الجدير بترحيب 


ثبل 

ام : جميع الاحتمالاث لمصلحة الثوار 
اندوئيسيا : " حراس لكل عضو 
تايلاند : الثيانو .. بعد هيئة الامم 


الهند : هل حققت الرحلة شيئا 


الدوئيسيا .: تاجيل الاعتراف بماليزيا بعد 
توقبع : الاتفاقية 
اندوئيسيا : ماذا عن تموذج « النظسام 
الجنديد » 5 


لهك .نهدو 01000126 


و 


ل 0 


2> 


8 


عاها ها صام م ه ه٠‏ 


1 


رينا 
لقنا 
117 
114 
115 
1 
1 
11 


11 
1 


ليينا 


1 


11/ 


15 


الث 


العدد الصفحة 
© فيتنام الجنوبية : تطور الحرب بين نتائج 
الانتخابات وخطاب ديجول ل نا 
© نيودلهى : اجتماع بين الاصدقاء 1 ه١1‏ 
© فيتنام : الامريكيون يرسلون مدافع نووية 11 1١١/‏ 
© هل حققت رحلة الاربعين الف كيلو شيئا ؟ 1١١‏ !|؟١1‏ 
ع افريقيا: 
© روديسيا : الموقف الصعب لل كفنا 
© الكونجو : درس فى الادب ومحاولة لصرفٍ 
الانظار عن روديسيا لز يفنا 
© غرب افريقييا : القلاب مع من ؟ 
ضد من 5 ل نا 
© نيجيريا : علابة استفهام ؟ 0 ملف 
© لاجوس : من يذهب الى القبر : 
الكومئولث ؟ أم ويلسون ؟ ام سميث ؟ ؟ ' ١١4‏ 
© الإتمر الافريقى للتنمية الصناعية ؟ ؤ.١1‏ 
© روديسيا #ر4 مايون جنيه نفقات اسقاط 
سميث يننا 
© غانا : التدبير فى لندن والتنفيد فى اكرا  *‏ 114 
© منظمة الوحدة الافريقية : الحاجة لاسلوب 
جديد فى المبل 4 ؤا1 
© غانا : راكب « الليموزين » النتشى 1 لذن 
© اوغند! : المساومة .1456 .. والتآمر 
لكف نا 
© روديسيا : ماذا بعد الانتخابات البريطانية 
وموقف النظمة الافربقية ؟ لفل 
٠‏ روفيسي : مناورة فى. مجلس الامن ومزاد 
فى ساا 0 11٠‏ 
© كينيا ؛ تحركات غامضة قبل وتعد المؤتير 8ه | 1١١‏ 
© كينيا : الاحتمالات الاربعة ل ليا 
© روديسيا : المؤامرة .. وبداية حرب 
العصابات | 3 كنا 
© نيجيريا : جبهورية موحدة ودستور جديد ا نذا 
© أوغندا : وحدة أوغندا - مواجهة الاقطاع 
والقبليسة ل يننا 
الكونجو برازافيل : ليس هناك ما يدعو 
للقلق تحفنا 
© كيئيا : 4 مقاعد للمعارضة كل 
© نيجريا. : احتمالات الموقف ., الاربعة ‏ 4 1١١‏ 
3 ا 
0 ان 
© + 
0 ل نذا 
« عبد الثعم القصاصض » م8 [١0‏ 
© كينيا : الاغلبية احزب < الكابو » والمقاعد 
تحزب الكانو فنا 
© بتسوان : الاستقلال : الساعة ه لذ يل 
© ليسوتو : فى « جيب » جنوب افريقيا  1١7 1١‏ 
#» الكونجو كينشاسا : صراع بين الاستعمار 
القديم والاستعبار الجديد لل يل 
© منظمة الوحدة الافريقية فى مفترق الطرق ١94 1١‏ 
ع العالم الغربى : 
© فرنسا : فوز متوقع وهزيمة مشرفة ١‏ نذا 
© الامم المتحدة : مصير 56 جزيرة وخطوات ٠‏ 
جديدة فى سبيل تصفية الاستعبار لذ لقنا 
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العدد الصفحة العدد اللصفحة 
© الولايات المتحدة. الامربكية : نجاح اضراب © يوغوسلافيا : العدو الطيقى لم يصف بعد م8 116 
عمسال النقل نقض لسياسة الاجور © بلغاريا : جسر للتفاهم بين أوربا الغربية 
كين والشرقية لذ فل 
© رومانيا : أخطاء اللكومنترن وحل حلف 
20 وارسسو لطل 
© تشيكوسلوفاكيا : المؤتمر الل ١١‏ بين 
ل 5 1 المشاكل الداخلية والقضايا المدولية 0 ا 2 ١.‏ 
© قبرص : هل يثور البركان قريبا ؟ 11 © يوغوسلافيا : مؤتير التحائف والاصلاح 
.©. بلجيكا. : الطب الليبرالى + الملفات + الجديد 4 لفل 
عمال المناجم يسقطون حكومة الاثتلاف ؟' ارلا © اللمصين السعبية : .التطهير فى اللصين مدل 
,©. اسبائيا : نموذج حى لادتمالات الخطا ٠‏ © بوخارست : الحفاظ على وضع الحلة 
الذرى نل الراهن 0 
«©. بربطانيا : انتخابات الربيع » و « الاقلية © رسالة من يوغوسلافيا : ابعاد مشسكلة 
البهة ١‏ لك كينا رانكوفتش قل 
© باريس : .غرنسا اس امنيا . ).. غرنسا ب © الصين الشعبية ‏ : اجتماع 'ذو أهميسة 
٠‏ + أمربكد » فرنسا. ب الاتحاد السوفيتى ‏ * 6 .16 تاربخية 1 لد لفك 
,هه فرنسا. : اصابة مباكرة..فى- قلب. حسلف 4 © يوغوسلافيا ؛ الحسزب » والامن » 
الاطلطى . :1 ار 314000 والارهاب المعادى او 
©. بريطانيا : الابتعاد عن حافة الهاوية ناذا © الصين الشعبية : « الحرس الاحمر٠):‏ 
ب©: بربطانيا. * ,اندر اكية: الت 7/1٠١‏ 1 بين احتياجات التحذى واخطاء التطبيق :1 1١7‏ 
© ألائيا الغربية' :النضال النقابى عام 1977 ف 016 اهنا © بلغاريا ممسير مؤتمر المقمة الأسيوعى ١7‏ 14# 
د : حوار يبدا بين الشرق والغرب ‏ 5 ١/1.‏ 
حاف الاطلنطئ :: أزمة باب اللاتشة '* 
4 ليك + التبرن لست كبا علي | 1 م أمريكا اللانينية: 1 
© سويسرا ؛ ..0 مندوب للسلام فى جنيف ل 1515 ,© سان دومينجو : المبلام امهس 0 يلل 
© هواندا ؛ 'الثائرون علاى' الازدهار 1 © سان دوميلجو : واشنطن تكببب الجولة لإ 190 
© الارجنثين : عودة المجنرال الصامت الفلا 0 وات 
ل م دولى 
الال ثقافة ‏ ادب فن ‏ علوم 
3 ل اللسان '# شرقئ الروجح نس ثورى 
0 ادا 00 ل 
ّ 0 1 5 الحياة فى المريخ وعمر الانسان فى الفضاء ١‏ 11 
٠,‏ الكومنواث ‏ ' : زواج فا لندن واستعداد 1 ١‏ القمر 0 0 يبدا رحلته الى الكون ‏ «# 1١.20‏ 
التتصال. في بالميورى © . ان © الاصالة العربية ., فى الشعر الحديث ‏ 4 ١١8‏ 
11 © أندريه مالرى : المثورات الموبته كل ما كتب 4 2 !18 
1 © المحاكية .. والقضية 3 قل 
11 © هائز هوفمان رائد التجريدية التمبيرية' 7 ١9]‏ 
ه. الحياة الفنية فى. باربس ., بين القيديم 
ل 11 والجديد ( رسالة من باريس ) 0 لل 
© ديهاميل ,. الثاقد والفنان والدطلبيب ل نلا 
© بسكاتور أو ١‏ الانسان كائن سياسى »54 " 14 
0 © ظواهس جديدة فى اكأوسم؛ المسرحى دا ذليلك 
© موسكو : 1 © ' أدباء آسيا وافرن ن المقاهرة وكؤولوميبو 17 .“م1 
ورباسة ا م1 . © أفلام اللمهرجان بين الموضوع والاسلوب ‏ 1 194 
© يوغوشلافيا ؛ عام لل 5 ونتائج اغادة ©“ الادب فى معركة التدرير 4 ردنا 
'. تنظيم' الاقتصاد ١‏ 1 1 
© اشقند : مؤتمر ظائد خطوة فى اثجاه , ا بي 
1 0 لتنا [خ 
© “كوبا *:' الارز' :. والصين. ؟ 11 0ك . 
© البانيا : هل نتحول المبانيا عن موقفها ؟   ..#‏ 115 المجموعة الثالثة من وثائق ااتمليم في مصر » 
© الاتحاد السوفيتى : تجربة 758 هإما ف ' “من قانون تنظيم المتعليم المثانوى ( 1561 ) 
التخطيط» مسب 4 1 الى الدستور اللآقث الجمهورية المربية 
8 :الاتحاد' السوفيتى © مؤاجهة ‏ الاسنتعمّار المتحدة ( 1954 ) 1 ها 
وام اق خط . التنميسسمة :40 11و99 7لفسنالك النصوص الكائلة' كهائير . التعقيقاك: مع 
روالعشيين مر ١‏ جارك دشان أحمد عرابى ورجال الثورة العرابية كنا 
ل جتب امه معان مانم الاك تحب اج منسنة 
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49 0 9 صمو الثي_ والؤاو ش 
وبوانرنالميّك الصعية ٠‏ 
الكنا متو تايان 


انرا 


-0- المؤيسم الصرة اماد امد 
صوق 
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